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اياف سير 


ترجمة الإمام الشوكاني 


ترجمة الإمام الشوڪاني ٠‏ 


اسمه ولقیه: 


هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم 
الصنعانيء الإمام العلامة الربانيء والسهيل الطالع من القطر 
اليمانيء إمام الأئمة ومفتي الأمةء بحر العلوم وشمس 
الفهوم» سند المجتهدين الحفاظء فارس المعاني والالفاظء 
فريد العصرء نادرة الدهرء شيخ الإسلامء قدوة الأنام» علامة 
الزمانء ترجمان الحديث والقرآنء علم الزهادء أوحد العبادء 
قامع المبتدعينء آخر المجتهدينء رأس الموحدينء تاج 
المتبعين» صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثهاء قاضي 
قضاة أهل السنة والجماعةء شيخ الرواية والسماعةء عالي 
الإسنادء السابق في میدان ا على الأكابر الأمجادء 
المطلم على حقائق الشريعة ومواردهاء العارف بغوامضها 
ومقاصدها. 
مولده ونسبه: 

ولد حسبما وجد بخطه في وسط نهار الائنين الثامن 
والعشرين من شهر ڏذي القعدة سنة 1173 هجرية ة في بلده 
هجرة شوکان. . وتوفي رحمه الله ليلة الأريبعاء السابع 
والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 1250ه 

قال صاحب الترجمة في كتابه «البدر الطالع» عند ذكر 
نسب والده: وعرف (أي والده) في صنعاء بالشوكاني» نسبة 
إلى شوكان»ء وهي قرية من قرى السحامية إحدى قبائل 
خولان» بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم» وهو أحد 
المواضع التي يطلق عليها شوكان. قال في القاموس 
وشوكان موضع بالبحرين وحصن باليمن» وبلدة بين 
سرخس وآبیورد: منه عتیق بن محمد بن عنبس ولخوه أبو 
العلاء عنبس بن محمد الشوكاني | ه. ونسبة صاحب 
الترجمة إلى شوكان ليست حقيقيةء لأن وطنه وطن سلفه 
وقرابته بمکان عدني شوکان»؛ بینه وبینها جبل کبیر 
مستطيلء يقال له هجرة شوكان» فمن هذه الحيثية كان 
انتساب آهله إلى شوکان» وال أعلم. 
نشاته وطلبه العلم: 


نشا رحمه الله تعالی بصنعاء» وتربی في حجر آبیه على 
العفاف والطهارةء وأخذ في طلب العلم وسماع العلماء 
الأعلامء وفرّغ نفسه للطلب وجد واجتهدء > فقرا القرآن على 
جماعة من المعلمينء وختمه على الفقيه حسن بن عبد الله 
الهبلء وجوّده على جماعة من مشايخ القرآن (بصنعاء). ثم 
للعصيفري» والملحة للحريري» والكافية والشافية لابن 


الكلحت: والتهيب | للعلامة el‏ والتلخيص في علوم 
E lS‏ وآداب | البحث 
والمناظرة للإمام e‏ فو تا 3 
وبعضها بعد تلك وقبل شروعه في الطلب کان کثیر 
في المكتبء فطالع كتباً عدَة ومجاميع كثيرةء ثم شرع في 
الطلب والسماع والتلقي من أفواه الرجالء إلى أن ضار ماما 
يشار إليهء ورأساً يرحل إليه» ولم يزل مكباً على العلم قراءة 
وا إلى أن قارقه أجله ولقي ریه» رحمه الله تعالى 
ورضي عنه. 


مشايخه الذين أخذ عنهم العلم سماعاً وقراءة: 


قرا رحمه .الله على والده شرح الأزهارء وشرح الناظري 
سنة»ء وكرّر عليه قراءة شرح الأزهار وحواشيه. وقرأً عليه 
بيان ابن مظفرء وشرح الناظري وحواشيه. وفي ايام قراءته 
السيد العلامة إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن ابن 
الإمام E VERE‏ 
وشرح السيد المفتي على الكافية على العلامة القاسم بن 
يحيى الخولاني والعلامة عبد الله بن إسماعيل الخ 
و من اوله إلى آخره على کل واحد ا وقراً شرح 
إسماعيل النهمي من وله إلى آخره. . وكذلك قرأه من ارّله إلى 
آخره على شيخه العلامة القاسم بن يحيى الخولاني. . وقراً 
شرح الجامي على الكافية مع ما يحتاج إليه من حواشيه 
على السيد العلامة عبد اله بن الحسين بن علي ابن الإمام 
المتوكل على الله إسماعيل من اله إلى آخره» وقرا شرح 
إيساغوجي القاضي زكريا على العلامة عبد الك بن إسماعيل 
النهمي جميعاء وشرح التهذيب للشيرازي ولليزدي على 


ترجمة الإمام الشوكاني 


شيخه العلامة القاسم بن يحيى الخولاني من اؤلهما إلى 
أخرفناء وشزع شس لقعت وخاشدتة للشرنف: ع 
شيخه العلامة الحسن بن إسماعيل المغربيء واقتصر على 
اللغقكن فن لكت وشرح حكن ال ال خا 
للطف الله الغياث على العلامة القاسم بن يحيى الخولاني 
جچميعاً > ما عدا بعض المقدمة فعلى العلامة بن هادي 
عرهب» والشرح المطول للسعد التفتازاني أيضا وحاشيته 
للجلبي وللشريف؛ أما المطول فجميعه وكذلك حاشية 
الجلبيء وأما حاشية الشريف فما تدعو إليه الحاجةء وقرا 
الكافل وشرحه لابن لقمان على العلامة عبد الله بن إسماعيل 
النهمي جميعاء وشرح الغاية على العلامة القلسم بن يحيى 
الخولاني وحاشيته لسيلانء وشرح العضد على المختصر 
وحاشيته للسعد» وما تدعو إليه الحاجة من ساثر الحواشيء 
وكمل ذلك على العلامة الحسن بن إسماعيل المغربيء 
وشرح جمع الجوامع للمحلى وحاشيته لابن آبي شريف 
على شيخه السيد الإمام عبد القادر بن أحمد» وكذلك شرح 
القلائد للنجري» وشرح المواقف العضدية للشريف» واقتصر 
على البعض من ذلك» وقرأآ شرح الجزرية على العلامة 
هادي بن حسين القارني» وقرا جميمع شفاء الأمير الحسين 
على العلامة عبد الله بن إسماعيل النهميء وسمع أوائله على 
العلامة عبد الرحمن بن حسن الأكوع»ء وقرا في البحر الزخار 
وحاشيته وتخريجه وضوء النهار على شرح الأزهار على 
الشيخ السيد العلامة عبد القادر بن أحمد ولم يكملاء وقراً 
الكشاف وحاشيته للسعد» ويعد انقطاعها حاشيته للسراج 
مع مراجعة غير نلك من الحواشي على شيخه العلامة 
الحسن بن إسماعيل المغربيء وتم ذلك إلا فوتاً يسيراً في 
لن الثلث الأوسط وشيم البخاري من أوله إلى لخن خلى 
السيد العلامة علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامرء» وسمع 
صحيح مسلم جميعه» وسنن الترمذي جميعاء وبعض موطاً 
مالك ونعضن شقا القاضي غناض غلل الت انملا 
عبد القادر بن أحمدء وكذلك سمع منه بعض جامع الأصول 
وبعض سنن النسائي» وبعض سنن ابن ماجه وسمع جميع 
سنن آبي داود وتخريجها للمنذري ویعض المعالم للخطابيء 
وبعض شرح ابن رسلان على العلامة الحسن بن إسماعيل 
المغربي» وكذلك بعض المنتقى لابن تيمية على السيد 
العلامة عبد القادر بن أحمد»ء وكذلك سمع شرح بلوغ المرام 
على العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي وفاته بعض من 
أوله. وكذلك سمع على العلامة عبد القادر بن أحمد بعض 
فتح الباري» وعلى الحسن بن إسماعيل بعض شرح مسلم 
للنووي» وبعض شرح العمدة على العلامة القاسم بن يحيى 
الخولاني» والتنقيح في علوم الحديث على العلامة الحسن بن 
إسماعيل المغربي» والنخبة وشرحها على العلامة القاسم بن 
يحيى» ويعض أالفية الزين العراقي وشرحها له على السيد 
العلامة عبد القادر بن أحمد» وجميع منظومة الجزار وجميع 
شرحها له في العروض على شيخنا المذكور» وشرح آداب 


البحث وحواشيه على العلامة القاسم بن يحيى الخولانيء 
وطريقة ابن الهائم في المناسخة على السيد العارف يحيى بن 
محمد الحوثي» وبعض صحاح الجوهري ويبعض القاموس 
على السيد العلامة عبد القادر بن أحمد مع مؤلفه الذي سماه 
الترجمة ومقروءاته وله غير ذلك من المسموعات. 
بعض تلامیذه الذين e‏ 
حسين بن محسن السبعي الانصاري يماي ولعلا 
عبد الحق بن فضل الهنديء والشريف الا ين 
ناصر الحازمي وغير هؤلاءء وكلهم جهابذة محققون ونبلاء 
مدققونء أولو أفهام خارقة وفضائل فائقةء ولبعضهم تاليف 
رحم الله الجميع. 
مذهبه وعقیدته: 

تفقه على مذهب الإمام زيد وبرع فيه» وألف وافقتى حتى 
مار وة ف ولي ال وان ف اهل راا جني 
خلمع ر بقة التقليد وتحلى بمتصب الاجتهادء فااّف کتاب 
«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» وقد تكلم فيه 
وزیف ما لم یکن عليه دلیل» فقام عليه آهل عصره وغالبهم 
ولم تزل TE N E Bt‏ يزالوا 


O EE E E E 
سماها «القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد».‎ 

وعندما آلف هذه الرسالة تحامل عليه جماعة من علماء 
الوقتء وأرسل إليه أهل جهته سهام اللوم والمقت؛ وثارت 
من أجل ذلك فتنة في صنعاء اليمن بين من هو مقلدء ومن 

مقتد بالدليلء توهماً من المقلدين أنه ما أراد إلا هدم 
مذهب آل البيت. 

قال بعض من ترجمه: وحاشاه من التعصب على من 
أوجب الله محبتهم» وجعل أجر نبينا هة في تبليغ الرسالة 
مودتهم» لأن له الولاء التام لهم» وقد نشر محاسنهم في 
مؤلفه در السحابةء بما لا يخالج بعده ريبة لمرتاب» على أن 
كلامه مع الجميع من آهل المذاهب سواء بسواءء لأن المأخذ 
واحد» والرد واحد والخطب يسيرء والخلاف فى المسائل 
العلمية الظنية سهلء وعقيدته عقيدة مذهب السلف من حمل 
صفات الباري تعالىء» الواردة في القرآن الحكيم والسدّة 


النبوية الصحيحة على ظاهره من غير تاويل ولا تحريف› 


ذكر مؤلفاته: 


له مؤلفات مفيدة في فنون عديدة: منهاء كتاب نيل 
الأوطار شرح منتقى الأخبار في الحديث الشريف» وأدب 
الطلب ومنتهى الأرب» وتحفة الذاكرين شرح عدة الحصن 
الحصينء وإرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد 
والمعاد والنبوًات: ردأ على الخبيث موسى بن ميمون 
الأندلسى اليهودي في ظاهر المستند والزنديق فى باطن 
المعتقدء والطود المنيف فى الانتصاف للسعد من الشريف: 
في المسالة المشهورة التي تنازعا فيها بين يدي تيمورلنكء 
وشفاء العلل في حكم الزيادة في الثمن لمجرد الأجلء 
وشرح الصدور في تحريم رفع القبورء وطيب النشر في 
اللخسائل الغشر:جواب عن ستؤال القاضى: العلا 
عبد الرحمن بن أحمد البهكلي» ورسالة أجاب بها الشريف 
إبراهيم بن أحمد بن إسحاقء ومنها الصوارم الهندية 
المسلولة على الرياض الندية: لإبطال قول من أوجب غسل 
الفرجين قبل الوضوء وجعله من آركانه كما هو مذهب 
الزيديةء ورسالة في اختلاف العلماء في تقدير مدة النقفاس»ء 
ورسالة في الرد على القائل بوجوب التحيةء والقول الصادق 
في حكم الإمام الفاسق»ء ورسالة في حد السفر الذي يجب 
معه قصر الصلاةء وله تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع 
يعني: جمع الصلاتين في الحضر ردا على القائلين بجوازه 
من الزيدية.ء والرسالة المكملة في أدلة البسملةء واطلاع أرباب 
الكمال على ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلالء 
ورسالة في حكم الطلاق البدعي هل يقع آم لاء ورسالة في 
أن الطلاق لا يتبع الطلاقء ورسالة في حكم رضاع الكبير 
هل يقتضي التحريم أم لاء ورسالة تنبيه ذوي الحجا على 
حكم بيع الرجاء ورسالة القول المحرر في حكم لبس 
المعصفر وسائر أنواع الأحمرء وعقود الزبرجد في جيد 
مسائل علامة ضمد» ورسالة في إبطال دعوى الإجماع على 
تحريم السماع» ورسالة زهر النسرين في حديث المعمرينء 
وإتحاف المهرة في الكلام على حديث: «لا عدوى ولا طيرة» 
وعقود الجمان في بيان حدود البلدان» وآخرى سماها إرشاد 
الأعيان إلى تصحيح ما في عقود الجمان ردا على السيد 
العلامة حسین بن یحیی الديلميء ورسالة حل الإشكال في 
اجار اليهود على التقاط الأزيالء ولخرع رئا على فناقضعا 
السيد العلامة عبد الله بن عيسى بن محمد الكوكبانيء التي 
سماها: إرسال المقال على إزالة حل الإشكالء فردٌ شيخ 
الإسلام المترجم له على تعقبه بتفويق النبال إلى إرشاد 
المقال» ورسالة البغية في مساة الرؤية يعني: رؤية الله في 
الآخرة بين فيها مذهب آهل السنةء وزيف مقال أهل البدعةء 


ترجمة الإمام الشوكاني ‏ 


والتشكيك على التفكيكء وإرشاد الغبيّ إلى مذهب أهل البيت 
في صحب النبي» ورسالة رفع الجناح عن نافي المباح هل 
هو مأمور به أم لاء والقول المقبول في رذ خبر المجهول من 
غير صحابة الرسولء وجواب السائل عن قول الله تعالى: 
إوالقمر قذرناه منازل [يس: 39]» وأمنية المتشوق إلى 
معرفة حكم علم المنطقء وإرشاد المستفيد إلى دفع كلام ابن 
دقيق العيد في الإطلاق والتقييدء ورسالة وبل الغمامة في 
قوله تعالى: يإوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة) [آل عمران: 55]» ورسالة في قول المحدثين رجال 
إسناده ثقات» ورسالة البحث الملم المتعلق بقوله تعالى: 
إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظَلِمٌ [النساء: 
8 والبحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر» ورسالة 
الدواء العاجل لدقع العدوّ الصائلء ورسالة عجيبة في رفع 
المظالم والمآثم» والدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد 
ورسالة في وجوب توحيد الله عر وجل» ورسالة المقالة 
الفاخرة في اتفاق الشرائع على إثبات الدار الآخرةء ونزهة 
الأحداق في علم الاشتقاقء ورفع الريبة فيما يجوز وما 
لا يجوز من الغيبةء وتحرير الدلائل على مقدار ما يجوز بين 
الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبعد والحائلء 
وكشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار» والوشي المرقوم 
في تحريم التحلي بالذهب للرجال على العموم» وكشف 
الأستار في إبطال القول بفناء النارء ورسالة في الإرشاد إلى 
مذهب السلف سماها: التحف في الإرشاد إلى مذهب السلف: 
جواب سؤال ورد عليه من علماء مكة المشرَفة في إجراء 
الفات الإنهبة فل افاهرها هن غير حال يرال 
الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقال أهل الإلحادء ورسالة 
غل خددة: «الذنبا ملعوفة ملعون ها فيه إلا فكر اف وما 
والاه»» ورسالة إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن 
الوعد أحد الخصمينء ورسالة في حكم التسعيرء ورسالة نثر 
الجوهر في شرح حديث أبي ذرَّ» ورسالة منحة المنان في 
أجرة القاضي والسجانء ورسالة في مسائل العولء ورسالة 
تنبيه الأمثال على جواز الاستعانة من خالص المال يعني: 
طلب ولاة الجور من الأغنياء ظلماً من المال يسمونه معونة»ء 
وقطر الولي في معرفة الولي» والتوضيح في تواتر ما جاء 
في المهدي المنتظر والدجال والمسيح» ورسالة في حكم 
الاتصال بالسلاطينء ورسالة جيد النقد فى عبارة الكشاف 
والسعد» ورسالة بغية المستفيد في الرد على من أنكر 
الاجتهاد من أهل التقليدء والروض الوسيع في الدليل المنيع 
على عدم انحصار علم البديع» ورسالة فتح الخلاق في 
جواب مسائل عبد الرزاق مشتملة على جواب مائة وخمسين 
سؤالاً في علم المنطق» إلى غير ذلك من التصانيف التي لم 
يتسع المقام لبسطها وذكرها. وأما الأبحاث التي اشتملت 
عليها فتاواه المسماة بالفتح الرباني فكثيرة جداأء وال اعلم. 


(1) 


مراحجعحه 


النحاس: هو أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس أبو 
جعفر من أهل مصرء رحل إلى بغداد فأاخذ عن 
المبرد» والأاخفش علي بن سليمانء ونفطويهء 
والزجاج» وغيرهم» ثم عاد إلى مصر فاقام بها إلى أن 
مات في سنة سبع وثلائين وثلاثمائة. 

ابن عطية: هو عبد الله بن عطية بن حبيب آبو محمد 
المقري المفسرء مات سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة. 
قيل آنه كان يحفظ خمسين ألف بيت من الشعر 
للإستشهاد بها على معاني القرآن وغيره» وكان ثقة 


( ج ) ابن عطية ايضا: هو عبد الحق بن غالب بن عطية 


(د) 


المحاربيء عالم بالتفسيرء والأحكام» والحديث» والفقهء 
والنحوء والأدب» واللغة» حسن التقييدء له نظم ونثر. 
ولي قضاء «المرية» من بلاد المغرب سنة تسم 
فأاحسن فیه»ء وآبدع» وطار لحسن نیته کل مطارء کذا 
إحدى وثمانين وأربعمائةء وتوفي سنة ست وأربعين 
وخمسمائة في بلاد المغرب. 

القرطبي: قال الذهبي في النبلاء في ترجمته ما لفظه: 
القرطبي الإمام العلامة المفسر صاحب التصانيف أبو 


عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الانصاري القرطبي المالكيء نزيل منية ابن خصيب 
ن ألذنال انر عمل التفت الك رتفت غات 
وحشاه بكل فريدةء واف کتاب: الأسنى في الأسماء 
الحسنى» وکتاب التذكرة في آمور الآخرةء وغبر ذلك. 
وكان من أوعية العلمء ثم قال: وسمع من ابن دواح» 
وابن الحميري وأبي العباس بن المزني وعدة» روى 
عنه بالإجازة ولده شهاب الدين آبو العباس بالمنيةء 
ثم قال: ومات سنة ذيف وسبعين وستمائة في أوائل 
سنة إحدى بالمنية انتهى. 
وقال في تاريخ الإسلام: العلامة آبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن بكير بن فرج: الإمام القرطبي إمام متقن متبحر في 
العلمء له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعهء ووفور 
فضله. ثم ذکر موته. 
وقال بعده: وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبانء 
وله الأسنى فى شرح الأسماء الحسنىء» والتذكرةء وأآنها تدل 
على إمامته وذکاثه وکثرة اطلاعه انتھهی. 
وقال الكتبي في تاریخه: کان شيخاً فاضلاء وله تصانيف 
مفيدة تدل على كثرة اطلاعه» ووفور علمه» منها تفسير 
القرآن مليح إلى الغاية في ستة عشر مجلداً انتهى. 
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ر 2 2 ا 


کب فعمات ایر فان اعرا موم عون 
نسر ار الک ایی زر 


الشوكاني a‏ المتوفی سل 250 هجرية. عن المولی 
حميد الدين أبقاه الله تعالىء عن السيد الحافظ عبد LL‏ 
عبد الله ابي ط طالب الحسن اليمنيء المتوفى سثة 1309 عن 


اا 1 آلا یي ر 
الحمد لله الذي جعل كتابه المبين کافلا بییان الأحكام» 
شاملا لما شرعه لعباده من الحلال والحرامء مرا للأعلام 
عند تفاوت الأافهام» وتباین الأقدام» وتخالف الكلامء قأطعا 
للخصام شافيا للسقام مرهما للأوهام. فهو العروة الوثقى 
التي من تمسك بها فاز بدرك الحق القويم» والجادة الواضحة 


التي من سلكها فقد هدي إلى الصراط المستقيم. فاي عبارة 


تبلغ أدنى ما يستحقه كلام الحكيم من التعظيمء وأيًّ لفظ 
يقوم ببعض ما يليق به من التكريم والتفخيم. كلا والله إن 
بلاغات البلغاء المصاقع» وفصاحات الفصحاء البواقع» وإن 
طالت ذيولهاء وسالت سيولهاء واستنت بميادينها خيولهاء 
تتقاصر عن الوفاء بأوصافه» وتتصاغر عن التشبث بأدنى 
أطرافهء فيعود جيدها عنه عاطلاء وصفات ضوء الشمس 
تذهب باطلاء فهو كلام من لا تحيط به العقول علماً ولا 
تدرك كنهه الطباع البشرية فهماً فالاعتراف بالعجز عن 
القيام بما يستحقه من الأوصاف الحعظام أولی بالمقام» وأوفق 
بما تقتضيه الحال من الإجلال والإعظام. والصلاة والسلام 
على من نزل إليه الروح الأمينء بكلام رب العالمين» محمد 
سيد المرسلين» وخاتم النبيينء وعلى آله المطهرين» وصحبه 
المكرمين. 

وبعد: فبإن أشرف العلوم على الإطلاقء وأولاها بالتفضيل 
على الاستحقاقء وأرفعها قدراً بالاتفاقء هو: علم التفسير 
لكلام القوي القديرء إذا كان على الوجه المعتبر فى الورود 
والصدرء غير مشوب بشيء من التفسير بالراي الذي هو 
من اعظم الخطرء وهذه الأشرفية لهذا العلم غنية عن 
البرهانء قريبة إلى الأفهام والاذهانء يعرفها من يعرف الفرق 
بين كلام الخلق والحقء ويدري بها من يميز بين كلام 
البشرء وكلام خالق القوي والقدر» فمن فهم هذا استغنى عن 
التطويلء ومن لم يفهمه»ء فليس بمتأهل للتحصيلء ولقد 
صدق رسول الله 6 حيث يقول فيما اخرجه عنه الترمذي 
وحسنه من حديث ابي سعید قال: قال رسول ان ٤و:‏ 


خطبة الكتاب 


«فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». 

ولما كان هذا العلم بهذه المنزلة الشامخة الأركان» العالية 
البنيانء المرتفعة المكان» رغبت إلى الدخول من ابوابه» 
ونشطت إلى القعود في محرابهء والكون من أحزابهء 
النفس على سلوك طريقةء هي بالقبول عند الفحول حقيقة قيقة 
وها آنا أوضح لك منارهاء وأبين لك إيرادها ا 


فأقول: 


إن غالب المفسرين تفرَقوا فريقينء وسلكوا طريقين: 
الفريق الأول اقتصروا في تفاسيرهم على مجرّد الروايةء 
وقنعوا برفع هذه الراية. والفريق الآخر جردو انظارهم إلى 
ما تقتضبه تقتضيه اللغة العربيةء وما تفيده العلوم الأليةء ولم يرفعوا 
إلى الرواية راسا وإن جاؤوا بها لم يصححوا لها اساسا 
وكلا الفريقين قد أصاب» واطال واطاب» وإن رفع عمأد بیت 
تصنيفه على بعض الأطناب» وترك منها ما لايتم بدونه كمال 
الانتصاب» فإن ما كان من التفسير انتا عن رسول الله چ 
وان چ E E‏ متعيناء وتقديمه ل الذي 

جميع القرآنه ولا يختلف في مثل ذلك من اشم هذا شاد 
اثنان. وافا ما كان :متها ابتا عن الصحابة. رضى الله عنهم» 
فإن كان من الالفاظ التي قد نقلها الشرع إلى معنى مغاير 
للمعنى اللغوي بوجه من الوجوه فهو مقدم على غيرهء وإن 
كان من الألفاظ التي لم ينقلها الشرع» فهو كواحد من أهل 
اللغة الموثرق بعربيتهم. فإذا خالف المشهور المستفيض لم 
تقم الحجة علينا بتفسيره الذي قاله على مقتضى لغة 
العرب» فبالأولى E‏ وتابعيهم 
وسائر الأئمة. اکا کا يقت الضبدابي ومن خد 
فن السلف على وة ولك ا اة يقتضيه النظم القرآني 
باعتبار المعنى اللغوي» ومعلوم ان ذلك لا يستلزم إهمال 
سائر المعاني التي تفيدها اللغة العربيةء ولا إهمال ما 
يستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائق ق العربية وأسرارها 
کعلم المعاني والبيانء فإن التفسير بذلك هو تفسير باللغةء لا 
تفسير بمحض الرأي المنهيّ عنه» وقد أخرج سعيد بن 
منصور في سننه»ء وأبن المنذرء والبيهقي في كتاب: الرؤية 
عن سفيان قال: ليس في تفسير القرآن اختلاف» إنما هو 
کلام جامع یراد منه هذا وهذا. وآخرج ابن سعد في 
الطبقاتء وأبو نعيم في الحليةء عن آبي قلابة قال: قال ابو 
ألدرداء: لاتفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها. 
واخرج ابن سعد آن عليًاً قال لابن عباس: اذهب إليهم - يعني 
الخوارج ۔ ولا تخاصمهم بالقرآن» فإنه ذو وجوه؛ ولكن 
خاصمهم بالسنة؛ فقال له: أنا أعلم بکتاب الله منهم» > فقال: 
صدقت» ولکن القرآن حمال ذی وجوه. وأيضاً لا يتيسر في 
كل تركيب من التراكيب القرآنية تفسير ثابت عن السلفء بل 
قد يخلو عن ذلك كثير من القرآنء ولا اعتبار بمالم يصح 
كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف» ولا بتفسير من ليس بثقة 
منهم» وإن صح إسناده إليهء وبهذا تعرف آنه لا بوشن 


خطبة الكتاب 


الجمع بين الأمرينء وعدم الاقتصار على مسلك أحد 
الفريقينء وهذا هو المقصد الذي وطنت نفسي عليهء 
والمسلك الذي عزمت على سلوکه إن شاء اله مع تعرضي 
للترجيع بين التفاسير المتعارضة مهما امكن واتضح لي 
وجهه»ء وآخذي من بيان المعنى العربي والإعرابي والبياني 
بأوفر نصيب» والحرص على إيراد ما ثبت من التفسير عن 
رسول الله 4 أو الصحابةء أو التابعين أو تابعيهم» أو 
الأئمة المعتبرين. وقد انكر ما في إسناده ضعف» إما لكون 
في المقام ما يقوّيه» أى لموافقته للمعنى العربيء وقد آذکر 
الحديث ا إلى راويه من غير بيان حال الإسناد؛ لأني 
أجده في الأصول التي نقلت عنها كذلك» كما يقع في 
تفسير ابن جريرء والقرطبي» وابن كثيرء والسيوطي› 
وغيرهم» ويبعد كل البعد أن يعلموا في الحديث ضعفاًء ء ولا 
يبينونه» ولا ينبغي أن يقال فيما اطلقوه: إنهم قد علموا 
ثبوته» فإن من الجائز ان ينقلوه من دون كشف عن حال 
الإسناد» بل هذا هو الذي يغلب به الظن؛ لأنهم لى كشفوا 
عنه» فثبتت عندهم صحته لم یترکوا بیان نلك کما يقع منهم 
كثيراً التصريح بالصحةء أو الحسنء فمن وجد الأصول التي 
يروون عنهاء ويعزون ما في تفاسيرهم إليهاء فلينظر في 
أسانيدها موفقاً إن شاء الث. 

واعلم أن تفسير السيوطي المسمى: «بالدرّ المنثور» قد 
اشتمل على غالب ما في تفاسير السلف من التفاسير 
المرفوعة إلى النبيّ وء وتفاسير الصحابة ومن بعدهم» وما 
فاته إلا القليل النادر. وقد اشتمل هذا التفسير على جميع ما 
تذغى إلنه الحاحة مه معا بتعلق بالتفنشين مع اختضار لما 
تكرّر لفظاًء واتحد معنى بقولي» ومثله أو نحوه» وضممت إلى 
ذلك فوائد لم يشتمل عليها وجدتها في غيره من تفاسير 
علماء الروايةء اى من الفوائد التي لاحت لي من تصحيح» او 
تحسین» او تضعیف» أو تعقب» أو جمع» أو ترجيح. 

فهذا التفسير وإن كبر حجمه»ء فقد كثر علمه» وتوفر من 
التحقيق قسمه»ء وأصاب غرض الحق سهمه»ء واشتمل على ما 
في كتب التفاسير من بدائع الفوائدء مع زوائد فوائده وقواعد 
شوارد» فإن أحببت أن تعتبر صحة هذاء فهذه كتب التفسير 
على ظهر البسيطةء انظر تفاسير المعتمدين على الروايةء ثم 
ارجم إلى تفاسير المعتمدين على الدرايةء ثم انظر في هذا 
التفسير بعد النظرينء فعند ذلك يسفر الصبح لذي عينينء 
ويتبين لك أن هذا الكتاب هو: لب اللباب» وعجب العجاب» 
وذخيرة الطلابء ونهاية مأرب الألباب» وقد سميته: 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 


من علم التفسير 


البداية إلى النهايةء راجياً منه جل جلاله أن يديم به الانتفاعء 
ويجعله من الذخائر التي ليس لها انقطاع. 
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واعلم أن الأحاديث في فضائل القرآن كثيرة جد ولا يتم 
لصاحب القرآن ما يطلبه من الأجر الموعود به في الأحاديث 
الصحيحة حتى يفهم معانيهء فإن ذلك هو الثمرة من قراءته. 

قال القرطبي: ينبغي له أن يتعلم أحكام القرآنء فيفهم 
عن الله مراده» وما فرض عليه»ء فينتفع بما يقراء ويعمل بما 
يتلو؛ فما أقبح بحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن 
ظهر قلب وهو لا یفهم معنی ما يتلوه» فكيف يعمل بما لا 
يفهم معناه» وما آقبح به أن یسال عن فقه ما يتلوه» ولا 
يدريه» فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل 
اسفاراً. وينبغي له ان يعرف المكيّ من المدنّيء ليفرّق بين ما 
خاطب الل به عباده فى اول الإسلام» وما ندبهم إليه في آخر 
الإسلام» وما فرض في أوّل الإسلام» وما زاد عليهم من 
الفرائض في آخره» فالمدني هو الناسخ للمكي في آكثر 
القرآن. 

وقال ايضاً: قال علماؤنا: وأما ما جاء في فضل التفسير 
عن الصحابة والتابعين» فمن ذلك ان علي بن ابي طالب ذكر 
جابر بن عبد الله ووصفه بالعلم» > فقال له رجل: جعلت فداك» 
تصف جابراً بالعلم وآنت انت ت؟ فقال: إنه كان يعرف تفسير 
قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لراتك إلى 
معاد [القصص: 85]. وقال مجاهد: احب الخلق إلى الله 
أعلمهم بما انزل الله. وقال الحسن: 
احبٌ أن يعلم فيمن نزلت وما يعني بها. وقال الشعبي: رحل 
مسروق في تفسير آية إلى البصرة U‏ 
يفسرها رحل إلى الشام» فتجهز ورحل إلى الشام حتى علم 
تفسیرها. وقال عكرمة في قوله عر وجل ومن بخرج من 
بيته مهاجراً إلى الله ورسوله) [النساء: 100] طلبت اسم 
هذا الرجل أريع عشرة سنة حتى وجدته. قال ابن عبد البرّ: 
هو ضميرة بن حبيب. وقال ابن عباس: مكثت سنتين آريد 
أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على 
رسول الله #ي. ما يمنعني إلا مهابتهء فسالته فقال: هي 
حفصة وعائشة. وقال إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون 
القرآن وهم لا يعلمون تفسیره کمثل قوم جاءهم كتاب من 
عند مليكهم ليلا وليس عندهم مصباح»ء فتداخلتهم روعة ولا 
يدرون ما في الكتاب. . ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل 
جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب. وذكر ابن آبي 
الحواري ان فضيل بن عياض قال لقوم قصدوه لياخذوا عنه 
العلم: EE N‏ 
فقالوا: قد تعلمنا القرآنء فقال: إن في تعلمكم القرآن شغلا 
لأعمارکم وأعمار آولادکم» فقالوا: كيف يا آبا عليّ؟ قال: لن 
تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشابهه 
وناسخه من منسوخه» فإذا عرفتم ذلك استغنيتم عن كلام 
فضيل وابن عيينة. وللسلف رحمهم الله من هذا الجنس مالا 
ياتي عليه الحصر. 
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معنى الفاتحة فى الأصل: اول ما من شأنه أن يفتتح بهء 
ثم أطلقت على اول كل شيء كالكلام»ء والتاء للنقل من 
الوصفية إلى الإسميةء فسميت هذه السورة «فاتحة الكتاب» 
لکونه افتتح تح بهاء إذ هي أول ما يكتبه الكاتب من المصحفء 
SS‏ 
تفسيره عن علي رضي الله عنه قال: نزلت فاتحة الكتاب 
بمكة من كنز تحت العرش. وأخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف»› > وأبو نعيم والبيهقي کلاهما في دلائل النبوةء 
والثعلبي والوأحدي من حديث عمرو بن شرحبيل: أن 
رسول الله ي لما شكا إلى خديجة ما يجده عند أواثل 
aS SE GC Sm‏ «إذا خلوت 
وحدي سمعت نداء : : يا محمد يا محمد يا محمد 
فانطلق هاریاً في الأرض»» فقال: ا تفعل»ء إذا أتاك» فاثبت 
FERES SN‏ یا 
لجموع قات اراة مسرو مل لك ان تمع من ابید ما 
وکان ذلك قبل اليجرة ارچ أبو بكر بن الأنباري في 
SE SE‏ فاتحة کي نزلت بمكة. فهذا 

TOR‏ ابن آبي 
ي ERA AS ORE‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وأبو نعيم في الحليةء وغيرهم من طرق عن مجاهد 
قال: نزلت فاتحة الكتاب بالمدينةء وقيل: إنها نزلت مرتين 
مرة بمكةء ومرة بالمدينة جمعا بين هذه الروايات. 

واي EER E O‏ 
ES e‏ 
9] ولكن يقول: فاتحة الكتاب. ويقال لها: الفاتحة؛ لانها 
يفنتح بها القراءةء وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف 
المثاني» قالوا: لأنها تثنى في الصلاةء فتقرأً في كل ركعة. 


1- سورة للفاتحة 


وأخرج أحمد من حديث أبي هريرةء عن النبيّ قال م 
القرآن: هي آم القرآنء وهي السب المثاني» وهي القرآن 
العظيم». وأخرج ابن جرير في تفسيره عن أبي فز ا 
عن رسول الله قال: : «هي آم القرآنء وهي: فاتحة الكتاب» 
وهي: : السبع المثاني». وأخرج نحوه أبن مردويه في تفسيره» 
والدارقطني من حديثه»ء وقال: كلهم ثقات. وروى البيهقي عن 
عليّ» وابن عباسء وأبي هريرة أنهم فسروا قوله تعالى: 
إسبعاً من المثاني [الحجر: 87] بالفاتحة. 

ومن جملة أسمائهاء كما حكاه في الكشاف سورة الكنزء 
والوافيةء وسورة الحمدء وسورة الصلاة. وقد أخرج الثعلبي 
أن سفيان بن عيينة كان يسمي فاتحة الكتاب: الواقية 
رارج لی فا عن م ا یکی بن نے کر 
ساله سائل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام» فقال: عن الكافية 
تسال؟ قال السائل: وما الكافية؟ قال: الفاتحةء أما علمت أنها 
عن سواهاء ولا يكفي سواها عنها. وأخرج أيضاً عن 

أن رجلا اشتكى إليه وجع الخاصرة فقال: عليك 

E‏ القرآنء قال: وما أساس القرآن؟ قال: فاتحة الكتاب. 
وأخرج البيهقيّ في الشعب عن أنس» عن النبيّ 2 قال: 
من اله أعطاني فيا م به علي فاتحة الکتاب. وقال هي من 
کنوز عرشي» وأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده» عن 
علي نحوه مرفوعاً. وقد ذكر القرطبي في تفسيره الفاتحة 
اثني عشر اسما وهي سبع آیات بلا خلاف» کما حکاه ابن 
کثير في تفسیره. . وقال القرطبي: أجمعت الأمة على أن فاتحة 
الكتاب سبع آيات إلا ما روي عن حسين الجعفي انها ست 
وهی شاد. وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد آنه جعل إياك 
نعبد آيةء فهي عنده ثمانء» وهو شاد انتھهی. . وإنما اختلفوا فى 
البسملةء كما سياتي إن شاء الله. وقد لوج بد تن حمد: 
ومحمد بن نصر في كتاب الصملاةءوابن النباري في 
وعثمان بن عفان كانا يكتبان فاتحة الكتاب» والمعرّنتين i‏ 
گت ان مغرو شتا متهن وأخرج عبد بن حميد عن 
إبراهيم قال: كان عبد الله بن مسعود لا يكتب فاتحة الكتاب 
في المصحف» وقال: لو كتبتها لكتبت في أول كل شيء. 

وقد ورد في فضل هذه السورة أحاديثء منها ما أخرجه 
البخاري» وأحمد» وأآبو داود» والنسائي من حديث أب 
سعيد بن المعلى: أن رسول الله ي قال له: «لأعلمتّك أعظم 
سورهھ ة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» قال: : فأخذ 
يدي» فلما أراد أن يخرج من المسجدء »> قلت: يا رسول الله إنك 
قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال: : «نعم - الحمد لله 
رب العالمين - هي: السبع المثانيء والقرآن العظيم الذي 
أوتيته». وآخرج أحمد» والترمذي وصححه»ء من حديث ابي بن 
كعب: أن النبّي جه قال له: «أتحبَ أن اعلمك سورة لم ينزل 
في التوراةء ولا في الإنجيلء ولا في الزبورء ولا في الفرقان 
مثلها؟» ثم أخبره أنها الفاتحة. وأخرجه النسائيء ولخرج 
أحمد في المسند من حديث غبد الله بن جابر: أن 


الجزء الأول 


رسول الله 6 قال له: «الا اخبرك باخير سورة في القرآن؟» 


قلت: بلى يا رسول الله» قال: «اقراً الحمد لله رب العالمين 


حتى تختمها»» وفي إسناده ابن عقيل» وقد احتج به کبار 
سعید: E ROS a‏ 
بفاتحة الكتاب: «وما كان يدريه أنها رقية» الحديث. وأخرج 
مسلم في صحيحه» والنسائي في سننه من حديث ابن 
عباس قال: بیتنا رسول الله کچ وعنده جبریل إذ سمع 
نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: e‏ 
النبّي ب فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما 
قبلك: فاتحة ا و و ی ر ر 
منهما إلا أو تيته»» وأآخرج مسلم»ء والنسائيء» والترمذي 
ا «من صلى صلاة لم يقراً 
فيها بامٌ القرآنء فهي: خداج»ء ثلاثاء غير تامة». وأخرج البزار 
في مسنده بسند ضعیف عن آنس قال: قال رسول الث ٤ل:‏ 
«إذا وضعت جنبك على الفراشء وقرأت فاتحة الكتاب» و قل 
هو الله أحد4 فقد أمنت من كل شيء إلا الموت»»ء وأخرج 
SS‏ 
ت ا ويقرا بام القرآنء فقام التب ل 
فاستمع حتی ختمهاء »> ثم قال: «ما في القرآن مثلهاء. وأخرج 
سعيد بن منصور في سننه» والبيهقي في شعب الإيمان» عن 
ابي سعيد الخدري: أن رسول الله ج قال: «فاتحة الكتاب 


شفاء من کل سقم» ». وأخرج أبو الشيخ نحوه من حديثهء 


وحديث ابي هريرة مرفوعاً. وخرچ ر واي في 
قال e‏ الله a E‏ 
وأخرحج أحمد» وأبو داود والنسائي» وابن السني في عمل 
E SE GRE GE‏ 
اا ف وعندهم eT‏ 
بالحديدء فقال أهله: أعندك ما تداوي به هذا؟ فان صاحبکم 
قد جاء بخيرء قال: فقرآت عليه فاتحة الكتاب ثلاثة ايام في 
O BE A‏ ا 
«كل» فمن آكل برقية بطل فقد اکلت برقب حق.. وخرچ 
ا قال رسول اٹ hag PY‏ 
هو الله أحد فكانما قرا ثلث القرآنء. وأخرج عبد بن حميد 

في مسنده بسند ضعيف» عن ابن عباس يرفعه إلى 


النبي 0 : «فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن». وأخرج 
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الحاكم وصححه»ء وأبى ذْرّ الهروي في فضائلهء والبيهقي في 
الشعب عن أنس قال: NE ae‏ 
فمشى رجل من أصحابه إلى جنبه» فالتفت إليه النبي 4ل 
فقال: «الا أخبرك بافضل القرآنء فتلا عليه «[الحمد لله رب 
العالميني. وأخرج بو نعيم»› > والديلمي عن أبي الدرداء قال: 
قال رسول الله ڳ: «فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجزي شيء 
من القرآنء ولو آن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزانء 
وجعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على 
القرآن سبع مرات». وأخرج أبو عبيد في فضائله» عن 


الحسن مرسلاً قال: قال رسول الله :#É‏ «من قرا فاتحة 


الكتاب فكانما قرا التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». 


اختلف أهل العم هل هي آية مستفلة في لول كل سورة 
كتبت في أولهاء أو هي بعض آية من أول كل سورة»ء أو هي 
كذلك في الفاتحة فقط دون غيرهاء أو أنها ليست بآية في 
الجميع وإنما كتبت للفصل؟ والأقوال وادلتها مبسوطة في 
موضم الكلام على ذلك. وقد اتفقو اعلى آنها بعض آية في 
سورة النمل. وقد جزم قراء مكة والكوفة بانها آية من 
الفاتحة ومن كل سورة. وخالفهم قّراء المدينةء والبصرة 
والشام» فلم يجعلوها آية لا من الفاتحة ولا من غيرها من 
السورء قالوا: وإنما كتبت للفصل والتبرّك» وقد أخرج ابو 
داود بإسناد صحیح عن ابن عباس: آن رسول الله کان 
لا يعرف فصل السورة حتى يذزل عليه: بسم الله الرحمُن 
الرحيم. وأخرجه الحاكم في المستدرك. وأخرج ابن خزيمة 
فی میج عن ام سل أن رسول الله قرا البسملة 

في أول الفاتحة في الصلاة وغيرها آيةء وفي إسناده 
عمرو بن هارون البلخيء »> وفیه ضعف» وروی نحوه 
الدارقطني مرفوعاً عن أبي هريرة. 

وكما وقع الخلاف في إثباتها وقع الخلاف في الجهر بها 
في الصلاة. وقد أخرج النسائي في سننهء وابن خزيمةء وابن 
حبان في صحيحيهماء والحاكم في المستدرك عن آبي 
هريرة: «أنه صلى فجهر في قراءته بالبسملةء وقال بعد آن 
فرغ: إني لأشبهكم صلاة برسول الله إ»» وصححه 
الدارقطني» والخطيب» » والبيهقي» وغيرهم. ۰ وریئی بو داود 
والترمذي عن ابن عباس: ان رسول الله و كان يفتتح 
الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم» قال الترمذي: ولیس 
إستاده بذاك. وقد أخرجه الحاكم فة في المستدرك ك عن اين 
عباس بلفظ: «کان رسول الله IT EF‏ 
الرحيم»» ثم قال: صحيح. وآخرج البخاري في صحيحه عن 
أنس أنه سثئل عن قراءة رسول الله فقال: : كانت قراءته 
مداء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله» ويمدٌ 
الرحمنء ويمدٌ الرحيم. وأخرج أحمد في المسندء وأبو داود 

في السننء وابن خزيمة في صحيحه» والحاكم في مستدركه 
عن أم سلمة آنها قالت: «کان رسول الله ٤جو‏ يقطمع قراءته: 
بسم الله الرحمُن الرحيم٭# الحمد لله رب العالمين# الرحمن 
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الرحيم# مالك يوم الدين» وقال الدارقطني: إسناده صحيح. 


واحتجّ من قال بأنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة بما في 
صحيح مسلم عن عائشة قالت: «كان رسول الله 4# يفتتع 
الصلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمد لله رب العالمين». وفى 
الصحيحين عن أنس قال: «صليت خلف النبيّ 6ة وأبي 
بكو وغشر» وغكيان, فكانرا بس تفتهون بالخ ل رت 
العالمين». ولمسلم «لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في 
أول قراءةء ولا في آخرهاء. وأخرج أهل السنن نحوه عن 
عبد الله بن مغفل. وإلى هذا ذهب الخلفاء الأريعة» وجماعة 
من الصحاية. وأحادیث الترك» وإن کانت أصح» ولکن الإثبات 
أرجح مع کونه خارجاً من مخرج صحیح» فالأخذ به أولی» 
ولا سيما مع إمكان تأويل الترك» وهذا يقتضي الإثبات 
الذاتيء أعني کونها قرآناً؛ والوصفي أعني الجهر بها عند 
الجهر بقراءة ما يفتتح بها من السور في الصلاة. . ولتنقيج 
البحث والكلام على أطرافه استدلال قدا وتعقباء ودفعاء 
وروايةء ودراية موضع غير هذا. ومتعلق البا محذوف» وهو 
أقراً أو آتلو لأنه المناسب لما جعلت البسملة مبدأ له» فمن 
قدره متقدماً کان غرضه الدلالة بتقديمه على الاهتمام بشان 
الفعلء رفن قدره مقاخرا كان غرهة البلا بذ اخيره على 
الاختصاص مع ما يحصل في ضمن ذلك من العناية بشأن 
الاسم والإشارة إلى أن البداية به آهم لكون التبرّك حصل 
به» وبهذا يظهر رجحان تقدير الفعل متأخراً في مثل هذا 
المقامء ولا يعارضه قوله تعالى: #اقراً باسم ربك الذي 
خلق# [العلق: 1] لأن ذلك المقام مقام القراءةء فكان الأمر 
بها أهمٌ» وآما الخلاف بين أئمة النحو في كون المقدر اسماً 
أو فعلا فلا يتعلق بذلك كثير فائدة. والباء للاستعانة أو 
للمصاحبةء ورجح الثاني الزمخشري. واسم أصله سمو 
حذفت لامه» ولما كان من الأسماء التي بنوا أوائلها على 
السكون زادوا في اوله الهمزة إذا نطقوا به لثئلا يقع الابتداء 
بالساكن» وهو: اللفظ الدالّ على المسمى؛ ؛ ومن زعم أن الاسم 
هو المسمی کما قاله آبو عبيدةء وسیبویه» والباقلاني» وابن 
فورك»ء وحكاه الرازي عن الحشوية والكرامية والأشعريةء فقد 
غلط غلطاً بیذاًء وجاء بما لا يعقلء مع عدم ورود ما وچب 
المخالفة للعقل لا من الكتاب» ولا من السنةء ولا من لغة 
العرب» بل العلم الضروري حاصل بأن الاسم الذي هو 
أصوات مقطعة وحروف مؤلفة غير المسمى الذي هو 
مدلوله» والبحث مبسوط في علم الكلام. وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة: «إن لله تسعة وتسعين 
الشخا فن لخضاها تخل لحت وقال الله رول وله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف: 180] وقال تعالى: 
إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى [الإسراء: 110] . والله علم لذات الواجب الوجود لم 
يطلق على غيره» وأصله إله حذفت الهمزة وعوّضت عنها 


أداة التعريف»ء فلزمت. . وکان قبل الحذف من اسا الأجناس 


يقع على كل معبود بحق أو باطلء ثم غلب على المعبود 


ۍ تقان 


SE RE‏ کک المختصة. ة. والرحمن الرحيم اسمان 
هذاء ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا. وقد 
تقررٌ أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. وقال ابن 
الأنباري» والزجاج: إن الرحمن عبراني والرحيم عربي 
وخالفها TT‏ 
ك 13 وقد ET RES‏ 
اب عبيد. وابن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمان عنه 
وول الله ا قال «کان جبریل إذا جاءني بالوحي ایل ما 
BR RHE‏ البيهقي في 
شعب الإيمان عن ابن عباس: أن عثمان بن عفان سال 
النبي 4 عن بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: «هو اسم من 
أسماء الله» وما بينه وبين اسم لله الأكير إلا كما بين سواد 
الحينء وبياضها من القرب». وأخرج أبن جرير وابن عدي في 
الكامل» وابن i E O a‏ عساکر في 
الخدري قال رسول الله ا ا عیسی ابن مریم 
الرحمن الرحيم» ر e‏ الرحمن 
الرحيم؟ قال المعلم: لا أدري» فقال له عيسى: الباء بهاء اش 
والسين سناه» والميم مملكته»ء والث إله الآلهةء والرحمن 
رزخ الدنيا والآخرةء والرحيم رحيم الآخرة» وفى إسناده 
الجوزي في الموضوعات. وأخرج ابن مردويه والثعلبي عن 
جابر قال: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم هرب الغيم إلى 
المشرق» وسكنت الريح» وهاج البحرء وأصغت البهائم 
بآذانهاء ورجمت الشياطين من السماء» وحلف الله بعزته 
وجلاله أن لا تسمى على شيء إلا بارك فيه. واخرج أبو 
EET‏ 
E‏ اش ۴ Ee‏ ن الرحيم 
موقناً سبحت معه الجبال إلا أنه لا يسمع ذلك منهاء. وأخرج 


الجزء الأول 


الديلمي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله #ه: «من قرا 
بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله له بكل حرف أربعة آلاف 
حسنةء ومحا عنه أربعة آلاف سيئةء ورفع له أريعة آلاف 
درجة». وأخرج الخطيب في الجامع عن أبي جعفر محمد بن 
علي قال: قال رسول ان له: «بسم الله الرحمُن الرحيم 
مفتاح کل کتاب». وهذه الأحاديث ينبغي البحث عن أسانيدها 
REPS E i ET‏ شاء الله. و ر 

الوضوء ون الذبيحةء و e‏ وغير ذلك. 


لحد َه رب اللي © اَن أ ر 9 سيك بوم آل 
نمدا تي۵ هي اَي @ مرآ ب 
عبر السو عم ولا الان @ 

#الحمد لث الحمد: هو الثناء باللسان على الجميل 
وبقيد الاختيارء فارق المدح» فإته يكون على الجميل وإن لم 
يكن الممدوح تازا كمدح الرجل على جمالهء وقوتهء 
وشجاعته. وقال صاحب الكشاف: إنهما آخوانء والحمد 
اخص من الشكر مورداء واعمٌ منه متعلقاً. فمورد الحمد 
اللسان فقطء ومتعلقه النعمة وغيرها. ومورد الشكر اللسان 
والجنان والأركان»ء ومتعلقه النعمة. وقيل إن مورد الحمد 
كمورد الشكر, لان كل ثناء باللسان لا يكون من صميم 
القلب مع موافقة الجوارح ليس بحمد بل سخرية واستهزاء. 
وأجيب بأن اعتبار موافقة القلب والجوارح في الحمد لا 
يستلزم آن يكون مورداً له بل شرطاً - وفرَق بين الشرط 
والشطر» » وتعريفه لاستغراق آقراد الحمد» وأنها مختصة 
بالرب سبحانه على معنی آن حمد غیره لا اعتداد به» لان 
المنعم هو اله عر وجلء أى على أن حمده هو الفرد الكاملء 
فيكون الحصر ادعائياً. ورجح صاحب الكشاف ان التعريف 
هنا هو تعريف الجنس لا الاستغراقء والصواب ما ذكرناه. 
وقد جاء في الحديث: «اللهم لك الحمد ڪله» وهو مرتفع 
بالابتداء وخبره الظرف وهو لله. وأصله النصب على 
المصدرية بإضمار فعله كسائر المصادر التي تنصبها 
العرب» فعدل عنه إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوامء 
والثبات المستفاد من الجمل الاسمية دون الحدوثء والتجدد 
اللذين تفيدهما الجمل الفعليةء واللام الداخلة على الاسم 
الشريف هي لام الاختصاص. قال أبن جرير: الحمد ثناء 
اثنی به على نفسه»ء وفي ضمنه آمر عباده أن يثنوا علیه» 
فکأنه قال: قولوا الحمد لله؛ ثم رجح اتحاد الحمد والشكر 
مستدلاً على ذلك بما حاصله: أن جميم أهل المعرفة بلسان 
العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. قال ابن 
كثير: وفيه نظر لانه اشتهر عند كثير من العلماء المتاخرين 
أن الحمد هو: الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة 
والمتعدية. والشكر لا يكون إلا على المتعديةء ويكون 
بالجنانء واللسانء والأركانء انتهى. ولا يخفى أن المرجع 
في مثل هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب لا إلى ما قاله 
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جماعة من العلماء المتأاخرينء فإن ذلك لا يرد على ابن 
جريرء ولا تقوم به الحجة؛ هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة 
شرعية»ء فإن ثبتت وجب تقديمها. وقد اخرج ابن أبي حاتم ) 
عن ابن عباس قال: قال عمر: قد علمنا سبحان الله» ولا إله 
إلا الهء فما الحمد ش؟ فقال عليّ: كلمة رضيها لنفسه. 
وروی ابن أبي حاتم أيضاً عن ابن عباس أنه قال: الحمد لله 
كلمة الشكرء وإذا قال العبد الحمد لله قال: شكرذي عبدي. 
وروی هوء» وابن جريرء عن ابن عباس ايضاً أنه قال: الحمد 
لله هى: الشكر للهء والاستحذاء له»ء والإقرار له بنعمه»ء 
وهدايته»ء وابتدائه» وغير ذلك. وروی ابن جرير عن 
الحكم بن عمير» وكانت له صحبة قال: قال النبيّ 9 «إذا 
قلت الحمد لله رب العالمينء فقد شكرت اش فزادك.. 
واخرج عبد الرزاق في المصنفب» والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول»ء » والخطابي ف فى الغريب» والبيهقي في الأدب»ء 
والديلميّ في e‏ 
SE‏ الله E‏ آنه قال: «الحمد رأس الشكرء ما 
شکر الله عبد لا يحمده». وأخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن أبي عبد الرحمُن الحبلي قال: «الصلاة شكر والصيام» 
وگل کنر وله کر وأقفضل الشكر الحمد». وأخرج 
الطبراني في الاوسط بسند ضعيف عن النوًاس بن سمعان 
قال: سرقت ناقة رسول الله ٤‏ فقال: : «لئن رها الله علي 
لأشكرن ربي» فرجعت» فلما رآها قال: «الحمد لله»» فانتظروا 
هل یحدث رسول الله کو صوماً اى صلاةء فظنوا انه نسي 
فقالوا: یا رسول الله قد كنت قلت: لثن ردَها الله علي لاشكرنّ 
ربي» قال: «الم أقل الحمد لله؟». 


وقد ورد في فضل الحمد أحاديث. منها ما أخرجه أحمدء 
ان ر ر ا ر Si‏ 
کن یا ری نارن زا نان E‏ 
الحمد» . وأخرج الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان والبيهقي عن جابر قال: قال رسول الله ک4: «أقفضل 
الذكر لا إِله إل الله وأقضل الدعاء الحمد لله». وأخرج ابن 
ماجه والبيهقي بسند حسن عن انس قال: قال رسول الله 
#جو: «ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان 
الذي أعطى افضل مما أخذه. واخرج الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصولء والقرطبي في تفسيره عن أنس عن النبي 
قال: : «لى أن الدنيا كلها بحذافيرها في يد رجل من آمتي 

ثم قال الحمد لل» لكان الحمد أفضل من ذلك» قال القرطبي: 
معناه: لكان إلهامه الحمد أكبر نعمة عليه من نعم الدنياء لان 
ثواأب الحمد لا يفنىء ونعيم. الدنيا لا يبقى. وأخرج البيهقي 
في شعب الإيمان عن جابر قال: قال رسول الله #هو: «ما من 


(1) وذلك لقوله تعالی: ولئن شکرتم e‏ سورة إبراهيم» 
الآية: 7 
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عبد ينعم عليه بنعمة إلا كان الحمد أفضل منهاء. وأخرج 
عبد الرزاق في المصنف نحوه عن الحسن مرفوعا. ولخرج 
مسلم والنسائي» وأحمد عن أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله 4#: «الطهور شطر الإيمانء والحمد لله تملا 
الميزان» الحديث الحديث. وأخرج سعيد بن متصورء وأحمدء 
والترمذي و وابن مردويه عن رجل من بني سليم آن 
رسول الله ي قال: «سبحان الله نصف الميزان» والحمد لله 
تملا الميزانء والله إكبر تملأ ما بين السماء والأرضء 
والطهور نصف الإيمانء والصوم نصف الصبر» . وأخرج 
الحكيم الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
4##: «التسبيح نصف الميزانء والحمد لله تملؤهء ولا إِلّه إلا 
الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه». وأخرج 
البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله لي «التأاني من اللهء 
والعجلة من الشيطانء وما شيء آكثر معاذير من الل» وما 
شيء أحب إلى الله من الحمد». وأخرج ابن شاهين في السنة 
والديلمي عن أبان بن أنس قال: قال رسول الله #لو: 
«التوحيد ثمن الجنةء والحمد ثمن كل نعمةء ويتقاسمون 


الجنة باعمالهم». وأخرج آهل السنن وابن حبان والبيهقي 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ک4: «كل أمر ذي بال لا 
یبدا فيه بحمد الل» فهو اقطع». وأخرج ابن ماجه في سننه 
عن ابن عمر: أن رسول الله حدثهم: «أن عبداً من عباد 
الله قال: : يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 
سلطانك» فلم يدر الملكان كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء 
فقالا: يا ربنا إن عبداً قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال 
الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قالا يا رب إنه 
TD CE‏ 
بھاء e‏ قال: قال رسول اله : «إن 
الله ليرضى عن العبد أن ياگل الآكلة فيحمده عليهاء أو 
يشرب الشربة فيحمده عليهاء. 


فرب العالمين) قال في الصحاح: الرب اسم من أسماء 


لله تعالى» ولا يقال في غيره إلا بالإضافة. وقد قالوه في 
الجاهلية للملك. وقال في الكشاف: الرب: المالك. ومنه قول 
صفوان لابي سفيان: لان يربني رجل من قريش احبَ إِليّ 
من آن يربني رجل من هوازن. ثم ذكر نحو كلام الصحاح. 
قال القرطبي في تفسيره: والرب: السيدء ومنه قوله تعالى: 
لانكرني عند ربك)[يوسف: 42] وفي الحديث: «أن تلد الأمة 
ربها»» والرب: المصلح» والمدبرء والجابرء والقائم قال: والرب 
المعبود. ومنه قول الشاعر: 

أرب يبول الثعلبان براسه لقدهان من بالت عليه الثعالب 
و العالمين): جمع العالم» وهو: كل موجود سوى الله 
تعالى» قاله قتادة. وقيل آهل كل زمان عالم» قاله الحسين بن 
الفضل. وقال ابن عباس: العالمون الجنء والإنس» وقال 
الفراءء وأبو عبيد: العالم عبارة عمن يعقل» وهم أربعة أمم 
الإنس» والجنء والملاثكةء والشياطين. ولا يقال للبهائم عالم» 


1- سورة الفاتحة 


ن ها الخ اا هو جم ا بقل حكن من لقان 
القرطبي في تفسيره» وذكر أدلتهاء وقال: إن القول الأول 
اصح هذه الأقوال لآنه شامل لكل مخلوق وموجود. دليله 
قوله تعالى: لقال فرعون وما رب العالمين» قال رب 
السموات والأرض وما بينهما» [الشعراء: 23ء 24] وهى: 
خود من العلخ والعلامة لأنه يدل على موده كذا قال 
الزجاج: وقال: العالم كل ما خلقه الله في الدنيا والآخرةء 
انقهى:وعلى هذا بكرن جمفة عل هذه فحن اة 
بالعقلاء تغليباً العقلاء على غيرهم. وقال في الكشاف: ساغ 
ذلك لمعنى الوصفية فيهء وهي الدلالة على معنى العلم. وقد 
أخرج ما تقدم من قول ابن عباس عنه الفريابي؛ء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» 
وصححه وآخرجه عبد بن حمید» وابن جریر عن مجاهد. 
وأخرجه ابن جرير عن سعید بن جبير. وآخرج ابن جبيرء 
وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالی: رب 
العالمين) قال: إله الخلق كله: السموات كلهنٌ ومن فيهنً. 


والأرضون كلهنٌ ومن فيهنَّء ومن بينهنَ مما يعلم ومما لا 


(الرحمن الرحيم) قد تقدم تفسيرهما. قال القرطبي: 
وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بانه الرحمن الرحيم» 
لانه لما كان في اتصافه برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن 
الرحيم لما تضمن من الترغيب ليجمع في صفاته بين الرهبة 
منه والرغبة إليه. فيكون أعون على طاعته وأمنع» كما قال 
تعالی: چنبئ عبادي ني آنا الغفور الرحيم# وأن عذابي هو 
العذاب الأليم) [الحجر: 49ء 50] وقال: «إغافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب) [غافر: 3]. وفي صحيح مسلم عن أبي 
هريرةء ان رسول اله 4 قال «لو يعلم المؤمن ما عند اله 
E‏ انتهی. E‏ 
عبد بن حميد عن قتادة في قوله: : (الحمد لله رب 
العالمين) قال: ما وصف من خلقهء وفي قول: [الرحمن 
الرحيم), قال: مدح نفسه. 

ثم ذكر بقية الفاتحة ملك يوم الدين) قرئ: ملك 
ومالك» وملك بسكون اللام» وملك بصيغة الفعل. وقد اختلف 
العلماء أيهما أبلغ: الملك» أو مالك؟ فقيل إن ملك أعم وأبلغ 
من مالك» إذ كل ملك مالك» وليس كل مالك ملكاء ولأن أمر 
الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن 
تدبير الملك» قاله أبو عبيدء والمبرّدء ورجحه الزمخشري. 
وقيل مالك ابلغ لآنه يكون مالك للناس وغيرهم» فالمالك بلغ 
تصرفاً وأعظم. وقال آبى حاتم: إن مالكاً أبلغ في مدح الخالق 
من ملك» وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك» لأن المالك 

من المخلوقين قد يكون غير ملكء وإذا کان اش تعالى مالكاً 
کان ملکا. واختار هذا القاضي أبى بكر بن العربي. والحق أن 
لكل واحد من الوصفين نوع اخصية لا يوجد في الآخر؛ 
فالمالك يقدر على ما لا يقدر عليه الملك من التصرفات بما 


الحجزء الأول 


هو مالك له بالبيع» والهبةء والعتق» ونحوهاء والملك يقدر على 
ما لا يقدر علية المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير 
املك رخاطتة رعا مائ الرعبة. فالنالك أقؤ عن 
الملك في بعض الأمورء والملك أقوى من المالك في بعض 
الاو لفن نن الوضفن ال لي لرن اة 
الملك صفة لذاتهء والمالك صفة لفعله. ويوم الدين: يوم 
الجزاء من الرب سبحانه لعباده كما قال: وما أدراك ما يوم 
EES E‏ الدين# يوم لا تملك نفس لنفس 

شيئاً والأمر يومثذ ش4 [الانفطار: 17 - 19] وهذه الإضافة 
إلى الظرف على طريق الاتساع كقولهم: يا سارق الليلة اهل 
الدارء ويوم الدين وإن كان متاخراً فقد يضاف اسم الفاعل 
وما في معناه إلى المستقبل كقولك: هذا ضارب زيداً غداً. 
وقد أخرج الترمذي عن آم سلمة أن النبي کل کان يقرا 
ملك بغير الف. واخرج نحوه ابن الأنباري عن أنسء وأخرج 
احمد والترمذي عن انس ايضا: أن النبي إا وبا بكرء 
وعمر» وعثمان كانوا يقرؤون مالك بالألف». وأخرج نحوه 
سعيد بن منصور عن ابن عمر مرفوعاأً. وأخرج نحوه أيضاً 
وكيع في تفسيره وعبد بن حميد» وآبو داود عن الزهري 
يرفعه مرسلا. وأخرجه أيضا عبد الرزاق في تفسيره وعبد 
اتن فته وا ا و او الت قرغا رسا و 
روي هذا من طرق كثيرةء فهو أرجح من الأول. وأخرج 
الحاكم وصححه عن أبي هريرة: أن رسول اله ي كان 
يقرا مالك يوم الدينء وكذا رواه الطبراني في الكبير عن ابن 
مسعود مرفوعا. وآخرج ابن جريرء والحاكم وصححه عن 
ابن مسعود» وناس من الصحابة نهم فسروا يوم الدين بيوم 
الحساب. وكذا رواه أبن جريرء وأابن أبي حاتم عن ابن 
عباس. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وأبن جرير عن 
قتادة قال: يوم الدين يوم يدين الله العباد بأعمالهم. 


لإياك نعبد وإياك نستعين) قراءة السبعةء وغيرهم 
بتشديد الياء» وقرا عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر؛ وقرا 
النفضل والرقاشي بفتح الهمزة؛ وقراً آبو السوار الغنوي 
«هيأك» ة في الموضعين وهي: لغة مشهورة. والضمير 
المتنفصل قى «إيأ»ء وما نحق من الكاف» والهاء وألياء 
هي: حروف لبيان الخطاب» والغيبةء والتكلم» ولا محل لها 
من الأفزات كنا ذهب اة لحمو رتقة على القفل 
لقصد الاختصاص» وقیل للاهتمامء والصوأب آنه لهماء ولا 
تزاحم بين المقتضيات. والمعنى: نخصك بالعبادةء ونخصك 
بالاستعانةء لا نعبد غيرك» ولا نستعينه»ء والعبادة أقصى 
غايات الخضوع والتذلل. قال ابن كثير: وفي الشرع عبارة 
عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف» وعدل عن 
الغيبة إلى الخطاب لقصد الالتفاتء لأن الكلام إذا نقل من 
اسلوب إلى آخر كان أحسن تطرية لنشاط السامعء واکٹر 
إيقاظاً له كما تقرر في علم المعاني. والمجيء بالنون في 
الفعلين لقصد الإخبار من الداعي عن نفسه وعن جنسه 
من العبادء وقيل إن المقام لما كان عظيماً لم يستقلٌ به 
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الل ا ا ا ان 
لقصد التواضم لا لتعظيم النفس»ء وقدمت العبادة على 
الإستعانة لكون الأولى وسيلة إلى الثانيةء وتقديم الوسائل 
سبب لتحصيل المطالب»ء وإطلاق الإستعانة لقصد التعميم. 
وقد اخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله إياك نعبد: يعني إياك نوحد ونخاف يا ربنا لا غيرك. 
وإياك نستعين على طاعتك وعلى امورنا كلها. وحكى ابن 
كير عن قحان آنه قال :فى إناك تفبكد وإباك تستحين: 
يأمركم ان تخلصوا له العبادةء وان تستعينوه على أمركم. 
وفي صحيح مسلم من حديث المعلى بن عبد الرحمن عن 
ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله : «یقول الله تعالی: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء» > فنصفها لي 
ونصفها لعبدي ولعبدي ما سالء» إذا قال العبد: «إالحمد لله 
رب العالمين) قال: حمدني عبدي» وإذا قال: [الرحمن 
الرحيم قال: أثنى علي عبدي» فإذا قال: مالك يوم الدين) 
قال مجدني عبدي» فإذا قال: لإإياك نعبد» وإياك نستعين» 
قال: هذا بيني» وبين عبدي» ولعبدي ما سال» فإذا قال: 
إاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما 
سال». وأخرج أبو القاسم البغوي والباوردي معأ في معرفة 
الصحابةء والطبراني في الأوسطء وأبو نعيم في الدلائل عن 
اتن بن مالك» عن أبي طلحة قال كنا مع رسول الله ا في 
غزاة فلقي العدوّ فسمعته يقول: «يا مالك يوم الدين إياك 
نعبد وإياك نستعين» قال: فلقد رايت الرجال تصرع 
فتضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها. 


وقرا السراط بالسينء والزراط بالزاي؛ والهداية قد يتعذر 
فعلها بنفسه كما هتاء وكقوله: إوهديناه النجدين [البلد: 


-10] وقد یتعدی بإلی كقوله: لاجتباه وهداه إلى صراط 


مستقيم) [النحل: 121] لفاهدوهم إلى صراط الجحيم) 
[الصافات: 23] لوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم4 
[الشورى: 52] وقد يتعدّى باللام كقوله ط(الحمد لث الذي 
هدانا لهذا [الأعراف: 43] إن هذا القرآن يهدي للتي هي 
أقوم# [الإسراء: 9] قال الزمخشري: أصله أن يتعدى 
باللام أو بإلى. انتهى. وهي الإرشادء أو التوفيقء أو الإلهامء 
أو الدلالة. وفرّق كثير من المتاخرين بين معنى المتعدى 
بنفسه»ء وغير المتعدي» فقالوا: معنى الأول الدلالةء والثاني 
الإيصال. وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة 
کقوله تعالی: چوالذین اهتدوا زادهم هدی [محمد: 17]» 
إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناي [العنكبوت: 69] 
والصراط:.الطريق» قال ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل 
التاويل جميعاً على آن الصراط المستقيم: هو الطريق 
العرب. قال: شم ر الات الصراط فتستعمله فتصف 
المستقيم ا ال باعوجاجه. وقد أخرج الحاكم 
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E‏ وتعقبه الذهبي عن آبي هريرة: «آن رسول الله 
جه قرا: إاهدنا الصراط المستقيم) بالصاد». واخرج 
سعید بن منصورء وعبد بن حميد» والبخاري في تاریخه 
عن ابن غشاسن: «أنه قرا الصراط بالسين». وأخرج ابن 
لازي عن بن كير اه كان قرا السرم بان وأخرج 
وهي لغة لعذرة وكلب وبني القين. فارخ اين ابي حاتم عن 
ابن عباس انه قال: لاهدنا الصراط المستقيم يقول: الهمنا 
دينك الحق». وآخرج ابن جرير عنه» وأبن المنذر تحوه. 
وآخرج وكيع» وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء 
والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله آنه قال: «هو دين 
الإسلام» وهو أوسع مما بين السماء والأرض». وأخرج 
نحوه ابن جرير عن ابن عباس. وآخرج نحوه أيضا عن ابن 
مسعود» وناس من الصحابة. وأخرج E‏ 
ا و رن را د 
عن النواس بن سمعان» عن رسول الله جه قال: : «ضرب الله 
Ss‏ 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط ولا 
تفتحه تلجه. ا اتا e‏ حدود ألله» 
الصراط: تات افو والداعي من فوق: و اعظ الث له تعالى في 
حسن صحیح. وأخرج ا وعبد بن حمید» ر المنذرء 
وأبو بكر الأنباري» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن مسعود آنه قال: «هو كتاب الله». وأخرج 
عبد بن حمید» وأین جریر» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن 
عدي» وابن عساكرء عن أبي العالية قال: هو رسول اله 6ي 
وصاحباه من بعده. وأخرج الحاكمء » وصححه عن أبی العاليةء 
عن ابن عباس مثله. وروى القرطبي» عن الفضيل بن عياض› 
والعموم أولى. انتهی. وجميع ما روي في تفسیر هذه الآية 
فإن من اتبع الإسلام أو القرآن أو النبيء» فقد اتبع الحق. وقد 
ذکر ابن جرير نحو هذا فقال: والذي هی أولی بتاویل هذه 
الآبة عندي معنیاً به» وفقنا للثبات علی ما ارتضیتهء ووفقت 
له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل» وذلك هو 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام 
وتصديق الرسلء»ء والتمسك بالكتاب» والعمل يما أمره الله به› 
والانزجار عما زجره عنهء واتباع منهاج النبي اء ومنهاج 
الخلقاء الأريعةء وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط 


المستقيم. انتھی. 


إصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين» انتصب صراط على انه بدل من الأرّلء 
وفائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتكرير» ويجوز أن يكون 
عطف بيانء وفائدته الإيضاحء والذين انعم الله عليهم هم 
المذكورون في سورة النساء حيث قال: هومن يطعم الله 
والرسول» فأولئك مع الذين أنعم اله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاًي. ذلك 
الفضل من الله وکفی بالل عليماً4 [النساء: 69ء 7۵[ وآطلق 
الإنعام ليشمل كل إنعام» وغير المغضوب عليهم بدل من 
الذين أنعمت عليهم على معنى أن المنعم عليهم هم الذين 
سلموا غضب الله والضلالء أو صفة له على معنى أنهم 
جوا بين النحمتين: تعمة الإنمان والسلامة هن تلك وض 
ن ی کن و ق ف بالإضافة إلى 
المعارف لما فيها من الإبهامء لأنها هنا غير مبهمة لاشتهار 
المغايرة بين الجنسين. والغضب في اللغة قال القرطبي: 
الشدةء ورجل غضوب إي: شديد الخلقء والغضوب: الحية 
الخ لها قال: ونعتى القت ف فة اك إرادة 
الحقؤبةء قهن صفة ذاثهة أ فقس العقؤبة. ومخة الحتنك: إن 
الضندة ائطق هبب الربه في هة فعلة قال ف 
الكشاف: هو: إرادة الانتقام من العصاةء وإنزال العقوبة بهم 
وآن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب على من تحت يده 
والفرق بين عليهم الأولىء وعليهم الثانيةء أن الأولى في محل 
نصب على المفعوليةء والثانية في محل رفع على النيابة عن 
الفاعل. و«لا» في قوله: ولا الضالين تآکید للنفي المفهوم من 
غيرء والضلال في لسان العرب قال القرطبي: هو: الذهاب 
عن سنن القصد» وطريق الحق» ومنه: ضل اللبن في الماء 
أي: غاب» ومنه اذا ضللنا في الأرض [ السجدة: 10[ أي: 
غبنا بالموت»ء وصرنا ترابا. وأخرج وكيع» وأبو عبيد»ء وسعيد 
أبن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب فة كان نقرا ( شراط هن امت مان غر 
المغضوب عليهم»ء وغير الضالين) وأخرج أبو عبيدء وعبد بن 
حميد أن عبد الله بن الزبير قرأ كذلك. وأخرج الأنباري» عن 
الحسن آنه كان يقرأ «عليهمي» بكسر الهاء والميم» وإثبات 
الياء. وأخرج ابن الأانباري عن الأعرج»› آنه کان يقرا: 
«عليهمو» بضم الهاء والميم» وإلحاق الواو. وأخرج نشا عن 
ابن کثیرء آنه كان يقرا: «عليهمو» بكسر الهاء» وضم الميم 
«عليهم» بضم الهاءء والميم من غير إلحاق وأى. وأخرج ابن 
داود عن عكرمة»ء والأسود آأنهما كانا يقران كقراءة عمر 
السابقة. وأخرج أبن جريرء وأبن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إصراط الذين أنعمت عليهم) يقول: طريق من 
أنعمت عليهم من الملائكةء والنبيينء والصديقينء والشهداء 
والصالحين الذين أطاعوك وعبدوك. وأخرج ابن جرير عن 
ابن عباس: أنهم المؤمنون. وأخرج عبد بن حميد عن الربيع 


الجزء الأول 


ابن انس فى قوله: إصراط الذين اأنعمت عليهم) قال: 
النبيون: إغير المغضوب عليهم) قال اليهود: (ولا 
الضالين) قال النصارى. وآخرج عبد بن حميد عن مجاهد 
مثله. وأخرج أيضا عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج 
عبد الرزاق» وأحمد في مسنده» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
والبغوي» وابن المنذرء وأبو الشيخ عن عبد الله بن شقيق 
قال: اخبرني من سمع رسول الله و وهو بوادي القرى 
على فرس له» وساله رجل من بني القين» فقال: من 
المغضوب عليهم يا رسول الل؟ قال: «اليهود»» قال: فمن 
الضالون؟ قال: «النصارى». وأخرجه أبن مردويه عن عبد الله 
ابن شقيق» عن ابي ذرَ قال: سالت رسول الله وء فذكره. 
وآخرجه وکیع؛ وعبد بن حمید» وابن جرير» عن عبد الله بن 
شقيق قال: كان رسول الله ج يحاصر أهل وادي القرىء 
فقال له رجل... إلى آخره» ولم يذكر فيه: أخبرني من سمع 
النبي كالأوّلء وأخرجه البيهقي في الشعب عن عبد الله بن 
شقيق» عن رجل من بني القينء عن ابن عم له آنه قال: اتيت 
رسول الث #و... فذكره. وأخرجه سفيان بن عيينةء في 
تفسيره» وسعيد بن منصورء عن إسماعيل بن آبي خالد أن 
النبي #ة قال: «المغضوب عليهم: اليهودء والضالون: 
النصارى». وأخرجه أحمد» وعبد بن حميد» والترمذي 
وحسنه»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان 
في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول انث ل: 
إن المغضوب عليهم هم اليهودء وإن الضالين النصارى». 
وأخرج أحمد» وآبو داود» وأين حبان» والحاكم وصححه» 
والطبراني عن الشريد قال: مر بي رسول اله 4# وأنا 
جالس هكذاء وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري» واتكات 
على الية يدي فقال: «أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟» قال ابن 
کثير بعد ذکره لحديث عدي بن حاتم: وقد روي حديث عدي 
هذا من طرق» وله الفاظ كثيرة يطول ذكرها. انتهى. والمصير 
إلى هذا التفسير النبويّ متعينء وهو: الذي أطبق عليه أثمة 
التفسير من السلف. قال ابن أبي حاتم: لا اعلم خلافاً بين 
المفسرين في تفسير المغضوب عليهم باليهود» والضالين 
بالنصارى. ويشهد لهذا التفسير النبوي آيات من القرآنء قال 
الله تعالى في خطابه لبني إسرائيل في سورة البقرة: 
لبئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن 
یذزل الله من فضله على من یشاء من عباده فباؤوا بغضب 
على غضب وللكافرين عذاب مهين [البقرة: 90]. وقال في 
المائدة: [إقل هل انبثكم بشرَ من ذلك مثوبة عند اله من 
لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيلي 
[المائدة: 60] وفي السبرة عن زيد بن عمرى بن نفيل: آنه 
لما خرج هوء وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين 
الحذيف قال اليهود: إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تاخذ 
بنصيبك من غضب اء فقال: آنا من غضب الل آقرء وقالت 
له النصارى: إنك لن تستطيم الدخول معنا حتى تأخذ 
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بنصيبك من سخط الل فقال لا أستطيعه»ء فاستمرٌ على 
فطرته» وجانب عبادة الأوثان. 


[فائدة في مشروعية التامين بعد قراءة الفاتحة] اعلم أن 
فمن ذلك ما آخرجه احمد» وآبو داود» والترمذي عن وائل بن 
عليهم ولا الضالين4» فقال: أمین مد بها صوته» ولابي داود: 
«رفع بها صوته» وقد حسنه الترمذي. وأخرجه أيضا 
النسائيء وابن أبي شيبةء وابن ماجهء والحاكم وصححه»› 
وفي لفظ من حديثه أنه که قال: رب اغفر لي آمين» آخرجه 
الطبرانيء والبيهقى. وفي لفظ آنه قال: «أمين ثلاث مرات» 
أخرجه الطبراني. وآخرج وكيع» وابن آبي شيبةء عن ابي 
ميسرة قال لما أقرأ جبريل رسول الله ي فاتحة الكتاب 
فبلع» ولا الضالين» قال: «قل امن فقال أمين». وأخرج 
ابن ماجه عن علي قال: «سمعت رسول الله ي إذا قال 
ولا الضاليني قال: «أمين». وأخرج مسلمح» وأبو دأود» 
9 «إذا قرأ» يعني الإمام إغير المغضوب عليهم ولا 
وأهل السننء وأحمد» وأبن أبي شيبةء وغيرهم عن أبي 
هريرة أن رسول الله يه قال: «إذا آمن الإمام فأمنواء فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذذبه»» 
وآخرج أحمدء وأين ماجه» والبيهقي بسند قال السيوطي: 
صحيح عن عائشة أن النبي هه قال: «ما حسدتكم اليهود 
على شيء ما حسدتكم على السلام» والتأمين». وأخرج اين 
عدي من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله ان 
اليهود قوم حسدف» حسدوکم على ثلائة: إفشاء السلام» وإقامة 
الصف وآمين». وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث 
قال: «ما حسدتکم الیهود على شيء ما حسدتکم على آمین. 
فأآكثروا من قول أمين» ووجه ضعفه أن فى إستاده 
طلحة بن عمروء وهو: ضعيف. وأخرج الديلمي عن أنس قال: 
قال رسول الله وٍ: «من قرا بسم الله الرحمن الرحيم ثم 
قرا فاتحة الكتاب ثم قال آمين لم يبق ملك في السماء مقرب 
إلا الستغفر له». وأخرج بو داود عن بلال» آنه قال: «یا 
رسول الله لا تسبقني بآمین»» ومعنی آمین: استجب. قال 
القرطبي في تفسيره: معنى آمين عند أكثر أهل العلم: اللهم 
استجب لتاء وضع موضع الدعاء. وقال في الصحاح: معنی 
أمين: كذلك فليكن. وأخرج جويبر في تفسيره عن الضحاك 
«رب اقعل». وأخرج الكلبي عن أبي صالح»؛ عن ابن عباس 
هلال ين يساقف» ومجاهد قالا: آمين اسم من أسماء الله. 
وآخرج ابن أبي شيبة عن حكيم بن جبير مثله. وقال 
الترمذي: معناه: لا تخيب رجاءنا. وفيه لغتان» المد على وزن 
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فاعيل كياسين. والقصر على وزن يمين» قال الشاعر في 


ت 


المد: 
يارب لاتسلبني حبهاابداً ويرحمالهعبدأقال آمينا 
وقال آخر: 


قال الجوهري: وتشديد الميم خطا. وروي عن الحسنء 
وجعفر الصادقء والحسين بن فضل التشديد» من آم إذا 
قصد: أي نحن قاصدون نحوك» حكى ذلك القرطبي. قال 
الجوهري: وهو مبني على الفتح مثل أين وکیف لاجتماع 
الساكنينء وتقول منه: أمّن فلان تاميناً. وقد اختلف أهل 
العلم في الجهر بهاء وفي أن الإمام يقولها آم لا؟ وذلك مبين 
في مواطنه. 


SS 
[281 تعالی: واتقوا یوما تزخىين فة ال اش [البقرة:‎ 
E دوم‎ E E فإنها آخر آية‎ 
في دلائل‎ e في الناسخ والمنسوخ» وأبن مردويهء‎ 
النبوة من طرق عن ابن عباس قال: نزلت بالمدينة سورة‎ 
البقرةء وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثلهء‎ 
وآخرج ابو داود في الناسخ والمنسوخ عن عكرمة قال: ول‎ 
سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة.‎ 
وقد ورد في فضلها أحاديث منها ما أخرجه مسلم»‎ 
والترمذي» وأحمد» والبخاري في تاأريخه» ومحمد بن نصر‎ 
عن النوّاس بن سمعان قال: سمعت رسول اه 5 يقول:‎ 
PY E E سورة البقرة» وآل عمران» قال:‎ 
ثلاثة أمثال ما نسيتهن شال قال: «کانهما غمامتان» أو کانھما‎ 
غیابتانء أو کانهما ظلتان سوداوانء آو کانهما فرقان من طیر‎ 
وأحمد» والدارمي» ومحمد بن نصرء والحاكم وصححه عن‎ 
بريدة قال: قال رسول الله 04 «تعلموأ سورة البقرةء فإن‎ 
لخذها بركة وتركها حسرةء ولا يستطيعها البطلة»» ثم سكت‎ 
ساعةء ثم قال: «تعلموا سورة البقرة وآل عمران» فإنهما‎ 
غیابتان» أو فرقان من طير صوافب»» قال اين کثير: وإستاده‎ 
حسن على شرط مسلم» وأخرج نحوه آبو عبيد» وأحمدء‎ 
a iS وابن‎ ll وحمید بن زنجویهء‎ 
RR E TY غا‎ 


البيهقي ف 


2 - سورة البقرة 


عن بي هريرة مرفوعاً. وأخرج مسلم» والترمذي» وأحمد عن 
أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرء 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة». 
وأخرج أبو عبيد عن أنس نحوه مرفوعاء وأخرج ابن عدي 
في الكامل»ء وابن عساكر في تاريخه عن أبي الدرداء قرفو غا 
نحوه»ء وأخرج الطبراني بسند ضعيف عن عبد الله بن مغفل 
مرفوعا نحوه» ولخرج النسائيء والطبرانيء والبيهقي عن ابن 
مسعود مرفوعا نحوه» وسنده ضعیف وأخرجه الدارمي» 
والبيهقي» » والحاكم» وصححه من حديثه بنحوه. وأخرج أبو 
يعلى» وابن حبان»ء والطبراني والبيهقي عن سهل بن 
الساعدي قال: قال رسول الله ڳي: مان لكل شيء اا 
وسنام القرآن سورة البقرة من قراها في بيته نهاراً لم 
يدخله الشيطان ثلاثة ايام» ومن قراها في بیته ليلا لم يدخله 
الشيطان ثلاث ليال». وأخرج أحمد» ومحمد ين تصر»› 
والطبراني بسند صحيح» عن معقل بن يسار أن رسول الله 
که قال «البقرة سنام القرآن وذروته» نزل مع کل آية منها 
من تحت العرش فوت بها». وأخرج NEE‏ 
الصحابةء ؤابن عساكر في تاريخه عن ريي الجرسي قال: 

سثئل رسول الله 4 آي القرآن أفضل؟ قال: «السورة التي 
يذكر فيها البقرة قيل فاي البقرة أفضل؟ قال: «آية الكرسي 
وخواتيم سورة البقرة نزلت من تحت العرش». وأخرج آبو 
عبيد» وأحمد»ء والبخاري في صحيحه تعليقاء ومسلم» 
والنسائي عن سيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل 
ستورة النقرة وقوسة مربوطة عتدة اذ بجالت:القرس؛ فشكت 
فسکنت» ثم قرا فجالت الفرس» فسكت فسكنت» ثم قرا 
فجالت الفرس فسكت فسكنت» فانصرف إلى ابنه يحيى» 
وکان قریباً منهاء فاشفق أن تصیبه» فلما آخذه رفع رأسه 
إلى السماءء فإذا هو بمثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرجت 
إلى السماء حتى ما يراهاء فلما اصبح حدّث رسول الله ٤و‏ 
بذلك» فقال رسول الله #: «أتدري ما ذاك؟» قال: لا يا 
رسول الله ي قال: «تلك الملاثئكة دنت لصوتك» ولو قرأت 
لأصبحت تنظر إليها الناس لا تتوارى منهم» ولهذا الحديث 
الفاظ. وأخرج الترمذي وحسنه»ء والنسائي» وابن حبان» 
والحاكم وصححه عن آبي هريرة قال: بعث رسول الله ۴ا 
بعثاء فاستقرا كل رجل منهم - يعني: : ما معه من القرآن - 
«فاتى على رجل من أحدثهم سناء فقال: «ما معك يا فلان؟» 
قال: معي كذا وكذاء وسورة البقرةء قال: «أمعك سورة 
البقرة» قال: «نعم» قال: «اذهب» فأانت آميرهم». وأخرج 
البيهقي في الدلائلء عن عثمان بن أبي العاص قال: 
استعملني رسول الله هي وآنا أصغر القوم الذين وفدوا 
و کا و و ر وأخرج 
في الشعب بسند صحيح عن الصلصال بن 
E‏ قال: : «اقرؤوا سورة البقرة في 
بیوتکم» › ولا تجعلوها قبوراً» قال: «ومن قرأ سورة البقرة في 


الجزء الأول 


ليلة توج بتاج في الجنة». وأخرج أبو عبيد» عن عباد بن 
عباد» عن جریر بن حازم» عن عمه جریر بن یزید: ان اشیاخ 
أهل المدينة حدثوا عن رسول الله 4# قيل له: الم تر إلى 
ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح» قال: «فلعله قرأ سورة البقرة» قال: فسئل ثابت» 
فقال: قرأت سورة البقرة. قال أبن كثير: وهذا إسناد جيد» إلا 
ا فيه إبهاماء ثم هو مرسل. 

وقد روى أئمة الحديث فى فضائلها أحاديث كثيرةء وآثارا 
عن الصحابة واسعةء ومن فضائلها ما هو خاص بآية 
الكرسيء وما هو خاص بخواتم هذه السورةء وقد سبق 
بعض ذلك» وما هو في فضلهاء وفضل آل عمران» وقد سبق 
إيضا بعض من ذلك»ء وما هو في فضل السبع الطوال» كما 
اخرج أبو عبيد عن واثلة بن الأسقعء عن النبي ييه قال: 
«اعطيت السبمع مكان التوراةء وأعطيت المثين مكان الإنجيلء 
وأعطيت المثاني مكان الزبورء وفضلت بالمفصل» وفي 
إسناده سعيد بن بشیرء وفیه لین» وقد رواه بسند آخر عن 
سعيد بن آبي هلال. وأخرج أيضاً عن عائشةء عن النبي 
قال: «من أخذ السبع فهو خير». وقد رواه عنها أحمد 
في المسند باللفظ أن رسول الله قال: «من أخذ السبع 
الأول القرآن فهو خیر». وآخرج ابو عبید عن سعید بن جبیر 
في قوله تعالی: ولقد آتيناك سبعاً من المثاني) ار 
7] قال: هي: السبع الطوال البقرةء وآل عمرانء والنساءء 
والمائدةء والأنعامء والأعراف» ويونس» وبذلك قال مجاهد. 
ومكحول» وعطية بن قيس» وآبو محمد القارئ شداد بن 
عبد الله» ويحيى بن الحارث الذماري. 


وقد ورد ما يدل على كراهة أن يقول القائل سورة 
البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساء» وكذا 
القرآن كله. فاخرج ابن الضريس» والطبراني في الأوسطء 
وابن مردويهء والبيهقي في الشعب بسند ضعيف عن 
أنس قال: قال رسول الله 4#: «لا تقولوا سورة البقرة 
ولا سورة آل عمران»ء ولا سورة النساءء وكذا القرآن كلهء 


ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرةء والسورة التي 


ینکر فیها آل عمران» وکذا القرآن کله» قال ابن کثیر: هذا 
حدیث غریب لا يصح رفعه»ء وفي إستاده يحيیى بن ميمون 
ئي ال ن هح عن و ند ل ولا ت تقولوا سور 
البقرةء ولكن قولوا السورة التي تذكر فيها البقرة». وقد روي 
عن أبن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي» فجعل 
انزلت عليه سورة البقرة. ولخرج ابن شيبةء ولحمدء ومسلم. 
رسول الله له ليلة من رمضان فانتتع بقرت قاد: يماي 
بها في ركعةء ثم افتتح النساءء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران» 
فقرآها مترسلا» الحديث. وأخرج أحمدء» وابن الضريسء» 
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الليل فقرا باليقزة: وآل ا ٠‏ آبو داود» 
والترمذي في الشمائلء والنسائيء والبيهقي عن عوف ہن 
مالك الأشجعى قال: قمت مع رسول الله ي ليلةء فقامء فقراً 
سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف» الحديث. 


پت ار اقش ار 


تر 

المي قال القرطبي في تفسيره: اختلف أهل التاويل في 
الحروف التي في أوائل السورء فقال الشعبي» وسفيان 
الثوري» وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآنء ولل 
في كل كتاب من كتبه سرَء فهي من المتشابه الذي انفرد الله 
بعلمه» ولا نحبٌ أن نتكلم فيهاء ولکن نؤمن بهاء وتمد كما 
جاءت» وروي هذا القول عن أبي بكر الصديقء وعليّ بن آبي 
طالب» قال: وذكر أبو الليث السمرقندي عن عمرء وعثمانء 
وابن مسعود» أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي 
لايفسرء وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف في القرآن إلا في 
أوائل السورء ولا ندري ما آراد الله عر وجلء قال جمع من 
العلماء كثير: بل نحبَ ان نتكلم فيهاء ونلتمس الفوائد التي 
تحتهاء والمعاني التي تتخرج عليها. واختلفوا في ذلك على 
أقوال عديدةء فروي عن ابن عباسء وعليٰ أيضاً أن الحروف 
المقطعة في القرآن اسم الث الأاعظم إلا آنا لا نعرف تاليفه 
منها. وقال قطربب» والفراءء وغيرهما: هي إشارة إلى ا 
الهجاء أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مو 
من حروف هي التي بناء كلامهم عليها؛ E‏ 
أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. قال قطرب: 
كان ينفرون عند استماع القرآنء فلما نزل الح والمَّصض 
استنكروا هذا اللفظء فلما أنصتوا له 6 أقبل عليهم بالقرآن 
المؤتلف؛ ليثبته في أسماعهم وآذانهم» ويقيم الحجة عليهم. 
وقال قوم: روي أن المشركين لما اعرضوا عن القرآن بمكة 
لإوقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه)» [إفصلت: 26] 
فأنزلها استغربوهاء فيفتحون أسماعهم» فيسمعون القرآن 
بعدهاء فتجب عليهم الحجة. وقال اع ف کیک د 
على استماء الخدت مها وخدفت نها كقول لن خا 
وغيره: الألف من الله» واللام من جبريل» والميم من محمد. 
وذهب إلى هذا الزجاجء فقال: أذهب إلى أن كل حرف منها 
يؤدي عن معنى. وقد تكلمت العرب بالحروف المقطعة كقوله: 

فقلت لها قفیء» فقالت قاف 

أي وقفت. وفي الحديث: «من آعان على قتل مسلم بشطر 
كلمة» قال شقيق: هو آن يقول في اقتل اق كما قال #إة: 
«کفی بالسيف شا» أي شافياء وفي نسخة شاهداً. وقال زيد 
ابن أسلم: هي أسماء للسور. وقال الكلبي: هي أقسام أقسم 
الله بها لشرفها وفضلها وهي من أسمائه. 

ومن أدقّ ما أبرزه المتكلمون في معاني هذه الحروف ما 
ذكره الزمخشري في الكشافء فإنه قال: وأعلم أنك إذا تأملت 
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ما أورده الله عر سلطانه فى الفوأتح من هذه الأسماء 
وجدتها نصف أسامي حروف المعجم أربعة عشر سواء: 
وهي الألف» واللامء والميم» والصادء والراء» والكافء والهاء 
والياء» والعينء والطاءء والسينء والحاءء والقاف» والنون في 
تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم»؛ ثم إذا نظرت 
في هذه الأربعة عشرء وجدتها مشتملة على انصاف اجناس 
الحروف. بيان ذلك أن فيها من المهموسة نصفها الصادء 
والكاف» والهاء» والسينء والحاء» ومن المجهورة نصفها 
الألف» واللام» والميم» والراءء والعين» والطاءء والقاف» والياءء 
والنونء ومن الشديدة نصفها الألف» والكاف» والطاء والقاف. 
ومن الرخوة نصفها اللامء والميم» والراء» والصاد» والهاءء 
والعينء والسين؛ والحاءء والياء» والنونء ومن المطبقة نصفها 
الصاد» والطاء» ومن المستعلية نصفها القاف» والصادء 
والطاء» ومن المنخفضة نصفها الألف واللام والميم» والراءء 
والكافء والهاء» والتاء» والعينء والسينء والحاءء والنون» ومن 
حروف القلقة نصفها القاف» والطاء. ثم إذا استقريت الكلم» 
وت راکنا رانك الروك التي الى اف رها من هد 
الأجناس المعدودة مكنوزة بالمذكورة منهاء فسبحان الذي 
دقت في کل شيء حكمته» وقد علمت أن معظم الشيء وجله 
ينزل منزلة كله» وهو المطابق للطائف التنزيل واختصاراتهء 
فكأن الل عر اسمه عند على العرب الألفاظ التى منها تراكيب 
كلامهم إشارة إلى ما ذكرت من التبكيت لهم» وإلزام الحجة 
إياهم» وما يدل على آنه تعمد بالذكر من حروف المعجم 
اكثرها وقوعاً في تراكيب الكلم» إن الألف واللام لما تكاثر 
وقوعهما فيها جاءتا في معظم هذه الفواتح مكررتينء وهي 
فواتح سورة البقرةء وآل عمرانء والروم» والعنكبوت» ولقمانء 
والسجدةء والأعراف» والرعد» ويونسء وإبرأهيم» وهود 
نش والخز. انى واقرل: هذا التتقق ل بات :يفا 
يعتدٌ بهاء وبيانه أنه إذا كان المراد منه إلزام الحجةء والتبكيت 
كما قالء فهذا متيسر بأن يقال لهم: هذا القرآن هو من 
الحروف التي تتكلمون بها ليس هو من حروف مغايرة لهاء 
فيكون هذا تبكيتاً وإلزاماً يفهمه كل سامع منهم من دون 
إلغازء وتعمية وتفريق لهذه الحروف في فواتح تسع 
وعشرين سورةء فإن هذا مع ما فيه من التطويل الذي لا 
يستوفيه سامعه إلا بسماع جميع هذه الفواتي» هو ايضاً 
مما لا يفهمه أحد من السامعينء ولا يتعقل شيئا منه فضلاً 
عن آن يكون تبكيتاً له وإلزاماً للحجة ايا كانء فإن ذلك هو 
أمر وراء الفهم مترتب عليهء ولم يفهم السامع هذاء ولا تكر 
أهل العلم عن فرد من أقراد الجاهلية الذين وقع التحدي لهم 
بالقرآن آنه بلغ فهمه إلى بعض هذا فضلاً عن كله. ثم کون 

هذه الحروف مشتملة على النصف من جميع الحروف التي 
تزكنت لحه الغرب هنما ودل القضف مشكمل غلل اناف 
تلك الأنواع من الحروف المتصفة بتلك الأوصاف هو أمر لا 
يتعلق به فائدة لجاهلي ولا إسلاميء ولا مقر ر ولا منکر» ولا 
مسلم ولا معارض» ولا يصح أن يكون مقصداً من مقاصد 
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الرّب سبحانه الذي انزل كتابه للإرشاد إلى شرائعهء والهداية 
به. وهب أن هذه صناعة عجيبةء ونكتة غريبة»ء فليس ذلك 
مما يتصف بفصاحة ولا بلاغة حتى يكون مفيداً انه كلام 
بليغ أو فصيح» وذلك لآن هذه الحروف الواقعة في الفواتح 
ليست من جنس كلام العرب حتى يتصف بهذين الوصفين» 
وغاية سا هناك انها من جنس حروف كلامهم ولا مدخل 
لذلك فيما ذكر. وايضاً لو فرض انها كلمات متركبة بتقدير 
شيء قبلها أو بعدها لم يصح وصفها بذلكء لأنها تعمية غير 
مفهومة للسامع إلا بان يأتي من يريد بيانها بمثل ما يأتي به 
من ران بان الألفاز والكعفة لن ذلك من القض اة 
والبلاغة في ورد ولا صدر بل من عكسهماء وضد رسمهماء 
وإذا عرفت هذا فاعلم أن من تكلم في بيان معاني هذه 
الخزوف جازها بان ذلك هوا أراده آله عر ول فقن غا 
اقبح الغلطء وركب في فهمه ودعواه أعظم الشططء فإنه إن 
گان تسد وة لها ا فسرها نة راا ال فة لحرت 
وعلومها فهو كذب بحت» فإن العرب لم يتكلموا بشيء من 
ثلكء وإذا سمغه السامع مهم كان مغدوداً عندة من الرطانةء 
ولا ينافي ذلك آنهم قد يقتصرون على أحرف» أو حروف من 
الكلمة التي يريدون النطق بهاء فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد 
أن تقدمه ما يدل علیه» ویفید معناه» بحیث لا يلتبس على 
سامعه كمثل ما تقدم ذكره. ومن هذا القبيل. ما يقم منهم من 
الترخيم» واين هذه الفواتع الواقعة في أواثل السور من هذا 
وإذا د تقرر لك أنه لا يمكن استفادة ما اآعوه من لغة العربء 
وعلومها لم يبق حينئذ إلا أحد أمرين: الأول التفسير بمحض 

الرأي الذي ورد النهي عنه»ء والوعيد عليه» وأآهل العلم أحق 
الناس بتجنبهء والصد عنه»ء والتنكب عن طريقه»ء وهم أتقى لله 
اة ن ل واو كاب اھ سات مل نه 
يتلاعبون به» ويضعون حماقات آنظارهم» وخزعبلات 
أفكارهم عليه. الثاني التفسير بتوقيف عن صاحب الشرعء» 
وهذا هى المهيع الواضح» والسبيل القويم» بل الجادة التي ما 
سوأها مردوم» والطريقة العامرة التي ما عداها معدوم» فمن 
وجد شيئاً من هذاء فغير ملوم أن يقول بملء فيه» ویتكلم بما 
وصل إليه علمه» ومن لم يبلغه شيء من ذلك فليقل لا آدري» 
اى الله أعلم بمراده» فقد ثبت النهي عن طلب فهم المتشابه 
ومحاولة الوقوف على علمه مع كونه الفاظاً عربيةء وتراكيب 
مفهومةء وقد جعل الله تتبع ذلك صنيع الذين في قلوبهم 
زیغ» فکیف بما نحن بصدده؟ فانه ينبغي آن يقال فيه إنه 
متشابه المتشابه على فرض إن للفهم إليه سبيلاًء ولكلام 
العرب فيه مدخلاء فكيف وهى خارج عن ذلك على كل تقدير 
وانظر كيفا فم البهود عند اغ الم فاتهم المالم برها 
على نمط لغة العرب فهموا أن الحروف المذكورة رمز إلى ما 
يصطلحون عليه من العدد الذي يجعلونه لهاء كما أخرج ابن 
إسحاق» والبخاري في تاريخه»ء وأبن جرير بسند ضعيف عن 
ابن عباس» عن جابر بن عبد الله قال: مر آبو ياسر بن 
أخطب في رجال من يهود برسول الل ي4 وهو يتلو فاتحة 
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سورة البقرة طإالَمَ ذلك الكتاب لا ريب فاتى أخاه 
حي بن اخطب في رجال من اليهود فقال: تعلمونء والله لقد 
فقال: انت سمعته؟ فقال نعم» فمشى حييّ في أولئك النفر 
إلى رسول الله غج فقالوا: يا محمد ألم تذكر أنك تتلوء فيما 
بهذا جبريل من عند الل؟ قال: «نعم». قالوا: لقد بحث الله قبلك 
الأنبياء ما نعلمه بين لنبى منهم ما مدة ملكه» وما أجل مته 
واحد» واللام ثلاثونء والميم أربعونء فهذه إحدى وسبعون 
سنةء أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكهء وأجل امته 
إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله 4ء فقال: يا 
محمد هل مع هذا غیره؟ قال: «نعم»» قال: وما ذاك؟ قال: 
نمضي قال: هذه أثقل وأطول: الألف واحدةء واللام 
ثلاثون» والميم أربعون»ء والصاد تسعون» فهذه إحدى وستون 
ومائة سنة» هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال «نعم»» قال: وما 
ذاك؟ قال: اکر ¢ قال: هذه أثقل وأطول: الألف واحدة»ء واللام 
لاڻونء› و الر َء مائتان» هذه إحدى 1 ثلاڻون سةة ی مائتان» فهل 
مع هذا غیره؟ قال: نعم: (اتمر4 قال: فهذه أثقل وأطول: 
الألف و أحدةء و اللام ثلاثونء› و الميم ر يعون»› والراء مائتان» 
فهذه إحدى وسبعون سنة ومائتانء ثم قال: لقد لبس علينا 
قامواء فقال أبو ياسر لأخيه حييّء» ومن معه من الأحبار: ما 
يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى 
وستون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون 
ومائتانء فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنةء فقالوا: لقد 
تشابه علینا أمره» فيزعمون آن هذه الآيات نزلت فيهم: اهو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن آم الكتاب 
وأآخر متشابهات4 [ال عمران: 7] فانظر ما بلغت إليه 
كونه ليس من لغة العرب في شيءء وتامل أي موضع أحق 
بالبيان من رسول الله و من هذا الموضعء» فإن هؤلاء 
الكتابي من ذلك العدد موجباً للتثبيط عن الإجابة له 
والدخول في شريعته» فلو كان لذلك معنى يعقل» ومدلول 
يفهم» لدفع رسول الله چ ما ظنوه بادئ بدء حتی لا يتأثر 
عنه ما جاؤوا به من التشكبك على من معهم. 


فن قلت: هل ثبت عن رسول الله في هذه الفواتح شيء 
يصلح للتمسك به؟ قلت: لا أعلم أن رسول اله جه تكلم في 
شيء من معانيهاء بل غاية ما ثبت عنه هو مجرد عدد 
حروفهاء فاخرج البخاري في تاريخه»ء والترمذي وصححه» 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله چو: 
أمثالهاء لا آقول الم حرف» ولكن الف حرف» ولام حرف» 
وميم حرف» وله طرق عن ابن مسعود. وأخرج ابن آبي 
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شيبةء والبزار بسند ضعيف عن عوف بن مالك الأشجعي 
نحوه مرفوعاً. فإن قلت: هل روي عن الصحابة شيء من 
ذلك بإسناد متصل بقائله آم ليس إلا ما تقدم من حكاية 
القرطبي عن ابن عباس وعليْ؟ قلت: قد روى أبن جريرء 
والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات عن ابن مسعود آنه 
قال: الم حرف اشتقت من حروف اسم الله. واخرج ابن 
جریر» وابن ابي حاتم» وابن مردویه» عن ابن عباس في قوله: 
«(الم)ء إوحم)» ون قال: اسم مقطع. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في 
كتاب الأسماء عن ابن عباس أيضا في قوله: اتم 
دوالقص)» دور د وکټیقص). د وطه). د وطسة). 
داطس)» دویس)» دص دحم)» دق دن 
قال: هو قسم أقسمه الله» وهو من أسماء الله. وأخرج ابن 
جرير عن ابن مسعود في قوله الي قال: هي اسم الله 
الأعظم. وأخرج عبد بن حميد» عن الربيع بن أنس في قوله 
الم قال: الف مفتاح اسمه الله» ولام مفتاح اسمه لطيف» وميم 
مفتاح اسمه مجيد. وقد روي نحو هذه التفاسير عن جماعة 
من التابعين منهم عكرمة والشعبي والسدي» وقتادةء 
ومجاهد» والحسن. فإن قلت: هل يجوز الاقتداء بأحد من 
الصحابة قال في تفسير شيء من هذه الفواتح قولاً صح 
إسناده إليه؟ قلت: لا لما قدمناء إلا أن يعلم أنه قال ذلك عن 
علم اخذه عن رسول الله ه. فإن قلت: هذا مما لا مجال 
للاجتهاد فيه» ولا مدخل للغة العرب» فلم لا يكون له حكم 
الرفع؟ قلت: تنذزيل هذا منزلة المرفوع» وإن قال به طائفة من 
أهل الأصول وغيرهم» فليس مما ينشرح له صدور 
المنصفينء ولا سيما إذا كان فى مثل هذا المقام» وهو 
التفسير لكلام الله سبحانه» فإنه دخول في اعظم الخطر بما 
لا برهان عليه صحيح إلا مجرد قولهم إنه يبعد من 
الصحابي كل البعد أن يقول بمحض رايه فيما لا مجال فيه 
للاجتهادء وليس مجرد هذا الاستبعاد مسوّغا للوقوع في 
خطر الوعيد الشديد. على أنه يمكن أن يذهب بعض الصحابة 
إلى تفسير بعض المتشابه» كما نجده كثيراً في تفاسيرهم 
المنقولة عنهم» ويجعل هذه الفواتح من جملة المتشابهء ثم 
ها هنا مانع آخرء وهو أن المروي عن الصحابة في هذا 
مختلف متناقض» فإن عملنا بما قاله آحدهم دون الآخر كان 
تحکماً لا وجه له» وان عملنا بالجميع کان عملا بما هو 
مختلف متناقض» ولا يجوز. ثم ها هنا مانع غير هذا المانع» 
وهو أنه لو كان شيء لما قالوه ماخوذا عن النبي 2 
لاتفقوا عليه ثم لو كان عندهم شيء عن النبي ڳو في هذا 
اما تركوا حكايته عنه ورفعه إليه» لا سيما عند اختلافهم 
واضطراب أقوالهم في مثل هذا الكلام الذي لا مجال للغة 
العرب فيه» ولا مدخل لها. والذي أراه لنفسي ولكل من أحب 
السلامةء واقتدى بسلق الأمة أن لا يتكلم بشيء من ذلك»› 
مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عر وجل لا تبلغها 
عقولنا ولا تهتدي إليها آفهامناء وإذا انتهيت إلى السلامة في 
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مداكه فلا تجاوزه. وسیاتي لنا عند تفسیر قوله تعالی: منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) [آل عمران: 
7 کلام طویل الذیولء› و تحقنة تحقيق تقبله صحيحات الأفهام 
وسليمات العقول. 

ذلك التب ارب ودىد ® 

الإشارة بقوله ذلك إلى الكتاب المذكور بعده. قال ابن 
عباس: ذلك الكتاب) هذا الكتاب» وبه قال مجاهد» وعكرمةء 
وسعید بن جبير» والسدي» ومقاتل» وزید بن اسلم» وابن 
جریج» وحکاه البخاري عن آبي عبيدة. والعرب قد تستعمل 
الإشارة إلى البعيد الغائب مكان الإشارة إلى القريب 
الحاضرء كما قال خفاف: 
اقول له والرمح يأطرمتنه تأملخفافاًاننى آنانلكا 

اي: انا هذاء ومنه قوله تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة 
العزيز الرحيم) [السجدة: 6] جوتلك حجتنا آتيناها 
إبراهيم) [الأنعام: 83] إتلك آيات الله نتلوها عليكي 
[البقرة: 252] وذلكم حکم الله یحکم بینکم۾ [الممتحنة: 10] 
وقيل: إن الإشارة إلى غائب» واختلف في ذلك الغائب» فقيل: 
هو الكتاب الذي كتب على الخلائق بالسعادةء والشقاوةء 
والأجل»ء والرزق لا رنب یه4 أي: ل ميدل له»ء وقیل: ذلك 
الكتاب الذي كتبه الله على نفسه في الأزل أن رحمته سبقت 
غضبه» كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کل «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على 
نفسه»ء فهو موضوع عنده: ن رحمتي تغلب غضبي». . وفي 
رواية «سبقت». وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل بمكةء وقيل: 
إلى ما في التوراة والإنجيل» وقيل: إشارة إلى قوله قبله 
المي ورجحه الزمخشري» وقد وقع الاختلاف في ذلك إلى 
تمام عشرة أقوال حسبما حكاه القرطبيء وأرجحها ما 
یرتا وأسم الإشارة مبتداء والكتاب صفته» والخير لا 
ریب فیه» ومن جور الابتداء ب ولحي جعل ذلك مبتدا ثانياًء 
وخبره الكتاب» أو هو صفته»ء والخبر لا ريب فيهء والجملة 
خبر المبتدا. ويجوز أن يكون المبتدأً مقدراء وخبرهطالمي› 
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خلافاً وقد يستعمل الريب في التهمة والحاجةء حكر ذاك 
القرطبي. . ومعنى هذا النفيٍ العام أن الكتاب ليس بمظنة 
للريب لوضوح دلالته اترا يقوم مقام البرهان المقتضى 
لكونه لا ينبغي الارتياب فيه بوجه من الوجوه» والوقف على 
لإفيه) هو المشهور. وقد روي عن ناقعء وعاصم الوقف 
على لا ریب)» قال في الكشاف: ولا بد للواقف من أن 
ينوي خبراء ونظیره قوله تعالى: [قالوا لا ضير [الشعراء: 
0] وقول العرب: لا باس» وهي كثيرة في لسان أهل 
الحجازء والتقدير: لا ريب فيه فيه هدى. والهدى مصدر. قال 
الزمخشري: وهو: الدلالة الموصلة إلى البغية بدليل وقوع 
الضلال في مقابلته انتهى. ومحله الرفع على الابتداء وخبره 
الظرف المذكور قبله على ما سبق. قال القرطبي: الهدى 
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هديان: هدى دلالةء وهو الذي يقدر عليه الرسل وأتباعهم» 
قال الله تعالى: ولكل قوم هاد4 [الرعد: 7] وقال: وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم) [الشورى: 52] فاأثبت لهم 
الهدى الذي معناه الدلالة والدعوة والتنبيهء وتفرد سبحانه 
بالهدى الذي معناه التأييد والتوفيق» فقال لنبيه 4#6: (إنك 
ل١‏ تهدي من أحببت4 [القصص: 56] فالهدى على هذا يجيء 
بمعنى خلق الإيمان في القلب» ومنه قوله تعالى: لأولئك على 
هدى من ربهم4 [البقرة: 5] وقوله: ڳولكن الله يهدي من 
يشاء) [القصص: 56] انتهى. والمتقين من ثبتت لهم 
التقوى. قال ابن فارس: واصلها في اللغة قلة الكلام. وقال 
في الكشاف: المتقي في اللغة: اسم فاعل من قولهم وقاه 
فاتقى» والوقاية: الصيانةء ومنه: فرس وأق»ء وهذه الدابة تقى 
من وجارها: إذا أصابها ضلع من غلظ الأرض ورقة الحافرء' 
فهو يقي حافره آن يصیبه انی شيء يؤلمه. وهو في 
الشريعة: الذي يقي نفسه تعاطي ما ب يستحق به العقوية من 
فعل أو ترك. انتهى. وأخرج ابن جريرء والحاكم» وصححه 
عن ابن مسعود أن الكتاب: القرانء لا ريب فيه: لا شك فيه. 
وأخرج ابن إسحاقء» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: «لا ریب فیه» قال: لا شك فيه. وآخرج أحمد 
في الزهد» وابن ابي حاتم عن ابي الدرداء قال: الريب الشك. 
وآخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله» وکذا ابن جرير عن 
مجاهد. وآخرج ابن جریر عن ابن مسعود في قوله: هدی 
للمتقين4 قال: نور للمتقينء وهم المؤمنون. وآخرج ابن 
إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
ڑهدی للمتقین۾ آي: الذين يحذرون من الله عقوبته في 
ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق مما 
جاء منهء» وأخرج ابن آبي حاتم» عن معان ن ل ة فقتل 
له: من المتقون؟ فقال: قوم اتقوا الشرك» وعبادة الأوثانء 
واخلصوا لله العبادة. وأخرج اين أبي الدنياء »> عن آبي هريرة: 
أن رجلا قال له: ما التقوى؟ قال: هل وجدت طريقا ذا شوك؟ 
قال نعم قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت 
عنه»ء أو جاوزته»ء أو قصرت عنه»ء قال: ذاك التقوى. وأخرج 
أحمد في الزهد» عن ابي الدرداء قال: تمام التقوى أن 
يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة حين يترك بعض 
ما یری آنه حلال خشية أن یکون حراما یکون حجابا بینه 
ویین الحرام. وقد روي نحو ما قاله أبو الدرداءء عن جماعة 
من التابعين. وأخرج أحمد» وعبد بن حميد» والبخاري في 
تاريخه»ء والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه»ء وابن آبي حاتم» 
والحاكم وصححه»ء والبيهقي في الشعب عن عطية السعدي 
قال: قال رسول الٹه :دلا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 
حتی يدع ما ل نلق به خذرا لطا به النلنة فالمكتتر ٠ا‏ 
فاده هذا الحديث واجب» ويكون هذا معنى شرعياً للمتقى 
أخص من المعنى الذي قدمنا عن صاحب الكشاف زاعماً أنه 
E‏ الشرعي. 


الجزء الأول 


هو وصف للمتقين كاشف. والإيمان في اللغة: التصديقء 
وفي الشرع ما سيأتي. والغيب في كلام العرب: كل ما غاب 
عك قال اقرط واخثلف المفسرون فى قار نلاغب هذا 
فقالت فرقة: الغيب مذ اة هى اله سات وة 
ابن العربي. وقال آخرون: القضاء والقدر. وقال آخرون: 
القرل وها فة من القدوتوقال آخرى القت كل نا لير 
به الرسول مما لا تهتدي إليه العقول من أشراط الساعةء 
وكات الق وال والنه ر ۋار و لمران وة 
ولتار قال ابن عطيةء وهه الأقوال ل تتخارضى ول دقع 
الغيب على جميعهاء قال: وهذا هو الإيمان الشرعي المشار 
إليه في حديث جبريل خين قال للنبي 4##: «فأخبرني عن 
الإيمان؟» قال: «أن تؤمن باث»ء وملائكته» وكتبه» ورسله»ء 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّهء قال: صدقت». 
انتهى. وهذا الحديث هو ثابت في الصحيح بلفظ: «أن تؤمن 
باش» وملائکتهء وکتبهء» ورسله»ء والقدر خیره وشره». وقد 
أخرج ابن آبي حاتم» والطبراني» وابن منده» وأبو نعيم» 
كلاهما في معرفة الصحابة عن تويلة بنت أسلم قالت: 
صليت الظهرء أو العصر في مسجد بني حارثةء فاستقبلنا 
مسجد إيلياء فصلينا سجدتينء» ثم جاءنا من يخبرنا بأن 
رسول الله و قد استقبل البيت» فتحوّل الرجال مكان 
النساءء والنساء مكان الرجال» فصلينا السجدتين الباقيتين 
ونحن مستقبلون البيت الحرامء فبلغ رسول الله و فقال: 
«أولئك قوم آمنوا بالغيب». وأخرج البزارء وآبو یعلیء » والحاكم 
وصححه عن عمر بن الخطاب قال: كنت جالساً مع النبي 
فقال: آنبئوني بأافضل أهل الإيمان إيماناً؟ فقالوا: يا 
زشول اف الفلاكةء قال «ه كناك ويكق لها وما تنه 
وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بهاء قالوا: يا رسول الله 
الأفاء كرمهح أف برسلا راليرة قال ده كاكة وق 
لهم» وما يمنعهم» وقد انزلهم الله المنزلة التي انزلهم بها؛ 
قالوا: يا رسول الله الشهداءَ الذين استشهدوا مع الأنبياء» 
قال: هم كذلك» وما يمنعهم» وقد أكرمهم الله بالشهادة» قالوا: 
فمن يا رسول الث؟ قال: أقوام في أصلاب الرجال يأتون من 
بعحدي يؤمنون بي ولم يروني» ويصدقوني ولم يروني» 
يجدون الورق المعلق فيعملون بما فيه» فهؤلاء أفضل أهل 
الإيمان إيمانا» وفي إسناده محمد بن أبي حميد» وفيه 
ضعف. وأخرج الحسن بن عرفة في حزبه المشهورء 
والبيهقي في الدلائل عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جه 
قال: قال رسول الله وء فذكر نحو الحديث الأول» وفي 
إستاده المغيرة بن قيس البصريء وهو منكر الحديث. 
وأخرج نحوه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاًء والإسماعيلي 
عن ابي هريرة مرفوعاً أيضاًء والبزار عن أنس مرفوعاً. 
وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده عن عوف بن مالك قال: 
قال رسول الله #و: «يا ليتني قد لقيت إخواني» قالوا: يا 
رسول الله آلسنا إخوانك؟ قال: «بلىء ولكن قوم يجيئون من 
بعدكم يؤمنون بي إيمانكم ويصدقوني تصديقكم وينصروني 
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نصركم» فيا ليتني قد لقيت إخواني» وأخرج نحوه ابن 
عساكر في الأربعين الشباعنة من حديث أنسء: وفي إستاده 
أبو هدبةء وهو كذاب» وزاد فيه: «ثم قرأ النبي الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة [البقرة: 3[ الآية». وأخرج 
أحمد» والدارميء» والبارودي وابن قانع معاً في معجم 
الصحابةء والبخاري في تاريخه» والطبرانيء والحاكم عن أبي 
جمعة الأنصاري قال: قلت: يا رسول اه هل من قوم أعظم 
منا أجراً؟ آمنا بكء واتبعناك قال: «ما يمنعكم من ذلك 
ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء» بل قوم 
يأتون من بعدکم يأتيهم کتاب الله بين لوحين فيؤمنون بي» 
ويعملون بما فيه أولئك اعظم منكم اجرأً. وأخرج أحمد» 
وابن آبي شيبةء والحاكم» عن أبي عبد الرحمُن الجهني قال: 
بینما نحن عند رسول الله ي إذ طلع راكبانء فقال رسول 
اله چو: «کندیان أو مذحجيان» حتى اتياء فإذا رجلان من 
مذحج»› > فدتا آحدهما لیبایعه» فلما أخذ بيده قال: یا رسول الله 
أرأيت من جاءك فأمن بك واتبعك وصدقك فماذا ا 
«طوبی ل فس غاي اة ارت ف ا الآخر حتى 

أخذ بيده ليبايعه فقال: يا رسول اث أرأيت من أمن بك 
وصدقك» واتبعك» ولم يرك؟ قال: «طوپی له ثم طوبی له»» ثم 
مسح على زنده» وانصرف. وأخرج الطيالسيء» وأحمد» 
والبخاري في تاريخه» والطبراتيء والحاكم عن ابي أمامة 
الباهلي قال: قال رسول الله ڳ: «طوبى لمن رآني وآمن بيء 
وطوبی لمن آمن بي» ولم يرني سبع مرات». وأخرج أحمد» 
وابن حبان» عن ابي سعید: اوخلا قال نا وسول الك طون 
لمن رآك» وآمن بك؟ قال: «طویی لمن رآني وآمن بي» وطوبی» 
ثم طوبى» ثم طويى لمن آمن بي ولم يرني» وأخرج 
الطيالسي» وعبد بن حميد» عن ابن عمر نحوه. وأخرج أحمدء 
وأبو يعلى»ء والطبراني من حديث أنس نحو حديث أبي أمامة 


الباهلي المتقدم. وأخرج سفيان بن عيينةء» وسعيد بن 


تنو وا بن منيع في مسنده»ء وابن آبي حاتمء وابن 
الضباريء والحاكم وصححه عن أبن مسعود»› آنه قال: والذي 
لا اله ROV TRS‏ 
الم« ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى قوله: (المفلحون) 
[البقرة: 1 - 5] وللتابعين أقوالء والراجح ماتقدم من أن 
الإيمان الشرعي يصدق على جميع ما ذكر هناء قال ابن 
جریر: والأولی أن تکونوا موصوفین بالإیمان بالغیب قولاء 
واعتقاداء وعملاً. قال: وتدل الخشية لش في معنى الإيمان 
الذي هو تصديق القول بالعمل والإيمان كلمة جامعة للإقرار 
باث» وكتبه» ورسله»ء وتصديق الإقرار بالفعل. وقال ابن كثير: 
إن الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقاداء وقولاء 
وعملاء وهكذا ذهب إليه اكثر الأئمةء بل قد حكاه الشافعيء 
وأحمد بن حنبل» وأبو عبيد» وغير واحد إجماعا أن الإيمان 
قول وعمل» ویزید وینقص. وقد ورد فیه آیات کٹیرة. انتھی. 

فصاو رسا رزفتهم شرت © 

هو معطوف على «يؤمنون» والإقامة في الأصل: الدوام 
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والثبات. يقال قام الشيء : أي دام وثبت. . ولیس من القيام 
على الرجلء وإنما هى من قولك قام الحق. أي: ظهر وثبت. 
قال الشاعر: 
وقامت‌الحرببناعلى ساق 

وقال آخر: 
وإنايقال اقيموالم تبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طعان 

وإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في 
اوقاتها. والصلاة أصلها في اللغة: الدعاء من صلى يصلي إذا 
دعا. وقد ذکر هذا الجوهري وغیره. وقال قوم: هي ماخوذة 
من الصلاء وهو عرق في وسط الظهرء ويفترق عند العجب. 
ومنه أخذ المصلي في سبق الخيلء لأنه يأتي في الحلبةء 
رت د او السابقء فاشتقت تقت منه الصلاة لأنها ثانية 
للإيمان فشبهت بالمصلي من الخيلء وإما لأن الراكع يثني 
صلويه» والصلا مغرز الذنب من الفرسء والاشنان صلوان» 
والقضلى تال الستايى؟ أن راسة اعد لوه نكر هذا 
القرطبي في تفسيره. وقد ذكر المعنى الثاني في الكشافء 


هذا المعنى اللغوي. وأما المعنى الشرعيء» فهو هذه الصلاة . 


التي هي ذات الأركان والأنكار. وقد اختلف أهل العحلم هل 
هي مبقاة ة على أصلها اللغويء» أو موضوعة وضعاً شرعياً 
ابتدائياً. فقیل: بالاو وإنما ج جاء الشر ع بز زيادات هي الشرو ط 
TUTE ONO oR‏ 
للمعتزلةء فقالوا: إن الحرام ليس برزقء وللبحث في هذه 
المسالة موضع غير هذا. والإنفاق: إخراج المال من اليدء 
وفي المجيء بمن التبعيضية هاهنا ذكثة سرية هي الإرشاد 
وابن إسحاق» عن ابن عباس في قوله: إيقيمون الصلاة) 
قال: الصلوات الخمس لومما رزقناهم بنفقون) قال: زكاة 
أموالهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة: أن إقامة الصلاة 
المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها 


لإومما رزقناهم ينفقون) قال: انفقوا في فرائض الل التي 


افترض عليهم في طاعته وسبيله. واخرج ابن المنذر عن 
سعید بن جبیر نحوه. وآخرج ابن جریر عن ابن مسعود في 
قوله: لومما رزقناهم ينفقون) قال: هي نفقة الرجل على 
أهله. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كانت النفقات 
قربات يتقربون بها إلى الله عر وجل على قدر ميسورهم 
وجهدهم» حتی نزلت فرائض الصدقات في سورة براءة هن 
الناسخات المبينات. واختار ابن جرير أن الآية عامة في 
الزكاةء والنفقات» وهو الحق من غير فرق بين النفقة على 
الأقارب وغيرهم؛ وصدقة الفرضء» والنفل» وعدم التضريح 
بنوع من الأنواع التي يصدق عليها مسمى الإنفاق يشعر اتم 
إشعار بالتعني. 


ولیت بُوینرت با أ إت وا رل من لك باحر هم مُه 


وقبل: هم مؤمنو أهل الكتاب» فإنهم جمعوأ بين الإيمان 
ا انل لله على محمد ف وما آنزله على من قبله» وفيهم 


2 - سورة البقرة 


نزلت. وقد رجح هذا ابن جريرء ونقله السدي في تفسيره 
عن ابن عباس» وابن مسعود» وآناس من الصحابةء واستشهد 
له ابن جریر بقوله تعالی: لوان من أهل الكتاب لمن يؤمن 
بالل وما أنزل إليكم وما انزل إليهم) [آل عمران: 119] 
وبقوله تعالی: [الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون# وإذا يتل عليهم قالو! آمنا به إنه الحق من ربنا إنا. 
كنا من قبله مسلمين» أولئك يؤتون أجرهم مرتين» 
[القصص: 52 - 54] الآية. والآية الأولى نزلت في مؤمني 
العرب. وقيل: الآيتان جميعاً في المؤمنين على العموم. وعلى 
هذاء فهذه الجملة معطوفة على الجملة الأرلى صفة للمتقين 
بعد صفةء ويجوز أن تكون مرفوعة على الاستئناف» ويجوز 
أن تكون معطوفة على المتقينء فيكون التقدير: هدى للمتقينء 
والذين يؤمنون بما أنزل إليك. والمراد بما أنزل إلى النبي 

قو القرلن وما أتزل عن قله هى الكت اة 
والايقان: إيقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنهء قاله في 
الكشاف. والمراد أنهم يوقنون بالبعثء والنشورء وسائر أمور 
الآخرة من دون شك. والآخرة تأنيث الآخر الذي هو نقيض 
الأول» وهي صفة الدار كما في قوله تعالى: لإتلك الدار 
الأخرة تجلا للذن لا تزندي علواً في الأرض ولا فساداًي 
[القصص: : 83] وفي تقديم الظرف مع بناء الفعل على 
الضمير المذكور إشعار بالحصرء وأن ما عدا هذا الأمر الذي 
هو أساس الإيمان ورأسه ليس بمستاهل للإيقان به والقطع 
بوقوعه. . وإنما عبر بالماضي مع آنه لم ينزل إذ ذاك إلا 
البعض لا الكل تغليباً للموجود على ما لم يوجدء أو تنبيهاً 
على تحقق الوقوع كانه بمنزلة النازل قبل نزوله. وقد أخرج 
ابن إسحاقء وابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله تعالی: (والذین يۇمنون بما انزل إليك وما أنزل من 
قبلك) أي: يصدقونك بما جئت به من الله وما جاء به من 
قبلك من المرسلينء لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما 
جاؤوهم به من ربهم طإوبالآخرة هم يوقنون) إيمانا 
بالبعثء والقيامةء والجنةء والنارء والحساب» والميزان آي: لا 
هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما 
جاء من ربك. وآخرج عبد بن حمید» عن قتادة نحوه. 


والحق آن هذه الآية في المؤمنين كالتي قبلهاء وليس 
مجرد ذكر الإيمان بما أنزل إلى النبي ي وما آنزل إلى من 
فل قن بمقتض لجعل ذلك وصفاً لمؤمني آهل الكتاب» ولم يات 
ما يوجب المخالفة لهذا ولا في النظم القرآني ما يقتضي 
ذلك. وقد ثبت الثناء على من جمع بين الأمرين من المؤمنين 
في غير آية. فمن ذلك قوله تعالی: يا أيها الذين آمنوا آمنوا 
بالل ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي 
أنزل من قبل [النساء: 136] وكقوله: ڳوقولوا آمنا بالذي 
انزل إلينا وأنزل إليكم) [العنكبوت: 46]» وقوله: إآمن 
الرسول بما آنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالل 
وملاکته وکتبه ورسله لا نفرَّق بین أحد من رسله) [البقرة: 
5]) وقال: والذین آمنوا بالل ورسله ولم يفرقوا بين أحد 
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منهم) [النساء: 152]. 

هذا کلام مستانف استئنافاً بیانیاًء کانه قیل: کیف حال 
هؤلاء الجامعين د بين التقوى والإيمان بالغيب» والإتيان 
بالفرائض» والإيمان بما انزل على رسول الله ج وعلى من 
قبله من الانبياء عليهم الصلاة والسلام فقيل: اولئك على 
هدی) ويمکن آن يکون هذا خبراً عن الذين يؤمنون بالغيب 
الخ» فيكون متصلاً بما قبله. قال في الكشاف: ومعنى 
الاستعلاء في قوله إعلى هدى) مثل لتمكنهم من الهدىء 
واستقرارهم عليه» وتمسكهم به» شبهت حالهم بحال من 
اعتلی النشيء وركبه» ونحوه: هو على الحقء وعلى الباطل. 
وقد صرَحوا بذلك في قوله: جعل الغواية مركباء وامتطى 
الجهل» واقتعد غارب الهوى. انتهى. وقد أطال المحققون 
الكلام على هذا بما لا يتسع له المقام» واشتهر الخلاف في 
ذلك بين المحقق السعد والمحقق الشريف. واختلف من 
بعدهم في ترجيح الراجح من القولين» وقد جمعت في ذلك 
رسالة سميتها [الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على 
ما قاله الشريف] فليرجع إليها من أراد أن يتضح له المقامء 
ويجمع بين أطراف الكلام على التمام. قال ابن جرير: إن 
معنى لإأولئك على هدی من ریهم) على نور من ربهم» 
ويرهان واستقامةء وسداد بتسدید الله إياهمء وتوفيقه لهم» 
و(المفلحون» أي: المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله 
باعمالهم» وإیمانهم بانك» وکتبه» ورسله. هذا معنی کلامه. 
والفلاح أصله في اللغة: الشقّ والقطعء قاله ابی عبید: ویقال 
للذي شقت شفته أقلحء ومنه سمي الأكار فلاحاً؛ لانه شق 
الأرض بالحرثء فكان المفلح قد قطع ERE‏ 
مطلوبه. قال القرطبي: وقد يستعمل في الفوز والبقاء» وهو 
أصله ايضاً في اللغةء فمعنى لإلولئك هم المفلحون)» 
الفائزون بالجنةء والباقون. وقال في الكشاف: المفلح الفائز 
بالبغيةء كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفرء ولم تستغلق 
علیه. انتھهی. وقد استعمل الفلاح في السحورء > ومنه الحديث 
للذي أخرجه أبو دأود: «حتی کاد بفوتنا الفلاح مع رسول 
اله جي. قلت: وما الفلاح؟ قال: السحور. فكأن معنى 
الحديث: أن السحور به بقاء الصوم» فلهذا سمي فلاحا. . وفي 
تکریر اسم الإشارة دلالة على أن كلا من الهدىء» والفلاح 
مستقل بتميزهم به عن غيرهم» بحيث لو انفرد أحدهما 
لكفى تميزاً على حياله. وفائدة ضمير الفصل الدلالة على 
اختصاص المسند إليه بالمسند دون غيره. وقد روى السدي 

عن أبي مالك» وأبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة 
الهمداني» عن ابن مسعودء وعن اناس من الصحابة أن الذين 
يؤمنون بالغيب: هم المؤمنون من العرب» الذين يؤمنون بما 
انزل إلى رسول الله او وما أنزل إلى من قبله: هم» 
والمؤمنون من أهل الكتاب» ثم جمع الفريقين فقال: إاولئك 
على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون) وقد قدمنا 
الإشارة إلى هذاء وإلى ما هو أرجح منه كما هو منقول عن 


مجاهد» وأبي العاليةء والربيع بن أنس»ء وقتادة. وأخرج ابن 
بي حاتم من حديث عبد الله بن عمرو» عن النبيّ ٤و‏ قال: 
قیل یا رسول اث إِنا نقرا من القرآن فنرجو ونقراً فنکاد آن 
نياس أو كما قال: فقال: «الا اخبركم عن أهل الجنة وآهل 
النار؟» قالوا: بلى يا رسول اشء قال: طالَمّ# ذلك الكتاب لا 
ريب فيه هدى للمتقين) إلى قوله: (المفلحون) [البقرة: !1 
- 5] هؤلاء أهل الجنة»» قالوا: إنا نرج أن نكون هؤلاء» ثم 
قال: إن الذين كفروا سواء عليهم) [البقرة: 6] إلى قوله: 
إعظيم هؤلاء هل النار» قالوا: السنا هم يا رسول اش؟ 
قال: فأجل». 

وقد ورد في فضل هذه الآيات الشريفة أحاديث: منها ما 
أخرجه عبد اله .بن أحمد في زوائد المسندء والحاكم 
والبيهقي» عن بي بن كعب قال: كنت عند النبي فجاء 
أعرابيّ فقال: ا اھ ا ا وو نى ف 
وجعه؟» قال: به لمم» قال: «فائتني به»» فوضعه بین يدیه»› 
فعوّذه النبيّ بفاتحة الكتاب» وأربع آيات ومن أوّل سورة 
البقرةء وهاتين الآيتين طوإلهكم إله واحد [البقرة: 163] 
وآية الكرسي» وثلاث آيات من آخر سورة البقرةء وآية من آل 
عمران: چشهد الله انه لا إله إلا هري [آل عمران: 8]؛ وآية 
من الأعراف «إن ربکم اش [الاعراف: 54]ء وآخر سورة 
المؤمنين لفتعالى الث الملك الحق) [المؤمنون: 114]» وآية 
من سورة الجن لوانه تعالى جد ربنا) [الجن: 3]» وعشر 
آيات من أرّل الصافات» وثلاث آيات من آخر سورة الحشرء 
وقل هو الله أحد» والمعوؤذتينء > فقام الرجل كانه لم يشتك 
قط». وأخرج نذحوه ابن السني في عمل اليوم والليلة من 
طريق عبد الرحمن بن أبي يعلى عن رجل عن أبيّ مثله 
وأخرج الدارمي» وابن الضريس» عن ابن مسعود قال: من قرا 
اربع آيات من اول سورة البقرةء وآية الكرسيء» وآيتين بعد 
آية الكرسيء > وثلاثاً من آخر سورة البقرة لم يقريه ولا أهله 
یومئذ شیطانء ولا شيء یکرهه في اهله» ولا ماله» ولا تقرا 
على مجنون إلا أقاق. وأخرج الدارميّء وابن المنذرء 
والطبراني عنه قال: «من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في 
ليلة لم يدخل نلك البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبع: أربع 

من أوّلهاء وآية الكرسي» وآيتان بعدهاء وثلاث خواتمها أولها 
ما في السمُوات) [البقرة: 284]. وأخرج سعيد بن 
منصورء» والدارمي» والبيهقي عن المغيرة بن سبيعء وكان 
من أصحاب عبد الله بن مسعود بنحوه. وآخرج الطبراني» 
والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ۳ «إذا مات 
أحدكم» » فلا تحبسوه» وأسرعوا به إلى قبرهء وليقرأ عند 
رأسه بفاتحة البقرةء وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة» وقد 
ورد في ذلك غير هذا. 

إن اديت کنروا سواه حه ءأندرتهم آم لم یرل بيو ® 
سم اه عل وهخ وع نوه ر ابسرهم وة وله عَدَاب 
عَطِيء 9© 
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قاطعاً لهذا الكلام عن الكلام الأول معنوناً له بما يفيد أن 
شان جنس الكفرة عدم إجداء الإنذار لهم» وأنه لا يترتب 
عليهم ما هو المطلوب منهم من الإيمانء وأن وجود ذلك 
کكعدمه. و«سواء» اسم بمعنى الاستواء وصف به کما 


يوصف بالمصادرء والهمزة وأم مجردتان لمعنى الاستواء 


غير مراد بهما ما هو أصلهما من الاستفهام» وصح الابتداء 
بالفعل» والإخبار عنه بقوله: منوا جرا لجانت الفط إلى 
جانب المعنىء كأنه قال: الإنذار وعدمه سواء» كقولهم: تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه أي: سماعك. وأصل الكفر في 
اللغة: الستر والتغطيةء قال الشاعر: 
آي: سترهاء ومنه سمي الكافر كافراً؛ لانه يغطي بکفره ما 
يجب آن يكون عليه من الإيمان. والإنذار: الإبلاغ والإعلام. 
قال القرطبي: واختلف العلماء في تأويل هذه الآيةء فقيل: 
هي عامةء ومعناها الخصوص فيمن سبقت عليه كلمة 
العذاب» وسبق في علم الله آنه يموت على كفره. اراد اق الله 
تعالى أن يعلم الناس أن فيهم من هذا حاله دون أن يعين 
أحداً. وقال ابن عباس» والكلبي: نزلت في رؤساء اليهود 
حيي بن أخطبب» وكعب بن الأشرف» ونظرائهما. وقال 
الربيع بن أنس: نزلت فيمن قتل يوم بدر من قادة الأحزاب» 
والأول اصح» فإن من عين أحداً فإنما مثل بمن كشف الغيب 
بموته على الكفر. انتهى. وقوله: لا يؤمنون) خبر مبتداً 
محذوف أي: هم لا يؤمنون» وهي جملة مستانفة؛ لانها 
جواب سؤال مقدر كانه قيل: هؤلاء الذين استوى حالهم مع 
الإنذار وعدمه ماذا يكون منهم؟ فقيل: لا يۇمنون أي: هم لا 
يؤمنون. وقال في الكشاف: إنها جملة مؤكدة للجملة الأولىء 
أو خبر لأنء والجملة قبلها اعتراض. انتهى. والأولى ما 
ذکرناه» لان المقصو د الإخبار عن عدم الاعتداد بإنذارهم» 
وانه لا يجدي شيئاً بل بمنزلة العدم» » فهذه الجملة هي التي 
وقعت خبراً لأن»ء وما بعدها من عدم الإيمان متسبب عنها لا 
آنه المقصود. وقد قال بمثل قول الزمخشري القرطبي. وقال 
ابن كيسان: إن خبر «إن» سواء» وما بعدۂ يقوم مقام الصلة. 
وقال محمد بن يزيد المبرّد: سواء رفع بالابتداء» وخبره 
«آآنذرة تهم آم لم تنذرهم»» والجملة خبر إن. والختم: مصدر 
ختمت الشيء» ومعنأه: التغطية على الشيء» والاستيئاق مئه 
حتی لا يدخله شيء» ومنه ختم الكتاب» والباب» وما يشبه 
ذلك حتى لا يوصل إلى ما فيه»ء ولا يوضع فيه غيره. 
والغشاوة: الغطاءء ومنه غاشية السرج» والمراد بالختم 
والغخشاوة هنا هما المعنويان لا الحسيان أي: لما كانت 
قلوبهم غير واعية لما وصل إليهاء والأسماع غير مؤدية لما 
يطرقها من الآيات البينات إلى العقل على وجه مفهوم» 
والأبصار غير مهدية للنظر في مخلوقاته وعجائب 
مصنوعاته» جعلت بمنزلة الأشياء المختوم عليها ختماً 
حسياًء والمستوثق منها استيثاقاً حقيقياء والمغطاة بغطاء 
مدرك استعارة ا لاء > وإسناد الختم إلى الله قد احتَجٌ به 


2 - سورة البقرة 


أهل السنة على المعتزلةء وحاولوا دقع هذه الحجة بمثل ما 
ذكره صاحب الكشافء والكلام على مثل هذا متقرّر في 
مواطنه. 
وقد اختلف في قوله تعالی إوعلی سمعهم) هل هو 
داخل في حكم الختم» فيكون معطوفا على القلوبء أو في 
حكم التغشيةء فقيل: إن الوقف على قوله إوعلى سمعهم¢ 
تامٌ» وما بعده كلام مستقل» فيكون الطبع على القلوب 
والأسماع» والغشاوة على الأبصار كما قاله جماعةء وقد 
قرئ إغشاوة4 بالنصب. قال ابن جریر: يحتمل أنه نصبها 
بإضمار فعل تقديره: وجعل على ابصارهم غشاوةء ویحتمل 
أن يكون نصبها على الإتباع على محل: وعلى سمعهمء 
كقوله تعالى طإوحور عين) إ[الواقعة: 22] وقول الشاعر: 
اف يات اوسا بارا 

وإنما وحد السمع مع جمع القلوب والابصارء لأنه مصدر 
يقع على القليلء والكثيرء والعذاب: هو ما يؤلم» وهو ماخوذ 
من الحبس والمنعء يقال في اللغة: أعذبه عن كذا: حبسه 
ومنعه»ء ومنذه عذوية الماء؛ لأنها حبست في الإناء حتی 
صفت. وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم»ء والطبراني في 
الكبيرء وأبن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس في قوله: 
طسواء عليهم ءانذرتهم) قال: کان رسول الله ي يحرص 
أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدىء» فاخبره ال أنه 
لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة فى الذكر الأولء ولا 
يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول. 
وآخرج ابن إسحاقء وأبن جريرء وابن ابي حاتم» عن ابن 
عباس أيضاً في تفسير الآية: انهم قد کفروا بما عندهم من 
نكرك» وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق » فکیف يسمعون 
منك إنذارا وتحذيرا وقد كفروا با عندهم من علمك وختم 
الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة). 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن آبي 
العالية في قوله: إن الذين كفروا) قال: نزلت هاتان 
الآيتان في قادة الأحزاب»ء وهم الذين نکرهم الله في هذه 
الآية: الم تر إلى الذين بدَلوا نعمت الله كفراًه [إبراهيم: 
8] قال: فهم الذين قتلوا يوم بدر» ولم يدخل القادة في 
الإسلام إلا رجلان: أآبو سفيانء والحكم بن العاص. وأخرج 
ابن المنذر عن السدي في قوله: (ءانذرتهم ام لم تنذرهم) 
قال: أوعظتهم آم لم تعظهم. وأخرج عبد بن حميد» عن قتادة 
في هذه الآية قال: أطاعوا الشيطانء فاستحوذ عليهم» فختم 
الله على قلوبهم»ء وعلى سمعهم» وعلى أبصارهم غشاوةء فهم 
لا يبصرون هدی» ولا يسمعون» ولا يفقهون؛ ولا يعقلون. 
وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس» قال: الختم 
على قلوبهم» وعلى سمعهم» والغشاوة على أبصارهم. 
وأآخرج ابن جرير» عن ابن مسعود قال: ختم الله على قلوبهم 
وعلى سمعهم» فلا يعقلون»ء ولا يسمعون» وجعل على . 
أبصارهم: يعني أعينهم غخشاوةء فهم لا بیصرون. وروی ذلك 
السدي» عن جماعة من الصحابة. وأخرج ابن جرير» عن ابن 


الجزء الأول 


جريج قال: الختم على القلب والسمعء» والغشاوة على البصرء 
قال الك تعالى: إفإن يشا اله يختم على قلبك) [الشورى: 
4] وقال: إوختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة) [الجاثية: 23]. قال ابن جرير في معنى الختم: 
رالو ا زی ااا ر ر ق »ثم 
ذكر إسنادا متصلاً بابي هريرةء قال: قال رسول الله 0 
«إِنّ المؤمن إذا آذنب ذنباً كان نكتة سوداء في قلبه» فان تابء 
ونزع» واستعتب صقل قلبه»ء وإن زاد زادت حتی تغلق قلبه» 
فذلك الران الذي قال افثه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون» [الجاثية: 2 وقد روأه من هذا الوجه الترمذي 
وصححه»ء والنسائي. ثم قال ابن جریر: فأخبر رسول الله 
آن الذنوب إذا OS‏ أغلقتهاء وإذا أغلقتها 
أتاها حينئذ الختم من قبل الله سبحانه» والطبع» فلا يكون 
إليها مسلك» ولا للكفر منها مخلصء فذلك هو: الختم الذي 
ذکره الله في قوله: ختم انه على قلوبهم وعلی سمعهم) 
نظير الطبع» والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية 
والظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض نلك عنهاء ثم 
حلهاء فذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الل أنه 
ختم على قلوبهم إلا بعد فض خاتمه» وحلٌ رباطه عنها. 

ومن الاس من يفول ءامنا باه ولور الجر وَمَا هُم بيني ® 
يعون آله واذين ءامو وا وما دعوت إلّهَ سهم وَمَا م نة © 

ذكر سبحانه في أول هذه السورة المؤمنين 
ذكر بعدهم الكفرة الخلصء ثم نكر ثالثاً المنافقينء وهم: 
الذين لم يكونوا من إحدى الطائفتينء بل صاروا فرقة ثالثة 
لأنهم» وافقوا في الظاهر الطائفة الأولى وفي الباطن الطائفة 
الثانيةء ومع ذلك فهم أهل الدرك الأسفل من النار. وأصل 
ناس أناس حذفت همزته تخفيفاًء وهى من النوس» وهو: 
الحركةء يقال: ناس ينوس آي: تحرّك» وهو: من أسماء 
الجموع جمع إنسانء وإنسانة على غير لفظهء واللام الداخلة 
عليه للجنس» ومن تبعيضية: أي بعض النأاسء ومن 
موصوفة: أي ومن الناس ناس يقول. والمراد باليوم الآخر: 
الوقت الذي لا ينقطع»ء بل هو دائم أبداً. والخداع في أصل 
اللغة: الفسادء حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي» وأنشد: 
أبيض اللرنرقيق طعمه طيب الريقإذاالريق خدع 

وقيل: أصله الإخفاء» ومنه مخدع البيت الذي يحرز فيه 
الشيءء حكاه ابن فارس» وغیره. والمراد من مخادعتهم لله 
انهم صنعوا معه صنع المخادعينء وإن كان العالم الذي لا 
يخفى عليه شيء لا يخدع. وصيغة فاعل تفيد الاشتراك في 
أصل الفعلء فکونهم یخادعون الله والذين آمنوا يفيد أن الله 
سبحانه والذين آمنوا يخادعونهم. والمراد بالمخادعة من الله: 
أنه لما أجرى عليهم أحكام الإسلام مع أنهم ليسوا منه في 
شيء» فكانه خادعهم بذلك كما خادعوه بإظهار الإسلام 
وإبطان الكفر مشاكلة لما وقع منهم بما وقع منه. والمراد 
بمخادعة المؤمنين لهم: هو آنهم أجروا عليهم ما أمرهم الله 
به من أحكام الإسلام ظاهراء وإن كانوا يعلمون فساد 


ين الخلصء ثم 
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بواطنهم» كما آن المنافقين خادعوهم بإظهار الإسلام» وإبطان 
الكفر. والمراد بقوله تعالى: إوما يخادعون إلا أنفسهم» 
الإشعار بأنهم لما خادعوا من لا يخدع كانوا مخادعين 
لأنفسهم» لأن الخداع إنما يكون مع من لا يعرف البواطن. 
وأما من عرف البواطن فمن دخل معه في الخداع قإنما 
يخدع نفسه»ء وما يشعر بذلك» ومن هذا قول من قال: من 
خادعته فانخدع لك» فقد خدعك. وقد قرا نافع» وابن كثيرء 
وآبو عمرو «يخادعون» في الموضعينء وقرا حمزةء وعاصم» 
والكسائيء وابن افر في الثاني «يخدعون». والمراد 
بمخادعتهم أنفسهم: أنهم يمنونها الأمانيّ الباطلةء وهي كذلك 
تمنيهم. قال أهل اللغة: شعرت بالشيء فطنت. قال في 
الكشاف: والشعور علم الشيء علم حس» من الشعارء 
ومشاعر الإنسان: حواسه. والمعنى: أن لحوق ضرر ذلك لهم 


کالمحسوس» وهم لتمادي غفلتهم کالذي ل حس له. والمراد 


بالأنفس هنا نواتهم لا سائر المعاني التي تدخل في مسمى 
النفس كالروح» والدم» والقلب. وقد آخرج ابن إسحاق» وابن 
جرير» وابن آبي حاتم» عن ابن عباس آنهم المنافقون من 
الأوس» والخزرج» ومن كان على أمرهم. وأخرج ابن جريرء 
عن ابن مسعود آنه قال: والمرأد بهذه الأية المنافقون. 
وآخرج عبد الرزاق» وابن جريرء عن قتادة مثله. وأخرج ابن 
المنذر» عن ابن سيرين قال: لم يكن عندهم شيء آخوق من 
هذه الآية ومن الناس من يقول آمنا باش وباليوم الآخر 
وما هم بمؤمنين. وأخرج ابن سعد» عن حذيفة آنه قيل له: 
ما التفاق؟ قال: أن يتكلم بالإسلام»› ولا يعمل به. وأخرج 
أحمد بن منيع في مسنده بسند ضعيف» عن رجل من 
الصحابة: أن قائلاً من المسلمين قال: يا رسول الل ما النجاة 
غداً؟ قال: «لا تخادع اش» قال: وکیف نخادع الٹ؟ قال: آن 
تعمل بما أمرك الله به تريد به غيره» فاتقوا الرياءء فإنه 
الشرك باشء فإن المرائي ينادي يوم القيامة على رووس 
الخلائق باربعة أسماء: يا كافر يا فاجر يا خاسر يا غادرء 
ضلّ عملك» ويبطل أجرك» فلا خلاق لك اليوم عند افشء 
فالتمس أجرك ممن کنت تعمل له يا مخادع» وقرا آيات من 
القرآن فمن کان يرجو لقاء را فافخل عا الف 
[الكهف: 110] الآيةء وإن المنافقين يخادعون اش [النساء: 
142] الآية». وأخرج ابن جرير» عن ابن وهب قال: سالت ابن 
زید عن قوله: چیخادعون الله والذين آمنوا) قال: هؤلاء 
المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين ااا أنهم مۇمنون 
بما أظهروه. وعن قوله: إوما يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون» أنهم ضرَوا أنفسهم بما أضمروا من الكفرء 
والنفاق. وآخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله 
إيخادعون الله قال: يظهرون لا إِله إلا الله يريدون آن 
يحرزوا بذلك دماءهمء وأموالهم» وفي أنفسهم غير ذلك. 

ف رص فَرَادشم ا ا ولم عدا الم با اا 


31 


علةء أو نفاق» أو تقصير في آمرء قاله ابن فارس. وقيل: هو 
الالم» » فیكون على هذا مستعاراً للقفساد الذي في عقائدهم 5 
شکا ونفاقاء أو جحداً وتكذيباء وتقديم الخبر للإشعار با 

المرض مختص بها مبالغة في تعلق هذا لداء بتك القلوب 
لما کانوا عليه من شدَّة الحسدء وفرط العداوة. والمراد بقوله 
إفزادهم ايله مرضا) الإخبار بأنهم كذلك يما يتجدد 
لرسول الله ي من النعم» ويتكرّر له من منن الله الدنيوية 
والدينية. ويحتمل أن يکون دعاء عليهم بزيادة الشك» وترادف 
الحسرةء وفرط النفاق. والأليم المؤلم أي: : الموجع» و«ما» في 
قوله: : بما کانوا بکذبون» مصدرية أي: بتكذيبهم» وهو: 
قولهم آمنا باش باليوم الآخر وما هم بمؤمنين)» [البقرة: 
8] والقراء مجمعون على فتح الراء من قوله مرضء» إلا ما 
روأه الأصمعي عن أبي عمرو أنه: قرأ بإسكان الراءء وقرا 
حمزةء وعاصم» والكسائي طيكذبون» بالتخفيف» والباقون 
بالتشديد. وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله تعالی: في قلوبهم مرض) 
قال: : شك فزادهم ايله مرضاً) قال: شکاً. وأخرج عنه ابن 
جريرء وابن ابي حاتم في قوله في قلوبهم مرض) قال: 
النفاق #ولهم عذاں ب اليم قال: نکال موجع يما کانوا 
بکذبون4 قال: يلون ويحرفون. وأخرج ابن جرير» عن ابن 
مسعود مئل ما قاله ابن عباس ولا وأخرج ابن ابي حاتم» 
عن ابن عباس قال: کل ي ي SE i‏ 
الضحاك مثله أيضاً E‏ 
قتادة في قلوبهم مرض) آي: ريبة وشك في امر انش 
إفزادهم الله مرضاًي ريبة وشكاً إولهم عذاب ليم بما 


كانوا يكذبون) قال: إياكم والكذب» فإنه باب النفاق. واخرج 


ابن جریرء غن ابن زيد ق 8 مرض في لدین ولیس 
دخل في الإسلام. . وروي عن عكرمة ا أن المرض: 
الرياء. 

ودا ويل لَه لا يدوا في الأرضِ قال 
انم مم آلمفی دود رک لا مرد 3© 

(ذا) في موضع نصب على الظرف والعامل فيه قالوا 
ر العدول عن الاستقامة إلى ضدها فسد الشيء 
فا وقفتودا فهق فاش وفسید. والمراد في الآية: 
لا تفسدوا في الأرض بالنفاقء وموالاة الكفرةء وتفريق الناس 
عن الا تة ية والقرآنء فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد 
ما في الأرض بهلاك الأيدأن» وخراب الديارء وبطلان الزرائم» 
کہا هو مشاهد عند ثوران الفتن والتنازع. و «إنما» من أدوات 
الفساد. لما نهاهم الله عن الفساد الذي هو دابهم أجابوا بهذه 
الأعرى ية روفلا اشيم هن الاتساف جه هي ع 
حقيقة»ء وهو الفساد»ء إلى الاتصاف بما هو ضد لذلك» وهو 


وا إا ن شیرت © آل 


2 - سورة البقرة 


الصلاح»ء ولم يقفوا عند هذا الكذب البحتء والزور المحض 
حتى جعلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة لهم فرد الله 
عليهم ذلك أبلغ رذ لما يفيده حرف التنبيه من تحقق ما 
SS‏ 
انون من الأمور المفيدة لهء وردذهم إلى صفة نة الفسار التي 
هم متصفون بها في الحقيقة ردا مؤكداً مبالغاً فيه بزيادة 
e‏ وآما نفي الشعور عنهمء E ETE‏ 
u‏ 0 يشعروا باه ن 8 وأن الخبر ياتيه بذاك 
من السماءء فكان نفي الشعور عنهم من هذه الحيثية لا من 
جهة أنهم لا يشعرون بانهم على الفسادء ويحتمل أن 
فسادهم كان عندهم صلاحاً لما استقَرَّ في عقولهم من 
محبة الكفرء > وعداوة الإسلام. وقد أخرج ابن جريرء غن اين 
مسعود أنه قال: الفساد هنا هو: الكفر والعمل بالمعصية. 


عباس في قوله: إإنما نحن مصلحون أي: إنما نريد 
الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. وأخرج 
ابن جرير» عن مجاهد في تفسير هذه الآية قال: إذا ركبوا 
معصيةء فقيل لهم: لا تفعلوا كذا قالوا إنما نحن على الهدى. 
زلقرع ابن إسحاقء وابن جريرء وابن آبي حاتم عن سلمان 
أنه قرأ هذه الآية فقال: لم يجئ أهل هذه الآية بعد. قال این 
جریر: يحتمل أن سلمان اراد بهذا أن الذين يأتون بهذه 
الصفة اعظم فساداً من الذين كانوا في زمن النبي بلي ل 
انه عني أنه لم يعض ممن تلك صفته أحد. انتهی. ویحتمل 
ان سلمان يرى أن هذه الآية ليست في المنافقينء بل یحملها 
على مثل أهل الفتن التي يدين أهلها بوضع السيف في 
المسلمينء > کالخوارج» وسائر من يعتقد في فساده انه صلاح 
لما يطرأ عليه من الشبه الباطلة. 
دا قل لهم انوا ما ءامن الاس الوا أو 
ام هم اسا رک لا كرد © 
أي: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن أصحاب محمد # 
من المهاجرين والأنصارء أجابوا بأحمق جواب» وأبعده عن 
الحقَ والصواب» فنسبو!ا إلى المؤمنين السفه استهزاء 
واستخفافا فتسببوا بذلك إلى تسجيل الث عليهم بالسفه 
بابلغ عبارةء وآکد قول. . وحصر السفاهة وهي: رقة الحلومء 
PETE EET‏ العقول فيهم مم كونهم لا يعلمون 
أنهم كذلك إما حقيقةء أو مجازاأء تنزيلا لإصرارهم على 
السفه منزلة عدم العلم بكونهم عليهء وأنهم متصفون به؛ 
ولما ذكر الله هنا السفه ناسبه نفي العلم عنهم؛ لأنه لا 
يتسافه إلا جاهلء والكاف في موضع نصب؛ لأنها نعت 
لمصدر محذوف أي: إيماناً کإیمان الناس. وقد أخر د ابن بي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله: طوإذا قیل لهم آمنوا كما 


من كما ءام اا ا 


الجزء الأول 


آمن الناس» أي: : صدقوا كما صدق أصحاب محمد أنه نبي 
ورسول» وأن ما آنزل عليه حق»› چقالوا أنؤمن كما آمن 
السفهاءي يعنون أصحاب محمد بالا إنهم هم السفهاءم 
يقول: الجهال ولکن لا يعلمون) يقول: لا يعقلون. وروي 
عن ابن عساکر في تاریخه بسند واه آنه قال: : آمنوا كما آمن 
الناس أبو بكر» وعمرء وعثمانء وعليّ. وأآخرج أبن جرير» عن 
ابن مسعود في قوله: إكما آمن السفهاء» قال: يعنون 
أصحاب النبي #. واخرج عن الربيع» وابن زيد» مثله. 
وروى الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس آنها ذزلت في 
شأن اليهود آي: إذا قيل لهم: يعني اليهود آمنوا كما آمن 
اناس عبد الله بن سلام وأصحابه [قالوا لنؤمن كما 


آمن لسفهاء). 
ودالوا الذي اموا مالو ءامنا ر سَیطینیم الا إا مع 


کی ره ره و الله سز a1‏ ¢ ەق 2 
إ مان شزو 9 اف ة9 
الياء لالتقاء الساكنين. e E EE‏ استقبلته E‏ 
وقرا محمد بن السميفع اليمانيء وأبو حنيفة (لاقوا)ء وأصله 
لاقيوا تحرّکت الياءء وانفتح ما قبلهاء فانقلبت ألفاء ثم حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين. وخلوت بفلان وإليه: إذا انفردت به. 
SO RTE‏ 
EOE N‏ وعلی 
الثاني من شط آي: بعد أو شاط أي: بطل» وشاط أي: 
اح ق» واشاط: إذا هلك قال: 
وقد يشيط على أرماحنا البطل 
وقال اخر: 
وأبيض ذي تاج أشاطت رماحنا لمعترك بين الفوارس أقتما 
آي: آهلکت. وحکي سیبویه أن العرب تقول: تشيطن فلان: 
إذا فعل أقعال الشياطين. ولو كان من شاط لقالوا: تشيطء 
ومنه قول أمية بن آبي الصلت: ) 
أيماشاطنعصاهەعكا وورماه فى السجن والأغلال 
وقوله: ۰ معناه sS‏ 
Ag‏ : وأصل a‏ الخفة من الهزءء وهو 
القتل 0 
أي: تسرع» وتخف. انتهى. وقيل أصله الانتقامء قال الشاعر: 
فافاد قولهم ظإنا معكم) أنهم ثابتون على الكفرء وأقاد 
قولهم طإنما نحن مستهزؤون» ردهم للإسلام ورقعهم 
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أي: إذا كنتم معنا فما بالكم إذا لقيتم المسلمين وافقتموهم؟ 
فقالوا: إنما نحن مستهزؤون بهم في تلك الموافقةء ولم تكن 
بواطننا موافقة لهم» ولا مائلة إليهم» فرد الله ذلك عليهم 
بقوله: [ان يستهزئ بهم) آي: ينزل بهم الهوان والحقارة 
وينتقم منهم› > ويستخفَ بهم انتصافاً منهم لعباده المؤمنينء 
E AL RE E TE‏ 
ومکافاة مشاكلة. وقد کانت العرب إذا وضعت لفظاً بإزاء لفظ 

جواباً له وجزاء نكرته بمثل ذلك اللفظء وإن کان مخالفاً له 
في معناه. . وورد ذلك في القرآن كثيرأء ومنه إوجزاء سيئة 
سيئة مثلها) [الشورى: 40] فإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمٹل ما اعتدی علیکم) [البقرة: 194[ والجزاء لا يكون 
سيئة. والقصاص لا يكون اعتداء؛ لأنه حقء ومنه يۋومكروا 
ومکر اله [آل عمران: 54] ولإنهم یکیدون کیداً٭ واکید 
كيدا [الطارق: 15ء 16] إيخادعون الله والذين آمنوا) 
[البقرة: 9] لیخادعون الله وهو خادعهم# [النساء: 142] 
لتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك)» [ المائدة: 116]. 
وهو في السنة كثير كقوله 5: إن الله لا يمل حتى تملواء 
وإنما قال: انه یستهزئ بهم) لأنه يفید التجدّد وقتاً بعد 
وقت» وهو: أشد عليهم» وأنكا لقلوبهم» وأوجع لهم من 
الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من الجملة الإسميةء لما هو 
محسوس من أن العقوبة الحادثة وقتاً بعد وقت» والمتجددة 
حيناً بعد حين» أشدٌ على من وقعت عليه من العذاب الدائم 
المستمرَ لأنه يالفه» ويوطن نفسه عليه. والمدً: الزيادة. قال 
يونس بن حبيب: يقال مد في الشرء ومد في الخيزء ومنه 
لوأمددناكم باموال وبنين [الإسراء: 6] إوأمددناهم 
بفاكهة ولحم [الطور: 22]. وقال الأخفش: مددت له إذا 
تركته»ء وآمددته: إذا أعطيته. وقال الفراءء واللحيانى: مددت 
فیما كانت زيادته من مثله» يقال: مد النهر» ومنه لوالبحر 
يمدذه من بعده سبعة أبحره [لقمان: 27] وأمددت فيما كانت 
زيادته من غيره» ومنه: إيمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملاثكة) [آل عمران: 125] والطغيان مجاوزة الحد» والغلو 
في الكفرء ومنه طإتا لما طغى الماءي [الحاقة: 11] آي: 
تجاوز المقدار الذي قدرته الخزان. وقوله في فرعون: إنه 
طغى) [طه: 24] أي: أسرف في الدعوى حيث قال: «إأنا 
ربكم الأعلى [النازعات: 24]. والعمه» والعامه: الحائر 
المتردد» وذهبت إبله لعمهى: إذا لم يدر أين ذهبتء» والعمه 
في القلب كالعمى في العين. . قال في الكشاف: العمه مثل 
العمىء إلا أن العمى في البصر والرأي» والعمه في الرأي 
خاصة. أنتهى. والمراد: أن الله سبحانه يطيل لهم المدة 
ويمهلهم كما قال: «[إنما نملي لهم ليزدادوا إثما) [آل عمران: 
8]. قال ابن جرير طإفي طغيانهم يعمهون» في 
ضلالهم» وكفرهم الذين قد غمرهم یترددون حیاری ضلالاً 
يجدون إلى المخرج منه سبيلاء > لأن الله قد طبع على قلوبهم» 
وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا 
يبصرون رشداً ولا يهتدون سبيلا. وقد آخرج الواحدي 
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والثعلبي بسند وأد» لأن فيه محمد ين مروان» وهو متروك»› 
عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن آبيٰ 
وأصحابه» وذكر قصة وقعت لهم مع ابي بکر» وعمر» وعليّ 
- رضي الله عنهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه قال: 
كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي أو بعضهم 
قالوا: إنا على دينكم إوإذا خلوا إلى شياطينهم) وهم 
إخوانهم قالوا: إإنا معكمي على مثل ما أنتم عليه إإنما 
نحن مستهزؤون) باصحاب محمد اش یستهزئ بهم) 
قال: يسخر بهم للنقمة منهم إويمدهم في طغيانهم) قال 
في كفرهم إيعمهون») قال: يترددون. وأخرج البيهقي في 
الأسماء والصفات عنه يمعناه» وأطول منه. وأخرج اين 
إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عنه بنحو الأولء 
وأخرج ابن جرير» عن ابن مسعود في قوله: إوإذا خلوا 
إلى شياطينهم) قال: رؤسائهم في الكفر. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن أبي مالك قال: إوإذا خلوا) آي: مضوا. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جرير» عن قتادة نحو ما قاله ابن 
مسعود» وأآخرج ابن جرير» عن ابن مسعود في قوله: 
وويمدهم قال: يملي لهم في طغيانهم يعمهون» قال: 
في كفرهم يتمادون. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن اہن عباس نحو ما قاله ابن مسعود في تفسير 
إيعمهون. وأخرج الفريابي» وابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد طإيمدهمي 
يزيدهم في طغيانهم يعمهون) قال: يلعبون ويترددون 
رسول الث : «نعوذ بالل من شياطين الإنس والجنّ» 
فقلت: یا رسول الله E:‏ قال: 

اركب أ شترا الك 


مرت 
قال سيبويه: صحت الواو في طإاشتروا» فرقاً بینهاء 
وبين الواو الأصلية في نحو لوالو استقاموا) [الجن: 16]. 
وقال الزجاج: حركت بالضم كما يفعل في نحن. وقراً 
تح ن تفم كر الواق غا لل التق الساكتن. قرا 
ابو السماك العدوي بفتحها لخفة الفتحة. وأجاز الكساثي 
همز الواى. والشراء هنا مستعار للاستبدال أي: استبدلوا 
الضلالة بالهدى كقوله تعالى: إفاستحبوا العمى على 
الهدى) [فصلت: 17] فأما أن يكون معنى الشراء المعاوضةء 
كما هو أصله حقيقة فلاء لان المنافقين لم يكونوا مؤمنينء 
فيبيعوا إيمانهمء زلوت قد تستعمل ذلك في کل من استبدل 
شيئا بشيء. قال آبو ذؤیب: 
فإن تزعميني كنت أجهل فيكمو فإني شريت الحلم بعدك بالجهل 
وسل خلال اة والخور عن القسة فق 
الاهتداءء وتطلق على النسيانء ومنه قوله تعالى: قال فعلتها 
إذا وآنا من الضالين [الشعراء: 20]» وعلى الهلاك كقوله: 
إوقالوا ءإذا ضللنا في الأرض [السجدة: 10] وأصل الربح 
الفضل. والتجارة تاع تار ورلن الربح إقدها :على 


ا لظم رر 
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عادة العرب في قولهم: ربح بيعك» وخسرت صفقتك» وهو 
کما هو مقرّر في علم المعاني. والمراد: ربحواء وخسروا. 
والاهتداء قد سبق تحقيقه أي: وما کانوا مهتدین فی شرائهم 
وابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس قال: ډاشتر 


الضلالة بالهدى آي: الكفر بالإيمان. وأخرج ابن جريرء 


عن اين مسعود قال: أخذوا الضلالةء وتركوا الهدى. وأخرج 
عبد بن حمید» وابن جرير» وابن آبي حاتم» عن مجاهد قال: 
آمنوا ثم كفروا. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد»ء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة قال: استحبوا الضلالة على 
الهدىء» قد وال رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة. 
ومن الجماعة إلى الفرقةء ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة 
إلى البدعة. 

مھ نکل ازى اتوہ 66 کا اسآت ما وم حب اه 
ویم رهم فی لسر لا بی © عم بم عن هم لا 
جود @) 

إمثلهم مرتفع بالابتداءء وخبره إما الكاف في قوله 
جكمثل) لانها اسم آي: مثل مثل كما في قول الاعشى: 
اتنتهون ولن تنهی ذوى شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 

وقول امرئ القيس: ٍ 
ورحنا بكابن الماء يجنب وسطنا تصوب فيه العين طورا وترتقي 

أراد مثل الطعن وبمثل ابن الماء» ويجوز أن يكون الخبر 
ونا ای سهم متیر کل فلاف فل هذا ضرف 
والمثل: الشبه»ء والمثلان: المتشابهان جوالذي موضوع 
موضم الذين أي: كمثل الذين استوقدواء وذلك موجود في 
كلام العرب كقول الشاعر: 
وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يام خالد 

ومنه إوخضتم كالذي خاضوا [التوبة: 69] ومنه 
لوالذي جاء بالصدق وصدَّق به أولثك هم المتقون) [الزمر: 
3]. ووقود النار: سطوعها وارتفاع لهبهاء إواستوقدي4 
بمعنى أوقد مثل استجاب بمعنى أجاب» فالسين والتاء 
زائدتانء قاله الأخفش. ومنه قول الشاعر: 
وداع دعا يامن يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

أي: يجبه. والإضاءة فرط الإنارة» وفعلها يكون لازماً 
ومتعدياً. وما حوله# قيل ما زائدةء وقيل هي موصولة 
في محل نصب على أنها مفعول أضاءت» وحوله منصوب 
على الظرفيةء وإذهب4 من الذهاب» وهو زوال الشيء. 
وإتركهم) اي: ابقاهم «في ظلمات جمع ظلمة. وقرا 
الأعمش بإسكان اللام على الاصل. وقرا أشهب العقيلي 
بفتح اللام» وهي عدم النور. وإصح4 وما بعده خبر مبتداً 
محذوف آي: هم. وقرا ابن مسعود «صما بكما عميا» 
بالنصب على الذم» ويجوز أن ينتصب بقوله تركهم. والصمم: 
الانسداد» يقال قناة صماء: إذاأ لم تكن مجوفة.ء. وصممت 
القارورة: إذا سددتهاء وفلان أصح: إذا انسدت خروق 


الجزء الأول 


مسامعه. والأبكم: الذي لا ينطق ولا يفهم فإذا فهم فهو 
الأخرس. وقيل: الأخرس والأبكم واحد. والعمى: ذهاب 
البصر. والمراد بقوله: (إفهم لا يرجعون) أي: إلى الحقء 
وجواب لما في قوله: إفلما أضاءت). قيل هو: ذهب الله 
بنورهم)» وقيل: محذوف تقديره: طفئت فبقوا حائرين. 
وعلى الثاني فيكون قوله: لإذهب اله بنورهم) كلاماً 
ناتا أو بدلا من المقدسر. 


ضرب الث هذا المثل للمنافقين لبيان أن ما يظهرونه من 
الإيمان مع ما يبطنونه من النفاق لا يثبت لهم به أحكام 
الإسلام» كمثل المستوقد الذي أضاءت ناره» ثم طفئت» فإنه 
يعود إلى الظلمةء ولا تنفعه تلك الإضاءة اليسيرةء فكان بقاء 
المستوقد في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق في حيرته 
وتردده. وإنما وصفت هذه النار بالإضاءة مع كونها نار 
باطل؛ لان الباطل كذلك تسطع ذوائب لهب ناره لحظةء ثم 
تخفت. ومنه قولهم: «للباطل صولةء ثم يضمحل» » وقد تقرر 
عند علماء البلاغة أن لضرب الأمثال شاناً عظيماً في إبراز 
خفيات المعاني» ورفع أستار محجبات الدقائق ولهذا استكثر 
لله من ذلك فر كتابه العزيز وكان رسول اله ٤‏ يكثر من 
ذلك في مخاطباته ومواعظه. قال ابن جرير: إن هؤلاء 
المضروب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات› 
واحتج بقوله تعالی: ومن الناس من يقول آمنا بال وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين [البقرة: 8]. وقال ابن كثير: إن 
الصواب أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم»ء وهذا 
لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلكء ثم سلبوهء وطبع 
على قلویهم كما يفيده قوله تعالى: ذلك بأنهم امنوا ثم 
كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون [المنافقون: 3]. 
قال ابن جرير: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحد كما قال 
فإرأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من 
الموت) [الأحزاب: 19] أي: كدوران عيني الذي يغشى عليه 

من الموت» وقال تعالى: إمثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا [الجمعة: 5] اه. وقد 
أخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
في قوله تعالى: (إمثلهم كمثل الذي استوقد نار قال: هذا 
مثل ضربه الله للمنافقین کانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم 
المسلمونء ويوارثونهم» ويقاسمونهم الفيء» فلما ماتوا 
سلبهم الله العرّ كما سلب صاحب النار ضوءه إوتركهم في 
ظلمات لا يبصرون) ڀقول: في عذاب صم بكم عمي) 
فهم لا يسمعون الهدى» ولا يبصرونهء ولا يعقلونه. وأخرج 
ابن جريرء عن ابن مسعود» ونالس من الصحابة في قوله: 
إمثلهم كمثل الذي استوقد ارا قالوا: إن ناسا دخلوا في 
الإسلام عند مقدم النبي 4 المدينة ثم نافقواء فكان مثلهم 
كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد ناراً فاضاءت ما حوله من 
قذی وآذی» فأابصره حتی عرف ما یتقی» فبيتما هو كذلك إذا 
طفئت ناره فاقبل لا يدري ما يتقي من أذی. فكذلك المنافق 
کان في ظلمة الشرك» فأسلم فعرف الحلال من الحراح» 


34 


والخير من الشرَء فبينما هو كذلك إذ كفر» فصار لا يعرف 
الحلال من الحرا ولا لكين من الشن فح تم يكم :هى 
الخرس»ء فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وأخرج ابن جرير» عن 
ابن عباس في قوله: إكمثل الذي استوقد نارا) قال: 
ضربه الله مثلاً للمنافق» وقوله ذهب الله بنورهم) قال: 
أما النور» فهو إيمانهم الذي يتكلمون به» وأما الظلمةء فهو 
ضلالهم. وآخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
مثله. وأخرج عبد بن حميد»ء وابن جرير عن مجاهد نحوه. 
وآخرجا أيضا عن قتادة نحوه. وآخرج ابن أبي حاتم عن 
عكرمةء والحسن والسدي» والربيع بن آنس نحو ما تقدم. 

آڏ مو بن e‏ - تاذانرم 
من لصوي د ر المَوت وا ع حيط بالگن 2 اد ا َف طب 
اسر ع ا ااه کیم ریہ ل آم کیم اشا وآ کے ا آم 
نیون انریا اک اکل از کن ره ا 

عطف هذا المثل على المثل الأرل بحرف الشك لقصد 
التخيير بين المثلين أي: مثلوهم بهذاء أو هذاء وهي وان 
كانت في الأصل للشك» فقد توسع فيها حتى صارت لمجرّد 
التساوي من غير شك - وقيل: إنها بمعنى الواوء قاله: الغراءء 


وغیره»› وأنشد: 

وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليهافجورها 
وقال آخر: 

نال الخلافة أوكانتلەقىراً كمااتىربەموسىعلىقدر 
زالقراد ب الضت: الحطن واشتقاقة هن كنات خضوب: إذا 


نزل. قال علقمة: 
فلاتعدلي بيني وبين معمر سقتك روايا الموت حيث تصوب 

وأكنله در ك لفت الا ووا و قت اك اها 
بالسكونء» فقلبت الوأ ياء وأدغمت» كما فعلوا قى ميت 
وتيت اوالستفاء قل الأضل: كل ها علاك فاظلك: ومنه قتل 
اشقف الت سء والاء اخ الفطن شى ا لذرو 
منهاء وفائدة ذكر نزوله من السماء مع كونه لا يكون إلا منها 
فتن وله تاد مها دون خانت واطلاق المنعا 
على المطر واقع كثيراً في كلام العرب» فمنه قول حسان: 
ديار من بني الحسحاس فقر جا لوان و 

وقال آخر: 

إذا نزل السماء بارض قوم 

والظلمات قد تقدم تفسيرهاء وإنما جمعها إشارة إلى أنه 
انضمٌ إلى ظلمة الليل ظلمة الغيم. والرعد: اسم لصوت الملك 
الذي يزجر السحاب. وقد أخرج الترمذي من حديث ابن 
عباس قال: سالت اليهود النبي جه عن الرعد ما هو؟ قال: 
«ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب 
حيث شاء الل»» قالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: 
«زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر». قالت: 
صدقت» الحديث بطوله»ء وفى إستاده مقال. قال القرطبى: 
وعلى هذا التفسير اكثر العلماءء وقيل: هو: اضطراب اجرام 
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المفسرين تبعً للغلاسفةء وجهل المتكلمين. قل 4 
ذهب كشي من لصجابة وجمهور لما الشريعة e‏ 
ETA‏ لجرا TT OF‏ 
المتصعدة المشتملة على جزء ناري يتلهب عند الاصطكاك. 
وقوله: إيجعلون أصابعهم في آذانهم) جملة مستانفة لا 
محل لهاء کان قائلاً قال O E‏ 
ی 
ما في حديث ابن عباس الذي ذكرنا بعضه قريباً وبه قال 
كثير من علماء الشريعة. ومنهم من قال: إنها نار تخرج من 
فم الملك. وقال الخليل: I SEE‏ 
ابی زید: الصاعقة عقة: نار تسقظط من السماء ء في رعد شدید. 


والصواعق ماله مزيد فاندة» وإيضاح. ونصب وحذر 


الموت على آنه مفعول لأجله. وقال الفراء: منصوب على 
التمييزء والموت: ضدٌ الحياة. والإحاطة: الأخذ من جميع 
الجهات حتى لا تفوت المحاط به بوجه من الوجوه. وقوله 
طإيكاد البرق يخطف ابصارهم جملة مستانفة كأنه قيل: 
فكيف حالهم مع ذلك البرق؟ ويكاد: يقارب. والخطف: الأخذ 
بسرعةء ومنه سمي الطير خطافا لسرعته. وقرأً مجاهد 
إيخطف4 بكسر الطاءء والفتح أفصح. وقوله: كلما أضاء 
لهم مشوا فیه) کلام مستانف کأنه قیل: كيف تصنعون 
في تارتي < خفوق البرق وسكونه»ء وهو تمثيل لشدة الأمر 
على المنافقين بشدته على أهل الصيب لطولو شاء الث 
لذهب بسمعهم وأبصارهم4 بالزيادة في الرعد والبرق 
ډإن اش على كل شيء قدير4 وهذا من جملة مقدوراته 
سبحانه. وقد اخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» 
عن ابن عباس قال: أو كصيب هو: المطر ضرب مثله 
في القرآن فيه ظلمات) يقول: ابتلاء إورعد ويرق) 
تخويف طيكاد البرق يخطف ابصارهم يقول: يكاد محكم 
القرآن يدل على عورات المنافقين كلما أضاء لهم مشوا 
فيه يقول: كلما أصاب المنافقون من الإسلام عرَاً اطمأنواء 
فإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر كقوله 
ومن الناس من يعبد الله على حرف [الحج: 11] الآية. 
وأخرج أبن جريرء عن ابن مسعود» وناس من الصحابة قالوا: 
كان رجلان من المنافقين من آهل المدينة هريا من رسول 


فن امب 
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انش ي إلى المشركينء فاصابهما هذا المطر الذي ذكر اله 
فيه رعد شديد وصواعق وبرق» فجعلا كلما أصابهما 
الصواعق يجعلان أصابعهما في آذانهما من الفرق آن تدخل 
الصواعق في مسامعهما فتقتلهماء وإذا لمع البرق مشيا في 
AN REE‏ 
فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فناتي محمداً فنضع ايدينا 
في يده» فأصبحا فأتياه فأسلماء ووضعا أيديهما في ت 
وحسن إسلامهما فضرب الله شأن هذين المتافقين 
الخارجين مثلاً للمنافقين الذين بالمدينةء وكان المنافقون إذا 
حضروا مجلس النبي جعلوا اصابعهم في آذانهم فرقاً 
من كلام النبي آن ينزل فيهم شيءَء أو يذکروا بشيء 
فيقتلواء كما كان ذلك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما 
في آذانهماء وإذا أضاء لهم مشوا فيه أي: فإذا كثرت أموالهم 
وآولادهم» واصابوا اوقتا مشوا فيه»ء وقالوا: إن دين 
محمد ## حينئذ صدقء» واستقاموا عليهء كما کان ذانك 
المنافقان يمشيان إذا أضاء لهم البرقء وإذا اظلم عليهم 
قامواء فکانوا إذا هلكت أموالهم وأولادهم»› وأصابهم البلاء 
قالوا: انی ایل حت وار نوا قرا کا فاد 
المنافقان حين أظلم البرق عليهما. وآخرج ابن جرير» عن ابن 
عباس قال: أو كصيب» قال: هوء المطرء وهو مثل للمنافق 
في ضوئه يتكلم بما معه من کتاب الله مراآة الناسء فإِذا خلا 
وحده عمل بغيره» فهو في ظلمة ما آقام على ذلك. . وأما 
الظلمات: فالضلالات. وأما البرق: فالإيمان» وهم أهل الكتاب» 
وإذا أظلم عليهم: فهو رجل ياخذ بطرف الحق لا يستطيع أن 
يجاوزه. وأخرج ابن إسحاق» وأبن جريرء وابن آبي حاتم» عن 
ابن ا ا خو ها اف وقد روي تفسيره بنحو ذلك 
عن جماعة من التابعين. 

واعلم أن المنافقين أصناف» فمنهم من يظهر الإسلام» 
ويبطن الكفر» ومنهم من قال فيه النبيّ كما ثبت في 
الضخيحين وغيرهها: فخاذت هن كن فيه كان مثافقا خالضاء 
ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: من إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان» 
وورد بلفظ آربع» وزاد: «وإذا خاصم فجر». وورد بلفظ «وإذا 


عاهد غدر». وقد ذكر ابن جرير ومن تبعه من المفسرين أن 


ن a E‏ 
اا لاش ادوا ریم الى لق والذين من یک لملم مون 
So‏ لای وا ناء وانرد من الما مآ 

را لک کک ما رہ آنا وام تلو © 

لما فرغ سبحانه من نکر المؤمنين»ء والكافرينء والمنافقين 
أقبل عليهم بالخطاب التفاتاً للنكتة السابقة في الفاتحة. ويا 
حرف نداء» والمنادى أىّ: وهو اسم مفرد مبني على الضم» 
وها حرف تنبيه مقحم بين المنادى وصفته. قال سيبويه: 
کأنك کررت «يأ» مرتين» وصار الاسم بينهما كما قالوا: 
هاهوذا. وقد تقدم الكلام في تفسير الناس» والعبادةء وإنما 
خص نعمة الخلقء وامتنّ بها عليهم؛ لأن جميع النعم مترتبة 


الجزء الأول 


عليهاء وهي أصلها الذي لا يوجد شيء منها بدونها وايضاء 
فالكفار مقرّون بان الله هو الخالق طولئن سالتهم من خلقهم 
ليقولنّ اش [الزخرف: 87] فامتن عليهم بما يعترفون بهء 


ولا ینکرونه. وفي أصل معنی الخلقء وجهان: أحدهما 


التقديرء يقال: خلقت الأديم للسقاء: إذا قدرته قبل القطع. قال 
زهیر: 
ولأنت تفري ماخلقتوبى ضالقوميخلق ثم لايفري 
الثاني: الإنشاء والإختراعء» والإبداع. ولعل أصلها: 
الترجي» والطمعء والتوقعء والإشفاقء وذلك مستحيل على الله 
سبحانه» ولكنه لما كانت المخاطبة منه سبحانه للبشر كان 
بمنزلة قوله لهم: افعلوا ذلك على الرجاء منكم والطمعء وبهذا 
قال جماعة من آئمة العربية منهم سيبويه. وقيل: إن العرب 
استعملت لعل مجردة من الشك بمعنى لام كي. والمعنى هنا: 
لتتقواء وكذلك ما وقع هذا الموقع» ومنه قول الشاعر: 
قلتملناكفواالحروبلعلنا نكفّووثقتملناكل مو 
e AE E‏ کشبه سرب في قملامتالق 
أي: كفوا عن الحرب لنكف» ولو كانت لعل للشك لم 
يوثقوا لهم كل موثقء وبهذا قال جماعة منهم قطرب. وقيل 
إنها بمعنى التعرّض للشيء كانه قال: متعرّضين للتقوى. 
وجعل هنا بمعنى صير لتعديه إلى المفعولينء ومنه قول 
الشاعر: 
وق جلك إرى الأشنين أرنة والاربع اثنين لما هدني الكبر 
و(فراشا) أي: وطاء يستقرون عليها. لما قدم نعمة 
خلقهم أتبعه بنعمة خلق الأرض فراشاً لهمء لما كانت الأرض 
التي هي مسكنهم» ومحل استقرارهم من أعظم ما تدعو إليه 
حاجتهم» ثم أتبع ذلك بنعمة جعل السماء كالقبة المضروية 
عليهم» والسقف للبيت الذي يسكنونه كما قال: إوجعلنا 
السماء سقفاً محفوظا [الأنبياء: 32]. وأصل البناء: وضع 
لبنة على اخرىء» ثم امتنْ عليهم بإتزال الماء من السماء. 
وأصل ماء موهء قلبت الواو لتحركها وانفتاح ما قبلها الفا 
فصار ماه» فاجتمع حرفان خفيفان» فقلبت الهاء همزة. 
والشمرات جمم ثمرة. والمعنى: اخرجنالكم الواناً من 
الثمرات» وانواعاً من النبات ليكون ذلك متاعاً لكم إلى حين. 
والأنداد جمع نذء وهو المثل والنظير. وقوله: إوأنتم 
تعلمون) جملة حاليةء والخطاب للكفار والمنافقين. فإن قيل: 
كيف وصفهم بالعلمء وقد نعتهم بخلاف ذلك حيث قال: 
طولكن لا يعلمون. [البقرة: 13] طولكن لا يشعرون» 
[البقرة: 12]. وما كانوا مهتدين#[البقرة: 16]. إصم بكم 
عمي [البقرة: 18]. فيقال: إن المراد أن جهلهمء وعدم 
شعورهم لا يتناول هذا أي: كونهم يعلمون أنه المنعم دون 
غیره من الأندادء فإنهم کانوا يعلمون هذاء ولا ينكرونه كما 
حكاه الله عنهم في غير آية. وقد يقال: المرادء وأنتم تعلمونء 
وحدانیته بالقوة والامکان لو تدبرتم ونظرتم. وفیه دلیل على 
وجوب استعمال الحججء » وترك التقليد. قال أبن فورك: المرأد: 
وتجعلون ف أندادا بعد علمكم الذي هو نفي الجهل بان الله 
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واس ا وة مقرل المي لك علي عد 
تقاض ما هن كله هن الا نى واخة هن الأتواح 
الموجبة للتوحيد. وقد أخرج البزارء والحاكم» وأبن مردويهء 
والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود قال: ما كان ليا ايها 
الذين آمنوا» فهو أنزل بالمدينةء وما كان يا ايها الناس» 
فهو أنزل بمكة. وروى نحو ذلك عن ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد» والطبراني في الأوسطء والحاكم وصححه. وروى 
نحوه أبو عبيد» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر 
من قول علقمة. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
مردويه» وابن المنذر عن الضحاك مثله. وكذا أخرج أبو عبيد 
عن ميمون بن مهران. وأخرج نحوه أيضاً ابن أبي شيبةء 
وابن مردويه عن عروةء وعكرمة. وآخرج ابن جرير» وابن 
آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: طيا ليها الناس4 قال: 
هي للفريقين جميعاً من الكفار والمؤمنين. واخرج ابن أبي 
حاتم عن ابي مالك في قوله: لعلكم) يعني: کي. واخرج 

ابن أبي حاتم» وآبو الشيخ عن عون بن عبد الله بن عتبة 
قال: لعل من الله واجب. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم 
عن ابن مسعود» وناس من الصحابة في 3 الذي جعل 
لكم الأرض فراشاً [البقرة: 22] أي: تمشون عليها وهي: 
المهاد والقرار جوالسماء بناء [البقرة: 22] قال: كهيئة القبة 
وهي سقف الأرض. وأخرج أب الشيخ في العظمة عن 
الخسن اله سكل الفطر فن السماء م هن المخات قال هن 
السماء. ولخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخء عن كعب قال: 
السحاب غربال المطرء ولولا السحاب حين ينزل الماء من 
السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض والبذر. وأخرج ابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ عن خالد بن معدان قال: المطر ماء 
يخرج من تحت العرش» فينزل من سماء إلى سماء حتى 
يجتمع في سماء الدنياء فيجتمع في موضع يقال: له الأبزم» 
فتجء السك النون فشخله فخشرنة مكل شرب 
الإسفنجةء فيسوقها الله حيث يشاء. واخرج ابن أبى حاتم 
وأبى الشيخ عن عكرمة قال: ينزل الماء من السماء السابعةء 
فتقع القطرة منه على السحاب مثل البعير. وأخرج ابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن خالد بن يزيد قال: المطر منه من 
السماء» ومنه ما يستقيه الغيم من البحرء فيعذبه الرعد 
والبرق. وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المطر عن ابن عباس 
قال: إذا جاء القطر من السماء تفتحت له الأصداف» فكان 
لۇلۇا. وأخرج الشافعي في الأم» وابن أبي الدنيا في كتاب 
المطرء وأبو الشيخ في العظمة عن المطلب بن حنطب أن 
النبي 6ة قال: «ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا والسماء 
تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء». وأخرج ابن آبي الدنياء 
وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: ما نزل مطر من السماء إلا 
ومعه البذرء أما لو أنكم بسطتم نطعا لرأيتموه. وأخرج أبن 
أبي الدنداء وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: المطر. مزاجه من 
الجنةء فإذا كثر المزاج عظمت البركة وإن قل المطرء وإذا قلٌ 
المڑاخ قلت البركة وان كق المطى > ولخرج انى شيع عن 
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الحسن قال: ما من عام بآمطر من عام» ولكن الله يصرفه 
حيث يشاء» وينزل مع المطر كذا وكذا من الملاثكة يكتبون 
حيث يقع ذلك المطرء ومن يرزقه» ومن يخرج منه مع كل 
قطرة. وأخرج ابن إسحاقء» وأبن جريرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: لفلا تجعلوا ش انداداًي أي: لا 

و ا ق چوانتم 
تعلمون) آنه لا رب لکم یرزقکم غیره. وأخرج ابن جریرء 
وابن بي حاتم عن ابن عباس (اندادا) قال: أشباهاً. . وأخرج 
ابن جرير عن اين مسعود (انداداً) قال شرکاء. وأخرج ابن 
آبي شيبة» وأحمد»ء والبخاري في الأدب المفرد»ء والنسائي› 
وابن ماجه» وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال: «قال 
رجل للنبيّ : ما شاء الله وشئت» قال: جعلتني ل ندا ما 


شاء الله وحده». وأخرج ابن سعد عن قتيلة بنت صيفى 


قالت: جاء حبر من الأحبار إلى النبي ي فقال: يا محمد 


نعم القوم أنتم لولا آنکم تشر ¿» قال: «وکيف؟» قال: يقول 
أحدكم لا والكعبة فقال النبي ا فشن حلف؛ فلیحلف برب 
الكعبة». فقال: يا محمد نعم القوم انتم لولا أنكم تجعلون لله 
نداًء قال: «وكيف ذلك؟» قال: یقول أحدکم ما شاء الله وشئت» 
فقال النبي #4 «فمن قال منکم ما شاء الله قال شم شئت». 
وأخرج ابن أبي شيبة»ء وأحمد» وآبو داود» والنسائيء» وابن 
ماجه»ء والبيهقي عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 
چ4: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء قولوا ما شاء الله ثم 
شاء فلان» وآخرج أحمد» وابن ماجه»ء والبيهقي» وابن مردویه 
عن طفيل بن سخبرة: آنه رآی فیما یری النائم كأنه مر 
برهط من اليهود فقال: انتم نعم القوم لولا آنكم تزعمون آن 
عزيراً ابن الثه» فقالوا: وأنتم نعم القوم لولا انكم تقولون ما 
شاء الله» وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال: أنتم 
نعم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الثء قالوا: وأنتم نعم 
القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. لما اصبح 
أخبر النبي چ فخطبب» فقال: «إِن طفيلاً رأى رؤياء وإنكم 

تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم» > فلا ت تقولوهاء ولکن 
قولوا ما شاء الله وحده لا شريك له» وآخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: الانداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صفا سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: والله وحياتك 
يا فلان وحياتي» وتقول: لولا كلبه هذا لاتانا اللصوصء» ولولا 
القط في الدار لأاتى اللصوص» وقول الرجل: ما شاء الله 
وشئت» وقول الرجل لولا الله وفلانء هذا كله شرك. وأخرج 
البخاري» ومسلم عن ابن مسعود قال: قلت: يا رسول الله آي: 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ناء وهو خلقك» الحديث. 

ون ڪنيم في ر ا لتا ڪي ڪڍ اا ورم من ِء ودعو 

ھاگ ین ڈون اہ إن کر صرق 9 إن لم نلوا ون نعلو 

موا الَا لى وَفودها الاش و جا امت لک © 

في ريب E‏ القرآن 
أنزله على محمد بيي. والعبد مأخوذ من التعبدء وهو التذلل. 
والتنزيل: التدريج والتنجيم. وقوله: إفاتوا الفاء جواب 
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اشر وهو لبن اه الخ لها الخدم عليه با رنت 
الوحدانيةء ويبطل الشرك عقبه بما هو الحجة على إثبات 
نبوّة محمد ي وما يدفع الشبهة في كون القرآن معجزةء 
فتحداهم بأن يأتوا بسورة من سوره. والسورة: الطائفة من 
القرآن المسماة باسم خاص» سميت بذلك» لأنها مشتملة على 
کلماتها کاشتمال سور البلد عليها. و«من» في قوله من 
مثله) زائدة لقوله فاتوا بسورة مثله. والضمير في مثله 
عائد على القرآن عند جمهور أهل العلم. وقيل: عائد على 
التوراة والإنجيلء لأن المعنى: فأتوا بسورة من كتاب مثله؛ 
فإنها تصدّق ما فيه. وقيل: يعود على النبي 4# والمعنى 
من بشر مثل محمد آي: لا يكتب» ولا يقرا. والشهداء جمع 
شهيد بمعنى الحاضر, أو القائم بالشهادةء أو المعاونء 
والمراد هنا: الآلهة. ومعنی ظدون): آدنی مکان من الشيء» 
واتسع فيه حتى استعمل في تخطي الشيء إلى شيء آخرء 
ومنه ما في هذه الآيةء وكذلك قوله تعالى: طلا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين [آل عمران: 
8 وله معان أخرء منها التقصير عن الغايةء والحقارةء يقال 
هذا الشيء دون آي: حقيرء ومنه: 
إناماعلاالمرء رام العلا ويقنع بالدون من كان دونا 
والقرب يقال: هذا دون ذاك آي: اقرب منه» ويكون إغراء 
تقول: دونك زیداً: أي خذه من أدنى مکان چمن دون اش 
متعلق بادعوا آي: ادعوا الذين يشهدون لكم من دون الله إن 


كنتم صادقين فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة»ء 


وهذا تعجيز لهم» وبيان لانقطاعهم. والصدق خلاف الكذبء 
وهو مطابقة الخبر للواقم» أو للاعتقاد أولهما على الخلاف 
المعروف في علم المعاني طفإن لم تفعلواي يعني فيما 
مضىولن تفعلوااي: تطيقوا ذلك» فيما يأتي وتبين لكم 
عجزكم عن المعارضةجفاتقوا للنار) بالإيمان با وكتبهء 
ورسله»ء والقيام بفرائضه»ء واجتناب مناهيهء» وعبر عن الإتيان 
بالفعل» لأن الإتيان فعل من الأفعال لقصد الاختصارء 
وجملة إن تفعلوا لا محل لها من الإعرابء لأنها اعتراضيةء 
ولن للنفي المؤكد لما دخلت عليه وهذا من الغيوب التي 
أخبر بها القرآن قبل وقوعها؛ لأنها لم تقع المعارضة من 
أشن س الكفرة في أيام قافا FR‏ وإلى الآن. 
والوقود بالفتح: الحطب» وبالضم: التوقد أي: المصدرء وقد 
جاء فيه الفتع. والمراد بالحجارة الأصنام التي كانوا 
يعبدونها؛ لأنهم قرنوا أنفسهم بها في الدنياء فجعلت وفوا 
للنار معهم. ودل على هذا قوله تعالی: إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: 98] أي: حطب جهنم. 
وقيل: المراد بها حجارة الكبريت»ء وفي هذا من التهويل مالا 
يقدر قدره من كون هذه النار تتقد بالناس والحجارة. 
فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه بهاء والمراد بقوله: «(أعذت ‏ 
جعلت عدَة لعذابهم» وهيئت لذلك. وقد كرّر الله سبحانه ‏ 
تحدّي الكفار بهذا في مواضع في القرآن» منها هذاء ومنها 
قوله تعالى في سورة القصص: بلقل فأتوا بكتاب من عند 


الجزء الأول 


أف هى أهتى متها تبه إن كنم متافين [فقطتض 
49] وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس 
والجنْ على آن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرأًي [الإسراء: 88] وقال في سورة 
هود: يإأم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وأدعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين» [إهود: 13] في سورة يونس: يهوما كان هذا 
القرآن ان يفتری من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب ل م يقولون 
افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 

الله إن کنتم صادقین) [يونس: 37 38]. 


وقد وقع الخلاف بين أهل العلم هل وجه الإعجاز في 
القرآن هو كونه في الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن 
طق ابن از كان الع عن الشغازضة انضرف هن اك 
سبحانه لهم عن أن يعارضوه» والحق الأول» والكلام في هذا 
مبسوط في مواطنه. وقد أخرج أحمد» والبخاري» ومسلم» 
والنسائيء» والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال: قال 
وسول :ال دما من نبي من الأنبياء إلا عطي ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي اوتيته وحياً أوحاه الله إليّء 
فارجو آن اکون اکثرهم تابعاً يوم القيامة» وقد أخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن في قوله: إوإن كنتم في ريب قال: 
هذا قول الله لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد ل 
وآخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن آبي 
حاتم» عن قتادة في قوله: لوان كنتم في ريب) قال: في 
شك مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله) قال: 
من مثل القرآن خقا يضقا لا باظل فبة ولا كذت؛ وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم» عن مجاه دطفاتوا بسورة من 
مثله)قال: مثل القرآن طوادعوا شهداءكم4قال: ناس 
يشهدون لكم إذا أتيتم بها آنها مثله. وأخرج ابن إسحاق» 
وابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله:(شهداءکم)قال: آعوانکم على ما انتم علیه‌فإن لم 
تفعلوا ولن تفعلوا) فقد بين لكم الحق. وآخرج عبد بن 
حمید» وابن جريرء عن قتادة فان لم تفعلوا ولن تفعلوا۾ 
يقول: لن تقدروا على ذلك» ولن تطيقوه ه. وأخرج عبد بن 
حمید» عن مجاهد: آنه کان يقرا کل شيء فى القرآن وقودها 
برفع الواو الأولىء إلا التي في السماء ذات البروج «النار 
ذات الوقود4 [البروج: 5] بنصب الواو. وأخرج عبد الرزاقء 
وسعید بن متنصور» وعبد بن حمید» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني في الكبيرء والحاكم 
وصححه عن ابن مسعود قال: إن الحجارة التي ذكرها الله 
- في القرآن في قوله: إوقودها الناس والحجارة [البقرة: 
4] حجارة من کبریت خلقها اه عنده کیف شاء. وأخرج 
ابن جرير» عن ابن عباس مثله. وآخرج ابن جرير أيضاً عن 
عمرو بن میمون مثله آيضاً. وآخرج ابن مردويه» والبيهقي 
في شعب الإيمان عن آنس قال: تلا رسول الله ج هذه 
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الآية إوقودها الناس والحجارة قال: «أوقد عليها ألف 
عام حتى احمرّت» وألف عام حتى ابيضت» وألف عام حتى 
اسودت» فهي سوداء مظلمة لا يطفا لهبهاء. وأخرج ابن ابي 
شيبةء والترمذي» وابن مردويه» والبيهقي عن أبي هريرة 
مرفوعاً مثله. وآخرج أحمد» ومالكء والبخاري» ومسلم عن 
ابي هريرة أن رسول الله 6 قال: «نار بني آدم التي 
توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» قالوا: يا 
رسول الله إن کانت لكافية؟ قال: «فإنها قد فضلت عليها 
بتسعة وستين جزءاً كلهنَّ مثل حرها». وأخرح الترمذي 
وحسنه عن بي سعید مرفوعاً نحوه. واخرج این ماجه»ء 
والحاكم و عن انس رفغا نخر اة وار ا 
في الموطاء والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال: أترونها 
را مثل نارکم هذه التي توقدون» إنها لأشد زلا مت 
القار. واخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن آبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله:اعدت للکافرین) قال اي: لمن کان 
مثل ما انتم عليه من الكفر. 
بير الوت ٤َامَدوا‏ ويوا للحت کلت ان م جو یری ن ی 
الأنهر AC‏ زا بای کے زا الوأ هدا الى رشان َل 
اا مد ر ھا وهم فبا أ مط وش هم فیا دوک ® 
لما نکر تعالى جزاء الكافرين عقبه بجزاء المؤمنين 
ليجمع بين الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد كما هي 
خان انه فل كانه العرير ةلا في تاك من دتفا 
عبلذة الغؤمتين أطاعات شيط غبادة الكافزيت عن مغاضنة 
والتبشير: الإخبار بما يظهر أثره على البشرةء وهي الجلدة 
الظاهرةء من البشرء والسرور. قال القرطبي: أجمع العلماء 
على أن المكلف إذا قال: من بشرني من عبيدي» فهو حر 
شوه و اشد من دة قاکتی قان ونون خا دون 
الثانيء واختلفوا إذا قال: من أخبرني من عبيدي بكذاء فهو 
حرء فقال أصحاب الشافعي: يعم لان کل واحد منهم مخبرء 
وقال علماؤنا: لاء لأن المكلف إنما قصد خبراً يكون بشارة 
وقلك تصن تالاول: انتهى: والسق فة إن اراد دلول اتيز 
عتقوا جميعاء وإن أراد الخبر المقيد بكونه بشارة عتق الأولء 
فالخلاف لفظي. والمامور بالتبشير قيل: هو: النبي الف 
وقیل: هو کل آحد كما في قوله 0 «بشر المشائين» وهذه 
الجمل وإن كانت مصدرة بالإنشاءء فلا يقدح ذلك في عطفها 
على ما قبلهاء لأن المراد عطف جملة وصف ثواب المطيعين 
على جملة وصف عقاب العاصينء من دون نظر إلى ما 
اشتمل عليه الوصفان من الأفراد المتخالفة خبراً وإنشاء. 
وقیل: إن قوله: (وبشر) معطوف على قوله: (فاتقوا 
النار4 [البقرة: 24] وليس هذا بجيد. و(الصالحات4 
الأعمال المستقيمة. والمراد هنا: الأعمال المطلوبة منهم 
المفترضة عليهم» وفيه رد على من يقول إن الإيمان بمجرده 
يكفي» فالجنة تنال بالإيمانء والعمل الصالح. والجنات: 
البساتين» وإنما سميت جنات؛ لأنها تجن من فيها آي: تستره 
بشجرهاء وهو اسم لدار الثواب كلهاء وهي مشتملة على 
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جنات كثيرة. والأنهار جمع نهر» وهو: المجرى الواسع فوق 
الجدول ودون البحرء والمراد: الماء اء الذي يجري فيهاء وأسند 
الجري إليها مجازا والجاري حقيقة هو الماء كما في قوله 
تعالى لواسال القرية) [یوسف: 2] اي: أهلهاء وکما قال 
الشاعر: 
ونبئت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك ياكليب المجلس 
والضمير في قوله طمن تحتها) عائد إلى الجنات 
لاشتمالها على الأشجار أي: من تحت أشجارها. وقوله: 
يۈكلما رزقوا) وصف آخر للجنات» أو هو جملة مستأنفة 
کان سائلاً قال: كيف ثمارها. ومن ثمرة) في معنی من 
أي ثمرةء آي: : نوع من آنواع الثمرات. والمراد بقول هذا 
الذي رزقنا من قبل) آنه شبیهه» ونظیره» لا آنه هوء لان 


ذات الحاضر لا تكون عین ذات الغائب لاختلافهماء وذلك أن 


اللون يشبه اللونء وأن كان الحجم والطحم والرائحةء 
رالفارا خا EN)‏ عائد إلى الرذق» وقيل: 
المراد أنهم آتوا بما يرزقونه في الجنة متشا فما يأتيهم 
في ول النهار يشابه الذي يأتيهم في آخرةء فیقولون هذا 
الذي رزقنا من قيلء > فإذا اكلوا وجدوا له طعماً غير طعم 
الأول. ومتشابها) منصوب على الحال. والمراد 
والنفاس» وساثر الأدناس التي لا يمتذم تعلقها بنساء الدنيا 
والخلود: البقاء الدائم الذي لا ينقطم» وقد يستعمل ازا 
فيما يطولء والمراد هنا الأول. وقد أخرج ابن ماجه» وأبن 
حبانء والبيهقي» وابن مردويه» عن أسامة بن زيد قال: قال 
رسول الله #ا: «ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لهاء 
هي ورب الكعبة نور يتلألاء وريحانة تهتزء وقصر مشيد 
ونهر مطرد» وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلةء وحلل 
كثيرةء ومقام في ابد في دار سليمةء وفاكهة خضراء» 
الحديث. والأحاديث في وصف الجنة كثيرة جداً ثابتة في 
الصحيحين وغيرهما. وأخرج ابن آبي حاتم» وابن حبانء 
والطبرانيء والحاكم» وأبن مردويه»ء والبيهقي في البعث عن 
ابي هريرة قال: قال رسول الله ي4 «أنهار الجنة تفجر من 
تحت جبال مسك». وآخرج ابن أبي شيبةء وآبو حاتم» وآبو 
الشيخ»ء وأبن حبانء والبيهقي في البعث وصححه عن ابن 
ا وأخرج ابن آبي حاتم» عن آبي مالك 
في قوله: إتجري من تحتها الأنهار) قال: يعني المساكن 
تجري أسفلها أنهارها. وأخرج أبن جرير» عن ابن مسعود 
وناس من الصحابة في قوله: كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا) قال: اتوا بالثمرة في الجنةء فنظروا إليها «(قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل في الدنيا ډواتوا به متشابها) في 
اللون والمرأى» وليس يشبه الطعم. وأخرج عبد بن حميدء 
عن علي بن زيدء وقتادة نحوه. وآخرج مسدد في مسنده» 
وابن جریرء وابن المنذرء وابن آبی حاتم» عن ابن عباس قال: 
ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء. وأخرج 
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عبد ابن حميد» عن عكرمة قال: قولهم طمن قبل معناه: 
هذا مثل الذي کان بالأمس. وأخرج ابن جرير عن» يحيى بن 
أبي كثيرء نحوه. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد»ء وابن 
جریر» عن مجاهد قال: إمتشابها) في اللون مختلفاً في 
الطعم. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن الحسن في 
قوله: لمتشابها) قال: نار هشه عضا یکا ا ودل 
فيه»ء ألم تروا إلى ثمار الدنيا كيف ترذلون بعضه. وأخرج 
عبد بن حميد» وأبن جريرء عن قتادة مثله. وأخرج الحاكم 
وصححه»ء وابن مردويه» عن آبي سعيد» عن الذبي في 
قوله: إولهم فيها أزواج مطهرة) قال: من الحيضء 
رالا ودن وا وا فن ر وا ان 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: من القذرء والأذى. 
وأخرح ابن جرير» عن ابن مسعود قال: لا يحضنء» ولا 
يحدثن» ولا يتنخمن. وقد روى نحو هذا عن جماعة من 
التابعين وقد ثبت عن النبي يي في صفات أهل الجنة في 
الصحيحين» وغيرهما من طريق جماعة من الصحابة أن أهل 
الجنة لا يبصقونء ولا يتمخطونء» ولا يتغوطون. وثبت أيضاً 
عن النبي ج في أحاديث كثيرة في الصحيحين» وغيرهما 
شن قات فسا اقل الحا مالا نخسم امقام شط فلخظر 
في دواوين الإسلام» وغيرها. وأخرج ابن جرير» وابن 
إسحاقء وابن أبي عن ابن عباس في 9 2 


ع N E‏ عن اين 


عمرء عن النبي ي قال: «يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل 


النار النارء ثم يقوم مؤذن بينهم: : يا أهل النذار لا موت» ويا 
أهل الجنة لا موت» كل هو خالد فيما هو فيه». وأخرج 
البخاري من حديث أبي هريرة نحوه. وأخرج الطبراني» 
والحاكم وصححه من حديث معان نحوه. وأخرج الطبرانيء 
وابن مردويه»ء وأبو نعيم من حديث ابن مسعود قال: قال 
رسول الث إي: «لى قيل لأهل النار إنكم ماكثون في النار 
عدد كل حصاة في الدنيا لفرحوا بهاء ولو قيل لأهل الجنة 
إنكم ماكثون عدد كل حصاة لحزنواء ولكن جعل لهم الأبد». 
۴# إن آله لا سىء ان یشرت تاک ما بمو َا وھا قان 
بے اا فلم انه ال من َي واا الذي ڪھروا 


ا ی 


کک 2 اا ل ا ا و ی د 
کا م ا ا i‏ ِنِت @ ِن ينْقَضون عهد الَو من بُمَدِ 


ر رام رم 


مید ویقطعون ما BA‏ په آن ول يدرت ف الأَرَض وھک 
م کرات @ 

انزل الله هذه الآية ردا على الكفار لما انکروا ما ضربه ) 
ا [البقرة: وقوله: و کب من السماء ( [البقرة: 
9 فقالوا الله أجل وأعلا من أن يضرب الأمثال. وقال 


الجزء الأول 


الرازي: إنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن Se‏ 
هنا شبهة أوردها الكفار قدحاً في ذلكء وأجاب عنهاء وتقر 
الشبهة آنه جاء ۀ فى القرآن ذكر النحلء والعنكبوت» 
as‏ الأشياء لا ليق نکرها E‏ الفصحاءء ا 
وأجاب الله عنها بان صغر هذه الأشياء a‏ 
الفصاحة إذا كان ذكرها مشتملاً على حكمة بالغة. انتھی. 
ولا يخفاك أن تقرير هذه الشبهة على هذا الوجه»ء وإرجاع 
الإتكار إلى مجرد الفصاحة لا مستند له» ولا دليل عليهء وقد 
تقدمه إلى شيء من هذا صاحب الكشافء والظاهر ما ذكرناه 
أوّلاً لكون هذه الآية جاءت بعقب المثلين اللذين هما مذكوران 
قبلهاء ولا يستلزم استنكارهم لضرب الأمثال بالأشياء 
المحقرة أن يكون ذلك لكونه قادحاً في الفصاحة والإعجاز. 
والحياء: تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب 
به ويذم؛ كذا في الكشاف» وتبعه الرازي في مفاتيح الغيب. 
وقال القرطبي: اصل الاستحياء: الانقباض عن الشيءء» 
والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح» وهذا محال على الله. 
انتھی. وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر 
الحياء فقيل: ساغ ذلك لكوته واقعا في الكلام المحكي عن 
الكفارء وقيل: هو من باب المشاكلة كما تقدم» وقيل هو جار 
على سبيل التمثيل. . قال في الكشاف: مثل ترکه تخييب العبدء 
وأ 9 ندنه كا من عطائه لكرمه بترك من يترك رد 
المحتاج إليه حياء منه. انتھی. وقد قرا ابن محيصن» وابن 
كثير في رواية عنه «يستحي» بياء وأحدةء وهي لغة تميم» 
ويکر i e Gi ES‏ الياء الأولى إلى الحاء 
فسكنت» ثم استدقلت الضمة على الثانية فسكذتء فحذفت 
إحداهما 8 الساكنين. وضرب المثل: اعتماده وصنعه. 
و«ما» في قوله: طإما بعوضة) إبهامية أي: موجبة لإبهام ما 
دخلت عليه حتی یصیر أعم مما کان عليهء وآكثر شيوعا في 
أفراده» وهي في موضع نصب على البدل من قوله: چمثلاي 
وإبعوضة) نعت لها لإبهامها قاله الفراءء والزجاج» 
وثعلب» وقيل: إنها زائدةء وبعوضة بدل من مثل. ونصب 
بعوضة في هذين الوجهين ظاهرء وقيل: إنها منصوية بنزع 
الخافض»؛» والتقدير: أن يضرب مذلا ما بين بعوضةء فحذف 
لفظ بين. وقد روي هذا عن الكسائيء وقيل: إن يضرب 
فتکون ووه المفعول الثاني وا ي 
e‏ قال ابو الفتع: وجه ذلك أن «ماء اسم بمنزلة 
الذي» وبعوضة رفم على إضمار المبتداء ويحتمل أن تكون 
«ما» استفهامية كانه قال تعالى: لما بعوضة فما فوقها» 
حتى لا يضرب المثل بهء بل يدان لمثل بما هى أقل من ذلك 
ولتو فوا م نف اق ل خن 
وبضع بمعنى: والبعؤض لبق الراخة بوش سميت بذاك 
لصغرهاء قاله الجوهري وغيره. وقوله: فما فوقها) قال 
الكسائي وآبو عبيدة وغيرهما: فما فوقها والله أعلم ما دونها: 
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أي أنها فوقها في الصغر كجناحها. قال الكسائيء وهذا 
كقولك في الكلام تراه قصيراء فيقول القائل: أو فوق ذلك 
أي: اقصر مما تری. ويمكن آن يراد» فما زاد عليها في الكبر. 
وقد قال بذلك جماعة. قوله: إفاما الذين آمنوا) ما حرف 
فيه معنی الشرطء وقدّره سيبويه بمهما يکن من شيء» فکذا. 
وذكر صاحب الكشاف أن فائدته في الكلام أنه يعطيه فضل 
توکید» وجعل تقدیر سیبویه دلیلاً على نلك. والضمير في 
إلنه) راجع إلى المثل. و (الحق) الثابت» وهو المقابل 
للباطل» والحق» واحد الحقوقء والمراد هنا الأرّل. وقد اختلف 
النحاة في (ماذا) فقيل: هي بمنزلة اسم واحد بمعنى: أي 
شيء أراد الكه» فتكون في موضع نصب بأراد. قال ابن 
کیسان: وهو: الجيد. وقیل: «ما» اسم تام في موضع رقع 
بالابتداء» و «ذا» بمعنى الذي»› وهو خبر المبتدأ مع صلتهء 
وجوابه يكون على الأول منصوباً وعلى الثاني مرفوعا. 
والإرادة نقيض الكراهةء وقد اتفق الخضلمون غل اة وة 
إطلاق هذا اللفظ على الله سبحانه» وإمثلا) قال ثعلب 
منصوب على القطعء والتقدیر: آراد مثلا. وقال ابن كيسان: 
هو: منصوب على التمييز الذي وقع موقع الحال» وهذا أقوى 
من الارل. وقوله: ٳيضل به کثيراً ويهدي به کثيراي هو 
كالتفسين االجهاتينالشانقشن المصدرتين بام فهى جير فة 
لله سبحانه. وقيل: هو: حكاية لقول الكافرين كأنهم قالوا: ما 
مراد الله بهذا المثل الذي يفرّق به الناس إلى ضلالةء وإلى 
هدی؟ وليس هذا بصحيح» فإن الكافرين لا يقرّون بان في 
القرآن شيئاً من الهدايةء ولا يعترفون على أنفسهم بشيء 
من الضلالة. قال القرطبى: ولا خلاف أن قوله: :وما يضل 
به إلا الفاسقين» من كلام الله سبحانه. وقد أطال 
المتكلمون الخصام في تفسير الضلال المذكور هناء وفي 
نسبته إلى الله سبحانه. وقد نقح البحث الرازي في تفسيره 
مفاتيح الغيب في هذا الموضع تنقيحاً نفيساء وجوّده وطولهء 
وأوضح فروعه»ء وأصوله»ء فليرجع إليه فانه مفید جدا. وأما 
صاحب الكشافء فقد اعتمد ها هنا على عصاه التي يتوكا 
عليها في تفسيره» فجعل إستاد الإضلال إلى الله سبحانه 
بكونه سبباء فهو من الإسناد المجازي إلى ملابس للفاعل 
لتقي :وى القرطبي عن أهل الق من التفسرين إن 
المراد بقوله: إيضل» يخذل. والفسق: الخروج عن الشيءء 
يقال: فسقت الرطبة: إذا خرجت عن قشرها. والفأرة من 
جحرها ذكر معنى هذا الفراء. وقد استشهد أبو بكر بن 
الأنباري في كتاب الزاهر له على معنى الفسق بقول 
رؤبة بن العجاج: 1 : 
بهوین في نجدوغورا غائراً فواسقأاعنقصدهاجوائر 
قد زعم ابن الأعرابي أنه لم يسمع قط في كلام الجاهلية. 
ولا في شعرهم فاسقء» وهذا مردود عليهء فقد حكى ذلك عن 
العرب» وأنه من كلامهم جماعة من أئمة اللغة کابن فارس» 
والجوهري» وابن الأنباري» وغيرهم. وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي أنه قال: «خمس فواسق» الحديث. وقال في 
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الكشاف: الفسق الخروج عن القصدء ثم ذكر عجز بيت روؤبة 
المذكورء ثم قال: والفاسق في الشريعة: الخارج عن أمر الله 
بارتكاب الكبيرة. انتهى. وقال القرطبي: والفسق في عرف 
الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله عز وجلء فقد يقم 
على من خرج بکفر» وعلی من خرج بعصیان. انتهی. وهذا 
هو: أنسب بالمعنى اللغوي» ولا وجه لقصره على بعض 
الخارجين دون بعض. قال الرازي في تفسيره: واختلف أهل 
القبلة هل هو مؤمنء أو كافر؟ قعند أصحابنا آنه مؤمن»ء وعند 
الخوارج آنه کافرء وعند المعتزلة لا مؤمن» ولا كافرء واحتج 
المخالف بقوله تعالى: إبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) 
[الحجرات: 11] وقوله: «إن المنافقين هم الفاسقون» 
[التوبة: 67] وقوله: إحبب إليك الإيمان وزينه في قلوبكم 
وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان) [الحجرات: 7] وهذه 
المسالة طويلة مذكورة في علم الكلام. انتهى. وقوله (الذين 
ينقضون4 في محل نصب وصفا للفاسقين. والنقض: 
إفساد ما أبرم من بذاءء أو حبلء أو عهد» والنقاضة: ما نقض 
من حبل الشعر. والعهد: قيل: هى: الذي أخذه الله على بني 
آم حين استخرجهم من ظهره»ء وقيل: هو: وصية الله إلى 
خلقه وانرة إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما 
نهاهم عنه من معصيته في کتبه على آلسن رسله» ونقضهم 
لله درك العمل به وقيل: يل فضت الأنلة على وشناتة 
بالسموات» والأرض» وسار مخلوقاتهء وفقشنة: ترك النظر 
فيه» وقيل: هو ما عهده إلى الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس. 
. والميثاق: العهد المؤكد باليمين مفعال من الوثاقة وهي الشدة 
في العقدء والربطء والجمع المواثيق» والمياثيقء وأنشد ابن 
الأعرابى: 
حمى لايحل ‌الدهرإلابإنننا ولانسال الأقوام عهد المياثق 
واستعمال النقض في إبطال العهد على سبيل الاستعارةء 
والقام معروف» والمصدر في الرحم القطيعةء وقطعت الحبل 
قطعاًء وقطعت النهر قطعاً. «وما» في قوله: ما أمر الله ب4 
في موضع نصب بيقطعون» و ان يوصل) في محل 
نصب بأمر. ويحتمل أن يكون بدلا من ماء أو من الهاء فى و في 
به. واختلفوا ما هو: الشيء الذي أمر اله بوصله»ء فقيل: 
الأرحام» وقيل: أمر أن يوصل القول بالعملء وقيل: آمر أن 
يوصل التصديق بجميع أنبيائه» فقطعوه بتصديق بعضهم» 
وتكذيب البعض الآخرء وقيل: المراد به حفظ شرائثعه»ء 
وحدوده التي أمر في كتبه المنزلةء وعلى السن رسله 
بالمحافظة عليهاء فهي عامةء وبه قال الجمهورء وهو: الحق. 
والمراد بالفساد فى الأرض الأفعالء والاقوال المخالفة لما 
أمر الله به» كعبادة غيره» والإضرار بعباده» وتغيير ما آمر 
بحفظه» وبالجملةء فكل ما خالف الصلاح شرعاً او عقلاًء فهو 
فساد. والخسر ان: النقصانء والخاسرء هو: الذي نقص نفسه 
من الفلاحء والفوزء وهؤلاء لما استبدلوا النقض بالوفاءء 
والقطع بالوصل كان عملهم فساداً لما نقصوا أنفسهم من 
الفلاح» والربح. وقد آأخرج اين جریر؛ وابن آبي حاتم عن | 
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نعود ونان مى الحطانة قال لسا خدرب ات هن 
المثلين للمنافقين قوله: إمثلهم كمثل الذي استوقد ناراي 
[البقرة: 17] وقوله: أو كصيب من السماء4 [البقرة: 19] 
قال المنافقون: الله أعلا وأجلْ من أن يضرب هذه الأمثالء 
فانزل اله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاي الآية. 
وأخرج الواحدي في تفسیره عن اين عباس قال: إن الله ذکر 
آلهة المشركين» فقال: إوإن يسلبهم الذباب شيئا4 [الحج: 
3] وذكر كيد الآلهةء فجعله کبیت العنكبوت» فقالوا: أرأيت 
حيث ذكر اش الذباب» والعنكبوتء فيما أنزل من القرآن على 
محمد أي شيءَ کان يصنع بهذا؟ فانزل الك: إن الله لا 
يستحي» واخرح عبد الرزاقء وعبد بن حمید» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن قتادة نحو قول ابن عباس. 
الناس ضرب مثل) [الحج: 73] قال المشركون: ما هذا من 
ا ma‏ فانزل الله هذه ا ابن جریرء 
آمنوا فیعلمون آنه الحق من قال: يۇمن به المؤمن. 
ويعلمون آنه الحق من ربهم؛ ويهديهم الله به» ويعرفه 
الفاسقون فيكفرون به. وأخرج أبن جريرء عن ابن مسعودء 
وناس من الصحابة في قوله: یضل به کثیراه يعني 
المنافقين طويهدي به ڪثيراً4 يعني المؤمنين وما يضل 
به إلا الفاسقين4 قال: هم E‏ . وفي قوله: 
طينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) قال: هو ما عهد 
إليهم في القرآنء فاقرَوا به» ثم کفرواء فنقضوه. وآخرج اين 
آبي حاتم» عن عن ابن عباس في قوله: وما يضل به إلا 
الفاسقين4 يقول: يعرفه الكافرونء فيكفرون به. وأخرج ابن 
جريرء عن قتادة قال: فسقواء فاضلهم الله بفسقهم. وأخرج 
البخاري» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن 
سعد بن أبي وقاص قال: الحرورية هم: الذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه» وكان يسميهم الفاسقين. وأخرج عبد بن 
حميد» وأبن جرير» وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ عن قتادة 
قال: ما نعلم الله أوعد في ذنب ما أوعد في نقض هذا 
الميثاق» فمن أعطى عهد اللهء وميثاقه من ثمرة قلبه»ء فليوف 
به الله. وقد ثبت عن رسول الله #ه في أحاديث ثابتة في 
الصحيح وغيره من طريق جماعة من الصحابة النهي عن 
نقض العهدء والوعيد الشديد عليه. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء عن قتادة في قوله: (ويقطعون ما أمر اله به 
أن يوصل4 قال: الرحم والقرابة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدي في قوله: (ويفسدون في الأرض4 قال: يعملون 
فيها بالمعصية. وأخرج ابن المنذر عن مقاتل في قوله: 
إاولئك هم الخاسرون يقول: هم آهل النار. وأخرج ابن 
جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس قال: کل شيءَ نسبه 
اق إل عير اهل السلا دل خاس ومسرف. وطالة 
ومجرم» وفاسقء» فإنما يعني به الكفرء وما نسبه إلى 
الإسلام» فإنما يعني به الذم. ) 


الجزء الأول 
گیت تخوت پا رڪنم انوا تاڪ ف ينگ ف 
یکم نم له جرت @ 


كيف مبنية على الفتح لخفته» وهي في موضع نصب 
بتكفرونء ويسأل بها عن الحالء وهذا الاستفهام هو للإنكار 
عليهم» والتعجيب من حالهم» وهي متضمنة لهمزة 
الاستفهام» والواو في إوكنتم للحالء وقد مقدرة كما قال 
الزجاج والفراء» وإنما صح جعل هذا الماضي حالا لان 


الحال ليس هو مجرد قوله إكذتم أمواتاً4 بل هو وما بعده . 


إلى قوله إترجعون) كما جزم به صاحب الكشاف كانه 
قال: کیف تکفرون؟ وقصتکم هذه أي: وأنتم عالمون بهذه 
القصةء وبأولهاء وآخرها. والأموات جمع ميت»› واختلف 
المفسرون في ترتيب هاتين الموتتينء والحياتين ۔ فقيل: إن 
يجوز إطلاق اسم الموت على المعدوم لاجتماعهما في عدم 
الاحساس وإفاحیاکم) أي: خلقكم إثم دمیتكم» عند 
انقضاء آجالكم ثم يحييكم يوم القيامة. وقد ذهب إلى 
القول هو: المراد بالآيةء وهو الذي لا محيد للكفار عنهء وإذا 
أذعنت نقفوس الكفار بكونهم کانوا معدومين» ثم أحياء في 
الدنياء ثم أمواتاً فيها لزمهم الإقرار بالحياة الأخرى. قال 
غیره: اوالحياة التي تكون في القبر على هذا تاريل في حكم 
اخرجکم من ظهره کالذَر ثم یمیتكم موت الدنياء ثم يبعثکم. 
وقيل: إكنتم امواتاًي آي: نطفاً في أصلاب الرجال 
إفاحیاکم) حياة الدنيا. ثم يمیتكم4 بعد هذه الحياة 
ثم يحييكم) في القبور ثم يميتكم» في القبر «ثم 
يحييكم» الحياة التي ليس بعدها موت. قال القرطبي: فعلى 
هذا التأويل هي: ثلاث موتات»› وثلاث إحباءأتء وکونهم موتی 
O N OES OR SE‏ 
موتات وأربع إحباءات. رف n‏ رتهم قل اق ان 
کالبهائم» وأماتهم» فیکون على هذا خمس موتات» وخمس 
إحياءات» وموتة سادسة للعصاة من أمة محمد ج كما ورد 
في الحديث: «ولکن ناس اميتيم 2 بذنوبهم» فاماتهم الله 
أن قال: نی ان لا نی خن ن وهو في 
الصحيح من حديث أبي سعيد. وقوله: إثم إليه ترجعون)» 
أي: إلى الله سبحانهء فيجازيكم بأعمالكم. وقد قرأ يحيى بن 
يعمرء وابن أبي إسحاق»ء ومجاهد» وسلام»ء ويعقوب بفتح 
عطف الأول بالقاءء وما بعذه بثم» لن الإحياء الأول قد تعقب 
الموت بغير تراخ»› وأما الموت» فقد ترأاخضى عن الإحياءء 
والإحياء الثاني كذلك متراخ عن الموت إن أريد به النشور 
تراخياً ظاهراء وإن اريد به إحياء القبرء فمنه يكتسب العلم 
بتراخيه» والرجوع إلى الجزاء أيضاً متراخ عن النشور. 
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انتهى. ولا يخفاك آنه إن اراد بقوله إن الإحياء الأول قد 
تعقب الموت أنه وقع على ما هو متصف بالموت» فالموت 
الآخر وقع على ما هو متصف بالحياةء وإن اراد أنه وقع 
الإحياء الأرّل عند أوّل اتصافه بالموت بخلاف الثاني» فغير 
مسلم» فإنه وقع عند آخر أوقات موته كما وقع الثاني عند 


مسعود ق تعالى: و 
امواتاً» الآيةء قال: لم تكونوا شيئاء فخلقكم ثم يمیتكم ثم 
يحييكم# يوم القيامة. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وأبن 
ابي حاتم» عن ابن عباس نحوه. وآخرج عبد بن حميد» وابن 
جرير» عن قتادة نحوه أيضا. وأخرج ابن جرير عن ابي 
صالح قال: يميتكم» ثم يحييكم في القبرء ثم يميتكم. وآخرج 
ابن جرير» عن أبي العالية في قوله: إوكنتم امواتاًي قال: 
کو ل ونیا فاش له ن لحا ي اة ق 
يرجعون إليه بعد الحياة. وأخرج ابن جريرء عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خلقهم من ظهر آدم» 
فاخذ عليهم الميثاق» ثم أماتهم» ثم خلقهم في الأرحام ثم 
اا م س يوم القيامة. و الأول. 


2م اسا 


i e 
قال ابن کیسان: چخلق لكم آي: من آجلکم» وفیه دلیل‎ 
على أن الأصل فى الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل‎ 
وغيرها مما ينتفع به من غير ضررء وفي التاكيد بقوله‎ 
n o CS وجميعا) ا‎ 
نفس الأرض. وقال الرازي في تفسیره: إن لقائل ان يقول:‎ 
خامعا الؤوضفين ين» ولا شك أن المعادن داخلة في نلك» وكذلك‎ 
عروق الأرض» وما يجري متخرى الجغض لها ولان‎ 
تخضيص الشىء بالذكر لا يدل على فى الحكم عما عداه.‎ 
فإن قلت: هل لقول من زعم أن المعنى: خلق لكم الأرض»‎ 
وما فيها وجه صحة؟ قلت: إن اراد بالأرض الجهات السقلية‎ 
دون الغبراء كما تذكر السماء» ويراد الجهات العلوية جاز‎ 
ذلك» فإن الغبراء» وما فيها واقعة في الجهات السفلية. انتھی.‎ 
وأما التراب» فقد ورد في السنة تحريمه» وهو أيضاً ضار‎ 
فليس مما ينتفع به اکلاء ولکنه ينتفع به في منافع أخرى»‎ 
عليه انه ينتفع به بوجه من الوجوه» وجميعاً منصوب على‎ 
الحال. والاستواء في اللغة: الاعتدالء والاستقامة»ء قاله في‎ 
الكشاف» ويطلق على الارتفاع» والعلوّ على الشيءء قال‎ 
[المؤمنون‎ eS تعالی: و استویت انت‎ 
ا لهذه الأية. وقد إن هذه الآية من‎ 


ئ إل الاء 


اھ کک کی کے ا ا ی 
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المشكلات. وقد ذهب كثير من الأئمة إلى الإيمان بهاء وترك 
التعرَّض لتفسيرهاء وخالفهم آخرون. والضمير في قوله: 


E RE ESE‏ کقولهم.: زند رجلا وقیل: 


غدل ق فو CC‏ بقوله: إثم 
استوى4 على أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء. 

وكذلك الأية التي في حم السجدة. وقال في النازعات: انتم 
اشد خلقاً أم السماء بناهاي [النازعات: 7] فوصف خلقهاء 
ثم قال: لإوالأرض بعد ذلك سحاهاج [النازعات: 30] فكأنّ 

السماء على هذا خلقت قبل الأرض» وكذلك قوله تعالى: 
[الحمد لله الذي خلق السموات والأرض) [الأنعام: 1] وقد 
قيل: إن خلق جرم الأرض متقدم على السماءء ودحوها 
متاخر. وقد ذكر نحو هذا جماعة من أهل العلم» وهذا جم 
جيد لا بد من المصير إليه» ولكن خلق ما في الأرض لا 
يكون إلا بعد الدحوء والآية المذكورة هنا دلت على أنه خلق 
ما في الأرض قبل خلق السماءء وهذا يقتضي بقاء الإشكالء 
وعدم التخلص عنه بمثل هذا الجمع. وقوله: إسيع 
سموات) فيه التصريح بان السموات سبع وأما الأرض» 
فلم يات في ذكر عددها إلا قوله تعالى: ومن الأرض 
مڎلهن [الطلاق: 12] فقيل أي: في العدد» وقيل آي: في 
غلظهنء وما بينهنً. وقال الداودي: إن الأرض سبعء ولكن لم 
يفتق بعضها من بعض. والصحيح إنها سبع كالسموات. وقد 
ثبت في الصحيح قوله #يي: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً 
طوّقه الله من سبع أرضين» وهو ثابت من حديث عائشةء 
وسعید بن زید. ومعنی قوله تعالی: إسواهنْ) سوّی 


سطوحهن بالإملاسء وقيل: جعلهنٌ سواء. قال الرازي في 


تفسيره: فإن قيل: فهل يدل التنصيص على سبع سموات 
أي: فقط؟ قلنا: الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على 
نفي الزائدء والله أعلم. انتهى. وفي هذا إشارة إلى ما ذكره 
الجكماء من الزيادة على السبع. ؤنحن ثقول: إثه لم ياتنا عن 
الله» ولا عن رسوله إلا السبع»ء فنقتصر على ذلك» ولا نعمل 
بالزيادة إلا إذا جاءت من طريق الشرع» ولم يات شيء من 
RE Rh‏ لاأنه 

يجب أن يكون عالماً بجميع ما ثبت أنه خالفه. وقد أخرج 
عبد بن حمید» وابن جريرء عن قتادة في قوله تعالی: لهو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً قال: سخر لکم ما 
في الأرض جميعا كرامة من اللهء ونعمة لابن آدم» وبلغة» 
ومنفعة إلى أجل. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن مجاهد 
في قوله: هو الذي خلق لكم ما في آلأرض جميعاً قال: 
سخر لكم ما في الأرض جميعا إثم استوى إلى السماء4 
قال: خلق الأرض قبل السماء» فلما خلق الأرض ثار منها 
دخان فذاك قوله: ثم استوى إلى السماء فسوَاهنّ سبع 
سموات) يقول: خلق سبع سموات بعضهنٌ فوق بعض» 
وسبع أرضين بعضهنٌَ فوق بعض. وآخرج ابن جرير» وابن 


2 - سورة البقرة 


المنذرء وابن بي حاتم» والبيهقي في الأسماءء والصفات عن 
اين عباس» وأبن مسعود» وناس من الصحابة في قوله: هو 

الذي خلق لكم ما في الأرض) الآيةء قالوا: إن الله کان 
عرشه على الماءء ولم يخلق شيئا قبل الماءء فلما اراد آن 
يخلق الخلق أخرج من الماء دخاناء فارتفع فوق الماء» فسما 
عليه فسماه سماء» ثم انيس الماء» فجعله أرضاً واحدةء ثم 
فتقها سبع أرضين في يومين الأحدء والائنين»ء فخلق الأرض 
1] والحوت فى الماءء والماء على ظهر صفاةء والصفاة على 
ظهر ملك» والملك على صخرةء والصخرة في الريح» وهي: 
فتحرك الحوتء فاضطرب»ء فتزلزلت الأرضء فأرسى عليها 
أن تميد بكم [النحل: 15] وخلق الجبال فيهاء وأقوات أهلهاء 
وسخرهاء وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاءء والأريبعاءء 
وذلك قوله: «إأئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض) إلى قوله: 
إوبارك فيها# [إفصلت: 9] يقول: أنبت شجرها إوقدر فيها 
اقواتها)» [فصلت: 10] يقول: اقوات أهلها إفي أربعة أيام 
سواء للسائلين) [فصلت: 10] يقول: من سالء فهكذا الأمرء 
يإثم استوى إلى السماء وهي دخان [فصلت: 11] وكان 
ذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس» فجعلها سماء 
EE IT RIT‏ 
خو لمران والارش را کی ی کل ا لترهاي 
[فصلت: 12] قال: خلق في كل أسماء خلقها من الملائكةء 
والخلق الذي فيها من البحار» وجبال البردء وما لا يعلمء ثم 
E O O AT CCE E RI EY‏ 
الشاطين فلفا فرغ هن خلق ا لخب استوى: على الخرش: 
وأخرج البيهقي في الأسماءء والصفات»ء عن عباس في قوله: 
e A‏ 

الماءء فبخر ل OEE‏ فجعل السم. أت منه. 
وقد ثبت عن النبي #ه من حديث أبي هريرة في الصحيح 
قال: «أخذ النبي 4# بيدي» فقال: خلق الله التربة يوم 
السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم 
الاثنينء وخلق المكروه يوم الثلائاءء وخلق التور يوم 
الأاربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق أدم يوم 
الجمعة بعد العصر». وقد ثبت عن النبي 6جو من طرق عند 
أهل الستن»ء وغيرهم عن جماعة من الصحابة أحاديث في 
وصف السمواتء وأن غلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام» 
و الاركن شستع ارضدي وة كت فى وف 
السماء آثار عن جماعة من الصحابة وقد ذكر السيوطي في 
الدرّ المنثور بعض ذلك في تفسير هذه الآيةء وإنما تركنا 
نكره ها هنا لكونه غير متعلق بهذه الآية على الخصوصء 


الجزء الأول 


بل هو متعلق بما هو آعم منها. 
إو کال ریک ماگ إن جال في آلأرض َة الوا آمل فبا 


سے ر 


من فد فيا وفك الما و بح عمك ومرس لك قال إن 


آعم مالا خعلَمون د @ 

[إذا) من الظروف الموضوعة للتوقيت» وهي للمستقبلء 
وإذا للماضي؛ > وقد توضسع إحداهما موضم الأخرى. وقال 
المبرّد: هي مع المستقبل للمضيّء ومع الماضي للاستقبال. 
وقال أبو عبيدة: إنها هنا زائدة. وحكاه الزجاج وابن النحاس 
وقالا: هي ظرف زمان ليست مما يزاد» وهي هنا في موضع 
نصب بتقدير اذكرء أو بقالواء وقيل: هو متعلق بخلق لكم» 
وليس بظاهرء والملائكة جمع ملك بوزن فعلء قاله ابن 
كيسان»ء وقيل» جمع ملأك بوزن مفعل قاله أبو عبيدة» من 
لأك: إذا أرسلء» والألوكة: الرسالة. قال لبيد: 

وغلام أرسلتهآمه بالوكفبزذلناماسال 

وقال عدي بن زید: 

ابلغالنعمانعني مالكا أنه قدطال حبسي وانتظار 

ويقال الكني أي: ارسلني. وقال النضر بن شميل: لا 
اشتقاق لملك عند العرب» والهاء فى الملائكة تاكيد لتأآنيث 
الجمع» ومثله الصلادمةء والصلادم: الخيل الشداد واحدها 
صلدم - وقيل: هي للمبالغة كعلامةء ونسابة ولإجاعل) هنا 
من جعل المتعدي إلى مفعولين. وذكر المطرزي أنه بمعنى 
خالق» وذلك يقتضي انه متعد إلى مفعول واحد» والأرض 
هنا: هى هذه الغبراء» ولا يختص ذلك بمكان دون مكان - 
وقيل إنها مكة. والخليفة هنا معناه الخالف لمن كان قبله من 
الملائكةء ويجوز أن يكون بمعنى المخلوف» أي: يخلفه غيره؛ 
قيل هو آدم؛ وقيل كل من له خلافة في الأرض» ويقوي 
الأول قوله خليفة دون خلائف» واستغنى بادم عن ذكر من 
بعده قيل: خاطب الل الملائكة بهذا الخطاب لا للمشورة. 
ولكن لاستخراج ما عندهم» وقيل خاطبهم بذلك لأجل أن 
يصدر منهم ذلك السؤالء فيجابون بذلك الجواب» وقيل لأجل 
تعليم عباده مشروعية المشاورة لهم. وأما قولهم «(أتجعل 
DE EE E‏ فظاهره آنهم استنكروا استخلاف 

بني آدم في الأرض لكونهم مظنة للإفساد في الأرضء» وإنما 
قالوا هذه المقالة قبل أن يڌ يتقدم لهم معرفة ببني آدم» بل قبل 
وجود فخلا غر ري املف نى مراك ن 
بوجه من الوجوه؛ لأنهم لا يعلمون الغيب؛ قال بهذا جماعة 
من المفسرين. وقال بعض المفسرين: إن في الكلام حثفاًء 
والتقدير: إني جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا وكذاء فقالوا: 
إاتجعل فيها من يفسد فيها) وقوله: (يفسد) قائم مقام 
المفعول الثاني. والفساد: ضد الصلاحء وسفك الدم: صبهء 
قاله ابن فارس» والجوهري: ولا يستعمل السفك إلا في الدم» 
وواحد الدماء دم» وأصله دمي حذف لامه» وجملة وونحن 
نسبح بحمدك) حالية. والتسبيح في كلام العرب: التنزيهء 
والتبعيد من السوء على وجه التعظيم. قال الأعشى: 

أقوللماجاءنيفخره سبحان من علقمة الفاخر 
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معنى الحمد. والتقديس: التظهيرء أي: ونطهرك عما لا يليق 
بك مما نسبه إليك الملحدونء وافتراه الجاحدون. وذكر في 
الكشاف أن معنى التسبيحء والتقديس واحد» وهو: تبعيد الله 
من السوءء وأنهما من سبح في الأرض» والماءء وقدس في 
الأرض إذا ذهب فيهاء وأبعد. وفي القاموس» وغيره من كتب 
اللغة ما يرشد إلى ما نكرناه» والتاسيس خير من التاكيد 
خصوصاً في کلام الله سبحانه: ولما كان سؤالهم واقعاً على 
صفة تستلزم إثبات شيء من العلم لأنفسهم. أجاب الله 
سبحانه عليهم بقوله: إإني أعلم ما لا تعلمون) وفي هذا 
الإجمال ما يغني عن التفصيل؛ لأن من علم ما لا يعلم 
المخاط اة كان حقةا بان سام له ما دفر عثهء و مى 
من لا يعلم أن يعترف لمن يعلم بان أفعاله صادرة على ما 
يوجبه العلم» وتقتضيه المصلحة الراجحةء والحكمة البالغة. 
ولم يذكر متعلق قوله: إتعلمون ليفيد التعميم» ويذهب 
السامع عند ذلك كل مذهب»ء ويعترف ا > ويقر بالقصور. 
وقد أخرج عبد الرزأقء وعبد بن حميد» وابن ا > عن ابن 
عباس قال: إن الله اخرج آدم من الجنة قبل أن يخلقهء ثم قراً: 
إإني جاعل في الأرض خليفة) وأخرج الحاكم وصححه 
عنه أیضاً نحوه وزاد. وقد کان فيها قبل آن يخلق بالفي عام 
الى بتو الان فقسا فى ارش وشفكوا لاء فتما 
أفسدوا في الأرض بعث الله عليهم جنوداً من الملائكة, 
فضربوهم حتى الحقوهم بجزائر البحورء فلما قال الله: 
إإني جاعل في الأارض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء) كما فعل أولئك الجانء فقال الل: 
إإني أعلم ما لا تعلمون4 وآخرج ابن أبي حاتم» عن ابن 
عمر ومثله. وأآخرج ابن جريرء عن ابن عباس أطول منه. 
وآخرج ابن جرير» وابن عساکر» عن ابن مسعود» وناس من 
الصحابة قال: لما قرغ الله من خلق ما لحب استوى على 
العرشء فجعل إبليس على ملك سماء الدنياء وكان من قبيلة 
من الملائكة يقال لهم: الجنء وإنما سموا الجِنْ؛ لأنهم خزان 
الجنةء وکان ابلیس مع ملکه خازنا قوقع في صدره كبر 
وقال: ما أعطاني ادش هذا إلا لمزية لي» فاطلع الله على 

منه» فقال للملائكة: إإني جاعل في الأرض يفا“ ۳ أ 
ربناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في 
ااشو ا ا ا ا 
(إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء... قال إني 
اعلم ما لا تعلمون) وآخرج عبد بن حميد» وابن ابي حاتم» 
عن ابن عباس نحوه. وآخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن 
قتادة في الآية قال: قد علمت الملائكة وعلم الله آنه لا شيء 
أكره عند الله من سفك الدماء» والفساد في الأرض. وأخرج 
ابن المنذر» عن ابن عباس قال: إياكم» والرأي» فإن الله رد 
الراي على الملاثكة وذلك أن الله قال لإإني جاعل في 
الأرض خليفة) قالت الملاثكة: (إأتجعل فيها من يفسد 
فيها) قال: (إني اعلم ما لا تعلمون) . وآأخرج ابن جريرء 
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وابن ابي حاتم» وابن عساکرء عن ابي سابط: آن النبي 0۴ 
س «ذحيیت ا الملائكة بالبیت» 
جاعل في الأرض خليفة قال ابن كثير: وهذا e‏ 
سنده ضعف» وفیه مدرج» وهو: أن المراأد بالأرض مكةء 
عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جرير» عن قتادة قال: 


ابن أبي الدنيا في كتاب التوبةء عن أنس قال: قال رسول الله 


#ج: «إن أوّل من لبى الملائكة قال الله تعالى: إإني جاعل 


في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماءي قال: فرادوه» فأعرض عنهم» es‏ 
بالعرش ست سنین يقولون: لبيك لبيك اعتذاراً إليكء لبيك 
a‏ 
ابي ذرَ أن النبي ي قال: «احبَ الكلام إلى الله ما اصطفاه 
لملائکته سبحان ربي» وبحمده». وأآخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود» وناس من الصحابة في قوله لإونقدس لك قال: 
نصلي لك. وآخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس قال: 
التقديس: التطهير. وآخرج: عبد بن حميد» وأبن جرير» عن 
مجاهد في قوله: إونقدس لك4 قال: نعظمك ونكبرك. 
ولخرجا عن ابي صالح قال: نعظمك ونمجدك. وأخرج 
عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وأبن 
جرير» عن مجاهد في قوله: إأعلم ما لا تعلمون» قال: 
علم من إبليس المعصيةء وخلقه لها. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جرير» عن قتادة في تفسیرها قال: کان في علم الث آنه 
سيكون من الخليقة انبياءء ورسلء وقوم صالحون» وساكنوا 
الجنة. وآخرج أحمد»ء وعيبد بن حميد» وابن حبان في 
صحيحه»ء والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمر: أنه 
سمع رسول الله ي يقول: «إن آدم لما أهبطه الله إلى 
الأرض قالت الملائكة: أي رب (اتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء الآيةء قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم 
قال الله لملائكته: هلموا ملكين من الملائكة حتى يهبطا إلى 
الأرض فذنظر كيف يعملان؟ فقالوا: ربنا هاروت وماروتء 
قال: فاهبطا إلى الأرضء فتمثلت لهما الزهرة امرأة من 
لخسن الزن و نكر القهة وق كنك في كقن اتحفة 
المعتبرة أحاديث من طريق جماعة من الصحابة في صفة 
SS POS E‏ 


ا عل المتبكة فقال أنشرز بشما 

هللاه إن كم مدق N‏ کا إلا ع إل 
E‏ م أنقهم ا انماهم ال 
آم آل لم إن آعم عيب لکوت لأر اعم ما بنذو وما كم 
کی 


حرکت قلبت واوا كما قالوا : RET a‏ 
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واختلف في اشتقاقهء فقيل: من أديم الأرض» وهو وجھهاء 
وقيل: من الأدمةء وهي: السمرة. قال في الكشاف: وما ادم إلا 
اسم عجمي» وأقرب آمره آن یکون على فاعل کآزر» وعازر» 
وعابر» وشالخ»ء وفالغ» وأشباه ذلك» ولالأاسماءي» هي 
العبارات والمراد: أسماء المسميات» قال بذلك آكثر بذلك 
العلماءء وهو المعنى الحقيقي للاسم. والتاكيد بقوله: 
إكلها يفيد آنه علمه جميع الأسماءء ولم يخرج عن هذا 
شيء منها كائناً ما كان. وقال ابن جرير: إنها أسماء 
الملائكةء وأسماء ذرية آدم» ثم رجع هذاء وهو: غير راجح. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اسماء الذرية. وقال 
الربيع بن خيثم: اسماء الملائكة. واختلف آهل العلم هل 
عرض على الملاثكة المسميات» أو الأسماء» والظاهر الأوّل؛ 
لأن عرض نفس الأسماء غير واضح. وعرض الشيء 
إظهاره» ومنه عرض الشيء للبيع. وإنما نكر ضمير 
المعروضين تغليباً للعقلاء على غيرهم. وقراً ابن مسعود: 
«عرضهنَ» وقرأً أبي: «عرضها» وإنما رجعم ضمير عرضهم 
إلى مسميات مع عدم تقدم ذكرها؛ لأنه قد تقدم ما يدل 
عليهاء وهو: أسماؤها. قال ابن عطية: والذي يظهر آن انه علم 
آدم الأسماء» وعرض عليه مع نلك الأجناس اشخاصاء ثم 
عرض تلك على الملائكةء» وسالهم عن أسماء مسمياتها التي 
قد تعلمها آدم» فقال لهم آدم: هذا اسمه کذاء وهذا اسمه کذا. 
قال الماوردي: فكان الأصح توجه العرض إلى المسمين. ثم 
في زمن عرضهم قولان: أحدهما: آنه عرضهم بعد أن 
خلقهم. الثاني: أنه صوّرهم لقلوب الملائكةء ثم عرضهم. وأما 
أمره سبحانه للملائكة بقوله: ۆأنبؤني باسماء ھؤلاء إن 
كنتم صادقين) فهذا منه تعالى لقصد التبكيت لهم مع علمه 
بأنهم يعجزون عن ذلك. والمراد إن کنتم صادقيین» أن 
بني آدم يفسدون في الارض فانبؤني» كذا قال المبردء. وقال 
أبو عبيد» وابن جرير: إن بعض المفسرين قال: معنى إن 
كنتم صادقين) إذ كنتم قالا: وهذا خطا. ومعنى 
(أنبؤني: أخبروني. فلما قال لهم ذلك اعترفوا بالعجزء 
والقصور فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» 
وسبحان: منصوب على المصدرية عند الخليلء» وسيبويهء 
وقال الكسائي: هو: منصوب على أنه منادی مضاف» وهذا 
ضعيف خا والعليم: للمبالغةء والدلالة على كثرة المعلومات. 
والحكيم صيغة مبالغة في إثبات الحكمة له. ثم أمر الله 
سبحانه آدم أن يعلمهم بأسمائهم بعد أن عرضهم على 
الملائكة فعجزوا واعترفوا بالقصورء ولهذا قال سبحانه: 
وي الآية. قال فيماتقدم: طإأعلم مالا 
تعلمون» ثم قال هنا: إأعلم غيب السموات والأرض 
تدرَّجاً من المجمل إلى ما هو مبين بعض بيانء ومبسوط 
بعض بسط. وفي اختصاصه بعلم غيب السموات» والأرض 
رد لما يتكلفه كثير من العباد من الإطلاع على شيء من علم 
الغيب كالمنجمينء والكهانء وأهل الرمل»ء والسحرء والشعوذة. 
والمراد بما يبدون» وما یکتمون: ما يظهرون»ء ویسرَّون كما 


الجزء الأول 


TC E O E E OE 
ا ر اران‎ 
قال: إنما سمي آدم» لأنه خلق من أديم ألأرض. وأخرج نحوه‎ 
عبد بن حمید»ء وأبن جريرء» عن سعید بن جبیر. وأخرج ابن‎ 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله:‎ 
إوعلم آدم الأسماء كلها) | قال: علمه اسم الصحفةء والقدرء‎ 
وع عبد بن‎ a وکل شيء. . وأخدج جریرء ء‎ 
أسماء 8 إنساناً ا والدواب» فقيل هذا الجملء هذا‎ 
الحمارء هذا الفرس. وأخرج الحاكم في تاريخه»ء وابن عساکر»‎ 
والديلمي عن عطية بن بشر مرفوعا في قوله: إوعلم آدم‎ 
الأسماء كلها) قال: علم انش آدم في تلك الأسماء ألف حرفة‎ 
من الحرف» وقال له: قل لأولادكء ولذريتك إن لم تصبروا عن‎ 
الدّنياء فأطلبوها بهذه الحرف» ولا تطلبوها بالدينء فإن الدين‎ 
لوخي خالا ويل لفن طلا فن تمن ودل ل‎ 
وأخرج الديلمي عن أبي رافع قال: قال رسول الله بلا:‎ 
«مثلت لي أمتي في الماء والطين وعلمت الأسماء كلها كما‎ 
علم آدم الأسماء كلها» ولخرج ابن جريرء» عن عن ابن زيد في‎ 
تفسير الآية قال: أسماء ذريته أجمعين لثم عرضهم) قال:‎ 
E RA CRT 


هذه الأسماء التي یتعارف بها الناس ثم عرضهم) يعني ) 


عرض أسماء جميم الأشياء التي علمها آدم من أصناف 
الخاق. (فقال أنبئوني) يقول: أخبروني «باسماء هؤلاء 
إن كنتم صادقين) إن كنتم تعلمون أني لم أجعل في 
الأرض خايفة إقالوا سبحانك) تنزیوً ت من ن کون 
يعلم الغيب أحد غيره تبنا إليك لا علم لنا) تبرؤوا منهم 
من علم الغيب إلا ما علمتنا) كما علمت آدم. واخرج ابن 
جريرء عن مجاهد قال: عرض أصحاب الأسماء على 
الملائكة. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس في قوله: إنك 
أنت العليم الحكيم) قال: العليم الذي قد كمل في علمهء 
والحكيم الذي قد كمل في حكمه. وأخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود» وناس من الصحابة في قوله: . إن کنتم صادقين)» 
آن بني آدم يفسدون في الأرض» ويسفكون الدماء (وأعلم 
ما تبدون) قال: قولهم: اتجعل فيها من يفسد فيها... وما 
كنتم تكتمون# [البقرة: 0 - 33] يعني: ما اسر إبايس في 
نفسه من الكبر. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: ما 
تبدون) ہا تظهرون (وما كنتم تڪتمون) يقول: أعلم 


السر كما أعلم العلانية. 
دتا للمکیکة اسجدو دم مسجد إل ]بیس أن اتکی ان من 
آنکزت @ 


إ4 متعلق بمحذوف تقديره: وأذكر إذ قلنا. وقال آبو 
عبيدة: إذ زائدةء وهو ضعيف. وقد تقدم الكلام في الملائكةء 
وآدم. السجود معناه في کلام العرب: التذلل والخضوع. 
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وغايته وضم الوجه على الأرض. قال ابن فارس: سجد إذا 
تطامن»ء وكل ما سجد» فقد ذل»ء والإسجاد: إدامة النظر. وقال 
أبو عمر: وسجد إذا طأطاً رأسه»ء وفى هذه الآية فضيلة لآدم 
عليه السلام عظيمة حيث أسجد الله له ملائكته. وقيل: إن 
السجود كان لثء ولم يكن لآدم» وإنما كانوا مستقبلين له عند 
السجود» ولا ملجئ لهذاء فإن السجود للبشر قد يكون جائزاً 
في بعض الشرائع بحسب ما تقتضيه المصالح. وقد دلت 
هذه الآية على أن السجود لآدم» وكذلك الآية الأخرى أعني 
قوله: لفإنا سرّیته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين) [الحجر: 29] وقال تعالى: إورفع ابويه على 
العرش وخروا له سجّداي [يوسف: 100] فلا يستلزم 
تحريمه لغير الله في شريعة نبينا محمد 6ة أن يكون كذلك 
في سائر الشرائع. ومعنى السجود هنا: هو وضع الجبهة 
على الأرضء» وإليه ذهب الجمهور. وقال قوم: هو: مجرد 
التذللء والانقياد. وقد وقع الخلاف هل كان السجود من 
الملائكة لآدم قبل تعليمه الأسماء أم بعده؟ وقد أطال البحث 
e‏ وظاهر السياق آنه وقع التعليمء 
وتعقبه الأمر بالسجود وتعقبه إسكانه الجنةء ثم إخراجه 
منهاء وإسكانه الأرض. وقوله: (إلا إبليس) استثتاء متصل؛ 
لأنه كان من الملاثكة على ما قاله الجمهور. وقال شهر ين 
حوشب وبعض الأصوليين: إكان من الجن) الذين كانوا 
فى الأرض. فيكون الاستثناء على هذا منقطعاً. واستدلوا 
على هذا بقوله تعالی: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يۇمرون [التحريم: 6] وبقوله تعالى: إلا إبليس كان من 
الجن [الكهف: 50] والجِنًّ غير الملائكةء وأجاب الأوّلون 
بأنه لا يمتنع أن يخرج إبليس عن جملة الملائكةء لما سبق 
في علم الله من شقائه عدلا منه طلا يسئل عما يفعلي 
[الأنبياء: 23] وليس في خلقه من نارء ولا تركيب الشهوة 

فيه حين غضب عليه ما يدفع أنه من الملائكة وأيضاً علي 
تسليم ذلك لا يمتنع أن يكون الاستثناء متصلاً تغليباً 
للملائكة الذين هم ألوف مؤلفة على إبليس الذي هو فرد 
واحد بين أظهرهم. ومعنى بى : امتنع من فعل ما أمر 
به. والاستكبار: الاستعظام للنفس» وقد ثبت في الصحيح 
عنه کل «أن الكبر بطر الحق» وغمط الناس» وفي رواية 
«غمص» بالصاد المهماة إوكان من الكافرين) أي: من 
جنسهم. قيل إن: «كان» هنا بمعنى صار. وقال ابن فورك: إِنه 
خطا ترده الأصول. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: كانت السجدة لآدم» والطاعة لله. وآخرج ابن أبي حاتم 
عن الحسن قال: سجدوا كرامة من الله أكرم بها آدم. وأخرج 
ابن عساكر عن إبراهيم المزني قال: إن الله جعل آدم كالكعبة 
وأخرج ابن آبي الدنياء وابن أبي حاتم»ء وابن الأنباري» عن 
ابن عباس قال: کان إبلیس اسمه عزازیلء وکان من أشراف 
الملاثكة من ذوي الأجنحة الأربعةء ثم أبلس بعد. وروى ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عنه قال: إنما سمي 
إبليسء» لأن أله أبلسه من الخير كله اي آیسه منه. وأخرج 
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ابن إسحاق» وابن جریرء وابن الأنباري» عنه قال: کان إبليس 
قبل أن يرتكب المعصية من الملائكة اسمه عزازیل» وکان من 
سکان الأرضء و گان ف: اشد الملائكة هادا وآكثرهم 
عا E OT MARAT‏ 
: من خزان الجنةء وا ار ا الدنيا اة 
محمد بن نصر عن أنس قال: قال رسو لا لله 8 «إن الله 
أمر آدم بالسجود» فسجدء» فقال: لك الجنةء ولمن سجد من 
ولدك» وأمر إبلیس بالسجود» فآبی أن بسجدء فقال: لك الذارء 
ولمن أبى من ولدك آن يسجد». وأخرج ابن المنذرء عن ابن 
عباس في قوله: وکان من الكافرين) قال: جعله اه كافراً 
تي ان دوين وآخرج ابن ابي حاتم عن محمد بن 
كعب القرظي قال: ابتدا الله خلق إبليس على الكفرء والضلالة 
وعمل بعمل الملائكة فصيره إلى ما ابتدئ إليه خلقه من 
الكفرء قال الله: E‏ 
کاک ادم اکن ت فک اس وک ونا اعبت قتا رلا قرا 
هلزو الجر کرت @ ارَلمما لطن ع اهما کا گات 
فد وقلا آمطوا بک یع عدو وکر فی الأرض مسر م ب جوز © 
فح ادم ين َيه لتو كاب عله نم هو الوب جم © لتا آهْبطوأ متا 
OL‏ 
@ لذبن کتوا ذبا ايتا أك ك آصَب لار خم فبا ودر 3© 
واسکن» أي: اأتخد ألجنة مسکناً a‏ السكو ن؛ 
واما ما قاله بعض المفسرين من ان في قوله: «اسكن» تنبيها 
ATE‏ 
REO ONE E‏ 
E E‏ ا 
عليه كما تقرّر لی کین ا ا 
الضمير المرفوع المستكنَ إلا بعد تأكيده بمنفصل. وقد 
يجىء العطف نادرا بغير تاكيد كقول الشاعر: 
قلت إذأقبلت وزهرتهادى كنعاج الملاتعسفن رملا 
وقوله: [وزوجك4 أي: حرّاء» وهذه هي اللغة الفصيحة 
زوج بغير هاءء وقد جاء بها قليلاً کما في صحيح مسلم من 
حديث انس: «أن النبي چ کان مع إحدی نسائه» فمرَ به 
رجل» قدعاه وقال: یا فلان هذه زوجتی فلانة» الحديثء ومنه 
قول الشاعر: 
وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستميلها 
و إرغدا¢ بفتح المعجمةء وقرا النخعي» وابن وثاب 
على الضم» وفيها لغات كثيرة مذكورة في كتب العربية. 
والقرب: 3 a CS‏ قر اسي یقرب 
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وقربت أقرب قرابة مثل كتبت أكتب كتابة: إذا سرت إلى 
الماءء وبينك وبينه ليلةء والاسم القرب قال الأصمعي: قلت 
لأعرابي ما القرب؟ قال: سير الليل لورود الخد. والنهي عن 
القرب فيه سد للذريعةء» وقطع للوسيلةء ولهذا جاء به کا 
عن الأكلء ولا يخفى أن النهي عن القرب لا يستلزم النهي 
عن الأكلء لأنه قد يأكل من ثمر الشجرة من هو بعيد عنها 
إذا يحمل إليهء فالأرلى أن يقال: المنع من الأكل مستفاد من 
المقام والشجر ها كان له ساق من تبات الأرضء وؤانحده 
شجرة» وقرئ بكسر الشينء وبالياء المثناة من تحت مكان 
الجيم. وقرا ابن محيصن: «هذي» بالياء بدل الهاء وهو: 
الأصل. واختلف اهل العلم في تفسير هذه الشجرة. فقيل: 
هي: الكرم وقيل السنبلةء وقيل التينء وقيل ااحنطةء وسياتي 
ما روي عن الصحابةء فمن بعدهم في تعيينها. وقوله: 
إفتكونا» معطوف على لتقربا» في الكشافء أو نصب 
في جواب النهي وهو: الأظهر. والظلم أصله: وضع الشيء 

في غير موضعه» والأرض المظلومة: التي لم تحفر قطء ثم 
حفرت» ورجل ظليم: شديد الظلم. والمراد هنا إفتکونا من 
الظالمين لأنفسهم بالمعصيةء وكلام أهل العلم في عصمة 
الأنبياء» واختلاف مذاهبهم في ذلك مدوّن في مواطنهء وقد 
أطال البحث في ذلك الرازي في تفسيره في هذا الموضع 
قلدرج ف فاه مقت وازلهها من الزلة وهي الخطية اى 
استزلهماء وأوقعهما فيهاء وقرأً حمزة: «فازالهما» بإثبات 
الألف من الإزالةء وهي التنحية أي: نحاهما ‏ وقال: الباقون 
بحذف الألف. قال ابن كيسان: هو: من الزوال» أى: صرقهما 
عما كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. قال. القرطبى: وعلى 
هذا تكون القراءتان بمعنىء إلا أن قراءة الجماعة أمكن في 
المعنى؛ يقال منه: أزللته فزل و جعنها» متعلق بقوله آزلهما 
على تضمينه معنى اصدرء أي: إصدر الشيطان زلتهما عنها 
أي بسببهاء يعني الشجرة. وقيل: الضمير للجنةء وعلى هذاء 
فالفعل مضمن معنى أبعدهما أي: أبعدهما عن الجنة. وقوله: 
إفاخرجهماي تاكيد لمضمون الجملة الأولى أي: ازلهما إن 
كان معناه زال عن المكانء وإن لم يكن معناه كذلكء فهو 
اسي ن الواح ق زات مل رة ارف 
والإبعادء ونحوهما: لأن الصرف عن الشجرةء والإبعاد عنها 
قد يكون مع البقاء في الجنة بخلاف الإخراج لهما عما كانا 
فته من النعيم. والكرامة: لى من للج وإنها تعب ذلك إلى 
الشيطان؛ لأنه الذي تولى إغواء آدم حتى أكل من الشجرة. 
وقد اختلف اهل العلم في الكيفية التي فعلها الشيطان في 
إزلالهماء فقيل: إنه كان ذلك بمشافهة منه لهماء وإليه ذهب 
الجمهور واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: إوقاسمهما إني 
لكما لمن الناصحين [الأعراف: 21] والمقاسمة ظاهرها 
المشافهةء وقيل: لم يصدر منه إلا مجرد الوسوسةء وقيل: 
غير ذلك مما سيأتي في المروي عن السلف. وقوله: 
لاهبطوا) خطاب لآدم وحواء» وخوطبا بما يخاطب به 
الجمع؛ لأن الاثنين أقل الجمع عند البحعض من أئمة العربيةء 
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وقيل إنه خطاب لهماء ولذريتهما؛ لأنهما لما كانا أصل هذا 
النوع الإنساني جعلا بمنزلته» ويدل على نلك قوله: 
إبعضكم لبعض عدر) فإن هذه الجملة الواقعة حالاً مبيناً 
للهيئة الثابتة للمأمورين بالهبوط تفيد ذلك. والعدو خلاف 
الصديقء وهو من عدا إذا ظلمء ويقال: ذئب عدوان: أي يعدو 
على الناس» والعدوان: الظلم الصراح وقيل: إنه ماخوذ من 
المجاوزةء يقال عداه: إذا جاوزه» والمعنيان متقاريانء فإن من 
ظلم» فقد تجاوز. وإنما أخبر عن قوله: إبعضكم) بقوله: 
عدو مع کونه مفردا؟ لأن لفظ بعض» وإن کان معناه 
محلا الت »> فهو مفرد فروعى جانب اللفظء وأخبر عنه 
بالمفردء وقد يراعى المعنىء فيخبر عنه بالمتعدد. وقد يجاب 
بان عد وإن كان مفرداًء فقد يقع موقع المتعدد كقوله 
تعالى: إوهم لكم عدو [الكهف: 50] وقوله: إيحسبون كل 
صيحة عليهم هم العدو [المنافقون: 4] قال ابن فارس 
العدوّ اسم جامع للواحدء والاشنينء» والثلاثة. والمراد 
بالمستقرً: موضع الاستقرارء ومنه لأصحاب الجنة يومئذ 
خير مستقر) [الفرقان: 24] وقد يكون بمعنى الاستقرارء 
ومنه إلى ربك يومئذ المستقر4 [القيامة: 12] فالآية 
محتملة للمعنيينء ومثلها قوله: إجعل لكم الأرض قراراًي 
[إغافر: 64] والمتاع: ما يستمتع به من الماكول» والمشروبء 
والملبوس» ونحوها. واختلف المفسرون في قوله: إلى 
حين) فقيل إلى الموت» وقيل إلى قيام الساعة. وأصل 
معنى الحين في اللغة: الوقت البعيد» ومنه إهل آتى على 
الإنسان حين من الدهر) [الإنسان: 1] والحين الساعةء ومنه 
أو تقول حين ترى العذاب [الزمر: 58] والقطعة من 
الدهرء ومنه [فذرهم في غمرتهم حتى حين) [المؤمنون: 
4] آي: حتى تفنى آجالهم» ويطلق على السنةء وقيل على 
ستة أشهرء ومنه إتؤتى اكلها كل حين) [إبراهيم: 25] 
ويطلق على المساءء والصباحء ومنه إحين تمسون وحين 
تصبحون4 [الروم: 17] وقال الفراء: الحين حينان: حين لا 
يوقف على حده» ثم ذكر الحين الآخرء واختلافه بحسب 
اختلاف المقامات كما ذكرنا. وقال ابن العربي: الحين 
المجهول لا يتعلق به حكم» والحين المعلوم سنة. ومعتى 
تلقي آدم للكلمات: أخذه لهاء وقبوله لما فيهاء وعمله بهاء 
وقيل فهمه لهاء وفطانته لما تضمنته. وأصل معنى التلقي 
الاستقبال أي: استقبل الكلمات الموحاة إليه» ومن قرا بنصب 
«آدم» جعل معناه استقبلته الكلمات. وقيل إن معنى تلقى 
تلقنء ولا وجه له في العربية. واختلف السلف في تعيين 
هذه الكلمات وسياتي. والتوبة: الرجوع يقال تاب العبد: إذا 
رجع إلى طاعة وعبد تواب: كثير الرجوع فمعنى تاب 
رجع عليه بالرحمة فقبل توبته»ء أو للتوبة. 
قتصر على ذكر التوبة على آدم دون حواء مع اشتراكهما 

لأن الكلام ET RE‏ 
واستغنى بالتوبة علية عن ذكر التوبة عليها لكونها تابعة له» 
كما استغنى بنسبة الذنب إليه عن نسبته إليها في قوله: 
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إوعصی آدم ربه فغوى) [طه: 121]. وأما قوله: إقلنا 
اهبطوا) بعد قوله: إقلنا اهبطواي» فكررّه للتوكيد. 
والتغليظ. وقيل إنه لما تعلق به حكم غير الحكم الأول كررهء 
ولا ثزلكم ن المقتضنات» فقا بكرن التكرير للأمرين معا 
وجواب الشرط في قوله: إفإما ياتينكم مني هدى) هو 
الشرط الثاني مع جوابه قاله سيبويه. وقال الكسائي: إن 
جواب الشرط الأرّلء والثاني قوله: إفلا خوف4 واختلفوا 
في معنى الهدى المنكورء فقيل: هو كتاب الله» وقيل التوفيق 
للهداية. والخوف هو: الذعرء ولا يكون إلا في المستقبل. 
وقرا: الزهري والحسن وعيسى بن عمارء وأبن آبي إسحاقء 
وتفقوب افلا خرف تفت القاء والكرن شك السرور قال 
اليزيدي: حزنه لغة قريشء وأحزنه لغة تميم. وقد قرئ بهما. 
وصحبة أهل النار لها بمعنى الاقترانء والملازمة. وقد تقذم 
ذكر تفسير الخلود. وقد آخرج أبو الشيخ» وابن مردويه» عن 
أبي ذر قال: «قلت یا رسول الله آرآیت آدم نبیاً کان؟ قال: نعم 

کان نبیاً رسولاً کلمه اش قال له: ایا آدم اسكن ان 
وزوجك الجنة) وأخرج ابن أبي شيبةء والطبرانيء عن آبي 
ذر قال: «قلت: يا رسول الله من آول الأنبياء؟ قال: ادم قلت 
نبي؟ قال: نعم. قلت: ثم من؟ قال: نوح وبينهما عشرة آباء». 
وأخرج اأحمد» والبخاري في تاريخه» والبيهقي في الشعب 
نحوه من حديث أبي ذر مرفوعاً وزاد «كم كان المرسلون؟ 
قال: كلاكة وما عشي سما غفيرا. وأخرج ابن بي 
حاتم» وابن حبانء والطبرانيء والحاكم وصححه»ء والبيهقي» 
عن أبي أمامة الباهليء أن رجلاً قال: «يا رسول الله نبي كان 


آدم؟ قال: نعم» قال: کم بینه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون 


قال: کم بین نوح» وبین إبراهیم؟ قال: عشرة قرون» قال: يا 
رسول الله كم الأنبياء؟ قال: ماثة الف وأربعة وعشرون الفا 
قال: يا رسول الله كم كانت الرسل من نلك؟ قال: ثلثمائة 
والطبراني» وأبن مردويه من حديث آبي أمامة نحوه» وصرح 
بان السائل أبو ذرّ. وآخرج عبد بن حميد»ء والحاكم وصححهء 
عن ابن عباس قال: ما سكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة 
لبو ل افا الجا ورج لرا وا ي 
الزهدء وعبد بن حميد» وابن المنذرء عن الحسن قال: ليث 
آدم في الجنة ساعة من نهارء تلك الساعة مائة وثلاثون سنة 
من أيام الدنيا. وقد روي تقدير اللبث في الجنة عن سعيد بن 
جبیر بمٹل ما تقدم» > عن ابن عباس كما رواه أحمد في الزهد. 
وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم»ء والبيهقي» وابن عساکرء 
عن ابن عباس» وابن مسعود» وناس من الصحابة قالوا: لما 
سكن ادم الجنة كان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن 
إليهاء فنام نومة فاستيقظء وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها 
الله من ضلعه. وأخرج البخاري» ومسلم عن آبي هريرة قال: 
قال سول اف : ولستوصوا بالنسناء خدرا قان المزاة 
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خلقت من ضلع» وإن اعوج شيء من الضلع رأسه»ء فإن 
ذهبت تقیمه کسرتهء ترکته ترکته» وفیه عوج» وروی ابو 
اھا کل ڪي داف عن النخعي 
قال: لما خلق اله آدم» وخلق له زوجه بعث إليه ملكاء وأمره 
بالجماع ففعل» فلما فرغ قالت له حواء: يا آدم هذا طيب زدنا 
منه. وآخرج ابن جريرء وابن عساکر» عن ابن مسعود» وناس 
ES‏ قال: ر a3‏ وآخرج ابن جریر؛ وابن ابي 
في قوله: ولا منها رغداً حیث شئتما) قال: ا 
عليكم. وآخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وآبو 
الشيخ» وابن عساكر من طرقء عن ابن عباس قال: الشجرة 
التي نهى اله عنها آدم السنبلة وفي لفظ: البرّ. وأخرج 
عبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عنه 
قال: هي: الكرم. وأخرج ابن جريرء عن ابن مسعود مثله. 
عن بعض الصحابة قال: SR EER‏ 
وان ابي حاتم عن وهب ا هي: البر. وخرچ ابو 
عن يزيد بن عبد الله بن قسیط قال: : الأترج. َ 
أحمد فى الزهد» عن شعيب الجبائى قال: هى تشبه البرَ 
وتسمى الدعةء وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله: طفازلهما) قال: فاغواهما. 
قراءتنا في البقرة مكان فازلهما فوسوس. وأخرج ابن جرير 
وابن ابي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: 
أراد إبليس أن يسخل عليهما الجنةء فمنعته الخزنةء فأآتى 
الحيةء وهي: دابة لها اربع قوائم» كأنها البعيرء وهي: كأحسن 
الدواب» فكلمها ان تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم» 
يعلمون لما أراد اش من الأمر» فكلمه من فمها فلم يبال 
بكلامه» فخرج إليه فقال: يا آدم إهل ادلك على شجرة الخاد 
وملك ا يبلى) [طه: 120] وحلف لهما بالل لإي لكما لمن 
الناصحين) [الأعراف: 21] فابی آدم أن ياكل منهاء فتقدمت 
حواء» فاكلت» ثم قالت: يا آدم كل» فإني قد أكلت» فلم 
يضرنيء» فلما اكلا إبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان 
الحيةء ودخول إبليس معها عبد الرزاق» وابن جريرء عن ابن 
عباس. وألخرج ابن سعد وأحمد في الزهدء وعبد EE‏ 
وأبن المنذرء > والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء والبيهقي عن 

ابي بن عب عن النبي 4 قال: دان آدم کان رجلا طوالاً 
رکب الخطيثة بدت له عورته» الخد واش ن س 
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وابن المنذرء وأبو الشيخء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الشعب» عن ابن عباس. قال: قال الل لآدم: ما حملك على أن 
اكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: يا رب زينته لي 
حواءء قال: فإني عاقبتها بان لا تحمل إلا كرهاًء ولا تضع إلا 
کرھاً وأدميتها في كل شهر مرتين. وأخرج البخاري» 
والحاكم عن ابي هريرة عن النبي ي قال: مولا بنو 
إسرائيل لم يخنز اللحم» ولولا حوّاء لم تخن آنثى زوجها». 
وقد ثبتت أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة في 
الصحيحين» وغيرهما في محاجة آدم» وموسى» وحجٍ آدم 
موسی بقوله: آتلومني على مر قدره الث علي قبل آن اخلق؟ 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن آبي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله: إقلنا اهبطوا بعضكم 
لبعض عد قال: آدم» وحواء» وإبليس» والحية إولكم في 
الأرض مستقر4 قال: القبور جومتاع إلى حين4 قال: 
الحياة. وروى نحو ذلك عن مجاهد» وأبى صالح» وقتادة كما 
أخرجه عن الأول» والثاني أبى الشيخء وعن الثالث عبد بن 
حمید. وآخرج و عن ابن مسعود في قوله: #ولکم 
في الأرض مستقر قال: القبور جومتاع إلى حين) قال: 
إلى يوم القيامة. وآخرج ابن آبي حاتم عن ابن عمر قال: 
أهبط آدم بالصفاء وحوّاء بالمروة. ولخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «آوٌّل ما 
أهبط الله آدم إلى أرض الهند» وقي لفظ «بدجنى أرض 
الهند». وأخرح ابن أبي حاتم عنه أنه أهبط إلى أرض بين 
مكةء والطائف. وأخرج ابن جريرء والحاكم وصححهء 
والبيهقي عنه قال: قال علي بن أبي طالب: أطيب ريح الأرض 
الهند» هبط بها آدم» فعلق شجرها من ريح الجنة. وأخرج 
ابن سعد» وابن عساکرء عن ابن عباس قال: أهبط ادم بالهندء 
وحواء بجدَّة» فجاء في طلبها حتى اتی جمعاًء فازدلفت إليه 
حواء» فلذلك سميت المزدلفةء ولجتمعا بجمع. وأخرج 
الطبرانيء وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 4: «أنزل آدم عليه السلام بالهندء فاستوحشء 
فنزل جبریل» فنادی بالأذان» فلما سمع ذکر محمد قال له: 
ومن محمد هذا؟ قال: هذا آخرء ولدك من الأنبياء». وقد روي 
عن جماعة من الصحابة ان آدم أهبط إلى ارض الهندء منهم 
جابر أخرجه ابن أبي الدنياء وأبن المنذرء وابن م 
ومنهم ابن عمر أخرجه الطبراني. وأخرج ابن عساكر» عن 
علي قال: قال النبي 6ل «إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق 
فيها ذهباء ولا فضة»ء فلما أهبط آدم» وحواء أنزل معهما 
ذهياء وفضة»ء فسلكه ينابیع في الأرض منفعة لأولادهما من 
بعدهما وجعل ذلك صداق لحواء فلا ينبغي لأحد أن يتزوج 
لہ بصداق». وآخرج اين عساکر بسند ضعيف» عن انس 
قال: قال رسول الله 4##: «هبط آدم» وحواء عريانين جميعاً 
عليهم ورق الجنة قعد يبكيء ويقول لها: يا حوًّاء قد آذاني 
الحرء فجاءه جبريل بقطنء وأمرها ان تغزل» وعلمهاء وأمر 
آدم بالحياكةء وعلمه». وأخرج الديلمي في شق الفردوس 
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عن انس مرفوعاً: «أوّل من حاك آدم عليه السلام». وقد روى 
عن جماعة من الصحابة»ء والتابعين» ومن بعدهم حكايات في 
صفة هبوط آدم من الجنةء وما أهبط معه» وما صنع عند 
وضدرل إلى الأرخن ر لا خاجة لا سط حح فلكت واكرخ 
الفريابي» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه» عن 
ابن عباس في قوله: لفتلقی آدم من ربه کلمات4 قال: أي 
رب الم تخلقني بيدك؟ قال: بلى» قال: أي رب الم تنفخ في 
من روحك؟ بلى قال: بلى»ء قال: أي رب ألم تسبق إليّ رحمتك 
قبل غضبك؟ قال: بلی»ء قال: آي رب ألم تسکني جنتك؟ قال: 
بلی» قال: أي رب ارايت إن تبت وأصلحت أراجعي أنث إلى 
الجنة؟ قال: نعم. وأخرج الطبراني في الأوسطء وابن عساكر 
بسند ضعيف» عن عائشة عن النبي قال لما أهبط الل 
آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة فصلى ركعتين» الحديث. 
وقد روي نحوه بإسناد لا باس به آخرجه الأزرقي في تاريخ 
مكةء والطبراني في الأوسطء والبيهقي في الدعوات» وابن 
عساكر من حديث بريدة مرفوعاً. وأخرج الثعلبي عن ابن 
عباس في قوله: (فتلقی آدم من ریه کلمات» قال: قوله: 
إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننْ من 
الخاسرين [الأعراف: 23]. وأخرج ابن المنذر من طريق ابن 
جریر عنه مثله. وآخرج عبد بن حمید» وابن جریرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم»ء والبيهقي في شعب الإيمان عن 
محمد بن كعب القرظي في قوله: لفتلقی آدم من ربه 
كلمات4 مثله: وأخرج عبد بن حميد» وابن أبي حاتم» عن 
مجاهد مثله. وأخرج عبد بن حميد عن الحسنء والضحاك 
مثله. واخرج عبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قيل له: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال: 
علم شأن الحج»ء فهي الكلمات. وأخرج عبد بن حميد عن 
عبد الله بن زید في قوله: [فتلقی آدم من ربه کلمات) 
فال ل اله إل أت سخبحافك ,تمك مات سو وظلات 
نفسىء» فاغفر لى إنك أنت خير الغافرينء لا إله إلا أنت 
i EE ES LS RS ELS‏ 
فاركم إئك لفت ارح الراحنين ل اله الا انت ساك 
وبحمدك رب عملت سوءاًء وظلمت نفسي» فتب علي إنك 
أنت التوّاب الرحيم. وأخرج نحوه البيهقي في شعب 
الإيمانء» وابن عساكرء عن أنس. وأخرج نحوه هناء وقي 
الزهد عن سعيد بن جبير. وأخرج نحوه أبن عساكر من 
طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. وأخرج نحوه 
الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف عن علي 
مرفوعاً. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن أبي العالية 
في قوله: فاما باتینکم مني هدیى4 قال الهدى: الأنبياءء 
والرسلء والبيان. وأخرج ابن الاآنباري»ء في المصاحف عن 
بي الطفيل قال: قرأ رسول اله 4 فمن تبع هديّ4 
بتثقيل الياء» وفتحها. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن 
جبير في قوله: (فلا خوف عليهم) يعني في الأخرة ولا 
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هم لا يحزنون للموت. 

ی نویل دروا نم الى ات علیکر وا بهدۍ أون هيك 
تى فازهَبون کک مُصْدفا لما معکم ولا كوو اول 
کافر بی ولا نرا اہی تمتا لیل وإ ئى اون @ ولا تسوا الح 
لکیل وکوا الح َا مود @) 


اغلم أن كثرا من المقسرين جاؤوا بعلم متكف» وخاضوا 
في بحر لم يكلفوا سباحته»ء واستغرقوا أوقاتهم في فن لا 
يعود عليهم بفائدةء بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض 
الرآي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بکتاب الله سبحانهء 
وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية 
المسرودة على هذا الترتيب الموجود فى المصاحف» فجاؤوا 
بتكلفات» وتعسفات يتبرا منها الإنصاف» ويتنزه عنها كلام 
البلغاء فضلاً عن كلام الرب سبحانه» حتى أفردوا ذلك 
بالتصنيف» وجعلوه المقصد الأهمٌ من التاليفء كما فعله 
البقاعي في تفسيره»ء ومن تقذمه حسبما ذكر في خطبته» وإن 
هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال 
ينزل مفرَقاً على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول 
الوحي على رسول الله و إلى آن قبضه الل عر وجل إليهء 
وكل عاقل قغدلا عن عالم لايش أن هذه الحوائث 
المقتضية نزول القران متخالفة باعتبار نفسهاء بل قد تكون 
متناقضة كتحريم أمر كان حلالا وتحليل آمر كان حراماء 
وإثبات أمر لشخصء» أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم 
قبلهء وتارة يكون الكلام مع المسلمينء وتارة مع الكافرينء 
وتارة مع من مضی» a‏ 
وحيناً في معاملةء ووقتاً في ترغيبء ووقتاً في ترهيب» وآونة 
في بشارةء وآونة في نذارةء وطوراً في أمر دنياء وطوراً في 
أمر آخرةء ومرة في تكاليف آتيةء ومرة في أقاصيص 
ماضية»ء وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف» 
ومتباينة هذا التباين الذى لا يتيسر معه الائتلاف» فالقرآن 
النازل فیها هو باعتباره نفسه مختلف کاختلافهاء فكيف 
نظت الحاقل الاش ين الب لرن والما وال 
والملاح» والحادي» وهل هذا إلا من فتح أبواب الشك 
وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرضء» أو كان مرضه 
مجرد الجهلء والقصورء فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في 
التناسي بين جي آى القرآنء ويفردون نلك بالتصنيفء 
تقرّر عنده أن هذا أمر لا بد منهء وآنه لا يكون القرآن بليغا 
حرا [ ل إا كله الوه القت للفتاستة. وخينن الأمر 
الموجب للارتباطء فإن وجد الاختلاف بين الآيات» فرجع إلى 
ما قاله المتكلمون في ذلك» فوجده تكلفاً محضاًء وتعسفا بينا 
انقدح في قلبه ما کان عنه في عافيةء وسلامة» هذا على 
قرفن ان زول لقان کان متدرا عل هذا الترتنب الكان 
في المصحف؛ فكيف»ء > وکل من له آدنی علم بالکتاب» وآیسر 
حظ من معرفته يعلم علماً يقيناً آنه لم يكن كذلك» ومن شك 
في هذاء وإن لم يكن مما يشك فيه أهل العلم رجع إلى كلام 
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أهل العلم العارفين باسباب النزولء المطلعين على حوادث 
ET NS‏ 
وأوقات متباينة لا مطابقة بين اسبابهاا وما نزل فيها في 
الترتيب» بل كفي المقصر لن بعلم أن لول ما نزل: اقرا 
باسم ربك الذي خلق) [العلق: 1] وبعده ليا أيها المدثر) 
[المدثر: 1] يا أيها المزمل» [المزمل: 1] وينظر أين 
موضع هذه الآياتء والسور في ترقتیب المصحف؟ وإذا کان 
2 هكذاء فاي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعا 
ما أنزله الله متقد مما فان هذا غفل ل برج إلى كرتت نزول 
القرآن» بل إلى ما وقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى 
واحقر فائدته» بل هو عند من یفهم ما یقول» وما يقال له من 
تدا وجل من آهل العلم للمناسنة بين ما قالة وجل هن 
اليلغاء من خطبهء ورسائله وإنشاءاته» أو إلى ما قاله شاعر 
من الشعراء من القصائد التي تكون تارة مدحاً وأخرى 
هجاءء وحينا نسيبا وحينا رثا وغير تلك من الاتواع 
بين فقره. ومقاطغه» ثم تكلف تكلفاً أخر؛ فتاسشب بين الخطة 
التي خطبها في الجهادء والخطبة التي خطبها في الحجء 
والخطبة التي خطبها في النكاحء ونحو ذلك؛ وناسب بين 
لإنشاء 0 في العزا ا الإنشاء الكائن في الهناءء وما 
متلاعباً E‏ عابٹاً نعمره الذي هو رفس ماله» وإذا 
مثل هذا بهذه المنذزلة» وهو ركوب الأحموقة في كلام البشر» 
فکیف تراه یکون في کلام الله سبحانه الذي أعجزت بلاغته 
بلغاء العرب»ء وأبكمت فصاحته فصحاء عدذان» وقحطان» وقد 
علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه 
N QETE EEN SE‏ 
يقوم المقام الولحد فياتي بفنون متخالفةء وطرائق ى متباينة 
e‏ ولنكتف بهذا التنبیه على 
نكرنا هذا البحث في هذا الموطن؛ لان الكلام هنا قد انتقل مع 
بني إسرائيل بعد ان كان قبله مع أبي البشر آدم عليه السلام» 
فإذا قال متكلف: کبف تاسب هذا ما قبله؟ قلنا: لا کیف: 
فدع عنك نهباً صيح في حجراته وهات حديثاماحديث الرواحل 
قوله: لإيا بني إسرائيل) اتفق المفسرون على أن 
إسرائيل هو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» 
ومعناه عبد الله؛ لأن إسر في لغتهم هو: العبدء وإيل هو الشء 
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قيل إن له اسمين؛ وقيل إسرائيل لقب له» وهو اسم عجمي 
غير منصرف» وفيه سبع لغات: إسرائيل بزنة إبراهيم» 
وإسرائل بمدَة مهموزة مختلسة رواها ابن شنبوذء عن 
ورش» وإسرائيل بمدة بعد الياء من غير همز وهي: قراءة 
الأعمش» وعيسى بن عمر» وقرأ الحسن من غير همزء› ولا 
اورا ر واوا ا 
الكسائي: ما كان بالقلب» فهو مضموم الذال. وما کان 
الآية: انكروا شكر نعمتى» فحذف الشكر اكتفاء بذكر النعمةء 
وهي اسم جنسء» ومن جملتها آنه جعل منهم آنبياءء وآنزل 
عليهم الكتب» والمنَّء والسلوى» وأخرج لهم الماء من الحجرء 
ونجاهم من ال فرعون» وغير ذلك. والعهد قد تقدم تفسيره. 
واختلف آهل العلم في العهد المذكور في هذه الآية ما هو؟ 
فقيل هو: المذكور في قوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوّة4 
[البقرة: 63] وقيل هو: ما في قوله: إولقد اخذ الله ميثاق 
بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً) e‏ 2 
17[ . وقال الزجاج: فما اذام ف ورا 
اتباع محمد کف وقیل هو آداء الغرائضء ولا مانم من 
ہما ضمنت لکم من الجزاء والرهب. والرمبة: الخرف 
الاختصاص كما تقدّم في وتاك نعبد [الفاتحة: 5] وا 
لإوإياي فارهبون) كان أوكد في إفادة الاختصاصء» وا لهذا 
قال صاحب الكشاف: : وهي أو کد في إفادة الاختصاص من 

إياك نعبد» وسقطت الياء من قوله: إفارهبون) لانها رأس 
ية وومصدقاًي حال من a gs‏ و al‏ و 
ب تما جاء په مفرداً ولم يقل کافرین حتی يطابق ما 
ألمعنى نحو فريق» وقال Rg‏ 
ف ER‏ الجمع وإنما قال: 
أوّل مع أنه قد تقدمهم إلى الكفر به كفار قريش؛ لأن المراد 
للانبياء» وما ناون اللي را تين ف ج عا إلى 
النبي کټ آي: لا تکونوا اول كافر بهذا النبي مع کونکم قد 
وجدتموه مكتوباً عندكم في التوراةء والإنجيلء ميسراً به في 
الموضع ما وقف عليه من البشارات برسول الله ج في 


٠‏ الكتب السالفةء وقيل: إنه عائد إلى القرآن المدلول عليه بقوله: 
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إبما أنزلت) وقيل: عائد إلى التوراة المدلول عليها بقوله: 
لما معكم), وقوله: : ولا تشة تشتروا بآياتي)» أي: باوامري 
ونواهيٰ جثمنا قلیلا» أي: عيشاً نزراء ورئاسة لا خطر لها. 
جعل ما اعتاضوه ثمناًء وأوقع الاشتراء عليه وإن كان الثمن 
شی المشترى به»› لان الاشتراء هنا مستعار للاستبدال: أي ل 
تستبدلوا بایاتی ي شمناً قليلاًء وكثيراً ما يقع مثل هذا في 
کلامهم» وقد قنمنا الكلام عليه في تفسیر قوله تع 
لاشتروا الضلالة بالهدى [البقرة: 16]» ومن إطلاق اسم 
الثمن على نيل عرض من أعراض الدنيا قول الشاعر: 
إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بها فما أصبت بترك الحج من ثمن 
وهذه الآيةء وإن كانت خطاباً لبني إسرائيلء ونهياً لهم 
فهي متناولة لهذه الأمة بفحوى الخطاب» أو بلحنه» فمن أخذ 
من المسلمین زشوۃ على إبطال حق آم اك بهء لى إثبات 
باطل نھی الل عنهء او امتنع من تعليم ما علمه الثه» وكتم 
البیان آخذ الله عليه میثاقه به» فقد اشتری بآیات الله ثمنا 
قليلاء وقوله: إوإياي فاتقون) الكلام فيه كالكلام في قوله 
تعالى: طإوإياي فارهبون» وقد تقدم قريبا. واللبس: الخلطء 
يقال لبست عليه الأمر ألبسه: إذا خلطت حقه بباطله» 
وواضحه بمشکله»ء قال الله تعالی: إوللبسنا عليهم ما 
يلبسون) [الأنعام: 9] قالت الخنساء: 


ترى الجليس يقول الحق تحسبه رشداً وهیهات فانظر ما به التبسا 
صدق مقالته واحذر عداوته والبس عليه أموراًمثل مالبسا 
وقال العجاج: 
لمالبستالحقبالتجني عتبن‌فاستبدلنزيدأمني 
ومنه قول عنترة: 

وكتيبةلبستهابكتيبة حىتى إا التبست نفضت لها يدي 
وقيل: هو مأخوذ من التغطية: اي لا تغطوا الحق بالباطلء 
ومنه قول الجعدي: 

إذاما الشسخن يجفا ا ية اة ك 
وقول الأخطل: 


وقدلبست لهذاالأمراعصره حتى تجلل راسي الشيب فاشتعلا 

والأول أولى. والباطل في كلام العرب: الزائلء ومنه قول 
لبید: 

الا کل شيء ما خلا الله باطل 

وبطل الشيء يبطل بطولاً او بطلاناًء وابطله غیره» ویقال 
ذهب دمه بطلا: اي هدر والباطل: الشيطان» وسمي الشجاع 
بطلا لأنه يبطل شجاعة صاحبه»ء والمراد به هنا خلاف 
الحق. والباء في قوله: بالباطل يحتمل أن تكون صلةء وأن 
تكون للاستعانة ذكر معناه في الكشاف» ورجح الرازي في 
تفسيره الثاني. وقوله: طوتكتموا¢ يجوز أن يکون داخلا 
تحت حكم النهي» أو منصوبا بإضمار أنء وعلى الأول يكون 
كل واحد من اللبسء والكتم منهيا عنه» وعلى الثاني يكون 
المنهي عنه هو: الجمع بين الأمرينء ومن هذا يلوح رجحان 
دخوله تحت حكم النهي» وان کل واحد منهما لا يجوز فعله 
على انفراده» والمراد النهي عن كتم حجج الل التي أوجب 


52 


عليهم تبليغهاء وأخذ عليهم بيانهاء ومن فسر اللبس أو 
الكتمان بشيء معين» ومعنى خاصء» فلم يصب أن أراد أن 
ذلك هو: المراد دون غيره»ء لا إن أراد أنه مما يصدق عليه. 
وقوله: طوأنتم تعلمون4 جملة حاليةء وفيه أن كفرهم كفر 
عناد لا كفر جهلء وذلك أغلظ للذنب» وأوجب للعقوبةء وهذا 
التقييد لا يفيد جواز اللبسء والكتمان مع الجهل؛ لان الجاهل 
یجب عليه أن لا یقدم على شيء حتی یعلم بحکمه خصوصاً 
في أمور الدين» فان التكلم فيهاء والتصدي للإصدارء والریراد 
في أبوابها إنما أذن الله به لمن كان رأساً في العلم فرداً في 

الفهم» وما للجهال» والدخول فيما ليس من شأنهم» والقعود 
في غير مقاعدهم. وقد آخرج ابن إسحاق» وابن جرير» وابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: يا بني إسرائيل) قال 
للأحبار من اليهود: (اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم)» 
أي بلائي عندکم» وعند آبائکم لما کان نجاهم به من فرعون» 
وقومه ډواوفوا بعهدي» الذي اخذت في أعناقكم للنبي 
إذا جاءكم لوف بعهدكم) أنجز لكم ما وعدتكم عليه 
بتصديقه»ء واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصرء والأغلال 
طوإياي فارهبون) أن آنزل بكم ما آثزلت بمن کان قبلكم 
من آبائكم من النقمات إوآمنوا بما أنزلت مصدقا لما 
معكم ولا تكونوا أل كافر به وعندكم فيه من العلم ما 
ليس عند غيركم طوتكتموا الحق وأنتم تعلمون أي: لا 
تكتموا ما عندكم من المعرفة برسوليء وبما جاءكم به وأنتم 
تجدونه عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم» وأخرج 
ابن جریر» وابن 4 e‏ وفوا ڊعهدي) 


في النبي اء وغیره (اوف eR‏ یقول: أرض عنکم» 
ا الجنة. وأخرج اين المنذرء عن آين مسعود مثله. 
وأخرج ابن المنذرء عن مجاهد في قوله: [أوفوا بعهديي» 
قال: هو: الميثاق الذي أخذه عليهم في سورة المائدة إلقد 
أخذ الله ميثاق بني إسرائيل» [المائدة: 12] الآية. وأخرج 
عبد بن حميد عن قتادة نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن قال: أوفوا لي بما افترضت عليكم أوف لكم بما 
نحوه. وأآخرج ابن جريرء عن أآبي العالية في قوله: طإإياي 
فارهبون)» قال: فاخشون. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جریج» عن مجاهد في قوله: إوآمنوا بما انزلت) قال 
القرآن: إمصدقاً لما معکم) قال التوراة والإنجيل. واخرج 
ابن جريج» عن عن ابن جریر في قوله: وأول کافر به قال: 
بالقرآن. واخرج ابن جرير عن ابي العالية في الآية قال: يقول 
يا معشر اهل الكتاب آمنوا بما انزلت على محمد مصدقاً لما 
معكم؛ لأنهم يجدونه مکتویاً عندهم في التوراةء والإنجيل 
ڳولا تڪونوا أل کافر به اي: اول من کفر بمحمد ولا 
تشتروا بآياتي) يقول: لا تأخذا عليه اجر قال: وهو 
مکو RT‏ الارل: يابن a‏ 
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علمت لجرا إثما اجن العلماء والككماء والحلماء على الث: 
وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس في نوله: ولا تلبسوا 
الحق بالباطل) قال: لا تخلطوا الصدن بالكذب لإوتكتموا 
احق قال: ل۷ تکتموا الحق» وأنتم قد علمتم أن محمداً 
رسول ألله. RE E‏ 
انه رسول الله يجدونه التوراةء والإنجيل. 
وأخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: 
التور اةء والباطل الذي كتبوه بأيديهم. 

یما اللو اوا لرگ وأزگنو مع لكي © # اس آلتاس 
بار اشک ا لون الكتب أفلا عقون (@ وينوا 
َلَْر والصاوة وا كيه إل على كشيت (©) الذي يطو نم ملعا 


َم ام إل رة @) 

قد تقدم الكلام في تفسير إقامة الصلاةء واشتقاة 
والمراد هنا الصلاة المعهودةء وهي: صبلاة المسلمين على 
آن التعريف للغهدء ويجوز أن تكون للبنس» ومتلها الزكاة. 
والإيتاء: الإعطاء يقال اتيته: أي أعطيته. والزكاة مأخوذة من 
الزكاءء وهو: النماء» زكا الشيء: إذا نهاء وزادء ورجل زكي 
أي: زائد الخير» وسمي إخراج جزء من المال زكاة أي: زيادة 
مع انه نقص منه؛ لأنها تكثر بركته بذلك» أو تكثر اجر 
اوقل الركاة مساحو دة من ایی كا تفال ركا 
فلان أي: طهر. 

والظاهر أن الصلاةء والزكاةء والح» والصوم» ونحوها 
قد نقلها الشرع إلى معان شرعية «ي: المرادة بما هو 
مذكور في الكتاب» والسنة منها. وقد تكلم أهل العلم على 
ذلك بما لا يتسع المقام لبسطه. وقد اختلف أهل العلم في 
المراد بالزكاة هناء فقيل المراد المفروضة لاق 
وقيل صدقة الفطرء والظاهر أن المراد ما هى أعم من ذلك. 
والركوع في اللغة: الانحناءء وكل منحن راكعء قال لبيد: 
أخبر أخبار القرون التي مضت الب كأذي كلماقمت راكع 

وقيل: الانحناء يعم الركوع» والسجردء ويستعار الركوع 
ايضاً للانحطاط في المنزلةء قال الشاعر: 
لاتهين‌الفقيرعلكأن تركميومأوالدهرقدرفعه 

وإنما خص الركوع بالذكر هنا؛ لأن اليهود لا ركوع في 
صلاتهم؛ وقيل لكونه كان ثقيلاً على أ« الجاهلية وقيل إنه 
أراد بالركوع جميع أركان الصلاة. والرثكوع الشرعي: هو: أن 
ينحني الرجل ويمد ظهره» وعنقه»ء ريفتح أصابع يديهء 
ویقبض على رکبتیهء ثم یطمئن راکعا ذ كرا بالذكر المشروع. 
وقوله: لمع الراكعين) فيه الإرشاد إلى شهود الجماعة 
والخروج إلى المساجد. وقد ورد في ذلك من الأحاديث 
الصحيحة الثابتة في الصحيحينء وغيره ١‏ - “ معروف. 
وقد اوجب حضور الجماعة بعض أهل العلم عر خلاف 
بينهم في كون ذلك عينا أو كفايةء وذهب الجمهور إئى أنه 


قترانها بالصلاة» . 


2 - سورة البقرة 


سنة مؤكدة مرغب فيهاء وليس بواجب» وهو الحق للأحاديث 
الح الخات عن خماعة من الخحانة هن أن اة 
الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة»ء أو 
بسبع وعشرين درجة. وثبت في الصحيح عنه ي الذي 
والبحث طويل الذيول» كثير النقول» والهمزة في قوله: 
إاتامرون الناس بالبرً للاستفهام مع التوبيخ للمخاطبين. 
وليس المراد توبيخهم على نفس الأمر بالبر فإنه فعل حسن 
ST‏ 
E OT EOE OT‏ 
الغم» ومن إطلاقه على الطاعة قول الشاعر: 

لاهم آن as‏ 8 یبر الناس ويفجرونكا 
الذكرء الذكره والحفط ي زوال الصورة قتي كانت محفوظة عن 
يتوفى الأنفس حين موتا [الزمر: 42] يريد الأرواح. . وقال 


الدم. 
ومنه قولهم: سالت نفسه»ء قال الشاعر: 

تسيل على حد السيوف نفوسنا وليس على غير الظبات تسيل 
والنفس الجسدء ومنه: 


نبئت أن بني سحيم أدخلوا أبياتهم تأمور نفس المنذر 
والتامور البدن. وقوله: إوانتم تتلون الكتابي جملة 
حالية مشتملة على أعظم تقريم» وأشد توبیخ» وآبلغ تبکیت 
أي: كيف تتركون البر الذي تامرون النين به» وأنتم من أهل 
العلم العارفين بقبح هذا الفعلء وشدًة الوعيد عليه» كما 
ترونه في الكتاب الذي تتلود > والآيات التي تقرؤونها من 
التوراة. والتلاوة: القراءة» وهي أالمراد هناء وأصلها الاتباع؛ 
يقال تلوته: ذا تیعته؛ وسمي القارئ تاليا والقراءة تلاوة؛ 
لاه ع بخن فكلا كن عل التسن فان ف ا 
وقوله: إآفلا تعقلون) استفهام للإنكار عليهم» والتقريع 
لهمء وهو شد من الأرلء وأشد› وأشد ما قرع الله في هذا 
الموضع من يأمر بالخيرء > ولا يفعله من العلماء الذين هم 
غير عاملين بالعلم» » فاستنكر عليهم ألا آمرهم للناس بالبرٌ 
مع نسیان أنفسهم في ذلك الأمر الذي قاموا به في المجامعء 
ونادوا به في المجالس إيهاماً للناس بانهم مبلغون عن الله ما 
تحملوه من حججه» ومبينون لعباده ما آمرهم ببيانه» 
وموصلون إلى خلقه ما استودعهم» وائتمنهم عليه» وهم 
أترك الناس لذلك»ء وأبعدهم من نفعهء وأزهدهم فيهء ثم ربط 


الجزء الأول 


هذه الجملة بجملة أخرى جعلها مبينة لحالهم»ء وكاشفة 
لعوارهم»ء وهاتكة لأستارهم» وهي: آنهم فعلوا هذه الفعلة 
أالشذيعة»ء والخصلة الفظيعة على علم منهم» ومعرفة بالكتاب 
الذي أنزل عليهم» وملازمة لتلاوته» وهم في ذلك كما قال 
المعرّي: ۰ 
وإنماحمل التوراةقارئها كسب الفوائد لاحب التلاوات 
ثم انتقل معهم من تقريع إلى تقريع» ومن توبيخ إلى 
توبيخ فقال: إتكم لو لم تكونوا من آهل العلم» وحملة الحجةء 
وأهل الدراسة لكتب اش لكان مجرد كونكم ممن يعقل حائلاً 
بينكم وبين ذلك ذائداً لکم عنه زاجراً لکم منه» فکیف آهملتم 
ما يقتضيه العقل بعد إهمالكم لما يوجبه العلم. والعقل في 
أصل اللغة: المنع» ومنه عقال البعير؛ لأنه يمنعه عن الحركةء 
ومنه العقل في الدية؛ لأنه يمنع ولي المقتول عن قتل 
الجاني. والعقل نقيض الجهلء ويصح تفسير ما في الآية هنا 
بما هو» أصل معنى العقل عند آهل اللغة آي: أفلا تمنعون 
أنفسكم من مواقعة هذه الحال المزرية ويصح أن يكون 
ی أفلا تنظرون بعقولكم التي رزقكم الل إياها حيث 
لم تنتفعوا بمالديكم من العلم. وقوله: لإواستعينوا 
بالصبر4 الصبر في اللغة: الحبس» وصبرت نفسي على 
الشيء: حبستها. ومنه قول عنترة 
فصبرت عارفةلذلك حرة ترسوإذانفس الجبان تطلع 
والمراد هنا: استعينوا بحبس أنفسكم عن الشهوات» 
قرط علن الاعاد علي ن ما نو کحم ن 
المكروهات» وقيل الصبر هنا هو: خاص بالصبر على 
تكاليف الصلاة. واستدل هذا القائل بقوله تعالى: إوامر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها) [طه: 132]ء وليس في هذا 
الصبر الخاص بهذه الآية ما ينفي ما تفيده الألف»ء واللام 
الداخلة على الصبر من الشمول كما أن المراد بالصلاة هنا 
جميع ما تصدق عليه الصلاة الشرعية من غير فرق بين 
فريضة»› ونافلة. واختلف المفسرون في رجوع الضمير في 
قوله: (وإنها لكبيرة) فقيل: إنه راجع إلى الصلاةء وإن كان 
المتقدم هو: الصبرء والصلاةء فقد يجوز إرجاع الضمير إلى 
أحد الأمرين المتقدم ذكرهما. كما قال تعالى: لوال ورسوله 
أحق أن يرضوه» [التوبة: 2] إذا کان أحدهما داخلا تحت 
الآخر بوجه من الوجوهء ومنه قول الشاعر: 
إن شرخ الشباب والشعرالأس ودمالم يعاض كان جنونا 
ولم يقل مالم يعاضا بل جعل الضمير راجعاً إلى 
الشباب؛ لأن الشعر الأسود داخل فيهء وقيل: إنه عائد إلى 
الصلاة من دون اعتبار دخول الصبر تحتها؛ لأن الصبر هو 
عليهاء کما قیل سابقاً وقيل: إن الضمير راجم إلى الصلاة 
وان کان الصبر مراداً معهاء لکن لما كانت آكد» واعم تكليفاء 
واک انا كانت الكناية بالضمير عنهاء ومنه قوله: جوالذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اش [التوبة: 
34[ كذا قيل»ء وقيل إن الضمبر راجع إلى الأشياء المكنوزةء 
ومثل ذلك قوله تعالى: طوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا 
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إليها) [الجمعة: 11] فارجع الضمير هنا إلى الفضة 
والتجارة لما كانت الفضة اعم نفعاًء وأكثرء» وجوداء والتجارة 
هي الحاملة على الانفضاضء والفرق بين هذا الوجه وبين 
الوجه الأرّل آن الصبر هناك جعل داخلاأً تحت الضلاةء وهنا 
لم يكن داخلا وإن كان مراد وقيل إن المراد الصبيء 
والصلاةء ولكن أرجع الضمير إلى أحدهما استغناء به عن . 
الآخرء ومنه قوله تعالى: إوجعلنا ابن مریم وأمه آية) 
[المؤمنون: 50] أي: ابن مريم اية وآمه أية. ومنه قول . 


الشاعر: 

ومن يك أمسى بالمدينةرحله فإنيوقياربهالغريب 
وقال آخر: 

لكل هممن‌الهمومسعة والصبع والمساء لافلاح معه 


وقيل: رجع الضمير إليهما بعد تأويلهما بالعبادةء وقيل: 
رجع إلى المصدر المفهوم من قوله: إواستعينوا» وهو 
الاستعانةء وقيل: رجع إلى جميع الأمور التي نهى عنها بنو 
إسرائيل. والكبيرة التي يكبر أمرهاء ويتعاظم شأنها على 
الها لها يجه غند تحملهاء والقيام تهامن لمق ومد 
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) [الشورى: 13]. 
والخاشع: هى المتواضعء والخشوع: التواضع. قال في 
الكشاف: والخشوع: الإخبات والتطامن» ومنه الخشعة للرملة 
المتطامنةء وأما الخضوء: فاللين والانقيادء ومنه خضعت 
بقولها: إذا لينته. انتهى. وقال الزجاج: الخاشع الذي يرى أثر 
الذلء والخشوع عليه كخشوع الدار بعد الأقوى» ومكان 
خاشم: لا يهتدى إليهء» وخشعت الأصوات أي: سكنت» 
وشم بره إا غه وااشفحة قطعة من الأرشن 
رخوة. وقال سفيان الثوري: سالت الأعمش عن الخشوع 
فقال: يا شوري آنت ترید آن تكون إماماً للناسء ولا تعرف 
الخشوغ ةلس الف وناك الخكو ولكق اشن 
وتطاطئ الرأسء لكن الخشوع أن ترى الشريف» والدنيء في 
الحق سواء» وتخشع له في كل فرض افترض عليك. انتهى. 
وما أحسن ما قاله بعض المحققين في بيان ماهيته: إنه هيئة 
في النفس يظهر منها في الجوارح سكونء وتواضع»› 
واستثنى سبحانه الخاشعين مع كونهم باعتبار استعمال 
جوارحهم في الصلاةء وملازمتهم لوظائف الخشوع الذي 
هو روح الصلاةء وإتعابهم لانفسهم إتعاباً عظيماً في 
الأسباب الموجبة للحضورء والخضوع؛ لأنهم لما يعلمونه 
من تضاعف الأجرء وتوفر الجزاءء والظفر بما وعد الله به من 
عظيم الثواب» تسهل عليهم تلك المتاعب» ويتذلل لهم ما 
درتكيونه من المضاعي بل يضر فلك لود لي حاف 
وزلا ادح فاضا ولام ها هان غل قىم ما لاقونة 
شن هل اسوك من تاد اهقوف رك اة اة 
عندهم طعم المنية حتى قال قائلهم: 
ولست أبالي حين أقتل مسلماً على آي جنب کان في اله مصرعي 

والظن هنا عند الجمهور بمعنى اليقينء ومنه قوله تعالى: 
ل[إني ظننت آني ملاق حسابيه) [الحاقة: 20]» وقوله: 


55 


بإوظنوا آنهم مواقعوها [الكهف: 53] ومنه قول درید بن 
الصمة: 
فقلت لهم ظنوابالفي مدجج سراتهم بالفارسي المسود 
وقيل: إن الظن في الآية على بابه» ويضمر في الكلام 
بذنويبهم»ء فكأنهم توقعوا لقاءه مذنبين»ء ذكره المهدوي 
والماوردي» والأرّل اولى. وأصل الظن: الشك مع الميل إلى 
احد الطرفين» وقد يقع موقع اليقين في مواضع»ء منها هذه 
الآية. ومعنى قوله: إملاقوا ربهم ملاقوا جزائهء والمفاعلة 
هنا ليست على بابهاء ولا آری في حمله على أصل معناه 
من فون قفر اماف باشا وفي هذا مع ما بعده من 
و ووانهم إليبه رلجعون» إقرار بالبعثء وما وعد الله به 
في اليوم الآخر. وقد اخرج ابن ابي حاتم عن مجاهد في 
قوله: إواركعوا) قال: صلوا. واخرج ابن أبي حاتم ايضا 
عن مقاتل في قوله: چوارکعوا مع الراكعين» قال: أمرهم 
أن يركعوا مع أمة محمد يقول: كونوا منهم ومعهم. وأخرج 
عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: «اتامرون الناس 
بالبرً4 الآيةء قال: اولئك أهل الكتاب كانوا يأمرون الناس 
بالبرء وينسون أنفسهم» وهم يتلون الكتاب» ولا ينتفعون بماأ 
فيه. وأخرج الثعلبي والواحدي عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية في يهود اهل المدينةء كان الرجل منهم يقول لصهرهء 
ولذي قرابته» ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: اثبت 
على الدين الذي انت عليه» وما يأمرك به هذا الرجلء يعنون 
محمداً کي فإن أمره حق» وكانوا يأمرون الناس بذلك» ولا 
يفعلونه. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: «أتامرون الناس 
بالبر# قال: بالدخول في دين محمد. وأخرج ابن إسحاقء 
وابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: تنهون الناس 
عن الكفر بما عندكم من النبوةء والعهد من التوراةء وأنتم 
تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسلي؟ وأخرج 
عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وابن جريرء والبيهقي» عن أبي 
الدرداء في الآية قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت 
الناس في ذات الث» ثم يرجم إلى نفسه»ء فيكون لها أشدَ مقتاً. 
وأخرج أحمدء وأبن أبي شيبةء وعبد بن حميدء والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الحليةء وين حبان. 
وابن مردویه» والبیهقی عن انس قال: قال رسول 4: «رأیت 
ليلة ا تقرض شفاههم بمقاريض من نارء 
كلما قرضت رجعتء» فقلت لجبريل: من هولاء؟ قال: هولاء 
خطباء من أمتك كانوا يآمرون الناس بالبرّ» وينسون أنفسهمء 
وهم يتلون الكتاب آفلا يعقلون». وثبت في الصحيحين من 
حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول اله جه يقول: 
«يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق به أقتابه» 
قنور ها كاو ا اد ف 
فيقولون: يا فلان مالك ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: «كنت آمركم 
بالمعروف»ء ولا آتيهء وآنهاكم عن المنكرء وآتيه» وقي الباب 
كانت مها کن خان فرج غ ااخطنتة وان التخار: 
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ضسعيفه وعند عبد له بن احمد في زوائد الزهد عن 
قوم ن أهل النارء فيقولون لما تاك النار وها فكلا 
الجنة بتعليمكم؟ قالوا: إنا كنا نأمركم» ولا نفعل. وأخرج 
بسند جید عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله : 
«مثل العالم الذي يعلم الناس الخيرء ولا يعمل به كمثل 
السراج يصضيء للناسء ویحرق تفسه». وأخرج ابن أبي شيبة› 
وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عنه نحوه. وأخرع 
الطبراني» والخطيب في الاقتضاء عن أبي برزة مرفوعا 
نحوه. . وأخرج ابن قانع في معجمه»ء والخطيب في الاقتضاء 
غق اك رفوا وة وأخرج ابن سعد» وأبن أبي شيبةء 
وأحمد في الزهد عن أبي الدرداء قال: «ویل للذي لا يعلم 
مرةء ولو شاء الله لعلمهء وويل للذي يعلمء ولا يعمل سبع 
مرأت». وأخرج أحمد في الزهد عن عبد الله بن مسعود مثلهء 
وما أحسن ما أخرجه ابن مردويه» والبيهقي في شعب 
الإيمانء وابن عساکر عن أبن عباس آنه جاءه رجل فقال: یا 
ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف» وأنهى عن المنكرء 
قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجوء قال: فإن لم تخش أن تفتضصح 
بثلاثة أحرف فى کتاب الله» فافعلء قال: وما هنْ؟ قال: قوله 
عر وجل: «إأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم [البقرة: 
4] أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فالحرف الثانيء قال: 
قوله تعالی: لِم تقولون ما لا تفعلون# كبر مقتاً عند الله أن 

تقولوا ما لا تفعلون [الصف: 2] أحكمت هذه الآية؟ قال: 
لاء قال: فالحرف الثالثء قال: قول العبد الصالح شعيب ما 
أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه4 [هود: 88] أحكمت هذه 
الآية؟ قال: لاء قال: فابدأ بنفسك. وأخرج عبد بن حميد عن 
قتادة فى قوله تعالى: إواستعينوا بالصبر والصلاةي قال: 
إنهما SRR TE‏ و أخرج ابن آبي 
ثلاثة n e‏ 
المعصية». وقد وردت أحاديث كثيرة في مدح الصبرء 
والترغيب فيه»ء والجزاء للصابرين»ء ولم نذكرها هذاء لأنها 
aa Ca e a N SCE OS‏ 
صالحاًء وفي الكتاب العزيز من الثناء على ذلك» والترغيب فيه 
الكثير الطيب. وأخرج أحمد» وأبو داود» واین جریر عن 
حذيفة قال: «كان النبي اة إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» 
وأخرج أحمدء والنسائيء وأبن حبان» عن صهيب» عن النبي 
به قال: «كانوا: يعني الآنبياءء يفزعون إذا فزعوا إلى 
الصلاة. . وأخرج اين آبي الدذياء واين عساکرء > عن آبي 
الدرداء مرفوعا نحو حديث حذيفة. وأخرج سعيد بن 


منصورء واين المنذرء والحاكم» والبيهقي في شعب الإيمانء 


الجزء الأول 


عن ابن عباس آنه کان في مسير لهء فنعى إليه ابن له» فنزل 
فصلى رکعتین ثم استرجع فقال: فعلنا كما أمرنا الله فقال: 
طواستعينوا بالصبر والصلاة).وقد روى عنه نحو ذلك 
سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي لما 
نعى إليه أخوه قثم. وقد روي نحو ذلك عن جماعة من 
الصحابةء والتابعين؛ وآخرج ابن جرير» عن الضحاك في 
قوله: لوإنها لكبيرة) قال: لثقيلة. وأخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: (إلا على الخاشعين» 
قوله: طإلا على الخاشعين قال: الخائفين. وأخرج ابن 
جریرء وابن المنذر وابن أآبي حاتم عن مجاهد قال: كل ظن 

في القرآنء فهو يقين»ء ولا يتم هذا في مثل قوله: إن الظن 
لا يغني من الحق شيئاً [النجم: 28] وقوله: إن بعض 
الظن إثم) [الحجرات: 12] ولعله يريد الظن المتعلق بأمور 
الآخرة كما رواه أبن جرير عن قتادة قال: ما كان من ظن 
الآخرةء فهو علم. وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله: 
طإوآنهم إليه راجعون4 قال: يستيقنون أنهم يرجعون إليه 
ذم القامة: 

بی اویل آذکروا نمی آل أت یکر أن مَصَعٍَ َل لِه @) 
کشا بڑکا ا یری کٹ کن نی کہا رکا قیال تھا نة وکا ُد رنہ 
ذل لاه هم ري 9 وڏ يڪم ين ٤ال‏ رڪون يوون سو 
الاب بون ناکم سحيو اک وف دلکم لاء ِن کت 

ون ل( 


e e 


© لذ رفا پک لر اكم رارقا ءال وون واش نظو 9 
قوله: (يا بني اسرائيل انڪروا نعمتي التي انعمت 
عليكم) قد تة تقدم تفسیره» وإنما کرر ذلك سبحانه توکیدا 
للحجة عليهم» lT CNC‏ 
قرنه بالوعید» وهو قوله: (واتقوا یوما وقوله: وواني 
فضلتكم) معطوف على مفعول اذکروا آي: اذكروا نعمتي 
وتفضيلي لكم على العالمينء EEE EE‏ 
زمانهم»ء وقيل: على جميع العالمين بما جعل» فيهم من 
الأنبياء. وقال في الكشاف: على الجمٌ الغفير من الناس 
كقوله: إباركنا فيها للعالمين) [الأنبياء: 71] يقال رايت 
عالماً من الناس: يراد الكثرة انتهى. قال الرازي في تفسيره: 
وهذا ضعيف؛ لأن لفظ العالم مشتق من العلم» وهو الدليلء 
وکل ما کان دلیلاً على الله كان علماًء وكان من العالم. وهذا 
تحقيو و ي العالم كل موجود سوى ل 
وأقول هذا الاعتراض ساقط, آما أولا: فدعوى لتاق 
العلم لا برهان عليه عليه» وأما ثانيا: فلو سلمنا صحة هذا 
الاشتقاق كان المعنى موجوداً بما يتحصل معه مفهوم الدليل 
على الث الذي يصح إطلاق اسم العلم عليه» وهو كائن في 
كل فرد من آفراد المخلوقات التي يستدّل بها على الخالق. 
وغايته آن جمع العالم يستلزم أن يكونوا مفضلين على آفراد 
كثيرة من المحدثات؛ وآما أنهم مفضلون على كل المحدثات 
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في كل زمان» فليس في اللفظ ما يفيد هذاء ولا في اشتقاقه 
ما يدل عليه؛ وأما من جعل العالم أهل العصرء فغايته أن 
یکونوا مفضلین علی آهل عصور لا علی آهل کل عصرء فلا 
يستلزم نلك تفضليهم على أهل العصر الذين فيهم نبينا 
بء ولا على ما بعده من العصورء ومشثل هذا الكلام ينبغي 
Ca aT BE E‏ لاذ جعل فيكم انبیاء 
وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين4 
[المائدة: 20] وعند قوله تعالی: إولقد اخترناهم على علم 
على العالميني [الدخان: 2] وعند قوله تعالی: إن الث 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» 
[آل عمران: 33] فإن قيل: إن التعريف في العالمين يدل على 
شموله لكل عالم. قلت: لو كان الأمر هكذا لم يكن ذلك 
مستلزماً لكونهم أفضل من أمة محمد الا لقوله تعالی: 
إكذتم خير أمة أخرجت للناسي [آل عمران: 110[ فإن هذه 
a‏ وقوله: لواتقوا 
یوما آمر معناه الوعيدء وقد تقدم معنى التقوى. والمراد 
باليوم يوم القيامة أي: عذابه. وقوله: 3 تجزي نفس عن 
نفس شيئا) في محل نصب صفة ليوم»ء والعائد محذوف. 
قال البصريون في هذا وأمثاله تقديره فيه. وقال الكسائي 
هذا خطاء بل التقدير لا تجزيه. لأ حف الظرف لا تخوز. 
ويجوز حذف الضمير وحده. وقد روي عن سيبويهء 
والأاخفشء والزجاج جواز الأمرين. ومعنى: لا تجزي لا 
تکفي» وتقضيء» يقال: جزا عني هذا الأمر يجزي أي: قضى› 
واجتزأت بالشيء ء آجتزي أي: أاكتفيت» ومنه قول الشاعر: 
فإن‌الغدرفي الأقوام عار ون الحريجزي بالكراع 
والمراد أن هذا اليوم لا تقضي نفس عن نفس شيئاء ولا 
تكفي عنهاء ومعنى التنكير التحقير آي: شيئاً يسيراً حقيرأ 
وهو منصوب على المفعوليةء أو على آنه صفة مصدر 
محذوف أي: جزاء حقيراء والشفاعة ماخوذة من الشفعء وهو 
الاثنانء تقول استشفعته أي: سالته آن يشفع لي٬‏ آي: يضم 
جاهه إلى جاهك عند المشفوع إليه ليصل النفع إلى 
المشفوع له» وسميت الشفعة شفعة؛ لأنك تضم ملك شريكك 
إلى ملكك. وقد قرا ابن كثيرء وأبو عمروء «تقبل» بالمثناة 
الفوقيةء لأن الشفاعة مؤنثةء وقرا الباقون بالياء التحتية؛ 
لأنها بمعنى الشفيع. قال الأخفش: الأحسن التذكير. وضمير 
منها يرجم إلى النفس المذكورة ثانياً أى: إن جاءت بشفاعة 
شفيع»؛ ويجوز أن يرجع إلى النقفس المذكورة ولا أي: إذا 
شفعت لم يقبل منها. والعدل بفتح العين: الفداء» ويكسرها: 
المثل. يقال: عدلء وعديل الذي ماثل في الوزن والقدر. 
وحكى ابن جرير أن في العرب من يكسر العين في معنى 
ت . والنصر: العحون»ء والأنصار: الأعوانء وانتصر الرجل: 
نتقم» والضمير آي: هم يرجم إلى النفوس المدلول عليها 
i e‏ > والنفس تذكر وتؤنث. وقوله: «إذ 
نجيناكم) متعلق بقوله (انكروا) والنجاة: النجوة من 
الأرض» وهي ما ارتفع منهاء ثم سمي كل فائز ناجياً. ول 
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فرعون: قومه» واصل آل آهل بدلیل تصغیره على أهيلء 
وقيل غير ذلك» وهو يضاف إلى ذوي الخطر. وقال الأخفش: 
إنما يقال في الرئيس الأعظم نحو آل محمد. ولا يضاف إلى 
البلدانء فلا يقال من آل المدينة. وقال الأخفش: قد سمعناه 
في البلدان قالوا آل المدينة. واختلفوا هل يضاف إلى 
المضمر أم لا. فمنعه قوم وسوّغه آخرون» وهو الحق» ومنه 
قول عبد المطلب: 

وانصر على آل الصلي بوعابديه اليوم آلك 

وفرعون: قيل هو اسم ذلك الملك بعينه» وقيل إنه اسم 
لكل ملك من ملوك العمالقة كمايسمى من ملك الفرس 
كسرى» ومن ملك الروم قيصرء ومن ملك الحبشة النجاشي. 
واسم فرعون موسى المذكور هنا: قابوس في قول أهل 
الكتاب. وقال وهب: اسمه الوليد بن مصعب بن الريان. قال 
المسعودي: لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية. وقال 
الجوهري: إن كل عات يقال له فرعونء وقد تفرعن وهو ذو 
فرعنة أي: دهاء ومكر. وقال في الكشاف: تفرعن فلان: إذا 
عتا وتجبر. ومعنی قوله: لیسومونکم) پولونکم» قاله آبو 
عبيدة» وقيل يذيقونكم» ويلزمونكم إياه» واصل السوم الدوام» 
وه ساقفة الفث لمدار متها الرعن ويقال سامة اة 
خسف: إذا اولاه إياها. وقال في الكشاف: اصله من سام 
السلعة إذا طلبهاء كأنه بمعنى ييغونكم سوء العذاب» 
ويريدونكم عليه. انتهى. إوسوء العذاب4 : أشده» وهو 
صفة مصدر محذوف: أي يسومونكم سوما سوء العذاب»ء 
ويجوز أن يكون مفعولا ثانياء وهذه الجملة في محل رفع 
على آنها خبر لمبتدا مقدر» ويجوز أن يكون في محل نصب 
على الحال أي: سائمين لكم. وقوله: إيذبحون) وما بعده 
بدل من قوله: إيسومونكم# وقال الفراء: إنه تفسير لما 
قبله» وقرأه الجماعة بالتشديدء وقرا ابن محيصن بالتخفيف. 
والذبح في الأصل: الشقء وشو فري أوداج المذبوح» والمرأد 
بقوله تعالی: إویستحيون نساءکم) یترکونهن آحیاء 
ليستخدموهنء ويمتهنوهنٌ وإنما أمر بذبح الأبناءء واستحياء 
البنات» لأن الكهنة أخبروه بآنه يولد مولود يكون هلاكه على 
يده» وعبر عن البنات باسم ال لأته جنس يصدق على 
البنات. وقالت طائفة: آنه أمر بنبح الرجالء واستدلوا بقوله: 
چنساءکم والأرّل أصح بشهادة السبب» ولا يخفى ما ةذ 
قتل الأبناءء واستحياء البثات للخدمةء ونحوها من إنزال الذل 
يهم؛ وإلصاق الإهانة الشديدة بجميعهم لما في زلك من 
العار. والإشارة بقوله: إوفي ذلكم4 إلى جملة الأمر. والبلاء 
تطلى تارة على الخين وتارة غلى الكن فان رة به هنا 
الشرَ كانت الإشارة بقوله: إوفي ذلكم بلاء) إلى ما حل 
بهم من النقمة بالذبح» ونحوه»ء وإن أريد به الخير كانت 
الإشارة إلى النعمة التي أنعم الله عليهم بالإنجاءء وما هو 
مذكور قبله من تفضيلهم على العالمين. وقد اختلف السلف 
ومن بعدهم في مرجع الإشارةء فرجح الجمهور الأولء 
ورجح الآخرون الآخر. قال ابن جرير: وأكثر ما يقال في 
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الشرٌ بلوته أبلوه بلاءء وفي الخير آبليه إبلاء ويلاءء قال 
زهیر: 
جزى الله بالإحسان مافعلابكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 
قال: فجمع بين اللغتين؛ لأنه أراد» فأنعم عليهما خير 
النعم التي يختبر بها عباده. وقوله: إوإذ فرقنا» متعلق بما 
تقدم من قوله: «اذكروا4 وفرقنا: فلقناء واصل الفرق 
الفصلء ومنه فرق الشعرء وقراً الزهري: «فرٌقنا» بالتشدید» 
والباء في قوله: بكم قيل هي بمعنى اللام أي: لكم» وقيل 
هي الباء السببية أي: فرقناه بسببكم» وقيل إن الجار 
والمجرور في محل الحال آي: فرقناه متلبساً بكم» والمراد 
ها هتا أن د فرق البحر كان بهم أي: بسبب دخولهم فيه. أي: 
لما صاروا بين الماءين صار الفرق بهم. واصل البحر في 
اللغة: الاتساع» اطلق على البحر الذي هو مقابل البرً لما فيه 
فى الاسام بالقمبة إلى النهن» و اللي وتطلقى عان الغاء 
المالح» ومنه أبحر الماء: إذا ملح» » قال نصیب: 
وقد ماء الأرض بحرا فزادني إلى مرضي ان أبحر المشرب العذب 
eT‏ فیه. وقوله :ووانتم تنظرون) في ر نصب 
على الحال أي: حال كونكم ناظرين إليهم بابصاركم»ء وقيل 
معناه: وأنتم تنظرون. أي: ينظر بعضكم إلى البعض الآخر 
من السالكين في البحرء وقيل نظروا إلى انفسهم ينجون 
وإلى آل فرعون يغرقون. والمراد بال فرعون هنا: هو وقومه»ء 
وأتباعه. وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عمر بن 
الخطاب أنه كان إذا تلا:ظاذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم# قال: مضى القوم» وإنما يعني به انتم» واخرج ابن 
جرير عن سفيان بن عيينة قال في قوله: ٳاذکروا نعمتي۾ 
هي أيادي اللهء وآيامه. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: 
نعمة الله التي أنعم بها على بني إسرائيلء فيما سمى» وفيما 
سوى ذلكء فجر لهم الحجرء وأنزل عليهم المنء والسلوى» 
وأنجاهم من عبودية آل فرعون. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد عن قتادة في قوله: إوأني فضلتكم على 
العالمين) قال: فضلوا على العالم الذي كانوا فيهء ولكل 
زمان عالم. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. وأخرج 
ابن أبي حاتم» وأابن جرير عن أبي العالية في قوله: 
إفضلتكم على العالمين) قال: بما أعطوا من الملك. 
والرسل» والکتب على من کان في ذلك الزمانء فإن لكل زمان 
عالماً. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله:ظلا 
تجزي نفس عن نفس شيئاً۾ قال: لا يغني نفس مؤمنة 
عن نفس كافرة من المنفعة شيئاً. واخرج ابن جرير» عن 
عمرو بن قيس الملائي» عن رجل من بني أمية من آهل 
الشام لحسن الثتاء عليه قال: «قيل يا رسول اله ما العدل؟ 
قال: العدل الفدية». وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
عباس نحوه. قال أين ابي حاتم وروی عن بي مالك 
والحسن»ء وسعيد بن جبيرء وقتادةء والربيع بن أنسء نحو 
ذلك» وأخرج عبد الرزاق عن علي في تفسير الصرف» 


الجزء الأول 


والعدل قال: التطوّع والفريضة. قال ابن كثير: وهذا القول 
غريب ههناء والقول الأرّل اظهر في تفسير هذه الآية. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قالت الكهنة لفرعون 
إنه يولد في هذا العام مولود يذهب بملكهء فجعل فرعون 
على كل آلف امرآة مائة رجل» وعلى كل مائة عشرة» وعلى 
كل عشر رجلا فقال: انظروا كل امراة حامل في المدينة. 
فإذا وضعت حملهاء فإن كان ذکراً فاذبحوه» وإن کان آنئی» 
فخلوا عنهاء وذلك قوله: إيذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: 
إيسومونكم سوء العذاب) قال: إن فرعون ملكهم 
أريعمائة سنة. فقالت له الكهنة: إنه سيولد العام بمصر غلام 
يكون هلاكك على يدیه» فبعث في اهل مصر نساء قوابل» 
فإذا ولدت امرآة غلاماً اتى به فرعون فقتله» ويستحيي 
الجواري. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: إبلاء من ربكم عظيم) يقول: نقمة. وأخرج وكيع 
عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: 
طوإذ فرقنا بكم البحر) فقال: إي والله لفرق البحر بينهم 
a‏ 
فرعون عدوهم. وقد ثبت في الصحيحين» وغيرهما من 
حديث ابن عباس قال: «قدم رسول الله ٤‏ المدينةء فرأى 
اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال: ما هذا اليوم؟ قالوا: هذا 
يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه 
موسی» فقال رسول الله : نحن أحق بموسى منكم» 
فصامه»ء وأمر بصومه». وقد أخرج الطبرانيء وأآبو نعحيم في 
الحلية عن سعيد بن جبير أن هرقل كتب إلى معاوية يسه 
عن أمور» منها عن البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعةء 
فكتب معاوية إلى ابن عباس» فأجابه عن تلك الأمور وقال: 
وأما البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار: 
فالبحر الذي فرج عن بني إسرائيل. ولعله سياتي إن شاء 
الله تعالى زيادة على ما هنا عند تفسیر قوله تعالى: #أن 
اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم4 
[الشعراء: 63]. 


E‏ ليجل ِن بدو وَأ یوت 
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قرا أبو عمرو (وعدتا) بغير ألف» ورجحه أبو ا 


وأنكر «واعدنا» قال: لأن المواعدة إذما تكون من البشرء فأما 
من الله فإنما هو: التفرّد بالوعد على هذاء وجدنا القرآن 
كقوله: إوعدكم وعد الحق# [إبراهيم: 22] وقوله: طوإذ 
يعدكم الله إحدى الطائفتين) [الأنفال: 7] ومثلهء قال آبو 
حاتم ومكي: وإنما قالوا هكذا نظرا إلى أصل المفاعلة أنها 


تفيد الا 


شتراك في أصل الفعل»ء وتكون من كل وأحد من 
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المتواعدين» ونحوهماء ولكنها قد تاتي للواحد في كلام 


العرب کما في قولهم: دأویت العليلء وعاقبت اللص»ء وطارقت 
التعلء وذلك کثير في کلامهم. وقرأه الجمهور: «واعدنا» قال 
النحاس: وهي أجودء وأحسن»› ولیس قوله: وعد الله الذين 


آمنوا [المائدة: 9] من هذا في شيءء لأن واعدنا موسى 


إنما هى من باب الموافاةء وليس هو من الوعد والوعيد في 
شيء» وإنما هو من قولك: موعدك يوم الجمعة»ء وموعدك 
موضم كذاء والفصيح في هذا أن يقالء واعدته. قال الزجاج: 
واعدنا بالالف ها هنا جيد؛ لأن الطاعة فى القبول بمنزلة 
المواعدةء فمن الله سبحانه وعد» ومن موسى قبول. قوله: 
أربعين ليلة قال الزجاج: التقدير تمام أربعين ليلة» وهي 
عند أكثر المفسرين ذو القعدةء وعشر من ذي الحجةء وإنما 
خص الليالي بالذكر دون الأيام؛ لآن الليلة اسبق من اليوم 
فهي قبله في الرتبة. ومعنى قوله: ثم اتخذتم العجل) 
آي: جعلتم العجل إلهاً من بعدهء أي: من بعد مضي موسی 
إلى الطور. وقد ذكر بعض المفسرين أنهم عدوا عشرين 
توا وعشودن لاوقا فة لكلف مو کک 
العجل»ء وهذا غير بعيد منهم»ء فقد كانوا يسلكون طرائق 
التعنت خارجة عن قوانين العقل ا ینای ن 
ويشاهدونه بابصارهم» فلا يقال كيف تعدون الأيام» والليالي 
على تلك الصفةء وقد صرح لهم في الوعد بأنها أربعون ليلة 
وإنما سماهم ظالمين؛ لأنهم أشركوا بالهء وخالفوا موعد 
نبيهم عليهم السلام»ء والجملة في موضع نصب على الحال. 
وقوله: : إمن بعد ذلك)» أي: من بعد عبادتكم العجل» وسمي 
الحجل عجلاً لاستعجالهم عبادته کذا قیل» ولیس بشیء؛ لأن 
العرب تطلق هذا الاسم على ولد البقر. وقد كان جعله لهم 
السامريّ على صورة العجل. وقوله لإلعلكم تشكرون) أي 
لكي تشكروا ما نعم الله به عليكم من العفو عن تنبكم 
العظيم الذي وقعتم فيه. واصل الشكر في اللغة: الظهور من 
ا ق 
من العلف: قال الجوهزي الشكر: الثناء على المحسن يما 
ولاك من المعروفء» يقال شكرته وشكرت له وباللام افصع: 
وقد تقدّم معناه» والشكران خلاف الكفران. والكتاب: التوراة 
بالإجماع من المفسرين. واختلفوا في الفرقان» وقال الفراءء 
وقطرنة الفعتي اننا موسي الخوراة ومحا الفرقان؛ وق 
قيل إن هذا غلطء أوقعهما فيه أن الفرقان مختص بالقرآنء 
ولیس كذلك» فقد قال تعالی: إولقد آتینا موسی وهارون 
الغرقان) [الأنبياء: 48] وقال الزجاج: إن الفرقان هو: الكتاب 
أعيد ذكره تأكيدا. وحكي نحوه عن الفراء» ومنه قول عنذترة 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفربعدأم الهيثم 
وقيل إن الواو صلةء والمعنى: آتينا موسى الكتاب الفرقانء 
والواو قد تزاد في النعوت كقول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن‌الهمام وليثالكتيبة في المزدحم 
وقيل المعنى: أن ذلك المنزل جامع بين كونه كتاباً وفارقاً 
بين الحق» والباطل» وهو كقوله: ثم آتينا موسى الكتاب 
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تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء) [الأنعام: 154] 
وقيل الفرقان: الفرق بينهم» وبين قوم فرعون» أنجى هؤلاءء 
وأغرق هؤلاء. وقال ابن زيد: الفرقان: انفراق البحرء وقيل 
الفرقان: الفرج من الكرب» وقيل: إنه الحجةء والبيان بالآيات 
التي أعطاه الله من العصاء واليد» وغيرهماء وهذا أولىء» 
وأرجح» ویکون العطف على ببابه» كانه قال: آتینا موسی 
التوراة والآيات التي أرسلناه بها معجزة له. قوله: يا قوم4 
القوم يطلق تارة على الرجال دون النساءء ومنه قول زهير: 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن ام نساء 
ومنه قوله تعالی تعالی: إلا يسخر قوم من قوم4 
[الحجرات: 11]ء ثم قال: إولا نساء من نساء [الحجرات: 
11 ومنه إولىطاً إذ قال لقومه4 [الأعراف: 30ء النحل: 54ء 
العنكبوت: 28] أراد الرجالء وقد يطلق على الجميع كقوله 
تعالى: إنا ارسلنا نوحاً إلى قومه [نوح: 1] والمراد هنا 
بالقوم عبدة العجل. والباريء الخالقء وقيل إن الباريء هى: 
المبدع المحدث» والخالق هو: المقدّر الناقل من حال إلى 
حال» وفي ذكر البارئ هنا إشارة إلى عظيم جرمهم أي: 
فتوبوا إلى الذي خلقكم» وقد عبدتم معه غيره. والفاء في 
قوله: «فتوبوا» للسببية أي: لتسبب التوية عن الظلمء وفي 
قوله: إفاقتلوا» للتعقيب اي: اجعلوا القتل متعقباً للتوبة. 
قال القرطبي: وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من عبدة 
العجل بان يقتل نفسه بيده» قيل قاموا صفينء وقتل بعضهم 
بعضاء وقيل: وقف الذين عبدوا العجل» ودخل الذين لم 
يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم. وقوله: إفتاب عليكم4 
قيل في الكلام حذف أي: فقتلتم انفسكم» فتاب عليكم آي: 
على الباقین منکم. وقیل هو: جواب شرط محذوف» کانه قال: 
فإن فعلتم» فقد تاب عليكم. وأما ما قاله صاحب الكشاف من 
نه يجوز أن يكون خطاباً من الله لهم على طريقة الالتفات. 
فيكون التقدير: ففعلتم ما أمركم به موسى فتاب عليكم 
بارئکم»› فهو بعید جداً كما لا يخفیى. وقد اخرج ابن جرير 
عن آبي العالية في قوله: «أربعين ليلة# قال: ذا القعدة 
وعشرا من ذي الحجة. وقد أخرج ابن جریر عنه في قوله: 
لمن بعد ذلك قال: من بعد ما اتخذتم العجل. وأخرج 
عبد E‏ وإذ آتینا 
موسیى الكتاب والفرقان» قال: الكتاب هو: الفرقانء فرق 
بين الحق والباطل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 


عباس قال: الفرقان جماع اسم التوراةء والإنجيلء والزبور» 


والقرآن. وأخرج ابن جریر عنه قال: مر موسی قومه عن 
أمر ریه أن يقتلوا ل الذين عکفوا على ب 
ی کر ل الوا لموسی: ما توبتنا؟ قال: يقتل 
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واباه» وابنه لا يبالي من قتل حتی قتل منهم سبعون الفا 
فأوحى الله إلى موسى: مرهم»ء فليرفعوا أيديهم» وقد غفر لمن 
قتل» وتيب على من بقي. وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادةء 
وأخرج aw‏ في الزهدء وابن ` جرير عن الزهري نحوا مما 
بارنکه) قال: الت 

a 
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بوذ قلتم4 هذه الجالة معطوفة على التي قبلهاء 
وظاهر السياق أن القائلين هذه المقالة هم: قوم موسى» وقيل 

نم السبغون الفين الختارهم ولك نهم لما محرا كلام انت 
ا هذه المقالة: فارسل الل عليه تلاا 
فاحرقتهم» ثم دعا موسی ربه» فأحیاهم کما قال تعالی هنا: 
لثم بعثناكم من بعد موتكم وسياتي ذلك في الأاعراف 
أن اء اه والكهرة المغاننة راسيا لرن و متا الخير 
بالقراءةء والمجاهرة بالمعاصيء ورأيت الأمر جهرة وجهاراً: 
أي غير مستتر بشيء» وهي مصدر واقع موقع الحال. وقرا 
ابن عباس: «جهرة» بفتح الهاءء وهي لغتان مثل زهرة 
وزهرةء ويحتمل أن يكون على هذه القراءة جمع جاهر. 
والصاعقة قد تقدم تفسيرهاء وقرا عمرء وعثمان وعلي: 
«الصعقة» وهي قراءة ابن محيصن» والمرأد بأخذ الصاعقة 
إاصابتها إياهم (وانتم تنظرون) في محل نصب على 
الحالء والمراد من هذا النظر الكائن منهم أنهم نظروا أوائل 
الصاعقة النازلة بهم الواقعة عليهم لا آخرها الذي ماتوا 
عنده» وقيل المراد بالصاعقة الموتء واستدل عليه بقوله: 
لثم بعثناكم من بعد موتكم ولا موجب للمصير إلى هذا 
التفسيرء لأن المصعوق قد يموت كما في هذه الآيةء وقد 
یغشی علیه»ء ثم یفیق كما في قوله تعالی: وخر موسی 
[الأعراف: 143] ومما يوجب بعد ذلك 


لد لك ا ر ل ر ا 
تسح لن ننظرى] الوت الثازل بهم الا أن بكرن اغراد لر 


الإحياء لهم لوقوعه بعد الموتء وأصل اليعث الإثارة للشيء 


من محله» يقال: بعثت الناقة أي: اثرتهاء ومنه قول امرئ 


وإخوأن صدق قد بعثت بسحرة فقاموا جميعا بين غاث ونشوان 
وقول عنترة ٍ 


وإنما عوقبوا بأخذ الصاعقة لهم؛ لأنهم طلبوا ما لم يأذن 
الله به من رؤيته في الدنيا. وقد ذهبت المعتزلة ومن تابعهم 


الجزء الأول 


جوازها في الدنياء والآخرةء ووقوعها في الآخرة. وقد 
تواترت الأحاديث الصحيحية بأن العباد يرون ربهم في 
الآخرةء وهي قطعية الدلالة لا ينبغي لمنصف أن يتمسك في 
مقابلها بتلك القواعد الكلامية التي جاء بها قدماء المعتزلةء 
وزعموا أن العقل قد حكم بها دعوى مبنية على شفا جرف 
هار» وقواعد لا يغترٌ بها إلا من لم يحظ من العلم النافع 
بنصيب» وسياتيك إن شاء الث بيان ما تمسكوا به من الأدلة 
القرآنيةء وكلها خارج عن محل النزاع بعيد من موضع 
الحجةء وليس هذا موضع المقال في هذه المسالة قوله: 
إوظللنا عليكم الغمام) أي: فعلناه كالظلة. والغمام جمع 
غعامة كسحا وستخات قله الف قال الفراء تجو 
غمائم. OT EA ORR‏ 
والشام لما امتنعوا من دخول مدينة الجبارين. والمنً: قيل 
هو: الترنجبين. قال النحاس: هو بتشديد الراء وإسکان 
افون ويقال: الطرتجنين بالطام وغلى هذا اكثى الشفسرننء 
وهو: طل ينزل من السماء على شجرء أو حجر» ويحلوء 
وة لاء ويجفٌ جفاف الصمغء نکر معناه في 
القاموس» وقيل إن المنّْ العسل» وقيل شراب حلوء وقيل خبز 
الرقاؤء وقنل إنه هضر نعم محم طامى الك به على غناده 
من غير تعب» ولا زرع» ومنه ما ثبت في صحيح البخاري» 
ومسلم من حديث أبي سعيد بن زيد عن النبي #ل: «أن 
الكماة من المنٌ الذي أنزل على موسى». وقد ثبت مثله من 
حديث آبي هريرة عند أحمدء والترمذي» ومن حديث جابرء 
وأبي سعيد» وابن عباس عند النسائي. والسلوى: قيل هو: 
السماني: كضارع طافر بشجوة قفياكلونة قال أبن غلة؛ 
السلوى طير بإجماع المفسرينء وقد غلط الهذلي فقال: 
وقاسمهما باك جهداًلانتما لدمن‌السلوى إذاماأاشورها 
ظىَ أن السلوى العسل. قال القرطبى: ما ادعاه من 
الإجماع لا يصح. وقد قال المؤرج أحد علماء اللغةء 
والتفسير: إنه العسل. واستدل ببيت الهذليء وذكر أنه كذلك 


بلغة كنانة» وأنشد: 
لوشربت‌السلوى ماسلوت مابيغناعنك وإن غنيت 


وقال الجوهري: والسلوى العسل. قال الأخفش: السلوى 
لا واحد له من لفظه مثل الخير والشرَّء وهى يشبه أن يكون 
واحده سلوى. وقال الخليل: واحده سلواةء وأنشد: 
وإني لتعروني لذكراك سلوة كما انتفض السلواة من سلكه القطر 
وقال الكسائي: السلوى واحدةء وجمعه سلاوى. وقوله: 
(کلوا) آي: قلنا لهم کلواء وفي الكلام حذف» والتقدير: قلنا 
كلوا فعصواء ولم يقابلوا النعم بالشكرء فظلموا أنفسهم» وما 
ظلموناء فحذف هذا لدلالة إولكن كانوا أنفسهم يظلمون)» 
عليه» وتقديم الأنفس هنا يفيد الاختصاص. وقد أخرج ابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
لإحتى نرى الله جهرة قال: علانية. وآخرج ابن جريرء 
وابن آبي حاتم عن انس قال: هم: السبعون الذين اختارهم 
موسى (فاخنتكم اصاعقة) قال: ماتوا ثم بعثناكم من 
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بعد موتكم قال: فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة في قوله: ثم 
بعثناكم# نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
إوظللنا عليكم الغمام# قال: غمام أبرد من هذاء انت 
وهو: الذي ياتي اش فيه يوم القيامةء وهو الذي جاءت فيه 
الملائكة يوم بدر» وكان معهم في التيه. وأخرج عبد بن 
حمید» وابن بي حاتم عن قتادة في قوله: طوظالنا 2 
الغمام) كان هذا الغمام فى البرية ظلل عليهم الغمام من 
الشمس» وأطعمهم المنَّء والسلوى حين برزوا إلى البريةء 
فكان المنّ يسقط عليهم في محلتهم سقوط الج أشدَ بياضاً 

من اللبنء وأحلى من العسلء يسقط عليهم من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمسء» فيأخذ الرجل قدر ما يكفيه يومه ذلك 
فإن تعدى ذلك فسد ما یبقی عنده» حتى إذا كان يوم 
سادسه یوم جمعته آخذ ما یکفیه لیوم سادسه»ء ویوم سابعه 
فبقي عنده» لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر المعيشةء 
ولا لطلبة شيء» وهذا كله في البرية. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: المنَّ شيء انزل الله عليهم 
مثل الطل»ء والسلوى طير آكبر من العصقور. وأخرج وكيع» 
وعبد بن حمید» وابن جريرء وأبن أبي حاتم عن مجاهد قال: 
المنّ صمغةء والسلوى طائر. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم اغن السندي آقال: قالوا با موسي كيف انايعا ها هذا 
أين الطعام؟ فأنزل اش عليهم المنٌء فكان يسقط على الشجرة 
الترنجبين. وأخرجوا عن وهب أنه سئل ما المن؟ قال: خبز 
الرقاق مثل الذرةء أو مثل النقيّ. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن الربيع بن أنس قال: المنْ شراب كان ينزل عليهم 
مثل العسل» فيمزجونه بالماءء ثم يشربونه. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان المنٌ ينزل 
عليهم بالليل على الأشجارء فيغدون إليه» فيأكلون منه ما 
شاؤواء والسلوى طاثر يشبه السمانى كانوا يأكلون منه ما 
شاؤوا. وأخرج ابن جریر عنه نحوه. وأآخرج ابن جرير» عن 
ابن مسعود» وناس من الصحابة في السلوى مثله. وقد روي 
نحو ذلك عن جماعة من التابعين» ومن بعدهم. وأخرج ابن 

حاتم عن ابن عباس في قوله: وما ظلمونا) قال نحن 
أعرّ من أن نظلم. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: ڳولکن کانوا انفسهم يظلمون) قال: 
يضرَون. 

دت ناو هډو O‏ آتاص 
شتا وفولوا حه نيز َك E‏ 
انیت فلمو قول ع آآزی وَل لم اتتام لب ا 
السَماه یما اوا ي ين @ 

قال جمهور المفسرين: القرية هي بيت المقدس» وقيل 
إنها أريحاء قرية من قرى بيت المقدسء وقيل من قري 
الشام. وقوله: إكلوا أمر إباحةء و إرغدا) كثيراً واسعاً 
وهو نعت لمصدر محذوف آي: آکلا رغداء ويجوز ان يکون 
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في موضع و ره والباب الذي أمروا 
و فرحل اة N RR EE‏ 
إسرائيل. والسجود قد تقدم تفسيره وقيل: هو هنا الانحتاءء 
وقيل: التواضع والخضوعء واستدلوا على ذلك: بانه لو كان 
لامتنع الدخول العامور ٻه؛ لانه لا يمكن الدخول 
عند الانتهاء إل ا EE‏ واعترضه 
حيان في النهر الماد فقال: لم يؤمروا بالسجود»ء بل هو: قيد 
في وقوع المأمور به» وهو: الدخولء والأحوال نسب تقييديةء 
والاوامر د E E‏ انتھی. ويجاب بان ا 
هذه الهيئة. فلو خرچ غير مسرع کان تد اهل اسان 
التقييد. وقوله: e‏ بالرفع في قراءة e‏ على 
إضمار مبتداء قال الأخفش: وقرئت: «حطة» نصبا على معنی 
أحطط عنا ذنوينا حطةء وقيل معناها الاستغفار ومنه قول 
الشاعر: 


ولو قالوها لحطت أوزارهم. قال الرازي في تفسيره: امرهم 


بان يقولوا ما يدل على التوبةء وذلك لأن التوبة صفة القلبء 
فلا يطلع الغير عليهاء وإذا اشتهر» وآخذ بالذنب» ثم تاب بعده 
لزمه أن يحكي توبته لمن شاهد منه الذنب؛ لان التوبة لا تتم 
إلا به. انتهى»ء وكون التوبة لا تتم إلا بذلك لا دليل عليهء بل 
يزد عفد لفل طليةا كفي سنواء للم التانن عان ذه ا 
لاء وريما كان التكتم بالتوبة على وجه لا يطلع عليها إلا الله 
عر وجل حب إلى الثه» وأقرب إلى مغفرته. وآما رفع ما عند 
الناس من اعتقادهم بقاءه على المعصيةء فذلك باب أخر. 
وقوله: إيغفر لكم4 قرا نافع بالياء التحتية المضمومةء 
وقرأه ابن عامر بالتاء الفوقية المضمومة»ء وقرأه الباقون 
بالنونء وهي: أولى. والخطايا جمع خطيئة بالهمزء وقد تكلم 
علماء العحربية في ذلك بما هو معروف في كتب الصرف. 
وقوله: إوسنزيد المحسنين) إي: نزيدهم إحساناً على 
إحسانهم المتقدم» وهو: اسم فاعل من أحسنء وقد ثبت في 
الصحيح: «أن رسول الله سئل عن الإحسان فقال: أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقوله: 
إفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم قيل إنهم 
قالوا حنطةء وقيل غير ذلك. والصواب أنهم قالوا: حبة في 
شعرة كما سياتي مرفوعاً إلى الذبي #و. وقوله: (إفانزلنا 
على الذين ظلموا» هو من وضع الظاهر موضع المضمر 
لنكتة كما تقرر في علم البيانء وهي هنا: تعظيم الأمر عليهم 
وتقبيح فعلهمء ومنه قول عدي بن زید: 


2 - سورة البقرة 


لا آری الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذاالغنى والفقيرا 

فكرر الموت في البيت ثلاثاً تهويلاً O‏ 
لشأنه. وقوله: إرجزأ4 بكسر الراء في قراءة الجميع إلا 
ابن محيیصن» فإنه قرأ بضم الراء. والرجز: العذاب» والفسق 
قد تقدم تفسيره. وقد أخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن 
ابي حاتم عن قتادة في قوله: (ادخلوا هذه القرية) قال: 
بيت المقدس. وأخرج ابن جرير عن أبن زيد قال: هي أريحاء 
قرية من بيت المقدس. وأخرج عبد بن حمید» وابن جريرء 
وابن المذذرء E SS E e‏ 
قال: زگغا: u‏ إحطة) قال: ا 
وقالوا: حنطة استهزاءء قال: فنلك قوله تعالى. 
جرير عن ابن عباس قال: الباب هو ك أبواب بیت المقدس,. 
وهو يدعى باب حطة. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني في الكبيرء وآبو 
الشيخ عن ابن مسعود قال: قيل لهم: ([ادخلوا الباب 
سجدا) فدخلوا مقنعي رؤوسهم» وقالوا: حنطة حبة حمراء 
فيها شعيرة. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن عكرمة في قوله: چوادخلوا الباب سجداي قال: 
طأطئوا رؤرسكم طوقولوا حطة) قال: قولوا لا إِله الل. 
وخرچ البيهقي في الاسماءء والصفات عن ابن عباس في 
حاتم عنه قال: کان الباب قبل القبلة. ا ا 
ومسلم» > وغيرهما من حديث أبي هريرة عن الذبي قال: 
«قيل لبني إسرائيل ادخلوا SG E‏ 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباسء وآبي هريرة 
قال قال رسول الله E‏ : سخلوا الباب الذي امروا ان يىخلوا 
شعيرة» والاول ETE‏ فة اخرخه 
هذه الامة كسفينة نوح»ء وكباب حطة في بني إسرائيل. 
وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس قال: کل 
وغيره من حديث أسامة بن زيد» وسحعد بن مالك 
وخزيمة بن ثابت قالوا: قال رسول الله 4#: «وإن هذا 
الطاعون رجزء وبقية عذاب عذب به آناس من قبلكم» فإِذا كان 
بارض؛» وأنتم بهاء فلا تخرجوا منهاء وإذا بلغكم آنه بارض» 
فلا تدخلوها». 

# ولذ اَی وى لِقويي فقَلَنَا أرب عمال الجر 


32 ا 


فأنفجرت مه أثنتا عر ا Eps‏ 
اروا ِن ري اه وا موا ف آَلأرضِ فرت ( رفسد يدمو 


الجزء الأول 

ر ر ك نرج لتا ما ثبت ادر م من بقلا 
وفومها وََدَيِما بها هَل شترا ار هر ادت باآزفی 
هر 5 حب اهبطوا مسا شتا ل َم کا ا تا و ھک 
تا ہر و ن اق ذلك بار اوا یکفزویت ایت آله 
تلوت النَبن ب بسر لحي الك پا عسوا وڪَانوا u‏ 


الاستسقاء تما يكؤن غه غد لاوش ان 
ومعناه في اللغة: طلب السقيا. وفي الشرع ما ثبت عن النبي 
جه في صفته من الصلاةء والدعاء. والحجر يحتمل أن 
یکون حجرأ معيناًء فتكون اللام للعهد» ويحتمل أن لا يكون 
معيناء فتكون للجنس» وهو أظهر في المعجزةء وأقوى 

للحجة. وقوله: إفانفجرت» الفاء رة غل كوف 
تقديره: فضرب» فانفجرت, والانفجار: الانشقاق» وانفجر الماء 
انفجاراً تفتح» والفجرة: موضع تفتح الماء. قال ابن عطية: 
ولا خلاف أنه كان حجراً مربعاً يخرج من كل جهة ثلاث 
عيون إذا ضربه موسى سالت العيونء وإذا استغنوا عن الماء 
جفت. والمشرب: موضع الشرب» وقيل هو: المشروب نفسه. 
وفیه دلیل على آنه يشرب من کل عين قوم منهم لا 
يشاركهم غيرهم. قيل كان لكل سبط عين من تلك العيون لا 
يتعداها إلى غيرهاء والأسباط ذرية الاثني عشر من أولاد 
يعقوب. وقوله: إكلوا» آي: قلنا لهم كلوا الملَّء والسلوىء 
ارتا الفا المتقحر من الجر وعدا بع ن وهنا 
يعثو عثواء وعاث يعيث عيثاء لغات: بمعنى أقسد. وقوله: 
إمفسدين) حال مؤكدة. قال في القاموس: عثي كرمي» 
وسعی ورضي»› عثياء وعثياًء وعثیاناء وعثا یعثی عثوا: اقسد. 
وقال في الكشاف: العثي أشدَ الفساد. فقيل لهم: لا تمادوا 
في الفساد في حال فسادكم؛ لأنهم كانوا متمادين فيه. 
انتهى. قوله: إلن نصير على طعام واحد4 تضجر منهم 
سا اروا فته من النخهة رالزق الطبب» والخيشن المحستلة. 


ونزوع إلى ما الفوه قبل ذلك من خشونة العيش: 
إن الشقيّ بالشقاء مولع لايمللكلردلهإذااتى 


ويحتمل ان لا يكون هذا منهم تشوقاً إلى ما كانوا فيهء 
ونظرا لما صاروا إليه من العيشة الرافهةء بل هو: باب من 
تعنتهم» > وشعبة من شعب تعجرقهم كما هو دأبهم» 
وهجيراهم في غالب ما قص علينا من أخبارهم. وقال 
الحسن البصري: إنهم کانوا آهل کراث» وأبصال» وأعداس»ء 
فنزعوا إلى عكرهم» أي: أصلهم عكر السوءء واشتاقت 
طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم فقالوا: لن نصبر على 
طعام واحد والمراد بالطعام الواحد هو: المنٌ والسلوى»ء 
وهماء وإن كانا طعامين لكن لما كانوا يأاكلون أحدهما بالآخر 
جعلوهما طعاماً واحداً. وقيل لتكررهما في کل يوم» وعدم 
وجود غيرهما معهماء ولا تبدلة بهما. ومن في قوله: مما 
تنبت تخرج. قال الأخفش: زائدةء وخالفه سيبويه لكونها 
لا تزاد في الكلام الموجب. قال النحاس: وإنما دعا الأخفش 
إلى هذا لانه لم يجد مفعولاً ليخرج» فاراد أن يجعل ما 
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مفعولا والأولى أن يكون المفعول محنوفاً دل عليه سياق 
الكلامء أي: تخرج لنا مآكولا. وقوله: من بقلها» بدل من 
فا إعادة احرف والبقل: كل نات ليس له شاقء وللشجرة 
ماله ساق. قال فى الكشاف: البقل ما أنبتته الأرض من 
الخضرء والمراد به أطايب البقول التى ياكلها الناس كالنعناعء 
والكرفسء» والكراثء» وأشباهها. انتهى. والقثاء بكسر القاف» 
ولا اا تا اوو ولا واو ی ن 
وثاب» وطلحة بن مصرف» وهو معروف. والفوم: قيل هو: 
الثوم» وقد قرأه ابن مسعود بالثاء. وروي نحو ذلك عن ابن 
قيل: الفوم الحنطةء وإليه ذهب أكثر المفسرينء كما 
قال القرطبي. وقد رجح هذا ابن النحاس. وقال الجوهري: 
الفوم الحنطةء وممن قال بهذا الزجاج» والأخفشء وأنشد: 
قدكنت أحسبني كاغنى واحد ترك المدينة عن زراعة فوم 
وقال بالقول الأول الكسائيء والنضر بن شميل» ومنه 
قول أمية بن أبى الصلت: 
كانت منازلهم إذذاك ظاهرة 
أي الثومء وقال حسان: 
SE ES PC TALE EEE‏ 
يعني الثوم» والبصلء وقيل الفوم: السنبلةء وقيل: 
الحمصء» وقيل: الفوم كل حب يخبز. والعدس» والبصل 
معروفان. والاستبدال: وضع الشيء موضم الآخر 
إوادنى قال الزجاج: إنه ماخوذ من الدنوّ أي: القرب. 
والمراد: أتضعون هذه الأشياء التي هي دون موضع المنٌْء 
والسلوى اللذين هما خير منها من جهة الاستلذاذء والوصول 
من غنداة يفير وة لخدن فة ولحل الى 9 
تطرقه الشبهةء وعدم الكلفة بالسعي لا راتت ف تح 
وقوله: إاهبطوا مصرا4 أي: انزلواء وقد تقدَم معنی 
الهبوط. وظاهر هذا أن الله أذن لهم بدخول مصرء وقيل إن 
الأمر للتعجيز؛ لانهم كانوا في التيه» فهو مثل قوله تعالى: 
إكونوا حجارة أو حديدا# [الإسراء: 50]» وصرف مصر 
هنا مع اجتماع العلميةء والتأنيث؛ لأنه ثلاثي ساكن الوسطء 
وهو: يجوز صرفه مع حصول السببين» وبه قال الأخفش 
والكساثى. وقال الخليل» وسيبويه: إن ذلك لا يجوزء وقالا: 
إنه لا علمية هنا؛ لأنه أراد مصراً من الأمصارء ولم يرد 
اة المترفة وهو كلاف قافن وقر الك 
وأبان بن تغلب» وطلحة بن مصرف بترك التنوينء وهو كذلك 
في مصحف آبيْء وابن مسعود. ومعنى ضرب الذلةء 
والقشكة لاهم بذلك؛ والقضاء يه عله قهاء هترا ي 
يفارقهم» ولا ينفصل عنهم» مع دلالته على أن ذلك مشتمل 
عليهم اشتمال القباب على من فيهاء ومنه قول الفرزدق 
يهجو جریرا: ) 
ضربت عليك العنكبوت بوزنها وقضى عليك به الكتاب المنزل 
رهی شرب ن اء تل که أت دا اتیل فى 
المديح كان في منزلة رفيعة» ومنه قول الشاعر: 
إن المروءة والشجاعة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 


عباس» وقد 


فيها الفراديس والفومات والبصل 
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الأزمنةء فإن اليهود a‏ الله ازل ذا EAE‏ 
وأكثرهم تصاغراء لم ينتظم لهم جمع» ولا خفقت على 
رؤوسهم رايةء ولا ثبتت لهم ولايةء بل ما زالوا عبيد العصى 
ف کل ر وار کل نکل فی کل هوب ل 
ی بنجت ن الل ل لے نی ا اى ما فن 
متظاهر بالفقر مترد باثواب المسكنة ليدفع عن نفسه أطماع 
للطامعين في ماله إما بحق كتوفير ما علية من الجزيةء أو 
بباطل كما يفعله كثير من الظلمة من التجرؤ على الله بظلم 
من لا يستطيع الدفع عن نفسه. ومعنى «باؤوا رجعواء 
ا 
المتزلء والبواء: الرجوع» ويقال: هم في هذا الأمر بوأءء أي: 
سواء يرجعون فيه إلى معنى واحد» وباء فلان بفلان: إذا كان 
حقیقا بان يقبل به لمساواته له» ومنه قول الشاعر 
أ TE EE EE‏ والإشارة بقوله 
کفرهم بالل e"‏ ات بین نی بق ان اتباعه» 
والعمل به» ولم يخرج هذا مخرج التقييد حتى يقال: إنه لا 
بل المراد نعى هذا الأمر عليهمء وتعظيمه»ء وأنه ظلم بحت قى 
الباطلء لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لم 
اوی ني او و اه لیا 
لقن راا اکن من کا و کریا ویجتی فاته 
قتلوهم» وهم يعلمونء ويعتقدون أنهم ظالمون. وتكرير 
الإشارة لقصد التآكيد» وتعظيم الأمر عليهم» وتهويلهء 
ومجموع ما بعد الإشارة الأرلىء› والإشارة الثانية هو السبب 
لضرب الذلةء وما بعده» وقيل: يجوز أن تكون الإشارة الثانية 
إلى الكفرء والقتل» فيكون ما بعدها سبباً للسبب وهی بعيد 
خدا. والاعتدال تجاوز الحد في كل شيء. 

وقد لخرج ابن جرير» عن ابن عباس في قوله: إوإذ 
استسقی موسی لقومه) قال: نلك في التيهء »ضرب لهم 
موسى الحجرء فضان فنا اننا عش رة عننا عن اء لكل 
سبط منهم عين يشربون منها. وأخرج عبد بن حميد» عن 
قتادة» ومجاهد» وابن أبي حاتم عن جويبر نحو ذلك. وأخرج 
ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: :وولا 
تعثوا في الأرض قال: لا تسعوا في الأرض فسااً. 
وأخرج ابن جرير عن أبي العالية مثله. وأخرج أبن أبي حاتم 
عبد الرزاقء وعبد بن حميد» عن قتادة قال: لا تسيروا في 
الأرض مفسدين. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن 
مجاهد في قول: لن نصبر على طعام واحد) قال: المنّ 
والسلوى واستبدلوا به البقل» وما حكى معه. وأخرج عبد بن 


حميد» وابن جريرء وأبن المنذرء > وأابن آبي حاتم عن ابن 
2 في قوله: E‏ قال: الخبز وفي ل لفظ: : البرء وفي وفي 
ا ابن - چریر» عن نالرت ټپ ا مثله. E‏ 
سعید بن منصورء وابن المنذرء» عن أبن مسعود: أنه قراً: 
«وٹومها» وروی أبن بي الدتياء عن أبن عباس آنه قال: 
قراءتي قراءة زيدء وآنا انق عر رقا م قرا اين 
مسعود هذا أحدها: «من بقلها وقٹائها ونثومها». وأخرج ابن 
مصرا قال مصرا من الأمصار. وأخرج ابن جرير» عن أبي 
العالية: أنه مصر فرعون. وأآخرج تحوه أبن بي داود» وابن 
الأتباري عن الأعمش. وأخرج أبن آبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: إوضربت عليهم الذلة) قال: هم: أصحاب 
الجزية. وأخرج عبد الرزاقء وأبن جريرء عن قتادة» والحسن 
قال: ضربت عليهم الذلةء والمسكنة أي: يعطون الجزية عن 
يد وهم صاغرون. وأآخرج ابن جريرء عن أبي العالية قال: 
المسكنة الفاقة. وأخرج ابن جرير» عن الضحاك في قوله: 
إوباؤوا بغخضب من الله) قال: استحقوا الغضب من افل. 
وأآخرج عبد بن حمیدء ا قوله: (وباۋوا¢ قال: 
مسعود قال: کانت بنو إسرائیل ز فى اليوم تقتل ثلاث مثة 
نبيْ» ثم يقيمون سوق بقلهم في آخر النهار. 

ك الد اموا ود هَادُوا والصدری ضعت م امس اله 
الد لخر وعَيل صلخا متهم ار هم عند ريه ولا حَوف حلم لا 
و ەرو سے 
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قيل: إن المراد بالذين آمنوا المنافقونء بدلالة جعلهم 
مقترنين باليهود»ء والنصارى» والصايئين آي: آمنوا فی 
الظاهر. والأولى آن يقال: إن المراد الذين صدَقوا النبي f‏ 
وصاروا من جملة آتباعه» وکأنه سبحانه راد أن يبين أن 
حال هة الملة الاسلامة ر وال من قتلها من سائ العلل 
يرجم إلى شيء واحد» وهو: أن من آمن منهم بالكه» واليوم 
اواو غفل صالخا استحو ها رة اك مى ااي وة 
فاته ذلك فاته الخير كله» والأجر دقه وجله. والمراد بالإيمان 
هاهنا هو: ما بینه رسول الله و من قوله لما ساله جبریل 
عن الإيمان فقال: «أّن تۇمن باللهء وملائکتهء وکتبه»ء ورسله»ء 
والقدر خيره» وشرّه» ولا يبتصف بهذا الإيمان إلا من دخل 
ا E CR e ul‏ زا ولا بالقرآن, 
ا ولا نصرانيا ولا ا وقوله: (هادوا فنا 
صاروا یهوداء قیل هو: نسبة لهم إلى يهوذا بن يعقوب 
الال المعحة ققفتا الغرت دالا مهطلةء وقدل معنى هانىا: 
تابوا لتوبتهم عن عبادة العجل»ء ومنه قوله تعالی: إنا هدنا 
إليك [الأعراف: 156] آي تبناء وقيل إن معناه السكون»ء 
والغوادعة:وقال فى الكشاف إن مغناه دل :فى اليوة: 


الجزء الأول 


والنصارى قال يبو مفرده نصرانء ونصرانة کندمان» 
تراه إذا زار العشامتخففا 
وقال الآخر: 
قال: ولكن لا يستعمل إلا بياء النسب فيقال: رجل 
نصرانيء وامراة نصرانية. وقال الخليل: واحد النصارى 
نصري. وقال الجوهري: ونصران قرية بالشام تنسب إليها 
النصارى» ویقال ناصرةء وعلی هڏاء فالياء للنسب. وقال فی 
الكشاف: إن الياء للمبالغة كالتي في اأحمري» سموا بذلك؛ 
وقد اختلف فيه القراء» فهمزوه جميعا إلا نافعاء فمن همزه 
جعله من صبات النجوم: إذا طلعت» وصبات ثنية الغلام: إذا 
خرجت. ومن لم يهمزه جعله من صبا يصبو: إذا مالء» 
والصابئ في اللغة: من خرج» E A E‏ ولهذا 
صابئة؛ اون ا ف ا 
الملاثكة. وقوله: ومن ن آمن باش) في موضع نصب بدلا من 
النين آمنواء وما بعده» وقد تقدم معنى الإيمانء 
إن قوله: إفلهم اجرهم) ويجوز آن يکون قوله: من ١‏ 
باش في محل رفع على آنه مبتداً خبره قوله: u‏ 
لجرهم E O ES E‏ 
خوف عليهم ولا هم يحزنون [البقرة: 38] وقد أخرج ابن 
أبي حاتم عن سلمان قال: سالت النبي عن آهل دين 
کنت م فذکرت من صلاتهم»› وعبادتهم» فنزلت: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا) الآية. وأخرج الواحدي عن 
ولخرج ابر اود في الناسع, والمنسوخ, وابن جریر؛ وابن 
م 0 فانزل اتفه هذا چومن يبتغ غير الإسلام 
ناء فلن يقبل منه» وهو في ah‏ من الخاسرين) کل 
ا ف لأنهم قالوا طإنا هدنا إليكي [الأعراف: 
من أين سميت اليهود باليهودية من كلمة موسى عليه 
من كلمة عيسى عليه السلام: إكونوا انصار انش [الصف: 
14[ وآخرج أبو الشيخ نحوه عنه. وآخرج ابن جرير عن 
قتادة: إنما تسموا نصارى بقرية يقال لها ناصرة. وأخرج 
ابن سعد في طبقاته» وابن جرير» عن ابن عباس قال: إتما 
سميت النصارى؛ لأن قرية عيسى كانت تسمى ناصرة. 
وأخرح عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي 


ويضحي لدیه وهو نصران شامس 
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حاتم عن مجاهد قال: الصابئون فرقة بين اليهود 
والنصارى» والمجوس» ليس لهم دين. وأخرج عبد الرزاقء 
عنه قال: قال ابن عباس» فذکر نحوه. وقد روي في تفسير 
الصابئين غير ق | 

کم آلظور خدوا 1۴ ۶اک قرو 
ا ولتم ت بعد ذلك فلولا هَل لَه 
که و رة لك ب التية © قد عع ارب عدوا نکم ي 


الكت قاتا ھم کا ور کنیع @ تھا نگ ساب تنبا وا 
مر سے ص م ری ا گے 
عَلمَها وَمَوْعطة َع 3© 


قوله: ڳوإذ آخذنا) هو في محل نصب بعامل مقدر هو: 
اذكروا كما تقدم غير مرة. وقد تقدم تفسير الميثاق» والمراد 
انه أخذ سبحانه عليهم الميثاق بان يعملوا بما شرعه لهم في 
التوراةء وبما هو اعم من ذلكء أو أخص. والطور اسم الجبل 
الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام» وانزل عليه التوراة 
فيه» وقيل هو: اسم لكل جبل بالسريانية. وقد نكر كثير من 
المفسرين أن موسى لما جاء بني إسرائيل من عند الله 
بالالواح قال لهم: اسم خذوهاء والتزموهاء فقالوا: لا إلا أن 
يكلمنا الله بها كما كلمك» فصعقواء ثم أحيواء فقال لهم: 
خذوهاء والتزموهاء فقالوا: لاء فامر اله الملاثكةء فاقتلعت 
جبلاً من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله» وكذلك کان 
عسكرهم» فجعل عليهم مثل الظلةء وأتوا ببحر من خلفهم» 
ونار من قبل وجوههم» وقيل لهم خذوهاء وعليكم الميثاق أن 
لا تضيعوهاء وإلا سقط عليكم الجبلء فسجدوا توبة لشء 
وأخذوا التوراة بالميثاق. قال ابن جرير عن بعض العلماء: لو 
اخذوها أل مرةء لم يكن عليهم ميثاق. قال ابن عطية: والذي 
لا يصح سواه آن الله سبحانه اكر رت ن ف 
الإيمانء لا أنهم آمنوا كرهاًء وقلوبهم غير مطمئئنة. انتھی. 
وهذا تكلف ساقط حمله عليه المحافظة على ما قد ارتسم 
لديه من قواعد مذهبية قد سكن قلبه إليها كغيره» وكل عاقل 
یعلم آنه لا سبب من اسباب الإکراه اقوی من هذاء أو آشد 
منه. ونحن نقول: أكرههم الله على الإيمان» فآمنوا مكرهينء 
ورفع عنهم العذاب بهذا الإيمان. وهو نظير ما ثبت في 
شرعنا من رفع السيف عن من تكلم بكلمة الإسلامء والسيف 
مصلت قد هره حامله على رأسه. وقد ثبت في الصحيي أن 
النبي به قال لمن قتل من تكلم بكلمة الإسلام معتذراً عن 
قتله بأنه قالها تقيةء ولم تكن عن قصد صحيح: «أأنت فتشت 
عن قلبه» وقال:هلم أومر أن أنقب عن قلوب الناس» وقوله: 
لخذوا) آي: وقلنا لکم خذوا: ما آتيناكم بقوة4 والقوة: 
الجد والاجتهاد. والمراد بذكر ما فيه أن يكون محفوظا 
عندهم ليعملوا به. قوله: إثم توليتم) أصل التولي الإدبار 

عن الشيء» والإعراض بالجسم» ثم استعمل في الإعراض 
عن الأمورء والأديانء والمعتقدات اتساعا شارا والمراد 
هنا: إعراضهم عن الميثاق المأخوذ عليهم» وقوله: إمن بعد 
ذلك) أي: من بعد البرهان لهم» والترهيب بأشد ما يكونء 
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وأعظم ما تجوزه العقولء وتقدره الأفهام» وهو: رفع الجبل 
فوق رؤوسهم كانه ظلة عليهم. وقوله: فلولا فضل الله 
عليكم# بأن تدارككم بلطفه» ورحمته حتى أظهرتم التوبة 
لخسرتم. والفخضل: الزيادة. قال ابن فارس في المجمل: 
قف دزباتة لخبي والافضل: التحسا لته 
والخسران: النقصان» وقد تقدم تفسيره. والسبت في أصل 
اللغة: القطم؛ لأن الأشياء تمت فيهء وانقطع العمل؛ وقيل: هو: 
مأخوذ من السبوت» وهو الراحةء والدعة. وقال فى الكشاف: 
السبت مصدر سبتت اليهود: إذا عظمت يوم السبت. انتھی. 
وقد ذكر جماعة من المفسرين أن اليهود افترقت قرقتين: 
ففرقة اعتدت في السبت أي: جاوزت ما أمرها الله به من 
العمل فيه فصادو| السمك الذي نهاهم الله عن صیده فیه: 
والفرقة الأخرى انقسمت إلى فرقتين: ففرقة جاهرت بالنهيء 
واعثزلت وفرقة الم ترافق المغتدين» ولا انيا عحه اكنه 
جالسوهم» ولم يجاهروهم بالنهيء ولا اعتزلوا عنهم 
نشنم اف جفبعا ولم خنع إلا اقفر الإزئى فقط وهذه 
من جملة المحن التي امتحن الله بها هؤلاء الذين بالغوا في 
العجرفةء وعاندوا أنبياءهم» وما زالوا في كل موطن يظهرون 
من حماقاتهم» وسخف عقولهم» وتعنتهم نوعاً من أنواع 
التعسف» وشعبة من شعب التكلف» فإن الحيتان كانت في 
يوم السبت كما وصف الله سبحانه بقوله: إإذ تأتيهم 
حیتانهم يوم سبتهم شرَعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك 
نبلوهم) [الأعراف: 163] فاحتالوا لصيدهاء وحفروا الحفائرء 
وشقوا الجداول قكانت ايدان دما يوم سيت 
فتشسنة نها وح الأخن فلم نتقو هة اق اة 
والخاسي: المبعدء يقال: خساتهء فخساء وخسيء» وانخسا: 
أبعدتهء فبعد. ومنه قوله تعالی: إينقلب إليك البصر خسئاً) 
[الملك: 4] اي: مبعداً. وقوله: (اخسئوا فيها» [المؤمنون: 
8 ا اع فا ا کن ا ي 
الصاغر. والمراد هنا: كونوا بين المصير إلى أشكال القردة 
مع كونهم مطرودين صاغرين» فقردة خبر الكون. وخاسئين 
خبر آخر وقيل إنه صفة لقردةء والأرّل اظهر. واختلف في 
مرجع الضمير في قوله: إفجعلناها) وفي قوله: لما بين 
بديها وما خلفها فقيل العقوبةء وقيل الأمةء وقيل القريةء 
وقيل القردةء وقيل الحيتانء والأول أظهر. والنكال: الزجر 
والعقاب» والنكل: القيد؛ لآنه يمنعم صاحبهء ويقال للجام الدابة 
نكل؛ لأنه يمنعهاء والموعظة ماخوذة من الاتعاظء والانزجاںء 
والوعظ: التخويف. وقال الخليل: الوعظ التذكير بالخير. وقد 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الطور الجبل الذي آنزلت 
عليه التوراةء وكان بنذو إسرائيل أسفل منه. وأخرج نحوه 
عبد بن حميد» وابن جرير» عن قتادة. وأخرج ابن جرير» 
وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس قال: الطور ما 
أنبت من الجبال»ء وما لم ينبت» فليس بطور. وأخرج ابن 
جریر عنه في قوله: خذوا ما آتيناكم بقوّة) قال: أي جد. 
وأخرج ابن جرير» وابن ابي حاتم» عن أبي العالية في قوله: 


هی إن البق لبه عتا ونا إن اء الله أَمهسَدُونَ 
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لوانکروا ما فيه قال: اقرؤوا ما في التوراةء وأعملوا به. 
وأخرج أبن إسحاق» وأبن جرير» عن ابن عباس في قوله: 
لإلعلكم تتقون) قال: لعلكم تنزعون عما أنتم عليه. وأخرج 
ابن جریر عنه قال: طولقد علمتم۾ أي: عرفتم طواعتدوا۾ 
يقول: اجترؤوا في السبت بصيد السمك» فمسخهم الله قردة 
بمعصینهم» > ولم يعش مسيخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يآكلء 
ولم يشرب» ولم ينسل. وأخرج ابن المنذر عنه قال: القردةء 
والخنازير من نسل الذين مسخواء وأخرج ابن المنذر عن 
الحسن قال: انقطع ذلك النسل. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن مجاهد قال: مسخت قلوبهم»› ولم یمسخوا قردةء 
وإنما هو: مثل ضربه الله لهم كقوله: يإكمثل الحمار يحمل 
أسفاراً [الجمعة: 5] وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن 
قتادة فی الآية قال: أحلت لهم الحيتان»ء وحرمت عليهم يوم 
السبت ليعلم من يطيعه ممن يعصيه»ء فكان فيهم ثلاثة 
أصناف» وذكر نحو ما قدمناه عن المفسرين. وأخرج ابن أبي 
حات عن أبن عباس قال ار شباب:القوم قردة:والمشبخة 
صاروا خنازير. وآخرج ابن آبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: إخاسئين قال: ذليلين. وأخرج ابن المنذر عنه في 
قوله: إخاسئين4 قال: صاغرين. وأخرج أبن جرير» عن 
مجاهد مثه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
إفجعلناها نكالالما بين يديها) من القرى إوما 
خلفها) من القرى: إوموعظة للمتقين) الذين من بعدهم 
إلى يوم القيامة. وأخرج ابن جرير عنه: إفجعلناها) يعني 
الحيتان طنكالاً لما بين يديها وما خلفها) من الذنوب التي 
عملوا قبل» وبعد. وأخرج ابن جرير عنه: إفجعلناها) قال: 
جعلنا تلك العقوبةء وهي المسخة نكالا) عقوبة لما بين 
يديها) يقول: ليحذر من بعدهم عقوبتي طوما خلفها)۾ 
يقول: للذين كانوا معهم (وموعظة4 قال: تذكرةء وعبرة 


تقین. ‌ 
وَإذقال موس ہی لقومیہ إن له باک آن ت کا بق الوا تیدا شا 
قال غود باه ن اکن می ہلت © قال ادع آنا ربك بن آنا ما هن قال 


ِم يفول ہا بق لا فارص ولا بک عوائ بي ذلك فأَفمَلاً م 
وروک 9 قالوا ادع آنا ریک یبن آنا ما وها قال إِلَمُ يمول تم 
بر صن کا وها كش طبرت 9 قاوا ان کرک بین ام 
ابقر شلب عليسا و قال م مول نبا 
ا دلول شر الأرْص ولا قى َرَت َة لد ية فبا مالأ اتن 
ج ا کارا اوا أ ینوت ® 
قیل: إن قصة نبح البقرة المذكورة هنا مقدَّم في التلارة. 
ومؤخر في المعنى على قوله تعالى: طوإذ قتلتم نفسا) 
[ البقرة: 72] ویجوز آن یکون قوله: قتلتم مقدّماً في النزولء 
ويكون الأمر بالنبح مؤخرأء ويجوز أن يكون ترتيب نزولها 
کی کی وا ا ا ی ر ي 
ذبحوهاء ثم وقع ما وقع من أمر an‏ فامروا آن یضربوه 
ببعضها هذا على فرض أن الواو تقتضي الترتيب» وقد تقرر 


بر 4 


الجزء الأول 


في علم العربية آنها لمجرد الجمع من دون ترتيب» ولامعيةء 
وسيأتي في قصة القتل تمام الكلامء والبقرة اسم للآأنثىء 
ويقال للذكر ثورء وقيل إنها تطلق عليهماء وأصله من البقرء 
وهو: الشق؛ لأنها تشق الأرض بالحرثء قال الازهري: البقر 
اسم جنس» وجمعه باقر. وقد قرأ عكرمة ويحيى بن يعمر 
«إن البقر تشابه علينا» وقوله: إهزوا الهزى هنا: اللعب 
والسخريةء وقد تقدم تفسيره. وإنما يفعل ذلك آهل الجهل؛ 
لأنه نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاءء ولهذا أجابهم 
قوست :الاس تعاذة باك سبحاته من الجهل. وقوله: قالوا 
ادع لنا ريك هذا نوع من أنواع تعنتهم المالوفةء فقد كانوا 
ا ا 
التعنت» والأسئلة المتكلفة لأجزأهم ذبح بقرة من عرض 
البقرء ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم كما سياتي بيانه. 
والفارض: المسنةء ومعناه في اللغة الواسع. قال في الكشاف: 
وکانها سمیت فارضا؛ لأنها فرضت سنها أي: قطعتها ویلغت 
آخرها. انتهى. ويقال للشيء القديم: فارض» ومنه قول 
الرأجز: 
يارب ذيضغن علي فارض لهقروكقروالحائض 
أي قديم» وقيل الفارض: التي قد ولدت بطوناً كثيرة 
فيتسع جوفها. والبكر: الصغيرة التي لم تحمل» وتطلق في 
إناث البهائم وبني آدم على ما لم يفتحله الفحلء وتطلق أيضا 
على الأول من الأولادء ومنه قول الراجز: 
يا بكر بكرين ويا صلب الكبد أصبحت مني كذراع من عضد 
والعوان: المتوسطة بين سني الفارض» وهي التي قد 
ولدت بطناء أو بطنين؛ ويقال: هي التي قد ولدت مرة بعد 
مرةء والإشارة بقوله: إبين ذلك إلى الفارضء والبكرء 
وهما: وإن كانتا مؤنثتين» فقد آشير إليهما بما هو للمذكر 
على تأويل المذكورء كانه قال: بين ذلك المذكورء وجاز دخول 
نن الم فقا لكين لان اكور متف وقول 
إفافعلوا) تجديد للأمرء وتأكيد له» وزجر لهم عن التعنت» 
فلم ينفعهم نلك ولا نجع فیهم» بل رجعوا إلى طبيعتهم. 
وعادوا إلى مكرهم واستمروا على عادتهم المالوفةء فقالوا: 
إفادع لنا ربك . واللون: واحد الألوانء وجمهور المفسرين 
وظلفها. وقال الحسن»ء وسعيد بن جبير: إنها كانت صفراء 
القرن» والظلف فقطء وهو: خلاف الظاهر. والمراد بالصفرة 
هنا الصفرة المعروفة. وروي عن الحسن أن صفراء معناه 
سوداء» وهذا من بدع التفاسيرء ومنكراتهاء وليت شعري 
كيف يصدق على اللون الأسود الذي هو: أقبح الألوان أنه 
يسر الناظرين» وكيف يصح وصفه بالفقوع الذي يعلم كل 
من يعرف لغة العرب آنه لا يجزي على الأسود بوجه من 
الوجوه» فإنهم يقولون في وصف الأسود: حالك» وحلكوك. 
ودجوجى» وغربيب. قال الكسائي: يقال فقع لونها يفقع 
فقوعا: إذا خلصت صفرته. وقال في الكشاف: الفقوع أشد ما 
يكون من الصفرةء وأنصعه. ومعنى تسر الناظرين) : 
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تدخل عليهم السرور إذا نظروا إليها إعجاباً بهاء واستحساناً 
للونها. قال وهب: كانت كان شعاع الشمس يخرج من 
جلدهاء ثم لم ينزعوا عن غوايتهم» ولا ارعووا من سفههم» 
وجهلهم» بل عادوا إلى تعنتهم فقال: (ادع لنا ربك یبین 
لنا ما هي إن البقر تشابه علينا) اي: أن جنس البقر 
يتشابه عليهم لكثرة ما يتصف منها بالعوان الصفراء 
الفاقعةء ووعدوا من أنفسهم بالاهتداء إلى ما دلهم عليهء 
والامتثال لما أمروا به. والذلول: التي لم يذللها العمل أي: هي 
غير مذللة بالعمل» ولا ريضة به. وقوله: طإتثير4 في موضع 
رقع على الصفة لبقرة أي: هي بقرة لا ذلول مثيرةء وكذلك 
قوله: ولا تسقي الحرث) في محل رفع؛ لأنه وصف لها: 
أي ليست من النواضح التي يسنى عليها لسقي الزروع» 
وحرف النفي الآخر توكيد للأوّل أي: هي: بقرة غير مذللة 
بالحرث» ولا بالنضحء» ولهذا قال الحسن: كانت البقرةء 
وحشية. وقال قوم: إن قوله: «تثير» فعل مستآنف. والمعنى: 
إيجاب الحرث لهاء والنضح بها. والأوّل أرجح؛ لأنها لو كانت 
مثيرة ساقيةء لكانت مذللة ريضةء وقد نفى الله ذلك عنها. 
وقوله: إمسلمة» مرتفع على أنه من أوصاف البقرةء 
ویجوز آن يكون مرتفعاً على آنه خبر لمبتداً محذوف آي: 
هي: مسلمة. والجملة في محل رفع على أنها صفةء 
والمسلمة: هي التي لا عيب فيهاء وقيل مسلمة من العملء 
وهو: ضعيف؛ لأن الله سبحانه قد نفى ذلك عنهاء والتأسيس 
خير من التاكيد» والإفادة أولى من الإعادة. والشية أصلهاء 
وشية حذفت الواو كما حذفت من يشي»› وأصله يوشي› 
ونظيره الزنةء والعدة» والصلةء وهي ماخوذة من وشي 
الثوب: إذا نسج على لونين مختلفينء وثور موشى في 
وو و فة واف والفزاد أ هة ال اا اة 
ليس في جسمهالمعة من لون آخر: فلما سمعوا هذه 
الأوصاف التي لا يبقى بعدها ريب» ولا يخالج سامعها شكء 
ولا تحتمل الشركة بوجه من الوجوهء أقصروا من غوايتهم» 
وانتبهوا من رقدتهم» وعرفوا بمقدار ما أوقعهم فيه تعنتهم 
من التضييق عليهم (قالوا الآن جئت بالحق إي: 
ET EG‏ الل جحد الرقرف 

ها لوا داك فة الجرجوفة بتاله الات 
وفنبحوها) وامتثلواً الأمر الذي کان یسراء فعسروه» وکان 
واا فضيقوه وما ڪادوا يفعلون) ما أمروا به لما وقع 
منهم من التثبطء والتعنت»ء وعدم المبادرةء فكان ذلك مظنة 
للات تات وما للج رة ك ا 
منهم» وقيل إنهم ما كادوا يفعلون لعدم»ء وجدان البقرة 
المتصفة بهذه الأوصاف» وقيل لارتفاع ثمنهاء وقيل لخوف 
انكشاف آمر المقتولء والأرّل أرجح. وقد استدل جماعة من 
المفسرينء والأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل 
إمكان الفعل. 


ولیس ذلك عندي بص حیيح لوجهين: الأرل: أن هذه 
الأوصاف المزيدة بسبب تكرر السؤال هي من باب التقييد 
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للمأمور به لا من باب النسخ» وبين البابين بون بعيد كما هو 
مقرر في علم الأصول. الثاني: آنا لو سلمنا آن هڏا من باب 
النسخ لا من باب التقييد لم يكن فيه دليل على ما قالوه 
فإنه قد كان يمكنهم بعد الأمر الأول أن يعمدوا إلى بقرة من 
عرض البقر فيذبحوهاء ثم كذلك بعد الوصف بكونها جامعة 

بين الوضف بالغوانءوالصتفراء ولاتليل يذل على لن هذ 
المحاورة بينهم» وبين موسى عليه السلام واقعة في لحظة 
واحدةء بل الظاهر أن هذه الأسئلة المتعنة كانوا يتواطؤون 
عليهاء ويديرون الرأي بينهم في أمرهاء ثم يوردونهاء وأقل 
الأحوال الاحتمال القادح في الاستدلال. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وأبن المنذذرء وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في سننه» عن عبيدة السلماني قال: کان 
رجل من بني إسرائیل عقیماً لا یولد له» وکان له مال کثیر. 
RS‏ 
ي ف فن ندل د اي ت ا 
تا وها سیل الله فيكم؟ فأتوا موسىء فذكروا ذلك لهء 
فقال: إن الل يامركم أن تذبحوا بقرة الآيةء قال: فلو لم 
يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرةء ولكنهم شددواء فشدد 
عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء فوجدوها 
عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصها من 
جلدها ذهباًء فأخذوها بملء جلدها ذهباء فذبحوها 
بوه ببعضهاء فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذاء لابن 
RG RE RR‏ قاتل 
بعده. وأخرج اين آبي الدنيا في كتاب: : «من عاش بعد الموت» 
عن ابن عباس آن القتيل وجد بين قريتين» وأن البقرة كانت 
لرجل کان يبر آباه» فاشتروها بوزنها ذهبا. وأخرج ابن 
جريرء عنه نحوا من ذلك» ولم يذكر ما تقدم في البقرة. وقد 
روي في هذا قصص مختلفة لا يتعلق بها كثير فائدة. 
وأخرج البزارء عن أبي هريرة عن النبي 2 قال: «إن بني 
إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأهمء أو لأجزأت عنهم» 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «لولا آن بذ بني إسرائيل قالوا: طوإنا إن شاء 
الله لمهتدون4 ما أعطوا E‏ اعترضوا بقرة من 
البقرء فذبحوها لأجزأت عنهمء ولکنهم شددواء فشدد الله 
عليهم» وآخرج نحوه الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن 
المنذر»ء عن عكرمة يبلغ به النبي #. وأخرجه ابن جريرء 
عن ابن جریج يرفعه. وآخرجه ابن جريرء» عن قتادة پرفعه 
أيضاء وهذه الثلاثة مرسلة. وأخرج نحوه ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس قال: فارض الهرمةء 
والبكر الصغيرةء والعوان النصف. وأخرج نحوه عن مجاهد. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
إعوان بين ذلك قال: بين الصغيرةء والكبيرة» وهي أقوى 
ما يكون»ء وأحسنه. وقد أخرج ابن جريرء وابن بي حاتم عنه 
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أيضاً في قوله: إصفراء فاقع لونها) قال: شديدة الصفرة 
تکاد من صفرتها تبيض. وآخرجح ابن بي حاتم» عن ابن عمر 
في قوله: إصفراء) قال: صفراء الظلف لفاقع لونهاي 
قال: صافي. وآخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير 
عن قتادة قال: إفاقع لونها) أي: صاف تسر 
الناظرين أي: تعجب. وأخرج سعيد بن منصور»ء و عبد ین 
حميد» وأبن جرير» عن الحسن في قوله: إصفراء فاقع 
لونها» قال: سوداء شديدة السواد. وأخرج ابن جرير عن 
آبي العالية في قوله: إلا ذلول آي: لم يذلها العمل لتثير 
الأرض4 يعني ليست بتلولء فتثير الأرض ولا تسقي 
الحرث4 يقول: ولا تعمل في الحرث لإمسلمة4 قال: من 
العيوب. وأخرج نحوه عبد بن حميد» وأبن جريرء عن 
مجاهد. وقال: إلاشية فيها) لا بياض فيهاء ولا سواد. 
وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس إمسلمة لا عوار فيها. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن قتادة: إقالوا الآن 
جئت بالحق» قالوا: الآن بينت لنا: إفذبحوها وما كادوا 
يفعلون) وآخرج ابن جریر» عن محمد بن کعب في قوله: 
وما کادوا يفعلون» لغلاء ثمنها. 

ولذ تاشر فسا کا5 رتم فا واه مرج کا كم مون © فت 
e egg‏ قلود 9© 
قت فلومکم من بعد ذلك هى کاليجارة أو َد ا اة 
بک ب ال ر اا 4 قق في فيرح مله ا لما و ولل ّا لما 
بط من ية اله وما آله بلي عَمَّا ممن 9© 

قد تقدم ما ذكرناه في قصة ذبح البقرةء فيكون تقدير 
الكلام طوإذا قتلتم نذساً فاداراتم فيها واش مخرج ما 
ج فقال موسی و الله أن 


o RTE‏ > قفأما 
الإخبار عن وقوع ذلك القتلء > وعن آنه لا بذ أن يضرب 
القتيل ببعض تلك البقرةء فلا يجب أن يكون متقدما غل 
الإخبار عن قصة البقرةء فقول من يقول هذه القصة يجب 
أن تكون متقدمة في التلاوة على الأولى خطاء لآن هذه 
الوجود. قاما لتقدم في الذكر. » فخیر وأجب» لأنه م 
فكانهم لما وقعت لهم تلك الواقعة أمرهم الله بذبح البقرةء 
التاء الدالء ولما کان ا بالمدغم ا ل يجور 
زادوا آلف الرصلء» › ومعنى ادارأتم: اختلفتم وتنازعتم؛ لان 
الاين راه ا أي: بدفعه» ومعنى 
إمخرج# مظهر أي: ما كتمتم بينكم من أمر القتلء فال 
مظهره لعباده» ومبينه لهم» وهذه الجملة معترضة بين أجزاء 


الجزء الأول 


الكلام آي: فادارأتم فيها فقلنا. واختلف فى تعيين البعض 
الذي أمروا بان يضربوا القتيل به» ولا حاجة إلى ذلك مع ما 
فيه من القول بغير علم» ويكفينا آن نقول: آمرهم اله بأن 
یضربوه ببعضهاء فاي بعض ضربوا به» فقد فعلوا ما مروا 

به» وما زاد على هذاء فهو من فضول العلم إذالم يرد به 
برهان. قوله: إكذلك یحبی الله الموتى4 في الكلام حذف»› 
والتقدير: افقلا اضريوه بیحضهاې فأحیاه الله ذلك 
الله المود تی4 أي: إحياء كمثل هذا الإحياء. ٠‏ ویریکم 

أي: علاماتهء ودلائله الدالة على كمال قدرتهء وهذا 

EO ROE OT 
خطابا للمىجونين عند نرول القرآن: والقسوة: الصلابةء‎ 
واليبس» وهي: عبارة عن خلوّها من الإنابةء والإذعان لآيات‎ 
الله مم وجود ما يقتضى خلاف هذه القسوة من إحياء‎ 
القتيل»ء وتكلمهء وتعيينه لقاتلهء والإشارة بقوله: من بعد‎ 
نلك إلى ما تقدم من الآيات الموجبة للين القلوب ورقتها.‎ 
وأو أشد قسوة) بمعنى الواو كما في‎ : ENE 
قوله تعالی: آثما أو کفوراھ [الإنسان: 24] وقیل: : هي‎ 
بمعنى بل» وعلى أن «أو» على أصلهاء أو بمعنى الواوء‎ 
فالعطف على قوله: : (كالحجارة¢ أي: هذه القلوب هى‎ 
كالحجارةء أو هي أشد قسوة منهاء و‎ 
شت شئتم» فإنكم مصيبون في هذا التشبيه. وقد أجاب الرازي‎ 
في تفسيره عن وقوع «آو» ههنا مع كونها للترديد أي: لا‎ 
يليق لعلام الغيوب بثمانية أوجهء وإنما توصل إلى اقعل‎ 
التقفضيل باشد مع کونه ي يصح أن بقال» وأقسى من الحجارةء‎ 
لکونه غ القسوةء كما قاله في الكشاف.‎ 
وقرا الأاعمش «أو آشد» بنصب الدالء وکأنه عطفه على‎ 
رة فنگون اشد رورا اة وقوله: : وان من‎ 
الحجارةي4 إلى رة قال في الكشاف إنه بيان لفضل‎ 
قلوبهم على الحجارة في شدَّة القسوةء وتقرير لقوله: : او‎ 
فشد قسوةي. . انتهى. وفيه أن مجيء البيان بالواو غير‎ 
معروف» ولا مالوف» والأولى جعل ما بعد الوا تذييلاً او‎ 
حال التفجر: التفتح» »> وقد سبق تفسیره. وأصل ډيیشقق4‎ 
يتشقق أدغمت التاء ة في الشينء وق قرا الأعمش «يتشقق»‎ 
على الأصل. وقراً ابن مصرف ينشق بالنون» والشق واحد‎ 
الشقوق. وهو: يكون بالطول» أو بالعرض» بخلاف الانفجارء‎ 
فهو الانفتاح من موضع واحد مم اتساع الخرق. والمراد: أن‎ 
الماء يخرج من الحجارة من مواضع الإنفجارء والانشقاق»‎ 
ومن الحجارة ما يهبط أي: ينحط من المكان الذي هو فيه‎ 
ال أسفل منه من الخشية فش التي تداخلهء وتحل بهء وقيل:‎ 
إن الهبوط مجاز عن الخشوع منهاء والتواضع الكائن فيها‎ 
انقیاداً لله عر فكل > فهو مثل قوله تعالي: ولو آنزلنا هذا‎ 
القرآن على جبل لرايته خاشعاً متصدّعا من خشية اش4‎ 
[الحشر: 21] وقد حكى ابن جريرء عن فرقة أن الخشية‎ 
للحجارة مستعارة كما استعيرت الإرادة للجدارء وكما قال‎ 
الشاعر:‎ 
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لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
وذكر الجاحظ أن الضمير في قوله: إوإن منهاي راجع 
قى القلوت لا إلى الخجارة: وهي فاسده فان الغركن من 
سياق هذا الكلام هى التصريح بان قلوب هؤلاء بلغت في 
القسوةء وفرط اليبس الموجبين لعدم قبول الحق» والتأثر 
للمواعظ إلى مكان لم تبلغ إليه الحجارةء التي هي أشدَ 
الأجسام صلابةء وأعظمها صلادةء فإنها ترجم إلى نوع من 
اللينء وهي تفجرها بالماء» وتشققها عنهء وقبولها لما توجبه 
الخشية لله من الخشوعء» والانقياد بخلاف تلك القلوب. وفى 
قوله: وما الله بغافل عما تعملون) من التهديدء وتشديد 
الوعيد ما لا يخفىء فإن الله عز وجل إذا كان عالماً بما 
یعملونه مطلعاً عليه غير غافل عنه کان لمجازاتهم بالمرصاد. 
وقد آخرج عبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد في 
قوله: : (وإذ قتلتم نفساً فاتاراتم فیها) قال کک 
ابن ابي خات: الا ناهت الع اليب بن 
راقع قال: «ما عمل رجل حسنة في سبعة أبيات إلا أظهرها 
اله» وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا اظهرها اشء 
وتصديق ذلك في کتاب اله: واش مخرج ماكنتم 
تڪتمون4 » ولأخرج أحمد» والحاكم وصححه عن آبي سعيد 
قال: قال رسول الله ##: «لو ان رجلا عمل عملاً في صخرة 
صماء لا باب لهاء ولا كوّة خرج عمله إلى الناس كاثتاً ما 
كان» وآخرج البيهقي من حدیث عثمان قال: قال رسول الله 
###: «من كانت له سريرة صالحة»ء إو سيئة أظهر الل عليها 
منها رداءًء يعرف به» ورواه البيهقي أيضاً بنحوه من قول 
عثمان قال: والموقوف أصح. وأخرج آبو الشيخ»› والبيهقي 
عن أنس مرفوعاً حديثاً طويلاً في هذا المعنىء ومعناه: أن 
الله یلبس کل عامل عمله حتی يتحدث به الناسء ویزیدونء 
ولو عمله في جوف بیت إلى سبعین بیتا على کل بیت باب 
من حديد» وفي إسناده ضعف. وأخرج ابن عدىّ من حديث 
أنس خا فرقوعا «إن الله مرد كل امرئ رداء عمله». 
ولجماعة من الصحابة»ء والتابعين كلمات تفيد هذا المعنى. 
وأخرج عبد بن حميد»ء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إفقلنا اضريوه ببعضهاي قال: ضرب 
بالعظم الذي يلي الغضروف. وأخرج عبد بن حميد» عن 
قتادة آنهم ضربوه بفخذها. واخرج مثله ابن جرير» عن 
عكرمة. وآخرج نحوه عبد بن حمید» وابن جرير» عن مجاهد. 
وأخرج ابن جرير عن السدي قال: ضرب بالبضعة التي بين 
الكتفين. وأخرج عبد بن حميدء وآبو الشيخ في العظمة» عن 
وهب بن منبه قصة.طويلة في ذكر البقرة» وصاحبها لا 
حاجة إلى التطويل بذكرهاء وقد استوفاها في الدرّ المنثور. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء عن قتادة في قوله: ثم 
قست قلوبكم من بعد ذلك قال: من بعد ما آراهم الله من 
إحياء الموتى» ومن بعد ما اراهم من أمر القتيل: إفهي 
كالحجارة أو اشد قسوة) ثم عذر الث الحجارة ولم يعذر 
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شقي بني آدم فقال: طإوإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأنهاري إلى آخر الآية. وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء 
وأبن أبي حاتم» عن ابن عباس قال آي: من الحجارة لألين 
من قلوبكم عما تدعون إليه من الحق. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن الحجر 
ليقع على الأرض ولو اجتمع عليه فام من الناس ما 
اتتتطاعو ةة وانة لته حن اة اكه 


چ نممو آن بُويٺوا لم وڏ گا مرق مَنْهُمَ يَنمَمُوَ ڪلم َه 


ر رفوتم من يعي ما عَمَلوه وهم يلور ودا موأ لين ءامَثوا 
قارا ا إل بعض الوا عدوم ما فح أله ٤یک‏ 


سو کر ےت 


يکم آفلا نملو 9© ارلا بعلمو أن اله يتم ما 


برك ربن @ 


كانه ا هذه الفرقة من اليهود. والخطاب 
HE‏ والفريق ل ٠‏ 
لموسى حين كلمه» وعلى هذاء فيكون الفريق هم: السبعون 
الذين اختارهم موسی› وقرا الأعمش: «کلم أفله» . والمراد من 
كتحريفهم صفة رسول اش يي وإسقاط الحدود عن 
وهذا إخبار عن إصرارهم على الكفرء وإنكار على من طمع 
الله» وغيروا شرائعه» وهم مقتدون بهم متبعون سبيلهم. 
ومعنی قوله: من بعد ما عقلوه4 آي: من بعد ما فهموه 
بعقولهم مع كونهم يعلمون أن ذلك الذي» فعلوه تحريف 
مخالف لما أمرهم الله به من بليغ شرائعه كما هى» فهم 
وقعوا في المعصية عالمين بهاء وذلك أشد لعقوبتهم» وأبين 
لضلالهم. وواذا لقوا الذين آمنوا) يعني أن المنافقين إذا 
لقوا الذين آمنوا: إقالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى 
يعض أي: إذا خلا الذين لم ينافقوا بالمنافقين قالوا لهم 
ماتبین علیهم: (اتحدثونهم بما فتح انه علیکم آي: حکم 
نافقواء فكانوا يحدثون المؤمنين من العرب بما عذب به 
آباؤھم»› وقیل: إن RATS‏ 
القضاءء و لقاضي بلغ اليمنء والفتع. 
RE‏ [البقرة: 89[ وقوله: وان تستفتحوا فقد جاعم 
الفتح4 [الأنفال: 19] ومن الأول لثم يفتح بيننا بالحقي 
[سبا: 26] أي: وخير الحاكمين» [الأعراف: 89[ أي 
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الحاكمينء ويكون الفتح بمعنى الفرق بين الشيئينء 
والمحاجة: إبراز الحجةء أي: لا تخبروهم بما حكم الله به 
عليكم من العذاب» فيكون ذلك حجة لهم عليكم» فيقولون: 
نحن أكرم على الله منكم» وأحق بالخير منه. والحجةء الكلام 
المستقيم وحاججت فلاناً فحججته آي غلبته بالحجة. 
افلا تعقلون) ما فيه الضرر عليكم من هذا التحدث 
الواقع منكم لهم. ثم وبخهم الله سبحانه أو لا يعلمون أن 
الله يعلم ما يسرّون وما يعلنون) من جميع انواع 
الإسرارء وآنواع الإعلانء ومن ذلك إسرارهم الكفرء وإعلانهم 
الإيمان. 


وقد أخرج ابن إسحاقء» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
قال: ثم قال الله لنبيه» ومن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم 
(افتطمعون أن يؤمنوالكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام ال4 وليس قوله يسمعون التوراة كلهم قد 
سمعهاء ولكنهم الذين سالوا موسى رؤية ربهم»ء فأاخذتهم 
الصاعقة فيها. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء عن قتادة 
في قوله: إافتطمعون أن يؤمنوالكم# الآية. قال: هم 
الیهود کانوا يسمغون گلام آل ثم ْحرفونه هن بعد ما 
سمعوه» ووعوه. وآخرج عبد بن حمید» وأبن جرير» عن 
مجاهد في قوله: (افتطمعون أن يؤمنوا لكم) الآيةء قال: 
الذين يحرفونه»ء والذين يكتبونه هم العلماء منهم» والذين 
نبذوا کتاب الل وراء ظهورهم هؤلاء كلهم يهود. ولخرج ابن 
جرير» عن السدى في قوله: ډیسمعون کلام ابه قال: هي 
التوراة حرفوها. وأخرج ابن إسحاقء وأبن جرير» عن ابن 
عباس في قوله: (إوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) آي: 
بصاحبكم رسول الث يي ولكنه إليكم خاصة وإذا خلا 
بعضهم إلى بعض4 قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فقد كنتم 
تستفة تستفتحون به عليهم» > وکان منهم إلیحاجوکم به عند 
ریکم4 آی: تقر تقرّون بانه نبي وقد علمتم آنه قد اخذ عليكم 
الميثاة EE‏ أنه النبي الذي كان ينتظرء 
ونجد في كتابنا اجحدوه»ء ولا تقرّوا به. وأخرج أبن جريرء 
عنه أن هذه الآية في المنافقين من اليهود وقوله: چبما فتح 
اه عليكم# يعني بما آکرمکم به. وآخرج ابن جریرء وابن 
ابي Ress‏ السدي قال: نزلت هذه الآية في ناس من 
اليهود آمنواء ثم نافقواء وكانوا يحدثون المؤمنين من العرب 
با بور عم ی ر با ت الله 
عليكم من العذاب لتقولوا نحن أحبٌ إلى اش منكم» وأكرم 
عل اف منك ود اخرج ان ريز 
نزول الآية: ان النبى ي قال: «لا يدخْلنٌ علينا قصبة 
المدينة إلا مؤمنء فكان اليهود يظهرون الإيمانء فيدخلون 
ويرجعون إلى قومهم بالاخبارء وكان المؤمنون يقولون لهم: 
اليس قد قال اله في التوراة كذا وكذا؟ فيقولون: نعم فإذا 
رجعوا إلى قومهم: إقالوا اتحدثونهم بما فتح اش عليكمي 
الآية». وروى عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» عن مجاهد أن سبب نزول الآية: «ان النبي 0# 


عن ابن زيد أن سبب 


الحزء الأول 


قام لقوم قريظة تحت حصونهم فقال: يا إخوان القردة. 
- والخنازيرء ويا عبدة الطاغوت» فقالوا: من أخبر هذا الأمر 
محمداً؟ ما خرج هذا الأمر إلا منكم: لإاتحدثونهم بما فتح 
الله عليكم)» أي: بما حكم الله ليكون لهم حجة عليكم. 
وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة أن السبب في نزول الآية: 
«آن امرأآة من اليهود أصابت فاحشةء فجاؤوا إلى النبي 4ل 
يبتغون منه الحكم رجاء الرخصةء فدعا رسول اله يلو 
عالمهم» وهو ابن صوريا فقال له: احكم» قال: فجبوه 
والتجبية: يحملونه على حمار ويجعلون وجهه إلى ذنب 
الحمارء فقال رسول ايا #چ: آبحکم الله حکمت؟ قال: لہ 
ولكن نساءنا كن حساناء فأسرع فيهنٌ رجالناء » فغيرنا الحكم»ء 
وفيه نزل: لإوإذا خلا بعضهم إلى بعض» الآية» وأخرج 
عبد بن حميد» عن قتادة في قوله: ڇوإذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمنا) قال: هم اليهود» وكانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: 
آمناء فصانعوهم بذلك ليرضوا عنهم: ڑوإذا خلا بعضهم 
إلى بحعض) نهى بعضهم بعضاً أن يحدثوا بما فتح الله 


عليهم» وبين لهم في كتابه من أمر محمد ونعتهء ' 


ونبوّته» وقالوا: إنكم إذا فعلتم ذلك احتجوا بذلك عليكم عند 
ربكم ظافلا تعقلون»٭ أولا يعلمون أن اه يعلم ما 


یسرون وما يعلنون قال: ما یعلنون من آمرهم» وکلامهم: 


إذا لقوا الذين آمنواء وما يسرّون إذا خلا بعضهم إلى بعض 
من کفرهم بمحمد وتکذیبهم به وهم یجدونه مکتوباً 
عندهم. وأخرج ابن جريرء عن أبي العالية في قوله: أو لا 
يعلمون أن الله يعلم ما یسرون وما يعلنون) يعني من 
كفرهم بمحمد اي ولكذبهم» وما يعلنون حين قالوا 
المؤمنين: آنا ۇق قال بمثل هذا جماعة من السلف. 


یتم ةل کنر التب إلا نم لش @ 


کیت گت ابو وید م ت بک 
@ واوا ی تمس اکا إل اا ا از ا م اکر 

عدا فان خی آمل عھدہء آم تقوو عل آلا ل اموت 9 بل س 
کس اة وات بو خا اوت اشحف ار ر فا 
حلدود © ولت ٤امثوا‏ يلوا ألصلحَلت اوليك َد صَحب الله هم 
فیا یدرت @ ولذ ادنا ميق بی اتیل لا دون إل آله 
یالوین اا وزی المری وای اعون وفوا لاس خا 
اموا الوه واوا ال ڪَوة م توم زلا ليک مم واش 
مُعرطورک ۰ 

قوله: إومنهم) آي: من اليهود. والأمي منسوب إلى 
تتعلم الكتابةء ولا تحسن القراءة للمكتوب» ومئه حديث «إنا 
أمة Sh‏ ولا نحسب» وقال آبو عبيدة: إنما قيل لهم 
قال: : ومنهم أهل الكتابء وقیل: هم تسای العرب»ء وقیل: :هم 
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قوم کانوا آهل کتاب» فرفع کتابهم لذنوب ارتکبوهاء وقیل: 
هم: المجوس» وقيل غير ذلك» والراجح الأول. ومعنى إلا 
تمل اا اقا اا د 
عليه من الأماني التي يتمنونهاء ويعللون بها أنفسهم. 
والأمانيّ جمع أمنيةء وهي ما يتمناه الإنسان لنفسه»ء فهولاء 
Gg RAE‏ 
لا يكتبون» ولا يقرؤون المكتوب» والاستثناء منقطع أي: لكن 
آلانانے کات ل من کر می ا لم اعون 
لأنفسهم من الأعمال الصالحةء أو بمالهم من السلف 
الصالح في اعتقادهم؛ وقيل الأمانيّ الأكاذيب كما سيأتي عن 
ابن عباس. ومنه قول عثمان بن عفان: ما تمنيت منڏ اسلمت 
أي: ما کذبت»ء > حكاه عنه القرطبي في تفسيره»ء وقيل الأماني: 
التلاوة» ومنه قوله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته) [الحج: 52] أي: إذا تلا القى الشيطان في تلاوتهء 
أي: لا علم لهم إلا مجرد التلارة من دون تفهم وتدبرء ومنه 
قول كعب بن مالك: . 
تمنىكتاب اله أوؤلليلة 
وقال آخر: 
تمنىكتاب‌الهآخرليلة تمني داودالزبور على رسل 
وقيل الأماني: التقدير. قال الجوهري: يقال مني له أي: 
قدر» ومنه قول الشاعر: 
لاتامنن وإن أمسيت في حرم حتى تلاقي ما يمني لك الماني 
أي: يقدر لك المقدر. قال في الكشاف: والاشتقاق من مني 
إذا قدر: لأن المتمني يقدر في نفسه»ء ويجِوّز ما يتمناه 
وكذلك المختلقء والقارئ يقدر أن كلمة كذا بعد كذا. انتهى. 
«وإن» في قوله: إوإن هم إلا يظنون) نافية. أي: ما هم. 
والظن هو: التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم 
كذا في القاموس» أي: ما هم إلا يترددون بغير جزم» ولا 
يقينء وقيل: الظن هنا بمعنى الكذب» وقيل هو: مجرد 
الحدس. لما ذكر الله سبحانه أهل العلم منهم بأنهم غير 
عاملین بل یحرّفون کلام الله من بعد ما عقلوه» وهم یعلمون, 
ذكر آهل الجهل منهم بانهم يتكلمون على الأماني» ويعتمدون 
على الظن الذي لا يقفون من تقليدهم على غيره» ولا 
يظفرون بسواه. والويل: الهلاك. وقال الفراء: الأصل في 


الويل وي أي: حزن كما تقول وي لفلان أي: حزن له» 


ویج ؛ وویس؛ وويه» وويك» وویب»؛ وکله متقارب في المعنى»ء 


وقد فرق بينها قوم» وهي: مصادر لم ينطق العرب بأفعالهاء 


وجاز الابتداء به› وإن کان نكرة؛ لان فيه معتی الدعاء. 
والكتابة معروفةء والمراد: انهم يكتبون الكتاب المحرّف ولا 
یبینون» ولا ینکرونه على فاعله. وقوله: (بایدیهم) تاکیر؛ 
لأن الكتابة لا تكون إلا باليد» فهو مثل قوله: ولا طائر يطير 
دون أن ينزل عليهم. وفیه آنه قد دل على آنه من تلقائهم 
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قواه: إيكتبون الكتاب4 فإسناد الكتابة ا يفيد ذلك. 
والاشتراء: الاستبدال» وقد تقدَم الكلام عليه ووصفه بالقلة 
لکونه فانیاً لا ثواب فيه» او لكونه حراماً لا تحلٌ به البركة. 
فهؤلاء الكتبة لم يكتفوا بالتحريف ولا بالكتابة لذلك المخرّف 
حتى تادوا فى المحافل بأنه من عند اللء لينالوا بهذه 
المعاصي المتكرّرة هذا الغرض النزيرء والعوض الحقير. 
وقوله: مما يکسبون) قيل: من الرشا وتحوهاء وقيل: من 
المعاصيء وكرر الويل تغليظاً عليهم» وتعظيماً لفعلهم» وهتكاً 
لأستارهم (وقالوا) إي: اليهود إلن تمسنا النار¢ الآية. 
وقد اختلف في سبب نزول الآية كما سياتي بيانه. والمراد 
بقوله: قل اتخذتم عند اله عهدا) الإنكار عليهم لما صدر 
منهم من هذه الدعوى الباطلة انها لن تمسهم النار إلا آياما 
معدودة آي: لم يتقدم لكم مع الله عهداً بهذاء ولا اسلفتم من 
الأعمال الصالحة ما يصدق هذه الدعویى حتى يتعين أالوفاء 
بذلك» وعدم إخلاف العهد أي: إن اتخذتم عند الله عهداء فلن 
يخلف الله عهده آم تقولون على الله مالا تعلمون. قال في 
الكشاف» و «أحم» ما أن تكون معادلة بمعنى أي الأمرين کائن 
على سبيل التقرير؛ لأن العلم واقع بكون أحدهماء ويجوز أن 
تكون منقطعة. انتهى» وهذا توبيخ لهم شديد. قال الرازي في 
تفسيره: العهد في هذا الموضع يجري مجرى الوعد» وإنما 

سمی خبره سبحانه عهداً؛ لأن خبره أوكد من العهود 
المؤكدة. وقوله: [بلى) إثبات بعد النفي أي: بلى تمسكم لا 
على الوجه الذي نكرتم من كونه اا وة والسيئثة 
المراد بها الجنس هناء ومثله قوله تعالى إوجزاء سيئة 
سيئة مثلها» [الشورى: 40] إمن يعمل سوءاً يجز به 
[النساء: 123] ثم أوضح سبحانه أن مجرد كسب السيئة لا 
يوجب الخلود في النارء بل لا بد أن تكون سيئة محيطة بهء 
قيل هي الشرك» وقيل الكبيرة. وتفسيرها بالشرك اولى لما 
ثبت في السنة تواتراً من خروج عصاة الموحدين من النارء 
ويؤيد ذلك كونها نازلة في اليهود» وإن كان الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص ا وقد قرا ناقع «خطیاته» بالجمع» 
وقرأ الباقون بالإفراد» وقد تقدم تفسير الخلود. 


وقد أخرج ابن إسحاقء» وابن جرير» عن ابن عباس في 
قوله: إومنهم أميون لا يعلمون الكتاب) قال لا يدرون ما 


فيه: وان هم إلا يظنون) قال: وهم يجحدون نبوّتك . 


بالظن. وآخرج ابن جرير عنه قال: الأميون قوم لم يصدقوا 
e‏ 
EIR ERA ROT‏ 
ورسله. وآخرج ابن جریر» عن النخعي قال: منهم من لا 
يحسن أن يكتب. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: 9 قال: الأحاديث. 
E‏ وان هم إلا يظنون» قال: إلا 


2 - سورة البقرة 


قوله: إفويل للذين يكتبون الكتاب4 قال: نزلت في أهل 


الكتاب. وأخرج أحمدء والترمذي» وأبن حبان في صحيحه»ء ۰ 


والحاكم في مستدرکه وصححه»ء عن آبي سعيد» عن رسول 
الله 4# قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين 
خریفا قبل ان يبلغ قعره» وأخرج ابن جرير من حديث 
عثمان مرفوعاً قال: «الويل جبل في النار» وأخرج البزارء 
وابن مردويه» من حديث سعد بن آبي وقاص مرفوعا آنه 
حجر في النار. وأخرج ابن آبي حاتم عن اين عباش في 
قوله: [إفويل للذين يكتبون الكتاب) قال: هم أحبار 
اليهودء وجدوا صفة النبي يي مكتوبة في التوراة أاكحل 
أعين ربعة جعد الشعر حسن الوجه»ء فلما وجدوه في التوراة 
محوه حسداء ویغیاًء فاتاهم نفر من قریش فقالوا: تجدون في 
التوراة نبياً أمياً؟ فقالوا: نعم نجده طويلاً ازرق سبط الشعرء 
فانكرت قريش وقالوا: ليس هذا منا. وآخرج.ابن جرير عنه 
في قوله: (شمناً قليلا) قال: عرضاً من عرض الدنيا 
إفويل لهم قال: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم 


. من ذلك الكذب لإوويل لهم مما يكسبون يقول: مما 


المنثور آثارا عن جماعة من السلف أنهم كرهوا بيع 


:المصاحف مستدلين بهذه الآيةء ولادلالة فيها على ذلك» ثم 


ذكر آثارا عن جماعة منهم أنهم جوّزوا ذلك» ولم یکرهوه. 
e‏ 
تمستا قتان الآية. ا ا 
جهنم مسيرة أربعينء فقالوا: لن تعذب آهل النار إلا قدر 
أربعين» فإذا كان يوم القيامة الجموا في النار» فساروا فيها 
حتى انتهوا إلى سقرء وفيها شجرة الزقوم إلى أخر يوم من 
الأيام ج و لهم خزنة 3 يا E‏ الله زعمتم 
وبقي n‏ 
وأخرج ابن جريرء غنه أن اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا 
أربعين ليلة مدة عبادة العجل. وآخرج عبد بن حميد» وأبن 
جريرء وابن المنذر» وابن أي حاتم» عن عكرمة قال: أجتمعت 
يهود يوماًء فخاصموا النبي فقالوا: لن تمسنا النار إلا 
اناا مقت دات ارو وها ثم يخلفنا فیها ناس» وأشاروا 
إلى النبي جي وأصحابه»ء فقال رسول الله ىرد يديه 
على رأسه: «كذبتم بل آنتم خالدون مخلدون فيها لا نخلفكم 
فيها إن شاء الل ابداأء ففيهم نزلت هذه الآية: وقالوا لن 
تمستا التار)» وأخرج ابن جريرء عن زيد بن أسلم مرفوعاً 
تنحوة. . وأخرج أحمد» والبخاري»› والدارمي»› والنسائي» من 

حديث ابي هريرة: «أن النبي OS‏ 


الجزء الأول 


O DT ا‎ a 
وآخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد في قوله:‎ 
قل اتخذتم عند انش عهداي أي: موثقاً من الله بذلك أنه‎ 
كما تقولون. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس أنه فسر العهد‎ 
وأخرج عبد بن حميد» عن قتادة في قوله: طأم تقولون على‎ 
ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: چبلی من کسب‎ 
سيئة4 قال: الشرك. وأخرج عبد بن حميد» عن مجاهدء‎ 
وعكرمةء وقتادة مثله. وأخرج اين أبي حاتم عن أبي هريرة‎ 
في قوله: (واحاطت به خطیاآته) قال: أحاط به شرکه»ء‎ 
وأخرج ابن إسحاقء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 
في قوله: إبلى من كسب سيئة4 أي: من عمل مثل‎ 
اعمالکم» وکفر بمٹل ما کفرتم حتی یحیط کفره بماله من‎ 
حسنة (فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والنين‎ 
امثوا وعملوا الصالحات4 أي: من أمن بما كفرتم به» وعمل‎ 
E IE ROSA 
ف الكبدرة الموجبة لأهلها النار. ان وکیع» اف جریرء‎ 
عن الحسن أنه قال: كل ما وعد الله عليه النارء فهو الخطيخة.‎ 
وآخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد»ء وابن جرير» عن‎ 
الربيع بن خيثم قال: هو الذي يموت على خطيئته قبل أن‎ 
يتوب» وأخرج مه ابن جرير عن الأعمش.‎ 
رَد دتا میق ب إسریل لا دون إل َه الول إا‎ 


E 


وذی اقرف والس وڪن وفولوا لتاس حا واوا ألصََازةً 
واا ڪه م کو رلا کی رشو © 
و میگقک لا فِکوں اء A:‏ 0 نکم صن یسرک 
افر اط كنبدوة @ 4 أ Î e‏ 
رة رکا شک ند کرم یہ کیو لام اتکور 
ياو ری دوش FY‏ رم عا عَم اة امون 

ہجتیں آلککی وکاڈ نون قا جر کن قل کاک بنط 
إل خفن اء اليا و لْقَبمَةَ و برو إل أشن آل الما وما أله 
بقلي عَكَا نملو 9 أوكيک ادن أشتروا الحو لديا بالك كه 
قف عَم لداب ولاهم مرد @ ) 
مكي: إن الميثاق الذي أخذه ANS‏ ا ا الله 
تعبدون إل E‏ الله ا توحیده» وتصدیق رسله, 
e‏ 
ويدل عليه قراءة أبيّ» وابن مسعود: «لا تعبدوا» على النهىء 
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ویدل عليه أيضاً ما عطف عليه من قوله: «وقولوا ۔ وآقيموا ۔ 
وآتوا) وقال قطربب» والمبرّد: إن قوله: لا تعبدون) جملة 
خالا آی: افا نتافم وحن اى غين ماين قال 
القرطبي: وهذا إنما يتجه على قراءة ابن كثيرء وحمزة 
والكسائي «یحددوںن» بالياء التحتية. وقال الفراءء والزجاج» 
وجماعة: إن معناه أخذنا ميثاقكم بان لا تعبدوا إلا اله» وبأآن 
تحسنوا بالوالدين» وبان لا تسفكوا الدماء: ثم حذف أنء 
فارتفع الفعل لزوالها. قال المبرّد: هذا خطا؛ لآن كل ما 
أضمر في العربيةء فهو يعمل عمله مظهرأ. وقال القرطبي: 
ليس بخطا بل هما وجهان صحيحانء وعليهما أنشد: 
بالنصب لقوله أحضرء وبالرفع. والإحسان إلى الوالدين: 
معاشرتهما بالمعروفء والتواضع لهماء وامتثال أمرهماء 
وساثر ما أوجبه الله على الولد لوالديه من الحقوق. والقربى: 
مصدر كالرجعىء» والعقبى»ء هم القرابةء والإحسان بهم 
صلتهمء والقيام بما يحتاجون إليه بحسب الطاقةء وبقدر ما 
تبلغ إليه القدرة. واليتامى جمع يتيم» واليتيم في بني آدم من 
فقد أبود. وقي سائر الحيوانات من فقدت أمه. وأاصله 
الانفراد - يقال: صبي يتيم أي: منفرد من ابيه» والمساكين 
- وهو: من ON‏ الحاجة ونللته» وهو اشد 
وروي عن الشافعي أن الفقير أسواً حالاً م من المسكين. وقد 
ذكر أهل العلم لهذا البحث ادلة مستوفاة في مواطنها. ومعني 
قوله: (وقولوا للناس حسنی) أي: قولوا لهم قولاً حسناء 
فهو صفة مصدر محذوف» وهو: مصدر كبشرى. وقراً 
حمرة» والکسائی: «حستاأ» بفتح الحاءء والسين. وكذلك قرا 
زيد بن ثابت»ء وابن مسعود. قال الأخفش هما بمعنى واحده 
مثل البخلء والبخلء والرشد» والرشدء وحكى الأخفش أيضاً: 
«حسنی» بغیر تنوین على فعلی. قال النحاس: وهذا لا يجوز 
في العربيةء لا يقال من هذا شيء إلا بالالف» واللام نحو 
الفضلىء» والكبرىء» والحسنىء وهذا قول سيبويه. وقرا 
عیسی بن عمر: «حستا» بضمتین: والظاهر أن هذا القول 
الذي أمرهم الله به لا يختص بنوع معين» بل كل ما صدق 
عليه أنه حسن شرعاً كان من جملة ما يصدق عليه هذا 
الأمر. وقد قيل إن ذلك هو: كلمة التوحيد» وقيل الصدقء 
وقيل الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء وقيل غير ذلك. 
وقوله: إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 قد تقدّم تفسيره 
وهو: خطاب لبني إسرائيلء فالمراد الصلاة التي كانوا 
يصلونهاء والزكاة التي كانوا يخرجونها. قال ابن عطية: 
وزكاتهم هي التي كانوا يضعونهاء فتنزل النار على ما يقبلء 
ولا ينزل على ما لا يقبل. وقوله: لثم توليتم# قيل الخطاب 
للحاضرين منهم في عصر النبي ##؛ لانهم مثل سلفهم 
في ذلك وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. وقوله: «إلا 
قليلا) منصوب على الاستثناء» ومنهم عبد الله بن سلا 
وأصحابه. وقوله: لوانتم معرضون) في موضع النصب 
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والإعراضء E A‏ وقیل: التولي 
فيه کالکلام في لا تعبدون وقد سبق. وقرأ طلحة بن 
مصرف» وشعيب بن أبي حمزة بضم الفاءء وهي لغة. وقرأ 
اب نهيك بضم الياءء وتشديد الفاءء وفتح السينء والسفك: 
الصبَء وقد تقدم» والمراد أنه لا يفعل ذلك بعضهم ببعض. 
والدار: المنزل الذي فيه أبنية المقام» بخلاف منزل الارتحال. 
وقال الخلیل: کل موضع حله قوم فهو دار لهمء وإن لم یکن 
فيه ابنية؛ وقیل سمیت داراً لدورها على سکانهاء کما یسمی 
الحائط حائطاً لإحاطته على ما يحويه. وقوله: ثم أقررتم) 
E‏ 
هنا بالقلوب» وقيل: هي بمعنى الحضور أي: أنكم الآن 
تشهدون على اسلافكم بذلك. وکان الله سبحانه قد آخذ في 
التوراة على بني إسرائيل أن لا يقتل بعضهم بعضاً ولا 
ينفيه» ولا يسترقه. وقوله: لثم أنتم هؤلاء أي: انتم هؤلاء 
المشاهنون الحاضرون تخالفون ما اخذه اله عليكم في 
التوراةء فتقتلون أنفسكم إلى آخر الآية؛ وقيل إن هرلاء 
منصوب باضمار اعنيء ویمکن ن يقال منصوب م ء أو 
هؤلاء قال النحاس: e‏ 
وقال الزجاج هؤلاء بمعنی النينِ آي: ثم أنتم الذين تقتلون. 
وقيل هؤلاء مبتداء وآنتم خبر مقدم» وقرا الزهري: «تقتلون» 
مشدداء فمن جعل قوله: انتم ھؤلاء¢ تا وخا فل 
قوله: چتقتلون)» بیانا؛ لأن معنى قوله: إأنتم هؤلاء أنهم 
على حالة كحالة اسلافهم من نقض الميثاق. ومن جعل 
اا ا کا عل اک ن ا 
بعده. وقوله: إتظاهرون)» بالتشدید» وأصله تتظاهرون 
أدغمت التاء في الظاء لقربها منها في المخرج» وهي: قراءة 
أهل مكة. وقرا أهل الكوفة: اهرون فقا خف الا 
الثانيةء لدلالة الأولى عليها. وأصل المظاهرة المعاونةء مشتقة 
من الظهر؛ لآن بعضهم يقوي بعضاًء فیکون له کالظهر» ومنه 
قول الشاعر: 
تظاهرتم من كل أوب ووجهة على واحدلازلتم قرن واحد 
ومنه قوله تعالی: إوكان الكافر على ريه ظهيرا4 
[الغرقان: 55] وقوله: إوالملائكة بعد ذلك ظهير) [التحريم: 
4]. وأساری حال. قال ابی عبید» وکان ابو عمرو یقول: ما 
صار في أيديهم»ء فهو أسارى» وما جاء مستأسراء فهو 
الافترع: و لا نعزفت فل الل ا فال اني خر اها 
کما تقول سکاری» وسکری. وقد قرا حمزة: «آسری». وقراً 
الباقون: «أساری»»ء والأسرى جممع أسير کالقتلی جمع قتیلء 
والجرحى جمع جريح. قال آبو حاتم: ولا يجوز أسارى. 
وقال الزجاج: يقال اساری كما يقال سكارى. وقال ابن 
فارس: يقال في جمع آسير آسریى» وأسارى. انتهى. فالعجب 
لی ا ت یا کد کل را ب 
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الجمهورء والأسير مشتق من السيرء » وهو: القيد الذي يشدَ 
به المحمل»ء فسمي أسيرا؛ لانه يشدٌ وثاقه» والعرب تقول: قد 
أسرقته أي: شده» ثم سمي کل أخیذ اسيراء وإن لم يؤخذ. 
وقوله: إتفادوهم) جواب الشرطء وهي: قراءة حمزة 
وناقع» والكسائي» وقراً الباقون: «تفدوهم». والفداء: هو: ما 
بوجد من الأسير ليفك يه أسره»ء يقال قداه» وفأداه: ذا أعطاهد 
فداءه. قال الشاعر: 
قفى فادى أسيرك إن قومي وقومك ماأرى لهم اجتماعاً 

وقوله: إوهو محرّم عليك إخراجهم الضمير للشأن 
وقيل مبهم تفسره الجملة التي بعده» وزعم الفراء أن هذا 
الضمير عمادء واعترض عليه بان العماد لا يكون في اول 
الكلام. ولإإخراجهم4 مرتفع بقوله: إمحرم4 ساد مسد 
الخبرء وقيل: بل مرتفع بالابتداء ومحرّم خبره. قال 
المفسرون: كان الله سبحانه قد أخذ على بنى إسرائيل أربعة 
عهود: ترك القتل» وترك الإخراج»ء وترك المظاهرةء وفداء 
أسراهم؛ فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداءء فويخهم 
الله على ذلك. يقوله: (افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض4 . والخزي: الهوان. قال الجوهري: والخزي بالکسر 
يخزي خزنا: إذا ذلء وهان» وقد وقع هذا الجزاء الذي وعد 
الله به الملاعين اليهود موفراء فصاروا في خزي عظيم بما 
ألصق بهم من الذلء والمهانة بالقتل» والأسر» وضرب 
الجزيةء والجلاءء وإنما ردهم الث يوم القيامة إلى أشد العذاب؛ 
لأف ازا دلب شدي وة فطبة وقد قرا اقجمهون 
يرون بالياء التحتية. وقرأ الحسن بالفوقية على الخطاب. 
وقد تقدم تفسیر قوله: إوما الله بغافل عما يعملون» 
وكذلك تفسير (اولئك الذين اشتروا» وقوله: إفلا 
يخفف4 إخبار من الله سبحانه بان اليهود لا يزالون في 
عذاب موفر لازم لهم بالجزيةء والصغارء والذلةء والمهانةء فلا 
يخفف عنهم ذلك آبدا ما دأمواء ولا يوجد لهم ناصر يدفع 
عنهم» ولا يثبت لهم نصر في أنفسهم على عدوهم. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: إوإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل قال 
يؤنبهم أي ميثاقكم. وآخرج ابن جريرء عن ابن عباس في 
قوله: إوقولوا للناس حسنى) قال: الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر. وروى البيهقي في الشعب عن علي في 
قوله: إوقولوا للناس حسنی٭ قال: يعني الناس كلهمء 
ومثله روی عبد بن حميد» وابن جريرء عن عطاء. وآخرج ابن 
إسحاق» وأبن جريرء وأبن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
إثم توليتم قال آي: تركتم ذلك کله. وآخرج ابن جریر 
عنه آنه قال: معناه أعرضتم عن طاعتي إلا قليلاً منكم» > وهم: 
الذين اخترتهم لطاعتي. وأخرج ابن جريرء عن أبي العالية 
في قوله :إلا تسفکون دماءکم) لا يقتل بعضكم بعضاً 
ولا تخرجون انفسكم من دياركم) لا يخرج بعضكم 
بعضا من الديار إثم آقررتم) بهذا الميثاق طإوانتم 
تشهدون# وآنتم شهود. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
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عن ابن عباس في قوله: وإثم اقررتم) آن هذا حق من 
ميثاقي عليكم ثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكمي أي: اهل 
الشرك حتى تسفكوا دماءهم معهم ووتخرجون فریقاً 
منكم من ديارهم) قال: تخرجونهم من ديارهم معهم 
إتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان) فكانوا إذا كان بين 
الأوس» والخزرج حرب خرجت معهم بنو قينقاع مع 
الخزرج»ء والنضيرء وقريظة مع الأوسء وظاهر كل وأحد من 
الفريقين حلفاءه على إخوانه حتى يسافكوا دماءهم» فإذا 
وضعت الحرب أوزارها افتدوا E‏ 
التوراة إوإن ياتوكم أسارى تفادوهم) وقد عرفتم أن ذلك 
عليکم في دینکم وهو محرّم علیکم) في کتابکم 
لإخراجهم طافتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) 
أتفادونهم مؤمنين بذلكء وتخرجونهم كفرا بذلك. وأخرج ابن 
جريرء عن قتادة في قوله: «أولئك الذين اشتروا الحباة 
الدنيا بالآخرة قال: استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة. 


AE‏ کی التب وَا تا یئ ټتدو. بارس ایتا عیسی إن 
سیم لکت یدک وج اندب الما جام رسو ہما لا چو آشگم 
آشککبر م ریما کذبم ریا شوت 9ر قالوا اوتا عل بل لمم آل 
بکمرهم فَقَلیلامًا یرد 3 


الكتاب: التوراةء والتقفية: الإتباع» والإرداف»ء مأاخوذة من 
القفاء وهو مؤخر العنقء تقول: استقفيته: إذا جئت من خلفهء 
ومنه سميت قافية الشعر؛ لأنها تتلی سدائر الكلام. والمراد أن 
اله ستحانه ازل على اثره رسلا جعلهم تابعين هة وقم 
أنبياء بني إسرائيل المبعوئون من بعده. و والبينات» الأدلة 
التي ذكرها انش في آل عمرانء والمائدة. والتاييد: التقوية. 
وقرا مجاهد» وابن محيصن: آيدناه بالمد» وهما لغتان. 
وزوح القدس من إضافة المؤصوف إلى الصفة أى: الروح 
القدسة:والقن اللمارة والققس النطهن وقل فز 
جبریل اید الله به عیسی» ومنه قول حسان: ‏ . 
وجبريل أمين‌اشفينا وروحالقدسليسبهخفاء 
قال النحاس: وسمي جبريل روحاًء واضيف إلى القدس؛ 
لأنه كان بتكوين أل له من غير ولادةء وقيل القدسء هى أل 
عز وجل» وروحه جبريل» وقيل المراد بروح القدس: 
الذي كان عيسى يحيي به الموتى» وقيل المراد به الإنجيل 
وقيل المراد به الروح المنفوخ فيه»ء أيده RG‏ 
القوة. وقوله: إبما لا تهوى أنفسكم4 آي: بما لا يوافقهاء 
ويلائمهاء وأصل الهوى: الميل إلى الشيء. قال الجوهري: 
وسمي الهوى هوى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. وبخهم 
اله سبحاتة بهذا اكلام الممنون نهمزة التوبيخ فقال: 
إافكلما جاءكم رسول» منكم طبما لا يوافق ما تهوونه 
استكبرتم عن إجابته احتقاراً للرسل» واستبعاداً للرسالة. 
والفاء في قوله: «أقكلماء للعطف على مقدَّر آي: آتيناكم يا 
بني إسرائيل من الأنبياء ما آتيناكم افكلما جاءكم رسول. 
وفرنقا منصوب بالفعل الذي بعذة»ء والفاء للتفصيل»؛ ومن 
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الفريق المكذبين عيسىء»ء ومحمد»ء ومن الفريق المقتولين 
يحيى» وزكريا. والغلف جمع أغلف» المراد به هنا: الذي عليه 
غشاوة تمنع من وصول الكلام إليه» ومنه غلفت السيف آي: 
جعلت له غلافاً. قال في الكشاف: هو: مستعار من الأغلف 
الذي لم يختن كقوله: إقلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه) 
[فصلت: 5] وقيل إن الغلف جمع غلاف مثل حمار وحمر 
اي: قلوبنا أوعية للعلم» فما بالها لا تفهم عنك» وقد وعينا 
علماً كثيراء فردً الله عليهم ما قالوه فقال: بل لعنهم الله 
بكفرهم وأصل اللعن في كلام العرب الطردء والإبعادء ومنه 
قول الشماخ: 
ذعرت به القطاونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 

أي: كالرجل المطرود. والمعنى: أبعدهم الله من رحمته» و 
إقليلاي نعت لمصدر محذوف أي: إتفانا قاتلا وما 
بؤمنون و«ما» زائدة» وصف إيمانهم بالقلة؛ لأنهم الذين 
فل اه ملحا من عثادهي و فجوفت م هة اجا 
ويبعدهم عن إجابة الرسل ما قصه»ء ومن جملة ذلك أنهم 
يؤمنون ببعض الكتاب» ويكفرون ببعض. وقال معمر: المعنى 
لا يۇمنون إلا قليلاً مما .في أیدیهم» ویکفرون باکثره» وعلی 
هذا یکون قليلاً منصوياً نزع الخافض. وقال الوأقدي معناه 
لا يژمنون قلیلاًء ولا کثيرا. قال الكسائي: تقول العرب مررنا 
بارض قل ما تنبت الكراثء والبصل أي: لا تنبت شيئاً. 

وقد آخرج ابن عساكر عن ابن عباس في قوله: لولقد 
آتینا موسی الكتاب# يعني به التوراة جملةء واحدة مفصلة 
محكمة طإوقفينا من بعده بالرسل يعني رسولاً یدعی 
اشمویل بن بابلء ورسولاً یدعی منشابیل» ورسولاً یدعی 
شعیاء ورسولاً یدعی حزقیل» ورسولاً یدعی ارمياءء وهو 
الخضرء ورسولاً یدعی داود» وهو ابو سلیمان» ورسولاً 
E‏ المسيح عيسى ابن مريم» فهؤلاء الرسل ابتعثهم الله 
وانتخبهم من الأمة بعد موسىء فاخذنا عليهم ميثاقاً غليظاً 
أن يؤدوا إلى أمتهم صفة محمد يي وصفة أمته. وأخرج 
ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
(وآتينا عيسى ابن مريم البينات قال: هي الآيات التي 
وضع على يديه من إحياء الموتى» وخلقه من الطين كهيئة 
الطلبرءوإتواء الاقام والكين يكين ن الوب وما ورن 
عليهم من التوراةء والإنجيل الذي أحدث افش إليه. وأخرج ابن 
بي حاتم عنه في قوله: ۋوایدناه4 قال: قوّيناه. وأآخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: روح من القدس 
الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن مجاهد قال: القدس: الله تعالى. وأخرج عن 
الربيع بن أنس مثله. وأخرج عن ابن عباس قال: القدس 
الطهر: وأخرج عن السدَي قال: القدس البركة. وأخرج عن 
إسماعيل بن أبي خالد أن روح القدس جبريل. وأخرج عن 
ابن مسعود مثله وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن جابر عن 
النبي هة قال: روح القدس جبريل. وقد ثبت في الصحيح 
أن الننى قال: ا ا ي القدس» وأخرج 
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ابن أبي حاتم»ء عن سعید بن جبير في قوله: إفريقا) قال: 
طائفة. وأخرج عن ابن عباس قال: إنما سمي القلب لتقلبه. 
وأخرج الطبراني في الأوسط عنه آنه كان يقرا: إقلوبنا 
غلف) مثقلة آي: كيف نتعلم» وقلوبنا غلف للحكمة أي: 
أوعية للحكمة. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه في 
قوله: (إوقالوا قلوبنا غلف) مملوءة علماً لا تحتاج إلى علم 


محمد» ولا غيره» وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 


حاتم عنه في قوله: [قلوبنا غلف) قال: في غطاء. وروی 
ابن إسحاقء وابن جرير عنه آنه قال: في أكنة. وأخرج ابن 
جرير عنه آنه قال: هي القلوب المطبوع عليها. واخرج وكيع 
عن عكرمة»ء وابن جرير» عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جرير» عن قتادة قال: هي التي لا تفقه. واخرج 

ابن ابي شيبةء وابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص» وابن 
جرير عن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب اغلفء فذلك قلب 
الكافرء وقلب مصفح» فذلك قلب المنافقء وقلب أجرد فيه مثل 
السراج»ء فذلك قلب المؤمنء وقلب فيه إيمان» ونفاقء فمثل 
الإيمان كمثل شجرة يمذها ماء طيب» ومثل المنافق كمثل 
قرحة يمدَها القيح» والدم. وأخرج أحمد بسند جيد عن ابي 
سعيد قال: قال رسول الله 4##: «القلوب أربعة: قلب أجرد 
فيه مثل السراج يزهىء» وقلب أغلف مربوط على غلافهء 
وقلب منكوس» وقلب مصفح. فأما القلب الأجردء فقلب 


وأما القلب المنكوسء» فقلب المنافق عرف ثم أنكرء وآما القلب 
المصفح»ء فقلب فيه إيمانء ونفاقء فمثل الإيمان فيه كمثل 
البقلة يمدّها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 


يمدّها القيع» فاي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه». 


موقوفا. RR‏ عبد الرزاقء وابن جريرء عن قتادة في قوله: 
[فقليلاً ما يؤمنون») قال: لا يؤمن منهم إلا قليل. 

رکا جم کت ين د آقر مو ا س 6ا بن 
کے ت ای کترا قت کشم رؤا سا تا 


اھ عل الکییت @ پنسا اشقا وء شم أن ضا عا 
رل آله بيان ر ن ا ل می ا ا ا ٣و‏ سسب 


ل ف عص گر عدا میٹ 9 ردا و قل لهم ءامنا أبتًاً ا ر 
EG TS‏ 
مه متهم فل يم فاون أي ياء او ِن هَل ن که 

ولد جاءَڪم موس ایت ف اة e‏ وان 
رار 


ولا جاءهم) يعني اليهود لإكتاب) يعني القرآنء 
وومصدق» وصف له» وهو في مصحف أبي منصورء 
ونصبه غل الخال :وان کان خنلحها کر فق ت ت 
بوصفها بقوله: طمن عند الله وتصديقه لما معهم من 
التوراةء والإنجيل أنه يخبرهم بما فيهماء ويصدقه»ء ولا 


2٠‏ - سورة البقرة 


يخالفه. والاستفتاح الاستنصار أي: كانوا من قبل يطلبون 
من الله النصر على اعدائهم بالنبيّ المنعوت في آخر الزمان 
الذي يجدون صفته عندهم في التوراةء وقيل: الاستفتاح هنا 
بمعنى الفتح أي: يخبرونهم بأنه سيبعث» ويعرفونهم بذلك. 
وجواب «لما» في قوله: إولما جاءهم كتاب قيل هو: 
قوله: وإفلما جاءهم ما عرفوا) وما بعده» وقيل هو 
محذوف آي: كذبواء أو نحوه»ء كذا قال الأخفشء والزجاج. 
وقال المبرد: إن جواب «لما الأولى هو قوله: إكفرواي 
وأعيدت «لماء» الثانية لطول الكلام» واللام في الكافرين 
للجنس. ويجوز أن تكون للعهدء ويكون هذا من وضع الظاهر 
موضع المضمرء والأرّل أظهرء و«ما» في قوله: 
موصولةء أو موصوفة أي: بئس الشيء» او شيئاً (اشتر 

به أنفسهم) قاله سیبویه. وقال الأخفش: «ما» في موضع 
تب غلل التو قولف يفن روخلا زيت وقال القرا: 
بئسما بجملته شيء واحد رکب کحبذا. وقال الكسائي: «ما»» 
و«اشتروا» بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه»ء والتقدير: بئس 
اشتراؤهم أن يكفروا. وقوله: لأن يكفروا) في موضع رفع 
ا و و خر ها قله وقال اقرا 
والكسائي: إن شئت کان فيٰ موضع خفض بدلا من الهاء في 
به أي: اڈ شتروا أنفسهم بأن يكفروا. وقال في الكشاف ف: إن 
مما تكرة متضوية مفسرة لفاغل بی ممعت شيا اشخرو أ 
به انفسهم» والمخصوص بالذم أن يكفرواء واشتروا بمعنى 
باعوا. وقوله: إبغياي أي: حسدا. قال الأصمعي: البغي 
مأخوذ من قولهم قد بغى الجرح: إذا فسد» وقيل: إاصله 
طالب وادلك سد لنت ما وهو عة لقزلة 
(اشتروا) وقوله: ان ينذزل) علة لقوله: بغيا) إي: 
لأن ينزل. والمعنى: أنهم باعوا أنفسهم بهذا الثمن. البخس 
خا و اق وان ننزل الله من فضله على من بشاء 
من عباده) وقرا ابن کثیرء واب عمروء ویعقوب» وابن 
محیصن: «آن ينزل» بالتخفيف. «فباؤوا) آي: رجعواء 
وصاروا احقاء إبغضب على غضب) وقد تقدّم معنى 
باؤواء ومعنى الغضبب» قيل الغضبب» الأول لعبادتهم العجلء 
والثاني لكفرهم بمحمدء وقيل: كفرهم بعيسى» ثم كفرهم 
بمحمد» وقيل: كفرهم بمحمدء ثم البغي a E E‏ 
والمهين ماخوذ من الهوان» قيل وهو: ما اقتضى الخلود في 
النار. وقوله: لبما آنزل الله) هو: القرآنء وقيل: كل كتاب 
أي: صدقوا بالقرآنء أو صدقوا بما آنزل الله من الكتب 
[قالوا نؤمن إي: نصدَق طبما انزل علينا) أي: التوراة. 
وقوله: (ويكفرون بما وراءه قال الفراء: بما سواه. وقال 
آبو عبيدة: بما بعده. قال الجوهري: ورأء بمعنی خلف» وقد 
یکون بمعنی قدا وهي من الأضداد. ومنه قوله تعالى: 
إوكان وراءهم ملك [الكهف: 79] أي: قدامهم»ء وهذه 
الجملة أعنيء ويكفرون قي محل النصب على الحال إي: 
قالوا نؤمن بما آنزل علینا حال کونهم کافرین بما وراءه مع 
كون هذا الذي هى وراء ما يرمنون به هو الحق. وقوله: 


الجزء الأول 


ۋويكفرون» وقوله: 0 وقوله: وما تم 
بهذه الجملة المتشملة على الاستفهام المفيد للتوبيخ أي: إن 
کنتم تؤمنون بما انزل عليكم» فكيف تقتلون الأنبياءء وقد 
کانوا یرضون بافعال سلفهم کانوا مثلهم. واللام في قوله: 
إولقد4 جواب لقسم مقدر. والبينات يجوز أن يراد بها 
التوراة» أو التسع الآيات المشار إليها بقوله ا 
کونکہ ERE‏ العبادة ll‏ 
الحجة عليكم. 

وقد أخرج عبد بن حميد» وأابن المنذر» عن قتادة في 
قوله: إولما جاءهم کتاب من عند اش مصدق) قال: هو 
القرآن إمصدق لما معهم# من التوراةء والإنجيل. وأخرج 
ابن إسحاقء وابنٍ جریر. ابن المنذرء وابو نعيم» ء والبيهقي 
الأنصاري قال: متشي اشيا منا قالوا لگن خاش 
العرب أعلم بشأن رسول الث بي منا؛ لأن معنا يهود» وكانوا 
آهل کتاب» وکنا أصحاب وثن» وكانوا إذا بلغهم منا ما 
يكرهون قالوا: إن نبياً ليبعث الآن قد اظلَّ زمانه نتبعه» 
فنقتلکم معه قتل عاد وإرم» فلما بعث رسول انش و اتبعناه. 
وکفروا به» ة ففيناء والله» وفيهم آنزل ألله: ډوکانوا من قبل 
يبستفتحون على الذين كفروا) وأخرج البيهقي في الدلائل 
عن اين عباس» وین مسعود» وناس من الصحابة قالوا: كانت 
العرب تمر باليهودء فيؤذونهم» وكانوا يجدون محمدا في 
التوراةء فيسالون الله أن ييبعثه نبياء فيقاتلون معه العرب» فلما 
جاء محمد كفروا به حين لم يكن من بني إسرائيل. وقد 
روي نحو هذاء عن ابن عباس من غير وجه بالفاظ مختلفةء 
ومعانيها متقاربة. وروي عن غيره من السلف نحو ذلك. 
OR DDN‏ 
E O OE ES‏ 
بالإنجيل» › ويعیسی»› وبکفرهم بالقران» ويمحمد. . واخرجع 
إسحاق» وابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس 
طبغيا أن ينزل ا4 آي: OE E‏ باؤوا 
بغضب) بكفرهم بهذا النبي إعلى غضب) كان عليهم 
بما صنعوه من التوراة. وأخرج أبن جريرء عن عكرمة نحوه. 
وآخرج أيضا عن مجاهد معناه. وأخرج ابن جرير» عن أبي 
العالية في قوله: (ويكفرون بما وراءه) قال: بما بعده. 
وأآخرج ابن جرير عن السدي قال: تيا وراه آي 


َد اَذ يم ورقعَتَا وڪم الطورَّ ا ا بتڪم 
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أحدهم لو بعر لف فة نة وما هو مرخ زوء من من اَلْعَدَّاب ان ا 


مط با يتت © 
قد تقدّم تفسير اخذ الميثاقء ورفع الطور. والأمر بالسماع 
معناه الطاعةء والقبول» وليس المراد مجرد الإدراك بحاسة 
السممع» ومنه قولهم: «سمع الله لمن حمده» أي: قبل وآجاب» 
ومنه قول الشاعر: 
دعوت الله حتى خفتاأن لا يكون الك يسممعمااقول 
أي يقبل» وقولهم في الجواب لإسمعنا) هو: على بابه» 
وفي معناه أي: سمعنا قولك بحاسة السمع» وعصيناك آي: 
لا نقبل ما تأمرنا به» ويجوز أن يكونوا أرادوا بقولهم: 
«سمعنا» ما هو معهود من تلاعبهم» واستعمالهم المغالطة 
في مخاطبة انبيائهم» وذلك بأن يحملوا قوله تعالى: 
إأسمعوا) على معناه الحقيقي اي: السماع بالحاسة. ثم 
أجابوا بقولهم: إسمعنا¢ أي: أدركنا ذلك بأاسماعنا عملا 
بموجب ما تأمر به» ولكنهم لما كانوا يعلمون أن هذا غير 
مراد لله عر وجل بل مراده بالأمر بالسماع الأمر بالطاعةء 
والقبول لم يقتصروا على هذه المغالطة بل ضموا إلى ذلك 
ما هو الجواب عندهم فقالوا: (إوعصيناي » وفي قوله: 
طوأشربوا) تشبيه بليغ آي: جعلت قلوبهم لتمكن حب 
العجل منھها کانها تشربهء ومثله قول زهیر: 
فصحوت عنهابعد حب داخل والحبٌ يشربه فؤادك دائما 
وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل؛ لأن شرب 
لماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنهاء والطعام 
ولا يتغلغل فيهاء والباء في قوله: إبكفرهمي 
سببية أي: كان ذلك بسبب كفرهم عقوبة لهم» وخذلاناً. 
وقوله: إقل بئسما يامركم به إيمانكم# آي: إيمانكم الذي 
زعمتم أنكم تؤمنون بما آنزل عليكم» وتكفرون بما ورأءهء 
فإن هذا الصنم» وهو قولكم: إسمعنا وعصينا في جواب 
ما أمرتم به في كتابكم» وأخذ عليكم الميثاق به مناد عليكم 
بأبلغ نداء بخلاق ما زعمتم» وكذلك ما وقع منكم من عبادة 
العجلء ونزول حبه من قلويكم منزلة الشراب هو من أعظم 
ما یدل على آنکم کانبون في قولکم: إنؤمن بما آنزل علينا) 
[البقرة: 91] لا صادقونء فإن زعمتم ان كتابكم الذي آمنتم 
به مرکم بهذاء فبثسما يامرکم به إيمانكم بكتابكم» وفي هذا 
من التهكم بهم ما لا يخفى. وقوله: (إقل إن كانت لكم الدار 
الآخرة) هو رد عليهم لما اعوا أنهم يدخلون الجنةء ولا 
يشاركهم في دخولها غيرهم» وإلزام لهم بما يتبين به أنهم 
كانبون في تلك الدعوى» وأنها صادرة منهم لا عن برهانء 
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و إخالصة4 منصوب على الحالء ويكون خبر كان هو عند 
الله» أو يكون خبر كان هو خالصةء ومعنى الخلوص أنه لا 
يشاركهم فيها غيرهم إذا كانت اللام في قوله: لمن دون 
الناس4 للجنسء» أو لا يشاركهم فيها المسلمون إن كانت 
اللام للعهد. وهذا أرجح لقولهم في الاية الاخرى: طإوقالوا 
لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصاری)» [البقرة: 111] 
وإنما أمرهم بتمني الموت؛ لأن من اعتقد آنه من آهل الجنة 
كان الموت لحب إليه من الحياةء ولما كان ذلك منهم مجرد 
فد عکوی أحجمواء ولهذا قال سیحانه: ډولن نتمنوه بدا 
وهما» في قوله: aE‏ 
محذوف أي: بما قدمته من الذنوب التي يكون فاعلها غير 

آمن من العذاب بل غير طامع في دخول الجنة فضلاً عن 
ونه قاطا بها فتلا عن كوتا اض له متها نه 
وقيل: إن اله سبحانه صرفهم عن التمني ليجعل ذلك آية 
لنبيه #. والمراد بالتمني هنا هو: التلفظ بما يدل عليهء لا 
مجرد خطوره بالقلب» وميل النفس إليهء فإن ذلك لا يراد في 
مقام المحاجةء ومواطن الخصومةء ومواقف التحدي» وفي 
تركهم للتمنيء» او صرفهم عنه معجزة لرسول اله کج 
فإنهم قد كانوا يسلكون من التعجرف» والتجرؤ على اش 
وعلى أنبيائه بالدعاوى الباطلة في غير موطن مأ قد حكاه 
عنهم التنزيل» فلم يتركوا عادتهم هنا إلا لما قد تقرّر عندهم 
علموه» أو للصرفة من الله عز وجل. وقد يقال: ثبت النهي 
عن النبي ي عن تمني الموت» فكيف أمره الله أن يأمرهم 
بماهو منهي عنه في شريعته. ويجاب بأن المراد هنا 
إلزامهم الحجةء وإقامة البرهان على بطلان دعوأهم. وقوله: 
وات عليم بالظالمين) تهديد لهم» وتسجيل عليهم بأنهم 
كذلك. واللام في قوله: لولتجدنهم) جواب قسم محذوف»› 
وتنكير حياة للتحقير أي: أنهم أحرص الناس على أحقر 
حياةء وأقلٌ لبث في الدنياء فكيف بحياة كثيرةء ولبث 
متطاول؟ وقال في الكشاف: إنه اراد بالتنكير حياة 
مخصوصةء وهي: الحياة المتطاولةء وتبعه في ذلك الرازي 
في تفسيره. وقوله: إومن الذين أشركوا) قيل: هو: كلام 
مستانف» والتقدير: ومن الذين أشركوا ناس يود أحدهم) 
وقيل: إنه معطوف على الناس أي: أحرص الناس»ء وأحرص 
من الذين أشركواء وعلى هذا يكون قوله: إيود أحدهم)» 
راجعا إلى اليهود بيانا لزيادة حرصهم على الحياةء ووجه 
ذكر الذين أشركوا بعد ذكر الناس مع كونهم داخلين فيهم 
الدلالة على مزيد حرص المشركين من العرب» ومن شابههم 
من غيرهم. فمن كان أحرص منهم» وهم: اليهود كان بالغا 
في الحرص إلى غاية لا يقادر قدرها. وإنما بلغوا في 
الحرص إلى هذا الح الفاضل على حرص المشركين؛ لانهم 
يعلمون بما يحل بهم من العذاب في الآخرةء بخلاف 
المشركين من العرب» ونحوهم» فإنهم لا يقرّون بذلك» وكان 
حرصهم على الحياة دون حرص اليهود. والأول» وإن كان 
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فيه خروج من الكلام في اليهود إلى غيرهم من مشركي 
العرب لكنه ارجح لعدم استلزامه للتكليف» ولا ضير في 
استطراد ذكر حرص المشركين بعد ذكر حرص اليهود. وقال 
الرازي: إن الثاني أرجح ليكون نلك أبلغ في إبطال دعواهمء 
وفي إظهار كذبهم في قولهم إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا. 
انتهی. ويجاب عنه بان هذا الذي جعله و قد آفاده قوله 
تعالى: طولتجدنهم أحرص الناس ولا يستلزم استئناف 
الكلام في المشركين أن لا يكونوا من جملة الناس» وخص 
الألف بالذكر؛ لأن العرب كانت تذكر ذلك عند إرادة المبالغة. 
وأصل سنة سنهةء وقيل سنوة. واختلف في الضمير في 
قوله: إوما هو بمزحزحه) فقيل هو: راجع إلى أحدهم» 
والتقدير: وما أحدهم بمزحزحه من العذاب أن يعمرء وعلى 
هذا یکون قوله: أن يعمر) فاعلاً لمزحزحه» وقيل هو: لما 
دل عليه يعمر من مصدره آي: وما التعمير بمزحزحهء 
ويكون قوله: «آن يعمر» بدلا منه. وحكى الطبري عن فرقة 
أنها قالت: هو عماد» وقيل هو: ضمير الشأن»ء وقيل: «ما» هي 
الارن لفن لها وا تد رها والارل ره 
وكذلك الثانيء والثالك ضعيف جداً؛ لان العماد لا يكون إلا 
بين شيئين» ولهذا يسمونه ضمير الفصلء والرابع فيه أن 
فا اشان فخر نل الف فر کر ی کا كا 
ابن عطية عن النحاة. والزحزحة: التنحيةء يقال زحزحته» 
فتزحزح: أي نحيته فتنحى» وتباعد» ومنه قول ذي الرمة: 
ياقابض الروح عن جسم عصى زمناً ‏ وغافر الذنب زحزحني عن النار 
والبصير: العالم بالشيء الخبير به» ومنه قولهم: فلان 
بصیر بکذا: أي خبیر به» ومنه قول الشاعر: 
فان تس قونى بالنساء قفني نجير بارا السا ليب 
وقد اخرج عبد الرزاق» وابن جرير» عن قتادة في قوله: 
إواشربوا في قلوبهم العجل) قال: أشربوا حبه حتى 
خلص ذلك إلى قلوبهم. وأخرج ابن جريرء عن آبي العاليةء أن 
اليهود لما قالوا: إلن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو 
نصارى [البقرة: 111] الآيةء نزل قوله تعالى: إقل إن 
كانت لكم الدار الآخرة) الآية. وأخرج ابن جريرء مثله عن 
قتادة. وأخرج البيهقي»ء في الدلائل عن أبن عباس» أن قوله: 
إخالصة من دون الناس) يعني المؤمنين: «فتمنوا 
الموت) فقال لهم رسول اله: إن كنتم في مقالتكم 
صادقين» فقولوا: اللهم أمتناء فوالذي نفسي بيده لا يقولها 
رجل منكم إلا غص بريقه» فمات مكانه». واخرج ابن إسحاقء 
وأبن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
إفتمنوا الموت4 أي: ادعوا بالموت على أي الفريقين أكذبء 
فابوا ذلك ولو تمنوه يوم قال ذلك ما بقي على الأرض 
يهودي إلا مات. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن 
المنذرء وأبو نعيم عنه قال: «لو تمنى اليهود الموت لماتوا». 
وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم عنه نحوه. وأخرج 
البخاري» وغيره من حديثه مرفوعا: «لو أن اليهود تمنوا 
لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النار». وأخرج ابن أبي حاتم 
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والحاكم وصححه عنه في قوله: لولتجدنهم آحرص الئاس 
على حياة قال اليهود: إومن الذين أشركوا» قال: وذلك 
أن المشركين لا يرجون بعثا بعد الموت» فهو يحب طول 
الحياةء وأن اليهودي قد عرف ماله من الخزي بما ضيع ما 
عنده من العلم: ۆوما هو بمزحزحه» قال: بمنحیه. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة»ء وابن جريرء وابن المنذرء 
والحاكم عنه في قوله: إيود أحدهم لو يعمر الف سنة4 
قال: هو قول الأعاجم إذا عطس أحدهم «ذه هز ارسال» 
يعني عش الف سنة. 

فل من کات عدوا بريد قان رم ع لبك بدن لَه مدقا لما 
بیت يديه وهی یری امیت ( من کان عدوا لو وڪي 
ورل َجریل ومیکدل إت أله عدو ٍن ® 

هذه الآية قد أجمع المفسرون على أنها نزلت في اليهود. 
قال ابن جرير الطبري: وأجمع أهل اتل خخا هذه 
الآية نرت جوابا على انهو اذ زعموا أن جبريل عدو لهم 
وان ميكائيل ولي لهم. ثم اختلفوا ما كان سبب قولهم ذلك؟ 
فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم نلك من أجل مناظرة 
جرت بينهم وبين رسول الله من آمر نبوًته» ثم ذكر 
روايات في ذلك ستاتي آخر البحث إن شاء الله. والضمير في 
قوله: ۋفإنه4 يحتملء وجهين: الأول آن يکون لله» ويكون 
الضمير في قوله: (نرّله) لجبريل أي: فإن الله سبحانه نزل 
E E ELE‏ إمصتقاً لما 

ار يديه . الثاني آنه لجبريلء والضمير في «نژله» للقرآن 
8 فإن جبريل نزل القرآن على قلبك» وخص القلب بالذكر؛ 
لآنه موضم العقل» والعلم. وقوله: #بإذن الله أي: بعلمه»› 
وإرادتهء وتيسيره»ء وتسهيله» وإما بين يديه هو: التوراة 
كما سلف» أو جميع الكتب المنزلةء وفى هذا دليل على 
شرف جبریل» وارتفاع منزلته» ونه لا وجه لمعاداة الیهود له 
حيث کان منه ما ذكر من تنزيل الكتاب على قلبك» أو من 
تنزيل اش له على قلبك» وهذا هو وجه الربط بين الشرطء 
والجواب» أي: من كان معادياً لجبريل منهم» فلا وجه 
لمعاداته له» فإنه لم يصدر منه إلا ما يوجب ألمحبة دون 
العداوةء أو من کان معادیاً له» فان سبب معاداته آنه وقع منه 
ما يكرهونه من التنزيل» وليس ذلك بذنب له»ء وإن نزهوهء 
فإن هذه الكراهة منهم له بهذا السبب ظلم» وعدوانء لأن هذا 
الكتاب الذي نزل به هو مصدق لكتابهمء وهدى» وبشرى 
للمؤمنين» ثم اتبع سبحانه هذا الكلام بجملة مشتملة على 
شرطء وجزاء يتضمن الذم لمن عادى جبريل بذلك السبب» 
والوعيد الشديد له فقال: إمن كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكائيل فإن اش عدو للكافرين)» 
والعداوة من العبد هي: صدور المعاصي منه ثء والبغض 
لأوليائهء والعداوة من الله للعبد هي: : تعذيبه بذنبهء» وعدم 
التجاوز عتهء والمغفرة لهء وإنما خص جبريلء وميكائيل 
بالذكر بعد ذكر الملائكة لقصد التشريف لهماء والدلالة على 
فضلهماء وأنهماء وإن كانا من الملائكةء فقد صارا باعتبار ما 
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لفان ف برا جف افر ارت ف ن قا 
تنريلا للتغاير الوصفى منزلة التغاير الذأتى كما ذكره 
صاحب الكشاف» وقرره علماء البيان. وفى جیریل عشر 
لغات ذکرها اين جریر الطبري» وغيرهء وقد قدمتا الإشارة 
اف E OTE‏ اسمان عجميان» 
فإن TE‏ اا 
لكفر من وقعت منه. وقد أخرج أحمد» وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن آبي حاتم» والطبراني» وأبو نعيم» والبيهقي عن 
ابن عباس قال: «حضرت عصابة من اليهود النبي الي 
فقالوا: يا ابا القاسم حدثنا عن خلال نسالك عنهنَّ لا يعلمهنَّ 
ا e‏ 
فقال: وليي جبريل» ولم يبعث الث نبياً قط إلا وهو ولیه؛ 
قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من الملائكة 
لاتبعناك» وصدقناك» قال: فما يمنعکم أن تصدقوه؟ قالوا: هذا 
عدوناء فعند ذلك آنزل الله الآية». وأخرج نحو ذلك ابن أبي 
TS ER TE‏ 
E‏ 
وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمد» وعبد بن حميد» والبخاري» 
والنسائي» وغيرهم» عن أنس قال: «سمع عبد الله أبن سلام 
بمقدم الذنبي 4# وهو في أرض يخترف» فاتى النبي 4ا 
فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبي: اول أشراط 
جہن کان عدا یریل زه ره علی بی * قال: اما 


المرآة نزع إليه الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع ' 
إليها؛ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الل» وأخرج 
ابن جريرء واہن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله :فان 
نزله على قلبك بإذن الثه) يقول: فان جبريل نزل القرآن 
بامر الله يشدد به فؤادك» ویربط به على قلبك: إمصدقاً لما 
بين يديه يقول لما قبله من الكتب التي أنزلهاء والآياتء 
والزدل الذين بعثهم الل. وقد ذكر السيوطي في هذا 
الموضع من تفسيره: «الدر المنثور» أحاديث كثيرة واردة في 
جبریل» ومیکائیلء e‏ 


ومد ارتا إلْكَ ایت بيت وما يمر بها إل انسرد © 
2C ee‏ 


اس ڪلم عدوا عدا ب وي َنم بل اک لا بز 


منوت ا 
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ركا جسَاءَهُمْ رَسول من د : ET‏ 
ا آلكتبَ صب آل وراه ظهُوره ت ل 
اتبا ما لا الى ل ملك سى ونا 

أطت كمَروا يمَلْمُونَ الاس لر و : 

مورت ورت ونا لمان من أحلر حى يفول إنَما عضن فة ف ر 
ََسَملَمُونَ E‏ بد بن E‏ وروم وما هم صابن پد 
من آي إلا بدن لو عون سا بره GS ES‏ 


#خ برچ 


لمن أشتريدة ده ا مالم فى الاخِرَو 2 ٍ يٽ حلي ونر ما روا أ به انش ) 


ر الت @ ` 

الضمير في قوله: لإإليك للنبي ب آي: أنزلنا إليك 
علامات واضحات دالة على نبوتك. وقوله: إلا الفاسقون4» 
ويیحتمل أن یراد اليهود؛ لان الكلام معهم»ء والواو قي قوله: 
لإأؤكلما للحعطف دخلت عليها همزة الاستفهام كما تدخل 
على الفاء» ومن ذلك قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون)» 
40[ وذریته» u‏ 0] ثم» ومن ذلك قوله 
وقال الأخفش: الوأو زائدة. الکسائي: إنها أو 8 
الوا تسيلا قال ابن عطية: وهذا كله متكلف» والصحيح 
تل موو ا ت ع ا ی ا 
بالآيات البينات» وكلما عاهدوا. قوله: إنبذ فريق4 قال ابن 
جریر: أصل النبذ الطرح» والإلقاءء ومنه سمي اللقيط منبوذاء 
ومنه سمي ألذبيذء وهو التمرء والزبيب إذا طرحا في أالماءء 


قال بو الأسود: 
وقال آخر: ) 
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذواكتابك واستحل المحرم 


وقوله: طإوراء ظهورهم4 آي: خلف ظهورهم» وهو: مثل 
يضرب لمن يستخف بالشيء» فلا يعمل به تقول العرب: 
اأاجعل هذا خلف ظهرك» ودبر أذنك» وتحت قدمك: أى اتركهء 
واعرض عنه»ء ومنه ما آنشده الفراء: . ٠‏ 
تميم بن زيد لاتکونن حاجتي بظهرفلايعيي عل جوابها 

وقوله: لإكتاب اله أي: التوراة؛ لأنهم لما كفروا بالنبي 
وبما انزل عليه بعد أن أخذ الله عليهم في التوراة 
الإيمان به» وتصديقه»ء واتباعه» وبين لهم صفته» كان ذلك 
منهم نبذاً للتوراةء ونقضاً لهاء ورفضاً لما فيهاء ويجوز أن 
يراد بالكتاب هنا القرآن أي: لما جاءهم رسول من عند الل 
مصدق لما معهم من التوراة نبذوا كتاب الله الذي جاء به هذا 
الرسولء وهذا أظهر من الوجه الأول. وقوله: لإكانهم لا 
یعلمون) تشبیه لهم بمن لا یعلم شیئاً مع کونهم یعلمون 
علماً يقينا من التوراة بما يجب عليهم من الإيمان بهذا النبيء 
ولكنهم لما لم يعملوا بالعلم بل عملوا عمل من لا يعلم من 


٠‏ 2 - سورة البقرة 


وک اف ورا هورق کا ا 
(واتبعوا ما تتلوا الشياطين) معطوف على قوله: «نبذواء 
أن توا كدان اف واتبعوا ما توا الشتاطن من الشحر: 
ونحوه. قال الطبري: اتبعوا بمعنى فعلوا. ومعنى: «تتلوا» 
تتقوله» وتقرؤه و إعلى ملك سليماني على عهد ملك 
سليمان» قاله الزجاج» وقيل: المعنى في ملك سليمان: يعني 
في قصصه»ء وصفاته» وأخباره. قال الفراء: تصلح «على»» 
وفي «في» هذا الموضعء وألأول أظهر. وقد كانوا يظنون أن 
هذا هو: علم سلیمان» وأنه یستجیزه»ء ویقول به» فرد الله ذلك 
عليهم» وقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفرواي 
ولم تقلح أن آخدا .لمان إلى الكفرء ولكن لما نسبته 
النهزد ف الشخر خاررا زل من ست إلى لكف لإن 
السحر يوجب ذلك» ولهذا أثبت اله سبحانه كفر الشياطين 
فقال: طولكن الشياطين كفرواي أي: بتعليمهم. وقوله: 
إيعلمون الناس السحر4 في محل نصب على الحالء 
ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه خبر بعد خبر. وقراً 
ابن عامرء والكوفيون سوى عاصم: «ولكن الشياطين» 
بتخفيف لكن» ورفع الشياطينء والباقون بالتشديد» والنصب. 
والسحر هو: ما يفعله الساحر من الحيلء والتخييلات التى 
تحصل بسببها للمسحور ما يحصل من الخواطر الفاسدة 
الشبيهة بما يقع لمن يرى السراب» فيظنه ماء» وما يظنه 
راكب السفينةء أو الدابة من أن الجبال تسير» وهو مشتق من 
سحرت الصبي إذا خدعتهء وقيل أصله الخفاء» فإن الساحر 
يفعله خفيةء وقيل: أصله الصرف؛ لأن السحر مصروف عن 
جهتهء» وقيل: أصله الاستمالة؛ لأن من سحرك» فقد استمالك. 
وقال الجوهري: السحر الأخذةء وكل ما لطف مأخذه ودقّء 
فهو سحر. وقد سحره» پسحره سحرا والساحر: العالم» 
خرو اا عد هة وقد اختلف هل له حقيقة أم لا؟ 
فذهبت المعتزلة»ء وأبو حنيفة إلى أنه خداع لا اشر لهء ولا 
حقيقة. وذهب من عداهم إلى أن له حقيقة مؤثرة. وقد صح 
أن النبيّ بو سحر» سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى 
کان یخیل اليه انه ياتي الشيء ولم یکن قد اتاه» شم شفاه الله 
سبحانه» والكلام في ذلك يطول. وقوله: وما أنزل على 
الملكين4 أي: ويعلمون الناس ما آنزل على الملكينء فهو 
معطوف على السحرء وقيل هو: معطوف على قوله: «ما تتلوا 
الشياطين» أي: واتبعوا ما أنزل على الملكين. وقيل: إن «ماء 
في قوله: طإوما أنزل على الملكين4 نافيةء والواو عاطفة 
على قوله: وما كفر. سليمان) وفي الكلام تقديم» وتأاخيرء 
والتقدير: وما كفر سليمان»ء وما آنزل على الملكينء ولكن 
الت كقر را تخامرن ااناس لمر تال فا 
ومازوت» فهاروت»ء وماروت بدل من الشياطين في قوله: 
إولكن الشياطين كفروا# ذكر هذا ابن جريرء وقال: فإن 
قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قیل: وجه تقديمه أن 
يقال: واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمانء وما كفر 
سليمان وما أنزل اش على الملكين»ء ولكن الشياطين كفروا 
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يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» فيكون معنياً 
بالملكين جبريل وميكائيل؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت 
تزعم آن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى 
سليمان ین داود» فاآکذبهم الله بذلك» وأخبر نبيه 2 أن 
جبریل ومیکائیل لم یذزلا بسحرء وبر سلیمان مما نحلوه 
من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطينء وأنها 
تعلم الناس ذلك ببابلء وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان 
أحدهما هاروت» والآخر ماروت» فیکون هاروت وماروت على 
هذا التأويل ترجمة عن الناس وردًا عليهم. انتهی. وقال 
حملت عليه الآيةء وأصح ما قيل فيهاء ولا يلتفت إلى سواهء 
فالسحر من الستخراج الشياطين للطافة جوهرهم» ودقة 
أفهامهم» RARE‏ النساءء EEE‏ 
EB r‏ 
يظلق لها لجع ر انعا خا تار نون غر 
لتمردهماء ویؤید هذا آنه قرا اين عپاس» والضحاك» والحسن: 
«الملكين» بكسر اللام» ولعل وجه الجزم بهذا التأويل مع 
بعده» وظهور تکلفه تنزيه الله سبحانه آن ينزل السحر إلى 
لهذا التعسف المخالف لما هو الظاهرء فإن لله سبحانه أن 
يمتحن عباده بما شاء كما امتحن بنهر طالوت» ولهذا يقول 
السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماءء وأنهما أنزلا إلى 
الأرض» فكان من أمرهما ما كان» ويايل قيل: هي العراقء 
وقيل نهاوند» وقيل نصيبين»ء وقيل المغرب. وهاروت وماروت 
حتى يقولا) قال الزجاج: تعليم إنذار من السحر لا تعليم 
دعاء إليهء قال: وهو الذي عليه آکثر آهل اللغةء والنظرء 
ومعناه: أنهما يعلمان على النهيء فيقولان لهم: لا تفعلوا كذاء 
و«من» في قوله: «من أحده زائدة للتوكيد» وقد قيل إن قوله: 
«يعلمان» من الإعلام لا من التعليمء وقد جاء في کلام العرب 
وهو كثير من أشعارهم كقول كعب بن مالك: 


تعلم رسول الله أنك مدركى وأن وعيدأمنك كالاخذباليد 
وقال القطامي: 


وقوله: :انما نحن تنا هو: على ظاهره آي: إنما نحن 
ابتلاء» واختبار من الله لعباده» وقيل إنه استهزاء منهما؛ 
لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله» وفي قولهما: فلا 
تکفري بلغ إنذار» وآعظم تحذير آي: آن هذا ذنب يکون من 
فعله كافراًء فلا تكفرء وفيه دليل على ان تعلم السحر كفرء 
وظاهره عدم الفرق بين المعتقدء وغير المعتقدء وبين من 
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تعلمه ليكون ساحراء ومن تعلمة ليقدر على دفعه. وقول: 
إفيتعلمون) فيه ضمير يرجع إلى قوله: «من أحد» قال 
سيبويه: التقدير» فهم يتعلمون» قال: ومثله لکن فيكون» 
[البقرة: 117] وقيل هو: معطوف على موضع ما يعلمان؛ 
لأنه وإن كان منفياء فهو يتضمن الإيجاب. وقال الفراء: هي 
مردودة على قوله: «يعلمون الناس السحر» أي: يعلمون 
الناس» فيتعلمونء وقوله: إما يفرّقون به بين المرء 
وزوجه)» في إسناد التفريق إلى السحرةء وجعل السحر 
سبباً لذلك دليل على لن للسحر تاثيراً في القلوب بالحبّء 
والبغض» والجمعء والغرقةء والقرب»ء والبعد. وقد ذهبت طائفة 
من العلماء إلى لن الساحر لا يقدر على أكثر مما أخبر الله به 
من التفرقة؛ لأن الث ذكر ذلك في معرض الذم للسحرء وبين 
ما هو الغاية في تعليمه»ء فلو كان يقدر على اكثر من ذلك 
لذكره. وقالت طائفة أخرى: إن ذلك خرج مخرج الأغلب» وأن 
الساحر يقدر على غير ذلك المنصوص عليه»ء وقيل ليس 
للسحر تأثير في نفسه اصلاً لقوله تعالی: وما هم 
بضارين به من لحد إلا بإذن الث والحق أنه لا تنافي بين 
قوله:(فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه4 وبين قوله: طوما هم بضارین به من أحد إلا 
بإذن اش فإن المستفاد من جميع ذلك أن للسحر تاثيراً 
في نفسه» ولکنه لا یؤثر ضرراً إلا فيمن آنن الله بتأثيره فيه. 
وقد أجمع أهل العلم على أن له تأثيراً في نفسه»ء وحقيقة 
ثابتةء ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلةء وأبو حنيفة كما تقد 
وقوله: زویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم) فيه تصریح 
بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدةء ولا يجلب إليه 
منفعة بل هو: ضرر محض» وخسران بحت» واللام في قوله: 
(ولقد) جواب قسم محنوف, وفي قوله: لمن اشتراه) 
للتأآكيد و«من» موصولةء وهي في محل رفع على الابتداءء 
والخبر قوله: ماله في الآخرة من خلاق) وقال الفراء إنها 
شرطية للمجازاة. وقال الزجاج: ليس هذا بموضع شرطء 
زوک اكا خوضدولة كما تكرت والمران خالشراء فاا 
الاستبدال أي من استبدل ما تتلوا الشياطين على كتاب الث. 
والخلاق: النصيب عند أهل اللغةء كذا قال الزجاج. والمراد 
بقوله: إما شروا به أنفسهم أي: باعوها. وقد آثبت لهم 
العلم في قوله: إولقد علمواي ونفاه عنهم في قوله: لو 
كائوا يعلمون4 واختلفوا في توجيه ذلك فقال قطرب» 
والأاخفش: إن المراد بقوله: إولقد علمواي الشياطينء 
والمراد بقوله: إلو كانوا يعلمون» الإنس. وقال الزجاج: 
إن الأول للملكينء وإن كان بصيغة الجمع» فهو مثل قولهم: 
الزيدان قاموا. والثاني المراد به علماء اليهودء وإنما قال: لو 
كانوا يعلمون» لانهم تركوا العمل بعلمهم. وقوله: إولو 
انهم آمنوا» أي بالنبي 4# وما جاء به من القرآنء 
إواتقوا» ما وقعوا فيه من السحرء والكفرء واللام» في 
قوله: چلمثوية4 جواب لوء والمثوبة: الثواب. وقال الأخفش: 
إن الجواب محذوفء والتقديرء ولو نهم آمنواء واتقوا لأثيبواء 


81 


فحذف لدلالة قوله: «لمثوية» عليه وقوله: لو كانوا 
يبعلمون) هو: إما للدلالة على انه لا علم لهم أو لتذزيل 
لهم فم عدم العمل مخزلا الخت: 


وقد اأخرج ابن إسحاقء» وابن جرير» وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس: «قال ابن صوريا للنبي جو يا محمد ما جتنا 
بشيء عرف وما اتل الله علنك من ية نة فاتزل أك 
تعالى في ذلك: (ولقد انزلنا إليك آيات بينات وما يكفر 
بها إلا الفاسقون) وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول 

اله کف » وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاقء وما عهد إليهم 
في محمد: والله ما عهد إلينا في محمدء ولا اخذ علينا شيئاء 
في قوله: لآيات بينات) يقول: فأنت تتلوه عليهم» 
وتخبرهم به غدوةء وعشيةء وبين ذلك» ونت عندهم أمي لم 

تقرا الكتاب»ء وآنت تخبرهم بما في أيديهم على وجههء ففي 
ذلك عبرة لهم» وحجة عليهم إلو كانوا يعلمون» . واخرج 
ابن جريرء عن قتادة في قوله :نيذه نقضه. وآأخرج أيضا 
عن السدي في قوله إمصدق لما معهم) قال: قال: لہا 
جاءهم محملك عارضوه بالتوراةء وأاتفقت ت التوراةء والقرآنء 
فنبذوا التوراةء وأخذوا بکتاب آصف» وسحر هاروت وماروت»› 
كانهم لا يعلمون بما في التوراة من الأمر باتباع محمد ل 
وتصديقه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه»ء عن ابن عباس 
قال؛ إن الشياطين كأنوا يسترقون السمع من السماء فإذا 
سمع أحدهم بكلمة حقّ كذب معها الف كنبةء فاشربتها 
قلوب الناسء واتخذوها دواوين» فاطلم اش على ذلك 
سليمان بن داود» فاخذهاء فدفنها تحت الكرسيء فلما مات 
سليمان قام شيطان بالطريقء فقال: ال أتلكم على كنز 
سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه الممنع؟ قالوا: : نعمء 
فاخرجوه فإذا هو: سحرء فتناسختها الامم» وأنزل الله عذر 
سليمانء فيما قالوا من السحرء فقال: إواتبعوا ما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان) الآية. واخرج النساثيء وابن 
اني حاتم» عنه قال: کان آآصف کاتب سلیمان» وکان یعلم 
الاسم الأعظمء وکان يکتب کل شيء بأمر سليمانء ویدفنه 
تخت ريه لما مات سايمان لذرجتة الشياطين فكتبوا 
بین کل سطرین سحراًء وكفراء وقالوا: هذا الذي کان سلیمان 
يعمل بهاء فآکفره جهال الناس»ء وسبوه» ووقف علماؤهم» فلم 
یزل جهالهم یسبونه حتی آنزل الله علی محمد: واتبعوا ما 
تتلوا الشياطين) الآيةء وأخرج ابن جريرء عنه قال: كان 
سليمان إذا اراد أن يسخل الخلاءء أو ياتي شيئاً من شانه 
أعطى الجرادةء وهي: امرأته خاتمه»ء فلما أراد الله أن يبتلي 
سلیمان بالذي ابتلاه به أعطی الجرادة ذات يوم خاتمه»ء فجاء 
الشيطان في صورة سليمانء فقال لها: هاتي خاتمي» فأآخذهء 
فلبسه»ء فلما لبسه دانت له الشياطين»ء والجِنّء والإنس» فجاء 
سلیمانء فقال: هاتي خاتمي» فقالت: كذبت لست سليمان» 
فعرف انه بلاء ابتلي بهء فانطلقت الشياطينء فكتبت في تلك 
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الأيام كتباً فيها سحرء وكفرء ثم دفنوها تحت كرسي 
سليمان» ثم اخرجوهاء فقرؤوها على الناس» وقالوا: إنما كان 
سليمان يغلب الناس بهذه الكتبء فبرئ الناس من سليمانء 
واکفروه حتى بعث اله محمدأء وأانزل عليه: وما كفر 
سليمان ولكنَ الشياطين ڪفروا) وأخرج ابن جريرء عنه 
في قوله :وما تتلوا قال: ما تتبع. وأخرج ايضا عن عطاء 
في قوله :ما تتلوا» قال: نراه ما تحدٹ. وآخرج شا عن 
ابن جريج في قوله:يإعلى ملك سليمان) يقول: في ملك 
سليمان. وآخرج أيضاً عن السدي في قوله: «إوما انزل على 
الملكين) قال: هذا سحر آخر خاصموه به» فإن كلام 
الملائكةء فيما بينهم إذا علمته الإنس» فصنع» وعمل به كان 
سحراً. واخرج ابن جرير» وابن المنذر» وابن ابي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: #وما أنزل على الملكين) قال:لم 
ينزل الله السحر. وأخرج ابن أبي حاتم» عن علي قال: هما 
ملكان من ملائكة السماء. وأخرج نحوه ابن مردويه من وجه 
آخر عنه مرفوعا. وأخرح البخاري في تاريخه»ء وأبن المنذرء 
عن ابن عباس: لوما أنزل على الملكين يعني جبريل 
وميكائيل: إببابل هاروت وماروت) يعلمان الناس السحر. 
وآخرج ابن ابي حاتم» عن عبد الرحمن» بن ابزی آنه کان 
يقرؤها وما آنزل على الملكين داود وسليمان. وأخرج ابن 
ابي حاتم» عن الضحاك قال: هما علجان من أهل بابل. 
وآأخرج البيهقي في شعب الإيمان من حديثء» ابن عمر قال: 
قال رسول انث 4: «أشرفت الملائكة على الدنياء فرات بنى 
آدم يعصون» فقالت يا رب ما اجهل هؤلاء ما اقل معرفة 
هؤلاء بعظمتك» فقال الله: لو كنتم في محلاتهم لعصيتموني› 
قالوا: كيف يكون هذاء ونحن نسبح بحمدك» ونقدس لك؟ قال: 
فاختاروا منکم ملکین» فاختاروا هاروت وماروت» ثم آهبطا 
إلى الأرضء» وركبت» فيهما شهوات بني آدم» ومثلت لهما 
امرأةء» فما عصما حتى واقعا المعصيةء فقال الل: اختارا 
عذاب الدنياء أو عذاب الآخرةء فنظر أحدهما لصاحبه قال ما 
تقول؟ قال: اقول إن عذاب الدنيا ينقطعء وإن عذاب الآخرة لا 
ينقطع» فاختارا عذاب الدنياء فهما اللذان ذكر الله في كتابه: 
وما أنزل على الملكين) الآية. وأخرج الحاكم وصححه 
عن ابن عمرء أنه كان يقول: أطلعت الحمراء بعدء فإذا رأها 
قال: لا مرحباء ثم قال: إن ملكين من الملائكة هاروت 
وماروت سالا الله أن يهبطهما إلى الأرضء» فأهبطا إلى 
الأرض فكانا يقضيان بين الناسء فإذا أمسيا تكلما بكلماتء 
ففرا نها ق الاد فقن ليها رامق اك فاد 
وألقيت عليهما الشهوةء فجعلا يؤخرانهاء والقيت في 
أنفسهماء فلم يزالا يفعلان حتى وعدتهما ميعاداء فاتتهما 
للميعاد فقاات: علمانى الكلمة التى تعرجان بهاء فعلماها 
الكلمة فتكلمت بها فعرجت إلى السماءء فمسخت فجعلت كما 
تزون» فلما .أمسيا تكلما بالكلمةء فلم يعرجاء فبعث إليهما: إن 
شئتما فعذاب الآخرةء وإن شئتماء فعذاب الدنيا إلى أن تقوم 
الساعة على أن تلقيا اش فإن شاء عذبكماء وإن شاء 
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وخمكماء فذظطر ادها إلى لحه فقال: بل تقار هات 
الدنيا الف الف ضعف» فهما يعنبان إلى يوم القيامة. وقد 
رويت هذه القصة عن ابن عمر بالفاظء وفي بعضها أنه 
يروي ذلك ابن عمر عن كعب الأحبارء كما اأخرجه 
عبد الرزاق» وأبن شيبةء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب من طريق 
الثوري» عن موسى بن عقبةء عن سالم» عن ابن عمر» عن 
كعب قال: ذكرت الملائكة اعمال بني آدم» وما يأتون من 
الذنوب» فقيل لو كنتم مكانهم لأتيتم مثل ما يأتونء فاختاروا 
منکم اثنین» فاختاروا هاروت فقال لهما: إني أرسل 
إلى بني آدم رسلا فليس بیني» وبینکم رسول» انزلا لا 

تشركا بي شيئاًء ولا تزنياء ولا تشربا الخمرء قال كعب: 
فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبطا فيه حتى استعملا 
جميع مانهيا عنه. قال أبن كثير: وهذا أصح» يعني من 
الإسنادين اللذين ذكرهما قبله. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جریر» وأبو الشيخ في العظمةء والحاكم وصححه عن 
علي بن أبي طالبء قال: إن هذه الزهرة تسميها العرب 
افزهرةء والعجم أناهيدة وذكر تحنو الرواية السابقة عن أبن 
عمرء عند الحاكم. قال ابن كثير: وهذا الإسناد رجاله ثقاتء 
وهو غریب جدا. وقد أخرج عبد ین حميد» والحاكم وصححه 
عن ابن عباس» قال: كانت الزهرة امرأة. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» عنه: أن المرأة التى فتن بها الملكان مسخت»ء 
فهي هذه الكوكبة الحمراء: يعني الزهرة. وأخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في الشعب عنهء 
فذكر قصة طويلةء وفيها التصريح بأن الملكين شربا الخمرء 
وزنيا بالمرأةء وقتلاها. وأخرج ابن جرير» عن ابن مسعود» 
وابن عباس هذه القصةء وقالا: إنها أنزلت إليهما الزهرة في 
صوره 3 أمرأة» وأنهما وقعا في الخطيئة. وقد CES)‏ في هڏا 
الباب قصص طويلة وروايات مختلفة استوفاها السيوطي في 
الدر المنثور» وذكر ابن كثير في تفسيره بعضهاء ثم قال: 
وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين 
کمجاهد» والسدي» والحسن البصري» وقتادةء وأبي العاليةء 
والزهري» والربيع بن أنسء ومقاتل بن حيانء وغيرهم» 
وقصها خلق من المفسرين من المتقدمينء والمتأخرين. 
وحاصلها راجع في تفصليها إلى آخبار بني إسرائيلء إذ 
ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق 
المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوىء وظاهر سياق 
القرآن إجمال القصة من غير بسطء ولا إطناب فيهاء فنحن 
نؤمن بما ورد في القران على ما أراده الله تعالیء» وال أعلم 
بحقيقة الحال. انتهى. وقال القرطبى بعد سياق بعض ذلك: 
قلنا هذا کله ضعیف» وبعید عن ابن عمروء» وغیره لا يصح 
منه شيء» فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم: 
أمناء الله على وحيه» وسفراؤه إلى رسله لا يعصون الله ما 
أمرهم»ء ويفعلون ما يؤمرون» ثم ذكر ما معناه: أن العقل 
يجوز وقوع ذلك منهم» لكن وقوع هذا الجائز لا يدرى إلا 
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بالسمم» ولم يیصح. انتھهی. وأقول هذا مجرد أستبعاد. وقد 
ورد الكتاب العزيز في هذا الموضع بما تراه» ولا وجه 
لإخراجه عن ظاهره بهذه التكلفاتء وما ذكره من إن الأصول 
تدقع ذلك» فعلى فرض» وجود هذه الأصول» فهي مخصصة 
بما وقع في هذه القصة»ء ولا وجه لمنع التخصيصء» وقد كان 
إبليس يملكك المنزلة العظيمةء وصار اشر البريةء وأكفر 
العالمين. وأخرج ابن جريرء عن قتادة في قوله: (إإنما نحن 
فتنة) قال: بلاء. وأخرج البزار بإسناد صحيح» والحاكم 
وصححه عن ابن مسعود» قال: : «من آتی کاهناء أو اكا 
وصدقه بما یقول» » فقد كفر بما أنزل على محمد». وأخرج 
البزار عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله #: «من 
تطیر» أو تطیر له» او تکهن» آو سحرء أو سحر له» ومن عقد 
عقدةء ومن آتی کاهناء فصدقه بما یقولء فقد کفر ہما آثزل 
على محمد» وآخرج عبد الرزاق» عن صفوان بن سليم»ء قال: 
قال رسول الله چ: فمن تلم شيا من التحزاقليلا اي 
کثیراً کان آخر عهده من الله». وأخرج ابن جريرء عن ابن 
عباس في قوله: من خلاق» قال: قوام. وأخرج ابن حاتم 
عنه قال: من خلاق) من نصیب» وکذا روی ابن جریرء 
عن مجاهد. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء عن الحسن: 
ما له في الآخرة من خلاق قال: ليس له دين. وأخرج 
ابن جرير»ء واين أبي حاتم» عن السدي في قوله: #ولبئس 
ما شروا به قال: باعوا. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء 
عن قتادة في قوله: لمثوبة) قال ڈوات: 

تاا الت ٤امنوا‏ ل ولوا رتا وولا انرا وأشعوا 
راڪزب O‏ ایت کردا ین اَل آنکتی 
رکا لسري آن رل يڪم ين ڪر ٿن رڪم ونه ڪن 
رمو من ياء رأة ذو التشل امير 

قوله: إراعنا) أي: راقبناء واحفظناء وصيغة المفاعلة 
تدل على أن معنى لإراعنا ارعناء ونرعاك» واحفظناء 
ونحفظك» وارقبناء ونرقبك» ويجون أن يكون من أرعنا 
سمعك آي: فرغه لكلامناء وجه النهي عن ذلك ان هذا اللفظ 
كان بلسان اليهود سباًء قيل: إنه في لغتهم بمعنى اسمع لا 
سمعت» وقيل غير ذلك» فلما سمعوا المسلمين يقولون 
للنبي يي راعنا طلباً منه أن يراعيهم من المراعاة اغتنموا 
الفرصة وکانوا يقولون للذبي 2% کا مظهرين انهم 
هو: معنى هذا اللفظ في لختهم وفي ذلك دليل على انه 
ينبغي تجنب الألفاظ المحتملة للسبَ» والنقص» وإن لم يقصد 
المتكلم بها ذلك المعنى المفيد للشتم سداً للذريعةء ودفعاً 
للوسلة رقا لمادة المفسدة»ء والتطرق إليهء ثم أمرهم الله 
بان يخاطبوا النبيّ ل بما لا يحتمل النقصء ولا يصلح 
للتعريضء» فقال: إوقولوا انظرنا# آي: آقبل عليناء وانظر 
إليناء فهو من باب الحذفء والإيصالء كما قال الشاعر: 


ظاهرات الجمال والحسن ينظر نكماينظرالأراك الظباء 
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أي: إلى الأراك» وقیل: معتاه انتظرناء وتان بناء ومنه قول 
الشاعر: 
فإنكماإن تنظراني ساعة من الدهرتنفعني لدى أمٌ جندب 

وقراً الأعمش «[إأنظرنا) بقطع الهمزة وكسر الظاء بمعنى 
أخرناء وأمهلنا حتى نفهم عنك» ومنه قول الشاعر: 
أباهندفلاتعجلعلينا وأنظرنانخبرك‌اليقينا 

وقرأ الحسن: 2 بالتنوين» وقال: الراعن من القول 
ونهيتم ORE‏ أطيعوا از دد ET‏ 
بذلك اللفظء وخاطبوه ما آمرتم بء ویحتمل ان یکون معناه: 
المطلوب بدون طلب لللمراعاةء ثم توعد اليهود بقوله: 
لجنس الكفرة. قال ف جریر: ورا من القول اعندنا في 
ذلك: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه : إراعنا) 


لأنها كلمة كرهها الل أن يقولوها لنبيه ي نظير الذي ذكر ‏ 


عن النبي ي آنه قال: «لا تقولوا للعنب الكرم» ولكن قولوا 
الحبلةء ولا تقولوا عبدي» ولكن قولوا فتاي» وما أشبه ذلك. 
وقوله: وما بود الذين كفروا من أهل الكتابي الآيةء فيه 
بيان شدة عداوة الكفار للمسلمين حيث لا يودّون إنزال 
الخير عليهم من الله سبحانهء ثم رد الله سبحانه ذلك عليهمء 
فقال: ډوالٹه يختص برحمته من بشاء۾ الآية. وقوله: أن 
ينزل# في محل نصب على المفعوليةء و«من» في قوله: 
ومن خيري زائدةء قاله النحاسء وفي الكشاف أن «من» في 
قوله: من أهل الكتاب) بيانيةء وفي قوله: إمن خيرم 
مزيدة لاستغراق الخيرء وفي قوله: إمن ربكم لابتداء 
الغايةء وقد قيل بأن الخير الوحيء وقيل غير ذلك» والظاهر 
أنهم لا يودّون أن ينزل على المسلمين أي خير كانء فهو لا 
يختص بنوع معين كما يفيده وقوع هذه النكرة في سياق 
النفيء وتأكيد العموم بدخول «من» المزيدة عليهاء وإن كان 
بعض آنواع الخير أعظم من بعض» فذلك لا يوجب 
التتخصيص. والرحمة قيل هي: القرآنء وقيل النبوةء وقيل 
جنس الرحمة من غير تعيين كما يفيد ذلك الإضافة إلى 
ضميره تعالى: لإواش ذو الفضل العظيم) أي: صاحب 
الفضل العظيم»ء فكيف لا تودون أن يختص برحمته من يشاء 
من عبأده. 
وقد أخرج سعيد بن منصور في سننهء وأحمد في الزهدء 
وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الحليةء والبيهقي في الشعب 
عن اتن مسعود: أن رجلاً اتا فقال: اعهد إليّء فقال: إذا 
سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا) فأوعها سمعكء 
فانه خير یأمر به» أو شرَاينهي عنه. وأخرج أبو نعيم في 
الدلائل» عن ابن عباس قال: إرأعنا) بلسان اليهود: السب 
القبيح» وكان اليهود يقولون ذلك لرسول الله سرا فلما 
سمعوا أصحابه يقولون ذلك أعلنوا بهاء فكانوا يقولون ذلك. 


2 - سورة البقرة 


ويضحكون» فيما بينهم» فانزل الل الآية. وأخرج أبو نعيم في 
الدلائلء عنه آنه قال المؤمنون بعد هذه الآية: من سمعتموه 
يقولهاء فاضربوا عنقه» فانتهت اليهود بعد ذلك. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء عن السدي قال: كان رجلان من اليهود: 
مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد إذا لقيا النبيّ ل قالا له» 
وهما بكلمانه: راعتا سمعك» وأسمع غير مسمع»ء » فظن 
المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظمون به 
أنبياءهم» فقالوا للنبي م ي فانزل الله الآية. وأخرج ابن 
الختكي: وابن أبي حاتم عن أبي صخر قال: کان رسول الله 
إذا أدبر ناداه من كانت له حاجة من المؤمنينء فقالوا: 
ارعنا سمعك» فأعظم الله رسوله أن يقال له ذلكء وأمرهم أن 
يقولوا: (انظرنا) ليعززوا رسول الله 4# ويوقروه. 
وأخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء وأبو نعيم» عن قتادة: أن 
اليهود كانت تقول ذلك استهزاء» فكره الله للمؤمنين أن يقولوا 
كقولهم» وأخرج ابن حاتم» عن مجاهد قال: الرحمة القرآن 

ما کنخ ین ٤ای‏ آؤ ذذيها تأت ور ينآ آ يغيها ألم تلم أ آله 
عل کل یء فَيبُ 3 الم َعَم اک أله َم ملف لسوت وَاَلأَرَضُ وَمَ 
ڪُم يِن ون اله ين وَل ولا شر €9 

النسخ في كلام العرب على وجهين: أحدهما النقل كنقل 
كتاب من آخر» وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاء أعني 

من اللوح المحفوظء فلا مدخل لهذا المعنى قي هذه الآرةء 
ومنه: [إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) [الجاثية: 29] أي 
نامر بنسخه. الوجه الثاني الإبطالء والإزالةء وهو المقصود 
هنا. وهذا الوجه الثاني ينقسم إلى قسمين عند آهل اللغة: 
أحدهما إبطال الشيء وزواله» وإقامة آخر مقامه» ومنه 
نسخت الشمس الظل إذا أذهبته» وحلت محله» وهو: معنى 
قوله: ما ننسخ من آية) وفي صحيح مسلم: ملم تكن 
نة قط إلا تناسخت» أي: تحولت من حال إلى حال. والثاني 
إزالة الشيء دون أن يقوم مقامه آخر كقولهم: نسخت الريح 
الأثرء ومن هذا المعنى طفينسخ الله ما يلقي الشيطاني 
[الحج: 52] أي: يزيله. وروي عن آبي عبيد آن هذا قد کان 
يقع في زمن رسول الل وء فكانت تنزل عليه السورة 
فترفع» فلا تتلی» ولا تكتب. ومنه ما روي عن آٻيّء وعائشة 
أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول. قال 
ان فارشن:التسح تسخ الكتاب والفشخ ان تريل آمرا كان 
من قبل يعمل به» ثم تنسخه بحادث غيره» كالآية تنزل بامرء 
ثم تنسخ بأخری» وکل شيء خلف شیئاء فقد انتسخه: يقال 
نسخت الشمس الظلء» والشيب الشبابء وتناسخ الورثة أن 
يموت ورثة بعد ورثةء وأصل الميراث قائم» وكذا تناسخ 
الأزمنة والقرون. وقال ابن جرير: ما ننسخ# ما ننقل من 
حكم آية إلى غيره» فنبدلهء ونخيره» وذلك أن نحول الحلال 
حراماًء والحرام حلالا والمباح محظوراء والمحظور مباحاء 
ولا يكون ذلك إلا في الأمرء والتهيء > والحظرء والإطلاق› 
والمنعء والإباحةء فأما الأخبارء فلا يكون فيها ناسخء ولا 
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منسوخ» وأصل النسخ من نسخ الكتاب» وهو نقله من نسخة 
آخرىء» فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله 
إلى غيره» وسواء نسخ حكمهاء أو خطهاء إذ هي في كلتي 
خالكتها وة ننه وقة عل علماء الأضول لحك 
النسخ من جملة مقاصد ذلك الفنء فلا نطول بذكره» بل 
نحيل من أراد الاستشفاء علبه. وقد اتفق آهل الإسلام على 
ثبوته سلفاء وخلفاء ولم يخالف في ذلك أحد إلا من لا يعتد 
بخلافه» ولا يبه لقوله. وقد اشتهر 
إنكاره» وهم محجوجون بما في التوراة أن الل قال لنوح 
عليه السلام عند خروجه من السفينة: إني قد جعلت كل دابة 
ماكلا لك» ولذريتكء واطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا 
الدم» فلا تأكلوه» ثم قد حرم الله ذلك على موسى عليه 
السلام وعلى بني اسرائيل كثيراً من الحيوانء وثبت في 
التوراة أن آدم كان يزوج الأخ من الأخت» وقد حرم الله ذلك 
على موسى عليه السلامء وعلى غيره. وثبت فيها آن إبراهيم 
عليه السلام آمر بذبح ابنه» ثم قال الله له: لا تذبحه»ء ويأن 
موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجلء ثم 
امرهم برفع السيف عنهمء ونحو هذا كثير في التوراة 
الموجودة بأيديهم. وقوله: أو ننسها) قرأ آبو عمروء وابن 
كثير بفتح النونء والسينء والهمزء وبه قرأ عمرء وابن عباس»ء 
وعطاء» ومجاهد وأبيّ بن كعب» وعبيد بن عميرء والنخعي» 
وابن محيصن ومعنى هذه القراءة نؤخرها عن النسخ من 
قولهم: نسات هذا الأمر إذا أخرته. قال ابن فارس: ويقولون 
نسا الل في اجلك وأنسا الله أجلك. وقد انتسا القوم إذا 
تأخرواء وتباعدواء ونساتهم آنا آأخرتهم؛ وقيل معناه نؤخر 
نسخ لفظها: اي نتركه في أم الكتاب» فلا يكون. وقيل نذهبها 
عنكم حتى لا تقراء ولا تذكر. وقرأً الباقون لننسها» بضم 
النون من النسيان الذي بمعنى الترك أي: نترکهاء فلا نبدلهاء 
ولا ننسخهاء ومنه قوله تعالی: إنسوا الله فنسيهم [التوبة: 
7] أي تركوا عبادته» فتركهم فى العذاب. واختار هذه 
القراءة أبو عبيدء وأبو حاتم. وحكى الأزهري أن معناه نامر 
بترکها بقال أنسيته الشيء: أي أمرته بترکه» ونسیته ترکته» 
ومنه قول الشاعر: ۰ 
إنزعليعقبةاأقضيها تت ا ا 
اي: ولا آمر بتركها. وقال الزجاج: إن القراءة بضم النون 
لا يتوجه فيها معنى الترك» لا يقال أنسى بمعنى ترك. قال: 
وما روی علي بن ابي طلحة»ء عن ابن عباس: أو ننسها۾ 
قال: نتركها لا نبدلهاء فلا يصخ» والذي عليه آكثر آهل اللغةء 
والنظر أن معنى: او ننسها) نبح لكم تركها من نسي إذا 
ترك» ثم تعدیه. ومعنی: نات بخیر منها آو مثلها) نات 
بما هو: أنفع للناس منها في العاجل والآجلء أو في أحدهماء 
أو بما هو مماثل لها من غير زيادة» ومرجع ذلك إلى إعمال 
النظر في المنسوخ والناسخ» فقد يكون الناسخ أخفَ فيكون 
أنفع لهم في العاجلء وقد يكون اثقل» وثوابه أكثر» فيكون 
أنفع لهم في الآجلء وقد يستويان» فتحصل المماثلة. وقوله: 


عن اليهودء أقماهم اللهء . 
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لالم تعلم ان اله على كل شيء قدير يفيد أن النسخ من 

مقدوراته»ء وأآن إنكاره إنكار للقدرة الإلهيةء وهكذا قوله: کہ 
تعلم أن ابه له ملك السموات والأرض» أي: له التصرف 
في السموات» والأارض بالإيجادء والاختراع»ء ونفوذ الأمر في 
جميع مخلوقاته» فهو أعلم بمصالع عباده» وما فيه التفع لهم 
من أحكامه التي تعبدهم بهاء وشرعها لهم. وقد يختلف ذلك 


باختلاف الأحوالء والأزمنةء والأشخاص» وهذا صتنم من 


ولي لهم غيرهء ولا نصير سواه» فعليهم أن يتلقوه بالقبولء 
والامتثالء والتعظيمء والإجلال. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» والحاكم في الكنىء وابن عديء 
وابن عساکرء عن ابن عباس» قال: كان مما ينزل على النبيّ 
الوحي بالليلء وينساه بالنهارء فانزل اش: لما ننسخ 
من آية أو ننساها نات بخير منها أو مثلها) وفي إسناده 
الحجاج الجزري ينظر فيه. وأخرج الطبراني» عن ابن عمرء 
قال: «قرا رجلان من الأنصار سورة آقراهما رسول اله جك 
وكانا يقرآن بهاء فقاما يقرآن ذات ليلة يصليانء فلم يقدرا 
منها على حرف» فاصبحا غادیین على رسول ال وي فقال: 
إنهاممانسخء أو نسيء» فالهوا عنها» وفي إسناده 
سليمان بن أرقم» ضعيف. وأخرج ابن جريرء وأبن 
المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
ابن عباس» في قوله: وان ی وتاه 
ما نبدل من آيةء أو نتركها لا نبدلها: إنات بخير منها او 
مثلها) يقول: خير لكم في المنفعةء وأرفق بكم. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عنه انه قال: لننساها) نؤخرها. واخرج اپو 
داود في ناسخه»ء وابن جریرء وابن ابي حاتم والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن ابن مسعود في قوله: ما ننسخ من 
آية) قال: نثبت خطهاء ونبدل حكمها: أو ننساها) قال: 
نؤخرها. وآخرج عبد بن حمید» وآبو داود في ناسخه»ء وابن 
جريرء عن قتادة في قوله: نات بخیر منه او مثلها» 


يقول فيها تخفيف فيها رخصة فيها أمر فيها نهي. واخرج 


ابو داود في ناسخه» وابن المنذرء واين الأانباري في 
المصاحف» وأبو ذر ر الهروى في فضائلهء عن ابي أمامة ین 
سهل بن حنذيف: «ان رجلاً كانت معه سورة» فقام من الليل: 
فقام بهاء فلم يقدر عليهاء وقام آخر يقرا بهاء فلم يقدر عليهاء 
وقام آخرہ فلم یقدر علیهاء فاصبحواء فاتوا رسول ا ب 
فاجتمعوا|ا عنده» فأخبروه» فقال: إنها نسخت البارحة» وقد 
روي نحوه عنه من وجه آخر. وقد ثبت في البخاري» وغيره 
عن أنس أن الله أنزل في الذين قتلوا في بئر معونة: «أن 
بلغوا قومنا أن قد لقينا ربتا فرضي عناء وأرضانا» ثم نسخ»› 
وهكذا ثبت في مسلم» وغیره عن ابي موسی قال: کنا نقراً 
سورة نشبهها في الطولء والشدة ببراءةء فانسيتهاء > غير اني 
حفظت منها: «لو کان لاین آدم وادیان من مال لابتغی وادياً 
ثالثاء ولا يملا جوفه إلا التراب» وكنا نقراً سورة نشبهها 
بإحدیى المسبحات» أولها وسبح لله ما في السمواتي4 
[الحديد: 1] فانسيناهاء غير آني حفظت منها: «يا آيها الذين 
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آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم 
فتسالوا عنها يوم القيامة» وقد روي مثل هذا من طريق 
جماعة من الصحابةء ومنه آية الرجم كما رواه عبد الرزاقء 
وأحمد» وابن حبان» عن عمر. 

آم یرت آن تاوا رول کا یل مر ین ل ون ال 
a‏ ا اليل (63 ود ڪي بٿ اَهَل 
آلکتب لو بردوتگم م بعد یسیک ET‏ 
بد مال َم أل قاغعوا اتح 
عل ڪل ئو فد 3 وَأَيِيموا الڪوة واوا گر ر وما مدموا 
تن کر یدو عند ار اه با شتت ي @ ` 

إأم) هذه هي المنقطعة التي بمعنى بل أي: بل 
تريدون» وفي هذا توبيخ»ء وتقريع» والكاف في قوله: كما 
سئل) في موضع نصب نعت لمصدر محدوف أي: سؤالا 
مثل ما سئل موسی من قبل حیث سالوه ه آن يريهم الله 
جهرة» وسالوا محمداً #: ان يأتي بالث» والملائكة قبيلا. 
وقوله: إسواء) هو الوسط من كل شيء قاله أبو عبيدة. 
ومنه قوله تعالی: في سواء الجحيم# [الصافات: 55] ومنه 
قول حسان يرثي النبيّ 6ل: 
ياويع أصحاب النبي ورهطه بعدالمغيب في سواء الملحد 

وقال الفراء: السواء القصد آي: ذهب عن قصد الطريقء 
وسمته آي: طريق طاعة الله. وقوله تعالی: چود کثیر من 
أهل الكتاب) فيه إخبار المسلمين بحرص اليهود على 
فتنتهم» وردهم عن الإسلامء والتشكيك عليهم في دينهم. 
وقوله: إلو يردونكم) في محل نصب على أنه مفعول 
للغعل المذكور. وقوله: طمن عند أنفسهم) يحتمل أن يتعلق 
بقوله «ود» أي: ودوا ذلك من عند انفسهم» ويحتمل ان يتعلق 
بقوله: (حسدا) أي: حسدا ناشئاً من عند انفسهم» وهو: 
علة لقوله: «ود». والعفو: ترك المؤاخذة بالذنب. والصفع: 
إزالة أثره من النفس» صفحت عن فلان: إذا أعرضت عن 
ذنبه» وقد ضربت عنه صفحا: إذا اعرضت عنه»ء وفيه 
الترغيب في ذلك» والإرشاد إليه» وقد نسخ ذلك بالأمر 
بالقتالء قاله أبو عبيدة. وقوله: (إحتى باتي اله بامره) هو 
غاية ما أمر الله سبحانه به من العفو والصفح أي: افعلوا ذلك 
إلى أن ياتي إليكم الأمر من الله سبحانه في شآنهم بما 
یختاره ویشاؤه» وما قد قضی به في سابق علمه» وهو: قتل 
من قتل منهم» وإجلاء من أجلى» وضرب الجزية على من 
ضربت عليه» وإسلام من اسلم. وقوله: إوأقيموا الصلاة» 
حث من الله سبحانه لهم على الاشتغال بما ينفعهم ويعود 
عليهم بالمصلحة» من إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة. وتقديم 
الخير الذي يثابون عليه حتى يمكن الله لهم» وينصرهم على 
المخالفين لهم. 

وقد اخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس» آنه قال: قال رافع بن حريملةء ووهب بن زيد 
لرسول الله و: يا محمد ائتنا بكتاب ينزل علينا من السماء 


يا ا بيو إن لَه 


موا لای 


۹ 


2 - سورة البقرة 


نقرؤه» أو فجر لنا أنهاراً نتبعك» ونصدقك» فأنزل الله في 
ذلك: طأم تريدون أن تسالوا رسولكم ۔ إلى قوله ‏ سواء 
السبيل4 وکان حيي بن أخطب من أشد الدروة جا 
للعرب إذ خصهم الله شرل کان جاهدين في رد الناس 
عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: ود كثير من 
أهل الكتاب) الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن السدي قال: : سالت العرب محمدا 4هي أن 
يأتيهم بالل فيروه جهرةء فنذزلت هذه الآية. وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: قال رجل: لو كانت 
كفاراتنا كفارات بني إسرائيلء فقال النبي 46: «ما أعطاكم 
الله خيرء كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة 
وجدها مكتوبة على بابه» وکفارتهاء فان کفرها کانت له خزایا 
في الدنياء وإن لم يکفرها كانت له خزايا في الآخرة. وقد 
أعطاكم اله خيراً من ذلك قال: ومن يعمل سوءاً أو يظلم 
نفسه [النساء: 110] الآيةء والصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعة كفارات لما بينهنء فأنزل الث: إأم ترىدون أن 
تسالوا رسولكمي» الآية. وأخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء 
وابن المنذذر»ء وأبن ابي حاتمء عن مجاهد قال: سأالت قریش 
محمداً ٤و‏ أن يجعل لهم الصفا ذهباًء فقال: نعم» وهو: لكم 
كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم» فأبوا ورجعواء فانزل الله: 
ام تريدون أن تسالوا رسولكم كما سئل موسى من 
قبل أن يريهم الله جهرة. وأخرج ابن جريرء عن آبي العالية 
في قوله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان) قال: يتبدل الشدة 
بالرخاء. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: إفقد 
ضلٌ سواء السبيل) قال: عدل عن السبيل. واخرج آبو 
داود» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الدلائل عن 
كعب بن مالك قال: كان اليهود» والمشركون من اهل المدينة 
يۇذون رسول الله ي وأصحابه اشد الأذى» فأمر الله 
بالصبر على ذلكء والعفو عنهم» وأنزل اله: ود كثير من 
أهل الكتاب4 وفي الصحيحينء وغيرهما عن أسامة بن 
زید» قال: كان رسول الث 4 وأصحابه يعفون عن 
المشركينء وآهل الكتاب كما أمرهم الله» ويصبرون على 
الأذى» قال الث تعالى: إولتسمعنَ من الذين أوتوا الكتاب من 

قبلکم ومن الذین آشرکوا أذى كثيرا [آل عمران: 186[ 
وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم) الآيةء وكان 
رسول الله ي يتأوّل فى العفو ما مره الله به حتى أنن الله 
فيهم بقتل› » فقتل الله به من قتل من صنادید قريش. وآاخرج 
ابن جرير» عن الربيع بن أنس في قوله: من عند 
أنفسهم) قال: من قبل انفسهم: لمن بعد ما تبين لهم 
الحق) يقول: إن محمداً رسول الله. وأخرج عبد بن حميد» 
وابن جرير» عن قتادة» نحوه وأخرح ابن جريرء وابن ابي 
حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في 
قوله: إفاعفوا واصفحوا) وقوله: إوأاعرض عن 
المشركين) [الانعام: 106] ونحو هذا في العفو عن 
المشركين قال: E‏ إقاتلوا الذين لا 


الحزء الأول 


يؤمنون باش [التوبة: 29] الآيةء وقوله: «اقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم4 [التوبة: 5]. وأخرج ابن جرير» عن 
السدي نحوه. وأخرج أبن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير في 
قوله: وما تقدّموا لانفسكم من خير يعني من الأعمال 
من الخير في الدنيا. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابي العالية في قوله: إتجدوه عند الله قال: تجدوا ثوابه. 


وَقا وان دحل الجن لد س د هوا أو رئ تز أا ایم 
انوا اوا رُمَ نڪمم إن ڪن مم ميقت ( بل م مَن اسَلَم رجهم ل 
یسن ف جرم عند ریو ولا وف عَلَهم ولاه عرو 3 


شر 
قوله: هوداي قال الفراء: يجوز أن يكون هوداً بمعنى 
يهودياء وأن يكون جمع هائد. وقال الأخفش: إن الضمير 
المفرد في كان هو باعتبار لفظ من» والجمع في قوله: 
«هودا» باعتبار معنى من» قيل: في هذا الكلام حذف» وأصله: 
وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياء وقالت 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً. هكذا قال 
كثير من المفسرينء وسبقهم إلى ذلك بعض السلف. وظاهر 
النظم القرآني أن طائفتي اليهود» والنصارى وقع منهم هذا 
القولء وأنهم يختصون بثلك دون غيرهم؛ ووجه القول بأن 
ثفتين تضلل الأخرى» وتنفي عنها أنها على شيء من 

E FEE E 
حكى الل عن اليهود أنها قالت: ليست النصارى على شىء»‎ 
وقالت النصارى ليست اليهود على شيءء والأماني قد تقدم‎ 
تفسيرهاء والإشارة بقوله تلك إلى ما تقدّم لهم من الأماني‎ 
التي آخرها آنه لا يدخل الجنة غيرهم» وقيل إن الإشارة إلى‎ 
هذه الأمنية الآخرةء والتقدير أمثال تلك الأمنية أمانيهم على‎ 
حذف المضاف ليطابق أمانيهم» قوله: (هاتوا أصله هاتيوا‎ 
حذفت الضمة لثقلهاء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنينء ويقال‎ 
للمفرد المذكر: هاتء وللمؤنث هاتي» وهو: صوت بمعنی:‎ 
أحضر. والبرهان: الدليل الذي يحصل عنده اليقين. قال ابن‎ 
جرير: طلب الدليل هنا يقتضى إثبات النظرء ويرد على من‎ 
ينفيه. وقوله: وان کنتم صانقین) آي: في تلك الأمانيّ‎ 
المجردةء والدعاوي الباطلةء ثم رد عليهم» فقال: لإبلى من‎ 
أسلم) وهو: إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة أي:‎ 
لیس كما يقولون بل يدخلها من اسلم وجهه لل. ومعنى‎ 
أسلم: استسلم»؛ وقيل: اخلص. وخص الوجه بالذكر لكونه‎ 
أشرف ما يرى من الإنسانء ولانه موضع الحواس الظاهرةء‎ 
وفيه يظهر العرٌ والذلء وقيل: إن العرب تخبر بالوجه عن‎ - 
جملة الشىء وأن المعنى هنا الوجه»ء وغيره؛ وقيل المراد‎ 
بالوجه هنا: المقصد أي: من أخلص مقصده وقوله: إوهو‎ 
محسن) في محل نصب على الحال» والضمير في قوله:‎ 
(وجهه) وله باعتبار لفظ منء وفي قوله: (عليهم)‎ 
باعتبار معناها. وقوله: (من) إن كانت الموصولةء فهي‎ 
فاعل لفعل محذوف أي: بلى يدخلها من أسلم. وقوله:‎ 
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ۆفلە¢ معطوف على:«من أسلم» وإن کانت من شرطية»› 
فقوله: «فله» هو: الجزاء» ومجموع الشرطء والجزاء رد على 
أهل الكتاب» وإبطال لتلك الدعوى. وقوله: إوقالت اليهود) 
وما بعده فيه أن كل طائفة تذفى الخير عن الأخرىء 
ويتضمن ذلك إثباته لنفسها تحجراً لرحمة الله سبحانه. قال 
فى الكشاف: إن الشىء هو: الذي يصح ويعتدٌ به» قال: وهذه 
مبالغة عظيمة؛ لأن المحالء» والمعدوم يقم عليهما اسم 
الشيءء وإذا نفي إطلاق اسم الشيء عليهء > فقد بولغ في ترك 
الاعتداد به إلى ما ليس بعده» وهكذا قولهم قل من لا شيء. 
وقوله: لوهم يتلون الكتاب4 أي التوراةء والإنجيلء 
والجملة حاليةء وقيل المراد جنس الكتاب» وفي هذا أعظم 
توبیخ»ء وأشد تقريع؛ لأن الوقوع في الدعاوى الباطلةء والتكلم 
بما ليس عليه برهان هو: وإن كان قبيحاً على الإطلاق لكنه 
ال SOS E‏ اشد قبحا » وافظع جرماًء 
بهم كفار العرب الذين لا كتاب لهم قالوا: مثل مقالة اليهود 
اقتداء بهم؛ لأنهم جهلة لا يقدرون على غير التقليد لمن 
يعتقدون آنه من أهل العلمء وقيل المراد بهم طائفة من 
اليهودء والنصارى» وهم الذين لا علم عندهم»ء ثم أخبرنا 
سبحانه بأنه المتولي لفصل هذه الخصومة التى وقع فيها 
الخلاف عند الرجوع إليه» فيعذب من يستحق التعذيب» 
وينجي من يستحق النجاة. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن ابي العالية في قوله: 
إوقالوالن يدخل الجنةي الآيةء قال: قالت اليهود: لن 
يدخل الجنة إلا من كان يهودياء وقالت النصارى لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصرانياً: إتلك أمانيهم) قال: اماني 
یتمنونها على اش بغیر حق: (قل هاتوا برهانکم) قال: 
حجتکم: إن کذتم صادقین) بما تقولونه آنه کما تقولون: 
وبلى من أسلم وجهه ل4 يقول: أخلص ث. وأخرج ابن 
جريرء عن مجاهد في قوله: قل هاتوا برهانكم) قال: 
حجتكم» وأخرج ابن بي حاتم» عن سعید بن جبير في قوله: 
طبلى من اسلم وجهه) قال: أخلص دينه. وأخرج ابن 
إسحاق» وأبن جريرء وأبن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: لما 
قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله ي اتتهم 
أحبار اليهود» فتنازعوا عند رسول اله ا فقال راقع بن 
حريملة: ما أنتم على شيء وكفر بعيسى والإنجيل» فقال له 
رجل من آهل نجران: ما أنتم على شيء» وجحد نبوّة 
موسىء» وكفر بالتوراةء قال: فانزل اله في ذاك: إوقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى 
ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب) أي: كل 
يتلو في کتابه تصديق من کفر به. وآخرج ابن جريرء عن 
ابن جريج قال: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: 
هم: أمم كانت قبل اليهود والنصارى. وأخرج ابن جرير عن 
السدي قال: هم العرب قالوا ليس محمد على شيء. 

ومن آم یک کح مسجد اھ آن بذک فا اشم وَس نی رابيا 
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ڪابف ي لَه في الدنيَا 
انرو عَدَابُ عَم 3© 

هذا الاستفهام فيه ابلغ دلالة على أن هذا الظلم متنا 
وانه بمنزلة لا ينبغي أن يلحقه ساثر أنواع الظلم أي: لا أحد 
أظلم ممن منع مساجد الله» واسم الاستفهام في محل رفع 
على الابتداءء وأظلم خبره. وقوله: أن يذكر فيها اسمه) 
قیل: هو بدل من مساجد» وقیل: إنه مفعول له بتقدير كراهية 
أن يذكرء وقيل: إن التقدير من أن يذكرء ثم حذف حرف الجر 


رئ وله 


لطول الكلام؛ وقيل: إنه مفعول ثان لقوله: إمنع# والمراد . 


شت اوتا ل بكر تي الت اف حن م ناي ةا 
للصلاةء والتلاوة وألذكرء وتعليمه. والمراد بالسعی فى 
راا فو نی نے فا ی ن ا وکر ا را 
بالخراب تعطيلها عن الطاعات التي وضعت لهاء فيكون أعم 


من قوله: ان ینکر فیها اسمه) فيشمل جميع ما يمنع من 


الأمور التي بنيت لها المساجد كتعلم العلم وتعليمه» والقعود 
للاعتكافء» وانتظار الصلاةء ويجوز أن يراد ما هو أعم من 
الأمرين من باب عموم المجاز كما قيل في قوله تعالى: إإنما 
يعمر مساجد افش [التوبة: 18]. وقوله: جما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين) أي: ما كان ينبغي لهم دخولها إلا 
حال خوفهم» وفيه إرشاد للعباد من الله عر وجل أنه ينبغي 
لهم أن يمنعوا مساجد الل من أهل الكفر من غير فرق بين 
مسجد ومسجد» وبين كافر وكافرء كما يفيده عموم اللفظء 
ولا ينافيه خصوص السبب» وآن يجعلوهم بحالة إذا أرادوا 
الدخول كانوا على وجل وخوف من أن يفطن لهم أحد من 
المسلمين» فينزلون بهم ما يوجب الإهانة» والإذلال» وليس 
فيه الإنن لخا بتمكينهم من ذلك حال خوفهم؛ بل هن كنابة 
عن المنع لهم منا عن دخول مساجدناء والخزي: قيل هو 
ضرب الجزية عليهم» وإذلالهم» وقيل غير ذلك وقد تقدم 
تفسيره. والمشرق: موضع الشروق. والمغرب: موضع 
الغروب أي: هما ملك لله» وما بينهما من الجهاتء 
والمخلوقات» فيشمل الأرض كلها. وقوله: إفاينما تولوا» 
أي: أي جهة تستقبلون » فهناك وجه الله أي: المكان الذي 
يرتضي لكم استقباله» وذلك يكون عند التباس جهة القبلة 
التي أمرنا بالتوجه إليها بقوله سبحانه: فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره4 
[البقرة: 144] قال في الكشاف: والمعنى أنكم إذا منعتم أن 
تصلوا في المسجد الحرام أي: في بيت المقدس» »> فقد جعلت 
لکم a e O A e e‏ 
وافعلوا التولية فيهاء فإن التولية ممكنة في كل مكان لا 

تختص اماکنها في مسجد دون مسجد ولا في مکان دون 
مكان انتهى. وهذا التخصيص لا وجه له»ء فإن اللفظ أوسع 
مه وان كان القضموة هة نبان اليب فلا تاش وقول 
إن اله واسع عليم# فيه إرشاد إلى سعة رحمته. وأنه 
يوسع على عباده في دينهم» ولا يكلفهم ماليس في 
وسعهم» وقيل واسع بمعنی أنه يسع علمه کل شيء كما 
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قال: إوسع كل شيء علماً4 [طه: 98]» وقال الفراء: الواسع 
الجوار الذي يسع عطاؤه كل شيء. 


وقد أخرج أبن إسحاقء وابن أبي حاتم عن ابن عباس»ء أن 
قريشاً منعوا النبي 4ه الصلاة عند الكعبة في المسجد 
الحرام»ء فأنزل الله: ومن اظلم ممن منع مساجد الله . 
وأخرج أبن جرير» وابن أبي حاتم» عنه قال: هم النصارى» 
وأخرج عبد بن حمید»ء وابن جرير» عن مجاهد نحوه. وأخرج 
ابن جريرء عن السدي قال: هم الروم كانوا ظاهروا بختنصر 
على خراب بيت المقدس. وفي قوله: لأولئك ما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين) قال: فليس في الأرض رومي يدخله 
اليوم إلا وهو خائف أن يضرب عنقهء وقد آأخيف بأداء 
الجزيةء فهو يؤديها. وفي قوله: إلهم في الدنيا خزي» قال: 
أما خزيهم في الدنياء فإنه إذا قام المهدي» وفتحت 
القسطنطينية قتلهم» فذلك الخزي. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء» عن قتادة أنهم الروم. وأخرج ابن ابي حاتم» عن 
كعب: أنهم النصارى لما أظهروأ على بيت المقدس حرقوه. 
وأخرج أبن جريرء» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» قال: 

هم: المشركون حين صدَوا رسول الله اي عن البيت يوم 
e‏ وأخرج ابن أبي شيبةء عن ابي صالح قال: ليس 
ارك ل تلا ال إو خافن وك 
عبد الرزاقء وأبن جرير عن قتادة في قوله: لهم في الدنيا 
خزي) قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وأخرج 
ابن المنذرء وابن آبي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس» قال: أل ما نسخ من القرآن» فيما ذكر 


لناء وال أعلم شان القبلةء قال الله تعالى: وش المشرق 


والمغرب الآيةء فاستقبل رسول الله وء فصلى نحو بيت 
المقدس» وترك البيت العتيقء ثم صرفه الله إلى البيت العتيقء 
ونسخها فقال: چومن حيث خرجت فول وجهك شطر 
المسجد الحرام [البقرة: 149]» وأخرج ابن المنذر» عن ابن 
مسعود نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة»ء وعبد بن حميد» 
ومسلم» والترمذي» والنسائي» وغيرهم عن ابن عمر قال: کان 
النبي يصلي على راحلته تطوّعاً نما توجهت به» ثم 
قرأ ابن عمر هذه الآية: إأينما تولوا فثم وجه اله) وقال: 
في هذا انزلت هذه الآية. وأخرج نحوه عنه ابن جريرء 
والدارقطنى» والحاكم وصححه: وقد ثبت في صحيح 
ا د ا 
على راحلته قبل المشرقء فإذا اراد أن يصلي المكتوبة نزلء 
وأاستقبل القبلة» وصلى. وروي نحوه من حديث انس مرفوعاً 
أخرجه ابن أبي شيبة» وآبو داود. وأخرج عبد بن حميد, 
والترمذي وضعفه»ء وابن ماجه»ء وأبن جرير» وغيرهم عن 
عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله في ليلة سوداء 
مظلمةء » فنزلنا منزلاء فجعل الرجل يأخذ الأحجارء فيعمل 
مسجداًء فيصلي فيه» فلما أن أصبحنا إذا نحن قد صلينا 
على غير القبلةء فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه 
لغير القبلةء فانزل الله: بوث المشرق والمغرب»4 الآيةء 


الحجزء الأول 


فقال: مضت صلاتكم. وأخرج الدارقطنيء وابن مردويهء 
والبيهقي عن جابر مرفوعاً نحوه» إلا انه ذكر آنهم خطوا 
خطوطاً. وآخرج نحوه ابن مردویه بسند ضعيف» عن ابن 
عباس مرفوعاً. واخرج نحوه أيضاً سعید بن منصورء وابن 
المنذر عن عطاء يرفعه» وهو مرسل. وآخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس: پۈفثم وجه انش قال: قبلة لله أينما توجهت 
شرقاء أو غرباً. ولخرج ابن ابي شيبةء والترمذي وصححه» 
وابن ماجه عن آبي هريرة عن النبي قال: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة». وأخرج ابن أبي شيبةء والدارقطنيء 
والبيهقيء عن ابن عمر مثله. وأخرج ابن أبي شيبةء والبيهقي 
عن عمر نحوه. 


ا AAEAIK‏ رت س اق 


ll‏ هم اليبهود والنصاری» وقیل اليهود: أي 
قالوا: إعزير ابن الش4 [التوبة: 0۵] وقيل النصارى أي: 
ډقالو | المسيح ابن اش [التوبة: 30] وقيل: هم كفار العرب 
أي: قالوا الملائكة بنات الله. وقوله: إسبحانه) قد تقدم 
تفسيره» والمراد هنا تبرؤ الله تعالى عما نسبوه إليه من 
اتخاذ الولد. وقوله: بل له ما في السموات والأرض4 رد 
على القائلين: بأنه اتخذ ولدا: : أي بل هو مالك لما في 
السموات» والأرض»› وهؤلاء القائلون داخلون تحت ملكه»ء 
والولد من جنسهم لا من جنسه»ء ولا يكون الولد إلا من 
جنس الوالد. والقانت: المطيع الخاضع أي: كل من في 
السموات» والأرض مطيعون له خاضعون لعظمته خاشعون 
ا و وت ل اللغة أصله my‏ قال الز جاج 
AL TE‏ وقیل: 
أصله الطاعة» ومنه چو القانتين والقانتات» [الأحزاب: 35] 
وقيل: السكون» ومنه قوله: إوقوموا ل قانتین» [البقرة: 
8] ولهذا قال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى 
نزلت لإوقوموا لث قانتين» فامرنا بالسكوت» ونهينا عن 
الكلامء وقيل القنوت: الصلاةء ومنه قول الشاعر: 

قتا اتخ کت ا 

والأولى أن القنوت لفظ مشترك بين معان كثيرةء قيل 
هي: ثلاثة O O RTE‏ 0 
العلم» كما أوضحت ذلك في شرحي علم المنتقى. وبديع: 
فعيل للمبالغةء وهو خبر مبتدأء محذوف أي: هو بديم 
سمواته»ء وأرضه»ء أبدع الشيء : أانشاه لا عن مثال» وکل من 
أنشا ما لم يسبق إليه قيل له مبدع. وقوله: (وإذا قضى 
آمر ا أي: أحكمه»ء وأتقنه. قال الأزهري: : قضى في اللغة ة على 
وجوه مرجعها الى انقطاع الشيءء وتمامه»ء قيل: هو مشترك 


مان تقال د بي و و وا ب 
سموات) [إفصلت: 12] وبمعنى أعلم» ومنه: إوقضينا إلى 
بني إسرائيل في الكتاب4 [الإسراء: 4] وبمعنى أمر» ومنه: 
(وقضى ربك ان لا تعبدوا إلا إياه [الإسراء: 23] وبمعنى 
الزمء ومنه: قضى عليه القاضيء وبمعنى أوفاه» ومنه: إفلما 
قضیى موسی الاجلي [القصص: 29] وبمعنى أراد ومنه: 
إفإذا قضى أمراً فإنما يقول له کن فیکون» [غافر: 68]» 
والأمر واحد الأمور. وقد ورد في القرآن على أربعة عشر 
معنى: الأول الدينء ومنه: إحتی جاء الحق وظهر امر الشي 
[التوبة: 48] الثاني بمعنى القولء ومنه: إفإذا جاء أمرناي 
[المؤمنون: 27] الثالث العذاب» لما قضي الأمر [إبراهيم: 
2] الرابع عيسىء» ومنه إفإذا قضى آ 4 [إغافر: 68] 
أي: أوجد عيسى عليه السلام. الخامس القتلء ومنه مفإذا 
جاء أمر اش4 [إغافر: 78] السادس فتح مكةء ومنه: 
طفتربصوا حتى ياتي الث بامره [التوبة: 24]. السابع قتل 
بني قريظةء وإجلاء النضيرء ومنه: إفاعفوا واصفحوا حتى 
ياتي الله بامره» [البقرة: 109]»ء الثامن القيامةء ومنه: إأتى 
أمر ال4 [النحل: 1] التاسع القضاء ومنه: إيدبر الأمر4 
[يونس: 3]» العاشر الوحيء ومنه: إيتنزل الأمر بينهني 
[الطلاق: 12] الحادي عشر آمر الخلائقء ومنه: الا إلى ال 
تصير الأمور4 [الشورى: 53] الثاني عشر النصرء ومنه: 
وهل لنا من الأمر من شيء [البقرة: 154]. الثالٹث عشر 
الذنبء ومنه: إفذاقت وبال آمرها» [الطلاق: 9] الرابم عشر 
الشان» ومنه: وما أمر فرعون برشيد# [هود: 97] هكذا 
ورد هذه المعاني بأطول من هذا يعض المفسرين» ولیس 
تحت ذلك كثير فائدةء وإطلاقه على الأمور المختلفة لصدق 
امتغ الامو عليها وقرن: إفلنطا تقول هكن كرد 
[البقرة: 117] الظاهر في هذا المعنى الحقيقيء» وأنه يقول 
سبحانه هذا اللفظء وليس في ذلك مانع» ولا جاء ما وجب 
تأاویله» ومنه قوله تعالی: إنما آمره إذا أراد شيا آن بقول 
له کن فيكون) [يس: 82] وقال تعالى: إإنما قولنا لشيء إذا 
اردناه آن نقول له كن فيكون) [النحل: 40] وقال: وما 
أمرتا إلا واحدة كلمح بالبصر4 [القمر: 50] ومنه قول 
الشاعر: 
إذامااراد اله أمراأفإنما يقوللەهكنقولهفيكون 
وق فل ف لك مجان وة 4 رتوا اا 
بق فر مه برل وا لرل الحا رف ر بن 


حممة الدوسى: 

فاصبحت مثل النسر طار فراخه إذارام تطياراًيقاللهقع 
وقال آخر: 

قاألت جناحاهلساقيه الحقا ونجيالحكمكماأنيمزقا 


وقيل مشركو العرب» و طلولا)» حرف تحضيض آي: هلا 
يإيكلمنا الله بنبوة محمدء فنعلم أنه نبي أو تأتينا4 
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بذلك علامة على نبوّته. والمراد بقوله: إقال الذين من 


قبلهم4 قيل: هم اليهودء والنصارى في قول من جعل الذين 
لا يعلمون كفار العرب» أو الأمم السالفة في قول من جعل 
الذين ل يعلمون اليهود والنصارىء أو اليهود في 5 
الكفر ر قد ب بینا الآيات لقوم و أي: يعترفون بالحقء 
وينصفون في القول»ء ويذعنون لأوامر الله سبجانه لكونهم 
مصدقین له سبحانه مؤمنین بایاته متبعین لما شرعه لهم. 


وقد آخرج البخاري من حديث ابن عباس عن النبي 
قال: قال الله تعالی: «كذبني ابن آدم وشتمني» فاما تکذیبه 
إياي» فيزعم آني لا آقدر أن آعیدہ کما کانء وأما شتمه إياي» 
فقوله لي ولد» فسبحاني أن أتخذ صاحيةء أو راء . وأخرج 
تنحوه ايضاً من حديث ابي هريرةء وفي الباب أحاديث. 
وأخرج عبد بن حميد» واين ابي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إ#سبحان الله قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء والبيهقي في الأسماء والصفات عن موسى بن 
طلحة» عن النبي ي آنه سئل عن التسبيح أن يقول 
الإنسان: سبحان اللهء قال: برأه الله من السوء. وأخرجه 
الحاكم وصححه» وأبن مردويه»ء والبيهقي من طريق 
طلحة بن يحيى بن طلحةء عن أبيه عن جدّه طلحة بن عبيد 
الله قال: سالت رسول الل ي عن تفسير سبحان الله فقال: 
هو: تنزیه اله من کل سوء. وآخرجه ابن مردویه» عنه من 
طريق آخرى مرفوعا. وأخرج أحمد» وعبد بن حميد» وأبو 
يعلى» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبانء 
والطبراني في الأوسط› وأبو نعيم في الحليةء والضياء في 
المختارة» عن ابي سعيد عن رسول اللہ 4 قال: «کل حرف 

في القرآن يذكر فيه القنوت» فهو الطاعة». وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذر» عن ابن عباس في قوله: كل له قانتون) قال 
مطيعون. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم» عن أبي العالية 
في قوله: لبديع السموات والأرض4 يقول: ابتدع خلقهماء 
ولم يشركه في خلقهما أحد. وأخرج ابن إسحاق» وابن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة 
لرسول الله چ: يا محمد إن كنت رسولاً من الله كما تقول 
فقل لل» فليكلمنا حتى نسمع كلامه» فأنزل الله في ذلك: 
چوقال الذين لا يعلمون» الآية. وآخرج عید بن حمید» 
وأابن جريرء عن قتادة أنهم كفار العرب. وأخرج عبد بن 
حميد» وأبن جرير» عن مجاهد قال: هم النصارى» والذين من 

3 ئك بای ووا ذبا 5 ئل عن ضعب لير‎ U 
وکن تی تنك ایوہ ولا ری ی تم میم فل پک هی آله هو اَی‎ 
ہی الت آخر مځ نة ری جا یی یلہا لین رین لورلا رور‎ 
0 بن ایهم الدب تلوت حى تلاوتو اولك يمون‎ 9 
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قوله: [إبشيراً ونذيرأي يحتمل أن يكون منصوباً على 
الحال» ويحتمل أن يكون مفعولاً له آي: أرسلناك لأجل 
التبشيرء والإنذار. وقوله: إولا تسئل) قرأه الجمهور 
بالرفع مبنياً للمجهول أي: حال كونك غير مسؤول»ء وقرئ 
بالرفع مبنياً للمعلوم. قال الأخفش: ويكون في موضع الحال 
عطفا على لبشيراً ونذيراي أي: حال كونك غير سائل 
عنهم؛ لأن علم الله بكفرهم بعد إنذار هم يغني عن سؤاله 
عنهم» وقرا نافع: ولا تسئل) بالجزم أي: لا يصدر منك 
السؤال عن هؤلاءء أو لا يصدر منك السؤال عمن مات منهم 
على كفرة وفخضدتة تخظدةا لحالة وتفلنظا لهه أي أن 
هذا آمر فظيع» وخطب شنيع» يتعاظم المتكلم أن يجريه على 
لسانه» أو يتعاظم السامع أن يسمعه. قوله: إولن ترضى 
ع و الآيةء أي: ليس غرضهم» ومبلغ الرضا منهم 
ها تقثرخوته علىك من الأنات ونورنونه من التحنتات فاك 
O RT‏ > وأجبتهم عن كل تعنت لم 
يرضوا عنك» ثم آخبره بأآنهم لن يرضوا عنه حتی يدخل في 
دينهم ويتبع ملتهم. والملة: اسم لما شرعه الله لعباده في 
كتبه على ألسن آنبيائه» وهكذا الشريعةء ثم رد عليهم 
اة قار بان یقول لهم إن هدی اش هو الهدى4 
الحقيقيء» لا ما أنتم عليه من الشريعة المنسوخةء والكتب 
المحرَّفة ث شم أتبع ذلك بوعید شدید لرسول الله ي أن اتبم 
آهواءهم وحاول رضاهم وأتعب نفسه في طلب ما يوافقهم»ء 
ويحتمل أن يکون تعريضاً لأمتهء وتحذيراً لهم أن يواقعوا 
شيئاً من ذلك» أو يدخلوا في أهوية اهل المللء ويطلبوا رضا 
اهل البدع. وفي هذه الآية من الوعيد الشديد الذي ترجف له 
القلوب» وتتصدع منه الأفئدةء ما يوجب على أهل العلم 
الحاملين لحجج الله سبحانه»ء والقائمين ببيان شرائعه»ء ترك 
الدهان لأهل البدع المتمذهبين بمذاهب السوءء التاركين 
للعمل بالكتاب» والسنةء المؤثرين لمحض الرأي عليهما؛ فإن 
غالب هؤلاء» وإن أظهر قبولاًء وآبان من اخلاقه ليناً لا 
يرضيه إلا اتباع بدعته»ء والدخول في مداخلهء والوقوع في 
حبائله» فإن قعل العالم ذلك بعد أن علمه الله من العلم ما 
یستفید به ان هدی الله هو ما في کتابه» وستة رسوله» لا ما 
هم عليه من تلك البدع التي هي ضلالة محضةء وجهالة 
بينةء ورأي منهارء وتقليد على شفا جرف هارء فهو إذ ذاك 
ماله من الله من وليّء ولا نصيرء ومن كان كذلك» فهو 
مخذول لا محالةء وهالك بلا شك» ولا شبهة. وقوله: والذين 
آتيناهم الكتاب) قيل: هم المسلمون» والكتاب هو: القرآنء 
وقيل: من أسلم من أهل الكتاب» والمراد بقوله: طيتلونهي 
انهم یعلمون بما فیه» فیحللون حلاله» ویحرٌّمون حرامه» 
فیکون من تلاه يتلوه إذا اتبعه» ومنه قوله تعالى: #والقمر إذا 
تلاها) [الشمس: 2] اي: اتبعها كذا قيل» ويحتمل آن يكون 
من التلاوة أي: يقرؤونه حق قراءته لا یحرّفونه»ء ولا يبدلونه. 
وقوله: (الذين آتيناهم الكتاب) مبتدا وخبره (يتلونه) 


الجزء الأول 


أو الخبر قوله: إأولئك) مع ما بعده. 

وقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن 
E‏ «ليیت شعري ما فعل ابواي» انا أرسلناك 
بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسال عن أصحاب الجحيم) 
فما ذكرهما حتى توفاه الله. قال السيوطى: هذا مرسل 
ضعيف الإسناد. ثم رواه من طريق ابن جرير» عن داود بن 
ابن عباس قال: إن يهود المدينةء ونصارى نجران كانوا 
يرجون أن يصلي النبي ٤ة‏ إلى قبلتهم» فلما صرف الله 
القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم» وأيسوا منه أن يوافقهم 
على دينهم. فأنزل الش: إولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى» الآية. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة في قوله: 
«النين آتيناهم الكتاب) قال: هم اليهود والنصارى. 
واخرج ابن جريرء وأبن المنذرء واين ابي حاتم» والحاكم 
قال: يحلون حلاله» ویحرّمون حرامه» ولا يحرفونه عن 
قرؤوا: وا تلاها» يقول اتبعها. وآخرج ابن بي 
تلاوتە)» إذا مر بذكر الجنة سال اله الجنةء وإذا مر بذكر 
ا واخرج الخطيب في كتاب الرواة 
(یتلونه حق تلاوته) قال: يتبغونه ق اتباغهء وکذا قال 
القرطبی فی تفسیره: آن فى إسناده مجاهيلء قال: لكن معناه 
صحيح» وأخرج عبد الرزاقء وابن جرير من طرق»ء عن أبن 
مسعود في تفسيره هذه الآية مثل ما سبق عن ابن عباس 
في قوله: (یحلون حلاله) إلى آخره. وآخرج ابن أبي حاتم 
عن زید بن اسلم قال: یتکلمون به کما آنزل» ولا یکتمونه. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء عن قتادة فى هذه الآية 


(یتلونه حق تلاوته) قال: يعملون بمحکمه» ویؤمنون 
بمتشابهه» ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. 

ال تی کک کی ک۶ا لی ا کت 
ق لا هم يمرو © # إن آنل ابعر نيكلمت أنه ل إن 
جَاعِكَ TT‏ اا ال و وين درتَيٰ قال لا َال عَهُدِى لين 9 ا 
ماتا ليت مساب لاس رامنا دا ا2 


نه ا بتي ترف ع فر و ف 
ينصرون) قد سبق مثل هذا في صدر السورةء وتقدم 


تفسيره» ووجه التكرار الح على اتباع الرسول النبي الأميء. 
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ذكر معناه أبن كثير في تفسيره. وقال البقاعي في تفسيره: 
إنه لما طال المدى في استقصاء تذكيرهم بالنعم» ثم في 
بيان عوارهم» وهتك أستارهم» وختم ذلك بالترهيب لتضبيع 
أديانهم باعمالهم» واحوالهم»ء وأقوالهم» أعاد ما صدَّر به 
قصتهم من التذكير بالنعمء > والتحذير من حلول النقم يوم 
تجمع الامم» ويدوم فيه الندم لمن زلت به القدم» ليعلم أن 
نلك فذلكة القصةء والمقصود بالذات الحتٌ على انتهاز 
الفرصة. انتهی. وأقول: ليس هذا بشيءء» فإنه لو کان سبپ 
التكرار ما ذكره من طول المدىء» وأنه أعاد ما صدر به 
قصتهم لذلك لكان الأولى بالتكرارء والأحق و الذكر هو 
قوله سبحانه: ويا بني إسرائيل اذکروا ذ نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون) [البقرة: 
0] فإن هذه الآية مع كونها اول الكلام معهم» والخطاب لهم 
في هذه السورة هي أيضاً اولى بأن تعادء وت ر لما فيها 
من الأمر بذكر النعمء والوقاء بالعهدء والرهبة لله سبحانهء 
وبهذا تعرف صحة ما قذمناه لك عند أن شرع الله سبحانه 
في خطاب بني إسرائيل من هذه السورةء فراجعه» ثم حكى 
البقاعي بعد كلامه السابق عن الحوالي آنه قأل: کرّرہ تعالی 
إظهارا لمنقطصة التثام آخر الخطاب بأولهء وليتخذ هذا 
الإفصاح» والتعليم اصلاً لما يمكن بأن يرد من نحوه في 
سائر القرآن حتى كان الخطاب إذا انتهى إلى غاية خاتمه 

يجب أن يلحظ القلب بذاته تلك الغايةء فيتلوها ليكون في 
تلاوته جامغاً لطرفي الثناءء وفي تفهيمه جامعاً لمعاني طرفي 
الفعنى. انتهی. واقول: لو کان هذا هى سبب التكرار لكان 
الأولى به ما عرفناك. وأما قوله: وليتخذ ذلك اصلاً لما يرد 

من التكرار في سائر القرآن فمعلوم ان حصول هذا الأمر 
في الأذهان وتقرره في الأفهام لا يختص بتكرير آية معينة 
يكون افتتاح هذا المقصد بهاء فلم تتم حينئذ النكتة في 
تكرير هاتين الآيتين بخصوصهماء ولل الحكمة البالغة التي 
لا تبلغها الأفهام ولا تدركها العقولء فليس في تكليف هذه 
المناسبات المتعسفة إلا ما عرفناك به هنالك فتذكر قوله: 
إوإذ لبتلى الابتلاء: الامتحان والاختبار أي: ابتلاه بما 
امره به» و (إبراهيم) معناه في السريانية أب رحيم» كذا 
قال الماوردي» قال ابن عطية: ومعناه في العربية ذلك. قال 
السهيلي: وکثیراً ما يقع الاتفاق بين السريانيء والعربي. وقد 
أورد صاحب الكشاف هنا سؤالاً في رجوع الضمير إلى 
إبراهيم مع كون رتبته التاخيرء وأجاب عنه بأنه قد تقدم 
لفظاًء > فرجع إليه» والأمر في هذا 2 من آن يشتغل 
بذكره» أو ترد في مثله الأسئلةء أو يسود وجه القرطاس 
بإيضاحه. قوله: (بكلمات) قد اختلف العلماء في تعيينهاء 
فقيل: هي شرائع الإسلامء وقيل ذبح ابنه»ء وقيل أداء 
الرسالةء وقيل: هير خصال الفطرةء وقيل: هي قوله «إني 
جاعلك للناس إماما وقيل: بالطهارة كما سيأتي بيانه. قال 
الزجاج: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأن هذا كله مما 
ابتلي به إبراهيم. انتهى. وظاهر النظم القرآني أن الكلمات 
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هي قوله: إقال إني جاعلك وما بعدهء ويكون ذلك بياناً 
للكلمات» وسياتي عن بعض السلف ما يوافق ذلك» وعن 
آخرين ما يخالفه. وعلى هذاء فيكون قوله: إقال إني 
جاعلك مستانفاً كانه ماذا قال له. وقال ابن جریر ما 
حاصله إنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ذلكء وجائز 
على التعيين إلا بحديث» أو إجماع»ء ولم يصح في ذلك خبر 
بنقل الواحدء ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له» ثم 
قال: فلو قال قائل إن الذي قاله مجاهد» وأبو صال» 
والربيع بن أنس أولى بالصواب: يعني أن الكلمات هي قوله: 
طإني جاعلك للناس إماما) وقوله: طوعهدنا إلى إبراهيم) 
[البقرة: 5| وما بعده» ورجح ابن كثير أنها تشمل جميع 
ما ذكر» وسيأتي التصريح بما هو الحق بعد إيراد ما ورد 
عن السلف الصالح» وقوله: إفاتمهنَ أي قام بهن اتم قيامء 
وامتثل آكمل امتثال. والإمام هو: ما يؤتم به» ومنه قيل: 
للطريق إمام» وللبناء إمامء لأنه يوْتَمٌ بذلك أي: يهتدي به 
السالك» والإمام لما كان هو القدوة للناس لكونهم ياأتمون بهء 
ويهتدون بهديه أطلق عليه هذا اللفظ. وقوله: ومن ذريتي» 
يحتمل أن يكون ذلك دعاء من إبراهيم» أي: واجعل من 
ذريتي أئمةء ويحتمل أن يكون هذا من إبراهيم بقصد 
الاستفهامء وإن لم يکن بصيغته آي: ومن ذريتي ماذا يکون 
يا ربٌ؟ فأخبره أن فيهم عصاةء وظلمةء وأنهم لا يصلحون 
لذلكء ولا يقومون بهء ولا ينالهم عهد الله سبحانه. والذرية 
ماخوذة من الذرً؛ لأن الله أخرج الخلق من ظهر آدم حين 
أشهدهم على آنفسهم كالذرًء وقيل: مأخوذة من ذراً الله 
الخلق يذرؤهم إذا خلقهم. وفي الكتاب العزيز: إفاصبح 
هشيماً تذروه الرياح) [الكهف: 45] قال في الصحاح: ذرت 
الريح السحاب» وغيره تذروهء وتذريه ذرواًء وذرياً أي: 

نسفته»ء وقال الخليل: إنما سموا ذرية؛ لأن الله تعالى ذراها 
على الأرض كما ذرا الزارع البذر. واختلف فى المراد بالعهدء 
فقيل: الإمامةء وقيل النبوّةء وقيل: عهد الله أمره» وقيل: الأمان 
من عذاب الآخرةء ورجّحه الزجاج» والأرّل أظهر كما يفيده 
السياق. وقد استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم على أن 
الإمام لا بد أن يكون من آهل العدل» والعمل بالشرع كما 
ورد؛ لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالماً. ويمكن إن ينظر إلى ما 
يصدق عليه أسم العهدء وما تفيده الإضافة من العموم» 
فيشمل جميع ذلك اعتباراً بعموم اللفظ من غير نظر إلى 
السبب» ولا إلى السياقء فيستدل به على اشتراط السلامة 
من وصف الظلم في كل من تعلق بالأمور الدينية. وقد اختار 
ابن جرير أن هذه الآيةء وإن كانت ظاهرة فى الخبر أنه لا 
ينال عهد الل بالإمامة ظالماً ففيها إعلام من الله لإبراهيم 
الخليل آنه سيوجد من ذريته من هو ظالم لنفسه. انتهى. ولا 
يخفاك انه لا جدوی لكلامه هذا. فالأولى أن يقال: إن هذا 
الخبر في معنى الأمر لعباده أن لا يولوا أمور الشرع ظالماء 
وإنما قلنا: إنه في معنى الأمر؛ لأن أخباره تعالى لا يجوز أن 
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تتخلف. وقد علمنا آنه قد نال ا وها 
كثيراً من الظالمين. قوله: إوإذ جعلنا البيت4 هو: الكعبة 
غلب عليه كما غلب النجم على الثرياء و [مثابة) مصدر 
من ثاب يثوب مثاباًء ومثابةء أي: مرجعاً يرجم الحجاج إليه 
بعد تفرقهم عنه» ومنه قول ورقة بن نوفل في الكعبة: 
مثاب لاقفاء القبائل كلها تخب إليهااليعملات الذوابل 
وقرأ الأعمش «مثابات» وقيل: المثابة من الثواب أي: 
ا فق اه را انهم لا تقون مده 
أوطارهم» قال الشاعر: 
جعلالبيتمثاباتلهم ليس منه الدهريقضون الوطر 
قال الأخفش: ودخلت الهاء لكثرة من يثوب إليهء فهى 
كعلامةء ونسابة. وقال غيره: هي للتأنيثء وليست للمبالغة. 
وقوله: لومنا هو اسم مكان آي: موضع أمن. وقد استدل 
بذلك جماعة من أهل العلم على آنه لا يقام الحد على من 
لجا إليه» ويؤيد ذلك قوله تعالی: ومن دخله کان آمنا» [آل 
عمران: 97] وقيل: إن ذلك منسوخ. وقوله: «إواتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى قرا ناقع» وابن عامر بفتح ِ الخاء على 
انه فعل ماض آي: جعلنا البيت مثابة للناس وأمناًء واتخذوه 
مصلى. وقرأ الباقون على صيغة الأمر عطفاً على انكروا 
المذكور أوّل الآيات» أو على انکروا المقدّر عاملاً في قوله: 
إوإذ4 ويجوز أن يكون على تقدير القولء أي: وقلنا: 
اتخذوا. والمقام في اللغة: موضم القيامء قال التحاس هو فة 
قام يقوم» يكون مصدرا واسما للموضع» ومقام من أقام» 
وليس من هذا قول الشاعر: 
وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابهاالقول والفعل 
لأن معناه أهل مقامات. واختلف في تعيين المقام على 
أقوال أصحها آنه الحجر الذي يعرفه الناس» ويصلون عنذده 
ركعتي الطواف» وقيل: المقام الحج كله» روي ذلك عن عطاء 
ومجاهد» وقيل: عرفةء والمزدلفةء روي عن عطاء أيضاًء وقال 
الشعبي: الحرم كله مقام إبراهيم. وروي عن مجاهد. 
وقد أخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس في قوله: إوإذ ابتلى إبراهيم ريه 
قال الاه انل بالطهارة: حمس فى الرلن؛ وخمسش فى 
الجسد. في الرأس قص الشارب» والمضمضةء والاستنشاقء 
والسواك» وفرق الرأس» وفي الجسد: تقليم الأظفار» وحلق 
العانةء والختانء ونتف الإبطء وغسل مكان الغائطء والبول 
بالماء . وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذر عنه 
نحوه. . وأخرج ابن بي شيبة»› وابن جریر؛ وابن آبي حاتم» 
والحاكم» وابن مردويهء وابن عساكر عنه قال: ما ابتلي آحد 
بهذا الدينء فقام به كله إلا إبراهيم. وقرأً هذه الآية فقيل له: 
ما الكلمات؟ قال: سهام الإسلام ثلاثون سهما: عشرة في 
براءة (التائبون العابدون) [التوية: 112] إلى آخر الآيةء 
وعشرة في أوؤل سورة قد أفلح وسأل سائل طوالذين 
يصدقون بيوم الدين [المعارج: 26] الآياتء وعشرة في 


الجزء الأول 


الأحزاب إن المسلمين [الأحزاب: 35] إلى آخر الآيةء 
فاتمهنَ کلهنٌ فکتب له براءة قال تعالی: وإبراهيم الذي 
وفى# [النجم: 37]. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم عنه قال: منهنَّ مناسك 
الحج. ولخرج ابن جرير عنه قال: الكلمات: لإإني جاعلك 
للناس إماما - وإذ يرفع إبراهيم القواعد4 والآيات في 
شان المناسكء والمقام الذي جعل لإبراهيم» والرزق الذي 
رزق ساكنو البيت» وبعث محمد في ذريتهما. وآخرج ابن أبي 
شيبةء وابن جرير» عن مجاهد في قوله: إوإذا إبتلى 
إبراهيم ربّه بكلمات) قال: ابتلي بالآيات التي بعدها. 
واخرجا ايضاًء عن الشعبي مثله. وأخرج ابن إسحاقء وابن 
أإبي حاتم» عن ابن عباس قال: الكلمات التي ابتلي بهن 
ابراهيم» فاتمهنٌ: فراق قومه في الله حین آمر بمفارقتهم» 
ومحاجته نمروذ في الله حین وقفه على ما وقفه عليه من 
خطر الأمر الذي فيه خلاقهم» وصبره على قذفهم إياه في 
النار؛ ليحرقوه فى اللهء والهجرة بعد ذلك من وطنهء وبلاده 
حين أمره بالخروج عنهم» وما أمره به من الضيافةء والصبر 
علیهاء وما ابتلى به من ذبح ولده» فلما مضى على ذلك کله: 
إقال الث له: إاسلم قال أسلمت لرب العالمين) [البقرة: 
1]. وآخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن آبي حاتم» عن 
الحسن قال: ابتلاه بالكوكب» فرضي عنه» وابتلاه بالقمرء 
فرضی عنه» وابتلاه بالشمس» فرضی عنه»ء وابتلاه بالهجرة. 
فرضي عنه» وابتلاه بالختان» فرضي عنه» وابتلاه بابنه 
فرضي عنه. وآخرج ابن جرير» عن ابن عباس في قوله: 
فاتمهن» قال: فاداهنً. وأخرج ابن أبي حاتم» عن عطاء 
قال: قال رسول الله 4#: «من فطرة إبراهيم السواك» قلت 
وهذا على تقدير أن إسناده إلى عطاء صحيح» فهو مرسل لا 
تقوم به الحجةء > ولا يحل الاعتماد على مثله في تفسيره 
كلام الله سبحانه» وهكذا لا يحل الاعتماد على مثل ما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: من فطرة إبراهيم 
غسل الذكرء والبراجم» ومثل ما اخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه عنه قال: ست من فطرة إبراهيم: قص الشارب» 
والسواك» والفرق» وقص الأظفارء والاستنجاء» وحلق العانةء 
قال: ثلاثة في الراس - وثلاثة في الجسد. وقد ثبت عن 
رسول الله هة في الصحيح» وغيره من طريق جماعة من 
الصحابة مشروعية تلك العشر لهذه الأمةء ولم يصع عن 
النبي ي انها الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم. واحسن ما 
روي عنه ما أخرجه الترمذي» وحسنه عن ابن عباس قال: 
كان النبي و يقص» أو يأخذ من شاربه. قال: وكان 
خليل الرحمن إبراهيم يفعله. ولا يخفاك أن فعل الخليل له لا 
يستلزم آنه من الكلمات التي ابتلي بهاء وإذا لم يصح شيء 
عن رسول الث ي ولا جاءنا من طريق تقوم بها الحجة 
تعيين تلك الكلمات لم يبق لنا إلا ان نقول: إنها ما ذكره الث 
سبحانه في كتابه بقوله: [قال إني جاعلك) إلى آخر 
الآياتء ويكون نلك بياناً للكلمات» أو السكوت» وإحالة العلم 
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في ذلك على الله سبحانه» وأما روي عن ابن عباس»ء ونحوه 
من الصحابةء ومن بعدهم في تعيينهاء > فهو أوّلاً أقوال 
صحابة لا تقوم بها الحجة فضلاً عن أقوال من بعدهم» 
وعلى تقدير أنه لا مجال للاجتهاد في ذلك وأن له حكم 
الرفعء فقد اختلفوا في التعيين اختلافاً يمتنع معه العمل 
ببعض ما روى عنهم دون البعض الآخر بل اختلفت الروايات 
عن الواحد منهم كما قدمنا عن ابن عباس»ء فكيف يجوز 
العمل بذلك» وبهذا تعرف ضعف قول من قال: إنه يصار إلى 
العموم» ويقال تلك الكلمات هي: جميع ما نکر هناء فان هذا 
يستلزم تفسير كلام الله بالضعيف» والمتناقضء» وما لا تقوم 
به الحجة. وآخرج عبد بن حميد» عن ابن عباسء قال إني 
جاعلك للناس إماماًي يقتدى بدينكء وهديك» وسنتك لقال 
ومن ذريتي۾ ماما لف دري : لقال لا ينال عهدي 
الظالمين» آن یقتدی بدينهم» وهديهم» وستتهم. . وآخرج 
الفريابي» وابن آبي حاتم» عنه قال: قال الث لإبراهيم: [إني 
جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي) فأبى أن يفعلء ثم 
قال: طلا ينال عهدي الظالمين. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء عن قتادة قال: هذا عند الله يوم 
القيامة لا ينال عهده ظالماًء فأما في الدنياء فقد نالوا عهده 
فوارثوا به المسلمين»ء وغازوهم» وناكحوهم» فلما كان يوم 
القيامة قصر الله عهدهء وكرامته على أوليائه. وأخرج عبد 
حميد» وابن جرير» عن مجاهد في تفسير الآية أنه قال: لا 

أجعل إماماً ظالماً يقتدى به وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء 
وابن ابي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: يخبره آنه إن 
کان في ذریته ظالم لا یتال عهده» ولا ينبغي له آن ولیه 
شيئاً من آمره. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء عنه آنه قال: ليس لظالم عليك عهد في معصية الله. 
وقد اخرج وکیع» > وابن مردويه من حديٹ علي عن النبي 6 
في قوله: إلا ينال عهدي الظالمين) قال: لا طاعة إلا في 
المعروف» وإسناده عند ابن مردويه هكذا: قال حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن حامد» حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن سعد الأسدي»ء حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني» 
حدثنا وكيع عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن علي عن النبي ا فذکره. وآخرج 
عبد ن اميد هن جنیث عمران بن حصتين» سفعت النيي 
يقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله» وأخرج ابن 
جرير» عن ابن عباسء» آنه قال في تفسير الآية: ليس للظالم 
عهد» وإن عاهدته فانقضه. قال أبن کثیر: وروي عن مجاهدء 
وعطاء» ومقاتل» وأبن حبان نحو ذلك. وأخرج أبن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي عن ابن عباس في قوله: 
إمثابة للناس وأمناي قال: يثوبون إليهء ثم يرجعون. 
وآخرج ابن جریر» عنه آنه قال: لا یقضون منه وطرا يأتونه» 
ثم يرجعون إلى آهليهم»ء ثم يعودون إليه. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميدء وابن جريرء والبيهقي عن مجاهد نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 


حاتم 
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إوأمناً قال: أمناً للناس. وأخرج البخاري» وغيره من 
حديٹث آنس»ء عن عمر ین الخطاب قال: وافقت ربي في ثلاث 
ووافقني ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الل لو اتخذت من 
مقام إبراهيم مصلىء» فنزلت: لإواتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى وقلت: TE TET‏ 
والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبنء فنزلت اية الحجاب» 
واجتمع على رسول الله کل نساؤه في الغيرةء فقلت لهن: 
إعسی ربه إن طلقكنٌ آن يبدله آزواجاً خيراً منکن) 
[ التحريم : 5] فنزلت كذلك» واخرجه مسلم» وو را 
من حدیث ابن عمر عنه. واخرج مسلم» وغیره من حدیث 
جابر: «أن النبي 3 رمل ثلاثة أشواط ومشی زاح 
إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم» فصلى خلفه ركعتين» ثم قرا: 
ډواتخذوا من مقام إبراهيم مصلىی4» وفي مقام إبراهيم 
عليه السلام أحاديث كثيرة مستوفاة في الأمهات» وغيرهاء 
والأحاديث الصحيحة تدل على أن مقام إبراهيم هو: الحجر 
الذي كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدارء 
اتاه إسماعيل به ليقوم فوقه» كما في البخاري من حديث ابن 
عباس» و شی : الذي کان لا بجدار الكعبةء وأول من نقله 
عمر بن الخطاب كما أخرجه عبد الرزاقء والبيهقي» بإسناد 
صحيح» وابن أبي حاتم» وابن مردويه من طرق مختلفة» 
وأخرج ابن ابي حاتم من حديث جابر في وصف حح النبي 
ي قال: لما طاف النبي ية قال له عمر: هذا مقام 
إبراهيم؟ قال: نعم. وأخرج نحوه ابن مردويه. 

هدا اک إبيعمر وميل آن طهر بَيى لطابِفيَ لمكي 
وام جود 3 وذ قال بم ر أجل هلدا بلدا ءامنا اررق هم من 
لقن ان وم ا ووم ایر فال و كق امعم فيلا اضر 
إل عاب لار وی اليد © TEE‏ الوا a‏ 

اتیل ب کل را الك ان الك اقبي با اماتا ملم 

لك ومن دربا E E‏ إِنَكَ أت الوت 
ایِد 3© 

قوله: (عهدنا معناه هنا: آمرناء أو أوجبنا. وقوله: أن 
طهرا» في موضع نصب بنزع الخافض أي: بان طهرا قاله 
الكوفيون»ء وقال سيبويه: هو: بتقدير أي: المفسرة أي: أن 
طهراء فلا موضع لها من الإعراب» والمراد بالتطهير قيل: من 
الأوثانء وقيل: من الآفات» والريب» وقيل: من الكفار؛ وقيل: 
من النجاسات» وطواف الجنب» والحائض» وكل خبيث. 
والظاهر آنه لا يختص بنوع من هذه الأنواع» وأن كل ما 
يصدق عليه مسمى التطهيرء فهو يتناوله إما تناولاً شمولياً 
أو بدلياًء والإضافة في قوله: إبيتي) للتشريفء» والتكريم» 
وقرا الحسنء» وابن أبي إسحاقء وأهل المدينةء وهشامء 
وحفص «بيتي» بفتح الياء» وقرا الآخرون بإسكانها. 
والطائف: الذي يطوف به»ء وقيل: الغريب الطارئ على مكة. 
والعاكف: المقيم» واصل العكوف في اللغة: اللزوم» والإقبال 
على الشيءء وقيل: هو: المجاور دون المقيم من أهلها. 


2 - سورة البقرة 


والمراد بقوله: (الركع السجود4 المصلون» وخص هذين 
الركنين بالذكر؛ لأنهما أشرف أركان الصلاة. وقوله: بإوإذ 
خلق السموأت»ء والأرض» والجمع بین هذه الأحاديث في هذا 
البحث. وقوله: 4 ت اي: مكةء والمراد الدعاء لأهله 
قول اهله اي: دا ا وقوله: 
إبراهيم حيث طلب الرزق للمؤمنين دون غيرهم أي: وأرزق 
من كفر» فأمتعه بالرزق قليلاء ثم أضطره إلى عذاب النارء 
زیختل ال کون گلاما تفلا اا لال من کر وکین 
في حكم الإخبار عن حال الكافرين بهذه الجملة الشرطية إي: 
من كفرء فإنى أمتعه فى هذه الدنيا بما يحتاجه من الرزق: 
ثم اضطره) بعد هذا التمتيع إلى عذاب النار فأخبر 
سبحانه انه لا ينال الكفرة من الخير إلا تمتيعهم فى هذه 
لاون لهم تنك( ناهن در مجن ور ان 
النار؛ وأما على قراءة من قرا: إفامتعه) بصيغة الأمرء 
LN E E‏ 
REET‏ فود حكانة تحال ماش 
لصورتها العجبيبة. والقوأعد: الأساس» قاله آبو عبيدة والفراء. 
وقال الكسائي: هي الجدر. والمراد برفعها رفع ما هو مبني 


فوقها لا رفعها في نفسهاء فإنها لم ترتفعء لكنها لما كانت 


متصلا يلاء المرتف فوقها ارت كام امزشى تاراغ 
كما يقال: ارتفع البناءء ولا يقال: أرتفع أعالي اليناءء ولا 
أسافله. قوله: إرينا تقبل مناي في محل الحال بتقدير 
القول أي: قائلين ربنا. وقرا أبيْء وابن مسعود: «وإذ يرفع 
انرام القراعد من اليك وإناعيل ولان ينا تن 
منا». وقوله: إولجعلنا مسلمين لك أي: اجعلنا ثابتين 
علیه» أو زدنا منه . قيل: المراد بالإسلام هنا مجموع الإيمانء 
والأعمال. وقوله: ومن ذريتنا آي: واجعل من ذريتناء 
و«من» للتبعيض» أو للتبيين. وقال ابن جرير: إنه أراد بالذرية 
العرب خاصةء وكذا قال السهيلي. قال ابن عطية: وهذا 
ضعيف؛ لأن دعوته ظهرت في العرب وغيرهم من الذين 
آمنوا به. el‏ الجماعة a‏ هذا ا و تطلق على 


[النحل: 120] وتطلق على ف فا انا وجدنا آباء‌نا على 
أمة# [الزخرف: 23] وتطلق على الزمانء ومنه طوادكر بعد 
أمة) [يوسف: 45]. وقوله: إوأرنا مناسكناي» هي من 
الرؤية البصرية. وقرا عمر بن عبد العزيزء وقتادةء وابن 


الحزء الأول 


كثير» وأبن محيصن» وغيرهم: «أرنا» بسكون الراءء» ومنه 
قول الشاعر: 
أرنا ]رة عب اش ياوها من ماه ززم ل القوم قد عقوا 

والمناسك جمع نسك» وأصله في اللغة: الغسلء يقال: 
تسك ثوبه: إذا غسله. وهو في الشرع اسم للعبادة»ء والمراد 
هنا مناسك الحجء وقيل: مواضمع الذبح» وقيل جميع 
المتعبدات. وقوله: إوتب علينا قيل: المراد بطلبهما للتوبة 
التثبيت؛ لأنهما معصومان لا ذنب لهماء وقيل: المراد تب 
على الظلمة منا. 

وقد آخرج ابن جريرء عن عطاء قال: إوعهدنا إلى 
إبراهيم4 أي: أمرتاه. وأخرج اين آبي حاتم» عن ابن عباس 
في قوله: وان طهرا بيتي) قال: من الأوثان. وأخرج أيضاً 
عن مجاهد» وسعید بن جبير مثله»ء وزادوا الريب»ء وقول 
الزور» والرجس. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء» عن 
قتادة نحوه. . وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: إذا 
كان قائماًء فهو من الطائفينء» وإذا كان جالساء فهو من 
فاكو ا كان سخا فر ن ركم الشخوة راخوع 
عبد بن حميد» وابن أبي حاتم» عن عمر بن الخطاب أنه 
سئل عن الذين ينامون في المسجد فقال: هم العاكفون. وقد 
ثبت عن النبي ل آنه قال: «إن إبراهيم حرم مكةء وإني 
حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا یصاد صیدهاء ولا يقطع 
عضاهها» كما أخرجه أحمد» ومسلم»ء والنسائي» وغيرهم من 
حديث جابر. وقد روي هذا المعنى عن النبي من طريق 
جماعة من الصحابة» منهم رافع بن خديج عند مسلمء 
وغيره» ومنهم أبو قتادة عند أحمد» ومنهم أنس عند 
الشيخينء ومنهم أبو هريرة عند مسلم» ومنهم علي بن أبي 
طالب عند الطبراني في الأوسطء ومنهم أسامة بن زيد عند 
أحمد» والبخاري» ومنهم عائشة عند البخاري. . وشبت عن 
النبي ية أنه قال: «إن الله حرم مكة يوم خلق السمواتء 
والأرض» وهي حرام إلى يوم القيامة» أخرجه البخاري 
تعليقاًء وابن ماجه من حديث صفية بنت شيبة. و 
الشيخان» وغيرهما من حديث ابن عباس. وأخرجه الشيخانء 
وأهل السنن من حديث أبي هريرةء وفي الباب أحاديث غير 
ما ذكرناء ولا تعارض بين هذه الأحاديثء فإن إبراهيم عليه 
السلام لما بلغ الناس أن الله حرَّمهاء وأنها لم تزل حرماً آمناً 
نسب إليه أنه حرّمها: أي أظهر للناس حكم الله فيهاء وإلى 
هذا الجمع ذهب ابن عطيةء وابن كثير. وقال ابن جرير: إنها 
كانت حراماًء ولم يتعبد الله الخلق بذلك حتى ساله إبراهيب 
فحرمهاء وتعبدهم بذلك. انتهى. وكلا الجمعين حسن. وقد 
آخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن محمد بن مسلم 
الطائفي قال: بلغني انه لما دعا إبراهيم للحرم فقال: 
طوارزق أهله من الثمرات نقل اث الطائف من فلسطين. 
وأخرج نحوه ابن أبي حاتم» والأزرقي» عن الزهري. وأخرج 
نحوه أيضا الأزرقي عن بعض ولد نافع بن جبير بن مطعم. 
وقد آخرج الأزرقي نحوها مرفوعا من طريق محمد بن 
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المنكدر. وأخرج أيضاً عن محمد بن كعب القرظي قال: دعا 
إبراهيم للمؤمنين» وترك الكفارء ولم يدع لهم بشيءء قال الله: 
إومن كفر فامتعه» الآية. وأخرج نحوه سفيان بن عيينةء 
عن مجاهد. وأخرج ابن أبي حاتم» والطبراني» وأبن مردويه 
عن ابن عباس في قوله: من ن آمن منهم باش قال: کان 
إبراهيم احتجرها على المؤمنين دون الناسء فأنزل الله: 
ۈومن فر أيضاً فأنا أرزقهم کما أرزق المؤمنينء أخلق 
خلقاً لا أرزقهم أمتعهم قليلا > ثم أضطرهم إلى عذاب النارء 
ثم قرا ابن عباس: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء [الإسراء: 20] 
الآية. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن أبي العالية قال: 
قال أبيّ بن كعب في قوله: إومن كفر4 أن هذا من قول 
الربٌ. وقال ابن عباس: هذا من قول إبراهيم يسال ربه أن 
من كفرء فأمتعه قليلا. وأخرج ابن آبي حاتم» عن ابن عباس 
قال: القواعد أساس البيت. وأخرج أحمد» وعبد بن حميد› 
والبخاري» وابن جرير» وغيرهم عن سعید بن جبير» قصه 
مطولةء وآخرها فى بناء البيت» قال: فعند ذلك رقع إبراهيم 
القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارةء وإبراهيم 
يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر» فوضعه لهء فقام 
عليه» وهو يبني» وإسماعيل يناوله الحجارةء وهما يقولان: 
إربنا تقبل منا إنك انت السميع العليمي. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وأابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: چوإذ يرفع إبراهيم القواعد4 قال: 
القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك. وقد أكثر المفسرون 
في تفسير هذه الآية من نقل أقوال السلف في كيفية بناء 
لبنت ومن ان حار الارن ينتوفي آئ رمان غرف 
ومن حجه؟ وما ورد فيه من الأدلة الدالة على فضلهء أو 
فضل بعضه كالحجر الأسود. وفي الدرّ المنثور من ذلك ما 
لم يكن في غيره» فليرجع إليهء وفي تفسير أبن كثير بعض 
من ذلك» ولما لم یکن ما ذكروه متعلقاً بالتفسير لم نذكره. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية: 
إرينا واجعلنا مسلمين لك قال: كانا مسلمينء ولكن 
سالاه الثبات. وأخرج ابن بي حاتم عن عبد الكريم»ء قال: 
مخلصين. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم عن السدي في 
قوله: إومن ذريتنا قال: يعنيان العرب. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن أبي حاتم» عن مجاهد قال: قال إبراهيم رب 
أرنا مناسكناء فأتاه جبريل فأتى به البيت فقال: ارفع القواعدء 
فرفع القواعد» وآتمَ البنيانء ثم أخذ بيده» فأخرجه»ء فانطلق به 
لو مني فلاا كان عدا لحف فاا انلس قائ عه 
الشجرةء فقال: كبر وارمه» فكبز ورماه» فذهب إبليس حتى 
أتى الجمرة الوسطى ففعل به إبرأهيم كما فعل في الأولىء 
ثم كذلك في الجمرة الثالثةء ثم اخذ جبريل بيد إبراهيم حتى 
a a‏ هذا المشعر الحرامء ثم ذهب 
حتی اتی به عرفاتء قال: وقد عرفت ما اريتك؟ قالها ثلاٹا 

قال: نعم» قال: فاذن في الناس بالحج» قال: وكيف آؤذن؟ قال: 
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لبيك اللهم لبيك» فمن أجاب إبراهيم يومئذ من الخلقء فهو 
حاج. وأخرج ابن جرير من طريق ابن کک عن کک قال: 
الباب آثار کثیرة لف ا ا E‏ 
E‏ جبریل ری إبراهيم Sa i‏ أن 
خزيمةء والطبراني» والحاكم وصححه»› ف في الشعب› 


حاتم» والبيهقي. 

رتا أبعت ف رسو ب مهم يلوا عَلَهْمَ ٤اك‏ ومهم لكب 
از ور ۾ َك َب ا E‏ ® وس رعَبف عن مَل 
هكر ال س ن َفْسَمٌ وَلَقَدِ أَصلمَيْةُ نى لذا وَاِلَه ف الوا 


۴ 1 رور 


اسَلِحِنَ © د ق رب اسل ال أسَلمث لب السلييد 


~~ 


ووصیٰ 


له اط کک الان فلا مون 


ص 
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اهعم بيه َيعَقوب بى إن ا 
شر نينر @ 
الضمير في قوله: إوابعث فيهم راجع إلى الأمة 
المسلمة المتكورة ناتقا وقرا آبي: «وابعث في آخرهم» 
وتختمل أن بكون الضفيز راجا إلى الذرة: وقد أجاب الل 
لإبراهيم عليه السلام هذه الدعوةء فبعث في ذريته (إرسولاً 
منهم وهو محمد 0 وقد أخبر عن نفسه بأنه دعوة 
إبراهيم كما سياتي تخريج ذلك إن شاء الله ومراده هذه 
الدعوة. والرسول هو: المرسل. قال ابن الأنباري: يشبه أن 
يكون أصله ناقة مرسال» ورسلة إذا كانت سهلة السير 
ماضية آمام الترق. ویقال جاء القوم رسالا أي: : بعضهم في 
أثر بعضء» والمراد بالكتاب: القرآن. والمراد بالحكمة: المعرفة 
بالدين»ء والفقه في التأويلء والفهم للشريعة. وقوله: 
ليزكيهم€ أي: يطهرهم من الشرك» وسائر المعاصي. وقيل 
إن المراد بالآيات ظاهر الألفاظء والكتاب معانيهاء والحكمة 
الحكم» وهو: مراد الله بالخطاب» والعزيز الذي لا يعجزه 
شيء قاله ابن كيسان. وقال الكسائي (العزيز) الغالب: 
ومن يرغب) في موضع رفع على الابتداء والاستفهام 
للإنكار. وقوله: إلا من سفه نفسه) في موضع الخبرء 
وقيل هو: بدل من فاعل يرغب» والتقدير: وما يرغب عن ملة 
إبراهيم أحد إلا من سفه نفسه. قال الزجاج: سقه بمعنثنى 
جهل»ء أي: جهل أمر نفسه»ء فلم يفكر فيها. وقال أب عبيدة: 
المعنى آهلك نفسه. وحكى ثعلبب»ء والمبرد أن سفه بكسر 
الفاء يتعدى كسفه بفتح الفاء مشدّدة. قال الأخفش: إسفه 
نفسه) أي: فعل بها من السفه ما صار به سفيهاء وقيل: إن 
نفسه منتصب بنزع الخافض» وقيل: هو: تمييز» وهذان 
ضعيقان ا وأما قەه بضم الفاءء فلا یتعدی قاله المبردء 
وثعلب. والاصطفاء: الاختيارء أي : اخترناه في الدنياء وجعلناه 
في الآخرة من الصالحينء کف درغ عن مله راشب 
وقوله: (اذ قال له4 یحتمل آن یکون متعلقاً بقوله: 


واصطفناه) أي: اخترناه وقت أمرنا له بالإسلام» ويحتمل 
أن يتعلق بمحذوف هو: اذكر. قال فى الكشاف: كأنه قيل 
انكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى الصالح الذي لا يرغب 
عن ملة مثله» والضمير في قوله: (وأوصى بها راجع إلى 
الملةء أو إلى الكلمةء أي: أسلمت لربًّ العالمين. قال القرطبى: 
وهو أصوب؛ لأنه أقرب مذكور أي: قولوا أسلمنا. انتهى. 
والأوّل أرجح؛ لأن المطلوب ممن بعده هو: إتباع ملته لا 
مجرد التكلم بكلمة الإسلامء فالتوصية بذلك اليق بإبراهيم» 
وأولى بهم. ووصى وأوصى بمعنى» وقرئ بهماء وفي 
مصحف عثمان: #وأوصى وهي قراءة أهل الشام» 
والمدينةء وفي مصحف عبد الله بن مسعود لإووصىي 
وهي قراءة الباقين إويعقوب» معطوف على إبراهيم» أي: 
وأوصى يعقوب بنيه كما أوصى إبراهيم بنيه. وقرا عمر بن 
فايد الأسواري» وإسماعيل بن عبد الله المكي بنصب يعقوب» 
فيکون داخلاً فيمن أوصاه إبرأهيم» قال القشيري: وهو بعيدء 
لأن يعقوب لم يدرك جده إبراهيم» وإنما ولد بعد موته. 
وقوله: يا بني هو بتقدير آن. وقد قر آبيّ» وابن مسعودء 


کالقولء وکل کلام رجع إلى القول جاز فيه دخول أن وجاز 
فيه إلغاؤهاء وقيل: إنه على تقدير القول» أي: قائلاً يا بني. 
روي ذلك عن البصريين. وقوله: (اصطفی لكم الدين أي: 
اختاره لكم» والمراد ملته التي لا يرغب عنها إلا من سفه 
نفسه»ء وهي الملة التي جاء بها محمد 4. وقوله: فلا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون) فيه إيجاز بليغ. والمراد الزموا 
الا ا ا 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: إومن 
يرغب عن ملة إبراهيم) قال: رغبت اليهود» والنصارى عن 
فلتو اندرا الیو وهر بذع لن م ا 
تركوا ملة إبراهيم الإسلامء وبذلك بعث الله نبيه محمداً 6 
بملة إبراهيم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله. وأخرج 
ابن أبي حاتمء عن آبي مالك في قوله: إولقد اصطفیناه» 
قال: اخترناه. واخرج ابن جريرء» وابن ابي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: (ووصی بها إبراهيم بنيه) قال: وصاهم 
بالإسلام» ووصى يعقوب بنيه بمثل ذلك. وأخرج الثعلبيء 
عن فضيل بن عياض في قوله: فلا تموتلَ إلا وأنتم 


- مسلمون أي: محسنون بربكم الظنًّ. 


سر اکر 


م کم فداه إو عر فوب لتر ذال ليه ما َمُدُود من 
دی الو نبد إهك وله اباك اهر وإششل وإنحى إا 
کن آم متشو @ يذ اة 6 عك ع اا گان رلک ا 
کم ولا لون عَیّا کاو سملو 3 واوا ڪونوا هوا أو تَصسرى 
ھدوا ل بل م عم يفا وما ان ِن مرک 9© قروا امک با 
وا أذ إا وما ا ازل إل اهعم لمهي كق وَيعْفوبَ وَلأَسْبَاي 
ارق موی یی را أ أو الوت من روم ا دفر بين اح 
و لم سلجو 9 قان اما بول ما منم پو فَمَدِ خان 5 


وتخدا و 


الجزء الأول 


نَا هم في شِمَاي يڪم اه هو هو اسيع اليم 6 صِبْعَة ا 


N e A‏ آلو َه 
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اَن ر ار 2 لو 
ربا وريم ولا | 2 عمتا وک أ لک و ع م لود Fay ١‏ ر 


ل کک و اواز کی 


e ie‏ کس و 
ولا کون عا کانوا بسب 


قوله: وام ا DAF‏ هذه قيل: هي: المنقطعةء 
وقيل: هي: المتصلةء وفي الهمزة الإنكار المفيد للتقريعء 
والتوبيخ» والخطاب لليهودء والنصارى الذين ينسبون إلى 
إبراهيم» وإلى بنيه أنهم على اليهوديةء والنصرانيةء فرد الله 
ذلك عليهم» وقال لهم: آشهدتم يعقوب» وعلمتم بما أوصی به 
بنيه» فتدّعون ذلك عن علم» آم لم تشهدوا بل أنتم مفترون. 
والشهداء جمع شاهد» ولم ينصرف؛ لأن فيه الف التأانيث 
التي لتأنیٹث الجماعة»ء والعامل في «إذ» الأولى معدی الشهادةء 
وإذ الثانية بدل من الأولى»ء والمراد بحضور الموت حضور 
مقدماتهء وإنما جاء بما دون من في قوله: اما تعبدون)» 
لأن المعبودات من دون الله غالبها جمادات كالأوثانء والنارء 
والشمس» والكواكب. ومعنى: طمن بعدي4 أي من بعد 
موتي. وقوله: (إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) عطف بيان 
لقوله: آبائك) وإسماعيل» وإن كان عماً ليعقوب؛ لان 
العرب تسمي العم اباء وقوله: الهاي بدل من إلهك»ء وإن كان 
نکرة فذلك جائزء ولا سيما بعد تخصيصه بالصفة التي هي 
قوله: إواحدا) فإنه قد حصل المطلوب من الإبدال بهذه 
الصفة. وقيل إن إلهاً منصوب على الاختصاصء وقيل: إنه 
حال. قال ابن عطية: وهو قول حسن؛ لان الغرض الإثبات 
حال الوحدانية. وقرأً الحسنء ويحيى بن يعمرء وأبو رجاء 
العطاردي: «وإله أبيك» فقيل: أراد إبراهيم وحده. ويكون قوله: 
(وإسماعیل) عطفاً على أبيك» وكذلك (إسحاق4 وإن کان 
هو أباه حقيقةء وإبراهيم جده» ولكن لإبراهيم مزيد 
٠‏ خصوضيةء وقيل: إن قوله: «أبيك» جمع كما روي عن 
سيبويه أن أبين جمع سلامةء ومثله أبون»ء ومنه قول الشاعر: 
تتبن وهنا يكين رقه بشن اباايتا 
وقوله: إونحن له مسلمون جملة حالية أي: نعبده 
حال إسلامنا لهء وجوز الزمخشري ان تكون اعتراضية على 
ما يذهب إليه من جواز وقوع الجمل الاعتراضية اخر الكلام. 
والإرشاد بقوله: تلك إلى إبراهيم» وبنيهء ويعقوب» وبنيهء 
و #أمة بدل منه» وخبره. قد خلت4 أو أمة خبره»ء وقد 
خلت نعت لأمةء وقوله: طلها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا 
تسالون عما كانوا بعملون4 بيان لحال تلك الأمة» وحال 
المخاطبين بان لكل من الفريقين كسبهء لا ينفعه كسب 
غیره» ولا یناله منه شيء» ولا یضرَّه ذنب غیره» وفیه الرد 
علی من یتکل على عمل سلفه» ويروح نفسه بالاماني 
الباطلةء ومنه ما ورد في الحديث: «من بطا به عمله لم يسرع 
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ن بحسناتهم»› ولا تؤاخدون 
بسيآتهم» ولا تسالون عن أعمالهم كما لا يسالون عن 
اعمالكم» ومثله: إولا تزر وازرة وزر آخرى4 [الأنعام: 164] 
إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم: 39]. ولما اذعت 
اليهودء والنصارى أن الهداية بيدهاء والخير مقصور عليها 
رد الله ذلك عليهم بقوله: إبل ملة إبراهيم# أي: قل يا 
محمد هذه المقالة» ونصب ملة بفعل مقدرء أي: نتبع»ء وقيل: 
التقدير: نكون ملة إبراهيم» أي: أهل ملته» وقیل: بل نهتدي 
بملة إبراهيم» فلما حذف حرف الجر صار منصوبا. وقرا 
الأعرج» واين أبي عبلة عبلة: «ملة» بالرقع» أي: بل الهدى ملة 
إبراهيم. والحنيف: المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحقء 
وهو في صل اللغة: الذي تميل قدماه كل واحدة إلى أختها. 
قال الزجاج»ء وهو منصوب على الحال: آي نتبع ملة إبراهيم 
حال کونه حنیفاً. وقال علي بن سليمان: هو منصوب بتقدير 
أعني» > والحال خطا كما لا يجوز جاءني غلام هند مسرعة. 
وقال في الكشاف: هو حال من المضاف إليه كقولك: رأيت 
وجه ا وقال قوم: : الحنف a e ED‏ 
تفاؤلاً بالاستقامةء كما قيل للديغ سليم» > وللمهلكة مفازة. وقد 
استدل من قال بان الحنيف في اللغة المائل لا المستقيم 
بقول الشاعر: 
إذاحرًل الظلالعشى رأيته حنيفاومن قرن الضحى ينتصر 
أي: إن الحرباء تستقبل القبلة بالعشيّ» ونستقبل المشرق 
بالغداةء وهي قبلة النصارىء» ومنه قول الشاعر: 
واللهلولاحنف في رجله ماكان في رجالكم من مثله 
وقوله: إوما كان من المشركين# فيه تعريض باليهود 


نسبه» والمراد: نكم لا تنتفعون 


لقولهم: إعزير ابن اش [التوبة: 30] وبالنصارى لقولهم: 


(المسيح ابن اله [التوبة: 30] أي: أن إبراهيم ما كان على 
هذه الحالة التي أنتم عليها من الشرك باش فكيف تدعون 
عليه أنه كان على اليهوديةء أو النصرانية. وقوله: إقولوا 
آمنا باش4 خطاب للمسلمينء وأمر لهم بان يقولوا هذه 
المقالةء وقيل: إنه خطاب للكفار بان يقولوا ذلك حتى يكونوا 
على الحقء والأول أظهر. والأسباط: أولاد يعقوب» وهم اثنا 
عشر ولداء ولکل واحد منهم من الأولاد جماعةء والسبط في 
بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب» وسموا الأسباط من 
السبطء وهو: التتابع» فهم جماعة متتابعونء وقيل: أصله من 
السبط بالتحريك» وهو الشجرء أي: هم في الكثرة بمنزلة 
الشجرء وقيل: الأسباط حفدة يعقوب» أي: أولاد أو لاده 2 
أولاده؛ لأن الكثرة إنما كانت فيهم دون أولاد يعقوب في 


تفسه»ء فهم آفراد لا أسباط. وقوله: إلا نفرّق بين أحد 


منهم4 قال الفراء: معناه لا نؤمن ببعضهم»ء ونكفر ببعضهم 
كما فعلت اليهود» والنصارى. قال في الكشاف: وأحد في 
معنى الجماعةء ولذلك صح دخول بين عليه. وقوله: فان 
آمنوا بمثل ما آمنتم به) هذا الخطاب اللمسلمين أيضا آي: 
فان آمن آهل الکتاب» وغيرهم بمثل ما آمنتم به من جميع 
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کو و ف فوا ننن اد مت ف افا 
وعلى هذاء فمشل زائدة کقوله: لیس کمثله شيء) 
[الشورى: 11] وقول الشاعر: 
فصیروا مثل کعصف ماکول 

وقيل: إن المماثلة وقعت بين الإيمانينء أي: فإن آمنوا 
بمثل إيمانكم. وقال في الكشاف: إنه من باب التبكيت؛ لان 
دين الحق واحد لا مثل له» وهو: دين الإسلامء قال آي: فان 
حصلوا ديناً آخر مثل دينكم مساوياً له في الصحةء والسدادء 
فقد اهتدواء وقيل: إن الباء زائدة مؤكدةء وقيل: إنها 
للاستعانة. والشقاق أصله من الشقء وهو: الجانب» كأنٌ كل 
واحد من الفريقين في جانب غير الجانب الذي فيه الآخرء 
وقيل: إنه مأخوذ من فعل ما يشق» ويصعبب؛ فكل واحد من 
الفريقين يحرص على فعل ما يشق على صاحبهء ويصح 
حمل الآية على كل واحد من المعنيينء وكذلك قول الشاعر: 
وإلافاعلمواثاوانتم بغاةمابقينافيشقاق 

وقوله الآخر: 
إلىكمتقبلالعلماءقسرا وتفخربالشقاق وبالنفاق 

وقوله: إفسيكفيهم الله وعد من الله تعالى لنبيه أنه 
سيكفيه من عانده» وخالفه من المتولينء وقد أنجز له وعده 
بما آنزله من باسه بقريظةء والنضير وبني قينقاع. وقوله: 
إصبغة الله قال الأخفش» وغيره أي: دين الله» قال: وهي: 
منتصبة على البدل من ملة. وقال الكسائي: هي: منصوبة 
على تقدير اتبعواء أو على الإغراءء أي: الزمواء ورجح الزجاج 
الانتصاب على البدل من ملةء كما قاله الفراء. وقال في 
الكشاف: إنها مصدر مؤكد منتصب عن قوله: «آمنا با4 
كما انتصب وعد اله عما تقدمه» وهي فعلة من صبغ 
كالجلسة من جلس» وهي: الحالة التي يقع عليها الصبخء 
والمعنى تطهير الد» لآن الإيمان تطهیر النفوس. انتهى. وبه 
قال دونه ای کوته برا وکا وقد ذكر النفسرون آن 
أصل ذلك أن النصارى کانوا يصبغون آولادهم في | الماءء 
وهو الذي يسمونه المعموديةء ويجعلون ذلك تطهيرا لهم 
فإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانياً حقاء فردٌ الله عليهم 
بقوله: إصبغة الله أي: الإسلام» وسماه صبغة استعارة 
ومنه قول بعض شعراء همدان: 
وكل أناسلهمصبغة وصبفغة همدان خير الصبغ 
صبغناعلى ذاك أولادنا فاأكرم بصبغتنافي الصبغ 

وقيل: إن الصبغة الاغتسال لمن اراد الدخول في الإسلام 
بدلا من معمودية النصارى» ذكره الماوردي. وقال الجوهري: 
صبغة الله دينهء وهو: يؤيد ما تقدم عن الفراء؛ وقيل: الصبغة 
الختان. وقوله: إقل أتحاجوننا في اش اي: اتجادلوننا في 
أللهء أي: : في دینه»ء والقرب منه» والحظوة عنده» وذلك کقولهم 
إنحن أبناء اله وأحباؤه) [المائدة: 18] وقراً ابن محيصن: 
«اتحاجونا» بالإدغام لاجتماع المثلين. وقوله: إوهو ربنا 
وربكم) آي: نشترك نحن» وأنتم في ربوبیته لنا وعبودیتنا 
له» فكيف تذعون أنكم أولى به منا وتحاجوننا في ذلك. 


2 - سورة فلبقرة 


وقوله: إلنا أعمالنا ولكم أعمالكمي أي: انا أعمالء ولكم 
اعمال قلست بازلی با مناه واهی هثل قوله تعالی: (فقل 
تعملون# [يونس: 41]. وقوله: ونحن له مخلصون» آي: 
نحن أهل الإخلاص للعبادة دونكمء وهو: المعيار الذي يكون 
به التفاضلء والخصلة التي يكون صاحبها أولى بالل سبحانه 
من غیره» فکیف تدعون لاأنفسکم ما نحن اولی به منکم» 
وأحق؟ وفيه توبيخ لهم» وقطع لما جاؤوا به من المجادلةء 
والمناظرة. وقوله: إأم يقولون قرأ حمزةء والكسائيء 
وعاصم في روابة حفص: «تقولون» بالتاء الفوقيةء وعلی هذه 
القراءة تكون أم هاهنامعادلةللهمزة في قوله: 
واتحاجوننام أي: اتحاجوننا في الله ام ڌ تقولون إن هوؤلاء 
الأنبياء على دينكم» وعلى قراءة الياء التحتية تكون أم 
منقطعةء أي: بل يقولون. وقوله: إقل إنتم أعلم أم الله ې فيه 
تقریع؛ وتوبیخ» آي: لن 1 اخبرنا بانهم لم يكونوا هوداًء ولا 
نصاری» وأنتم تدعون أنهم کانوا هوداً أو تصاری» فهل أنتم 
أعلم أم الله سبحانه. وقوله: وومن أظلم 4 استفهام؛ أي: < 
أحد أظلم: إممن كتم شهادة عنده من اش يحتمل أن 
رند بذلك الذم لأهل الكتاب بأنهم يعلمون أن ھولاء الأنبياء 
ما کانوا هوداًء ولا نصارى» بل كانوا على الملة الإسلاميةء 
فظلموا أنفسهم بكتمهم لهذه الشهادة بل بادعائهم لما هو 
مخالف لهاء وهو أشدَ في الذنب ممن اقتصر على مجرد 
الكتم الذي لا أحد أظلم منه» ويحتمل أن المراد أن المسلمين 
لو كتموا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منهم» ويكون المراد 
بذلك التعريض بأهل الكتاب» وقيل: المراد هنا ما كتموه من 
صفة محمد . وفي قوله: إوما اله بغافل عما 
تعملون) وعید شدیدء وتهدید لیس عليه مزید» وإعلام بان 
اله سبحانه لا يترك عقوبتهم على هذا الظلم القبيع والذنب 
الفظيع» وكرّر قوله سبحانه: إتلك أمة قد خلت) إلى آخر 
الآية لتضمنها معنى التهديدء والتخويف الذي هو المقصود 
في هذا المقام. 


وقد أخرج ابن ابي حاتم عن ابي الحالية في قوله: (ام 
في قوله: وام کنتم شهداء) قال بقول: ل اليهودء 
ولا النصارىء» ولا أحد من الناس يعقوب إذ أخذ على بنيه 
لميثاق إذ حضره الموت أن لا تعبدوا إلا الله فأقرًوا بذلكء 
وشهد عليهم أن قد أقرُوا بعبادتهم انهم مسلمون. وأخرج 
عن اپن عباس أنه كان يقول: الجد أب» ويتلو الآية. وأخرج 
أيضاً عن ابي العالية في الآية قال: سمي العم أباً. وأخرج 
أيضاً نحوه عن محمد بن كعب. وأخرج ابن إسحاق» وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: قال 
عبد الله بن صوريا الأعور للنبي إة: ما الهدى إلا ما نحن 
عليه» فاتبعنا يا محمد تهتد» وقالت النصارى مثل ذلك» فأنزل 
لله فيهم: إوقالوا كونوا هوداي الآية. وآخرج ابن جرير. 


وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: (حنيفا) قال: متبعاً. 


الجزء الثاني 


يۇمن بالرسل کم من ن إلى اخرهم. @ أحمد عن 
ابي أمامة قال: قال رسول الله : «بعثت بالحنيفية 
السمحة» . وأخرج أحمد اا والبخاري في الأدب المقفردء 
وابن المنذر» عن ابن عباس قال: «قيل يا رسول الل: أي 
الأديان احب إلى اش؟ قال: الحنيفية السمحة». وأخرج الحاكم 
SS GE RE‏ الله بن 
داود» والنسائي» عن ابن E‏ قال: کان زول :ال قرا 
في ركعتي الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة: 
وقولوا آمنا e‏ لآخرة امنا با واشهد بنا 
هريرة قال: کان امل الكتاب يقرؤون التوراة الزن 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله يجي: «لا 
تصدقوا آهل الكتاب» ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا باش» الآية. 
وآخرج ابن جريرء عن أبن عباس قال: الأسباط بنو يعقوب 
وروی نحوه أبن جريرء وأبن آبي حاتم عن السدي» وحكاه 
ابن كثير في تفسيره عن أبي العاليةء والربيم» وقتادة. 
وأخرج ان جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس قال: لا تقولوا: فن أمنوا بمثل ما 
آمنتم به» قان اله لا مثل له» ولکن قولوا: فان آمنوا بالذي 
آمنتم به» وآخرج این آبي داود» في المصاحف» والخطيب في 
تاريخه عن ابي جمرة قال: کان ابن عباس يقرا فان منوا 
قوله: فإنما هم في شقاق) قال فراق. ور ابن ب جریر» 
دين الله. وآخرج عبد بن حمید» وابن جریر» عن مجاهد قال: 
فطرة الل التي فطر الناس عليها. وأخرج ابن مردويهء 
والضياء فى المختارةء عن ابن عباس» عن الثبى جي قال: 
«إن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل يصبغ ربك؟ فقال: 
أتقوا اللهء فناداه ربه: یا موسشى سالوك هل يصبغ ربك فقل 
نعم أنا أصبغ الألوان الأحمرء والأبيض» والأسود» والألوان 
أحسن من الله صبغة). وأخرجه ابن أبي حاتم»ء وأبو 
الشيخ في العظمةء عن ابن عباس موقوفا. وأخرج عبد بن 
حمید» وابن جریر؛ وابن المنذرء عن قتادة قال: إن البهود 
تصبع أبناءها بهوداء والنصارى تصبغ أبناءها نصاری»› وإن 
ولا أطهرء وهی دين الله الذي بعث به نوحاًء ومن کان بعده 
E‏ ابن ا بغداد 
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حاتم عن ابن عباس في قوله: (إأتحاجونناي قال: 
اتخاصموننا. وأخرج ابن جريرء عنه قال: أتجادلوننا. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء عن قتادة في قوله: ومن اظلم 
ممن كتم شهادة4 الآية قال: أولئك أهل الكتاب كتموا 
الإسلام» وهم يعلمون أن دين اللهء واتخذوا اليهودية»ء 
والنصرانيةء وكتموا محمداء وهم يعلمون آنه رسول الله. 
وآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء عن مجاهد نحوه. وأخرج 
ابن جريرء عن الحسن نحوه. وأخرج أبن جريرء عن قتادة 
والربيع في قوله: تلك أمة قد خلت قال: يعني إبراهيم» 
وإسماعيلء وإسحاق»ء ويعقوب» والأسباط. 
E ¥‏ 
رى ف وَالمَعْرِبُ ٤‏ بجی من یکا إل مط م مسقم 6 َلك جَمَلتکہ 
امه وسا نووا دآ عل الاس ويون ارول لیگ هداو وم 
مائ یناہ آل کت ڪا لا تتام کن بیع ربو يکن يب ل 
عَقبو لن کات کہ إلا عل الد هی اه وما کان آله ليْضِيعَ 
ایتک رک آله ا 
قوله: إسیقول) هذا إخبار من الله سبحانه لنبيه 6 
وللمؤمنين بأن السفهاء من اليهودء والمنافقين سيقولون هذه 
المقالة عند أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 
وقيل إن: إسيقول) بمعنى قال» وإنما عبر عن الماضي 
بلفظ المستقبل للدلالة على استدامتهء وأاستمرار عليهء وقيل: 
الإخبار بهذا الخبر كان قبل التحول إلى الكعبةء وأن فائدة 
ذلك أن الإخبار بالمكروه إذا وقع قبل وقوعه كان فته فوا 
لق و كفا لرو فته و كرا لمو د والسفهاء جمع 
سفيه»ء وهو: الكذاب البهات المعتمد خلاف ما يعلمء كذا قال 
بعض أهل اللغة. وقال في الكشاف: هم خفاف الأحلام» 
ومثله في القاموس. وقد تقدم في تفسیر قوله: إلا من سفه 
نفسه# [البقرة: 130] ما ينبغي الرجوع إليه» ومعنى: إما 
ولاهم ما صرفهم لعن قبلتهم التي كانوا عليها)» وهي 
بيت المقدس. فرد الله عليهم بقوله: إقل شه المشرق 
والمغرب4 فله آن يامر بالتوجه إلى أي جهة شاء. وفي 
قوله: إيهدي من يشاء# إشعار بان تحويل القبلة إلى 
الكعبة من الهداية للنبي ي ولأهل ملته إلى الصراط 
المستقيم وقوله: لوكذلك جعلناکم» أي: مثل ذلك الجعل 
جعلناكم» قيل معناه: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك 
جعلناكم أمة وسطا. والوسط الخيارء أو العدلء والآية محتملة 


للأمرینء یحتملهما قول زهیر: 
ومثله قول N‏ 


عن النبي ي تفسير الوسط هنا بالعدل كما 
سيأتي» فوجب الرجوع إلى ذلك» ومنه قول الراجز: 

لاتذهبن في الأمور مفرطاً لاتسالنإنسلتشططا 
وكن من الناس جميعأوسطاً 


وقد ثبت 
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ولما كان الوسط مجانباً للغلو والتقصير كان محموداً 
أي: هذه الأمة لم تغل غل النصارى في عيسى» ولا قصروا 
تقصير اليهود في أنبيائهم» ويقال: فلان أوسط قومه 
وواسطتهم» أي: خيارهم. وقوله: إلتكونوا شهداء على 
الناسي أي: يوم القيامة تشهدون للاأنبياء على أممهم أنهم 
قد بلغوهم ما آأمرهم الله بتبليغه إليهم» ويكون الرسول 
شهيداً على أمته بانهم قد فعلوا ما أمر بتبليغه إليهم» ومثه 
قوله تعالی: فإفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيدأ [النساء: 41]» قيل إن قوله: إعليكم) 
يعني لكم آي: يشهد لهم بالإيمانء وقيل معناه: يشهد عليكم 
بالتبليغ لكم. قال فى الكشاف: لما كان الشهيد كالرقيب. 
والمهيمن على المشهود له جيء بكلمة الاستعلاءء ومنه قوله 
تعالی: لواش على كل شيء شهيد4 [المجادلة: 9] كنت 
انت الرقيب عليهم»ء وأنت على كل شيء شهيد# [المائدة: 
7]]. انتهى. وقالت طائفة: معنى الآية يشهد بعضكم على 
بعض بعد الموت» وقيل: المراد لتكونوا شهداء على الناس 
في الدنياء فيما لا يصح إلا بشهادة العدولء وسياتي من 
المرفوع ما يبين معنى الآية إن شاء الش؛ وإنما أخر لفظ 
«على» في شهادة الأمة على الناس»ء وقدمها في شهادة 


الرسول عليهم. لآن الغرض کما قال صاحب الكشاف في ) 


بون الرسول شهيداً عليهم. وقوله: إوما جعلنا القبلة 
التي كنت عليها) قيل المراد بهذه القبلة: هي بيت المقدس 
أي: ما جعلناها إلا لنعلم المتبع» والمنقلب» ويؤيد هذا قوله: 


إكنت عليها) إذا كان نزول هذه الآية بعد صرف القبلة ‏ 


إلى الكعبةء وقيل: المراد الكعبة آي: ما جعلنا القبلة التي آنت 
عليها الآن بعد أن كانت إلى بيت المقدس إلا لذلك الغرض» 
ويكون طكنت4 بمعنى الحال» وقيل: المراد بذلك القبلة التي 
کان عليها قبل استقبال بيت المقدس» فإنه كان يستقبل في 
مكة الكعبةء ثم لما هاجر توجه إلى بيت المقدس تالفاً 
لليهودء ثم صرف إلى الكعبة. وقوله: (إلا لنعلم) قيل: 
المراد بالعلم هنا الرؤيةء وقيل: المراد إلا لتعلموا آنا نعلم بان 
المنافقين كانوا في شك» وقيل: ليعلم النبي؛ وقيل: المراد 
لنعلم ذلك موجوداً حاصلاء وهكذا ما ورد معللاً بعلم الله 


سبحانه لا بد أن يؤول بمثل هذا كقوله: إوليعلم الله الذين 


آمنوا ویتخذ منكم شهداء) [آل عمران: 140]. وقوله: (وان 
كانت لكبيرة) أي: ما كانت إلا كبيرةء كما قاله الفراء في 
أنء وإن: أنهما بمعنى ما وإلا. وقال البصريون: هي: الثقيلة 
خففت» والضمير في كانت راجع إلى ما يدل عليه قوله: 
إوما جعلنا القبلة التي كنت عليها) من التحويلةء أو 
التوليةء أو الجعلةء أو الردةء نكر معنى ذلك الأخفشء ولا 
مانع من أن يرجع الضمير إلى القبلة المذكورة أي: وإن كانت 
القبلة المتصفة بانك كنت عليها لكبيرة إلا على الذين هداهم 
اش للإيمانء فانشرحت صدورهم لتصديقك» وقبلت ما جئت 

به عقولهم» »> وهذا الاستثناء مغرّغ» لأن ما قبله في قوّة النفي 


2 - سورة البقرة 


أي: أنها لا تخفء ولا تسهل إلا على الذين هدى الله. وقوله: 
إوما كان الث ليضيع إيمانكم) قال القرطبي: اتفق العلماء 
على أنها نزلت فيمن مات» وهو يصلي إلى بيت المقدس» ثم 
قال: فسمى الصلاة إيماناً لاجتماعها على نيةء وقول» وعملء 
وقيل: المراد ثبات المؤمنين على الإيمان عند تحويل القبلةء 
وعدم ارتيابهم كما ارتاب غيرهم. والأول يتعين القول به 
والمصير إليه لما سياتي من تفسيره 4# للآية بذلك. 
والرؤوف كثير الرأفةء وهي أشد من الرحمة. قال أبو عمرو 
ابن العلاء؛ الرأآفة آكبر من الرحمة»ء والمعنى متقارب. وقراً أبو 
جعفر بن يزيد بن القعقاع: «لروف» بغير همزء وهي: لغة 
بني أسد» ومنه قول الوليد بن عتبة: 
وشرالغالبين‌فلاتكنه حقاتل عة الررزف رخبت 
وقد أخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن البراء أن النبي 
كان أرّل ما نزل المدينة نزل على أخواله من الأنصارء 
وآنه صلى إلى بيت المقدس ستة عشرء أو سبعة عشر 
شهراء وکان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وآن أول صلاة 
صلاها العصرء وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان 
صلى معه» فمرٌ على أهل المسجد» وهم راكعون فقال: أشهد 
بالل لقد صليت مع النبى 6ء قبل الكعبةء فداروا كما هم 
قبل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت 
المقدس» وأهل الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك 
وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالء 
وقتلواء فلم ندر ما يقول فیهم» فانزل الٹ: إوما کان الله 
ليضيع إيمانكم إن اش بالناس لرؤوف رحيم) وله طرق 
أخرء والفاظ متقاربة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن 
أبي حاتمء والبيهقي عن أبن عباس» قال: إن ول ما نسخ في 
القرآن القبلة. وأخرج ابن أبي شيبةء وآبو داود في ناسخهء 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن النبي #6 كان يصلي 
بمكة نحو بيت المقدس» والكعبة بين يديه» ويبعد ما تحوّل 
إلى المدينة ستة عشر شهراء ثم صرفه الله إلى الكعبة. وفي 
الباب أحاديث كثيرة بمضمون ما تقدم» وكذلك وردت أحاديث 
في الوقت الذي نزل فيه استقبال القبلةء وفي كيفية استدارة 
المصلين لما بلغهم ذلك وقد كانوا في الصلاةء فلا نطول 
بذكرها. وأخرج سعيد بن منصورء وأحمد» والنسائي» 
والترمذي وصححه»ء وابن جريرء وابن ابي حاتم»ء وابن حبان» 
والإسماعيلي في صحيحه»ء والحاكم وصححه عن أبي سعيدء 
عن النبي إللو في قوله: إوكذلك جعلناكم امة وسطاً) 
قال: عدلا. وأآخرج ابن جريرء» عن أبي هريرةء عن النبي 4# 
مثله. وأخرج ابن جرير»ء عن ابن عباس مثله. وأخرج أحمدء 
والبخاري» والترمذي» والنسائي» وغيرهم» عن أبي سعيد 
قال:' قال رسول الله ##ي: «يدعى نوح يوم القيامةء فيقال له: 
هل بلخت؟ فیقول: نعم» فیدعی قومه»ء فیقال لهم: هل بلغکم؟ 
فيقولون: ما آتانا من نذير» وما آتانا من أحد» فيقال لنوح: من 
يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فذلك قوله: إوكذلك 
جعلتاكم أمة وسطا) قال: والوسط العدل» فتدعون» 


الجزء الثاني 


فتشهدون له بالبلاغء وأشهد عليكم. وأخرج سعيد بن 
منصورء وأحمد» والنسائي» واين ماجه»ء عن أبي سعيد نحوه. 
وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردویه» عن جابرء 
عن النبي قال: «آنا وأمتي يوم القيامة على كوم 
مشرفن على الان ها من النلشن أحد إلا ود آنه متاء وما 
من نبي كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه بلغ رسالة ربه». 
وأخرج ابن جريرء عن أبي سعيد في قوله: إوكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناسي بان 
الرسل قد بلغوا: إويكون الرسول عليكم شهيدأي بما 
عملتم»ء وأخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهماء عن أنس قال 
مروا بجنازة فاثنى عليها خيراًء فقال النبي 2 : «وجبت 
وجبت وجببت» ومرَوا بجنازة فأثنى عليها شراًء فقال النبي 
4 : وجبت وجبت وجبت» فساله عمر فقال: من أئنيتم عليه 
خيرأ وجبت له الجنةء ومن اثنيتم عليه شْرَأء وجبت له النارء 
أنتم شهداء آنل في الأرض»ء أنتم شهداء أله في الأرض» أنتم 
شهداء الله في الأرشن» زاد الحكيم الترمذي» د ثم تلا رسول 
اله : إوكذلك جعلناكم آمة وسطا الآيةء وفي الباب 
أحاديث منها عن جابر مرفوعاً عند ابن المنذرء والحاكم 
وصححه» ومنها عن عمر مرفوعاً عند أبن أبي شيبةء وأحمد» 
والبخاري» والترمذيء والنسائي» ومنها عن ابي زهير الثقفي 
مرفوعاً عند أحمدء وابن ماجه» والطبرانيء والدارقطني في 
الإقراد» والحاكم في المستدرك» والبيهقي في السننء ومنها 
عن أبي هريرة مرفوعاً عند أبن جریرء وابن ابي حاتم» ومنها 
عن سلمة بن الأكوع مرفوعاً عند أبن أبي شيبةء وابن جرير› 
E‏ وأخرج ابن جرير عن عطاء في قوله تعالى: 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) قال: يعني بيت 
المقس إلا لنعلم) قال نبتليهم لنعلم من يسلم لامره. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس في قوله: إلا لنعلم) قال: ا 
اليقين من أهل الشك وان كانت لكبيرة) يعني تحويلها 
على أهل الشرك» والريب. وآخرج ابن جرير عن ابن جريج 
قال: بلغني ان ناساً ممن أسلم رجعواء فقالوا مرة ها هناء 
ومرة ها هنا. وأخرج أحمد» وعبد بن حميد» والترمذي» وابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن حبانء والطبراني» والحاكم وصححه 
عن ابن عباس» قال: لما وجه رسول الله 4 إلى القبلةء 
قالوا: يا رسول الله» فكيف بالذين ماتواء وهم يصلون إلى 
بيت المقدس» فانزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكمي. 
وقد تقدّم حديث البراء. وفي الباب أحاديث كثيرةء وآثار عن 
السلف. 
مڌ رى لب وه فى الكاء رك ته رسيا ر 
هدت عر الَنجد الاو يث ما کر ولوا وسک کرم ون 


الدب أو التب ليود أنه احق من َيه َا ۲ ا 
@ لین تبت ال ارا انتب بک ای ما تبغ لتك َا أت بلع 


صم بتاع قله بم وكين أبعت أهوآهُم ما بد ما 


بم وما هم 
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إذا له € آلذِين ٤اتيتهم‏ آلكنب 
ر کار غ و ره َنم کش آل م ند @ 
لحن ِن رَبك فا تكو بن شنار @ 
قوله: إقد نرى تقلب وجهكي قال القرطبي في 
تفسيره: قال العلماء: هذه الآية مقدّمة في النزول على قوله: 
إسيقول السفهاء) [البقرة: 142]ء ومعنى: إقد4 تكثير 
الرؤيةء كما قاله صاحب الكشاف» ومعنى: إتقلب وجهك) 
تحوّل وجهك إلى السماء»ء قاله قطرب. وقال الزجاج: تقلب 
عينيك في النظر إلى السماء والمعنى متقارب. وقوله: 
إفلنولينك) هو إما من الولاية أي: فلنعطينك ذلك. أو من 
التولي أي: فلنجعلنك متولياً إلى جهتهاء وهذا أولى لقوله: 
(فول وجهك شطر المسجد الحرام. والمراد بالشطر هتا 
الناحية والجهةء وهو منتصب على الظرفية ومنه قول 
الشاعر: ۰ 
اتول لام زنباعأقيمي صدورالعيس شطر بني تميم 
ومنه انضاقول الآخر: | 
الامنمبلغعمرأرسولاً وما تغني الرسالة شطر عمرو 
وقد يراد بالشطر النصف» ومنه «الوضوء شطر الإيمان»» 
ومنه قول عنترة: 
إني أمرؤ من خير عبس منصبا شطري وأحمي سائري بالمنصل 
قال ذلك؛ لأن أباه من سادات عبس» وأمه أمةء ويرد معنى 
اليخقى :طلقا و ل خلا ف ان اهران طز المح :هة 
الكعبة. وقد حكى القرطبي الإجماع على أن استقبال عين 
الكعبة فرض على المعاين» وعلى أن غير المعاين يستقبل 
الناحيةء ويستدل على ذلك بما يمكنه الاستدلال بهء والضمير 
في قوله: إأنه الحق4 راجع إلى ما يدل عليه الكلام من 
التحول إلى جهة الكعبةء وعلم أهل الكتاب بذلك إما لكونه قد 
بلغهم عن أنبيائهم» أو وجدوا في كتب الله المنزلة عليهم أن 
هذا النبيّ يستقبل الكعبةء أو لكونهم قد علموا من كتبهم» أو 
أنبيائهم أن النسخ سيكون في هذه الشريعةء فيكون ذلك 
وشا عليهم الدخول في الإسلام» ومتابعة النبي 6ة قوله: 
ډوما ایت بغافل عما يعملون» قد تقدم معناه. وقراً ابن 
عامر» وحمزةء والكسائي تعملون بالمثناة الفوقية على 
مخاطبة أهل الكتابء أو أمة محمد بك وقرا الباقون بالياء 
التحتية. وقوله: إولئن اتيت) هذه اللام هي موطئة للقسمء 
والتقدير: والله لثن أتيت. وقوله: إما تبعوا) جواب القسم 
المقدر قال الأخفش والفراء: : أجيب لئن بجواب ولو لأن المعنى: 
ولو أتیت» ومثله قوله تعالی: إولثن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً 
لظلوا) [الروم: 51] أي: ولو ارسلناء وإنما قالا هكذا؛ لأن لئن 
هي ضد لوء وذلك أن الأولى تطلب في جوابها المضيء 
والوقوع» ولئن تطلب في جوابها الاستقبال. وقال سيبويه: إن 
فالمعنى: ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل اية لا يتبعون قبلتك. 
قال سیبویه: ومعنی: إولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفرًاًي 
ليظللن. انتهى. وفي هذه الآية مبالغة عظيمةء وهي متضمنة 
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للتسلية لرسول الله 4# وترويح خاطرهء لأن هؤلاء لا تؤثر 
فيهم کل آيةء ولا يرجعون إلى الحقء وإن جاءهم بكل برهان 
فضلاً عن برهان واحد» وذلك أنهم لم يتركوا اتباع الحق 
لدليل عندهم» أو لشبهة طرأآت عليهم» حتى يوازنوا بين ما 
عندهم» وما جاء به الرسول الله ا ويقلعوا عن غوايتهم 
عند وضوح الحق» بل كان تركهم للحق تمردًاء وعناداً مع 
علمهم بآنهم ليسوا على شيء» ومن کان هکذاء فهو لا ينتفع 
بالبرهان ابدا. وقوله: وما انت بتابع قبلتهم هذا الإخبار 
ممكن أن يكون بمعنى النهي من الله سبحانه لنبيه 6ل أي: 
لا تتبع يا محمد قبلتهم» » ویمکن آن یکون على ظاهره دفعاً 
لأطماع أهل الكتاب» وقطعاً لما يرجونه من رجوعه لو إلى 
القبلة التي كان عليها. وقوله: إوما بعضهم بتابع قبلة 
بعض فيه إخبار بأآن اليهود» والنصارى مع حرصهم على 
مبايعة الرسول 6 لما عندهم مختلفون في دينهم حتى في 
هذا الحكم الخاص الذي قصه الله سبحانه على رسوله» فإن 
بعضهم لا يتابع الآخر في استقبال قبلته. قال في الكشاف: 
وذلك أن اليهود تستقبل بيت المقدس» والنصارى تستقبل 
مطلع الشمس. انتهى. وقوله: إولئن اتبعت أهواءهم4 إلى 
آخر الآيةء فيه من التهديد الغظيم» والزجر البليغ ما تقشعرَ 
له الجلود» وترجف منه الأفئدةء وإذا كان الميل إلى أهوية 
المخالفين لهذه الشريعة الغراء» والملة الشريفة من رسول 
الله و الذي هو سید ولد آدم وجب عليه آن یکون وحاشاه 
من الظالمينء ا ر ا 
الفرقة الإسلامية بعد ثبوت قدم الإسلام» وارتفاع مناره عن 
أن يميلوا إلى شيء من هوى أهل الكتابء ولم تبق إلا 
دسيسة شيطانية» ووسيلة طاغوتية» وهي ميل بعض من 
تحمل حجج الله إلى هوى بعض طوائف المبتدعةء لما 
يرجوه من الحطام العاجل من أيديهم» أو الجاه لديهم إن كا 
لهم في الناس دولةء أو كانوا من ذوي الصولةء وهذا الميل 
ليس بدون ذلك الميل» بل اتباع أهوية المبتدعة تشبه اتباع 
أهوية أهل الكتاب» كما يشبه الماء الماءء والبيضة البيضةء 
والتمرة التمرةء وقد تكون مفسدة اتباع أهوية المبتدعة أشد 
على هذه الملة من مقسدة اتباع أهوية أهل المللء فإن 
المبتدعة ينتمون إلى الإسلام» ويظهرون للناس أنهم 
ينصرون الدين» ويتبعون أحسنه» وهم على العكس من ذلكء 
والضذ لما هنالكء فلا يزالون ينقلون من يميل إلى أهويتهم 
من بدعة إلى بدعةء ويدفعونه من شنعة إلى شنعة» حتى 
حو لفن وبر وو یل اا ف 
س > وأن الصراط الذي هو عليه هو الصراط المستقيم» 
هذا إن كان في عداد المقصرين» ومن جملة الجاهلينء وإن 
كان من آهل العلمء والفهم المميزين بين الحقء والباطل كان 
في اتباعه لأهويتهم ممن أضله الل على علم» وختم على 
قلبه» وصار نقمة على عباد الله» ومصيبة صبها اه على 
المقصرينء لأنهم يعتقدون أنه في علمه» وفهمه لا يميل إلا 
إلى حقء ولا يتبع إلا الصواب» فيضلون بضلاله» فيكون 


عليه إثمه» وإثم من اقتدى به إلى يوم القيامةء نسال الث 
اللطف» والسلامةء والهداية وقوله: إالذين آتيناهم الكتاب 
يعرفونه قيل: الضمير لمحمد # أي: يعرفون نبوته. 
روي ذلك عن مجاهدء وقتادةء وطائفة من آهل العلم» وقيل: 
تحرفو ريل القبلة عن بك القن ى الكهة لري 
صاحب الكشاف الأوّل. وعندي أن الراجح الآخر كما يدل 
E SRE a‏ 9 وقوله: : (ليكتمون 
أهل القول الثاني استقبال الكعبة. وقوله: إالحقّ من ربك4 
يحتمل أن يكون المراد به الحقّ الأول ویحتمل أن يراد به 

جنس الحق على أنه خبر مبتدأً محذوف» أو مبتدأء وخبره 
aa‏ وی و 
n E E‏ 
نهاه الله سبحانه عن الشك في كونه الحق من ربه»ء أو في 
كون كتمانهم الحق مع علمهم» وعلى الأول هو: تعريض 
للأمة أي لا يكن أحد من أمته من الممترينء لانه ٤ه‏ لا 
يشك في كون ذلك هو: الحق من الله سبحانه. 


وقد اخرج أبن ماجه عن البراء قال: صلینا مع رسول الله 
تخو بيت الكش اة فشر شيرة وضر فت اة 
إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرينء وكان رسول الله 
إذا صلى إلى بيت المقدس اكثر تقليب وجهه في 
السماءء وعلم الله من قلب نبيه أنه يهوى الكعبةء فصعد 
جبریل» فجعل رسول الله ٤‏ يتبعه بصره» وهو يصعد بین 
السماء» والأرض ينظر ما ياتيه بهء فأنزل اش: وقد نرى 
تقلب وجهك في السماء الآيةء فقال رسول اش ابي: يا 
جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الث: 
وما كان الله ليضيع إيمانكم. وآخرجه الطبراني من حديث 
معاذ مختصرالكنه قال: سبعة عشر شهرا. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» والطبراني في الكبيرء والحاكم وصححه عن 
عبد الله بن عمرو في قوله تعالى: إفلنولينك قبلة 
ترضاهاي قال: قبلة إبراهيم نحو الميزاب. وأخرج عبد بن 
حمید» وآبو داود في ناسخه»ء وابن جریر» وابن آبي حاتم» عن 
البراء في قوله: فول وجهك شطر المسجد الحرام قال: 
قبله. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
بي حاتم» والحاكم وصححه» والبيهقي في سننه عن علي 
مثله. وآخرج ابو داود في ناسخه»ء وابن جريرء والبيهقي عن 
ابن عباس قال: (شطره نحوه. وأخرج البيهقي» عن 
مجاهد مثله. وآخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء عن أبي العالية قال: إشطر المسجد الحرام تلقاء» 
وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: البيت كله قبلةء وقبلة 
البيت الباب. وأخرج البيهقي في سننه عنه» مرقوعاً قال: 


الجزء الثاني 


الست ف هل اس وات ا لاقل لحن 
والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقهاء ومغاربها من أمتي» 
وأخرج ابن جرير عن e‏ في قوله: الذين اوتوا 
عن ابن و ا قال: يعني 
بذلك القيلة. وأخرج ابو داود في ناسخه»ء وابن جرير عن ابي 
العالية نحوه. ولخرج ابن جرير عن السدي في قوله: إوما 
بعضهم بتابع قبلة بعض) يقول: ما اليهود بتابعي قبلة 
النصارى»› ولا النصارى بتابعي قبلة اليهود. وأخرج 
عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: (الذين آتيناهم الكتاب) قال: اليهود 
والنصارى: یعرفونه» قال: يعرفون رسول الله في 
كتابهم: إكما يعرفون أبناءهم) . وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جریر» عنه في قوله: (يعرفونه) آي: يعرفون ان 
البيت الحرام هو: القبلة. ولخرج ابن جرير عن الربيع مثه. 
وأآخرج عبد بن حمید» وابن جریر» عن مجاهد في قوله: 
«وان فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) قال: 
یکتمون محمداًء وهم یجدونه توا عندهم في التوراة 
والإنجيل. وآخرج أبو داود» في ناسخه»ء وابن جريرء عن بي 
العالية قال: قال الل لنبيه #: (الحق من ربك فلا تكونن 
من الممترين» يقول: لا تكوننّ في شك يا محمد أن الكعبة 
هي قبلتك» وكانت قبلة الأنبياء من قبلك. 

ولل وجهة هو مولا ايوا | لحرت این ما ووا أت کم اه 
ييا إن اه ڪل کل سيو مي € ومن عيَٿُ حرجت فول وَجَهفَ 
َر آلْمَجد الَا ِنَم لحن ن رَبك وما اله فل عَكا موه © 
من َك رجت فول وه َر المَسجدِ الحاو يث ما كر ولو 
رکم شنار لکلا يکن لئاس عیکہ حجه اڳ الت طلم مم ملد 
ضتوهم وَأَخكَون و لاتم تی لک ولمم نهدو a‏ 
GERE‏ لكب 

ڪه ولمم تا م ونوا لمو (@) ادون اذ کک واش ڪرو بي 

ر تشد © 

قوله: (ولكل# بحذف المضاف إليه لدلالة التنوين عليه 
أي: لكل أهل دين وجهةء والوجهة فعلة من المواجهةء وفي 
معناها الجهةء والوجهء والمراد القبلةء اي: انهم لا يتبعون 
قبلتك» وأنت لا تتبع قبلتهم إولكل وجهة) إما بحقء وإما 
بباطل» رق قوله: إهو موليها) راجع إلى لفظ 
كل. والهاء في قوله: لإموليها) هي: المفعول الأوّلء 
والمفعول الثاني محذوف أي: موليها وجهه. والمعنى: أن لكل 
صاحب ملة قبلة صاحب القبلة موليها وجهه»ء أو لكل منكم يا 
أمة محمد قبلة يصلي إليها من شرقء» أو غرب» أو جنوبب» أو 
شمال إذا كان الخطاب للمسلمينء ويحتمل أن يكون الضمير 
لله سبحانه» وإن لم يجر له ذکرء إِذ هو معلوم أن الله فاعل 
تلك الف لن لكل ضاحت ملة ية اك مركا انك 
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وحكى الطبري أن قوماً قرؤوا: «ولكل وجهة» بالإضافةء 
ونسسب هذه القراءة آبو عمری الداني إلى اين عباس. قال في 
الكشاف: والمعنى: وكل وجهة اله موليهاء فزيدت اللام لتقدم 
المفعول كقولك لزيد ضربت» ولزيد أبوه ضاربه. انتهى. وقرا 
ابن عباس» وابن عامر: «مولاها» غلن ما لم يسم فاعله. قال 
الزجاج: والضمير على هذه القراءة لوأحدء أي: ولکل وأحد 
من ا قبلة أي: E‏ إليها. ê‏ 
والإيصال» e‏ پادروا إلى ما ا الله من استقبال 
الحرام كما يفيده السياقء وإن كان ظاهره الأمر بالاستباق 
الى كل جا يى غلية انه خير كنا فين الخموم الش فاد 
من تعريف الخيراتء والمراد من الاستباق إلى الاستقبال: 
الاستباق إلى الصلاة في أول وقتها. ومعنى قوله: (أينما 
تكونوا يات بكم اله أي: في آيّ: جهة من الجهات 
المختلفة تكونوا يات بكم الث للجزاء يوم القيامةء أو يجمعكم 
جميعاء ويجعل صلاتكم في الجهات المختلفة كأنها إلى جهة 
واحدة» وقوله: ومن حیث خرجت) کرّر سبحانه هذا 
لتأكيد الأمر باستقبال الكعبةء وللاهتمام بهء لأن موقع 
التحويل كان معتنی به في نفوسهم» وقيل: وجه التكرير أن 
النسخ من مظان الفتنةء ومواطن الشبهةء فإذا سمعوه مرَّة 
بعد آأخرى ثبتواء واندفع ما يختلج في صدورهم» وقيل إنه 
كرّر هذا الحكم لتعدد علله» فإنه سبحانه نكر للتحويل ثلاث 
علل: الأول ابتغاء مرضاته» والثانية جري العادة الإلهية أن 
يولى كل أهل ملةء وصاحب دعوة جهة يستقل بهاء والثالثة 
دفع حجج المخالفينء فقرن بكل علة معلولهاء وقيل: أراد 
بالأول: ول وجهك شطر الكعبة إذا صليت تلقاء‌هاء ثم قال: 
وحيثما كنتم معاشر المسلمين في ساثئر المساجد بالمدينة, 
وغیرهاء فولوا وجوهکم شطره» ثم قال: إومن حیٹ 
خرجت4 يعني وجوب الاستقبال في الأسفارء فكان هذا أمر 
بالتوجه إلى الكعبة في جميع المواطن من نواحي e‏ 
وقوله: «لثلا يكون لتاس عليكم حجة) قيل معناه: لثلا 
E‏ 
قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا إلى دين قومه فعلى هذا المراد 
بالذين ظلموا: المعاندون من أهل الكتاب» وقيل: هم مشركو 
العرب» وحجتهم قولهم: راجعت قبلتناء وقيل معناه: لملا 
يكون للناس عليكم حجة لئلا يقولوا لكم قد أمرتم باستقبال 
الكعبةء ولستم ترونها. وقال ابو عبيدة: إِنَ إلا ها هنا بمعنى 
الواوء أي: والذين ظلمواء فو استثناء بمعنى الواو» ومنه قول 
الشاعر: 
Ca NERS, AE‏ 
کانه قال: إلا دار الخلياة ودار مروان» وأبطل الزجاج هذا 
القولء وقال: إنه استثناء منقطع أي: لكن الذين ظلموا منهم 
فإنهم يحتجونء ومعناه إلا من ظلم باحتجاجه» فيما قد 
وضح له كما تقول مالك علي حجة إلا أن تظلمني أي: مالك 
علي حجة البتةء ولكنك تظلمنيء »> وسمي ظلمه حجة؛ لان 
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ا ا عا فة وان كائ اعت وال فرب 
يجوز أن يكون المعنى: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا على 
الذين ظلمواء فالذين بدل من الكاف» والميم في عليكم. ورجح 
ابن جرير الطبري أن الاستثناء متصلء» وقال: نفى الله أن 
يكون لأحد حجة على النبيّ 6ج وأصحابه في استقبالهم 
الكعبةء والمعنى: لا حجة لأحد إلا الحجة الداحضة 
حيث قالوا ما ولاهم» وقالوا: إن محمدا تحير في دينه» وما 
توجه إلى قبلتنا إلا أنا أهدى منه. وغير ذلك من الأقوال التي 
لم تنبعث إلا من عابد وثنء أو من يهودي» أو منافق. قال: 
والحجة بمعنى المحاجة التي هي المخاصمةء والمجادلة 
وسماها تعالى حجة» وحکم بفسادها حیث كانت من ظالم. 
ووخ ان عط ن الاستدة منقل كا فل احاح قال 
القرطبي: وهذا على أن يكون المراد بالناس اليهودء ثم 
استثنى كفار العرب كانه قال: لكن الذين ظلموا في قولهم 
رجع محمد إلى قبلتناء وسيرجم إلى ديننا كله. وقوله: فلا 
تخشوهم) يريد الناس آي: لا تخافوا مطاعنهم» فإنها 
داحضة باطلة لا تضركم. وقوله: «إولأتم نعمتي عليكم) 
معطوف على: طلئلا يكون أي: ولان تم قاله الاخفشء 
وقيل: هو مقطوع عما قبله في موضع رفع بالابتداء» والخبر 
مضمرء والتقدير: ولأتمٌ نعمتي عليكم عرّفتكم قبلتي قاله 
الزجاج»ء وقيل: معطوف على علة مقدرة كأنه قيل: واخشوني 
لادفقكم» ولام نعمتي عليكم. وإتمام النعمة الهداية إلى 
القبلةء وقيل: دخول الجنة. وقوله: كما ارسلنا) الكاف في 
موضع نصب على النعت لمصدر محذوف. والمعنى: ولأتم 
ا لف وة ا 
عطية. وقيل: الكاف في موضع نصب على الحالء والمعنى: 
ولاتم نعمتي عليكم في هذه الحالء والتشبيه واقع على أن 
النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة. وقيل: معنى الكلام 
على التقديم والتاخيرء أي: فانكروني كما ارسلنا قاله الزجاج. 
وقوله: [فانکروني اذکرکم) آمر وجوابه» وفیه معنی 
المجازاة. قال سعيد بن جبير: ومعنى: الآية انكروني بالطاعة 
آنكركم بالثواب» والمغفرة حكاه عنه القرطبي في تفسيرهء 
وأخرجه عنه عبد بن حمید» وأابن جرير» وقد روي نحوه 
مرفوعاً كما سياتي. وقوله: (واشكروا لي) قال الفراء: 
شكر لك وشكرت لك. والشكر: معرفة الإحسانء والتحدّث بهء 
وأصله في اللغة: الطهور. وقد تقدَم الكلام فيه. وقوله: ولا 
تڪفرون) نهيء ولذلك حذفت نون الجماعةء وهذه الموجودة 
في الفعل هي: نون المتكلمء وحذفت الياء؛ لأنها رأس آية.ء 
وإثباتها حسن في غير القرآن. والكفر هنا: ستر النعمة لا 
التكذيب» وقد تقدم الكلام فيه. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: لإولكل وجهة هو موليها) قال: يعني بذلك أهل 
الأديانء يقول: لكل قبلة يرضونها. وأآخرج ابن أبي حاتم عنه 
أنه قال في تفسير هذه الآية: صلوا نحو بيت المقدس مرةء 
ونحو الكعبة مرة أخرى. وأخرج أبو داود في ناسخه»ء عن 
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قتادة نحوه. وأخرج ابن جريرء عن قتادة في قوله: 
لإفاستبقوا الخيرات يقول: لا تغلبن على قبلتكم. وأخرج 
ابن جريرء عن ابن زيد في قوله: إفاستبقوا الخيرات4 
قال: الأعمال الصالحة. وأخرج أبن بي حاتم» عن أبي العالية 
في قوله: إفاستبقوا الخيرات) يقول: فسارعوا في 
الخيرات: اينما تکونوا یات بكم الله جمنعاې قال: يوم 
القيامة. وأخرج ابن جريرء من طريق السديء» عن ابن عباسء 
وابن مسعود» وناس من الصحابة قال: لما صرف النبي ي 
نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من 
أهل مكة: تحير على محمد دينه» فتوجه بقبلته إليكم» وعلم 
که افاي مه سا وو ان یدخل في دینکم. فانزل 
له: طلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم 
فلا تخشوهم واخشوني) وأخرج عبد بن حميد 8 
جرير» عن قتادة في قوله: إلئلا يكون للناس عليكم 
حجة4 قال: يعني بذلك أهل الكتاب حين صرف نبي الث إلى 
الكعبة قالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيهء ودين قومه. وأخرج 
عبد بن حميد» وأبن جريرء عن مجاهد قال: حجتهم قولهم 
قد آحبٌ قبلتناء وآخرج أبو داود في ناسخه»ء وابن جرير» 
وابن المنذر عن قتادةء ومجاهد في قوله: إلا الذين ظلموا 
منهم قال: الذين ظلموا منهم مشركو قريش انهم 
سيحتجون بذلك عليكم» واحتجوا على نبي الله بانصرافه إلى 
البيت الحرام» وقالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتناء 
فانزل الله في ذلك کله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصابرين) [البقرة: 153]. وأخرج ابن 
بي حاتم» عن أبي العالية في قوله: إكما ارسلنا فيكم 
رسولا منكم) يعني محمداً 3 وأخرج عبد بن حميد› 
وابن جريرء وابن المنذر» عن مجاهد في قوله: إكما أرسلنا 
فیکم رسولا منکم# يقول: كما فعلت فاذکروني. وآخرج أبو 
الشيخ» والديلمي من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله 4: لإفاذكروني انذكركم) 
يقول: اذكروني يا معشر العباد بطاعتي أذكركم بمغفرتي. 
ولخرج الديلميء وابن عساكر مثله مرفوعاً من حديث ابي 
هند الداري وزاد: فمن ذكرني» وهو مطيع» فحق علي أن 
أنکره بمغفرتي» ومن ذکرني» وهو لي عاص» فحق علي أن 
أذكره بمقت. وأخرج عبد بن حميد» عن ابن عباس: يقول الله: 
نكري لکم خير من ذکرکم لي. وقد ورد في فضل ذکر الله 
على الإطلاقء وفضل الشكر أحاديث كثيرة. 
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ووا یسن بشت ن ييل اله اموت بل آنا رلک ا منرت © 
وأتبلونّكم ىء مَنَ نوف وَالْجُوع وفص يِن امول والاشیں المرب 
ميب قالوا نا يه لا إل زجعو 
E @‏ ت عله صلوت د من َيه و SERF‏ هم أَلْمْهْسَدُونَ @ 

ارغ ا ا ا ا کو ره 
عقب ذلك بإرشادهم إلى الاستعانة بالصبرء والصلاة فإِنً 


ور الصبربت الس ذ۲ آم امتهم ما 


الحزء الثاني 


من جمع بين ذكر الله» وشكره» واستعان بالصبرء والصلاة 
على تأدية ما أمر الله به» ودفع ما يرد عليه من المحنء فقد 
هدى إلى الصواب» ووفق إلى الخيرء وإن هذه المعية التي 
أوضحها الله بقوله: إن انش مع الصابرين) فيها أعظم 
ترغيب لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر على ما ينوب من 
الخطوبب» فمن كان الله معه لم يخش من الأهوالء وإن كانت 
کالجبال. وأموات» وأحياء مرتفعان على أنهما خبران 
لمحذوفين» أي: لا ت تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هم أموات 
بل هم أحياء» ولكن لا تشعرون بهذه ألحياة عند مشاهدتكم 
لأبدانهم بعد سلب أرواحهم» لأنكم تحكمون عليها بالموت 
في ظاهر الأمر بحسب ما يبلغ إليه علمكم الذي هو بالنسبة 
إلى علم الله كما يأخذ الطائثر في متقاره من ماء البحرء 
وليسوا كذلك في الواقع بل هم أحياء في البرزخ. وفي الآية 
دليل على ثبوت عذاب القبرء» ولا اعتداد بخلاف من خالف 
في ذلك فقد تواترت به الأحاديث الصحبحة ودلت عليه 
الآيات القرآنيةء ومثل هذه الآية قوله تعالى: ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ريبهم 
يرزقون) [آل عمران: 169]. والبلاء أصله المحنةء ومعنى 
نبلوكم: نمتحنكم لنختبركم هل تصبرون على القضاء أم لا؟ 
وتنکير شيء للتقليل آي: بشيء قليل من هذه الأمور. وقرأً 
الضحاك بأشياء. والمراد بالخوف: ما يحصل لمن يخشى 
من نزول ضرر به من عدوّ» أو غيره. وبالجوع: المجاعة التي 
تل غد الجدب» واققطط :وتفن الأموال ها فنك فنا 
بسبب الجوائج» وما أوجبه الله فيها من الزكاةء ونحوها. 
وبنقص الأنفس: الموتء والقتل في الجهاد. وبنقص الثمرات: 
ما يصيبها من الآفات» وهو من عطف الخاص على العام 
لشمول الأموال للثمرات وغيرهاء وقيل: المراد بنقص 
الثمرات: موت الأولاد. وقوله: إوبشر الصابرين» أمر 
لرسول الله يي أو لكل من يقدر على التبشير. وقد تقدم 
معنى البشارة. والصبر أصله الحبسء ووصفهم بأانهم 
المسترجعون عند المصيبة؛ لأن ذلك تسليم ورضا. 
والمصيبة واحدة المصائب: وهي: النكبة التي يتادّى بها 
الإنسانء وإن صغرت. وقوله: (إناً بث وإنا إليه راجعون) 
فيه بيان أن هذه الكلمات ملجاللمصابين» وعصمة 
للممتحنينء فإنها جامعة بين الإقرار بالعبودية لثء والاعتراف 
بالبعث» والنشور. ومعنى الصلوات هذا: المغفرة والذتاء 
الحسن قاله الزجاج. وعلى هذاء فذكر الرحمة لقصد التاكيد. 
وقال في الكشاف: الصلاة الرحمةء والتعطف» فوضعت 
موضم الرأفةء وجمع بينهاء وبين الرحمة كقوله: رأقة ورحمة 
إرؤوف رحيم# والمعنى: عليهم رآفة بعد رآفةء ورحمة بعد 
رح لوقنل الفران بالرحمة كف الكرنة. وقهنا: 
الحاجة. وطالمهتدون) قد تقدَّم معناهء وإنما وصفوا هنا 
بذلك لكونهم فعلوا ما فيه الوصول إلى طريق الصواب من 


وأخرج الحاكم» والبيهقي في الدلائلء عن إبراهيم بن 
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عبد الرحمن بن عوف قال: غشي على عبد الرحمن بن 
عوف في وجعه غشية ظنوا آنه قد فاضت نفسه فیهاء حتی 
قاموا من عنده» وجللوه ا و أم كلثوم بنت عقبة 
امرأته إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبرء 
والصلاةء فلبثوا ساعةء وهو في غشيته» ثم آفاق. وأخرج ابن 
منده في المعرفةء عن ابن عباس قال: قتل تميم بن الحمام 
ببدر» وفیه وفي غیره نزلت: ولا تقولوا لمن يقتل في 
سبيل الث أموات) الآية. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
سعید بن جبیر قال: زفي سیل ات ني مات افر 
قتال المشركين. وقد وردت آحاديث أن أرواح الشهداء في 
أجواف طيور خضر تأكل من ثمار الجنة. . فمنها: عن 
كعب بن مالك مرفوعاً عند أحمد» والترمذي وصححهء 
والنسائي» وابن ماجه. وروي أن أرواح الشهداء تكون على 
صور طيور بيض» كما أخرجه عبد الرزاقء عن قتادة قال: 
بلغناء فذكر ذلك. وآخرجه عبد بن حمید» وابن جریر عنه 
أیضاً بنحوه» وروی آنها على صور طیور خضرء كما 
آخرجه ابن آبي حاتم» والبيهقي في شعب الإيمان عن آبي 
العالية. وآخرجه ابن أبي شيبة في البعثء والنشور عن كعب. 
وأخرجه هناد ابن السري عن هذيل. وأخرجه عنه 
عبد الرزاق في المصنف عن عبد الله بن كعب بن مالك 
مرفوعاًء وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء» عن عطاء في 
قوله: إولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع) قال: هم 
أصحاب محمد 4#. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 8 
آبي حاتم» والطبراني» والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عباس في قوله: إولنبلونكم) الآيةء قال: أخبر الل المؤمنين 
أن الدنيا دار بلاءء وأنه مبتليهم فيهاء وأمرهم بالصبرء 
ويبشرهم فقال: إوبشر الصابرين) وأخبر: أن المؤمن إذا 
شام امز اله ورجح واسترجع غند المضيبة كقب الل له 
ثلات خصدال ن الخ الضلاة عن الف والرخةة ‏ ت فف 
سبيل الهدى. وقال رسول الله ج «من استرجع عند 
المصيبة جبر الله مصيبتهء وأحسن عفنام و خغل له خلفا 
صالحاً يرضاه». وأخرج عبد بن حمید» وابن جریرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن رجاء بن حيوة في قوله: 
إونقص من الثمرات) قال: يأتي على الناس زمان لا 
تحمل النخلة فيه إلا تمرة. وأخرج الطبراني» وابن مردويه 

عن. ابن عباس قال: قال النبي #بي: «أاعطيت امتي شيا لم 
يعطه أحد من الأمم أن يقولوا عند المصيبة: إنا لل» وإنا إليه 
راجعون» وقد ورد في فضل الاسترجاع عند المصيبة 
أحاديث كثيرة. 

إن الصا وألْمروة من سعار َه فمن حح الت آو أعَمَسَرَ عَتَمَرَ فلا 
جاح عي آن بعر پھما وَس ی عا ا کاک َي © 


(أصل) طالصفا) في اللغة: الحجر الأملس» وهو هنا 
علم لجبل من جبال مكة معروف» وكذلك (المروة) علم 
لجبل بمكة معروف» وأصلها في اللغة: وأحدة المروىء» 
الحجارة التي فيها لين. وقيل: التي فيها صلابةء وقيل: تعم 
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الجميع. قال أبو ذؤيب: 
حتىكأنيللحوادثمروة بصفاالمشقركل يوم تقرع 
وقيل: إنها الحجارة البيض البراقة: وقيل: إنها الحجارة 
السود. والشعائر جمم شعيرة؛ وهي: العلامة» أي: من اعلام 
مناسكه. والمراد بها مواضع العبادة التي أشعرها الث إعلاما 
للناس من الموقف» والسعي» والمنحرء ومنه إشعار الهدىء 
آي E‏ بغرز حديدة في سنامه» ومنه قول الكميت: 
جيلافجيلاتراهم شعائرقريان بهم يتقرب 
وح البيت في اللغة: قصدهء ومنه قول الشاعر: 
وأشهد من عوف حئولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
والسب: العمامة: وفي الشرع: الإتيان بمناسك الحج التي 
شرعها الله سبحانه. والعمرة في اللغة: الزيارة. وفي الشرع: 
الإتيان بالنسك المعروف على الصفة الثابتة. والجناح أصله 
من الجنذوح»ء وهو: الميلء ومنه الجوانح لاعوجاجها. وقوله: 
إبطوف4 أصله يتطوف» فأدغم. وقرئ: «أن بطوف»» ورفع 
الجناح يدل على عدم الوجوبب» وبه قال أبو حنيفةء 
وأصحابه»ء والثوري. وحكى الزمخشري في الكشاف عن أبي 
حنيفة»ء آنه يقول: إنه واجب» ولیس برکن» وعلى تاركه دم. 


وقد ذهب إلى عدم الوجوب ابن عباسء وابن الزبيرء 


وأنس بن مالك»ء وابن سيرين. ومما يقري دلالة هذه الآية 
على عدم الوجوب قوله تعالى في آخر الآية: إومن تطوّع 
خيراً فإن الله شاكر عليم) وذهب الجمهور إلى ان السعي 
واجب» ونسك من جملة المناسك» واستدلوا بما أخرجه 
الشيخانء وغيرهما عن عائشة أن عروة قال لها: أرأيت قول 
اله: إإن الصفا والمروة من شعائر اش فمن حجَ البيت 
أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوّف بهما) فما آری على 
احد جناحاً أن لا يطوّف بهما؟ فقالت عائشة: بئس ما قلت يا 
ابن آختيء إنھا لو كانت على ما آوّلتها کانت» فلا جناح عليه 
أن لا يطوّف بهماء ولكنها إنما آنزلت أن الانصار قبل أن 
يسلموا كانوا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونهاء وكان 
من أهلّ لها يتحرَّج أن يطوّف بالصفاء والمروة في الجاهليةء 
فانزل الثل: إن الصفا والمروة من شعائر اشي الآيةء 
قالت عائشة: ثم قد بين رسول الله 4 الطواف بهماء فليس 
لاحد أن يدع الطواف بهما. وآخرج مسلم»ء وغيره عنها آنها 
قالت: لعمري ما أتمٌ الله حج من لم يسع بين الصفا والمروةء 
ولا عمرته؛ لأن الل قال: إن الصفا والمروة من شعائر 
الله . وأخرج الطبرانيء عن ابن عباس قال: سئل رسول الله 
A‏ فقال: «إن الله كتب عليكم السعي» »> فأاسعوا» وأخرج 
أحمد في مسنده»ء والشافعي» وأبن سعد وابن المنذرء وابن 
قانع» والبيهقي عن حبيبة بنت آبي تجرأة ق 
رسول الله ج يطوف بين الصفاء والمروةء والناس بين 
یدیه» وهو وراء‌هم یسعی حتی أرى ركبتيه من شدة السعي 
نوز ب لزان وهو يقول: اسعواء فإن الله عر وجل كتب 
عليكم السعي» وهو في مسند أحمد» من طريق شيخه 

عبد الله بن المؤمل عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت 


قالت: «رأيت 


2 - سورة البقرة 


شيبة عنهاء ورواه من طريق أخرى عن عبد الرزاقء آخبرنا 
معمرء» عن واصل مولى آبي عيينة عن موسى بن عبيدة» عن 
صفية بنت شيبة آن امرأة آخبرتهاء فذكرته. ويؤيد ذلك 
حلذیث: «خذوا عني مناسککم» آھ. 

إن زین یکو ما ارتا وی ینتج دى م بَقَدِ ما َة لاس ف 
کک 7 TT‏ و 
وا تاوا اب ع وا 
اا كار ا کک الاس مید @ 
لدی فا لا ّف 2 عم أ عاب ول کم برت © لھک اله وج 
3م نۇ تي @ 

قوله: إن الذين يكتمون») إلى آخر الآيةء فيه الإخبار 
بان الذي يكتم ذلك ملعونء واختلفوا من المراد بذلك؟ فقيل: 
أحبار اليهود» ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد جي 
وقيل: كل من كتم الحق» وترك بيان ما أوجب الله بيانه» وهو 
الراجح؛ لان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما 
تقرر في الأصولء فعلى فرض أن سبب النزول ما وقع من 
اليهودء والنصارى من الكتمء فلا ينافي ذلك تناول هذه الأبة 
كل من كتم الحق. وفي هذه الآية من الوعيد الشديد ما لا 
یقادر قدره» فان من لعنه الله» ولعنه كل من يتأتي منه اللعن 
من عباده قد بلغ من الشقاوةء والخسران إلى الغاية التي لا 
تلحق» ولا يدرك كنهها. وفي قوله: إمن البينات والهدىي 
دلیل على آنه يجوز كت غير نلك كما قال ابو هريرة 
«حفظت عن رسول الله جي وعاءين: أما أحدهماء فبثثته 
وأما الآخرء فلو بثثته قطع هذا البلعوم» أخرجه ا 
والضمير في قوله: من بعد ما بيناه) راجع إلى ما آنزلنا. 
والكتاب اسم جنس» وتعريفه يفيد شموله لجميع الكتب» 
وقيل: المراد به التوراة. واللعن: الإبعاد والطرد. والمراد بقوله: 
(اللاعنون) الملائكةء والمؤمنون قاله: الزجاج وغيره 
ورجحه ابن عطيةء وقيل: كل من يتاتى منه اللعن» فيدخل في 
ذلك الجن؛ وقيل: هم الحشرات والبهائم. وقوله: ظإلا الذين 
تابوا» الخء فيه استثناء التائبين» والمصلحين لما فسد من 
أعمالهم» والمبينين للناس ما بينه اله في كتبه» وعلى السن 
رسله. قوله: چوماتوا وهم کفار۾ هذه الجملة حاليةء وقد 
استدل بذلك على آنه لا يجوز لعن كافر معين؛ لأن حاله عند 
الوفاة لا يعلم» ولا ينافي ذلك ما ثبت عنه ي من لعنه لقوم 
من الكفار باعيانهم؛ لأنه يعلم بالوحي ما لا نعلمء وقيل: 
يجوز لعنه عملا بظاهر الحال كما يجوز قتاله. قوله: إاولئك 
عليهم لعنذة الله الخ استدل به على جواز لعن الكفار على 
العموم. قال القرطبي: ولا خلاف في ذلك. قال: وليس لعن 
الكافر بطريق الزجر له عن الكفرء بل هو جزاء على الكفرء 
وإظهار قبح كفره سواء کان الكافر عاقلاء أو مجنونا. وقال 
قوم من السلف: لا فائدة في لعن من جِلٌَء أو مات منهم لا 
بطريق الجزاء» ولا بطريق الزجر. قال: ويدل على هذا القول 
أن الآية دالة على الإخبار عن اللء والملائكةء والناس بلعنهم 


الجزء الثاني 


لا على الأمر به. قال ابن العربي: إن لعن العاصي المعين لا 
يجوز باتفاق» لما روي: «أن النبي #6 أتى بشارب خمر 
مراراء فقال بعض من حضر: لعنه الله ما آکثر ما يشربه» 
فقال النبي : لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم» 
والحديث في الصحيحين. وقوله: إوالناس أجمعين4 قيل: 
هذا يوم القيامةء وأما في الدنيا ففي الناس المسلم» والكافرء 
ومن يعلم بالعاصي»ء ومعصيته ومن لا يعلم» فلا يتأتى اللعن 
لن خم التلن وقل ق الناء والخرك أن اة غالب 
الناس» أو كل من علم بمعصيته منهم. وقوله: إخالدين 
فیهاي أي: في النارء وقيل: في اللعنة. والإنظار: الإمهالء 
وقيل: معنى لا ينظرون: لا ينظر الث إليهم» فهو من النظرء 
وقيل: هو من الانتظار أي: لا ينتظرون ليعتذرواء وقد تقد 
تفسير: إالرحمن الرحيم4. وقوله: إوإلهكم إله واحدي 
فيه الإرشاد إلى التوحيد» وقطم علائق الشرك» والإشارة الى 
أن أول ما يجب بيانه» ويحرم كتمانه هو أمر التوحيد. 

وقد آخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
سلمةء وسعد بن معان لخو بني الأشهلء وخارجة بن زید 
تک م ف ادرا ره او یار برف 
فانزل لله فيهم.: إن الذين يكتمون ما انزلنا) الآية. وقد 
لكتمهم نبرّة نبينا 4ه وأخرج ابن ماجه» واين المنذر» وان 
آي حاتم؛ ۶ عن البراء بن عازب قال: کا في دة مع النبي 
دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة سمعت صوته»ء فذلك قول 
الله تعالى: إويلعنهم اللاعنون) يعني دوابَ الأرض. 
وآخرج عبد بن حميد» عن عطاء قال: الجنٌء والإنس» وكل 
دابة. وأخرج عيد الرزاق» وعبد بن حميد» عن مجاهد قال: 
ذا أجدبت البهائم دعت على فجار بني آدم. وأخرج عنه 
عبد بن حميد» وابن جريرء وأبو نعيم في الحليةء والبيهقي 
والعقارب» والختافس يقولون: إنما منعنا القطر بذنوبه» 
وآخرج عبد بن حميد» وأبن جرير» عن عكرمة 
EE‏ الختفساء. > وقد وردت اا كثيرة 1 8 في النهي 
کا ی ن وک ب ا 
جرير» عن قتادة في قوله: إلا الذين تابوا وأصلحوا» 
قال: أصلحوا ما بينهمء » وبين الله. وينوا الذي جاءهم من 
ألله» ولم baa‏ يجحدوه. وأخرج ابن أبي E‏ 
عه و EE OE EE‏ 
إن الكافر يوقف يوم القيامةء فيلعنه الث ثم تلعنه الملائكةء ثم 
يلعنه الناس أجمعون. وأخرج عبد بن حمید» وابن جرير» عن 
قتادة قال: يعني بالناس أجمعين المؤمنين. وأخرج ابن جريرء 
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عن أبي العالية في قوله: إخالدين فيها يقول: خالدين في 
جهنم في اللعنة. وقال في قوله: ولا هم ينظرون) يقول: 
لا ينظرونء فيعتذرون. وآخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
في قوله: (ولا هم ينظرون€ قال: لا يڙٌخرون. وأخرج ابن 
آبی شيبة» وأحمد»ء والدارمی» وأبو داود» والترمذي وصححه» 
وان فاه عن استقاء نتت بوت ين السك عن وول اند 
هة آنه قال: «اسم اله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم 
إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) الم ٭ الله لا إله 
إلا هو الحيّ القيوم# [آل عمران: 1 - 2]. وأخرج الديلميء 
عن أنس ان النبي ي قال: «ليس شيء أشدَ على صردة 
الجن من هؤلاء الآيات التي فى سورة البقرة: إوإلهكم إله 
واحد) - 


ری ف آلخر پا نه ا کک 


E‏ رتمریف لرنج و 
لخر بين السماء والارض ليت قوم يلون ® 

لما ذكر سبحانه التوحيد بقوله: طوإلهكم إله واحدي 
[البقرة: 4 عقب ذلك بالدليل الدال علیه» وهو هذه الأمور 
بانه E‏ التي اثبتها الڪفار ان ياڻي 
بشيءَ منهاء أو يقتدر عليه» أو على بعضه»ء وهي خلق 
السموات» وخلق الأرضء وتعاقب الليل والنهار» وجرى الفلك 
في البحر» وإنزال المطر من السماءء وإحياء الأرض بهء وبث 
الدوابٌ منها بسببه» وتصريف الرياح» فإن من أمعن نظرهء 
وأعمل فكره في واحد منها انبهر له» وضاق ذهنه عن تصوّر 
حقيقته. وتحتم عليه التصديق بأن صانعه هی الله سبحانه» 
اا جت الراة: )ا الان فخ كن ما من 
جنس غير جنس الأخرىء» ووحد الأرض؛ لأنها كلها من 
جنس واحد» وهو التراب. والمراد باختلاف الليلء والنهار 
تعاقبهما بإقبال أحدهماء وإدبار الآخرء وإضاءة لحدهماء 
وإظلام الآخر. والنهار: ما بين طلوع الفجر إلى غروب 
الشعس: قال التضن بن شمنل: ل التهار طلوغ الشمش: 
ولا يعد ما قبل ذلك من النهار. وكذا قال ثعلب» واستشهد 
بقول أمية بن أبي الصلت: 
والشمس تطلم كل آخرلياة حمراء يصبح لونهایتورد 

وكذا قال الزجاج. وقسم ابن الأنباري الزمان إلى ثلاثة 
أقسام: قسماً جعله لیلاً محضاًء وهو من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر. وقسماً جعله هارا م محضاً وهو من طلوع 
الشمس إلى غروبها. وقسماً جعله مشتركاً بين النهار والليلء 
وهو ما بين طلوع E‏ الشمس لبقايا ظلمة 
الليلء ومبادئ ضوء النهار. هذا باعتبار مصطلح آهل اللغة. 
وأما في الشرعء فالكلام في ذلك معروف. والفلك: السفنء 
وإفراده» وجمغه بلفظ واحد» وهو هذاء ویذکر» ویؤنث. قال 
الله تعالى: في الفلك المشحون) [الشعراء: 119] [والفلك 
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التي تجرى في البحر4 وقال: إحتى إذا كنتم في الفلك 
وجرین بهم4 [یونس: 22] وقیل: واحده فلك بالتحريك مثل 
أسد وأسد. وقوله: جيما ينفع الناس# يحتمل أن تكون ما 
موصولة أآي: بالذي ينفعهم» أو مصدرية أي: بنفعهم» والمراد 
بما انزل من السماء المطر الذي به حياة العالم» وإخراج 
النبات» والأرزاق. والبكً: النشرء والظاهر أن قوله: يد4 
معطوف على قوله: [فاحيا لأنهما امران متسببان عن 
إنزال المطر. وقال في الكشاف: إن الظاهر عطفه على اثزل. 
والمراد بتصريف الرياح: إرسالها عقيماًء وملقحةء وصرَاُ 
ونصراًء وهلاكاًء وحارةء وباردةء ولينةء وعاصفةء وقيل 
تصريفها: إرسالها جنوياًء وشمالاً ودبوراًء وصباًء ونكباً وهي 
التي تاتي بين مهبي ريحينء وقيل تصريفها: أن تاتي السفن 
الكبار بقدر ما تحملهاء والصغار كذلكء ولا من حمل 
الترنف على جي ما كز وشح ي تسا 
لانسحابه في الهواء» وسحبت ذيلي سحباًء وتسحب فلان 
على فلان: اجترا. والمسخر: المذللء وسخره: بعثه ن مكان 
إلى آخرء وقيل تسخيره: ثبوته بين السماء والأرض من غير 
عمد ولا علائق. والأول أظلهسر. والآيات الدلالات على 
وحدانیته سبحانه لمن ینظر ببصره»ء ویتفکر بعقله. 


وقد آخرج ابن آبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس 
قال: قالت قريش للنبي #: ادع الله أن يجعل لنا الصفا 
ذهباً ذ نتقوى به على عدوناء فاوحى الله إليه: إني معطيهم» 
فاجعل لهم الصفار ذهباًء ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم 
عذاباً لا آعذبه أحداً من العالمينء فقال: رب دعني» وقوميء 
فأدعوهم توا بيوم» فأنزل الله هذه الآية. وأخرج تحوه 
عبد بن حمید» وأبن جریرء عن سعید بن جبیر. وآخرج 
وكيع» والفريابي» وآدم ابن أبي إياس» وسعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ في 
العظمةء والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الضحى قال: لما 
نزلت: طوإلهكم إله واحد4 عجب المشركونء وقالوا: إن 
محمداً يقول: لوإلهكم إله واحد4 [البقرة: 163] فليأتنا بآية 
إن كان من الصادقينء فانزل انش: ظإن في خلق السموات 
والأرض) الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ»ء عن عطاء نحوه. وأخرج آبو الشيخ في 
العظمة عن سلمان قال: الليل موكل به ملك يقال له شراهيلء 
فإذا حان وقت الليل أخذ خرزة سوداء» فدلاها من قبل 
المغرب» فإذا نظرت إليها الشمس وجبت في أسرع من طرفة 
عینء وقد أمرت الشمس أن لا تغرب حتى ترى الخرزةء فإذا 
غربت جاء الليل» فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجي ملك آخر 
يقال له هراهيل بخرزة بيضاءء فيعلقها من قبل المطلعء فإذا 
رآها شراهيل مد إليه خرزته»ء وترى الشمس الخرزة 
البيضاء» فتطلعء وقد أمرت أن لا تطلع حتى تراهاء فإذا 
EE‏ جاء وآخرج ابن آبي عن کک مالك في 
الذي قال: ويي خلقء» ا عبد بن حمید» وابن 


2 سورة البقرة 


جریر» وابن أبي کون اده في فول لإوتصریف 
الرياح4 قال: إذا شاء جعلها رحمه ة لواقح للسحاب» وبشراً 
ب یی ت واا اا ع hS E‏ 


RE وو‎ RE 
E وأوصافها أحاديث كذيرة‎ 


ومر الاس ص خد من دون لله ندا و کح لله و اي 
حا و وو ری الدب ظکموا ل يرون ألعدَاب أن الوه لله 
کیا آله سيد اماب 9© د تبراً لذبن اموأ من ت ایت ا 
وراواً المد بم الاتبان 0 اترا و اک 

گر 2 منم کنا کا س ذلك بريه آله أعَمَلَهمَ حسَرَّبِ 


E‏ پل مر ر 


عم خر یکرو رت کر @ 
هذا الدليل الظاهر لا ا قر 
وتفرّده بالخلق» قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا 


ام اس 


ATE اب‎ 


یعبده من ah‏ . وقد تقدم تفسير الأندادء مع أن هؤلاء 
الكفار لم ي يقتصروا على مجردر عبادة الأندادء بل أحبوها ڪا 

عظيماء وفرطوا في ذلك إفراطاً بالغ > حتی صار حبهم لهذہ 
الأوثان» ونحوها متمكناً في صدورهم كتمكن حب المؤمنين 
لله سبحانه» فالمصدر في قوله: إكحب ال4 مضاف إلى 
المفعولء والفاعل محذوف» وهو المؤمنون. ويجوز أن يكون 
المراد كحبهم لله أي: عبدة الأوثان قاله ابن كيسان» والزجاج. 
ويجوز أن يكون هذا المصدر من المبني للمجهولء أي: كما 
بحب ألله. والأولى أولی لقوله: ڳوالذين آمنوا اشد حباً لله 
فإنه استدرك لما يفيده التشبيه من التساوي» أي: أن حب 
المؤمنين لل أشد من حب الكفار للأنداد؛ لأن المؤمنين 
تون اله ستخاتة تالفانة: والذعاف والكقار لاانخهون 
أصنامهم بذلك» بل يشركون الله معهمء ويعترفون بأنهم إنما 
يعبدون أصنامهم؛ ليقرّبوهم إلى الله» ويمكن أن يجعل هذا 
أعني قوله: چوالذين آمنذوا اشد حیاً لله دلیلاً على الثاني؛ 
لأن المؤمنين إذا كانو! أشد 8 لله لم يكن حب الكفار للأنداد 
كحبً المؤمنين نث» وقيل: المراد بالانداد هنا الرؤساء أي: 
يطيعونهم في معاصي ألله» ويقوي هذا الضمير في قولهم: 
[یحبونهم) فإنه لمن ڍ يعقل» ويقویه اا قوله سېحانه 
عقب ذلك: إن تبرا الذين اتبعوا) الآية. قوله: إولو ترى 
الذين ظلموا¢ قراءة أهل مكةء والكوفةء وأبو عمر وبالياء 
التحتيةء وهى: اختيار ابي عبید. وقراأءة أهل المدينةء وأهل 
الشام بالفوقيةء والمعنى على القراءة الأولى: لو يرى الذين 
ظلموا فى الدنيا عذاب الآخرة؛ لعلموا حين يرونه أن القرّة لله 
جميعاً قاله أبى عبيد. قال النحاس: وهذا القول هى الذي عليه 
أهل التفسير. انتهى. وعلى هذاء فالرؤية هى: البصرية لا 
القلبية. وروي عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال: هذا 
التفسير الذي جاء به آبو عبيد بعيد» وليست عبارته فيه 


الجرء الثاني 


بالجيدة؛ لأنه يقدّر: ولو يرى الذين ظلموا العذابء فكأنه 
يجعله مشکوکاً فیه. وقد اوجبه الله تعالی» ولكن التقدير» وهو 
الأاحسن: ولو يرى الذين ظلموا آن القوة لله» ويرى بمعنى 
يعلم. أي: لو يعلمون حقيقة قوّة اللهء وشدة عذابه. قال: 
وجواب لو محذوف» آي: اترا ضرر اتخاذهم الآهةء كما 
حذف في قوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار) [الأنعام: 
7] ولو ترى إذ وقفوا على ربهم [الأنعام: 30] ومن قرا 
بالفوقيةء فالتقدیر: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حا 
رۇيتهم العذاب» وفزعهم منه لعلمت أن القرْة لله جميعا. وقد 
کان النبي 2% علم ذلكء ولكن خوطب بهذا الخطاب» والمراد 
به آمته» وقیل: ان4 في موضع نصب مفعول لأجلهء آي: 
لأن القوة للهء كما قال الشاعر: 
وأغفر عوراء الكريم اتخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرّما 
أي: لادخاره؛ والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في 
حال رؤيتهم للعذاب؛ لأن القوّة لله لعلمت مبلغهم من ت 
ا (إذ) وهي لما مضی في إثبات هذه المستقبلات 
يبا للأمرء وتصحيحاً لوقوعه. وقرا ابن عامر: (إذ 
ا بضم الياء» والباقون بفتحها. وقرا الحسن» ويعقوب» 
وأبو جعفر: «إن القوةء وإن اله» بكسر الهمزة فيهما على 
اتبعوا) بدل من قوله: لإإذ يرون العذاب) ومعناه: أن 
السادةء والرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على الكفر. وقوله: 
#ورأوا العذابي في محل نصب على الحال: يعني 
التابعين» والمتبوعين»› قیل: عند المعاينة في الدنياء وقیل: عبد 
العرضء والمساءلة في الآخرة. ويمكن أن يقال فيهما جميعاً 
إذ لا مانع من ذلك. قوله: إوتقطعت بهم الأسباب) هي: 
جمع سبب» وأصله في اللغة: الحيل الذي يشد به الشيء» 
ویجذب به ثم جعل کل ما جر شیئاً سبباء والمراد بها: 
الوصل التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من الرحم» 
وغیرهء وقيل: هي ا والكرة: الرجعةء والعودة إلى حال 
قد كانت ولو هنا في معنى التمني كأنه قيل: ليت لنا كرّةء 
ولهذا وقعت الفاء في الجواب. والمعنى: أن الأتباع قالوا: لو 
رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاًء.ونتبرأ منهم كما تبرَؤوا 
منا. والكاف في قوله: كما تبرَؤوا منا) في محل نصب 
على النعت لمصدر محذوف» وقيل: في محل نصب على 
الحالء ولا أراه صحيحا. وقوله: إكذلك يريهم الله) في 
موضع رفع. أي: الأمر كذلك» أي: كما اراهم الله العذاب 
يريهم أعمالهم» وهذه الرؤية إن كانت البصرية فقوله: 
إحسرات) منتصب على الحالء وإن كانت القلبيةء فهو 
المفعول الثالثء والمعنى: أن أعمالهم الفاسدة يريهم الله 
إياهاء فتكون عليهم حسراتء» أو يريهم الأعمال الصالحة التي 
أوجبها عليهم» فتركوهاء فيكون ذلك حسرة عليهم. وقوله: 
وما هم بخارجين من النار) فيه دليل على خلود الكفار 
في النارء وظاهر هذا التركيب يفيد الاختصاصء» وجعله 
الزمخشري للتقوية لغرض له يرجع إلى المذهبب» والبحث 


« WW حقىقة‎ 
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في هذا يطول. 

وقد أخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد في 
قوله: اومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا) قال: 
مباهاة» ومضاررة للحق بالانداد إوالذين آمنوا اشد حباً 
لله قال: من الكفار لأكهتهم. وأخرج ابن جريرء عن أبي 
زيد في هذه الآية قال: هؤلاء المشركون اندادهم ألهتهم 
التي مع اله یحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله 
ابن جرير» عن فاي في 4 قال: الأنداد من الرجال 
يطيعونهم كما يیطیعون ال إذا أمروهم أطاعوهم»ء وعصوا 
الله. وآأخرج عبد بن حميد» عن عكرمة نحو ما قال ابن 
ابن جريرء عن الزبيري في قوله: ولو تری 
الذين ظلموا» قال: ولو تری یا محمد الذين ظلموا 
انفسهم» فاتخذوا من دوني أنداداً يحبونهم كحبكم إياي 
حين يعاينون عذابي يوم القيامة الذي أعددت لهمء لعلمتم 
أن القَوّة کلھا لي دون الأندادء والآلهة لا تغني عنهم 
هنالك شيئاء ولا تدقع عنهم عذاباً أحللت بهم» وايقنتهم 
آني شديد عذابي لمن کفر بيء وادعی معي إلهاً غيري. 
وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء عن قتادة في قوله: 
إإذ تبرا الذين اتبعوا) قال: هم الجبابرةء والقادة 
والرؤوس في الشرك. طمن الذين اتبعوا» قال: هم: 
الشياطين تبرَؤوا من الإنس. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن المنذر؛ وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» عن 
ابن عباس في قوله: إفتقطعت بهم الأسباب) قال: 
المودة. وأخرج أبن جرير» وابن بي حاتم عنه قال: هي: 
المنازل. وأآخرج أبن جرير» وابن المنذرء عنه قال: هي: 
الأرحام. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وآبو نعيم في 
الحليةء عن مجاهد قال: هي الأوصال التي كانت بينهم 
في الدنياء والمودة. وأخرج عبد بن حميد» عن أبي صالح 
قال: هي الأعمال. وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن 
الربيع قال: هي المنازل. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جرير» عن قتادة في قوله: لو أن لنا كرة) قال: رجعة 
إلى الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبي العالية في قوله: 
إحسرات قال: صارت أعمالهم الخبيثة حسرة عليهم 
يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله 
وما هم بخارجين من السار قال: اولئك أهلها الذين 

هم آهلها. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ثابت بن معبد قال: 
7 زال أهل النار يأملون الخروج منها حتى نزلت لوما 
هم بخارجين من النار). 

تابا الاش لوا متا , ولا موا حطوت 
انکیلن ئ تک عد می ©@ اکت :شیم باش والتضس وآن فرلا 
ےک کایے ل دک یداع ا تَبِمُ ن 


سرع ار 


أت ۴ عله ااا اک ارک باهم له فون ا رل ا 
کل لذن ڪرو | کمک اَی ينق ا لا يمم إلا دعا ونا ص 
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بک ع هم لا مود 3© 

قوله: يا أيها الناس قيل: إنها نزلت في ثقيف› 
وخزاعةء وبني مدلج فيما حرّموه على أنفسهم من الأنعام. 
حکاه القرطبي في تفسيره» ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. وقوله: (إحلالا) مفعول» أو حال» وسمي 
الحلال حلالاً لانحلال عقدة الحظر عنه. والطيب هنا هو 
المستلذ كما قاله E E‏ وقال a‏ هو 
في E TT‏ الأرض ما فو 
إوخطوات4 جمع خطوة بالفتح» والضم» وهي: بالفتح 
للمرةء وبالضم لما بين القدمين. وقرا القراء خطؤات بفتح 
الخاءء وقراً آبو سماك بفتح الخاءء والطاءء وقراً عليّ» وقتادة» 
والأعرج» وعمرو بن ميمون» والأعمش: «خطؤات» بضم 
الخاءء والطاءء والهمز على الواو. قال الأخفش: وذهبوا بهذه 
القراءة إلى أنها جمع خطية من الخطا لا من الخطو. قال 
الجوهري: والخطوة بالفتع: المرة الواحدةء والجمع خطوات. 
وخطا. انتهى. والمعنى على قراءة الجمهور: لا تقفوا اثر 
الشيطان» وعمله» وكل ما لم يرد به الشرع» فهو منسوب إلى 
الشيطانء وقيل: هي النذورء والمعاصيء والأول التعميم» 
وعدم التخصيص بفرد» أو نوع. وقوله: (إنه لكم عدو 
مبين) آي: ظاهر العداوةء ومثله قوله تعالى: انه عدو 
مضل مبين# [القصص: 15] وقوله: إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا [فاطر: 26] وقوله: إبالسوء) سمي السوء 
توا لأنه يسوء صاحبه بسوء عاقبتهء وهو مصدر ساءه 
يسوؤه سوءأء ومساءة إذا أحزنه. لإوالفحشاء) أصله سوء 
المنظرء ومنه قول الشاعر: 

وجيدكجيدالرئم ليس بفاحش 

ثم استعمل فيما يقبح من المعاني» وقيل السوء: والقبيحء 
والفحشاء: التجاوز للحدَ في القبح» وقيل السوء: ما لا حدٌ 
فيه» والفحشاء: ما فيه الحدء وقيل الفحشاء: الزناء وقيل: إن 
كل ما نهت عنه الشريعةء فهو من الفحشاء. وقوله: وان 
تقولوا على الله ما لا تعلمون) قال ابن جرير الطبري: 
يريد ما حرّموه من البحيرة»ء والسائبةء ونحوهما مما جعلوه 
شرعاًء وقيل: هو قولهم هذا حلال» وهذا حرام بغير علم. 
والظاهر أنه يصدق على كل ما قيل في الشرع بغير علم. 
وفي هذه الآية دليل على أن کل ما لم يرد فيه نص» أو ظاهر 
من الأعيان الموجودة في الأرضء» فأصله الحل حتى يرد 
دليل يقتضي تحريمهء وأوضح دلالة على ذلك من هذه الآية 
قوله تعالی: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض4 [البقرة: 
29 والضمير في قوله: ظوإذا قيل لهم راجع إلى الناس؛ 
لأن الكفار منهم» وهم المقصودون هناء وقيل: كفار العرب 
خاصة»ء و إالفينا) معناه: وجدناء والألف في قوله: ډاولو 
کان آباؤهم)4 للاستفهام» وفتحت الواو؛ لأنها واو العطف. 
وفي هذه الآية من الذم للمقلدينء والنداء بجهلهم الفاحشء 
واعتقادهم الفاسد مالا يقادر قدره» ومثل هذه الآية قوله 


2 - سورة البقرة 


تعالى: إوإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الل وإلى الرسول 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» [المائدة: 104] الآيةء وفي 
ذلك دليل على قبح التقليدء والمنع منه»ء والبحث في ذلك 
يطول. وقد آفردته بمؤلف مننتقل سمتة [القول المفيد: : في 
حكم التقليد] واستوفيت الكلام فيه في [أدب الطلب ومنتهى 
الأرب]. وقوله: إومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق) 
فيه تشبيه وأاعظ الكافرين» ودأعيهم» وهو: محمد 

بالراعي الذي ينعق بالغنم» أو الإبل»ء فلا يسمهعم إلا دعاء 
ونداء» ولا يفهم ما يقول» هذا فسره الزجاج» والفراء 
وسيبويه»ء وبه قال جماعة من السلف» قال سيبويه: لم 
يشبهوا بالناعق» إنما شبهوا بالمنعوق بهء والمعنى: مثلك يا 
محمد» ومثل الذين كفرواء كمثل الناعقء والمنعوق به من 
البهائم التي لا تفهم»ء فحذف لدلالة المعنى عليه. وقال قطرب: 
المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم: :يعني 
وبه قال ابن جرير الطبري. وقال ابن زيد: المعنى: مثل الذين 
کفروا في دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح في جوف 
الليلء فيجيبه الصدى» فهو يصيح يما لا يسمم»› »> ويجيبه ما 
لا حقيقة فيه. والنعيق: زجر الغنم» والصياح بهاء يقال نعق 
الراعي بغنمه ینعق فقا ۇنغاقا: EE‏ أي: صاح بها 
وزجرهاء والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهلء 
ويقولون: أجهل من راعي ضأن. وقوله: صح وما بعده 
أخبار لمبتدإ محذوف أي: هم صم بكم عمي. وقد تقدم 


وقد أخرج ابن مردويه» عن ابن عباس قال: «تليت هذه 
الآية عند النبي و يعني: يا ايها الناس كلوا مما في 
الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا 
رسول افش ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة, فقال: يا 
سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوةء والذي نقس محمد 
بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفهء فما يتقبل منه 
أربعين يوماء وأيما عبد نبت لحمه من السحت» والرباء فالنار 
آولی به» واخرج ابن جریرء وابن أبي حاتم» عنه في قوله: 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان) قال: عمله. وأخرج ابن 
ابي حاتم» عنه أنه قال: «ما خالف القرآنء فهو من خطوات 
الشيطان» وأخرج عبد بن حميد» وابن آبي حاتم »> عن مجاهد 
انه قال: خطاه. وأاخرجا ايضاء عن عكرمة قال: هي نزغات 
الشيطان. وأخرج آبو الشيخ» عن سعيد بن جبيرء قال: هي 
تزيين الشيطان. وأخرج ابن آبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن 
قتادة قال: كل معصية لل» فهي من خطوات الشيطان. وأخرج 
عبد بن حميد» عن ابن عباس قال: ما کان من يمينء أو نذر 
في غضاب» فهو من خطوات الشيطانء وكفارته كفارة يمين. 
وأخرج عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» 
وابن ابي حاتم» والطبرانيء والحاكم وصححه»ء عن ابن 
مسعود آنه اتی بضرع» وملح» فجعل یاکل» فاعتزل رجل من 
القوم» فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبکم: فقال: لا آرید» فقال: 


الجزء الثاني 


أصائم أنت؟ قال: لا. قال: فما شانك؟ قال: حرمت على نفسي 
أن آكل ضرعاء فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطانء 
فاطعم» وكفر عن يمينك. وأخرج عبد بن حميد» عن 
عثمان بن غياثء قال: سالت جابر بن زيدء عن رجل نذر أن 
يجعل في أنفه حلقة من ذهبب» فقال: : هي من خطوات 
الشيطانء ولا يزال عاصياً لل فليكفر عن يمينه. وآخرج 
عبد بن حميد» عن الحسن آنه جعل يمين من حلف أن يحجَ 
حبوا من خطوات الشيطان. وآخرج عبد بن حميد» وأبو 
الشيخء عن أبي مجلز قال: هي: النذور في المعاصي. واخرج 
ابن جرير» عن السدي في قوله: لإنما يامركم بالسوء)» 
قال: المعصية إوالفحشاء قال: الزنا. وأخرج ابن إسحاقء 
وابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس قال: دعا رسول 
الله اليهود إلى ا الإسلام» ورغبهم فيهء وحذرهم عذاب 
الله ونقمته» فقال له راقع بن خارجةء ومالك پن عوف: بل 
نتبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءناء فهم كانوا أعلم» وخيرا 
مناء فانزل اله في ذلك: طوإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله 
قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا) وأخرج ابن جريرء 
عن الربيع» وقتادة في قوله: (الفينا» قالا: وجدنا. ولخرج 
ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ډومثل 
الذين كفرواي الآيةء قال: كمثل البقر» والحمارء والشاة إن 
قلت لبحضهم كلاما لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صونك» 
وكذلك الكافر إن أمرته بخيرء أو نهيته عن شرَء أو وعظته لم 
يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. وروي نحو ذلك عن 
مجاهد أخرجه عبد بن حميد» وعن عكرمة»ء أخرجه وكيم. 
وآخرج ابن جريرء عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في هذه 
الآية: هم: اليهود الذين أنزل الله فيهم: إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب إلى قوله: إفما أصبرهم على الناري 
[البقرة: 174 ۔ 175]. 

تايها اذب ٤امَنوا‏ ڪلوا من 


ETS 
© ۴ سر لاه بدو ور ت @ 2 يڪم آ۹ 2 لَه لدم‎ 2 


الخنرر وما TY‏ عاو فلا إم عليه 
لد له عَنود َم ® 

قوله: إکلوا من طببات ما رزقناکم۾ هذا تاکید للأمر 
الأول: اعني قوله: يا يها الناس كلوا مما في الأرض ج 
طيباً [البقرة: 168] وإنما خص المؤمنين هنا لكونهم 
انواع الناس» وقيل: والمراد بالأكل الانتفاعء وقيل: و به 
الأكل المعتاد» وهو الظاهر. قوله: إواشكروا له قد تقد 
آنه يقال شکره» وشکر له یتعدی بنفسه»ء وبالحرف. وقوله: 
لان کنتم إیاه تعبدون) آي: تخصونه بالعبادة کما یفیده 

تقدم المفعول. قوله: إإنما حرم E‏ الميتة# قرا أبو 

جعفر: إحزم) على البناء اللمفعول ولإنما) كلمة 
موضوعة للحصر تثبت ما تناوله الخطابء وتنفي ما عداه. 
وقد حصرت ها هنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها. 
قوله: (الميتة) قرا ابن أبي عبلة بالرفعء ووجه ذلك أنه 


110 


يجعل «ما» فی «إنما» موصولة منفصلة فی الخطء والميتة 


وما بعدها خبر الموصول» وقراءة الجميم الت وا اى 


يجوز في ميت التخفيف» والتشديد. والميتة ما فارقها الروح ‏ 


من غير ذكاة. وقد خصص هذا العموم بمثل حديث: «أحل 
لنا ميتتان ودمان» أخرجه أحمد» وابن ماجه»ء والدارقطني» 
ET EF O‏ 
(احلٌ لکم صيك ان [المائدة: 96] فالمرأد بالميتة هتا 
ميتة البر لا ميتة البحر. وقد ذهب آكثر أهل العلم إلى جواز 
RSE‏ البحر حيهاء ERE‏ 
وتوقف ان نیت في ختزير الماء. وقال ابن القاسم: 3 
اتقیه: ولا آزاء حرلا و SO‏ ا 
ا 9 فيحمل المطلق على المقيد: لان ما خلط 
فیاکل نلك لني E‏ لولحم e‏ 
و هذه الآيةء والاية الأخرى أعني قوله تعالی: و لآ 
ميتة و دما مفسوحاً او لحم خنزیر) [الانعام: 145[ أن 
تجوز الخرازة به. قوله: امل به غير اې املال 

يبصف فلاة: 
تهلبالفرقدركبانها 

وقال النابغة: 

أودرةصدفية غواصها بهج متى يرهايهل ويسجد 
ومنه إهلال الصبيّء واستهلاله: وهو: صیاحه عند ولادته. 
والمراد هنا: ما ذكر عليه اسم غير الله كاللات والحرّى» إذا 
کان الذابح» وشا والنار إذا کان الذابح توا ولا خلاف 


E‏ الراكب المعتمر 


في تحريم هذاء وآمثاله» ومثله ما يقع من المعتقدين للأموات ' 


من الذبح على قبورهم»ء فإنه مما أهلٌ به لغير الله» ولا فرق 
بينه» وبين الذبح للوثن. قوله: إفمن اضطرّي قرئ بضم 
النون للاتباع» وبكسرها على الأصل في التقاء الساكنينء 
وفيه إضمار. أي: فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات. 
وقراً ابن محيصن بإدغام الضاد في الطاء. وقرآ بو السماك 
بكسر الطاء. والمراد من صيره الجوع» والعدم إلى 
الاضطرار إلى الميتة. قوله: إغير باغ نصب على الحال. 
قيل المراد بالباغي: من يأكل فوق حاجته»ء والعادي: من ياكل 
هذه المحرمات» وهو يجد عنها مندوحةء وقيل: غير باغ على 
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المسلمينء وعاد عليهم» فيدخل في الباغيء والعادي قطاع 
الطريق» والخارج على السلطانء وقاطع الرحم» ونحوهم» 
وقيل: المراد غير باغ على مضطر آخرء ولا عاد سد الجوعة. 

وقد آخرج ابن آبي حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: 
كلوا من طيبات ما رزقناكم4 قال: من الحلال. واخرج 
ابن سعد» عن عمر بن عبد العزيزء أن المراد بما في الآية: 
طيب الكسب لا طيب الطعام» وأخرج ابن جرير» عن 
الشبحاكت: اها خلال لررق واخرع لحد وسل والترفدذي: 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن آبي هريرة قال: قال رسول 
الله 4#: «إن اله طيب لا يقبل إلا طيباًء وإن الله أمر المؤمنين 
يما أمر به المرسلين» فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم) [المؤمنون: 51] 
وقال: يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم )4 
[البقرة: 172] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد 
يديه إلى السماء: يا رب يا ربّء ومطعمه حرام» ومشربه 
عر ا ولیه جرا وغای بالخرا فی س ماتا 
وأخرج ابن المنذر» عن ابن عباس في قوله: بإوما اهل) 
قال: نبح. وأخرج ابن جرير» عنه قال: لما أهل به) 
للطواغيت. وأخرج ابن أبي حاتم» عن مجاهد قال: ما ذبح 
لغير الله. وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبي العالية. قال: ما ذكر 
عليه اسم غير الله. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: غير باغ ولا عاد قول من أکل شيئاً من هذهء 
وهو مضطرء فلا حرج» ومن آكله» وهو غير مضطرء فقد 
بغى» واعتدى. وأخرج ابن المنذرء وأبن آٻي حاتم» عنه في 
قوله: (إغير باغ قال: في الميتة ولا عاد قال: في 
الأكل. وأخرج سعيد بن منصورء وأبن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وأابن آبي حاتم» عن مجاهد في قوله: 
إغير باغ ولا عاد قال: غير باغ على المسلمينء ولا 
معتد عليهم. فمن خرج يقطع الرحم» أو يقطع السبيلء إو 
يفسد في الأرض» أو مفارقاً للجماعةء والأئمةء أو خرج في 
معصية أشء فاضطرً إلى الميتة لم تحلّ له. ولخرج ابن ابي 
حاتم» وأبو الشيخ؛ عن سعید بن جبیرء قال: العادي الذي 
يقطع الطريقء وقوله: [فلا إثم عليه) يعني في اكله لان 
الله غفور رحيم) لمن أكل من الحرام رحيم به إذ أحل له 
الحرام في الاضطرار. وأخرج عبد بن حميد»ء عن قتادة: 
إفمن اضطر غير باغ ولا عاد غير باغ في آکله» ولا عاد 
يتعدى الحلال إلى الحرامء وهو يجد عنه بلغةء ومندوحة. 

إن لیے یمون ما ارد َه e‏ 
وچک ما یا کوت فی ونه إلا لار ولد لمهم اله يوم ألقَيمَة و 
ر E‏ 
لساب E‏ ْم عل لار 9® ديك ياه آله سَرذَ 

کي وَل لدي حت تلان الكتب نن ن تير @ 


الدب الح ون الذي 
قوله: #إن الذين قيل: المراد بهذه الآية علماء 


2 - سورة البقرة 


E:‏ والاشتراء هنا: الاستبدال» وقد تقدّم تحقيقه» وسماه 
قليلاٌ لانقطاع مدته وسوء عاقبتهء وهذا السبب» وإن کان 
خاصا فالاعتبار بعموم اللفظء وهو يشمل كل من كتم ما 
شرعه الله» وأخذ عليه الرشاء وذكر البطون دلالةء وتاكيداً أن 
هذا الأكل حقيقةء إذ قد يستعمل مجازاً في مثل أكل فلان 
أرضيء» ونحوه» وقال في الكشاف: إن معنى: لإفي 
بطونهم) ملء بطونهم قال: يقول اكل فلان في بطنه» وآکل 
في بعض بطنه. انتهی. وقوله: إلا النار آي: آنه يوجب 
عليهم عذاب فلار فس ما لكلو ارا لال ا 
هكذا قال اكثر المفسرينء وقيل: إنهم يعاقبون على كتمانهم 
باكل النار في جهنم حقيقةء ومثله قوله سبحانه: إن الذين 
ياكلون أموال اليتامى ظلماً إنما ياكلون في بطونهم ناراي 
[النساء: 10] وقوله: إولا يكلمهم الله فيه كناية عن حلول 
غضب الله عليهم» وعدم الرضا عنهم» يقال: فلان لا يكلم 
فلاناً إذا غضب عليه. وقال ابن جرير الطبري: المعنى: ولا 
یکلمهم بما یحبونه لا ہما یکرهونه. کقوله تعالی: اخسئوا 
فيها ولا تكلمون¢ [المؤمنون: 108]ء وقوله: ولا يزكيهم)» 
ا لا يثني عليهم خيرا. قاله الزجاج؛ وقيل معناه: لا 
يصلح أعمالهم الخبيثةء فيطهرهم. وقوله: (اشتروا الضلالة 
بالهدى قد تقذم تحقيق معناه. وقوله: بإفما أصبرهم على 
النار4 ذهب الجمهور ومنهم الحسن ومجاهد إلى أن معناه 
التعجب. والمراد تعجيب المخلوقين من حال هؤلاء الذين 
باشروا الأسباب الموجبة لعذاب النارء فكأنهم بهذه المباشرة 
للأسباب صبروا على العقوبة في نار جهنم. وحكى الزجاجٍ 
أن المعنى: ما ابقاهم على النارء من قولهم: ما أصبر فلانا 
على الحبس أي: ما أبقاه فيهء وقيل المعنى: ما قل جزعهم 
من النار» فجعل قلة الجزع صبراً. وقال الكسائي وقطرب: أي 
ما أدومهم على عمل أهل النار؛ وقبل: «ما» استفهاميةء 
ومعناه التوبيخ»ء أي: أي شيء أصبرهم غل عمل النار. قاله 
اين عباس» والسدي» وعطاءء وأبو عبيدة. يۆذلك بان الله فزل 
الكتاب بالحق4 الإشارة باسم الإشارة إلى الأمرء أي: ذلك 
الأمر» وهو العذاب. قاله الزجاج. وقال الأخفش: إن خبر اسم 
الإشارة محذوف» والتقدير: ذلك معلوم. والمراد بالكتاب هنا 
القرآن: إبالحق) إي: بالصدقء وقيل: بالحجة. وقوله: لوان 
الذين اختلفوا في الكتاب4 قيل: المراد بالكتاب هنا التوراة 
فادعى التضازى ان قيها ضفة عيسى» وأتكرهخ اليهؤده 
وقيل: خالفوا ما في التوراة من صفة محمد واختلفوا 
فيها؛ وقيل: المراد القرآن» والذين اختلفوا كفار قريشء يقول 
بعضهم: هو سحرء وبعضهم يقول: هو أساطير الأوّلينء 
ويبعضهم يقول غير ذلك. إلفي شقاق أي: خلاف 
لبعيد عن الحقء وقد تقدم معنى الشقاق. 


وقد أخرج ابن جرير» عن عكرمة في قوله: (إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله قال: نزلت في يهود. وأخرج ابن 
جريرء عن السدي قال: کتموا محمد o‏ واختوا عليه 


الجزء الثاني 


8 ن عن ابن عباس بسندین ضعيفین انها 
ۋأولشك انذين /* شتروا الضلالة بالهدى) قال: اختاروا 
الضلالة على الهدىء» والعذاب على المغفرة فما أصبرهم 
على النار) قال: ما أجرأهم على عمل النارء وأخرج 
سعيد بن منصور» وعبد بن حميدء وابن جريرء وأبن المنذرء 
عن مجاهد في قوله: فما أصبرهم على الناري قال: ما 
اعملهم باعمال آهل النار. وآخرج عبد بن حميد؛ وابن جرير» 
وابن المنذر في قوله: إفما أصبرهم على النار قال: وال 
ما لهم عليها من صبرء ولكن يقول ما اجرآهم على النار. 
وأخرج ابن جريرء عن قتادة ونحوه. وأخرج ابن جرير أيضا 
عن السدي في الآية قال: هذا على وجه الاستفهام يقول: ما 
الذي اصبرهم على النار؟ وقوله: إوإن الذين اختلفوا في 


الكتاب4 قال: هم: اليهود والنصارى ډلفي شقاق د 
قال: : في عداوة بعيدة. 
# ان ال أن ولوا و أ ووک قبل مرق والْمَعرپ ولك آل من ءامن 


باه ۾ وَالَومِ 1< رپڪ والکتب اليش وا لمال عل حبِء دوی 


ار والتی والمسكين وابن السَبيل اسابل وف الراب وَأَمَامً 
اَلصَكَوة َ٤ا‏ ركه لیے هده إا عَلهدوا والصَدبرت فى الباساء 
لص وَين لبأ كهك لين صدفوا اوليك هم اَمَو ® 

قوله: إليس البر4 قرأ حمزة» وحفص بالنصب على أنه 
خبر ليس» والاسم: أن تولوا# وقرا الباقون بالرفع على 
أنه الاسم قيل: إن هذه الآية نزلت للرد على اليهودء 
٠‏ والنصارىء» لما أكثروا الكلام في شان القبلة عند تحويل 
رسول اله ي إلى الكعبةء وقيل: إن سبب نزولها أنه سال 
رسول الله سائل» وسیاتی دي ذلك آ البحث إن شاء الله. 
وقوله: إقبل المشرق والمغرب) قيل: اشار سبحانه بذكر 
المشرق إلى قبلة النصارى؛ لانهم يستقبلون مطلع الشمسء 
وأشار بذكر المغرب إلى قبلة اليهود؛ لأنهم يستقبلون بيت 
المقدس» وهو: في جهة الغرب منهم إذ ذاك. وقوله: إولكن 
البر4 هو: اسم جامع للخيرء وخبره محذوف تقديره: بر من 
آمن. قاله الفراءء وقطرب» والزجاج» وقيل إن التقدير: ولكن ذو 
البر من أمنء ووجه هذا التقدير: الفرار عن الإخبار باسم 
العين عن اسم المعنىء ويجوز آن يكون البرّ بمعنى البارء 
وهو يطلق المصدر على اسم الفاعل کثيراء ومنه في التنزیل: 
إن اصبح ماؤكم غوراً [الملك: 30] أي: غائرأء وهذا 
اختيار أبي عبيدة. والمراد بالكتاب هنا الجنسء» أو القرآنء 
والضمير في قوله: إعلى حبه) راجم إلى المالء وقيل: 
راجم إلى الإيتاء المدلول عليه بقوله: وواتي لمال وقيل: 
إنه راجع إلى الله سبحانه»ء أي: على حب الله» والمعنى على 
الأوّل: آنه أعطى المالء وهو يحبهء ويشح به» ومنه قوله 
تعالی: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: 
2] والمعنى على الثاني: آنه يحب إيتاء المالء وتطيب به 
نفسه» والمعنى على الثالث: آنه أعطى من تضمنته الآية في 
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حب الله عر وجل لا لغرض آخر› وهو مثل قوله: ویطعمون 
الطعام على حبه) [الإنسان: 8] ومثله قول زهير: 
إن الكريم على علاته هرم 

ذقنم توي القزين لكرن تفع الال الهم فة وة 
إذا کانوا فقراء» وهكذا اليتامى الفقراء أولی ا 
والمسكين: الساكن إلى ما في أيدي الناس لكونه لا يجد 
شيئاً. ډوابن سبیل» المسافر المنقطع, ٠‏ وجعل ابناً 
الأرقاء الذين کاتبهم المالكون لهم» وقیل: المراد ا الرقابء 
وأعتاقهاء وقیل: المراد فك الأسارى» وقوله: ډواتی الزكاةي 
فيه دليل على أن الإيتاء المتقدم هو صدقة التطوّع» لا صدقة 
الفريضة. وقوله: إوالموفون) قيل: هو: معطوف على «من 
أمن»»› کأنه قیل: ولکن البرّ المؤمتون»ء والموفون. قاله الفراءء 
والأخفش» وقیل: هو مرفوع على الابتداءء والخير محذوف» 
وقيل: هو: خبر لمبتدا محذوف. أي: هم الموفون» وقيل: إنه 
معطوف على الضمير في آمن»› وانکره آيو علي» وقال: لیس 
المعنى عليه. وقوله: إوالصابرين4 منصوب على المدح 
کقوله تعالی: لرالمقيمين الصلاةي [النساء: 162[ ومنه ما 
أنشده أبو عبيدة: 
لايبعدن قومي الذين هم EH ERT‏ 

_ قال الکسائي: هو: معطوف على نوي القربی کانه قال: 
قَراءة عيد اٹ: لوقن واتضابترين ٠4‏ قال قب 
يكونان على هذه القراءة منسوقين على ذوي القربى» أو على 
المدح. وقرأ يعقوب» والأعمش: طوالموفون والصابرون» 
بالرفع فيهما. إوالباساء الشدةء والفقر. (إوالضراء» 
المرض» والزمانة إوحين الباس قيل: المراد وقت الحرب» 
والبأساء» والضراء اسمان بنيا على فعلاء» ولا فعل لهما؛ 
لأانهما اسمانء وليسا بنعت. وقوله: إصدقوا) وصفهم 
بالصدق»› والتقوى في أمورهم» والوفاء بهاء وأنهم کانوا 
جادين» وقیل: المراد صدقوهم القتالء والأول أولى. 

وقد آخرج ابن ابي حاتم وصححه عن أبي ذرَء آنه سال 
رسول الله 2 عن الإيمانء فتلا ولیس ق ان و 
بسيئة أبغضها قلبك. وآخرج عبد بن حميد» وابن مردويهء 
عن القاسم بن عبد الرحمنء قال: جاء رجل إلى آبي ذر 
فقال: ما الإيمان؟ فتلا عليه هذه الآيةء ثم ذكر له نحو 
عباس في هذه الآية قال: يقول ليس البرَّ أن تصلواء ولا 
الفرأئض. وأخرج عه ابن جریر؛ آنه قال: هذه الآية نزلت 


بالمدينةء يقول: ليس البرًّ أن تصلواء ولكن الب ما ثبت في 
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القلب من طاعة الله. وأخرج عبد بن حمید» وابن جریر» وابن 
المنذرء عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً سال النبي ٤‏ عن 
البرَء فانزل الله: ليس البرً الآية. وأخرج عبد الرزاقء 
وابن جرير» عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب» 
والنصارى قبل المشرقء فنزلت: ليس البر# الأية. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن آبي العالية مثله. وأآخرج 
عبد الرزاقء وسعید بن منصورء وابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وأابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والطبراني» 
والحاکم وصححه» وابن مردویهء والبيهقي في ستنه عن ابن 
مسعود في قوله: إوآتى المال على حبه» قال: يعطيء 
وهو صحيح شحيح يأمل العيش»ء ويخاف الفقر. وأخرج عنه 
مرفوعاً مثله» وأخرج البيهقي في الشعب عن المطلب: «آنه 
فل اا ر سول سا فى الال على خب فكلا حه قال 
رسول 4: تؤتيه حين تؤتيه» ونفسك تحدثك بطول العمرء 
والفقر». وأخرح ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: 
إوآتى المال على حبه يعني على حب المال. وأخرج عنه 
ايضاً في قوله: إذوي القربى4 يعني قرابته. وقد ثبت عن 
النبي له أنه قال: «الصدقة على المسكين صدقةء وعلى ذي 
الرحم ثنتان صدقة وصلة» أخرجه ابن أبي شيبةء وأحمدء 
والترمذي وحسنه» والنسائي» وابن ماجهء والحاكم» والبيهقي 
في سننه من حديث سلمان بن عامر الضبي. وفي 
الصحيحين» وغيرهما من حديث زينب امرأة أبن مسعود: 
«أنها سألت رسول الله هو هل تجزي عنها من الصدقة 
النفقة على زوجهاء وأيتام في حجرها؟ فقال: لك أجران: اجر 
الصدقةء وأجر القرابة» وأخرج الطبرانيء والحاكم وصححه, 
والبيهقي في سننه من حديث آم كلثوم بنت عقبة أنها 
سمعت رسول الله # يقول: االفختل لضدقة غل دى 
الرحم الكاشح». وأخرج أحمد» والدارمي والطبراني من 
حديث حكيم بن حزام عن النبي ب نحوه. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس قال: ابن السبيل هو الضيف الذي ينزل 
بالمسلمين. وأخرج ابن جرير» عن مجاهد قال: هو الذي يمر 
بك» وهو مسافرء وأخرج ابن جرير» عن عكرمة في قوله: 
إوالسائلين» قال: السائل الذي يسالك. وأخرح ابن أبي 
حاتم؛ عن سعید بن جبير في قوله: إوفي رقاب قال: 
يعني فك الرقاب. وأخرج أيضاً عنه في قوله: #واقام 
الصلاة يعني وأتم الصلاة المكتويبة. (وآتی الزكاةي 
يعني الزكاة المفروضة وأخرج الترمذي» وابن ماجه» وابن 


جریر؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» واين عدي» والدارقطني› : 


وابن مردويه عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الث کا: 
«في المال حقَّ سوى الزكاةء ثم قراً: ليس البرَ أن تولوا 
وجوهکم4 الاية». وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 

أبي العالية في قوله: (إوالموفون بعهدهم) قال: فمن أعطى 
عهد الله» ثم نقضه» فال ينتقم منه» ومن ن أعطى ذمة النبي 
ف > ثم غدر بهاء فالنبي کو خصمه. وأخرج ابن آبي حاتمء 
عن سعيد بن جبير في قوله: إوالموفون بعهدهم إذا 
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عاهدوا يعني فيما بينهم»ء وبين الناس. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وعید بن حمید»› وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخء والحاكم وصححه عن ابن مسعود في الآية قال: 
(الباساء) الفقر إوالضرًاء» السقم إوحين الباس) 
حين القتال. وأخرج عبد بن حميدء وأبن جريرء عن قتادة 
نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: 
إاولئك الذين صدقوا) قال: فعلوا ما نكر اله في هذه 
الآيةء وأخرج ابن جريرء عن الربيع في قوله: «إأولئك الذين 
صدقوا» قال: تكلموا بكلام الإيمان. فكانت حقيقة العمل 
لله. قال: وكان الحسن يقول هذا كلام الإيمانء 
حقيقته العمل»ء فإن لم يكن مع القول e‏ 
8 آل تلا کیک عم الصا ف آلمن ال بار ولم 


لای پالاي د فمن عى ل4 ِن ن اه ۾ شىء فاع پالمعروفي ا که ا 


ا ا ا ا اير 9© 
ّف لماص حه اولي الأب مَلَكڪُمْ تَسََْ ® 
لوتب معناه فرض» وآثبت» ومنه قول عمر بن 
ريبعة: 


لک تیف ن ر 


كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جرّالذيول 

وهذا إخبار من الله سبحانه لعباده بأنه شرع لهم ذلكء 
وقيل إن: إكتب4 هنا إشارة إلى ما جرى به القلم في 
اللوح المحفوظ. و (القصاص4 أصله قص الأثرء أي: 
اتباعهء ومنه القاص؛ لأنه يتتبع الآثارء وقص الشعر اتباع 
اثره» فكان القاتل يسلك طريقاً من القتلء يقص اثره فيهاء 
ومنه قوله تعالی: إفارتدًا على آثارهما قصصا4 [الكهف: 
4] وقيل: إن القصاص ماخوذ من القص» وهو: القطعء يقال 
قصصت ما بينهماء أي: قطعته. وقد استدل بهذه الآية 
القائلون بان الحرَّ لا يقتل بالعبدء وهم: الجمهور. وذهب أبو 
حنيفةء وأصحابه»ء والثوري»› وابن آبي ليلى» وداود إلى آنه 
يقتل به. قال القرطبي: وروي ذلك عن عليّء وأبن مسعود. 
وبه قال سعيد بن المسيببء وإبراهيم النخعيء وقتادة 
والحكم بن عتيبةء واستدلوا بقوله تعالى: إوكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس» [المائدة: 45] وأجاب الأولون عن 
هذا الاستدلال بأن قوله تعالى: (الحرَ بالحرَ والعيد 
بالعبد4 مفسر لقوله تعالى: «النفس بالنفس وقالوا أيضا: 
إن قوله: إوكتبنا عليهم فيهاي يفيد أن ذلك حكاية عما 
شرعه الله لبني إسرائيل في التوراة. ومن جملة ما استدل به 
الآخرون قوله 8 : «المسلمون تتکافاً دماؤهم» ويجاب عه 
بآنه مجمل» والآية مبينةء ولكنه يقال إن قوله تعالى: [الحرَّ 
بالحرء والعبد بالعبد4 إنما آفاد بمنطوقه أن الحرٌّ يقتل 
بالحرء والعبد يقتل بالعبد» وليس فيه ما يدل على آن الحرْ لا 
يقتل بالعبد إلا باعتبار المفهوم» فمن أخذ بمثل هذا المفهوم 
لزمه القول به هناء ومن لم يأخذ بمثل هذا المفهوم لم يلزمه 
القول به هناء والبحث في هذا محرر في علم الأصول. وقد 
استدل بهذه الآية القائلون بان المسلم يقتل بالكافرء وهم: 
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الكوفيونء والثوري» لأن الحرّ يتناول الكافر كما يتناول 
المسلم» وكذا العبد» والانٹی يتناولان الكافر كما يتناولان 
المسلم. واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: إن النفس بالنفس) 
اى النفى تضق على التفس الكافرة كفا تى غل 
النفس المسلمة. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل المسلم 
بالكافرء واستدلوا بما ورد من السنة عن النبي 4ل أنه لا 
يقتل مسلم بكافر» وهو مبين لما يراد في الآيتينء والبحث 
في هذا يطول. واستدل بهذه الآية القائلون بان الذكر لا يقتل 
بالأنشى: وقرقيا ألدلالة على نلك بمثل ما سبق إلا إذا سك 
أولياء المرأة الزيادة على ديتها من دية الرجل. وبه قال مالك 
والشافعي» وأحمد» وإسحاقء والثوري» وأبو ثور. وذهب 
الجفهون إلى أنه نقتل الزخل بالمرأة ولا زيادة وهى الحق 
وقد بسطنا البحث في شرح المنتقىء فليرجع إليه. قوله: 
فمن عفي له من أخيه شيء) «من» هنا عبارة عن 
القاتل. والمراد بالخ المقتولء اى الوليء والشيء: عبارة عن 
الدم» والمعنى: أن القاتلء أو الجاني إذا عفي له من جهة 
المجني علیه» او الوليّ دم أصابه منه على أن ياخذ منه شيا 
من الديةء أو الأرشء فليتبع المجني عليه الولي من عليه الدم 
فيما يأخذه منه من ذلك اتباعاً بالمعروف» ولد الجاني ما 
لزمه من الديةء او الأرش إلى المجني عليه» أى إلى الوليّ أداء 
بإحسانء وقيل إن: «من» عبارة عن الوليء والأخ يراد به 
القاتلء والشيء: الديةء والمعنى ان الوليّ إذا جنح إلى العفو 
عن القصاص إلى مقابل الديةء فإن القاتل مخير بين أن 
يعطيهاء أو يسلم نفسه للقصاص كما روي عن مالك أنه 
يثبت الخيار للقاتل في ذلك» وذهب من عداه إلى أنه لا يخيرء 
بل إذا رضى الأولياء بالديةء فلا خيار للقاتل بل يلزمه 
تسلیمهاء وقیل معنی: «عفى» بذل. آي: من بذل له شيء من 
الديةء فليقبلء وليتبع بالمعروف» وقيل إن المراد بذلك: أن من 
فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من الدياتء فيكون 
عفي بمعنى فضل» وعلى جميع التقاديرء فتنكير شيء 
للتقليلء فيتناول العفو عن الشيء اليسير من الديةء والعفو 
الصادر عن فرد من أفراد الورثة. وقوله: إفاتباع) مرتفع 
بفعل محذوف» أي: فلیکن منه اتباعء أو على أنه خبر مبتداً 
محذوف» أي: فالأمر اتباع» وكذا قوله: إوأداء إليه 
بإحسان) وقوله: إذلك تخفيف) إشارة إلى العفوء والدية 
أي: أن اش شرع لهذه الأمة العفو من غير عوض»؛» أو بحوض» 
ولم يضيق عليهم كما ضيق على اليهود» فإته وجب عليهم 
القصاصء» ولا عفو» وكما ضيق على النصارىء فإنه أوجب 
عليهم العفو ولا دية. قوله: إفمن اعتدى بعد ذلك أي: 
بعد التخفيف» نحو أن يأخذ الديةء ثم يقتل القاتل» أو يعفوء 
ثم يستقص. وقد اختلف آهل العلم فيمن قتل القاتل بعد أخذ 
الدية. فقال جماعة منهم مالكء والشافعي: إته كمن قتل ابتداءء 
إن شاء الولي قتلهء وإن شاء عفا عنه. وقال قتادةء وعكرمةء 
والسدي» وغيرهم؛ عذابه أن يقتل البتةء ولا يمكن الحاكم 
الوليّ من العفو. وقال الحسن: عذابه أن يرد الدية فقطء 
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ونتقى زمه إلى عداب الأخرة وقال عن ين عة لعزي 
أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى. قوله: ډولکم في 
القصاص حياة4 أي: لكم في هذا الحكم الذي شرعه أله 
لم حیاة؛ لأن الرجل إذا علم انه يقتل قصاصاً إذا قتل آخر 
كف عن القتلء وانزجر عن التسرع إليهء والوقوع فيه» فيكون 
ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية. وهذا نوع من البلاغة 
کان مصاباً بالحمقء والطيش» والخفةء aT‏ 
ECT E‏ عاقبة» ولا يفكر في 
ساغسل عني العار بالسيف جال ا الله ماکان جالباً 
ثم عل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: 
إلعلكم تتقون) أي: تتحامون القتل بالمحافظة على 
Rl ST‏ 
لكم في کتاب اول الذي RE‏ حیاةء ی e‏ 
وقیل: راد حياة القلوبء وقىل: فو مدر قادن 
Sa E al‏ 
ER OE O OE‏ 
يتطاول على الآخر فى العدةء والأموالء فحلفوا أن لا يرضوا 
حتى يقتل بالعبد منا الحرٌّ منهم» وبالمرأة منا الرجل منهم»ء 
فنزلت هذه الآية. وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن 
الشعبي نحوه. واخرج ET‏ 
يقتلون الرجل بالمراة ولکن قتلون الرجل ا والمراة 
ا د د 
التفسى» وقيما ذؤن النفس» وجعل العبيد مستوين فقي العمد 
في النفس»ء وفيما دون النفس رجالهم» ونساءهم. وأخرج ابن 
جرير» وابن مردويه» عن آٻي مالك قال: کان بين حيين من 
الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطولء فكأنهم طلبوا 
الفضلء فجاء النبي بلي ليصلح بينهم» فنزلت هذه الآية: 
ډالحرً بالحرً والعيد بالعيد والأئثى بالأنثى قال ابن 
عباس: فنسختها: #النفس بالنفس#»ء وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في سننه عن ابن 
عباس: فمن عفي له قال: هو: ل 
وإفاتيباع بالمعر وف أمر به الطالب إوأداء إليه 
بإحسان) من القابلء قال: يؤدي المطلوب بإحسان. ذلك 
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تخفيف من ریکم ورحمة مما کان على بني إسرائيل. 
وأخرج نحوه ابن آبي حاتم» عنه من وجه آخز. وأخرج 
البخاري» وغيره عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل 
القصاصء» ولم تكن الدية فيهم» فقال الله لهذه الأمة: إكتب 
عليكم القصاص ذ في القتلى» إلى قوله: فمن عفي له من 
ثخيه شيء» فالعفو أن تقبل الدية في العمد إفاتباع 
بالمعروف وآداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ريكم 
ورحمة) مما کتب علی من کان قبلكم فمن اعتدی بعد 
ذلك قيل: بعد قبول الدية بإفله عذاب اليم واأخرج ابن 
جریر»ء عن قتادة قال: کان أهل التوراة إنما هر القصاصء» أو 
العفو ليس بينهما أرشء وكان أهل الإنجيل إنما هو العفو 
أمروا به» وجعل الله لهذه الأمة القتلء والعفوء والدية إن شاؤوا 
أحلها لهمء ولم تكن لامة قبلهم. وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي 
شيبةء وأحمد» وأبن أبي حاتم»ء والبيهقي عن أبي شريح 
الخذاعي أن النبي له قال: فمن أدبتل ى شل فان 
يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص,ء» وإما أن يعفوء وإما أن 
ياخذ الديةء فإن أراد الرابعةء فخذوا على يديه» ومن اعتدى 
بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها أبدأ». وأخرج ابن جريرء 
وأبن المنذرء عن قتادة آنه إذا قتل بعد آخذ الدية» فله عذاب 
عظيم» قال: فعليه القتل لا تقبل منه الدية. قال: وذكر لنا أن 
رسول الله 4# قال: «لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية»» 
وآخرج سمويه في فوائده» عن سمرة قال: قال رسول الله 
جك فذكر مثله. وأخرج ابن أبي شيبةء» عن عكرمة أنه قال: 
يقتل. وآخرج عبد الرزاقء وابن جريرء عن قتادة في قوله: 
چولکم في القصاص حياةې قال: جعل الله في القصاص 
حياة» ونکالا وعظة إذا ذكره الظالم المعتدي کف عن القتل. 
وأخرج ت جرير» عن زید في و وام تتقون)» 
سعید بن جبیر في قوله: یا اولي الالباب) قال: : من کان 
له ل كر الق اض فبححاة كوف القضاضى شن القتل 
لعلكم rr‏ تتقون» قال: لکي ت تتقوا الدماء مخافة القصاص. 
کیب یک | 5ا حر اسک اَلْمَوت إن رك ڪيا ألْوَصِيَةَ ودين 


Erz,‏ سل سرت 


ارين تریب قاع الشنوید 3 ن فمن دل 


ا إل ةا لَه a‏ 
قد تقدّم معنى: إكتب» قريباًء وحضور الموت: حضور 
أسبابه» وظهور علاماته» ومنه قول عنترة: 
وإن الموت طوع يدي إذاما وصلت بنانهابالهندواني 
وقال جریر: 
أناالموت‌الذيحدثتعنه فليس لهارب مني نجاة 
- وإنما لم يؤنث الفعل المسند إلى الوصيةء وهو: إكتبي 
لوجود الفاصل بينهماء وقيل: لأنها بمعنى الإيصاءء وقد 
روي جواز إسناد ما لا تأنيث فيه إلى المؤنث مع عدم 
الفصل. وقد کی سيیوبه: قام أمرأةء وشو خلاف ما أطبق 


e‏ ر ا س 


إتمم 
جیا او نا 


2 - سورة البقرة 


يترك الموصي خيراً. واختلف في جواب هذا الشرط ما هو؟ 
فروي عن الأخفش» وجهان: 

أحدهما أن التقدير: ا 
الفاء كما قال الشاعر: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشرّ بالشرً عندالله مثلان 

والثاني: ان جوابه مقدّر قبله» أي: كتب الوصية للوالدين. 
والأقرينن إن خرك احيرا واختلف أهل العلم في مقدار الخيرء 
فقيل ما زاد على سبعمائة دينارء وقيل: الف دينارء وقيل: ما 
ااا رة ع ا الوت وهي هنا 
عبارة عن الأمر بالشيء لبعد الموت. وقد اتفق ق آهل العلم 
على وجوب الوصية على من عليه دينء أو عنده وديعةء أو 
نحوها. وآما من لم يكن كذلك, فذهب اكثرهم إلى أنها غير 
واجبة عليه سوا کان فقیراٗ لی ع غنياء وقالت طائفة: إنها 
به للوالدينء والأقربينء فقيل: الخمسء» وقیل: الربع» وقيل: 
الثلث. aS‏ 
SS a‏ کک أنها محكمة»ء ت : وهي» وان 
لا يرث كالأبوين الكافرين» ومن و الرق» ومن الأقربين 
عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين الذين لا يرثانء 
والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وقال كثير من أهل العلم: 
إنها منسوخة بآية المواريث مع قوله #إي: «لا وصية 
لوارث»» وهو حديث صححه بعض أهل الحديث؛ء وروي من 
غير وجه. وقال بعض أهل العلم: إنه د نسخ الوجوب› ونفی 
الندب» وروي عن الشعبي»› والنخعي»› ومالك قوله: 
وبالمعروفي› » أي: العدل لا وکس فیه» ولا شطط. وقد آذن 
a O SA EE ES‏ و (حقا)» مصدر 
قوله: ك 
RT E ET‏ 
يوصي بخمرء أو خنزير» أو شيء من المعاصي أنه يجوز 
تبدیله» ولا يجوز إمضاؤه كما لا يجوز إمضاء ما زاد على 
الثلث. قاله آبو عمر. انتهی. والجنف: المجاوزةء من جنف 
يجنف: ذا جاوزء قاله النحاس»ء وقیل: الجنف: الميلء ومنه 
قال فى الصحاح: الجنف الميل» وكذا فى الكشاف. وقال لبيد: 
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إني أمرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد جنفت علي خصومي 

وقوله: إفاضلح بينهم) اي: اصلح ما وقع بين الورثة 
من الشقاقء والاضطراب بسبب الوصية بإبطال ما فيه 
ضرارء ومخالفة لما شرعه اللء وإثبات ما هو حق كالوصية 
في قربة لغير وارث»ء والضمير في قوله: بيهم راجع إلى 
الورثةء وإن لم يتقدم لهم ذكر؛ لأنه قد عرف أنهم المرادون 
من السياقء وقيل راجع إلى الموصي لهم» وهم الأبوان 
والقرابة. 

وقد اخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: إن ترك خيراڳ قال: مالاً. وأخرج ابن 
جريرء» عن مجاهد نحوه»ء وأخرج عبد بن حميدء عن ابن 
عباس قال: من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً. ولخرج 
عبد الرزاقء وأابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء والحاكم» والبيهقي في سننه عن عروةء أن علي 
ابن أبي طالب دخل على مولى لهم في الموت» وله سبعمائة 
درهم» او ستمائة درهم فقال: الا اوصي؟ قال: لا؟ إنما قال 
الش: إإن ترك خيرا) وليس لك كثير مال فدع مالك لورثتك. 
وأخرج سعيد بن منصورء» وابن ابي شيبة»ء وابن المنذرء 
والبيهقي› عن عائشة» أن رجلا قال لها: آرید أن أوصي قالت: 
كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف» قالت: كم عيالك؟ قال: أربعةء قالت: 
قال الل: #إن ترك خيراي وإن هذا شيءَ یسیر. فاترکه 
لعيالك» فهو أفضل. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء 
والبيهقي عن ابن عباس قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم» 
فلا يوصي. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» عن 
الزهري. قال: جعل الل الوصية حقاً مما قل منهء ومما كثرء 
وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حمید» عن قتادة قال: قال 
رسول الله 4# وذكر حديثاأء وفيه: «انظر قرابتك الذين 
يحتاجونء ولا يرثونء فاوص لهم من مالك بالمعروف» 
وأخرجا ايضاء عن طاوس قال: من أوصى لقوم»ء وسماهم» 
وترك ذوي قرابته. محتاجين انتزعت منهم» وردت على 
قرابته» وآخرج سعید بن منصورء وأحمد» وعبد بن حمید» 
وأبو داود في الناسخء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم 
وصححه»ء والبيهقي في سننه» عن محمد بن بشيرء عن ابن 
عباس قال: تنسخت هذه الآية. وآخرج عنه من وجه آخر ابو 
داود في ناسخه»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم أن هذه الآية 
نسخها قوله تعالى: لإللرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأاقربون [النساء: 7] الآية. واخرج عنه من وجه آخر ابن 
جريرء وابن أبي حاتم انها منسوخة بآية الميراث. وأخرج 
عنه بو داود في سننه» والبيهقي مثله. وآخرج ابن جریر عنه 
انه قال: في الآية نسخ من يرثء» ولم ينسخ الأقربين الذين لا 
يرثون. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد»ء وابن جريرء 
واين المنذر» > والبيهقي عن عن ابن عمر أنه قال: هذه الآية 
نسختها آية الميراث. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: إفمن بتله) الآيةء قال: 
وقد وقع أجر الموصي على الله» وبرئ من إثمهء وقال في 


116 


قوله: إجنفا) يعني: إثماً إفاصلح بينهم) قال: إذا أخطا 
الميت في وصيته»ء أو حاف فيهاء فليس على الأولياء حرج أن 
يردوا خطاه إلى الصواب. وأخرج ابن ابي حاتم عن 
سعيد بن جبير نحوه؛ لكنه فسر الجنف بالميل. وأخرج ابن 
جرير» وابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: (جنفا أو 
إثماي قال: خطاء أو عمدا. وأخرج سعيد بن منصورء 
والبيهقي في سننه عنه قال: الجنف في الوصيةء والإضرار 
فيها من الكبائر. 

تایا الین اموا ک کب عّڪُم اَلصَيَام گنا کيب عل اديت مر 
يڪم للم فون 3 آياما دود ت هس ک ت یک م 


٣‏ دة مناي أ مَل لذت بطيفوتم ودي 


فمن وع َر را فهو 5 


3 


ْ٘ 


ر 


سے 


مام وکین 
وان مووا ڪي ڪڪ ات کک ا ن د @ 
تقدم معنى: کتب) ولا خلاف بين المسلمين 
أن صوم رمضان فريضة افترضها الله سبحانه على 
هذه الأمة. والصيام اصله في اللغة: الإمساك» وترك التنقل 
من حال إلى حالء ويقال: للصمت صوم؛ لأنه إمساك» عن 
الكلامء ومنه: إإني نذرت للرحمن صوما» [مريم: 26] آي: 
إمساكاً عن الكلام» ومنه قول النابغة: 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 
أي: خيل ممسكة عن الجري» والحركة. وهو في الشرع: 
الإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس. وقوله: كما كتب) آي: صوماً كما 
كتب على أن الكاف في موضع نصب على النعتء »> أو کتب 
عليكم الصيام مشبهاً ما كتب على انه في محل نصب على 
الحال. وقال بعض النحاة: إن الكاف في موضع رفع نعتا 
للصيام» وهو ضعيف؛ لأن الصيام معرّف باللام» والضمير 
المستتر في قوله: إكما كتب) راجع إلى ما. واختلف 
المفسرون في وجه التشبيه ما هوء فقيل: هو قدر الصومء 
ووقتهء فإن الله كتب على اليهودء والنصارى صوم رمضان» 
فغيرواء وقيل: هو: الوجوببء فإن الله أوجب على الأمم 
الصيام» وقيل: هو الصفة. أي: ترك الأكلء والشرب» 
ونحوهما فى وقت» فعلى الأول معناه: أن الله كتب على 
هذه الأمة صوم رمضان كما كتبه على الذين من قبلهم» 
وعلى الثاني: أن الله أوجب على هذه الأمة الصيام كما 
اوجبه على الذين من قبلهم» وعلى الثالث: أن الله سبحانه 
أوجب على هذه الأمة الإمساك عن المفطرات كما اوجبه 
على الثين من قبلهم. وقوله تعالى: لعلكم تتقون) 
تالنخافة علا رتل تقون المواضي بسب هة 
العبادة؛ لأنها تكسر الشهوةء وتضعف دواعي المعاصيء 
کما ورد في الحديث أنه خت وأنه وجاء. وقوله: أیاماي 
منتصب على أنه مفعول ثان لقوله: إكتب) قاله الفراء: 
وقيل إنه منتصب على أنه ظرفء أي: كتب عليكم الصيام 
في أيام. وقوله: (معدودات) أي: معینات بعدد معلوم» 
ويحتمل أن يكون في هذا الجمع لكونه من جموع القلة 
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إشارة إلى تقليل الايام. وقوله: إفمن كان منكم مريضاً) 
قيل: للمريض حالتان: إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار 
عزيمة»ء وإن كان يطيقه مع تضرر» ومشقة كان رخصةء 
وبهذا قال الجمهور وقوله: إعلى سفر4 اختلف أهل العلم 
في السفر المبيح للإفطارء فقيل مسافة قصر الصلاةء 
والخلاف في قدرها معروف» ويه قال الجمهورء وقال 
غيرهم بمقادير لا دليل عليها. والحق أن ما صدق عليه 
مسمى السفرء فهو الذي يباح عنده الفطرء وهكذا ما صدق 
عليه مسمی المرض»ء فهو الذي باح عندذهھ الفطر. وقد وقع 
الإجماع على الفطر في سفر الطاعة. واختلفوا في الأسفار 
المباحةء والحق أن الرخصة ثابتة فيهء وكذا اختلفوا في 
سفر المعصية. وقوله: إفعدة€ أي: فعليه عدَةء أو فالحكم 
عدة» أو فالواجب عدةء والعدة فعلة من العدد» وهو بمعنى: 
المعدود. وقوله: (من ايام أخر) قال سيبويه: ولم 
ينصرف؛ لأنه معدول به عن اخر؛ لأن سبيل هذا الباب أن 
يأآتي بالألف واللام» وقال الكسائي: هو معدول به عن آخرء 
وقیل: إنه جمع اخرىء وليس في الآية ما يدل على وجوب 
التتابعم في القضاء. قوله: إوعلى الذين يطيقونه) قراءة 
الخهور بكنتر اطا وستكون الفا واناه تلوقو نة تقلت 
الكسرة إلى الطاءء وانقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقرا 
حميد على الأاصل من غير إعلال. وقرأ ابن عباس بفتح 
الطاء مخففةء.وتشديد الواى أى: يكلافونه. وروی ابن 
الأنباري» عن ابن عباس: «يطيقونه» بفتح الياء» وتشديد 
الطاءء والياء مفتىحتين بمعنى: يطياقونه. وروي عن عافشة: 
وابن عباس» وعمرو بن دينار» وطاوس أنهم قرؤوا 
«يطيقونه» بفتح الياءء وتشديد الطاء ا . وقر آهل 
المدينةء والشام: إفدية طعام) مضافاً. وقرؤوا أيضاً: 
إمساكين4 وقرا ابن عباس: إطعام e‏ وهي 
قراءة أبي عمرو» وعاصم» وحمزةء والكسائي. وقد اختلف 
أهل العلم في هذه الآيةء هل هي: محكمةء أو منسوخةء 
فقل: إنها وة و انما كانت رخا عند انتداء فرکن 
الصيام؛ لانه شق عليهم» فكان من أطعم كل يوم مسكيناً 
ترك الصوم» وهو يطيقهء ثم نسخ ذلك» وهذا قول الجمهور. 
وروي عن بعض إهل العلمء أنها لم تنسخ» وأنها رخصة 
للشيوخ» والعجائز خاصة إذا كانوا لا يطيقون الصيام إلا 
دا وها شای رة الخی ا قوت ها 
والناسخ لهذه الآية عند الجمهور قوله تعالى: إفمن شهد 
منكم الشهر فليصمه) [البقرة: 185]. وقد اختلفوا في 
مقدار الفديةء فقيل: كل يوم صاع من غير البرّء ونصف 
صاع منه» وقيل: مد فقط. وقوله: إفمن تطوّع خيرا فهو 
خير له قال ابن شهاب: معناه: من أراد الإطعام مع 
الصوم. وقال مجاهد معتاه: من زاد في الإطعام على المد؛ 
وقیل: من أطعم مع المسكين مسكيناً آخر. وقرا عیسی بن 
عمروء ويحيى بن وثاب» وحمزةء والكسائي: «يطوّع» مشدّداً 
مع جزم الفعل على معنى يتطوع» وقرا الباقون بتخفيف 


2 - سورة البقرة 


الطاء على أنه فعل ماض. وقوله: وان تصوموا خير 
لكم# معناه: أن الصيام خير لهم من الإفطار مع الفديةء 
وكان هذا قبل النسخء وقيل معناه: وان تصوموا في السفرء 
والمرض غير الشاق. 


وقد أخرج أحمد؛ وأبو داود» واين جریر» وابن المنذرء 


وابن حبان»› والحاكم وصححه» والبيهقي في سننهء عںن 
معاد ین جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوالء وأحبل 


الصيام ثلاثة أحوال» فذكر أحوال الصلاةء ثم قال: وأما 
أحوال الصيامء فان رسول الله قدم المدينة, فجعل 
ا قفرض عليه لكا وأنزل عليه: إبا أيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام) إلى قوله: إوعلى الذين 
CE e e‏ فکان من شاء صام» ومن 
شاء أطعم مسكيناً > فأجزاأ ذلك عنه»ء ثم إن الله آنزل الآية 
الأخرى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه [البقرة: 185[ 
عبس فى راه TS‏ 
يعني بذلك أهل الكتاب. وأخرج البخاري في تاريخه»ء 
والطبراني» عن دغفل بن حنظلةء عن النبي قال: «کان 
على النصاری صوم شهر رمضان؛ فمرض ملكهم. > فقالوا: 
لئن شفاه الله لنزيد عشرا ثم کان اخ فاکل أخفا 
فأوجع فوه»› فقال: اک شفاه أله ليزيدنٌ سيعة» 8 
كان عليهم ملك آخرء فقال: ما ندع من هذه الثلاثة 

الأيام شيا أن نتمهاء ونجعل صومنا في الربيمء 
ففعل»› قفصارت خمسین خا وأخرج ابن جریر» عن 
السديء في قوله: (لعلكم تتقون) قال: تتقون من 
الطعامء والشراب» والنساء مئل ما اتقوا. وأخرج اين 
جریر؛ وابن آبي حاتم» عن ابن عباس نحو ما سبق»؛ 
عن معاذ. واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عمر» قال: 
قال رسول الله #: «صيام رمضان كتبه الله على الأمم 
قبلكم». ولخرج البخاري» ومسلم عن عائشة قالت: کان 
عاشوراء صیاماء فلما آنزل رمضان کان من شاء صام» ومن 
شاء أفطر. وأخرج عبد بن حميد آن ابن عباس قال: إن قوله 
تعالى: (وعلى الذين يطيقونه) قد نسخت. وأخرج ابن 
قوله تعالى: إفمن شهد منكم الشهر4 الآية. وأخرج نحو 
ذلك عنه آبو داود فى ناسخه. وأخرج نحوه عنه أيضا 
سعید بن منصورء وعبد بن حمیدء وآبو داود» وابن جریر» 
وأبن المنذرء وغيرهم. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما من 
حديث سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية: إوعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسکين) کان من شاء صام» 
ومن شاء آن يفطر ويفتدي فعل» حتى نزلت هذه الآية بعدها 


الحزء الثاني 


ابن ابي لیلی قال: حدثنا اصحاب محمد» فذكر نحوه. وأخرج 
ابن جريرء عن علي بن ابي طالب في قوله: إوعلى الذين 
يطيقونه قال: الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصو 
فشر وات گان گل م ةا واخرج ابن أبي شيبة. 
وعبد بن حميد» والدارقطني» والبيهقي» أن انس بن مالك 
ضعف عن الصوم عاماً قبل موته» فصنع جفنة من ثريد 
وغااقلاشن ناء فأطعمهم. وأآخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء والدارقطني وصححه»ء عن ابن عباس انه قال لأم ولد 
له امل ان امزضة: انت رة النين. لا نطيقون الضعاء: 
عليك الطعام لاقضاء عليك. وآأخرج عبد بن حميد» وابن أبي 
حاتم» والدارقطني» عن ابن عمر أن إحدى بناته أرسلت 
تساله» عن صوم رمضانء وهي حامل» قال: تفطرء وتطعم 
كل يوم مسكيناء وقد روي نحو هذاء عن جماعة من 
التابعين. وأخرج عبد بن حميدء عن عكرمة في قوله: إفمن 
تطوّع خيراًه قال: اطعم مسكينين. وأخرج عبد بن حميد. 
عن طاوس في قوله: إفمن تطوع خيرا) قال: إطعام 
مساکین. واخرج ابن جریرء عن ابن شهاب في قوله: وان 
تصوموا خير لكم) اي: أن الصوم خير لكم من الفدية. وقد 
ورد في فضل الصوم أحاديث كثيرة جداً. 

هر رمَا آلړۍ ارد و اقرا دی زلکاي وتس 


OT‏ ی سے 


لهدّىٰ لمران تسن ہد نگم ار نة و صان ريش اأ 
عل سَمَرِ فده e Pa E‏ يڪم انر ولا رید 
پڪ المت يارا آل ر شرا آل ی ا َد وملڪ 
ترت @ 
إرمضان) ماخوذ من رمض الصائم يرمض: إذا احترق 
جوفه من شدة العطش» والرمضاء ممدود: شدة الحرّ» ومنه 
الحديث الثابت في الصحيح: «صلاة الأوّابين إذا رمصت 
الفصال» أي: أحرقت الرمضاء أجوافها. قال الجوهري: 
وشهر رمضان يجمع على رمضانات» وأرمضاء - يقال: إنهم 
لما نقلوا أسماء الشهورء عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة 
التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام الحرّء فسمي بذلكء 
وقيل: إنما سمي رمضان؛ لأنه يرمض الذنوبب» أي: يحرقها 
بالأعمال الصالحة. وقال الماوردى: إن اسمه فى الجاهلية 
ناتقء وآنشد المفضل: ٠ ٠‏ 
وفي ناتق أجلت لدى حومة الوغا وولت على الأدبار فرسان خثعما 
وإنما سموه بذلك؛ لأنه کان ينتقهم لشدّته عليهم» وشهر 
تفم ې قراءة الجماعة على أنه مبتدأ خبره: : الذي أنزل 
فيه آلقر € او على انه خبر لمبتدا محذوف» ای: المفروض 
عليكم صومه شهر رمضان» ويجوز أن يکون بدلاً من 
الصيام المنكور في قوله تعالى: (كتب عليكم الصيامي 
[البقرة: 183]. وقرأً مجاهدء وشهر بن حوشب بنصب 
الشهرء ورواها هارون الأعور» عن آبي عمروء وهو منتصب 
بتقدير الزمواء أو صوموا. قال الكسائي» والفراء: إنه منصوب 
بتقدير فعل «كتب عليكم الصيام وأن تصوموا» وآنكر ذلك 
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النحاسء وقال: إنه منصوب على الإغراء. وقال الأخفش: إنه 
نصب على الظرف» ومنع الصرف للألف» والنون الزائدتين. 
قوله: (انزل فيه القرآن) قيل: انزل من اللوح المحفوظ إلى 
سماء الدنياء ثم کان جبريل ينزل به نجماً نجماً. وقیل: آنزل 
فيه اولهء وقیل: آنزل في شانه القرآنء وهذه الآية أعم من 
قوله تعالی: إنا انزلناه في ليلة القدر# [القدر: 1]. وقوله: 
لإنا انزلناه في ليلة مباركة [الدخان: 3] يعني: ليلة القدر. 
والقرآن اسم لكلام الله تعالى» وهو بمعني المقروء 
كالمشروب سمي شراباء والمكتوب سمي کتاباًء وقیل: هو 
مصدر قرأ يقراء ومنه قول الشاعر: 
ضحوا بأاشمط عنوان السجودبه يقطم الليل تسبيحاوقرانا 
أي: قراءةء ومنه قوله تعالى: إوقرآن الفجر ٤‏ [الإسراء: 
8] آي: قراءة الفجر. وقوله: إهدی للناس» غل 
الحال اي: هادياً لهم. وقوله: إوبينات من الهدى» من 
عطف الخاص على العام إظهارا لشرف المعطوف بإفراده 
بالذكر؛ لأن القرآن يشمل محكمه»ء ومتشابهه»ء والبينات 
تختص بالحكم منه. والفرقان: ما فرق بين الحقء والباطلء 
أي: فصل. قوله: من شهد منكم الشهر آي: حضرء ولم 
یکن في سفر بل کان مقيماًء والشهر منتصب على آنه ظرفء 
ولا يصح أن یکون مفعولاً به. قال جماعة من اللف» 
والخلف: إن من آدرکه شهر رمضان مقيماً غير مسافر لزمه 
صيامه» سافر بعد ذلك» أو أقام استدلالاً بهذه الآية. وقال 
الجمهور: إنه إذا سافر أفطرء لأن معنى الآية: إن حضر 
الشهر من أوله إلى آخره لا إذا حضر بحضه»ء وسافرء فإنه لا 
يتحتم عليه إلا صوم ما حضرهء وهذا هو الحقء وعليه دلت 
الان ال نةم اة وقد كان يخرج #6 في 
رمضان» فيفطر. وقوله: فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدَة من أيام خر قد تقدم تفسيره. وقوله: يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فيه أن هذا مقصد 
من مقاصد الربَ سبحانه» ومراد من مراداته في جميع أمور 
الدين» ومثله قوله تعالى: إوما جعل عليكم في الدين من 
حرج [الحج: 8] وقد ثبت عن رسول الله 4 آنه کان 
يرشد إلى التيسيرء ويذنهي عن التعسير كقوله 4#: «يسروا 
ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا» وهو في الصحيح. واليسر 
السهل الذي لا عسر فيه. وقوله: إولتكملوا العدة) الظاهر 
أنه معطوف على قوله: إيريد اله بكم اليسر) أي: يريد 
بكم اليسرء ويريد إكمالكم للعدةء وتكبيركم» وقيل: إنه متعلق 
بمحذوف تقديره: رخص لكم هذه الرخصة لتكملوا العدةء 
وشرع لكم الصوم لمن شهد الشهر لتكملوا العدة. وقد ذهب 
إلى الأرّل البصريون قالوا: والتقدير: يريد لأن تكملوا العدةء 
ومثله قول کثیر بن صخر: 
اريد لانسى نذكرهافكانما تمثلليليلابكلسبيل 
وذهب الكوفيون إلى الثاني» وقيل: الواو مقحمة»ء وقيل: إن 
هذه اللام لام الأمرء والواو لعطف الجملة التي بعدها على 
الجملة التي قبلها. وقال في الكشاف: إن قرل: (إلتكملوا 
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العدة# علة للأمر بمراعاة العدَة لإولتكبرواي علة ما علم 
من كيفية القضاءء والخروج عن عهدة الفطر لولعلكم 
تشكرون علة الترخيص» والتيسيرء والمراد بالتكبير هنا: 
هو قول القائل: الله أكبر. قال الجمهور ومعناه: الحض على 
التكبير في آخر رمضان. وقد وقع الخلاف في وقتهء فروي 
عن بعض السلف أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطرء وقيل: إذا 
راو هلال شوال كبروا إلى انقضاء الخطبةء وقيل: إلى خروج 
الإمام» وقيل: هو التكبير يوم الفطر. قال مالك: هو من حين 
يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام» وبه قال الشافعي. وقال 
أبو حنيفة: يكبر في الأضحىء ولا يكبر في الفطر. وقوله: 
چولعلکم تشکرون» قد تقدم تفسیره. 


وقد آخرج أبو حاتم» وآبو الشيخ وابن عديّ» والبيهقي 
في سننه» عن أبي هريرة مرفوعاء وموقوفا: «لا تقولوا 
رمضان» فإن رمضان اسم من اسماء الله تعالى» ولكن قولوا 
شهر رمضان». وقد ثبت» عن النبي 44 أنه قال: دمن صام 
رقخان ااا واا غفر له ما تقدَّم من ذنبه». وت غه 
آنه قال: «من قام رمضان إيماناء واحتساباً غفر له ما تق تقدم 
من لنبه». وثبت عنه أنه قال: «شهرا عيد لا ينقصان: 
رمضان» وذو الحجة» وقال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب 
الجنة» وهذا كله في الصحيح. وثبت» عنه في أحاديث كثيرة 
غير هذه أنه كان يقول: رمضان بدون ذكر الشهر. وأخرج 
ابن مردويه: والأصبهاني في الترغيب: عن أنس قال: قال 
رسول الله 0 «إنما سمي رمضان؛ لأن رمضان یرمض 
الذنوب» وأخرجا اننا > عن عائشة غا ذحوه. . وأخرج 
ابن عساکر في تاریخه عن ابن عمر نحوه. وقد ورد في 
فضل رمضان أحاديث كثيرةء وأخرج أحمد» وابن جريرء 
ومحمد بن نصرء وأبن أبي حاتم» والطبرانيء والبيهقي في 
الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله 4 قال: «أنزلت 
صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزل الزبور 
لثماني عشرة خلت من رمضانء وآنزل الله القرآن لأربع 
وعشرین خلت من رمضان». وأآخرج آبو یعلی» وابن مردویه 
عن جابر مثلهء لکنه قال: «وأنزل الزبور لاثني عشر» وزاد: 
«وآنزل التوراة لست خلون من رمضان» وأنزل الإنجيل 
لثماني عشرة خلت من رمضان» وأخرج محمد بن نصر عن 
عائشة نحو قول جابرء إلا أنها لم تذكر نزول القرآن. وأخرج 

ابن جريرء ومحمد بن نصرء وابن أبي حاتم»ء والطبراني» 
وابن مردویه»ء والبيهقي في الأسماءء والصفات عن مقسم 
قال: سال عطية بن الأسود ابن عباس فقال: إنه قد وقع في 
قلبي الشك في قول الله: إشهر رمضان الذي انزل فيه 
القرآن4 . وقوله: «إإنا أنزلناه في ليلة القدر) [القدر: 1] 
وقوله: [إنا أنزلناه في ليلة مباركة) [الدخان: 3] فقال ابن 
عباس إنه أنزل في ليلة القدرء وفي رمضانء وفي ليلة مباركة 
جملة واحدةء ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في 
الشهورء والأيام. وآخرج محمد بن نصرء والطبرانيء وابن 
مردوبه»؛ والحاكم وصححه» والبيهقي» »> والضياء في المختارة. 


2 - سورة البقرة 


عن ابن عباس قال: نزل القرآن جملة لأربعة وعشرين من 
رمضان» فوضع في بيت العرَّة في السماء الدنياء فجعل 
جبریل ینزله على رسول الله 6 ترتيلا. وأخرج ابن جريرء 
عنه أنه قال: «ليلة القدر هي الليلة المباركةء وهي في 
رمضان أنزل القرآن جملة واحدة من الذكر إلى البيت 
المعمور». وأخرج ابن المنذر» عن أبن جريج في قوله: 
إهدى الناس4 قال: يهتدون به إوبينات من الهدى4 
قال: فيه الحلالء والحرامء والحدود. وأخرج عبد بن حميد. 
وابن جرير» عن ابن عباس في قوله: فمن شهد لكم الشهر 
فليصمه4 قال: هو إهلاله بالدار. وأخرج عبد بن حميدى 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن علي قال: من أدرك رمضان» 
وهو مقيم» ثم سافرء فقد لزمه الصوم؛ لأن الله يقول: بإفمن 
شهد منكم الشهر فليصمه). وأخرج سعيد بن منصورء 
عن أبن عمر نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي» عن ابن عباس في قوله: إيريد الله بكم اليسري¢ 
قال: اليسر الإفطار في السفرء والعسر: الصوم في السفر. 
وأخرج ابن ابي حاتم عن الربيع في قوله: چولتكملوا 
العدة# قال: عدة شهر رمضان. وأخرج ابن جرير» عن 
الضحاك: آنه قال: عدة ما أفطر المريض في السفر. وقد 
صح عن رسول الله ک آنه قال: «صوموا لرؤيته» وأفطروا 
لرؤيته» فإن غم عليكم»ء فاكملوا العدة ثلاثين يوما». وأخرج 
ابن جرير» عن ابن عباس قال: حق على الصائمين إذا نظروا 
إلى شهر شوال آن یکبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم؛ لأن 
الله یقول: ډولتکملوا العذة ولتكبروا الله على ما هداکم4 . 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» عن ابن مسعود 
آنه کان یکبر: الله آکبر الله آکبرء لا إله إلا الله» والله آکبر ال 
أكبر وله الحمد. وآخرج ابن أبي شيبةء والبيهقي في سننه 
عن ابن عباس» آنه کان یکبر: اللہ آکبر کبیراء اللہ آکبر کبیراٗ 

الله أكبرء وله الحمد لكل ا هدانا. 


سے ی سے ار 


ولا سالک عبکادی عق ان E‏ ايك دعوم الع إا دعان 


رھ م ق 


لر دو 


۰ 7 gpa 


فبستجیبوا لی وینوا ی 


قوله: طو|ذا سالك عبادي عٺي) يحتمل ان السؤال عن 
القرب» والبعد كما يدل عليه قوله: إفإني قريب ويحتمل 
أن السؤال عن إجابة الدعاء كما يدل على ذلك قوله: اجيب حف 
دعو E‏ ویحتمل آن السؤال عما هو أعمٌ من ذلك 
بیانه. وقوله: إفإاني قريب قیل: بالإجابةء وقكل الل 
وقيل: بالإنعام. وقيل: في الكشاف: إنه تمثيل لحاله في 
سهولة إجابته لمن دعاه» وسرعة إنجاحه حاجة من سأله 
بمن قرب مكانه» فإذا دعي أسرعت تلبيته. ومعنى الإجابة 
هو: معنی مافي قوله تعالی: وادعوني أستجب لکم٭ 
[إغافر: 60] وقيل: معناه: أقبل عبادة من عبدني بالدعاء لما 
ثبت عنه هه من أن الدعاء هو: العبادةء كما أخرجه ابو 
داود» وغيره من حديث النعمان بن بشيرء والظاهر أن 
الإجابة هنا هي باقية على معناها اللغوي» وكون الدعاء من 


الجزء الثاني 


العبادة لا يستلزم أن الإجابة هي: القبول للدّعاءء آي: جعله 
عبادة متقبلة» فالإجابة آمر او غير قبول هذه العبادة. 
والمرأد آنه سبحانه جیب يما شاء» وکیف شاء» فقد یحصل 


am 


المطلوب قريباًء وقد يحصل بعيداء وقد يدفع عن الداعي من 
اليلاء ما اہ يعلمه ناشب e‏ و مقيد e‏ 
وخفية إنه لا يحب ا [الأعراف: 55] ومن الاعتداء 
ان يطلب ما لا يستحقه»ء ولا يصلح له» كمن يطلب منزلة في 
الجنة مساويةلمنزلة الأنبياءء أو فوقها. وقوله: 
لي فيما دعوتهم إليه من الإيمانء والطاعات» وقيل معناه: 
نهم يطلبون إجابة الله e‏ لدعائهم باستجابتهم له اي: 
لے رش تت رقة ورشداً. قال ا الرشدء 
والرشد» والرشاد: الهدى» والاستقامة. قال: ومنه هذه الآية. 


وقد آخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» وابن 
مردويه من طريق الصلت بن حكيم عن رجل من الأنصار 
عن أبيه عن جدّه قال: جاء رجل إلى النبي ي فقال: يا 
رسول الله أقریب ربناء فنناجيه آم بعید» فننادیه؟ فسكت 
النبي ك فنزلت هذه الآية. وأخرج عبد الرذاقء وابن 
جرير» عن الحسن قال: سال أصحاب النبي ي أين ربنا؟ 
فأنزل الل هذه الآية. ولخرج ان فرعن ان اندفال 
أعرابيّ النبي 2 این ربنا؟ فذزلت. وأخرج ابن عساكر في 
تاریخه عن علي قال: قال رسول الله #چ: «لا تعجزوا عن 
الدعاءء فان الله آنزل علي وادعوني أستجب لکم4 [غافر: 
0] فقال رجل: يا رسول الله ربنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك؛ 
فانزل الله هذه الآية. ولخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبى حاتم» عن عطاء آنه بلغه لما نزلت 
إادعوني استجب لكم) قالوا: لو نعلم أيّ: ساعة ندعوء 
فنزلت. وقد ثبت في الصحيح من حديث آبي سعيد أن النبي 
قال: «ما من مسلم يدعو اله بدعوة ليس فيها إثم» ولا 
قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن 
يعجل له دعوته» وإما أن يخر له في الآخرةء وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلها» . وثبت في الصحيح أيضاً من 
حديث ابي هريرة ان رسول اش ٤ي‏ قال: «يستجاب لأحدكم 
مالم يعجل» يقول دعوت» فلم يستجب لي». وآخرج ابن ابي 
حاتم» عن انس في قوله: (فليستجيبوا لي( قال: ليدعوني: 
ۋوليۇمنوا بي أي: آنهم إذا دعوني استجبت لهم. وأخرج 
ابن جريرء» عن مجاهد قال: إفليستجيبوا لي) آي: 
فليطيعوني. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء 
عن الربيع بن أنس في قوله: (لعلهم يرشدون) قال: 
يهتدون. 

یل م َة لار ارم ا اہک م اٹ کی راہ باش 
لھ عم اه ا کر تاوت اشح فاب ع رت 
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یکم القن یروش انرا ما کب ا کم وک انریا کی بی نکر 
لبط الأَيض يى ليل السو من الجر ثد أي ويام ل َل ولا 
یروش وار عَدكفو فى مسجد يلك حدود آله فلا قروا ها كلك 
بت اله ٣ایټو‏ للا لَه بت 9© 

قوله: يإاحلٌ لكم فيه دلالة على أن هذا الذي أحله الله 
کان حراماً علیهم» > وھکذا کان کما یقیدہ السبب لنزول الآيةء 
وسياتي. والرفث: كناية عن الجماع. قال الزجاج: الرفث كلمة 
ومنه قول الشاعر: 
ويرين من أنس الحديث زوانيا وبهنٌ عن رفث الرجال نقار 

وقيل الرفث: أصله قول الفحشء رفث وأرفث: إذا تكلم 
بالقبیج» »> وليس هو المراد هناء وعدي الرفث بإلى لتضمينه 

معنى الإمضاء» وجعل النساء لباساً للرجالء والرجال لباساً 

کا کل را مها ا اء کالامتزاج 
الذي يكون بين الثوب»ء ولابسه. قال أبو عبيدة» وغيره: يقال 
للمراة: لباس»ء وفراش» وإزار. وقيل: إنما جعل كل واحد منهما 
لباسأ للآخرء لأنه يستره عند الجماع» عن أعين الناس. 
وقوله: چتختانون أنفسكم آي: تخونونها بالمباشرة في 
ليالي لوم ل ae. e CO‏ 
يؤدي الأمانة فبه. انتھی. وإذما ا خائنین لأنقسهم؛ لان 
e 2‏ ا 20[ ERE E‏ 2 
اد [النساء: 92[ يعني تخفيفاً وهکذا قوله: لوعف 
والتسهيل. وقوله: طوابتغواي قيل: هو الولدء أي: ابتغوا 
بمباشرة نسائكم حصول ما هو معظم المقصود من النكاح؛ 
وهو حضنول النسل: وقيل: الغراد ابتغوا القرآن با ابنج لكم 
فيه قاله الزجاج وغیره» وقیل: ابتغوا الرخصة»ء والتوسعةء 
وقيل: لبتغوا ما كتب لكم من الإماءء والزوجات» وقيل: غير 
ذلك مما لا يفيده النظم القرآني» ولا دل عليه دليل آخرء وقراً 
الحسن البصري: «واتبعوا» بالعين المهملة من الإتباع» 
وقوله: إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر4 هو: تشبيه بليغ» والمراد هنأ بالخيط 
الأبيض: E N O ROS TE‏ 
والمراد بالخبط الأسود: ا الليلء والتبين: أن e‏ 
وقوله: لثم اتموا الصيام إلى الليل) فيه التصريح بان 
للصوم غاية الليلء ة فعند إقبال الليل ا وإدبار 
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وغيرهما. وقول: إولا تباشروهن وأنتم عاكفون في 
المساجد4 قيل: المراد: بالمباشرة هنا الجماعء وقيل: تشمل 
التقبيل» واللمس إذا كانا لشهوة لا إذا كانا لغير شهوةء فهما 
جائزان كما قاله عطاء» والشافعي» وابن المنذرء وغيرهم» 
وعلى هذا يحتمل ما حكاه ابن عبد البر من الإجماع على أن 
المعتكف لا يباشرء ولا يقبل» فتكون هذه الحكاية للإجماع 
مقيدة بأن يكونا لشهوةء والاعتكاف فى اللغة: الملازمةء يقال 
عكف على الشيء: إذا لازمه» ومنه قول الشاعر: 
وظل بنات الليل حولي عكفا عكوف البواكي حولهنْ صريع 
ولما كان المعتكف يلازم المسجد قيل له عاكف في 
المسجد» ومعتكف فيه؛ لأنه يحبس نفسه لهذه العبادة فى 
المسجدء والاعتكاف في الشرع: ملازمة طاعة مخصوصة 
على شرط مخصوص. وقد وقع الإجماع على أنه ليس 
بواجب» وعلی أنه لا يكون إلا في مسجد وللاعتكاف 
أحكام مستوفاة في كتب الفقه» وشروح الحديث. وقوله: 
طتلك حدود الله أي: هذه الأحكام حدود الله. وأصل الحد 
المنع» ومنه سمي البواب» والسجان اا وسميت الأوامرء 
والنواهي حدود الله؛ لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس 
منهاء وآأن يخرج عنها ما هو منهاء ومن ذلك سميت الحدود 
حدودا؛ لأنها تمنع أصحابها من العود. ومعنى النهي عن 
قربانها النهي عن تعديها بالمخالفة لهاء وقيل: إن حدود الله 
هي محارمه فقطء ومنها المباشرة من المعتكف» والإفطار 
في رمضان لغير عذرء وغير ذلك مما سبق النهي عنهء 
ومعنى الذنهي عن قربانها على هذا واضح. وقوله: إكذلك 
ببین الث آیأاته4 أي: كما بين لكم هذه الحدود يبين لكم 
العلامات الهادية إلى الحقء »> وقد أخرج البخاري»› وأبو دأود» 
والنسائي» وغيرهم عن البراء بن عازب قال: كان أصحاب 
رسول الله 4 إذا كان الرجل صائماًء فحضر الإفطارء فنام 
قبل ان یفطر لم اکل لیلته» ولا يومه حتی يمسي» وان قيس 
أبن صرمة الأانصاري كان صائماء فكان يومه ذلك يعمل في 
أرضه»ء فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ 
قالت: لاء ولكن انطلقء فاطلب لك» فغلبته عينه» فنام» وجاءت 
امرأته» فلما رأته نائماً قالت: خيبة لك انمت؟ فلما انتصف 
النهارٍ غشي عليهء فذكر نلك للنبي لاء فنزلت هذه الآية: 
احل لكم ليلة الصيام) إلى قوله: لمن الفجر) ففرحوا 
تھا فرخا شنندا. وأخرج البخاري أيضاً من حديثه قال: لما 
نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان 
کله» فکان رجال یخونون انفسهم» فانزل ابث: إعلم الله أنكم 
كنتم تختانون أنفسكم4 الآية. وقد روي في بيان سبب 
نزول هذه الأة أخادنت عن جماعة من الضحابة تخي قال 
البراء. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
كان الناس اول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يومه حتى 
إذا أمسى طعم من الطعام» ثم قال: وإن عمر بن الخطاب أتى 
امرأته» ثم أتی رسول الله فقال: يا رسول إني أعتذر إلى اش 
وإليك من نقسي» وذکر ما وقع منه» فنزل قوله تعالی: نحل 
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لكم ليلة الصيام الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه 
قال: إن المسلمين كانوا فى شهر رمضانء إذا صلوا العشاء 
حرم النساءء والطعام والشراب إلى مثلها من القابلةء 
ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا النساءء والطعام في 
رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى 
رسول الله وء فانزل اله: (إأحل لكم ليلة الصيام# الآية. 
وأخرج ابن آبي شيبة»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم من طرق» عن ابن عباس قال: الرقث الجماع. وآخرج 
ابن المنذر» عن ابن عمر مثله. وآخرج عبد الرزاقء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: 
الدخول» والتغشيء والإفضاء» والمباشرة» والرفث واللمس» 
والمس هذا الجماعء غير أن الله حيي كريم يكني بما شاء 
عما شاء. ولخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم والحاكم 
وصححه عن ابن عباس» في قوله: هن لباس لكم وأنتم 
لباس لهن) قال: هن سكن لكم» وأنتم سكن لهنًّ. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: طتختانون أنفسكم۾ 
قال: تظلمون انفسكم. وآخرج ابن جرير» عن ابن عباس في 
قوله: ([فالآن باشروهن) قال: انکحوهنٌ. وأخرج ابن جریںء 
وابن آبی حاتم» عنه فی قوله: (وابتغوا ما کتب الله لکم ې 
قال: الولد. وأخرج عبد بن حميد» عن مجاهدء وقتادة 
والضحاك مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله تعالی (وابتغوا ما کتب اله 
ج قال: ليلة القدر. وآخرج البخاري في تاريخه» عن انس 

مثله. وأخرج عبد الرزاقء عن قتادة قال: إوابتغوام 
الرخصة التي كتب الله لكم. وأخرج البخاري» ومسلم 
وغيرهماء عن سهل بن سعد. قال: انزلت: إوكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود4 ولم 
ينزل: لمن الفجر4 فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأبيض» والخيط الأسود فلا يزال 
یاکل» ویشرب حتی يتبین له رؤیتهماء فانزل الث: امن 
الفجر4 فعلموا أنه يعني الليل والنهار. وفي الصحيحينء 
وغیرهما عن عدي بن حاتم» آنه جعل تحت وساده خیطین 
أبيض وأسود» وجعل ينظر إليهما فلا يتبين له الأبيض من 
الأسود» فغدا على رسول الله يلي فأخبره» فقال: إن وسادك 
إذا لعريضء» إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. وفي 
رواية في البخاري» وغيره. إنه قال له: إنك لعريض القفا. 
وفي رواية عند ابن جريرء وابن أبي حاتم: أنه ضحك منه. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وأبن المنذر» عن الضحاك 
قال: کانوا يجامعون» وهم معتکفون حتی نزلت: ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد4. واخرج عبد بن 
حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء عن قتادة نحوه. وأخرج ابن 
جرير» عن الربيع نحوه. وآخرج ابن جرير»ء عن ابن عباس 
نحوه. وأخرج ابن آبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
عن ابن عباس قال: «إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه 
ويستانف». وآخرج ابن آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 


الجرء الثاني 


a‏ الضحاك قال : : إحدود اي ع اش : يعني 
لمباشرة في الاعتكاف. و اخر اتن ا حاتم» عن مقاتل انها 
جكذلك يعني هکذا يبن اف: 


لوا اموک بتکم العلل دلوا بها ٳک اليڪا لتا ڪا 
امن آنل الاس اثر وأنتم م موي @ 


ول ا کو 


هذا يعم جميم ألأمةء وجميع الأموالء لا یخرج عن ذلك 
إلا ما ورد دليل الشرع بأنه يجوز أخذه»ء فإنه ماخوذ بالحق 
لا بالباطل» وماكول بالحل لا بالإثم» وإن كان صاحبه كارهاً 
كقضاء الدين إذا امتنع منه من هو عليهء» وتسليم ما أوجبه 
الله من الزكاة ونحوهاء ونفقة من أوجب الشرع نفقته. 
والحاصل: أن ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه»ء فهو 
ماكول بالباطلء وإن طابت به نفس مالكه: كمهر البغيء 
وحلوان الكاهنء وثمن الخمر. والباطل في اللغة: الذاهب 
الزائل. وقوله: (وتدلوا) مجزوم عطفاً على تاكلواء فهو 
من جملة المنهي عنه» يقال: أدلى الرجل بحجته» أو بالأمر 
الذي يرجو النجاح به تشبيهاً بالذي يرسل الدلو في البثرء 
یقال: آدلی دلوه: ارسلهاء والمعنی أنكم لا تجمعوا بين اكل 
الأموال بالباطلء وبين الإدلاء بها إلى الحكام بالحجج 
الباطلةء وفي هذه الآية دليل أن حكم الحاكم لا يحلل 
الحرام» ولا يحرم الحلال من غير فرق بين الأموالء 
والفروج» فمن حكم له القاضي بشيء مستنداً في حکمه 
إلى شهادة زور أو يمين» فجورء فلا يحل له أكله» فإن ذلك 
من آكل آموال الناس بالباطلء وهكذا إذا أرشى الحاكم» 
فحكم له بغير الحق» فإنه من أكل أموال الناس بالباطل. ولا 
خلاف بين أهل العلم ان حكم الحاكم لا يحلل الحرام» ولا 
يحرم الحلال. وقد روي عن أبي حنيفة ما يخالف ذلك 
وهو مردود لكتاب الله تعالى» ولسنة رسول الله e:‏ کما 
في حديث ام سلمة قالت: قال رسول الله 6: «إنكم 
تختصمون إليء ولعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من 
O A SR EEG‏ 
وهو في الصحيحينء وغيرهما. وقوله: إفريقاً أي: قطعة 
أو جزءاء أو طائفةء فعبر بالفريق عن ذلك»ء وأصل فرت 
القطة من الغنم تشذ عن معظمها. وقيل: في الكلام تقديمء 
وتأخيرء والتقديرء لتأكلوا أموال فريق من الناس بالإثم» 
وسمي الظلم» والعدوان إثما باعتبار تعلقه بفاعله. وقوله: 
بإوانتم تعلمون أي: حال كونكم عالمين أن ذلك باطل 
ليس من الحق في شيء»ء وهذا أشد لعقابهم» وأعظم لجرمهم. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: ولا تاكلوا أموالكم» الآيةء قال: هذا 
في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه بينةء فيجحد المالء 
ويخاصم إلى الحكام» وهو يعرف أن الحق عليه. وروى 
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سعید بن منصور» وعبد بن حمید» عن مجاهد قال: معناها 
لا تخاصم» وأنت تعلم أنك ظالم. واخرج ابن المنذر» عن 
قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير أن 
امرأ القيس بن عابس» وعبدان بن أشوع الحضرمي 
اختصما في أرض» واراد امرؤ القيس أن يحلف» فنزلت: 
ډولا تاڪوا اموالکم) الآية. 
# بكاوك عن هة َل هي مواقت 

کا ا اتیک یی رر وای آل ی 
بویا وتوا اہ شم نیرت ® 


توله: اوك سياتي بيان من هم الماتنون له 
RE‏ ا هلال کل شهر, و 
لان الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه عند رؤيته» ومنه 
استهل الصبي: إذا صاح»ء واستهل وجههء وتهلل إذا ظهر فيه 
السرور. قوله: إقل هي مواقيت الناس والحج4 فيه بيان 
وجه الحكمة فى زيادة الهلالء ونقصانه» وأن ذلك لأجل بيان 
کالصوم» والفطرء والحج» ومدّة الحملء والعدة» والإجارات»› 
والأيمان» وغیر ذلك ومله قوله تعالی: ولتعلموا دد السنين 
والحساب# [يونس: 5] والمواقيت جمع الميقات» وهو الوقت. 
وقراءة ألجمهور: «والحج» بفتح الحاء. وقراً اين أبي إسحاق 
والش دا و لسر لكر حضدران يخي ول تالف 
لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت» ولا يجوز فيه النسيءء 
عن وقته» ولعظم المشقة على من التبس عليه وقت مناسكهء 
أو أخطاً وقتهاء أو وقت بعضها. وقد جعل يعض علماء 
المعاني هذا ا قل هي مواقيت) من 
علی انه الى بالقصده ووجه نلك انهم سوا عن لجرا 
ت 
کانوا اذا نوا ل يلون من اواب بتو تهم إذا رجح أخذهم 
المحرم لا يجوز أن يحول بينه» وبين السماء حائل» وكانوا 
يتسنمون ظهور بيوتهم. وقال أبو عبيدة: إن هذا من ضرب 
الكل لن ا ران مارا الاوك ف 
وقيل: هو مثل في جماع النساء وأنهم أمروا بإتيانهن في 


س دالس ولتت الو يان 


کو واوا ال ن 
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القبل لا في الدبرء وقيل: غير ذلك. والبيوت جمع بيت»ء وقرئ 
بضم الباء» وكسرها. وقد تقدم تفسير التقوىء» والفلاحء 
وسبق أيضا أن التقدير في مثل قوله: إولكن البرَ من 
اتقى) ولكن البرَ بر من اتقى. 

وقد أخرج ابن عساكر بسند ضعيف» عن ابن عباس في 
قوله تعالى: إيسالونك عن الأهلة4 قال: نزلت في معاذ بن 
جبل» وثعلبة بن عثمة. وهما رجلان من الأنصار قالا: يا 
رسول الله ما بال الهلال يبدوء ويطلع دقيقاً مثل الخيطء ثم 
يزيد حتی يعظم» ويستوي» ثم لا یزال ینقص» ویدق حتی 
یعود کما کان لا یکون على حال واحد؟ فنزلت: إيسالونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس) في حل دينهم» 
ولصومهم ولفطرهم» وعدد نسائهم»ء والشروط التي إلى أجل. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن قتادة قال: سالوا 
النبي كل عن الأهلة لم جعلت؟ فانزل الك: إيسالونك عن 
الأاهلة4 الآيةء فجعلها لصوم المسلمينء ولإفطارهم» 
ولمناسكهمء وحجهم» وعدد نسائهم» ومحل دينهم. وأخرج 
ابن آبي حاتم» عن آبي العالية نحوه. وأخرج ابن جرير» عن 
الربيع بن آنس نحوه. وقد روى ابن جريرء وابن أبي as‏ 
عن ابن عباس نحوه. وأخرج الحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
سننه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله #ي: «جعل الله 
الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرؤیته»› وأفطروا لرؤیته» فان 
غم علیکم» فغنوا فلانین ما وأخرج أحمد» والطبراني› 
وابن عدي» والدارقطني بسند ضعيفء عن طلق بن علي قال: 
قال رسول الله ي فذكر نحو حديث ابن عمر. وأخرج 
البخاري» وغيرهء عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في 
الجاهلية آتوا البيوت من ظهورها فنزلت: (وليس البر4 
الآية. واخرج ابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» عن جابر 
قال: کانت قريش تدعي الحمس» وكانوا يدخلون من الأبواب 
في الإحرام» وكانت الأنصارء وساثر العرب لا يدخلون من 
باب في الإحرام» فبينا رسول الله 4# في بستان إذ خرج 
من بابه» وخرج معه قطبة بن عامر الانصاري» فقالوا: يا 
رسول الله إن قطبة بن عامر رجل فاجرء وإنه خرج معك من 
الاب فقال ل ها حاف غل ما نت قال رأيتك فعلته 
ففعلت كما فعلت» فقال: إني رجل أحمسيء» قال: فان ديني 
دينك فانزل الله الآية. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
أبن عباس نحوه. ا ا ا 
الحا والخاة: 

وَقَتِلواً فى سيل اه لذن بقت وک رلا دوا اک 
بث انت © اقم ت کشر دازم با جذ اة 


ہج ر اک ر وے 


نة اَعَد ن لقتل ولا قيأوم عند ألستجد قري ی لوگ فد قان 
ا فتاوه ذلك 9 نهو ان أله عور نَم ® 
ر e e‏ رط ے ت 

قوم حی لا تکون فته وتک لذن لله فان آنتهوا فلا عدون إلا على 
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لا خلاف بين اهل العلم أن القتال كان ممنوعاً قبل 


لل لک 


hee. والفة‎ 
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الهجرة لقوله تعالى: إفاعف عنهم واصفح) [المائدة: 13] 
وقوله: إواهجرهم هجراً جمیلا» [المزمل: 10] وقوله: 
إلست عليهم بمسيطر) [الغاشية: 22] وقوله: لادفع بالتي 
هي احسن [المؤمنون: 96ء فصلت: 34] ونحو ذلك مما نزل 
بمكةء فلما هاجر إلى المدينة أمره الله سبحانه بالقتالء وذزلت 
هذه الآيةء وقيل: إن آول ما نزل قوله تعالی: لانن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا [الحج: 39] فلما نزلت الآية كان ل 
یقاتل من قاتله» ویکف عمن کف عنه حتی نزل قوله تعالی: 
إاقتلوا المشركين) [التوبة: ؟] وقوله تعالى: لإوقاتلوا 
المشركين كافة) [التوبة: 36]. وقال جماعة من السلف: إن 
المراد بقوله: (الذين يقاتونكم من عدا النساءء والصبيانء 
والرهبانء ونحوهم» وجعلوا هذه الآية محكمة غير منسوخةء 
والمراد بالاعتداء عند أهل القول الأوّل: هو مقاتلة من يقاتل 
: ر ارف الكفرية. والمراد به على القول الثاني: مجاوزة 
قتل من يستحق القتل إلى قتل من a Ce‏ 
ذکره. قوله: طإحيث ثقفتموهم) يقال: د ثقف يثقف قفا 
ورجل ثقيف: إذا كان محكماً لما يتناوله من الأمور. قال فى 
الكشاف: والثقف وجود على وجه الأخذء والغلبة» ومنه 
ثقف: سريع الأخذ لاقرانه. انتهی. ومنه قول حسان: 
فإمايثقفنَد بني لؤی جذيمةإنْقتلهم دواء 
قوله: E‏ من حيث أخرجوكم# آي: مكة. قال 
ابن جرير: الخطاب للمهاجرينء والضمير لكفار قريش. انتهى. 
وقد امتثل رسول الله e‏ 
يسلم عند أن فتحها الله عليه. قوله: إوالفتنة أشدَ 
القتل» أي: الفتنة التي آرادوا آن يفتنوکم» وهي: e‏ 
إلى الكفر أشد من القتلء وقيل المراد بالفتنة: المحنة التي 
تنزل بالإنسان في نفسه» آو هله» أو ماله» او عرضه» وقیل: 
إن المراد بالفتنة الشرك الذي عليه المشركونء لأنهم كانوا 
يستعظمون القتل في الحرم» فاخبرهم الله أن الشرك الذي 
هم عليه أشد مما يستعظمونهء وقيل: المراد فتنتهم إياكم 
بصدكم عن المسجد الحرام أشدّ من قتلكم إياهم في الحرم 
أو من قتلهم إياكم إن قتلوكم. والظاهر إن المراد: الفتنة في 
الدين باي سبب كان» وعلى أي صورة اتفقت» فإنها أشدٌ من 
القتل. قوله: إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) الآية. 
اختلف آهل العلم في ذلك» فذهبت طائفة إلى أنها محكمةء 
وأنه لا يجوز القتال في الحرم إلا بعد أن يتعدّى بالقتال فيهء 
فإنه يجوز دفعه بالمقاثلة له» وهذا هى الحق. وقالت طائفة: 
إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم# [التوبة: 5] ويجاب عن هذا الاستدلال بأن 
الجمع ممكن ببناء العام على الخاصء فيقتل المشرك حيث 
وجد إلا بالحرم» ومما يؤيد ذلك قوله #يي: «إنهالم تحل 
لاحد قبليء ar‏ 
الصحيح. وقد احتج القائلون بالنسخ بقتله 4 لابن خطل 
وهو متعلق بأسار الكعبة: و ی ی 
الساعة التي أحل الله لرسوله إبي. قوله: إفإن انتهوا) آي: 
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عن قتالكم» ودخلوا في الإسلام. قوله: إوقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة) فيه الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية هي ان 
لا تكون فتنة» وأن يكون الدين ش» وهو الدخول في الإسلامء 
والخروج عن سائر الأديان المخالفة له» فمن دخل في 
الإسلام» وأقلعم عن الشرك لم يحل قتالهء قيل: المراد بالفتنة 
سلف. قوله: إفلا عدوان إلا على الظالمين) آي: لا تعتدوا 
إلا على من ظلم» وهو من لم ينته عن الفتنةء ولم يدخل في 
الإسلام» وإنما سمي جزاء الظالمين عدواناً مشاكلة كقوله 
تعالى: إوجزاء سيئة سيئة مثلها [الشورى: 40]. وقوله: 
إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه [البقرة: 194]. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن أبي العالية قوله تعالى: 
ۋوقاتلوا في سبیل اش) الآية أنها أوّل آية نزلت في القتال 
بالمدينةء فلما نزلت کان رسول الل يقاتل من قاتله» ويكفتَ 
عمن كف عنه» حتى نزلت سورة براءة. وأخرج عبد بن 
حميد» عن مجاهد في هذه الآية قال: إن أصحاب محمد 
أمروا بقتال الكفار. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله: ۆولا تعتدوا) يقول: لا 
تقتلوا النساء» والصبيانء والشيخ الكبير» ولا من ألقى السلم» 
وكفَ يده» فإن فعلتم» فقد اعتديتم. وأخرج ابن أبي شيبةء 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إن هذه الآية في النساءء 
والذرية. وأخرج ابن ابي حاتم» عن أبي العالية في قوله: 
لوالفتنة اشد من القتل) يقول: الشرك اشد من القتل. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد في الآية قال: 
ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من أن يقتل محقا. وأخرج 
ابن أبي شيبةء وآبو داود في ناسخه»ء وابن جريرء عن قتادة 
في قوله: إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
بقاتلوکم فیه) قال: حتی یبدؤوا بالقتال» ثم نسخ بعد ذلك 
فقال: لإوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حمید» وآبو داود في ناسخه عن قتادة أن 
قوله: إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام) وقوله: 
إيسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير) 
[البقرة: 217] فكان كذلك حتى نسخ هاتين الأنثن معا 
في براءة قوله: إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) 
[التوبة: 5] لوقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) 
[التوبة: 36] وآخرج ابن جرير» عن مجاهد في قوله: إفإن 
انتهوا) قال: فإن تابوا. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الدلائل من طرقء عن ابن جباس في قوله: 
إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة¢ يقول: شرك بالله: 
إويكون الدين) ويخلص التوحيد لله. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء عن مجاهد في الآيةء قال: الشرك. وقوله: 
إفإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) قال: لا تقاتلوا 
إلا من قاتلكم. وآخرج ابن جريرء عن الربيع في قوله: 
لويكون الدين ش4 يقول: حتى لا تعبدوا إلا الله. وأخرج 
ايضا »عن عكرمة في قوله: إفلا عدوان إلا على 
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الظالمين) قال: هم من أبى يقول لا إله إلا الله. وأخرج 
عید E BS‏ 

٠‏ بار کے مام من اتد اگم ادوا يو 

کدی یک افو له ر 9 

(الشهر الحرامي آي: إذا قاتلوكم 
في الشهر الحرامء وهتكوا حرمته قاتلتموهم في الشهر 
الحرام مكافاة لهم» ومجازاة على فعلهم. إوالحرمات) 
جمع حرمةء كالظلمات جمع ظلمةء إنما جمع الحرمات؛ لان 
أراد الشهر الحرام» والبلد الحرام» وحرمة الإحرام» والحرمة: 
ما منع الشرع من انتهاكه. والقصاص: المساواةء والمعنى: 
أن كل حرمة يجري فيها القصاصء» فمن هتك حرمة عليكم» 
فلكم أن تهتكوا حرمة عليه قصاصاًء قيل وهذا كان في اوّل 
الإسلام» ثم نسخ بالقتالء وقيل: إنه ثابت بين امة محمد 4 
لم ينسخ» ويجوز لمن تعدَّي عليه في مال»ء او بدن آن يتعڏى 
بمثل ما تعدي عليه»ء ويهذا قال الشافعي» وغيره. وقال 


آخرون: إن أمور القصاص مقصورة على الحكام» وهكذا 


الأموال لقوله ##: «أد الأمانة إلى من ائتمنكء ولا تخن من 
خانك» أخرجه الدارقطنى» وغيره» وبه قال أبو حنيفة» 
وجمهور المالكيةء وعطاء الخراسانيء والقول الأرّل أرجح»› 
ويه قال اين المنذرء واختاره این العربي» والقرطبيء > وحکاه 
ا عن مالك» ويۇيدە إذنه 2 لامراة آبي سفیيان أن 
أصرح» وأوضح من قوله ا في هذه الآية فمن ات 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم# وهذه الجملة 
فى حكم التأكيد للجملة الأولى» أعني قوله: إوالحرمات 
قصاص) وإنما سمي المكافاة اعتداء مشاكلة كما تقدم. 
وقد أخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: لما سار رسول 
الله و معتمرأ في سنة ست من الهجرةء وحبسه 
المشركون»ء عن الدخولء والوصول إلى البيت» وصدَوه بمن 
معه من المسلمين في ذي القعدةء وهو شهر حرام قاضاهم 
على الدخول من قابلء فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان 
معه من المسلمين»ء وأقصه الله منهم نزلت في ذلك هذه الآية: 
(الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص). 
وأخرج اين جریر» وابن ابي حاتم» عن ابي العالية نحوه. 
وأخرج عبد بن حمید» وابن جریر» عن مجاهد نحوه أيضاً. 
وخر جا فشا عن قتادة كخوة وأخرج ابن جریر؛ عں عن اين 
جریج نحوه. . وأخرج أبو داود في ناسخه»ء وابن جریرء وابن 
المنثرء وابن أبي حاتم > والبيهقي في ستنه» عن ابن عباس 
سينة) بوتس 7 2 وقوله: ولمن انتصر بعد ظلما) 
الآية قال: هذا ونحوه نزل ا والمسلمون و وان 
ليس لهم سلطان يقهر المشركينء فكان المشركون 
يتعاطونهم بالشتم» والاذى» فأمر الل المسلمين من يتجازى 
منهم أن يتجازى بمثل ما أوتي إليهء أو يصبرواء ويعفواء 
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فلما هاجر رسول الله 6 إلى المدينةء وأعرٌ الله سلطانهء أمر 
الله المسلمين أن ينتهوا في مظالمهم إلى سلطانهم» ولا يعدو 
بعضهم على بعض كاهل الجاهليةء » فقال ومن قتل مظلوماً 
فقد جعانا لولیه سلطاناً) [الإسراء: 33] الآيةء يقول: ينصره 
السلطان حتى ينصفه على من ظلمه»ء ومن انتصر لنفسه 
دون السلطانء فهو عاص مسرف قد عمل بحمية الجاهليةء 
ولم يرض بحكم الله تعالى. انتهى. وأقول: هذه الآية التي 
جلها ن عبان زهي اف ناسا وة لا ل لبه 
الآيات التي جعلها منسوخةء ومؤكدة له» فإن الظاهر من 

قوله: إفقد جعلنا لوليه سلطاناً انه جعل السلطان له. أي: 
جعل له تسلطا يتسلط به على القاتلء > ولهذا قال: فلا 
يسرف في القتلي¢ [الإسراء: : 3[ ثم لو سلمتا أن معنی 
الآية كما قاله لكان نلك مخصصاً للقتل من عموم الآيات 
المذكورة لا ناسخاً لهاء فإنه لم ينص في هذه الآية إلا على 
القتل وحده»ء وتلك الآيات ت شاملة له» ولغيره» وهذا معلوم من 
لغة العرب التي هي: المرجع في تفسير كلام الله سبحانه. 


افوا ف سیل آله ولا فوا بای لل ال للك وا آله مي 


في هذه الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله» وهو الجهادء 
واللفظ بتناؤل غيرة مها يضدق عليه لنه هن شيل اله والناء 
في قوله: (إبايديكم) زائدةء والتقدير: ولا تلقوا أيديكم» 
ومثله: الم يعلم بأن الله يرى [االعلق: 14] وقال المبرد: 
لبايديكم إي: بانفسكم تعبيراً بالبعض عن الكلء كقوله: 
إبما كسبت أيديكم) [الشورى: 30] وقيل: هذا مثل 
مضروبب» يقال: فلان القى بيده في أمر كذا. إذا استسلم؛ لأن 
المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه» فكذلك فعل كل 
عاجز في أي فعل كان وقال قوم: التقديرء ولا تلقوا أنفسكم 
بأیدیكم. والتهلكة: مصدر من هلك يهلك هلاكاًء وهلكاء 
وتهلكة. أي: لا تأخذوا فيما يهلككم. وللسلف فى معنى الآية 
اقوال سياتي بيانهاء وبيان سبب نزول الآية. والحق أن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل ما صدق 
عليه أنه تهلكة في الدينء أو الدنياء فهو داخل في هذاء وبه 
قال ابن جرير الطبري. ومن جملة ما يدخل تحت الآية أن 
يقتحم الرجل في الحرب» فيحمل على الجيش مع عدم قدرته 
على التخلصء» وعدم تأثيره لأثر ينفع المجاهدين»ء ولا يمنع 
من دخول هذا تحت الآية إنكار من أنكره من الذين رأوا 
السبب» فإنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببهاء وهو ظنّ تدفعه 
لغة العرب. وقوله: (وأحسنوا) إي: فى الإنفاق فى الطاعةء 
أو أحسنوا الظن بال في إخلافه عليكم. ‏ 

وقد أخرج عبد بن حميد» والبخاري» والب في سننهء 
عن حذيفة في قوله: راق ا ا 
بايديكم إلى التهلكة) قال: نزلت في النفقة. وأخرج 
سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جرير» وابن المنذرء 
اله مخافة العيلة. وأخرج عبد بن حميدء والبيهقي» عن ابن 
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عباس نحوه. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جرير» عن عكرمة 
نحوه ايضاً. وأخرج ابن جريرء عن الحسن نحوه. وأخرج 
عبد بن حميد» والبيهقي في الشعب عنه قال: هو البخل. 
وأخرج ابن جريرء وابن 2 حاتم» عن زيد بن أسلم في 
الآية قال: كان رجال يخرجون في بحوث يبعڻها رسول الله 
حفر ف فلا بقل ل وإما کانوا عیالاء فامرهم الله 
أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. 
والتهلكة: أن تهلك رجال من الجوع» والعطش» ومن المشي. 
وقال لمن بيده فضل: لإوأحستوا إن الله يحب 
المحسنين4 . وأخرج عبد بن حميد» وآبو يعلى» وابن جريرء 
والبغوي في معجمه»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وابن 
حبان» وابن مانع» والطبراني» عن الضحاك ابن أبي جبير: آن 
الأنصار كانوا ينفقون في سبيل الله» ويتصدقونء فاصابتهم 
سذة» قساء ظنهم» وآمسکوا عن ذلك» فاآنزل الله الآية. وأخرج 
عید ین حمید› وآبو دأودء والترمذي وصححه» والنسائيء› 
وأبو يعلى» وابن جريرء وابن آبي حاتم»ء والحاكم وصححه» 
والطبراني» وابن مردويهء والبيهقي في سننه» عن أسلم بن 
عمران قال: كنا بالقسجنطينية» وعلى أهل مصر عقبة بن 
عامر» وعلى آهل الشام فضالة بن عبيد» فخرج صف عظيم 
من الروم» فصففنا لهم» فحمل رجل من المسلمين على 
صف الروم حتى دخل فيهم» فصاح الناسء وقالوا: سبحان 
الله يلقي بيده إلى التهلكة؟ فقام آبى أيوب صاحب رسول الله 
فقال: يا أيها الناس إنكم تؤرّلون الآية هذا التأويل. وإنما 
آنزلت فينا هذه الآية معشر الأنصارء إنا لما أعرٌ الله دينهء 
وکثر ناصروه» قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله ک4 
إن آموال الناس قد ضاعت» وإن الله قد أعرٌّ الإسلام» وكثر 
ناصروه» فلو أقمنا في أموالنا فأاصلحنا ما ضاع منها؟ 
فانزل الله على نبيه يرذ علينا: (إوأنفقوا في سبیل ال ولا 
تلقوا بايديكم إلى التهلكة) فكانت التهلكة الإقامة في 
الأموال» وإصلاحهاء وترك الغزو. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم وصححه»ء والبيهقي» عن 
البراء بن عازب» قال في تفسير الآية: هی: الرجل يذنب 
الذنب» فيلقي بيديه» فيقول: لا يغفر اله لي ابداً. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن المنذرء وأابن مردويهء والطبرانيء 
والبيهقي في الشعب» عن النعمان بن بشير نحوه. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء قال في تفسير الآية: إنه القنوط. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء عن ابن 
عباس قال: التهلكة عذاب الك. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أنهم حاصروا 
دمشقء» فأسرع رجل إلى العدو وحده»ء فعاب ذلك عليه 
المسلمونء ورفع حديثه إلى عمرو بن العاصء فاأرسل إليه 
فردّه» وقال: قال الث: إولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة) . 

وأخرج ابن جرير» عن رجل من الصحابة في قوله: 
واحسنوا) قال أدو الفرائض. وأخرج عبد بن حميد» عن 
أبي إسحاق مثله. وآخرج عبد بن حميد» وأابن جريرء» عن 
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عكرمة قال: أحسنوا الظنَ بالة. 
ٹوا لج ولمم ر إن حرم فا ايسر ون انی ولا لوا ر وسک 


ی پل دی یلم کن کان یکم ییا پو أ 6 کک 
َة a‏ سكير هن نی فن لم عد 


ف گل س إا کت زات ع کیل کلک سن لہ ئ أا 
کاضری آلسجد اء م اتقو َه وأعلموا أن َه كرد الاب © 

قوله: إوأتموا الحج€ اختلف العلماء في المعنى المراد 
بإتمام الحج» والعمرة شء فقيل: اداؤهماء والإتيان بهما من 
دون ان يشوبهما شيء مما هو محظور› ولا يخل بشرطء 
ولا فرض لقوله تعالی: إفاتمهن4 [البقرة: 124[ وقوله: ټثم 
أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: 187]. وقال سفيان الثوري: 
إتمامهما أن تخرج لهما لا لغيرهماء وقيل: إتمامهما أن تفرد 
کل واحد منهما من غير تمتع» ولا قران» وبه قال ابن حبیب. 
وقال مقاتل: إتمامهما أن يستحلوا فيهما ما لا ينبغي لهم» 
وقيل: إتمامهما أن يحرم لهما من دويرة أهلهء وقيل: أن ينفق 
في سفرهما الحلال الطيب»ء وسياتي بيان سبب نزول الآيةء 
وما هو مروي عن السلف في معنى إتمامهما. وقد استدل 
بهن الآية على وجوب العمرة؛ لأن الأمر بإتمامهما أمر بهاء 
وبذلك قال عليّء وابن عمرء وابن عباس» وعطاء» وطاوس»ء 
ومجاهدء والحسنء» وأبن سيرين» والشعبي» وسعيد بن 
جبير» ومسروق»ء وعبد الله بن شداد» والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق» وأبو عبيد» وابن الجهم من المالكية. وقال مالك 
والنخعيء وأصحاب الرأي كما حكاه ابن المنذر عنهم: أنها 
سنة. وحكي عن آبي حنيفة آنه يقول بالوجوب. ومن القائلين 
بأنها سنة ابن مسعود» وجابر بن عبد الك. ومن جملة ما 
استدل به الأّلون ما ثبت عنه ك في الصحيح أنه قال 
لأصحابه: «من كان معه هدي فليهل بحج وعمرة». . وثبت 
عنه ايضاً في الصحيح أنه قال: «دخلت العمرة في الحجَ إلى 
يوم القيامة». واخرج الدارقطنيء والحاكم من حديث زيد ين 
ثابت قال: قال رسول الله ##: «إن الح والعمرة فريضتان 
لا يضرّك بأيهما بدأت». واستدل الآخرون بما أخرجه 
الشافعي في الآيةء وعبد الرزاقء وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» عن أبي صالح الحنفي قال: : قال رسول الل ل: 
وح SE‏ ولو E‏ عں 
وعبد بن حميد» والترمذي وصححه عن ا أن رجلا 
سال رسول الله جه عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لاء وأن 
تعتمروا خير لكم» وأجابوا عن الآيةء وعن الأحاديث 
المصرحة بانها فريضة بحمل ذلك على أنه قد وقع الدخول 
فيهاء وهي بعد الشروع فيها واجبة بلا خلافء وهذاء وإن 
كان فيه بعد لكنه يجب المصير إليه جمعاً بين الأدلةء ولا 
سيما بعد تصريحه ي بما تقدّم في حديث جابر من عدم 
الوجوب» وعلى هذا يحمل ما ورد مما فيه دلالة على 
وجوبهاء كما أخرجه الشافعي في الأم أن في الكتاب الذي 
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كتبه النبي هه لعمرى بن حزم: «إن العمرة هي الحج 
الأصغر». وكحديث ابن عمر عند البيهقي في الشعب قال: 
«جاء رجل إلى النبي فقال: اوصني» فقال: تعبد الله» ولا 
تشرك به شیئاء وتقيم الصلاةء وتؤني الزكاةء ونصوم شهر 
رمضان» وتحجٌ وتعتمر» وتسمع وتطيع» وعليك بالعلانية 
وإياك والسرَ» وهكذا ينبغي حمل ما ورد من الأحاديث التي 
قرن فيها بين الحج والعمرة في أنهما من أفضل الأعمالء 
وأنهما كفارة لما بينهماء وأنهما يهدمان ما كان قبلهما ونحو 
ذلك. قوله: إفإن أحصرتم4 الحصر: الحبس. قال أبو 
عبيدة» والكسائي» والخليل: إنه يقال أحصر بالمرض» وحصر 
بالعدّو. وفي المجمل لابن فارس العكس يقال: أحصر بالعدّى 
وحصر بالمرض. ورجح الأول ابن العربي» وقال: هو رأآي 
أكثر أهل اللغة. وقال الزجاج: أنه كذلك عند جميع أهل اللغة. 
وقال الفراء: هما بمعنى واحد في المرضء» والعدّو. ووافقه 
على ذلك أبو عمرو الشيباني فقال: حصرني الشي› 
وأحصرنى»ء آی: حبسنی. وبسبب هذا الاختلاف بين أهل 
اللغة اختلف أئمة الفقه في معنى الآيةء فقالت الحنفية: 
المحصر من يصير ممنوعاً من مكة بعد ألإحرام بمرض» أو 
عدوّء أو غيره. وقالت الشافعيةء وأهل المدينة المراد بالآية 
حصر العدّو. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المحصر بعدو 
يحل حيث آحصرء وينحر هديه إن کان ثم هدي» ويحلق 
رأسه» كما فعل النبي ي هوء وأصحابه في الحديبيبة. 
وقوله: إفما استيسر من الهدي) «ما» في موضع رفع 
على الابتداء» أو الخبرء أي: فالواجب» أو فعليكم» ويحتمل أن 
یکون فى موضع نصبب» آي: فانحرواء أو فاهدوا ما استيسرء 
أي: ما تيسرء يقال: يسر الأمر» واستيسرء كما يقال: صعب 
واستصعبب» والمذي» والهَدِيّ لغتان» وهما جمع هديةء وهي 
ما يهدى إلى البيت من بدنةء أو غيرها. قال الفراء: أهل 
الحجاز وبنو أسد يخففون الهدى» وتميم» وسفلى قيس 
يثقلون. قال الشاعر: 
لفت نر كا اللي وا ا اة 
قال: وواحد الهدي هدية»ء ويقال في جمع الهدى أهد. 
واختلف أهل العلم في المراد بقوله: لما استيسر4 فذهب 
الجمهون إلى أنه شاة. وقال ابن عمرء وعائشةء وابن الزبير: 
جل لو تقرةوقال افخشن: اغلا الهفى ئة وأوسطه بقرة: 
رأدناه شاة. وقوله: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ . 
الهدي محله) هو خطاب لجميع الأمة من غير فرق بين 
محصرء» وغير محصرء وإليه ذهب جمع من أهل العلمء 
وفيت طاففة ل أنه خظاب امخض رين خاضة ان: لا 
تحلوا من الإحرام حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى 
الحرم قد بلغ محله» وهو الموضم الذي يحل فيه ذبحه. 
واختلفوا في تعبينه» فقال مالك» والشافعي: شو موضم 
الحصر اقتداء برسول الله ڳو حيث أحصر في عام 
الحديبيبة. وقال ابو حنيفة: هو: الحرم لقوله تعالى: لوثم 
محلها إلى البيت العتيق# [الحج: 33] واجيب عن ذلك بأن 
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المخاطب به هو الآمن الذي يمكنه الوصول إلى البيت. 
es‏ 

ف ا ل ورد و د ما فيه من 
قمل» أو جراح» ونحو ذلك» ومعنى الآية: آن من کان ونا 
أو به أذى من رأسه»ء فحلق فعليه فدية. وقد بينت السنة ما 
أطلق هنا من الصيامء والصدقة»ء والنسك»ء فثبت فی الصحيح: 
«أن رسول الله رأى كعب بن عجرة» وهو محرم» وقمله 
فأمره أن يحلق»› ويطعم ستة مساکین»› أو يهدي بشاةء أو 
يصوم ذلاثة آيام». وقد ذکر ابن عبد البرَّ أنه لا خلاف بين 
العلماء أن النسك هنا هو: شاة. وحكى عن الجمهور أن 
الصوم المذكور في الآية ثلاثة أيام» والإطعام لستة مساكين. 
قدية الأذى عشرة أيام» والإطعام عشرة مساکین. والحديث 
الصحيح المتقدم يرد عليهم» > ويبطل قولهم. وقد ذهب مالك» 
والشافعيء» وأبو حنيفة»ء وأصحابهم» ودأود إلى أن الإطعام 
في ذلك مدان بمد النبي ٤ه‏ اي: لكل مسكينء وقال الثوري 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره. وروي ذلك عن ابي 
حنيفة. e E e‏ غلط؛ ل 
ا e‏ ب في 
مکان هذه الفدية»ء فقال عطاء: ما کان من دم» فبمكة»› وما کان 
وقال طاوس» والشافعي: الإطعامء والدم لا يكونان إل بمكة› 
والصوم حيث شاء. وقال مالك» ومجاهد: حيث شاء في 
الجميع» وهو: الحق لعدم الدليل على تعيين المكان. قوله: 
طإفإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر 
من الهدي أي: برآتم من المرض» وقيل: من خوفكم من 
العدّو على الخلاف السابقء ولكن الأمن من العدر أظهر من 
استعمال أمنتم في ذهاب المرضء» فيكون مقوًيا لقول من قال 
إن قوله: إفإن أحصرتم المراد به: الإحصار من العدوء 
کک E NA‏ 
ارجل بسر تم تیم ملا بسک لی ان یدرم پالم ا فقد 
ولمتم و خلات تح اهل لف ر ل ي 
TG TT‏ 


2 - سورة البقرة 


ال يوم النحر و : يصوم قبل يوم التروية ا ويوم 
الترويةء ويوم عرفةء وقيل: ما بين أن يحرم بالحج إلى يوم 
عرفةء وقيل: يصومهنًّ من أوّل عشر ذي الحجةء وقيل: ما 
0 بمكةء وقيل: إنه يجوز أن يصوم a a O‏ 
الهذى: وا ا قوله: و ذا رت قراه 
الجمهور بخفض سبعةء وقرا زيد بن عليّء وابن أآبي عبلة 
PR aE SS ORES‏ 
u‏ في الطزيق. ولا يتضيق a e‏ ك إذا 
وصل وطنه» وبه قال الشافعي» وقتادةء والربيع» ومجاهدء 
وعطاء» وعكرمةء والحسن» وغيرهم. وقال مالك: إذا رجم من 
منى» فلا بأس ان يهوم زالاول لرجع. وقد رشبت في 
فليصم بلاثة ام ني لح »> وسبعه ة إذا رجم الین أهله» فبين 
هه أن الرجوع رر في الرجوع إلى 0 
ا إذا رجعتم إلى أمصارکم» وإنما قال سبحانه: إتلك 
عشرة كاملة) مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثةء والسبعة 
عشرة»ء لدفع أن يتوهم متوهم التخيير بين الثلاثة الأيام في 
الخ راس إا رجع. قاله الزجاج. وقال المبرد: ذكر ذلك 
کی نت کر العا وکل مو کرک کیا : تقول کتبت 


بيدي. وقد كانت العرب تأر تي بمثل هذه الفذلكة فيما دون هذا 


العددء كقول الشاعر: 

ثلاثواشنتانفهرٌخمس وساسةتميل إلى سهامى 
وكذا قول الآخر: 
ثلاث بالعداد وذاك حسبي وست حين يدركني العشاء 


فذلكتسعة في اليوم ري وشرب المرء فوق الري داء 

وقوله: إكاملة توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية 
بصيامهاء وآن لا ينقص من عددها. وقوله: إذلك لمن لم 
يکن أهله حاضري المسجد الحرام# الإشارة بقوله: 
ذلك قيل: هي راجعة إلى التمتع» فتدل على أنه لا متعة 
قالوا: ومن تمتع منهم كان عليه دم» وهو دم جناية لا يآكل 
منهء وقيل: إنها راجعة إلى الحكم» وهو وجوب الهديء 
والصيام» فلا يجب ذلك على من كان من حاضري المسجد 
الحرام» كما يقوله الشافعي» ومن وافقه. والمراد بمن لم يكن 
اهله حاضري المسجد الحرام: e‏ 


الجزء الثاني 


في ذلك بين الأئمة. وقوله: ډواتقوا الله أي: فيما فرضه 
وتحذير من شدة عقاب الله سبحانه. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الدلائلء واأبن 
عبد البرَ في التمهيدء عن يعلى بن أمية قال: «جاء رجل إلى 
النبي وء وهو بالجعرانةء وعليه جبةء وعليه أثر خلوقء 
فقال: كيف تأمرني يا رسول الله أن أصنع في عمرتي؟ 
فانزل الده: إواتموا الحج والعمرة لله فقال رسول الله 
4##: أين السائل عن العمرة؟ فقال: ها أنذاء قال: اخلع الجبةء 
واغسل عذك أثر الخلوقء» ثم ما كنت صانعاً في حجك. 
فاصنعه في عمرتك». . وقد أخرجه البخاري» ومسلم» وغيرهما 
من حديثه» ولكن فيهما أنه نزل عليه هه الوحي بعد 
السؤالء ولم يذكر ما هو الذي آنزل عليه. وآخرج ابن آبي 
شيبةء عن علي في قوله: إوأتموا الحج ولعمرة ش4 قال: 
أن تحرم من دويرة أهلك. وآخرج ابن عديّ» والبيهقي مثله 
من حديث بي هريرة مرفوعاً. وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي 
حاتم» عن ابن عمر قال: من تمامهما آن یفرد کل واحد منهما 
عن الآخرء وأن يعتمر في غير أشهر الحج. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس قال: تمام الحج يوم النحر 
إذا رمى جمرة العقبةء وزار البيت» فقد حل» وتمام العمرة إذا 
طاف بالبيت»ء وبالصفاء رالروة قد نخل. وقد ورد في فضل 
الحج» والعمرة أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها. ولخرج 
ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس في قوله: إفإن 
أحصرتم) يقول: من أحرم بحج»ء أو عمرة» ثم حبس عن 
البیت بمرض يجهده» آو عدو يحبسه»ء فعليه ذبح ما استيسر 
من الهدي شاة فما فوقهاء وإن كانت حجة الإسلام» فعليه 
تاوس و كانت نهد هة القرعشة: فلا اقضباء عله 
ولخرج سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جریر» وابن 
آبي حاتم» عن ابن مسعود في قوله: فان احصرتم) يقول: 
لرل [ذا آهل بال فاخضن نفك بنا لست من اليدى: 
فن كان عجل قبل أن يبلغ الهدي محله» فحلق راسهء أو 
مس طیباء او تداوی بدواء» کان عليه فدية من صيام» أو 
صدقةء أو نسك» فالصيام ثلاثة أيامء والصدقة ثلاثة آصع 
فل نة مماكين لكل تسكن تصفك تام والنك اة 
طإفإذا أمنتم) يقول: فإذا بريء» فمضى من وجهه ذلك إلى 
البيت أحل من حجته بعمرةء وكان عليه الحجَ من قابلء فإن 
هو رجع» ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجةء 
وعمرة» فإن هو رجع متمتعا في أشهر الحج كان عليه ما 
استيسر من الهدي شاةء فإن هو لم يجدء فصيام ثلاثة ايام 
في الحج» وسبعة إذا رجع. قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث 
اسعيد بن جبير فقال: هكذا قال لبن عباس في هذا الحدين 
كله. وأخرح مالك» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والبيهقي في سننه عن علي في قوله: فما استيسر من 


الهدي) قال: شاة. وأخرج سعيد بن منصورء وابن آبي 
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شيبة» وعبد بن حميد» وأبن جریرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي عن ابن عباس مثله. وأخرج الشافعي في 
الأم» وسعيد بن منصورء وابن آبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء والبيهقي: طإفما استيسر من الهدي) قال: 
بقرةء أو جزور؛ قيل: أوما يكفيه شاة؟ قال: لا. وأخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» عن ابن 
عباس قال في تفسير: ما استيسر4 ما يجد. وأخرج ابن 
جریر» وابن آبي حاتم» عنه قال: إن کان موسراًء فمن الإبلء 
وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم من طريق 
القاسم» عن عائشةء وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما 
استيسر من الهدي إلا من الإبلء والبقر. وكان ابن عباس 
يقول: ما استيسر من الهدي شاة. وأخرج الشافعي في الأمء 
وعبد الرزاق» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس قال: لا حصر إلا 
ا ا ا ت ا و ا کان 
فليس عليه شيء إنما قال الث: (فإذا أمنتم) فلا يكون 
الأمن | من الخوف» وأآخرج ابن ابي شيبة» عن ابن عمر 
قال: لا إحصار إلا من عدوّ. واخرج ايضاًء عن الزهري 
نحوه. وأخرج أيضاًء عن عطاء قال: لا إحصار إلا من مرضء 
أو عدوء أو أمر حادث. وأخرج أبشتاء عن عروة قال: كل 
شيء حبس المحرم» فهو إحصار. وأخرج البخاري» عن 
المسور ان رسول الله ي نحر قبل أن يحلقء وأمر اصحابه 
بنلك. وأخرج ابو داود في ناسخه» عن ابن عباس في قوله: 
وولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) ثم 
استثنى فقال: فمن كان منكم مريضا الآية. 
الترمذي» وابن جرير» عن كعب بن عجرة قال: لفيّ نزلتء 
واياي عني بها فمن کان منكم مريضاً أو به أذی من 
راسه). وآخرج ابن آبي حاتم» عن ابن عباس: فمن کان 
منكم مريضا) يعني من اشتد مرضه. وآخرج ابن بي 
حاتم» وابن المنذر عنه. قال: يعني بالمرض آن يكون براسه 
آذی» أو قروح» أو به آذی من رأسه»ء قال: ألأذى: هی القمل. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: النسك المذكور في 
الآية شاة. وروي ايضاًء عن علي مثله. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: فمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج) يقول: من أحرم بالعمرة في 
أشهر الحج. وأخرج عبد بن حميد» عن الضحاك نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم أن ابن الزبير 
كان يقول: إنما المتعة لمن أحصرء وليست لمن خلي سبيله. 
وقال ابن عباس: هي لمن أحصرء ومن خلي سبيله. وأخرج 
ابن جريرء عن علي في قوله: : وفإذا أمنتم فمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج# قال فإن خر العمرة حتى يجمعها مع 
الح فعليه الهدي: واخرج غبد الرزلقء وابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن آبي حاتمء والبيهقي عن 
علي بن أبي طالب في قوله: إفصيام ثلاثة أيام) قال: قبل 
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التروية يوم» ويوم الترويةء ويوم عرفةء فإن فاتته صامهنَ 
ايام التشريق. وأخرج هؤلاء إلا ابن أبي حاتم» والبيهقي» عن 
ابن عمر مثله إلا آنه قال: وإذا فاته صام آیام منیء» فإِنهنٌ من 
الحج. وآخرج ابن جريرء والدارقطنيء والبيهقي» عن ابن عمر 
تخو قرغا وأخرج اين أبي شيبةء عن علقمة» ومجاهدء 
وسعید بن جبیر مثله. وآخرج ابن جرير» عن ابن عباس قال: 
الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة. وأخرج ابن 
جرير» عن ابن عباس في الآية قال: إذالم يجد المتمتع 
بالعمرة هدياًء فعليه صيام ثلاثة أيام : 
عرفةء وإن كان يوم عرفة الثالث» فقد تم صومهء وسبعة إذا 
رجع إلى أهله. وأخرج الدارقطني عن عائشة سمعت رسول 
الله بقول: «من لم يكن معه هدي» فليصم ثلاثة ة أيام قبل 
يوم النحرء ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام» فليصم أيام 
التشريق». وأخرج انشا عن عبد الله بن حذافة: «آأن رسول 
الله ل أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداعء 
فینادوا: ن هذه آیام آکل» وشرب» وذکر الله» فلا نصوم فيهنٌ 
إلا صوماً في هدي». . وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد ین حمیدء 
عن عطاء في قوله تعالی: إذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام) قال: ست قريات: عرفةء وعرنةء والرجيع 
والنخلتان»ء ومر الظهران» وضجنانء وقال مجاهد: هم أهل 
الحرم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس. قال: 
هم آهل الحرم. وأخرج ابن المنذرء عن ابن عمر مثله. 


ےی ا ےس سے 


e E الح أشْهر‎ 


وَل جال ن آل وم معلوا من شمه اه وكَرَودُواً أ کک 
حر الاد لوی واو و ازل اجب س میسن مع ان 


توا مسلا من ريڪ ڌا اض كم من عرقت فاڏڪرا 
أله عند المشعر الحراو واڏڪرو٬‏ گا هَدَٺڪُمَ ون ڪنتم ين 
لو ون آلا ® 
الفراء: الأشهر رفع؛ لأن معذاه وقت الحج أشهر معلومات»ء 
الأشهر المعلومات» فقال ابن مسعود» وأبن عمر» وعطاء»ء 
والربيع» ومجاهد» والزهري: هي شوالء وذو القعدةء وذو 
الحجة کله»ء ويه قال مالك. وقال اين عباس» والسدي» 
والشعبي» والنخعي: هي شوال» وذو القعدةء وعشر من ذي 
الحجةء ٤‏ قال EE‏ > وأحمدء وغيرهم. و 
الوقت لم يلزمه دم فا العشر منه قال 
لزم دم التأخير. وقد استدل بهذه الآية من قال إنه لا يجوز 
الإحرام بالحج قبل أشهر الحجء وهو عطاءء وطاوس» 
ومجاهد» والأوزاعي» والشافعي» وأبو ثور قالوا: فمن أحرم 


فى الحج قبل يوم 


2 - سورة البقرة 


بالحج قبلها أحل بعمرةء ولا يجزيه عن إحرام الحجء كمن 
دخل في صلاة قبل وقتهاء فإنها لا تجزيه. وقال أحمدء وأبو 
حنيفة: إنه مکروه فقط. وروي نحوه عن مالك» والمشهور 
عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة من غير كراهة. 
وروي مثله عن أبي حنيفة. وعلى هذا القول ينبغي أن ينظر 
في فائدة توقيت الحج بالأشهر المذكورة في الآية. وقد قيل: 
إن النص عليها لزيادة فضلها. وقد روي القول بجواز 
الإحرام في جميع السنة عن إسحاق بن راهويهء وإبراهيم 
النخعي» والثوريء» والليث بن سعد واحتج لهم بقوله تعالى: 
إيسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحجي 
[البقرة: 189] فجعل الأهلة كلها مواقيت للحج» ولم يخص 
الثلاثة الأشهرء ويجاب بأن هذه الآية عامةء وتلك خاصةء 
والخاص مقدَّم على العام. ومن جملة ما احتجوا به القياس 
للحج على العمرةء فكما يجوز الإحرام للعمرة في جميع 
للنص القرآنيء فهو باطلء فالحق ما ذهب إليه الأوؤلون إن 
كانت الأشهر المذكورة في قوله: (الحج أشهر4 مختصة 
بالثلاثة المذكورة بنصء» أو إجماع» فإن لم يكن كذلكء 
فالأشهر جمع شهرء وهو من جموع القلة يتردد ما بين 
الثلاثة إلى العشرةء والثلاثة هي المتيقنةء فيجب الوقوف 
عندهاء ومعنى قوله: إمعلومات4 أن الحج في السنة مرة 
واحدة في أشهر معلومات من شهورها ليس كالعمرةء أو 
المراد معلومات ببيان النبي کو أو معلومات عند 
المخاطبين لا يجوز التقدَّم عليهاء ولا التاخر عنهاء قوله: 
إفمن فرض فيهنَ الحج) إأصل الفرض في اللغة: الحرَّ 
والقطع»ء ومنه فرضة القوسء» والنهرء والجبلء ففرضية الحج 
لازمة للعبد الحر كلزوم الحرَّ للقوس» وقيل معنى فرض: 
ابانء وهو ايضاً يرجع إلى القطع؛ لأن من قطع شيئاً فقد 
ابانه عن غيره. والمعنی في الآية: : فمن ألزم نفسه فيهنٍ 
الحج بالشروع فيه بالنية باطناء وبالإحرام فعلاً 
ظاهرأء وبالتلبية نطقاً مسموعاً وقال أبو حنيفة: إن إلزامه 
نفسه يكون بالتلبيةء أو بتقليد الهدي» وسوقه»ء وقال الشافعي: 
تكفي النية في الإحرام بالحح. والرفث قال ابن عباسء وأبن 
جبيرء والسدي» وقتادةء والحسنء» وعكرمةء والزهري» 
ومجاهد» ومالك: هو الجماع. وقال ابن عمرء وطاوس» وعطاءء 
وغيرهم: الرفث: الإفحاش بالكلام. قال أبو عبيدة: الرفث: ِ 
اللغاء من الكلامء وأنشد: 
ول ق ا 
يقال رفث يرفث بكسر الفاء» وضمها. والفسوق: الخروج 
عن حدود الشرع؛ وقيل: هو الذبح للأصنام»ء وقيل: التنابز 
بالالقاب؛ وقيل: السباب. والظاهر أنه لا يختص بمعصية 
معينةء وإنما خصصه من خصصه بما ذكر باعتبار آنه قد 
اطلق» على ذلك الفرد اسم الفسوق» كما قال سبحانه في 
النبح للأصنام اى فسقاً أهلٌ لغير الله به [الأنعام: 145]. 
قال في التنابز إبئس الاسم الفسوق) [الحجرات: 11]. 


الجزء الثاني 


وقال #6 في السباب: «سباب المسلم فسوق». ولا يخفى 
على عارف أن إطلاق اسم الفسوق على فرد من أقراد 
المعاصي لا يوجب اختصاصه به. والجدال مشتق من 
الجدلء وهو القتل» والمراد به هنا: المماراةء وقيل: السبابء 
وقيل الفخر بالآباء. والظاهر الأولء وقد قرئ بنصب الثلاثة 
ورفعهاء ورفع الأولين» ونصب الثالث» وعكس ذلك» ا 
النفي لهذه الأمور النهي عنها. وقوله: إوما تفعلوا من خير 
يعلمه اله حت على الخير بعد ذكر الشرّء وعلى الطاعة 
بعد ذكر المعصية»ء وفيه أن كل ما يفعلونه من ذلك فهو 
معلوم عند الله لا يفوت منه شيء. وقوله: (وتزودوا) فيه 
الأمر باتخاذ الزلد؛ لأن بعض العرب كانوا يقولون كيف نحي 
بیت ربناء ولا یطعمنا؟ فکانوا یحجون بلا زاد» ویقولون: نحن 
متوكلون على الله سبحانهء وقيل: المعنى تزودوا لمعادكم من 
الأعمال الصالحة إفإن خير الزاد التقوى) والاوّل أرجح 
كما يدل على ذلك سبب نزول الآيةء وسيأتي وقوله: فان 
خير الزاد التقوى إخبار بان خير الزاد اتقاء المنهيات. 
فكانه قال: اتقوا الله في إتيان ما أمركم به من الخروج بالزاد 
فإن خير الزاد التقوىء وقيل: المعنى فإن خير الزاد ما اتقى 
به المسافر من الهلكةء والحاجة إلى السؤالء والتكفف» وقوله: 
إواتقون يا أولي الألباب) فيه التخصيص لأولي الألباب 
بالخطاب بعد حت جميع العباد على التقوی؛ لأن أرباب 
الألباب هم القابلون لأوامر الله الناهضون بهاء ولب کل شي ءَ 
خالصه. قوله: ولیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم فيه الترخيص لمن حجّ في التجارةء ونحوها من 
الأعمال التي يحصل بها شيء من الرزق» وهو المراد 
بالفضل هناء ومنه قوله تعالى: جإفانتشروا في الأرض 
وابتغوا من فضل اش [الجمعة: 10] اي: لا إثم عليكم في 
ان تبتغوا فخلا من ربكم مم سفرك لدانة ها اتر 
عليكم من الحج. قوله: إفإذا أفضتم) أي: دفعتم» يقال 
فاض الإناء: إذا امتلأ ماء حتى ينصبٌ من نواحيه؛ ورجل 
فياض أي: متدفقة يداه بالعطاءء ومعناه: أفضتم أنفسكم» 
فترك ذكر المفعولء كما ترك في قولهم دفعوا من موضع 
كذا. وعرفاأت: اسم لتلك البقعةء آي: موضع الوقوف» وقرأه 
الجماعة بالتنوين» وليس التنوين هنا للفرق بين ما ينصرف› 
وما لا ينصرف» وإنما هو بمنزلة النون في مسلمين. قال 
التخالى: هذا الجيد: وخكى سيىة عن العرب خف الزن 
من عرفأات قأل: لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين. وحكى 
الأخفش» والكوفيون فتح التاء تشبيهاً بتاء فاطمةء وأنشدوا: 
تنورتهامن أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارهانظر عالي 
وقال فى الكشاف: فإن قلت هلا منعت الصرف» وفيها 
السببان التعريف,» والتأنيث» قلت: لا يخلو التأنيثء إما أن 
يكون بالتاء التي في لفظهاء وإما بتاء مقدّرة كما في سعادء 
فالتي في لفظها ليست للتانيثء وإنا هي مع الألف التي قبلها 
علامة جمع المؤنثء ولا يصح تقدیر التاء فيها؛ ان هذه 
التاء لاختصاصها بجمع المؤنث مانعة من تقديرهاء كما لا 
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تقدّر تاء التانيث في بنت؛ لأن التاء التي هي بدل من الواو 
لاختضاضها بلمقدت ث کتاء التانیث» فابت تقديرها. انتهى. 
وسميت عرفات؛ لأن الناس يتعارفون فيهاء وقيل: إن آدم 
التقى هو وحواء فيهاء فتعارفاء وقيل غير ذلك» قال ابن 
عطية: والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع» 
واستدل بالآية على وجوب الوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة لا 
تكون إلا بعد والمران بكر الك غتة المشتر الحرم ذعاؤ 
ومنه التلبية والتكبيرء وسمي المشعر مشعراً من الشعارء 
رقو اللات ,لدعا عق مو افر الك :وو اف 
بالحرام لحرمته» وقيل: المراد بالذكر: صلاة المغرب» 
والعشاء بالمزدلفة جمعاً. وقد أجمع آهل العلم على أن السنة 
أن يجمع الحاجَ بينهما فيها. والمشعر: هو جبل قزح الذي 
يقف عليه الإمامء وقيل: هو ما بين جبلي المزدلفة من 
مأزمي عرفة إلى وادي محسر. قوله: إوانكروه كما 
هداكم# الكاف نعت مصدر محذوف» وما مصدريةء أو كافة 
أي: انكروه ذكراً حسناًء كما هداكم هداية حسنةء وكرّر الأمر 
بالذكر تاكيداًء وقيل: الأول أمر بالذكر عند المشعر الحرا» 
والثاني أمر بالذكر على حكم الإخلاصء» وقيل: المراد بالثاني 
تعديد النعمة عليهم» و «إن» في قوله: إوإن كنتم من 
قبله) مخففة كما يفيده دخول اللام في الخبرء وقيل: هي 
بمعنى قدء أي: قد کنتم› والضمير في قوله: من قبله4 
عائد إلى الهدي» وقيل: إلى القرآن. 
وقد أخرج الطبراني في الأوسطء وابن مردويه» عن أبي 
أمامة قال: قال رسول الله که في قوله تعالى: (الحج 
أشهر معلومات» شوال» وذو القعدةء وذو الحجة. وأخرج 
الطبراني في الأوسط انشا »> عن ابن عمر مرفوعاً مثله. 
وأخرج الخطيب» عن ابن عباس مرفوعاً مگله اا . وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذر» عن عمر بن الخطاب موقوفا 
مثله. وأخرج الشافعي في الأح» وسعیيد بن منصورء وابن 
أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ت حاتم» عن ابن عمر موقوفاً مثله. وأخرج ابن أبي شيبة» 
عن ابن عباس» وعطاءء والضحاك مثله. وأخرج سعيد بن 
منصورء وأبن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وآبن جريرء وابن 
المنذرء والحاكم وصححه»ء وألبيهقي في سننه من طرق»ء عن 
ابن عمر في قوله: ([الحج أشهر معلومات) قال شرالء 
وذو القعدةء وعشر ليال من ذي الحجة. وأخرجوا إلا الحاكم» 
عن ابن مسعود مثله. وأخرج عبد بن حمید» وابن جريرء 
وابن المنذرء والطبرانيء والبيهقي» عن ابن عباس من طرق 
مثله. وأخرج ابن المنذرء والدارقطنيء والطبراني» والبيهقي 
عن عبد الله نن الؤنين فته اهنا وأخرج ابن آبي شيبةء عن 
الوا ا را د رع عد خن زا 
جريرء وابن آبي حاتم» والبيهقي عن ابن عمر في قوله: 
إفمن فرض فيهن الحج) قال: من آهل فيهن بحج» 
وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي عن ابن 
مسعود قال الفرض: الإحرام. وآخرج ابن آبي شيبة» عن ابن 
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الزبير قال: الإهلال. واخرج عنه ابن المنذرء والدارقطنيء 
والبيهقي قال: فرض الحج الإحرام. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس قال: الفرض الإهلال. وروي نحو ذلك عن جماعة 
من التابعين. واخرج الشافعي في الأم» وابن آبي حاتم» وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج 
إلا في أشهر الحج من أجل قول الله تعالى: إالحج لشهر 
معلومات. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن خزيمةء والحاكم 
وصححه»ء والبيهقي عنه نحوه. وأاخرج الشافعي في الأم» 
وابن أبي شيبةء وابن مردويهء والبيهقي عن جابرء عن النبي 
قال: «لا ينبغي لاحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر 
الحج». وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
في قوله: فلا رفٹ» ولا فسوق» ولا جدال في 
الحج). قال: الرفث: التعريض للنساء بالجماعء والفسوق: 
فاضي كلها واقخال: دال فرحل ضاخة واغرج إنن 
مردويه» والأصبهاني في الترغيب» عن أبي أمامة قال: قال 
رسول الله #ج: «فلا فرث: لا جماع» ولا فسوق: المعاصي 
والكذب». وأخرج سعيد بن منصورء وأبن أبي شيبة» وعبد 
ابن حمید» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في ستنه من طرق عن ابن عباس في الآية قال: الرفث 
الجماع» والفسوق: المعاصيء والجدال: المراء. وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذر عنه نحوه. وأخرج ابن آبي شيبةء 
والطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال: الرفث: غشيان 
اشنا لفنرق الشات زالدال:؛ الثرك ولفرج نيد فن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه»ء والبيهقي عنه نحوه. وروي نحو ما تقدم 
عن جماعة من التابعين بعبارات مختلفةء وأخرج عبد بن 
حميد» والبخاري» وأبو داود» والنسائي» وغيرهم عن ابن 
عباس قال: کان آهل اليمن يحجونء ولا يتزودون»ء ويقولون: 
نحن متوكلون» ثم يقدمون» فيسالون الناسء فأنزل الله: 
(وتزؤدوا فإن خير الزاد التقوى. وآخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم عنه قال: کان ناس يخرجون من آهليهم 
ليست معهم أزودة يقولون: نحج بيت الله» ولا يطعمنا؟ 
فنزلت الآية. واخرج ابن جريرء وابن مردويه» عن ابن عمر 
قال: کانوا إذا آحرموا ومعهم أزوادهم رموا بهاء واستانفوا 
زاداً آخر» فانزل اله: إوتزودوا فإن خير الزاد التقوى) 
فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزوّدوا الكعك» والدقيقء والسويق. 
واخرج الطبراني عن ابن الزبير قال: كان الناس يتوكل 
بعضهم على بعض في الزاد» فأمرهم الله» أن يتزوًدوا. وقد 
روي عن جماعة من التابعين مثل ما تقدم عن الصحابة. 
وأخرج سعيد بن منصورء» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وأبو داود» وابن جریر عن ابن عباس قال: کانوا يتقون 
ایو والتجارة في الموسم» والحج» ويقولن أيام ذكر اش 
فنزلت: لليس عليكم جناح) الآية. وقد أخرج نحوه عنه 
ee‏ وغيره. وأخرج عبد بن حميد» وعبد الرزاقء 
وسعيد بن منصورء وأبن أبي شيبةء وأبو داود» وابن جريرء 
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ابن المنذرء واپن ابي حاتم والحاکم وصححه والبيهقي. 
فهل لتا من حي قال اليس تطوفون اا » وبين الصفا 
والمروةء وتأتون المعرّف» وترمون الجمارء وتحلقون 
رؤوسكم؟ قلت: بلى»ء فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي 
e‏ فساله عن الذي سالتني عنه» فلم یجبه حتی نزل عليه 
جبریل بهذه الآية: : إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم فدعاه النبي ك فقراً عليه الآيةء وقال: أنتم 
حجاج. وأخرج البخاري» وغيره عن ابن عباس أنه كان يقرا: 
ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربكم في 
مواسم الحج. وأخرج عبد الرزاقء وأابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وابن جرير»ء وابن المنذر» عن ابن الزبير آنه قرآها كما 
قرأآها ابن عباس. وأخرج ابن آبي داود في المصاحف: أن 
ابن مسعود قرآها كذلك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن 
ابن عباس قال: إنما سمي عرفات؛ لأن جبريل كان يقول 
لإبراهيم عليه السلام حين رأى المناسك عرفت. وأخرج مثه 
ابن أبي حاتم» عن ابن عمر. وأخرج مثله عبد الرزاقء وابن 
جريرء» عن عليّ. وأخرج ابن آبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه» عن ابن عمر أنه 
سئل» عن المشعر الحرام» فسکت» حتی إذا هبطت يدي 
الرواحل بالمزدلفة قال: هذا المشعر الحرام. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن آبي حاتم 
والحاكم وصححه عنه أنه قال: المشعر الحرام: المزدلفة 
كلها. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء 
والبيهقي في سننه عنه قال: هو: الجبلء وما حوله. وأخرج 
ابن جریر» عن ابن عباس مثله» وآخرج عبد بن حمید» وابن 
خرو وان اندر عه قال ما حن الجتلين الذي بحم 
قوله: ډوانکروه کما هداکمې قال: ليس هذا بعام» هذا لأهل 
البلد كانوا يفيضون من جمع» ويفيض سائر الناس من 
عرفاتء فأبى الله لهم ذلك فأنزل: إثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس) [البقرة: 199] وأخرج عبد بن حميد» عن 
سفیان في قوله: وان نتم من قبله) قال: من قبل 
القرآن. وأاخرج ابن بي حاتم عن مجاهد في قوله: وان 
2 من قبله لمن الضالين قال لمن الجاهلين. 
أفِيصُوأ من حَيّْتٌ أكاص الاش ا ٤‏ 
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الجزء الثاني 


قریش؛ لأنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات. بل كانوا 
يقفون بالمزدلفة» وهي من الحرم» فامروا بذلك» وعلى هذا 
تكون» ثم لعطف جملة على جملة لا للترتيب. وقيل: الخطاب 
لجميع الأمةء والمراد بالناس إبراهيم» أي: ثم افيضوا من 
حيث آفاض إبراهيم» فيحتمل أن يكون امراً لهم بالإفاضة من 
2 . ويحتمل أن يكون إفاضة آخرى» وهي التي من 
المزدلفةء وعلى هذا تكونء ثم على بابها أي: للترتيب» وقد 
رجح هذا الاحتمال الأخير ابن جرير الطبريء وإنما أمروا 
بالاستغفار؛ لأنهم في مساقط الرحمةء ومواطن القبولء 
ومظنات الإجابةء وقيل: إن المعنى استغفروا للذي كان 
مخالفاً لسنة إبرأهيم» وهو: وقوفكم بالمزدلفة دون عرفةء 
والمراد بالمناسك: أعمال الحج» ومنه قوله 4##: «خذوا عني 
مناسككم» آي: فإذا فرغتم من أعمال الحجّء فانكروا اش 
وقيل المراد: بالمناسك الذبائح» وإنما قال سبحانه: إکذکرکم 
آباءکم) لان العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند 
الجمرةء فيذكرون مفاخر آبائهم» ومناقب أسلافهم» فأمرهم 
الله بذكره مكان ذلك الذكرء ويجعلونه ذكراً مثل ذكرهم 
لآبائهم» أو أشد من ذكرهم لابائهم. قال الزجاج: إن قوله: 
بأو فشد) في موضع خفض عطفا على ذكركم» والمعنىء 
أو کاشد ذکراًء ویجوز آن یکون في موضع نصب: أي 
انکروه اشد ذکراً. . وقال في الكشاف: إنه عطف على ما 
أضيف إليه الذكر في قوله: إكذكركم» کو وول کر 
قریش آباء‌هم» أو قوم اشد منهم ذكراً. قوله: إفمن الناس 
من يقول۾ الآيةء لما ارشد سبحانه عباده إلى ذكره» وكان 
الدعاء نوعاً من أنواع النذكر جعل من يدعوه منقسماً إلى 
قسمين: احدهما يطلب حظ الذنياء ولا يلتفت إلى حظ 
الآخرةء والقسم الآخر يطلب الأمرين جميعاًء ومفعول الفعل» 
أعني قوله: آتنا)» محذوف آي: ما نرید» أو ما نطلب» والواو 
في قوله: إوما له واو الحالء والجملة بعدها حالية. 
والخلاق: النصيبء» آي: وما لهذا الداعي في الآخرة من 
نصيب؛ لأن همه مقصور على الدذيا لا يريد غيرهاء ولا 
يطلب سواها. وفي هذا الخبر معنى النهي عن الاقتصار على 
طلب الدنياء والذم لمن جعلها غاية رغبتهء ومعظم مقصوده. 
وقد اختلف في تفسير الحسنتين المذكورتين في الآيةء فقيل: 
هما ما يطلبه الصالحون في الدنيا من العافيةء وما لا بد منه 
من الرزق» وما يطلبونه في الآخرة من نعيم الجنة والرضا؛ 
وقيل المراد بحسنة الدنيا: الزوجة الحسناء» وحسنة الآخرة: 
الحور العينء وقيل حسنة الدنيا: العلم والعبادةء وقيل غير 
ذلك. قال القرطبي: والذي عليه أكثر اهل العلم أن المراد 
بالحسنتين: نعيم الدنياء والآخر 5. قال: وهذا هو الصحيح» 
فإن اللفظ يقتضي هذا كلهء فإن حسنة نكرة في سياق 
الدعاء» فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدلء 
وحسنة الآخرة: الجنة بإجماع. انتهى. قوله: إوقنا» أصله 
أوقنا حذفت الواو» كما حذفت في يقي؛ لآنها بين ياءء وكسرة 
مثل يعد» هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: حذفت فرقاً 
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بين اللازم» والمتعدي. وقوله: إأولئك) إشارة إلى الفريق 
الثاني لهم نصب من۾ جنس وما کسیوا۾ من الأعمال 
أي: من ثوابهاء ومن جملة أعمالهم الدعاءء فما أعطاهم الله 
بسببه من الخيرء فهو مما كسبواء وقيل: إن معنى قوله: 
قيل إن قوله: بإأولئك إشارة إلى الفريقين جميعاء أي: 
للأرّلين نصيب من الدنياء ولا نصيب لهم في الآخرة 
وللآخرين نصيب مما كسبوا في الدنياء وفي الآخرة. وسريع 
من سرع يسرع كعظم يعظم سرعاء وسرعةء والحساب 
مصدر كالمحاسبةء وأصله العددء يقال: حسب يحسب 
حساباء وحسابة» وحسباناًء وحسباً. والمراد هنا المحسوب» 
سمي حساباً تسمية للمفعول بالمصدرء والمعنى: أن حسابه 
لعباده في يوم القيامة سريع مجيئه»ء فبادروا ذلك بأعمال 
الخيرء أو أنه وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على 
كثرة عددهم» وآنه لا يشغله شان عن شأانء فيحاسبهم في 
حالة واحدة کما قال تعالی: ما خلقكم ولا بعٹكم إلا كنقفس 
واحدة# [لقمان: 28]» قوله: إفي ايام معدودات» قال 
القرطبي: لا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه 
الآية هي: أيام منى» وهي أيام التشريق» وهي أيام رمي 
الجمار. وقال الشعلبي: قال إبراهيم: الأيام المعدودات ايام 
العشرء والأيام المعلومات أيام النحر. وكذا روي عن مكيء 
والمهدوي. قال القرطبي: ولا يصح لما ذكرناه من الإجماع 
على ما نقله أبو عمر بن عبد البرّ» وغيره وروى الطحاوي 
عن أبي يوسف أن الأيام المعلومات أيام النحرء قال: لقوله 
تعالی: ڳویذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من 
بهيمة الأنعام) [الحج: 28] وحكى الكرخي عن محمد بن 
الحسن أن الأيام المعلومات ايام النحر الثلاثة: يوم الأاضحىء 
ويومان بعده. قال الكيا الطبري: فعلى قول ابي يوسف» 
ومحمد لا فرق بين المعلومات» والمعدودات» لأن المعدودات 
المذكورة في القرآن أيام التشريق بلا خلاف. وروي عن 
مالك أن الأيام المعدوداتء والأيام المعلومات يجمعها أربعة 
أيام» يوم النحرء وثلاثة أيام بعده» فيوم النحر معلوم غير 
معدود» واليومان بعده معلومان معدودان» واليوم الرابع 
معدود لا معلوم» وهو مروي عن أبن عمر. وقال ابن زيد: 
الأيام المعلومات: عشر ذي الحجةء وأيام التشريق. 
والمخاطب بهذا الخطاب المنكور في الآيةء أعني قوله تعالى: 
إوانكروا اله في ايام محدودات) هو الحاجًء وغيره كما 
ذهب إليه الجمهور؛ وقيل: هو خاص بالحاج. وقد اختلف 
آهل العلم في وقته» فقيل: من صلاة الصبح يوم عرفة إلى 
العصر من آخر أيام التشريق؛ وقيل: من غداة عرفة إلى 
صلاة العصر من آخر النحر» وبه قال آبو حنيفةء وقيل: من 
صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر اأيام 


: التشريق؛ وبه قال مالك»ء والشافعي» قوله: إفمن تعجل»۾ 


الآيةء اليومان هما يوم ثاني النحرء ويوم ثالثه. وقال ابن 
عباس» والحسن» وعكرمة»› ومجاهد» وقتادة» والنخعي: من 
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رمى في اليوم a iS‏ 
عنه بهذا اتقسيم ا وتأکیداً؛ لان من العرب من كان 
يذم التعجل» ومنهم من كان يذم التأخرء فنزلت الآية رافعة 
للجناح في كل ذلك. . وقال عليّ» وأبن مسعود: : معنى الآية: : مں 
تعجل» فقد غفر له» ومن تاخرء فقد غفر له والآية قد دلت 
على أن التعجل» والتاخر مباحان. وقوله: طلمن اتقى4 معناه 
ان التخييرء ورفع الإثم ثابت لمن اتقى؛ لان صاحب التقوى 
يتحرّز» عن کل ما یریبه» فکان أحق بتخصيصه بهذا 
قال الاخفش: التقدير ذلك لمن اتقى ك 

الصيد؛ وقیل ا e‏ 


وقد أخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهماء عن عائشة قالت: 
«كانت قريش» ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفةء وكانوا 
يسمون الحمس» وكانت سائر العرب يقفون بعرفات» فلما 
جاءِ الإسلام أمر الله نبيه أن ياتي عرفات» ثم يقف بها ثم 
يفيض منهاء فذلك قوله تعالي: ثم آفيضوا من حيث 
أفاض الناس». وألخرجا ايضاًء عنها موثوقاًء نحوه. وقد 
ورد في هذا المعنى روايات» عن الصحابةء والتابعين. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد قال: إذا كان يوم عرفة هبط الله إلى 
سماء الدنيا في الملائكة. فيقول لهم: عبادي آمنوا بوعدي» 
وصدقوا برسلي ما جزاؤهم؟ فيقال أن تغفر لهمء فذلك قوله: 
لثم افيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن 
الله غفور رحيم). وقد وردت أحاديث كثيرة في المغفرة 
لأهل عرفةء ونزول الرحمة عليهم» وإجابة دعائهم. وأخرج 
ابن ابي حاتم» عن عطاء في قوله تعالی: (فإذا قضيتم 
مناسککم) قال: حجکم. وأخرج عبد بن حمید» وابن جریر 
عن مجاهد في قوله: فإذا قضيتم مناسككم4 قال: إهراق 
الدماء [إفانكروا الله كذكركم آباءكم) قال: تفاخر العرب 
بينها بفعال آباشها يوم النحر حين يفرغونء > فأمروا بذکر الله 
مكان ذلك. وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: 
كان المشركون يجلسون في الحج» فيذكرون أيام آبائهم» وما 
يعدون من انسابهم يومهم أجمعء » فأنزل الله على رسوله: 
إفانکرو! الله كذكركم آباءكم او اشد ذكرا). وأخرج ابن 
أبي حاتم» والطبراني عن عبد الله بن الزبير نحوه. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء عن مجاهد نحوه. وأخرج أبن جريرء 
عن سعيد بن جبير» وعكرمة نحوه أيضاً. وأخرج ابن جريرء 
عن ابن عباس في قوله: وډکنکرکم آباءکم) يقول: كما یذکر 
الابناء الآباء. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس لا آنه قیل له في قوله: وکنکرکم آباءکم) ا 
الرجل ليأتي عليه اليومء وما يذكر أباهء فقال: إنه ليس بذاكء 
ولكن يقول: تغضب ف إذا عصى أشدَ من غضبك إذا ذكر 
والدك بسوء. وأخرج ابن آبي حاتم» عن ابن عباس قال: کان 
قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقفء فيقولون: اللهم اجعله 
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عام غيث» وعام خصب» وعام ولاد حسن» لا يذکرون من آمر 
الآخرة شيئ فآنزل الله فيهم: فمن الاس من يقول ري 


آخرون من المؤمنين فيقولون ور کا ف کا 


وفي الآخرة حسنة وقذا عذاب الناري فأنزل الله فيهم: 
وأولئك لهم نصيب مما كسبوا واله سريع الحساب. 
وأخرج الطبراني» عن عبد الث بن الزبير قال: كان الناس في 
الجاهلية إذا وقفوا عند المشعر الحرام دعواء فقال أحدهم: 
اللهم ارزقني إبلاًء وقال الآخر: اللهمٌ ارزقني غنماًء فانزل الله 
الآية. وأخرج ابن جرير» عن انس انهم كانوا يطوفون بالبيت 
عراةء فيدعون: اللهم اسقنا المطرء وأعطنا على عدوّنا الظفرء 
وردنا صالحين إلى صالحينء فنزلت الآية. وأخرج ابن أبي 
N E e‏ 
في قوله: ا الحساب) قال: “يونم الاخضضان ا 
عبد بن حميد» وابن أبي الدنياء وابن أبي حاتم» عن علي قال: 
الأيام المعدودات ثلاثة أيام: يوم الأضحىء ويومان بعده 
انبح في أيها شئتء وأفضلها أولها. وأخرج الفريابيء وابن 
أبي الدنياء وابن المنذرء عن ابن عمر آنها أيام التشريق 
الثلاثة. وفي لفظ: هذه الأيام الثلاثة بعد يوم النحر. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء 
والبيهقي في الشعبب» والضياء في المختارة» عن ابن عباس 
قال: الأيام المعلومات أيام الحشرء والايام المعدودات أيام 
التشريق. وآأخرج الطبراني» عن ابن الزبير قال في قوله: 
وانكروا الله في أيام معدودات) قال: هن أيام التشريقء 
يذكر فيهنٌ بتسبيح»ء وتهليل» وتكبير» وتحميد»ء وأخرج ابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس قال: الأيام المعدودات أربعة ايام: 
يوم النحرء والثلاثة أيام بعده. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن 
عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى» ويقول التكبير واجب» 
ويتاأوّل هذه الآية: ووانکروا اله في أيام معدودات). 
وأخرج ابن جريرء والبيهقي في سننه» عن ابن عباس أنه 
کن نکر توم انکر تلق هده a‏ وأخرج ابن ابي حاتم» 
عن عكرمة في قوله: ڳواذكروا انش في أيام معدودات)» 
قال: التكبير أيام التشريقء يقول فى دبر كل صلاة: الله كبر 
الله أكبر الله اكبر. وأخرج ابن المنذر» عن ابن عمر آنه كان 
يكبر ثلاثاً ثلاثاً وراء الصلوات ويقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. 
وأخرج المروزي عن الزهري قال: كان رسول الله إو يكبر 
أيام التشريق كلها. وأخرج مالك» عن يحيى بن سعيد أنه 
بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر بمنى 
حين ارتفع النهار شيئاء فكبرء وكبر الناس بتكبيرهء ثم خرج 
الثانية في يومه ذلك بعد ارتفاع النهارء فكبرء وكبر الناس 
بتكبيره حتى بلغ تكبيرهم البيت» ثم خرج الثالثة من يومه 
لك خد اعت لشم فكو وكين النكن بتكييره: وقد 
ا ا الي ق 


الجزء الثاني 


يرمي الجمارء ويكبر مع كل حصاة. وقد روي نحو ذلك من 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
توله: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) قال: في 
تعجيله: بإومن تاخر فلا إثم عليه قال: في تأخيره. 
وأخرج ابن جرير» عن ابن عمر قال: النفر في يومين لمن 
أاتقى. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن آبي 2 
عنه قال: من غابت له الشمس في اليوم الذي قال الله فيه 
فمن تعجل في يومین) وهو بمنىء فلا فر ست 
یری الجمار من الغدء وأخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتم› 
عن ابن عباس في قوله: إلمن اتقى قال: لمن اتقى الصيدء 
وهو محرم. وأخرج أبن آبي شيبةء وأحمد»ء وأهل السننء 
والحاكم وصححه»ء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي: سمعت 
رسول الله ## يقولء وهو واقف بعرفة»ء وأتاه الناس من 
أهل مكةء فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفاتء 
فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك أيام منى 
ثلاثة أيام: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» قال: 
مغفورا له: طإومن تاخر فلا إثم عليه» قال مغفوراً له. 
وأخرج ابن جرير» عن قتادة في قوله: إلمن اتقى») قال: 
لمن اتقى في حجه. قال قتادةء وذکر لنا آن ابن مسعود کان 
یقول: من اتقی في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه. واخرج 
عبد بن حميدء وابن جرير» عن آبي العالية في قوله: فلا 
إثم عليه لمن اتقى) قال: ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي 
من عمره. 

کر لای کن نوناك زان جوع ب نة آله عل تا 
یی وخر آل السا @ وإ تو س ف الأ اننيد ن 
و ؟ جرک اشک وا لا مب اتاد @ ودا ر لہ اتن ا 


وو و 


اخدنه اة ١‏ بالاشر َم جم وس الماد د €3 وس الاس 
س ری فة اء مرکا الله واه روف £ ایکا © 

لما ذكر سبحانه طائفتي المسلمين بقوله: فمن الناس 
من يقول) عقب ذلك بذكر طائفة المنافقينء وهم الذين 
يظهرون الإيمانء ويبطنون الكفر. وسبب النزول الأخنس بن 
شرق كما باتي بيانه. قال ابن عطبة: ما ثبت قط أن الأخذس 
أسلم» وقيل إنها نزلت في قوم من المنافقينء وقيل: إنها 
نزلت في کل من آضمر كفرًاء أو نفاقاًء أو كذباًء واظهر 
بلسانه خلافه. . ومعنى قوله: إيعجيبك) وأاضح. ومعنى 
قوله: ڑویشهد انه على ما في قب انه یحلف على ذلك 
فيقول: يشهد الله على ما في قلبي من محبتك» أو من 
الإسلام» أو يقول: ERE‏ وأني صادق في 
قولي لك. وقراً ابن محيصن: إويشهد اله بفتح حرف 
المضارعةء ورفع الاسم الشريف على أنه قاعلء والمعنى: 
ویعلم الله منه خلاف ما قال» ومثله قوله تعالی: واد یشهد 
إن المنافقين لكانبون) [المنافقون: 1] وقراءة الجماعة ابلغ 
في الذمٌ. وقرا ابن عباس: إوالله يشهد على ما في قلبه) 
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وقرا أبيّء» وابن مسعود: «ويستشهد الله على ما في قلبه». 
وقوله: إفي الحياة الدنياي متعلق بالقولء أو بيعجبك» 
فعلى الأول القول صادر في الحياةء وعلى الثاني الإعجاب 
صادر فيها. والألدّ: الشديد الخصومة. يقال: رجل ا 
لدأءء ولددته ألذه: إذا جادلته» فغلبته»› »> ومنه قول الشاعر: 
وقدذي جنف علي كأنما نغلى عداوة صدره في مرجل 
والخصام مصدر خاصم. قاله الخليلء وقيل: جمع خصم» 
قاله الزجاج ككلب» وكلابء وصعب» وصعاب» وضخم» 
وضخام. والمعنى: آنه أشد المخاصمين خصومة»ء لكثرة 
جداله» وقوّة مراجعته» وإضافة الألدَ إلى الخصام بمعنى في. 
أي: الد في الخصام» أو جعل الخصام الد على المبالغة. 
وقوله: وإذا تولی» أي: أدبر» وذهب عنك يا محمد» وقيل: 
إنه بمعنى ضل» وغضبب» وقيل: إنه بمعنثى الولايةء أي: إذا 
کان والياً فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض. 
والسعي المذكور يحتمل أن يكون المراد به السعي بالقدمين 
إلى ما هو فساد في الأرضء كقطع الطريق» وحرب 
المسلمينء ويحتمل أن يكون المراد به العمل في الفسادء وإن 
لم يكن فيه سعي بالقدمين» كالتدبير على المسلمين بما 
يضرهم» وأعمال الحيل عليهم»ء وكل عمل يعمله الإنسان 
بجوارحه»ء او حواسه يقال له سعيء» وهذا هو الظاهر من 
هذه الآية. وقوله: إويهلك) عطف على قوله: إليفسد» 
وفي قراءة أبيّ: «وليهلك». وقرأه قتادة بالرفع. وروي عن ابن 
كثير: إويهلك) بفتع الياء وضم الكاف» ورفع الحرثء 
والنسل» وهي قراءة الحسنء وابن محيصن. والمراد بالحرث: 
الزرع والنسل: الأولادء وقيل الحرث: النساء. قال الزجاج: 
وذلك» لأن النفاق يؤدي إلى تفريق الكلمةء ووقوع القتالء 
وفيه هلاك الخلقء وقيل معناه: أن الظالم يفسد في الأرضء 
فيمسك الله المطرء فيهلك الحرثء والنسل. وأصل الحرث في 
اللغة: الشقء» ومنه المحراث لما يشق به الأرض» والحرث: 
کس الال وة وال النسل في اللغة: الخروج» 
والسقوطء› ومنه نسل الشعرء »> ومئه E‏ إلى ريهم. 
ينسلون) [يس: 51] وهم من كل حدب ينسلون)» 
[الأنبياء: 96]ء» ويقال لما خرج من كل أنثى نسل لخروجه 
منها. وقوله: إوادش لا يحب الفسادي يشمل كل نوع من 
أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدينء وما فيه فساد 
الدنيا. والعزة: القوّة والغلبةء من عرّه يعرّه: إذا غلبه» ومنه 
لإوعرني في الخطاب) [ص: 23] وقيل: العزة هنا: الحميةء 
ومنه قول الشاعر: 
أخذتهعرّةمنجهله فتولىمغضبأفعل الضجر 
وقيل العزة هنا: المنعة وشدة النفس. ومعنى: لإأخذته 
العزة بالإثم) حملته العزة على الإثم» من قولك أخذته بكذا: 
إذا حملته عليهء وألزمته إياهء وقيل: أخذته العزة بما يؤثمه 
أي: ارتكب الكفر للعزةء ومنه بل الذين كفروا في عزة 
وشقاق) [ص: 2] وقيل: الباء في قوله: (بالإثم4 بمعنى 
اللا أي: أخذته العرّةء والحمية عن قبول الوعظ للإثم الذي 
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في قلبهء »> وهو: النفاق»ء وقيل: الباء بمعنى مع. آي: أخذته 
العرَّة مع الإثم. وقوله: إفحسبه جهنم أي: كافية معاقبةء 
ا ا 
عليه ما حل به. والمهاد جمع المهد» وهو الموضع المهياً 
للنوم» ومنه مهد الصبيء› > وسميت جهنم مهاداً؛ لأنها مستقرَّ 
الكفارء وقيل المعنى: آنها بدل لهم من المهاد كقوله 
إفبشرهم بعذاب اليم [آل عمران: 21] وقول الشاعر: 

تحيةبينهمضرب وجيع 

ویشری بمعنی يبیع»› » آي يبيع نفسه في مرضاة الله 
كالجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المتكرء ومثله قوله 
تعالى: لإوشروه بثمن بخس» [يوسف: 20] ولضله 
الاستبدال ومنه قوله: إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم 
وأموالهم بان لهم الجنة# [التوبة: 111]ء ومنه قول الشاعر: 
وشريتبرداليتني منبعدبردكنت‌هامه 

ومنه قول الآخر 


يعطيبهاثمنأفيمنعها ويقولصاحبهالاتشر 


والمرضاة: الرضاء تقول: رضي يرضىی» رضا ومرضاة. 


ووجه ذكر الرآفة هنا آنه أوجب عليهم ما أوجبه ليجازيهم» 
ويثيبهم عليه» فكان ذلك رافة بهم» ولطفاً لهم. 
وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» عن أبن عباس قال: لما أصيبت السرية التي فيها 
عاصم» ومرثد قال رجال من المنافقين: يا ويح هؤلاء 
المقتولين الذين هلكوا هكذاء لا هم قعدوا في آهلهم» ولا هم 
أدّوا رسالة صاحبهم؟ فأنزل الل: إومن الناس من يعجبك 
قوله في الحياة الدنياي أي: ما يظهر من الإسلام بلسانه: 
(ویشهد انه على ما في قلبه) انه مخالف لما يقوله 
بلسانه: إوهو الد الخصام أي: ذو جدال إذا كلمك 
وراجعك: (وإذا تولى خرج من عندك: (سعى في 
الأارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والثش لا يحب 
الفساد¢ أي: لا يحب عملهء 5 يرضى به: ومن الناس 
من بشری نفسه) الذين يشرون أنفسهم من الله بالجهاد 
في سبيله»ء والقيام بحقه» حتی هلکوا على ذلك يعني: شذه 
السرية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
السدي في قوله: إومن الناس من يعجبك) الآيةء قال: 
نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة أقبل 
إلى النبي ية المدينةء وقال جئت اريد الإسلام» ويعلم الله 
اني لصادقء فاعجب النبي هه ذلك منه» فذلك قوله: 
(ویشهد الله على ما في قلبه) . ثم خرج من عند النبي 
ي فمرَ بزرع لقوم من المسلمينء وحمرء فأحرق الزرع» 
وعقر الحمرء فانزل الث: (وإذا تولى سعى في الأرض) 
الآية. واخرج ابن بي حاتم» عن ابن عباس في قوله: وهو 
الذ الخصام) قال هو: شديد الخصومة. وأخرج عبد بن 
حميد» عن مجاهد في قوله: طوإذا تولى سعى في 
الأرض) قال عمل في الأرض: إويهلك الحرث4 قال نبات 
الأرض: ووالنسل) نسل كل شيء من الحيوانء الناسء 
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والدواب. وأآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن مجاهد ايضاً 
أنه سئل» عن قوله: إوإذا تولى سعى في الأرض» قال: 
يلي في الأرضء» فيعمل فيها بالعدوانء والظلم؛ فيحبس الله 
بذلك القطر من السماءء فتهلك بحبس القطر الحرثء والنسلء 
والل لا يحبً الفساد. ثم قرأ مجاهد: إظهر الفساد في البر 
والبحر بما كسبت أيدي الناس# [الروم: 41] الآية. وأخرج 
عبد بن حمید» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن آبي حاتم» عن 
ابن عباس أنه سئل عن قوله: إويهلك الحرث والنسلي 
قال: الحرث الزرع» والنسل: نسل كل دابة. وآخرج ابن 
المنذرء والطبراني والبيهقي في الشعب» عن اين مسعود قال: 
ن فن آكر الذنؤت عند الله أن يقول الرجل لأخبه: اتق الله 
فيقول عليك بنفسك أنت تامرني». وأخرج ابن a‏ 
والبيهقي في الشحبء عن فان قال قال رجل لمالك بن 
فول انر الل قق رك دده على ارخ واا ا 
وأخرج ابن أبي حاتم» وابن المنذر» عن ابن عباس في قوله: 
طولبئس المهادي قال: بئس المنزل. وأخرجا عن مجاهد 
قال: بئس ما شهدوا لأنفسهم. وأخرج ابن مردويه» عن 
صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي RF‏ 
لي قريش: يا صهيب قدمت إليناء ولا مال لكء وتخرج أنت» 
ومالك› والله لا يكون ذلك بدا فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت 
إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم» فدفعت إليهم ماليء 
فخلوا عني» فخرجت حتى قدمت المدينةء فبلغ ذلك النبي 
وسلم فقال: ربح البيع صهيب مرتين. وأاخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الحليةء وابن عساكرء 
ع ساي لشت تحر ولع ارا و اكه 
والبيهقي في الدلائلء عن صهيبب» نحوه. وأخرج أبن المنذرء 
والحاكم وصححه»ء عن انس قال: نزلت في خروج صهيب 
إلى النبي ية. وأخرج ابن جريرء» عن قتادة قال: هم 
المهاجرون والأنصار. 


اھا لدی اموا دلوا في از ڪايَة ولا نعو 
Az‏ 2 


خطونت ليطن إَمُ E‏ 
N‏ ان له عير حي €3 هل برو بون 
آن ايهم أله ف َل ين م آلا ي لڪه وقي اا ر رجع 
O‏ 

لتا نكي الك ستخاته ان ننن تمن الي قلات 
طوائف: مؤمنين» وكافرين» ومنافقين»ء آمرهم بعد ذلك بالكون 
على ملة واحدة. وإنما أطلق على الثلاث الطوائف لفظ 
الإيمان؛ لأن أهل الكتاب مؤمنون بنبيهمء وكتابهم» والمنافق 
مؤمن بلسانه»ء وإن كان غير مؤمن بقلبه. والسلم بفتح 
السين» وكسرها قال الكسائي: ومعناهما واحدء وكذا عند 
التصردنن وهها جفحا يقان للإعلا والمسالمة. وقال فو 
ععرة نن العلا انه تالفتم للمستالة واتكسن لاسا 
زاكر ابره هذه ةوقال الكوهري قلسل قى 
السين: الصلح» وتكسرء ويذكر ويؤنثء وأصله من 


الجزء الثاني 


الاستسلام» واألانقیاد. ورجح الطبري آنه هنا بمعنی الإسلام» 
ومنه قول الشاعر الكندي: 

O ER تي للسلم لما‎ EE ES 
وسَلم انها‎ 1 i واللام. وقد حکی ر في‎ 
بمعنى وأحد: «وكاقة» حال من السلمء »> أو من ضمير‎ 
المؤمنينء فمعناه على الأوّل: لا يخرج منكم أحد» وعلى‎ 
الثاني: لا يخرج من انواع السلم شيء بل ادخلوا فيها‎ 
جميعا. آي: في خصال الإسلام» وهو مشتق من قولهم‎ 
لا يمتنع منكم لحد من الدخول في‎ RS کففت» أي:‎ 
السلم كافةي فنعا وقوله: (ولا تتبعوا خطوات‎ 
الشيطان أي: لا تسلكوا الطريق التي يدعوكم إليه‎ 
الشيطانء وقد تقدم الكلام على خطوات. قوله: إزللتم) أي:‎ 
تنحيتم عن طريق الاستقامةء وأصل الزلل في القدمء ثم‎ 
استعمل في الاعتقادات» والاراءء وغير ذلك» بقال لول‎ 
زلاء وزللاء وزلولاُ أي: دحضت قدمه. وقرئ: إزللتم)»‎ 
بكسر اللام» وهما لغتانء والمعنى: فإن ضللتمء وعرّجتم عن‎ 
الحق: إمن بعد ما جاءتكم البينات) أي: احج‎ 
الواضحة»ء والبراهين الصحبحةء أن السخول ة في الإسلام هو‎ 
الانتقام‎ ET الحق إفاعلموا آن اش عزيزي‎ 
منكم إحكيم) لا ينتقم إلا بحق. قوله (هل ينظرون) أي‎ 
یذتظرون» يقال: نظرته وانتظرته بمعنی» والمراد هل ينتظر‎ 
التاركون للدخول في السلم» والظلل جمع ظلةء وهي ما‎ 
يظلك» وقرا قتادةء ویزید بن القعقاع: «في ظلال» وقراً يزيد‎ 
نشا ووالملائكة ¢ بالجرَّ عطفاً على الغمامء أو على ظلل.‎ 
قال الأاخفش: «والملائكة¢ بالخفض بمعنی: وفي الملاثئكة‎ 
قال: والرفع أجود. وقال الزجاج: التقدير في ظلل من الغمام»‎ 
ومن الملائكة. والمعنى: هل ينتظرون إلا أن ياتيهم الله بما‎ 
وعدهم من الحساب»ء والعذاب في ظلل من الغمامء والملائكة.‎ 
قال الأخفش: وقد يحتمل آن يكون معنى الإتيان راجعاً إلى‎ 
إتيانا كما سمي التخويف» والتعذيب‎ RTE 


لم يحتسبو [الحشر: وإنما اأحتمل aT‏ هذا؛ 
أصله عند أهل اللغة القصد إلى الشيء ء» فمعنى الآية: هل 
ينظرون إلا أن يظهر الله فعلاً من الأفعال مع خلق من خلقه 
يقصد إلى محاربتهم وقيل إن المعنى: يأتيهم أمر اش 
وحکمه»ء وقیل: إن قوله: في ظلل) بمعنی بظلل» وقیل: 
المعنى: يأتيهم ببأسه في ظلل. والغمام: السحاب الرقيق 
الأبيض» سمي بذلك؛ لأنه يغم. أي: يستر. ووجه إتيان العذاب 
في الغمام على تقدير أن ذلك هو المراد ما في مجيء 
الخوف من محل الأمن من الفظاعةء وعظم الموقم؛ لأن 
الغمام مظنة الرحمة لا مظنة العذاب. وقوله: (وقضي 
الأمري عطف على ياتيهم داخل في حيز الانتظارء وإنما 
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عدل إلى صيغة الماضي دلالة على تحققه تحققه ؛ فکانه قد کان»› أو 
جملة مستانفة جيء بها للدلالة على أن مضمونها واقع لا 
محالةء آي: وفرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم. وقرا معاذ بن 
جبل: «وقضاء الأمر» بالمصدر عطفاً على الملائكة. وقراً 
یحیی ہن يیعمر: «وقضى الأمور» بالجمع. وقراً اين عامرء 
وحمزةء والكسائي: چترجع الأمور# على بناء الفعل للفاعل»ء 
وقرأً الباقون على البناء للمفعول. 

وقد آخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله تعالی: 
e NE RIE Rha‏ 
تعن انر التوراةء والشرائم التي ا يقول: ادخلوا 
في شرائع دين محمد ولا تدعوا منها شيئاًء وحسبكم 
الإيمان بالتوراةء وما فيها. وأخرج ابن جرير» عن عكرمة: أن 
هذه الآية نزلت في ثعلبةء وعبد الله بن سلام»؛ وابن يامين» 
وأسد» وأسيد ابني کعب» وسعید بن عمرو وقیس بن زید 


٠‏ نعظمه فدعنا فلنسبت فيه وإن التوراة كتاب الث» فلنقم بها 


الليلء فنزلت: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم 
كافة). و وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس قال: السلم 
الطاعة لله» وكافة يقول: جميعا. وأخرج این جریر؛ وابن آبی 
حاتم عنه قال: السلم: الإسلامء والزلل: ترك الإسلام. وأخرج 
البينات) قال: فإن ظللتم من بعد ما جاءكم محمد #لة. 
ھی اين ا عن ابن eae‏ عن النبي قال: 
وينزل em: O TET‏ 
وآخرج ابن جرير» وابن المذذر» وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ 
فى العظمةء عن ابن عمر فى هذه الآية قال: يهبط حين 
يهبطء وبينه وبين خلقه سبعون آلف حجابء منها النورء 
والظلمةء والماء» فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتاً تنخلع 
له القلوب. وأخرج آبو يعلى» وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
SS eA‏ الله 
نرين دل هن اا بي ال قال مإن من الغمام 
طاقات يأتي الله فيها محفوفات بالملائكة» وذلك قوله: وهل 
ينظرون إلا ان ياتيهم انش في ظلل من الغمام. واخرج 
الغمامي قال: طاقات» والملائكة حوله. وأخرج اين بي حاتم» 
عن قتادة فى الآية قال: يأتيهم الله فى ظلل من الغمام» 
وتأتيهم الملائكة عند الموت. وأخرج عن عكرمة في قوله: 
إوقضي الأمر) يقول: قامت الساعة. 

سل بی إشرویل کم تھے من مایخ نت وَس برل نة اہ وئ بعد 
جاون ن اله دید اياب 9 ن لر كتروا الوه اللناررف 


K2 1 2 2‏ ی ت ی 2 
الذي ٤امنوا‏ والذِين اتقو فوقهم يوم اْقمةٍ واه ررق من يسام َي 


م 


e ٩ 8 3 
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جاب €9 کن الاس امه جد مت أله الس ميري دري 

وال مهم اكب اسن ليحك بين لاص فيا الوا فيه وَمَا أخَلفَ 

فی لل آذ اوو من بد ما جاء نهم ایت بنا بيهم هى اله الب 
حتلفواً فيه م أ 


اموا لما افوا فے می آلْحقَ پإذیب وال بھی س يسا إل مط 
ف 0 
المأمور بالسؤال لبني إسرائيل هو النبيّ وء ويجوز آن 


يكون هو كل فرد من السائلينء وهو سؤال تقريع وتوبيخ. 
و ؤكم في محل نصب بالفعل المذكور بعدها على آنها 
مفعول باتي > ویجوز أن ينتصب بفعل مقدَّر دل عليه 
المذكور. ا کم اتنا اتذناهم» وقتر متلخرا لان ها ضر 
الكلام» وهي إما استفهامية للتقريرء أو خبرية للتكثير. وإمن 
آية) في موضع نصب على التمييزء وهي البراهين التي 
جاء بها أنبياؤهم في أمر محمد 4و وقيل: المراد بذلك 
الآيات التي جاء بها موسىء» وهي التسع. والمراد بالنعمة 
هنا: ما جاءهم من الآيات. وقال أبن جرير الطبري: النعمة 
هنا الإسلام» والظاهر دخول كل نعمة أنعم افش بها على 
عبد من عباده کائنا من كانء فوقع منه التبديل لهاء وعدم 
القيام بشكرهاء ولا ينافي ذلك كون السياق في بني إسرائيلء 
أو كونهم السبب في النزول لما تقرر من أن الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وفي قوله: إفإن الله شديد 
للعقاب4 من الترهيبء والتخويف ما لا يقادر قدره. قوله: 
إزين4 مبني للمجهولء والمزين: هو الشيطانء أو الأنفس 
المتخيوااة على تالفاحلا والمران لانن قروا زاء 
قریش» أو کل کافر. وقرأ مجاهد» وحمید بن قیس: «زین» 
على البناء للمعلوم. قال النحاس: وهي قراءة شاذة؛ لانه لم 
يتقدم للفاعل ذكر. وقرا ابن أبي عبلة: «زينت» وإنما خص 
الذين كفروا بالذكر مع كون الدنيا مزينة للمسلم»ء والكافر كما 
وصف سبحانه بأنه جعل ما على الأرض زينة لها ليبلو 
الخلق أيهم احسن عملاً؛ لآن الكافر افتتن بهذا التزيينء 
واعرض عن الآخرةء والمسلم لم يفتتن به»ء بل أقبل على 
الآخرة. قوله: إويسخرون من الذين آمنواي هذه الجملة 
في محل نصب على الحال: أي: والحال أن أولئك الكفار 
يسخرون من الذين آمنوا لكونهم فقراء لا حظ لهم من الدنيا 
كحظ رؤساء الكفرء وأساطين الضلالء ونلك: لأا عرض 
الدذيا عندهم هو الأمر الذي یکون من ناله شا رانا 
ومن رمه قفا شرا . وقد كان غالب المؤمنين إذ ذاك 
فقر ُء لاشتغالهم بالعبادة» ق أمر الآخرة ۵ء وعدم التفاتهم ك 
انتا وزينتها كى الاخفش اه قال سرت مته 
وسخرت به» وضحکت منه» وضحکت به» وهزأت منته»ء 
وهزآت به» والاسم السخريةء والسخري. ولما وقع من الكفار 
ماوقع من السخرية بالمؤمنين رد الله عليهم بقوله: 
لوالذين اتقوا فوقهم يوم القيامة) والمراد بالفوقية هنا: 
العلقّ في الدرجة؛ لأنهم في الجنةء والكفار في النارء ويحتمل 
ان يراد بالفوق المكان؛ لآن الجنة في السماءء والنار في 
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کک وتشريدهم» وضرب الجزية عليهمء ول مانم من 
قوله: (وانشه یرزق من یشاء بغیر حساب) يحتمل أن 
يكون فيه إشارة إلى أن الله سبحانه سيرزق المستضعفين 

من المؤمذين»ء ويوسع عليهم» ويجعل ما يعطيهم من الرزق 
بغير حساب. آي: بغير تقديرء ويحتمل أن المعنى: أن الله 
يوسع على بعض عباده في الرزقء كما وسع على أولئك 
الرؤساء من الكفار استدراجاً لهم» وليس في التوسعة دليل 
على أن من وسع عليه»ء فقد رضي عنه»ء ويحتمل أن يراد 
بغير حساب من المرزوقین كما قال سبحانه: #ويرزقه من 
حیث لا يحتسب۾ [الطلاق: 3[]. قولە: کان الناس أمة 


واحدة4 أي: کانوا على دين واحد فاختلفوا: إفبعث الله 


النبيين) ويدل على هذا المحذوف: أعني: قولهء فاختلفوا 
قراءة ابن مسعودء فإنه قرا إكان الناس أمة ولحدة 
فاختلفوا فبعث الله النبيين). واختلف في الناس 
المذكورين في هذه الآية من هم؟ فقيل: هم بنو آدم حين 
أخرجهم اله نسماً من ظهر آدم وقيل: آدم وحده» وسمي 
ناسا لأنه أصل التنسل» وقيل: آدم وحواء» وقيل: المراد: 
القرون الأولى التي كانت بين آدم ونوح»ء وقيل: المراد: نوح 
ومن في سفينته» وقيل: معنى: الآية كان الناس أمة واحدة 
كلهم كفار فبعث الله النبيين؛ وقيل: المراد الإخبار عن الناس 
الذين هم الجنس كله أنهم كانوا أمة واحدة في خلوّهم عن 
الشرائع» وجهلهم بالحقائقء لولا أن الله من عليهم بإرسال 
الرسل. والامة ماخوذة من قولهم أممت الشىءء أي: قصدتهء 
أي: مقصدهم واحد غير مختلف. قوله: إفبعث اله 
النبيين) قيل: جملتهم مائة الف وأربعة وعشرون ألفاء 
والرسل منهم ثلثمائة وثلاثة عشر. وقوله: إمبشرين 
ومنذرين) بالنصب على الحال. قوله: إوآنزل معهم 
الكتاب) أي الجنس. وقال ابن جرير الطبري: إن الألف 
واللام للعهد والمراد التوراة. وقوله إليحكم) مسند إلى 
الكتاب في قول الجمهورء وهو: مجاز مثل قوله تعالى: هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق) [الجاثية: 29] وقيل: إن المعنى 
ليحكم كل نبي بكتابهء وقيل: ليحكم اله» والضمير في قوله: 
إفيه) الأولى راجع إلى ما في قوله: [إفيما اختلفوا فيه)» 
والضمير في قوله: وما اختلف فيه يحتمل أن يعود إلى 
الكتاب» ويحتمل أن يعود إلى المنرّل عليه وهو محمد لاء 
قاله الزجاج؛ ويحتمل أن يعود إلى الحق. وقوله: إلا الذين 
أوتوه آي: اوتوا الكتاب» أو أوتوا الحقء او وتوا النبيْء أي: 
أعطوا علمه. وقوله: لبغياً بينهم) منتصب على انه مفعول 
به أي» لم يختلفوا إلا للبغي: أي: الحسد والحرص على 
الدنياء وفي هذا تنبيه على السفه في فعلهم» والقبيح الذي 
وقعوا فیه؛ لأنهم جعلوا نزول الكتاب سبباً في شدَّة الخلاف. 
وقوله: إفهدى الث الذين آمنوالما اختلفوا فيه من 


الجزء الثاني 


الحق» أي: فهدى الله أمة محمد 4# إلى الحقء وذلك بما 
بينه لهم في القرآن من اختلاف من كان قبلهم وقيل: معناه: 
فهدى الله أمة محمد للتصديق» بجميع الكتب بخلاف من 
قبلهم» فان بعضهم كدب كتاب بعض؛ وقيل: إن الله هداهم 
إلى الحق من القبلةء وقيل: هداهم ليوم الجمعةء وقيل: هداهم 
لاعتقاد الحق في عيسى بعد أن كذبته اليهود» وجعلته 
النصارى رياء المراد بالحق: الإسلام. وقال الفراء: إن 
في الآية قلباًء فهدى أك الذين آمترا بالخ لما 
اختلفوا فيه. واختاره EE DE‏ أبن عطية. وقوله: 
ډبإننهچ. قال الزجاج: معناه بعلمه. قال النحاس: وهذا غلطء 
والمعنى بأمره. 


وقد أخرج عسل د بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد في 
قوله: إسل بني إسرائيل) قال: هم اليهود كم آتيناهم 
من آية بينة) E OES‏ ومن 
العالية قال: آتاهم N RE‏ 
وأقطعهم البحرء وأغرق عدوهم» وهم ينظرون»ء وظلل من 
الغمامء وأنزل عليهم المنَ والسلوى. إومن يبدل نعمة 
الله يقول من يكفر بنعمة الله. واخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن جريج في قوله: زين 
للذين كفروا الحياة الدنياي قال: الكفار يبتغون الدنياء 
ويطلبونها (إويسخرون من الذين آمنوا» في طلبهم 
الآخرة. قال ابن جريج: لا احسبه إلا عن عكرمة. قال: قالوا: 
لو کان محمد نبیاً لاتبعه ساداتناء واشرافناء والله ما اتبعه إلا 
اهل الحاجة مدل اين مسعود» وأصحابه. وأخرج ابن ابي 
حاتم» عن قتادة في قوله: (ویسخرون من الذين آمنوا) 
يقولون: ما هؤلاء على شيء استهزاء» وسخرياً إوالذين 
اتقوا فوقهم يوم القيامة¢ هناكم التفاضل. وأخرج 
عبد الرزاقء عن قتادة قال: فوقهم في الجنة. وأخرج ابن آبي 
حاتم» عن عطاء قال: سالت ابن عباس» عن هذه الآية والٹ 
يرزق من يشاء بغير حساب4 قال: تفسیرها لیس على 
الله رقيب» ولا من يحاسبه. وآخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد 
ابن جبير قال: لا يحاسب الربً. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وآبو يعلى» والطبراني بسند صحيح» عن ابن عباس 
قال: کان الناس أمة وأحدة قال: على الإسلام کلهم. وأخرج 
البزارء وأبن جريرء وأابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم عنه 
قال: كان بين آدم» ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من 
الحق» فاختلفواء فيعث الله النبيين. قال: وكذلك في قرأءة 
عید أله «کان الناس أمة وأحدة فاختلفوا». وأخرج اين جردر»› 
واین ایی حات ڪن نے بن كت قال؛ كانرا أمة واحدة حت 
عرضوا على آدم» ففطرهم اله على الإسلام» واقروا له 
بالعبوديةء وكانوا أمة واحدة مسلمين» ثم اختلفوا من بعد 
آدم. وآخرج وکیع» وعبد بن حمید» وابن جریرء وابن ابي 
حاتم» عن مجاهد لكان الناس أمة واحدة¢ قال: آدم. 
وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابي آنه کان يقرؤها: 
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«كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين» وإن اف 
إنما بعث الرسلء وأنزل الكتب بعد الاختلاف» وما اأختلف 
الذين اوتوه: يعني بني إسرائيل اوتوا الكتاب» والعلم بغياً 
بيتهم بقول: بغيا على الذنياء وطلب ملكها: وزخرفها أيهم 
يكون له الملك»ء والمهابة في الناس. وأخرج ابن جريرء وأبن 
آبي حاتم عن أبن عباس: چکان الئاس آمة 3 احدة4 قال: 
کفاراً. وآخرج عبد الرزاقء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابي هريرة في قوله: : إفهدی الله الذين آمنوا) 
قال: قال النبي 9 «نحن الآخرون الأوّلون يوم القيامةء 
وآوّل الناس دخولا يبدا بهمء أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه 
من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقء فهذا اليوم 
الذي اختلفوا فيه»ء فهدانا انث له» فالناس لنا فيه تبم» فغدا 
لليهود» ويبعد غد للنصارى» وهو في الصحيح بدون ذكر 
الآية. وأخرج ابن آبي حاتم» عن زيد بن أسلم في قوله: 
إفهدى اش الذين آمنذوا لما اختلفوا فيه من الحق قال: 
اختلفوا في يوم الجمعةء فأخذ اليهود يوم السبت» والنصارى 
يوم الأحد» فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعةء واختلفوا في 
القبلةء فاستقبلت النصارى المشرقء» واليهود بيت 
وهدی آمة محمد للقبلةء واختلفوا في الصلاةء قمنهم من 
یرکع» ولا يسجد» ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من 
يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي» فهدی الله 
امة محمد للحق من ذلك واختلفوا في الصيام» قمنهم من 
يصوم النهارء ومنهم من يصوم من بعد الطعامء فهدى الله 
أمة محمد للحق من ذلك» واختلفوا في إبراهيم»ء فقالت اليهود: 
کان يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياًء وجعله الله حنيفاً 
مسلماًء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك؛ واختلفوا في 
عیسی» فکذبت به اليهودء وقالوا لأمه بهتاناً عظها. وخطلته 
النصارى إلهاً لدا وله الله روحه وکلمته» فهدى الله أمة 
محمد للحق من ذلك. 

ا ینش آن تدخا آلیکة ولا بای نَل لڍ علا ِن یگ 


سے و ق2 


سهم م اباسا ارادا حن يعول اسول ولذ اموا معه می صر 


قد تجيء بمثابة همزة الاستفهام پبتدا بها ا فعلی هذا 
الجنة واقعاء ولم ت تمتحنوا بعثل ما امتحن به من کان قبلک. 
لقلوبهم» ومثل هذه الآية قوله تعالى: ام حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم# [آل عمران: 142] 
وقوله تعالی: الَمّ# أحسب الناس آن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون» [ العنكبوت: 1 - 2[ وقوله: مستهم» 
لقوله: إمثل الذين خلوا) . وإالباساء والضراء) قد تقد 
رها ورزر شة التحريك يكون في الاشخاص دفي 
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فتزلزلت إِذا تحرکت» واضطربت» فمعنی زلزلوا: خوّفوا 
وأزعجوا إزعاجاً شديدا. وقال الزجاج: اصل الزلزلة: نقل 
الشيء من مكانهء فإذا قلت: زلزلته فمعتاه کررت زلله من 
مكانه. وقوله: إحتى يقول) أي: استمرَ نلك إلى غاية هي: 
قول الرسول» ومن معه: لإمتى نصر الله والرسول هنا 
قيل: هو محمد ##؛ وقيل: هو شعياء؛ وقيل هو کل رسول 
بعث إلى أمته. وقرا مجاهدء والأعرج» وناقع؛ وابن محيصن 
بالرفع في قوله: (حتى يقول4 وقرا غيرهم بالنصب 
فالرفع على أنه حكاية لحال ماضيةء والنصب بإضمار أن 
على آنه غاية لما قبله. وقرأ الأعمش: طوزلزلوا ويقول 
الرسول4 بالواو بدل حتى» ومعنى ذلك إن الرسول ومن 
معه بلغ بهم الضجر إلى أن قالوا هذه المقالة المقتضية 
لطلب النصرء واستبطاء حصوله واستطالة تأخرهء فبشرهم 
الله سبحانه بقوله: «ألا إن نصر الله قريب. وقالت طائفة: 
في الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: حتى يقول الذين آمنوا 
متى نصر الله» ويقول الرسول ##: الا إن نصر الله قريب 
ولا ملجئ لهذا التكلف؛ لأن قول الرسول» ومن معه: لإمتى 
نصر اله ليس فيه إلا استعجال النصر من الله سبحانهء 
وليس فيه ما زعموه من الشكء والارتياب حتى يحتاج إلى 
ذلك التأويل المتعسف. 


وقد أخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذر» عن 
قتادة أن هذه الآية نزلت في يوم الأحزاب» أصاب النبي 2 
یومئد» وفجب بلاءء a‏ . وأخرج ابن ر وابن أبي 
e E‏ آنه هکذا فعل بأنييائه»ء 
وصفوته لتطيب أنفسهم» فقال (مستهم الباساء والضراء)» 
فالبأساء: الفتن»› والضراء: السقم» a‏ بالفتن» وأآذی 
الناس إياهم. وأخرج ابن جريرء وأبن أبى حاتم» عن السدي 
في قوله: وولما ياتكم مثل الذين خلوا 8 اصابهم هذا 
غرورأً [الأحزاب: 12] ولعله ا کي قال قائلهم: 
يعني: قائل المنافقين كما يفيد ذلك قوله تعالى: إذ جاؤوكم 
من قوقكم ومن فسفل منكم وإذ زاغت الأابصار ولخت 
القلوب الحناجر وتظنون بالل الظنونا»# هنالك ابتلي المؤمنون 
وزلزلوا زلزالاً شديدأ وإذ يقول المنافقون والذين في 
10 - 12[ 


. LA س‎ 


ولت مادا يفون هَل ما فقت من حر الاين 
وينک وسكي وان اليل وما نموا من عير ن أله ی @ 
کيب يڪم اتال وو کر ڏک وَس ان کا کی شر 
ا کن فیا کج ومر کے لک اله بتكم ابر ل 
کرت 9© 

السائلون هنا: هم المؤمنون سالوا عن الشيء الذي 


حاتم» عن 


2 - سورة البقرة 


تنبيهاً على انه الأولى بالقصد؛ لآن الشيء لا يعد به إلا إذا 
وضع في موضعه»ء وصادف مصرفه»ء وقيل: إنه قد تضمن 
قوله: لما انفقتم من خير بیان ما ینفقونه» وهو کل خير 
وقيل: إنهم إنما سالوا عن وجوه البرّ التي ينفقون فيهاء وهو 
خلاف الظاهر. وقد تقدم الكلام في الأقربينء واليتامىء 
والمساكين» وابن السبيل. وقوله: إكتب) أي: فرض» وقد 
تقدم بيان معناه. بين سبحانه أن هذا أي: فرض القتال 
عليهم من جملة ما امتحتوا به. والمراد بالقتال: قتال الكفار. 
والكرة بالضث النةة: وبالفقم؟ ها أكرهك عله ويج 
الضم في معنى الفتح» فيكونان لغتينء يقال: كرهت الشيء 
کرها وکرهاء وكراهة وكراهيةء وآكرهته عليه إكراهاًء وإنما 
كان الجهاد كرهاً؛ لأن فيه إخراج المال» ومفارقة الأهلء 
والوطنء والتعرّض لذهاب النفسء وفي التعبير بالمصدرء 
وهو قوله: إكره) مبالغةء ويحتمل أن يكون بمعنى المكروه 
كما في قولهم الدرهم ضرب الأمير. وقوله: إوعسى أن 
تکرهوا شیئا) قیل: عسی هنا بمعنی قد» وروي ذلك عن 
الأضم وقال انى عة عضي من اله نك والحتت 
عسى أن تكرهوا الجهاد لما فيه من المشقةء وهو خير لكم» 
فريما تغلبونء وتظفرون» وتغنمون»ء وتؤجرون» ومن مات مات 
شهيداء وعسى أن تحبوا الدعةء وترك القتالء وهو شر لكم» 
بما يتقوى عليكم العدوء فيغلبكم» ويقصدكم إلى عقر 
دياركم» فيحل بكم أشدٌ مما تخافونه من الجهاد الذي كرهتم 
مع ما يفوتكم في ذلك من الفوائد العاجلةء والآجلة لوالله 


یعلم) ما فیه صلاحک» وفلاحکم (وانتم لا تعلمون). 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن السدي في 
قوله: إيسالونك ماذا ينفقون) قال: يوم نزلت هذه الآية لم 
تكن زكاةء وهي: النفقة ينفقها الرجل على أهلهء والصدقة 
يتصدق بهاء فنسختها الزكاة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 

عن ابن جرير قال: سال المؤمنون رسول الله که أين 
يضعون أموالهم؟ فنزلت: إيسالونك ماذا ينفقون» الآية. 
فذلك النفقة في التطوّع» والزكاة سواء ذلك كله. وأخرج ابن 
المنذرء أن عمرو بن الجموح سأل رسول الله ي: ماذا ننفق 

من أموالناء وأين نضعها؟ فذزلت. وأخرج أين بي حاتم» عن 
سعید بن جبیر في قوله: (کتب علیکم القتال) قال: إن اش 
أمر النبيّ .وء والمؤمنين بمكة بالتوحيد» وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاةء وان يكفوا أيديهم» عن القتالء فلما هاجر إلى 
المدينة نزلت سائر الفرائض» واذن لهم في القتالء فنزلت: 
«كتب عليكم القتال) يعني فرض عليكم. »> وأذن لهم بعد ما 
نهاهم عنه طوهو كره لكم) يعني: القتالء وهو مشقة 
علیکم اوعسی أن تکرهوا شيئا# يعني: الجهاد قتال 
المشركين» وهو خير لكم» ويجعل الله عاقبته» فتحاء وغنيمةء 
وشهادة [وعسى ان تحبوا شيئاً) ر يعني: القعود عن 
الجهاد وهو ث شر لکم) فیجعل الله عاقبته شرا فلا 
تصيبوا ظفرأ ولا غنيمة. وأاخرج ابن جريرء وابن ن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن ابن جريج قال: قلت: لعطاء ما يقول في 


الجزء الثاني 


قوله: إكتب عليكم القتال) أوجب الغزى على الناس من 
أجلها؟ قال: لاء كتب على أولئك حينئذ. وأخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن ابن شهاب في الآية قال: الجهاد مكتوب 
على كل أحد غزا أو قعد» فالقاعد إن استعين به أعان»ء وإن 
استغيث به أغاثء وإن استنفر نفرء وإن استغنى عنه قعدء 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله: 
وهو کره لکم۾ قال: نسختها هذه الآية: : إوقالوا سمعنا 
وأطعنا» [البقرة: 285]. وأخرجه ابن جریر موخ غ 
عكرمةء عن ابن عباس. واخرج ابن المنذرء والبيهقي في 
سننه من طریق علي قال: عسی من الله واجب. وأاخرج ابن 
المنذرء عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن السدي 
نحوه أيضا. وقد ورد في فضل الجهاد» ووجوبه أحاديث 
كثيرة لا يتسم المقام لبسطها. 

تاوت عن اهر لرام قال فة فل قال فه کي ود ڪن سيل 
ائ راا يي دالج الكز لنرج فيو ينه أك عند افر رأة 


Oy‏ ر ور ر ي بوا 


اڪ ي لقتل ولا رالو يوم حي رڌوکم عن وڪم إن 
ات مرا وَس یردد نکم عن دِينهِء يمت وهو ڪا ر ويک 
حيطت أعَمله ن الد رة اوه أَصَحَبُ ألا هم فا 
کرت ایت ٢امنوا‏ ولد هَاجروا دوا نی سیل لَه 
اوليك د رت اف وا غفا ا 

قوله: لقتال فيه هو بدل اشتمالء قاله سیبویه. ووجهه 
أن السؤال عن الشهر لم يكن إلا باعتبار ما وقع فيه من 
القتال. قال الزجاج: المعنى يسئلونك عن القتال في الشهر 
الحرام» وأنشد سيبويه قول الشاعر: 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ولكنهبنيان قوم تهدما 

فقوله: هلكه بدل اشتمال من قيس» وقال الفراء: هو 
مخفوض يعني قوله: لقتال فيه على نية عن وقال آبو 
عبيدة: هو: مخفوض على الجوار. قال النحاس: لا يجوز أن 
يعرب الشيء على الجوار في كتاب اله» ولا في شيء من 
الكلامء وأتما وقم في شيءَ شاد» وشی قولهم: هذا جحر 
ضب خرب. وتابع النحاس ابن عطية في تخطئة أبي عبيدة. 
قال النحاس: ولا يجوز إضمار عن» والقول فيه أنه بدل. وقراً 
ابن مسعود» وعكرمة: «يسالونك عن الشهر الحرام» وعن 
قتال فيه». وقراً الأعرج: «قتال فیه» بالرفع. قال النحاس: 
وهو غامض في العربيةء والمعنى: يسالونك عن الشهر 
الحرام جائز قتال فيه. وقوله: لإقل قتال فيه كبير) مبتدا 
وخبر» آي: القتال فيه أمر كبير مستنكرء والشهر الحرام: 
المراد به الجنس. وقد كانت العرب لا تسفك فيه دماء ولا 
تغير على عدوء والأشهر الحرم هي: ذو القعدةء وذو الحجةء 
ومحرم» ورجب» ثلاثة سرد وواحد فرد. وقوله: إوصدَ عن 
سبیل الله مبتدا. وقوله: (إوکفر به معطوف على صدٌ. 
وقوله: إوالمسجد الحرام) عطف على سبيل الله. وقوله: 
طوإخراج اهله منه) معطوف ايضاً على صد وقول 


ب 
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سبيل الله» والكفر به» والصد عن المسجد الحرامء وإخراع 
أهل الحرم منه: لإأكبر عند اش أي: أعظم إثماء وأشد ذبا 
من القتال في الشهر الحرام كذا قال المبرد» وغيره 
والضمير في قوله: إوكفر به يعود إلى الله» وقيل: يعود 
إلى الحج. وقال الفراء: إن قوله: إوصد4 عطف کبیر 
والمسجد عطف على الضمير في قوله: لوکفر به فیکون 

الكلام منتسقاً متصلاً غير منفصل. قال ابن عطية: وذلك 
خطا: لأن المعنى يسوق إلى أن قوله: ډوکفر به أي: بالل 
عطف أيضاً على كبيرء ويجيء من ذلك أن إخراج اهل 
المسجد منه أكبر من الكفر باله» وهذا بين فساده. ومعنى 
الآية على القول الأول الذي ذهب إليه الجمهور: أنكم يا كفار 
قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر الحرام» وما 
تفعلون أنتم من الصد عن سبيل الله لمن اراد الإسلام» ومن 
الكفر بالكه» ومن الصد عن المسجد الحرام» ومن إخراج أهل 
الحرم منه أكبر جرماً عند الله. والسبب يشهد لهذا المعنى» 
ويفيد انه المراد كما سياتي بيانه» فإن السؤال منهم المذكور 
في هذه الآية هو سؤال إنكار لما وقع من السرية التي بعثها 
النبي ل والمراد بالفتنة هنا الكفر. أي: كفركم أكبر من 
القتل الواقع من السرية التي بعثها النبي ##ي. وقيل: المراد 
بالفتنة: الإخراج لأهل الحرم منه» وقيل: المراد بالفتنة هنا: 
فتنتهم عن دينهم حتى يهلكوا. أي: فتنة المستضعفين من 
المؤمنينء أو نفس الفتنة التي الكفار عليها. وهذا أرجح من 
الوجهين الأوّلينء لأن الكفرء والإخراج قد سبق ذكرهما 
وأنهما مع الصد اكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام. 
وقوله: إولا يزالون) ابتداء كلام يتضمن الإخبار من الله 
عر وجل للمؤمنين بان هؤلاء الكفار لا يزالون مستمرين 
على قتالكم» وعداوتكم حتى يردوكم عن الإسلام إلى الكفر 
إن استطاعوا ذلك» وتهياً لهم منكم» والتقييد بهذا الشرط 
مشعر باستبعاد تمكنهم من ذلك وقدرتهم علیه» ثم حدر الله 
سبحانه المؤمنين من الاغترار بالكفار» والدخول فيما 
يريدونه من ردهم عن دينهم الذي هو الغاية لما يريدونه من 
المقاتلة للمؤمنينء فقال: إومن برتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم) إلى آخر الآية والردة: 
الرجوع عن الإسلام إلى الكفرء والتقييد بقوله: إفيمت وهو 
كافر) يفيد أن عمل من ارتد إنما يبطل إذا مات على الكفر. 
وحبط: معناه بطل» وفسد» ومنه الحبطء وهو: فساد يلحق 
المواشي في بطونها من كثرة أكلها للكلاء فتنتفخ اجوافهاء 
وربما تموت من ذلك» وفي هذه الآية تهديد للمسلمين ليثبتوا 
على دين الإسلام. ومعنى قوله: إفي الدنيا والآخرة) أنه 
لا يبقى له حكم المسلمين في الدنياء لا ناخد کا ما 
يستحقه المسلمونء ولا يظفر بحظ من حظوظ الإسلام» ولا 
ينال شيئاً من ثواب الآخرة الذي يوجبه الإسلام» ويستحقه 
اهله. وقد اختلف أهل العلم في الردّة هل تحبط العمل 
بمجردها أم لا تحبط إلا بالموت على الكفرء والواجب حمل 
ما اطلقته الآيات في غير هذا الموضع على ما في هذه الآية 
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إوهاجروا) الهجرة معناها الانتقال من موضم إلى 
موضم»؛ » وترك الأول لإيثار الثانيء والهجر ضد الوصل»ء 
والتهاجر: التقاطم والمراد بها هنا: الهجرة من دار الكفر إلى 
دار الإسلام. والمجاهدة: استخراج الجهد» »> جهدف؛ »> مجاهدة» 
وجهاداء و ا TE‏ ۰ طیرجون)» 
يقال رجوت فلاناً رج رجام ورجاوة وقد یکون الرجاء 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني»ء والبيهقي في سننه بسند صحيح» عن جندب بن 
عبد الله عن النبي أنه بعث رهطاًء وبعث عليهم آبا 
عبيدة بن الجراح» أو عبيدة بن الحارثء فلما ذهب لينطلق 
بكى شوقاًء وصبابة إلى النبي له فجلسء فبعث مكانه 
عبد الله بن جحش» وکتب له کتاباًء وأمره آن لا يقرا الکتاب 
حتی يبلغ مکان کذاء وکذاء وقال: لا تکرهنٌ احداً من أصحابك 
على المسير معك» فلما قرا الكتاب استرجع وقال: سمعاً 
وطاعة لله ولرسولهء فخبرهم الخبرء وقرأ عليهم الكتاب 
فرجع رجلان» ومضى بقيتهم» فلقوا ابن الحضرمي فقتلوهء 
ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب» أو جمادى» فقال 
المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام» فأنزل الله: 
يسالونك عن الشهر الحرام) الآيةء فقال بعضهم: إن لم 
یکونوا أصابوا وزراًء فليس لهم اجرء فانزل اله: إن الذين 
آمنوا والذين هاجروا) إلى آخر الآية. وأخرج البزار عن 
ابن عباس أن سبب نزول الآيةء هو ذلك. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» عنه قال: إن المشركين صدوا رسول الله 
وردوه عن المسجد الحرام في شهر حرام» ففتح الله 
على نبيه في شهر حرام من العام المقبلء فعاب المشركون 
على رسول الله ##ة القتال في شهر حرام. فقال الث: لإقل 
قتال فيه كبير وصدَ عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله منه اكبر عند اله من القتال فيهء 
وأن محمداً و بعث سريةء فلقوا عمرى بن الحضرميء 
وهو مقبل من الطائف في آخر ليلة من جمادى وأوّل ليلة من 
رجب وإن أصحاب محمد كانوا يظنون لن تلك الليلة من 
جمادی» وکانت آول رجب ولم یشعرواء فقتله رجل منهم» 
وأخذوا ما كان معه»ء وآن المشركين أرسلوا يعيروته بذلكء 
فنزلت الآية. وآخرج ابن إسحاق عنه: أن سبب نزول الآية 
بن الحضرمي. وقد ورد من طرق كثيرة في 
تعيين السبب مثل ما تقدّم. وآخرج ابن آبي داود عن 
عطاء نن ميسرة قال لحل القتال في الشهر الحرام في 
براءة في قوله: : فلا تظلموا فيهنٌ أنفسكم وقاتلوا المشركين 
كافة [التوبة: 36]. ولخرج ابن أبي حاتم» عن سفيان 


مصاب عمرو 


2 - سورة البقرة 


الثوري: آنه سثل av)‏ الآية فقال: هذا شيءَ منسوخ»ء ولا 
ا عباس آن هذه الآية منسوخة بات السيف في براءة: 
إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم4 [التوبة: 5]. وأخرج . 
ابن المنذر» عن أبن عمر: طإوالفننة أكبر من القتل4 قال: 
الشرك. وآخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد: ولا 
یزالون یقاتلونکم قال: کفار قريش» ولخرج ابن آبي حاتم» 
عن الربيع بن أنس في قوله: طأولئك يرجون رحمة اله 
قال: هؤلاء خيار هذه الأمة جعلهم الله آهل رجاءء إنه من 
رجا طلب» ومن خاف هرب. وأآخرج عبد بن حميد عن قتادة 
نحوه. 
# بكاوك عن الحَنر امير فل فيا تم ڪي متي 
لاس رانا اڪ من نوا کنڪاونک فن قل آل 
گدلک بین اه کک الات م تمت @ ن ٢‏ ا 
وکاک و ایک تا کمک ن شوم نوک 2 
ميد فيد من املح ولو كا اه لأعتتک إن أ عر عي © 
فسائلون في قول يساونك عن لخمري مم 
و مأخوذة من خمر إا ستر» ومنه خفار المرأةء وکل 
شیء غطی شیئاء فقد خمره» ومنه: «خمروا آنیتکم» » وسمي 
خمرا ر ن کک E A E‏ 


i 


ریستره بقل مته اخمرت الا کلر خمرما قال 


أي: جاوزتما الوهد» وقيل: إنما سميت الخمر خمراً: لأنها 
ترکت حتى أدركت» كما يقال: قد اختمر العجين» أي: بلغ 
إدراكه» وخمر الرأي أي: ترك حتى تبين فيه الوجهء وقيل: 
إفما ميت الخمر خمرا لأنها تخالط العقل من النخامرةء 
وهي: المخالطة. وهذه المعاني الثلائة متقاربة موجودة في 
الخمر؛ لأنها تركت حتى أدركت» ثم خالطت العقلء فخمرته 
آي: سترته. والخمر: ماء العنب الذي غلاء واشتدء وقذف 
بالزبد» وما خامر العقل من غيره» فهو في حکمه كما ذهب 
إليه الجمهور. وقال أبو حنيفةء والثوري» وابن أبي ليلىء وأبن 
عكرمة» وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيره من غير 
خمر العنبء فهو حلال أي: ما دون المسكر فيه. وذهب أبو 
حنيفة إلى حل ما ذهب ثلثاه بالطبخء والخلاف في ذلك 
مشهور. وقد أطلت الكلام على الخمر في شرحي للمنتقىء 
فليرجع إليه. والميسر مأخوذ من اليسرء وهو وجوب الشيء 
لصاحبهء يقال: يسر لي کذا: إذا وجب» فهو ییسر یسر 
وميسراء والياسر اللاعب بالقداح. وقد يسر ييسر. قال 
الشاعر: ) 
فأعنهم وأيسركمايسررابه وإذاهم نزلوابضنك فانزل 
وقال الازهري: الميسر: الجزور التي كانوا يتقامرون 
عليه» سمي ميسراً؛ لأنه يجزا أجزاء» فكانه موضع التجزئةء 


الجزء الثاني 


وکل شيءَ جزأته» فقد يسرته» والياسر: الجازرء قال: وهذا 
الأصل في الياسرء ثم يقال للضاربين بالقداح» والمتقامرين 
على الخرین تاسرون؛ لأخهخ جازرون »اد كائؤا سا لذلك: 
وقال في الصحاح: ويسر القوم الجزور: إذا اجتزروهاء 
قتسموا أعضاءهاء ثم قال: ويقال يسر القوم: إذا قامرواء 
ورجل ميسر وياسر بمعنى» والجمع أيسارء قال النابغة: 
إني اتمم أيسارى وأمنحهم مشي الأيادي واكسوا الحفنة الأدما 
والمراد بالميسر في الآية: قمار العرب بالأزلام. قال 
جماعة من السلف من الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم: كل 
شيء فيه قمار من نرد» أو شطرنج» أو غيرهماء ف فهو الميسرء 
حتى لعب الصبيان بالجوزء والكعاب إلا ما أبيح من الرهان 
في الخيلء والقرعة في إفراز الحقوق. وقال مالك: الميسر 
ميسرأن: ميسر اللهوء وميسر القمارء فمن ميسر اللهو: النردء 
والشطرنج» والملاهي كلهاء وميسر القمار: ما يتخاطر الاس 
علیه» وکل ما قومر به» فهو ميسر» وسياتي البحث مطوّلاً 
في هذا في سورة المائدة عند قوله: إإنما الخمر والميسري 
[المائدة: 90]. قوله: قل فيهما إثم كبير) يعني الخمرء 
والميسرء فإثم الخمرء آي: إثم تعاطيها ينشاً من فساد عقل 
مستعملهاء فيصدر عنه ما يصدر عن فاسد العقل من 
اة و اة وقول الفخش رى ر2 وتفطىل 
الصلوات» وسائر ما يجب عليه. وأما إثم الميسرء أي: إثم 
تعاطيه» فما ينشاً عن ذلك من الفقرء وذهاب المال في غير 
طائل» والعدواةء وإيحاش الصدور. وأما منافع الخمر فربح 
التجارة فيهاء وقيل: ما يصدر عنها من الطرب» والنشاطء 
وقوّة القلب» وثبات الجنان» وإصلاح المعدةء وقوّة الباءة» وقد 
أشار شعراء العرب إلى شيء من ذلك قال: 


واش رتاف ينثي ربالخورتق والس تير 

وانام وذ فلتي وب الشويهة رل يخير 
وقال آخر: 

ونشربهافتتركناملوكاً وسدامايهنهناللقاء 


رايت الخمرصالحةوفيها خصال تفسدالرجل الحليما 


ا شا ولااشفي بهاابدأسقيماً 
ولا أعطي بهاثمناحياتي ولاأاعولياليدانديماً 


ومنافع الميسر: مصير الشيء إلى الإنسان بغير تعب. 
ولا کد وما يحصل من السرورء وألأريحية عند أن يصير له 
منها سهم صالح. وسهام الميسر أحد عشرء منها سبعة لها 
فروض على عدد ما فيها من الحظوظ. الأول: الفذ بفتح الفاء 
بعدها معجمة»ء وفيه علامة وأحدة» وله نصیب» وعلیه نصیيب. 
الثاني: التوأم بفتح المثناة الفوقيةء وسكون الواو وفتح 
الهمزةء وفيه علامتانء وله وعليه نصيبان. الثالث: الرقيب» 
وفیه ثلاث علامات» وله وعليه ثلاثة أنصباء. الرابم: الحلس 
بمهملتين» الأولى مكسورة»ء واللام ساكنةء وفيه أربع علامات» 
وله وعلیه أريعة أنصباء. الخامس: النافر بالنون» والفاءء 
والمهملةء ويقال: النافس بالسين المهملة مكان الراءء وفيه 


۰ الزكاة المقروضةء وقبل: : هي محكمة» 
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حمس علامات»› وله وعلیه خمسة أنصباء. السادس: المسبل 
بصم الميمء وسکون المهملةء وفتح الباء الموحدةء وفيه سست 


وفتح المهملةء وتشدیيد اللام المفتوحةء وفيه علامات» 
وله وعليه سبعة أنصباء» وهو آكثر السهام حظاًء وأعلاها 


قدرا فجملة ذلك ثمانية وعشرون فردا. وألجزور تجعل 
ثمانية وعشرین کردا هکذا قال الأصمعيء» > وبقي من السهام 
أربعة اغفالاء لا فروض لهاء »> وهي: : المنيح بفتح الميمء وکسر 
النون وسكون الياء التحتيةء وبعدها مهملةء والسفيح بفتح 
الممفلة وكفني القاه وسكون الماء التكتة بها ييا 
والوغد بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها مهملة والضعف 
بالمعجمة بعدها مهملة ثم فاءء وإنما أدخلوا هذه الأريعة التي 
لا فروض لها بين ذوات الفروض لتكثر السهام على الذي 
E ROR‏ 
I‏ 
المهملةء وبعدها ياء موحدة»ء ويعد الألف ياء موحدة لضا 
وهي الخريطة التي يجعل فيها السهامء فيخرج منها باسم 
کل رجل سهماًء فمن خرج له سهم له فرض آخذ فرضهء 
ومن خرج له سهم لا فرض له لم يأخذ شيئاء وغرم قيمة 
الجذورء وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء. وقد قال 
ابن عطية: إن الأصمعي اخطا في قوله: إن الجزور تقسم 
على ثمانية وعشرين جزء وقال: إنما تقسم على عشرة 
اجزاء. قوله تعالى: إوإثمهما اكبر من نفعهما) إخبر 
سبحانه بأن الخمرء والميسرء وإن كان فيهما نفعء فالإثم 
ا النفع؛ لأنه لا خير 
ا 
واستجلاب العداوات المفضية إلى سفك الدماءء وهتك الحرم. 
وقراأ حمزةء والكسائي: «کثیر» بالمثلثة. وقرا الباقون بالباء 
الموحدة. وقراً أبيّ: «وإئمهما آقرب من نتفعهما» . قوله: : قل 
العفو قرآه الجمهور بالتنصب. وقراً أبو عمرو وحده 
بالرفع. واختلف فيه عن أبن كثيرء وبالرفع قرأه الحسنء 
وقتادة قال النحاس: إن جعلت ذا بمعنی الذي کان الاختيار 
E FA EE‏ قل ينفقون 
العفوء والعفو: ما سهلء وتيسرء ولم يشق على القلب» 
والمعنى: أنفقوا ما فضل عن حوائجكم» ولم تجهدوا فيه 
العلماء: هى نفقات التطوّع» وقيل: إن هذه الآية منسوخة بآية 
وفي المال حق سوى 
الزكاة. قوله: . إكذلك يبين الث لكم الآيات)» أي: فى أمر 
النفقة. وقوله: a TS EG‏ 
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. أموالكم ما تصلحون به معايش دنياكم» وتنفقون الباقي في 
الوجوه es‏ إلى الآخرةء وقیل: في ا س »> وتأاخیر 
e‏ في الدنياء وزوالهاء في الآخرة وبقائهاء فترغبون 


عن العاجلة إلى الآجلةء وقيل: يجوز أن يكون إشارة إلى 


قومه: إوإثمهما اكبر من نفعهماي آي: لتتفكروا في آمر 
الدنياء والآخرةء وليس هذا بجيد. قوله: إويسالونك عن 
اليتامى) هذه الآية نزلت بعد نزول قوله تعالى: وولا 

تقربوا مال اليتيم) [الأنعام: 152 الإسراء: 34] وقوله: إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى [النساء: 10] وقد كان ضاق 
على ألأرلياء الأمر کما سیاتی بیانه ن شاء اللهء فذزْلت هده 
الآية. والمراد بالإصلاح هنا: مخالطتهم على وجه الإصلاح 
لأموالهم» فإن ذلك أصلح من مجانبتهم. وفي ذلك دليل على 
جواز التصرف في أموال الأيتام من الأولياءء والأوصياء 
بالبيع» والمضاربةء والإجارةء ونحو ذلك. قوله: إوإن 
تخالطوهم فإخوانكم) اختلف في تفسير المخالطة لهم» 
فقال أبو عبيدة» مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المالء 
ویشق على کافله أن یفرد طعامه عنه» ولا یجد بدا من خلطه 
بعياله» فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحري» 
فيجعله مع نفقة أهلهء وهذا قد تقع فيه الزيادةء والنقصانء 
فدلت هذه الآية على الرخصة»ء وهى: ناسخة لما قبلهاء وقيل: 
المراد بالمخالطة: المعاشرة للأيتام» وقيل: المراد بها: 
المصاهرة لهم. والأولى عدم قصر المخالطة على نوع خاص 
بل تشمل كل مخالطة كما يستفاد من الجملة الشرطية. 
وقوله: [إفإخوانكم خبر لمبتدا محذوف آي: فهم إخوانكم 
في الدين. وفي قوله: وال يعلم المفسد من المصلح) 
تحذير للأولياءء أي: لا يخفى على الله من ذلك شيء٬»‏ فهو 
يجازي کل أحد بعمله من اصلحء فلنفسه» ومن أقسد فعلى 
نفسه. وقوله: (إلأعنتكم) آي: ولو شاء لجعل ذلك شاقاً 
علیکم» وتا لکمء وأوقعكم فیما فبه الحرج»ء والمشقة»ء وقيل 
العنت هنا: معناه الهلاك. قاله أبو عبيدةء وأصل العنت 
المشقة. وقال ابن الأنباري: أصل العنت التشديدء ثم نقل إلى 
معنى الهلاك. وقوله: إعزيز أي: لا يمتنع عليه شيء؛ لأنه 
غالب لا يغالب إحكيم يتصرف في ملكه بما تقتضيه 
مشيئته» وحكمته» ولیس لكم أن تختاروا لأنفسكم. 


وقد أخرج أحمد» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وأبو 
داود» والترمذي وصححه»ء والنسائي» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه»ء والضياء في 
المختارة» عن عمر أنه قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا 
شافياًء فإنها تذهب بالمالء والعقلء فنزلت: إيبسالونك عن 
الخمر والميسر4 يعني هذه لآية. فدعي عمرء فقرثت علیه»› 
فقال: الهم بين لنا في الخمر بيان شافياء فنزلت التي في 
اي [النساء: 43[ فکان ينادي و اله و إذا قام 
إلى الصلاة أن لا يقربن الصلاة سکران» فدعي عمرء فقرئت 
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عليه فقال: اللهمٌ بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت 
الآية التي في المائدة» فدعي عمر» فقرئت علیه»› فلما بلغ: 
وفهل أنتم منتهون) [المائدة: 1] قال عمر: انتهينا آنتهينا. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن أنس قال: كنا نشرب الخمرء 
ا E ELST‏ 


و الس [المائدة: 190 الآية فقالوا: الله ا اواخرج 
أبو عبيدء والبخاري في الآدب المفردء وابن جرير»› وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» عن ابن عمر قال: الميسر القمار. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء عن مجاهد مثله. وأخرج 
ابن جريرء وابن بي حاتم»ء وابن المنذرء عن ابن عباس مثله 
قال: كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله» ومالهء فأيهما 
قمر صاحبه ذهب بأهله» وماله. وقوله: وإقل فيهما إثم 
کبیر يعني: ما ينقص من الدین عند شربها: ومنافع 
للناس) يقول: فيما يصيبون من لذتهاء وفرحها إذا شربوا: 


طوإثمهما أكبر من نفعهما) يقول: ما يذهب من الدينء 


فالإثم فيه اكبر مما يصيبون من لذتهاء وفرحها إذا شربوهاء 
فأنزل الله بعد ذلك: طلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) 
[النساء: 43] الآيةء فكانوا لا يشربونها عند الصلاة فإذا 
ا العشاءء شربوهاء ثم إن ناساً من المسلمين شربوها 
فقاتل بعضهم بعضاء وتكلموا بما لم يرض الله من القولء 
فأنزل الش: إإنما الخمر والميسر والأنصاب) [المائدة: 90] 
الآيةء فحرّم الخمرء ونهى عنها. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عنه قال: منافعهما قبل التحريم» وإثمهما بعد ما 
حرّمهما. وأخرج ابن إسحاقء وابن أبي حاتم» عنه آن نفرا 
من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل افش آتوا النبي 
بي فقالوا: إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في 

أموالناء فما ننفق منها؟ فاأنزل الله: إويسالونك ماذا بنفقون 
قل العفو وكان قبل ذلك ينفق ماله حتى مايجد ما 
يتصدق به»ء ولا ما ياكل حتى يتصدق عليه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عنه قال: العفو هو ما لا 


يتبين في أموالكم» وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة. وأخرج 


سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن جرير» وأبن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والطبرانيء والبيهقي في الشعب عنه في 
الآية قال: العفو ما يفضل عن أهلك وفي لفظ قال: 
الفضل عن العيال. وآخرج ابن جرير عنه في قوله: إقل 

العفو وأمر بالمعروف [الأعراف: 199] ثم نزلت في 
الفرائض بعد ذلك مسماة. وقد ثبت في الصحيح من حديث 
ابي هريرة قال: : قال رسول الله إي: «خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنی» وابد بمن تعول». وثبت نحوه في الصحيح 
مرفوعاً من حديث حكيم بن حزام. وفي الباب أحاديث 
كثيرةء وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 


ابن عباس في قوله: إلعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة) ِ 


قال: يعني في زوال الدنياء وفنائهاء وإقبال الآخرةء وبقائها. 


الجزء الثاني 


وأخرج أبو داود» والنسائي» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبن مردويه» والحاكم وصححه» والد 

سننه عنه قال: لما آنزل انله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي احسن) [الإسراء: 34] طوإن الذين يأكلون اموال 
اليتامى) [النساء: 10] الآيةء انطلق من كان عنده يتيم يعزل 
طعامه عن طعامه» وشرابه عن شرابه» فجعل يفصل له 
الشيء من طعامه» فیحبس له حتی یاکله» آو یفسد فیرمی 
به» فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله فانزل 
اله: إويسالونك عن اليتامى) الآية. فخلطوا طعامهم 
بطعامهم» وشرابهم بشرابهم. وقد روي نحو ذلك» عن جماعة 
من التابعين. وآخرج عبد بن حميدء وابن آبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إوإن تخالطوهم) قال: المخالطة أن 
يشرب من لبنكء وتشرب من لبنه» وياكل من قصعتك» وتاکل 
من قصعته»ء ويأآكل من ثمرتك» وتأآکل من ثمرته: وال 
يعلم المفسد من المصلح4 قال: يعلم من يتعمد اكل مال 
اليتيم» ومن يتحرح منه» ولا يالو عن إصلاحه: ولو شاء 
الله لأعنتكم) يقول: لو شاء ما أحلٌ لكم ما أعنتكم مما لا 
تتعمدون. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
في قوله: #لأعنتكم¢» يقول: لأحرجكم» وضيق عليكم» ولكنه 
وسع» ويسر. وآخرج عبد بن حميد» وأبن جرير» وابن 
المنذرء وابن بي حاتم عنه في قوله: ډولو شاء الله 
EE‏ قال» ولو شاء لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى 


موبقا 

ول كحو امرگ حى يمن ولامة مومه ڪر ين رک تر ولو 
mH‏ قله ےہ و د 2 
آعجبتگم ولا تنک المشرکین ی رهوا ولمند مون و س مشرد 
ولو أعجبک: اجك ب يعون ل التار واه يعوا إل أَلْجلَةٍ والمقزرة بادنوء 
و ايد للا لَه دد 3© 


ف ولا 3 قرأه SAE‏ التاء وقرئ 
من نفسها. وفي ۾ هذه لاي النهي غ لمشرکات. فقيل فة 
أهل الكتاب a‏ إوقالت WF‏ عریر اين وقالت 
النصارى المسيح ابن اش [التوية: 30]» وقد اختلف أهل 
العلم في هذه الآيةء فقالت طائفة: إن الله حرم نكاح 
Eî‏ فيهاء واکتابیات من الجملةء ڈ 0 جاءت آية المائدة» 
عباس» ومالك» وسفيان بن سعيد» وعبد الرحمن بن عمرء 
والأوزاعي. وذهبت طائفة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية 
المائدة وآنه يحرم نکاح الكتابياتء والمشركات» وهذا أحد 
قولي الشافعي» وبه قال جماعة من أهل العلم. ويجاب عن 
قولهم أن هذه الآية ناسخة لآية المائدة بان سورة البقرة من 
اول ما نزل»ء وسورة المائدة من اش ما نرل. والقول الأول 
هو الراجح. وقد قال به مع من تقدم عثمان بن عفانء 
وطلحة»ء وجابرء وحذيفةء وسعيد بن المسيب» وسعيد بن 
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جبیر؛ والحسن» وطاوس» وعكرمة»ء والشعبي› والضحاك کما 
حكاه النحاس» والقرطبي. وقد حكاه أبن المنذر عن 
من الأواثل آنه حرم ذلك. وقال بعض أهل العلم: إن لفظ 
المشرك لا يتناول أهل الكتاب لقوله تعالى: جما يود الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينرّل عليكم من خير 
ربكم [البقرة: 105]. وقال: لم يكن الذين كفروا من آهل 
الكتاب والمشركين [البينة: 1] وعلى فرض أن افظ 
المشركين يعمٌء فهذا العموم مخصوص بآية المائدة كما 
قدمنا. قوله: «ولأمة مۇمنة‡چ أي: ولرقيقة مؤمنة»ء وقیل: 
المراد بالامة: الحرة؛ لان الناس كلهم عبيد اش داماژ» 4 
A RE‏ المؤمنة ف المشركة 
بالأولى. وقوله: ولو أعجبتكم) أي: ولو أعجبتكم المشركة 
من جهة كونها ذات جمالء أو مال»ء أو شرف» وهذه الجملة 
حالية. قوله: ډولا تٺکحوا المشركين» أي: > تزوجوهم 
بالمۇمنات إحتى يؤمنوا» قال القرطبي: وأجمعت الأمة 
على أن المشرك لا يطا المؤمنة بوجه لما في ذلك من 
الفقاضة غل الإسلا واج القراء علس شم التاء من 
(ولأمة والترجيح كالترجيح. قوله: إأولئك) إشارة إلى 
المشركينء والمشركات طإيدعون إلى النار¢ آي: إلى 
يتعرضوا له» ويدخلوا فيه وان يدعو إلى الجنة) إي: إلى 
الأعمال الموجبة للجنةء وقيل: المراد: أن أولياء الله هم: 
المؤمنون يدعون إلى الجنة. وقوله: إيإننه) أي: بامرهء قاله 
الزجاج» وقیل: بتیسیره»؛ وتوفيقه»ء قاله صاحب الكشاف. 


وقد أخرج ابن أآبي حاتم» وابن المنذر» عن مقاتل بن 
حيان قال: نزلت هذه الآية في أبي مرد الغنوي استاذن 
النبي 4# في عناق آن يتزوجهاء وكانت ذات حظ من جمالء 
وهي مشركةء وأبو مرد يومئذ مسلم» فقال: يا رسول الله 
إنها تعجبنيء فأنزل الل: ولا تنكحوا المشركات) . وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه 
عن ابن عباس في قوله: ولا تنكحوا المشركات) قال: 
استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب فقال: إوالمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب) [المائدة: 5]. وقد روي هذا المعنى 
عنه من طرق. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في سننه عن سعید بن جبیر في قوله: ولا تنکحوا 
المشركات¢ يعني أهل الأوثان. وأخرج عبد بن حميد» 
والبيهقي عن مجاهد نحوه» وكذلك آخرج عبد الرزاقء وعبد 
أبن حميد» عن قتادة نحوه آيضا. وأخرج عبد بن حميد» عن 
النخعي نحوه. وآخرج ابن أبي شيبةء وابن ابي حاتم» عن 
اين عمر آنه کره نکاح نساء أهل الكتاب» وتأوّل: ولا 
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کو المشركات حتی يۇمنٌ4. وأخرج البخاري عنه قال: 
حرم الله نكاح المشركات على المسلمين» ولا اعرف شيئاً 
من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسىء أو 
عبد من عباد الله. وأخرج الواحدي» وابن عساكر من طريق 
السدي» عن أبي مالك» عن ابن عباس في قوله تعالى: 
إولامة مؤمنة خير من مشركة) قال: نزلت في 
عبد الله بن رواحة» وکانت له أمة سوداء» وآنه غضب علیها 
فلطمهاء ثم إنه فزع فاتى النبي 4 فأخبره خبرهاء فقال 
النبي # له: ما هي يا عبد الله؟ قال: تصوم» وتصلي» 
وشڏحسن الوضوء» وتشهد أن لا إله إل الله وأنك رسول لله 
فقال: يا عبد الله هذه مؤمنةء فقال عبد الله: فوالذي بعحثك 
بالحقء لأعتقنهاء ولأتزوجنهاء ففعل» فطعن عليه ناس من 
المسلمينء وقالوا: نكح أمةء وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى 
المشركينء وينكحوهم رغبة في لحسابهم» فئزل الله فيهم: 
إولامة مؤمنة خير من مشركة¢ وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» وابن آبي حاتم» عن السدي مثله. وأخرج ابن ابي 
حاتم» عن مقاتل بن حيان في قوله: طإولأمة مؤمنة4 قال: 
بلغنا أنها كانت أمة لحذيفة سوداء» فأاعتقها وتزوجها حذيفة. 
وأخرج ابن e ER EEE‏ کح 


يۇمنواي. 
تلوت عن لمحيو فل هو آدى فاعرلا اسسام فى ألْمَحِيض وله 
کروم ی ھن ا تله کاک ينث ا ي 


الَو یب ابیت 9© اوم رٹ کم اوا رکم ن ونم 
وزغا شی اکشرا که اغکمرا اکم مک کنر انیت © 

قوله: بالمحيض) هو: الحيض» وهو مصدرء يقال: 
خاش رأة خخا ومختا ف اكك وة ذا 
قال الفراءء وأنشد: 

كحائضة تزني بهاغيرطاهرة 

ونساء حيض» وحوائضء» والحيضة بالكسر: المرة 
الواحدة وقيل: الاسم»ء وقيل: المحيض عبارة عن الزمانء 
والمكان» وهو مجاز فيهماء وقال ابن جرير الطبري: المحيض 
اسم الحيض» ومثله قول رؤبة: 

ليك أشكوشدة‌المعيش 

اي العيش» وأصل هذه الكلمة من السيلانء والانفجار 
يقال: حاض السيل»ء وفاض» وحاضت الشجرةء أي: سالت 
رطوبتهاء ومنه الحيضء» أي: الحوض؛ لأن الماء يحوض إليه. 
اي: یسیل. وقوله: قل هو اذی) اي: قل هو شيء یتاذی 
به. آي: برائحته» والأذى كناية عن القذرء ويطلق على القول 
المكروه» ومنه قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمنٌ 
والأذى» [البقرة: 264]» ومنه قوله تعالى: إودع اذاهم) 
[الأحزاب: 48] وقوله: إفاعتزلوا النساء في المحيض) 
أي: فاجتنبوهن في زمان الحيض إن حمل المحيض على 
المصدرء أو في محل الحيض إن حمل على الاسم. والمراد 
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من هذا الاعتزال: ترك المجامعة لا ترك المجالسةء أو 
الملامسةء فإن ذلك جائزء بل يجوز الاستمتاع منها بما عدا 
الفرجء أو بما دون الإزار على خلاف في ذلكء وأما ما يروى 
عن أبن عباس» وعبيدة السلماني: آنه يجب على الرجل أن 
يعتزل فراش زوجته إذا حاضتء فليس ذلك بشيء ولا 
خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض» وهو معلوم 
من ضرورة الدين. قوله: ولا تقربوهنَ حتى يطهرن» قرا 
نافع» وأبو عمروء وأابن كثيرء وابن عامر» وعاصم في رواية 
حفص عنه بسكون الطاء» وضم الهاء. وقراأً حمزة»ء 
والکسائي› وعاصم في رواية آبي بکر: «يطهرن» بتشديد 
الطاء» وفتحهاء وفتح الهاءء وتشديدها. وفي مصحف آبي٬‏ 
ولثن مستخودة فو نتهرن» والطلهن انقطاع الحيض» وفتظهر: 
الاغتسال. وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم» فذهب 
الجمهور إلى أن الحائض لا يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر 
بالماء. وقال محمد بن كعب القرظي» ويحيى بن بكير: إذا 
طهرت الحائض» وتيممت حيث لا ماء حلت لزوجهاء وإن لم 
تغتسل. وقال مجاهد» وعكرمة: إن انقطاع الدم يحلها 
لزوجهاء ولكن تتوضا. وقال أبو حنيفةء وآبو يوسف» ومحمد: 
إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز له أن يطأها قبل 
الغسلء» وإن كان انقطاعه قبل الحشر لم يجز حتى تغتسلء 
أو يدخل عليهاء وقت الصلاة. وقد رجح ابن جرير الطبري 
قراءة التشديد. والأولى أن يقال: إن الله سبحانه جعل للحل 
غايتين كما تقتضيه القراءتان: إحداهما انقطاع الدم» 
والأاخرى التطهر منهء والغاية الأخرى مشتملة على زيادة 
على الغاية الأولىء فيجب المصير إليها. وقد دل آن الغاية 
الأخرى هي المعتبرة. قوله تعالى بعد ذلك: [فإذا تطهرن) 
فإن ذلك يفيد أن المعتبر التطهرء لا مجرد انقطاع الدم. وقد 
تقرر أن القراءتين بمنزلة الآيتين» فكما أنه يجب الجمع بين 
الآيتين المشتملة إحداهما على زيادة بالعمل بتلك الزيادة 
كذلك يجب الجضع بين اقزاءين. قوله: إفاتوهن من حیث 
أمركم الله آي: فجامعوهنٌء وكني عنه بالإتيان» والمراد: 
آنهم يجامعونهنٌ في الماتي الذي إباحه الله» وهو: القبل قيل: 
ومن حيث بمعنى في حيث» کما في قوله تعالی: اذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة# [الجمعة: 9] أي: في يوم 
الجمعةء وقوله: [ماذا خلقوا من الأرض) [الأحقاف: 4] أي: 
في الأرض؛ وقيل: إن المعنى من الوجه الذي أنن الله لكم 
فيه» أي: من غير صوم» وإحرام» واعتكاف» وقيل: إن المعنى 
من قبل الطهرء لا من قبل الحيض» وقيل: من قبل الحلالء لا 
من قبل الزنا. قوله: لإإن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين قيل: المراد: التوابون من الذنوب» والمتطهرون 
من الجنابةء والأحداثء وقيل: التوابون من إتيان النساء في 
ادبارهنٌء وقيل: من إتيانهن في الحيضء والأول أظهر. قوله: 
إنساؤكم حرث لكم فاتوا حرفكم انى شئتم) لفظ الحرث 
يفيد أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج الذي هو القبل خاصةء 
إذ هو مزدرع .الذريةء كما ان الحرث مزدرع النبات. فقد شبه 


الجزء الثاني 


ما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بما يلقى 
في الأرض من البذور التي منها النبات بجامع أن كل واحد 
ا اا ل ره نا ن اا 
الأولىء أعني قوله: إفاتوهنّ من حيث أمركم انش. وقوله: 
وباركة» ومستلقية» ومضطجعةء إذا كان في موضع الحرثء 
وأنشد ثعلب: 
إنما الأرحام أرضون لنا محترثات فعلينا الزرع فيها وعلى الله النبات 

وإنما عبر سبحانه بقوله: ډانی4 لكونها أعم في اللغة 
من کیف» وأین» ومتی. وأما سیبویه» ففسرها ها هنا بکیف» 
وقد ذهب الساف والخلف حن الصتحابةء والتابعينء والأكية 
إلى ما ذكرناه من تفسير الآيةء وآن إتيان الزوجة في دبرها 
حرام» وروي عن سعيد بن المسيببء ونافع»ء وابن عمر» 
ومحمد بن كعب القرظيء وعبد الملك بن الماجشون انه 
ا «كتاب السره وحذاق ام حاب 
مالك وم انهم بتگرون ذلك لكاب وملك أجل من لن 
نكو ل كتاب مر ورقم هذا اقول في التبا ونكر ابن 
العربي أن ابن شعبان أسند جواز ذلك إلى زمرة كبيرة من 
الصحابةء والتابعينء وإلى مالك من'روايات كثيرة في كتاب: 
«جماع النسوان وأحكام القرآن» وقال الطحاوي: روى أ 
ابن الفرج» عن عبد الرحمن بن القاسم قال: ما ادركت أحدا 
اقتدي به في ديني شك في آنه حلال: يعني وطء المرأة في 
دبرها ثم قرا: (إنساؤكم حرث لكم) ثم قال: فاي شيء 
أبين من هذا. وقد روى الحاكم» والدارقطتي» والخطيي 
البغدادي» عن مالك من طرق ما ي يقتضى إباحة ذلك. . وفي 
أسانيدها ضعف. وقد روى الطحاوي عن محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم» آنه سمع الشافعي يقول: ما صح عن النبي 
ي في تحلیله» ولا تحريمه شيء» والقیاس آنه حلال. وقد 
روى نلك أبو بكر الخطيب. قال ابن الصباغ: کان الربيع 
يحلف بالل الذي لا إِلّه إلا الله هو لقد كذب ابن عبد الحكم 
على الشافعي في ذلك» فإن الشافعي نص على تحريمه في 

ستة كتب من كتبه. قوله: إوقدموا لأنفسكم4 آي: خیراً کما 
في قوله تعالی: ډوما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
اش [البقرة: 110] وقيل: ابتغاء الولدء وقيل: التزويج 
بالعفائف» وقيل: غير ذلك. وقوله: (واتقوا اله فيه تحذير 
عن الوقوع في شيء من المحرّمات. وفي قوله: طواعلموا 
أنكم ملاقوه) مبالغة في التحذير. وفي قوله: إوبشر 
المؤمنين# تانيس لمن يفعل الخير ويجتنب الشر. 

وقد أخرج مسلم»ء وأهل السننء وغيرهم» عن أنس: «أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المراة منهم أخرجوهاً من البيتء ولم 
يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسئل 
رسول الله جه عن ذلك» فانزل الله: إويسالونك عن 
المحيض) الآية فقال رسول الله و: «جامعوهنٌ في 
البيوت» وأاصنعوا کل شيء لہ النكاح» وأخرج النسائيء» 
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والبزار» عن جابر قال: إن اليهود قالوا: من أتى المراة في ٠‏ 
دبرها کان ولده أحول فجاؤوا إلى رسول الله إو فسالوه 
عن ذلك» وعن إتيان الحائضء فنزلت. وأخرج ابن جرير» عن 
مجاهد قال الأذي: الدم. وأخرج أبن جريرء وابن المنذر» وأبن 
أبي حاتم» والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: 
إفاعتزلوا E‏ يقول: اعتزلوا نكاح فروجهن. وقي 
قوله: ولا تقربوهنٌ حتى يطهرن» قال: من الدم. وأخرج 
عبد ا وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر عن . 
مجاهد قال: حتى ينقطم الدم. وأخرج أبن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس في قوله: 
إفإذا تطهرن» قال: بالماء. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن 
حميد» عن مجاهد نحوه. وآخرج ابن جرير» عن عكرمة نحوه 
ن فا ن لن قن لا واا ق 
تغتسل. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس في قوله: 
لإفاتوهنَ من حيث أمركم اش قال: يعني: أن اشا طاهراً 
غير حائض. وأخرج عبد بن حميدء عن قتادة نحوه. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس في قوله: ۆفاتوهن 
من حیث مركم اش قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهن. 
وأخرج ابن أبي شيبةء عن عكرمة مثله. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء والبيهقي» عن ابن عباس قال: من حيث نهاكم 
أن تأتوهن وهن حيض: يعني من قبل الفرج. وأخرج ابن أبي 
شيبةء عن ابن الحنفية قال: إفاتوهن من حيث امركم 
الله من قبل التزويج. وأخرج عبد بن حميدب وابن أآبي 
حاتم عن عطاء في قوله: إيحب التوابين قال: من 
الذنوب إويحب المتطهرين) قال: بالماء. وأخرج ابن ابي 
حاتم» عن الأعمش قال: التوبة من الذنوبء والتطهير من 
الشرك. وأخرج البخاري» وأهل السنن» وغيرهم عن جابر 
قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في 
قبلها جاء الولد أحولء فنزلت: إنساؤكم حرٹ لکم فاتوا 
حرثكم أنى شئتم) إن شاء محتبيةء وإن شاء غير محتبية. 
غير أن ذلك في صمام واحد. وأخرج ابن آبي شيبة» وعبد 
ابن حميد» وأبن جريرء عن مرَّة الهمداني نحوه. وقد روي 
هذا عن جماعة من السلف» وصرحوا أنه a‏ 
الراوين لذلك عبد الله بن عمرء عند ابن عساكرء وأم سلمة 

عند عبد الرزاقء وعبد E‏ 
وأخرجه شنا عنها ابن آبي شيبةء وأحمدء والدارمي» ؤعبد 
ابن حمید» والترمذي» وحسنه: «آنها سالت رسول اتش ۴ 
بعض تساء الأنصار عن التحبيةء فتلا عليها الآيةء وقال: 
ضا واخذا والصمام: السبيل» وأخرج أحمد» وعید ین 
حميد» والترمذي وحسنه»ء والنسائي» والضياء في المختارة. 
وغيرهم» عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله ا 
فقال: یا رسول انش هلكت قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي 
الليلةء فلم يرد عليه شيئاء فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: 
إنساؤكم حرث لكم يقول: أقبلء وأدبر» واتق الدبرء 
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والحيضة. وألخرج أحمدء عن ابن عباس مرفوعاً: أن هذه 
الآية نزلت في اناس من الأنصار أتوا النبي وء فسالوه 
فقال: ائتها على كل حال إذا كان في الفرج. واخرج الدارميء 
وآبو داود» وابن جریرء وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم 
وصححه»ء واليد فی سننه»ء عنه قال أبن عمر: واألله يغفر 
E yT‏ 
من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف» وذلك 
استر ما تكون المراةء وكان هذا الحيّ من الأنصار قد اخذوا 
بفعلهم» وکان هذا الحيّ من قريش يشرحون النساء شرحاء 
ويتلذذون منهن مقبلاتء ومدبرات» ومستلقياتء فلما قدم 
فذهب يفعل بها ذلك» فأنكرته عليهء وقالت: إنما كنا نؤتى 
على حرف» فاصنع ذلك» وإلا فاجتنبني› » فسرى آمرهماء فبلغ 
رسول انش جي فأنزل الث الآية: إنساؤكم حرث لكم) 
يقول: مقبلات» ومدبرات بعد أن يكون في الفرج» وان کان 
من قبل دبرها في قبلها زاد الطبراني: قال ابن عباسء قال 
ابن عمر: فى دبرهاء فأوهم» والله يغفر لهء وإنما كان هذا 
الحديث على هذا. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
والدارمی» والبيهقى» عن ابن مسعود: آنه قال: محاش 
لنساء عليكم حرام. واخرج الشافعي في الأم» وابن أبي 
شيبة» وأحمد» والنسائي» وايبن ماجه» وابن المنذرء والبيهقي 
في سننه من طريق خزيمة بن ثابت: «ان سائلاً سال رسول 
الله جو عن إتيان النساء فى أدبارهنٌء فقال: حلالء أو لا 
باس» فلما ولی دعاه فقال: كيف قلت؟ آمن دبرها في قبلهاء 
فنعم» آم من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من 
الحق ل تأتوا النتساء في أدبارهن». وأخرج اين عدي» 
والدارقطني› عن جابر بن عبد الله نذحوه. . وأخرج این ابي 
شيبةء والترمذي وحسنه» والنسائي» وابن حبان عن ابن 
عباس: قال قال رسول الله 4#6: «لا ينظر الله إلى رجل أتى 
امراة في الدبر» . وأخرج أحمدء والبيهقي في سننه» عن ابن 
عمرو: ان النبي که قال: «الذي يأتي امرأته في دبرها هي: 
اللوطية الصغرى». وآخرج أحمل»ء وأبو دأود» والنسائيء› عن 
آبي هريرة قال: قال رسول الله 4##: «ملعون من آتى امراته 
في دبرها». وأخرج عبد الرزاقء وأبن أبي شيبةء وعبد بن 
حمید» والنسائيء› والبيهقي عنه قال: إتيان الرجالء والنساء 
في آدبارهن کفر. وقد رواه ابن عدي» عن آبي هريرة مرفوعاً 
قال أبن كثير: والموقوف أصح. وقد ورد النهي عن ذلك من 
طرق منها عند البزار عن عمر مرفوعاء وعند النسائي عنه 
موقا وهی أصح. وعنل اين عدي في الكامل» عن ابن 
مسعود مرفوعاًء وعند ابن عدي ايضاًء »> عن عقبة بن عامر 
مرفوعاء وعند احمد عن طلق بن یزید» آو يزيد بن طلق 
مرفوعاء وعنذد ابن آبي شيبةء وأحمد» والترمذي وحسنه» عن 


2 سورة البقرة 


الصحابةء والتابعين مرفوعاء وموقوفاء وأخرج البخاري» 


وغیره عن نافع قال: قرات ذات یوم: إنساؤکم حرث لكم۾ 
فقال ابن عمر: أتدري فيم انزلت هذه الآية؟ قلت: لاء قال: 
نزلت في إتيان النساء في أدبارهنّ. وأخرج البخاري عن ابن 
عمر انه قال: إفاتوا حرثكم اتى شئتم# قال: في الدبر. 
وقد روي هذا عن ابن عمر من طرق كثيرةء وفي رواية عند 
الدارقطني آنه قال له نافع: من دبرها في قبلها؟ فقال: لا إلا 
في دبرها. وأخرج ابن راهویه» وآبو یعلی» وابن جریر» 
والطحاوي» وابن مردويه بإسناد حسن عن آبي سعيد 
الخدري» أن رجلا اصاب امرأته في دبرهاء فأنكر الناس عليه 
ذلك فنزلت الآية. وآخرج البيهقي في سننه عن محمد بن 
عل قال: كنت فن مح ن كحت اقرط فاه ركل: 
فقال: ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: هذا شيخ 
من قریش» فسله» يعني عبد اله بن علي بن السائب» فقال: 
قذرء ولو کان حلالا. وقد روي القول بحل ذلك» عن 
محمد بن المنكدرء عند ابن جرير» وعن ابن آبي مليكةء عند 
ابن جرير ايضاً وعن مالك بن انس عند ابن جريرء 
والخطيب» وغيرهماء وعن الشافعي عند الطحاوي» والحاكم 
والخطيب. وقد قذمنا مثل هذاء وليس في أقوال هؤلاء حجة 
البتة: ولا يجوز لأحد ان يعمل على أقوالهم» > فإنهم لم يأتوا 
بدليل يدل على الجوازء فمن زعم منهم آنه فهم ذلك من 
الآيةء فقد اخطاً في فهمه. وقد فسرها لنا رسول الله ا 
وأكابر أصحابه بخلاف ما قاله هذا المخطئ في فهمه كائناً 
من كان» ومن زعم منهم أن سبب نزول الآية: آن رجلا اتی 
امرأته في دبرهاء فليس في هذا ما يدل على أن الآية احلت 
ذلك» ومن زعم ذلك فقد أخطاء بل الذي تدل عليه الآية أن 
ذلك حرام» فكون ذلك هو السبب لا يستلزم أن تكون الآية 
نازلة في تحليله»ء فإن الآيات النازلة على أسباب تاتي تارة 
بتحليل هذاء وتارة بتحريمه. وقد روي عن ابن عباس: آنه 
فسّر هذه الآية بغير ما تقدّم» فقال: معناها إن شئتم» فاعزلوا 
وإن شئتم »> فلا تعزلوا. روی ذلك عنه ابن ابي شيبة» 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والضياء في 
المختارة. وروي نحو ذلك عن أبن عمر. أخرجه أبن آبي 
شيبةء وعن سعيد بن المسيب» أخرجه ابن أبي شيبةء وابن 
جریر. 

رکا ھکار ا غر کیک ات تیا کٹا وشیا کے 
الاس واه م ت ی2 @ ا : براخد کم آله باغو ف اینیک نکن : رادم 


با بت مریگ اک ع عم 9 
العرضة: النضبة: قاله الجوهرى. مقال: جلت فلانا 
ك ي ا ول اعرا من اة وة 
وة قوله لمر عرهة للتكاع: إذا صلخت لةه وقوؤيك 
عليهء ولفلان عرضةء أي: قوةء ومنه قول کعب بن زهیر: 
من كل نضاخة الدقرى إذاعرقت عرضتهاطامس الأعلام مجهول 
ومثله قول آوس بن حجر: 


امل لل يوخا رتا EEE‏ 


الحرء الثاني 


ويطلق العرضة على الهمةء ومنه قول الشاعر: 
هم الانصارعرضتهااللقاء 

آي: همتهاء ويقال: فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون 
فيه» فعلى المعنى الذي ذكره الجوهري: أن العرضة النصبة 
كالقبضةء والغرفة يكون ذلك اسما لما تعرضه دون الشيءء 
اي تجعله حاجزاً له» ومانعاً منه. آي: لا تجعلوا الله حاجزاً 
ومانعاً لما حلفتم عليهء ونلك؛ لان الرجل كان يحلف على 
بعض الخير من صلة رحم»ء أو إحسان إلى الغيرء أو إصلاح 
بين الناس بآن لا يفعل نذلكء ثم يمتنع من فعله معللاً لذلك 
الامتناع بأانه قد حلف أن لا يفعله» وهذا المعنى: هو الذي 
دک الجمهور في تفسير الآيةء ينهاهم اله أن يجعلوه 
عرضة لايمانهم» أي: حاجزاً لما حلفوا عليه» ومانعاً مه 
وسمي المحلوف عليه يميناً لتلبسه باليمين» وعلى هذا يكون 
قوله: ان تبروا عطف بيان لأیمانکم» » أي: لا تجعلوا الله 
مانعا للأيمان التي هي بركم» وتقواكم» وإصلاحكم بين 
الناس» ويتعلق قوله: (لايمانكم¢ بقوله: إلا تجلعوا» آي: 
لا تجعلوا الله لأيمانكم مانعاء وحاجزاء ويجوز أن يتعلق 
بعرضة. أي: لا تجعلوه شيئا معترضاأ بينكم» وبين البرّء وما 
بعده» وعلى المعنى الثانيء وهو أن العرضة: الشدةء والقوًّة 
يكون معنى الآية: لا تجعلوا اليمين بالل قوة لأنفسكم» وعدّة 
في الامتناع من الخيرء ولا يصح تفسير الاية على المعنى 
الثالثء وهو: تفسير العرضة بالهمة»ء وأما على المعنى الرابعء 
وهو من قولهم: فلان لا يزال عرضة للناسء أي: يقعون فيهء 
فيكون معنى الآية عليه: ولا تجعلوا الله معرضاً لأيمانكم» 
فتبتذلونه بكثرة الحلف به»ء ومنه #واحفظوا أيمانكم ي 
[المائدة: 89] وقد ذم الله المكثرين للحلف فقال: ولا تطع 
كل حلاف مهين) [القلم: 10] وقد كانت العرب تتمادح بقلة 
الأيمان حتى قال قائلهم: 
قليل الألايا حافظليمينه وإنندرتمنهالآالية برت 

وعلى هذاء فيكون قوله: (ان تبرّوا) علة النهي آي: لا 
تخغلرا اه رخا لايمانكم إرادة أن تبرواء و تتقواء 
وقخاحوا لان سن كث الخلف ناق نخترئ على قخفت: 
ویفجر في يمینه. وقد قيل في تفسير الآية أقوال هي راجعة 
إلى هذه الوجوه التي ذكرناهاء فمن ذلك قول الزجاج معنى 
الآية: : أن يكون الرجل إذا طلب منه الفعل الذي فيه خير اعتل 
بالل: فقال علي يمين» وهو لم يحلف» وقيل معناها: لا تحلفوا 
بال كانبين إذا أردتم البرء والتقوىء» والإصلاح» وقيل: 
معناها: إذا حلفتم على أن لا تصلوا أرحامكم» ولا تتصدقواء 
ولا تصلحواء وعلى أشباه ذلك من أبواب البرء فكفروا عن 
اليمينء وقد قيل إن قوله: أن تبروا مبتدأ خبره محذوف 
آي: البرّء والتقوى» والإصلاح أولى. قاله الزجاج وقيل: إنه 
منصوب آي: لا تمنعكم اليمين بالل البرّء والتقوى» والإصلاح 
وروي ذلك عن الزجاج أيضاًء وقيل: معناه: أن لا تبرواء 
فحذف لاء كقوله: ليبين الله لكم أن تضلواي [النساء: 176] 
آي: لا تضلوا. قاله ابن جرير الطبريء وقيل: هو في موضع 
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جر على قول الخليلء والكسائيء والتقدير في لان تبروا» 
وقوله: إسميع أي: لأقوال العباد: إعليم) بما يصدر 
منهم. واللغو: مصدر لغا يلخو لغوأء ولغى يلغي لغياً: إذا أتى 
بما لا يحتاج إليه في الكلام» أو بما لا خير فيه وهو الساقط 
الذي لا يعتدٌ به فائلغو من اليمين: هو الساقط الذي لا يعتد 
به» ومنه اللغو في الديةء وهو الساقط الذي لا يعتد به من 
اولاد الإبلء قال جرير: 
ويذهب بينهاالمريلغواكما الغيت في الدية الحوارا 
وقال آخر: 
أي: لا يتكلمن بالساقطء والرفث» ومعنى الآية: لا يعاقبكم 
اله بالساقط من آیمانکم» ولکن یعاقبکم بما کسبت قلوبکم 


أي: اقترفته بالقصد إليه: وهي اليمين المعقودةء ومثله قول 
تعالى: إولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان# [المائدة: 89] 
ومثله قول الشاعر: 

ولت بد ارد او يفره ذال تة عقنت لعزا 


وقد اختلف أهل العلم في تفسير اللغوء فذهب ابن عباسء 
وعائشة»ء وجمهور العلماء أيضا: آنه قول الرجل لا والله» وبلى 
والله في حدینه» وکلامه غير معتقد لليمين»› ولا مرید لها. قال 
المروزي: هذا معنى لغو اليمين الذي أتفق قى عليه عامة العلماء. 
وقال أبو هريرةء وجماعة من السلف: هو أن يحلف الرجل 
على الشيء لا يظن إلا آنه إياه فإذا ليس هو ما ظنهء وإلى 
هذا ذهبت الحنفيةء والزيديةء وبه قال مالك في الموطا. 
وروي عن ابن عباس: آنه قال: لغو اليمين أن ت 
غضبان» وبه قال طاوس» ومكحول. وروي عن مالك» وقیل: 
إن اللغو هو يمين المعصيةء قاله سعيد بن المسيبء» وأبو 
بكر بن عبد الرحمنء وعبد الله بن الزبيرء وآخوه عروة 
كالذي يقسم ليشربن الخمرء أو ليقطعن الرحم»ء وقيل: لغو 
اليمين: هو دعاء الرجل على نفسه»ء كان يقول: أعمى الله 
بصره»ء آذهب الله ماله» هو يهودي» هو مشرك. قاله زید بن 
أسلم. وقال مجاهد: لغو اليمين أن يتبايع الرجلانء فيقول 
احدهما: والله لا أبيعك بكذاء ويقول الآخر: وال لا أشتريه 
بكذا. وقال الضحاك: لغو اليمين هي المكفرة. آي: إذا كفرت 
سقطت» وصارت لغواً. والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى 
اللغوي» ولدلالة الأدلة عليه كما سياتي. وقوله: «إوالله غفور 
حليم) آي: حیث لم يؤاخذکم بما تقولونه بالسنتکم من دون 
و و وک ییا ات فلو کا کلعت ت 
السنتكم» وتلك هي اليمين المعقودة المقصودة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: ولا تجعلوا 
اه عرضة لأيمانكم يقول: لا تجعلني عرضة ليمينك أن 
لا تصنع الخير» ولكن كفر عن يمينكء واصنع الخير. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جرير عنه: هو أن يحلف الرجل أن لا 
يكلم قرابته أو لا يتصدق» ويكون بين رجلين مغاضبةء 
فيحلف لا يصلح بينهماء ويقول قد حلفت» قال: يكفر عن 


تحلف» وأنت 
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يمینه. وآخرج ابن ابي حاتم» عن عطاء قال: جاء رجل إلى 
عائشة»ء فقال: إني نذرت إن كلمت فلاناء فإن كل مملوك لي 
عتيق» وكل مال لي ستر للبيت» فقالت: لا تجعل مملوكيك 
فقا ولا تكخل مالك سترا لبت فإن الله يقول: چولا 
تجعلوا اله عرضة لاأيمانكم) فكفر عن يمينك» وقد ورد أن 
هذه الآية نزلت في أبي بكر في شأن مسطح. رواه ابن 
جرير» عن ابن جريج»ء والقصة مشهورةء وقد ثبت في 
الأحاديث الصحيحة في الصحيحينء وغيرهما أن النبي * 
قال: «من حلف على یمین فرأی غيرها خيراً منهاء فليأات 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه». وثبت أيضا في 
الصحيحين»ء وغيرهما أن النبي قال: «والل إن شاء الله لا 
احلف على يمين» فارى غيرها خيراً منها إلا اتيت الذي هو 
خير» وکفرت عن يميني». وأخرج ابن ماجه» وابن جرير عن 
عائشة قالت: قال رسول الله #ج4: «من حلف على يمين 
قطيعة رحم» أو معصية»ء فبرّه أن يحنث فيهاء ويرجع عن 
یمینه». وأخرج آحمد» وأبو داود» وابن ماجه» عن عمرو بن 
شعیب» عن ابه عن جده قال: قال رسول الله چ: «لا نذرء 
ولا يمين» فيما لا يملك ابن آدم» ولا في معصية الل» ولا في 
قطيعة رحم». وأخرج أبو داود» والحاكم» وصححه عن عمر 
رفغا ل وأخرج النسائي» وابن ماجهء عن مالك الجشمي 
قال: قلت: يا رسول اله پاتيني ي ابن عمي, قاحلف أن لا 


الموطأء وعبد لرذاق. وعبد بن حمید» اارى وغيرهم 
عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية إلا بؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم) في قول الرجل لا والله» وبلى والله» وكلا والله. 
وآخرج بو داود» وابن جریرء وأبن حبان» وأبن مردویهء 
والبيهقي من طريق عطاء بن أبي رباح: أنه سثل عن اللغو 

فى اليمينء فقال: قالت عائشة إن رسول الله جه قال: «هو 
کلام الرجل في بيته كلا وألله» وښلی وألله». وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر عن 
عائشة: أنها قالت في تفسيره الآية: إن اللغو هو القوم 
يتدارون في الأمر يقول هذا: لا وانكه» وقول هذا: كلا والكء 
يتدارون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن عائشة أنها قالت: هو اللغو في المزاحة 
والهزلء وهو: قول الرجل لا والكهء وبلى والكء فذاك لا كفارة 
فيهء وإنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعلهء ثم لا يفعله. 
وأخرج ابن جريرء عن الحسن: قال: «مر رسول الله 4 
بقوم ينتضلون» ومع النبي ي رجل من أصحابه» فرمى 
رجل من القوم» فقال: أصبت والله» وأخطات والثء فقال الذي 
مع النبي ج: حنث الرجل يا رسول الكء فقال: كلاء أيمان 
الرماة لغو لا كفارة فيهاء ولا عقوبة. وقد روى أبو الشيخ 
عن عائشةء وابن عباسء وأابن عمرء وابن عمرو أن اللغو لا 
والله» وبلی والله. آخرجه سعید بن منصور» وابن جریر» وابن 
انين عن ابن عباس. i O:‏ بن 


2 - سورة البقرة 


غضبان. وأخرج ابن جريرء عن أبي هريرة قال: لغو اليمين 
حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليهء فإذا هو 
غير ذلك. وأخرج ابن ابي حاتم» والبيهقي عن عائشة نحوه. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه»ء وأخرج ابن أبي حاتم 

عن اين غاس ها لن لف افرجل غلى فرتم ما لحل اله 

له. وأخرج عبد الرزاقء وأبن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير 

قال: هو الرجل يحلف على المعصية»ء واخرج عبد الرزاقء 
ي هى أن يحلف الرجل على 
الشيء ثم ينسى. وآخرج ابن آبي حاتم» عن سعيد بن جبير 
في قوله: إواله غفور) يعني إذ تجاوز عن اليمين التي 
حلف عليها إحليم) إذ م يجعل فيها الكفارة. 

لذبن يلون من ايهم ريص أربعَة ار فن ف٤و‏ ن الله عور 
حم 
قولە: (يۇلون» آي: بخن والمصدر إيلاء والية. 
والوةء وقرا ابن عباس: «الذين آلوا» يقال: آلى يؤالي يلا 
ويأتلي بالتاء ائتلاءء أي: حلف» ومنه: ولا اتل أولوا الفضل 
منكم [النور: 22] ومنه: 

قليل الألاياحافظليمينه 

البيت. وقد اختلف أهل العلم في الإيلاءء فقال الجمهور: 
إن الإيلاء هى أن يحلف أن لا يطاً امرأته اكثر من أربعة 
أشهرء فإن حلف علي أربعة إشهرء فما دونها لم يكن مولياًء 
وکانت عندهم يمينا محضاًء وبهذا قال مالك والشافعيء 
وأحمد» وأبو ثور. وقال الثوري» والكوفيون: الإيلاء أن يحلف 
على أربعة أشهر فصاعدا وهو قول عطاء. وروي عن ابن 
عباس: انه لا یکون مولیاً حتی یحلف آن لا یمسها ابدا. 
وقالت طائفة: إذا حلف أن 3 یقرب امرأته توا أو أقل» أو 
اكثر ثم لم يطا أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. وبه قال ابن 
مسعود» والنخعي» وابن بي ليلى» والحكم» وحماد بن أبي 
سليمان» وقتادةء وإسحاق. قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول 
كثير من أهل العلم. قوله: لإمن نسائهم) يشمل الحرائرء 
والإماء إذا كن زوجات» وكذلك يدخل تحت قول: إللذين 
يؤلون) العبد إذا حلف من زوجته»ء وبه قال الشافعيء 
وأحمد» وأبو ثور قالوا: وإيلاؤه كالحر. وقال مالكء والزهري› 
وعطاء» وآبو حنيفةء وإسحاق: إن أجله شهران. وقال الشعبي: 
يلاء الأمة نصف إيلاء as‏ والتربيص: التأني والتأخرء قال 
الشاعر: 
تربص بهاريب المنونلعلها تطلق يوماًأو بموت حليلها 

وقت الله سبحانه بهذه المدة دفعاً للضرار عن الزوجة. 
وقد كان أهل الجاهلية يؤلون السنةء والسنتينء وأكثر من 
ذلك يقصدون بذلك ضرار النساء. وقد قيل: إن الأربعة 
الأشهر هي الت لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة . 
عليها. قوله: فان فاۋوا¢ آي: رجعوا ومنه چ#حتی تفيء 
ان أمر الله [الحجرات: 9[ أي: ترجع»؛ ومنه قيل: للظل بعد 
الزوال فيء؛ ؛ لأنه رجع عن جانب المشرق آل جانب المغرب»ء 
بقال: فاء يفيء فيئة» وفتوءا وأنه لسريع الفيئةء آي: الرجعةء 


الجزء الثاني 


ومنه قول الشاعر: 
ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ومن حاجة الإنسان ماليس قاضيا 


قال ابن المنذر: وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن 
الفيء الجماع لمن لا عذر لهء فإن كان عذر مرضء أو سجن 
فهى امرأته» فإذا زال العذر فأبى الوطء فرق بينهما إن كانت 
المدة قد انقضتء قاله مالك؛ وقالت طائفة إذا أشهد على 
فيثته بقلبه في حال العذر أجزأه. وبه قال الحسنء وعكرمةء 
وأالنخعي» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل. وقد أوجب الجمهور 
على المولي إذا فاء بجماع امرأته الكفارة. وقال الحسن» 
والنخعي: لا كفارة عليه. قوله: وان عزموا الطلاق) العزم: 
العقد على الشيء» ويقال: عزم يعزم غا ى عة وغ مانا 
واعتزم اعتزاماء فمعنى عزموا الطلاق: عقدوا عليه قلوبهم 
والطلاق من طلقت المرأة ة تطلق كنصر ينصر طلاقا فهي 
طالق» وطالقة أيضاء ويجوز طلقت بضم اللام» مثل عظم 
يعظم» وأنكره الأخفش. والطلاق حل عقد النكاحء وفي ذلك 
دليل على آنها لا تطلق بمضيّ أربعة أشهر كما قال مالك: ما 
REESE‏ فإنه قال: إسمیع) 
مسموعاً بعد المضي. وقال أبو حنيفة: 
چسیع) لإيلائه (إعليم) بعزمه الذي دل عليه مضي 
أربعة أشهر. واعلم أن أهل كل مذهب قد فسروا هذه الآية 
بما يطابق مذهبهم»ء وتكلفوا بما لم يدل عليه اللفظء ولا دليل 
آخر»› ومعناها ظاهر واضح» وهو أن الله جعل الأجل لمن 
يولي: أي يحلف من امرأته أربعة أشهر. ثم قال مخبرا لعباده 
بحكم هذا المولى بعد هذه المدَّة: لفان فاؤوا) رجعوا إلى 
بقاء الزوجيةء واستدامة النكاح طفان الله غفور رحيم) آي: 


لا يؤاخذهم بتلك اليمين بل يغفر لهم» ويرحمهم «وإن 


عزموا الطلاق إي: وقع العزم منهم عليهء والقصد له 
فان اله سميع4 لذلك منهم «عليم) به» فهذا معنى الآية 
الذي لا شك فيهء ولا شبهة»ء فمن حلف أن لا يطاً امرأتهء ولم 
يقيد بمدَّةء أى قيد بزيادة على أربعة أشهر كان علينا إمهاله 
أربعة أشهرء فإذا مضت» فهو بالخيار إما رجع إلى نكاح 
امرأته» وکانت زوجته بعد مضي المدة كما كانت زوجته 
قبلهاء أو طلقهاء وكان له حكم المطلق لامرأته ابتداء» وأآما إذا 
وقت بدون أربعة أشهرء فإن آراد أن يبر في يمينه اعتزل 
امراته التي حلف منها حتى تنقضي المدة كما فعل رسول 
الله > حین آلی من نساثه شهرا فإنه اعتزلهنٌ حتى 
مضى الشهرء > وإن أراد أن يطا امرأته قبل مضي تلك المدة 
التي هي دون أربعة أشهر حنث في يمينهء ولزمته الكفارةء 
وکان ممتثلاً لما صح عنه ڳو من قوله: «من حلف على 
شيء» فرأی غیره خیرا منه فلیات الذي هو خير منه»ء ولیکفر 
عن يمینه». 
وقد اخرج الشافعيء» »> وعيد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: الإيلاء أن 
يحلف آنه لا يجامعها ابداً. وأخرج اين جریر؛ وابن التي 
وابن آبي حاتم» والبيهقي في سننه عنه في قوله: 
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يؤلون من نسائهم4 قال: هی الرجل يحلف لامرآته باش لا 
ينكحهاء فتتربص أربعة أشهرء فإن هو نكحها كفر عن يمينهء 
فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن 
يفئ» وإما أن يعزم» فيطلق كما قال الله سبحانه. وأخرج 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» والطبراني» والبيهقي عنه 
قال: كان إيلاء الجاهلية السنةء والسنتين» وأكثر من ذلك 
فوقت اش لهم أربعة أشهرء فإن كان إيلاؤه اقل من أربعة 
أشهرء فليس بإيلاء. وأخرج عبد بن حميد» عن علي قال: 
الإيلاء إيلاءان: إيلاء في الغضب» وإيلاء في الرضاء فأما 
الإيلاء في الغضب: فإذا مضت أربعة أشهرء فقد بانت منهء 
وآما ما كان في الرضاء فلا يؤاخذ به. وأآخرج ابن جرير» عن 
ابن عباس قال: لا إيلاء إلا بغضب. وأخرج أبو عبيد في 
فضائله»ء وابن المنذر عن آبيّ بن كعب آنه قرا: «فإن فاؤوا 
فيهنْ فإن الله غفور رحيم». وأخرج عبد بن حميد» عن علي 
قال: الفيء: الجماع. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وأبن المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
سننه من طرق» عن ابن عباس مثله. وأخرج أبن المذذر» عن 
ابن مسعود مثله. وأخرج ابن المنذر عن عليّ قال: الفيء 
الرضا. وأخرج ابن آبي حاتم» عن ابن مسحود مثله. وأخرج 
عبد ین حمید عن الحسن» قال: الفيء الإشهادء وأخرج 
عید الرزاق عنه قال الفيء الجماعء فإن کان له مدر اجا 
إذا حال بينه» ا مرضء أو سفرء أو حبس» أو شيء 
يعذر به» فإشهاده فيء. وللسلف في الفيء أقوال مختلفة. 
فينبغي الرجوع إلى معنى الفيء لغةء وقد بيناه. وأخرج ابن 
جرير: عن عدر بن اققطاب: له قال فى الألاء إا منت 

اربعة أشهر لا شيء عليه حتى يوقف» فيطلق» أو يمسك 
وأخرج الشافعيء» وابن جريرء والبيهقي» عن عثمان بن عفان 
نحوه. وآخرج مالك»ء والشافعي» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
والبيهقي عن علي نحوه. وأخرج البخاري» وعبد بن حميد» 
عن ابن عمر نحوه أيضا. وآخرج ابن جريرء والبيهقي» عن 
عائشة نحوه. وأخرج ابن جريرء والدارقطني» والبيهقي من 
طرق سهیل بن آبي صالح» عن آبیه قال: سالت اثني عشر 
رجلاً من أصحاب النبي 6ه عن الرجل يولي من امرأتهء 
فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهرء 
فتوقف» فإن فاءء وإلا طلق. وآخرج البيهقي» عن ثابت بن 
عبيدة مولى زيد بن ثابت»ء عن اثني عشر رجلا من الصحابة 
نحوه. وأخرج عبد الرزاقء وأابن جريرء وابن آبي حاتم 
والبيهقي عن عمرء وعثمان»ء وعليّء وزيد بن ثابتء وابن 
مسعود» وابن عمر»ء وابن عباس قالوا: الإيلاء تطليقة بائنة إذا 
مرت أريعة أشهرء قبل أن يفيءَ» فهي أملك بنفسهاء 
وللصحابةء والتابعين في هذا أقوال مختلفة متناقضةء 
والمتعين الرجوع إلى ما في الآية الكريمة» وهو ما عرفناكء 
فاشدد عليه يديك. وآخرج عبد الرزاق عن عمر قال: إيلاء 
العبد شهران. وأخرج مالك عن ابن شهاب قال: إيلاء العبد 
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نحو إيلاء الحرً. . 
إن عا لای ن اه مي علي © للب ربصت بان 
َة فو وکا بعل هی ن کنن اه۵ ایو هک ومن بال 


ولور از وبعولن احق حى رهن ر ذلك إن رادو ا وش مل لی 
لمن ہی بأو ولال عل د ا 


کم @ 

ا إوالمطلقات4» يدخل kî‏ المطلقة قبل 
السخول» ثم خصص بقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة 
تعتدّونها [الأحزاب: 49] فوجب بناء العام على الخاصء 
وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخولء وكذلك خرجت 
الحامل بقوله تعالى: جوأولات الأحمال اجلهنٌ أن يضعن 
حملهن) [الطلاق: 4] وكذلك خرجت الآيسة بقوله تعالى: 
إفعدَتهنٌّ ثلاثة أشهر4 [الطلاق: 4] والتربص: الانتظارء قيل: 
هو خبر في معنى الأمر» آي: ليتربصن قصد بإخراجه 
مخرج الخبر تأكيد وقوعه» وزاده تاكيداً وقوعه خنرا الفنتةا. 
قال ابن العربي: وهذا باطلء وإنما هو: خبر عن حكم الشرعء 
فإن وجدت مطلقة لا تتربصء» فليس ذلك من الشرعء ولا 
لزم من نله وقوع خبر اله سبحانه على خلاف مخبره. 
والقروء جمع قرء. وروي عن نافع أنه قراً: «قرو» بتشديد 
الراز ز راء الجمهور ناله ورا الخسى حو قاف 
وسکون الراءء والتنوين. قال الأصمعي: الواأحد قرء بضم 
القاف. وقال ابو زيد بالفتح: وكلاهما قال أقرأت المرأة: 
حاضت» وأآقرأت: ظهرت. وقال الأخفش: أقرأت المرأة: إذا 
صارت صاحبة حيضء فإذا حاضت قلت قرات بلا الف. وقال 
ابو عمرو بن العلاء من العرب من يسمي الحيض قرءا 
ومنهم من يسمي الطهر قرءا ومنهم من يجمعهما جميعاً 

فيسمى الحيض مع الطهر قرءاًء وينبغي أن يعلم أن القرء 
في الأصل: الوقت؛ يقال: هبت الرياح لقرئهاء ولقارئهاء أي: 
لوقتهاء ومنه قول الشاعر: 
كرهت العقرعقربني شليل إذاهبتلقارئهاالرياح 
فيقال للحيض: قرء» وللطهر قرء؛ لأن كل واحد منهما له 
وقت معلوم. وقد أطلقته العرب تارة على الأطهارء وتارة على 
الحيضء» فمن إطلاقه على الأطهار قول الأعشى: 
أفي كل عام أآنت جاشم غزوة تشد لأاقصاهاعزيم عزائكا 
مورثة مالاوفي الحي رفعة لماضاع فيهامن قروء نسائكا 
اي أطهارهنء ومن إطلاقه على الحيض قول الشاعر: 
يارب ذيحنق علي قارض لهقروكقرو الحائض 
يعني انه طعنه» فکان له دم کدم الحائض. وقال قوم: هو 
ماخوذ من قري الماء في الحوضء وهو جمعه» ومنه القرآن 
لاجتماع المعاني فيه. قال عمرو بن كلثوم: 
ذراعي عيطل أدماءبكر هجان‌اللون لم تقراأجنينا 
اي: لم تجمعه في بطنها. والحاصل ان القروء في لغة 
الغرب مشترك بنن لخت والطهرة ولاجل هذا الاشتراك: 
اختلف أهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة 
في الآيةء فقال أهل الكوفة: هي الحيض» وهو قول عمرء 
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وعليء وابن مسعود» وآبي موسی» ومجاهد» وقتادة. 
والضحاك» وعكرمةء والسدي» وأحمد بن حنبل. وقال أهل 
الحجاز هي: الأطهارء وهو قول عائشة»ء وأبن عمرء وزيد بن 
ثابت» والزهري» وأآبان بن عثمانء والشافعي» واعلم آنه قد 
وقع الاتفاق بينهم على أن القرء الوقت» فصار معنى الآية 
عند الجميع» والمطلقات يتربصن بأنفسهنٌ ثلاثة أوقات» فهي 
على هذا مفسرة في العدد مجملة في المعدود» فوجب طلب 
البيان للمعدود من غيرهاء فأهل القول الأول استدلوا على أن 
المراد في هذه الآية الحيض بقوله إي: «دعي الصلاة أيام 
أقرائك» ويقوله 3 «طلاق الأمة تطليقتانء وعدّتها 
حيضتان» ويأن المقصود من العدَة استبراء الرحم» وهو 
يحصل بالحيض ل بالطهر. واستدل أهل القول الثاني بقوله 
تعالى: [فطلقوهنٌ لعدتهنّ) [الطلاق: 1] ولا خلاف أنه يۇمر 
بالطلاق» وقت الطهر. ولقوله و لعمر: «مره فليراجعهاء ثم 

لیمسکھا حتی تطهر» ثم تحیض» ثم تطهر. فتك العدة التي 
أمر الله أن تطلق لها النساء» وذلك؛ لأن زمن الطهر هو الذي 
تطلق فيه النساء. قال آبو بكر بن عبد الرحمن: ما أدركتا 
أحداً من فقهائنا إلا يقول: بأن الأاقراء هي: الأطهارء فإذا طلق 
الرجل في طهر لم يطاً فيه اعتدت بما بقي منه» ولو ساعةء 
ولو لحظةء E ET ERS‏ 
من الحيضة الثالثة خرجت من العدَّة. انتهى. وعندي أن لا 

حجة في بعض ما احتج به أهل القولين جميعاً. أما قول 
الأولين أن النبي اي قال: «دعي الصلاة أيام أقرائك» فغاية 
ما في هذا آن النبي 4# أطلق الأقراء على الحيض» ولا نزاع 
في جواز ذلك كما هو شان اللفظ المشتر د» فإنه يطلق تارة 
على هذاء وتارة على هذاء وإنما النزاع في الأقراء المذكورة 
في هذه الآيةء وما قوله و في الأمة: «وعدّتها حيضتاأن» 
فهو حديث أخرجه أب داود» والترمذي» وأابن ماجهء 
والدارقطني» والحاكم وصححه» من حديث عائشة مرفو ی 
وأخرجه ابن ماجهء والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً 
ايضاء ودلالته على ما قاله الأولون قوية. وأما قولهم: إن 
المقصود من العدة استبراء الرحم» وهو يحصل بالحيض ا 
بالطهر» فيجاب عنه: بأنه إنما يتم لو لم يكن في هذه العدة 
شيء من الحيض على فرض تفسير الأقراء بالأطهار» وليس 
كذلك بل هي مشتملة على الحيضء »كما هي مشتملة على 
الأطهارء وأما استدلال أهل القول الثاني بقوله تعالى: 
إفطلقوهنً لعدتهن# [الطلاق: 1] فيجاب عنه: بان التنازع 
في اللام في قوله: إلعدتهن4 يصير ذلك محتملاء ولا تقوم 
الحجة بمحتمل. وآما استدلالهم بقوله ي لعمر: «مره 
فليراجعها» الحديثء فهو في الصحيح, > ودلالته قوية على ما 
ذهبوا إليهء ويمكن أن يقال: إنها تنقضي العدَة بثلاثة أطهارء 
ld GS‏ 
العلم حمل المشترك على معنييهء وبذلك يجمع بين الأدلةء 
ويرتفع الخلاف» ويندفع النزاع. وقد استشكل الزمخشري 
تمييز الثلاثة بقوله: قروء» وهي جمع كثرة دون أقراء التي 


الجزء الثائي 


E FT IR RR‏ تراکھما 
في الجمعية. قوله: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق ابش 


في ارحامهنْ) قیل: المراد به: الحيضء وقیل: الحمل»ء وقیل: 


كلاهماء ووجه النهي عن الكتمان ما فيه في بعض الأحوال 
من الإضرار بالزوج» وإذهاب حقه»ء فإذا قالت المرأة: حضت»ء 
وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع» وإذا قالت: لم 
تحض» وهي قد حاضت الزمته من النفقة مالم يلزمه» 
فاضرَت به» وكذلك الحمل ريما تكتمه التقطع حقه من 
الارتجاع» وربما تذعيه لتوجب عليه النفقةء ونحو ذلك من 
المقاصد المستلزمة للإضرار بالزوج. وقد اختلفت الأاقوال 
في المدة التي تصدق فيها المراة إذا ادعت انقضاء عدّتها. 
وقوله: إن كن يؤمن باش واليوم الآخر) فيهء وعيد شديد 
للكاتماتء وبيان أن من كتمت ذلك منهنٌ لم تستحق اسم 
الإيمان. والبعولة جمع بعلء وهو الزوج» سمي بعلا لعلوّه 
على الزوجة؛ لأنهم يطلقونه على الربء ومنه قوله: تعالی: 
إأتدعون بعلا [الصافات: 125] أي: ربا ويقال: بعولء 
وبعولةء كما يقال في جمع الذكر نذكورء وذكورة» وهذه التاء 
لتأآنيث الجمعء» وهو شاذ لا يقاس عليه بل یعتبر فيه 
السماعء والبعولة أيضاً تكون مصدراً من بعل الرجل يبعلء 
مثل منع يمنع. آي: صار بعلاً. وقوله: احق بردهن) اي: 
برجعتهنء وذلك يختص بمن کان يجوز للزوج مراجعتهاء 
فيكون في حكم التخصيص لعموم قوله: إوالمطلقات 
يتربصن بانفسهن) لانه يعم المثلثات» وغيرهرً. وقوله: 
في ذلك يعني في مدة التربصء» فإن انقضت مدة 
التربصء» فهي أحق بنفسهاء ولا تحل له إلا بنکاح مستانف 
بوليّ» وشهود» ومهر جديد» ولا خلاف في ذلك» والرجعة 
تكون باللفظء وتكون بالوطءء ولا يلزم المراجع شيء من 
احكام النكاح بلا خلاف. وقوله: إن ارادوا إصلاحا) آي: 
بالمراجعة أي: إصلاح حاله معهاء وحالها معهء فإن قصد 
الإضرار بهاء فهي محرمة لقوله تعالى: إولا تمسكوهنْ 
ضرارا لتعتدوا) [البقرة: 231] قيل: وإذا قصد بالرجعة 
الضرارء فهي صحيحةء وإن ارتكب بذلك محرَماًء وظلم نفسه»ء 
وعلى هذاء فيكون الشرط المذكور في الآية الحث للأزواج 
على قصد الصلاح»ء والزجر لهم عن قصد الضرارء وليس 
المراد به جعل قصد الإصلاح شرطاً لصحة الرجعة. قوله: 
ڇولهنَ مثل الذي عليهن بالمعروف) اي: لن من حقوق 

الزوجية على الرجال بمثل ماللرجال عليهنًء فيحسن 
عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أنهم يفعلونه 
لنسائهم» وهي: كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف 
من عادة النساء أنهنّْ يفعلنه؛ لأوزاجهنٌ من طاعةء وتزينء 
وتحبب» ونحو ذلك. قوله: إوللرجال عليهن درجة) آي: 
منزلة ليست لهنَّء وهو قيامه عليها في الإنفاق» وكونه من 
أهل الجهادء والعقلء والقوّةء وله من اکثر مما لھاء 
وکونه یجب علیها امتثال آمره» والوقوف عند رضاه» ولو لم 
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يكن من فضيلة الرجال على النساء إلا كونهنّ خلقن من 
الرجال لما ثبت أن حواء خلقت من ضاع آدم. 


وقد أخرج أبو داود» وابن أبي حاتم» والبيهقي في ستنه»ء 
عن أسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية قالت: طلقت على 
عهد رسول اش ي ولم يكن للمطلقة عدَّةء فانزل الله حين 
طلقت العدَة للطلاق» فقال: إوالمطلقات يتربصنًي الآية. 
وآخرح بو داود» والنسائيء» وابن المنذر عن أبن عباس: 
لوالمطلقات يتربصنًَ بانفسهنً ثلاثة قروءي ثم قال: 
هواللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهنْ 
ثلاثة اشهر) [الطلاق: 4] فنسخء وقال: إثم طلقتموهنٌ من 
قبل أن تمسوهن فمالكم عليهنٌّ من عدة تعتدونها» 
[الأحزاب: 49]. وأخرج مالك والشافعي» وعيد الرزاقء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» 
والدارقطنيء والبيهقي من طرقء عن عائشة انها قالت: 
الأاقراء: الأطهار. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن 
المنذرء والبيهقي عن ابن عمرء وزيد بن ثابت مثله. وأخرج 
المذكورون» عن عمرو بن دينارء قال الأقراء: الحيض عن 
أصحاب محمد ##ه. وأخرج البيهقي» وابن جرير» عن ابن 
عباس في قوله: إثلاثة قروء4 قال: ثلاث حيض. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذر» عن قتادة في قوله 
تعالی: ولا يحل لهل ان يكتمن ما خلق اش في 
ارحامهنٌ) قال: كانت المراة تكتم حملها حتى تجعله لرجل 
آخرء فنهاهنً الله عن ذلك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن ابن عمر في الآية قال: الحملء والحيضء 
وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء عن مجاهد نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن 
ابق عبان فی قر تعالی: وویتولتهن احق بردهر) 
يقول: إذا طلق الرجل امراته تطليقةء أو تطليقتين» وهي 
حامل» فهو أحقّ برجعتها مالم تضع حملهاء وهو قوله: 
طولا يحل لهل ان يكتمن ما خلق الث في ارحامهن. 
وآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء والبيهقيء من هاف في 
قوله: وبعولتهنَ احق بردهنٌ في ذلك4 قال: في العدة. 
وآخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جريرء عن قتادة 
مثله»ء وزاد مالم يطلقها ثلاثا. وأخرح ابن جريرء عن 
الضحاك في قوله: إولهنَ مثل الذي عليهنٌ) قال: إذا 
أطعن الله» وأطعن آزواجهنٌء فعليه أن يحسن صحبتهاء ویکف 
عنها أذاه» وينفق عليها من سعته. وقد اأخرج أهل السنن عن 
عمرو بن الأحوص أن رسول الله ل قال: ا ا 
نسائکم حقاء ولنسائکم علیکم حقاء آما حقکم علی نساثکم 
أن لا يوطئن» فرشکم من تکرهون»ء ولا ينن في بيوتكم لمن 
تكرهونء الا وحقهنٌ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهنٌء 
وطعامهنٌ» وصححه الترمذي. وأخرج أحمد» وأبی دأود» 
والنساثيء» وابن ماجه»ء وابن جرير. والحاكم وصححهء 


والبيهقي عن معاوية بن حبدة القشيري: «أنه سال النبي 


ما حق المراة على الزوج؟ قال: ان تطعمها إذا طعمتء 
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وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه»ء ولا تهجر إلا في 
البيت». وأخرج عبد بن حميدء وأبن جرير» عن مجاهد في 
قوله: إوللرجال عليهنْ درجة) قال: فضل ما فضله الله به 
عليها من الجهاد» وفضل ميراثه على ميراثهاء وكل ما فضل 
به عليها. وأخرج عبد بن حميد» وابن بي حاتم» عن آبي 
مالك في الآية قال: يطلقهاء ولیس لها من الأمر نشيء. 
وأخرجا عن زيد بن أسلم قال: الإمارة. 

الان تان تاقسا ,نتوي أ نريخ وخسن 
ادوا کا اموه سج إل أن يا ألا قيا 8 ا i‏ 


A‏ ا ص ص 


قا خود اللہ فلا جا اح ہما ف قدت بی ا ڈو اھ م دوا وس 


يعد دود لله ای مم شی @ د ALE‏ 
س کا صوص ا سے ری صر ر ر 


کنکح زجاع إن طلقها فلا جاح علا اَن راجا آ إن ظا ان يما حُدود 
ال ويلك دوه آله بها قوم بغلو 3 


المراد بالطلاق المذكور: هو: الرجعي بدليل ما تقدم في 
الآية الأولىء أي: الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج هو 
مرتان أي: الطلقة الأولىء والثانيةء إذ لا رجعة بعد الثالثةء 
وإنما قال سبحانه: لمرتان) ولم يقل طلقتان إشارة إلى أنه 
ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرةء لا طلقتان دفعة وأحدةء 
كذا قال جماعة من المفسرينء ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية 
إلا احد أمرين» إما إيقاع الثالثة التي بها تبين الزوجةء او 
الإمساك لهاء واستدامة نكاحهاء وعدم إيقاع الثالثة عليها قال 
سبحانه: إفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) آي: 
فإمساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين بمعروف» أي: 
بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة أو تسريح 
يإحسان» آي: بإيقاع طلقة ثالثة عليها من دون ضرار لهاء 
وقيل: المراد: إفإمساك يمعروفي أي: برجعة بعد الطلقة 
لثانية إو تسريح بإحسان) اي: بترك الرجعة بعد الثانية 
حتى تنقضي عدتها. والأول آظهر. وقوله: (الطلاق) مبتدا 
بتقدير مضاف أي: عدد الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة 
مزتان. . وقد اختلف إهل العلم في إرسال الثلاث دفعة وأاحدة 
هل يقع ثلاث أو وأاحدة فقطء فذهب إلى الأول الجمهورء 
وذهب إلى الثاني من عداهم»ء وهو الحق. وقد قررته في 
مؤلفاتي تقريراً بالغاًء وافردته برسالة مستقلة, قوله: ولا 
يحل لكم أن تاخذوا مما آتيتموهنٌ شيئاً) الخطاب 
للأزواج. آي: لا يحل للأزواج أن يأخذرا مما دفعوه إلى 
نسائهم من المهر شيئاً على وجه المضارة لهنّ وتنکیر 
ن شبثاً شيئا» للتحقيرء أي: شيئاً نزراً فضلاً عن الكثيرء وخص ما 
دفعوه إِليهنٌ بعدم حل الأخذ مذه مع كونه لا يحل للأزواج 
ان ياخذوا شيثاً من أموالهنٌ التي يملكنها من غير المهر 
لكون ذلك» هو الذي تتعلق به نفس الزوجء وتتطلع لأخذه 
دون ما عداه مما هو في ملکهاء على آنه إذا كان آخذ ما دفعه 
إليها لا يحل له كان ما عداه ممنوعاً منه بالأولىء وقبل: 
الخطاب في قوله: ولا یحل لکم) للأئمةء والحكام ليطابق 
قوله: فان خفتم فإن الخطاب فيه للأئمةء والحكام» وعلى 


2 - سورة اقبقرة 


هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لكونهم الآمرين بذلك. والأول 
أولی لقوله: مما آتد تيتموهنْ» فإن إسناده إلى غير الأزواج 
تقد جذ لان إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم» وقيل: إن 
الثاني آولی لئلا يتشو ش النظم. قوله: إلا أن يخافا۾ آي: 
لا يجوز لکم أن تاخذوا مما آتيتمو هن شيئاً إلا أن يخافا 
وان لا يقيما حدود اش أي: عدم إقامة حدود اش التي 
حدها للزوجِينًّء وأوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة 
والطاعةء فإن خافا ذلك لفلا جناح عليهما فيما افتدت 
يە أي: لا جناح على الرجل في الأخذء وعلى المرأة في 
الإعطاء بأن تفتدي نفسها من ذلك النكاح بيذل شىء من 
المال يرضى به الزوج» فيطلقها لأجله» وهذا هو الخلعء وقد 
ذهب الجمهور إلى جواز ذلك للزوج» وأنه يحل له الأخذ مع 
ذلك الخوف» وهو الذي صرح به القرآن. وحكى ابن المنذرء 


رده» وهذا في غاية السقوط. وقرا حمزة: «إلا آن يخافا» على 


البناء للمجهولء» والفاعل محذوف» وهو الأئمةء والحكامء 
واختاره آبو عبید قال لقوله: إفإن خفتم# فجعل الخوف 
لغير الزوجين. وقد احتج بذلك من جعل الخلع إلى السلطانء 
وهو سعيد بن جبير» والحسن» وأبن سيرين. وقد ضعف 
النحاس اختيار أبي عبيد المذكور. وقوله: لإفإن خفتم ان لا 
يقيماحدود اش اي: إذا خاف الأشمةء والحكام» أو 
المتوسطون بين الزوجينء وإن لم يكونوا أثمةء وحكاماً عدم 
إقامة حدود الله من الزوجينء وهي: ما أوجبه عليهما كما 

سلف. وقد حكي عن بكر بن عبد الل المدني: أن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء: وان أردتم 
استبدال ددج مکان زوج» وآتیتم إحداهنٌ قنطار فلا تاخذوا 
منه شيئاً اتأخذونه بهتاناًء وإثماً مبيناً [النساء: 20] وهو 
قول خارج عن الإجماع» ولا تنافي بين الائذين. وقد اختلف 
أهل العلم إذا طلب الزوج من المرآة زيادة على ما دفعه إليها 
من المهرء وما يتبعه» ورضيت بذلك المراة هل يجوز آم لا؟ 
وظاهر القران الجواز لعدم تقييده بمقدار معين»ء وبهذا قال 
مالكء والشافعي» وأبو ثورء وروي مثل ذلك عن جماعة من 
الصحابةء والتابعين» وقال طاوس»ء وعطاء» والأوزاعي» وأحمدء 
وإسحاق: إنه لا يجوزء وسياتي ما ورد في ذلك عن النبي 
ج وقوله تعالى: إتلك حدود الله أي: أحكام النكاحء 
والفراق المذكورة هي: حدود الله التي أمرتم بامتثالهاء فلا 
نوفا بالالفة لاتتقا ا نره الك من القشختل 
على فاعل ذلك بأنه ظالم. قوله تعالى: إفإن طلقها) آي: 
الطلقة الثالثة التى ذكرها سبحانه بقوله: إأو تسريح 
بإاحسان) آي: فان وقع منه ذلك» فقد حرمت عليه بالتثظیث 
فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره) آي: حتی 
تتزوج بزوج آخر. وقد أخذ بظاهر الآية سعيد بن المسيب» 
ومن وافقه قالوا: يكفي مجرد العقد؛ لانه المراد بقوله: 
إحتى تنكح زوجا غيره) وذهب الجمهور من السلف 
والخلف إلى آنه لا بد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي 


الجزء الثاني 


من اعتبار ذلك» وهو زيادة يتعين قبولهاء ولعله لم يبلغ 
ا رمن تابه وقي اة دیل علی انه لا به 
N a‏ 
الأرّلء فإن ذلك حرام للأدلة الواردة في ذمه» وذ فاعلهء وأنه 
التيس المستعار الذي لعنه الشارع» ولعن من اتخذه لذلك. 
قوله: إفإن طلقهاي أي: الزوج الثاني: طوفلا جناح 
عليهما اي: الزوج الأول والمرآة وان يتر اجا أي: 
العلم على أن الح إذا طلق زوجته ثلاثاء ثم انقضت عدتها؛ 
ونکحت او »ثم فارقهاء ا ء ثم 
نكحها الزوج الأرّل أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات 
قوله: إإن ظنا أن يبقيما حدود الله أي: حقو خي اة 
الواجبة لكل منهما على الآخر. وما إذا لم يحصل ظن ذلك 
بأن يعلماء أو أحدهما کک الله او تردداء او 
النكاح؛ و ا ا ا غ 
الزوجين. وقوله: إوتلك حدود اله إشارة إلى الأحكام 
المذكورةء كما سلف» وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة 
للعالم» وغيره» ووجوب التبليع لكل فرد؛ لأنهم المنتفعون 


بالبيان المذكور. 


وقد اخرج مالك»› والشافعيء» »> وعید بن حمید»› والترمذي» 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه» عن 
هشام ئن زو عن اه قال: کان الرجل إذا طلق امرأته» ثم 
ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له» وإن طلقها الف 
e‏ امرأته فطلقها حتى إذا ما دنا وقت 

نقضاء عدتها ارتجعهاء > ثم طلقهاء ثم قال: والله لا آويك إِليّ 
1 تحلين أبدأ فانزل اث: «(الطلاق مرتان فإمساك 
بمعرو ف أو تسريح بإحسان4 فاستقبل الناس الطلاق 
جديداً من يومئذ من کان منهم طلق» ومن لم يطلق. وأخرج 
نحوه الترمذي» وأبن مردويه»ء والحاكم وصححه»ء عن 
هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة. واخرج البخاري عنها: 
أنها أتتها امرأةء فسالتها عن شيء من الطلاقء قالت: فذكرت 
ذلك لرسول الله ي فنزات: (الطلاق مرتان). ولخرج 
عبد الرزاق»ء وسعيد بن منصورء وأحمد» وعبد بن حميد»› 
وآبو داود في ناسخه» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقي» عن ابي رزين الأسدي قال: 
قال رجل: «یا رسول ا أرأیت قول الل الطلاق مرتان؟ فاين 
الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان الثالثة» واخرج نحوه ابن 
مردويه» والبيهقي غن لن ابن غين مرفىغا. واخرج 
عبد بن حمید» عن مجاهد أنه قال: قال اث زاثااذة: جفإمساك 
بمعروف او تسريح بإحسان) وآخرج ابن ابي حاتم» عن 
يزيد بن ابي حبيب قال: التسريح في كتاب الله الطلاق. 
وأخرج البيهقي» من طريق السديء» عن ابن عباسء وابن 
مسعود» وناس من اصحاب النبي 5 في قوله: (الطلاق 
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مرتان قالوا: وهو الميقات الذي تكون فيه الرجعةء فإذا 
طلق واحدة آو اثنتینء فإما ان RE‏ 
بنفسها. وا ابن جریرء وابن a‏ وابن ابي حاتم» عن 
ابن عباس في الآية نحوه. وأخرج أبو داود في ناسخه»ء وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس قال: كان الرجل يأكل من مال 
امرأته الذي نحلهاء وغیره لا یری ان عليه جناحاء فانزل الل: 
وولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهنٌ شيئا# فلم 
EC RS RR aS Gs.‏ 
ثم قال: إلا ان يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم الا 
يقيما حدود اله رقال. فان طبن لکم عن شيءَ منه نقساً 
فكلوه هنيئاً مريئأً [النساء: 4]. وأخرج ابن جرير» وابن 
المنذرء وابن بي حاتم عن ابن عباس في قوله: الا أن 
يخافا ألا يقيما حدود الله قال: إلا أن يكون النشون, 
وسوء الخلق من قبلهاء فتدعوك إلى أن تفتدي منك» فلا 
جناح عليك فيما افتدت به. وأخرج مالكء والشافعي وأحمدء 
وأبو داود والنسائي» والبيهقي من طريق عمرة بنت 
عبد الرحمن بن أسعد بن زرارةء» عن حبيبة بنت سهل 
الانصاری: «آنھا كانت تحب ثابت بن قيسء وان رسول اد الله 
خرج إلى الصبح»ء فوجدها عند بابه في الغلس» فقال: من 
هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهلء فقال: ما شأانك؟ قالت: 0 
ناء ولا بانت» فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله 
#: هذه حبيبة بنت سهلء» فذكرت ما شاء الله أن تذكرء 
فقالت حبيبة: یا رسول الله کل ما أعطانی عنده» فقال رسول 
لله 4##: «خذ منهاء فأخذ منهاء وجلست في أهلهاء. ولخرج 
ابن جرير» عن ابن جريج قال: ذزلت هذه الآية في ثابٹ بن 
قيس» وفي حبيبة» وکانت اشتكته إلى رسول الث بإ فقال 
رسول الله 2 E‏ «تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» فدعاه 
فذكر ذلك له» فقال: ويطيب لي ذلك» قال: نعم» قال ثابت: قد 
فعلت» فنزلت: چولا يحل لکم ان تاخذواي الآية» وأخرج 
عبد الرزاق» وآبو داودء وابن جريرء والبيهقي من طريق 
عمرة» عن عائشة نحوه. وأخرج البخاري» والنسائيء وأبن 
ماجه» وابن مردويه»ء والبيهقي» عن ابن عباس: آن جميلة بنت 
عند اف ین لول امیا انت س قت فن ماس ١ات‏ 
النبي ا فقالت: یا رسول الل ثابت بن قيس ما اعتب عليه 
في خلقء ولا دين» ولكن لا اطيقه بغضاء وأكره الكفر في 
الإسلامء قال: اتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» قال: اقبل 
الحديقةء وطلقها تطليقة». ولفظ ابن ماجه: «فأمره رسول الله 
أن يأخذ منها حديقته» ولا بزداد». وأخرج 
طريق عطاء قال: «اتت امراة النبي ب وقالت: إنى 
زوجي»؛ وأجب فراقه» قال: أتردين عليه حديقته التي 
قالت: نعم» وزيادةء فقال النبي 6ة أما الزيادة من مالك فلاء. 
وأخرج البيهقيء عن ابي الزبير: أن ثابت بن قيسء فذكر 
القصةء » وفيه: اما الزيادة فلا» وأخرج اين مردویه بإسناد 
جيد عن ابن عباس» وفيه «انه مر الذنبي ثابتاً أن يأخذ 
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تا شاو يزداد». وأخرج البيهقي عن آبي سعيد» وذكر 
القصةء وفيها: «فردت عليه حدیقته وزأادت». وأخرج ابن 
جريرء عن عمر: آنه قال في بعض المختلعات: «اخلعهاء ولو 
من قرطها». وفي لفظ آخرجه عبد الرزاقء عنه آنه قال 
للزوج: «خذ ولو عقاصهاء. قال البخاري: أجاز عثمان الخلعم 
دون عقاصها. وأخرج عبد بن حميد» والبيهقي» عن عطاء: أن 
النبي 4# كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. وقد 
ورد فى ذم المختلعات أحاديث منها: عن ثويان عند أحمد» 
وأبي داودء والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه»ء وابن جریرء 
والحاكم وصححهء والبيهقي قال: قال رسول ال الله ي «أيما 
رائثحة وقال: المختلعات هن المنافقات» فیا ن 
عباس» عند ابن ماكة: ه» ان رسول اله 4 قال ل 
ريحها ارج مسپرة بعتن ا e‏ عن ا هريرة 
عند أحمد» والنسائي عن النبي قال: : «المختلعات» 
والمنتزعات هنٌ المنافقات» ومنها عن عقبة عند ابن جرير 
مرفوعاً مثل حديٹ ابي هريرة. 


وقد اختلف أهل العلم في عدة المختلعةء والراجح أنها 
تعتد بحيضة لما أخرجه أبو داودء والترمذي وحسنه»ء 
والنسائيء والحاكم وصححه» عن ابن عباس: «آن النبي 0۴ 
أشن امراة انت بن قيس» أن تعتد تفا تة وها :اخ 
الترمذي» عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: «آنها اأختلعت على 
عهد رسول الل» فأمرها النبي 4# أن تعتدّ بحيضةء أو أمرت 
أن تعتد بحيضة». قال الترمذي: الصحيح انها أمرت أن تعتدً 
ةر راخرج الشاك وان اجه عنيا كه فة 
اختلعت من زوجي» فجئت عثمان» فسالته ماذا علي من 
العدة؟ فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بكء 
فتمكثين حتى تحيضي حيضة»ء قالت: إنما أتبع في ذلك 
قضاء رسول الله في مريم المغاليةء وكانت تحب 
ثابت بن قيس»ء > فاختلعت منه. وأخرج النسائي» عن الربيع 
بنت معوذ: «أن النبي ي أمر امرآة ثابت بن قيس» أن 
تتربص حيضة واحدة»ء فتلحق بأهلها» ولم يرد ما يعارض 
هذا من المرفوع»ء بل ورد عن جماعة من الصحابةء والتابعين 
أن عدّة المختلعة كعدَة الطلاقء ويه قال الجمهور. قال 
الترمذي: وهو قول آكثر أهل العلم من الصحابةء وغيرهمء 
واستدلوا على ذلك بان المختلعة من جملة المطلقات» فهى 
داخلة تحت عموم القرآن. والحق ما ذكرناه؛ لأن ما ورد عن 
النبي 4 يخصص عموم القرآن. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس في قوله: 
فان طلقها فلا تحلٌ له) يقول: فان طلقها ثلاثاء فلا تحلٌ 
له حتى تنكح زوجاً غيره. وأخرج ابن المنذر» عن علي 
نحوه. وأخرج عبد بن حميد» عن قتادة نحوه. وأخرج 
الشافعيء وعبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وأحمد» والبخاريء 
ومسلمء والترمذي»ء والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي» عن 
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عائشة قالت: «جاءت امرآة رفاعة القرظي إلى رسول الله ل 
فقالت: إني كنت عند رفاعةء فطلقني فبت طلاقيء فتزوجني 
اللي اك فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى 
تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك». ES‏ 
من طرق. وآخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وأحمدء 
والنسائي» وابن ماجه»ء وابن جريرء والبيهقي› »> عن عمر 
مرفوعاً نحوه. وآخرج أحمد» وابن جريرء والبيهقي» عن أنس 
مرفوعاً نحوه ايضاً. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير» عن 
بي هريرة مرفوعاً نحوه» ولم يسم هؤلاء الثلاذة ئة الصحابة 
صاأاحبة القصة. وأخرج أحمد» والنسائی» عن ابن عباس: «أن 
العميصاءء أو الرميصاء آتت الذبي ؟ وفی آخره «فقال 
النبي 4##: ليس ذلك لك حتى ينوق عسيلتك رجل غيره.. 
وقد ثبت لعن المحلل في أحاديث منها عن أبن مسعود عند 
احمد» والترمذي وصححه»ء والنسائي» والبيهقي في سننه 
قال: «لعن النبي ي المحلل والمحلل له» ومنها عن علي 
عند أحمد» وأبي دأاود» والترمذي»› وابن ماجه»ء والبيهقي 
مرفوعاً مثل حدیث ابن مسعود» ومنها عن جابر مرفوعاً عند 
الترمذي مثله» ومنها عن ابن عباس مرفوعاً عند ابن ماجه 
مله مثله» ومنها عن عقبة بن عامرء عند ابن ماجه»ء والحاكم 
وصححه» والبيهقي مرفوعاً مثله» ومنها عن أبي هريرة 
رقا عند لحد وان آبي شيبةء والبيهقي مثله. . وفي الياب 
N‏ واخرج ابن جریرء وابن 
(فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا) يقول: إا 
تزوجت بعد الأوّل» فدخل بها الآخرء فلا حرج على الأوّل أن 
يتزوجها إذا طلقها الآخرء أو مات عنهاء فقد حلت له. وأخرج 
ابن آبي حاتم» عن مقاتل في قوله: ان يقیما حدود اش) 
قال: آمر الله وطاعته. 
a‏ اهن فاکش مو 
AO‏ ضرارا انعدو ومن ک ل لک قد ار ق رلا گرا ایت ا 
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اما اک واغکیوا ان اک بک کی , عیب © 


البلوغ إلى الشيء: معناه الحقيقي الوصول إليهء ولا 
يستعمل البلوغ بمعنى المقارية إلا مارا لعلاقة مع قرينة 
کما هناء فإنه لا يصح إرادة المعنى الحقيقي؛ لأن المراة إذاً 
قد بلخت خر جرء وة العدةء وجاوزته إلى الجزء الذي 
هو الأجل للانقضاءء فقد خرجت من العدةء ولم يبق للزوج 
عليها سبيل. قال القرطبي في تفسیره: إن معنی: (بلغن4 
هنا قارين بإجماع العلماء. قال: ولأن المعنى بضطر إلى 
نلك؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك والإمساك 
بمعروف: هن اقام بحقوق الزوجية. اي: إذا طلقتم النساءء 
فقارين آخر العدةء فلا تضاروهة بالمراجعة من غير قصد 
لاستمرار الزوجيةء واستدامتهاء بل اختاروا أحد أمرين: ما 


في أو سروه مروف ولا 


ي وس 


الحرء الثاني 


الإمساك بمعروف من غير قصد لضرارء أو التسريح 
بإحسان آي: تركها حتى تنقضي عدتها من غير مراجعة 
ضرارء ولا تمسكوهن ضراراء كما كانت تفعل الجاهلية من 
طلاق المراة حتى يقرب انقضاء عدّتهاء ثم مراجعتها لا عن 
حاجةء ولا لمحبةء ولكن لقصد تطويل العدَةء وتوسيع مدة 
الانتظار إضرارأً لقصد الاعتداء منكم عليهنء والظلم لهنّ 
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه) لأنه عرضها لعقاب الله 
وسخطه. قال الزجاج: يعني عرض نفسه للعذاب» لأن إتيان 
ما نهی اله عنه تعرض لعذاب الله ولا تتخذوا آیات اله 
هزوآي أي: لا تأخذوا أحكام الله على طريقة الهزؤ فإنها جد 
کلهاء فمن هزل فیها فقد لزمته ۔ نهاهم سبحانه ان يفعلوا 
كما كانت الجاهلية تفعلء» فإنه كان يطلق الرجل منهم»ء أو 

یعتق» او یتزوج» ویقول: کنت لاعباً. قال القرطبي» ولا خلاف 
بين العلماء أن من طلق هازلاً ان الطلاق يلزمه. قوله: 
إواذكروا نعمت اش عليكم) اي: النعمة التي صرتم فيها 
بالإسلام» وشرائعه بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء» وظلمات 
بعضها فوق بعض,ء والكتاب: هو القرآن. والحكمة قال 
اقرف هي السنة التي سانها لهم رسول اد ي 
إیعظكم به) آي: يخوفكم بما آنزل عليكم» وافرد الكتاب» 
والحكمة بالذكر مع دخولهما في النغة حرلا لولنا تقيةا 
على خطرهماء وعظم شأنهما. 


وقد اخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
قال: كان الرجل يطلق امراته» ثم يراجعها قبل انقضاء 
عدّتهاء ثم يطلقهاء فيفعل بها ذلك يضارّهاء ويعطلهاء فانزل 
الثه: إوإذا طلقتم النساء الآية. وأخرج نحوه مالك وابن 
جريرء وابن المنذرء» عن ثور بن يزيد. وآخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء والبيهقي» عن الحسن في قوله: ولا 
تمسكکوهنَ ضراراً لتعتدوا» قال: هو الرجل يطلق امراتهء 
فإذا ارادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتهاء يريد آن 
يطول عليها. وآخرج ابن ماجه»ء وابن جريرء والبيهقي»› عن 
ابي موسی قال: قال رسول الله کو: «ما بال اقوام يلعبون 
بحدود الله يقول: قد طلقتك» قد راجعتك» قد طلقتك» قد 
راجعتك» ليس هذا طلاق المسلمينء طلقوا المراة في قبل 
عدّتها». وقد لخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن عبادة بن 
الصامت قال: : كان الرجل على عهد رسول الله که يقول 
زوؤجتك ابنتي» ثم يقول: کنت لاعباء ویقول: قد 
عتقت» ویقول: کنت لاعباًء فانزل الله سبحانه: ولا تتخذوا 
انه هزوا فقال رسول اش #و: «ثلاث من قالهنٌ 
لاعباًء أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاقء والنكاح» 
والعتاق» وأخرج اين مردویه» عر عن آبي الدرداء قال: کان الرحل 
يطلق» د ثم يقول: لعبت» ويعتق» ثم يقول: لعبت» فأنزل الله: 
ولا تتخذو تتخذوا آیات اش هزوا فقال رسول الله 4#: «من 
طلق» أو أعتق ق» فقال لعبت» فليس قوله بشيء» یقع علیهء 
فیلزمه». واخرج ابن مردویه ایضاًء عن ابن عباس قال: طلق 
رجل امراته» وهو يلعب لا يريد الطلاقء فأنزل الش: ولا 


156 


تتخذو! آبات الله هزوا فالزمه رسول اش 4 الطلاق. 
وأخرج ابن آبي شيبةء وابن جريرء وابن آبي حاتم» عن 
الحسن رفو غا تسو يت عبادة. وأخرج آبو دأود» 
والترمذي وحسنه» وابن ماجه» والحاكم و عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «ثلاث جِدَهنَ جد وهزلهنّ 
جد: والطلاق» والرجعة». 

وا طلقء السا فض جهن فلا ضوهن أن يكحن أَرَوْجَهْنّ لدا 
2 بيجم ہم لوي ذلك وع پو من کان منم ومن ب باقه وألوو الخ 
کلک انگ لک اھر مه لم انم ل ملو 9 

الخطاب في هذه الآية a‏ وإذا طلقتم4 وبقوله: 
فلا تعضلوهنً) إما ان يکون للأزواج» ويكون معنى 
العضل منهم آن يمنعوهنٌ من آن يتزوجن من اردن من 
الأزواج بعد انقضاء عدتهنّ لحمية الجاهليةء a Gi‏ 
من الخلفاءء والسلاطين غيرة على من كن تحتهم من النساء 
أن يصرن تحت غيرهم؛ ا أالدنياء 
وما صاروا فيه من النخوةء والكبرياءء يتخيلون أنهم قد 
خرجوا من جنس بني آدم إلا من عصمه الله منهم بالورع» 
والتواضع؛ وإما أن يكون الخطاب للأولياء» ويكون معنى 
إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له لكونهم المزوًّجين للنساء 
المطلقات من الأزواج المطلقين لهنً. وبلوغ الأجل المذكور 
هنا المراد به: المعنى الحقيقي. أي: نهایته لا كما سبق في 
الآية الأولى. والعضل: الحبس. وحكى الخليل دجاجة معضلة 
قد احتبس بيضهاء وقيل: العضل: التضييق والمنع» وهو 
راجع إلى معنى الحبسء يقال أردت أمرأء فعضاتني عنه آي: 
متحتني» وضيقت عليٰء وأعضل الأمر: إذا ضاقت عليك فيه 
الحيل. وقال الأزهري: اصل العضل من قولهم عضلت الناقة: 
إذا نشب ولدهاء فلم يسهل خروجه»ء وعضلت الدجاجة: نشب 
بيضهاء وكل مشكل عند العرب معضلء ومنه قول الشافعي 
رحمه الله: 
إذاالمعضلات تصدينلي كشفتخفاءلهابالنظر 

ویقال أعضل الأمر: إذا اشتد, وداء عضال. أي: شدید 
عسير البرء أعيا الأطباء» وعضل فلان آيمه»ء أي: منعها 
يعضلها بالضم» والكسر لغتان. قوله: ان ينكحن) آي: من 
أن ينكحنء فمحله الجر عند الخليلء والنصب عند سيبويهء 
والفراء» وقيل: هو بدل اشتمال من الضمير المنصوب في 
قوله: (فلا تعضلوهنً). وقوله: (أزواجهن) إن أرید به 
المطلقون لهنَّء فهو مجاز باعتبار ما کان» وإن أريد به من 
يردن آن يتزوّجنه» فهو مجاز باعتبار ما سیکون. وقوله: 
إنلك) إشارة إلى ما قصل من الأحكام وإنما آفرد مع كون 
المذكور قبله جمعاً حملاً على معنى الجمم بتاويله بالفريقء 
ونحوه. و و ل ا الجمع»ء خالف 
وانفع: (واطهر) من الانناس وان يعلم ما ک۳ فيه 
الصلاح لوانتم لا تعلمون ذلك. 

وقد أخرج البخاري» وأهل السنن»ء وغيرهم عن معقل بن 
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یسار قال: کانت لی اخت» فأتانی ابن عم فانکحتها إیاه 
فکانت عنده ما كانت» ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى 
انقضت العدةء فهويهاء وهويته» ثم خطبها مع الخطاب فقلت 
له: یا لکع آكرمتك بھاء وزوجتکهاء فطلقتهاء > ثم جئت تخطبهاء 
والله < ترجم إليك ابد وکان ا < بس به» وکانت المرأة 
تريد أن ترجع إليهء فعلم الله حاجته إليهاء وحاجتها إلى 
بعلهاء فانزل الث: إوإذا طلقتم النساءي الآيةء قال: ففيّ 
نزلت هذه الآية» فكفرت عن يميني» > وأنكحتها إياه. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذذرء عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
في الرجل يطلق امراته طلقةء أو طلقتينء فتنقضي عدتها 
يبدو له تزويجهاء وأن يراجعهاء وتريد المراة ذلكء فمنعها 
المنذرء عن السدي قال: نزلت هذه الآية فى جابر بن 
عبد الله الأنصاري» كانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة. 
وانقضت عدتهاء فاراد مراجعتھا فابی جابرء فقال: طلقت بنت 
عمناء ثم تريد أن تنكحها الثانيةء وكانت المرأة تريد زوجهاء 
فانزل الك: إوإذا طلقتم النساءي. وأخرج ابن ابي حاتم 
عن مقاتل: [إذا تراضوا بينهم بالمعروف) يعني بمهرء 
وبينةء ونكاح مؤتنف. وأخرج ابن أبي شيبة»ء وابن جرير» 
وابن مردویه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 45: «أنكحوا 
الأيامىء» فقال رجل: يا رسول الل ما العلاثق بينهم؟ قال: ما 
تراضى عليه أهلهنٌ». وأخرج ابن المنذرء عن الضحاك قال: 
وان يعلم وأنتم لا تعلمون) قال: اله يعلم من حب كل 
واحد منهما لصاحبه ما لا تعلم أنت ايها الولي. 

HF‏ ان تن ردهن من اراد أن م رمَا 
و الولو لم رذن ود سو ن امرون ا تف إل سما له سسا 
وله اا د لم ووکرو و ٤‏ ارادا مالا عن 
رای نبنا گتار فاا جاع کیا و ردم آن نیما ودک ا جاع 
لا سَلَمَنم کا پارو ولوا ايله واڪموا أن آله جا لون 
@ ) 

لما ذكر الله سبحانه النكاح» والطلاقء ذكر الرضاع؛ لأن 
الزوجين قد يفترقانء وبينهما ولدء ولهذا قيل: إن هذا خاص 
بالمطلقات»ء وقيل: هو عام. وقوله: إيرضعن قيل: هو خبر 
في معنى الأمر للدلالة على تحقق مضمونه»ء وقيل: هو خبر 
على بابه ليس هو في معنى الأمر على حسب ما سلف في 
قوله: [يتربصن) [البقرة: 228] وقوله: إکاملین) تاکید 
للدلالة على آن هذا التقدير ت تحقيقي لا تقريبي. وقوله: لمن 
أراد أن يتم الرضاعةي آي: ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعةء 
وفيه دليل على أن إرضاع الحولين ليس حتماًء بل هو التمام 
ويجوز الاقتصار على ما دونه. وقرا مجاهد» وابن محيصن: 
«لمن أراد أن تتم» بفتح التاء» ورفع الرضاعة على إسناد 
الفعل إليها. وقراً آبو حيوةء وابن أبي عبلةء والجارود ابن أبي 
سبرة بكسر الراء من الرضاعةء وهي لغة. وروي عن مجاهد 
آنه قراآ: الرضعةء وقرا ابن عباس: «لمن آراد أن يكمل 
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الرضاعة». قال النحاس: لا يعرف البصريون الرضاعة إلا 
بفتح الراء. وحكى الكوفيون جواز الكسر. والآية تدل على 
وجوب الرضاع على الأم لولدهاء وقد حمل ذلك على ما إذا 
لم يقبل الرضيع غيرها. قوله: إوعلى المولود له رزقهن 
وکسوتهن)» أي: على الأب الذي يولد له» واثر هذا اللفظ 
دون قوله: وعلى الوالد للدلالة على آن الأولاد للآباء لا 
للأمهات» ولهذا ينسبون إليهم دونهنٌء كانهنٌ إنما ولدن لهم 
فقطء ذكر معناه في الكشاف» والمراد بالرزق هنا: الطعام 
الكافي المتعارف به بين الناسء والمراد بالكسوة: ما 
يتعارفون به أيضاً وفي ذلك دليل على وجوب ذلك على 
الآباء للأمهات المر ضعات. ق هذا في المطلقاتء وأما غير 
المطلقاتء فنفقتهنّء وكسوتهنٌ واجبة على الأزواج من غير 
إرضاعهنٌ لأولادهنّ. وقوله: إلا تكلف نفس إلا وسعها) 
تقييد لقوله: إبالمعروف4 أي: هذه النفقةء والكسوة 
الواجبتان على الأب بما يتعارفه الناس لا يكلف منها إلا ما 
یدخل تحت وسعه»ء وطاقته لا ما يشق علیه» ویعجز عنه» 
وقيل المراد: لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الأجرةء 
تضارّ# قرا ابو عمروء وابن كثيرء وجماعة ورواه آبان عن 
عاصم بالرفع على الخبرء وقرا نافعء وأبن عامرء وحمزة 
والكساثي» وعاصم في المشهور عنه: «تضار» بفتح الراء 
O OF O TEE‏ 
البناء للفاعل» أو المفعولء آي: لا تضارر الأب بسبب الولد 
بان تطلب منه ما لا يقدر عليه من الرزقء والكسوةء أو بان 
تفرط في حفظ الولد» والقيام بما يحتاج إليه» أو لا تضارر 
من زوجها بان يقصر عليها في شيء مما يجب عليه»ء و 
ينتزع ولدها منها بلا سبب» وهكذا قراءة الرفع تحتمل 
الؤجهين؛ وقرا عفن بن الخطاب: ولأ تضارن على الأصل 
بفتح الراء الأولى»ء وقراً أبو جعفر بن القعقاع: «لا تضار» 
بإسكان الراء» وتخفيفهاء وروي عنه الإسكانء والتشديدء وقراً 
الخسن واين باس ولا قاري کسر الزاء الأرلى؛ ويج 
أن تكون الباء في قوله: بولده» صلة لقوله تضارًّ على انه 
بمعنی تضر. أي: لا تضر والدة بولدهاء فتسيء تربیتهء أو 
تقصر في غذائهء» وأاضيف الولد تارة إلى الأبء وتارة إلى 
الأم» لأن كل واحد منهما يستحق أن ينسب إليه مع ما في 
ذلك من الاستعطاف» وهذه الجملة تفصيل للجملة التى قبلها 
وتقرير لها. أي: لا يكلف كل واحد منهما الآخر ما لا يطيقهء 
فلا تضاره بسبب ولده. قوله: إوعلى الوارثي هو: 
معطوف على قوله: إوعلى المولود له) وما بينهما تفسير 
للمعروف» أى تعليل له معترض بين المعطوف» والمعطوف 
عليه. واختلف أهل العلم في معنى قوله: إوعلى الوارث 
مثل نلك۾ فقيل: هو وارث الصبي» آي: إذا مات المولود له 
كان على وارث هذا الصبي المولود إرضاعه كما كان يلزم 
أباه ذلكء قاله عمر بن الخطابء وقتادةء والسدّي» والحسنء 
ومجاهد» وعطاء» وأحمدء وإسحاقء وآبو حنيفةء وابن أبي 


لیلی على خلاف بينهم» هل يكون الوجوب على من يأخذ 
نصيباً من الميراث» او على الذكور فقطء أو على کل ذي 
رحم له» وان لم یكنء» وارثاً منه» وقیل: المراد بالوارث: وارث 
الأب تجب عليه نفقة المرضعةء وكسوتها بالمعروف» قاله 
الضحاك. وقال مالك في تفسير هذه الآية بمثل ما قاله 
الضحاك» ولكنه قال: إنها منسوخةء وإنها لا تلزم الرجل نفقة 
أخء ولا ڏذي قرابة» ولا ذي رحم منه» وشرطه الضحاك بان 
لا یکون للصبيّ مال» فان کان له مال آخذت أجرة رضاعه 
من ماله. وقيل: المراد: بالوارث المذنكور في الأية هو: الصبي 
نقفسه. أي: عليه من ماله إرضاع نفسه إذا مات أبوه» وورٹ 
من ماله»ء قاله قبيصة بن ذؤيب» وبشير بن نصر قاضي 
عمر بن عبد العزيز. وروي عن الشافعي»ء وقيل: هو الباقي 
من والدي المولود بعد موت الآخر منهماء فإذا مات الأب كان 
على الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مالء قاله سفيان الثوريء 
وقیل: إن معنى قوله تعالى: إوعلى الوارث مثل ذلك آي: 
وارث المرضعة يجب عليه أن يصنم بالمولود كما كانت الأم 
تصنعه به من الرضاعء والخدمة» مت والتابية وقيل: إن معذنى 
قوله تعالى: إوعلى الوارث مثل ذلك أنه يحرم عليه 
الإضرار بالأم كما يحرم على الأب» وبه قالت طائثفة من آهل 
العلم» قالوا: وهذا هو الأصل» فمن ادعى أنه يرجع فيه 
العطف إلى جميع ما تقدم» فعليه الدليل. قال القرطبي: وهو 
الصحيح» إذ لو أراد الجميم الذي هو: الرضاع» والإنفاقء 
وعدم الضرر يقال: وعلى الوارث مثل هؤلاءء فدل على أنه 
معطوف على المنع من المضارّةء وعلى ذلك تأوّله كافة 
المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوهاب. قال ابن عطيةء 
وقال مالك» وجميم أصحابه»ء والشعبي› والزهري»› والضحاك»› 
وجماعة من العلماء: المراد بقوله: مثل ذلك أن لا تضارّ. وأما 
الرذق» والكسوةء فلا يجب شيء منه. وحكى ابن القاسم» عن 
مالك» مثل ما قدمنا عنه» فى تفسير هذه الآيةء ودعوى 
النسخ. ولا يخفى عليك ضعف ما ذهبت إليه هذه الطائفةء 
فان ما خصصوا به معنی قوله: (وعلی الوارث مثل نلك) 
من ذلك المعنى. أي: عدم الإضرار بالمرضعة قد أقاده قوله: 
إلا تضار والدة بولدها» لصق ذلك على كل مضارة ترد 
عليها من المولود لهء أو غيره. وأما قول القرطبي: لو أراد 
الجميع لقال مثل هؤلاء» فلا يخفى ما فيه من الضعف ألبينء 
فإن اسم الإشارة يصلح للمتعدد كما يصلح للواحد بتأويل 
المذكورء أو نحوه. وأما ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن 
المراد بالوارث: وارث الصبيء فيقال عليه إن لم يكن وارثا 
حقيقة مع وجود الصبي حياء بل هو وارث مجازا باعتبار ما 
يؤول إليه. وأما ما ذهب إليه اهل القول الثانيء فهو وإن كان 
فيه حمل الوارث على معتاه الحقيقي» لكن في إيجاب النفقة 
عليه مع غنى الصبيّ ما فيه» ولهذا قيده القائل به بان يكون 
الصبي فقيراًء ووجه الاختلاف في تفسير الوارث ما تقدم 
من ذكر الوالدات» والمولود له والولدء قاحتمل أن يضاف 
الوارث إلى كل منهم. قوله: فان آرادا فصالا» الضمير 
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للوالدين. والفصال: الفطام عن الرضاع. أي: التفريق بين 
الصبيّء والثدي» ومنه سمي الفصيل؛ لأنه مفصول عن أمه. 
وقوله: إعن تراض منهما» أي: صادراً عن تراض من 
الأبوين إذا كان الفصال قبل الحولين: بإفلا جناح عليهماي 
في ذلك الفصال. سبحانه لما بين أن مدَة الرضاع حولين 
كاملين قيد نلك بقوله: إلمن أراد أن يتم الرضاعة) 
وظاهره أن الأب وحده لذا آراد أن يفصل الصبيً قبل 
الحولين كان ذلك جائزاً له» وهتاً اعتبر سبحانه تراضي 
الأبوين وتشاورهما فلا بد من الجمع بين الأمرين بأن يقال: 
إن الإرادة المنكورة في قوله: إلسمن أراد أن يتم 
الرضاعة) لا بد أن تكون منهماء أو يقال: إن تلك الإرادة إذا 
لم يکن الأبوان للصييّ حییں بان کان الموجود أحدهاء أو 
كانت المرضعة للصبي ظئراً غير أمه. والتشاور: استخراج 
الراي يقال: شرت العسل: استخرجتهء وشرت الدابة: أجريتها 
لاستخراج جريهاء فلا بد لأحد الأبوين إذا أراد فصال 
الرضيع أن يراضي الآخرء ويشاوره حتى يحصل الاتفاق 
بينهما على ذلك. قوله: وان اردتم أن تسترضعوا 
أولادكم) قال الزجاج: التقدير أن تسترضعوا لأولادكم غير 
الوالدة. وعن سيبويه آنه حذف اللام؛ لأنه يتعدّى إلى 
وين والمفغول الأزل دوف والحمان بان اشوا 
المراضع اأولادكم ظإذا سلمتم ما آتيتم بالمد أي: اعطيتم» 
وهي: قراءة الجماعة إل ابن کثیرء فإنه قرا بالقصر. أي: 
فعلتم» ومنه قول زهیر: 
وماكان من خيراتوهفإنما توارثه‌اباءابائهمقبل 

والمعنی: آنه لا باس علیکم آن تسترضعوا أولادکم غير 
أمهاتهم إذا سلمتم إلى الأمهات أجرهن بحساب ما قد 
أرضعن لكم إلى وقت إرادة الاسترضاعء» قاله سفيان 
الثوري» ومجاهد. وقال قتادةء والزهري: إن معنى الآية: إذا 
سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع أي: سلم كل واحد من 
الأبوين ورضيء وكان ذلك عن اتفاق منهماء وقصد خير 
وإرادة معروف من الأمرء وعلی هذاء فیکون قوله: چسلمتم4» 
عاماً للرجالء» والنساء تغليباًء وعلى القول الأول الخطاب 
للرجال فقطء وقيل: المعنى: إذا سلمتم لمن أردتم 
استرضاعها أجرهاء فيكون المعنى: إذا سلمتم ما أردتم 
إيتاءه. آي: إعطاءه إلى المرضعات بالمعروف. أي: يما 
يتعارفه الناس من أجر المرضعات من دون مماطلة لهنَء أو 
حط بعض ما هو لهنٌ من ذلك»ء فإن عدم توفير أجرهنٌ 
يبعثهنٌ على التساهل بأمر الصبيّء والتفريط في شأنه. 

وقد أخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وأبو داود في 
ناسخه» وابن جريرء وابن المنذر» وابن آبي حاتم» والبيهقي 
في سننه» عن مجاهد في قوله: إوالوالدات يرضعن 
اولادهلً» قال: المطلقات إحولين) قال: سنتين لا 
تضارَ والدة بولدها) يقول: لا تابى أن ترضعه ضراراً 
لتشق على آبیه چولا مولود له بولده# یقول: ولا یضار 
الوالد بولده» فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذاك إوعلى 
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الوارث) قال: يعني الول من كان إمثل ذلك قال: النفقة 
بالمعروف» وکفالته» ورضاعه إن لم یکن للمولود مال» وان لا 
تضارً أمه فان ارادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور4 
قال: غير مسيئين في ظلم أنفسهماء ولا إلى صبيهماء فلا 
جناح عليهما (وإن اردتم أن تسترضعوا اولادكم) قال: 
خيفة الضيعة على الصبيّ فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما 
آتيتم بالمعروف) قال: حساب ما أرضع به الصبي. واخرج 
ابن بي حاتم» عن سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية أنه 
قال: المراد بقوله: جوالوالدات يرضعن اولادهن4 هي في 
الرجل يطلق امرأتهء وله منها ولد. وقال في قوله: (إذا 
سلمتم ما آتيتم قال: ما أعطيتم الظثر من فضل على 
أجرها. وأخرج آبو دأاود في ناسخه»ء عن رید ہن أسلم في 
قوله: إوالوالدات يرضعن اولادهلً) قال: إنها المرأة 
تطلقء أو يموت عنها زوجها. وأخرج سعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم» والبيهقي في سننه» عن 
ابن عباس في التي تضع لستة أشهر آنها ترضع حولين 
کاملینء وإذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين 
شرا لتمام ثلائين شهراًء وإِذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت 
إحدي وعشرین شهرا ‏ ثم تلا: ډوحمله وفصاله ثلائثون 
شهراًھ [الأحقاف: 15] وأخرج ابن جرير عن الضحاك في 
قوله: إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) 
قال: على قدر الميسرة»ء وأخرج أبو داود في ناسخه»ء وابن 
ابي حاتم» عن زيد بن أسلم في قوله: ولا تضارَ والدة 
بولدها ولا مولود له بولده) لیس لها ان تلقي ولدها علیهء 
ولا يجد من يرضعه»ء ولیس له آن يضارهاء فينتزع منها 
ولدهاء وهي تحب إن ترضعه طإوعلى الوارث4 قال: هو 
ولي الميت. وأخرج ايبن ابي حاتم» عن عطاءء وإبراهيم»› 
والشعبي في قوله: وعلی الوارث» قال: هو وارث الصبي 
ينفق عليه. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» عن قتادة 
نحوه» وزاد: إذا كان المولود لا مال له مثل الذي على والده 
من أجر الرضاع. وأخرج عبد بن حميدء عن الحسن نحوه. 
وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» عن ابن سيرين نحوه 
أيضا. وأخرج ابن جرير» عن قبيصة بن ذؤيب في قوله: 
إوعلى الوارث مثل ذلك4 قال: هو الصبي. وأخرج وکیع 
عن عبد الله بن مغفل نحوه. وأخرج ابن المنذرء وأابن آبي 
حاتم» والبيهقي عن ابن عباس في قوله: (وعلى الوارث 
مثل ذلك قال: لا يضارً. وأخرج ابن جرير» عن الضحاك: 
ۆفإن ارادا فصالا) قال: الفطام. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» وأبن جرير عن مجاهد. قال: التشاور فيما 
دون الحولين ليس لها آن تفطمه إلا آن يرضىء ولیس له أن 
یقطمه إلا أن ترضىی. . وأخرجوا اشنا عن عطاء في قوله 
تعالی: وان اردتم أن تسترضعوا اولادکم) قال: امه أو 
غيرها فلا جناح عليكم إذا سلمتم) قال: إذا سلمت لها 
أجرها جما آتیتم) ما أعطيتم. 

َة اشر 


م 2 E plr o‏ یر e‏ 
وال يوفونً نکم ویدروں َرَج يريصن ن پانشسهن أرب 
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عا دبعن جهن فلا جاح یکر فيا معن ن أنهي بالمعوف 
4 بَا سملن خد €3 


لما نكر سبحانه عدَّة الطلاقء واتصل بذكرها ذكر 
الإرضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاةء لئلا يتوهم أن عدّة 
الوفاة مثل عدة الطلاق. قال الزجاج: ومعنى الآيةء والرجال 
الذين يتوفون منكم» ويذرون أزواجاًء أي: ولهم زوجاتء 
فالزوجات يتربصن. وقال ابو علي الفارسي: تقديره» والذين 
يتوفون منكم» ويذرون آزواجاء يتربصن بعدهم» وهو: كقولك 
السمن منوان بدرهم. أي: منه. وحكى المهدوي عن سيبويه 


أن المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفونء وقيل: التقدير: 


وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصنء» ذكره صاحب الكشافء 
وفیه آن قوله: إويذرون ازواجاً4 لا يلائم ذلك التقدیرء لان 
الظاهر من النكرة المعادة المغايرة. وقال بعض النحاة من 
الكوفيين: إن الخبر عن الذين متروك والقصد الإخبار عن 
أزواجهم بانهنٌْ يتربصنٌَ. ووجه الحكمة في جعل العدة 
للوفاة هذا المقدار ان الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة 

أشهرء والأنثى لأربعةء فزاد الله سبحانه على ذلك عشرا؛ لان 
الجنين ريبما يضعف عن الحركةء فتتأخر حركته قليلاًء ولا 
تتأخر عن هذا الأجل. وظاهر هذه الآية العموم» وأن كل من 
مات عنها زوجها تكون عدتها هذه العدةء ولكنه قد خصص 
هذا العموم قوله تعالی: چوأولات الأحمال أجلهنَ أن يضعن 
حملهرً) [الطلاق: 4] وإلى هذا ذهب الجمهور. وروي عن 
بعض الصحابةء وجماعة من اهل العلم أن الحامل تعتدّ بآخر 
الأخلنن خسا س العام» ولاسر وإعمالاً لهماء والحق ما 
قاله الجمهور. والجمع بين العامء والخاص على هذه الصفة 
لا يناسب قوانين اللغةء ولا قواعد الشرع» ولا معنى لإخراج 
الخاص من بين أفراد العام إلا بيان أن حكمه مغاير لحكم 
العام» ومخالف له. وقد صح عنه ية آنه أذن لسبيعة 
الأسلمية أن تتزوّج بعد الوضعء والتربص الثاني» والتصبر 
عن النكاح. وظاهر الآية عدم الفرق بين الصغيرة. والكبيرة 

والحرّة» والأمةء وذات الحيضء والأيسةء وأن عدتهن ا 
للوفاة أربعة أشهر وعشرء وقيل: إن عدَة الأمة نصف عدَة 
الحرة شهران وخمسة أيام. قال ابن العربي إجماعاً إلا ما 
يحكى عن الأصم» » فإنه سوى بين الحرةء والأمةء وقال 
الباجي: ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يروی عن ابن سيرين 
آنه قال: عدتها عدة الحرَّةء وليس بالثابت عنه» ووجه ما ذهب 
إليه الأصمء وابن سيرين ما في هذه الآية من العموم» ووجه 
ما ذهب إليه من عداهما قياس عدة الوفاة على الحد»ء فإنه 
ينصف للأمة بقوله سبحانه: إفعليهنٌ نصف ما على 
المخصنات من العذابي [النساء: 25]. وقد تقدم حديث: 
«طلاق الأمة تطليقتانء وعدّتها حيضتان» وهو: صالح 
للاحتجاج به» وليس المراد منه: إلا جعل طلاقها على 
النصف من طلاق الحرةء وعدتها على النصف من عدتهاء 
ولكنه لما لم يمكن ان يقال: طلاقها تطليقة ونصفه» وعدَّتها 
حيضة ونصف» لكون ذلك لا يعقل كانت عدتهاء وطلاقها ذلك 


الجزء الثاني 
القدر المذكور في الحديث جبراً للكسرء ولكن ها هنا أمر 
يمنع من هذا القياس الذي عمل به الجمهورء» وهو أن الحكمة 
في جعل عدَّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً هو ما قدّمنا من 
معرفة خلوّها من الحملء ولا يعرف إلا بتلك المدةء ولا فرق 

TRI RT ARES 
الوفاة حيضتين ضتين» فإن ذلك يعرف به خلو الرحم» ويؤيد عدم‎ 
الفرق ما سياتي في عدَّة ام الولد. . واختلف أهل العلم في‎ 
عدة آم الولد لموت سيدها. فقال سعيد بن المسيب»‎ 
ومجاهد» وسعيد بن جبيرء والحسن» وأبن سيرين»‎ 
والزهري» وعمر بن عبد العزيزء والأوزاعيء وإسحاقء وابن‎ 
راهويه»ء وأحمد بن حنبل في رواية عنه: آنا د تعتد بأربعة‎ 
أشهر وعشر لحديث عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا‎ 
سنة نبينا #و: «عدَة آم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة‎ 
آشهر وعشر». اخرجه آحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والحاكم‎ 
وصححه»ء وضعفه أحمد» وأبو عبيد. وقال الدارقطني:‎ 
الصواب انه موقوف. وقال طاوس» وقتادة: عدَّتها شهران‎ 
وخمس ليال. وقال أبو حنيفةء وأاصحابه»ء والثوري»‎ 
والحسن بن صالح: تعتد بثلاث حيض» وهو: قول عليّ» وابن‎ 
مسعود» وعطاءء وإبراهيم النخعي. وقال مالك» والشافعي»‎ 
وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضةء وغير الحائض شهرء‎ 
وبه يقول ابن عمرء والشعبي» ومکحول» واللیث» وآبو عبید»‎ 
وأبو ثور والجمهور. قوله: إفإذا بلغن لجلهنَ) المراد‎ 
بالبلوغ هنا: انقضاء العدَة فلا جناح عليكم فيما فعلن‎ 
في انفسهن) من التزينء والتعرّض للخطاب «طبالمعروف)‎ 
الذي لا يخالف شرعاًء ولا عادة مستحسنة. وقد استدل بذلك‎ 
على وجوب الإحداد على المعتدة عدة الوفاة. وقد ثبت ذلك‎ 
وغيرهما من غير وجه أن الذبي به قال:‎ ٠ في الصحيحينء‎ 
«لا يحل لامرأة تۇ من باثء واليوم الآخر أن تحدٌ على ميت‎ 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» وكذلك ثبت‎ 
عنه في الصحيحن,ء » وغيرهما النهي عن الكحل لمن هي‎ 
قي عدة الوفاةء والإحداد: ترك الزينة من الطيب»ء وليس الثياب‎ 
الجيدةء والحليء وغير ذلك ولا خلاف في وجوب ذلك قي‎ 
عدَّة الوفاةء ولا خلاف في عدم وجوبه في عدة الرجعية»›‎ 
واختلفوا في عدة البائنة على قولينء ومحل ذلك كتب‎ 
الفروع.‎ 


وقد آخرج ابن جريرء وابن بي حاتم والبيهقي في سننه 

عن ابن عباس في قوله: (والذین يتوفون منكم قال: کان 
الرجل إذا مات»ء وترك امرآته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها 
من ماله. ثم آنزل الل: طإوالذين يتوفون منكم) الآية. فهذه 
عدة المتوفي عنها إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما 
في بطنها. وقال في ميراثها: إولهنٌ الربع مما تركتم) 
[النساء: 12[ فبین میراٹ المرأةء وترك الوصيةء والنفقة 
وفإذا بلغن لجلهنَ فلا جناح عليكم) يقول: إذا طلقت 
المرأةء أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتهاء فلا جناح 
عليها أن تتزينء وتتصنع»ء وتتعرّض للتزويجء فذلك المعروف. 
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وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر عن أبي 


في العشر ينفخ فيه الروح. . وأخرج ابن آبي حاتم عن 
a AG‏ لجلهن) يقول: انقضت 
جناح عليكم) يعني أولياء‌ها. ا عبد الزران ر غك ين 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم عن 
ابن عباس أنه كره للمتوفي عنها زوجها الطيب» والزينة. 
وأخرج مالك» وعبد الرزاقء وأهل الستن وصسححه الترمذي» 
والحاكم عن الفريعة بذت مالك بن سنانء وهي أخت أبي 
سعيد الخدري آنها جاءت إلى رسول الله تسال آن 
ترجع إلى أهلها في بني خدرةء وآن زوجها خرج في طلب 
أعبد لها أبقوا حتى إذا تطرف القدوم لحقهم»ء فقتلوه» قالت: 

فسالت رسول الله هة أن أرجع إلى آهليء فإن زوجي لم 
يترکني في منزل يملكه» ولا نفقة» فقال رسول الله 8 نعم» 
فانصرفت حتى إذا كنت فى الحجرةء أو فى المسجدء 
فدعانيء ای آمر بي» فدعیت» فقال: کیف قلت؟ قالت: فرددت 
إليه القصة التي نكرت له من شان زوجيء فقال: امكثي في 
بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر 
وعشراًء قالت: فلما کان عثمان بن عفان ارسل إليء فسالني 
عن ذلك» فاخبرته» فاتبعه وقضی به. 


ولا جاح کم فيا عرصم بو ِن خطبةر اليا ي ار ا ڪشر ف 


ا نیکم یم ا نکم سذ م e‏ ا إل ان فو 
ولا موقا ولا موا عمد لڪاع حى ب ا لدب اجه 


وَاعلموا أن َه يكم ما 
عير @ 

الجناح: الإثم» أي: لا إثم عليكم» والتعريض ضد 
التصريح»ء وهو: من عرض الشيء. أي: جانبه» كانه يحوم 
به حول الشيءء» ولا يظهره وقيل: هو من قولك: 
عرضت الرجل. أي: أهديت له. ومنه أن ركبا من 
المسلمين عرضوا رسول الله بلا وابا بکر ثیاباً بیضاً آي: 
هدوا لهماء فالمعرض بالكلام يوصل إلى صاحبه كلاماً يفهم 
معناه. وقال في الكشاف: الفرق بين الكنايةء والتعريضء» أن 
الكناية: أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. والتعريض: 
ان یذکر شیئاً یدل به على شيء لم یذکره ه» كما یقول 
المحتاج للمحتاج إليه: جثتك لأسلم عليك» ولانظر إلى وجهك 
الكريم» ولذلك قالوا: 

وحسبك بالت بالتسليم مني تقاضياً 

وكانه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض» ويسمى 
التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريده. انتهى. والخطبة بالكسر: ما 
يفعله الطالب من الطلبء والاستلطاف بالقولء والفعلء يقال: 
نها فاا خط وخطا وأما الخطبة بضم الخاء» فهي 
الكلام الذي يقوم به الرجل خاطباً. وقوله: (اکننتم) معنا 
سترتم» وأضمرتم من التزويج بعد انقضاء العدة. والإكنان: 


ل 
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التستر والإخفاء: یقال: اکننته» وکننته بمعنی واحد. ومنه 
بیض مکنون» ودر مکنون. ومنه ايضاً اکن البيت صاحبه. آي: 
ستره. وقوله: إعلم الله نکم ستذكرونهن) أي: علم الله 
نكم لا تصبرون عن النطق لهنْ برغبتكم فيهن» فرخص لكم 
في التعريض دون التصريح. وقال في الكشاف: إن فيه طرفا 
من التوبيخ كقوله: إعلم اله نكم كنتم تختانون انفسكم) 
[البقرة: 187]. وقوله: إولكن لا تواعدوهنّ سرا معناه: 
على سر فحذف الحرف؛ لأن الفعل لا يتعدى إلى 
المفعولين. وقد اختلف العلماء في معنى السرء فقیل: معناه 
تکاحاً. آي: لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوّجيني بل يعرض 
تا وقد ذهب ت أن معنى الآية هذا جمهور العلماءء 
وقيل: السرً: الزناء آي: لا يكن منكم مواعدة على الزنا في 
العدة» ثم التزويج بعدها. قاله جابر بن زيد» وأبو مجلزء 
والكشنن»وقادة والخ حاف وال في واخ حارة اين جزير 
الطبري» ومنه قول الحطيئة: 
ويحرم سرٌجارتهمعليهم وياكل جارهم أنف القصاع 
وقيل: السر: الجماع» أي: لا تصفوا أنفسكم لهنٌ بكثرة 
الجماع ترغيباً لهِنّ في النكاحء وإلى هذا ذهب الشافعي في 
معنى الآيةء ومنه قول امرئ القيس: 
ومثله قول الأعشى: 
فلن تظلب را سرفاللتكيى. اتات ها افش 
أراد: تطلبون نكاحها لكثرة مالهاء ولن تسلموها لقلة 
مالهاء والاستدراك بقوله: (لکن) من مقدّر محذوف دل عليه 
(ستنکرونهن) آي: فانكروه (إولكن لا تواعدوهن 
سرأ. قال ابن عطية: لجمعت الأمة على أن الكلام مع 
المعتدة ة بما هو رفث من ذکر جماع؛ أو تحريض عليه لا 
يجوز. وقال ايضاً: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في 
العدة للمرأة فى نفسهاء > وللاب في ابنته البكرء وللسيد في 
امته. قوله: الا أن تقولوا قولا معروفا) قیل: هی استٹناء 
منقطع بمعنى لكن» والقول المعروف: هو ما أبيح من 
التعريض. ومنعم صاحب الكشاف أن يكون منقطعاء وقال: هو 


مستشنی من قوله: (لا تواعدوهن) آي: لا تواعدوهنٌ 


مواعدة قط إلا مواعةة ررق غير رة فة عل هذا 
استثناء مفرغاء ووجه منع كونه منقطعا أنه يؤدي إلى جعل 


التعريض موعوداء ولیس كذلك؛ لأن التعريض طریق 


المواعدة. لا آنه الموعود في نفسه. قوله: (ولا تعزموا 
عقدة النكاح) قد تقدَّم الكلام في معنى العزم» يقال: عزم 
الشيءء وعزم عليهء والمعنى هنا: لا تعزموا على عقدة 
النكاح» ثم حذف على. قال سيبويه: والحذف فى هذه الآية لا 
يقاس عليه. وقال النحاس: يجوز أن يكون المعنىء ولا تعقدو 
عقدة النكاح؛ لأن معنى تعزمواء وتعقدوا واحد» وقيل: إن 
إلا تهى عن لمتقنم على الشي. كان لهي ن تلك الشي. 
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تنقضي العدّة والكتاب هنا هو: الحدء والقدر الذي رسم من 
افد ماه كثانا لكونة محدوداًء ومفروضاً کقوله تعالی: 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً4 [النساء: 
3] وهذا الحكم N aR‏ 
عليه. 


وقد أخرج عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبةء وعبد بن حميد» والبخاري» وأبن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس في قوله: (ولا 
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» قال: 
التعريض أن تقول: إني أريد التزويج»ء وإني لأحب المرأة من 
أمرهاء وأمرهاء وان من شانی النساءء ولوددت أن الله دسر 
لى امرآة صالحة. وأخرج ابن جریر عنه آنه يقول لها: إن 
رأيت أن لا تسبقيني بنفسك» ولوددت ان الله قد هيا بيني 
وبينك» ونحو هذا من الكلام. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عنه قال: يقول: إني فيك لراغب» 
ولوددت أني تزوجتك. وآخرج عبد بن حميد» وابن جرير عن 
الحسن في قوله: أو اكننتم) قال: اسررتم. وأخرج 
عيد الرزاق عن الضحاك مثله. وأخرج اين أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جرير عن الحسن في قوله: إعلم الله 
أنكم ستذكرونهن) قال: بالخطيئة. وأخرج ابن آبي شيبةء 
وابن جرير عن مجاهد قال: ذكره إياها في نفسه. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: (ولکن لا تواعدوهنٌ سرا قال: يقول: لها إذ 
عاٹ ق» وعاهدیني ان لا تتزوجي غيري ونحو هذا واا ان 
تقولو قولا معروفا)» وهو قوله: إن رأيت أن لا تسبقيني 
بنفسك. وأخرج ابن جرير عنه في السرٌ آنه الزناء كان الرجل 
يدخل من أجل الزناء وهو يعرض بالتكاح» وأخرج 
عبد الرزاق» وابن المنذر عنه في قوله: الا أن تقولوا قول 


معروفا) قال: : يقول: إنك لجميلةء وإنك إِليّ خيرء وإن النساء 


من حاجتي. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم 
عنه في قوله: : إولا تعزموا عقدة النكاح) قال: لا تنكحوا 
a E‏ 9 قال: e‏ 

لا جاح می إن مم الاه ما لم موی أ فرشو لَه َة 
عل شیم ن ل اثر تئ تنا اني عا تر 
سنا 3 إن IEE‏ 


رضم رک ان و e‏ اَی يلرو ع 8 ر 
نرا زرف ۲ قوی رلا تنسوا الفضل بینم إن آله يما تشمو 
مد @ 


المراد بالجناح هنا: التبعة من المهرء ونحوهء فرفعه رفع 
لذلك. اي: لا تبعة غليكم بالمه؛ وتخوه إن طلقتم التساء 
على الصفة المذكورةء و«ما» في قول: <[ما لم تمسوهن)» 
هي مصدرية ظرفية بتقدير المضاف. أي: مدة عدم 
مسيسكم. ونقل أب البقاء انها شرطية من باب اعتراض 
الشرط على الشرط ليكون الثاني قيداً للارّل كما في قولك: 
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إن تأتني إن تحسن إِليّ أكرمك. آي: إن تأتني محسنا لي 
والمعنى: إن طلقتموهن غير ماسين لهنٌ. وقيل: إنها 
موصولة. أي: إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهلّء وهكذا 
اختلفوا في قوله: (او تفرضوا» فقیل: أو بمعنی إلا. آي: إلا 
أن و وقیل: بمعنی حتی. آي: حتی تفرضواء وقیل: 

بمعنى الواو. أي: وتفرضوا. ولست أرى لهذا التطويل وجهاء 
وح آل ارش هن ان لبن فان اله سجاه رقع 
الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد الأمرين. اي: مدَّة انتفاء 
ذلك الأحد» ولا ينتفي الأحد المبهم إلا بإنتفاء الأمرين غا 
فإن وجد المسيس» وجب المسمىء» أو مهر المثل» وإن وجد 
الفرض وجب نصفه مع عدم المسيس» وكل واحد منها 
داع اى اتفال تفه ار مير فل راغت 
المطلقات اربع: مطلقة مدخول بها مفروض لهاء وهي التي 
تقدَم ذكرها قبل هذه ه الآيةء وفيها نهي الأزواج عن أن 
يأخذوا مما توه شيئاء وان عدَّتهنَ ثلاثة هة قروء. ومطلقة 
غير مفروض لهاء ولا مدخول بهاء وهي المذكورة هناء فلا 
مهر لهاء بل المتعةء وبين في سورة الأحزاب أن غير 
المنخول بها إذا طلقتء فلا عَدَّة عليها. ومطاقة مفروض لها 
غير مدخول بهاء وهي المذكورة بقوله سبحانه هنا: لوان 
طلقتموهنَ من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهنْ 
فريضة4» ومطلقة مدخول بها غير مفروض لهاء وهي 
المذكورة في قوله تعالى: إفما استمتعتم به منهنْء فآتوهنٌّ 
أجورهنّ [النساء: 24] والمراد بقوله: ما لم تمسوهنّ) 
ما لم تجامعوهنً؛ وقراً ابن مسعود: «من قبل آن تجامعوهنٌ» 
أخرجه عنه ابن جریرء وقرأه نافع» وابن کثیرء وأېو عمروء 
وأابن عامر» وعاصم: «مالم تمسوهل» وقرأه حمزة» 
والكسائي: «تماسوهنّ» من المفاعلةء والمراد بالفريضة هنا 
تسمية المهر. قوله: (إومتعوهنَ) آي: اعطوهن شيئاً يكون 
متاعاً لهنء وظاهر الأمر الوجوب» وبه قال علي» وابن عمرء 
والحسن البصري»ء وسعيد بن جبيرء وأبو قلابةء والزهري» 
وقتادة» والضحاك» ومن أدلة الوجوب قوله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهنٌ فما لكم عليهن من عدَة تعتدّونها فمتعوهنّ 
وسرحوهن سراحا جميلا [الاحزاب: 49] وقال مالك وأبو 
عبید» والقاضي شریح» وغیرهم: إن المتعة للمطلقة المشكورة 
مندوية لا واجبة لقوله تعالى: إحقاً على المحسنين) ولو 
كانت وأجبة لأطلقها غل الخلقى أجمعين» ويجاب عنه يأن 
ذلك لا ينافي الوجوب بل هو تأكيد له» كما في قوله في الآية 
الأاخرى: إحقاً على المتقين [البقرة: 241] أي: أن الوفاء 
بذلكء والقيام به شأن أهل التقوى» وكل مسلم يجب عليه أن 
يتقي اله سبحانه» وقد وقع الخلاف أيضاً هل المتعة 
مزر غة لقنن هذه الفطلفة قل الفسيس» رالفركى ف ية 
بمشروعة إلا لها فقط؟ فقيل إنها مشروعة لكل مطلقةء وإليه 
ذهب ابن عباسء» وابن عمرء وعطاءء وجابر بن زيد» 
وسعيد بن جبيرء وأبو العاليةء والحسن البصري» والشافعي 
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في أحد قوليهء وأحمد وإسحاق» ولكنهم اختلفوا هل هي 
واجبة في غير المطلقة قبل البناءء والفرض أم مندوبة فقطء 
واستدلوا بقوله تعالى: إوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً 
على المتقين [البقرة: 241] وبقوله تعالى: يا أيها النبي 
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
امتعكنّ وأسرحكنٌ سراحاً جميلاً [الأحزاب: 28] والآية 
الأولى عامة لكل مطلقةء والثانية في أزواج النبي ي وقد 
کن مفروضا لهنٌ مدخولاً بهنٌ. وقال سعيد بن المسيب: إنها 
قة إذا طلقت قبل المسيسء > وإن كانت مفروضاً لها 
لقوله تعالى: يا آيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهنٌ من قبل أن تمسوهنٌ فمالكم عليهنْ من عدة 
تعتدونها فمتعوهنْ4 [الأحزاب: 49] قال: هذه الآية التي في 

الأحزاب نسخت التي في البقرة. وذهب جماعة من هل العلم 
إلى أن المتعة مختصة بالمطلقة قبل البناءء والتسمية؛ لأن 
المدخول بها تستحق جميع المسمىء» أو مهر المثلء وغير 
المدخولة التي قد فرض لها زوجها فريضة اي سمی لھا 
مهرأء وطلقها قبل الدخول تستحق نصف المسمى» ومن 
القائلين بهذا ابن عمرء ومجاهد. وقد وقع الإجماع على أن 
المطلقة قبل الدخولء والفرض لا تستحق إلا المتعة إذا كانت 
حرة. وأما إذا كانت امةء فذهب الجمهور إلى أن لها المتعةء 
وقال الأوزاعي» والثوري: لا متعة لها؛ لأنها تكون لسيدهاء 
وهو لا يستحق مالاً في مقابل تاذي مملوكته؛ لأن الله 
سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول»ء والفرض› 
لكونها تتاذى بالطلاق قجل ذلك. وقد اختلفوا في المتعة 
المشروعة هل هى مقدرة بقدر آم لا؟ فقال مالكء والشافعى 
في الجديد: لا حدٌ لها معروف بل ما يقع عليه اسم المتعة. 
وقال ابو حنيفة: إنه إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة وجب 
لها نصف مهر مثلهاء ولا ينقص من خمسة دراهم؛ لأن أقل 
المهر عشرة دراهم. وللسلف فيها أقوال سياتي ذكرها إن 
شاء الله. وقوله: إعلی الموسع قدره وعلى المقتر قدر ه4 
يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوج»ء فالمتعة من الغني 
فوق المتعة من الفقير. وقراً الجمهور على الموسع بسكون 
الواوء وكسر السينء وهو الذي اتسعت حاله. وقرأً أبو حيوة 
بفتح الواو» وتشديد السينء وفتحها. وقرا نافعء وابن كثيرء 
وآأبو عمرو» وعاصم في رواية أبي بكر قدره بسكون الدال 
فيهما. وقرا ابن عامرء وحمزةء والكسائي» وعاصم في رواية 
حفص بفتح الدال فيهما. قال الأخفش» وغيره: هما لغتان 
فصيحتانء وهكذا يقرأ في قوله تعالى: إفسالت أودية 
بقدرها» [الرعد: 17]. وقوله: وما قدروا الله حق قدرهي» 
[الأانعام: 1 والمقتر المقلء ومتاعاً مصدر مؤكد لقوله: 
(ومتعوهن» والمعروف ما عرف في الشرعء» والعادة 
الموافقة له. وقوله: إحقاً4 وصف لقوله: إمتاعاً) أو 
مصدر لفعل محذوف. أي: حق ذلك حقاًء یقال: حققت عليه 
القضاءء وأحققت. أي: أوجبت. قوله: وان طلقتموهنَ من 
قبل ان تمسوهن الآيةء فيه دليل على ان المتعة لا تجب 


تجب 
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لهذه المطلقة لوقوعها في مقابلة المطلقة قبل البناءء والقرض 
التي تستحق ق المتعة. وقوله: إفنصف ما فرضتم أي: 
GEE E‏ > وهذا مجمع 

عليه. وقرأ الجمهور: إفنصف4 بالرفع. وقرأ من عدا 
الجمهور بالنصب. أي: فادفعوا نصف ما فرضتم» وقرئ 
أيضاً بضم النون» وكسرهاء وهما لغتان. وقد وقع الاتفاق 
ايضاً على أن المرآة التي لم يدخل بها زوجهاء ومات» وقد 
فرض لها مهرا تستحقه كاملا بالموت» ولها الميراثء وعليها 
العدة. واختلفوا فى الخلوة هل تقوم مقام الدخول» وتستحق 
المرآة بها كمال المهرء كما تستحقه بالدخول آم لا؟ فذهب 
إلى الأول مالك» والشافعي في القديم» والكوفيونء والخلفاء 
الراشدون»ء وجمهور أهل العلم» وتجب عندهم شنا العدة. 
وقال الشافعي في الجديد: لا يجب إلا نصف المهرء وهو 
ظاهر الآية لما تقدم من أن المسيس هو الجماع» ولا تجب 
عنده العدّةء وإليه ذهب جماعة من السلف قوله: إلا أن 
يبعفون» أي: المطلقاتء ومعناه: يتركنء ويصفحنء» ووزنه 
يفعلن»ء وهو استثناء مفرغ من أعم العامء وقيل: منقطم› 
ومعناه: يتركن النصف الذي يجب لهنٌَ على الأزواج. ولم 
تسقط النون مع إن؛ لأن جمع المؤنث في المضارع علي 
حالة واحدة في الرفع» والنصب» والجزم لكون النون ضميرا 
وليست بعلامة إعراب كما في المذكر في قولك: الرجال 
يعفون» وهذا عليه جمهور المقفسرين. وروي عن محمد بن 
كعب القرظي ٍ أنه قال: الا أن يعفون4 يعني: الرجال» وهو 
ا ومعنی قوله: E‏ عقدة 
النكاح# معطوف على محل قوله: «إلا أن يعفون» لأن الأول 
مبني» وهذا معرب؛ قيل: هو الزوج»ء وبه قال جبير بن مطعم» 
وسعيد بن المسيب» وشريح» وسعيد بن جبير» ومجاهدء 
والشعبي» وعكرمةء ونافع» وأبن سيرين»ء والضحاك» 
ومحمد بن كعب القرظي» وجابر بن زيد» وأبو مجلزء 
والربيع بن آنس» وإياس بن معاوية» ومكحول»ء ومقاتل بن 
حيان» وهو الجديد من قولي الشافعي» ويه قال أبو حنيفةء 
وأصحابهء والثوري» وابن شبرمةء والأوزاعي» ورجحه ابن 
جریر. وفي هذا القول قَوْة وضعف» أما قوته»ء فلكون الذي 
بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج؛ لأنه هو الذي إليه رفعه 
بالطلاق» وأما ضعفه فلكون العفو منه غير معقول» وما قالوا 
به من أن المراد بعفوه أن يعطيها المهر كاملا غير ظاهر. 
لأن العفو لا يطلق على الزيادة. وقيل: المراد بقوله: #أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح) هو: الولي» وبه قال 
النخعيء» وعلقمةء والحسنء وطاوس» وعطاءء وأبو الزنادء 
وزيد بن أسلم» وربيعةء والزهريء» والأسود بن يزيد 
والشعبىء» وقتادةء ومالك والشافعى فى قوله القديم» وفيه 
قو وضعفة أما قرتة فلكون شعي الحفى فنة عقولا وانا 
ضعفه» فلکون عقدة النكاح بيد الزوج لا بیده» ومماً بزید هذا 
القول ضعفاً انه ليس للولي أن يعفو عن الزوج مما لا يملكه. 
وقد حكى القرطبي الإجماع على أن الوليّ لا يملك شيئاً من 
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مالهاء والمهر مالها. فالراجح ما قاله الأرّلون لوجهين: الأول 
أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة حقيقة. الثاني أن عفوه 
بإکمال المهر هو صادر عن المالك مطلق التصرف بخلاف 
الوليء» وتسمية الزيادة عفواً وإن كان خلاف الظاهرء لكن لما 
کان الغالب أنهم يسوقون المهر كاملا عند العقد كان العفو 
معقولا' لأنه ترک لهاء ولم یسترجع a O‏ 
لأنه غر فی ای ترك لما د مستحق المطالبة به إلا آن 
ST TE‏ 
الزوج. قوله: بإوآن تعفو آقرب للتقوى4 قيل: هو خطاب 
للرجالء والنساء تغليباً؛ وقراه الجمهور بالتاء الفوقيةء وقراً 
اى نهك والشعبي بالياء القحية. فيكون الخطاب مم 
عقدة ة الثكاح هى الزوي؛ لأن عفى الولي عن شيء لا یملکه 
لیس هى أقرب إلى التقوىء بل أقرب إلى الظلم» والجور. 
وقراً يحيى بن يعمر بكسرهاء وقرا علي» ومجاهدء وأبو 
حيوة» وابن أبي عبلة: «ولا تناسواأ» والمعنى: أن الزوجين لا 
يفشغان التفشبل اهن كل راخت متهما على الأخر ومن حملا 
ذلك أن تتفضل المراة بالعفى عن النصفء ويتفضل الرجل 
E EE O Se EF‏ 
من إقضاء البعض إلى البعضء I E‏ 
وصلةء فمن رعاية حقهاء ومعرفتها حق معرفتها الحرص 
منهما على التسامع. وقوله: (إن الله بما تعملون بصير) 
فيه من ترغیب المحسن» وترهیب غیره ما لا يخفى. 


وقد آخرج ابن جريرء وابن المتنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: مالم 
تمسوهن او تفرضوا لهنَ فريضة) قال: المس: النكاحء 
والفريضة: الصداق طمتعوهن) قال: هو على الرجل يتزوج 
المراةء ولم يسم لها صداقاًء ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. 
فأمرم الله أن يمتعها على قدر عسره؛ ویسره» فان کان 
موسرا متعها بخادم» وإن كان معسرا متعها بثلاثة آثواب» أو 
نحو ذلك. وأخرج ابن جرير» وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
أنه قال: متعة الطلاق: أعلاها الخادم» ودون ذلك الورقء ودون 
ذلك الكسوة. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» عن ابن 
عمر قال: أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما. وروى 
القرطبي في تفسيره عن الحسن بن علي أنه متع بعشرين 
ألفاًء ورقاق من عسل. وعن شريح أنه متع بخمسمائة درهم. 
وأخرج الدارقطني عن الحسن بن علي آنه متع بعشرة آلاف. 
وأخرج عبد الرزاق» عن ابن سيرين آنه كان يمتع بالخادم» 
والنفقةء أو بالكسوة. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن 
آبي حاتم» والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: من 
قل أن تمسوهنٌ) قال المس: الجماع» فلها نصف صداقهاء 


الحزء الثاني 


وليس لها أكثر من ذلك إلا أن يعفون. وهي المرأة الثيب» 
والبكر يزوجها غير أبيهاء فجعل اش العفو لهنٌ إن شئن 
عفون بتركهن» وإن شئن أخذن نصف الصداق او يعفو 
الذي بيده عقدة النكاح» وهو أبو الجارية البكر جعل 
العفو إليه ليس لها معه آمر إذا طلقت ما كانت في حجره. 
وآخرج الشافعي» وسعيد بن منصورء والبيهقي عن ابن 
عباس قال في الرجل يتزوج المرأة» فيخلو بها ولا يمسهاء 
ثم يطلقها: : لیس لها إلا نصف الصداق؛ لان اله يقول: وإفإن 
طلقتموهن الاية. وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال: لها 
نصف الصداقء وإن جلس بين رجليها. وأخرج ابن جريرء 
وابن آبي حاتم» والطبراني في الأوسطء والبيهقي بسند 
حسن» عن ابن عمر» عن النبي هة قال: «الذي بيده عقدة 
النكاح الزوج». وأآخرج ابن ابي شييبةء وعید ین حمید» وابن 
جريرء وابن آبي حاتم»ء والدارقطني» والبيهقي» عن علي مثله 
من قوله. وأخرج عبد بن حمید» وابن 4 شيبةء وابن جریرء 
وابن المنذرء والبيهقي عن ابن عباس مثله. وأخرج ابن آبي 
حاتم» والبيهقي عنه قال: هو آبوهاء واخوهاء ومن لا تنكح إلا 
بإننه. وآخرج عبد بن حمید» وابن جرير عن مجاهد في 
قوله: (إولا تنسوا الفضل بينكم) قال: في هذاء أو غيره. 
وأخرج عید الرزاقء وابن أبي شيبة» وأحمد» وأبو داود» 
والترمذي وصححه» والنسائي» وابن ماجه» والحاكم» 
وصححه البيهقي أن قوما اتوا ابن موب فقالوا: إن رجلاً 
تزوج منا امرأةء ولم يفرض لها صداقاًء ولم يجمعها إليه 
حتی مات» فقال: آری أن أجعل لها صداقاً كصداق نسائهاء لا 
وكس» ولا شطط؛ء ولها الميراثء وعليها العدة أربعة أشهر 
وعشرء فسمع بذلك ناس من أشجع منهم: مغفل بن سنانء 
فقالوا: نشهد آنك قضيت مثل الذي قضی به رسول ا چ 
في امرأة منا يقال لها: يروع بنت واشق . وأخرج سعيد ين 
منصورء واين أبي شيبةء والبيهقي عن علي آنه قال في 
المتوفى عنها زوجهاء ولم يفرض لها صداقاً: لها الميراثء 
وعليها العدةء ولا صداق لها. وقال: لا يقبل قول أعرابي من 
أشجم على کتاب ألله. وأخرج الشافعيء والبيهقيء› » عن اين 
عباس قال في المرآة التي يموت عنها زوجهاء وقد فرض لها 
صداقا: لها الصداقء والميراث. وأخرج مالكء والشافعيء وابن 
أبي شيبة»ء والبيهقي› > عن عمر بن الخطاب أنه قضى في 
المرأة يتزوجها الرجل: آنه إذا أرخيت الستورء فقد وجب 
الصداق. وآخرج ابن أبي شيبةء والبيهقي» عن عمرء وعلي 
قال: إذا أرخى ستراًء وأغلق باباًء فلها الصداق كاملاًء وعليها 
العدة. وأخرج سعيد بن منصورء وأبن أبي شيبةء والبيهقيء» 
عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون أنه من 
أغلق انا أو أرخی ستر أ فقد وجب الصداق» والعدةء ولخر ج 

مالك» والبيهقي عن زيد بن ثابت نحوه. وأخرج البيهقي»› عن 
محمد بن ثويان أن رسول الله E‏ قال: «من كشف اأمراة 
فنظر إلى عورتهاء فقد وجب الصداق». 


عَلفظوا َل الوت والصکوۃ الوسعل ووا کے ی © إن 
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r‏ و رکا اا امن از ڪرو که گنا لمڪم ا کج 
واا e‏ : 
Rg‏ على الشيء: المداومةء والمواظبة عليهء 


والوسطى: تأنيث الأوسطء وأوسط الشيء؛ ووسطه: خیاره. 
ومنه قوله تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطاًي [البقرة: 
3]) ومنه قول بعض العرب يمدح النبي ا 
يا أوسط الناس طرأً في مفاخرهم زک ارا ا 
ووسط فلان القوم يسطهم»ء آي: صار في وسطهم. وأفرد 
الصلاة الوسطى بالذكر بعد دخولها في عموم الصلوات 
تشريفا لها. وقرأً أبو جعفر: إوالصلاة الوسطى) بالنصب 
على الإغراءء وكذلك قرا الحلواني؛ وقراً قالون عن نافع 
الوصطي بالصاد لمجاورة الطاء» وهما لغتان: كالسراطء 
والصراط. وقد اختلف أهل العلم في تعيينها على ثمانية 
عشر قولاً أوردتها في شرحي للمنتقی» وذکرت ما تمسکت 
به كل طائفةء وأرجح الأقوال» وأصحها ما ذهب إليه الجمهور 
من انها العصر. لما ثبت عند البخاري» ومسلم» وأهل السننء 
وغيرهم من حديث علي قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت 
رسول الله 4# يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصرء » ملأ الله قبورهم وأجوافهم ناراً». 
وأخرج مسلم» والترمذي» وابن ماجه» وغيرهم من حديث ابن 
مسعود مرفوعا مثله. وأخرجه أيضا ابن جريرء وابن المنذرء 
والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا. وأخرجه البزار 
بإسناد صحيح من حديث جابر مرفوعاًء واخرجه ايضاً 
البزار بإسناد صحيح من حديث حذيفة مرفوعا. وألخرجه 
٠ O BRR‏ دورد 


ومنها شن رة عند ا ا جریر» e‏ ومنها 
عنه أيضا عند ابن أبي شيبة»ء وأحمد» وعبد بن حميد»› 
ادیو ان جرتر اورا راه و 
آبي هريرةء عند ابن جريرء والبيهقي› والطحاوي. وأخرجه 
نه انشا ابن سعيد» والبزارء وابن جريرء والطبراني» وعن 
ابن عباس» عند البزار بأسانيد صحيحة» وعن ابي مالك 
الأشعري» عند ابن جريرء والطبرانيء فهذه أحاديث مرفوعة 
إلى النبي ب مصرحة بانها العصر. وقد روي» عن 
النبي ا پحتاج ممه فی شیر واما ما روي عن 
رکذلا اخرجه» عنه عبد الرزاقء وابن 8 وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وكذلك أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم 
E O E E ER RE‏ 
OT IE‏ 
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يمكن أن يدعى فيه التواترء وإذا لم تقم الحجة بأقوال 
الصحابة لم تقم باقوال من بعدهم من التابعينء وتابعهم 
بإسناد حسن» عن ابن عباس أنه قال: صلاة الوسطى 
المغرب» وهكذا لا اأعتبار بما ورد من قول جماعة من 
الصحابة: آنها الظهرء أو غيرها من الصلوات» ولكن المحتاج 
لى إمعان نظرء وفكر ما ورد مرفوعاً إلى النبي ب مما فيه 
رفعه بل المرويًء عن زيد بن ثابت ذلك من قولهء واستدل 
على ذلك بان النبي ي کان يصلي بالهاجرة» وكانت أثقل 
الصلاة على أصحابه»ء وأين يقع هذا الاستدلال من تلك 
الأحاديث الصحيحة الثابتةء عن النبى ي وهكذا الاعتبار 
بما روي» عن ابن عمر من قوله: إنها الظهر. وكذلك ما روي» 
عن عائشة»ء وأبي سعيد الخدري» وغيرهم» فلا حجة في قول 
أحد مع قول رسول الله 4 وأما ما رواه عبد الرزاقء وابن 
جرير» وغيرهما أن حفصة قالت لأبي رافع مولاهاء وقد 
أامرته أن يكتب لها مصحفاً: إذا أتيت على هذه الآية: 
طحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فتعال حتى 
أمليها عليك» فلما بلغ ذلك أمرته أن يكتب: إحافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر4 . وأخرجه 
أيضاء عنها مالك» وعبد بن حميد» وابن جريرء والبيهقي في 
سننه» وزادوا: وقالت أشهد اني سمعتها من رسول الله کا. 
وآخرج مالك» وأحمد» وعبد بن حميد» ومسلم» »> وأبی داودء 
والترمذي» والنسائي» وغيرهم» عن آبي يونس مولى عائشة 
ها افرته لنكتب لها مخفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية 
فآذني إحافظو! على الصلوات والصلاة الوسطى قال: 
فلما بلغتها آذنتهاء فأملت علي: إحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة اقعصر قالت عائشة: سمعتها 
من رسول الله ي. واخرج وكيع» وابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء > عن أم سلمة أنها مرت من 
يكتب لها مصحفاء وقالت لهء كما قالت حفصة»ء وعائشة. 
فغاية ما في هذه الروايات»ء عن أمهات المؤمنين الثلاث رضي 
الله عنهنٌَ نهن يروين هذا الحرف هكذا عن رسول الله ل 


وليس فيه ما يدل على تعيين الصلاة الوسطى أنها الظهرء أو 


غيرهاء بل غاية ما يدل عليه عطف صلاة العصر على صلاة 
الوستطل ها غبرها؛ لان النعطوف غين المعطوف عله 
وهذا الاستدلال لا يعارض ما ثبت عنه 4# ثبوتاً لا يدقع 
انها العصر كما قدمنا بيانه. فالحاصل أن هذه القراءة التى 
نقلتها أمهات المؤمنين الثلاث بإثبات قوله: «وصلاة العصر» 
معارضة بما لخرجه ابن جرير» عن عروة قال: كان في 
مصحف عائشة: إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وهي صلاة العصر4. وأخرج وكيع» عن حميدة 
قالت: قرأت في مصحف عائشة: إحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى صلاة العصر4 . وأخرج ابن أبي داودء 


2 - سورة البقرة 


عن قبيصة بن ذؤيب مثله. وآخرج سعيد بن منصورء وأبو 
ان يكتب» وقالت: إذا بلغتم إحافظوا على الصلوات) فلا 
اكتبوها صلاة الوسطى صلاة العصر. وأخرج ابن جریر؛ 
والطحاوي» والبيهقي» عن عمرو بن رافع: قال كان مكتوبا 
في مصحف حفصة لإحافظوا على الصلوات والصلاة 
فضائله»ء وابن المنذر عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها: 


þحافظوا‏ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة 


العصر4 . وأخرح آبو عبيد» وعبد بن حميد»ء والبخاري في 
تاريخه»ء وابن جرير» والطحاوي» عن ابن عباس: أنه کان 
E RE‏ الوسطی 
تلاها كذلك» فهذه الرو ابات تعارض تلك الروايات باعتبار 
التلاوةء ونقل القراءة» ويبقى ما صح عن النبي من 
التفين ضافتاء عن شوب كفن المخار هة على أنه قى ورد ما 
يدل على نسخ تلك القراءة التي نقلتها حفصةء وعائشةء وأم 
سنلمة. فأخرج عبد بن حمید»› ومسلم» وأبو داود فی ناسخه»ء 
وابن جريرء والبيهقي» عن البراء بن عازب» قال: نزلت: 
إحافظوا على الصلوات وصلاة العصر4 فقرآناها على 
عهد رسول الله چ ما شناء الله شم نسخها اللهء فانزل: 
إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) فقيل له: هي 
نسخها الل» وال أعلم. وأخرج البيهقي» عنه من وجه آخرء 
نحوه. وإذا تقرر لك هذاء وعرفت ما سقناه تبين لك أنه لم 
ححج بقية الأقوال» فليس فيها شيء مما ينبغي الاشتغال 
به؛ لأنه لم يثبت عن النبي که في ذلك شيءء وبعض 
القائلين عرّل على أمر لا يعوّل عليهء فقال: إنها صلاة كذا؛ 
لانها وسطى بالنسبة إلى أن قبلها كذا من الصلوات» وبعدها 
كذا من الصلوات» وهذا الراي المحض, والتخمين البحت لا 
ما تعارخنه: عن النبي ي لكف نح وکونا قوف اغا 
درجات E OR‏ الله 0 
علم» ولا هدی» فجاؤوا بما يضحك منه تارة» ویبکی منه 
اخرى. قوله: إوقوموا بث قانتين# القنوت قيل: هو الطاعة. 
وعطاء» وسعید بن جبيرء والضحاك» والشافعي. وقيل: هو 
الخشوع» قاله ابن عمر» ومجاهد. ومنه قول الشاعر: 
داق رة وع ةن نن اقتال 
وقيل: هو الدعاءء ويه قال ابن عباس. وفي الحديث أن 


الجرء الثاني 


رسول الله که قنت شهراً يدعو على رعل» وذکوان. وقال 
قوم: إن القنوت طول القيام» وقيل معناه: ساكتين قاله 
السدي»ء ويدل عليه حديث زيد بن أرقم في الصحيحينء 
وغيرهما قال: كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي ل 
في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الأية: : إوقوموا لله 
قانتين فأمرنا بالسكوتء» وقيل: أصل القنوت في اللغة 
الدوام على الشيء» فكل معنى يناسب الدوام يصح إطلاق 
القنوت عليه. وقد ذكر اهل العلم أن القنوت ثلاثة عشر 

وق رة هف شرع الق قد وا 
حمل القنوت على السكوت للحديث المذكور. قوله: إفإن 
خفتم فرجالاً أو ركباناً الخوف هو: الفزع» والرجال جمع 
رجل» او راجل» من قولهم: رجل الإنسان يرجل راجلا: إذا 
عدم المرکوب» ومشی على قدميه» فهو رجلء وراجل. يقول 
أهل الحجاز: مشى فلان إلى بيت اله حافياً رجلاً. حكاه ابن 
جرير الطبري» وغيره. لما ذكر اله سبحانه الأمر بالمحافظة 
على الصلوات» ذكر حالة الخوف أنهم يضيعون فيها ما 
يمكنهم» ويدخل تحت طوقهم من المحافظة على الصلاة 
بفعلها حال الترجلء وحال الركوب» وأبان لهم أن هذه العبادة 
لازمة في كل الأحوال بحسب الإمكان. وقد اختلف أهل العلم 
في حد الخوف المبيح لذلك» والبحث مستوفى في كتب 
الفروع. قوله: إفإذا امنتم) أي: إذا زال خوفكم»ء فارجعوا 
إلى ما أمرتم به من إتمام الصلاة مستقبلين القبلة قائمين 
بچننم شزوطهاءوارکانما زهو قوله: فانکروا انه کا 
علمكم وقيل: معنى الآية: خرجتم من دار السفر إلى دار 
الإقامةء» وهو خلاف معنى الآية. وقوله: إكما علمكم» أي: 
مثل ما علمكم من الشرائم: إمالم تكونوا تعلمون» 
والكاف فة لمضننر منخذوف اى: نکراً کاثناً کتعلیمه ایاکم. 
أو مثل تعلیمه إیاکم. 


وقد أخرج ابن جرير» عن سعيد بن المسيب قال: كان 
اصحاب رسول الله ئة مختلفين فى الصلاة الوسطى هكذاء 
وشبك بين اصابعه. وأخرج ابن جريرء وابن بي حاتم» عن 
فحافظوا عليهن. وأخرج عبد بن حمید» عن زید بن ثابت: انه 
سأاله رجل عن الصلاة الوسطىء فقال: حافظ على الصلوات 
تدرکها. وأخرج ابن آبي شيبةء وعبد بن حمید عںن 
الربيم بن خيثم: ان سائلاً ساله عن الصلاة الوسطىء قال: 
حافظ عليهنٌء فإنك إن فعلت أصبتهاء إنما هى واأحدة منهنٌُ. 
وأخرج ابن أبي شيبةء عن ابن سيرين قال: سئل شريح عن 
قضلاة الوسطى» فقال: خافظوا عليها تضتيوها. وق قذغنا 
ما روي عن النبي ي وعن اصحابه رضي الله عنهم في 
تعيينها. وأخرج الطبراني» عن ابن عباس في قوله تعالى: 
طإوقوموا ش قانتين) مثل ما قدمناء عن زيد بن ارقم. 
وأخرج أبن جرير» عن أبن مسعود» نحوه. وأخرج سعيد بن 
مذصور» وعبد بن حمید» عن محمد بن کعبپ» تخرد فشا 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن عكرمة نحوه. وأخرج 
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عبد الرزاقء وعبد بن حميدء وأبن جرير» عن مجاهد نحوه. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ډوقوموا لته 
قانتين» قال: مصلين. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: 
كل آهل دين يقومون فيها عاصين» قوموا أنتم مطيعين» 
وأخرج ابن أبي شيبةء عن الضحاك مثله. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء عن 
مجاهد في قوله: إوقوموا ش قانتين4 قال: من القنوت 
الركوع» والخشوعء وطول الركوع: يعني طول القيام» وغض 
البصرء وخفض الجناح» والرهبة لله. . وقد ثبت في 
الصحيحين» وغيرهماء عن النبي 6لية آنه قال: «إن في 
الصلاة لشغلاء وفي صحيح مسلم» وغيره أن النبي ۴ل 
قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فبهاأ سي من کلام الناس»ء 
إنما هو التسبيح» والتكبيرء وقراءة القرآن». وقد اختلفت 
الأحاديث في القنوت المصطلح عليه» هل هو قبل الركوعء» أو 
بعده» وهل هو في جميع الصلوات» أو بعضهاء وهل هو 
مختص بالنوازل أم لا؟ والراجح اختصاصه بالنوازل» وقد 
أوضحنا ذلك في شرحنا للمنتقى» فليرجع إليه. وأخرج ابن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالی: لفان خفتم 
فرجالاً او ركباناً قال: يصلي الراكب على دابته» والراجل 
على رجلیه فانكروا اله كما علمكم مالم تكونوا 
تعلمون) يعني: كما علمكم أن يصلي الراكب على دابتهء 
والراجل على رجليه. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن 
جابر بن عبد الله» قال: إذا کانت المسابقةء فليوم برأاسه حيث 
كان وجهه»ء فنلك قوله: إفرجالا أو ركباناً) . وأخرج 
عبد بن حمید» عن ابن عباس قال: فان خفتم فرجالاً أو 
ركباناً قال: ركعة ركعة. وأخرج وكيع» وابن جرير» عن 
مجاهد: إفإذا آمنتم# قال: خرجتم من دار السفر إلى دار 
الإقامة. 


مش 7 سا چ 


الذي ووت يڪم ويد رون اا روجهم متلا ل 
آلحول عي راج فان حرج فلا جاح يڪم في ما مَل ن 
eee e‏ 
ملک نق و 

هذا عود إلى بقية الأحكام الم فة فيما سلف وقد 
اختلف السلف» ومن تبعهم من المفسرين في هذه الآية هل 
ف كال قدو نذفت الجعيو إلى اها رة 
بالأربعة الأشهر والعشر كما تقدم» وأن الوصية المذكورة 
فيها منسوخة بما فرض ال لهنَّ من الميراث. وحكى ابن 
جريرء عن مجاهد أن هذه الآية محكمة لا نسخ فيهاء وأن 
العدة أربعة أشهر وعشرء ثم جعل الله لهنّْ وصية منه سكذى 
سبعة أشهر وعشرين ليلة فإن شاءت المراة سكنت في 
وصيتهاء وإن شاءت خرجت. وقد حكى ابن عطية»ء والقاضي 
عياض أن الإجماع تشد غي ل لرل و وأن عدتها 
أربعة أشهر وعشر. وقد أخرج عن مجاهدء ما آخرجه ابن 
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جرير عنه البخاري في صحيحه. وقوله: إوصية4 قرا 
نافع» وأبن كثيرء وعاصم في رواية أبي بكرء والكسائي 
بالرفع على أن ذلك مبتدا لخبر محذوف يقدر مقدما. أي: 
عليهم وصيةء وقيل: إن الخبر قوله: «لأزواجهم# وقيل: إنه 
خبر مبتدأ محذوف. آي: وصية الذين يتوفون وصيةء أو حكم 
الذين يتوفون وصية. وقراً أبو عمروء وحمزةء وابن عامر 
٠‏ بالنصب على تقدير فعل محذوف. أي: فليوصوا وصيةء أو 
أوصیٍ الله وصيةء أو كتب الله عليهم وصية. وقوله: 
طمتاعا) منصوب بوصية» آو بفعل محذوف. آي: متعوهن 
متاعاًء أو جعل الله لهنّ ذلك متاعاًء ويجوز أن يكون منتصباً 
على الحال. والمتاع هنا: نفقة السنة. وقوله: «إغيّر إخراج) 
صفة لقوله: (متاعاً) وقال الأخفش: إنه مصدر كانه قال: لا 
إخراجاء وقيل: إنه حال. أي: متعوهن غير مخرجات» وقيل: 
منصوب بنزع الخافض. أي: من غير إخرأج»ء والمعنى: أنه 
يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل نزول الموت بهم 
لأزواجهم أن يمتعن بعدهم حولاً كاملا باانفقةء والسكثى من 
ترکتهم» ولا يخرجن من مساکنهنٌ. وقوله: فان خرجن) 
يعني: باختيارهنًّ قبل الحول لفلا جناح عليكم) أي: لا 
حرج على الوليّء والحاكم» وغيرهما إفيما فعلن في 
أنفسهن) من التعرّض للخطابء» والتزين لهم. وقوله: إمن 
معروف4 أي: بما هو معروف في الشرع غير منكر. وفيه 
دليل على آن النساء كن مخيرات في سكنى الحول» وليس 
ذلك بحتم عليهنّ؛ وقيل: المعنى: لا جناح عليكم في قطع 
النفقة عنهنء وهو ضعيف؛ لأن متعلق الجناح هو مذكور في 
الآية بقوله: إفيما فعلني» وقوله: (وللمطلقات متاع) قد 
لختلف المقشزون فى هذه الآيةة فقيل: هى المتعة: وأنها 
ا لكل اوقل ان هذه الآية خاصة بالثيبات 
اللواتي قد جومعن؛ لأنه قد تقد م قبل هذه الآية ذكر المتعة 
للواتي لم يدخل بهن الأزواج. وقد قدّمنا الكلام على هذه 
افختهاء والخلاف في كونها خاضة بقن طلفت قنل ناء 
والفرضء ار عامة للمطلقات. وقيل: إن هذه الآية شاملة 
للمتعة الواجبةء وهي متعة المطلقة قبل البناءء والفرضء 
وغير الواجبةء وهي: متعة سائر المطلقاتء فإنها مستحبة 
فقطء وقيل: المراد بالمتعة هنا النفقة. 


وقد أخرج البخاري» وغيره عن ابن الزبيرء قال: قلت 
تيان بن عفان ووالذين يتوفون ۰ ویذرون 
و a tT‏ 
والنسائيء» عن ابن عباس من وجه اخر. وأخرج الشاقعي» 
وعد اررق عن جار بن عبد اله قال لعن المترفي عتا 
زوجها نفقة حسبها الميراث. وأخرج آبو داود فی ناسخه»ء 


حاتم م 


2 - سورة البقرة 


والنسائي عن عكرمة قال: نسختها: لإوالذين يتوفون منكم 
ويذرون آزواجاً يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشراي 
[البقرة : 234]. وأخرج اين الأنباري في المصاحف» عن 
زید بن أسلم نحوه. وأخرج ا عن قتادة نحود. وآخرج 
عبد بن حميد» وابن آبي حاتم» عن مجاهد في قوله: فلا 
جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف) قال: 
النكاح الحلال الطيب. وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد. قال: 
لما نزل قوله: لإمتاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين) 
[البقرة: 236] قال رجل: إن أحسنت» فعلت» وإن لم أرد ذلك 
لم أفعلء فانزل اث: إوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً 
على المتقين4. ٠‏ وأخرج ابن آبي حاتم» عن سعيد بن 
المسيب» قال: نسخت هذه الآية بقوله: إوإن طلقتموهنٌ من 
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهنٌ فريضة فنصف ما 
فرضتم) [البقرة: 237]. ولخرج آيضاً عن عتاب بن خصيف 
في قوله: إوللمطلقات متاع) قال: كان ذلك قبل الفرائض. 
وأخرج مالك» وعيد الرزاقء والشافعيء »> وعيد بن حمید» وابن 
المنذرء والبيهقي عن ابن عمر قال لكل مطلقة متعة إلا التي 
تطلقهاء ولم تدخل بهاء وقد فرض لهاء كفى بالنصف متاعاً. 
وآخرج ابن المنذر» عن علي بن أبي طالب قال: لكل مؤمنة 
طلقت حرةء أو أمة ةرا لوللمطلقات متاع 
بالمعروف حقاً على المتقين). واخرج البيهقي» عن 
جابر بن عبد الثء قال «لما طلق حفص بن المغيرة امراته 
فاطمة أتت النبى ي فقال لزوجها: متعهاء قال: لا أجد ما 
أمتعهاء قال: فإنه لا بد من المتاع» متعهاء ولو نصف صاع 
من تمر». وأخرج عبد بن حميد» عن أبي العالية في الآيةء 
قال: لكل مطلقة مثعة. ` 


ا 


¥ آل تَر ل ال من يرهم وهم م اوی حدر أَلْمَوتِ 
م کہ مو فم یھ ہے اھ ئر تشي عل ای کک 
:7 ن مض E‏ يمه ل ماف 
سكير واه بق لفط وقد ت © 

الاستفهام هنا للتقريرء والرؤية المذكورة هي رؤية 
لقت و راا قرولل د وي دای امو 
الذين خرجواء ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين كذا قيل. 
وخاضة ا افر ها ل نع الراك مشفة من 
التنبيهء ويجوز أن تكون مضمنة معنى الانتهاء. أي: ألم 
نتته علفك اليه لم مختى الوضول» إاى ف يدل :عاك 
إليهم» ويجوز أن تكون بمعنى الرؤية البصرية. آي: ألم 
ر الى لن خرجوا: حل اق مات ق فولع عا 
كانت بمكان من الشيوع» والشهرة يحمل كل أحد على 
الإقرار بها بمنزلة المعلومة لكل فرد»ء أو المبصرة لكل 
مبصر؛ لأن أهل الكتاب قد آخبروا بها ودونوهاء وأشهروا 
أمرهاء والخطاب هنا لكل من يصلح له. والكلام جار مجرى 
المثل في مقام التعجيب اذعاء لظهوره»ء وجلائه بحيث 


الحرء الثاني 


يستوي في إدراكه الشاهد» والغائب. وقوله: لوهم الوف4 
في محل نصب على الحال من ضمير خرجواء والوف من 
جموع الكثرة» فدل على أنها الوف كثيرة. وقوله: إحذر 
الموت) مفعول له. وقوله: إفقال لهم الله موتوا) هو أمر 
تكوين عبارة عن تعلق إرادته بموتهم دفعةء أو تمثيل 
لإماتته سبحانه إياهم ميتة نفس واحدة كأانهم أمرواء 
فاطاعوا. قوله: طإثم أحياهم) هو معطوف على مقدّر 
يقتضيه المقام آي: قال الله لهم موتواء فماتوا ثم أحياهم» 
أو على قال لما كان عبارةء عن الإماتةء وقوله: إن اله 
لذو فضل على الناس) التنكير في قوله فضل للتعظيم. 
أي: لذو فضل عظيم على الناس جميعاًء أما هؤلاء الذين 
خرجواء فلكونه أحياهم»ء ليعتبرواء وآما المخاطبون» فلكونه 
قد ارشدهم إلى الاعتبارء والاستبصار بقصة هؤلاء» قوله: 
ووقاتلوا في سبيل اله هو معطوف على مقدر کانه 

قیل: اشکروا فضله بالاعتبار بما قص علیكم» وقاتلواء هذا 
إذا كان الخطاب بقوله: (وقاتلواي راجعاً إلى المخاطبين 
بقوله: (الم تر إلى الذين خرجوا) كما قاله جمهور 
المفسرينء وعلى هذا يكون إبراد هذه لأقصة لتشجيع 
المسلمين على الجهاد» وقيل: إن الخطاب للذين أحيوا من 
بني إسرائيل» فيكون عطفاً على قوله: (موتوا) وفي 
الكلام محذوف تقديره: وقال لهم قاتلوا. وقال ابن جرير: لا 
وجه لقول من قال: إن الأمر بالقتال للذين أحيوا. وقوله: 
طمن ذا الذي يقرض الله لما أمر سبحانه بالقتالء 
وألجهاد أمر بالإنفاق في ذلك» و«من» استفهامية مرفوعة 
المحل بالابتداء» و«ذا» خبره» و«الڏذي» وصلته وصف له» أو 
بدل منه» وإقراض الله مثل لتقديم العمل الصالح الذي 
يستحق به فاعله الثواب» وأصل القرض اسم لكل ما 
يلتمس عليه الجزاءء يقال: آقرض فلان فلاناً. أي: أعطاه ما 
يتجازاه. قال الشاعر: 

وإناجوزيتقرضاأفاجزه 

وقال الزجاج: القرض في اللغة: البلاء الحسنء والبلاء 


السيء. 
قال آمية: 

کل امرئ سوف يجزي قرضهحسناً ‏ أوسيئاًومديناًمشل مادانا 
وقال آخر: 


فجازى القروض بأمثالنها فبالخيرخيرأوبالشرشراً 

وقال الكسائي القرض: ما أسلفت من عمل صالح» أو 
سيء» وأصل الكلمة القطعء ومنه المقراض» وأستدعاء 
القرض في الآية إنما هو: تانيس» وتقريب للناس بما 
يفهمونه. والله هى الغني الحميد. شبه عطاء المؤمن ما 
برجن ثوابه ف الإخرة بالقرض: كنا دنه إعطاء النقومن 
والاموال في اخذ الجنة بالبيع» والشراء. وقول:. إحسنا) 

طيبة به نفسه من دون مء ولا أذى. وقوله: 
وفیضاغفه وا ا و ونی ا 
وقرأ نافع» وأبو عمروء وحمزة» والكسائي بإثبات الالف 
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ورفع الفاء» وقرأً أبن عامرء ويعقوب: «فيضعفه» بإسقاط 
الألف مع تشديد العين» ونصب الفاء. وقرأً ابن كثيرء وأبو 
جعفر بالتشديد» ورفع الفاء. فمن نصب» فعلى أن جواب 
الاستفهام» ومن رفع»ء فعلى تقدير مبتدا. أي: هو يضاعفه. 
وقد اختلف في تقدير هذا التضعيف على إقوال. وقيل: لا 
يعلمه إلا الله وحده. وقوله: إواش يقبض ويبسط4 هذا 
عام في كل شيء» فهو القابض الباسطء والقبض: التقتيرء 
والبسط: التوسيع» وفيه وعيد بان من بخل من البسط 
يوشك أن يبدل بالقبضء» ولهذا قال: طإوإليه ترجعون» 
أي: هو يجازيكم بما قدمتم عند الرجوع إليهء وإذا أنفقتم 
مما وسع به عليكم أحسن إليكم» وإن بخلتم عاقبكم. 


وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذرء والحاكم عن ابن 
عباس في قوله: الم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم)» 
قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعونء وقالوا: 
نأتي لرضا لس بھا موت حت إذا کانوا بموضع کذاء وکذا 
قال لهم الل: موتواء فماتواء فمر عليهم نبي من الأنبياء» فدعا 
ربه أن يحييهم حتى يعبدوهء فاحياهم. وأخرج عبد بن 
حمید» واین آبي حاتم عنه: أن القرية التي خرجوا منها 
داوردان. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم هذه 
القصة مطولةء عن ابي مالك» وفيها أنهم بضعة وثلاثون الفا 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن عبد العزيز: أن ديارهم 
هي أذرعات. وآخرج انشا عن آبي صالح قال: كانوا تسعة 
آلاف. وأخرج جماعة من محدثي المفسرين هذه القصة على 
آنحاءء ولا يأاتي الاستكثار من طرقها بفائدة. . وقد ورد في 
الصحيحينء وغيرهماء عن النبي ي النهي عن الفرار من 
الطاعون» وعن دخول الأرض التي هو بها من حديث 
عبد الرحمن بن عوف. وأآخرج سعيد بن منصورء وابن 
سعد والبزارء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني» والبيهقي في الشعب» عن ابن مسعودء قال: «لما 
نزلت: . ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسناي قال ابو 
النكتاح الانهماري: نا رول اله إن اف زنك هدا القرشن 
قال: نعم يا أبا السحداح» قال: ارني يدك يا رسول اشء ا 
یده» قال: فإني قد آاقرضت ربي حائطي» وله فيه ستمائة 
نخلة». وقد أخرج هذه القصة عبد الرزاق»ء وأبن جرير من 
طريق زيد بن أسلمء زاد الطبراني»ء عن أآبيه» عن عمر بن 
الخطاب» وأبن مردويهء عن أبي هريرةء وابن إسحاقء وابن 
المنذرء عن ابن عباس. وأخرج أبن جريرء عن السدي في 
قوله: (أضعافا كثيرة) قال: هذا التضعيف لا يعلم أحد ما 
هو. وأآخرج أحمدء» وابن المنذرء وأابن أبي حاتم» عن آبي 
عثمان النهدي قال: بلغني عن أبي هريرة» حديث آنه قال: «إِن 
اله لمكت لبه النوين تالا الوئخدة لف الف خسة. 
فحججت ذلك العام» ولم اكن اريد أن أحج إلا لالقاه في هذا 
الحديث» فلقيت أبا هريرةء فقلت له» فقال: ليس هذاء قلت: ولم 
يحفظ هذا الحديث الذي حدثك إنماء قلت: «إن الله ليعطي 
العبد المؤمن بالحسنة الواحدة الفي آلف حسنة» ثم قال ا 
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هريرة: ارليس تجدون هذا في تاب اه؟ ومن ذا افذي 
بقرض الله قرضاً حسناًء فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) 
فالكثيرة عند الله اأكثر من الفي الفء والفي الفء والذي 
نفسي بيده لقد سمعت رسول الله ج بقول: «إن الل 
اغف الحسنة الفي الف حسنة». وأآخرج ابن المنذرء وأبن 
ابي حاتم» وابن حبان في صحیحه»ء وابن مردويه»ء والبيهقي 
ا «لما تزلت ومثل النين 
سنابل) [البقرة: 21 إلى آخره» قال رسول الل ر رپ 
ازرد امتيء فنز » فنزلت: من ذا الذي يقرض ايله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له اضعافاً كثيرة) قال: رب زد امتي فنزلت: 
انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب4 [ [الزمر: 10][«. 


وأخرج ابن المنذرء عن سفیانء قال: لما نزلت يۈمن جاء 


بالحستة فله عشر امثالپا» [الأنعام: 160] قال: رب زد آمتي» 
فنزلت: إمن ذا افذي يقرض اله قال: رب زد امتيء 
فتزلت: إمثل الذين ينفقون أموالهم [البقرة: 261] قال: رب 
زد أمتي» فنزلت: إنما يوفى الصابرون)» وفي الباب 
لحاديث هذه أحسنها وستاتي عند تفسير قوله تعالى: 
إكمثل حبة أنبتت سبع سنابل فابحثها. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن قتادة في قوله: وان بقبض وييسط)» قال: 
يقبض الصدقةء ويبسط: قال يخلف: (واليه ترجعون)» 
قال: من الترابء وإلى التراب تعودون. وأخرج أبن جريرء عن 
ابن زيد فقي الآية قال: علم الله ان فيمن يقاتل في سبيل الله 
من لا يجد قوةء وفيمن لا يقاتل في سبیل الله من يجد غنىء 
فندب هؤلاء إلى القرض» فقال: وإمن ذا الذي يقرض الكه) 
قال: يبسط عليكء وآنٹت ثقیلء »> عن الخروج لا تریده. ویقبض 
عن هذاء وهو يطيب نفساً بالخروج»ء ويخفٌ له» فقوّه مما 


آم ر إل کین بی نکیل ن بد شو إڈ کال لتوو لم بق 
ت ڪا کل ب سبلي او ڪال ل سيئ إن ڪيب 
یکم ایال آلا تیا کال رم ات آلا نکیل ن سيل او ركذ 
اا ین ددر اہ ئ کب یم الول توا رل کی 
ائه تیا لیت @ ر6 لتر کد إ٤‏ 
ا E E NEE‏ 
لمل مه و n E‏ 


ف ا Ct‏ 


ام سے ف الام ال ائه بۇق َم س با واه 
وسم کا @ EE‏ ص ا مء آن باي ڪڪ شش 
شايوب فيه ن مر رَڪ قب م تسرك ال م موسوى 


وال هھ کیاکی کیک کر کھت کی لطر ر ۲ کنر 
مومت 9 کنا صد الوت الجر 6ل إت أله يكم 
کر ن رټ ونه لبس وی ومن لم ممه َل ي إلا ن خرف 
طا ییو قرا یتے إلا کیک عه لکا اد هر والزست ءامثوا 


2 - سورة البقرة 


ممم کارا لا اة آنا الوم بِجَالوتَ وج ورو قال آل بور 
آم منوا اک ڪَم ن وکر ليو عبت فک ڪي ية پان آل 
اح اسر @ رکا وا اجالیت روو کا ر 
۹ ت عا مستا کی امتا وأنصرتًا عل القوم لزت 9 
باآت او وقتل داو د جالوست واک اسه المللک 

کا کا واولا د فم آلو الاس ب بمسهم بض 


لا الاش ر کڪ آله ذو قل َل ليت © 
ایت الم نوها عد الح وَلبَك لم المرست 9 
قوله: الم تر إلى الملا الكلام فيه كالكلام في قوله: 
الم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم [البقرة: 243] وقد 
قدمناهء والملا الاشراف من الناسء كأنهم ملئوا شرفاً. وقال 
الزجاج: سموا بذلك؛ لانهم ملئون بما يحتاج إليه منهمء وهى: 
اسم جمع كالقوم» والرهط. ذكر الله سبحانه في التحريض 
على القتال قصة أخرى جرت في بني إسرائيل بعد القصة 
المتقدمةء وقوله: إمن بعد موسى) من ابتدائيةء وعاملها 
مقدر آي: کائنین من بعد موسسی آي: بعد وفاته. وقوله: 
إلنبي لهمي قيل: هو شمويل بن يار بن علقمةء ويعرف 
بابن العجوزء ويقال فيه: شمعون»ء وهو: من ولد يعقوبء 
وقيل: من نسل هارونء وقيل: هو يوشع بن نون»ء وهذا 
ضعیف جدا؛ لان یوشع هو فتی موسیء ولم یویجد داودء إلا 
بعد ذلك دهن طويلء وقيل: اسمه إسماعيل. وقوله: بإابعث 
a‏ ملكا أي اميراً نرجع إليهء ونعمل على رايه. وقوله: 
تل بالنونء والجزم على جواب الامرء وبه قرا 
الجمهور. وقرا الضحاكء وابن أبي عبلة بالياءء ورفع الفعل 
على أنه صفة للملك. وقرئ بالنونء والرفع على أنه حالء أو 
کلام مسستأنف. وقوله: ڑهل عستم بالفتح للسينء 
وبالكسر لختانء وبالثانية قرا نافعء وبالأولى قرا الباقون. قال 
في الكشاف: وقراءة الكسر ضعيفة. وقال أبى حاتم: ليس 
للكسر وجه. انتهى. وقال ابو علي: وجه الكسر قول العرب: 
هو عس بذلكء مثل حر وشج»ء وقد جاء فعل وفعل في نحو 
نقم ونقم» فكذلك عسیت وعسیت» وکذا قال مکي. ر 
بالكسر أيضاً الحسن وطلحة فلا وجه لتضعيف ذلكء وهى 
من أفعال المقاربة. أي: هل قاربتم أن لا تقاتلواء وإدخال 
حرف الاستفهام على فعل المقاربة لتقرير ما هو متوقع 
عندهء والإشعار بانه كائنء وفصل بين عسىء» وخبرها 
بالشرط للدلالة على الاعتناء به. قال الزجاج: أن لا تقاتلوا 
في موضع نصب أي: هل عسيتم مقاتلة. قال الأخفش: «أن» 
في قوله: وما لنا الا نقاتل4 زائدة. وقال الفراء: هو 
محمول على المعنى أي: وما منعناء كما تقول مالك الا 
تصلي» وقيل: المعتى: واي شيء لنا في أن لا نقاتل. قال 
النحاس: وهذا أجودها. وقوله: وقد لخرجنا4 تعليل» 
والجملة حاليةء وإفراد الأولاد بالذكر؛ لأنهم الذين وقع عليهم 
کتب4 أي: فرضء أخبر سبحانه أتنهم تولوا لاضطراب 


الجزء الثاني 


نياتهم» وفتور عزائمهم. واختلف في عدد القليل الذين 
اتاق اقحات وهم لن كط تافر وقرل 
و ف ن ن الأقوال والأقعال. وطالوت: اسم ا 
وکان سقاءَء وقيل: دباغاًء وقيل: مکارياء ولم يكن من سبط 
النبوةء وهم بنى لاوي» ولا من سبط الملك» وهم بنو يهوذاء 
فلذلك: (إقالوا نى يكون له الملك علينا) أي: كيف ذلك. 
ولم يكن من بيت الملك» ولا هو ممن أوتي سعة من المال 
حتى نتبعه لشرفه» أو لماله» وهذه الجملة أعني قوله: 
إونحن احق حالية وكذلك الجملة المعطوفة عليها. وقوله: 
إاصطفاه عليكم) أي: اختاره» واختيار اله هو الحجة 
القاطعة. ثم بين لهم مم ذلك وجه الأصطفاء: بان الله زلده 
بسطة في العلم» الذي هى ملاك الإنسانء وراس الفضائلء 
وأعظم وجوه الترجيح» وزاده بسطة في الجسم الذي يظهر 
به الأثر في الحروب» ونحوهاء فكان قويا في دينه» وبدنهء 
ذلك هى الخغتو: لإ قرف الست فان فشتادل التفس 
مقدمة عليه طوالل يؤتي ملكه من بشاء فالملك ملكه»ء 
والعبيد عبيده» فما لكم والاعتراض على شيء ليس هو لکم» 
ولا أمره إليكم. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله: 
وا يؤتي ملکه من يشاء) من قول نبینا محمد لا 
وقيل: هو من قول نبيهم» وهو الظاهر. وقوله: إواسع آي: 
واسع الفضل» يوسع على من يشاء من عباده إعليم) بمن 
يستحق الملكء ويصلح له. والتابوت» فعلوت من التوب» وهو 
الرجوع؛ لأنهم يرجعون إليه أي: علامة ملكه إتيان التابوت 
الذي اخذ منهم. إي: رجوغة إليكم» وهو ضتنوق الكوراة. 
والسكينة فعيلة ماخوذة من السكونء والوقارء والطمانينة أي: 
فيه سبب سکون قلوبکم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوت. 
قال ابن عطية: الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة 
من بقايا الأنبياءء وآثارهم» فكانت النفوس تسكن إلى ذلك 
وتأنس به»ء وتتقوى. وقد اختلف في السكينة على آقوال 
سياتي بيان بعضهاء وكذلك اختلف في البقيةء فقيل: هي 
عصا موسى» ورضاض الالواح» وقيل: غير ذلك. قيل: والمراد 
بال موسىء وهارون هما أنفسهما. أي: مما ترك هارون» 
وموسىء» ولفظ آل مقحمةء لتفخيم شأانهماء وقيل المراد: 
الأنبياء من بني يعقوب؛ لأنهما من ذرية یعقوب» قفسائر 
قرابته ومن تناسل منه آل لهما. وقصل معناه: خرج بهم» 
قصلت الشيء» فاتفصل أي: قطعته» فانقطع» وأصله متعدء 
يقال فصل نفسه» ثم استعمل استعمال اللازم كانفصلء 
وقیل: إن فصل يستعمل لازماًء ومتعدياً يقال: فصل عن 
البلد فصولا وفصل نفسه قصلاً. والابتلاء: الاخثبار. والنهر: 
قيل: هو بين الأردنء وقلسطينء وقرأه الجمهور بنهر بفتح 
الهاء. وقرأ حميد» ومجاهدء» والأعرج بسكون الهاء. والمراد 
بهذا الابتلاء اختبار طاعتهم»ء فمن أطاع في ذلك الماء أطاع 
فیما عداه» ومن عصی في هذاء وغلبته نفسه» فهو بالعصیان 
في سائر الشدائد أحرى» ورخص لهم في الغرفة ليرتفع 
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عنهم أذى العطش بعض الارتفاعء وليكسروا نزاع النفس في 
فذة الخال وقة ل ارفا ككف سو رة الاش عد 
الصابرين على شظف العيش الدافعين أنفسهم عن الرفاهية. 
فالمراد بقوله: إفمن شرب منه# أي: كرع» ولم يقتصر 
على الغرفةء «ومن» ابتدائية. ومعنى قوله: إفليس مني) 
آي: ليس من أصحابي من قولهم: فلان من فلانء کأنه بعضه 
لاختلاطهماء وطول صحبتهماء وهذا مهيع في كلام العرب 
معروف» ومنه قول الشاعر: 
إذاحاولت في اسدفجوراً فإني لست منك ولست مني 
وقوله: ډومن لم بطعمه)» يقال: طعمت الشيء أي: ذقتهء 
وأطعمته الماء آي: اذقته» وفيه دليل على أن الماء يقال له 
طعام» والاغتراف: الأخذ من الشيء باليد» أو بالةء والغرف 
مثل الاغترافء» والغرفة المرة الولحدة. وقد قرئ بفتح الغين. 
وضمهاء فالفتح للمرة» والضم اسم للشيء المغترف» وقيل: 
بالفتح الغرفة بالكف الواحدةء وبالضم الغرفة بالكفينء وقيل: 
هما لختان بمعنى واحد» ومنه قول الشاعر: 
لايىلفونإلىماءبانية إلااغترافاًمن الغدران بالراح 
قوله: إلا قليلا) سياتي بيان عددهم» وقرئ «إلا قليل» 
ولا وجه له إلا ما قيل من آنه من هجر اللفظ إلى جانب 
المعنى أي: لم يعطه إلا قليلء وهو تعسف. قوله: وفلما 
جاوزه4 آي: جاوز النهر طالوت: طإوالذين امنوا معهي 
وهم القليل الذين أطاعوهء ولكنهم اختلفوا في قَوْة اليقين» 
فبعضهم قال: طلا طاقة لنا) ولقال النين يظنون) آي:. 
يتيقنون انهم ملاقو! الله والفئة: الجماعةء والقطعة منهم 
من فأوت راسه بالسیف آی: قطعته. وقوله (برزوا) آي: 
صاروا في البراز. وهو المتسح من الأزشى» وجالوت انير 
لعمالقة. قلوا آي: جميع من معه من المؤمنينء والإفراغ 
يفيد معنى الكثرة. وقوله: ډوثبت آقدامنا» هذا عبارة» عن 
القوّةء وعدم الفشل» يقال: ثبت قدم فلان على كذا إذا استقرّ 


له» ولم يزل عنه» وثبت قدمه في الحرب إذا كان الخلب له»ء 


ولتم ممه.افوله: إوانضرنا على افقوم الكافرين) هم 
جالوت» وجنوده. ووضع الظاهر موضع المضمر إظهاراً لما 
DE E E SD E‏ وهي كفرهم» وذكر النصر 
بعد سؤال تثبيت الأقدام» لكون الثاني هو غاية الأوّل. قوله: 
وإفهزموهم يإذن الله الهزم: الكسر: ومنه سقاء منهزم أي: 
القن نا غلل فن ن انه وة ما قل ن رم 
إنها هزمة جبريل أي: هزمها برجله» فخرج الماءء والهزم: ما 
یکسر من بابس الحطب»ء وتقدير الكلام: فأنزل الله عليهم 
النصر جفهزموهم بإذن اللي أي: بآمره وإرادته. قوله: 
إوقتل داود جالوت) هو: داود بن إيشا بكسر الهمزة ثم 

تحتية ساكنة بعدها معجمة»ء ويقال: داود بن زكريا ين 
بشوی من سبط یهوذا بن يعقوب جمع اله له بين النبوًة. 
والملك بعد أن كان راعیاء وکان أصغر إخوته»ء اختاره طالوت 
لمقاتلة جالوت» فقتله. والمراد بالحكمة هنا: النبرّةء وقيل: هي 
تعليمه صنعة الدروع» ومنطق الطيرء وقيل هي: إعطاؤه 


171 


السلسلة التي كانوا يتحاكمون إليها. قوله: و 
وفاعل هذا تا القعل و تعالی» وقیل: داود» وظاهر # 


الدروعء وما بعده. قوله: إولولا دفاع اش الناس يعضهم 
ببعض» قرأه الجماعة: «ولولا دفع انش» وقرا ناقع: سفاع» 
وهما مصدران لدفع»ء کذا قال سیبویه. وقال آبو حاتم: دافع» 
ودفع واحد مثل: طرقت نعلي» وطارقته. واختار آبو عبيدة 
قراءة الجمهورء وأنكر قراءة دفاع» قال: لأن الله عر وجل لا 
يغالبه أحدء قال مكي: يوهم أبو عبيدة أن هذا من باب 
المفاعلةء وليس به» وعلى القراءتين»ء فالمصدر مضاف إلى 
الفاعل أي: إولولا دفع اله الناس ويبعضهم بدل من 
الناسء وهم الذين يباشرون أسباب الشرَء والفساد ببعض 
آخر منهم»ء وهم الذين يكفونهم عن ذلك ويردونهم عنه 
إلفسدت الأرض) لتغلب أهل الفساد عليهاء وإحداثهم 
للشرور التي تهلك الحرثء والنسلء وتنكير فضل للتعظيم. 
وآيات الله هى: ما اشتملت عليه هذه القصة من الأمور 
المذكورة. والمراد إبالحق هنا: الخبر الصحيح الذي لا 
ريب فيه عند آهل الكتاب» والمطلعين على أخبار العالم. 
وقوله: إإنك لمن المرسلين4 إخبار من الله سبحانه بانه 
من جملة رسل اله سبحانه تقوية لقلبهء وتثبيتاً لجنانه» 
وتشبیدا لأمره. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس في 
قوله: لالم تر إلى الملا من بني إسرائيل4 قال: هذا حين 
رفعت النبوّةء واستخرج أهل الإيمانء وكانت الجبابرة قد 
اخرجتهم من ديارهم» وآبنائهم طإفلما كتب عليهم القتال4 
وذلك حين آتاهم التابوتء قال: وكان من إسرائيل سبطان: 
سبط نبوّة» وسبط خلافةء فلا تكون الخلافة إلا فى سبط 
الخلافةء ولا تكون النبوّة إلا في سبط النبوة ؛ (فقال لهم 
له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه) الت ا 
السبطين لا من سبط النبوّةء ولا من سبط الخلافة قال إن 
الله أصطفاه عليكم# فابوا أن يسلموا له الرياسة حتى قال 
لهم: لان آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من 
ربكم وبقية) وكان موسى حين القى الالواح تكسرت» 
ورفع منها وجمع ما بقي» فجعله في التابوت» وكانت العمالقة 
قد سبت ذلك التابوت» والعمالقة فرقة من عاد كانوا بأريحاء 
فجاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماءء والأرض»ء وهم 
ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوتء فلما رأوا ذلك قالوا: 


نعم» فسلموا له» وملكوه» وكانت الأنبياء إذا حضروا قتالاً 


قدّموا التابوت بين ايديهم» ويقولون: إن آدم نزل بذلك 
التابوت» وبالركن» وبعصا موسى من الجنة. وبلغني أن 
التابوت» وعصا موسى في بحيرة طبريةء وأنهما يخرجان 
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تي التطويل بذكر ذلك بفائدة يعتد 
ا ا ابن بي کک من طريق السديء» عن أبي مالك 
عن أبن عباس وزاده بسطة4 يقول: فضيلة بإفي العلم 
والجسم4 يقول: ET‏ 
لعل قال: العلم يقترت ولترج أبن المنر عه ل ستل 
انبیاً کان طالوت؟ قال: لاء لم يته وحي» وآخرج عبد بن 
و ی ف که مل عن دات موت ا 
سعته؟ قال: نحو من ثلاثة أذرع في ذراعين. وأخرج اين 
المنذرء وابن بي حاتم» عن ابن عباس قال: السكينة الرحمة. 
الط انينة. واخرج ابن المنتروابن أبن جات عه قال: 
السكينة دابة قدر الهرٌ لها عينان لهما شعاع» وكان إذا التقى 
الجمعان أخرجت يديهاء ونظرت إليهم» فيهزم الجيش من 
الرعب. وأخرج الطبراني بسند ضسعيف عن علي قال: 
السكينة ريح خجوج» ولها رأسان. وأحرج عبد الرزاقء وآبو 
عبيد» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم» وصححه عن علي قال: السكينة لها وجه 
كوجه الإنسانء ثم هي بعد ريح هفافة. وأخرج عبد بن 
حميد»ء وابن جريرء وابن آبي حاتم» والبيهقي في الدلائل عن 
مجاهد قال: السكينة من الله كهيئة الريح» لها وجه كوجه 
الهرّء وجناحانء وذنب مثل ذنب الهز. وأخرج سعيد بن 
منصور» وعبد بن حمید» وابن جریر عن ابن عباس قال: 
إفيه سكينة من ربكم قال: طست من ذهب من الجنة 
كان يغسل بها قلوب الأنبياء القى الألواح فيها. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جرير٬‏ وابن آبي حاتم عن وهب بن منبه 
انه قال: هي روح من الله لا تتكلم» إذا اختلفوا في شيء 
تكلم» فاخبرهم ببيان ما يريدون. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن قال: هي شيء تسكن إليه قلويهم. وأخرج 
عبد الرزاق عن قتادة قال: فيه سكينةء أي: وقار. 


وأقول: هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هرلاء 
الأعلام من جهة اليهود أقماهم الله فجاؤوا بهذه الأمور 
لقصد التلاعب بالمسلمين رضى الله عنهم» والتشكيك عليهم» 
وانظر إلى جعلهم لها تارة حيواناًء وتارة جماداًء وتارة شيئاً 
لا يعقلء كقول مجاهد: كهيئة الريح لها وجه كوجه الهرء 
وجتاحانء وذنب مثل ذنب الهرًّ. وهكذا كل منقول عن بني 
إسرائيل يتناقضء ويشتمل على ما لا يعقل في الغالبء ولا 
يصح آن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً عن 
النبيّ ك ولا رايا رآه قائلهء فهم أجل قدراً لفن 
بالرأي» وبما لا مجال للاجتهاد فيه. إذا تقرّر لك هذا عرفت 
ان الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لغة» وهو 
معروف» ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة 
المتناقضةء فقد جعل الله عنها سعةء ولو ثبت لنا في السكينة 
تفسيرء عن النبي ي لوجب علينا المصير إليهء والقول بهء 
ولکنه لم يثبت من وجه صحیيح بل ثبت آنها تنزلت عن 


الجزء الثالتث 


بعض الصحابة عند تلاوته للقرآنء كما في صحيح مسلم» 
عن البراء قال: كان رجل يقرا سورة الكهفء وعنده فرس 
مربوطء فتغشته سحابةء فجعلت تدور» وتدنوء وجعل فرسه 
ينفر منها: فلما أصبح أتى النبي وء فذكر ذلك لهء فقال: 
تلك السكينة نزلت للقرآن. وليس في هذا إلا أن هذه التي 
سماها رسول الله ج سكينة سحابة دارت على ذلك 
القارئ» فاش اعلم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن 

عباس في قوله: إويقية مما ترك آل موسی) قال: عصاه» 
ورضاض الالواح. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حمید» وابن ابي حاتم» عن بي صالح قال: كان في التابوت 
عصی موسی» وعصی هارون» وثیاب موسی» وثیاب هارون» 
ولوحان من التوراةء والمنّ وكلمة الفرج: «لا إله إلا الله الحليم 
الكريم وسبحان الله رب السموات السبع» ورب العرش 
العظيم» والحمد لله رب العالمين». وأخرج عبد الرزاقء 
وغبد بن حميد» عن قتادة في قوله: إتحمله الملائكة) 
قال: أقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في بيت طالوت» 
فأصبح في داره. وأآخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس: إن 
في ذلك لآية) قال: علامة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس: إن الله مبتليكم بنهر) يقول: بالعطش» فلما انتهى 
إلى النهر» وهو نهر الأردن كرع فيه عامة الناس» فشربوا 
منه» فلم يزد من شرب منه إلا عطشاء وأجزا من اغترف 
غرفة بيدهء وانقطع الظماً عنه. وأخرج عبد بن حمید» وابنٍ 
أبي حاتم» عن سعيد بن جبیر: (فشربوا منه إلا قلیلا 
منهم) قال: القليل ثلاث مثة وبضعة عشر عدة أهل بدر. 
وأخرج ابن أبي شيبة»ء وعبد بن حميد» والبخاري» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن البراء قال: 
كنا أصحاب محمد نتحدث أن أصحاب بدر على عدَة 
أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهرء ولم يجاوز معه إلا 
مؤمن بضعة عشر وثلاث مئة. وقد أخرج ابن جرير عن 
قتادة قال: ذكر لنا أن النبيّ جه قال لأصحابه يوم بدر: 
«أنتم بعدة أصحاب طالوت يوم لقي جالوت». وأخرج ابن 
عساكر من طريق جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
كانوا ثلاث مئة الف وثلاثة الآف وثلاث مئة وثلاثة عشر 
فشربوا منه كلهم إلا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا عدّة 
أصحاب الذنبي چ يوم بدرء فردّهم طالوت» ومضى ثلاث 
مئه وثلانة عشر. وآخرج ابن آبي حاتم» عن السدي في قوله: 
طالذين يظنون) قال: الذين يستيقنون. وأخرج عبد بن 
حمید» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: کان 
طالوت افا على الجيش» فبعث آبو داود مع داود بشيء إلى 
إخوته»ء فقال داود لطالوت: ماذا ليء وأقبل جالوت فقال: لك 
ثلث ملكي» وانكحك ابنتي» فاخذ مخلاة» فجعل فيها ثلاث 
مرات» ثم سمى إبراهيم»ء وإسحاق ويعقوب» ثم أدخل يده» 
فقال: بسم الله إلهيء وإله آبائي إبراهيم» وإسحاقء ويعقوب» 
فخرج على إبراهيم» فجعله في مرحمته» فرمی بها جالوت» 
فخرق ثلاثة وثلائين بيضة عن رأسه»ء وقتلت ما ورأءه 
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لانن الفا وق فكو المفسزئن اقاضتضن كذ رة من هذا 
الجنسء والله أعلم. وأخرج ابن أبي حاتمء والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن عباس في قوله: جولولا دفع الث الناس 
بعضهم ببعض) قال: يدفع الله بمن يصلي عمن لا يصلي, 
ويمن يحج عمن لا يحج» وبمن يزکي عمن لا يزکي. وأخرج 
ابن عدي» وابن جریر بسند ضعيف عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله جو: إن الله ليدع بالمسلم الصالح عن مائة آهل ٠‏ 
بيت من جيرانه البلاء» ثم قرأ ابن عمر: جولولا دفع الله 
امناسي الآية وفي إسناده يحيى ہن سعید العطار 
الحمصي» وهو ضعيف جدا. 


# بلك أل اتا هم 


سے سے ر سر کے چ رو ع نے 2 
درجت تنَا عیسی أ ان مردم الست وأيدذقة د 3 الْمدس ولو َا 


موت 


أله ما أفَكَل لذن م بيهم ين مدعا جاءَنهم هم ايت ولكن اختلنوا 


نے صر راصام و یاو ر س رق A2‏ آله قْعنُ ما 
ك ا ا ما الوا وک 


قوله: إتلك الرسل) قيل: هو إشارة إلى جميع الرسلء 
فتكون الآلف واللام للاستغراقء وقيل: هو إشارة إلى الأنبياء 
المذكورين في هذه السورةء وقيل: إلى الأنبياء الذين بلغ 
علمهم إلى النبيّ #. والمراد بتفضيل بعضهم على بعض: 
أن الله سبحانه جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله 
للآخرء فكان الأكثر مزايا فاضلاء والآخر مفضولا. وكما دلت 
هذه الآية على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض كذلك دلت 
الآية الأخرى» وهي قوله تعالى: إولقد فضلنا بعض النبيين 
على بعض وآتینا داود زبوراي [الإسراء: 55]. وقد استشكل 
جماعة من أهل العلم الجمع بين هذه الآيةء وبين ما ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: دلا 
تفضلوني على الأنبياى وفي لفظ آخر «لا تفضلرا بين 
الأنيياء» وفی لفظ »ل تخيروا بين الأنيياء» فقال قوم: : إن هذا 
القول منه ب كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل» وان القرآن 
ناسخ للمنع من التفضيلء وقيل: إنه قال ي ذلك على 
سبيل التواضع كما قال: «لا يقل أحدكم أنا خير من 
يونس بن متی» تواضعاً مع علمه آنه افضل الانبياء كما يدل 
عليه قوله: «آنا سید ولد آدم»؛ وقيل: إا 
للجدالء والخصام في الأنبياءء فيكون مخصوصاً بمثل ذلك 
لا إذا كان صدور ذلك مأموناًء وقيل: إن النهي إنما هى من 
جهة النبوة فقط؛ لأنها خصلة واحدة لا تفاضل فيهاء ولا 
نهي عن التفاضل بزبادة الخصوصياتء» والكرامات» وقيل: إن 
المراد النهي عن التفضيل لمجرد الأهواءء والعصبية. . وفي 
جميع هذه الأقوال ضعف. وعندي آنه لا تعارض بين القرآنء 
والسنةء فإن القرآن دل على أن اله فضل بعض أنبيائه على 
بعض» وذلك لا يستلزم آنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على 
بعض» فإن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله 
لا تخفى عليه منها خافية» وليست بمعلومة عند البشرء فقد 
يجهل أتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه» وخصوصياته 


ار ا ر رو سے چ 


کل تین نیم کی کم اه ورقع سهم 
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فضلاً عن مزايا غيره» والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم 
بجمیع الأسباب التي يکون بها هذا فاضلاءً وهذا مفو 9 
قبل العلم ببعضهاء أو باكثرهاء أو باقلهاء فإن ذلك تفضيل 
بالجهلء وإقدام على آمر لا يعلمه الفاعل له» وهو ممنوع 
منه» فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن في الإخبار لنا بان الله 
فضل بعض انبیائه على بعض لم یکن فيه دلیل على أنه 
يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياء» فكيف وقد وردت السنة 
الصحيحة بالنهي عن ذلك؟ وإذا عرفت هذا علمت أنه لا 
تعارض بين القرآنء والسنة بوجه من الوجوهء فالقرآن فيه 
الإخبار من الله بأنه فضل بعض انبيائه على بعض» والسنة 
فيها النهي لعباده ان يفضلوا بين أنبيائه» فمن تعرَض للجمع 
بينهما زاعماً أنهما متعارضانء فقد غلط غلطاً بيناً. قوله: 
إمنهم من کلم الله) وهو موسیء» ونبينا سلام الله عليهما. 
وقد روي عن النبي 5ة أنه قال في آدم: «إنه نبي مكلم». 
وقد ثبت ما يفيد ذلك في صحيح ابن حبان من حديث ابي 
ذر. قوله: إورفع بعضهم درجات) هذا البعض يحتمل أن 
یراد به من عظمت منزلته عند الله سبحانه من الأنبياء 
ويحتمل أن يراد به نبينا #ه لكثرة مزاياه المقتضية 
لتفضیله» ویحتمل أن يراد به إدریس؛ لآن الله سبحانه أخبرنا 
بأنه رفعه مكاناً عليأًء وقيل: إنهم أولوا العزم» وقيل: إبراهيم» 
ولا يخفاك أن الله سبحانه أبهم هذا البعض المرفوع» فلا 
يجوز لنا التعرّْض للبيان له إلا ببرهان من الله سبحانهء أو 
من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» ولم يرد ما يرشد إلى 
ذلك» فالتعرَّض لبيانه هو من تفسير القرآن الكريم بمحض 
الرأاي» وقد عرفت ما فيه من الوعيد الشديد مع كون ذلك 
ذريعة إلى التفضيل بين الآنبياء» وقد نهينا عنه» وقد جزم 
كثير من أئمة التفسير أنه نبينا جي وأطالوا فى ذلك 
نلوا نا غ ا من تدرا كفا 
وخصال الفضلء» وهم بهذا الجزم بدليل لا يدل على 
فاي قد وقعوا في خطرين» وارتكبوا نهيين» وهما: 

تفسير القرآن بالرأي» والدخول في ذرائع التفضيل بين 
الأنبياء» وان لم يكن ذلك تفضيلاً صريحاًء فهو ذريعة إليه 
بلا شك» ولا شبهة؛ لأن من جزم بان هذا البعض المرفوع 
درجات هو النبيّ الفلانيء انتقل من ذلك إلى التفضيل 
المنهن عثهء وقد أغنى اف نبينا المصطفى بي عن ذلك بما 
لا يحتاج معه إلى غيره من الفضائلء والفواضل» فإياك أن 
تتقرّ تتقرّب إليه هه بالدخول في ابواب نهاك عن دخولهاء 
فتعصیيه» وت ء» وأنت تظن أنك مطيع محسن. قوله: 
بإوآتينا عيسى ابن مريم البينات) أي: الآيات الباهرة 
والمعجزات الظاهرة من إحياء الأموات» وإيراء المرضىء 
وغير ذلك. قوله: إوأيدناه بروح القدس)» هو: جبریل» وقد 
تقدّم الكلام على هذا. قول: إولو شاء اث ما اقتتل الذين 
من بعدهم) أي: : من بعد الرسلء وقيل: من بعد موسىء 
وعيسى» ومحمد» لأن الثاني مذكور صريحاء والأول» والثالث 
وقعت الإشارة إليهما بقرله: SE‏ الله ژي: لو 
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شاء الله عدم اقتتالهم ما اقتتلواء فمفعول المشيئة محذوف 
على القاءعدة طإولكن اختلفواي استثناء من الجملة الشرطية 
اي: ولکن الاقتتال ناشيء عن اختلافهم اختلافا عظيماً حتى 
صاروا مللا مختافة إمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو 
شاء اې عدم قتالهم بعد هذا الاختلاف لما اقتتلوا ولكن 
الله يفعل ما یرید لا راز لحکمه» ولا مبدّل لقضائه» فهو 
يفعل ما یشاء» ویحکم ما یرید. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: 
إفضلنا بعضهم على بعض) قال: اتخذ الله إبراهيم 
خلیلاء وکلم موسی تکلیماًء وجعل عیسی کمثل آدم خلقه من 
تراب» ثم قال له کنء فیکون» وهو عبد الله» وکلمته وروحه» 
وآتی داود زبوراء وآتی سلیمان ملکاً لا ینبغي لأحد من بعدهء 
وغفر لمحمد ما تقدم من ذنبه»ء وما تأخر. وأخرج عبد بن 
حميد»ء وابن جريرء وابن آبي حاتم» والبيهقي عن مجاهد في 
قوله: إمنهم من كلم الله قال: كلم اله موسىء وأرسل 
محمداً 4# إلى الناس كافة. وأخرج ابن ابي حاتم» عن عامر 
الشعبي في قوله: إورفع بعضهم درجأت) قال: محمداً 

. ولخرج عبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة ولو 
شاء اله ما اقتتل الذين من يعدهم) يقول: من بعد 
موسی» وعیسی. وأخرج ابن عساکر» عن ابن عباس قال: 
كنت عند النبي 9 وعنده أبو بكر» وعمر» وعثمان» ومعاوية 
إذ أقبل عليّء فقال النبي 6 لمعاوية: «أتحب علياً؟ قال: نعم 
قال: إنها ستكون بينكم فتنة هنيهةء قال معاوية: فما بعد ذلك 
یا رسول الله؟ قال: عفو الله ورضوانهء قال: رضينا بقضاء 
الله» فعند ذلك نزلت هذه الآرة: إولو شاء اله ما اقتتلوا 
ولكن الله بفعل ما يريد قال السيوطي: وسنده واه. 

ایا لزي امنا نشوا ا رقم من قبل آن ياق يوم لا بم فِيدٍ 
ولا له ځا وک عة والکوزوة ه أطبو مون و 


ظاهر الأمر في قواه: (أنفقوا) الوجوب» وقد حمله 
جماعة على صدقة الفرض لذلك» ولما في آخر الآية من 
الوعيد الشديدء وقيل: إن هذه الآية تجمع زكاة الفرض› 
والتطوّع. قال ابن عطية: وهذا صحيحء ولكن ما تقذم من 
الآيات في ذكر القتالء وآن الله يدفع بالمؤمنين في صدور 
الكافرين يترجح منه أن هذا الندب إنما هى في سبيل الله. 
قال القرطبي: وعلى هذا التأويل يكون إنفاق المال مرة واجباء 
رة نا بحسب تح الله وع تيت قوله: #من قبل 
ان ياتي یوم لا بیع فیه) أي: انفقوا ما دمتم قادرين لمن 
قبل أن ياتي) ما لا يمكنكم الإنفاق فيه» وهو: طيوم لا 
بيع فيه) أي: لا يتبايع الناس فيه. والخلة: خالص الموّدة 
دة هن تخال الأشوار يبن الضقنن. خي شمحائه آنه 
لا خلة في يوم القيامة نافعةء ولا شفاعة مؤثرة إلا لمن أذن 
أله له. وقراً ابن كثيرء وأبو عمروء بنصب لا بيع ولا خلةء 
ولا شفاعةء من غير تنوين. وقرا الباقون برفعها منونة» وهما 
لغتان مشهورتان للعرب» ووجهان معروفان عند النحاةء فمن 
الأول قول حسان: 


الحزء الثالث 


ألاطعان ألافرسانعادية أالايحشؤوكم حول التنانير 

ومن الثاني قول الراعي: 
وماصرمتك حتى قلت معلنة لاناقةلي في هذاولاجمل 

ويجوز في غير القرآن i?‏ برقع البعض»› ونصب 
البعضء كما هو مقرر في علم الإعراب. قوله: إوالكافرون 
هم الظالمون فيه دليل على أن كل كافر ظالم لنفسه»ء ومن 
جل من نل تحت هذا الفموح مان لزكاة متا ىحي 
كفره لوقوع ذلك في سياق الأمر بالإنفاق. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن جریچ في 
قوله تعالى: يا ليها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم» 
قال: من الزكاةء والتطوع. وأخرج ابن المنذر» عن سفیان قال: 
يقال نسخت الزكاة كل صدقة في القرآنء ونسخ شهر 
رمضان كل صوم. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: قد علم الث أن ناسا 
يتخاللون في الدنياء ويشفع بعضهم لبعضء فأما يوم القيامةء 
فلا خلة إلا خلة المتقين. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن عطاء قال: الحمد لل الذي قال: إوالكافرون هم 
الظالمون» ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 

ا ل إل إلا هو الى لموم اعدم ص وا م ل ما ف 
لسوت وما ف رض م من دا آلّزِی يقم دەر إل اذد ملم ما بين 
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ریو کہ عل کا وط وکن ربن ایو إل رتاک بع مه 
السموت والذرض ولا بوذم جلها َه الم ایر © 

قوله: a‏ اي لا معبود بحق ال و 
یحول» وقیل: المصرّف للامور. والمقدّر للاشياء. قال الطبري 


ينظر فیه» وهو خبر ثان» أو مبتدأ خبره محذوف. والقيوم: 
القائم على كل نفس بما كسبت» وقيل: القائم بذاته المقيم 
لخیره»ء وقیل: القائم بتدبير الخلقء وحفظه»ء وقيل: هو الذي لا 
ينام» وقیل: الذي لا بديل له. وأصل قیوم: قيووم اأجتمعت 
الياء والواوء وسبقت إحداهما بالسكون› فأدغمت الأولى في 
الثانية بعد قلب الواو ياء. وقرأ ابن مسعود» وعلقمة»ء 
والنخعي» والأعمش: «الحي القيام» بالألف» وروي ذلك عن 
عمر» ولا خلاف بين أهل اللغة أن القيوم أعرف عند العرب»ء 
TT‏ ت علة. AER‏ 
e EET‏ 
والنعاس»ء والنوم فقال: السنة من الرأسء والنعاس ة فى العين» 
والنوم في القلب. انتهى. والذي ينبغي التعويل عليه في 
الفرق بين السنة والنوم» أن السنة لا يفقد معها العقلء 
بخلاف النوم» فإنه استرخاء أعضاء الدماغ من رطويات 
الآأبخرة حتى يفقد معه العقلء > بل وجميع الإدراكات بسائر 
المشاعرء والمراد: آذه ا دري انه شىء متها » وقدم 
السنة على النوم» لكونها نقد تتقدمه في الوجود. قال الرازي في 
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تفسيره: إن السنة ماتتة تتقدم النوم» فإذا كانت عبارة عن 
مقذمة النوم» فإذا قيل: لا تأخذه سنة دل على أنه لا يأخذه 
نوم بطريق الأولىء فكان ذكر الذوم تكرارأء قلنا: تقدير الآية 
لا تآخذه سنة فضلا عن أن يأخذه نوم» والله أعلم بمراده. 
انتهى. وآقول: إن هذه الأولوية التي ذكرها غير مسلمةء فإن 
انوم قد يرد أبثداء من دون ما لكر من التعاش»وإذا ورد 
على القلب» والعين دفعة واحدةء فإنه يقال له نومء ولا يقال 
له سنةء فلا يستلزم نفي السنة نفي النوم. وقد ورد عن 
العرب نفيهما جميعاء ومنه قول زهير: 
ولاسنة طوال الدهرتأخذه ولاينامومافي أمرهفند 
فلم يكتف بنفي السنةء وأيضاً فإن الإنسان يقدر على أن 
يدفع عن نفسه السنةء ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه 
الذوح؛ فقد بأخذه النومء ولا تأخذه السنةء فلو وقع الاقتصار 
في النظم القرآني على نفي السنة لم يفد ذلك نفي الذومء 
وهكذا لو وقع الاقتصار على نفي النوم لم يفد نفي السنةء 
فكم من ذي سنة غير نائم؛ وكرّر حرف النفي للتنصيص 
على شمول النفي لكل واحد منهما. قوله: #من ذا الذي 
یشفع عنده إلا بإننه) في هذا الاستفهام من الإنكار على 
من يزعم أن أحداً من عباده يقدر على أن ينفع أحداً منهم 
بشفاعة»ء أو غيرهاء والتقريع»ء والتوبيخ له ما لا مزيد عليهء 
وفيه من الدفع في صدور عباد القبورء والصد في وجوههم» 
والفت في أعضادهم ما لا يقادر قدرهء ولا يبلغ مداه والذي 
یستفاد منه فوق ما یستفاد من قوله تعالی: ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى) [الأنبياء: 28] وقوله تعالی: إوكم من ملك 
في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد آن يأنن اش 
لمن يشاء ويرضى4» [النجم: 26] وقوله تعالى: إلا يتكلمون 
إلا من أذن له الرحمن4 [النباً: 38] بدرجات كثيرة. وقد بينت 
الأحاديث الصحيحة الثابتة في دواوين الإسلام صفة 
الشفاعةء ولمن هي» ومن يقوم بها. قوله: إيعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم الضميران لما في السموات» والأرض 
بتغليب العقلاء على غيرهم» وما بين أيديهم» وما خلفهم 
عبارة» عن المتقدم عليهمء والمتأخر عنهم»ء أو عن الدنياء 
والآخرةء وما فيهما. قوله: (ولا يحيطون بشيء من 
علمه قد تقدم معنى الإحاطةء والعلم هنا بمعنى: المعلوم 
أي: لا يحیطون بشيء من معلوماته. قوله: ډوسع کرسیه) 
الكرسي الظاهر أنه الجسم الذي وردت الآثار بصفته كما 
سياتي بيان ذلك. . وقد نفي وجوده جماعة من المعتزلةء 
وأخطؤوا في ذلك خطا بيناًء وغلطوا غلطاً فاحشا. وقال 
بعض السلف: إن الكرسي هنا عبارة عن العلم. قالوا: ومنه 
قيل للعلماء: الكراسيء» ومنه الكراسة التي يجمع فيها العلمء 
ومنه قول الشاعر: 
تحف ببهم بيض الوجوه وعصبة كراسي بالأخبار حين تنوب 
ورجح هذا القول ابن جرير الطبري»ء وقيل كرسيه: قدرته 
التي يمسك بها السموات والأرض» كما يقال: اجعل لهذا 
الحائط كرسياً: أي ما يعمدهء وقيل: إن الكرسي هو العرشء 


175 


وقيل: هو تصوير لعظمته»ء ولا حقيقة له» وقيل: هو عبارة 
عن الملك. والحق القول الأول» ولا وجه للعدول عن المعنى 
الحقيقي إلا مجرد خيالات تسببت» عن جهالات وضلالات» 
والمراد بكونه وسع السموات والأرض: أنها صارت فيه» وانه 
وسعهاء ولم يضق عنها لکونه بسيطاً واسعاً. وقوله: ولا 
يؤوده حفظهما4 معناه لا يثقله ثقالة أدنى الشيء» بمعنى 
آثقلنيء وتحملت منه مشقة. وقال الزجاج: يجوز أن يكون 
الضمير في قوله: ۆيؤوده‰ لله سبحانه» ويجوز أن يكون 
للكکرسي؛ لأنه من أمر الله طوالعليّي يراد به علو القدرةء 
والمنزلة. وحكى الطبري عن قوم أنهم قالوا: هو العليّ عن 
خلقه بارتفاع مكانه» عن أماكن خلقه. قال ابن عطية: وهذه 
أقوال جهلة مجسمينء وكان الواجب أن لا تحكى. انتهى. 
والخلاف في إثبات الجهة معروف في السلف» والخلفء 
والنزاع فيه كائن بينهم» والأدلة من الكتابء والسنة معروفةء 
ولكن الناشيء على مذهب یری غيره خارجاً عن الشرع» ولا 
ينظر في أدلته» ولا يلتفت إليهاء والكتاب» والسنة هما المعيار 
الذي يعرف به الحق من الباطلء ويتبين به الصحيح من 
الفاسد هولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض) [المؤمنون: 71]ولا شك أن هذا اللفظ يطلق على 
الظاهر الغالب كما في قوله: إن فرعون علا في الأرض) 
[القصص: 4] وقال الشاعر: 
فلماعلوناواستويناعليهم ترکناهم صرعی لنسر وكاسر 

والعظيم بمعنى عظم شانه» وخطره. قال في الكشاف: إن 
الجملة الأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق» وكونه مهيمنا عليه 
غير ساه عنه. والثانية بيان لكونه مالكاً لما يدبره. والجملة 
الثالثة بيان لكبرياء شأنه. والجملة الرابعة بيان لإحاطته 
باحوال الخلق» وعلمه بالمرتضى منهم المستوجب للشفاعةء 
وغير المرتضى. والجملة الخامسة بيان لسعة علمه وتعلقه 
بالمعلومات كلهاء أو لجلاله» وعظم قدره. 

وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم في قوله: (الحي# آي: 
حي لا يموت (والقيوم) القائم الذي لا بديل له. ولخرج 
ابن جريرء وابن آبي حاتم» وآبو الشيخء والبيهقي عن مجاهد 
في قوله: طالقيوم) قال: القائم على كل شيء. وأخرج ابن 
ابي حاتم عن الحسن قال: القيوم الذي لا زوال له. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن 
عباس في قوله: إلا تلخذه سنة ولا نوم قال: السنة: 
النعاس» والنوم هو: النوم. وأخرجوا إلا البيهقي عن السدي 
قال: السنة ريح النوم الذي تأخذه في الوجهء فينعس 
الإنسان. وأخرج ابن جريرء عن مجاهد في قوله: إيعلم ما 
بين أيديهم# قال: ما مضى من الدنيا: إوما خلفهم# من 
الآخرة. وآخرج اين أبي حاتم» عن ابن عباس: ما بين 
أيديهم) ما قدموا من أعمالهم وما خلفهم) ما أضاعوا 
من أعمالهم. وأخرج عبد بن حميد»ء وأبن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس في قوله: إوسع كرسيه) قال: علمه» الا ترى إلى 


2 - سورة البقرة 


قوله: إولا يؤوده حفظهماي. وأخرج الدارقطني في 
الصفات» والخطيب في تاريخه عنه قال: «مسئل رسول الله 
ي عن قول الل: ۋوسع کرسیه) قال: کرسیه موضع 
قدمه»ء والعرش لا يقدر قدره إلا الله عر وجل». وأخرجه 
الحاكم وصححه. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو 
الشيخء والبيهقي عں أبي موی الأشعري مئله قفا 
وأخرج ابن جريريوابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
قال: لو أن السموات السبعء والأرضين السبع بسطن» نم 
وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعته: يعني الكرسي 
إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. وأخرج ابن جريرء وأبى الشيخ 
في العظمةء وابن مردويهء والبيهقي عن بي ذرٌ الغفاري: أنه 
سال رسول الله 4 »> عن الكرسيء» فقال رسول الله E‏ 
«والذي نفسي بندة ما السموات السبع عند الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بارض فلاةء وإن فضل العرش على الكرسي 
كفل الفلا دل اك ااا وار غب بن ف 
والبزارء وآبو يعلى» وابن جريرء وآبو الشيخ؛ والطبرانيء 
والضباء المقدسى في المختارة عن عمر قال: «أتت امرأة إلى 
النبي اء وقالت: ادع الله أن يدخلني الجنةء فعظم الربَ 
سبحانه وقال: إن كرسيه وسع السموات والأرض» وإن له 
اطيطاً كاطيط الرحل الجديد من ثقله» وفي إسناده 
عبد الله بن خليفةء وليس بالمشهور. وفي سماعه من عمر 
نظر» ومنهم من يرويه» عن عمر موقوفاً. وآخرج ابن مردویهء 
عن آبي هريرة مرفوعاً: أنه موضع القدمين. وفي إسناده 
الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي وهو متروك. وقد ورد عن 
جماعة من السلف من الصحابةء وغيرهم» في وصف 
الكرسي آثار لا حاجة في بسطها. وقد روى أبو داود في 
كتاب السنة من سننه من حديث جبير بن مطعم حديثاً في 
صفته»ء وكذلك آورد ابن مردویه عن بريدة» وجابر» وغیرهما. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: ولا يژوده حفظهما) قال: لا يثقل علیه. 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه: ولا يؤودهچ قال: ولا یکثره. 


واعلم آنه قد ورد في فضل هذه الآية أحاديث. فاخرج 
احمد» ومسلم» واللفظ له عن آبیّ بن كعب: «آن النبيّ 4# 
ساله آي آية من کتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي› قال: 
ليهنك العلم أبا المنذر». وأخرج النسائيء وآبو يعلى» وأبن 
حبانء وآبو الشيخ في العظمةء والطبرانيء» والحاكم وصححهء 
عن ابي بن کعب: آنه کان له جرن فيه تمر فکان یتعاهده»ء 
فوجده ينقص» فحرصه ذات ليلةء فإذا هو بدابة شبه الغلام 
المحتلم» قال: فسلمت فرد السلام» فقلت: ما أنت» جني أم 
إنسي؟ قال: جنيء قلت: ناولني يدك» فناولني» فإذا يده ید 
E E EN‏ فقلت: E‏ 
غل وات فان بل جل ت امه فأحببنا 
آن نصيب من طحامك» فقال له آبيّ: فما الذي يجيرنا منكم؟ 


الجزء الثالث 


قال: هذه الآيةء آية الكرسي التي في سورة البقرة «من قالها 
حين يمسي آجير منا حتى يصبح» ومن قالها حين يصبح 
اجیر منا حتی یمسیء فلما اصبح اتی رسول الله جي 
قفأآخبره» فقال: صدق الخبيث». وأخرج البخاري في تاريخهء 
والطبراني» وآبو نعيم ف فى المعرفة بسند رجاله ثقات عن ابن 
الأسقع البكري: «أن النبي جاءهم في صفة المهاجرينء 
فساله إنسان آي آية في القرآن اعظم؟ فقال النبي کل : لان 
لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم حتى 
انقضت الآية». وأخرج أحمد من حديث ابي ذرّ مرفوعاً 
نحوه. . وأخرج الخطيب البغدادي في تاريخه»ء عن انس 
رفغا ذخو انشا وآخرج داري عن فع ين عبد اف 
الكلاعي نحوه. وآخرج البخاري ف صحيحه من حدیث ار 
هريرة قال: «وکلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان» 
ي BR A ea‏ 
E GT‏ 
بذلك رسول الله ي فقال: أما إنه صدقك» وهو کذوب» تعلم 
من تخاطب يا أيا هريرة؟ قال: لاء قال: ذلك شیطان کذا». 
وأخرج نحو ذلك أحمد عن ابي أيوب. وأخرج الطبرانيء 
والحاكم» وأبو نعيم» والبيهقي عن معاذ بن جبل مرفوعاً 
ذحوه. . وأخرج ابن مردويه» عن ابن مسعود ان النبي #6 
قال: «أعظم آية في كتاب الله انش لا إله إلا هو الحيّ 
القيوم». وآخرج نحوه أحمد» والحاكم وصححه» والبيهقي في 
الشعب عن لبي نر مرقوعاء وآخرج نحوه ايضاً احمد 
و وقد ی اکت ا فور 
Ho‏ : «سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن 
e‏ تقرا في بيت فيه شيطان إلا خرج منهء آية الكرسي». قال 
صحيح الإستاد» ولم يخرجاه. ولخرج الحاكم من 
ىك اة رفغا لكل شيء سنام» وسنام القرآن سورة 
البقرةء وفيها آية هي سيدة آي القرآنء آية الكرسي»»ء وقال: 
غریب لا نعرفه إلا من حدیث حکیم بن جبیر. وقد تكلم فيه 
شعبة» وضعفه» وكذا ضعفه أحمد» ویحیی بن معين» وغير 
وأحد» وترکه ابن مهدي» وکذبه السعدي. وأخرج آبو داود» 
والترمذي وصححه من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن 
قالت: سمعت رسول الله جه يقول في هاتين الآيتين الك 
لا إله إلا هو الحي القيوم) ووالَمَ الل لا إِله إلا هو إن 
فيهما اسم الث الأعظم. . وقد وردت أحاديث في فضلها غير 
هذه» وورد ايضاً في فضل قراءتها دبر الصلوات» وفي غير 
ذلك» وورد أيضاً في فضلها مع مشاركة غيرها لها أحاديث. 
E‏ : 
1 ف آلییڑ مه بم رش ي الي مسن ئر للشو 
راق ياق نکد انك تت آنا اق يتم ا م 


ت م ر 


ات ول لیے اموا يرهم م الظلْممتٍ إل آلنورر وَل 


قد اختلف أهل العلم في قوله: إلا إكراه ف 

على أقوال: الأرّل أنها منسوخة؛ لأن رسول اف 
العرب على دين الإسلام»ء وقاتلهم» ولم يرض منهم إلا 
بالإسلام» والناسخ لها قوله تعالى: يا ايها النبيّ جاهد 
الكفار والمنافقين) [التوبة: 73] وقال تعالى: يا أيها الذين 
آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين [التوبة: 123] وقال: إستدعون 
إلى قوم أولي باس شديد تقاتلونهم أو يسلمون [الفتح: 
6 وقد ذهب إلى هذا كثير من المفسرين. القول الثاني: 
نها لتحت بم وة و انها قزل ف أل لكات خا 
وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا انوا الجزيةء بل الذين 
يكرهون هم آهل الأوثانء فلا يقبل منهم إلا الإسلام» أو 
السيفء وإلى هذا ذهب الشعبيء» والحسنء وقتادة. 
والضحاك. القول الثالث: أن هذه الآية فى الأنصار خاصةء 
وسيأتي بيان ما ورد في ذلك. القول الرابع: أن معناها لا 
تقولوا لمن اسلم تحت السيف إنه مكرهء فلا إكراه في الدين 
القول الخامس: أنها وردت في السبي متى كانوا من اهل 
الكتاب لم يجبروا على الإسلام. وقال ابن كثير في تفسيره 
أي: لا تکرهوا احداً على الدخول في دين الإسلام فإنه بين 
واضح جلي دلائله» وبراهينه لا تحتاج إلى أن يكره أحد على 
الدخول فیه» بل من هداه الله للإسلام» وشرح صدره» ونور 
بصيرته دخل فيه على بينة» ومن ن¿ أعمی الله قلبه» وختم علې 
سمعه» وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً 
مورا وهذا بلح أن یگون قول ساسا وقال في 
الكشاف في تفسيره هذه الآية أي: لم يجر اه أمر الإيمان 
على الإجبارء والقسرء ولكن على التمكينء والاختيارء ونحوه 
قوله: ډولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 
تکره الناس حتی يکونوا مؤمنين4 [يونس: 99] أي: لو 

شاء لقسرهم على الإيمانء ولكن لم يفعلء وبني الأمر على 
الاختيارء وهذا يصلح أن يكون قولاً سابعا. والذي ينبغي 
اعتماده» ويتعين الوقوف عنده: أنها في السبب الذي نزلت 
ال هة غر ا وف ل وة مهن انان 
تكون مقلاة لا يكاد يعيش لها ولد» فتجعل على نفسها إن 
عاش لها ولد آن تهوده» فلما أجليت يهود بني نضير کان 
فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع ابناءناء فنزلت» آخرجه 
آبو داود» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن حبانء وابن مردويه» والبيهقي في السننء والضياء في 
المختارة عن ابن عباس. وقد وردت ذه الفا ق وۇخىد 
حاصلها ما ذكره ابن عباس مع زيادات تتضمن أن الأنصار 
قالوا: إنما جعلناهم على دينهم أي: دين اليهودء ونحن ذرى 
أن دينهم أفضل من دينناء وآن الله جاء بالإسلام»ء فلنكرهنهم» 
فلما نزلت خير الأبناء رسول الله جي ولم يكرههم على 
الإسلام. وهذا يقتضي أن آهل الكتاب لا يكرهون على 
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الإسلام إذا اختاروا البقاء على دينهم وأدّوا الجزية. وأما 
آهل الحرب» فالآية وإن كانت تعمهم؛ لأن النكرة في سياق 
النفي» وتعريف الدين يفيدان ذلك» والاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء لكن قد خص هذا العموم بما ورد من 
آیات في إكراه أهل الحرب من الكفار على الإسلام. قوله: 
قد تبين الرشد من الغىي الرشد هنا الإيمانء والغي 
الكفر أي: قد تميز أحدهما من الآخر. وهذا استئناف يتضمن 
التعليل لما قبله. والطاغوت فعلوت من طغى يطغي» ويطغو: 
إذا جاوز الحدً. قال سيبويه: هو اسم مذكر مفرد أي: اسم 
جنس يشمل القليلء والكثيرء وقال أبو علي الفارسي: إنه 
مصدر كرهبوت» وجبروت يوصف به الواحدء والجمع» 
وقلبت لامه إلى موضع الغينء وعينه إلى موضم اللام كجبذء 
وجذب» ثم تقلب الواو الفا لتحركهاء وتحرك ما قبلهاء فقيل: 
طاغوت» واختار هذا القول النحاسء وقيل: أصل الطاغوت في 
اللغة مأخوذ من الطغيان يؤدي معناه من غير اشتقاقء كما 
قيل: لآلئ من اللؤلئ. وقال المبرد: هو جمع. قال ابن عطية 

وذلك مردود. قال الجوهري: والطاغوت: الكاهنء والشیطان. 
وكل رأس في الضلالء وقد يكون ودا قال الله تعالى: 
إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد آمروا ان يكفروا 
ب [النساء: 0] وقد يكکون خا قال الله تعالى: 
ۋأولياؤهم الطاغوت والجمع الطواغيت أي: فمن يكفر 
بالشيطانء أو الأصنام» أو أهل الكهانةء ورؤوس الضلالةء أو 
بالجميع ۆويؤمن باش عر وجل بعد ما تميز له الرشد من 
الغيّء فقد فازء وتمسك بالحبل الوثيق أي: المحكم. والوثقى 
فعلى من الوثاقة» وجمعها وثق مثل الفضلى؛ والفضل. وقد 
اختلف المفسرون في تفسير العروة الوثقى بعد اتفاقهم على 
أن ذلك من باب التشبيهء + واتمشيل لما هو معلوم بالدلیل بما 
هو مدرك بالحاسةء فقيل: المراد بالعروة الإيمان» وقيل: 
الإسلام وقيل: لا إله إلا الله» ولا مانع من الحمل على 
الجميع. والانفصام: الانكسار من غير بينونة. قال الجوهري: 
فصم الشيء كسره من غير أن يبين. وأما القصم بالقافء 
فهو الكسر مع البينونةء وفسر صاحب الكشاف الانقصام 
بالانقطاع. قوله: الله ولي الذين آمنوا» الوليّ فعيل بمعنى 
فاعل» وهو الناصر. وقوله: إيخرجهم تفسير للولايةء أو 


(الذين آمنوا الذين أرادوا الإيمان؛ لأن من قد وقع منه 
الإيمان قد خرح من الظلمات إلى الذور إلا أن يراد بالإخراج 
إخراجهم من الشبه التي تعرض للمؤمنينء فلا يحتاج إلى 
تقدير الإرادةء والمراد بالنور في قوله: إيخرجونهم من 
النور إلى الظلمات) ما جاء به أنبياء الله من الدعوة إلى 
الدينء فإن ذلك نور للكفار آأخرجهم أولياؤهم عنه إلى ظلمة 
الكفر أي: قررهم اولياؤهم على ما هم عليه من الكفر بسبب 
صرفهم عن إجابة الداعي إلى الله من الأنبياء. وقيل: المراد: 
بالذين كفروا هنا: الذين ثبت في علمه تعالى كفرهم يخرجهم 
أولياؤهم من الشياطينء ورؤوس الضلال من النور الذي هو 


2 - سورة البقرة 


فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى ظلمات الكفر التي وقعوا 
فيها بسبب ذلك الإخراج. 


وقد آخرج سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن 
جریرء وابن المذذرء والبيهقي» عن سعيد بن جبير نحو ما 
تقدم» عن ابن عباس من نکر سېب نزول قوله تعالی: پلا 
إكراه في الدين وزاد أن النبي #ه خير الابناء. ولخرج 
عبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المذذر» عن الشعبي نحوه 
أيضاًء وقال: فلحق بهم أي: ببني النضير من لم يسلم» وبقي 

من اسلم. وأخرج سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد قال: كان 
ناس من الأنصار مسترضعين في بني قريظةء فثبتوا على 
دينهم» فلما جاء الإسلام اراد أهلوهم أن يكرهوهم على 
الإسلام» فنزلت. وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه. وأخرج 
ابن إسحاق» وابن جریر» عن ابن عباس في قوله: لا إکراه 
في الدين» قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني 
سالم بن عوف يقال له الحصین» کان له ابنان نصرانیانء 
وكان هو رجلا مسلماً فقال للنبي 4# ألا أستكرههماء 
فإنهما قد آبيا إلا النصرانية؟ فنزلت. وأخرج عبد بن حميد 
عن عيد الله بن عبيدة نحوه. وكذلك أخرج ابو داود في 
ناسخه» وابن جرير» وابن المنذر» عن السديْ نحوه. وأخرج 
عبد بن حمید» وآبو داود في ناسخه» وابن جریر عن قتادة 
قال: كانت العرب ليس لها دينء فاكرهوا على الدين بالسيف. 
قال ولا تكرهىا النهود» ولا التصتارى» والمجوس.إتا أعطوا 
الجزية. وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن نحوه. وأخرج 
البخاري عن أسلم: سمعت عمر بن الخطاب يقول لعجوز 
تنصرانية: أسلمي تسلمي» فأبت» فقال: اللهم اشهدء ثم تلا: 
طلا إکراه في الدین) وروی عنه سعید بن منصورء وأبن 
أبي شيبةء وابن المنذرء وابن آبي حاتم آنه قال لزنبق ق الرومي 
غلا لى المت انت نك علي اة التسلمتن قا 
فقال: ولا إكراه في الدين). وأخرج ابن المنذرء وابن بي 
حاتم» عن سلیمان بن موسی في قوله: لا اکراه في 
السين) قال: نسختها إجاهد الكفار والمنافقين) [التوبة: 
3]. وأخرج سعید بن منصورء وابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن عمر بن الخطاب قال: الطاغوت الشيطان. وأخرج ابن بي 
حاتم عن عكرمة قال: الطاغوت الكاهنء وأخرج ابن جرير عن 
أبي العالية قال: الطاغوت الساحر. ٠‏ ق أخر d‏ ابن آبي حاتم عن 
مالك بن أنس قال: الطاغوت ما يعبد من دون الكه. ولخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس قال: 
العروة الوثقى لا إله إلا الل. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن أبي 
حاتم عن أنس بن مالك: أنها القرآن. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد: أنها 
الإيمان. وعن سفيان: أنها كلمة الإخلاص. وقد ثبت في 
الصحيحين تفسير العروة الوثقى في غير هذه الآية 
بالإسلام مرفوعاً في تعبیره چ لرؤيا عبد الله بن سلام. 
واخرج ابن عساكر عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ل: 
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قتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء فإنهما حبل الله 
الممدود» فمن تمسك بهماء فقد تمسك بعروة الث الوثقى التى 
لا انفصام لها». وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباس قال: إذا 
وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى. وأخرج ابن المنذر 
وابن بي حاتم عن معاذ آنه سئل عن قوله: ولا انفصام 
لهاي قال: لا انقطاع لها دون دخول الجنة. وأخرج ابن 
المنذرء والطبراني عن ابن عباس في قوله لالش ولي الذين 
آمنوا) الآيةء قال: هم قوم كانوا كفروا بعيسى فآمنوا 
بمحمد 4# (الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت» الآيةء قال: 
هم قوم آمنوا بعیسیء» فلما بعث محمد کفروا به. واخرج ابن 
جرير عن الضحاك قال: الظلمات الكفر. والنور: الإيمان. 
وأخرج ابو الشيخ عن السدي مقه. 


الم تر إل الذِی ساج ]حم فی ری أن اده آنه ألمت إد ال 
اعم د آآری یی یمیت ال آنا أتی۔ ایت قال ومعم کک 


اه اق پالنیں ین لسرت ات امن المرب قبهت الذی فر وهه کک 
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دى القوم الین (2 
في هذه الآية استشهاد على ما ڌ تقدم ذكره من أن الكفرة 
أولياؤهم الطاغوت» وهمزة الاستفهام لإنكار النفي» والتقرير 
المنفي أي: ألم ينته علمك» أو نظرك إلى هذا الذي صدرت 
منه هذه المحاجة. قال الفراء: ألم تر بمعنی هل رآیت» آي: 
هل رایت الذي جاج إبرآهیم» وهی التمروڌ جن كوس ين 
كنعان بن سلم بن نوح»ء وقيل: إنه النمروذ بن فالخ بن 
عامر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام. وقوله: أن أتاه الله 
الملك) أي: لان آتاه الله» أو من أجل أن آتاه الله على معنى 
أن إيتاء الملك أبطرهء وأىرثه الكبرء والعتوء فحاج لذلكء أو 
E E‏ التي هي أقبح وجوه الكفر مرض 
إليك. أو وقت | ن آتاه الله 0 رق لاذ قال إبراهيم4 
هو ظرف لحاج» وقيل: بدل من قوله: «#أن آتاه ابه الملكي» 
الوجه الاخيرء وهو بعيد. قوله: إربي الذي يحيي 
يميت بفتح ياء ربي» وقرئ بحذفها. وقوله: انا احڍي) 
EET‏ آنا أحيي بطرح الالف التي بعد النون من 
آنا في الوصلء وأثبتها نافع» وابن ابي أويس» كما في قول 
الشاعر: 
أناشيخ العشيرةفاعرفونى حميداقدتذربت السناما 
اراد إبراهيم عليه السلام أن الله هو: الذي يخلق الحياةء 
والموت في الأجسادء وأراد الكافر أنه يقدر أن يعفو عن 
القتلء فيكون ذلك إحياء» وعلى أن يقتل» فيكون ذلك إماتة. 
فكان هذا جوابا أحمق لا يصح نصبه في مقابلة حجة 
إبراهيم» لانه أراد. غير ما أراده الكفارء فلو قال له: ربه الذي 
يخلق الحياةء والموت في الأجسادء فهل تقدر على ذلك؟ 
لبهت الذي كفر بادئ بدء» وفي أولء وهلةء ولكنه أنتقل معه 
إلى حجة أخرى تنفيساً لخثاقه» وإرسالاً لعنان المناظرة 
فقال: طفإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من 
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المغرب) لكون هذه الحجة لا تجري فيها المغالطةء ولا 
يتيسر للكافر أن يخرج عنها بمخرج مكابرةء ومشاغبة. قوله: 
إفبهت الذي كفر4 بهت الرجلء وبهتء وبهت: إذا انقطعء 
وسكت متحيرا. قال ابن جرير: وحكى عن بعض العرب في 
هذا المعنى بهت بفتح الباءء والهاء. قال ابن جني: قرا أبو 
حيوةء فبهت بفتح الباءء وضم الهاءء» وهي لغة في بهت 
بكسر الهاء؛ قال: وقرا لين السميفعء فبهت بفتح الباءء والهاء 
على معنىء» فبهت إبراهيم الذي كفرء فالذي في موضع 
نصب» قال: وقد يجوز أن يكون بهت بفتحهما لغة في بهت 
وككل آبى الضمن الاحفش قر اة «فتيكة تكسي الها قال 
والأكثر بالفتح في الهاء. قال ابن عطية: وقد تاوّل قوم في 
قراءة من قرآًء فبهت بفتحهما آنه بمعنى سبٌء وقذف» وأن 
الروت هى اى ب خن الق ر ك له حل ان 
وقال سبحانه: إفبهت الذي كفر4 ولم يقلء فبهت الذي 
حاچ» إشعاراً بأن تلك المحاجة كفر. وقوله: إواث لا يهدي 
القوم الظالمين) تذييل مقرر لمضمون الجملة التي قبله. 
وقد أخرج اين آبي حاتم» عن علي بن بي طالب أن الذي 
حاج إبراهيم في ريه هو: نمروذ بن كنعان. واخرجه ابن 
جرير» عن مجاهدء وقتادةء والربيع» والسدي. وآخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أآبي حاتم» وأبو 
الشيخ في العظمة عن زيد بن اسلم: آن آول جبار کان في 
الأرض نمروذء وكان الناس يخرجون يمتارون من عنده 
الطعام» فخرج إبراهيم عليه السلام يمتار مع من يمتارء فإذا 
مر به ناس قال: من ربکم؟ قالوا: آنت» حتى مر به إبراهيم» 
فقال: من ربك؟ قال: الذي يحيي ويميتء قال: أن أحيي 
وأميت» قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرقء فأت بها من 
المغرب» فبهت الذي كفرء فرده بغير طعام. فرجع إبراهيم 
إلى أهله» فمرَّ على كثيب من رمل أصفر فقال: الا آخذ من 
N N N‏ حين أدخل عليهم» فأخذ 
شه فاتى اله فوشت متاعه ن نام فقامت احركه إلى 
متاعه» ففتحته فإذا هي باجود طعام رآه آخذ» فصنعت له 
منه» فقرّبته إلیه» وکان عهده بأهله آنه لیس عندهم طعام» 
فقال: من آين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئت بهء فعرف أن 
الله رزقه» فحمد ألله. 5 SE‏ إلى الجبار ملكا أن اف 
وأتركك على ملكك. قال: فهل رب غيري؟ فجاءه الثانيةء فقال 
له ذلك فأبى عليهء ثم أتاه الثالثة فأبى عليه» فقال له الملك: 
فاجمع جموعك إلى ثلائة أيام» فجمع الجبار جموعه»ء فأمر 
الله الملكء ففتح عليه بابا من البعوضء» وطلعت الشمسء» فلم 
يروها من کثرتهاء فبعٹها الله عليهم»ء فآكلت شحومهم» 
وشربت دماءهم» فلم يبق إلا العظام»ء والملك كماهى لا 
E OT O‏ 
د» فمكث أربعماثة سنة يضرب راسه بالمطارق» وأرحم 
الذاس به من جمع يدیه» ثم ضرب بهما رأسه»ء وکان جبارا 
EG‏ سنة» فعذيه اٹ أربعمائة سنۀ کملکه»ء ° أماته الله 
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القواعد. وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباس في الآيةء قال: هو 
نمروذ بن كنعان يزعمون آنه أوؤل من ملك في الأرض أتى 
برجلين قتل أحدهماء وترك الآخرء فقال: بإأنا أحيي 
وأميت» . وأخرج أبو الشيخ»› عن السدي: ډوالله لا يهدي 
القوم الظالمين قال: إلى الإيمان. 
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قوله: أو كالذي أو للعطف حملا على المعنى» 
والتقدير: هل رأيت كالذي حاجّء أو كالذي مر على قريةء قاله 
الكسائيء» والفراء. وقال المبرد: إن المعنى: الم تر إلى الذي 
حاجّ إبراهيم في ربه» الم تر من هو كالذي مر على قريةء 
فحذف قوله من هو. وقد اختار جماعة أن الكاف زائدة 
واختار آخرون أنها إسمية. والمشهور أن القرية هي بيت 
المقدس بعد تخريب بخنصر لهاء وقيل: المراد بالقرية: أهلها. 
وقوله: إخاوية على عروشهاي أي: ساقطة على عروشهاء 
أي: سقط السقف» ثم سقطت الحيطان عليه»ء قاله السديء 
واختاره ابن جرير» وقيل: معناه خالية من الناس» والبيوت 
قائمة» وأصل الخواء الخلوء يقال: خوت الدار وخويت تخوى 
خواء ممدود» ونا وخويا: أقفرت» والخواء أيضاً: الجوع 
لخلرّ البطن عن الغذاء. والظاهر القول الأول بدلالة قوله: 
على عروشها) من خوی البيت إذا سقطء أو من خوت 
الأرض إذا تهدمتء وهذه الجملة حالية أي: من حال كونها 
كذلك. وقوله: نی يحيي هذه الله آي: متی يحييء» أو 
كيف يحيي» وهو استبعاد لإحيائهاء وهي على تلك الحالة 
المشابهة لحالة الأموات المباينة لحالة الأحياءء وتقديم 
المفعول لكون الاستبعاد ناشئاً من جهته لا من جهة الفاعل. 
فلما قال المارّ هذه المقالة مستبعداً لإحياء القرية المذكورة 
بالعمارة لهاء والسكون فيها ضرب اله له المثل في نفسه بما 
هو اعظم مما سال عنه إفأماته الله مائة عام ثم بعثه)» 
وحكى الطبري عن بعضهم أنه قال: کان هذا القول شكاً في 
قدرة الله على الإحياءء فلذلك ضرب له المثل في نفسه. قال 
ابن عطية: ليس يدخل شك في قدرة الله سبحانه على إحياء 
قرية بجلب العمارة إليهاء وإنما يتصور الشك إذا كان سؤاله» 
عن إحياء موتاها. وقوله: إمائة عام) منصوب على 
الظرفية. والعام: السنةء أصله مصدر كالعوم سمي به هذا 
القدر من الزمان. وقوله: إبعثه) معناه أحياه. قوله: لقال 
کم لبثت) هی استئناف کان سائلاً ساله ماذا قال له بعد 
بعثه. واختلف في فاعل قال» فقيل: هو الله عر وجل»ء وقيل: 
ناداه بذلك ملك من-السماءء قيل: هو جبريلء وقيل غيره» 
وقيل: إنه نبي من الأنبياءء قيل: رجل من المؤمنين من قومه 
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شاهده عند أن أماته اله» وعمر إلى عند بعثه. والأول أولى 
لقوله فيما بعد بإوانظر إلى العظام كيف ننشزها» وقراً 
ابن عامرء وأهل الكوفة إلا عاصماً لإكم لبثت بإدغام الثاء 
في التاء لتقاربهما في المخرج. وقرا غيرهم بالإظهارء وهو 
أحسن لبعد مخرج الثاء من مخرج التاء. و«كم» في موضع 
نصب على الظرفيةء وإنما قال: إيوما أو بعض يوم بناء 
على ما عنده» وفي ظنه» فلا یکون کانباء ومثله قول أصحاب 
الكهف: بإقالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم [الكهف: 19] ومثله 
قوله 4# في قصة ذي اليدين: «لم تقصر ولم أنس» وهذا 
مما يويد قول من قال: إن الصدق ما طابق الاعتقادء والكذب 
ما خالفه..وقوله: قال بل لبثت مائة عام هو: استئناف 
ایضاً کما سلفه أي: ما لبثت یوماًء او بعض يوم بل لبثت 
مائة عام. وقوله: إفانظر إلى طعامك وشرابك لم بتسنه» 
آمره سبحانه أن ينظر إلى هذا الأثر العظيم من آثار القدرة»ء 
وهو عدم تغير طعامهء وشرابه مع طول تلك المدة. وقرا ابن 
مسعود: «وهذا طعامك وشرابك لم يتسنه» وقرأ طلحة بن 
مصرف «وانظر لطعامك وشرابك لمائة سنة». وروي عن 
طلحة أيضاً انه قرا: «لم يسن» بإدغام التاء في السينء 
وحذف الهاء. وقرآه الجمهور بإثبات الهاء فى الوصلء 
والتسنه مأخوذ من السنة أي: لم تغیره الى وأصلها 
سنهةء أو سنوة من سنهت النخلةء وتسنهت: إذا أتت عليها 
السنون»ء ونخلة سنا آأي: تحمل سنة»ء ولا تحمل أخرى» 
وأسنهت عند بني فلان: أقمت عندهم» واصله يتسنا سقطت 
الألف للجزم» والهاء للسكت» وقيل: هو من أسن الماء: إذا 
تغیر» وکان يجب على هذا أن يقال: يتاسن من قوله: إحماً 
مسنون» [الحجر: 26 28] قاله ابو عمرو الشيباني. وقال 
الزجاج: ليس كذلك؛ لأن قوله إمسنون ليس معناه متغيرء 
وإنما معناه مصبوب على سنه الأارض. وقواه: غإوانظر إلى 
حمارك4 اختلف المفسرون فى معناه» فذهب الأكثر إلى أن 
ققناة انظ إلبه كتف تفرقت اجراؤة وثخرت عظامة: ى 
احياه الله» وعاد كما كان. وقال الضحاك» ووهب بن منبه: 
انظر إلى حمارك قائماً في مربطه لم يصبه شيء بعد آن 
مضت عليه مائة عام» ويؤيد القول الأول قوله تعالى: 
إوانظر إلى العظام كيف ننشزها# ويؤيد القول الثاني 
مناسبته لقوله: إفانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه) 
وإنما نکر سبحانه عدم تغیر طعامه» وشرابه بعد إخباره آنه 
لبث مائة عام» مع أن عدم تغير ذلك الطعام» والشراب لا 

يصلح أن يكون دليلاً على تلك المدة الطويلةء بل على ما قاله 
من لبثه يوماًء أو بعض يوم لزيادة استعظام ذلك الذي أماته 
الله تلك المدة. فإنه إذا رأى طعامهء وشرابه لم يتغير مع 
کونه قد ظلٌ انه لم یلبٹ إلا یوماًء أو بعض يوم زادت ) 
اة وق نة غ ا0 و ا ا 
نخرة تقرّر لديه أن ذلك صنع من تأتي قدرته بما لا تحيط 
به العقولء فإن الطعام» والشراب سريم التغير. وقد بقي هذه 
المد الطويلة غير متغيرء والحمار يعيش المدة الطويلة. وقد 
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صار كذلك لفتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: 14]. 
قوله: إولنجعلك آية للناس4 قال الفراء: إنه أدخل الواو 
في قوله: إولنجعلك4 دلالة على أنها شرط لفعل بعدها؛ 
معناه: ولنجعلك آية للناس» ودلالة على البعث بعد الموت 
جعلنا ذلك. وإن شئت جعلت الواو مقحمة زائدة. قال 
الأعمش: موضع کونه آية هی انه جاء شباباً على حاله يوم 
مات» فوجد الأبناءء والحفدة شيوخا. قوله: وانظر إلى العظام 
کیف ننشزها» قرا الكوفيونء واين عامر بالزاي» والباقون 
بالراء. وروی آبان عن عاصم: «ننشرهاه» بفتح النون الأولىء 
وسکون الثانيةء وضصم الشينء والراأء. وقد ا الحاكم 
وصحخه»ء عن زید بن ثابت: ان رسول الله کي قرا: «کيف 
ننشزها» بالزاي. فمعنى القراءة بالزاي نرفعهاء ومنه النشر: 
وهو المرتفع من الأرض» آي: يرفع بعضها إلى بعض. وأما 
معنى القراءة بالراء المهملةء فواضحة من انشر الله الموتى 
آي: أحياهم»ء وقوله: طثم نكکسوها لحماي آي: نسترها به 
کما نستر الجسد باللباسء فاستعار اللباس لذلكء كما 
استعاره النابغة للإسلامء فقال: 
الحمد ك إذلم ياتني أجلي حنى اكتسيت من الإسلام سربالا 

قوله: إفلما تبين له) إي: ما تقدَّم ذكره من الآيات التى 
أراه اله سبحانه» وأمره بالنظر إليهاء والتفكر فيها: إقال 
أعلم آن الله على ڪل شيء قدير) لا يستعصي عليه شيء 
من الأشياء. قال ابن جرير: المعنى في قوله: لفلما تبين 
له آي: لما اتضح له عياناً ما كان مستنكراً في قدرة الله 
عنده قبل عيانه. لقال أعلم) وقال ابو علي الفارسي معناه: 
اعلم أن هذا الضرب من العلم الذي لم اكن علمته. وقرا 
حمزة» والكسائي: لقال اعلم) على لفظ الأمر خطاباً لنقسه 
على طريق التجريد. 

وقد أخرج عبد بن حيمد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم 
والحاكم وصححه عن علي في قوله: او كالذي مر على 
قریة) قال: خرج عزیر نبي الله من مدینته» وهو شاب» فمرٌ 
على قرية خربةء وهي خاوية على عروشهاء فقال: لاثى 
يحيي هذه الله بعد موتها فاماته اث مائة عام ثم بعثه) 
فول ما خلق الله عيناهء فجعل ينظر إلى عظامه ينضم 
بعضها إلى بعض» ثم كسيت لحماًء ثم نفخ فيه الروح» فقيل 
له: کم لبثت قال لبثت یوما أو بعض يوم قال بل لبثت 
مائة عام فأتى مدينته. وقد ترك جاراً له إسكافاً شاباء 
فجاء» وهو شيخ كبير. وقد ورد عن جماعة من السلف أن 
الذي آماته الله عزير» منهم ابن عباس عند ابن جريرء وابن 
عساكر» ومنهم عبد الله بن سلام عند الخطيبب» وابن 
عساکر» ومنهم عكرمةء وقتادة» وسليمانء وبريدة» والضحاك. 
والسدي عند ابن جريرء وورود عن جماعة أخرين أن الذي 
آماته الله هو نبي اسمه آرمیاء» فمنهم عبد الله بن عبید بن 
عمير» عند عبد بن حميد» وابن المنذرء > وابن آبي حاتم 
ومنهم: وهب بن منبه» عند عبد الرزاقء وابن جريرء وآابي 
الشيخ. وأخرج اين إاشخاق غته أشنا آنه الخضر. وآخرج 


180 


ابن بي حاتم» عن رجل من آهل الشام آنه حزقیل. وروی 
ابن كثير» عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل. والمشهور 
القول الأول»ء وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس 
في قوله: (خاوية) قال: خراب. وآخرج ابن آبي حاتم عن 
قتادة قال: إخاوية) ليس فيها أحد. وأخرج أيضا عن 
الضحاك قال: على عروشها) سقوفها. وأخرج ابن جريرء 
عن السدي قال: ساقطة علي سقوفها. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن قتادة قال: لبثت يوما) ثم التفت فراى الشمس» فقال: 
واو يعض بوم). وآخرج عنه انشا قال: كان طعامه الذى 
معه سلة من تين» وشرابه زق من عصير. واخرج أيضاً عن 
مجاهد نحوه. وأخرج آبو يعلى» وابن جريرء وأابن المنذرء 
وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: طلم يتسنه) قال: 
لم يتغير. وآخرج عبد بن حميد» وابن جرير قال: للم 
يتسنه) لم ينتن. وآخرج ابن ابي حاتم عن ابن مسعود في 
قوله: ولنجعلك آية للناس) مثل ما تقدّم عن الأعمشء 
وكذلك اخرج مثله أيضاً عن عكرمة. وآخرج ابن جریر» وابن 
المنذر عن ابن عباس في قوله: إكيف ننشزها) قال: 
نخرجها. وأآخرج ابن جريرء عن زيد بن ثابت قال: نحييها. 
e‏ لمو قال 
كن التي كبن 6ل قد أا فة انر نز 
جل عل کل بل ع جرا ف أذعَهُیً بيتك سيا 
وَاعَلمَ أن أله عر کم © 


قوله: (واذ4 ظرف منصوب بفعل محذوف آي: انكر 
وقت قول إبراهيم» وإنما كان الأمر بالذكر موجهاً إلى الوقت 
دون ما وقع فيه مع كونه المقصود لقصد المبالغة؛ لأن طلب 
وقت الشيء ء يستلزم طلبه بالاولى» وهكذا يقال في سائر 
المواضم الواردة في الكتاب العزيز بمثل هذا الظرف. وقوله: 
رب آثره على غيره لما فيه من الاستعطاف الموجب 
لقبول ما يرد بعده من الدعاء. وقوله: (أرني) قال الأخفش: 
لم يرد رؤية القلب» وإنما اراد رؤية العين» وكذا قال غيره 
ولا يصح أن يراد الرؤية القلبية هنا؛ لأن مقصود إبراهيم أن 
يشاهد الإحياء لتحصل له الطمانينةء والهمزة الداخلة على 
الفعل لقصد تعديته إلى المفعول الثاني» وهو الجملة: أعني 
قوله: كيف تحيي الموتى) وكيف: : في محل نصب على 
التشبيه بالظرفء أو بالحال» والعامل فيها الفعل الذي بعدها. 
وقوله: اول تؤمن€ عطف على مقدر آي: ألم تعلم» ولم 
تؤمن باني قادر على الإحياء حتى تسالني إراءته: لقال 
بلى€ علمت» وآمنت بأنك قادر على ذلك ولكن سالت 
ليطمئن قلبي باجتماع دليل العيان إلى دلائل الإيمان. وقد 
ذهب الجمهور إلى أن إبراهيم لم يكن شاكاً في إحياء الموتى 
قطء وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من 
رؤية ما اخبرت عنه» ولهذا قال النبي #ل4: «ليس الخبر 
كالمعاينة». وحكى ابن جريرء» عن طائفة من أهل العلم أنه 
سال ذلك؛ لانه شك في قدرة الله. واستدلوا بما صح عنه 
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في الصحيحينء وغيرهما من قوله: «نحن أحق بالشك 
من إبراهيم» وبما روي عن ابن عباس انه قال: «ما في 
القرآن عندي آية أرجى منهاء اة تة عة الوزك: 
وعبد بن حميد» وأبن جريرء وأابن المنذر» والحاكم وصححه»ء 
ورجح هذا ابن جرير بعد حكايته له. قال ابن عطية: وهو 
عندي مردود» يعني: قول هذه الطائفةء ثم قال: وأما قول 
النبي 0 «نحن أحق بالشك من إبراهيم» فمعناه: آنه لى 
کان شاکاً لکنا نحن أحق به» ونحن لا نشك» فإبراهيم احرى 
أن لا يشك. فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم. وأما 
قول ابن عباس: هي أرجی آيةء فمن حيث أن فيها الإدلال 
على الك» وسؤال الإحياء في الدنياء وليست مظنة ذلك. 
ويجوز أن نقول هي أرجى آية لقوله: أوَلمْ تؤ من( آي: أن 
الإيمان كاف لا يحتاج معه إلى تنقير» وبحثء قال: فالشك 
يبعد على من ثبت قدمه في الإيمان فقطء فكيف بمرتبة 
النبوةء والخلة؟ والأنبياء معصومون من الكبائر» ومن 
الصغائر التي فيها رذيلة إجماعاً وإذا تأملت سؤاله عليه 
السلامء وسائر الألفاظ للآية لم تعط شكاء وذلك أن 
الاستفهام بكيف إنما هو سؤال عن حالة شيء موجود 
متقرر الوجود عند السائل» والمسؤول نحو قولك: كيف علم 
زيد؟ وكيف نسج الثوب؟ ونحو هذاء ومتى قلت: كيف ثوبك؟ 
وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله. وقد تكون 
کیف خبراء عن شيء شانه آن یستفهم» عنه بکیف نحو 
قولك: كيف شئت فكن» ونحو قول البخاري: كيف كان بدء 
الوحي؟ وهي في هذه الآية استفهامء عن هيئة الإحياء 
والإحياء متقررء ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود 
شيء قد يعبرون» عن إنكاره بالاستفهام» عن حالة لذلك 
الشيء يعلم أنها لا تصحء فيلزم من ذلك أن الشيء في 
نفسه لا يصح» مثال ذلك أن يقول مدع: أنا أرقع هذا الجبلء 
فيقول المكذب له: أرني كيف ترفعه. فهذه طريقة مجاز في 
العبارةء ومعناها تسليم جدل» كانه يقول: افرض أنك ترفعه. 
فلما كان في عبارة الخليل هذا الاشتر تراك المجازي خلص الله 
SRE RO‏ فقال له: اوَلَمْ 

من قال بلى) فكمل الأمر» وتخلص من كل شيء» ثم 
E NENT EE‏ القرطبي: هذا ما 
ذكره ابن عطيةء وهو بالغ» ولا يجوز على الأنبياء صلوات 
الله عليهم مثل هذا الشكء فإنه كفرء والأنبياء متفقون على 
الإيمان بالبعث. وقد أخبر الله سبحانه أن أنبياءهء وأولیاءه 
ليس للشيطان عليهم سبيل: فقال: إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان) [الإسراء: 65]. وقال اللعين: إلا عبادك 
منهم المخلصين) [الحجر: 40] وإذا لم يكن له عليهم 
ساطت فف ب کم ینا سال آن شاه بق جم 
أجزاء الموتى بعد تفريقهاء واتصال الأعصاب» والجلود بعد 
تمزيقهاء فأراد أن يرقى من علم اليقين إلى عين اليقينء 
فقوله: (أرني كيف) طلب مشاهدة الكيفية. قال الماوردي: 
وليست الألف في قوله: . (اوَلَمْ تؤمن) الف الاستفهام 
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وإنما هي الف إيجاب» وتقريرء كما قال جرير: 
الستمخيرمنركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
والواو واو الحالء و«تؤمن»: معناه إيماناً مطلقاً دخل فيه 
فضل إحياء الموتى» والطمأنينة: اعتدال» وسكون. وقال ابن 
جرير: معنى: طليطمئن قلبي) ليوقن. قوله: إفخذ أربعة 
من الطير4 الفاء جواب شرط محذوف أي: إن أردت ذلك 
فخذء والطیر: اسم جمع لطائر كرکب لراكب» أو جمعء أو 
مصدر» وخص الطير بذلك» قيل: لأنه آقرب آنوأع الحيوان 
إلى الإنسانء وقيل: إن الطيز همته الطيران في السماء 
والخليل كانت همته العلوء وقيل: غير ذلك من الأسباب 
الموجبة لتخصيص الطير. وكل هذه لا تثمنء ولا تغني من 
جوع» وليس إلا خواطر أفهام» وبوادر أذهان لا ينبغي أن 
تجعل وجوها لکلام الله» وعللا لما يرد في کلامه» وهکذا 
فل ما وه ف داف فن الفتانة حل 
الختا ولخدا فقمل: إن الخليل تما مال ولك ا على عند 
العبوديةء فاعطى أربعاً على قدر الربوبيةء وقيل: إن الطيور 
الأربعة إشارة إلى الأركان الأربعة التي منها تتركب أركان 
الحيوان» ونحى ذلك من الهذيان. قوله: [إفصرهن إليك) 
قرئ بضم الصادء وكسرها أي: اضممهن إليك» وأملهنء 
واجمعهن» يقال: رجل أصور: إذا كان مائل العنقء ويقال: 
صار الشيء يصوره: أماله. قال الشاعر: 
ال يعلىمآنافيتلفتنا يوم الفراق إلى جيرانناصور 
وقيل: معناه قطعهنَء يقال: صار الشيء يصوره آي: 
قطعه» ومنه قول توبة بن الحمير: 
فأدنت لي الأسباب حتى بلفتها E A GRE‏ 
أي: يقطعهاء وعلى هذا يكون قوله: (إليك€ متعلقا بقوله: 
إخذ. وقوله: ثم لجعل على كل جبل منهنّْ جزءا)» 
فيه الأمر بالتجزئة؛ لان جعل كل جزء على جبل تستلزم 
تقدّم التجزئة. قال الزجاج: المعنىء ثم اجعل على كل جبل 
من کل واحد منهن جزءاء والجزء النصيب. وقوله: 
«إياتينك) في محل جزم على أنه جواب الأمرء ولكنه بني 
لاجل نون الجمع المؤنث. وقوله: إسعياي المراد به: 
الإسراع في الطيرانء أو المشي. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمةء عن ابن 
عباس قال: إن إبراهيم مر برجل ميت زعموا آنه حبشي على 
ساحل البحرء فرأى دواب البحر تخرج» فتأكل منه» وسباع 
الأرض تاتيه»ء فتاكل منه»ء والطير يقع عليه» فياكل منهء فقال 
اترا ع لك ر هته توت الي كل حن هدا 
وسباع الأرض» والطيرء ثم تميت هذه فتبلىء ثم تحييهاء 
فارني كيف تحيي الموتى: : إقال اوَلَحْ تمن أ يا إبراهيم 
ني أحيي المو تی؟ قال بلى€ يا رب چولکن ليطمئن 
قلبي) يقول: : لأرى من آياتك» وأعلم أنك قد اجبتني» فقال 
الله: دا فن ا > واصنع ما صنع» والطير الذي أخذ: 
وزء ورال» وديك» وطاوس» وأحد نصفين مختلفين: ثم أتى 
أربعة أجبل»ء فجعل على كل جبل نصفين مختلفينء» وهو 


الحزء الثالٹ 


قوله: إثم لجعل على كل جيل منهنَ جزءا# ثم تنحى 
روشيا تحت فاته قدا ناسغ اك الاعطم: فرج كل 
نصف إلى نصفه»ء وکل ريش إلى طائره» ثم أقبلت تطير بغير 
رؤوس إلى قدمیه تريد رؤوسها باعناقهاء فرفع قدميهء 
فوضع کل طائر منها عنقه في رأسهء فعادت کما کانت. وقد 
آخرج عبد بن حميد» وأبن جرير» عن قتادة نحوه. وأخرج 
أيضاء عبد بن حميد» وابن المنذر» عن الحسنء نحوه. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن جريج أنها كانت جيفة حمار. 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم والبيهقي عن 
ابن عباس في قوله: ولكن ليطمئن قلبي) يقول: أعلم أنك 
تجيبني ذا دعوتك»› وتعطيني إِذا سالتك. وأآخرج ابن بي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله: إفخذ أريعة من الطير4 
قال: الغرنوقء والطاوس» والديكء والحمامة. وأخرج عبد بن 
حميد» واأبن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهدء 
قال الأربعة من الطير: الديك» والطاوسء» والغراب» والحمام 
وآخرج سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جریرء وابن 
المنذرء والبيهقي عن ابن عباس: إقصرهن) قال: قطعهنً. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عنه قال: هي بالنبطية: 
شققهن. وأخرجا عنه أنه قال: إفصرهن أوثقهن 0 أخرج 
ابن أبي حاتم عنه قال: وضعهن على سبعة أجبلء وأخذ 
الرؤوس بيده» فجعل ينظر إلى القطرة تلقي القطرةء والريشة 
تلقي الريشة حتى صرن آحياء ليس لهن رؤوسء فجئن إلى 
رۇوسهن» فدخلن فيها. 

مَل دين نِمو موه في سل أل و كمل عة أنبتت سبع 

سابل فی کل سل سل يائ عبد واه کلوف لسن کاڈ اه وع عر 
9 ا ار ف سیل کہ م لا يتبون ما أنققُوا مَئّا وَل 

دی لھم کر جرهم عند ريم ولا حو يهم ولا هم روت @ # 


ی @ 


منوا لا لوا صدَفَیک باَلْمَنْ لدی لدی فی مالم راء 


ل مرد r f‏ بے را کے قور 


ف ومغفرة حر من صدَقَة يبعها آذی وال 
O‏ اَذ ٤ء‏ 


ر i‏ اط ررر چ سے چ 
الاس دآ بون لھ الوم آلگز َنَم گمتل صان عب اب اسَاه 
چا ا ر ا e I o‏ 
وایل کڪ کال وئر عل کن ما سوا ر الد ل بی 
الم ألكفري €3 مکل ادن ينفو کک ر کک 


لها 


کا بن آشییع کتک بک حر ااب ی کا 
نب کہ کہ می وبڈ کک ا ا 9 
قوله: إكمثل حبة) لا يصح جعل هذا خبراً عن قوله: 
إمثل الذين ينفقون) لاختلافهماء فلا بد من تقدير 
محذوف إما في الأول آي: مثل نفقة الذين ينفقون»ء أو في 
الثاني أي: كمثل زارع حبةء والمراد بالسبع السنابل: : هي 
التي تخرج في ساق واحد يتشعب منه سبع شعب في کل 
شعبة سنبلةء والحبة اسم لكل ما يزدرعه ابن آدم» ومنه قول 
المتلمس: 
آيت حب العراق الدهرأطعمه والحب ياكله في القرية السوس 
قيل: المراد بالسنابل هنا سنابل الدخنء فهو الذي يكون 
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فى السنبلة منه هذا العدد. وقال القرطبى: إن سنبل الدخن 
يجيء في السنبلة منه اكثر من هذا العدد بضعفينء واكثر 
على ما شاهدنا. قال ابن عطية: وقد يوجد في سنبل القمح 
ما فيه مائة حبة» وآما في سائر الحبوب» فأكثرء ولكن المثالء 
وقع بهذا القدر. وقال الطبري: إن قوله: إفي كل سنبدة 
مائة حبة) معناه إن وجد ذلك» وإلا فعلى أن تفرضه. قوله: 
واش يضاعف لمن يشاء) يحتمل أن يكون المراد: 
يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاءء أو يضاعف هذا العدد» 
فيزيد عليه أضعافه لمن يشاء» وهذا هو الراجح لما سياتي. 
وقد ورد القرآن بان الحسنة بعشر أمثالهاء واقتضت هذه 
الآية بان نفقة الجهاد حسنتها بسبعمائة ضعفء فيبني العام 
على الخاص» وهذا بناء على أن سبيل اله هو الجهاد فقطء 
واا ذا كان المر ا وجه لخر خن ها التضغيف 
إلى سبعمائة بثواب النفقاتء وتكون العشرة الأمثال فيما عدا 
ذلك. قوله: (الذين ينفقون أموالهم في سبيل اله هذه 
الجملة متضمنة لبيان كيفية الإنفاق الذي تقدم» آي: هو إنفاق 
الذين ينفقونء ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناء ولا أذى. والمنَّ 
هو: ذكر النعمة على معنى التعديد لهاء والتقريع بهاء وقيل: 
المنًّ: التحدث بما أعطى حتى يبلغ ذلك المعطي فيؤذيهء 
والمن من الكبائر» كما ثبت في صحيح مسلم» وغيره آنه 
احد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب 
عظيم. والأذى: السبَء والتطاول» والتشكي. قال في الكشاف: 
ومعنى: «ثم» إظهار التفاوت بين الإنفاقء وترك المنْء والأذى» 
وإن تركهما خير من نفس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على 
الإيمان خيراً من الدخول فيه بقوله ثم استقاموا) [فصلت: 
0]. انتهى. وقدم المنٌّ على الأذى لكثرة ة وقوعه»ء ووسط 
كلمة لا للدلالة على شمول النفي. وقوله: إعند ريبهم) 
فيه تآکید» وتشریف. وقوله: (ولا خوف علیهم4 ظاهره 
نفي الخوف عنهم في الدارين لما تفيده النكرة الواقعة في 
سياق النفي من الشمولء وكذلك ولا هم يحزنون) يفيد 
دوام انتفاء الحزن عنهم. قوله: إقول معروف ومغفرة4 
قيل: الخبر محذوف أي: أولىء وأمثلء ذكره النحاس. قال: 
ویجوز آن يکون خبراًء عن مبتدأ محذوف أي: الذي آمرتم به 
قول معروف. وقوله: (ومغفرة) مبتدا أیضاًء وخبره قوله: 
إخير من صدقة) وقیل: إن قوله: (خير) خبر عن قوله: 
إقول معروف) وعن قوله: إومغفرة) وجاز الابتداء 
بالنكرتين؛ لأن الأولى تخصصت بالوصف» والثانية بالعطفء 
والمعنى: أن القول المعروف من المسؤول للسائلء وهو 
التأنيس» والترجية بما عند اشء والرد الجميل خير من 
الصدقة التي يتبعها أذى. وقد ثبت في صحيح مسلم عنه 
#جة: «الكلمة الطيبة صدقةء وإن من المعروف أن تلقى أخاك 
بوجه طلق» وما آحسن ما قاله ابن درید: 
لاتدخلنك ضجرةمن‌سائل فلخيردهرك أن ترى مسؤولا 
لاتجبهن‌بالردوجەهمؤمل فبقاءعزك أن ترى مامولا 
والمراد بالمغفرة: الستر للخلةء وسوء حالة المحتاج» 
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والعفو عن السائل إذا صدر منه من الإلحاح ما يكدر صدر 
المسؤول» وقيل المراد: أن العفو من جهة السائل؛ لأته إذا 
ردة رداً جميلاً عذره» وقيل: المراد: فعل يؤدي إلى المغفرة 
غير من ةة آي غفران اله خير سن صدفتكم وعد 
الجملة مستانفة مقررة لترك اتباع المنًء والأذى للصدقة. 
قوله: (يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنٌ 
والأذى» الإبطال للصدقات: إذهاب اثرهاء وإفساد منفعتها 
آي: لا تبطلو‌ها بالمنٌ» والاذیء» او باحدهما. قوله: [کالذي) 
اي: إبطالاً كإبطال الذي على أنه نعت لمصدر محذوفء 
ويجون ان يکون حالاً آي: لا تبطلوا مشابهين للذي ينفق ماله 
رثاء الناسء وانتصاب رثاء على أنه علة لقوله: (ينفق) إي: 
لأجل الرياءء أو حال أي ينفق مرائياً لا يقصد بذلك وجه ال 
قرات الأخوة بل تفل فلك رنه للخاس الست جااا لات 
عليهء ومدحهم لهء قيل: والمراد به: المنافق بدليل قوله: ولا 
يؤمن باش واليوم الآخر. قوله: إفمثله كمثل صفوان» 
الصفوان: الحجرء الكبيرء الأملس. وقال الأخفش: صفوان 
جمع صفوانة. وقال الكسائي: صفوان واحد» وجمعه صفي» 
وأصفىء» وأنكره المبرد. وقال النحاس: يجوز أن يكون جمعاء 
ویجوز أن يكون واحداء وهو اولى لقوله: إعليه تراب 
فاصابه وابل) والوابل المطر الشديد» مثل الله سبحانه هذا 
المنفق بصفوان عليه عليه تراب يظنه الظانٌ أرضاً منبتة طيبةء 
فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب» وبقي صلداً 
اي: اجرد نقياً من التراب الذي كان عليهء فكنلك هذا المرائيء 
فإن نفقته لا تنفعه» كما لا ينفع المطر الواقع على الصفوان 
الذي عليه تراب. قوله: (لا يقدرون على شيء مما 
کسبوا اي: لا ينتفعون بما فعلوه رياء» ولا يجدون له 
ثواباء والجملة مستانفة, كانه قيل:ماذا يكن حالهم حينقذ؟ 
فقيل: لا يقدرون الخء والضميران للموصول أي: كالذي 
باعتبار المعنىء» كما في قوله تعالى: إوخضتم كالذي 
خاضوا [التوبة: 59[ أي: الجنسء» أو الجمع» » أو الفريق. 
قوله: إومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 
وتثبيتاً من انفسهم) قيل: إن قوله: طابتغاء مرضات 
الله) مفعول له» وتثبيتاً معطوف عليه» وهو أيضاً مفعول له. 
أي: الإنفاق لأجل الابتغاء. والتثبيت كذا قال مكي في 
المشكل. قال ابن عطية: وهو مردود لا يصح في تثبیتاً أنه 
مفعول من أجله؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت. قال: 
وابتغاء نصب على المصدر في موضم الحال» وكان يتوجه 
فيه النصب على المفعول من أجله» لكن النصب على 
المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو تثبيتاً 
علیه» وابتغاء معناه طلب» ومرضات مصدر رضي یرضیء» 
وتثبيتاً معناه: أنهم يتثبتون من آنفسهم ببذل أموالهم على 
الإيمان» وسائر العبادات رياضة لهاء وتدريباء وتمريناًء أو 
يكون التذبيت بمعنى التصديق آي: تضتقا للإسلام ناشثاً 
من جهة أنفسهم. وقد اختلف السلف في معنى هذا الحرفء 
قال الحفنن وتاه اة اليم تون لن عا 
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صدقاتهم» وقيل: معناه: تصديقاء ويقيناًء روي ذلك عن ابن 
عباس» وقیل: معناه لفتساا من أنفسهم» قاله قتادة» وقیل: 
معتاه: أن انفسهم لها بصائرء فهي تثبتهم على الإنفاق في 
طاعة الله تثبيتاً. قاله الشعبيء والسدي» وابن زيدء وابو 
صالح» وهذا أرجح مما قبله. يقال: ثبت فلاناً في هذا الأمر 
اثبته تثبيتاً آي: صححت عزمه قوله: إكمثل جنة بريوة 
أصابها وابل4 الجنة: البستانء وهي أرض تنبت فيها 
الأاشجار حتى تغطيهاء ماخوذة من لفظ الجنء والجنين 
لاستتارها. والربوة: المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراء وهي 
مثلثة الراء» وبها قرئ؛ وإنما خص الربوةء لأن نباتها يكون 
أحسن من غيره» مع كونه لا يصطلمه البرد في الغالب 
للطافة هوائه بهبوب الرياح الملطفة له» قال الطبري: وهي 
رياض الحزن التي تستكثر العرب من ذكرهاء واعترضه ابن 
عطيةء فقال: إن رياض الحزن منسوية إلى نجد؛ لأنها خير 
من رياض تهامةء ونبات نجد أعطرء ونسيمه أبرد وأرقء 
ونجد يقال لها: حزن»ء وليست هذه المذكورة هنا من ذاكء› 
ولفظ الربوة مأخوذ من ربا يربو إذا زاد. وقال الخليل الربوة: 
أرض مرتفعة طيبة. والوابل: المطر الشديدء كما تقدم» يقال: 
وبلت السماء تبلء والأرض موبولة. قال الأخفش: ومنه قوله 
تعالی: أخذاً وبیلا)» [المزمل: 16] أي: کنا وضرب 
وبيل» وعذاب وبيل لإفآتت أكلها) بضم الهمزة: الثمر الذي 
يژکل کقوله تعالی: چتؤتي اکلها كل حين [إبراهيم: 25] 
وإغنافثه إلى الجنة إضافة الختضاض؛ كسرج الفرسء وباب 
الدار قرا نافعء وابن كثيرء وأبو عمرء وأكلها بضم الهمزةء 
وسکون الكاف تخفيفا. وقرأ عاصم» وأابن عامرء وحمزة» 
والکسائي بتحريك الكاف بالضم. وقوله: إضعفين» أي: 
مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل. فالمراد بالضعف: المثلء 
وقيل: أربعة أمثال» ونصبه على الحال من آکلها آي: مضناعفا. 
قوله: إفإن لم يصبها وابل فطل) أي: فإن الطلٌ يكفيها: 
وهو المطر الضعيف المستدق القطر. قال المبرد» وغيره: 
وتقدیره» فطل يكفيها. وقال الزجاج: تقديره»ء فالذي يصيبها 
طل» والمراد: أن الطل ينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة 
ضعفين. وقال قوم: الطل: الندى. وفي الصحاح الطل: أضعف 
المطرء والجمع اطلال. قال الماوردي: وزرع الطل أضعف من 
زرع المطر. والمعنى: أن نفقات هؤلاء زاكية عند الل لا 
تضيع بحال» وإن كانت متفاوتةء ويجوز أن يعتبر التمثيل ما 
بين حالهم باعتبار ما صدر عنهم من النفقة الكثيرة والقليلة. 
رن الت القحوونة ناف ار ا اها هن الحظر الكشو 
والقليلء فكما أن كل واحد من المطرين يضعف آكلهاء فكذلك 
نفقتهم جلت» أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الله زاكية زائدة 

في أجورهم. وقوله: لإوالله بما تعملون بصير. قرا 
الزهري بالتاء التحتية. وقراً الجمهور بالفوقية» وفي هذا 
ترغيب لهم في الإخلاص مع ترهيب من الرياءء ونحوهء فهو 
وعد» ووعید. 


وقد اخرج ابن جرير» وابن ابي حاتم في قوله: فإكمثل 


الجزء الثالث 


E AE TE EF‏ «کان من بایع 
ی ف لى اليكرة واا ةة > ولم يذهب 
بإننه كانت له الحسنة بسبعمائة ضعف» ومن بايع 
على الإسلام كانت الحسنة له عشر أمثالهاء. وأخرج مسلم» 
وأحمد» والنسائي» والحاكم» والبيهقي» عن ابن مسعود: أن 
رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الث» فقال رسول 
انه ۴: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة». 
وآخرج أحمد» والترمذي وحسنه» والنسائيء وابن حبان» 
والحاكم وصححه»ء والبيهقي في الشعب عن خزيم بن فاتك 
قال: قال رسول الله 4#: «من أنفق نفقة في سبيل الله كتب 
له سبعمائة ضعف». وأخرجه البخاري في تاريخه من حديث 
انش واخرجهة أحهة فن حك اي عببدة وراد فوئ أثفق 
على نفسه»ء وأهله» أو عاد مريضاًء فالحسنة بعشر امثالهاء. 
وأخرج نحوه النسائي في الصوم. وأخرج ابن ماجه»ء وابن 
آبي حاتم» من حديث عمران بن حصينء وعلي»› وبي 
الدرداء» وأبي هريرةء وأبي أمامةء وعبد الله OE A‏ » وجابرء 
کلهم» يحدث عن رسول الله ٤ه‏ قال: «من ارسل بنفقة 
سبيل الكء وأقام في بيتهء فله بكل درهم يوم القيامة 
سبعمائة درهم»ء ومن غزا بنفسه في سبيل الله» وآنفق في 
وجهه ذلك» فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم» 
ثم تلا هذه الآية: لواش يضاعف لمن يشاء)». وأخرجه 
ايضاً ابن ماجه» من حديث الحسن بن علي. وأخرج أحمد 
من حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله 5ل: مکل عمل 
أبن آم يبضاعف الضننة بعشر أمثلها إلى نسبعمائة نعف 
إلى ما شاء الكه» يقول الل إلا الصومء فإنه ليء وأنا RF‏ به» 
وأخرجه ايضاً مسلم. وأخرج الطبراني من حديث معاذ بن 
جبل ان رسول الله # قال: «طوبى لمن أكثرء في الجهاد 
في سبيل الله من ذكر الث» فإن له بكل كلمة سبعين الف 
حسنةء كل حسنة منها عشرة أضعاف» وقد تقدم ذكر طرف 
من أحاديث التضعيف للحسنات عند قوله تعالى: ومن ذا 
الذي يقرض اله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً كثيرة) 
[البقرة: : 245[ . وقد ورلدټت الأحاديث الصحيحة في أجر من 
جهز غازيا. وأخرج أبو داود» والحاكم وصححه» عن 
سهل بن معاذ» عن آبیه قال: قال رسول الله : «إن 
الصلاةء والصوم» والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 
سبعمائة ضعف.. وأخرج أحمد والطبراني في الأوسطء 
والبيهقي في سننه عن بريدة قال: قال رسول اله کو 
«النفقة في الحج كالنفقة في سبيل اله بسبعمائة ضعف.. 
وأخرج ابن آبي حاتم» عن الحسن قال في تفسير قوله 
تعالی: لثم لا يتبعون ما انفقوا مناً ولا أذى) إن اقواماً 
يبعثون الرجل منهم في سبيل الله» أو ينفق على الرجلء أو 
يعطيه النفقةء ثم يمن عليه ويؤذيه: يعني: آن هذا سبب 
النذزول. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء عن قتادة نحوه. 
وقد وردت الأحاديث الصحيحة في النهيء عن المنٌء والأذی» 
وفي فضل الإنفاق في سبيل الل» وعلى الاقارب» وفي وجوه 
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الخيرء ولا حاجة إلى التطويل بذكرهاء فهي معروفة في 
مواطنها. وآخرح ابن ابي حاتم» عن عمرو بن دينار قال: 
بلغنا أن النبي هه قال: «ما من صدقة أحبٌ إلى اله من قول 
الحقء الم تسمع قول الله تعالى: إقول معروف ومغفرة 
خير من صدقة يتبعها أذىي». وأخرج ابن المنذر» عن 
الضحاك في قوله: إقول معروف» قال: رد جميلء تقول: 
يرحمك اللهء يرزقك الله ولا تنهره» ولا تغلظ له القول. 
وآخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: «لا يدخل الجنة 
منانه وثلك في کتاب له لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: : صفوان) يقول: الحجر إفتركه 
صلداي يقول: ليس عليه شيء. وآخرج عبد بن حمید» وابن 
أبي حاتم عن عكرمة قال: الوابل المطر. وأخرجا عن قتادة 
قال: الوابل المطر الشديدء قال: وهذا مثل ضربه الله لأعمال 
الكفار يوم القيامة إلا يقدرون على شيء مما كسبوا» 
Ess‏ ا GT‏ آنقی 
صلدا) قال EI‏ ا ابن آبي 
عن الربيع في قوله: إومثل الذين ينفقون أموالهم 
ايتغاء مرضات اې قال: هذا مثل ضريه الله لعمل المؤمن. 
وآخرج ع عن بن جمین وابن جریر» عن في S8‏ 
جریر: عن صالح نحوه. ا عبد بن حمید» E8‏ 
جریر قال: يتثبتون آين يضعون أموالهم. وأخرجا عن الحسن 
قال: کان الر إذا هم بصدقة تثبت» فإن كان لله أمضاهء 
وان خالطه شيء من الرياء انك وار ن انق ع 
قتادة في قوله: (إتشبيتاً قال: النيةء وأخرج الحاكم 
وصححه» عن ابن عباس قال: الربوة: النشز من الأرض. 
وآخرج ابن جرير عن مجاهد قال: الربوة: الأرض المستوية 
المرتفعة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس قال: 
هي المكان المرتفعم الذي لا تجري فيه الأنهار. وآخرج ابن 
جرير عنه في قوله تعالى: إفطل) قال: الندي. أخرج 
عبد بن حميد» وابن جرير» عن الضحاك قال: الطل الرذاذ من 
المطر: يعني: اللين منه. وأخرجا عن قتادة قال: هذا مثل 
ضربه الله لعمل المؤمن يقول: ليس لخيره خلف كما ليس 
لخير هذه الجنة خلف على أي حال كانء إن أصابها وابلء 
وإن أصابها طل. 


اود اڪ آن تخوت لم جس من تيل اتاب د تجری من تحتها 
آلأنهنر لم فيا ِن ڪل درن وأصابه الكبر ولم ريه معاي 
اساب اعا فيو بار ارقت کدلت بین اه ڪم E1‏ 
الود: الحب للشيء مع تمنيه والهمزة الداخلة على الفعل. 


لإنكار الوقوع» والجنة تطلق على الشجر اماف وعلی 
الأرض التي فيها الشجر. والأول أولى هنا لقوله: إتجري 


حاتم» 
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من تحتها الأنهار# بإرجاع الضمير إلى الشجر من دون 


حاجة إلى مضاف محذوف» وآما على الوجه الثاني» فلا بذ 
من تقديره» آي: من تحت أشجارهاء وهكذا قوله: 
إفاحترقت4 لا يحتاج إلى تقدير مضاف على الوجه الأول 
وأما على الثانيء فيحتاج إلى تقديره آي: فاحترقت 
أشجارهاء وخص النخيلء والأعناب بالذكر مع قوله: نإله 
فيها من كل الثمرات) لكونهما اكرم الشجرء وهذه الجمل 
صفات للجنةء والواو في قوله: إواصابه الكبر) قيل: 
عاطفة على قوله: إتكون) ماض على مستقبل» وقيل: على 
قوله: ليود وقيل: إنه محمول على المعنى إذ تكون في 
معحنی کانت»› وقیل: إنها وأو الحال آي: وقد أصابه الكبرء وهذا 
آرجح. وكبر الس هو: مظنة شدة الحاجة لما يلحق صاحبه 
من العجز عن تعاطي الأسباب. وقوله: بإوله ذرية 
ضعفاء) حال من الضمير في أصابه أي: والحال أن له 
ذرية ضعفاء» فإن من جمع بين كبر السنٌء وضعف الذرية 
كان تحسره على تلك الجنة في غاية الشدة. والإعصار: 
الريح الشديدة التي تهب من الأرض إل السماء کالعمودء 
وهي س يقال لها: الزويعةء قاله الزجاج. قال الجوهري: 
الزوبعة رئيس من رؤساء الجن ومنه سمي الإعصار زوبعةء 
ويقال آم زوبعة: وهي ريح يثير الغبارء ويرتفع إلى السماء 
کأنه عمود»ء وقیل: هي ریح تثیر سحابا ذات رعد» وبرق. 
وقوله: إفاحترقت) عطف على قوله: [إفاصابها) وهذه 
الآية تمثيل من يعمل خيراء ويضم إليه ما يحيطه»ء فيجده 
يوم القيامة عند شدة حاجته إليه لا يسمن» ولا يغني من 
جوع بحال من له هذه الجنة الموصوفةء وهو متصف بتلك 
الصفة. 

وقد أخرج البخاريء وغیره عن ابن عباس قال: قال عمر 
يوماً لأصحاب النبى هي فيم ترون هذه الآية نزلت: و 
أحدكم أن تكون له جنة)؟ قالوا: الله أعلم» قال: قولوا نعلم 
أو لا نعلمء فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا آمير 
المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخي قلء ولا تحقر نفسكء قال 
ابن عباس: ضربت مثلاً لعملء قال عمر: آي عمل؟ قال ابن 
عباس: لرجل عني يعمل لطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطانء 
فعمل في المعاصي حتى أغرق عمله. وأخرج ابن جرير عن 
عمر قال: هذا مثل ضرب لإنسان يعمل عملاً صالحاً حتى 
إذا کان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل عمل السىء. 
وأخرج عبد ین حمید» واین المنذرء وابن بي حاتم» r‏ 
وصححه» من طرق عن ابن عباس في قوله: طإعصار فيه 
نار) قال: ريح فيها سموم شديدة. 

تايها الذي ءامنوا انفقو من يبي ما ڪشم ويا اجا کم من 
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آلأرض ولا تَيَمُوا الك مله ثُنفمُودَ وَلَسَمم اذه إل ا 
اموا أن َه عي يد 9© سين يدم أ النَفر ويامرڪم 
التخکاو وال یکم رة نه قشلا واه 5 O‏ 
الا یکا وسن بُو الو ٫‏ نڌ اوق ڪي ڪيا وما 
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ڪر ل ولوا آلب ® وما انتَقَتّم من تَفَمَةٍ أو تَدَرنّم من 
ر لیت من نمار © إن ندا 
كدت نيبا هى وين تخفوها وؤنوها الم قرا فهو عي لڪ 
ريگر ع ڪم من سوا ڪم وا با @ 

قوله: من طيبات ما كسبتم) أي: من جید ما کسبتم» 
ومختاره» كذا قال الجمهور. وقال جماعة: إن معنى الطيبات 
هنا: الحلالء ولا مانع من اعتبار الأمرين جميعا؛ لأن جيد 
الكسب» ومختاره إنما يطلق على الحلال عند أهل الشرعء 
وإن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالاً كان 
أو راما فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية. وقوله: 
إومما أخرجنا لكم من الأرض)4 أي: ومن طيبات ما 
أخرجنا لكم من الأرض» وحذف لدلالة ما قبله عليه» وهي: 
النباتات» والمعادنء والركاز. قوله: (إولا تيمموا الخبيث) 
أي: لا تقصدوا المال الرديء وقراه الجمهور بفتح حرف 
المضارعةء وتخفيف الياء» وقرأً ابن كثير بتشديدها. وقراً ابن 
مسعود: «ولا تأممواه وهي لغة. وقراً بو مسلم بن خباب 
بضم ق وكسر الميم. وحكى أبو عمرو: أن أبن مسعود 
قرا: «تئمموا» بهمزة بعد المضمومةء وفي الآية الأمر بإنفاق 
الطيب» والنهي عن إنفاق الخبيث. وقد ذهب جماعة من 
السلف إلى أن الآية في الصدقة المفروضةء وذهَب آخرون 
إلى أنها تعم صدقة الفرضء والتطوع» وهو: الظاهرء وسياتي 
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CT‏ المال 
الخبيث مخصصين الإنفاق به قاصرين له عليه. قوله: 
إولستم بآخذيه) آي: والحال أنكم لا تأاخذونه في 
معاملاتكم في وفعت من الأوقات هكذا بين معناه الجمهورء 
وقيل: معناه: ولستم بآخذيه لو وجدتموه في السوق يباع. 
وقوله: (الا آن تغمضوا فيه) هو من أغمض الرجل في 
أمر كذا: إذا تساهل ورضي ببعض حقه»ء وتجاوزء» وغض 
بصره عنه» ومنه قول الشاعر: 
إلى كم وكم أشياء منك تريبني أغمض عنهالست عنها بذي عمي 
وقرا الزهري بفتح التاءء وكسر الميم مخففاً. وروي عنه 
أنه قرأ بضم التاء» وفتح الغينء وكسر الميم مشددةء وكذلك 
قرأ قتادةء والمعنى على القراءة الأولى من هاتين القراءتين: 
إلا أن تهضموا سومها من البائع منكم» وعلى الثانية: إلا أن 
تأخذوا بنقصان. قال ابن عطية: وقراءة الجمهور تخرّج 
على التجاوزء أو على تغميض العينء لأن اغمض بمنزلة 
غمض» وعلی آنها بمعنی حتی آي: حتی تاتوا غامضاً من 
التأويلء والنظر في اخذ ذاك. قول: (الشيطان يعدكم 
قد تقدّم معنى الشيطانء واشتقاقه. ويعدكم معناه 
يخوّفكم الفقر آي: بالفقر لئلا تنفقواء فهذه الآية متصلة بما 
قبلها. وقرئ: «الفقر» بضم الفاء» وهي لغة. قال الجوهري: 
والفقر لغة في الفقرء مثل الضعفء والضعف. والفحشاء 


الجزء الثالث 


الخصلة الفحشاءء وهي المعاصيء والإنفاق فيهاء والبخل 
عن الإنفاق في الطاعات. قال في الكشاف: والفاحش عند 
العرب البخيل. انتهى. ومنه قول طرفة بن العبد: 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 
ولكن العرب» وإن أطلقته على البخيلء فذلك لا يناقي 
إطلاقهم له على غيره من المعاصيء» »وقد وقع كثيراً في 
کلامهم. وقوله: واش يعدكم مغفرة منه وفضلاي الوعد 
في كلام العرب: إذا أطلقء فهو في الخيرء وإذا قيدء فقد يقيد 
تارة بالخير» وتارة بالشر. ومنه قوله تعالى: النار وعدها 
الله الذين كفرواي [الحج: 72] ومنه تخا ما في هذه الآية 
من تقييد» وعد الشيطان بالفقر» وتقييد وعد الله سبحانه 
بالمغفرةء والفضل. والمغفرة: الستر على عباده في الدنياء 
والآخرة لذنوبهم» وكفارتهاء والفضل أن يخلف عليهم أقفضل 
مما أنفقواء فيوسع لهم في أرزاقهم» وينعم عليهم في الآخرة 
بماهو أفضلء» وآكثرء وأجل» وأجمل. قوله: إيؤتي 
الحكمة) هي: العلم» وقيل: الفهم» وقيل: الإصابة في القول: 
ولا مانم من الحمل على الجميع شمولاًء أو بدلا وقيل: إنها 
النبوةء وقيل: العقلء وقيل: الخشية»ء وقيل: الورع» وأصل 
الحكمة ما يمنع من السفه» وهو كل قبيح. والمعنى: أن من 
أعطاه الله الحكمةء فقد اعطاه خيراً كثيرا. أي: عظيماً قدره» 
جلیلاً خطره. وقرا الزهري»ء ويعقوب: «ومن يؤتى الحكمة» 
على البناء للفاعلء وقرأه الجمهور على البناء للمفعولء 
والألباب: العقول»ء واحدها لبّء وقد تقدم الكلام فيه. قوله: 
طوما أنفقتم من نفقة4 ما شرطيةء ويجوز آن تكون 
موصولةء والعائد محذوف آي: الذي أنفقتموه» وهذا بيان 
لحكم عام يشمل كل صدقة مقبولةء وغير مقبولةء وكل تدر 
مقبول» آو غير مقبول. وقوله: إفإن الله يعلمه) فيه معنى 
الوعد لمن أنفق ونذر على الوجه المقبول» والوعيد لمن جاء 
بعكس ذلك. ووحد الضمير مع کون مرجعه شيئينء هما 
النفقةء والنذر؛ لأن التقدير: وما أنفقتم من نفقةء فإن الله 
يعلمهاء أو نذرتم من نذر» فإِن الله يعلمه» ثم حذف أحدهما 
استغتاء بالآخرء قاله النحاسش» وقيل: إن ما كان العظطق فيه 
بكلمة: «أو» كما في قولك: زيد» أو عمرو»ء فانه بقال: آکرمته» 
ولا يقال: أكرمتهماء والأولى أن يقال إن العطف باو يجوز 
فيه الأمران توحيد الضميرء > كمافي هذه الآيةء وفي قوله 
تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهواً أ انفضوا إليهاي [الجمعة: 
11[. وقوله: ومن يكسب خطيئة او إثماً ثم يرم به بريثاًي 
[النساء: 112]» وتٹنيته كما في قوله تعالی: إن یکن غنياً أو 
فقيراً فالكه أولى بهما) [النساء: 135] ومن الأول في العطف 
نولي قول رئ القيسن: 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لمانسجته من جنوب وشمال 
ومنه قول الشاعر: 
ومنه ER RR EE‏ 
[التوبة: 34[ وقيل: إنه إذاأ وحد الضمير بعد ذكر شيئين» أو 
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أشياءء فهو بتأويل المذكور آي: فإن الله يعلم المذكورء وبه 
جزم ابن عطيةء ورجحه القرطبي» وذكر معناه كثير من 
النحاة في مۇلفاتهم. قوله: چوما للظالمين من أنصار أي: 
ما الظالمين انفشهم بها وقعوا فيه حن الإقم لمخالفة ما امر؛ , 
الله به من الإنفاق في وجوه الخير من أنصار ينصرونهم 
يمنعونهم من عقاب الله بما ظلموا به أنفسهم» والأولى الحمل 
على العموم من غير تخصيص لما يفيده السياق أي: ما 
الظالمين باي مظلمة كانت من انصار. قوله: إن تبدوا 
الصدقات فنعما هي قرئ بفتح الذون»ء وكسر العين» 
وبكسرهماء وبكسر النون» وسكون العين» وبكسر النونء 
وإخفاء حركة العين. وقد حکی النحويون في: «تعم» أربع 
لغات» وهي: هذه التي قرئ بهاء وفي هذا نوع تفصيل لما 
اجمل في الشرطية المتقدمةء أي: إن تظهروا الصدقات» فنعم 
شيئاً إظهارهاء وإن تخفوهاء وتصيبوا بها مصارفها من 
الفقراءء فالإخفاء خير لكم. وقد ذهب جمهور المقفسرين إلى 
أن هذه الآية في صدقة التطوّع لا في صدقة الفرضء فلا 
فضيلة للإخفاء فيها بل قد قيل: إن الإظهار فيها أفضلء 
وقالت طائفة: إن الإخفاء أفضل في الفرض» والتطوّع. قوله: 
طویکفر عنکم من سیئاتکم# قرا آبو عمروء وابن کثیر,ء 
وعاصم في رواية آبي بكرء وقتادةء وابن إسحاق نكفر 
بالنون» والرفع. وقرأ ابن عامر» وعاصم في رواية حفص 
بالياءء والرفع. وقرأ الأاعمش» ونافع» وحمزةء والكسائي» 
بالتون: والجزة وقرا اين عباس بالتاء للقرقبة وفتم الفا 
والجزم. وقرا الحسين بن علي الجعفي بالنونء ونصب الراء. 
فمن قرا بالرفع» فهو معطوف على محل الجملة الواقعة 
جوابا بعد الفاء» أو على آنه خبر مبتدا محذوف. ومن قرا 
الخو فو طوف فلي الفا رها تت ها ون فا 
بالنصب فعلى تقدير أن. قال سيبويه: والرقع هاهنا الوجه 
الا راا الحرم ولوان وها كن لاء يرا 
لكم» ويكفرء» وبمثل قول سيبويه قال الخليل. ومن في قوله: 
من سيئاتكم) للتبعیض» آي: شیئاً من سیئاتکم. وحکی 
الطبري عن فرقة آنها زائدةء وذلك على رأي الأخفش. ول ) 
لن عط ولك مع خا 

ره انوج ن حجريو عن علي بن الي اب في قر 
تعالی: ليا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم4 
قال: من الذهب» والفضة طومما أخرجنا لكم من الأرض4 
يعني من الحبًء والثمر» وكل شيء عليه زكاة. وأخرج 
سعید بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وأبن المنذرء 
وابن آبي حاتم» والبيهقي ف في سننه» عن مجاهد في قوله: 
فقوا عن ات ما سب قال: من التجارة: إومما 
أخرجنا لكم من الأرض4 قال: من الثمار. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» والترمذي وصححه» وابن ماجه» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبن مردويه»ء والحاكم 
وصححه» والبيهقي في سننه عن البراء بن عازب في قوله: 
طولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) قال: ذزلت فينا معشر 
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الأنصارء كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأتي من نخله على 
قدر كثرته»ء وقلتهء وكان الرجل ياتي بالقنو والقنوينء فيعلقه 

في المسجدء وكان أهل الصفة ۴ لهم طعام» فكان أحدهم 
إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاهء فيسقط البسرء والتمرء 
فياكل» وكان ناس ممن لا يرغب في الخير ياتي الرجل 
بالقنو فيه الشيصء» والحشف» وبالقنو قد انكسرء فيعلقهء 
فانزل الله: بيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث 
منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فيه قال: لو 
أن أحدكم آهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على 
إغماضء» وحياءء قال: فكنا بعد ذلك ياتي أحدنا بصالح ما 
عنده. وآخرج عبد بن حميد» عن قتادة قال: نکر لنا آن 
الرجل كان يكون له الحائطانء فينظر إلى اردئهما تمراً 
فيتصدق به» ويخلط به الحشف» فنزلت الآيةء فعاب الله ذلك 
عليهم» ونهاهم عنه. وأخرج عبد بن حميد» عن جعفر بن 
محمد عن أبيه قال: لما أمر رسول الله يجو بصدقة الفطرء 
فجاء رجل بتمر رديء» فامر النبي #6 الذي يخرص النخل 
أن لا يجيز. فانزل الله تعالى الآية هذه. وأآخرج عبد بن 
حميد» وآبو داود» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» والطبرانيء والدارقطنيء والحاكم» والبيهقي في 
EER ET‏ بن حنيف قال: آمر رسنول اله 2 
بالصدقةء فجاء رجل بكبائس من هذا السخل: يعني: الشيص 
فوضعه»ء فخرج رسول الله اء فقال: من جا ا بهذا وکان 
کل من جاءِ بشيء نسب إليه»ء فنزلت: طولا تيمموا 
الخبيث) الآية. ونهى رسول الله جه عن لونين من التمر 
أن يوجدا في الصدقةء الجعرور ولون الحبيق. واخرج ابن 
آبي حاتم» وأبن. مردويه» والضياء فى المختارة عن ابن 
عباس قال: کان اصحاب رسول الث چو يشترون الطعام 
الرخيصء» ويتصدقون» فانزل الله: يا أيها الذين آمنوا» 
الآية. واخرج ابن جريرء عن عبيدة السلماني قال: سالت 
علي بن ابي طالب عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
انفقوا» الآيةء فقال: نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضةء 
كان الرجل يعمد إلى التمر» فيصرمه» فيعزل الجيد ناحيةء 
فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء. وأخرج اين 
جرير» وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
إيؤتي الحكمة من يشاء) قال: المعرفة بالقرآن ناسخه 
ومنسوخه» محکكمه ومتشابهه»ء ومقدمه ومؤخره»ء وحلاله 
وحرامه وآمثاله. وأخرج ابن مردويه عنه: آنها القرآن يعني: 
تفسيره. وأخرج ابن المنذر عنه أنها النبوّة. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عنه قال: إنها الفقه في القرآن. وأخرج ابن 
ابي حاتم» عن ابي الدرداء: إيؤتي الحكمة) قال قراءة 
القرآنء والفكرة فيه. وأخرحج ابن جريرء عن أبي العالية قال: 
هي الكتاب» والفهم به. وأخرج Ee‏ عن النخعي ذحوه»› 
وأخرج عبد بن حميد» وأبن جرير» عن مجاهد قال: هي 
الكتاب يؤتي إصابته من يشاء. وأخرج عبد بن حميد عنه 
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العالية قال: هي الخشية لل. واخرج أيضاً عن مطر الوراق 
مثله. وأخرج ابن المنذر» عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج 
عبد بن حمید» وابن جريرء وابن ابي حاتم» عن مجاهد في 
قوله: إفإن اله يعلمه قال: يحصيه. وقد ثبت عن النبي 
به في نذر الطاعةء والمعصية في الصحيح» وغيره ما هو 
معروف» کقوله : «لانذر فى معصية الله» وقوله: «من نذر 
ان یطیع الله» فلیطعه» ومن نذر أن يعصیه» فلا يعصه» 
وقوله: «النذر ما ابتغى به وجه الله» وثبت عنه في كفارة 
النذر ما هو معروف. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: إن تبدوا الصدقات 
فنعما هي الآيةء قال: فجعل السرٌ في التطوع يفضل 
غلاا سنن كا ول صدقة الفريضة علانیتها 
أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً. وكذلك جميع 
الفرائض» والنوافل في الأشياء كلها. واخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: بإإن تبدوا الصدقات»4 الآيةء قال: 
كان هذا يعمل قبل أن تنزْل براءةء فلما نزلت براءة بفرائض 
الصدقاتء وتفصيلها انتهت الصدقات إليها. وأخرج ابن 
المنذرء عن ابن عباس في قوله: إن تبدوا الصدقات) 
الآيةء قال: هذا منسوخ. وقوله: إوفي آموالهم حق معلوم# 
AS‏ والمحروم) [المعارج: 24] قال: منسوخء نسخ كل 
فى القرآن الآية التي في سورة التوبة: وإنما 
ات ا [التوبة: 60[ وقد ورد في فضل صدقة 
السرٌ أحاديث صحيحة مرفوعة. 
e‏ وك لَه يهى س يسا وما 
نورا ون کټر لاشم وما د تفقوت إل ااه وجه اه وما تفقوا 


يڪم وانم کک طون کک للفقرء لیے 
نرا ل ف سیل که لبرت ا فی لاف 
سب الکامل اة بے اللي رمم بيعم ل 
کے اکاک اکا وما فوا من ر قا EG‏ 
@ لیت بیٹرت اتوہ بای امار س رعلا مہ 
SS‏ ف هم یروت ® 
قوله: اليس عليك هداهم# أي: ليس بواجب عليك أن 
تجعلهم مهدیین قابلین لما آمروا به ونهوا عنه: پڑولکن الله 
يهدي من يشاء# هداية توصله إلى المطلوب» وهذه الجملة 
معترضة»ء وفيها الالتفاتء وسياتي بيان السبب الذي نزلت 
لاجله» والمراد بقوله: من خير4 کل ما یصدق عليه اسم 
الخير كائناً ما كانء وهو متعلق بمحذوف» آي : أي شيء 
تنفقون كائناً من خير» ثم بين أن النفقة المعتدٌ بها المقبولة 
إنما ھی ما کان ابتغاء وجه الله سیحانه»ء أي: لابتغاء وجه 
الله. وقوله: إيوف إليكم) أي: أجره» وثوابه على الوجه 
الذي تقدم ذكره من التضعيف. قوله: إللفقراء) متعلق 
بقوله: وما تنفقوا من خير أو بمحذوف آي: اجعلوا ذلك 
للفقراءء أو خبر مبتدا محذوف, آي: إنفاقكم للفقراء الذين 


4 ْ 


الجرْء الثالث 


أحصروا في سبيل اش بالغزو و SES ES‏ 
ضرياً فى الأرضش للتكسب بالتجارةء والزراعةء ونح ناك 
يسيب “سخقهم» » قیل: هم فقراء الصفةء وقيل: کل من بتصف 
بالفقر» وما ذكر معه. ثم نكر سبحانه من أحوال أولئك 
الققراء ما توت ار لم والققا بم زهي كوذيع 
متعففين عن المسالةء وإظلهار المسكنة بحيث يظنهم الجاهل 
بهم أغنياء. والتعفف تفعل» وهو بناء مبالغة من عف عن 
الشيء ء: إذا أمسك عنه» وتنرّه عن طلبه»ء وفي: «يحسبهم» 
لغتان: فتح السين»ء وكسرها. قال أبو علي الفارسي: 0 
اتيس؛ لان العين من الماضي مكسورة. فبابها لن تاڻي في 
المضارع مفتوحة. فالقراءة بالكسر على هذا حسنةء وإن 
كانت شاذة. و«من» في قوله: «من التعفف» لابتداء الغاية»ء 
ثيابهم» وضعف ابدانهمء وكل ما يشعر بالفقرء والحاجة. 
والخطاب إما لرسول الل ل أو لكل من يصلح للمخاطبةء 
والسيما مقصورة: العلامةء وقد تمد. والإلحاف: الإلحاح في 
المسألةء وهو مشتق من اللحاف» سمي بذلك لاشتماله على 
وجوه الطلب في المسالة. > كاشتمال اللحاف على التغطية. 
ومعنى قوله: : (لايسالون الناس إلحافاًي أنهم لا 
يسالونهم البتةء لا سؤال إلحاح»ء ولا سؤال غير إلحاح. وبه 
قال الطبري»ء والزجاج» وإليه ذهب جمهور المفسرينء ووجهه 
ان التعفف صفة ثابتة لهم لا تفارقهم»ء ومجرد السؤال 
لرن ی ا > وهذاء وإن كان هو الظاهر من توجه 
النفي إلى القيد دون المقيدء > لكن صفة التعفف تنافيهء وأيضاً 
کون الم م ا ن ع م 
السؤال ألبتة. وقوله: طبالليل والنهار4 يفيد يفيد زيادة رغبتهم 
في الإنفاقء وشدَة حرصهم عليه حتى انهم لا يتركون ذلك 
ليلا ولا نهاراء ويفعلونه سرَاً وجهراً عند أن تنزل بهم حاجة 
المحتاجينء ويظهر لديهم فاقة المفتاقين في جميع الأزمنة 
على جميع الأحوال. ودخول الفاء في خبر الموصول أعني 
قوله: إفلهم لجرهم) للدلالة على سببية ما قبلها لما 
بعدهاء وقيل: هي للعطفء والخبر للموصول محذوف» أي: 
ومنهم الذين ينفقون. 

وقد أخرج عبد بن حميد» والنسائيء والبزارء وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتمء والطبراني» والحاكم 
وصححه» والبيهقي في سننهء والضياء في المختارة» عن 
ابن عباس» قال: کانوا یکرهون أن يرضخوا لأنسابهم من 
المشركين»ء فنزلت هذه الآية: چلیس علنك هداهم» لئ 
قوله: بوانتم لا تظلمون) فرخص لهم. وأخرج ابن 
بي حاتم» وابن مردويه» والضياء عنه قال إن النبي کل 
كان يامرنا أن لا نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت 
هذه الآيةء فامر بالصدقة بعدها على كل من سالك من كل 
دين. وآخرج أبن جريرء وابن المنذر» عن سعيد بن جبيرء 
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نحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء عن ابن الحنفيةء نحوه. وأخرج 
ابن جريرء عن ابن عباس قال: کان آناس من a‏ 
نسب» وقرابة من قريظةء والنضيرء وكان يتقون أن لا 
يتصدقوا عليهمء ویریدونهم أن يسلمواء فنزلت: : إلیس 
عليك هداهم الآية. وأخرج ابن المنذر» عن عمرو الهلالي 
قال: سثل النبي #هه انتصدّق على فقراء أهل الكتاب؟ فانزل 
الله: : إليس عليك هداهم4 الآية. وأخرج ابن آبي حاتم» عن 
عطاء الخراساني قال في قوله: إوما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله قال: إذا أعطيت لوجه اشء فلا عليك ما کان عمله. 
وأخرج ابن المنذر من طريق الكلبي» عن آبي صالح»ء عن ابن 
عباس في قوله: للفقراء النين احصروا في سبيل ان4 
قال: هم أصحاب الصفة. وأخرج أبن سعد» عن محمد بن 
كعب القرظي» نحوه. وآخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وأبن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد قال: هم مهاجرو قريش 
بالمدينة مع النبي أمروا بالصدقة عليهم. ® اين 
جرير» عن الربيع في قوله: (افذين أحصروا في سبيل 

الله قال: حصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو فلا 
يستطيعون تجارة. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وأبن 
أبي حاتم» عن سعيد بن جبير قال: هم قوم أصابتهم» 
الجراحات في سبيل الث» فصاروا زمنيء »> فجعل لهم في 
أموال المسلمين حقاً. واخرج ابن بي حاتم» عن رجاء ف 
حيوة في قوله: (لا يستطيعون ضرباً في الأارض) قال: 
لا بستطيعون تجارة. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن : 
السديئ» نحوه. وأخرج ابن ابي حاتم عن الحسن في قوله: 
إيحسبهم الجاهل أغنياء» قال: دل الله المؤمنين عليهم» 
وجعل نفقاتهم لهم»ء وأمرهم أن يضعوا نفقاتهم فيهم 
ورضي عنهم. وأخرج عبد الرزاقء» وعبد بن حميد» وأبن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: إتعرفهم 
بسيماهم# قال: التخشع. وأخرجه ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن الربيع أن معناد تعرف في وجوههم الجهد من 
الحاجة. وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد: إتعرفهم 
بسيماهم قال: رثاثة ثيابهم» وثبت في الصحيحينء 
وغيرهما من حديث آبي هريرة قال: قال رسول اله #8 
«ليس المسكين الذي ترده التمرةء والتمرتان» واللقمةء 
واللقمتانء إنما المسكين الذي يتعففء واقرؤوا إن شتتم: إلا 
يسالون الناس إلحافاً. وقد ورد في تحريم المساة 
أحاديث كثيرة إلا لذي سلطانء أو في آمر لا يجد منه بدا. 
وأخرج ابن سعد وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن عديء 
والطبرانيء وأبو الشيخء عن يزيد بن عبد الله بن غريب 
المليكي» عن آبيه» عن جدّه عن النبي قال: «أنزلت هذه 
الآية (الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار) في أصحاب 
الخيل». وأخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتمء وابن عساكرء عن 
أبي أمامة الباهلي نحوه قال: فيمن لا يربطها خيلاء» ولا 
رياء» ولا سمعة. وأخرج ابن جريرء عن بي الدرداء نحوه. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وأبن أآبي حاتم» عن 
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حنش الصنعاني آنه سمع ابن عباس يقول في هذه الآية: هم 
الذين يعلفون الخيل في سبيل الله. وآأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبراني» وأبن عساكر من طريق عبد الوهاب بن مجاهدء 
عن بيه عن ابن عباس في هذه الآية؛ قال: نزلت في علي بن 
أبي طالب کانت له أربعة دراهم» فانفق بالليل درهماً 
وبالنهار درهماء ودرهماً سرَاء ودرهماً علانية. وعبد الوهاب 
ضعیف» ولکن قد رواه ابن مردویه من وجه آخر» عن ابن 
عباس. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وأبن المنذرء عن 
قتادة في هذه الآية قال: هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله 
الذي افترض عليهم في غير سرفء ولا إملاقء ولا تبذيرء 
ولا فساد. وآخرج ابن المنذر» عن سعيد بن المسيب قال: 
نزلت في عبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان في 
نفقتهم في جیش العسر 3. 

اريت يڪو ٍ 
ليطن م e‏ ا اا : َل ارا وسل اله ايع 
رک الا کس جام اند ن رید کانکھی لہ ما صت واش لک اہ 
و حا اوك أَصحَدبٌ خوت 9© ب می اه ألا 
وري آلسد قلت وان لا عب کک کَمارِ آئے €3 إن لیے ١امنوا‏ وکیلو 

5 سے ر 


الڪمللڪلت واقاموا آلڪملوة و٤اتوا‏ آلڪوه لهم جرهم عند ديهم ولا حو 


E 
الربا في اللغة: الزيادة مطلقاًء يقال: ربا الشيء يربو: إذا‎ 
زاد» وفي الشرع: يعلق على شیئین» علی ربا لفضل» وریا‎ 
تفعله الجاهلية أنه إذا حل أجل الدين قال من هو له لمن هو‎ 
علیه: آتقضی أم تربی؟ فإذا لم يقض زاد مقداراً فى المال‎ 
وقد كتبوه في‎ A BE OT 
یفخم کما کتبت الصلاة والزكاةء وزيدت الألف بعدها‎ 
تشبيهاً بواو الجمع. انتهى. قلت: وهذا مجرد اصطلاح لا‎ 
يلزم المشي عليه» فإن هذه النقوش الكتابية أمور اصطلاحية‎ 
لا يشاحح في مثلها إلا فيما كان يدل به منها على الحرف‎ 
الخط من علم الصرفء» وعلى كل حال» فرسم الكلمة» وجعل‎ 
نقشها الكتابي على ما يقتضيه اللفظ بها هو الأولىء فما كان‎ 
في النطق الفاً كالصلاةء والزكاةء ونحوهما كان ا‎ 

رسمه أن يكون كذلك» وکون أصل هذا الألف واوأء أ ياء لا 
٠‏ يخفى على من يعرف علم الصرف» وهذه النقوش ليست إلا 
لفهم اللفظ الذي يدل بها عليه كيف هو: في نطق من ينطق 


(1) والمراد بالتفخيم هنا الفتح» وضد الترقيق بالالف وهو الإمالةء 
ویهما قرئ. 


2 - سورة البقرة 


فاعرف هذاء ولا تشتغل بما يعتبره كثير من أهل العلم في 
هذه النقوشء ويلزمون به أنفسهمء ويعيبون من خالفه» فان 
ذلك من المشاححة في الأمور الاصطلاحية التي لا تلزم 
أحدا أن يتقيد بهاء فعليك بان ترسم هذه النقوش على ما 
يلفظ به اللافظ عند قراءتهاء فإنه الأمر المطلوب من وضعهاء 
والتواضع عليهاء وليس الأمر المطلوب منها أن تكون دالة 
على ما هو أصل الكلمة التي يتلفظ بها المتلفظ مما لا 
يجري في لفظه الآنء فلا تغترٌّ بما يروی عن سيبويه» ونحاة 
البصرة أن يكتب الربا بالواو؛ لأنه يقول في تثنيته: ربوأن. 
وقال الكوفيون: يكتب بالياء» وتثنيته ربيان. قال الزجاج: ما 
رآيت خطا أقبح من هذاء ولا أشنع» لا يكفيهم الخطا في 
الخط حتى يخطئوا في التثذيةء وهم يقرؤون: وما آتيتم 
من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو [الروم: 39] 
وليس المراد بقوله هنا: الذين ياكلون الرباي اختصاص 
هذا الوعيد بمن ياكله» بل هو عام لكل من يعامل بالرباء 
فياخذه»ء ويعطيه» وإنما خص الآكل لزيادة التشنيع على 
فاعله» ولكونه هو الغرض الأهمُء فبإن آخذ الربا إنما أخذه 
للأكل قوله: إلا بقومون أي: يوم القيامة» كما يدل عليه 
قراءة أبن مسعود: إلا يقومون إلا كما يقوم الذي 
بتخبطه الشيطان من المس يوم القيامةي . آخرجه 
عبد بن حمید» وابن أبي حاتم» وبهذاء فسره جمهور 
المفسرين قالوا: إنه يبعث كالمجنون عقوية ةل وتەقىتا عند 
أهل المحشرء وقيل: إن المراد تشبيه من يحرص في تجارتهء 
فيجمع ماله من الربا بقيام المجنون؛ لأن الحرصء» والطمعء» 
والرغبة في الجمع قد استفزته حتى صار شبيها في حركته 
بالمجنون» كما يقال لمن يسرع في مشيهء ويضطرب في 
حرکاته: آنه قد جنٌ» ومنه قول الأاعشی في ناقته: 
وتصبح من غب السري وكأنها الم بهامن‌طائف الجن أولق 
فجعلها بسرعة مشيهاء ونشاطها كالمجنون. قوله: إلا 
كما يقوم الذي بتخبطه الشيطان من المسن) أي: إلا قياماً 
كقيام الذي يتخبطه»ء والخبط: الضرب بغير استواء كخبط 
العشواء» وهو المصروع. والمسّ: الجنون» والأمس: المجنونء 
وكذلك الأولق» وهو: متعلق بقوله: إيقومون آي: ا 
يقومون من الم الذي بهم إلا كما يقوم الذي بتخبطه 
الشيطان) أو متعلق بيقوم. وفي الآية دليل على فساد قول 
من قال: إن الصرع لا يكون من جهة الجنْء وزعم أنه من 
فعل الطبائع»ء وقال: إن الآية خارجة على ما كانت العرب 
تزعمه من أن الشيطان يصرع الإنسان»ء وليس بصحيح؛ وإن 
الشيطان لا يسلك في الإنسانء ولا يكون منه مس. وقد 
اسثعاذ النبي ي من آن يتخبطه الشيطان» كما أخرجه 
النسائي» وغيره. قوله: (إذلك) إشارة إلى ما ذكر من حالهم» 
وعقوبتهم بسبب قولهم: إنما البيع مثل الربا) آي: أنهم 
جعلوا البيع» والربا شيئاً واحداأء وإنما شبهوا البيع بالربا 
مبالغة بجعلهم الربا أصلاء والبيع فرعا أي: إنما البيع بلا 


الجزء الثالت 


زيادة عند حلول الأجلء كالبيع بزيادة عند حلوله» فان العرب 
كانت لا تعرف ريا إلا ذلك» فرد الله سبحانه عليهم بقوله: 
بإواحل الث البيع وحرّم الربا) أي: أن الله احل البيعء 
وحرَّم نوعاً من أنواعهء وهى البيع المشتمل على الريا. والبيع 
مصدر باع ب يبيع» آي: دفع عوضاًء وأخذ موتا ر اة 
بيانيه لا محل لها من الإعراب. قوله: إفمن جاءه موعظة 
من ريه أي: من بلغته موعظة من الله من المواعظ التي 
تشتمل عليها الأوامرء والنواهي» ومنها ما وقع هنا من النهي 

عن الري با (فانتهی) اي: فامتثل النهي الذي ا 
وجاءه وقوله: EON ADR‏ چجاءه¢ 
u‏ 
وأمر الربا إلى ی ات تي جریا على اه وتا ف 
اا االو 2 إلى اكل الريا: 
والمعاملة به لإفاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
والإشارة إلى من عادء وجمع أصحاب باعتبار معنى من» 
وقیل: إن معنى من عاد: هو أن يعود إلى القول: طإنما البيع 
مثل الربا) وأنه يكفر بنلك في فيستحق الخلود» وعلى التقدير 
العرب ملك خاد أي: طویل البقاءء والمصير إلى هذا التأويل 
واجب للأحاديث المتوأترة القاضية بخروج الموحدين من 
النار. قوله: إيمحق الله الرياي أي: يذهب بركته في الدنياء 
وإن کان کثیراء فلا یبقی بيد صاحبه»ء وقیل: یمحق برکته في 
الآخرة. قوله: چوبربی الصدقات ¢ آي: يزيد فى المال الذي 
اخرجت E E a Dera‏ الصدقةء ب 
E‏ لان NR OT TT‏ 
عظیم على من أربی حیث حکم عليه بالكفر» ووصفه باثیم 
للمبالغةء وقيل: لإزالة الاشتراك» إذ قد يقع على الزراع» 
ويحتمل أن المراد بقوله: إكل كفار# من صدرت منه 
إنما البيع مثل الربا كفار. وقد تقدم تفسير قوله: ان الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات) إلى آخر الآية. 


وقد آخرج ابو يعلى من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس في قوله: (الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) قال: : يعرقون 
يوم القيامة بذاك لا يستطيعون القيام إلا كما يقوم المتخبط 
المنختق: (نلك بانهم قالوا إنما البيع مثل الربا) وكنبوا 
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على الله: إوأحل الله البيع وحرّم الربا» ومن عاد فأكل 
الربا: إفأولئك أصحاب النذار هم فيها خالدون. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عنه في الآية قال: 


آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق. وأخرج عبد بن 


حمید» وابن جریر» وابن المنذر من وجه آخر عنه أيضاً في 
قوله: لا بقومون» قال: ذلك حين يبعث من قبره. وأخرج 
الأصبهاني في ترغيبه» عن آنسٍ قال: قال رسول الله 9 
» ياتي آكل الربا يوم القيامة مختبلاً يجر شفتيه, ثم قرا ولا 
يقومون إلا كما يقوم لذي يتخبطه الشيطان من 
المس4» وقد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم ذنب الرباء 
منها من حديث عيد او 
والبيهقي عن النبي لث قال: «الربا ثلاثة وسبعون باباًء 
اإيسرها مثل أن ينكح الرجل آمه» وإن آربى الربا عرض 
الرجل المسلم» ومن حديث أبي هريرة مرفوعاً عند ابن 
ماجه» والبيهقي بلفظ: : «مسيعون نانا وورد هذا المعنى مع 

اختلاف العدد عن عبد الله بن سلام» وكعب» وابن 8 
وأنس. وأخرج ابن جرير» عن الربيع في الآية قال: يبعثون 
يوم القيامةء وبهم خبل من الشيطان» وهي في بعض 
القراءات: «لا يقومون يوم القيامة». يعني قراءة أبن مسعود 
المتقدم ذكرها. وفى الصحيحين» وغيرهما من حديث عائشة 
قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا «خرج 
رسول الله جو إلى المسجدء فقراهنَّ على الناس» ثم حرم 
التجارة في الخمر» وأخرج ابن جريرء وأبن مردويه» عن 
عمر بن الخطاب: أنه خطبء» فقال: إن من آخر القرآن نزولاً 
آية الرباء وإنه قد مات رسول الله إو ولم يبينه لناء فدعوا 
ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. وأخرج البخاري» وغيره» عن ابن 
عباس انه قال: آخر آية آنزلها على رسوله آية الربا. وأخرج 
البيهقي في الدلائلء عن عمر مثله. وأخرج ابن جريرء عن 
مجاهد في الربا الذي نهى اشء عنه قال: كان أهل الجاهلية 
يكون للرجل على الرجل الدين» فيقول: لك كذا وكذاء وتؤخر 
عني» فيؤخر عنه. . وأخرج أيضاًء عن قتادة نحوه. . وأخرج ابن 
آبي حاتم» عن سعيد و اقا وزاد في قوله: 
فمن جاءه موعظة من ريه قال: يعني البيان الذي في 
القرآن في تحريم الرباء فانتهى عنه: إفله ما سلف) يعني: 
فله ما كان آكل من الربا قبل التحريم: طوامره إلى اش 
يعني بعد التحريم» وبعد تركه إن شاء عصمه منه»ء ون شاء 
لم يفعل #ومن عاد) يعني في الربا بعد التحريم» فاستحله 
بقولهم: (إنما البيع مثل الربا - فاولئك إأصحاب النار هم 
فيها خالدون) يعني لا يموتون. وآخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» من طريق ابن جريج» عن ابن عباس في قوله: 
إيمحق اث الربا) قال: ينقص الربا (ويربي الصدقات)» 
قال: يزيد فيهاء وقد ثبت في الصحيحين» وغيرهما من 
حديث أبي هريرة مرفوعا «من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طیب» ولا يقبل اث إلا طيباء فإن الله يقبلها بیمینه» ثم يربيها 
لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل الجبل». 
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وآخرج البزارء وابن جريرء وأبن حبانء والطبراني من حديث 
عائشة نحوه. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأاصولء 
عن ابن عمر مرفوعا نحوه أيضا. وفي حديث عائشةء وابن 
عمر آن رسول الله و قرا بعد أن ساق الحديث: إيمحق 
الله الريا ويريى الصدقات4 . وأخرج الطبراني عن آبي برزة 
الأاسلمي قال: قال رسول الله ي: «إن العبد ليتصدَق 
بالكسرة تربو عند الله حتى تكون مثل أحد» وهذه الأحاديث 
بين معئی الآية. 

ایا الرس اموا اوا َه ودروا ما ہی من لرا إن کنر مُوْميينً 
@ ن ل موا ادوا بحرب من له وولو ون افت ڪڪ رء وس 
اترڪ ل یمود ولا مرت 9 وین کت ڏو عرز فَنَظرةٌ ل 
a‏ إن کتر لمو ت © اوا وما 
ر ا ی کل س ڪسبٽ رهم ا بطو @ 

قوله: ۆاتقوا الله آي: قوا اذ من عقابهء واترکوا 
البقايا التي بقيت لكم من الرباء وظاهره انه أبطل من الربا ما 
لم یکن مقبوضا. قوله: إن کذتم مؤمنین) قیل: هی شرط 
مجازي على جهة المبالغةء وقيل: إن «إِنَ» في هذه الآية 
بمعنى إذ. قال ابن عطية: ؤهو مردود لا يعرف في اللغةء 
والظاهر أن المعنى: إن كنتم مؤمنين على الحقيقةء فإن ذلك 
يستلزم امتثال أوامر الله ونواهیه. قوله: إفإن لم تفعلوا) 
يعني ما أمرتم به من الاتقاء» وترك ما بقي 
فاننوا بحرب من الله ورسوله» أي: فاعلموا بهاء من 
بالشيء إذا علم بهء قيل: هو من الإذن بالشيءء وهو 
الاستماعء لأانه من طرق العلم. وقرا أبو بكر عن عاصمء 
وحمزة: «فأذنوا» على هخي فأعلموا غیرکم نكم غل 
حربهم. وقد دلت هذه على أن آكل الرياء والعمل به من 
الكبائر» ولا خلاف في ذلكء وتنكير الحرب للتعظيم» وزادها 
تعظيما نسبتها إلى اسم اش الأعظم» وإلى رسوله الذي هى: 
شرف خليقته. قوله: إفإن تبتم# أي من الربا إفلكم 
رۋوس آموالکم) تاخنونها لا تظلمون) غرماءکم باخذ 
الزيادة ولا تظلمون) انتم من قبلهم بالمطلء والنقص» 
والجملة حاليةء أو استئنافية. وفي هذا دليل على أن آموالهم 
مع عدم التوبة حلال لمن أخذها من الأئمةء ونحوهم ممن 
ینوب عنهم. قوله: وان کان ذو عسرة) لما حکم سبحانه 
لأهل الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال حكم في 
ذوي العسرة بالنظرة إلى يسارء والعسرة: ضيق الحال من 
هة عدم الفال وتنا يش الخشرة :رة القا خي 
والميسرة مصدر بمعنى اليسزء وارتفع «ذو» بكان التامة 
التي بمعنى وجد» وهذا قول سيبويه»ء وأبي علي الفارسيء 
وغیرهما. وآنشد سیبویه: 
فدی لبني ذهل بن شیبان یافتی إذاكان يوم ذو كواكب أشهب 

وفي مصحف ابي: «وإن كان ذا عسرة» على معنى: ون 


سر کے ا 


کان المطلوب ذا aS ae‏ وإن کان معسراً. 


2 - سورة البقرة 


مصحف أبيّ بن كعب. وروى المعتمر» عن حجاج الوراقء 
قال في مصحف عثمان: «وإن کان ذا عسرة قال 
النحاس» ومكيء» والنقاش: وعلى هذا يختص لفظ الآية باهل 
الرباء وعلى من قرا: «ذو» فهي عامة في جميع من عليه دين» 
وإليه ذهب الجمهور. وقرا الجماعة: إفنظرة) بكسر الظاء. 
وقرأ مجاهدء وآبو رجاء» والحسن بسكونهاء وهي لغة تميم. 
وقرا نافع وحده: إميسرة بضم السينء والجمهور 
بفتحهاء وهي اليسار. قوله: إوأن تصدقواي بحذف إحدى 
التاءين»ء وقرئ بتشديد الصادء أي: وأن تصدقوا على 
معسري غرمائكم بالإبراء خير لكم» وفيه الترغيب لهم بان 
يتصدقوا برؤوس أموالهم على من أعسرء وجعل ذلك خيرا 
من إنظارهء قاله السدي» وابن زيدء والضحاك. قال الطبري: 
وقال آخرون: معنى الآية: وأن تصدقوا على الغنيء والفقير 
خير لكم. والصحيح الأوّلء وليس في الآية مدخل للغني. 
قوله: (إن كنتم تعلمون) جوابه محذوفه آي: إن کنتم 
تعلمون آنه خير لکم عملتم به. قوله: #واتقوا يوماي هو 
يوم القيامةء وتنكيره للتهويلء وهو منصوب على آنه مفعول 
به لا ظرف. وقوله: إترجعون هة فيه إلى الله وصف له. 
وقرأ أبو عمرء ويفتح التاء وشو الجيم» والباقون بضم 
التاءء وفتح الجيمء وذهب قوم إلى أن هذا اليوم المذكور هو 
يوم الموت. وذهب الجمهور إلى أنه يوم القيامةء كما تقدم. 
وقوله: (إلى اله فيه مضاف محذوف تقديره إلى حكم الل 
إثم توفى كل نفس) من النفوس المكلفة ما كسبت) 
أي: جزاء ما عملت من خير٬‏ أو شر وجملة: لوهم < 
يبظلمون# حاليةء وجمع الضمير؛ لأنه أنسب بحال الجزاء 
كما أن الإفراد أنسب بحال الكسب» وهذ الآية فيها الموعظة 
الخست لجميح اناس 


وقد أخرج ابن جرين ون المندرةواين ابي حاتم» عن 
السدي في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما 
بقي من الربا» قال: نزلت في العباس بن عبد المطلب» 
ورجل من بني المغيرةء كانا شريكين في الجاهلية يسلفان 
لربا إلى ناس من ثقيفء فجاء الإسلامء ولهما أموال عظيمة 

فى لرا ازل اة هذه الأنة.وأخرج أن جخريو تعن ابن 
خرن قال: كانت ثقيف قد ملحت النبن هه على أن ما 
لهم من ربا على الناس» وما كان للناس عليهم من رباء فهو 
مؤضنو ع فلا كان الفتع تعمل عاب بن ليف على مكة: 
وكانت بنو عمرو بن عوف ياخذون الربا من بني المغيرة 
وكان بنو المغيرة يربون لهم في الجاهليةء فجاء الإسلامء 
ولهم علیهم مال کثیرء فاتاهم بنو عمروء يطلبون رباهم» 
فأبى بنن المغيرة أن يعطوهم في الإسلامء ورفعوا ذلك إلى 
عتاب بن أسيد» فكتب عتاب إلى رسول الله الف فنزلت: با 
ايها النين آمنوا اتقوا اش وذروا ما بقي من الربا) فكتب 
بها رسول الله ا إلى عتاب» وقال: إن رضواء وإلا فأذنهم 
بحرب. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: إفاننوا بحرب) قال: من کان مقيما 


الجزء الثالث 


على الربا لا ينزع منه» فحق على إمام المسلمين أن 
یستتیبه» فإن نزع» وإلا ضرب عنقه. وأخرجوا أيضا عنه ه 
قوله: طإفاذنوا بحرب4 قال: استيقنوا بحرب» وأخرج آهل 
السننء وغيرهم عن عمرو بن الأاحوصء» أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول الله اء فقال: «الا إن كل ربا في الجاهلية 
موضوع» لکم رؤوس آموالکم لا تظلمون»ء ولا تظلمونء وأول 
ربا موضوع ربا العباس» وأخرج ابن منده» عن ابن عباس» 
قال: نزلت هذه الآية في ربيعة بن عمروء وأصحابه: وان 
تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وأخرج سعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: وان 
كان ذو عسرة) قال: نزلت في الربا. واخرج عبد الرزاقء 
وسعید بن منصورء وعبد بن حمید» عن شریح»› نحوه. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن الضحاك في الآيةء 
قال: وكذلك کل دين على مسلم. وآخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبيرء نحوه. وقد وردت أحاديث صحيحة في 
الصحيحينء وغيرهما في الترغيب لمن له دين على معسر 
آن ينظره. وآخرج آبو عبيد» وعبد بن حميد٬‏ والنسائيء وابن 
جريرء وأبن المنذرء والطبراني» وابن مردويهء والبيهقي» عن 
ابن عباس قال: آخر آية نزلت من القرآن على النبي #لا: 
إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) واخرج ابن أبي 
شيبة» عن السدي» وعطية العوفي مثله. وأخرج ابن الأنباريء 
عن آبي صالح» وسعيد بن جبير» مثله أيضا وآخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذرء والبيهقي من طريق الكلبي» عن آبي 
صالح» عن ابن عباس نها آخر آية نزلت» وكان بين نزولهاء 
وبين موت النبي إحدى وثمانون يوما. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن سعيد بن جبير: آنه عاش النبي که بعد نزولها 
کت لل کے مات 

اا الدب اموا إا ديم بدن کے اکل مکی اڪ بو 
ويب بښنم ڪيا پالسد ل ولا باب کا آن يب ڪا عله آنه 
ڪب ونر ای عل نوكن ائه رم وَل يس ونه يئا 
رن 6 زی مد آل یما آر یما آذ مكوح آن بول هو نين 
ويه اسل واشتنم دوا كيدن ين راڪم کان لم يکونا جلي رل 
واترآًکان من رون می اداه آن تل ده ما َّسا 
الأری ولا أب لاء 5ا ادوا ولا تما آن كبو صب ار ڪيا 
اک ایی یکم اط عند اہ واقوم یلکد واد آل رای إل آن 
کرت یرہ ار ٹدرروتھا بڊڪڪم لیس یکر جاع آل بوا 
کاشھ دا إ5 تیشم وا بسار کج ولا هة إن تفعاوا لم 
وا بڪم راقرا اه ويميڪم ا واه ڪل ىء عي © 
# وین کنر عل سَمر ولم نیوا کیا ورعن مفبوسة إن أن بتكم 
بتعا لیو زی اوی مت کی اه ريم له کگننوا الد وس 
نه کرک ایم ع دا با قاو َي @ 

هذا شروع في بيان حال المداينة الواقعة بين الناس بعد 
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بيان حال الرباء أي: إذا داين بعضكم بعضاء وعامله بذلكء 
وذكر الدين بعد ذكر ما يغني عنه من المداينة لقصد التأكيد 
مثل قوله: ولا طائر يطير بجناحيه# [الأنعام: 38] وقيل: 
إنه ذكر ليرجم إليه الضمير من قوله: «إفاكتبوه) ولو قال: 
فاكتبوا الدين لم يكن فيه من الحسن ما في قوله: [إذا 
تداينتم بدين)» والدين عبارة» عن كل معاملة كان أحد 
العوضين فيها نقداء والآخر في الذمة نسيئةء فإن العين عند 
العرب ما كان حاضراء والدين ما كان غائباء قال الشاعر: 
وعدتنابدرهميناطلاء واا مها وتن 
وقال الآخر: 
إذا ما أوقدواناراًوحمطباً فذاكالموت‌نقدأغيردين 
وقد بين الله سبحانه هذا المعنى بقوله: إإلى أجل 
مسمى) وقد استدل به على أن الأجل المجهول لا يجوزء 
وخصوصا أجل السلم. وقد ثبت في الصحيح» عن النبي 
#: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم إلى أجل 
معلوم» وقد قال بذلك الجمهورء واشترطوا توقيته بالايام» أو 
الأشهرء أو السذين»› قالوا: وللا يجور إلى الحصادء أو الدياسء 
أو رجوع القافلة»› أو تنحی ذلك وجوزه مالك. قوله: 
إفاكتبوه) أي: الدين باجله؛ لأآنه أدفع للنزاع» وأقطع 
للخلاف. قوله: إوليكتب بينكم كاتب) هو: بيان لكيفية 
الكتابة المامور بهاء وظاهر الأمر الوجوب» وبه قال عطاء 
والشعبي» وغيرهماء فاوجبوا على الكاتب أن يكتب إذا طلب 
منه ذلك» ولم يوجد کاتب سواه» وقیل: الأمر للذدب. وقوله: 
طبالعدل) متعلق بمحذوف صفة لكاتب أي: كاتب كائن 
بالعدل» أي: يكتب بالسوية لا يزيدء ولا ينقصء» ولا يميل إلى 
أحد الجانبينء وهو أمر للمتداينين باختيار كاتب متصف 
بهذه الصفة لا یکون في قلبه» ولا قلمه هوأدة لأحدهما على 
الآخرء بل يتحرّى الحق بينهم» والمعدلة فيهم. قوله: (ولا 
ياب كاتب) النكرة في سياق النفي مشعرة بالعموم» أي: لا 
يمتنع لحد من الكتاب أن يكتب كتاب التداين» كما علمه اللهء 
أي: على الطريقة التي علمه الله من الكتابةء أو كما علمه الله 
بقوله: ([بالعدل). قوله: (إوليملل الذي عليه الحق) 
الإملالء والإملاء لغتان: الأرلى لغة أهل الحجازء وینی أسد» 
والثانية لغة بني تميم» فهذه الآية جاءت على اللغة الأولىء 
وجاء على اللغة الثانية قوله تعالى: إفهي تملي عليه بكرة 
واصيلاً [الفرقان: 5] (إوالذي عليه الحق) هو من عليه 
الدين» أمره الله تعالى بالإملاءء لأن الشهادة إنما تكرن على 
إقراره بثبوت الدين في ذمتهء وأمره الله بالتقوى فيما يمليه 
على الكاتب» بالغ في ذلك بالجمع بين الإسم»ء والوصف في 
قوله: إوليتق الله ربه) ونهاه عن البخسء وهو النقص› 
وقيل: إنه نهي للكاتب. والأول أولى؛ لأن من عليه الحق هو 
الذي يتوقع منه النقصء ولو كان نهيا للكاتب لم يقتصر في 
نهيه على النقص؛ لأنه يتوقع منه الزيادةء كما يتوقع منه 
النقص. والسفيه هو: الذي لا رأي له في حسن التصرف» 
فلا يحسن الاخذء ولا الإعطاءء شبه بالثوب السفيه» وهو 
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الخفف الشن وقغرن تطلق السفه على نعف العقل تارة 


- ومن الثاني قول ذي الرمة: . 
مشین كما اهتزت رماح تسفهت أعاليهامرٌ الرياح النواسم 


آي: استضعفهاء واستلانها بحرکتهاء وبالجملة فالسفيه 
PER OSE RS‏ 
الصبي. قال أهل اللغة: لعجت اد ا 
وبفتحها في الرأي. والذي لا يستطيع أن يمل هو الأخرسء 
او العييّ الذي لا يقدر على التعبير كما ينبغيء »> وقيل: إن 
الضعيف هو المذهول العقل الناقص الفطنة العاجز عن 
الإملاءء والذي لا يستطيع أن يمل هو: الصغير. قوله: 
فلملل وليه بالعدل» الضمير عائد إلى الذي عليه الحق 
فيمل عن السفيه وليه المنصوب عنه بعد حجره عن 
التصرف في ماله» ويمل عن الصبيء > وصيه»ء أو وليهء وكذلك 
يمل عن العاجز,ء الذي لا يستطيع الإملال لضعف وليه؛ لانه 
في حکم الصبيء أو المنصوب عنه من الإمام»ء أو القاضي»› 
ويمل عن الذي لا يستطيعء > وكيله إذا كان صحيح العقلء 
ارتل اف اك ول دشر ا و 
يقدر على التعبيرء > کما ينبغي. . وقال الطبري: إن الضمير في 
قوله: إوليه) يعود إلى الحق» وهو ضعيف جداً. قال 
القرطبي في تفسيره: : وتصرّف السفيه المحجور عليه دون 
وليه فاسد إجماعاً مفسوخ ايذا لا بوجت کاو يۇثر 
شیئ فان تصرف سفیه»ء ولا حجر علیه»ء ففیه خلاف. انتھی. 
قوله: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) الاستشهاد: 
طلب الشهادةء وسماهما شهيدين قبل الشهادة من مجاز 
الاول آي: باعتبار ما يؤول إليه آمرهما من الشهادةء و إمن 
رجالکم4 متعلق بقوله: (واستشهدوا) او بمحذوف هو: 
صفة لشهيدين» أي: كائنين من رجالكم» أي: من المسلمينء 
فيخرج الكفارء ولا وجه لخروج العبيد من هذه الآية. فهم إذا 
کانوا مسلمین من رجال المسلمین» وبه قال شريح» وعثمان 
البتي» وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه»ء وآبو ثور. وقال 
ابو حنيفةء ومالك» والشافعي» وجمهور العلماء: لا تجوز 
شهادة العبد لما يلحقه من نقص الرق. وقال الشعبي» 
والنخعي: يصح في الشيء ء اليسير دون الكثير. واستدل 
الجمهور على عدم جواز شهادة العبد بأن الخطاب في هذه 
الاية مع الذين يتعاملون بالمداينةء والعبيد لا یملکون شیئاً 
تجري فيه المعاملة. ويجاب عن هذا بأن الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السيب» ونا العبد تصح منه المداينةء 
وسائر المعاملات إذا إذن له مالكه بذلك. وقد اختلف الناس 
هل الإشهاد واجب» أو مندوب» فقال أبو موسى الأشعري» 
وابن عمر؛ والضحاك» وعطاءء وسعیيد ين المسيب» 
وجابر بن زيد» ومجاهد» وداود بن علي الظاهري» وأبنه: إنه 


وأجب» ورجحه ابن جریر الطبريء وذهب الشعبي» والحسنء» 


2 - سورة البقرة 


ومالك» والشافعي» وأبو حذيفةء وأصحابه إلى آنه منذوب»› 
وهذا الخلاف بين هؤلاء هو في وجوب الإشهاد على البيع. 
واستدل الموجبون بقوله تعالى: إوأشهدوا إذا تبايعتم4 
ولا فرق بين هذا الأمرء وبين قوله: إواستشهدوا» فيلرم 
القائلين بوجوب الإشهاد في البيع أن يقولوا بوجوبه في 
المداينة. قوله: فان لم يکونا آي: الشهيدان إرجلين 
فرجل وامراتان4 آي: فلیشهد رجلء وامرآتان» أو فرجل» 
وامرآتان يكفون. وقوله: إلمن ترضون من الشهداء» 
متعلق بمحذوف وقع صفة لرجلء وامرأتان»ء أي: كائنون ممن 
ترضون حال كونهم من الشهداء. والمراد ممن ترضون 


ديذهم» وعدالتهم» وفيه ان المرأتين في الشهادة برجلء وأنها 


لا تجوز شهادة النساء إلا مع الرجل لا وحدهنَء إلا فیما لا 
يطلع عليه غيرهنٌ للضرورة. واختلفوا هل يجوز الحكم 
بشهادة امرأتين مع يمين المدعي كما جاز الحكم برجل مع 
يمين المدعي؟ فذهب مالكء والشافعي إلى أنه يجوز ذلك لأن 
الله سبحانه قد جعل المرأتين كالرجل فى هذه الآية. وذهب 
ابو حنيفةء واصحابه إلى انه لا يجوز ذلك» وهذا يرجم إلى 
الخلاف في الحكم بشاهد مع يمين المدّعي» والحق أنه جائز 
لورود الدليل عليه» وهو زيادة لم تخالف ما في الكتاب 
العزيزء فيتعين قبولها. وقد أوضحنا ذلك في شرحنا 
للمنتقي» » وغیره من مؤلفاتناء ومعلوم عند کل من يفهم أنه 
ليس في هذه الآية ما يرذ به قضاء رسول الله ي بالشاهد. 
واليمينء ولم يدفعوا هذا إلا بقاعدة مبنية على شفا جرف 
هار هي قولهم: إن الزيادة على النص نسح وهذه دعوی 
باط بل الزبادة على النضى شريخة ثاب خاعا بهاعن 
جاءنا بالنص المتقدم عليهاء وأيضاً كان يلزمهم ان لا 

يحكموا بنكول المطلوب» ولا بيمين الرد على الطالب. وقد 
حكموا بهماء والجواب الجواب. قوله: (ان تضل إحداهما 
فتذکر إحداهما الأخری) قال ابو عبید: معنی تضلٌ تنسى. 
والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منهاء وذكر جزء. 
وقرا حمزة: «إن تضل» بكسر الهمزة. وقوله: إفتذكر4 
جل على هدد قر اة وعاى رة هری فی ترت 
بالعطف على تضل» ومن رفعه فعلى الاستئناف. وقراً ابن 
كثيرء وأبو عمرو: «فتذكر» بتخفيف الذال»ء والكاف» ومعناه: 
تزيدها ذكرأ. وقراءة الجماعة بالتشديدء آي: تنبيهاً إذا غفلت. 
ونسیت»› وهذه الآية تعليل لاعتبار العدد في التساءء آي: 
فليشهد رجل» وتشهد امرأتان عوضاًء عن الرجل الآخر لأجل 
تذكير إحداهما للأخرى إذا ضلتء وعلى هذاء فيكون فى 
الكلام حذف» وهو سؤال سائل عن وجه اعتبار امراتین 
عوضا عن الرجل الواحدء فقيل وجهه أن تضل إحداهماء 
فتذكر إحداهما الأخرىء والعلة في الحقيقة هي: التذكيرء 
ولکن الضلال لما کان سبباً له نزل منزلته» وأبهم الفاعل في 
تضل» وتذكرء لأن كلا منهما يجوز عليه الوصفان؛ فالمعنى: 


إن ضلت هذه ٺکرتها هذه»ء وإن ضلت هذه ذكرتها هذه لا 


على التعيينء أي: إن ضلت إحدى المرأتين ذكرتها المرأة 


الجزء الثالث 


الأخرى» وإنما اعتبر فيهما هذا التذكير لما يلحقهما من 
ضعف النساء بخلاف الرجال. وقد يكون الوجه في الإبهام 
ان ذلك يعني الضلالء والتذكير يقع بينهما متناوباً حتى ريما 
ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخرء فذکرت کل 
واحدة منهما صاحبتها. وقال سفيان بن عيينة: معنی قوله: 
إفتذكر إحداهما الأخرىي تصيرها ذكراء يعني: أن 
مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد. وروي 
نحوه عن أبي عمرو بن العلاء» ولا شك آن هذا باطل لا يدل 
عليه شرع»› ولا لغة» ولا عقل. قوله: : ولا یاب الشهداء إذا 
ما دعوا) أي: لأداء الشهادة التي قد تحملوها من قبلء 
وقيل: إذا ما دعوا لتحمل الشهادة» وتسميتهم شهداء مجاز 
كما تقدم» وحملها الحسن على المعنيين. وظاهر هذا النهي 
أن الامتناع من أداء الشهادة حرام. قوله: ولا تساموا أن 
تکتبوهې معنی تساموا: : تملوا. قال الأخفش: بقال: سئمت 
أسام سامةء وسثاماء ومنه قول الشاعر: 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانينحولالاأبالك يسام 
أي: لا تملوا ن تکتبوه» أي: الدين الذي تداینتم به» وقیل: 
الحق» وقيل: الشاهدء وقيل: الكتاب» نهاهم الله سبحانه عن 
ذلك؛ لأنهم ريما ملوا من كذرة المداينة أن يكتبواء ثم بالغ في 
ذلك فقال: إصغيراً أو كبيرآ أي: حال كون نلك المكتوب 
صغیراء أو کبیرا آي: لا تملوا في حال من الأحوال سواء 
کان الدين كثيراء أو قليلاًء وقيل: إنه كنى بالسآمة عن الكسل. 
والأول أولى. وقدم الصغير هنا على الكبير للاهتمام به لدفع 
إلى كتبهء والإشارة في قوله: إذلكم إلى المكتوب المذكور 
ا وان تڪتبوه)» و معناه أعدلء 
الشهادة. واثبت ت لهاء وهو مبني من اقامء وكلك اقسط مبني 
ا آي: أقسط. وقد صرح سیبویه بانه قياسيء» أي: 
بني أفعل التفضيل. ومعنى قوله: إوأدنى ان لا ترتابوا) 
اقرب لذفي الريب في معاملاتكمء » أي: الشكء ولذلك أن الكتاب 
الذي يكتبونه يدفع ما يعرض لهم من الريب كائناً ما كان. 
قوله: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم) أن 
في موضع نصب على الإستئناء قاله الأخفشء > وكان تامةء 
أي: إل أن تقع» أو توجد تجارةء والإستتناء منقطع» » أي: لکن 
وقت تبايعكم» > وتجارتكم حاضرة بحضور البدلين 
طتديرونها بینکم تتعاطونها يدا بید» فالادارة: التعاطيء 
والتقابض» فالمراد التبايع الناجز يدا بيد فلا حرج عليكم إن 
تركتم كتابته. وقرئ بنصب تجارة على أن كان ناقصةء أي: 
إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة. قوله: #وأشهدوا إذا 
تبايعتم4 قيل: معناه: وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التبايع 
المذكور هذاء وهی التجارة الحاضرة على أن الإشهاد فيها 
يکفي» »> وقيل: معناه: إذا تبايعتم آي تبایع کان کارا آو 
کالثاء لان ذلك أدفع لمادة الخلاف وأقطع لمنشا الشجار. وقد 
تقدَّم قريباً ذكر الخلاف في كون هذا الإشهاد واجباء أو 
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ا قوله: : ولا یضار کاتب ولا شهید۾ یحتمل ان 
يكون مبنياً للفاعل» أو للمفعولء فعلى الأول معناه: لا یضارر 
كاتب» ولا شهيد من طلب ذلك منهماء إما بعدم الإجابةء أو 
بالتحريف» والتبديلء والزيادةء والنقصان في كتابته» ويدل 
غل هذا قراءة عمر ین الخطاب» وابن عباس» واين ابي 


يضارر كاتب» ولا شهيد بأن يدعيا إلى ذلك» وهما مشغولان 


بمهمٌ لهماء ويضيق عليهما في الإجابةء ويؤذيا إن حصل 


- منهما التراخي» أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيدء 


ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود: «ولا يضارر» بفتح الراء 
الأولى» وصيغة المفاعلة تدل على اعتبار الأمرين جميعا. وقد 
تقدم في تفسير قوله تعالى: إلا تضار والدة بولدهاي 
[البقرة: 233] ما إذا راجعته زادك بصيرة إن شاء الله. قوله: 
وان تفعلوا)» أي: ما نهيتم عنه من المضارة ۆفإنە¢ أي: 
فعلكم هذا إفسوق بکم) أي: خروج عن الطاعة إلى 
المعصية ملتبس بكم إواتقوا انه في فعل ما أمركم به. 
وترك ما نهاكم عنه لإويعلمكم ابش ما تحتاجون إليه من 
العلم» وفيه الوعد لمن اتقاه أن ي یعلمه» ومنه قوله تعالی: #إن 
تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً [الأنفال: 29]. قوله: إوإن كنتم 
على سفري لما ذكر سبحانه مشروعية الكتابةء والإشهاد 
لحفظ الأموالء ودقع الريب»ء عقب ذلك بذكر حالة العذر» عن 
وجود الكاتب» ونص على حالة السفرء فإنها من جملة أحوال 
العذر» ويلحق بذلك كل عذر يقوم مقام السفرء وجعل الرهان 
المقبوضة قائمة مقام الكتابةء أي: فإن كنتم مسافرين ولم 
تجدوا كاتباً في سفركم إفرهان مقبوضة) قال اهل 
العلم: الرهن في السفر ثابت بنص التنزيلء وفي الحضر 
بفعل رسول الله الا كما ثبت في الصحيحين: «انه 4 
رهن درعاً له من يهودي». وقراً الجمهور: «کاتباً» آي: زلا 
يكتب لكم. ؤقرا ابن عباس» وأبيّ ومجاهدء والضحاك. 
وعكرمةء وأو العالية: «كتاباً» قال ابن الأنباري: فسره مجاهد 
فقال: معناه فإن لم تجدوا مداداً: : يعني في الأسفار. وقراً أبو 
عمرو وابن كثير «فرهن» بضم الراء والهاء. وروي عنهما 
تخفيف الهاء جمع رهانء قاله الفراء» والزجاج»ء وأبن جرير 
الطبري. وقراً عاصم ین ابي النجود: «فرهن» بفتح الراءء 
وإسكان الهاء. وقراأءة الجمهور: «رهان». قال الزجاج: يقال 
في الرهن: رهنتء وأرهنت» وكذا قال ابسن الأعرابي» 
والأخفش. وقال أبو علي الفارسي: يقال أرهنت في 
المعاملاتء وأما في القرضء» والبيع» فرهنت» وقال ثعلب: 
الرواة كلهم في قول الشاعر: 
فلتاخه تةق اقيرف ترذ لمتكت اكا 
غلى آرهنتهم على آنه يجوز رهنته»› وأرهنته إلا 
الأصمعيء فإنه روأهء وأرهنهم غلی أنه عطف لفعل 
مستقبل على فعل ماض وشبهه بقوله قمت» وأصك 
وجهه. وقال ابن السكيت: أرهنت فيهما بمعنى أسلفت»› 
والمرتهن الذي يأخذ الرهنء والشيء مرهون»ء ورهين› 
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وراهنت فلاناً على كذا مراهنة خاطرته. وقد ذهب ' 


الجمهور إلى اعتبار القبض» كما صرح به القرآن» وذهب 
مالك إلى أنه يصح الارتهان بالإيجاب» والقبول من دون 
قبض. قوله: لطفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي 
صاحب الحق لحسن ظنه به»ء وأمانته لديهء» واستغنى 


بامانته عن الارتهان «فليؤ الذي اؤتمن وهو: 


سمي به الذي في الذمةء واضافها إلى الذي عليه الدين 
من حيث أن لها إليه نسبةء وقريء: «ايتمن» بقلب الهمزة 
ياءء وقرئ بإدغام الياء في التاءء وهو خطا؛ ا المنقلبة 

من الهمزة و a A RE‏ ولتق انه 
تڪتمو! الشهادة) نهي للشهود أن یکتموا ما ا 
من النشهادةء وهو في حكم التفسير لقوله: ډولا یضار 
التفسيرين المتقدّمين. قوله: ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه4¢ خص القلب بالذكر؛ لأن الكتم من أفعاله» ولكونه 
رئيس الأعضاء» وهو المضغة التي إن صلحت صلح 
الجسد كله وإن فسدت فسد كله وارتفاع القلب على 
آنه 8 ا ae‏ تقرر في عام 
من اکل ونو انكر لضا ل من الشجير الى 
في اتم الراجم إلى من»؛ وقرئ: «قلبه» بالنصب کما في 
قوله إلا من سفه تفسه) [البقرة: 130]. 

وقد أخرج عبد ین حمید» وابن جردر؛ وابن أبي حاتم 
والبيهقي عن ابن عباس في قوله: ليا ايها الذين آمنوا 
إذا تداينتم بدين) قال: نزلت في السلم في كيل معلوم 
إلى أجل معلوم. وأخرج الشافعي»ء وعبد الرزاقء وعبد بن 
حميد» والبخاري» وغیرهم عنه قال: أشهد أن السلف 
وأخرج أبن حریر»› وابن المنذرء وابن ابي حاتم› عنه في 
الآية. قال: أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك 
a SR DG GS E‏ 
ليشهد E‏ 2 أو کاتت عنده شهادة. فلا E‏ له ن 
یابی إذا ما دعي» د ثم قال بعد هذا: چولا یضار کاتب ولا 
شهيد) والضرار 1 يقول الرجل للرجلء وهو عنه غني: 
إن الله قد أمرك أن / تأبی إذا ذعبت»› قىضارٌە بذلك» وهو 
مكتف بغيره»ء فنهاه الله غن ذلك. وقال: وان تفعلوا 
فانه فسوق بکم) يعني: معصضية. قال: ومن الكبائر كتمان 
الشهادةء لان الله تعالى يقول: جومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه). وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
على الكاتب أن د یکتب. واخرج ت چ ن ر 


2- سورة اليقرة 


قال: كانت الكتابة عزيمةء فنسخها ولا يضار كاتب ولا 
شهيد4 وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن مجاهد. 
قال: وفإن کان الذي ٍِ عليه الحق سفيهاي قالا: هو 
الجاهل. طاو ضعيفاًي قال: هو الأحمق. واخرج ابن 
جرير» عن الضحاك والسدي» في قوله: (سفیها قلا 
هو الصبيّ الصغير. وأخرج ابن جرير» من طريق عطية 

العوفي» عن أبن عباس: لفليملل وليه قال وات 
الدين. وآخرج عبد بن حميد» وابن ابي حاتم» عن الحسن 
قال: ولي اليتيم. وأخرج ابن جريرء عن الضحاك قال ولي 
السفيهء أو الضعيف. وأخرج سعيد بن منصورء ء> وعبد سن 
حميد» وابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن المنذرء والبيهقي› 
عن مجاهد في قوله: من رجالكم# قال: من الأحرار. 
وأخرح ابن جرير» عن الربيع في قوله: إممن ترضون 

من الشهداء قال: عدول. وأخرج الشافعيء والبيهقي» عن 

مجاهد قال: عدلان حران مسلمان. ولخرج ابن ابي 
عن سعيد بن جبير في قوله: ان تضل إحداهما» 
يقول: أن تنسى إحدى المراتين الشهادة لإفتذكر إحداهما 
الأخرى4 يعني تذكرها التي حبطت شهادتها. وأخرج ابن 
آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ولا ياب الشهداءي 
قال: إذا كانت عندهم شهادة. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي 
حاتم» عن الربيع قال: كان الرجل يطوف في القوم الكثير 
یدعوهم یشهدون» فلا یتبعه احد منهم» فانزل اث: ولا 
ياب الشهداء وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن 
قثادة تحوة. ولخرج ابن الفشذر شن عافضة فقي قول 
إاقسط عند اله قالت: اعدل. وأخرج ابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» والبيهقي في سئنه» عن ابن عباس في قوله: 
ولا يضار كاتب ولا شهيد4 قال: ياتي الرجل الرجلينء 
فيدعوهما إلى الكتابةء والشهادةء فيقولان: إنا على حاجةء 
فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيباء فليس له أن يضارّهما. 
وآخرج ابن جرير» عن طاوس: لا يضار كاتب فیكتب 
ما لم يمل عليه وولا شهیدي فیشهد با لم بستد ید 
وآخرج ابن جريز» عن الضحاك في قوله: جوإن كنتم 

على سفر) الآيةء قال: من كان على سفرء OS‏ 
اجل» فلم يجد كاتباًء فرخص له في الرهان المقبوضة, 
ولیس له إن وجد كاتباً أن يرتهن. وآخرج عبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم» عن مجاهد قال: لا يكون الرهن إلا في 
السفر. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم؛ عن سعيد بن جبيز, قال: لا يكون الرهنء إلا 
مقبوضا. وآأخرج البخاري في تاريخه»ء وآبو داود» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن ماجه»ء وأبو 
نعيم» والبيهقي› > عن أبي سعيد الخدري› أنه قرا هذه الآة: 
يا ليها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) حتى بلغ 
جفإن امن بعضكم بعضا4 قال: هذه نسخت ما قبلها. 
وأقول: رضي اله عن هذا الصحابي الجليلء ليس هذا من 
باب النسخ, فهذا مقید بالائتمانء وما قبله ثابت محكم لم 


الحرء الثالث 


ينسخ» وهو مع عدم الائتمان. وأخرج ابن جرير» عن 
السدي في قوله: آثم قلبه)» قال: فاجر قلبه. وأخرج ابن 
جریر» بإسناد صحیح» دت قت له ل 
احدث القرآن بالعرش آية الدين. وأخرج أبو عبيد في 
فضائله» عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهداً بالعرش آية 
الرباء وآية الدين. 

E E‏ وقوه 
ان بر ا ف یف لمن کا ور ب من ما وا ل ڪن يع 


ا @ 

قوله: بش ما في السموات وما في الأرض4ي قد تقدم 
تفسیره. قوله: : وان تبدوا ما في انفسکم4 إلى آخر الآيةء 
ظاهره أن اله يحاسب العباد على ما أضمرته أنفسهم» أو 
اظهرته من الأمور التي يحاسب عليهاء فيغفر لمن يشاء 
منهم ما يغفره منهاء ويعذب من يشاء منهم بما أسرء أو 
أظهر منهاء هذا معنى الآية على مقتضى اللغة العربية. وقد 
اختلف أهل العلم في هذه الآية على أقوال: الأول: انهاء وإن 
كانت عامةء فهي: مخصوصة بكتمان الشهادةء وأن الكاتم 
للشهادة يحاسب على كتمه سواء أظهر للناس آنه كاتم 
للشهادةء أو لم يظهر. وقد روي هذا عن ابن عباس» وعكرمةء 
والشعبي ومجاهدء وهو: مردود بما في الآية من عموم 
اللفظء ولا يصلح ما ت تقدم قبل هذه الآية من النهي عن كتم 
الشهادة أن تكون مختصة به. والقول الثاني: : أن ما في الآية 
مختص بما يطرا على النفوس من الأمور التي هي بين 
الشكء» واليقينء قاله مجاهد» وهو أيضا: تخصيص بلا 
مخصص. والقول الثالث: أنها محكمة عامةء ولكن العذاب 
على ما في النفس يختص بالكفارء والمنافقين. حكاه الطبري 
عن قوم» وهو ايضا: تخصيص بلا مخصص,» فإن قوله: 
إيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لا يختص ببعض 
معين إلا بدليل. والقول الرابع: أن هذه الآية منسوخةء قاله 


EF 


ابن مسعود» وعائشة»› وأبو هريرة» والشعبي» وعطاء» 


ومحمد بن سیرین» ومحمد بن کعب» وموسی بن عبيدة» 
وهو مروي؛ عن ابن عباس» وجماعة من الصحابة 
عن النبي 9 e‏ ا 
قوله: إيحاسبكم به اله قدم الجارء والمجرور على الفاعل 
لإظهار العناية بهء وقدم الإبداء على الإخفاء؛ لان الاصل في 
الإخفاء في قوله سبحانه: فل ان فوا ماافۍ صورک ل 
تبدوه يعلمه ال4 [آل عمران: 29] فلكون العلم يتعلق 
بالأعمال الخافية»ء والبادية على السوية»ء وقدم المغفرة على 
التعذيب لكون رحمته سبقت غضبه»ء وجملة قوله: إفيغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاء4 مستأانفةء أي: فهو يغفرء 
وهي متضمنة لتفصيل ما أجمل في قوله: إيحاسبكم به 
) اله وهذا على قراءة ابن عامر» وعاصم. وأما على قراءة 
ابن كثيرء وناقع»ء وأبي عمروء وحمزةء والكسائي بجزم الراءء 


عباس في 
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والباء» فالفاء عاطفة لما بعدها على المجزوم قبلهاء وهو: 
جواب الشرط: أعني قوله: به اش. وقراآ ابن 
عباس» والأعرج» وأبو العاليةء وعاصم الجحدري بنصب 
الراء والباء في قوله: إفيغفر . ويعذبي على إضمار أن 
عطفاً على المعنى. وقرا طلحة بن مصرف يغفر بغير فاء 
على البدلء ويه قرأ الجعفي» وخلاد. 

وقد أخرج أحمد»ء ومسلم» وأبو داود في تاسخهء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن أبي هريرة قال: «لما 
نزلت على رسول الله 4##: شه ما في السموات وما في 
الأارض وإن تبدوا ما في انفسكمي الآية اشتد ذلك على 
اأصحاب رسول الله چ فاتوا رسول ال ثم جثوا على 
الركب»ء فقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق 
الصلاةء والصيام» والجهاد» والصدقةء وقد أنزل الله عليك 


هذه الآيةء ولا نطيقهاء فقال رسول الله 4#: أتريدون أن 


تقولواء كما قال آهل الكتابين من قبلكم: سمعناء وعصيناء بل 
قولوا: إسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير# [البقرة: 
5] فلما اق قتراآها القوم» وذلت بها السنتهم أنزل الله في 
أثرها: من الرسول بما انزل إليه من ربه [البقرة: 285] 
الآيةء فلما فعلوا ذلك نسخها اللء فانزل: إلا يكلف الله تفسا 
إلا وسعهاي [البقرة: 286] إلى آخرها». وأخرج أحمد» 
ومسلم» والترمذي» والنسائيء وابن ماجه» وابن جريرء وأبن 
المنذرء والحاكم» والبيهقي» ا کان فعا س 
وزاد» فانزل الل: بإربنا لا تؤاخننا إن نسينا او اخطانا) 
[البقرة: 286] قال: قد فعلت: إرينا ولا تحمل علينا إصراً 
كما حملته على الذين من قبلناي [البقرة: 286] قال: قد 
فعلت: إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به [البقرة: 286] 
قال: قد فعلت: إواعف عنا واغفر لنا وارحمنا [البقرة: 


286] الآيةء قال: قد فعلت. وقد رويت هذه القصةء عن ابن 


عباس من طرق. واخرج البخاري» والبيهقي عن مروان 
الأصفرء عن رجل من أصحاب النبي # أحسبه ابن عمر: 
(إن تبدوا ما في انفسكم او تخفوه) قال: نسختها الآية 
التي بعدها. وأخرج عبد بن حميد» والترمذي» عن علي 
نحوه. وآخرج سعيد بن منصورء وأبن جريرء والطبراني»› عن 
ابن مسعود» نحوه. وآخرح ابن جرير» عن عائشة نحوه 
أيضا. 


وبمجموع ما تة تقدم يظهر لك ضعقف ما اخرجه سعيد بن 
منصورء وأابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن أبن 
هذه الآية آنه قال: نزلت في كتمان الشهادةء فإنها 
لى كانت كذلك لم يشتد الأمر على الصحابة. وعلى كل حالء 
فبعد هذه الأحاديث المصرّحة بالنسخ» والناسخ لم يبق 
مجال لمخالفتهاء ومما يؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحينء 
وألسنن الأربع من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ک: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به انفسها ما لم 
تتکلم» أو تعمل به». وأخرج ابن جرير» عن عائشة قالت: كل 


عید هم بسوء» ومعصية» وحدّث نفسه به حاسبه الله في 
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الدنيا يخاف» ويحزن ويشتدٌ همه لا يناله من ذلك شيءء کما 
هم بالسوء» ولم يعمل منه بشيءء. وأخرج سعيد بن 
منصورء وأبن جرير» عنها نحوه» والأحاديث المتقدمة 
المصرحة بالنسخ تدفعه. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس 
قال: إن الله يقول يوم القيامة: إن كتابي لم يكتبوا من أعمالكم 
إلا ما ظهر منهاء فاما ما اسررتم في أنفسكم» فانا أحاسبكم 
به اليوم» فاغفر لمن شئت» وأعذب من شئت» وهو مدفوع 
e‏ 


ب 


۰ امن ال سول پا انر إلّهِ من ره جر 
ق 

شنک رک کک اتسد @ ا کف ا E‏ 

کیٹ وع ا اککبے ر کا راذا إن ییا ار کا رتا وک 


ری ا ص 


تحمل عتا إا گیا سحام عل آلیرے من کبیا ربا وک 


چ ا رھم رگ 


اة نا بو وأعف عتا واعفر لتا وأرحمتا ت مولنسا فان ب نصرنا عل ألقوم 
ڪت © 

قوله: ليما انزل إليه من ربه أي: بجميع ما انزل اله 
إوالمؤمنون) عطف على الرسولء» وقوله: كل آي: من 
الرسول والمؤمنين ا ا 
a EE‏ وقوله: e‏ ن وتو 
كل المؤمنينء لما آن المراد بیان O‏ 
اعتبار الاجتماع» كما اعتبر ذلك في قوله تعالی: وکل اتوه 
داخرين) [النمل: 87]. قال الزجاج لما ذكر الله سبحانه في 
هذه السورة فرض الصلاة والزكاةء ويیین أحكام الحج»ء 
وحكم الحيضء» والطلاقء والإيلاءء واقاصيص الأنبياء» وبين 
حكم الرباء نكر تعظيمه سبحانه بقوله: لث ما في السموات 
وما في الأرض) A E E E a‏ 
بما انزل إليه من ربه) اي: صنق الرسول بجميع هذه 
الأشياء التي جرى ذكرهاء وكذلك المؤمنون كلهم صدَقوا 
باش وملائکته» وکتبه» ورنسله»ء وقیل: سبپ نزولها الآية التي 
قبلها. وقد تقدّم بيان ذلك. قوله: إوملائكته) آي: من حيث 
كونهم عباده المكرّمين المتوسطين بينهء وبين أنبيائه في 
إنزال كتبه» وقوله: ۋوكتبه) لانها SSS SES‏ 
سادا ر ال وا ون کی وعاص ف را 
أبي بكر وابن عامرء وكتبه بالجمع. وقرؤوا في التحريم» 
وكتابه. وقراً ابن عباس هناء وكتابهء وكذلك قرا حمزة»ء 
والکسائي» وروی عنه آنه قال: الكتاب أكثر من الكتب. وبينه 
والجنسية قائمة في وحدان الجنس كلها لم يخرج منه شيء» 


الفا 4 ءام بال ومک 
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المطوّل عند قول صاحب التلخيص «واستغراق المفرد 
أشمل». وقراً الجمهور ورسله بضم السين. وقراً آبو عمروء 
بتخفيف السين. وقرا الجمهور «لا نفرّق» بالنون. والمعنى: 
يقولون: لا نفرق. وقرآ سعید بن جبیرء» ویحیی بن يعمر» 
وأبو زرعةء وأابن عمرء وابن جريرء ويعقوب «لا يفرق» بالياء 
التحتية. وقوله: إبين أحدي ولم يقل بين آحاد» لأن الأحد 
يتناول الواحد» والجمع»ء كما في قوله تعالى: يإفما منكم من 
أحد عنه حاجزين) [الحاقة: 47] فوصفه بقوله: إحاجزين)» 
لكونه في معنى الجمع» وهذه الجملة يجوز أن تكون في 
محل نصب على الحال» وأن تكون خبراً آخر لقوله: إکل). 
وقوله: من رسله) اظهر في محل الإضمار للاحتراز عن 

توهم اندراج الملائكة في الحكم» أو الإشعار بعلة عدم 
التفريق يينهم. وقوله: إوقالوا سمعنا وأطعناي ھهو: 
معطوف على قوله: امن وهو: وإن كان للمفرد» وهذا 
للجماعةء فهو جائز نظراً إلى جانب المعنىء أي: أدركناه 
بأسماعناء وفهمناه» وأطعنا ما فيه؛ وقيل: معنى سمعنا: أجبنا 
دعوتك. قوله: بإغفرانك) مصدر منصوب بفعل مقذرء أي: 
اغفر غفرانك. قاله الزجاج» وغيره» وقدم السمع» والطاعة 
على طلب المغفرة لكون الوسيلة تتقدّم على المتوسل إليه. 
قوله: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها التكليف هو: الأمر 
بما فيه مشقةء وكلفةء والوسع: الطاقةء والوسع: ما يسع 
الإنسانء ولا يضيق عليه» وهذه جملة مستقلة جاءت عقب 
قوله سبحانه: لوإن تبدوا ما في أنفسكم) [البقرة: 284] 
الآية لكشف كربة المسلمين» ودفع المشقة عليهم في 
التكليف بما في الأنفس»ء وهي كقوله سبحانه: يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر [البقرة: 185]. قوله: لها ما 
کسبت وعلیها ما اکتسبت) فیه ترغیب» وترهیب» آي: لها 
ثواب ما كسبت من الخير» وعليها وزر ما اكتسبت من الشرَء 
وتقدم لهاء وعليها على الفعلينء ليفيد أن ذلك لها لا لغيرهاء 
وعليها لا على غيرهاء وهذا مبنيّ على أن كسب للخير فقطء 
واكتسب للشرَ فقطء كما قاله صاحب الكشاف» وغيره» وقيل: 
كل واحد من الفعلين يصدق على الأمرينء وإنما كزّر الفعلء 
وخالف بين التصريفين تحسيتاً للنظم» كما في قوله تعالى: 
إفمهل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق: 17]. قوله: #ربنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا او اخطانا) أي: لا تؤاخذنا بإثم ما 
يصدر منا من هذين الأمرين. وقد استشكل هذا الدعاء 
جماعة من المفسرينء وغيرهم قائلين إن الخطاء والنسيان 
مغفوران غير مؤاخذ بهماء فما معنى الدعاء بذلكء فإنه من 
تحصيل الحاصل. ولجيب عن ذلك بان المراد طلب المؤاخذة 
بما صدر عنهم من الأسباب المؤدية إلى النسيان» والخطاً 
من التفريطء وعدم المبالاةء لا من نفس النسيانء والخطاء 
فإنه لا مؤاخذة بهماء كما يفيد ذلك قوله :4٤‏ «رفع عن امتي 
الخطاء والنسيان» وسياتي مخرّجه»ء وقيل: إنه يجوز للإنسان 
لن ناغى مخصول ها هى خاصل له قبل الذعاء لقص 
استدامتهء وقيل: إنه وإن ثبت شرعاً أنه لا مؤاخذة بهماء فلا 


الجزء الثالث 


امتناع في المؤاخذة بهما عقلاء وقيل: لانهم كانوا علي جانب 
عظيم من التقوى بحيث لا يصدر عنهم الذنب تعمداء وإنما 
يصدر عنهم خطاً أو نسیاناء فکانه وصفهم بالدعاء بذلك 
إيذاناً بنزاهة ساحتهم» عما يؤاخذون به» كانه قیل: إن کان 
النسيانء والخطا مما يؤاخذ بهء فما منهم سبب مؤاخذة إلا 
الخطاء والنسيان. قال القرطبي: وهذا لم يختلف فيه إن الإثم 
مرفوع» وإنما اختلف فيما يتعلق على ذلك من الأحكام هل 
ذلك مرفوع» ولا يلزم منه شيءء أو لزم احكام ذلك کله؟ 
اختلف فيه» والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائم» فقسم 
لا يسقط باتفاق كالغراماتء والديانات» والصلوات 
المفروضات» وقسم يسقط باتفاق كالقصاص» والنطق بكلمة 
الكفرء وقسم ثالث مختلف فيه كمن أكل ناسياً في رمضانء 
او حنث ساهياء وما كان مثله مما يقع خطاء ونسياناً 
ويعرف ذلك في الفروع. اأنتهى. قوله: إرينا ولا تحمل 
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا) عطف على 
الجملة التي قبله» وتكرير النداء للإيذان بمزيد التضرَّعء 
واللجا إلى الله سبحانه. والإصر: العبء الثقيل الذي يأصر 
صاحبه» أي: یحبسه مکانه لا یستقل به لثقله. والمراد به 
هنا: التكليف الشاقء والأمر الغليظ الصعب» وقيل الإصر: 
شدة العمل»ء وما غلظ على بني إسرائيل من قتل الأنفسء» 
وقطع موضع النجاسة»ء ومنه قول النابغة: 
يا مانع الضيم أن تغشى سراتهم والحامل الإصرعنذهم بعد ما غرقوا 
وقيل: الإصر: المسخ قردةء وخنازيرء وقيل: العهد» ومنه 
قوله تعالی: واخذتم على ذلكم إصری) [آل عمران: 81] 
وهذا الخلاف يرجع إلى بيان ما هو الإصر الذي كان على 
من قبلناء لا إلى معنى الإصر في لغة العرب» فإنه ما تقدم 
ذكره بلا نزاع» والإصار: الحبل الذي تربط به الأحمالء 
ونحوهاء يقال: أصر يأصر إصرا: حبس» والإصر بكسر 
الهمزة من ذلك. قال الجوهري: والموضع مأصرء والجمع 
مآصرء والعامة تقول معاصر. ومعنى الآية: أنهم طلبوا من 
له سبحانه أن لا يحملهم من ثقل التكاليف ما حمل الام 
قبلهم. وقوله: كما حملته» صفة مصدر محذوف» أي: 
حملا مثل حملك إياه على من قبلناء أو صفة لإصراء أي: 
إصراً مثل الإصر الذي حملته على من قبلنا. قوله: إرینا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هو أيضاً عطف على ما 
قبله» وتكرير النداء للنكتة المذكورة قبل هذا. والمعنى: لا 
تحملنا من الأعمال ما لا نطيق وقيل: هو عبارة عن إنزال 
العقوبات, كانه قال: لا تنزل علينا العقوبات بتفريطنا في 
المحافظة على تلك التكاليف الشاقة التي كلفت بها من قبلناء 
وقيل المراد به: الشاق الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف. 
قال في الكشاف: وهذا تقرير لقوله: (إولا تحمل علينا 
إصراي» . قوله: إواعف عنا) آي: عن ذنويناء يقال عفوت 
عن ذنبه: إذا تركته» ولم تعاقبه عليه #واغفر لذا أي: استر 
على ذنوبناء والغفر: الستر طإوارحمنا أي: تفضل برحمة 
منك علينا إأنت مولانام أي: وليناء وناصرناء وخرج هذا 
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مخرج التعليم كيف يدعون» وقيل: معناه: أنت سيدناء ونحن 
عبيدك إفانصرنا على القوم الكافريني فإن من حق 
المولى أن ينصر عبيده» والمراد عامة الكفرةء وفيه إشارة 
إلى إعلاء كلمة الله في الجهاد في سبيله. وقد قدمنا في 
شرح الآية التي قبل هذه اأعني قوله: لن تبدو ما في 
انفسكم) [البقرة: 284] إلخء أنه ثبت في الصحيح عن النبي 

ان الله تعالى قال عقب كل دعوة من هذه الدعوات: قد 
فعلت» » فکان ذلك دلیلاً عل آنه سبحانه لم يؤاخذهم بشيء 
من الخطاء والنسيانء ولا حملء عليهم شيثاً من الإصر الذي 
حمله على من قبلهم» ولا حملهم ما لا طاقة لهم به» وعفا 
عنهمء وغفر لهمء ورحمهمء ونصرهم على القوم الكافرينء 
والحمد لله رب العالمين. 

وقد آخرج ابن آبي حاتم» عن مقاتل بن حبان لا نفرَق 
بين أحد من رسله# لا نكفر بما جاءت به الرسلء ولا 
نفرًّق بين أحد منهم» ولا نكذب به: إوقالوا سمعنا للقرآن 
الذي جاء من الل إوأطعنا) › قروا لل أن يطيعوه في أمره 
ونهيه. وأآخرج ابن آبي حاتم» وابن المنذر» عن ابن عباس في 
قوله: إغفرانك رينا) قال: قد غفرت لكم جوإليك 
المصير) قال: إليك المرجع» والماب يوم يقوم الحساب. 
وآخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن آبي حاتم» عن 
حكيم بن جابر قال: لما نزلت: (آمن الرسول الآيةء قال 
جبريل للنبي :إن الث قد أحسن الثناء عليك» وعلى أمتك. 
فسل تعطهء فقال: إلا يكلف اث نفساً إلا وسعها) حتى 

ختم السورة. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاي 
قال: هم المؤمنون وسع الله عليهم آمر دينهم» فقال: جما 
جعل عليكم في الدين من حرج [الحج: 78]. وقال: إيريد 
لله بكم اليسر ولا يريد بكم العسري [البقرة: 5|] وقال: 
إفاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16] وأخرج ابن آبي 
حاتم عنه في قوله: للها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)» 
قال: من العمل. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير 
في قوله: إلا وسعهاي قال: إلا طاقتها. وأخرج ابن المنذرء 
عن الضحاك» نحوه. وقد أخرج ابن ماجه»ء واين المنذر»ء واين 
حبان في صحيحه»ء والطبراني» والدارقطنيء والحاكم 
والبيهقي في سننه» عن ابن عباس ان رسول الله قال: 
«إن الله تجاوز عن آمتي الخطاء والنسيان» وما استكرهوا 
عليه» وآخرجه ابن ماجه من حديث آبي ذرَ مرفوعاًء 
والطبراني من حديث ثوبانء» ومن حديث ابن عمر» ومن 
حديث عقبة بن عامر. وآخرجه البيهقي ايضا من حديثه. 
وأخرجه ابن عدي في الكاملء وأبو نعيم من حديث أبي 
بكرة. وآأخرجه ابن أبي حاتم من حديث آم الدرداء. وأخرجه 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» من حديث الحسن 
مرسلاًء وأخرجه عبد بن حميد» من حديث الشعبي مرسلاً 
وفى أسانيد هذه الأحاديث مقال» ولكنها يقوي بعضها 
بعضاً فلا تقصر عن رتبة الحسن لغيره. وقد تقدم حديث: 
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«إن الله قال قد فعلت» وهو في الصحيح وهو يشهد لهذه 
الأحاديث. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
عن ابن عباس في قوله: (إصراي قال: عهداً. ول 
عبد بن حميد» عن مجاهد مثله. وآخرج ابن جرير» عن ابن 
جریج مثله. وأخرج أيضا عن عطاء بن ابي رباح في قوله: 
ولا تحمل علينا إصرا4 قال: لا تمسخنا قردة» وخنازير. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد في الآية أن الإصر: الذنب 
الذي ليس فيه توبةء ولا كفارة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
الفضيل في الآية قال: كان الرجل من بني إسرائيل إذا أذنب 
قبل له تويتك لن تقتلا تفسك؛ فقتل تفسه» فوضعت الأضتار 
عن هذه الأمة. وأخرج عبد بن حميد» عن عطاء قال: لما 
نزلت هذه الآيات: إربنا لا تؤلخننا إلخء كلما قالها 
جبريل للنبي #6 قال النبي: آمين رب العالمين. وأخرج بو 
عبيد» عن ميسرة أن جبريل لقن النبي 6ي خاتمة البقرة 
آمين. وأخرج آبو عبيد» وابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن 
المنذر» عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه 
السورة قال: آمين. وأخرج أبو عبيد عن جبير بن نفير: أنه 
کان يقول: آمين آمين. وأخرج عبد بن حميد» عن بي ذرٌ قال: 
هي للنبي ي خاصة. وأخرج ابن جرير» عن الضحاك في 
هذه الآية قال: سالها نبي الله ريه» فأعطاه إياهاء فكانت للنبيٰ 
# خاصة. وقد ثبت عند الشيخينء وأهل السننء وغيرهم»› 
عن ابن مسعود» عن النبي قال: «من قرا الآيتين من 
آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». وأخرج ابو عبيدء 
والدارمي» والترمذي» والنسائيء وابن حبان» والحاكم 
وصححه»ء والبيهقي» عن النعمان بن بشیر أن رسول الله 
قال: «إن الله كتب كتابا قبل آن يخلق السموات والأرض 
بالفي عام» فانزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرةء ولا 
يقرآن في دار ثلاث ليال» فيقربها شيطان». وأخرج أحمدء 
والنساثي» والطبرانيء وابن مردويه البيهقي في الشعب 
بسند صحیح» عن حذيفة ان النبي کان يقول: «ا 
SS‏ 
يعطها نبي قبلي». وآخرج أحمد» والبيهقي» عن آبي ذرَ 
مرفوعاء نحوه. وأخرج أبو عبيدء وأحمد» ومحمد بن نصرء 
عن عقبة بن عامر: سمعت رسول اله کل يقول: «اقرؤو 
هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة: لمن الرسول) إلى 
خاتمتها فان اله اسلف بها مخفا واشتدة تة 
وآخرج مسلم» عن ابن مسعود قال: لما أسری برسول الله 
4# انتهى إلى سدرة المنتهىء واعطي ثلاثاء أعطي الصلوات 
الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرةء وغفر لمن لا يشرك 
باش من أمته شيئاً المقحمات. وأخرج الحاكم وصححهء 
والبيهقي في الشعبب» عن أبي ذرّ: أن رسول الله 4 قال: 
«إن الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي 
تحت العرش» فتعلموهماء وعلموهما نساءکم» وأبناءكم» 
فإنهما صلاة وقرآن» ودعاء» . وأخرج الديلمي› عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ه: «اثنان هما قرآن» وهما 
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يشفيان» وهما مما يحبهما الله الآيتان من آخر البقرة». 
واخرج ا بن اوس قال: 
والأرض بالفي عام» فانزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة 
لا يقرآن في دار ثلاث ليالء فيقربها شیطان» وأخرج اين 
عدي» عن ابن مسعود الأانصاري: أن رسول الله و قال: 
«آنزل الث آيتين من كنوز الجنةء كتبهما الرحمن بيده قبل أن 
أجزاتاه عن قيام الليل». وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباس 
قال: كان رسول الل ي إذا قرا آخر سورة البقرةء أو آية 
الكرسي ضحك وقال: إنهما من كنز تحت العرش. وأخرج 
ابن مردويه» عن معقل بن يسار قال: : قال رسول الل کو 
«أعطيت فاتحة الكتاب»ء وخواتيم سورة البقرة من تحت 
العرش» وأخرج مسلم» والنسائيء واللفظ له» عن ابن عباس 
ل بینا رسول الله em CR‏ 
فتع قط قال: ا تی النبي لل فقال ابر 
وشوا سورة ة البقرة. لن تقرا شرا a‏ إل أوتيته. فهذه 
ثلاثة عشر حديثاً في فضل هاتين الآيتين مرفوعة إلى النبي 
جه وقد روى في فضلهما من غير المرفوع» عن عمرء 
وعليّ؛ » وابن مسعود» وبي مسعود» وکعب الأحبارء والحسن» 
وأبي قلابةء وفي قول النبي ي ما يغني عن غيره. 


تفسير سورة آل عمران 


هي: مدنيةء قال القرطبي: بالإجماع» ومما يدل على ذلك 
أن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية نزل في وفد نجرانء وكان 
قدومهم في سنة تسع من من الهحرة وقد اخ البيهقي في 
الدلائل من طرق» عن ابن عباس قال: نزلت سورة آل عمران 
بالمدينة. وقد تقدم في أوائل سورة البقرة ما هى مث مشترك 
بينهاء وبين هذه السورة من الأحاديث الدالة على فضلهماء 
وكذلك تقدم ما ورد ذ في السبع الطوال. وأخرج الطبراني 
بسند ضعيف» ER‏ قال رسول الله دمن 
قرا السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله 
علیه»ء وملائکته حتى تغيب الشمس» . وأخرج سعيد بن 
منصورء والبيهقي في الشعب» عن عمر بن الخطاب قال: من 
قرا البقرةء وآل عمرانء والنساء كتب عند الله من الحكماء. 
وأخرج الديلمي» »> ومحجمل بن نصرء والبيهقي في الشعب» عن 
ابن 'مسعود: من قرا آل عمران» فهو غني. . ولخرج ا 
وعبد بن حميد» والبيهقي عنه قال: نعم كذز الصعلوك آل 
عمران يقوم بها الرجل من آخر الليل. وأخرج سعيد بن 
منصورء عن آبي عطاف قال: اسم آل عمران في التوراة 
طيبة. وأخرج ابن ابي شيبةء عن عبد الملك بن عمير قال: 
ا رجل البقرة وآل عمران» فقال كعب: قد قرا السورتين إن 


الجزْء الثالٹث 


فيهما الاسم الذي إذا دعى به أجاب. 


ال €9 ائه لآ إل إلا هو الى اقيم 9 رل عك اندب بلس 
مَصِا لما بين يديو ار اس لایر 9 ن ل هکی اس انل 
ت ایت اه لَه عدب سید ل عد ذو ايب © 
ىء ف الذَرّض ولا ف السماء ی هو هو الى مورڪ في 
اتر کیت کک کہ اکم اتر اق يژ ق 


a Ls‏ » وعمری بن عبيد» وعاصم بن آبي النجود» 
تقدير الوقف على الم كما يقدرون الوقف على أسماء 
قال الز E8‏ هذا خطاء ولا تقو له العر ب ا ذکر 
OR RENE ETE‏ 
لمفرد طريق التلفظ بها الحكاية فقط ساكنة الأعجاز على 
الوقف» سواء جعلت أسماء أو مسرودة على نمط التعديدء 
وإن لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر في باب الوقفء 
فحق هذه الفاتحة أن يوقف عليهاء > ثم یبدا بما بعدهاء كما 
فعله الحسن» ومن معه في قراءتهم المحكية سابقاً. وأما فتح 
الميم على القراءة المشهورةء فوجهه ما روى عن سيبويه أن 
الميم فتحت لالتقاء الساكنين. وقال الكسائي: حروف التهجي 
إذا لقيتها ألف وصلء فحذفت الألف» وحركت الميم بحركة 
الألف»ء وكذا قال الفرأء. وهذه الفواتح إن جعلت مسرودة 
على نمط التعديد» فلا محل لها من الإعراب» وإن جعلت 
أسماء للسورةء فمحلها إما الرفع على أنها اخبار لمبتدآت 
RE TG IG ALE‏ 
وخبرء والجملة ا أي: قر الشاي اة والحي 
القيوم: خبران أخران للاسم الشريفء أو خبران لمبتداً 
محدذوف»› أي: : هو الحي القيومء وقيل: إتنهما صفتان للمبتدإ 
الأولء أو بدلان منه»ء أو من الخبرء وقد تقدم تفسير الحيّ 
Cg OD‏ القيام عمر » وبي بن یں 
رقدم رف علي المفعرل په للاعتنء اتل علب اهو 
وتحی أي: ery‏ وقیل: بالحجة افالبة زمري 
على معنی آنه مصدق لنفسه ولغیره. وقوله: لما بين 
يديه آي: من الكتب المنزلةء وهو متعلق بقوله: مصدقاء 
واللام للتقوية. قوله: (وانزل التوراة والإنجيل) هذه 


20 


الجملة في حكم البيان لقوله: لما بين يديه. وإنما قال هنا 


آنزل» وفيما تقدَّم نرّل: لآن القرآن نزل منجماًء والكتابان نزلا 
دفعة واحدةء ولم يذكر في الكتابين من أنزلا عليه وذكر فيما 
تقدّم أن الكتاب نزل على رسول الله #جو؛ لان القصد هنا 
ليس إلا إلى ذكر الكتابين لا ذكر من نزلا عليه. وقوله: إمن 
قبل أي: أنزل التوراةء والإنجيل من قبل تنزيل الكتاب. 
وقوله: إهدى للناس إما حال من الكتابين» أو علة 
للإنزال. والمراد بالناس: أهل الكتابينء أو ما هو أعم؛ لأن 
هذه الأمة متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع. قال ابن فورك: ‏ 
هدى للناس المتقينء كما قال فى البقرة هدى للمتقين. قوله: 
طوانزل الفرقان¢ أي: الفارق بين الحق والباطلء وهو 
القرآن» وکرر ذكره تشريفاً له مع ما يشتمل عليه هذا الذكر 
الآخر من الوصف له بأنه يفرق بين الحق والباطل» وذكر 
التنزيل ولا والإنزال ثانياً لکونه خاما بدن الؤضفنن؛ فانه 
انزل إلى سماء الدنيا جملةء ثم نزل منها إلى النبيّ 4ل 
مفرقا مهما عل فب الحوانت كما عق وقتل اران 
بالفرقان جميع الكتب المنزلة من الله تعالى على رسله» وقيل: 
اراد الزبور لاشتماله على المواعظ الحسنةء وقوله: [إن 
الذين كفروا بآيات اش أي: بما يصدق عليه آنه آية من 
الكتب المنزلةء وغيرهاء أو بما في الكتب المنزلة المذكورة 
على وضع آیات اله موضم الضمير العائد إليهاء وفيه بيان 
الأمر الذي استحقوا به الكفر لهمي بسبب هذا الكفر 
وعذاب شدیدې أي: عظيم لو الله عزیز» لا یغالبه مغالب 
ذو انتقام) عظيم» والنقمة السطوة يقال انتقم منه: إذا 
عاقبه بسبب ذنب قد تقدم منه. قوله: إن الث لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماءي هذه الجملة 
استئنافية لبيان سعة علمهء وإحاطته بالمعلومات» وعبّر عن 
معلوماته بما في الأرضء والسماء مع كونها أوسع من ذلكء 
لقصور عباده عن العلم بما سواهما من أمكنة مخلوقاتهء 
وسائثر معلوماته» ومن جملة ما لا يخفی عليه إيمان من آمن 
من خلقهء وكفر من كفر. قوله: إهو الذي يصوّركم في 
الأرحام كيف يشاء) إصل اشتقاق الصورة من صاره إلى 
كذا أي: ماله إليهء فالصورة مائلة إلى شبه» وهيئةء واصل 
الرحم من الرجمة؛ لأنه مما يتراحم به» وهذه الجملة 
مستانفة مشتملة على بيان إحاطة علمه»ء وأن من جملة 
معلوماته ما لا يدخل تحت الوجود» وهو: تصویر عباده في 
ارحام آمهاتهم من نطف آبائهم کیف یشاء من حسن» وقبیے» 
وأسود» وأبیض» وطویل» وقصیر. وکیف معمول یشاء 
والجملة حالية. 


وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء عن 
جعفر بن محمد بن الزبير قال: «قدم على رسول الله ل 
وفد نجران ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من 
أشرافهم» فكلم رسول الله 4# منهم ابو حارثة بن علقمةء 
والعاقب» وعبد المسيح» والسيد» وهو الأيهم» ثم ذكروا 


القصة في الكلام الذي دار بینهم وبين رسول أله : وأن 
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الله أنزل في ذلك صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين 
آية منها. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن الربيعء فذكر 
وفد نجران» ومخاصمتهم للنبي ر ا 
السلام» وان الله أنزل: الم الث لا إله إلا هو الحي 
للقيو وأخرج عبد بن حمید» وابن جریرء عن مجاهد في 


e وآخرج ابن ا حاتم ا نحوه.‎ Me 
عبد بن حمید» وابن جریرء عن قتادة نحوه» وقال في قوله:‎ 
بإوانزل الفرقان) هو القرآن فرق بين الحق والباطلء فاحل‎ 
فيه حلاله» وحرم فيه حرامه» وشرع فيه شرائعه» وحد فيه‎ 
حدوده» وفرض فيه فرائضه»ء وبين فيه بیانه» وأمر بطاعته»‎ 
ونهى عن معصيته. وآخرج ابن جرير» عن محمد بن‎ 
جعفر بن الزبير في قوله: بطإوانزل الفرقان» أي: الفصل‎ 
بين الحق والباطل فيما اختلف فيه الأحزاب من آمر عيسىء‎ 
وغيره. وفي قوله: إن الذين كفروا بآيات اله لهم عذاب‎ 
شديد وال عزيز ذو انتقام) آي: إن الله ينتقم ممن كفر‎ 
بایاته بعد علمه بهاء ومعرفته بما جاء منه فیها. وقي قوله:‎ 
لإإن الث لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء»‎ 
أي: قد علم ما يريدون» وما يکيدون» وما يضاهون بقولهم‎ 
في عيسى إذ جعلوه رباً وإلهاء وعندهم من علمه غير ذلك‎ 
غْرَّة بالله» وکفراً به. ڇهو الذي يصوركم في الأرحام كيف‎ 
يشاء) قد كان عيسى ممن صر في الأرحام لا يدفعون‎ 
نلك ولا ینکرونه» کما صوّر غیره من بني آدم» فکیف یکون‎ 
إلهاء وقد كان بذلك المنزل. وأخرج ابن المنذر» عن ابن‎ 
مسعود في قوله: چإیصورکم في الأرخام کف دشاءې قال:‎ 
ذكوراء وإناثا. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباسء وابن‎ 
مسعود» وناس من الصحابة في قوله: إيصؤركم في‎ 
الأرحام كيف يشاء» قال: إذا وقعت النطفة في الأرحام‎ 
طارت في الجسد اربعين يوما ثم تكون علقة اربعين يوماًء‎ 
ثم تكون مضغة أربعين يوم فإذا بلغ أن يخلق بعث الله ملكاً‎ 
يصورهاء فياتي الملك بتراب بين أصبعيهء فيخلط منه‎ 
المضغةء ثم يعجنه بهاء ثم يصوّرء كما يؤمر فيقول: آذكر أم‎ 
ل لق ام سفوا رة ونا عبو و ا ها‎ 
مصاثبه؟ فيقول الله ويكتب الملك» فإذا مات ذلك الجسد دفن‎ 
حيث أخذ ذلك التراب. وأآخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن‎ 
قتادة في قوله: إيصوركم في الأرحام كيف يشاء) قال:‎ 
من وأنثىء واحمرء وأسود»ء وتام الخلق» وغير تام الخلق.‎ 

هو ای ازل عك الکتب ينه مایت متكت هى ام الكت وَأعَر 


. 2 ا س ص اص رر اق د 


کے ان زين ف ووم ن فیتبعون ما به مله أبيْعَاءَ لَه 2 ناء 
اویل یلد وما يلم اوی إا ا سحو فی امار يقولون ءامنا پوه ER1‏ 
ونو دی ا کا 2 


SLs 


الكتاب هو: القرآنء فاللام للعهد» وقدم الظرف» وهو عليك 


چ 


مِم الَا لور لا رب 


3 سورة آل عمران 


لما يفيده من الاختصاص. وقوله: ډمنه آبات محکمات» 
الموافق لقواعد العربية ان يكون الظرف خبرا مقدّماًء والأولى 
بالمعنی ان یکون مبتدا تقدیره من الکتاب آیات بینات على 
نحو ما تقدم في قوله: إومن الناس من يقول# [البقرة: 8] 
وإنما كان أولى؛ لأن المقصود انقسام الكتاب إلى القسمين 
التلكورين ل جرد الإخيار غنهدا اهما من افكتاب 
والجملة حالية في محل نصب» أو مستانفة لا محل لها. وقد 
اختلف العلماء في تفسير المحكمات» والمتشابهات على 
اقوال: فقيل: إن المحكم ما عرف تأويله» وفهم معناه 
وتفسيره» والمتشابه مالم يكن لاحد إلى علمه سبيل؛ ومن 
القائلين بهذا جابر بن عبد اللء والشعبيء وسفيان الثوريء 
قاو ولك قى الخروف المقطعة في أوائل اتوت قل 
المحكم ۳ يحمل کا واحدأء والمتشابه ما يحتمل 
وها فاإذا ردت إلى وجه وأحد» وأبطل الباقي صار 
المتشابه محكماًء وقيل: إن المحكم ناسخهء وحرامه»ء وحلاله» 
وفرائضه»ء وما نؤمن به» ونعمل علیهء والمتشابه منسوخه»ء 
وآمثاله» واقسامه وما نؤمن به» ولا نعمل به. روی هذا عن 
ابن عباس» وقيل: المحكم: الناسخء والمتشابه: المنسوخء 
روي عن ابن مسعودء وقتادةء والربيع» والضحاك؛ وقيل: 
المحكم: الذي ليس فيه تصريف» ولا تحریف عما وضع له»› 
والمتشابه: ما فيه تصريف» وتحريف» وتأويل قاله مجاهدء 
وابن إسحاق. قال ابن عطية: وهذا احسن الأقوالء وقيل: 
غيره» والمتشابه: ما يرجع فيه إلى غيره. قال النحاس: وهذا 
أحسن ما قيل في المحكماتء والمتشابهات. قال القرطبي ما 
قاله النحاس يبين ما اختاره ابن عطيةء وهو الجاري على 
إشكال فيه ولا ترد إنما يكون كذلك لوضوح مفردات 
كلماته»ء وإتقان تركيبهاء ومتى اختل أحد الأمرين جاء 
التشابه» والإشكال. وقال ابن خويز منداد للمتشابه وجوه ما 
اختلف فيه العلماء أي الآيتين نسخت الأخرى» كما في 
الحامل المتوفى عنها زوجهاء فإن من الصحابة من قال: إن 
آية وضع الحمل نسخت آية الأربعة الأشهرء والعشرء »> ومنهم 
من قال بالعكس. وكاختلافهم في الوصية للوارثء وكتعارض 
الآيتين أيهما أولى أن يقدَّم إذا لم يعرف النسخء ولم توجد 
شراتطة وكخارضن الأخبار: وتقاركى:الاقيشة هذا مجني 
کلامه. 


والأولى أن يقال: إن المحكم هو: الواضح المعنى الظاهر 
الدلالةء إما باعتبار نفسه» أو باعتبار غيره»ء والمتشابه ما لا 
یتضح معناه» آو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه» ولا باعتبار 
غيره. وإذا عرفت هذا عرفت أن هذا الاختلاف الذي قدمناه 
ليس كما ينبغي» وذلك لأن أهل كل قول عرّفوا المحكم 
ببعض صفاتهء وعرّفوا المتشابه بما يقابلها. وبيان ذلك أن 
أهل القول الأول جعلوا المحكم ما وجد إلى علمه سبيلء 


الجزء الثالٹث 


والمتشابه ما لا سبيل إلى علمه» ولا شك أن مفهوم المحكم» 
والمتشابه أوسع دائرة مما ذكروه» فإن مجرد الخفاء» أو عدم 
الظهورء أو الإحتمالء أو الترّد يوجب التشابه؛ وأهل القول 
الثاني خصوا المحكم بما ليس فيه احتمالء والمتشابه بما 
فيه احتمالء ولا شك أن هذا بعض أوصاف المحكم» 
والمتشابه لا كلهاء وهكذا أهل القول الثالثء فإنهم خصوا كل 
واحد من القسمين بتلك الأوصاف المعينة دون غيرها؛ وأهل 
القول الرابعم خصوا كل واحد منهما ببعض الأرصاف التي 
ذكرها اهل القول الثالثء والأمر أوسع مما قالوه جميعاء 
والتحريف» وجعلوا المتشابه مقابلهء وأهملوا ما هو أهم من 
ذلك مما لا سبيل إلى علمه من دون تصريف» وتحريف 
كفواتح السور المقطعةء وآهل القول السادس خصوا المحكم 
بما يقوم بنفسه»ء والمتشابه بما لا يقوم بهاء وأن هذا هو 
بعض أوصافهماء وصاحب القول السابع» وهو أبن خويز 
منداد عمد إلى صورة الوفاق» فجعلها محكماًء وإلى صورة 
الخلاف» والتعارض» فجعلها متشابهأء فأهمل ما هو أخص 
أوصاف کل واحد منهما من کونه باعتبار نفسه مفهوم 
المعنىء أو غير مفهوم. قوله: طهنَّ أمّ الكتاب آي: أصله 
الذي يعتمد عليه» ويرد ما خالفه إليهء وهذه الجملة صفة لما 
قبلها. قوله: إولخر متشابهات4» وف للوق مقر 
أي: وآيات أخر متشابهات» وهي جمع أخرىء» وإنما لم 
ينصرف؛ لأنه عدل بها عن الآخر؛ لأن أصلها أن يكون كذلك. 
وقال أبو عبيد:لم ينصرف؛ لأن واحدها لا ينصرف في 
معرفةء ولا نكرةء وأنكر ذلك المبرّد. وقال الكسائي: لم 
تنصرف؛ لأنها صفةء وأنكره نشا المبرّد. وقال سيبويه: لا 
يجوز أن يكون أخر معدولة عن الألفء واللام؛ لأنها لو كانت 
معدولة عنها لكان معرفةء ألا ترى أن سحر معرفة في جميع 
الاقاويل لما كانت معدولة. قوله: إفاما الذين في قلوبهم 
زيغ) الزيغ: الميل: ومنه زاغت الشمسء» وزاغت الأبصار؛ 
ويقال زاغ يزيغ زيغاً: إذا ترك القصدء ومنه قوله تعالى: 
إفلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم) [الصف: 5] وهذه الآية تعمٌ 
كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق. وسبب النزول 
نصاری نجران» كما تقدم» وسياتي. قوله: (إفیتبعون ما 
تشابه منه) آي: یتعلقون بالمتشابه من الکتاب» فیشککون 
به على المؤمنين» ويجعلونه دليلاً على ما هم فيه من البدعة 
المائلة عن الحق» كما تجده في كل طائفة من طوائف البدعةء 
فإنهم یتلاعبون بکتاب اله تلاعباً شدیداًء ویوردون منه 
لتنفيق جهلهم ماليس من الدلالة في شيء. قوله: ولبتغاء 
الفتنة) اي: طلباً منهم لفتنة الناس في دينهم» والتلبيس 
عليهم» وإفساد ذات بينهم طوابتغاء تاويلهي أي: طاباً 
لتأويله على الوجه الذي يريدونهء ويوافق مذاهبهم الفاسدة. 
قال الزجاج: معنى ابتغائهم تأويله: آنهم طلبوا تأويل بعٹهم» 
وإحيائهم» فأعلم الله عز وجل ان تأويل ذلك» ووقته لا یعلمه 
إلا اث. قال: والدليل على ذلك قوله: إهل ينظرون إلا تأويله 
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يوم يأتي تاويله [الأعراف: 53] أي: يوم يرون ما يوعدون 
من البعثبء والنشورء والعذاب إيقول الذين نسوهي . 
[الأعراف: 53 أي ترکوه وقد جاءت رسل ربنا بالحق 
[الأعراف: 53] أي: قد رأينا تاويل ما أنباتنا به الرسل. قوله: 
وما يعلم تاويله إلا اش التاويل يكون بمعنى التفسيرء 
كقولهم تاأويل هذه الكلمة على كذاء أي: تفسيرهاء ويكون 
بمعنى ما يئول الأمر إليهء واشتقاقه من آل الأمر إلى كذا 
يئول إلیهء آي: صارء واولته تأویلاء اي: صیرته» وهذه الجملة 
حاليةء أي: يتبعون المتشابه لابتغاء تأويله» والحال أن ما 
يعلم تأويله إلا الكه. وقد اختلف اهل العلم في قوله: 
إوالراسخون في العلم) هل هو كلام مقطوعء عما قبلهء 
الأكثر أنه مقطوع عما قبلهء وآن الكلام تم عند قوله: إلا 
الله هذا قول ابن عمرء وابن عباس» وعائشة» وعروة بن 
الزبيرء وعمر بن عبد العزيزء وأبي الشعثاء» وأبي نهيك. 
وغيرهم» وهو مذهب الكسائيء والفراءء والاخفشء» وأبي 
عبيد» وحكاه أبن جرير الطبري» عن مالك» واختاره» وحكاه 
الخطابي» عن ابن مسعودء وأبيّ بن كعب قال: وإنما روي 
عن مجاهد أنه نسق الراسخين على ما قبله» وزعم أنهم 
يعلمونه»ء قال: وأحتج له بعض أهل اللغةء فقال: معناه: 
والراسخون في العلم يعلمونه قائلين آمنا به) وزعم أن 
موضع (يقولون) نصب على الحالء وعامة أهل اللغة 
ينكرونهء ويستبعدونه؛ لأن العرب لا تضمر الفعلء والمفعول 
معأء ولا تذكر حالا إلا مع ظهور الفعلء فإذا لم يظهر فعل لم 
يكن حالاء ولو جاز نلك لجاز أن يقال عبد الله راکباء يعني 
أقبل عبد الله راكباًء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل كقوله 
عبد الله يتكلم يصلح بين الناس» فكان يصلح حالاً كقول 
الشاعر: انشدنيه أبى عمرو. قال: أتشدنا أب العباس ثعلب: 
أرسلت فيهارجلالكالكا يقصريمشي ويطول باركاً 
فکان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النحويين له 
آولی من قول مجاهد وحدذه. واا فإنه لا د يجوز آن ينفي 
لله سبحانه شيئاً عن الخلق» وينسبه لنفسهء فیکون له في 
ذلك شريك» ألا ترى قوله عر وجل: قل لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا اش [النمل: 65]ء وقوله: لا 
يجليها لوقتها إلا هو [الأعراف: 187]» وقوله: #كل شيء 
هالك إلا وجهه [القصص: 88] فكان هذا كله مما استاثر 
الله سبحانه به لا یشرکه فيه غیره» وکنلك قوله تعالی: وما 
يعلم تأويله إلا اش ولو كانت الواو في قوله: 
طوالراسخون) للنسق لم يكن لقوله: (كل من عند ربنا) 
فائدة. انتهی. قال القرطبي: ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل 
بقول مجاهد غيره. فقد روي عن ابن عباس: أن الراسخين 
معطوف على اسم الله عر وجل»ء وأنهم داخلون في علم 
المتشابهء وأنهم مع علمهم به يقولون امنا به. وقاله الربيعء 
ومحمد بن جعفر بن الزبيرء والقاسم بن محمد» وغيرهم»؛ و 


لإيقولون) على هذا التأويل نصب على الحال من 
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الراسخون كما قال: ) 
الريحببكيشجوه ولبرق يلمع في الغمامه 
وهذا البيت يبحتمل المعذيينء فيجون ان يکون»ء والبرق 
مبتداء والخبر يلمع على التأريل الأوّل» فيكون مقظوغا مما 
قبله» ويجوز أن يكون معطوفاً على الريع» ويلمع في 
موضع الحال على التأويل الثاني آي: لامعا. انتهى. ولا 
يخفاك أن ما قاله الخطابي في وجه امتناع کون قوله: 
(يقولون آمنا به حالاً من آن العرب لا تذكر حالاً إلا 
مع ظهور الفعل إلى آخر كلامه لا يتم إلا على فرض أنه لا 
قعل هناء وليس الأمر كذلك» فالفعل مذكور» وهو قوله: 
إوما يعلم تأويله) ولكنه جاء الحال من المعطوف» وهو 
قوله: طوالراسخون4 دون المعطوف عليهء وهو قوله: إلا 
الله وذلك جائز في اللغة العربية. وقد جاء مثله في الكتاب 
العزيز. ومنه قوله تعالى: طللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 
من ديارهم# [الحشر: 8] إلى قوله: جوالذين جاؤوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا» [الحشر: 10] الآيةء وكقوله: 
فإوجاء ربك والملك صفا صفا) [الفجر: 22] أي: وجاءت 
الملائكة صفا صفاء ولكن ها هنا مانع آخر من جعل ذلك 
حالاء وهی آن تقیید علمهم بتاویله بحال کونهم قائلین آمنا 
به ليس بصحيح» فإن الراسخين في العلم على القول 
بصحة العطف على الإسم الشريف يعلمونه في كل حال 
من الأحو ال لا في هذه الحالة الخاصةء فاقتضى هذا أن 
جعل قوله: چيقولون Ce SAR‏ »> فتعين 
المصير إلى الاستئناف والجزم بأن قوله: طوالراسخون 
في العلم) مبتدأ خبره «يقولون) ومن جملة ما استدل 
به القائلون بالعطف إن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ في 
العلم» فكيف يمدحهم» وهم لا يعلمون ذلك؟ ويجاب عن هذا 
بأن تركهم لطلب علم ما لم يأذن الله به» ولا جعل لخلقه 
إلى علمه سبيلاً هو من رسوخهم» لانهم علموا ان ذلك مما 
استاثر اله بعلمه» وآن الذين يتبعونه هم الذين في قلوبهم 
زيغء وناهيك بهذا من رسوخ. وأصل الرسوخ في لغة 
العرب: الثبوت في الشيء» وکل ثابت راسخ» وأصله في 
الاجرام أن ترسخ الخيلء أو الشجر في الأرض» ومنه قول 
الشاعر: 
SR‏ لليلى ابت آياتهاأن تغيرا 
فهؤلاء ثبتوا في امتثال ما جاءهم عن الله من ترك اتباع 
المتشابهء وإاتاغ علمه إلى الله سبحانه. ومن آهل العلم من 
توسط بين المقامين فقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن 
شيثان: أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء» وما يثول أمره 
إليه» ومنه قوله: هذا تأويل رۇياي‰ [يوسف: 0|]؛ وقوله: 
- هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تاويله) [الأعراف: 53]أي: 
حقيقة ما آخبروا به من مر فإن أريد بالتأويل هذاء 
فالوقف علي الجلالة؛ لأن حقائق الأمور» وكنهها لا يعلمه إلا 
الله عر وجل» ویکون قوله: (والراسخون في العلم) مبتد 
و ليقولون آمنا به# خبره. وأما إن أريد بالتاويل المعنى 
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الآخر وهو: التفسيرء والبيانء والتعبير عن الشيء» كقوله: 
إنبئنا بتاويله# [لقمان: 34] أي بتفسيره فالوقف على 


طوالراسخون في العلم4 لأنهم يعلمونء > ويفهمون ما. 


خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقاثق 
الأشياء على كنه ما هي عليه» وعلى هذاء فيكون ليقولون 
آمنا به حالاً منهم» > ورجح ابن فورك أن الراسخين يعلمون 
تاويله» وأطنب في ذلك» وهكذا جماعة من محققي المفسرين 
رجحوا ذلك. قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس أحمد بن 
عمر: وهو: الصحيح فإن تسميتهم راسخين تقضي بأنهم 
يعلمون آكثر من المحكم الذي يستوي في علمه جميع من 
يفهم كلام العرب» وفي آي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا 
إلا ما يعلم الجميع» لكن المتشابه يتنوع» فمنه ما لا يعلم 
البتة كامر الروح» والساعة مما استاثر الله بعلمه»ء وهذا لا 
بتعاطى عل اة فن كال خن العلفاء الخذك فا 
الراسخين لا يعلمون علم المتشابهء فإنما أراد هذا الثوع. 
وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللغةء فيتاول» ويعلم 
تأويله المستقيم» ويزال ما فيه من تأويل غير مستقيم. 
انتھی. 

واعلم ان هذا الاضطراب الواقع فى مقالات أهل العلم 
اعظم اسبابه اختلاف اقوالهم في تحقيق معنى المحكم» 
والمتشابه. وقد قذمنا لك ما هو الصواب في تحقيقهماء 
ونزيدك ها هنا إيضاحاًء وبياناء فنقول: إن من جملة ما 


يصدق عليه تفسير المتشابه الذي قدّمناه فواتح السورء 


فإنها غير متضحة المعنىء ولا ظاهرة الدلالةء لا بالنسبة إلى 
الشرع ما معنى ألم» آلمر» حم طسلَ» طسمَ ونحوها؛ لأنه لا 
يجد بيانها في شيء من كلام العرب» ولا من كلام الشرع» 
TR GR RE‏ 
لغة العجم والالفاظ الغريية لتيل پوچ في لق عرب ول 
کالرو» وما في قوله: إن الله ا [إلقمان: 
4] إلى الآخر الآيةء ونحو ذلكء وهكذا ما كانت دلالته غير 
SEE‏ الشيء 
ذلك الشىء ء فى نفسه» وذلك کالالفاظ المشتركة فا 
e‏ وک ورود دلیلین متعارضین a‏ کلیا بحیث 
تاغتتار انو خر يرجحه. واما ما کان واشت المعنى باعتبار 
نفسه بان يكون معروفاً في لغة العربء او في عرف الشرع, 
موخت أخو من الكن لخر وهي اة رة ار 
الأمور التي تعارضت دلالتهاء ثم ورد ما يبين راجحها من 


الحجزء الثالث 


المرجحات المعروفة عند أهل الأصول المقبولة عند أهل 
a bo E CSE Ca E E e a Se‏ 
المتشابه» ومن زعم آنها من المتشابهء فقد اشتبه عليه 
الصواب» فاشدد يديك على هذاء فإنك تنجو به من مضايقء 
ومزالق وقعت للناس في هذا المقام حتى صارت كل طائفة 
تسمى ما دل لما ذهب إليه محكماء > وما دل على ما يذهب 
إليه من يخالفها متشابها: سيما آهل علم الكلامء ومن آنكر 
هذاء فعليه بمۇلفاتهم. 


واعلم آنه قد ورد في الكتاب العزيز ما يدل على انه 
e SES‏ ولكن لا بهذا المعنى الوارد في هذه الآية بل 
بمعنی آخر» ومن ذلك قوله تعالی: چکتاب أحکمت آياته) 

افون 1 وقوله: إتلك آيات الكتاب الحكيم) [يونس: 
1]والمراد بالمحكم بهذا المعنى: آنه صحيح الألفاظ قويم 
المعاني فائق ق في البلاغة والفصاحة على كل كلام. وورد 
ايضاً ما يدل على أنه جميعه متشابه لكن لا بهذا المعنى 
الوارد في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها بل بمعنى 
آخر» ومنه قوله تعالی: چکتاباً متشابهاً) [الزمر: 23] والمراد 
بالمتشابه بهذا المعنى: أنه يشبه بعضه بعضاً في الصحةء 
والفصاحة»ء والحسنء» والبلاغة. وقد ذكر أهل العلم لورود 
المتشابه في القرآن فوائد: منها آنه يكون في الوصول إلى 
الحق مع وجودها فيه مزيد صعوبة» ومشقة»ء وذلك يوجب 
مزيد الثواب للمستخرجين للحقء وهم الأئمة المجتهدونء 
وقد ذكر الزمخشري» والرازي» وغيرهما وجوهاً هذا 
اأحسنهاء وبقيتها لا تستحق الذكر ها هنا. قوله: إكل من 
عند رينا) فيه ضمير مقدر عائد على مسمى المحكم» 
وألمتشابه آي: کله» أو المحذوف غير ضميرء أي: كل وأحد 
منهماء وهذا من تمام المقول المذكور قبله. وقوله: وما 
يذكر إلا أولوا الألباب) آي: العقول الخالصة: وهم 
الراسخون في العلم»ء الواقفون عند متشابهه» العالمون 
بمحكمه العاملون بما ارشدهم الل إليه في هذه الآية. وقوله: 
لإرينا لا تزغ) الخ من تمام ما يقوله الراسخونء أي: 
یقولون آمنا به کل من عند ربناء ویقولون: (رینا لا تزغ 
قلوبنا) قال ابن کيسان: سالوا الا يزيغواء فتزيغ قلوبهم 
نحو قوله تعالی: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم) [الصف: ؟] 
كأنهم لما سمعوا قوله سبحانه: إوآما الذين في قلوبهم 
زیغ فيتبعون ما تشابه منه) قالوا: (ربنا لا تزغ 
قلوبنا) باتباع المتشابه: بعد إذ هديتنا) إلى الحق بما 
«بعد» منتصب بقوله: لا تزغ. قوله: إوهب لنا من لدنك 
رحمة€ أي: كائنة من عندك» ومن لابتداء الغاية ولدن بفتح 
اللام» وضم الدال» وسكون النونء وفيه لغات أخر هذه 
أافصحهاء وهو ظرف مكان»ء وقد يضاف إلى الزمان» وتنكير 
رحمة للتعظيم آي: رحمة عظيمة واسعة وقوله: إإنك أنت 
الوهاب) تعليل للسؤالء او لإعطاء المسؤول. وقوله: إرينا 
إنك جامع الناس إي: باعثهم ومحييهم بعد تفرّقهم 


آيات محكمات) قال: الثلاث آيات 
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طإليوم هو يوم القيامة آي: لحساب يوم» أو لجزاء يوم 
على تقدير حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه. قوله: 
إلا ريب فيه4 آي: في وقوعه ووقوع ما فيه من الحساب» 
والجزاءء وقد تقدم تفسير الريب» وجملة قوله: إن اله لا 
يخلف الميعاد) للتعليل لمضمون ما قبلهاء أي: أن الوفاء . 
بالوعد شان الإله سبحانه» وخلفه يخالف الألوهيةء كما أنها 
تنافیهء وتباینه. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن 
ابن عباس قال: المحکمات ناسخه»ء وحلاله» وحرامه» وحدودهء 
وفرائضه»ء وما نؤمن به» ونعمل به» والمتشابهات منسوخه» 
ومقدمه»› ومۇخره› وأآمثاله» واقسامه» وما نؤمن به» ولا نعمل 
به. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» وابن مردویه» عن ابن عباس قال في قوله: منه 
من اخر سورة الأنعام 
محكمات: قل تعالواي [الأنعام: 151] والآيتان بعدها. وقي 
رواية عنه أخرجها عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 


وابن أبي حاتم في قوله: وآیات محکمات) قال: من هنا 


قل تعالوا) إلى ثلاث آيات» ومن هنا إوقضى ربك الا 
تعبدوا إلا إياهي [الإسراء: 23] إلى ثلاث آيات بعدها. واقول: 
رحم الله ابن عباس ما أقل جدوى هذا الكلام المنقول عنه. 
فان تعیین ثلاث آیات» أو عشرء أو مائة من جميع آيات 
القرآن» ووصفها بأنها محكمة ليس تحته من الفائدة شيء» 
فالمحكمات هي أكثر القرآن على جميع الأاقوال حتى على 
قوله المنقول عنه قريباً من أن المحكمات ناسخه»ء وحلاله 
الخ» فما معنى تعيين تلك الآيات من آخر سورة الأنعام. 
وأخرج عبد بن حميد» عنه قال: المحكمات: الحلال والحرام» 
وللسلف اقوال كثيرة هي راجعة إلى ما قدّمنا في اول هذا 
البحث. وآخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس قال: إفاما الذين في قلوبهم زيغ) يعني: آهل 
الشكء فيحملون المحكم على المتشابهء والمتشابه على 
المحكم» ويلبسون» فلبس الله عليهم: وما يعلم تاويله إلا 
الله) قال: تأويله يوم القيامة لا يعلمه إلا الله. وأخرج ابن 
جريرء عن أبن مسعود (زیغ) قال: شك. وفي الصحيحين» 
وغيرهماء عن عائشة قالت «تلا رسول الله ب دإهو الذي 
انزل عليك الكتاب) إلى قول: إفاما الذين في قلوبهم 
زيغ) إلى قول: «إاولوا الألباب) قالت: قال رسول الله 
4##: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه»ء فهم الذين عنيء 
فاحالروهم». وقي لفظ «فإذا رآیت الذين يتبعون ما تشابه 
منهء فأولئك الذي سماهم الله» فاحذروهم» هذا لفظ البخاريء 
ولفظ أبن جريرء وغيره «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه» والذين يجادلون فيه» فهم الذين عنى اللء فلا 
تجالسوهم» وأخرج عبد بن حميد» وعبد الرزاقء وأحمدء 
وابن المنذرء » وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبن مردويهء 
والبيهقي هة سننه عن ابي آمامةء عن النبى في قوله: 
(فاما لذن في قلوبهم ريغ فيتبعون ما تشابه منه) 
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قال: هم الخوارج. وأخرج ابن جريرء والحاكم وصححه»ء عن 
ابن مسعود» عن النبي اة قال: «كان الكتاب الأول ينزل من 
باب واحد على حرف واحد» ونزل القرآن على سبعة أحرف: 
زاجر» وآمر» وحلال وحرام» ومحکم» ومتشابه» وآمثال» 
لرا خلاله و كرا خرلمه لفاو ها نرك وها 
عما نهیتم عنه» واعتبروا بامثاله» واعملوا بمحکمه»ء وآمنوا 
بمتشابهه» وقولوا آمنا به کل من عند ربناء وأخرجه ابن أبي 
عن ابن مسعود موقوفاً. وأآخرج الطبراني» عن 

عمر بن آبي سلمة آن النبي کاو قال لعبد اله بن مسعود. 
فذكر نحوه»ء وأخرج البخاري في التاريخ عن علي مرفوعاً 
بإسناد ضعيف نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي داود في المصاحف»ء عن ابن مسعود نتحوه. . وأخرج اين 
جرير» وآبو يعلى» عن آبي هريرة آن رسول الله ييو قال: 
«نزل القرآن على سبعة لحرف» والمراء فى القرآن كفر: ما 

عرفتم» فاعملوا به» وما جهلتم منه» فردوه إلى عالمه» 
وإسناده صحيح. وأخرج البيهقي في الشعب. » عن آبي هريرة 
مزقوغا وفنة: وواتتغرا المككم وامنوا بالنتق كه وخر 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
والحاكم وصححه» عن طاوس قال: کان ابن عباس يقرؤها: 
إوما يعلم تاويله إلا الله» ويقول الراسخون في العلم 
آمنا به) وأخرج ابن آبي داود في المصاحف عن الأعمش 
قال في قراءة عبد ألله: وإن حقيقة تاويله إلا عند اش 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن آبي الشعثاءء وأبي نهيك قال: إنكم 
تصلون هذه الآيةء وهي مقطوعة: وها بعلم تاوننه إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) 
فانتهى علمهم إلى قولهم الذي قالوا. وآخرج ابن جرير» عن 
عروة. قال: الراسخون في العلم لا يعلمون تأويلهء ولكنهم 


حاتم 


یقولون آمنا به کل من عند رینا. وأآخرج عبد بن حميد» وأبن 


جرير» عن عمر بن عبد العزيز نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة 
في المصنف» عن آبيٰ قال: كتاب اله ما استبانء فاعمل به 
وما اشتبه عليك» فآمن به» وکله إلى عالمه. وأخرج ايضاًء عن 
ابن مسعود قال: إن للقرآن مناراً كمنار الطريقء فما عرفتمء 
فتمسکوا به» وما اشتبه علیکم» فذروه. وأخرج أیضاً عن 
معان نحوه. وآخرج ابن جريرء وأبن المنذر» عن ابن عباس 
قال: تفسير القرآن على أربعة وجوه: تفسير يعلمه العلماءء 
وتفسير لا يعذر الناس بجهالته من حلالء أو حرام» وتفسير 
تعرفه العرب بلغتهاء وتفسير لا يعلم تأويله إلا الله» من ادعى 
علمه» فهو کانب. وآخرج ابن جریر عنه قال: آنزل القرآن 
على سبعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بالجهالة به» 
وتفسير تفسره العرب» وتفسير تفسره العلماءء ومتشابه لا 
یعلمه إلا الله» ومن ادعی علمه سوی الله» فهو كاذب. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر عنه قال: آنا ممن يعلم تأويله. وأخرج 
ابن جریر» وابن آبي حاتم من طريق عطية العوفي عنه في 
قول: (يقولون امنا به) نؤمن بالمحکم» وندین به» ونؤمن 


ويقول بعد قراءتها: يا جامع الناس ليوم لا 


3 - سورة آل عمران 


بالمتشابه» ولا ندين به» وهو من عند الله كله. وأخرج 
الدارمي في مسندهء ونصر المقدسي في الحجةء عن 
لفان ن اا أن رجلاً يقال له ضبيع قدم المدينة 
فجعل يسال عن متشابه القرآن. فارسل إليه عمرء وقد أعدٌ 
له عراجين النخلء فقال: من آنت؟ فقال: أنا عبد الله ضبيع» 
فقال: وأنا عبد الله عمرء فأخذ عمر عرجونا من تلك 
العراجين» فضربه حتى دمى رأسه»ء فقال: يا أمير المؤمنين 
حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وأخرجه الدارمي 
شنا هن وخه أخر وفه آنه ضربه ثلاث مرات يترکه في 
كل مرة حتی يبرا ثم يیضربه. وأخرج أصل القصة ابن 
عساکر في تاريخه» عن آنس. وأخرج الدارمي» وابن عساکر: 


آن عمر كتب إلى آهل البصرة أن لا يجالسوا ضبيعاء وقد 


أخرج هذه القصة جماعة. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» 
والطبراني» عن أنس»ء وأبي أمامة»ء وواثلة ین الأسقع» » وأبي 
الدرداء: «أن رسول الله سئل عن الراسخين في العلم؟ 
فقال: من برت يمینه» وصدق لسانهء» واستقام قلبه» ومن عف 
بطنه» وفرجه» فذلك من الراسخين في العلم» وأخرج ابن 
عساکر من طریق عبد الله بن يزيد الازدي عن انس مرفوعاً 
تحوه. . وأخرج أبى داودء والحاكم عن آبي هريرة قال: قال 
رسول الله و: «الجدال في القرآن كفر». وأخرج نصر 
المقدسي في الحجة»ء عن ابن عمر قال: : «خرج رسول الله 


8 ومن وراء حجرته قوم يتجادلون بالقرآنء فخرج 


محمرة وجنتاه» کانما يقطران دماًء فقال: يا قوم لا تجادلوا 
بالقرآنء فإنما ضل من کان قبلكم بجدالهم» » إن القرآن لم 
ینزل» لیكذب بعضه بعضاء ولكن نزل ليصدق بعضه بعضاء 
فما کان من محکمهء فاعملوا به» وما کان من متشابهه» 
فآمنوا به». وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن أم سلمة 
«آن النبي هه كان يقول پا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك» ثم قراً: #رینا فرع غ قلوبنا بعد إِ هدیتناې الأية». 
وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمد» والترمذي» وابن جريرء 
والطبراني» وابن مردويه عنها مرفوعا نحوه باطول منه. 
وأخرج ابن آبي شيبة» وأحمد» وابن مردويه» عن عائشة 
مرفوعاً نحوه. وقد ورد نحوه من طرق آخر. وآخرج ابن 
النجار في تاريخه في قوله: إربنا إنك جامع الذاس ليوم» 
الآية. عن جعفر بن محمد الخلدي قال: روي عن النبي کل 
«أن من قرا هذه الآية على شيء ضاع منه رده الله عليهء 
ریب فيه اجمع 
بيني وبين مالي إنك على کل شيء قدير». 

لک لیے کتیا ی ٹن عنم انوہ ولا ارہ ی اہ َب 
وأولک هم وود اکر @ دلب الي ورمون وال ن ر م کا 
ایتا دهم أ بدویم ا وا سرد لقاب ف لیت کھروا 


و ترت إل جم ى لک ءايه ف 
سين a‏ فى 2 ف سر سے ہے لے 
ا ا 2 ا ET‏ 


الجزء الثالٹ 


أي الآمعر © 

المراد بالذين كفروا جنس الكفرةء وقيل: وفد نجرانء 
وقيل: قريظة»ء وقيل: النضيرء وقيل: مشركو العرب. وقرا 
السلمي: «لن يغني» بالتحتيةء وقرا الحسن بكون الياء الآخرة 
تخفیفاً. قوله: من انش شيئاًي أي: من عذابه شيئاً من 
الإغناءء وقيل: إن كلمة من بمعنى عند» أي: لا تغني عند الله 
شيئاً قاله أبو عبيد» وقيل: هي بمعنی بدل. والمعنى بدل 
رحمة الله» وهو بعيد. قوله: إوأولئك هم وقود الناري» 
الوقود: اسم للحطب» وقد تقدم الكلام عليه في سورة البقرة 
أي: هم حطب جهنم الذي تسعر بهء وهم: مبتدأء ووقود 
خبره» والجملة خبر أولئك» أو هم ضمير فصلء» وعلى 
التقديرينء فالجملة مستانفة مقرّرة لقوله: ڳلن تغني عنهم 
أموائهم» الآية. وقراً e‏ ومجاهد» وطلحة بن مصرف 
إوقود4 بضم الواوء وهو مصدرء وكذلك الوقود بفتع الواو 
في قراءة الجمهور يحتمل أن يكون اسما للحطبء > کما تقدم» 
فلا يحتاج إلى تقدير» ويحتمل آن يكون مصدراً؛ لأنه من 
المصادر التي تاتي على وزن الفعولء فتحتاج إلى تقديرء أي: 
هم أهل» وقود النار. قوله: ډکداب آل فرعون4 الدأب: 
الاجتهادء يقال دأب الرجل في عمله يدأب دابا ۳ دۇوپاً: إذا 
جدّ» واجتهدء والدائبان الليل» والنهارء والداب: العادةء والشأن» 
ومنه قول امرئ القيس: 
كدابك من ام الحويرث قبلها وجارتهاام الرباب بمأسل 

والمراد هنا: كعادة آل فرعون» وشأنهم» وحالهمء واختلفوا 
في الكافء فقيل: هي في موضع رفع تقدیره دأبهم کداب آل 
فرعون مع موسى. وقال الفراء: إن المعنى كقرت العرب 
ككفر آل فرعون. قال النحاس: لا يجوز أن تكون الكاف 
متعلقة بكفرواء لان كفروا داخلة في الصلةء وقيل: : هي 
متعلقة بأخذهم اللهء آي: أخذهم أخذة» كما أخذ آل فرعون»› 
وقيل: هي متعلقة بلن تغنيء أي: لم تغن عنهم غناءء كما لم 
تغن عن آل فرعونء وقيل: إن العامل فعل مقدر من لفظ 
الوقود» ويكون التشبيه في نفس الإحراق. قالوا: ویؤیده قوله 
تعالى: [ادخلوا آل فرعون أشد العذاب) [غافر: 16]. النار 
يعرضون عليها غدواًء وعشياً) [غافر: 46]» والقول الأول هو 
الذي قاله جمهور المحققينء ومنهم الأزهري. قوله: إوالذين 
من قبلهم آي: من قبل آل فرعون من الأمم الكافرةء أي: 
وكداب الذين من قبلهم. قوله: إكذبوا بآياتنا فاخذهم ان4 
يحتمل أن يريد الآيات المتلوةء ويحتمل أن يريد الآيات 
المنصوبة للدلالة على الوحدانيةء ويصح إرادة الجميم. 
والجملة بيانء وتفسير الدآبهم» ویجور ز آن تکون في محل 
نصب على الحال من آل فرعون والذين من قبلهم على 
إضمار قد: آي داب ھؤلاء کداب أولئك قد كذبوا الخ. وقوله 
طبذنوبهم آي بسائر ذنوبهم التي من جملتها تكذيبهم. 
قوله: إقل للذين كفروا) قيل: هم اليهودء وقيل: هم 
مشركو مكةء وسياتي بيان سبب نزول الآية. وقوله: 
إستغلبون» قرئ بالفوقيةء والتحتيةء وكذلك 
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وتحشرون). . وقد صدق الله» وعده بقتل بني قريظةء 
وإجلاء بني النضيرء > وفتح خيبر» وضرب الجزية على سائر 
e‏ الحمد. قوله: إوبئس المهاد4 يحتمل أن يكون 
من تمام القول الذي مر الله سبحانه نبيه ان يقوله لهم» 
تحتل أن تكو الجغلة مستانفة دونلا و غا قوله: 
إقد كان لكم آية# أي: علامة عظيمة دالة على صدق ما 
أقول لكم» وهذه الجملة جواب قسم محذوف» وهي: من تمام 
القول المأمور به لتقرير مضمون ما قبلهء ولم يقل كانت؛ 
لأن التأنيث غير حقيقي. وقال الفراء: إنه ذكر الفعل لأجل 
الفصل بينهء وبين الإسم بقوله: طإلكم#. والمراد بالفئتين 
المسلمون والمشركون لما التقوا يوم بدر. قوله: إفئة تقاتل 
في سبيل ال4 قراءة الجمهور برفع فئة. وقرا الحسن» 
ومجاهد «فئة» و«كافرة» بالخفضء» فالرفع على الخبرية 
لمبتداً محذوف أي: إحداهما فئة. وقوله: إتقاتل» في محل 
رفع على الصفة»ء والجر على البدل من قوله: إفئتين». 
وقوله: لإولخرى4 آي: وفئة أخرى كافرة. وقرا ابن ابي 
عبلة بالنصب فيهما. قال ثعلب: هو على الحالء أي: التقتا 
مختلفتين» مؤمنة»ء وكافرة. وقال الزجاج: النصب بتقدير 
أعني» وسميت الجماعة من الناس فئة؛ لانه يفاء إليها أي: 
يرجع في وقت الشدة. وقال الزجاج الفثة: الفرقة ماخوذ من 
فأوت رأسه بالسيف: إذا قطعته»ء ولا خلاف أن المراد 
بالفئتين هما: المقتتلتان في يوم بدرء وإنما وقع الخلاقف في 
الخخاطت بهذا الخطاب: فقيل: الخاطب بها المؤمنىن وقيل: 
اليهود. وفائدة الخطاب للمؤمنين تثبيت نفوسهم»ء وتشجيعهاء 
وفائدته ذا کان مع اليهود عكس الفائدة المقصودة 
الت فى تن الآية رؤية العينء ا ا 
واحد» ويدل عليه قوله: إرأى العين4 والمراد أنه يرى 
المشركون المسلمين مثلي عدد المشركينء» أو مثلي عدد 
الففالسدن وها على قراءة اتون اء الح رفا 
نافع بالفوقية. وقوله: طمثليهم4 منتصب على الحال. وقد 
ذهب الجمهور إلى أن فاعل ترون هم: المؤمنونء والمفعول 
هم: الكفار. والضمير في مثليهم يحتمل أن يكون للمشركينء 
أي: ترون أيها المسلمون المشركين مثلي ما هم عليه من 
العدد» وفيه بعد أن يكثر الله المشركين في أعين المؤمنينء 
وقد أخبرنا أنه قللهم في أعين المؤمنين»ء فيكون المعنى 
ترون أيها المسلمون المشركين مثليكم فى العدد» وقد كانوا 
ثلاثة أمثالهم» فقلل الل المشركين في أعين المسلمينء 
فإراهم إياهم مثلي عدتهم لتقوى أنفسهم. وقد كانوا أعلموا 
ان المائة منهم تغلب المائتين من الكفارء ويحتمل أن يكون 
الضمير في مثليهم للمسلمينء أي: ترون أيها المسلمون 
أنفسكم مثلي ما آنتم عليه من العدد لتقوى بذلك أنفسكم» 
وقد قال من ذهب إلى التفسير الأوّل: أعني أن فاعل الرؤية 
المشركونء وأنهم رأوا المسلمين مثلي عددهم أنه لا يناقض 
a E E‏ طويقللكم فقي 
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أعينهم# [الأنفال: 4] بل قللوا آولا في أعينهم ليلاقوهم» 
ويجترئوا عليهم» فلما لاقوهم كثروا في أعينهم حتى غلبوا. 
قوله: #رأى العين4 مصدر مؤكد لقوله: إترونهم آي: 
رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فیها واش يؤيد بنصره من 
يشاء آي: يقوّي من يشاء أن يقويه» ومن جملة ذلك تأييد 
أهل بدر بتلك الرؤية إن في ذلك آي: : في رؤية القليل 
كثيراً (لعبرة4 فعلة من العبور» كالجلسة من الجلوس. 
والمرد الاتعاظء والتنكير للتعظيم» أي: عبرة عظيمةء وموعظة 

وقد آخرج ابن جريرء وابن بي حاتم» عن ابن عباس 
في قوله: إکدآب آل فرعون) قال: كصنيع آل فرعون. 
وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ» عنه قال كفعل. وأخرج 
مثله أبو الشيخ» عن مجاهد. وأخرج ابن جرير» عن الربيع 
قال: كسنتهم. وآخرج ابن إسحاقء وابن جريرء والبيهقي 
في الدلائل» عن ابن عباس: «أن رسول الله ج لما أصاب 

من آهل بدر ما أصاب» ورجع إلى المدينة جمع اليهود في 
سوق بني قينقاع قال: EE‏ 


نفسك أن قتلت تفراً كانوا غماراً لا يعرفون القتالء والله 
لى قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلناء فانزل 
ل: إقل للذين كفروا ستغلبون إلى قوله: (اولي 
الأبصار». وأخرج ابن جريرء وابن إسحاقء وابن أبي حاتم» 
عن عاصم بن عمر بن قتادة مثله. وأخرج ابن جرير» وأابن 
المنذر» عن عكرمة قال: قال فنحاص اليهودي» وذكر نحوه. 
وأخرج ابن جريرء عن قتادة في قوله: قد کان لكم آية) 
عبرةء وتفكر. وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله: قد كان لكم آية في فئتين 
التقتا فئة تقاتل في سبیل الله4 أصحاب رسول الله جه 
ببدر طإولخرى كافرة فئة قريش الكفار. وأخرج 
عبد الرزاق أن هذه الآية نزلت في أهل بدر. وأخرج اين 
جرير» وابن أبي حاتم» عن الربيع في قوله: طإقد كان لكم 


آية) يقول: قد کان لكم في هؤلاء عبرة» ومتفكر أيدهم الله 


ونصرهم على عدوهم يوم بدر كان المشركون تسعمائة 
بش رجلا وكان أصحاب محمد 4# ثلثمائة وثلاثة 
عشر رجلا. وأخرج ابن جريرء عن ابن مسعود في الآية قال: 
هذا يوم بدر نظرنا إلى المشركينء » فرأيناهم يضعفون علينا 
ثم فطرنا لان فعا راهم ينون لاوخلا واا 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في الآية 
قال: انزلت في التخفيف يوم بدر على المؤمنين كانوا يومئذ 
ثلثمائة وثلاثة عشر رجلاء وكان المشركون مثليهم ستمائة 
وستة وعشرین, فايد الله المؤمنين. 

ين للا حب اهوت لسکا امير 
لفت وة وليل السوَمة والأشكر وَالحَربٰ دردك 
ميخ ابرق ااا ونم رم شن اتب 54 ا کر 


ن ِڪ لذن ن افوا عند ر رَه ج جتٿ جى ِن يها اهر حر 


ر kK‏ ص 
وأزوج مطورة رشا مت ا الله ب 


بیط بايد @ 
کے ولو را إا ا ا افر کا اؤ ری عب اقا ®@ 
اریہ اسیک یں رازیب انی انر @ 
تستلذه الأنفس في هذه الدارء والمزين قیل: هو الله سبحانه» 
وبه قال عمر» کما حکاه عنه البخاري» وغیره» ویؤید قوله 
تعالى: (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم [الكهف: 
7]. وقيل: المزين هو الشيطانء ويه قال الحسنء حكاه عبد بن 
حميد» وأبن جريرء وابن أبي حاتم عنه. وقرأً الضحاك: «زين» 
على البناء للفاعل. وقرأه الجمهور على البناء للمفعول. والمراد 
بالناس: الجنس. والشهوات جمع شهوةء وهي نزوع النفس 
إلى ما تريده. والمراد هنا: المشتهيات عبر عنها بالشهوات 
مبالغة في كونها مرغوياً فيهاء أو تحقيراً لها لكونها مسترذلة 
عند العقلاء من صفات الطبائع البهيميةء »> ووجه تزیین الله 
سبحانه لها ابتلاءِ عباده» كما صرح به في الآية الآأخرى. 
وقوله: إمن النساء والبنين4 في محل الحال أي: زين 
لدان حب الشهوات حال كرتا ناتسات وبين لخ ویداً 
بالنساء لكثرة تشوق ر3 التفوس إليهن؛ لانهن حباتل الشيطان, 
جمع قنطارء وهو اسم للكثير من المال. قال الزجاج: القنطار 
ماخوذ من عقد الشيء وإحكامه: تقول العرب قنطرت الشيء: 
إذا أحكمته» ومنه سميت القنطرة لإحكامها. وقد اختلف فى 
تقديره على اقوال للسلف ستاتي إن شاء الل. واختلفوا في 
وقال القناطير: ثلاثةء والمقنطرة تسعة. وقال الفراء: القناطير 
جمع القنطارء والمقنطرة جمع الجمع» فتكون تسم قناطيرء 
وقبل: المقنطرة المضروبةء وقيل: المكلمة كما يقال بدرة 
مبدرةء والوف مؤلفةء وبه قال مكي» وحكاه الهروي. وقال ابن 
كيسان: لا تكون المقنطرة اقل من سبع قناطير. وقوله: من 
ES‏ ولفضة) بيان للقناطير, أ رخال وطوالخيل 


سامت الدابةء و والشاة: إذأ سرحت» وقيل: في المعدة الها 
وقيل: هي الحسانء وقيل: المعلمة من السومة»ء وهي العلامة 
أي: التي يجعل عليها علامة لتتميز عن غيرها. وقال ابن 
ارش فى الممل النشوا االرلا و عاي ر كبانا وقال 

كيسان: البلق. والانعام هي: الإبلء والبقرء والغنم» فإذا قلت 
نم فهي الزبل خلت قله اقرا وان كسان وننة اقول 
حسان: 


والحرث: لسم لکل ما پنخرث وهی مجندر ضمي به 
المحروث» يقول حرث الرجل حرفاً: إذا أثار الأرض» فيقع 
على الأرض» والزرع. قال ابن الأعرابي الحرث: Sa‏ 
قواه: #ذلك متاع الحياة الدنثياي أي: ذلك المذكور ما يتمتع 
به» ثم یذهب» ولا یبقیء اوق نوميد في اتنا رت شيب ي 
الآخرة. والمآب: المرجع آب ثوب إبابا: إِذا رجعء ومنه قول 


الجزء الثالٹث 
امريء لقيس: 


قوله: : قل اؤنبثكم ب بخير من ذلكم» آي: هل اخبركم 
بما هو خير لكم من تلك المستلذاتء وإبهام الخير للتفخيم» 
ثم بینه بقوله: [للذین اتقوا عند ربهم جنات) وعند في 
محل نصب على الحال من جناتء وهي مبتداء وخبرها للذين 
اتقواء ويجوز أن تتعلق اللام بخير. وجنات خبر مبتدأ مقدرء 
أي: هو جنات» وخص المتقين؛ لأنهم المنتفعون بذلك. وقد 
تقدم تفسير قوله: إتجري من تحتها الأنهار4» وما بعده. 
قوله: [الذین يقولون) بدل من قوله: للنين اتقواي أو 
خبر مبتدا محذوف» أي: هم الذينء » أو منصوب على المدحء 
والصابرين»ء وما بعده نعت للموصول على تقدير کونه بدلا 
او منصوباً علی المدح» وعلی تقدیر کونه خبراً یکون 
الصابرينء وما بعده منصوبة على المدح» وقد تقدم تفسير 
الصبرء والصدقء والقنوت. قوله: إوافمستغفرين 
بالأاسحاري هم: السائلون للمغفرة بالأسحارء وقيل: 
المصلون. والأسحار جمع سحر بفتح الحاء»ء وسكونها. قال 
الزجاج: هو من حين يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر» وخص 
الأسحار؛ لآنها من أوقات الإجابة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن عمر بن 
الخطاب» لما نزلت: بإزين للناس حب الشهوات4 قال: الآن 
يا رب حین زینتها لناء فنزلت: قل أؤنبئكم¢. واخرجه ابن 
المنذر عنه بلفظ خير انتهى إلى قوله: قل أؤنبثكم بخير4 
فبکی» وقال: بعد ماذا بعد ماذا بعد ما زينتها. وأخرج أحمدء 
وابن ماجه»ء عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ي 
«القنطار أشنا عشر الف أوقية». روأه أحمد من حديث 
عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد»ء عن عاصم عن آبي 
صالح عنه. ورواه ابن ماجه»ء عن آبى بكر بن أبى شيبةء عن 
عبد الصمد به. وقد رواه ابن جرير موقوفاً على ابي هريرة. 
قال ابن کثیر: وهذا .أصح. وأخرج الحاكم وصححه»ء عن أذنس 
قال: سئل رسول الله 6ه عن القناطير المقنطرةء فقال: 
«القنطار ألف أوقية». ورواه ابن بي حاتم» وابن مردویه عنه 
مرفوعاً بلفظ الف دينار. وأخرج ابن جريرء عن ابي بن کعب 
قال: قال رسول الله ##ي: «القنطار ألف أوقيةء ومائتا أوقية». 
وأخرجه عبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي من قول معاذ بن جبلء وأخرجه ابن جرير من قول 
ابن عمرء وأخرجه عبد بن حميد» وابن جريرء والبيهقي من 
قول أبي هريرةء وأخرجه ابن جريرء والبيهقي من قول ابن 
عباس. وأخرج عیف ین حمید»› وأين بي حاتم» والبيهقي عن 
أبي سعيد الخدريء قال: SS nS‏ 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عمر أنه قال: 
القنطار سبعون الفاء وأخرجه عبد بن حميد» عن مجاهد. 
وأخرج ايضا عن سعید بن المسيب قال القنطار ثمانون الفا. 
ولخرج الختا > عن أبي صالح قال: القنطار مائة رطل. 
وأخرجه E.‏ عن قتادة» وأخرج أبن آبي حاتم» عن بي 
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جعفر قال: القنطار خمسة عشر ألف مثقال»ء والمثقال أربعة 
وعشرون قيراطاء وأخرج ابن جرير» عن الضحاك قال: هو 
المال الكثير من الذهب» والفضة. وأخرجه أيضاء عن الربيع. 
وأخرج عن السدي: أن المقنطرة المضروية. واخرج ابن 
جرير من طريق العوفي» عن ابن عباس لإوالخيل 
المسومة) قال: الراعية. وأخرج ابن المنذرء عنه من طريق 
مجاهد. وأخرج ابن جرير عنه قال: هي الراعيةء والمطهمة 
الحسان. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» عن مجاهد قال: 
هي المطهمة الحسان. وأخرجاء عن عكرمة قال: تسويمها 
حسنها. وأخرج ابن ابي حاتم» قال: (الخيل المسومة) 
الغرّةء والتحجيل» وآخرج عبد بن حميد» عن قتادة في قوله 
الصابرين قال: قوم صبروا على طاعة الله» وصبروا عن 
محارمه»ء والصادقون قوم صدقت نياتهم» واستقامت قلوبهم»ء 
وألسنتهم» وصدقوا في السرء والعلانيةء والقانتون هم: 
المطيعون»ء والمستغفرون بالأسحار أهل الصلاة. وأخرج اين 
أبي حاتم» عن سعيد بن جبير» نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة 
قال: هم الذين يشهدون صلاة الصبح. وأخرج ابن جريرء 
وابن مردویه» عن آنس قال: امرنا رسول الله که آن نستغفر 
بالأسحار سبعين مرة. وأخرج أبن جريرء وأحمد في الزهدء 
عن سعيد الجريري قال: بلغنا أن داود عليه السلام سال 
جبريل» فقال: يا جبريل أي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما 
ادري إلا أن العرش يهتز في السحر. وقد ثبت في 
الصحيحين» وغيرهماء عن جماعة من الصحابة أن رسول 
الله جه قال: «ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حتى يبقي ثلث الليل الآخرء فيقول هل من سائلء 
فاعطیه» هل من داع» فاستجیب له» هل من مستغفرء فأغفر 
له؟». 

سهد فة اَم لا إل إلا هو والميكة وأولوا لمر قابا انط 3 إل 
إلا هو الد اير د ایک من اتر سكم وَنَا أغََْتَ 
اریت أوئوا التب إل ا ند مجاهم الول بنا بهم ومن يكر 
امت اشر فإك َه سرع اب 9 ن اجو فل انت به لَه 
ون قبن َمل ليب ونوا تكب الان ٤اسمشم‏ كين آسكموا قد 
اخککوا زرب تولا ڑکا میک المکھ که ب اید ® 

قوله: إشهد الله أي: بين وأعلم. قال الزجاج: الشاهد 
هو الذي يعلم الشيءء ويبينه» فقد دلنا الله على وحدانيته بما 
خلق وبين» وقال أبو عبيدة: شهد الله بمعنى قضىء» أي: اعلم. 
قال ابن عطيةء وهذا مردود من جهاتء وقيل: إنها شبهت 
دلالته على وحدانيته بأفعالهء» ووحيه بشهادة الشأهد فى 
كونها مبنية. وقوله أنه بفتح الهمزة. قال المبرد أي: بأنه ثم 
حذفت الباءء كما في أمرتك الخير أي: بالخير. وقرا ابن 
عباس: «إنه» بكسر الهمزة بتضمين شهد معنى قال. وقراً 
أبو المهلب: «شهداء لله» بالنصب على آنه حال من 
الصابرينء وما بعده» أو على المدح: جإوالملائكة4 عطف 
على الاسم الشريف» وشهادتهم إقرارهم بأنه لا إله إلا الله. 
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وقوله: إوأولوا العلم) معطوف أيضا على ما قبلهء 
وشهادتهم بمعنى الإيمان منهمء وما يقع من البيان للناس 
على ألسنتهم» وعلى هذا لا بد من حمل الشهادة على معنى 
يشمل شهادة انثه» وشهادة الملاثكةء وأولي العلم. وقد اختلف 
هي اولي العلم هولاءِ من هم؟ فقيل: هم: الأنبياء؛ وقيل: 
المهاجرونء والانصارء قاله ابن كيسانء وقيل: مؤمنو أهل 
الكتاب» قاله مقاتلء وقيل: المؤمنون كلهم» قاله السديء 
والكلبي» وهو الحق إذ لا وجه للتخصيص. وفي ذلك فضيلة 
لاهل العلم جليلةء ومنقبة نبيلة لقربهم باسمه»ء وأسم 
ملائكته» والمراد بأولي العلم هنا علماء الكتاب» والسنةء وما 
يتوصل به إلى معرفتهماء إذ لا اعتداد بعلم لا مدخل له في 
العلم الذي اشتمل عليه الكتاب العزيزء والسنة المطهرة. 
وقوله: [إقائماً بالقسط) اي: العدلء أي: قاثماً بالعدل في 
جميم أموره» لى مقيماً له» وانتصاب قائماً على الحال من 
الاسم الشريف. قال في الكشاف: إنها حال مؤكدة كقوله: 
وهو الحق مصدقاً [البقرة: 91] وجاز إفراده سبحانه 
بف دو ا موم عا لا ووي م 
لعدم اللبس» وقيل: إنه منصوب على المدح» وقيل: إنه صفة 
لقوله: «إله) آي: لا إِله قائماً بالقسط, إلا هوء أو هو حال 
من قوله: إلا هو والعامل فيه معنى الجملة. وقال الغراء: 
هو منصوب على القطع؛ لأن اصله الألف» واللام» فلما 
قطعت نصب كقوله: وله الدين واصباً [النحل: 52] ويدل 
عليه قراءة عبد الله بن مسعود القائم بالقسط. وقوله: لا 
إله إلا هو تكرير لقصد التاكيد؛ وقيل: إن قوله: أنه لا 
إله إلا هو كالدعوىء» والأخيرة كالحكم. وقال جعفر 
الصادق الأولى وصف» وتوحيد» والثانية رسم» وتعليم. 
وقوله: (العزيز الحكيم# مرتفعان على البدلية من الضميرء 
أو الوصفية لفاعل شهد لتقرير معنى الوحدانية. قوله: (إن 
الدين عند اش الإسلام. قراه الجمهور بكسر إن على أن 
الجملة مستانفة مؤكدة للجملة الأولىء وقرئ بفتح أن. قال 
الكسائي: انصبهما جميعاً يعني قوله: چشهد الله أنهي 
وقوله: إن الدين عند الث الإسلام) بمعنى شهد الله أنه 
كذاء وآن الدين عند اش الإسلام. قال ابن كيسان: إن الثانية 
بدل من الأولى. وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسلام هنا 
بمعنى الإيمان» وإن كانا في الأصل متغايرين»ء كما في حديث 
جبريل الذي بيّن فيه النبي 4# معنى الإسلام» ومعنى 
الإيمانء وصدقه جبريلء وهو في الصحيحين» وغيرهما 
ولكنه قد يسمى كل واحد منهما باسم الآخرء وقد ورد ذلك 
في الكتاب والسنة. قوله: وما اختلف النين أوتوا الكتاب 
إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم) فيه الإخبار بأن 
اختلاف اليهود»ء والنصارى كان لمجرد البغي بعد أن علموا 
بأنه يجب عليهم الدخول في دين الإسلام بما تضمنته كتبهم 
المنزلة إليهم. قال الأاخفش: وفي الكلام تقديم وتأخيرء 
والمعنى: ما اختلف الذين اوتوا الكتاب بغياً بينهم إلا من بعد 
ما جاءهم العلم. والمراد بهذا الخلاف الواقم بينهم هو 


خلافهم في كون نبينا #6 نبيأً آم لا؟ وقيل اختلافهم في 
نبوّة عيسىء» وقيل: اختلافهم في ذات بينهم حتى قالت 
المهوة! لست النضارى غل شىء وقالت التضازي: لضت 
اليهود على شيء. قوله: ومن يكفر بآيات انث آي: 
بالآيات الدالة على أن الدين عند الل الإسلام إفإن اله 
سريع الحساب) فيجازيهء ويعاقبه على کفره بآياته. 
والإظهار في قوله: فإن الله مع كونه مقام الإضمار للتهويل 
عليهم»ء والتهديد لهم. قوله: إفإن حاجوك4 آي: جادلوك 
بالشبه الباطلةء والاقوال المحرَّفةء إفقل أسلمت وجهي 
لله أي: آخلصت ذاتي لله» وعبر بالوجه عن سائر الذات 
لكونه أشرف أعضاء الإنسان»ء وأجمعها للحواسء وقيل: 
الوجه هنا بمعنى: القصد. وقوله: إومن اتبعن) عطف على 
فاعل أسلمت» وجاز للفصلء وأثبت نافع» وأبو عمروء 
ويعقوب الياء في اتبعن على الأصلء وحذفها الآخرون اتباعاً 
لرسم المصحف» ويجوز آن تكون الواو بمعنى مع والمراد 
بالأميين هنا مشركى العرب. وقوله: (اأسلمتم) استفهام 
تقريري يتضمن الأمر» أي: أسلمواء كذا قاله ابن جريرء 
وغيره. وقال الزجاج: طإءأسلمتم4 تهديدء والمعنى: أنه قد 
أتاكم من البرأهين ما وجب الإسلام» فهل و بموجب 
نلك آم لا؟ تيكيتا لهم وتصغيراً لشانهم في الإتصافء 
وقبول الحق. وقوله: إفقد اهتدوا) أي: ظفروا بالهداية التي 
هي الحظ الأكبرء وفازوا بخير الدنياء والأخرة وان تولوا) 
أي: أعرضوا عن قبول الحجةء ولم يعملوا بموجبها إفإنما 
عليك البلاغ¢ أي: فإنما عليك أن تبلغهم ما انزل إليكء 
ولست عليهم بمسيطرء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» 
والبلاغ مصدر. وقوله: إوالله بصير بالعبادي فيه وعد 
ووعید لتضمنه آنه عالم بجمیم أحوالهم. 


وقد اخرج ابن أبي حاتم» عن الحسن في قوله: يقائما 
بالقسط) قال: بالعدل. واخرج أيضاء عن ابن عباس مثله. 
وأآخرج عبد بن حميد» وابن جرير»ء عن قتادة في قوله: ان 
الدين عند ايش الإسلام# قال: الإسلام شهادة أن لا اله إل 
الله» والإقرار بما جاء به من عند الله» وهو دين الله الذي 
شرع لنفسه» وبعث به رسله» ودل عليه اولیاءه لا يقبل 
غیره. . وأخرج ابن أبي حاتم» عن الضحاك قال: لم يبعث الله 
رسولا إلا بالإسلام. وألخرج عبد بن حميدء وابن المنذر» عن 
سعید بن جبير قال: كان حول البيت ستون وثلثمائة صنم 
لكل قبيلة من قبائل العرب صنم» أو صنمان» فانزل الله: 
إشهد انش انه لا إله إلا هوي الآيةء فاصبحت الأصنام 
كلها قد خرّت» سجداً للكعبة. وأخرج ابن السني في عمل 
اليوم» والليلةء وأبو منصور الشحامي في الأربعين» عن علي 
قال: قال رسول الله 4#: «إن فاتحة الكتاب» وآية الكرسيء 
والآيتين من آل عمران جإشهد الله انه لا اله إلا هو 


والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا اله إلا هو 


العزيز الحكيم» إن الدين عند الث الإسلام) قل اللهم 
مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 


الجزء الثالث 


وتعر من تشاء وتذل من تشاء) ال قوله: إبغير حسابي 
[آل عمرأن: 26ء ET ٠‏ »> وبين 


EME EST 
أسكنته حظيرة القدس» وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة كل‎ 
يوم سبعين نظرةء وإلا قضيت له كل يوم سبعين حاجة‎ 
أدناها المخفرةء وإلا أعذته من كل عدوء ونصرته منه».‎ 
وآخرج الديلمي في مسند الفردوس» عن أبي أيوب‎ 
الأنصاري مرفوعا نحوه» وفيه: «لا يتلوكن عبد دبر كل‎ 
صلاة مكتوبة إلا غفرت له ما كان منه» وأسكنته جنة‎ 
الفردوس» ونظرت إليه كل يوم سبعين مرة» وقضيت له‎ 
سبعين حاجة أدناها المغفرة». وأخرج أحمد» وابن بي‎ 
حاتم» والطبراني» وابن السني» عن الزبير بن العوام قال:‎ 
«سمعت رسول الله ## وهو بعرفة يقرا هذه الأية: ڑشهد‎ 
ایڻه أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما‎ 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فقال: وأنا على ذلك‎ 
مںن الشاهدين» ولفظ الطبراني «وآنا أنشهد أن لآ اله إلا آنت‎ 
العزيز الحكيم» . وأخرج اين عدي» والطبراني قي الأوسطء‎ 
والبيهقي في شعب الإيمانء وضعفه»ء والخطيب في تاريخهء‎ 
وابن انیا عن غالب القطان قال: اتيت الكوفة في تجارةء‎ 
فنزلت قريباً من الأعمش. فلما كان ليلة أردت أن أنحدر قام»‎ 
فتهجد من الليل» فمرّ بهذه الآية إشهد الث انه لا إله إلا‎ 
هو) إلى قوله: «إن الدين عند اله الإسلام) فقال: وانا‎ 
أشهد یما شهد به أللهء وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي‎ 
وديعة عند الل» قالها مرارأ فقلت: لقد سمع فيها شيئاء‎ 
فسالته فقال: حدثني ابو وائل عن عبد الله قال: قال رسول‎ 
الله ##: «يجاء بصاحبها يوم القيامةء فيقول الله: عبدي عهد‎ 
ٳليء »> وآنا أحق من وفي بالعهد أدخلوا عبدي الجنة». وأخرج‎ 
ابن آبي حاتم» عن سعيد بن جبيرء في قوله: وما اختلف‎ 
الذين أوتوا الكتاب) قال: بنو إسرائيل. وأخرج ابن جريرء‎ 
عن ابي العالية في قوله: (بغياً بينهم) يقول: بغيا علي‎ 
الدنياء وطلب ملكهاء وسلطانها. فقتل بعضهم بعضاً على‎ 
الدذيا من بعد ما كانوا علماء الناس. وأخرج ابن آبي حاتم»‎ 
عن الحسن في قوله: إفإن حاجوك) قال: إن حاجك‎ 
اليهود» والنصارى. واخرج ابن المنذر» عن ابن جريج»‎ 
ونحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن‎ 
ابن عباس: إوقل للذين أوتوا الكتاب) قال: اليهود‎ 
والنصارى «والأميين) قال: هم: الذين لا يكتبون.‎ 


إل آذ مروت ايت أو ويشئوت ای بر خی یشوت 
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تمستا آلا ر َم دودار“ ت وھ ل دنر َا ڪاو يترود ت @ 


کت ر اران 2ء 


ا O AY‏ ڪسبٽ وهم 


قوله: إبآيات الله ظاهره عدم الفرق بين آية وآية 
(ويقتلون النبيين بغير حق) يعني: اليهود قتلوا الأنبياء 
إويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس) أي: 
بالعدل» وهم الذين يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرء 
قال المبرد: كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيونء 
فدعوهم إلى الله» فقتلوهم» فقام اناس من بعدهم من 
المؤمنينء فأمروهم بالإسلام» فقتلوهم. ففيهم نزلت الآية. 
وقوله: [فبشرهم بعذاب اليم خبر إن الذين يكفرون) 
الخ» ودخلته الفاء لتضمن الموصول معنى الشرطء وذهب 
بعض آهل النحو إلى أن الخبر قوله: إأولئك الذين حبطت 
أعمالهم# وقالوا إن الفاء لا تخل في خبر إن» وإن تضمن 
اسمها معنى الشرط؛ لأنه قد نسخ بدخول إن عليهء ومنهم 
سيبويه» والأخفش» وذهب غيرهما إلى أن ما يتضمنه المبتداً 
من معنى الشرط لا ينسخ بدخول إن عليه» ومثل المكسورة 
المفتوحةء ومنه قوله تعالى: إواعلموا أنما غنمتم من شيء 
فإن لله خمسه) [الأنفال: 41]. وقوله: إحبطت أعمالهم۾ 
قد تقدم تفسير الإحباطء ومعنى كونها حبطت في الدنياء 
والآخرة أنه لم يبق لحسناتهم أثر في الدنياء حتى يعاملوا 
فيها معاملة أهل الحسنات» بل عوملوا معاملة أهل السيئاتء 
فلعنوا وحل بهم الخزي» والصخارء ولهم في الآخرة عذاب 
النار. قوله: (الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» 
فيه تعجيب لرسول الله ي ولكل من تصح منه الرؤية من 
حال هؤلاءء وهم أحبار اليهود. والكتاب: التوراةء وتنكير 
النصيب للتعظيم» أي: نصيباً عظيماء كما يفيده مقام المبالغة. 
ومن قال: إن التنكير للتحقيرء فلم يصببء فلم ينتفعوا بذلك. 
وذلك بأنهم يدعون إلى كتاب الله الذي وتوا نضتناً منه» وهو 
التوراة: (ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم) والحال 
أنهم معرضون عن الإجابة إلى ما دعوا إليه مع علمهم بهء 
واعترافهم بوجوب الإجابة إليهء و ذلك إشارة إلى ما مر 
من التوليء والإعراض بسبب انهم قالوا لن تمسنا النار 
إلا أياما معدودات) وهي: مقدار عبادتهم العجل. وقد تقد 
تفسير ذاك: إوغرهم في دنهم ما کانوا يفترون) من 
الاكانيب التي من جملتها هذا القول. قوله: [فكيف إذا 
جمعناهم لیوم لا ریب فيه) هو: رد عليهم» وإبطال لما 
غرهم من الأكاذيب» آي: فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم 
ليوم لا ريب فيهء وهو يوم الجزاء الذي لا يرتاب مرتاب في 
وقوعه»ء فإنهم يقعون لا محالةء ويعجزون عن دفعه بالحيلء 
والاكاذيب طووفيت كل نفس ما كسبت) أي: جزاء ما 
كسبت على حذف المضاف لوهم لا يظلمون) بزيادة. ولا 
نقص. والمراد كل الناس المدلول عليهم بكل نفس. قال 
الكسائي: اللام في قوله: «ليوم) بمعنى فيء وقال 
البصريون: المعنى لحساب يوم. وقال ابن جرير الطبري 
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المعنى لما يحدث في يوم. 

وقد آخرج ابن جريرء وابن بي حاتم» عن بي عبيدة بن 
الجراح: «قلت يا رسول الله اي الناس اشد عذاباً يوم القيامة؟ 
قال: رجل قتل نبياًء أو رجلا أمر بالمعروف» ونهى عن 
المنكر» ثم قرأ رسول الله #: (الذين يقتلون النبيين 
بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس» 
إلى قوله: وما لهم من ناصرين) ثم قال رسول الله #: 
یا آيا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيأ اَل النهار 
في ساعة واحدةء فقام مائة رجل وسبعون رجلاً من عباد 
بني إسرائيلء فأمروا من قتلهم بالمعروف» ونهوهم عن 
انك قارا خفيعا عن أخر النهار هن تلك نوج فيع 
الذين ذكر اش». وآأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والحاكم 
وصححه» عن ابن عباس قال: بعث عیسی یحیی بن زکریا 


في اثني عشر رجلا من الحواريين يعلمون الناس»ء فكان ' 


ينهي عن نكاح بنت الأخء وكان ملك له بنت أخ تعجبهء 
فأرادهاء وجعل يقضي لها کل نوم حاجة» فقالت لها آمها: إِذا 
سالك عن حاجةء فقولي حاجتي أن تقتل يحيى بن زكرياء 


به» فذبح في طست» فبدرت قطرة من دمه»ء فلم تزل تغلي 


حتی بعث الله بختنصرء فدلت عجوز علیه»ء فالقی في نفسه 
أن لا يزال يقتل حتى يسكن هذا الدم» فقتل في يوم واحد 
من ضرب واحد وسن واحد سبعين الفا فسكن. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء عن معقل بن أبي 
مسكين في الآية قال: كان الوحي ياتي بني إسرائيل» 
فيذكرون قومهم»ء ولم يكن يأتيهم كتاب» فيقوم رجال ممن 
اتبعهم» وصدقهم» فيذكرون قومهم»؛ فيقتلون فهم الذين 
يامرون بالقسط من الناس. وأخرج ابن جريرء عن قتادة 
نحوه. وأخرج ابن عساكرء عن ابن عباسء قال: الذين يأمرون 
بالقسط من الناس: ولاة الحدل. واخرج ابن إسحاقء وابن 
جرير» وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: 
«دخل رسول الله هه بيت المدراس على جماعة من يهود 
فدعاهم إلى اللهء فقال له النعمان بن عمروء والحارث بن زيد: 
علی آي دين اتيت يا محمد؟ قال: على ملة إبراهيم» ودينه» 
قال: قإن إبراهيم كان يهودياً قال لهما النبي #ة: فهلما إلى 
التوراةء فهي بینناء وبينكم» فأبيا عليهء فانزل الث: الم تر 
إلى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب اش 
الآية». وأخرج اين ابي حاتم» عن آبي مالك في قوله: 
لإنصيباً قال: حظاً لمن الكتاب) قال: التوراة. وأخرج 
عبد بنٍحميد» عن مجاهد في قوله: (قالوا لن تمسنا النار 
إل اياماً معدودات)» قال: يعنون الأيام التي خلق اش فيها 
آدم. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء a a‏ 
ٳوغڙهم في دينهم ما کانوا يفترون) حين قالوا نحن 

٠‏ أبناء الله» وأحباؤه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد ين جبير 
في قوله: OR ARO‏ 


خرف ذا 
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ب آل وک ی کک بک کد © 
قوله: إقل اللهمي. قال الخليل» وسيبويه» وجميع 
البصرين: إن أصل اللهم يا اله فلما استعلمت الكلمة دون 
حرف التدا الذي هو «یا» جعلوا بدله هذه الميم المشددةء 
فجاؤوا بحرفين»ء وهما الميمان عوضاً من حرفينء وهما الياء 
والألف» والضمة في الهاء هي: ضمة الاسم المنادي المفرد. 
وذهب الفراء» والكوفيون إلى أن الأصل في اللهم يا ألش أمنا 
بخير. فحذف» وخلط الكلمتان؛ والضمة التي في الهاء هي 
الضمة التي كانت في أمنا لما حذفت الهمزة انتقلت 0 
قال النحاس: هذا عند البصريين من الخطا العظيم» والقول 
في هذا ما قاله الخليلء وسيبويه»ء قال الكوفينء وقد يدخل 
على اللهم» وأنشدوا في ذلك قول الراجز: 
ركا فخ تاقلا 
وقول الآخر: 
زاغعلمة ق قول كلا .مةل موالت تهت 
وقول الآخر: 
EE ETE‏ أقولياللهمياللهما 
قالوا: ولق كان اليم عضا من حرف الثداء لعا اجتمغتا. 
قال الزجاج: وهذا شاذ لا يعرف قائله. قال النضر بن شميل: 
من قال اللهم» فقد دعا الله بجميع أسمائه. قوله: إمالك 
الملك) أي: مالك جنس الملك على الإطلاقء ومالك منصوب 
عند سیبویه على آنه نداء ثانء أي: يا مالك الملك» ولا يجوز 
عنده آن يکون»ء فضفا لقوله: (اللهم) لأن الميم عنده تمنع 
الوصفية. وقال محمد بن يزيد المبردء وإبراهيم بن السري 
الزجاج: إنه صفة لاسم الله تعالى» وكذلك قوله تعالى: إقل 
اللهم فاطر السموات والأرض4 [الزمر: 46]. قال آبو علي 
الفارسي: وهو مذهب المبرد» وما قاله سيبويه أصوب» وأبينء 
وذلكالأنه. اننم فر شى إلبة خوت والأضوات لوضف 
نحو غاق» وما أشبهه. قال الزجاج: والمعنى مالك العبادء وما 
ملكواء وقيل: المعنى مالك الدنياء والآخرةء وقيل: الملك هنا: 
النبوةء وقيل: الغلبةء وقيل: المال والعبيدء والظاهر شموله لما 
يصدق عليه اسم الملك من غير تخصيص فطتؤتي الملك 
من تشاء) آي: من تشاء إيتاءه إياه (وتنزع الملك ممن 
تشاء۶) نزعه منه. والمراد بما يؤتيه من الملك» وينزعه هو 
نوع من أنواع ذلك الملك العام. قوله: إوتعرٌّ من تشاء)» 
أي: في الدنياء أو في الآخرةء أو فيهماء يقال عرً: إذا غلب 
ومنه: إوعزني في الخطاب) [ص: 23]. وقوله: وتذل من 
تشاء)» أي: في الدنياء أو في الآخرةء أو فيهماء يقال ذل يذل 
ذلا: إذا غلب وقهر. وقوله: إبيدك الخير) تقديم الخبر 
للتخصيص,؛» أي: TET‏ 


الجزء الثالث 


الشرَ؛ لأن الخير بفضل محض بخلاف الشرًء فإنه يكون 
جزاء لعمل وصل إليهء وقیل: لان كل شر من حيث كونه. من 
قضائه سبحانه هو: متضمن للخیرء فافعاله كلها خير وقیل: 
إنه حذف» كما حذف في قوله: سرابيل تقيكم الحري 
[النحل: 81] وأصله بيدك الخير والشرٌء وقيل: خص الخير؛ 
لان المقام مقام دعاء. قوله: (إنك على كل شيء قدير4 
تعليل لما سبق» وتحقيق له. قوله: لتولج الليل في النهار 
وتولج النهار في الليل) أي: تدخل ما نقص من أحدهما 
في الآخرء وقيل: المعنى تعاقب بينهماء ويكون زوال أحدهماء 
ولوجا في الآخر. قوله: إوتخرج الحي من الميت وتخرج 
الميت من الحي) قيل: المراد: إخراج الحيوانء وهو حي من 
النطفةء وهي ميتةء وإخراج النطفةء وهي ميتة من الحيوانء 
وهو حي» وقيل المراد: إخراج الطائرء وهو حي من البيضةء 
وهي ميتةء وإخراج البيضةء وهي ميتة من الدجاجةء وهي 
حيةء وقيل المراد: إخراج المؤمن من الكافرء والكافر من 
المؤمن. قوله: إبغير حساب€ آي: بغير تضييق» ولا تقتيرء 
كما تقول فلان يعطي بغير حساب» والباء متعلقة بمحذوف 
وقع حالا. ٠‏ 


وقد أخرج عبد بن حمید» وابن جريرء وابن آبي حاتم 
عن قتادة قال: ذكر لنا آن نبي الله که سال ربه أن يجعل 
ملك فارس» والروم في أمته» فنزلت الآية. ولخرج الطبرانيء 
وابن آبي حاتم» عن ابن عباس قال: اسم الل الأاعظم قل 
اللهم مالك الملك4 إلى قوله: إبغير حساب) واخرج ابن 
أبي الدنياء والطبرانيء» عن معاذ «أنه شكا إلى النبي 4# ديناً 
عليه» فعلمه أن يتلو هذه الآيةء ثم يقول: رحمن الدنياء 
والآخرةء ورحيمهماء تعطي من تشاء منهماء وتمنع من تشاء» 
أرحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك» اللهم أغنني 
من الفقرء وأاقض عني الدين». وأخرجه الطبراني في الصغير 
من حديث آأنس قال: قال رسول الله 4 لمعاذ: «ألا أعلمك 
دعاء تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دینا لأداه الله 
عنك» فذكره»ء وإسناده جيد»ء وقد تقدم عند تفسير قوله 
تعالی: إشهد اش انه لا إله إلا هو [آل عمران: 18] بعض 
فضائل هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم» عن اين عباس فی 
قوله: لإتؤتي الملك من تشاء) قال: النبوة. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وأبن أبي حاتم» وأبو الشيخء 
عن ابن مسعود في قوله: إتولج الليل في النهار الآية. 
قال: تاخذ الصيف من الشتاءء وتاخذ الشتاء من الصيف 
إوتخرج الحيّ من الميت) تخرج الرجل الحى من النطفة 
الميتة إوتخرج الميت من الحي) تحرج النطفة الميتة من 
الرجل الحيّ. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس طتولج الليل في النهار) قال: ما 
نقص من النهار تجعله في الليلء وما نقص من الليل تجعله 
في النهار. وأخرج ابن جريرء وأابن آبي حاتم» عن السدي 
نحوه. وأخرج عبد بن حميد» عن مجاهدء نحوه. وأخرج 
عبد بن حميد» عن الضحاك» نحوه أيضا. وأخرج ابن المنذرء 
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وابن ابي حاتم» عن ابن عباس: إتخرج الحيّ من الميت» 
قال: تخرج النطفة الميتة من الحيء ثم تخرج من النطفة 
بشرا حيا. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» عن مجاهد نحوه. وآخرج ابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن عكرمة لإتخرج 
للحي من الميت4 قال: هي البيضة تخرج من الحيّء وهي: 
ميتةء ثم يخرج منها الحيّ. وأخرج ابن جرير عنه قال: النخلة 
من النواةء والنواة من النخلةء والحبة من السنبلةء والسنبلة 
من الحبة. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن أبي مالك 
مله واشرج ابن جزير وابق الشيت: عن مخ قال 
المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. والمؤمن عبد حي 
الفؤادء والكافر عبد ميت الفؤاد. وأخرج سعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» والبيهقي» عن 


نحوه» وأخرجه أيضا عنه»ء أو عن ابن مسعود» مرفوعا. 
وآخرج عبد الرزاقء وابن سعد» وابن جريرء وابن ابي حاتم» 
وابن مردويه»ء عن عبيد الله بن عبد الل: «أن خالدة بنت 
الأسود بن عبد يغوث دخلت على النبي يي فقال: من 
هذه؟ قيل: خالدة بنت الأسودء قال: سبحان الذي يخرج 
الحي من الميت» وكانت امرأة صالحة»ء وكان أبوها كافرا. 
وأخرج ابن سعد عن عائشة مثه. 

ا يِذ المومنونَ الکفرن ويا ِن دون المۇميين وسن يقل 5 
کیت و او ن کہ إل آن کا يته دة یزرم اله تقس 
اہ المد €3 قل إن فوا ماي رڪم أڏ دوه يانه هه يكم ماين 
الوت ومان الرس داه عل ڪل ٿو ريد (3 بوم د ڪل تفي 
I‏ 
ییا ورم اه نم ق در الاد © 

قوله: لا يتخذ4 فيه النهي للمؤمنين عن موالاة الكفار 
لسبب من الأسباب» ومثله قوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من 
دونكم# [آل عمران: 118] الآيةء وقوله: إومن يتولهم منكم 
فإنه منهم4 [المائدة: 51]» وقوله: لا تجد قوما يؤمنون 
باش [المجادلة: 22] الآيةء وقوله: إلا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء [المائدة: 51]» وقوله: ليا ايها الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء4 [الممتحنة: 1] وقوله: 
يإمن دون المؤمنين) في محل الحالء أي: متجاوزين 
المؤمنين إلى الكافرين استقلالاء أى اشتراكاء والإشارة بقوله: 
طومن يفعل ذلك إلى الاتحاد المدلول عليه بقوله: للا 
يتخذ) ومعنی قول: فليس من الله في شيء) آي: من 
ولایته د شيء من الأشياء» بل هو منسلخ عنه بکل حال. 
قوله: ل ان تتقوا منهم تقاة4 على صيغة الخطاب 
بطريق الالتفات» أي: إلا ان تخافوا منهم أمراً يجب اتقاؤهء 
وهو: استثناء مفرغ من أعم الأحوال. وتقاة مصدر واقع 
موقع المفعول»ء وأصلها وقية على وزن فعلة قلبت الواو تاءء 
والياء ألفاء وقرأً رجاءء وقتادة تقية. وفي ذلك دليل على جواز 


a 
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الموالاة لهم مع الخوف منهمء ولكنها تكون ظاهراً لا باطناً. 
وخالف في ذلك قوم من السلفء فقالوا: لا تقية بعد أن اعز 
الله الإسلام. قوله: إويحذركم اله نفسه) أي: ذاته 
المقدسةء وإطلاق ذلك عليه سبحانه جائز في المشاكلةء 
کقوله: إتعلم مافي نفسي ولا أعلم ما في نفسكي 
[المائدة: 116[ وفي غیرها. وذهب بعض المتأخرينء إلى منع 


ذلك إلا مشاكلة. وقال الزجاج: معناه: ويحذركم الله إياه ثم 


استغنوا عن ذلك بهذاء وصار المستعمل. قال: وأما قوله: 
إتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) فمعناه تعلم ما 
عندي» وما في حقيقتي» ولا اعلم ما عندك» ولا ما في 
حقيقتك. وقال بعض أهل العلم: معناه: ويحذركم الله عقابه 
مثل چواسال القرية [يوسف: 82] فجعلت النفس في 
موضم الإضمارء وفي هذه الآية تهديد شديد» وتخويف 
عظيم لعباده أن يتعرضوا لعقابه بموالاة أعدائه. قوله: إقل 
إن تخفوا ما في صدوركم) الآية فيه أن كل ما يضمره 
العبد» ويخفيه»ء أو يظهره»ء ويبديهء فهو معلوم لله سبحانه»ء لا 
یخفی عليه منه شيء» ولا یعزب عنه مثقال ذرة: إويعلم ما 
في السموات وما في الأرض) مما هو أعم من الأمور التي 
يخفونهاء أو يبدونهاء فلا يخفى عليه ما هو أخص من ذلك. 
قوله: (یوم تجد) منصوب بقوله: إویحذرکم الث نفسه) 
وقیل: بمحذوف» أي: اذکر» و إمحضرا) حال» وقوله: إوما 
عملت من سوء) معطوف على ما الأولى أي: وتجد ما 
ت ف سو كرا تو لى ى نا ونت دا يعدا 
فحذف محضراً لدلالة الأول عليه» وهذا إذا كان «تجد» من 


وجدان الضالةء وأما إذا کان مں وجد بمعنیى علم کان 


محضراء هو المفعول الثانيء ویجوز أن یکن قوله: وما 
عملت من سو تود لو ان پینها وپینه اسا بعیدا جل 
مستانفة» ویکون «ما ما عملت مبتدأ ویود خبره. 
والأمد: الغايةء وجمعه u‏ آي: تود لو أن بينهاء وبين ما 
عملت من السوء أمداً بعيداء وقيل: إن قوله: إيوم تجدي 
منصوب بقوله: (تود) والضمير في قوله: (وبينه) لليوم» 
وفیه بعد» وکرر قوله: (إویحذرکم الله نفسه) للتاکید. 
وللاستحضار ليكون هذا التهديد العظيم على ذكر منهمء 
وفى قواه: لإواثه رؤوف بالعباد) رليل على أن هذا 
التحذير الشديد مقترن بالرأفة منه سبحانه بعباده لطفاً بهم. 
وما أحسن ما يحكي عن بعض العرب أنه قيل له: إنك تموت» 
وتبعث»ء وترجع إلى الله فقال: اأتهددونني بمن لم أر الخير قط 
إلا منه. 


وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وأبن أبي حاتم» عن 
ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو حليف كعب بن 
الأشرف» وابن أبي الحقيقء وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من 
الأنصار ليفتنوهم عن دينهم» فقال رفاعة بن المنذر» وعبد 
النفر من يهودء واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم» 
فابى أولئك النفرء فانزل الله فيي: إلا يتخذ المؤمنون 


3 سورة آل عمران 


الكافرين) إلى قوله: لواش على كل شيء قدير#. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» من طرق عنه قال: 
نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفارء ويتخذوهم» وليجة من 
دون المؤمنينء إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرينء فيظهرون 
تتقوا منهم تقاة4. وآخرج ابن جريرء وابن بي حاتم» عن 
السدي: ومن يفعل ذلك فليس من اله في شيء) فقد 
بريء الله منه. وآخرج ابن جريرء وابن بي حاتم» من طريق 
العوفي» عن ابن عباس في قوله: الا أن تتقوا منه تقاة۾ 
قال: التقية باللسان من حمل على آمر يتكلم به» وهو معصية 
اله» فيتكلم به مخافة الناس» وقلبه مطمئن بالإيمان» فإن ذلك 
لا يضره» إنما التقية باللسان. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححهء والبيهقي في سننه 
عنه في الآية قال: التقاة التكلم باللسانء والقلب مطمئن 
بالإيمانء ولا يبسط يده» فيقتل» ولا إلى إثم» فإنه لا عذر له 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن أبي العالية في الآية 
قال: التقية باللسان» وليس بالعمل. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حمید» وابن جريرء وابن ابي حاتم» عن قتادة الا 
أن تتقوا منهم تقاة) قال إلا أن يكون بينكء وبينه قرابةء 
فتصله لذلك. وأخرج عبد بن حميد» والبخاري» عن الحسن 
قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة. وحكى البخاري عن ابي 
الدرداء أنه قال: إنا نبش في وجوه أقوام» وقلوبنا تلعنهم» 
ويدل على جواز التقيةء قوله تعالى: طإلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان» ولكن من شرح بالكفر صدرأ فعليهم 
غضب من الك ولهم عذاب عظيم) [النحل: 106]. ومن 
القائلين بجواز التقية باللسان أبى الشعثاء» والضحاك» 
والربيع بن أنس. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السدي في قوله: إقل إن تخفوا» الآية قال: أخبرهم انه 


يعلم ما أسرواء وما أعلنوا. . وأخرج عید بن حميد» وابن ابي 


حاتم» عن قتادة في قوله محضرأء يقول موفراً. وأخرج ابن 
جريرء وابن آبي حاتم» عن عن الحسن في الآية قال: يسر أحدكم 
ان لا يلقى عمله ذلك ابداء يكون ذلك مناه. وأما في الدنياء 
فقد كانت خطيئته يستلذها. وأخرجا يكنا عن السذى: 
امدا بعيدا) قال: مكاناً بعيدا. وأخرج ابن جرير» عن ابن 
جريج أمداً قال: اجلا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن الحسن في قول: لإويحذركم الله نفسه وال 
رۋوف بالعباد قال: من رافته بهم فس 


فل إن کنسمر تون الله تیعون بې که آل وکن کک دیک داه خو 
o‏ رارک کان 2 کی © 


إن آنه اط ادم ونوا وال رهيم وال ى م @ 
را س رم ¢ ر ت 
ريه بمسها م بن واه سيم عم 6 


الحبء والمحبة ميل النفس إلى الشيء» بقال: أحبهء فهو 
محبٌ» وحبه یحبه بالکسرء > فهو محبوب. .قال الجوهري: 
شاذ؛ لأنه لا يأتي في المضاعف يفعل بالكسر. . قال ابن 


الحزء الثالئٹث 


حبب کطرق»› وقد فسرت المحبة لله سبحانه بإرادة طاعته. 
رجاء العطاردي: «فاتبعوني» بفتح الياء. ٠‏ وروي عن آبي 
عمرو بن العلاء آنه ادغم الراء من يغفر في اللام. قال 
النحاس: لا يجيز الخليلء » وسدبویه إدغام الراء في اللامء وأبو 
عمرو أجل من أن يغلط في هذاء ولعله كان يخفي الحركة. 
كمايفعل في أشياء كثيرة 3. قوله: a B4‏ 
تما م مقول القول» A ENA E‏ 
آي: تتولواء ویحتمل آن یکون من کلام اله تعالی» فيكون 
ماضيا. وقوله: إفإن اش لا يحب الكافرين نفي المحبة 
كناية عن البغض؛ والسخط. ووج الإظهار في قوله: (فان 
زان اله اصطفی آم الخ لما فرغ سبحا من بيان 
لاش الذي لا ت لأحد أن يحب الله إل a‏ وأن 
اختلاف آهل الكتابين فيه إنما هو لمجرد البغي عليهء 
والحسد لهء شرع في تقرير رسالة النبي هي وبين أنه من 
آهل بیت الذبوة»ء ومعدن الرسالة. والاصطفاء الاختيار .قال 
الزجاج: اختارهم بالنبوة على عالمي زمانهم» وقيل: إن الكلام 
البشرء وكذلك نو نوح» فإنه الثاني وأما آل انغ ا 
التبي بالك منهم مع كثرة الانبياء منهم. وأما آل عمران فهم» 
کن اتس اروت وقنل المراد: بال إبراهيم 
إبراهيم» نفسه»ء وبال عمران عمران نفسه. قوله: إذرية 
بعضها من بعض4 نصب ذرية على البدلية مما قبله قاله 
الزجاجء أو على الحالية قاله الاخفشء وقد تقدم تفسير 
الذريةء وبعضها من بعض في محل نصب على صفة الذريةء 
ومعتاه متذاسلة متشعبةء أو متناصرة متعاضدة فى الدين. 


وقد اخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
الحسن من طرق قال: قال اقوام على عهد رسول الله #جئ: 
والله يا محمد إنالنحبًَ ربناء فأنزل الش: إقل إن كنتم 
تحبون اش الاآية. وأخرج الحكيم الترمذي عن يحيى بن 
كثير نحوه. وأخرج أيضاً ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن 
جريج» نحوه. وآخرج ابن جريرء» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير في قوله: إقل إن كنتم تحبون الث أي: ِن کان هذا 
من قولكم في عیسی حباً لل» وتعظيماً له: (فاتبعوني 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) أي: ما مضى من كفركم 
لواش غفور رحيم4. ٠‏ وأخرج ابسن آبي حاتم» عن أبي 
الدرداء في قوله: طقل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني 
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يحببكم الله قال: على البرّء والتقوىء والتواضعء وذلة 
النقس. وأخرجه فشا الحكيم الترمذيء وأبو نعيح» والديلمي» 
وابن عساكر عنه. أخرج ابن عساكرء مثله عن عائشة. 
وأآخرج ابن آبي حاتم» وأبو نعيم في الحليةء والحاكم» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله 4#: «الشرك أخفى من دبيب 
النمل على الصفا في الليلة الظلماء» وأدناه أن يحب على 
شيء من الجورء ويبغض على شيء من العدل» وهل الدين 


إلا الحبّء والبغض في الش» قال الله تعالى: إقل إن كنتم 


تحبون اش الآية. وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
عن ابن عباس في قوله: (وآل إبراهيم وآل عمران)» 
قال: هم المؤمنون من آل إبراهيم» وآل عمران» وآل ياسينء 
وآل محمد. وآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن قتادة في قوله: إذرية بعضها من بعض4 قال: 
في النيةء والعملء والإخلاصء» والتوحيد. 


” زر ا 


إڏ قال مرت مرن رب )ئي مرت کلک ما في بى محرا قبل م | انف 
ت ليع لملم © مما وَسَمتا ات رب إن وسا أنى وأ عل با 
سمت وکس الگ کالانی وی سسا مریم رن يدها يدك وريه 
و الجن امبر © قبا ريا بقبولي حن انتا ب سى 
وَكَنلَها گنها ر کال دل علَيها ريا الاب E‏ نَا ر قال يمرم أن 


می ملا ا مرون ونر ار إن اه ق من کا4 اا ر ساب © 


قوله: اذ قالت» قال أبو عمرو: «إذ» زائدة. وقال 
محمد بن يزيد: إنه متعلق بمحذوف تقديره اذكر إذ قالت. 
وقال الزجاج: هو متعلق بقوله: (اصطفى وقيل: متعلق 
بقوله: إسميع عليم# وامرأة عمران اسمها حنة بالحاء 
المهملةء والنون» بنت فاقود بن قبيل أم مريم»ء فهي جدة 
عیسی. وعمران هو ابن ماثان جد عیسی. قوله: #ربٌ إني 
نذرت لك ما في بطني) تقديم الجارء والمجرور» لكمال 
العنايةء وهذا النذر كان اا ق ری وى لك 
أي: لعبادتك. وا منصوب على الحالء أي: عقا خالضا 
لله خادماً للكنيسة. والمراد هنا: الحرية التي هي ضد 
العبودية. وقیل: المراد بالمحرر هنا الخالص انه الذي 
عمران» وامرآته حران. قوله: O PERE‏ 
الشيء على وجه الرضاء آي: تقبل مني نذري بما في بطني. 
قوله: إفلما وضعتها) التانيث باعتبار ما علم من المقام أن 
الذي في بطنها آنثیء آو لکونه آنثی في علم الله» آو بتأويل 
ما في بطنها بالنفس» أو النسمة»ء أو نحو ذلك. قوله: إقالت 
رب إني وضعتها انثى4 إنما قالت هذه المقالة؛ لأنه لم 
يكن يقبل في النذر إلا الذكر دون الأنثى» فكأنها تحسرت»ء 
وتحزنت لما فاتها من ذلك الذي كانت ترجوه»› وتقدره» وأآنثى 
حال مؤكدة من الضميرء أو بدل منه. قوله: إوانثش أعلم بما 
وضعت4 قرا أبو بكر» وابن عامر بضم التاء» فيكون من 
جملة كلامهاء ويكون متصلاً بما قبله» وفيه معنى التسليم 
له» والخضوعء والتنزيه له أن يخفى عليه شيء. وقراً 


حاتم 
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الجمهور وضعت» فيكون من كلام الله سبحانه على جهة 
التعظيم لما وضعته»ء والتفخيم لشانه»ء والتجليل لها حيث 
وقع منها التحسرء والتحزن»ء مع أن هذه الأنثى التي 
وضعتها سيجعلها الثه»ء وابنها اية للعالمينء وعبرة للمعتبرينء 
ويختصها بمالم يختص به آحدا. وقراً ابن عباس: «بما 
ضعت» بكسر التاء على آنه خطاب من الله سبحانه لهاء آي: 
إنك لا تعلمين قدر هذا الموهوب» وما علم الل فيه من الأمور 
التي تتقاصر عنها الأفهام» وتتضافر عندها العقول. قوله: 
إوليس الذكر كالأانثى اي: وليس الذكر الذي طلبت. 
كالانثى التي وضعت» فإن غاية ما أرادت من کونه ذكراً آن 
نکن نڌراً خادماً للكنيسةء وأمر هذه الأنئى عظيم» وشانها 
فخ وغه الخفلة اعتراضعة منة فعاف اجا الأزلن 
من تعظيم الموضوع» ورفع شانهء وعلق منزلتهء واللام في 
الذكرء والأنثى للعهد» هذا على قراءة الجمهورء وعلى قراءة 
ابن عباس» وأما على قراءة آبي بکرء وابن عامر» فیکون قوله: 
إوليس الذكر كالأنثى4 من جملة كلامهاء ومن تمام 
تحسرهاء وتحزنهاء آي: ليس الذكر الذي آردت أن يكون 
خادماًء ویصلح للنذر کالانثی التي لا تصلح لذلك» وكانها 
a I ORE E‏ 


ی ما لع اها فلن مح 


ا لوت لنم قن ون كر فاد ا 
الكذنيسة»ء فذلك لا يمنع أن تكون من العابدات. قوله: جواني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) عطف على 
قوله: إإني سميتها مريم4»› والرجيم المطرودء وأصله 
واعوانه. قوله: [فتقبلها ربها بقبول حسن) آي: رضي بها 


في النذرء وسلك بها مسلك السعداء. وقال قوم: معنى التقبل ‏ 


التكفل» والتربيةء والقيام بشانهاء والقبول مصدر مؤكد للفعل 
اي و SE E hE‏ 8 ووانبتها 
مض لفغل DS ITE a.‏ آنه 
شری خلقها من غير زیادة. ولا تقض ان: قبل: إتها كانت 
تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عامء وقيل: هو مجاز عن 
التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها فى جميع أحوالهاء 
قوله: (وكفلها زكريا) إي: ضمها إليه. وقال أب عبيدة 
جعله الله کافلاً لهاء وملتزماً ااا و ان 
مصحف ابيً» وأكفلهاء وقرا الباقون بالتخفيف على إسناد 
الفعل إلى زکریاء ومعناه ما ت تقدم من كونه ضمها إليهء 
وضمن القيام بها. وروي عمرو بن موسى» عن عبد الله بن 
کثير» وآبي ید الله المزنيء وکفلها بکسر الفاء. قال الأخفش: 
لم أسمم کفل. وقرا مجاهد: «فتقبلها» بإسکان اللام على 
المسالةء والطلب»ء ونصب ربها على آنه منادی مضاف. وقراً 


3 - سورة آل عمران 


أيضا: «وأنبتها» بإسكان التاء «وكفلها» بتشديد الفاء 
المكسورةء وإسكان اللاحء وتنصب «زکريا» مم المد. وقراً 
حفصء» وحمزةء والكسائي: «زكريا» بغير مد» ومده الباقونء 
وقال الفراء: آهل الحجاز يمدون زكرياء ويقصرونه. قال 
الاخفش: فيه لغات المد» والقصرء وزكري بتشديد الياء» وهو 
ممتنع على جميع التقادير للعجمةء والتعريف مع آلف 
التأنيث. قوله: إكلما دخل عليها زكريا المحراب) قدَم 
الظرف للاهتمام به» وكلمة كل ظرف» والزمان محذوف» وما 
مصدريةء أو نكرة موصوفة» والعامل في ذلك قوله: لوجد۾ 
أي: کل زمان دخوله علیهاء وجد عندها رزقاًء آي: نوعاً من 
أنواع الرزق. والمحراب في اللغة: أكرم موضع في المجلس 
قاله القرطبيء وهو: ا على التوسعء قيل: إن زكريا 
جعل لها محراباً: لا يرتقي إليه إلا بسلم» وكان يطلق عليها 
حتی کبرت» وکان اذا دخل عليها وجد عندها فاكهة الشتاء 

في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء» فقال: يا مريم 
أنى لك هذا أي: من أين يجيء لك هذا الرزق الذي لا 
يشبه أرزاق الدنيا إقالت هو من عند ال4 فليس ذلك 
بعجيب» ولا مستنكر» وجملة قوله: إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب4 تعليلية لما قبلهاء وهو من تمام كلامهاء ومن 
قال إنه من زكرياء فتكون الجملة مستانفة. 


نذرت الك ما RS‏ قال: کانت نذرت 
ان تجعله في الكنيسة يتعبد بهاء وكانت ترجو آن يکون 
نكراً. واخرج ابن المنذر عنه قال: نذرت ان تجعله محرراً 
للعبادة. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن آبي 
حاتم عن مجاهد في قوله: ډمحررا) قال: خادماً للبيعة. 
واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه قال: محرراً 
خالصاً لا يخالطه شيء من أمر الدنياء وأخرج البخاريء 
ومسلم» وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
9 «ما من مولود یولد إلا والشیطان يمسه حین يولد 
فيستهلٌ صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم» وابنهاء ثم 

يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: فإوإني اعيذها بك 
وذريتها من الشيطان a‏ وللحديث الفاظ عن أبي 
هريرة هذا آحدهاء وروی من حدیث غیره. وآخرج أبن جريرء 
وابن المنذرء وابن أآبي حاتم»ء والحاكم وصححه» عن ابن 
عباس قال: كفلها زكرياء فدخل عليها المحراب» فوجد عندها 
عنباً في مکتل في غير حینه» فقال: نى لك هذا؟ قالت: هى 
من عند اش قال: إن الذي يرزقك العنب في غير حیينه لقادر 
آن يرزقني من العاقر الكبير العقيم ولداً إهنالك دعا زكريا 
ربه [آل عمران: 38]. وآخرج عبد بن حمید» وابن جریرء 
عن قتادة قال: كانت مريم ابنة سيدهم» وإمامهمء فتشاح 
عليها احبارهم» فاقترعوا فيها بسهامهم أيهم يكفلهاء وكان 
زكريا زوج أختهاء فكفلهاء وكانت عنده» وحضنها. وآأخرج 
البيهقي في سننه عن ابن مسعود» وأبن عباس»ء وناس من 
الصحابةء نحوه. وآخرج ابن جرير» عن ابن عباس: فإوكفلها 


الجزء الثالث 
زکریاې قال: a A GS‏ 
هتالت دعا ر ڪريا ريم قال رڀ هَب لي يِن بک در ا a:‏ 
وم سرس رور ررس رتاش راوس رص 2 وق 
الدعاء (3) فنادنه المليكة وهو ايم مى ف الراب أن أله يبسرك بى 
ر as‏ 4 ص سر سے ر لے ف 2 کے ر 
تمرف پکر ةب اه سيدا وحصورا ooo‏ 


eS ٤‏ َدَكَة َا 
E‏ الى اتر © و : اک 
اة يمرم إن َه اَصَطمَدك ورل واصطقلك عل فسا السکیر 
يرير فق اريك واسشجدری وارگیی م مع لکوت (6 ديك من أنباء 
َيب ويد إل وما گنت دیھہ [ذ بلقو IT‏ لمهم يهم يحمل مرم 

وما ڪنت ديهم ٳڏ بخص مود ©) 

قوله: إهنالك) ظرف يستعمل للزمانء والمكان» وأصله 
للمكانء وقيل: إنه للزمان خاصةء وهناك للمكانء وقيل: يجوز 
استعمال كل واحد منهما مكان الآخرء واللام للدلالة على 
البعد» والكاف للخطاب. والمعنى أنه دعا في ذلك المكان الذي 
هو قائم فيه عند مريم» أو في ذلك الزمان أن يهب اله له 
ذرية طيبةء والذي بعثه على.ذلك ما رآه من ولادة حنة 
لمريم» وقد كانت عاقراًء فحصل له رجاء الولد» وإن كان 
کبیراء وامراته عاقراً او بعثه على ذلك ما رآه من فاکهة 
الشتاء في الصيفء والصيف في الشتاء عند مريم؛ لأن من 
ارج ذلك فى غير وفك رقدر على ايجاد اواد من العاقر. 
وعلى هذا يكون هذا الكلام قصة مستانفة سيقت فى 
غضون قصة مريم لما بينهما من الارتباطء والذرية النسل 
يكون للواحد»ء ويكون للجمع» ويدل على أنها هنا للواحد. 
قوله: إفهب لي من لدنك ولياً) ولم يقل أولياءء وتانيث 
طيبة لكون لفظ الذرية مؤنثاً. قوله: [إفنادته الملائكة) قرا 
حمزة: والكسائى: «فناداه»» وبذلك قرا اپن عباس وابن 
مسعود. وقرأ الباقون: «فنادته الملائكة»»ء قيل: المراد هنا 
جبريلء والتعبير بلفظ الجمع عن الواحد اثر ق العربيةء 
ومنه: (الذين قال لهم الناس [آل عمران: 173]؛ وقيل: ناداه 
جميع الملائكةء وهو الظاهر من إسناد الفعل إلى الجمع 
والمعنى الحقيقي مقدمء فلا يصار إلى المجاز إلا لقرينة. 
قوله: وهو قاثم) جملة حاليةء و إيصلي في المحراب) 
صفة لقوله: إقائم4 آو خبر ثان لقوله: #وهو. قوله: أن 
الله ييشرك قرئ بفتح أنْء والتقدير بان الله» وقرئ 
تكسر فا على نفدت اقول ورا اهل المنيت شرن 
بالتشديد. وقرأ حمزة بالتخفيف. وقرأ حميد بن قيس المكي 
بكسر الشينء وضم حرف المضارعة. قال الأخفش: هي 
ثلاث لغات بمعنى واحد» والقراءة الأولى هي التي وردت 
كثيراً في القرآنء ومنه إفبشّر عبادي) [الزمر: 17] 
[إفبشرهم بمغفرة) [يّس: 11] لإفبشرناها بإسحاق) 
[هود: 71] إقالوا بشرناك بالحق [الحجر: 55] وهي: 
قراءة الجمهور. والثانية لغة آهل تهامةء ويها قرا أيضاً 
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عل لله بن مسعود» والثالثة من انش يشر إنشارا . ویحيیی 
ممتنع إما لكونه أعجمياً أو لكون فيه وزن الفعل» كيعمر مع 
العلمية. قال القرطبي حاكياً عن النقاش: كان اسمه في الكتاب 
الأول حنا. انتهی. والذي رأيناه في مواضع من الإنجيل آنه 
يوحناء قيل: سمي بذلك؛ لان الله آحياه بالإيمانء والنبوّة 
وقيل: لان الله أحيا به الناس بالهدى. والمراد هنا: التبشير 
بولادته» أي: يبشرك بولادة يحيى. وقوله: إمصدَقاً بكلمة 
من الله آي: بعيسى عليه السلام» وسمي كلمة ال؛ لأنه 
کان بقوله سبحانه كنء وقيل: سمي كلمة الك؛ لأن الناس 
يهتدون به» كما يهتدون بکلام الل. وقال آبو عبید: : معنى: 
لبكلمة من اث بكتاب من الء قال: والعرب تقول أنشدني 
کلمته»› أي: قصیدته» كما روي آن اة دكن لحا 
فقال: n Cs‏ » يعني قصیدته. انتهی. ویحیی أول من 
آمن بعیسی» وصدَق» وکان آکبر من عیسی بثلاث سنینء 
وقيل: بستة أشهر. والسيد: الذي يسود قومهء قال الزجاج: 
السيد الذي يفوق آقرانه في كل شيء من الخير. والحصور 
أصله من الحصرء وهو الحبسء» يقال حصرني الشيءء 
وأحصرني: إذا حبسني» ومنه قول الشاعر: 
وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول 
والحصور: الذي لا يأتي النساءء كأنه يحجم عنهنء كما 
يقال رجل حصورء وحصير: إذا حبس رفده»ء ولم يخرجه» 
فيحيى عليه السلام كان حصوراً عن إتيان النساء آي: 
نوا ا نا > كغيره من الرجالء إما لعدم القدرة على 
ذلكء أو لكونه يكف عنهنٌ منعاً لنفسه عن الشهوة مع 
القدرة. وقد رجّح الثاني بان المقام مقام مدح» وهو لا يكون 
من أصل الخلقةء > وفي نفس الجبلة. وقوله: إمن 
الصالحين) آي: ناشئًاً من الصالحينء لكونه من نسل 
الأنبياء» أو كائناً من جملة الصالحينء كما في قوله: جوإنه 
في الآخرة لمن الصالحين) [البقرة: 130]. قال الزجاج: 
الصالح الذي يؤدي لث ما افترض عليه» وإلى الناس حقوقهم. 
قوله: لقال رب أنى يكون لي غلام ظاهر هذا أن الخطاب 
منه لله سبحانه»ء وإن كان الخطاب الواصل إليه هو بواسطة 
الملائكةء وذلك لمزيد التضرّعء والجد في طلب الجواب» عن 
سؤالهء وقیل: إنه أراد بالربٌ جبريل» آي: يا سيدي» قيل: وفي 
معنى هذا الاستفهام» وجهان: أحدهما آنه سال هل يرزق 
هذا الولد من امراته العاقرء أو من غيرها؟ وقيل: معناه باي 
یتاک کی فاد ر اواز ی على هد قار 
والحاصل أنه استبعد حدوث الولد منهما مع كون العادة 
قاضية بانه لا يحدث من مثلهما؛ لأنه كان يوم التبشير 
کبیراء قیل: : في تسعين سنةء وقيل: ابن عشرين ومائة سنة» 
وکانت امراته في ثمان وتسعين سنةء ولذلك قال: إولقد 
بلغني الكبر4 آي: والحال ذلك» جعل الكبرء كالطالب له 
لكونه طليعة من طلائع الموتء فاسند الفعل إليه. والعاقر: 
التي لا تلدء آي: ذات عقر على النسب» ولو كان على الفعل 
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لقال عقيرةء أي: بها عقر يمنعها من الولد» وإنما وقع منه 
هذا الاستفهام بعد دعائه بان يهب الله له ذرية طيبةء 
ومشاهدته لتلك الآية الكبرى في مريم استعظاماً لقدرة الله 
سبحانه لا لمحض الاستبعادء وقيل: إنه قد مر بعد دعائه إلى 
وقت يشاء ربه أربعون سنة»ء وقيل: عشرون سنة»ء فكان 
الاستبعاد من هذه الحيثية. قوله: إكذلك انش يفعل ما 
يشاء# أي: يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة مثل ذلك 
الفعل» وهو: إيجاد الولد من الشيخ الكبيرء والمرأة العاقرء 
ا ق ا 


عل ها شان اليب كان ا ونك قز ES‏ 
يشاء بياناً له» أو الكاف في محل نصب على الحال» أي: 
يفعل الله الفعل كائناً مثل ذلك. قوله: إقال رب اجعل لي 
ية اي: علامة أعرف بها صحة الحبلء فاتلقى هذه النعمة 
بالشکر قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة يام إلا رمز 
اي: علامتك أن تحبس لسانك عن تكليم الناس ثلاثة ايام لا 
عن غيره من الأنكارء ووجه جعل الآية هذا لتخلص تلك 
الايام لذكر اله سبحانه شكراً على ما أنعم به عليه» وقيل: 
بآن ذلك عقوبة من الله سبحانه له بسبب سؤاله الآية بعد 
مشافهة الملائكة إياه» حكاه القرطبي عن أكثر المفسرين 
والرمز في اللغة: الإيماء بالشفتين» أو العينين» أو الحاجبينء 
أو اليدين» وأصلة الحركةء وهو: استثناء منقطعء لكون الرمز 
من غير جنس الكلام» وقیل: هو متصل على معنى أن الكلام 
ما حصل به الافهام من لفظء أو إشارةء أو كت كتابة» وهو بعيد. 
والصواب الأرّلء وبه قال الأخفش» والكسائي. قوله: 
(وسبح) اي: سبحه «بالعشي) وهو: جمع عشيةء وقیل: 
هو واحد» وهو: من حين تزول الشمس إلى أن تغيب» وقيل: 

من العصر إلى تات صر اليل وهو نعف جا 
إوالإبكار4 من طلوع الفجر إلى وقت الضحىء» وقيل: 
المراد بالتسبيح: الصلاة. قوله: [إذ قالت الملائكة يا 
مريم# الظرف متعلق بمحذوف» كالظرف الأول إن الله 
اصطفاك اختارك إوطهرك) من الكفرء أو من الأدناس 
على عمومها إواصطفاك على نساء العالمين) قيل: هذا 
الاصطفاء الآخر غير الاصطفاء الأرّلء فالأرّل هو: حيث 
تقبلها بقبول حسنء» والآخر لولادة عيسى. والمراد بالعالمين 
هنا قيل: نساء عالم زمانهاء وهو الحقء وقيل: نساء جميع 
العالم إلى يىم القيامةء واختاره الزجاج» وقيل: الاصطفاء 
الآخر تاكيد للاصطفاء الأرلء والمراد بهما جميعاً: واحد. 
قوله: يا مريم اقنتي لربك) أي: اطيلي القيام في الصلاة 
أو أديميه وقد تقدّم الكلام على معاني القنوتء وقدم N.‏ 
على الركوع» لكونه أفضل» أو لكون iki‏ لا ترتیب فیها 
مع كون الواو لمجرد الجمع بلا ترتيب. وقوله: ا 

مع الراكعين) ظاهره أن ا یکون مع رکوعهم» فیدل 
على مشروعية صلاة الجماعةء وقيل: المعنى: أنها تفعل مثل 
فعلهم» وإن لم تصلَ معهم» والإشارة بقوا 


له: نلك إلى ما 


3 - سورة آل عمران 


سبق من الأمور التي اخبره الله بها. والوحي في اللغة: 
الإعلام في خفاء يقال وحي»؛ وأوحی بمعنی. قال ابن فارس: 
الوحي الإشارةء والكتابةء والرسالةء وكل ما القيته إلى غيرك 
حتى تعلمه. قوله: وما كذت لديهم# أي: تحضرهم يعني 
المتنازعين في تربية مريم» وإنما ذفي حضوره عندهم مع 
كونه معلوما لأنهم أنكروا الوحيء فلو كان ذلك الإنكار 
صحیحاً لم يبق طريق للعلم به إلا الفشاهدة والخضرن 
وهم لا يعون ذلك» فثبت کونه» وحیاً مع تسلیمهم آنه لیس 
ممن يقرأ التوراةء ولا ممن يلابس أهلها. والأقلام جمع قلم» 
من قلمه إذا قطعه»ء أي: اقلامهم التي يكتبون بهاء وقيل: 
قداحهم. أيهم يكفل مريم# أي: يحضنهاء أي: يلقون 
اقلامهم؛ ليعلموا أيهم يكفلهاء وذلك عند اختصامهم في 
کفالتهاء فقال زكريا: هو: أحق بها لكون خالتها عنده» وهي 
أشيع أخت حنة آم مريم» وقال بنو إسرائيل: نحن أحق بها 
لكونها بنت عالمناء فاقترعواء وجعلوا اقلامهم في الماء 
الجاري على أن من وقف قلمه»ء ولم يجر مع الماءء فهو 
صاحبهاء فجرت اقلامهمء ووقف قلم زكرياء وقد استدل بهذا 
من أثبت القرعةء والخلاف فى ذلك معروف» وقد ثبتت 
احاديث صحيحة في اعتبارها. ٠‏ 


وقد آخرج ابن جریرء عن ابن عباس قال: لما رای زکریا 
نلك يعني فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في 
عساكر» عن الحسن نحوه» وأخرج ابن ابي حاتم عن 
السدي: إذرية طيبة) يقول: مباركة. وأخرج ابن جريرء 
عن عند الرحمن بن أبي حماد قال: في قراءة ابن مسعود: 
فناداه جبريل» وهو قائم يصلي في المحراب» وروی ابن 
الملائكةي آي: جبریل. آين و 
و eR‏ تال تقوا هذه لتاب E‏ 
O RHE‏ النصارى» ل 
وابن جریرء وابن ا وابن آبي عن قتادة إنما 
عباس قال: ا 
هو: الكلمةء ابن E A‏ ابن جریج» عنه قالء» 
RI. ETT MN E‏ 
بعیسی. وأخرج أحمد في الزهدء وابن جريرء عن مجاهد 
نحوه. 2 E‏ عباس 


الجزء الثالث 


جرير» عن مجاهد قال: السيد الكريم على الله. وأخرج ابن 
جرير» عن ابن المسيب قال: السيد الفقيه العالم. ولخرج 
عبد الرزاقء وابن المنذرء وأابن أبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: إوسیدا وحصورا) قال: السيد الحليم»ء والحصور 
الذي لا يأتي النساء. وأخرج أحمد في الزهد» عن سعيد بن 
جبير في الحصور مثله. وأخرج أحمد في الزهد» وأبن جريرء 
وابن المنذرء وابن أآبي حاتم» عن ابن عباس قال: الحصور 
الذي لا ينزل الماء. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن ابي 
حاتم» عن عبد الله بن عمروء عن النبي که قال: «كان ذكره 
مثل هدبة الثوب» وآخرجه ابن آبي شيبةء وأحمد في الزهدء 
من وجه آخر» عن ابن عمرو موقوفاء وهو أقوی. واخرج ابن 
جرير,ء وابن أبي حاتم» عن شعيب الجبائي قال: اسم آم 
يحيى أشيع. وأخرج أبن المنذر» عن ابن جريج في قوله: 
إلجعل لي آية) قال: بالحمل به. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن 
قتادة في قوله: لآيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيامي» قال: 
إنما عوقب بذلكء لأن الملائكة شافهته بذلك مشافهةء فبشرته 
بيحيى» فسال الآية بعد كلام الملائكة إياهء فاخذ عليه 
بلسانه. وآخرج ابن آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: الا 
رمز قال: الرمز بالشفتين. واخرج عبد بن حميدء وابن 
جرير» عن مجاهد نحوه. وآأخرج ابن أبي حاتم» عن 
سعيد بن جبير قال: الرمز الإشارة. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن مجاهد في 
قوله: چوسیح بالحشي والأبكاري قال: العشي ميل 
الشمس إلى أن تغيبء والإبكار أول الفجر. وقد ثبت في 
الصحيحين» وغيرهما من حديث علي قال: سمعت رسول الله 
4# يقول: «خير نسائها مريم بنت عمرانء وخير نسائها 
خديجة بنت خويلد». وأخرج الحاكم وصححه»ء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله 4##: «أافضل نساء العالمين خديجةء 
وفاطمةء ومريم»› وآسية امرآة فرعون». وآخرج ابن مردويه» 
عن أنس مرفوعا نحوه. وأخرج نحوه»ء أحمد» والترمذي 
وصححه» وابن المنذرء وأبن حبانء والحاكم» من حديثه 
مرفوعاء وفي الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي موسى 
قال: قال رسول الله ة: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل 
من النساء إلا مريم بنت عمران»ء وآسية امرأة فرعونء وفضل 
عائشة على النساءء كفضل الثريد على الطعام» وفى المعنى 
أحاديث كثيرةء وكلها تفيد أن مريم عليها السلام سيدة نساء 
عالمهاء لا نساء جميع العالم. ويؤيده ما أخرجه ابن عساكرء 
عن مقاتل» عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبيّ کج قال: 
«أربع نسوة سادات نساء عالمهن: مريم بنت عمران» وآسية 
بنت مزاحم» وخديجة بنت خويلدء وفاطمة بنت محمدء 
وأفضلهن عالماً فاطمة». وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء 
عن مجاهد في قوله: طيا مريم اقذتي لربك» قال: أطيلي 
الركود يعني: القيام. وآخرج أبن جرير» عن سعيد بن جبير 


ڑاقنتي لربك قال: اخلصي. وأخرج عن قتادة قال: أطيعي 
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ربك. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» من طريق العوفي» 
عن ابن عباس في قوله: إوما كنت لديهم إذ يلقون 
يكفلها. قال الله لمحمد: إوما كنت لديهم) الآية. وأخرج 
العاف فتفيكامع الجر ومنغد فن را فكفام ا زكرا 
الاقام هن ال تكترن ها نورا رلخرج عد ين خمد 
ان مریم جا ن الد واليرة ورن لمرو 63 يڪم الس ن لهد 
رهلا ومن سلجت (@6 قات رب ن يون بی ول ور يمسن سر 
ال َلك اف يطل ما یکا إا تی آم اما قول کم ک كرد © 
ممه ألككب وألجمة اة لإي (@ ورسلا إل بن سلوي 


س 2~ . اک کے ” ر ت 
اي ق جم ايت ن رَيَڪُم ا نق کڪُم يت ألطينِ کهيكة لبر 


ص . . مير چ صر مء کي . ا 
امح فيه ميکر ما باذ اه وای امه وبرت وَأي آلموقّ 
رہ م ر . م کک يل ت یک ر 
بان افو واتبشکم ما تاو وما دروف وڪم إن ن ديك ية ڏک 


ET 


: ژر 4 راوس ےک 1 مه ر ي مار ر 
إن نتر مومت (©€ مقا لما بیت دی یت اة وليل كم 


بش لى حرم يڪم ونتک اتر ن ريم اوا اه يعون 

قوله: لإذ قالت) بدل من قوله: «وإذ قالت» المذكور قبل 
وما بينهما اعتراض» وقيل: بدل من «إذ يختصمون» وقيل: 
منصوب بفعل مقدرء وقيل: بقوله: إيختصمون وقيل: ‏ 
بقوله: وما کنت لدیهم). 

والعض أخلف فة سادا لغذة نفل :من الس نة 
مسح الأرض» آي: ذهب فيهاء فلم يستكن بكنء وقيل: إنه 
کان لا یمسح ذا عاهة إلا بريء» فسمي مسيحاء فهو على 
هذين فعيل بمعنى فاعلء وقيل: لأنه كان يمسح بالدهن الذي 
كانت الأنبياء تمسح به»ء وقيل: لأنه كان ممسوح الأخمصين» 
وقيل: لأن الجمال مسحه»ء وقيل: لأنه مسح بالتطهير من 
الذنوب»ء وهو على هذه الأربعة الأقوال: فعيل بمعنى مفعول. 
وقال ق الهيق الميسيح خنذ الفسيخ بالخاء المحجمة. 'وقال 
ابن الأعرابى: المسيح الصديق. وقال أبو عبيد: أصله 
بالعبرانية مشيخاً بالمعجمتین فعرب» كما عرب موشى 
بموسى. وأما الدجال» فسمي مسيحا؛ لأنه ممسوح إحدى 
العينينء وقيل: لأنه يمسعح الأرض آي: يطوف بلدانها إلا مكة. 
والمدينة وبيت المقدس. وقوله: إعيسى عطف بيانء أو 
بدل» وهو اسم أعجميء وقيل: هو عربي مشتق من عاسه 
يعوسه إذا ساسه. قال فى الكشاف: هو معرب من أيشوع. 
انتهى. والذي رايناه في الإنجيل في مواضع أن اسمه يشوع 
بدون همزةء وإنما قيل: ابن مريم مع كون الخطاب معها 
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تنبيهاً على أنه يولد من غير أب» فنسب إلى أمه. والوجيه ذو 
الوجاهة: وهي: القوة والمنعةء ووجاهته في الدنيا النبوّةء 
وفي الآخرة الشفاعةء وعلق الدرجةء وهو: منتصب على 
الحال من كلمةء وإن كانت نكرةء فهي موصوفةء وكذلك قوله: 
ومن المقربين) في محل نصب على الحال. قال الأاخفش: 
هو: معطوف على وجيها. والمهد: مضجع الصبي في 
رضاعه» ومهدت الامر: هياته» ووطاته. والکهل هو: من کان 
بين سن الشباب» والشيخوخةء آي: يكلم الناس حال كونه 
رضیعاً في المهدء وحال كونه كهلاً بالوحي» والرسالةء قاله 
الزجاج. وقال الأخفشء» والفراء: إن كهلا معطوف على 
وجیها. قال الأخفش: إومن الصالحين) عطف على 
وجيهاء أي: هو من العباد الصالحين. قولها: إأنى يكون لي 
ولد أي: كيف يكون على طريقة الاستبعاد العادي جولم 
يمسسني بشر) جملة حاليةء أي: والحال أنه على حالة 
منافية للحالة المعتادة من كون له أب قال كذلك الله يخلق 
ما يشاء) هو: من كلام الله سبحانه. واصل القضاء 
الأحكام»ء وقد تقدم» وهو هنا الإرادةء آي: إذا أراد أمراً من 
الأمور فاا فول ته ع فون یر رر 
مزاولة» وهو تمئثیل لکمال قدرته. قوله: طإويعلمه الكتاب» 
قيل هو معطوف على «ييشرك) اي: إن اث يیشرك وان ان 
يعلمه» وقيل: على (يخلق): أي: وكنلك یعلمه الث لو کلام 
مبتدا سيق تطييباً لقلبها. والكتاب الكتابة. والحكمة العلم» 
وقيل: تهذيب الأخلاقء وانتصاب رسولاً على تقدير» ويجعله 
رسولاء أو ویکلمهم رسولا أو وأرسلت رسولا وقيل: هو 
معطوف على قوله: (وجیها) فیکون حالاً؛ لان فيه معنی 
النطقء أي: وناطقاء قال الاخفش: وإن شئت جعلت الوا في 
قوله: وو مقا هول ا وقوله جأني قد 
جئتكم4 معمول لرسول؛ لأن فيه معنى النطق كما مر» 
وقيل: أصله بأني قد جئتكم» فحذف الجارء وقيل: منصوب 
بمضمر أي: تقول اني قد جشتکم. وقيل: معطوف على 
الأحوال السابقة. وقوله: لبآية) في محل نصب على 
الحالء أي: نما نة كائنة إمن ريكم4. وقوله: (إني 
اخلق) آي: أصورء وأقذر طلكم من الطين كهيئة الطير4 
وهذه الجملة بدل من الجملة الأولىء وهي: لاني قد 
جئتكم4 إو بدل من آيةء أو خبر مبتداً مفحذوف» اي: هي: 
آني» وقرئ بكسر الهمزة على الاستئناف. وقرا الأعرج» وابو 
جعفرء كهيئة الطير بالتشديدء والكاف في قوله: :إكهيئة 
الطير4 نعت مصدر محذوف» أي: أخلق لكم خلقا أو شيئاً 
مثل هيئة الطير. وقوله: «[فانفخ فيه) آي: في ذلك الخلقء 
او ذلك الشيءء فالضمير راجع إلى الكاف في قوله: كهيئة 
الطيرء وقيل: الضمير راجع إلى الطيرء أي: الواحد منه» وقيل: 
إلى الطينء وقريء: فیکون طائثراًء وطیراء مثل تاجر وتجر. 
وقیل: SG Ta‏ 
لابوا کان الخفاش لما فيه من ن العجائب المذكورة. ولکونه 


3 - سورة آل عمران 


یطیر بغیر ریش» ویلد» كما يلد سائر الحيوانات مع كونه من 
الطيرء ولا يبيض» كما يبيض سائر الطيورء ولا يبصر في 
ضوء النهارء ولا في ظلمة الليل» وإنما يرى في ساعتين: بعد 
غروب الشمس ساعة»ء وبعد طلوع الفجر ساعةء وهى: 
يضحك» كما يضحك الإنسان؛ وقيل: إن سؤالهم له كان على 
وجه التعنتء قبل: کان یطیر ما دام الناس ينظرونه»ء فإذا غاب 
عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز فعل اله من فعل غيرهء وقوله: 
طبإذن اش فيه دليل على انه لولا الإذن من الله عر وجل 
لم يقدر على ذلكء وأن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه أجراه 
على يد عيسى عليه السلام» قيل: كانت تسوية الطينء والنفخ 
من عيسىء» والخلق من الله عر وجل. قوله: إوابرئ 
الأكمه) الأكمه: الذي يولد أعمىء» كذا قال أبو عبيدة. وقال 
ابن فارس: الكمه العمي يولد به الإنسان» وقد يعرض» يقال 
كمه يكمه كمها: إذا عمي» وكمهت عينه: إذا أعميتها؛ وقيل: 
الأكمه: الذي يبصر بالنهارء ولا يبصر بالليلء وقيل: هو 
الممسوح العين. والبرص معروف» وهو بياض يظهر في 
الجلد. وقد كان عیسی عليه السلام يبريء من أمراض عد 
كما اشتمل عليه الإنجيلء وإنما خص الله سبحانه هذين 
المرضين بالذكر؛ لأنهما لا يبرآن في الغالب بالمداواةء وكذلك 
إحياء الموتى قد اشتمل الإنجيل على قصص من ذلك. قولة: 
ډوانبئکم بما تاکلون) اي: اخبرکم بالذي تاکلونه» وبالذي 
تدخرونه. قوله: إومصتقا) . عطف على قوله: (ورسولا» 
وقيل: المعنى وجثتكم مصتقاً. قوله: (ولاحل» آي: ولأجل 
أن أحلء أي: جئتكم بآية من ربكم» وجئتكم لاحل لكم بعض 
الذي حرم عليكم من الأطعمة في التوراةء كالشحوم» وكل 
ذي ظفرء وقيل: إنما أحل لهم ما حرّمته عليهم الأحبارء ولم 
تحرمه التوراة. وقال أبو عبيدة: يجوز أن یکكون بعض بمعنى 
کل» وأنشد: 
تراك آمكنةإذالم أرضها أويرتبط بعض النفوس حمامها 

قال القرطبي: وهذا القول غلط عند أهل النظر من آهل 
اللغة؛ لان البعضء» والجزء لا يكونان بمعنى الكلء ولأن 
عيسى لم يحلل لهم جميع ما حرّمته عليهم التوراةء فإنه لم 
يحلل القتلء ولا السرق» ولا الفاحشةء وغير ذلك من 
المحرّمات الثابتة في الإنجيل مع كونها ثابتة في التوراةء 
وهي: كثيرة يعرف ذلك من يعرف الكتابينء ولكنه قد يقع 
البعض موقع کک مع القرينةء كقول الشاعر: 
إبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
اي: بعض الشرَ آهون من كله. قوله: [بآية من ربكم هي 
قوله: إن الله ربي وريكم# وإنما كان ذلك آية» لأن من قبله 

من الرسل كانوا يقولون ذلك» فمجيئه بما جاءت به الرسل 
يكون علامة على نبوته. ويحتمل أن تكون هذه الآية هي 
لآية المتقدّمةء فتكون تكريراً لقوله: اني قد جئتكم بآية 
من ربكم اني أخلق لكم من الطين الآية. 

وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: وکاتې قال: عيسى هو: الكلمة من 


الحزء الثالث 


الله. وأخرج ابن جريرء وأابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس قال: المهد: مضجع الصبيّ في رضاعه. وقد ثبت في 
الصحيح أنه لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسىء وكان في 
بني إسرائيل رجل يقال له جریح کان يصليء فجاءته أمه 
فدعته فقال: اجيبهاء أو اصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى 
تريه وجوه المومسات» وكان جريج في صومعةء فتعرضت 
له امرآة» وکلمته»ء فابی» فأتت راعیاء فاآمکنته من نفسهاء 
فولدت غلاماء فقالت من جریج» فأتوه فكسروا صومعته» 
وانزلوه» وسبوه»ء فتوضاء وصلى» ثم أتى الغلام» فقال: من 
ابوك يا غلام؟ قال الراعيء قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ 
قال: لا إلا من طين. وكانت امرأة من بني إسرائيل ترضع 
ابناً لهاء فمرَ بها رجل راكب ذو شارةء فقالت: اللهم اجعل 
ابني مثلهء فترك ثديهاء وأقبل على الراكب» فقال: اللهم لا 
تجعلني مثله» ثم أقبل على ثديها يمصه»ء ثم مر بأمة تجرجرء 
ويلعب بهاء فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه» فترك ثديهاء 
فقال: اللهمّ اجعلني مثهاء فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار 
من الجبابرةء وهذه الأمة بقولون لها زنيت»ء وتقول حسبي 

الله» ونعم الوكيل» ويقولون سرقت» وتقول حسبي الله. 
وأخرج أبو الشيخ» والحاكم وصححه»ء عن أبي هريرةء قال: 
قال رسول الله ک4: «لم يتكلم في المهد إلا عيسى» وشاهد 
يوسف» وصاحب جريج» وابن ماشطة فرعون». وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء عن قتادة في قوله: ويكلم 
الناس في المهد وكهلاي قال: يكلمهم صغيراء وكبيرا. 
وآخرح ابن آبي حاتم» عن ابن عباس قال: الكهل هو من في 
سن الكهولة. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وأبن المنذرء 
وابن ابي حاتم» عن مجاهد قال: الكهل الحليم. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ویعلمه الکتاب) قال: 
الخط بالقلم. وأخرج ابن جريرء عن أبن جريرء نحوه. وأخرج 
ابو الشيخ» عن ابن عباس قال: إنما خلق عيسى طائرا واحداء 
وهو الخفاش. وأخرج ابن جريج» وأبن المنذرء وابن أبي 
حاتم» من طريق الضحاك» عن ابن عباس قال: الأكمه الذي 
یولد أعمی. وأخرج ابن آبي حاتم عنه قال: الأكمه الأعمسى 
الممسوح العينين. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» عن مجاهد قال: الأكمه الذي يبصر 
بالنهارء ولا يبصر بالليل. وألخرجوا عن عكرمة قالوا: الأكمه 
الأعمش. وأخرج أحمد في الزهدء عن خالد الحذاء قال: كان 
عيسى ابن مريم إذا سرح رسله يحيون الموتى يقول لهم: 
قولوا كذاء فإذا وجدتم قشعريرةء ودمعةء فادعوأ عند ذلك. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن ابي حاتم» عن 
مجاهد في قوله: (إوأئبئكم بما تاكلون) قال: بما أكلتم 
البارحة من طعامء وما خباتم منه. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن عمار بن ياسر قال: 
(إنبئكم بما تاكلون) من المائدة وما تدخرون4 منهاء 
وکان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأاكلواء ولا 
روا اكوا و ارول زخانوا فلو قودة و تاز 
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وأخرج ابن جريرء عن وهب أن عيسى كان على شريعة 
موسی» وكان يسبت» ويستقبل بيت المقدس» وقال لبني 
إسرائيل: إني لم أدعكم إلى خلاف حرف مما في التوراة إلا 
لاحل بعض الذي ج علیکم مم من 
ب E‏ 
حرم عليهم فيما جاء به موسى لحوم الإبلء والثروب» 
فأحلها لهم على لسان عيسىء» وحرّم عليهم الشحوم»ء فاحلت 
لهم فيما جاء به عيسىء» وفي أشياء من السمك» وفي آشياء 
من الطيرء وفي أشياء اخر حرّمها عليهم»ء وشدد عليهم فيهاء 
فجاءهم عيسى بالتخفيف منه في الإنجيل. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء عن قتادة مثله. وآخرج عبد بن حمید, 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد في 
قوله: إوجئتكم بآية من ربكم قال: ما بين لهم عیسی 
من الأشياء کلهاء وما أعطاه ربه. 


رم وص 7م 4 ا 4 
١‏ فلا ئا ا یی ينم آلگذر ‏ من آنصکارۍ إل آله قا 
وروی ممن صاز الہ اما ہہ واشھکد پاکا شیرت @ بے 


4 2 A T1 


اما بنا ْک راتبعتا اسول ڪا مه مح لهرت ر وکرو 


و ڪر اله حي الْمَکنٌ a‏ 3 قال الله ر دلهنسو؟ ا فیک 
راع إل ا م ادي ڪرو وجاعل ل ا د وق الیک 


کا إل بوم انقبس فد ل مرجم ا E‏ 
تة @ م الب کر اعم e‏ 
8 | رسوا 


5 س ا وق رک ا 


ويهر O‏ ل ذلك نتلوه کا اک ن 
ودر انعجر © 


قوله: إفلما اأحس» أي: علم ووجد: قاله الزجاج. وقال 
أبو عبيدة معنى أحسل: عرف» وأصل ذلك وجود الشىء 
بالحاسةء والاحساس: العلم بالشيء. قال الله تعالى: إهل 
تحس منهم من أحد [مريم: 98]. والمراد بالإحساس هنا: 
الإدراك القوي الجاري مجرى المشاهدةء وبالكفر إصرارهم 
عليه»ء وقیل: سمع منهم كلمة الكفر. وقال الفراء: أرادوا قتله. 
وعلى هذا فمعنى الآية: فلما أدرك منهم عيسى إرادة قتله 
التي هي کفر قال من أنصاري ی أللهء» الانصار جمع نصیر. 
وقوله: الله متعلق بمحذوف وقع حالاء آي: متوجهاً 
إلى الله» أو ملتجئاً إليهء او ذاهباً إليهء وقيل: إلى يمعتى مح 
كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) [النساء: 2] 
وقيل: المعنى: من انصاري في السبيل إلى اللهء وقيل: 
المعنى: من يضم نصرته إلى نصرة الله. والحواريون جمع 
حواري» وحوارىّ الرجل: صفوتهء وخلاصته»ء وهو مأخوذ 
من الحذن وهو لاض تد أل اللخة خوزت اكاب 
بيضتهاء والحواري من الطعام: ما حور: آي بيضء» والحواري 
ايضاً الناصرء ومنه قوله 4ي «لکل نبي حواري» وحواريي 
الزبير» وهو في البخاري» وغيره. وقد اختلف في سبب 
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تسميتهم بذلك» فقيل لبیاض ٹیابهم» وقیل: لخلوص نیاتهم» 
وقيل: لانهم خاصة الأنبياء» وكانوا اثني عشر رجلاء ومعنى 
أنصار الله: أنصار دينه ورسله. وقوله: آمنا باش4 
استثناف جار مجرى العلة لما قبله» فإن الإيمان يبعث على 
النصرة. قوله: إواشهد بانا مسلمون) أي: اشهد لنا يوم 
القيامة بانا مخلصون لإيماننا منقادون لما تريد منا. ومعنى: 
جیما انزلت4 ما آنزله الله سبحانه في کكتبه. والرسول 
عيسى» وحذف المتعلق مشعر بالتعميم» > أي: اتبعناه في کل 
ما يأتي به» فاكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانيةء ولرسولك 
بالرسالة. أو اكتبنا مع الأنبياء الذين يشهدون لأممهم» وقيل: 
مع أمة محمد #ية. قوله: إومكروا» أي: الذي أحسّ عيسى 
منهم الكفرء وهم: كفار بني إسرائيل. ومكر الله استدراجه 
للعباد من حيث لا يعلمون. قاله الفراء» وغيره. وقال الزجاج: 
مكر الله مجازاتهم على مكرهم» فسمى الجزاء باسم الابتداى 
كقوله تعالى: اش يستهزئ بهم [البقرة: 15] وهو 
خادعهم) [النساء: 142] وأصل المكر في اللغة: الاغتيالء 
والخدع: حكاه ابن فارس»ء وعلى هذاء فلا يسند إلى الله 
سبحانه إلا على طريق المشاكلةء وقيل: مكر انش هنا إلقاء 
شبه عیسی علی غیره» ورفع عیسی إليه واش خير 
الماكرين» أي: اقواهم مکراٗ وأنفذهم کید واقواهم على 
إيصال الضرر بمن يريد إيصاله به من حيث لا يحتسب 
قوله: [إذ قال الله يا عيسى العامل في إذ: مكرواء أو 
قوله: خير الماكرين» أو فعل مضمر تقديره وقع ذلك. 
وقال الفراء: إن في الكلام تقديماء وتأخيراً تقديره إني رافعك» 
ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. 
وقال أبو زيد: متوفيك قابضك. وقال في الكشاف: مستوفي 
أجلك» ومعناه: إني عاصمك من أن يقتلك الكفارء ومؤخر 
اجلك إلى أجل كتبته لكء ومميتك حتف أنفك لا قتلاً بأيديهم. 
وإنما احتاج المفسرون إلى تاويل الوفاة بما ذكر» لان 
الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاةء كما رجحه 
كثير من المفسرينء واختاره ابن جرير الطبري» ووجه ذلك 
أنه قد صح في الأخبار عن النبي هه نزوله»ء وقتله الدجالء 


وقيل: إن الله سبحانه توفاه ثلاث ساعات من نهار ثم رفعه 


إلى السماءء وفيه ضعف» وقيل: المراد بالوفاة هنا النوم 
ومثله: رهی الذي يتوفاكم بالليل4 [الانعام: 60[ أي: 
ينيمكم» وبه قال كثيرون. قوله: إومطهرك من الذين 
كفروا# أي: من حيث جوازهم برفعه إلى السماء وبعده 
عنهم. قوله: إوجاعل الذين اتبعوك فوق النين كفروا إلى 
يوم القيامة) أي: الذين اتبعوا ما جئت به» وهم خلص 
أصحابه الذين لم يبلغوا في الغلوّ فيه إلى ما بلغ من جعله 
إلهاًء ومنهم المسلمون»ء اتبعوا ما جاء به عیسی عليه 
السلام ووصفوه بما يستحقه من دون غلوء فلم يفرّطوا في 

وصفه»ء كما فرطت اليهودء ولا أفرطوا كما أفرطت التكنار. 
وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم. وقيل: المراد: بالآية أن 
النصارى الذين هم أتباع عيسى لا يزالون ظاهرين على 
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اليهود غالبين لهم قاهرين لمن وجد منهمء فيكون المراد 
بالذين كفروا هم اليهود خاصة؛ وقيل: هم الروم ا يزالون 
ظاهرين على من خالفهم من الكافرينء وقيل: هم الحوأريون 
ل یزالون ظاهرین على من کفر بالمسیح» وعلى کل حال 
فغلبة النصارى لطائفة من الكفارء أو لكل طوائف الكفار لا 
ينافي كونهم مقهورين مغلوبين بطوائف المسلمين» كما 
تفیده الأيات الكثيرةء بان هذه الملة الإسلامية ظاهرة على 
كل المللء قاهرة لها مستعلية عليها. وقد أفردت هذه الآية 
بمؤلف سميته [وابل الغمامة في تفسير: إوجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة)] فمن رام 
استيفاء ما في المقام» فليرجع إلى ذلك. والفوقية هنا هي 
أعم من أن تكون بالسيف» أو بالحجة. وقد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمانء 
فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزيةء ويحكم بين 
العباد بالشريعة المحمديةء ويكون المسلمون أنصارهء وأتباعه 
إذ ذاكء فلا يبعد أن يكون في هذه الآية إشارة إلى هذه 
الحالة. قوله: وثم إئي مرجعكم4 أي: رجوعکم» وتقديم 
الظرف للقصر (إفاحكم بينكم يومئذ: إفيما كنتم فيه 
تختلفون من أمور الدين. وقوله: إفاما الذين كفروا» إلى 
قوله وان لا يحبّ الظالمين تفسير للحكم. قوله إفي 
الدنيا والآخرةي متعلق بقوله: فاعذبهم» أما تعذيبهم في 
الدنياء فبالقتل والسبيء والجزيةء والصغارء وأما في الآخرة 
فبعذاب النار. قوله: (إفنوفيهم أجورهم# أي: نعطيهم إياها 
كاملة موفرةء قرئ بالتحتية وبالنون. وقوله: إلا يحب 
الظالمين كناية عن بغضهم»ء وهي جملة تذييلية مقررة لما 
قبلها. قوله: إنلك) إشارة إلى ما سلف من نبا عيسىء 
وغیره وهو مبتداً خبره ما بعده» و ومن الآیات) حالء أو 
خير بد خي والحكى انتمل على الحكم ار النحكم 
الذي لا خلل فیه. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن جریج في قوله: فلما أحس عيسى منهم الكفر4 قال: 
كفروا وأرادوا قتله»ء فذلك حين استنصر قومه. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن 
ابن عباس قال: إنما سموا الحواريين لبياض ثيابهم كانوا 
صيادين. وأخرج عبد بن حميد» عن الضحاك قال: الحواريون 
قصارون مر بهم عیسی فآمنوا به. وأخرج ابن جریر» وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» عن قتادة قال: الحواريون هم الذين 
تصلح لهم الخلافة. وأخرح ابن مردويه» عن ابن عباس قال: 
هم أصفياء الأنبياء. وأخرج ابن جرير» وابن آبي حاتم» عن 
الضحاك مثله. وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» عن قتادة 
قال: الحواري الوزير. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سفيان بن 
عيينة قال: الحواري الناصر. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخء والطبراني وابن مردويه 
عن ابن عباس في قوله: إفاكتبنا مع الشاهدين¢ قال: مع 
محمد» وأمته آنهم شهدوا له آنه قد بلغء وشهدوا للرسل أنهم 


الجزء الثالث 


قد بلغوا. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر من طريق 
الكلبي» عن أبي صالح عنه قال إمع الشاهدين) مع 
أصحاب محمد . وأخرج أبن جرير» عن السدي قال: إن 
بني إسرائيل حصروأ عيسى وتسعة عشر رجلا من 
الحواريين في بيت» فقال عيسى لأصحابه: من ياخذ 
صورتي» » فيقتل» وله الجنةء فأاخذها رجل منهم» وصعد 
بعيسى إلى السماءء فذلك قوله: چومکروا ومکر الله وادله 
خير الماكرين. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي 
عن ابن عباس في قوله: طإإني متوفيك4 يقول: 
مميتك. وآخرج عبد الرزاقء وأبن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
الحسن قال: متوفيك من الأرض. وأخرج الآخران عنه قال: 
وفاة المنام. وأخرج ابن ابي حاتم» عن قتادة قال: هذا من 
المقدم» والمؤخر أي: رافعك إليّء ومتوفيك. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن مطر الوراق قال: متوفيك من الدنياء 
وليس بوفاة موت. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
وهب قال: توفى الله عيسى ثلاث ساعات من النهار حتى 
بعثه» ورفعه. وأخرج الحاكم» عنه قال: توفی الله عيسى سبع 
ساعات. وأخرج اين »> وأحمد في الزهد› والحاكم» عن 
سعيد بن المسيب قال: رفع عيسى» وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة. وأخرج ابن عساكرء عن وهب مثله. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن الحسن في قوله تعالى: إومطهرك من 
الذين كفروا# قال: طهره من اليهودء والنصارىء» والمجوسء 
ومن کفار قومه. وآخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن 
قتادة في قوله: إوجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
کفروا : قال: :هم آهل الإسلام الذين أتبعوه على فطرته»ء 
وملته» وسنته. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج نحوه. 
ولخرج ابن ابي احاتم عن الختن حى أبضا واخرج ابن 
ابي حاتم» وابن عساكر» عن النعمان بن بشير سمعت 
رسول الله ج يقول: «لا تزال طائفة من أمتى على الحق 
ظاهرين لا يبالون بمن خالفهم حتى يأتي آمر اش» قال 
النعمان: من قال إني أقول على رسول الله مالم يقل» فان 
تصديق ذلك في كتاب اشء قال الله: إوجاعل الذين 
اتبعوك) الآية. ولشرج اين غشتاكن عن مغاونة مزفوعاً 
نحوه» ثم قرا معاوية الآية. وآخرج ابن جرير» عن ابن زيد 
قال: النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامةء وليس بلد فيه 
أحد من النصارىء» إلا وهم فوق اليهود في شرق»› ولا غرب» 
هم البلدان كلها مستذلون. ٠‏ 
اک مل عیسیٰ عند آلو کمک ءام لم ین مراب فر قال و ک 
یکو 9@ ای یں یك مک تک الشنار 9 قسن الک فيد ون برا 
جاک من الولو فمل تالو مع آبتاة واب اک 2 وناک راشا 
واش ثم نَل و مجصل لست اسم عَلَ لذ 
القصص الح ll‏ ورک آله o‏ 
آله عي اة 3© 
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تشبیه عیسی بآدم في کونه مخلوقاً من غیر أب کآدم» 
ولا يقدح في التشبيه اشتمال المشبه به على زيادة» وهو 
كونه لا أمّ له: كما أنه لا أب لهء فذلك أمر خارج عن الأمر 
المراد بالتشبيه»ء وإن كان المشبه به أشد غرابة من المشبه»ء 
وأعظم عجباء وأغرب اسلوباً. وقوله: خلقه من تراب)» 
جملة مفسرة لما ابهم في المثل» أي: أن آدم لم يكن له أبء 
ولا أم» بل خلقه الله من تراب. وقي فلت دفح لإتكار من انكر 
خلق عیسی من غير آب مع اعترافه بان آدم خلق من غير 
آب» وآم. قوله: چثم قال له کن فيکون» أي: کن بشراء 
فکان بشراً. وقوله: إفيكون¢ حكاية حال ماضيةء وقد تقدم 
تفسير هذا. وقوله: إلحق من ربك قال الفراء: هو مرفوع 
بإضمار هو. وقال آبو عبيدة: هو استئناف کلام» وخبره 
قوله: لمن ربك وقيل: هو فاعل فعل محذوف» أي: جاءك 
الحق من ربك. قوله: [إفلا تكن من الممترين) الخطاب إما 
لكل من يصلح له من الناسء أي: لا يمكن أحد منكم ممترياء 
أو للرسول ج ويكون النهي له لزيادة التثبيت؛ لأنه لا 
یکون منه شك في نلك. قوله: فمن حاجك فیه) هذا وان 
كان عاماًء فالمراد به الخاص» وهم النصارى الذين وفدوا إليه 
ڳو من نجران» كما سياتي بیانه» ويمکن ان يقال هو على 
عقومة ا وان كن السنب خاصا: فتدل غلى جواز المناهلة نه 
لكل من حاجه في عيسى عليه السلام» وأمته أسوتهء 
وضمير فيه لعيسىء» والمراد بمجيء العلم هنا مجيء سببهء 
وهو: الآيات البيناتء والمحاجة: المخاصمةء والمجادلة. وقوله: 
(إتعالوا) آي: هلمواء وأقبلواء وأصله الطلب لإقبال الذواتء 
ويستعمل في الرأي إذا كان المخاطب حاضراء كما تقول لمن 
هو حاضر عندك: تعال ننظر في هذا الأمر. قوله: إندع 
ابناعنا) الخ اكتفى بذكر البنين عن البناتء إما لدخولهن في 
النساءء أو لكونهم الذين يحضرون. مواقف الخصام دونهنء 
ومعنى الآية: ليدع كل منا ومنكم أبناءه» ونساءة» ونفسه إلى 
المباهلة. وفيه دليل على أن أبناء البنات يسمون أبناء لكونه 
أراد بالأبناء الحسنين» كما سيأتى. قوله: إنبتهل» 
أصل الابتهال الاجتهاد في الدعاء باللعنء وغيره» يقال بهله 
الله» أي: لعنه» والبهل: اللعن. قال أبو عبيدء والكسائي: نبتهل 
نلتعن» ويطلق على الاجتهاد في الهلاكء ومنه قول لبيد: 
في كهولسادةمنقومه نظرالدهرإليهمفابتهل 

آي: فاجتهد في هلاكهم. قال في الكشاف: ثم استعمل في 
كل دعاء يجتهد فيه» وإن لم يكن التعانا. قوله: إفنجعل 
لعنة الله على للكانبين) عطف على نبتهل مبين لمعناه. 
قوله: إن هذا) أي: الذي قصه الله على رسوله من نبا 
عيسى لهو القصص الحق) القصص التتابم» يقال: فلان 
يقص اثر فلان آي: يتبعه» فأطلق على الكلام کک 
ا وضمير الفصل للحصرء > ودخول اللام عليه 
لوااة تاكذة وتخو ان کون ما وسا عة ىة و اة 
من في قوله: a EOD‏ 
قال بالتثليث من النصارى. 


223 


وقد أخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما من حديث حذيفة: 
آن العاقب» والسید اتيا رسول اث ي فاراد أن يلاعنهماء 
فقال احدهما لصاحبه: لا نلاعنه» فوالله لئن كان نبياًء فلاعتنا 
لا نفلح ابداً نحنء ولا عقبنا من بعدناء فقالوا له: نعطيك ما 
سالت» فابعث معنا رجلا أميناًء فقال: قم يا أبا عبيدةء فلما 
قام قال: هذا أمين هذه الأمة. وأخرج ابن جریر» وابن بي 
حاتم» من طريق العوفي» عن ابن عباس: أن رهطا من أهل 
نجران قدموا على النبي جه وكان فيهم السيد والعاقبء 
فقالوا: ما شانك تذكر صاجبنا؟ قال: من هو؟ قالوا: عيسى 
تزعم آنه عبد الث قالوا: فهل رایت مثل عیسیء» وأنبئت به» 
ثم خرجوا من عنده» فجاء جبريل» فقال: قل لهم إذا أتوك: 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى آخر الآية. وقد 
رويت هذه القصة على وجوه» عن جماعة من التابعين. 
وأخرج الحاكم وصححه»ء وابن مردويه»ء وأبو نعيم في 
الدلائل» عن جابر قال: قدم على النبي ي العاقب» والسيدء 
فدعاهما إلى الإسلام» فقالا: أسلمنا يا محمد فقال: كذبتما إن 
شئتما اخبرتكما ما يمنعكما من الإسلام قالا فهات. قال: 
حب الصليب» وشرب الخمرء وآكل لحم الخنزير. قال جابر: 
فدعاهما إلى الملاعنةء فواعداه على الغدء فغدا رسول الله 
وء وأخذ بيد عليّ» وفاطمةء والحسنء» والحسينء ثم ارسل 
إليهماء فابيا أن يجيباهء وأقرًا له» فقال: والذي بعثني بالحق 
لو فعلاء لأمطر الوادي عليهما ناراً قال جابر: فيهم نزلت: 
لتعالواندع ايناءناي الآية. قال جابر: ((انفسنا 
وانفسکم) رسول الله ي و يّ» وأبناءنا الحسنء 
والحسين» ونساءنا فاطمة. وزواء أبضا الحاكم مىن وخة آخر 
عن جابر وصححه» وفيه نهم قالوا للنبي 6إي: هل لك أن 
نلاعنك؟ واخرج مسلم» والترمذي» وابن المنذرء والحاكمء 
والبيهقي» عن سعد بن أبي وقاص: قال لما نزلت هذه الآية: 
قل تعالوا) دغا رسول اله ك علي وفاطفة وحشنا 
وخا فقال: اللهم هولاء آهلي. وأخرج ابن عساكر» عن 
جعفر بن محمد» عن أآبيه: جتعالوا ندع أيناعناي الآيةء قال: 
فجاء بأبي بكرء وولده» وبعمر» وولده» وبعثمان» وولده» 
وبعليّء وولده. وأخرج ابن المنذرء وأبن أبي حاتم من طريق 
ابن جريج» عن ابن عباس: إثم نبتهل4 نجتهد. وأخرج 
الحاكم وصححه»› والبيهقي في ستنه» عن ابن عباس: ان 
رسول الله ي قال: هذا الإخلاص يشير باصبعه التي تلي 
الإبهام» وهذا الدعاء» فرفع يديه حذو منكبيهء وهذا الابتهالء 
يديه مدا 

اهل الک تاوا إل ڪلمتر سوم يتا ويکر ألا َب إل 


س ی سب ال سے ست م 


کر یی ارک کی نے تی ئن ورور ووا 
دفولا ادا اتا شارت ® 
قیل: الطاب لأهل نجران بدليل ما تقد تقدم قبل هذه الآيةء 
وقيل: ليهود المدينةء وقيل: لليهود والنصارى جميعاًء وهو: 
ظاهر النظم القرآنيء ولا وجه لتخصيصه بالبعض؛ لأن هذه 
دعوة عامة لا تختص بأولئك الذين حاجوا رسول اله ل 
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والسواء: العدل. قال الفراء: يقال في المعنى العدل سوىء» 


وشا قدا ف تست الف مدت واا کیو ای کشر 
قصرت. قال زهیر: 
أرري خطةلاضيمفيها يروي نبتهافيهاالسواء 

وفي قراءة ابن مسعود: «إلى كلمة عدل بينناء وبينكم» 
فالمعنى: أقبلوا إلى ما دعيتم إليه» وهي: الكلمة العادلة 
المستقيمة التي ليس فيها ميل عن الحقء وقد فسرها بقوله: 
بان لا نعبد إلا الله وهو: في موضع خفض على البدل 
من كلمة لی رفع على إضمار مبتدا آي: هي ان لا نعبده 
ويجوز أن تكون أن مفسرة لا موضع للجملة التي دخلت 
عليهاء وفي قوله: طولا يتخذ يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً تبکیت 
لمن اعتقد ربوبية الصشيع: > وعزيرء وإشارة إلى أن هؤلاء من 
جنس الشر» ويعض منهم»ء وإزراء على من قلد الرجال في 
دين الله» فحلل ما حللوه له» وحرم ما حرموه علیه» » فان من 
فعل ذلك فقد اتخذ من قلده رباء ومنه اتخذوا أحبارهم 
وره باتهم ابابا سن فون الف [التوبة: 84] وقد جوز 
الكسائيء والفراء الجزم في ولا نشرك4 ولا يتخذ) على 
التوهم. قوله: فان تولوا» أي: أعرضوا عما دعوا إليه: 
[فقولوا اشهدوا بانا مسلمون) آي: منقادون لأحكامه 
مرتضون به معترفون بما انعم اله به علینا من هذا الدين 
القويم. 

وقد أخرج البخاري» ومسلم» والنسائي» عن أبن عباس 
قال: حدّثني آبو سفیان ان هرقل دعا بکتاب رسول الث کف 
فقرأه فإذا فيه: : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدىء» أما 
بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين»ء فإن توليت» فإن عليك إثم الأريسيينء ويا أهل الكتاب 
كئلوا ي ا وا ا O‏ 
مسلمون». وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن كتاب رسول 
الله ج إلى الكفار إتعالوا إلى كلمة) الآية. واخرج ابن 
جرير» وابن ابي حاتم» عن ابن جريج قال: بلغني أن رسول 
الله دعا يهود المدينة إلى ما في هذه الآيةء فابوا عليهء 
فجاهدهم حتى أقَرّوا بالجزية. زر ع توان 
جرير» عن قتادة قال: نكر لنا أن النبى ي دعا يهود اهل 
انيتا إلى الكلعة السواء ورج اين جرد عن الرنتة 
نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن قتادة: إلى كلمة 
سواء# قال: عدل. وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
الربيع مثله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن أبن جريج 
في قوله: طولا يتخذ بعضنا بعضاً اربابا) قال لا يطيع 
بعضنا بعضاً في معصية الله؛ ويقال: إن تلك الربوبية أن 
يطيع الناس سادتهمء وقادتهم في غير عبادةء وإن لم يصلوا 
لهم. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن عكرمة في قوله: 
وو ا يتا فبا عضا آربابا) قال: سجود بعضهم 
TT‏ 
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إل م ب تعقوت (ه 


انع موہ حجر زیا کم پء عم 
کیم تتا دیما سی لک ہی عا واھ کے کا کے اکت 0 
هيم تا یی کے ییا نر ونا من المترين 
@ إت اول َلاس پیم َد He:‏ وها کے ہے ا ا اه 
ئ نزن @ 


لما اعت كل واحدة من طائفتي اليهودء والنصارى أن 
إبراهيم عليه السلام كان على دينهم رد الله سبحانه ذلك 
عليهم» وآبان بان الملة البهوديةء والملة النصرانية إنما كانتا 
من بعده. قال الزجاج: هذه الآية أبين حجة على اليهودء 
والنصارى أن التوراةء والإنجيل نزلا من بعدهء وليس فيهما 
وفيه نظرء فإن الإنجيل مشحون بالآيات من التوراةء وذكر 
شريعة موسى» والاحتجاج بها على اليهود» وكذلك الزبور 
فيه في مواضع ذكر شريعة موسىء» وفي أوائله التبشير 
بعيسى» ثم في التوراة ذكر كثير من الشرائع المتقدمةء 
يعرف هذا كل من عرف هذه الكتب المنزلة. ا 
قدر المدة التي بين إبراهيم وموسىء والمدة التي بين 
موسى»؛ وعیسی. . قال القرطبي: يقال کان بین ابراهیم» 
وقش الفا سنا ون وة وكا الفا نا وکذا في 
الكشاف. قوله: طإآفلا تعقلون» أي: تتفکرون في دحوض 
حجتکم» وبطلان قولكم. قوله: ها انتم هؤلاء حاججتم 
فیما لکم به علم) الأصل في ها أنتم انتم ابدلت الهمزة 
الأولى هاء؛ لأنها اختها کذا قال أبو عمرو بن العلاءء 
والأخفش. قال النحاس: وهذا قول حسن. وقراأً قنبل: 
وهانتم» وقبل: الهاء للتنبيه دخلت على الجملة التي بعدهاء 
أي: ها نتم هؤلاء الرجال الحمقى حاججتم»› وفي هؤلاءِ 
لغتان المد والقصر. والمراد بما لهم به علم هو ما كان في 
التوراةء وإن خالفوا مقتضاه»ء وجادلوا فيه بالباطل»ء والذي لا 
علم لهم به هو زعمهم ان إبراهيم كان على دينهم لجهلهم 
بالزمن الذي كان فيه. وفي الآية دليل على منع الجدال 
بالباطل» بل ورد الترغيب في ترك الجدال من المحقء كما في 
حدیيث: «من ترك الفراة ولو فقا فأآنا ضمینه على الله 
يبيت في ربض الجنة». . وقد ورد تسويع الجدال بالتي هي 
س لقوله تعالی: إوجادلهم بالتي هي أحسن» [النحل: 
125] وولا تجادلوا آهل الكتاب لہ بالتي هي اأحسن) 
[العنكبوت: 46] ونحو ذلك» فينبغي أن يقصر جوازه على 
المواطن التي تكون المصلحة في فعله أكثر من المفسدة»ء أو 
على المواطن التي المجادلة فيها بالمحاسنة لا بالمخاشنة. 
قوله: واش يعلم) آي: کل شيءَ» فيدخل في ذلك ما 
حاججوا به. وقد تقدّم تفسير الحنيف. قوله: وان آولی 
الناس آي: أحقهم به» وأخصهم للذين اتبعوا ملته» واقتدوا 
بدينه وهذا النبي) يعني محمدا ا کک آفرده بالنكر 
ا E E‏ 
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المحمدية طإوالذين آمنوا) من أمة محمد 4#. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وأبن جريرء والبيهقي في الدلائلء 
عن ابن عباس قال: اجتمعت نصاریى نجرانء وأحبار يهود 
عند رسول الله کو فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان 
إبراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا 
نصرانياء فنذزل فيهم: ويا أهل الكتاب لما تحاجون» الآية. 
وقد روى نحو هذا عن جماعة من السلف. وأخرج ابن آبي 
حاتم» عن ابي العالية: ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم 
به علم) يقول فيما شهدتم» ورأيتم» وعاينتم: إفلم 
تحاجون فیما لیس لکم به علم) يقول فیما لم تشهدوا 
ولم ترواء ولم تعاينوا. وآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء عن قتادة مثله. وأخرج ابن ابي حاتم» عن 
السدي» في الآية قال: أما الذي لهم به علم» فما حرم عليهم 
وها اروا باه وما الق لن ل غل شان زفت 
وأاخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: يعذر من حا بعلم» 
ولا يعذر من حاج بالجهل. وآخرج ابن جريرء عنه عن 
الشعبيء في قوله: وما کان إيراهيمي قال: أكذبهم ألله» 
وأدحض حجتهم. وأخرج أيضا عن الربيع مثله. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن مقاتل بن حبان نحوه. وأخرج عبد بن حميد 
من طريق شهر بن حوشب حدثني ابن غنم آنه لما خرج 
اصحاب رسول الله ى فنجاي نكر قخنتهم معه» 


عيسى» وهي قصة مشهورةء e‏ 
خصومتهم على رسول الله , وهو بالمدينة: إن آولى 
الناس بإبراهيم) الآية. واخرج سعيد بن منصور› 
وعبد بن حميد» والترمذي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» والحاكم وصححه» عن ابن مسعود آن رسول الله 
قال: «إن لكل نبي ولاة من النبيينء وإن وليي منهم ابي 
خليل ربي› ثم قراً: إن آولی الناسي الآية». وآخرج ابن 
أبي حاتم» عن الحكم بن ميناء أن رسول الث به قال: «يا 
معشر قريش إن أولى الناس بالنبيّ المتقونء فكونوا آنتم 
سبيل نلك فانظروا آن لا يلقاني الناس يحملون الأعمالء 
وتلقوني بالدنيا تحملونهاء فأاصدٌ عنكم بوجهيء ثم قرا 
عليهم: إن أولى الناس بإبراهيم) الآية» وأخرج ابن ابي 
حاتم» عن الحسن في الآية قال: كل مؤمن ولي إبراهيم ممن 


مضىی»› وممںن بقي. 
وت اة ِن آَل آلکڪپ لو ولور وما اوت ل همم 


سنعروک ے © امل آلککی یم تکٹوے ايت أله و وان هدوب 
@ کات تی یشرت آنی یل نکن ی ئر تتو 
دالت طا ِن اَهَل التب ءانا پالرۍ أنرل عل لذت اموا 

اهار وأكفرةا ءارم لهم رجعون u‏ لا تومنو إلا لس د RE‏ 
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الطائفة من أهل الكتاب هم: يهود بني النضيرء ET‏ 
cd ET‏ 
وسياتي وقيل: هم جميع آهل الكتاب» فتكون من لبيان 
الجنس. وقوله: إوما يضلون إلا أنفسهم) جملة حالية 
للدلالة على ثبوت قدم المؤمنين في الإيمان» فلا يعود وبال 
من أراد فتنتهم إلا عليه. والمراد بيات الله ما في كتبهم من 
a‏ لوانتم تشهدون) ما في کتبكم من 
ذلك» أو تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء الذين تقرّون 
بنبوتهم» أو المراد: كتم كل الآيات عناداًء وأنتم تعلمون أنها 
حق. ولبس الحق بالباطل خلطه بما يتعمدونه من التحريف 
لوانتم تعلمون) جملة حالية. قوله: إوقالت طائفة من 
آهل الكتاب) هم رؤساؤهم» وأشرافهم» قالوا للسفلة من 
قومهم هذه المقالة. ووجه النهار: أرله» وسمي وجها؛ لانه 
أحسنه قال: 
وتضئ في وجه النهارمنيرة كجمانة البحرى سل نظامها 

وهو: منصوب على الظرفء» أمروهم بذلك لإدخال الشك 
على المؤمنين» لكونهم يعتقدون أن أهل الكتاب لديهم علم» 
فإذا كفروا بعد الإيمان وقع الريب لغيرهم»ء واعتراه الشكء 
وهم لا يعلمون آن الله قد ثبّت قلوب المؤمنينء ومكن 
أقدامهم» فلا تزلزلهم أراجيف أعداء اللهء ولا تحرکهم ریح 
المعاندين. وقوله: [ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) هذا 
ا اليهود ۽ م لبعض. أي: و ذلك ری 
امل الملة اللي انتم علييهاء وان غيرهم ممن قد اسلم» 
فأظهروا لهم ذلك خداعاً وجه النهار واكفروا آخره)4 
لیفتتنواء ویکون قوله: إأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم# على 
هذا متعلقاً بمحذوف» آي: فعلتم ذلك؛ لان يؤتى احد مثل ما 
أو E‏ ما بكم من الحسدء والبغي أن يؤتى أحد 
لبا تيتم من فضل العلمء والكتاب دعاكم إلى أن قلتم ما 
قلتم. باو يحاجوكم‰ معطوف على آن يؤتی» آي: لا 

تۇمنوا إيمانا صحيحاً وتقرّوا بما في صدوركم إقراراً 
صادقاً لغير من تبع دينكم» فعلتم ذلك» ودبرتموه أن 
المسلمين يحاجوكم يوم القيامة عند الله بالحق. وقوله: (إن 
الهدى هدى الله جملة اعتراضية. وقال الأخفش: المعنى: 
ولا تۇمنوا إلا لمن تبع دینكم» ولا تؤمنوا أن یؤتی أحد مثل 
ما اوتيتم» ولا تصدقوا آن يحاجوكم» فذهب إلى أنه معطوفء 
وقيل: المراد: لا تؤمنوا وجه النهارء وتكفروا آخره إلا لمن 
تبع دينكم» أي: لمن دخل في الإسلام» وكان من أهل دينكم 
قبل إسلامه؛ لأن إسلام من كان منهم هو: الذي قتلهم غيظا 
وأماتهم خسرة وسفا ونگون قو #أن يۇتى4 على هذا 
متعلقاً بمحذوف كالاوّل» وقیل: إن قوله: أن بؤتى» متعلق 
بقوله: لا تؤمنوا¢ آي: لا تظهروا إيمانكم ان يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم4 أي: أسرَوا تصديقكم بان المسلمين قد 
أوتوا من كتب الله مئل ما أوتيتم» ولا تفشوه إلا 
دینکم» وقیل: المعنی: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يو 
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أحد مثل ما أوتيتم» بالمدَ على الاستفهام تاكيداً للإنكار الذي 
قالوه آنه لا يۇتى أحد مثل ما أوتوه» فتكون على هذا أنء وما 
بعدها في محل رفع على الابتداءء والخبر محذوف تقديره 
تصدقون بذلك» ويجوز أن تكون في محل نصب على إضمار 
فعل تقدیره تقرون أن يؤتی» وقد قرا: «آن یؤتی» بالمدٌ ابن 
كثيرء وابن محيصنء» وحميد. وقال الخليل: أن في موضع 
فف لفان فة رتال ن خر ت المع ول 
تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم كراهية أن يؤتى؛ وقيل: المعنى: لا 
تخبروا بما في كتابكم من صفة محمد إلا من تبم 
دينكم» لثلا يكون ذلك سبباً لإيمان غيرهم بمحمد . وقال 
الفراء: يجوز أن يكون قد انقطع كلام اليهود عند قوله: إلا 
لمن تبع دينكم ثم قال الله لمحمد 46: إقل إن الهدى 
هدى اش أي: إن البيان الحق بيان الله بين أن لا يؤتى أحد 
مثل ما أوتیتم على تقدیر لا کقوله تعالی: لإیبین الله لكم أن 
تضلوا [النساء: 176] أي: لئلا تضلواء وی «آو» في قوله: ډاو 
يحاجوكم# بمعنى حتى» وكذلك قال الكسائي» وهي عند 
الاخفش عاطفةء كما تقدم. وقيل: إن هدى الل بدل من الهدى» 
وأن يؤتی خبر إن على معنی قل إن هدی الل أن يؤتی أحد 
مثل ما أوتيتم. وقد قبل: ان هذه الاي اعظم آي: هذه السورة 
إشكالاء وذلك صحيح. وقراً الحسن يو تی بکسر التاء الفوقية. 
وقرا عبد بن جبير لن .يؤتى بكر البمرة على نها التافة. 
وقوله: إيختص برحمته من يشاء) قيل: هي النبوةء 
وقيل: أعم منهاء وهو رذ عليهم ودفع لما قالوه» ودبروه. 

وقد أخرج ابن المذذرء > وابن أبي حاتم» عن سفيان قال: 
کل شيء في آل عمران من ذكر اهل الكتاب» فهو في 
النصارى» ويدفع هذا آن كثيراً من خطابات أهل الكتاب 
المذكورة في هذه السورة لا يصح حملها على النصارى 
البتةء ومن ذلك هذه الآيات التي نحن بصدد تفسيرهاء فان 
الطائفة التي ودّت إضلال المسلمينء وكذلك الطائفة القائلة: 
آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار4 هي 

من اليهود خاصة. وآخرج عبد بن حميد»ء وأبن جريرء 
المنذرء عن فة قي قول یا آهل الكتاب لم تكفرون 
بآیات الله وأنتم ڌ تشهدون) قال: تشهدون ان نعت نبي الله 
د »ثم تکفرون به» وتنکرونه» ولا تؤمنون به» 
وانتم تجدونه مكتوباً عندكم في التوراةء والإنجيل النبيّ 
الامّي. E TERS‏ غن الرييم قله 
وأخرجا أيضاء عن السدي ذحوه. وأخرج ابن ابي حاتم» عن 
مقاتل نحوه. . وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن ابن 
جريج: لوانتم تشهدون) على أن الدين عند اث الإسلام 
ليس لله دين غيره. واخرجا عن الربيع في قوله: طإلم 
تلبسون الحق بالباطل) يقول: لم تخلطون اليهوديةء 
من أحد غيره الإسلام: إوتكتمون الحق) يقول: تكتمون 
شأن محمدء وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراةء 
والإنجيل. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جرير» عن قتادة مثله. 


الجزء الثالٹ 


وأخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن الصيف وعدي بن زيدء 
والحارث بن عوف بعضهم لبعض: تعالوا نؤمن بما أنزل 
على محمدء وأصحابه غدوة» ونكفر به عشية حتى نلبس 
دینهم» فانزل اله فيهم: يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل إلى قوله: إواش والسع عليم وقد روى نحو 
هذا عن جماعة من السلف. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» وابن مردويهء والضياء ء في المختارة من طريق ابي 
ظبيان» عن ابن عباس في قوله: إوقالت طائفة) الآيةء قال: 
كانوا يكونون معهم أول النهارء ويجالسونهم» ويكلمونهم» 
فإذا امسواء وحضرت الصلاة کفروا بهء وتركوه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء عن قتادة في قوله: ۋولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دينذكم قال: هذا قول بعضهم لبعض. وأخرج ابن 
جريرء عن الربيع مثله. وأخرج أيضا عن السدي نحوه. 
وآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن ابي حاتم» عن 
مجاهد: أن يؤتى إحد مثل ما أوتيتم4 حسدا من يهود 
أن تكون النبوة في غيرهمء وإرادة أن يتابعوا على دينهم 
وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن ابي 
مالك» وسعید بن جبیر: ان يؤتى أحد مثل ما اوت تیتم۾ 
قال أمة محمد E‏ وآخرج أبن جريرء وابن بي حاتم عن 
السدي قال الله لمحمد چ4: إن الهدی هدی الل ان يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم4 يا أمة محمد: إأو يحاجوكم عند 
ربکم) يقول فعل الله بنا كذاء وكذا من الكرامة حتى 
انزل علينا المنء والسلوىء» فإن الذي اعطيتكم أفضلء فقولوا 
إقل إن الفضل بيد اش يؤتيه من يشاء. وأخرج عبد بن 
حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء قتادة: إقل إن الهدى 
هدی اش ان یؤتی نحد مثل ما أو تيتم4 يقول لما آنزل الث 
کتاباً مل کتابکه» a‏ 
قل إن الفضل بيد الله بؤتيه من يشاء#. وأخرج ابن 
جريرء عن الربيع مثله. وأخرج ابن جرير» عن ابن جریج: 
طقل إن الهدى هدى الث أن بؤتى أحد مثل ما اوتيتم4 
يقول: هذا الأمر الذي أنعم الله عليه وان يۇتى ا مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم# قال: قال بعضهم لبعض 
لا تخبروهم بما بين الله لكم في کتابه لليحاجوكم) قال: 
لیخاصموکم به عند ریکم) فتکرن لهم حجة علیکم: قل 
إن الفضل بيد انش قال: الإسلام إيختص برحمته من 
يشاء قال القرآنء والإسلام. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد إيختص 
برحمته من يشاء قال: النبوّة. وأخرج ابن آبي حاتم عن 
الحسن قال: رحمته الإسلام يختص بها من يشاء. 

ومن اَهَل آلب من إن امه بقنطار يدو لك هنهم ن 
کأمته بدیتار أا وو ك إلا مامت عو كايا ديك با ت اا 
ف الاس س ویقولوت عل ار الكذِبَ وم بترت | 9 
يمه دو وات فن أله يب ألصَينَ @ 4 ی ع بدا 


وانم 
یلوم 
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سا نید و الأخرَة وَل پڪزمهم اله ولا ينظر e‏ 
بم الةو رڪيه وهر داب آي 9© 

هذا ررغ ت ا اليهود في المال بعد بيان 
خيانتهم في الدينء والجارء والمجرور في قوله: إومن أهل 
الكتابي في محل رفع على الابتداء على ما مر في قوله: 
هومن الناس من يقول [البقرة: 8] وقد تقدم تفسير 
القنطار. وقوله: (تامنه) هذه قراءة الجمهور. وقرا ابن 
وثاب» والأشهب العقيلي: «تيمنه» بكسر التاء الفوقية على 
لغة بكرء وتميم» ومثله قرا من قرا: «نستعين» بكسر النون. 
وقراً نافع» والكسائي: إيؤده بكسر الهاء في الدرج. قال 
أبو عبيد: واتفق أبو عمروء والأعمش» وحمزة» وعاصم في 
رواية آبي بكر على إسكان الهاء. قال النحاس: إسكان الهاء لا 
يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويينء وبعضهم لا يجيزه 
البتةء ويرى أنه غلط من قرأ به» ويوهم أن الجزم يقع على 
الهاء» وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه شيء من هذاء 
والضحيح عئة أله كان يكر الها وقال الفراء: مذفب 
بعض العرب يسكنون الهاء إذا تحرك ما قبلهاء فيقولون 
ضرینه ضربا شدیداء کما یسکنون میم آنتم» وقمتم» وأنشد: 
لمارأى ان لادعهولاشبع مال إلى ارضاه حقف فاضطجع 

قرا الق الان سات هري وة بضتم الهاة تر 
واو. وقراأ قتادة» وحمزة» ومجاهد: «يؤد هو» بواو في 
الإدراج» ومعنى الآية: ان أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدى 
أمانتهء وإن كانت كشرةء وفيهم الخائن الذي لا يۆدي أمانتهء 
وإن كانت حقيرة» ومن كان أميناً في الكثيرء فهو في القليل 
أمين بالأولى» ومن كان خافتنا في القليلء » فهو في الكثير 
خائن بالأولی. وقوله: إلا ما دمت عليه قائماً استثناء 
مفرغ» آي: لا يؤده إليك في حال من الأحوال إلا ما دمت 
غلنه قاثما مطالياً له ميقا علنة متقاضياً لردة والإشارة 
بقوله ذلك إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله: لا يؤده). 
والأمتون فم المرب الذي ليسوا [هل كتان: آي لس علا 
في ظلمهم حرج لمخالفتهم لنا في دينناء وادعوا لعنهم الله 
ان ذلك في کتابهم» فرد اله سبحانه علیهم بقوله: (ویقولون 
على اله الكذب وهم يعلمون» بلى)» eS‏ 
لكذبهم» واستحلالهم أموال العرب» فقوله: إبلى) إثبات لما 
نفوه من السبيل. قال الزجاج: تمّ الكلام بقوله: إبلى» ثم 
قال: من أوفى بعهده واتقى# وهذه جملة مستانفةء أي: 
من أوفى بعهده» واتقى» فليس من الكانبين. أو فإن الله يحبهء 
والضمير في قوله: إبعهده) راجع إلى من أو إلى الله 
تعالى» وعموم المتقين قائم مقام العائد إلى منء أي: فإن الله 
يحبه. قوله: (إن الذين يشترون بعهد اله آي: يستبدلونء 
كما تقذم تحقيقه غير مرة. وعهد الله هو ما عأاهدوه عليه من 
الإيمان بالنبيّ ك والأيمان هي التي كانوا يحلفون أنهم 
يۇمنون به» وينصرونهء وسياتي بیان سبب نزول الآية 
إأولئك4 اي: الموصوفون بهذه الصفة إلا خلاق لهم في 
الآخرة. آي: لا نصيب طولا يكلمهم الله) بشيء أصلاء 
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كما يفيده حذف المتعلق من التعميم» أو لا يكلمهم بما 
يسرهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة4 نظر رحمةء بل 
يسخط عليهم» ویعذبهم بذنوبهم» کما یفیده قوله: (ولهم 
وقد أخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء عن عكرمة في 
قوله: إومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يؤده إليك4 
قال: هذا من النصارى جومنهم من إن تامنه بدينار4 قال: 
هذا من اليهود إلا ما دمت عليه قائماًي قال: إلا ما طلبتهء 
واتبعته. وأخرج عبد بن حميد»ء وأبن جرير عن قتادة في 
توله: إنلك بانهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل) 
قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا من مال العرب 
سبيل. وأخرج ابن جرير» عن السدي نحوه. وأخرج عبد بن 
حميدء» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن 
سعید بن جبیر في قوله: إذلك بانهم قالوا ليس علينا في 
الأميين سییل» قال النبي E‏ «کذب اعداء اللهء ما من 


شيء كان في الجاهلية إلاء وهو تحت قدمي هاتینء؛ إلا 


الأمانةء مۇداة إلى لبر ا واخرج ا ورا 
عباس فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة 
الدجاجةء والشاةء قال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول 
ليس علينا في ذلك من باسء قال: هذاء كما قال أهل الكتاب: 
ليس علينا في الأميين سبيل) إنهم إذا أدوا الجزية لم 
تحل لكم أموالهم إلا بطيب نفوسهم. وأخرج ابن جريرء» عن 
ابن عباس: إبلی من أوفی بعهده واتقی) يقول: اتقی 
الشرك: لإفإن الله يحب المتقين4 يقول الذين يتقون 
الشرك. وأخرج البخاري» ومسلم»ء وأهل السنن»ء وغيرهم» عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله :ّ٤‏ «من حلف على يمين 
هو فيها فاجر ليقتطع بها مال اأمريء مسلم لقي ألله» وهو 
عليه غضبان. فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك» كان 
بيني وبين رجل من اليهود أرضء فجحدنيء فقذمته إلى 
النبي ي فقال لي رسول الله :الك بينة؟ قلت: لاء قال 
لليهودي: احلف» فقلت: يا رسول الله إذن يحلفء فيذهب 
ماليء > فانزل الله: ان الذين يشترون بعهد اله»ء وأيمانهم 
ثمنا او إلى آخر الآية». ». وقد بو شتت ب نزول الآية 


بها. أخرجه البخاري» وغيره. وروى أن سبب نزولها 
حضرموت. أخرجه ag‏ وغیره. 


ل مر ریا بو انهم بآلككي ies‏ ت 
ج رل 
هو وت الب يفو لوت هو من عند و وما عند آله لله ويقولون 
عل لَه لكب ر رم مود 3© 


أي: طائفة من اليهود يلوونء أي: يحرَّفونء ويعدلون به 
وقريء: «يلووّن» بالتشدید» و «يلون» بقلب الواو همزةء ثم 
تخفيفها بالحذف» والضمير في قوله: إلتحسبوه) يعود 


3 - سورة آل عمران 


إلى ما دل عليه لإيلوون) وهو: المحرّف الذي جاؤوا به. 
قوله: إوما هو من الكتاب4 جملة حاليةء وكذلك قوله: 
وما هو من عند الله وكذلك قوله: إوهم بعلمون» أي: 
أآنهم کاذبون مفترون. 
وقد أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» من طريق العوفي» ٠‏ 
عن ابن عباس في قوله: وان منهم لفريقاً يبلوون 
السنتهم4 قال: هم اليهود. کانوا يزيدون في الكتاب ما لم 
ينزل الله. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» 
ر ی اک الککے راہ ا ف ثول کید 
کونوا ادا لی من دون انی ولیک کونوا ریکنیس ہما کشم نمَلْمونَ الب 
ریا کہ رسود © دک یامرگ آن یدوا ایک وين را 
اکم باكر بد ذنم انم سود 9 


أي: ما کان ينبغي» ولا يستقيم لبشر أن يقول هذه 
المقالةء وهى متصف بتلك الصفة. وفيه بيان من الله سبحانه 
لعباده ن النصارى افتروا على عيسى عليه السلام ما لم 
يصح عنه» ولا ينبغي أن يقوله. والحكم: الفهم والعلم. قوله: 
إولكن كونوا# أي: ولكن يقول النبي كونوا ربانيين» 
والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألفء والنون للمبالغةء 
كما يقال لعظيم اللحية لحيانيء ولعظيم الجمة جمانيء 
ولغليظ الرقبة رقبانيء» قيل: الرباني الذي يربي الاس بصغار 
العلم قبل كباره» فكأنه يقتدي بالربٌ سبحانه في تيسير 
الأمور. وقال المبرد: الربانيون أرباب العلم» واحدهم ربانيء 
من قوله: ربه يربه» فهو ربان: إذا دبره» وأصلحه»ء والياء 
للنسب» فمعنى الرباني: العالم بدين الربً القوي المتمسك 
بطاعة الث؛ وقيل العالم الحكيم. قوله: إبما كنتم تعلمون» 
أي بسبب كونكم عالمين» أي: كونوا ربانيين بهذا السبب» 
فإن حصول العلم للإنسانء والدراسة له يتسبب عنهما 
الربانية التي هي التعليم للعلم» وقوّة التمسك بطاعة الله. وقرا 
ابن عباس» وأهل الكوفة: «بما كنتم تعلمون» بالتشديد. وقرا 
أبو عمروء وأهل المدينة بالتخفيف» واختار القراءة الأولى آبو 
عبيد. قال: لأنها المعنيين. قال مکي: التشديد أبلغ؛ لأن 
العالم قد يكون عالماً غير معلم» فالتشديد يدل على العلم» 
والتعليم» والتخفيف إنما يدل على العلم فقط. واختار القراءة 
الثانية أبو حاتم. قال أبو عمرو: وتصديقها تدرسون 
بالتخفيف دون التشديد. انتهى. والحاصل أن من قرأ 
بالتشديد لزمه أن يحمل الرباني على آمر زائد 
والتعليم» وهو أن يكون مع ذلك مخلصاًء ان كا أو حليما 
حتى تظهر السببيةء ومن قرأ بالتخفيف ل ل 
الرباني على العالم الذي يعلم الناسء فيكون المعنى كونوا 
معلمين بسبب كونكم علماء» ويسبب كونكم تدرسون العلم. 
وفي هذه الآية أعظم باعث لمن علم على أن يعمل» وإن من 
أعظم العمل بالعلم تعليمهء والإخلاص فل سبحانه. قوله: 
ول يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا» 


الجزء الثالٹث 


بالنصب عطفاً على «ثم بقول» «ولا» مزيدة لتاکید النفي» أي: 
ليس له أن يأمر بعبأدة نفسه»› ولا پأمر باتخاذ الملائكةء 
والنبيين ارباباً بل ينتهي عنه» ویجوز عطفه على أن يؤتیه» 
أي: ما كان لبشر أن يأمركم بان تتخذوا الملائكةء والنبيين 
ارباباًء وبالنصب قرا ابن عامرء وعاصم» وحمزةء وقرا 
الباقون بالرفع على e!‏ والقطع من الكلام الأولء أي: 
ولا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكةء والنبيين أرباباًء ويؤيده 
أن في مصحف ابن مسعود» ولن يامركم. والهمز في قوله: 
إأيامركه لإنكار ما نفي عن البشر. وقوله: إيعد إذ إنتم 
مسلمون4 استدل به من قال إن سبب نزول الأية استئذان 
من استاذن النبي به من المسلمين في أن يسجدوا له. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس قال: قال ابو 
رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود» والنصارى 
من أهل نجران عند رسول الله يجه ودعاهم إلى الإسلام: 
آتريد يا محمد أن نعبدك» كما تعبد النصاری عيسی؟ فقال 
رسول الله #: «معان الله أن نعبد غير اللهء أو نأمر بعبادة 
غيره ما بذلك بعثني» ولا بذلك امرنيء فانزل اله في ذلك: 
ما كان لبشري الآية». وأخرج عبد بن حميد» عن الحسن 
قال: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله نسلم عليك» كما 
يسلم بعضنا على بعض آفلا نسجد لك؟ قال: لا ولكن 
اكرموا نبيكم» واعرفوا الحق لأهله» فإنه لا ينبغي أن يسجد 
لاحد من دون الكء فأنزل الله إما كان لبشري الآية». 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: إربانيين) قال: فقهاء علماء. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عنه قال: حكماء علماء حلماء. وأخرج ابن جريرء 
وابن ابي حاتم» عنه قال: علماء فقهاء. وأخرج ابن المنذرء 
عن أبن مسعود قال: حكماء علماء. وأخرج ابن آبي حاتم» عن 
أبي رزين في قوله: چوبما کنتم تدرسون4 قال: مذاكرة 
الفقه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن جريج في 
قوله: ولا يامرکم آن تتخذوا» قال: ولا e‏ النبي. 


وَل أَحَدَ اه مشق صق ال لما ٤اتبتڪم‏ ن تب وح کم وش 
جاءَڪم ر A e‏ صق لما سکم وسن بوه قال ا 


اذم عل یکم ری الوا قتا ال ماشدوا وتا َعم يي الگنهد 


کنن تول منک کوک پاک لك هم تلوت < @ 


النبيين» فقال سعید بن جبير»› وقتادة وطاوس» والحسنء 
والسدي أنه أخذ الل میثاق الأنبياء أن يصدق بعصهم شنا 
بالإيمان» ويأمر بعضهم بعضاً بذلك» فهذاً معنی النصرة لهء 
والإيمان به» وشی ظاهر الآيةء فحجاصله أن الله أخذ میثاق 

الأول من الأنبياء أن يؤمن بما جاء به الآخرء وينصرهء وقال 
النبييني بمعنى وإذ أخذ الله ميثاق الذين مع النبيين» 
ویؤیده قراءة أبن مسعود: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
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الكتاب» وقيل: في الكلام حذف. والمعنى: وإذ أخذ الله ميثاق 
النبيين؛ لتعلمن الناس لما جاءكم من كتاب» وحكمة. ولتاخثن 
على الناس أن يؤمنواء ودل على هذا الحذف قوله: : إوأخذتم 
غلى اكم إطرىي ى ٠اه‏ في قرا ولا اتيتاجمي بى 
الذي. . قال سيبويه: سالت الخليل عن قوله: إوإذ أخذ الله 


ميثاق النبيين لما آتيناكم4 فقال: «ما» بمعنی الذي. قال 
النحاس: التقدير في قول الخليل الذي آتیتکموه» ثم حذفت 


الهاء أطول الاسم»ء واللام لام الابتداء وبهذا قال الأخفش» 
وتكون ما في محل رفع على الابتداء» وخبرها من كتاب» 
وحكمة. وقوله: إثم جاءکمې وما بعده جملة معطوفة على 
الصلةء والعائد محذوف أي: مصدق به. وقال المبرد» 
والزجاج» والكسائي: «ما» شرطية دخلت عليها لام التحقيقء 
كما تدخل على إن»ء «ولتۇمنن به» جواب القسم الذي هو أخذ 
لتفعلنٌ كذاء وهو: ساد مسد الجزاء. وقال الكسائي: إن الجزاء 
قوله: : فمن تولی). . وقال في الكشاف: إن اللام في قوله: 
لام التوطئة. واللام في قوله: إلتؤمنن) 
EN EN‏ القسمء الط عا وأن تکون 
موصولة بمعنى للذي آتیتکموه لتؤمنن به. انتھی»› وقراً 
حمزة: «لما آتیتکې» بكسر اللام وما بمعنى الذيء وهي 
متعلقة بأخذ. وقرا أهل المدينة: «آتیناکم» على التعظيم. وقراً 
الباقون: «آتيتكم» على التوحيدء وقيل: إن «ما» في قراءة من 
قرا بكشر الام مضنرة وسيناء: أجل إتت إباكم ن 
الكتاب» والحكمةء ثم لمجيء رسول مصدَق لما معكم» واللام 
لام التعليلء أى: لاجل ذلك اخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتؤمنن به. قوله: طإآقررتم4 هو من الإقرار. والإصر في 
واخذتم على ذلك عهدي. قوله: إقالوا آقررناي جملة 
استئنافيةء كانه قيل: ماذا قالوا عند ذلك؟ فقيل قالوا أقررناء 
وإنما لم يذكر أحدهم الإصر اكتفاء بذلك. قوله: إقال 
فاشهدوا» أي: قال الل سبحانه فاشهدواء أي: ليشهد 
بعضهم على بعض: لإوأنا معكم من الشاهدين» أي: وأنا 
على إقراركم» وشهادة بعضكم على بعض من الشاهدين. 
قوله: إفمن تولى أي: أعرض عما ذكر بعد ذلك الميثاق 
لإفاولئك هم الفاسقوني أي: الخارجون عن الطاعة. 


وقد أخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
سعید بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن أصحاب عبد الله 
يقراون: إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما 
ءلتيتكم من كتاب وحكمة ونحن نقرأ ميثاق النبيين» فقال 
ابن عباس: إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم. وأخرج 
عبد الرزاقء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
طاوس ني الآيةء قال: إلخذ ال ميثاق النبيين» أن يصدق 
بعضهم بعضا. وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير؛ وابن 
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قال: هي خطا من الكتاب» وهي في قراءة أبن مسعود: 
«ميشثاق الذين اوتوا الكتاب» وأخرج ابن جريرء عن علي قال: 
لم يبعث الله نبياً آدم» فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد 
لئن بعث» وهو حي ليؤمنن به» ولینصرنه»ء ویأمره» فياخذ 
العهد على قومه» ثم تلا: إوإذ لخذ اش ميثاق النبيين» 
الآية. وآخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن السدي في الآية 
نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس نحوه. 
وأخرج ابن جريرء من طريق العوفي عنه في قوله: 
ٳإصري) قال: عهدي. وآخرج ابن جريرء عن علي في قوله: 
لقال فاشهدوا» يقول: فاشهدوا على أممكم بذلك طوانا 
معكم من الشاهدين) عليكم وعليهم فمن تولى) عنك يا 
محمد بعد هذا العهد من جميع الأمم إفاولئك هم 
ففاستون) م العاصون في الكفر. 

بت وله سکم من نی الک لسمواتِ 
Ê @ > ET‏ 7 1 کک 
عل رهيم وإشميل وإسحق یفوک ا ا وز 
ویس ۾ اليو من رهم لا دقرف بين حار منهر وتن له مسلمون 


@ کس کی کے اتکی یک کن قب ن مش ر , 
َير 3 
غير دين الله» وتقديم المفعول؛ لآنه المقصود بالإنكار. وقرا 
أبو عمرو وحده «يبغون» بالتحتيةء و «ترجعون» بالفوقية» 
قال: لآن الال خاصء والثاني عام» فرق بينهما لافتراقهما 

فى المعنى. وقرأ حفص بالتحتية في الموضعين. وقراً 
الباقون بالفوقية فيهماء وانتصب طوعاًء وكرهاً على الحال» 
أي: طائعين» ومكرهين. والطوع: الانقيادء والاتباع بسهولةء 
والكره: ما فيه مشقةء وهو من أسلم مخافة القتل» وإسلامه 
استسلام منه. قوله: لآمنا) إخبار منه عن نفسه» وعن 
أمته طلا نفرّق بين أحد منهم كما فرّقت اليهودء 
والنصاریء» فآمنوا ببعض» وكفروا ببعض. وقد تقدم تفسير 
هذه الآية ونحن له مسلمون) آي: منقادون مخلصون. 
قوله: e‏ آي: یبتغ دیناً حال کونه غير 
الفعلء ودیناً ما تمییزء أو ا إذا اول بالمشتق» أو بدل من 
غير. قوله: إوهو في الآخرة من الخاسرين إما في محل 
نصب على الحالء أو جملة مستانفةء أي: من الواقعين في 
الخسران يوم القيامة. 

وقد اخرج الطبراني بسند ضعيفء عن النبي 6ل في 
قوله: إوله أسلم من في السموات والأرض» قال: 
في السموات فالملائكةء وأما من في الآأرض» فمن ولد على 
الإسلام» وأما كرهاء فمن أتى به من سبايا الأامم في 
السلاسلء والأغلال يقادون إلى الجنةء »> وهم کارهون. وأخرج 
الديلمي عن انس قال: قال رسول الله ي في الآية «الملائكة 
اطاعوه في السماء» والأنصارء وعبد أطاعوه في 


مِنه وهو فى الأخرة من 


الأرض». وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس قال في الآية: 
إأسلم من في السموات والأرض4 حين أخذ عليهم 
الميثاق. وأخرج ابن ابي حاتم» عنه في قوله: وله اسلم) 
قال: المعرفة. وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي 
حاتم» عن قتادة في الآية قال: أما المؤمنء فاسلم طاثعاء 
فتفعة آذلكء وقبل هخة» وأما الكاقر فاشام حين رائ باسن اء 
فلم ينفعه ذلك ولم يقبل منه فلم يك ينفعهم إيمانهم لما 
رأوا باسنا [غافر: 85]. وأخرج الطبراني في الأوسط عن 
انس قال: قال رسول الله #جو: «من ساء خلقه من الرقيقء 
والدوابٌء والصبيان»ء فاقرؤوا في أذنه طإآفغير دين الله 
تبغوني». وأخرج ابن السني في عمل اليوم» والليلةء عن 
يونس بن عبيد قال: ليس رجل يكون على دابة صعبةء فيقرا 
في آذنها (افغبر دين الله تبغون4 الآية إلا ذلت بإذن الله 
غر وجل وأخرج أحمد» والطبراني في الأوسط عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الك #: «تجيء الأعمال يوم القيامةء 
فشجيء الصلاةء فتقول: يا رب آنا الصلاةء فيقول/إتك غلئن 
خيرء وتجيء الصدقة فتقول: يا رب انا الصدقةء فيقول إنك 
على خيرء ويجيء الصيام» فيقول: أنا الصيام»ء فيقول إنك 
على خير٬‏ ثم تجيء الاعمال كل ذلك يقول اله إنك على خير 
فيقول: إذك غل بد ل آخذ وبك أعطيء قال اله 
تعالى في كتابه: إومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسريني». 

کیت دی وما ڪرو بعد ٳيملنهم هدوا ان الرسول - ّ 
وجاءهم يلت وال َه کا يهى الَو أََللِييَ € اتیک جراؤشم ان 


م ا 


کک اتیگ اگاس تیو @ رین نہک بشن 


TT FIT TT 3‏ 
قبل ویھر وأوکیک مم الکمالو 9 إن ل کنا وما م 


زه پر ر ژور 


نار فلن يفل من دهم مء الار ذبا وکر آفتدیٰ بده ا 
عدا ایی ومام ین ر 3 
قول الشاعر: 
E SS A‏ تشمل اشام غارة شمو 
ا أن ا خو 
جاءتهم البينات من كتاب الله سبحانه» ومعجزات رسول ايله 
ب وقوله: طوانث لا يهدي القوم الظالمين) جملة حالية 
أي: كيف يهدي المرتدينء والحال أنه لا يهدي من حصل 
فد مزن افطل لأنفسهم» ومنهم الباقون على الكفرء ولا 
ریب يب آن ذنب المرتد أشد من ذنب من هو باق على الكفر؛ 
لان المرتد قد عرف الحقء ثم أعرض نانا ا قوله: 


الجزء الثالث 


إأولئك إشارة إلى القوم المتصفين بتلك الصفات السابقة. 
وهو: مبتدا خبره الجملة التي بعده. وقد تقدّم تفسير اللعن. 
وقوله: ولا هم ينظرون) معناه: يڙخرون ويمهلون. ثم 
استثد ی ی فقال: [إلا الذين تابوا من بعد نلك»: أي: 
من ينهم بارت وفيه دليل على قبول توبة المرتد إنا رجع 
ثم ازدادوا كفراي. قال اقتاد E‏ ء الخراساتيء 
والحسن: a E‏ 
EN E‏ استشکكل 
جماعة من المفسرين قوله تعالى: فلن تقبل توبتهم) 
[التوبة: 7] مع كون التوبة مقبولةء كما في الآية الأولى» وكما 
في قوله تعالى: إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده 
[الشورى: 25] وغير اء فقيل فقيل: المعنی لن تقبل تويتهم بعد 
إوليست التوبة للذين يعملون السيثات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إني تبت الآن» [النساء: 18] ويه قال 
الحسنء وقتادة» وعطاء» ومنه الحديث: «إِن الله يقبل توية 
العبد مالم يغرغر»؛ وقيل: المعنى لمن تقبل توبتهم التي 
كانوا عليها قبل أن يكفروا؛ لأن الكفر أحبطء وقيل: لمن تقبل 
توبتهم إذا تابوا من كفرهم إلى كفر اخرء والأولى أن يحمل 
عدم قبولهم التوبة في هذه الآية على من مات كافرا غير 
تائب» فكانه عبر عن الموت على الكفر بعدم قبول التوية. 
ڪفروا وماتوا وهم کفار) في حکم البيان لها. قوله: إملء 
الأإرض ذهباًي الملء بالكسر مقداراً ما يملأ الشيءء والملء 
بالفتح مصدر ملأت الشيءء» وذهبا تمييزء قاله الفراء وغيره. 
وقال الكسائي نصب على إضمار من ذهب. کقوله: أو عدل 
ذلك صیاماًي [المائدة: 95[ أي: :من صیام. وقراً الأعمش: 
«ذهب» بالرفع على أنه بدل من ملء» والواو في قوله: ډولو 

وقیل: فيه حمل غلی الغنی کانه قیل: فلن قبل من اعت 
فدية»ء ولو افتدی بملء الأرض ذهباء وقيل: a E‏ 
مقدرء أي: لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو تصدق 


وقد آخرج النسائيء وابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن 
حبانء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في سننهء عن ابن عباس 
قال: کان رجل من الأانصار أسلم» ثم ارتدء ولحق 
بالمشركين» ثم ندمء فأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله 
هل لي من توبة؟ فنزلت: كيف يهدي انث قوماً كفروا 
بعد إيمانهم إلى قوله: (غفور رحيم) فأرسل إليه قومهء 
فأسلم. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء» عن 
مجاهد نحوه»ء وقال: هو الحارث بن سويد. وآخرج عبد بن 
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حميد» وأبن جريرء عن السدي نحوه»ء وآخرج ابن إسحاقء 
وابن المنذر» عن ابن عباس» نحوه أيضا. وقد روى عن 
جماعة نحوه أيضا. وآخرج أبن جريرء واين آبي حاتم» من 
طريق العوفقي» عن ابن عباس في قوله: إكيف يهدي اده 
قوماً كفروا بعد إيمانهم). قال: هم آهل الكتاب من اليهود 
عرفوا محمد ثم کفروا به. وأآخرج عبد بن حمید» وابن 
جريرء وابن المنذرء عن الحسن قال: هم أهل الكتاب من 
اليهودء والنصارىء وذكر نحو ما تقدم عنه. وآخرج البزارء 
عن لن داش لن فوا سلوا اروام ااا 

ارتدواء فارسلوا إلى قومهم يسالون | لهم» فنکروا ذلك B‏ 
اله و فنزلت هذه الآية: إن الذين كفروا بعد إيمانهم 
ثم ازدادوا كفراً قال السيوطي: هذا خطا من البزار. 
وأخرج ابن جريرء عن الحسن في الآية قال: اليهود. 
والنصارى لن تقبل توبتهم عند الموت. وأخرج عبد بن 
حميد»ء وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة في الآية قال: 
هم الیهود کفروا بالإنجیل» وعیسیء ثم ازدادوا کفراً بمحمد 
ا والقرآن. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن أبي العالية في الآية قال: إنما نزلت في اليهودء 
والنصاری کفروا بعد إيمانهم» ثم ازدادوا كفراً بذنوب 
أذنبوهاء ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم» ولو 
كانوا على الهدى قبلت توبتهم» ولكنهم على الضلالة. وآأخرج 
عبد بن حميد» وأبن جريرء عن مجاهد في قوله: ثم 
ازدادوا کفراً) قال: نموا على کفرهم. وآخرج ابن جريرء» عن 
السدي في قوله: ثم ازدادوا كفراً قال: ماتوا وهم كفار: 
لن تقبل توبتهم) قال: إذا تاب عند موته لم تقبل توبته. 
وأخرج عبد بن حميد» وأابن جريرء وابن المنذرء وأبن أآبي 
حاتم» عن أبي العالية في قوله: إلن تقبل توبتهم4 قال: 
تابوا من الذنوبء ولم يتوبوا من الأصل. وأخرج ابن جريرء 
وابن آبي حاتم» عن الحسن في قوله: إوماتوا وهم كفاري¢ 
قال: هو كل كافر. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن 
أنس» عن النبي ل قال: «يجاء بالكافر يوم القيامةء فيقال له 
ریت لو کان لك ملء الأرض ذهباً آكنكت فنا ئه فقول 
نعم» فيقال له لقد سثلت ما هو ايسر من نلك» فذلك قوله 
تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاري الآية. 


مء رر 


کن الوا ال حق تفقوا ما بون وما فقوا ِن سیر ویک 
ميد @ 

هذا كلام مستانف خطاب للمؤمنين عقب ذكر ما لا ينفع 
الكفار. قوله: [لن تنالوا البرً يقال: نالني من فلان 
معروف ينالنيء آي: وصل إلي» والنوال: العطاء من قولك 
نولته تنويلا أعطيته. والبرً: العمل الصالح» وقال ابن مسعودء 
وابن عباس» وعطاء» ومجاهد» وعمرو بن ميمونء والسدي: 
هو الجنةء فمعنى الآية: لن تنالوا العمل الصالح» أو الجنة 
أي: تصلوا إلى ذلك وتبلغوا إليه حتى تنفقوا مما تحبونء 
أي: حتى تكون نفقتكم من آموالكم التي تحبونهاء و إمن» 


تبغيضيةء ویؤیده قراءة ابن مسعود: «حتی تنفقوا بعض ما 


َه لوه 
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تحبون» وقيل: بيانية طإوما موصولةء أو موصوفةء والمراد 
وقيل: المراد: الزكاة المفروضة. وقوله: ڇمن شيء۾ بيان 
لقوله: يما تنفقوا» آي: ما تنفقوا من آي شيء سواء کان 
ا شنا فان الله به عليم# وما شرطية جازمة. 
وقوله: إفإن الله به عليم# تعليل لجواب الشرط واقع 
موقعه. 

وقد آخرج البخاري»ء ومسلم» > وغيرهماء عن أنس: «أن با 
طلحة لما نزلت هذه الآية أتى رسول الث جي فقال: يا 
رسول الله إن أحب أموالي إليّ بيرحاءء وإنها صدقة 
الحديث. وقد روي بالفاظ. وأخرج عبد بن حميد» والبزار. 
عن ابن عمر قال: حضرتني هذه الآية: چلن تنالوا للير 


حتي تنفقوا مما تحبون فذكرت ما أعطاني الله» فلم أجد. 


شيئا أحبٌ إلي من مرجانة جارية لي روميةء فقلت: هي حرَة 
لوجه الله» فلو أني أعود في شيء جعلته له لنكحتهاء 
فانكحتها نافعا. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جرير» عن 
عمر بن الخطاب انه كتب إلى آبي موسى الأشعري أن ييتاع 
له جارية من سبي جلولاء» فدعا بها عمرء فقال: إن الله يقول: 
طلن تنالوا الب حتى تنفقؤا مما تحبون فأعتقها عمرء 
وآخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم: إنها لما نزلت الآية جاء زيد بن حارثة بفرس 
له يقال لها: سبل» لم يکن له مال أحبٌ إليه منهاء فقال: هي 
صدقة. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن أبن مسعود 
في قوله تعالى: لن تنذالوا لبر قال: الجنة. وأخرج ابن 
جريرء عن عمرو بن ميمون» والسدي مثله. وأخرج ابن 
المنذرء عن مسروق مثه. 

کل الطعار ڪان ڪل بې تیل إلا ما حرم لويل ل 
قَِےِ يِن ل ن 4l f r‏ أ بالورة قاتلوهاً إن شنم 
e‏ د ديك فوهك هُم 
ية @ فل صد اھ اتبا مله هم عنما ونا ن من 
انت @ 


قوله: إكل الطعام) إي: المطعوم» ل ر ی ف 
المفردء والجمع»ء والمذكرء والمؤنثء وهو الحلالء وإسرائيل 
هو:يعقوب» كما تقدم تحقيقه. ومعنى الآية: أن كل 
المطعومات كانت حلالاً لبني يعقوب» لم يحرم عليهم شيء 
O E DE ORT‏ 
الذي حرمه على نفسه» وهذا الاستثناء متصل من اسم كان 
وقوله: إمن قبل أن تنزل التوراة4 متعلق بقوله: ڪان 
حلا آي: أن كل المطعومات كانت حلالاً طمن قبل ان 
تنزل التوراة إي: كان ما عدا المستثنى حلالاً لهم: إمن 
قل ان رل ورت متاه على بتري فا رمه علبوم 
لظلمهم» وفيه رد على اليهود لما آنكروا ما قصّه الله سبحانه 
على رسوله YS‏ 
ظلمهم» وبغيهم» كما في قوله: إفبظلم من الذين هادوا 


3 - سورة آل عمران 


حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم [النساء: 160] الآية. وقوله: 
لإوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم 
حرّمنا عليهم شحومهما إلى قوله: إذلك جزيناهم 
ببغيهم [الأنعام: 146] وقالوا إنها محرَّمة على من قبلهم 
من الأنبياء» يريدون بذلك تكذيب ما قصّه الله على نبينا 6 


DE SS CS E E في کتابه العزیزء د‎ 


فقال: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین) 
على بني إسرائيل شيء من قبل نزول التوراة إلا ما حرّمه 
يعقوب على نفسه. وفى هذا من الإنصاف للخصوم ما لا 
یقادر قدره» ولا يبلغ مداهء ثم قال: فمن افتری على الله 
الكذب من بعد ذلك آي: من بعد إحضار التوراةء وتلاوتها 
إفاولئك هم الظالمون4 أي: المفرطون في الظلم 
المتبالغون فيه»ء فإنه لا اظلم ممن حوكم إلى کتابه» وما 


و غا خا ثم جادل من بعد ذلك مفترياً على الله 


الكذب» ثم لما كان ما يفترونه من الكذب بعد قيام الحجة 
علیهم بکتابهم باطلاً مدفوعاًء وان ما قصّه اله سبحانه في 
القرآنء وصدقته اتترا حا اقا وكا ثبوت هذا 
الصدق بالبرهان الذي لا يستطيع الخصم دفعه»ء أمر الله 
سبحانه نبيه ي بان ينادي بصدق الله بعد ان سجل عليهم 
الكذب»ء فقال: إقل صدق الله فاتبعوا ملة إيبراهيم» آي: 
ملة الإسلام التي انا عليهاء وقد تقدم بيان معنى الحذيف» 
وکأنه قال لهم إذا تبين لكم صدقي» وصدق ما جئت جئت به»ء 
فادخلوا في ديني» فإن من جملة ما أنزله اله علي ومن 
يبتع ن غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه4[آل عمرأن: 85]. 


وقد أخرج الترمذيء وحسنه» عن ابن عباس: «أن اليهود 


قالوا للنبي 4: فأاخبرنا ما حرم إسراثيل على نفسه؟ قال: 
كان يسكن البدو» فاشتكى عرق النساءء فلم يجد شيئا يلائمه 
إلا تحريم الإبلء والبانهاء فلذلك حرمهاء قالوا صدقت» وذکر 
الحديث. وأخرجه أيضاً احمد» والنسائي. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وأبن المنذرء > وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه»ء عن ابن عباس فى الآية قال: العرق أجده عرق 
النساءء فكان يبيت له زق يعني صياح» فجعل له عليه إن 
شقاة أن لا باكل لخما فيه عرق فكرمتة الجهو د ولكرخ 
البخاري في تازریخه»ء وابن ف وابن ابي ت عن ابن 
i‏ ابن إسحاقء وابن المنذرء وابن 8 حاتم من طریق 
عكرمة» عن ابن عباس آنه كان يقول: الذي حرم إسرائيل 
الظهر. لخ او جردو وتن ا وابن ابي حاتم عنه 
قال: قالت اليهود للنبي # نزلت التوراة بتحريم الذي حرم 
إسرائيلء فقال الله لمحمد إو قل فاتوا بالتوراة فاتلوها 
إن كنتم صادقين وكذبوا ليس في التوراة. 

ن اول بیت وضع م لاس ِى ببگة مارک وهدّی ملين فد 


الجزء الرابع 
0 1 ا 7 * 
ا سر ت سر صر ب نے 0 2 
لم ییاو ر فن أله عى عن ألمَلَييةَ ® 


aT‏ ء آخر مما جادلت فيه اليهود 
بالباطل»ء وذلك أنهم قالوا: إن ینت المقدس افضلء وأعظم من 
الكعبة لكونه مهاجر الأنبياء وفي الأرض المقدسة فرد الله 
ذلك عليهم بقوله: إن أؤّل بيت وضع للناس) الآية. 
فقوله: وضع صفة لبيت. وخبر إن قوله: (للذي ببكة) 
فنبه تعالی بکونه أول متعبد علی آنه افضل من غیره» وقد 
اختلف في الباني له في الابتداءء فقيل: الملائكةء وقيل: آدم» 
وقيل: إبراهيمء ويجمع بين ذلك بأول من بناه الملائكةء ثم 
جلدذه آدم» ثم إبراهيم. وبكة علم للبلد الحرام» وکذا مكةء 
وهما لغتان»ء وقيل: إن بكة اسم لموضم البيت» ومكة اسم 
للبلد الحرام؛ وقيل: بكة للمسجدء ومكة للحرم كله؛ قيل: 
سميت بكة لازدحام الناس في الطوافء يقال بك القوم: 
ازدحمواء وقيل: البك: دق العنقء سميت بذلك؛ لأنها كانت تدق 
أعناق الجبابرة. وأما تسميتها بمكةء فقيل: سميت بذلك لقلة 
ما بها؛ وقيل: لانها تمك المخ من العظم بما ينال ساكنها من 
المشقةء ومنه مككت العظم: إذا اخرجت ما فيهء ومك الفصيل 
ضرع أمه» وامتكه: إذا امتصه؛ وقيل: سميت بذلك؛ لأنها تمك 
من ظلم فیهاء اي: تهلكه. قوله: ماركا حال من الضمير 
في وضعء» أو من متعلق الظرف؛ لأن التقدير للذي استقر 
ببكة مباركاء والبركة: كثرة الخير الحاصل لمن يستقر فيهء 
أو يقصده» أي: الثواب المتضاعف. والآيات البينات 
الواضحات: منها الصفاء والمروةء ومنها اثر القدم في 
الصخرة الصماءء ومنها أن الغيث إذا كان بناحية الركن 
اليماني كان الخصب في اليمنء وإن كان بناحية الشامي كان 
الخصب بالشام» وإذا عم البيت كان الخصب في جميع 
البلدانء ومنها انحراف الطيورء عن أن تمر على هوائه في 
جميع الأزمانء ومنها هلاك من يقصده من الجبابرة» وغير 
ذلك. وقوله: إمقام إبراهيم) بدل من آيات قاله محمد بن 
يزيد المبرد. وقال فى الكشاف: إنه عطف بيان. وقال 
الأاخفش: إنه فا و رة محذوف» والتقدير منها مقام 
إبراهيم؛ وقيل: هو خبر مبتداً محذوف أي: هي مقام إبراهيم» 
وقد استشکل صاحب الكکشاف بيان الآياتء وهي: جمع 
بالمقام» وهو: فرد» وأجاب بأن المقام جعل وحده بمنزلة آيات 
لقوة شانه»ء أو بانه مشتمل على آیات» قال: ویجوز أن يراد 
فبه آیات بینات مقام إبراأهيم» > وأمن من دخله؛ لان الإئنين 
نوع من الجمع. قوله: إومن دخله كان آمناي جملة 
مستأنفة لبيان حكم من أحكام الحرم» وهى: أن من دخله کان 
آمناًء وبه استدل من قال: إن من لجا إلى الحرمء وقد وجب 
عليه حدَّ من الحدودء فإنه لا يقام عليه الح حتى يخرج منهء 
وهو قول أبي حنيفةء ومن تابعه» وخالفه الجمهورء فقالوا: 
تقام عليه الحدود في الحرم. وقد قال جماعة: إن الآية خبر 
في معنی الأمر» آي: ومن دخلهء فأمنوه کقوله: لا رفث ولا 
فسوق ولا جدال» [البقرة: 197[ أي: لا ترفٿواء ولا تفسقواء 
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ولا تجادلوا. قوله: إوش على الناس حج البيتي اللام في 
قوله: نش هي التي يقال لها لام الإيجاب» والإلزام» ثم زاد 
هذا المعنى تاكيداً حرف على فإنه من أوضح الدلالات 
على الوجوب عند العرب» كما إنا قال القائل لفلان علي كذاء 
فذكر الله سبحانه الحج بابلغ ما يدل على الوجوب تاكيداً 
لحقه» وتعظيماً لحرمته» وهذا الخطاب شامل لجميع الناس لا 
يخرج عنه إلا من خصصه الدليل كالصبيء والعبد. وقوله: 
إمن استطاع إليه سبيلاًي في محل جر على انه بدل 
بعض من الناس. وبه قال آكثر النحويين. وأجاز الكسائي أن 
يكون في موضع رفع بحج. والتقدير: أن يحج البيت من 
استطاع إليه سبيلاء وقيل: ET‏ 
محذوف» أي: من استطاع إليه سبيلاً فعليه الحج. وقد 
اختلف أهل العلم في الاستطاعة ماذا هي؟ فقيل الزادء 
والراحلةء وإلنه ذهب جماغة من الححابةء ؤحكاء انكر مذي. 
عن أكثر أهل العلم» وهو: الحق. قال مالك: إن الرجل إذا وثق 
O ET O‏ 
على التكسبب» وبه قال عبد الله بن الزبيرء والشعبيء 
وعكرمة. وقال الضحاك: إن کان شاباً قوياً صحيحاء ولیس له 
مال فعليه آن يواجر نفسه حتى يقضي حجه» ومن جملة ما 
يدخل في الاستطاعة دخولاً أوليا أن تكون الطريق إلى الحي 
آمنةء بحيث يأمن الحاج على نفسه» وماله الذي لا يجد زادا 
غیره» آما لو كانت غير آمنةء فلا استطاعة؛ لأن الله سبحانه 
يقول: لمن استطاع إليه سبيلاًي وهذا الخاثف على نفسهء 
أو ماله لم يستطع إليه سبيلا بلا شك» ولا شبهة. وقد 
اختلف أهل العلم إذا كان فى الطريق من الظلمة من يأخذ 
بعض الأموال على وجه لا يجحف بزاد الحاج» فقال 
الشافعي: لا يعطى حبةء ويسقط عنه فرض الحج ووافقه 
جماعة»ء وخالفه آخرون. والظاهر أن من تمكن من الزادء 
والراحلةء وكانت الطريق آمنة بحيث يتمكن من مرورهاء ولو 
بمصانعة بعض الظلمة لدفع شىء من المال يتمكن منه 
الحاجء ولا ينقص من زاده» ولا يجحف بهء فالحج غير 
ساقط عنه بل وأاجب عليه»ء لأنه قد استطاع السبيل بدفع 
شيءَ من المالء ولکنه يکون هذا المال المدفوع في الطريق 
من جملة ما تتوقف عليه الاستطاعةء فلو وجد الرجل زادأ 
وراحلةء ولم يجد ما يدفعه لمن ياخذ المكس في الطريق لم 
يجب عليه الحج؛ لانه لم يستطع إليه سبيلاء وهذا لا بد منهء 
ولا ينافى تفسير الاستطاعة بالزادء والراحلةء فإنه قد تعذر 
المرور في طريق الحج لمن وجد الزادء والراحلة إلا بذلك 
القدر الذي يأخذه المكاسون»ء ولعل وجه قول الشافعي إنه 
سقط الحج آن أخذ هذا المكس منكرء فلا يجب على الحاج 


- أن يدخل في منكرء وآنه بذلك غير مستطيع. ومن جملة ما 


يدخل في الاستطاعة أن يكون الحاج صحيح البدن على وجه 
يمكنه الركوب» فلو كان زمناً بحيث لا يقدر على المشيء ولا 
على الركوب فهذاء وإن وجد الزادء والراحلةء فهو لم يستطع 
السبيل. قوله: إومن كفر فإن اله غني عن العالمين)» 
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قيل: إنه عبر بلفظ الكفر عن ترك الحج تاكيداً لوجوبه» 
وتشديداً على تاركهء وقيل: المعنى: ومن كفر بفرض الحج» 
ولم يره واجباء وقيل: إن من ترك الحج» وهو قادر عليهء فهو 
كافر. وفي قوله: [فإن الله غنيّ عن العالمين من الدلالة 
غلى مقت تارك الخح مم الإسنتطاغة, وخذلانه رتنه من ال 
تابه ها تة اة وحرف ك دل ق اا 
سبحانه إنما شرع لعباده هذه الشرائع لنفعهم» ومصلحتهم»› 
وهو: تعالی شانه» وتقدس سلطانه غني لا تعود إليه طاعات 
عباده بأسرها بنقم. 


طالب في قوله: إن اول بيت4 الآيةء قال: كانت البيوت 
قبله» ولکنه کان ول بيت وضع لعبادة الله. وأخرج البخاري» 
ومسلم»ء وغيرهماء عن أبي ذر قال: «قلت يا رسول الله: أي 
المسجد الأقصى»› قلت: کم بينهما؟ قال: أربعون سنة». 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والطبراني» والبيهقي في 
الشعب» عن ابن عمرء قال: «خلق الله البيت قبل الأرض بالفي 
سنة» وکان أذ کان عرشه لی الماء ربدة بیضاء» وکانت 
الأرض تحته»ء كأنها حشفة فدحيت الأرض من تحته». 
وآخرج نثحوه اين المنذرء عن أبي هريرة. وأخرج ابن المنذرء 
والأزرقي» عن ابن جريج قال: بلغنا أن اليهود قالت بيت 


المقدس أعظم من الكعيبة؛ لانه مهاجر الأنبياءء ولأنه في 


الأرض المقدسة» فقال المسلمون: بل الكعبة أعظم» فبلغ نلك 
النبي بإ فنزلت: إن اول بيت) الآية إلى قوله: إفيه 
e‏ إبراهيم) وليس ذلك في بيت المقدس: 
ومن دخله كان آمنا وليس ذلك في بيت المقدس: چولله 
على الناس حج البيت) وليس ذلك في بيت المقدس. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر» عن 
عبد الله بن الزبير قال: إنما سميت بكة؛ لأن الناس يجيئون 
إلیها من کل جانب حجاجاً. وروی سعيد بن منصورء وابن 
جريرء والبيهقي» عن مجاهد: إنما سميت بكة؛ لأن الناس 
يتباکون فيهاء آي: يزدحمون. وأخرج ابن ابي حاتم» عن 


مقاتل بن حبانء في قوله: إمباركاً قال: جعلٌ فيه الخيرء 


والبركة: إوهدى للعالمين) يعني: بالهدى قبلتهم. وأخرج 
ابن جريرء وأبن أبي حاتم» من طريق العوفي» عن ابن عباس: 
فيه آبات بینات) فمنهن مقام إبراهيم»ء والمشعر. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن جرير» عن الحسن في قوله: : إفیه آیات 
بینات۾ قال: مقام إبراهيم: #ومن دخله کان امنا وش على 
الناس حج البيت4. وأخرج الأزرقي» عن زيد بن أسلم 
نحوه. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وأبن المنذرء وأبن 
آبي حاتم عن قتادة في قوله: ومن دخله کان آمناً قال: 
كان هذا في الجاهليةء كان الرجل لو جر كل جريرة على 
نفسه»ء ثم لجا إلى الحرم لم يتناول» ولم يطلب فأما في 
الإسلام» فإنه لا يمنع من حدود الله» من سرق فيه قطعء 
ومن زنى فيه أقيم عليه الحدء ومن قتل فيه قتل. وأخرج 


عبد بن حميد» وابن المنذرء والأزرقي» عن عمر بن الخطاب 
قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. 
وآخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
ډومن دخله کان آمناي قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» 
ولکن لا يؤوی» ولا يطعم»؛ ولا يسقی» فإذا خرج أخذ بذنبه. 
وقد روي عنه هذا المعنى من طرق. وآخرج عبد بن حميدء 
وابن جرير عنه قال: لو وجدت قاتل أبي في الحرم لم 
أعرض له. وأخرج ابن جرير» عن ابن عمر قال: لو وجدت 
قاتل أبي في الحرم ما هجنه. وأخرج الشيخان»ء وغيرهماء 
عن أبي شريح العدوي قال: قام النبي 4 الغد من يوم 
الفتح فقال: «إن مكة حرّمها الله» ولم يحرّمها الناسء فلا يحل 
ايء نون ا واليىم الكخر أن نفك يها تا و 
يعضد بها شجرةء فإن احد ترخص لقتال رسول اله ا 
فقولوا: إن الله قد آذن لرسوله»ء ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي 
ساعة من نهارء ثم عادت حرمتها اليوم» كحرمتها أمس». 
وآأخرج الدارقطني» والحاكم وصححه»ء عن أنس: «أن رسول 
الله و سئل عن قوله: إمن استطاع إليه سبيلا» فقيل: 
ما السبيل؟ قال: الزادء والراحلة». وأخرج الشافعيء وعبد 
الرزاقء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» والترمذي» وابن 
ماجه» وابن جريرء وابن المنذرء وابن بي حاتم» وابن عديء 
وابن مردويه» والبيهقي في سننه» عن ابن عمر مرفوعا: آنه 
قام رجل» فقال: ما السبيل؟ فقال: الزادء والراحلة. وأخرج 
الدارقطنيء والبيهقي في سننهما من طريق الحسنء عن أمهء 
عن عائشة قالت: «سئل رسول اش ي ما السبيل إلى 
الحج؟ قال: الزادء والراحلة». وأخرج الدارقطني في سننه» عن 
ابن مسعود مرفوعاً مثله. وأخرج الدارقطني» عن عمرو بن 
شعیب» عن ابیه» عن جده رفوا مثله. وخرت الدارقطنيء 
عن جابر مرفوعاً مثله. وقد روى هذا الحديث من طرق أقل 
اة ان كين كا رة فلا رها وق تن كلا 
على بعض طرقهء كما هو معروف. وأخرج الدارقطني» عن 
علي مرفوعاً في الآية: «أنه سئل النبي #6 فقال: تجد ظهر 
بعير». e8‏ ابن أبي شيبةء وأابن جريرء عن عمر بن 
الخطاب في قوله: إمن استطاع إليه سبيلا) قال: الزادء 
والراحلةء وأخرجا عن ابن عباس مثله. وأخرجه عنه مرفوعاً 
ابن ماجه»ء والطبراني» وابن مردویه. وآخرح ابن جريرء وابن 
المنذر» والبيهقي عنه قال: السبيل أن يصح بدن العبدء 
ویکون له ثمن زاد» وراحلة من غير أن یجحف به. وأخرج 
ابن آبي شيبةء وعبد بن حمیدء عنه قال: سبيلا) من وجد 
إليه سعةء ولم يحل بينه»ء وبينه. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وأبن جرير» وابن المنذرء عن عبد الله بن 
الزبير قال: الاستطاعة القوَّة. وأخرج ابن بي شيبةء وابن أبي 
عن النخعي قال: إن المحرم للمراة من السبيل الذي 
قال الله. وقد ثبت عنه النهي للمراة ان تسافر بغير ذي 
محرم. واختلفت الاحاديث في قدر المدةء ففي لفظ ثلاثة 
أيام» وفي لفظ يوم وليلةء وفي لفظ بريد. 


حاتم» 


الجزء الرايع 


وقد وردت احاديث في تشديد الوعيد على من ملك زاداًء 
- وراحلةء ولم يحج. فأخرج الترمذي» وابن جريرء وابن آبي 
حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب» عن علي بن أبي 
طالب قال: قال رسول الله #: «من ملك زادأء وراحلة تبلغه 
إلى بیت الشء ولم يحج بيت اشء فلا عليه بان يموت يهودياًء 
أو نصرانياً» ونلك بان اله يقول: إو على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن انش غنى عن 
العالمين). وفي إسناده هلال الخراساني أبى هاشم قال 
البخاري: منكر الحديث. وقيل: مجهول. وقال ابن عدي: هذا 
الحديث ليس بمحفوظ وقي إسناده ا الحارث الأعورء 
وفيه ضعف. وأخرج سعيد بن منصورء وأحمد في كتاب 
الإيمانء وأبو يعلىء والبيهقي» عن أبي أمامة قال: قال رسول 
اله #جو: «من مات» ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض 
حابس» أو سلطان جائرء أو حاجة ظاهرةء فليمت على أي 
حال شاء EY‏ ى رانا وآخرج أين آبي شيبة»ء عن 
عبد الرحمن بن سابط مرفوعاً مرسلاً مثله. وأخرج 
سعيد بن منصور. قال السيوطي بسند صحيح» عن 
عمر بن الخطاب قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه 
الأمصارء فلينظروا كل من كان له جدةء ولم يحج» فيضربوا 
عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وأخرج 
الإسماعيلي عنه يقول: «من أطاق الحج» ولم يحج» فسواء 
عة هونا مات ان تضراتنا قال ان کشر غه فى سات 
إستاده: وهذا إسناد صحيح. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
أبي شيبةء عنه نحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» 
وابن آبي حاتم» عن ابن عمر: «من مات» وهو موسرء ولم 
يحج جاء يوم القيامةء وبين عينيه مكتوب كافر». وأخرج 
سعيد بن منصورء عنه «من وجد إلى الحج سبيلا سنةء ثم 
سنةء ثم سنة ثم مات» ولم يحج لم يصل عليه»ء ولا يدري 
مات یهودیاء أو نصرانيا». وأخرج سعيد بن منصور» عن 
ير ين الخطابة قال لى ترك الثلسن الحم لقاتلتهم عة 
کنا فاليم ع السلاد والركاة واشوع ان خر وان 
ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ومن كفر فإن الله 
غضي) قال: من زعم آنه ليس بفرض عليه. ولخرج ابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه» عن 
ابن عباس في الآية قال: من كفر بالحج» فلم يرجحه برا ولا 
ترکه مأثماً. وأخرج سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن 
جريرء وأبن المنذرء والبيهقي في سننهء عن عكرمة قال: لما 
نزلت: ومن يبتغ غير الإسلام دينا) [آل عمران: 85] قالت 
اليهود: فنحن مسلمونء فقال لهم النبي #: إن اله فرض 

على المسلمين حج البيت» فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن 
يحجواء قال الش: إومن كفر فإن الله غني عن العالمين) .. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء عن عكرمة نحوه. وأخرج 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء 
عن الضحاك قال: «لما نزلت آية الحج جوش على الناس 
حج البيت) الآيةء جمع رسول الله ي أهل الملل مشركي 
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العرب» والنصارىء واليهودء والمجوس» والصابئينء فقال: إن 
الله فرض عليكم الحج» فحجوا البيت» فلم يقبله إلا 
المسلمونء وکفرت به خمس ملل» قالوا: لا نؤمن به» ولا 
نصلي إليهء ولا نستقبله»ء فأنزل الله: إومن كفر فإن الله 
غني عن العالمين» «وأخرج عبد بن حميدء والبيهقي في . 
سننه» عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حمید» وأبن جریرء 
عن أبي داود نفیع قال: «قراً رسول الله ل لوش على 
الناس حج البيت) الآيةء فقال رجل من هذيل فقال: يا 
رسول الله من ترکه کفر؟ فقال: من ترکه لا یخاف عقویتهء 
ومن حج لا يرجو ثوابه» فهو ذاك». وآخرج ابن جرير» عن 
عطاء بن أبي رباح في الآية قال: من كفر بالبيت. وأخرج أبن 
جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعبب» عن ابن عمرء 

عن النبي 4# في قول اله: إومن كفر) قال: من كفر بالل 
واليوم الآخر. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء عن مجاهد 
مثله من قوله. وآخرج ابن جريرء عن ابن زيد آنه سئل عن 
نلك فقرا: }ن اؤل بيت وضع للناس إلى قوله: 
ډسبيلا» ثم قال: إومن كفر) بهذه الآيات. وأخرج ابن 
المنذر» عن ابن مسعود في الآية قال: إومن كفر4 فلم 
يؤمن به: فهو الكافر. 


فل اهل الکتب لِم مرون پاات آل واه مید عل ما مسلود €3 
ل يتا لكب لم تد وت ڪن سيل آلو من ءامن تيعو تپا ع عوجا وَأنسم 
ھدآ وما آله کی عتا تدبو بدا الزن امَو إن ینوا 
ن آذ أونوا الکتنب بردو بد یلیگ فر لو كيف مروت وسم 
تل لیک ٤ای‏ س ن عتمم بالل ققد دی إل عر 
مق (3 تاها لن انوا آھوا اه ی تاز ولا مون إلا آم يمون 
واعكب وا تیش جر ا کی5 رز اذ کرو ممت الل 
کش مد ت لت بن لويم ابحم سبحم بنعمته إخود ا وکن عل قا حفر حفر 
کا کک ی کل کی کک کی کک ن 


قوله: «إقل يا أهل الكتاب) خطاب لليهود» والنصارىء 
والاستفهام في قوله: للم تكفرون) للإنكارء والتوبيخ 
وقوله: وان شهيد على ما تعملون) جملة حالية مؤكدة 
للتوبيخء والإنكارء وهكذا المجيء بصيغة المبالغة في شهيد 
يفيد مزيد التشديدء والتهويلء والاستفهام في قوله: للم 
تصدون» يفيد ما أفاده الاستفهام الأول. وقراً الحسن: 
إتصدون) من أصدء وهما لغتان: مثل صد اللحم» وأصد: 
إذا تغيرء وأنتن»ء وسبيل الله دينه الذي ارتضاه لعباده» وهو 
دين الإسلام»ء والعوج: الميلء والزيغء يقال عوج بالكسر إذا 
كان في الدينء والقولء والعمل» وبالفتح في الأجسام 
كالجدارء ونحوهء روي ذلك عن أبي عبيدة» وغیره» ومحل 
قوله: (إيبغونها عوجا) النصب على الحال. والمعنى: 
لون لها اع اا ومنلا عن القصد» والاستقامة بإبهامكم 
على الناس بانها كذلك تثقيفاً لتحريفكم» وتقويماً لدعاويكم 
الباطلة. وقوله: لوانتم شهداء) جملة حاليةء أي: كيف 
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تطلبون ذلك بملة الإسلام» والحال أنكم تشهدون آنها دين الله 
الذي لا يقبل غيره»ء كما عرفتم ذلك من كتبكم المنزلة على 
أتنبيائكم» قیل: إن في التوراة أن دين الله الذي لا يقبل غيره 
الإسلامء وآن فيه نعت محمد ##؛ وقيل: المراد: إوأنتم 
شهداء) آي: عقلاء» وقيل: المعنى وأنتم شهداء بين آهل 
تانكم مقبواون غتدم؛ فك تاتون بالناطل الذي تاف ا 
أنتم عليه بین آهل دینکم؟ ثم توعدهم سبحانه بقوله: وما 
محذرا لهم عن طاعة اليهود» والنصارى مبينا لهم أن تلك 
الطاعة تفضي إلى أن يردونهم بعد إيمانهم كافرين» وسياتي 
بيان سبب نزول الآيةء والاستفهام في قوله: إوكيف 
تكفرون للإنكارء أي: من أين يأتيكم ذلك» ولديكم ما يمنع 
منه ويقطع آثره» وهو: تلاوة ايات الله علیکم» وکون رسول 
الله و بين أظهركم؟ ومحل قوله: ډوانتم» وما نعلةه 


النصب على الحال. ثم أرشدهم إلى الاعتصام باش ليحصل 


لهم بذلك الهداية إلى الصراط المستقيم الذي: هى الإسلامء 
وفى وصف الصراط بالاستقامة رد على ما ادعوه من 
العوج. قال الزجاج: يجوز أن يكون هذا الخطاب لأصحاب 
محمد خاصة؛ لان رسول الله کان فيهم» وهم 
آثاره» وعلامته»ء والقرآن الذي أوتيه فیناء فكأن رسول الله 
و فيناء وإن لم نشاهده. انتهى. ومعنى الاعتصام بالل 
التمسك بدینه»ء وطاعته»ء وقيل: بالقران» یقال: اعتصم به»ء 
A E TF i SEE EUS SSE‏ 
تقاته4 آي: التقوى التي ت EG‏ كا 
شا نها لزه فخله: زلا دقفل شا مما نامه تركةة ودل 
في ذلك جهده» ومستطاعه. قال القرطبي: ذكر المفسرون أنها 
لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله من يقوى على هذا؟ 
وشق عليهم ذلك» فانزل ألله: يإفاتة 
[التغابن: 16] فنسخت هذه الية. ٠‏ روي ذلك عن قتادةء 
والربيع» وابن زيد. قال مقاتل: وليس في آل عمران من 
وسو 2 ف ن 8 و اش حق 
قوله: وول تموتن إلا وأنتم مسلمون) آي: لا تكونن على 
حال سی ئی حال ٠‏ فالاستثناء ا ومحل الجملة: 

تقدم في البقرة : تفسير مثل هذه الآية. قو نوله: (واعتصموا 
e O‏ 
السبب الذي يتوصل به إلى البغيةء وهو: إما تمثيلء أو 
استعارة. آمرهم سبحانه بان يجتمعوا على التمسك بدين 
الإسلام»ء أو بالقرآنء ونهاهم عن التفرق الناشيء عن 


تقوا الله ما استطعتمي 


3 سورة آل عمران 


فاصبحوا سيب هذه قتعمة إخراناً كارا لى شنا حفرة 
الحفرة بالإسلام. ومعنى قوله: ER‏ صرتم» ولیس 
المراد به معناه الأصلي: وهو الدخول في وقت الصباحء 
وشفا كل شيء حرفه» وكذلك شفيره» وأشفى على الشيء: 
أشرف عليه وهو تمثيل للحالة التي كانوا عليها في 

بعده آي: مثل ذلك البيان البليغ يبين اله لكم. وقوله: عل 
تهتدون) إرشاد لهم إلى الثبات على الهدى» والازدياد منه. 


وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ عن زيد بن اسلم قال: مر شاس بن 
قيس» وكان شيخاً قد عسى في الجاهلية» عظيم الكفرء شديد 
الطعن على المسلمينء شديد الحسد لهم على نفر من 
أصحاب رسول اله يه من الأوسء والخزرج في مجلس قد 
جمدهم بتخدن فيه نغاظه ما رائ من النتهم وجماغت 
وصلاح ذات بينهم على الإسلام. بعد الذي کان بينهم من 
العداوة في الجاهليةء فقال: قد اجتمع ملأ بني قيلة بهذه 
البلادء والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها من قرارء فامر 
فتی شابا معه من يهود» فقال: اعمد إليهم»ء فاجلس معهم» ثم 
نکرهم یوم بعاث» وما کان قبله» وأنشدهم بعض ما کانوا 
يتقاولون فيه من الأشعارء وکان يوم بعاٹث دتا اقتتلت فيه 
الأوسء والخزرج» وكان الظفر فيه للأرس على الخزرج» 
ففعل» فتكلم القوم عند ذلك» وتنازعواء وتفاخروا حتى تواثب 
رجلان من الحيين على الركب أوس بن قيظي أحد بني 
حارثة من الأوسء وجبار بن صخر أحد بني سلمة من 
الخزرج»ء فتقاولاء ڈ ثم قال أحدهما لصاحبه: إن ٿث شئتم» والله 
رددناها E‏ القرنقان مها E‏ قد 
فعلناء السلاح السلاح موعدكم الظاهرةء والظاهرة الحرةء 
فخرجوا إليهاء وانضمت الأوس بعضها إلى بعض» والخزرج 
بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في 
الجاهليةء فبلغ ذلك رسول الله جي فخرج إليهم فيمن معه 

من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم» فقال: يا محعشر 
هداكم الله إلى الإسلامء وآكرمكم به» وقطع به عنكم أمر 
الجاهليةء واستنقذكم به من الكفرء وآلف به بینکم» ترجعون 
إلى ما كنتم عليه كفارأء فعرف القوم آنها نزغة من الشيطانء 
وكيد من عدوهم لهم»ء فالقو! السلاح من أيديهم وبكواء 
وعانق الرجال بعضهم بعضاًء ثم انصرفوا مع رسول الله 
ل سامعين مطيعين قد أطفا الله عنهم كيد عدو الله شاس؛ 
وآنزل الله في شأن شاس بن قيسء» وما صنع قل يا أهل 
الكتاب لم تكفرون بأيات اله والله شهيد على ما 
تعملون) إلى توله: وما انه بغافل عما تعملون) وانزل 
في وس بن قيظي»ء وجبار بن صخر٬‏ ومن کان معهما من 


الجزء الز ايح 


قومهما الذين صنعوا ما صنعوا بيا ليها الذين آمنوا إن 
تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إلى قوله: 
لواولئك لهم عذاب عظيم4 وقد رويت هذه القصة 
مختصرةء ومطولة من طرق. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن السدي في قوله: بإلم تصدون عن سبيل اش4 
قال: كانوا إذا سألهم أحد تجدون محمدا؟ قالوا: ١‏ قال: 
فصنوا الناس عنه» ويغوا نا ىا هلاکاً. وأخرج 
عبد بن حميد» وأاہبن جريرء عن قتادة: لم تصدون عن 
الإسلام» وعن نبي نله من آمن باللهء وأنتم شهداء فيما 
تقرؤون من کتاب الله أن خا رسول الله» وأن الإسلام دين 
الله الذي لا يقبل غيره» ولا يجزي إلا به يجدونه مكتوياً 
عندهم في التوراةء والإنجيل. وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» عن ابن جريج في قوله: ومن يعتصم 
باش قال: يؤمن به. وأخرجوا عن أبي العالية قال: 
الاعتصام: الثقة بادك. واخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبرانيء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» عن ابن مسعود 
في قوله: (اتقوا الله حق تقاته) قال: أن یطاع. فلا يعصیء 
ويذكرء فلا ينسىء» ويشكرء فلا يكفر. وقد رواه الحاكم 
وصححه» وابن مردویه من وجه آخر عنه مرفوعاً بدون قوله: 
ویشکر,؛ فلا یکفر. وآخرج ابن مردویه» عن ابن عباس قال: 
حقٌ تقاته آن یطاع» فلا یعصیء» فلن تستطیعواء فانزل الله 
بعد ذلك: إفاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16] واخرج 
عبد بن حميد» عنه نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 
سعید بن جبیر» نحوه. وآخرج ابن مردويه» عن ابن مسعود 
نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: (حق تقاته) قال: لم تنسخ» ولکن حق 
تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهادهء ولا ياخذهم في الله 
لومة لائم» ويقوموا لله بالقسطء ولو على أنفسهم» وآبائهم» 
وأبنائهم. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وابن 
جريرء وابن المنذرء والطبرانيء قال السيوطي بسند صحيح 
عن ابن مسعود في قوله: إواعتصموا بحبل اله قال: 
حبل الله القرآن. وقد وردت أحاديث أن كتاب الله هى حبل الله 
الممدود. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن أبي العالية 
قال: وأاعتصمواً بحبل الله بالإخلاص لله وحده. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن الحسن قال: بطاعته. وأخرج أيضاً عن قتادة 
قال: بعهده»ء وأمره. وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد قال: 
بالإسلام. وأخرج ابن أبي جاتم» عن اين جریج في قوله: 
ؤإذ كنتم أعداء) قال: ما كان بين الأوسء والخزرج في 
شان عائشة. واخرج ابن إسحاق قال: كانت الحرب بين 
الأوسء والخزرج عشرين ومائة سنةء حتى قام الإسلام 
فأطفا الله ذلك» والف بينهم. وألخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن السدي في قوله: إوکنتم على شفا حفرة من 
النار) يقول: كنتم على طرف النارء من مات منكم» وقع في 
النارء فبعث الله محمداً ج4 واستنقذكم به من تلك الحفرة. 
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ا يدعو إل افير امرون اروف تهون عَنِ المنكر 
کی م میحرت و د لا تکرا کان رفوا وأختلعوا من مد ما 
جاه لن مدای عطي 9 د i‏ 


اما لد ١‏ سودت وجوشهم قرم بعد ایمیک َد وفوا لداب ب بسا کن 
نکر @ وام ای ایت وج وھ گنی رمت آرم ف کو 0 
ك ایت انکر توما عك الي وما أ ر ما ملين 3ب ما في 
ارت رف لازا کد اہ ی انار @ 


قوله: إولتكن) قرأه الجمهور بإسكان اللامء وقرئ 
بكسر اللام على الأاصلء ومن في قوله: إمنكم) للتبعيض. 
وقيل: لبيان الجنس. ورجح الأول بان الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر من فروض الكفايات يختص باهل العلم 
الذين يعرفون کون ما يأمرون به معروفاء وينهون عنه منکرا. 
قال القرطبي: الأول أصحء» فإنه يدل على أن الأمر بالمعروفء 
والنهي عن المنكر فرض على الكفايةء وقد عينهم الله 
سبحانه بقوله: [الذين إن مكناهم في الأرض) [الحج: 41] 
الآية. وقراً ابن الزبير: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالل على 
ما اصابهم) قال ابو بكر بن الأنباري: وهذه الزيادة تفسير 
من ابن الزبيرء وكلام من كلامه غلط فيه بعض الناقلينء 
فالحقه بالفاظ القرآن. وقد روى أن عثمان قرأها كذلك» ولكن 
لم يكتبها في مصحفه»ء فدل على أنها ليست بقرآن. وفي 
الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
ووجوبه ثابت بالكتاب» والسنةء وهو من أعظم واجبات 
الشريعة المطهرةء وأصل عظيم من أصولهاء وركن مشيد 
من أركانهاء وبه يكمل نظامها ويرتفع ستامها. وقوله: 
إيامرون بالمعروف وينهون عن المنكر) من باب عطف 
الخاص على العام» إظهارا لشرفهماء وأآنهما الفردان الكاملان 
من الخير الذي أمر الله عباده بالدعاء i ES‏ 
جبريل وميكائيل على الملائكةء وحذف متعلق الأفعال الثلاثة 
أي: يدعون»ء ويأمرونء وينهون لقصد التعميم»ء أي: 
وقع منه سبب يقتضي ذلك والإشارة في قوله: (وأولئك4 
ترجم إلى الأمة باعتبار اتصافها بما ذكر بعدها إهم 
المفلحون) أي: المختصون بالفلاح» وتعريف المفلحين 
للعهدء أو للحقيقة التي يعرفها كل احد. قوله: إولا تكونوا 
كالذين تفرّقوا) هم: اليهود والنصارى عند جمهور 
المفسرين»ء وقيل: هم الميتدعة من هذه الأمةء وقيل: 
الحروريةء والظاهر الأول. والبينات الآيات الواضحة المبينة 
للحق الموجبة لعدم الاختلاف. قيل: وهذا النهي عن التفرق, 
الفروعية الاجتهاديةء فالاختلاف فيها جائز» وما زال 
الصحابةء فمن بعدهم من التابعينء وتابعيهم مختلفين في 
أحكام الحوادثء وفيه نظرء فإنه ما زال فى تلك العصور 
المنكر للاختلاف موجوداً وتخصيص بعض مسائل الدين 
بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآخر ليس بصواب» 
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فالمسائل الشرعية المساوية الاقدام في انتسابها إلى الشرع. 
وقوله: إيوم تبيض وجوه) منتصب بفعل مضمر أي: 
اذكر» وقيل: بما يدل عليه قوله: إلهم عذاب عظيم4 فإن 
تقديره استقر لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه» أي: يوم 
القيامة حين يبعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنين 
نة ووخزة الكاقرنن هشسودة وبقال إن لك عد قر اءة 
الكتاب إذا قرا المؤمن کتابه رأی حسناتهء فاستبشر وابيض 
وجهه»ء وإذا قرا الكافر كتابه رأى سيئاته» فحزن واسود 
وجهه» والتنكير في وجوه للتكثيرء أي: وجوه كثيرة. وقراً 
يحيى بن وثاب تبيض» وتسود بكسر التاءين. وقراً الزهري 
تبياض» وتسواد. قوله: لاكفرتم) أي: فيقال لهم أكفرتم» 
والهمزة للتوبيخ» والتعجيب من حالهم» وهذا تفصيل لأحوال 
الفريقين بعد الإجمالء وقدم بيان حال الكافرين لكون المقام 
مقام تحذير وترهيب» قيل: هم أهل الكتاب» وقيل: المرتدونء 
وقيل: المنافقون» وقيل: المبتدعون. قوله: <ففي رحمة اله 
أي: في جنته ودار كرامته» عبر عن ذلك بالرحمة إشارة إلى 
أن العمل لا يستقل بدخول صاحبه الجنةء بل لا بد من 
الرحمةء ومنه حديث: «لن يدخل أحد الجنة بعمله» وهو في 
الصحيح. وقوله: إهم فيها خالدون جملة استئنافية 
جواب سؤال مقدر. وتلك إشارة إلى ما تقدم من تعذيب 
الكافرينء وتنعيم المؤمنين. وقوله: لنتلوها عليك بالحق»¢ 
جملة حاليةء وبالحق متعلق بمحذوف» أي: متلبسة بالحقء 
وهو العدل. وقوله: لإوما الله يريد ظلماً للعالمين) جملة 
تذييلية مقررة لمضمون ما قبلهاء > وفي توجه النفي إلى 
الإرادة الواقعة على النكرة دليل على أنه سبحانه لا يريد 
فرداً من أفراد الظلم الواقعة على فرد من أقراد العالم. 
والمراد بما في السموات» وما في الأرض مخلوقاته سبحانه 
اي: له ذلك یتصرف فیه کیف یشاء» وعلی ما یرید» وعبر بما 
تغليباً لغير العقلاء على العقلاء لكثرتهم» أو لتنزيل العقلاء 

منزلة غيرهم. قال المهدوي: وجه اتصال هذا بما قبله أنه لما 
ذكر احوال المؤمنينء والكافرينء وأآنه لا يريد ظلماً للعالمينء 
وصله بذکر اتساع قدرته» وغناه عن الظلم لكون ما في 
السموات؛ وما في الأرض في قبضته»› وقبل: هو أبتداء کلام 
يتضمن البيان لعباده بأن جميع ما في السموات» وما في 
الأرض له حتی یسالوهء ویعبدوه» ولا یعبدوا غیره. وقوله: 
إوإلى الله ترجع الأموري أي: لا إلى غيره» لا شركةء ولا 
استقلالا. 


وقد أخرج ابن مردويه» عن أبي جعفر الباقر قال: «قرأً 
رسول اه 85 E ¥ e‏ 
العالية قال: RE‏ اله في القران في الامر 
بالمعروف» فهو الإسلام» والنهي عن المنكرء فهو عبادة 
الأوثانء والشيطان. انتهی. . وهو تخصیيص بغير مخصص»› 
فليس في لغة العرب» ولا في عرف الشرع ما يدل على ذلك. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن مقاتل بن حيان قال: (يدعون 
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إلى الخير4 أي: الإسلام: طإويامرون بالمعروف4 بطاعة 
ربهم إوينهون عن المنكر4 عن معصية ربهم. وأخرج ابن 
محمك خاصة»ء وهم: الرواة. انتهى. ولا دري ما وجه 
الأمور التي شرعها الله لعباده» وكلفهم بها. وأخرج أبى داود 
والترمذي» وأابن ماجه»ء والحاكم وصححه»ء عن بي هريرة 
قال: قال رسول الله #ه: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة»ء وتفرقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقةء 
وتفترة تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». وأخرج أحمد» وأبو 
ار ن فان مر قرغا نحوه» وزاد: « كلها في 
الضار إل وأحدة» وهي الجماعةه. وأخرج الحاكمء عن 
ك الله بن عفرن مزفوعا نخوه اىشباء وزاد: «كلها في النار 
إلا ملة واحدةء فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم» 
وأصحابي». وأخرج ابن ماجه عن عوف بن مالك مرفوعا 
نحوه» وفیه: «فوأاحدة في الجنة وئنتان وسبعون فى النارء 
قیل: یا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة» وأخرجه أحمد من 
حديث أنس» وفيه: «قيل يا رسول الله من تلك الفرقة؟ قال: 
الجماعة. :وقد وردت لیات E8)‏ كثيرة في الأمر 
الجماعة. والنهي عن الفرقة. وأخرج u‏ ابي حاتم والخظيت؛ 
عن ابن عباس في قوله: یوم تبیض وجوه) قال: تبیض 
وجوه آهل السنة والجماعة»ء وتسود وجوه أهل البدع 
و واخرجه E‏ » عن ابن عمر مرفوعا 
ا اة ابن جازير زاين فسن وابن حاتم عن 

ابي بن كعب في الآية قال: صاروا فرقتين يوم القيامةء يقال 
لمن اسود وجهه آکفرتم بعد إیمانکم؟ ة فهو الإيمان الذي کان 
e OF‏ او الذين أابيضت 
دين فبیض اث وجوههم» ولسخلهم في رضوانهء وجنته وقد 


چ e‏ چ ?س 
: 5 ر م ا 
ا رة ا کی ا ی سکب لگ ا 


المۇنوت ڪهم افون ( لن وڪم لَه أف ون 
یلوک د ا ES‏ م ر شرت ی از ا شرا 


إل بل من 1 لو وَحَبَلٍ ن لاص امو 35 من ت ا 2 
ا اسک کر با کا کو ايت الو ويقتلونَ 
حي َلك ما عَصوا انوا عدون ® 

قوله: إكنتم خير أمة) هذا كلام مستانف يتضمن بيان 
هي التامةء آي: : وجدتم» وخلقتم خير امةء ومثله ما أنشده 
سنبويه: 
) وجيرانلناكانواكرام 


الجزء الرابع 


ومنه قوله تعالی كيف نكلم من كان في المهد صبيا» 
[مريم: 29] وقوله: إوانكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم) 
[الأعراف: 86]. وقال الأخفش: يريد أهل أمة: آي خير آهل 
دین» وأنشد: 

حلفت فلم اترك لنفسك ريبة وهل يائمن ذوأمة وهوطائع 
وقيل: معناه: كنتم في اللوح المحفوظء وقيل: كنتم منذ 
نتم وقنه تليل على لن هذه الآمة الإاسلامية خير الام 
على الإطلاقء وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه 
الأامةء وآخرها بالنسبة إلى غيرها من الأمم» وإن كانت 
متفاضلة في ذات بينها. كما ورد في فضل الصحابة على 
غيرهم. قوله: إاخرجت للناس) أي: أظهرت لهم. وقوله: 
لإتامرون بالمعروف) الخ كلام مستانف يتضمن بيان 
كونهم خير أمة مع ما يشتمل عليه من أنهم خير أمة ما 
قافو كل ذلك ,ادرا فا ترك الأ نالروف 
والنهي عن المنكر زال عنهم ذلكء ولهذا قال مجاهد: إنهم 
خير أمة على الشرائط المذكورة في الآيةء وهذا يقتضي أن 
يكون تأمرون» وما بعده في محل نصب على الحال أي: کنتم 
خير امة حال کونکم آمرین ناهین مؤمنین بالڈ» ویما یجب 
علیکم الإیمان به من کتابه» ورسوله» وما شرعه لعباده» فانه 
لا يتم الإيمان باش سبحانه إلا بالإيمان بهذه الأمور. قوله: 
ولو آمن اهل الكتاب أي: اليهود إيماناً كإيمان المسلمين 
باش» ورسله وکتبه: لكان خيراً لهم) ولكنهم لم يفعلوا 
ذلك بل قالوا: نؤمن ببعض الكتاب» ونكفر ببعض» ثم بين 
حال أهل الكتاب بقوله: لمنهم المؤمنون) وهم الذين آمنوا 
برسول الله منهم» > فإنهم منوا بما أنزل عليهء وما آنزل 
من قبله: «واكثرهم الفاسقون أي: الخارجون عن طريق 
الحق المتمردون في باطلهم المكذبون لرسول الله ا ولما 
جاء به» فیکون هذا التفصیل على هذا کلاماً مستانفاً جواباًء 
عن سؤال مقدرء كانه قيل: هل منهم من آمن فاستحق ما 
وعده الث. قوله: لن يضروكم إلا أذى أي: لن يضروكم 
بنوع من أنواع الضرر إلا بنوع الأذى» وهو الكذب» 
والتحريف» والبهت» ولا يقدرون على الضرر الذي هو 
الضرر في الحقيقة بالحرب» والذهب» ونحوهماء فالاستثناء 
مفرغ»ء وهذا وعد من الله لرسوله»ء وللمؤمنين أن أهل الكتاب 
لا يغلبونهم»ء وأنهم منصورون عليهم»ء وقيل: الاستثناء 
منقطع. والمعنى: لن يضروكم ألبتة لكن يؤذونكم»› ثم بين 
سبحانه ما نفاه من الضرر بقوله: إوإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار) آي: ينهزمون ولا يقدرون على مقاومتكم فضلاً عن 
أن يضروكم. وقوله: لثم لا ينصرون) عطف على الجملة 
الشرطيةء آي: ثم لا يوجد لهم نصرء ولا يثبت لهم غلب في 
حال من الأحوال» بل شانهم الخذلان ما داموا. وقد وجدنا ما 
وعدا اة بحا فان النهود لم تخفق لهم رانة ضر ولا 
اجتمع لهم جيش غلب بعد نزول هذه الآيةء فهي من 
معجزات النبوة. قوله: إضربت عليهم الذلة) قد تقدم في 
البقزة معتى: هذا التركيب: والمغتى؛ ارت افذلة مَحيظة به 
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في كل حال» وعلى كل تقدير في أي مکان وجدوا إلا 
بحبل من الله ۾ أي: إلا آن يعتصموا بحبل من اللء قاله 
الفراء أي: بذمة اللهء أو بكتابه ډوحبل من الناسي أي: 
بذمة من الناس» وهم المسلمونء وقيل المراد بالناس: النبي 
«وباۋوا¢ أي: رجعواً ایغ ضسب من اه وقيل: 
احتملواء وأصل معناه في اللغة اللزوم» والاستحقاقء أي: 
لزمهم غضب من الله هم مستحقون له. ومعنى ضرب 
المسكنة: إحاطتها بهم من جميع الجوانب» وهكذا حال 
اليهودء فإنهم تحت الفقر المدقع» والمسكنة الشديدة إلا 
النادر الشان منهم. والإشارة بقوله ذلك إلى ما تقدم من 
ضرب الذلةء والمسكنةء والغضبب» أي: وقع عليهم ذلك بسبب 
آنهم کانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حقء 
والإشارة بقوله: ذلك إلى الكفرء وقتل الأنبياء بسبب 
اهم ف4 وأعتدائهم لحدوده: ومعتى الآية: أن ال ضرب 
عليهم الذلةء والمسكنةء والبواء بالغضب منه لكونهم كفروا 


بآیاته» وقتلوا آنبیاءه بسبب عصیانهم» واعتدائهم. 


وقد أخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وأحمد» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه»ء عن ابن عباس 
في قوله: إكنتم خير امة) قال: هم الذين هاجروا مع 
رسول الله کا وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السدي في الآية قال: قال عمر بن الخطاب: لو شاء الله لقال 
نتم فكنا كلناء ولكن قال كنتم في خاصة آصحاب محمد»› 
ومن صنعهم مثل صنعهم كانوا خير أمة أخرجت للناسء 
وفی لفظ عنه آنه قال یکون لأولناء ولا یکون لآخرنا. وأخرج 
ابن جريرء عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرا 
هذه الآيةء ثم قال: يا أيها الناس من سره أن يكون من تلك 
اة قلود شترط الله مذها. وأكرة ان خو ابن امان 
عن عكرمة في الآية قال: نزلت في ابن مسعود» وعمار بن 
ياسرء وسالم مولى أبي حذيفةء وأبي بن كعب» ومعاذ بن 
جبل. وأخرج البخاري» وغيره» عن أبي هريرة في الآية قال: 
خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى 
يدخلوا في الإسلام. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وأحمد» والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه»ء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم وصححه»ء عن 
معاوية بن حيدة: أنه سمع النبي 4# يقول في الآية: إنكم 
تتمون سبعين أمة أنتم خيرهاء وأكرمها. وروى من حديث 
معاذ» وأبي سعيد نحوه. وقد وردت أحاديث كثيرة في 
الصحيحينء وغيرهما آنه یدخل من هذه الأمة الجنذة سيعون 
الفاً بغیر حساب»ء ولا عذاب» وهذا من قوائد کونها حير 
الأمم. وأخرج ابن جرير عن الحسن: إلن يضروكم إلا 
أذى قال: تسمعون منهم كذبا على الله يدعونكم إلى 
عزير» وعيسىء» والصليب. وأخرج ابن أبي حاتم» عن الحسنء› 
وقتادة: إضربت عليهم الذلة قالا: يعطون الجزية عن يد 
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وهم صاغرون. وروى ابن المنذر» عن الضحاك نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس: إلا بحبل من الله وحبل من الناس) قال: بعهد 
من الله» وعهد من الناس. 


e AT .‏ ر 4 e‏ 
چ وا و تی آمل الککب أ ابس تان ایک ر مائ ۲ 
رشو ب ورش ا 


وهم لسجدون @ مورک اله اليو الأَجِرِ راموت بالممروفي 
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قوله: (ليسوا سواء آي: آهل الكتاب غير مستوين بل 
مختلفين»› والجملة مستأنفة سبقت لبيان التفاوت بين آهل 
الكتاب. وقوله: لإأمة قائمة) هو استئناف ايضاً يتضمن 
بيان الجهة التي تفاوتوا فيها من كون بعضهم آمة قائمة إلى 
قوله: إمن الصالحين) قال الأخفش: التقدير من آهل 
الكتاب ذو أمةء أي: ذو طريقة حسنة وأنشد: 

وهل يائمن ذو أمة وهو طائع 

وقيل فى الكلام حذف» والتقدير: من أهل الكتاب آمة 
قائمة واخرى غير قائمةء فترك الآخرى اكتفاء بالأولىء كقول 
أبي ذۇيب: 
عصيت إليها القلب إني لأمرها مطيم فما أدرى أرشد طلابها؟ 

اراد أرشد آم غْيّ. قال الفراء: أمة رفع بسواءء والتقدير: 
ليس يستوى أمة من آهل الكتاب قائمة يتلون آيات اللهء وأمة 
كافرة. قال النحاس: وهذا القول خطاً من جهات: أحدها أنه 
يرفع أمة بسواء» فلا يعود على اسم ليس شيءء ويرفع بما 
ليس جارياً على الفعل» ويضمر ما لا يحتاج إليه؛ لأنه قد 
تقدم ذكر الكافرة» فليس لإضمار هذا وجه. وقال أبو عبيدة: 
هذا مثل قولهم اكلوني البراغيث» وذهبوا أصحابك. قال 
النحاس: وهذا غلط؛ لأنه قد تقدم ذكرهم» واكلوني البراغيث 
لم یتقدم لهم ذکر. انتهی. 
١‏ وعندي أن ما قاله الفراء قوي قويم» وحاصله أن معذى 

الآية: لا يستوى أمة من أهل الكتاب شأنها كذاء وأمة آخرى 
شانها كذاء وليس تقدير هذا المحذوف من باب تقدير ما لا 
ا فإن تقدّم ذكر الكافرة لا يفيد 
مفاد ت تقدیر ذکرها هناء واما قوله: إنه لا يعود على اسم ليس 
شيء» فيرده أن تقدير العائد شائع ه مشتهر عند أهل الفنء 
واما قوله: ويرفع بما ليس جارياً على الفعل فغير مسلم. 
والقائمة: المستقيمة العادلةء من قولهم: أقمت العود فقام أي: 
استقام. وقوله: ليتلون) في محل رفع على أنه صفة ثانية 
لأمة» ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال (وآناء 
الليل) ساعاته» وهو: منصوب على الظرفية. وقوله: إوهم 
يسجدون) ظاهره ان التلاوة كائنة منهم في حال السجودء 


3 - سورة آل عمران 


ولا يصح ذلك إذا كان المرأد بهذه الأمة الموصوفة في الآية: 
هم من قد اسلم من اهل الكتاب؛ لانه قد صح عن النبي 3 
النهي عن قراءة القرآن في السجود» فلا بد من تأويل هذا 
الظاهر بان المراد بقوله: إوهم يسجدون) وهم يصلون. 
كما قاله الفراء» والزجاج» وإنما عبر بالسجود عن مجموع 
الصلاةء لما فيه من الخضوع»؛ والتذلل. وظاهر هذا أنهم 
يتلون آيات الله في صلاتهم من غير تخصيص لتلك الصلاة 
بصلاة معينةء وقيل: المراد بها: الصلاة بين العشاءينء وقيل: 
صلاة الليل مطلقاً. وقوله: إيؤمنون با4 صفة اخرى 
لأمة آي: يؤمنون بالل وكتبه ورسله»ء ورأس ذلك الإيمان بما 
جاء به محمد ب وقوله: (ويامرون بالمعروف وينهون ‏ 
عن المثكري صفتان أيضا لامة آأي: أن هذا من شانهم 
وصفتهم. وظاهره يفيد آنهم يآمرون بالمعروف» وينهون عن 
المنكر على العموم؛ وقيل: المراد بالأمر بالمعروف هنا: 
امرهم باتباع النبي إل وبالنهي عن المنكر نهيهم عن 
مخالفته. وقوله: إويسارعون في الخيرات) من جملة 
الصفات ايضا: أي يبادرون بها غير متثاقلين عن تأديتها 
لمعرفتهم بقدر ثوابها. وقوله جوأولئك من الصالحين) أي 
من جملتهم»وقيل: من بمعنى مع أي: مع الصالحين» وهم 
الصحابة رضي الل عنهم» والظاهر أن المراد: كل صالح» 
والإشارة بقوله: (اولئك) إلى الأمة الموصوفة بتلك الصفات. 
قوله: وما تفعلوا من خير آيّ: خير کان فلن تکفروه)» 
أي: لن تعدموا ثوابهء وعداه إلى المفعولينء وهو لا يتعدى إلا 
إلى وأحد؛ لأنه ضمنه معنى الحرمانء» كأنه قيل: فلن تحرموه»ء 
كما قاله صاحب الكشاف. قرا الأعمش» وابن وثاب» وحفصء» 
وحمزة» والكسائي» وخلف بالياء التحتية في الفعلينء وهي 
قراءة ابن عباس» واختارها أبو عبيد. وقرا الباقون بالمثناة من 
فوق فيهماء وکان أبو عمرو يرى القراءتين جميعاً. والمراد 
بالمتقين كل من ثبتت له صفة التقوىء وقيل: المراد من تقد 
ذكره» وهم الأمة الموصوفة بتلك الصفةء ووضع الظاهر موضع 
المضمر مدحألهم ورفعاً من شانهم. وقوله: إن المذين 
كفروا) قيل: هم بنو قريظة»ء والنضير. قال مقاتل: لما ذكر 
تعالى مؤمنى أهل الكتاب ذكر كفارهم فى هذه الآية. والظاهر 
أن المراد بذلك: كل من كفر بما يجب الإيمان به. ومعنى: لن 
تغد تغنى) لن تدفع» وخص الأولاد؛ لأنهم أحبً القرابةء وأرجاهم 
لدفع ما ينوبه. وقول: [مثل ما ينفقون) بيان لعدم إغناء 
أموالهم التي كانوا يعوّلون عليها. والصرً: البرد الشديدء اصله 
من الصرير الذي هو: الصوتء» فهو: صوت الريح الشديد. وقال 
الزجاج: صوت لهب النار التي في تلك الريح. ومعنى الآية: مثل 

نفقة الكافرين في بطلانهاء وذهابهاء وعدم منفعتهاء كمثل زرع 
أصابه ريح باردة» آی نار فاحرقته» أو آهلکته» فلم ينتفع أصحابه 
بشيء منه بعد ان کانوا على طمع من نفعه» وفائدته. وعلی هذا 
فلا بد من تقدیر في جانب المشبه به» فیقال: کمثل زرع آصابته 
ريح فيها صرَء أو مثل إهلاك ما ينفقون» كمثل إهلاك ريح فيها 
صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفهم وما ظلمهم الله آي: 


الجزء الر ايع 


المنفقين من الكافرين ولكن انفسهم بظلمون بالكفر المانع 
من قبول النفقة التي أنفقوهاء وتقديم تقديم لمفعول لرعاية الفواصل 
لا للتخصيص؛ لان الكلام في الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل لا 
بالمفعول. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
ابي حاتم» والطبرانيء وابن صنلدهد»؛ وأبو دحيم في المعرفةء 
والبيهقي في الدلائلء وابن عساكرء عن ابن عباس قال: لما 
أسلم عبد الله بن سلام» وثعلبة بن سعيد»ء وأسيد بن سعيد» 
ومن أسلم من يهود معهم»ء فآمنواء وصدقواء ورغبوا في 
الإسلام»؛ قالت آحبار یهود› وأهل الكقر منهم: ما امن بمحمد» 
وتبعه إلا شرارناء ولو کانوا خیارنا ما ترکوا دين آبائهم» 
وذهبوا إلى غيره»ء فأنزل الله بوليسوا سواءې الآية. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه: بإآمة قائمة) يقول: مهتدية 
قاقمة على آمر اش لم تنزع غنه ولم تترکه» کا ترکه 
الآخرون» وضيعوه. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
ابي حاتم قال: إامة قائمة) عادلة. واخرج ابن أبي شيبةء 
وأحمد وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن ابن عباس في قوله: 
لآناء الليل) قال: جوف الليل. وأخرج ابن جرير» عن 
الربيع قال: ساعات الليل. وأخرج عبد بن حميدء والبخاري 
في تاریخه» وابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن ابن 
مسعود في قوله: (لیسوا سواء) قال: لا یستوی اهل 
الكتاب» وأمة محمد: لإيتلون آيات اش آناء الليل» قال: 
صلاة العتمة هم: يصلونهاء ومن سواهم من آهل الكتاب لا 
يصلونها. وأخرج أحمد» والنسائي» والبزارء وأبو يعلي» وابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني. قال السيوطي 
تست کش عن ان سود قال وخر وسول اف که 
صلاة العشاء ليلةء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس 
ينتظرون الصلاة فقال: اما إنه ليس من اهل هذه الأديان 
ةينكر اف هة الشاعة غدذركه ولفط اين جرد 
والطبراني فقال: إنه لا يصلي هذه الصلاة أحد من أهل 
الكتاب. قال: وأنزلت هذه الآية: لیس سواءې . وأخرج 
عبد بن حمید» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن 
أبن متنصور قال: بلغني آنها نزلت هذه الآية: : (يتلون آیات 
الذه آناء الليل وهم يسجدون» فیما بين المغرب»ء والعشاء. 
وأخضرج عبد بن حميدء وأبن جريرء عن قتادة إفلن 
تکفروه) قال: لن يضل عنكم. وأخرج ابن آبي حاتم» عن 
الحسن فلن تكفروه) قال: لن تظلموه. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن السديّ في الآية يقول: إمثل ما 
ينفقون) أي: المشركون» ولا يتقبل منهم» كمثل هذا الزرع 
إذا زرعه القوم الظالمونء فأصابه ريح فيها صر فأهلکته» 
وعبد بن حمید» وابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن 
ابن عباس فیها صر قال: برد شدید. 

کا لذ ٤اموا‏ لا سدوا بطان ن ونیک کا بوتکم باک ووا 


ا اي ا 


ما ع فد بد بدت ي السا من آفوهه وما حى صدودهم گب فذ ن 
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بن کن تیو © کا ازل نرچ رک یرتک زینو 

کک وإ لقو ٤‏ اما ولا لوا عصوا یکم نامل م 
الیل فل مووا بمب إن الله علي دات الصدور ل( إن سكم حسكة 
سوه و ن تنک ئة ا وفوا ل a‏ 
ES‏ ہما علوت یط © 

البطانة مصدر يسمى به الواحد» والجمعء وبطانة الرجل: 
خاصته الذين يستيطنون أمره»ء وأصله البطن الذي هو: 
خلاف الظهرء وبطن فلان بفلان يبطن بطوناًء وبطانة: إذا كان 
غاا به» ومنه قول الشاعر: 
وهم خلصائي كلهم وبطانتي وهم عيبتي من دون کل قريب 

قوله: من دونکم)۾ آي: من سواكم قاله الفراء آي: من 

تون المستاهين وف الكفار آي: بطانة 
ویجوز آن يتعلق بقوله: لا تتخذوا). وقوله: لا 
خبالا) في محل نصب صفة لبطاة يقال لا لوك جهدا اي 
لا أقصر. قال امرق القيس: 
وما المرء مادامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل 

والمراد: لا يقصرون فيما فيه الفساد عليكم» وإنما عدي 
إلى مفعولين لكونه مضمناً معنى المنع أي: لا يمنعونكم 
خبالا والخبال» والخبل: القساد في الأفعالء والأبدان»› 
والعقول. قال أوس: 
أإبنيلبنيلستمبيد إلايدمخبولةالعضد 

أي: فاسدة العضد. قوله: ووا ما عنتمي ما مصدريةء 
أي: ودَّوا عنتكم» والعنت المشقةء وشدة الضررء والجملة 
مستانفة مؤكدة للذنهي. قوله: وقد بدت البغضاءي هي هي 
شدة البغض» كالضراء لشدة الضر. والأفواه جمع 3 
والمعنى: أنها قد ظهرت البغضاء في كلامهم؛ لأنهم لما 
خامرهم من شدة البغضء» والحسد أظهرت السنتهم ما في 
صدورهم»ء فترکوا التقيةء وصرحوا بالتکكذیب. أما اليهود»ء 
فالأمر في ذلك واضح. وآما المنافقونء فكان يظهر من فلتات 
السنتهم ما يكشف عن خبث طويتهم. وهذه الجملة مستانفة 
لبيان حالهم وما تخفي صدورهم أكبري لان فلتات 
اللسان أقل مما تجنه الصدورء بل تلك الفلتات بالنسبة إلى 
ما في الصدور قليلة جداً. ثم إنه سبحانه امتنّ عليهم ببيان 
الآيات الدالة على وجوب الإخلاص إن كانوا من أهل العقول 
المدركة لذلك البيان. قوله: بإها نتم أولاء) جملة مصدرة 
بحرف التنبيه» أي: أنتم أولاء الخاطئون في موالاتهم» ثم بين 
خطأهم بتلك الموالاة بهذه الجملة التذييلية. فقال إتحبونهم 
ولا يحبونکم4› وقیل: إن قوله: إتحبونهم) خبر ثان لقوله 
أنتم» وقيل: إن أولاء موصولء وتحبونهم صلته أي: تحبونهم 
لما أظهروا لكم الإيمانء أو لما بينكم»ء وبينهم من القرابة: 
ولا یحبونکم» لما قد استحكم في صدورهم من الغيظ 
والحسد. قوله: چإوتۇمنون بالكتاب كله آي: بجنس 
الكتاب جميعاً ومحل الجملة النصب على الحال آي: ل لا 
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ونه ا فت م الحق أحق بالصلابة. 
والشدَّة ممن هو على الباطل لوإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقاً 
وتقية وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ) 
تاسفا وتحسرا حيث عجزوا عن الانتقام منكم. والعرب 

تصف المغتاظ› والنادم يعض الأنامل والبنان» د ثم مره انل 
سبحانه بان يدعو علیهم» فقال: قل موتوا بغیظک) وهو 
يتضمن استمرار غيظهم ما داموا في الحياة حتى يأتيهم 
الموت» وهم عليه» ثم قال: إن الله عليم بذات الصدور4 
فهو يعلم مافي صدوركم» وصدورهم» والمراد بذات 


تسؤھهم¢ هذه الجملة مستانفة لبيان تناهي عداوتهم» 


وحسنةء وسيئة يعمان كل ما يحسنء» وما يسوء. وعبر 


مجرد مس الحسنة يحصل به المساءة» ولا يفرحون إلا 


بإصابة السيئةء وقيل: إن المسّ مستعار لمعنى الإصابة. 
ومعنى الآية: آن من کانت هذه حالته لم يكن آهلاً؛ لأن يتخذ 
بطانة إوإن تصبرواي على عداوتهم» أو على التكاليف 


الشاقة إوتتقواي» موالاتهم» » أو ما حرّمه الله عليكم 


إيضرَكم كيدهم شيئاًي» »> يقال ضارّه یضوره» ویضیره 
نراو نوا بمعنی ضرّه يضره»ء وبه قرأ نافع» وابن 
كثيرء وآبو عمرو. وقرأً الكوفيون» وابن عامر لا يضركم 
بضم الراء» وتشديدها من ضر يضر فهو على القراءة 
الأرلى مجزوم على أنه جواب الشرطء وعلى القراءة الثانية 
مرفوع على تقدير إضمار الفاءء كما في قول الشاعر: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 

قاله الكسائي» والفراءء وقال سيوبيه: إنه مرفوع على نية 
التقديم» » أي: لا يضركم أن تصبروا. وحکی ابو زید عن 
المفضل عن عاصم «لا يضركم» بفتح الراء» وشيئاً صفة 
مصدر محذوف. ) 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن 
آبي حاتم» عن ابن عباس قال: كان رجال من المسلمين 
يواصلون رجالا من يهود لما كان بينهم من الجوارء والحلف 
في الجاهليةء فانزل اله فيهم ينهاهم» عن مباطنتهم لخوف 
الفتنة عليهم منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة)4 
الآية. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عنه قال: هم 
المنافقون. وأآخرج عیدف بن حمید» عن مجاهد نحوه. وأخرج 
ابن لبي حاتم والطبراني» عن آبي آمامةء عن رسول الله له 
قال: هم الخوارج. قال السيوطي» وسنده جید. . وأخرج ابن 
إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس في قوله: 
چوتۇمنون بالکتاب کله آي: بکتابکم وبکتابهم» ویما 
مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون بكتابكم» فانتم أحق 
بالبغضاءء لهم منهم لكم. وآاخرج ابن أبي حاتم» عن مقاتل 
إن تمسسكم حسنة) يعني: النصر على العدوء والرزقء 


3 - سورة آل عمران 


والخير جإتسؤهم وان تصبكم سيئة4 يعني القتلء 
والهزيمةء والجهد. 


وَٳذ عدوت من اهلك ٤‏ وئ المومِيين م مقَمدَ للْقَتَا 


چ کے ر 


2 طابقتان ونم ان تسلا وال کل وَل اله فلمو کل 


الو ولد ك اة ر فاتقوا اه اه لملم کرو 
© 1 ثل زی ے ای کیک آن پیک رکم کک عاف ين 
ر 


ر ەر Ly‏ ب 
امَك مرلن 3 بک ج إن تصبروا وتوا وناو من فو هم هدا يمَدِد 


رهم 


ریک َة اک من امک مسومب 9 وما جه مه إا ری که 
ر م ہہ وما لَص إل من عند آله امز كر © لفط 
عرفا ادبن کردا أو لبوا ایی 9 لس کن لامر ىء 


اؤ سوب ڪلم ار مهم رَه َم ینوت (3© یتر ما ر ف سمت وما ف 


و اش و س ار در ي ور 


لاض E‏ ونعكب ب من شاه وا ر کے 


العامل في «إذ» فعل محذوف» أي: واذكر إذ غدوت من 
منزل أهلك» اأي: من المنزل الذي فيه أهلك. وقد ذهب 
الجمهور إلى آن هذه الآية نزلت في غزوة أحد. وقال 
الحسن: : في يوم بدر. . وقال مجاهد» ومقاتل» والكلبي: في 
غزوة الخندق. قوله: چتبوئ4 أي: تتخذ لهم مقاعد للقتال: 
وأصل التبوء اأتخان اتخاد المنزل» يقال بوّأته منزلا: اذا 
O O O RS EE‏ ومعنی 
لقتال أي: آماکن يقو فيهاء وعبر عن الخروج بالغدو 
الذي هو: الخروج غدوة مع كونه که خرج بعد صلاة 
الجمعةء كما سياتي؛ لأنه قد يعبر بالغدوء والرواح» عن 
طائفتان منذکم آن تفشلا) هو: بدل من إذ غدوت» أو متعلق 
الخررج» وبنى حارثة من الأوس» وكانا ا العسكر يوم 
أحد» والفشل الجين»› والهم من الطائفتين ين كان بعد الخروج» 
لما رجع عبد الله بن أبيْ بمن معه من المنافقين. > فحفظ الله 
قلوب المؤمنينء فلم يرجعواء وذلك قوله: لوال وليهما) . 
قوله: إولقد نصركم الله ببدر) جملة مستانفة سيقت 
لتصبيرهم بتذكير ما يترتب على الصبر من النصر. وبدر 
نفسه»ء وسياتي سياق قصة بدر في الأنفال إن شاء الله. 
وائلة جع قله ومعناه: أديخ كارا مني قاديم انلا وهي 
جمع ذليل استعير للقلةء إذ لم يكونوا ة فى أنفسهم أذلةء بل 
کانوا أعرة. والنصر: العون. وقد شرح اهل التواريخ» والسير 
کرو ند وله ن شر نلا حا ا فن متاق داك 
هاهنا. قوله: (إذ تقول) متعلق بقوله: (نصركم) والهمزة 
في قوله: (اقن يكفيكم) للإنكار منه و عليهم عدم 
اكتفائهم بذلك المدد من الملائكة» ومعنى الكفاية سد الخلةء 
والقيام بالأمرء والإمداد في الأصل: : إعطاء الشيء حالاً بعد 


الجزء الرابع 


حال» والمجيء بلن لتاكيد النفيء وأاصل الفور: القصد إلى 
الشيء» والأخذ فيه بجذ» وهو: من قولهم فارت القدر تفور 
فورأء وفوراناً. إذا غلت» والفور: الغليانء وفار غضبه: إذا 
جاش» وفعله من فوره أي: قبل أن يسكنء» والفوارة ما يفور 

من القدرء استعير للسرعةء أي: إن يأتوكم من ساعتهم هذه 
يمددكم ربكم بالملائكة في حال إتيانهم لا يتأخر عن ذلك. 
قوله: إمسومين بفتح الواو اسم مفعول» وهي: قراءة ابن 
عامرء» وحمزة»ء والكسائي» ونافع أي: معلمين بعلامات. وقراً 
ابو عمروء وابن كثير» وعاصم لمسؤمين بكسر الواو 
اسم فاعل» أي: معلمين أنفسهم بعلامة. ورجح ابن جرير 
هذه القراءةء والتسويم إظهار سيما الشيء. قال كثير من 
المفسرين: لإمسؤمين) أي: مرسلين خيلهم في الغارةء 
وقيل: إن الملائكة اعتمت بعمائم بيض» وقيل: حمرء وقيل: 
خضرء وقيل: صفرء فهذه هي العلامة التي علموا بها 
أنفسهم حكى ذلك عن الزجاج»ء وقيل: كانوا على خيل بلقء 
وقيل: غير ذلك. قوله: إوما جعله الله إلا بشرى لكم)4 
كلام مبتدا غير داخل في مقول القول» والضمير في قوله: 
(جعله للإمداد المدلول عليه بالفعلء أو للتسويم» أو للإنزالء 
ورجح الأول الزجاج» وصاحب الكشاف. وقوله: إلا 
بشرى استثناء مفرَّغ من أعم العام» والبشرى اسم من 
البشارةء أي: إلا لتبشروا بانكم تنصرون» ولتطمئن قلوبكم 
به» آي: بالإمداد» واللام لام كي» جعل الله ذلك الإمداد بشرى 
بالنصرء وطمأنينة للقلوب» وفي قصر الإمداد عليهما إشارة 
إلى عدم مباشرة الملائكة للقتال يومئذ إوما النصر إلا من 
عند الله لا من عند غيرهء فلا تنفع كثرة المقاتلةء ووجود 
العدة. قوله: لليقطع طرفا من الذين كفروا) متعلق بقوله: 
ډولقد نصركم الله ببدر4 وقيل: متعلق بقوله: وما 
النصر إلا من عند الله4 وقيل: متعلق بقوله: إيمددكم» 
والطرف الطائفةء والمعنى: نصركم الله ببدر ليقطع طائفة من 
الكفارء وهم: الذين قتلوا يوم بدرء أو وما النصر إلا من عند 
الله ليقطع تلك الطائفةء أو يمددكم ليقطع. ومعنى يكبتهم 
متهم والمكنوت المخرون وقال تعش اهل افلخة مخناء 
يكيدهم» آي: يصيبهم بالحزن» والغيظ في اکبادهم» وهو غير 
صحیح؛ فان معنی کبت آحزن» وآغاظء وآذل» ومعنی کبد 
أصاب الكبد إفينقلبوا خائبين) آي: غير ظافرين بمطلبهم. 
قوله: إليس لك من الأمر شيء) جملة اعتراضية بين 
المعطوف» والمعطوف عليهء أي: ان الله مالك أمرهم يصنع 
بهم ما يشاء من الإهلاك» أو الهزيمةء أو التوبة إن أسلمواء أو 
العذاب» فقوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم) عطف على 
قوله»ء أو يكبتهم» وقال الفراء: إن أو بمعنى إلا أن» بمعنى 
ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب عليهم» فتفرح بذلك» أو 
يعذبهم فتشفی بهم. قوله: طول ما في السموات وما في 
الأرض4 كلام مستانف لبيان سعة ملكه جإيغفر لمن 
يشاء) آن يغفر له: طویعذب من یشاء) أن یعذبه يفعل 
في ملکه ما یشاء» ویحکم ما یرید لا يسئل عما يفعل وهم 
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يسالون# [الأنبياء: 3] وفي قوله: لواش غفور رحيم)» 
إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه»ء وتبشير لعباده بأنه 
المتصف بالمغفرةء والرحمة على وجه المبالغةء وما أوقع 
ذا التييل فال وله إلى تار برقي رر 


وقد آخرج أبن إسحاقء والبيهقي في الدلائل عن ابن 
شهاب» وعاصم بن عمر بن قتادةء ومحمد بن یحیی بن 
حبان» والحصين بن عبد الرحمن بن أسعد بن معاذ قالوا: 
كان يوم أحد يوم بلاء» وتمحيصء» اختبر ال به المؤمنينء 
ومحق به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه» وهو 
مخف بالكقرة ووم كرح اله فته سن اران كرامته بالشهادة 
من آهل ولایته. وکان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون 
آية من آل عمران فيها صفة ما كان في يومه ذلكء ومعاتية 
من عاتب منهم»ء يقول الله لنبيه: واد غدوت من أهلك4 
الآية. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي 
عن ابن عباس طوإذ غدوت من آهلك الآية قال: يوم أحد. 
وآخرج ابن ابي حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: چتبوئ 
المؤمنين4 قال: توطن. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن الحسن الآية في يوم الأحزاب. وقد ورد في کتب السيرء 
والتاريخ كيفية الاختلاف في المشورة على النبي 8هي في 
يوم أحد» فمن قائل نخرج إليهم» > وفن قائل نبقى في المدينةء 
فخرج»ء وكان من جملة المشيرين عبد الله بن أبيّ بن سلول 
رأس المنافقينء كان رايه البقاء في المدينةء والمقاتلة فيهاء ثم 
لما خولف في رأيه انخزل بمن معه من المنافقينء وهم قدر 
الثلث من القوم الذين خرج بهم الذنبي 9 وأخرج البخاري› 
ومسلم وغيرهما عن جابر قال: فينا نزلت في بني حارثةء 
وبني سلمة: لإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) وما 
يسرني أنها لم تنزل لقوله: لإوالله وليهما). وأخرج عبد بن 
حمید» وابن جريرء عن قتادة في قوله: لاذ همت طائفتان» 
قال: ذلك يوم أحد. وآخرج ابن جرير» عن ابن عباس قال: هم 
بنذو حارثةء وبنو سلمة. وأخرج عبد بن حميد» عن مجاهد 
إولقد نصركم الله بيدر إلى جثلاثة ألاف من الملائكة 
منزلين) في قصة بدر. وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم 
عن الحسن في قوله: (وانتم أنلة يقول: وأنتم قليل» وهم 
يومئذ بضعة عشر وثلاثمائة. وأخرج ابن أبي شيبةء وأبن 
جریر» وابن ار وابن آبي و غي اغبي :ان 
المشركين فشق نلك عليهم» » فانزل اث: (الن يكفيكم أن 
يمتكم ربكم بثلاثة آلاف) إلى قوله: (إمسؤمين) قال: 
فبلغت كرزأء فلم يمد المشركين» > ولم يمد المسلمين 
بالخمسة. وآخرج ابن جرير عن الشعبي لما كان يوم بدر 
بلغ رسول الله ي ثم ذكر نحوه إلا انه قال: إوياتوكم 
من فورهم هذا) يعني کرزاء وأصحابه ویمدکم ريکم 
يبخمسة آلاف من الملائكة مسومين فبلغ کرزاء وأصحابه 
لوت فك يمدهم» ولم ينزل الخمسة»ء وأمدوا بعد ذلك 
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بالف» فهم أربعة آلاف. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذر» عن قتادة في الأية قال: أمذوا بالف»ء ثم صاروا 
ثلاثة ثة آلافء ثم صاروا خمسة آلافء وذلك يوم بدر. وأخرج 

ابن جريرء عن عكرمة في قوله: طإبلی إن تصبروا وتتقوا» 
الآيةء قال: هذا يوم أحد» فلم يصبرواء ولم يتقواء فلم يمذوا 
يوم أحد» ولو أمدوا لم ينهزموا يومئذ. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن الضحاك نحوه. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: طوياتوکم 
من فورهم هذا) يقول: من سفرهم هذا. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء عن عكرمة من فورهم قال: من وجههم. 
وأآخرج أبن جرير عن الحسنء والربيع» وقتادةء والسدي 
مثله» وآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء عن مجاهد من 
فوره م قال: من غضبهم. وأخرجا عن أبي صالح مولى أم 
هانيء مد مثله. وأخرج الطبراني» وأبن مردويه بسند ضعيف عن 
ابن عباس. قال: قال رسول الله ۴ في قوله: إمسومین)» 
قال: معلمين» وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سوداءء 
ويوم أحد عمائم حمراء. وأخرج ابن أبي شيبةء وأبن جريرء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبن مردويه عن عبد الله بن 
الزبير: أن الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجراً 
بهاء فثزلت الملاثكة عليهم عمائم صفر. وأخرج ابن إسحاقء 
والطبراني عن ابن عباس قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر 
عمائم بيضاء قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم 
حمراء» ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر» وكانوا 
يكونون عدداء ومددا لا يضربون. وفي بيان التسويم عن 
السلف اختلاف كذير لا يتعلق به كذير فائدة. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن قتادة في 
قوله: (ليقطع طرفاً من الذين كفرواك قال قطع اله يوم 
بدر طرفا من الكفارء وقتل صناديدهم» ورؤوسهم» وقادتهم 
في الشر. وأخرج ابن جريرء وأبن بي حاتم في قوله: 
إليقطع طرفاًي قال: هذا يوم بدر قطم الله طائفة منهم 
وبقيت طائفة. وأخرج ابن جريرء عن السدي قال: ذكر الل 
قتلى المشركين باحد. وكانوا ثمانية عشر رجلا فقال: 
([ليقطع طرفاً من الذين كفروا) ثم ذكر اش الشهداءء فقال: 
ولا تحسبنًّ الذين قتلوا في سبيل الث أمواتا) [آل عمران: 
9. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله: أو يكبتهم) 
قال رتهم ولخرع اين رين عن فة والربتع فكل: 
وأآخرج البخاري» ومسلم وغيرهما عن أنس: أن الذنبي 2 
کسرت رباعیته يوم أحد» وشج في وجهه حتی سال الدم» 
فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم» وهو يدعوهم إلى 
ربهم؟ فأنزل الث: إليس لك من الأمر شيء الآية. وقد 
روی هذا المعثنى في روابات كثيرة. وأخرج البخاري» ومسلم 
وغيرهماء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب يوم أحد 
«اللهم العن أبا سفيان» اللهِمٌ العن الحارث بن هشامء الله 
العن سهيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن آميةء فنزلت 
هذه الآية: إليس لك من الأمر شيء.. وأخرج البخاريء 
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ومسلم» وغيرهما أيضاً من حديث آبي هريرة: أن نبول الله 
ا کان إذا اراد آن يدعو على أحد أو يدعو د س 


و ن ن ET TNE‏ 
اشدد وطاأتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» يجهر بذلك. وکان قول في بعض صلاته في صلاة 
الفجر: اللهم العن فلانا وفلاناً لأخناء من لخناء العرب حتى 
آنزل الله: بإليس لك من الأمر شيء» وفي لفظ: اللهم العن 
لحيانء ورعلاء وذكوان» وعصية عصت الله ورسوله»ء ثم بلغنا 
أنه ترك ذلك لما نزل قوله: إليس لك من الأمر شيء» 
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ت أيها الذين آمنوا) قيل: هو كلام مبتدا 
للترهيب» والترغيب فيما ذكر؛ وقيل: هو اعتراض بين أثناء 
قصة أحد. وقوله: إاضعافاً مضاعفة)» ليس لتقييد النهي 
لما هو معلوم من تحريم الربا على کل حالء ولکنه جيء به 
باعتبار ما كانوا عليه من العادة التي يعتادونها في الرباء 
فبإنهم كانوا يربون إلى أجلء فإذا حل الأجل زادوا في المال 
مقذاراً يتزاضون عليه ثم بزیدون فی أجل انين فكانوا 
يفعلون ذلك مرَّة بعد مرَّة حتى يأخذوا المربي أضعاف دينه 
الذي کان له في الابتداء؛ وأشتغافاً حال» ومضاعفة ذعت له» 
وفيه إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام» والمبالغة في 
هذه العبارة تفيد تاكيد التوبيخ. قوله: إواتقوا الذار التي 
أعذت للكافرين» فيه الإرشاد إلى تجذب ما يفعله الكفار في 
معاملاتهم. قال كثير من المفسرين: وفيه أنه يكفر من 
استحل الرباء وقيل: معناه: اتقوا الربا الذي ينزع منكم 
الإيمان» فتستوجبون النارء وإنما خص الربا في هذه الآية؛ 
لأنه الذي توعد الله عليه بالحرب منه لفاعله. وقوله: 
إوأطيعوا الث والرسول) حذف المتعلق مشعر بالتعميم» 
أي: في كل أمرء ونهيٍ إلعلكم ترحمون أي: راجين 
الرحمة من الله عز وجل. وقوله: إوسارعوا) عطف على 
اطيعواء وقراً نافع» وابن عامر لإسارعوا) بغير واوء وكذلك 
في مصاحف آهل المدينةء وآهل الشام» وقرا الباقون بالواو. 
قال أبو علي: كلا الأمرين سائغ مستقيم» والمسارعة: 
المبادرةء وفي الآية حذفء أي: سارعوا إلى ما يوجب 
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المغفرة من الطاعات. وقوله: إعرضها السموات والأرض4 
أي: عرضهاء كعرض السموات والأرض» ومثله الآية الاخرى 
إعرضها كعرض السماء والأرض) [الحديد: 21] وقد 
اختلف في معنى ذلك» فذهب الجمهور إلى أنها تقرن 
السموات» والأرض بعضها إلى بعض» كما تبسط الثياب» 
ويوصل بعضها ببعضء» فذلك عرض الجنة»ء ونبه بالعرض 
على الطول؛ لأن الغالب أن الطول يكون أآكثر من الغرض» 
وقيل: إن هذا الكلام جاء على نهج كلام العرب من 
الاستعارة دون الحقيقةء وذلك آنها ما كانت الجنة من 
الاتساع»ء والانفساح في غاية قصوى» حسن التعبير عنها 
بعرض السمواتء والأرض مبالغة؛ لانهما أوسع مخلوقات الله 
سبحانه فيما يعلمه عباده» ولم يقصد بذلك التحديد. والسراء: 
اليسرء والضراء: العسر. وقد تقدّم تفسيرهماء وقيل السراء: 
الرخاءء والضراء: الشدة وهو مثل الأولء وقيل: السراء في 
الحياةء والضراء بعد الموت. قوله: (والكاظمين الغيظ 4 
یقال: کظم غیظه أي: سكت علیه» ولم یظهره» ومنه کظمت 
السقاء أي: ملأته. والكظامة: ما یسد به مجری الماءء وکظم 
البعير جرّته: إذا رذها في جوفه» وهو عطف على الموصول 
الذي قبله. قوله: 0 عن الناس4 أي: التاركين 
عقوبة من أذنب إليهمء واستحق ق المؤاخذةء وذلك من اجل 
ضروب الخير. وظاهره العفو عن الناس سواء كانوا من 

المماليك أم لا. وقال الزجاج وغيره: المراد بهم المماليك. 
واللام ة في المحسنين يجوز أن تكون للجنسء» فيدخل فيه كل 
محسن من هؤلاء» وغيرهم» ویجوز أن تكون للعهدء فيختص 
بهؤلاء. والارّل أولى اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص 

السياقء فيدخل تحته كل من صدر منه مسمى الإحسانء أيّ: 
إحسان كان. قوله: (إوالذين إذا فعلوا فاحشة) هذا مبتداء 
وخبره «اولئك4 وقيل: معطوف على المتقين. والأوّل أولىء 
وهؤلاء هم: صنف دون الصنف الأول ملحقين بهم»› وهم 
التوابونء وسياتي ذكر سبب نزولهاء والفاحشة وصف 
لموصوف محذوف» أي: فعلة فاحشة»ء وهي تطلق على كل 
معصية. وقد كثر اختصاصها بالزنا. وقوله: إاو ظلموا 
أنفسهم€ آي: باقتراف ذنب من الذذوب» وقيل: أو بمعنى 
الواى. والمراد ما ذكرء وقيل: الفاحشة الكبيرةء وظلم النفس 
الصغيرة؛ وقيل غير ذلك. قوله: (ذكروا اه4 أي: بالسنتهم» 
أو أخطروه في قلوبهم» آو ذكروا وعده»ء ووعیده 
إفاستغفروا لذنوبهم) أي: طلبوا المغفرة لها من الله 
سبحانه» وتفسيره بالتوبة خلاف معناه لغةء وفى الاستفهام 
بقوله: (ومن يغفر الذنوب إلا اله من الإنكار مع ما 
يتضمنه من الدلالة على أنه المختص بذلك سبحانه دون 
غيره» أي: لا يغفر جنس الذنوب أحد إلا الهء وفيه ترغيب 
لطلب المغفرة منه سبحانه» وتنشيط للمذنبين أن يقفوا في 
مواقف الخضوعء والتذلل» وهذه الجملة اعتراضية بين 
المعطوف» والمعطوف عليه. وقوله: (إولم يصرّوا على ما 
فعلوا) عطف على فاستغفرواء أي: لم يقيموا على قبيح 
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فعلهم. وقد تقذم تفسير الإصرار. والمراد به هنا: العزم على 
معاودة الذنب»ء وعدم الإقلاع عنه بالتوبة منه. وقوله: وهم 
يعلمون) جملة حالية» اي. لم يصروا على فعلهم عالمين 
بقبحه. قوله: (اولئك ئ جزاؤهم4 الإشارة إلى المذكورين 
بقوله: «والذين إذا فعلوا فاحشة). وقوله: (جزاؤهم) 
بدل اشتمال من اسم الإشارة. وقوله: إمغفرةي خبر 
هومن ربهم4 متعلق بمحذوف وقع صفة لمغفرةء آي: كائنة 
من ربهم. وقوله: إونعم أجر العاملين المخصوص 
بالمدح محذوف»› أي: أجرهم» أو ذلك المذكور. وقد تقدم 
تفسير الجناتء وكيفية جرى الأنهار من تحتها. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن مجاهد» قال: كانوا يتبايعون إلى الأجلء فإذا جاء الأجل 
زادوا عليهم» وزادوا في الأجلء فنزلت: يا ايها الذين آمنوا 
لا تاكلوا الريا أضعافا مضاعفة4. وأخرج ابن جرير» وابن 
المنذرء عن عطاء قال: كانت ثقيیف تدين د بني المغيرة في 
الجاهليةء وذكر نحوه. وأخرج ابن المنذرء ا ابي حاتم 
عن معاوية بن قَرَّة قال: كان الناس يتأولون هذه الآية: 
إواتقوا النار التي أعدت للكافرين) اتقوا لا أعذبكم 
بذنوبكم في النار التي اعددتها للكافرين. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر» عن عطاء بن أبي رباح قال: 
قال المسلمون: يا رسول الله أبنو إسرائيل كانوا اكرم على 
الله منا؟ كانوا إذا اذنب أحدهم ذنباً اصبح كفارة ذنبه مكتوبة 
في عتبة بابه اجدع أنفك اجدع أذنك افعل كذا وكذاء 
فسکت النبي هي فنز فنزلت لت: إوسارعوا» الآية. وأخرج ابن 
المنذرء عن أنس بن مالك في تفسیر: لوسارعوا) قال: 
التكبيرة الأولى. وأخرج ابن جرير من طريق السدي عن ابن 
عباس في قوله: إعرضها السموات والأرض) مثل ما 
ذكرناه سابقا عن الجمهور. وأخرج نحوه عنه سعيد بن 
منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق كريب. 
وآخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
(الذين ينفقون في السراء والضراء) يقول: في اليسر 
والعسر طوالكاظمين الغيظ يقول: كاظمين على الغيظ. 
وقد وردت أحاديث كثيرة. في ثواب من كظم الغيظ. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن النخعي في 
الآية: قال: الظلم من الفاحشةء والفاحشة من الظلم. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وعبد بن حمیيد»› 
والطبرانيء وابن أبي الدنياء وابن المنذرء والبيهقي عن ابن 
مسعود قال: إن ذ في كتاب اله لآيتين ما أذنب عبد ذنباًء 
فقرأهماء u‏ الله إلا غفر له إوالذين إذا فعلوا 
فاحشة) الآيةء وقوله: ومن يعمل سوءاًء أو يظلم نفسه) 
[النساء: 110[ الآية. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء 
وابن جريرء عن ثابت البناني قال: بلغني أن إبليس حين 
نزلت هذه الآية بكى «والذين إذا فعلوا فاحشة) الآية. 
وآخرج الحكيم الترمذي عن عطاف بن خالد قال: بلغني أنه 
لمانزل قوله تعالى: إومن يغفر الذنوب إلا الله ولم 
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يصروا على ما فعلوا) صاح إبلیس بجنوده» وحثا على 
رأسه التراب»ء ودعا بالويلء والشبور حتی جاءته جنوده من 
- كل بء وبحرء فقالوا: مالك يا سيدنا؟ قال: آية نزلت في كتاب 
الله لا يضر بعدها احداً من بني آدم ذنب» قالوا: وما هي؟ 
فأخبرهم» قالوا تفت لهم باب الأهواأء فلا يتوبون»؛ ولا 
يستغفرونء ولا يرون إلا أنهم على الحق» فرضى منهم بذلك. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء والحميدي» وعبد بن حميد» 
وأهل الستن الأربعء وحسنه النسائيء» وأين حبان» 
والدارقطذي في الإفراد» والبزار» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم»ء وابن السني» والبيهقي في الشعب› 
والضياء في المختارة عن أبي بكر الصديق سمعت رسول 
الله #۴ يقول: «ما من رجل يذنب ذنباًء ثم يقوم عند ذكر 
ذنبه فيتطهر» ثم يصلى رکعتين» ثم يستغفر الله من ذنبه ذلك 
إلا غفر الله له»ء ثم قرأ هذه الآية: طإوالذين إذا فعلوا 
فاحشة4 الآية». وأخرج البيهقي في الشعب» عن الحسن 
مرفوعا نحوه»ء ولكنه قال: ثم خرج إلى براز من الأرض 
فصلی. وآخرج عبد بن حمید» وآبو داود» والترمذي» وأبو 


يعلى» وابن جریر؛ء وابن آبي حاتم» وا لد و في الشعب» عن 
أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله : «ما صر من 


استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة». وأخرج عبد بن 
حمید»› واين جریر› وابن بي حاتم» عن السدي في قوله: 
ولم يصرَوا) فيسكتون»ء ولا يستغفرون. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن مقاتل: إونعم لجر العاملين) قال: أجر العاملين 
بطاعة الله الجنة. 

کد عات ین تیک شک ترا ف الأزض انوا کیک 0۴ و 
الَگذْبی @ دا اد ای ودی مو آرت @ لوئ 
رک قدو کا 9 1 


ن٣ا‏ کے ا وتك ٣بَا‏ م اوها به ن الاس َعَم 4 
ای ا وا وسَّخدَ OS‏ وا ک۹ يب اللو © لَجس 
آله لذبن ءامنوا ات آلکرت © ار - حَيبم ان کک 
يعار لَه لين جلھدوا نکم ونم ادون 9 لق کت قار مون 
اموه وأنم نروت 9 وما محمد رآ ر 


د كت من قَبَلِهِ الرس این ات أو فيل اتقام E‏ ا ر 
نب عل بيد ان ر آله سیا وَسَیخزی اه ارب © َم 
ڪان نف آن موت | آذ لذن آل کتبا مولا رن رة کواب ات 
وتء ا ومن رد كواب ارق نُؤتيوء ٤‏ وَسَتَجزی الکن ( 
wS‏ وه اتان تیو ر 
و رما شاا واه ميب لسرب قَوْلَهمٌّ إل آن الوا 
راق مرا نبت ٠‏ کش ر 
الڪفري © ماهم اه کواب الدنيا وسن کواب اة وال 
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باقي القصة. والمراد بالسنن: ما سئه الله في الأمم من 
وقائعه»ء أي: قد خلت من قبل زمانكم وقائع ستها اله في 
الأمم المكذبةء وأصل السنن جمع سذة: : وهي الطريقة 
المستقيمةء ومنه قول الهذلي: 
فلاتجزعن من سنة آانت سرتها فاؤًل راض سنة من يسيرها 
والسنة: الإمام المتبع المؤتمٌ به» ومنه قول لبيد: 
من معشرسنت لهم‌اباڙؤهم ولكل قوم سنةوإمام 
والسنة: الأمةء والسنن: الأمم» قاله المفضل الضبي. وقال 
الزجاج: المعنى في الآية أهل سننء فحذف المضافء والفاء 
في قوله: إفسيروا) سببية؛ وقيل: شرطيةء آي: إن شككتم» 
فسيروا. والعاقبة: آخر الأمرء والمعنى: سیرواء فانظروا ڪيف 
كان عاقبة المكذبينء فإنهم خالفوا رسلهم بالحرص على 
الدنياء ثم انقرضواء فلم يبق من دنياهم التي آثروها أثر. هذا 
قول آكثر المفسرين. والمطلوب من هذا السير المأمور به 
هو: حصول المعرفة بذلك» فإن حصلت بدونهء فقد حصل 
المقصود» وإن كان لمشاهدة الآثار زيادة غير حاصلة لمن 
لم يشاهدهاء والإشارة بقوله: (إهذا) إلى قوله: إقد خلت) 
وقال الحسن إلى القرآن: لإبيان للناس) أي: تبيين لهم» 
وتعريف الناس للعهد» > وهم المكذبونء أو للجنسء أي: 
للمكذبينء وغيرهم. وفيه حت على النظر في سوء عاقبة 
المكذبين» وما انتهى إليه أمرهم. قوله: إوهدى وموعظة) 
أي: هذا لتر فع كر بیاناً فيه هدى» وموغظة للمتقين من 
المؤمنين» فعطف الهدى» والموعظة على البيان يدل على 
التغايرء ولو باعتبار المتعلقء وبيانه أن اللام في الناس إن 
كانت للعهد» فالبيان للمكذبين»ء والهدى» والموعظة للمؤمنينء 
وإن كانت للجنسء» فالبيان لجميع الناس مؤمنهم» وكافرهم› 
والهدى»ء والموعظة للمتقين وحدهم. قوله: ولا تهنوا ولا 
تحزنوا) عزاهم» وسلاهم بما نالهم يوم أحد من القتلء 
والجراح» وحثهم على قتال عدوهم» ونهاهم عن العجزء 
والفشلء ثم بين لهم أنهم الأعلون على عدوّهم بالنصر 
والظفرء وهي: جملة حاليةء أي: والحال أنكم الأعلون عليهم» 
وعلی غيرهم بعد هذه الوقعة. وقد صدق الله وعده» فإن 
النبيّ بعد وقعة أحد ظفر بعدوّه في جميع وقعاته؛ 
وقيل: المعنى: وآنتم الأعلون عليهم بما أصبتم منهم في يوم 
بدرء» فإنه اكثر مما أصابوا منكم اليوم. وقوله: إن كنتم 
مؤمنين# متعلق بقوله: : ولا تهنوا# وما بعده» أى بقوله: 
لوانتم الأعلون) أي: إن كنتم مؤمنينء فلا تهنواء ولا 
تحزنواء أو إن كنتم مؤمنينء فأنتم الأعلون. والقرح بالضم 
والفتح: الجرح» وهما لغتان فيهء قاله الكساثيء والأخفش. 
وقال الفراء: هو: بالفتح الجرح» وبالضم المه. وقرأ محمد بن 
السميفع: «قرح» بفتح القاف» والراء على المصدر. والمعنى 
تهنوا لما أصابكم في هذا اليوم» فإنهم لم يهنوا لما أصابهم 
في ذلك اليومء وأنتم أولى بالصبر منهم؛ وقیل: إن المراد بما 
أصاب المؤمنين والكافرين في هذا الیرم فإن المسلمين 
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انتصروا عليهم في الابتداءء فأصابوا منهم جماعةء ثم 
انتصر الكقار عليهم» فأاصابوا منهم. والأوّل أولی؛ لأن ما 
أصابه المسلمون من الكفار فى هذا اليوم لم يكن مثل ما 
أصابوه متهم فيه. وقوله: طوتلك الأيامي أي: الكائنة بين 
الأمم في حروبهاء والآتية فيما بعد كالايام الكائنة في زمن 
البو تارة تغلب هذه الطائفةء وتارة خغلب الأخري: كما وقع 
لكم أيها المسلمون في يوم بدرء وأحد» وهو معنى قوله: 
والخير نداولهاء وأصل المداولة: المعاأورة» داولته بينهم: 
عاورته. والدولة: الكرةء ویجور ز أن تكون الأيام را ونداولها 
حالاًء والأوًل أولى. وقوله: إوليعلم الله معطوف على علة 


مقدّرة کانه قال: نداولها بين الناس ليظهر أمركم وليعلم» أو ' 


يكون المعلل محذوفاًء أي: ليعلم الله الذين اتقواء فعلنا ذلك. 
وهو من باب التمثيلء آي: فعلنا فعل من يريد أن يعلم لأنه 
سبحانه لم يزل عالماًء أو ليعلم اله الذين آمنوا بصبرهم 
علماً يقع عليه الجزاء» كما علمه علماً ازلياً إويتخذ منكم 
شهداء أي: یکرمهم بالشهادة. . والشهداء جمع شهيد» سمي 
بذلك لكونه مشهودا له بالجنة»ء أو جمع شاهد لكونهء 
كالمشاهد للجنة» ومن للتبعيضء وهم شهداء أحد. وقوله: 
يواش لا يحب الظالمين4 جملة معترضة بين المعطوفء 
والمعطوف عليه لتقرير مضمون ما قبله. وقوله: إوليمحص 
اله الذين آمنوا) من جملة العلل معطوف على ما قبله. 
والتمحيص: الاختبارء وقيل: التطهير على حذف مضاف» أي: 
ليمحص نذنوب الذين آمنواء قاله الفراءء وقيل: يمحص: 
يخلصء» قاله الخليلء والزجاج» أي: ليخلص المؤمنين من 
ذنوبهم. وقوله: ډویمحق الكافرين» آي: يستاصلهم 
بالهلاك» وأصل التمحيق محو الآثار» والمحق نقصها. قوله: 
لام حسبتم أن تدخلوا الجنة) كلام مستانف لبيان ما 
ذكر من التمييزء وآم هي المنقطعةء والهمزة للإنكارء اي: بل 
احسبتم» والواو في قوله: إولما يعلم الله واو الحال. 
والجملة حاليةء وفيه تمثيل كالأولء أو علم يقع عليه الجزاء. 
وقوله: بإوليعلم الصابرين) منصوب بإضمار أنء كما قال 
الخليل» وغيره على أن الواو للجمع. وقال الزجاج: الواو 
بمعنى حتى» وقرأ الحسن» ويحيى بن يعمر: «ويعلم 
الصابرين» بالجزم عطفاً على طإولما يعلم) وقرئ بالرفع 

على القطعء وقيل: إن قوله: إولما يعلم) كناية عن نفي 
المعلوم» وهو: الجهاد. والمعثى: ام حسبتم أن تدخلوا الجنةء 
والحال انه لم يتحقق منكم الجهادء والصبرء إي: الجمع 
بينهماء ومعنى لماي معنى: «لم» عند الجمهورء وفرّق 
سيبويه بينهماء فجعل لم لنقي الماضيء ولما لنفي الماضي» 
والمتوقع. قوله: إولقد كذتم تمنون الموت) هو خطاب 
لمن كان يتمنى القتالء والشهادة في سبيل اله ممن لم 
یحضر یوم بدر» فإنهم کانوا یتمنون یوماً یکون فيه قتالء 
فلما كان يوم لحد انهزموا مع اتهم الذين الحوا على رسشول 
الله ا 
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أنس بن النضر عم آنس بن مالك. وقوله: ومن قبل أن 
تلقوه أي: القتالء أو الشهادة التي هي سبب الموت. وقراً 
الأعمش: «من قبل أن تلاقوه» وقد ورد النهي عن تمني 
الموتء فلا بد من حمله هنا على الشهادة. قال القرطبي: 
وتمني الموت من المسلمين يرجع إلى تمني الشهادة المبنية 
على الثبات» والصبر على الجهاد لا إلى قتل الكفار لهم؛ لأنه 
معصية وكفرء ولا يجوز إرادة المعصية» وعلى هذا يحمل 
سؤال المسلمين من الله أن يرزقهم الشهادةء فيسالون 
الصبر على الجهادء وإن أذى إلى القتل. قوله: إفقد 
رأيتموە¢ أي: القتال»ء أو ما هو سيب للموتء ومحل قوله: 
لوانتم تنظرون4 النصب على الحالء وقيد الرؤية بالنظر 
مع اتحاد معناهما للمبالغةء أي: قد رایتموه معاينين له حين 
قتل من قتل منكم. قال الأخفش: إن التكرير بمعنى التأكيد 
مثل قوله: ولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: 38] وقيل 
معناه: بصراء ليس في أعينكم علل» وقيل معناه: وأنتم 
تنظرون إلى محمد #. وقوله: لإوما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل). سبب نزول هذه ما سياتي من ان 
النبي ي لما اصيب في يوم أحد صاح الشيطان قاثلاً: قد 

قتل محمدء ففشل بعض المسلمين حتى قال قائل: قد أصيب 
محمد» فأعطوا بایدیکم» فانما هم إخوانکم» وقال آخر: لو کان 
رسولا ما قتل»ء فرد الله عليهم ذلك» واخبرهم بأنه رسول قد 
خلت من قبله الرسل» وسيخلوء كما خلواء فجملة قوله: إقد 
خلت من قبله الرسل# صفة لرسول. والقصر قصر إفرادء 
کأنهم استبعدوا هلاکه» فأثبتوا له صفتين: الرسالة» وکونه لا 
يهلك» فرد الله عليهم ذلك بانه رسول لا يتجاوز ذلك إلى 
a E GE‏ هو: قصر قلب. وقرأً ابن عباس: «قد 
خلت من قبل رسل» ڈ ثم انكر الله عليهم بقوله: (افان مات 
دينه إذا مات» او قتل مع علمكم ل الرسل تخلوء ويتمسك 
أتباعهم بدينهم» وإن فقدوا بموت» أو قتلء وقيل ٠‏ 
لجعلهم خلوٌ الرسل قبله سبباً لانقلابهم بموته» أو قتله 

ك 
عند المخاطبين. قوله: إومن ينقلب على عقبيه) آي: 
بإدباره عن القتالء أو بارتداده عن الإسلام إفلن يضر الله 
شيئا) من الضررء وإنما يضر نفسه إوسيجزي الله 
الشاكرين أي: الذين صبرواء وقاتلواء واستشهدوا؛ لانهم 
بذلك شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام» ومن امتثل ما أمر به» 
فقد شكر النعمة التي انعم الله بها عليه. قوله: ډوما کان 
لنفس أن تموت إلا يإذن اشي هذا كلام مستانف يتضمن 
الحكٌ على الجهادء والاعلام بان الموت لا بد منه. ومعتى: 
ډياإذن الله بقضاء الله» وقدره» وقيل: إن هذه الجملة 
متضمنة للإنكار على من فشل بسبب ذلك الإرجاف بقتله 
فبين لهم آن الموت بالقتلء أو بغيره منوط بإذن اش 
وإسناده إلى النفس مع كونها غير محتارة له لاويذان بأنه لآ 
ينبغي لاحد أن يقدم عليه إلا بإذن الله. وقوله: وكتاباًي 
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مصدر مؤکد لما قبله؛ لأن معناه كتب الله الموت كتابا. 
والمؤجل: المؤقت الذي لا يتقدم على أجلهء ولا يتأاخر. قوله: 
جومن برد4 أي: بعمله جثواب الدنياي كالغنيمةء ونحوهاء 
واللفظ يعم كل ما يسمى ثواب الدنياء وإن كان السبب خاصاً 
نؤته منها# أي: من ثوابها على حذف المضاف طومن 
یرد بعمله إثواب الآخرة4 وهو الجنة نؤته من ثوابهاء 
وت اغف اة الحسننات افتتاها كخدرة ERY‏ 
الشاكرين بامتثال ما أمرناهم به كالقتالء ونهيناهم عنه 
كالفرار» وقبول الإرجاف. وقوله: إوكاين) قال الخليلء 
وسيبويه: هي» آي: دخلت عليها كاف التشبيه» وثبتت معهاء 
فصارت بعد التركيب بمعنى كم » وصوّرت في المصحف 
ونا لأتها كلمة تقلت عن الها فغير لفظها لتغيير معناهاء 
ثم كثر استعمالهاء فتصرَفت فيها العرب بالقلب» والحذف» 
فصار فيها أربع لغات قرئ بها: أحدها كائن مثل كاعنء ويها 
قرا ابن كثيرء ومثله قول الشاعر: 

وكائن بالاباطح من صديق تراه لوأصبت هو المصابا 


وقال آخر: 

وکائن رددناعنكم من مدجج بحي أمام الركب يردى مقنعا 
وقال زهیر: 

وکائن تری من معجب لك شخصه زيادته أونقصه ةذ في‌التكلم 


وکاين بالتشديد مثل كعين» وبه قرا الباقونء وهو الأصل. 
والثالثة كأين مثل كعين مخففاً. والرابعة كيثن بياء بعدها 
همزة مكکسورةء ووقف ابو عمرو بغیر نون» فقال کأي: لانه 
تنوينء ووقف الباقون بالنون. والمعنى كثير من الأنبياء قتل 
معه ربیون قرا نافع» وابن کثيرء وآبو عمروء ويعقوب قتل 
على البناء للمجهولء وهي قراءة ابن عباس» واختارها بو 
حاتم» وفيه وجهان: أحدهما آن يكون في «قتل» ضمير يعود 
إلى النبيّ» وحينئذ يكون قوله: إمعه ربيون) جملة حاليةء 
کما یقال: قتل الأمير معه جيش» أي: ومعه جيشء» والوجه 
الثاني أن يكون القتل» واقعاً على ربيون» فلا يكون في قتل 
ضميرء والمعنى: قتل بعض أصحابهء وهم الربيون. وقراً 
الكوفيون»› وأبن عامر: «قاتل» وهي قراءة اتن Sa‏ 
واختارها ابو عبید» وقال: إن الك إذا حمد من قاتل کان من 
قتل داخلاً فیه» وإذا حمد من قتل لم یدخل فيه من قاتل» ولم 
يقتلء فقاتل أعم» وأمدح» ویرجح هذه القراءة الأخرى. 
والوجه الثاني من القراءة الأولى قول الحسن: ما قتل نبي 
في حرب قط وکذا قال سہعید بن جبیر» والربیون بکسر 
الراء قراءة الجمهورء وقرأً علي بضمهاء وابن عباس بفتحهاء 
وواحده ربي بالفتح منسوب إلى الرب» والربى بضم الراءء 
وكسرها منسوب إلى الربة بكسر الراء» وضمهاء وهي 
الجماعةء ولهذاء فسرهم جماعة من السلف بالجماعات 
الكثيرةء وقيل: هم الأتباع؛ وقيل: هم العلماء. قال الخليل: 
لر رض من لا الث فر افع الاأتيتا ؤت 
الربانيون نسبوا إلى التاله» والعبادة» ومعرفة الربوبية. وقال 
الزجاج: الربيون بالضم الجماعات. قوله: فما وهنوا 
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غفا على قال ق فل ولرهن اتكسان اة ارف 
وقراً الحسن: «وهنوا» بكسر الهاء» وضمها. قال أبو زيد: 
لغتان وهن الشيء ءيهن» وهنا: ضعف» أآي: ما وهنوا لقتل 
نبيهم» أو لقتل من قتل منهم. «وما ضعفوا» أي: عن عدوهم 
وما استكانوا» لما أصابهم في الجهاد. والاستكانة: الذلة 
والخضوع»ء وقریء: «وما وهنوا ضعفوا» بإسكان الهاءء 
والعين. وحكى الكسائي ضعفوا بفتح العينء وفي هذا توبيخ 
لمن انهزم يوم أحد» وذلّء EN‏ وضعف بسبب ذلك 
الإرجاف الواقع من الشيطانء ولم يصنعء كما صنع أصحاب 
من خلا من قبلهم من الرسل. قوله: إوما كان قولهم# أي: 
قول أولئك الذين كانوا مع الأنبياء إلا هذا القولء وقولهم 
منصوب على انه خبر کان. وقرا ابن كثيرء وعاصم في رواية 
عنهما برفع قولهم. وقوله: إلا أن قالوا استثناء مفرغ 
أي: ما كان قولهم عند أن قتل منهم ربانيونء أو قتل نبيهم: 
إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ننوبنا) قيل: هي الصغائر. 
وقوله: طإوإسرافنا في أمرنا قيل: هي الكبائرء والظاهر أن 
الذنوب تعم كل ما يسمى ذنبا من صغيرةء أو كبيرة 
والإسراف ما فيه مجاوزة للحد» فهو من عطف الخاص على 
العام» قالوا ذلك مع كونهم ربانيين هضماً لانفسهم إوثبّت 
أقدامنا) في مواطن القتال: إفآتاهم الله بسبب ذلك 
إثواب الدنيا) من النصرء والغنيمة»ء والعزة» ونحوها 
إوحسن ثواب الآخرة من إضافة الصفة إلى الموصوف. 
أي: ثواب الآخرة الحسن» وهو نعيم الجنةء جعلنا الله من 
اهلها 

وقد آخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وأبن 
أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: قد خلت من قبلكم 
سنن قال: تداول من الكفارء والمؤمنين في الخيرء والشرَ. 
وأخرج ابن أبي شيبة في كتاب المصاحف عن سعيد بن 
جبیر قال: ول ما نزل من آل عمران» هذا بيان للناس)» 
ثم آنزل بقيتها يوم أحد. و ابن جرير» عن الحسن في 
قول إهذا بيان يعني: القرآن. وأخرج عبد بن حميد 
وابن جريرء عن قتادة نحوه» وأخرج ابن جریر» من طريق 
العوفي» عن ابن عباس قال: أقبل خالد بن الوليد يريد أن 
يعلو عليهم الجبلء فقال النبي يّة: «اللهم لا يعلون عليناء 
فأنزل الث: ولا تهنوا ولا تحزنوا) الآية. وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن جريج قال: 
انهزم أصحاب رسول الله في الشحت يوم أحد» فسالوا 
ما فعل النبي الا وما فعل فلانء فنعی بعضهم لبعض, 
وتحدثوا أن النبي چ قد قتل» فكانوا في هم» وحزن» فبینما 
هم كذلك علا خالد بن الوليد بخيل المشركينء فوقهم على 
الجبلء وكانوا على أحد مجنبتي المشركينء وهم أسفل من 
الشعبء فلما رأوا النبى ج فرحواء فقال النبى ل: «اللهم 
لا قوّة لنا إلا بكء وليس أحد يعبدك بهذا البلد غير هؤلاء 
الذفن فلا فلكم رخاب تقو من الركين وماد تهنا 
فرمواأ خيل المشركين حتى هزمهم الله» وعلا المسلمون 


الجزء الرابع 


الجبلء فذلك قوله: بوانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين). 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن الضحاك وأنتم الأعلون قال: 
وأنتم الغالبون. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد: إإن يمسسكم قرح 
قال: جراح» وقتل. وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن 
الحسن في قوله: طإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله) قال: إن يقتل منكم يوم أحد» فقد قتل منهم يوم بدر. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» من طريق العوفي عن ابن 
عباس في قوله: إوتلك الأيام نداولها بين الناس قال: 
کان يوم أحد بيوم بدر. وآخرج ابن جرير» وابن المنذر» من 
طريق ابن جريج» عن ابن عباس في قوله: طوتلك الأيام» 
الآيةء قال: أدال المشركين على النبي که يوم أحدء وبلغني 
أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد بضعة وسبعين 
عدد الأسارى الذين أسروا يوم بدر من المشركينء وكان عدد 
الأسارى يوم بدر ثلاثة وسبعين رجلا. وأخرج ابن جريج» 
وأبن المنذرء عن اين عباس في قوله: ډویتخذ منکم 
شهداء قال: إن المسلمين كانوا يسالون ربهم: اللهمٌ ربنا 
ارنا يوماًء كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونبليك فيه خيراً 
ونلتمس فيه الشهادةء فلقوا المشركين يوم أحد» فاتخذ منهم 
شهداء. وأخرجا عنه في قوله: إوليمحص اث الذين 
آمنوا) قال: يبتليهم (ویمحق الكافرين قال: : ينقصهم. 
وأخرج ابن ابي حاتم» من طريق العوفي عنه آن رجالا من 
أصحاب النبي که كانوا يقولون: :ليتنا نقتل» كما قتل 
اصحاب ہدرء ونستشهد» › او لیت لنا یوماً کیوم بدر نقاتل فيه 
المشركينء ونبلي فيه خير ونلتمس الشهادة, والجنة, 
والحياةء والرزقء فأشهدهم الك احداًء فلم يثبتوا إلا من شاء 
الله منهم. فقال الكه: إولقد كنتم تمنون الموت) الآية. 
وأخرج أبن المنذر عن كليب قال: خطبنا عمر بن الخطاب» 
فكان يقرأ على المنبر آل عمران ويقول إنها أحديةء ثم قال: 
تفرقنا عن رسول الله يوم أحد» فصعدت الجبل فسمعت 
يبهوديا يقول: قتل محمد فقلت: لا أسمع أحداً يقول قتل 
محمد إلا ضربت عنقه»ء فنظرت فإذا رسول الله جه والناس 
يتراجعون إليهء فنزلت هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد 
خلت من قبله الرسل4. واخرج ابن جرير عن الضحاك 
قال: نادی مناد يوم احد الا إن محمداً قد قتل فارجعوا إلى 
دينكم الأول فانزل الل: إوما محمد إلا رسول). واخرج 
انشا غ افد تى . وأخرج أيضاً عن علي في قوله: 
بإوسيجزي الله الشاكرين) قال: الثابتين على دينهم ابا 
بكر واصحابه» فکان علي یقول: کان ابو بكر آمير الشاكرين. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم عنه 
انه کان يقول في حياة رسول الله کچ: إن انش يقول: (افإن 
مات او قتل انقلبتم على أعقابكم) واش لا ننقلب على 
أعقابنا بعد إذ هدانا اللهء والله لئن مات أو قتل لأقاتلنّ على ما 
قتل عليه حتی أموت. وآخرج عبد بن حمید» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والطبراني عن ابن مسعود في 
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قوله: قال: الوف. OR‏ بن منصور عن 
جموع. ا ابن جریر عنه ل ا کثیر. ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: وما 
عنه في قوله: #وإسرافنا في آمرنا قال: خطايانا. 
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لما أمر الله سبحانه بالاقتداء بمن تقدّم من انصار الأنبياء 
حذر عن طاعة الكفارء وهم مشركو العرب؛ وقيل اليهود 
والنصارى؛ وقيل المنافقون في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة 
ارجعوا إلى دين آبائكم. وقوله: إیردوكم على أعقابكم) آي 
يخرجوكم من دين الإسلام إلى الكفر (فتنقلبوا خاسرين) 
اي ترجعوا مغبونین. وقوله: بل الله مولاكم) إضراب عن 
مفهوم الجملة الأولى: أي إن تطيعوا الكافرين يخذلوكم ولا 
ينصروکم بل الله ناصركم لا غيره؛ وقريء: «بل الله» 
بالنصب على تقدير بل أطيعوا الل. قوله: سنلقي) قرا 
اسان بيا فخت را انين نالذون وقرا ان 
عامرء والكسائي: إالرعب) بضم العين. وقرا الباقون 
بالسکون» وهما لختان» يقال: رعبته رعا ورعباًء فهو 
وغوت ونیو ا کون ندر را ع ال اا 
واصله الملءء یقال: سیل راعب» أي: يملا الواديء ورعبت 
الحوض: ملاته» فالمعنى: سنملاً قلوب الكافرين ونا أي: 
خوفاء وفزعاء والإلقاء يستعمل حقيقة في الأجسام؛ وشا 
في غيرهاء كهذه الآيةء وذلك أن المشركين بعد وقعة أحد 
ندموا ن ا نوا اموا المسلمنى :فقوا يسما 
صنعنا قتلناهم حتى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم 
ارجعواء فاستاصلوهم» فلما عزموا على ذلك القى الله في 
قلوبهم الرعب حتى رجعواء عما هموا به: إبما لشركوا 
باش متعلق بقوله: إسنلقى» وما مصدرية»ء آي: بسبب 
إشراکهم ما لم یذزل به سلطانا آي: ما لم ینزل اش 
بجعله شریکا له حجةء وبياناء وبرهاناء والنفي يتوجه إلى 
القيدء والمقيدء » أي: ۶ حجة»› ولا إنزالء والمتفتى: آن الإشراك 


ريد اديا 
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بالله لم يثبت في شيء من الملل. والمثوى: المكان الذي يقام 


فيهء يقال ثوي يڻوي ثواء. قوله: ډولقد صدقکم اه وعدي | 


ذزلكت لا قال تعفى العلحين من أن أا هذا وق 
وعدنا الله النصء وذلك أنه كان الظفر لهم في الابتداء» حتى 
قا ضاخ راء مركن وشن ذف هده فلا كارا 
بالغنيمةء وترك الرماة مركزهم طلباً للغنيمة كان ذلك سبب 
الهزيمة. والحس: الاستئصال بالقتلء قاله آبو عبيد. يقال 
جراد محسوس: إذا قتله البرد» وسنة حسوسء» أي: جدبة 
تآکل کل شيء. قيل: وأصله من الحس الذي هو الإدراك 
بالحاسةء فمعنى حسه: أذهب حسه بالقتل» وتحسونهم: 
تقتلونهم» وتستاأصلونهم» قال الشاعر: 
حسسناهم بالسیف حسافأاصبحت بقيتهم قد شردواوتبددوا 

وقال جریر: 

تحسهم السيوف كماتسامى حريق النار في الأجم الحصيد 

(باننه4 اي: بعلم او بقضاته (حتی إذا فشلتم اي. 
جبنتم وضعفتم» قيل: جواب حتى محذوف تقديره امتحنتم 
وقال الفراء: جواب حتى قوله: إوتنازعتم) والواو مقحمة 
زائدة» کقوله: چفلما أسلما وتله للجبين# [الصافات: 103] 
وقال أبو علي: يجوز أن يكون الجواب صرفكم عنهم» وقيل: 
فيه تقدیم وتأخیر» آي: حتی إذا تنازعتم» وعصیتم» فشلتم» 
وقيل: إن الجوأاب عصيتم»ء والواو مقحمة. وقد جوز الأخفش 
مثله في قوله تعالی: لإحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت وضاقت عليهم# [التوبة: 118]ء وقيل: حتى بمعنى 
إلى» وحينئذ لا جواب لهاء والتنازع المذكور هو ما وقع من 
الرماة حين قال بعضهم: نلحق الغنائم» وقال بعضهم: نثبت 
في مکانناء كما آمرنا رسول الله . ومعنى قوله: ومن 
بعد ما أراكم ما تحبون) ما وقع لهم من النصر في 
الابتداء في يوم أحد» كما تقدم: إمنكم من يريد الدنيا» 
يعني: الغنيمة ۋومنكم من يريد الآخرة4 أي: الأجر بالبقاء 
في مراكزهم امتثالاً لامر رسول الله جه إثم صرفكم 
عنهم ليبتليكم) أي: ركم الله عنهم بالانهزام بعد أن 
استوليتم عليهم ليمتحنكم طولقد عفا عنكم) لما علم من 
ندمكم»ء فلم يستأصلكم بعد المعصيةء والمخالفةء والخطاب 
لجميع المنهزمين» وقيل: للرماة فقط. قوله: إإذ تصعدون» 
متعلق بقوله: (إصرفكم) آو بقوله: إولقد عفا عنكم) أو 
بقوله: (ليبتليكم) وقراه الجمهور بضمٌ التاءء وكسر العينء 
وقراً آبو رجاء العطارديء وأبو سیف الرحمن السلميء» 
والخنشن اة تققح لاء والعنن: وقرا انى مخدضن 
وقنبل: «تصعدون» بالتحتية. قال أبو حاتم: أصعدت إذا 
مضيت حيال وجهك» وصعدت إذا ارتقيت في جبل» 
فالإماا لسر في دوي الارن :ويون الأويا 
والصعود: الارتفاع على الجبال» والسطوح» والسلالم» 
- والدرج» فيحتمل أن يكون صعودهم في الجبل بعد إصعادهم 
في الوادي» فيصح المعنى على القراءتين. وقال القتيبي: 
أصعد: إذا أبعد في الذهاب» وأمعن فيهء ومنه قول الشاعر: 


3 سورة آل عمران 


الا أيها ذا السائلي أين أصعدت فإنلهامن بطن يثرب موعدا 

وقال الفراء: الإصعاد: الابتداء فى السفرء والانحدار: 
الرجوع منه»ء يقال: أصعدنا من بغداد إلى مكةء وإلى 
خراسان» وأشباه ذلك: إذا خرجنا إليهاء وأخذنا فى السفرء 
اترتا أذا رحعناء وقال المقل مخ وأضخد يفن 
واحد. ومعنی: تلوون) تعرجون»ء وتقیمون» آي: لا يلتفت 
بعضكم إلى بعض هرباء فإن المعرج إلى الشيء يلوي إليه 
عنقه أو عنق دابته: إعلى أحد¢ أي: غلى أحد ممن معكمء 
وقيل: على رسول الله #. وقرا الحسن: «تلون» بواو 
وأحدةء وقراً عاصم في رواية عنه بضم التاء» وهي لغة. 
قوله: إوالرسول يدعوكم في أخراكم4 أي: في الطائفة 
المتاخرة منكم» يقال جاء فلان في آخر الناسء وآخرة الناسء 
و أخر ی الناسء ق أخرد بات الناس. وکان دعاء النبي 0 «أي 
عباد ال ارجعواء. قوله: (فاثابكم) عطف على صرفکم. 
فجازاكم الله غماً حين صرفكم عنه بسبب غْمٌ انقتمو 
رسول الله بعصيانكم NNT ERE‏ 
الإرجاف» والجرح» والقتل» وظفر ا والغم في 
الأصل: التغطيةء غميت الشيء: غطيته» ويوم غم وليلة غمة: 
إذا كانا مظلمين» ومنه غمٌ الهلالء وقيل: الغ الأول: الهزيمة. 
والثاني: إشراف ابي هريرةء وخالد بن الوليد عليهم في 
الجبل. قوله: كيلا تحزنواي اللام متعلقة بقوله: 
إفاثابكم# آي: هذا الغْمٌ بعد الغم لکیلا تحزنوا على ما فات 
مى عة ولا عا ساك هن الهريفة ريا لك عا 
الفمضاتب وقدرا الأختمال الشاك وقال السفضل: فة 
طلکیلا تحزنوا) لكي تحزنواء ولا زائدة کقوله تعالی: ما 
منعك أن لا تسجد4 [الأعراف: 12] أي: أن تسجدء وقوله: 
للئلا يعلم أهل الكتاب) [الحديد: 29] أي: ليعلم. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن جريج في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا لذين 
كفروا) قال: لا تنتصحوا اليهودء والنصاری على دينكم» ولا 
تصدقوهم بشيء في دينكم. وأخرج ابن آبي حاتم» عن : 
السدي يقول: إن تطيعوا أبا سفيان بن حرب یردکم کفاراً. 
وأخرج ابن جريرء عنه في قوله: إسنلقي في قلوب الذين 
کفرو! الرعب نحو ما قدمناه في سبب نزول الآية. وأآخرج 
البيهقي في الدلائل عن عروة في قوله: إولقد صدقكم الله 
وعده» قال: کان الله وعدهم على الصبرء والتقوى أن يمدّهم 
آو ت و کا ف می کا ف فی فاا 
عصوا أمر رسول الله جو وتركوا مصافهم» وتركت الرماة 
عهد الرسول إليهم أن لا يبرحوا منازلهم»ء وأرادوا الدنيا رفع 
عنهم مدد الملاثكة. وقصة أحد مستوفاة في السيرء 
والتواريخ»ء فلا حاجة إلى إطالة الشرح هنا. وأخرج ابن 
جريرء وابن .المنذر» عن عبد الرحمن بن عوف في قوله: اذ 
تحسونهم» قال الحسل: القتل. وأخرج عبد بن حميد» عن 
ابن عباس مثله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه. قال: 


الفشل: الجبن. وأخرج ابن المنذر عن البرأء ین عازب في 
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قوله: من بعد ما أراكم ما تحبون4 قال: الغنائمء وهزيمة 
القوم. وأخرج ابن جرير عن الحسن في قوله: إولقد عفا 
عنكم) قال: يقول الل: قد عفوت عنكم أن لا أكون 
استأصلتكم. وأخرج أيضا عن ابن جريج نحوه. وأخرج أبن 
جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس: طإذ تصعدون) قال: 
أصعدوا في أحد فراراًء والرسول يدعوهم في أخراهم: «إليّ 
عیاد الله ارجعوا إليّ عباد الله أرجعوأ». وأخرج أبن مردويه 
عن عبد الرحمن بن عوف: لإفاثابكم غماً بغم قال: الغمٌ 
الأول بسبب الهزيمةء والثاني: حين قيل: قتل محمد» وكان 
ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. وأخرج عبد بن حميد»ء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: 
إغماً بغم قال: فرَّة بعد الفرّة الأولى حين سمعوا الصوت 
أن محمدا قد قتل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم قال: الخم الأوّل: الجراحء والقتل» والغم الآخر: حين 
سمعوا أن النبي قد قتل. وأخرج ابن جريرء عن الربيع 
مظه. ) 

e‏ لي ا نکی اپ نکم واپ اه 

انکت ای لے کر بے یھو بے کرک 


کہ2 کو 


ار ماکز ا ا لرن گی ل تاره 
ee‏ بوتکم لد 


i 


َي ل ا ریښتل آ۵ ما 2 
E‏ اا 1 ا بعلن نیت کیا وذ 


2 @ 
الأمنةء والأمن سواء» وقيل: الأمنة إنما تكون مع أسباب 
الخوفء والأمن مع عدمه» وهي منصوية بانزل. واا بدل 
نها أو عطف بیان» أو مفعول له» وآما ما قیل: من أن أمنة 
خال م تاتا فق غل ى كال ك لاط ا 
مفعول له» فبعيد. وقرأ أبن محيصن: «أمنه» بسكون الميم. 
قوله: إيغشى4 قرئ بالتحتية على أن الضمير للنعاسء 
وبالفوقية على أن الضمير لأمنةء والطائفة: تطلق على الواحدء 
والجماعةء والطائفة الأولى: هم المؤمنون الذين خرجوا للقتال 
طلباً للأجرء والطائفة الأخرى هم: معتب بن قشيرء 
وأصحابه» وكانوا خرجوا طمعاً في الغنيمةء وجعلوا يناشدون 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. ومعنى: (أهمتهم 

أنفسهم) حملتهم على الهمْء أهمني الأمر: اقلقني» والواو في 

قوله: إوطائفة4 للحال» وجاز الابتداء بالنكرة لاعتمادها 
على واو الحالء وقيل: إن معنى همتهم انفسهم) صارت 
همهم لا هح لهم غيرها. إيظنون باش غير الحق) هذه 
الجملة في محل نصب على الحالء أي: يظنون بالل غير 
الحق الذي يجب أن يظن به» وظنًّ الجاهلية بدل مته. وهو: 
الظنَ المختص بملة الجاهليةء أو ظن أهل الجاهليةء وهو 
ظنهم ان امر النبيّ و باطلء وآنه لا ينصرء ولا يتم ما دعا 
إليه من دين الحق. وقوله: إيقولون بدل من «يظنون»» أي: 
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يقولون لرسول الله 4#: إهل لنا من الأمر من شيء)4 
اي: هل لنا من أمر الله نصيبء» وهذا الاستفهام معناه 
الجحدء أي: ما لنا شيء من الأمر. وهو النصر والاستظهار 
على العدّء وقيل: هو الخروج» أي: إنما خرجنا مكرهين» فرد 
الله سبحانه ذلك عليهم بقوله: إقل إن الأمر كله لله وليس 
لکم» ولا لعدوٌکم منه شيءء» فالنصر بیده» والظفر منه. وقوله: 
إيخفون في أنفسهم# أي: يضمرون في أنفسهم النفاقء 
ولا يبدون لك ذلك» بل يسالونك سؤال المسترشدين. وقوله: 
لإيقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا» 
استثناف» كانه قيل: ما هو الأمر الذي يخفون في انفسهم؟ 
فقيل: يقولون فيما بينهم» أو في أنفسهم لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قتلنا ههناي أي: ما قتل من قتل منا في هذه 
المعركةء فردً الله سبحانه ذلك عليهم بقوله: لإقل لو كنتم 
في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم) آي: لو کنتم قاعدين في بيوتكم لم يکن بد من 
خروج من كتب عليه القتل إلى هذه المصارع التي صرعوا 
فيهاء فإن قضاء الله لا يرد. وقوله: إوليبتلي اش ما في 
صدوركم# علة لفعل مقدر قبلها معطوفة على علل له 
أخرى مطوية للإيذان بكثرتهاء كأنه قيل: فعل ما فعل 
لمصالح جمة طإوليبتلي) الخء وقيل: إنه معطوف على علة 
مطوية لبرزء والمعنى: ليمتحن ما في صدوركم من 
الإخلاص» وليمحص ما في قلوبكم من وساوس الشيطان. 
قوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان أي: 
انهزموا يوم أحدء وقيل: المعنى: إن الذين تولوا المشركين 
ا کا من التذوب الى متها مشاافة رول ال 
0 : إولقد عفا الث عنهم# لتوبتهمء واعتذارهم. 


وقد أخرج ابن جريرء عن ابن عباس في الآية قال: أمنهم 
الله يومئذ بنعاس غشاهم» وإنما ينعس من يأمن. وقد ثبت 
في صحيح البخاري» وغيره أن أبا طلحة قال: غشيناء وتنحن 
في مصافنا يوم أحد» فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذهء 
ويسقط وآخذه» فذلك قوله: لثم أنزل عليكم من بعد الغْم 
أمنة نعاساً الآية. وأخرج الترمذي وصححهء وابن جريرء 
وأبو الشيخء والبيهقي في الدلائلء عن الزبير بن العوّام قال: 
رفعت رأسي يوم أحد» فجعلت انظرء وما منهم من أحد إلا 
وهو يميل تحت جحفته من النعاسء وتلا هذه الآية. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن جريج قال: إن المنافقين 
قالوا لعبد الله بن أبيّ» وكان سيد المنافقين: قتل اليوم بنو 
الخزرجء فقال: وهل لنا من الأمر شيءء» أماء والله لئن رجعنا 
إلى المدينةء ليخرجِنُْ الأعرّ متها الأذل. وأخرج أبن جريرء 
عن قتادة والربيع في قوله: إظنًّ الجاهلية) قال: ظنَّ آهل 
الشرك. وأخرج ابن إسحاقء وأبن أبي حاتم» عن أبن عباس 
نشي ء. وأآخرج اين آبي حاتم» عن الحسن أن الذي قال ذلك 
عبد الله بن آبيّ. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
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عبد الرحمن بن عوف في قوله: إن الذين تولوا منكم 
بوم التقى الجمعان قال: هم ثلائة: واحد من المهاجرينء 
وأثنان من الأنصار. وأخرج ابن منده»ء وابن عساکرء عن ابن 
عباس في الآية قال: نزلت في عثمان ورافع بن المعلىء 
وخارجة بن زید. وقد روی في تعيين: «من» في الآية روایات 
كثيرة. 
تاا الین امنا لد نووا كل قروا وقالوا إإخونهم إا ف 
اة کا ری لو اا یکا ما مانا وما هيلوا لمل هه لك 
حن ف ووم اله ی بتار 5 
في سيل آله أو مشر لمعفرة من أله وة حير مسا يموت 6 وي 
مم اؤ لشم کول آلو ر تر @ ا رعق ب اقوت لم ان گك 
فقا علي للب لأننسوا ين عوك قاع عنم وسور م کک 
لان کا فو کل ت ل آلو لل ا ار e‏ 
َل کک کالب کم إن بقلم قسن کا الری ۽ تمرم ين بعدي وَل 
وگل لومون تا گی ا 
لر لر بے تفیں ا کس وشم ت مرب ( فمن ef‏ 


ية م ر ڪ 
يضرت اق 2 كوا وار ی وش الد 3© هم 


له بصو ما يع تار @ کے م امز ' 

ك م رسو شرم تاا 2 ایی رمم لمهم 

کن E‏ الذين 
قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. قوله: 
إوقالوا لإخوانهم# في النفاقء أو في النسبء أي: قالوا 
لأجلهم: إذا ضربوا في الأرض4 إذا ساروا فيها للتجارةء 
أو نحوهاء قيل: إذا هنا المفيدة لمعنى الاستقبالء بمعنى إذ 
المفيدة لمعنى المضيّء وقيل: هي على معناهاء والمراد هذا: 
حكاية الحال الماضية. وقال الزجاج: إذا هنا تنوب عن ما 
مضی من الزمان» وما یستقبل (لو کانوا غزی) جمع غاز 
کراکع ورکع» وغائب وغيبب» قال الشاعر: 
قل للقوافل والغزى إذا غزوا 

(ليجعل اله ذلك حسرة في قلوبهم) اللام متعلقة 
بقوله: ۆإقالوا¢ أي: قالوا ذلكء واعتقدوه؛ ليكون حسرة قي 
قلوبهم. والمراد: آنه صار ظنهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا 
حسرة» أو متعلقة بقوله: (لا تكونوا) آي: لا تكونوا مثلهم 
في اعتقاد ذلك؛ ليجعله الله حسرة في قلويبهمء فقط دون 
قلوبكم» وقيل: المعنى لا تلتفتوا إليهم؛ ليجعل الله عدم 
التفاتكم إليهم حسرة في قلوبهم» وقيل المراد: حسرة في 
قلوبهم يوم القيامة لما فيه من الخزيء والندامة: لوالله 
بحدي ویميت يت) فيه ردعلی قولهم» أي: ذلك بيد الله سبحانه 
یصنع ما یشاءء ویحکم ما یرید» فيحيي من یرید ویمیت من 
يريد من غير أن يكون للسفرء » أى الغزى أثر في نلك واللام 


في قوله: إولثن قتلتم) موطتة. وقوله: (لمغفرة) جواب 


3 سورة آل عمران 


لإلمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون أي: الكفرة 
من منافع الدنياء وطيباتها مدة أعمارهم على قراءة من قرأ 


بالياء التحتيةء أو خير مما تجمعون ايها المسلمون من الدنياء 
- ومنافعها على قراءة من قرا بالفوقية. والمقصود فى الآية 


بيان مزيه القتلء أو الموت في سبيل الله وزبادة تأئثيرهما 
EE‏ المغفرةء والرحمة. ولشن متم او 
تحشرون) هو: جواب القسم المدلول عليه باللام الموطئة 
ساد مسد جواب الشرطء كما تقدم في الجملة الأولىء أي: 
إلى الرب الواسع المغفرة تحشرون لا إلى غيره» كما يفيده 
تقديم الظرف على الفعل مع ما في تخصيص اسم الله 
سبحانه بالذكر من الدلالة على كمال اللطفء والقهر. «وما» 
وغيره» وقال ابن كيسان: إنها نكرة في موضع جر بالباءء 
ورحمة بدل منهاء والأوّل أولى بقواعد العربيةء ومثله قوله 
تعالی: إفبما نقضبهم ميثاقهم 4 [النساء: 5ء المائدة: 13 
والجار والمجرور متعلق بقوله: إلنت لهم وقذم عليه 
لإفادة القصرء وتنوين رحمة للتعظيم»ء والمعنى: أن لينه لهم 
استفهاميةء والمعنى: فبأى رحمة من الله لنت لهم» وفيه 
معنى التعجيب» وهو بعيدء ولو كان كذلك لحذف الألف من 
ماء وقيل: فبم رحمة من الله. والفظ: الغليظ الجافي. وقال 
الراغب: الفظ هو: الكريه الخلقء وأصله فظظ كحذر. وغاظ 
RENE e a‏ 
درفت ب لو كنت فغاً غليظ القلب لا ترفق 
يهم بهم لتفرة فوا من نولك ية لك واحتفاها منك بقتنت ما 
کان من توليهم» وإذا كان الأمرء كما ذكر: إفاعف عنهم) 
فيما يتعلق بك من الحقوق: إواستغفر لهمي الله سبحانه 
فيما هو إلى الله سبحانه إوشاورهم في الأمري أي: الذي 
يرد عليك» آي: آمر کان مما يشاور في مٹله» او في أمر 
خواطرهم» واستجلاب مودتهم» ولتعريف الأمة بمشروعية 
ذلك حتى لا يأانف منه أحد بعدك. والمراد هنا: المشاورة فى 
مأخوذة من قول العرب: شرت الدابة» وشورتها: إذا علمت 


موضعه. قال اين خوزمنداد: واجب على الولاة مشاورة 
العلماء فيما لا يعلمون» وفيما أشكل عليهم من آمور الدنياء 
ومشاورة وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب» ووجوه الناس» 
فيما يتعلق بالمصالح»ء ووجوه الكتاب» والعمالء والوزراء فيما 
عطية: آنه لا خلاف في وجوب عزل من لا يستشير آهل 


الجزء الرابع 


العلم والدين. قوله: إفإذا عزمت فتوكل على اش أي: إذا 
عزمت عقب المشاورة على شيء» واطمانت به نفسك» فتوكل 
على الله في فعل ذلك» آي: اعتمد عليه» وفوّض إليه؛ وقيل: إن 
المعنى: فإذا عزمت على آمر آن تمضي فیه»ء فتوكل على الله 
لا على المشاورة. والعزم في الأاصل: قصد الإمضاءء أي: 
فإذا قصدت إمضاء أمرء فتوكل على الله. وقرأ جعفر 
الصادقء وجابر بن زيد: «فإذا عزمت» بضم التاء بنسبة 
العزم إلى اله تعالىء أي: فإذا عزمت لك على شيء» 
وارشدتك إليه» فتوكل على ادل. وقوله: إن بنصركم اش فلا 
غالب لكمي جملة مستانفة لتاكيد التوكل» والحث علیه. 
والخذلان: ترك العونء أي: وإن يترك الله عونكم: إفمن ذا 
الذي بنصركم من بعدهي وهذا الاستفهام إنكاري. 
والضمير في قوله: إمن بعده» راجع إلى الخذلان المدلول 
عليه بقوله: إوإن يخذلكم) أو إلى انش» ومن علم أنه لا 
ثأضزا له إلا الله سشبخائة وان من فتضره الله لا غالب له وفن 
خذله لا ناصر له» فؤض أموره إليهء وتوكل عليهء ولم 
يشتغل بغيره» وتقديم الجار والمجرور على الفعل في قوله: 
إوعلى اه فليتوكل المؤمنون لإفادة قصره عليه. قوله: 
وما كان لنبئ أن يغلّ) أي: ما صح له ذلك لتنافي 
الغلولء والنبوّة. قال ابو عبيد: الغلول من المغنم خاصةء ولا 
نراه من الخيانةء ولا من الحقد» ومما يبين ذلك أنه يقال: من 
الخيانة أغل يغلء ومن الحقد غل يغل بالكسرء ومن الغلول 
غل يغلّ بالضم» »يقال غل المغنم غلولا أي: خان بأن يأخذ 
لنفسه شيئاً يستره على أصحابهء فمعنى الآية على القراءة 
بالبناء للفاعل: ما صح لذبي أن يخون شيئاً من المغذم» 
فيأخذه لنفسه من غير اطلاع أصحابه. وفيه تنزيه الأنبياء 
عن الغلول. ومعناها على القراءة بالبناء للمفعول: ما صح 
لنبيّ أن يغله أحد من أصحابه أي: يخونه في الغنيمةء وهو 
على هذه القراءة الأخرى نهي للناس عن الغلول في المغانم» 
وإنما خص خيانة الأنبياء مع كون خيانة غيرهم من الأائمة 
والسلاطين» »> والأمراء حر اما لأن خيانة الأنبياء أشد ننپاء 
وأعظم وزراً ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة) أي 
یات به حاملاً له على ظهره» كما صح ذلك عن النبي و 
فيفضحه بين الخلائقء وهذه الجملة تتضمن تأكيد تحريم 
الغلول» والتنفير منه بأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على 
رؤوس الأشهاد يطلم عليها آهل المحشر وهي: مجيئه يوم 
القيامة بما غله حاملاً له قبل أن يحاسب عليهء ويعاقب عليه. 
قوله: ثم توفی کل نفس ما کسبت4 آي: تعطي جزاء ما 
كسبت وافياً من خير وشرَ» وهذه الآية تعمٌ كل من كسب 
خيراء او شراء ويدخل تحتها الغالٌ دخولاً أولياً لكون السياق 
فيه. قوله: #أفمن اتبع رضوان اله كمن باء بسخط من 
الله الاستفهام للإنكارء أي: ليس من اتبع رضوان الله في 
أوامره» ونواهیه» فعمل بأمره» واجتنب نهیه کمن باء آي: 
رجع بسخط عظیم کائن من الله بسبب مخالفته لما أمر به» 
ونهى عنه. ويدخل تحت ذلك من اتبع رضوان الله بترك 
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الغلولء واجتنابه» ومن باء بسخط من الله بسبب إقدامه على 
درجات عند اش آي: متفاوتون في الدرجات» والمعنى: هم 
ذوو درجات» آو لهم درجات» فدرجات من اتبع رضوان الله 
ليست كدرجات من باء بسخط من الل» فإن الأولين في أرفع 
الدرجات. والآخرين في أسفلها. قوله: [لقد من اش على 
المؤمنين) جواب قسم محذوف» وخص المؤمنين لكونهم 
همون کلامه ولا یحتاجون انی ترجمان ومعتاها علی 
خضل کیل الأنس به لاختلاف الجنسية.ء > وقرئ: ومن 
وبنو هاشم أفضل قريش» وقريش أفضل العرب» والعرب 
أفضل من غيرهم» ولعلّ وجه الامتنان على هذه القراءة آنه 
بد من تخصيص المؤمنين في هذه الآية بالعرب على الوجه 
a la OCS E SE‏ الفاء لا حاجة إلى 
شرف الالء وكرم ال ای المحتد. ویدل علي 
[الزخرف: 44]. قوله: N CC‏ 
أي: يتلو عليهم القرآن بعد أن كانوا أهل جاهلية لا يعرفون 
شيئاً من الشرائع لويزكيهم آي: يطهر من نجاسة الكفرء 
وهذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى» وهما في محل 
الكتابي» والمراد بالكتاب هنا: القرآن. والحكمة: السنة. وقد 
تقدم في البقرة تفسير تفسیر ذلاء: ڳوإن كانوا من قبل4 أي: من 
قل شس دل د إلفي ضلال مبين4 أي: 
واضح لا ريب فيه»ء واللام للفرق بين إن المخففة من الثقيلةء 
ضمير الشأن» أي: وإن الشان» والحديث» وقيل: إنها الناقفية»ء 
وبه قال الكوفيونء والجملة على التقديرين في محل نصب 
ع الال 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
ابي حاتم» عن مجاهد في قوله تعالی: (وقالوا لإخوانهم |ذا 
ضربوا في الأرض4 الآيةء قال: هذا قول عبد الله بن 
أبيّ بن سلولء والمنافقين. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن السدي نحوه. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن ابي حاتم» وابن المنذر»ء عن مجاهد في قوله: طليجعل 
اله ذلك حسرة في قلوبهم4 قال: يحزنهم قولهم» ولا 
ينفعهم شيئاً. ولخرجوا عن قتادة في قوله: [إفبما رحمة من 
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الله يقول: فبرحمة من الله: بإلنت لهمي. وأخرحج أبن جريرء 
وابن المنذرء عن ابن عباس في قوله: ب(إلانفضوا من 
حولك) قال: لانصرفوا عنك. وأآخرح ابن عديّء والبيهقي في 
الشعبب» قال السيوطي بسند حسن عن ابن عباس: قال: لما 
نزلت: إوشاورهم في الأمر قال رسول الله #: «اما إن 
الله ورسوله لغنيان عنهاء ولك الله جعلها رحمة لأمتي» فمن 
استشار منهم لم يعدم رشداء ومن تركهالم يعدم غيا». 
وأخرج الحاكم وصححه»ء والبيهقي في سننه» عن ابن عباس: 
إوشاورهم في الأمري. قال: أبو بكر وعمر. وأخرج ابن 
مردويه» عن علي قال: «سئل رسول الله اجيف عن العزم» 
فقال: مشاورة آهل الرايء ثم اتباعهم». وأخرج عبد بن 
حميد» وأبو داود» والترمذي وحسنه»ء وابن جريرء وابن بي 
حاتم» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: إوما كان لذبي 
ان يغلي في قطيفة حمراء افتقدت يوم بدرء فقال بعض 
الناس: لعل رسول الله جه اخذهاء فنزلت. ولخرج البزارء 
تحريم الغلول أحاديث كثيرة. وأخرج ابن جريرء و ابن أبي 
حاتم» من طريق العوفي عن ابن عباس: لإهم درجات عند 
الله يقول: باعمالهم. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في شعب الإيمان» عن عائشة في قوله: إلقد من 
الله على المؤمنين الآيةء قالت: هذه للعرب خاصة. ‏ 
شیک ل اه عل کل کنر سڈ @ : 
دن َه يكم لمن © دبعم آي اكوا وقي كم الوا أن 
یشنو 9 اریت الوا وخوم عدوا أو اوت ما ياوا ل ادوا ن 
امم الوت إن كم مرفي 3© 

قوله: بأو لما أصابتكم مصيبة) الألف للاستفهام 
بقصد التقريع» والواو للعطف. والمصيبة: الغلبةء والقتل الذي 
أصيبوا به يوم أحد: قد أصبتم مثلیها۾ يوم بدرء وذلك أن 
الذين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعون. وقد كانوا قتلوا 
من المشركين يوم بدر سبعين» وأسروا سبعين» فكان 
مجموع القتلى» والأسرى يوم بدر مثلي القتلى من المسلمين 
أصابهم منكم قبل ذلك جزعتم» وقلتم من أين أصابنا هذا؟ 
وقد وعدذا بالنصر. وقوله: ډانی هذا أي: من أين أصابتا 
هذا الانهزام» والقتلء ونحن نقاتل في سبيل الله» ومعنا 
رسول الله 4# وقد وعدنا الله بالنصر عليهم. وقوله: إقل 
هو من عند انفسكم) مر لرسول الله 4# بان يجيب عن 
سؤالهم بهذا الجوابء أي: هذا الذي سالتم عنه هى من عند 
أنفسكم بسبب مخالفة الرماة لما أمرهم به النبي که من 
لزوم المكان الذي عينه لهمء وعدم مفارقتهم له على كل 


3 - سورة آل عمران 


حالء وقيل: إن المراد بقوله: إهو من عند انفسكم4 
خروجهم من المدينة. ويرده أن الوعد بالنصر إنما كان بعد 
ذلك؛ وقيل: هو اختيارهم الفداء يوم بدر على القتلء و يوم 
التقى الجمعان» يوم أحدء آي: ما أصابكم يوم أحد من 
القتلء والجرح»ء والهزيمة إفبإذن اش فبعلمه»ء وقيل: 
بقضائه» وقدره» وقیل: بتخلیته بینکم» وبینهم» والفاء دخلت 
في جواب الموصول لكونه يشبه الشرطء كما قال سيبويه. 
وقوله: إوليعلم المؤمنين) عطف على قوله: يۆفباإدن 
اني عطف سبب على سبب. وقوله: إوليعلم الذين 
نافقوا) عطف على ما قبلهء قيل: أعاد الفعل لقصد تشريف 
المؤمنين عن أن يكون الفعل المسند إليهم» وإلى المنافقين. 
واحدا. والمراد بالعلم هنا: التمييز والإظهار؛ لأن علمه تعالى 
ثابت قبل ذلك» والمراد بالمنافقين هنا: عبد الله بن أبيّ 
وأصحابه. قوله: إوقيل لهم) هو معطوف على قوله: 
إنافقوا أي: ليعلم الله الذين نافقواء والذين قيل: لهم» وقيل 
قاتلوا في سبيل اش إن كنتم ممن يؤمن بالثء واليوم 
الآخر او ادفعوا» عن انفسكم إن کنتم لا تؤمنون بالل 
واليوم الآخرء فأبوا جميع ذلك وقالوا: لو نعلم أنه سيكون 
قتالاً لاتبعناكم» وقاتلنا معكم» ولكنه لا قتال هنالك؛ وقیل 
المعنى: لو كنا نقدر على القتالء ونحسنه لاتبعناكم» ولكنا لا 
نقدر على ذلك» ولا نحسنه. وعبر عن نفي القدر على القتال 
بنفي العلم به لكونها مستلزمة له» وفيه بعد لا ملجئ إليهء 
وقیل معناه: لو نعلم ما يصح آن يسمی قتالاً لاتبعناكم» 
ولكن ما انتم بصدده ليس بقتال» ولكنه إلقاء بالنفس إلى 
التهلكةء لعدم القدرة مناء ومنكم على دفع ما ورد من الجيش 
بالبروز إليهم» والخروج من المدينةء وهذا أيضا فيه بعد 
دون بعد ما قبله» وقيل: معنى الدفع هنا تكثير سواد 
المسلمينء وقيل: معناه رابطواء والقائل للمنافقين هذه 
المقالة التي حكاها الله سبحانه: هو عبد الله بن عمرى بن 
حرام الأنصاريي» والد جابر بن عبد الل. قوله: إهم للكفر 
يومئذ آقرب منهم للإيمان) أي: هم في هذا اليوم الذي 
انخذلوا فيه عن المؤمنين إلى الكفر اقرب منهم إلى الإيمان 
عند من كان يظن أنهم مسلمون؛ لأنهم قد بينوا حالهم» 
وهتكوا أستارهم» وكشفوا عن نفاقهم إذ ذاك» وقيل المعنى: 
أنهم لأهل الكفر يومئذ أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان. 
قوله: إيقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم) جملة 
مستانفة مقررة لمضمون ما تقدّمهاء أي: أنهم اظهروا 
الإيمانء وأبطنوا الكفرء وذكر الأفواه للتأكيد» مثل قوله: 
لإيطير بجناحيه) [الأنعام: 38]. قوله: (الذين قالوا 
لإخوانهم4 الخء أي: هم الذين قالوا لإخوانهم على آنه خبر 
مبتدأ محذوف» ویجوز أن يکون بدلا من واو يکتمون» أو 
منصوبا على الذم» أو وصف للذين نافقوا. وقد تقدم معنى: 
إقالوا لإخوانهم) أي: قالوا لهم ذلكء والحال أن هؤلاء 
القائلين قد قعدوا عن القتال: إلو أطاعونا) بترك الخروج 


الجزء الرابع 


من المدينة ما قتلواء فرد الل ذلك عليهم بقوله: إقل 
فادرۇوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين4 والدرء: 
الدفع» أي: لا ينفع الحذر من القدرء فإن المقتول يقتل بأجله. 


وقد آخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: طإأوّلما أصابتكم مصيبة الآية. يقول: إنكم قد 
أصبتم من المشركين يوم بدر مثلي ما أاصابوا منكم يوم 
اخ وقد فين هذا عكرمة فاخرح أبن جريز عنه قال قتل 
المسلمون من المشركين يوم بدر سبعينء وأسروا سبعين» 
وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن الحسن في الآية قال: لما رأوا من قتل منهم 
يوم أحد قالوا من أين هذا؟ ما كان للكفار أن يقتلوا مناء فلما 
رأی الل ما قالوا من ذلك قال الل: هم بالأاسرى الذين اخذتم 
يوم بدر. فردهم الله بذلك» وعجل لهم عقوبة ذلك في الدنيا 
ليسلموا منها في الآخرةء ويؤيد هذا ما اخرجه ابن ابي 
شيبةء والترمذي وحسنه»ء والنسائيء وأبن جريرء وأبن 
مردويه» عن على قال: جاء جبريل إلي النبي و فقال: يا 
محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الأسارىء 
وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدمواء فتضرب 
أعناقهم» وبين ان يأخذوا الفداء على أن تقبل منهم عدتهم» 
فدعا رسول الله جه الناس» فذكر ذلك لهم» فقالوا: يا رسول 
اله عشائرناء وإخواننا لا بل ناخذ» فداء‌هم» فنقوی به على 
قتال عدوناء ویستشهد منا عدتهم» > فليس في ذلك ما نکرهء 
فقتل مهم يوم لحد سجعون زجلا عدة أسازئ أهل بدز: 
وهذا الحديث في سنن الترمذيء والنسائي هو من طريق آبي 
داود الحفري عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدةء عن 
سفيان بن سعيد»ء عن هشام ٻن حسانء عن محمد بن 
سيرين» عن عبيدة عن عليّ: قال الترمذي بعد إخراجه: حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروی آبو 
أسامة عن هشام نحوه. وروى عن أبن سيرين»ء عن عبيدة» 

عن النبي مرسلاء وإسناد ابن جرير لهذا الحديث هكذا: 
حدثنا القاسم» حدثنا الحسينء حدثنا إسماعيل بن عليةء عن 
ابن عون ح قال سنيد» وهو حسين»؛ وحدثني حجاج» عن 
جرير» عن محمد» عن عبيدة» عن علي فذکره. وآخرج ابن 
أبي حاتم» من طريق أبي بكر بن آبي شيبةء حدڻنا قراد بن 
نوح» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا سماك الحنفي آبو زميلء 
حدثني ابن عباس»ء عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم 
آحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم 
الفداءء فقتل منهم سبعون وفَرَّ أصحاب محمد عنه»ء 
وكسرت رباعيتهء وهشمت البيضة على رأسه» وسال الدم 
على وجهه» فانزل اله عر وجل: ألما أصابتكم مصيبة)» 
الآية. وأخرجه الإمام أحمد من طريق عبد الرحمن بن 
غزوان» وهو قراد بن نوح به» ولکن باطول منه» ولکنه یشکل 
غل خديك التخيين الشايق ما رل فن المعاشة هه سيجان 
وتعالى لمن أخذ الفداء بقوله: چٍما کان لنبيٍ آن يکون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض4 [الأنفال: 67] وما روى من 
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بکائه چ4 هو وآبو بكر ندماً على اخذ الفداء» ولو كان آخذ 
ذلك بعد التخيير لهم من الله سبحانه لم يعاتبهم عليه» ولا 
حصل ما حصل من النبي ٤ء‏ ومن معه من الندم» والحزن» 
ولا صوب النبي چ راي عمر رضي الله عنه» حيث أشار 
بقتل الأاسری» وقال ما معناه: لو نزلت 2ا 
إلا عمر»› والجميع في كتب الحديثء والسير. وأخرج ابن 
المنذر» عن ابن عباس: لإقلتم انى هذا» ونحن مسلمون 
نقاتل غضباً ن» وهؤلاء مشرکون. فقال: قل هو من عند 
أنفسكم# عقوبة لكم بمعصيتكم النبي يو حين قال لا 
تتبعوهم. وآخرج ابن المنذر عنه في قوله: چاو ادفعوا)» 
قال: کثروا بانفسکم» وإن لم تقاتلوا. واخرج ايضاً عن 
الضحاك نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابي 
عون الأنصاري في قوله: أو ادفعوا) قال: رابطوا. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر»ء عن ابن شهاب وغيره قال: خرج 
رسول الله ج إلى أحد في الف رجل من أصحابهء حتى إذا 
كانرا بالشوط بين أحد» والمدينة أنخزل عنهم عبد الله بن 
بي بثلٹ الناس»ء وقال: أطاعهم» وعصاني؛ والله ما ندري على 
ما نقتل أنفسنا ههنا؟ فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق» وأهل 
الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام من بني سلمة 
یقول: یا قوم آذکرکم الله آن تخذلوا نبیکم» وقومکم عند ما 
حضرهم عدوهم» قالوا: لو نعلم نكم تقاتلون ما اسلمناكم» 
ولا نرى أن يكون قتال. وأخرجه ابن إسحاق قال: حدثني 
محمد بن شهاب الزهري» ومحمد بن يحيى بن حبان» 
وعاصم بن عمر بن قتادة» والحسين بن عبد الرحمن بن 
عمر بن سعد بن معاذ» وغیرهم من علمائناء فذکره» وزاد 
أنهم: لما استعصوا عليه» وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم 
الله أعداء الله فسيغني الله عنكم. وأخرج ابن جریرء وابنٍ 
المنذر» وابن ابي حاتم» عن مجاهد في قوله: لو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم4 قال: لو نعلم آنا واجدون معكم مكان قتال 
لاتبعناكم. 

و تتتہا الین یلا ن سی اھر انو بل ی معد دوم ذو 
® دب بم من فَصْبلدِء سرون ياين لم حقو بهم من 
کل اگ ر 8 کک 


وفْضلٍ اناه لا ي لر ۱ المْرْمِيينَ © لب استجابوا لله والرَسول 
سو شرا ا 


بم الم اتا ا ر نک 
ا ا لتاس 
آله وم و 


ئ اتهم الله 


جمعوا لک فاخكوهم َرَادهم إيمتا وقالوا حسبا 
انوا بِعَمَةٍ من آله 
ا 0 دَلِکم السَيطر انل رف 
ولیم لد تادوم خافن إن کم مدد 9 
لما بین الله سبحانه أن ما جرى على المؤمنين يوم أحد 
كان امتحانا ليتميز المؤمن من المنافقء والكاذب من الصادقء 


کک Ag rer‏ سو 


- بين ههنا أن من لم ينهزم» وقتل فله هذه الكرامةء والنعمةء 
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نخد » کما قالوا من حکی الله عنهم: لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا» [آل عمران: 156] وقالوا: إلى أطاعونا ما 
قتلوا» [آل عمران: 168] فهذه الجملة مستأنفة لبيان هذا 
المعنى» والخطاب لرسول الله 6ء أو لكل أحد» وقرئ بالياء 
التحتيةء أي: لا يحسبن حاسب. 


وقد اختلف آهل العلم في الشهداء المذكورين في هذه 
الآية من هم؟ فقيل: في شهداء أحد» وقيل: في شهداء بدرء 
وقیل: في شهداء بثر معونة. A RET‏ 
اا عة اتو ا اداو :> شم 
اترا کو ن رن کی ر ا اول ن 
قبورهم» فيتنعمون. وقال مجاهد: يرزقون من ثمر الجنةء أي: 
يجدون ريحهاء وليسوا فيها. وذهب من عدا الجمهور إلى 
آنها حياة مجازيةء والمعنى: أنهم فى حكم الله مستحقون 
للتنعم في الجنةء والصحيح الأوّلء ولا موجب للمصير إلى 
المجاز. وقد وردت السنة المطهرة بأن أروأحهم في آجواف 
طيور خضرء وأنهم في الجنة يرزقونء وياكلونء ويتمتعون 
النبي ONG GS O‏ 
ومعنى TT pe‏ ا وقوله: 
بالنصب على تقدير الفعلء أي: بل أحسبهم أحياء. وقوله: 
عند ريهم» إما خبر ثان» أو صفة لأحباء أو في محل 
نصب على الحال» وقيل: في الكلام حذف» والتقدير: عند 
را ردقال سر 6 دد عة اة ١‏ ع قر 
وقوله: إيرزقون) يحتمل في إعرابه الوجوه التي ذكرناها 
في قوله: عند ريهم» والمراد بالرزق هنا: هو الرزق 
المعروف فى العادات على ها ذهن إلنه الجمهورة كما متا 
وعند من عدا الجمهور المراد به: الثناء الجميل» ولا وجه 


يقتضي تحريف الكلمات العربية في كتاب الله تعالى» وحملها 


على مجازات بعيدةء لا لسيب يقتضي ذلك. وقوله: 
إفرحين) حال من الضمير في يرزقونء وما آتاهم الله من 
فضله متعلق به. وقرا ابن السميفع: «فارحين» وهما: لغتان 
كالفره والفاره» والحذر والحاذر. والمراد: ليما آتاهم اش4 
ما ساقه الله إليهم من الكرامة بالشهادةء وما صاروا فيه من 
الحياةء ومايصل إليهم من رزق الله سبحانه. 
إويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم) من إخوانهم 
المجاهدين الذين لم يقتلوا إذ ذاك. فالمراد باللحوق هنا: أنهم 
لم يلحقوا بهم في القتل» والشهادةء بل سيلحقون بهم من 
بعد. وقيل المراد: لم يلحقوا بهم في الفضلء» وإن كانوا آهل 
فضل في الجملةء والواو في: إويستبشرون) عاطفة على: 
ليرزقون4 أي: يرزقون» ويستبشرون» وقيل المراد: 
بإخوانهم هنا جميع المسلمين الشهداءء وغیرهم؛ لأنهم لما 


3 - سورة آل عمران 


عاينوا ثواب الله» وحصل لهم اليقين بحقية دين الإسلام 
استبشروا بذلك لجميع اهل الإسلام الذين هم لحياء لم 
ترا وها قوی لان متاه رمت وفاندت كر ,اف 
يحتمله بل هو الظاهرء وبه قال الزجاج» وابن فورك. وقوله: 
الا خوف عليهم ولا هم يحزنون بدل من الذينء آي: 


يستبشرون بهذه الحالة الحاصلة لإخوانهم من أنه لا خوف 


عليهم» ولا حزنء وآن هي: المخففة من الثقيلةء واسمها 
ضمير الشأآن المحذوف» وكرر قوله: إيستبشرون) لتأكيد 
أل ولان أن الاس هار لى لمرد ع خرف 
والحزن» بل به» وينعمة اللهء وفضله. والنعمة: ما ينعم الله به 
على عبائة والفخل: ها يتفضل به عليه وقيل الثحة: 
الثواب»ء والفضل الزائدء وقيل: النعمة الجنةء والفضل داخل 
في النعمة ذكر بعدها لتأكيدهاء وقيل: إن الاستبشار الأول 
متعلق بحال إخوانهم» والاستبشار الثاني بحال انفسهم. 
قوله: إوأن اش لا يبضيع أجر المؤمنين» قرا الكسائي 
بكسر الهمزة من أنء وقرا الباقون بفتحها فعلى القراءة 
الاولى هو: مستانف اعتراض. وفيه دلالة على أن الث لا 
يضيع أجر شيء من أعمال المؤمنينء ويؤيده قراءة ابن 
مسعود: والله لا يضيع أجر المؤمنين. وعلى القراءة الثانية 
الجملة عطف على فضل داخلة في جملة ما يستبشرون به. 
وقوله: الذين استجابوا) صفة للمؤمنينء أو بدل منهم» أو 
من الذين لم يلحقوا بهمء أو هو مبتدا خبره: إللذين 
أحسنوا منهم واتقوا 8 عظيم# بجملته»ء أو منصوب 
على المدح» وقد تقدم تفسير القرح. قوله: (الذين قال لهم 
الناس) المراد بالناس هنا: نعيم بن مسعودء كما سياتي 
بيانه» وجاز إطلاق لفظ الناس عليه لكونه من جنسهم» وقيل 
المراد بالناس: ركب عبد القيس الذين مروا بأبي سفيان» ‏ 
وقيل هم: المنافقون. والمراد بقوله: إإن الناس قد جمعوا 
لكم) أبو سفيانء وأصحابه» والضمير في قوله: إفزادهم) 
راجع إلى القول المدلول عليهء بقالء أو إلى المقول» وهو: 
إإن الناس قد جمعوالكم فاخشوهم) أو إلى القائلء 
والمعنى: انهم لم يفشلوا لما سمعوا ذلك» ولا التفتوا إليهء بل 
الها ك واوا لما وا زف لل غل : 
الإيمان يزيدء وينقص. قوله: لإوقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل) حسب مصدر حسبه» أي: كفاه» وهو بمعنى 
الفاعل» أي: محسب بمعنى كافى. قال فى الكشاف: والدليل 
غل آنه تى الفخمت انك تقول هدا ول خشاك 
فتصف به النكرة؛ لأن إضافته لكونه بمعنى اسم الفاعل غير 
حقيقية. انتهى. والوكيل هو من توكل إليه الأمورء أي: نعم 
العغوكول اة مرا ي الكافي اى الكافل وان خصو 
بالمدح محذوف» أي: نعم الوكيل الله سبحانه. قوله: 
ۆفانقلبوا¢ هو: معطوف على محذوف» آي: فخرجوا إليهم» 
فانقلبوا بنعمة هو: متغلق بنخذوف وقم خالا والتتوين 
للتعظيم» أي: رجعوا متلبسين: لبنعمة) عظيمةء وهي 
السلامة من عدوهم»ء وعافية لإوفضلي أي: أجر تفضل الله 


الجزء الرابع 


به علیهم؛ وقيل ربح في التجارةء وقيل: النعمة خاصة بمنافع 
الدنياء والفضل بمنافع الآخرةء وقد تقدم تفسيرهما قريباً بما 
يناسب ذلك المقام لكون الكلام فيه مع الشهداء الذين قد 
صاروا في الدار الآخرةء والكلام هنا مع الأحياء. قوله: لم 
دمسسهم سوء) في محل نصب على الحالء أي: سالمين 
عن سوء لم يصبهم قتل» ولا جرح» ولا ما يخافونه 
ٳواتبعوا رضوان الل في ما يأتونء ويذرونء ومن ذلك 
خروجهم لهذه الغزوة لوال ذو فضل عظيم لا يقادر 
قدره» ولا يبلغ مداه» ومن تفضله عليهم تثبيتهم» وخروجهم 
للقاء عدوهم»ء وإرشادهم إلى أن يقولوا هذه المقالة التي 
جالبة لكل خيرء ودافعة لكل شر. قوله: بإإنما نلكم4 أي: 
المثبط لكم ايها المؤمنون (الشيطان) هو: خبر اسم 
الإشارة» ويجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة 
والخبر قوله: إيخوف اولياءه)؛ فعلى الأول يكون قوله: 
چىخوف أولياءه» جملة مستانفة»ء أو ٤‏ حاليةء والظاهر أن 
المراد هنا: الشيطان نفسه باعتبار ما يصن مته من 
الوسوسة المقتضية للتثبيطء وقيل المراد به: نعيم بن 
مسعود لما قال لهم تلك المقالةء وقيل: ابو سفيان لما صدر 
منه الوعيد لهم؛ والمعنى أن الشيطان يخوف المؤمنين 
أولياءه» وهم الكافرون» وقيل: إن قوله: إأولياءه) منصوب 
بنزع الحافض أي: يخوفكم بأوليائه» أو من أوليائه»ء قاله 
الفراء»ء والزجاج»ء وأبو علي الفارسي. ورده ابن الأنباري بان 
التخويف قد يتعدى بنفسه إلى مفعولينء فلا ضرورة إلى 
إضمار حرف الجر. وعلى قول الفراء» ومن معه يكون مفعول 
يخوف محذوفاً أي: يخوفكم. وعلى الأول يكون المفعول 
الأول مخذوفاً: والثاني مذڭۈرا: ویجور أن يکون المراد: أن 
الشيطان يخوف أولياءه» وهم القاعدون من المنافقينء فلا 
حذف. قوله: فلا تخافوهم» أي: آولیاءه الذين يخوفكم يهم 
الشيطانء أو فلا تخافوا الناس المذكورين في قوله: (إن 
الناس قد جمعوا لكم# نهاهم سبحانه عن أن يخافوهم» 
فيجبنوا على اللقاءء ويفشلوا عن الخروج»ء وأمرهم بأن 
یخافوه سبحانه» فقال: (وخافون) فافعلوا ما آمرکم به» 
واتركوا ما أنهاكم عنه لاني الحقيق بالخوف منيء والمراقبة 
لأمري» ونهيي لكون الخيرء والشرّ بيدي» وقيده بقوله: إن 
كنتم مؤمنين) لأن الإيمان يقتضي ذلك 


وقد أخرج الحاكم وصححه»ء عن أبن عباس قال: نزلت 
هذه الآية: إولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله في 
حمزةء وأصحابه. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد 
عن أبي الضحى أنها نزلت في قتلى أحد» وحمزة منهم. 
أخرج عبد بن حميد» وأبو داود» وابن جريرء والحاكم 
وصححه»ء والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ج: «لما أصيب إخوانكم باحد جعل الله أرواحهم 
في اجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتاكل من ثمارهاء 
وتاوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرشء» فلما 
وجدوا طيب مأكلهمء ومشربهم» وحسن مقیلهم قالوا: يا ليت 
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إخواننا يعلمون ما صنمع الث لنا»» وفي لفظ: «قالوا من يبلغ 
إخواننا آنا أحياء في الجنة نرزق اثلا يزهدوا في الجهادء ولا 
ينكلوا عن الحربء فقال الل: آنا أبلغهم عنكم» فانزل الله 
هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا» الآية وما بعدهاء 
وأخرج الترمذي وحسنه»ء وابن ماجه»ء وابن خزيمةء 
والطبرانيء والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل» عن جابر بن عبد الث: أن آباه سال الله سبحانه أن 
يبلغ من وراءه ما هو فيه» فنزلت هذه الآيةء وهو من قتلى 
أحد. وقد روى من وجوه كثيرة أن سبب نزول الآية قتلى 
أحد. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء» عن أنس: أن سبب 
نزول هذه الآية قتلى بثر معونةء وعلى كل حال» فالآية 
اتان اهوم لفط بل كا كل جي وقد ثبت في 
أحاديث كثيرة ف في الصحيح» > وغيره أن أرواح الشهداء في 
ROE O EOF OREOR‏ 
تعداده» ويكثر إيراده مما هو معروف في كتب الحديث. 
وأخرج النسائي» وابن ماجه»ء وابن آبي حاتم» والطبراني 
بسند صحيح» عن ابن عباس قال: لما رجع المشركون عن 
أحد قالوا: لا محمداً قتلتم» »> ولا الكواعب أردفتم بئس ما 
صنعتم ارجعواء فسمع رسول الله بذلك» فندب 
المسلمينء ETT‏ الأسد» أو بثر أبي عتبةء 
شك سفيانء فقال المشركون: يرجع من قابلء فرجع رسول 
الله هي فكانت تعد غزوةء فانزل الله سبحانه: إالذين 
استجابوا لله والرسول) الآية. وأخرج البخاري» ومسلم 
وغيرهما عن عائشة في قوله تعالى: ڑالذين استجابوا لله 
والرسول) الآيةء آنها قالت لعروة بن الزبير: يا بن أختي 
كان أبواك منهم: الزبيرء وأبو بكرء لما أصاب نبي الله کي ما 
أصاب يوم أحد انصرف عنه المشركون خاف أن يرجعواء 
فقال: من يرجع في آثرهم؟ فانتدب منهم سبعون فيهم آبو 
بكرء والزبير. وأخرج ابن إسحاق» وابن جريرء والبيهقي في 
الدلائل عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم قال: خرج رسول الله و بحمراء الأسدء وقد أجمع أبو 
سفيان بالرجعة إلى رسول الله 4# وأصحابه» وقالوا: 
رجعنا قبل أن نستأصلهم لنكرّن على بقيتهم» فبلغه أن النبي 
جه خرج في أصحابه يطلبهم» فشنى ذلك ابا سفيانء 
وأصحابه» ومر ركب من عبد القيس» فقال لهم أبو سفيان: 
بلغوا محمدا أنا قد أجمعنا الرجعة على أصحابه؛ 
لنستأصلهم؛ فلما مر الركب برسول الله ج بحمراء الأسد 
أخبروه بالذي قال أبو سفيانء فقال رسول الله 2 
والمسلمون معه: حسبنا الله» ونعم الوكيلء فانزل الله في ذلك 
والذين استجايوا ش والرسسول الآيات. ررح 
موسى بن عقبة في مغازيه»ء والبيهقي في الدلائلء عن 

شهاب قال: إن رسول الله E RE‏ 
شقان درا فاحتمل الشيطان أولياءه من الناس» فمشوا في 
الناس يخوفىنهم» وقالوا: إنا قد أخبرنا أن قد جمعوا لكم من 
الناس مثل الليل يرجون أن يواقعوكم. والروايات في هذا 
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الباب رة ةَ E SEE E SE‏ واخرچ 
وأخرج ا ا ا 
اعرابياء فجعلوا له جعلاً على أن يخير ااذبي اا واصحابه 
والصحابة: حسبتا اله ونعم م الوکيلء ثم رچعوا من حمراء 

الأعرابي من خزاعة. 


وقد ورد في فضل هذه الكلمة أعني: إحسبنا اش ونعم 
الوكيل أحاديث منها ما أخرجه ابن مردويه» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله #: «إذا وقعتم في الأمر العظيم» فقولوا: 
حسبنا الله» ونعم الوكيل» قال ابن كثير بعد إخراجه: هذا 
حديث غريب من هذا الوجه. وأخرج آبو نعيم» عن شداد بن 
أوس قال: قال النبي : «حسبي الله» ونعم الوكيلء أمان 
كل خائف». وأخرج ابن أبي الدنيا في الذكرء عن عائشة: «أن 
النبي که کان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه» ولحیتهء 
ثم تنفس الصعداءء» وقال: : حسبي الله » ونعم الوكيل». وأخرج 
البخاري» وغيره عن ابن عباس قال: حسبنا الله» وتنعم 
الوكيلء قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد حين 
قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم. وأخرج أحمدء وأبو 
داود» والنسائيء عن عوف ین مالك أنه حدتهم: «أن النبي 
قضى بين رجلينء فقال المقضي عليه لما ادبر: حسبي 
الله» ونعم الوكيل» فقال رسول الله إ: ردوا علي الرجلء 
فقال: ما قلت؟ قال: قلت: حسبي الله» ونعم الوكيل» فقال 
رسول الله ئ4#: إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيسء 
فإذا غلبك أمرء فقل: حسبي الله» ونعم ر الوكيل». وأخرج أحمد»ء 
عن ابن عباس قال: قال رسول N‏ بج «كيف انعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته يسمع متى 
يؤمر» فينفخ؟ ثم أمر الصحابة أن يقولوا حسبنا ال» ونعم 
الوكيل على الله توکلنا» وشو حدذیٹ جید. . وأخرج البيهقي في 
الدلائل» عن ابن عباس في قوله: (فانقلبوا بذعمة من ا 
وفضل4 قال: النعمة انهم تلقو والفضل ان عدا مرّت» 
وکان في آیام الموسم» فاشتراها رسول الله اي فريح مالا 
فقسمه بين أصحابه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» عن مجاهد في الآية قال: الفضل ما أصابوا من 
التجارةء والأجر. وأخرج ابن جريرء عن السدي قال: أما 
النعمة: فهي العافيةء وآما الفضل: فالتجارةء والسوء: القتل. 
اخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» من طريق العوفي عن ابن 
عباس في قوله: لم يمسسهم سوء) قال: لم يؤذهم أحد: 
إواتبعوا رضوان الله قال: أطاعوا الله ورسوله. وآخرج 
ابن جرير» من طريق العوفي عنه في قوله: انما نلكم 
الشيطان يخوّف اولياءه ي قال: يقول الشيطان يخوّف 
بأوليائه. وآخرج عبد بن حميد» وابن أبي حاتم» عن آبي مالك 
قال: يعظم أولياءه في أعينكم. وأخرج ابن المنذرء عن عكرمة 
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مثل قول ابن عباس. وأخرج ابن أبي حاتم» عن الحسن: إنما 
الشيطان. ) 


ەق 2 


ولا دنك آلذنّ رعو ف آ ر لهم کن صا که سيا بريد لله 
a‏ @ 4ک ا 
يمن لن يضرا ضا اه سا لهم عاب يد ® را کا سی لدی گرا 
اتال کے ع لاش انا د تنل م یداد اقا عدا مهي 
@ ی َه يڌر الميميين عل ما اسم عليه حي يمير لبيك من 
الط وما کان کہ یمک عل التب ولک آل تی ین دسل ی ا 
ایوا باو ورس ون وینوا وفوا ملک جر عطي 9© و س 
الي يلون يما ءاتلهم اله ll‏ ر 5 
سیطو فون ما لوا ښوه اورم م َة وَلِلَّ مِياَثُ ألسَمَوٍ لاض و اه م 
تر بی © 

قوله: إولا يحزنك) قرا نافع بضم الياء» وكسر الزاي» 
وقرا ابن محيصن بضم الياء» والزاي» وقرا الباقون بفتح 
الياءء وضم الزاي» وهما لغتان»ء يقال: حزنني الأمرء وأحزنني» 
والأولى أفصح. وقرا طلحة: إيسرعون قيل: هم قوم 
ارتدّواء فاغتم النبي ه لذلك» فسلاه الله سبحانه» ونهاه عن 
الحزنء وعلل ذلك بأانهم لن يضروا الله شيئاء وإنما ضروا 
انفسهم بان لا حظ لهم في الآخرةء ولهم عذاب عظيم» وقيل: 
هم كفار قريش» وقيل: هم المنافقون» وقيل: هو عام في 
جميع الكفار. قال القشيري» والحزن على كفر الكافر طاعةء 
ولكن النبي ج كان يفرط في الحزنء فنهى عن ذلك» كما 
قال الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) [فاطر: 
8 ] إفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث اسفا [الكهف: 6] وعدى السارعون بفي دون إلى 
للدلالة على انهم مستقرون فيه مدیمون لملابسته» ومثله 
يسارعون في الخيرات. وقوله: بإإنهم لن يضروا ال 
شيئا) تعليل للنهيء والمعنى: أن كفرهم لا ينقص من ملك 
اله سبحانه شيئاء وقيل المراد: لن يضروا أولياءه» ويحتمل 
ان یراد لن یضروا دینه الذي شرعه لعباده» وشیئاً منصوب 
على المصدرية أي: شيئاً من الضررء وقيل: منصوب بنزع 
الخاقفض: آي بشيء ء. والحظ: النصيب. قال آبو زيد: يقال 
رجل حظيظ إذا كان ذا حظ من الرزقء والمعني آن الله یرید 
أن لا يجعل لهم نصيباً في الجنةء اتا من قات 
وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام الإرادةء واستمرارها 
إولهم عذاب عظيم) بسبب مسارعتهم في الكفرء > فکان 
A E‏ 
ومصيرهم في العذاب العظيم. قوله: إن الذين اشتر 
الكفر بالإيمان) أي: استبدلوا الكفر بالإيمانء وقد 
تحقيق هذه الاستعارة: لن يضروا اله شيئا) معناه 
كالأول» وهو للتاكيد لما تقدمه»ء وقيل: إن الأول خاص 
بالمنافقين» والثاني يعم جميع الكفارء والأول اولى. قوله: 
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ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم) 
قرا ابن عامر» وعاصم» وغیرهما: إیحسبن4 بالياء التحتيةء 
وقرا حمزة بالفوقية»ء والمعنى على الأولى: لا يحسبن 
I GGT E‏ أو يما 

كنلك بل إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً غ 
وعلى القراءة الثانية: لا تحسبن يا محمد أن الإملاء للذين 
کفروا ہما ذکر خير لانفسهم» بل هو شر واقع علیهم» ونازل 
بهم» وهی أن الإملاء الذي نمليهلهم؛ ليزدادوا إثماء 
فالموصول على القراءة الأولى فاعل الفعلء وأنما تمليء وما 
بعده ساد مسد مفعولي الحستان عند سييونة ل سيك م 
أحدهماء والآخر محذوف عند الأخفش. وأما على القراءة 
الثانيةء فقال الزجاج: إن الموصول هو: المفعول الأولء وأنما 
وما بعدها بدل من الموصول ساد مسد المفعولينء ولا 
يصح أن يكون أنماء وما بعده هو المفعول الثاني؛ لان 
المفعول الثاني في هذا الباب هو: الأول ة فى المعنى. وقال أآبو 
علي الفارسي: او ضح مدا لکن کیا بلص لأنه يصير 
كفروا خيراً. وقال الكسائيء والفراء: إنه يقدر تكرير الفعل 
کأنه قال: : ولا تحسبنً الذين كفرواء ولا تحسبن انما نملي 
لهم» فسدت مسذ المفعولين. وقال في الكشاف: فإن قلت 
كيف صح مجيء البدل» ولم يذكر إلا أحد المفعولينء ولا 
يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد؟ قلت: : صح 
SS OER EGG RE‏ 
ETS‏ انتھهی. وا د بن وڻاب: 
إإنما نملي) بكسر إن فيهماء وهي قراءة ضعيفة باعتبار 
العربية. وقوله: $إنما نملي لهم ليزدادوا إثماي جملة 
مستأنفة مبينة لوجه الاملاء للكافرين. وقد احتج الجمهور 
بهذه الآية على بطلان ما تقوله المعتزلة؛ لانه سبحانه اأخبر 
بأنه يطيل أعمار الكفارء ويجعل عيشهم رغدا؛ ليزدادوا إثما. 
قال ابو حاتم: وسمعت الأخفش يذكر كسر: إتما نملي) 
الأولىء > وفتح الثانيةء ويحتج بذلك لأهل القدر؛ لأنه منهم» 
ويجعله على هذا التقدير: ولا يحسبنً الذين كفروا نما نملي 
لهم؛ ؛ ليزدادوا إثماً إنما نملي لهم خير لأانفسهم. وقال في 
الكشاف: : إن ازدياد الإثم علة» وما كل علة بعرض الا تراك 
تقول: قعدت عن الغزو للعجز, والفاقةء وخرجت من البلد 
لمخافة الشرَء وليس شيء يعرض لك وإنما هي عللء 
وأسباب. قوله: ما کان الل ليذر المؤمنين على ما انتم 
عليه كلام مستانف» والخطاب عند جمهور المفسرين 
للكفارء والمنافقين› آي: ما کان الله ليذر المؤمنين على ما انتم 
عليه من الكفرء والنفاق إحتى يميز الخبيث من الطيب4 
وقيل: الخطاب للمؤمنينء والمنافقينء أي: ما کان الله ؛ لیترککم 
على الحال التي أنتم عليه من الاختلاط حتى يميز بعضكم 
من بعض؛ وقيل: الخطاب للمشركين. والمراد بالمؤمنين من 
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في الأصلاب» والأرحام» أي: ما كان الله ليذر أولادكم على ما 
انتم عليه حتی فرق بینکم» > وبينهم» وقيل: الخطاب للمؤمنينء 
أي: ما كان الله؛ ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه 
من الاختلاط بالمنافقين حتى يمين بينكم» وعلى هذا الوجهء 
والوجه الثاني يكون في الكلام التفات. وقرئ: طیمیز) 
بالتشديد للمخفف» من ماز الشيء يميزه ميزاً إذا فرق بين 
شیئین» فإن كانت اشیاء قیل: ميزه تمييزاً وما کان انث 
ليطلعكم على الغيب4 حتى تميزوا بين الطيب والخبيث 
فإنه المستاثر بعلم الغيب لا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضی من رسول من رسله يجتبیه» فیطلعه على شىء من 
غیبه»ء فیمیز بینکم» كما وقع من نبینا ج من تعيين كثير 
من المنافقين» فإن ذلك كان بتعليم اش له» لا بكونه يعلم 
الخيب؛ وقيل المعنى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب في من 
يستحق النبوة» حتى يكون الوحي باختیاركم جولكن اله 
يجتبي) أي: يختار چمن رسله من یشاءې. قوله: 
إفآمنوا باش ورسله) آي: افعلوا الإيمان المطلوب منكم 
ودعوا الاشتغال بما ليس من شانكم من التطلع لعلم الله 
سبحانه: وان تؤمنوا بما ذكر وتتقوا فلكم4 عوضاً 
عن ذلك: : لجر عظيم) لا يعرف قدره» ولا يبلغ كنهه . قولە: 
ولا يحسبن فذين ببخلون بما آتاهم اش من فضله هو 
خيرا لهم الموصول في محل رفع على أنه فاعل الفعل 
على قراءة من قرا بالياء التحتيةء والمفعول الأول محذوف»› 
أي: لا يحسبِنٌَ الباخلون البخل خيراً لهم. قاله الخليلء 
وسيبويه» والفراء» قالوا: وإنما حذف لدلالة يبخلون عليهء 
ومن ذلك قول الشاعر: 
إذانهى السفيهجرىإليه وخالف والسفيه إلى خلاف 
أي: جرى إلى السفه»ء فالسفيه دل على السفه. وأما على 
قراءة من قرا بالفوقيةء فالفعل مسند إلى النبي بلي 
والمفعول الأول محذوف» أي: لا تحسبنٌ يا محمد بخل الذين 
يبخلون خيراً لهم. قال الزجاج: هو: مثل جواسأل القرية4 
[يوسف: 82] والضمير المذكور هو ضمير الفصل. قال 
المبرد: والسين في قوله: إسيطوقون ما بخلوا ب4 سين 
الوعيد» وهذه الجملة مبينة لمعنى قوله: إبل هو شر لهمي 
قيل: ومعنى التطويق هنا آنه يكون ما بخلوا به من المال 
طوقاً من نار في اعناقهم» وقیل معناه: انه سيحملون عقاب 
ما بخلوا به» فهو من الطاقةء وليس من التطويقء وقيل 
المعنى: أنهم يلزمون أعمالهم» كما يلزم الطوق العنقء يقال: 
طوق فلان عمله طوق الحمامة أي: الزم جزاء عمله» وقیل: إن 
ما لم تود زکاته من المال يمثل له شجاعاً آقرع حتی يطرَق 
به في عنقه» كما ورد نلك مرفوعاً إلى النبي #ج4. قال 
القرطبي: والبخل في اللغة أن يمنع الإنسان الحق الواجبء 
فأما من منع ما لا يجب عليه» فليس ببخیل. قوله: وله 
ميرات السموات والأرض أي: له وحده لا لغيره» كما 
يفيده التقديم. والمعنى: أن له ما فيهما مما يتوارثه أهلهاء فما 
بالهم يبخلون بذلك» ولا ينفقونهم» وهو لله سبحانه لا لهم» 
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وإنما كان عندهم عارية مستردةء ومثل هذه الآية قوله 
تعالى: لإنا نحن نرث الأرض ومن عليهاي [مريم: 40] 
وقوله: چوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه [الحديد: 7[ 
والميراث في الأصل: هو ما يخرج من مالك إلى آخرء ولم 
يكن مملوكاً لذلك الآخر قبل انتقاله إليه بالميراث» ومعلوم أن 
الله سبحانه هو المالك بالحقيقة لجميع مخلوقاته. 

وقد اخرج ابن جريرء وابن بي حاتم» عن مجاهد: إن 
الذين اشتروا الكفر بالإيمان قال: هم المنافقونء واخرج 
عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم»ء والطيراني» والحاكم وصححه» عن أبن مسعود قال: ما 
من نفس برةء ولا فاجرة إلاء والمىت خير لها من الحياة إن كان 
براء فقد قال الل: وما عند الله خير للأبرار) [آل عمران: 198] 
وإِن کان فاجراأء فقد قال: ولا يحسبن الذين كفرواي الآية. 
وآخرج سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جریرء وابن 
المنذرء عن أبي الدرداء نحوه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
المنذرء عن محمد بن كعبب» نحوه. وأخرج عبد بن حميد» عن 
ابي برزة أيضاً نحوه. وأخرج اٻن جريرء وابن بي حاتم عن 
السدي قال: قالوا إن کان محمد صادقاًء فليخبرنا بمن يؤمن به 
مناء ومن يكفرء فأنزل الث: جما كان الث ليذر المؤمنين» الآية. 
واخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس قال: يميز اهل السعادة 
من أهل الشقاوةء وأخرج عبد بن حميد» وأابن جريرء وابن 
المنذر» وأبن آبي حاتم» عن قتادة قال: يميز بينهم في الجهادء 
والهجرةء وأخرج ابن بي حاتم» عن الحسن في قوله: وما 
كان الله لنطلعکم على الغيب قال: ولا يطلع على الغيب إلا 
رسول. وأخرج عبد بن حميد» وأابن جرير» وأبن المنذرء وابن 
آبي حاتم عن مجاهد: طولكن الله يجتبي4 قال: يختص. 
واخرج ابن أبي حاتم» عن مالك قال: يستخلص. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ولا يحسبنٌ 
الذين يبخلون قال: هم أهل الكتاب بخلوا أن يبينوه للناس. 
وأخرج ابن جرير»ء عن مجاهد قال: هم يهود. وأخرج ابن 
جريرء عن السدي قال: بخلوا أن ينفقوها في سبيل اله لم 
يؤدوا زكاتها. وأخرج البخاري عن ابي هريرة قال: قال رسول 
انش : «من آتاه الله مالا فلم یؤد زکاته» مثل له شجاع أقرع 
له زبيبتان يطوقه يوم القيامةء فياخذ بلهزمته: يعني بشدقهء 
فيقول: آنا مالك آنا كنزك» ثم تلا هذه الآية» وقد ورد هذا 
المعنى في احاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة يرفعونها. 


یج سے لے 
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قال أهل التفسير: لما أنزل انث: إمن ذا الذي يقرض الل 
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قرضاً حسناًي [البقرة: 245] قال قوم من اليهود: هذه 
المقالة تمويها على ضعفائهم» لا أنهم يعتقدون ذلك؛ لأنهم 
اهل الكتاب» بل ارادوا أنه تعالى إن صح ما طلبه متا من 
القرض على لسان محمدء فهو فقير ليشككوا على إخوانهم 
في دين الإسلام. وقوله: إسنكتب ما قالوا» سنكتبه في 
ضف افطلائكة: لى ستحفظهء أ سننجازيهم عليه والمراد: 
الوعيد لهم» وأن ذلك لا يفوت على اء بل هو معد لهم ليوم 
الحا وة متكت هلي هذا مت انفة رابا لشؤال 
مقدر» كانه قيل: ماذا صنع الله بهؤلاء الذين سمع منهم هذا 
القول الشنيم؟ فقال: قال لهم: چسنکتب ما قالواې وقراً 
اخم وحمرة ستكف اة التحتية مبني للمفعول. 
وقرأ برقع اللاحم من «قتلهم» ويقول بالياء المثناة تحت. قوله: 
إوقتلهم الأنبياءي عطف على ما قالواء أي: ونكتب قتلهم 
الأنبياءء أي: قتل اسلافهم للأنبياء» وإنما نسب ذلك إِلي 
لكونهم رضوا بهء جعل ذلك القول قريناً لقتل الأنبياء تنبيها 
على أنه من العظمء والشناعة بمكان يعدل قتل الأنبياء. قوله: 
(ونقول معطوف على (سنکتب) آي: ننتقم منهم بعد 
الكتابة بهذا القول الذي نقوله لهم في النارء أى عند الموت»ء أو 
عند الحساب. والحريق: اسم للنار الملتهبة وإطلاق الذوق 
على إحساس العذاب فيه مبالغة بليغة. وقرا ابن مسعود: 
«ويقال ذوقوا» والإشارة بقوله: ذلك إلى العذاب المذكور 
قبلهء وأشار إلى القريب بالصيغة التي يشار بها إلى البعيد 
للدلالة على بعد منزلته في الفظاعةء وذكر الأيدي لكونها 
المباشرة لغالب المعاصي. وقوله: لوان اش لیس بظلام 
للعبيدي معطوف على لما قذمت أيديكم ووجه آنه 
سبحانه عذبهم بما أصابوا من الذنب» وجازاهم على فعلهم. 
فلم يكن ذلك ظلماء أو بمعنى: أنه مالك الملك يتصرف في 
ملکه کیف یشاء ولیس بظالم لمن عذبه بذنبهء وقیل: إن 
وجهه أن نفي الظلم مستلزم للعدل المقتضي لإثابة 
الخ اة المسيء» ورد بان ترك التعذيب مع وجود 
سببه» لیس بظلم عقلاء ولا شرعاء وقيل: إن جملة قوله: 
لوان الله ليس بظلام للعبيد) في محل رفع على انها 
خبر مبتدا محذوف» آاي: والأمر أن الله ليس بظلام للعبيدء 
والتعبير بذلك عن نفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس 
بظلم عند اهل السنة فضلاً عن كونه ظلماً بالغاً لبيان تنزهه 
عن ذلك» ونفي ظلام المشعر بالكثرةء يفيد ثبوت أصل الظلم. 
وأجيب عن ذلك بان الذي توعد بان يفعله بهم لو كان ظلما 
لکان عظیماء فنفاه على حدٌ عظمه لو کان ثابتاً. قوله: (الذين 
قالوا» هو خبر مبتدأ محذوف أي: هم الذين قالواء وقيل: 
نعت للعبيد» وقيل: منصوب على الذم» وقيل: هو في محل 
جر بدل من إلقد سمع الله قول الذين قالوا) وهو 
مع لان الل هى الود نون لدل سنا واس 
الأمر كذلك هناء والقائلون هؤلاء هم جماعة من اليهودء كما ٠‏ 
سيأتي» وهذا المقولء وهو أن الله عهد إليهم أن لا يؤمنوا 
لرسول حتى يأتيهم بالقربان هو من جملة دعاويهم الباطلة. 
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وقد كان دأب بني إسرائيل أنهم كانوا يقربون القربانء فيقوم 
النبي» فيدعوء فتنزل نار من السماءء فتحرقهء ولم بتعبد الله 
بذلك كل آنبيائه» ولا جعله دليلاً على صدق دعوى النبوةء 
ولهذا رد الله عليهم» فقال: إقل قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبينات ويالذي قلتم» من القربان فلم قتلتموهم إن 
کنتم صادقین) کیحیی بن زکریا وشعیاء» وسائر من قتلوا 
من الأنبياء. والقربان: ما يتقرب به إلى الله من نسيكة. 
وصدقةء وعمل صالح» وهو فعلان من القربة؛ ثم سلى اله 
رسوله ## بقوله: إفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك 
جاؤوا» بمٹل ما جئت به من البينات. والزبر جمع زبور: وهو 
المضيءء بقال نار الشيء» وآنار» ونوره»› واستناره بمعنی. 
وقد آأخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن المذذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس قال: دخل آبو بكر بيت المدراس» فوجد 
يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص» وکان من 
علمائهم» وأحبارهم. فقال بو بکر: ويحك يا فنحاص اتق ق الله 
وأسلم» » فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول الله تجدونه مكتوياً 
عندكم ف التوراةء فقال فنحاص: واللہ یا آبا بکر ما بنا إلى الل 
من فقرء وإنه إلينا لفقيرء وما نتضرع إليهء كما يتضرع إليناء 
ونا عنه لاغنياءء ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا كما يزعم 
LSE‏ ينهاكم عن الرباء ويعطيناء ولو كان غنياً عنا ما 
شديدة» وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم 
لضربت عنقك يا عدو الله» فذهب فنحاص إلى رسول الله اؤ 
فقال: يا محمد انظر ما صنع صاحبك بي» فقال رسول الله 
ل لابي بكر: ما حملك علی ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله 
قل د ما غ ی لھ فی رک اغا ا دز 
ذلك غضبت لله مما قال» فضربت وجههء فجحد فنحاص فقال: 
ما قلت ذلك» فانزل الله فيما قال فنحاص تصديقاً لأبي بكر: 
طلقد سمع انث قول الذين قالوا) الآيةء ونزل في آبي بكر 
الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيراًه [آل عمران: 
6] الآية . وقد أخرج هذه القصة ابن جريرء وابن المنذذر» عن 
عكرمةء وأخرجها ابن جريرء عن السدي باخصر من ذلك. 
وأخرح ابن آبي حاتم» وابن مردويه» والضياء في المختارة من 
طریق سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: أتت اليهود محمداً 
حين آنزل الث: إمن ذا الذي يقرض اله قرضا حسناًي 
[البقرة: 245] فقالوا: يا محمد أفقير ربك يسأل عباده 
القرض؟ فأنزل الل الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن 
قتادة: أن القائل لهذه المقالة حي بن أخطب» وأآنها نزلت فيه. 
وآخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن العلاء بن بدر أنه 
سئل عن قوله: إوقتلهم الأنبياء بغير حقي وهم: لم 
یدرکوا ذلك قال: بموالاتهم من قتل الأنبياء. وأآخرج اين ابي 
عن ابن عباس في قوله: وان الله ليس بظلام 
للعبيدي قال: ما آنا بمعذب من لم يجترم. وأخرح ابن 
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المذنذرء وابن ابي حاتم» عن الضحاك في قوله: الذين قالوا 
إن اله عهد إليناي قال: هم اليهود. وأخرح ابن أبي حاتم» 
من طريق العوفي» عن ابن عباس في قوله: إحتى ياتينا 
بقربان تاكله النار) [التوبة: 30] قال: يتصدق الرجل مناء 
فإذا تقبل منه أنزلت عليه النار من السماء» فاكلته. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن الحسن في قوله: بالذين قالوا إن الله 
عهد إليناي قال: كذبوا على الله. وأخرج ابن آبي حاتم عن 
قتادة في قوله: إبالبينات) قال: الحلالء والحرام إوالزير) 
قال: CC SDB‏ المنير) قال: هى القرآن. 
تفیں ابقَة الوت وما نوفوت اج جورڪم يوم وم أَلْقَصمَةٍ َس 

ت عو اکا كأ الك تقد اا اليو ية إل سكل 
ا لع ون َم ا ایر ا کا ان 
مروا وکوا ف دیلک من رر امور 9 ذد أ ميكى لذن 
ونوا التب ية لاس ولا تمو فد وا رة واشروا 


ٴ2 ار ^ 


e E E e‏ س مر رر 


پو میا یلا فی ما رور لا حصن الذي فرحو با آنا 
ر آن مدو ا لم يفعلوا فلا سهم بقار مَنَ وله 
عَذَاب الیم 3 وب ملك آلسموت والارض وله عل کل یر قد 3 
قوله: ب(ذائقة 4 من الذوق» ومنه قول أمية الصلت: 
مزلم يمت غبطة يمت هرما الموتكاسوالمرء نائقها 
وهذه الآية تتضمن الوعد» والوعيد للمصدق» والمكذب 
بعد إخبارهء عن الباخلين القائلين طإن الله فقير ونحن 
أغنياء. وقرأ الأعمش» ويحيى بن وثاب» وابن أبي إسحاق: 
إذائقة الموت بالتنوين ونصب الموت. وقراً الجمهور 
بالإضافة. قوله: چوإنما توفون أجوركم يوم القيامة) أجر 
المؤمن: الثواب» وأجر الكافر: العقاب» أي: أن توفية الأجورء 
وتكميلها إنما تكون في ذلك اليوم» وما يقع من الأجور في 
الدنياء او في البرذخ؛ ا هو بعض a‏ 


EE ت‎ E BE FE 
يومئذ» ونحی» فقد فازء أي: ظفر بما یرید» ونجا مما يخاف»‎ 
وهذا هو الفوز الحقيقي الذي لا فوز يقاربه»ء فإن كل فوزء‎ 
: لن كلن بقن الطاب تون الجن لين مء با‎ 
إليها اللهم لا فوز إلا فوز الآخرةء ولا عيش إلا عيشهاء ولا‎ 
نعيم إلا نعيمهاء فاغفر ذنوبناء واستر عيوبناء وارض عنا‎ 
E a e E E 
OE E EE والجنة. والمتاع: ما ی‎ 
الناس بالأمانى الباطلةء والمواعيد الكانبة» شبه سبحانه الدنيا‎ 
وباطن مكروه. قوله: [لتبلون في اموالكم وأنفسكم» هذا‎ 
الخطاب. للنبي جه وامته تسلية لهم عما سيلقونه من‎ 
الكفرةء والفسةة؛ ليوطنوا أنفسهم على الثباتء والصبر على‎ 
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المكاره. والابتلاء: الامتحانء والاختبارء والمعنى: لتمتحننّء 


ولتختبرنًّ في أموالكم بالمصائب» والإنفاقات الواجبة» وسائر 
التكاليف الشرعية المتعلقة بالأموال. والابتلاء في الأنفس 
بالموتء والأمراضء» وفقد الأحباب» والقتل في سبيل الث. 
وهذه الجملة جواب قسم محذوف دلت عليه اللام الموطئثة 
إولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» وهم: 
اليهود والنصارى. ومن الذين اشركوا)» وهم سائر 
الطوائف الكفرية من غير أهل الكتاب: إأذى كثيراي» من 
الطعن في دينكم» واعراضكم»ء والإشارة بقوله: إفإن نذلك) 
إلى الصبرء والتقوى المدلول عليهما بالفعلين. وعزم الأمور: 
معزوماتهاء أي: مما يجب عليكم أن تعزموا عليه لكونه عزمة 
من عزمات الله التي أوجب عليهم القيام بهاء يقال عزم الأمرء 
أي: شدَّه» وأصلحه. قوله: لوإذ لخذ انه ميثاق الذين اوتوا 
الكتابي هذه الآية توبيخ لأهل الكتاب وهم: اليهود 
والنصارى» أ اليهود فقط على الخلاف في نلكء والظاهر ان 
المراد باهل الكتاب: كل من آتاه الله علم شيء من الكتاب» 
آي: كتاب كانء كما يفيده التعريف الجنسي في الكتاب. قال 
الحسنء وقتادة: إن الآية عامة لكل عالم» وكذا قال محمد بن 
كعب» ويدل على ذلك قول أبي هريرة: لولا ما آخذ اله على 
أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء» ثم تلا هذه الآيةء والضمير 
تي قول نيبت راجع إلى الكتاب»ء وقيل: راجع إلى 
النبي 4# وإن لم يتقدّم له ذكر؛ لأن الله آخذ على اليهود 
والنصاری آن یبینوا نبوته للناس» ولا يکتموها إفنبذو 
وراء ظهورهم). وقرا أبو عمرو» وعاصم في رواية أبي 
بكر» وأهل المدينة: «ليبيننه» بالياء التحتيةء وقرأ الباقون 
بالمثناة الفوقية. وقرا ابن عباس: وإذ أخذ الث ميثاق النبيين 
لتبيننه» [التوبة: 0] ويشكل على هذه القراءة قوله: 
فنبذوه) فلا بد من آن يكون فاعله الناس. وفي قراءة ابن 
مسعود: «لتبينونه» والنبذ: الطرح»ء وقد تقدم في البقرة. 
وقوله: إوراء ظهورهم4 مبالغة في النبذ والطرح» وقد 
تقدّم أيضاً معنی قوله: ډواشتروا به ثمناً قلیلا) والضمير 
عائد إلى الكتاب الذي آمروا ببیانه» ونهوا عن کتمانه» وقوله: 
لثمناً قليلا) أي: حقيراً يسيراً من حطام الدنياء وأعراضهاء 
قوله: جفبئس ما يشترون)» ما نكرة منصوبة مفسرة 
لفاعل بئس» ويشترون صفةء والمخصوص بالذم محذوف» 
آي: بثس شيئاً يشترونه بذلك الثمن. قوله: طلا تحسبنٌ 
الذين يفرحون» قرا الكوفيون بالتاء الفوقيةء والخطاب 
لرسول الله کي او لکل من يصلح له. وقوله: (بما اتوا) 
اي: بما فعلوا. وقد اختلف في سبب نزول الآيةء كما سياتيء 
والظاهر شمولها لكل من حصل منه ما تضمنته عملا بعموم 
اللفظء وهو المعتبر دون خصوص السبب» فمن فرح بما 
فعل»ء وأحب أن يحمده الناس بمالم يفعلء فلا تحسبنه 
بمفازة من العذاب. وقرا ناقع» وابن عامرء وأبن كثيرء وابو 
عمری: «لا یحسبن» بالياء التحتيةء آي: لا يحسين الفارحون 

فرحهم نفا يا لهم من العذاب» فالمفعول الأول محذوف» وشق 
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فرحهم» والمفعول الثاني بمفازة من العذاب. وقوله: بإفلا 
تحسبنهم تأكيد للفعل الأول على القراءتينء والمفازة: 
المنجاةء مفعلة من فاز يفوز إذا نجاء أي: ليسو| بفائزين» ِ 
سمي موضع الخوف مفازة على جهة التفاؤل قاله 
ااي وقيل: لاأنها موضع تفويزء ومظنة هلاكء تقول 
العرب: فوّز الرجل إذا مات. قال ثعلب: حكيت لابن الأعرابي 
قول الأصمعيء فقال أخطا. قال لي أبى المكارم: إنما سميت 
مفازة؛ لأن من قطعها فاز. وقال ابن الأعرابى: بل لأنه 
مستسلم لما اصابه. وقيل المعنى: لا تحسبنهم بمكان بعيد 
من العذاب؛ لأن الفوز التباعد عن المكروه. وقرا مروان بن 
الحكم والأعمش» وإبراهيم النخعي: «آتوا» بالمد أي: 
يفرحون بما أعطوا. وقرأ جمهور القراء السبعةء وغيرهم 
«اتؤا» بالقصر. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة»ء وهنادء وعبد بن حميد» 
والترمذي وصححه»ء وابن حبانء وابن جريرء وابن ابي حاتم 
والحاكم وصححه»ء عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 446: 
«إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا 
إن شئتم: إفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 
وما قحباة الدنا إلا متاع الغرور4». وآخرج ابن مردویهء 
عن سهل بن سعد مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن جرير» وابن 
ابي حاتم» عن الزهري في قوله: إولتسمعن من الذين 
وتوا الكتاب من قبلكم) قال: هو كعب بن الأشرف» وكان 
يحرّض المشركين على رسول الله 4 وأصحابه في 
شعره. وأخرج ابن المنذر» من طريق الزهري» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك مثله. وأخرج ابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن جريج في الآية قال: يعني 
اليهود والنصارىء فكان المسلمون يسمعون من اليهود 
قولهم: إعزير ابن الله [يوسف: 82]» ومن النصارى 
قولهم: المسيح ابن اش [البقرة: 167] وان تصبروا 
وتتقوا فإِنَ ذلك من عزم الأمور قال: من القوة مما عزم الله 
عليه وأمركم به. وآأخرج ابن إسحاق» وأبن جرير» عن أبن 
عباس في قوله: نخذ اث ميشاق 88 أوتوا الكتاب 
الأحبار. وآخرج ابن جریرء ie‏ بي خان من وة العوفي» 

عن اين عباس في قوله: واد ا آخذ الله میثاق الذين اوتوا 
الذبي الأمي. وأخرج ابن لمن وأبن i‏ حاتم ع عنه في 
الآية قال: في التوراة والإنجيل أن الإسلام دين اله الذي 
افترضه على عباده» وأن رسول الله یجدونه مکتویا 
عندشم في التوراةء والإنجيل»ء » فذبذوه. وآخرج ابن جرير؛ 
وأبن المنذرء وابن ابي حاتم» عن سعید بن جبير في الآية 
قال: هم اليهود: (إلتبيننه ا قال: محمداً 4لا 
وأخرج ابن جرير» عن السدي مثله. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة في الآية 
قال: هذا ميثاق اخته الك على اهل للخل ا 
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فليعلمه للناس» وإياكم وكتمان العلم» فإن كتمان العلم هلكة. 
وأخرج ابن سعد عن الحسن قال: لولا الميثاق الذي أخذه اله 
على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسالون عنه. وأخرج 
البخاري» ومسلم وغیرهما: آن مروان قال لبوابه: اذهب يا 
راقع إلى ابن عباس» فقل: لئن كان كل امريء منا فرح بما 
أوتي وأحبٌ أن يحمد بما لم يفعل معذباً؛ لنعذبِنٌ أجمعون»ء 
فقال ابن عباس: مالكم ولهذه الآيةء إنما أنزلت في آهل 
الكتاب» ثم تلا: لوان أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتابي» 
الآيةء قال ابن عباس: سالهم النبي کټ عن شيءء فكتموه 
إياه» وأخبروه بغيره» فخرجواء وقد آروه آن قد آخبروه بما 
سالهم عنه»ء واستحمدوا بذلك إليهء وفرحوا بما أتوا من 
كتمان ما سالهم عنه. وفي البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن 
أبي سعيد الخدري: اا فی کر ا 
رسول الله ب إلى الغزو تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم 
خلاف رسول الله 4# فإذا قدم رسول اله جه من الغزو 
اعتذروا إليه» وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا بمالم يفعلواء 
فنزلت. وقد روى آنها نزلت في فنحاصء» وأشيع؛ وأشباههما. 
وروي أنها نزلت في اليهود. وآخرج مالك»ء وابن سعد 
والطبراني» والبيهقي في الدلائل» عن محمد بن ثابت ان 
ثابت بن قيس قال: يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد 
هلکت قال: لم؟ قال: قد نهانا الله آن نحبً أن نحمد بما لم 
تفعل»ء وأجدني أحب الحمدء وتهانا عن الخيلاءء وأاجدني أحب 
الجمالء ونهانا ان نرفع اصواتنا فوق صوتك, وانا رجل 
جهير الصوتء فقال: یا ثابت الا ترضیر أن تعيش حمیدا 

وتقتل شهيدأء وتدخل الجنة؟ فعاش حميداً وقتل شهيداً يوم 
مسيلمة الكذاب. وأخرج ابن المنذرء > عن الضحاك في قوله: 
لبمفازة4 قال بمنجاة. وآخرج ابن جریر» عن ابن زید مظه. 

إت ن لن الوت وَألأرضٍ وَأَخَْلفِ اليل وألا ليت لال 
الألببِ © 2 ن ڏک رون أله قيكما وفعودا وعل جُنوبهم 
ڪل ألسموت وار را ما علقت هلا بولا سبحت هو داب 


م َف م َد i, 2 lere‏ 
ربا لَك u ES Ml‏ 
e‏ کے 5 ر ر کے ر 


رم ا a‏ 


وعدنتا عل رسكت ولا عتا يوم E‏ 


قوله: إن في خلق السمواتي هذه جملة مستأنفة 
لتقریر اختصاصه سبحانه بما ذكره فيها. والمراد ذات 
السموات» والأرض» وصفاتهما: إولختلاف الليل والنهار» 
أي: تعاقبهماء وكون كل واحد منهما يخلف الآخر» وكون 
زیادة أحدهما في نقصان الآخرء وتفاوتهما طول وقضرا 
E‏ کردا وغبر ذلك: (لآیات4 أي: دلالات واضحة»ء 
وبراهين بينة تدل على الخالق سبحانه. وقد تقدم تفسير 
بعض ما هنا في سورة البقرة. والمراد باولي الألباب: أهل 
العقول الضنخذحة الخالصةء » عن شوآئب النقض: فان مجرد 
التفكر فيما قصه الله في هذه الآية يكفي العاقلء »> ويوصله 


إلى الإيمان الذي لا تزلزله الشبهء ولا تدفعه التشكيكات. 
قوله: (النين ينكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) 
الموصول نعت لأولي الالبابء وقيل: هو مفصول عنه خبر 
مبتداً محذوف» أو منصوب على المدح. والمراد بالذكر هنا: 
ذکره سبحانه في هذه الأحوال من غير فرق بين حال 
الصلاةء وغيرها. وذهب جماعة من المفسرين إلى أن ا 
هنا عبارة عن الصلاةء آي: لا يضيعونها في حال من 
الأاحوالء فيصلونها قياماً مع عدم العذرء وقعوداًء وعلى 
جنوبهم مع العذر. قوله: إويتفكرون في خلق السموات 
والأرض4 معطوف على قوله: (يذكرون) وقيل: إنه 
معطوف على الحالء أعني: يۆقباما وقعودا» وقيل: إنه 
منقطع عن الأول»ء والمعنى: أنهم يتفكرون في بديع 
صنعهماء وإتفانهما مع عظم أجرامهاء فإن هذا الفكر إذا 
كان صادقاًء اوصلهم إلى الإيمان بالل سبحانه. قوله: إرينا 
ما خلقت هذا باطلاً) هو على تة تقدير القولء أي: يقولون 
ما خلقت هذا عبثاء ولهواء بل خلقته دليلاً على حكمتك. 
وقدرتك. والباطل: الزائل الذاهب» ومنه قول لبيد: 
الاکلشيءماخلاا ف باطل 


وهو منصوب على آنه صفة لمصدر محذوف» أي: خلقاً 
باطلاء وقیل: : منصوب بنزرع الخاقض»ء وقيل: هو مفعول ٿان»ء 
وخلق بمعنی: جعل» أو منصوب على الحالء والإشارة بقوله: 
ډهذا) إلى السموات والأرض»ء أو إلى الخلق على آنه بمعنذی 
المخلوق. قوله: إسبحافنك4 أي: تنذزيهاً لك عما لا يليق بك 
من الأمور التي من جملتها أن يكون خلقك لهذه المخلوقات 
باطلا. وقوله: إفقنا عذاب الذار الفاء لترتيب هذا الدعاء 
على ما قيله. وقوله: إرينا إنك من تدخل النار فقد 
أخزيته تاكيد لما تقدمه من استدعاء الوقاية من النار منه 
سبحانه»ء وبيان للسبب الذي لأجله دعاه عباده بان يقيهم 
عذاب النارء وهو أن من آرخله النارء فقد أخزاه آي: آذلهء 
وأهانه. وقال المفضل: معنى آخزيته أهلکتهء وأنشد: 
اخزى الإلّه بني | لصليب عنيزة واللابسين ملابس الرهبان 

وقيل: معناه: فضحته»ء وآبعدته»ء یقال: أخزاه ألله: أبعده 
ومقتهء والاسم الخزي. قال ابن السكيت: خزي یخزی خزيا: 
إذا وقع في بلية. قوله: إرينا إننا سمعنا منادياً ينادي 
للإيمان) المنادي عند أكثر المفسرين هى النبي 4##ء وقيل: 
هو القرآنء وأوقع السماع على المنادي مح کون المسموع 
هى النداء؛ لأنه قد وصف المنادي بما يسمعء » وهق قوله: 
وينادي للإيمان أن آمنو ا. °ق قال آبو علي الفار سي : : إن 
«ینادي» هو المفعول الثاني وذکر ينادي مح آنه قد فهم من 
قوله: چمنادياًي لقصد التأكيدء والتفخيم لشأن هذا المنادى 
به» واللام في قوله: طللإيمان بمعنى إلى» وقيل: إن ينادي 
یتعدی باللامء ویالی» بقال نادي لکذاء وینادي لی کذاء وقیل: 


اللام للعلةء أي: لأاجل الإيمان. قوله: أن آمنوا) هي: إما 


تفسيريةء أو مصدريةء وأصلها بان آمنواء فحذف حرف الجر. 
قوله: إفآمنا» اي: امتثلنا ما يأمر به هذا المنادي من 
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الإيمان فآمناء وتكرير النداء في قوله: إرينا) لإظهار 
التضرع» والخضوع؛ قيل المراد: بالذنوب هنا الكبائرء 
وبالسيئات الصغائر. والظاهر عدم اختصاص أحد اللفظين 
باحد الأمرينء والآخر بالآخرء بل يكون المعنى في الذنوب» 
والسيئات واحداء والتكريز للمبئخةء والتاكيد: کما آن معنی 
الغفرء والكفر الستر. والابرار جمع بار أو برّء وأصله من 
الاتساع» فكان البار متسع في طاعة الله ومتسعة له رحمتهء 
قيل: هم الأنبياء» ومعنى اللفظ أوسم من ذلك. قوله: #رينا 
وآتنا ما وعدتنا على رسلك) هذا دعاء آخر والنكتة في 
تكرير الندام نما تقد والمرعوت يه على إلشن الرسل هى 
الثواب الذي وعد اله به أهل طاعته» ففي الكلام حذف» وهو 
لفظ الألسنء» كقوله: إواسال القريةي [آل عمران: 193] 
وقيل: المحذوف التصديقء آي: ما وعدتنا على تصديق 
رسلك» وقیل: اا وغدتنا شرل على رنشك: آل مول غل 
رسلك» والأول أولى. وصدور هذا الدعاء منهم مح علمهم أن 
ما وعدهم الله به على ألسن رسله كائن لا محالةء إما لقصد 
التعجيلء أو للخضوع بالدعاء» لكونه مخ العبادةء وفي قولهم: 
لإنك لا تخلف الميعاد دليل على آنهم لم يخافوا خلف 
الوعدء وأن الحامل لهم على الدعاء هى ما ذكرنا. 


وقد آخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن 
مردويه» عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهودء فقالوا ما 
جاءکم به موسی من الآیات؟ قالوا عصاهء ويده بيضاء 
للناظرين»ء وأتوا النصارىء» فقالوا: كيف كان عيسى 
قالوا: كان يبرئ الأكمه» والأبرص»ء ويحيي الموتىء فأت 
النبي لف فقالوا: O OTE‏ 
ربه» فنزلت: إن في خلق السموات والأرض4 الآية. وقد 
ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال: بت 
عند خالتي ميمونةء فنام رسول الله و حتى انتصف الليلء 
أو قبله بقلیل» او بعده بقليل» ثم استيقظء فجعل يمسح النوم 
عن وجهه بيديه» ثم قرا الحعشر الآيات الأواخر من سورة آل 
عمران حتى ختم. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسندء والطبراني» والحاكم في الكنىء» والبغوي في معجم 
الصحابة» عن صفوان بن المعطل قال: كنت مع النبيّ 5ل 
في سفرء فذكر نحوه. وأخرج ابن آبي حاتم» والطبراني» من 
طريق جوبير» عن الضحاك» عن ابن مسعود في قوله: 
الذين يذكرون اث قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) الآيةء 
قال: إنما هذه في الصلاة إذا لم يستطع قائما فقاعدا وإن 
لم يستطع قاعداء فعلى جنبه. وقد ثبت في البخاري من 
حديث عمران بن حصين قال: «کانت بي بواسیر» فسالت 
النبي عن الصلاة. فقال: صل قائماء فان لم تستطع» 
ا وثبت فيه عنه قال: 
سالت رسول اش اء عن صلاة الرجلء وهي قاعدء فقال: 
EO ER TOES‏ 
أجر القائم» ومن صلى نائثماء فله نصف أجر القاعد». وأخرج 
عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
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قتادة في الآية قال: هذه حالاتك كلها يابن آد» اذکر آله 


وانت قائم» فإِن لم تستطع» فاذكره جالساً فإِن لم تستطع 
خالا فانگز هو انت غل فة هبر مى الك ون 

راقرل هذا القت الذى نكر بجحب الاستطاعة م 
تفت الذكر ل وجه له ل من الآ ولا من عبرا فإنة 
لم يرد في شيء من الكتاب» والسنة ما يدل على آنه لا 
يجوز الذكر من قعود إلا مع عدم استطاعة الذكر من 
قيام» ولا يجوز على جنب إلا مع عدم استطاعته من 
قعود» وإنما يصلح هذا التقييد لمن جعل المراد بالذكر 
هنا: الصلاةء كما سبق عن ابن مسعود. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن حبان في صحیحه»ء وابن مردویه»ء 
عن عاأئشة مرفوعاً: ويل لمن قرأ هذه الآيةء ولم يتفكر 
فيها. واخرج ابن بي الدنيا في التفكر عن سفيان رفعه 
«من قرا آخر سورة آل عمران» فلم يتفكر فيهاء ويله فعد 
أصابعه غشو: قیل للأوزاعي : ما غاية التفكر فيهنٌ؟ قال: 
يقرؤهلً» وهو يعقلهنً. وقد وردت احاديث» وآثار عن 
لسشلفافي الحخبفب ااتفكن طلقا واخرج ابن جري 
وابن أبي حاتم» عن أنس في قوله: لمن تدخل النار فقد 
أخزيته قال: من تخلد. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء واأبن المنذر» عن سعيد بن المسيب في 
الآية قال: هذه خاصة بمن لا يخرج منها. وأخرج ابن 
جرير» والحاكم» عن عمرو بن دينار قال: قدم علينا 
جابر بن عبد الله في عمرةء فانتهيت إليه أناء وعطاء فقلت: 
ڳوما هم بخارجين من النار) قال: أخبرني رسول الله 
أنهم الكفارء قلت لجابر: فقوله: [إنك من تدخل النار 
فقد أخزيته)» قال: وما آخزاه حين أحرقه بالنارء وإن دون 
ذلك خزياً. وأخرج ابن جريرء واين المنذرء وابن أبي حاتم› 

عن ابن جريج في قوله: [ٍمنادياً ينادي لاډيمان) قال: هو 
محمد . وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد مثله. وأخرج 
عبد بن حمید» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن 
محمد بن كعب القرظي قال: هو القرآنء ليس كل أحد سمع 
النبي الا وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم 
عن ابن جريج في قوله: إرينا وآتنا ما وعدتنا على 
رسلك) قال: يستنجزون موعد اله على رسله. وأخرج 
غ بن حملت وان العنر وای ایی حاتم عن این عاس 
في قوله: ولا تخزنا يوم القيامة) قال: لا تفضحنا. 


اجا ب لھم ریم آنآ اض یع عمل عسل ینگ دک او انی بعش کمن 


فض قا سر ار ۾ ر 


بض الي هاجروا اجا من ديلرهم راذا ف يلي وسوا وَفيِلوا 
ةع ساتم دحلم جت ب ری من َا آلأًنهدر دوبان 
عن ا رونو ج لواب 9 

قوله: لإفاستجاب4 الاستجابة بمعنى: الإجابة؛ وقيل: 
الإجابة عامةء والاستجابة خاصة بإعطاء المسؤولء وهذا 
الفعل يتعدى بنفسه»ء وياللام» يقال استجابه» واستجاب 
لهء والفاء للعطف؛ وقيل: على مقدر أي: دعوا بهذه 


الجزء الرابع 


الأادعيةء فاستجاب لهم وقيل: على قوله: إويتفكرون» 
وإنما ذكر سبحانه الاستجابةء وما بعدها في جملة ما 
لهم من الأوصاف الحسنة؛ لأنها منه» إذ من أجيبت 
دعوته»ء فقد رفحت درجته. قوله: لاني لا أضيع عمل 
عامل منكم آي بأني» وقرا عیسی بن عمرو بکسر 
الهمزة على تقدير القول» وقرا ابي بثبوت الباءء وهي 
للسببيةء أي: فاستجاب لهم ربهم بسبب أنه لا يضيع 
عمل عامل منهم. والمراد بالإضاعة: ترك الإثابة. قوله: 
لمن ذكر أو أنثى من بيانية ومؤكدة لما تقتضيه 
النكرة الواقعة في سياق النفي من العموم. قوله: 
جإيعضكم من يعض آي: رجالكم مثل نسائكم في 
الطاعةء ونساؤكم مثل رجالكم فيهاء والجملة معترضة 
لبيان كون كل منهما من الآخر باعتبار تشعبهما من 
أصل واحد. قوله: لفالذين هاجرواي الآية» هذه الجملة 
تتضمن تفصيل ما اجمل في قوله: لإأني لا أضيع 
عمل عامل آي فالذين هاجروا من أوطانهم إلى رسول 
اله 4# طإواخرجوا من ديارهم) في طاعة اله عر وجل 
لإوقاتلواي أعداء الله لإوقتلوا» في سبيل الله» وقرأً ابن 
کثیرء واین عامر: «وقتلوا» على التكثير وقراً الأعمش» 
وحمزةء والكسائي: «وقتلوا وقاتلوا» وهو مثل قول الشاعر: 
تصابى وأمسى علاه الكبر 

أي: قد علاه الكبرء واصل الواو لمطلق الجمع بلا 
ترتيب» كما قال به الجمهور. ولمراد هنا: أنهم قاتلواء وقتل 
بعضهم» كما قال امرقؤ القيس: 

فإنتقتلونانقتلكمو 

وقرأ عمر بن عبد العزيز: «وقتلوا وقتلوا». ومعنى قوله: 
لوأوذوا في سيبيلي أي: بسببه» والسبيل: الدين الحق. 
والمراد هنا: ما نالهم من الأنية من المشركين بسيب 
إيمانهم باللء وعملهم بما شرعه الله لعباده. وقوله: 
(إلأكفرن) جواب قسم محذوف. وقوله: إثواباً من عند 
الله4 مصدر مؤكد عند البصريين» لأن معنى قوله: 
ۋلادخلنهم جنات لأثيبنهم ابا أي: إذابةء أو تنا 
كائناً من عند الله. وقال الكسائى: إنه منتصب على الحال. 
وقال الفراء: على التفسير واش عنده حسن الثواب) 
أي: حسن الجزاءء وهو ما يرجم على العامل من جزاء 
عمله من ثاب يثوب: ٳذا رجع. 


وقد أآخرج سعيد بن منصورء وعبد الرزاقء والترمذي» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحاكم وصححه» عن أم سلمة قالت: يا رسول الله لا 
أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيءء فانزل الل: 
إفاستجاب لهم إلى آخر الآية. واخرج ابن أبي حاتم» 
عن عطاء قال: «ما من عبد يقول يا رڀ يا رب يا رب ثلاث 
مرات إلا نظر الله إليه» فذكر للحسنء فقال: اما تقرا القرآن؛ 
إربنا إننا سمعنا منادياًي [آل عمران: 193] إلى قوله: 
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إفاستجاب لهم ربهم). وأخرج ابن مردويه» عن أم سلمة 
قالت: أخر أية نزلت هذه الآية: إفاستجاب لهم ربهم4 
إلى آخرها. وقد ورد في فضل الهجرة أحاديث كثيرة. 


ا 4 2 ر 


لا يرك تلب ادن كمَروأن لبد © متم كليل ند مأوتهم جَهنَم و 
یش کا 9@ ککی اا اوا َم م کت یری ہی کنیا انها 


کویے پان مد اکا ا کک کے ئر وین تر 
الب لن بون با مآ أل یکم وما ر لم وي له 
ارو د بات ا ماليا أؤكه ك لَه أ ت س 
لَه سرع لساب 9© اھا لیے منوا اضرا صا IY‏ 
وواه لک تنيت © 


قوله: إلا يغرنك) خطاب للنبي ##ي. والمراد: تثبيته 
على ما هو علیهء کقوله تعالی: یا آیها الذین آمنوا آمنوا) 
[النساء: 136] أو خطاب لکل أحدء وشذه الآية متضمنة لقبح 
حال الكفار بعد نكر حسن حال المؤمنين؛ والمعنى: لا يغرنك 
وون ترا فو يم فهو اغ فلل يتنتحرن به فن 
هذه الدارء ثم مصيرهم إلى جهنم» فقوله: لمتاع) خبر 
مبتدأ محذوف» أي: هو متاع قليل لا اعتداد به بالنسبة إلى 
في البلاد: الاضطراب في الأسفار إلى الأمكنةء ومثله قوله 
تعالى: فلا يغررك تقلبهم في البلاد4) [غافر: 4] والمتاع ما 
يعجل الانتفاع به» وسماه قلیلا؟ لأنه فان وکل فان وإِن کان 
کثیراء فهو قلیل. وقوله: چوبئس ا n‏ اسم 
قال: س لهم في تت في اباد کقی اتقام لعن نین 
القعقاع لكن بتشديد النون. قوله: جنزلا مصدر مؤکد عند 
البصريينء كما تقدّم في «ثوابء» وعند الكسائي والفراء مثل 
الهروي: (نزلاً من عند اش أي: ثواباً من عند الله ر 
عند الله مما آعدّه لمن أطاعه إخير للأبرار4 مما يحصل 
للكفار من الربح في الأسفار فإنه متاع قليل عن قريب يزول. 
قوله: إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باله4 هذه الجملة 
سيقت لبيان آن بعض آهل الكتاب لهم حظ من الدينء 
وليسوا كسائرهم في فضائحهم التي حكاها الله عنهم فيما 
سبق» وفيما سيأتي» فإن هذا البعض يجمعون بين الإيمان 
بالل» وبما آنزل اله على نبينا محمد هي وما آنزله على 
۰ حال eT er‏ لله لا آي: 
a‏ بقوله: لأولئك» ١‏ هذه الطائفة الصالحة من 
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اهل الكتاب من حيث اتصافهم بهذه الصفات الحميدة لهم 
إجرهم الذي وعد اله سبحانه به بقوله: (اولئك يؤتون 
اجرهم مرّتين) [القصص: 54] وتقديم الخبر يفيد 
اختصاص ذلك الأجر بهم. وقوله: إعند E‏ في محل 
نصب على الحال. قوله: چيا أنها الذين آمنوا اصبروا) 
الخ. هذه الآية العاشرة من قوله سبحانه: لن في خلق 
السموات) [البقرة: 164ء آل عمران: 190] ختم بها هذه 
السورة لما اشتملت عليه من الوصايا التي جمعت خير 
الدتاء والأخرة فخضن على السين غلى الطاعات والشيولت: 
الحو اي وقد ت تمق ماه والته اة 
مصابرة الأعداءء قاله الجمهور أي: غالبوهم في الصبر على 
ادات وهن الحض رة تلك بوذ لالض 
لكونها أشد منه» وأشق. وقيل: المعنى: صابروا على 
الصلوات» وقيل صابروا الانفس عن شهواتهاء وقيل: صابروا 
الوعد الذي وعدتم»ء ولا تيأسواء والقول الأول هو المعنى 
العربيء ومنه قول عنترة 


فلم أر حيأصابروا مثل صبرنا ولاكافحوامثل النين نكافح 
أي: العدّو ف في الحرب. قوله: NES‏ آي 


عدل الرحمن: هذه : هذه اة في انتظار الصلاة یعل الصلاة 
یکن فی دمن سول ا کے عزو رط فته ایی نکر 
من حرج عنه هذاء والرياط اللغوي هو الأوّلء ولا يناقيه 
تسمیته کف > لغیره رباطأًء كما سياتي. ويمكن إطلاق الرباط 
على المعنى الأولء وعلى انتظار الصلاة. قال الخليل: الرباط 
ملازمة الثغورء ومواظبة الصلاةء هكذا قالء وهو من أئمة 
اللغة. وحكى ابن فارس عن الشيباني انه قال: يقال ماء 
مترابط دائم لا يبرح» وهو يقتضي تعدية الرباط إلى غير 
ارتباط الخيل في الثغور. قوله: إواتقوا اله فلا تخالفوا ما 
شرعه لكم للعلكم تفلحون أي: تكونون من جملة 
الفائزين بكل مطلوب»ء وهم: المفلحون. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن المنذر» عن عكرمة في 
قوله: طلا يغرّنك تقلب الذين کفروا» تقلب ليلهم» 
ونهارهم وما يجري عليهم من النعم» قال عكرمة: قال 
ابن عباس» ويئس المهاد» أي: بئس المنزل. واخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن السدي في قوله: طتقلبهم 
في البلادي قال ضربهم في البلاد. وأخرج عبد بن 
حمفك» والبخاري في الأدب المفرد» وابن ابي حاتم؛ عن 
ابن عمر في قوله: وما عند اله خير للأبرار) قال: 
إنما سماهم اله أبرار؛ لانهم بروا الآباءء والابناءء كما أن 
لوالدك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حقاً. وأخرجه ابن 
مردویه» عنه مرفوعاء والأول أصح قاله السيوطي. وأخرج 
ابن جرير» عن ابن زيد: إخير للأبرار) لمن يطيع الله. 
وآخرج النسائي» والبزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن مردويه» عن انس قال: لما مات النجاشي قال کا 


3 - سورة آل عمران 


صلوا عليه»ء قالوا: يا رسول اه نصلي على عبد حبشي؟ 
فانزل الله وان من أهل الكتاب4 الآية. واخرج ابن 
جرير» عن جابر مرفوعا أن المنافقين قالوا: انظروا إلى 
هذا يعني النبي و يصلي على علج نصرانيء فنزلت. 
وأخرج الحاكم وصححه»ء عن عبد الله بن الزبير آنها نزلت 
في النجاشي. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد 
قال: هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن الحسن قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا 
EE TEE‏ ابن المباركء 
وابن جرير» وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الشعب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ما قدمنا ذكره. 
وأخرج ابن مردويه عنه عن أبي هريرة قال: أما إنه لم 
يكن في زمن النبي 4 غزو يرابطون فيه» ولكنها نزلت 
في قوم يعمرون المساجد يصلون الصلوات في مواقيتها 
ثم یذکرون اش فیها. وقد ثبت في الصحيح وغيره من 

قول النبي ##: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء 
ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة 
الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم 
الرباطء فذلكم الرباطء فذلكم الرباط». وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن محمد بن كعب القرظي 
قال: اصبروا على دينكم» وصابرواء الوعد الذي وعدتكم» 
ورابطوا عدوي» وعدوكم. وقد روي من تفاسير السلف 
غير هذا في سر الصبر على نوع من آنواع الطاعاتء 
والمصابرة على نوع آخرء ولا تقوم بذلك حجةء فالواجب 
الرجوع إلى المدلول اللغوي» وقد قدمناه. وقد وردت 
احاديث كثيرة في فضل الرباطء وفيها التصريح بأنه 
الرباط في سبيل الله» وهو يرد ما قاله أبو سلمة بن 
عبد الرحمنء فإن رسول الله ي قد ندب إلى الرباط في 
سبيل الله» وهو الجهاد» فيحمل ما في الأية عليه» وقد 
ورف غنة و ةي ولب يش ملين اطا 
فاخرج الطبراني في الأوسط بسند جيد عن أنس قال: 
سئل رسول اش عن اجر المرابطء فقال: من رابط 
للا خارسا هن وراء التسلضن كان له لكر فن خلفه حف 
صام وصلى. 


وقد ورد في فضل هذه العشر الآيات التي في آخر هذه 
السورة مرفوعا إلى النبي ية ما أخرجه ابن السنيء وان 
مردویه» وابن عساکر» عن آبي هريرة: أن رسول اله ک4 
کان يقرا عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة». . وقي 
إسناده مظاهر بن أسلمء وهو ضعيف. وقد تقدم من حديث 
RR MRE‏ 
رواية صفوان ب بن المعطل عن ن النبي 2 وأخرج الدارمي 
كتب له قيام ليلة.. 


ا و 


هى مدنية كلها. قال القرطبى: إلا آية واحدة نزلت بمكة 
عام الفتح في عثمان بن طلحة الحجبي» وهي قوله تعالى: 


إن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [النساء: 58] 


على ما سياتي إن شاء اللهء قال النقاش: وقیل: و 
هجرة رسول الله ٤جو‏ من مكة إلى المدينةء وعلى ما تقدّم 
عن بعض أهل العلم أن قوله تعالى: جیا ايها لاسي 
حيثما وقعء فإنه مكي يلزم أن يكون صدر هذه السورة مكيا 
ويه قال علقمةء وغيره. وقال النحاس: هذه الآية مكية. قال 
القرطبي: والصحيح الأوّلء فإن في صحيح البخاري عن 
عائشة أنها قالت: ما نزلت سورة النساء إلا وأنا عند رسول 
الله 4#: يعني قد بني بها. ولا خلاف بين العلماء أن النبي 
إنما بني بعائشة بالمدينةء ومن تبين احكامها علم أنها 
مدنية لا شك فيها. قال: وما من قال: يا ايها الناس) 
مكي حيث وقع» فليس بصحيح؛ فإن البقرة مدنيةء وفيها: 
يا أيها الناس في موضعين. وقد أخرج ابن الضريس 
في فضائلهء والنحاس في ناسخه»ء وأبن مردويهء والبيهقي 
في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة النساء بالمدينةء 
وفي إسناده العوفي» وهو ضعيف» وكذا أخرجه أبن مردويهء 
عن عبد الله بن الزبير» وزيد بن ثابت» وأخرجه ابن المنذر 
عن قتادة. 

وقد ورد في فضل هذه السورة ما أخرجه الحاكم في 
مستدرکه عن عبد الله بن مسعود قال: إن في سورة النساء 
لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها: إن الله لا 
يظلم مثقال ذرَة [النساء: 40] الآيةء و إن تجتنبوا كباثر ما 
تنهون عنه) [النساء: 31] الآيةء وان الله لا يغفر أن يشرك 
ب [النساء: 48[ الآية ولو أنهم إِذا ظلموا أنفسهم 
[النساء: 54[ الآية. ثم قال: هذا إسناد صحيح إن كان 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه» وقد 
اختلف في ذلك. وآخرجه عبد الرزأقء» عن معمر عن رجل» 

عن ابن مسعود قال: خمس آيات من النساء هن أحب إلي 
من الدنيا جميعاً إن تج تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) [النساء: 
5 الآية إوإن تك حسنة يضاعفهاي [النساء: 30] الآية 
إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: 48] الآية إمن 
قل شا أو يظلم نفسه# [النساء: 110] الآية جوالذين 
آمتوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم [النساء: 152] 
الآية. ورواه ابن جریر. ثم روی من طريق صالح المري» عن 
قتادة» عن ابن عباس قال: ثمان ايات نزلت فى سورة النساء 
هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس» وغربت» وذكر 
ما ٹکره ابن مسعود» وزاد: ڳیرید الله لیبین لکم» [النساء: 
6 الآية وال يريد أن يتوب عليكم) [النساء: 27] الآية 
يريد الله أن يخفف عنكم [النساء: 28] الآية. وأخرج 
أحمد» وأبن الضريس» ومحمد بن نصرء والحاكم وصححه» 
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والبيهقي عن عائشة أن النبي ي قال: «من اخذ السبعء فهو 


حبر». وأخرج البيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع قال: 
قال رسول اللہ چ «أعطيت مكان التوراة السبع الطوال 
والمثين كل سورة بلغت مائة فصاعداً»» والمثاني: كل سورة 

دون المئينء وفوق المفصل. وأخرج أبو يعلىء» وابن خزيمةء 
وابن حبانء والحاكم وصححه» والبيهقي في الشعب» عن 
أنس قال: «وجد رسول الله و ذات ليلة شيئاء فلما أصبح 
قيل: يا رسول الله إن آثر الوجع عليك لبينء قال: آما إني على 
ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع الطوال» وأخرج أحمد عن 
حذيفة قال: «قمت مع رسول الث وء فقرا السبع الطوال في 
سبع ركعات» وأخرج عبد الرزاق عن بعض اهل النبي ل: 
«ان النبي قر بالسبع الطوال في ركعة واحدة» وأخرج 
الحاكم» » عن ابن عباس آنه قال: «سلوني عن سورة النساء 
فإني قرات القرآنء وأنا صغير» قال الحاكم: : صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف عنه قال: «من قرأ سورة النساءء فعلم ما يحجب 
مما لا يحجب علم الفرائض». 

انس ار اقش آر ر 

تایا الاس انوا ریک لی لھک من فی یدو وکل مہا روجها و 
نّا رجا کر ونا واشرا وا آله ی سسا لون ب بے لرام إن لَه کان علیکہ 
رقا € انوا الیم موم ولا دلوا لیت بالطب ولا تاوا مرکم إل 
TIO‏ ف ایی فان کا ما اب 
کم ن لسا مت وکات بم إن فا قم آل کنیا وة أو ما متت يتم 
دیک آذ أل مولو © واوا السا صقن شاه ان طبن لک عن سیو 
ن شا فک میا م © 

المراد بالناس: الموجودون عند الخطاب من بني آدم» 
ويدخل من سيوجد بدليل خارجي» وهو الإجماع على أنهم 
مكلفون بما كلف به الموجودونء أو تغليب الموجودين على 
من لم يوجد» كما غلب الذكور على الإناث في قوله: بإاتقوا 
ربكم لاختصاص ذلك بجمع المذكر. والمراد بالنفس 
الواحدة هنا: آدم. وقراً ابن ابي عبلةء وأحد بغير هاء على 
مراعاة المعنىء فالتأنيث باعتبار اللفظء والتذكير باعتبار 
المعنى. قوله: إوخلق منها زوجها قيل: هو معطوف على 
مقدر يدل عليه الكلام» آي: خلقكم من نفس واحدة خلقها 
ولا وخلق منها زوجهاء وقيل: على خلقكم»ء فيكون الفعل 
الثاني داخلاً مع الأول في حيز الصلة. والمعنى: وخلق من 
تلك النفس التي هي عبارة عن آدم زوجهاء وهي حواء. وقد 
تقدم في البقرة معنى التقوىء» والربّء والزوج» والبثء 
والضمير في قوله: إمنها) راجع إلي آدم وحواء المعبر 
عنهما بالنفس» والزوج. وقوله: إكثيرا) وصف مؤكد لما 
CG N EE E EF‏ الكثرة وقيل: هو نعت 


كثيرة» وترك ا به NEE‏ بالوصف الأول. 
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واتقوا اله الذي تساءلون به والأرحامي قرا آهل الكوفة 
بحذف التاء الثانيةء واصله تتساءلون تخفيفاً لاجتماع 
المثلين. وقراً أهل المدينةء وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر 
بإدغام التاء في السين؛ والمعنى: يسال بعضكم بعضا بالل 
والرحم» فإنهم كانوا يقرنون بينهما في السؤالء والمناشدةء 
فيقولون: أسالك باشء والرحم» وأنشدك اشء والرحم» وقرا 
النخعي» وقتادةء والأعمش» وحمزة: لإوالأرحام) بالجر. 
وقرأ الباقون بالنصب. ٠‏ 

وقد اختلف أئمة النحو في توجيه قراءة الجرء فأما 
البصريونء فقالوا: : هي لحن ا تجوز القراءة بها. وأما 
الكوفيونء » فقالوا هي قراءة قبيحة. قال سیبویه في توجیه 
هذا القبح: إن المضمر المجرور بمنزلة التنوينء والتنوين لا 
يعطف عليه. وقال الزجاج» وجماعة: بقبح عطف الاسم 
الظاهر على المضمر في الخفض إلا بإعادة الخافض كقوله 
تعالى إفخسفنا به وبداره الأرض) [القصص: 81] وجوز 
سيبويه ذلك في ضرورة الشعرء وأنشد: 
فاليوم قرّبت تهجوناوتمدحنا فاذهب فما بك والأيام من عجب 

ومثله قول الآخر: 
تعلق في مثل السوارى سيوفنا ومابينهاوالكعب بهو نفانف 

بعطف الكعب على الضمير في بينها. وحكى أبو علي 
الفارسي أن المبرد قال: لو صليت خلف إمام يقرا: إواتقوا 
الله الذي تساءلون به والأرحام) بالجرء لأخذت نعليء 
ومضبت. وقد رد الإمام ابو نصر القشيري ما قاله القادحون 
في قراء الجرّء فقال: ومثل هذا SS AS‏ الدين»ء 
لآن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ڈ ثبتت عن النبي ٤‏ 
تواترأء ولا يخفى عليك إن دعوى التواتر باطلة يعرف ذلك 
من يعرف الأسانيد التي رووها بهاء ولكن ينبغي أن يحتج 
للجواز بورود ذلك في أشعار العرب» كما تقدم» وكما في قول 


بعضصهم: 
وحسبك والضحاك سيف مهند 
وقول الآخر 1 
وقول الآخر: 
وقول e‏ 


REO E 

ومنه قوله تعالی: إوجعلنا لکم فیها معایش ومن لستم له 
برازقين [الحجر: 20]. وأما قراءة النصبء فمعناها واضح 
جليْ؛ لأنه عطف الرحم على الاسم الشريف» آي: اتقوا الله 
واتقوا الأرحام فلا تقطعوهاء فإنها مما أمر الله به أن يوصل؛ 
وقيل إنه عطف على محل الجار والمجرور في قوله <به) 
كقولك مررت بزید وعمراء آي: اتقو قوا الله الذي تساءلون بهء 
وتتساءلون بالارحام. والأول أولى. وقرا عبد الله بن يزيد 
والأرحام بالرفع على الابتداء» والخبر مقدّر» أي: والأرحام 


4 - سورة النساء 


صلوهاء أو والأرحام أهل أن توصلء وقيل: إن الرقع على 
الإغراء عند من يرفع به» ومنه قول الشاعر: 
إن قومأامنهم عمير وأشبا دعميرومنهمالسفاح 
لجديرون‌باللقاءإذاقا لأخالنجدةالسلاح السلا 
والأرحام: اسم لجميع الأقارب من غير فرق بين المحرم 
وغيره» لا خلاف في هذا بين أهل الشرع» ولا بين أهل 
اللغة. وقد خصص ابو حذيفةء وبعض الزيدية الرحم بالمحرم 
في منع الرجوع في الهبة مع موافقتهم على أن معناها اعم 
ولا وجه لهذا التخصيص. قال القرطبي: اتفقت الملة على ان 
صلة الرحم واجبة؛ وأن قطيعتها محرّمةء انتهى. وقد وردت 
بذلك الأحاديث الكثيرة الصحيحةء والرقيب: المراقب» وهي 
صيغة مبالغة»ء يقال رقبت أرقب رقبة ورقبانا: إذا انتظرت. 
قوله: إوآتوا اليتامى أموالهم) خطاب للأرلياء» والأرصياء. 
والإيتاء: الإعطاء. واليتيم: من لا أب له. وقد خصصه الشرع 
بمن لم يبلغ الحلم. وقد تقدم تفسير معناه في البقرة 
مستوفي» وأطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم» مم 
انهم لا يعطونها إلا بعد ارتفاع اسم اليتم بالبلوغ مجازا 
باعتبار ما كانوا عليه؛ ويجوز أن يراد باليتامى المعنى 
الحقيقي» وبالإيتاء ما يدفعه الأولياء والأوصياء إليهم من 
النفقةء والكسوة ا دذفعها جميعهاء وهذه الآية مقيدة بالآية 
الأخرىء وهي قوله تعالى: إفإن آنستم منهم رشداً فادفعوا 
إليهم أموالهم [النساء: 6] فلا يكون مجرد ارتفاع اليتم 
بالبلوغ مسوغا لدفع أموالهم إليهم حتى يؤنس منهم الرشد. 
قوله: إولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) نهى لهم عن أن 
يصنعوا صنع الجاهلية في أموال اليتامىء فإنهم كانوا 
يأخذون الطيب من أموال اليتامىء ويعوضونه بالرديء من 
أموالهم» ولا يرون بذلك باساً؛ وقيل المعنى: لا تأكلوا أموال 
اليتامىء وهي محرّمة خبيثةء وتدعوا الطيب من أموالكم وقيل 
المراد: لا تتعجلوا اكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار 
الرزق الحلال من عند انش. والأوّل أولى؛ فإن تبدل الشيء 
بالشيء في اللغة أخذه مكانه» وكذلك استبداله» ومنه قوله 
تعالی: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل4 
[البقرة: 8] وقوله: لاتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو 
خير [البقرة: 61] وأما التبديلء فقد يستعمل» كذلك كما في 
قوله: فإوبدلناهم بجنتيهم جنتين) [سبا: 16] وأخرى 
بالعکس» كما في قولك بذلت الحلقة بالخاتم: إذا أنبتهاء 
وجعلتها خاتماء نص عليه الأزهري. قوله: (ولا تاكلوا 
أموالهم إلى آموالكم) ذهب جماعة من المفسرين إلى أن 
المنهي عنه في هذه الآية هو الخلطء فيكون الفعل مضمناً 
معنى الضم» أي: لا تأكلوا أموالهم مضمومة إلى أموالكم» ثم 
نسخ هذا بقوله تعالى: إوإن تخالطوهم فإخوانكم [البقرة: 
۳ وقيل: إن إلى بمعنى مع»ء كقوله تعالى: إمن أنصاري 
إلى اش [آل عمران: 52] والأرّل أولى. والحوب: الإثم يقال 
حاب الرجل يحوب حوياً: إذا أثم» وأصله الزجر للإبل» فسمى 
الثم ونا لأنه يزجر عنه. والحوبة: الحاجة. والحوب أيضا 


سجزء الر ايع 


الوحشةء وفيه ثلاث لغات: ضم الحاء وهي قراءة الجمهور. 
وفتح الحاء» وهي قراءة الحسنء» قال الأاخفش: وهي لغة 
تميم. والثالثة الحاب. وقرا أب بن كعب حاباً على المصدرء 
كقال قالا. والتحوب التحزن» ومنه قول طفيل: 
فنوقواکمانقناعداهيحجر من الغيظ في أكبادنا والتحوب 
قوله: : چوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوأي 
وجه ارتباط الجزاء E‏ أن الرجل كان يكفل اليتيمة 
لکونه ولیاً لها ویرید آن يتزوجهاء فلا يقسط لها في مهرهاء 
أي: يعدل فيه» ويعطيها ما يعطيها غيره من الأزواجء فنهاهم 
الله آن ينکحوهنً إلا آن يقسطوا لهنَء ويبلغوا بهن أعلى ما 
هو لهنًّ من الصداقء وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهنْ من 
النساء سواهنًء فهذا سبب نزول الآية كما سياتيء فهو نهي 
بخن هذه الضتوزة وقال ماعا حن اسلف إن هذه الا 
ناسخة لما كان في الجاهليةء وفي اول الإسلام من أن 
للرجل أن يتزوج من الحرائر ما شاءء فقصرهم بهذه الآية 
على أربع» فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط أنهم إذا خافوا 
الا يقسطوا في اليتامى» فكذلك يخافون الا يقسطوا في 
النساء» لانهم كانوا يتحرجون في اليتامى» ولا يتحرجون في 
النساءء وألخوف من الأضداد» فان المخوف قد یکون معلوماء 
وق نگرن موتا و لهذا اختلف الأئمة في معناه في الآية 
فقال أبو عبيدة5: E E E‏ وقال آخرون: 
إخفتم) بمعنى ظننتم. قال ابن عطية: وهو الذي اختاره 
الحذاق» واثه على بابه من الظن لا من اليقينء والمعنى: من 
غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمةء لیترکهاء وینکع 
غيرها. وقرا النخعي وابن وثاب: إتقسطوا) بفتح التاء من 
قسط: إذا جارء فتكون هذه القراءة على تقدير زيادة لاء كأنه 
قال: وإن خفتم أن تقسطوا. وحكى الزجاج أن أقسط 
يستعمل استعمال قسطء والمعروف عند أهل اللغة أن أقسط 
بمعنى عدل» وقسط بمعنى جار» و«ما» في قوله: إما 
طاب موصولةء وجاء بما مكان من لأنهما قد يتعاقبانء 
فيقع كل واحد منهما مكان الآخر كما في قوله: طوالسماء 
وما بناها» [الشمس: 2] إفمنهم من يمشي على بطنهء 
ومنهم من يمشي على آربع# [النور: 45]. وقال البصريون: 
إن «ما» تقع للنعوت كما تقع لما لا يعقلء يقال ما عندكء 
فيقال ظريف» وكريم» فالمعنى: فانكحوا الطيب من النساءء 
أي: الحلال» وما حرّمه اله» فليس بطيب» وقيل: إن «ما»ء هنا 
مديةء أي: ما دمتم مستحسنين للنكاح» وضعفه ابن عطية. 
وقال الفراء: إن «ما» ها هنا مصدرية. قال النحأاس: وهذا 
قت دا وقرا ابن آبي عبلة: إفانكحوا من طاب4. وقد 
تفق آهل العلم على آن هذا الشرط المذكور في الآية لا 
مفهوم له» وانه يجوڑ لمن لم يخف لن يقسط في اليتامى آن 
ینکح أكثر من وأحدة» و «من» في قوله: إمن النساء» إا 
بيانيةء أو تبعيضيةء لان المراد غير اليتائم. قوله: «إمثنى 
وثلاث ورباع) في محل نصب على البدل من «ما» كما 
قاله أبو علي الفارسيء وقيل: على الحالء وهذه الالفاظ لا 


` 268 


تتصرّف للعدل» والوصفيةء كما هو مبين في علم النحو 
والأصل: انكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين ¿» وثلاٹاً 
ثلاڈاء وارپعاً اربعاً. 
۰ وقد استدل بالآية على تحريم ما زاد على الأربع» وبينوا 
نلك بانه خطاب لجميع الأمة» وان کل ناکح له أن يختار ما 
أراد من هذا العدد» كما يقال للجماعة: اقتسموا هذا المالء 
وهو الف درهم» أو هذا المال الذي في البدرة درهمين 
درهمين» وثلاثة ثلاثةء واربعة أربعة. وهذا مسلم إذا كان 
المقسوم قد نكرت جملته. > أو عین مکانه» ما لو کان مطلقاء 
کما یقال: اقتسموا الدراهم» ویراد به ما کسبوه فليس 
المعنى هكذا. والآية من الباب الآخر لا من الباب الأوّل. على 
ان من قال لقوم يقتسمون مالاً معيناً كثيراً اقتسموه مثنى 
وثلاث ورباع» فقسموا بعضه بينهم درهمين درهمينء» 
وبعضه ثلاثة ثلاثةء وبعضه أربعة أربعة كان هذا هو المعنى 
العربيّ» ومعلوم انه إذا قال القائل جاءني القوم مثنى» وهم 
ماثة الف» كان المعنى أنهم جاؤوه اثنين اثنين» وهكذا جاء 
في القوم ثلاث ورباعء والخطاب للجميع بمنزلة الخطاب لكل 
فرد فرد» كما في قوله تعالى: إاقتلوا المشركين) [التوبة: 
5] (أقيموا الصلاةي لآتوا الزكاةي ونحوهاء فقوله: 
إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وذلاث ورياع) 
معتاه كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين 
اشنتین» وثلاثا ثلاثاء واربعاً اربعاًء هذا ما تقتضيه لغة العرب. 
فالآية تدل على خلاف ما استدلوا بها عليه» ويؤید هذا قوله 
تعالى في آخر الآية: إفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة)» 
فإنه وإن كان خطاباً للجميع» فهو بمنزلة الخطاب لكل فرد 
فرد. فالأولى أن يستدل على تحريم الزيادة على الأربع 
بالسنة لا بالقرآن. 

وأما استدلال من استدّل بالآية على جواز نكاح التسع 
باعتبار الواو الجامعةء فكأنه قال: انكحوا مجموع هذا العدد 
المذكورء فهذا جهل بالمعنى العربيء ولو قال: انكحوا ثنتين 
وثلاثاً وأربعا كان هذا القول له وجه وآما ا 
العدل فلاء وإنما جاء سبحانة بالولى aT‏ ء لأن 
التخيير يشعر بأنه لا يجوز إلا أحد الأعداد المذكورة دون 
غيره» وذلك ليس بمراد من النظم القرآني. وقرأً النخعيء 
ویحیی بن وثاب ثلث وربع بغير ألف. قوله: إفإن خفتم ألا 
تعدطلوا فواحدة) فانكحوا واحدةء كما يدل على ذلك قوله: 
إفانكحوا ما طاب) وقيل: التقدير فالزمواء أو فاختاروا 
واحدة. والأول أولى» والمعنى: فإن خفتم الا تعدلوا بين 
الزوجات في القسم» ونحوه» فانكحوا واحدة» وفيه المنع من 
الزيادة على الواحدة لمن خاف ذلك. وقرئ بالرفع على آنه 
مبتدآ. والخبر محذوف. قال الكسائي: آي فواحدة تقنع» وقيل 


قراءة الرفع خبر مبتدأ محذوف» أي: فالمقنع واحدة. قوله: 
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عددهنء كما يفيده الموصول. والمراد: نكاحهن بطريق الماك 
ل بطریق النكاح» وفيه دليل على أنه لا حق للمملوكات في 
القسم» كما يدل على ذلك جعله قسيماً للواحدة في الأمن من 
عدم العدلء وإسناد الملك إلى اليمينء لكونها المباشرة لقبض 
الأموالء وإقباضهاء ولسائر الأمور التي تنسب إلى الشخص 
فى الغالب» ومنه: 
اترا ت ولحت اناغ ا 
قوله: إذلك أدنى الا تعولوا) اي ذلك اقرب إلى ألا 
ولو ای ونا می قال لرل بول حال وجار 
ومنه قولهم عال السهم عن الهدف: مال عنه»ء وعال الميزان 


إذا مال» ومنه: 

قالوا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا في الموازين 
ومنه قول آبی طالب: 

بميزان صدق لايغل شعيرة لهە‌شاهدمننفسەغيرعائل . 
(SNE‏ 

فنحنثلائة وثلاث نود لقدعاأل‌الزمان على عيال 


والمعنى: إن خفتم عدم العدل بين الزوجات» فهذه التي 
أمرتم بها اقرب إلى عدم الجورء ويقال عال الرجل يعيل: إذا 
افتقر» وصار عالة» ومنه قوله تعالى: جرإن خفتم عيلةي 
[التوبة: 28]» ومنه قول الشاعر: 
ومايدري الفقيرمتى غناه ومايدري الغنيّ متى يعيل 

وقال الشافعي: ظألا تعولوا) ألا تكثر عيالكم. قال 
الشعلبى: وما قال هذا غيره»ء وإنما يقال أعال يعيل: إذأ كثر 
عياله. وذكر ابن العربي أن عال تأتي لسبعة معان: الأول 
عال: مال. الثاني زاد. الثالث جار. الرابع افتقر الخامس أثقل. 
السادس قام بمؤونة العيالء ومنه قوله #ه: «وابدا بمن 
تعول». السابع عال: غلب» ومنه عيل صبريء قال: ويقال 
أغال الزجل: كثز عباله. وآفا ال بمعتى كثر عياله» قلا 
يضح» ويجاب عن إنكار الثعلبي لما قاله الشافعيء وكذلك 
إنكار ابن العربي لذلك» بانه قد سبق الشافعي إلى القول به 
زيد بن أسلم وجابر بن زيدء وهما إمامان من أئمة المسلمين 
لا يفسران القرآن هماء والإمام الشافعي بما لا وجه له في 
العربية. وقد أخرج ذلك عنهما الدارقطني في سننه. وقد 
حکاهھ القرطبي عن الكسائي وآبي عمر الدوري» وابن 
الاعرابيء وقال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلغة العرب متاء 
ولعله لغة. وقال الثعلبي: قال أستاننا أبو القاسم بن حبيب: 
سالت ابا عمر الدوري عن هذاء وكان إماماً في اللغة غير 
مدافعء فقال: هي لغة حميرء وأنشد: 
وإنالموتياخذكل حي بلاشكوإنأمشيوعالا 

أي: وإن کثرت ماشيته وله وقرأ طلحة بن مصرف: 
بان لا تعيلوا) قال ابن عطية: وقدح الزجاج في تأويل 
عال من العيال بان الله اة اناغ كثرة السراري» وفي 
ذلك تكثير العيال» فكيف يكون اقرب إلى أن لا يكثرواء وهذا 
القدح غير صحيح؛ لان السراري إنما هي مال يتصرف في 
بالبيعء وإنما العيال الحرائر ذوات الحقوق الواجبة. وقد حكى 
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ابن الأعرابي أن العرب تقول: عال الرجل إذا كثر عيالهء 
وکفی بھهذا. 


وقد ورد عال لمعان غير السبعة التي ذكرها ابن العربيء 
منها عال: اشتد وتفاقم»ء حكاه الجوهري» وعال الرجل في 
الأرض: إذا ضرب فيهاء حكاه الهروي» وعال: إذا أعجزء حكاه 
الأحمرء فهذه ثلاثة معان غير السبعة؛ والرابع عال كثر 
عياله» فجملة معاني عال أحد عشر معنى. قوله: لوآتوا 
النساء صدقاتهنَ نحلة) الخطاب للأزواج»ء وقيل: للأولياء. 
والصدقات بضم الدال جمع صدقة كثمرة»ء قال الأخفش: 
وبنو تميم يقولون صدقةء والجمع صدقات» وإن شئت فتحتء 
وإن شئت اسكنت. والنحلة بكسر النون وضمها لغتانء 
وأصلها العطاء نحلت فلاناً: أعطيته» وعلی هڏاء فھی منصوبة 
على المصدرية؛ لان الإيتاء بمعنى الإعطاء» وقيل: النحلة 
التدين فمعنى نحلة تديناً قاله الزجاج»ء وعلى هذاء فهي 
منصوبة على المفعول له. وقال قتادة: النحلة الفريضةء وعلى 
هذاء فهي منصوبة على الحالء وقيل: النحلة طيبة النفسء 
قال آبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا عن طيبة نفس. ومعنى 
الآية على كون الخطاب للأزواج: أعطوا النساء اللاتي 
نكحتموهنّ مهورهنٌ التي لهن عليكم عطيةء أو ديانة منكم. 
أو فريضة عليكم»ء أو طيبة من أنفسكم. ومعناها على كون 
الخطاب للأولياء: أعطوا النساء من قراباتكم التي قبضتم 
مهورهنَّ من أزواجهنٌ تلك المهور. وقد كان الولي ياخذ مهر 
قريبته في الجاهليةء ولا يعطيها شيئاًء حكى ذلك عن أبي 
صالح» والكلبي. والأوّل آولى» لان الضمائر من اوّل السياق 
للأزواج. وفي الآية دليل على أن الصداق واجب على الأزواج 
للنساء» وهو مجمع عليه»ء كما قال القرطبيء قال: وأجمع 
العلماء أنه لا حدٌ لكثيرهء واختلفوا فى قليله. وقرأً قتادة: 
«صدقاتهن» بضم الصاد وسكون الدال. وقراً النخعيء وابن 
وثاب بضمهما. وقراً الجمهور بفتح الاد وضم الدال. قوله: 
فان طبن لکم عن شيء منه نفساً فکلوه هنيئاً مريئا) 
الضمير فى منه راجم إلى الصداق الذي هو واحد الصدقاتء 
أو إلى المذكور وهو الصدقات» أى هو بمنزلة اسم الإشارة 
كه فال ن دل وتا نر وقل اشهفات سوه 
منصوب بإضمار فعل لا تمييزء أي: أعني نفساً. والأوّل 
أولىء وبه قال الجمهور. والمعنى: فإن طبن» أي: النساء لكم 
أيها الأزواج»ء آو الأولياء عن شيء من المهر طإفكلوه هنيئا 
مريئا) وفي قوله: (إطبن) دليل على أن المعتبر في تحليل 
ذلك منهن لهم إنما هو طيبة النفس لا مجرد ما يصدر منها 
من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس» فإذا ظهر منها 
ما يدل على عدم طيبة نفسها لم يحل للزوج» ولا للوليء > ون 
كانت قد تلفظت بالهبةء أو النذر» أو نحوهما. وما أقوى دلالة 
هذه الآية على عدم اعتبار يصدر من النساء من الألفاظ 
المفيدة للتمليك بمجردها لنقصان عقولهنٌء وضعف إدراكهنٌء 
وسرعة انخداعهن»ء وانجذابهنٌ إلى ما يراد منهن بايسر 
ترغیب» او ترهیب. وقوله: هنیئا مریئا) منصوبان على 


الجزء الرايع 


أنهما صفتان لمصدر محنوف» آي: اكلا هنيثاً مريئاًء أو 
قاقمان مقلم الشضدي أن على الخالء يفال هناة الطغا 
الشراب يهنيه ومرأه» وأمرأه من الهنيءء والمريءء والفعل 
هنأء ومراء أي: أتى من غير مشقةء ولا غيظء وقيل: هو 
الظيب الذي لا تتغيض فيه وقدل: المحمود الغاقبة لطب 
لوقل مال م فيه واف سوه هنا آنه حال آل 
خالص عن الشوائب» وخص الأكل؛ لأنه معظم ما يراد بالمال 
وإن کان سائر الانتفاعات به جائثزة کالاکل. 


وقد أخرج ابن آبي شيبة» وعبد بن حميد٬‏ وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: إخلقكم 
من نفس واحدة) قال: آم إوخلق منها زوجها) قال: 
حواء من قصيري أدم» أي: قصيري أضلاعه. وأخرج آبو 
الشيخ عن أبن عباس مثله. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
المنذر قال: خلقت حواء من خلف ادم الأيسرء وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن الضحاك قال: من ضلمع الخلف» وهو من 
أسفل الاضلاع. وأآخرج ابن جريرء عن أبن عباس: إواتقوا 
الله الذي تساءلون به قال: تعاطون به. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن الربيع قال: تعاقدون 
وتعاهدون. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
عن مجاهد قال: يقول أسالك بال والرحم. وأخرج ابن جريرء 
عن الحسن نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن 
عباس قال: اتقوا الله الذي تساءلون به»ء واتقوا الأرحام» 
وصلوها. وآخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن مجاهد: 
إن اينه کان عليكم رقیبام قال: حفيظا. وأآخرج ابن آبي 
حاتم» عن سعید بن جبیر قال: إن رجلا من غطفان کان معه 
مال كثير لابن آخ له» فلما بلغ اليتيم طلب ماله» فمنعه عمهء 
فخاصمه إلى النبي 4 فنزلت: «إوآتوا اليتامى أموالهم)» 
يعني الأوصياءء يقول: اعطوا اليتامى اموالهم: ولا تتبدلوا 
الخبيث بالطيب4 يقول: لا تستبدلوا الحرام من آموال 
الناس بالحلال من اموالكم» يقول: لا تذروا أموالكم الحلالء 
وتأكلوا أموالهم الحرام. وآأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في شعب الإيمانء عن 
مجاهد قال: لا تعجل بالرزق الحرام قبل أن ياتيك الحلال 
الذي قدر لك: ولا تاكلوا اموالهم إلى أموالكم» قال: مع 
أموالكم تخلطونهاء فتاكلونها جميعاً (إإنه كان حوبا) إثما. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن زيد في الآية قال: كان أهل 
اقجاهلة لا نى تى ناء ولا نوكين الضغار اة 
الأكبرء فنصيبه من الميراث طيب 
وأخرج عبد بن حمیيد» وابن التثان عن قتادة قال: مع 
الآية في آموال اليتامى كرهوا ان يخالطوهم» وجعل ولي 
اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله» فشكوا ذلك إلى النبي كل 
فأنزل الث: إيسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم) [البقرة: 220] قال: فخالطوهم. واخرج 
البخاري» ومسلمء وغيرهما: أن عروة سال عائشة عن قول 


طيب» وهذا الذي يأخذ خبيث. 
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الله عز وجل: إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى4 قالت: 
يابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في 
مالهاء ويعجبه مالهاء وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير 
أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيرهء فنهوا 
عن أن ينكحوهنً إلا أن يقسطوا لهنْء ويبلغوا بهن أعلى 
سننهنٌ في الصداقء وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من 
القاء سواهن: وان الناس قد استفتوا رسول الله 4 بعد 
هذه الآيةء فانزل الله: إويستفتونك في النساء# [النساء: 
7] قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: إوترغبون 
أن تنكحوهن4 [النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته حين 
تكون قليلة المالء والجمالء فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فقي 
ماله» وجماله من باقي النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم 
عنهنٌّ إذا كن قليلات المالء والجمال. وأخرج البخاري» عن 

عاثشة: آن رجلا كانت له يتيمةء فنكحهاء وکان لها عذق. 
فکان يمسکها عليه» ولم يکن لها من نفسه شيء» فنزلت: 
لوان خفتم الا تقسطوا في اليتامى# أحسبه قال: كانت 
شريكته في ذلك العذقء وفي ماله. وقد روى هذا المعنى من 
طرق. وأخرج ابن جريرء من طريق العوفي» عن ابن عباس 
في الآية قال: كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله 
تعالى»ء فنهى الله عن ذلك. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عنه قال: قصر الرجال على أربع نسوة من 
أجل أموال اليتامى. وأخرج سعيد بن منصور» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن آبي حاتم» عن سعيد بن جبير في 
قوله: إوإن خفتم الا تقسطوا في اليتامى) قال: كان 
الرجل يتزوج ما شاء فقال: كما تخافون ألا تحدلوا في 
اليتامى» فخافوا ألا تعدلوا فيهنّء فقصرهم على الأريع. 
وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في الآية 
قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشراً من النساء الأيامىء 
وکانوا يعظمون شان اليتيم» فتفقدوا من دينهم شأن اليتامى» 
وتركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية. وأخرج ابن جريرء 
وابن ابي حاتم» عنه في الآية قال: كما خفتم ألا تعدلوا في 

اليتامىء فخافوا الا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهنٌ عندكم. 
وأخرج ابن أبي حاتم» من طريق محمد بن آبي موسی 
الأشعري عنه قال: فإن خفتم الزناء فانكحوهنء يقول: كما 
خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيهاء فكذلك» فخافوا 
على أنفسكم مالم تنكحواء وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد نحوه. 
وآخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم» عن ابي مالك: ما طاب لكم قال: 
ما أحل لكم. وأخرج ابن جريرء عن الحسنء وسعيد بن 
جبير مثله. وأآخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء عن عائشة 
نحوه. وأخرج الشافعي» وابن أبي شيبةء وأحمد» والترمذي» 
وابن ماجه»ء والنحاس في ناسخه»ء والدارقطنيء» والبيهقي» عن . 
أبن عمر: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم» » وتحته عشر 
نسوةء فقال له النبي #: «اختر منهنّ» وفي لفظ: «أمسك 
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متهن اريخا وقارق سارف هذا اديت لترحة هولاء 
المذكورين من طرق» عن إسماعيل بن عليةء وغندرء وزيد بن 
زريع» وسعيد بن أبي عروبةء وسفيان الثوري» وعيسى بن 
يونس» وعبد الرحمن بن محمد المحاربي» والفضل بن 
موسى» وغيرهم من الحفاظ عن معمرء عن الزهري» عن 
- سالم عن أبيهء فذكره. وقد علل البخاري هذا الحديث» فحكى 
غنه الترمذئ أنه قال هذا خديث غير محفوظ. والحنخيح ما 
روي عن شعبب» وغيره» عن الزهري حدٿت» عن محمد بن 
سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة»ء فذكرهء وأما حديث 
الزهريء عن آبيه: آن رجلاً من ثقيف طلق نساءه» فقال له 
عمر: لأرجمنْ قبرك» كما رجم قبر أبي رغال. وقد رواه 
معمرء عن الزهري مرسلاء وهكذا رواه مالك عن الزهري 
مرسلا. قال أبو زرعة: وهو أصح. وروأه عقيل» عن الزهري: 
بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد قال: آٻو حاتم: 
وهذا وهم» إنما هو الزهري» عن عثمان بن أبي سويد. وقد 
سامه أحمد برجال الصحيح» فقال: حدثنا إسماعيلء 
ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر» عن الزهري قال أبو 
جعفر في حدیثه: أخبرنا ابن شهاب» عن سالم عن آبيه أن 
غیلان»ء فذکره» وقد روی من غير طريق معمرء والزهري» 
فاخرجه البيهقي» عن أيوب» عن نافع» وسالم» عن ابن عمر: 
آن غیلان فذکره. وآخرج ابو داود وابن ماجه في سننهما عن 
عمير الأسدي قال: أسلمت» وعندي تمان نسوةء فذكکرت 
للنبي ي فقال: اختر منهنٌّ أربعاً. قال ابن كثير: إن إسناده 
حسن. وأخرج الشافعي في مسنده» عن نوفل بن معاوية 
الديلي قال: اسلمت» وعندي خمس نسشوة فقال رسول اك 
#: «أمسك أربعاء وفارق الأخرى». وأخرج ابن ماجه» 
والنحاس في ناسخه» عن قيس بن الحارث الأسدي قال: 
«اسلمت وكان تحتي ثمان نسوة» فاتيت النبي ی فأخبرته» 
فقال: اورفو ارا ول سائرهنٌء ففعلت» وهذه شواهد 
للحديث الأورّل» كما قال البيهقي. وأخرج ابن أبي شيبةء 
والبيهقي في سننه عن الحكم قال: لحم أضحات رسؤل الله 
على ن لرك لا بش من النعاد قق انين 

وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن بي حاتم» عن قتادة 
فى الآية يقول: إن خفت ألا تعدل فى أربع فثلاث؛ وإلا 
فشن » وإلا فواحدةء فإن خفت الا تعدل في واحدةء فما 
ملكت يمينك. وآخرج ابن جريرء عن الربيع مثله. وأخرج 
أشنا > عن الضحاك: طإفإن خفتم ألا تعدلوا قال: : في 
المجامعة»ء والحبٌ. وأخرج اين جریر؛ وابن بي حاتم عن 
السدي: أو ما ملكت ايمانكم قال: السراري. واخرج ابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» وابن حبان في صحيحه» عن عاثشةء 
عن النبي 4#6: (إذلك ادنى ألا تعولوا) قال: ألا تجوروا. 
قال ابن ابي حاتم قال ابي: هذا حديث خطاء والصحيح» عن 
عائشة موقوف. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة 
في المصنف» وعبد بن حميد»ء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» من طرق»ء عن ابن عباس في قوله: الا تعولوا» 


تمیلواء ثم 


قال: ألا تميلوا. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن عكرمة قال: ألا 
قال: آما سمعت قول آبي طالب: 
بميزان قسط لايخيس شعيرة ورازن صدق وزنه غير عائل 

وآخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء عن مجاهد: قال: آلا تميلوا. ولخرج ابن أبي شيبة. 
عن أي وزدنء وان مالك تحاف مقلة وا حرج ادن آل 
حاتم» عن زيد بن أسلم في الآيةء قال: ذلك أدنی آلا يكثر من 
تعولوا. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سفيان بن عيينة قال: ألا 
تفتقروا. وآخرج سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن أبي صالح قال: كان 
الرخل لذا زج لم لخد صداقها دوكهاء فنهاهخ الك عن اف 
ونزلت: ډوآتوا النساء صدقاتهنَ نحلة4. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: طنحلة» 
قال: يعني: بالنحلة المهر. وأخرج ابن أبي حاتم» عن عائشة: 
جنحلة» قالت: واجبة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» عن ابن جریج: : ووا آتوا النساء صدقاتهنَ نحلة» 
قال: فريضة مسماة. وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن 
قتادة مثله. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتمء عن سعيد بن جبير: إفإن طبن لكم) قال: 
هي لاأزواج. وآخرج عبد بن حميدء وأبن جريرء وابن المنذرء 
عن عكرمة: إفإن طبن لكم عن شيء منه4 قال: من 
الصداق. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» من 
طريق علي عن ابن عباس: فان طبن لکم عن شيء منه 
نفساًي يقول: إذا كان من غير ضرارء ولا خديعةء فهو هنيء 
مريء» کما قال الله. 

و ٠‏ آمولکم آلی جمل الله لک تینما وازدفوحم فا ا كوه 
اا ی 4 ا ایگ إن اکم تب 


وہ ولا کا وها إسرافا ویدار آن کردا و 2 


فستعفف وسن کان فقا لباك بالمعهف دا دقعم إل آمو 
مدأ عَم TS‏ 

هذا رجوع إلى بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامی. وقد 
ا أموالهم# [النساء: 2] فبين سبحانه هاهنا أن 
السفيهء وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه. وقد تقدم في 
البقرة معنى السفيه لغة. 

واختلف أهل العلم في هؤلاء السفهاء من هم؟ فقال 
سعيد بن جبير: هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم. قال النحاسء 
وهذا من أحسن ما قيل في الآية. وقال مالك: هم الأولاد 
الصغار لا تعطوهم أموالكم» فيفسدوهاء وتبقوا بلا شيء. 
وقال مجاهد: هم النساء. قال النحاسء وغيره: وهذا القول لا 
يصح إنما تقول العرب سفائهء أو سفيهات. واختلفوا في 
وجه إضافة الأموال إلى المخاطبين» وهي للسفهاء» فقيل: 
أضافها إليهم؛ لأنها بأيديهم» وهم الناظرون فيهاء كقوله: 


ر ارم 


بسنا فاد اواو 


الجزء الرايع 


إفسلموا على انفسكم) [النور: 61]» وقوله: [إفاقتلوا 
انفسكم [البقرة: 54] أي: ليسلم بعضكم على بعض» 
لبقتل بعضك عضا وقيل؛ أافها إلنهم لأنها من جت 
أموالهم» فإن الأموال جعلت مشتركة بين الخلق في الأاصلء 
وقيل المراد: أموال المخاطبين حقيقةء وبه قال أبو موسى 
الأشعري» وابن عباسء والحسنء وقتادة. والمراد: النهي عن 
دفعها إلى من لا يحسن تدبيرها كالنساءء والصبيانء ومن 
هو ضعيف الإدراك لا يهتدي إلى وجوه النفع التي تصلح 
المال»ء ولا يتجذب» وجوه الضرر التي تهلكه»ء وتذهب به. 
قوله: التي جعل الله لكم قيماي المفعول الأول محذوف› 
والتقدير التي جعلها الله لکم» و«قيما» قراءة أهل المدينةء 
وآبي عامرء وقرأ غيرهم: «قياماً» وقرا عبد الله بن عمر: 
«قواما» والقيام والقوام: ما يقيمك» يقال فلان قيام أهله» 
وقوام بيته» وهو الذي يقيم شانهء أي: يصلحه»ء ولما 
القاف في قوام ابدلوا الوا ياء. قال الكسائيء والفراء: قيما 
بمعنی قياماًء وهو: منصوب على ا ل 
تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم» فتقو 

ا وقال الأخفش: المعنى قائمة بأموركم فذهب e‏ 
جمع. . وقال البصريون: قيماً جمع قيمة كديمة وديم» أي: 
جعلها الله قيمة للأشياء. وخطا أبو علي الفارسي هذا القول»› 
وقال: هي مصدرء كقيام وقوام. والمعنى: أنها صلاح للحالء 
وثبات له» فأما على قول من قال: إن المراد أموالهم على ما 
يقتضيه ظاهر الإضافةء فالمعنى واضح. وأما على قول من 
قال إنها أموال اليتامىء فالمعنى أنها من جنس ما تقوم به 
معايشكم»ء ويصلح به حالكم من الأموال. وقراً الحسن» 
والنخعي: «اللاتي جعل» قال الفراء: الأكثر في كلام العرب 
النساء اللواتيء والأموال التيء وكذلك غير الأموال» ذكره 
النحاس. قوله: إوارزقوهم فيها واكسوهم أي: اجعلوا 
لهم فيها رزقاًء أو افرضوا لهم» وهذا فيمن تلزم نفقتهء 
وكسوته من الزوجات» والأولادء ونحوهم. وأما على قول من 
قال: إن الأموال هي أموال اليتامى» فالمعنى أتجروا فیها 
حتى تربحواء وتنفقوهم من الأرباح»ء أو اجعلوا لهم من 
أموالهم 5 ينفقونه على أنفسهم» ویکتسون به. وقد استدل 
بهذه الآية على جواز الحجر على السفهاء» وبهٍ قال الجمهور. 
وقال أبو حنيفة: لا یحجر على من بلغ عاقلاء واستدل بها 
ايضاً على وجوب نفقة القرابةء والخلاف في ذلك معروف 
في مواطنه. قوله: (وقولوا لهم قولا معروفاً) قیل: ادعوا 
لهم: بارك الله فيكم» وحاطكم» وصنع لكم» وقيل معناه: 
عدوهم وعدا حسنا قولوا لهم: إن رشدتم دفعنا إليكم 
آموالكم» ويقول الأب لابنه: مالي سيصير إليك» وأنت إن شاء 
الله صاحبه»ء ونحو ذلك. والظاهر من الآية ما يصدق عليه 
مسمى القول الجميلء ففيه إرشاد إلى حسن الخلق مع 
الأهلء والأولادء أو مع الأيتام المكفولين. وقد قال النبي کله 
فيما صح عنه: «خيركم خيركم أهله» وآنا خيركم لأهلي». 
قوله: (إوابتلوا اليتامى) الابتلاء: الاختبار. وقد تقدم 
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تحقيقه. وقد اختلفوا في معنى الاختبارء فقيل: هى أن يتامل 
الورصي اخلاق يتیمهء لیعلم بنجابته» وحسن تصرفه» فيدفع 
إليه إذا بلغ النكاح» وآنس منه الرشد» وقيل: معنثى 
الاختبار: أن يدفع إليه شيئاً من ماله» ويامره بالتصرف فيه 
حتى يعلم حقيقة حالهء وقيل: معنى الاختبار: أن يرد النظر 
نه في نفقة آلداز لیمرف كيف شبیره وإن کائت جارية رد 
السا اة فن زه الت سن نر بها درد ار 
النكاح بلوغ الحلم لقوله تعالى: چوإذا بلغ الأطفال منکم 
الحلم4 [النور: 59[ ومن علامات البلوع الإنباتء ويلوعغ 
خمس عشرة سنة. وقال مالك» وأبو حنيفةء وغيرهما: لا 
تی ل لر نم ر ۲ او یی شی سے ر ن 
وهذه العلامات تعم الذكرء والأنثى» وتختص الأنثى بالحبلء 
والحيض. قوله: فان آنستم)4 أي: أبصرتم» ورأیتم» ومنه 
قوله: ونس من جانب الطور تارا [ القصص: 29]. قال 
الأزهري: تقول العرب اذهب» فاستانس هل تری أحدا 
معناه: تبصرء وقيل: هو هنا بمعنى: وجد وعلم» آي: فان 
وجدتم»؛ وعلمتم منهم رشدا. وقراءة الجمهور: «رشدا» بضم 
الراء وسكون الشين. وقراً ابن مسعود» والسلمي» وعيسى 
الشقفي بفتح الراءء والشينء قيل: هما لغتان» وقيل: هو بالضم 
مصدر رشد, وبالفتح مصدر رشد. 


واختلف آهل العلم في معنى الرشد هاهناء فقيل: الصلاح 
في العقل»ء والدينء وقيل: في العقل خاصة. قال سعيد بن 
جبيرء والشعبي: إنه لا يدفع إلى اليتيم ماله إذا لم يؤنس 
رشده» وإن كان شيخاً. قال الضحاك: وإن بلغ مائة سنة. 
وجمهور العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغء 
وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول عنه الحجر. 
وقال أبو حنيفةء لا يحجر على الحرًّ البالغء وإن كان أفسق 
الناسء وأشدهم نا قال النخعيء »> وزفر؛› وظاهر النظم 
القرآني انها لا تدفع إليهم أموالهم إلا بعد بلوغ غاية هي: 
بلوغ النكاح مقيدة هذه الغاية بإيناس الرشدء فلا بد من 
مجموع الأمرينء فلا تدفع إلى اليتامى أموالهم قبل البلوغء 
وإن كانوا معروفين بالرشدء ولا بعد البلوغ إلا بعد إيذاس 
الرشد منهم. والمراد بالرشد: نوعه» وهو المتعلق بحسن 
التصرف في أموالهء وعدم التبذير بهاء ووضعها في 
مواضعها. قوله: ولا تاکلوها إسرافا وبدارا ان یکبروا) 
شميل: السرف التبذير. والبدار المبادرة وڑان یکبروا) في 
موضع نصب بقوله: إبدارا» أي: لا تاكلوا أموال اليتامى 
اكل إسراف» واكل مبادرة لكبرهمء لى لا تاكلوا لاجل 
السرفء ولأجل المبادرة أو لا تأكلوها مسرفين» ومبادرين 
لكبرهم» وتقولوا ننفق أموال اليتامى. فيما نشتهي قبل أن 
يبلغواء فينتزعوها من أيدينا. قوله: ڳومن کان غنذياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف4 نن 
سبحانه ما يحل لهم من أموال اليتامى» فامر الغنيّ 
بالاستعفاف وتوفير مال الصبي عليه» وعدم تناوله منهء 
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وسوّغ للفقير أن ياكل بالمعروف. 


واختلف آهل العلم في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: 
هو القرض إذا احتاج إليهء ويقضي متى أيسر الله عليهء وبه 
قال عمر بن الخطابب» وابن عباسء وعبيدة السلمانيء وأبن 
جبيرء والشعبي» ومجاهد» وأبو العاليةء والأوزاعيء وقال 
النخعى» وعطاء» والحسنء وقتادة: لا قضاء على الفقير فيما 
يأكل بالمعروف» وبه قال جمهور الفقهاء. وهذا بالنظم 
القرآني الصقء فإن إباحة الأكل للفقير مشعرة بجواز ذلك له 
ن در قى انرا الع ف لدف ا ان 
فلا يترفه بأموال اليتامى» ويبالغ في التنعم بالماكول» 
والفشروب والفليوؤسن :ولا بذع فته عن د الفاقة وشن 
العورة. والخطاب في هذه الآية لأولياء الأيتام القائمين بما 
يصلحهم كالاب» والجدء ووصيهما. وقال بعض أهل العلم: 
المراد بالآية: اليتيم إن كان غنياء وسع عليه وعفٌّ من ماله 
وإن کان فقیراً کان الإنفاق عليه بقدر ما يحصل لهء وهذا 
القول في غاية السقوط. قوله: إفإن دفعتم إليهم أموالهم 
فاشهدوا عليهم أي: إذا حصل مقتضى الدفعء فدفعتم 
إليهم أموالهم» فأشهدوا عليهم أنهم قد قبضوها متكم لتندفع 
عذكم التهم» وتأمنوا عاقبة الدعلوى الصادرة منهمء وقيل: إن 
الإشهاد المشروع هو ما انفقه عليهم الأولياء قبل رشدهم. 
وقيل: هو على رد ما استقرضه إلى أموالهم» وظاهر النظم 
القرآني مشروعية ة الإشهاد على ما دفع إليهم من أموالهم» 
وهو يعم الإنفاق قبل الرشدء والدفع للجميع إليهم بعد 
الرشد: إوكفى باش حسيبا» أي: حاسباً لاعمالكم شاهدا 
عليكم في كل شيء تعملونه: ومن جملة نلك معاملتكم 
لليتامى في آموالهم» وفيه وعيد عظيم» والباء زائدة» أي: كفى 
الله. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 

ابن عباس في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) يقول لا 
تعمد إلى مالك» وما خولك الله» وجعله لك معيشةء فتعطيه 
أمرأتك» أو بنتك ثم تضطر إلى ما في أيديهم» ولکن أمسك 
مالك» وأصا.حه» وکن نت الذي تنفق عليهم في کسوتهم» 
ورزقهم»؛ ومژونتهم. قال: وقوله: (قواما) يعني: قوامکم من 
معايشكم. وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عنه من طریق 
العوفي في الآية يقول: لا تسلط السفيه من ولدك على مالك 
وأمره أن بر زقه منه» ویکسوه. وأخرج ابن أبي حاتم» عنه 
قال: هم بنواف» والنساء. وأخرج اين آبي حاتم» عن بي أمامة 
قال: قال رس.ول الله 4##: «إن النساء السفهاء إلا التي أطاعت 
قيمها» وأخر ج این آبي حاتم» عن آبي هريرة قال: هم الخدمء 
وهم شياطين الإنس. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن 
مسعود قال: هم النساءء والصبيان. وأآخرج أبن جريرء عن 
جر 0 E‏ عمد فدفع ماله إلى امرأتهء فوضعته في 

غير الحقء فقال الله: إولا تؤتوا السفهاء أموالكم). وأخرج 
عبد بن حمید» وأبن جریر» عن سعید بن جبیر قال: هم 
اليتامى» وااأنساء. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر» عن 
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عكرمة قال: هو مال اليتيم» يكون عندك» يقول لا تؤته إياه 
وأنفق عليه حتى يبلغ. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن 
ابن عباس في قوله: (وارزقوهم4 يقول: أنفقوا عليهم. 
وأخرج اين جریر؛ وأين بي حاتم» عن مجاهد: وقولوا لهم 
قولا معروفاًي قال: أمروا أن يقولوا لهم قولاً معروفاً في 
البرّء والصلة. وأخرج ابن جريرء» عن ابن جريج: إوقولوا 
لهم قولاً معروفاً) قال: عدة تعدونهم. وآخرج أبن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه» عن ابن 
عباس في قوله: (وابتلوا اليتامىي يعني: : اختبروا اليتامى 


عند الحلم إفإن آنستم) عرفتم لمنهم رشدأ في حالهم» 


والإصلاح في أموالهم: : إفادفعوا إليهم أموالهم ولا 
تاكلوها إسرافاً وبدارأً يعني تاكل مال اليتيم ببادرة قبل 
أن يبلغ» فتحول بينهء وبين ماله. وأخرج البخاري» وغيره» 
عن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في ولي اليتيم: ومن 
کان غنا فلىستعفف ومن كان فقبرا فلياكل بالمعروف 4 
بقدر قیامه علیه. وأآخرج عبد بن حمید» وابن جریرء وأبن 
أبي حاتم» والحاكم وصححه» عن ابن عباس: ومن كان 
غنياً فليستعفف) قال بغناه: ومن کان فقیراً فلیاكل 
بالمعروف) قال: یاکل من ماله یقوت على نفسه حتی لا 
يحتاج إلى مال اليتيم» وآخرج ابن جرير عنه قال: هو 
القرض. وأخرج عبد بن حميدء والبيهقي» عن ابن عباس قال: 
إن كان فقيرا أخذ من فضل اللبنء وأخذ من فضل القوتء 
ولا يجاوزه» وما يستر عورته من الثياب» فإن أيسر قضاهء 
وإن أعسرء فهو في حل. وأخرج عبد الرزاقء وأبن سعد 
وسعید بن منصور؛ وابن آبي شيبة» وعبد بن حمید» وابن 
جريرء وابن المنذرء والبيهقي في سننه من طرق عن عمر بن 
الخطاب قال: إني أنزلت نفسي من مال الله منزلةء ولي اليتيم» 
إن استغنيت استعففت» وإن احتجت آخذت منه الففن ف» 
فإذا یسرت قضيت. وآخرج أحمدء وأبو داود» و النسائيء 
وابن ماجه» وابن بي حاتم» عن ابن عمر: «آن رجلا سال 
رسول الله ك فقال: ليس لي مال» ولي یتيم فقال: کل من 
مال يتيمك غیر مسرف» ولا مبذر» ولا متاثل مالا ومن غير 
أن تقي مالك بماله». وأخرج أبو داود» والنحاس كلاهما في 
الناسخ» وابن المنذر» عن ابن عباس في قوله: ومن کان 
فقيراً فلياكل بالمعروف) قال: نسختها إن الذين ياكلون 
أموال اليتامى# [النساء: 10] الآية. 


لجال ميب مسا ترك اولان ارون لاء تعيب مارك لوان 
ایت کارا کرک ما 9 ودا صر اة ازا 
الشر وات والمکڪڪي ارزفوشم ينه فووا هر ولا رر ® 
ولیک لیے کو و e‏ الهم توا 
آله ایلوا قو دیا © ٤‏ لَب بالود آمل الس علا إكَمَ 


يا کون ف بوني ا ینای سیا 9 
المواريثء وكيفية قسمتها بين الورثة. وأفرد سبحانه ذكر 


الحزء الر ايع 


النساء بعد ذكر الرجال» ولم يقل للرجال» والنساء نصيب» 
للإيذان بأصالتهنٌ في هذا الحكم» ودفع ما كانت عليه 
کک عدم توريث النساءء وفي نكر القرابة بيان لعلة 
a‏ مما 5 قل منه او اثر بدل من قوله: 
مما aa N A‏ ډمنه راجع 
على المصدرية أ على الاختصاص, بوا كن إل 
في نزول هذه الآية إن شاء الله» وقد أجمل الله سبحانه في 
هذه المواضم قدر النصيب SES E‏ آنزل ٣‏ 
فرد. قوله: إوإذا حضر القسمة أولوا القربى المراد 
بالقرابة هنا: غير الوارثين»ء وڪکذا اليتامىء والمساكين» شرع 
رزق» فيرضخ لهم المتقاسمون شيئا منها. وقد ذهب قوم 
إلى أن الآية محكمةء وأن الأمر للندب. وذهب آخرون إلى أنها 
منسوخة بقوله تعالی: #يرصیيكم الله في أولادکم ي [النساء: 
الوارثين ليس هو من جملة الميراث حتى يقال إنها منسوخة 
بآية المواريث» إلا ان يقولوا إن أولى القربى المذكورين هنا 
هم الوارثون كان للنسخ وجه. وقالت طائفة: إن هذا الرضخ 
لغير الوارث من القرابة واجب بمقدار ما تطيب به أنقفس 
الورثةء وهو معنى الأمر الحقيقيء» فلا يصار إلى الندب إلا 
لقرينةء والضمير في قوله: إمنه) راجع إلى المال المقسوم 
المدلول عليه بالقسمةء وقيل: راجم إلى ما ترك. والقول 
المعروف: هو القول الجميل الذي ليس فيه من بما صار 
إليهم من الرضخ ولا أذى. قوله: إوليخش الذين لو 
تركواي هم الأورصياءء كما ذهب إليه طائفة من المقفسرينء 
E TE AEE SNE‏ 
جمیيع الناس ا إ1 باتقاء الله في الايتاء. ق أولاد الناسء وإن 
لم يکونوا في حجورهم؛ وقال آخرون: إن المراد بهم: من 
يحضر الميت عند و امروا بتقوی الله» ه» وبان 
سبحانه» والى ترك التبذير بمالهء وإلخرام eT‏ 
على ورشتهم من بعدهم لو تركوهم» فقراء عالة يتكففون 
SS‏ 
U TE NCO‏ وإذا ترك ورذة فا 
مفلسين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياطء فإن أجره 
في قصد ذلك كاجره في المساكين. قال القرطبي: وهذا 
التقفصيل صحيح. قوله: لو تركوا صلة الموصولء والفاء 
في قوله: [فليتقوا) لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ 
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والمعنى: وليخش الذين صفتهم» وحالهم أنهم لو شارفوا أن 
بترگوا لف ذرداة ضنعافاء وذلك عه احتضتارهم اقرا 
بتقوی اللهء والقول السديد للمحتضرينء» أو لأولادهم من 
بعدهم على ما سبق. قوله: إن الذين ياكلون أموال 
اليتامى» استئناف يتضمن النهي عن ظلم الأيتام من 
الأولياء والأوصياء» e‏ و a‏ غل 


وقوله: انما ياڪلون في بطونهم نارآ اي: e‏ 
للنارء تعبيرا بالمسبب عن السبب» وقد تقدم تفسير مثل هذه 
الآية. وقوله: إوسيصلون) قراءة عاصم»ء وابن عامر بضم 
الياء على مالم يسم فاعله. وقرأ أبو حيوة بضم الياء» وفتح 
الصادء وتشديد اللام من التصلية بكثرة الفعل مرة بعد 
أخرى. وقرا الباقون بفتح الياء من صلى النار يصلاهاء 


وألصلى هو: التسخن بقرب النارء أو مباشرتهاء ومنه قول 
الحارث بن عباد: 
لم أكن من جناتهاعلم الل هوإني لحرّهااليوم صالي 
والسعير: الجمر المشتعل. 


وقد أخرج أبو الشيخ» عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهلية لا يورثون البناتء ولا الصغار حتى يدركواء فمات 
رجل من الأنصار يقال له: اوس بن ثابت» وترك ابنتينء وابناً 
ضخيرا فجا لبا عمةء وهما عضبتة إلى ارسول اكه كه 
فاخذ میراثه کله» فجاءت امراته إلى رسول الله ي فنزلت 
الآيةء فأرسل إليهما رسول الل فقال: لا تحركا من الميراث 
شنا فإنه قد آتزل على شيء احترت فيه إن للذكر والأنثى 
نصيباء ثم نزل بعد ذلك إويستفتونك في النساء [النساء: 
7ء ثم نزل: وإيوصيكم اله في أولادكم4 [النساء: 11] 
فدعا بالميراث» فاعطى المرآة الثمنء وقسم ما بقي للذكر 
مثل حظ الانثيين. وآخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن عكرمة في الآية قال: نزلت في أم كلثوم ابنة أم 
كحلةء أو أم كحةء وثعلبة بن أوس» وسويد» وهم من 
الأنصارء کان أحدهم زوجهاء والآخر عم ولدهاء فقالت: یا 
رسول اث توفي زوجي» وترکني» وابنته» فلم نورث من مالهء 
فقال :عم ولدها: یا رسول ا لا یرکب فرشا ولا یکی نوا 
ویکسب عليهاء ولا يكتسب» فنزلت. وأخرج البخاري» وغيره 
عن اٻن عباس في قوله تعالى: طوإذا حضر القسمة) قال: 
هي محكمةء وليست بمنسوخة. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
خطاب بن عبد الل في هذه الآية قال: قضى بها أبو موسى. 
وأخرج سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وأبو داود في 
ناسخه»ء وابن جرير» وابن أبي حاتم» عن مجاهد في الآية 
قال: هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم. 
وأخرج عبد الرزاق» وأبن أبي شيبةء عن الحسنء والزهري 
قالا: هي محكمة ما طابت به أنفسهم. وأخرج ابو داود في 
ناسخه» وابن جريرء والحاكم وصححه» عن ابن عباس قال: 
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يرضخ لهم فإن كان في ماله تقصير اعتذر إليهم» فهو قولاً 
عرفا و لكرج انق المد غر خانشة اها لم فت 
وآخرج آبو داود في نأاسخه»ء وابن جريرء وابن أبي حاتم: أن 
هذه الآية منسوخة بآية الميراث. وأخرج ا داود في 
ناسخه»ء وعبد الرزاقء واأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن سعيد بن المسيب قال: هي منسوخة. وأخرج ابن 
جریر» عن سعید بن جبیر قال: إن کانوا کباراً یرضخواء وان 
كانوا صغاراً اعتذروا إليهم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» والبيهقي في سننه في قوله: (ولیخش 
الذين لو تركواي» قال: هذا في الرجل يحضر الرجل عند 
موته» فیسمعه يوصي وصية تضر بورثتهء فأمر الله الذي 
يسمعه أن يتقي الله» ويوفقهء ويسدده للصواب» ولينظر 
لورثته» كما يحب ان يصنع لورثته إذا خشى عليهم الضيعة. 
وقد روى نحو هذا من طرق. وأخرج ابن أبي شيبةء وأبو 
يعلى»ء والطبراني» وابن حبان في صحيحه»ء وابن آبي حاتم 
عن آبي برزة عن رسول الله وب قال: «يبعث يوم القيامة 
قوم من قبورهم تاجج آفواههم ناراء فقیل: يا رسول اله من 
هم؟ قال: الم تر أن اش يقول: إن الذين ياكلون أموال 
اليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا) ». وأخرج أبن 
جرير» وابن آبي حاتم» عن أبي سعيد الخدري» قال: حدثنا 
النبي له عن ليلة أاسرى به قال: «نظرت فإذا بقوم لهم 
مشافر» كمشافر الإبلء وقد وکل بهم من ياخذ بمشافرهم»› 
ثم يجعل في افواههم صخرا من نار فيقذف في في أحدهم 
حتى يخرج من أسافلهم» ولهم جؤارء» وصراخ» فقلت: يا 
جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء: لالذين ياكلون آموال 
اليتامي ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون 
سعيرا) ». وآخرج ابن جریر» عن زید بن اسلم قال: هذه 
الآية لأهل الشرك حين كانوا لا يورثونهم» وياكلون أموالهم. 


KF e یی و‎ 


A A el ج با٠ ا‎ 


lL‏ إو فيه ۱ الس ن بعد سی بی ا أ 
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4 - سورة النساء 


P2‏ ر 


للك الور اميد © 
e‏ تارا کل فیا 


| هنا تفصیل لما اجمل في قرله تعالی ورل کن 

مما ترك الوالدان والأقربون) [النساء: 7] الآيةء وقد استدل 
بذلك على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجةء وهذه الآية 
ركن من أركان الدينء وعمدة من عمد الأحكام»ء وأم من 
أمهات الآيات لاشتمالها على ما يهم من علم الفرائض» وقد 
كان هذا العلم من أجل علوم الصحابةء وأكثر مناظراتهم فيهء 
وسياتي بعد کمال تفسیر ما اشتمل عليه کلام الله من 
الفرائض ذكر بعض فضائل هذا العلم إن شاء الله. قوله: 
إبوصيكم الله في آولادکمې أي: في بيان ميراٹهم. وقد 
اختلفوا هل يدخل أولاد الأولاد أم لاء فقالت الشافعية: إنهم 
يدخلون مجازاً لا حقيقةء وقالت الحنفية: إنه يتناولهم لفظ 
الأولاد حقىقة حقيقة إذا لم يوجد أو لاد الصلب» ولا خلاقف آن بني 
الينين کالبنین فى الميراث مع عدمهم»› وإ وإنما هذا الخلاف فى 
دلالة لفظ الأولاد على أولادهم مع عدمهم» ويدخل في لفظ 
الأولاد من كان منهم كافرأء ويخرج بالسنةء وكذلك يدخل 
القاتل عمداء ويخرج نشا بالسنةء والإجماع» ويدخل فيه 
الخنثى. قال القرطبي: وأجمع العلماء آنه يورث من حيث 
يبول»ء فإن بال منهماء فمن حيث سبقء فإن خرج البول 
متها هن عدر سق اخاههاا فل تصق تفت نكن 
ونصف نصيب الأنثى» وقيل: يعطى اقل النصيبين» وهو 
نصیب الأنٹی» قاله یحیى بن ادم» وهو قول الشافعي. وهذه 
الآية ناسخة لما كان فى صدر الإسلام من الموارثة بالحلفء 
والهجرةء والمعاقدةء وقد أجمع العلماء على آنه إذا كان مع 
الأولاد من له فرض مسمى أعطيه»ء وكان ما بقي من المال 
ای ل ك ا ا ف الت 
وغيرهما بافظ: «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت الفرائض» 
فلأولى رجل ذكر» إلا إذا كان ساقطاً معهم كالأخوة لأم. 
وقوله: إللذكر مثل حظ الأنثيين جملة مستانفة لبيان 
الوصية في الأولادء فلا بد من تقدير ضمير يرجع إليهم: 
ویوصیکم الله في أولادكم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 
والمراد: حال اجتماع الذكورء والإناثء وأما حال الانفرادء 
فللذكر جميع الميراثء وللأنثى النصفء وللاثنتين» فصاعداً 
الثلثان. قوله: إفإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما 
ترك آي: فإن كن الأولادء والتانيث باعتبار الخبرء أو 
البتاتء أو المولودات نساء لیس معهن ذکر فرق اثنتين»› آي: 
زائدات على اثنتين على أن فوق صفة لنساءء أو يكون خبرا 
ثانياً لكان: فلن ثلثا ما ترك) الميت المدلول عليه بقرينة 
المقام. وظاهر النظم القرآني أن الثلثين فريضة الثلاث من 
البناتء قصاعداء ولم يسم للائثنتين فريضةء ولهذا اختلف 
آهل العلم في فريضتهماء فذهب الجمهور إلى أن لهما إذا 
انفردتا عن البنين الثلثينء وذهب ابن عباس إلى أن 
فريضتهما النصفء احتج الجمهور بالقياس على الأختينء 


الجزء الرابع 
فإن الله سبحانه قال في شانهما: بإفإن كانتا اثنتين فلهما 
الثلثان) [النساء: 76] فالحقوا البنتين بالاختين في 
استحقاقهما الثلثينء كما الحقوا الأخوات إذا زدن على اثنتين 
بالبنات في الاشتراك في الثلثينء وقيل: في الآية ما يدل على 
ان للبنتين الثلثينء ونلك أنه لما كان للواحدة مع أخيها الثلث 
كان للإبنتين إذا انفردتا الثلثانء هكذا احتج بهذه الحجة 
إسماعيل بن عياشء والمبرد. قال النحاس: وهذا الاحتجاج 
عند أهل النظر غلط؛ لأن الاختلاف في البنتين إذا انفردتا 
عن النخنن» اننا للمخالف لن تقول إذا ترك ن واا 
فللبنتين النصف» فهذا دليل على أن هذا فرضهماء ويمكن 
تاييد ما احتج به الجمهور بأن الله سبحانه لما فرض للبنت 
الواحدة إذا انفردت النصف بقوله تعالى: جإوإن كانت 
واحدة فلها النصف4 كان فرض البنتين إذا انفردتا فوق 
قرشن الواحدة رواجت القاس على الاين الأاقتشار 
للبنتين على الثلثين. وقيل: إن فوق زائدةء والمعنى: وإن كن 
نساء اثنتين» كقوله تعالى: إفاضربوا فوق الأعناقي 
[الأنفال: 12] أي: الأعناق» ورد هذا النحاسء وابن عطيةء 
فقالا: هو خطا؛ لأن الظروف» وجميع الأسماء لا تجوز في 
كلام العرب إن تزاد لغير معنى. قال ابن عطية: ولأن قوله: 
إفوق الأعناق) هو الفصيح»ء وليست فوق زائدةء بل هي 
محكمة المعنى؛ لان ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق 
العظام في المفصل دون الدماغء كما قال دريد بن الصمة: 
اخفض عن الدماغء وارفع عن العظم» فهكذا كنت اضرب 
أعناق الأبطال. انتهی. وأیضا لو کان لفظ فوق زائداء كما 
قالوا لقال» فلهما ثلثا ما ترك ولم يقل فلهن ثلثا ما ترك 
وأوضح ما يحتج به للجمهور ما أخرجه ابن أبي شيبةء 
وآحمد» وآبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وآبو یعلی» وابن 
آبي حاتم» وابن حبانء والحاكم» والبيهقي في سننه» عن 
جابر قال: جاءت امراة سعد بن الربيع إلى رسول اله وء 
فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما 
معك في أحد شهيداًء وإن عمهما اخذ مالهماء »فلم يدع لهما 
مالاًء ولا ينكحانء إلا ولهما مال فقال: يقضي الله في ذلك. 
فنزلت آية الميراث: إيوصيكم انش في أولانكم) الآيةء 
فارسل رسول اله ي إلى عمهماء فقال: اعط ابنتي سعد 
الثلثينء وأمهما الثمنء وما بقيء فهو لك. أخرجوه من طرق 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال الترمذي: ولا 
يعرف إلا من حديثه. قوله: إوإن كانت واحدة فلها 
النصف) قرأ نافعء وأهل المدينة: «واحدة» بالرفع على أن 
كان تامة بمعنى: فإن وجدت واأحدةء أو حدثت وأحدة. وقرا 
الباقون بالنصب قال النحاس: وهذه قراءة حسنة» أي: وإن 
كانت المتروكةء أو المولودة واحدة. قوله: «ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس) أي: لأبوي الميت» وهو: كناية عن 
غير مذكورء وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه و لكل واحد 
منهما السدس) بدل من قوله: لولابويه) بتكرير العامل 
للتأكيدء والتفصيل. وقرا الحسنء» ونعيم بن ميسرة: 
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«السدس» بسکون الدالء وكذلك قرا الثلثء والريع إلى العشر 
بالسكون» وهي لغة بني تميم» وربيعة»ء وقرأ الجمهور 
بالتحريك ضماء وهي لغة اهل الحجازء وبني اسد في 
جميعها. والمراد بالأبوين: الأب والام» والتثنية على لفظ الأب 
للتغليب. 


وقد اختلف العلماء فی الجد» هل هو بمنزلة الأبء فت قط 
به الأخوة آم لا؟ فذهب أبو بكر الصديق إلى أنه بمنزلة الأب 
ولم يخالفه أحد من الصحابة أيام خلافته» واختلفوا في ذلك 
بعد وفاته» فقال بقول أبي بكر ابن عباس» وعبد الله بن 
الزبير» وعائشةء ومعاذ بن جبل» واي بن كعبء» وأبو الدرداء 
وآبو هريرة» وعطاء» وطاوس» والحسنء وقتادةء وأبو حنيفةء 
وأبو ثور» وإسحاق» واحتجوا بمثل قوله تعالى: إملة ابيكم 
إبراهيم) [الحج: 78] وقوله: ليا بني آدم# [الأعراف؛ 26ء 
7 31 35]» وقوله 4: «ارموا يا بني إسماعيل». وذهب 
علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت» وابن مسعود إلى توريث 
الجد مع الإخوة لأبوين أو لأب» ولا ينقص معهم من الثلثء 
ولا ينقص مع ذوي الفروض من السدس في قول زيدء 
ومالك» والأوزاعي» وأبي بوسف» ومحمد» والشافعي. وقيل: 
بشرك بين الجد والإخوة إلى السدس» ولا ينقصه من 
السدس شيئا مع ذوي الفروض»ء وغيرهم» وهو: قول ابن ابي 
ليلىء وطائفة. وذهب الجمهور إلى ان الجد يسقط بني 
الإخوةء وروى الشعبي عن علي أنه أجرى بني الإخوة في 
القاسمة مجرى الإخوة. وأجمم العلماء على أن الجد لا يرث 
مع الأب شيئاًء وأجمع العلماء على أن للجدة السدس إذا لم 
یکن للميت آم وأجمعوا على نها ساقطة مح وجود الأم» 
وأجمعوا على أن الأب لا يسقط الجِدَّة أم الأمّ. 


واختلفوا في توريث الجدةء وابنها حيْ» فروي عن 
زيد بن ثابت» وعڻمان»ء وعلي آنها لا ترٹ٬‏ وابنها حيّء ويه 
قال مالك» والثوري» والأوزاعي» وآبو ثور»ء وأصحاب الرآي. 
وروي عن عمر وابن مسعود» وآبي موسی: آنھا ترٹ معه 
وروي ايضاء عن عليّ» وعثمان»ء ويه قال شريح» وجابر بن 
زيد» وعبيد الله بن الحسنء وشريك» وأحمد» وإسحاق وأبن 
المنذر. قوله: إن كان له ولد الولد يقع على الذكر 
والأنشی»› لکنه إذا کان الموجود الذكر من الأولادى وحده أو مع 
الانثى منهم» فليس للجد إلا السدسء وإن كان الموجود أنثیى 
كان للجد السدس بالفرض» وهو عصبة فيما عدا السدسء 
وأولاد ابن الميت کأولاد الميت. قوله: فان لم نکن له 
ولد أآي: ولا ولد ابن لماتقدم من الإجماع جوورثه 
لبواه) منفردين» عن ساثر الورثةء كما ذهب إليه الجمهور 
من أن الأم لا تاخذ ثلث التركة إلا إذا لم يكن للميت وارث 
غير الأبوين» آما لو كان معهما آحد الزوجينء فليس للأم إلا 
ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين. وروي عن ابن عباس 
ان للأم ثلث الأصل مع أحد الزوجين»ء وهو يستلزم تفضيل 
أفضل منها عند انفرادهما عن أحد الزوجين. قوله: جفإن 
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كان له إخوة فلأمه السدس) إطلاق الإخوة يدل على أنه 
لا فرق بين الإخوة لأبوين أو لأحدهما. 
اجمع آهل FR‏ على أن الإثنين من الإخوة يقومون 


ا حجب الأم. قوله: بعد وصية يوصى بها او 
دين قرا ابن کثیر» وابن عامرء وعاصم: «يوصی» بفتح 
الصاد. وقراً الباقون بكسرهاء واختار الكسر آبو عبيد» وأبو 
حاتم؛ لأنه جرى ذكر الميت قبل هذا. قال الأخفش: وتصديق 
ذلك قوله: إيوصين وتوصون. 

واختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه 
مقدماً عليها بالإجماع» فقيل: المقصود تقديم الأمرين على 
الميراث من غير قصد إلى اثرتیب بینهمه و وقیل: لما كانت 
الوصية أقل لزوماً من الدين قدّمت اهتماماً بها؛ وقيل: قدّمت 
لكثرة وقوعهاء فصارت كالأمر اللازم لكل ميت» وقيل: قدمت 
لكونها حظ المساكين» والفقراءء وأخر الدين لكونه حظ غريم 
يطلبه بقوة وسلطان»ء وقيل: لما كانت الوصية ناشئة من جهة 
الميت قدمت» بخلاف الدينء فإنه ثابت مؤدي ذكر أو لم 
يذكرء وقيل: قدمت لكونها تشبه الميراث في كونها ماخوذة 
من غير عوض» فريما يشق على الورثة إخراجهاء بخلاف 
الدين» فإن نفوسهم مطمئنة باداثهء وهذه الوصية مقيدة 
بقوله تعالی: غير مضار كما سياتي إن شاء الٹ. قوله: 
«آباؤكم وأبناۋكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعاً4 قيل: 
خبر قوله: إآباؤكم وأبناؤكم# مقدر أي: هم المقسوم 
عليهم» وقيل: إن الخبر قوله: إلا تدرون# وما بعده 
(واقرب) خبر قوله: (ایهم) و (نفعاًچ تمییز, آي: لا 
تدرون أيهم قريب لكم نفعه في الدعاء لكم» »> والصدقة عنكمء 
كما في الحديث الصحيح: دأو ولد صالح يدعو له». وقال ابن 
عباس» والحسن: قد يكون الاين أفضلء فيشفع في أبيه. 
وقال بعض المفسرين: إن الابن إِذا کان آرفع درجة من أبيه 
في الآخرة سال الله أن يرفع إليه ابام وإذا كان الأب ارفع 
درجة من ابنه سال الله أن يرفع ابنه إليه؛ وقيل المراد: النفع 
في الدنياء والآخرةء قاله ابن زيد وقيل: المعنى: إنكم لا 
تدرون من أنفع لكم من آبائكم» وأبنائكم» من أوصى منهم» 
فعرضكم لثواب الآخرة بإمضاء» وصيته»ء فهو أقرب لكم 
نفعاًء أو من ترك الوصيةء ووفر عليكم عرض الدنيا؟ وقوى 
هذا صضاحب الكشافت: قال: لان الجملة أعتراخنة: وشن حى 
الاعتراض أن يؤكد ما اعترض بينه» ويناسبه قوله: إفريضة 
من اله نصب على المصدر المؤكد إذ معنى: 
لإيوصیکم) يفرض عليکم. وقال مکي» وغيره: هي حال 
مؤكدة»ء والعامل يوصيكم. والاوّل أولی: إن اش كان 
عليما بقسمة المواريث إحکیماً4 حکم بقسمتهاء وبينها 
لأهلها. وقال الزجاج: إعليماًي بالاشياء قبل خلقها 
إحکیماً فما يقدره ویمضیه منها. قوله: ڑولکم نصف 


4 - سورة النساء 


ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهنٌ ولد الخطاب هنا 


للرجال. والمراد بالولد ولد الصلب» أو ولد الولد لما قدمنا من 
الإجماع لفان كان لهن ولد فلكم الريع مما تركن)» وهذا 
مجمع عليه لم يختلف آهل العلم في أن للزوج مع عدم الولد 
النصف» ومع وجوده»ء وإن سفل الربع. وقوله: طمن بعد 
وصية الخ الكلام فيهء كما تقدم. قوله: إولهنَّ الربع مما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهنْ الثمن 
مما تركتم هذا النصيب مع الولدء والنصيب مع عدمه 
تنفرد به الواحدة من الزوجات» ويشترك فيه الأكثر من 
واحدة لا خلاف في ذلك» والكلام في الوصيةء والدينء كما 
تقدم. قوله: وان كان رجل يورث كلالة4 المراد بالرجل 
الميت» و طإيورث4 على البناء للمفعول من ورث لا من 
آورٹ»ء وهو خبر کان و لكلالة) حال من ضمير طدورٹ4 
آي: يورث حال كونه ذا كلالةء أو على أن الخبر كلالة 
ويورث صفة لرجل» آي: إن کان رجل یورث ذا کلالة ليس له 
ولد» ولا والدء وقرئ (يورث) مخففاًء ومشدداء فيكون 
كلالة مفعولا أو حالاًُ والمفعول محذوف» آي: : بورٹ› وأريد 
حال كونه ذا كلالة» أو يكون مفعولاً له» أي: لأجل الكلالة. 
والكلالة مصدر من تكلله النسب» أي: أحاط به» وبه سمي 
الإكليل لإحاطته بالراس. وهو الميت الذي لا ولد له» ولا والد 
هذا قول أبي بكر الصديق»ء وعمر» وعليّ» وجمهور آهل العلم» 
ويه قال صاحب كتاب العين وأبي منصور اللغوي» وابن 
عرفةء والقتيبي» وأبو عبيد» وأبن الأنباري. وقد قيل: إنه 
إجماع. قال ابن كثير: وبه يقول أهل المدينةء والكوفةء 
والبصرةء وهو قول الفقهاء السبعةء والأثمة الأربحةء 
وجمهور الخلف» والسلف بل جميعهم. وقد حكى الإجماع 
غير واحد» وورد فيه حدیث مرفوع. انتهی. وروی ابو حاتم» 
والأثرم» عن أبي عبيدة أنه قال: الكلالة كل من لم يرثه أب» 
أو ابن» أو أخ» فهو عند العرب كلالة. قال أبو عمر بن 
عبد البر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب» والابن في شرط 
الكلالة غلط لا وجه له ولم يذكره في شرط الكلالة غيره 


وما یروی عن أبي بكر» وعمر من أن الكلالة من لا ولد له 


خاصةء فقد رجعا عنه. وقال ابن زيد: الكلالة: الحيّ» والميت 
جميعاًء وإنما سموا القرابة كلالة؛ لأنهم أطافوا بالميت من 
جوانبه» وليسوا منه» ولا هو منهم» بخلاف الابنء والأبء 
فإنهما طرفان له» فإذا ذهبا تكلله النسب» وقيل: إن الكلالة 
مأخوذة من الكلالء وهو الإعياء» فكانه يصير الميراث إلى 
الوارث عن بعد وإعياء. وقال ابن الأعرابي: إن الكلالة بنو 
العم الأباعد. وبالجملة فمن قرا: إبورٹ اة بكسر الراء 
مشددة» وهو بعض الكوفيين» أو مخففةء وهو س 
وأيوب جعل الكلالة القرابةء ومن قرا: (يورث) بفتح الراء 
وهم الجمهور احتمل أن يكون الكلالة الميتء واحتمل أن 
يكون القرابة. وقد روي عن علي» وأبن مسعود» وزيد بن 
ثابت»ء وابن عباس» والشعبى أن الكلالة ما كان سوى الولدء 
والوالد من الورثة. قال الطبري: الصواب ان الكلالة هم الذين 


الجزْء الر ايع 


يرثون الميت من عدا ولده» ووالده» لصحة خبر جابر «فقلت: 
يا رسول الث إنما يرثني كلالةء أفاوصي بمالي كله؟ قال: 
«لا». أنتهی. ۰ وروي عن عطاء آنه قال: الكلالة المال. قال ابن 
العربى وهذا قول ضعيف لا وجه له. وقال صاحب الكشاف: 
إن الكلالة تنطلق على ثلاثة: على من لم يخلف ولداء ولا 
والداًء وعلى من ليس بولد» ولا والد من المخلفين»ء وعلى 
القرابة من غير جهة الولدء والوالد. انتهى. قوله: أو امرأة4 
معطوف على رجل مقيد بما قيد به» أي: أو امرأة تورث 
كلالة. قوله: وله اخ أو لخت4 قرا سعد بن ابي وقاص 
من أم. وسياتي ذكر من آخرج ذلك عنه. قال القرطبي: أجمع 
العلماء أن الإخوة ها هنا هم الإخوة لأم قال: ولا خلاف بين 
أهل العلم أن الإخوة للأب» والامء أو للأب ليس ميراثهم 
هكذاء فدل إجماعهم على أن الإخوة المذكورين في قوله 
تعالی: لإوإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الانثيين» [ النساء: 16] هم الإخوة لأبوين» أو لأب»ء وأفرد 
الضمير في قوله: وله أخ أو لخت لأن المراد كل واحد 
منهماء كما جرت بذلك عادة العرب إذا ذكروا اسمين 
مستويين في الحكم فإنهم قد يذكرون الضمير الراجع 
إليهما مفرداء كما في قوله تعالى: لإواستعينوا بالصبر 
والصلاة وإنها لكبيرة# [البقرة: 45] وقوله: إيكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل ال4 [التوبة: 34]. . وقد 
بذکرونه مثنی» كما في قوله: لان یکن غنیاً او فقیراً فاد 
أولى بهما4 [النساء: 135]. وقد قدمنا في هذا کلاماً اطول 

من المذكور هنا. قوله: إفإن كانوا اكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث) الإشارة بقوله: «من ذلك» إلى قوله: 
طوله أخ أو لخت أي: آكثر من الأخ المنفرد» أو الأخت 
المنفردة بواحد» وذلك بأن يكون الموجود اثنين فصاعداء 
ذکرینء او آنٹیینء أو نکراء وآنثی. وقد استدل بذلك علی ان 
الذكر» كالانثى من الإخوة لام؛ لأن الله شرك بينهم في الث 
ولم يذكر فضل الذكر على الأنثىء كما ذكره في البنين. 
والإخوة لأبوينء أو لأب. قال القرطبي: وهذا إجماع. ودلت 
الآية على أن الإخوة لام إذا استكملت بهم المسالة كانوا 
أقدم مںن الإخوة لأبوين» أو لأب» وذلك في المسالة المسماة 
بالحماريةء وهي إذا تركت الميتة زوجاء وآماء وأخوين لأمء 
وإخوة لابوينء فإن للزوج النصفء وللأم السدس» وللأخوين 
لام الثلثء ولا شيء للإخوة لأبوين. ووجه ذلك أنه قد وجد 
الشرط الذي يرث عنده الإخوة من الأم» وهو كون الميت 
كلالةء ويؤيد هذا حديث: «الحقوا الفرائض باهلهاء فما بقيء 
فلأولي رجل ذكر» وهو في الصحيحين» وغيرهماء وقد 
قررنا دلالة الآيةء والحديث على ذلك فى الرسالة التى 
سميناها: «المباحث الدرية فى المسالة الحمارية». وفى هذه 
المسالة خلاف بين الصحابةء فمن بعدهم معروف. قوله: 
طمن بعد وصية يوصي بها أو دين الكلام فيهء كما 
تقدم. قوله: غير مضار) أي: يوصي حال کونه غير 
مضار لورثته بوجه من وجوه الضرارء کان يقر بشيء ليس 
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بالو ر3 Ey‏ لوارث مطلقاً أو لغيره بزیادة على الثلث»ء 
ولم تجزه الورثةء وهذا القيد أعني قوله: غير مضار4 
راجع إلى الوصيةء والدين المذكورينء فهو قيد لهماء فما 
الى لا هقد لضاحبها إلا المضارة لوزثتهء فهو ناظل 
مردود لا ینفد منه د ء» لا الثلثء ولا دونه. قاله القرطبي: 
وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز. انتھى. وهذا 
والدين. قال أبو السعود في تفسيره: وتخصيص القيد بهذا 
المقام لما أن الورثة مظنة لتفريط الميت في حقهم. قوله: 
وصية من الله كقوله: إفريضة من الث قال ابن عطية: 
و أن يعمل فيها مضار. والمعنى: أن يقع الضرر بهاء أو 
بسببهاء » فأوقع عليها تجوزاء فتكون وصية على هذا مفعولاً 
بها لان DEG‏ ن أو لکونه 
إضافة اسم الفاعل إليهاء كقوله يا سارق الليلة أهل الدار 
وفی کون هذه الوصية من الله سبحانه دليل على« آنه قد 
وصىی عباده بهذه التفاصيل المذكورة الفرائض؛» وأن كل 
وصية من عباده تخالفهاء فهي مسبوقة بوصية الله وذلك 
إتلك إلى الأحكام المتقدمةء وسماها حدوداً لكونها لا 
تجوز مجاوزتهاء ولا يحل تعديها إومن يطع الله 
تحتها الأنهار4 ومكذا قوله: إومن يعص الله ورسوله4 
قرأ نافعء وابن عامر إندخله) بالنون. وقرا الباقون بالياء 
التحتية. قوله: #وله عذاب مهين» أي: وله بعد إدخاله الذار 


وقد أخرج البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن جابر قال: 
ي 

با رسول ألله؟ فنذزلت. وقد قدمنا أن سبب النزول سؤال امرأة 
سعد بن الربيع. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن 
السدي قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري» ولا 
الضعفاء من الغلمانء لا يرث الرجل من ولده إلا من اطاق 
ل فمات عبد كوج الشاعره وترك أمرأة 
فشكت نلك ام کی لی التي ی فانزل الله هذه الآية: 
فان کن نساء اثنتين) ثم قال في آم كحة: 2 
زل TERE‏ كان عمر بن الخطاب إذا 
شلك بنا :طريقا فافطاة واه مناد وآنه سئل عن امرأة» 
وآبوين» فقال: للمرأة الربع» وللأم ثلث ما بقيء وما بقي» 
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فللأب. وأخرج عبد الرزاقء والبيهقي» عن زيد بن ثابت 
نحوه. وأخرج أبن جريرء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 

شا عن انق عبن هتفل على تمان فال إن الأتو 
لا يردان الأم عن الثلث. قال الل: إفإن كان له إخوة4 
والأخوان ليس بلسان قومك إخوةء فقال عثمان: لا أستطيع 
أن أرد ما كان قبلي» ومضى في الأمصارء وتوارث به الناس. 
وأخرج الحاكم والبيهقي في سننه»ء عن زيد بن ثابت؛ أنه 
قال: إن العرب تسمي الأخوين إخوة. ولخرج ابن أبي شيبةء 
وأحمد» وعبد بن حميد» والترمذي» وابن ماجه» وابن جريرء 
وابن المنثرء وابن أبي حاتم» والحاكم» وابن الجارود, 
والدارقطنيء والبيهقي في سننه عن علي قال: إنكم تقرؤون 


هذه الآية: من بعد وصية يوصى بها أو دين وإن 
رسول الل ية قضى بالدين قبل الوصيةء وأن أعيان بني 


الأم يتوارثون دون بني العلات. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: إآباؤكم 
وأبناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا) يقول: أطوعكم 
لله من الآباءء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة؛ لأن 
الله سبحانه شفع المؤمنين بعضهم في بعض. وأخرج 
عبد بن حمیدء وابن, جریرء وابن ا > عن مجاهد في قوله: 
منصور» وعبد بن حمید» e‏ ولبن جریرء واین المنذر. 
واين أبي حاتم» والبيهقي في سننه» عن سعد بن بي وقاص 
آنه کان يقرا: ډوله آخ أو لخت من أم4. وأخرج البيهقي› 
عن الشعبي قال: ما ورث أحد من اصحاب النبي 6 الإخوة 
من الأم مع الجدً شيئاً قطء وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن 
شهاب قال: قضى عمر أن ميراث الاخوة لأمٌ بينهم للذكر 
مثل الأنثى» قال: ولا أرى عمر قضي بذلك حتى علمه من 
رسول الكه» ولهذه الآية التي قال الله: إفإن كانوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلثي. وأخرج ابن آبي شيبة» وعبد 
الرزاقء وعبد بن حميد» والنسائي» وأبن جريرء وابن المنذرء 
وأبن أبي حاتم» والبيهقي» عن ابن عباس قال: الإضرار في 
الوصية من الكبائرء ثم قرأً: غير مضار. وقد رواه ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عنه مرفوعا. وفي 
عمر بن المغيرة أبو حفص المصيصي. قال ابو القاسم بن 
عساكر: ويعرف بمفتي المساكينء وروي عنه غير واحد من 
الأئمةء قال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ. قال: وعليّ بن 
المديني: هو مجهول لا أعرفه. قال ابن جرير: والصحيح 
الموقوف. انتهى. ورجال إسناد هذا الموقوف رجال 
الصحيح»؛ فإن النسائي رواه في سننه» عن علي بن حجر 
ا غا ن بن و عن ری لے فک عن کر ته 
وأخرج أحمد» وعبد بن حميد»ء وأبو دأودء والترمذي وحسنه»ء 
وابن ماجه» واللفظ له» والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله #: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين 
سنة»ء فإذا أوصى حاف في وصیيته»ء فيختم له بشرٌ عمله» 
فیدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل آهل الشرَ سبعين سنةء 


4 سورة النساء 


فيعدل في وصيته»ء فيختم له بخير عمله» فيدخل الجنة» ثم 
يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: إتلك حدود اش إلى 
قوله: إعذاب مهيین) وفي إسناده شهر بن حوشبب» وفيه 
مقال معروف. وأخرج ابن ماجه»ء عن انس قال: قال رسول 
الله 4#: «من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة 
يوم القيامة». وأخرجه البيهقي في الشعب من حديث آبي 
هريرة مرفوعاً. وأخرجه ابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء 
عن سلیمان بن موسی قال: قال رسول ال ي فذكر 
نحوه. . وقد ثبت في الصحيحين» وغيرهما من حديث 
سعد ين أبي وقاص: «آن النبي 2 آتاه یعوده في مرضصه» 
فقال: إن لي مالاً كثيراً وليس يرثني إلا ابنة لي أفاتصدق 
بالثلشین؟ فقال لاء قال فالشطر؟ قال لاء قال فالثلث؟ قال 
الثلث والثلث كثيرء إنك إن تذر» ورثتك أغنياء خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس». وأخرج ابن أبي شيبةء عن 
معاذ بن جبل قال: إن الله ت تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة 
في حسناتكم: يعني: الوصية. وفي الصحيحينء» عن ابن 
عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن 
رسول الله 4 قال: «الثلث كثير». وأخرج ابن أبى شيبةء عن 
ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصيةء فقال: الثلث 
وسط لا بخس» ولا شطط. وأخرج ابن أبي شيبة» عن علي 
قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصي بالربع؛ 
ولأن أوصي بالربع أحبٌ إليّ من أن أوصي بالثلثء ومن 
أورصى بالثلث لم يترك. 

[فائدة] ورد في الترغيب في تعلم الفرائضء وتعليمها ما 
أخرجه الحاكم»ء والبيهقي في سننه» عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الث 4#6: «تعلموا الفرائض» وعلموه الناسء فإني امرؤ 
مقبوضء» وإن العلم سيقبض» وتظهر الفتن حتى يختلف 
الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها». وأخرجاه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله #جي: «تعلموا الفرائضء 
وعلموه» فإنه نصف العلمء وإنه ينسى» وهو أوّل ما ينزع من 
أمتي». وقد روى عن عمر» وابن مسعود» وأنس اثار في 
الترغيب في الفرائض» وكذلك روي عن جماعة من التابعينء 
ومن بعدهم. 


وال بات ألْسَحكَة من ابڪ فاستشې سدوا يهن رة 
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E E‏ في هذه السورة الإحسان إلى النساءء 
وإيصال صدقاتهنٌَ إليهنَّء وميراثهنٌ مع الرجالء ذكر التغليظ 
عليهنٌ فيما يأتين به من الفاحشة لئلا يتوهمن أنه يسوغ 


الجزء الرابع 


لهنّ ترك التعفف لإواللاتي) جمع التي بحسب المعنى دون 
اللفظء وفيه لغات: اللاتي بإثبات التاءء والياءء واللات بحذف 
الياءء وإبقاء الكسرة؛ لتدل عليهاء واللائى بالهمزةء والياء 
واللاء بكسر الهمزةء وحذف الياءء ويقال في جمع الجمع 
اللواتي» واللوائي» واللوات» واللواء. والفاحشة: الفعلة القبيحةء 
وهي مصدر كالعافيةء والعاقبةء وقرأً ابن مسعود: 
بالفاحشة. والمراد بها هنا: الزنا خاصةء وإتيانها فعلهاء 
ومباشرتها. والمراد بقوله: إمن نسائكم المسلمات» وكذا 
إمنكم المراد به: المسلمون. قوله: إفامسكوهنَ في 
البيوت كان هذا في أول الإسلام» ثم نسخ بقوله تعالى: 
[الزانية والزاني فاجلدوا) [النور: 2] وذهب بعض آهل 
العلم إلى أن الحبس المذكورء وكذلك الاذی باقيان مح الجلد؛ 
لانه لا تعارض بينها بل الجمع ممكن. قوله: إآویجعل الله 
لهنّ سبيلاًي هو ما في حديث عبادة الصحيح من قوله 
ک: «خذوا عني قد جعل الله لهنٌ سبيلاًء البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام» الحديث. قوله: طإواللذان باتيانها منكم ي 
اللذان تثنية الذي» وكان القياس أن يقال اللذيان كرحيان. قال 
سيبويه: حذفت الياء؛ ليفرق بين الأسماء الممكنة»ء وبين 
الأسماء المبهمة. وقال أبو علي: حذفت الياء تخفيفاً. وقرأ ابن 
كثير: طاللذان4 بتشديد النونء وهي لغة قريشء وفيه لغة 
أخرى» وهي: طاللذا بحذف النون. وقرا الباقون بتخفيف 
النون. قال سيبويه: المعنى» وفيما يتلى عليكم اللذان يأتيانها 
أي: الفاحشة منکم» ودخلت الفاء في الجواب؛ لان في الكلام 
معنى الشرط. والمراد باللذان هنا: الزانيء والزانية تغليباًء 
وقيل: الآية الأولى في النساء خاصة محصنات» وغير 
محصناتء والثانية في الرجال خاصةء وجاء بلفظ التثنية 
لبيان صنفي الرجال من أحصنء» ومن لم يحصنء» فعقوبة 
النساء الحبس» وعقوية الرجال الأذىء واختار هذا النحاس» 
ورواه عن ابن عباس» ورواه القرطبي» عن مجاهد» وغیرهء 
واستحسنه. وقال السدي» وقتادةء وغيرهما الآية الأولى في 
النساء المحصنات» ويدخل معهنَّ الرجال المحصنونء والآية 
الثانية في الرجلء والمرأة البكرين» ورجحه الطبري» وضعفه 
النحاس وقال: تغليب المؤنث على المذكر بعيد. وقال اين 
عطية: إن معنى هذا القول تام إلا أن لفظ الآية يقلق عنه» 
وقيل: كان الإمساك للمرأة الزانية دون الرجلء» فخصت المرأة 
بالذكر في الإمساك» ثم جمعا في الإيذاءء قال قتادة: كانت 
المرأة تحبس ويؤذيان جميعا. واختلف المفسرون في تفسير 
الأذى» فقيل التوبيخ» والتعييرء وقيل: السبَّء والجفاء من دون 
تعييرء وقيل: النيل باللسانء والضرب بالنعالء وقد ذهب قوم 
إلى أن الأذى منسوخ كالحبسء» وقيل: ليس بمنسوخ كما 
تقدم في الحبس. قوله: طإفإن تابا أي: من الفاحشة 
إوأصلحا) العمل فيما بعد إفاعرضوا عنهما أي: 
اتركوهماء وكفوا عنهما الأذى» وهذا كان قبل نزول الحدود 
على ما تقدّم من الخلاف. قوله: إإنما التوبة على اش 
استئناف لبيان أن التوبة ليست بمقبولة على الاطلاقء كما 
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ینبئ عنه قوله: لتواباً رحيما) بل إنما تقبل من البعض 
دون البعض» كما بينه النظم القرآني ها هناء فقوله: إإنما 
التوبة# مبتدأ خبره قوله: لإللذين يعملون السوء 
بجهالة¢. وقوله: على اث4 متعلق بما تعلق به الخبر من 
الاستقرلن لى تلق برق رن جال نش تجن 
تقديم الحال التي هي ظرف على عاملها المعنوي» وقيل: 
الع ا اة ع فل اف وة اوقل 
انى إنماالترنة ولة على اث وها عل ذهب 
المعتزلة؛ لأنهم يوجبون على الله عز وجل واجبات من 
جملتها قبول توبة التائبين» وقيل: على هنا بمعنى عند 
وقیل: بمعنی من. 


وقد اتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين 
لقوله تعالی: إلى الله جميعاً أيه المؤمنون¢ [النور: 
1] وذهب الجمهور إلى آنها تصح من ذنب دون ذنب خلافا 
للمعتزلةء وقيل: إن قوله: إعلى اش4 هو الخبر. وقوله: 
إللذين يعملون متعلق بما تعلق به الخبرء أو بمحذوف 
وقع حالا. والسوء هنا: العمل السيئ. وقوله: [بجهالة) 
متعلق بمحذوف وقم صفة» أو حال أي: يعملونها متصفين 
بالجهالةء أو جاهلين. وقد حكى القرطبي» عن قتادة أنه قال: 
أجمع أصحاب رسول الله على أن كل معصيةء فهي 
بجهالة عمداً کانت» او جهلا. وحکی عن الضحاك» ومجاهد 
أن الجهالة هنا: العمدء وقال عكرمة: أمور الدذيا کلھا جهالة» 
ومنه قوله تعالى: فإإنما الحياة الدنيا لعب ولهوي [محمد: 
6 وقال الزجاج: معناه بجهالة اختيارهم اللذة الفانية على 
اللذة الباقيةء وقيل معناه: أنهم لا يعلمون كنه العقوبةء ذكره 
ابن فورك» وضعفه ابن عطية. قوله: إثم بتوبون من 
قريب معناه قبل آن يحضرهم الموت» كما يدل عليه قوله: 
طإحتى إذا حضر أحدهم الموت) ويه قال أبو مجلزء 
والضحاك» وعكرمةء وغيرهم» والمراد قيل: المعاينة للملائكة. 
وغلبة المرء على نفسه»ء و «من» في قوله: طمن قريب 
للتبعيضء» آي: يتوبون بعض زمان قريب» وهو ما عدا وقت 
حضور الموت» وقيل معناه: قبل المرض» وهو ضعيف› بل 
باطل لما قدمناء ولما أخرجه أحمدء والترمذي» وحسنه»ء وابن 
ماجه»ء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في الشعبء عن ابن عمرء 
عن النبي اة قال: «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر» 
وقيل معناه: يتوبون على قرب عهد من الذذب من غير 
إصرار. قوله: لإفاولئك يتوب اله عليهم) هى وعد منه 
سبحانه بانه يتوب عليهم بعد بيانه أن التوبة لهم مقصورة 
عليهم. وقوله: (وليست التوبة للذين يعملون السيئات) 
تصريح بما فهم من حصر التوبة فيما سبق على من عمل 
السوء بجهالةء ثم تاب من قريب قوله: إحتى إذا حضر 
أحدهم الموت4 حتى حرف ابتداء» والجملة المنكورة بعدها 
غاية لما قبلهاء وحضور الموت حضور علاماته» وبلوغ 
المريض إلى حالة السياق» ومصيره مغلوباً على نفسه 
مشغولا بخروجها من بدنه» وهو وقت الغرغرة المذكورة في 
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الحديث السابق» وهي بلوغ روحه حلقومه»ء قاله الهروي. 
وقوله: لقال إني تبت الآن أي: وقت حضور الموت. قوله: 
ولا الذين يموتون وهم كفار) معطوف على الموصول 
في قوله: إللذين يعملون السيئات أي: ليست التوبة 
لاولئك» ولا للذين يموتونء وهم کفار مع أنه لا توية لهم 
رأساًء وإنما ذكروا مبالغة في بيان عدم قبول توبة من 
حضرهم الموت» وأن وجودها كعدمها. 


وقد أخرج البزارء وابن المنذر» وابن ابي حاتم» والطبرانيء 
عن ابن عباس في قوله: إواللاتي ياتين الفاحشة) قال: 
کانت المراة د فجرت حبست في البيوت, فإن ماتت ماتت, 
وإن عاشت شت» حتى نزلت الآية في سورة النور: 
(الزانية فاجلدوا) [النور: 2] فجعل الله لهنّ سبيلاً. 
فمن عمل شیئا جلد» وآرسل» وقد روی هذا عنه من وجوه» 
واخرج آبو داود في سننه عنهء والبيهقي في قوله: يۈواللاتي 
ياتين الفاحشة من نسائكم) إلى قوله: (سبيلاي ثم 
جمعهما جميعاًء فقال: (واللذان ياتيانها منكم فآنو ف 
ثم نسخ ذلك بآية الجلدء وقد قال بالنسخ جماعة من 
التابعين» أخرجه آبو داودء والبيهقي» عن مجاهدء وأخرجه 
عبد بن حمید» وآبو داود في ناسخه»ء وابن جریرء وابن 
المنذرء عن قتادةء وأخرجه البيهقي في سننه» عن الحسنء 
وأخرجه ابن ابي حاتم» عن سعید بن جبيرء وأخرجه ابن 
جرير عن السدي. وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في سننه» عن ابن عباس في قوله: واللذان 
ياتيانها منكم) قال: كان الرجل إذا زنا اوذي بالتعييرء 
وضرب بالنعالء فأنزل الله بعد هذه الآية: إالزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة [النور: 2] فإن كانا 
محصنين رجما في سنة رسول الله يي. وآخرج عبد بن 
حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد: 
طواللذان ياتيانها منكم# قال: الرجلان الفاعلان. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير: طواللذان باتيانها 
منكم# يعني البكرين. وأخرج ابن جرير» عن عطاء قال: 
الرجلء والمرأةء وأخرج عبد بن حميد» وأبن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابي العالية في قوله: إإنما التوبة على اش 
الآية قال: هذه للمؤمنين وفي قوله: إوليست التوبة للذين 
يعملون السيئات) قال: هذه لاهل النفاق ولا الذين 
يموتون وهم كفار) قال: هذه لأهل الشرك. واخرج ابن 
جرير» عن الربيع مثله. واخرج عبد الرزاقء وابن جرير» عن 
قتادة قال: اجتمع أصحابِ محمد فراوا ان کل شيء 
عصى به»ء فهو جهالة عمداً کانء آو غیره. وأخرج عبد بن 
حمید» وابن جریر» وابن المنذر. ٠‏ عن ابي العالية: أن اصحاب 
وآخرج غر الكلبيء ع ان ا تلغ عن 
ابن عباس في قوله: بإإنما التوبة على اش الآيةء قال: من 
عمل السوء» فهو جاهل من جهالته عمل السوء جثم 
بتویون من قريب قال: في الحياةء والصحةء وأخرج این 
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جریرء وابن آبي حاتم عنه قال: القریب ما بینه وبين آن ينظر 
إلى ملك الموت. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء والبيهقي 
في الشعب» عن الضحاك قال: کل شيء قبل الموتء فهو 
قريب له التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموتء فإذا تاب 
حين ينظر إلى ملك الموت»ء فليس له ذلك. وآخرج ابن آبي 
حاتم» عن الحسن قال: القريب: مالم يغرغر. وقد وردت 
أحاديث كثيرة في قبول توبة العبد ما لم يغرغرء ذكرها ابن 
كثير في تفسيره» ومنها الحديث الذي قدَّمنا ذكره. 

ائه لرن امنا الا یل کرک روا ایسا کر کک سو 
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هذا متصل بما تقدم من ذكر الزوجات» والمقصود نتفي 
الظلم عذهنٌء والخطاب للأولياء» ومعنى الآية يتضح بمعرفة 
سبب نزولهاء وهو ما أخرجه البخاري» وغيره» عن ابن 
عباس في قوله: إيا ايها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا 
النساء كرهاً قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه احق 
بامرآته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإِن 
شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت. وفي 
لفظ لأبي داود عنه في هذه الآية: كان الرجل يرث امرأة ذي 
قرابته» فيعضلها حتى يموت» أو ترد إليه صداقها. وفي لفظ 
لابن جريرء وابن آبي حاتم عنه: فإن كانت جميلة د 1 تزوجهاء 
وإن کانت دمیمة حبسھا حتی تموت» فیرٹها. وقد روی هذا 
السبب بالفاظء فمعنى قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرهاًي أي: لا يحل لكم أن تاخذوهن بطريق الإرثء 
فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركمء وتحبسونهن لأنفسكم 
(ولا) يحل لكم أن (إتعضلوهن)4 عن أن يتزوجن غيركم 
لتاخذوا ميراثهن إذا متنء أو ليدفعن إليكم صداقهن إذا اذنتم 
لهن بالنكاح. قال الزهري» وأبو مجلز: كان من عاداتهم إذا 
مات الرجلء وله زوجة القي ابنه من غيرهاء أو أقرب عصبته 
ثوبه على المرآةء فيصير أحق بها من نفسهاء ومن اوليائهاء 
فإن شاء تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي اصدقها 
الميت» وإن شاء زوجها من غيرهء وأخذ صداقهاء ولم يعطها 
شیا وإن شاء عضلها لتفتدي منه بما ورثت من الميت› أو 
تموت»ء فيرٹهاء فذزلت الآية. وقیل: الخطاب لأازواج النساء إذا 
حبسوهنّ مع سوء العشرة طمعاً في إرثهنًء اى يفتدين 
ببعض مهورهنٌء واختاره ابن عطية. قال: ودليل ذلك قوله: 
إلا أن ياتين بفاحشة) إذا أتت بفاحشةء فليس للولي 
حبسھا حتی تذهب بمالها إجماعاً من الأمة.ء وإنما ذلك 
للزوج. قال الحسن: إذا زنت البكرء فإنها تجلد مائةء وتنفى» ' 
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وترد إلى زوجها ما اخذت منه. وقال أبو قلابة: إذا زنت امرأة 
الرجلء فلا باس أن يضارَّهاء ویشق علیها حتی تفتدی منهء 
وقال السدي: إذا فعلن ذلكء فخذوا مهورهن. وقال قوم: 
الفاحشة البذاءة باللسانء وسوء العشرة قولاً وفعلا وقال 
مالك» وجماعة من أهل العلم: للزوج أن يأخذ من الناشز 
جميع ما تملك. هذا كله على أن الخطاب في قوله: ولا 
تعضلوهن) للأزواج» وقد عرفت مما قدمنا في سبب 
النزول أن الخطاب في قوله: ولا تعضلوهن) لمن خوطب 
بقوله: للا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً4 فيكون 
المعنى: ولا يحل لكم أن تمنعوهنٌّ من الزواج: للتذهبوا 
ببعض ما آتیتموهنً) آي: ما آتاهنٌّ من ترثونه: إلا أن 
باتين بفاحشة مبينة» جاز لکم حبسهنٌ عن الأزواج» وا 
يخفى ما في هذا من التعسف مع عدم جواز حبس من أتت 
بفاحشة عن أن تتزوج» وتستعف من الزناء وكما أن جعل 
قوله: ولا تعضلوهنٌ) خطاباً للأولياء فيه هذا التعسف»ء 
كذلك جعل قوله: (لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرهاًي 
خطاباً للأزواج فيه تعسف ظاهر مع مخالفته لسبب نزول 
الآية الذي ذكرناهء والأولى أن يقال إن الخطاب في قوله: طلا 
OEE‏ > أي: لا يحل لكم معاشر المسلمين أن 
ثوا النساء كرهاء كما كانت تفعله الجاهليةء ولا يحل لكم 
# المسلمين أن تعضلوا أزواجكم» أي: تحبسوهن 
ق م ورم فن بل لقصد أن تذهبوا ببعض 
ما اتب تيتموقن سن اهن تن به من الح واقاء دك 
رق عقت کم مع کراهتک اهن إلا آن ن يفاحشة 
مبينة) جاز لکم مخالعتهنٌ ببعض ما آتیتموهنٌ. قوله: 
طإميينة قرأ نافعء وأبو عمروء وأابن عامر» وحفص» 
وحمزةء والكسائي بكسر الياء. وقرا الباقون بفتحها. وقرا 
ابن عباس: لمبينة# بكسر الباءء وسكون الياء من آبان 
الشيءء فهو مبين. قوله: إوعاشروهن بالمعروف» آي: 
بما هو معروف في هذه الشريعة»ء وبين أهلها من حسن 
المعاشرةء وهو خطاب للأزواج» أو لما هو أعم» وذلك يختلف 
باختلاف الأزواج في الغنىء» والفقرء والرفاعةء والوضاعة: 
إفإن كرهتموهن) لسبب من الأسباب من غير ارتكاب 
فاحشة»› ولا نشوز لإفعسی» أن يئول الأمر إلى ما تحبونه 
من ذهاب الكراهةء وتبدلها بالمحبةء فيكون في ذلك خير كثير 
من سانا الخ وخضل ا9ر لان فنكرن زاء غا 
فا رفا دلول عة عات آي: فان کرهتموهنٌء 
فاصبروا: فعس ان تكرهوا شيئاً ويجعل الث فيه خيرا 
کثیرا) قوله: (وآتیتم تم إحداهن قنطاراً قد تقدم بیانه في 
آل عمران» والمراد به هنا: المال الكثيرء فلا تاخذوا منه شيا 
قيل: هي محكمة»ء وقيل: هي منسوخة بقوله تعالى في سورة 
البقرة: ولا تأخذوا مما آتي تيتموهنٌّ شيئاً إلا أن يخافا آلا 
يقيما حدود اش [البقرة: 229[ والأولى أن الكل محكم»ء 
والمراد هنا: غير المختلعة لا يحل لزوجها أن يأاخذ مما آتاها 
شيئا. قوله: (اتاخذونه بهتاناً وإثماً مبيناًي الاستفهام 
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للإنكارء والتقريم. والجملة مقررة للجملة الأولى المشتملة 
على النهي. وقوله: إوكيف تاخذونه» إنكار بعد إنكار 
مشتمل على العلة التي تقتضي منع الأخذء وهي: الإقضاء. 
قال الهروي: وهو إذا FRAT‏ واخ جاه او اة 
يجامع» وقال الفراء: الإفضاءء أن يخلو الرجلء والمراةء وإن 
لم يجامعها. وقال ابن عباس» ومجاهدء والسدي: الإفضاء في 
هذه الآية: الجماع» واصل الإفضاء في اللغة: المخالطةء يقال 
للشيء a e KS SE‏ 
غليظاً) معطوف على الجملة التي قبله ء آي: والحال آن قد 
أفضى بعضكم إلى بعض» وقد اخذن منكم ميثاقاً غليظاء 
وهو عقد النكاح» ومنه قوله ##: «فإنكم اخذتموهنَّ بأمانة 
الله» واستحللتم» فروجهن بكلمة الله» وقيل: هو قوله تعالى: 
إفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» [البقرة: 229] 
وقيل: هو الأولاد. قوله: ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من 
النساء نهى عما كانت عليه الجاهلية من نكاح نساء آبائهم 
ذا ماتواء وهو شروع في بيان من يحرم نكاحه من النساء 
ومن لا يحرم. ثم بين سبحانه وجه النهي عنه»ء فقال: انه 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبیلا) هذه الصفات الثلاث تدل 
على آنه من أشد المحرماتء وأقبحهاء وقد کانت الجاهلية 
تسميه نكاح المقت. قال ٹعلب: سالت ابن الأعرابي» عن نكاح 
المقت» فقال: هو أن يتزوج الرجل امراة ابيه إذا طلقهاء و 
مات عنهاء ويقال لهذا الضيزم» وأصل المقت البغض» من 
مقته یمقته مقتاء فهو ممقوت» ومقیت. قوله: إلا ما قد 
سلف هو استٹناء منقطع آي: لکن ما قد سلف فاجتنبوه» 
ودعوه» وقيل: إلا بمعنى بعد أي: بعد ما سلف» وقيل: 
المعنى: ولا ما سلف وقيل: هو استثناء متصل من قوله: 
جما نكح آباؤكم يفيد المبالغة في التحريم بإخراج الكلام 
مخرج التعلق بالمحال: يعني: إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد 
سلقف» » فانکحواء فلا يحل لکم غیره. قوله: إوساء سبیلا) 
هي جارية مجرى بئس في الذم» والعملء والمخصوص بالذم 
محذوف» أي: ساء سبيلا سبيل ذلك النكاح» وقيل: إنها جارية 
مجرى سائر الأفعالء وفيها ضمير يعود إلى ما قبلها. 


وقد اخرج النسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف قال: لما توفي آبو قيس بن 
الاسلت اراد ابنه ان يتزوج امراتهء وقد كان لهم ذلك في 
الجاهليةء فأنزل الله: إلا يحل لكم أن ترثوا النساء 
کرها) ء وأخرج أبن جريرء وأبن المنذر» عن عكرمة قال: 
نزلت هذه الآية في كبيشة بنت معمر بن معن بن عاصم 
من الأوس كانت عند أبي قيس بن الأسلت» فتوفي عنهاء 
فجنح عليها ابنهء فجاءت إلى النبي اث فقالت: لا آنا ورثت 
زوجيء؛ ولا آنا ترکت» فانکح»› »> قتزلت هذه الآية. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء عن عبد الرحمن بن 
البيلماني في قوله: إلا يحل لكم آن ترثوا النساء كرها 
ولا تعضلوهن) قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر 
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الجاهليةء والأخرى في أمر الإسلام. قال ابن المبارك: ان 
ترثوا النساء كرهاًي في الجاهليةء ولا تعضلوهنٌ في 
الإسلام. وأخرج عبد بن حمیيد» وابن آبي حاتم؛ عن آبي 
مالك في قوله: ولا تعضلوهلً) قال: لا تضر بامرأتك 
لتفتدي منك. وآخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد: 
ولا ت تعضلوهن) يعني: آن ينکحن آزواجهن کالعضل في 
سورة البقرة. وأخرج ابن جرير» عن ابن زيد قال: كان 
العضل في قريش بمكة: ينكح الرجل المرأة الشريفةء فلعلها 
لا توافقه» فيفارقها على أن لا تتزوج إلا بإذنه» فياتي 
بالشهود» فيكتب ذلك عليهاء ويشهد»ء فإذا خطلبها خاطب» فإن 
أعطته»ء وأرضته آذن لهاء وإلا عضلهاء وقد قدمنا عن ابن 
عباس في بيان السبب ما عرفت. وأخرج ابن جرير» عن ابن 
عباس في قوله: (إلا أن ياتين بفاحشة مبينة» قال: 
البغضء والنشوزء فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية. 
وآخرج عبد بن حميد» عن قتادة نحوه. وأآخرج ابن جريرء 
عن الضحاك نحوه أيضاً. وأخرج ابن جريرء عن الحسن قال 
الفاحشة هنا: الزنا. وأخرج ابن جريرء عن أبي قلابةء وابن 
سيرين نحوه. واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن 
السدي» في قوله: (وعاشروهنٌ بالمعروف) قال: 
خالطوهن. قال ابن جرير: صحفه بعض الرواةء وإنما هو: 
خالقوهن. وأخرج ابن المنذرء عن عكرمة قال: حقها عليك 
الصحبة الحسنةء والكسوةء والرزق المعروف. واأخرج ابن 
ابي e‏ وعاشروهنٌ بالمعروف) يعني 
شیئ فیطلقها > فتتزوج من بعده رجلاء فیجعل الله له منها 
ولداء ويجعل الله في تزویجها خیرا کثیراً. واخرج ابن جریرء 
وابن بي حاتم» » عن ابن عباس قال: الخير الكثير آن يعطف 
عليهاء فترزق ولدهاء ويجعل الله في ولدها خيرا كثيرا. 
وألخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم» عن السدي نحوه. وأخرج 
عبد بن حميد» عن الحسن نحو ما قال مقاتل. وأخرج ابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس في توله: وان اردتم استبدال 
زوج الايةء قال: إن كرهت امرأتك» وأعجبك غیرهاء فطلقت 
هذه»› ونتروجت تلك» فأعط هذه مهرهاء وإن کان قنظارا. 
واخرج سعيد بن منصورء وآبو يعلى. قال السيوطي بسند 
جيد: أن عمر نهى الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن 
ا ری ارت ی ا ق 
اما سمعت ما انزل اله يقول: لوآتيتم إحداهنٌ قنطاراًي 
فقال: اللهم غفرا كل الناس افقه من عمر» قركب المئي فقال: 
يا أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في 
صدقاتهنْ على اربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله 
ما أحبٌ. قال آبو يعلى: وآظنه قال: فمن طابت نفسه»ء فليفعل. 
قال ابن کثیر: إسناده جید قویّ» وقد رویت هذه القصة 
بالفاظ مختلفةء هذا أحدها. وأخرج ابن جريرء وابن المنشء 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: الإفضاء هو الجماعء 
ولكن الله يكذي. وآخرج عبد بن حميد» عن مجاهد نحوه. 
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وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء عن ابن عباس في قوله: 
لولخذن منكم ميثاقاً غليظاًي قال: الغليظ: إمساك 
بمعروف» أو تسريح بإحسان. وآخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء عن قتادة نحوه» وقال: وقد كان ذلك يوٌخذ 
عند عقد النكاح: آلله عليك لتمسكنٌّ بمعروف» أو لتسرحنٌ 
بإحسان. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر» عن ابن ابي 
مليكة أن ابن عمر: كان إذا نكع قال: أنكحتك على ما امر الله 
به» إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان. وأخرج ابن أآبي 
شيبةء عن انس بن مالك نخوه. وأخرج ابن ابي شيبةء عن 
ابن عباس نحوه. وآخرج ابن أبي شيبةء عن عكرمة» ومجاهد 
في قوله: (واخذن منكم ميثاقاً غليظاً قال: اخذتموهنَ 
بامانة الكه» واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأخرج ابن ابي 
عن ابن عباس قال: هو قول الرجل ملكت. وأخرج 
عبد بن حمید» وابن جريرء وابن آبي حاتم» عن مجاهد قال: 
كلمة النكاح التي تستحلَ بها فروجهن. وأخرج ابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» والطبراني» والبيهقي في سننه في قوله 
تعالی: لولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) انها 
نزلت لما أراد ابن أبي قيس بن الأسلت ان يتزوج امرأة أبيه 
بعد موته. وأخرج ابن المنذر» عن الضحاك: إلا ما قد 
سلف إلا ما كان في الجاهلية. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
أبي شيبةء وأحمد» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في سننهء 

عن البراء قال: لقيت خالي» ومعه الراية قلت: آین ترید؟ قال: 
بعثني رسول الله الك إلى رجل تزوج امراة ابيه من بعد 
فامرني آن أضرب عنقه» وآخذ ماله. 

ا ا م اک ربا 34 eg‏ 
راث الک وات لأت راشم ل ا راخرئڪم 
رکد اکٹ فایس یسم الین ر کک 
الى ڪلسم بهن فان لم كوا e‏ 
ڪڪ وليل ناڪم لري من مڪ وآن موا 
الأسکین إلا ما د سك رک ا کا کشر وو 
وحصت م من الاو إآ ما لکت کڪ کتب تر عب وال لم ئا 
لڪ ان ب ا پائولکم حصي و مسو سوحن مما سَكَمْتَمم پوه 
می من اهن رلا مکاح عن سا راسیشہ ہی بن 
تد الیکا الہ 66 عیتا عکےا © رک ل کی رک زک 
ل حع التشب ال yT‏ ین يک 


حاتم 


یکت ا آعم وإییکم بقشکم ن یں نکن پان ألو 
رءاتوشری اجورشن روف حصت ع ع لفحت ولا مدت 
اناو اتو کن ای کیک لو نند ا الت 

و اماب درك لمن کی المتت منک وان تیدا عبر کک ا 


بج ي 


ع کے © بی ائه کک ريڪ سک ارين من 
ا ت ووب ٹوب کلکم وا لی کے @ دائ ا 


ر 4 


س ری ا ات يعون النَهَوَتِ آن يلوا مبلا عَيا 9© 


الحزء الخامس 


ےک س صر اقرح سر ار س و 


اھ آن َد کہ وی انس ميا 3© 


قوله: إحرمت عليكم أمهاتكم# أي: نکاحهنٌ» وقد بين 
٠‏ ك 0 E‏ 
وبين وخالتهاء ووقع عليه الإجماع. ee‏ 
من النسب الأمهاتء والبناتء والأخوأت» والعمات»› والخالات»› 
وبنات الأخ» وبنات الأخت. والمحرمات بالصهرء والرضاع: 
الأمهات من الرضاعةء والأخوات من الرضاعةء وأمهات 
النساءء وألربائب» وحلائل الأبناء والجمع بين الأختينء 
فهو لاء سسست» والسابعة منکوحات الآباءء والثامنة الجمع بين 
عليه» وغير جائز نكاح واحدة منهنَّ بالإجماع إلا أمهات 
النساء اللواتي لم يسخل بهن أزواجهن» فإن جمهور السلف 
إلا بالدخول بالام. وقال بعض السلف: الأم» والربيبة سواء لا 
تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالاخرى. قالوا: ومعنى قوله: 
ڑوامهات نسائکم» أي: ES‏ وزعموا أن قید 
الدخول راجع إلى الأمهات» والربائب جميعاًء رواه خلاس عن 

RR‏ وروی عن اپن عباس وچابر. »> وزيد بن 
حي من م تول اة E‏ 
کن تمتهما اعدا لا يجوز هند النحویین مرت پنسا 
وهویت نساء زيد الظريفات» على أن يكون الظريفات نعتاً 

PE E E a E A a 
الك للغرو ن جح ات اا دن‎ 
قوله: إوامهات نسائكم). ومما يدل على ما ذهب إليه‎ 
الجمهور ما أخرجه عبد الرزاق»ء وعيد بن حمید» وأبن جریرء‎ 
وابن المنذرء والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن‎ 
شعيب» عن آبيه عن جدّه عن النبي قال: مإذا نك‎ 
نل وإذا تزوج الأم» فلم يدشل بهاء ثم طلقها » فان شاء‎ 
تزوج الابنة» قال ابن كثير في تفسيره مستدلاً للجمهور:‎ 
وقد روي في نلك خبر غير ان في إسناده نظراء فذكر هذا‎ 
الحديث» د ثم قال» وهذا الخير»ء » وإن كان في إسناده ما فيه»‎ 
فإن إجماع الحجة على صحة القول به يغني عن الاستشهاد‎ 
و الله تعالى. انتهی. ودعوی الاجماع و‎ 
را وأم الاب وجداته» ون علون؛ لان كلهن أمهات لمن‎ 
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ولده من ولدته»ء وإن سفل. ويدخل في لفظ البنات بنات 
الأولادء وإن سقلنء والأخوات تصدق على الأخت لأبوين»› أو 
لأحدهماء والعمة اسم لكل انثى شاركت اباك» أو جدّك في 
أصلیه»ء أو أحدهما. وقد تكون العمة من جهة الأم وهي خت 
أب الأمّ. والخالة اسم لكل آنثى شاركت أمك في أصليها أو 
في احدهماء وقد تكون الخالة من جهة الأب» وهي أخت أم 
أبيك» وبنت الاخ اسم لکل أنثی لأخيك عليها ولادة بواسطةء 
ومباشرة»ء وإن بعدت» وكذلك بنت الاخت. قوله يإوأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكمي هذا مطلق مقيد بما ورد في السنة من 
كون الرضاع في الحولين إلا في مثل قصة إرضاع سالم 
مولى أآبي حذيفةء وظاهر النظم القرآني أنه يثبت حكم 
الرضاع بما يصدق عليه مسمى الرضاع» لغةء وشرعأء ولكنه 
قد ورد تقييده بخمس رضعات في أحاديث صحيحةء 
والبحث عن تقرير ذلك» وتحقيقه يطولء وقد استوفيناه في 
مصنفاتناء وقررنا ما هو الحق في كثير من مباحث الرضاع. 
قوله: لإونخواتكم من الرضاعةي¢ الأاخت من الرضاع هى 
التى أرضعتها آمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك» أو مع 
من قبلك» أو بعدك من الإخوةء والآخواتء والأخت من الأم 
هي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر . قوله: بإوامهات 
نسائكم قد تقدم الكلام على اعتبار الدخول» وعدمه. 
والمحرمات بالمصاهرة أربع: آم المرأةء وابنتهاء وزوجة الأب» 
وزوجة الابن. قوله: إوربائبكم الربيبة بنت امرآة الرجل 
من غيره؛ سميت بذلك؛ لانه يربيها في حجرهء فهي: مربوبة 
فعيلة بمعنى مفعولة. قال القرطبي: واتفق الفقهاء على أن 
الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالام» وإن لم تكن 
الربيبة في حجره» وشد بعض المتقدمينء وأهل الظاهرء 
فقالوا: لا تحرم الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج» فلو . 
كانت في بلد آخر» وفارق الام» فله أن يتزوج بها؛ وقد روي 
نلك عن علي. قال ابن المنذرء والطحاوي: لم يثبت ذلك عن 
علي؛ لآن راويه إبراهيم بن عبيد» عن مالك بن أوس بن 
الحدثانء عن علي وإبراهيم هذا لا يعرف. وقال ابن كثير في 
تفسيره بعد إخراج هذا عن علي: وهذا إسناد قوي ثابت إلى 
علي بن أبي طالب على شرط مسلم. والحجور جمع حجر. 
والمراد: أنهنّ في حضانة أمهاتهنَ تحت حماية أزواجهنء كما 
هو الغالب»ء وقيل المراد بالحجور: البيوت» أي: في بيوتكم» 
حكاه الأثرم عن أبي عبيدة. قوله: إفإن لم تكونوا دخلتم 
بهن فلا جناح عليكم آي: في نکاح الربائب» وهو: تصريح 
بما دل عليه مفهوم ما قبله. 


وقد اختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم 
الربائب: فروي عن ابن عباس آنه قال: الدخول الجماع» وهو 
قول طاوس» وعمرو بن دينار» وغيرهما. وقال مالك 
والثوري» وأبو حذيفةء والأوزاعي» والليث» والزيدية: إن الزوج 
إذا لمس الأم لشهوة حرمت عليه ابنتهاء وهو أحد قولي 
الشافعي. قال ابن جرير الطبري: وفي إجماع الجميع أن 
خلوة الرجل بامرأته لا تحرَّم ابنتها عليه إذا طلقها قبل 
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مسيسهاء ومباشرتهاء وقبل النظر إلى فرجها لشهوة ما يدل 
على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع. انتهى. وهكذا 
حكى الاجماع القرطبي» فقال: وأجمع العلماء على أن الرجل 
إذا تزوج المراة ثم طلقهاء أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له 
نكاح ابنتها. واختلفوا في النظرء فقال مالك: إذا نظر إلى 
شعرهاء أو صدرهاء آو شيء من محاسنها للذة حرمت عليه 
أمهاء وابنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشهوة 
كان بمنزلة اللمس للشهوةء وكذا قال الثوري» ولم يذكر 
الشهوة. وقال ابن آبي ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمسء 
وهو قول الشافعي. والذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا 
الخلاف هى: النظر في معنى الدخول شرعاً أو لخةء فإن كان 
خاصاً بالجماع» فلا وجه لإلحاق غيره به من لمس» أو ذنظرء 
أو غيرهماء وإن كان معناه اوسع من الجماع بحيث يصدق 
على ما حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هى ذلك. 
وما الربيبة في ملك اليمين فقد روي عن عمر بن الخطاب 
أنه كره ذلك. وقال ابن عباس: أحلتهما آيةء وحرمتهما آية. 
ولم اكن لأفعله. وقال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء آنه 
لا يحل لأحد أن يطاً امرأةء وابنتها من ملك اليمين؛ لأن الله 
حرم نلك في النكاح قال: إوأمهات نسائكم وربائبكم 
اللاتي في حجوركم من نسائكم وملك اليمين عندهم تبع 
للنكاح إلا ما روي» عن عمرء وابن عباس» وليس على ذلك 
أحد من أئمة الفتوى» ولا من تبعهم. انتهى. قوله: إوحلائل 
أبنائكم# الحلائل: جمع حليلةء وهي الزوجةء سميت بذلك؛ 
لأنها تحل مع الزوج حيث حل» فهي فعيلة بمعنى فاعلة. 
وذهب الزجاج» وقوم إلى أنها من لفظة الحلالء فهي حليلة 
بمعنى محالة. وقيل: لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه. 
وقد أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناءء 
وما عقد عليه الأبناء على الآباء سواء كان مع العقد وطءء» أو 
لم یکنء لقوله تعالی: (ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من 
النساء) وقوله: إوحلائل أبنائكم. 


al E SSS واختلف الفقهاء‎ 

lS 
وطئ امرأة بنكاح فاسد آتها تحرم على أبيه»ء وابنه» وعلى‎ 
أجداده. وأجمع العلماء: على أن عقد الشراء على الجارية لا‎ 
برها غلى. ابية وانتة فإدا اشترى جارنة فلس أو قل‎ 
TT I ETE 
قوله: ا‎ REY TET E 
أصلابکم وصف للأبناء أي: دون من تبنيتم من أولاد‎ 
غیرکم» كما کانوا يفعلونه في الجاهليةء ومنه قوله تعالی‎ 
المؤمنين خرچ ےآ اع ادعيائهم إذا قضوا نهن ورا‎ 
[الأحزاب: 37 ومته قوله تعالی: چوما جعل أدعياءكم‎ 
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أبناءعكم) [الأحزاب: 4] ومنه: إما كان محمد أبا أحد من 
رجالکم4 [الأحزاب: 40[ وأما زوجة الابن من الرضاعء فقد 
ذهب الجمهور إلى أنها تحرم على آبيهء وقد قيل: إنه إجماع 
مع أن الابن من الرضاع ليس من أولاد الصلب. ووجهه ما 
صح عن النبي ي من قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب» ولا خلاف أن أولاد الأولادء وإن سفلوا بمنزلة 
طف ان ل وا الزنا هل رة يقتضي التحريم 
آم لا؟ فقال أكثر أهل العلم: إذا اأصاب رجل امراة بزتا لم 
يحرم عليه نكاحها بذلك» وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا 
بأمهاء أو بابنتهاء وحسبه أن يقام عليه الحدء وكذلك يجوز له 
عندهم أن يتزوج بأم من زنی بهاء وبابنتها. وقالت طائفة من 
ال افلم إن اقزنابقتهنى التخريم. حك ذلك عن 
عمران بن حصين» والشعبيء وعطاء» والحسن» وسفيان 
الثوري» وأحمدء وإسحاق» وأصحاب الرأي» وحكى ذلك عن 
مالكء والصحيح عنه كقول الجمهور. احتج الجمهور بقوله 
تعالی: إوامهات نسائكم) وبقوله: إوحلائل ابنائکم) 
والموطوءة بالزنا لا يصدق عليها أنها من نسائهم» ولا من 

حلاثل أبنائهم. 
وقد أخرج الدارقطني عن عائشة قالت: «سثل رسول الله 
عن رجل زنى بامرأة» فأراد أن يتزوّجهاء أو ابنتهاء 


فقال: لا الحر 1 الحلال». و المحرمون بما روي 


ا ساقطء واحتجوا شتا بقوله 1 ys‏ 
نر ا فيرخل ل ف فرج امراف ونيا وك فال 
بين الحلالء والحرام». ويجاب عنه بان هذا مطلق مقيد بما 
ورد من الابلة ۰ الحر الحلال. 
أحمد بن حنبل قال إِذا لوا بابن لمراته, أو ايها أو ا 
للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها؛ لأنها بنت من 
قد دىخل به. ولا يخفى ما في قول هؤلاء من الضعف»› 
والسقوط النازل» عن قول القائلين بان وطء الحرام يقتضي 
التحريم بدرجات لعدم صلاحية ما تمسك به أولئك من الشبه 
على ما زعمه هؤلاء من اقتضاء اللواط للتحريم. قوله: إوان 
تجمعوا بين الأختين) أي: وحرّم عليكم أن تجمعوا بين 
وهو يشمل الجمع بينهما بالنكاح» والوطء بملك اليمين. 
وقيل: إن الآية خاصة بالجمع في النكاح لا في ملك اليمينء 
وآما في ألوطء بالملك» فلا حق بالنكاح»ء وقد أجمعت الأمة 
واختلفوا في الأختين بملك اليمينء فذهب كافة العلماء إلى 
آنه لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بالملكء وأجمعوا على 


) التي توطا بالملك فقال الاوزاعي: اذا اوطی جارية له بملك 
ا ليتر كات الأخت. وقد ڏذهيت الظاهرية إلى 
الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطءء كما يجوز الجمع 
بينهما في الملك. قال ابن عبد البرٌ بعد أن ذكر ما روي عن 
عثمان بن عفان من جوان الجمع بين الأختين في الوطء 
بالملك: وقد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف 
منهم ابن عباس» ولكنهم اختلف عليهم» ولم يلتفت إلى ذلك 
أحد من فقهاء الأمصار بالحجازء ولا بالعراق» ولا ما وراأءها 
E RE RT ET E‏ 
فتن اك یمین ي ونه کا 3 بحل قفي قتا 
وقد اجمع المسلمون على أن معنى قوله: إحرّمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم ولخواتكم4 إلى آخر الآيةء أن النكاح بملك 
يمين لي هلا هن سراءء فنك یجب ان یکرن فيد 
ونظراً الجمع بين الأختينء وأمهات النساء» والريائب» وكذا 
هو عند جمهورهم»ء وهي: الحجة المحجوج بها من خالفهاء 
وشد عنهاء والله المحمود. انتهی. 
على العقد فقطء وعلى الوطء فقدء والخلاف فى كون أحدهما 
حقيقةء والآخر مجازاء أو كونهما حقيقتين معروف» فإن 
EN‏ 1 اكور في فده الايا وهي قول 
FE NEE TE‏ ډوان تجمعوا بين 
الأاختين) دلالة على تحريم الجمع بين المملوكتين في 
الوطء بالملكء وما وقع من إجماع المسلمين على أن قوله: 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره 
يستوي فيه الحرائر» والإماءء والعقد» والملك لا يستلزم أن 
بملك اليمين مثل محل الإجماع»ء ومجرد القياس في مثل هذا 
الموطن لا تقوم به الحجة لما يرد عليه من النقوضء؛ وإن 
حملنا التحريم المذكور في الآية على الوطء فقط لم يصح 
من آوّل الآية إلى آخرهاء فلم يبق إلا حمل التحريم في الآية 
الاخثين في الوطء بالملك إلى دليله ولا ينفعه أن ذلك قول 
شوب الكدر فبها ونعمت» وإلا كان الإصل الحله o‏ 
والوطء؛ هنن ان المع نين لحف ES‏ 
ممنوع» أو من باب الجمع بين معنيي المشترك» وفيه 
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الخلاف المعروف فى الأصول فتدبر هذا. ' 

وقد اختلف اهل العلم إذا كان الرجل يطاً مملوكته بالملكء 
ثم أراد أن يطاً اختها بالملكء فقال عليّ» وابن عمرء والحسن 
البصري» والأوزاعي» والشافعي› وأحمد»ء وإسحاق: لا يجوز 
له وطء الثانية حتى يحرم فرج الأخرى بإخراجهامن ملكه 
ببیع» أو عتق» أو بأن يزوجها. قال ابن المنذر: وفيه قول ثان 
لقتادةء وهو أنه ينوى تحريم الأولى على نفسه»ء وأن لا 
يقريهاء ثم يمسك عنهما حتى تستبرئ المحرمةء ثم يغشى 
الثانية. وفيه قول ثالثء وهو أنه لا يقرب واحدة منهماء هكذا 
قال الحكم» وحماد. وروى معنى ذلك عن النخعي. وقال مالك: 
إذا كان عنده أختان بملك فله أن يطاً أيتهما شاء» والكف عن 
الاخرى موكول إلى أمانتهء فإن اراد وطء الأخرى» فيلزمه أن 
يحرم على نفسه فرج الأولى بفعل يفعله من إخراج عن 
الملك» أو تزويج» أو بيع» أو عتقء أو كتابةء إو إخدام طويلء 
فإن كان يطا إحداهماء ثم وثب على الأخرى دون أن يحرم 
الأولى وقف عنهماء ولم يجز له قرب إحداهما حتى يحرم 
الأخرى»ء ولم يوكل ذلك إلى أمانته»ء لأنه متهم. قال القرطبي: 
وقد أجممع العلماء على آن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً يملك 
رجعتها آنه ليس له أن ينكح اختها حتى تنقضي عدة 
المطلقة. واختلفوا إذا طلقها طلاقاً لا يملك رجعتباء فقالت 
طائفة: ليس له أن ينكح اختهاء ولا رابعة حتى تنقضي عدة 
التي طلق. روي ذلك عن عليّء وزيد بن ثابت» ومجاهد» 
وعطاء» والنخعي» والثوري» وأحمد ين حنبل»ء وأصحاب 
الرأي. وقالت طائفة: له أن ينكح اختهاء وينكح الرابعة لمن 
كان تحته اربم» وطلق واحدة منهنَّ طلاقاً باثناً. روي ذلك عن 
س هید بن المسيب» والحسنء» والقاسم» وعروة بن الزبيرء 
واين ابي لیلی› والشافعي» وآبي ثورء وآبي عبید. قال ابن 
المنذر: ولا لحسبه إلا قول مالك. وهو أيضاً إحدى الروايتين 
عن زید بن ثابت» وعطاء. قوله: إلا ما قد سلف4 يحتمل 
أن یکون معناه معنی ما تقدم من قوله تعالی: وولا تنکحو! 
ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ويحتمل معنى 
آخر» وهو جواز ما سلف وأنه إذا جرى الجمع في الجاهلية 
کان النكاح صحيحاء > وإذا جرى في الإسلام خير بين 
الأختين. والصواب الاحتمال الأول. قوله: طإوالمحصنات من 
النساءي عطف على المحرّمات المذكورات. وأصل التحصن 
التمنع» ومنه قوله تعالى: لإلتحصنكم من باسكم [الأنبياء: 
0 أي: لتمنعكم» ومنه الحصان بكسر الحاء للفرس؛ لأنه 
يمنم صاحبه من الهلاك. والحصان بفتح الحاء: المراة 
العفيفة لمنعها نفسهاء ومنه قول حسان: 
حصان رزان ماتزْنٌ بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

والمصدر الحصانة بفتح الحاء. والمراد بالمحصنات هنا 
ذوات الأزواج. وقد ورد الإحصان في القران لمعانء هذا 
أحدها. والثاني یراد به الحرّة» ومنه قوله تعالی: #ومن لم 
يستطع مذكم طولا أن ينكح المحصنات) [النساء: 25] 
وقوله: #والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين 
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أوتوا الكتاب من قبلكم [المائدة: 5]. والثالث يراد به: 
العيففة ومنه قوله تعالی: لإمحصنات غير مسافحات» 
[النساء: 25]› وإمحصنين غير مسافحين [النساء: 24ء 
المائدة: 5]. والرابع المسلمة»ء ومنه قوله تعالی: إفاإذا 


وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآيةء أعني قوله: 
إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم) فقال ابن 
عباس» وأبو سعيد الخدري» وأبو قلابةء ومكحولء والزهري: 
المراد بالمحصنات هنا: المسبيات ذوات الأزواج خاصةء أي: 
هن محرّمات عليكم إلا ما ملكت ايمانكم بالسبي من أرض 
الحرب» فإن تلك حلالء وإن كان لها زوج» وهو قول الشافعي 
أي: أن السباء يقطع العصمةء وبه قال ابن وهبب» وابن 
عبد الحكم»ء وروياه عن مالك وبه قال أبو حنيفةء وأصحابهء 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور. واختلفوا فى استبرائها بماذا 
يكون؟ كما هو مدوّن في كتب الفروع. وقالت طائفة: 
المحصنات في هذه الآية العفائف» وبه قال ابو العالية.ء 
وعبيدة السلماني» وطاوس» وسعيد بن جبير» وعطاء» ورواه 
عبيدة» عن عمر. ومعنى الآية عندهم: كل النساء حرام إلا ما 
ملكت أيمانكم» آي: تملکكون عصمتهن بالنکاح» وتملكون 
الرقبة بالشراء. وحكى ابن جرير الطبري أن رجلا قال 
لسعيد ین جبیر: : آما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه 
الآيةء فلم يقل فيها شيئاً؟ فقال: كان ابن عباس لا يعلمها. 
وروی ابن جریر ایضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر 
لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل. انتهى. ومعنى الآيةء 
و الله أعلم واضح لا سترة به» آي: : وحرّمت عليكم المحصنات 
من النساءء آي: المزوجات أعم من أن يكن مسلمات» 
کافرات إلا ما ملکت ایمانکم منهنٌء آما بسبي» فإنها تحلٌ 
ولو کانت ذات زوج؛ أو بشراء؛ فإنها له ولو کانت مزوّجة»ء 
وينفسخ النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك سيدها 
الذي زوّجهاء وسياتي ذكر سبب نزول الآية إن شاء اش 
والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقد قرئ: 
«المحصنات» بفتح الصاد وكسرهاء فالفتع على أن الأزواج 
احصنوهن؛ والكسر على انه أحصلٌَ فروجهن عن غير 
آزواجهنٌء أو احص أزواجهنٌ. قوله: وکتاب انث علیکم» 
منصوب على المصدريةء أي: كتب الله ذلك عليكم كتاباً. وقال 
الزجاج»ء والكوفيون: إنه منصوب على الإغراءء أي: الزموا 
کتاب اء ای عليكم كتاب اش» واعترضه ابو عليّ الفارسي 
بان الإغراء لا يجوز فيه تقديم المنصوب» وهذا الاعتراض 
TT‏ إنه منصوب بعليكم المذكور 
في الآيةء وروي عن عبيدة السلماني آنه قال: إن قوله: 
إكتاب انش عليكم) إشارة إلى قوله تعالی: مثنى وثلاث 
ورباع» وهو بعيد» بل هو إشارة إلى التحريم المذكور في 
قوله: إحرّمت عليكم) إلى آخر الآية. قوله: إوأحل لكم ما 
وراء نلكمي قرا جمزةء والكسائيء وعاصم ف رواية 
حفص» وال على البناء للمجهول»ء وقراً الباقرن على البناء 


4 - سورة النساء 


للمعلوم عطفاً على الفعل المقدّر في قوله: : إکتاب الله 


علیكم) وقیل على قوله: حرمت عليكم) ولا يقدح في 
ذلك اختلاف الفعلينء وفيه دلالة على أنه يحل لهم نكاح ما 
سوى المذكورات» وهذا عام مخصوص بما صح عن الذبي 
##ه من تحريم الجمع بين المرأة» وعمتهاء وبين ن الراة 
وخالتها. وقد أبعد من قال: إن تحريم الجمع بين المذكورات 
ماخوذ من الآية هذه؛ لأنه حرم الجمم بين الأختينء فيكون 
ما في معناه في حكمه»ء وهو الجمع بين المرأةء وعمتهاء 
وبين المراةء وخالتهاء وكذلك تحريم نكاح الأمة لمن يستطيع 
نكاح حرّةء كما سيأتي» فإنه يخصص هذا العموم. قوله: 
و ل ك 
TOV ee‏ لاجل آن تبتغو 
بأموالكم النساء اللاتي احلهنَّ اله لكم» ولا تبتغوا بها الحر ا 
فتذهب حال کونکم: (محصنین4 أي: : متعففين عن الزنا: 
غير مسافحين4 أي: غير زانين. والسفاح: الزناء وهو 
مأخوذ من سفح الماء» أي: صبهء وسیلانه» فکأنه سبحانه 
أمرهم بان يطلبوا بامولهم النساء على وجه النكاح» لا على 
وجه السفاح» وقيل: إن قوله: أن تبتغوا باموالكم) بدل 
من «ما» في قوله: ما وراء ذلكم أي: وأحلٌ لكم الابتغاء 
بأموالكم. والأرّل أولىء» وأراد سبحانه بالأموال المذكورة ما 
يدفعونه في مهور الحرائر وأاشمان الإماء. قوله: إفما 
استمتعتم به منهنَ فاتوهنٌّ لجورهن4 «ما» موصولة فيها 
معنى الشرطء والفاء في قوله: إفآتوهنً) لتضمن 
الموصول معنى الشرطء والعائد محذوف» آي: فآتوهنٌ 
أجورهنْ عليه. 


_ وقد اختلف أهل ف ي ا ا لن 
وجافت وغه المعنى فما انتفعتم» وتلذنتم بالجماع من 
النساء بالنكاح الشرعي لفاتوهنَ لجورهنٌ) آي: مهورهن. 
وقال الجمهور: إن المراد بهذه الآية: نكاح المتعة الذي كان 
في صدر الإسلامء ويؤيد ذلك قراءة بي بن کعب» وابن 
عباس» وسعید بن جبیر: إفما استمتعتم به منهنٌَ إلى 
أجل مسمى فآتوهنْ أجورهلٌ ثم نهى عنها النبي جف 
كما صح ذلك من حديث علي قال: نهى النبي ي عن نكاح 
المتعةء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء وهو في 
الصحيحين EER‏ 
عن النبي ی: آنه قال يوم فتح 
مک نا انها الاش اكا ن و 
النساءء وال قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
منهنَ شيء» فلیخل سبیلهاء ولا تاخذوا مما آتيتموهنٌ شيئا». 
وفي لفظ لمسلم أن ذلك كان في حجة الوداع» فهذا هو 
القاس وقال سهب بن جر تسختها انات السات إن 
المتعة لا ميراث فيها. وقالت عائشةء والقاسم بن محمد: 
تحريمهاء ونسخها في القرآنء وذلك قوله تعالی: جوالذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ET‏ 
فإنهم غير ملومين [المعارج: 29] وليست المنكوحة 


الحزء الخامس 


بالمتعة من ازواجهم» ولا مما ملكت آيمانهم» فإن من شأن 
الزوجة أن ترث» وتورث» وليست المستمتع بها كذلك. وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال بجواز المتعةء وانها باقية 0 
وقد قال بجوازها جماعة من الروافضء› ولا ا باقوالهم. 
وقد أتعب نفسه بعض المتاخرين بتكثير الكلام على هذه 
المسالةء وتقوية ما قاله المجرّزون لهاء وليس هذا المقام 
مقام بیان بطلان کلامه. 


لمجرذون لها في شرحنا للمنتقي. فليرجع إليه. قول 
آي: مفروضة. قوله: ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به 
من بعد الفريضةي» أي: من زيادةء أو نقصان في المهرء 
فإن ذلك سائغ عند التراضيء هذا عند من قال بان الآية في 
فالمعنى التراضي في زيادة مدة المتعةء أو نقصانهاء أو في 
زيادة ما دفعه إليها إلى مقابل الاستمتاع بهاء أو نقصانه. 
E E E CAE‏ 
وسعيید GG eT‏ 
E.‏ وإسحاق؛ آهل العلم. . ومعنی الآية: 
تکاح المحصنات المزمنات. فلینکح من ن فتیاتکم المؤمنات» 
بقال طال يطول طولاً في الافضالء والقدرةه وفلان نو طول 
قتادة والنخمي؛ وعطاءء والثوري: إن الطول الصمبر. ومعثى 
الآية عندهم أن من كان يهوى أمة حتى صار لذلك لا 
يستطيع أن يتزوج غيرهاء فإن له أن يتزوجها إذا لم يملك 
نفسه»ء وخاف أن يبغي بهاء وإن كان يجد سعة في المال 
تح حرة. و ابی حنيفة» وهو مروتي عن مالك إن الطول 
E SS‏ 
وبه قال آبو بوسف» واختاره ابن جريرء واحتج له. والقول 
الأرّل هو المطابق لمعنى الآيةء ولا يخلو ما عداه عن تكلفء 
E E EAT‏ 
مهرء وغیره. . وقد استدل بقوله: ومن فتياتكم و 
وجوّزه أهل العراق» ودخلت الفاء في قوله: إفمما ملكت 
أيمانكم) لتضمن المبتدأ معنى الشرط. وقوله: إمن 
يحل n‏ 
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نفسه العنت. والمراد هنا: الأمة المملوكة للغيرء وأما أمة 
الإنسان نفسه»ء فقد وقع الإجماع على آنه لا يجوز له أن 
يتزوجهاء وهي تحت ملكه لتعارض الحقوقء واختلافها. 
والفتيات جمع فتاةء والعرب تقول للمملوك فتى»ء وللمملوكة 
فتاة. وفي الحديث الصحيح: «لا يقولنَّ أحدكم عبدي» وأمتيء 
ولکن لیقل فتاي» وفتاتي» قوله: لواش اعلم بإيمانكم) فيه 
تسلية لمن ينكح الامة إذا اجتمع فيه الشرطان المذكورانء 
آي: کلکم بنو آدم» وآکرمکم عند الله اتقاکم» فلا تستنکفوا من 
الزواج بالإماء عند الضرورةء فربما كان إيمان بعض الإماء 
أفضل من إيمان بعض الحرائر. والجملة اعتراضية. وقوله: 
إيعضكم من بعض4 مبتداأ وخبر» ومعتاه: آنهم متصلون 
في الانساب؛ ؛ لانهم جميعاً بنو آدم» آو متصلون في الدين؛ 
لانهم خفتغاً أهل ملة واحدةء وكتابهم واحد ونبيهم وأحد. 
والمراد بهذا: توطئة نفوس العرب؛ لأنهم يستهجنون أولاد 
الإماء» ويستصغرونهم» ويغضون منهم: (إفانكحوهنَ بإذن 
أهلهنٌّ آي: بإذن المالكين لهِنًّ؛ لأن منافعهنَ لهم لا يجوز 
لغيرهم أن ينتفع بشيء ء منها إلا بإنن من هي له. قوله: 
لوآتوهنَ أجورهنَ بالمعروف) أي: آنوا إليهنَ مهورهن 
بما هو بالمعروف في الشرع»ء وقد استدل بهذا من قال: إن 
الأمة أحقَ بمهرها من سيدهاء وإليه ذهب مالكء وذهب 
الجمهور إلى أن المهر للسيدء وإنما أضافها إليهن؛ لأن 
التادية إليهنٌ تأدية إلى سيدهن لكونهن ماله. قوله: 
إمحصنات4 أي: عفائف. وقراً الكسائي محصنات بکسر 
الصاد في جميع القرآن إلا في قوله: (والمحصنات من 
النساءي» وقراً الباقون بالفتح في جميع القرآن. قوله: إغیر 

مسافحات) آي: : غير معلنات بالزتا. والأخدان: الاخلاء 
والخدنء والخدين المخادنء أي: المصاحب» وقيل ذات الخدن: 
هي التي تزني سرا فهو مقابل للمسافحةء وهي التي تجاهر 
بالزناء وقيل: المسافحةء المبذولةء وذات الخدنء التي تزني 
بواحد. وكانت العرب تعيب الإعلان بالزناء ولا تعيب اتخاذ 
الأخدانء ثم رفع الإسلام جميع ذلك قال الله: ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطني [الأنعام: 151]. قوله: 
إفإذا احصن قرا عاصم»ء وحمزةء والكسائي بفتح الهمزة. 
وقراً الباقون بضمهاء والمراد بالإحصان هنا: الإسلام. روي 
ذلك عن ابن مسعود» وابن عمرء وآنس» والأسود بن يزيد 
وزز بن حبيش» وسعيد بن جبير» وعطاء» وإبراهيم النخعيء 
والشعبي» والسدي» وروي عن عمر بن الخطابء بإسناد 
منقطع» وهو الذي نص عليه الشافعيء ويه قال الجمهور. 
وقال ابن عباس» وأآبو الدرداء» ومجاهد» وعكرمة» وطاأوس» 
وسعيد بن جبير» والحسنء وقتادةء وغيرهم: إنه التزويج. 
وروي عن الشافعيء فعلى القول الأول لا حدَ على الأمة 
الكافرة. وعلى القول الثاني لا حدَّ على الأمة التي لم تتزوج. 
وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامهاء وعفافها. وقال ابن 
جرير: إن معنى القراءتين مختلف» فمن قرأ أحصنٌ بضم 
الهمزة» فمعنأه التزويمج»› ومن قرا بفتح الهمزةء فمعنأه 


289 


الإسلام. وقال قوم: إن الإحصان المذكور في الآية هو: 
التزوج» ولكن الحدَ واجب على الآمة المسلمة إذا زنت قبل أن 
تتزوّج بالسنةء ويه قال الزهري. قال ابن عبد البر: ظاهر 
قول الله عر وجل يقتضي أنه لا حدَ على الأمةء وإن كانت 
مسلمة إلا بعد التزويج» ثم جاءت السنة بجلدهاء وإن لم 
تحصنء» وكان ذلك زيادة بيان. قال القرطبي: ظهر المسلم 
حمى لا يستباح إلا بيقين» ولا يقين مع الاختلاف لولا ما 
جاء في صحيح السنة من الجلد. قال ابن كثير في تفسيره: 
والأظهرء والله أعلم أن المراد بالإحصان هنا: التزويج؛ لأن 
سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه: بإومن لم يستطع 
منكم طولا) إلى قوله: إفإذا أحصنٌ فإن اتين بفاحشة 
فعليهنّ نصف ما على المحصنات من العذاب# فالسياق 
کله في الفتيات المؤمناتء فتعين أن المراد بقوله: إفإذا 
أحصن) آي: تزوجن» کما فسره به ابن عباس» ومن تبعه» 
قال: وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ 
لأنهم يقولون إن الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة سواء 
كانت مسلمةء أو كافرة مزوجة» أو بكراء مع آن مفهوم الآية 
يقتضي آنه لا حد على غير المحصنة من الإماء. . وقد 


الجمهور بتقديم منطوق الأحاديث على هذا المفهوم» ومنهم 
من عمل على مفهوم الآيةء وقال: إذا زنت» ولم تحصنء فلا 
حدَ عليهاء وإنما تضرب تأديباً. قال: وهو المحكي عن ابن 
عباس» وإلیه ذهب طاوس» وسعید بن جبیرء وآبو عبید» 
وداود الظاهري في رولية عنهء فهؤلاء قدموأً مفهوم الآية 
على العموم» ولجابوا عن مثل حديث أبي هريرةء وزيد بن 
خالد في الصحيحينء وغيرهما «أن رسول اله و سئل عن 
الأمة: إذا زنت» ولم تحصنء قال: إن زنت» فاجلدوهاء ثم إن 
زنت» فاجلدوهاء ثم إن زنت» فاجلدوهاء ثم بيعوهاء ولو 
بضفير» بان المراد بالجلد هنا: التأديب»ء وهو تعسف» وأيضا 
قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت 
رسول الله چو يقول: «إذا زنت أمة أحدكم» فليجلدها الحد» 
ولا يثرّب عليها. ثم إن زنت» فليجلدها الحد» الحديث. 
ولمسلم من حديث علي قال: «يا أيها الناس أقيموا على 
أرقائكم الحد من أحصنء ومن لم يحصنء فإن أمة لرسول 
اش يو زنت» فأمرني أن أجلدهاء الحديث. وأما ما أخرجه 
سعيد بن منصورء وابن خزيمةء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: قال رسول الث که ليس على الأمة حدَّ حتى تحصن 
بزوج» فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات 
من العذاب» فقد قال ابن خزيمةء والبيهقي: إن رفعه خطاً 
والصواب وقفه قوله: إفإن اتين بفاحشة) الفاحشة هنا 
الزنا: إفعليهنَ نصف ما على المحصنات) أي: الحرائر 
الأبكار؛ لأن الثيب عليها الرجم» وهو لا يتبعضء» وقيل المراد 
بالمحصنات هنا: المزوؤجات؛ لأن عليهنَ الجلدء والرجم» 
والرجم لا يتبعض» فصار عليهنٌ نصف ما عليهنٌ من الجلد. 
والمراد بالعذاب هنا: الجلد» وإنما نقص حد الإماء عن حد 
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الحرائر؛ لأنهنَّ أضعفء وقيل: لأنهنٌّ لا يصلن إلى مرادهنٌء 
كما تصل الحرائر؛ وقيل: لأن العقوبة تجب على قدر النعمةء 
کمافي قوله تعالى: إيضاعف لها العذاب ضعفين» 
[الأحزاب: 30] ولم يذكر الله سبحانه في هذه الآية العبيدء 
وهم لاحقون بالإماء بطريق القياس» وكما يكون على الإماء 
وألعبيد نصف الحد فى الزناء كذلك يكون عليهم نصق الحد 
في القذف» والشربء» والإشارة بقوله: لإذلك لمن خشى 
العنت منكم) إلى نكاح الإماء. والعنت: الوقوع في الإثم» 
واصله في اللغة انكسار العظم بعد الجبرء ثم استعير لكل 
مشقة: إوأن تصبروا) عن نكاح الإماء إخير لكم) من 

نكاحهنٌّء آي: صبركم خير لكم؛ لأن نكاحهنٌ يفضي إلى 
إرقاق الولدء والغض من النفس. قوله: إيريد الله ليبين 
لكم اللام هنا هي لام كي التي تعاقب: «أنء. قال الفراء: 
العرب تعاقب بين لام كي وأنء فتأتي باللام التي على معنى 
کي في موضع أن في أردت» وأمرت» فيقولون اردت أن 
تفعل» وأردت لتفعل» ومنه: إيريدون ليطفئوا نور الله 
بافواههم [الصف: 8] جوامرت لأعدل بينكم) [الشورى: 
5 لوامرنا لنسلم لرب العالمين) [الأنعام: 71] ومنه: 
أريد لانسى نذكرهافكانما تمثلليليلى بكلسبيل 

وحكى الزجاج هذا القول وقال: لو كانت اللام بمعنى أن 
لدخلت علیها لام اخری» کما تقول: جثت کي تکرمني» ثم 
تقول: جئت لکي نکرمني› وأنشد: 
أردت لكيمايعلم الناس‌آنها سراويل قيس والوفود شهود 

وقيل اللام زائدة لتأكيد معنى الاستقبالء أو لتأكيد إرادة 
التبيين» ومفعول ببين محذوف» أي: ليبين لكم ما خفي عليكم 
من الخيرء وقيل: مفعول يريد محذوف» أي: يريد الله هذا 
ليبين لکم» ويه قال البصريون» وهو مروي» عن سیبویهء 
وقيل: اللام بنفسها ناصبة للفعل من غير إضمار أن» وهي 
وما بها فول الفعل المتقدم» وهو مثل قول الفراء 
السابقء وقال بعض البصريين: إن قوله: إيريد4 مؤول 
بالمصدر مرفوع بالابتداء مثل: تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه. ومعنى الآية: يريد الله ليبين لكم مصالح دينكم» وما 
يحل لكم» وما يحرم عليكم: إويهديكم سنن الذين من 
قبلكم# آي: طرقهم»ء وهم الأنبياءء وأتباعهم لتقتدوا بهم: 
إويتوب عليكم آي: ويرید أن يتوب عليكم فتوبوا إليهء 
وتلاقوا ما فرط منكم بالتوبة يغفر لكم ذنويكم: بإوالله يريد 
أن یتوب علیکم) هذا تاکید لما قد فهم من قوله: بویتوب 
عليكم المتقدم؛ وقيل: الأول معناه للإرشاد إلى الطاعاتء 
والثاني فعل اا وقيل: إن الثاني لبيان كمال منفعة 
اكه انه وکال مور ها تر اا ون 
الشهوات» وليس المراد به: مجرد إرادة التوبة حتى يكون من 
باب التكرير للتأكيدء قيل: هذه الإرادة منه سبحانه في جمیع 
أحكام الشرع» وقيل: في نكاح الأمة فقط. 

واختلف في تعيين المتبعين للشهوات» فقيل: هم الزناة 
وقيل: اليهود والنصارىء وقيل: اليهود خاصةء وقيل هم 


الجرء الخامس 


a‏ والمراد بالشهوات هنا ماحرمه شرع دون با 
e‏ قوله: وات بريد ان بخفق عنکو ہما مر 
الإنسان ضعبف E RE REO‏ 
عن شهوأتهاء وفاء بحق التكليف» »فهو محتاج من هذه 
الحيثية إلى التخفيفء فلهذا أراد الله سبحانه التخفيف عنه. 


وقد أخرج البخاري» وغيره عن ابن عباس قال: حرم من 
النسب سبع» ومن الصهر سبع» ثم قرآ: إحرّمت عليكم 
أمهاتكم) إلى قوله: إوبنات الاخت) هذا من النسب» 
وباقي الاية من الصهرء والسابعة: إولا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساءي . وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء والبيهقي» عن عمران بن حصين في قوله: 
إوأمهات نسائكمي قال: هي مبهمة. وأخرج هؤلاءء عن ابن 
عباس قال: هي مبهمة إذا طلق الرجل امراته قبل أن يدخل 
بھاء أو ماتت لم تحل له أمها. واخرج هؤلاء إلا البيهقي» عن 
علي في الرجل يتزوج المرآةء ثم يطلقهاء أو ماتت قبل أن 
يدخل بها هل تحل له أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة. وأخرج 
هولاء عن زید بن ثابت آنه کان يقول: إذا ماتت عنده»ء فأخذ 
ميراثها كره أن يخلف على أمهاء وإذا طلقها قبل أن يدخل 
بهاء فلا باس أن يتزوج أمها. وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي 
شيبة»ء وابن جريرء وابن المنذر» عن مجاهد قال في قوله: 
يإوآمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم) آريد 
بهما الدخول جميعا. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد»ء 
وابن ابي حاتم» عن عبد الله بن الزبير قال: الربيبة والأم 
سواء لا باس بها إذالم ينخل بالمراة. وآخرج عبد الرزاقء 
وابن أبي حاتم» بسند صحيح» عن مالك بن أوس بن 
الحدثان قال: كانت عندي أمرأة» فتوقيت» وقد ولدت لي 
فوجدت عليهاء فلقيني علي بن أبي طالب» فقال: مالك؟ فقلت: 
توفيت المرأةء فقال عليٌ: لها ابنة؟ قلت: : نعم» وهي بالطائف» 
قال: كانت في حجرك؟ قلت لاء قال: فانکحهاء قلت: فأين قول 
الله: بإوربائبكم اللاتي في حجوركمي؟ قال: إنها لم تكن 
في حجرك. 

ف إنه إسناد ثابت على شرط مسلم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
سننه» عن ابن عباس قال: الدخول الجماع. وأخرج 
عبد الرزاق في المصنفء» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن عطاء قال: کنا نتحدث أن محمداً کي لما نكح 
امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك» فانزل الل: 
(وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم) ونزلت: وما جعل 
أدعياءكم وأبناءکم ي [الاحزاب: 4] ونزلت: ما كان محمد آبا 
أحد من رجالكم# [الأحزاب: 40]. وأخرج ابن المنذرء عن ابن 
عباس في قوله: بإوأن تجمعوا بين الأختين) قال يعني 
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في النكاح. رار غ بن خی عت هي اک قان: ذلك قي 
الحرائرء فأما المماليك» فلا بأاس. وأخرج ابن المنذر عنه 
نحوه من طريق أخرى. وأخرج مالك» والشافعي» وعبد 
الرزاقء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد٬‏ وابن ابي حاتم 
والبيهقي في سننه» عن عثمان بن عفان: أن رجلا ساله عن 
الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ قال: أحلتهما آية. 
وحرّمتهما آيةء وما كنت لأصنع ذلك فخرج من عنده» فلقي 
رجلا من اصحاب النبي ٤‏ آراه علي بن ابي طالب» فساله 
عن ذلك فقال: لو كان لي من الأمر شيء» ثم وجدت أحداً 
فعل ذلك لجعلته نكالاً. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء 
والبيهقي عن علي: آنه سئل عن رجل له آمتان آختانء وطئ 
إحداهماء وآراد أن يطاً الآخرى» فقال: لا حتى يخرجها من 

ملکهء وقیل: فإن زوجها عبده؟ قال: لا حتى يخرجها من 
ملكه. وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد 
وابن آبي حاتم» والطبراني» عن ابن مسعود: آنه سئل عن 
الرجل يجمع بين الأختين الأمتين» فكرههء فقيل: يقول الل: 
إلا ما ملكت أيمانكمي فقال: وبعيرك أيضا مما ملكت 
يمينك. وأخرج ابن آبي شيبةء والبيهقيء من طريق آبي 
صالح» عن عليّ بن آبي طالب قال في الأختين ن المملوكتين: 
احلتهما آيةء وحرّمتهما آية» ولا آمر» ولا آنهيء ولا أحل» ولا 
آحرّم» ولا أفعل أناء وأهل بيتي. وأآخرج أحمد عن قيس قال: 
قلت لابن عباس: أيقع الرجل على المرآةء وابنتها مملوكتين 
له؟ فقال: أحلتهما آيةء وحرّمتهما آيةء ولم أكن لافعله. واخرج 
عبد الرزاقء والبيهقي عنه في الأختين من ملك اليمين: 
احلتهما آيةء وحرّمتهما آية. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن 
حمید» والبيهقي› عن ابن عمر قال: إذا كان للرجل جاريتان 
أختان» فغشى إحداهماء فلا يقرب الأخرى حتى يخرج التي 
غشی من ملکه. وأخرج البيهقيء »> عن مقاتل بن سليمان قال: 
إنما قال الله في نساء الآباء: إلا ما قد سلف لأن العرب 
كانوا ينكحون نساء الآباء» ثم حرم النسب والصهرء فلم يقل 
إلا ما قد سلف؛ لآن العرب كانت لا تنكح النسب» والصهر. 
وقال في الأختين: إلا ما قد سلف لأنهم كانوا يجمعون 
بينهماء فحرم جمعهما جميعا إلا ما قد سلف قبل التحريم: 
إن اله كان غفوراً رحيماً لما كان من جماع الأختين 
قبل التحريم. وأخرج أحمد» ومسلم» وآبو داود» والترمذي» 
والنسائيء وغيرهم» عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله 

بعث يوم حنين جيشا إلى اوطاس» فلقوا عدوا 
فقاتلوهم» فظهروا عليهم» واصابوا لهم سبایاء فکان ناسا من 
اآصحاب النبيَ کچ تحرجوا من غشيانهن من أجل ازواجهن 
من المشركينء فأنزل الله في نلك: إوالمحصنات من 
النساء إلا ما ملكت أيمانكمي يقول: إلا ما آفاء الله عليكم. 


وأخرجالطبراني عن ابن عباس لن ذلك سبب نزول الآية. 


وأخرج ابن أبي شيبةء عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن 
آبي شيية» وعبد کک جریرء وابن المنذرء Ey‏ 
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من النساء) قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت. 
وأخرج الفريابيء وابن ابي شيبة»ء والطبرانيء عن عليّء وأبن 
مسعود في قوله: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أيمانكم4 قال: على المشركات إذا سبين حلت له. وقال ابن 
مسعود: المشركات» والمسلمات. وآخرج ابن جرير» عن ابن 
مسعود قال: إذا بيعت الأمةء ولها زوجء فسيدها أحق 
ببضعها. وأخرج اٻن آبي حاتم» عن عن ابن عباس في قوله: 
وو المحصنات من النساءي قال: ذوات الأزواج. وأخرج اين 
ابي شيبةء وابن المنذرء عن أنس بن مالك مثله. وأخرج ابن 
ابي شيبةء عن ابن مسعود مثله. وأخرج سعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس في قوله: 
لإوالمحصنات4 قال: العفيفة العاقلة من مسلمةء أو من آهل 
الكتاب. واخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء عنه في الآية 
قال: لا يحل له آن يتزوج فوق الأربع» فما زادء فهو عليه 
حرام» کأمه» وآخته. وآخرج عبد بن حمید» وأبن جریر» عن 
ابي العالية في قوله: إوالمحصنات من النساء) قال: يقول 
انکحوا ما طاب لکم من النساء مٹنیء وثلاثء ورباع» ثم حرم 
ما حرم من النسب» » والصهرء ثم قال: وولمحصنات من 
النساء) فرجع إلى أول السورةء فقال: هن حرام أيضاً إلا 
لمن نكح بصداق» وسنةء وشهود. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
أبي شيبةء وابن جرير» عن عبيدة قال: لحل الله لك اربعاً في 
ول السورة» وحرّم نكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ما 
ملكت يمينك. وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة قال: قال 
النبي : «الإحصان إحصانان: إحصان نكاحء وإحصان 
عفاف» فمن قرأهاء والمحصنات بكسر الصادء فهن العفائف» 
ومن قرأهاء والمحصنات بالفتح» فهنٌَ المتزوجات. قال ابن 
ابي حاتم: قال بي هذا حديث منكر. واخرج ابن ابي حاتم» 
عن ابن عباس في قوله: إوأحل لكم ما وراء نلكم) قال: 
ما وراء هذا النسب. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 

السدي قال: ما دون الأربع. وأخرج أبن جرير» عن عطاء قال: 
ما وراء ذات القرابة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن 
قتادة في قوله: إواحل لکم ما وراء نلکم٭ قال: ما ملکت 
أيمانكم. وأخرج ابن بي حاتم» عن عبيدة السلماني نحود. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن مجاهد في قوله: (إمحصنین غير مسافحین» 
قال غير زانين. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس مثله. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: إفآتوهنً أجورهلنَ) يقول: إذا تزوج 
الرجل منكم المراةء ثم نكحها مرة ولحدةء فقد وجب صداقها 
كله» والاستمتاع هو: النكاح» وهو قوله: وآتوا النساء 
صدقاتهنً# [النساء: 4]. وأخرج الطبرانيء والبيهقي في 
سننه» عن ابن عباس قال: كانت المتعة في اول الإسلام» 
وكانوا يقرؤون هذه الآية: بإفما استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمى [النساء: 24] الآيةء فكان الرجل يقدم البلدة ليس له 
بها معرفةء فیتزوج بقدر ما یری آنه يفرغ من حاجته؛ 


4 - سورة النساء 


ليحفظ متاعه» ويصلح شأانه. حتى نزلت هذه الآية: إحرّمت 
علیكم أمهاتکم» فٽسخت الأولىء فحرّمت المتعة» وتصديقها 
من القرآن: إلا على ازواجهم أو ما ملكت اأيمانهمي 
[المؤمنون: 6] وما سوى هذا الفرج» فهو حرام. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن الأنباري في 
المصاحفء والحاكم وصححه: آن ابن عباس قرا: إفما 
استمتعتم به منهنًٌ إلى أجل مسمى [النساء: 24] وأخرج 
عبد بن حمید» وابن جريرء» عن آبيّ بن كعب أنه قرأها كذلك. 
وأخرج عبد بن حمید» وابن جرير» عن مجاهد» آن هذه الآية 
والأاحاديث في تحليل المتعةء ثم تحريمهاء وهل كان نسخها 
مرةء أو مرّتين؟ مذكورة في كتب الحديث. وقد أخرج ابن 
جرير في تهذيبه» وابن المنذرء والطبرانيء والبيهقي» عن 
سعید بن جبیر قال: قلت لابن عباس: ماذا صنعت ذهبت 
الركاب بفتياكء وقالت فيها الشعراء قال: وما قالوا؟ قلت: 
قالوا: 
أقول للشيخ لماطال مجلسه ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك في رحضة الأعطاف آنسة کین موا حت خر فنس 

فقال: إنا لله» وإنا إليه راجعونء لا والله ما بهذا أفتيت» ولا 
هذا أردت» ولا احللتها إلا للمضطرء وفي لفظء ولا احللت 
منها إلا ما أحل الله من الميتةء والدم» ولحم الخنزير. وأخرج 
ابن جرير» عن حضرمي آن رجالا کانوا يفرضون المهرء ثم 
عسى أن تدرك أحدهم العسرةء فقال الث: ولا جناح عليكم 
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة€ وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ولا 
جاح علیکم فیما تراضیتم به) قال: الراضي أن يوفى لها 
صداقهاء ثم يخيرها. وأخرج ابن جرير» عن ابن زيد في الآية 
قال: إن وضعت لك منه شيئاء فهو سائغء وأخرج أبن جريرء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والبيهقي في سننه عن ابن 
عباس: ومن لم یستطع منکم طولا) یقول: من لم یکن له 
سعة أن ينكح المحصنات) يقول الحرائر: إفمما ملكت 
أيمانكم من فتيانكم المؤمنات) فلينكح من إماء المؤمنين 
و غیر مسافحات» يعني عفائف غير زواني في 
سر ولا علانية ولا متخذات أخدان) يعني أخلاء طإفإذا 
احصنً4 ثم إذا تزوجت حرا ثم زنت لإفعليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاب) قال: من الجاد ذلك لمن 
خشي العنت منكم) هو: الزناء فليس لأحد من الأحرار أن 
ينكح أمة إلا أن لا يقدر على حرةء وهو يخشى العنت لإوآن 
تصبروا) عن نكاح الإماء إفهو خير لكم). وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي› عن 
مجاهد ومن لم يستطع منكم طولا» يعني من لا يجد 
منكم غنى أن ينكح المحصنات) ي يعنى: الحرائرء فلينكح 
الأمة المؤمنة لإوأان تصبروا) عن نكاح الإماء إخير 
اكم وهو حلال. وأخرج. ابن أبي شيبةء وابن المنذرء عنه 
قال مما وسع الله به على هذه الأمة نكاح الأمة النصرانيةء 


الحرء الخامس 


واليهوديةء وإن كان موسراً. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصور» وابن أبي شيبةء والبيهقي عنه قال: ل١‏ یصلح نکاح 
إماء أهل الكتاب؛ لان الله يقول: من فتياتكم المؤمنات). 
وأخرج ید الرزاق» وابن آبي شيبة»ء عن الحسن: «أن رسول 
الله ا نهى أن تنكح الامة على الحرَّةء والحرَّة على الأمةء 
ومن وجد طول لحرْةء فلا ینکح أمة». وأخرج ابن أبي شيية» 
والبيهقي عن ابن عباس قال: لا يتزوج الحرّ من الإماء إلا 
واحدة. وأخرج ابن أبي شيبةء عن قتادة نحوه. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن مقاتل في قوله: وان اعلم بإيمانكم 
بعضكم من بعض) يقول: أنتم إخوة بعضكم من بعض. 
قال: بإذن مواليهن: إواتوهن لجورهن) قال: مهورهنْ 
وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: المسافحات المعلنات 
بالزناء والمتخذات اخدان: ذات الخليل الولحد. قال: كان أهل 
الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزناء ويستحلون ما خفي» 
فأنزل اث: إولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) 
[الأنعام: 151]. وأخرج ابن ابي حاتم» عن علي قال: قال 
رسول الله : جفإذا لحصن) قال: إحصانها إسلامها. 
وقال عليّ: اجلدوهن. قال ابن ابي حاتم» حدیث منكرء وقال 
ابن کثير في إسناده ضعیف» ومبهم لم يسم» ومثله لا تقوم 
به حجة. وآخرج عبد الرزاقء وابن المنذر» عن ابن عباس 
قال: حد العبد يفتري على الحرَ أربعون. وأخرج ابن جرير 
عنه قال: العنت الزنا. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن 
السدي: إويريد للذين يتبعون الشهوات) قال: هم 
اليهودء والنصارى. وأخرج ابن المنذر» عن ابن عباس: 
إويريد الذين يتبعون الشهوات4 قال: الزنا. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن 
مجاهد: يريد الله ان يخفف عنكم) يقول: في نكاح الأمة 
وفي کل شيء فيه یسر. وآخرج ابن جریر» عن ابن زید: 
طيريد الله أن يخفف عنكم» قال: رخص لكم في نکاح 
الإماء إوخلق الإنسان ضعيفاًي قال: لو لم يرخص له 
فيها. وآخرج ابن جريرء والبيهقي في الشعب» عن ابن عباس 
قال: ماني آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة 
مما طلعت عليه الشمس» وغربت: أوّلهنَّ: يريد الث ليبين 
لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم وال عليم 
حکیم) r‏ م و ed‏ یرید أن يتوب ا 
[النساء: 27]» والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفاًي [النساء: 28]» والرابعة: إن تجتنبوا كبائر 
ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلاً کريماً) 
[النساء: 31]. والخامسة: إن الله لا يظلم مشقال ذرةي 
ا 0 الآيةء والسادسة: إو من مل نوا آو یظلم 
نفسه ثم يستغفر اش [النساء: 110] الآيةء والسابعة: لن 

الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: 48ء 116] الآيةء والثامنة: 
إوالنين آمنوا باش ورسله ولم يفرّقوا بين أحد منهم 
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أولئك سوف نؤتيهم لجورهم وكان اش للذين عملوا من 

الذذوب #غفورا رحيماي» [ النساء: 152]. 
A‏ موا ا تاڪلوا اموک بيد 2 ت ڪم ڀالطل 

توت رة عن راض نكم ولا فوا اشک | إن آله 


پک و سے ای ص 2 


یا 9 وکن بقل کلک غذر کا رطا سر شیو کا رست 
دلت عل اس ييا © إن نبوا ڪيا ly‏ 
تنگم سیتیکر رتب شتک ری 
الباطل: ما ليس بحق» ووجوه ذلك كثيرة» ومن الباطل 
البيوعات التي نهى عنها الشرع. والتجارة في اللغة عبارة 
عن المعارضةء وهذا الاستثناء منقطع» أي: لكن تجارة عن 
تراض منكم جائزة بینکم» أو لكن كون تجارة عن تراض 
منکم حلالاً لكم. وقوله: : إعن تراض) صفة لتجارةء أي: 
كائنة عن تراضء» وإنما نص الله سبحانه على التجارة دون 
سائر آنواع المعاوضات لكونها آأكثرهاء وأغلبهاء وتطلق 
التجارة على جزاء الأعمال من الله على وجه المجازء ومنه 
قوله تعالى: إهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم¢ 
[الصف: 10]. وقوله: إيرجون تجارة لن تبور) [فاطر: 29]. 
واختلف العلماء في التراضيء فقالت طائفة: تمامه وجويه 
بافتراق الأبدان بعد عقد البيع»ء أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: 
اختر كما في الحديث الصحيح: «البيعان بالخيار ما لم 
يتفرَّقاء او قول أحدهما لصاحبه: اختر». وإليه ذهب جماعة 
من الصحابةء والتابعينء وبه قال الشافعيء والثوري» 
والأوزاعي» والليث» وابن عيينةء وإسحاق وغيرهم. وقال 
مالك» وأبو حنيفة: تمام البيع هو أن يعقد البيع بالأالسنةء 
فيرتفع بذلك الخيارء وأجابوا عن الحديث بما لا طائل تحته. 
وقد قرئ تجارة بالرفع على أن كان تامةء وتجارة بالنصب 
على أنها ناقصة. قوله: ولا تقتلوا انفسكم) آي: لا يقتل 
بعضكم أيها المنسلمون بعضاً إلا بسبب اثبته الشرعء أو لا 
a E a‏ أو المراد النهي عن أن 
يقتل الإنسان نفسه حقيقة. ولا مانع من حمل الآية على 
جميع هذه المعاني. ومما يدل على ذلك احتجاج عمرو بن 
العاص بها حين لم يغتسل بالماء البارد حين أجنب في غزاة 
ذات السلاسلء فقرّر الذبي چ احتجاجه» وهو في مسند 
أحمد» وستٽن آبي داود رفا قوله: رومن يفل داد» 
أي: القتل خاصة»ء أى اكل اموال الناس ظلماًء والقتل عدوانا 
وظلماء وقيل: هو إشارة إلى كل مانهى عنه في هذه 
السورةء وقال ابن جرير: إنه عائد على ما نهى عنه من آخرء 
e‏ لیا آيها الذين آمنوا لا يحل لكم آن 
ثوا النساء كرهاً [النساء: 19] لأن كل ما نهى عنه من 
رل السورة قرن به وعيد إلا من قوله: ليا نبها الذين آمنوا 
لا يحل لکم) فانه لا وعید بعده إلا قوله: ومن يفعل ذلك 
عدواناً وظلما والعدوان: تجاوز الحدً. والظلم: وضع الشيء 
في غير موضعه»ء وقيل: إن معنى العدوان»ء والظلم وأحدء 
وتكريره لقصد التاكيد» كما في قول الشاعر: 
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والفىقولهاكنبأومينا 

وخرج بقيد العدوان والظلم ما كان من القتل بحق 
كالقصاصء وقتل المرتد» وسائر الحدود الشرعيةء وكذلك 
قتل الخطا. قوله: إفسوف نصليه» جواب الشرطء أي: 
ندخله ناراً عظيمة: إوكان ذلك أي: إصلاؤه النار إعلى 
الله يسيرا) لآنه لا يعجزه بشيء. وقرئ: «نصليه» بفتح 
النونء» روي ذلك عن الأعمشء والنخعيء وهو: على هذه 
القراءة منقول من صلىء› ومنه شاة مصلية. قوله: إن 
تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم) آي: 
إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها: إنكفر عنكم 
سيئاتكم4 آي: ذنوبكم التي هي صغائرء وحمل السيئات 
على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلهاء وجعل اجتنابها 
شرطا لتكفير السيثات. 

وقد اختلف اهل الأصول في تحقيق معنى الكبائر» ثم في 
عددهاء فأما في تحقيقهاء فقيل: إن الذنوب كلها كبائرء وإنما 
يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو اكبر منهاء كما 
يقال: الزنا صغيرة بالإضافة إلى الكفرء والقبلة المحرّمة 
رة ال ضاف إلى الزنا وترون تجو فا عن 
الإسفراينيء والجويني» والقشيري»ء وغيرهم قالوا: والمراد 
بالكبائر التي يكون اجتنابها سبباً؛ لتكفير السيئات هي: 
الشرك» واستدلوا على ذلك بقراءة من قراً: وان تجتنبوا 
كبير ما تنهون عنه) وعلى قراءة الجمع» فالمراد أجناس 
الكفر» واستدلوا على ما قالوه بقوله تعالى: إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: 48] 
قالوا: فهذه الآية مقيدة لقوله: إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه وقال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمه الله 
بنار» أو غضببء أو لعنةء أو عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر 
ما نهى الله عنه فى هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آية. وقال 
سعيد بن جبير: كل ذنب نسبه الله إلى النار فهو كبيرة. 
وقال جماعة من أهل الأصول: الكبائر كل ذنب رتب الله عليه 
الحذء أو صرح بالوعيد فيه. وقيل غير ذلك مما لا فائدة في 
التطويل بذكره. وأما الاختلاف في عددهاء فقيل: إنها سبع» 
وقيل: سبعون» وقيل: سبعمائة» وقيل: غير منحصرة» ولكن 
بعضها أكبر من بعض» وسياتي ما ورد في ذلك إن شاء الله. 
قوله: طوندخلكم مدخلا أي: مكان دخول» وهو الجنة: 
لکریما) آي: حسناً مرضیاء > وقد قرا آبو عمروء وابن کثیرء 
وابن عامرء والكوفيون إمدخلاً) بضم الميم. وقرا آهل 
المدينة بفتح الميم» وكلاهما اسم مكان» ويجوز أن يكون 
ا 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» والطبراني» قال السيوطي بسند 
صحیيح» عن ابن مسعود في قوله تعالى: يا أيها الذين 
منوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: إنها محكمة 
ما نسختء ولا تنسخ إلى يوم القيامة. وأخرج ابن جرير» عن 
عكرمةء والحسن في الآية قال: كان الرجل يتحرج أن يأكل 
عند أحد من الناس بعد ما نزلت هذه الآيةء فنسخ ذلك الآية 
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التي في النور: إولا على أنفسكم أن تاكلوا من بيوتكم¢ 
[النور: 61] الآية. وأخرج ابن ماجهء وابن المنذرء عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله ا: «إنما البيع عن تراض» 
واخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن أبي صالح» وعكرمة 
في قوله تعالي: ولا تقتلوا انفسکم) قالا: نهاهم عن قتل 
بعضهم بعضا. وأخرج ابن المنذرء عن مجاهد نحوه. وأخرج 
ابن جرير» عن عطاء بن أبي رباح نحوه. وأآخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء عن السدي: ولا تقتلوا انفسكم قال: أهل 
دینكم. وآخرج ابن ابي حاتم عن سعید بن جبیر في قوله: 
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلماً) يعني: : متعمداً اعتداء 
بغیر حق: : إوكان ذلك على اله يسيرا) یقول: کان عذابه 
على الله هينا. وأخرج ابن المنذر» عن ابن جريج قال: قلت 
لعطاء: آرآیت قوله تعالی: ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً 
فسوف نصلیه ناراي في كل ذلك آم في قوله: : ډولا تقتلوا 
آنفسكمي؟ قال: بل في قوله: : ولا تقتلوا انفسکم» . وأخرج 
(e E UC E CC E CT‏ 
ان تجتنبواكيائر ماتنهون عنه نكفر عنكم 
سیئاتکم. . وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
والطبراني» والبيهقي في الشعبب» عن ابن عباس قال: كل ما 
نهى الله عنه» فهو كبيرةء وقد ذكرت الطرفة: يعني النظرة. 
وأخرج ابن جريرء عنه قال: کل شيء عصی الله فيه» فهو 
كبيرة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: کل ما وعد الله عليه 
النار كبيرة. وأخرج ابن جريرء والبيهقي في الشعب عنه قال: 
الکبائر کل ذنب ختمه الله بتار» أو غضب» أو لعنةء أو عذاب. 
وأخرج ابن جرير» عن سعيد بن جبير ما قدمنا عنه. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وأبن 
بي حاتم» والبيهقي في الشعب» عن ابن عباس: آنه سثل عن 
الكباثر أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وآخرج ابن 
جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عنه: آن رجلا ساله کم 
الكبائر أسبع هي؟ قال: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى 
سبع» غير أنه لا كبيرة مع استغفارء ولا صغيرة مع إصرار. 
وآأخرج البيهقي في الشعب عنه: كل ذنب أصر عليه العبد 
كبيرةء وليس بكبيرة ما تاب عنه العبد. وقد ثبت في 
الصحيحين»ء وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
اله #: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هي يا رسول 
الشه؟ قال: الشرك بالك» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء 
والسحرء وآكل الرباء واكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابي بكرة قال: قال النبي 4: دالا 
أنبثكم باكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول افشء قال: الإشراك 
باش» وعقوق الوالدين» وكان متكئاًء فجلس» فقال: الا وقول 
الزورء وشهادة الزورء فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت». 
وأخرج البخاري» وغيره عن ابن عمرو عن النبي قال: 
«الكبائر: الإشراك باش» وعقوق الوالدينء وقتل النفس «شك 
شعبة» واليمين ا وآخرج البخاري» ومسلم» 


الجزء الخامس 


وغيرهما عن ابن عمرو قال: قال رسول اله 4#: «إن من 
إكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديهء قالوا: وكيف يلعن الرجل 
والدیه؟ قال: یسب آبا الرجلء فيسب آباهء ويسبٌ أمه» فيسب 
أمه». والأحاديث فى تعداد الكبائرء وتعيينها كثيرة جداأء فمن 
رام الوقوف على ما ورد في ذلك فعليه بكتاب الزواجر في 
الكبائرء قإنه قد جمم» فأوعی. 

واعلم آنه لا بد من تقييد ما في هذه الآية من تكفير 
السيئات بمجرد اجتناب الكبائر بما أخرجه النسائيء» وابن 
ماجه»ء وأبن جريرء وأابن خزيمةء وابن حبانء والحاكم 
وصححه» والبيهقي في ستنه» عن ابي هريرةء وآبي سعید 
أن النبي ج جلس على المنبرء » ثم قال: «والذي نفسي بيده 
ما من عبد يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضان» 
ويؤدي الزكاةء ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له آبواب 
الجنة الثمانية يوم القيامة حتى إنها لتصفقء ثم تلا: [إن 
تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم)».. 
وآخرج آبو عبيد في فضائله» وسعید بن منصور» وعبد بن 
حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم» 
والبيهقي في الشعب» عن ابن مسعود قال: إن في سورة 
النساء خمس آيات ما يسرّني أن لي بها الدنياء وما فيهاء 
ولقد علمت أن العلماء إذا مروا بها يعرفونها: قوله تعالى: 
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [النساء: 31] الآية. 
وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرَّة# [النساء: 40] الآيةء 
وقوله: لن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: 48ء 116] 
الآيةء وقوله: «إولى أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك) [النساء: 
64[ الآيةء وقوله: چومن يعمل توء أو يظلم نفسه 


[النساء: 110] الآية. 

ل پھہ بعْصكم ل بم لجال نَصِيث د 
و تسیب با اس وشکلوا آله ِن فصيو إن آله 
ڪات يکل ٿن عا @ لڪل جلت 
آلولدان رالروت راا عفدت انڪ اة ل لَه 
ڪان ي ڪل سيو شهدا © لجال ووت عل السا َا 
فصل اله بعصم عل عض وبا ارا ر ا 
قت حلفِظدت إلْمَیب یما حفط اله وال انوت ورک ووش 


اروش في التمتتاچع شروش إن اتڪ م نشوا عي سيبلا 


mT 


بالمستقبل. E O EEE‏ 
عن أن يتمنى الإنسان ما فضل الله به غيره من الناس عليهء 
فإن ذلك نوع من عدم الرضا بالقسمة التي قسمها الله بين 
عباده على مقتضى إرادتهء وحكمته البالغةء وفيه ايضاً نوع 
من الحسد المنهى عنه إذا صحبه إرادة زوال تلك النعمة عن 
الغير. 
وقد اختلف العلماء في الغبطة هل تجوز آم لا؟ وهي أن 
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يتمنی ان يکون به حال مٿثل حال صاحبه من دون أن 
يتمنى زوال ذلك الحال عن صاحبه»ء فذهبب الجمهور إلى 
جوا نذلك» واستدلوا بالحديث الصحيح: «لا حسد إلا فى 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء الليلء وآناء 
التمار وزجل ااه اه مال فهى تفقه آنا الل وآنا 
النهار» وقد بوب عليه البخاري: «باب الاغتباط في العلم» 
والحكم» وعموم لفظ الآية يقتضي تحريم تمني ما وقع به 
التفخل س كان توا ها نر با خت 
الحسد أم لاء وما ورد في السنة من جواز ذلك في أمور 
معينة يكون مخصصاً لهذا العموم» وسيأتي ذكر سبب 
نزول الآيةء ولكن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. وقوله: إللرجال نصيب4 الخ فيه تخصيص بعد 
التعميم» ورجوع إلى ما يتضمنه سبب نزول الآية من آن 
آم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال» ولا نغزي» ولا 
نقاتلء فنستشهدء وإنما لنا نصف الميراثء فنذزلت. أخرجه 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصور»ء وعبد بن حميد» والترمذي» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم»ء والحاكم» 
والبيهقي» وقد روى نحو هذا السبب من طرق بألفاظ 

مختلفة. والمعنى في الآية: آن الله جعل لكل من الفريقين 
تفضا عل خت ما ات رانف و كه ور عن 
ذلك المجعول لكل فريق من فريقي النساءء والرجال 
بالنصيب» مما اكتسبوا على طريق الاستعارة التبعية شبه 
اقتضاء حال کل فریق لنصیبه باکتسابه إیاه. قال قتادة: 
للرجال: تات مها اكفت وا من قرات والحفاتي السا 
كذلك. وقال ابن عباس: المراد بذلك: الميراث والاكتساب 
على هذا القول بمعنى ما نكرنا. قوله: إواسالوا اله من 
فضله) عطف على قوله: ولا تتمنوا) وتوسيط التعليل 
بقوله: إللرجال نصيب4 الخ. بين المعطوفء والمعطوف 
عليه لتقرير ما تضمنه النهي» وهذا الأمر يدل على وجوب 
سوال اف كانه من قله كفا قال خماعة من آهل 
العلم. قوله: إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأاقربون أي: جعلنا لكل إنسان ورثة موالي يلون 
ميراثه» فلكل مفعول ثان قدَّم على الفعل؛ لتأكيد الشمولء 
وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلهاء أي: ليتبع كل احد 
ما قسم الله له من المیراٹء ولا یتمنٌ ما فضل الله به غيره 
عليه»ء وقد قيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله بعدها: 
طإوالذين عاقدت أيمانكم4 وقيل: العكس» كما روى ذلك 
ابن جرير. وذهب الجمهور إلى أن الناسخ لقوله لوالذين 
عاقدت أيمانكم قوله تعالى . وأولوا الأرحام بعضهم 
اولى ہبعض - والموالى جمع مولى» وهو: يطلق على 
الى الق و وزان ال ولان قل ولغزاد 
هنا: العصبةء آي: ولكل جعلنا عصبة يرثون ما أبقت 
الفرائض. قوله: طإوالذين عاقدت أيمانكم المراد بهم: 


موالى الموالاة: كان الرجل من أهل الجاهلية يعاقد الرجلء 


اي: يحالفه فيستحق من ميراڻه نصيباًء ثم ثبت في صدر 
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الإسلام بهذه الآيةء ثم نسخ بقوله: لوأولوا الأرحام 
يعضهم آولی ببعض# [الأنفال: 75] وقراءة الجمهور: 
«عاقدت» وروي عن حمزة آنه قراً: «عقدت» بتشديد القاف 
على التكثيرء أي: والذين عقدت لهم أيمانكم الحلفء» أو 
عقدت کک ۰ ك ۰ 
۳ بعقد الحلف. قوله: (الرجال قوامون على النساء ہما 
فضل الله بعضهم على بعض4 هذه الجملة مستانفة 
مشتملة على بيان العلة التى استحق بها الرجال الزيادةء 
كاته قل كنف احق الرخال ما اسشتخقوا ماله 
تشاركهم فيه النساء» فقال: ل[الرجال قوامون» الخء 
والمراد: أنهم يقومون بالذب عنهن» كما تقوم الحكامء 
والأمراء بالذبٌ عن الرعايةء وهم ايضاً يقومون بما يحتجن 
إليه من النفقةء والكسوة» والمسكن»ء وجاء بصيغة المبالغة 
في قوله: لإقوامون) ليدل على أصالتهم في هذا الأمرء 
والباء في قوله: ليما فضل اش للسببية والضمير في 
قوله: إبعضهم على بعض) للرجالء والنساءء أي: إنما 
استحقوا هذه المزية؛ لتفضيل الث للرجال على النساء بما 
فضلهم به من کون فيهم الخلفاءء والسلاطينء والحكامء 
والأمراءء والغزاةء وغير ذلك من الأمور. قوله: #وبما 
أنفقوا» أي: وبسبب ما أنفقوا من أموالهم» وما مصدريةء 
أو موصولةء وكذلك هي في قوله: ليما فضل ال4 ومن 
تبعيضيةء والمراد: ما أنفقوه في الإنفاق على النساءء ويما 
دفعوه في مهورهنٌ من أموالهم» وكذلك ما ينفقونه في 
الجهاد» وما يلزمهم في العقل. 


وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ 
النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجتهء وكسوتهاء وبه قال 
مالك والشافعي»› وغیرهما. قوله: إفالصالحات» أي: من 
النساء إقانتات» آي: مطیعات لله قائمات ہما يجب عليهنْ 
من حقوق الله وحقرق آزواجهنٌ يۈحافظات للغيب) آي: 
لما يجب حفظه عند غيبة آزواجهنَ عنهنٌّ من حفظ نفوسهنٌء 
وحفظ أموالهم»؛ «وما» في قوله: إبما حفظ الله مصدريةء 
أي: بحفظ الله. والمعنى: آنهِنٌّ حافظات لغيب أزواجهنَ بحفظ 
الله لهنٌّ» ومعونتهء وتسدیده»ء آو حافظات له بما استحفظهنٌ 
من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله بهء أو 
حافظات له بحفظ الل له بما أوصی به الأزواج فی شانهنٌ 
م خن النشرة وون أن نكن اه مورا و الغا 
محذوف. وقراً أبو جعفر: إبما حفظ اش4 بنصب الاسم 
الشريف. والمعنى بما حفظن الله أي: حفظن أمره»ء أو حفظن 
دينه» فحذف الضمير الراجم إِليهنٌ للعلم به» و«ما» على هذه 
القراءة مصدريةء أو موصولة» کالقراءة الأولى» أي: بحفظهن 
الله أو بالذي حفظن أل به. قوله: واللاتي تخافون 
نشوزْهلٌ) هذا خطاب للأزواج»ء قيل: الخوف هنا على بابه» 
وهو حالة تحدث في القلب عند حدوث أمر مكروهء أو عند 
ظنَ حدوثهء وقيل المراد: بالخوف هنا العلم. وألنشوز: 
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العصيان. وقد تقدّم بيان أصل معناه في اللغة. قال ابن . 
فارس: يقال: نشزت المرأة: استعصت على بعلهاء وذشر 
بعلها عليها: إذا ضربها وجفاها إفعظوهن) آي: ذكروهن 
بما أوجبه الله عليهن من الطاعة» وحسن ¿ الحشرة» ورغبوهنٌء 
ورهبوهنَّء طإواهجروهنًَ في المضاجع) يقال: هجره» آي: 
تباعد منه. والمضاجم: جمع مضجعء وهو محل الاضطجاعء 
أي: تباعدوا عن مضاجعتهنء ولا تدخلوهن تحت ما تجعلونه 
روا ال ب فع ا i ES‏ 
إلى الهجرء وإن کفاه الجر لم ينتقل الى a‏ فان 
سبیلاه آي: لا تتعر ضوا لهنَ بشيء مما یکرهن لا بقولء 
ولا بفعل» وقيل: المعنى: لا تكلفوهنٌ الحبًّ لكم فإنه لا 
يدخل تحت اختيارهنَ إن الله كان علياً كبيراًي إشارة إلى 
الأزواج بخفض الجناح»ء ولين الجانبء أي: وإن كنتم تقدرون 
عليهنًء فانكروا قدرة الله عليكمء فإنها فوق كل قدرةء والله 
بالمرصاد لكم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم 
على بعض4 يقول: لا يتمنى الرجلء فيقول: ليت أن لي مال 
فلانء وأهلهء فنهى الله سبحانه عن ذلك»ء ولكن يسال الله من 
فضله: إللرجال نصيب مما اكتسبوا) يعني مما ترك 
الوالدانء والأقربون للذكر مثل حظ الأنثيين. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء عن قتادة: أن سبب نزول الآية أن النساء 
قلن: لو جعل انصباؤنا في الميراثء كانصباء الرجال؟ وقال 
الرجال: إنا لنرجى أن نفضل على النساء بحسناتنا في 
الآخرة» كما فضلنا عليه في الميراث. وقد تقدم ذكر سبب 
النزول. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن مجاهد في قوله: طواسالوا الله من فضله) قال: لیس 
بعرض الدنيا. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
سعید بن جبير واسالوا الله من فضله» قال: العبادة 
ليس من آمر الدنيا. وآخرج الترمذي» عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله #چو: «سلوا الله من فضله» فإن الله يحب أن 
يسال». قال الترمذي: کذا رواه حماد س واقد» ولیس 
بالحافظء ورواه آبو نعيم» عن إسرائيل» عن حكيم بن جبيرء 
عن رجل» عن النبي . وحديث ابي نعيم آشبه ان کون 
أصح» وکذا روأه ابن جریر؛ وابن مردویه» ورواه نضا اين 
مردویه من حديث ابن عباس. وأخرج البخاري» وآبو دأودء 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» 
والبيهقي في ستنه» عن ابن عباس وولكل جعلنا موالي» 
قال: ورثة لوالذين عاقدت ليمانكم قال: كان المهاجرون 
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لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه 
للأخوّة التي آخى النبي بینهم فلما نزلت: ڳولكل 
جعلنا موالي) نسختء ثم قال: إوالذين عاقدت أيمانكم 
فآتوهم نصييهم4 من 8 والرفادةء والنصيحةء وقد 
ذهب الميراثء ويوصي له. وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم وابن مردویه عنه: لولکل جعلنا موالي) 
قال: عصبة طوالذين عاقدت ايمانكم4 قال: كان الرجلان 
أيهما مات» ورثه الآخرء فانزل الله: لوأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن 
تفعلوا إلى اوليائكم معروفاًي [الأحزاب: 6] يقول: إلا أن 
يوصوا لأوليائهم الذين عاقدواء وصية»ء فهو لهم جائز من 
ثلث مال الميت» وهو المعروف. وأخرج ابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» عنه في الآية قال: كان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل يقول: ترثني» وأرثكء وكان الأحياء يتحالفون»ء فقال 
رسول الل ڇله: «كل حلف كان في الجاهلية. أو عقد أدرکه 
الإسلام» فلا بزیده الإسلام إلا شدة. ولا عقد» ولا حلف في 
الإسلامء فنسختها هذه الآية: وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض4 [الأنفال: 75]. وأخرج آبو داود» وابن جریرء وابن 
مردويه» والبيهقي» عنه في الآية قال: كان الرجل يحالف 
الرجل ليس بينهما نسبب» فيرث أحدهما الآخرء فنسخ ذلك 
في الأنفال: إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأخرج 
عبد ہن حمید» وابن جريرء واہن المنذرء وابن ابي حاتم» عن 
الحسن: أن رجلاً من الأنصار لطم امرأته» فجاءت تلتمس 
القصاصء» فجعل النبي هه بينهما القصاصء» فنزل: ولا 
تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) [طه: 114] 
فسکت رسول اٹ کل ونزل القرآن: والرجال قوامون 
على النساءي الآيةء فقال رسول الله ل#ة: أردنا آمراً وأراد 
الله غيره». وأخرح ابن مردويه» عن علي نحوه. وآخرج ابن 
جريرء وابن أبي EE‏ عن ابن عباس: الرجال قوامون 
على النساء) يعني أمراء عليه أن تطيعه فيما أمرها 
ET EE CTR NEE‏ 
حافظة لماله ليما فضل الله فضله عليها بنفقته» 
وسعيه (فالصالحات قانتات4 قال: مطيعات طحافظات 
للغيب4 يعني: إذا كن كذاء فأحسنوا إليهنً. ولخرج 
عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذر» عن قتادة 
طحافظات للغيب قال: حافظات للغيب بما استودعهنٌّ 
المنذرء عن مجاهد قال: طإحافظات للغيب4 للأزواج. 
وأآخرج ابن جرير» عن السدي قال: تحفظ على زوجها 
ماله» وفرجها حتى يرجع» كما أمرها اله. واخرج ابن 
جريرء» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه» 
عن ابن عباس لواللاتي تخافون نشوزهن) قال: تلك 
المراة تنشزء وتستخف بحق زوجهاء ولا تطيع آمره 
فأمره الله آن يعظهاء ویذکرها بالك» ویعظم حقه علیهاء 
فإن قبلت» وإلا هجرها ف في المضجع» ولا يكلمها من غير 
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أن يذر نكاحهاء وذلك عليها تشديد» فإن رجعت» وإلا 
ضربها ضرباً غير مبرح» ولا یکسر لها عظماً ولا 
یجرح بها جرحاً إفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنْ . 
سبيلاي يقول: إذا اطاعتكء فلا تتجنى عليها العلل. 
واخرج ابن جريرء عن ابن عباس: ڳواهجروهنَ في 
المضاجع قال: لا يجامعها. وأخرج عبد الرزاقء» وابن 
جریر» عنه قال: يهجرها بلسانه» ویغلظ لها بالقول» ولا 
يدع الجماع. وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبةء وابن 
جرير» عن عكرمة نحوه. وأخرج ابن جرير» عن عطاء: 
أنه سال ابن عباس» عن الضرب غير المبرح» فقال: 
بالسواك» ونحوه. وقد أخرج الترمذي وصححه» 
والنسائي» وابن ماجه» عن عمرو بن الأحوص: أنه شهد 
خطبة الوداع مع رسول الله وفيها أنه قال النبي 06 
«الا واستوصوا بالنساء خير فإنما هن عوار عندكم ليس 
تملكون منهنَ شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينةء فإن 
فعلنء فاهجروهنٌّ في المضاجع» واضربوهنٌ ضرباً غير 
مبرح لإفإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلا)». وأخرج 
البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن عبد الله بن زمعة قال: قال 
رسول الله کو: «أيضرب أحدكم امرأته» كما يضرب العبد؟ 
ثم يجامعها في آخر اليوم». 

إن جف قاق بننہہا اموا کا و ا 


إن بريد إصلحا ووي أ له نچا إن أ 6ن عَلیمًا حرا ® 


قد تقدم معنى الشقاق في البقرةء وأصله أن كل واأحد 
منهم ياخذ شقاً غير شق صاحبه» أي: ناحية غير ناحیته» 
وأضيف الشقاق إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول بهء 
كقوله تعالى: « بل مكر الليل والنهار) [سبا: 32]» وقوله: 
يا سارق الليلة أهل الدار 

والخطاب للأمراء والحكام» والضمير في قوله: إبينهماي 
للزوجين؛ لأنه قد تقدم ذكر ما يدل عليهماء وهو ذكر الرجالء 
والنساء [فابعثوا) إلى الزوجين «إحكماً4 يحكم بينهما 
ممن يصلح لذلك عقل ودين وإنصافا وإتما نص اث 
سبحانه على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين؛ لأنهما 
أقعد بمعرفة أحوالهماء وإذا لم يوجد من أهل الزوجين من 
يصلح للحكم بينهما كان الحكمان من غيرهم»ء وهذا إذا 
أشكل أمرهماء ولم يتبين من هى المسيء منهما؛ قأما إذا 
عرف المسيءء فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه» وعلى الحكمين 
أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهماء فإن قدرا على ذلك 
عملا عليه» وإن أعياهما إصلاح حالهماء ورأيا التفريق بينهما 
جاز لهما ذلك من دون أمر من الحاكم في البلدء ولا توكيل 
بالفرقة من الزوجين. وبه قال مالك» والأوزاعي» وإسحاق» 
وهو مرويٰ» عن عثمان» وعليّء وابن عباسء والشعبي» 
والنخعي» والشافعيء وحكاه ابن كثير عن الجمهورء قالوا: 
لان اف قل إفابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها) 
وهذا نص من الله سبحانه آنهما قاضیان لا وکیلان» ولا 
شاهدان. وقال الكوفيونء وعطاء» وابن زيد» والحسن»ء وهو 
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أحد قولي الشافعي: إن التفريق هو إلى الإمام» أو الحاكم في 
البلد لا إليهماء مالم يوكلهما الزوجانء أو يامرهما الإمام» 
والحاكم؛ لأنهما رسولان شاهدانء فليس إليهما التفريقء 
ويرشد إلى هذا قوله: إن يريدا) أي: الحكمان 
طإإصلاحا) بين الزوجين طيوفق اش بينهما) لاقتصاره 
على ذكر الإصلاح دون التفريق. ومعنى: إن يريدا 
إصلاحا يوفق الث بينهما¢ آي: يوقع الموافقة بين الزوجين 
حتى يعودا إلى الألفةء» وحسن العشرة. ومعنى ألإرادة: 
خلوص نيتهما لصلاح الحال بين الزوجينء وقيل: إن 
الضمير في قوله: إيوفق الله بينهما) للحكمينء كما في 
قوله: (إإن يريدا إصلاحا) أي: يوفق بين الحكمين قي 
اقحال كلنتهاء وعضول تقجنودهما وقل: كلا الختندرين 
للزوجينء أي: إن يريدا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع 
الله بينهما الألفةء والوفاقء وإذا اختلف الحكمان لم ينفذ 
حکمهماء ولا یلزم قبول قولهما بلا خلاف. 


وقد آأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: (وان خفتم 
شقاق بينهما# قال: هذا الرجلء والمرأة إذا تفاسد الذى 
بينهما امر الل أن تبعثوا رجلا صالحاً من آهل الرجلء 
ورجلا مثله من أهل المراةء فينظران أيهما المسيءء فإن كان 
الرجل هو المسيء حجبوا امرآته عنه» وقسروه على النفقةء 
النفقةء فإذا اجتمع رأيهما على ان يفرقاء أو يجمعاء فأمرهما 
جائزء فإن رأيا أن يجمعاء فرضي آحد الزوجينء وكره الآخر 
ذلك» ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره» ولا 
يرث الكاره الراضي إن يريدا إصلاحا) قال: هماء 
المصنف» وسعيد بن منصورء وعبد بن حمید» وابن جریرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في سننه» عن عبيدة 
ي في هذه داي قال: جاء وامرأة إلى عليّ» 
وا و ا 
إن رايتما ان تجمعا أن تجمعاء وإن رايتما ان تفرقا أن تفرقاء 
قالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي لي؛ وقال 
الرجل: أما الفرقةء فلاء فقال: كذبت» والله حتى تقر مثل الذي 
أقرّت به. وآخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء عن ابن عباس قال: بعثت أناء ومعاوية حكمينء 
فرقتماء والذي بعٹهما عثمان. وآخرج عيد الرزاقء وعید بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي» 
حميد» وأبن جريرء وأبن أبي حاتم» عن قتادة نحوه. وأخرج 
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eee 

یدوا اک وک شیا پو شیع ولان إخستا بزى 
اشرب و 5 اسک وجار ذى المرب وجار الج 
والکاجب الجن واب الیل وما کت اينک د آله لا حب 
من ڪان َا لک تر 0 


قد تقدّم بيان معنى العبادة. وشيئاً إما مفعول بهء أي: لا 
تشرکوا به شيئاً من الأشياء من غير فرق بين حيْ» وميتء 
وجماد وحیوان» وإما مصدرء آي: لا تشرکو|ا به شيئا من 
الاشراك من غير فرق بين الشرك الأكبرء والأصغرء 
والواضح» والخفي. وقوله: (إحسانا) مصدر لفعل محذوف» 
أي: احسنوا بالوالدين إحساناً. وقرا ابن أبي عبلة بالرفع» وقد 
دل ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادة الله» والنهي 
عن الإشراك به على عظم حقهماء ومثله: « هوان اشكر لي 
ولوالديك) [لقمان: 14] فأمر سبحانه بان يشكرا معه. قوله: 
إوبذي القربى4 أي: صاحب القرابةء وهو من يصح إطلاق 
القربى عليه»ء وإن کان بعیداً. ډوالیتامی والمساكين۾ 
تقدّم تفسيرهم؛ والمعنى وأحسنوا بذي القربى إلى آخر 
هو مذكور في هذه الآية: إوالجار ذى القربى» أي: 
القريب جواره» وقيل: هو من له مع الجوار في الدار قرب في 
النسب طوالجار الجذب4 المجانب» وهو مقابل للجار ذي 
القربى» والمراد من يصدق عليه مسمى الجوارمع كون داره 
بعيدة» وفي ذلك دليل على تعميم الجيران بالإحسان إليهم 
سواء كانت الديار متقاربة. متباعدة» وعلى أن الجوار 
حرمة مرعية مأمور بها. وفيه رد من على يظن أن الجار 
مختص بالملاصق دون من بینه»ء وبینه حائل» أو مختص 
بالقريب دون البعيد» وقيل: إن المراد بالجار الجنب هنا: هى 
الغريب» وقيل: هو الأجنبي الذي لا قرابة بينه» وبين المجاور 
له. وقرا الأعمش» والمفضل: إوالجار الجنثب) بفتح الجيم 
وسكون الذنون» آي: ڏدي الجنب» وهو: النأاحيةء وأنشد 
الأاخفش: 
الناسجنببوالأاميرجنب 
وقيل: المراد بالجار ذي القربى: المسلم»ء وبالجار الجنذب: 
اليهودي» والنصراني. 
وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي يصدق عليه 
مسمى الجوارء ویثبت لصاحبه الحقء » فروي عن الأوزاعي 
والحسن أنه إلى حدٌ اربعين داراً من کل ناحية» وروي عن 
الزهري نحوه»ء وقيل: من سمع إقامة الصلاةء وقيل: إذا 
جمعتهما محلةء وقيل: من سمع النداء. والأولى أن يرجع في 
معنی الجار إلى الشرع» فإن وجد فيه ما يقتضي بيانه» وأته 
يكون جاراً إلى حد كذا من الدورء أو من مسافة الأرضء كان 
العمل عليه متعيناً وإن لم يوجد رجع إلى معناه لغة أو 
عرفاً. ولم يات في الشرع ما يفيد أن الجار هو الذي بينهء 
وبين جاره مقدار كذاء ولا ورد في لغة العرب اشا د 
ذلكء بل المراد بالجار في اللغة: المجاور» ويطلق على معان. 
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قال في القاموس. والجار المجاورء والذي أجرته من أن يظلمء 
والمجيرء والمستجيرء والشريك في التجارةء وزوج المرأة 
وهي جارته»ء وفرج المرأةء وما قرب من المنازلء والاست 
كالجارةء والقاسم» والحليف» والناصر. انتهى. قال القرطبي 
في تفسيره: وروي: «أن رجلا جاء إلى النبي وء فقال: إني 
نزلت محلة قوم» وإن أقربهم إليّ جوارا أشدَهم لي أذى 
فبعث النبي 6 أبا بکر» وعمر» وعلیا يصیحون على أبواب 
المساجد: ألا إن أربعين دارا جارء ولا يسخل الجنة من لا 
یامن جاره بوائقه». انتهی. ولو ثبت هذا لکان مغنياً عن 
غیره» ولکنه رواه» کما تری من غير عزوله إلى أحد كتب 
الحديث المعروفةء وهو: وإن كان إماماً في علم الروايةء فلا 
تقوم الحجة بما يرويه بغير سند مذكورء ولا نقل عن كتاب 
مشهورء ولا سيماء وهو يذكر الواهيات کثیراء كما يفعل في 
تذكرتهء وقد ورد فى القرآن ما يدل على أن المساكنة فى 
مدينة مجاورةء قال الله تعالى: «لئن لم ينته المنافقون» إلى 
قوله: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا [الأحزاب: 60] 
فجعل اجتماعهم في المدينة خا وأما الأعراف في مسمى 
الجوارء فهي تختلف باختلاف انا اليد ج اذ 
على أعراف متعارفة»ء واصطلاحات متواضعة. قوله: 
إوالصاحب بالجنب) قيل: هى الرفيق في السفرء قاله ابن 
عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمةء ومجاهد» والضحاك. وقال 
علي بن أبي طالب»ء وابن مسعود» وابن أبي ليلى: هو الزوجة. 
وقال ابن جريج: هو الذي يصحبكء ويلزمك رجاء نفعك. ولا 
يبعد أن تتناول الآية جميع ما في هذه الأقوال مع زيادة 
عليها وهو: کل من صدق عليه آنه صاحب بالجنب أي: 
بجنبك كمن يقف بجنبك في تحصيل علم» أو تعلم صناعةء 
أو مياشرة تجارةء أو نحو ذلك. قوله: چولين a‏ 
مجاهد: هو الذي يجتاز بك مارَأًء والسبيل الطريق» فنسب 
المسافر إليه لمروره عليهء ولزومه إياهء فالأولى تفسيره بمن 
هو على سفرء فإن على المقيم أن يحسن إليهء وقيل: هو 
المنقطع بهء وقيل: هو الضيف. قوله: وما ملكت أيمانكم ي 
أي: وأحسنوا إلى ما ملكت أيمانكم إحساناء وهم: العبيد 
والإماءء وقد أمر النبي 6ة بانهم يطعمون مما يطعم مالكهم» 
ويلبسون مما يلبس. والمختال ذو الخيلاءء وهو والكبرء 
والتيه» اي: لا يحب من كان متكبراً تائهاً على الناس مفتخراً 
عليهم. والفخر: المدح للنفس» والتطاولء وتعديد المناقب» 
وخص هاتين الصفتين؛ لأنهما يحملان صاحبهما على الانفة 
مما ندب الله إليه في هذه الآية. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وأالبيهقي في شعب الإيمان من طرق» عن ابن عباس في 
قوله: إوالجار ذي القريى» يعني: الذي بينك»ء وبينه قرابة 
إوالجار الجنب4 يعني: الذي ليس بينك» وبينه قرابة. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن نوف البكالي قال: 
الجار ذي القربى: المسلمء والجار الجنب: اليهودي» 
والنصراني. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن آبي حاتم» 
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والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: 
إوالصاحب بالجنب4 قال: الرفيق في السفر. وأخرج ابن 
جرير عن سعيد بن جبير» ومجاهد مثله. وأخرج الحكيم» 
والترمذي في نوادر الأصنول» وان الحتضر وابن ابي حاتم 
عن زيد بن أسلم: إوالصاحب بالجنب4 قال: هو جليسك 
في الحضرء ورفيقك في السفرء وامراتك التي تضاجعك. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن على قال: هى المراة. واخرج هؤلاءء والطبراني عن 
ابن مسعود مثله. وآخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن مجاهد 
في قوله: وما ملكت أيمانكم) قال: مما خوّلك الش» فاحسن 
صحيته: کل هذا أوصی الله به. وآخرج ابن بي حاتم عن 
مقاتل نحوه» وقد ورد مرفوعاً إلى رسول الله في بر 
الوالدينء وفي صلة القرابةء وفي الإحسان إلى اليتامى» وفي 
الإحسان إلى الجارء وفي القيام بما يحتاجه المماليك أحاديث 

ة قد اشتملت عليها كتب السنة لا حاجة بنا إلى بسطها 
هناء وهكذا ورد في نم الكبر والاختيال والفخر ما هو 


سر کے ت ويارو کک سے ال لي و ڪ دا 6 تلو اغ 


E‏ ا للڪفري عدبا مهيا وان نيوت 
آَموَكَهَمَ رسا ول بوموتك باس ولا الوم الأخر وسن يکن 
سعدن لم قرا اء ریک 9 واا عم او عاو أ باه وألوْم لخر 
انشا ٤‏ ا ر ۲ اھ وکن َه به عَلِيًا 3 إن آنه ا يلم منْمَالّ 
E‏ کت بشما ات ین اغ کک 
کید ا ررر رج 5نی كز تیدا 9 بر 


بود الڏِين قروا وعصوا الرسول لو وى - .2 a Gk HE‏ 


یک @ 

قوله: (الذين يبخلون) هم في محل نصب بدلا من 
قوله: إمن كان مختالا أو على الذمْء أو في محل رقع 
على الابتداءء والخبر مقدر, أي: لهم كذاء وكذا من العذابء 
ويجوز ان يكون مرفوعاً بدلاً من الضمير المستتر في قوله: 
ومختالاً فخورا) ویجوز أن يكون منصوياً على تقدير 
أعنى» أو مرفوعاً على الخبرء والمبتداً مقدّرء أي: هم الذين 
يبخلون» والجملة في محل نصب على البدل. والبخل المذموم 
في الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب الله» وهؤلاء 
المذكورون في هذه الآية ضموا إلى ما وقعوا فيه من البخل 
الذي هو اشر خصال الشرَ ما هى أقبح منه»ء وأدل على 
سقوط نفس فاعله» وبلوغه في الرذالة إلى غايتهاء وهو آنهم 
مع بخلهم باموالهم» وكتمهم لما أنعم الله به عليهم من فضله 
إيامرون الناس بالبخل4 كأنهم يجدون في صدورهم من 
جود غيرهم بماله حرجاًء ومضاضة» فلا كثر في عباده من 
امالك هذه انوالكم فد بلتم بها الكرنك تظنون اتجقات ةا 
بإخراج بعضها في مواضعه»ء فما بالكم بخلتم بأموال 


bi 
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غیرکم؟ مم أنه لا يلحقكم في ذلك ضرر» وهل هذا إلا غاية 
اللوم» ونهاية الحمقء والرقاعةء وقبح الطباع» وسوء الاختيار. 
وقد تقدم اختلاف القراءات فى البخل. وقد قيل: إن المراد 
بهذه الآية: اليهود» فإنهم جمعوا بين الاختيال» والفخرء 
والبخل بالمال» وكتمان ما أنزل الله في التوراةء وقيل: المراد 
بها المنافقونء ولا يخفى أن اللفظ أوسع من ذلك» وأكثر 
شمولاء وآعم فائدة. قوله: إوالذين ينفقون أموالهم رثاء 
الناس# عطف على قوله: إالذين يبخلون¢ ووجه ذلك أن 


الأوّلين قد فرطوا بالبخل وبامر الناس به ويكتم ما آتاهم الله . 


من فضله»ء وهؤلاء أفرطوا ببذل أموالهم في غير مواضعها 
لمجرد الرياء» والسمعة»ء كما يفعله من يريد أن يتساممع الناس 
بآنه كريم» ويتطاول على غيره بذلك» ویشمخ بانفه علیه» مع 
ما ضحم إلى هذا الإنفاق الذي يعود عليه بالضرر من عدم 
الإيمان بالك» وباليوم الآخر. قوله: إومن يكن الشيطان له 

قريناً4 في الكلام إضمارء والتقديرء ولا يؤمنون باشء ولا 
باليوم الآخرء فقرينهم الشيطان طإومن يكن الشيطان له 

قرينا فساء قرينا والقرين المقارنء وهو الصاحب» 
والخليل. والمعنى: من قبل من الشيطان في الدنياء فقد قارنه 
فيهاء أو فهو قرينه في النارء فساء الشيطان قرينا: إوماذا 


عليهم آي: على هذه الطوائف لو آمنوا باش واليوم 


الآخر وأنفقوا مما رزقهم اش ابتغاء لوجهه»ء وامتثالا 
لأمره» أي: وماذا يكون عليهم من ضرر لو فعلوا ذلكء قوله: 
إن اش لا يظلم مثقال ذرة المثقال مفعال من الثقلء 
كالمقدار من القدر» وهو منتصب على أنه نعت لمفعول 


محذوف» أي: لا يظلم شيئاً مثقال ذرة. والذرَة واحدة الذرً. ‏ 


وهي: النمل الصغارء وقيل: رأس النملةء وقيل: الذرّة الخردلةء 
وقيل: كل جزء من أجزاء الهباء الذي يظهر فيما يدخل من 
الشمس من كوةء أو غيرها ذرة. والأوّل هو المعنى اللغوي 
الذي يجب حمل القرآن عليه. والمراد من الكلام: أن الل لا 
یظلم کثیرا ولا قلیلاء آي: لا يبخسهم من ثوب اعمالهم» > ولا 
يزيد في عقاب ذنوبهم وزن ذرَّة فضلاً عما فوقها. قوله: 
جوإن تك حسنة يضاعفهاچ قرأ أهل الحجاز: «حسنة» 
بالرفع. وقرا من عداهم بالنصب» والمعنى على القراءة 
الأولى: إن توجد حسنة»ء على أن «كان» هي التامة لا 
الناقصةء وعلى القراءة الثانية: إن تك فعلته حسنة يضاعفهاء 
وقيل: إن التقدير: إن تك مثقال الذرّة حسنة»ء وأنث ضمير 
المثقال لكونه مضافاً إلى المؤنثء والأرّل أولى. وقرا الحسن: 
إنضاعفها بالنونء وقرا الباقون بالياءء وهي الأرجح 
لقوله: إويؤت من لدنه أجرا عظيما) وقد تقدّم الكلام في 
المضاعفةء والمراد: مضاعفة ثواب الحسنة قوله: إفكيف إذا 
جثنا من كل امة بشهيد4 كيف منصوية بفعل مضمرء كما 
هو راي سیبویه» أو محلها رفع على الابتداء» كما هو رأي 
غيره» والإشارة بقوله: إهؤلاء إلى الكفار» وقيل: إلى كفار 
قريش خاصة. والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم 
القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد» وجئنا بك على هؤلاء 
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شهيداً؟ وهذا الاستفهام معناه: التوبيخء والتقريع إيومئذ 
يود الذين كفروا وعصواالرسول لو تسوى بهم 
وتشدید السينء وقرا حمزةء والكسائي بفتح التاءء وتخفيف 
السينء وقراً الباقون بضم التاء» وتخفيف السين. والمعنى 
على القراءة الأولى والثانية: ان الآأرض هي التي تسوّى بهم 
الباء في قوله: جبهم4 بمعنى علىء» أي: تسوّى عليهم 
الأركن:وغان القرا اءة الثالثة الفعل مبني للمفعول, آي: لو 
بيعڻوا. قوله: (ولا يکتمون اقاي د ن و 
آي: يومئذ یود الذین کفرواء ویومئذ لا یکتمون الله حدیثاء ولا 
O‏ لا يققرؤن 
على کتمانه. وقال بعضهم: هو معطوف. والمعني: ئودىن أن 
الأرض سويت بهم» وأنهم لم يكتموا الله حدیتا؛ لأنه ظهر 
کذبهم. 


وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» عن ابن عباس قال: کان کردم بن يزيد حلیف 
كعب بن الأشرفء وأسامة بن حبيب» ونافع بن أبي ناقع» 
وبحري بن عمروء وحيي بن أخطبب» ورفاعة بن زيد بن 
و ياتون رجالاً من الانصار يتنصحون لهمء فيقولون: 
لا تنفقوا أموالكم» فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابهاء ولا 
تسارعوا في النفقةء > فإنکم لا تدرون ما یکون؟ فانزل الله 
فيهم: (الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل) إلى قوله: 
ډوکان الله بهم عليماي. وقد أخرج ابن أبي حاتم» عنه آنها 
نزلت في اليهود. وآخرجه عبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد. وأخرجه ابن جرير» عن 
سعید بن جبیر. وآخرجه عبد بن حمید» وأبن جریرء وابن 
المنذر عن قتادة. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء عن أبن 
عباس: إن الله لا يظلم مثقال ذرّة قال: راس نملة 
حمراء. وآخرج ابن آبي حاتم» عن سعید بن جبیر في قوله: 
إوإن تك حسنة وزن ذرة زادت على سيثاته 
إيضاعفهاي فاأما المشرك› فيخفف به عنه العذاب»› ولا 
يخرج من النار أبداً. واخرج البخاري» وغيره» عن ابن 
مسعود قال: قال لي رسول الله : «اقرا عليّ» قلت يا 
رسول الله آقرا عليك» وعليك أنزل؟ قال: نعم إني أحبٌ أن 
أسمعه من غيري» فقرآت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه 
الآية: إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيدا# قال: حسبك الآنء فإذا عيناه تذرقان». 
وأخرجه الحاكم» وصححه من حديث عمرو بن حريث. 
وآأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» من طريق العوفي» عن 
عباس في قوله: لو تسوى بهم الأرض يعني: آن تسوّى 
الأرض بالجبالء والأرض عليهم» وأخرج عبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» عن قتادة في الآية: يقول: ووا لو 


الجرء الخامس 


انخرقت بهم الآأرضء فساخوا فيها. وأخرج ابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ولا يکتمون اله 
حدثاې قال: بجوارحهم. 

تایا آلب ٤امنوا‏ لا نتروا الله واش شکری حى مرا ما 

ل دک ا تیو تی کی د ا کے یت ار ڪل 

سَمَ راو ê‏ تک ب ابآ اه ت ھا 

کتمتشا ودا یا کانسخرا پشجروکم ادیک إا اه 5۴ لو 
۱ عفرا @ 

قوله: يا ايها الذين آمنوا) جعل الخطاب خاصاً 
بالمؤمنين؛ لأنهم كانوا يقربون الصلاة حال السكرء وآما 
الكفارء فهم لا يقربونها سکارىء» ولا غير سکاری. قولە: لا 
تقربوا) قال أهل اللغة: إذا قيل: لا تقرب بفتح الراء معناه لا 
تتلبس بالفعل. E ET‏ لأاتفن مه 
والمراد هنا: النهى عن التلبس بالصلاةء وغشيانها. ويه قال 
جماعة من المفسرين» وإليه ذهب أبو حنيفة. وقال آخرون 
المراد: مواضع الصلاةء ويه قال الشافعي. وعلى هذاء فلا بد 
من تقدير مضاف» ويقوي هذا قوله: ولا جنبا إلا عابري 

سبيل) وقالت طائفة: المراد: الصلاة ومواضعها معاً؛ لأنهم 

كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاةء ولا يصلون إلا 
مجتمعين» فكانا متلازمين. قوله: ډوانتم سكارى» الجملة 
في محل نصب على الحالء وسكارى جمع سكران» مثل 
كسالى جمع كسلان. وقرا النخعي: «سكرى» بفتح السين»ء 
وهو تكسير سكران. وقراً الأعمش: «سكرى» كحبلى صفة 
مفردة. وقد ذهب العلماء كافة إلى أن المراد بالسكر هنا: 
سكر الخمرء إلا الضحاك» فإنه قال: المراد سكر النوم. 
وسياتي بیان سیب نزول الآيةء ويه يندفم ما يخالف 
الصواب من هذه الاقوال. قوله: إحتى تعلموا ما تقولون) 
هذا Ca CEC O CS i E‏ » أي: : حتی 
يزول عنكم أثر السكرء وتعلموا ما تقولونه»ء فإن السكران لا 
يعلم ما يقوله» وقد تمسك بهذا من قال: إن طلاق السكران لا 
يقع؛ لأنه إذالم يعلم ما يقوله انتفى القصد. وبه قال 
عثمان بن عفان»ء وابن عباس» وطاوس» وعطاءء والقاسم» 
وربيعة»ء وهو قول الليث بن سعدء وإسحاقء وآبي ثور 
والمزني. واختاره الطحاوي»› وقال: أجمع العلماء على أن 
طلاق المعتوه لا يجوزء والسكران معتوه كالموسوس. 
وأجازت طائفةء وقوع طلاقه» وهو محكيّ عن عمر بن 
الخطابء ومعاويةء وجماعة من التابعين»ء وهو: قول أبي 
حنيفةء والثوري» والأوزاعي. واختلف قول الشافعي في ذلك. 
وقال مالك: يلزمه الطلاقء والقود في الجراح»ء والقتلء ولا 
الجملة الحاليةء وهي قوله: لوانتم سكارى) والجنب لا 
يؤنث» ولا يڈذي» ولا يجمع؛ لأنه ملحق بالمصدر كالبعد 
والقرب. قال الفراء: يقال جنب الرجلء وأجنب من الجنابةء 
وقيل: يجمع الجنب في لغة على أجناب» مثل عنقء وأعناقء 
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وطنب» وأطناب. وقوله: الا عابري سبیل استڻناء مفرّغء 
أي: لا تقر بوها في حال من الأحوال إلا في حال اعبور 
السبيل. والمراد به هنا: السفرء ويكون محل هذا الاستثناء 
المفرّع النصب على الحال من ضمير لا تقربوأ بعد تقييده 
بالحال الثانيةء وهي قوله: إولا جنباي لا بالحال الأولىء 
وهي قوله: (وانتم سکاری) فيصیر المعنى: لا تقر بوا 
الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال السفرء فإنه يجوز لكم أن 
تصلوا بالتيمم» وهذا قول عليٰ» وابن عباسء وأبن جبيرء 
ومجاهد» والحكم»ء وغيرهم» قالوا: لا يصح لأحد أن يقرب 
الصلاةء وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافرء فإنه 
يتيمم؛ لأن الماء قد يعدم في السفر لا في الحضرء فإن 
الغالب أنه لا يعدم. وقال ابن مسعود» وعكرمةء والنخعي» 
وعمرو بن دينارء ومالكء والشافعي: عابر السبيل هى: 
المجتاز في المسجد» وهو مرويٰ عن ابن عباس»ء فيكون 
معنى الآية على هذا لا تقربوا مواضع الصلاةء وهى: 
المساجد في حال الجنابة إلا أن تكونوا مجتازين فيها من 
جانب إلى جانب» وفي القول الأول قوة من جهة كون 
الصلاة فيه باقية على معناها الحقيقي» وضعف من جهة ما 
في حمل عابر السبيل على المسافرء وإن معناه: آنه يقرب 
الصلاة عند عدم الماء بالتيمم» فإن هذا الحكم يكون في 
الحاضر إذا عدم الماءء كما يكون في المسافرء وفي القول 
الثاني قوّة من جهة عدم التكلف في معنى قوله: إلا 
عابري سبيل) وضعف من جهة حمل الصلاة على 
مواضعهاء وبالجملةء فالحال الأولىء أعني قوله: لوانتم 
سکاریى) تقوّي بقاء الصلاة على معناها الحقيقي من دون 
تقدير مضاف» وكذلك ما سياتي من سبب نزول الآية يقو قوی 
ذلك. وقوله: إلا عابري سبيل) يقري تقدير المضافء اي 
لا تقربوا مواضع الصلاة. ويمكن أن يقال: إن بعض قيود 
النهي أعني: «لا تقربوؤا» وهو قوله: (إوآنتم سکاری) يدل 
على آن المراد بالصلاة: معناها الحقيقي» وبعض قيود النهي 
وهو قوله: الا عابري سبيل4 يدل على آن المراد: مواضع 
الضلاة ولا قائم من اعتار كل واخ منهها مع فة الذال 
عليهء ويكون ذلك بمنزلة نهیین مقيد كل واحد منهما بقيد. 
وهما لا تقربوا الصلاة التي هي ذات الأنكارء والاركانء 
وآنتم ساي ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنباً 
إلا حال عبوركم في المسجد من جانب إلى جانب» وغاية ما 
يقال في هذا آنه من الجمع بين الحقيقةء والمجازء وهو جائز 
بتاويل مشهور. وقال ابن جرير بعد حكايته للقولين: والأولى 
قول من قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل) إلا مجتازي 
طريق فيه»ء وذلك آنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء»ء وهو 
جنب في قوله: وان کنتم مرضی أو على سفر او جاء 
لحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموا صعيداً طیباً4 فکان مارا بذلك» آي: آن قوله: 
طولا جنباً إلا عابري سبیل حتی تغتسلوا) لو کان 
معنياً به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله: ڑوان کنتم 
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لا 3 ربوا المساجد للصلاة ملین فیها اقتم سکاری حتی 
عابري سبیل. قال: والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعاُ يقال 
مئه: عبرت هذا الطرنة فاا انر ة راء وغبور ا وهه قىل 
عبر فلان النهر إذا قطعه»ء وجاوزه» ومنه قبل للناقة القوية: 
وهذا الذي نصره يعني أبن جرير هو قول الجمهورء وهو 
الظاهر من الآية. انتهى. قوله: إحتى تغتسلوا» غاية للنهي 
عن قران الضلاة لى واش جها حال الجتابة. والمفتي: لا 
تقربوها حال الجنابة حتى تغتسلوا إلا حال عبوركم السبيل. 
قوله: إوإن كنتم مرضى» المرض عبارة عن خروج البدن 
عن حد الاعتدالء والاعتياد إلى الاعوجاج»ء والشذوذء وهو 
على ضربين کثیرء ولسیر. والمراد هنا: آن يخاف على نفسه 
التلف» أن الخنرن باستعمال الما أى كان ضخيفا فى بده لا 
يقدر على الوصول إلى موضم الماء. وروي عن الحسن آنه 
یتطهرء وان مات» وهذا باطل یدفعه قوله تعالی: وما جعل 
عليكم في الدين من حرج [الحج: 78]. وقوله: ولا تقتلوا 
انفسكم [النساء: 29] وقوله: إيريد الله بكم اليسري 
[البقرة: 185] قوله: إأو على سفر4 فيه جواز التيمم لمن 
وقال قوح: لا بد من ذلك. وقد أجمع العلماء على جواز التيمم 
للمسافر. واختلفوا فى الحاضرء فذهب مالك» وأصحابه»ء وأبو 
OEE ARNE‏ والسفر. وقال 
التلف. قوله: او جاء لحد منكم من الغائط هو المكان 
CEE‏ والمجيء ا E‏ والجمع الغيطانء 
الأحدات الناقضة للوضوء. قوله: : او لامستم 2 قرا 
نافع» وابن کثیر» وآبو عمرو» وعاصم» وابن عامر: «لامستم» 
وقراً حمزة»ء والكسائي: «لمستم» قيل المراد بها: بما في 
القراءتين الجماع» وقیل: المراد به: مطلق المباشرة» وقیل: إنه 
يجمع الأمرين جميعا. وقال محمد بن يزيد المبرد: الأولى 
في اللغة آن يکون: «لامستم» بمعنى قبلتم» ونحوه» 
و«لمستم» ہمعنی غشيتم. 


واختلف العلماء فى معنى ذلك على أقوالء فقالت فرقة: 
الملامسة هنا مختصة باليد دون الجماعء قالوا: والجذب لا 
سبيل له إلى التيمم بل يغتسلء» أو يدع الصلاة حتى يجد 
الماء. وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب» وأبن مسعود. قال 
ابن عبد البر: لم يقل بقولهما في هذه المسئلة أحد من فقهاء 
اڪ و الرأي» وحملة الآثار. انتهى. وانشا 
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الأحاديث الصحيحة تدفعه»ء وتبطله» كحديث عمارء 
وعمران بن حصينء وأبي ذرٌّ في تيمم الجنب. وقالت طائفة: 
هو الجماع كما في قوله: إثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهنٌ)[الاحزاب: 49]» وقوله: ڳوإن طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن [البقرة: 237] وهو مروي عن عليَء وآبيّ بن 
كعب» وابن عباس» ومجاهد» وطاوس» والحسن» وعبيد بن 
عمير» وسعيد بن جبيرء والشعبي» وقتادة» ومقاتل بن حبان» 
وأبي حنيفة. وقال مالك: الملامس بالجماع يتيمم» والملامس 
باليد يتيمم إذا التذء فإن لمسها بغير شهوةء فلا وضوء»ء ويه 
قال أحمدء وإسحاق. وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء 
من بدنه إلى بدن المراة سواء کان باليده أو غيرها من 
أعضاء الجسد انتقضت به الطهارةء وإلا فلا. وحكاه القرطبي 
عن ابن مسعود» وأابن عمرء والزهري» وربيعة. وقال 
الأوزاعي: إذا كان اللمس باليد نقض الطهرء وإن كان بغير 
اليد لم ينقضه لقوله تعالى - فلمسوه بأيديهم - وقد احتجوا 
بحجج تزعم كل طائفة أن حجتها تدل على أن الملامسة 
المذكورة فى الآية هى ما ذهبت إليهء وليس الأمر كذلك. فقد 
اختلفت الصحابةء ومن بعدهم فى معنى الملامسة المذكىرة 
في الآيةء وعلى فرض أنها ظاهرة في الجماع فقد ثبتت 
القراءة المروية عن حمزةء والكسائي ب E‏ وهي 
محتملة بلا شك ولا شبهةء ومع الاحتمال» فلا تقوم الحجة 
تالش وهنا حکم تعمٌ به البلوی» ویثبت به التکلیف 
العامّء فلا يحل إثباته بمحتمل قد» وقد وقع النزاع في 

مفهومه. وإذا عرفت هذاء فقد ثبتت السنة الصحيحة بوجوب 
التيمم على من اجتنب» ولم يجد الماء» فكان الجنب 
الآية بهذا الدليل» وعلى فرض عدم دخوله فالسنة تكفي في 
نلك. وأما وجوب الوضوءء أو التيمم على من لمس المراة 
بیده» او بشيء من بدنه» فلا يصح القول به استدلالاً بهذه 
الآية لما عرفت من الاحتمال. وأما ما استدلوا به من أنه 4 
أتاه رجلء فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرآة لا 
يعرقها؟ وليس ياتي الرجل من امراته شيا إلا قد أتاه منها 
غير آنه لم يجامعها فأنزل ألله: اقم الصلاة طرفي النهار 
وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 
للذاكرين» [هود: 114]. اخرجه أحمد» والترمذي» والنسائي 
ف حبنت معاد قاقر فامرة مىىء لان لفن الما ول 
يجامعهاء ولا يخفاك أنه لا دلالة بهذا الحديث على محل 
النزاع» فإن النبي 6 إنما أمره بالوضوء ليأتي بالصلاة 
التي ذكرها الله سبحانه في هذه الآيةء إذ لا صلاة إلا 
دوضوء. . وأيضاً فالحديث منقطه؛ لأنه من روأية اين آبي لیلی 
عن معاذء ولم يلقهء وإذا عرفت هذاء فالأاصل البراءة عن هذا 
الحكم» فلا يثبت إلا بدليل خالص عن الشوائب الموجبة 
لقصوره عن الحجة. وأيضاً قد ثبت عن عاثشة من طرق آنها 
قالت: «كان النبي # يتوضاء شم يقبل» ثم يصلي» ولا 
يتوضا». وقد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة»ء رواه أحمد» 
وابن ابي شيبةء وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وما قيل 
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من آنه من رواية حبيب بن آبي ثابت» عن عروة» عن عائشةء 
ولم يسمع من عروة» فقد رواه احمد في مسنده من حديث 
هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة»ء ورواه ابن جرير من 
حديث لبثء عن عطاءء عن عائشة»ء وروأه أحمد تارا 
داود» والنسائي من حديث أبي روق الهمداني» عن إبراهيم 
التيمي» عن عائشةء ورواه أيضاً أبن جرير من حديث آم 
سلمة»ء وواه انا من خد زا ية ولفظ حديث أم 
سلمة: «آن رسول الل که کان يقبلهاء وهو صائم» ولا يفطرء 
N EAE‏ ولفظ حدیث زينب السهمية: «أن النبي 
کان يقبلء > ثم يصلي» »> ولا يتوضا». ورواه أحمد» عن 
زينب السهميةء عن عائشة. قوله: إفلم تجدوا ماءې هذا 
القيد إن كان راجعاً إلى جميع ما تقدم مما هو مذكور بعد 
الشرطء وهو المرضء» والسفرء والمجيء من الغائطء 
وملامسة النساء كان فيه دليل على أن المرضء والسفر 
بمجردهما لا يسوغان التيمم» بل لا بد مع وجود أحد 
السببين من عدم الماءء فلا يجوز للمريض أن يتيمم إلا إذا 
لم يجد ماء» ولا يجوز للمسافر أن يتيمم إلا إذا لم يجد ماء 
ولكنه يشكل على هذا أن الصحيح»ء كالمريض إذا لم يجد 
الماء تيمم» وكذلك المقيم» كالمسافر إذا لم يجد الماء تيمم» 
فلا بد من فائدة في التنصيص على المرض والسفر؛ فقيل 
وجه التنصيص عليهما أن المرض مظنة للعجز عن الوصول 
إلى الماءء وكذلك المسافر عدم الماء في حقه غالب» وإن كان 
راجعاً إلى الصورتين الأخيرتين: أعني قوله: أو جاء احد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء) كما قال بعمض 
المفسرين كان فيه إشكالء وهو أن من صدق عليه اسم 
المريضء أو المسافر جاز له التيمم» وإن كان واجداً للماء 
قادرا على استعماله» وقد قيل: إنه رجم هذا القيد إلى 
الآخرين مع كونه معتبراً في الأوّلين لندرة وقوعه فيهما. 
وآنت خبیر بان هذا کلام ساقطء وتوجیه بارد. وقال مالك 
ومن تابعه: ذكر اث المرضء» والسفر في شرط التيمم اعتبارا 
بالأاغلب في من لم يجد الماء بخلاف الحاضرء فإن الغالبء 
وجوده» فلذلك لم ينص الله سبحانه عليه. انتهى. والظاهر أن 
المرض بمجرّده مسوّغ للتيمم» وإن كان الماء موجوداً إذا 
كان يتضرّر باستعماله في الحال» أو في المأآلء ولا تعتبر 
خشية التلف» فالله سبحانه يقول: يريد الله بكم اليسر) 
[البقرة: 185] ويقول: إوما جعل عليكم في الدين من 
حرج [الحج: 78]ء والنبي ك يقول: «الدين يسر» ويقول: 
«بسروا ولا تعسروا» وقال: «قتلوه قتلهم الله» ویقول: «أمرت 
بالشريعة السمحة» فإذا قلنا: إن قيد عدم وجود الماء راجم 
إلى الجميع كان وجه التنصيص على المرض هو آنه يجوز 
له قثيمم والماء حاضى مؤخود إذا كان استطمالة رة 
فيكون اعتبار ذلك القيد فى حقه إذا كان استعماله لا يضرّه 
فان ف فة الجرضن مع ع ادر اهال اما ا 
يكون مظنة لعجزه عن الطلب» لأنه يلحقه بالمرض نوع 
ضعف. وأما وجه التنصيص على المسافرء فلا شك أن 
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الشرب فن الارن سط لإعرار الما في يعن لقاع بون 
بعض. قوله: إفتيمموا التيمم لغة: القصدء يقال: تيممت 
الشيء: قصدتهء وتيممت الصعيد: تعمدته» وتيممته بسهمي» 
ورمحي: قصدته دون من سواه»ء وآنشد الخليل: 
يممته الرمح شزراثم قلتله هذي البسالة لالعب الزحاليق 
وقال امرق القيس: 
تيممتهامن انرعات اهلها ٠‏ بي قرب ادن دازها نظرغاقي 
وقال: 
تيمت لعن لقي عند ضا فة لدبا فطل ريشا ظا 
قال ابن السكيت: قوله: إفتيمموا4 أي: اقصدواء ثم كثر 
استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين 
بالتراب. وقال ابن الأنباري في قولهم قد تيمم الرجل: معناه قد 
مسح التراب على وجهه»ء وهذا خلط منهماللمعنى اللغوي 
لقي الحرع دن لحرت لاترن اين ت 
الوجه واليدينء وإنما هى معنى شرعي فقط وظاهر الأمر 
لوجت ووو مج على تلت والاسانیت فل هذا فان رة 
وتفاصيل التيمم» وصفاته مبينة في السنة المطهرةء ومقالات 
أهل العلم مدوْنة في كتب الفقهء قوله: : إصعيدا) الصعيد: وجه 
الأرض سواء كان عليه تراب» أو لم يكن قاله الخليلء وابن 
الأعرابيء» والزجاج. قال الزجاج: لا أعلم فيه خلافاً بين آهل 
أللغة»ء قال الله تعالى: : إوإنالجاعلون ما عليها صعيداً جرزاًي 
[الكهف:8] أي: ارضا غليظة لاتنبت شيئاًء وقال تعالى: 
لإفتصبح صعيدا زلقاً) [الكهف: ]٩۵‏ وقال: ذو الرمة: 
كانه بالاضحى يرمي الصعید به ونابه في عظام الرأس خرطوم 
وإنما سمي صعيداً؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرضء 
وجمع الصعيد صعدات. 
وقد اختلف أهل العلم فيما يجزئ التيمم بهء فقال مالكء 
وأبو حنيفةء والثوري» والطبري: إنه يجزئ بوجه الأرض كله 


زایا کان ای وسلا :عا ر8 واا قوله: : (طيباً) على 


الطاهر الذي ليس بنجس» وقال الشافعصيء» وأحمد» 


وأصحابهما: إنه لا يجزئ التيمم إلا بالترابء فقطء واستدلوا 
بقوله تعالی: إصعيداً زلقاً4 [الكهف: 0] أي: ا ملس 

طيباًء وكذلك استدلوا بقوله: إطيباً قالوا: والطيب التراب 
الذي ينبت. وقد تنوزع في معنى الطيب» > فقيل: الطاهر كما 
تقدم» وقيل: المنبت كما هناء وقيل: الحلال. والمحتمل لا 
تقوم به حجة»ء ولو لم يوجد في الشيء الذي يتيمم به إلا ما 
في الكتاب العزيزء لكان الحق اقل الأوّلونء لكن ثبت في 
صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: قال رسول 
الله #ج: «فضلنا الناس بثلاث: جعلت صفوفناء كصفوف 
الملائكةء وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا 
طهوراً إذا لم نجد الماء» وفي لفظ «وجعل ترابها لنا طهوراًه . 
فهذا مبين لمعنى الصعيد المذكور في الآيةء أو مخصص 
لعمومه»ء أو مقيد لإطلاقه» ويؤيد هذا ما حكاه ابن فارس عن 
كتاب الخليل: تيمم بالصعيد» أي: أخذ من غباره. انتهىء 
وأالحجر الصلد لا غبار له. قوله: إفامسحوا بوجوهكم 
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وأيديكم) هذا المسح مطلق يتناول المسح بضربةء أو 
ضربتينء ويتناول المسح إلى المرفقينء» أو إلى الرسغينء 
وقد بينته السنة بياناً شافياًء وقد جمعنا بين ما ورد في 
المسح بضريةء وبضربتين؛ وما ورد في المسح إلى الرسغء 
وإلى المرفقين في شرحنا للمنتقىء وغيره من مؤلفاتنا بما 
لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. قوله: إن الله كان عفوا 
غفورا) آي: عفا عنکم» وغفر لکم تقصیرکم» ورحمکم 
بالترخيص لكم» والتوسعة عليكم. 


وقد آخرج عبد بن حمید» وآبو داود» والترمذي وحسنه» 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» والضياء في المختارة» عن علي یں آبي طالب قال: 
ص تا عب الزخمن ين غوف طعايا فدخاتا وسسقانا من 
الخو فاشفت الم مناه وخرت الهتلاة ققرت 
فقرات: إقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) [الكافرون: 
1 - 2] ونحن نعبد ما تعبدون» فانزل الل: يا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 


صلى بهم عبد الرحمن. وأخرج ابن المنذر» عن عكرمة في 
الآية قال: نزلت في أبي بكر» وعمر» وعليّْ» وعبد الرحمن بن 
عوفه وسعده صثع لهم علي طعاماء وشرابا فاكلواء 
وشربواء ثم صلى بهم المغرب» فقرا: «إقل يا أيها الكافرون4 
حتی ختمهاء » فقال: ليس لي دين» ولیس لكم دينء فنزلت. 
وآخرج عبد بن حميد» وآبو داود» والنسائيء والبيهقي في 

سننه» عن ابن عباس في هذه الآية قال: نسختها: a‏ 
الخمر والميسر [المائدة: 90[ الآية. وأخرج عبد بن حمید»› 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتمء» عن الضحاك في 
الآية قال: لم يعن بها الخمر إنما عني بها سكر النوم. 
عن ابن عباس: 9 
وعبد بن حمید» جریر» 3 ا وابن ابي حات. 
والبيهقيّ عن علي. قوله: إولا جنباً إلا عابري سبيل)» 
قال: نزلت في المسافر تصيبه الجنابةء فيتيمم ويصلي. وفي 
لفط قال لا قرىئ اقهتلاة إلا أن يكين مسافرا تح 
الجنابةء فلا يجد الماءء فيتيمم» ويصلي حتى يجد الماء. 
ا 


دوا الصلاةء وآنتم جنب إذاأء وجدتم الماءء فإن لم 


BRE. 


وآخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن 
يقول: لا تقر 
تجدوا e‏ أحللت أن تمسحوا بالأرض. وأخرج عبد ین 
حميد» عن مجاهد قال: لا يمر الجنبب»ء ولا الحائض في 
المسجدء إنما أنزلت: إولا جنباً إلا عابري سبيل4 
للمسافر يتيمم» ثم يصلي. واخرج الدارقطني» والطبرانيء 
وأبو نعيم في المعرفةء وأبن مردويهء والبيهقي في سننه» 
والضياء في المختارة عن الأسلع بن شريك قال: كنت أرحل 
ناقة رسول الله ء فأصابتني جنابة في ليلة باردةء واراد 
رسول الله ل الرحلةء فكرهت أن أرحل ناقةء وأنا جنبء 
وخشيت أن أغتسل بالماء البارد» فأموتء أو أمرض» فأمرت 
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رجلا من الأنصارء فرحلهاء ثم رضفت احجاراً فاسخنت بها 
ماء فاغتسلت» ثم لحقت رسول الله 4# وأصحابه»ء فقال: يا 
أسلع» ما لي أرى راحلتك تغیرت؟ قلت: يا رسول الله لم 
أرحلهاء رحلها رجل من الانصارء قال: ولم؟ قلت: إني 
اصابتني جنابةء فخشيت القرَ على نفسيء فامرته أن يرحلهاء 
وزضفت اححارا. فشكنت بها هام فاغتسلت مه قانزل) ه؛ 
يا ايها الذين آمنوا) إلى قوله: إولا جنباً إلا عابري 
سبیل4. وآخرج ابن سعد» وعبد بن حمید» وابن جریر» 
والطبراني» والبيهقي من وجه آخر عن أسلع قال: «كنت اخدم 
النبي 6 وأرحل له» فقال لي ذات ليلة: يا اسلع قم» فارحل 
ليء قلت: E GOT RS‏ 
حتى جاء جبريل بآية الصعيد فقال: قم يا أسلم فتيمم 

الحديث. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء NT‏ 


عن ابن عباس: إلا تقربوا الصلاة# قال: المساجد. وأخرج 


عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم 


والبيهقيّ من طريق عطاء الخراساني عنه: فإولا جنبا إلا 
عابري سبيل قال: لا تدخلوا المسجد, وانتم جنب إلا 
عابري سبیل» قال: تمر به مرا ولا تجلس. وآخرج ابن 
جريرء عن ابن مسعود» نحوه. وأخرج عبد الرزأقء والبيهقي 
في سننه عنه آنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجدء 
ولا يجلس فيه» ثم قرا قوله: إولا جنبا إلا عابري سبيل. 
وأخرج البيهقي»ء عن أنس نحوه. وأخرج سعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبةء وابن جريرء والبيهقي» عن جابر قال: کان 
احدنا يمر في المسجد» وهو جنب مجتازاً. وآخرج ابن 
المنذرء وابن آبي حاتم» عن مجاهد في قوله: إوإن كنتم 
مرضى4 قال: نزلت في رجل من الأنصار كان مريضاء فلم 
یستطمع آن یقوم» فیتوضاء ولم یکن له خادم فیناوله» فأتی 
رسول الله ي فذكر ذلك له» فانزل الل هذه الآية. واخرج 
ابن شيبةء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي» عن ابن عباس في قوله: إوإن كنذتم مرضى) 
قال: هو الرجل المجدور أو به الجراح» أو القرح يجنب» 
فيخاف إن اغتسل أن يموت» فيتيمم. وأخرج ابن جرير» عن 
إبراهيم النخعي قال: نال أصحاب رسول الله 4و جراح 
ففشت فيهم» ثم ابتلوا بالجنابةء فشكوا ذلك إلى النبي الف 
فنزلت: إوإن كنتم مرضى» الآية. واخرج عبد الرزاقء 
وسعید بن منصورء وعبد بن حمید» وأبن جریرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكمء والبيهقي من 
طرق عن ابن مسعود في قوله: بأو لامستم النساء قال: 
اللمس ما دون الجماع» والقبلة منهء وفيه الوضوء. وأخرج 
ابن أبي شيبةء وابن جريرء عن ابن عمر انه کان يتوضا من 
قبلة المرأةء ويقول هي: اللماس. وأخرج الدارقطنيء والبيهقي» 
والحاكم عن عمر قال: إن القبلة من اللمس» فتوضاأ منها. 
وأخرج ابن آبي شيبةء وعبد بن حمید» وابن جريرء وابن 
المنذرء عن علي قال: اللمس هو الجماع» ولكن الله کنی عنه. 


خر سعد نن مذ TY‏ شببة» وعید ين حمید» 
واحرج ہد ہں مدنصور؛ واہں ابي بب“؛ وليف ر : 


وابن جريرء وابن المنذرء» عن سعيد بن جبير قال: كنا قفي 
حجرة أبن عباس» ومعنا عطاء بن أبي رباح»ء ونفر من 
الموالي» وعبيد بن عميرء ونفر من العربء فتذاكرنا للماسء 
فقلت آنا وعطاءء والموالي: اللمس باليد» وقال عبيد بن عميرء 
والعرب: هو الجماعء فدخلت على ابن عباسء فأخبرته فقال: 
غلبت الموالي» وأصابت العرب» ثم قال: إن اللمس والمس» 
والمباشرة إلى الجماع ما هوء ولكن الله يكنى ما شاء بما 
شاء. ولخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وأبن آبي حاتم» والبيهقي في سننه عن 
ان عباس قال إن يباصع أرش قحزت. 

آم تر إلى لري أو یکا ن الک ا ٠‏ أن 
ضلا ایی © وا آعم اعد ایک وگ 0 
ِن لَب ادوا رود اكلم عن مُواضودِه rr‏ رَعَصيتا توت 


ع 


ڪر من ورعتا يا الهم وطَمتا ف لين ولو َنم الوا متا وا 
اسح ان لان حا هم اقم نکن ae‏ 


ی @ باب الي اوا الككب تايا , e‏ 
َل أن تطيس وجوها فردَهًَا عل بارا او مہم گنا لما 
له مقعول إن آله لا يعْيْر أن سرك بو م دون 


ألسَّبْب 6 مر الله معو 
ذلك لسن کا و من شر باه فقدِ ائ إنما يا ® 


قوله: [الم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» 
کا ات اال اکل ا نا را ن 
المسلمين. والنصيب: الحظء والمراد: اليهود a‏ 
التوراة. وقوله: إيشترون) جملة حاليةء والمراد بالاشتر 
الاستبدالء وقد تقدم تحقيق معناه. والمعنى: أن 
استبدلوا الضلالةء وهي: لذا عن اونا د ورج 
الحجة على صحة نبوّة نبينا e:‏ قوله: : (ویریدون أن 
تضلوا السبيل) عطف على قوله: إيشترون) مشارك له 
في بیان سوء صنیعهم» وضعف اختیارهم» آي: لم یکتفوا 
بها جنوه على اتهم من اتبنال الضلهة نالهدىبل 
أرادوا مع ضلالهم ان يتوصلوا بكتمهم» وجحدهم إلى أن 
ا آيها المؤمنون السبيل Se‏ الذي هو سبيل 
بكم من الإضلالء والجملة اعتراضية چوکفی بانٹ ولياً 
اكم إوكفى باله نصيراً ينصركم في مواطن الحرب. 
فاکتفوا بولایته» ونصره» ولا تتولوا غبره» ولا تستنصروه» 
والباء في قوله: إبائش) في الموضعين زائدة. ا ون 
الذين هادوا» قال الزجاج: إن جعلت متلعقة بما قبلء فلا 
يوقف على قوله: : إنصيراي وإن جعلت منقطعةء فيجوز 
الوقف على «نصيرا» والتقدير: من الذين هادوا قوم يحرٌّفونء 
ثم حذف» وهذا مذهب سيبويهء ومثله قول الشاعر: 


لوقلت مافي قومهالم أيثم يفضلهافي حسب وميسم 


قالوا: المعنى:لو قلت ما في قومها أحد يفضلهاء ثم 
حذف. وقال الفراء: المحذوف لفظ من: أي من الذين هادوا 
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من يحرّفون الكلم كقوله: وما منا إلا له مقام معلومي 
[ الصافات: 164[ أي: من له» ومنه قول ذي الرمة: 
فظلواومنهمدمعەسابقله 
أي: من دمعه»ء وأنكره المبرد» والزجاج؛ لأن حذف 
الموصول» كحذف بعض الكلمة؛ وقيل إن قوله: لمن الذين 
هادوا بیان لقوله: والذين أوتوا نصيباً من الكتابي. 
والتحريف: الإمالة والإزالةء أي: يميلونه» ويزيلونه» عن 
مواضعه»ء ویجعلون مکانه غیره أو المراد: أنهم يتاولونه على 
غير تأویله» وذمهم الله عر وجل بذلك» لأنهم يفعلونه عناداً 
وبغياء وتاثيراً لغرض الدنيا. قوله: إويقولون سمعنا 
وعصدناې أي: سمعنا قولك» وعصينا أمرك اواسمع غير 
مسمع أي: اسمع حال كونك غير مسمع. وهو يحتمل أن 
يكون دعاء على النبيّ 6 والمعنى: اسمع لا سمعت» 
ویحتمل ان يكون المعنى: اسمع غير مسمع مکروهاء أو 
اسمع غير مسمع جواباً. . وقد تقدم الكلام في راعنا. . ومعنی: 
ليا بالسنتهم انهم يلوونها على الحقء أي: يميلونها إلى 
ما في قلوبهم» وأصل الليّ: الفتل» وهو منتصب على 
المصدرء ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله. قوله: إوطعنا قي 
لدني فعطوف على ليا اي يعون قي الذين بقوايم: لو 
کان نبياً لعلم آنا نسبه» فاطلمع الله سبحانه نبيه 4 على 
نلك: ولو انهم قالوا سمعنا) قولك: إواطعنا) أمرك: 
واسمع) ما نقول: إوانظرنا) آي: لو قالوا هذا مكان 
قولهم راعنا لكان خيراً لهم مما قالوه: إواقوم آي: 
أعدلء وأولى من قولهم الأول» وهو قولهم: إسمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعناي لمافي هذا من 
المخالفةء وسوء الأدب» واحتمال الذم في راعنا: إولكن) لم 
يسلكوا المسلك الحسنء ويأتوا بما هو خير لهمء وأقوم» 
ولهذا: [لعنهم اله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاًي آي: إلا 
إيمانا قليلاء وهو الإيمان ببعض الكتب دون بعض» وببعض 


الرسل دون بعض. قوله: : إيا أيها الذين أوتوا الكتابي 


نكر سبحانه أوَلاً انهم اوتوا نصيباً من الكتاب» وهنا ذكر 
أنهم أوتوا الكتاب. والمراد: أنهم زوا انفضا ن لأنهم لم 
يعملوا بجمیع ما فيهء بل حرَّفوا وبدلوا. وقوله: (مصدَقاً) 
منتصب على الحال. والطمس: استئصال أثر الشيء» ومنه 
ووإذا النجوم طمست4 [المرسلات: 8] يقال: نطمس بكسر 
الميم وضمها لغتان في المستقبلء ويقال: طمس الأثر أي: 
محاه کله» ومنه رينا اطمس على أموالهم) [يونس: 88] 
أي: أهلكهاء ويقال: هو مطموس البصرء ومنه: ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم# [يس: 66] أي: أعميناهم. 

واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية هل هو 

حقيقة؟ فيجعل الوجه كالقفاء فيذهب بالأنفء والفء 
والحاجب» والعينء أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم» 
وسلبهم التوفيق؟ فذهب إلى الأول طائفةء وذهب إلى الآخر 
آخرون» وعلى الأرّل» فالمراد بقوله: إفنردها على 
ادبارها نجعلها قفاء اي: نذهب بأثار الوجهء وتخطيطه 
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حتى يصير على هيئة القفاء وقيل: إنه بعد الطمس يردها إلى 
موضع القفاء والقفا إلى مواضعهاء وهذا هو الصق بالمعنى 
الذي يفيده قوله: إفنردّها على ادبارها) فإن قيل: كيف 
جاز أن يهددهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ولم يفعل ذلك 
بهم؟ فقيل: إنه لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن 
الباقين. وقال المبرد: الوعيد باق منتظر وقال: لا بد من 


كما لعنا أصحاب السبت) الضمير عائد إلى اصحاب 
الوجوه»ء قيل المراد باللعن هنا: المسخ لأجل تشبيهه بلعن 
أصحاب السبت» وكان لعن أصحاب السبت مسخهم قردةء 
وخنازيرء وقيل المراد: نفس اللعنةء وهم ملعونون بكل لسان. 
والمراد: وقوع أحد الأمرين: إما الطمسء» أو اللعن. وقد وقع 
اللعنء ولكنه يقوّي الاوّل تشبيه هذا اللعن بلعن أهل السبت. 
قوله: چوکان أمر الله مفعولا) آي: کائناً ا لا محالةء 
أو براد بالأمر المأمور. والمعنى آنه متی آراده کان» کقوله: 
انما آمره إذا اراد شیئاً أن یقول له کن فیکون) [یس: 82] 
قوله: (إن الله لا یغفر ان شرك به ویغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء) هذا الحكم يشمل جميع طوائف الكفار من أهل 
الكتاب وغيرهم» ولا يختص بكفار أهل الحرب» لان اليهود 
قالوا عزير ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن الله» وقالوا 
ثالث ثلاثة. ولا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات 
على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الث بها على 
غير أهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئته؛ وأما غير أهل 
الشرك من عصاة المسلمين» فداخلون تحت المشيئة يغفر 
لمن يشاء» ويعذب من يشاء. قال ابن جرير: قد آبانت هذه 
الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عر وجل إن شاء 
عذبه» وإن شاء عفا عنه ما لم تکن کبیرته شرکاً بال عر 
وجل وظاهره أن المففرة مثه سبحائه تكون لمن اقتضته 
مشيئته تفضلاً منه» ورحمةء وإن لم يقع من ذلك المذنب 
ES‏ المعتزلة بالتوبة. وقد تقدم قوله تعالى: إن 

تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم4 [النساء: 
1] وهي تدل على أن الله سبحانه يغفر سيئات من اجتنب 
الكبائرء فيكون مجتنب الكبائر ممن قد شاء الله غفران 
ا 


وقد أخرج ابن إسحاق؛» وأبن جريرء وأبن المنذرء وابن 
أبي حاتم»ء والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس قال: كان 
رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود» وإذا كلم رسول 
اه 6 لوى لسانه»ء وقال: أرعنا سمعك يا محمد حتى 
فھەك اقم طعن في الإسلام وعابه. فائزل الله فيه: 
حاتم» عنه في قوله: j EYRE‏ يعني 
يحرفون حدود الله في التوراةء وأخرج عبد بن حميدء واین 
جريرء وابن المنذرء عن مجاهد في قوله: إيحرّفون الكلم 
عن مواضعه) قال: تبديل اليهود التوراة إويقولون 
سمعنا وعصیينا) قالوا: سمعنا ما تقولء ولا نطيعك 
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إواسمع غير مسمع) قال: غير مقبول ما تقول: لیا 
بالسنتهم4 قال: خلافاً يلوون به السنتهم لإواسمع 
وانظرنا4 قال: أفهمنا لا تعجل علينا. وأخرج ابن جريرء 
واين أبي حاتم» والطبراني» عن ابن عباس في قوله: 
إوسمع غير مسمع) قال: يقولون اسمع لا سمعت. 
وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الدلائلء عن ابن عباس قال: كلم رسول الله ج 
رؤساء من أحبار اليهود: منهم عبد الله بن صورياء 
وأسلمواء فوالل إنكم لتعلمون ان الذي جئتكم به لحق. فقالوا: 
أوتوا الكتاب) الآية. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» من 
طريق العوفي»ء عن ابن عباس في قوله: من قبل أن نطمس 
وجوهاًي قال: طمسها أن تعمي إفنردها على ادبارها) 
يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقري› 
ونجعل لأحدهم عينين في قفاه. وا ان ا 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: 
طمن قبل ان نطمس وجوها) يقول: عن صراط الحق 
إفنردها على انبارها» قال: في الضلالةء واخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن الحسن نحوه. 
واخرج ابن أبي حاتم» والطبراني عن أبي أيوب الانصاري 
قال: جاء رجل إلى النبي ي فقال: إن لي ابن أخ لا ينتهيء 

عن الحرامء قال: وما دينه؟ قال: يصلي ويوحد الث قال: 
دوهف مته تة فان أن فاته منه. فطلب الرخل مته 
ا فات تى النبي 2 فاخبره فقال: وجدته 


الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا ه: مإن الله 
لا يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء وقال: 
إني الخرت دعوتي» وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتيء 
فامسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا» وآأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء عن ابن عمر قال: لما نزلت: هيا عبادي الذين 
أسرفوا على انفسهم [الزمر: 53] الآية قام رجل فقال: 
والشرك يا نبي الش؟ فكره ذلك النبي کا فقال: إن انث لا 
يغفر أن يشرك به الآية. وآخرج ابن المنذر» عن أبي 
مجلز أن سؤال هذا الرجل هو سبب نزول: إن الل لا 
يغفر أن بشرك به . وأخرج آبو داود في ناسخه»ء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس قال في هذه الآية: إن الله حرم المغفرة 
على من مات» وهو كافرء وأرجا أهل التوحيد إلى مشيئتهء 
فلم يؤيسهم من المغفرة. وأخرج الترمذي» وحسنه عن علي 
قال: أحبَ آية إلى في القرآن إن الله لا بغفر أن يشرك 
ب4 الآية. 


الم تر لل الذي بر ا نشم آل ی من rot‏ یسا ولا يظلمونٌ 2 
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اکب e‏ وألطعوتِ ويقولونَ 
ای کنیا کڑکہ اتی ی ایی انشا سید @ ارکب آل ت 
کک ا 7 َيب من انمي إا لا بون 
م سد و الاس عل ما ءاتدھم آنه من صلی مَمَدّ ٤ایا‏ 
آلککب والیکمة وءاتیتھم ملا عظیہا () قیہم من ءام بد 
منم من ما عله وگ َم سيا ر وا ت 
قوله: الم تر إلى الذين يزكون انفسهم تعجيب من 
حالهم. وقد اتفق المفسرون على أن المراد: اليهود. واختلفوا 
فى المعنى الذي زكوا به أنفسهم» فقال الحسن» وقتادة: هى 
قولهم: نحن ابناء الله وأحباؤه) [المائدة: 18] وقولهم: [لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) [البقرة: 111] 
وقال الضحاك: هو قولهم لا ذنوب لناء ونحن كالأطفالء 
وقيل: قولهم: إن آباءهم يشفعون لهم» وقيل: ثناء بعضهم 
على بعض. ومعنى التزكية: التطهيرء والتنزيهء فلا يبعد 
صدقها على جميع هذه التفاسيرء وعلى غيرهاء واللفظ 
يتناول كل من زكى نفسه بحقء» أو بباطل من اليهودء 
وغيرهم» ويدخل في هذا التلقب بالالقاب المتضمنة للتزكيةء 
كمحيي الدين»ء وعز الدينء ونخوهما. قوله: إبل الله يزكي 
من يشاء أي: ذلك إليه سبحانهء فهو العالم بمن يستحق 
التزكية من عباده» ومن لا يستحقهاء فليدع العباد تزكية 
أنفسهم» ويفوضوا آمر ذلك إلى الله سبحانهء فإن تزكيتهم 
لأنفسهم مجرد دعاوي فاسدة تحمل عليها محبة النفس» 
وطلب العلوٌء والترفع» والتفاخرء ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
لفلا تزكوا أنفسكم هى اعلم بمن اتقى) [النجم: 32]. قوله: 
چولا تظلمون» أي: هولاء المزكون لأنفسهم جفتيلا) 
وهو: الخيط الذي في نواة التمر» وقيل: القشرة التي حول 
النواة؛ وقيل: هو ما يخرج بين أصبعيك» أو كفيك من الوسخ 
إذا فتلتهماء فهو: فتيل بمعنى مفتولء والمراد هنا: الكناية عن 
الشيء الحقيرء ومثله: ولا یظلمون نقيراً) [النساء: 124] 
وهو: النكتة التي في ظهر النواة. والمعنى: أن هؤلاء الذين 
يزكون أنفسهم يعاقبون على تزكيتهم لأنفسهم بقدر هذا 
الذنب»ء ولا يظلمون بالزيادة على ما يستحقونء ويجوز أن 
بعود الضمير إلى ډمن يشاء» أي: ل يظلم هولاء الذين 
يزكيهم الله فتيلاً مما يستحقونه من الثواب» ثم عجب النبي 
من تزكيتهم لانفسهم» فقال: «إانظر كيف يفترون على 
الله الكذبي في قولهم ذلك. والافتراء: الاختلاق» ومنه آفتری 
فلان على فلان أي: رماه بما ليس فيه»ء وفريت الشيء: 
قطعتهء وفي قوله: لوکفی به إثماً مبيناً من تعظيم الذنبء 
وتهویله ما لا یخفی. قوله: الم تر إلى الذين اوتوا نصيباً 
وهم: اليهود. 
واختلف المفسرون في معنى الجبت: فقال ابن عباسء 
وابن جبيرء وأبو العاليةء الجبت: الساحر بلسان الحبشةء 
والطاغوت: الكاهنء وروى عن عمر بن الخطاب إن الجبت: 
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السحرء والطاغوت الشيطان. وروي عن ابن مسعود أن 
الجبتء» والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف. وقال قتادة: 
الجبت: الشيطانء والطاغوت: الكاهنء وروي عن مالك أن 
الطاغوت: ما عبد من دون ألله» والجبت: الشيطانء وقيل: هما 
كل مغبود من دون اش أو مطاع فى مغخصية الله. وألصل 
الجبت الجبسء» وهو: الذي لا سير فيهء فابدلت التاء من 
السين قاله قطرب» وقيل: الجبت: إبليس» والطاغوت: أولياؤه. 
قوله: إويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا سبیلا) أي: يقول اليهود لکفار قریش أنتم أهدی من 
الذين آمنوا بمحمد سبيلاً أي: أقوم دنتاءوارشة رقا 
وقوله: لإأولئك) إشارة إلى القائلين والذين لعنهم الي 
آي: طردهمء وآبعدهم من رحمته ومن يلعن ادت فلن تجد 
له نصیراي یدفع عنه ما نزل به من عذاب الش» وسخطه. 
قوله: آم لهم نصيب من الملك أم منقطعةء والاستفهام 
للإنكارء يعني: ليس لهم نصيب من الملك إفإذن لا يؤتون 
الناس نقيرأي والفاء للسببية الجزائية لشرط محذوف آي: 
إن جعل لهم نصيب من الملك» فإنن لا يعطون الناس نقيراً 
منه لشدة بخلهم» وقوّة حسدهم؛ وقيل: المعنى: بل لهم 
نصيب من الملك على أن معنى آم الإضراب عن الأولء 
والاستئناف للثانيء» وقيل: هي: عاطفة على محذوف» 
والتقدير: أهم أولى بالنبوة ممن ارسلتهء آم لهم نصيب من 
الملكء فإنن لا يؤتون الناس نقيراً؛ والنقير: النقرة فيي ظهر 
النواةء وقيل: ما نقر الرجل بأصبعهء كما ينقر الأرض. 
القن انا ةد تنقرء وينبذ فيها. وقد نهى النبي 4 
عن النقيرء كما ثبت في الصحيحينء وغيرهماء والنقير: 
الأصلء» يقال: فلان كريم النقير أي: كريم الأصل. والمراد 
هنا: المعنى الأرّلء والمقصود به المبالغة فى الحقارة 
كالقطميرء والفتيل. وإذن هنا ملغاة غير عاملة لدخول فاء 
العطف عليهاء ولو نصب لجاز. قال سيبويه: إذن في عوامل 
الأفعال بمنزلة اظن في عوامل الأسماء التي تلغى إذا لم يكن 
الكلام معتمداً عليهاء فإن كانت في اول الكلام» وكان الذي 
نفا قاد تة قوله: #أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله» أم منقطعة مفيدة للانتقال عن 
توبیخهم بأمر إلى توبيخهم بآخر أي: بل يحسدون الناس 
يعني: اليهود يحسدون النبي فقط أو يحسدونه هوء 
واصحابه على ما آتاهم اله من فكطلة هن الننو ك و القض: 
وقهر الأعداء. قوله: إفقد آتینا آل إبراهيم) هذا إلزام 
لو با رفون ت وا نگروته آي لن ا اا شا 
وأصحابه من فضلنا ببدع حتى يحسدهم اليهود على ذلك» 
فهم یعلمون بما آتینا آل إبراهيم» وهم اسلاف محمد 0# 
وقد تقدم تفسير الكتاب» والحكمةء والملك العظيم» قيل: هو 
ملك سلیمانء واختاره ابن جریر فمنهم)» أي: اليهود إمن 
آمن به اي: بالنبي E‏ إومنهم من صد عنه» آي: 
أعزض عنه»ء وقيل: الضمير في به راجع إلى ما ذكر من 
حديث آل إبراهيم» وقيّل: الضمير راجع إلى إبراهيم. 
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والمعنی: فمن آل إبراهيم من آمن بإبراهيم» ومنهم من صد 
عنه» وقیل: الضمير يرج إلى الكتابء والأوّل أولی (وکفی 
بجهنم سعيراي أي: نار مسعرة. 


وقد آخرج ابن جريرء من طريق العوفي» عن ابن عباس 
قال: إن اليهود قالوا: إن آباءنا قد توفواء وهم لنا قربة عند 
الله وسيشفعون لناء ويزكونناء فقال الله لمحمد 4#: ام 
تر إلى الذين يزكون انفسهم. ولخرج ابن أبي حاتم عنه 
قال: كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم» ويقرّبون 
قربانهم» ویزعمون آنهم لا خطایا لهم» ولا ذنوب» وکذبوا 
قال ألله: إني لا أظهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له» ثم انزل الل: 
لالم تر إلى الذي يزكون انفسهم. وآخرج عبد الرزاقء 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن الحسن أن التزكية قولهم: 
نحن أبناء الله وأحباؤه) [المائدة: 18] وقالوا: إلن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداء أو نصارى [البقرة: 111]. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير٬‏ وابن آبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: ولا يظلمون فتیلا) قال: ما 
خرج من بين الأصبعين. وفي لفظ آخر عنه: هو أن تدلك 
بين أصبعيك» فما خرج منهماء فهو ذلك. وآخرج سعيد بن 
منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذرء عنه قال: النقير: النقرة 
تكون في النواة التي نبتت منها النخلة. والفتيل: الذي يكون 
على شق النواة. والقطمير: القشر الذي يكون على النواة. 
وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عنه: قال الفتيل الذي في 
شق الذي في بطن النواة. واخرج الطبراني» والبيهقي في 
مكة على قريشء فخالفوهم على قتال رسول الله لۇ وقالوا 
لهم: انتم اهل العلم القديم» وأهل الكتاب» فاخبرونا عناء وعن 
محمد» قالوا: ما انتم وما محمد؟ قالوا: ننحر الكوماءء ونسقي 
اللبن على الماء ونفك العناةء ونسقي الحجيج» ونصل 
الأرحام» قالوا: قفا محمد قالوا صذبور آي فرد ضَعيف: 
قم ارخامناه واه سراق الحجيج بنو غفارء فقالوا: لا بل 
انتم خير منهء واهدی سبیلاُ > فأنزل الله: : إالم تر إلى الذين 
أوتوا الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجيت 
والطاغوت)» الآية. واخرجه سعید بن منصورء واين المنذرء 
وابن ابي حاتم» عن عكرمة مرسلا. وقد روي عن ابن عباسء 
وعن عكرمة بلفظ آخر. ولخرج نحوه عبد بن حميد» وابن 
جرير» عن السدي» عن أبي مالك. واخرج نحوه ايضاً 
البيهقي في الدلائلء وابن عساكر في تاريخه» عن جابر بن 
عبد الله. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء عن عكرمة قال: 
الجبت» والطاغوت صنمان. وأخرج الفريابي» وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن بي 
حاتم عن عمر في تفسير الجبت» والطاغوت ما قدمناه عنه. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتمء عن ابن عباس قال: الجبت 
حيّي بن أخطبب» والطاغوت كعب بن الأشرف. وأآخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: الجبت: الأصنام» 
والطاغوت: الذي يکون بين يدي الأصتام يعبرون عنها 
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الكذب؛ ليضلوا الناس. وأخرج عبد بن حميد» وابن أبي حاتمء 
عن ابن عباس قال: الجبت: اسم الشيطان بالحبشية 
والطاغوت: كهان العرب. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم› 
عن مجاهد في قوله: [أم لهم نصيب من الملك) قال: 
فليس لهم نصيب» ولو كان لهم نصيب لم يؤتوا الناس نقيرا. 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم من طرق» عن 
ابن عباس قال النقير: النقطة التي في ظهر النواة. وأخرج 
ابن جريرء وابن آبي حاتم» من طريق العوفي» عن ابن عباس 
قال: قال أهل الكتاب: زعم محمد أنه أوتى ما أوتى في 
تواضع» وله تسم فنسوةء وليس له همة إلا النكاح» فاي ملك 
أفضل من هذا؟ فانزل الله هذه الآية: ام يحسدون 
الناس) إلى قوله: إملكاً عظيماًي يعني: ملك سليمان. 
وأآخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن عكرمة قال: الناس في هذا الموضع النبي خاصة. 
وأخرج ابن جريرء عن قتادة قال: هم: هذا الحيّ من الكرن: 
لَب اموا ولوا الت سذ جت ری ین کیا الد نمار 
کییین فیا ابا م فیا زوج طهر ردخم غل قيا 9 
قوله: چبایاتنا)» الظاهر عدم تخصيص بعض الآيات 
دون بعض» و إسوف) كلمة تذكر للتهديد قاله سيبويه. 
وينوب عنها السين. وقد تقدّم معنى نصلي في أل السورة. 
والمراد: ننخلهم تارا عظيمة. وقرا حميد بن قيس 
Eg E‏ 
يقال: E ES‏ تجا و اكا وتي الا فان 
نضج الراي» أي: محكمه. والمعنى: أنها كلما احترقت 
جلودهم بتلهم اث جلوداً غیرها اي أعطاھم مکان کل جلد 
محثرق جلداً خر غير مخترقءفإن ذلك ابا فى العذاب 
للشخص؛ لأن إحساسه لعمل النار فى الجلد الذي لم يحترق 
أبلغ من إحساسه لعملها في الجلد المحترقء وقيل: المراد 
بالجلود: السرابيل التي ذكرها في قوله: إسرابيلهم من 
قطران) [إبراهيم: 50] ولا موجب لترك المعنى الحقيقي ها 
هناء وإن جاز إطلاق الجلود على السرابيل مجازاء كما في 
قول الشاعر: 


كسا اللوم تيما خضرة في جلودها فويل لتيم من سرابيلها الخضر 


وقيل: المعنى: أعدنا الجلد الأرّل جديدأء ويأابى ذلك معنى 
التبديل. قوله: إليذوقوا العذاب) أي: ليحصل لهم الذرق 
الكامل بذلك التبديلء وقيل: معناه: ليدوم لهم العذاب»ء ولا 
ينقطع» ثم أتبم وصف حال الكفار بوصف حال المؤمنين. 
وقد تقدم تفسير الجنات التي تجري من تحتها الأنهار. قوله: 
إلهم فيها أزواج مطهرة أي: من الأادناس التي تكون في 
نساء الدنياء والظل الظليل الكثيف الذي لا يدخله ما يدخل 
ظل الدنيا من الحرَء والسموم» ونحو ذلك» وقيل: هو مجموع ِ 
ظلَ الأشجارء والقصورء وقيل: الظل الظليل: هو الدائم الذي 
لا يزول» واشتقاق الصفة من لفظ الموصوف للمبالغةء كما 
يقال: ليل اليل. 


وقد آخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عمر في 


الجرْء الخامس 


قوله: إكلما نضجت جلودهم) قال: إذا احترقت جلودهم 
بدلناهم جلوداً بيضاء آمثال القراطيس. وآخرج این أبي حاتم» 
والطبراني عنه بسند ضعيف قال: قرئ عند عمر: كلما 
نضجت جلودهم) الآيةء فقال معاذ: عندي تفسيرها تبدّل 
فى ساعة مائة مرةء فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله 
ن وأخرجه أبو نعيم في الحليةء وابن مردويه أن القائل 
e‏ ابن ای ا ق وه أن غلظ جلد الكافر 
اثنان وأربعون ذراعاً. . وأخرج ابن أآبي حاتم» عن الربيع بن 
انس في قوله: لظلا ظليلا) قال: هو ظل العرش الذي لا 
یزول. 

۴ إن آنه امرگ آن نودو المت إل اهلها ودا کشم بین الاس أن 
کہا پالمدل إن اہ نیا بوک ہی إل اہ گن یا بی @) 

هذه الآية من أمهات الآيات المشتملة على كثير من أحكام 
الشرع؛ لأن الظاهر آن الخطاب يشمل جميع الناس في 
جميم الأماتات» وقد روي عن علي» وزيد ين أسلم» 
وشهر بن حوشب أنها خطاب لولاة المسلمينء والأول أظهرء 
وورودها على سبب» كما سياتي لا ينافي ما فیها من 
العموم» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما 
تقرر في الأصول» وتدخل الولاة في هذا الخطاب دخولا 
أولياء فيجب عليهم تأدية مالديهم من الأمانات» ورد 
الظلامات» وتحرٌّي العدل في لحکامهم» ويدخل غيرهم من 
الناس في الخطابء فیجبپب عليهم رد ما لديهم من الأماناتء 
والتحري في الشهاداتء والأخبار. وممن قال بعموم هذا 
الخطاب: البراء بن عازب» وأبن مسعودء وابن عباسء 
وأبيّ بن كعب» واختاره جمهور المفسرين» ومنهم ابن جريرء 
وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها: الأبرار منهم» 
والفجارء كما قال ابن المنذر. والأمانات جمع أمانةء وهي: 
مصدر بمعنى المفعول. قرله: إوإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل) آي: وإن الله يامركم إذا حكمتم بين الناس 
أن تحكموا بالعدل. والعدل: هو فصل الحكومة على ما في 
كتاب الله سبحانه» وسنة رسوله جي لا الخكم بارا 
المجردء فإن ذلك ليس من الحق في شيء إلا أذا لم يوجد 
دليل تلك الحكومة في كتاب الله» ولا في سنة رسولهء فلا 
بلس باجتهاد الرآي من الحاكم الذي يعلم بحكم الله سبحانه. 
وبما هو أقرب إلى الحق عند عدم وجود النصء» وأما الحاكم 
الذي لا يدري بحكم الله ورسوله»ء ولا بما هى أقرب إليهماء 
فهو لا يدري ما هو العدل؛ لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته 
فضلاً عن أن يحكم بها بين عباد الل. قوله: إنعما) ما 
موصوفةء أو موصولةء وقد قدمنا البحث في مثل ذلك. 

وقد أخرج ابن مردويه» عن ابن عباس ان النبي ٤‏ لما 
فتح مكة» وقبض مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحةء فنزل 
جبريل عليه السلام برد المفتاحء فدعا النبي 6و عثمان بن 
طلحةء وردّه إليهء وقرا هذه الآية. وأخرج ابن جريرء وابن 
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عثمان بن طلحة لما قبض منه و مفتاح الكعبةء فدعاه 
ودفعه إليه. وآخرج سعيد بن منصورء وأبن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم»ء وابن أبي شيبةء عن علي قال: حق 
على الإمام أن يحكم بما أنزل الشء وأن يؤدي الأمانةء فإذا 
فعل ذلك» فحق على الناس أن يسمعوا له» وآن يطيعواء وأن 
يجيبوا ذا دعوا. وأخرج آبو دأود»ء والترمذي» والحاكم» 
والبيهقي عن آبي هريرة أن النبي 2 قال: أذ الأمانة لمن 
اأئتمنكء ولا تخن من خانك» وقد ثبت في الصحيح أن من 
خان دا لوتء ففنة هة هن شال قفا 

کا لذبن اموا یلیو آله وایلیعوا اسوک وول آلا نک کین رع في 


o چ‎ 


کيو هروه ی او والرسول ن کم ومون ڀانلو يوم لخر ذلك ڪي واحسن 
تارا @ 

يحكموا بالحق» أمر الناس بطاعتهم ها هناء وطاعة الله عر 
وجل هي امتثال أوامره» ونواهيهء وطاعة رسوله 0۴ هي 
فیما مر به» ونهی عنه. وأولي الأمر هم: ألأئمةء والسلاطينء 
والقضاةء وکل من کانت له ولاية شرعية ل ولاية طاغوتية»ء 
والمراد: ام ف يأمرون و ا 8 2 تکن 
رسول الله چ. وقال جابر بن عبد اش EE‏ إن آولي 
اي آهل القرآنء والعلمء وبه قال eS ee‏ 
کیسان: هم آهل اقل وراي والزاخت القول الارل. قوله: 
طإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 
المنازعة المجانبةء والنزع: الجذب» كأن كل واحد ينتزع حجة 
الآخرء ويجذبهاء والمراد: الاختلاف» والمجادلةء وظاهر قوله: 
في شيء) يتناول أمور الدينء والدنياء ولكنه لما قال: 
إفردوه إلى الله والرسول تبين به أن الشيء المتنازع 
فيه يختص بأمور الدين دون أمور الدنياء والرد إلى الله: هو 
معنى الردّ إليهماء وقيل: معنى الردً أن يقولوا: الله أعلم» وهو 
قول ساقط› وتفسیر بارد»ء ولیس الرد في هذه الآية إل الرد 
المنكور في قوله تعالى: إولى ردوه إلى الرسول وإلى أولى 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) [النساء: 83] 
قوله: إن كنتم تؤمنون بالك واليوم الآخر) فيه ليل 
على أن هذا الرد متحتم على المتنازعينء وإنه شأن من 
يۇمن بالل واليوم الآخرء وألإشارة بقوله: : بإذلك إلى الرد 
المأمور به ډخیر4 لکم چواحسن تاویلا) أي: ا 
الأول آل يؤول إلى كذاء أي: صار إليه؛ والمعنى: أن ذلك الردَ 
لكم» وأحسن مرجعا ترجعون إليه. ويجوز أن يكون المعنى 
أن الرد أحسن تاويلا من تأويلكم الذي صرتم إليه عند 
التنازع. 

وقد آخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن ابن عباس في 
قوله: (أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم) 
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قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه 
الذبي 8 في سريةء وقصته معروفة. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن عطاء في الآية قال: 
طاعة الثء والرسول اتباع الكتابء والسنة جوأولى الأمر¢ 
قال: أولى الفقهء والعلم. وأخرج سعيد بن منصورء وأبن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وأبن ابي 
حاتم» عن أبي هريرة»ء قال: لإوأولى الأمر منكمي هم 
الأمراأءء وفي لفظ شم: أمراء السرايا. وأخرج ابن آبي شيبةء 
وعبد بن حميد»ء والحكيم الترمذي» وأبن جريرء وأبن المنذرء 
ابن ابي حاتم والحاکم وصجحه عن جابر بن عبد 
سعید بن منصور» وعبد بن حمید» و جریر» ر يي 
حاتم» عن مجاهد نحوه. وآخرج ابن شيبةء وأبن جرير» عن 
أبي العالية نحوه أيضا. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد 
في قوله: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى اله 
والرسول) قال: إلى كتاب الله» وسنة رسوله. ثم قراً: جولو 
ر لن لرسل رقن لى اتر خخ اله قن 
بستذبطونه منهم [النساء: 33]. وأخرج ابن جرير» وأبن 
المنذر» عن ميمون بن مهران في الآية قال: الرد إلى الل الرد 
إلى كتابه» والرد إلى رسوله مادام حي فإذا قبض فإلئن 
سنته. وأخرج ابن جريرء عن قتادةء والسدي مثله. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر» عن قتادة في قوله: وذلك خير 
وأحسن تاويلا) يقول: ذلك اخسن كرفا وك عاق 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن مجاهد في قوله: : #وأحسن تاويلاً) قال: وأحسن 
جڙاء. وقد وردت أحاديث كثيرة في طاعة الأمراء ثابتة في 
الصحيحين» وغيرهما مقيدة بان يكون ذلك في المعروف› 


وآنه لا طاعة في معصية الله. 

آم تر لے الت رمو آَم اموا ہا ار ك وما أ ِن 
َلك ریدو آن يتحاگموا إل الطعوت وقد اروا أ ن یگنروا پوه وري 
طن أن يلم نلا ییا © ودا قي كم تالا إل ما أنرَلَ 
أ وال ألرَسول ريت أَلمَكَفِقين بد ol‏ 
ORE 5‏ متهم میم ا دمت أيهم شم جاو يشر ار إن 
رتا إل سا وتوفيقًا ® ایک الت يَعَكَم آله ما ف 
لوبهم فأعَرض عنم و IEEE‏ 
® وما ارسلتا من رَسولی إلا عع ذب اله ولو أكَمُم د 
کلک آنشکھم اموك نتروا لک واک ل ا ر 
کک 9 را تاکز رک 


او ت ک۹ و ن نف ‌ س ا ص وسلموا 


® ` 
قوله: الم تر إلى الذين يزعمون) فيه تعجيب لرسول 
الله ي من حال هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم أنهم قد جمعوا 


بين الإيمان بما أنزل على رسول الله» وهو: القرآن» وما أنزل 
على من قبله من الأنبياء» فجاؤوا بما ينقض عليهم هذه 
الدعوى»ء ويبطلها من أصلهاء ويوضح أنهم ليسوا على شيء 
من ذلك أصلاء > وهو إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت» وقد أمروا 
فیما آنزل على رسول الله» وعلی من قبله آن یکفروا به» 
وسيأتي بيان سبب نزول الآيةء وبه يتضح معناها. وقد تقدم 
تفسير الطاغوت» والاختلاف في معناه. قوله: إويريد 
الشيطان) معطوف على قوله: «إيريدون والجملتان 
مسوقتان لبيان محل التعجب» كأنه قيل: ماذا يفعلون؟ فقيل 
یریدون کذاء ویرید الشيطان كذا. وقوله: (ضلالا) مصدر 
اللفعل المذكور بحذف الزوائد كقوله: وان أنبتكم من 

الأرض نباتاً) [إنوح: 17] أو مصدر لفعل محذوف دل عليه 
الفعل المذكورء والتقدير: ويريد الشيطان أن يضلهم فيضلون 
ضلالا والصدود: اسم للمصدرء وهو الصد عند الخليلء 
وعند الكوفيين أنهما مصدرانء أي: : يعرضون عنك إعراضاً. 
قوله: إفكيف إذا اصابتهم مصيبة بما قمت ايديهم) 
بيان لعاقبة أمرهم»ء وما صار إليهم حالهم» أي: كيف يكون 
حالهم (إذا اصابتهم مصيبة) أي: وقت إصابتهم فإنهم 
يعجزون عند ذلك ولا يقدرون على الدفع. والمراد: يما 
قدّمت ايديهم» ما فعلوه من المعاصي التي من جملتها 
التحاكم إلى الطاغوت لثم جاؤوك4 يعتذرون عن فعلهمء 
وهو عطف على (اصابتهم) وقوله: (یحلفون) حال أي: 
جاؤوك حال كونهم حالفين إن أردنا إلا إحساناً 
وتوفيقاً) أي: ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان لا 

الإساءةء والتوفيق بين الخصمين لا المخالفة لك. وقال ابن 
کیسان: معناه: ما أردنا إلا عدلاء وحقاً مثل قوله: إولیحلفنٌ 
إن أردنا إلا الحسنى [التوبة: 107] فكذبهم الله بقوله: 
إأولئك الذين يعلم انش ما في قلويهم) من النفاقء 
والعداوة للحق. قال الزجاج: معناه: قد علم الله أنهم منافقون 
إفاعرض عنهم# أي: عن عقابهم» وقيل عن قبول 
اعتذارهم: إوعظهم) أي: خرّفهم من النفاق لوقل لهم في 
أنفسهم» آي: في حق أتنفسهم»ء > وقیل: معتاه: قل لهم خاليا 
بهم ليس معهم غيرهم قولاً بليغاً أي: بالغاً في وعظهم 
إلى المقصود مۇثراً فيهم» > وذلك بأن توعدهم بسفك دمائهم 
وسبي نسائهم» وسلب آموالهم وما ارسلنا من رسول۾ 
«من» زائدة للتوکید إلا لیطاع) فیما مر به» ونهی عنه 
إبإذن اش بعلمه» وقيل بتوفيقه: ولو أنهم إذ ظلموا 
انفسهم بترك طاعتك» والتحاكم إلى غيرك إجاؤوك) 
متروسلتن لك م دقان عن انا و فن 
إفاستغفروا اش لذنوبهم» وتضرعوا إليك حتى قمت 
شفيعاً لهم» (E as‏ > وإتنما قال: #ولستخفر لهم 
الرسول) على طريقة الالتفات لقصد التفخيم لشأن 
الرسول ‏ (لوجدوا الله تواباً رحيماً أي: كثير التوبة 
عليهم» والرحمة لهم. قوله: إفلا وربك قال ابن جرير: 
قوله: چفلا) رد علی ما تقدم ذکره» تقدیرهء فلیس الامر كما 


الجزء الخامس 


يزعمون آنهم آمنوا بما انزل إليك» وما أنزل من قبلك» ثم 
استانف القسم بقوله: (وربك لا يۇمنون¢ وقيل: إنه قدم 
«لا» على على القسم اهتماماً بالنفيء > وإظهاراً لقوته» ثم کرره بعد 
القسم تاكيدأء وقيل: لا مزيدة لتاكيد معنى القسم لا لتاكيد 
أقسم بمواقع النجوم)» [الواقعة: 5] چحتی يحكموك ۾ آي: 
يجعلوك حكما بينهم في جميع أمورهم لا يحكمون أحدا 
غيرك» وقيل: معناه: يتحاكمون إليكء ولا ملجئ لذلك جفيما 
شجر بينهم۾ أي: اختلف بينهم»ء واختلطء ومنه الشجر 
لاختلاف أغصانهء ومنه قول طرفة: 
وهم الحكام أرباب الهدى وسعاة الناس في الأمر الشجر 
آي: المختلف»ء ومنه: تشاجر الرماح» آي: اختلافها چثم ه 
RR SO REE RE ES‏ 
يجدوا. والحرج : الضيقء ا 
الملتف: خدج EE‏ حراج» وقیل: الحرج: اوم 
یخالفونه في شيء. قال CC‏ تايماي ب مدر مکی 
ولا شبهة فیه. AR ET‏ 
كما يؤيد ذلك قوله: وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن اش4 فلا يختص بالمقصودين بقوله: إيريدون أن 
موتهء فتحكيم الكتاب»ء والسنةء وتحكيم الحاكم بما فيهما من 
الأئمةء والقضاة إذا كان لا يحكم بالراي المجرد مع وجود 
ل ا SS‏ 
عرب وما یتعلق بها من نحو وتصریفه ومعاني وبیان 
المطهرة. مميزاً د اا EE‏ وما 
يلحق به» منصفاً غير متعصب لمذهب من المذاهب» ولا 
لنحلة من النحلء ورعاً لا یحیف» ولا يمیل في حکمه» فمن 
i‏ . وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلودء 


وترجف له الأفئدةء فإنه اول اقسم سبحانه بنفسه مؤکداً ۰ 


لهذا القسم بحرف النفي بأانهم لا يؤمنونء فنفي عنهم 
الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد الله حتى تحصل 
لهم غاية هي تحکیم رسول الله ل ثم لم يكتف سبحانه 
بذلك حتی قال: : ثم لايجدوافي أنفسهم حرجا مما 
قضيت فضم إلى التحكيم مرا آخرء» هو عدم وجود حرج 
أي: : حرج في صدورهم» فلا يكون مجرد التحكيم» »> والإذعان 
کافیاً حتی یکون من صميم القلب عن رضاً واطمئنانء 
وانثلاج قلب» وطيب نفس» > ثم لم یکتف بهذا کلهء بل ضم 
إليه قوله: : چويسلموا¢ أي: يذعنواء وينقادوا ظاهرا ناء 
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ثم لم يكتف بذلك» بل ضم إليه المصدر المؤكدء فقال: 
إتسليماي فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا 
التحكيمء > ولا يجد الحرج في صدره بما قضي عليه ويسلم 
لحکم الله وشرعه»ء تسلیما لا یخالطه رد» ولا تشوبه مخالفة. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم» والطبراني بسند قال السيوطي: 
صحيح عن ابن عباس»ء قال: كان برزة الأسلمي كاهنا يقضي 
بين اليهود فيما يتنافرون فيهء فتنافر إليه ناس من 
المسلمينء فانزل الل: الم تر إلى الذين يزعمون» الآية. 
وأخرج ابن إسحاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عنه قال: 
كان الجلاس بن الصامت قبل توبتهء ومعقب بن قشيرء 
ورافع بن زيد» كانوا يدعون الإسلام» فدعاهم رجال من 
قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله 
اي فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهليةء فنزلت الآية 
المذكورة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» من طريق 
العوفي» عن ابن عباس في قوله: إيريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت» قال: الطاغوت رجل من اليهود كان يقال له: 
كعب بن الأشرفء وكانوا إذا ما دعوا إلى ما آنزل اش وإلى 
الرسول؛ ليحكم بينهم قالوا: بل نحاكمكم إلى كعبء فنزلت 
الآية. وأخرج ابن جرير» عن الضحاك مثله. وأخرج البخاري» 
ومسلم» وآهل الستنء وغيرهم عن عبد الله بن الزبير: أن 
فزبير خاصم رجلا من الأنضار قد نهد بدراً مع النبي 4ا 
إلى رسول اله ي في شراج من الحرَّةء وكانا يسقيان به 
كلاهما النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمرّء فابى عليه 
فقال رسول ال ک: اسق يا زبيرء ثم ارسل الماء إلى 
جارك» فغضب الأنصاري» وقال یا رسول الله آن کان ابن 
عمتك؟ فتلون وجه رسول الله ي ثم قال: اسق یا زبیرء ثم 
احبس الماء حتى يرجم إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى 
جارك» واستوعی رسول الل و للزبیر حقه» وکان رسول 
الله جه قبل ذلك اشار على الزبير برآي أراد فيه سعة له» 
وللأنصاري» فلما أحفظ رسول الله الأانصاري. استوعى 
للزبير حقه في صريح الحكم» فقال الزبير: ما أحسب هذه 


الآية نزلت إلا في ذلك لفلا وريك لا يؤمنون حتى 


يحكموك فيما شجر بينهم). واخرج ابن آبي حاتم وابن 
مردويه» من طريق ابن لهيعة عن الأسود: أن سبب نزول 
الآية انه اختصم إلى رسول الله و رجلانء فقضى بينهماء 
فقال المقضيّ عليه: ردنا إلى عمرء فردهماء فقتل عمر الذي 
قال ردناء ونزلت الآيةء فأآهدر النبي دم المقتول»ء 
وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن مكحولء 
فذكر نحوه» وبين أن الذي قتله عمر کان منافقاء وهما 
مرسلانء والقصة غريبةء وابن لهيعة فيه ضعف. 


ولو آنا كتا ع eee pv‏ 
کیل تا ا ما عون ہے لکن حا م َد تيتا 2 


@ ل ۹ دک ت کی © ی فا 


9 دن بلع آله ال سول 5او مم أب نعم آله علتهم ِن أل 
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وألصدَيقيً وألسداءِ للحن وحسن ر اوق رَفِيتًا ® دللک 
ا 
e‏ حرف امتناع» وأن مصدرية» أو تفسيرية؛ لان 
طكتبنا) في معنى أمرنا. والمعنى: أن الله سبحانه لو كتب 
القتلء والخروج من الديار على هؤلاء الموجودين من اليهود 
ما فعله إلا القليل منهم»ء أو لو كتب ذلك على المسلمين ما 
فعله إلا القليل منهم > والضمير في قوله: وفعلوه4 راجم 
إلى المكتوب الذي دل عليه كتبناء أو إلى القتلء والخروج 
المدلول عليهما بالفعلينء وتوحيد الضمير في مثل هذا قد 
قدّمنا وجهه. قوله: [إلا قليل) قراه الجمهور بالرفع على 
البدل. وقراً عبد الله بن عامر» وعیسی بن عمر الا قليلاً) 
بالنصب على الاستثناء» وكذا هو في مصاحف آهل الشام» 
والرفع أجود عند النحاة. قوله: ڳولو انهم فعلوا ما 
يوعظون به) من اتباع الشرعء» والانقیاد لرسول انث 0۴ 
لإلكان) ذلك إخيرا لهم في الدنياء والآخرة. إواشد 
تثبيتا4 لأقدامهم على الحق» فلا يضطربون في أمر دينهم 
إوإذن) أي: وقت فعلهم لما يوعظون به (لآتيناهم من 
لدنا لجرا عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماًي لا عوج 
فيه؛ ليصلوا إلى الخير الذي يناله من امتثل ما أمر به» وانقاد 
لمن يدعوه إلى الحق. قوله: إومن يطع انه والرسول» 
كلام مستانف لبيان فضل طاعة الله والرسولء والاشارة 
بقوله: إفاولئك€ إلى المطيعينء كما تفيده من مع الذين 
انعم الله عليهم) بدخول الجنةء والوصول إلى ما أعدَ الله 
لهم. والصدَيق المبالغ في الصدقء كما تفيده الصيغةء وقيل: 
هم فضلاء اتباع الأنبياءء والشهداء: من ثبتت لهم الشهادة. 
والصالحين: أهل الأعمال الصالحة. والرفيق مأاخوذ من 
الرفقء وهو: لين الجانب» والمراد به: المصاحب لارتفاقك 
بصحبته» ومنه الرفقة لارتفاق بعضهم ببحعض» وهو منتصب 
على التمييزء أو الحالء كما قال الأخفش. 
وقد آأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن آبي حاتم» 
عن مجاهد في قوله: ولو آنا كتينا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم م : يهود» كما أمر أصحاب موسی أن يقتل 
بعضهم بعضاً. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء» عن 
سفیان انها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس. وأخرج ابن 
جريرء وابن آبي حاتم» عن السدي نحوه. وقد روي من طرق 
أن جماعة من الصحابة قالوا: لما نزلت الآية لو فعل ربنا 
لفعلنا. أخرجه أبن المنذرء وابن آبي حاتم» عن الحسن. 
وأخرجه ابن ابي حاتم» عن عامر بن عبد الله بن الزبير. 
وأخرجه أيضاً عن شريح بن عبيد. وأخرج الطبراني» وابن 
مردويه» وأبو نعيم في الحليةء والضياء المقدسي في صفة 
الجنةء وحسنه عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبيّ كلف 
فقال: يا رسول اش: إنك لأحب إليّ من نفسيء وإنك لأحب 
| إلي من ولدي» وإني لأكون في البيت» فآذكرك» فما أصبر 
حتى آتي» فأنظر إليك» وإذا ذکرت موتي» وموتك عرفت آذك 
إذا خلت الجنة رفعت مع النبيين» وإني إذا دخلت الجنة 


1 لقصل 


4 - سورة النساء 


خشيت ان لا اراك فلم يرد عليه النبى 4 حتى نزل 
جبريل بهذه الآية: إومن يطع اث والرسول فاولئك مع 
مردویه عن ابن عباس نحوه. 
N‏ ا ك 
کل ل 6 امت ف ل دآ اه غد أك 
ا ہک ا یھ 5 6 8 


ا کت سما ار بے @ # یکیزن 
سيل آَم ِي يروت ألحَية الذي بالاَخرَة ومن َيِل ف 
کک و ل ظا €9 وما کک ا مون 
ف سيل اله امَف مت الال السا والولدن أدبن مولو ربت ارجا 
من هلو رة لار أَهلها وأَجَمّل لا ءِ e‏ 


نصا 7 1 أل اموا ليون ف سيل َه ولذ قروا ينيو ر ف 
المرب ميل يلوا اوَلاء ليطن ن كيد لطن کان َي 
قوله: إيا ايها النين آمنوا) هذا خطاب لخلص 
المؤمنينء وأآمر لهم بجهاد الكفار» والخروج في سبيل اللهء 
والحذرء والحذر لغتان: كالمثل» والمثل. قال الفراء: أكثر 
الكلام الحذرء والحذر مسموع انشا يقال: خذ حذرك آي: 
احذر» وقيل: معنى الآية: الأمر لهم باخذ السلاح حذراً؛ لان 
به الحذر. قوله: إفانفروا نفر ينفر بكسر الفاء قىزا 
وذفرت الدابة تنفر بضم الفاء تفوراً. والفحتى: اتهضوا لقتال 
العدوّ. أو النفير اسم للقوم الذين ينفرونء وأصله من ألنفارء 
والنفورء وهو: الفزع» ومنه قوله تعالى: ولوا على آدبارهم 
نفوراًي [الإسراء: 46] أي: نافرين»ء قوله: لإثبات# جمع ثبة.ء 
أي: جماعةء والمعنى: انفروا جماعات متفرقات. قوله: أو 
انفروا جميعاً4 أي: مجتمعين جيشاً واحداً. ومعنى الآية: 
الأمر لهم بان ينفروا على أحد الوصفين؛ ليكون ذلك أشد 
على عدوّهم» وليأمنوا من أن يتخطفهم الأعداء إذا نفر كل 
وأحد منهم وحده» أو نحو ذلك» وقيل: إن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى: لانفروا خفافاً وثقالاً) [التوبة: 41] وبقوله: 
إن لا تنفروا يعذبكم [التوبة: 39] والصحيح أن الآيتين 
جميعاً محكمتان: إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى 
نفور الجميمع؛ »> والآخرى عند الاكتفاء بنفور البعض دون 
البعض. قوله: إوإن منكم لمن ليبطئن التبطئةء والإبطاء 
التاخرء والمراد: المنافقون كانوا يقعدون عن الخروج»ء 
ویقعدون غیرهم. والمعنی: ان من دخلائکم» وجنسکم» ومن 
اظهر إيمانه لكم نفاقاً من يبطيء المؤمنينء ويثبطهم» واللام 
في قوله: إلمن) لام توكيد» وفي قوله: (ليبطئنٌ) لام 
جواب القسم» و «من» في موضع نصب» وصلتها الجملة. 
وقرا مجاهد» والنخعي» والكلبي طلييطئن بالتخفيف لفان 
أاصابتكم مصيبة) من قتلء أو هزيمةء أو ذهاب مال. قال 
هذا المنافق قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم حتى يصيبني 
ما أصابهم إولئن أصابكم فضل من) غنيمةء أو فتح 
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چیقوان) هذا المنافق قول نادم حاسد ليا ليتني كنت 
معهم فافوز فوزاً عظیماً. قوله: کان لم یکن بینکه 
وبينه مودة جملة معترضة بين الفعل الذي 
وبين مفعولهء وهو: يا ليتني) وقيل: إن في الكلام تقديما 
وتاخیرا وقيل: المعنى: ليقولنٌ كأن لم تكن بينكم وبينه مودة 
أي: كان لم يعاقدكم على الجهادء وقيل: هو في موضع 
نصب على الحال. وقراً الحسن: لإليقولن) بضم اللام على 
معنی من. وقرا ابن کثیرء A E EY‏ 
تكن بالتاء على الفظ المودة. قوله: چفافوز4 بالنصب على 
جواب التمني. وقراً الحسن: : فاقوز بالرفع. قوله: 
(فليقاتل في سبيل انث هذا امر للمؤمنينء وقدَم الظرف 
على الفاعل للاهتمام به. و (الذين يشرون» معناه: 
يبيعونء وهم المؤمنونء والفاء في قوله: إفليقاتل) جواب 
الشرط مقدّر أي:لم يقاتل هؤلاء المذكورون سابقاً 
الموصوفون بان منهم لمن ليبطئنء فليقاتل المخلصون 
الباذلون انفسهم البائعون للحياة الدنيا بالآخرة» ثم وعد 
المقاتلين في سبيل الله بانه سيؤتيهم اجراً عظيماً لا يقادر 
قدره»ء وذلك آنه إذا قتل فاز بالشهادة التي هي أعلى درجات 
الأجورء وإن غلب» وظفر كان له اجر من قاتل في سبيل الله 
ا ي ا الا ا رو 
تقتضى التسونة بين من قثل هيدا اى انقلب غاتما وريا 
یقال: إن التسوية بينهما إنما هي في إيتاء الاجر العظيمء ولا 
يلزم آن يكون أجرهما مستوياًء فإن كون الشيء ء عظيماً هو 
من الأمور النسبية التي يكون بعضها عظيماً بالنسبة إلى ما 
هو دونه» وحقيراً بالنسبة إلى ما هى فوقه. قوله: وما لکم 
لا تقاتلون في سبيل اش خطاب للمؤمنين المآمورين 
بالقتال على طريق الالتفات. قوله: : ووالمستضعفين)» 
مجرور عطفاً على الاسم الشريف آي: ما لكم لا تقاتلون في 
سبیل الله» وسبیل المستضعفين حتى تخلصوهم من الأسرء 
وتريحوهم مما هم فيه من الجهد. ويجوز أن يكون منصوبا 
على الاختصاصء» أي: وأخص المستضعفينء فإنهم من 
أعظم ما يصدق عليه سبيل اللء واختار الأول الزجاجء 
والازهري. وقال محمد بن يزيد: أختار أن يكون المعنىء 
وفي المستضعفينء فيكون عطفاً على السبيلء والمراد 
بالمستضعفين هنا: من كان بمكة من المؤمنين تحت إذلال 
الكفارء وهم: الذين كان يدعو لهم النبي ةء فيقول: «اللهم 
آنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن بي 
ربيعةء والمستضعفين من المؤمنين» كما في الصحيح. ولا 
يبعد أن يقال: إن لفظ الآية أوسم؛ والاعتبار بعموم اللفظ 
لولا تقییده بقوله: [الذین یقولون ربنا لخرجنا من هذه 
القرية الظالم اهلها فإنه يشعر باختصاص ذلك 
بالمستضعفين الكائنين في مكة؛ لأنه قد أجمع المفسرونء 
على أن المراد بالقرية الظالم أهلها: مكة. وقوله: من 
الرجال والنساء والولدان بيان للمستضعفين. قوله: 
(النين آمنوا يقاتلون في سبيل اش هذا ترغيب 
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للمؤمنينء وتنشيط لهم بأن قتالهم لهذا المقصد لا لغيره 
(والنين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت) اي: سبيل 
الشيطان» أو الكهان» أو الأصنامء و تفسير الطاغو ت هنا 
بالشيطان أولی لقوله: إفقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاًي أي: مکره» ومکر من اتبعه من 
الكفار. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: چفانفروا وت قال: غسنا ا» يعني 
ذاود فى ات ولبق هنر ران ای کات )ریق ف 
سننه عنه قال في سورة النساء: ډخذوا حذركم فانفروا 
ثبات أو انفروا جميعاًي نسختها: چوما كان المؤمنون 
لينفروا كافة) [التوبة: 122]. وأخرج عبد بن حمید» وابن 
جریر» عن مجاهد في قوله: إثبات4 آي: فرقاً قليلا. واخرج 
St ES‏ او انفروا جميعا) أي: إذا نفر نبي 

الله کي فليس لأحد ان يتخلف عنه. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» عن السدي نحوه. وآخرج عبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: 
«وان منكم لمن ليبطئن إلى قوله: فسوف نؤتيه لجرا 
لی کا عن نفدل بن حيان في الآية قال: هو فيما بلغنا 
عبد الله بن آبيّ بن سلول رأس المنافقين. وأخرج ابن بي 
حاتم» عن سعيد بن جبير لإفليقاتل يعني: يقاتل 
المشركين في سبيل اش في طاعة الله ومن يقاتل في 
سبیل اه فيقتل) يعني: يقتله العدوّ او يغلب) يعني: 
يغلب العدوّ من المشركين إفسوف نؤتيه أجرا عظيماًي 
يعني: : جزاء وافرا في الجنةء »> فجعل القاتلء والمقتول من 
المسلمين في جهاد المشركين شريكين في الأجر. واخرج 
ابن جرير» عن ابن عباس في قوله: في سبیيل الله 
والمستضعفين) قال: وفي المستضعفين. وأخرج ابن 
جريرء عن الزهري قال: وسبيل المستضعفين. وأخرج ابن 
جريرء وابن آبي حاتم» عنه من طريق العوفي قال: 
فس عقون انس سامون گانوا كا ل تی ا 
يخرجوا منها. وأخرج البخاريء عنه قال: «آنا وأمي من 
عبد بن حميد» وأبن المنذرء وابن أبي حاتم»ء عن ابن عباس 
قال: إذا رايتم الشيطان» فلا تخافوه» واحملوا عليه إن كيد 
الشيطان كان ضعيفاً. قال مجاهد: کان الشیطان يتراءى 
لى فى الضلاة فكنت انكر قول ن عاس فاكمل غا 
فيذهب عني. 

آلو ر إل لد فيل كم كفو يديك ويوا لصو واا ارک ا کب 
کیم آلو ٥‏ ر ت رہ الاس نة ھی ر َد 2 شي الوا ري 


2 ور‎ AA 7 rE 


ر ارا اک آل ارب فل منغ ات قي ايز 
عو لن آکقی ولا خود ییاد 9 ایتا کر پذرککہ ارت واو گن 


وو - e‏ ر ا أ ف kft. e‏ 

بج سيدو ون بهم حسکه يفولا هاو ِن عند آلو ن نيهم سيه 
يووا زی من عنك فل کل من عند انو قال هل الوم لا کاود هود 
ییا 3© تا سابك من ahh ty‏ َفيك 


وأرسلنڭ لاو ر وگن ب َه تیا @ ن يع هقد اء ا 
وسن ول فا أرسلتک علوم e‏ ولوت اة إا روان 
عند بيت طابقة مهم عه ا 


عت رگن عل ار رک باکر ید @ 

شوله: لالم تر إلى الذين قيل لهم كفوا ايديكم) الي 
قيل: هم جماعة من الصحابة أمروا بترك القتال في مكة بعد 
ان تسرعوا إليه. فلما كتب عليهم بالمدينة تثبطوا عن القتال 
من غير شك في الدين بل خوفاً من الموت» وفرقاً من هول 
القتلء وقيل: إنها نزلت في اليهود» وقيل: في المنافقين 
أسلموا قبل فرض القتال»ء فلما فرض كرهوه» وهذا أشبه 
بالسياق لقوله: طوقالوا ربنا لِم كتبت علينا القتال لولا 
اخرتنا إلى اجل قريب وقوله: إوإن تصبهم حسنة) 
الآيةء ويبعد صدور مثل هذا من الصحابة. قوله: إكخشية 
الله صفة مصدر محذوف» أي: خشية كخشية الله أو حال» 
أي: تخشونهم مشبهين اهل خشية الكه» والمصدر مضاف 
إلى المفعول» أي: كخشيتهم الله. وقوله: أو أشد خشية۾» 
معطوف على كخشية اله في محل جرء أو معطوف على 
الجار والمجرور جميعاء فيكون في محل الحال كالمعطوف 
عليهء وأو للتنويع على معنى أن خشية بحعضهم كخشية الل 
وخشية بعضهم أشد منها. قوله: إوقالوا) عطف على ما 
يدل عليه قوله: إإذا فريق منهم4 آي: فلما كتب عليهم 
القتالء فاجا فريق منهم خشية الناس: «وقالوا ربنا لِم 
كتبت علينا القتال لولا لخرتنا) آي: هلا أخرتناء يريدون 
المهلة إلى وقت آخر قريب من الوقت الذي فرض عليهم فيه 
القتال» فامره الله سبحانه بان يجيب عليهم فقال: إقل متاع 
الدنيا قليل) سريم الفناء لا يدوم لصاحبه»ء وثواب الآخرة 
خير لكم من المتاع القليل لمن اتقى4 منكم» ورغب في 
الثواب الدائم ولا تظلمون فتيلاً) آي: شيئاً حقيراً سير 
وقد تقدّم تفسير الفتيل قريباء وإذا كنتم توفرون أجورکم» 
ولا تنقصون شيئاً منهاء فكيف ترغبون عن ذلكء وتشتغلون 
بمتاع الدنيا مع قلتهء وانقطاعه. وقوله: اينما تكونوا 
یدرککم الموت» كلام مبتدآء وفيه حت لمن قعد عن القتال 
خشية الموت»ء وبيان لفساد ما خالطه من الجينء وخامره من 
الخشيةء فإن الموت إذا كان كائناً لا محالةء فمن لم يمت 
بالسيف مات بغيره. والبروج جمع برج: وهو البناء المرتفعء 
والمشيدة: المرفعة من شاد القصر: إذا رفعه» وطلاه بالشيدء 
- وهو الجصض» وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه. 


وقد اختلف في هذه البروج ما هي؟ فقيل: الحصون التي ٴ 


في الأرض» وقيل: هي القصورء قال الزجاجء والقتيبي: 
ومعنى مشيدة مطولة.ء وقيل: ملغخاة سطلة بالشيك وهو 
الجصء وقيل: المراد بالبروج: بروج في سماء الدنيا مبنيةء 


4 سورة النساء 


ا عن مالك» وقال: الا ترى إلى قوله: يۈوالسماء ذات 
البروج) [البروج: 1] إجعل في السماء بروجاًي [الفرقان: 
1 وولقد جعلنا في السماء بروجاً) [الحجر: 16] وقيل: إن 
المراد بالبروج المشيدة هنا: قصور من حديد. وقراً 
طلحة بن سليمان: لإيدرككم الموت) بالرفع على تقدير 
الفاءء كما في قوله: 
وقسال رائدهم أرسوانزاولها 

قوله: إوإن تصبهم حسنة4 هذاء وما بعده مختص 
بالمنافقينء أي: إن تصبهم نعمة نسبوها إلى الله تعالى» وإن 
تصبهم بليةء ونقمة نسبوها إلى رسول الله ی فرد الله 
نلك عليهم بقوله: قل كل من عند اش ليس» كما 
تزعمون» ثم نسبهم إلى الجهلء وعدم الفهم» فقال: يإفمال 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً) أي: ما بالهم 
هکذا. قوله: چما أصابك من حسنة فمن اش هذا الخطاب 
إما لكل من يصلح له من الناس» لى لرسول الله لل تعريضاً 
لأمتهء أي: ما أصابك من خصب» ورخاء» وصحة»ء وسلامةء 
فمن الله بفضلهء ورحمته»ء وما أصايبك من جهد» وبلاء وشدةء 
فمن نفسك بذنب اتیته» فعوقبت علیه» وقیل: إن هذا من کلام 
الذين لا يفقهون حديثاء أي: فيقولون ما أصابك من حسنةء 
فمن الله» وقيل: إن الف الاستفهام مضمرةء أي: أفمن نفسكء 
ومثله قوله تعالى: إوتلك نعمة تمنها علي [الشعراء: 22] 
والمعنى» أو تلك نعمةء ومثله قوله: إفلما رأى القمر بازغا 
قال هذا ربي) [الانعام: 77] آي: هذا ربي» ومنه قول ابي 
خراش الهذلي: 
رموني وقالوايا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 

أي: أهم هم» وهذا خلاف الظاهرء وقد ورد في الكتاب 
العزيز ما يفيد مفاد هذه الآيةء كقوله تعالى: وما أصابكم 
من مصيبةء فبما کسبت آيديكم» ويعفو عن كثیر# [الشورى: 
0]؛ وقوله: او لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثيها قلتم 
آنی هذا قل: هو من عند أنفسكم [آل عمران: 165]. وقد 
يظن أن قوله: وما اصابك من سيئة فمن نفسك) مناف 
لقوله: قل کل من عند اش ولقوله: وما أصابكم يوم 
التقى الجمعانء فبإنن اش [آل عمران: 166]» وقوله: 
بإونبلوكم بالشرء والخير فتنة) [الأنبياء: 45] وقوله: إوإذا 
أراد الله بقوم تافلا ان ROE SEY‏ 
[الرعد: 11] وليس الأمر كذلك» فالجمع ممكنء كما هو مقر 
في مواطنه. قوله: چوأرسلناك للناس رسولاً فيه البيان 
لعموم رسالته ج إلى الجميم» كما يفيده التاكيد بالمصدرء 
والعموم في الناس» ومثله قوله: إوما أرساناك إلا كافة 
للناس) [سبا: 28]» وقوله: يا ايها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعا [الأعراف: 158] إوكفى بالل شهيداًي [الفتح: 
8] على ذلك. قوله: إمن يطع الرسول فقد اأطاع اله فيه 
أن طاعة الرسول طاعة لل» وفي هذا من النداء بشرف رسول 
الله چ وعلوٌ شأنه» وارتفاع مرتبته ما لا یقادر قدره» ولا ' 
يبلغ مداه» ووجهه أن الرسول لا يأمر إلا بما آمر الله به» ولا 


ينهي إلا عما نهی ال عنه: ومن تولی» آي: اعرض فما 
أرسلناك عليهم حفيظاً) أي: حافظاً لأعمالهم» إنما عليك 
البلاغء وقد نسخ هذا باية السيف لطويقولون طاعة» 
بالرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف» أي: أمرنا طاعة»ء أو 
شانتا طاعة. وقرأ الحسنء والجحدري» ونصر بن عاصم 
بالنصب على المصدرء أي: نطيع طاعةء وهذه في المنافقين 
في قول آكثر المفسرينء أي: يقولون إذا كانوا عندك طاعة 
طوإذا برزوا من عندك۾» أي: خرجوا من عندك. 
طائفة منهم» أي: زوٴرت طائفة من هؤلاء القاظين غير الذي 
تقول لهم أنتء وتامرهم به» أو غير الذي تقول لك هي من 
ألظاغة لوقل متاه يروا دلوا وخرقوا قراك فما 

عهدت إليهم» والتبييت: التبديل» ومنه قول الشاعر: 
أتوني فلم ارض‌مابيتوا وكانوااتونيبامرنكر 

قال نت الرجل الأمر: إا فرة لبلا ونه قولة بعالى: 
[إذ يبيتون ما لا يرضى من القول [النساء: 108] واش 
يكتب مايييتون» أي: يثبته في صحائف أعمالهم؛ 
ليجازيهم عليه. وقال الزجاج: المعنى ينزله عليك في الكتاب. 
قوله: بإفاعرض عنهم» آي: دعهم» وشآنهم حتی یمکن 
ا > وقیل: معناه: لا تخبر بأاسمائهم» وقیل: معناه: 
لا تعاقبهم. ثم أمره بالتوكل عليه» والثقة به في النصر على 
عدوه قیل: وهنا منسوخ بآية السيف. 

وقد أخرج النسائيء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وة وف تی فی نه عن ان غب ل 
عبد الرحمن بن عوف» وأصحاباً له اتوا النبي ي فقالوا: 
يا نبي الله کنا في عزةء ونحن مشرکون» قلغا امنا وتا 
آنلة؟ فقال: إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا القوم» فلما حوله الله 
إلى المذينة أمرح بالقتالء فکفواء فانزل الل: لالم تر إلى 
RE‏ > عن قتادة في تفسير الآية نحوه. 
وأخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن مجاهد: أنها نزلت في اليهود. وأخرج أبن جريرء 
وابن أبي حاتم» من طريق العوفي» عن ابن عباس في قوله: 
إفلما كتب عليهم القتال إذا فريق الآيةء قال: نهى الله 
هذه الأمة أن يصنعوا صنيعهم. وأآخرج ابن جريرء واين بي 
حاتم» عن السدي في قوله: إلى لجل قريب قال: هو 
الموت. وأخرجا نحوه» عن أبن جريج. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء عن قتادة إفي بروج مشيدةي 
قال: في قصور محصنة. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
عن عكرمة نحوه. وآخرج أبن جريرء وابن آبي حاتم» عن أٻي 
العالية قال: هي قصور في السماء. وأخرج عبد بن حميدء 
وأبن المنذرء عن سفيان نحوه. وأخرج عبد الرزاقء وأبن 
المنذرء عن قتادة في قوله: إوإن تصبهم حسنة» يقول: 
نعمة يؤوإن تصبهم سيئة) قال: مصيبة قل كل من عند 
انه قال: النعم»ء والمصائب. وأآخرج أبن جريرء وابن أبي 
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فاي ارا اه اوي قوله: وما أصابك من 
حسنة قال: هذه في الحسنات» والسيئات» وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذر» وابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
إقل كل من عند الله يقول: الحسنةء والسيئة من عند اش 
اما الحسنةء فانعم بها عليك» وآما السيئةء فابتلاك بهاء وفي 
قوله: إوما لصابك من سيئة) قال: ما أصابه يوم أحد أن 
شج وجهه» وکسرت رباعيته. وأخرج ابن آبي حاتم» من 
طريق العوفي عنه في قوله: وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك) قال: هذا يوم أحد يقول: ما كانت من نكبةء فبذنبك» 
وأنا قدزت ذلك. وآخرج ابن المنذر من طريق مجاهد أن ابن 
ان کا بارا ووا اساك ت فن تلا واا 
كتبتها عليك4 قال مجاهد: وكذلك قرأءة بيّ» وابن مسعود. 
وأخرج نحو قول مجاهد هذا ابن الأنباري في ت 
وأخرج أبن جرير» وابن أبي حاتم من طريق العوفي» عن 

عباس في قوله: طويقولون طاعة قال: هم آناس 
یقولون عند رسول الله 4 آمنا باش ورسوله؛ لیأمنوا على 
دمائهم» وأموالهم طفإذا برزوا» من عند رسول الله بیت 
طائفة منهم يقول: خالفوا إلى غير ما قالوا عنده» فعابهم 
الله. وأخرج ابن جریر» عنه قال غير أولثك ما قاله النبي ا 


ا ا 


فلا نَدبرون لمران وکو کان من عند عبر آله دوا ي ايا 

َا @ ودا جام مر يِن الاس أو ألْحوفِ أداعوا به ولو رذوه 
إل سول وإ أؤلي آلأمر مهم لعلمه آل يستلبطوتم منم وولا 
فصل أله e‏ ورم د اجلو رک کی @ 

الهمزة في افلا يتدبرون) لاإنكارء والفاء اللعطف 
على مقدر» » أي: أيعرضون عن القرآن» فلا يتدبرونه يقال 
تذبرت الشيء ء: تفکرت في عاقبتهء وتاملته» ثم أستعمل في 
كل تأملء والتدبير: أن يدبر الإنسان أمره كانه ينظر إلى مأ 
تصير إليه عاقبتهء ودلت هذه الآيةء وقوله تعالى: إأفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهاي [محمد: 24] على 
وجوب التدبر للقرآن؛ ليعرف معناه. والمعنى: أنهم لى تدبروه 
حق تدبره لوجدوه مؤتلفاً غير مختلف» صحيح المعانيء 
قوي المبانيء بالغاً في البلاغة إلى أعلى درجاتها ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا# آي: تفاوتا 
وتناقناء ولا يدخل في هذا اختلاف مقادير الآيات»ء والسور؛ 
لأن المراد اختلاف التناقضء› والتفاوت» وعدم المطابقة 
للواقع» وهذا شان كلام البشر لا سيما إذا طالء وتعرَّض 
قائله للإخبار بالغيب» فإنه لا يوجد منه صحيحاً مطابقا 
للواقع إلا القليل النادر. قوله: جوإذا جاءهم أمر من الأمن 
أو الخوف أذاعوا به يقال: أذاع الشيءء وأذاع به: إذا 
آفشاه» وأظهرهء وهؤلاء هم: : جماعة من ضعفة المسلمين 
كانوا إذا سمعوا شيئاً من أمر المسلمين فيه أمن نحو ظفر 
المسلمينء وقتل عدوّهم» أو فيه خوف نحو هزيمة 
المسلمينء وقتلهم آفشوه» وهم يظنون آنه لا شيءِ عليهم 
في نلك. قوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
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منهم) وهم أهل العلم» والعقول الراجحة الذين يرجعون 
إليهم في أمورهم أو هم الولاة عليهم للعلمه الذين 
عقولهم. والمعنى: أنهم لى تركوا الإذاعة للأخبار حتى يكون 
النبي 6 هو الذي يذيعهاء أو يكون أولي الأمر منهم هم 
الذين يتولون ذلك؛ لأنهم يعلمون ما ينبغي أن يفشيء وما 
ينبغي أن يكتم. والاستنباط ملخوذ من استنبطت الماء: إذا 
استخرجته. والنبط: الماء المستنيط أل ما يخرج من ماء 
البئر عند حفرهاء وقيل: إن هؤلاء الضعفة كانوا يسمعون 
إرجافات المنافقين على المسلمينء فيذيعونهاء فتحصل بذلك 
ر . قولە: E ER‏ 
إرسال رسولهء وإنزال کتابه لاتبعتم الشيطانء فبقيتم یڈ e‏ 
کفرکم إلا قلیلاً منکم. ك وقیل: اس 
الكسائي. والاخفش, والفراء واب ع عبيدة» وآبو 8 2 
قاله الزجاج. 

وقد آخرج عبد بن حمید» وابن ۽ جریرء وابن خض وابن 
فيه لختلافا نیرآ قول إن قول ا۵ لا پختلف ومو حو 
و ران ی خاک د ی ا e‏ 
E OE‏ لما اعتزل النبي بلق تساه دخات 


نول الله 3 نساءه» فقمت على باب المسجدهء a‏ 
باعلى صوتي: لم يطلق نساءه» ونزلت هذه الآية: إوإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردّوه إلى 
الرسول وإلى آولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم# فكنت أإنا استنبطت ذلك الأمر. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء عن ابن عباس فى الآيةء قال هذا فى الإخبار إذا 
فزت رة هن النسلمين خير الناس نها فقالوا: أضات 
المسلمون من عدوهم كذا وكذاء وأصاب العدو من المسلمين 
كذا وكذاء فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي ج هو 
يخبرهم به. وأخرج ابن أآبي حاتم» عن الضحاك: إوإذا 
جاءهم قال: هم آهل النفاق. وأخر ج ابن جريرء عن آبي 
معاذ مثله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن بي حاتم» 

عن اين عباس في قوله: طولولا فضل الله علیكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان» قال: فانقطع الكلام. وقوله: إلا قليلاً) 
فهو في أول الآية يخبر عن المنافقين: قال: «إوإذا جاءهم 
أمر من الأمن و الخوف أزذاعوايه إلا قليلا يعني: 
بالقليل المۇمنين. ‏ 

قل فی سیل آل لا َكلت إل سك رض الوم عَسى آله أن 
یک ا س اذب کفروا واه َد بسا وا اعد تیک @ ی بشت 5 
کک سے بک ر یہن ت رک کتک کنا ی ی آم کن 


4 - سورة النساء 
مھا وکن اه عل ک یو @ لدا حم ی بک يو فوا اخسن 
r 4y € e‏ 
نپا أو ردوهاً ن أله E‏ أ کک إل إا هو 
مگ إل م اة کد ر ومن مقن ار عا @ 


الفاء في قوله: إفقاتل)» قيل: هي متعلقة بقوله: چومن 
يقاتل في سبيل الث [النساء: 74] الخء اي: من أجل هذاء 
فقاتل» وقيل: متعلقة بقوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل 
Ee E E‏ 
آمر RT‏ گا بالجهاد وان قاتل وحده؛ ؛ لانه قد ضمن 
له النصر. قال ابن عطية: هذا ظاهر اللفظء ٳلا انه لم يجيء 
أعلم: أنه خطاب له في اللفظ› وفي المعنى لهء ولأمته»ء آي: 
اختصاص تکلیفه بفعل نفسه من موجبات مباشرته للقتال 
وحده» وقريء: لا تکلف۾ بالجزم على النهي» وقرئ 
فاخن لان عل الا وك ةواقن نه ا 
وأحد. و ۋعسى الث أن يكف باس OS‏ 
اه عز وجل وچب فهو وعد منه سبحانه» ووعده کائن لا 
لواش تنکیلاً» اي: عقوبة» بقال: نکلت بالرجل تنکيلاً من 
نكال وهو العذاب. والمنكل الشيء الذي ينكل بالإنسان 
الشفاعةء والشفعة, ء ونحوهما من الشفع وهو TT‏ 
شفوع: إا جمعت بين محلبين في حلبة ولحدة وناتة شفيع 
واحد» والشفعة: ضم ملك الشريك إلى ملكك. فالشفاعة: : ضم 
غيرك إلى جاهك» ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهار لمنزلة 
والشفاعة الحسنة هي: في البرّ والطاعة. والشفاعة السيئة 
آي: من أجرهاء ومن شفع في الشرء كمن يسعى بالنميمةء 
والغيبة كان له كفل منهاء أي: نصيب من وزرها. والكفل: 
الوذد والإئمء واشتقاقه ت الذي يجعله الر اکب على 
مامه کسام وکت م لأنه لم يستعمل الظهر كله بل 
ل ا و ر ر ی 
رحمته# [الحديد: :28[ ډوکان الله على کل شيء مقيتاً» 


الحزء بهن 


آي: مقتدراء قاله الكسائي. وقال الفراء: المقيت الذي يعطي 
کل إنسان قوته»ء يقال: قته أقوته قوتاء وآقته أقيته إقاتةء فانا 
قائت ومقیت» وحکی الكسائي آقات يقيت. وقال أبو عبيدة: 
المقيت الحافظ. قال النحاس: وقول أبى عبيدة أولى؛ لأنه 
مشتق من القوت» والقوت معناه: مقدار ما يحفظ الإنسان. 
وقال ابن فارس في المجمل: المقيت المقتدرء والمقيت 
الحافظ والشاهد. وأما قول الشاعر: 
الي الفضل ام علي إنذاحو سبتإني على الحساب مقيت 

فقال ابن جرير الطبري إنه من غير هذا المعنى. قوله: 
(وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او رتوها) 
لرا علا سن عت و ال تما يكل ر 
وتسمية؛ فأدغموا الياء في الياءء واصلها الدعاء بالحياة. 
والتحية: السلام» وهذا المعنى هو المراد هناء ومثله قوله 
تعالى: جوإذا جاؤوك حيوك بما لم يحبك به اش [المجادلة: 
8 وإلى هذا ذهب جماعة المفسرينء وروي عن مالك لن 
المراد بالتحية هنا: تشميت العاطس. وقال أصحاب أبي 
حنيفة» التحية هنا الهدية لقوله: او ردوهاي ولا یمکن رد 
السلام بعينه» وهذا فاسد لا ينبغي الالتفات إليه. . وألمراد 
بقوله: إفحيوا باحسن منها) أن يزيد في الجواب على ما 
قاله المبتدئ بالتحية»ء فإذا قال المبتدئ: السلام عليكم» » قال 
المجيب: وعليكم السلام ورحمة الث وإذا زاد المبتدئ لفظاً 
زاد المجيب على جملة ما جاء به المبتدئ لفظاًء > أو ألفاظاً 
نحو: وبرکاته» ومرضاته»ء وتحیاته. 

قال القر طبي: أجمع العلماء کل أن الابتداء بالسلام ستة 
مرغب فيهاء ورده فريضة لقوله: إفحيوا باحسن منها أو 
رڌوها) واختلفوا إذا رد واحد من جماعة هل يجزئ أو لا؟ 
فذهب مالك» والشافعى إلى الإجزاء» وذهب الكوفيون إلى أنه 
لا يجزئ عن غيره ويرد عليهم حديث على عن النبي هه 
قال: «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» ویجزئ 
عن الجلوس آن یرد أحدهم» أخرجه یو داود» وفي إسناده 
تعد بن خاند الخراعي المدتي: وليسن يه بشن وقد شنمفة 
بعضهم. وقد حسن الحديث ابن عبد البرً. ومعنى قوله: أو 
رتوهاي الاقتصار على مثل اللفظ الذي جاء به المبتدئء 
فإذا قال السلام عليكم» قال المجيب: وعليكم السلام. وقد 
ورد في ألسنة المطهرة في تعيين من يبتدئ بالسلام» ومن 
يستحق التحيةء ومن لا يستحقها ما يغني عن البسط هاهنا 
قوله: ان اله کان على کل شيء حسیبا) یحاسبکم على 
کل شيء؛ وقيل: معناه حفيظاً؛ وقيل: كافياً من قولهم 
احسبني كذا أي: كفاني» ومثله: إحسبك الله) [الأنفال: 62. 
4]. قوله: إاش لا إله إلا هوي مبتدا وخبرء واللام في 
قوله: إليجمعنكمي جواب قسم محذوف» أي: والله 
ليجمعنكم الله بالحشر إلى يوم القيامةء أي: إلى حساب يوم 
القيامة؛ وقيل: إلى بمعنى فيء وقيل: إنها زائدة. والمعنى: 
ليجمعنكم يوم القيامةء ويؤإيوم القيامة) يوم القيام من 
القبور إلا ريب فيه) آي: في يوم القيامةء أو في الجمعء 
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أي: جمعاً لا ريب فيه: ومن اصدق من الله حديثا) إنكار؛ 
لأن يكون أحد أصدق منه سبحانه. وقرآ حمزة»ء والكسائي» 
ومن «أزدق» بالزاي. وقراً الباقون بالصاد» والصاد الأصل. 
وقد تبدل زایا لقرب مخرجها منها. 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن آبي سنان في 
قوله: إوحرَّض المؤمنين) قال: عظهم. وآخرج عبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء» عن مجاهد 
في قوله: امن بشفع شفاعة حسنة ي الآيةء قال: شفاعة 
الناس بعضهم لبعض. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن قتادة في قوله: يكن له 
نصيب منهاي قال: حظ منها. وقوله: كفل منهاي قال: 
الكفل هو الإثم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السدي قال: الكفل الحظ. وأخرج ابن جریر؛ وابن المنذرء 
وابن ابي حاتمء والبيهقي» عن ابن عباس في قوله: وڪان 
الله على كل شيء مقيتا) قال: حفيظاً. وأخرج ابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» عن عبد الله بن رواحة: آنه ساله رجل» عن 
قول اٹ: ڳوکان اش على کل شيء مقیتا) قال: یقیت کل 
إنسان بقدر عمله. وقي إسناده رجل مجهول. وأخرج 
عبد بن حمید» وابن جريرء وابن المنذر» وابن بي حاتم» عن 
مجاهد في قوله: e‏ قال: شهیدا وخرچ | ابن ` جریر 
a AR‏ ا 
أيضاء عن ابن زيد مثله. وأخرج ابن أبي حاتم» عن الضحاك 
قال: المقيت الرزاق. وأخرج ابن أبي شيبةء والبخاري في 
الأدب المفردء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس قال: من سلم عليك من خلة الث فاردد عليه» وان 
کا فا ان نانا ان موسا لف ان اله تقول 
لوإذا حييتم بتحية) الآية. وأخرج أحمد في الزهد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه 
قال السيوطي بسند حسن عن سلمان الفارسي قال: «جاء 
رجل إلى النبي وء فقال: السلام عليك يا رسول الله» فقال: 
وعليك ورحمة اشء ثم أتى آخرء فقال: السلام عليك يا رسول 
الله ورحمة اللهء فقال: وعليك ورحمة الله وبركاتهء ثم جاء 
آخرء فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال له: وعليك» 
فقال له الرجل: يا نبي الله» بابي آنت» وأمي أتاك فلان وفلانء 
فسلما عليك» فرددت علیهما آکثر مما رددت علي؟ فقال: إنك 
لم تدع لنا شيئ » قال الله: طوإذا حييتم بتحية فحيوا 
باحسن منها أو ردوهاي» فرددناها عليك» . ولخرج البخاري 
في الأدب المفرد» عن أبي هريرة: «أن رجلا مر على رسول 
الله ۾ او وهو في مجلسء فقال: سلام علیکم فقال: عشر 
حسنات» فمرَّ رجل آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة اش 
فقال: عشرون حسنةء فر رجل آخرء فقال: السلام عليكم 
ورحمه الله ویرکاته» فقال: ثلاثون حسنة». وآخرج البيهقي 
قي شعب الإيمان عن ابن عمر مرفوعاً نحوه. وأخرج 
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ا ا 
البيهقي» عن سهل بن حذيف مرفوعا نحوه أيضا. وأخرج 
أحمدء والدارمي» وأبو داود» والترمذي وحسنه»؛ والنسائي» 
والبيهقي»› عن عمران بن حصين مرفوعا نحوه أيضاء وزاد 
بعد كل مرّة أن النبي #6 رد عليهء ثم قال: عشر إلى آخره. 
وأخرج أبو داودء والبيهقي عن معاذ بن انس الجهني مرفوعا 
تنحوه. وزاد بعد قوله وبرکاته: ومغفرته» فقال: أربعون» يعني 
حسنة. 

ر ر + زس ر ا ر ت < 
# متا کک ف لفق کی واه آرگہم ہما كبوا ريدو آن 
ر رض کا م سے س سے ر 2 »ر 
تھ دا من اضل اله ومن یشلل آله لن تج لم سبیاک ( دوأ ر 
ا سر ار سے ا کے سے ر سے ہے ررر ہے چ . PEE‏ 
تکفرون کنا کفروا فتکووں سوا لا سدوا منم لیا ی ماروا فی 
ص E‏ رم وم r‏ و یا ر د لط ہے ري 
سيل آله فان ولوا قوشم وافشلوهَرٌ حب وا ولا دوا منم 
یلگا لا ییا @ إلا الت صو إل رم ینک ویم يی أ 
جای وک حَصِرت صدورهم أن یلوک أو شلوا ومهم ولو سء أله 
رر و ررس بر ر و r:‏ کے لے ا ر ۳ رم بد 
لاھم علیک فلوم کان اعرلوکم فلم تیلو انما لیک الك فا 
جل اله لکر عَم سیا و ستجدود ارين يدوت آن یامنوک 
رار ا وہ س م وسا ا 1ء e‏ ی 
ویامتوا فومهم کل ماروا إل اة آرکسوا فیا فان لم یرلو يقرا ر 


الم وکوا ايده دوم دفوم عيت يفرشم وأوکیک 
مد نک کیم انی 

الاستفهام في قوله: إمالكم) للإنكارء واسم الاستفهام 
مبتداء وما بعده خبره. والمعنى أي: شيءَ کائن لكم في 
المنافقين) أي: في أمرهم وشانهم حال كونكم إفئتين)» 
في ذلك. وحاصله الإنكار على المخاطبين أن يكون لهم شيء 
يوجب اختلافهم في شان المنافقين. وقد اختلف النحويون 
في انتصاب فثتينء فقال الأخفشء والبصريون على الحالء 
كقولك: مالك قائماً. وقال الكوفيون انتصابه على أنه خبر 
لكان» وهي: مضمرةء والتقدير: فما لكم في المنافقين كنتم 
فئتين. وسبب نزول الآية ما سياتي» وبه يتضح المعنى. 
وقوله: واش ارکسهم) معناه ردهم إلى الكفر جبما 
كسبوا) وحكى الفراء والنضر بن شميل» والكسائي 
ارکسهم» ورکسهم»؛ أي: ردهم إلى الكفرء ونکسهم» فالرکس 
والنكس: قلب الشيء على رأسه» أو رد أوله إلى آخره 
والمنكوس المركوس» وفي قراءة عبد الله بن مسعود وأبيّ 
وان ركسهم) ومنه قول عبد الله بن رواحة: 
اركسوافي‌فئةمظلمة كسراد الليل يتلوهافتن 

والباء في قوله: چيما کسبوه) سبيية» أي: أركسهم 
بسبب كسبهم» وهو لحوقهم بدار الكفرء والاستفهام في 
قوله: [اتريدون آن تهدوا من أضل اش للتقريع والتوبيخء 
وفيه دليل على أن من أضله الله لا تنجم فيه هداية البشر 
إإنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء). 
[القصص: 56] قوله: ومن يضلل اش فلن تجد له 
سبيلا) آي: طريقا إلى الهداية. قوله: إوتوا لو تكفرون 
ما ڪفروا فتکونون سواء) هذا کلام مستانف يتضمن 
بيان حال هؤلاء المنافقينء وإيضاح أنهم يودون أن يكفر 
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المؤمنونء كما كفرواء ويتمنوا ذلك عنادا وغلوَاً في الكفرء 
وتماديا في الضلالء فالكاف في قوله: إكما) نعت مصدر 
محذوف» آي: کفراً مثل کفرهم» أو حال» كما روي عن 
سیبویه. قوله: فتکونون سواء) عطف على قوله: 
إتكفرون داخل في حکمه» آي: ودّوا کفرکم ککفرهم» 
وودّوا مساواتكم لهم. قوله: [إفلا تتخذوا منهم أولياء) 
جواب شرط محذوف» آي: إذا کان حالهم ما ذکرء فلا تتخذوا 
منهم أولياء حتى يؤمنواء ويحققوا إيمانهم بالهجرة إفإن 
تولوا» عن ذلك إفخذوهم إذا قدرتم عليهم إواقتلوهم 
حيث وجدتموهم في الحلء والحرم ولا تتخذوا منهم 
وليا) توالونه ولا نصيرا» تستنصرون به. قوله: إلا 
النين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق4 هو: 
مستثنى من قوله: إفخذوهم واقتلوهم) أي: إلا الذين 
يتصلون»ء ويدخلون في قوم بینكم» وبینهم ميثاق بالجوارء 
والحلف» فلا تقتلوهم لما بينهم وبين من بينكم وبينهم عهد 
وميثاق» فإن العهد يشملهم» هذا أصح ما قيل في معنى 
الآيةء وقيل الاتصال هنا: هو اتصال النسب. والمعنى: إلا 
الذين ينتسبون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق قاله أبو عبيدة 
وقد أنكر ذلك أهل العلم عليه؛ لان النسب لا يمنع من القتال 
بالإجماع»ء فقد كان بين المسلمين وبين المشركين انساب» 
ولم يمنع ذلك من القتال. وقد اختلف في هؤلاء القوم الذين 
کان بینهم وبين رسول اٹ که میثاقء فقیل: هم قریش کان 
بينهم وبين النبي # ميثاق والذين يصلون) إلى قريش 
هم: بنو مدلج» وقيل: نزلت في هلال بن عويمر» وسراقة بن 
جعشم» وخزيمة بن عامر بن عبد مناف کان بينهم» وبين 
النبي 4# عهدء وقيل: خزاعةء وقيل: بن بكر بن زيد. قوله: 
(او جاؤوكم حصرت صدورهم) عطف على قوله: 
ډيصلون» داخل في حکم الاستناءء أي: إلا الذين بصلونء 
والذين جاؤوكم» ويجوز أن يكون عطفا على صفة قوم» أي: 
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقء والذين 
يصلون إلى قوم جاؤوكم حصرت صدورهم» أي: ضاقت 
صضدىرهم؛ عن القتالء قامس كوا عه والخصزر: الضية. 
والانقباض. قال الفراء: وهو أي: حصرت صدورهم حال من 
المضمر المرفوع في جاؤوكم» كما تقول: جاء فلان ذهب 
عقله» أي: قد ذهب عقله. وقال الزجاج: هو خبر بعد خبرء 
أي: جاؤوكم» ثم آخبرء فقال: إحصرت صدورهم» فعلى 
هذا کون حصرت بدلا من جاؤوکم» وقیل: حصرت في 
موضع خفض على النعت لقوم»ء وقيل التقدير: أو جاؤوكم 
رجال» أو قوم حصرت صدورهم. وقرا الحسن: وأو 
جاؤوكم حصرة صدورهم نصبا على الحال. وقرئ 
حصرات» وحاصرات» وقال محمد بن يزيد المبرّد: حصرت 
صدورهم هو دعاء عليهم»ء كما تقول لعن الله الكافرء وضعفه 
بعض المفسرينء وقيل: أو بمعنى الواو. وقوله: أن 
يقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم) هو متعلق بقوله: إحصرت 


صدورهم) أي: حصرت صدورهم عن قتالكم» والقتال معكم 


الحرء الخامس 


لقومهم» فضاقت صدورهم عن قتال الطائفتين» وكرهوا ذلك 
چولو شاء اله لسلطهم علیکم) ابتلاء منه لکم» واختبار 
كما قال سبحانه: إولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم [محمد: 31] أو تمحيصا لكم» أو 
عقوبة بذنوبكم» ولكنه سبحانه لم يشا ذلك» واللام في قوله: 
إفلقاتلوكم) جواب لو على تكرير الجواب» آي: لو شاء الله 
لسلطهم» ولقاتلوكم» والفاء للتعقيب لإفإن اعتزلوكم) ولم 
يتعرضوا لقتااكم طوالقوا إليكم السلم) آي: استسلموا 
لكم» وانقادوا فما جعل الله لكم عليهم سبیلا) آي: 
طریقاء فلا يحل لکم قتلهم» ولا اسرهم» ولا نهب ب آموالهم» 
فهذا الاستسلام يمنع من ذلك» ويحرّمه إستجدون اخرين 
يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم) فيظهرون لكم 
الإسلام» ويظهرون لقومهم الكفر؛ ليامنوا من كلا الطائفتينء 
وهم قوم من آهل تهامة طلبوا الأمان من رسول الله ل؛ 
ليأمنوا عنده» وعند قومهم وقيل هي في قوم من اهل مكةء 
وقيل: في نعيم بن مسعودء فإنه كان يأمن المسلمينء 
والمشركين» وقيل: في قوم من المنافقين» وقيل: في أسد 
وغطفان كلما روا إلى الفتنة) أي: دعاهم قومهم إليهاء 
وطلبوا منهم قتال المسلمين (ارکسوا فبها» أي: قلبوا 
فيهاء فرجعوا إلى قومهم» وقاتلوا المسلمين» ومعنى 
الارتكاس: الانتكاس لفان لم يعتزلوكم) يعني: هؤلاء 
الذين يريدون أن يأمنوكم» ويأمنوا قومهم طويلقوا إليكم 
السلم) اي: يستسلمون لكم» ويدخلون في عهدكم» 
وصلحکكم» وينسلخون عن قومهم ڳويڪفوا ايديهم) عن 
قتالكم إفخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم# آي: حيٹ 
وجدتموهم وتمكنتم منهم لوأولئكم الموصوفون بتلك 
الصفات لجعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا» أي: حجة 
واضحة تتسلطون بها عليهم» وتقهرونهم بها بسبب ما في 
قلوبهم من المرضء» وما في صدورهم من الدغلء وارتكاسهم 
في الفتنة بايسر عملء وأقل سعي. 


وقد آخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما من حديث زيد بن 
ثابت آن رسول الله يو خرج إلى أحدء فرجع ناس خرجوا 
معه» فكان أصحاب رسول الله ي فيهم فرقتين» فرقة تقول 
نقتلهم» وفرقة تقول لاء فانزل اله: بإفما لكم في المنافقين 
فئتين» الآية كلهاء فقال رسول انش #ي: إنها طيبةء وإنها 
تنفي الخبث» كما تنفي النار خبث الفضة. هذا اصح ما روي 
في سیب نزول الآيةء وقد رونت آسباب غير ذلك. وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذرء وابن بي حاتم» عن ابن عباس: وان 
أركسهم يقول: أوقعهم. وآخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه 
قال: ردهم. وأخرج اين جریر» وأبن أبي حاتم» عن اين عباس 
في قوله: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
ميثاق€ قال: نزلت في هلال بن عويمرء» وسراقة بن مالك 
المدلجي» وفي بني خزيمة بن عامر بن عبد مناف. وآخرج 
ابو داود في ناسخه»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاسء 
والبيهقي في سننه عنه في قوله: إلا الذين يصلون)» 
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الآيةء قال: نسختها براءة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5]. وأخرج ابن جرير 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن السديّ: إحصرت 
صدورهم) يقول: ضاقت صدورهم. وآخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم عن الربيع إوالقوا إليكم السلم) قال: الصلح. 
وآخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله: إفإن اعتزلوكم« الآيةء قال: نسختها: 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [التوبة: 5] وأخرج 
ابن جرير» عن الحسنء وعكرمة في هذه الآية قال: نسختها 
براءةوآخرج عبد بن حميد» وأابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» عن مجاهد في قوله: آخرین)» الآيةء 
قال: ناس من أهل مكة كانوا يأ تون النبي ب فيسلمون 
رياء» ثم يرجعون إلى قومهم» فيرتكسون في الأوثان يبتغون 
بذلك أن يامنوا هاهنا وهاهناء فامر بقتالهم إن لم يعتزلوا 
ويصالحوا. وأخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء وأابن المذذرء 
وابن بي حاتم» عن قتادة أنهم ناس كانوا بتهامة. وأآخرج ابن 
جرير» وابن أبي حاتم» عن السدي آنها نزلت في نعيم ابن 


ِن أن يتل میا لا طا ومن هنل موم 
فتحرر َة ۇيك ووي سمه إل آهَیوء إل أن سد 


م 
گے ہی کیم عر لک ھر ٹڑیرٹ کنر وز زیا ا 
ڪات em‏ هله 
ن انلو وکات آله ET E‏ 
معدا فرام جَهَلَّم لدا فيا وعضب اله عليه ولمكة 
عدبا عَلیًا € 

قوله: چوما کان لمؤمن» هذا النفي هو بمعنى النهي 
المقتضي للتحريم كقوله: وما كان لكم آن تؤذوا رسول 
اش [الأحزاب: 53] ولو كان هذا النفي على معناه لكان 
خبراء وهو یستلزم صدقه» فلا یوجد مۇمن قتل مۇمناً قط؛ 
وقيل المعنى: ما كان له ذلك في عهد الله» وقیل: : ما کان له 
نلك فيما سلف» كما ليس له الآن ذلك بوجه» ثم استثنی منه 
استثناء منقطعاً فقال: إلا خطاً أي: ما كان له أن يقتله البتة. 
لكن إن قتله خطا فعليه كذاء هذا قول سيبويه»ء والزجاج» 
وقیل: هو استٹناء متصل؛ والمعنی: وما ثبت» ولا وجد» ولا 
ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاً إذ هو مغلوب حينئذء 
وقيل: المعنى: ولا خطا. قال النحاس: ولا يعرف ذلك في 
كلام العرب» ولا يصح في المعنى؛ لأن الخطاً لا يحظر؛ 
وقيل: إن المعنى: ما ينبغي أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطاً 
وحده» فیکون قوله خطا منتصباً بانه مفعول له» ویجوز ان 
ينتصب على الحال» والتقدير: لا يقتله في حال من الأحوال 
إلا في حال الخطاء ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوقف› 
آي: إلا قتلاً خطاء ووجوه الخطا كثيرة» ويضبطها عدم 
القصدء والخطا الاسم من أخطا خطا إذا لم يتعمد. قوله: 


gr 


وأعد له 
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إفتحرير رقبة مؤمنة) أي: فعليه تحرير رقبة مؤمنة 
يعتقها كفارة عن قتل الخطأء وعبر بالرقبة عن جميع الذات. 

واختلف العلماء فى تفسير الرقبة المؤمنةء فقيل: هى التى 
صلت» وعقلت الإيمان فلا تجزئ الصغيرةء ويه قال ابن 
عباس» والحسنء» والشعبي» والنخعي» وقتادةء وغيرهم. وقال 
عطاء بن آبي رباح: إنها تجزئ الصغيرة المولودة بين 
مسلمین. وقال E‏ 
کی ا أعمى»› ولا ا اش ويجزيء عند 
الأكثر الأعرج» والأعور. قال مالك: إلا أن يكون عرجاً شديداً. 
ولا يجزيء عند اكثرهم المجنونء وفي المقام تفاصيل 
طويلة مذكورة في علم الفروع. قوله: إودية مسلمة إلى 
هله الدية: ما تعطى عوضا عن دم المقتول إلى ورثتهء 
والمسلمة: المدفوعة المؤداةء والأهل المراد بهم: الورثةء 
وأجناس الديةء وتفاصيلها قد بينتها السنة ا . قوله: 
إلا أن بصدقواي أي: إلا أن يتصدق آهل المقتول على 
القاتل بالديةء سمي العفو عنها صدقة ترغيباً فيه. وقرا أبيّ: 
إلا يتصدقواء وهذه الجملة المستثناة متعلقة بقوله: إفدية 
مسلمة4 أي: فعليه دية مسلمة إلا أن يقع العفو من الورثة 
عنها. قوله: بإفإن كان من قوم عدو لكم# أي: فإِن کان 
المقتول من قوم عدو لكم» وهم الكفار الحربيونء وهذه 
مسئلة المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلاد الكفار الذين 
کم 
وآنه باق على دين قومه» فلا دية على قاتله بل عليه تحریر 
رقبة مؤمنة. واختلفوا في وجه سقوط الديةء فقيل: وجهه أن 
أولياء القتيل كفار لا حق لهم في الديةء وقيل: وجهه أن هذا 
الذي آمنء ولم يهاجر حرمته قليلة لقول الله تعالی: جوالذنين 
آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء [الأنفال: 
2] وقال: بعض أهل العلم إن ديته واجبة لبيت المال. قوله: 
ون کان من قوم بینكم وبینهم ميثاق) آي: مؤقت» أو 
مؤبد. وقراً الحسن: وهو مؤمن فدية مسلمة إلى أهلهي 
۰ أي: فعلى قاتله دية مۇداأة ا أهله من أهل الإسلام» وهم 
ورثته بإوتحرير رقبة مؤمنة) كما تقدم فمن لم يجد4 
أي: الرقبةء ولا اتسع ماله لشرائها لإفصيام شهرين 
متتابعین» اي: فعلیه صیام شهرین متابعين» لم يفصل 
بين يومين من أيام صومهما إفطار في نهارء فلو أفطر 
استانف» هذا قول الجمهورء وأما الإفطار لعذر شرعي 
كالحيضء» ونحوهء فلا يوجب الاستثناف. واختلف في الإفطار 
لعرض المرض. قوله: لإتوبة من اله منصوب على أنه 
مفعول له» آي: شرع ذلك لكم تويةء أي: قبولاً لتوبتکم» أو 
منصوب على المصدريةء أي: تاب عليكم توبةء وقيل: 
منصوب على الحال أي: حال كونه ذا توبة كاثنة من الله. 
قوله: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم لما بين 
سبحانه حكم القاتل خطا بين حكم القاتل عمداً. 

وقد اختلف العلماء في معنى العمد»ء فقال عطاءء والنخعي» 


ثم أسلم» > ولم یهاجرء وهم یظنون آنه لم يسلم» 
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وغيرهما: هو القتل بحديدة كالسيف» والخنجرء وسنان 
الرمح» ونحى ذلك من المحدد»ء أو بما يعلم أن فيه الموت من 
ثقال الحجارةء ونحوها. وقال الجمهور: إنه كل قتل من قاتل 
قاصد للفعل بحديدةء أو بحجرء أو بعصىء» أو بغير ذلك» 
وقيده بعض أهل العلم بان يكون بما يقتل مثله في العادة. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة 
أاقسام: عمد» وشبه عمد» وخطا. واستدلوا على ذلك بأدلة 
ليس هذا مقام بسطها. وذهب آخرون إلى آنه ينقسم إلى 
قسمين: غمدء وخطا ولا ثالث لهما. واستدلوا بأاته ليس فى 
القرآن إلا القسمان. ويجاب عن ذلك بأن اقتصار القرآن على 
القسمين لا ينفي ثبوت قسم ثالث بالسنةء > وقد ثبت ذلك في 
السنة. وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل ندا 
فجمع الله له فيها بين کون جهنم جزاء له» أي: يستحقها 
بسبب هذا الذنب»ء وبين كونه خالدا فيهاء وبين غضب الله 
علیه» ولعنته له» وإعداده له عذاباً عظیما. ولیس وراء هذا 
التشديد تشديد» ولا مثل هذا الوعيد وعيد. وانتصاب خالداً 


على الحال. وقوله: إوغضب اش عليه معطوف على 


مقدرء يدل عليه السياق» أي: جعل جزاءه جهنم» أو حكم 
علیه» أو جازاه» وغضب علیه» وأعد له. 

وقد اختلف العلماء هل لقاتل العمد من توية أم لا توبة 
له؟ قروى البخاري عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها 
علماء أهل الكوفةء فرحلت فيها إلى ابن عباس» فسالته عنهاء 
فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمناً متعمدا4 وهي 
آخر ما نزل» وما نسختها شيءَ» وقد روی النسائي عنه نحو 
هذا. وروى النسائي» عن زيد بن ثابت نحوه» وممن ذهب 
إلى آنه لا توبة له من السلف ابو هريرةء وعبد الله بن عمروء 
وأبو سلمةء وعبيد بن عمير» والحسنء» وقتادة» والضحاك بن 
مزاحم» نقله ابن آبي حاتم» عنهم. وذهب الجمهور إلى أن 
التوبة منه مقبولةء واستدلوا بمثل قوله تعالى: إن الحسنات 
يذهبن السيئات4 إ[هود: 114] وقوله: وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده [الشورى: 25]. وقوله: إویغفر ما دون 
نلك لمن يشاء [النساء: 48]» قالوا أيضا: والجمع ممكن 
بين آية النساء هذهء وآية الفرقانء فيكون معناهما: فجزاؤه 
جهنم إلا من تاب» لا سيماء وقد اتحد السبب» وهو: القتلء 
ۋالفوجتە وش التوغة اققات وانت لوا انشا اة 
المذكور في الصحيحين» عن عبادة بن الصامت أنه ٤ل‏ 
«قال بايعوني على آن لا تشرکوا بال شیئاء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحقء ثم قال: فمن أصاب 
من نلك شيئاء فستره اله» فهو إلى الله إن شاء عفا عته» وإن 
شاء عذبه» وبحديث آبي هريرة الذي أخرجه مسلم فى 
E‏ 
منهم أبو حنيفةء وأصحابه» والشافعي إلى أن القاتل عمداً 
داخل تحت المشيئة تاب» أو لم يتب. . وقد أوضحت في 
شرحي على المنتقى متمسك كل فريق. 

والحق أن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص» بل هو 


الحزء الخامس 


مفتوح لکل من قصده ورام الدخول منه»ء وإذا كان الشرك» 
وهو أعظم الذنوب» وأشذها تمحوه التوبة إلى الله» ويقبل من 
صاحبه الخروج منه» والدخول في باب التوبةء فكيف بما 
دونه من المعاصي التي من جملتها القتل عمداأًء لکن لا بد 
في توبة قاتل العمد من الاعتراف بالقتل» وتسليم نفسه 
للقصاص إن كان واجباًء او تسليم الدية إن لم يكن القصاص 
واا وک القاتل غنياً متمكناً من تسليمهاء أو بعضهاء وأما 
مجرد التوية من القاتل دا و رة عاي لن ل تخود إل 
بقبولهاء والله أرحم الراحمينء هو الذي يحكم بين عباده فيما 
کانوا فيه یختلفون. 


وقد آخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذر» عن 
قتادة في قوله: وما کان لمؤمن ان بقتل مؤمناً إلا خطاي 
بقول: ما كان له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد 
إليه. وآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
ابي حاتم» عن مجاهد في قوله: وما کان لمؤمن» الآيةء 
قال: إن عياش بن أبي ربيعة قتل رجلا مؤمناً کان يعذبه هو 
وأبو جهل» وهو اخوه لأمه في اتباع النبي وء وعياش 
يحسب أن ذلك الرجل كافر. وأوضح من هذا السياق ما 
اخرجه ابن جرير عن عكرمة قال: كان الحارث بن يزيد من 
بني عامر بن لؤي يعذب عياش بن بي ربيعة مع آبي جهلء 
ثم خرج مهاجراً إلى النبي #: يعني: الحارث» فلقيه عياش 
RES‏ 
النبيٍ یچ فاخبره فنزلت: إوما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمناً إلا خطاي الآيةء فقرآها النبي لاء »ثم قال له: :قم 
فحرّر. وأخرجه ابن جرير» وابن المنذر» عن السدّي باطول 
من هذا. وقد روي من طرق غير هذه. وآخرج ابن جريرء عن 
ابن زيد قال: نزلت في رجل قتله آبو الدرداء كان في سريةء 
فعدل آبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له» فوجد رجلا من 
القوم في غنم فحمل عليه بالسيف» فقال لا إله إلا أللهء 
فضربه. وأخرج ابن منده» وآبو نعيم نحو ذلك» ولكن فيه أن 
الذي قتل المتعوّذ بكلمة الشهادة هو: بكر بن حارثة الجهني. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: إفتحرير رقبة مؤمنة) قال: يعني 
بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصلى. وكل رقبة في القرآن لم 
تسم مؤمنةء فإنه يجوز المولودء فما فوقه ممن ليس به 
زمانة» وفي قوله: إودية مسلمة إلى أهله إلا أن 
يصدقوا) قال: عليه الدية مسلمة إلا أن يتصدّق بها عليه. 
وأخرج عبد الرزاقء» وعبد بن حميد» عن قتادة قال: في 
حرف أبيّ «فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي». 
وآخرج عبد بن حميد» وآبى داود» والبيهقي» عن آبي هريرة: 
«آن رجلا أتى النبي بجارية سوداء» فقال: يا رسول الله 
إن علي عتق رقبة مؤمنةء فقال لها: آين الله؟ فأشارت إلى 
السماء باصبعهاء فقال لها: فمن آنا؟ فأشارت إلى رسول الله 
وإلى السماءء أي: أنت رسول اللهء فقال: اعتقهاء فإنها 
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مؤمنة». وقد روي من طرق»ء وهو في صحيح مسلم من 
حديث معاوية بن الحكم السلمي. وقد وردت احاديث فقي 
تقدير الديةء وفي الفرق بين دية الخطأء ودية شبه العمدء 
ودية المسلم»ء ودية الكافر» وهي معروفة»ء فلا حاجة لنا في 
ذكرها في هذا الموضع. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أآبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذر» عن إبراهيم النخعي في 
قوله: #ودية مسلمة إلى أهله قال: هذا المسلم الذي 
ثته مسلمون: فان کان من قوم عدو لکم وهو مؤمن۾ 
قال: هذا الرجل المسلمء وقومه مشركون» وليس بينهمء وبين 
رسول الله عقد وان کان من قوم بینكم وبینهم ميثاق 4 
قال: هذا الرجل المسلم»ء وقومه مشركون» وبينهم وبين 
رسول الله که عقد فیقتل» فیکون ميراثه للمسلمین» وتكون 
ديته لقومه؛ لأنهم يعقلون عنه. وأخرج ابن جريرء وأبن 
المنذر» عن ابن عباس في قوله: بإفإن كان من قوم عدو 
لكم وهو مؤمن» يقول: فإن كان في آهل الحرب» وهو 
مؤمن» فقتله خطاء فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنةء 
أو صيام شهرين متتابعين» ولا دية عليه» وفي قوله: وان 
کان من قوم بینکم وبینهم میشاق) یقول: إذا کان کافرا 
في ذمتكم» فقتل» فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله» وتحرير 
رقبة. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر من 
طريق عطاء بن السائب عن آبي عياض قال: كان الرجل 
يجيءَ» فيسلم» ثم ياتي قومه» وهم مشرکونء فیقيم فيهم» 
فتغزوهم جيوش النبن قلف فيقتل الرجل» فيمن يقتلء 
فانزل الله هذه الآية: وإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة# وليست له دية. وآخرج ابن 
أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم 
وصححه»ء والبيهقي في سننه من طريق عطاء بن السائب 
عن آبي يحيى» عن ابن عباس نحوه. وآخرج ابن ابي حاتم؛ 
عن سعيد بن جبير في قوله: لإتوبة من ان4 يعني تجاوزا 
من الله لهذه الأمة حيث جعل في قتل الخطا الكفارة. وأخرج 
ابن جرير» وابن المنذر» عن عكرمة: أن رجلا من الأنصار 
قتل اخاً مقيس بن صبابةء فاعطاه النبي 4 الديةء فقبلها 
ثم وثب على قاتل اخيه»ء وفيه نزلت الآية. وأخرج ابن آبي 
حاتم» عن سعید بن جبیر نحوه» وفيه أن مقيس بن صبابة 
لحق بمكة بعد ذلك»ء وارتد عن الإسلام. وأخرحج ابن جريرء 
عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: : ومن يقتل مؤمناً 
متعمدأ بعد التي في سورة الفرقان بثمان سنين» وهي 
قوله: إوالذین لا يدعون مع الله إلهاً آخري [الفرقان: 68] إلى 
قوله: إغفوراً رحیما4. وأخرج عبد الرزاقء وسعيد بن 
منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتمء والطبراني 
عن زید بن ثابت أن قوله: ومن يقتل مؤمناً متعمدا) 
نزلت بعد قوله: وإوالذين لا يدعون مع اله إلهأً خر بستة 
أشهر. وأخرج ابن المنذر عنه قال: نزلت هذه الآية التي في 
النساء بعد قوله: فإويغفر ما دون ذلك لمن يشاء4 [النساء: 
116[ بأريعة أشهرء والآثار عن الصحابة في هذا كثيرة 
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والحق ما عرٌفناك. 

ا آل E‏ منوا لا رہ ره ف سیل آله فبا 2 ر2 ولا مووا لمن 
لق م الككم لت مؤي کارت عر اة ال 

ند او مایم که SED‏ قمر أله 
1 ا وا کا اک اله کات بسا کے خا ® 


هذا متصل بذكر الجهادء والقتالء والضرب: السير في 
الأرضء» تقول العرب ضربت في الأرض: إذا سرت لتجارة 
أو غزوء أو غيرهماء وتقول ضربت الأرض بدون في: إذا 
قصدت قضاء حاجة الإنسان» ومنه قوله #ج: «لا يخرج 
رجلان يضربان الغائط. قوله: إفتبينوا من التبينء وهو 
التأاملء وهي قراءة الجماعة إلا حمزةء فإنه قرا: «فتثبتوا» من 
التئبت. واأختار القراءة الأرلى أبو عبيدة» وأبو حاتم قالا: لأن 

من أمر بالتبينء فقد أمر بالثبت» وإنما خص السفر بالامر 
بالتبین» مع أن التبينء والتثبت في أمر القتلء واجبان حضراًء 
وسفراً بلا خلاف؛ لأن الحادثة التي هي سبب نزول الآية 
كانت في السفرء كما سياتي. قوله: ولا تقولوا لمن القى 
إليكم السلم) وقرئ السلام» ومعناهما واحد. واختار أبو 
عبيدة السلام. وخالفه أهل النظرء فقالوا: السلم هنا أشبه؛ 
لأنه بمعنى الانقيادء والتسليم. والمراد هنا: لا تقولوا لمن 
القى بيده إليكم» واستسلم لست مؤمناء فالسلم» والسلام 
كلاهما بمعنى الاستسلام» وقيل: هما بمعنى: الإسلام» أي: 
لا تقولوا لمن القى إليكم الإسلامء أي: كلمته» وهي: الشهادة 
لست مؤمناء وقيل: هما بمعنى التسليم الذي هو تحية آهل 
الإسلام» آي: لا تقولوا لمن القى إليكم التسليم فقال السلام 
عليكم: لست مؤمناً. والمراد: نهى المسلمين عن أن يهملوا ما 
N E a N‏ 
جاء بذلك تعوداء وتقية. وقراً ابق جعقر؛ طلست مۇمناً4 من 
أمنه: إذا أجرته»ء فهو مؤمن. 

وقد استدل بهذه الآية على ان من قتل كافراً بعد أن قال 
لا إله إلا الله قتل به؛ لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه» ومالهء 
وأهله» وإنما سقط القتل عمن وقع منه ذلك في زمن النبي 
8 لانهم تأولواء وظنوا ان من قالها خوفاً من السلاح ل 
نكو مسلما ولا تشي نها حه محضصوها وات ل د من أن 
يقول هذه الكلمةء وهو مطمثن غير خائف» وفي حكم التكلم 
بكلمة الإسلام إظهار الانقياد بان يقول أنا مسلم» أى أنا على 
دينكم» لما عرفت من أن معنى الآية الاستسلامء والانقيادء 
وهو يحصل بکل ما يشعر بالإسلام من قول» أو فعل» ومن 
جملة ذلك كلمة الشهادة» وكلمة التسليم»ء فالقولان الآخران 
في معنى الآية داخلان تحت القول الأوًل. قوله: إتبتغون 
عرض الحياة الدنيا) الجملة في محل نصب على الحالء 
أي: لا تقولوا تلك المقالة طالبين الغنيمةء على أن يكون النهي 
راجعاً إلى القيد» والمقيد لا إلى القيد فقطء وسمي متاع 
الدنيا عرضاً؛ لانه عارض زاثل غير ثابت. قال أبو عبيدة: 
يقال جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراء»ء وأما العرض 


4 - سورة النساء 


بسكون الراء» فهو ما سوى الدنانيرء والدراهم» فكل عرض 
بالسكون عرض بالفتح» وليس كل عرض بالفتح عرضا 
بالسكون. وفي كتاب العين: العرض ما نيل من الدنياء ومنه 
قوله تعالى: لتريدون عرض الدنيا# [الانفال: 67] وجمعه 
عروض. وفي المجمل لابن فارس: والعرض ما يعترض 
للإنسان من مرض ونحوه» وعرض الدنيا ما كان فيها من 
مال قلٌ» أ أكثرء والعرض من الأثاث ما كان غير نقد. قوله: 
إفعند الله مغانم كثيرة4 هو تعليل للنهيء» أي: عند الله 
او و ق 

تختنمونهاء وتستغنون بها عن قتل من قد استسلمء وانقادء 
واغتنام ماله: إكذلك كنتم من قبل أي: كنتم کفاراٗ 
فحقنت دماؤكم لما تكلمتم بكلمة الشهادةء أى كذلك كنتم من 
قبل» تخفون إيمانكم عن قومكم خوفاً على انفسكم حتى من 
الله دون الله عليكم بإعزاز دينهء فأظهرتم الإيمانء وأعلنتم به» 
وكرّر الأمر بالتبين للتاكيد عليهم لكونه وأجبا لا فسحة فيهء 


ولا رخصة. 


وقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: لحق ناس 
من المسلمين رجلا معه غتيمة له» فقال الستلام غليكم. 
فقتلوه وأخذوا غنیمته»ء فنرا فنزلت: لد: ظيا ايها الذين آمنوا إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبینوا» الآية. واخرج ابن أبي 


شيبةء وأحمدء وعبد بن حميد» والترمذي وحسنه» وابن 


جريرء وابن المنذرء والطبراني» والحاكم وصححه»ء والبيهقي 
في سننه عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر 
من أصحاب رسول الله ي وهو يسوق غنمأله» فسلم 
عليهم» فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ مناء فعدوا إليهء 
فقتلوه» وأتوا بغنمه إلى النبى هه فذزلت هذه الآية: يا 
أيها الذين آمنوا إذا ضريتم في سبيل الله وأخرج ابن 
أبي شيبةء وأحمدء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبرانيء وأبو نعيم» والبيهقي» عن عبد الله بن أبي حدرد 
الأاسلمي قال: بعثنا رسول الله 4# إلى إضم» فخرجت في 
نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعي»› 
ومحلم بن جثامة بن قيس الليثي» فخرجنا حتى إذا كنا 
ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له 
معه متيع» ووطب من لبن» فلما مر بنا سلم علينا بتحية 
الإسلام» فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء 
کان بینه» وبینه»ء ۀ فقتله» وأخذ بعيره ومتيعه»ء فلما قدمنا على 
رسول اش ي وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن: يا ايها 
الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الث فتبينوا) الآية. وفي 
لفظ عند ابن إسحاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء > واٻن آبي حاتم من حديث آبي حدرد هذا ان النبي 
قال لمحلم: اقتلته بعد ما قال آمنت باك؟ فنزل القرآن. 
وآخرج ابن جرير» من حدیث ابن عمر ان محلماً جلس بين 
يدي النبي 4# ليستغفر لهء فقال: لاغفر الله لكء فقام» وهو 
یتلقی دموعه ببردیه» فما مضت به ساعة حتی مات» ودفنوهء 
فلفظته الأرض» فجاؤوا إلى النبي وء فذكروا ذلك لهء فقال: 


إن الأارض تقبل من هو شر من صاحبكم»ء ولكنٌ الله أراد أن 
يعظكم»ء ثم طرحوه في جبلء وألقوا عليه الحجارةء فنزلت: 
ليا ليها الذين آمنوا إذا ضربتم» الآية. وأخرج البزارء 
والدارقطني في الإفرادء والطبرانيء والضياء في المختارةء 

عن ابن عباس أن سیب نزول الآية: ل المقداد ین الأسود 
قتل رجلا بعد ما قال لا إله إلا الله. وفي سبب النزول 
روايات كثيرةء وهذا الذي نذكرناه أحسنها. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن آبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وأبن المنذرء وابن آبي حاتم» عن سعيد بن جبير في قوله: 
إكذلك كنتم من قبل)» قال: تستخفون بإیمانکم. > کما 
استخفى هذا الراعي بإيمانه» يعني: الذين قتلوه بعد أن ألقي 
إليهم السلام وقي لفظ تكتمون إيمانكم من المشركين: 
إفمنً الله عليكم» فاظهر الإسلام» فاعلنتم إيمانكم: 
إفتيىنوا4 قال: وعید من الله ثان. وأخرج عید بن حمید» 
a E E‏ : إكذلك كنتم من قبل قال: کنتم کفاراً 
حتی من الله عليكم بالإسلام» وهداكم له. 

eee‏ والجهئوة ف سيل آل 
مله انش مل ا اهرب بأمولوم وأ داقر دید وی 
ود اله ی ا کیا اتی اج عیب @ رک نه 
مف رمه و اه نا ی @) 

التفاوت بين درجات من قعد عن الجهاد من غير عذرء 
ودرجات من جاهد في سبیل اث بماله» ونفسه»ء ون کان 
معلوماًء لكن أراد سبحانه بهذا الإخبار تنشيط المجاهدينء 
ليرغبواء وتبكيت القاعدينء ليأنفوا. قوله: إغير أولى 
الضرري قرا أهل الكوفةء وأبو عمرى بالرفع على آنه وصف 
للقاعدينء كما قال الأخفش؛ لأنهم لا يقصد بهم قوم 
باأعيانهم» فصاروا كالنكرةء فجاز وصفهم بغير. وقرأ أبو 
حيوة بكسر الراء على آنه وصف للمؤمنين. وقرأً أهل 
الحرمين بفتح الراء على الاستثناء من القاعدينء أو من 
المؤمنينء آي: إلا أولى الضررء فإنهم يستوون مع 
المجاهين. ويجور أن يكؤن متثضبا على الخال من 
القاعدينء » أي: ل يستوي القاعدون الأصحاء في حال 
صحتهم»ء وجازت الحال منهم؛ لأن لفظهم لفظ المعرفة. قال 
العلماء: آهل الضرر هم أهل الأعذار؛ لأنها أضرّت بهم حتى 
منعتهم عن الجهادء وظاهر النظم القرآني أن صاحب العذر 
يعطي مثل أجر المجاهد» وقيل: يعطى أجره من غير 
تضعيف» فيفضله المجاهد بالتضعيف لأجل المباشرة. قال 
القرطبي: والآوّل اصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك: 
«إن بالمدينة رجالا ما قطعتم» انيا ول سرت سيا آلا 
كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر». قال: : وفي هذا المعنى 
ما ورد فى الخبر: «إذا مرض العبد قال الله تعالى: اكتبوا 
لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبراء أو أقبضه إليّء. 
قوله: إفضل اش المجاهدين باموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة هذا بيان لما بين الفريقين من التفاضل 
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المفهوم من ذكر عدم الاستواء إجمالاء والمراد هنا: غير أولى 
الضرر حملا للمطلق على المقيدء وقال هنا: إدرجة)» وقال 
فيما بعد: إدرجات) فقال قوم: التفضيل بالدرجةء ثم 
بالدرجات» إنما هو مبالغةء وبيان» وتاكيد. وقال آخرون: فضل 
اه المجاففنن على القاعسن من أرلى الشرن رة راحدة. 
وفضل اث المجاهدين على القاعدين من غير أولى الضرر 
بدرجات» قاله ابن جریج» والسدي» وغیرهماء وقیل: إن معنی 
درجة علو أي: أعلى ذكرهم؛ ورفعهم بالثناءء والمدح» 
ودرجة منتصبة على التمييزء أو المصدرية لوقوعها موقع 
العرة من القفختيل: أي فخ اف تفخباة اى على نزع 
الخافضء» أو على الحالية من المجاهدين أي: ذوي درجة. 
قوله: وکلا) مفعول اول لقوله: وعد انه قدّم عليه 
لإقادته القصرء أي: كل واحد من المجاهدينء والقاعدينء 
وعده الله الحسنىء أي: المثوبةء وهي: الجنة. قوله: إأجراًي 
هو: منتصب على التمييزء وقيل: على المصدرية؛ لان فضل 
بمعنى آجرء فالتقدير آجرهم أجراء وقيل: مفعول ثان لفضل 
لتضمنه معنى الإعطاء» وقيل: منصوب بنزع الخافض» وقيل: 
على الحال من درجات مقدَّم عليهاء وأما انتصاب درجات» 
ومغفرة ورحمة: فهي بدل من أجراأء وقيل: إن مغفرة» ورحمة 
ناصبهما أفعال مقدّرةء أي: غفر لهم مغفرةء ورحمهم رحمة. 


وقد أخرج البخاري وأحمد» وأبو داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم عن زید بن ثابت آن رسول اث 4 آملى عليه: دلا 
يستوي القاعدون من المؤمنين»ء والمجاهدون في سبيل الله» 
فجاء ابن آم مکتومء وهو يمليها عليّء فقال: يا رسول ال لو 
أستطيم الجهاد لجاهدت» وكان أعمى؟ فأنزل الله على 
رسوله که وفخذه على فخذي: (إغير أولى الضرر). وقد 
أخرج هذا المعنى عبد بن حميد» والترمذي» وأبن جريرء 
وابن آبي حاتم من حديث البراء. وأخرجه أيضا سعيد بن 
منصورء وأحمد» وآبو داود» وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم 
وصححه»ء من حديث خارَجة بن زيد بن ثابت عن آبيه. 
وأخرج الترمذي» وحسنه»ء والنسائي» وابن جريرء وابن 


المنذرء والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: إلا يستوي 


القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرري عن بدرء 
والخارجون إلى بدر. وأخرجه عنه أيضا عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» والبخاري» وأبن جريرء وابن المنذر. وأخرج 
عبد بن حميد» والطبراني» والبيهقي عنه قال: نزلت في قوم 
كانت تشغلهم أمراضء» وأوجاع»ء فأنزل الله عذرهم من 
السماء. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» عن 
أنس بن مالك قال: نزلت هذه الآية في ابن آم مكتومء ولقد 
رایته في بعض مشاهد المسلمين معه اللواء. وأخرج ابن 
جرير» وابن أبي حاتم» عن ابن جريج في قوله: إفضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة) قال: 
على آها الضرر. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن ِ 
المنذر عن قتادة في قوله: وإوكلا وعد ابش الحسنى) قال: 
الجنة. وأخرج ابن جريرء عن ابن جريج قال: كان يقال 
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الهجرة درجةء والقتل في الجهاد درجة. . وآخرج عبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذرء ۾ ولبن آٻي حاتمء عن ابن 
محیریز في و درجات) قال: الدرجات سبعون درجة 
E E‏ 
وأخرج البخاريء والبيهقي في الأسماءء والصفات عن ابي 
هريرة آن رسول الله قال: EE DAs‏ 
بين السماء والأرضء» فإذا سالتم الله» فسلىه الفردوس» فإنه 
آوسط الجنةء وأعلا الجنةء وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر 
أنهار الجنة». 

إن لن وهم الہک عالی انم الوا فيم کم الوا کا كمون 
فی لاض الوا آل نکن ا آل 5ے فنہاجروا فیا قأوليک ماو 
وسات مما ©@ إل السَْضمَِ ِت لمال السا ولون ل تيعون 
جیه ولا د سرلا 9 ماود عسی اله ا ت اله عمو 
ع 9 ا رن ایر ن سیل اید ن آل رعا گیا رة وی 


و ر 


تم یدرگ َوب وقد وقع اجر جرم عل الل 


r‏ ا 
رح من بے مھاجا إلى الله ورول ثم 


وکن اه عفورا رَحیمًا 0 
قوله: (توفاهم) يحتمل أن يكون فعلاً ماضياًء وحذفت 
منه علامة التأنيث ae a n aS‏ ویحتمل 
أن يکون تقلا والأصل تتو فا تتوفاهم» فحذفت إحدى التاءين. 
وحكى ابن فورك» عن الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار 
وقيل تقبض أرواحهم» وهو الأظهر. والمراد بالملائكة: ملائكة 
الموت لقوله تعالى: إقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل 
بكم [السجدة: 11]. وقوله: إظالمي أنفسهم) حال» أي: 
في حال ظلمهم أنفسهم» وقول الملائكة: إفيم كنتم) سؤال 
توبيخ» اي: في شيء کنتم من مور دينكم؟ وقيل المعنى: 
اكنتم في اصحاب النبي ل آم كنتم مشركينء وقيل: إن 
معنى السؤال التقريع لهم بأنهم لم يكونوا في شيء من 
الدين. وقولهم: وکنا مستضعفين في الأرضي يعني: مكة» 
لأن سبب النزول من أسلم بهاء ولم يهاجرء كما سياتيء ثم 
أوقفتهم الملائكة على دينهم» والزمتهم الحجةء وقطعت 
معذرتهم» فقالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها) قيل: المراد بهذه الأرض: المدينةء والأولى العموم 
اعتباراً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما هو الحقء 
فيراد بالأرض كل بقعة من بقاع الأرض تصلح بالهجرة 
إليهاء ويراد بالأرض الأولى كل أرض ينبغي الهجرة منها. 
قوله: إماواهم جهنم هذه الجملة خبر لأولئكء والجملة 
خبر إن في قوله: إن الذين توفاهم الملائكة) ودخول 
الفاء لتضمن اسم إن معني الشرط: إوساءت) أي: جهنم 
إمصيرا) اي: مكاناً يصيرون إليه. قوله: إلا 
EEE‏ هو استثناء من الضمير في مأواهم» وقيل: 
ستثناء منقطع لعدم دخول ااا فن : في الموصولء 


4 - سورة النساء 


وضميره. وقوله: طمن الرجال والنساء والولدان4 متعلق 
بمحذوف» أي: كائنين منهم»ء والمراد بالمستضعفين من 
الرجال الزمنيء ونحوهمء والولدان كعياش بن أبي ربيعةء 
وسلمة بن هشام» وإنما ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم 
لقصد المبالغة في أمر الهجرةء وإيهام آنها تجب لو 
استطاعها غير المكلف» فكيف من کان مكلفاء وقیل: اراد 
بالولدان المراهقينء والمماليك. قوله: طلا يستطيعون 
حيلة) صفة للمستضعفينء أو للرجالء والنساء» والولدان» 
آوحال من الضمير في المستضعفين» وقيل: الحيلة لفظ . عام 
لأنواع أسباب التخلصء آي: لا يجدون حيلةء› ولا E‏ إل 
ذلكء وقيل: السبيل: سبيل المدينة: «إفاولئك إشارة إلى 
المستضعفين الموصوفين بما ذكر لإعسى الله أن يعفو 
عنهم) وجيء بكلمة الإطماعء لتأكيد أمر الهجرةء حتى يظن 
ن ترکها ممن لا تجب عليه يكون ذنباً يجب طلب العفو عنه. 
قوله: إومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما 
كثيرا وسعة) هذه الجملة متضمنة للترغيب في الهجرة 
والتنشيط إليها. وقوله: في سبيل اله فيه دليل على أن 
الهجرة لا بد أن تكون بقصد صحيح» ونية خالصة غير 
مشوية بشيء من أمور الدنياء ومنه الحديث الصحيح: «فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته 
إلى ما هاجر إليه». 


وقد اختلف في معنی قوله سبحانه: إيجد في الأرض 

مراغماً) فقال أبن عباس» وجماعة من التابعين» ومن بعدهم: 
المراغم المتحرّلء والمذهب. وقال مجاهد: المراغم المتزحزح. 
وقال ابن زيد: المراغم المهاجرء وبه قال أبو عبيدة. قال 
النحاس: فهذه الأقوال متفقة المعانيء فالمراغم: المذهب 
والمتحول» وهو الموضم الذي يراغم فيه وهو مشتق من 
الرغام» وهو: التراب» ورغم آنف فلانء آي: لصق بالتراب» 
وراغمت فلانا: هجرته» وعادیته» ولم آبال أن رغم أنفه» وقيل: 
إنما سمي مهاجراء ومراغماً لان الرجل كان إذا أسلم عادى 
قومه» وهجرهم»؛ فسمي خروجه مراغماًء وسمي مسيره إلى 
النبي # هجرة. والحاصل في معنى الآية أن المهاجر يجد 
في الأرض مكاناً يسكن فيه على رغم آنف قومه الذين 
هاجرهم» أي: على ذلهم» وهوانهم. قوله: لإوسعة) آي: في 
البلادء وقيل: في الرزقء و لانم من حمل الشنه غلى ما 
هو آعمٌ من ذلك. قوله: إومن يخرح من بيته مهاجرا إلى 
اله ورسوله ثم بدركه الموت فقد وقع اجره على انه چ 
قرئ يدركه بالجزم على أنه معطوف على فعل الشرطء 
وبالرفع على آنه خبر مبتدإ محذوف» وبالنصب على إضمار 
أن. والمعنى أن من إدركه الموت قبل أن يصل إلى مطلوبهء 
وهو المكان الذي قصد الهجرة إليهء أو الأمر الذي قصد 
الهجرة له: إفقد وقع أجره على الله آي: ثبت ذلك عنده 
ثبوتاً لا يتخلف طوكان الث غفورأ آي: كثير المغفرة 
إرحيما) اي: كثير الرحمة. وقد استدل بهذه الآية على أن 


الحزء الخامس 


الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك» أو بدار يعمل 
فيها بمعاصي الله جهاراً إذا كان قادراً على الهجرة ولم يكن 

من المستضعفين لما في هذه الاية الكريمة من العموم» وإن 
كان السبب خاصاًء كما تقدّم. وظاهرها عدم الفرق بين مكانء 
ومكانء وزمان وزمان وقد ورد في الهجرة أحاديث؛ء وورد ما 
يدل على أنه لا هجرة بعد الفتح. وقد أوضحنا ما هو الحق 
في شرحنا على المنتقى» فليرجع إليه. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وابن 
مردويه»ء والبيهقي في سننه» عن ابن عباس قال: کان قوم من 
أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فاخرجهم 
المشركون معهم يوم بدر» فأاصيب بعضهم» وقتل البعض»ء 
فقال المسلمون: قد كان أصحابنا هؤلاء مسلمينء وآكرهواء 
فاستغفروا لهمء فنزلت بهم هذه الآية: إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قال: فكتب إلى من بقي بمكة من 
المسلمين بهذه الآيةء وأنه لا عذر لهمء فخرجواء فلحقهم 
المشركون» فاعطوهم الفتذةء فنزلت فيهم هذه الآية: : إومن 
الناس من يقول آم آمنا بال فإذا أوذي في [العنكبوت: 10] 
E RT‏ ل دت ل ینان 
E O‏ 
رحيم) [النحل: 110] فكتبوا إليهم بذلك أن الله قد جعل لكم 
مخرجاء فاخرجواء فخرجواء فادركهم المشركونء فقاتلوهم 
حتى نجامن نجاء وقتل من قتل. وقد آأخرجه البخاري 
وغیره عنه مقتصراً على أوله. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن آبي حاتم» عن عكرمة في قوله: إن الذين 
توفاهم الملائكة إلى قوله: إوساءت مصیراي قال: نزلت 
في قيس بن الفاكه بن المغيرةء والحارث بن ربيعة بن 
الأسود» وقيس بن الوليد بن المغيرةء وأبي العاص بن 
منبه بن الحجاج» وعلي بن أمية بن خلف» قال: لما خرج 
المشركون من قريشء» وأتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب» 
وعير قريش من رسول الله ي وأصحابه»ء وأن يطلبوا ما 
نيل منهم يوم نخلة» خرجوا معهم بشباب کارهین کانوا قد 
أسلمواء واجتمعوا ببدر على غير موعد» فقتلوا ببدر کفاراء 
ورجعوا عن الإسلام» وهم هؤلاء الذين سميناهم. وأخرج 
نحوه عبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
إسحاق. وقد روي نحو هذا من طرق. وقد أخرج البخاري» 
وغيره» عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية: : (إلا المستضعفين 
من الرجال والنساء والولداني فقال: كنت أناء وأمي من 
المستضعفين آنا من الولدانء وأمي من النساء. ولخرج ابن 
المنذرء عن ابن جريج في قوله: إلا يستطيعون حيلة) 
قال: قوة. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن وابن ابي e aE‏ قوله: 
سبیلا) قال: طريقا إلى المدينة. وا ENE‏ 
جريرء عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
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وابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: إمراغماً كثيراً 
وسعة) قال: المراغم المتحوّل من أرض إلى ارض. والسعة: 
الرزق. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وأبن 
أبي حاتم» عن مجاهد: مراغماًي قال: متزحزحاً عما یكره. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن عطاء في قوله: إوسعة) قال: 
ورخاء. وآخرج أيضاً عن مالك قال: سعة البلاد. وأخرج آبو 
يعلىء» وابن أبي حاتم» والطبراني قال السيوطي بسند: رجاله 
ثقات عن ابن عباس قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته 
مهاجراء فقال لقومه احملونيء فاخرجوني من أرض الشرك 
إلى رسول الله بء فمات في الطريق قبل أن يصل إلى 
النبي کک فنزل الوحي: : ومن يخرج من بيته مهاجرا 
إلى اش الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم من وجه اخرء عنه نحوه. وأخرج ابن سعدء وأحمد» 
والحاكم وصححه»ء عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت النبي 
چ يقول: «من خرج من بیته مجاهداً في سبیل اث» وآين 
المجاهدون في سبيل اله؟ فخرٌ عن دابته» فماتء فقد وقع 
أجره غلی الله» أو لدغته دابة» فمات فقد وقع أجره على الله 
أو مات حتف أنفه» فقد وقع أجره على اللهء يعنى: بحتف أنفه 
على فراشه» والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب 
قبل رسول الله ي ومن قتل قعصاءء فقد استوجب الجنة». 
وأخرح أبو يعلى»ء والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اله ٤‏ «من خرج حاجاًء فمات کتب له أجر 
الحاج إلى يوم القيامةء ومن خرج معتمراً فمات کتب له اجر 
المعتمر إلى يوم القيامة» ومن خرج غازيا في سبيل الل 
فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة». قال ابن كثير: 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 


apc 


ودا کت فوم مامت لهم ألصلوة نمم اة ينبم كعك 

ندا ایح کنا سد سجدوا اكوا م ين راڪم ر اة 
سے و ور 0 DI In i‏ 1 چ رو 

أ ری کر سلا قارا مع وَلاَدوا جذرهم وأسلحتهم ود ِن 

کمروا و قفوت عن سلح مم ميود عَلَكم ميه و ٤‏ 


و جع عَم إن کات بک آذ تن تَر أو کت رص 
تک 


وا در اع لكر 

الأرض قريبا. قوله: ق فيه لیل 
أن القصر ليس بواجب» وإليه ذهب الجمهور. وذهب الأقلون 
إلى أنه واجب» ومنهم عمر بن عبد العزيزء والكوفيون» 
والقاضي إسماعيلء وحماد بن ابي سليمانء وهو مروي عن 
الصلاة ركعتين ركعتين, فزيدت في الحضر, > وأقرّت في 
الرواية الثابتة تة عن رسول اله قل ومثله حدیث يعلى بن 
SD ES‏ 
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منه» فسالت رسول الله ي عن ذلك» فقال: «صدقة تصدَّق 
الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» أخرجه أحمد» ومسلم»ء وأهل 
السنن. وظاهر قوله: «فاقبلوا صدقته» أن القصر وأاجب. 
قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» ظاهر هذا 
الشرط أن القصر لا يجوز في السفر إلا مع خوف الفتنة من 
الكافرين لا مع الأمنء ولكنه قد تقرّر بالسنة ان النبي 6ه 
قصر مع الأمن» كما عرفت» فالقصر مع الخوف ثابت 
بالكتاب» والقصر مع الأمن ثابت بالنسةء ومفهوم الشرط لا 
يقوى على معارضة ما تواتر عنه و من القصر مع الأمن. 
وقد قيل: إن هذا الشرط خرّج مخرج الغالب؛ لأن الغالب على 
المسلمين إذ ذاك القصر للخوف في الأسفار ولهذا قال 
يعلى بن أمية لعمر ما قالء كما تق تقدم. وفي قراءة آبيّ: وان 
تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا) بسقوط 
إن خفتم والمعنى على هذه القراءة: كراهة أن يفتنكم 
الذين كفروا. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية 
إنما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من العذوء > فمن 
کان آمناء فلا قصر له. وذهب آخرون إلى أن قوله: إن 
AT EON‏ چمن 
الصلاةي ثم افتتح» فقال: إإن خفتم ان يفتنكم الذين 
AT PY PF‏ الخوف. وقوله: إن 
الكافرين کانوا لكم عدوا مبيناً4 معترض» ذكر معنى هذا 
الجرجانيء والمهدوي» وغيرهما. ورده القشيري» والقاضي 
أبو بكر بن العربي. وقد حكى القرطبي» عن ابن عباس معنى 
ما ذكره الجرجاني ومن معه»ء ومما يرد هذاء ويدفعه الواو في 
قوله: جوإذا كنت فيهم4 وقد تكلف بعض المفسرينء فقال: 
إن الواو زائدةء وإن الجواب للشرط المذكورء أعني قوله: (إن 
خفتم) هو قوله: طفلتقم طائفة# وذهب قوم إلى أن ذكر 
الخوف منسوخ بالسنةء وهي حديث عمر الذي قدمنا ذكره 
وما ورد في معناه. قوله: أن يفتنكم الذين كفروا) قال 
الفراء: أهل الحجاز يقولونء فتنت الرجل» وربيعةء وقيس» 
وأسدء وجميع أهل نجد يقولون آفتنت الرجلء وفرق الخليلء 
وسیبویه بینهماء فقالا فتنته: جعلت فيه فتنة مثل کحلته» 
وآفتنته : جعلته مفتناء وزعم الا أنه لا يعرف أفتنته. 
والمراد بالفتنة: القتالء والتعرَّض بما يكره. قوله: إعدوا) 
أي: اعداء. قوله: وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاةي هذا 
خطاب لرسول الله ة. ولمن بعده من آهل الأمر حكمهء كما 
هى معروف في الأصولء» ومثله قوله تعالى: إخذ من 
أموالهم صدقة [التوبة: 103] ونحوهء وإلى هذا ذهب 
نور الفا وة أو وة وتاغل من عله فقا 
لا تصلي صلاة الخوف بعد النبي و؛ لأن هذا الخطاب 
خاص برسول الله چ قالا: ولا یلحق غیره به لماله لو 

من المزية العظمىء» وهذا مدفوع» فقد أمرنا الله باتباع 
رسوله» والتاسي به» وقد قال 4# «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» والصحابة رضي الله عنهم أعرف بمعاني القرآنء وقد 
صلوها بعد موته في غير مرَّةء كما نلك معروف. ومعنی: 
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إآقمت لهم الصلاة أردت الإقامةء كقوله: إوإذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم [المائدة: 6]» وقوله: وإذا قرأت 
القرآن فاستعذ باش [النحل: 98] قوله: لفلتقم طائفة منهم 
i Sa E CEE NE‏ 
راجع إلى الطائفة التي بإزاء العدوء والأرّل أظهر؛ لان الطائفة 
القائمة بإزاء العدّو لا بد أن تكون قائمة باسلحتهاء وإنما 
يحتاج إلى الأمر بذلك من كان في الصلاة؛ لأنه يظن أن ذلك 
ممتوع منه حال الصلاةء فأمره الله بان یكون آخذاً لسلاحه» 
أي: غير واضع له. وليس المراد: الأخذ باليدء بل المراد: أن 
یکونو|ا حاملین لسلاحهم؛ ليتناولوه من قرب إذا احتاجوا 
إليهء وليكون ذلك أقطع لرجاء عدّوهم من إمكان فرصته 
فيهم. وقد قال بإرجاع الضمير من قوله: (ولياخذوا 
أسلحتهم إلى الطائفة القائمة بإزاء العدو. ابن عباس قال: 
لآن المصلية لا تحارب» وقال غيره: إن الضمير راجع إلى 
في هذه الصلاة آهل الظاهر حملا للأمر على الوجوب. 
وذهب آبو حنيفة إلى أن المصلين لا يحملون السلاحء وأن 
ذلك يبطل الصلاةء وهو مدفوع بما في هذه الآيةء ويما في 
الاحاديث الصحيحة. قوله: جفإذا سجدوا آي: القائمون في 
الصلاة لفليكونوا) أي: الطائفة القائمة بإزاء العدّو لمن 
a‏ من ورام ن ويحتمل أن يكون المعنى: 
E RN ET EDR‏ 
للحراسة طولتات طائفة لخرى» وهي: القائمة في مقابلة 
العدو التي لم تصلَ لإفليصلوا معك) على الصفة التي 
كانت عليها الطائفة الأرلى þولياخذوا‏ أي: هذه الطائفة 
الاخرى إحذرهم وأسلحتهم) زيادة التوصية الطائفة 
الأاخرى بأخذ الحشر مع أخذ السلاح. قیل: وجهه أن هذه 
المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي 
في شغل شاغل» وآما في المرة الأولى» فربما يظنونهم 
قائمين للحرب» وقيل: لأن العدوّ لا يؤخر قصده عن هذا 
الوقتء لانه آخر الصلاةء والسلاح: ما يدفع به المرء عن 
نفسه في الحرب» ولم يبين في الآية الكريمة كم تصلي كل 
طاتفة من الطائفتين؟ وقد وردت صلاة الخوف في السنة 
المطهرة على أنحاء مختلفةء» وصفات متعددة» وكلها صحيحة 
مجزئة من فعل واحدة منهاء فقد فعل ما آمر به» ومن ذهب 
من العلماء إلى اختيار صفة دون غيرهاء فقد أبعد عن 
الصواب» وقد أوضحنا هذا في شرحنا للمنتقى»ء وفي سائر 
مۇلفاتنا. قوله: هود الذين كفروا لو تخفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة# هذه الجملة 
متضمنة للعلة التي لاأجلها أمرهم الله بالحذرء وأخذ السلاح» 


الجزء الخامس 


مقصودهم»ء وينالوا فرصتهم» فيشدون عليكم شدة وأحدة»ء 
والأمتعة: ما يتمتع به في الحرب» ومنه الزأدء والراحلة. قوله: 
وولا جاح عايكم إن كان بكم اذى من فظر او كنم 
مرضی EE E‏ ك 
E e‏ 


وقد آخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء عن أبي حنظلة 
قال: سالت ابن عمرء» عن صلاة السفرء فقال: ركعتان قلت: 
فاين قوله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرا) ونحن 
أمنون؟ قال: سنة رسول الله . وأخرج عبد بن حميد» 
والنسائيء وابن ماجه»ء وأبن حبانء والبيهقي» عن أمية بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد آنه سال ابن عمر: أآرأيت قصر 
الصلاة في السفر؟ إنا لا نجدها في كتاب الثء إنما نجد ذكر 
صلاة الخوفء فقال ابن عمر: يا بن اأخي إن اله أرسل 
محمداً ¥ ولا نعلم شيئاء فإنما نفعل» كما رأينا رسول الله 
يفعل» وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله 
#. وفي الصحيحينء وغيرهما عن حارثة بن وهب 
الخزاعي قال: صليت مع النبي ب الظهرء والعصر بمنى 
اکثر ما کان النأاسء وآمنه رکعتین. وأخرج ابن آبي شيبة»ء 
والترمذي وصححه» والنسائيء عن اين عباس قال: صلیينا 
مع رسول اله الله بين مكةء والمديتةء ونحن آمنون لا نخاف 
شيا شیا رکعتین. وآخرج ابن جرير» عن علي قال: سال قوم من 
التجار رسول انش ا فقالوا: يا رسول الل إنا نضرب في 
الأرضء» فكيف نصلي؟ فأنزل ألله: واذا ضريتم في الأارض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) ثم انقطع 
الوحيء فلما كان بعد تلك بحول غزا النبيّ اء فصلى 
الظهرء فقال المشركون: قد أمكنكم محمد»ء وأصحابه من 
i CS a Ca E E RA‏ إن لهم آخری 
يفتنكم الذين كفروا إن لڪافرين كانوا لكم عدوا مبينا 
وإذا کذت فیهم) إلى قوله: إن اش أعد للكافرين عذاباً 
مهينا4 فنزلت صلاة الخوف. وأخرج عبد الرزاقء 
وسعيد بن منصورء وأبن أبي شيبةء وأحمد» وعبد بن حميدء 
وأبو داود» والنسائي» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» والطبرانيء والدارقطنيء والحاكم وصححه»ء عن ابي 
عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله او بعسفانء 
فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين 
القبلة فصلى بنا النبي ي الظهرء فقالوا: قد كانوا على حال 
لو اصبنا غرَتهم» ثم قالوا: تاتي عليهم الآن صلاة هي احبَ 
إليهم من أبنائهمء وأنفسهم»ء قتزل جبريل بهذه الآيات: واد 
e O E E O NT O‏ 
مع النبي کل والأحاديث في صفة صلاة الخوف 
E‏ مستوفاة في مواطنهاء فلا نطول بنكرها ها 
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هنا. وأخرج البخاري» وغيره» عن أبن عباس في قوله: (إن 
کان بکم آذی من مطر أو کنتم مرضی) قال: نزلت في 
عبد الرحمن بن عوف كان جريحا. 


ر2 1 2 


ذا فصتم الصاو فاڏڪروا له قيلما وقعودا وع 2 قدا 
الآقات کایغوا الکو إا الک کت عل زیی کا ووک 
© ولا تھ ف ابع لموم إن تکووا امون نہ باوت گا 
الوت وجو من وما لا بجوت مان ٢‏ عَلیا ینا €3 

إقضيتم# بمعنى فرغتم من صلاة الخوف» وهن أحد 
معاني القضاء» ومثله: [فإذا قضيتم مناسككم) [البقرة: 
200[ إفإذا قضيت الصلاةء فانتشروا في الأرض4 
اه ٥‏ قوله: إفانكروا الله قياماً وفوا وعلی 


لت إلى أن هذا الذكر المأمور بهء انا هو 
أثر صلاة الخوف» أي: إذا فرغتم من الصلاةء فاذكروا الله 
في هذه الأحوال؛ وقيل: : معنى قوله: إفإذا قصیتم الصلاةي 
إذا صليتمء فصلوا قياماًء وقعوداء أو على جنويكم حسبما 
يقتضيه الحال عند ملاحمة القتالء فهي مثل قوله: إفإن 
خفتم فرجالاً أو رکباناً4 [البقرة: 239]. قوله: إفإذا 
اطماننتم) آي: آمنتمء وسکنت قلوبكم» والطمأنينة: سکون 
النفس من الخوف (فاقيموا الصلاة) أي: فاتوا بالصلاة 
التي دخل وقتها على الصفة المشروعة من الأنكارء 
والأركان» ولا تفعلوا ما أمكنء فإن ذلك إنما هى في حال 
الخوف. وقيل: المعنى في الآية أنهم يقضون ما صلوه في 
حال المسايفة؛ لأنها حالة قلق وانزعاجء وتقصير في 
الأنكارء والأركانء وهو مروي عن الشافعيء› والأولر رجح 
إن الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتاً» أي: 
محدوداً معیناء یقال: وقته» فهو موقوت» ووقته» فهو موقت. 
والمعنى: إن الث افترض على عباده الصلوات» وكتبها عليهم 
في أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك 
الوقت إلا لعذر شرعي من نوم» أو سهوء أو نحوهما. قوله: 
إولا تهنوا في ابتغاء القوم آي: لا تضعفوا في طلبهم» 
وأظهروا القوّةء والجلد. قوله: إإن تكونوا تالمون فإنهم 
يالمون كما تالمون# تعليل للنهي المذكىر قبلهء أي: 
ما تجدونه من الم الجراح» ومزاولة القتال مختصاً بكم» بل 

هى أمر مشترك بینكم وبینهم» ايو وان كا ار 
على حر القتالء ومرارة الحرب» ومع ذلك فلكم عليهم مزية 
لا توجد فيهم» وهي: آنكم ترجون من الله من الأجرء وعظيم 
الجزاء مالا درجونه أكفرهم» وجحودهم» فأنتم أحقَ بالصبر 
منهم› > ولولى بغدم الختعت متهم قان أنفسكم قوية؛ لأنها 
تری الموت مغنماء وهم يرونه فشا ونظير هذه الآية قوله 
تعالى: [إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله) [آل 
عمران: 140] وقيل: إن الرجاء هنا بمعنى الخوف؛ لأن من 
رجا شيئاء فهو غير قاطع بحصوله»ء فلا يخلو من خوق ما 
يرجو. وقال الفراءء والزجاج: لا يطلق الرجاء بمعنى الخوف 
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إلا مع النفيء کقوله تعالی: لما لکم لا ترجون لل وقاراچ 
[إنوح: 13] أي: لا تخافون له عظمة. وقرا عبد الرحمن 
الأعرج: لان تكونوا» بفتح الهمزة اي: لأن تكونوا. وقرا 
منصور بن المعتمر تيلمون بكسر التاء ولا يجوز عند 
البصريين كسر التاء لثقله 
- وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: : #فاذكروا الله قياماً وقعودا وعلى 
جذوبكم قال: بالليل والنهارء في البر والبحرء وفي السفر 
والحضرء والغنى والفقرء والسقم والصحة» والسرَ والعلانيةء 
وعلى كل حال. وآخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود آته 
بلغه أن قوماً یذکرون الث قیاماء وقعوداًء وعلی جنوبهم فقال: 
إنما هذه إذا لم يستطع الرجل أن يصلي قائماً صلى قاعداً. 
ابن جرير» وابن آبي حاتم» عن مجاهد: إفإذا 

ننتم قال: إذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة: 
ET‏ الصلاةي قال: أتموها. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المذذرء عن قتادة نحوه. 
وأخرج ابن ك »> عن ابن جریچ چ و وأخرج ابن 
لمۋمنين ڪتاباً با موقوتاً ي يعني: : مفروضا وأخرج ابن . جریرء 
وابن بي حاتم» عنه في قوله: إتالمون» قال: توجعون: 
طوترجون من انث ما لا يرجون) قال: ترجون الخير. 

إا را ليك e‏ الح لتخ بن الا ہا ارك ا وک 
نک ہیی کییا 9© اکت اقا ہے ا کہ لوا کو 


a 
رت سے لے ا اش‎ 


3 ر رل عن ای يختاون 


ہے لر سرا کر م 


رانا ايا 9 حون مَِ الاس a‏ 
که یحو ما لا ری ي امول َد ال یکا شاود یك 3 اشر 
هتو لاء دل کک لدا و 
آلقَمَة آم من يکود عَكَمّ وڪيا 3© 

قوله: إبما اش إما بوحي» أو بما هو جار على 
سنن ما قد أوحى الله به» وليس المراد هنا: رؤية العين؛ لأن 
الحكم لا يرى» بل المراد بما عرَفه الله به وأرشده إليه. قوله: 
وولا تكن للخائنين» أي: لأجل الخائنين خصيماء أي: 
مخاصماً عنهم مجادلاً للمحقين بسببهم. وفیه دلیل على آنه 
a E O La Ca E eh‏ 
قوله: وا ستغفر انه آمر لرسول الله و بالاستغفار. قال 
ابن جرير: إن المعنى: استغفر الله من ذنبك في خصامك 
للخائنين: وسياتي بيان السبب الذي نزلت لأجله الآيةء وبه 
يتضح المراد. وقيل: المعنى: واستغفر الله للمذنبين من أمتك» 
والمخاصمين بالباطل. قوله: إولا تجادل عن الذين 
بختانون أنفسهم أي: لا تحاجج عن الذين يخونون 
أنفسهم» والمجادلة ماخوذة من الجدل» وهو: الفتل»ء وقيل: 
ماخوذة من الجدالةء وهي: وجه الأرض؛ لأن كل واحد من 


per‏ ر 


فمن يدل أله عنم بوم 


4 - سورة النساء 


PT E EES ES 
e E قوله:‎ 
چومن هو مستخف بالليل» [الرعد: 10[ أي: مستتر» وقيل:‎ 
اة فون هن التسى ول فى جن أل اى‎ 
OE BSE CS REL CR CRE 
يییتون4 أي: شن رساد فا > لأن الغالب‎ 
أن تكون إدارة الراي بالليل: ما لا يرضى من القولي أي:‎ 
E من الرأي الذي > وسماه 2 لأنه‎ : 
ارا ل ا اا ا‎ 
مبتداأ وخبر. قال الزجاج: إأولاء» بمعنى الذين و‎ 
طإجادلتم4 بمعنى حاججتم يفي الحياة الدنيا فمن‎ 
ا ن‎ EN ERIS ن اه‎ 
عند تعذیبهم بذنوبهم ا من کون ايهم وڪيا اي‎ 
ا وأبن جریرء وابن اتمنذر. وابن آبي‎ ٤ وقد‎ 

حاتمء وأبو الشيخء والحاكم وصححه»ء عن قتادة بن النعمان 
قال: کان آهل بیت منا يقال لهم: بنو ابيرق بشر وبشیر 
ومیشر, وکان بشر رجلاً مذافقاً يقول الشعر يهجو ب 
قال فلان کذا وکذاء قال قلا کذا وکذا؛ فإذا سمع أصحاب 
رسول اش 4# ذلك الشعر قالوا: والش ما يقول هذا الشعر 
أوكلماقال الرجالقصيدة أصموافقالوا ابن الأبيرق قالها 
قال: وكانوا أهل بيت حاجةء وفاقة في الجاهلية 

والإسلام» وکان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمرء والشعيرء 
ا ابتاع الرجل منهاء 
IT E OE‏ 
يصلحهماء فعدى عليه من تحت الليلء فنقبت المشربةء وأخذ 
الطعام» والسلاح»ء فلما أصبح أتاني عمي رفاعةء فقال: يا ابن 
O E O RES‏ 
فقيل لنا: رایت یری ترز ناا ی ف الليلةء 
ولا نری فیما نری إلا علی بعض طعامکم, > قال: وکان بنو 


الجزء الخا 


ليخالطنكم هذا السيف» أو لتبينن هذه السرقةء قالوا: إليك 
عنا ايها الرجلء فوالكه ما انت بصاحبهاء فسالنا في الدار 
ENE E OG E‏ 
رسول اتش کو فقلت: يا رسول الث إن أهل بيت منا آهل 
جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد» فنقبوا مشربة له»ء 
واخذوا سلاحه» وطعامه»ء فليردوا علينا سلاحناء وأما الطعامء 
r eg SS SES‏ 
عروة» فکلموه د قى للك ولجكم اله تلى ن امل ادال 
فآتوا رسول الله ي فقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن 
يرمونهم بالسرقة من غير بينةء ولا ثبت قال قتادة: فاتيت 
رسول الله و فكلمته» فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم 
إسلام» وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينةء ولا ثبت 
قال قتادة: : فرجعت» ولوددت اني خرجت من بعض مالي» ولم 
اكلم رسول الله جه في ذلك فاتاني عمي رفاعة فقال لي: 
يا بن اخي ما صنعت؟ فاخبرته بما قال لي رسول الله کي 
فقال: الله المستعانء فلم نلبث أن نزل القرآن: ظإنا انزلنا 
E STER‏ 
مما قلت لقتادة إن الله کان غفورا رحيماً. ولا تجادل 
دا غفوراً رحیماً) [النساء: 110[ 2 لو استغفروا 1 
لغفر لهم ومن يكسب إثماً) [النساء: 1/ إلى قوله: فقد 
NT‏ [النساء: 1 قولهم للبيد: 
القر ن اتی رسو الله 1 فرده إلى و قال 
ۆ a aT‏ 
نوله ما تولی» [النساء: 115[ إلى قوله: إضلالاً 
بعيداً [النساء: 115 ۔ 116] فلما نزل على سلافة رماها 
E RE E E‏ 
BORG E RET‏ 
الحراني. وروأه يونس بن بكير» وغير واحد» عن محمد بن 
إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلاً لم يذكر فيه» 
عن آبيه» عن جده. . ورواه ابن بي حاتم» عن هاشم بن 
القاسم الحراني» عن محمد بن سلمة به ببعضه. ورواه ابن 
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المنشء في تفسیره قال: حدثنا محمد بن إسماعيل: يعني: 
الصانمع, حدَثشنا أحمد ين أبي شعیب الحراني» حدشنا 
محمد بن سلمةء فذكره بطوله. ورواه أبو الشيخ الأصبهاني 
في تفسیره». عن محمد بن 2 بن آیوب» والحسن بن 
لحراني عن محمد بن سلمة په تم قال في آغره تال 
واكم بن حتبل. وإسحاق ب بن ابي إسراتیل. وقد واه 
عبد الجبار العطاردي» عن يونس TET‏ 
إسحاق بمعناه أثم منه» ثم قال: هذا صحيح على شرط 
مسلم. وقد اخرجه ابن سعد» عن محمود بن لبيد قال: غدا 
بشير» فذكره مختصراء وقد رويت هذه القصة مختصرةء 
ومطولة عن جماعة من التابعين. 
و ci ml‏ 
جیما 6 وس کیب انما ّما یخیب عل فيب وکن أله عَلِيمًا 
Ee‏ لھا ئم رم ب برا َقَدِ حمل ہنا 
انما میا 3 داولا َل SS‏ 
آت یلو ما لوت إل انم وما یروتلک ون سی ا 
E‏ که وعلمدک کم ام تک تنک کے تز 
هذا من تمام القصّة السابقةء والمراد بالسوء: القبيح الذي 
يسوء به: أو يظلم نفسه# بفعل معصية من المعاصيء أو 
ذنب من الذنوب التي لا تتعدى إلى غيره: إثم يستغفر 
الله) يطلب منه آن يغفر له ما قارفه من الذنب: چیجد الله 
غفورا# لذنبه: إرحیماً4 به» وفیه ترغیب لمن وقع منه 
السرق من بني ابيرق أن يتوب إلى الله ويستغفرهء وآنه 
غفور لمن يستغفره رحيم به. وقال الضحاك: إن هذه الآية 
نزلت في شأن وحشي قاتل حمزةء أشرك بالله» وقتل حمزةء 
ثم جاء إلى النبي اث وقال: هل لي من توية؟ فنزلت. وعلى 
کل حال» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهي 
لكل عبد من عباد الله اننب ذنباء ثم استغفر الله سبحانه. 
قوله: إومن يكسب إثماً من الآثام بذنب يذنبه إفإنما 
يكسبه على نفسه) آي عاقبته عائدة عليه» والكسب ما 
يجرٌ به الإنسان إلى نفسه نفعاً أى يدقع به ضرراًء ولهذا لا 
يسمى فعل الرب كسباً قاله القرطبي: ومن یکسب 
شرت لن فة کن ای عن رمع غر عند ران 9 
یکون إلا عن عمد» وقیل: الخطيئة: الصغيرةء والإثم: الكبيرة. 


) EG N قوله:‎ 


قوله: إفقد احتمل بهتانا وإثماً مبيناً لما كانت الذنوب 
ا e e E E‏ 
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من البهت: وهو الكذب على البريء بما ينبهت له» ويتحير 
منه» يقال بهته بهتاء وبهتاناً: إذا قال عليه ما لم يقل» ويقال 
بهت الرجل بالكسر: إذا دهش» وتحيرء وبهت بالضم» ومنه: 
إفبهت الذي كفر) [البقرة: 258]» والإثم المبين: الواضح. 
قوله: [ولولا فضل الله عليك ورحمته) خطاب لرسول الل 
اء والمراد بهذا: الفضلء والرحمة لرسول الله أنه نبهه 
على الحق في قصة بني أبيرق. وقيل: المراد بهما: النبوّة 
والعصمة لهمت طائفة منهم) أي کک 
عضدوا بني آبيرق» كما تقدم: أن يضلوك عن 
طوما يضلون الا انفسهبي لأن ويال ذلك me‏ 
طوما يضرونك من شيء« لأن الله سبحانه هو عاصمك 
من الناس؛ ولأنك عملت بالظاهرء ولا ضرر عليك في الحكم 
به قبل نزول الوحيء والجار والمجرور في محل نصب على 
المفتدرية إى: وما رونك شنها من الخرر. قولة: 
إوانزل الله عليك الكتاب) قيل: هذا ابتداء كلامء وقيل: 
الواو للحالء أي: وما يضرّونك من شيء حال إنزال الله عليك 
الكتاب» والحكمةء أى مع إنزال الله ذلك عليك. قوله: إوعلمك 
ما لم تكن تعلم) معطوف على أنزلء أي: علمك بالوحي ما 
لم تكن تعلم من قبل: (وكان فضل الث عليك عظيماًي إذ 
لا فضل اعظم من النبوة ونزول الوحي. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس في 
قوله: چڳومن يعمل سوءا او یظلم نفسه)» الآية. قال: دو 
الله عباده بحلمه» وعفوه» وکرمه» وسعة رحمته» ومغفرته» 
فمن اذب ذنباً صغیراً کانء أو بير ڈ 
غفوراً رحیماًء ولو کانت ذنوبه اعظم 
والجبال. وأخرج عبد بن حمیدء 


ثم استغفر الله يجد الله 
من السترات والأزكى: 
عن ابن مسعود قال: من قرا 
هاتين الآيتين من سورة النساءء ثم استغفر الله غفر له: 
ومن يعمل سوءاً ای يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
ودا ونا ولو آنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك» فاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول [النساء: 64] الآية. ولخرج ابن 
آبي حاتم» عن قتادة في قوله: لإوعلمك مالم تكن تعلمي۾ 
قال: علمه اله بيان الدنياء والآخرة بين حلاله» وحرامه ليحتج 
بذلك على خلقه. وأخرج أيضاً عن الضحاك قال: علمه الخير 
والشرء وقد ورد في قبول الاستغفارء وأنه يمحو الذنب 
احاديث كثيرة مدوّنة في كتب السنة. 


es‏ مر ية و روني أ 
اسلج بت بت الا وَمَن قعل ذلك اما مات أله و سود ونيو 
اا عَظبًا ون ياق اسول ِن بعد ما بین له الى وي عير 


ر 2 


سيل لومي ولو ما تو تول ل وا جم جَھَتّم وسات مَمِبا 9© 


النجوى: السرّ بين الاثنينء أو الجماعةء تقول ناجيت فلاناً 
مناجاةء ونجاء» وهم ینتجون» ویتناجون» ونجوت فلاناً أنجوه 
نجوی» أآي: ناجیتهء فنجوی مشتقة من تجوت النشىء أنجوه»ء 
أي: خلصته» وأفردته..والنجوة من الأرض المرتفع لانفراده 
بارتفاعه عما حوله»ء فالنجوى: المسارًة مصدر» وقد تسمی 


4 - سورة النساء 


به الجماعة»ء كما يقال قوم عدل» قال الله تعالى: جوإن هم 
نجوى) [الإسراء: 47] فعلى الأول يكون الاستثناء مقا 
أي: لكن من أمر بصدقةء أو متصلاً على تة تقدیر إلا نجوى من 
أمر بصدقةء وعلى اثانى كو الاسنتاء تفلا فى موخ 
خفض على البدل من كثيرء أي: لا خير في كثير إلا فيمن 
أمر بصدقة. وقد قال جماعة من المفسرين: إن النجوى كلام 
الجماعة المنفردةء أو الاثنين سواء كان ذلك سرا او جهراً 1 
وبه قال الزجاج. قوله: إيبصدقة الظاهر أنها صدقة 
التطوع» وقيل: إنها صدقة الفرض. والمعروف صدقة التطوع› 
والأوّل آولى. والمعروف لفظ عام يشمل جميم أنواع البرًّ. 
وقال مقاتل: المعروف هنا القرض. والأرّل اولىء منه قول 
الخطيفة: ‏ ` 

من يفعل الخير لا يعدم جوأزيه لا يذهب العرف بين الله والناس 


ومنه الحديث: «كل معروف صدقةء وإن من المعروف أن 
قلقي آخاك بوه طلوة ونل المغروف أغافة الخلهزف. 
1 الإصلاح بين الناس عام في الدماءء و الأعراضء والأمو ال 
إشارة إلى الأمور المذكورة EE‏ لارا وا 
رغب في فعلها بقوله: إومن يفعل نلك لان فعلها آترب 
إلى الله من مجرد الأمر بهاء إذ خيرية الأمر بها إنما هي 
لكونه وسيلة إلى فعلها. قوله: (ابتغاء مرضات اله علة 
للفعل؛ لأن من فعلها لغير ذلك فهو غير مستحق لهذا المدح» 
والجزاء» بل قد يكون غير ناج من الوزرء والأعمال بالنيات: 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدىي 
المشاققة: المعاداة والمخالفة. وتبين الهدى ظهوره» بان يعلم 
صحة الرسالة بالبراهين الدالة على ذلك» ثم يفعل المشاققة 
إويتبع غير سبيل المؤمنين) أي: غير طريقهم» وهو ما 
هم عليه من دين الإسلام والتمسك بأحكامه. إنوله ما 
تولى) أي: نجعله والياً لما توالاه من الضلال إونصله 


جهنم قراً عاصم وحمزةء وأبو عمرو: نوله ونصله۾ 


بسكون الهاء في الموضعين. وقرأً الباقون بكسرهماء وهما 
لغتان» وقرئ ونصله بفتح النون من صلاه» وقد تقدم بيان 
ذلك. وقد استدل جماعة من آهل العلم بهذه الآية على حجية 
الإجماع لقوله: إويتبع غير سبيل المؤمنين) ولا حجة 
في ذلك عندي؛ لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا: هو 
الخروج من دين الإسلام إلى غيره» كما يفيده اللفظ ويشهد 
به السبب» فلا تصدق على عالم من علماء هذه الملة 
الإسلامية اجتهد فى بعض مسائل دين الإسلام فأدّاه 
لحتهاده ف مالفة من تة من لمحتهن فة انا 
رام السلوك في سبيل المؤمنين»ء وهو الدين القويم والملة 
لحذيفيهء ولم يتبع غير سبيلهم, 

وقد آخرج عبد بن حمید» لفات وابن ماجه» وغیرهم 
عن ام حبيبة قالت: قال رسول الله کو: مكلام ابن آدم كله 
عليه لا له إلا آمراً بمعروف» أو نهياً عن منكرء کا غ 
و قال سفیان الثوري هذا في کتاب ألله: طلا خير في 
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كثير من نجواهم) الآيةء وقوله: إيوم يقوم الروح 
والملاثكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا» [النبا: 8 وقوله: #والعصر إن الإنسان لفي خسر 
إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر [العصر: 1 3]. وقد وردت أحاديث صحيحة في 
الصمت» والتحذير من أفات اللسانء والترغيب في حفظه»ء 
وفي الحتٌ على الإصلاح بين الناس. وأخرج ابن ابي 5 
عن مقاتل بن حيان في قوله: [ومن يفعل نذلك) تصدق 
أو أقرضء» أو أصلح بين الناس. وأخرج أبو نصر ا 
في الإبانة عن أنس قال: «جاء أعرابي إلى النبي کو فقال 
له رسول اش : إن الث انزل علي القرآن يا أعرابي: لا 
خير في کثير من نجواهم) إلى قوله: إفسوف نؤتيه 
أجراً عظيماً يا أعرابي الأجر العظيم الجنة؛ قال الأعرابي: 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام». وأآخرج الترمذي» والبيهقي 
فى الأسماء» والصفات عن أبن عمر قال: قال رسول الله 
4##: «لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبداء ويد انش على 
الجماعةء فمن شذ شد في النار» . وأخرجه الترمذي والبيهقي 
انشا عن ان عباس اوغا 


1 سے سے رس ر٤‏ 

إن لَه ا يعفر أن شرك پو وهر ما دوت دل این اء وتن 
شرك باو ققد صل سكا بیدا 69 إن دعوت من دونو إل إت 
وإن إن غوت إل شيعا مر یکا ا ا 65اک ای EP:‏ 


ر . و ر ي س rc‏ 2 
عباد ك نصيبًا قروا ® ر 4 َه مهم مرم فلشڪن 


اا نملو واس ميرت اک ا“ ومن E‏ السَّْطلىَ 
ولا من دول الَو فَمَد َير سراما مَبیتا © يدم 


ا 0 


وَيْمَيَِم وسا E E‏ 
ایو ر ا کیل یکن تاا 


قوله: إن الله لا بغفر أن يشرك به قد تقدم تفسير 
هذه الآيةء وتكريرها بلفظها للتأكيدء وقيل: كررت هنا لأجل 
قصة بني أبيرق» وقيل إنها نزلت هنا لسبب غير قصة بني 
أبيرق. وهو ما رواه الثعلبي» والقرطبي في تفسيريهما على 
الضحاك: أن شيخاً من الأعراب جاء إلى رسول الله جي 
فقال: يا رسول الله إني شيخ منهمك في الذنوب» والخطايا إلا 
ني لم أشرك باش شيا مذ عرفته» وآمنت به» ولم اتخذ من 
دونه» ولياء ولم أوقم المعاصي جرأة على الله» ولا مكابرة له» 
وإني لنادم» وتائب»ء ومستغفر»› » فما حالي عند ألله؟ فانزل الله 


تعالی: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية ومن دشرك ‏ 


بانثه فقد ضل4 عن الحق إضلالاً بعيداً4 لان الشرك 
أعظم أنواع الضلالء وأيعدها من الصواب إن بدعوں من 
دونه إلا إناثاً4 أي: ما يدعون من دون الله إلا تصناماً لها 
أسماء مؤنثة كاللات والعزى ومناة؛ وقيل المراد بالإناث: 
الموات التي لا روح لها كالخشبةء والحجرء وقيل المراد 
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بالإناث: الملائكة لقولهم الملائكة بنات الله. وقرئ «وثناء 
بصم الواو والثاء جمم وثن» روی هذه القراءة ابن الأنباري 
عن عائشة. وقرا ابن عباس إلا أثنا» جمع وثن أيضاء 
وأصله وثنء فابدلت الواو همزةء وقراً الحسن إلا أنثا بضم 
الهمزة والنون بعدها مثلثةء یع انیت کين وع وحکی 
الطبري آنه جمع إناث کثمار وثمر. . وحکی هذه القراءة بو 
عمرو الداني عن النبي که قال: وقراً بها ابن عباس» 
والحسن»› وو وعلى جمیع هذه القراءأت» فهذاً الكلام 
خارج مخرج التوبيخ للمشركينء والإزراء عليهم» والتضعيف 
لعقولهم» لكونهم عبدوا من دون الله نوعاً ضعيفاً وان 
يدعون إلا شيطاناً مريداً4 آي: وما يدعون من دون الث إلا 
شيطاناً مريداًء وهو إبليس لعنه الثء لأنهم إذا أطاعوه فيما 
سول لهم» فقد عبدوه. وقد تقدم اشتقاق لفظ الشيطان. 
والمريد: المتمرّد العاتي» من مرد: إذا عتا. قال الأزهري: 
المريد الخارج عن الطاعة. وقد مرد الرجل مروداً: إذا عتاء 
وخرج عن الطاعةء فهو مارد» ومريد» ومتمرد. وقال ابن 
عرفة: هو الذي ظهر شرهء يقال شجرة مرداء: إذا تساقط 
ورقها وظهرت عيدانهاء ومنه قيل للرجل آمرد أي: ظاهر 
مكان الشعر من عارضيه. قوله: إلعنه اله) أصل اللعن 
الطرد»ء والإبعاد. وقد تقدم وهو في العرف إبعاد مقترن 
بسخط. قوله: ۋوقال لأتخذنَ من عبادك نصبياً مفروضاً4 
معطوف على قوله: (لعنة اله) والجملتان صفة لشيطانء 
آي ر اا بون ا ا وي ف ورل 
لاجعلن قطفة مقدرة من باد اق تةك وفي اا 
إضلالي حتى أخرجهم من عبادة الل إلى الكفر به. وقوله: 
إولأضلنهم) اللام جواب قسم محذوف. والإضلال: 
الصرف عن طريق الهداية إلى طريق الغوايةء وهكذا اللام في 
قوله: إولأمنينهم ولآمرنهم) والمراد بالأماني التي يمنيهم 
بها الشيطان: هي الأماني الباطلة الناشئة عن تسويلهء 
ووسوسته. قوله: إولآمرنهم فليبتكن اذان الأنعام أي: 
ولآمرنهم بتبتك آذان الأانعام أي: تقطيعها فليبتكنها بموجب 
أمري. والبتك: القطعء نه سف اتك تقال بتك ركه 
مخففاًء ومشدداء ومنه قول زهیر: 
طارت وفي كفه من ريشهابتك 

آاي: قطع. وقد فعل الكفار ذلك امتثالاً لأمر الشيطانء 
واتباعاً ا لره ا فشقوا آذان البحائر و السو ائبء کما ذلك 
a‏ الله» فلیغيرنه بموجب آمري 
واختلف العلماء فى هذا التغيير ما هو؟ فقالت طائفة: هو 
الخصاء وفقء الأعينء وقطم الآذان. وقال آخرون: إن المراد 
بهذا التغيير هو أن الله سبحانه خلق الشمس» والقمرء 
والأحجارء والنار» ونحوها من المخلوقات لما خلقها لهء 
فغيرها الكفار بان جعلوها آلهة معبودةء ويه قال الزجاج؛ 
وقيل المراد بهذا التغيير: تغيير الفطرة التي فطر الله الناس 
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RT‏ الأمور حملا 
شمولیاء أو بدلياً 


وقد رخص طائفة من العلماء في خصاء البهائم إذا قصد 
بذلك زيادة الانتفاع به لسمنء أو غیره» وكره ذلك آخرون» 
وأما خصاء بني آدم فحرام» وقد كره قوم شراء الخصي. 
قال القرطبى طبي: ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا 
و واه كل وتر لن اف ركه لے ر 
اعضائهم في غير حد» ولا قود» قاله أبو عمر بن عبد البرء 
ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون اش باتباعه وامتثال 
ما يامر به من دون اتباع لما آمر الله به ولا امتثال له إفقد 
خسر خسراناً مبيناً أي: واشحا ظاهراً ويعد هم 
المواعيد الباطاة (ویمنيهم4 الأماني العاطلة ڳوما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا أي: وما يعدهم الشيطان بما يوقعه 
في خواطرهم من الوساوس الفارغة إلا غرورا4 يغرهم 
به ويظهر لهم فيه النفع» وهو ضرر محضء» وأنتصاب غرورا 
على أنه نعت لمصدر محذوف» أي: وعدا غروراء أو على آنه 
مفعول ثان» أو مصدر على غير لفظه. قال ابن عرفة: الغرور 
ما رآیت له ظاهرا تحبه»ء وله باطن مكروه؛ وهذه الجملة 
اعتراضية. قوله: بإأولئك إشارة إلى أولياء الشيطانء وهذا 
مبتداء وخبره الجملةء وهي قوله: إماواهم جهنم. قوله: 
أ أي: معدلاء من حاص يحيص؛ وقيل ملجاء 
ومخلصا؛ والمحيص اسم مكانء وقيل: مصدر. قوله. 
طوالذین آمنوا) الخء > جعل هذا الوعد للذين آمنوا مقترنا 
بالوعيد المتقدم للكافرين. قوله: چوعد اش حقا قال في 
الكشاف مصدران: الأول مؤکد لنفسه»ء والثاني مؤکد لغیرهء 
ووجهه أن الأول مؤكد لمضمون الجملة الاسميةء ومضمونها 
وعد» والثاني مؤکد لغیره» آي: حق ذلك حقاً. قوله: : چومن 
أصدق من انث قيلاي هذه الجملة مؤكدة لما قبلهاء والقيل 
مصدر قال کالقول» آي: لا أجد أصدق قولاً من الله عز وجل؛ 
وقيل: إن قيلا اسم لا مصدرء وإنه منتصب على التمييز. 


وقد اخرج الترمذي من حديث علي أنه قال: ما في القرآن 
آية أحبً إلى من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الترمذي: حسن 
غريب. وآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر عن 
ابي مالك في قوله: إن يدعون من دونه إلا إناثاًي قال: 
اللات والعزة ومناة كلها مؤنخة. ولخرج عبد اك يى اأخمد 
في زوائد المسندء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والضياء في 
المختارة عن أبيّ بن كعب في الآية قال مع كل صذم جنيه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس: إن یدعون من دونه إلا إناثاً قال: موتی. وأخرج 
مثله عبد بن حميد» وأابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم 

عن الحسن. ولخرج مثله نشا عید بن حمید» وابن جرير 
عن قتادة. وأخرج سعيد بن منصورء وأبن جريرء وابن 
المنذر عن الحسن قال: كان لكل حي من أحياء العرب صنم 
يعبدونها يسمونها آنثی بني فلانء فانزل الله: إن يدعون 
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من دونه إلا إناثاً. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
الضحاك قال المشر کون إن الملائكة بنات افش وإنما تعبدهم 
TE‏ هؤلاء يشبهن بنات لله 
الذي نعبده: يعنون الملائكة. وأخرج ايبن آیی حاتم عن 
مقاتل بن حيان في قوله: إوقال لأتخذن من عبادك الخء 
إلى النار وواحد إلى الجنة. وأخرج ابن المنذر عن الربيع بن 
آنس مثله. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حمید» وابن جریر؛ 
وابن المنذر عن قتادة في قوله: (فليبتكن آذان الأنعام) 
قال التبتبك في البحيرةء والسائبة يبتكون آذانها لطواغيتهم. 
وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
جریر» وابن المنذر عن آنس أنه کره الإخصاءء وقال فيه 
نزلت: إولآمرنهم فليغيرن خلق اله. وأخرج عبد ين 
حمید» وابن جریرء وابن 8 عن ابن عباس مثله ا 


E ۹‏ ا اق واخرج ا اة 


والبيهقي عن ابن عباس قال: نهی رسول الله ٤‏ عن صبر 
الروح» وإخصاء البهائمء وأآخرج اين جریر› وأين المنذرء وابن 


آبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله: ولآمرنهم 


OE GSE‏ : دين الله. وأخرج ابن جرير» عن 
مثله. وأخرج سعيد بن منصورء وأين المنذر عن 

سعیل E Aes‏ وأخرج عبد بن حميد» واين 
لس پاماییکم ولا امان آل آل ڪب من يعمل سوا مر پو وه 


جد لم ر من دون آل ولا ولا نصا( وَس يعَمَل مِنَ للحت ِن 
ڪر أ أن وهر مؤي تأوليك يلوت الك رلا لمو با © 


س ص رو 2 


وم A‏ دتا ممن أَسَلَمَ وجهه لله وهو هو سن واتَبَعَ راهيم 
یا ا نهیم لیا 8 وَل ما فى لسوت وما ف الاأرض 
ڪات اله بل نو يا €3 


القرب من الله بامانيكم» ولا أمانيَ أهل الكتاب» كما يدل على 
ذلك سبب نزول الآية الآتي» وقيل: ضمير يعود إلى وعد ألله» 
وهو بعید» ومن ماني آهل الكتاب قولهم: لن يدخل الجنة ‏ 
إلا من كان هوداً أو نصاری4 [البقرة: 111] وقولهم: إنحن 
ابناء الله وأحباؤه [المائدة: 18] وقولهم: لن تمسنا النار 
ا آياماً معدودة [البقرة: 80]. قوله: من يعمل سوءاً 
يجز به قيل المراد بالسىء: : الشرك» وظاهر الآية أعم من 
ذلك»ء فكل من عمل سوءا: آي سوء کان قهو مجڙي به من 
غيره فرق بين المسلم» والكافر. وفي هذه الجملة ما ترجف 
له القلوب من الوعيد الشديد» وقد كان لها في صدور 
الاس کن دول فر م کنا دت ف هدع 
مسلم وغيره من حديث آبي هريرةء قال: لما نزلت: من 
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ا 
فقال رسول الله : قاربوا وسدّدواء ففي کل ما یصاب به 
المسلم كفارة حتى النكبة ينكبهاء والشوكة يشاكها. قوله: 
ولا یجد له قرأه الجماعة بالجزم عطفاً على الجزاءء 
وروی ابن بکار عن ابن عامر ولا يجد4 بالرفع استئنافاًء 
أي: ليس لمن يعمل السوء من دون الله ولياً يواليه ولا 
نصيراً ينصره إومن يعمل من الصالحات4 أي: بعضها 
حال کونه من ذکر او انثی) وحال کونه مؤمناء والحال 
الأولى لبيان من يعمل» والحال الاخرى لإفادة اشتراط 
الإيمان في كل عمل صالح لإفأولئك4 إشارة إلى العمل 
المتصف بالإيمان إيدخلون الجنة# قرا أبو عمرو» وابن 
كثير: إيدخلون) بضم حرف المضارعة على البناء 
للمجهول. وقرا الباقون بفتحها على البناء للمعلوم ولا 
يظلمون نقيراي أي: لا ينقصون شيئاً حقيرأ وقد تقدَم 
تفسير النقير: ومن لحسن دينا ممن اسلم وجهه ش4 
أي: أخلضن فة له حال كونة شنا أي: عاملاً للحسنات 
(واتبع ملة إبراهيم) اي: دينه حال كون المتبع إحنيفاًي 
أي: مائلاً عن الاديان الباطلة إلى دين الحق» وهو الإسلام: 
واتخذ الث إبراهيم خليلاً أي: جعله صفوة له» وخصه 
بكراماته» قال ثعلب: إنما سمي الخليل خليلا؛ لأن محبته 
تتخلل القلب» فلا تدع فيه خلیلاً إلا ملآته» وانشد قول بشار: 
تا اة هة اروج حي وب سي ! لخليلخليلاً 

وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعليم بمعنى العالم؛ وقيل: 
هو بمعنى المفعول كالحبيب بمعني المحبوب. وقد كان 
إبراهيم عليه السلام محبوبا للهء ومحبا لهء وقيل: الخليل من 
الاختصاصء فاله سبحانه اختص إبراهيم برسالته فى ذلك 
الوقت واختاره لهاء واختار هذا النحاس. وقال الزجاج: معنى 
الخليل الذي ليس في محبته خلل طوش ما في السموات 
وما في الأرض4 فيه إشارة إلى آنه سبحانه اتخذ إبراهيم 
خليلا لطاعته لا لحاجته»ء ولا للتكثر بهء والاعتضاد بمخاللته 
لإوكان الله بكل شيء محيطاًي هذه الجملة مقررة لمعنى 
الجملة التي قبلهاء أي: أحاط علمه بكل شيء: لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) [الكهف: 49]. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد قال: قالت 
العرب: لا نبعث» ولا نحاسب» وقالت اليهود»ء والنصارى: لن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً او نصاری) [البقرة: 11] 
وقالوا: إلن تمسنا النار إلا اياماً معدودة) [البقرة؛ 80] 
فأنزل الله: ليس بامانيكم ولا آمانيّ آهل القكتاب من 
يعمل سوء يجز به4. وأآخرج سعيد بن منصورء وابن 
جريرء وابن المنذر عن مسروق قال: احتج المسلمونء وأهل 
الكتاب» فقال المسلمون: نحن أهدى منكم» وقال أهل الكتاب: 
نحن أهدى منكم» فنذزلت ففلج عليهم المسلمون بهذه الآية: 
إومن يعمل من الصالحات من نكر أو أنثى وهو 
مؤمن) الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
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فقال هؤلاء نحن أقفضل منکم› وقال هؤلاء نحن آقفضل منکم». 


فنزلت وقد ورد معنى هذه الروايات من طرق كثيرة 
مختصرة»ء ومطولة. وأخرج عبد بن حميد»ء والترمذي» وابن 
المنذر» عن أبي بكر الصديق أن النبي قال له لما نزلت 
هذه الآية: أما آنتء واأصحابك يا أبا بكرء فتجزون بذلك فى 
الدنيا حتى تلقوا اله ليس لكم ذنوب» وأما الآخرونء فيجمع 
لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة. وآخرج البخاري» 
ومسلم وغيرهما عن أبي هريرةء وأبي سعيد آنهما سمعا 
رسول الله ي يقول: «ما يصيب المؤمن من وصبب» ولا 
نصب» ولا سقم» ولا حزن حتى الهم يهمه إلا فر الله به من 
سيئاته». وقد ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة. وآخرج أبن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس أن ابن عمر لقيهء 
فساله عن هذه الآية: إومن يعمل من الصالحات) قال: 
الفرائض. وأخرج الحاكم وصححه عن جنذب: انه سمع 
النبي یقول قبل أن یتوفی: مان الله اتخذني خليلاُ کما 
اتحذ ابراهيم خلیلاء. واخرج چ ایضا وصححه»ء عن ابن 
موسي والرژية لمحم 9 


وستفونك في النساء قل ائه يڪم فيه وما بت يڪم في 
ما کيب لهن ورعبونَ ان 


کوش والسی . ec E‏ 
تاوا ون کر ا کا بد عا © 


سبب نزول هذه الآية سؤال قوم من الصحابة عن أمر 
النساءء وأحكامهن في الميراث وغيرهء فأمر الله نبيه 46 أن 
يقول لهم: الله يفتیكم ۾ آي: بین لکم حکم ما سالتم عنه» 
وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورة من أمر النساءء» 
وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوهاء فسالواء فقيل لهم: 
انش یفتیکم). قوله: چوما یتلی علیکم) معطوف على 
قوله: الله يفتيكم) والمعنى: والقرآن الذي يتلى عليكم 
يفتيکم فيهن. والمتلوّ في الكتاب في معنى اليتامى قوله 
تعالی: هوان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» [النساء: 3] 
ويجوز أن يكون قوله: «وما يتلى» معطوفاً على الضمير في 
قوله: إيفتيكم4 الراجع إلى المبتدأ لوقوع الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول والجار والمجرورء 
ويجوز أن يكون مبتداء وفي الكتاب خبره على أن المراد به: 
اللوح المحفوظء وقد قيل في إعرابه غير ما ذكرناء ولم نذكره 
اضعفه. وقوله: إفي يتامى النساءي على الوجه الأولء 
والثاني صلة لقوله: إيتلى) وعلى الوجه الثالث بدل من 
قوله: [فيهنَ) . (اللاتي لا تؤتونهنَ ما ڪتب لهن آي: ما 
فرض لهنْ من الميراث وغيره (وترغبون) معطوف على 
قوله: إلا تؤتونهنً عطف جملة مثبتة على جملة منفية. 
وقيل: حال من فاعل تؤتونهن» . وقوله: أن 
تنكحوهلً) يحتمل أن يكون التقدير في أن تنكحوهنء آي: 
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ترغبون في آن تنكحوهنٌ لجمالهنّء ويحتمل أن يكون 
التقديرء وترغبون عن أن تنكحوهنَ لعدم جمالهنْ. قوله: 
إوالمستضعفبن من الولدان) معطوف على يتامى 
النساء» آي: وما يتلى عليكم في يتامى النساء وقي 
المستضعفين من الولدانء وهو قوله تعالى: إيوصيكم الله 
في أولادكم [النساء: 11] وقد كان آهل الجاهلية لا يورثون 
النشا ولا من كان مهفا من ولد كما سلف واا 
يورثون الرجال القائمين بالقتال وسائر الأمور. قوله: إوأن 
تقوموا للیتامى بالقسط) معطوف على قوله: في يتامی 
افنساء) كالمستضعفين آي: وما يتلى عليكم في يتامى 
النساءء وفي المستضعفينء»ء > وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط› 
آي: العدلء ويجوز آن يکون في محل نصب› » آي: ويأمرکم أن 
تقوموا إوما تفعلوا من خير) في حقوق المذكورين: 
فان اله کان به علیماً یجازیکم بحسب فعلکم من خير 
وسر. 


وقد أخرج اين جریر»ء واین المنذرء والحاكم وصححه 
عن عباس في قوله: ویستفتونك في س 


يورثون المراةء فلما كان الإسلام قال: (ویستفتو نك في 
ك 


الكتاب) في أول السورة في الفرائض. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد في الآية قال: 
كان أهل الجاهلية لا يورثون النساءء ولا الضان شتا 
کانوا يقولون لا يغزونء ولا يغنمون خيرأء ففرض الله لهنّ 
الميراث حقاً واجباً. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن 
سعید بن جبیر نحوه بأطول منه. وأخرج عبد بن حمید» 
وابن جريرء عن إبراهيم في الآية قال: كانوا إذا كانت 
الجارية يتيمة دميمة لم يعطوها ميراثهاء وحبسوها من 
التزويج حتى تموتء فيرثونهاء فانزل الله هذا. وألخرج 
البخاريء ER‏ وغيرهماعن عائشة في قوله: 
وويستفتونك في النساء) إلى قوله: طإوترغبون أن 
تنكحوهل) قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هى وليها 
ووارثها قد شركته في ماله حتى في العذق» فيرغب آن 
ینکحها ویکره أن يزوّجها رجلاء فتشرکه في ماله بما 
شركته فيعضلهاء فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن المنذر من 
طريق ابن عون عن الحسنء وابن سيرين في هذه الآية قال 
أحدهما: ترغبون فيهنْء وقال الآخر: ترغبون عنهن. 
مر ار م 


ون اترا امت ن مها ورا أو عرسا فلا جاح نپا أن 
a E‏ ا 
وفوا بإ أله کات ا e‏ 
شرا چ اق و رة تک تربلا سط ابل ت در 
ا صلخا وتوا ت O‏ 
کک ئی ل سی کور 6ا وی ع 
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امرأة مرفوعة بفعل مقدر يفسره ما بعده» أي: وان 
خافت امرأةء» وخافت بمعنی: توقعت ما تخاف من زوجها 
وقيل معناه: تيقنت وهو خطا. قال الزجاج: المعنى: وان 
امراة خافت من بعلها) روام النشوز. قال النحاس: الفرق 
بين النشوزء والإعراض: أن النشوز التباعدء والإعراض أن 
لا يكلمهاء ولا يأنس بهاء وظاهر الآية أنها تجوز المصالحة 
عند مخافة أي نشوزء أو آي إعراض» والاعتبار بعموم 
يجوز التصالح باي نوع من نواعهء إما بإسقاط النويةء أو 
بعضهاء أو بعض النفقةء أو بعض المهر. قوله: #أن 
يصالحا) هكذا قراه اموي وقرا الكوفيون: «أن 
يصلحا» وقراءة الجمهور أولى؛ لأن قاعدة العرب أن الفعل 
إذا كان بين اثنين فصاعداً قيل: تصالح الرجلانء أو القومء 
لا أاصلح. وقوله: إصلحا) منصوب على أنه اسم مصدرء 
أو على أنه مصدر محذوف الزوائدء أو منصوب بفعل 
محذوف» أي: فيصلح حالهما صلحاء وقيل: هو منصوب 
على المفعولية. وقوله: لبينهما) ظرف للفعلء أو في محل 
نصب على الحال. قول: لوالصلح خير لفظ عام 
يقتضي أن الصلح الذي تسكن إليه النقفوسء ويزول به 
الخلاف خير على الإطلاق أو خير من الفرقةء أو من 
الخصومةء وهذه جملة اعتراضية. قواه: لإوأحضرت 
الأنفس الشخ) إخبار منه سبحانه بأن الشحٌ في كل 
واحد منهما بل فى كل الأنفس الإنسانية كائنء وانه جعل 
کات خاھی لھا ل تعدا بحال من الأحوال» وأن ذلك 
بحكم الجبلةء والطبيعةء فالرجل يشحَ بما يلزمه ا 
حسن العشرة وحسن النفقة ونحوهاء والمرأة تشحَ على 
الرجل بحقوقها اللازمة للزوج»ء فلا تترك له شيئاً منها. 
وشح الاأنفس: بخلها بما يلزمهاء أو يحسن فعله بوجه من 
الوجوه» ومنه: ومن يرق شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون) [الحشر: 9]. قوله: إوإان تحسنوا وتتقوا» 
أي: تحسنوا عشرة النساءء وتتقوا ما لا يجوز من النشوز 
والإعراض لفان الله كان بما تعملون خبيرا) فيجازيكم 
يا معشر الأزواج بما تستحقونه. قوله: إولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء) أخبر سبحانه بنفي استطاعتهم 
للعدل بين النساء على الوجه الذي لا ميل فيه البتة لما 
جبلت عليه الطباع البشرية من ميل النفس إلى هذه دون 
هذه» وزيادة هذه فى المحبةء ونقصان هذهء وذلك بحکم 
الخلقة بحيث لا يملكون قلوبهم» ولا يستطيعون توقيف 
انفسهم على التسويةء ولهذا كان يقول الصادق المصدوق 
#ي: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» 
ولما کانوا لا يستطیعون ذلك ولو حرصوا علیه» وپالغوا فيه 
نهاهم عر وجل عن أن يميلوا كل الميل؛ لأن ترك ذلك 
وتجنب الجور كل الجور في وسعهم وداخل تحت طاقتهم» 
فلا يجوز لهم أن يميلوا عن إحداهنٌ إلى الأخرى كل الميل 
حتى يذروا الأخرى كالمعلقة التي ليست ذات زوج» ولا 


مطلقة تشبيهاً بالشيء الذي هو معلق غير مستقرّ على 
شيء» وفي قراءة بي «فتذروها كالمسجونة» قوله: ډوإن 
تصلحواي أي: ما أفسدتم من الأمور التي تركتم ما يجب 
عليكم فيها من عشرة النساءء والعدل بينهن (وتتقو تتقواې کل 
الميل الذي نهيتم عنه: إفإن اش كان غفورا رحيماي لا 
يؤاخذكم بما فرط منكم. قوله: إوإن يتفرقا» آي: لم 
يتصالحا بل فارق كل واحد منهما صاحبه: إيغن الله كلا 
منهما أي: يجعله مستغنياً عن الآخر بان يهيئ للرجل امرأة 
توافقه»ء وتقَرٌّ بها عينه» وللمرأة رجلا تغتبط بصحبتهء 
ويرزقهما طمن سعته) رزقاً يغنيهما به عن الحاجة: 
#وکان اينه واسعاً حکيماً4 واسع الفضل صادرة أفعاله 
على جهة الإحكام» والإتقان. 


وقد أخرج الترمذي وحسنه» وابن المنذرء والطبرانيء 
والبيهقي عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها 
رسول الله ي فقالت: يا رسول الله لا تطلقنيء واجعل 
يومي لعائشةء ففعل» ونزلت هذه الآية: إوإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاًي الآيةء قال ابن عباس: فما 
اصطلحا عليه من شيءَ٬»‏ فهو جائز. وأخرج أبو داود» 
والحاكم وصححه» والبيهقي عن عائشة أن سبب نزول الآية 
هو قصة سودة المذكورة. وأخرح البخاري وغيره عنها في 
الآية قالت: الرجل تكون عند المرأة ليس بمستكثر منها يريد 
أن يفارقهاء فتقول: اجعلك من شأني في حل» فنزلت هذه 
الآية. وأخرج الشافعي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء 
والبيهقي عن سعيد بن المسيب أن ابنة محمد بن سلمة 
کانت عند رافع بن خدیج» فکره متها مرا اما کا لی غر 
فاراد طلاقهاء فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لكء 
فاصطلحاء وجرت السنة بذلك وتزل القرآن: إوإن امراة 
خافت من بعلها نشوزاي الآية. وأخرج أبی داود الطيالسي› 
وابن آبي شيبةء وابن راهویهء وعبد بن حمیدء وابن جريرء 
وابن المنذرء والبيهقي عن علي أنه سئل عن هذه الآيةء فقال: 
هو زل غنفة امراتان فتكؤن دافا قد عحوت فى کون 
دميمةء فيريد فراقهاء فتصالحه على أن يكون عندها ليلةء 
وعند الآاخرى ليالي» ولا يفارقهاء فما طابت به نفسهاء فلا 
باس به»ء فان رجعت سوى بينهما. وقد ورد عن جماعة من 
الصحابة نحو هذاء وثبت فى الصحيحين من حديث عائشة 
فالت + لما كرت منودة تتت فة وفحت نوفا تة 
فكان رسول الله ي يقسم لها بيوم سودة». وأخرج ابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس 
في قوله: إوأحضرت الأنفس الشح) قال: هواه في 
الشيء يحرص عليهء وفي قوله: إولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساءي قال: في الحبُ والجماعء؛ وفي قوله: 
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) قال: لا هي 
أيمةء ولا ذات زوج. . وأخرج ابن بي شيبة» وأحمد» وأبو داود» 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه»ء وأبن المنذر عن عائشة 
قالت: «كان النبي 4# يقسم بين نسائه» فيعدلء ثم يقول: 
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اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 
وإسناده صحيح. وآخرج ابن أبي شيبةء وأحمد» وعبد بن 
حميد» وأهل السنن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6ل: 
«من كانت له امرآتان»ء فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامةء 
وأحد شقيه ساقط». قال الترمذي: إنما أسنده همام. ورو أه 
هشام الدلستوائي عن قتادة قال: کان یقال»ء ولا یعرف هذا 
الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام. وأخرج ابن المنذر» عن 
ابن مسعود في قوله: إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 

النساء) قال: الجماع. وأخرج ابن أبي شيبةء عن لحن 


قال: الحب. 
کان أَلسَمَوَتِ و 5 1 ولد وصَنَا أَضنَ اوا ألكثبَ من 
ی ا اک أن اتقو وا اله إن کم تان اتوت ران 


KE‏ € سر ر ص آل ا سے 
۱ رض کی اه ی یا 9 5 تا ن لسوت وما ف رض رک 


2 ي ص 2 A‏ .2 4 
لك قرا © ن کان یڈ کا ا فوند آنه واب 


6 کہ سینا ہیا © 


قوله: وله ما في السموات وما في الأرض» هده 
إولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكه أمرناهم 
فيما آنزلناه عليهم من الكتب» واللام في الكتاب لجنس 
(وإیاکم) ع عطف على الموصول أن اتقوا آي 
بان اتقوا اش ويجوز أن تكون أن مفسرة؛ لأن التوصية 
معنى القول. قوله: وان تڪفروا فان بث ما في السموات 
وما في الأرض4 معطوف على قوله: أن اتقوا) آي: 
وصيناهم»ء وإياكم بالتقوى» وقلنا لهم» ولكم إن تكفروا 
وفائدة هذا التكرير التأكيد ليتنبه SS EEE‏ 
وينظروا في ذلك» ويعلموا آنه غنيْ غن خلقه إن يشا 
یذهبکم آي: يفنکم لويات بآخرين)» أي: بقومٍ آل 
غیرکې وهو کقوله تعالی وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم 
ثم لا یکونوا آمثالکم) [محمد: 38] من کان یرید ثواب 
| لدنياي» وهو من يطلب بعمله شيئا من أمور أ ۲ 
كالمجاهد يطلب الغنيمة دون الأجر إفعند الله ثواب 
النثيا والآخرة)» فما باله يقتصر على أدنى الثوابينء 
قن الأجرين» وهلا طلب اف ما عند الله سبحانهء وهی 
ثواب الدنياء والآخرةء فيحرزهما جميعاء ويفوز بهماء وظاهر 
بالمشركين والمنافقين: وكان الله سميعا بصبرا يسمع 
ما يقولونه» ؤیبصر ما يفعلونه. 

وقد آخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
في قوله: وکن اله غنياًم عن خلقه إحميدا) قال 
مستحمدا إليهم. وأخرجا أيضا عن علي مثله. وأخرج ابن 
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جریرء عن قتادة في قوله: لإوكفى باش وكيلا) قال: 
حفيظا. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذر عنه 
في قوله: (إن يشا يذهبكم أيها الناس ويات بآخرين)» 
قال قادر والله ربنا على ذلك أن يهلك من خلقه ما شاء 
ويأتي بآخرين من بعدهم. . 

ا آل اما | ونوا ومين بالقَسيل ده پوو عل آنشیک 
: أو ألولدينِ وألا بن ن يکٿ ڪيا او هََر ڪاله وک ی 
[ وک آن نلوا إن لوا أو تعرضوا فن آله کان ہما تعملونَ حا 9 
اا لی اموا انوا پا وَرَسولیہ اکب اَی 
راڪب الد sS‏ مَل کے ونيد ورسلو. 
الور الخ قد َر كن ب بیدا ® 

قوله: إقؤامين¢ صيغة مبالغةء أي: ليتكرر منكم القيام 
بالقسط وهف الغدل في شهادتكم على اتفسكم ؤهى 
الاقرار بما عليكم من الحقوق» وأما شهادته على والديه 
فبأان يشهد عليهما بحق للغير وكذلك الشهادة على 
الاقربين وذكر الأبوين لوجوب برّهماء وكونهما أحبٌ الخلق 
إليهء ثم ذكر الأقربين؛ لأنهم مظنة المودةء والتعصبب, فإذا 
ههدوا على هولاء بنا علبهم: فالأجتبي من الس لحر 
أن يبشهدوا عليه. وقد قيل: إن معنى الشهادة على النفس 
أن یشهد بحق على من يخشی لحوق ضرر منه على 
نفسه»ء وهو بعید. وقوله: لشهداء لله خبر بعد خبر لکانء 
أو حال» ولم ينصرف؛ لأن فيه الف التأنيث. وقال ابن 
عطية: الحال فيه ضعيفة ة في المعنى؛ لآنها تخصص أالقيام 
االقسط الي من د فقط. وقوله: ش4 آي: 
لمرضاته وثوابه. وقوله: ڳولو على انفسكم متعلق 
بشهداء» هذا المعنى الظاهر من الآية؛ وقيل معنى: إشهداء 
له بالوحدانيةء فيتعلق قوله: إولو علي انفسكم) 
بقوامين» والاوّل أولى. قوله: إن يكن غنيا أو فقيرا۾ 
اسم كان مقدّرء أي: إن يكن المشهود عليه غنياً فلا يراعي 
للخل عام لشستحااا اتفه أ است اعا اأخترة فرك 
الشهادة علیه» أو فقیراء فلا یراعی لأجل فقره رحمة له»ء 
وإشفاقاً عليهء فيترك الشهادة عليهء وإنما قال: فاش أولى 
بهما¢ ولم يقل به مع أن التخيير إنما يدل على الحصول 
لواحد؛ لأن المعنى: فال أولى بكل واأحد منهما. وقال 
الاخفش: تكون أو بمعنى الواو؛ وقيل: إنه يجوز ذلك مع 
تقدم ذکرهما كما في قوله: وله آخ أو اخت فلكل واحد 
منهما السدس [النساء: 12]. وقد تقدّم في مثل هذا ما 
هق أبسط مما هنا. وقراً آبيْ: «فالله آولی بهم». وقراً اين 
مسعود: ِن يکن غني أو فقير» على آن کان تامة: فلا 
تتبعوا الهوى نهاهم عن اتباع الهوى. وقوله: «أن 
تعدلوا» في موضع نصب» وهو إما من العدل كأنه قال: 
فلا تت دی لوی راه لن تاوا بن دي ار سن 
العدول كانه قال: فلا تتبعوا الهوى مخافة أن تعدلوا عن 
الخ د ا ل را عا ر واوو 


4 - سورة التساء 


من الليّء يقال لويت فلاناً حقه: إذا دفعته عنه. والمراد لي 
الخهانة مبلا إلى المشهو نعلت وقرا اتن غار 
والكوفيون" «وإن تلوا» من الولايةء أي: وإن تلوا الشهادةء 
وتتركوا ما يجب عليكم من تأديتها على وجه الحق. وقد 
قل ان هته رة خفن ينن الو اة والاعراضن. 
والقراءة الأولى تفيد معنى واحداً وهو الإعراض: وزعم 
بفقن, التكويتن. أن القزاة القبة غاطء ولكن؛ لأنه لا تى 
ا هاهنا. قال النحاس ت ولیس يلزم هذاء ولكن 
الضمة ع انراى ها واؤ اتري الت الكركة عل 
اللام وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين. وذكر الزجاج 
نحوه. قوله: أو تعرضواي أي: عن تأدية الشهادة من 
الاصل لفان الله كان بما تعملون خبيرا» إي: بما 
تعملون من الليّء والإعراض» أو من كل عمل»ء وفي هذا 
وعيد شديد لمن لم يات بالشهادة» كما تجب عليه» وقد 
روى أن هذه الآية تعم القاضى» والشهودء أما الشهود 
فظاهرء وأما القاضي فذلك بان يعرض عن أحد الخصمينء 
أو يلوى عن الكلام معه؛ وقيل: هي خاصة بالشهود. قوله: 
ليا يها النين آمنوا آمنوا باش ورسوله) آي: اثبتوا 
على إيمانكم» ودوموا عليه» والخطاب هنا للمؤمنين جميعا 
إوالكتاب الذي نزل على رسوله) هو القرآنء واللام 
للعهد طوالكتاب الذي أنزل من قبل هى كل كتابء 
واللام للجنس. وقراً ابن كثير» وأبو عمروء وأبن عامر نزل» 
وأنزل بالضم. وقرأً الباقون بالفتح فيهما. وقيل إن الآية 
نزلت في المنافقين. والمعنى: يا ايها الذين آمنوا في الظاهر 
اخلصوا ك وقيل نزلت في المشركينء والمعنى: يا أيها 
الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا باث» وهما ضعيفان. قوله: 
إومن يكفر باش وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر¢ أي: بشيء من نلك إفقد ضل) عن القصد 
إضلالاً بعيدأي وذكر الرسول فيما سبق لذكر الكتاب 
الذي آنزل عليهء وذكر الرسل هنا لذكر الكتب جملةء 
فناسبه ذكر الرسل جملةء وتقديم الملائكة على الرسل؛ 
لانهم الوسائط بين الله وبين رسله. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: PEE‏ 
E‏ وقي قرت i‏ 
تتبعو/ الهوى» فتذروا احق فتجوروا وان تلووا يعني 
وابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن ا ابي حاتم 


(1) صوابه (حمزة) اه مصحح القرآن. 


الحرء الخامس 


يجلسان عند القاضيء ؛فيكون لي القاضي. واعراضه لاحد 
الذبي RRR OGRE,‏ 
سورة النساءء قال: فكان الرجل تكون عنده الشهادة قبل ابن 
عمه»ء أو ذوي رحمه»ء فیلوی بها لسانه»ء أو یکتمها مما یری من 
عسرته حتی يوسر فيقضي حین یوسرء فذزلت لت EE‏ 
تلووا او تعرضوا) یقول: وی لسانك بغير الحق. #4 
اللجلجةء فلا تقيم الشهادة على وجهها. والإعراض: الترك. 
وأخرج الثعلبي عن ابن عباس «أن عبد الله بن سلام وأسدا 
وأسيدا ابني كعبب» وشعلبة بن قيس وسلام ابن أخت 
عبد الله بن سلام» وسلمة ابن آخيه»ء ويامين بن يامين اتوا 
رسول اش و فقالوا: يا رسول الل إنا نؤمن بكء وبكتابك 
وموسى» والتوراةء وعزير» ونكفر بما سواه من الكتب 
والرسلء فقال رسول الله کچو: بل آمنوا باه ورسوله محمد 
وکتابه القرآن وبکل کتاب کان قبله» فقالوا: لا نفعل» فنزلت: 
طيا أيها الذين آمنوا آمنوا باش الآية». وينبغي النظر في 
صحة هذاء فالتعلبي رحمه الله ليس من رجال الروايةء ولا 
يفرق بين الصحيح»ء والموضوع. وأخرج ابن المنذرء عن 
الضحاك في هذه الآية قال: يعني بذلك: أهل الکتاب» کان اله 
يتوا بمخمه إلى فلما بعت ال رسولة دغاهم إلى ان 
يؤمنوا بمحمدء» والقرآنء وذكرهم الذي أخذ عليهم من 
الميثاقء فمنهم من صدق النبيّ es‏ 
الد اموا د ائم آزدادوا کا لر یی 
الل له ھر ی 0 انیو کمک زه 
@ أي دود اوا من دون ألمرّمينً کک 
ی و ETE‏ 
E‏ پا فلا قعدوا اتر کی روا ن عر 
تر لاإ 5ا نهم إن َه جاع المُسَِقي والکفرنَ ف جَهم خي 3© 
ا € 5 ص کر کا کر تی تک ر 
نکی تییٹ قاو الھ تنود م تتتم ن لمزم ت 
کک کک بے الکتڈٔر جختل ا لکیری عل ایی - تيا 
اخبر الله سبحانه عن هذه الطائفة التي آمنت» ثم فرت ثم 
آمنت» ثم کفرت. ٹم ازدادت کفراً بعد ذلك کله انه لم یکن اش 
سبحانه؛ لیغفر لهم ذنوبهم» ولا لیهدیهم سبیلاً يتوصلون به 
إلى الحق» ويسلكونه إلى الخير؛ لأنه يبعد منهم كل البعد أن 
يخلصوا ش» ويؤمنوا إيماناً صحيحاً فإن هذا الاضطراب 
منهم تارة يعون أنهم مؤمنونء وتارة يمرقون من الإيمان 
ويرجعون إلى ما هو دأبهم» وشانهم من الكفر المستمرًء 
والجحود الدائم يدل أبلغ دلالة على أنهم متلاعبون بالدين 
ات لم ا مداو لا ن قيل المراد بهؤلاء: 
اليهود فإنهم آمنوا بموسیء» ثم ثم کفروا بعزیر» ثم آمنوا بعزیرء 


ر وا 


ا غو ہے رھم 
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ثم کفروا بعیسیء ثم ازدادوا کفراً بکفرهم بمحمد ؛ وقیل: 
آمنوا بموسیء» ثم کفروا به بعبادتهم العجلء» ثم آمنوا به عند 
عوده إليهم» ثم كفروا بعيسى»› ثم ازدادوا کفراً بکفرهم بمحمد 
والمراد بالآية: : نهم ازدادوا كفراًء واستمروا على ذلك کما 
هو الظاهر من حالهم» وإلا فالكافر إذا آمنء وأخلص إيمانهء 
وأقلع عن الكفرء فقد هداه الله السبيل الموجب للمغفرة 
والإسلام يجب ما قبله» ولكن لما كان هذا مستبعداً منهم جداً 
کان غفران ذنوبهم» وهدایتهم إلى سبيل الحق مستبعداً. قوله: 
إبشر المنافقين بان لهم عذاباً يما إطلاق البشارة على 
ما هو شر خالص لهم تهكم بهم وقد مر تحقيقه. وقوله: 
(النين يتخذون الكافرين أولياء» وصف للمنافقينء أو 
منصوب على الذمء أي: يجعلون الكفار أولياء لهم يوالونهم 
على كفرهم»ء ويمالئونهم على ضلالهم. وقوله: إمن دون 
المؤمنين في محل نصب على الحالء أي: يوالون الكافرين 
متجاوزين ولاية المؤمنين ((أيبتغو ن عندهم العزةي هذا 
الاستفهام للتقريعء والتوبيخ»ء والجملة معترضة. قوله: وإفإن 
العرّة لله جمیعاً) هذه الجملة تعليل لما تقدم من توبيخهم 
بابتغاء العرّة عند الكافرين» وجميع أنواع العرّةء وأفرادها 
مختص بالله سبحانه» وما کان منها مع غیرهء فهو من فیضه» 
وتفضله كما في قوله: فإو العرّة ولرسوله وللمؤمنين» 
[المنافقون: 8] والعزة: الغلبةء يقال عرّه يعرّه عرًا: إذا غلبه: 
الإيمان من مؤمن ومنافق؛ لان من أظهر الإيمانء فقد لزمه أن 
يمتثل ما آنزله الله؛ وقيل إنه خطاب للمنافقينء فقط كما يفيده 
التشديد» والتوبيخ. وقرأً عاصمء ويعقوب: «نزل» بفتح النون 
والزاي وتشديدهاء وفاعله ضمير راجع إلى اسم اله تعالی في 
قوله: إفإن العرة له جميعا . وقرأ حميد بتخفيف الزاي 
مفتوحة مع فتح النونء وقراً الباقون بضم النون مع كسر 
الزاي مشددة على البناء للمجهول. وقوله: إأن إذا سمعتم 


آيات ابه في محل نصب على القراءة الأولى على أنه مفعول 


نزل. وفي محل رفع على القراءة الثانية على أنه فاعلء وفي 

محل رفع على آنه مفعول مالم يسم فاعله على القراءة 
الذالة. Rs, i E SS EE CS‏ 
8 اي: إذا سمعتم الكقرء والاستهزاء بيات أللهء 
فاوقع السماع على الآيات. والمراد: سماع الكفر والاستهزاء. 
وقوله: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره) أي: انزل عليكم في الكتاب أنكم عند هذا السماع 
للكفرء والاستهزاء بآیات الث لا ڌ تقعدوا معهم ما داموا كذلك 
حتى يخوضوا في حديث غير حديث الكفر والاستهزاء بها. 
والذي أنزله الله عليهم في الکتاب هو قوله تعالی: چوإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتناء فاعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره# [الأنعام: 68] وقد كان جماعة من الداخلين في 
الإاا تمي يع لري له حل ر 
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وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون 
خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه 
أهله بما دفید التنقص» والاستهزاء للأدلة الشرعية» کہا يقم 
كثيراً من اسراء التقليد الذين استبدلوا آراء الرجال بالكتابء 
والسنةء ولم يبق في آيديهم سوى قال إمام مذهبنا كذاء وقال 
فلان من أتباعه بكذاء وإذا سمعوا من يستدلٌ على تلك 
المسالة بآية قرآنيةء أو بحديث نبوي سخروا منه» ولم 
يرفعوا إلى ما قاله راساء ولا بالوا به بالةء وظنوا آنه قد جاء 
بأمر فظيم» > وخطب شنيع» وخالف مذهب إمامهم الذي نزلوه 
منزلة معلم الشرائع» بل بالغوا في ذلك حتى جعلو! رايه 
الفائلء واجتهاده الذي هو عن منهج الحق مائل» مقدّماً على 
الله» وعلى كتابه» وعلى رسوله» فإنا ش» وإنا إليه راجعونء ما 
شعت هته فداه باقلها والاقنة نين انتسنت فرلا 

قلدة إليهم برآء من فعلهم» فإنهم قد صرَّحوا في مؤلفاتهم 
بالنهي عن تقليدهم» كما اوضحنا ذلك في رسالتنا المسماة 
ب[القول المفيد في حكم التقليد] وفي مؤلفنا المسمى ب[أدب 
الطلب» ومنتهى الأرب] اللهم انفعنا بما علمتناء واجعلنا من 
المقتدين بالكتاب» والسنة وباعد بيننا وبين آراء الرجال 
المبنية على شفا جرف هارء يا مجيب السائين. 

قوله: إإنكم إذا مثلهم تعليل للنهي آي: إنكم إن فعلتم 
ذلكء ولم تنتهواء فانتم مثلهم في الكفر. قيل: وهذه المماثظة 
ليست في جميع الصفات» ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر كما 
في قول القائل: 

وكل قرين بالمقارنٍ يقتدي 

وهذه الآية محكمة عند جميع أهل العلم إلا ما يروى عن 
الكلبي فإنه قال: هي منسوخة بقوله تعالى: وما على الذين 
يتقون من حسابهم من شيء) [الانعام: 61[ وهو مردود» 
فإن من التقوى اجتناب مجالس هؤلاء الذين يكفرون بآيات 
الله ويستهزئون بها. قوله: : }ان الله جامع المنافقين 
والكافرين في جهنم جميعاًي هذا تعليل لكونهم مثلهم في 
الكفرء قيل: وهم القاعدونء والمقعود إليهم عند من جعل 
الخطاب وا ن المنافقين. قوله: «الذين يتربصون 
بكم آي: ینتظرون بكم ما یتجدد» ویحدث لکم من خیرء أو 
شرَّ» والموصول في محل نصب على آنه صفة للمنافقينء أو 
بدل منهم فقط دون الكافرين لأن التربص المذكور هو من 
المنافقين دون الكافرينء ويجوز أن يكون في محل نصب 
على الذم» إفإن كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن 
معكمي هذه الجملةء والجملة التي بعدها حكاية لتربصهم 
أي: إن حصل لكم فتح من الله بالنصر على من يخالفكم من 
الكفار إقالوا) لكم الم نكن معكمي في الاتصاف بظاهر 
الإسلام» والتزام أحكامه والمظاهرة, والتسويد» وتكثير العدد 
طوإن كان للكافرين نصيب من الغلب لكم» والظفر بكم 
(قالوا) للكافرين لالم نستحوذ عليكم) اي: الم نقهركم 
ونغلبكم ونتمكن منكم» ولكن أبقينا عليكم. وقيل المعنى: إنهم 
قالوا للكفار الذين ظفروا بالمسلمين الم نستحوذ عليكم حتى 
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هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم؟ والأوّل اولى» فإن معنى 
الاستحواذ: الغلب» يقال: استحوذ على كذاء أي: غلب عليهء 
ومنه قوله تعالى: [استحوذ عليهم الشيطان) [المجادلة: 19] 
ولا يصح أن يقال: الم نغلبكم حتى هابكم المسلمون» ولكن 
المعنى: ألم نغلبكم يا معشر الكافرين» ونتمكن منكم فتركناكم» 
وأبقينا عليكم حتى حصل لكم هذا الظفر بالمسلمين: 
لإونمنعكم من المؤمنين بتخذيلهم وتثبيطهم عنكم حتى 
ضعفت قلوبهم عن الدفع لكم وعجزوا عن الانتصاف منكم؛ 
والمراد أنهم يميلون مع من له الغلبء والظفر من الطائفتينء 
ويظهرون لهم انهم كانوا معهم على الطائفة المغلوبةء وهذا 
شأن المنافقين أبعدهم الله» وشأن من حذا حذوهم من أهل 
الإسلام من التظهر لكل طائفة بأنه معها على الآخرىء» والميل 
إلى من معه الحظ من الدنيا في مال أو جاه» فيلقاه بالتملقء 
والتودد» والخضوعء» والذلةء ويلقى من لا حظ له من الدنيا 
بالشدة» والغلظةء وسوء الخلقء ويزدري به» ويكافحه بكل 
مكروه» فقبع الله اخلاق اهل النفاقء وابعدها. قوله: فاش 
يحكم بينكم يوم القيامة) بما انطوت عليه ضمائرهم من 
النفاقء والبغض للحق» وأهله» ففي هذا اليوم تنكشف 
الحقائق» وتظهر الضمائرء وإن حقنوا في الدنيا دماءهم» 
وحفظوا أموالهم بالتكلم بكلمة الإسلام نفاقاً إولن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلاي» هذا في يوم القيامة إذا 
كان المراد بالسبيل: النصر والغلب» أو في الدنيا إن كان المراد 
به الحجة. قال ابن عطية. قال جميم آهل التأويل: إن المراد 
بذلك يوم القيامة. قال ابن العربي: وهذا ضعيف لعدم فائدة 
الخبر فيه» وسببه توهم من توهم أن آخر الكلام يرجع إلى 
اؤله يعني قوله: إفالش يحكم بينكم يوم القيامة) وذلك 
يسقط فائدته» إذ يكون تكراراً هذا معنى كلامه؛ وقيل المعنى: 
إن الله لا يجعل للكافرين سبيلاً على المؤمنين يمحو به 
دولتهم» ويذهب آثارهم» ويستبیح بيضتهم كما يفيده الحديث 
الثابت في الصحيح «وآن لا أسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم» فيستبيح بيضتهم» » ولو اجتمع عليهم من باقطارها 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضا» 
وقيل إنه سبحانه لا يجعل للكافرين سبيلاً على المؤمنين ما 
داموا عاملین بالحق غير راضين بالباطل» ولا تارکين للنهي 

عن المنكرء كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما 
کسبت ايديكم€ [الشورى: 30] قال ابن العربي: وهذا نفيس 
جدا؛ وقیل: إن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا 
شرعاء فان وجد. فبخلاف الشرع. هذا خلاصة ما قاله أهل 
العلم في هذه الآيةء وهي: صالحة للاحتجاج بها على كثير من 
المسائل. 


وقد اخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن قتادة في قوله: 
إن الذين آمنوا ثم كفروا)» الآيةء قال: هم اليهود 
والنصاری آمنت اليهود بالتوراة» ثم کفرت»› وآمنت النصارى 
بالإنجيل» ثم كفرت. وآخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن جرير عنه في الآية قال: هؤلاء اليهود آمنوا بالتوراةء ثم 
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کفرواء ثم ذکر النصاری» فقال: ثم آمنوا ثم کفروا) يقول: 
آمنوا بالإنجیلء ثم كفرواء ثم ازدادوا كفرا) بمحمد 5ل 
وآخرج اين جریر عن اين زيد في الآية قال: ھۇلاءِ المنافقون 
آمنوا مرتين» ثم كفروا مرتينء ثم ازدادوا كفراً بعد ذلك. 
واخرج اين آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ډثم ازدادوا 
کفرا) قال: تموا على کفرهم حتی ماتوا. وآخرج ابن جریرء 
وابن المنذر عن ابي وائل قال: إن الرجل ليتكلم في المجلس 
بالكلمة من الكذب؛ ليضحك بها جلساءه» فيسخط الله عليهم 
جميعاء فذكروا ذلك لإبراهيم النخعيء فقال: صدق ابو وائلء 
أو ليس ذلك في كتاب الله؟ (فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد 
قال: آنزل في سورة الأنعام لإحتی يخوضوا في حدیث 
غيره) [الأانعام: 68] ثم نزل التشديد في سورة النساء 
إإنكم إذا مثلهم. وآخرج ابن المنذر» عن سعيد بن جبير: 
أن ا امان جن اهل المدينة والكافرين من آهل 
وأخرج ابن ردو وق لمر من جوف والنين 
يتربصون بكم قال: هم المنافقون يتربصون بالمؤمنين 
إفإن كان لكم فتح من اش إن أصاب المسلمين من 
عدوّهم غنيمة قال المنافقون لالم نكن قد كنا إمعكم) 
فأعطونا من الغنيمة مثل ما تاخذون لإوإن كان للكافرين 
نصيب4 يصيبونه من المسلمين قال المنافقون للكفار الم 
نستحوذ عليكم4 ألم نبين لكم آنا على ما آنتم عليهء قد كنا 
نثبطهم عنكم. واخرج ابن جرير عن السدي الم نستحوذ 
عليكم4 قال: نغلب عليكم. واخرج عبد الرزاقء والفريابيء 
وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في 
الشعب» والحاكم وصححه عن علي أنه قيل له: آرايت هذه 
الآية: إولن يجعل ابش للكافرين على المؤمنين سبيلا» 
وهم يقاتلونناء فیظهرون ویقتلونء فقال: ادنه ادنه» ثم قال: 
إفاش يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل اث للكافرين 
على المؤمنين سبيلا. وآخرج ابن جرير عنه في الآية 
قال: في الآخرة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن 
عباس نحوه. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر 
عن أبي مالك نحوه ايضاً. وآخرج ابن جريرء عن السدي 
چسبیلاي قال: حجة. 

إن ألْمكَيِقين نعود أله وهو خيعهم ودا اموا | 
کسان راون الاس ول یکرو ا 0 بن دَلكَ آ 
EBES‏ علا دی یل آل کن م م سی 9 جا ازب 
اموا دوا الکن ارلا مِن دون شو ن ا له 
يڪم سلطا يتا 9 د لوي في درل اسل ين الَا ون 
د هم تيا 2 إلا الذيت ابوا وأصلحوا واعتصستوا باه وأخلصوا 
دته ر ت ایک تح زوت رسک بت آله الثؤموی زا عي 
© ما فمل اه ُذابڪم إن سکرتر وام رگن اه شاڪ را 
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قوله: إن المنافقين يخادعون الله هذا كلام مبتدا 
يتضمن بيان بعض قبائح المنافقينء وفضائحهمء وقد تقدم 
فعل المخادع من إظهار الإيمانء وإبطان الكفرء ومعنى كون 
الله خادعهم: أنه صتع بهم صنع من يخادع من خادعه»ء وذلك 
انه تركهم على ما هم عليه من التظهر بالإسلام في الدنياء 
فحصم به أموالهم»ء »> ودماءهم» وأخر عقوبتهم إلى الدار 
الآخرةء فجازاهم على خداعهم بالدرك الأسفل من النار. قال 

غلىتە غلبته» وکنت أخدع منذه. والكسالى بضم الكاف جمع کسلانء 
وقرئ بفتحهاء والمراد انهم يصلون» وهم متكاسلون 
متثاقلون لا یرجون ثواباء ولا يخافون عقاباً. والرياء إظهار 
الجميل ليراه الناس» ل لاتباع أمر ألله» وقد تقدم ببانه»ء 
والمراءاة المفاعلة. قوله: » لا یذکرون انث إلا 
E‏ غر قر او لکونه قلیلا في نفسه؛ 
لان الذي يفعل الطاعة لقصد الرياء إنما يفعلها في المجامع. 
لابب المتردد بين آمرين» والنبنبة الاضطراب» يقال ذبذبه 
فتذبذب» ومنه قول النابغة: 
ىنرال اق اطسو ری كلك را با 

قال ابن جني: المذبذب القلق الذي لا يثبت على حالء 
فهؤلاء المنافقون مترددون بین المؤمنين؛ ا لا 
وحقيةة المنبذب الذي يذب عن کلا الجائبي أي: یذاد 
ویدفع» فلا يقر في جانب واحد» کما یقال: فلان یرمی به 
الرجوانء إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذبٌّ؛ كان 
المعنى: كلما مال إلى جانب نب عنه. انتهى. وقرا الجمهور 
بضتم الميم وفتح الذالين:وقرا أبن عباس بكسن الذال الثاثية: 
وفي حرف آبي «متذبذبین» وقراً الحسن بفتح الميم والذالينء 
وانتصاب مذبذبين إما على الحالء أى على الذمْء والإشارة 
بقوله بين ذلك إلى الإيمانء والكفر. قوله: إلا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاءي أي: لا منسوبين إلى المؤمنين ولا إلى 
الكافرين. ومحل الجملة: النصب على الحال» أى على البدل 
ا إلى الحق. قوله: ايها الذين ندا E‏ 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين« آي: لا تجعلوهم 
خاصة ٠ e‏ وبطانة a‏ من دون اخوانكم من المؤمتينء 
والتوبيخ» آي: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة يعذبكم 
بها بسبب ارتكابكم لما نهاكم عنه من موالاة الكافرين إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار قرا الكوفيون الدرك 
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بسكون الراءء وقرآً غيرهم بتحريكها. قال ابو علي: هما 
لغتان والجمع أدراك؛ وقيل جمع المحرك أدراك مثل جملء 
وأجمال» وجمع الساكن أدرك مثل فلسء وأفلس. قال النحاس: 
والتحريك أفصح. والدرك: الطبقة. والنار دركات سبع» 
فالمنافق في الدرك الأسفل منهاء وهي: : الهاويةء لغلظ كفرهء 
وكثرة غواظهء وأعلى الدركات جهنم» ثم الحطمةء ثم السعيرء 
ثم سقرء ثم الجحيم» ثم الهاوية. وقد تسمى جميعها باسم 
الطبقة العلياء أعاذنا الله من عذابها: إولن تجد لهم 
نصيرا» يخلصهم من ذلك الدرك والخطاب لكل من يصلح 
له» أو للنبي 5 إلا الذين تابوا» استثناء من المنافقين. 
اي: إلا الذين تابوا عن النفاق إواصلحوا ما أفسدوا من 
أحوالهم إوأخلصوا دينهم ش4 أي: جعلوه خالصا له غير 
موت بظاعة غيره والإعتضل باه التمسك به والوثوق 
بوعده» والإشارة بقوله: إأولئك) إلى الذين تابواء واتصفوا 
بالصفات السابقة. قوله: إمع المؤمنين) قال الفراء أي: من 
المؤمنين يعني الذين لم يصدر منهم تفاق أصلا. قال 
القتيبي: حاد عن كلامهم غضبا عليهم» فقال: إفاولئك مع 
المؤمنين) ولم يقل هم المؤمنون. انتهى. والظاهر أن معنى 
مع معتبر هناء أي: فأولئك مصاحبون للمؤمنين في أحكام 


الدنيا والآخرة. ثم بين ما أعد لله للمؤمنين الذين ھۇلاء 


معهم» > فقال: ووسوف ىؤت اث المؤمنئين ع اجرا عظيماً) 
وحذفت الياء من يؤت في الخطء كما حذفت في اللفظ 
لسكونها وسكون اللام بعدهاء ومثله يوم يدع الداع 
[القمر: 6] وإسندع الزبانية [العلق: 18] وجيوم يناد 
المنادي [ق: 41] ونحوها فإن الحذف في الجميع لالتقاء 
الساكنين. قوله: إما يفعل اش بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم) هذه الجملة متضمنة لبيان أته لا غرض له سبحانه 
في التعذيب إلا مجرّد المجازاة للعصاة. والمعنى: أي منفعة 
له في عذابکم إن شکرتم» وآمنتم» فن ذلك لا يزيد في ملکهء 
كما أن ترك عذابکم لا ينقص من سلطانه: پوکان اش شاكرا 
علیما) اي: یشکر عباده علی طاعته» فیڈیبهم علیهاء 
ويتقبلها منهم. والشكر في اللغة: الظهورء يقال دابة شكور: 
إذا ظهر من سمنها فوق ما تعطى من العلف. 


إن المنافقين يخادعون اش الآيةء قال: يلقى على مؤمنء 
ومنافق نور يمشون به يوم القيامة حتى إذا انتهوا إلى 
وافرج ولوار ENE‏ کر که 
أيضاء ولا أدري من أين جاء لهم هذا التفسيرء »فان مثله لا 
ينقل إلا عن النبي #ل. ولخرج ابن جرير عن ابن جريع في 
وقد ا صلاة تاخز 
يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام» فنقرها 
أريعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وأخرج ابن جريرء واين 
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المنذر عن مجاهد في قوله: إمذبذبين بين ذلك قال: هم 
المنافقون: إلا إلى هؤلاءي يقول: لا إلى أصحاب محمد 
ولا إلى هؤلاء اليهود وثبت في الصحيح عن النبي 
#: «إن مثل المنافق مثل الشاة الغائرة بين الغنمين تغير 
إلى هذه مرّة وإلى هذه مرّة فلا تدري أيهما تتبع؟». وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء عن قتادة في قوله: 
إاتريدون أن تجعلوا شه عليكم سلطانا مبيناً قال: إن 
لله السلطان على خلقه ولكنه يقول عذراً مبيناً. وأخرج 
عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء والفريابي» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم» واٻن مردويه» عن ابن عباس 
قال: «كل سلطان في القرأن» فهو حجة» والله سبحانه أعلم. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن 
المنذرء واين آبي حاتم» والطبراني» عن ابن مسعود في قوله: 
إن المنافقين في الدرك الأسغل من النار» قال: في 
توابيت من حديد مقفلة عليهمء وفي لفظ مبهمة عليهم أي: 
مغلقة لا يهتدي لمكان فتحها. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
أبي حاتم» عن ابي هريرة نحوه. وأخرج ابن أبي الدنياء عن 
ابن مسعود نحوه أيضا. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء 
عن قتادة في قوله: إفما يفعل اش بعذايكم إن شكرتم» 
الآيةء قال: إن اله لا يعذّب شاكرأء ولا ا 


چڳ آذ مي آله ألجَهر بالشوء ين الول إلا من علو ون َه ميا ليما 
© وا عبار فو اود عقوا تعقوأ عن سو و فان آله کان ع عَف قب €3 

نفى الحبٌ كناية عن البغضء» وقراءة الجمهور: إلا من 
ظلم على البناء للمجهول. وقرا زيد بن أسلم» وابن آبي 
إسحاق» والضحاك» وابن عباس» وأابن جبيرء وعطاء بن 
السائب إلا من ظلمي على البناء للمعلوم» وهو على 
القراءة الأولى استثناء متصل بتقدير مضاف محذوف» أي: 
إلا جهر من ظلم؛ وقيل: إنه على القراءة الأولى أيضاً منقطعء 
آي: لکن من ظلم› فله أن يقول ظلمني فلان. 

واختلف أهل العلم في كيفية الجهر بالسوء الذي يجوز 
لمن ظلم»ء فقيل: هی آن يدعو على من ظلمه؛ وقيل: لا بأس 
أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه بأن يقول: فلان 
ظلمني» أو هو ظالم» أو نحو ذلك؛ وقيل معناه: إلا من أكره 
على أن يجهر بسوء من القول من كفرء أو نحوهء فهو مباح 
لهء والآية على هذا فى الاكراهء وكذا قال قطرب» قال: ويجوز 
أن يكون على البدل كانه قال لا يحب الله إلا من ظلم»ء أي: لا 
يحب الظالم بل يحب المظلوم. والظاهر من الآية أنه يجوز 
لمن ظلم أن يتكلم بالكلام الذي: هو من السوء فقي جانب من 
ظلمه» ويريده الحديث الثابت فى الصحيح بلفظ: «ليَ الواجد 
ظلم يحل عرضه وعقوبته»» وأما على القراءة الثانية. 
فالاستثناء منقطعء أي: إلا من ظلم في فعلء أو قولء 
فاجهروا له بالسوء من القول في معنى النهي عن فعلهء 
والتوبيخ له. وقال قوم: معنى الكلام لا يحب الله أن يجهر 
أحد بالسوء من القول» لكن من ظلم» فإنه يجهر بالسوء 
ظلماء وعدواناء وهو ظالم في ذلك» وهذا شأن كثير من 
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الظلمةء فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بالسنتهم على من 
ظلموه»ء وينالون من عرضه. وقال الزجاج: يجوز أن يكون 
المعنى إلا من ظلمء فقال سوءاًء فنه ينبغي آن يأخذوا على 
يدیه» ویکون استثناء ليس من الأول چوکان الله سميعا 
عليما) هذا تحذير للظالم بان الله يسمع ما يصدر منه 
ويعلم به» ثم بعد أن أباح للمظلوم أن يجهر بالسوء ندب إلى 
ما هو الأولىء والأفضلء» فقال: ظإإن تبدوا خيرا أو تخفوه 
او تعفوا عن سوء) تصابون به فان انث کان عفوًا) 
عن عباده لقديرا) على الانتقام منهم بما كسبت أيديهم» 
فاقتدوا به سبحانه»ء فإنه يعفو مع القدرة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: لانت اة راسم 
القول) قال: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون 
مظلوماء فانه رخص له آن يدعو على من ظلمه» وان يصبر 
فهو خير له. واخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
جريرء» عن مجاهد في الآية قال: نزلت في رجل ضاف رجلا 
بفلاة من الأرض» فلم يضفه»ء ثم ذكر آنه لم يضفه لم يزد 
على ذلك. وآخرج ابن المنذر عن إسماعيل طلا يحب ال 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) قال: كان 
الضحاك بن مزاحم يقول هذا على التقديم والتاخيرء يقول 
الله. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم» وآمنتم إلا من ظلم» 
وكان يقرؤها كذلك» ثم قال: إلا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول» آي: a CE i E TL‏ 
ا ا قال: «من دعا على من ظلمهء 
فقد انتصر». وروی نحوه ابو داود عنها من وجه آخر. وقد 
أخرج أبو داود من حديث آبي هريرة أن النبي يو قال: 
eS‏ : 

ل الت قرو باه له ورسیوہ ودوت ت ان قروا بن آله 
ررر 


ورسلٰوے رکرلرے ا ومن عض ونڪ عض ويون توا 


ب لک سیکا © آرکیک شہ انکر ا ا وا6 گن عدا 
میا (@ ول منوا الله ورسلوء ولم ترفو ام ارتا ارک 
سو بيهم جورم وان اه عفورا عورا را © 


لما فرغ من نكر المشركينء والمنافقين ذكر الكفار من 
أهل الكتاب» وهم اليهود والنصارى؛ لأنهم كفروا بمحمد 
ي فكان ذلك كالكفر بجميع الرسلء والكتب المنزلةء والكفر 
بذلك کفر بالله» وينبغي حمل قوله: «إن الذين يكفرون باد 
ورسله) على آنه SA IESE‏ 
الاين ر ء لكنهم لما كفروا بالبعض كان ذلك 
کو باله وبجميع الرسل. ومعنی: طویریدون أن قرفو 
بیعضهم وآمنوا باش فکان نلك تفریقا بین اھ وبين رسل 
طويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض) هم اليهود آمنوا 
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بموسیء» وکفروا بعیسی ومحمد» وكذلك النصاری آمنوا 
بعسی» وکفروا بمحمد: طویریدون آن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا) آي: يتخذوا بين الإيمان والكفر ديناً متوسطاً بينهماء 

فالإشارة بقوله: (نلك) إلى قوله نؤمن»ء ونكفر طاولئك هم 
الكافرون) أي: ا ا 8 وقول e‏ ور 
لمصدر الكافرينء اي: كفراً حقاً. قوله: چولم يفرقوا بين 
أحد منهم» بان يقولوا نؤمن ببعض» ونکفر ببعض» ودخول 
بین على أحد لکونه عاما في المفرد مذكراًء ومؤنثاء ومشناهماء 
وجمعهما. وقد تقدم تحقيقه»ء والإشارة بقوله: اولك إلى 
الذين أمنوا بالل Fa‏ ولم يفرٌقوا بين أحد منهم. 

وقد أخرج عبد ین حمید» واین جریر؛ عن قتادة في الآيةء 
قال: (أولئك) اعداء الله اليهودء والنصارى آمنت اليهود 
بالتوراةء وموسیء» وکفروا بالإنجيل» وعيیسیء» وآمنت 
النصاری بالإنجیل» وعیسی» وکفروا بالقرآن» ومحمد» اتخذوا 
اليهودية والنصرانيةء وهما بدعتان ليستا من الله وتركوا 
الإسلام» وهو دين الله الذي بعث به رسله. وأخرج ابن 
جريرء عن السدي» وأبن جريج نحوه. 

e‏ الاو قد سالا موس 
ا کر ن زك تالا آرت َه جهرة هَاحَدَنهم الصَدوقة لمهم ر ر 
لجل م بعر ما جاه نهم أَلْيكت وء انيتا موسی سلطا سنا 

ورفعنا فوقهه ۰ بمیکقهم وتا م ألبابَ ّا ا رک کک 

دوا ن الست وََحَذة منم يتما غا € مِم يهر وکنرهم 


ات اه N‏ بتر حي دقولهر i‏ لظ بل علب اه ل علا 
. بكفرهم وقولهم عل مر 0 مہا 


كُفرِهِم ملا ب بوت إلا یاد @ یکره 
طب 9 لهم إت اليح ينی ا ت ر 
لو و ¿ شي هم إن ألرين اموا eel‏ تلا فو ھی کل من ما کم بی ِن عار 
ASE‏ وما قتلوہ یقیتا 9 بل رکم آھ إل کان آله عبرا سكا 
@ رن ن أل آنککب إل م ب ل موت ونوم الق کر 
4e‏ @ 
علوم شید 

قوله: إيسالئك أهل الكتاب) هم اليهود سالوه 4# أن 
يرقي إلى السماء وهم يرونه» فينزل عليهم كتاباً مكتوباً فيما 
يدعيه يدل على صدقه دفعة واحدة كما أتى موسى التوراة 
تعنتاً منهم» افم اف ارد اد غر وجل بام ف تي 
جهرة4 آي: ٠‏ عبان وق تق معنا في قبقرة وجهرة نوت 
لمصدر محذوف» أي: رؤية جهرة. وقوله: ag o‏ 
فأهلكتهم» والباء في قوله: ويذللمهم 4 للسببية»ء e‏ 
ظلمهم في سؤالهم الباطل لامتناع الرؤية عيانا في هذه 
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الأحاديث المتو اترة 3. ومن استدل بهذه الآية على امتناع 
الرؤية يوم القيامةء فقد غلط غلطاً بيناً؛ ثم لم يكتفوا بهذا 
السؤال الباطل الذي نشا منهم بسبب ظلمهم بعد ما رأوا 
المعجزات» بل ضموا إليه ما هو أقبح منه» وهو عبادة 
العجل. وفي الكلام حذف والتقدير: فأحييناهم فاتخذوا 
العجل. والبينات: البراهين» والدلائلء والمعجزات من اليد 
والعصاء وفلق البحر وغيرها إفعفونا عن ذلك¢ آي: عما 

كان منهم من التعنت» وعبادة العجلء > چوآتینا شی اا 
مبيناًٍ آي: حجة بينة وهي: الآيات التي جاء بهاء وسميت 
شلطانا لأن من جام بها قهن خصمهة ومن تلك امن اله 
سبحانه له بان يامرهم بقتل أنفسهم توبة عن معصيتهم» 
SE BOTE TRAE‏ إورفعنا فوقهم 
الطور بميثاقهم4 أي: بسبب ميثاقهم ليعطوه؛ لأنه روى 
أنهم امتنعوا من قبول شريعة موسى» فرفع الله عليهم 
الطورء فقبلوهاء وقيل: إن المعنى بسبب نقضهم ميثاقهم 
الذي أخذ منهم» وهو العمل بما في التوراةء وقد تقدم رفع 
الجبل في البقرةء وكذلك تفسير دخولهم الباب سجدا: 
إوقلنا لهم لا تعدوا في السبت) فتاخنوا ما أمرتم بتركه 
فيه من لحان وقد بقذم شير فلك رئ 9 تول 
وتعدوا ڊ بفتح العينء > وتشديد الدال وولخذنا منهم ميثاقا 
غليظاً) م ھۇڭداء ۋشۇ العهد الذي آخذه فى التوراة؛ 
وقيل: إنه عهد مؤكداً باليمينء فسمي غليظاً لذلك. قوله: 
إفبما نقضهم ميثاقهم) ما مزيدة للتوكيد, أو نكرة 
ونقضهم بدل منهاء والباء متعلقة بمحذوف» والتقدير: 
فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وقال الكسائي: هو متعلق بما قبله 
والمعنى: فأخذتهم الصاعقة عقة بظلمهم إلى قوله: و 
نقضصهم ميثاقهم» قال: فقسر ظلمهم الذي أخذتهم الصاعقة 

بسببه بما بعده من نقضهم ميثاقهم» وقتلهم الأنبياء» وما 
بعده. وأنكر ذلك ابن جرير الطبري وغيره؛ لأن الذين أخذتهم 
الصاعقة كانوا على عهد موسىء» والذين قتلوا الانبياء» ورموا 
مريم بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان»ء فلم تاخذ الصاعقة 
الذين اخذتهم برمتهم بالبهتان. قال المهدوي وغيره: وهذا لا 
لزم لانه يجوز آن يخبر عنهم» والمراد آباؤهم» وقال الزجاج: 
المعنى فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم؛ 
لانه هذه القصة ممتدة إلى قوله: إفبظلم من الذين هادوا 
حرمنا» [النساء: 160] ونقضهم الميثاق انه أخذ عليهم أن 
يبينوا صفة النبيّ 4# وقيل E‏ فبنقضهم ميثاقهم» 
وفعلهم كذا طبع الله على قلوبهم؛ وقيل المعنى: فبنقضهم لا 
يۇمنون إلا قليلا والفاء في قوله: فلا يؤمنون¢ مقحمة. 
قوله: إوکفرهم بآیات الله) معطوف على ما قبله» وکذا 
قوله: إوقتلهم)› والمراد بآيات الله كتبهم التي حرَفوهاء 
والمراد بالانبياء الذين قتلوهم يحيى»› وزكرياء. وغلف جمع 
أغلف»ء وهو المغطى بالغلاف» أي: قلوبنا في أغطيةء فلا نفقه 
ما تقول: وقيل: إن غلف جمع غلافء والمعنى: أن قلوبهم 
أوعية للعلمء فلا حاجة لهم إلى علم غير ما قد حوته قلوبهم» 
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وهو كقولهم: بإقلوبنا في آكنة# [فصلت: 5] وغرضهم بهذا 
رد حجة الرسل. قوله: إبل طبع الله عليها بكفرهم) هذه 
الجملة اعتراضيةء أي: ليس عدم قبولهم للحق بسبب كونها 
غلفا بحسب مقصدهم الذي يريدونه» بل بحسب الطبع من 
لله عليها. والطبع: الختم» وقد تقدم إيضاح معناه في البقرة 
وقوله: ([فلا يؤمنون إلا قليلا) اي: هي مطبوع عليها من 
الله بسبب کفرهم» فلا یؤمنون إلا إيماناً قلیلاًء أو إلا قليلاً 
منهم كعبد الله بن سلام» ومن أسلم معه منهم» وقوله: 
طوبكفرهم) معطوف على قولهم» وإعادة الجار لوقوع 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليهء وهذا التكرير لإفادة 
نهم كفروا كفراً بعد كفر؛ وقيل: إن المراد بهذا الكفر: كفرهم 
بالمسيح» فحذف لدلالة ما بعده عليه. قوله: إوقولهم على 
مریم بهتاناً عظيماً) هو رمیها بيوسف النجار» وكان من 
الصالحين. والبهتان: الكذب المفرط الذي يتعجب منه. قوله: 
طوقولهم إذا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اله» 
معطوف على ما قبله» وهو من جملة جناياتهم» وذنوبهم 
لأنهم كذبوا بانهم قتلوهء وافتخروا بقتله» ونكروه بالرسالة 
استهزاء؛ لانهم ينكرونهاء ولا يعترفون بانه نبيْ» وما اعوه 

من أنهم قتلوه قد اشتمل على بيان صفته»ء وإيضاح حقيقته 
الانجيلء وما فيه هو من تحريف النصارى: أبعدهم اش» فقد 
كذبوا وصدق اث القائل في كتابه العزيز: يإوما قتلوه وما 
صلبوه) والجملة حاليةء أي: قالوا ذلك والحال أنهم ما قتلوه 
وما صلبوه ولکن شبه لهم آي: القی شبهه على غیره؛ 
وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصه»ء وقتلوا الذين قتلوه» وهم 
شاكون فيه: إوأن الذين اختلفوا فيه أي: في شان 
عيسىء» فقال بعضهم: قتلناه» وقال من عاين رفعه إلى 
اقساد ها فتلخاهت و قبل إن الاختلاف نينهه :هى لن 
النسطورية من النصارى قالوا: صلب عيسى من جهة 
ناسوته لا من جهة لا هوتهء وقالت الملكانية: وقع القتلء 
والصلب على المسيح بكماله ناسوتهء ولأهوته» ولهم من 
جنس هذا الاختلاف كلام طویل لا اصل له» ولهذا قال الل: 
يخرج حاب ولا إلى حيز البطلان في اعتقادهم» 
بل هم مترددون مرتابون في شکهم يعمهونء وفي جهلهم 
يتحيرون» وما لهم به من علم إلا اتباع الظن من زائدة 
لتوكيد نفي العلم» والاستثناء منقطع» أي: لكنهم يتبعون 
الظن؛ وقيل: هو بدل بما قبله. والأول أولى. لا يقال إن اتباع 
الظنَ ينافي الشك الذي اخبر الله عنهم بأنهم فيهء لأن المراد 
هنا بالشك: التردد كما قدمناء والظنٌ نوع منه» وليس المراد 
به هنا: : ترجح أحد الجانبين. قوله: إوما قتلوه يقيناً») أي: 
قتلاً يقيناً على أنه صفة مصدر محذوف» أو متيقنين على 
انه حال» وهذا على أن الضمير في قتلوه لعيسى» وقيل: إنه 
يعود إلى الظنء والمعنىر ما قتلوا ظنهم يقيناً كقولك قتلته 


علماً إذا علمته علماً تاما. قال أبو عبيدة: ولو كان المعنىء 


وما قتلوا عيسى يقيناً لقال» وما قتلوه فقطء وقيل المعنى: 
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وما قتلوا الذي شبه لهم؛ وقيل المعنى: بل رفعه اله إليه 
يقيناء وهو خطا؛ لأنه لا يعمل ما بعد بل فيما قبلها. وأجاز 
ابن الأنباري نصب يقيناً بفعل مضمر هو جواب قسم» 
ويكون بل رفعه اش إليه4 کلاماً مستانفاً ولا وجه لهذه 
الاقوال» والضمائر قبل قتلوه» وبعده لعيسىء» وذكر اليقين 
هنا لقصد التهكم بهم لإشعاره بعلمهم في الجملة. قوله: 
إبل رفعه الث إليه رد عليهم»ء وإثبات لما هو الصحيح» 
وقد تقدم ذكر رفعه عليه السلام في آل عمران. قوله: وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) المراد بهل 
الكتاب: اليهود والنصارىء» والمعنى: وما من أهل الكتاب أحد 
إلا والله ليؤمنن به قبل موتهء والضمير في به راجع إلى 
عیسیء» والضمير في موته راجع إلى ما دل عليه الكلام» 
وهو لفظ أحد المقدّرء أو الكتابي المدلول عليه باهل الكتاب, 
وفیه دلیل وت يهوديء أو 2 ا 5 آمن 
O ER EE TRA‏ 
الضمير الأول لل؛ وقيل: إلى محمد وقد اختار كون 
الضميرين لعيسى أبن جريرء وقال به جماعة من السلفء 
وهو الظاهرء والمراد الإيمان به عند نزوله في أخر الزمانء 
كما وردت بذلك الأحاديث المتواترة (ويوم القبامة یکون4 
عيسى على أهل الكتاب N TER‏ 
بالتکذیب له» وعلی النصاری بالغلوٌ فيه حتی قالوا هو 


ألله. 


وقد آخرج ابن جرير» عن محمد بن كعب القرظى قال: 
جاء ناس من اليهود إلى رسول اش 4# فقالوا: إن موسى 
جاء بالألواح من عند اشء فاتنا بالألواح من عند الله حتى 
نصدقك» فأنزل الله: يسالك أهل الكتاب ان تنزل 
كتاباً من السماء)» إلى إوقولهم على مریم بهتانا 
عظيماً). . وأخرج ابن جريرء وأبن المنذر عن ابن جريج في 


الآية قال: إن اليهود والنصارى قالوا لمحمد #ه4: لن نبايعك ' 


على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الل إلى فلان 
انك رسول الله وإلى فلان انك رسول الشء فانزل الل: 
إيسالك أهل الكتاب« الآية. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء عن ابن عباس في قوله: بإأرنا اش جهرةي قال: إنهم 
إذا رأوهء فقد رأوه»ء وإنما قالوا جهرة أرنا الله قال: هو مقدم 
ومؤخر. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء عن قتادة في 
قوله: إورفعنا فوقهم الطور قال: جبل کانوا في اصله 
فرفعه الله» فجعله فوقهم كانه ظلةء فقال: لتاخذنَّ آمري» أو 
لأرمينكم به» فقالوا ناخذه» فأمسكه الله عنهم. وأخرج ابن 
جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: وقولهم 
على مريم بهتاناً عظيماًي قال: رموها بالزنا. وأخرج 
سعید بن منصور»› والنسائي» واین ابي حاتم» وابم مرلدویه؛ 
عن ابن عباس قال: لما اراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء 

خرج إلى أصحابه» وفي البيت اثنا عورخلا من 
الحواأريين» فخرج عليهم من عين في البيت»ء ورأسه يقطر 
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ماء» فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن 
آمن بيء ثم قال: آیکم یلقی عليه شبهي» فقتل مکانيء 
ويکون معي في درجتي؟ فقام شاب من احدڻهم سنا فقال 
له اجلس» ثم آعاد عليهم» فقام الشاب» فقال: اجلس» ثم أعاد 
عليهم» فقام الشاب فقال أناء فقال: أنت ذاك فالقى عليه شبه 
عيسى» ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء؛ قال:. 
وجاء الطلب من اليهودء فأخذوا الشبه»ء فقتلوه» ثم صلبوهء 
فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بهء وافترقوا 
ثلاث فرق فقالت طائفة: کان انش فينا ما شاء ثم صعد إلى 
السماءء فهؤلاء اليعقوبية؛ وقالت فرقة: كان فينا ابن اله ما 
شاء ثم رفعه الله إليهء وهؤلاء النسطورية. وقالت فرقة: كان 
فينا عبد الله ورسوله» وهؤلاء المسلمونء فتظاهرت الكافرتان 
على المسلمةء فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث 
اله محمداء فانزل الله عليه: إفآمنت طائفة من بني 
إسرائيل [الصف: 14] يعني: الطائفة التي آمنت في زمن 
Ca _E‏ إوكفرت طائفة) يعني التي كفرت في زمن عيسى 
لإفايدنا الذين آمنوا» في زمن عيسى بإظهار محمد دينهم 
على دين الكافرين. قال أبن شیر بعد ان ساقه بهذا للف عر 
ابن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن سنانء حدثنا آبو معاويةء 
عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» فذكره. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباسء 
وصدق ابن كثير» فهؤلاء كلهم من رجال الصحيح. وأخرجه 
النسائي» من حديث أبي كريب» عن أبي معاوية بنحوه. وقد 
رويت قصته عليه السلام من طرق بالفاظ مختلفةء وساقها 
عبد بن حمید» وأبن جریر» عن وهب بن منبه على صفة 
قريبة مما في الإنجيلء وكذلك ساقها ابن المنذر عنه. وأخرج 
ابن جریر» عن ابن عباس في قوله: وما قتلوه بقینا قال: 
لم يقتلوا ظنهم يقيناً. وأخرج ابن المنذر» عن مجاهد مثه. 
واخرج ابن جريرء عن ابن جويبرء والسدَّي مثله أيضا. 
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد» والحاكم وصححه»ء عن ابن 
عباس في قوله: إوإن من آهل الكتاب إلا ليؤمنْنَ به قبل 
موته قال: خروج عيسى ابن مريم. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» من طرق عنه في الآية قال: قبل موت 
عيسى. وأخرجا عنه أيضاً قال: قبل موت اليهودي. واخرج 
ابن جرير عنه قال: إنه سيدرك أناس من آهل الكتاب عيسى 
حين يبعث سیؤمنون به. وآخرج سعید بن منصورء وابن ‏ 
جريرء وأبن المنذر عنه قال: «لیس یهودی يموت أبدا حتى 
يؤمن بعيسی؛ قيل لابن عباس آرآيت إن خر من فوق بيت؟ 
قال يتكلم به في الهواء؛ فقيل ارأيت إن ضرب عنق أحدهم؟ 
قال: يتلجلج بها لسانه». وقد روي نحو هذا عنه من طرق» 
وقال به جماعة من التابعينء وذهب كثير من التابعين فمن 
بعدهم إلى أن المراد: قبل موت عيسىء» كما روي عن ابن 
عباس قبل هذاء وقیده کثیر منهم بانه يؤمن به من آدرکه 
عند نزوله إلى الأرض. وقد تواترت الأحاديث بنزول عيسى 
حسبماء أوضحنا ذلك في مؤلف مستقل يتضمن ذكر ما ورد 
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في المنتظرء » والدجالء والمسيح. 

بطل م اریت کاو ڪرم مم طب کک يمرم عن 
سیل اکر کیا 9 اندم اربوا رکد پرا عت او ر کی بالكلل 
رادا كفن م یتم عدا یا (@ نکن الاير ون في اللي منم 


وا لومون ومون ی ا ازل و زل ِن کلف ت الاه 
لزت الكو الي باق ليزم لز اجك سملتي كب عي 


0 2 تا ارا لك کا کک ا ارا 
اک جير لويل 5إشحى ويغقوب والاساط میتی ايوب 
ولوش وهلرون وساین وءانینا داود رورا 


د ور ت ق 2 ژر دسلا ف 4 قَصصتهم 
Tre‏ رو 


مَك ين بل امقام ي ایک وم 
سلا میرن وسَْذِري لا کن لتاس عل 
16 آله را کیا 9 
الباء في قوله: (فبظلم) للسببيةء والتنكير والتنوين 
للتعظيم»ء > أي: فبسبب ظلم عظيم حرّمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم» لا بسبب شيء آخر» كما زعموا أنها كانت محرّمة على 
من قبلهم. وقال الزجاج: هذا بدل من قوله: فبما نقضهم» 
[النساء: 155ء المائدة: 13]. والطيبات المذكورة هي ما نصه 
الله سبحانه: چوعلی الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفري 
[الأنعام: 146] الآية اوبصدهم) أنفسهم وغيرهم ډعن 
سبيل الله وهو اتباع محمد ي وتحريفهم» وقتلهم 
الأنبياء وماصدر منهم من الذنوب المعروفة. وقوله: 
إكثيرا) مفعول للفعل المذكورء > أي: بصدَهم ناسا کشراء أو 
صفة مصدر محذوف؛ أي: صدا کثیراً #وأخذهم الريا وقد 
نهوا عنه) آي: معاملتهم فیما بینهم بالرباء واکلهم له» وهو 
محرَّم عليهم طإواكلهم أموال الناس بالباطل) كالرشوة 
والسحت الذي كانوا ياخذونه. قوله: إلكن الرّاسخون في 
منهم) استدراك من قوله: #وأعتدنا للكافرين منثهم 
عذایا اليما او من الذين هادوا) وذلك أن اليهود أنكروا 
وقالوا: إن هذه الأشياء كانت حراماً في الأصلء» وأنت تحلهاء 
فنزل: «إلكن الراسخون) والراسخ: هو المبالغ في علم 
الكتاب الثابت فيهء والرسوخ: الثبوت. وقد تقدم الكلام عليه 
في آل عمران. والمراد عبد الله بن سلام» وكعب الأحبارء 
ونحوهما. والراسخون مبتدا» ويؤمنون خبره»ء والمؤمنون 
معطوف على الراسخون. والمراد بالمؤمنين: إما من آمن من 
اهل الكتاب» أو من المهاجرينء والأنصارء أو من الجميع. 
قوله: إوالمقيمين الصلاة# قرأ الحسنء ومالك بن دينارء 
وجماعة: إوالمقيمون الصلاة4 على العطف على ما قبلهء 
وکذا هو فی مصحف ابن مسعود» واختلف في وجه نصبه 
على قراءة الجمهور على آقوال: الأول قول سيبويه أنه نصب 
عاي المدح» أي: وأعني المقيمين. قال سدبونه: هذا باب ما 
ینتصب على e‏ ومن ذلك: إوالمقيمين الصلاةي4 
وأنشد: 
وكل قوم أطاعوا أمرسيدهم 


ر س e‏ 
که وی تی 
ي 


۱ 
م شم ھر 
ڪل اد 


إلانميراًاطاعت أمر غاريها 


4 - سورة النساء 


افطاعنينولعايطغتوالحدا والقائلون لمن دارتخليها 
وأنشد: | 

لايبعدنًّقومي الذينهم سمُالعداةوآفة الجزر 

as‏ بكل a‏ ك والطيبون ٠‏ معاقد الازد 


لکساتي. والخلیل: هی معطوف على قوله: بم ازل إلید) 
O‏ بن يزيد المبرد بأن المقيمين هنا 
هم الملافكةء فيكون المعنى: يؤمنون بما انزل إليكء ويما 
أنزل من قبلك» وبالملائكةء واختار هذا. وحكى أن النصب 
الرّاسخون هو قوله: «أولئك سنؤتيهم آجرا عظيما# وقيل: 
إن المقيمين معطوف على الضمير في قوله: إمنهم) وفيه 
اله طن غا مخ ون إعانة الاقف حك خن 
عائشة آنها سئلت» عن المقيمين في هذه الآيةء وعن قوله 
تعالى: إن هذان لساحران) [طه: 63] وعن قوله: 
إوالصابئون [المائدة: 69] في المائدة؟ فقالت: يا ابن آخي 
وسعید بن منصورء» وابن أبي شيبة»ء وابن جريرء وابن 
المنذر. وقال آبان بن عثمان كان الكاتب يملي عليهء فيكتب» 
فکتب: طلكن الرّاسخون في العلم منهم والمؤمنون» ثم 
قال ما آکتب؟ فقيل له آکتب: «والمقيمين الصلاة فمن ثم 
وقع هذا. آخرجه عنه عبد بن حمید» وابن جريرء وابن 
القشيري بأنه قد روي عن عثمان بن عفان أنه لما فرغ من 
المصحف وأتى به إليه قال: أرى فيه شيئا من لحن ستقيمه 
الحعرب بألسنها. أخرجه عنه اين أبي داود من طرق. وقد 
رجح قول سيبويه كثير من أئمة النحو والتفسيرء» ورجح 
قول الخليلء والكسائي ابن جرير الطبري» والقفال» وعلى 
قول ستبويه تكون الجملة ممترضة بين المبتدا وخر اغلىي 
قول من قال: إن خبر الراسخون هو قوله: [أولشك 
الرًاسخون هى يۇمنون› وجەلنا قولە: [والمۇتون الزكاة4 
عطفا على المؤمنون لا على قول سيبويه أن المؤتون الزكاة 
مرفوع على ألابتداأءء أو على تقدیر rw‏ مبتداً محدذوف» أي: : هم 
المؤتون الزكاة. 4 والمۇمنون بالنه واليوم ا 8 
بالإیمان بکتب اش وأنهم يقيمون اللاة ويۇتون الزكاة: 
ويؤمنون بالثء واليوم الآخر؛ وقيل المراد بهم: المؤمنون من 
المهاجرينء والأنصارء كما سلف» وأنهم جامعون بين هذه 
الأورصاف» والإشارة بقوله: إأولئك سنؤتيهم أجرا 
عظيما) إلى الرّاسخونء وما عطف عليه. قوله: إإنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده) هذا 
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کأمر من تقد تقدّمه من الأنبياء» فما بالكم تطلبون منه ما لم 
يطلبه أحد من المعاصرين للرسلء والوحي إعلام في خفاءء 
يقال: : وحي إليه بالكلام وحياًء وأوحى يوحى إيحاء» وخصض 
نوحاً لکونه اول نبي شرعت على لسانه الشرائعء وقيل: غير 
ذلك» والكاف في قوله: إكما) نعت مصدر محذوف» آي: 
إيحاء مثل إيحائنا إلى نوح» أو حالء أي: أوحينا إليك هذا 
الإيحاء حال كونه مشبها بإيحائنا إلى نوح. قوله: إوأوحينا 
إلى إبراهيم) معطوف على أوحينا إلى نوح) 
طوإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط4 وهم أولاد 
يعقوب كما تقدم إوعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسلیم ان خس ۰ هؤلاء بالذكر بعد دخولهم في لفظ النبيين 
يفا لهم كقوله: إوملائكته ورسله وجبريل [البقرة: 
8[ وقدّم عیسی على آیوبه ومن بعده مع کونهم في زمان 
قبل زمانه»ء ودا على اهود الذي كفروا ۋاتا فالواو 
ليست إلا لمطلق الجمع. قوله: إوآتينا داود زبوراًي 
معطوف على أوحينا. والزبور: كتاب داود. قال القرطبي: وهو 
مائة وخمسون سورة لیس فیها حکم» ولا حلال» ولا حرام» 
وإتما هي حکم» ومواعظ. أنتهى. قلت: هو مائة وخمسون 
مزمورا. والمزمور: فصل یشتمل على کلام لداود یستغیٹ 
بالله من خصومه» ویدعو الله عليهم» ویستنصره» وتارة یاتی 
بمواعظء وكان يقول ذلك في الغالب في الكنيسةء ويستعمل 
مع تكلمه بذلك شيثاً من اللات التي لها نغمات حسنةء كما 
هو مصرَّح بذلك في كثير من تلك المزمورات. والزبر: 
الكتابة. والزبور بمعنى المزبور» أي: المكتوب. كالرسول» 
والحلوب» والركوب. وقرا حمزة: إزبوراًي بضم الزاي» جمع 
زبر كفلس» وفلوس. والزبر بمعنى المزبورء والأصل في 
الكلمة التوثيق يقال بئر مزبورة آي: مطوية بالحجارة 
والكتاب سمي زبوراً لقرّة الوثيقة به. قوله: إورسلاًي 
منصوب بفعل مضمر يدل عليه «(أوحينا) إي: وارسلنا 
رسلا بإقد قصصناهم عليك من قبل) وقيل: هو منصوب 
بفعل دل عليه وإقصصدناهم) آي: وقصصنا وا ومثله 
ما آنشده سیبویه: 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعيرإننفرا 
والنئب اخشاه إن مررتبه وحدي وأخشى الرياح والمطرا 
أي: وأخشى الذئب. وقرا آبيّ: ورسل» بالرفع على 
تقدیر» ومنهم رسل. ومعنی: طمن قبل آنه قصهم عليه 
من قبل هذه السورةء اى من قبل هذا اليوم. قيل: إنه لما 
قص الله في كتابه بعض اسماء أنبياثه» ولم يذكر أسماء 
بعض قالت اليهود: ذکر محمد الأنبياءء ولم یذکر موسی› 
فتزل: چوکلم اله موسی تكليماً4 وقراءة الجمهور برفع 
الاسم الشريف على أن الله هو الذي كلم موسى. وقراً 
النخعي» ويحيى بن وثاب بنصب الاسم الشريف على أن 
موسى هو الذي كلم الله سبحانه وتكليماً) مصدر مؤکد. 
وفائدة التأكيد دقع توهم کون التكليم مجازاء کہا قال الفراء 


إن العرب تسمى ما وصل إلى الإنسان كلاماً باي طريق.» 


344 


وقيل: ما لم يؤكد بالمصدرء فإذا اكد لم يكن إلا حقيقة 
الكلام. قال النحاس: واجمع النحويون على أنك إذا أكدت 
الفعل بالمصدر لم يكن مجازاً. قوله: إرسلاً مبشرین 
ومنذرين) بدل من رسلا الأرّلء أو منصوب بفعل مقدر» 
أي: وأرسلناء أو على الحال نانک وشلا مؤطتا نا 
بعده» أو على المدح» أي: مبشرين لأهل الطاعات» ومنذرين 
لهل المعاصي. قوله: «لئلا يكون للناس على اله حجة 
بعد الرسل أي: معذرة يعتذرون بهاء كما في قوله تعالی: 
ولی انا آهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولاً فنتبع آياتك) [طه: 134] وسميت المعذرة حجة 
مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة تنبيهاً على 
ان هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلاً منه ورحمة. . ومعنى 
قوله: بعد الرسل) بعد إرسال الرسل إوكان الله 
عزيزآ لا يغالبه مغالب إحكيماًي في أفعاله التي من 
جملتها إرسال الرسل. 


وقد آخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» عن 
مجاهد: لإوبصدذهم عن سبيل ال كثيرا قال: أنفسهم 
وغيرهم عن الحق. وأخرج ابن إسحاق في الدلائل عن ابن 
عباس في قوله: [لكن الراسخون في العلم منهم قال. 
نزلت في عبد الله بن سلام»ء وأسيد بن شعبةء وثعلبة بن 
شعبة حين فارقوا اليهود» وأسلموا. واخرج ابن إسحاق» 
وابن جريرء وأبن المنذرء والبيهقي في الدلائل عنه أن 
بعض اليهود قال: يا محمد ما نعلم الله آثزل على بشر من 
شيء بعد موسىء» فانزل اله: طإإنا أوحينا إليكي الآية. 
وآخرج عبد بن حميد» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» 
وابن حبان في صحيحه» والحاكم» وابن عساکرء عن آبي ذرّ 
قال: «قلت يا رسول الله کم ألأنبياء؟ قال: مائة ألف وأريعة 
وعشرون الفاً. قلت: كم الرسل منهم؟ قال: ثلثمائة وثلاثة 
عشر جم غفير. وأخرج نحوه ابن ابي حاتم» عن أبي امامة 
مرفوعاً إلا أنه قال: والرسل ثلثمائة وخمسة عشر» وأخرج 
ابو يعلى» والحاكم بسند ضعيف» عن أنس قال: قال رسول 
الله چ «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف 
ذبيْ» تم کان عيسی؛» ثم كنت أنا بعده». وأخرج الحاكم» عن 
أنس بسند ضعيف نحوه. وأخرج البخاري» ومسلم 
وغیرهماء عن این مسعود قال: قال رسول الله #: «لا أحد 
أغير من الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن؛ ولا أحد أحبُ إليه المدح من الله» من أجل ذلك مدح 
نفسه؛ ولا أحد أحب إليه العذر من اللهء من أجل ذلك بعث ال 
النبيين ومنذرین». ) 
کی اه شد يما ارد إت أل جیلو والمای ك دو 
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قوله: إلكن اش يشهد4 الاسم الشريف مبتداء والفعل 
خبره» ومع تشديد النون هو منصوب على آنه اسم لکن 
والاستدراك من محذوف مقدّر كأنهم قالوا: ما نشهد لك يا 
محمد بهذاء أي: الوحي» والنبوّةء فنزل: لکن الله يیشهدي. 
وقوله: إوالملائكة يشهدون) جملة محطوفة على الجملة 
الأولىء أو جملة حاليةء وكذلك قوله: إانزله بعلمه) جملة 
حاليةء آي: ملتسا عة اذى لا تممه غدره اهن كوك 
اهلا لما اصطفاك الله له من النبوّةء وأنزله عليك من القرآن 
إوکفی بالل شهیدا4 أي: کفی الله شاهداً والباء زائدة» 
وشهادة الله سبحانه هى: ما يصنعه من المعجزات الدالة 
غلى ضحة الثبوة فان وجود هذه المعجزات شهادة للنبي 
بصدق ما أخبر به من هذاء وغيره إن الذين كفروا» 
بكل ما يجب الإيمان به» أو بهذا الأمر الخاصء وهو ما في 
هذا المقام: (وصدوا عن سبيل اش وهو دين الإسلام 
- بإنكارهم نبوّة محمد » وبقولهم ما نجد صفته في کتابناء 
وإنما النبوة في ولد هرون وداودء وبقولهم إن شرع موسى 
SE‏ 
لأنهم مع كفرهم منعوا غيرهم عن الحق إن الذين 
كفروا) بجحدهم طوظلموا) غيرهم بصدهم عن السبيلء 
أو ظلموا محمداً بكتمانهم نبوّته» أو ظلموا أنفسهم بكفرهم» 
ويجوز الحمل على جميع هذه المعاني: لم يكن الله ليغفر 
لهم إذا استمروا على كفرهم» وماتوا كافرين ولا 
ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم) لكونهم اقترفوا ما يوجب 
لهم ذلك بسوء اختيارهم» وفرط شقائهم» وجحدوا الواضح» 
وعاندوا البين: (خالدين فيها ابد أي: يدخلهم جهنم 
خالدين فيهاء وهي حال مقدذرة. وقوله: ډابدا) منصوب على 
الظرفيةء وهو لدفع احتمال. أن الخلود هنا يراد به: المكٹث 
الطويل طوكان ذلك أي: تخليدهم في جهنم» أو ترك 
المغفرة لهم» والهداية مع الخلود في جهنم: (إعلى الله 
يسیرا لأنه سبحانه لا يصعب عليه شيء إإنما آمره إذا 
اراد شیئاً ن یقول له کن فیکون)» [یس: 82] جفآمنوا خيراً 
لكم) اختلف أئمة النحو في انتصاب خيراً على مانا؟ فقال 
سيبويه» والخليل بفعل مقدرء أي: واقصدواء لو اتو خیراً لکم» 
وقالٍ القراء: هو نعت لمصدر محذوف» آي: فآمنوا إيماناً 
خیراً لکم» وذهب بو عبيدة» والكسائي إلى أنه خبر لكان 
مقدّرةء أي: فآمنوا يكن الإيمان خيراً لكم» وأقوى هذه الأقوال 
الثالثء ثم الأاولء ثم الثاني على ضعف فيه: إوإن تكفروا» 
آي: وان ت تستمروا على كفركم: إفإن له ما في السموات 
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والأرض) من مخلوقاته» وأآنتم من جملتهم» ومن كان خالقاً 
لکمء ولھا فهو قادر على مجازاتكم بقبيح افعالكم» ففي هذه 
الجملةء وعيد لهم مع إيضاح وجه البرهانء وإماطة الستر 
عن الدليل بما يوجب عليهم القبولء والإذعان. لأنهم يعترفون 
بان الله خالقهم طولئن سالتهم من خلقهم ليقولن اله 
[الزخرف: 87] قوله: طيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكمي» 
الغلو: هو التجاوز في الحدء ومنه غلا السعر يغلو غلاءء 
وغلا الرجل في الأمر غلوأًء وغلا بالجارية لحمها وعظمها إذا 
اسرعت الشباب فجاوزت لداتها. والمراد بالآية: النهي لهم 
عن الإفراط تارة والتفريط أخرىء» فمن الإفراط علو النصارى 
في عيسى حتى جعلوه رباء ومن التفريط غلو اليهود فيه 
عليه السلام حتى جعلوه لغير رشدة» وما أحسن قول 
الشاعر: ۰ 


ولا تغل في شيء من الامر واقتصد كلاطرفي قصدالاشورذميم 


(ولا تقولوا على الث إلا الحقٌ) وهی ما وصف به 
نفسه ووصفته به رسله»ء ولا تقولوا الباطل كقول اليهود 
عزير ابن الله» وقول النصارى المسيح ابن الله لإنما 
المسيح عيسى ابن مريم رسول ال4 المسيح مبتدأ 
وعیسی بدل منه» وابن مریم صفة لعیسیء ورسول الله 
الخبرء ويجوز أن يكون عيسى ابن مريم عطف بيانء 
والجملة تعليل للنهي» وقد تقدم الكلام على المسيح في آل 
عمران. قوله: ۆوكلمتە4 عطف على رسول الل و اکقاها 
إلى مریم حال» آي: ونه بقوله کن» فکان بشرا من غير 
أب» وقيل: إكلمته) بشارة الله مريم» ورسالته إليها على 
لسان جبريل بقوله: إإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه) [آل عمران: 45] وقيل: الكلمة هاهنا 
بمعنى: الآيةء ومنه: إوصدقت بكلمات ربهاي [التحريم: 12]» 
وقوله: ما نفدت كلمات اش [لقمان: 27]. قوله: (وروح 
منه€ أي: أرسل جبريل فنفخ في درع مریم فحملت بإذن 
ألله» وهذه الإضافة للتفضيلء» وإن کان جمیيعم الأرواح من 
خلقه تعالى؛ وقيل قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة 
روحاً ويضاف إلى اء فيقال هذا روح من اللء أي: من 
خلقه»ء كما يقال في النعمة إنها من الله وقيل: إروح منه» 
اي من خلقه کما قال تعالی: إوسخر لكم ما في السموات 
وما في الأرض جميعا منه) [الجاثية: 13] أي: من خلقهء 
وقيل: (إروح منه4 آي: رحمة منه» وقيل: روح منه) 
آي: برهان منه» وكان عيسى برهانا وحجة على قومه. وقوله: 
تعالی الامر لجبريل بالنفخ: فامنوا با بالل آي: بانه 
سبحانه إله واحد لم يلد» ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد»ء 
وبأن رسله صادقون مبلغون عن الله ما آمرهم بتبلیغه» ولا 
تكذبوهم» ولا تغلوا فيهم» فتجعلوا بعضهم آلهة. قوله: إولا 
تقولوا ثلاثة) ارتفاع ثلاثة على أنه خبر مبتداً محذوف قال 
الزجاج آي: لا تقولوا آلهتنا ثلاثةء وقال الفراء» وأبو عبيد أي: 
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تقولوا هم ثلاثة كقوله: (سیقولون ثلاثة) [الكهف: 22] 
SS‏ لا تقولوا هو ثالث ثلاثةء فحذف 
المبتدإء والعضافة والنصارى مع تفرق مذاهبهم متفقون 
على التثليثء ويعنون بالثلاثة الثلاثة الأقانيم» فيجعلونه 
سبحانه جوهرأ واحداء وله ثلاثة أقانيم» ويعنون بالأقانيم 
أقنوم الوجودء وأقنوم الحياةء وأقنوم العلمء وربما يعبرون 
عن الأقانيم بالآب» والابن وروح القدس» فيعنون بالأب: 
الوجودء وبالروح: الحياةء وبالابن: المسيح. وقيل: المراد 
بالآلهة الثلاثة: الله سبحانه وتعالى» ومريم» والمسيح. وقد 
اأختبط النصارى في هذا اختباطاً طویلا. 

ووقفنا في الأناجيل الأربعة التي يطل عليها عندهم اسم 
الإنجيل على اختلاف كثير في عيسى: فتارة يوصف بانه 
ان الإنشانء وتارة برضف يانه أن اف وتارة يؤضف يانه 
ابن الربًّء وهذا تناقض ظاهرء وتلاعب بالدين. والحق ما 
اخبرنا الله به في القرآنء وما خالفه في التوراةء أو الإنجيلء 
او الزبور» فهو من تحريف المحرفين» وتلاعب المتلاعبين. 
ومن أعجب ما رأيناه أن الأناجيل الأربعة كل واحد منها 
منسوب إلى وأحد من أصحاب عيسى عليه السلام. 

وحاصل ما فيها جميعاً أن كل واحد من هؤلاء الأربعة 
ذكر سيرة عيسى من عند أن بعثه الله إلى أن رفعه إليهء 
وذكر ما جرى له من المعجزات» والمراجعات لليهود 
ونحوهم» فاختلفت الفاظهم واتفقت معانيهاء وقد يزيد 
بعضهم على بعض بحسب ما يقتضيه الحفظء والضبطء 
وذکر ما قاله عیسیء» وما قیل له» ولیس فیها من کلام الله 
سبحانه شيء» ولا آنزل علی عیسی من عنده کتاباء بل کان 
عيسى عليه السلام يحتج عليهم بما في التوراةء ويذكر أنه 
لم يات بما يخالفهاء وهكذا الزبورء فإنه من أوّله إلى آخره 
من كلام داود عليه السلام. وكلام الله أصدق» وكتابه أحقء 
وقد أخبرنا أن الانجیل کتابه آنزله على عبده ورسوله عیسی 
ابن مریم» وآن الزبور کتابه آتاه( داود وآنزله علیه. قوله: 
(انتهوا خيراً لكم أي: انتهوا عن التثليث» وانتصاب 
«خيرا» هنا فيه الوجوه الثلاثة ة التي تقدمت في قوله: 
إفآمنوا خيراً لكمي. طإنما انث إله واحدي لا شريك له 
صاحية» ولا ولد: : وسبحانه أن نکون له ولد۾ أي: أسبحه 
تدخا عن أن نكن له واد : إله ما في السموات وما في 
الأرض) وما جعلتموه له شريكاء أو ولدا هو من جملة ذلك 
والمملوك المخلوق لا يكون شريكاء ولا ولداً: وکفی بانث 
e eh E i E‏ 

وقد آخرج ابن إسحاقء وأبن جريرء وأبن المنذرء والبيهقي 
في الدلائل» عن ابن عباس قال: دخل جماعة من اليهود على 


مصححه. 
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رسول اش ي فقال لهم: «إني والله أعلم آنكم تعلمون اني 
رسول الله» قالوا ما نعلم ذلك. قأنزل الله: ڑلکن الله بشهدې 
الآية». وأخرج عبد بن حميدء والحاكم وصححه»ء والبيهقي 
في الدلائل» عن أبي موسى أن النجاشي قال لجعفر: ما يقول 
صاحبك في ابن مریم؟ قال: یقول فيه قول اله هو روح اشء 
وكلمته» أخرجه من البتول العذراء لم يقربها بشرء فتناول 
عودا من الأرضء» فرفعه فقال: يا معشر القسيسين» والرهبان 
ما يزيد هؤلاء على ما تقولون في ابن مریم ما يزن هذه. 
وأخرجه البيهقي في الدلائل عن ابن مسعود بأطول من هذا. 
وأخرج البخاري عن عمر قال: قال رسول الك ي دلا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما آنا عبدء 
فقولوا عن افك ورول 

ُن سَتکک آلسَییځ آن کوت عدا و ولا الما که عزون ومن 
سکف عن اديو وسر يحرم إل حًا 9 آم الت 
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أصل يستنكف نكف وباقي الحروف زائدةء يقال نكفت 

من الشيء» واستنکفت منه» وأنكفته آي: نزهته عما يستنکف 
منه. قال الزجاج: استنكف آي: أنف»ء ماخوذ من نكفت الدمع: 
إذا نحيته بأصبعك عن خديك؛ وقيل: هو من النكف»› وهو 
العيب» يقال: ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف أي: عيب. 
ومعنى الأوّل: لن يأنف عن العبوديةء ولن يتذرّه عنها. ومعنى 
الثاني: لن يعيب العبوديةء ولن ينقطع عنها: ولا الملائكة 
المقربوني عطف على المسيح» أي: ولن يستنكف الملائكة 
الحقريىن عن أن يكونوا عباداً له. 

وقد استدلٌ بهذا القائلون بتفضيل الملائكة على الأنبياء 
وقرر صاحب الكشاف وجه الدلالة بما لا يسمن ولا يغتني 
من جوع وادعى أن الذوق قاض بذلك»ء ونعم الذوق العربي إذا 
خالطه محبة المذهب» وشابه شوائب الجمود كان هكذاء وكل 
من يفهم لخة العرب يعلم أن من قال لا يأنف من هذه المقالة 
إمام» ولا ماموم أو لا كبيرء > ولا صغير أو لا جليلء ولا 
ته نل فا علي ل لوف أعطه كا فن 
النعطوف عليه وغلى كل حال فعا ارنآ الاشتغال هذه 
المسالةء وما أقلَ فائدتهاء وما ابعدها عن ان تکون مرکزاً من 
الراك الشرغة النينية وجشرا من الجسور: ومن 
یستنکف عن عبادته ویستکبر» آي: انف تکبراء ویعد 
نفسه كبيراً عن العبادة وإفسيیحشرهم إليه جميعاًي 
المستنكف وغيره» فيجازي كلا بعمله. وترك ذکر غير 
المستنكف هنا لدلالة اول الكلام عليه. ولكون الحشر لكلا 
الطائفتين فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم» من غير أن يفوتهم منها شيء: إوأما الذين 
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استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً اليماً4 بسبب 
استنكافهم واستکبارهم ولا يجدون لهم من دون الله 
وليا) يواليهم ولا نصيرا# ينصرهم. قوله: إيا أيها 
الناس قد جاءكم برهان من ربكم بما انزله عليكم من 
كتبه وبمن أرسله إليكم من رسله»ء ومانصبه لهم من 
المعجزات. والبرهان: ما يبرهن به على المطلوب: ډوانزلنا 
إليكم نورا مبينا) وهو القرآن. وسماه نوراً لأنه یهتدی به 
من ظلمة الضلال: طإفاما الذين آمنوا بان واعتصموا به 
أي: بالل» وقيل: بالنور المذكور: إفسيدخلهم في رحمة 
منهي يرحمهم بها إوفضل4 يتفضل به عليهم 
إويهديهم إليه4 أي: إلى امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى 
عنه أو إليه سبحانه وتعالى باعتبار مصيرهم إلى جزائه» 
وتفضله: (صراطاً مستقيما) آي: طردقا يناكونة نه 
مستقيماً لا عوج فيه» وهو التمسك بدين الإسلام» وترك 
غيره من الأديانء قال أبو علي الفارسي: الهاء في قوله 
لإليه# راجعة إلى ما تقدم من اسم الله؛ وقيل: راجعة إلى 
القرآن؛ وقيل: إلى الفضل؛ وقيل: إلى الرحمة والفضل لانهما 
تمعن انرك وللتصات راطا على ف مفخزل قان لفل 
المنكور؛ وقيل: على الحال. 

وقد آخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لن 
يستنكف المسيح4 لن يستكبر. وآخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والطبرانيء وابن مردويهء وآبو نعيم في الحليةء 
والإسماعيلي في معجمه بسند ضعيف» عن ابن مسعود قال: 
قال: رسول الله #6 في قوله: إفيوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله# قال: أجورهم يدخلهم الجنةء ويزيدهم من فضله 
الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في 
الدنيا. وقد ساقه ابن کثیر في تفسیره»ء فقال: وقد روی ابن 
مردويه» من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن 
الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود»ء فذكره»ء وقال: هذا إسناد 
لا يثبت» وإٳذا روي عن ابن مسعود موقوفاء فهو جيد. 
وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء عن قتادة قد جاءکم 
برهان)» أي: بينة إوانزلنا إليكم نورا مبيناً) قاال: هذا 
القرآن. وأخرجا أيضا عن مجاهد قال: برهان حجة. وأخرجا 
أيضاً عن اين جريج في قوله: وواعتصموا به قال: 
القرآن. 

ر که يڪم ف آنککدا ن انرا ماک ليس م وله وئ 
خت مله ضف ما رك وھ برا إن لم یکن فا ولد بین گاتتا آفتکین 


op‏ اک ےس کر ص ر 


٠‏ ترك ٤‏ رجالا وضساءُ لادک هتل حط 
کل ىء علط €9 

قد تقدم اكلام في الكلالة في أول هذه السورةء 
وسياتي ذكر المستفتي المقصود بقوله: إيستفتونك). 
قوله: إن امرؤ هلك أي: ن هلك امرؤ هلك کہا تقدم 
في قوله: جوإن امرأة خافت4 [النساء: 128]. وقوله: 
لیس له ولد إا صفة لامرۇء أو حالء ولا وجه للمنع 


٠‏ 4 - سورة النساء 


من کونه حال والولد يطلق على النكرء والانثى» واقتصر 
على عدم الولد هنا مع أن عدم الوالد معتبر في الكلالة 
اتکالہ على ظهور ذلك» قيل: والمراد بالولد هنا: الابنء وهی 
أحد معنی المشترك؛ لأن البنت لا تسقط الأخت. وقوله: 
وله 3 عطف e‏ قوله: ليش ل ولد». والمراد 
ا كما ذكر سابقاً"' رقد تفت كو لا ي 
الصحابة»ء والتابعين» ومن بعدهم إلى أن الأخوات لأبوينء أو 
لاب عضنبة للبناتة وإن لم يكن ععهم اخ وذهب ابن عباس 
إلى أن الأخوات لا يعصبين البنات» وإليه ذهب داود 
الظاهريء وطائفة»ء وقالوا: إنه لا ميراث للأخت لأبوينء أو 
لأب مع البنتء واحتجوا بظاهر هذه الآيةء فإنه جعل عدم 
واد المتناول للذكرء والانثى قيداً في میراث الأختء وو 
میرأٹ الأخت م مع الينتء 0 ۴ ثبت في اصح أن معاذاً 
قضی على عهد رسول | الله 8 في بنت واخت فجعل 
ا ااي E TET‏ ا ا 
النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقى» فکانت هذه 
السنة مقتضية لتفسير الولد بالابن دون البنت. قوله: إوهو 
يرثها أي: المرء يرثهاء أي: يرث الاخت إن لم يكن لها 
ولد) نکر إن کان المراد بإرثه لها: حیازته لجمیع ما ترکته. 
وإن كان المراد: ثبوت ميراثه لها في الجملة آعم من أن يكون 
a E E CE a E‏ الذنکرء والأنٹیىء 
واقتصر سبحانه في هذه الآية على نفي الولد مع كون الأب 
يسقط الأخء كما يسقطه الولد الذكر لأن المراد: بيان حقرق 
SSS E‏ وأآما سقوطه مع الأب» فقد تبين 
بالسنةء كما ثبت في الصحيح من قوله ليو: «الحقوا 
الفرائض باهلها فما بقي فلأولی رجل نذکر» والأب أولی من 
الأخ: إفإن كانتا اثنتين# أي: فإن كان من يرث بالاخوّة 
اثنتين»ء والعطف على الشرطية السابقةء والتأنيث والتثنيةء 
وكذلك الجمع في قوله: إوإن كانوا إخوة باعتبار الخبر: 
إفلهما الثلثان مما ترك4 المرء إن لم يكن له ولدء كما 
سلف» وما فوق الاثنتين من الأخوات يكون لهِنٌ الثلثان 
بالاولی وان کانوا آي: من يرث بالاخرّة [إخوة رجالا 
ونساءي آی: مختلطين نكوراً وإناثاً وفللذكر4 منهم #مثل 
حظ الأنثيين) تعصيباً جيبين الله لكم أن تضلواي أي: 
يبين لكم حكم الكلالةء وسائر الأحكام كراهة أن تضلواء 
هكذا حكاه القرطبي عن البصريين. وقال الكسائي: المعنى 
لئلا تضلرواء ووافقه الفراء وغيره من الكوفيين واش بکل 
شيء4 من الأشياء التي هذه الأحكام المذكورة منها 
يإعليم آي: كثير العلم. 


وقد أخرج البخاري» ومسلمء وأهل السننء وغيرهم عن 
جابر بن عبد اله قال BM e‏ ونا 


الجزء السادس 


يرشنى إلا كلالةء فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض». 
ولخرجه عنه ابن سعد وابن ابي حاتم بلفظ انزلت في 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)٠‏ وأخرج ابن 
راهویه»ء وابن مردویه» عن عمر آنه سال رسول الله : 
كيف تورث الكلالة: فانزل الله: إيستفتونك قل الله یفتیکم 
الكلالةي الآية. وأخرج مالكء ومسلمء وابن جريرء 
E TBE‏ عن شيءَ آکثر 
مما سالته في الكلالة حتى طعن بأصبغه في صدري» وقال: 
ما تكفيك آنة الصيف الى فى خر سنورة التشاء. وأخرج 
أحمد» وأبو داود» والترمذي» والبيهقي» عن البراء بن عازب 
قال: جاء رجل إلى النبي بء فساله عن الكلالة؟ فقال: 
تكفيك آية الصيف. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن 
عمر قال: ثلاثء وددت آن رسول الله و كان عهد إلينا 
فيه عهدا ننتهي إليه: الجدء والكلالةء وأبواب من أبواب الربا. 
وآخرج البخاري ومسلم وغیرهما عن البراء بن عازب قال: 
لر نوز زات گام راء وار ابا تلت کات سو ة 
النساء إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالةي. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذذر» عن ابن سيرين قال: 
كان عمر بن الخطاب إذا قرأ إيبين ابش لكم أن تضلواي 
قال: اللهمٌ من بينت له الكلالةء فلم تبين لي. 
وقد أوضحنا الكلام خلافاًء واستدلالاء وترجيحاً في 
شأن الكلالة في أوائل هذه السورةء فلا نعيده. 


المسمى «فتح القدير» الجامع بين فنى الروايةء والدرأية من 
علم التفسير بقلم مؤلفه الراجي من ربه سبحانه أن يعينه 
على تمامه» وینفع به من شاء من عباده» ویجعله ذخيرة له 
عند وفوده إلى دار الآخرة «محمد بن على بن محمد 
الشوكانى» غفر الله لهما. 
وألف من الهجرة النبويةء حامدا لله ومصليا ومسلما على 
رسوله وحبیبه محمد بن عبد الله وعلی آله وصحبه. أ ه. 
عام سنة 1232. 

[تنبيه] وضعنا في هذه الصفحة تتمة المؤلف للجرء 
الأول بخط يده الشريفة تبرکا به» ولیطلع القراء على أنموذج 
من النسخة الخطية الوحيدة التى كان الطبع عليها. 
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قال القرطبي: هي مدنية بالإجماع. وأخرج ابن جرير واأبن 
المنذر عن قتادة قال: المائدة مدنية. وأخرج أحمد والنسائي 
وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء والبيهقي في 
سننه» عن جبير بن نفيرء قال: حججت فدخلت على عائشة» 
فقالت لي: يا جبير تقرا المائدة؟ فقلت نعم» فقالت: أما إنها 
آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما 
وجدتم من حرام فحرّموه. وآخرج أحمد والترمذي وحسنه» 
والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه والبيهقي في سننه» عن 
عبد الله بن عمرو قال: اخر سورة نزلت سورة المائدة 
والفتح. وأخرج أحمد عنه قال: أنزلت على رسول اله ل 
سور اة وهق رلك غل راخلةةء فلم تطح ان تحمل 
فنزل عنها. قال این کثیر: تفرد به أحمد. قلت: وفي إسناده 
ابن لهيعة. وأخرج أحمد وعبد بن حميد» وأبن جريرء 
ومحمد بن نصر في كتاب الصلاةء والطبرانيء وأبو نعيم في 


(1) (تنبيه) جرى المفسر رحمه الله في ضبط الفاظ القرآن في 
تفسيره هذا على رواية نافع مع تعرضه للقراءات السبع وأثبتنا 
القرآن طبق رسم المصحف العثماني. 
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الدلائلء والبيهقي في شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد 
نحوه. . وأخرج اين أبي شيبة في مسنده» والبغوي في 
معجمه»ء وابن مردويه» والبيهقي في دلائل النبوة» عن أم 
عمرو بنت عيسى عن عمها نحوه ايضاً. وأخرج آبو عبيدء 
عن محمد بن كعب القرظي نحوه. وزاد نها نزلت في حجة 
الوداع فيما بين مكة والمدينة. وهكذا آخرج ابن جريرء عن 
الربيع بن أنس بهذه الزيادةء وأخرج أبو عبيد» عن 
ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قالا: قال رسول الث 0# 
«الفاقدة من أخر القران تنزبلاء قفاوا خلالها ؤرما 
حرامها». وأآخرج آبو داود والنحاسء كلاهماء في الناسخ عن 
أبي ميسرةء عمرى بن شرحبيلء قال: لم ينسخ من المائدة 
شىء. وكذا أخرجه سعيد بن منصورء وابن المنذرء عنه. 
وکذا اخرجه عبد بن حمید, وابو داود في ناسخه»ء وابن 
جريرء وابن المنذر عن الشعبي. وكذا أخرجه عبد بن حميدء 
وآبو داود في ناسخه» وأبن المنذر عن الحسن البصري. 
وأخرج عبد بن حمید وابو داود في ناسخه»ء وابن جریر وابن 
المنذر عن الشعبي قال: لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآية 
يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
ولا الهدى ولا القلائد) [المائدة: 2]. وأخرج ابو داود في 
ناسخه»ء واین آبي حاتم» والحاكم وصححه»ء عن ابن عباس 
قال: نسخ من هذه السورة آيتان» آية القلائد. وقوله: إفإن 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم4 [المائدة: 42]. وأخرج 
عبد بن حميد في مسنده عن ابن عباس أن النبي قرا 
في خطبته سورة المائدة وألتوبة»ء وذكر النقاش عن أبي 
سلمة أنه قال: لما رجع ي من الحديبية قال: يا علي 
أشعرت آنها نزلت علي سورة المائدة؟ ونعمت الفائدةه. قال 
ابن العربي هذا حدیث موضوع لا يحل لمسلم اعتقاده» وقال 
ابن عطية هذا عندي لا يشبه كلام النبي #لا. 


لتاق ال ال 


اا الت منوا أوفوا بالمقود الت لم يمه اتکی زلا ر 
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نتان فور آن صَذوڪمَ عن ع ¿ ألمَسجد د الام أن عدوا وتماونوا عل الد 
اتقو ولا ماو عل لائر مدوب واقوا َه إن آله ريد 
ياب ٠۰‏ 

هذه الآية التي افتتح اله بها هذه السورة إلى قوله: إن 


اا کک تا ا فا س ا 
القوى البشرية مع شمولها لأحكام عدة: منها الوفاء بالعقودء 
ومنها تحليل بهيمة الأنعام» ومنها استثناء ما سيتلى مما لا 
يحل» ومنها تحريم الصيد على المحرم» ومنها إباحة الصيد 
لمن ليس بمحرم. وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف 
الكندي قالوا له: أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآنء فقال: 


5 - سورة المائدة 


نعم أعمل مثل بعضه»ء فاحتجب أياماً كثيرة ثم خرج فقال: 
والله ما أقدرء ولا يطيق هذا أحد» إني فتحت المصحف 
فخرجت سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء 
ونھی عن النکث» وحلل تحلیلاً عاماء ثم استثنى بعد استثناءء 
ثم أخبر عن قدرته وحکمته في سطرین ولا يقدر احد أن 
يأتي بهذا. قوله: وفوا بالعقود يقال أوفیى ووفى لغتان 
وقد جمع بينهما الشاعر فقال: 
اماابن طوف فقد أوفى بذمته كماوفى بقلاص النجم حاديها 
والعقود: العهود» وأصل العقود الربوطء وأحدها عقدء يقال 
عقدت الحبل والعهدء فهو يستعمل في الأجسام والمعانيء 
وإذا استعمل في المعاني كما هنا أفاد أنه شديد الإحكام» 
قوي التوثيق؛ قيل المراد بالعقود هي التي عقدها اش على 
عباده وألزمهم بها من الأحكام؛ وقيل هي العقود التي 
يعقدونها بينهم من عقود المعاملات والأرلى شمول الآية 
للأمرين جميعاء ولا وجه لتخصيص بعضها دون بعض. قال 
الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على 
بعض انتهى. والعقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الل 
وسنة رسول الله» فإن خالفهما فهو رذ لا يجب الوفاء به ولا 
يحل. قوله: بإأحلت لكم بهيمة الأنعام الخطاب للذين 
آمنوا. واليهيمة: اسم لكل ذي أربع» سميت بذلك لإبهامها من 
جهة نقص نطقها وفهمها وعقلهاء ومنه باب مبهم: أي مغلق» 
وليل بهيم»ء وبهمة للشجاع الذي لا يدري من آين يؤتى› 
وحلقة مبهمة: لا يدري أين طرفاها. والأنعام: اسم للإبل 
والبقر والغنم» سميت بذلك لما في مشيها من اللين؛ وقيل 
بهيمة الأنعام: وحشيها كالظباء وبقر الوحش والحمر 
الوحشية وغير ذلك»ء حكاه ابن جرير الطبري عن قوم» وحكاه 
غيره عن السدي والربيع وقتادة والضحاك. قال ابن عطية: 
وهڏا قول حسن» وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج»› وما 
انضاف إليها من سائر الحيوانات يقال له أنعام مجموعة 
معهاء وكأن المفترس كالأسدء وكل ذي ناب خارج عن حد 
الأنعام» فبهيمة الأنعام هي الراعي من نوات الأريم؛ وقيل 
e‏ مالم تكن صيداء لان الصيد يسمى وحشاً لا 
بطون الأنعام» فهي 3 تؤکل من دون نکاة. وعلى القول الأول 
اعني تخصيص الأنعام بالإبل والبقر والغنم» تكون الإضافة 
بيانيةء ويلحق بها ما يحل مما هو خارج عنها بالقياس» بل 
وبالنصوص التي في الكتاب والسنة كقوله تعالى: قل لا 
اجد فيما أوحى إِليّ محرَّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة) [الأنعام الآية: 145] الآيةء وقوله كي «يحرم كل ذي 
ناب من السبع ومخلب من الطير»»ء فإنه يدل بمفهومه على 
أن ها عدا خلال وكذاك سار التصيوهنق الخاصة بثو كما 
في كتب السنة المطهرة. قوله: إلا ما يتلى عليكم) 
أستثناء من قوله: إلحلت لكم بهيمة الأنعامي آي إل 
مدلول ما یتلی عليكم فإنه ليس بحلال. والمتلوٰ: هو ما نص 
الله على تحريمه»ء نحو قوله تعالى: إحرّمت عليكم الميتة4 
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[المائدة: 3[ الآيةء ویلحق به ما صرحت السنة بتحریيمه»ء 
وهذا الاستثناء يحتمل أن يكون المراد به إلا ما يتلى عليكم 
الآنء ويحتمل أن يكون المراد به في مستقبل الزمانء فيدل 
على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجةء ويحتمل الأمرين 
جميعا. قوله: إغير محلي الصيد4 ذهب البصريون إلى أن 
قوله: إلا ما يتلى عليكم) استثناء من بهيمة الأنعام 
وقوله: إغير محلي الصيد4 استثناء آخر منه أيضاء 
فالاستثناء أن جميعاً من بهيمة الأنعام» والتقدير: أحلت لكم 
بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأآنتم محرمون؛ 
وقیل الاستتناء الأول من بهيمة الأنعامء والاستتناء الثاني 
هو من الاستثناء الأوّل» ورد بان هذا يستلزم إباحة الصيد 
في حال الإحرام» لأنه مستثنى من المحظور فيكون مباحاًء 
وأجاز الفراء أن يكون إلا ما يتلى) في موضع رفع على 
البدلء ولا يجيزه البصريون إلا في النكرة وما قاربها من 
الأجناس. قال: وانتصاب إغير محلي الصيد4 على الحال 
من قوله: إأوفوا بالعقود وكذا قال الاخفش» وقال 
غيرهما: حال من الكاف والميم في إلکم4 والتقدير: أحلت 
لكم بهيمة الأنعام غير محلي الصيد: أي الاصطياد في البرَ 
وآکل صیده. ومعنی عدم إحلالهم له تقریر حرمته عملا 
واعتقادا وهم حرم: أي محرمون وجملة إوأنتم حرم¢ في 
محل نصب على الحال من الضمير في لإمحلي. ومعنى 
هذا التقييد ظاهر عند من يخص بهيمة الأنعام بالحيوانات 
الوحشية البرية التي يحل أكلها كانه قال: أحل لكم صيد البرَ 
إلا في حال الإحرام؛ وأما على قول من يجعل الإضافة بيانية 
فالمعنى: أحلت لكم بهيمةء هي الأنعامء حال تحريم الصيد 
عليكم بدخولكم في الإحرام لكونكم محتاجين إلى ذلك 
فيكون المراد بهذا التقييد الامتنان عليهم بتحليل ما عدا ما 
هو محرَّم عليهم في تلك الحال. والمراد بالحرم من هو 
محرم بالحج أو العمرة أو بهماء وسمي محرما لكونه يحرم 
عليه الصيد والطيب والنساء» وهكذا وجه تسمية الحرم 
حرماء والإحرام إحراما. وقراً الحسن والنخعي ويحيى بن 
وثاب طحرم# بسكون الراء وهي لغة تميميةء يقولون في 
رسل رسل» وفي كتب كتب ونحو ذلك. قوله: إن الله یحکم 
ما يريد من الأحكام المخالفة لما كانت العرب تعتاده» فهو 
مالك الكل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. 
قوله: ليا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله الشعائر: 
جمع شعيرة على وزن فعيلة. قال ابن فارس: ويقال للواأحدة 
شعارة وهو أحسنء» ومنه الإشعار للهدي. والمشاعر: المعالم» 
واحدها مشعرء وهي المواضع التي قد أشعرت بالعلامات؛ 
قيل المراد بها هنا جميم مناسك الحج: وقيل الصفا والمروةء 
والهدي والبدن. والمعنى على هذين القولين: لا تحلوا هذه 
الأمور بأن يقع منكم الإخلال بشئ منهاء أو بان تحولوا 
بينها وبين من أراد فعلها. ذكر سبحانه النهي عن أن يحلوا 
شعائر الله عقب ذكره تحريم صيد المحرم؛ وقيل المراد 
بالشعائر هنا فرائض الثء ومنه ومن يعظم شعائر اله 


350 


[الحج: 2 وقيل هي حرمات الله ولا مانع من حمل ذلك 
على الح اعلا تو للف لا وهن الشد وا 
بما يدل عليه السياق. قوله: ولا الشهر الحرام4 المراد به 
الجنسء فيدخل في ذلك جميع الأشهر الحرم وهي أربعةء ذو 
القعدة»ء وذو الحجة ومحرم» ورجب: أي لا تحلوها بالقتال 
فيها؛ وقيل المراد به هنا شهر الحج فقط. قوله: #ولا 
الهدى4 هو ما يهدي إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو شاةء 
الاد هة ماف سا عن لن را خر لري ن 
يأخذوه على صاحبه أو يحولوا بينه وبين المكان الذي يهدى 
إليهء وعطف الهدي على الشعائر مع دخوله تحتها لقصد 
أو نحوه. . وإحلالها بان تۇخذ غصباًء وي النهي عن إحلال 
القلائد تاكيد للنهي عن إحلال الهدي؛ وقيل المراد بالقلائد 
المقلدات بهاء ويكون عطفه على الهدي لزيادة التوصية 
القلائد. قوله: #ولا آمین البيت الحرام# أي: قاصديه من 
قوله أممت كذا: آي قصدته. وقراً الأعمش «ولا آمی البيبت 
الحرام» بالإضافة. والمعنى: لا تمنعوا من قصد البيت الحرام 
الحجَ أو عمرة أو ليسكن فيه؛ وقيل إن سبب نزول هذه الأية 
المسلمون أن يغيروا عليهم. » فنزل: يا ايها الذين آمنوا لا 
تحلوا شعائر اش الى آخر ا و 
لتت 28[ وقوله 0 ولا يحجنّ بعد ك و وقال 
المستتر في ا ال مرو الق معاون 
الفضل والأرباح فى التجارة» ويبتغون مع ذلك رضواأن ألله› 
ويكون هذا الابتغاء للرضوان الله؛ وقيل كان منهم من يطلب 
التجارةء ومنهم من يبتغي بالحج رضوان الله» ویکون هذا 
الابتغاء للرضوان بحسب اعتقادهم» وفي ظنهم عند من 
جعل الآية في المشركين؛ وقيل المراد بالفضل هنا الثواب لا 
الأرباح فى التجارة. قوله: إوإذا حللتم فاصطادوا» هذا 
تصريح بما أفاده مفهوم طوآنتم حرم أباح لهم الصيد 
الإحرام. قوله: #ولا یجرمنکم شنان قوم4 قال ابن فارس: 
جرم وأجرم ولا جرم بمعنى قولك لا بد ولا محالةء وأصلها 
من حرم آى كسب وشل المي لا يخملنك قك كتا 
وشعلب» وهو يتعدى إلى مفعولين» يقال جرمني كذا على 
ولقد طعنت أباعيينةطعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

أي جملتهم على الغضب. وقال أبو عبيدة والفراء: معنى 
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إلا يجرمنكم» لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا الحق إلى 
الباطل»ء والعدل إلى الجورء والجريمة والجارم بمعنى الكاسب» 
ومنه قول الشاعر: ۰ 
جريمة‌نافض في راس‌نيق پرىلعظام ماجمعت صليباً 
معناه كاسب قوت. والصليب: الودك» ومنه قول الآخر: 
يا أيها المشتكى عكلا وماجرمت إلى القبائل من قتل وإيئاس 
أي كسبت» والمعنى في الآية: لا يحملنكم بغض قوم على 
الأغتداء غلبم لرل يكسكم بقضم اغتدامكم نحق لن 
الباطلء ويقال جرم يجرم جرماً: إذا قطع. قال علي بن 
عيسى الرماني: وهو الأصل» فجرم بمعنى حمل على الشيء 
لقطعه من غيره» وجرم بمعنى كسب لانقطاعه إلى الكسب» 
ولا جرم بمعنى حق؛ لأن الحق يقطع عليه قال الخليل: معنى 
إلا جرم أن لهم النار) [النحل: 62] لقد حى أن لهم التار. 
وقال الكسائي: جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد: آي اكتسب. 
وقراً أبن مسعود: }لا یجرمنکمې يضم الياءء والمعنى: ا 
يكسبنكم» ولا يعرف البصريون أجرم» وإنما يقولون جرم لا 
غير. والشنآن: البغض. وقرئ بفتح النون وإسكانهاء يقال 
شنيت الرجل اشنوه شناء ومشناة وشنآناً كل ذلك: إذا 
أبغضته»ء وشنذآن هنا مضاف إلى المفعول: أي بغض قوم 
منكم لا بغض قوم لكم. قوله: أن صدوكم بفتح الهمزة 
مفعول لأجله. أي: لأن صدوكم. وقرأً آبو عمرو وابن كثير 
بكسر الهمزة على الشرطيةء وه اختيار ابي عبيدء وقرا 
ا : إن یصدوکم ۾ والمعتى على قراءة الشرطية: لا 
بقحنه إن وفع مت الضد لك عن الح 
الحرام على الاعتداء عليهم. قال النحاس: وأما إن صدَوكم 
بكسر إنء فالعلماء الجلة بالنحو والحديث والنظرء يمنعون 
القراءة بها لأشياء: منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمانء 
وان ارهن ر افون غا الحدي سه ت 
فالصد كان قبل الآية؛ وإذا قرئ بالكسر لم يجز أن يكون إلا 
بعده» كما تقول: لا تعط فلاناً شيئاً إن قاتلكء فهذا لا یکون 
الااللمنستقبلة ون فتهة كان للماهت وها أشن هدا 
الكلام. وقد آنكر بو حاتم وابو عبيدة شنآن بسكون النون. 
لان المصادر إنما تاتي في مثل هذا متحركةء وخالفهما 
غيرهما فقال: ليس هذا مصدراًء ولكنه اسم على وزن 
كسلان وغضبان. ولما نهاهم عن الاعتداء أمرهم بالتعاون 
على البرّ والتقوى: أي ليعن بعضكم بعضاً على ذلك» وهو 
يشمل كل أمر يصدق عليه أنه من البرّ والتقوى كائناً ما 
كان؛ قيل إن البر والتقوى لفظان لمعنى واحد» وكرر للتأكيد. 
وقال ابن عطية: إن البرّ يتناول الواجب والمندوب» والتقوى 
تختص بالواجبب» وقال الماوردي: إن في الب رضا الناس 
وفي التاقوی رضا اللء فمن جمع بينهما فقد تمت سعادته ثم 
نهاهم سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوانء فالإثم: كل 
فعل أو قول يوجب إثم فاعله أو قائله» والعدوان: التعدّي على 
الناس بما فيه ظلم»ء فلا يبقى نوع من أنواع الموجبات للإثم» 
ولا نوع من أنواع الظلم للناس الذين من جملتهم النفسء إلا 


5 - سورة المائدة 


وهو داخل تحت هذا النهي لصدق هذين النوعين على كل ما 


یوجد فيه معناهماء ثم آمر عباده بالتقوی وتوعد من خالف 
ما آمر به فترکه» او خالف ما نهی عنه ففعله» بقوله: ان 
الله شديد العحقابي. 

وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: وفوا 
بالعقودي قال: ما أحل الله وما حرّم» وما فرض وما حد في 
القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا. وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد عن قتادة قال: هي عقود الجاهلية الحلف. 
وروی عنه ابن جریر انه قال: ذکر لنا آن نبي الله کان 
يقول: «وأوفوا بعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقدا في الإسلام». 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وأبن المنذرء عن الحسن 
في قوله: وإأحلت لكم بهيمة الأنعامي قال: الإبل والبقر 
والغنم. وأخرج ابن جرير عن ابن عمر في قوله: وإأحلت 
لكم بهيمة الأنعام) قال: ما في بطونهاء قلت: إن خرج ميتا 
آكله؟ قال نعم. وآأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم 
والبيهقي» في شعب الإيمانء عن ابن عباس في قوله إلا ما 
يتلى عليكه» قال: الميتة والدم ولحم الخنذزير وما أهل لغير 
الله به إلى أخر الآيةء فهذا ما حرم الله من بهيمة الأنعام. 
وآخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إلا تحلوا شعائر اش قال: كان المشركون يحجون البيت 
الحرام ويهدون الهدايا ويعظمون حرمة المشاعر وينحرون 
في حجهم» فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم»ء فقال الله: }لا 
تحلوا شعائر اشي٠‏ وفي قوله: إولا الشهر الحرام4 
يعني: لا تستحلوا قتالاً فيه ولا آمين البيت الحرامي 
يعني: من توجه قبل البيت الحرامء فكان المؤمنون 
والمشركون يحجون جميعاً > فتھی ألله المؤمنين أن يمنعوا 
احداً حّ البیت أو يتعرضوا له من مؤمن أو کافرء ثم انزل 
الله بعد هذه الآية: إإنما ا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: 28] وفي قوله: 
(يبتغون فضلاي يعني: آنهم يرضون الله بحجهم» ولا 
یجرمنکم) يقول: لا يحملنكم چشنآن قوم بقول: عداوة 
قوم إوتعانوا على البرَ والتقوى) قال: البرّ ما أمرت به 
والتقوی ما نهت عنه. وآخرج ابن جرير وابن آبي حاتم عنه 
في الآية قال: شعائر الله ما نهى الله عنه أن تصيبه وأآنت 
محرم» والهدي: ما لم يقلدء والقلائد مقلدات الهدي ول 


آمين البيت الحرامي¢ يقول: من توجه حاجا. وآخرج ابن 


ا e‏ اش و مناسك 
عن البيت» وقد اشتة ف فف م e‏ 
المشركين من أهل المشرق يريدون العمرةء فقال أصحاب 
شل انك بو نصد ھؤلاء ك کا ا ا فانزل الله: 
والبخاري في تاريخه عن ا ا النبي قال له: «البر 
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ما اطمانً إليه القلب واطمانت إليه النفسء والإثم ما حاك في 


القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك». وأخرج 
ابن أبي شيبة وأحمدء» والبخاري» في الأدب» ومسلم 
والترمذي والحاكم والبيهقي» عن النواس بن سمعان قال: 
سالت النبي جه عن البرّ والإثم» فقال: «البرَ حسن الخلقء 
والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 
وأآخرج أحمد وعبد بن حميد وابن حبان والطبرانيء والحاكم 
وصححه» والبيهقي عن آبي آمامةء ان رجلا سال النبيٰ # 
عن الإثم» فقال: «ما حاك في نفسك فدعه. قال فما الإيمان؟ 
قال: من ساءته سيئته» وسرته حسنتهء فهو مؤمن». 
رم sS‏ ولتم ا رر 5 لیر اھ بے وال 
4y‏ رَألَطِيحَةٌ ا انمع إل ما دكم َم کک ل 
اسب ران نکیا الاک کم نی ا يهس الي مروا ِن 
یکر ر أكون اوم دبنگ انك گر ین 


ا 2 کک ٍ 
ورضیت 


کم اسم ديا هَن اد عص عد عير مُسَجَانفي لا تم ف 

الله عور رجيم 

هذا شروع في المحرّمات التي اشار إليها سبحانه بقوله: 
إلا ما يتلى عليكم). والميتة قد تقدّم ذكرها في البقرة. 
وكذلك الدم ولحم الخذزير وما اهل به لغیر الہ وما هنا من 
ريم عطلق الم ميد بكونه مسفوخاً كما ققدم حملا 
للمطلق على المقيد وقد ورد في السنة تخصيص الميتة 
بقوله 4# «أحلٌ لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت 
والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه الشافعيء 
وأحمد وابن ماجه والدارقطني وا بيه وفي إستاده يقال» 
ويقويه حديث: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته»» وهو عند 
أحمد وأهل السنن»ء وغيرهم» وصححه جماعة منهم ابن 
خزيمة وابن حبانء وقد أطلنا الكلام عليه في شرحنا 
للمنتقى. والإهلال رفع الصوت لغير اللهء كأن يقول: بسم 
اللات والعزى ونحو ذلك»ء ولا حاجة بنا هنا إلى تكرير ما قد 
فتاه ففية فالا يتاج الناظر فيه إلى غيرة 
إوالمنخنقة) هي التي تموت بالخنق: وهو حبس النقفسء 
سر اکل قله بلا کان دل راا فی حل ار 
عودين»ء أو بفعل آدمي أو غيره» وقد كان أهل الجاهلية 
يخنقون الشاةء فإذا ماتت اكلوها. طوالموقو ذة هي التي 
تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكيةء يقال 
وقذه يقذه وقذا فهو وقيذء والوقذ شدة الضرب» وفلان وقيذ: 
آي مثخن ضرباء وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك 
فيضربون الأنعام بالخشب لالهتهم حتى تموت ثم ياكلونهاء 
ومنه قول الفرزدق 

شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارةلقوادم الأظفار 

قال ابن عبد البر: واختلف العلماء قديماً وحديثاً في 
الصيد بالبندق والحجر والمعراض» ويعني بالبندق: قوس 
البندقةء وبالمعراض: السهم الذي لا ريش له. أو العصا التي 
رأسها محدد» قال: فمن ذهب إلى آنه وقيذ لم يجزه إلا ما 
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أدرك ذکاته على ما روی عن ابن عمر» وهو قول مالك وأبي 
حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي»ء وخالفهم الشاميون في 
كان أبو الدرداء وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول 
لا يرون به بأسا. قال ابن عبد البرً: هكذا ذكر الأوزاعي عن 
عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن عمر ما ذكر مالك عن 
ناقع» قال: والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه 
الحجةء حديث عدي بن حاتم» وفيه: «ما أصاب بعرضه فلا 
تاکل فإنه وقیذ»» انتهی. 

قلت: والحديث في الصحيحن وغيرهما عن عدي قال: 
«قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيدء فأصيب 
فقال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكله»ء وإن أصاب بعرضه»ء 
فإنما هو وقيذ فلا تاكله». فقد اعتبر 4# الخرق وعدمهء 
فالحق: أنه لا يحل إلا ما خرق لا ما صدم» فلا بد التذكية 
قبل الموت وإلا كان وقيذاً. وأما البنادق المعروفة الآن: وهي 
بنادق الحديد التي تجعل فيها البارود والرصاص ويرمي بهاء 
فلم يتكلم عليها آهل العلم لتاخر حدوثهاء فإنها لم تصل إلى 
الديار اليمنية إلا في المائة العاشرة من الهجرةء وقد سالني 
جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات ولم يتمكن 
الصائد من تنكيته حيأً. والذي يظهر لي أنه حلال؛ لأنها 
تخرق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من الجانب 
الآخرء وقد قال به في الحديث الصحيح السابق: «إذا رميت 
بالمعراض فخرق فكله»» فاعتبر الخرق في تحليل الصيد. 
قوله: إوالمترتية) هي التي تتردى من علو إلى أسفل 
فتموت» من غير فرق بين آن تترڌی من جبل أو بثر أو مدفن 
أو غيرهاء والتردي مأخوذ من الردى وهو الهلاك» وسواء 
تردّت بنفسها أو رها غيرها. قوله: طإوالنطيحة) هى 
فعلية بمعنى مفعولةء وهي التي تنطحها أخرى فتموت من 
دون تذكية. وقال قوم أيضا: فعلية بمعتى فاعلةء لأن الدابتين 
تتناطحان فتموتان» وقال: نطيحة ولم يقل نطيح مع أنه قياس 
فعیل» ار لا فن ا کن ا ا ي 
لموصوف مذكور فإن لم يذكر ثبتت التاء للنقل من الوصفية 
إلى الإا رفا او رة الى قوله: وما آکل 
السبع) أي: ما افترسه ذو ناب كالأسد والنمر والذثب 
والضبع ونحوهاء والمراد هنا ما أكل منه السبع لأن ما اكله 
السبع كله قد فنىء» ومن العرب من يخص اسم السبع 
بالأسد» وكانت العرب إذا أكل السبع شاةء ثم خلصوها منه 
اكلوهاء وإن ماتت ولم يذكوها. وقرا الحسن وأبو 
حيوة #السيع¢ بسكون الباءء وهي لغة لأهل نجد» ومنه 
قول حسان في عتبة بن آبي لهب 
منيرجع‌العامإلىآهله فماأكيلالسبع بالراجع 

وقرا ابن مسعود «وأكيلة السبع». وقرأً ابن عباس: «وأكيل 
السبع». قوله: إلا ما نكيتم) في محل نصب على 
الاستثناء المتصل عند الجمهورء وهو راجمع على ما آدرکت 
ذکائثه من المذكورات ا وفیه حیاة» وقال المدنيون: وهی 
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المشهور من مذهب مالك»ء وهو آأحد قولى الشافعى أنه: إذا 
بلغ السبع منها إلى ما لا حياة معه فإنها لا تؤكل. 
فیکون الاستنناء على هذا القول منقطعاً: ET‏ 
هذه الأشياءء لكن ما نكيتم فهو الذي يحل ولا يحرم» والأوّل 
والذكاء حدة القلب»ء والنكاء سرعة الفطنةء والذكوة ما تذكى 
منه النأرء ومنه أذکیت الحرب والنار: أوقدتهماء وذكاء اسم 
الشمس والمراد هنا: إلا ما أدركتم ذكاته على التمام» 
والتذكية في الشرع: A‏ وفري الأوداج في 
مقروناً بالقصد a‏ وأما الأكة التي تقع 

الذكاةء فذهب الجمهور إلى أن كل ما أنهر الدم. 
الأوداج فهو آلة للذكاة ما خلا السن والعظم»ء وبهذا جاءت 
الأحاديث الصحيحة. قوله: وما نبح على النصب) قال 


ابن فارس: النصب حجر كان ينصب فيعبد ويصب عليه ِ 


دماء الذبائح» والنصائب حجارة تنصب حوالي شفير البئرء 
فتجمل عضائد. وقيل التصب: جمع واحده تصاب» كحمار 
وحمر. وقرأ طلحة بضم النون وسكون الصاد. وروى عن 
أبي عمرو بفتح النون وسکون الصاد. وقرا الجحدري بفتح 
الثية والضلات عه اما وخا كالجيل والجمل :ولمع 
انصاب كالأجبال والإجمال» قال مجاهد: هي حجارة كانت 
حوالي مكة يذبحون عليها قال ابن جريج: كانت العرب تذبح 
E‏ 
زونه على الخجارة: فما جا الالام قال المن مون 

بى #هه: نحن أحقَّ أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعالء 
فانزل الله إوما نيح على النصب) والمعنى: والنية بذلك 
تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائزء ولهذا قيل إن 
ۈعلى4 بمعني اللام: آي لأجلها. قاله قطرب» وهو على هذا 
نال فا اقل ت لف ال وش اتك داكن رة 
ولدفع ما كانوا يظنونه من أن ذلك لتشريف البيت وتعظيمه. 
قوله: ډوآن تستقسموا بالاأزلام4 معطوف على ما قبله: أي 
وحرَّم عليكم الاستقسام بالأزلام والأزلام» قداح الميسر 
واحدها زلم» قال الشاعر: 


بات يبقاسيهاغلامكلزم ليس براعي إبلولاغنم 
ِ ولابجزارعلىلحموضم 
وقال أخر: 


فلئن جذيمةقتلت ساداتها فنساأاؤهايضرين بالازلام 

والأزلام للعرب ثلاثة أنواع: احدها مكتوب فيه افعلء 
والآخر مكتوب فيه لا تفعل» والثالث مهمل لا شيء عليهء 
فيجعلها في خريطة معه» فإذا آراد فعل شيء ادخل يده 
وهي ا ٠‏ واحداً فان ج الاول: فعل ما 
الضرب يخرج ا من الأرلين. وإنما قیل لهذا الفعل 


استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق»ء وما يريدون 
فعلهء کما يقال استسقی: أي استدعی السقيء فالاستقسام: 
طلب القسم والنصيب. وجملة قداح الميسر عشرةء وقد 
قدمنا بيانهاء وكانوا يضربون بها في المقامرةء وقيل إن 
الأزلام كعاب فارس والروم التي يتقامرون بهاء وقيل هي 
الشطرنج» وإنما حرم الله الاستقسام بالأزلام؛ لأنه تعرّض 
لدعوى علم الغيب» وضرب من الكهانة. قوله: وإئلكم 
فسق#إشارة إلى الاستقسام بالأزلام» أو إلى جمیيم 
المحرمات المذكورة هنا. والفسق: الخروج عن الحد»ء وقد 
تقدّم بيان معناه» وفي هذا وعيد شديد؛ لأن الفسق هو أشدّ 
الكفرء لا ما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه: منزلة متوسطة 
بين الإيمان والكفر. قوله: (اليوم يئس الذين كفروا من 
دينكم المراد: اليوم الذي نزلت فيه الآيةء وهو يوم فتح 
مكةء لثمان بقين من رمضانء سنة تسع وقيلء سنة ثمان؛ 
وقيل المراد باليوم: الزمان الحاضر وما يتصل بهء ولم يرد 
يوماً معينا. ويئس فيه لغتان یس بیاء‌ین ياساًء وایس يایس 
إياساً وإياسة. قاله النضر بن شميل: أي حصل لهم اليأس 
من إبطال دینکم وآن یردوکم إلى دینهم كما كانوا يزعمون 
فلا تخشوهم) آي: لا تخافوا منهم آن یغلبوکم او يبطاوا 
دينكم طإولخشون» فانا القادر على كل شيء إن نصرتكم 
فلا غالب لکم» وإِن خنلتكم لم يستطع غیري ان ينصرکم. 
قوله: (الیوم اکملت لکم دینكم) جعلته کاملاً غير محتاج 
إلى إكمال؛ لظهوره على الأديان كلها وغلبته لهاء ولكمال 
أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها من الحلال والحرام 
والمشتبهء ووفى ما تضمنه الكتاب والسنة من ذلكء ولا 
يخفى ما يستفاد من تقديم قوله: الكم قال الجمهور 
المراد بالإكمال هنا: نزول معظم الفرائض والتحليل 
والتحريم. قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير كآية الربا وآية 
الكلالة ونحوهما. والمراد باليوم المذكور هنأ هو يوم 
الجمعةء وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة 
عشرء هكذا ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب؛ 
وقيل: إنها نزلت في يوم الحجً الأكبر. قوله: إواتممت 
عليكم نعمتي بإكمال الدين المشتمل على الأحكام» وبفتح 
مكة وقهر الكفارء وإياسهم عن الظهور عليكم» كما وعدتكم 
بقولي: طولاتم نعمتي علیکم4 [البقرة: 150] قوله: 
إورضيت لكم الإسلام ديناًي آي: اخبرتکم برضاي به 
لکم» » فإنه سبحانه لم يزل راضياً لأمة نبيه 4# بالإسلام 
فلا يكون لاختصاص الرضا بهذا اليوم كشثير فائدة إن 
حملناه على ظاهره» ويحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام 
الذي أنتم عليه اليوم ديناً باقياً إلى انقضاء ايام الدنيا. ودينا 
منتصب على التمييزء ونور ى کون فقولا انا قوله: 
فمن اضطرَ في مخمصة هذا متصل بذكر المحرمات 
وما بينهما اعتراض: أي من دعته الضرورة طفي مخمصة۾ 
أي: مجاعة إلى أكل الميتة وما بعدها من المحرمات. 
والخمص: ضمور البطنء ورجل خميص وخمصانء وامرأة 


الجزء السادس 


خميصة وخمصانة» ومنه أخمص القدم» ويستعمل كثيراً في 
تبیتون في المشتاء ملآی بطونكم وجاراتكم غرئی يبتن خمائصاً 
غير باغ ولا عاد» وکل مائل فهو متجانف وجنف. وقراً 
النخعي ويحيى بن وثاب والسلمي: «متجنف»» فان الله 
E RS NA ET‏ 
EER TE ORE‏ 


Oa 


وقد أخرج اين آبي حاتم والطبراني وابن مردويه»ء والحاكم 


وصححه» عن أبي آمامة قال: بعثني رسول الله 4# إلى 
قومي أدعوهم إلى الله ورسولهء وأعرض عليهم شعائر 
عليها ياكلونهاء قالوا: هلم يا صدي فكل قلت: ويحكم إنما 
اتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم» لما أنزل اش عليهء قالوا: 
وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية: : إحرمت عليكم 
ET‏ وآخر جریر وابن المنذر وابن ٠‏ ج 


بالخشبة فتموت. RE‏ قال: ll‏ ری من یں 
فتموت. إوالنطيحة)» قال: الشاة التي تنطح الشاة. وما 
أكل السبعي يقول: ما آخذ السبع» إلا ما نكيتمي يقول: 
ذبحتم من ذلك» وبه روح فكلوه. وما ذبح على النصب) 
قال: النصب أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها: ډوان 
تستقسموا بالازلام4 قال: هى القداح كانوا يستقسمون بها 
في الأمورء إذلكم فسق يعني: من آكل ذلك کله فهو 
فسق. وأخرج ابن أبي ا التي تتردى في 
البئرء والمتردية التي تتردى من الجبل. وأخرج ابن جرير عن 
سعید بن جبیر في قوله: : چوآن تستقسموا بالازلام4 قال: 
حصی بیض کانوا یضربون بها. وآخرج عبد بن حمید» وابن 
جريرء عن الحسن في الآية قال: كانوا إذا أرادوا أمرا أو 
سفراً يعمدون إلى قداح ثلاثةء يكتبون على ولحد منها: 
أمرني» وعلى الآخر: نهاني» ويتركون الثالث مخللا بينهما 
ليس عليه شيء ثم يجيلونهاء فإن خرح الذي عليه: أمرني 
مضوا لأمرهم» وإن خرج الذي عليه: نهاني كفواء وإن خرج 
الذي: ليس عليه شيء أعادوها. وأخرج ابن جرير وابن 
المنذرء عن ابن عباس في قوله: : (اليوم يئس الذين كفروا 
من دینکم) قال: يئسوا أن يرجعوا إلى دينهم أبداً. وأخرج 
البيهقي عنه في الآية قال: يقول يئس أهل مكة أن يرجعوا 
إلى دينهم عبادة الأوثان بدا . فلا تخشوهم4 في اتباع 
محمد طولخشون۾ في عبادة الأوثان وتکذیب محمد فلما 
کان واقفا بعرفات» نزل عليه جبریل وهو رافع يديه» 
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والمسشلمون يدعون الله (اليوم اكملت لكم دينكم) يقول: 
حلالکم وحرامکم» فلم ینزل بعد هذا حلال ولا حرام 
(واتممت عليكم نعمتي) قال: منتيء فلم يحج معكم 
O ET‏ اخترت إلكم الإسلام ديناًي 
فمکث رسول الله بعد نزول هذه الآية لخدا ولان 

يوماء ثم قبضه الله إليه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه 
قال: أخبر الله نبيه والمڙمنين آنه أكمل لهم الإيمان» فلا 
يحتاجون إلى زيأدة إبدا وقد أتمه فلا ينقص أبداًء وقد 
ره فلاا نحط انا ERAT E‏ 
عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر: إنكم تقرؤون 
في کتابکم» e‏ 
عیدا قال: آي آية؟ قالوا: إاليوم أكملت لكم دينكم قال 
عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الل 
4# والساعة التي نزلت فيهاء نزلت على رسول اله له 
عشية عرفة» في يوم جمعة. وأخرج ابن جرير وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: إفمن اضطرَ4 
يعني: إلى ما حرم مما سمي في صدر هذه السورة إفي 
مخمصة) يعني: في مجاعة غير متجانف لإثم) يقول: 
e‏ 

بتکاوک ما5آ أل م ل أل کم الت وما علش د لزع 
مکل شما ا ئ لۇ م ا علد 
اا إا له ری ساب © الوم أل م أََبَتٌ مام ن 
ووا الکتب جل لک وطعامم جل هم لصت ِن ليت وَالَصكك ين 
ن وا التب ین بلک إ1 اتون بوره خو ع موي 


رلا می أخدان ومن يخر پالاين قد حرط عملم وهو في ارين 


ا وو ا ا ا 
الله عليهم» وسياتي ذكر سبب نزول الآية. قوله: ماذا أحلٌ 
لهم أي شيء حل لهم» > أو ما الذي أحل لهم من المطاعم 
إجمالا. وى المضيذ؟ من طعا آهل الكتاب؟ ومن تسائ ؟ 
قوله: إقل احل لكم اقطيبات) فیا بستكت کل 
ویستطیبه مما آحله الله لعباده؛ وقیل هی الحلالء وقد سبق 
الكلام في هذا؛ وقيل الطيبات: الذبائح لأنها طابت بالتذكية 
وهو تخصيص للعام بغير مخصصء» والسبب والسياق لا 
يصلحان لذلك. قوله: وما علمتم من الجوارح) هو: 
معطوف على الطيبات د بتقدير مضاف لتصحيح المعنى: أي 
أحلّ لكم الطيبات» وأحلّ لكم صيد ما علمتم من الجوارح. 
وقراً ابن عباس ومحمد بن الحنفية «علمتم» بضم العين 
وكسر اللام: أي علمتم من أمر الجوارح E‏ بها. قال 
القرطبي: وقد ذكر بعض من صنف في أحكام القرآنء أن 
الآية تدل على أن الإباحة تناولت ما علمنا من الجوارح» وهو 
يتضمن الكلب وسائر جوارح الطيرء وذلك يوجب إباحة سائر 
وجوه الانتفاع» فدل على جواز بيع الكلب والجوارح» 
والانتفاع بها بساثر وجوه المنافعء إلا ما خصه الدليل: وهو 
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الأكل من الجوارح: آي الكواسب من الكلاب وسباع الطير. 
قال: أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود» وعلمه 
مسلم» ولم ياكل من صيده الذي صاده وآثر فيه بجرح أو 
تنيیب» وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله»ء أن: صيده 
صحيح يؤكل بلا خلافء فإن انخرم شرط من هذه الشروط 
دخل الخلافء فإن كان الذي يصاد به غير كلب كالفهد وما 
أشبههء وكالبازي والصقر ونحوهما من الطيرء فجمهور الأمة 
على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح كاسبب» يقال 
جرح فلان واجترح: إذا اكتسب» ومنه الجارحة لأآنه يكتسب 
بهاء ومنه اجتراح السيئات» ومنه قوله تعالیى: إويعلم ما 
جرحتم بالنهاري [الأنعام: 60]. وقوله: وام حسب الذين 
اجترحوا السيئات) [الجاثية: 21]. قوله: جمكلبين» حالء 
والمكلب: معلم الكلاب لكيفية الاصطيادء والأخص معلم 
الكلابء وإن كان معلم سائر الجوارح مثله» لأن الاصطياد 
بالكلاب هو الغالب» ولم يكتف بقوله: إوما علمتم من 
الجوارح) مع أن التكليب هو التعليم» لقصد التاكيد لما لا 
بد منه من التعليم؛ وقيل: إن السبع يسمى كلباً فيدخل كل 
سبع يصاد به؛ وقيل: إن هذه الآية خاصة بالكلاب. وقد 
حكى ابن المنذر عن ابن عمر آنه قال: ما يصاد بالبزاة 
وغيرها من الطيرء فما ادركت ذكاته فهو لك حلالء وإلا فلا 
تطعمه. قال ابن المنذر: وسئل أو جعفر عن البازي هل يحل 
صيده؟ قال لاء إلا أن تدرك ذكاته. وقال الضحاك والسدي 
وما علمتم من الجوارح مكلبين) هي الكلاب خاصةء 
فإن كان الكلب الأسود بهيماً: فكره صيده ألحسن وقتادة 
والنخعي. وقال أحمد: ما أعرف أحداً يرخص فيه إذا كان 
فا » وبه قال ابن راهويه. فأما عامة أهل العلم بالمدينة 
والكوفة فيرون جواز صيد كل كلب معلم» واحتج من منع 
من صيد الكلب الأسود بقوله #و: «الكلب الأسود شيطان». 
لخرجه مسلم وغيره» والحق انه يحل صید كل ما يدخل 
تحت عموم الجوارح من غير فرق بين الكلب وغيرهء وبين 
الأسود من الكلاب وغيره وبين الطير وغيرهء ويؤيد هذا أن 
سبب نزول الآية: سؤال عدىّ بن حاتم عن صيد البازي كما 
سياتي: قوله: إتعلمونهن مما علمكم الث الجملة في 
e CS O E E E i i CE SE‏ 
خلقه فيكم من العقل الذي تهتدون به إلى تعليمها وتدريبهاء 
حتى تصير قابلة لإمساك الصيد عند إرسالكم لها. قوله: 
إفكلوا مما أمسكن عليكم الفاء للتفريعء والجملة متفرَّعة 
على ما تقدم من تحليل صيد ما علموه من الجوارح» ومن 
في قوله: مما أمسكن عليكم# للتبعيضء» لأن بعض الصيد 
لا يؤكل كالجلد والعظم وما آكله الكلب ونحوهء وفيه دليل 
على أنه لا بد أن یمسکه على صاحبه» فان آکل منه فإنما 
أمسكه على نفسه كما في الحديث الثابت في الصحيح. وقد 
ذهب الجمهور إلى أنه لا يحل اكل الصيد الذي يقصده 
الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال. وقال عطاء بن أبي 
رياح والأوزاعي: وهو مروي عن سلمان الفارسي» وسعد بن 


ابي وقاصء وبي هريرة وعبد الله بن عمرء وروي عن علي 
وابن عباس والحسن البصري» والزهري وربيعةء ومالك 
والشافعي في القديم› › آنه يؤکل صیده» ویرد علیهم قوله 
تعالی: چمما امسکن علیکم) وقوله ٤يو‏ لعدي بن حاتم: 
«إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك 
عليك» وهو في الصحيحين وغيرهماء وفي لفظ لهما: «فإن 
أكل فلا تأكل فإني اخاف أن يكون أمسك على نفسه». وأما 
ما آخرجه آبو داود بإسناد جید من حدیث أبي ثعلبةء قال: 
قال رسول الله چل: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله فكل وإن آكل منه». وقد أخرجه .أيضاً بإسناد جيد من 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جدّه. وأخرجه أيضاً 
النسائيء فقد جمع بعض الشافعية بين هذه الأحاديث بانه 
إن آکل عقب ما آمسکه فإنه يحرم؛ لحديث عدي بن حاتم» 
وإن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه الانتظار وجاع فاكل 
من الصید لجوعه لا لکونه آمسکه على نفسه فإنه لا یؤثر 
ذلك ولا يحرم به الصيد» وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة 
الخشني» وحديث عمرو بن شعيب» وهذا جمع حسن. وقال 


آخرون: إنه إذا أكل الكلب منه حرم لحديث عديّ» وإن اكل 


غيره لم يحرم للحديثين الآخرين؛ وقيل: يحمل حديث ابي 
تعلبة على ما إذا آمسكه وخلاهء ثم عاد فآکل منه. 


وقد سلك كثير من أهل العلم طريق الترجيح» ولم يسلكوا 
طريق الجمع لما فيها من البعدء قالوا: وحديث عدي بن حاتم 
أرجح لكونه في الصحيحين. وقد قررت هذا المسلك في 
شرحي للمنتقى بما يزيد الناظر فيه بصيرة. قوله: 
(إوانكروا اسم الله عليه الضمير في عليه يعود إلى 
جما علمتم4 أي: سموا عليه عند إرساله»ء أو لما أامسكن 
عليكم: أي سموا عليه إذا أردتم ذكاته. وقد ذهب الجمهور 
إلى وجوب التسمية عند إرسال الجارح» واستدلوا بهذه الآيةء 
ويؤيده حديث عدي بن حاتم الثابت في الصحيحينء» 
وغيرهما بلفظ: «إذا أرسلت كلبك فانكر اسم الله وإذا رمیت 
بسهمك فاذكر اسم الله». وقال بعض أهل العلم: إن المراد 
التسمية عند الأكل. قال القرطبي: وهو الأظهرء واستدلوا 
بالأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التسمية وهذا خطاء فإن 


النبي هه قد وقت التسمية بإرسال الكلب وإرسال السهم» 


ومشروعية التسمية عند الأكل حكم آخرء ومسألة غير هذه 
الاة فلا وة الملا ورد فى الكتاب وافشاة هنا على 


ما ورد فى التسمية عند الأكلء ولا ملجئ إلى ذلك وفي لفظ 


في الصحيحين من حديث عدي: «إن أرسلت كلبك وسميت 
فأخذ فكل». وقد ذهب جماعة إلى أن التسمية شرط وذهب 


آخرون إلى أنها سنة فقطء وذهب جماعة إلى أنها شرط على 


الذاكر لا الناسيء وهذا أقوى الأقوال وأرجحها. قوله: 
چواتقوا الله إن الله سریع الحسابج آي: : حسابه سبحانه 
سريم إتيانه وكل آت قريب. قوله: (اليوم احل لكم 
الطبباتي هذه الجملة مؤكدة للجملة الأولى» وهي قوله: 
(إاحلّ لكم الطيبات) وقد تقدَم بيان الطيبات. قوله: 


الجزء السادس 


إوطعام الذين أوتوا لكتاب حل لكم) الطعام: اسم لما 
يؤکل» ومنه الذبائح»ء وذهب أكثر أهل العلم إلى تخصيصه 
هنا بالذبائح. وفي هذه الآية دليل على أن جميع طعام أهل 
الكتب من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين وإن 
كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم الله» وتكون هذه الآية 
حلال» وإن ذكر اليهودي على ذبيحته اسم عزيرء وذكر 
النصراني على ذبيحته اسم المسيح. وإليه ذهب أبو الدرداء 
وعبادة بن الصامت» وابن عباس والزهري وربيعةء والشعبي 
SE SS E E SSE aE‏ 
عليه [الانعام: 121[ IA‏ قوله: وما أهل لغير 
اله به [المائدة: 3[ وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم. فهذا 
الخلاف إذا علمنا أن أهل الكتاب ذكروا على نبائحهم اسم 
غير اش» واما مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطبري واين 
كله الإ من الشاة المصلية التي أهدتها إليه اليبهوديةء وهو 
في الصحيح»› وكذلك الجراب الشحم الذي أخذه بعض 
الصحابة من خيبر. وعم بثك النبي له ومو في 
والنصاری. واما النجوش: فذ هب لجيرد انها لا تؤكل 
عليه الفقهاء ذلك حتی قال أحمد ابن حنبل: آبو شور كاسمه» 
يعني في هذه المسئلةء وكانه تمسك بما يروي عن النبي 
مرسلاً أنه قال في المجوس: «ستوا بهم سنة أهل 
الكتاب»» ولم يثبت بهذا اللفظء وعلی فرض أن له أصلاً ففیه 
زيادة تدفع ما قالء وهي قوله غير آکلي ذبائحهم» ولا ناکحي 
E a GG E OD FO EE‏ 


يفن الحديث من المفسرين والفقهاءء ولم بثبت الأاصل ولا 


الزيادةء بل الذي ثبت في الصحيح: أن النبي # أخذ 
الجزية من مجوس هجرء وأما بنو تغلب» فكان علي بن ابي 
طالب ينهى عن ذبائحهم لأنهم عرب» وكان يقول: إنهم لم 
يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر» وهكذا 
سائر العرب المتنصرة»ء كتنوخ وجذام ولخم وعاملةء ومن 
أشبههم. قال ابن كثير: وهو قول غير واحد من السلف 
والخلف. وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري» 
إتهما كانا لا يريان بسا بذبيخة تضارع بتي تغب: وقال 
القرطبي: وقال جمهور الأمة إن ذبيحة كل نصراني حلالء 
سواء كان من بني تغلب أو من غيرهم» وكذلك اليهود. قال: 
ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام 
يجوز آكله. قوله: : (وطعامكم حل لهم) أي: وطعام 
المسلمين حلال لأهل الكتاب» وفيه دليل على آنه يجوز 
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للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهمء وهذا من باب 
المكافأة والمجازاةء وإخبار المسلمين بأآن ما ياأخذونه منهم 
من أعراض الطعام حلال لهم بطريق الدلالة الالتزامية. قوله: 
ووالمحصنات من المؤمناتي اختلف في تفسير 
المحصنات هناء فقيل العفائف» وقيل الحرائر. وقرا الشعبى 
بكسر الصادء وبه قرأ الكسائي. وقد تقدَم الكلام في هذا 
مستوفي في البقرة والنساء. والمحصنات مبتداء ومن 
المؤمنات وصف له والخبر محذوف أي حل لكم» وذكرهنٌ 
هنا توطئة وتمهيداً لقوله: : إوالمحصنات من الذسن أوتوا 
الكتاب من قبلكم4 والمراد بهن الحرائر دون الإماءء هكذا 
قال الجمهور» وحكى ابن جرير عن طائفة من السلف أن هذه 
الآية تعمٌ كل كتابية حرةٌ أو أمة؛ وقيل المراد باهل الكتاب 
هنا الإسرائيليات» وبه قال الشافعي» وهو تخصيص بغير 
مخصص. وقال عبد الله بن عمر: لا تحلّ النصرانيةء قال: 
ولا اعلم شرکاً اکبر من أن تقول رها عیسی» وقد قال الله 
وولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن4 [البقرة: 221] الآيةء 
ويجاب عنه بأن هذه الآية مخصصة للكتابيات من عموم 
المشركات فيبنى العام على الخاص. وقد استدل من حرم 
نكاح الإماء الكتابيات بهذه الآية لأنه حملها على الحرائرء 
وبقوله تعالى فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) 
[النساء: 25] وقد ذهب إلى هذا كثير من آهل العلم وخالفهم 
من قال: إن الآية تعم أو تخص العفائف كما تقدّم. والحاصل 
أنه يسخل تحت هذه الآية الحرَة العفيفة من الكتابيات على 
جميع الأقوالء إلا على قول ابن عمر في اانصرانيةء ويدخل 
تحتها الحرة التي ليست بعفيفة والأمة العفيفةء على قول من 
يقول إنه يجوز استعمال المشرك في كلا معنييهء وأما من لم 
يجوز ذلك فإن حمل المحصنات هنا على الحرائر لم يقل 
بجواز نكاح الأمة عفيفة كانت أو غير عفيفة إلا بدليل آخرء 
ويقول بجواز نكاح الحرَّة العفيفة كانت أو غير عفيفة»ء وإن 
حمل المحصنات هنا على العفائف قال بجواز نكاح الحرة 
العفيفة والأمة العفيفة دون غير العفيفة منهما. قوله: : اذا 
آتيتموهنَ اجورهنً) أي مهورهنٌء وجواب إذا محذوف: أي 
و ع ا ی و اي حل 
لكم قوله: ين» منصوب على الحال: أي حال 
کونکم اعفاء بالنکاحء وکذا قوله: غير مسافحین)» 
منصوب على الحال من الضمير في محصنينء أو صفة 
لمحصنين» والمعنى: غير مجاهرين بالزنا. قوله: ولو 
متخذي لخدان)» معطوف على غير غير مسافحین) أو على 

لاي مزيدة للتأكيدء والخدن يقع على 
الذكر والانشى: اي لم يتخذوا معشوقات» فقد شرط الله في 
الرجال العفةء وعدم المجاهرة بالزناء وعدم اتخاذ أخدانء كما 
شرط في النساء آن يكن محصنات ومن يکفر بالإيمان)» 
أي: بش ائع الإسلام» حبط عمله4 أي: بطل» »> وهو 
في الآخرة من الخاسرين)» وق ابن ا «فقد حبط» 
بفتح الباء | ه. 
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وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبراني» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في سننه» عن آبي 
رافع: أن الذبي ال أمره بقتل الكلاب في الناسء فقالوا؛ یا 
رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ 
فسكت النبي #ء فانزل الل: إيسالونك ماذا لحل لهم) 
الآية. وأخرج ابن جرير عن عكرمة نحوه. وأخرج أيضاً عن 
محمد بن كعب القرظي نحوه. واخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير: أن عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل 
سالا رسول اله ي فقالا يا رسول الله إنا قوم 
نصيد بالكلاب والبزاةء فنزلت. وآأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن الشعبي: أن عدي بن حاتم الطائيّ أتى رسول الله 
فسالهء فذكر نحوه. وأخرج ابن جريرء» وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» والبيهقي في سننه»ء عن ابن عباس» في قوله: 
إوما علمتم من الجوارح مكلبين) قال: هي الكلاب 
المعلمةء والبازي والجوارح يعني: الكلاب والفهود و الصقور 
وأشباهها. وأخرج ابن جرير عنه قال: آية المعلم أن يمسك 
صیده فلا یاکل منه حتی يأتي صاحبه. E‏ 
قال: إذا اكل الكلب فلا تأكلء فإتما أمسك على نفسه. وأخرج 
عبد بن حميد عنه نحوه»ء وإذا أكل الصقر فلا تأكلء لأن 
الكلب تستطيع أن تضر به»ء والصقر لا تستطيع. وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذر وابن أبي حاتم»ء والبيهقي في سننهء عنه 
في قوله: إوطعام الذين أوتوا لكتاب) قال: نبائحهم» 
وفي قوله: و ن واوا ت ي 
قبلکم) قال: حل لكم ظإذا آتيتموهنَ لجورهنَ يعني: 
مهورهنَّ إمحصنين) يعني: : تنكحونهنّ بالمهر والبينة 
إغير مسافحين) غير متغالين بالزنا ولا متخذي 
لأخدان» يعني: يسرون بالزنا. وآخرج عبد بن حميد عن 
قتادة في قوله: إوالمحصنات من المؤمنات والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب قال: احلّ الله لنا محصنتين: 
مخ موا و فضا فن أل الكثال اونا غلب 
حرام»ء ونساؤهم لنا حلال. وأخرج ابن جرير عن جابر قال: 
قال رسول اٹ ي: «فتزوج نساء آهل الكتاب ولا يتزوجون 
نساءنا». واأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن عمر بن 
الخطاب قال: المسلم يتزوّج النصرانية ولا يتزوج النصراني 
المسلمة. وأخرج الطبراني» والحاكم وصححه» عن ابن عباس 
قال: إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا 
بالتوراة والإنجيل. وأخرج عبد بن حميدء وأبن جرير» عن 
مجاهد في قوله: لوالمحصنات من الذين أوتوا الكتابي 
قال الحرائر. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: 


الطائيينء سالا 


العفائف. 
اا الت ٢امنوا‏ ذا قمشم ل الصلوة ماعْيلوا جوک 
وأيدیّک إلى لرا لمرافق مسحو e‏ ك 


کم جنا اروا ون کم کر وع سر او جاه آحد م 


يدا يبا فامسځوا 


5 سورة المائدة 


r f‏ ړ ا ا اه لجل عَڪُم من حرج 
ا 2 71 


a 


[النحل: 98 وقد ا £ العلم في هذا الأمر عند إرادة ۰ 
ER EE RT A‏ 
الصلاة أن يتوضاء وهو مرويّ عن علي وعكرمة. وقال ابن 
سيرين: كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة. وقالت طائفة 
الخطاب الو والامزال. وقالت طائفة: الآمر للندب طلباً 
الفضل. وقال آخرون: RE‏ 
الأمر خافن ن کا ما وقال ا المراد إذا قمتم 
من التوم إلى ل ا ا ق 
ومح ح على خفیهء وصلی الصلوات بوضوء واحدء فقال له 
عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله» فقال: عمداً 
فعلته يا عمرء وهو مروي من طرق كثيرة بالفاظ متفقة في 
المعنى. وآخرج البخاري وأحمد» وآهل الستن»ء »> عن عمرو ین 
عامر الانصاري سمعت أنس بن مالك يقول: کان 
RI REE‏ 
بما ذكر أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث» ويه قال 
جمهور آهل العلم وهو الحق. قوله: لفاغسلوا وجوهكم) 
الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهةء وهو عضو مشتمل 
على أعضاء» وله طول وعرض» فحده في الطول: من مبتد| 
سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين» وفي العرض: من الأذن 
E‏ واختلف العلماء 
یکدی ررر لاء ولخاان تي له هروه ولد 
الشيء غسلا: إا اجري عليه الماء e‏ نتهی. ا 
لغم والانف. فقد ثبت غسلها بالستة الصحيحة, > والخلاف 
في الوجوب وعدم معروف. وقد أوضحنا ما هو الحق في 
ETE RE EE‏ زق ذهب 


دخل وإلا فلا؛ وقیل إنها هنا پمعنی مع. وذهب قوم إلى انها 


وقد ي الجمهور إلى أن المرافق تقل واستدلوا ہما 


الجزء السادس 


اخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق القاسم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جڏه» عن جابر بن عبد الله 
قال: كان رسول الله جه إذا توضا أدار الماء على مرفقيهء 
ولكنء القاسم» هذا متروك» وجده ضعیف. قوله: و امسحوا 
برؤوسكم قيل: الباء زائدةء والمعنى: امسحوا رؤوسكم» 
وذلك يقتضي ت تعميم المسح لجميع الرأس وقيل هي 
للتبعيضء»ء ونلك یقتضي انه یجزئ مسح بعضه. واستدل 
القائلون بالتعميم بقوله تعالى في التيمم: : إفامسحوا 
بوجوهكم) ولا يجزئ مسح بعض الوجه اتفاقا؛ وقيل إنها 
للإلصاق: أي الصقوا ایدیكم برؤوسكم» وعلی کل حال» فقد 
ورد في السنة المطهرة ما يفيد آنه يكفي مسح بعض الرأسء 
كما أوضحناه في مؤلفاتناء فكان هذا دليلاً على المطلوب 
غير محتمل كاحتمال الآية على فرض أنها محتملةء ولا شك 
ان من اسن یره يان بمح راس کان فمتخلا تفیل ا 
يصدق عليه مسمى المسح»ء وليس في لغة العرب ما يقتضي 
انه لا بد في مثل هذا الفعل من مسح جميع الراسء وهكذا 
سافن الأفجال المتفدة تخر لشرب ديا أن اة اي أرحمةة 
فإنه يوجد المعنى العربي بوقوع الضربء أو الطعنء أو 
الرجم» على عضو من أعضائه» ولا يقول قائل من أهل اللغة 
أو من هو عالم بها إنه لا يكون ضاربا إلا بإيقاع الضرب 
على كل جزء من أجزاء زيد» وكذلك الطعن والرجم وسائر 
الأفعالء فاعرف هذا حتى يتبين لك ما هو الصواب من 
الأقوال في مسح الرأس. فإن قلت: يلزم مثل هذا في غسل 
الوجه واليدين والرجلين. قلت: ملتزم لولا البيان من السنة 
في الوجه»ء والتحديد بالغاية في اليدين والرجلين بخلاف 
الرأسء فإنه ورد في السنة مسح الكل ومسح البعض. قوله: 
لوأرجلكم إلى الكعبين قرأ نافع بنصب الأرجل» وهي 
قراءة الحسن البصري والأعمشء وقرا ابن كثير وأبو عمرو 
وخفزة باقر وقراءة التضبي دل على اة تحب سل 
الرجلينء لأنها معطوفة على الوجه»ء وإلى هنا ذهب جمهور 
العلماء. وقراءة الجر تدل على أنه يجوز الاقتصار على مسح 
الرجلين لأنها معطوفة على الراس وإليه ذهب ابن جرير 
الطبريء وهو مرويٍ عن ابن عباس. قال ابن العربي: اتفقت 
الأمة على وجوب غسلهما وما علمت من رد ذلك إلا الطبري 
من فقهاء المسلمينء والرافضة من غيرهم»ء وتعلق الطبري 
بقراءة الجرّء قال القرطبي: قد روى عن ابن عباس أنه قال: 
الوضوء غسلتان ومسحتانء قال: وكان عكرمة يمسح رجليه؛ 
وقال ليس في الرجلين غسلء إنما نزل فيهما المسح. وقال 
عامر الشعبي: نزل جبريل بالمسح. قال: وقال قتادة: افترض 
الله مسحتين وغسلتين. قال: وذهب ابن جرير الطبري إلى أن 
فرضهما التخير بين الغسل والمسح وجعل القراءتين 
كالروايتين» وقواه النحاس ولكنه قد ثبت في السنة المطهرة 
بالأحاديث الصحيحة من فعله ٤هي‏ وقوله غسل الرجلين 
فقطء وثبت عنه آنه قال: «ويل للأعقاب من النار»» وهو في 
و 
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EET‏ لأن شان المسح أن يصيب ما اصاب 
ويخطئ ما أخطاء فلو كان مجزئاً لما قال «ويل للأعقاب من 
النار»» وقد ثبت عنه آنه قال بعد أن توضاً وغسل رجليه: هڏا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وقد ثبت في صحيح مسلم 
وغیره: آن رجلا توضا فترك على قدمه مثل موضع الظفرء 
فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. وأما المسح على الخفينء 
فهو ثابت بالأحاديث المتواترة. وقوله: إلى الكعبين» الكلام 
فيه کالکلام في قوله: : إلى المرافق4 وقد قيل: :في وجه جمع 
المرافق ونثنية الكعاب إنه لما كان في كل رجل كعبان ولم يكن 
في كل يد إلا مرفق واحد ثنيت الكعاب تنبيهاء على أن لکل 
رجل كعبين» بخلاف المرافق فإنها جمعت لانه لما كان في كل 
ید مرفق واحد لم یتوهم وجود غیره» ذکر معنی هذا ابن 
عطية. وقال الكواشي: ثنى الكعبين وجمع المرافق لنفي توهم 
أن في كل وحدة أمن الرجلين كعبينء وإنما في كل واحدة 
كعب واحد» له طرفان من جانبي الرجلء بخلاف المرفق فهي 
أبعد عن الوهم انتهى. 

وبقي من فرائض الوضوء النية والتسمية ولم يذكرا في 
هذه الآيةء بل وردت بهما السنة؛ TEE‏ 
يدل على النية» لأنهلماقال: : (إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهکم» کان تقدیر الكلام م: فاغسلوا وجوهكم 
لهاء وذلك هو النية المعتبرة. قوله: إوإن كنتم جنباً 
فاطهرواي آي فاغتسلوا بالماء. وقد ذهب عمر بن الخطاب 
وابن مسعود إلى أن الجنب لا يتيمم البتة بل يدع الصلاة 
حتی یجد الماء استدلالا بهذه الآيةء وذهب الجمهور إلى 
وجوب التيمم للجنابة مع عدم الماء» وهذه الآية هي للواجدء 
على أن التطهر هو أعم من الحاصل بالماء أو بما هو عوض 
عنه مع عدمهء وهو التراب. وقد صح عن عمر وابن مسعود 
الرجوع إلى ما قاله الجمهورء للأحاديث الصحيحة الواردة 
في تيمم الجنب» مع عدم الماء. وقد تقدم تفسير الجنب في 
النساء. قوله: إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط [النساء: 43] قد تقدم تفسير هذا في 
سورة النساء مستوفيء» وكذلك تقدَّم الكلام على ملامسة 
النساء» وعلى التيمم وعلى الصعيد» ومن في قوله: إمنه» 
لابتداء الغايةء وقيل للتبعيض. قيل ووجه تكرير هذا هنا 
لاستيفاء الكلام في إنواع الطهارة: إما يريد الله ليجعل 
عليكم من حرجي آي: ما يريد بامركم بالطهارة بالماء أو 
بالتراب التضييق عليكم في الدينء ومنه قوله تعالى وما 
جعل عليكم في الدين من حرج( [الحج: 78] ثم قا 
إولكن يريد ليطهركم) من الذنوب, وقيل: من الحدث 
الأصغر والأكبرء إوليتمّ نعمته عليكمي آي: بالترخيص 
لكم في التيمم عند عدم الماء» أو بما شرعه لكم من الشرائع 
التي عرّضكم بها للثوابء إلعلكم تشكرون» نعمته عليكم» 
فتستحقون بالشكر ثواب الشاكرين. 

وقد أخرج مالك والشافعي» وعبد بن حميد وابن جريرء 
وابن المنذرء عن زيد بن أسلمء في قوله: [إذا قمتم إلى 
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جرير عن السدي مذ e‏ کک جریر ر ايضاً عنه يقول: 
إذا قمتم وأنتم على غير طهر. وآخرج ابن أبي شيبة عن 
الحسنء في قوله: إفاغسلوا وجوهكم) قال: ذلك الغسل 
الدلك. o eee‏ 
وجوهکم ا ا و OT‏ وانه لیس 
شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قدميهء فاغسلوا 
بطونهما وظهورهما وعراقیبهما. قال انس: صدق الله وکذب 
EF )‏ قال اف EA EE E‏ وکان 
E E EE, ES‏ 
وابن المنذر عن مجاهد في قوله: إمن حرج« قال: من 
ضيق. وأخرج عبد بن حميد» وأبو الشيخ» عن سعيد بن 
دخول الجنةء لم يتم نعمته على عبد لم يدخل الجنة. 
واڏڪوا َة او ع وَمیدمة ای وائقگم بي إذ فم 


٤ Cw e a 


متا وأطعتا واوا َه إن أله علي کات اشدرر @ با الب 
E‏ قوم عل 


آل نيا اعَدلوا هو اقرب لوی وا نَمو َه نک اه حي بسا 
شارت 9© وعد آله أذ امنا وكيا یلوا کرک کم گنیر 2 
کر یی @ واآزمست کنا ا اوتا رھدک سكب 
لیے © یتاا الت اموا آذ روا ممت ا تر ی م 
ere ٤‏ کک pe‏ 4 ق بتر ن انشا أ ول 
او لوگل الثزیوت 9© 
اش قيل: هي الإسلام. والميثاق: العهد؛ قيل 
المراد به هنا: ما أخذه على بني آدم كما قال لوإذ أخذ ربك 
من بني آدم) [الأعراف: 172] الآية. قال مجاهد وغيره: نحن 
وإن لم نذكره فقد أخبرنا الله به؛ وقيل هو خطاب لليهودء 
والعهد: ما أخذه عليهم في التوراة. وذهب جمهور المفسرين 
من السلف ومن بعدهم» إلى أنه العهد الذي اخذه النبي ۴ل 
ليلة العقبة عليهم» وهو السمع والطاعة في المنشط والمكرهء 
وأضافه تعالى إلى نفسه؛ لأنه عن أمره وإذنه» كما قال إنما 
يبايعون اش [الفتح: 10]» وبيعة العقبة مذكورة في كتب 
السيرء وهذا متصل بقوله لأوفوا بالعقودي [المائدة: 1]. 
قوله ظإذ قلتم سمعنا واطعناي أي: وقت قولكم هذا القولء 
وهذا متعلق بواڈقکم» :ر تنوف وقم جالا أي: کائناً هذا 
الوقت. و إذات الصدور): ما تخفيه الصدور؛ لكونها 
مختصة بها لا يعلمها أحدء ولهذا اطلق عليها ذات التي 
بمعني الصأحب» وإذا کان سیحانه عالماً بهاء فکیف بما کان 


ظاهراً جلياً. قوله: يا ايها الذين آمنوا كونوا قؤامين) قد 


تقذّم تفسيرها في النساءء وصيغة المبالغة في لقوامين» 


ای ی و ا ا ش4 آي: 
لأجله تعظيماً لأمره وطمعاً في ثوابه. والقسط: العدل. وقد 
تقذم الكلام على قوله: إیجرمنکم مستوفی: : أي لا 
يحملنكم بغض قوم على ترك العدلء وكتم الشهادة إاعدلوا 
هو أي: العدل المدلول عليه بقوله: اعدلوا اقرب 
للتقوى) التي أمرتم بها غير مرة: آي اقرب لأن تتقوا ال 
أو لأن تتقوا النار. قوله إلهم مغفرة وأجر عظيم# هذه 
الجملة في محل نصب على أنها المفعول الثاني لقوله: 


اوعد على معنی: وعدهم أن لهم مغفرةء أو وعدهم 


الشاعر: 

وجنا الصالحين لهم جزاء وجنات وعينا سلس بيلا 

قوله: إاصحاب الجحيم أي: ملابسوها. قوله: ډإِذ هم 
قوم4 ظرف لقوله: چانکروا أو للنعمةء أو لمحذوف وقع 
حالا منها چان ببسطوا أي: بان بیسطوا. وقوله: إفکف4 
و ی و هم وسياتي بيان سبب نزول هذه 
الآيةء وبه بت يتضح المعنى. 

وقد أخرج ابن جريرء والطبراني ذ فى الكبيرء عن اين 
عباس في قوله: (إذ قلتم سمعنا واطعنا يعني حين بعث 
الله النبي ج وانزل عليه الكتاب قالوا آمناً بالنبيّ والكتاب» 
وآقررنا بما في التوراةء فذكرهم الل ميثاقه الذي آقرٌوا به 
على أنفسهم» وأمرهم بالوفاء به. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جریر وابن المنذرء عن مجاهد قال: النعم الآلاءء وميثاقه 
الذي واثقهم بهء قال الذي واثق به بني آدم» في ظهر آدم 
عليه السلام. وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن كثير» في 
قوله: يا ليها الذين آمنوا كونوا قؤّامين بالقسط4 الآية. 
قال: نزلت في يهود خيبرء ذهب إليهم رسول اث 4 
يستفتيهم في ديةء فهموا أن يقتلوه» فذلك قوله: ولا 
يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا» ألاية. وأخرج 
عبد الرزأق»ء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
والبيهقي في الدلائل» عن جابر بن عبد الله ان النبي غو 
نزل منزلاً فتفرق الناس في العضاه يستظلون تحتهاء » فعلق 
EE RT 8‏ 
u‏ قول اء الأعرابي النسيف+ قا e‏ 
RE‏ .قال معمر: وکان قتادة ینکر نحو هذا ویذکر 
E E E‏ انع ا غورٹث بن الارن ران آنا 
قال النبي 4# «اش» سقط السيف من يده فأاخذه النبي 0# 
وقال: من يمنعك مني؟ قال: کن خير آخذ» قال: فشهد آن لا 
إله إلا الثه. واخرجه ايضاً ابن إسحاق وأبو نعيم في الدلائل 
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عنه. وأخرج آبو نعيم في الدلائل» عن ابن عباس: أن بني 
النضير هموا آن يطرحوا حجرأ على النبي 6 ومن معهء 
فجاء جبریل فاخبره بما همواء فقام ومن معه» فنزلت: چیا 
أيها الذين آمنوا انکروا نعمت اش علیكم إِذ هم قوم 


الآيةء وروى نحو هذا من طرق عن غيرهء وقصة الأعرابي 


وهو غورث المذكور ثابتة في الصحيح. 
# ولد EA‏ م میک بر نکیل و اه رو UO‏ ع 
قبا وال ا َه لي ر سے “ قمتم ا E‏ وءاتيشم ڪاه 
ا ر f “° e27‏ 4 س کس ےکر ا ابر ر سیا 
منم برسي وغررنموهم وأقرضتم أله قرسا خسنا رن عنکه 


ہے ا e‏ ي ee‏ 4 ر ص 
سیسَاکم واكم جت ری من ها اکن کن ڪر اة 


ڏللت منڪم فد قد ل م اویل © س تقب كي 


کسی کے اص تس لے ے 

مهم وَجَمَاتا لوبهم ية خرو E ES‏ 
e‏ امسا 5 کا 9ئ ی خاپنة منم ا ميا متهم 
r‏ عَم داصح إل ت اریہ 9 ہے ا 
تمکدرۍ دتا میکھر مسوا حا مسا وروا بي اغا ته 
العداوة والبغضاء إل يوم أَلْقَيلمَةَ فمو وَسَو ب ينهم َه ڀا ڪانوا 
اہ ہو سے 

صب ھوزے. 


قوله: طولقد لخذ اش كلام مستأانف يتضمن ذكر 
بعض ما صدر من بني إسرائيل من الخيانة. وقد تقدم بيان 
الميثاق االذي أخذه الله عليهم. واختلف المفسرون فى كيفية 
بعث هؤلاء النقباءء بعد الإجماع منهم على أن النقيب كبير 
القوم العالم بامورهم الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيهاء 
والنقاب: الرجل العظيم الذي هو في الناس على هذه 
الطريقةء ويقال نقيب القو م لشاهدهم وضمينهم. والذقيب: 
الطريق في الجبل هذا أصله» وسمي به نقيب القوم لأنه 
طرق إلى مرها اور هم والتقنب أعلى هكانا هن العريف: 
فقيل المراد بيعث ھهوؤلاء النقباءء أنهم بعثوا أمناء غل 
الإطلاع على الجبارينء والنظر في قوتهم ومنعتهم ليختبروا 
حال من بها ويخبروا بذلك» فاطلعوا من الجبارين على قَوّة 
عظيمة وظنوا أنهم لا قبل لهم بهاء فتعاقدوا بينهم على أن 
يخفوا ذلك عن بني إسرائیل»ء وآن يعلموا به موسىء» فلما 
انصرفوا إلى بني إسرائيل خان منهم عشرة فأخبروا 
انت وربك فقاتلا) [المائدة: 24] وقيل إن هؤلاء النقباء كفل 
کل واحد منهم على سبطه بان يؤمنوا ويتقوا الله» وهذا 
معنى بعثهم» وسيأتي ذكر بعض ما قاله جماعة من السلف 
في نلك. قوله: إوقال الث إني معكم آي: قال نلك لبني 
إسرائيلء وقيل للنقباء؛ والمعنى: إني معكم بالنصر والعونء 
المحذوف» وجوابه: وإلأكفرن) وهو ساد مسد جواب 
الشرط. والتعزير: التعظيم والتوقيرء وأنشد آيو عبیدة: 
وكم من ماجدلهمكريم ومنليثيعزرفي الندّى 

أي يعظم ويوقر. ويطلق التعزير على الضرب والردء يقال 
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عرّرت فلانا: إذا أّبته ورددته عن القبيح» فقوله: 
جإوعزرتموهم) أي: عظمتموهم على المعنى الأوّلء أو 
رددتم عنهم أعداءهم ومتعتموهم على الثاني. قوله 
چواقرضتم تم اله قرضاً حسناً) أي: انفقتم في وجوه الخيرء 
ولقرضاً مصدر محذوف الزوائد» كقوله تعالى: #وانبتها 
نباتاً حسنأًي [آل عمران: 37] أو مفعول ثان لأقرضتم. 
والحسن: قيل هو ما طابت به النفس؛ وقيل ما ابتغى به وجه 
الله؛ وقيل الحلال. قوله: فمن كفر بعد نلك أي: بعد 
الميثاق أو بعد الشرط المذكورء > إفقد ضل سواء السبيلي 
أي: أخطا وسط الطريق. قول: (فيما نقضهم ميذاقهم) 
الباء سببية وما زأئدةء أي: فبسبب نقضهم ميثاقهم: 
طلعناهم) آي: طردناهم وابعدناهم إوجعلنا قلوبهم 
قاسية أي: صلبة لا تعي خيراً ولا تغفله. وقرأ حمزة 
والكسائي «قسية» بتشديد الياء من غير الف»ء وهي قراءة 
ابن مسعود والنخعي ویحیی بن وثاب؛ يقال درهم قسیٌ 
مخفف السين مشدد الياء: أي زائف»ء ذكر ذلك أبى عبيد. 
وقال الأصمعي وأبو عبيدة: درهم قسى كانه معرب قاس. 
وقراً الأعمش «قسية» بتخفيف الياء وقرا الباقون: وإقاسية 4 
حالهم أو حالية آي: يبدلونه بغیره أو يتاولونه على غير 
تأويله. وقرا السلمي والنخعي «الكلام». قوله: ولا تزال 
تطلع على خائنة منهم) آي: لا تزال يا محمد تقف على 
خائنة منهم» والخائنة: الخيانة؛ وقيل هو تعت لمحثوفء 
والتقدير فرقة خائنةء وقد تقع للمبالغة نحو علامة ونسابة 
إذا أردت المبالغة في وصفه بالخيانة؛ وقيل خائنة 
معصية. قوله: إلا قليلاً منهم استثناء من الضمير في 
السيف؛ وقيل: خاص بالمعاهدين. قوله: إومن الذين 
قالوا إنا نصارى آخذنا ميثاقهم الجار والمجرور 
متعلق بقوله: إلخذنا» والتقديم للاهتمام» والتقدير: 
واخذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم أي: في 
التوحيد والإيمان بمحمد جي وبما جاء به. قال الأخفش: 
هو كقولك أخذت من زيد ثوبه ودرهمه» فرتبة الذين بعد 
اخذنا. وقال الكوفيون بخلافه؛ وقيل إن الضمير في قوله: 
إميثاقهم# راجع إلى بني إسرائيل: آي أخذنا من النصارى 
مثل ميثاق المذكورين قبلهم من بني إسرائيلء وقال: إمن 
الذين قالوا إنا نصارى) ولم يقل» ومن النصارىء للإيذان 
بأنهم کاذبون في دعوی النصرانية وأنهم أنصار الله. قوله: 
إفنسوا حظاً مما ذكروا به أي: نسوا من الميثاق 
المآخوذ ذ عليهم نصيباً وافراً عقب أخذه عليهم: : إفاغرينا 
بينهم العداوة والبغضاءم آي: الصقنا ذلك بهمء مأخوذ 

من الغراء: وهو ما يلصق الشيء بالشيء كالصمغ وشبهه 
يقال غرى بالشيء يغري غرياً بفتح الغين مقصورا وغراء 
بکسرها ممدودا آي آولع به حتی کانه صار ملتصقاً به 
ومثل الإغراء التحرشء وأغريت الكلب: اي أولعته بالصيد. 
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والمراد بقوله: إبينهم) اليهود والنصارى؛ لتقدم ذكرهم 
غاا رقفل نين التسار اة لام قرت هكن 
وذلك لأنهم افترقوا إلى اليعقوبية والنسطورية والملكانية. 
وكفر بعضهم بعضاًء وتظاهروا بالعداوة في ذات بينهم. قال 
النحاس: وما أحسن ما قيل في معنى: إأغرينا بينهم 
العحداوة والبغضاءي: إن الله عز وجل أمر بعداوة الكفار 
وإبغاضهم»ء فكل فرقة مامورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها 
قوله: إوسوف ینبئهم الل بما کانوا يصنعون) تهدید 
لهم: أي سيلقون جزاء نقض الميثاق. 


أخذ اش ميثاق بني إسرائيل) قال: اخذ مواثيقهم أن 
يخلصوا له ولا يعبدوا غيره إوبعثنا منهم اثني عشر 
نقیباً) آي: كفيلاً كفلوا عليهم بالوفاء لل بما واثقوه عليه من 
العهود فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد في قوله: إاثني 
عشر نقيباً) قال: من كل سبط من بني إسرائيل رجال 


أرسلهم موسى إلى الجبارينء فوجدهم يدخل في كم أحدهم ‏ 


إلا يوشع بن نونء وكالب بن يافنةء فإنهما أمرا الأسباط 
بقتال الجبارين» ومجاهدتهم فعصوهما وأطاعوا الآخرينء 
فهما الرجلان اللذان انعم الله عليهماء فتاهت بنى إسرائيل 
أريعين سنة» يصيحون حیثٹ أمسواء ويمسون حيٹ 
أصبحواء في تيههم ذلك» فضرب موسى الحجر لكل سبط 
عتا جرا لهم يخملونه مهه فقال لهم موسشی: اشربو! يا 
حميرء فنهاه الله عن سبهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 

عن ابن عباس في قوله: ډاثني عشر نقيباً قال: هم 
من بني إسرائيل بعثهم موسى لينظروا إلى المدينةء فجاؤوا 
بحبة من فاكهتهم وقر رجلء فقال: اقدروا قوّة قوم وبأسهم» 
وهذه فاكهتهم» فعند ذلك فتنوا فقالوا لا نستطيم القتال 
طإفاذهب أنت وربك فقاتلا [المائدة: 24] وقد ذكر ابن 
إسحاق أسماء هؤلاء الأسباطء و أسماؤهم مذکور فی السفر 
الرابم من التوراةء وفيه مخالفة لما ذكره ابن إسحاق. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ډوعزرتموهم قال: 
أعنتموهم. وأخرج عبد بن حميد» وأابن جريرء وابن المنذر 
عن مجاهد في قوله: لإوعزرتموهم) قال: نصرتموهم. 
وآخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إفيما نقضهم 
ميشاقهم4 قال: هو ميثاق أخذه الله على أهل التوراة 
فنقضوه. وآخرج ابن جریر عنه في قوله: ډيحرفون الكلم 
عن مواضعه) يعني حدود الث» يقولون إن أمركم محمد بما 
أنتم عليه فاقبلوه» وإن خالفكم فاحذرواء وأخرج اين أبي 
حاتم عنه ايضاً في قوله: إونسوا حظاً مما ذکروا به)4 
قال: نسوا الكتاب. وأآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن 


المنذنر عن مجاهد في قوله: إولا تزال تطلع على خائنة 


E 
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منهم) قال: هم يهود مثل الذي هموا به من النبي ي يوم 
دخل عليهم حائطهم. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد. 
وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة في قوله: طولا تزال 
تطلع على خائنة منهم) قال: كذب وفجورء وفي قوله: 
إفاعف عنهم واصفح) قال: لم يؤمر يومئذ بقتالهم» فأمره 
الله أن يعفو عنهم ويصفح» ثم نسخ ذلك في براءة فقال 
إقاتلوا الذين لا يؤمنون باش ولا باليوم الآخر4 [التوبة: 29] 
الآية. وآخرج أبو عبيد وابن جريرء وابن المنذر عن إبراهيم 
الانخعي في قوله: إفاغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة4 قال: أغرى بعضهم ببعض بالخصومات 
والجدال في الدين. 
کا یٹ کک صو 


اَهَل التب َد اا ڪم 
e‏ 
مر الل دوو رڪب يٹ یھی بد آله اتی 
رضواتم سبل بل اللنر یغرم ن المت اك الور اند 
وَيَهْدِیهد إل مط تيبر ` 

الأالف واللام في الكتاب للجنس» والخطاب اليهود 
والنصارى لإقد جاءكم رسولنا) أي: محمد ج حال 
كونه: إيبين لكم كثيرأ مما كنتم تخفون من الكتاب) 
المنزل عليكم» وهو التوراة والإنجيل: كآية الرجم وقصة 
أصحاب السبت الممسوخين قردة إويعفوا عن كثير4 مما 
تخفونه» فيترك بیانه لعدم اشتماله علی ما یجب بیانه عليه 
من الأحكام الشرعيةء فإنّ مالم يكن كذلك لا فائدة تتعلق 
ببيانه إلا مجرّد افتضاحكم؛ وقيل المعنى: إنه يعفو عن كثير 
فیتجاوزه ولا یخبرکم به؛ وقیل: یعفو عن کثیر منکم فلا 
يؤاخذهم بما يصدر منهمء » والجملة في محل نصب عطفاً 
على الجملة الحالية: أعني قوله: إيبين لكم). قوله: إقد 
جاءكم من الله نور4 جملة مستانفة مشتملة على بيان أن 
محمدا قد تضمنت بعشته فوائد غير ما تقدم من مجرد 
البيان. قال الزجاج: النور: محمد 4ج4 وقيل الإسلام. والكتاب 
المبين: القرآنء فإنه المبينء والضمير في قوله: إيهدي بهي 
راجع إلى الكتاب أو إليه وإلى النور لكونهما كالشيء الواحد 
لمن اتبع رضوانه أي: ما رضيه الث» و إسبل 
السلام: طرق السلامة من العذاب الموصلة إلى دار السلام 
المنزهة عن كل آفة؛ وقيل المراد بالسلام: الإسلام 
إويخرجهم من الظلمات الكفرية طإلى الذوري¢ 
الإسلامي» إويهديهم إلى صراط مستقيم4 إلى طريق 
يتوصلون بها إلى الحقء لا عوج فيها ولا مخافة. 

وقد أخرج ابن جريرء عن قتادةء في قوله: إرسولنا» 
قال: هو محمد #ڳ4. وأخرج ابن جرير أيضاً عن عكرمة قال: 
لن نبي الله ف تاه نین نشار ع تر غفا آیکم 
أعلم؟ فأشارو! إلى ابن صورياء فناشده بالذي أنزل التوراة 
على موسىء» والذي رفع الطور بالمواثيق التي أخذت عليهم 
حتى أخذه أفكلء فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائة جلدة 
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وحالقنا الرؤوسء فحكم عليهم بالرجم» فنزلت هذه الآية. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج عبد بن 
حميد عن قتادة في قوله: (ويعفوا عن كثير) يقول: عن 
كثير من الذنوب. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: إسبل 
السلامي هي: سبيل الله الذي شرعه لعحباده ودعاهم إليه 
وابتعث به رسله: وهو الإسلام. 

لذ ڪر لیت 6الرا إن اله هو اسيع أبن م فل هَن 
ینف من اہ سیا إت آراد آن بهي اليح بت ريم 
راکم وسن ن الأ جیا َو م الوت وَالأرض وَس 
تھا بق تا کا وان عل کل ئو م 9 وات الهو 
وما یتما إو السَصِدُ 3© 

ضمير الفصل في قوله: إهو المسيج# يفيد الحصر؛ 
قيل: وقد قال بذلك بعض طوائف النصارى؛ وقيل: لم يقل به 
أحد منهمء ولكن استلزم قولهم: إن الله هو المسيحي لا 
غيره» وقد تقدّم في آخر سورة النساء ما يكفي ويغني عن 
التكرار. قوله: إقل فمن يملك من اله شيئاً الاستفهام 
للتوبيخ والتقريع» والملك» والملك: الضبط والحفظ والقدرة» 
من قولهم ملكت على فلان أمره: أي قدرت عليه: أي فمن 
يقدر أن يمنع إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه 
ومن في الأرض جميعاي وإذا لم يقدر أحد أن يمنع من 
ذلك» فلا إله إلا اللهء ولا رب غیره»ء ولا معبود بحق سوأه» 
ولو كان المسيح إلهاً كما تزعم النصارى» لكان له من الأمر 
شيء» ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حالء ولم يقدر 
على أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بهاء وتخصيصها 
بالذكر مع دخولها في عموم من في الأرض» لكون الدفع منه 
عنها أولى وأحق من غيرهاء فهو إذا لم يقدر على الدفع 
عنهاء اعجز عن أن يدفع عن غيرهاء وذكر من في الأرض 
للدلالة على شمول قدرته»ء وآنه إذا آراد شیئا کان لا معارض 
له في إمره» ولا مشارك له في قضائه: إوثش ملك السموات 
والارض وما بينهما) أي: ما بين النوعين من المخلوقات. 
قوله: إيخلق ما يشاء) جملة مستأنفة مسوقة؛ لبيان أنه 
سبحانه خالق الخلق بحسب مشيئته»ء وأنه يقدر على كل 
شيءَ لا يسڌ ب عليه شيء. قوله: إوقالت اليهود 
والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه) أثبتت اليهود لأنفسها 
ما اثبتته لعزيرء حيث قالوا إعزير ابن اش [التوبة: 30] 
وأثبتت النصارى لأنفسها ما أثبتته للمسيح حيث قالوا 
(المسيح ابن اش [التوبة: 30] وقيل هو على حذف 
مضاف: أي نحن أتباع أبناء اللهء وهكذا أثبتوا لأنفسهم انهم 
احباء الله بمجرد الدعوى الباطلة والأماني العاطلةء فأمر الله 
سبحانه رسوله و آن يرد عليهم» فقال: قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم# آي: إن کنتم كما تزعمون» فما باله يعذبكم بما 
تقترفونه من الذنوب بالقتلء والمسخ؛ وبالنار في يوم القيامة 
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كما تعترفون بذلك. لقولكم: إلن تمستا النار إلا اياماً 
معدودة [البقرة: 80] فإن الابن من جنس آبيه لا يصدر 
عنه ما يستحيل على الأب وأنتم تذنبونء والحبيب لا يعذب 
حبیبه وآنتم تعذبونء فهذا یدل على آنکم کانبون في هذه 
الدعوى. وهذا البرهان هو المسمى عند الجدليين ببرهان 
الخلف. قوله: إبل انتم بشر ممن خلق) عطف على مقدّر 
يدل عليه الكلام: أي فلستم حينئذ كذلك» بل انتم بشر 
يشاء ويعذب من بشاء وش ملك السموات والأرض وما 
بينهما» من الموجودات هوإليه المصيري آي: تصيرون 
إليه عند انتقالكم من دار الدنيا إلى دار الآخرة. 

وقد آخرج ابن إسحاق وابن جريرء وابن المذذرء وابن آبي 
حاتم»ء والبيهقي في الدلائلء عن ابن عباس قال: آتى رسول 
اله کچ نعمان بن آضاء وبحري بن عمرو وشاس بن عڏي 
فكلموه وكلمهم رسول الله ي ودعاهم إلى الله» وحذرهم 
نقمته» فقالوا: ماتخوفنا يا محمد إنحن أبناء الله 
وأحباؤهي كقول النصارى؛ فانزل اله فيهم: إوقالت 
اليهود والنصارى» إلى آخر الآية. وأخرج أحمد قي مسنده 
عن انس قال: «مرَّ النبي #6 في تفر من أصحابه وصبيّ 
يا رسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال النبي 
ج: لاء والله لا يلقى حبيبه فى النار». وإسناده فى المسند 
ومعنى الآية يشير إلى معنى هذا الحديث» ولهذا قال بعض 
مشايخ الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد في القران أن 
الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه»ء فتلا الصوفىّ هذه 
الآيةء وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن النبي 6 قال: 
«لا وألكه» لا يعذب الله حبيبه»ء ولكن قد يبتليه في الدنيا». 
ويعذب من يشاءي يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا 
فیغفر له» ویمیت من یشاء منکم علی کفره فیعذبه. 

تال التب فد جام رسوا ین کم عل فرق ن الرس أن ولوا 
جاھتا یئ یی ولا زیر قد جایکم بیو وز وائ عل کل کنو 
2 # 1 
تَر 3© 

الغراد باهل الكتاب: اليهود والتضارى» والرنسول هى 
محمد وء إويبين لكم) حال. والمبين هو: ما شرعه الله 
لعباده وحذف للعلم به» لأن بعثة الرسل إنما هي بذلك. 
والفترة أصلها السكونء يقال فتر الشيء: سكن؛ وقيل: هي 
الانقطاع. قاله أب علي الفارسي وغيره؛ ومنه فتر الماء: إذا 
انقطع عما كان عليه من البرد إلى السخونة؛ وفتر الرجل عن 
الطرف: أي منقطعة عن حدة النظر. والمعنى: أنه انقطع 
الرسل قبل بعثه هه مدَة من الزمان. واختلف فى قدر مدَة 
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تلك الفترةء وسيأتي بيان ذلك. قوله: [ان تقولوا ما جاءنا 
من بشير ولا نذير4 تعليل لمجيء الرسول بالبيان على 
حين فترة: آي كراهة أن تقولوا هذا القول معتذرين عن 
تفریطکم» و«من» في قوله طمن بشير4 زائدة للمبالغة في 

نفي المجيءء والفاء في قوله: إفقد جاءكم) هي القضنحة 
مثل قول الشاعر: 

EE EE TEE 

اي: لا تعتذروا فقد جاءکم بشیر ونذیر» وهو: محمد 4 
واش على كل شيء قدير)» ومن جملة مقدوراته إرسال 
رسوله على فترة من الرسل. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وأابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في الدلائلء عن ابن عباس قال: دعا 
رسول الله 4# يهود إلى الإسلامء فرغبهم فيه وحذرهم 
فأبوا علیه»ء > فقال لهم معاد بن جبل»؛ وسعد ین عبادة» 
وعقبة بن وهب: يا معشر يهود اتقوا الشء فواش إنكم 
لتعلمون آنه رسول الله و لقد كنتم تذكرونه لنا قبل 
مبعثه» وتصفونه لنا بصفته»ء فقال رافع بن حرملة ووهب بن 
يهوذا: ما قلنالكم هذا وما آنزل الله من كتاب من بعد 
موسیء» ولا آرسل بشیراً ولا نذیراً بعده» فانزل اله: يا 
اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
افرسل) الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن جريرء وابن 
المنذرء عن قتادة فى الآية قال: هو: محمد جه جاء بالحق 
الذي فرق الله به بين الحق والباطل» فيه بيان وموعظةء ونور 
وهدى وعصمة لمن أخذ به. قال: وكانت الفترة بين عيسى 
ومحمد ستمائة سنةء وما شاء الله من ذلك. واخرج 
عبد الززاق وعبد بن حمید» وابن جريرء عنه قال: كانت 
خمسمائة سنة وستين سنة. وقال الكلبي: خمسمائة سنة 
وأربعين سنة. وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير قال: كانت 
خمسمائة سنة. وآخرج اين جریر عن الضحاك قال: کانت 
ارتغعائة سخة ويشتعا وثلائين سنة. وأخرج أبن سعد في 
کتاب الطبقات» عن ابن عباس قال: کان بین موسی وعیسیى 
أف سنة وتسعمائة سنةء ولم يكن بينهما فترةء فإنه أرسل 
بينهما الف نبي من بني إسرائيل» سوى من أرسل من 
غیرهم» وکان بین میلاد عيسى» ومحمد # خمسمائة سنة 
وتسع وستون سنة»ء بعث في أولها ثلاثة آنبياء كما قال الله 
تعالى: إإذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعرّزنا بثالث4 
[يس: 14] والذي عرز به شمعون وکان من الحوارين»ء وكانت 
الفترة ة التي لم يبعث اله فيها رسولاً أربعمائة سنة وأربعة 
وثلاثين سنة. Sa,‏ 


وإذ قال موس ee‏ َة لو عَيکم | د جلف 


انیا وج کک موا وا تًا کک من لين ر 
دلا لازت الق ۰ 1 آنا ترما 
ییو 00 ا قوم لئان تدتما عى رجو 


کن را ت ا 5 


5 - سورة المائدة 


4 سرا ل 


تاوت اتمم اله لتا اوا عام الاب إا نة ولك 
لبون ول أ a‏ إا ن 


تدا اا اذهب أت وريلک فَسَيَ ل ها 
0 ب إنی ل نیت إل یی وآ افر رف بَا با بستنا وب 
َو التَدسِقي © قل ما رمه عم أي سح يتبوت فى 


رض فل تام سل الور الشینت ®© 

هذه الآيات متضمنة للبيان من الله سبحانهء بأن أسلاف 
اليهود الموجودين في عصر محمد مروا عل ونی 
وعصوه» كما تمرّد هؤلاء على نبينا إو وعصوهء وفي ذلك 
تسلية له oT‏ الله بن کثير أنه قرا يا قوم 
اذكروا) بضم الميم وكذا قرا فيما أشبهه»ء وتقديره: يا أيها 
القوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء: أي وقت 
هذا الجعلء وإيقاع الذكر على الوقت مع كون المقصود ما 
وقع فيه من الحوادث للمبالغة؛ لأن الأمر بذكر الوقت أمر 
بذكر ما وقع فيه بطريق الأولى» وامتن عليهم سبحانه بجعل 
الأنبياء فيهم مع كونه قد جعل آنبياء من غيرهم» لكثرة من 
بعثه من الأنبياء منهم قوله: إوجعلكم ملوكاً4 آي: وجعل 
منكم ملوكاء وإنما حذف حرف الجر لظهور آن معنى الكلام 
على تقديره» ويمكن أن يقال: إن منصب النبوة لما كان لعظم 
قدره وجلالة خطره بحيث لا ينسب إلى غير من هو له قال 
فيه: [إذ جعل فيكم أنبياء4 ولما كان منصب الملك مما 
يجوز نسبته إلى غير من قال به» كما تقول قرابة الملك نحن 
الملوك» قال فيه إوجعلكم ملوكاًي وقيل المراد بالملك: أنهم 
ملكوا آمرهم بعد آن كانوا مملوكين لفرعون» فهم جميعا 
ملوك بهذا المعنى. وقيل معناه: أنه جعلهم ذوي منازل لا 
يدخل عليهم غيرهم إلا بإنن؛ وقيل غير ذلك. والظاهر أن 
المراد من الآية الملك الحقيقي» ولو كان بمعنى آخر لما كان 
للامتنذان به كثير معنى. فإن قلت: قد جعل غیرھم ملوکاً کما 
جعلهم. قلت: قد كثر الملوك فيهم كما كثر الأنبياءء فهذا وجه 
الامتنان. قوله: إوآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين» 
أي من المَنَ والسلوىء» والحجر والقمام» وكثرة الأنبياء 
وكثرة الملوك» وغير ذلك. والمراد عالمي زمانهم. وقيل إن 
الخطاب ها هنا لأمة محمد ج وهو عدول عن الظاهر لغير 
موجب» والصواب ما ذهب إليه جمهور المفسرينء من آنه من 
كلام موسى لقومه» وخاطبهم بهذا الخطاب توطئة وتمهيداً 
لما بغدة من إمرة لهم بتخول:الأرخن الفقدسة. 

وقد اختلف في تعيينها؛ فقال قتادة: هي الشام» وقال 
مجاهد: الطور وما حوله» وقال ابن عباس والسدي وغيرهما: 
أريحاءء وقال الزجاج: دمشق وفلسطين وبعض الأردن. وقول 
قتادة يجمع هذه الأقوال المذكورة بعده. والمقدسة: المطهرةء 
وقيل المباركة: التي كتب الله لكم) أي: قسمها وقدّرها 
لهم في سابق علمهء وجعلھا مسکناً کم ولا ترتدوا على 
أدباركم) آي: لا ترجعوا عن آمري وتترکوا طاعتي» وما 
أوجبته عليكم من قتال الجبارينء جبناً وفشلا فتنقلبوا) 


الجزء السادس 


بسبب ذلك (خاسرين) لخير قا وار واوا يا 
موسی إن فيها قوما جبارین) قال الزجاج: الجبار من 
على هذا من الإجبار وهو الإكراهء فإنه يجبر غيره على ما 
EE‏ أجبره: إذا آکرهه؛ وقيل: هو ماخوذ من جبر 
ل جد لع داج فی ممن ااه قال الفراء: و 
a OT ET RE‏ 
إسحاق؛ وقيل هم من الروم: ويقال إن منهم عوج بن عنق 
المشهور بالطول المفرطء وعنق هي بنت آدم» قیل کان طوله 
ثلائة ثة آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثة ة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع. 
قال ابن کثير: وهذا شيء يستحيا من ذکره» ثم هو مخالف 
لما ثيك في الصخيجين ان رسول الل قال: إن اله 
امتنع من ركوب السفينة وآن الطوفان لم يصل إلى ركبته. 
وهذا كذب وافتراءء فإن الله ذكر أن نوحاً دعا على أهل 
الأرض من الكافرين فقال: رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دیارا) [نوح: 26]› وقال تعائی: إفانجیناه ومن 
معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين) [الشحراه: 
رحم4 إ[هود: 43]. اذا کان ابن نوح الكافر غرق فكيف يبقي 
عوج بن عنق وهو كافر ولد زنية؟ هذا لا يسوغ في عقل 
ولا شرع» ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عنق نظر 
والله أعلم» انتهی کلامه. 


قلت: لم ياك في امر هنا الرجل ما يقتضي تطويل اكلام 
في شأنه» وما هذا باول كذبة اشتهر ت في الناس» ولسنا 
بملزومين بدفع الأكاذيب التي وضعها EE‏ 
م لان ب اله ر ف فن بون ا 
التفاسير من اکانیب وبلاياء وأقاصيص كلها حديث خرافةء 
وما أحق من لا تمييز عنده لفن الرواية ولا معرفة به آن يدع 
افرش اتفسير كات اف ويح فده الخعاقات 
والأضحوكات في المواضع المناسبة لهاء من كتب القصاص. 
قوله: لفان بخرجوا منها فإنا دلخلون) هذا تصریح بما 
هو مفهوم من الجملة التي قبل هذه الجملةء لبيان أن 
امتناعهم من الدخول ليس إلا لهذا السبب. قوله: إقال 
رجلان) هما: یوشع وکالب بن یوفنا آو ابن فانیاء وکانا من 
الاثنی عشر نقیباً کما مر بیان ذ ذلك. وقوله: من الذين 
يخافون) آي: يخافون من الله عر وجل؛ وقيل: من الجبارين 
أي: هذان الرجلان من جملة القوم الذين يخافون من 
الجبارين؛ وقيل من الذين يخافون ضعف بني إسرائيل 
وجبنهم» وقيل: إن الواو في طإيخافون» اني E‏ آي 
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من الذين يخافهم بنو إسرائيل. وقرأً مجاهد وسعيد بن 
جبیر «يخافون» بضم الياء: آي يخافهم غيرهم. قوله: انعم 
الله عليهما) في محل رفع على آنه صفة ثانية لرجلانء 
بالإيمان»ء واليقين بحصول ما وعدوا به من النصر والظفر: 
(ادخلوا عليهم الباب) اي: باب بلد الجبارينء (قإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون) قالا هذه المقالة لبني إسرائيل. 
والظاهر: أنهما قد علما بذلك من خبر موسىء» أو قالاه ثقة 
بوعد اللہ» أو کانا قد عرفا آن الجبارين قد ملثت قلوبهم خوفاً 
ورعباً. [قالوا) إي: بن إسرائيل لموسى: انا لن ندخلها 
ابداً ما داموا فيها) وكان هذا القول منهم فشلاً وجبناء أو 
عنادا وجراةٌ على الله وعلی رسوله إفاذهب آنت وربك 
فقاتلا) قالوا هذا جهلاً بالل وکل ناته و گرا ن 
يجب له» أو استهانة بال ورسوله؛ وقيل: أرادوا بالذهاب 
الإرادة والقصد؛ وقيل أرادوا بالربٌ هارونء وكان أكبر من 
موسی» وکان موسی يطیعه: [إنا ها هنا قاعدون) آي: لا 
نبرح ها هنا لا نتقدم معك ولا نتاخر عن هذا الموضع؛ 
وقيل أرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم التاخر لقال موسى 
ؤرب إني لا أملك إلا نفسي وألخي) يحتمل أن يعطف 
وأخي على نفسيء» وآن يعطف على الضمير في ظإني# أي: 
إني لا املك إلا نفسي وإن أخي لا يملك إلا نفسهء قال هذا 
تحسراً وتحزناً واستجلاباً للنصر من الله عر وجل إفافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين) آي: افصل بيننا: يعني نفسه 
وأخاه» وبين القوم الفاسقين» وميزنا عن جملتهم» ولا تلحقنا 
بهم في العقوية؛ وقيل المعنى: فاقض بيننا وبينهم؛ وقيل 
إنما أراد في الآخرةء وقرأ عبيد بن عمير لإفافرق# بكسر 
الراء إقال فإنهاي أي: الأرض المقدّسة إمحرّمة عليهمي4 
آي على هؤلاء العصاة بسبب امتناعهم من قتال الجبارين 
دخولها هذه المدَة لا زيادة عليهاء فلا يخالف هذا التحريم ما 
تقذم من قوله: إالتي كتب اش لكم# فإنها مكتوبة لمن بقي 
منهم بعد هذه المدًة؛ وقيل: إنه لم يدخلها احد ممن قال طإنا 
لن ندخلها) فيكون توقيت التحريم بهذه المدَة باعتبار 
ذراريهم؛ وقيل: إن (أربعين سنة) ظرف لقوله Aa‏ 
في الأرض» أي: يتيهون هذا المقدار فيكون التحريم مطلقا مطلقا 
والموقت: هو التيه» وهو في اللغة لر ال ن ا 
تيهاً أو توهاً إذا تحيرء فالمعنى: يتحيرون في الأرض؛ قيل: 
إن هذه الأرض التي تاهوا فيها كانت صغيرة نحو ستة 
فراسخ کانوا مسون حیث آصبحوا ويصبحون حیيث أمسوا 
وكانوا سيارة مستمرين على ذلك لا قرار لهم. 


واختلِف آهل العلم هل کان معهم موسی وهارون آم لا؟ 
فقيل: لم يكونا معهم» لان التيه عقوبة؛ وقيل: كانا معهم لكن 
E ES‏ 
هذه الأرض لاف هذه المد الطويلة؟ ابو علي: 
يكون نلك بان يحول الله الأرض التي هم عليها إذا ناموا إلى 
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المكان الذي ابتدؤوا منه» وقد يكون بغير ذلك من الأسباب 
المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارقة للعادة. 


وقد أخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء عن قتادة في قوله: إوجعلكم ملوکا) قال: ملکهم 
الخدم»ء وكانوا أؤّل من ملك الخدم. وآخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في الآية قال: كان الرجل من بني إسرائيلء إذا كانت 
له الزوجة والخادم والدار سمي ملكاً. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبيد بن حميد» وابن جرير عنه في الآية قال: «الزوجة 
والخادم والبيت». وأخرج الفريابيء وابن جرير وابن المنذرء 
والحاكم وصححه»ء والبيهقي في شعب الإيمانء عنه أيضاً ذ 
قوله: إوجعلكم ملوكا) قال: المراة والخدم «وآتاكم ما لم 
يؤت أحداً من العالمين) قال: الذين هم بين ظهرانيهم 
يومئذ. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري عن 
رسول الله چ قال: «كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم 
خادم ودابة وامراة كتب ملكأً». وألخرج ابن جريرء والزبير بن 
بكار في الموقفیات» عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله 
4: «من كان له بيت وخادم فهو ملك». واخرج آبی داود في 
مراسيله» عن زيد بن أسلم في الآية قال: قال رسول الله 
##: «زوجة ومسكن وخادم». وأخرج سعيد بن منصور 
وابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أنه ساله 
رجل: السنا من فقراء المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأاوي إليها؟ 
قال نعمء قال: آلك مسكن تسكنه؟ قال نعم» قال: فأنت من 
الاغنياء» قال: إن لي خادماً قال: فانت من الملوك. واخرج 
عبد بن حميد» وأبنٍ جرير وأبن المنذر» عن مجاهد في قوله: 
إوجعلكم ملوكا) قال: جعل لهم ازواجاً وخدماً وبيوتاً 
ۆوآتاكم مالم يۇت أحداً من العالمين) قال: المنٌ 
والسلوىء» والحجر والغمام. وأخرج ابن جرير من طريق 
مجاهد عن ابن عباس في الآية قال: المنَّ والسلوى والحجر 
والغمامء وقد ثبت في الحديث الصحيح: «من أصبح منكم 
معافی في جسده آمناً في سربه عنده قوت یومه فکانما 
حيزت له الدنيا بحذافيرهاء. وأخرج ابن جریر عنه في قوله: 
عنه ايضاً قال: هي اريحاء. ر ن کی شد 
جبل قال: هي مابين العريش إلى الفرات. وأخرج 
عبد قىزاق ىغية بن حميد عن قتادة قال: هي الشام. 
وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله: التي کتب الله 
لكم قال: التي أمرکم اللہ بها. وأخرج عبد بن حميد عن 
قتادة في الآية قال: أمر القوم بها كما أمرنا بالصلاة والزكاة 
والحج والعمرة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس: أمر موسی أن يدخل مدينة الجبارينء فسار بمن معه 
حتى نزل قريباً من المدينة وهي أريحاءء فبعث إليهم اثني 
عشر عیناً من کل سبط منهم عینء ليتوه بخبر القوم 
وعظمهم» با خا دم فا ا الحائط؛ 
ليجتني الذمار من خائطه» فجعل يجتني الثمار فنظر إلى 


آثارهم فتتبعهم» فكلما أصاب واحداً منهم أخذه فجعله في 


كمه مع الفاكهةء حتى التقط الاثني عشر كلهم فجعلهم في 
كمه مع الفاكهةء وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه فقال 
فرجعوا إلى موسى فأخبروه بما عاينوا من أمرهم»ء فقال: 
اكتموا عناء فجعل الرجل يخبر آباه وصديقه ويقول: اكتم 
عني» فأاشيع ذلك في عسكرهم» ولم يكتم منهم إلا رجلان 
يوشع بن نون وكالب بن يوفتاء وهما اللذان انزل الله فيهما 
لقال رجلان من الذين يخافون) وقد روي نحو هذا مما 
يتضمن المبالغة في وصف هولاء وعظم أجسامهم» ولا 
وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
لإفافرق4 يقول: اقض. وآاخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عنه یقول: أافصل بيننا وبينهم. وآخرج ابن جريرء» عن قتادة 


في قوله: وفإنها محرّمة علیهم قال: ابد وفي قوله: 


يتيهون في الأرض4 قال: أربعين سنة. وأخرج ن خرن 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: تاهوا أربعين سنةء فهلك 
موسى وهارون في التيه» وكل من جاوز الأربعين سنةء فلما 
مضت الأربعون سنة ناهضهم يوشع بن نون» وهو الذي 
قام بالأمر بعد موسى» وهو الذي افتتحهاء وهى الذي قيل له 
اليوم يوم جمعةء فهموا بافتتاحها فدنت الشمس للغروب» 
فخشى إن دخلت ليلة السبت أن يسبتواء فنادى الشمس إني 
مآمور وأنت مأمورة فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من 
الأموال ما لم ير مثله قط فقرّبوه إلى النار فلم تات» فقال 
فيكم الغلولء فدعا رؤوس الأسباط وهم اثنا عشر رجلا 
فبايعهم والتصقت يد رجل منهم بيدهء فقال: الغلول عندك 
فأخرجه»ء فاخرج رأس بقرة من ذهب لها عينان من ياقوت 
وأسنان من لؤلؤء فوضعه مع القربان فاتت النار فأكلتها. 
وآخرج أبن جرير عن ابن عباس قال: خلق لهم في التيه 
ثیاب لا تخلق ولا تدرن. 

وات علَمم ت ا اق ءام احق لذ قربا ربا هلقي ِن حدما لم 
قبل من لأر مال قنك ال نما مَل َه مى المَفِبَ © لب 
طت إل ید انی ما آنا بباسط يد ِى إلَيْكَ فثك إن احا لَه 
رب لی © إن أرڈ آن توا پإئی ويك فتن من صب لار 
ذلك جرا ِي © فَطوَعَت لم تسم كنل خي فقلم قبح من 
تیروت © ضعَب آله ر 4 بحت ف لاض یم کک بی 
س٤‏ اید ال ریہ اجرب أن اکن مر ددا المرب داوری سوءء 
آنی َب ی اسَدِیَ @ 

ووجه اتصال هذا بما قبله التنبيه من اش على أن ظلم 
اليهود ونقضهم المواثيق والعهود هى كظلم ابن آدم لأخيهء 


فالداء قديم» والشرَ أصيل. 
وقد اختلف أهل العلم ة في ابني آدم المذكورين» هل هما 


الجزء السادس 


a 
خصومةء فتقرًبا بقربانين ولم تكن القرابين إلا في بني‎ 
إسرائيل. قال أبن عطية: وهذا وهم كيف يجهل صورة الدفن‎ 
أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ قال الجمهور من‎ 
الصحابة فمن بعدهم: واسمهما قابيل وهابيلء وكان قربان‎ 
قابيل حزمة من سنبلء لأنه كان صاحب زرع واختارها من‎ 
اراد زرعه» حتى إنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها واكلهاء‎ 
وکان قربان هابیل کېشا؛ لأنه کان صاحب غنم آخذه من‎ 
اجود غنمه» فتقبل قربان هابيل» فرفع إلى الجنة فلم يزل‎ 
يرعى فيها إلى أن فدى به الذبيح عليه السلام» كذا قال‎ 
جماعة من السلف» ولم يتقبل قربان قابيل» فحسده وقال‎ 
لاقتلنك. وقيل: سبب هذا القربان آن حواء كانت تلد في كل‎ 
بطن نكر وأنثىء إلا شيثاً عليه السلام فإنها ولدته منفردة‎ 
وكان آدم عليه السلام يرّوج الذكر من هذا البطن بالأنثى من‎ 
البطن الآخر. ولا تحل له اخته التي ولدت معهء فولدت مع‎ 
قابيل آخت واسمها إقليماء ومع هابيل أخت ليست كذلك.‎ 
واسمها ليوذا فلما اراد آدم تزويجهما قال قابيل: آنا أحق‎ 
باختي» فامره آدم فلم یأتمر وزجره فلم ینزجر,ء فاتفقوا على‎ 
القربان وأآن يتزوجها من تقبل قربانه. قوله: إبالحق)»‎ 
متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدرءطواتل) أي: تلاوة‎ 
متلبسة بالحقء أو صفة لنبا أي: نبا متلبساً بالحق» والمراد‎ 
بأحدهما هابيل وبالآخر قابيلء و إقال لاقتلنك) استئناف‎ 
بیاني» کأنه فماذا حال الذي لم يتقبل قربانه؟ وقوله: قال‎ 
إنما يتقبل اش من المتقين) استثئناف كالأوّل كأنه قيل:‎ 
فماذا قال الذي تقبل قربانه؟ وإنما للحصر: آي إنما يتقبل اله‎ 
القربان من المتقين لا من غيرهم»ء وكأنه يقول لأخيه: إنما‎ 
فإن عدم تقبل قربانك‎ a CR E E E E 
بسبب عدم تقواك. قوله: إلئن بسطت إليّ يدك لتقتلني»‎ 
أي: لأن قصدت قتليء› واللام هي هى الموطئةء وما آنا‎ 
بياسط جواب القسم: ساد مسد جواب الشرطء وهذا‎ 
استسلام للقتل من هابيلء » كما ورد في الحديث: «إِذا كانت‎ 
الفتنة فكن كخير ابني آدم» وتلا النبي هذه الآية» قال‎ 
مجاهد: كان الفرض عليهم حينئذ آن لا يسل أحد سيفاً وأن‎ 
لا يمتنع ممن يريد قتلهء قال القرطبي: قال علماؤنا: وذلك مما‎ 
يجوز ورود التعبد به» إلا أن في شرعنا يجوز دفعه إجماعاء‎ 
وفي وجوب ذلك عليه خلاف. والأصح»ء وجوب ذلك لما فيه‎ 
من النهي عن المنكرء وفي الحشوية قوم لا يجوؤزون‎ 
المصول عليه الدفع» واحتجوا بحديث ابي ذرّء وحمله العلماء‎ 
على ترك القتال في الفتنةء وكفٌ اليد عند الشبهةء على ما‎ 
بيناه في كتاب التذكرةء انتهى كلام القرطبي. وحديث ابي ذرَ‎ 
المشار إليه هى عند مسلم» وأهل السنن إلا النسائيء وفيه‎ 
«آن النبي قال له: یا ابا فر ارايت إن قتل الناس بعضهم‎ 
بيتك واغلق عليك بابك قال: فن لم اترك قال: فات من انت‎ 
منهم فکن فيهم» قال: فآخذ سلاحي؟ قال: إذن تشاركهم فيما‎ 
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هم فيهء ولكن إن خشيت أن يردعك شعاع السيفء فالق 
فرت وناك غل خوت کل وو وام و ا 
أحاديث عن جماعة من الصحابة سعد بن أبي وقاص وأبي 
هريرة وخباب بن الأرت وأبي بكر وابن مسعود وآبي واقد. 
وأبي موسى. قوله: (إإني اريد ان تبوء بإثمي وإثمك 
فتكون من أصحاب النار4 هذا تعليل لامتناعه من المقاتلة. 
بعد التعليل الأرّل وهو: إإني لخاف الله رب العالمين) . 


اختلف المفسرون في المعنى فقيل: أراد هابيل إني أريد 
ن تبوء بالإثم الذي کان بلقني لى كنت حريصاً علي قك 
وبإثمك الذي تحملته بسبب قتلي؛ وقيل المراد بإثمي الذي 
يختص بي بسبب سياتي» فيطرح عليك بسبب ظلمك لي 
وتبوء بإثمك في قتلي. وهذا يوافق معناه معنى ما ثبت في 
صحيح مسلم من قوله 4: «يؤتى يوم القيامة بالظالم 
والمظلوم» فيؤخذ من حسنات الظالم فتزاد في حسنات 
المظلوم حتى ينتصفء» فإن لم يكن له حسنات آخذ من 
سیئات المظلوم فتطرح علیه»» ومثله قوله تعالی: (ولیحملنّ 
أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم) [العنكبوت: 13] وقيل المعنى: 
إني أريد أن لا تبوء بإثمي وإشمك كما في قوله تعالى: 
طوالقى في الأرض رواسي آن تمید بکم) [النحل: 15] أي: 
أن لا تمید بکم. وقوله: إيبين الله لكم أن تضلواي» [النساء: 
16] أي: لا تضلوا. وقال أكثر العلماء: إن المعنى: ډإني 
قد صار عليك بذنوبك من قبل قتلي. قال الثعلبي: هذا قول 
عامة المفسرين وقيل هو على وجه الإنكار آي: أو إني أريد 
على وجه الإنكار كقوله تعالى جوتلك نعمة¢ [الشعراء: 22] 
أي أو تلك نعمة. قاله القشيري» ووجهه بأن إرادة القتل 
معصية. وسئل آبو الحسن بن كيسان كيف يريد المؤمن أن 
يأ ثم اخوه وأن يدخل النار؟ فقال: وقعت الإراأدة بعد ما بسط 
يده إليه بالقتل» وهذا بعيد جدأء وكذلك الذي قبله. وأصل باء 
رجع إلى المباءةء وهي المنزل: باورا بشت ڪن اش 
[آل عمران: 112] آي: رجعوا. قوله: ډفطوعت له نفسه قتل 
اخيه) آي: سهلت نفسه عليه الأمر وشجعته وصورت له 
آن قتل آخيه طوع يده سهل علیه»ء يقال تطوع الشيء: آي 
سهل وانقاد وطوعه فلان له: آي سهله. قال الهروي: طوٌَعت 
وطاوعت واحد» يقال طاع له کذا: إذا أتاه طوعاًء وفي ذکر 
تطويع نفسه له بعد ما تقدّم من قول قابيل (لاقتلنك4 
وقول هابيل (لتقتلني) دليل على أن التطويع لم يكن قد 
حصل له عند تلك المقاولة. قوله إفقتله4 . قال ابن جرير 
ومجاهد وغیرهما: روي آنه جهل کیف یقتل آخاه فجاءه 
إبلیس بطائر أو حيوان غيره» فجعل يشدخ رأسه بين 
حجرين ليقتدي به قابيل ففعل؛ وقيل غير ذلك مما يحتاج 
إلى تصحيح الرواية. قوله: إفبعث الث غراباً يبحث في 
الأرض ليريه كيف يواري سواة أخيه# قيل: إنه لما قتل 
SS‏ 
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له ثم حٹا علیه» فلما رآه قابیل: قال يا ويلتي اعجزت آن 
أكون مثل هذا الغراب فاأوارى سواة أخي فواراه 
والضمير المستكن في طليريه# للغراب؛ وقيل لله سبحانهء 
طيواري4 والجملة ثاني مفعولي يريه. والمراد بالسوءة هنا 
ذاته كلها لكونها ميتةء و طقال استئناف جواب سؤال 
مقدر من سوق الكلام» كانه قيل: فماذا قال عند أن شاهد 
الغراب يفعل ذلك؟ و طيا ويلتي4 كلمة تحسر وتحزن» 
والألف بدل من ياء المتكلم كانه دعا ويلته بأن تحضر في 
ذلك الوقت» والويلة الهلكةء والكلام خارج مخرج التعجب منه 
من عدم اهتدائه لمواراة أخيهء كما اهتدى الغراب إلى ذلك 
إفاواري# بالنصب على آنه جواب الاستفهام» وقرئ 
بالسكون على تقدير فانا آواري لإفاصبح من النادمين)» 
عل فتلة وقل لم نكن مه نف توت بل تى ققد ا 
على قتله؛ وقيل غير ذلك. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتمء وابن عساکرء عن ابن عباس قال: «نهي ان تنکح 
المراة اخاها توأمهاء وأن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان 
يولد له في كل بطن رجل وامراةء فبينما هم كذلك ولد له 
امرأة وضيئةء وولد له لخرى قبيحة دميمة فقال اخو 
ا فقرًبا قريانة فجاء صاحب الغتم بكبش اعين اقرن 
أابيض» وصاحب الحرث بصبرة من طعام فتقبل من صاحب 
الكبشء ولم يتقبل من صاحب الزرع». قال ابن كثير في 
تفسیره: إسناده جید»ء وکذا قال السيوطي في الدر المنثور. 
وآخرج ابن جریر عنه قال: کان ن دان بی آم له لم ین 
مسكين يتصدق عليه»ء وإنما كان القربان يقرّبه الرجلء فبينما 
ايتا آدم قاعدار ن إذ قالا لو قربنا ثم ذکرا ما قراف وأخرج اين 
جرير عن مجاهد في قوله: إلئن بسطت إليّ يدك قال: 
كتب عليهم إذا اراد الرجل أن يقتل رجلا تركه ولا يمتنع 
منه. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج عبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: طإني 
أريد أن تبوء بإئمي وإثمك) يقول: إني أريد أن تكون عليك 
خطيئتك» ودمي» فتبوء بهما جمیعا. وآخرج ابن جریر عنه 
طبإثمي): قال بقتلك إياي» طوإثمك4 قال: بما كان منك 
قبل ذلك. وأخرج عن قتادة والضحاك مثله. وأخرج عبد بن 
حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء عن مجاهد في قوله: 
(فطوعت له نفسه قتل لخیه) قال: شجعته على قتل 
آخيه. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر عن 
قتادة في الآية قال: زينت له نفسه. وأخرج ابن جرير عن 
ابن مسعود وناس من الصحابة في قوله: ډفطوعت له 
نفسه قتل آخيه) فطلبه ليقتله فراغ الغلام منه في رؤوس 
الان فاد نوما من الام وى درعى عتما له وهى تان 
فرفع صخرة فشدخ بها راسه فمات» فترکه بالعراء» ولا یعلم 
كيف يدفن»ء فبعث الث غرابين أخوين فاقتتلاء فقتل أحدهما 
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صاحبه» فحفر له ثم حثا عليه» فلما رآه قال با ويلتي 
أعجزت ان أكون مثل هذا الغراب. وقد ثبت في 
الصحيحين» وغیرهما من حديث ابن مسعود» قال: قال 
رسول الله #چي: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها لأنه أؤل من سن القتل». وقد روي في 
صفة قتله لأخيه روايات الله أعلم بصحتها. 

ین جل ذلك کبتا عل ب )سکوی آم من قل فسا بعر یں 
آو فساو فی الأرض تڪاتا َل الاس جما وسن اها 
تابا اا الان ما ولد ب تم رسا ليت تُر إن 
گیا مھم بعد دیلک ف الارض لسرت © إا جرؤا الِب 
ارود الله ورس َون آلازض ا اَن 5 يلوا أو Miele‏ 
تقلح يده وار من ادف أو يفوا فرت ارش لک 
ُد رى نى لذا لتر ف 1 کک الد 
تاوا ِن مَل ُن تَقَدِ روا عم اعا کے ۲ عور يی €3 

قوله: طمن أجل ذلك آي: e‏ القاتل وجريرته 
ویسبب معصیيته»ء وقال الزجاج: آي من جنايته قال: يقال 
اجل الرجل على اهله شراً ياجل أجلاً إذا جنى مثل اخذ 
يأخذ اخذا. وقراً أآبو جعقر «من أجل» بكسر النون وحذف 
الهمزةء وهي لغة. قال في شرح الدرة: قرا أبو جعفر منفرداً: 
«من أجل ثلك» بكسر الهمزة مع نقل حركتها إلى النون 
قبلها؛ وقيل يجوز ان يكون قوله: إمن لجل ذلك4 متعلقاً 
بقوله: لمن النادمين)» فيكون الوقف على قوله: من اجل 
ذلك والأولى ما قدمناء والمعنى: أن نبا ابني أدم هو الذي 
تسبب عنه الكتب المذكور على بني إسرائيل» وعلى هذا 

جمهور المفسرين. وخص بني إسرائيل بالذكر؛ لأن السياق 

في تعداد جناياتهم» ولأنهم وَل أمة نزل الوعيد عليهم فى 
قتل الأنفس» ووقع التغليظ فيهم إذ ذاك لكثرة E‏ 
وقتلهم للأنبياء وتقديم الجار والمجرور على الفعل الذي هو 
متعلق به أعني کتبنا: يفيد القصر: أي من أجل ذلك لا من 
غیره» ومن لابتداء الغاية أنه من قتل نفسا) واحدة من 
هذه التفوس إبغير نفس أي: بغير نفس توجب 
القصاصء» فيخرج عن هذا من قتل نفساً بنفس قصاصاً. 
قوله: لاو فساد في الأرض) قرا الجمهور بالجرٌ عطفاً 
على نفس. وقرا الحسن بالنصب على تقدير فعل محذوف 
يدل عليه ول الكلام تقدیره: أو أحدث فساداً في الأرضء 
وفي هذا ضعف. ومعنى قراءة الجمهور: أن من قتل نفسا 
بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض» فكانما قتل 
الناس جميعا. وقد تقرر أن كل حكم مشروط يتحقق أحد 
شیئین» فنقیضه مشروط بانتفاثهما معاء وکل حکم مشروط 
بتحققهما معاء فنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة أن 
تفن کل شی روط فی ار 

وقد اختلف في هذا الفساد المذكور في هذه الآية ماذا 
وة فقيل هى الشرك»وقتل قط الطريق: وظاهر الذظخ 
القرآني انه ما يصدق عليه آنه فساد في الأرض» فالشرك 


الجزء السادس 


فساد في الأرض»ء وقطع الطريق ق فساد في الأرض» وسفك 
الدماء وهتك الحرم وذنهب الأموال فساد في الأرضء» والبغي 
على عباد الله بغير حق فساد في الأرض» وهدم البذيان 
وقطع الأشجارء وتغوير الأنهار فساد في الأرض» فعرفت 
بهذا آنه يصدق على هذه الأنواع أنها فساد في الأرض» 
وهكذا الفساد الذي سياتي في قوله: إويسعون في الأرض 
فسادا يصدق علي فة الأنواأعء وسيأتي تمام الكلام على 
معنى الفساد قريبا. . قوله: إفكانما قتل الناس جميعاًي 
اختلف المفسرون في تحقيق هذا التشبيه للقطع بان عقاب 
فن قتل الخاسن جميعا اشد من عقاب من قتل واحداً مثه: 
فروي عن ابن عباس أنه قال: المعنى من بان عقاب من قتل 
الناس جميعاً اشد من عقاب من قتل واحداً منهم. . فروي عن 
ابن عباس انه قال: المعنى من قتل نبياً أو إمام عدل فكانما 
قدل الان عا ومن آحیاه بان شد عضده ونصره فکانما 
تالاس ةا أخرج هذا عنه ابن جرير. وروي عن 
مجاهد أنه قال: المعنى ان الذي يقتل النفس المؤمنة متعمداً 
جعل الله جزاءه جهنم» وغضب عليه ولعنه وعد له عذاباً 
عَظيماء. » فلو قتل الناس جميعا لم يزد على هذا قال: ا 
سلم من قتل» فلم يقتل أحداء فكانما أحيا الناس جميعاً. 


E E E 
أخرجة نه ل‎ OM A e الآية.‎ 
جريرء وابن المنذرء وابن بي حاتم. وروی عن الحسن أنه‎ 
ف الناس‎ O RRS قال:‎ 
القرطبي. وحكى عن الحسن أنه العفو بعد القدرة: يعني‎ 
احیاها. وروی عن مجاهد ان إحياء‌ها: إنجاؤها من غرق أو‎ 
حرق أو هدم أو هلكةء حکاه عنه ابن جریر وابن المنذر؛‎ 
وقيل المعذى: ان من قتل نفساً فالمؤمنون كلهم خصماۇؤه‎ 
لانه قد وتر الجميع إومن احياها فكانما احيا الناس‎ 
جميعاً¢ آي وجب على الكل شکره؛ وقيل المعنى: آن من‎ 
كل حالء فالإحياء هنا عبارة عن الترك والانقاذ من هاكة‎ 
والمراد‎ NT E N 
في ف افون حتی ينزجر عنه اهل ا والجستارة. وفي‎ 
خاب الإحياء الترغيب فى افعفى عن الهتاة واستنقان‎ 
المتورطين في الهلكات. قوله: إولقد جاءتهم رسلنا‎ 
بالبيناتي جملة مستقلة مؤكدة باللام الموطئة للقسم‎ 
متضمنة للإخبار بان الرسل عليهم الصلاة والسلام قد‎ 
جاؤوا العباد بما شرعه الله لهم من الأحكام التي من جملتها‎ 
الرتبي والاستبعاد العقليء والإشارة بقوله ذلك إلى ما‎ 
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ذكر مما كتبه الله على بني إسرائيل: أي إن كثيراً منهم بعد 
ذلك الكتب في الأرض لمسرفون في القتل. قوله «إإنما 
جزاء الذين يحاريون الله ورسوله» قد اختلف الناس في 
سبب نزول هذه الآية؛ فذهب الجمهور إلى أنها نزلت في 
العرنيينء وقال مالك والشافعي وآبو ثور وأصحاب الرآي: 
لأنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع الطريق ويسعى 
في الأرض بالفساد. قال ابن المنذر: قول مالك صحيح. قال 
او شو متها لهذا الل: إن قوله في هذه الآية: : I}‏ 
E E VG SEE E‏ عليهم) یدل على انها 
الشرك إذا وقعوا في آيدينا فاسلموا آن تاف تحرم» فدل 
ذلك على أن الآية نزلت في آهل الإسلام انتهى. وهكذا يدل 
على هذا قوله تعالی: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر ما قد 
سلف) [الانفال: 38]» وقوله #ج: «الإسلام يهدم ما قبله» 
أخرجه مسلم وغيره» وحكى ابن جرير الطبري في تفسيره 
عن بعض أهل العلم أن هذه الآية: : أعني آية المحارية نسخت 
فعل النبي #ؤفي العرنيين» ووقف الأمر على هذه الحدود. 
وروی عن محمد بن سیرین آنه قال: کان هذا قبل آن تنذزل 
الحدود: يعني فعله ي بالعرنيين وبهذا قال جماعة من اهل 
العلم. وذهب جماعة آخرون إلى أن فعله ي بالعرنيين 
ا ی و 
ببيان تاخر الناسخء وسياتي سياق الروايات الواردة في 
سبب النزول. والحق أن هذه الآية تعمٌ المشرك وغيره لمن 
أذتكت ا تة وا اعقاو هدرهي ال ل الا دا 
بعموم اللفظ. قال القرطبي في تفسيره: ولا خلاف بين اهل 
العلم في آن حكم هذه الآبة متر تب في المحاربين من أهل 
الإسلام. وإن كانت نزلت في المرتدينء اى اليهود انتهى. 
ومعنى قوله مترتب: أي ثابت؛ قيل المراد بمحاربة الله 
المذكورة في الآية: هي محاربة رسول الله و ومحاربة 
المسلمين في عصره» ومن بعد عصره بطريق العبارة دون 
الدلالة دون القياس» لان ورود النص ليس بطريق خطاب 
فى تفت فط اشير إلى لال در وقیل إنھا جعت 
محارية المسلمين محاربة لله ولرسوله إكبارا لحربهم 
وتعظيماً لأذيتهم لان الله سبحانه لا يحارب ولا يغالب. 
والأولى أن تفسر محاربة الله سبحانه: بمعاصيه ومخالفة 
شرائعه» ومحاربة الرسول تحمل على معناها الحقيقيء 
وحکم أمته حکمه وهم اسوته. والسعي في الأرض فساداء 
يطلق على آنواع من الشرَ كما قدمنا قريباً. قال ابن كثير في 
تفسيره: قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن 
قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض» وقد قال 
الحرث والنسل وال لا يحبً الفسادي [البقرة: 205]. انتهى. 


إذا تقرر لك ما قررناه» من عموم الآية ومن معنى 
المحاربة والسعي في الأرض فساداًء فاعلم آن ذلك يصدق 
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على كل من وقع منه ذلك» سواء کان مسلماً أو کافراء في 
مصر وغير مصرء في کل قلیل وکثیر» وجلیل وحقیر» وأن 
حكم الله في ذلك هو ما ورد في هذه الآية من القتل أو 
الصلب» أو قطع الأيدي والأرجل من خلاف» أو النفي من 
الأرض» ولكن لا يكون هذا حكم من فعل أي ذنب من 
الذنوب» بل من كان ذنبه هو التعدَّي على دماء العباد 
كات اه قى دة نوله كالسرةة وما بجت ف القضاضن: 
لانانعلم آنه قد كان في زمنه من تقع منه ذنوب 
ومعاص غير ذلك» ولا يجرى عليه َه هذا الحكم المنكور 
في هذه الآيةء وبهذا تعرف ضعف ما روى عن مجاهد في 
تفسير المحاربة المذكورة في هذه الآية أنها الزنا والسرقةء 
ووجه ذلك أن هذين الذنبين قد ورد في كتاب الله» وفي سنة 
رسوله ي لهما حكم غير هذا الحكم. 

وإذا عرفت ما هو الظاهر من معنى هذه الآيةء على 
مقتضى لغة العرب التي أمرنا بان نفسر كتاب الله وسنة 
رسوله بهاء فإياك أن تغترً بشيء من التفاصيل المرويةء 
والفذاهت المخكة إلا لن نانك التليل العوجب لتخيهن 
هذا العموم أو تقييد هذا المعنى المفهوم من لغة العرب» 
فآنت وذاك اعمل به» وضعه في موضعه» وأما ما عداه: 
فدع عنك نهبا صيح في حجراته وهات حديثا ما حديث الرواحل 

E i RE a Cl‏ اعلم أنه قد 
اختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة؛ فقال ابن عباس 
وسعيد بن المسيب» ومجاهد وعطاء والحسن البصري» 
وإبراهيم النخعي والضحاك وأبو ثور: إن من شهر السلاح 
في قبة الإسلام» وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام 
المشلحتن ف تالخمارة إن اء فتلةة ون شاء اة وان 
شاء قطع يده ورجله. وبهذا قال مالك» وصرَّح بان المحارب 
عنده من حمل على الناس في مصر أو في بريةء أو كابرهم 
على انفسهم وأموالهم دون ناثرة ولا نحل ولا عداوة. قال 
ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسالةء فاثبت 
المحاربة في المصر مرةء ونفى ذلك مرة. وروى عن ابن 
عباس غير ما تقدم» فقال في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا 
المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم 
يصلبواء وإذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم 
من خلافء وإذا اخافوا السبيل ولم يأخذنوا مالا نفوا من 
الأرض. وروي عن أبي مجلز وسعيد بن جبيرء وإبراهيم 
النخعي» والحسن وقتادة والسديّ» وعطاءء على اختلاف في 
الرواية عن بعضهم» وحكاه ابن كثير عن الجمهور. وقال 
أيضا: وهكذا عن غير واحد من السلف والأئمة. وقال أبو 
حنيفة: إذا قتل قتل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده 
إن شاء قطع يديه ورجليه»ء وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه. 
وقال أبو يوسف: القتل ياتي على کل شيء» ونحوه قول 
الأوزاعي. وقال الشافعي: إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى 


وحسمت» ثم قطعت رجله اليسرى وحسمت وخلي» »> لأن هذه 
الجناية زادت على السرقة بالحرابة؛ وإذا قتل قتلء وإذا أخذ 
E SS‏ ا i Ga.‏ 
اک ی و ق ا 
کتاب الله ولا من سنة رسوله»ء إلا ما رواه ابن جرير في 
تفسیرهء وتفرد بروایتهء فقال: حدننا علي بن سهل» حدثنا 
الوليد بن مسلمء عن يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن 
إليه يخبره آن هذه الآية نزلت في أولئك النفر الحرنيينء وهم 
من بجيلةء قال أنس: فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي 
واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل وأصابوا الفرج الحرام؛ قال 
أنس: فسال رسول الله و جبريل عن القضاء فيمن حارب» 
فقال: من سرق وأخاف الطريقء فاقطع يده لسرقته ورجله 
بإضافته» ومن قتل» فاقتله؛ ومن قتل وأخاف السبيل 
واستحل الفرج الحرام» فاصلبه. وهذا مع ما فيه من النكارة 
الشديدةء لا يدري كيف صحته؟ قال أبن كثير في تفسيره 
بعد ذكره لشيء من هذه التفاصيل الذي ذكرناها ما لفظه: 
ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في 
ي قوله: ويسعون في 
مفعول له»ء أو على الحال بالتاویل: ا قوله: أو 
یصلبواپ ظاهره آنهم يصلبون أحياء حتى يموتواء لأنه أحد 
الأنواع التي خير اله بينها. وقال قوم: الصلب إنما يكون بعد 
القتلء ولا يجوز أن يصلب قبل القتل فيحال بينه وبين 
الصلاة والأكل والشرب. ويجاب بان هذه عقوبة شرعها اله 
سبحانه في كتابه لعباده. قوله: أو تقطع أيديهم وارجلهم 
فز لاني لاش قل إخاى لن راخني اران ن 
خلاف سواء كانت المقطوعة من اليدين هي اليمنى أو 
اليسرىء» وكذلك الرجلانء ولا يعتبر إلا أن يكون القطع من 
خلاف» إما يمنى اليدين مع يسرى الرجلينء أو يسرى اليدين 
ان لزت رل لمرد يا فل له وني 
المفسرون في معناهء فقال السديّ: هو أن يطلب بالخيل 
والرجل حتي يؤخذ فيقام عليه الحدء > أو يخرج من دار 
الإسلام زا وهو محكيّ عن ابن عباسء وأنس ومالك 
والحسن البصري» والسدي والضحاك وقتادة وسعيد بن 
جبير والربيع بن أنسء» والزهري» حكاه الرماني في كتابه 
عنهم. وحكى عن الشافعي أنهم يخرجون من بلد إلى بلد 
ويطلبون لتقام عليهم الحدود» وبه قال الليث بن سعد. وروي 
عن مالك آنه ينفى من البلد الذي أحدث فيه إلى غيرهء 
ویحبس فیا کالزاني» ورجحه ابن جرير والقرطبي. وقال 
RTE‏ آنه ER‏ التي EEE‏ 
وقع» من غير سجن ولا غيره. والتفي قد يقع بمعنى 
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الإهلاك» وليس هو مراداً هنا. قوله: إذلك لهم خزى في 
اليا الإشارة إلى ما سبق ذكره من الأحكامء والخزي: 
الذل والفضيحة. قوله: «إلا لذبن تابوا من قبل أن تقدروا 
علیهم فاعلمو!ا ان انه غفور رحیم) استٹنی اله سبحانه 
التائبين قبل القدرة عليهم من عموم المعاقبين بالعقوبات 
السابقةء والظاهر عدم الفرق بين الدماء والأموال» وبين 
غيرها من الذنوب الموجبة للعقويات المعينة المحدودةء فلا 
يطالب التائب قبل القدرة بشيء من نذلك» وعليه عمل 
الصحابة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يسقط القصاص 
وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرةء والحق الأوّل. وأما 
التوبة بعد القدرة فلا تسقط بها العقوبة المذكورة في الآية 
کما یدل عليه ذکر قید: قبل ان تقدروا علیهم) قال: 
القرطبي: وأجمع آهل العلم على أن السلطان ولي من حارب» 
فإن قتل محارب أخا امرئ وأتاه في حال المحاربةء فليس 
إلى طالب الدم من آمر المحاربة شيء» ولا يجوز عفو ولي 
الدم. 

وقد أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: طمن لجل 
داك كتبنا على بني إسرائيل) يقول: من أجل ابن آدم 
له في هذه الاية يعني قوله إفكانما قتل الناس جميعا) 
غيره. وآخرج EEE‏ عباس في قوله: 
إإنما جزاء الذين يحاربون انه ورسوله) قال: نزلت في 
المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه 
سبيل» وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدَ إن 
قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله. وأخرج ابن 
جرير والطبراني في الكبير عنه في هذه الآية قال: كان قوم 
من أهل الكتاب بينهم وبين رسول الله که عهد وميثاق. 
فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرضء فخير الله نبيه فيهم: إن 
شاء قتل وإن شاء صلب» » وإن شاء أن يقطع آيديهم وأرجلهم 
من خلافء وآما النفي فهو الضرب في الأرضء فإن جاء 
تائباً فدخل في الإسلام قبل منهء ولم يؤخذ بما سلف. 
وأخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص أن هذه الآية 
نزلت في الحرورية. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن 
انس أن نفرا من عكل قدموا على رسول اش ۇء فاسلموا 
واجتووا المدينةء فامرهم النبيّ 4 أن ياتوا إبل الصدقةء 
فيشربوا من أبوالها وألبانهاء فقتلوا راعيها واستاقوها: فبعث 
النبي به في طلبهم قافة. فاتي بهم» فقطع يديهم وارجلهم. 
وسمل آعینهمء ولم یحسمهم وترکهم حتی ماتواء فأانزل الله 
إإنما جزاء الذين يحاربون) الآية. وفي مسلم عن أنس 
انه قال: إنما سمل النبي بلي أعين أولئك لأنهم سملوا أعين 
الرعاة. وأخرج الشافعي في الأم» وعبد الرزاق والفريابيء 
وابن آبي شيبةء وعبد بن حميد وابن جريرء وابن المنذر 
وابن أبي حاتم» والبيهقي» عن ابن عباس في الآية قال: إذا 
خرج المحارب فاخذ المال ولم يقتل قطع من خلافء وإذا 
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خرج فقتل ولم يأخذ المال قتلء وإذا خرج وأخذ المال وقتل 
قتل وصلب» وإذا خرج فأخاف السبيلء ولم ياخذ المال ولم 
يقتل نفي. وآخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم عنه 
في الآية قال: من شهر السلام في قبة الإسلامء وأفسد 
السبيلء فظهر عليه وقدرء فإمام المسلمين مخير فيه: إن 
شاء قتله» وإن شاء صابه»ء وإن شاء قطع يده ورجله» قال: 
أو ينفوا من الأرض4 يهربوا ويخرجوا من دار الإسلام 
إلى دار الحرب. وأخرج ابن جرير عنه قال: نفيه أن يطلب. 
وأخرج أيضا عن أنس نحوه. وآخرج ابن آبي شيبة وعبد بن 
حمید» واین آبي الدنيا وأبن جريرء وابن آبي Ss‏ 
الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التيمي من اهل ف 
افسد في الأرض وحارب» فكلم رجالاً من قريش 
يستامنوا له علي فابوا فاتی سعید بن قيس الهمدانيء فاتی 
علياً فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يبحاريون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً؟ قال: ان بقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض ثم قال: «إلا افذين تابوا صن قبل أن تقدروا 
عليهم فقال سعيد: وإن كان حارثة بن بدرء قال: وإن كان 
حارثة بن بدرء قال: هذا حارثة بن بدرء قد جاء تائبا فهو 
آمنء قال نعم» فجاء به إليه فبايعه» وقبل ذلك منه وکتب له 
أمانا. 

تاب آرت ءام کک i ay‏ ھک شان 


جیما ويلم 
و ورت :ان جوا وان وم هم 
رجت ن ولهم عذاب عاب مقع @ 
«ابتغوا) اطلبوا اليه لا إلى غيرهء ولالوسيلة) 
فعيلة من توسلت إليه: إذا تقريت إليه. قال عنترة: 
إن الرجال لهم إليك وسيلة إن ياخذوك تكحلي وتخضبي 


وقال آخر: 
إناغفل الواشون عدنالوصلنا ٍ رعا التصابي بينناوالوسائل 
فالوسيلة: القربة التي ينبغي أن تطلب» ويه قال أبو واثل 


والحسن ومجاهدء وقتادة Rî‏ وابن زید. وروی عن ابن 
عباس» وعطاء» وعبد الله بن کثیر. قال ابن کثیر في تفسیره: 
وهذا الذي قاله هؤلاء الأثمةء لا خلاف بين المفسرين فيه. 
والوسيلة ايضاً درجة في الجنة مختصة برسول الله 2 
وقد ثبت هة عن داري ن ج ار ل قال 
رسول الله #: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلةء 
وابعثه مقاماً خا الذي وعدتهء إلا حلت له الشفاعة يوم 
القيامة». وفي صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو 
انه سمع النبي ي يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول» ا ع یا ا ر و ی 
عليه عشرا ثم سلوا لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنةء لا 
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تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجى أن آكون انا هو» فمن 
سال لي الوسيلة حلت عليه الشفاعةء. وفي الباب أحاديثء 
وعطف (وابتغوا إليه الوسيلة) على يا ايها الذين 
آمنوا اتقوا الله) يفيد أن الوسيلة غير التقوى؛ وقيل هي 
التقوىء لأنها ملاك الأمر» وكل الخيرء فتكون الجملة الثانية 
على هذا مفسرة للجملة الأولى. والظاهر ان الوسيلة التي 
هي اقرب تبي على التقوى» وعلى غيرها من خصال 
الخير التي يتقرب العباد بها إلى ربهم إوجاهدوا في 
سبیله» من لم يقبل دينه [لعلكم تفلحون) . قوله: إن 
الذين كفروا» كلام مبتدا مسوق لزجر الكفارء وترغيب 
المسلمين في امتثال أوامر الله سبحانه ولو أن لهم ما في 
الأرض4 من أموالها ومنافعها؛ وقيل المراد لكل واحد منهم 
لیكون أشد تهويلاًء وإن كان الظاهر من ضمير الجمع خلاف 
نلك و(جمیعاً) تاکید. وقوله چومثله عطف على ما في 
الأرضء» وإمعه) في محل نصب على الحال (ليفتدوا 
به ؛ ليجعلوه فدية لأنفسهم» وأفرد الضمير إما لكونه راجعاً 
إلى المنكورء أو لكونه بمنزلة اسم الإشارة: اي ليفتدوا بذلكء 
ومن عذاب يوم القيامة) متعلق بالفعل المذكور ما 
تقبل منهم) ذلك» وهذا هو جواب لو. قوله: إیریدون أن 
يخرجوامن الناري هذا استئناف بيانيء کأنه قیل: کیف 
حالهم فيما هم فيه من هذا العذاب الأليم؟ فقيل يريدون أن 
يخرجوا من النار. وقرئ لإان يخرجواي من أآخرج» 
ويضعف هذه القراءة وما هم بخارجين منهاي» ومحل 
هذه الجملة»ء أعني قوله: وما هم بخارجين منها» النصب 
على الحال؛ وقيل إنها جملة اعتراضية. 


وقد آخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وأبن المنذر» وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: إوابتغوا إليه 
افوسيلة) قال: قوسيلة القرية. وأخرج الحاكم وصححهء 
عن حذيفة مثله. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن 
المنذر عن قتادة في قوله: إوابتغوا إليه الوسيلة) قال: 
تقر تقرّبوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. و و 
وابن المنذر وابن أبي حاتم»ء وأابن مردويه» عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله جه قال: «يخرج من النار قوم 
فيدخلون الجنة» قال: يريد الفقيرء فقلت لجابر يبقول الله: 
إيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» 
قال: اتل اول الآية إن الذين كفروالو ان لهم ما في 
الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا بهي الا إنهم الذين 
كفروا. وأخرج ابن جرير عن عكرمة: أن نافع بن الأزرق قال 
لابن عباس: تزعم أن قوما يخرجون من النارء وقد قال الله 
تعالى: وما هم بخارجين منها) فقال ابن عباس: ويحكء 
اقرا ما فوقها هذه للكفار. قال الزمخشري فى الكشاف بعد 
ذكره لهذا: إنه مما لفقته المجبرةء ويا لله العجب من رجل لا 
له یتعرض للکلام على مال پعرفه ولا ري ما هو قد 
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بعلم الرواية بان عصاة الموحدين يخرجون من النارء فمن 


انكر هذا فليس باهل للمناظرة؛ لأنه أنكر ما هى من 
ضروريات الشريعةء اللهم غفراً. ) 

والکارق والسارئة فاط موا آیدیھما جرا با کسبا تكلا من أنه 
واه عزیر کی ا لله نوب 
عل لله شر ی @ آل تلم اله له مقف اف لکوت الاش 
دب من کا وير لين ڪا وه ې ڪل کنو ِي @) 


لما نكر سبحانه حكم من يأخذ المال جهاراً وهو 
المحارب» عقبه بذكر من ياخذ المال خفيةء وهو السارقء 
وذكر السارقة مع السارق؛ لزيادة البيان لان غالب القرآن 
الاقتصار على الرجال في تشريع الأحكام. وقد اختلف أئمة 
النحو في خبر السارق والسارقةء» هل هو مقدر أم هو 
فاقطعوا؟ فذهب إلى الأول سيبويهء وقال تقديره: فيما فرض 
عليكم أو فيما يتلى عليكم» السارق والسارقة: أي حكمهما. 
وذهب المبرد والزجاج إلى الثاني» ودخول الفاء لتضمن 
المبتدا معنى الشرطء إذ المعنى: الذي سرق والتي سرقت, 
وقرئ: إوالسارق والسارقة# بالنصب على تقدير اقطعواء 
ورجح هذه القراءة E SE‏ قال: الوجه في کلام العرب 
النصب» كما تقول زيداً اضربه» ولكن العامة أبث إلا الرقعء 
يعنى عامة القراء» والسرقة بكسر الراء اسم الشيء 
المسروق» والمصدر من سرق يسرق سرقاً قاله ٠‏ الجوهري: 
وهو آخذ الشيء في خفية من الأعينء ومنه استرق السممعء 
وسارقه النظر. قوله: إفاقطعواي القطع: معناه الإبانة 
والإزالة» وجمع الأيدي لكراهة الجمع بين تثنيتينء وقد 
سنت السك ية لن شوشت القلم الرس وقال قوع 


يقطع من المرفق. وقال الخوارج: من المنكب. والسرقة 


لابد أن تکون ربع دینار فصاعداء ولا بد ان تکون من 
اعتبار الربع الدينار الجمهور. وذهب قوم إلى التقدير 
الحسن البصري د جمع | الثياب في البيت قطم. وقد 
TT‏ 
چجزاء مما کسبا» مفعول له: أي فاقطعوا للجزأءء أو 
مصدر موکد لفعل محذوف: آي فجاوزهما جزاء والباء 
سببية» وما مصدرية: آي تسیب کسبھهماء أو موصولة: 
آي جزاء بالذي کسباه من السرقة. وقوله: (نکالا) بدل 
من جزاء؛ وقيل شو علة للجزاء: والجزاء علة للقطم› 
يقال نکلت به: إذا فعلت به ما يجب ان ينكل به عن 
ذلك الفعل. قوله: إفمن تاب من بعد ظلمه واصلح) 
السياق يفيد أن المراد بالظلم هنا السرقة: ا اتات 
ولکن اللفظ عام» فیشمل ل وغیره من المذنبينء 
والاعتبار بعحموم اللفظ ل يبخصوص السبب. وقد استدل 
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بهذا عطاء» وجماعة» على أن القطع يسقط بالتوبةء وليس 
هذا الاستدلال س لان هذه الجملة الشرطية ل 
تفيد إلا مجرد قبول التوبةء وإن الله يتوب على من تاب 
ولیس فيها ما يفيد آنه لا قطمع على التائب. وقد کان في 
زمن النبوّة ياتي إلى النبيَ ## من وجب عليه حدَ تائبا 
عن الذنب الذي ارتكبه» طالباً لتطهيره بالحدَء فيحدّه النبي 
#جة. وقد روي عن النبي هه أنه قال للسارق بعد قطعه: 
«تب إلى الله» ثم قال تاب الله عليك». أخرجه الدارقطني من 
حديث آبي هريرة. وأخرج أحمد وغيره» أن هذه الآية نزلت 
في المراة التي كانت تسرق المتاع» لما قالت للنبيِ کو بعد 
قطعهاء هل لي من توبة. وقد ورد في السنة ما يدل على أن 
الحدود إذا رفعت إلى الأئمة وجبت وامتنع إسقاطها. قوله: 
اقم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض) هذا 
الاستفهام للإنكار مع تقرير العلمء وهو كالعنوان لقوله: 
إيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء) أي: من کان له ملك 
السموات والأرضء فهو قادر على هذا التعذيب الموكول إلى 
المشيئة والمغفرة الموكولة إليها. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وآبو الشيخ» عن قتادة في 
قوله: إجزاء بما كسبا نكالاً من اله قال: لا ترثوا لهم 
فيه فإنه أمر ابل الذي أمر به. قال: ولک لنا ان عمو بن 
الخطاب کان یقول: اشتدوا على الفساق» واجعلوهم يدا يدا 
وزغلا ا وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء عن مجاهد 
في قوله: فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب 
عليه) يقول: الحدّ كفارته. والأحاديث فى قدر نصاب 
الفترقةء وفي سان ها يعلى بتفاضيل هذا الحا متكررة في 
٠ SS‏ 

# تايها اسول ا سنك الذيت س ر ن ف اکر من 
الد ا وهه ولور وم 
کک کیب کھت یر نینک و ر اکر ا تر 


مواښیف د راون ن ر تسر هدا فخدذوه وإن لم ووه َأحدَروا ومن رد 

وق ر ي ےم وک رص ص 

ال وتم ی نونک که روت آم سیکا ولتت ألَذِبن لر رد أله 
ک۱ 2 ” ص A‏ و ص ص 

آن طهر فلو 1 بهم م في لديا جى لهم فى ارو عدا 


یع © سکوی ے للکذب آسے' ون سحت إن اوك اكم 


ا 


بينهم أو أ عرض عنم إن رض عت کن روك َا ون حَکَسَّتَ 
اک بهم ا إل اله جب امف 9© گت موتك 
وده الوربة فیا کم لله ُو ر ولوت ئ بعر ذلك وما أو 
ال @ ا لتا الور ادى وو گم ۰ الي 
أسلموا للَذِنَ هادا والرنيون والأحبار ما تفظو من كب أل 

عله شہداءَ مک تلا خسوا اگاس را وَل ا 


id 


اک تمتا یلا ومن لے کہ با اَل اه وتک هم ا کر ررد € 


قوله لا يحزنك€ قرا نافع بضم الياء وكسر الزاي 
والباقون بفتح الياء وضم الزايء والحزن خلاف السرورء 
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وحزن الرجل بالكسرء فهو حزن وحزين: وأحزنه غيره 
وحزنه. قال اليزيدي: حزنه لغة قريش وأحزنه لخة تميم» وقد 
ق وفي الآية النهي له ج عن التأثر لمسارعة 
الكفرة في كفرهم تأثرا بليغاء لأن الله سبحانه قد وعده في 
غير موطن بالنصر عليهم» والمسارعة إلى الشيء: الوقوع 
فيه بسرعة. والمراد هناء وقوعهم في الكفر بسرعة عند 
وجود فرصةء وآثر لفظ لفي) على لفظ إلى للدلالة على 
ستقرارهم فيه» ومن في قوله: من النين قالوا) بيانية. 
والجملة مبينة للمسارعين في الكفرء والباء في طباقواههم)» 
متعلقة بقالوا لا بآمناء وهؤلاء الذين قالوا آمنا بأفواههم» ولم 
تؤمن قلوبهم هم المنافقون. إومن الذين هادوا) يعني 
اليهود» وهو معطوف على طمن الذين قالوا e‏ وهو 
تمام الكلام. والمعنى: أن المسارعين في الكفر طائفة 
المنافقين وطائفة اليهود. وقوله: إسماعون للكذب4 خبر 
مبتدأ محذوف: أي هم سماعون للكذب» فهو راجع إلى 
الفريقينء أو إلى المسارعينء واللام في قوله: إللكذب) 
للتقوية أو لتضمين السماع معنى القبول؛ وقيل إن قوله: 
إسماعون) مبتدا خبره طمن الذين هادوا) أي: ومن 
الذين هادوا قوم (إسماعون للكذب) أي: قابلون لكذب 
رؤوسائهم المحرفين للتوراة. قوله: (سماعون لقوم 
آخرين) خبر ثانء واللام فيه كاللام في «للكذب»؛ وقيل 
اللام للتعليل في الموضعين» أي: سماعون لكلام رسول الله 
لأجل الكذب عليه» وسماعون لأجل قوم آخرين» وجهوهم 
عيوناً لهم لأجل ان يبلغوهم» ما سمعوا من رسول الله ٤ل.‏ 
قوله: بإلم ياتوك4 صفة لقوم: أي لم يحضروا مجلسك 
وهم طائفة من اليهود» كانوا لا يحضرون مجلس رسول الله 
تكبرا وتمردا؛ وقيل هم جماعة من المنافقينء كانوا 
يتجنبون مجالس رسول الله جه قال الفراء: ويجوز سماعين 
كما قال إملعونين أينما ثقفواي [الأحزاب: 61]. قوله: 
إيحرفون الكلم من بعد مواضعه) من جملة صفات 
القوم المذكورين: أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله 
فيهاء ويتأولونه على غير تأويله. والمحرّفون هم اليهود؛ 
وقيل: إن هذه الجملة خبر مبتدأ محذوف؛ وقيل في محل 
نصب على الحال» من للم ياتوك وقيل: مستانفة لا محل 
لها من الإعراب»ء لقصد تعداد معايبهم ومثالبهم. . ومعنى: 
ومن بعد مواضعه) من بعد کونه موضوعاً في مواضعه» 
أو من بعد وضعه في مواضعه التي وضعه الله فيهاء من 
حيث لفظه»ء أو من حيث معناه. قوله: إيقولون إن أوتيتم 
هذا فخذوه) جملة حاليةء من ضمير يحرفونء أو مستانفةء 
أو صفة لقوم»ء أو خبر مبتدأ محذوف» والإشارة بقولهم 
إهذا# إلى الكلام المحرّف: أي إن أوتيتم من جهة محمد 
هذا الكلام الذي حرّفناهء فخذوه واعملوا به» وإن لم تؤتوه 
بل جاء‌کم بغیر» فاحذروا من قبوله والعمل به. قوله: (ومن 
برد الله فتنته) آي: ضلالته فلن تملك له من الله شيئاً) 
آي: فلا تستطيع دفع ذلك عنه ولا تقدر على نفعه وهدایتهء 
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وهذه الجملة مستانفة مقررة لما قبلهاء وظاهرها العموم 
ويدخل فيها هؤلاء الذين سياق الكلام معهم دخولاً ارؤلياء 
والإشارة بقوله: (اولئك إلى من تقدم ذكرهم» من الذين 
قالوا أمنا بأفواههم ومن الذين هادواء وهو مبتدأ وخبره 
الذين لم يرد الله آن يطهر قلوبهم: آي لم يرد تطهيرها من 
ارجاس الكفر والنفاقء كما طهر قلوب المؤمنين لهم في 
الدنيا خزي) بظهور نفاق المنافقين» وبضرب الجزية على 
الكافرين»ء وظهور تحريفهم وكتمهم لما آنزل الله في التوراة. 
قوله: إسماعون للكذب» گزره تاگثا لقبحه. وليکون 
كالمقدمة لما بعده»ء وهو: أكالون للسحت» وهما من جملة 
أخبار ذلك المبتدا المقدّر سابقاً. والسحت» بضم السين 
وسكون الحاء: المال الحرام»ء وأصله الهلاك والشدةء من 
سحته: إِذا هلکه» ومنه إفیسحتكم بعذاب) [طه: 61]» ومنه 
قول الفرزدق: 
وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت أومحلق 

ويقال للحالق اسحت: آي استأصل؛ وسمي الحرام سحتا 
لأنه يسحت الطاعات: أي يذهبها ويستأصلهاء وقال الفراء: 
أصله كلب الجوع؛ وقيل هو الرشوةء والأول أولىء والرشوة 
تدخل في الحرام دخولاً أوّلياً. وقد فسره جماعة بنوع من 
انواع الحرام» خاص كالهديةء لمن يقضى له حاجةء وحلوان 
الكاهنء والتعميم أولى بالصواب. قوله: إفإن جاؤوك فاحكم 
بينهم أو اعرض عنهم4 فيه تخيير لرسول الله َي وبين 
الحكم بينهم والإعراض عنهم. 

وقد استدلٌ به على أن حكام المسلمين مخيرون بين 
الأمرين. وقد اجمع العلماء على أنه يجب على حكام 
المسلمين ان يحكموا بين المسلم والذمى إذا ترافعا إليهم. 
واختلفوا في آهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم؛ فذهب قوم 
إلى التخيير» وذهب آخرون إلى الوجوب» وقالوا: إن هذه الآية 
منسوخة بقوله: إوأن احكم بينهم بما انزل ال4 وبه قال 
ابن عباس»ء ومجاهد وعكرمةء والزهري وعمر بن عبد العزير 
والسدىّ: وهو الصحيح من قول الشافعي» وحكاه القرطبي 
عن أكثر العلماء. قوله: إوان تعرض عنهم فلن يضرّوك 
شيئاً اي: إن اخترت الإعراض عن الحكم بينهم» فلا سبيل 
لهم عليك» لأن الله حافظك وناصرك عليهم» وإن اخترت 
الحكم بينهم إفاحكم بينهم بالقسط) أي: بالعدل الذي 
أمرك الله به وآنزله عليك. قوله: إوكيف يحكمونك وعندهم 
التوراة فيها حكم الله فيه تعجيب له ال من تحكيمهم 
إياه» مع كونهم لا يؤمنون به ولا بما جاء به» مع آن ما 
یحکمونه فيه هو موجود عندهم في التوراة كالرجم» ونحوهء 
وإنما ياتون إليه جه ويحكمونه طمعاً منهم في آن يوافق 
تحريفهم» وما صنعوه بالتوراة من التغيير. قوله: إثم 
بتولون) عطف على يحكمونك طمن بعد ذلك4 أي: من 
بعد تحكيمهم لك» وجملة قوله: وما اولثك بالمؤمنين) 
لتقرير مضمون ما قبلها. وقوله: #إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور استئناف يتضمن تعظيم التوراةء وتفخيم 


5 - سورة المائدة 


شانها وآن فيها الهدى والنور» وهو بيان الشرائع» والتبشير 


بمحمد إو وإيجاب اتباعه. قوله: إيحكم بها النبيون) هم 
أنبياء بني إسرائيلء والجملة إما مستأنفة أو حاليةء ولإالذين 
أسلموا) صفة مادحة للنبيينء وقيه إرغام لليهود 
المعاصرين له ج بأن أنبياءهم كانوا يدينون بدين الإسلام 
الذي دان به محمد #ل؛ وقیل المراد بالنبيين محمد جي 
وعبر عنه بلفظ الجمع تعظيماً. قوله: إللذين هادوا) متعلق 
بيحكم. والمعنى: آنه يحكم بها النبيون للذين هادوا وعليهم. 
والردانون الفلماء الحكقاء وقةا سبق تقسيرة والآخبار 
القلمات فاخوذ هن التخدر وهي التخسين فهم يرون 
العلم: أي يحسنونه. قال الجوهري: الحبر واحد أحبار اليهود 
بالفتح وبالكسر والكسر أفصحء وقال الفراء: هو بالكسرء 
وقال أبو عبيدة: هو بالفتح. قوله: يما استحفظوا من 
كتاب اله الباء للسببية واستحفظوا أمروا بالحفظ: اي 
أامرهم الأنبياء بحفظ التوراة عن التغيير والتبديلء والجار 
والمجرور متعلق بيحكم: أي يحكمون بها بسبب هذا 
الاستحفاظء قوله: إوكانوا عليه شهداء آي على كتاب الله 
والشهداء الرقباءء فهم يحمونه عن التغيير والتبديل بهذه 
المراقبةء والخطاب بقوله: فلا تخشوا الناس) لرؤساء 
اليهودء وكذا في قوله: ڳولا تشتروا وا بآياتي ثمناً قلیلا) 
والاشتراء الاستبدالء وقد تقدم تحقيقه. قوله: إومن لم 
يحكم بما انزل انه فاولئك هم الكافرون) لفظ لمن) من 
صيغ العموم فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينةء بل 
بكل من ولي الحكم؛ وقيل إنها مختصة باهل الكتاب؛ وقيل 
بالكفار مطلقاً لأن المسلم لا يكفر بارتكاب الكبير؛ وقيل هو 
محمول على أن الحكم بغير ما آنزل الث» وقع استخفافاء أو 
استحلالا أو جحد والإشارة بقوله: إأولئك4 إلى من 
والجمع باعتبار معناهاء وكذلك ضمير الجماعة في قوله: 
يؤهم الكافرون). 

وقد اخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» قال 8 
اليهود إمن الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤ 
قلوبهم» قال: هم المنافقون. وأخرج أحمد» وآبو داود 
جريرء وابن المنذر والطبراني» وآبو الشيخ وابن مردويه عنه 
قال: إن الله آنزل: ومن لم بحكم بما أنزل اش فأولئك هم 
الكافرون . الظالمون - الفاسقون» انزلها الله في طائفتين 
من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى 
اصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 
خمسون وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 
مائة وسق» فكانوا على ذلك حتی قدم رسول الث 4 
المدينةء فذلت الطائفتان كلتاهمالمقدم رسول الث لف 
ورسول الث ي يومئذ لم يظهر عليهم» فقتلت الذليلة من 
العزيزةء فارسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة 
وسقء فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما 
واحد ونسبهما واحد» وبلدهما واحد» ودية بعضهم نصف 


الجزء السادس 


دية بعض؟ إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا وفرقاً منكم» 
فأما إذ قدم محمد ّي فلا نعطيكم ذلك» فكانت الحرب 
تهیج بینهماء ثم ارتضوا على ان جعلوا رسول اٹ ۴لو 
بينهماء ففكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد يعطيكم منهم 
ضعف ما نعطيهم منکم» LG‏ 
ضيماً وقهراً لهم» فدسوا إلى رسول الله و من يخبر لكم 
رایه» فان أعطاکم ما تریدون حکمتوه» وان لم یعطکم 
حذرتموه ولم تحكموه؛ فدسوا إلى رسول الله لو ناسا من 
المنافقين يختبرون لهم رآيه» فلما جاؤوا رسول اٹ ل 
اخبر الله رسوله بامرهم» کله وما آرادواء فانزل اله: يا ليها 
الرسول لا يحزنك4 إلى قوله: إومن لم يحكم بما انزل 
الله فاولئك هم الكافرون) ثم قال فيهم: والله انزلت وإياهم 
عني. وأخرح عبد الرزاق» وأحمد وعبد بن حمید» وأبو داود 
وابن جريرء وابن آبي حاتم» والبيهقي في الدلائل عن أبي 
هريرة» قال: أل مرجوم رجمه رسول الله ج من اليهود 
زنى رجل منهم وامرأةء فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى 
هذا النبيّ» فإنه نبي بعث بالتخفيفء فإن افتانا بفتيا دون 
ا یا را ی ا ر ا ی 
أنبيائك قال: فاتوا النبيّ اء وهو جالس في المسجد 
وأصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منهم 
زنياء فلم يكلمهم حتى آتى بيت مدراسهم» فقام على الباب 
فقال: أنشدكم باش الذي أنزل التوراة على موسىء ما تجدون 
في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا: يحمم ونجبه 
ويجلد» والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل 
أقفيتهما ويطاف بهماء »> وسکت شاب منهم» فلما رآه النبي 
ية سكت ألظ به النشدة فقال: اللهم إذ نشدتنا نجب فإنا 
نجد في التوراة الرجم» فقال النبيّ #له: فما أوّل ما 
ارتخصتم أمر الله؟ قال: زنى رجل ذو قرابة من ملك من 
ملوكناء فاخر عته الرجم» ثم زنى رجل في أسرة من الناس 
فاراد رجمه» فحال قومه دونه» وقالوا: والله لا ترجم صاحبنا 
حتى تجئ بصاحبك فترجمه»ء فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم 

قال النبي 6: فإني أحكم بما في التوراة a aT‏ 
قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم «إنا انزلنا 
التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا) فكان النبيّ و منهم. وأخرجه ابن إسحاق وابن 
جرير وابن المنذرء والبيهقي في سننه من طريق أخرى عن 
أبي هريرةء وذكر فيه أن الشاب المذكور هى عبد الله بن 
صوريا. وأخرج نحو حديث أبي هريرة أحمد ومسلم وأبو 
داود والنسائي من حديث البراء بن عازب. وأخرج البخاري 
ومسلم» وغيرهماء من حديث عبد الله بن عمر: أن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله 4# فذكروا له أن رجلا منهم وامراة 
زنياء فقال لهم رسول الله 4#: ما تجدون في التوراة؟ قالوا: 
نفضحهم ويجلدون» قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
آية الرجم» فاتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على 
آية الرجم»ء فقرا ما قبلها وما بعدهاء فقال عبد الل بن سلام: 
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ارفع يدك» فرفع يده فإذا آية الرجم»ء قالوا صدقء فأمر بهما 
رسول الله که فرجما. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» > عن جابر بن عبد اله في قوله: 
جومن الذين هادوا سماعون للكذب4 قال: يهود المدينة 
إسماعون لقوم آخرين لم ياتوك) قال: يهود فدك 
إيحرّفون الكلم) قال: يهود فدك يقولون ليهود المدينة 
طإن أوتيتم هذا الجلد إفخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا4 الرجم. وآخرج آبو داود» وابن ماجه»ء وابن المنذرء 
وابن مردویه» عنه قال: زنی رجل من آهل فدك» فکتب آهل 
فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداء وذكر 
القصة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: طأكالون 
للسحت4 قال: اخذوا الرشوة في الحكم وقضوا بالكذب. 
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ»ء عن ابن مسعود 
قال: السحت الرشوة في الدين. قال سفيان: يعني في الحكم. 
وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخء والبيهقي في 
شعب الإيمان» عن ابن مسعود أيضاً قال: من شفع لرجل 
ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقاً فأهدى له هدية فقبلهاء 
فذلك السحت فقيل له: يا أبا عبد الرحمن إنا كنا نعدَ السحت 
الرشوة في الحكم» فقال ذلك الكفر ومن لم يحكم يما 
آنزل الله فاأولئك هم الكافرون) وقد روي نحو هذا عنه من 
طرق» وآخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: رشوة 
الحكام حرام. وهي السحت الذي ذكر اش فى كتابه. وأخرج 
عبد بن حميد عن زيد بن ثابت قال: السحت الرشوة. 
وأخرج عبد بن حميد عن علي بن ابي طالب آنه سئل عن 
السحت فقال: الرشاء فقيل له في الحكمء قال: ذاك الكفر. 
وآخرج عبد بن حمید» وابن جرير عن عمر قال: بابان من 
السحت ياكلهما الناس: الرشاء فى الحكمء ومهر الزانية. وقد 
ثبت عن رسول الله اا الرشوة ما هى معروف. 
وأخرج آبو داود في ناسخه»ء وابن بي حاتم» والطبراني» 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في سننه» عن ابن 
عباس قال: آیتان نسختا من سورة المائدة: آية القلائدء 
وقوله: إفإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)» 
فکان رسول الله کل مخیراً: إن شاء حکم بینهم» وإن شاء 
أعرض عنهم» فرذهم إلى أحكامهم» فنزلت: (إوأن احكم 
بینهم بما آنزل الله ولا تتبع اهواء‌هم) قال: فأامر رسول 

آن يحكم بينهم بما في كتابنا. وأخرج نحوه في 
الآية الآخرة عنه أبو عبيدة وابن المنذرء وابن مردويه. 
وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة نحوه. وأخرج ابن إسحاق 
وابن جريرء وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ»ء وابن مردويه 
عن ابن عباس أن الآيات من المائدة التي قال فيها: إفاحكم 
بينهم أو اعرض عنهم إلى قوله: (المقسطين» إنما 
نزلت في الدية من بني النضير وقريظةء وذلك أن قتلى بني 
النضير كان لهم شرف يودون الدية كاملةء وأن بني قريظة 
كانوا يودون نصف الديةء فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله 
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جه فاأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم رسول اله 4 على 
الحق في ذلك» فجعل الدية سواء. وأخرج نحوه عنه ابن أبي 
شيبة وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخء 
وابن مردويه»ء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في سننه. وآخرج 
ابن جريرء وأابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
إوعندهم التوراة فيها حكم ال4 يعني حدود الله فأخبره 
الله بحكمه في التوراةء قال: إوكتبنا عليهم فيها إلى 
قوله: إوالجروح قصاص4. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جريرء وأبو الشيخ عن الحسن في قوله: وإيحكم بها 
النبيون الذين اسلموا) يعني النبي 4# طللذين هادواي 

يعني اليهود. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: الذين اسلموا 
ل فن لا اا ا ن ا ا من الحق. 
وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: الربانيون والأحبار الفقهاء 
والعلماء. ولخرج عن مجاهد قال: الربانيون العلماء الفقهاءء 
وهم فوق الأحبار. وأخرج ابن آبي حاتم عن الحسن قال: 
الربانيون العبادء والأحبار العلماء. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس قال: الربانيون للفقهاء العلماء. وأخرج أبن جريرء 
ولين آبي حاتم عنه قال: الربانيون هم المؤمنونء و الاحبار 
هم القراء. واخرج ابن جرير» عن السدي وطفلا تخشو 
الناس) فتكتموا ما انزلت ولا تشة EET‏ 
قليلا) على آن تکتموا ما آنزلت. وآخرج ابن جریر عن ابن 
ذيد ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً قال: لا تاكلوا 
السحت على كتابي. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ومن لم يحکم يقول: 
من جحد الحكم بما آنزل الله فقد كفرء ومن آقرَّ به ولم يحكم 
به فهو ظالم فاسق. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصورء 
وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
سننه» عن ابن عباس في قوله: ومن لم يحم بما آنزل 
الله فاولئك هم الكافرون) قال: إنه ليس بالكفر الذي 
يذهبون إليه» وإنه ليس كفر ينقل من الملة بل دون كفره. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن عطاء ابن آبي رباح 
في قوله: إومن لم يحكم بما أنزل الث فاولئك هم 
الكافرون ۔ هم الظالمون ۔ هم الفاسقون) قال: كفر دون 
كفر وظلم دون ظلم»ء وفسق دون فسق. وآخرج سعید بن 
منصورء وآبو الشيخ»ء وابن مردويه عن ابن عباس قال: إنما 
انزل الله إومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم 
الكافرون . و . الظالمون .و ۔ الغاسقون) في اليهود 
افا رت رزوی ت هذا فن جاع من لشف واذ د 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء 
عن حذيفة»ء أن هذه الآيات ذكرت عنده ومن لم يحكم بما 
أنزل انش فاولئك هم الكافرون - و ۔ الظالمون .و - 
الفاسقون» فقال رجل: إن هذا في بني إسرائيلء فقال 
حذيفة: نعم الإخوة لكم بنذو إسرائيلء» إن كان لكم كل حلوة 
ولهم كل مرَّة كلاء والله لتسلكنٌ طريقهم قد الشراك. وأخرج 
ابن المنذر نحوه عن ابن عباس. 
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رر و و ب بے ْ سر ای 
أل وءاييته الإنحيل فيه هذى وور ومصَدِقا لما بن يديو من التوربةٍ 


هذى عة ممن 9 وليخ آهل اویل يما نرد لهذ کک 
مم با أنزد اله فأولهک هم التسفوت @ وارلا ليك ألْكَِبَ 

کی ت کی کنر لسوت ریت اة انس به 
ہا آل آه ولا لَب أهَوَءشم عا جاك من الح لل جملتا يكم 
ر یا ا ت اله باس ا دیک وکن بوكر ن ت 
اتک اسشا الیب إل آل جک جیما یځ پا کنر فيد 
لفوت (@ أن آعم بنتم با أل الله ولا َي أهواءَهم واعدَرهُم أن 
بولک عن بع ما رل نئ ك کان ولوا َعَم آنا ربز آنه أن بصم 
یق وروم إن گیا الاس لوشو فود © اكم أله بون ومن 


سرش ص وک ا کے کک 


جسن من الو خا قوم بوقنوں ( 

قوله: چوکتبنا نطف عا ولا اتور اة تاها 
فرضناء بين الله سبحانه في هذه الآية ما فرضه على بني 
إسرائيل: من القصاص في النفسء والعينء والانفء» والأذنء 
والسنَّء والجروح. وقد استدل أبو حنيفة وجماعة من آهل 
العلم بهذه الآية فقالوا: إنه يقتل المسلم بالذميّ لأنه نفس. 
وقال الشافعي وجماعة من أهل العلم: إن هذه الآية خبر عن 
شرع من قبلنا وليس بشرع لنا. وقد قدمنا في البقرة في 
شرح قوله تعالى: إكتب عليكم القصاص في القتلى) 
[البقرة: 178] ما فيه كفاية. 

وقد اختلف أهل العلم في شرع من قبلنا هل يلزمنا آم 
ل فدهت الجفهور إلى أنه يلزا إا لم يخسي ؤه الحة 
وقد نكر ابن الصباغ فى الشامل إجماع العلماء على 
الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه. قال ابن كثير في 
تفسيره: وقد احتج الأئمة كلهم على ان الرجل يقتل بالمراة 
لعموم هذه الآية الكريمة انتهى. 

وقد أوضحنا ما هى الحق في هذا في شرحنا على 
المنتقىء وفي هذه الآية توبيخ لليهود وتقريع لكونهم 
يخالفون ما كتبه الله عليهم في التوراة كما حكاه هناء 
ويفاضلون بین الأنفس كما سبق بيانه» وقد كانوا يقيدون 
بني النضير من بني قريظةء ولا يقيدون بني قريظة من بني 
النضير. قوله: لإوالعين بالعيني قرا ناقع وعاصم 
والأعمش وحمزة بالنصب في جميعها على العطف. وقرأ ابن 
کثیر» وابن عامرء وآبو عمروء وآبو جعفر بالنضصب أيضا في 
الكل إلا في الجروح فبالرفع. وقرا الكسائيء وأبى عبيد 
بالرفع في الجميع عطفا على المحل؛ لأن النفس قبل دخول 
الحرف الناصب عليها كانت مرفوعة على الابتداء. وقال 
الزجاج: يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ لأن التقدير: إن 


5 - سورة المائدة 


الجزء السادس 


النقفس هي ماخوذة بالنفس» فالأسماء معطوفة على هي. قال 
SN IES‏ 
تيان الحكم للمسلمين . والظاهر من النظم القرآني أن العين 
إذا فقئت فقثت حتى لم يبق فيها محال للإدراك أنها تفقا عين 
الجاني بهاء والانف إذا جدعت جميعها فإنها تجدع أنف 
الجاني بهاء والأنن إذا قطعت جميعها فإنها تقطع آذن الجاني 
بهاء وكذلك السنٌ؛ فأما لو كانت الجناية شفك تكن اذراك 
العين»ء أو ببعض الأنف» أو ببعض الأذنء أو ببعض السنَء 
فليس في هذه الآية ما يدل على ثبوت القصاص. 


وقد اختلف أهل العلم في ذلك إذا كان معلوم القدر يمكن 
الوقوف على حقيقته»ء وكلامهم مدون في كتب الفروع. 
والظاهر من قوله: إوالسنَّ بالسنّ انه لا فرق بين الثنايا 
والأنياب والأضراس والرباعيات» وأنه يؤّخذ بعضها ببعض؛ 
ولافضل لبعضهاعلى بقضن ره دمب أكذر اذل قله 
كما قال ابن المنذرء وخالف فى ذلك عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ومن تبعه» وکلامهم مدون في مواطنه» ولکنه ينبغي 
أن يكون الماخوذ في القصاص من الجاني هو المماثل للسنَ 
ا ا 
فیما کان لا یعرف مقداره عمقاً آو طولاً او عرضاً وقد قدر 
موضع بیان کلامهم» ولا موضع استیفاء بیان ما ورد له 
ارش مقدر. قوله: فمن تصدَق به فهو كفارة له آي: من 
الجاني فهو كفارة للمتصدق يكفر الله عنه بها ذنوبه. وقيل 
إن المعنى: فهو كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرةء 
(ومن لم يحکم بما اذ شزل الله فاولئك هم الظالمون) 

صمدر ضمير الفصل مع اسم الإشارةء وتعريف الخبر يستفاد منها 
أن هذا الظلم الصادر منهم ظلم عظيم بالغ إلى الغاية. قوله: 
إوقفینا على اثارهم بعیسی ابن مريم) هذا شروع في 
بنا حك الات بد من نح فر ا خا م 
اين مريم يقفو آثارهم: اي آثار النبيين الذين اسلموا من بني 
إسرائيلء يقال قفيته مثل عقبته: إذا أتبعته؛ شم يقال قفيته 
بفلان وعقبته به فيتعدى إلى الثاني بالباءء والمفعول الأول 
محذوف استغناء عنه بالظرف» وهو على اثارهم؛ لأنه إذا 
على الحال من عیسی (وآتيناه الإنجيل) عطف على 

الجملة اعني: فيه هدی) ا 
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الأرّلء» فيكون حالا من عيسى مؤكدا للحال الأول ومقرّراً له. 
والأوّل أولى؛ لأن التأسيس خير من التأكيد. قوله: إوهدى 
وموعظة للمتقين) عطف على مصدَقاً داخل تحت حكمه 
مقا اة أي مصدقا وهادياً وواعظاً للمتقين. قوله: 
لوليحكم آهل الإنجيل بما أنزل اله فيه هذا أمر لأهل 
الإنجيل بأن يحكموا بما أنزل الله فيه»ء فإنه قبل البعثة 
المحمدية حقء واما بعدها فقد امروا في غير موضع بان 
يعملوا بما انزل الله على محمد ل فى القرآن الناسخ لكل 
الكتب المذزلة. وقرا الأعمش وحمزة بنصب الفعل من يحكم 
على أن اللام لام كيء وقرا الباقون بالجزم على ان اللام 
للأمر. فعلى القراءة الأولى» تكون اللام متعلقة بقوله: وآتيناه 
الإنجيل ليحكم أهله بما انزل الله فيهء وعلى القراءة الثانية: 
هو كلام مستأنف. قال مكى: والاختيار الجزم» لأن الجماعة 
عليه» ولآن ما بعده من الوعيد والتهديد يدل على انه إلزام 
من الله لأهل الإنجيل. وقال النحاس: والصواب عندي أنهما 
قراء‌تان حسنتان؛ لان اله سبحانه لم ينزل كتاباً إلا ليعمل 
بما فیه. قوله: ووانز لنا إليك الكتاب) خطاب لمحمد لف 
والكتاب القرآن والتعريف للعهد» وإبالحق متعلق 
بمحذوف وقع حالا: أي متلبسا بالحق؛ وقيل هو حال من 
فاعل أنزلنا؛ وقيل من ضمير النبي وإمصدَقاً لما بين 
يديه حال من الكتاب» والتعريف في الكتاب أعني قوله: 
لمصتَقاً لما بين د يديه من الكتاب للجنس: اي انزلنا إليك 
یا محمد القرآن حال کونه متلبساً بالحق وحال کونه مصدَقاً 
لما بين يديه من كتب الله المنزلة؛ لكونه مشتملاً على الدعوة 
إلى الث» والأمر بالخيرء والنهي عن الشرَء كما اشتمل عليه 
قوله: إومهيمناً عليه عطف على مصدَقاًء والضمير في 

عليه عائد إلى الكتاب الذي صدقه القرآن وهيمن عليهء 
والمهيمن الرقيب؛ وقيل الغالب المرتفع؛ وقيل الشاهد: وقيل 
الحافظ؛ وقيل المؤتمن. قال المبرد: أصله مؤيمن ابدل من 
الهمزة هاء» كما قيل في أرقت المال هرقت» وبه قال الزجاج 
وأبو علي الفارسي. وقال الجوهري: هو من أمن غيره من 
الخوف» وأصله آأمن بهمزتين فهو مؤمن بهمزتين قلبت 
الثانية ياء كراهة لاجتماعهماء فصار مؤيمن ثم صيرت 
الأولى هاءء كما قالوا هراق الماء وأراقهء يقال هيمن على 
النشيء يهيمن: ذا کان له حافظاًء فهو له مهيمن کذا عن آبي 
عبيد. وقرا مجاهد وابن محيصن: «مهيمنا عليه» بفتع الميمء 
أي: هیمن عليه اله سبحانه. والمعنى على قراءة الجمهور: أن 
القرآن صار شاهداً بصحة الكتب المنزلة ومقرَراً لما فيها 
مما لم ينسخ» وناسخاً لما خالفه منهاء ورقيباً عليها وحافظاً 
لما فيها من أصول الشرائع وغالباً لها لکونه المرجع في 
اة مه ,التو و تمناً علیها لکونه مشتملاً على 
ا ف مقرل ب زار مو ف إفاحکم بینهم 

بما لنزل ابثي أي: بما آنزله إليك في القرآن؛ لاشتماله على 
جميع ما شرعه الل لعباده في جميع الكتب السابقة بقة عليه 
ولا تتبع أهواءهم) آي: أهواء اهل الملل السابقة. وقوله: 
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فا جا من فة ق و تتبع على تضمینه 
معنی لا تعدل أو لا تنحرف إعما جاءك من الحق) متبعاً 
لأهوائهم؛ وقيل متعلق بمحذوف: أي لا تتبع أهواءهم عادلا 
أو منحرفاً عن الحق. وفيه النهي له # عن أن يتبع أهوية 
أهل الكتاب» ويعدل عن الحق الذي انزله الله عليهء فإن كل 
ملة من الملل تهوي أن يكون الأمر على ما هم عليه» وما 
أدرکوا عليه سلفهم» وإِن کان باطلاً منسوخاً أو محرَّفاً عن 
الحكم الذي آنزله الله على الأنبياءء كما وقع في الرجم 
ونحوه مما حرفوه من کتب الله. قوله: a EE‏ 
شرعة ومنهاجاً» الشرعة والشريعة في !لأصل: الطريقة 
الظاهرة التي يتوصل بها إلى الماءء ثم استعملت فيما شرعه 
الله لعباده من الدين. والمنهاج: الطريقة الواضحة البينة. وقال 
آبو العباس محمد بن يزيد المبرد الشريعة: ابتداء الطريقء 
والمنهاج الطريق المستمر. ومعنى الآية: أنه جعل التوراة 
لأهلهاء والإنجيل لأهله» والقرآن لاأهله» وهذا قبل نسخ 
الشرائم السابقة قران واا بد فا شر لاإ 
ما جاء به محمد ي. قوله: إولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة# بشريعة واحدة وكتاب واحد ورسول واحد جولكن 
ليبلوكم أي ولكن لم يشا نلك الاتحادء بل شاء الابتلاء 
لكم باختلاف الشرائع»ء فيكون [ليبلوكم متعلقاً بمحذوف 
دل عليه سياق الکلام وهی ما ذکرناء ومعنی: [فيما آتاكم) 
فيما أنزله عليكم من الشرائع المختلفة باختلاف الأوقات 
والرسل هل تعملون بذلك وتذعنون له» أو تتركونه وتخالفون 
ما اقتضته مشيئة الله وحكمته»ء وتميلون إلى الهوى 
وتشترون الضلالة بالهدى. وفيه دليل على أن اختلاف 
الشرائع هو لهذه العلةء أعنى الابتلاء والامتحان» لا لكون 
مصالح العباد مختلفة باختلاف الأوقات والأاشخاص. قوله: 
إفاستبقوا الخيرات آي: إذا كانت المشيئة قد ة 
باختلاف الشرائع فاستبقوا إلى فعل ما أمرتم بفعله وترك ما 
أمرتم بترکه. والاستباق: المسارعة إلى اله مرجعكم 
جميعاً4 لا إلى غيره وهذه الجملة كالعلة لما قبلها. قوله: 
إوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتيع أهواءهم4 
عطف على الكتاب: آي أنزلنا عليك الكتاب والحكم بما فيه. 
وقد استدلٌ بهذا على نسخ التخيير المتقدم في قوله: أو 
أعرض عنهم# وقد تقدم تفسير وولا تتبع أهواءهم). 
قوله: إواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الث 
إليك أي: يضلوك عنه ويصرفوك بسبب أهوائهم التي 
يريدون منك أن تعمل عليها وتؤثرها طإفإن تولوا فاعلم 
أنما يريد الله أن يصيبهم ببعحض ذنوبهم» آي إن 
اعرضوا عن قبول حكمك بما أنزل اب عليكء فذلك لما أراده 
ا حن و وو ت و ع 
والإعراض عما جئت به إوإن كثيراً من الناس لفاسقون)» 
متمردون قل الحق خارجون عن الإنصاف. قوله: 
إافحكم الجاهلية يبغون) الاستفهام للإنكار والتوبيخ. 
والفاء للعطف على مقدر كما في نظائره. والمعنى: أيعرضون 


عن حكمك بما آنزل الله عليك ویتولون عنه ويبتغون حکم 
الجاهليةء والاستفهام في ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
یوقنون) للإنکار ایضاً آي: لا أحسن من حكم اله عند أهل 
اليقين لا عند أهل الجهل والأهواء. ۰ 
وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس جإكتينا عليهم 
فيها) في التوراة. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عنهء قال: 
كتب عليهم هذا في التوراةء وكانوا يقتلون الحرًّ بالعبدء 
فيقولون كتب علينا أن النفس بالنفس. وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ 
وابن مردويه» والبيهقي في سننه» عن ابن عمر في قوله: 
فمن تصدق به فهو کفارة له قال: هدم عنه من ذنوبه 
بقدر ما تصدق به. وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر ابن 
عبد الله فهو كفارة له قال: للمجروح. وآخرج آحمد»› 
والترمذي. وابن ماجه» عن آبي الدرداء قال: سمعت رسول 
الله ج يقول يقول: «ما من مسلم يصاب بشيء في جسده 
فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة». 
وآخرج سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جریرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
[ومهيمناً عليه) قال: مؤتمناً عليه. واخرج ابن جریرء وابن 
ابي حاتم» والبيهقي عنه قال: المهيمن الأمينء والقرآن أمين 
على کل کتاب قبله. وآخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حمید» وابن جریرء وابن آبي حاتم» وآبو الشیخ وابن مردویه» 
عنه في قوله: إشرعة ومنهاجاًي قال: شدلا ون 
وأخرج ابن إسحاقء» وابن جريرء وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائلء عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد»ء وعبد الله بن 
صوريا وشاس بن قيس: اذهبو بنا إلى محمد لعلنا أن نفتنه 
عن دینهء فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت:أنا أحبار يهود 
ولشرافهع وساداتهم»وإنا إن اتبحناك اتبعنا يهود وإن بينتا 
وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليكء فتقضى لنا عليهم 
ونؤمن بك ونصدقك» فابى ذلك وآنزل الله فیهم: وان احكم 
بينهم بما انزل اش4 إلى قوله: طإلقوم يوقنون. وأخرج 
عبد بن حميد»ء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن 
مجاهد في قوله: لأفحكم الجاهلية يبغون» قال: يهود. 
لخر عبد نن م ن قاد قال: هذا في قتيل اليهود. 


شرو قرغو 


وش ي ي 


ا تاا الذي ءامنوا من رتد منک ڪن ينوه صو باق | له بقوم بهم و بود 
ازا ع الت وء عل الكفين هد TP!‏ وت فی سیل انو ولا اوت وم لامر 
کلک قشل ایل زیی من اھ وا وسح صلی 9 نبا و هه ري شرم رال 


کا سے ر و ر doce‏ ہے سے 
رکه وهم رکون لو ومن ول اله سوم 
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اموا آل يقيمون أَلصاوة ونون ال 
وای اموا إن حر انو هم لييو 
قوله: چيا أيها الذين آمنوا لا تتخد تتخذواي الظاهر آنه 
خطاب للمؤمنين حقيقة؛ وقيل المراد بهم: المنافقون» 
ووصفهم بالإيمان باعتبار ما انوا يظهرونه. وقد كانوا 
يوالون اليهود والنصارى فنهواأ عن ذلك. والأولى: أن يکون 
خطاباً لکل من يتصف بالإيمان أعمٌ من ان يكون ظاهراً 


الجزء السادس 


وباطناً أو ظاهراً فقطء فيدخل المسلم والمنافق» ويؤيد هذا 
قوله: إفترى الذين في قلوبهم مرض4 والاعتبار بعموم 
اللفظء وسياتي في بيان سبب نزول الآية ما يتضح به 
المراد. والمراد من النهي عن اتخاذهم آولياء» أن يعاملوا 
معاملة الأولياء فى المصادقة والمعاشرة والمناصرة. وقوله: 
إبعضهم أولياء بعض4 تعليل للذهي» والمعنى: أن بعض 
اليهود أولياء البعض الآخر منهم» وبعض النصارى أولياء 
اليعض الآخر منهم» ولیس المراد بالبعض إحدى طائفتي 
اليهود والنصارى»› وبالیعض الآخر الطائفة الآاخحرى للقطعم 
E OE E‏ إوقالت اليهود ليست 
النصاری على ت شيء وقالت النصارى ليست اليهود على 
شيء [البقرة: 113:8[ وقل: امراك أن كل واحدة من 
الطائفتين توالي الأخرى وتعاضدهاء وتناصرها على عداوة 
النبي 6 وعداوة ما جاء به» وإن كانوا في ذات بينهم 
متعادين متضادّين. ووجه تعليل النهى بهذه الجملة آنها 
تقتضي أن هذه الموالاة هي شان هؤلاء الكفار لا شانكم» 
فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهمء ولهذا عقب هذه 
الجملة التعليلية بما هو كالنتيجة لها فقال: إومن يتولهم 
متكم فإنه منهم4 آي: فإنه من جملتهم وفي عدادهم وهی 
وعيد شديد فإن المعصية الموجبة للكفرء هي التي قد بلغت 
إلى غاية ليس وراءها غاية. وقوله: إن الله لا يهدى القوم 
الظالمين) تعليل للجملة التي قبلها: أي أن وقوعهم في 
الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه لمن ظلم نفسه بما 
يوجب الكفر كمن يوالى الكافرين. قوله: إفترى الذين في 
قلوبهم مرض يسارعون فيهم) الفاء للسببيةء والخطاب 
إما للرسول ايء أو لكل من يصلح له أي: ما ارتكبوه من 
الموالاة ووقعوا فيه من الكفر هو بسبب ما في قلوبهم من 
مرض النفاق. وقوله: إيسارعون) في محل نصب إما على 
آنه المفعول الثاني إذا كانت الرؤية قلبية أو على آنه حال إذا 
کانت بصرية» وجعل المسارعة في موالاتهم مسارعة فيهم 
للمبالغة في بيان رغوبهم في ذلك» حتى كأنهم مستقرّون 
فيهم داخلون في عدادهم. وقد قرئ فيرى بالتحتية. واختلف 
في فاعله ما هو؟ فقیل: هو الله عر وجل؛ وقيل: هو کل من 
تصح منه الرؤيا؛ وقيل: هو الموصول ومفعوله: إيسارعون 
فيهم) على حذف أن المصدرية: أي فيرى القوم الذين في 
قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم»ء فلما حذفت ارتفع الفعل 
کقوله: 
الا أإيهذااللائمي أحضرالوغا 

والمرض في القلوب: هو النفاق والشك في الدين. وقوله: 
لإيقولون نخشى أن تصيبنا دائرة# جملة مشتملة على 
تعليل المسارعة في الموالاة: أي آن هذه الخشية هي الحاملة 
لهم على المسارعة؛ وقيل إن الجمللة حال من ضمير 
يسارعون. والدائرة: ما تدور من مكاره الدهر: آي نخشی أن 
تظفر الكفار بمحمد اي فتكون الدولة لهم وتبطل دولته 
فيصيبنا منهم مكروه» ومنه قول الشاعر: 
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يرد عنل القدرالمقدورا ودائرات الدهرأنتدورا 

أي: دولات الدهر الدائرة من قوم إلى قوم. وقوله: 
[إفعسی انش ان ياتى بالفتح رد عليهم عليهم ودفع لما وقع لهم 
من الخشيةء وعسى في كلام الله وعد صادق لا يتخلف. 
والفتح: ظهور الذبيّ 2 على الكافرينء ومنه ماوقع من 
قتل مقاتلة بني قريظة وسبي ذراريهم» وإجلاء بني النضير؛ 

مكة مكة. والمراد بالأمر من عنده سبحانه: هو كل ما تندفع به 
صولة اليهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهم؛ وقيل: هو 
إظهار امر المنافقين وإخبار النبي ي بما اسروا في 
أنفسهم وأمره بقتلهم؛ وقبل: هو الجزية التي جعلها الله 
عليهم؛ وقیل: الخصب والسعة للمسلمين»ء »> فيصبح المنافقون 
إعلى ما أسرَوا في أنفسهم4 من النفاق الحامل لهم على 
الموالاة طنادمین) على ذلك؛ ليطلان الأسباب التي تخيلوها 
وانكشاف خلافها. قوله: ډيقول الذين آمنوا) قرا ايو 
عمروء »> واين ابي إسحاقء وأهل الكوفة بإثبات الواوء وقراً 
الباقون بحذفهاء فعلى القراءة الأولى مع رفع» يقول: يكون 
کلاما مبتدأء مسوقا لبيان ما وقع من هذه الطائفةء وعلى 
المؤمنين عند ظهور ندامة الكافرين لا عند إتيان الفتح؛ وقيل 

للبسعباءةوتقرعيني 

وأما على قراءة حذف الواو: فالجملة مستاأنفة جواب 
سؤال مقدّرء والإشارة بقوله: إأهؤلاء إلى المنافقين: أي 
يقول الذين أمنوا مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين: 
إأهؤلاء الذين آقسموا باش جهد أيمانهم إنهم لمعكم» 
لبعض مشيرين إلى المنافقين» وهذه الجملة مفسرة للقول. 
وجهد الأيمان: أغلظهاء وهی منصوب على المصدر أو على 
الحال. أي: أقسمو!ا بالله جاهدين. قوله: وإحبطت أعمالهم4 
آي: بطلت وهو من تمام قول المؤمتين»› أو جملة مستأنفةء 
والقائل الله سبحانه. والأعمال هي التي عملوها في الموالاة 
أو کل عمل يعملونه. قوله: چیا انها الذين آمنوا من درتدد 
وهي لخة تميمء وقرأً غيرهم بالإدغام. وهذا شروع في بيان 
أحكام المرتدّينء بعد بيان أن موالاة الكافرين من المسلم 
كفرء وذلك نوع من أنواع الردة. والمراد بالقوم الذين وعد آذه 
سبحانه بالإتيان بهم هم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
وجيشه من الصحابة والتابعينء الذين قاتل بهم آهل الردةء 
ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين في جميع 
الزمنء ثم وصف سبحانه هولاء القوم بهذه الأرصاف 
العظيمةء المشتملة على غاية المدح ونهاية الثناء من كونهم 
يحبون الله وهو يحبهم» ومن كونهم: وأذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل اش ولا يخافون 
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لومة لائم¢ والأذلة: جمع ذليل /- ذلولء والأعزة: جمع 
عزيز: أي يظهرون العطف والحنوٌ والتواضع للمؤمنين 
ويظهرون الشدة والغلظة والترفع على الكافرينء ويجمعون 
بين المجاهدة في سبيل الله» وعدم خوف الملامة في الدينء 
بل هم متصلبون لا يبالون بما يفعله أعداء الحق» وحزب 
الشيطان من الإزراء باهلٍ الدينء وقلب محاسنهم مساوئ» 
ومتاقيهم ملت خا وتفشنا. وكراهة للحق وأهلهء 
والإشارة بقوله: إذلك¢ إلى ما تقدم من الصفات التي 
اختصهم الله بها. والفضل: اللطف والإحسان. قوله: إإنما 
ولیم اش لما فرغ سبحانه من بیان من لا تحل موالاتهء 
بين من هو الوليّ الذي تجب موالاته» ومحل «الذين 
يقيمون الصلاةي الرفع على أنه صفة للذين آمنواء أو بدل 
مئه» أو النصب على المدح. وقوله: : وهم راکعون) جمله 
حالية من فاعل الفعلين اللذين قبله. والمراد بالركوع: 
الخشوع والخضوع: أي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
خاشعون خاضعون لا يتکبرون؛ وقيل هو حال من فاعل 
الزكاة. والمراد بالركوع هو المعنى المذكور: أي يضعون 
الزكاة في مواضعها غير متكبرين على الفقراء» ولا مترفعين 
عليهم؛ وقيل المراد بالركوع على المعنى الثاني: رکوع 
الصلاة ويدفعه عدم جواز إخراج الزكاة في تلك الحالء ثم 
وعد سبحانه من یتولی الله ورسوله والذین آمنوا بانهم 
الغالبون لعدوهم» وهو من وضع الظاهر موضع المضمرء 
ووضع حزب الله موضع ضمير الموالين لله ولرسوله 
وللمؤمنين. والحزب: الصنف من الناس» من قولهم حزبه كذا 
أي: نابه» فكاً فكان المتحزبين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة 
التي تنوب» وحزب الرجل: أصحابهء والحزب: الورد. وقي 
الحديث: «فمن فاته حزيه من الليل» وتحربوا: اجتمعوا. 
والأحزاب: الطوائف. وقد وقع» ولله الحمد ما وعد الله به 
أولياءه وأولياء رسله»ء وأولياء عباده المؤمنين من الغلب 
لعدوّهم»ء فإنهم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء وضرب 
الجزيةء حتى صاروا لعنهم الله أذل الطوائف الكفرية وأقلها 
شوكة»ء وما زالوا تحت كلكل المؤمنين يطحنونهم كيف 
شاؤواء ويمتهنونهم كما يريدون من بعد البعثة الشريفة 
المحمدية إلى هذه الغاية. 


وقد أخرج ابن إسحاق» وأابن جريرء وابن المنذر وابن آبي 
حاتم» وآبو الشيخ وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل» وابن 
عساكرء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: لما 
حاربت بنو قينقاع رسول الله چو تشبث باأمرهم 
عبد الله بن آبيٰ بن سلول وقام دونهم» ومشى عبادة بن 
الصامت إلى رسول الله 6ة وتبرا إلى الله وإلى رسوله من 
حلفهم»ء وكان أحد بني عوف بن الخزرج»ء وله من حلفهم 
مثل الذي كان لهم من عبد الله بن ابي بن سلول» > فخلعهم 
إلى رسول اش 4# وقال: أتبرا إلى الله وإلى رسوله من 
حلف هولاء الكفار وولايتهم. . وفيه وفي عبد الله بن أبيّ 
نزلت الآيات في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 


اليهود والنصارى أولياءي إلى قوله: إفإن حزب اش هم 
الغالبون. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أسلم 
عبد الله بن آبي بن سلولء ثم قال: إن بيني وبين قريظة 
والنضير حلفا وإني أخاف الدوائرء فارتد كافراً. وقال 
عبادة بن الصامت: اتبرا إلى الله من حلف قريظة والنضير 
وآتولی الله ورسوله» فنزلت. وأخرج ابن مردويه أيضاً من 
طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن 
جده نحو ذلك. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير» عن 
عطية بن سعد قال: جاء عبادة فذكر نحو ما تقذم. وأخرج 
ابن جريرء عن الزهري قال: لما انهزم آهل بدر قال 
المسلمون لأوليائهم من يهود: أمنوا قبل أن يصيبكم الله 
بيوم مثل يوم بدرء فقال مالك بن الصيف: غْرَّكم أن أصبتم 
رهطاً من قريش لا علم لهم بالقتالء أما لو أصررنا العزيمة 
أن نستجمع عليكم» لم يكن لكم يدان بقتالناء فقال عبادة 
نکر نحو ما تقدم عنه وعن عبد الله بن آبيّ. وأخرج ابن 
جرير» عن ابن عباس في هذه الآية: : إيا آيها الذين آمنوا) 
قال: إنها في الذبائح «من دخل في دين قوم فهو منهم». 
وآخرج عبد بن حميد عن حذيفة قال: «ليتق أحدكم أن يكون 
یهودیاً او نصرانیاً وهو لا یشعر, وتلا وا بتولهم منکم 
فإنه منهم». وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن عطية إفترى الذين في قلوبهم مرض) كعبد 
لله بن أبي إيسارعون فيهم) في ولايتهم. ولخرج 
عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ» 
والبيهقي في سننه»ء وابن عساكرء عن قتادة قال: أنزل الله 
هذه الكية: : یا ايها الذین آمنوا من يرتدد منكم) وقد علم 
أنه سیرتد مرتدّون من الناس» فلما قبض الل نبيه ب ارتدٌ 
عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينةء وأهل 
مكةء وأهل الجواثى من عبد القيس؛ وقال الذين ارتدّوا: 
نصلي الصلاة ولا نزكيء» والله لا تغصب أموالناء فكلم أبا 
بكر في ذلك لیتجاوز عنهم» وقيل له: إنهم لو قد فقهوا أدوا 
الزكاة؛ فقال: واله لا آفرَق بين شيء جمعه الله» ولو منعوني 
عقالاً مما فرض الله ورسوله لقاتلتهم عليه فبعث الله 
عصائب مع أبي بكرء فقاتلوا حتى أقروا بالماعون» وهو 
الزكاة. قال قتادة: فکنا نتحدث أن هذه الآية نزلت في آبي 
بكر وأصحابهء إفسوف ياتي الله بقوم يحبهم ویحبونه) 
إلى آخر الآية. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبى الشيخء والبيهقي في الدلائلء 
عن الحسن نحوه. وأخرج ابن جريرء عن شريح بن عبید 
قال: لما آنزل الله يا ليها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن 
بينه الآيةء قال عمر: أنا وقومي يا رسول الٹ؟ قال: u‏ 
هذا وقومه» يعني أبا موسى الأشعري. وأخرج ابن سعد 
وابن أبي شيبة في مسنده» وعبد بن حميد والحكيم» 
والترمذي وأابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبرانيء وأبو الشيخ وابن مردويه»ء والحاكم وصححهء 
والبيهقي في الدلائلء عن عياض الأشعري قال: لما نزلت 


e الحزء‎ 


ف ياتي اله يقوم يحبهم ويحبونه» قال رسول الله 
: «هم قوم هذا»» وأشار إلى آي موسی الأشعري. 
وأخرج أبو الشيخ» وابن مردويه» والحاكم في جمعه لحديث 
شعبةء والبيهقي وابن عساكر» عن أبي موسى الأشعري قال: 
تليت عند النبي # لفسوف ياتي الله بقوم» الآيةء فقال 
النبي #ة: قومك يا أبا موسى آهل اليمن. وأخرج ابن أبي 
حاتم في الكنى»ء والطبراني في الأوسطء وأبو الشيخ»› وانن 
مردویه بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول 
الله ي عن قوله: إفسوف ياتي اش بقوم# الآيةء فقال: 
«هؤلاء قوم من آهل اليمنء ثم كندةء ثم السكونء تم تجیب». 
وأخرج البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن 
ابن عباس في الآية قال: هم قوم من آهل اليمنء ثم من كندة 
ثم من السكون. وأخرج ابن آبي شيبة عنه قال: هم أهل 
القادسية. وأخرج البخاري في تاريخه عن القاسم بن 
مخيمرة قال: أتيت ابن عمر فرحب بي» ثم تلا چمن يرتد 
منكم عن دينه فسوف ياتي انه بقوم) اليةء ثم ضر 
على منكبي وقال: أحلف باش إنهم لمنكم أهل اليمن ثلاثاً. 
وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم» عن عطية بن سعد. قال 
في قوله: إإنما وليكم اله ورسوله) إنها نزلت في 
عبادة بن الصامت. ولخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن 
ابن عباس قال: تصدَق علي بخاتم وهو راكع» فقال النبيّ 
للسائل: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذاك الراكع» فأنزل 
الله فيه لإإنما وليكم اش ورسوله. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» وأبن جرير» وأبو الشيخ» وأبن مردويه عن 
ابن عباس قال: نزلت في علي بن آبي طالب. وآلخرج ابو 
الشيخ وابن مردويه»ء وابن عساكر» عن علي بن آبي طالب 
نحوه. وأخرج ابن مردويه» عن عمارء» نحوه أيضا. وأخرج 
الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل عنه نحوه. 


کا آل امیا کہ یدوا لی دوا وی هر وکیا می از اوا 
الدب ون یکر لار آولیاة واوا فا اه إن کم موم ن مین ( 2 نادیم لل 
لصاوو ادوا هزوا وکا ذینت ا موم د مقون ® ۳ اها اهل الک 


٣ ا‎ 


هل تقون َا إل أن ءامنا باه وما أنزل لتا و کرک 
ن Ho‏ عل آیتقگم کر من کلک مو عند أو س لم اه َوب 
عله وجل مت آلقرة ازير وعبد الطعوت وليك مر كا6 وال عن ماه 

لبیل ا ودا جاءوكم الوا ءامنا وقد دلوا ال وهم قد حرجو بده وله 
ا وزی کنیا مهم بسلرعون فی الام والْعدونِ را ڪلهدُ 
الشحت لتس ما اا یمود (60 ولا هلهم ارو انوت والاصار عن قر 
1 ود اد السحت لت ٦‏ کنا صتَعنَ © 

قوله: إلا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوأي هذا 
النهي عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعبا يعم كل من 
حصل منه ذلك من المشركينء وأهل الكتاب وأهل البدع 
المنتمين إلى الإسلام» والبيان بقوله: من الذين اوتوا 
الكتاب إلى أخره لا ينافي دخول غيرهم تحت النهي إذا 
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وجدت فيه العلة المذكورة التي هي الباعثة على النهي. قوله: 
لوالكفار) قرا ابو عمروء والكسائي بالجر على تقدير 
أي ومن الكفار. قال الكسائي: وقي حرف ابي لإومن 
الكفاري وقرا من عداهما بالنصب. قال النحاس: وهو أوضح 
وأبين. وقال مكي: لولا اتفاق الجماعة على النصب؛ لاخترت 
الخفض لقوْته في الإعراب وفي المعنى» والمراد بالكفار هنا 
المشركونء وقيل: المنافقونء لواتقوا انش بترك ما نهاكم 
عنه» من هذا وغیره زان کنتم مؤمنين» فإن الإيمان 
يقتضي ذلك» والنداء الدعاء برقع الصوت»› وناداه مناداة 
ونداأء: صاح به» وتنادوا: آي نادی پعضهم بعضا. وتنادوا: آي 
جلسوا في النادي» والضمير في إاتخذوها» للصلاة: : آي 
اتخذوا صلاتكم هزوا ولعباً؛ وقيل: الضمير للمناداة المدلول 
عليها بناديتم. قيل: وليس في كتاب الل تعالى ذكر الأذان إلا 
في هذا الموضعء وما قوله تعالى في الجمعة: «إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة) [الجمعة: 9] فهو خاص بنداء 
الجمعة. وقد اختلف أهل العلم في كون الأذان واجباً أو غير 
واجب» وفي الفاظه وهو مبسوط في مواطته. قوله: نلك 
بانهم قوم لا يعقلون) آي: ذلك بسبب آنهم قوم لا يعقلونء 
لأن الهزْؤ واللعب شان أهل السفه والخفة والطيش. قوله: 
قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا» يقال: نقمت على 
الرجل فانا ناقم: إذا عبت عليه. قال الكسائي: نقمت بالكسر 
لغةء ونقمت الأمر ننا ونقمت: إذا كرهتهء وانتقم الله منه: 
أي عاقبهء والاسم منه النقمةء والجمع تقمات» مثل كلمة 
وکلمات» وإن شئت سكنت القاف ونقلت حرکتها إلى النونء 
والجمع: نقم مثل نعمة ونعم؛ وقيل: المعنى يسخطون؛ وقيل: 
ینكرون. قال عبد الله بن قيس الرقيات: 
مانقموامن بني آمية إلا أنهميحلمون إن غضبوا 
وقال الله سبحانه: وما نقموا منهم [البروج: 8] 
والمعنى في الآية: هل تعيبون أو تسخطون أو تنكرون أو 
تكرهون منا إلا إيماننا بالل وبكتبه المنزلةء وقد علمتم بانا 
على الحق لوان اكثركم فاسقون» بترككم للإيمانء 
والخروج عن امتثال أوامر الث. وقوله: وان اكثرهم 
فاسقون) معطوف على ان آمنا: اي ما تنقمون منا إلا 
الج بن انظ وبين ربكم وخرىجك عن الإيشان: وفة 
أن المؤمنين لم يجمعوا بين الأمرين المذكورينء فإن الإيمان 
من جهتهم والتمرّد والخروج من جهة الناقمين؛ وقيل هو 
على تقدیر محذوف: اي واعتقادنا أن اکثرکم فاسقون؛ وقیل: 
إن قوله ان آمنا» هو منصوب على آنه مفعول لهء 
والمفعول محذوف» فيكون لوان أكثركم فاسقون معطوفا 
عليه عطف العلة على العلةء والتقدير: وما تنقمون منا إلا لأن 


آمناء ولأن آکٹرکكم فاسقون»› وقیل: معطوف على علة محذوفة»ء 


اي لقلة إنصافكم» ولأن أكثركم فاسقون؛ وقيل الواو في 
قوله: وان اكثركم فاسقون» هي التي بمعنى مع: أي ما 
تنقمون منا إلا الإيمان مع أن اكثركم فاسقون؛ وقيل: هو 
منصوب بفعل محذوف يدل عليه هل تنقمون: أي ولا 
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تنقمون أن أكثركم فاسقون؛ وقيل: هو مرفوع على الابتداء 
والخبر محذوف: أي وفسقكم معلوم فتكون الجملة حاليةء 
وقرئ بكسر إن من قوله: إوإن اكثركم فاسقون» فتكون 
جملة مستانفة. قوله: إقل هل أنبئكم بشرَ من ذلك بين 
الله سبحانه لرسوله أن فيهم من العيب ما هى أولى بالعيب» 
وهو ما هم عليه من الكفر الموجب للعن الله وغضبه 
aS‏ 


من س . وقوله: إمثوبة)» ای جزاء ثابتاء وض مختصة 
بالخير كما أن العقوبة مختصة بالشرّ. ووضعت هنا موضع 
العقوبة على طريقة إفبشرهم بعذاب اليم) [آل عمران: 21] 
وهي منصوبة على التمييز من بشر. وقوله: بإمن لعنه 
الله خبر لمبتدأً محذوف مع تقدير مضاف محذوف: آي هو 
لعن من لعنه الله أو هو دين من لعنه الله» ويجوز آن يكون 
في محل جر بدلا من شر. قوله: إوجعل منهم القردة 
والخنازيري أي مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير وهم 
اليهودء فإن الله مسخ أصحاب السبت قردةء وكفار مائدة 
عيسى منهم خنازير وقوله: إوعبد الطاغوت قرأ حمزة 
بضم الباء من عبد وكسر التاء من وإفطاغوت أي: جعل 
منهم عبد الطاغوت بإضافة عبد إلى الطاغوت. والمعنى: 
وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوتء لأن فعل من صي 
المبالغة؛ كحذر وفطن للتبليغ في الحذر والفطنة. وقرا 
الباقون بفتح الباء من يإعبدي وفتح التاء من إالطاغوت)» 
على أنه فعل ماض معطوف غلى فعل ماض وهو غضب 
ولغن» كانه قيل: ومن عبد الطاغوت» أو معطوف على القردة 
والخنازير: أي جعل منهم القردة والخنازيرء وجعل منهم 
عبد الطاغوت حملاً على لفظ من. وقراً بي وابن مسعود 
(وعيدوا الطاغوت) حملاً على معناها. وقراً ابن عباس 
لوعبدي بضم العين والباء كانه جمع عبد كما يقال: سقف 
وسقف. ویجوز آن یکون جمع عبید» کرغیف ورغف» أو 
جمع عابد کبازل وبزل. وقراً آبو واقد «وعباد» جمع عابد 
للمبالغةء كعامل وعمال. وقرا البصريون وعباد جمع عابد 
أيضاً > كقائم وقيامء ويجوز أن يكون جمع عبد. وقرا آبو 
جعفر الرقاشي وعبد الطاغوت على البناء للمفعول» والتقدير 
وعبد الطاغوت فيهم. وقراً عون العقيليء وابن بريدة وعابد 
الطاغوت على التوحيد. وروي عن ابن مسعود وأبيّ أنهما 
قرا لوعبدة الطاغوت» وقرا عبيد بن عمير لواعبد 
الطاغوت مثل كلب وأاكلب. وقرئ إوعبد الطاغوت)» 
عطفاً على الموصول بناء على تقدیر مضاف محذوف» وهي 
قراءة ضعيفة جدأء والطاغوت: الشيطان أو الكهنة أو غيرهما 
مما قد تقدم مستوفى. قوله: بإاولئك شر مكاناًي الإشارة 
إلى الموصوفين بالصفات المتقدمةء وجعلت الشرارة للمكانء 
وهي لأهله للمبالغةء ويجوز أن يكون الإسناد مجازياً. قوله: 
طإواضل عن سواء السبيل» معطوف على شرء آي هم 
أضل من غيرهم عن الطريق المستقيم» والتفضيل في 
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الموضعين للزيادة مطلقاً أو لكونهم اشر واضل مما 
يشاركهم في أصل الشرارة والضلال. قوله: إوإذا جاؤوكم 
قالوا آمناي آي إذا جاؤوكم أظهروا الإسلام. قوله: إوقد 
دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به) جملتان حالیتان: آي 
جاؤوکكم حال كونهم قد دخلوا عندك متلبسین بالکفرء 
وخرجوا من عندك متلبسين به لم يؤثر فيهم ما سمعوا 
يكتمون عندك من الكفرء وفيه وعید شدید» وهؤلاء هم 
المنافقون؛ وقيل: هم اليهود الذين قالوا: منوا بالذي آنزل 
على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره) [آل عمران: 72]: 
قوله: بإوترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم) الخطاب 
چمنهم) عائد إلى المنافقينء أو اليهود»ء أو إلى الطائفت 
جميعا وإويسارعون في الإثم في محل نصب على الحالء 
على أن الرؤية بصرية أو هو مفعول ثان لترى على أنها 
قلبيةء والمسارعة: المبادرة والإثم: الكذب أو الشرك أو 
الحرام» والعدوان: الظلم المتعدي إلى الغير أو مجاوزة الحد 
بالحرام يكون تكريره للمبالغةء والربانيون علماء النصارى» 
والأحبار: علماء اليهود؛ وقيل الكل من اليهود لأن هذه الآيات 
فيهم؛ ثم وبخ علماءهم في تركهم لنهيهم فقال: إلبئس ما 
کانوا يصنعون)» وهذا فيه زيادة على قوله: طلبئس ما 
كانوا يعملون) لأن العمل لا يبلغ درجة الصنع حتى 
يتدرّب فيه صاحبه»ء ولهذا تقول العرب: سيف صنيع إذا جود 
عامله عمله فالصنع هو العمل الجيد لا مطلق العملء فوبخ 
سبحانه الخاصةء العلماء ٠‏ التاركون ت E‏ 
عن لوبهم انیا قد چات با فيه بیان اشافي لیم بان 
ن جر ف ف ا را وا ت 
العصاةء فرحم الله عالماً قام بما أوجبه الله عليه من فريضة 
الأمر بالمعروف والنهيى عن المنكرء فهو أعظم ما افترضه 
الله عليه وأوجب ما أوجب عليه النهوض به. اللهم اجعلنا من 
عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر 
ويسره لناء وانصرنا على من تعدى حدودك» وظلم عبادك» 
الدينء إياك نعبدء وإياك نستعين. 


وقد آخرج ابن إسحاقء وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن 
زيد بن التابوت»ء وسويد بن الحارثء قد أظهرا الإسلام 
ونافقاء وكان رجال من المسلمين يوادونهماء فأنزل الله: : یا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً 
ولعباً) إلى قوله: : واش أعلم بما كانوا يكتمون)' . وأخرج 
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البيهقي في الدلائل من طريق الكلبيء »> عن ابي صالح عن ابن 
عباس في قوله: (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً 
ولعباً) قال: كان منادي رسول اش ي إذا نادى بالصلاة 
فقام المسلمون إلى الصلاةء قالت اليهود والنصارى: قد 
قاموا لا a‏ فإذا رأوهم رکعوا وسجدوا استهزؤوا بهم 
وضحکوا منهم. قال: وکان رجل من اليهود تاجراء إذا سمع 

المنادي ينادي a‏ قال: أحرق الله الكاذب؛ قال: U‏ هو 
كذلك» إذ خلت جاريته بشعلة من نار» فطارت شرارة منها 
في البيت فأحرقته. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن السدي قال: كان رجل من النصارى فذكر نحو 
قصة الرجل اليهودي. وآخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن بي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن ابن عباس قال: أتى 
النبيّ َيه نفر من اليهودء فسالوه عمن يؤمن به من الرسل 
فقال: أومن باش وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ویعقوب والأسباطء وما آوتی موسی وعیسی» وما آوتی 
النبيون من ربهم» لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون؛ 
فلما ذکر عیسی جحدوا نبوتهء وقالوا: لا نؤمن بعیسی ولا 
نؤمن بمن امن به»ء فأنزل اش فيهم: قل يا أهل الكتاب هل 
تنقمون منا# إلى قوله: طفاسقون وآخرج عبد بن حمید» 
وابن جريرء وابن المنذر وابن آبي حاتم» وأو الشيخ»ء عن 
مجاهد في قوله: إوجعل منهم فقردة والخنازير4 قال: 
مسخت من يهود. وأخرج أبى الشيخ» عن أبي مالك أنه قيل 
له: كانت القردة والخنازير قبل أن يمسخوا؟ قال: نعم» وكانوا 
مما خلق من الأمم. وأخرج مسلم» وابن مردويه» عن ابن 
مسعود قال: سثل رسول اللہ چو عن القردة والخنازير هما 
مما مسخ افش فقال: إن الله لم يهلك قوماًء أو قال: لم يمسخ 
قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبةء وإن القردة والخنازير 
كانت قبل ذلك. وأخرج عبد بن حمید» وأبن جرير» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله: وإذا جاؤوكم 
قالوا آمنا) الآيةء قال آناس من اليهود: كانوا يدخلون على 
النبي ي فيخبرونه آنهم مؤمنون راضون بالذي جاء بهء 
وهم متمسكون بضلالتهم وبالكفرء فكانوا يدخلون بذلك 
ویخرجون به من عند رسول الله #ي. وأخرج ابن جريرء 
عن السدي في الآية قال: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا 
یهوداء قول دخلوا کفاراً وخرجوا کفاراً. وأاخرج ابن جریرء 
وابن آبي حاتم عن ابن زيد في قوله: ډوتری کثيراً منهم 

يسارعون في الإثم والعدوان قال: هؤلاء اليهود و 
ما كانوا يعملون» إلى قوله: طلبئس ما كانوا يصنعون» 
قال: يصنعون ويعملون واحد» قال لهؤلاء حين لم ينتهواء 
كما قال لهؤلاء حين عملوا. وأخرج اين آبي حاتم» وأبی 
الشيخ» عن ابن عباس في قوله: إلولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار قال: فهل لا ينهاهم الربانيون والأحبارء وهم 
الفقهاء والعلماء. واخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن ابن 
عباس قال: ما في القرآن آية اه ساعن هته الآية 
إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار4 وأخرج ابن المبارك 
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في الزهد» وعبد بن حميد» وأابن جريرء وأبن المنذرء عن 
الضحاك بن مزاحم 8 وردت eS‏ كثيرة في 
هنا. 


م 
روه رو وش س 


وکت آل بد ق مق ملک وم لیا الا ل باه مشر 
فق کف تا ولد ے کا تہ بم ا أل إل ت ن ريك نينتا ر 
ا ب امت اة إل کے ای ا ودا تاا ارب َأ 


ا وعو ف لاض 5 واه ع عب أَلْمُمَسدين ولو أن آهل 
ر 2 وم 


التب ءامَنوا وانَمَوا ا سڪ ن سيوم الاه لهم جنب الَعيم 


(@ وو انم ام الور انيل وما أل م ٿن رَه أ ڪَلوا يِن 
CEE:‏ 1 اة مده وكير مم سه ا ملو 3© 
قوله: پيد الله ونا ا عند العرب تطلق على 
الجارحةء ومنه قوله تعالى: إوخذ بيدك ضغثا) [ص: 44] 
وعلى النعمة»ء يقولون كم يد لي عند فلان؛ وعلى القدرة. 
وة قول فال قل إِنّ الفضل بيد اش) [آل عمران: 73] 
أو على التأييدء ومنه قوله إووً: «يد الله مع القاضي حين 
يقضي» وتطلق على معان أخر. وهذه الآية هي على طريق 
التمثيل كقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) 
[الإسراء: 29] والعرب تطلق غل اليد على البخل» وبسطها 
على الجود مجازا ولا يريدون الجارحة كما يصفون البخيل 
بأنه جعد الأنامل ومقبوض الكف» ومنه قول الشاعر: 
کانت خراسان ارضاًإذ یزید بها وکل باب من الخيرات مفتوح 
فاستبدلت بعده جعداأنامله كانماوجههبالخل منضوح 
فمراد اليهود هنا عليهم لعائن الله أن الله بخيلء قأجاب 
سبحانه عليهم بقوله: (إغلت ايديهم) دعاء عليهم بالبخلء 
فيكون الجواب عليهم مطابقاً لما أرادوه بقوله: ید الله 
مغلولة ويجور آن یراد غل آیدیهم حقيقة بالأسر في 
الدنيا أو بالعذاب في الآخرةء ويقوّي المعنى الأرل: أن البخل 
قد لزم اليهود لزوم الظلٌ للشمس» فلا ترى يهودياًء وإن کان 
ماله في غاية الكثرةء إلا وهو من أبخل خلق الله وايضاً 
المجاز أوفق بالمقام لمطابقته لما قبله. قوله: [إولعنوا بما 
قالوا» معطوف على ما قبله والباء سببية: أي أبعدوا من 
رحمة الله بسبب قولهم: يد الله مغلولة) ثم رد سبحانه 
بقوله: ډبل نداه مبسوطتان» أي: بل هو في غاية ما يکون 
من الجود» وذكر اليدين مع كونهم لم يذكروا إا اليد الوأحدة 
مبالغة في الرد عليهم بإثبات ما يدل على غاية السخاء قإن 
نة الخود ن الندين انلم هن تست ى اليه قواخةة: 
وهذه الجملة الإضرابية معطوفة على جملة مقدَّرة يقتضيها 
المقام: أي کلا ليس الأمر كذلك: چیل یداه مبسوطتان)» 
وقيل المراد بقوله: ډبل یداه مبسوطتان» نعحمة الدنيا 
الظاهرة ونعمتها الباطنة؛ وقيل: نعمة المطر والنبات؛ وقيل: 
الثوأب والعقاب. وحكى الأخفش عن أبن مسعود آنه قرا «یل 
یداه بسیطتان»: آي منطلقتان کیف یشاء. قوله: ینفق كيف 
يشاء جملة مستانفة مؤكدة لكمال جوده سبحانه: آي 


383 


إنفاقه على ما تقتضيه مشيئته»ء فإن شاء وسعء»ء وإن شاء 
قتر» فهو الباسط القابض؛ فإن قبض كان ذلك لما تقتضه 
حكمته الباهرةء لا لشيء آخرء فان خزائن ملکه لا تفنی 
ومواد جوده EAE E‏ 3 
ما انزل إليك من القرآن المشتمل على هذ الأحكام ا 
إطغياناً وكفرا4 أي: طغياناً إلى طغيانهم وكفراً إلى 
کفرهم. قوله: #والقينا بینهم4 أي: بين اليهود إلعداوة 
والبخضاء» أو بين اليهود والنصارى. قوله: إكلما أوقدوا 
E gig SL‏ أي: كلما جمعواللحرب جمعا 2 
e aS SER CS Gl OS aa‏ 
الغلب لهم» وهكذا لا يزالون يهيجون الحروب ويجمعون 
عليهاء ثم يبطل الله ذلك» والآية مشتملة على استعارة بليغةء 
وأسلوب بدي ویسعون في الأرض فساداې آي يجتهدون 
الإسلام وكيد أهله؛ وقیل المراد بالنار هنا الغضب: اي کلما 
N TS‏ 
في له ولا زایا ران كانت اداد فوش ا اا 
المضمر لبيان شدة فسادهم» وكونهم لا ينفكون عنه. قوله: 
إولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقواي أي: لو أن المتمسكين 
بالكتاب وهم اليهود والنصارى» على أن التعريف للجتضن 
بإآمنوا الإيمان الذي طلبه الله منهمء» ومن أهمه الإيمان بما 
TO a‏ 
ا ا و 
سيئاتهم4 التي اقترفوهاء وإن كانت كثيرة متنوعة؛ وقيل 
المعنى: لوسعنا عليهم في أرزاقهم› » چولو أنهم آقامو! 
التوراة والإنجيل» أي: أقاموا ما فيهما من الأحكام التي 
من جملتها الإيمان بما جاء به محمد 4# قوله: :وما انزل 
فإنها كلها وإن نزلت على غيرهمء فهي في حكم المنزلة 
علیهم لکونهم متعبدین بما فیها؛ لاڪلوا من فوقهم ومن 
الرذق لمم وکثرتهاء و انواعها قوله: ا ‌ 
a, e‏ 
تبعه» وطائفة من النصارى لإوكثير منهم ساء ما 
يعون وهم المصرّون على الكفر المتمردون عن إجابة 
محمد ييو والإيمان بما جاء به. 


وقد أخرج ابن إسحاق» والطبراني في الكبيرء وابن 
مردويه» عن ابن عباس قال: قال رجل من اليهود يقال له 


النباش بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفقء فائزل الل: : إوقالت 
اليهود يد انش مغلولة الآية. وأخرج أبو الشيخ عنه أنها 
نزلت في فنحاص اليهودي. وأخرج مثله ابن جرير عن 
عكرمة. وأخرج عبد بن حميد» وأبن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: إوقالت اليهود يد الله مغلولةي أي بخيلة. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه نحوه. وأخرج عبد بن 
حمید» وابن جریر» وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن قتادة في 
قوله: [إوليزيدن كثيراً منهم ما انزل إليك من ربك طغيانا 
وكفراًي قال: حملهم حسد محمد والعرب على إن تركوا 
القرآن» وکفروا بمحمد ودینه» وهم يجدونه مكتوباً عندهم. 
وأخرج عبد بن حمید» وابن جریر» وابن الندرة واين ابي 
حاتم وأبو الشيخء عن مجاهد في قوله: : إكلما أوقدوا نارا 
للحرب) قال : حرب محمد 8 وأخرج ابن جريرء وابن 
شيء فرّقه RR ATE‏ 
الرعب. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وأابن المنذرء وابن 
بي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: : ډولو أن آهل 
الكتاں ب آمنوا واتقوا قال اترا با اثزل غلل فم 
واتقوا ما حرم الله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن مجاهد في قوله: إولو أنهم آقاموا التوراة 
والإنجيل قال: العمل بهماء وأما ما انزل إليهم» قفمحمد 
وما انزل عليه» وأما: إلأكلوا من فوقهمي فارسلت 
عليهم مطراء وأما: يمن تحت أرجلهم يقول: أنبت لهم من 
الأرض من رزقي ما يغنيهم» بإمنهم آمة مقتصدةي وهم 
مسلمة أهل الكتاب. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن 
ابن عباس بإلأكلوا من فوقهم يعني لأرسل عليهم السماء 
مدرارا ومن تحت أرجلهم4 قال: تخرج الأرض من 
بركتها. وأخرج ابن جرير» وأبو الشيخ»ء عن الربيع بن أنس 
قال: الأمة المقتصدة: الذين لا هم فسقوا في الدين ولا هم 
غلوا. قال: والغلو الرغبةء والفسق التقصير عنه. وأخرج أبو 
الشيخ»ء عن السدي ي إأمة مقتصدة يقول: مؤمنة. وأخرج 
ابن مردویه قال: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثتا أحمد بن 
يونس الضبي» حدثنا عاصم بن عليّ» حدثنا أبو معشر عن 
يعقوب بن زيد بن طلحةء عن زيد بن أسلم» عن أنس بن 
مالك قال کنا عند رسول اللہ ٤و‏ فذکر حدیٹا قال: ثم 

حدثهم النبي 4# قال: «تفرقت أمة موسى على اثنتين 
وسبعين ملةء واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها 
فى النار؛ وتفرقت آمة عيشي على انين وسيغين اة 
واحدة منها في الجنة وإحدى وسبعون منها في النارء تعلوا 
أمتي على الفريقين جميعاً ملة واحدة في الجنة وثنتان 
وسبعون منها في النارء قالوا: من هم يا رسول الث؟ قال: 
الجماعات الجماعات» قال يعقوب بن زيد: كان علي بن أبي 
طالب إذا حدث بهذا الحديث عن رشول اله #6 تلا فيه 


قرآناًء قال: : ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لڪفرنا عنهم 
سيئاتهم4 إلى قوله: : إمنهم أمة مقتصدة NRE‏ 
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ساء ما يعملون) وتلا ايضاً: هوممن خلقنا أمة يهدون 
بالحق وبه يعدلون) [الأعراف: 181] يعني: أمة محمد 8لا 
قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذكره لهذا الحديث ما لفظه: 
وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين» مرويْ من طرق 
عديدة قد نكرناها في موضع أخر انتهى. قلت: أما زيادة 
كونها في النار إلا واحدة» فقد ضعفها جماعة من المحدثينء 
بل قال أبن حزم إنها: موضوعة. 

ا اا اسول سول ب ا أل دک ین ريك ون لر مَل فا بلَفْكَ 
o‏ لَه لا هى الوم م الکن © 

ل ا تی ا ازل ا © بج ل 
على انه لم يسر إلى احد مما يتعلق بمااثزله ان إليه شيت 
ئات ا تا کی کم شیا ر ف 
a E ES‏ 
ولف شو ق ا ل في القرآن؟ فقال: 
لا والذي فلق الحبة ويرا النسمةء إلا فهماً يعطيه اله رجلاً 
في القرآن وما في هذه الصحيفةء قلت: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: EE O ae‏ 
EAE‏ و وقرا 
اهل المدينة وأهل الشام «رسالاته» على الجمع» > قال النحاس: 
والجمع أبين لأن رسول الله که كان ينزل عليه الوحي شيئاً 
فشيئاء ثم يبينه انتهى. وفيه نظرء فإن نفي التبليغ عن 
الرسالة الواحدة أبلغ من نفيه عن الرسالات» كما ذكره علماء 
البيان على خلاف في نلكء وقد بلغ رسول الله و لأمته ما 
نزل إليهم» وقال لهم في غير موطن: هل بلخت؟ فیشهدون له 
بالبیانء فجزاه اله عن امته خیرا؛ ثم إن ال سبحانه وعده 
وهو خوف لحوق الضرر من الناسء وقد كان ذلك بحمد الشء 
من ابي من من الدخول في الدين على الدخول فيه طوعاً أو 
E E RS‏ 
قريش وآكابرهم: ما تظنون آني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم 
وابن أخ كريم فقال: اذهبو فأنتم الطلقاء» وهكذا من سبقت 
له العناية من علماء هذه الأمة يعصمه الله من الناس» إن قام 
ببيان حجج اث» وإيضاح براهينه» وصرخ بين ظهراني من 
ضا الل وعانده ولم يمتثل لشرعه كطوائف المبتدعةء وقد 
المؤمن إيماناً وصلابة في دين اله وشدَة شكيمة في القيام 
a a E I E‏ الأقدام» ومضطربو القلوب» 


34 


من نزول الضرر بهم وحصول المحن عليهم فهو خيالات 
مختلة وتوهمات باطلةء فإن كل محنة في الظاهر هي منحة 
في الحقيقةء لانها لا تاتي إلا بخير في الأولى والأخرى إن 
في نلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد) 
[ة: 37]. قوله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين4 جملة 
تضمنة لتعليل ما سبق من العصمة: أي إن الله لا يجعل 
لهم سبيلاً إلى الإضرار بك» فلا تخف وبلغ ما أمرت بتبليغه. 


وقد آخرج عبد بن حمید» وابن جريرء وابن آبي حاتم» 
وابى الشيخ عن مجاهد قال: لما نزلت: ليلغ ما انزل إليك 
من ربك قال: يا رب إنما آنا واحد كيف أصنع؟ يجتمع 
علي الناس» فنزلت: لوان لم تفعل فما بلغت رسالته) 
وأخرج أبو الشيخ»ء عن الحسنء أن رسول الله قال: إن 
الله بعثني برسالته فضقت بها ذرعاً وعرفت أن الناس 
مكذبي» فوعدني لأبلغن أو ليعذبنيء فأنزلت: بيا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وآخرج ابن جريرء 
وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: وان لم تفعل فما 
بلغت رسالته) يعني: إن كتمت آية مما أنزل إليك لم تبلغ 
رسالته. وأخرج ابن آبي حاتم» وابن مردویه» وابن عساکرء 
عن أبى سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية: ويا آيها 
الرسول بلغ ما آنزل إليك) على رسول انش و يوم غدير 
خم في علي بن ابي طالب رضي الله عنه. . وأخرج ابن 
مردویه» عن ابن مسعود قال: کنا نقرأ على عهد رسول الله 
و «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن عليا 
مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك 
من الناس». وأخرج ابن أبي حاتم» عن عنترة» قال: کذت عند 
ابن عباس فجاءه رجل فقال: إن ناسا ياتونا فيخبرونا أن 
عندكم شيئاً لم يبده رسول الله للناس» فقال: الم تعلم 
انّ الله قال: يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربكي 
والله ما ورّثنا رسول الله و سوداء في بيضاء. وأخرج ابن 
مردويهء والضياء في المختارة عن ابن عباس أن رسول الله 
سئل: اي آية انزلت من السماء اشد عليك؟ فقال: كنت 
بمنى أيام موسم» فاجتمع مشركوا العرب وأفناء التاس في 
الموسم» فأنزل علي جبريل فقال: بإيا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل إليك الآيةء قال: فقمت عند العقبة فناديت يا أيها 
الناس من ينصرني على أن أبلغ رسالة ربي وله الجنةء أيها 
الناس قولوا لا إله إلا الله وأآنا رسول الل إليكم» تفلحوا 
وتنجحوا ولكم الجنةء قال: فما بقي رجل ولا امراة ولا صبيّ 
إلا يرمون بالتراب والحجارة ويبزقون في وجهي ويقولون: 
کذب صابئ» فعرض علي عارض فقال: یا محمد إن كنت 
رسول الله فقد آن لك آن تدعو علیهم کما دعا نوح على قومه 
بالهلاكء فقال النبيّ ##: الله اهد قومي فإنهم لا يعلمونء 
فجاء العباس عمه فأنقذه منهم وطردهم عنه. قال الأعمش: 
فبذلك يفتخر بنو العباس ويقولون فيهم نزلت: لإنك لا 
تهدى من أحببت ولكنٌ الله يهدى من يشاء# [القصص: 56] 
هوى النبيّ ي با طالب» وشاء الله عباس بن عبد المطلب. 
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وأخرج عبد بن حميد» والترمذي وابن جرير وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم وآبو الشيخ» والحاكم» وابن مردويه»ء وأبو 
نعيم والبيهقي کلاهما في الدلائلء عن عائشة قالت: كان 
رسول الله چ یحرس حتی نزلت: وواش يعصمك من 
الناس4 فاخرج زأسه من القبة فقال: أيها الناس انصرفوا 
فقد عصمني الله. قال الحاكم في المستدرك: صحيح الإسناد 
ولم يخرّجاه. واخرج الطبراني» وابن مردويه من حديث أبي 
سعید. وقد روی في هذا المحتى آخاديث. وآخرج ابن أبي 
حاتم عن جابر بن عبد الك قال: لما غزا رسول الله بني 
تار قزل ذات الزقيع اغلىي نحل فبينما هق جالس علي 
راس بثر قد دلى رجليهء فقال الوارث من بني النجار: لأقتلنْ 
محمداء فقال له اصحابه: کیف تقتله؟ قال: آقول له اعطني 
سيفك فإذا اعطانیه قتلته به؛ فاتاه فقال: يا محمد اعطني 
سيفك أشمه»ء فاعطاه إياه» فرعدت يده حتى سقط السيف 
من یده» فقال رسول الله و: حال الله بينك وبين ما تریدء 
فانزل الله سبحانه: بيا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك» 
الآية. قال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وأخرج ابن حبان في صحيحه»ء وابن مردويه عن ابي هريرة 
نحو هذه القصةء ولم يسم الرجل. وآخرج ابن جرير من 
حديث محمد بن كعب القرظي نحوه»ء وفي الباب روأيات. 
وقصة غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح» وهي معروفة 


مشهورة. 
ره ر چ٥‏ سے س عل ج Rr A‏ 
قل يهل آلکتب َس عل ی حى نقيمواً التوردة وألا جيل وما آنزل 


یکم ن یکم ولریدک گیب 


ا شیم ما نر إل ین رَبك غا وتا 
فلا اس عل لوو إن آل اموا ولیت هادا ولصو 


رکد کے ی ا ر ت ۶ ٌه w»‏ ر 


والنصری من ءام لخر عير صللا فلا حوف عَلَبَهم ولا 
هم رون @ ت مثو مبئۍ بۍ اسيل EF‏ [ ر 


سرا کک ج ق ر ا 


ڪيا جاءَ هم رسو کک تهر نشت ربا َا وريا قشو 
ل وبوا آلا تکرک فته فصوا وصسموا ثد تات اق مله ته 


َة 


ص 3 رعو م مرج ر ار سے لق 
عا وم موا ڪيير منم واه بمب با قوت © لد 
ور س د وو ر و 


٠‏ الوا إت أله 2 اليح أبن مریم وقال المح يلب إسرّويل 


ھ عبتو له ري 3 e‏ ص و ص 


إم من شرك باو قد حرم أله عليه الْجتَة 


مک 2 بے ا 


e‏ ليمك بة امسار ©@ لئد َة ار ا 
1 آله الت َة وسا من إل إل إل“ ويد ون لد ينتهوأ عَكا 
قول وت لیس الت کتروا منم عدا الیم 9 آنا فلا شووت 
e‏ نة eee‏ ا 
إلا سول َد حلت يِن قله الرسل و ام صِدَيكة ڪان ڪان 
الم و 
بزنگت ® 

قوله: TN‏ تحقير وتقليل لما هم عليه: اي 
لستم على شيء يعتدّ به حتى تقيموا التوراة والإنجيل: أي 
تنلا بنا ف ماعن انر اف ونوافيه قفتي من جفلتا 


5 - سورة المائدة 


مرکم باتباع محمد کچ ونهيكم عن مخالفته. قال ابو علي 
الفارسي: ويجوز أن يكون ذلك قبل النسخ لهما. قوله: وما 
انزل إليكم من ربكم قيل: هو القرآنء فإن إقامة الكتابين 
لا تصح بغير إقامته» ويجوز أن يكون المراد ما آنزل إليهمر 
على لسان الأنبياء من غير الكتابين. قوله: إولیزيدن کثیرا 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرا أي: كفراً إلى 
كفرهم وطغياناً إلى طغيانهم» والمراد بالكثير منهم من لم 
يسلم» واستمرَ على المعاندة؛ وقيل المراد به العلماء منهم 
وتصدير هذه الجملة بالقسم لتأكيد مضمونهاء قوله: فلا 
تاس على القوم الكافرين4 أي: دع عنك التأاسف على 
هؤلاء» فإن ضرر ذلك راجع إليهم ونازل بهمء وفي المتبعين 
لك من المؤمنين غنى لك عنهم. قوله: إن الذين آمنوا» 
الخ» جملة مستانفة لترغيب من عداهم من المؤمنين. والمراد 
بالمؤمنين هنا: الذين آمنوا بالسنتهم وهم المنافقون 
إوالذين هادوا» أي دخلوا في دين اليهود طوالصابئون)» 
مرتفع على الابتداء وخبره محذوف» والتقدير: والصابئون 
والنصارى كذلك. قال الخليل وسيبويه: الرفع محمول على 
التقديم والتاخيرء والتقدير: إن الذين آمنوا والذين هادوا من 
آمن بال واليوم الآخر» وعمل صالحاًء فلا خوف عليهم» ولا 
هم يحزنون والصابئون والنصارى كذلك» وأنشد سيبويهء 
قول الشاعر: 
رإلافاعلموااناوانتم بغاةمابقينافيشقاق 

أي: وإلا فاعلموا آنا بغاة وانتم كذلك» ومثله قول ضابي 
البرجمي: 

اي: فإني لنوت وقیار کذ كذلك. وقال الکسائي والأخفش: ان 
الصابئون معطوف على المضمر في هادوا. قال النحاس: 
سمعت الزجاج يقول وقد ذكر له قول الكسائي والأخفش: 
هذا خطا من وجهين: أحدهما أن المضمر المرقوع لا يعطف 
Ry RE‏ وثانيهما اى ا ٠‏ المعطوف 
8 محال. وقال الفراء: إنما جاز الرفع لأن EE‏ 
فود تؤثر إلا في الاسم دون الخبرء »> فعلى هذا هو عنده معطوف 
ا > أو على مجموع إن واسمهاء وقيل إن 
خبر إن مقدرء والجملة الآتية خبر الصابثون والنصارىء كما 
نحن بماعندناوأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

وقبل: إن إن هنا بمعنى نعم: فالصابئون e e a‏ 
ومثله قول قيس بن الرقيات: 

بكرالعوانل في ‌الصبا حيلمننيولومهنه 

وق ا ي غلا ES‏ 

قال الأخفش: إنه بمعنى نعم والهاء للسكت . وقد تقدم 
الكلام على الصابئين والنصارى في البقرةء وقرئ الصابيون 
صريحة تخفيفاً للهمزةء وقرئ الصائبون بدون ياء» وهو من 
صبايصبو لأنهم صبوا إلى اتباع الهوى» وقرئ 


الجرء السادس 


«والصابثين» عطفاً على اسم إن قوله: إمن آمن باش) 
مبتدا وخبره فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون) والمبتداً 
وخبره خبر لأنٌ» ودخول الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرطء 
والعائد إلى اسم إن محذوف: آي من آمن منهم» ويجوز آن 
يکون من آمن بدلا من اسم إن وما عطف عليه» ویکون خبر 
إن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)» والمعنى على 
تقدير كون المراد بالذين امنوا المنافقين كما قدمنا: أن من 
آمن من هذه الطوائف إيماناً خالضا على الَوجة المطلوب» 
وعمل عملا صالحا O E‏ 
الفتلضن ‏ المتافة فال هراد يمى أمى هن اتضف با 
الخالص واستمرَ عليه» ومن احدث إيماناً خالصاً بعد نفاقه. 
قوله: (لقد لخذنا ميثاق بني إسرائيل) کلام مبتدا؛ لبيان 
بعض أافعالهم الخبيثة. وقد تقدم في البقرة بيان معنى 
الميثاق إوأرسلنا إليهم رسلا ليعرَّفوهم بالشرائم 
وينذروهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوی أنفسهم)» 
جملة شرطية وقعت جوابا لسؤال ناس من الأحبار بإرسال 
الرسل كانه قيل: ماذا فعلوا بالرسل؟ وجواب الشرط 
محذوف: أي عصوء. وقوله: إفريقاً كنبوا وفريقاً يقتلون) 
جملة مستأانفة انشا جواب عن سؤال ناس عن الجواب 
الأول كانه قيل: كيف فعلوا بهم. فقيل فريقاً منهم كذبوهم 
ولم يتعرضوا لهم بضررء وفریقاً آخر منهم قتلوهم» وإنما 
قال: إوفريقاً يقتلون) لمراعاة رؤوس الآيء فمن كذبوه 
عیسی وآمثاله من الانبیاءء وممن قتلوه زکریا ویحیی. قوله: 
چوحسبوا آن لا تکون فتنة)» أي حسب هؤلاء الذين أخذ 
لله عليهم الميثاق أن لا يقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار 
بالشدائد اعتز ازا | بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤ 4 [المائدة: 
8] قرا آبو عمرو وحمزة والكسائي لإتكون» بالرقع على 
أن أن هي المخففة من الثقيلةء وحسب بمعنى علم» لأن أن 
معناها التحقيق. وقرا الباقون بالنصب على إن أن ناصبة 
للفعل» وحسب بمعنى الظنء قال النحاس: والرقع عند 
النحويين في حسبت وأخواتها أجودء ومثه: 
الازعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لايشهد اللهو أمثالي 
قوله: إفعموا وصمواي أي: عموا عن أبصار الهدىء 
وصموا عن استماع الحق» وهذه إشارة إلى ما وقع من بني 
إسرائيل في الابتداء من مخالفة أحكام التوراةء وقتل شعياء 
ثم تاب الله عليهم حين تابواء فكشف عنهم القحط ثم 
عموا وصموا كثير منهم) وهذا إشارة إلى ما وقع منهم 
بعد التوية من قتل يحيى بن زكريا وقصدهم لقتل عيسىء 
وارتفاع إكثير4. على البدل E EAS‏ قال 
الأخفش: كما تقول رأيت قومك ثلائتهم» وإن شئت كان على 
إضمار مبتدا: أي العمى والصم كثير منهم» ويجوز أن يكون 
كثير مرتفعاً على الفاعلية على لغة من قال: اكلوني البراغيثء 
ومنه قول الشاعر: 
ولكن دفافي ابوه وأمه 


بحوران يعصرن السليط أقاربه ‏ 
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وقرئ: إعموا وصموا بالبناء للمفعول: أي أعماهم الله 
وأصمهم. قوله: إلقد كفر الذين قالوا إن اله هو المسيح 
ابن مریم هذا کلام مبتدا يتضمن بیان بعض فضائح اهل 
الكتاب» والقائلون بهذه المقالة هم فرقة منهم: يقال لهم 
اليعقوبية؛ وقيل: هم الملكانيةء قالوا: إن الله عز وجل حل في 
ذات عیسی» فرد اله عليهم بقوله: إوقال المسيح يا بني 
إسرائيل اعبدوا اله ربي وربکم۾ آي: والحال أنه قد قال 
المسيح هذه المقالة » فكيف يدعون الإلهية لمن يعترف على 
نفسه بأنه عبد مٹلهم؟ قوله: : (إنه من بشرك بالك فقد حرم 
الله عليه الجنة الضمير للشأنء وهذا كلام مبتدأ يتضمن 
بيان أن الشرك يوجب تحريم دخول الجنةء وقيل: هو من 
قول عيسى وما للظالمين من انصار) ينصرونهم 
فيدخلونهم الجنة أو يخلصونهم من النار. قوله: إلقد كفر 
النين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) وهذا كلام ايضاً مبتدا 
لبيان بعض مخازيهم. والمراد بثالث ثلاثة واحد من ثلاثةء 
ولهذا يضاف إلى ما بعده» ولا يجوز فيه التنوين كما قال 
الزجاج وغيره» وإنما ينون وينصب ما بعده إذا كان ما بعده 
دونه بمرتبة نحو ثالث اثنين ورابع ثلاثةء والقائل بأنه 
سبحانه وتعالى ثالث ثلائثة هم النصارىء» والمرأد بالثلاثة: 
الله سبحانه» وعیسی» ومریم كما يدل عليه قوله: اآنت قلت 
للناس اتخذوني وآمي إلهين [المائدة: 116] وهذا هى المراد 
بقولهم ثلاثة أقانيم: إقنيم الأب وإقنيم الابنء وإقنيم روح 
القدس»ء > وقد تقدم في سورة النساء کلام في هذاء ثم رد الله 
سبحانه علیهم هذه الدعوى الباطلة فقال: ڳوما من إله إل 
إله والحدي أي: ليس في الوجود إلا الله سبحانه» وهذه 
الجملة حاليةء والمعنى: قالوا تلك المقالةء والحال أنه لا 
موجود إلا الله» ومن في قوله: من اله لتاكيد الاستغراق 
المستفاد من النفي: إوإن لم ينتهوا عما يقولون» من 
الكفرء إليمسنَ الذين كفروا منهم عذاب اليم جواب 
قسم محذوف ساد مسد جواب الشرطء ومن في بإمنهمي 
بيانية أو تبعيضية «آفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه» 
الفاء للعطف على مقدّرء والهمزة للإنكار. قوله: إما المسيح 
ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي: هو 
مقصور على الرسالةء لا يجاوزها كما زعمتم» وجملة: إقد 
خلت من قبله الرسل صفة لرسول: أي ما هو إلا رسول 
من جنس الرسل الذين خلوا من قبلهء وما وقع منه من 
المعجزات لا يوجب كونه إلهاًء فقد كان لمن قبله من الرسل 
مٹلهاء > فإن الله أحيا العصا في يد موسىء وخلق آدم من غير 
أب» فكيف جعلتم إحياء عيسى للموتى» ووجوده من غير أب 
يوجبان کونه إلهاء فإن كان كما تزعمون إِلهاً لذلك» فمن قبله 

من الرسل الذين جاؤوا بمثل ما جاء به آلهةء وأنتم لا 
تقولون بذلك. قوله: إوآمه صدَيقة) عطف على المسيح: 
أي وما أمه إلا صديقة: أي صادقة فيما تقوله أو مصدقة لما 
جاء به ولدها من الرسالةء وذلك لا يستلزم الإلهية لهاء بل 
هي كسائر من يتصف بهذا الوصف من النساء. قوله: : (کانا 
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ياكلان الطعام4 استئنذاف يتضمن التقرير لما اشير إليه من 
a a CC La i E‏ 
المخلوقين فليس برب» بل هو عبد مربوب ولدته النساءء 
فمتی يصلح لان يکون ريا؟ وأما قولكم إنه كان يأكل الطعام 
بناسوته لا بلاهوتهء فهو کلام باطل یستلزم اختلاط الإله 
بغير الله واجتماع الناسوت واللاهوت» ولو جاز اختلاط 
القديم. بالحادث لجاز أن ایکون القديم حادثاء ولو صح هذا 
في حق عيسى لصح في حق غيره من العباد ڈانظر کیف 
نبین لهم الآيات4 آي الدلالات» وفیه جیپ من حال هولاء 
الذين يجعلون تلك الأوصاف مستلزمة للإلهية. ويغفلون عن 
کونها موجودة في من لا یقولون بانه اله چئم انظر أنى 
يؤفكون# أي: كيف يصرفون عن الحق بعد هذا البيان؟ 
يقال آفكه يأفكه إذا صرفه»ء وكرر الأمر بالنظر للمبالغة في 
التعجيب» وجاء بثم لإظهار ما بين العجبين من التفاوت. 
وقد أخرج ابن إسحاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن عباس قال: جاء نافع بن 
حارثة وسلام بن مشكم» ومالك بن الصيف» ورافع بن 
حرملة فقالوا: يا محمد ألست تزعم انك على ملة إبراهيم 
ودينه» وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق؟ 
فقال النبي E‏ 
اغد افلكم من يناوت ورتم متها بها مرت لى دت 
للناس» فبرثت من اأحداثكم» قالوا: فإنا نؤخذ بما في أيدينا 
وإنا على الهدى والحق»ء ولا نؤمن بك ولا نتبعكء فانزل الله 
فيهم: بقل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا 
التوراة والإنجيل إلى قوله: (طالقوم الكافرين4.وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
الحسن في قوله: إوحسبوا أن لا تكون فتنة4قال: بلاء. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن آبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن قتادة مثله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وآبو الشيخ» عن السدي نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: 
إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثةقال: النصارى 
يقولون إن اش ثالث ثلاثة وكذبوا. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
قال: تفرقت بنو إسرائيل ثلاث فرق في عيسىء» فقالت فرقة 
هى الث» وقالت فرقة هو ابن اللهء وقالت فرقة هو عبد الله 
وروحه» وهي المقتصدة وهي مسلمة أهل الكتاب. 
O E IO e‏ 
المع الم 3 فل باعل الڪڪَي لا نلوا ف يڪم عي کی 
لاتغا اوك فو قد اا ن فل واماا سكا لوعن 
واو اليل 9 لوت آي ڪَروا ِن بوس تيل عل يڪان 
oT‏ 


داورد وعیسی ابن کک م ذلك ہما عَصوا وكادا دوت @ 


ڪا لا تاهو عن نڪر موه َس ما ڪڪ وا ساوک 
@ کن سڪوی تة بترت ار ڪت ى ما لن 


م اشم آن سط انه عه ون الْمداب هم يدود 6 ولو 
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5 - سورة المائدة 
ل وات روَا رک إَهِ لَه ما دهم آولاة 
راک سکیا ده کک 

مر الله سبحانه رسوله جه ان يقول لهم هذا القول 
إلزاما لهم وقطعا لشبهتهم: أي اتعبدون من دون الله 
متجاوزين إياه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً؟ بل هو 
عبد مأمور» وما جرى على يده من النفع» أو دفع من الضرء 
فهو بإقدار الله له وتمكينه منه» وأما هو فهو يعجز عن أن 


ا ى 


يملك لنفسه شيئاً من نلك» فضلاً عن ان یملکه لغیره» ومن 


كان لا ينفع ولا يضر فكيف تتخنونه إِلْهاً وتعبدونه» واي 
سبب يقتضي ذلك؟ والمراد هنا المسيح عليه السلام» وقدم 
سبحانه الضرَ على النفع لأن دفع المفاسد أهمٌ من جلب 
المصالح. إواث هو السميع العليم)آي: 
ومن كان كذلك فهو القادر على الضرَ والنفع کا 
مسموع ومعلوم»ء ومن جملة ذلك مضاركم ومنافعكم. قوله: 
لتغلوا في دینکم هلما ابطل سبحانه جمیع ما تعلقوا به 
من الشبه ا م وهو المجاوزة 
عن مرتبته العلية. Sl‏ 
المذموم وسلوك طريقة الإفراط أى التفريطء واختیارهما على 
بمذموم» وقیل إن النصب على الاستتتء المتصل؛ وقنل: غاى 
ا وولا تد تتبعوا اهوار RO OES‏ 
البعثة المحمدية od‏ أفضل الصلاة و التسليم 
چو اضلوا کثيراًچمن الناس طوضلوا عن سواء السبيل» 
أي: عن قصدهم طريق محمد 4إ بعد البعثةء والمراد أن 
اسلافهم ضلوا من قبل البعثة واضلوا كثيراً من الناس إذ 
ذاك» وضلوا من بعد البعثةء وأضلوا کشرا من التاسن أن ذاك» 
وضلوا من بعد البعثةء إما بانفسهم»ء أو جعل ضلال من 
أضلوه ضلالا لهم؛ لكونهم سنوا لهم ذلك ونهجوه لهم؛ 
وقیل المراد بالأول: كفرهم بما يقتضيه العقلء وبالثاني: 
كفرهم بما يقتضيه الشرع. قوله: طلعن الذين كفروا من 
بني إسرائيل# أي: لعنهم اله سبحانه إعلى لسان داود 
وعيسى لبن مريمآي: في الزبور والإنجيل على لسان 
داود ET E OE CES‏ 
جواب عن سۋال مقدر» > والإشارة بذلك إلى اللعن: أي ذلك 
اللعن بسبب المعصية والاعتداء لا بسبب آخرء ثم بين 
منكر فعلوه)ءفاسند الفعل إليهم لكونه فاعله من جملتهم 
وإن لم يفعلوه جميعا. والمعنى: أنهم كانوا لا ينهون العاصى 

عن معاودة معصية قد فعلهاء أو تهيا لفعلهاء ويحتمل أن 


الجزء السابع 


يكون وصفهم بأنهم قد فعلوا المنكر باعتبار حالة النزول لا 
حالة ترك الإنكارء وبيان العصيان والاعتداء بترك التناهي عن 
المنكر؛ لأن من أخلٌ بواجب النهي عن المنكر فقد عصى الله 
سبحانه وتعدی حدوده. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من آهم القواعد الإسلاميةء واجل الفرائض الشرعيةء ولهذا 
كان تاركه شريكاً لفاعل المعصيةء ومستحقاً لغضب اله 
وانتقامه كما وقع لاهل السبت» فإن الله سبحاته مسخ من لم 
يشاركهم في الفعلء ولكن ترك الإنكار عليهم» كما مسخ 
المعتدين فصاروا جميعاً قردة وخنازير إن في ذلك لذکری 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) [ق: 37] ثم إن 
الله سبحانه قال مقبحاً لعدم التناهي عن المنكر لبئس ما 
کانوا يفعلون» آي: من تركهم لإنکار ما يجب عليهم إنکاره 
لإتری کثيراً منهم) أي: من اليهود مثل كعب بن الأشرف 
وأصحابه إيتولون الذين كفرواي أي: المشركين وليسوا 
على دينهم ([لبئس ما قدمت لهم انفسهم) أي: سولت 
وزینت» آو ما قدموه anek‏ ليردوا عليه يوم القيامةء 
والمخصوص بالذم هو لان سخط اش عليهمي أي: موجب 
شط الله لهم على حذف ماف از هى سط الله غلدهم 
على حذف المبتدا؛ وقيل هو: آي أن سخط اش عليهم بدل 
من ما ولو كانوا يؤمنون بان والنبي» أي: نبيهم وما 
أنزل إليهي من الكتاب ما اتخذوهم) أي: المشركين 
بإاولياء» لأن اش سبحانه» ورسوله المرسل إليهم» وكتابه 
المنزل عليهم قد نهوهم عن ذلك (إولكن كثيراً منهم 
فاسقون) أي: خارجون عن ولاية الله وعن الإيمان به 
وبرسوله وبکتابه. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
قتادة في قوله: پلا تغلوا في دینکم) يقول: لا تبتدعوا. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زید قال: کانوا مما غلوا فيه آن 
دعوا لله صاحبة وولدا. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء 
عن سواء السبيلي قال: يهود. وأخرج عيد الرزاق 
وعبد بن حميد» وآبو داود» والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ؛ 
والبيهقي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 4##: «إن اول 
ما انكل التق عل تي إمدراتيل كان الزجل بلقي الرجل 
فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لكء ثم 
SRO RAT EOE‏ 
إلى قوله: َ کلاء 0 لتامرنٌُ ET‏ 
ولتنهونّ عن المنكر ولتاخذنًّ على يد الظالم ولتاطرنه على 
الحق أطراأه. وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرةء 
والاحاديث في هذا الباب كثيرة جداً فلا نطول بذكرها. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داودي 
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يعني في الزبور إوعيسى ابن مريم) يعني في الإنجيل. 
وأخرج آبو عبيد» وعبد بن حميد وابن جريرء وابن المنذرء 
وأبن ابي حاتم» وأبو الشيخ» عن آبي مالك الخفاري في الآية 
قال: لتوا على لان ناود فجعلوا قردة وغل لضلن عت 
فجعلوا خنازير. وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله. وأخرج 
عبد بن حميد وأبو الشيخ» عن قتادة نحوه. وأخرج الديلمي 
في مسند الفردوس» عن آبي عبيدة بن الجراح مرفوعا: قتلت 
بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أوًّل النهارء فقام ماثة 
واٹنا عشر رجلا من عبادهم فامروهم بالمعروف ونهوهم 

عن المنكرء فقتلوا جميعاً في آخر النهارء فهم الذين ذكر الله: 
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل) الآيات. وأخرج ابن 
ابي حاتم» ء وابو الشيخ. عن اين عباس في قوله: : [لبئس ما 


والخرائطي في مساوئ الاخلاقء 8 ر 
شعب الإيمان. وضعفه»ء عن حذيفة عن النبي قال: دیا 
في الدنيا وثلاث في الآخرة؛ فاما التي في الدنيا: فذهاب 
البهاءء ودوام الفقرء > وقصر العمر؛ وما التي في الآخرة: 
اه له لبس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط ان 
عليهم وفي العذاب هم خالدوني» قال ابن كثير في 
حميد وابن جرير؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وآبو الشيخ› 
عن مجاهد في قوله: ډولو کانوا يؤمنون بايش والنبي وما 
# لتد اشد الاس عدوة َر اموا الهو ولد 
ودن ا ٣‏ ا اآڈیے الوا إا ری دردے 
اه ا E‏ 
اما ابت و ي مین 0 وما آنا لا رمن با وما جاءتا ِت الح 
وکل ن لتا رامح آلتزر اگوی @ ات اک ا6ا جح 
کرو و ڪا اوتا آزايک َب َب حير 3 
ن4 الخ TOR‏ 
یزیدها تاکیداً وتقريرأء والخطاب لرسول أنه ا او لکل من 
جميم الناس عداوة للمؤمنين وأصلبهم في ذلك. وآن 
النصارى آقرب الناس مودة للمؤمنينء واللام في للذين 
ومودة» وقيل هى متعلق بعدلوة ومودة؛ ؛ والإشارة بقوله: 
إنلك) إلى كونهم اقرب مودةء والباء في لبان منهم 


معشر المسلمين إياكم والزناء فإن فيه ست خصال: ثلاث 
فسخط الله» وسوء الحساب» والخلود في النار؛ eg‏ 
تفسيره: هذا الحديث ضعيف على كل حال. وأخرج عبد بن 

انزل إليه ما اتخذوهم أولياءي قال: المنافقون. 
سے اکا 
AE RN‏ سیا ا ازل 

5 ا 

ی ب یق آلأتهنر خرب ا کیک جرا لمحي 9 لذبن 
تعدأد مساوئ اليهود وهناتهم» ودخول لام ل 
والمعنى في الآية: أن اليهود ER‏ شد 
آمنوا) في الموضعين متعلقة بمحذوف وقع صفة لعداوة 
قسیسین» اي لهت ل و د ا وهو 
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جمع قسَ وقسيس قاله قطرب. والقسيس: العالمء وأصله من 
قس: إذا تتبع الشيء وطلبه. قال الراجز: 
يصبحن عن قس الأذى غوافلا 

والقس: النميمة. والقس أيضا: رئيس النصارى في الدين 
والعلم» وجمعه قسوس ايضاء وكذلك القسيس: مثل الشر 
والشريرء ويقال في جمع قسيس تكسيراً قساوسة بإبدال أحد 
السينين واواء والأصل قساسةء فالمراد بالقسيسين في الآية: 
المتبعون للعلماء والعبادء وهو إما عجميّ خلطته العرب 
بکلامهاء آو عربيْء والرهبان: جمع راهب کرکبان وراکب› 
والفعل رهب الله يرهبه: أي خافه. والرهبانية والترهب: التعبد 
في الصوامع. قال أبو عبيد: وقد يكون رهبان للواحد والجمع. 
قال الفراء: ويجمع رهبان إذا كان للمفرد رهبان ورهابين 
كقربان وقرابين. وقد قال جرير في الجمع: 

رهبان مدين لو رأوك ترهبوا 
وقال الشاعر في استعمال رهبان مفرداً: 

ل لانحدرالرهبان يسعى ونزل 


ثم وصفهم الله سنبحانه بانهم لا یستکيرون عن قول 
الحق» بل هم متواضعون» بخلاف اليهود فإنهم على ضد 
ذلك» وهذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها چواذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرسولي معطوف على جملة إوأنهم 
لا بستکبرون4 . إتفيض من الدمع أي: تمتلئ فتفيض› 
لأن الفيض لا يكون إلا بعد الامتلاء جعل الأعين تفيضء» 
والفائض: إنما هى الدمع قصداً للمبالغة كقولهم دمعت عينه. 
قال امرو القيس: 
ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي 
قوله: مما عرفوا من الحق) من الأولى لابتداء الغاية. 
والثانية بيانية: آي كان ابتداء الفيض ناشئا من معرفة الحق»ء 
ويجوز أن تكون الثانية تبعيضيةء وقرئ: لإترى أعينهم)» 
على البناء للمجهول. وقوله: إيقولون رینا آمنا استئناف 
مسوق لجواب سؤال مقدر» کأنه قیل: فما حالهم عند سماع 
القرآن؟ فقال: إيقولون ربَّنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين)» 
أي: آمنا بهذا الكتاب النازل من عندك على محمد وبمن أنزلته 
عليه فاكتبنا مع الشاهدين على الناس يوم القيامةء من أمة 
ا 
محمد وآنه رسولك إلى الناس. قوله: إومالنا لا نؤمن 
باش¢ کلام مستآنف» والاستفهام للاستيعاد ولنا» متعلق 
إلا نؤمن ني محل نصب ن الحالء والتقدير: 
شيءَ حصل لنا حال کوننا لا نؤمن بان وما جاءنا من 
انهم استبعدوا انتفاء الإيمان منهم مع جود 
المقتضى لهء وهو الطمع في إنعام الله» فالاستفهام والنفي 
متوجهان إلى القيد والمقيد جميعاً كقوله تعالى: ما لكم لا 
ترجون لله وقاراً) [إنوح: 13]» والواو في وونطمع أن 
يدخلنا رينا مع القوم الصالحين للحال أيضا بتقدير 
مبتداً: اي آي شيءَ حصل لنا غير مؤمنين ونحن نطمع في 


وتقسست أصواتهم بالليلتسمعتها . 


الدخول مع الصالحين؟ فالحال الأولى والثانية صاحبهما 
الضمير في إلنا» وعاملهما الفعل المقدّر: أي حصل» ويجوز 
أن تكون الحال الثانية من الضمير في لإنؤمن» والتقدير: وما 
لنا نجمع بين ترك الإيمان وبين الطمع في صحبة الصالحين. ِ 
قوله: إفاثابهم الله بما قالوا» الخ أثابهم على هذا القول 
مخلصين له معتقدين لمضمونه. قوله: إوالذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم») التكذيب بالآيات 
كفر» فهو من باب عطف الخاص على العام. والجحيم: النار 
الشديدة الإيقادء ويقال جحم فلان النار: إذا شدد إيقادهاء 
ويقال أيضاً لعين الأسد: جحمة لشدَة اتقادها. قال الشاعر: 


والحرب لا تبقى لجاحمها التحيل والمزاح 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن مجاهدء في قوله: إولتجدنً آقربهم مودَّة» الآية 
قال هم الوفد الذين جاؤوا مع جعفر وأصحابه من أرض 
الحبشة. وآخرج أبو الشيخ» وابن مردويه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اش ؤ: «ما خلا يهوديّ بمسلم إلا هم 
بقتله» وفی لفظ: «إلا حدث نفسه بقتله» قال ابن کثیر: وهو 
غريب جدًا. وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: ما ذکر الله 
به النصارى من خير فإإنما يراد به النجاشي وأصحابه. 
وأخرج أبو الشيخ عنه قال: هم ناس من الحبشة آمنوا إذا 
جاءتهم مهاجرة المؤمنين فذلك لهم. وأخرج النسائي وابن 
جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء وأبو الشيخ» 
وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: نزلت هذه الآية في 
النجاشي وأصحابه: طوإذا سمعوا ما اثزل إلى الرسول 
ترى أعينهم تفيض من الدمع). وآخرج ابن أبي شيبة 
وابن أبي حاتم وأبو نعيم» في الحلية والواحدي من طريق 
ابن شهاب قال: اأخبرني سعيد بن المسيب وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وعروة بن الزبير قالوا: 
بعث رسول الله ي عمرو بن أمية الضمري وكتب معه 
كتاباً إلى النجاشيء فقدم على النجاشي فقرا كتاب رسول 
اله چ شم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معهء 
وأرسل النجاشي إلى الرهبان والقسيسين فجمعهم» ثم آمر 
جعفر بن ابي طالب أن يقرا عليهم القرآنء فقرا عليهم سورة 
مريم» فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمع» وهم الذين 
أنزل الل فيهم: إولتجدنَ اقريهم مودّة إلى قوله: إمن 
الشاهدين». وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ وابن مردویه» ځن 
سعيد بن جبير في الآية قال: هم رسل النجاشي بإسلامه 
وإسلام قومه» کانوا سبعين رجلا يختارهم من قومهء الخير 
فالخيرء في الفقه والسنًء وفي لفظ: نعت من خيار اصحابه 
إلى رسول الل کچ ثلاٹین رجلا فلما اتوا رسول الث کل 
دخلوا عليه فقراً عليهم سورة يس» فبكوا حين سمعوا القرآن 
وعرفوا أنه الحقء فأنزل الله فيهم ذلك بان منهم قسيسين 
ورهباناً الآية ونزلت هذه الآية فيهم أيضا الذين آتيناهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون) [القصص: 52] إلى قوله: 


الحرء السايع 


لأولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) [القصص: 54]. 
وأخرج عبد بن حميد»ء والطبراني» وأبو الشيخ وابن مردويه» 
عن ابن عباس نحوه بدون ذكر العدد. وأخرج ابن جريرء 
وابن ابي حاتم» عن السدي قال: بعث النجاشي إلى رسول 
اه چ اثني عشر رجلاء سبعة قسيسين وخمسة رهباناً 
ينظرون إليه ويسالونه فلما لقوه فقرأ عليهم ما أنزل الله بكوا 
وآمنواء فأنزل الله فيهم: (وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول) الآيةء والروايات في هذا الباب كثيرةء وهذا 
المقدار يكفي» فليس المراد إلا بيان سبب نزول الآية. وأخرج 
اين ابي حاتم عن الحسن في قوله: إقسيسين4 قال: هم 
علماؤهم. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: القسيسون 
عبادهم. وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في 
قوله: (فاكتبنا مع الشاهدين) قال: أمة محمد لا 

باجا أدبن اموا لا عحرموا طت ما ا عدا 


4 لا حب المعتیین و وکوا مما ررق اف حلا يا نَمو هه الى 
اشم پو مر ۇبوت 


الطيبات: هي المستلذات لما أحلّه الله لعبادهء نهى الذين 
آمئوا عن ان يحرّموا على انفسهم شيثاً منهم» إما لظنهم ان 
في ذلك طاعة ش وتقرّبا تقربا إليهء وأنه من الزهد في الدنيا لرفع 
النفس عن شهواتهاء أو لقصد أن يحرّموا على أنفسهم شيئا 
مما احله لهم كما يقع من كثير من العوام من قولهم: حرام 
عليّ» وحرّمته على نفسي» ونحو ذلك من الالفاظ التي تدخل 
تحت هذا النهي القرآني. قال ابن جرير الطبري: لا يجوز 
لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده 
المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح» 
ولذلك رد النبيّ كه التبتل على عثمان بن مظعون. 

فثبت انه لا فضل في ترك شيء مما احله الله لعباده» وان 
الفضل والبرً إنما هو في فعل ما ندب الله عباده إليهء وعمل 
به رسول الك لگ وسته لامته. واتبعه على منهاجه الاه 
الراشدونء إذ كان خير الهدي هدي نبينا محمد #ج. فإذا 
كان نلك كذلك. تبين خطا من آثر لباس الشعر والصوف 
و ا ا ی ل 
وآثر أكل الخشن من الطعام» وترك اللحم» وغيره حذراً من 
عارض الحاجة إلى النساء. قال: فإن ظن ظانٌ أن الفضل في 
غير الذي قلنا لما في لباس الخشن وآكله من المشقة على 
النفس وصرف ما فضل بينهما من القيمة إلى أهل الحاجةء 
فقد ظنٌّ خطاء وذلك أن الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه 
لها على طاعة ربهاء ولا شيء» اضر للجسم من المطاعم 
SS‏ 
سببا إلى طاعته. قوله: (ولا تعتدوا) آي: لا تعتدوا على الله 
بتحریم طیبات ما أحل الله لکم» أو لا 3 تعتدوا فتحلوا ما حرم 
اه علیکم: اي تترخصوا فتحللوا حراماً كما نهيتم عن 
العلماء إلى أن من حرم على نفسه شيا مما أحله الل له فلا 
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يحرم عليه ولا يلزمه كفارة. وقال ابو حنيفة وأحمد ومن 
تابعهما: إن من حرم شيئاً صار محرَّماً عليه» وإذا تناوله 
لزمته الكفارةء وهو خلاف ما فى هذه الآيةء وخلاف ما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحةء ولعله يأتي في سورة التحريم ما 
هو ابسط من هذا إن شاء الله. وقوله: إن الله لا يحب 
المعتدين) تعليل لما قبله» وظاهره أن تحريم كل اعتداء: 
Si ES GEN TAT AR‏ 

مما رزقکم النه) حال کونه حلالاً طیباً اي: غير محرَّم 
ولا مستقذرء أو آکلا حلالاً طیباًء او كلوا حلالاً طيباً مما 
رزقکم الله ثم وصاهم الله سبحانه بالتقوی فقال: چواتقوا 
اه لذي انتم ب عوسوني: 

وقد اخرج الترمذي وحسّنه وابن جريرء وابن آبي حاتم» 
وابن عدي في الكاملء والطبرانيء وابن مردويه» عن ابن 
عباس: أن رجلاً أتى الذبي فقال: : يا رسول اللهء إني إذا 
كلت اللحم انتشر ت للنساءء وأخذتني شهوةء وإني حرمت 
علي اللحمء ء فذزلت: ليا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم) وقد روي من وجه آخر مرسلاء وروي 
موقوفاً على ابن عباس. وآخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم 
وابن مردويهء عنه في الآية قال: نزلت في رهط من الصحابة 
قالوا: نقطم مذاكيرنا ونترك شهوات الدتياء ونسيح في 
الأرض كما يفعل الرهبانء فبلغ ذلك النبي فأرسل 


إليهم» فذكر لهم ذلك فقالوا نعمء فقال النبي ي: «لكني 


أصوم وأفطر وأصلي وأنام وانكح النساء» فمن أخذ بسنتي 
فهو مني› ومن لم ياخذ بسنتي فليس مني». . وقد ثبت نحو 
هذا في الصحيحين وغيرهماء من دون ذكر أن ذلك سبب 
نزول الآيةء وأخرج عبد بن حمید»ء وآبو داود» في المراسيلء 
وابن جريرء» عن آبي مالك آن هؤلاء الرهط هم عثمان بن 
مظعون وأصحابهء وفى الباب روايات كثيرة بهذا المعنى»ء 
وكثير منها مصرّح بان ذلك سبب نزول الآية. واخرج ابن 
جريرء وأبن آبي حاتم عن زيد بن اسلم آن عبد أله ین 
eS‏ ثم رجع 
O TE TS‏ 
فأخبره»ء فقال رسول الله 3 «قد أصبت» فأنزل الله: : ويا 
أيها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحلٌ الله لكم وهذا 
قال: کنا عند عبد اك فجيء بضزم» فتذحی رجل» فقال له 
عبد الله: ادن»ء فقال: إني حرمت ان آكله» فقال عبد الله: ادن 
SE‏ هذه ا وكوي اشا 
یخرجاه. 


ا 
ت 
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تکرة: إطعام عرق مسكين من أوسط ما تطومون أخليكم أو كسونهم 
او ریز ربق سن لم بيذ حسام تة يام ذلك كفره ت إا 
اا انگ گدرك ی کہ ٤یہ‏ تعکر کرد @ 
٠‏ قد تقدم تفسير اللغوء > والخلاف فيهء في سورة البقرة» 
و في ایمانکم صلة (یؤاخنکم قل و (في) بمعنی 
من والإيمان جمع يمين. وقي الآية دليل على آن إيمان اللغو 
لا يۇاخذ الله الحالف بهاء ولا تجب فيها الكفارة. وقد ذهب 
الجمهور من الصحابةء ومن بعدهم؛ إلى أنها قول الرجل: لا 
والله وبلی وال في کلامهء غير معتقد للیمین» وبه فسر 
الصحابة الآية وهم أعرف ll‏ القرآن. قال الشافعي: 
وذلك عند اللجاح والغضب والعجلة. قوله: إولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الإيمان» قرئ بتشديد «عقدتم» وبتخفيفهء 
وقرئ «عاقدتم». والعقد على ضربين: حسي» كعقد الحبل؛ 
وحكمي» كعقد البيعء واليمين» والعهد. قال الشاعر: 
قوم إذاعقدواعقدالجارهم شلواالعناج وشدوا فوقه الكربا 
فاليمين المعقدة من عقد القلب ليفعلن أو لايفعلن في 
المستقبل: أي ولكن يؤاخذكم بإيمانكم المعقدة الموثقة 
بالقصد والنية إذا حنثتم فيها. وأما اليمين الغموس: فهي 
يمين مكر وخديعةء وكذب قد باء الحالف بإثمهاء وليست 
بمعقودة ولا كفارة فيها كما ذهب إليه الجمهورء وقال 
الشافعى: هي يمين معقودة لأنها مكتسبة بالقلب معقودة 
بخبر مقرونة باسم اللء والراجح الأولء وجميم الأحاديث 
الواردة في تكفير اليمين متوجهة إلى المعقودة ولا يدل 
شيء منها على الغموس» بل ما ورد في الغموس إلا الوعيد 
والترهيب» وإنها من ك بل من أكبر الكبائر» وفيها نزل 
قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد اله وإيمانهم ثمنا 
قليلاً) [آل عمران: 77] الآية. قوله: فكفارته) الكفارة: هي 
مأخوذة من التكفير وهو التستيرء وكذلك الكفر هى السترء 
والكافر هو الساترء لأنها ت تستر الذنب وتغطيه»ء والضمير في 
کفارته راجعم إلى «ما» في قوله: چیما عقدتم 4 وإطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم» المراد 
بالوسط هنا المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتيرء وليس 
المراد به الأعلى كما في غير هذا الموضع: أي أطعموهم من 
المتوسط مما تعتادون إطعام آهليكم منه» ولا يجب عليكم أن 
تطعموهم من آعلاهء ولا يجوز لكم أن تطعموهم من أدناهء 
وظاهره آنه يجزئ إطعام عشرة حتى يشبعوا. وقد روي عن 
علي بن أبي طالب أنه قال: لا يجزئ إطعام العشرة غداء 
دون عشاء حتی يغدیهم ویعشیهم. قال آبو عمر: هو قول 
أئمة الفتوى بالأمضار. وقال الحسن البصري وابن سيرين: 
يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة: اوا ا 
خبزاً ولحماً. وقال عمر بن الخطاب» وعاثشةء ومجاهد. 
والشعبي» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي» وميمون بن 
مهران»ء وأبو مالكء والضحاك والحكم» ومكحول» »> وأبو قلابةء 
ومقاتل: يدفع إلى كل واحد من العشرة نصف صاع من بر 
أو تمر. وروي ذلك عن عليّ. وقال أبو حنيفة نصف صاع بر 


وصاع مما عداه. وقد آخرج ابن ماجه»ء وابن مردويه» عن ابن 
عباس قال: كفر رسول الله #ه بصاع من تمر وكفر الذاس 
به» ومن لم يجد فنصف صاع من بر» وفي إسناده عمر بن 
عبد الله بن يعلى الثقفي وهو مجمع على ضعفه. وقال 
الدارقطني: متروك. قوله: أو كسوتهم عطف على إطعام. 
قرئ بضم الكاف وكسرها وهمالغتان مثل أسوة وإسوة. 
وقراً سعيد بن جبير» ومحمد بن السميفع اليماني «أو 
کأاسوتهم»: يعني كأسوة أهليكم» والكسوة في الرجال 
تصدق على ما يكس البدنء ولو كان ثوباً واحداًء وهكذا في 
كسوة النساء؛ وقيل الكسوة للنساء درع وخمار؛ وقيل 
المراد بالكسوة ما تجزئ به الصلاة. قوله: إو تحرير . 
رقبة) آي إعتاق مملوك» والتحرير: الإخراج من الرقء 
ويستعمل التحرير في فك الأسير وإعفاء المجهود بعمل عن 
عمله وترك إنزال الضرر بهء ومنه قول الفرزدق: 

إبني غدانة أننيحررتكم فوهبتكملعطية بن جعال 

أي حررتكم من الهجاء الذي كان سيضع منكم ويضر 
اتاک 

ولأهل العلم أبحاث فى الرقبة التي تجزئ في الكفارة 
اا E‏ 
وذهب جماعة منهم الشافعي إلى اشتراط الإيمان فيهاء 
قياساً على كفارة القتل: إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام¢ 
أي فمن لم يجد شيئاً من الأمور المذكورة ة فکفارته صیام 
ثلاثة أيامء وقرئ «متتابعات» حكى ذلك عن ابن مسعود 
وأبيّ» فتكون هذه القراءة مقيدة لمطلق الصوم. وبه قال آبو 
حنيفة والشوري» وهو أحد قول الشافعي. وقال مالك 
والشافعي في قوله الآخر: يجزئ التفريق لإذلك كفارة 
إيمانكم إذا حلفتم آي ذلك المذكور كفارة إيمانكم إذا 
حافتم وحنثتم» ثم أمرهم بحفظ الإيمان» وعدم المسارعة 
إليها أو إلى ألحنث بهاء والإشارة بقوله: إكذلك إلى 
مصدر الفعل المذكور بعده» أي مثل ذلك البيان إيبين الله 
لكم) وقد تكرّر هذا في مواضع من الكتاب العزيزء إلعلكم 
تشکرون» ما أنعم به علیكم من بيان شرائعه وإيضاح 
أحكامه. 

وقد آخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: لما نزلت: يا 
ها الین آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل انه لكم) في 
القوم الذين كانوا حرّموا على أنفسهم النساء واللحم قالوا: يا 
رسول الله كيف نصنع بإيماننا التي حلفنا عليها؟ فانزل الل: 
للا يؤاخنكم الله باللغو في إيمانكم) وأخرج عبد بن 
حميد» عن سعيد بن جبير» في اللغو قال: هو الرجل يحلف 
على الحلال. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: هما 
الرجلان يتبايعان بقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذاء ويقول 
الآخر: والله لا اشتر يه بکذا. وأخرج عبد بن حميد» وأبو 
الشيخء عن النخعي قال: اللغو أن يصل كلامه بالحلف: والله 
لتاكلنٌ والله لتشربنٌ ونحو هذا لا یرید به يمينا ولا يتعمد 
حلفاًء فهو لغو اليمين ليس عليه كفارةء وقد تقدَّم الكلام في 


الجزء السايع 


البقرة. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن مجاهد ولکن 
يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان) قال: بما تعمدتم. وأخرج 
عبد بن حميد» وأبو الشيخ»ء عن قتادة نحوه. وأخرج ابن 
مردویه» عن ابن عمر: آن رسول الله کله کان يقيم كفارة 
اليمين مدا من حنطةء » وفي إسناده النضر بن زرارة بن 
عبد الكريم الذهلي الكوفي. قال أبو حاتم مجهول» وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقد تقدم حديث ابن عباس وتضعيفه. 
وأخرح ابن مردويه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: کنا نعطي 
في كفارة اليمين بالمد الذي نقتات به» وأخرج عبد الرزاقء 
وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وأبو الشيخء عن عمر بن الخطاب قال: إني أحلف لا اعطى 
آقواماًء ثم يبدو لي فاعطيهم» فاطعم عشرة مساكين كل 
مسکین صاعاً من شعیرء او صاعاً من تمر أو نصف صاع 
من قمح» وأخرج عبد الرزاقء وابن آبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وابن جرير وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ عن علي بن 
آبي طالب قال: في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل 
e a a EL‏ وآخرج عبد بن حميد» عن 
أبن عباس مثله. وآخرج عنه عبد الرزاقء وابن آبني شيبةء 
وعبد بن حميد وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ من طرق قال: في كفارة اليمين مد من حنطة 
لكل مسكين. وأخرج هؤلاء إلا ابن أبي حاتم عن زيد بن 
ثابت مٹله. وأخرج هولاء شنا فن ادن عمر مثله. وأخرج 
ابن المنذر عن أبي هريرة مثله. وأخرج عبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن علي بن آبي طالپ 
قال: تغديهم وتعشیهم إن شئت خبزاً ولحما او خبزا وزيتا 
او خبزاً وسمناء لو خبزاً وتمرا. ولخرج عبد بن حمید» وابن 
جريرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: من اوسط 
ما تطعمون أهليكم قال: من عسركم ويسركم. واخرج 
ابن ماجه عنه قال: الرجل يقوت أهله قوتاً فيه سعةء وكان 
الرجل يقوت آهله قوتاً فيه شدَةء فنزلت: من أوسط ما 
تطعمون آهلیكم. وأآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» وابو 
الشيخ» وأبن مردويه عنه نحو ذلك. وأخرج الطبراني وابن 
مردويه» عن عائشة عن النبي في قوله: : أو كسوتهم» 
قال: عباءة لکل مسکین» قال ابن کثیر: : حديث غريب. وآخرج 
ابن مردويه عن حذيفة قال: قلت يا رسول الث أو 
کسوتهم4 ما هو؟ قال: عباءة عباءة. وآخرج ابن جرير» وابن 
آبي حاتم» عن ابن عباس قال: عباءة لكل مسكين اى شملة 
وأخرج ابن ابي حاتم لن ترق ن 2 
إزار. وأخرج ابن جريرء والبيهقي في سننه» عن ابن عباس 
فل في كفارة اليمين هو بالخيار في هؤلاء و الأرّل 
متتابعات. ورغ ا 
دن امو ت E‏ والس الاب لازم جس من عمل 
ين َاجُبوه لملم قحو © إنَنَا بريد ألقَيْطن أن برق بيت 


کے ی نے کے ر ا رارت رج سے ایم 
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وش" 


شود @ اییغرا ۲ له وأطيعوا اسول اا ن ولسم فاعلموا ا 


رولا اليل ألم لمن 9 لیس صل آلب زيت اموا وع ياوا للحت جاح فيا 
یا 5 توا وام وعَيلوا لد ميحلت مم اَقَواً و اموا م 4 5 
واه عص 2 ال O a e‏ 


E SS 
هي: الأصنام المنصوية للعبادة لوالأزلامي. قد تقدم‎ 
تفسيرها في أول هذه السورةء والرجس يطلق على العذرة‎ 
والأقذارء وهو خبر للخمرء وخبر المعطوف عليه محذوف.‎ 
وقوله: ومن عمل الشيطان» صفة لرجس: أي كائن من‎ 
عمل الشيطان»ء بسبب تحسينه لذلك وتزيينه له وقيل: هو‎ 
الذي كان عمل هذه الأمور بنفسه فاقتدى به ينو ادم‎ 
والضمير في طإفاجتنبوه راجع إلى الرجس أو إلى‎ 

المذكور. رقوله: [لعلكم تفلحون) علة لما قبله. قال في 


کا الجملة بإنماء ومنها أنه قرنهما بعبادة a‏ ون 
قوله لو «شارب الخمر كعابد الوثن»» ومنها أنه جعلهما 
رجساء كما قال: (إفاجتنبوا الرجس من الأوثان) [الحج: 
0]» ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطانء والشيطان لا يأتي 
منه إلا الشر البحت» ومنها أنه أمر بالاجتناب» ومنها أنه 
جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحاً كان 
الارتكاب خيبة ومحقةء ومنها أنه ذكر ما ينتج منهما من 
الوبال» وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب الخمر 
والقمرء وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله» وعن مراعاة 
اوقات الصلوات انتهى. 

وفي هذه الآية دليل على تحريم الخمر لما تضمنه الأمر 
بالاجتناب من الوجوب وتحريم الصدء ولما تقرّر ة 
الشريعة من تحريم قربان الرجس» فضلاً عن جعله شرابا 
يشرب. قال أهل العلم من المفسرين وغيرهم: كان تحريم 
الخمر بتدريج ونوازل كثيرةء لانهم كانوا قد الفوا شربها 
وحببها الشيطان إلى قلوبهم» فأول ما نزل في أمرها 
لإيسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناس) [البقرة: 219] فترك عند ذلك بعض من ا 
شریهاء ولم یترکه آخرون» ثم نزل قوله تعالی: لا تقر 
الصلاة وانتم سكارى» [النساء: 43] فتركها البعض 
وقالوا لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاةء وشربها البعض 
في غير أوقات الصلاةء حتى نزلت هذه الآية: ب(إنما الخمر 
والميسري» فصارت حراماً عليهم» حتی کان یقول بعضهم 
ما حرم الله شيئاً اشد من الخمرء وذلك لما فهموه من 
التشديد فيما تضمنته هذه الآية من الزواجرء وفيما جاءت به 
الأحاديث الصحيحة من الوعيد لشاربهاء وأنها من كبائر 
انو ۴ 


i o شبهة»ء‎ 
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دامت خمرأء وكما دلت هذه الآية على تحريم الخمرء دلت 
ايشا لى خرن امس والانساب والأرلام وفك الارن 
هذه الآية إلى ما في الخمر والميسر من المفاسد الدنيوية 
بقوله: إإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء) ومن المفاسد الدينية بقوله: إويصتكم عن 
نكر اله وعن الصلاةي. قوله: (فهل انتم منتهون) في 
زجر بليغ يفيد 
قال عر رشن اله غنه لاشيم هذا انتهیناء ثم آکد اش 
سبحانه هذا التحريم بقوله: إواطيعوا الله واطيعوا 
الرسول واحذرواي أي مخالفتهما: آي مخالفة الله ورسوله» 
فإن هذا وإن كان أمراً مطلقاً فالمجيء به في هذا الموضع 
یفید ما ذکرناه من التاکید» وهکذا ما افاده بقوله: فان 
توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين» أي: إن 
اعرضتم عن الامتثالء» فقد فعل الرسول ما هو الواجب عليه 
من قبلا قذي فب زشلاكم ولاک ولم شزرا 
بالمخالفة إلا أنفسكم» > وفي هذا من الزجر ما لا يقادر قدره 
ولا يبلغ مداه. قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا) أي: من المطاعم التي 
يشتهونهاء والطعم وإن كان استعماله في الأكل أكثر لكنه 
يجوز استعماله في الشرب» ومنه قوله تعالی: ومن لم 
يطعمه فإنه منى [البقرة: 249[ أباح الله سبحانه لهم في 

هذه الآية جميع ما طعموا كائناً ما كان مقيداً بقوله: N‏ 
اتقواي أي: اتقوا ما هو محرّم عليهم كالخمر وغيره من 
الكبائرء وجميع المعاصي لطوآمنوا) باش إوعملوا 
الصالحات) من الأعمال التي شرعها الله لهم: أي استمروا 
على عملها. قوله: ثم اتقوا) عطف على اتقوا الأوّل: أي 
اتقوا ما حم عليهم بعد ذلك مع کونه کان مباحاً فیما سبق 
لوآمنوا) بتحريمه ثم اتقواي ما حرم عليهم بعد 
التحريم المذكور قبله مما كان مباحا من قبل» إوأحسنوا) 
أي: عملوا الأعمال الحسنةء هذا معنى الآية؛ وقيل: التكرير 
باعتبار الأوقات الثلائة؛ وقيل: إن التكرير باعتبار المراتب 
الثلاثء المبداء والوسط والمنتهى؛ وقيل: إن التكرار باعتبار 
ما يتقيه الإنسانء فإنه ينبغي له أن يترك المحرّمات توقياً 
من العذاب» والشبهات توقیاً من الوقوع في الحرام» وبعض 
المباحات حفظاً للنفس عن الخسة؛ وقيل إنه لمجرّد التاكيدء 
كما في قوله تعالی: وکلا سوف تعلمون ثم کلا سوف 
تعلمون) [التكاثر: 3 4]ء هذه الوجوه كلها مع قطع النظر 
عن سبب نزول الاآية إما مع النظر إلى سبب نزولهاء وهو أنه 
لما نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة: كيف بمن مات 
منا وهو يشربها ويأكل الميسر؟ فنزلت» فقد قيل: إن المعنى 
(اتقوا) الشرك «وآمنوا) باش ورسوله ثم اتقوا) 
الكبائر إوآمنوا) آي: ازدادوا إيماناً ثم اتقوا» الصغائر 
لإوأحسنوا آي: تنفلوا. قال ابن جرير الطبري: الاتقاء 
الأول: هى الاتقاء بتلقى امر الله بالقبول والتصديق والدينونة 
به والعملء والاتقاء الثاني: الاتقاء بالثبات على التصديقء 


5 - سورة المائدة. 


والثالث: الاتقاء بالإحسان والتقرب بالنوافل»ء وقد أخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وأبن مردويهء والبيهقي في الشعب» 
عن ابن عمر قال: نزل في الخمر ثلاث آيات»ء فاول شيء: 
نونك عن الخمر والميسر4 [البقرة: 219] الآيةء فقيل 
حرمت الخمرء فقيل: ارا اا اکا 
اله» فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية: إلا تقريوا الصلاة 
وآنتم سكارى [النساء: 43]» فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: يا 
رسول اله لا نشربها قرت السلا فشكت غذهة كم فزلت: 
P4‏ أيها الذين آمنوا إنما الخمر» الآيةء فقال رسول الله 
: «حرّمت الخمر» وآخرج أحمد عن آبي هريرة قال: 
حرمت الخمر ثلاث مرات» وذكر نحو حديث ابن عمرء فقال 
الناس: يا رسول الله» ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على 
فراشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسرء وقد جعله 
الله رجساً من عمل الشيطان» فأنزل انشه: ليس على الذين 
آمنوا» الآيةء وقال النبيّ #: «لو حرم عليهم لتركوه كما 
تركتم». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والنحاس في ناسخه»ء وأبى الشيخء ولبن مردويه» عن 
سعد بن ابي وقاص قال: في نزل تحريم الخمر» صنع رجل 
م ھک طعاماً فدعا ناسا فاتوه فاکلوا وشریواء حتی 
هن الخمر: وذاك فل تكرح لخم فتقاكزرا فقاقت 
î‏ الأنصار خير من المهاجرين»ء وقالت قريش: قريش 
خير فآهوی رجل بلحی جمل فضرب على انفيء فأتيت 
النبيّ 6 فذكرت ذلك له» فنزلت هذه الآية: يا ايها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر) الآية. وأخرج عبد بن حميدء 
والنسائي» وأبن جريرء وأبن المنذرء والطبرانيء وأبو الشيخ› 
والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه»ء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: أنزل تحريم الخمر في قبيلتين من الأنصار شربواء فلما 
أن ثمل القوم عبث بعضهم ببعضء» فلما أن صحوا جعل 
يرى الرجل منهم الأثر بوجهه وبرأسه ولحيتهء فيقول صنع 
بي هذا اخي فلان وكانوا إخوة ليس في قلوبهم ضغائنء 
واله لو کان بي رؤوفاً رحيماً ما صنع بي هذا حتى وقعت 
الضغائن في قلوبهم» فأنزل انش هذه الآية: يا أيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر4 إلى قوله: إفهل أنتم 
منتهون فقال ناس من المتكلفين: هي رجسء وهي في 
بطن فلان قتل يوم بدرء وفلان قتل يوم أحد»ء فأنزل الله هذه 
الآية: إليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا الآية. وقد رويت في سبب النزول روايات 
كثيرة موافقة لما قد ذنكرناه. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة 
قال: الميسر هو القمار كله. وآأخرج ابن مردويه» عن 
وهب بن كيسان قال: قلت لجابر متى حرمت الخمر؟ قال: 
بعد أحد. وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء عن قتادة قال: نزل 
تحريم الخمر في سورة المائدةء بعد غزوة الأحزاب. وآخرج 
عبد الرزاقء وأبن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم والطبرانيء وأبو 
الشيخ» عن ابن عباس قال: كل القمار من الميسر حتى لعب 
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الصبيان بالجوز والكعاب. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذرء 


عن علي بن أبي طالب قال: النرد والشطرنج من الميسر. 
وأخرج عبد بن حميد عن علي قال: الشطرنج ميسر 
الأعاجم. وأخرج ابن أبي حاتم» عن القاسم بن محمد أنه 
سئل عن النرد أهي من الميسر؟ قال: كل من الهى عن ذكر 
آیله وعن الصلاة فهو ميسر. وأخرج عیف بن حمید» وابنِ آبي 
الدنيا في ذم م الملاهيء والبيهقي في الشعب» عنه انشا أنه 
قيل له: هذه النرد تكرهونها فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما 
الهى عن ذكر اش وعن الصلاة فهو من الميسر. وأخرجوا 
أيضاً عن ابن الزبير قال: يا آهل مكة بلغني عن رجال 
يلعبون بلعبة يقال لها النردشيرء > والله قول في کتابه: چیا 
ايها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر) إلى قوله: إفهل 
انتم منتهون وإني أحلف باش لا آوتى باحد يلعب بها إلا 
عاقبته في شعره وبشره» وأعطیت سلبه من أتاني به. 
وآخرج ابن أبي الدنيا عن مالك بن أنس قال: الشطرنج من 
النردء بلغنا عن ابن عباس آنه ولي مال يتيم فاحرقها. 
وأخرج ابن أبي الدنياء عن عبد الله بن عمير قال: سئل ابن 
عمر عن الشطرنج؟ فقال هي شر من الذرد. وآخرج ابن آبي 
الدنياء عن عبد الملك بن عبيد قال: رآى رجل من أهل الشام 
آنه يغفر لكل مؤمن في كل يوم اثنتي عشرة مرَّة إلا 
أصحاب الشاةء يعني أصحاب الشطرنج. وأخرج ابن أبي 
الدنيا عن أبي جعفر أنه سئل عن الشطرنج» فقال تلك 
المجوسية فلا تلعبوا بها. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن أبي 
الدنياء عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله #جؤ: 
«من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله». وأخرج أحمد 
عن عبد الرحيم الخطمي» سمعت رسول الله ئ يقول: 
«مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضا 
بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي». وأخرج ابن أآبي 
شيبة»ء وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر قال: اللاعب 
بالنرد قماراً کاکل لحم الخنزيرء واللاعب بها من غير قمار 
كالمدهن بودك الخنزير. وأخرج ابن أبي الدنياء عن يحيى بن 
كثير قال: «مرَّ رسول الث و بقوم يلعبون بالنرد فقال: 
قلوب لاهية وأيدي عليلة وألسنة لاغية». وأخرج عد بن 
حميد» وابن أبي الدنياء وأبو الشيخ» عن قتادة قال: الميسر 
القمار. وأخرج أبن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن أبي 
الدنياء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وآبو الشيخ» من طريق 
ليث عن عطاء وطاوس» ومجاهد قالوا: کل شيء فيه قمارء 
فهو من الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب. وأخرج 
ابن ابي شيبةء وابن أبي الدنياء وأبو الشيخ عن ابن سيرين 
قال: القمار من الميسر. وأخرج ابن أبي الدنياء وأبو الشيخء 
عنه قال: ما کان من لعب فیه قمار أو قیام او صیاح» و 
شرَء فهو من الميسر. وأخرج ابن أبي حاتم» عن يزيد بن 
شريح» أن النبي هه قال: «ثلاث من الميسر: الصفير 
بالحمام» والقمارء والضرب بالكعاب». وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: الأنصاب حجارة كانوا يذبحون لهاء 
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والأزلام: قداح كانوا يستقسمون بها الأمور. وأخرج ابن بي 
E‏ بن جبير قال: كانت لهم حصيات إذا أراد 
احدهم آن يغزو أو يجلس استقسم بها. وأخرج ابن المنذر 
عن مجاهد في الأزلام قال: هي کعاب فارس التي يقتمرون 
بهاء وسهام العرب. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الخمر 
وشاربهاء والوعيد الشديد عليه» وأن كل مسكر وهي 
مدوّنة في كتب الحديث» فلا نطوّل المقام بذكرهاء فلسنا 
بصدد ذلك» بل نحن بصدد ما هو متعلق بالتفسير. 

E‏ لي اموا یبول اه بیو يی المد تال یدیک ورماغک 
SS‏ ی © ا 
ا n‏ معدا فجراء مَل ما هئل 
من العم یکم پو ڏوا عذال نكم هذ يا بلغ أَلْكَمبَةٍ أو گئدة اد تتتکیة ار 
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قوله: لليبلونكم# أي ليختبرنكم» واللام جواب قسم 
بتحريمه مع الإحرام وفي الحرم»ء كما ابتلى بني إسرائيل أن 
أحرم بعضهم وبعضهم لم يحرم»ء فكان إذا عرض صيد 

وقد اختلف العلماء في المخاطبين بهذه الآية» هل هم 
المحلون أو المحرمون؟ فذهب إلى الأوّل: مالك وإلى الثاني: 
ايبن عباس» والرأاجح أن الخطاب للجميم؛ ولا وجه لقصره 
ملي لبف دون لخدن ون في ومن فة 
للتبعيض وهو صيد البرء قاله ابن جرير الطبري وغيره؛ 
وقیل: ن «من» بيانية: أي شيء حقير من الصيد وتنکير 
وثأاب (یناله) ب بالياء التحتية. هذه قح تى تحت 
الصيد» وآنه لا فرق بين ما يوؤّخذ باليد» وهو ما ا يطيق 
الفرار كالصغار والبيض» وبين ما تناله الرماح: وهو ما يطيق 
الآلات للصيد عند العرب. قوله: إليعلم الله من يخافه 
بالغيب4 آي: لیتمیز عند الله من یخافه منکم بسبب عقابه 
ذلك فله عذاب اليم أي: بعد هذا البيان الذي امتحنكم الله 
يه»› لان الاعتداء بعل العلم بالتحريم معاندة لله سبحانه 


لع اله من 


CR 

x 

x 8 
E 


395 


ورتا قوله: (لا تقتلوا الصيد وانتم حرم نهاهم 
عن قتل الصيد في حال الإحرام» وفي معناه إغير محلي 
الصيد وانتم حرم [المائدة: 1] وهذا النهي شامل لكل أحد 
من ذكور المسلمين وإناثهم» لأنه يقال رجل حرام وامرأة 
حرام والجمع حرم» وأحرم الرجل: دخل في الحرم. قوله: 
ومن قتله منکم متعمدام المتعمد: هو القاصد للشيء مع 
العلم بالإحرام» والمخطئ: هو الذي يقصد شيئاً فيصيب 
صيداء والناسي: هو الذي يتعمد الصيد ولا يذكر إحرامه. 
وقد استدل ابن عباسء وأحمد في روأية»ء وداود عنه 
باقتصاره سبحانه: على العامد بانه لا كفارة على غيره» بل 
لا تجب إلا عليه وحده. وبه قال سعید بن جبیر» وطاوس» 
وابو ثور. وقيل: إنها تلزم الكفارة المخطئ والناسي كما تلزم 
المتعمد» وجعلوا قيد التعمد خارجا مخرج الغالب» روي عن 
عمرء والحسنء والنخعي» والزهري» وبه قال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابهم» وروي عن ابن عباس. وقيل: إنه 
يجب التكفير على العامد الناسي لإحرامه» ويه قال مجاهد»ء 
قال: فان کان ذاکراً لإحرامه فقد حل» ولا حج لهء لارتکابه 
محظور إحرامه» فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة أو 
أحدث فيها. قوله: إفجزاء مثل ما قتل من النعم4 أي: 
فعليه جزاء مماثل لما قتله» ومن النعم بيان للجزاء المماثل. 
قيل: المراد المماثلة في القيمةء وقيل: في الخلقة. وقد ذهب 
إلى الأوّل: أبو حذيفة» وذهب إلى الثاني: مالك والشافعي 
وأحمد والجمهورء وهو الحق لأن البيان للمماثل بالنعم يفيد 
ذلك»ء وكذلك يفيده هدياً بالغ الكعبة. وق ف ا انه 
يجوز إخراج القيمة ولو وجد المثلء وأن المحرم مخير. 


وقرئ: [إفجزاؤه مثل ما قتل) وقرئ: [فجزاء مثل) على 


إضافة جزاء إلى مثلء وقرئ بنصبهما على تقدير فليخرج 

جزاء مثل ما قتلء وقرا الحسن (النعم# بسكون العين 
تخفيفاً إيحكم به آي: بالجزاء أو بمثل ما قتل ظذوا 
عدل منكم4 آي: رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمينء 
فإذا حكما بشيء لزم» وإن اختلفا رجع إلى غيرهماء ولا 
يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين؛ وقيل يجوزء وبالأول: 
قال ابو حنيفةء وبالثاني: قال الشافعي في احد قوليه: وظاهر 
الآية يقتضي حكمين غير الجاني. قوله: إهديا بالغ 
الكعبة) نصب هدياً على الحالء أو البدل من مثل» و بالغ 
الكعبة4 صفة لهدياً؛ لأن الإضافة غير حقيقيةء والمعنى: 
أنهما إذا حكما بالجزاء فإنه يفعل به ما يفعل بالهدي من 
الإرسال إلى مكة والنحر هنالكء والإشعار والتقليد» ولم يرد 
الكعبة بعينهاء فإن الهدي لا يبلغهاء وإنما أراد الحرم» ولا 
خلاف في هذا. قوله: او كفارة4 معطوف على محل من 
النعم: وهو الرفع لأنه خبر مبتداأ محذوف» وإطعام 
مساکین) عطف بيان لكفارةء أو بدل منه» أو خبر مبتدا 


محذوف وأو عدل ذلك4 معطوف على طعام؛ وقيل هو 
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وإصياماًي منصوب على التمييزء وقد قرّر العلماء عدل كل 
صيد من الإطعام والصيام» وقد ذهب إلى ان الجاني يخير 
بين الأنواع المذكورة جمهور العلماء. وروى عن ابن عباس 
انه لا يجزئ المحرم الإطعام والصوم إلا إذا لم يجد الهديء 
والعدل بفتح العين وكسرها لغتان» وهما الميل قاله الكسائي. 
وقال الفراء: عدل الشيء بكسر العين مثله من جنسه»ء وبفتع 
العين مثله من غير جنسه»ء وبمثل قول الكسائي قال 
البصريون. قوله: (ليذوق وبال امره4 عليه لإيجاب الجزاء: 
أي أوجبنا ذلك عليه ليذوق وبال آمره» والذوق مستعار 
لإدراك المشقةء ومثله: إذق إنك انت العزين الكريم4 
[الدخان: 49] والوبال: سوء العاقبةء والمرعى الوبيل: الذي 
يتأاذی به بعد آکله» وطعام وبیل: إذا کان ثقیلا. قوله: إعفا 
اله عما سلف يعني: في جاهليتكم من قتلكم للصيدء وقيل 
عما سلف قبل نزول الكفارة إومن عاد إلى ما نهيتم عنه 
من قتل الصيد بعد هذا البيانء إفينتقم الله منه) خبر 
مبتدأ محذوف؛ آي فهو ينتقم الله منه. وقيل المعنى: إن الله 
ينتقم منه في الآخرة فيعذبه بذنبه» وقيل: ينتقم منه بالكفارة. 
قال شریح وسعید بن جبیر: يحكم عليه في اول مرةء فإِذا 
عاد لم یحکم عليه بل يقال له: اذهب ينتقم الله منك: أي ذنبك 
أعظم من آن يکفر. قوله: لاحل لكم صيد البحر4 الخطاب 
لكل ملم لو للمخرمين خا وة انحر فاا نكاد فى 
والمراد بالبحر هنا کل ماء یوجد فيه صید بحري وان کان 
ترا قا قوله: (وطعامه متاعا لكم وللسیارة) 
الطعام لكل ما يطعمء وقد تقدم. ٠‏ وقد اختلف في المراد به هنا 
فقيل: هو ما قذف به البحر وطفا عليه» وبه قال كثير من 
الصحابة والتابعين؛ وقيل طعامه ما ملح منه وبقى»› ويه قال 
جماعة» وروي عن ابن عباس؛ وقيل طعامه ملحه الذي ينعقد 
من مائه وسائر ما فيه من نبات وغیره» وبه قال قوم؛ وقیل 
المراد به ما يطعم من الصيد: أي ما يحل أكله وهو السمك 
فقطء ويه قالت الحنفية. والمعنى: أحلّ لكم الانتفاع بجميع ما 
يصاد في البحرء > وأحل لكم المأكول منه وهو السمك» فيکون 
التخصيص بعد التعميم» وهو تكلف لا وجه له» ونصب 
«متاعاً» على آنه مصدر: أي متعتم به متاعاًء وقیل: مفعول له 
مختص بالطعام: أي أحلٌ لكم طعام البحر متاعاًء وهو تكلف 
جاء به من قال بالقول الأخیر» بل إِذا کان مفعولاً له کان من 
الجميع: أي أحل لكم مصيد البحر وطعامه تمتيعاً لكم: أي 
لمن كان مقيما منكم ياكله طرياً إوللسيارة4 أي 
المسافرين منكم يتزوّدونه ويجعلونه قديداًء وقيل السيارة: 

هم الذين يركبونه خاصة. قوله: إوحرّم عليكم صيد الير 


| ما دمتم حرماًي أي حرم عليكم ما يصاد في البر ما دمتم 


محرمينء وظاهره تحريم صيده على المحرم ولو كان 
الصائد حلالاُ وإليه ذهب الجمهور إن كان الحلال صاده 
للمحرم لا إذا لم يصده لأجله» وهو القول الراجح» ويه يجمع 
بين الأحاديث؛ وقيل إنه eS‏ له مطلقاًء وإليه ذهب جماعة: 
وقيل يحرم عليه مطلقاء وإليه ذهب آخرونء وقد بسطنا هذا 
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في شرحنا للمنتقى. قوله: لإواتقوا الله الذي إليه 
تحشرون أي: اتقوا اله فيمانهاكم عنه الذي إليه 
تحشرون لا إلى غيرهء وفيه تشديد ومبالغة في التحذير. 
وقرئ: إوحرّم عليكم صيد البرّ4 بالبناء للفاعل وقرئ 
إما دمتم) بكسر الدال. قوله: إجعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياما للناس# جعل هنا بمعنى خلق» وسميت 
الكعبة كعبة لأنها مربعةء والتكعيب التربيع» وأكثر بيوت 
العرب مدورة لا مربعة؛ وقيل سميت كعبة لنتوثها وبروزهاء 
وکل بارز کعب مستدیرا کان أو غير مستدیرء ومنه کعب 
القدم» » وكعوب القناء وكعب: ثدي المرأةء وظالبيت الحرام» 
عطف بیان» وقیل: مفعول ٿان ولا وجه له» وسمي بیتا؛ لأن 
له سقوفاً وجدراً وهي حقيقة البيتء > وان لم يکن به ساکن» 
وسمى حراماً لتحريم الله سبحانه إياه. وقوله: إقياماً 
للناسي كذا قرأ الجمهورء وقرا ابن عامر إقيماً) وهو 
منصوب على أنه المفعول الثاني إن كان جعل هو المتعدي 
إلى مفعولينء وإن كان بمعنى خلق كما تقدم» فهو منتصب 
على الحالء ومعنى كونه قياما: أنه مدار لمعاشهم ودينهم 
اي: یقومون فيه بما يصلح دینهم ودنیاهم: يأمن فيه 
خائفهم» وينصر فيه ضعيفهم» »> ويربح فيه تجارهم» ویتعبد 
فيه متعبدهم. قوله: إوالشهر الحرام) عطف على الكعبةء 
وهو ذو الحجةء وخصه من بين الأشهر الحرم؛ لكونه زمان 
تأدية الحجء وقيل: هو اسم جنس. والمراد به: الأشهر الحرم 
ذو القعدةء وذو الحجةء ومحرّم» ورجب» فإنهم كانوا لا 
یطلبون فیها دماء ولا يقاتلون بها عدواء ولا يهتکون فيپا 
حرمة»ء فكانت من هذه الحيثية قياماً للناس إوالهدي 
والقلائدي أي: وجعل الله الهدي والقلائد قياماً للناس. 
والمرأد بالقلائد: ذوات القلائد من الهدي» ولا مانع من أن 
يراد بالقلائد آانفسهاء والإشارة بذلك إلى الجعل: أي ذلك 
الجعل (لتعلموا ان الله يعلم ما في السموات وما في 
الأرض) اي: لتعلموا ان اله يعلم تفاصيل أمر السموات 
والأرض» ويعلم مصالحكم الدينية والدنيوية فإنها من جملة 
ما فيهماء فكل ما شرعه لكم فهو جلب لمصالحكم» ودفع لما 
يضرّكم وان الله بكل شيء عليم) هذا تعميم بعد 
التخصيصء» ثم أمرهم بان يعلموا بأن الله لمن اأنتهك محارمه 
ولم يتب عن ذلك شديد العقاب» وآنه لمن تاب وأناب غفور 
رحيم» ثم أخبرهم أن ما على رسوله إلا البلاغ لهم» فإن لم 
يمتثلوا ويطيعوا فما ضرَوا إلا أنفسهم»ء وما جنوا إلا عليهاء 
وآما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد فمل ما يجب عليهء 
وقام بما آمره الله به. 


وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في ستنه»ء عن ابن عباس في قول ومن قتله 
عليهء فإن عاد متعمداً عجلت له العقوية إلا أن يعفو الله عنهء 
وفي قوله: E GE‏ و ا 
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نحوه فعليه شاة تذبح بمکةء فإن لم يجد فإطعام ستة 
مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة ایام» فان قتل ايلا ونحوه 
فعليه بقرةء فان لم يجد اطعم عشرين مسكينا. > فإن لم يجد 
صام عشرين يوماء وإن قتل نعامة أؤ حمار وحش أو تنحوه 
فعليه بدنةء فإن لم يجد اطعم ستين مسكيناء فإن لم يجد 
صام ثلاثين يوماًء والطعام مد مد يشبعهم. وآخرج اين آبي 
شيبة وابن بي حاتم عن الحكم»ء أن عمر كتب أن يحكم عليه 
في الخطا والعمد. وأخرجا نحوه عن عطاء. وقد روي نحو 
هذا عن جماعات من السلقف» من غير فرق بين العامد 
والخاطئ والناسي» وروي عن آخرين اختصاص ذلك بالعامد. 


وللسلف في تقدير الجزاء المماثلء وتقدير القيمة أقوال 
مبسوطة في مواطنها. وأخرج آبو الشيخء عن أبي هريرة عن 
النبي کو قال في بيضة النعام: «صيام يوم أو إطعام 
مسکين». وآخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن ذکوانء عن 
الذبي ي مثله. وأخرج أيضاً عن عائشةء عنه ن 
وأخرج أبو الشيخ» وابن مردويه» من طريق أبي المهرَّم عن 
و قال: «في بيض النعام ثمنه». وقد 
ستثنى النبي ي من حيوانات الحرم الخمسء» الفواسقء 
TR E‏ 
شيء عليه. وأخرج ابن جريرء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله و في قوله تعالی: : (أحلٌ لكم صيد البحر 
وطعامه متاعاً لكم) ما لفظه ميتاً فهو طعامه. وأخرج ابن 
جريرء وابن ابي حاتم» عن آبي هريرة موقوفاً مثله. وأخرج 
ابو الشيخ» عن ابي بكر الصدَيق نحوه. . وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن عكرمة 
أن أبا بكر الصديق قال في قوله: إاحل لكم صيد البحر 
وطعامه) قال: صيد البحر ما تصطاده أيديناء وطعامه 
مالاثه البحرء وفي لفظ «طعامه کل ما فيه». وفي لفظ 
«طعامه میتته». ويؤيد هذا ما في الصحيحين من حديث 
العنبرة التى القاها البحر فأكل الصحابة منهاء وقرًّرهم 
رسول الله ية على ذلك» وحديث هو: «الطهور ماؤه والحل 
مینته». وحدیثٹ: «أحلٌ لکم میتتان ودمان». وآخرج أبن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: إجعل الله الكعبة 
البيت الحرام قياماً للناس) قال: قياماً لدينهم ومعالم 
حجهم. وآخرج ابن جریرء عنه قال: قیامها أن یامن من توجه 
إليها. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن شهاب قال: جعل الله 
الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام قياماً للناس يأمنون به 
في الجاهلية الأولىء لا يخاف بعضهم من بحض حين 
يلقونهم عند البيت» أو في الحرم» أو في الشهر الحرام 
وأخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخء 
عن قتادة في قوله: إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً 
للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد# قال: حواجز 
ابقاها الله بين الناس في الجاهليةء فكان الرجل لو جر كل 
جريرة ثم لجا إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب» وكان الرجل 
لو لقي قاتل ابيه في الشهر الحرام» لم يعرض له ولم يقربهء 
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وكان الرجل لو لقي الهدي مقلداً وهو ياكل العصب من 
الجوع لم يعرض له ولم يقربهء وكان الرجل إذا أراد البيت 
تقلد قلادة من شعرء فحمته ومنعته من الناس»ء وكان إذا نفر 
تقلد قلادة من الانخر أو من السمرء فتمنعه من الناس حتى 
ياتى أهله حواجز ابقاها الله بين الناس في الجاهلية. وأخرج 
آیو الشيخء د اسلم إقياماً للناس) قال أمنا. 


فل ا یستړی ليث وايب وو اجك جا بک که ألِْيبِ فاقوا ا 


حال للب ملک تنیحرت ۵ آلریے ٢اموا‏ کد لرا عن 
اش إن لک ڑگ إن توا تہ و رل الثرہا بد لک ن اه 
نبا واه عور حلي 3© قد سالها وم من يڪم ثم سبحو با 
aT‏ و ا بیقر ولا ویک ولا حا كن 
أل كفا يقرو عل آل اَلكَذِبَ اشم ا مقا @ إا قبل کن 


ا 


الوا اک ما آنرد أ وإ ا الوا ڑا کا ما ونا کے ابا ا واو 
كان ءاباؤهم لا يعلَمُون سينا ولا يدون € 

قيل المراد بالخبيث والطيب: الحرام والحلالء وقيل 
المؤمن والكافرء وقيل العاصي والمطيع» وقيل الرديء 
والجيد. والأولى أن الاعتبار بحموم اللفظ فيشمل هذه 
المذكورات وغيرها مما يتصف بوصف الخبث والطيب من 
الأشخاص والأعمال والأقوالء فالخبيث لا يساوي الطيب 
بحال من الأحوال. قوله: ولو أعجبك كثرة الخبيث) قيل 
الخطاب للنبي 4 وقيل لكل مخاطب يصلح لخطابه بهذا. 
والمراد: نفي الاستواء في كل الأحوالء ولو في حال كون 
الخبيث معجباً للرائي للكثرة التي فيه»ء فإن هذه الكثرة مع 
الخبيث في حکم العدم» لان خبث الشيء ببطل 
ويمحق بركته» ويذهب بمنفعته»ء والواو إما للحال أو للعطف 
على مقدر: أي لا يستوي الخبيث والطيب» لو لم تعجبك 
كثرة الخبيث» ولو أعجبك كثرة الخبيث» كقولك أحسن إلى 
فلان» وإن أساء إليك: أي أحسن إليه إن لم يسئ إليك وإن 
أساء إليك»ء وجواب لی محذوف: أي ولو أعجبك کثرة الخبيث 
فلا یستويان. قوله: <يا ليها الذين آمنوا ا تسانوا عن 
اشیاء إن تبد لكم تسؤكم آي: لا تسالوا عن أشیاء لا 
حاجة لكم بالسؤال عنهاء ولا هي مما يعنيكم في آمر دينكم» 
فقوله: لان تبد لكم تسؤكم) في محل جر صفة لأشياء 
آي: لا تسالوا عن أشياء متصفة بهذه الصفة من كونها إذا 
بدت لكم: أي ظهرت وکلفتم بها ساءتكم» نهاهم الله عن كثرة 

مساءلتهم لرسول الله 4# فإن السؤال عما لا يعني ولا 

تدعو إليه حاجة قد يكون سبباً لإيجابه على الساثل وعلى 
غیره. قوله: وان تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبد 
لكم# هذه الجملة من جملة صفة أشياء» والمعنى: لا تسالوا 
عن أشياء إن تسالوا عنها حين ينزل القرآنء وذلك مع وجود 
رسول الله 6 بين اظهركم» ونزول الوحي عليه وتبد 
لکم) آي: E RE RF‏ کہ ای ینزل 
یکن ولاو وتحريم مالم ك تا ww‏ السؤال عنها 


بعد انقطاع الوحي» بموت رسول الله كي فإنه لا إيجاب ولا 


وقد ظْنَّ بعض أهل التفسيرء أن الشرطية الثانية فيها 
إباحة السؤال» مع وجود رسول الله ك ونزول الوحي عليهء 
فقال: إن الشرطية الأولى أفادت عدم جواز السؤالء والثانية 
أفادت جوازه» فقال إن المعنى: وإن تسأالوا عن غيرها مما 
مست إليه الحاجة تبد لكم بجواب رسول الله 4و عنهاء 
وجعل الضمير في إعنها) راجعاً إلى أشياء غير الأشياء 
المذكورةء وجعل ذلك كقوله: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
من طين¢ [المؤمنون: 12] وهو: أدم» ثم قال: ثم جعاناه 
نطفة [المؤمنون: 13] أي: ابن أدم. قوله: إعفا اش عنها» 
أي: عما سلف من مسالتكم فلا تعودوا إلى ذلك. وقيل 
RE AU E CT‏ 
اغ ل اع سمير (عنها) عائد إلى السات 
الأرلى» وإلى أشياء على الثانيء على أن تكون جملة «عفا لله 
عنها» صفة ثالثة لأشياءء والأرّل أولی؛ لان الثاني پستلزم أن 
بكون ذلك المسؤول عنه قد شرعه الله ثم عفا عنه» ویمکن 
أن يقال إن العفو بمعنى الترك: أي تركها الله ولم يذكرها 
بشيء فلا تبحتوا عنهاء > وهذا معنى صحيح لا يستلزم ذلك 
اللازم الباطلء ثم جاء سبحانه بصيغة المبالغة في كونه 
غفوراً حليماً ليدل بذلك على انه لا یعاچل من عصاه 
من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين4 الضمير: يرجع إلى 
المسالة المقهومة من إلا تسالوا» لكن ليست هذه المسالة 
بعنتها يل لها في كونها معا لا خلا يه ولا به 
الضرورة الدينية ثم لم يعملوا بهاء بل لصبحوا بها كافرين: 
اي ساترین لها تاركين لتعمل بهاء وذلك کسؤال قوم صالع 
الناقةء وأصحاب عيسى المائدةء ولا بد من تقييد النهي في 
هذه الآية بما لا تدعو إليه حاجة كما قدمناء لان الأمر لذي 
تدعو الحاجة إليه في أمور الدين والدنياء قد أذن الله بالسؤال 
عنه فقال: إفاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [التحل: 
3 وقال 4#: «قاتلهم الله ألا سالوا فإنما شفاء العيّ 
السؤال». قوله: إما جعل الل من بحيرة4 هذا كلام مبتدا 
يتضمن الردّ على أهل الجاهلية فيما ابتدعوهء وجعل ههنا 
بمعنیى سمي كما قال: إنا جعلناه قرانا عربیا» [الزخرف: 
3]. والبحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة كالنطيحة والذبيحة» وهي 
هي التي خليت بلا راع؛ قيل: هي التي يجعل درَها 
a IR E SESE‏ اتا 
بان إناثاً بحرت ننها فحرّمت؛ وقیل إن ا 
الرجال e‏ الخامس آنٹی» ا آذنها وکانت 
حراماً على النساء لحمها ولبنها؛ وقيل: إذا نتجت الناقة 


الجزء السايع 


خمسة أبطن من غير تقييد بالإناث شقوا أذنها وحرّموا 
رکوبها ودرٌّها. ا الناقة تسيب» أو البعير يسيب نذر 
E E‏ قال 
الشاعر: 
وسائبة شتنميتشكرا إن ال عافاعامراًومجاشعا 

وقيل: هي التي تسيب له فلا قيد عليها ولا راعي لهاء 
ومنه قول الشاعر: 

وقيل: هي التي تابعت بين عشر إناث ليس بينهنّ ذكر. 
فعند ذلك لا يرکب ظهرهاء ولا يجرٌّ وبرها ولا يشرب لبنها 
إلا ضيف؛ وقيل: كانوا يسيبون العبدء E E E‏ ل 
انٹی؛ وقبيل هي الشاة كانت إذا ولدت انثى فهي لهم »وان 
ولدت ذكراً فهو لآلهتهم» وإن ولدت ذکرا وانٹی قالوا: وصلت 
اخاها فلم ينبحوا الذكر لألهتهم؛ وقيل: كانوا إذا ولدت الشاة 
الرجال والنساءء وإن كانت انشى تركت في الغنم. »> وإن کان 
نکراً وانٹی قالوا وصلت ا 
والنساء. والحام: الفحل الحامي ظهره عن أن يركب» وكانوا 
إذا ركب ولد الفحل قالوا حمى ظهره فلا يركب» قال الشاعر: 
حماها ابو قابوس في عز ملکه كما قد حمی أولاد أولاده الفحل 
ظهره فلا یرکب ولا یمنع من کل ولا ماءء ثم وصفهم الله 
سبحانه بأنهم ما قالوا ذلك إلا افتراء على الله وكذباً لا 
لشرع شرعه الل لهم ولا لعقل دلهم عليه» وسبحان الله 
العظيم ما أرك عقول هؤلاء وأضعفهاء يفعلون هذه الأفاعيل 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما 
وج جدنا عليه a‏ وشذه افعال و التي 
ES NRT FE‏ 
E ORO ET‏ 
وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في البقرة. وقد صارت 
هذه المقالة التي قالتها الجاهلية نصب أعين المقلدة 
ES‏ التي يتوکثون عليها إن دعاهم داعي الحق وصرخ 
مثلهم في التعبد بشرع الل» مع مخالفة قوله لكتاب اشء أو 
لسنة رسوله» هو كقول هؤلاءء وليس الفرق إلا في مجرّد 
العبارة اللفظيةء لا في المعنى الذي عليه تدور الإفادة 
والاستفادة»ء اللهم غا 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم»ء وآبو الشيخ› »> عن 
السدي في الآية: قال الخبيث هم المشركونء والطيب هم 
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المؤمنون» وأخرج البخاري ومسلم»ء وغيرهماء عن أنس قال: 
خطب النبي خطبة ما سمعت مشها قطء فقال رجل: من 
آبي؟ فقال فلانء فنزلت هذه الآية: :$ تسالوا عن أشياءي. 
وآخرج البخاري وغیره نحوه من حديث ابن عباسء وقد بين 
۰ من آبي؟ قال النبي ا «أبوك حذافة» وأخرج اين 8 
عن ابي هريرةء أن رسول الله جه خطب فقال: «يا أيها 
الناس إن الله قد افترض عليكم الحيٌء فقام رجلء» فقال: اكل 
عام یا رسول الله ؟ فسکت عنه»ء فاعادها ثلاڻ مرات» فقال: لو 
قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ما قمتم بهاء ذروني ما تركتكم 
انبيائهمء فٳذا نهيتکم عن شيء فاجتنبوه»ء وإذا آمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم»» وذلك أن هذه الآية: أعني إلا 
ابن جريرء وأبو الشيخ» وابن مردويه. وأخرج ابن جريرء 
والطبراني» وابن مردويه» عن أبي أمامة الباهلي نحوه. 
وأخرج ابن مردویه» عن ابي مسعود» نحوه ایضا. ولخضرج 
أین مردويه»ء ن ان قان ا وأخرج أحمد 
والترمذي وابن ماجه وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
والدارقطني» والحاكم» وأبن مردويه» عن علي نحوه» وكل 
هؤلاء صرحوا في أحاديثهم أن الآية نزلت في ذلك. وأخرج 
البخاري ومسلم»ء وغيرهماء عن سعد بن أبي وقاصء قال: 
كانوا يسالون عن الشيء وهو لهم حلالء فما زالوا يسأالون 
حتى يحرم عليهم» وإذا حرم عليهم وقعوا فيه. وأخرج ابن 
المنذر عنه قال: قال رسول الله إيّو: «اعظم المسلمين في 
المسلمين جرماً من سال عن شيء لم يحرم فيحرم من اجل 
مسأالته». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء > والحاكم وصححه» 
عن ابي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله و: إن الله حد 
وحرَّم أشياء فلا تنتهكوهاء وترك أشياء في غير نسيان 
وگن رحا کم فاقبلرها ولا کبزا عدها: ورج 
سعيد بن منصور وابن جرير» وأبن المنذرء وأآبو الشيخء 
وابن مردويه» عن ابن عباس في قوله: لا تسالوا عن 
أشياء» قال: البحيرة والسائيبة والوصيلة والحام. وأخرج 
البخاري ومسلمء وغيرهماء عن سعيد بن المسيب قال: 
البحيرة التي يمنع درّها للطواغيتء ولا يحلبها أحد من 
الناس؛ والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها 


شيء؛ والوصيلة الناقة البكرء تبكر فى أوّل نتاج الإبل ثم 


تثني بعد بأنثی. وکانوا يسیبونها لطواغيتهم إن وصلت 
إحداهما بالآاخرى» ليس بينهما ذكر؛ والحامي فحل الإبلء 
يضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه ودعوه 
للطواغيت وأعفوه من الحملء فلم يحمل عليه شيء وسموه 
الحامي» وأخرج ابن جرير وابن المنذرء وأابن أبي حاتم» من 

طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قال: البحيرة الناقة 
إا قتضت خم طن نظررا إلى الخامتىء فان كان نكراً 
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وتحوه فاكله الرجال دون الخساه وإن كانت أنشى جدعوا 
آذانها فقالوا هذه بحيرة؛ وآما السائبة فكانوا يسيبون من 
انعامهم لكلهتهم لا يركبون لها ظهراء ولا يحلبون لها لبناًء 
ولا یجزون لها وبراء ولا يحملون عليها شيئا؛ وأما الوصيلة 
فالشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع» فإن كان 
ذكراً او أثنى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن 
کانت آنثی استحیوھاء وإِن کان ذکراً أو آنٹی في بطن 
لمتخدوههما رقالوا وصلتة اأختة فخريكة غلا وكا اجام 
فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوأ حمى هذا ظهره فلا 
یحملون عليه شیئاًء ولا یجزون له وبرأء ولا یمنعونه من 
حمی ولا من حوض يشرب منه»ء وإن كان الحوض لغير 
صاحبه. وآخرج نحوه عنه ابن جريرء وأبن آبي حاتم» وابن 
مردويه من طريق العوفيّ. 

اا ین اموا علیک نفک ا ب رگ کی مَل إ6 تیشم آل 
e~‏ يږ کہ جیما فده ا کی ساون 
3 الا انفسكم e‏ تقول عليك زيداً: آي 
الزمه» قرئ: لا يضركم4 بالجزم على أنه جواب الأمر 
الذي يدل عليه اسم الفعل. وقرا نافع وغيره بالرفع على أنه 
مستأثف» كقول الشاعر: 

فقال رائدهم أرسوانزاولها 

أو على أن ضم الراء للاتباع» وقرئ: إلا يضركمي 
ا «لا یبضیرکم» والمعنى: لا يضرکم 
ضلال من ضل من الناس إذا اهتديتم للحق انتم في 
أنفسكم» > وليس في الآية ما يدل على سقوط الأ تالفغررف 
والنهي عن المنكر؛ فإن من تركه مع كونه من أعظم الفروض 
الدينية فليس بمهتد. وقد قال الله سبحانه: (إذا اهتديتم4 
وقد دلت الآيات القرآنيةء والأحاديث المتكاثرة على وجوب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوباً مضيقاً متحتماء 
حل ای ن لا ر على الام بواجي الامج 
بالمعروف والنهي عن المنكرء او لا يظن التاثير بحال من 
زاء خش عل فة ن ينل ت جاب رة هرا 
يسوغ له معه التزك إلى اله مرجعكم4 يوم القيامة 
طفينبئكم بما كنتم تعملون4 في الدنيا فيجازي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته. 

وقد أخرج ابن أآبي شيبةء وأحمدء وعبد بن حميد»ء وأآبو 
داود» والترمذي وصححه»ء والنسائي وابن ماجه»ء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبانء والدارقطني 
والضياء» في المختارة وغيرهم» عن قيس بن أبي حازم قال: 
قام ابو بكرء» فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا ايها الناس إنكم 
تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا 
يضرَکم من ضل إذا اهتديتم4 وإنكم تضعونها على غير 
مواضعهاء وإني سمعت رسول الله 6 يقول: «إن الناس إذا 
رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب» وفي 
لفظ لابن جرير عنه: «والله لتأمرنٌ بالمعروف ولتنهونٌ عن 
المنكرء أو ليعمنكم الله منه بعقاب». وأخرج الترمذي 
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وصححه»ء وابن ماجه» وابن جریرء والبغوي في معجمه» وابن 
ابي حاتم والطبرانيء وأبى الشيخء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» والبيهقي في الشعب عن أبي أمية الشعثاني قال: 
أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ 
قال: أية آية؟ قلت: قوله: يا آيها الذين آمنوا عليكم 
انفسكم لا يضرَكم من ضلَ إذا اهتديتم قال: ما والله لقد 
سالت عنها خبيرة سالت عنها رسول اف 4ل قال «بل 
ثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رايت شحا 
مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب کل ذي راي برآیه 
فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام»ء فإن من ورائكم 
اياماً الصبر فيهِنٌ مثل القبض على الجمرء للعامل فيهنٌّ أجر 
خمسین رجلا يعملون مثل عملکم». وفي لفظ: «قيل يا 
رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: بل اجر 
خمسین منكم». وأخرج أحمد وابن آبي حاتم»ء والطبرني وأبن 
مردويهء عن عامر الأشعري آنه کان فيهم أعمیء»ء فاحتبس 
على رسول الله ي ثم أتاه فقال: ما حبسك؟ قال: يا رسول 
الله قرات هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا 
يضرَّكم من ضل إذا اهتديتم) قال: فقال له النبي 8 لین 
ذهبتم: ؟ إنما هي لا يضرَّكم من ضل من الكفار إذا اهتديتم 
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميدء 
جريرء وابن المنذرء والطبرانيء وأبو الشيخ عن الحسن: أن 
ابن مسعود ساله رجل عن قوله: إعلیکم بانفسکم4 فقال: 
يا آيها الناس إنه ليس بزمانها إنها اليوم مقبولةء ولكنه قد 
أوشك أن يأتي زمان تامرون بالمعروف فيصنع بكم كذا 
وکذاء او قال: فلا يقبل منکم» فحینئذ عليكم انفسكم لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم. واخرج سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد عنه في الآية قال: «مروا بالمعروف وانهوا 
عن المنكر ما لم يكن من دون ذلك السوط والسيف» فإذا كان 
كذلك فعلیکم أنفسکم»» وآخرج ابن جریر؛ وابن مردویه» عن 
ابن عمرء أنه قال في هذه الآية: إنها لأقوام يجيئون من بعدنا 
إن قالوا لم يقبل منهم. وأخرج عبد الرزاقء وأابن جرير» عن 
رجل قال: كنت في خلافة عمر بن الخطاب بالمدينة في 
حلقة فيهم اصحاب رسول الله لا > فإذا فیهم شيخ حسبت 
أنه قال أب بن كعب» فقراً إعليكم انفسكم4 فقال: إنما 
تأويلها في آخر الزمان. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء 
وآبو الشيخ»ء عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى 
المدينةء فإذا قوم جلوس فقرأ أحدهم: إعليكم أنفسكمي 
فقال أكثرهم: لم يجيء تأويل هذه الآية اليوم. وأخرج ابن 
جرير عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب 
النبي جه وإني لأصغر القوم» فتذاكروا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكرء فقلت: ليس الله يقول: بإعليكم 
فاقبلوا علي بلسان واحد فقالوا: تنزع آية من القرآن لا 
نعرفها ولا ندري ما تآویلها؟ حت تمنيت اني لم آکن تكلمتء 
ثم أقبلوا يتحدثونء فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حدث 
اسان وإنك نزعت آية لا ندري ما هي؟ وعسى أن تدرك ذلك 
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الزمان با رفت شا نا رهری کنا و ایت کل آي 
رأي برأيه» فعليك بتفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت» 
وآخرج ابن مردويه» عن معاذ ٻن جبل» عن النبي کچ بنحو 
حديث آبي ثعلبة الخشني المتقدم » وقي آخره «کأجر 
خمسین رجلا متکم» واخرج ابن مردویه» عن آبی سعید 
الخدري قال: نكرت هذه الآية عند رسول الث جي فقال 
النبي ل ملم یجيء تاویلهاء لا یجيء تاویلها حتی یهبط 
كثيرة» وفيما ذكرناه كفايةء ففيه ما يرشد إلى ما قدّمناه من 
الجمع بین هذه الآية E‏ والأحاديث الواردة فی 


الأمر بالمعروف والنهي عن 
E‏ آل ءاسوا دة بيك ر دک الوت ن اة 


اتان دوا عدل نکم أ خان من عیرکم ِن سم َيف رض بتکم 

ية الوت وا س و الااة مان اف إن ا 
ری ہی ما ولو ٤‏ دان ولا تكم َم اه إا اَن الريك © 
ن ع عل نما اقا تما ران یوان مقَامَهُمَا ِت الي أسَكَحیّ 
عم الاويان يقي فسان به لدا اح من متها وَمّا كديا إا 
إه لَمِنَ يي @ ت أده أن ياوا بالشهلدة عل وجهها أو افوا أن ترد 
أن بعد اينم انقو وأ الله وَأ سما وه ا بى ألم اينه ® 

قال مکي: هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاني من أشكل 
ما في القرآن إعراباً ومعنى وحكماً. قال ابن عطية: هذا كلام 
من لم يقع له النتاج في تفسيرهاء وذلك بين من کتابه رحمه 
الله: يعني من کتاب مکي. قال القرطبي: ما نکره مکي ذکره 
ا ا قال السعد في حاشيته على 
الكشاف: واتفقو قوا على آنها أصعب ما في القرآن إعراباً ونظماً 
وحکماً. . قوله: إشهادة بینكم» اضاف الشهادة إلى البين 
تونتا لأنها جازا نحم وقيل اشله شلا ماق 
فحذفت «ما»» وأضيفت إلى الظرف كقوله تعالى: إبل مكر 
اليل والنهار) [سبا: 33] ومنه قول الشاعر: 


تصافح من لاقيت لي ذا عداوة صفايا وعني بين عينيك منزوي 
أراد ما بین عينيك» ومثله قول الآخر: 
وتوا فن اهسسا راا 


آي: شهدنا فیه» ومنه قوله تعالی: هذا فراق بيني 
وبينك) [الكهف: 78] قيل: والشهادة هنا بمعنى الوصية؛ 
وقيل بمعنى الحضور للوصية. وقال ابن جرير الطبري: هي 
هنا بمعنى اليمينء فيكون المعنى: يمين ما بينكم أن يحلف 
اثنان» واستدل على ما قاله بأآنه لا یعلم لله حکما یجب فيه 
على الشاهد يمين. واختار هذا القول القفالء وضعف ذلك 
أبن عطيةء واختار أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدي 
من الشهود. قوله: إإذا حضر لحدكم الموتي ظرف 
للشهادةء والمراد إذا حضرت علاماتهء لأن من مات لا يمكنه 
الإشهادء وتقديم المفعول للاهتمام ولكمال تمكن الفاعل عند 
النفس. وقوله: چحين الوصيةي ظرف لحضر أو للموت»ء أو 
بدل من الظرف الأرّل. وقوله: إاثنان) خبر شهادة على 
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تقدير محذوف: أي شهادة اثنين أو فاعل للشهادة على أن 
خبرها محذوف: أي فيما فرض عليكم شهادة بينكم اثنان 
على تقدير أن يشهد اثنانء ذكر الوجهين آبو علي الفارسي. 
قوله: إذوا عدل منكم4 صفة للاثنان وكذا منكم: أي کائنان 
منکم: أي من آقاربكم أو آخران معطوف على (اثنان)› 
و إمن غيركم) صفة له: أي كائنان من الأجانب؛ وقيل: إن 
الضمير في «منكم) للمسلمين. وفي إغيركم) للكفار 
وهو الأنسب لسياق الآيةء وبه قال أبو موسى الأشعري» 
وعبد الله بن عباس وغيرهماء فيكون في الآية دليل على 
جواز شهادة أهل الذمة على المسلمينء في السفرء في 
خصوص الوصايا كما يفيده النظم القراني» ويشهد له 
السبب للنزول وسيأتي» فإذا لم يكن مع الموصي من يشهد 
على وصيته من المسلمين فليشهد رجلان من أهل الكفرء 
فإذا قدما وأديا بالشهادة على وصيته حلفا بعد الصلاة آتهما 
ما کنبا ولا بدلاء وان ما شهدا به حق» فیحکم حینئذ 
بشهادتهما إفإن عثر4 بعد ذلك إعلى آأنهما کكذبا أو 
خانا حلف رجلان من أولياء الموصي وغرم الشاهدان 
الكافران ما ظهر عليهما من خيانة أو نحوهاء هذا معنى الآية 
عند من تقدم ذکره» وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن 
يعمر» وسعيد بن جبير» وأبو مجلزء والنخعي وشريح» 
وعبيدة السلماني» وابن سيرينء ومجاهدء وقتادةء والسديء 
والثوري» وأبو عبيدء وأحمد بن حنبل. وذهب إلى الأول: 
أعني تفسير ضمير لإمنكم# بالقرابة أو العشيرة» وتفسير 
ومن غيركم# بالأجانب الزهري والحسن وعكرمة. وذهب 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من الفقهاء أن الآية 
منسوخة»ء واحتجوا بقوله: إممن ترضون من الشهداء4 
وقوله: إواشهدوا ذوي عدل منكم) والكفار ليسوا 
ترشتينن ولا غنول ودالقهع الجدهور قارا الأ كث 
وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ. وأما 
قوله تعالى: إممن ترضون من الشهداء# [البقرة: 282] 
وقوله: إوأشهدوا نوي عدل منكم4 [الطلاق: 2] فهما عامان 
فى الأاشخاص والأزمان والأحوالء وهذه الآية خاصة بحالة 
الضرب في الأرض وبالوصية وبحالة عدم الشهود 
المسلمين» ولا تعارض بين عام وخاص. قوله: إن أنتم4 
هو فاعل فعل محذوف یفسره ضربتم» أو مبتدأ وما بعده 
خبره»ء والأول: مذهب الجمهور من النحاةء والثاني: مذهب 
الاخفش والكوفيين»ء والضرب في الأرض هو السفر. وقوله: 
إفاصابتكم مصيبة الموت) معطوف على ما قبله وجوابه 
محذوف؛ أي إن ضربتم في الأرض فنزل بكم الموت» وأردتم 
الوصيةء ولم تجدوا شهودا عليها مسلمينء» ثم ذهبا إلى 

کم بوصیتکم وبما ترکتم فارتابوا في آمرهما وادعوا 
عليهما خيانةء فالحكم أن تحبسوهماء ويجوز أن يكون 
استئنافا لجواب سؤال مقدرء كأنهم قالوا: فكيف نصنع إن 
ارتبنا في الشهادة؟ فقال: تحبسونهما من بعد الصلاة إن 
ارتبتم في شهادتهما. وخص بعد الصلاة: اي صلاة العصرء 
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قاله الاكثر؛ لكونه الوقت الذي يغضب الله على من حلف فيه 
فاجراً كما في الحديث الصحيح؛ وقيل؛ لكونه وقت اجتماع 
الناس وقعود الحكام للحكومة؛ وقيل صلاة الظهر؛ وقيل: أي 
صلاة کانت. قال آبو علي الفارسي: إتحبسونهماي صفة 
لآخران» واعترض بين الصفة والموصوف يقو إن انتم 
صرينم في الأرض4»› والمراد بالحبس: تو قيف الشاهدين 
OT EOE ODOR TE‏ 
بالمعثى العام» وعلى جواز التغليظ على الحالف بالزمان 
والمكان ونحوهما. قوله: إفيقسمان باش معطوف على 
زتحبسونهماې آي: يفسم بال الشاهدان على الوصية أو 
الوضنان: 

وقد استدل بنلك ابن ابي ليلى على تحليف الشاهدين 
مطلقاً إذا حصلت الريبة في شهادتهماء وفيه نظر؛ لأن 
تحليف الشاهدين هنا إنما هو لوقوع الدعوى عليهما 
بالخيانة أو نحوها. قوله: #إن ارتبتم جواب هذا الشرط 
محذوف دل عليه ما ت تقدّم كما سبق. قوله: طلا نشتري به 
تعالی. والمعثى: lL‏ 
الذزر» فنحلف به كاذبين لأجل المال الذي ادعيتموه علينا؛ 
وقيل يعود إلى القسم: أي لا نستبدل بصحة القسم بال 
عرضاً من أعراض الدنيا؛ وقيل يعود إلى الشهادةء وإنما ذكر 
الضمير لأنها بمعنى القول: أي لا نستبدل بشهادتنا ثمناء 
ل الكوفيون: الي ذا REE‏ وأقيم 
E‏ قوله: 
واو کان ذا قربی)» أي: ولو کان EEN‏ لهء أو المشهود 

له قريباً فإنا نؤثر الحق والصدق» ولا نؤثر العرض الدنيوي» 
ولا القرابةء وجواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه: آي ولو 
کان ذا قربیء لا نشتري به ثمتا. قوله: : إولا نكتم شهادة 
الله معطوف على لا نٹ نشتري» داخل معه في حکم 
القسم» وأضاف الشهادة إلى الله سبحانه لكونه الآمر 
بإقامتها والناهي عن كتمها. قوله: إفإن عثر على انهما 
استحقا إثماً4 عثر على کذا: اطلع علیه»ء يقال عثرت منه 
على خيانة: آي اطلعت وأعثرت غيري علیه» ومنه قوله تعالی: 
إوكنلك اعثرنا عليهم) [الكهف: 21] وأصل العثور الوقوع 
والسقوط على الشيء» ومنه قول الأعشى: 
بذات لوث عصرناهإذ عثرت فالتعس أولى لها من أن أقول لعا 

والمعنى: أنه إذا اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين او 
الوصيين استحقا إثماً: أي استوجبا إثماً إما بكذب في 
الشهادة أو اليمينء أو بظهور خيانة. قال آبو علي الفارسي: 
الثم هنا اسم الشيء المأخوذ» لأن آذه ياثم ئا فسمی 
إثماً كما سمى ما يؤخذ بغير حق مظلمة. وقال سيبويه: 
المظلمة اسم ما أخذ منك فكذلك سمي هذا المأخوذء باسم 
المصدر. قوله: إفآخران بقومان مقامهما» أي: فشاهدان 
آخران أو فحالفان آخران يقومان مقام اللذين عثر على أنهما 
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استحقا إثماً فيشهدان أو يحلفان على ما هو الحقء وليس 
المراد أنهما يقومان مقامهما في أداء الشهادة التي شهدها 
الأوليان4 استحق مبنيّ للمفعولء في قراءة الجمهور: وقرا 
علي وأبي واين عباس وحفص على البناء للفاعل؛ و 
چالأوليان» على القراءة الأولى مرتفع على آنه خبر مبتدا 
محذوف: أي هما الأوليانء كآنه قيل: من هما؟ فقيل هما 
الأوليان؛ وقيل: هى بدل من الضمير في يقومان أو من 


اخران. وقرا يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة الأولين: جمع 


لزل على نه بدل من الذينء أو من الهاء والميم في عليهم: 
وقراً الحسن «الأولان». والمعنى على بناء الفعل للمقفعول: 
من الذين استحق عليهم الإثم: أي جنى عليهم» وهم اهل 
الميت وعشيرته فإنهم أحق بالشهادة اى اليمين من غيرهم» 
فالأوليان تثنية أولى. والمعنى على قراءة البتاء للفاعل: من 
الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن 
يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بهما كذب الكذابين 
لكونهما الأاقربين إلى الميت فالأوليان فاعل استحق ومفعوله 
أن يجردوهما للقيام بالشهادة؛ وقيل المفعول محذوف» 
والتقدير: من الذين استحق عليهم الأوليان بالميت وصيته 
التي أوصى بها. قوله: إفيقسمان باش عطف على 
طيقومان: آي فیحلفان بالله لشهادتنا: آي يمینناء فالمراد 
بالشهادة هنا اليمين» كما في قوله تعالى: إفشهادة أحدهم 
اربع شهادات باش [النور: 6] أي: يحلفان لشهادتنا على 
انهما کاذبان خائنان أحق من شهادتهما: أي من يمينهما على 
انهما صادقان آمينان وما اعتدينا) اي: تجاوزنا الحق في 

يميننا لإنا إذاً لمن الظالمين» إن كنا حلفنا على باطل. 
قوله: : ذلك أدنی أن ياتوا بالشهادة على وجههاي» أي: 
ذلك البيان الذي قدمه الله سبحانه»ء في هذه القصة وعرفنا 
كيف يصنع من أراد الوصية في السفر؟ ولم يكن عنذده أحد 
من آهله» وعشیرته» وعنده كفار آدنى: أي آقرب إلى أن يؤدي 
الشهود المتحملون للشهادة على الوصية بالشهادة على 
وجههاء فلا يحرّفوا ولا یبدلواء ولا يخونوا وهذا کلام مبتداً 
يتضمن ذكر المنفعة والفائدةء في هذا الحكم الذي شرعه الله 
في هذا الموضع من كتابه؛ فالضمير في جياتوا» عائد إلى 
شهود الوصية من الكفار؛ وقيل: إنه راجع إلى المسلمين 
المخاطبين بهذا الحكم. والمراد تحذيرهم من الخيانةء 
وأمرهم بأن يشهدوا بالحق. قوله: بأو يخافوا آن ترد 
ايمان بعد أيمانهم) آي: ترد على الورثة فيحلفون على 
خلاف ما شهد به شهود الوصية فيفتضح حينئذ شهود 
الوصية»ء وهو معطوف على قوله: أن باتوا» فتكون الفائدة 
في شرع اله سبحانه لهذا الحكم هي أحد الأمرين: إما 
احتراز شهود الوصية عن الكذب والخيانة فياتون بالشهادة 
على وجھها. و يخافوا ي إذا رت الأيمان على قرابة 
E OE E‏ 


E E 


ولا خيانة؛ وقيل: إن (يخافوا4 معطوف على مقدّر بعد 
الجملة الأولىء والتقدير: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على 
- وجههاء ويخافوا عذاب الآخرة بسبب الكذب والخيانةء أو 
يخافوا الافتضاح برد اليمينء فأي الخوفين وقع حصل 
المقصود واتقوا الله فى مخالفة احكامه طوالكه لا يهدي 
القوم الفاسقين4 الخارجين عن طاعته باي ذنبء ومنه 
الكذب في اليمين أو الشهادة. 
المسلمينء i yy‏ 
eS‏ 
E‏ فان 
تبين بعد ذلك خلاف» ما اأقسما عليه من خلل في الشهادة أو 
ظهور شيء من تركة الميت زعماً أنه قد صار في ملكهما 
بوجه من الوجوه حلف رجلان من الورثة وعمل بذلك. 


وقد أخرج الترمذي وضعفه»ء وابن جريرء وابن أبي حاتم 
والنحاس في تاريخه»ء وآبو الشيخ» وأبن مردويهء وآبو نعيم 

في المعرفة من طريق ابي النضرء وهو الكلبي»ء عن باذان 
مولى آم هانئ عن ابن عباس» عن تميم الداري في هذه 
الآية: طيا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت4 قال: بريء الناس منها غيري وغير عدي بن بداء» 
وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فاتيا الشام 
لتجارتهماء وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له بديل بن 
أبي مريم بتجارة» ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو 
عظم تجارته» فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما 
ترك أهله؛ قال تميم: فلما مات اخذنا ذلك الجام فبعناه بالف 
راتت آنا وعدي بن بداءء فلما قدمنا إلى أهله 
دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام فسالونا عنه» فقلنا: ما 
ترك غير هذاء أو ما دفع إلينا غيره؛ قال تميم: فلما أسلمت 
بعد قدوم رسول الله وي المدينة تأثمت من ذلك» فاتيت أهله 
فأخبرتهم الخبرء وأذيت إليهم خمسمائة درهم»ء وأخبرتهم أن 
عند صاحبي مثلهاء فأتوا به رسول اله ي فسالهم البينة 
فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل 
دينه» فحلف فانزل الله: يا أيها الذين آمنوا شهادة 
بينكم) إلى قوله: لان ترذ ايمان بعد ليمانهم) فقام 
عضرو ن العاضن وهل لر قافا فت عت ااخمسااة 
درهم من عدي بن بداء. وفي إسناده أبو النضرء وهو 
مكحب ين السا الكلي صاحن تفس قال التر ن 
تركة أهل العلم بالحديث. وأخرج البخاري في تاريخ 
والترمذي وحسته»ء وابن جريرء وابن المنذرء والنحاسء 
والطبرانيء» وآبو الشيخ؛ وابن مردويهء والبيهقي في سننه» 
عن ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم 
الداري وعدي بن بداء» قفمات السهميّ بارض ليس فيها 
مسلم» فأاوصى إليهما فلما قدما بتركته فقدوا جاماً من فضة 
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مخرَّصاً بالذهب» فأحلفهما رسول الله ٤ج‏ باه ما كتمتماها 
ولا اطلعتماء ثم وجدوا الجام بمكة فقيل: اشتريناه من تميم 
وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالل لشهادتنا 
أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم» وأخذوا الجامء قال: 
وفيهم نزلت: طيا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآيةء 
وفي إسناده محمد بن أبي القاسم الكوفيء قال الترمذي: 
قيل: إنه صالح الحديثء وقد روى ذلك آبو داود من طريقه. 
وقد روى جماعة من التابعين أن هذه القصة هي السبب في 
نزول الآيةء وذكرها المفسرون في تفاسيرهم. وقال القرطبي: 
إنه أجمع أهل التفسير على أن هذه القصة هي سبب نزول 
الآية. واخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والنحاس من طريق علي بن ابي طلحةء عن ابن عباس يا 
أيها النين آمنوا شهادة بینکم4 الآية قال: هذا لمن مات 
وعنده المسلمون أمره الله أن يشهد على وصيته عدلين 
مسلمین. ثم قال: أو آخران من غيركم إن انتم ضربتم 
في الأرض4 فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمينء 
آمر الله بشهادة رجلين من غير المسلمينء فإن ارتيب 
بشهادتهما استحلفا باش بعد الصلاة ما اشتريا بشهادتهما 
ثمناً قليلاء فإن اطلع الأولياء على إن الكافرين كذبا في 
شهادتهماء وثم رجلان من الأولياء فحلفا بال أن شهادة 
الكافرين باطلةء فذلك قوله: إفإن عثر على أنهما استحقا 
إثماً يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا إذلك أدنى 
أن ياتي الكافران طبالشهادة على وجهها أو يخافوا أن 
ترد أيمان بعد أيمانهم فتترك شهادة الكافرين ويحكم 
بشهادة الأولياء» فليس على شهود المسلمين أقسام: إنما 
الأقسام إذا كانا كافرين. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخء 
عن ابن مسعود آنه سئل عن هذه الآية فقال: هذا رجل خرج 
مسافراً ومعه مال فادرکه قدره» فن وجد رجلین من 
المسلمين دفع إليهما تركتهء وأشهد عليهما عدلين من 
المسلمين» فرجلين من آهل الكتاب» فإن أدى فسبيل ما أدىء 
وإن جحد استحلف باش الذي لا إله ك هو دبر صلاةء إن 
هذا الذي دفع إلى وما غيبت منه شيئاً > فإذا حلف برئ. فإذا 
آتى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشهدا عليه» ثم ادعى القوم عليه 

من تسميتهم ما لهم جعلت أيمان الورثة مع شهادتهم ثم 
اقتطعوا حقه»ء فذلك الذي يقول الله: إاثنان ذوا عدل منكم . 
أو آخران من غيركم. وآخرج ابن ابي حاتم» وأبو الشيخء 
وابن مردويه»ء والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله: 
او آخران من غيركم4 قال: من غير المسلمين من آهل 
الكتاب. وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس قال: هذه الآية 
منسوخة. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في الآية قال: 
كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام 
وذلك في أوّل الإسلام» والأرض حرب» والناس كفارء إلا 
رسول الله و واصحابه بالمدينةء وكان الناس يتوارثون 
بالوصيةء ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل 
المسلمون بها. وأخرج ابن جرير أيضا عن الزهري قال: 
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مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفرء 
إنما هي في المسلمين. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميدء 
الصلاةي قال: صلاة العصر. واخرج ابن جریرء وابن 
حاتم» عن ابن زید في قوله: (لا نشتري به ثمناً قال: لا 
ناخذ به رشوة (إولا نكتم شهادة ال4 وإن كان صاحبها 
بعيدا. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» عن 
قتادة في قوله: إفإن عثر على أنهما استحقا إثماًي اي: 
اطلع منهما على خيانة على أنهما كذبا أو كتما. وأخرج ابن 
جريرء عن أبن زيد» في قوله: (الأوليان قال: بالميت. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ› 
عن قتادة في قوله: إذلك أدنى أن ياتوا بالشهادة على 
وجههاي يقول: ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم او 
يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) يقول: وان يخافوا 
العتب. وأخرج ابن جرير عن أبن زيد في قوله: أو يخافوا 
أن ترد أيمان بعد أيمانهم4 قال: فيبطل أيمانهم ويؤخذ 
أيمان هؤلاء. 


بوم م اه الرشک یول ما٤‏ اجنم الوأ لا عم لتا ك أت 
علد عم اميو 9 | ال َه ويتى اين َم اڪ يمي مياق ول 
لديك د آیدیلت برو القڈص كر الئاس ف لمر و ڪَهلا َد 
منك التب واليكمة والورسة الإخيل وإ لق مِنَ أَلطِينِ 
هة طبر ياف سن فیا کون طيرا بدن وئر رئ الأسة 


والار ا ولذ ت رج اموق پد َد ڪَفَفت ب إسرٍّّ يل 
منك إذ جَكَهُم الكت e‏ 
وَإذ أوَحيَت إل آلحوارنَ ان ءامِنوا ي وسوی تالو ءامنا اشد 


پاتا نیمود 3© 


قوله : إيوم يجمع الله الرسلي العامل فى الظرف فعل 
مقدر: أي اسمعواء أى اذكرواء أو احذروا. وقال الزجاج: هو 
منصوب بقوله: إواتقوا اله المذكور في الآية الأولى؛ 
وقيل بدل من مفعول طاتقوا بدل اشتمال؛ وقيل ظرف 
لقول: ظلا يهدى4 [المائدة: 108] المذكور قبله؛ وقيل 
منصوب بفعل مقدر متأاخر تقديره: يوم يجمع الله 
الرسل) يكون من الأحوال كذا وكذا. قوله: إماذا أجبتم4 
أي: أي إجابة أجابتكم به أممكم الذين بعثكم الله إليهم؟ أو أي 
جواب أجابوكم به؟ وعلى الوجهين تكون ما منصوبة بالفعل 
المذكور بعدهاء وتوجيه السؤال إلى الرسل لقصد توبيخ 
قومهم» وجوابهم بقولهم إلا علم لنا# مع آنهم عالمون بما 
أجابوا به عليهم تفويض منهم» وإظهار للعجزء وعم القدرةء 
ولا سيما مع علمهم بان السؤال سؤال توبيخ فإن تفويض 
الجواب إلى الل أبلغ في حصول ذلك» وقيل المعنى: لا علم 
لنا بما أحدثوا بعدنا؛ وقيل لا علم لنا بما اشتملت عليه 
بواطنهم. وقيل المعنى: لا علم لنا إلا علم ما آأنت أعلم به 
منا؛ وقيل: إنهم ذهلوا عما أجاب به قومهم لهول المحشر. 
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قوله: [إذ قال الله يا عيسى ابن مريم) إذ بدلء من يوم 
يجمع» وهو تخصيضن بح لديم وتخصيكن عيسى عاي 
السلام من بين الرسل لاختلاف طائفتي اليهود والنصاري 
فيه إفراطاً وتفريطاً؛ هد جه الها ر هذه تغل كانا 
وقيل هو منصوب بتقدير اذكرء قوله: إاذكر نعمتي عليك 
وعلى والدتك4 ذکره سبحانه نعمته عليه وعلی آمه» مع 
كونة ذاكرا لها عالما بتفضتل اف سبحانة بها لقضف تخردف 
الأمم بما خصهما الله به من الكرامة وميزهما به من علو 
المقامء أو لتأكيد الحجةء وتبكيت الجاحد» بان منزلتهما عند 
الله هذه المنزلةء وتوبيخ من اتخذهما إلهين» ببيان أن ذلك 
الإنعام عليهما كله من عند الله سبحانه»ء وأنهما عبدان من 
جملة عباده منعم عليهما بنعم الله سبحانه» ليس لهما من 
الأمر شيء. قوله: [إذ أيدتك بروح القدس» إذ ظرف 
للنعمة؛ لأنها بمعنى المصدر: أي اذكر إنعامي عليك وقت 
تاييدي لك» أو حال من النعمة: أي كائنة ذلك الوقت 
إأيدتك قويتك ماخوذ من الأيد» وهو القوة. وفي روح 
القدس وجهان: أحدهما آنها الروح الطاهرة التى خصه الله 
بهاء وقيل: إنه جبريل عليه السلام» وقيل إنه الكلام الذي 
يحيى به الأرواح. والقدس: الطهرء وإضافته إليه لكونه سببهء 
وجملة تكلم الناس) مبينة لمعنى التاييدء وإفي المهد 
في محل نصب على الحال: اي تكلم الناس حال كونك صبياً 
وكهلاً لا يتفاوت كلامك في الحالتين مع أن غيرك يتفاوت 
كلامة فىهغا قفاوا فعا وقوله: : إوإذ علمتك الكتابي 
معطوف على إن أيدتك4 آي: واذکر نعمتي علبك وقت 
تعليمي لك الكتاب أي: جنس الكتاب» أى المراد بالكتاب الخطء 
وعلى الأول يكون ذكر التوراة والإنجيل من عطف الخاص 
على العام» وتخصيصهما بالذكر لمزيد اختصاصه بهما: أما 
التوراة فقد كان يحتج بها على اليهود في غالب ما يدور بينه 
وبينهم من الجدال كما هو مصرح بذلك في الإنجيلء وما 
الإنجيل فلكونه نازلا عليه من عند الله سبحانه» والمراد 
بالحكمة جنس الحكمة؛ وقيل هي الكلام المحكم وإوإذ 
تخلق من الطين كهيئة الطير# أي: تصور تصويرا مثل 
صورة الطير بإنني) لك بذلك وتيسيري له (فتنفخ) 
في الهيئة المصورة ة إفتكون4 هذه الهيئة إطائر 4 
مرکا کا کس الطيور إوتبرئ الأكمه والأبرص 
بإذني# لك وتسهيله عليك وتيسيره لك» وقد تقدم تفسير 
هذا مطوّلاً في البقرةء فلا نعیده وإن تخرج الموتى4 من 
قبورهم» فيكون ذلك آية لك عظيمة [بإذ نتي) › وتكرير باذني 
في المواضع الأربعة؛ للاعتناء بان ذلك كله من جهة الله ليس 
لعيسى عليه السلام فيه فعل إلا مجرد امتثاله لأمر الله 
سبحانه. قوله: وإذ كففت) معطوف على مذ تخرج» 
کففت معئاأه: دذفعت وصرفت بني إسرائيل عنك4 حين 
OEE EE E‏ بالمعجزات الواضحات 
إفقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبيني أي: ما 
هذا الذي جئت RETO TRE‏ 
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وانبهروا منه لم يقدروا على جحده بالكليةء بل نسبوه إلى 
السحر. قوله: إوإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي 
وبرسولي) هو معطوف على ما قبله» وقد تقدم تفسیر 
نلك. والوحي في كلام العرب معناه الإلهام: آي الهمت 
الحواريين وقذفت في قلوبهم؛ وقيل معناه: أامرتهم على 
السنة الرسل أن يؤمنوا بي بالتوحيد والإخلاص ويؤمنوا 
برسالة رسولي. قوله: إقالوا آمنا) جملة مستانفة كانه قيل 
ماذا قالوا؟ فقال: قالوا آمنا ډواشهد باننا مسلمون» أي: 
مخلصون للاإیمان: آي واشهد یا رب» أو واشهد یا عیسی. 

وقد آخرج عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد في قوله 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا لجبتم) فيفزعون 
فيقولون لا علم لذا فترد إليهم أفئدتهم فيعلمون. وأخرج 
ابن جريرء وابن ابي حاتم» وابو الشيخء > عن السديّ في الآية 
قال: ذلك انهم نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول. ٠‏ فلما سثلوا 
ا ابن أبي حاتم» وابو الشیخ» عن ابن عباس قال: قالوا 
لا علم لنا فرقاً يذهل عقولهم» > ثم يرد الله إليهم عقولهم» 
فيكونون هم الذين يسالون بقول الل: إفلنسالنٌ الذين أرسل 
إليهم ولنسالنَ المرسلين [الأعراف: 6]. واخرج ابن ابي 
حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن آبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله چلو: مإذا كان يوم القيامة يدعى بالانبياء 
وأممها ثم یدعی بعیسی فینکره نعمته عليه فیقرَ بهاء فیقول: 
ليا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك) الآية. 
ثم يقول: بإءآنت قلت للناس اتخذوني وأآمي إلهين من دون 
اشي؟ [المائدة: 116] فينكر أن يكون قال ذلكء فيؤتى 
بالنصارى فيسالون»ء فيقولون نعم هو أمرنا بذلك» فيطول 
شعر عيسى حتى يأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من 
شعر رأسه وجسده» فيجاثيهم بين يدي اشمقدار آلف عام 
حتى يوقع عليهم الحجةء ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم 
إلى النار». وأخرج ابن آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
إوإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات) اي: 
بالآيات التي وضع على يديه من إحياء الموتى وخلقه من 
الطين كهيئة الطير وإبراء الأسقام»ء والخبر بكثير من الغيوب. 
وآخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» عن السدي 
في قوله: إوإذ أوحيت إلى الحواريين يقول قذفت في 
قلوبهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة نحوه. 

لق قال لارو یلویتی ا ك رلت کک عا 
ڪُر تی ر ت ت ا 
اریت © قال عیس این سم آلنھے بنا أل لتا ماده ن 

کو آنا عیدا رلا ارا واي منك واردفتا أت حي أرَرَقَ 9 مَل 
ا ان مارلا نگم فتن کر بد نکم ا مِم عدا أ عبد أسَدَا 


ا چ نے 


404 


قوله: إإذ قال الحواريون4 الظرف منصوب بفعل مقدر 
أي: انكر أو نحوه كما تقدّم» قيل والخطاب لمحمد 6. قرا 
الكسائي لهل تستطيع) بالفوقيةء ونصب ربك» ويه قرا 
علي وابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد. وقرا الباقون 
بالتحتية ورفع ربك. واستشكلت القراءة الثانية بانه قد 
وصف سبحانه الحواريين بانهم قالوا: فآمنا واشهد باننا 
مسلمون) والسؤال عن استطاعته لذلك ينافي ما حکوه عن 
أنفسهم. وأجيب بان هذا كان في أؤل معرفتهم قبل أن 
تستحكم معرفتهم باش» ولهذا قال عيسى في الجواب عن 
هذا الاستفهام الصادر منهم» ((اتقوا اله إن كنتم مؤمنين)4 
أي: لا تشكوا في قدرة الله؛ وقيل: إنهم اذعوا الإيمان 
والإسلام دعوى باطلةء ويرده ان الحواريين هم خلصاء 
عيسى وانصاره» كما قال: إمن أنصاري إلى الله قال 
الحواريون نحن أنصار اش [آل عمران: 52] وقيل: إن ذلك 
صدر ممن كان معهم» وقيل: إنهم لم يشكوا في استطاعة 
البارئ سبحانهء فإنهم كانوا مؤمنين عارفين بذلكء وإنما هو 
كقول الرجل: هل يستطيع فلان أن يأتي مع علمه بانه 
يستطيع ذلك ويقدر عليه؛ فالمعنى: هل يفعل ذلك وهل 
يجيب إليه؟ وقيلإنهم طلبوا الطمأنينة كما قال إبراهيم عليه 
السلام رب أرني كيف تحيي الموتى( [البقرة: 260] الآية. 
ويدل على هذا قولهم من بعد إوتطمئن قلوبنا) وما على 
القراءة الأولى» فالمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك. قال 
الزجاج: المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تساله فهو من 
باب: إواسال القرية [يوسف: 82]» والمائدة: الخوان إذا 
كان عليه الطعام» من ماده: إذا أعطاه ورفده كأنها تميد من 
تقدم إليه قاله قطرب وغيره؛ وقيل: هي فاعلة بمعنى مفعولة 
ك إعيشة راضية4[الحاقة: 21] قاله أبو عبيدة» فأجابهم 
عيسى عليه السلام بقوله: بإلتقوا الله إن كنتم مؤمنين)» 
أي اتقوه من هذا السؤالء وأمثاله إن كنتم صادقين في 
إيمانكم» فإن شان المؤمن ترك الاقتراح على ربه على هذه 
الصفة؛ وقيل: إنه أمرهم بالتقوى ليكون ذلك ذريعة إلى 
حصول ما طلبوه. قوله: (قالوا نرید آن ناكل منها) بينوا 
به الغرض من سؤالهم نزول المائدة» وكذا ما عطف عليه من 
قولهم: (وتطمئن قلوبنا ونعلم آن قد صدقتنا ونكون 
عليها من الشاهدين والمعنى: تطمئن قلوبنا بكمال قدرة 
انش» أو بأنك مرسل إلينا من عنده اى بان اله قد اجابنا إلى 
ما گناه تفلم غلا ننا بانك فداصيفتا فى ذيودكة 
ونكون عليها من الشاهدين عند من لم يحضرها من بني 
إسرائيل» أو من سائر الناس» أو من الشاهدين لله بالوحدانيةء 
أو من, الشاهدين أي: الحاضرين دون السامعين. ولما رآی 
عيسى ما حكوه عن أنفسهم من الغرض بنزول المائدة قال: 
إاللهمَ ربنا انزل علينا مائدة من السماءج أي: كائنة أو 
نازلة من السماءء وأصل اللهم عند سییویه وآتباعه: يااللهء 
فجعلت الميم بدلا من حرف النداءء وربنا ندأء ٿانء ولیس 
بوصف» و چتکون لنا عیدا) وصف لمائدة. وقرا الأعمش 
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«یکون لنا عيدا» أي: یکون يوم نزولها لنا عیدا. وقد کان 
نزولها يوم الأحد» وهو يوم عيد لهم؛ والعيد واحد الأعيادء 
وإنما جمع بالياء وأصله الواو للزومها في الواحد؛ وقيل 
للفرق بينه وبين أعواد جمع عود»ء ذكر معناه الجوهري؛ 
وقيل أصله من عاد يعود: آي رجغء فهو عود بالواو» وتقلب 
ياء لانكسار ما قبلهاء مثل الميزان والميقات والميعادء فقيل 
وقال الخليل: العيد كل يوم جمع عادوا إليه. قوله: 
ق ّ اف BR.‏ آي دلالة ا 
واضحة على كمال قدرتك» وصحة إرسالك من أرسلته 
إوارزقنا) أي أعطنا هذه المائدة المطلوبةء أو ارزقنا رزقاً 


نستعين به على عبادتك لوانت خير الرازقين) بل لا 


رازق في الحقيقة غيرك ولا معطى سواك» فاجاب الله 
سبحانه سؤال عيسى عليه السلام فقال: (إني منزلهاي 
آي: المائدة إعلیكمي. 

وقد اختلف آهل العلم هل نزلت عليهم المائدة ام لا؟ 
فذهب الجمهور إلى الأرّل: وهو .الحق؛ لقوله سبحانه (إإني 
منزلها عليكم ووعده الحق وهولا يخلف الميعاد. وقال 
مجاهد: ما نزلت وإنما هو ضرب مثل ضربه الله لخلقه نهياً 
لهم عن مسالة الآيات لأنبيائهء وقال الحسن: وعدهم 
بالإجابةء فلما قال: إفمن يكفر بعد منكم) استغفروا الله 
وقالوا لا نريدها. قوله: إفمن يكفر بعد منكم4 أي بعد 
تنزيلها: إفإني اعنبه عذاباً آي: تعنيباً لا اعنبه) 
صفة لعذاباء والضمير عائد إلى العذاب بمعنى التعذيب: اي 
لا اعذب مثل ذلك التعنيب (إأحداً من العالمين) قيل: 
المراد عالمي زمانهم» وقيل جميع العالمينء وفي هذا من 
التهديد والترهيب ما لا يقادر قدره. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وأبن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وآبو الشيخ» وابن مردويه» عن عائشة قالت: كان 
الحواريون اعلم باش من أن يقولوا: إهل يستطيع ربكي 
إنما قالوا: هل تستطيع أنت ربك أن تدعوه» ويؤيد هذا ما 
أخرجه الحاكم وصححه»ء والطبراني وأبن مردويه» عن 
معان بن جبل آنه قال: اقراني رسول الله ل (إهل 
تستطح ربك بالتاء يعني الفوقية. وأخرج يو عبید» 
وعبد بن حميد» ولبن المنذرء وأبو الشيخء عن ابن عباسء أنه 
قرأها كذلك. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعید بن جبیر قال: 
المائدة الخوانء وتطمئن: توقن. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن السديّ في قوله: إتكون لنا عيدا) يقول: نتخذ 
اليوم الذي نزلت فيه عيداً نعظمه نحنء ومن بعدنا. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن ابن عباس: أنه 
کان يحدث عن عیسی ابن مریم انه قال لبني إسرائيل: هل 
لکم آن تصوموا لله ثلاثين يوماً ثم تسوه فيعطيكم ما 
سالتم؟ فإن اجر العامل على من عمل له»ء ففعلوا ثم قالوا: يأ 
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معلم الخيرء قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له» وامرتنا 
أن نصوم ثلاثين يوماً ففعلناء ولم نكن نعمل لأحد ثلاثين 
يوماً إلا أطعمنا إفهل يستطيع ربك أن ينزل علينا 
مائدة# إلى قوله: إأحداً من العالمين فاقبلت الملائكة ‏ 
تطار بماشة امن السعاء غلنها سبح لحوات وة ارغفة: 
حتی وضعتها بین أیدیهم» فاکل منها آخر الناس كما اكل 
أوّلهم. وأخرج الترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخء وابن مردويه» عن عمار بن ياسرء قال: قال رسول 
الله ج: «نزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماًء وأمروا أن لا 
يخونوا ولا يدّخروا لغد» فخافوا واتخرواء ورفعوا لغد 
فمسخوا قردة وخنازير» وقد روي موقوفاً على عمار. قال 
الترمذي: والوقف أصح. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: المائدة سمكة وأرغفة. وأخرج أبن جرير من طريق 
العوفيّ عنه قال: نزلت على عيسى ابن مريم» وألحواريين» 
خوان عليه سمك وخبز,ء يآکلون منه آینما تولوا إذا شاؤوا. 
وأخرج ابن جرير نحوه عنه من طريق عكرمة. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء وآبو الشيخ عن عبد الله بن 
عمرى قال: إن شد الناس عذاباً يوم القيامة من كقر من 
أصحاب المائدةء والمنافقونء وآل فرعون. 

وال َه e‏ ادون انى | هين ِن 
ون الو ال ینتک ما کو لج أن و أل س لی بی إن کت فاته َد 


ا 2 


متم ملم ما یی ا تتن تة ات عم او 3 


د eS‏ یدوا آنل ری وک و وکن عم سيدا ما دمت 
ا وتن 


فم ما ت الرقیب ع ات تی کی نر کی @ د 
ا کک ا امبر کیم ( قال نه م 
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وم ادرو عدم م حت ری ین کی نھر کرت ہا ا 


OTT 


رى آله عنم وسوا عند يك الود لمم( به ملف السَموتِ والأرضِ َم 
فن دشو عل کل یر م 3 

قوله: وإذ قال اش معطوف على ما قبله في محل 
نصب بعامله أو بعامل مقدر هنا: آي اذکر. وقد ذهب جمهور 
المفسرين إلى أن هذا القول منه سبحانه هو يوم القيامة. 
والنكتة توبیح عباد المسيح وأمه من النصارى. وقال السدي 
وقطرب: إنه قال له هذا القول عند رفعه إلى السماءء لما قالت 
النصارى فيه ما قالت» والأول اولى: قيل طإوإذ هنا بمعنى 
إذا كقوله تعالى: إولو ترى إذ فزعواي [سبا: 51] أي: إذا 
فزعواء وقول أبي النجم: 
ثم جزاك الله ني إذ جزى جنات عدن في السموات العلى 
في الآن إذ هازلتهنٌ فإنما يقلن ألالم يذهب الشيخ مذهبا 

اي: إذا هازلتهنٌ تعبيراً عن المستقبل بلفظ الماضي 
تنبيهاً على تحقيق وقوعه. وقد قيل: في توجيه هذا 
الاستفهام منه تعالى إنه لقصد التوبيخ كما سبق؛ وقيل: 
لقصد تعريف المسيح بأن قومه غيروا بعده واذعوا عليه ما 


الجزء السابع 


لم يقله. وقوله: من دون اش متعلق بقوله: اتخذوني) 
على آته حال: أي متجاوزين الحدء ويجوز أن يتعلق بمحذوف 
هو صفة لإلهين: اي کائنين من دون الث. قوله: (سبحانك۾ 
تنزیه له سبحانه: : أي انزهك تنزيهاً ما يکون لي ان اقول 
ما ليس لي بحق4 أي: : ما ينبغي لي أن أذعي لنفسي ما 
ليس من حقهاء إن كنت قلته فقد علمته رد ذلك إلى 
علمه سبحانه» وقد علم أنه لم يقلهء فثبت بذلك عدم القول 
منه. قوله: إتعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك)» 
هذه الجملة في حكم التعليل لما قبلها: أي تعلم معلومي ولا 
أعلم معلومكء وهذا الكلام من باب المشاكلة كما هو معروف 
عند علماء المعاني والبيان؛ وقيل المعنى: تعلم ما في غيبي 
ولا أعلم ما في غيبك؛ وقيل تعلم ما اخفيه ولا أعلم ما 
تخفیه؛ وقیل: تعلم ما آرید ولا اعلم ما ترید. قوله: ما قلت 
لهم إلا ما أمرتني به هذه جملة مقرّرة لمضمون ما تقدم: 
أي ما أمرتهم إلا بما أمرتني: وان أعبدوا الله ربي وريكم4 
هذا تفسير لمعنى جما قلت لهم أي: ما أمرتهم» وقيل: 
عطف بيان للمضمر في لبه وقيل بدل منه إوکنت 
عليهم شهيدا4 أي: حفيظاً ورقيباً أرعى أحوالهم وأمنعهم 
عن مخالفة أمرك لما دمت فيهم أي: مدَة دوامي فيهم 
(فلما توفیتني) قیل: هذا یدل على ان الله سبحانه توفاه 
قبل آن يرفعهء وليس بشيء لان الأخبار قد تظافرت بأنه لم 
في السماء على الحياة التي كان عليها في 
الدنياء حتى ينزل إلى الأرض آخر الزمانء وإنما المعنى: فلما 
رفعتني إلى السماء. قيل الوفاة في كتاب الله سبحانه جاءت 
على ثلاثة أوجه: بمعنی الموت» ومنه قوله تعالى: الل 
يتوفى الأنفس حين موتهاي [الزمر: 42] ويمعنى النوم» ومنه 
قوله تعالى: إوهو الذي يتوفاكم بالليل) [الأنعام: 60] أي: 
ينيمكم» وبمعنى الرفع» ومنه إفلما توفيتني). وإذ قال 
اله يا عيسى إني متوفيك) [آل عمران: 55]. إكنت انت 
الرقيب عليهم) أصل المراقبة: المراعاةء أي: كنت الحافظ 
لهم والعالم بهم والشاهد عليهم: (إإن تعذبهم فإنهم 
عبادك) تصنع بهم ما شئت وتحکم فیهم بما ترید. وان 
تغفر لهم فإنك انت العزيز الحكيم أي: القادر على ذلك 
الحكيم في أفعالهء قيل: قاله على وجه الاستعطاف كما 
يستعطف السيد لعبده. ولهذا لم يقل إن تعذبهم فإنهم 
عصوك؛ وقيل: قاله على وجه التسليم لأمر الله والانقياد له» 
ولهذا عدل عن الغفور الرحيم إلى العزيز الحكيم. قوله: إقال 
الث هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم آي: : صدقهم في 
الدنياء وقيل: في الآخرةء والأولء أولى. قرا نافع وابن 
محيصن يوم بالنصبء وقرا الباقون بالرفعء فوجه 
القت أنه غرف للقول: اي قال الله هذا القول يوم ينفع 
الصادقينء ووجه الرفع أنه خبر للمبتدأ هى وما أضيف إليه. 
وقال الكسائي نصب يوم هاهنا لأته مضاف إلى الجملةء 
وأنشد: 


على حين عاتبت المشيب على الصبا 


یمت»› وآنه باق 


وقلت الما أصح والشيب وازع 
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اويا قال Saa‏ ولا يجير البصريون ٠‏ ما د إل ٤‏ 
بتنوين بو کیا نی ق إواتقوا يوماً و 
نفس عن نفس شيئاً إليفرة 8] فكلاهما مقطوع عن 
الإضافة بالتنوين. وقد تقدم تفسير قوله: لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا. قوله: 
بإرضي الله عنهم ورضوا عنه# أي: رضي عنهم بما 
عملوه من الطاعات الخالصة له» ورضوا عنه بما جازاهم به 
فاا بلي ع ال ون ول ورا 
سبحانه هو أرفع درجات النعيم» وأعلى منازل الكرامةء 
والإشارة بذلك إلى نيل ما نالوه من دخول الجنة والخلود 
فيها ابدأء ورضوان الله عنهم. والفوز: الظفر بالمطلوب على 
آتم الأحوال. قوله: : وتش ملك السموات والأرض وما فيهنٍ 
وهو على كل شيء قدير4 جاء سبحانه بهذه الخاتمة دفعاً 
لما سبق من إثبات من أثبت إلهية عيسى وأمهء وأخبر بأن 
ملك السموات والأرض له دون عيسى وأمه ودون سائر 
مخلوقاته»ء وأنه القادر على كل شيء دون غيره؛ وقيل 
المعنى: أن له ملك السموات والأرض يعطى الجنات 
للمطيعين» جعلنا الله منهم. : 

وقد آخرج الترمذي. وصححه»ء والنسائيء وابن بي حاتم» 
وأبو الشيخ» وابن مردويه» عن أبي هريرة قال: تلقى عيسى 
حجته وال لقاه في قوله: وإذ قال الله یا عیسی ابن مریم 
انت قلت للناس اتخذوني وامي إلهين من دون ان4 قال 
بو هريرة» عن النبي @ فلقاه الله سبحانه: : وما يكون لي 
أن آقول ما ليس لي بحق4 الآية. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء وابن أبى حاتم» عن قتادة فى الآية قال: يقول الله هذا 
يوم القيامةء الا ترى أنه يقول: هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم. وآخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السديّ قال: 
قال الله ذلك لما رفع عيسى إليهء وقالت النصارى ما قالت. 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: بان اعبدوا اله 
ريي وریکم» قال: سيدي وسیدکم. وأخرج أبن ألمنذرء عنه 
في قوله: إكنت أنت الرقيب عليهم قال: الحفيظ. وأخرج 
الطبراني O E‏ 2 0 
قو عن ق ا ووا العذاب بمقانيم ا 
لهم أي: من تركت منهم ومد في عمره حتى أهبط من 
السماء ل الأرض ت الدجالء فزالوا عن 8 ووحدوك 
الشيغ عنه في قول هذا يوم ينقع الصادقين ضداهم) 
يقول: هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم. 
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تفسير سورة الأنعام 


قال الثعلبي: سورة الأنعام مكيةء إلا ست آيات نزلت 
بالمدينةء وهي وما قدروا الله حق قدرهي [الأنعام: 91] إلى 
آخر ثلاث آیات [الأنعام: 91 - 93]» ولإقل تعالوا تل ما حرم 
ربکم علیکم) ا 151[ إلى آخر ثلاث آيات [الانعام: 
1 - 153]. قال ابن عطية: وهي الآيات المحكمات» يعني 

هذه السورة. وقال القرطبي: هي مكية إلا RT‏ فا 
قدروا الله حق قدره» نزلت في مالك بن الصيف 
وكعب بن الأشرف اليهوديين» وقوله تعالى طإوهو الذي 
انشا جنات معروشات€ [الأنعام: 141] نزلت في ثابت بن 
قيس بن شماس. وأخرج أبو الشيخ» وأبن مردويهء والبيهقي 
في الدلائلء عن ابن عباس قال: إنزلت سورة الأنعام بمكة. 
وأخرج أبو عبيد» وابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه عنه؛ 
قال أنزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة وحولها سبعون 
الف ملك يجأرون حولها بالتسبيح. وأخرج ابن مردويه» عن 
أبن مسعود قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون الفا 
من الملائكة. وأخرج اين مردویه» عن أسماء قال: نزلت 
سورة الأنعام على النبيٰ وهو في مسير في زجل من 
الملائكة. وقد نظموا ما بين السماء والأرض. وأخرج 
الطبرانيْء وابن مردويه» عن أسماء بنت يزيد نحوه. وأخرج 
الطبراني» وابن مردويه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
#جه: «نزلت علي سورة الأنعام ج خلا ولخدة ها سین 
آلف ملك لهم زجل بالتسبيح الت وهو من طريق 
إبراهيم بن نائلة شيخ الطبراني» عن إسماعيل بن عمروء 
عن يوسف» بن عطية بن عون»ء عن نافع» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله ڳا فذكره. وابن مردويه» رواه عن الطبراني 
عن إسماعيل المذكور به. وآخرح الطبراني» وأابن مردويهء 
وآبو الشيخ» والبيهقي في الشعب» عن انس قال: قال رسول 
الله : «نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة 
يسد ما بين الخافقينء لهم زجل بالتسبيح والتقديس› 
والأرض ترتج» ورسول الله #۴ يقول: سبحان الله العظيم». 
وأخرج الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» والإسماعيلي 
في معجمه»ء عن جابر قال: لما نزلت سورة الأتعام سبح 
رسول اله و ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة 
مأ سد الأفق». وأاخرج البيهقي وضعفه»ء والخطيب في 
تاريخه» عن علي بن ابي طالب قال: انزل القرآن خمسا 
خمساء ومن حفظه خمساً خمسا لم ينسه» إلا سورة الأنعام» 
فإنها نزلت جملة يشيعها من كل سماء سبعون ملكا حتى 
اوها إلى النبي ي ما قرئت على عليل إلا شفاه الله. 
وأخرج ابو الشيخ» عن أبيّ بن كعب» مرفوعا نحو حديث ابن 
عمر. وأخرج النحاس في تاريخه» عن ابن عباس قال: سورة 
الأنعام ترلت َة اة واحدة» فهي مكية إلا ثلاث آيات 
منها نزلن بالمدينة إقل تعالوا اتل ما حرم إلى تمام 


6 - سورة الأنعام 


الآيات الثلاث [الآيات: 151 - 153]. وأخرج الديلمي بسند 
ضعيف عن أنس مرفوعا «ينادي مناد: يا قارئ سورة 
E N EE e‏ واوا وأخرج أبن 
e‏ الاتعا: 111[ فلنها مننة. وأخرج e‏ 
E E O POE E‏ 
نواجب القرآن. E‏ عن آبن مسعود مثله. 
وآخرج E‏ «من قرا إذا 
TO TRO EE‏ من الشر 
رنه شا حت گن س ون مون ابا فإذا کان 
يوم القيامةء قال الل تعالى: أنا ربك وأنت عبدي» امش في 
ظلي واشرب من الكوثر واغتسل من السلسبيل وادخل الجنة 
بغیر حساب ولا عذاب». وأخرج الديلمي عن ابن مسحود 
قال: قال رسول الله 4: «من صلى الفجر في جماعة وقعد 
فی مصلاه وقراً ثلاث أيات من أوّل سورة الأنعام» وكل الله 
به سبعين ملكا يسبحون الله ويستغفرون له إلى يوم 
القيامة». وفى فضائل هذه السورة روايات عن جماعة من 
التابعين مرفوعة وغير مرفوعة. قال القرطبي: قال العلماء: 
المبتدعين»ء ومن كذب بالبعث والنشورء وهذا يقتضي إنزالها 
جملة واحدة؛ لأنها فى معنى واحد من الحجة»ء وإن تصرف 
ذلك بوجوه كثيرةء وعليها بنى المتكلمون أصول الدين. 


e‏ لدی ا لاص س الب الور ث يي 
ر 2 5 4 س 
وي د 2 سے ا ر 


کک سات تن 0یو lS‏ 
IK‏ 

بدأ سيحانه هذه السورة بالحمد لله» للدلالة على أن الحمد 
وق الحجة على الذين هم بربهم يعدلون. وقد 
تقدم في سورة الفاتحة ما يغني عن الإعادة له هناء ثم 
وصف نفسه بأنه الذي خلق السموات والأزض إخباراً عن 
قدرته الكاملةء الموجبة لاستحقاقه لجميع المحامدء فإن من 
اخترع ذلك وأوجده» هو الحقيق بإفراده بالثناء وتخصيصه 
بالحمد» والخلق يكون بمعنى الاختراع» ويمعنى التقدير. وقد 
تقدّم تحقيق ذلك» وجمع السموات لتعدد طباقهاء وقدمها على 
الأرض لتقدمها في الوجود إوالاأرض بعد ذلك دحاهاي 
[النازعات: 30]. قوله: إوجعل الظلمات والذوري معطوف 
عى ل كرفا قان تافر دواو 
السموات والأرض) ثم ذكر خلق الأعراض بقوله: إوجعل 
الظلمات والنوري لأن الجواهر لا تستغني عن الأعراض. 


وجه ر کو 4 


الحزء السابع 


واختلف أهل العلم في المعنى المراد بالظلمات والنور؛ 
فقال جمهور المفسرين: المراد بالظلمات سواد الليلء وبالنور 
ضياء النهار. وقال الحسن: الكفر والإيمان. قال ابن عطية: 
وهذا حروج عن الظاهر انتهى. والأولى أن يقال: إن الظلمات 
E RS‏ الظلمةء والنور يشمل كل ما 


الإيمان. واو من کان میت فاحپیتاه وجعلتا له تور مشي به 
النور لأنه جنس يشمل جميم أنواعهء وجمع الظلمات اكثرة 
أسبابها وتعدد أنواعها. قال تان جل هنا بنعى خلى 
وإذا كانت بمعنى خلق له تتعد تتعد إلا إلى مفعول واحد» وقال 
القرطبي: جعل هنا بمعنى خلق لا يجوز غيره. قال ابن 
عطية: وعليه يتفق اللفظ والمعنى في النسق» فيكون الجمع 
معطوفاً على الجمعء والمفرد معطوفاً على المفردء وتقديم 
الظلمات على النور لانها الاصلء ولهذا كان النهار مسلوخا 
من الليل. قوله: إثم الذين كفروا بربهم يعدلون) معطوف 
على الحمد لله» أو على خلق السموات والأرض» وثم 
PRR SRE EE‏ 
والارض والظلمات ال فبان هذا يقتضي الإيمان به 
وصرف الشناء الحسن إليهء لا الكفر به واتخاذ شريك لهء 
لظهوره: آي يعدلون به مالا يقدر على شيء مما يقدر علیهء 
وهذا نهاية الحمق وغاية الرقاعة حيث يكون منه سبحانه تلك 
النعمء ويكون من الكفرة الكفر. قوله: إهو الذي خلقكم من 
طين» في معتاه قولان: اوي الأشهرء وبه قال 
اخ RRR‏ الثانيء أن يكون المراد جميع 
البشر باعتبار أن النطفة التي خلقوا منها مخلوقة من الطينء 
نکر الله سبحانه خلق آدم وينيه بعد خلق السموات والأرض 
إتباعاً للعالم الاصغر بالعالم الأكبرء والمطلوب بذكر هذه 
الأمور دفع كفر الكافرين بالبعثء ورد لجحودهم بما هو 
مشاهد لهم لا يمتزون فيه. قوله: إثم قضى أجلاً ولجل 
مسمى عندهي جاء بكلمة «ثم» لما بين خلقهم وبين موتهم 
من التفاوت. 


وقد اختلف السلف ومن بعدهم في تفسير الأجلينء فقیل: 
إقضی جلا يعني الموت #واجل مسمی عندهې يعني 
القيامةء وهو مروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء 
والحسنء» وقتادةء والضحاك»ء ومجاهد» وعكرمةء وزيد بن 
أسلمء وعطية والسدي وخصيف» ومقاتل وغيرهم وقيل 
الأرّل: ما بين أن يخلق إلى أن يموت؛ والثاني: ما بين أن 
يموت إلى أن يبعثء وهو قريب من الأوّل. وقيل الأول مدّة 
الدنيا؛ والثاني عمر الإنسان إلى حين موته. وهو مرويّ عن 
ابن عباس ومجاهد. وقيل: الأول قبض الأرواح ة 
والثاني قبض الروح عند الموت. وقيل: الأول ما يعرف من 


في النوم؛ 
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أوقات الأهلة والبروج وما يشبه ذلك؛ والثاني أجل الموت. 
وقيل: الأول لمن مضى. والثاني لمن بقي ولمن يأتي. وقيل: 
إن الأول الأجل الذي هى محتوم؛ والثاني الزيادة في العمر 
لمن وصل رحمه»ء فان کان برا تقياً وصولاً لرحمه زيد في 
عمره» وإن كان قاطعاً للرحم لم يزد له» ويرشد إلى هڏا قوله 
تعالی: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في 
كتاب) [فاطر: 11]. وقد صح عن رسول الله جو أن صلة 

الرحم تزيد في العمرء وورد عنه أن دخول البلاد التي قد 
فشا بها الطاعون والوپاء من أسباب الموت؛ وجاز الابتداء 
بالنكرة في قوله: وواجل مسمی عنده) لأنهاقد 
تخصصت بالصفة. قوله: إثم انتم تمترون» استبعاد 
لصدور الشك منهم مع وجود المقتضى لعدمه: أي كيف 
تشكون في البعث مع مشاهدتكم في انفسكم من الابتداء 
والانتهاء ما يذهب بذلك ويدفعه» من خلقكم من طينء 
وصيركم أحياء تعلمون وتعقلونء وخلق لكم هذه الحواس 
والأطرافء ثم سلب ذلك عنكم فصرتم أمواتاًء وعدتم تم إلى ما 
كنتم عليه من-الجماديةء لا يعجزه أن يبعثكم ويعيد هذه 
الاجسام كما كانت» ويرد إليها الأرواح التي فارقتها بقدرته 
وبدیع حکمته. قوله: وهو اه في السموات وفي الأرض 
يعلم سرّكم وجهركم ويعلم ما تكسبون قيل: إن في 
السموات وفي الأرض متعلق باسم الله باعتبار ما يدل عليه 
من کونه منوا وفتضتزفاً ومالكاً: أي هو المعبود أو المالك 
أى المتصرف في السموات والارض كما تقول: زيد الخليفة 
في الشرق والغرب: أي حاكم أو متصرف فيهما؛ وقيل 
المعنى: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات وفي 
الأارضء» فلا تخفى عليه خافيةء فيكون العامل فيهما ما 
بعدهما. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل فيه. وقال ابن 
جرير: هو الله في السموات ويعلم سركم وجهركم في 
الأرض. والأوّل أولىء ويكون «يعلم سركم وجهركم» جملة 
مقرّرة لمعنى الجملة الأولىء لأن كونه سبحانه في السماء 
والارض» يستلزم علمه بأسرار عباده وجهرهم» وعلمه بما 
يكسبونه من الخير والشرّء وجلب النفع ودفع الضرر. 


وقد اخرج ابن ابي حاتم» عن علي أن هذه الآية أعني 
الحمد شء إلى قوله: إثم الذين كفروا بريهم يعدلون)» 
نزلت في أهل الكتاب. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء 
وآبو الشيخ» عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه نحوه. 
وأخرج اين بي حاتم» وأبو الشيخء .عن مجاهد قال: نزلت 
هذه الآية في الزنادقةء قالوا: إن الله لم يخلق الظلمة ولا 
الختاففن؛ ولا القت ولا دة فاد واتما نلق التو 
وکل شيء حسنء» فانزلت قيهم هذه الآية. وأخرج آبو الشيخء 
عن ابن عباس إوجعل الظلمات والنوري قال: الكفر 
والإيمان. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة قال: إن الذين بريهم 
يعدلون هم آهل الشرك. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم 
عن السدي مثله. وآخرج أبن أبي شيبةء وعبد بن حميد» 
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وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ عن 
مجاهد قال: (یعدلون) یشرکون. ولخرج ابن جریرء» وابن 
ابي حاتم» عن ابن زيد في قوله: بإثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون» قال: الآلهة التي عبدوها عدلوها بادثء وليس له 
عدل ولا ثد وليس معه آلهة ولا اتخذ صاحبة ولا ولد 


وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 


عباس لهو الذي خلقكم من طين) يعني آدم ثم قضى 
اجلا4 يعني أجل الموت إوأجل مسمی عنده) أجل 
الساعة والوقوف عند الله. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جريرء 
واين المنذرء واين ابي حاتم» وآبو الشيخ» a RS‏ 
عنه في قوله: إثم قضى لجلا قال: أجل الدنياء وفي لفظ 

لل مون طولجل مسمى عنده# قال: الآخرة لا يعلمه إلا 
ألله. وآخرج ابن جرير» وابن آبي حاتم عنه إقضی جلا 
قال: هو اليوم يقبض فيه الروح» ثم يرجع إلى صاحبه من 
اليقظة إولجل مسمى عنده قال: هو أجل موت الإنسان. 


وا اه ن اون انات ت رم إلا اوا عنھا مین و ققد ذبا 
بالق لما جام فسوی آم ا أ e‏ 
اکا من لهم من رن مهم فی آل الا ما نی لر و اة 


لهم راا رَجَمَتا آلأنهدر ا من لبم امتهم د IS‏ 
عدوم رتا ماخر ی وو راتا ليك کتبا فی فرطاس كمسو با بام قال 
م ى و ر سر علو 4غ و ر و ر ر ر 

الد كفروا إن هدا إل سح مین ی وا لوا و زل علد مکل و ار 
ما لق الد م کن ولو جملتله ڪا لجملتنه رجلا 
وللبستا عَلَیّهم سا وقد آسنهزئ برشل من بلك حاق 
ا ا ترود ©6 ل وا ن رض 


© عة المُكَذْبدَ‎ r Ta E E A E 4 


قوله: وما تاتيهم) الخ كلام مبتدا؛ لبيان بعض أسباب 
كفرهم وتمرّدهم» وهو الإعراض عن آيات الله التي تاتيهم 
كمعجزات الأنبياء» وما يصدر عن قدرة الث الباهرة مما لا 
يشك من له عقل أنه فعل الله سبحانه»ء والإعراض: ترك النظر 
في الآيات التي يجب أن يستدلوا بها على توحيد الله و «من» 
ون آية) مزيدة لارو و ي و 
و ٤إ‏ کانوا ا رن والفاء في (فقد كنبوا) 
جواب شرط مقدر: أي إن كانوا معرضين عنها فقد كذبوا بما 
هم أعظم من ذلك» وهو الحق طإلما جاءهم قيل: المراد 
بالحق هنا القرآنء وقيل محمد 4# إفسوف ياتيهم أنباء 
ما کانوا به يستهزؤون» آي: : أخبار الشيء ء الذي کانوا به 
يستهزؤون وهو القرآن» أو محمد وء على أن ما عبارة عن 
ذلك تهويلاً للأمر وتعظيماً له: آي سيعرفون آن هذا الشيء 
الذي استهزؤوا به ليس بموضم للاستهزاء» وذلك عند 
إرسال عذاب اش عليهم»ء كما يقال: اصبر فسوف ياتيك الخبر 
عند إرادة الوعيد والتهديد» وفي لفظ الأنباء ما يرشد إلى 
ذلك» فإنه لا يطلق إلا على خبر عظيم. قوله: الم يروا كم 


6- سورة الأنعام 


أهلكنا من قبلهم من قرن» كلام مبتدا؛ لبيان ما تقدّمهء 
والهمزة للإنكارء و «كم» يحتمل أن تكون الاستفهامية وأن 
تكون الخبرية وهي معلقة لفعل الرؤية عن العمل فيما بعدهء 
و من قرن) تمييزء والقرن: يطلق على أهل كل عصرء 
عصر بعد عصر؛ لتكذيبهم أنبياءهم. وقيل القرن مدة من 
الزمان. وهي ستون عاماً او سبعون أو ثمانون أو مائة على 
اختلاف الأقوال» فيكون ما في الآية على تقدير مضاف 
ر اي من آهل قرن. 
E TA RR EE‏ 
والأول: آولیء و «ماأ» في «ما لم نمكن» نكرة موصوفة یما 
O N TCT RE‏ 
الأعمار وقَوة الأبدانء وقد ERE‏ » فإهلاككم وآنتم 
دونهم بالأولى. قوله: #وأرسلنا السماء عليهم مدراراي 
يريد المطر الكثيرء عبر عنه بالسماءء لأنه ينزل من السماء 
ومنه قول الشاعر: 


SE NT RET Ey 

اللبن يدرّ: إذا اقلا ل د واتتاب و مدرارا 
على الحال؛ وجريان e‏ :من تحت 
e‏ فضاررا بدلا من الهالكر: > وفي هذا بيان لكمال 
قدرته سبحانه»ء وقوّة سلطانه» وأنه يهلك من یشاء ویوجد 
من يشاء. قوله: إولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس 
فالسوه ه بايديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين) في هذه الجملة بيان شدة صلابتهم في الكفرء »> وأنهم 
ut‏ انزل الله على رسوله کتاباً مکتوباً في قرطاس 
بمرآى منهم ومشاهدة» إفلمسوه بایدیهم) حتی يجتمع 
لهم إدراك الحاستين: حاسة البصرء وحاسة اللمس لقال 
الين كفرواي منهم إن هذا إلا سحر مبين) ولم يعملا 
بما شاهدوا ولمسوا وإذا كان هذا حالهم في المرثي 
المحسوس» فكيف فيما هو مجرد وحي إلى رسول الله ا 
بواسطة ملك» لا يرونهء ولا يحسونه؟ والكتاب مصدر بمعنى 
الكتابةء والقرطاس: الصحيفة. قوله: إوقالوا لولا آنزل عليه 
ملك هذه الجملة مشتملة على نوع آخر من أنواع جحدهم 
لنبوّته جه وكفرهم بها: أي قالوا هلا إتزل الله عليك ملكا 
نراه» ویکلمنا؛ آنه نبي حتی نؤمن به ونتبعه؟ کقولهم: ۆلولا 
ا [الفرقان: 7] ولو انزلنا 


الحزء السايع 


ملكاً لقضي الأمر) آي: لو انزلنا ملكا على الصفة التي 
اقتر حوها بحیث يشاهدونه ویخاطبونه ويخاطبهم لقضي 
الأمر أي: لأهلكناهم إذ لو يؤمنوا عند نزوله» ورؤيتهم له؛ 
لآن مثل هذه الآية البينةء وهي نزول الملك على تلك الصفة 
إذا لم يقع الإيمان بعدهاء فقد استحقوا الإهلاك والمعاجلة 
بالعقوبة بإثم لا ينظرون) آي: لا يمهلون بعد نزوله 
ومشا له؛ وقيل إن المعنى: إن الله سبحانه لو انزل 
ملكا مشاهدا لم تطق قواهم البشرية أن يبقوأ بعد مشاهدته 
أحياء» بل تزهق أرواحهم عند ذلك»ء فيبطل ما آرسل اله له 
رسله» وآنزل به كتبه من هذا التكليف الذي كلف به عباده 
لنبلوهم أيهم احسن عملا [الكهف: 7]. قوله: ولو 
جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا آي: لو جعلنا الرسول إلي 
النبيّ ملكا يشاهدونه» ويخاطبونه» لجعلنا ذلك الملك خلا 
لأنهم لا يستطيعون أن يروا الملك على صورته التي خلقه 
الله عليها إلا بعد أن يتجسم بالأجسام الكثيفة المشابهة 
لأجسام بني آدم؛ لان کل جنس يانس بجنسه»ء فلو جعل اللہ 
سبحانه الرسول إلى البشر أو الرسول إلى رسولهء ملكا 
مشاهداً مخاطباً لنفروا منه ولم يأانسوا بهء ولداخلهم الرعب 
RE MEAS RE RT‏ 
هذا آقلٌ حال فلا تتمٌ المصلحة من الإرسال. وعند أن يجعله 

الله رجلا: I‏ 
اترا نه سعقرل الكافرون إنه ليس بماك وإننا هى مقر 
ويعودون إلى مثل ما كانوا عليه. قوله: وللبسنا عليهم ما 
يلبسون» أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على انفسهم؛ 
لأنهم إذا راوه في صورة إنسان قالوا هذا إنسان وليس 
بملك» فن استدل لهم بانه ملك كذبوه قال الزجاج: المعنى 
للبسنا عليهم» أي على رؤسائهم كما يلبسون على ضعفتهم» 
وکانوا يقولون لهم: إنما محمد بشر ولیس بينه وبينكم فرق. 
فيلبسون عليهم بهذا ویشککونهم» فاعلم الله عر وجل انه لو 
نزل ملكا في صورة رجل» لوجدوا سبيلاً إلى اللبس كما 
يفعلون. واللبس: الخلطء يقال لبست عليه الأمر البسه لبساً: 
أي < خلطته» ولاه التستر بالثوب ونحوه. ثم قال سبحانه 
و اوو ری درن مو 
قبلك فحاق بالذين سخروامنهم ماكانوابه 
يستهزؤون) يقال: حاق الشيء يحيق حيقاً وحيوقاً وحيقاناً 
نزل: أي فنزل ما کانوا به يستهزؤونء وأحاط بهم: وهو 
الحق حيث أهلكوا من أجل الاستهزاء به قل سيروا في 
الأرض أي: قل يا محمد لهولاء المستهزئين سافروا في 


الارض» وانظروا آثار من كان قبلكم لتعرفوا ما حل بهم من 


العقوباتء وكيف كانت عاقبتهم بعدما كانوا فيه من النعيم 
العظيم الذي يفوق ما آنتم فيهء فهذه ديارهم خاربة وجناتهم 
مغبرة وأراضيهم مكفهرةء فإذا كانت عاقبتهم هذه العاقبةء 


وقد أخرج ابن آبي حاتم» عن قتادة في قوله: وما 
تاتيهم من اية من ابات ريهم إلا كانوا عنها معرضين» 
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يقول: ما ياتيهم من شيء من کتاب اله لا اعرضوا عنهء 
وفي قوله: (فقد كنبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزؤون» يقول: سيأتيهم يوم القيامة 
انباء ما استهزؤوا به من کتاب الله عر وجل. وآخرج ابن آبي 
حاتم عن آبي مالك في قوله: من قرن» قال: أمة. وآخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وآبو الشيخ» عن قتادة في قوله: إمکناهم في 
الأرض مالم نمكَّن لكم يقول: أعطيناهم ما لم نعطكم. 
وآخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم» وآبو الشيخ عن ابن 
عباس في قوله #وأرسلنا السماء عليهم مدرارأ# يقول يتبع 
بعضها بعضاًء وأخرج ابن آبي حاتم وأبو الشيخ عن هارون 
التيمي في الآية قال: المطر في إبانة. وأخرج ابن جريرء وابن 
آبي حاتم» من طريق العوفي عن ابن عباس»ء في قوله: ولو 
نزلنا عليك تابا في قرطاس فلمسوه بایديهم) يقول: : لو 
انزلنا من السماء صحفا فيها كتاب إفلمسوه بايديهم) 
لزادهم ذلك تكذيبا. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أآبي حاتم»ء وآبو الشيخ» عن 
مجاهد في قوله: [فلمسوه بایديهم) قال: فمسوه ونظروا 
اليه لم يصدقوا به. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 

محمد بن إسحاق قال: دعا رسول الله ER‏ 
الإسلام» وكلمهم فابلغ إليهم فيما بلغنيء فقال له زمعة بن 
الأسود بن المطلب» والنضر بن الحارث بن كلدةء وعبدة بن 
عبد یغوٹ» وأبيّ بن خلف بن وهبب» والعاص بن وائل بن 
هشام: لو جعل معك يا محمد ملك يحدَّث عنك الناس ويرى 
معك» فانزل الله: إوقالوا لولا أنزل عليه ملكي الآية. 
واخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وآبو الشيخ» عن مجاهد في قوله: إوقالو! لولا أنزل 
عليه ملك قال: ملك في صورة رجل ولو أنزلنا ملكا 


) لقضي الأمري لقامت الساعة. وآخرج عبد الرزاق»ء وعبد بن 


حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخء 
عن قتادة في قوله: إلقضي الأمري يقول: لو انزل الله ملکا 
ثم لم يؤمنوا لعجل لهم العذاب. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ»ء عن ابن عباس في قوله: ولو أنزلنا 
ملكا قال: ولو أتاهم ملك في صورته إلقضي الأمري 
لأهلكناهم ثم ینظرون) لا يۇخرون ولو جعلناه 
ملکاً لجعلناه رجلا يقول: : لى أتاهم ملك ما أتاهم إلا في 
وة رخل د لانت ل حى النطو الل اللاتكة 
إوللبسنا عليهم ما يلبسون) يقول: لخلطنا عليهم ما 
يخلطون. وأخرج عبد بن حميد» وابن جرير» عن مجاهد في 
قوله: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا قال: في صورة 
رجل في خلق رجل. وآخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد. 
وابن جریر وأبو ف عن قتادة في قوله: ډولو جعلناه 
ملكاً لجعلناه رجلا يقول: في صورة آدميّ. وأخرج ابن 
خرن عن نن رند نخوه ولكوج ابن جرين وابن لفت 
وابن آبي حاتم عن ابن عباس وللبسنا عليهم) يقول: 
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شبهنا عليهم. وأخرحج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخء > عن السدي في الآية قال: شبهنا عليهم ما يشبهون 
على أنفسهم. وأخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن 
محمد بن إسحاق قال: مر رسول اكه ل قيما بلغني 
بالولید د بن المغيرةء وأمية بن خلف» » وأبي جهل بن هشام 
ةرس ب فف نلك فانزل اله: إولقد 
استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخْروا منهم ما 
کانوا به يستهزؤون¢4. 

فل لمن ما نى الوت والأرض فل به كب عل تيه اة 
لمم إل يوم ألْقَيسَة لا رب يه ال خیردا نشیم فهر لا 

يموت € 4 ولم ما سکن فی َل والپار وهو الس 
ار أله َد وَل اطر المرب و اک ر رک ت 
آڪوت اول م E‏ ولا تک ن المشركينَ 3 اناف ١‏ 


ا برف عله يوم ققد رمم 
ولك امود المد (©) وإ ان ست آله بر کک ڪات ام 
إن تا بتر تھ کی کی کیو قوی 5 شر قا ی ار 
اکم ل 9 مل أ کن کہ کیہ می انه ہیا بین ریبک وا E‏ 

قران لأنرک ب بے دتا بن دون اک ع ا اله ا 
َد ل إتما هو إله ويد ونی بری* ا رکون @ أبن تيه الكتبَ 


امرش بر 


يعراوتم گیا یعرفوت امه الذي خسوا یروا فم فم لا يرون © وَس 
اظ مسن آفتری عل أ کنبا أو ب لود إلم لا تيم لشرد © 
قوله: طقل لمن ما في السموات والأرض4 هذا احتجاج 
عليهم وتبكيت لهم» والمعنى: قل لهم هذا القول فإن قالوا 
فقل لكء وإذا ثبت أن له ما في السموات والأرض إما 
باعترافهم» أو بقيام الحجة عليهم» فالل قادر على أن يعاجلهم 
بالعقاب» ولكنه كتب على نفسه الرحمة: أي وعد بها فضلا 
مه ا وتگرھا ودگ النفس هنا عبارة عن تأكد وعدهء وارتفاع 
الوسائط دونهء وفي الكلام ترغيب للمتولين عنه إلى الإقبال 
إليه وتسكين خواطرهم بأنه رحيم بعباده لا يعاجلهم 
بالعقوبةء وأنه يقبل منهم الإنابة والتوبةء ومن رحمته لهم 
قال الفراء وغيره: جوز ان یکون تمام الکلام عند قوله 
فيكون المعنى (لیجمعنکم4 لیمهلنگم ولیْرّخْرنٌ جسعک. 
وقيل المعنى: ليجمعنكم في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه. 
وقيل: إلى بمعنى في: أي ليجمعنكم في يوم القيامة. 
وقيل يجوز أن يكون موضع وايجمت» النصب ي 
ربكم على نفسه الرحمة أن يجمعنكم كما قالوا في قول 
تعالی: : لثم بدالهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه4 
[يوسف: 35] آي أن يسجنوه»ء وقيل إن جملة إلیجمعنكم4 
مسوقة للترهيب بعد الترغيب» وللوعيد بعد الوعد: آي إن 


6 - سورة الأنعام 


أمهلكم برحمته فهو مجازيكم بجمعكم في معاقبة من 
يستحق عقوبته من العصاةء والضمير في طلا ريب فيه 
لليوم أو للجمع. قوله: (الذين خسروا أنفسهم فهم لا 
يؤمنون). قال الزجاج: إن الموصول مرتفع على الابتداء 
وما بعده خبره كما تقول: الذي یکرمني فله درهم» فالفاء 
لتضمن المبتدا معنى الشرط. وقال الأخفش: إن شئت كان 
[الذين4 في موضع نصب على البدل من الكاف والميم في 

إليجمعنكم4 أي: ليجمعنٌ المشركين E‏ 
أنفسهم» > وأنكره المبرد» وزعم أنه خطاً لأنه لا يبدل من 
المخاطب ولا من المخاطب. لا يقال: مررت بك زيد ولا مررت 
بي ذيد؛ وقيل: يجوز آن يكون (الذين) مجروراً على البدل 
من المكذبين الذين تقدم ذكرهم»ء أو على النعت لهم؛ وقيل: 
إنه منادى وحرف النداء مقدّر. قوله: وله ما سکن في 
الليل والنهار4 أي: للهء وخْص الساكن بالنذكرء لأن ما 
يتصف بالسكون أكثر مما يتصف بالحركة؛ وقيل المعنى: ما 
سكن فيهما أو تحرّك فاكتفى بأحد الضدَين عن الآخرء وهذا 
من جملة الاحتجاج على الكفرة. قوله: لإقل أغير الله اتخذ 
ولياً4 الاستفهام للإنكارء قال لهم ذلك لما دعوه إلى عبادة 
الأصتام» ولما کان الإنکكار لاتخاذ غير الله وتا لا لاتخاد 
الولي مطلقا؛ دخلت الهمزة ة على المفعول لا على الفعل. 
والمراد بالوليّ هنا: المعبود أي: كيف أتخذ غير الله معبوداً؟ 
و طإفاطر السموات والأرض) مجرور على أنه نعت لاسم 
اله» وأجاز الأاخفش الرفع على إضمار مبتداء وأجاز الزجاج 
النصب على المدح»ء وأجاز أبو علي الفارسي نصبه بفعل 
مضمرء كانه قيل آترك فاطر السموات والأرض. قوله: إوهو 
يطعم ولا يطعم قرا الجمهور بضم الياء وكسر العين في 
الأولء وضمها وفتح العين في الثاني: آي يرزق ولا يرزقء 
وقرأ سعيد بن جبير» ومجاهد, والأعمش بفتح الياء في 
الثاني وفتح العينء وقرئ بفتح الياء والعين في الأول 
وضمها وكسر العين في الثاني على أن الضمير يعود إلى 
الوليّ المذكور» وخص الإطعام دون غيره من ضروب 
الإنعام؛ لأن الحاجة إليه أمس. قوله: إقل إني أمرت أن 
اکون أؤل من اسلم) آمره سبحانه بعد ما تقدّم من اتخاذ 
غير الل ولیاً ان یقول لهم: نه مامور بان یکون اول من اسلم 
وجهه لله من قومه» وأخلص من أمته؛ وقیل معنى اسلم4 
استسلم لأمر الله» ثم نهاه الله عر وجل أن يكون من 
المشركين. والمعنى: أمرت بأن آكون أول من أسلم ونهيت 
عن الشرك: أي يقول لهم هذاء ثم أمره أن يقول: ډإني 
لخاف إن عصيت ريي عذاب يوم عظيم أي: إن عصيته 
بعبادة غيره أو مخالفة أمره أو نهيه. والخوف: توقع 
المكروه ؛ وقيل: : هو هنا بمعنى العلم: أي إني أعلم إن عصيت 
ربي آن لي عذاباً عظيما. قوله: إمن يصرف عنه بومئذ 
فقد رحمه قرا أهل المدينة وأهل مكةء وابن عامر» على 
لبناء للمفعول: أي من يصرف عنه العذاب» واختار هذه 
القراءة سيبويه. وقرا الكوفيون على البناء للفاعل» وهو 


فجزء لاان 2 


اختيار ابي حاتم» فيكون الضمير على هذه القراءة لل. 
ومعنى لإيومئذي يوم العذاب العظيم» (إفقد رحمه) الله 
٠‏ أي: نجاه وأنعم عليه وادخله الجنةء والإشارة بذلك إلى 
الصرف أى إلى الرحمة: أي فذلك الصرف أو الرحمة (الفوز 
عنه). قوله: وان یمسسك اش بضر آي: إن ينزل الله 
بك ضرا من فقر آو مرض لفلا كاشف له إلا هو أي: لا 
قادر على کشفه سواه إوإن يمسسك بخير4 من رخاء أو 
عافية فهو على كل شيء قدير ومن جملة نلك الس 
بالشَرٌ والخير. قوله: ډوهو القاهر فوق عباده) القهر: 
الغلبةء والقاهر: الغالب» وآقهر الرجل: إذا صار مقهورا ذليلاء 
ومنه قول الشاعر: 
تمنى حصين أن يسود خزاعة فأمسى حصين قد أذل وآقهرا 
ومعنى: إفوق عباده» فوقية الاستعلاء بالقهرء والغلبة 
عليهم» لا فوقية المكان كما تقول: السلطان فوق رعيته: أي 
بالمنزلة والرفعة. وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة» وهو 
منع غيره عن بلوغ المراد إوهو الحكيم) في أمره 
(الخبير بافعال عباده. قوله: قل اي شيء اكبر 
شهادة4 ای مبتداء وآکبر خبره» وشهادة تمييزء والشيء 
يطلق على القديم والحادثء والمحال والممكن. والمعنى: أي 
شهيد آكبر شهادة» فوضع شيء موضع شهید» وقیل: إن 
ڑشيء) هنا موضوع موضع اسم الله تعالی. والمعنی: الله 
أكبر شهادة: أي انفراده بالربوبيةء وقيام البراهين على 
توحيده أكبر شهادة» وأعظم فهو شهيد بيني وبینکم؛ وقیل: 
إن قوله: اش شهيد بيني وبينكم هو الجواب لانه إذا 
كان الشهيد بينه وبينهم كان أكبر شهادة له 4#؛ وقیل: إنه 
قد تمٌ الجواب عند قوله: إقل ابش يعني الك أكبر شهادة. 
ثم ابتدا فقال: شهید بيني وبینکم) آي: شهید بيني 
وبينكم» قوله: بإواوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن 
بلغ أي: أوحى الله إِليّ هذا القرآن الذي تلوته عليكم؛ لاجل 
أن أنذركم به»ء وآنذر به من بلغ إليه: أي كل من بلغ إليه من 
موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة»ء وفي هذه 
الآية من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجدء 
کشمولها لمن قد کان موجوداً وقت النزول» ما لا يحتاج معه 
إلى تلك الخزعبلات المذكورة في علم أصول الفقه» وقراً أبو 
نهيك «وأوحیى» على البناء للفاعلء وقرأً ابن عداة على 
البناء للمفعول. قوله: بإأئنكم لتشهدون أن مع انث هة 
لخری» الاستفهام للتوبيخ والتقريع على قراءة من قرأ 
بهمزتين على الأصل أو بقلب الثانيةء وأما من قرا على الخبر 
فقد حقَّق عليهم شركهم» وإنما قال: هة اخرى» لأن 
الآلهة جمع» والجمع يقع عليه التانيثء كذا قال الفراء» ومثله 
قوله تعالی: چو الأسماء الحسنى [الأعراف: 180] وقال: 
فما بال القرون الأرلى# [طه: 51] قل لا نشهد) آي: 
فأنا لا أشهد معكم فحذف لدلالة الكلام عليهء وذلك لكون 
هذه الشهادة باطلةء ومثله: إفإن شهدوا فلا تشهد معهم» 


[الأنعام: 150[ وما في }مما تشرکون» موصولة أو 
مصدرية: آي من الأصنام التي تجعلونها آلهةء أو من 
إشراككم باث. قوله: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما 
يعرفون أبناءهم) الكتاب للجنس فيشمل التوراة والإنجيل 
وغيرهما أي: يعرفون رسول الله جة. قال به جماعة من 
السلف» وإليه ذهب الزجاج؛ وقيل إن الضمير يرجع إلى 
الكتاب: أي يعرفونه معرفة محققةء بحيث لا يلتبس عليهم 
منه شيء» ولإكما يعرفون أبناءهم) بيان لتحقق تلك 
المعرفة وكمالها وعدم وجود شك فيهاء فإن معرفة الآباء 
للابناء هي البالغة إلى غاية الإتقان إجمالاً وتفصيلا. قوله: 
والذين خسروا أنفسهم) في محل رقع على الابتداءء 
وخبره إفهم لا يؤمنون» ودخول الفاء في الخبرء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط؛ وقيل: إن الموصول خبر مبتدا 
محذوف؛ وقيل: هو نعت للموصول الأول. وعلى الوجهين 
الأاخيرين يكون إفهم لا يؤمنون) معطوفا على جملة 
الذين آتيناهم الكتابي. والمعنى على الوجه الأوّل: أن 
الكفار الخاسرين لأنفسهم بعنادهم وتمرّدهم لا يؤمنون بما 
جاء به رسول الث وء وعلى الوجهين الأخيرين أن أولثك 
الذين آتاهم الث الكتاب هم الذين خسروا أنفسهم بسبب ما 
وقعوا فيه من البعد عن الحق» وعدم العمل بالمعرفة التي 
ثبتت لهم فهم لا یژمنون. قوله: ومن اظلم ممن افتری 
على اله كنبا أي: اختلق على اش الكذب فقال: إن في 
التوراة أو الإنجيل مالم يكن فيهما باو كذب باياته) التي 
يلزمه الإيمان بها من المعجزة الواضحة البينة. فجمع بين 
کونه کانبا علی اشء ومکذبا بما مره اش بالإیمان به» ومن 
کان هكذا فلا أحد من عباد الله أظلم منه» والضمير في لإنه 
لا تفلح الظالمون» للشان. 

وقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وأبن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن سلمان الفارسيّ قال: إنا نجد في 
التوراة أن الله خلق السموات والأرض» ثم جعل ماثة رحمة 
قبل أن يخلق الخلقء ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة 
واحدةء وأمسك عنده تسعا وتسعين رحمةء فبها يتراحمون» 
وبها يتعاطفونء ويها يتبانلونء ويها يتزاورون وبها تحن 
الناقةء وبها تنتج البقرةء وبها تيعر الشاةء وبها تتابع الطيرء 
ويها تتابع الحيتان في البحرء فإذا كان يوم القيامة جمع تلك 
الرحمة إلى ما عندهء ورحمته أفضل وأوسع. وقد أخرج 
مسلم» وأحمد» وغيرهماء عن سلمان عن النبيّ قال: 
«خلق الله يوم خلق السموات والأارض ماثة رحمة: منها 
رحمة يتراحم بها الخلقء وتسعة وتسعون ليوم القيامةء فإذا 
كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة»؛ وثبت في الصحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول انث : «لما 
قضى الله الخلق كتب كتاباً فوضعه عنده فوق العرش: إن 
رحمتي سبقت غضبي». وقد روي من طرق آخری بنحو 
هذا. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ»ء عن 
السديّ في قوله: إوله ما سكن في الليل والنهار) يقول 
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ما استقرّ في الليل والنهارء وفي قوله: إقل أغير الله اتخذ 
ولياًي قال: أما الولي فالذي تولاه» ويقرً له بالربوبية. ولخرج 
ابن أبي حاتم» وابو الشيخ» عن ابن عباس في قوله: [فاطر 
السموات والأرض4 قال: بديع السموات والأرض. وأخرج 
ابو عبید في فضائله وابن جریرء وابن الأنباري» عنه قال: 
كنت لا ادري ما فاطر السموات والأرض؟ حتى اتاني 
اعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما: آنا فطرتهاء يقول: 
نا ابتداتها. وخرچ ابن جرير وابن ابي حاتم» وابو الشيخ. 
عن السدي في قوله: وهو يطعم ولا يطعم قال: يرزق 
ولا يرزق. وآخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
عن قتادة في قوله: إمن يصرف عنه)4 قال: من يصرف 
عنه العذاب. وأخرج أبو الشيخ عن السديٰ في قوله: وان 
يمسسك بخير# يقول: بعافية. واخرج ابن إسحاقء وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ عن ابن 
عباس قال: جاء النمام بن زيدء وقردم بن كعب» وبحري بن 
عمرو فقالوا: يا محمد ما تعلم مع الل إِلْهاً غيره؟ فقال رسول 
الله #جة: لا إله إلا انثء بذلك بعثت وإلى ذلك ادعوء فأنزل الل: 
قل آي شيء آکبر شهادة۾ الآية. وأخرج ابن أبي شيبة»ء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وأبى الشيخء والبيهقي في الأسماء والصفات عن مجاهد قال: 
انر قحد ORE‏ اي شيء ابر شهادة؟ شم 
أمره أن يخبرهم فيقول: الله شهيد بيني وبينكم. وأخرج د 
جريرء وابن المنذر»ء واين ابي حاتم» والبيهقي في الأسماء 
والصفاتء عن ابن عباس في قوله: : إوأوحي إليّ هذا 
القرآن لأنذركم به) يعني اهل مكة ومن بلغ يعني من 
بلغه هذا القرآن من النالس فهو له نذير. وأخرج ابو الشيخء 
وابن مردويه» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية ڳو اوحي 
إليّ هذا القرآن4 كتب رسول اله له إلى كسرىء» وقيصرء 
والنجاشي» وكل جبار يدعوهم إلى الله عر وجلء وليس 
بالنجاشي الذي صلى عليه النبي #. وأخرج ابن مردويهء 
وأبو نعيم» والخطيب وابن النجار» عن ابن عباس قال: قال 
رسول اش کچ: «من بلغه القرآن فکانما شافهته بهء ثم قراء 
واوحي إِليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ». واخرج ابن أبي 
شيبةء وابن الضريسء» وابن جريرء وابن المنذر وابن ابي 
حاتم» وآبو الشيخء »> عن محمد بن كعب القرظي قال: : «من 
بلغه القرآن فكانما رأى النبي وه وفي لفظ «من بلغه 
القرآن حتی تفهمه وتعقله کان کمن عاین رسول الك چ 
وكلمه». وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء والبيهقي في الأسماء والصفاتء 
عن مجاهد في قوله: إوأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم 
بە4 قال: العرب ومن بلغ4 قال: العجم. وأخرج ابن ابي 
حاتم» عن عكرمة قال: قال النضر وهو من بني عبد الدار: 
إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى» فأنزل الله: 
ومن اظلم ممن افترى على انش كنذباً4 الآية. 


4 


ر e‏ و ا ل ر2 


دم شرم یکا نم تقول إا لب شرا أن شراؤكم الدب كم عون 
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تم کر کک وتنم إل ان الوا واو ربن ما ا مرک 3© آظر کی 
کدبوا ع اسم وسل ء عتم گا وا قد 3© متم کی تی د 
وجلا عل لويم که أن يمهو و ءاذانہم ورا وان برا ڪل “ابر ا 
ینوا ا ی إا با و یاو ثول لی كما 6 إ3 أعواة الارن 
م تهون نه ویتتوت عن رین هیک إ5 شم و قم 3 دآ 


رئ إ5 وما عل لار هالا لیا ره و ES‏ وکن من ألمي 
@ ہل بدا کم تا اوا فون ین بل ولو امامو نا موا عن وإ 


EES‏ 6 آلديا وما ن وین ول تراد 
وفوا عل رم قال اليس هدا ا پال الوا ب ا قال هَذوفُواً ألْعذَابَ بِمًا 


کم تكد @ 

قوله: إويوم نحشرهم قرأ الجمهور بالنون في 
الفعلينء وقرئ بالياء فيهماء وناصب الظرف محذوف مقدر 
متاخرا: آي یوم نحشرهم کان کیت وكيت» والاستفهام في 
اين شرڪاؤکم۾ للتقريم والتوبيخ للمشركين. وأضاف 
الشركاء إليهم» لأنها لم تكن شركاء لله في الحقيقةء بل لما 
سموها شركاء أضيفت إليهم» وهي ما كانوا يعبدونه من 
دون الله» أو یعبدونه مع الله. قوله: (الذين كنتم تزعمون» 
أي: تزعمونها شركاء» فحذف المفعولان معاًء ووجه التوبيخ 
بهذا الاستفهام أن معبوداتهم غابت عنهم في تلك الحالء أو 
كانت حاضرة ولكن لا ينتقعون بها بوجه من الوجوه» فكان 
وجودها كعدمها. قوله: إثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا 
وال ربنا ما کنا مشرکین)» قال الزجاج: تأويل هذه الآيةء 
أن الله عرّ وجل اخبر بقصص المشركين وافتتانهم بشركهم» 
ثم أخبر أن فتنتهم لم تكن حتى رأوا الحقائق ق إلا ان انتفوا 
من الشرك» ونظير هذا في اللغة ان ترى إنساناً يحب غاوياًء 
فإذا وقع فى هلكة تبراأ منه فتقول: ما كانت محبتك إياه إلا 
أن تبرات منه انتهى. فالمراد بالفتنة على هذا كفرهم: أي لم 
تكن عاقبة كفرهم الذي افتخروا بهء وقاتلوا عليه» إلا ما وقع 
منهم من الجحود والحلف على نفيه بقولهم: وانثش ربنا ما 
كنا مشركين) وقيل المراد بالفتنة هنا جوابهم: أي لم يكن 
جوابهم إلا الجحود والتبرئء فكان هذا الجواب فتنة لكونه 
كنبا وجملة: إثم لم تكن فتنتهم معطوفة على عامل 
الظرف المقدر كما مر والاستثناء مفرّغ» وقرئ فتنتهم 
بالرفع وبالنصب. ویکن وتكن والوجه ظاهرء وقرئ وما 
ڪان فتنتهم4 وقرئ #ریناي بالنصب على النداء ډانظر 
كيف كذبوا على أنفسهم بإنكار ما وقع منهم في الدنيا 

من الشرك» إوضل عنهم ما كانوا يبفترون» أي: زال 
وذهب افتراؤهم وتلاشیى» وبطل ما كانوا يظنونه من أن 
الشركاء يقرّبونهم إلى اء هذا على أن ما مصدرية؛ وقيل 
هي موصولة عبارة عن الأكهة: أي فارقهم ما كانوا يعبدون 
من دون الله فلم يغن عنهم شيئاًء وهذا تعجيب لرسول الله 
جه من حالهم المختلفة ودعواهم المتناقضة؛ وقيل لا يجوز 
أن يقع منهم كذب في الآخرة؛ لأنها دار لا يجري فيها غير 
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الصدق» فمعنى وال رينا ما كنا مشركين) نفي شركهم 
عند أنقفسهم» وفي اعتقادهم» ویؤید هذا قوله تعالی: #ولا 
یکتمون الله حديثا) [النساء: 42]. قوله: چومنهم من دستمع 
إليك) هذا كلام مبتدا؛ لبيان ما كان يصنعه بعض 
المشركين في الدنياء والضمير عائد إلى الذين أشركوا: اي 
وبعض الذين اشركوا يستمع إليك حين تتلو القرآن 
#وجعلنا على قلوبهم أكنة4 أي: فعلنا ذلك بهم مجازاة 
على كفرهم» والأكنة: الأغطية جمع كنان مثل الأاسنة 
والسنانء كننت الشىء فى كنه: إذا جعلته فيه»ء وأكننته 
أخفيته» وجملة: إجعلنا على قلوبهم أكنة) مستانفة 
للإخبار بمضمونهاء أو في محل نصب على الحال: آي و 
جعلنا على قلوبهم أغطية كراهة أن يفقهوا القرآنء او لثلا 
يفقهوه» والوقر: الصمم؛ يقال وقرت أذنه تقر وقراً: أي 
صمت. وقرا طلحة بن مصرف «وقرا بكسر الواو: أي 
جعل في آذانهم ما سدّها عن استماع القول على التشبيه 
بوقر البعيرء وهو مقدار ما يطيق أن يحمله»ء وذكر الأكنة 
والوقر تمثيل؛ لفرط بعدهم عن فهم الحق وسماعه»ء كأن 
قلوبهم لا تعقل» وأاسماعهم لا تدرك» إوأن يبروا كل آية لا 
يؤمنوا بها اي: لا يؤمنوا بشيء من الآيات التي يرونها 
من المعجزات» ونحوها؛ لعنادهم وتمرّدهم قوله: إحتى إذا 
جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا اساطير 
الأؤّلين حتى هنا هي الابتدائية التي تقع بعدها الجملء 
وجملة يجادلونك في محل نصب على الحالء والمعنى: أنهم 
بلغوا من الكفر والعناد أنهم إذا جاؤوك مجادلين لم يكتفوا 
بمجرد عدم الإيمان»ء بل يقولون إن هذا إلا أساطير الأولين؛ 
وقيل: حتى هي الجارة وما بعدها في محل جر والمعنى: 
حتى وقت مجيئهم مجادلين يقولون إن هذا إلا اساطير 
الأرّلينء وهذا غاية التكذيب ونهاية العناد. والأساطير قال 
الزجاج: واحدها اسطار. وقال الأخفش: اسطورة. وقال ابو 
عبيدة أسطارة. وقال النحاس: أسطور. وقال القشيرى: 
اسطیر. وقیل: هو جمع لا واحد له کعبادید وآبابیلء والمعنی: 
ما سطره الأوّلون في الكتب من القصص والأحاديث. قال 
الجوهري: الأساطير الاباطيل والترهات. قوله: إوهم ينهون 
عنه وينئون عنه) اي: ينهى المشركون الناس عن الإيمان 
بالقرآنء أو بمحمد ٤‏ ويبعدون هم ذ فى أنفسهم عنه. وقيل: 
إنها نزلت في أبي طالب» فإنه كان ينهى الكفار عن ية النبيّ 
ويبعد هو عن إجابته لوان يهلكون إلا أنفسهم وما 
يشعرون4 آي: ما يهلكون بما يقع منهم من النهي والنايء 
إلا اتقشهم تعزن هاالعذاب اف وسشخطه ولخال: اتهم ها 
يشعرون بهذا البلاء الذي جلبوه على انفسهم قوله: ولو 
ترى إذ وقفوا على النار) الخطاب لرسول انش وء أو لكل 
من تتاتى منه الرؤية» وعبر عن المستقبل يوم القيامة بلفظ 
الماضي تنبيهاً على تحقق وقوعهء كما ذكره علماء المعانيء 
و لوقفوا) معناه حبسواء يقال وقفته وقفا ووقف وقوفا 
وقيل: معنى طوقفوا على النار) ادخلوها فتكون على 


بمعنى في؛ وقيل هي بمعنى الباء: أي وقفوا بالنار أي بقربها 
معاينين لهاء ومفعول ترى محذوف»ء وجواب لو محذوقف› 
ليذهب السامع كل مذهبء والتقدير: لو تراهم إذاأ وقفوا على 
النار؛ لرأيت منظراً هاثلاً وحالاً فظيعاً [فقالوا يا ليتنا 
نرد آي: إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا) اي: التي 
جاءنا بها رسوله ي لونكون من المؤمنين» بها 
العاملين بما فيهاء والأفعال الثلاثة داخلة تحت التمني: أي 
تمنوا الردء وأن لا يكذبواء وأن يكونوأ من المؤمنين»ء برقع 
الأفعال الخلائة كما هي قراءة الكسائي وأهل المدينةء وشعبة»› 
وابن كثير» وأبي عمرو. وقرأ حفص» وحمزةء بنصب نکذب 
ونكون بإضمار أن بعد الواو على جواب التمني» واختار 
سيبويه القطمع في طولا نكذب4 فيكون غير داخل في 
التمني» والتقدير: ونحن لا نكذب على معنى الثبات على ترك 
التكذيب: أي لا نكذب رددنا او لم نرد» قال: وهو مثل دعني 
ولا أعود: أي لا أعود على كل حال تركتني أو لم تتر 
واستدل آبو عمرو بن العلاء على خروجه من التمني بقوله: 
إوإنهم لكانبون)؛لأن الكذب لا يكون في التمني. وقراً ابن 
عامر ل(ونكون) بالنصببء وادخل الفعلين الأوّلين في 
التمني» وقراً ابي وولا نکذب بآبات رینا أبدأ4 وقرا هو 
وابن مسعود يا ليتنا نرد فلا نكذب) بالفاء والنصبء 
والفاء ينصب بها في جواب التمني كما ينصب بالواو كما 
قال الزجاج»ء وقال اكثر البصريين: لا يجوز الجواب إلا بالفاء. 
قوله: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل هذا إضراب 
عما يدل عليه التمني من الوعد بالإيمان والتصديق: أي لم 
يكن ذلك التمني منهم عن صق نية وخلوص اعتقاد» بل هو 
لسبب آخرء وهو آنه بدا لهم ما کانوا يخفون: أي يجحدون 
من الشرك» وعرفوا انهم هالكون بشركهم»ء فعدلوا إلى التمني 
والمواعيد الكانبة؛ وقيل: بدا لهم ما كانوا يخفون من النفاق 
والكفر بشهادة جوارحهم عليهم؛ وقيل: بدا لهم ما كانوا 
يكتمون من اعمالهم القبيحة كما قال تعالى: إوبدا لهم من 
الله ما لم يكونوا يحتسبون) [الزمر: 47] وقال المبرد: بدا 
لهم جزاء كفرهم الذي كانوا يخفونه» وهو مثل القول الأوّل؛ 
رل التي انه لير للذين: اتبخوا الغواة ما كان الخواة 
يخفون عنهم من أمر البعث والقيامة» إولو ردوا إلى 
الدنيا حسبما تمنوا طلعادوا لفعل ما نهوأ عنه من القبائح 
التى رأسها الشرك» كما عاین إبلیس ما عاین من آيات الله ثم 
عاند» إوإنهم لكانبون» أي: متصفون بهذه الصفة لا 
ينفكون عنها بحال من الأحوال ولو شاهدوا ما شاهدوا؛ 
وقيل المعنى: وإنهم لكاذبون فيما اخبروا به عن أنفسهم من 
الصدق والإيمان. وقرأ يحيى بن وثاب ولو رذوا بكسر 
الراء؛ لأن الأصل رددوا فنقلت كسرة الدال إلى الراء» وجملة 
إوإنهم لكاذبون» معترضة بين المعطوف وهو وقالوا 
وبين المعطوف عليه وهو لعادوا: أي لعادوا إلى ما نهوا عنه 


لوقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا)اي: ما هي إلا حياتنا 


الدنيا وما نحن بمبعوثين) بعد الموت» وهذا من شدة 
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تمرّدهم وعنادهم» حيث يقولون هذه المقالة على تقدير انهم 
رجغوا بى ادنا يغد مشاهنتمم البعت. قوله: : ولو تری إِذ 
a EDE‏ ولو تری إذ 


ERAS‏ وقیل: علی بمعتی عنده وچواب لو 
اک کائناً موا SE‏ اا 
إقالوا بلى ورينا» اعترفوا بما أنكرواء وأكدوا اعترافهم 
بالقسم قال قذوقوا العذاب4 الذي تشاهدونه وهو عذاب 
النار إبما كنتم تكفرون) أي: بسبب کفرکم به أو بکل 
شيءَ مما المرتم بالإیمان به في دار الدنيا. 


وقد أخرج ابن جریرء وابن بي حاتمء عن ابن عباس في 
قوله: ثم لم تكن فتنتهم4 قال: ا ٠‏ وأخرج ابن آبي 
حاتم» وآبو الشيخ عنه ثم لم تكن فتنتهم) قال: حجتهم 
إلا أن قالوا وال ربنا ما كنا مشركين يعني: المنافقين 
والمشركين قالوا وهم في النار: هلم فلنكذب فلعله أن ينفعنا 
فقال اش: إانظر كيف كذبوا على أنفسهم وضلَ عنهم4 
في القيامة ما كانوا يفترون يكذبون في الدنيا. وأخرج 
ابن جريرء وانن المنذرء عنه في قوله: : وات رینا ما کنا 
مشرکین) ثم قال: ولا يكتمون الله حديثاً [النساء: 42] 
قال بجوأرحهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة: بإانظر 
كيف كنذبوا على انفسهم قال: باعتذارهم الباطل إوضلَ 
عنهم ما کانوا یفترون) قال: ما کانوا یشرکون. واخرج 
ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
من يستمع إليك) قال: قريشء وفي قوله: إوجعلنا على 
قلويهم أكنة قال: كالجعبة للنبل. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله: إوجعلنا على 
قلوبهم آكنة أن يفقهوه وقي آذانهم وقرا4 قال: يسمعونه 
بآذانهم ولا يعون منه شيئاء > كمثل البهيمة التي لا تسمع 
النداء ولا تدري ما يقال لها. وآخرج ابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ» عن السدي قال: الغطاء اكن قلوبهم أن يفقهوه 
والوقر الصمم» و إأساطير الأؤلين أساجيم الأولين. 
وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس قال: اساطير الأولين: 
أحاديث الأولين. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم عن قتادة قال: أساطير الأوّلين: كذب الأوؤلين 
وباطلهم. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبراني وأبو الشيخ»ء والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء 
والبيهقي في الدلائلء عن ابن عباس في قوله: وهم ينهون 
عنه ویناون عنه۾ قال: نزلت في أبي طالب کان ینھی 
المشركين ان يروا رسول اله 4# ويتباعد عما جاء به. 
وآخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وآبو الشيخء 
عن القاسم بن مخيمرة نحوه. وأخرج ابن جرير عن عطاء 
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نحوه أيضاً. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه» عن ابن عباس في الآية قال: ينهون عنه الناس 
أن يؤمنوا به» وینأون عنه: يتباعدون. وآخرج ابن جريرء من 
طريق العوفيّ عنه قال: لا یلقونه ولا يدعون أحداً يأتيه. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وأابن جريرء وابن المنذر» وابن آبي 
حاتم» عن محمد بن الحنفيةء في الآية قال: كفار مكة كانوا 
يدفعون الناس عنه ولا يجيبونه. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
مجاهد نحوه. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء 
واين بي حاتم»ء وأبو الشيخ»ء عن قتادة قال: ينهون عن 
القرآنء وعن النبي کب ويناون عنه يتباعدون عنه. وأخرج 
ابن بي حاتم» عن سعيد بن أبي هلالء» في الآية قال: نزلت 
في عمومة النبيّ که وكانوا عشرةء فكانوا أشدَ الناس معه 
في العلانيةء وأشدٌ الناس عليه في السرّ. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد»ء وأبن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وابو الشيخ» عن قتادة في قوله: بل بدا لهم ما كانوا 
يخفون من قبل) قال: من آعمالهم ولو رڌوا لعادوا لما 
نهوا عنه4 يقول: ولو وصل الله لهم دنيا كدنياهم التي 
كانوا فيها لعادوا إلى أعمالهم» أعمال السوء التي كانوا نهوا 
عنها. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس قال: أخبر الله 
سبحانه آنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدىء فقال: وولو 
ردّوا لعادوا لما نهوا عنه# أي: ولو ردّوا إلى الدنيا لحيل 
بينهم وبين ا ا ول مرّة» وهم في 


الدنيا. 


م ٤‏ ر ّ 1 n‏ رط م 2 

فد خسر لين دوا بلقل لَه حو إا جام 3 اة َة ت تالا 
سے ری ر ص رم ص ی سے ہے م O‏ 5 2 ا 
رتا على ما فرعتا فیا وهم حاو ودام َل هورم آلا لا سا ما زروت 


E ت‎ gl = و‎ 


) ® َو ١‏ الا آذ ص ولهر ودار اج ج کک فون فلا 


قلود 6 ف فد تمم انم لیج نک لدی RS‏ ّم آذ تلت وکن 
ادييت رات آل لر 5 EE‏ برا 
تا کیا وشوا کی اتم ول مذ لح ل رد لاد 
للبت و وان کان کر علیك إعراضم إن اسعطعت أن تب َه 
لاض و سلما نى ألما فا ETE‏ 
فلا سکول من الْجلهلينَ 9 إن تیب الزن مون والموق بعتم 
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قوله: بإقد خسر الذين كذبوا بلقاء اش هم الذين تقدم 
ذکرهم. والمراد من تكذيبهم بلقاء الله تكذيبهم بالبعث وقیل 
تكذيبهم بالجزاء. والأوّل أولىء» لأنهم الذين قالوا قریباً: إن 
هي إل حیاتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» [الأنعام: 29[ 
لإحتى إذا جاءتهم الساعة بغتة) أي: القيامةء وسميت 
ساعة لسرعة الحساب فيها. ومعنى بغتة: فجاةء يقال بغتهم 
الأمر يبغتهم بغتاً وبغتة. قال سيبويه: وهي مصدر في 
موضع الحالء قال: ولا يجوز أن يقاس عليه»ء فلا يقال: جاء 
فلان سرعةء وۆإحتى4 غاية للتكذيب لا للخسرانء قإنه لا 
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غابة له يۆقالوا یا حسرتنا هذا جواب إذا جاءتهم اوقعوا 
RE E‏ ولیست ی ا ليدل ذلك 
ا فل یں نے ا النداء وامثاله» کقولهم یا 
e SG EGE‏ هى تنبيه لتس على عظم ما يمل 
عظيم ما بنا من الحسرة» والحسرة: الندم الشديد (إعلى ما 
فرّطنا فيها» اي: على تفريطنا في الساعة: آي في الاعتداد 
لهاء والاحتفال بشانهاء والتصديق بها. ومعنی فُرّطنا ضيعناء 
وأصله التقدم» يقال فرط فلان: أي تقدم وسبق إلى الماءء 
ومنه قوله 4#: وأنا فرطكم على الحوض» ومنه الفارط: أي 
المتقدم فكأنهم أرادوا بقولهم: إعلى ما فرّطناي أي: على 
ما قدّمنا من عجزنا عن التصديق بالساعة والاعتداد لهاء 
وقال ابن جرير الطبري: إن الضمير في فرّطنا فيها يرجع 
إلى الصفقةء وذلك أنهم لما تبين لهم خسران صفقتهم 
ببيعهم الإيمان بالكفرء والدنيا بالآخرة «إقالوا يا حسرتنا 
على ما فرطنا) في صفقتناء وإن لم تذكر في الكلام» فهو 
الضمير راجع إلى الحياة: اي على ما فرّطنا في حياتنا. قوله: 
إوهم يحملون آأوزارهم على ظهورهم) هذه الجملة 
حالية: أي يقولون تلك المقالةء والحال أنهم: وإيحملون 
أوزارهم على ظهورهم) آي: ذنوبهم» جمع وزر: يقال: وزر 
يزرء فهو وازر وموزور» وأصله من الوزر. قال أبو عبيدة: 
يقال للرجال إذا بسط ثوبهء فجعل فيه المتاع: احمل وزرك: 
تدبير الولاية. والمعنى: آنها لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين 
بهاء وجعلها محمولة على الظهور تمثيل ألا ساء ما 
يزرون أي: بئس ما يحملون. قوله: إوما الحياة الدنيا 
إلا لعب ولهو أي: وما متاع الدنيا إلا لعب ولهو على 
تقدير حذف مضاف» أو ما الدنيا من حيث هيء إلا لعب 
ولهو. والقصد بالاآية تكذيب الكفار في قولهم: ما هي إلا 
حباتنا الدنياي» واللعب معروف» وكذلك اللهوء وكل ما 
يشغلك فقد ألهاك؛ وقيل: أصله الصرف عن الشيء. ورد بان 
اللهو بمعنى الصرف لامه ياء» يقال لهيت عنه» ولام اللهو 
واو» يقال لهوت بكذا إوللدار الآخرة خير للذين يتقون 
A U E SR A‏ 
مان چولدار الآخرة¢ بلام وأحدة» ريالإضافة وقرا 
الجمهور باللام التي للتعريف معهاء وجعل الآخرة نعتاً لها 
والخبر خيرء وقرئ تعقلون بالفوقية والتحتية. قوله: «إقد 
لقعم ذاله من الغ والحزن بتكذيب 
رب EN‏ إنه) للشان» وقرئ بفتع الياء من 
يحزنك وضمها. وقرئ «يكذبونك» مشدداً ومخففاً واختار 
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أبو عبيد قراءة التخفيف. قال النحاس: وقد خولف أبو عبيد 
في هذا. ومعنى «يكذبونك» على التشديد: ينسبونك إلى 
الكذب ويردون عليك ما قلته. ومعنى المخفف: نهم لا 
يجدونك کذاباًء يقال اکذبته: وجدته کذاباء وأبخلته: وجدته 
خا وحكى الكسائي عن العرب: أكذبت الرجل: أخبرت أنه 
جاء بالکذب» وکدّبته: آخبرت أنه كاذب. وقال الزجاج: كذبته 
إذا قلت له كذبت» وآكذبته: إذا اردت آن ما أتى به كذب. 
والمعنى: أن تكذيبهم ليس يرجم إليك» فإنهم يعترفون لك 
بالصدقء ولكن تكذيبهم راجع إلى ما جثت به» ولهذا قال: 
چولکن الظالمين بابات الله يجحدون4 ووضع الظاهر 
موضع المضمر لزيادة التوبيخ لهم والإزراء عليهم» 
ووصفهم بالظلم لبيان ان هذا الذي وقع منهم ظا , 'بين. قوله: 
إولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا 
واوذوا حتى اتاهم نصرنا) هذا من جملة التسلية لرسول 
الله جو: أي أن هذا الذي وقع من هؤلاء إليك ليس هو باوّل 
ما صنعه الكفار مع من ارسله الله إليهم» بل قد وقع التكذيب 
لكثير من الرسل المرسلين من قبلكء فاقتد بهم ولا تحزن 
واصبر کما صبروا علی ما کذبوا به» واونواء حتی يأتيك 
نصرنا كما أتاهم فإنا لا نخلف الميعاد و لكل أجل كتاب) 
[الرعد: 38] إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا» [غافر: 51] 
إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم 
المنصورون. وإن جندنا لهم الغالبون# [الصافات: 171 - 
13] لكتب اش لأغلبنٌ آنا ورسلي [المجادلة: 21] ولا 
مبدل لکلمات ال بل وعده کائنء وآنت منصور على 
المكذبينء ظاهر عليهم. وقد كان ذلك ولش الحمد. إولقد 
جاءك من نبا المرسلين) ما جاءك من تجرّي قومهم 
عليهم في الابتداء» وتكذيبهم لهم» ثم نصرهم عليهم في 
الانتهاء» وأنت ستكون عاقبة هؤلاء المكذبين لك كعاقبة 
المكذبين للرسلء فيرجعونٍ إليك ويدخلون في الدين الذي 
تدعوهم إليه طوعاً او كرهاً. قوله: إوإن كان كبر عليك 
إعراضهم)» كان النبيّ جه يكبر عليه إعراض قومه» 
ویتعاظمه» ویحزن له» فبین له الله سبحانه آن هذا الذي وقع 
منهم من توليهم عن الإجابة له» والإعراض عما دعا إليهء هو 

كاثن لا محالة لما سبق في علم الله عر وجل» وليس في 
استطاعته وقدرته إصلاحهم وإجابتهم قبل أن ياذن الله بذلكء 
ثم علق ذلك بما هو محالء فقال إفإن استطعت أن تبتغي 
نفقاً في الأرض) فتاتيهم بآية من e a‏ 
الحزن ول تهت تفشك عليهم خراك [فاطر: 8] 
وإلست عليهم بمسيطر [الغاشية: 22] والنفق: السرب 
والمنفذء ومنه النافقاء لجحر اليربوع» ومنه المنافق. وقد تقدَم 
في البقرة ما يغني عن الإعادة. والسلم: الدرج الذي يرتقي 
عليه» وهو مذكر لا يؤنث» وقال الفراء: إنه يؤنث. قال الزجاج: 
وهو مشتق من السلامةء لأنه يسلك به إلى موضع الأمن؛ 
وقيل: إن الخطاب وإن كان لرسول الله 4ة فالمراد به أمتهء 
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لأنها كانت تضيق صدورهم بتمرّد الكفرة وتصميمهم على 
كفرهم» ولا يشعرون أن لله سبحانه في ذلك حكمةء > لا تبلغها 
العقولء ولا تدرکھا الأفهامء فإن آنل سبحانه لو جاء لرسوله 


بآية تضطرهم إلى الإيمان لم يبق للتكليف الذي هو 


الابتلاء والامتحان معنىء ولهذا قال: جولو شاء الله 
لجمعهم على الهدى) جمع إلجاء وقسرء ولكنه لم يشا 
ذلك» وش الحكمة البالغة فلا تكونن من الجاهلين4 فإن 
شدة الحرص والحزن لإعراض الكفار عن الإجابة قبل أن 
ياذن انش بذلك هو صنيع أهل الجهلء ولست منهم»ء فدع 
الأمور مفوّضة إلى عالم الغيب والشهادةء فهو أعلم بما فيه 
المصلحة»ء ولا تحزن لعدم حصول ما يطلبونه من الآيات 
التي لو بدا لهم بعضهاء لكان إيمانهم بها اضطراراً [إنما 
يستجيب الذين يسمعون) أي: إنما يستجيب لك إلى ما 
تدعو إليه الذين يسمعون سماع تفهم بما تقتضيه العقول 
وتوجبه الأفهام» وهؤلاء ليسوا كذلك» بل هم بمنزلة الموتى 
الذين لا يسمعون ولا يعقلون لما جعلنا على قلوبهم من 
الأكنةء وفي آذانهم من الوقرء ولهذا قال إوالموتى يبعثهم 
E E CE‏ 
الصواب» ولا يعقلون الحق: أي ان هؤلاء لا يلجثهم الله إلى 
الإيمان وإن كان قادراً على ذلكء كما يقدر على بعثة الموتى 
للحساب لثم إليه يرجعوني» إلى الجزاء فیجازی كلا بما 
بليق به كما تقتضيه حكمته البالغة. 


وقد أخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: 
[إقالوا يا حسرتناي قال: الحسرة الندامة. وأخرج ابن 
جريرء وابن آبي حاتم» والطبراني وأبو الشيخء وأبن مردويهء 
والخطيب بسند صحيح» عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول ب و في قوله: بإيا حسرتنا» قال: الحسرة أن 
يزى أهل النار منازلهم من الجنةء فتلك الحسرة. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
قتادة في قوله: ظألا ساء ما يزرون قال: ما يعملون. 
قال: كل لعب: لهو. وأخرج الترمذي» وابن جريرء وابن آبي 
حاتم» وأبو الشيخء وأبن مردویه»ء والحاكم وصححه»ء والضياء 
في المختارة» عن علي بن آبي طالب» ف قال بو جهل 
للنبي ##: إنا لا نكذّبك ولكن نكذَّب بما جئت به» فأنزل الل: 
إفإنهم لا يكذيونك ولكنٌ الظالمين بآنات الله يجحدون). 
وأآخرج اين ابي حاتم» وأبی الشيخء؛ عن ل یزید المدني» آن 
أبا جهل قال: وال إني لأعلم انه صادقء ولكن متى كنا تبعاً 
لبتي عیف متاف؟. وأخرج عید بن حميد» وابن المنذرء وأبن 
مردويه» عن أبي ميسرة» نحو رواية علي ڊ بن آبي طالب. 
ولخرج عبد الرزاق»ء وابن جريرء وأبن المنذرء وابن بي حاتم 
عن قتادة في قوله: إولكنٌ الظالمين بآنات الله یجحدون) 
قال: يعلمون أنك رسول الله ويجحدون. وأخرح أبن جرير عن 
الضحاك في قوله: طإولقد كذيت رسل من قبلك» قال: 
يعڙي نبيه 4‰ وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
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جريج مثله. وأخرج ابن جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الأسما والصفات» عن ابن عباس قال: إفإن 
استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض) والنفق: السرب» 
فتذهب فيه فتأتيهم بآيةء أو تجعل لهم سلما في السماء 
فتصعد عليه فتاتيهم بآية4 آفضل مما آتيناهم به» فافعل 
ولو شاء اش لجمعهم على الهدى# يقول سبحانه: لو 
شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» 
وآبو الشيخ عن قتادة في قوله: إنفقاً في الأرض قال: 

وا أو سلما في السماءي قال: : يعني الدرج. وأخرج اين 
أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن بي حاتم؛ وأآبو 
الشيخ» عن الحسن في قوله: لإنما يستجيب الذين 
يسمعون» قال: المؤمنرون ۆوالموتى» قال: الكفار. وأخرج 
هولاء عن مجاهد مثه. 


الوا ولا رل علو “اي ن OF e‏ 
آڪ رهم لا كمون 9 رما ين ن الأ وکا لیر بطل تاد رلک 
رک ١‏ رق سے سے E‏ . 

IT‏ تروت 9 َل 


کدیا اکتا صے ویک فی الظلمت س مك 
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هذا e‏ 
الله على رسوله من الآيات البينات التى من جملتها القرآنء 
وقد غلموا انهم قد عجزوا عن أن ياتا جسورة مله 
ومرادهم بالآية هنا: هي التي تضطرهم إلى الإيمان كنزول 
الملائكة بمرأى منهم ومسمعء» أو نتق الجبل كما وقع لبني 
إسرائيل» فأمره الله سبحانه أن يجيبهم بان الله قادر على أن 
ينزل على رسوله آية تضطرهم إلى الإيمانء ولكنه ترك ذلك 
لتظهر فائدة التكليف الذي هى الابتلاء والامتحانء وأيضاً لو 
أنزل آية كما طلبوالم يمهلهم بعد نزولها بل سيعاجلهم 
بالعقوبة إذا لم يؤمنوا. قال الزجاج: طلبوا أن يجمعهم على 
الهدىء يعني جمع إلجاء إولكن اكثرهم لا يعلمون) أن 
الله قادر على ذلك» وآنه تركه لحكمة بالغة لا تبلغها عقولهم. 
قوله: بإوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 
إلا أمم أمثالكم الدابة من دب يدب فهو دابّ: إذا مشى 
قا ف ارت لو وق تقدم بيان ذلك في البقرة وولا 
طائري معطوف على لإدابة) مجرور في قراءة الجمهور. 
وقرا الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق ولا طائر بالرفع 
عطقا على مو مر ای ی ااه 
و إبجناحيه» لدقع الإبهام؛ لأن العرب تستعمل الطيران 
لغير الطير كقولهم: طر في حاجتي: أي أسرع؛ وقيل: إن 
اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يعينه على الطيران» ومع 
عدم الاعتدال يميل» فاعلمنا سبحانه أن الطيران بالجناحين؛ 
وقيل: نكر الجناحين للتأكيد كضرب بيده وأبصر بعينيه 
ونحو ذلك. والجناح: أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من 
الطيران في الهواء» وأصله الميل إلى ناحية من التواحي. 
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والمعنى: ما من دابة من الدواب التي تدب في آي مكان من 
أمكنة الأرضء» ولا طائر يطير في أي ناحية من نواحيها إلا 
أمم أمثالكمي أي: جماعات مثلكم خلقهم الله كما خلقكم 
ورزقهم كما رزقكم داخلة تحت علمه وتقديره وإحاطته بكل 
شيء؛ وقيل: ډامثالنا۾ في ذكر الله والدلالة عليه؛ وقيل: 
إامثالنا) في كونهم محشورين»ء روى ذلك عن آبي هريرة. 
وقال سفيان بن عيينة أي: ما من صنف من الدوابٌ والطير 
إلا في الناس شبه منهء فمنهم من يعدو كالأسد» ومنهم من 
يشره کالخنزير» ومنهم من يعوي کالکلب» ومنهم من زهو 
كالطاوس؛ وقيل: إأمثالكم) في أن لها اسماء تعرف بها. 
وقال الزجاج إامثالكم) في الخلق والرزقء والموتء 
والبعثء والاقتصاص. والأولى أن تحمل المماثلة على كل ما 
یمکن وجود شبه فيه کائناً ما کان. قوله: ما فرطنا في 
الكتاب من شيء أي: ما أغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من 
شيء. والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظء فإن الله أثبت فيه 

جميع الحوادث؛ وقيل إن المراد به القرآن : اي ما ترکنا في 
القران من شء سن امز الدين إما تفصيلاً أو إجمالاء ومثله 
قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لکل شيء) [النحل: 
9] وقال: إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم4 
[النحل: 44]» ومن جملة ما أجمله في الكتاب العزيز قوله: 
ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 
7] فامر في هذه الآية باتباع ما سنه رسول الل وء فكل 
حكم سنه الرسول لأامته قد ذکره الله سبحانه في کتابه 
العزيزء بهذه الآية وبنحو قوله تعالى: إقل إن كنتم تحبون 
اله فاتبعوني) [آل عمران: 31] وبقوله: «إلقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة) [الأحزاب: 21]» «ومن» في من 
شيء مزيدة للإستغراق. قوله: وإثم إلى ربهم يحشرون) 
يعنى: الأمم المذكورةء وفيه دلالة على أنها تحشر كما يحشر 
بنو آدم» وقد ذهب إلى هذا من العلماء» ومنهم أبو ذرّء وأبو 
هريرة» والحسن» وغيرهم. وذهب ابن عباس إلى أن حشرها 
موتهاء وبه قال الضحاك. والأوًل: أرجح للآيةء ولما صح في 
السنة المطهرة من أنه يقاد يوم القيامة للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناءء ولقول الل تعالى: طإوإذا الوحوش حشرت) 
[التكوير: 5]: وذهبت طائفة من العلماء إلى أن المراد 
بالحشر: المذكور في الآية: حشر الكفارء وما تخلل كلام 
معترض. قالوا: وأما الحديث فالمقصود به التمثيل على جهة 
تعظيم أمر الحساب والقصاص. واستدلوا أيضاً بأن فى هذا 
الحديث خارج الصحيح عن بعض الرواة زيادةء ولفظه «حتى 
يقاد للشاة الجلحاء من القرناء» وللحجر لم ركب على 
الحجر؟ والعود لم خدش العود؟» قالوا: والجمادات لا بعقل 
خطابها ولا ثوابها ولا عقابها. قوله: ڳوالذين كذبوا بآياتنا 
صم ويكم أي: لا يسمعون بأسماعهم ولا ينطقون 
بالسنتهم» نزلهم منزلة من لا يسمع ولا ينطق» لعدم قبولهم 
لما ينبغي قبوله من الحجج الواضحة والدلائل الصحيحة. 
وقال أبو علي: يجوز أن يكون صممهم وبكمهم في الآخرة. 
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قوله: إفي الظلمات) أي: في ظلمات الكفرء والجهل 
SSE E CES NaS‏ و 
إلى الصمم» والبكم» عدم الأنتفاع بالأبصار لتراكم الظلمة 
عليهم» فكانت حواسهم كالمسلوبة التي لا ينتفع بها بحالء 
وقد تقدم في البقرة تحقيق المقام بما يغني عن الإعادةء ثم 
شال الاو اشا ق هة د 
لا يذهب به إلى غير الحق. ولا يمشي فيه إلا إلى صوب 
الاستقامة. 

وقد أخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن 
عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن 
أبى حاتم» عن قتادة فى الآية قال: الطير أمةء والإنس أمةء 
جريح فى الآية قال: الذرَّة فما فوقها من ألوان ما خلق الله 
من الدواب. وآخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس 
طما فرطنا في الكتاب من شيء يعني: ما تركنا شيئا إلا 
وقد کتبناہ فی ام الكتاب. وأخرج عيد الرزاقء وأبو الشيخء 
عن قتادة نحوه. وأخرج أبن جرير»› واين أبي حاتم وأبو 
الشيخ» عن ابن عباس في قوله: إثم إلى ربهم يحشرون» 
قال: موت البهائم حشرهاء وفي لفظ قال: يعني بالحشر 
الموت. وأخرج عبد الرزاقء وأبو عبيد» وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء عن أبي هريرة 
قال: «ما صن دابة ولا طائر إلا سيحشر يوم القيامةء ثم 
بقن ابع ا ن عضن OG E‏ 
DEE e‏ الآبة». ا 
ابن جريرء عن أبي نر قال: انتطحت شاتان عند النبي کل 
فقال لي: «يا أبا ذْرّ أتدري فيم انتطحتا؟ قلت: لا قال: لکن الله 
تی و ی ال ای ر رک رر اد 
E‏ وما يقلب طائر جناحيه في السماء ولا ذكرنا منه علماً. 
وأخرجه أيضاً أحمد» وقي صحيح مسلم أن رسول الله ع 
قال: طتؤدَنٌ الحقوق إلى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء». 


فن ایتک إن اتن عات اوآ انتک ات 


ر ر و 


عة اضر آله تد و دعوت إن 


o‏ عون شف ما صو إل إن سا نسو 
ما فشرکون ا وقد د ارس E a‏ ا الاس الل لمل 
ینہ 0 کیش باش دنر ایی کے م ید ر 
أجلن ما اا ڪافا باوت 9 کا سوا م ا وا ہھے فتحنا 


5 fener g/t کس ر‎ 


علیهر آبو اي ڪل يڪو ڪي ڌا وخ بنا اورا آخذتهم َة 5ا هم 


419 


يشود © مطح داب آلقرم لذي لما تة رو َب لمي @ 

قوله: إأرأيتكم الكاف والميم عند البصريين للخطاب» 
ولا حظ لهما في الإعراب» وهو اختيار الزجاج. وقال 
الكسائي والفراء وغيرهما: إن الكاف والميم في محل نصب 
بوقوع الرؤية عليهما. والمعنى: أرأيتم انفسكم. قال في 
الكشاف مرجحاً للمذهب الال إنه لا ا ا الثاني 


N O A E‏ تنك ندا 
ما شانه» وهو خلف من القول انتهى. والمعنى: اخبروني 
إن اتاكم عذاب الث كما أتى غيركم من الأمم أو اتتكم 
الساعةيم أي: القيامة واغیر أننه تدعون» هذا على طريقة 
التبكيت والتوبيخ: أي أتدعون غير الله في هذه الحالة من 
الأصنام التي تعبدونهاء أم تدعون الله سبحانه. وقوله: ان 
كنتم صادقين تاكيد لذلك التوبيخ: أي آغير الله من 
الأصنام تدعون إنت كنتم صادقين آن أصنامكم تضر وتنفعء 
وآنها آلهة كما تزعمون. قوله: إبل إياه تدعون) معطوف 
على منفيّ مقدّر آي: لا تدعون غیره» بل یاه تخصون 
بالدعاء (فیکشف ما تدعون إليه أي: فيكشف عنكم ما 
تدعونه إلى کشفه إن شاء أن يكشفه عنكم لا إذالم يشا 
ذلك. قوله: چوتنسون ما تشرکون» أي: وتنسون عند أن 
یاتیکم العذاب ما تشرکون به تعالی: اي ما تجعلونه شریکا 
له من الأصنام ونحوها فلا تدعونهاء ولا ترجون كشف ما 
بكم منهاء بل تعرضون عنها إعراض الناس. وقال الزجاج: 
يجوز أن يكون المعنى: وتتركون ما تشركون. قوله: إولقد 
ارسلنا إلى أمم من قبلك) كلام مبتدا مسوق لتسلية النبي 
#ج4: أي ولقد أرسانا إلى أمم كائنة من قبلك رسلا فكذبوهم 
إفاخنناهم بالباساء والضراء# أي: البؤس والضرَ وقيل: 
الباساء المصائب في الأموال» والضراء المصائب في الأبدانء 
وبه قال الأكثر (لعلهم يتضرعون) أي: يدعون اش 
بضراعةء مأخوذ من الضراعة وهي الذلء يقال: ضرع فهو 
ضارع» ومنه قول الشاعر: 
لبيك يزيد ضارعلخصومة ومختبط مماتطيح الطوائح 
قوله: فلولا إذ جاءهم باسنا تضرَعواي أي: فهلا إذ 
جاء‌هم باسنا تضرعوا لكنهم لم يتضرعواء وهذا عتاب لهم 
على ترك الدعاء في كل الأحوال حتى عند نزول العذاب بهم 
شدة تمرّدهم وغلوّْهم في الكفرء ويجوز أن يكون المعنى 
آنهم تضرعوا عند أن نزل بهم العذاب» وذلك تضرع 
ضروري لم يصدر عن إخلاص» فهو غير نافع لصاأحبه»ء 
والأول أولى» كما يدل عليه إولكن قست قلوبهم) آي 
صلبت وغلظت جوزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون» 
أي اغوالهم بالتصميم على الكفر والاستمرار على المعاصي» 
قوله: فلما نسوا ما ذکروا به آي: ترکوا ما ذکروا به» آو 
اعرضوا عما ذکروا به» لأن النسیان لو کان على حقيقته لم 
يؤاخذوا بهء ٳذ ليس هى من فعلهم» وبه قال ابن عباس» وابن 
جريج» وأبو علي الفارسي. والمعنى: انهم لما تركوا الاتعاظ 


6 - سورة الأنعام 


بما ذكروا به من البأساء والضراء وأعرضوا عن ذلك 
إفتحنا عليهم لبواب كل شيء) آي: لما نسوا ما ذكروا 
به استدرجناهم بفتح أبواب كل نوع من آنواع الخير عليهم 
لحتى إذا فرحوا بما أوتوا) من الخير على أنواعه فرح 
بطر وأشر وأعجبوا بذلك وظنوا أنهم إنما أعطوه لكون 
كفرهم الذي هم عليه حقاً وصواباً لاخذناهم بغتة) اي 
فجاة وهم غير مترقبين لذلك والبغتة: الأخذ على غْرَة من 
غير تقدمة أمارة» وهي مصدر في موضع الحالء لا يقاس 
عليها عند سيبويه. قوله: إفإذا هم مبلسون4 المبلس: 
الحزين الآيس من الخير لشدة ما نزل به من سوء الحالء 
ومن ذلك اشتق اسم إبليس» يقال أبلس الرجل إذا سكتء 
وأبلست الناقة إذا لم ترع. قال العجاج: 
او رو را قل ف ار اا 

e‏ تحير لهول ما رأی» والمعنى: فإذا هم محزونون 

متحيرون آيسون من الفرح. قوله: إفقطع دابر القوم الذين 

موا الدابر الآخرء يقال دبر القوم يدبرهم دبراً: إذا کان 
آخرهم في المجيء» والمعنى: انه قطع آخرهم: أن استۇضاوا 
جمیعاً حتی آخرهم. قال قطرب: ي يعني انهم استؤصلوا 
ت فما استطاعراله صرفاًولاانتصروا 

ومنه التدبير؛ لأنه أحكام عواقب الأمور. قوله: طإوالحمد 
له رب العالمين) آي على اهلاكهم» وفيه تعليم المؤمتين 
كيف يحمدونه سبحانه عند نزول النعم التي من أجلها 
هلاك الظلمة الذين يفسدون فى الأرض» ولا يصلحون. 
فإنهم أشدّ على عباد الله من كل شديدء اللهم أرح عبادك 
المؤمنين من ظلم الظالمينء واقطع دابرهم»ء وأبدلهم بالعدل 
الشامل لهم. 

وقد أخرج أبو الشيخ» عن سعيد بن جبيرء في قوله: 
إفاخذناهم باليباساء والضراءي قال: خوف السلطان 
وغلاء السعر. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله: [فلما نسوا ما ذکروا به) 
قال: يعني ترکوا ما ذكروا به. وأخرج. ابن جريرء وابن المنذرء 
عن ابن جریج چفلما نسوا ما ذکروا به قال: ما دعاهم 
الله إليه ورسله» أبوه وردوه عليهم. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» 
وأبو الشيغ عن مجاهد في قوله: إفتحنا عليهم أبواب كل 
شيء قال: رخاء الدنيا ويسرها. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء وأبن أبي حاتم عن قتادة نحوه. وآخرج أبن جريرء 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن السديء في قوله: إحتى إذا 
فرحوا بما اوتوا» قال: من الرزق لخذناهم بغتة فإذا 


القوم الذين ظلموام يقول: فقطع أصل الذين ظلموا. وأخرج 
ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
محمد بن النضر الحارثي في قوله: إلخذناهم بغتة قال: 
أمهلوا عشرين سنةء ولا يخفي أن هذا مخالف لمعنى البغتة 


الجزء السايع 


تحته. وأخرج ابن جريیر» وابن أبي حاتم» عن ابن زید قال: 
المبلس المجهود المكروب الذي قد نزل به الشرَ الذي لا 
يدقعه» وا لمبلس أشد من المستكينء وفي قوله: (إفقطع دایر 
القوم الذين ظلمواي قال: ١‏ ستۇصلوا. 

فل آرةیشر إن اد اه ممصم وابصرک وخم عل لويم ن که عور أ 
اتيم بو ار ڪَيَبَ صرف ت يتفم وة @ 8 ام 


إن نکم ذا آله ب بمْتَةَ HF‏ جهرةً هَل بلك إ لا قوم صمو @ 
و + م وء 


ہے و 2 ے2 ی تا ر 


وما نرسیل المرسَلينَ لک e‏ ودر فمن ءامن و وصح فلا خوف عم 
و هش رون @ الذي کدا ابيا بس أَلْعَدَابُ ًا بسا اوا 


و2 4 
يفسفون 


جمعه» والختم: الطبع» وقد تقدم تحقيقه في البقرةء والمراد: 
أخذ المعاني القائمة بهذه الجوارح أى أخذ الجوارح نفسهاء 
والاستفهام في طمن إله غير الله ياتيكم به للتوبيخء 
«ومن» مبتدا. وه«إله» خبره»ء و«غير الله» صفة للخبرء ووحد 
الضمير في «به» مع أن المرجع متعدد على معنى: فمن 
يأتيكم بذلك المأخوذ أو المذكورء > وقيل: الضمير راجع إلى 
ST EEE‏ اسم الإشارة: 

ي يأتيكم بذلك المذكورء ثم أمر رسول الث و بالنظر في 
تضوف الآيات» وعدم قبولهم لها تعجيباً له من ذلك 
والتصريف المجيء بها على جهات مختلفةء تارة إنذار وتارة 
إعذارء وتارة ترغيب» وتارة ترهيب» وقوله: ثم هم 
ا قريباً نها الفجاة. قال الكسائي: 
بغتهم ييغتهم بغتا وبغتة: إذا أتاهم فجأة أي: : من دون تقديم 
مقدّمات e a‏ والجهرة أن ياتي E Ei‏ 
ة: إتيان العذاب نهارا کما في قول تعالی: (بياتاً أو 
نهارا [يونس: 0]. هل يهلك إلا ققوم الظالمون» 
القوم الظالمون. وقرئ «يهلك» على البناء للفاعل. قال 
الزجاج: معناه هل يهلك إلا أنتم ومن أشبهكم؟ انتهى. قوله: 
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين) كلام 
مبتدا؛ لبيان الغرض من إرسال الرسل: أي مبشرين لمن 
في الدنيا بسعة الرزق وفي الآخرة بالثواب» ومنذرين 
مقدرين تبشيرهم وإنذارهم وإفمن امن واصلح أي: امن 
بما جاءت به الرسل إوأصلح) حال نفسه بفعل ما يدعونه 


420 


لی فلا خوف عليهم) بوجه من الوجوه ولا هم 
e‏ بحال من الأحوالء هذا حال من اف وأصلح» 
وأما حال المكذبين فهو أنه يمسهم العذاب بسبب فسقهم: 
آي خروجهم عن التصديق والطاعة. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 0 
الشیخ» عن ابن عباس في قوله: (یصدفون) قال: يعدلون. 
وأآخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حمید» وابن جزيرء وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم»ء وأبو الشيخ عن مجاهداء في قوله: 


إيصدفون قال: يعرضونء وقال في قوله: قل ارأيتكم 
إن تاكم عذاب اينه يغتة م قال: فجأة أف أو جهرة» قال: 
وهم ینظرون. . وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كل فسق 
في القران فمعناه الكذب. 

مل لا أل کد نی رین آم و آم عَم ألمب ول أو م 8 
مل إن ایم الد ما می إل فل ل سى الأعمی وال نک مكرود 
© وانذر بد لذ افون أن E:‏ عشروا إل i‏ س لهم من دونو وَل 

ولا سَفِيعٌ لملم بمو يمون ل ولا تطرم اين يدعونَ ديهم المد وألمّشى 
ر ا کت ن ا ت د وما من سابك علّهر سن 
کیو فتطردهم من ب ليت 9© رڪديك نا بصم مي 


کک 


ولوا تولا اة E‏ َه بعلم ليه @ 


ر ا ض«~ Fr‏ رس 


ودا جاه لت ومون پاتتا فل سم عک کب رک عل 


e E e َة اتم من عل منک‎ E 
انم عفور َد © ا وَين سيل‎ 
مره اله سبحانه بان پخبرهم لما کثر اد قتراحهم عليه‎ 


BERE DR E CO 
والمراد خزائن قدرته التي تشتمل على كل شيء من الأشياء‎ 
ويقول لهم: إنه لا يعلم الغيب حتى يخبرهم به ويعرفهم بما‎ 
سيكون في مستقبل الدهر ولا أقول لكم إني ملك) حتى‎ 
تكلفوني من الأفعال الخارقة للعادة مالا يطيقه البشرء وليس‎ 
وقد‎ yS 
E CN TS E 
الأصول والأنلة عليها معروفة. وقد صح عنه ّي أنه قال:‎ 
«آوتيت القرآن ومثله معه» قل هل يستوي الأعصسى‎ 
E وانبصدر)۾ هذا الاستفهام للإنكارء والمراد: آنه‎ 

الضالٌ والمهتدي» أو المسلم الكافر آو من اتبع ما آوحی 
ومن لم يتبعهء والكلام تمثيل: إافلا تتفكرون4 


| حتى تعرفوا عدم الاستواء بينهماء فإنه بين لا يلتبس على 


421 


من له أننى عقلء وأقلٌ تفكر. قوله: إوأنذر به الذين 
بخافون أن يبحشروا إلى ريهم# الإنذار: الإعلام» والضمير 
في به راجع إلى ما يوحى؛ وقيل إلى الله؛ وقيل إلى اليوم 
الآخر. وخص الذين يخافون أن يحشرواء لأن الانذار يؤثر 
فيهم لما حل بهم من الخوف» بخلاف من لا يخاف الحشر 
من طواثف الکفر لجحوده به وإنکاره له» فإنه لا يؤثر فيه 
ذلك. قیل ومعنی یخافون: يعلمون ویتیقنون أنهم محشورون» 
فيشمل كل من آمن بالبعث من المسلمينء وأهل الذمةء 
وبعض المشركين؛ وقيل: معنى الخوف على حقيقتهء 
والمعنى: أنه ينذر به من يظهر عليه الخوف من الحشر عند 
أن يسمع النبي و يذكره وإن لم يكن مصدقاً به في 
الأصلء» لكنه يخاف أن يصح ما اخبر به النبي يي فإن من 
كان كذلك تكون الموعظة فيه أنجع والتذكير له أنفع. قوله: 
إوليس لهم من دونه ولي ولا شفيع) الجملة في محل 
نصب على الحال: أي أنذر به هؤلاء الذين يخافون الحشر 
حال كونهم لا ولي لهم يواليهم ولا نصير يناصرهم» ولا 
شفيع يشفع لهم من دون الله» وفيه رد على من زعم من 
الكفار المعترفين بالحشر أن أباءهم يشفعون لهم» وهم أهل 
الكتاب» أو أن أصتامهم تشفم لهم» وهم المشركون. قوله: 
إولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغداة والعشيّ يريدون 
وجهه4 الدعاء العبادة مطلقا؛ وقيل: المحافظة على صلاة 
الجماعة؛ وقيل: النكر وقراءة القرآن؛ وقيل: المراد الدعاء لله 
بجلب النفع ودفع الضرر. قيل: والمراد بذكر الغداة والعشيّ 
الدوام على ذلك والاستمرار؛ وقيل: هو على ظاهرهء 
ولإيريدون وجهه# في محل نصب على الحال. والمعنى: 
انهم مخلصون في عبادتهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله 
تعالى: أي يتوجهون بذلك إليه لا إلى غيره. قوله: ما عليك 
من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء۾ 
هذا كلام معترض بين النهي وجوابه متضمن لنفي الحامل 
على الطرد: أي حساب هؤلاء الذين أردت أن تطردهم موافقة 
لمن طلب ذلك منك هو على أنفسهم ما عليك منه شيء؛ 
وحسابك على نفسك ما عليهم منه شيء فعلام تطردهم؟ 
هذا على فرض صحة وصف من وصفهم بقوله: جما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أرانلناي [هود: 27] وطعن عندك في 
دينهم وحسبهم» > فكيف وقد زکاهم الله عر وجل بالعبادة 
والإخلاص» وهذا هو مثل قوله تعالى: ولا تزر وأزرة وزر 
أخرى [الأنعام: 4] وقوله: وان ليس للإنسان إلا ما 
سعى# [النجم: 39]. وقوله: إن حسابهم إلا على ربي4 
[الشعراء: 113]. قوله: إفتطردهم جواب النفي في قوله: 
إماعليك من حسابهم من شيء) وهو من تمام 
الاعتراض: أی إِذا کان EET‏ 
ولا تطردهم مراعاة لحق من ليس على مثل حالهم في 

E ERS 
للتبعيضء» والثانية للتوكيد. وكذا في جما من حسابك عليهم‎ 
من شيء)» قوله: إفتكون من الظالمين) جواب للنهي‎ 


اعني ولا تطرد الذين يدعون ربهم) آي: فإن فعلت ذلك 
كنت من الظالمينء وحاشاه عن وقوع ذلك. وإنما هو من باب 
التعريض لئلا يفعل ذلك غيره ئ من أهل الإسلامء كقوله 
تعالى: للئن أشركت ليحبطنَّ عملك [الزمر: 65]. وقيل: إن 
إفتكون من الظالمين) معطوف على «فتطردهم» على طريق 
التسببء والأؤل أولى. قوله: إوكذلك فتنا بعضهم 
ببعض) آي: مثل نلك الفتن العظيم فتنا بعض الناس 
ببعضء والفتنة الإختبار: أي عاملناهم معاملة المختبرينء 
واللام في þليقولوا‏ للعاقبة: أي ليقول البعض الأول 
مشيرين إلى البعض الثاني طإأهؤلاءي الذين من الله 
لع من من آي كو ا ا نون 
النحاس: وهذا من المشكلء لأنه يقال كيف فتنوا ليقولوا هذا 
القول وهو إن كان على طريقة الإنكار كفرء وأجاب بجوابين: 
الأرّل: أن ذلك واقع منهم على طريقة الاستفهام لا على 
سبيل الإنكار؛ والثاني: أنهم لما اختبروا بهذا كان عاقبته هذا 
القوم منهم كقوله: طفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً 
وحزناًه [القصص: 8]. قوله: إاليس اله باعلم 
بالشاكرين» هذا الاستفهام للتقرير. والمعنى: أن مرجع 
الاستحقاق لنعم الله سبحانه هو الشكرء وهو أعلم 
بالشاكرين له» فما بالكم تعترضون بالجهل وتنكرون الفضل. 
قوله: إوإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا هم الذين نهاه 
الله عن طردهم وهم المستضعفون من المؤمنين» كما سياتي 
بیانه: إفقل سلام عليكم) أمره الله بان يقول لهم هذا 
القول تطييباً لخواطرهم» وإكراماً لهم. والسلام» والسلامة: 
بمعنى واحد» فمعنى سلام عليكم: سلمكم الله. وقد كان النبي 
4# بعد نزول هذه الآية إذا رآهم بدأهم بالسلام؛ وقيل: إن 
هذا السلام هو من جهة الك: أي أبلغهم منا السلام. قوله: 
إكتب ربكم على نفسه الرحمة) أي: أوجب ذلك إيجاب 
فضل وإحسان؛ وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قيل: 
هذا من جملة ما أمره الله سبحانه بإبلاغه إلى أولئك الذين 
امره بإبلاغ السلام إليهم تبشيراً بسعة مغفرة اش وعظيم 
رحمته. قوله: أن من عمل منكم سوءأً بجهالة قرا ابن 
عامر» وعاصم» > ونافع بفتح أن من أنه» وقرأ الباقون بكسرها. 
فعلى القراءة الأولى: تكون هذه الجملة بدلا من الرحمة: آي 

کتب ربكم على نفسه أنه من عمل إلى آخره. . وعلى القراءة 
الثانية: تكون هذه الجملة مفسرة للرحمة بطريق الاستئناف 
وموضع بجهالة النصب على الحال: أي عمله وهو جاهل. 
قيل: والمعنى أنه فعل فعل الجاهلين؛ لأن من عمل ما يؤدي 
إلى الضرر فى العاقبة مع علمه بذلك أى ظنهء فقد فعل فعل 
أهل الجهلء والسفه»ء لا فعل أهل الحكمةء والتدبير؛ وقيل 
المعنى: أنه عمل ذلك وهو جاهل لما يتعلق به من المضرة 
فتكون فائدة التقييد بالجهالة الإيذان بان المؤمن لا يباشر ما 
يعلم أنه يؤدي إلى الضرر. قوله: إثم تاب من بعده) أي: 
من بعد عمله إواأصلح) ما أفسده بالمعصيةء فراجع ‏ 
الصواب وعمل الطاعة إفإنه غفور رحيم. قرأ ابن عامرء 


الجزء السابع 


وعاصم» بفتح الهمزة من «فإنه»» وقراً الباقرن بالکسر. فعلى 
القراءة الأولى تکون أن وما بعدها حبر مبتداً محذوف: اي 
فأمره أن الله غفور رحيم» وهذا اختیار سیبویهء واختار آبو 
حاتم أن الجملة في محل رفع على الابتداءء والخبر مضمرء 
كانه قیل: فله (أنه غفور رحيم# قال؛ لأن المبتدأ هو ما 
بعد الفاء. وأما على القراءة الثانية: فالجملة مستانفة. قوله: 
إوكذلك نفصل الآيات) أي: مثل ذلك التفصيل نفصلهاء 
والتفصيل التبيين.» والمعنى: أن الله فصل لهم ما يحتاجون 
إليه من أمر الدينء وبين لهم حكم كل طائفة. قوله: 
إولتستبين سبيل المجرمين). قال الكوفيون: هو 
معطوف على مقدر: أي وكذلك نفصل الآيات لنبين لكم» 
ولتستبين قال النحاس: وهذا الحذف لا يحتاج إليه. وقيل: إن 
دخول الواو للعطف على المعنى: قرئ «لتستبين» بالفوقية 
والتحتيةء فالخطاب على الفوقية للنبي ##: أي لتستبين يا 
محمد سبيل المجرمينء وسبيل منصوب على قراءة نافع. 
وأما على قراءة ابن كثيرء وآبي عمروء وابن عامر» وحفص 
بالرفعء فالفعل مسند إلى سبيل وأما على التحتية فالفعل 
مسند إلى سبيل أيضاء وهي قراءة حمزة والكسائي وشعبة 
بالرفعء وإذا استبان سبيل المجرمين فقد استبان سبيل 
المؤمنين. 


وقد آخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: چوقل هل 
يستوي الأعمى والبصيري قال: الأعمى الكافرء الذي 
عن حق الله وأمره ونعمه عليه» والبصير: الحبد المؤمنء الذي 
أبصر شرا نافعاً قوحد الله وحده» وعمل بطاعة ربه» وانتفع 
بما أتاه الله. واخرج أحمد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» والطبراني»ء وأآبو الشيخ» وابن مردويه»ء وأبو نعيم فى 
الحليةء عن عبد الله بن مسعود: ال ات د 
الذبي 4 وعنده صهیب» وعمارء وبلال» وخباب ونحوهم 
من ضعفاء المسلمينء» فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من 
قومك «أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) انحن نكون تبعاً 
لهؤلاء» أطردهم عناء فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فانزل الله 
فيهم القرآن إوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ت إلى قوله: (وانث عليم بالظالمين) . وقد اخرج هذا 
السبب مطوَلاً ابن جريرء وابن المنذر» عن عكرمةء وفيه: إن 
الذين جاؤوا إلى النبيّ ك عتبة بن ربيعةء وشيبة بن 
ربيعةء وقرظة بن عبد» عمرو بن نوفل» والحارث بن 
عامر بن توفل» ومطعم بن عدي بن الخيار بن نوفل في 
أشراف الكفار من عد مناف. واخرجه اين آبي شيبة» واين 
ماجه وآبو يعلى»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن بي حاتم» 
والطبراني» وأبو الشيخ وابن مردويه» وأبو نعيم في الحليةء 
والبيهقي في الدلائلء عن خياب قال: جاء الأقرع بن حابس 
التميمي» وعيينة بن حصن الفزاريء فذكر نحو حديث 
عبد الله بن سونط قال ابن کٹیر: هذا حدیث غریب» 
فان هذه الآية مكية» والأقرع وعیینه ه إتما أسلما بعد الهجرة 
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بدشر. وآخرج مسلم والنسائي› وابن ماجه»ء وغيرهم» عن 


سعد بن آبي وقاص قال: لقد نزلت هذه الآية في ستة ستة: أنا 
وعبد الله بن مسعود» وبلال» ورچل من هذيل» ورجلان لست 
أاسميهماء فقال المشركون للنبي #: اطرد هؤلاء عنك لا 
يجترئون عليناء فوقع في نفس رسول الل ي ما شاء الله 
آن يقم» فحدّث نفسه»ء فانزل الش: إولا تطرد الذين يدعون 
ريهم بالغخداة والعشيْ)» . وقد روي في بيان السيب روايات 
و لما و في المعنى. وأآخرج ابن جریرء وابن a‏ 
والعشي قال: يعني الصلاة ف ا أبن جريرء 
وابن آبي حاتم» عن مجاهد قال: الصلاة المكتوبة الصبح 
والعصر. وأخرج ابن آبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» وآبو الشيخ؛ عن إبراهيم النخعي في الآية 
قال: هم أهل الذكر لا تطردهم عن الذكر. قال سفيان: اي 
أهل الفقه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء » وابن آٻي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: لإوكذلك فتناً بعضهم ببعض)4 
يعني: : آنه جعل بعضهم اغنياء وبعضهم فقراءء فقال الأغنياء 
للفقراء (أهؤلاء من الله عليهم من بيننا۾ يعني: أهؤلاء 
هداهم اللهء وإنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية. واخرج اين 
المنذر عن ابن جريج طأهؤلاء الذين من اش عليهم من 
بيننا) أي: لو كان لهم كرامة على الث ما أصابهم هذا 
الجهد. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» وابو الشيخ عن ماهان قال: أتى قوم النبي الي 
فقالوا: إنا اصبنا نويا غظاما فعا رد غلبم شنت فاتصرفرا 
فانزل الث: إوإذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا) الآية. 
فدعاهم فقرأها عليهم. وأخرج ابن المنذر» عن ابن جريج» 
قال: اخبرت آن قوله: إسلام عليكم# كانوا إذا دخلوا على 
النبي 6ه بداهم بالسلامء فقال إسلام عليكم) وإذا لقيهم 
فكنلك ايضاً. واخرج عبد رزاق. وابن جريرء عن قتادة في 
جریرء e‏ ابي حاتم عر عن ابن زيد في قوله: ډولتستبین 
سبيل المجرمين) قال: الذين يأمرونك بطرد هؤلاء. 


4 e 


فل إن يت أن عمد الت مدعو من دون آمو فل آ ا اا د 
صَكَلْتُ دا وما آنا , : بت المي 9 ل ا عل تق ن ري و دس 
i‏ تَسََعَجلود پء إن الحم إل ق آآ وهو خا 
9 ف او ان عدیی ما جلو پو فی لأر ب سلو کک 
را اا ایت @ # عدم ماع الس لا مكنا 
تک ما ف الر الغر وتا نط ا 

ظلمتِ الذرض ولا رط ولا ہیں الا ف کی مین ۵ 
قوله: إقل إني نهيت4 أمره الله سبحانه أن يعود إلى 
مخاطبة الكفار ويخبرهم بانه نهى عن عبادة ما يدعونه 
ويعبدونه من دون الله أي: نهاه الله عن ذلك وصرفه وزجرهء 
ثم أمره سبحانه بأن يقول لهم: }ل تيع آهواء کم أي: t‏ 
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والمشى على ما توجبه المقاصد الفاسدة التى يتسبب عنها 
الوقوع في الضلال. قوله: إقد ضللت إذا أي: اتبعت 
اهواءکم فیما طلبتموه من عبادة معبوداتکم» وطرد من اردتم 
طرده وما أنا من المهتدي إن فعلت ذلكء وهذه الجملة 
الإسمية معطوفة على الجملة التي قبلهاء والمجيء بها اسمية 
عقب تلك الفعلية للدلالة على الدوام والثبات وقرئ 
إضللت4 بفتح اللام وكسرها وهما لغتان. قال أبو عمرو: 
ضللت بكسر اللام لغة تميم» وهي قراءة ابن وثاب 
وطلحة بن مصرف» والأولى هي الأصح والأقفصح؛ لأنها لغة 
أهل الحجازء وهي قراءة الجمهور. قال الجوهري: والضلال 
والضلالة ضدَ الرشادء وقد ضللت أضلء قال ال تعالی: چقل 
إن ضللت فإنما أضلٌ على نفسي) [سبا: 50] قال فهذه: 
يعني المفتوحة لغة نجد وهي الفصيحةء وأهل العالية يقول: 
ضالت بالکسر اضلَ انتهى. قوله: إقل إني على بينة من 
ريي البينة: الحجة والبرهان: أي إني على برهان من ربي 
ویقین» لا على هوی وشك» أمره الله سبحانه بان یبین لهم 
أن ما هو عليه من عبادة ربه هو عن حجة برهانية يقينيةء 
لا كما هم عليه من اتباع الشبه الداحضة والشكوك الفاسدة 
التي لا مستند لها إلا مجرد الأهوية الباطلة. قوله: إوكذبتم 
به آي: بالربٌ اى بالعذاب أو بالقرآن او بالبينةء والتذكير 
للضمير باعتبار المعنى. وهذه الجملة إما حالية بتقدير قد: 
أي والحال أن قد كذبتم به» أو جملة مستانفة مبينة لما هم 
عليه من التكذيب بما جاء به رسول الله ي من الحجج 
الواضحة والبراهين البينة. قوله: إما عندي ما تستعجلون 
به أخبرهم بانه لم يكن عنده ما يتعجلونه من العذاب» 
فإنهم کانوا لفرط تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاء» نحو 
قوله: إاو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا [الإسراء: 
2] وقولهم: واللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر 
علينا حجارة من السماء# [الأنفال: 32]» وقولهم: إمتى هذا 
الوعد إن كنتم صادقين) [سبا: 29]» وقيل: ما عندي ما 
تستعجلون به من الآيات التي تقترحونها علي. قوله: 
إن الحكم إلا الث : أي ما الحكم في كل شِيء إلا لله 
سنحاثه: ومن جملة ذلك ها تستعجلون به من العذاب أ 
الآيات المقترحة. والمراد: الحكم الفاصل بين الحق والباطل. 
قوله: إيقص الحق قرا نافع وابن كثير وعاصم إيقص) 
بالقاف والصاد المهملةء وقرا الباقون لإيقضي) بالضاد 
المعجمة والياءء وكذا قرأ علي وأبو عبد الرحمن السلميء 
وسعيد بن المسيب» وهو مكتوب في المصحف بغير ياء. 
فعلى القراءة الأولىء» هو من القصص: آي بقن قفتن 
لو اف ا ای اک ا ن فی 
القراءة الثانبة» هو من القضاء: آي يقضي القضاء بین عباده» 
والحق منتصب على المفعوليةء أو على انه صفة لمصدر 
محذوف: أي يقضي القضاء ء الحق» أو يقص القصص الحق 
وهو خير الفاصلين) أي: بين الحق والباطل بما يقضي 
به بین عباده ويفصله لهم في کتابه» ثم آمره الله سبحانه أن 
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يقول لهم: إلو أن عندي ما تستعجلون به أي: ما 
تطلبون تعجیله بأن يكون إنزاله بكم مقدورا لي وفي وسعي 
(لقضى الأمر بيني وبينكم) أي: لقضى الل الأمر بيننا 
بان ینزله اله سبحانه بكم بسؤالي له وطلبي ذلك؛ أو المعنى: 
لو كان العذاب الذي تطلبونه وتستعجلون به عندي» وفي 
قبضتي لأنزلته بكم» وعند ذلك يقضي الأمر بيني وبينكم 
واد أعلم بالظالمين» وبالوقت الذي ينزل فيه عذابهم 
ويما تقتضيه مشيئته من تأخيره استدراجا لهم وإعذارا 
إليهم. قرله: إوعنده مفاتح الغيب لا بعلمها إلا هوي 
المفاتح جمع مفتح بالفتح: وهو المخزن: أي عنده مخازن 
القنته جعل الأور قخيبية بخان تخزن بيا غل طريق 
الاستعارةء ار جمع مفتح بكسر الميم» وهو المفتاح» جعل 
للأمور الغيبية مفاتح يتوصل بها إلى ما في المخازن منها 
على طريق الاستعارة ايضا ويؤيد أنها جمخ مفتع بالكسر 
قراءة ابن السميفع لإوعنده مفاتيح الغبب فإن المفاتيح 
جمع مفتاح والمعنى: إن عنده سبحانه خاصة مخازن الغيبء 
أو المفاتح التي يتوصل بها إلى المخازن. وقوله: بلا يعلمها 
إلا هوي جملة مؤكدة لمضمون الجملة الأولىء وأنه لا علم 
لأحد من خلقه بشيء من الأمور الغيبية التي استاثر الله 
بعلمهاء ويندرج تحت هذه الآية علم ما يستعجله الكفار من 
العذاب كما يرشد إليه السياق اندراجاً أوّلياً. وفي هذه الآية 
الشريفة ما يدفع اباطيل الكهان والمنجمين والرمليين 
وغيرهم من المدّعين ما ليس من شأنهم» ولا يدخل تحت 
قدرتهم» ولا يحيط به علمهم»ء ولقد ابتلى الإسلام وأهله بقوم 
سوء من هذه الأجناس الضالةء والانواع المخذولةء ولم 
يربحوا من أكاذيبهم وأباطيلهم بغير خطة السيء ا 
في قول الصادق المصدوي اؤ دمن أتى كاهناً اى منجما 

فق كفن نا ازل :على ده قوله: إويعلم ما في البرً 
والبحري خصهما بالذكر؛ لأنهما من أعظم مخلوقات الل: آي 
یعلم ما فیهما من حیوان وجماد علماً مفصلاً لا یخفی عليه 
فنه فة آي جما اكوده ةا كدر ما مكافته لتاس 
ويتطلعون لعلم ما فيهما وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمهاي أي: من ورق الشجر وهو تخصيص فعد التعميم: 
أي يعلمها ويعلم زمان سقوطها ومكانه» وقيل: المراد بالورقة 
ما يكتب فيه الآجال والأرزاق» وحكى النقاش عن جعفر بن 
محمد» أن الورقة يراد بها هنا السقط من أولاد بني آدمء قال 
ابن عطية: وهذا قول جار على طريقة الرموزء ولا يصح عن 
جعفر بن محمد ولا ينبغي أن يلتفت إليه ولا حبة) 
كائنة في ظلمات الأرض) أي: في الأمكنة المظلمةء وقيل: 
في بطن الأارض ولا رطب ولا يبابس بالخفض عطفاً 
على حبة: وهي معطوفة على ورقة. وقرا ابن السميفع 
والحسن»ء وغيرهما بالرقع عطفاً على موضع من ورقة» وقد 
شمل وصف الرطوبة واليبوسة جميع الموجودات. قوله: 
لالا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ› فتكون هذه 
الجملة بدل اشتمال من إلا يعلمها وقيل هو عبارة عن 


الجزء السايع 


علمه فتكون هذه الجملة بدل كل من تلك الجملة. 

وقد آخرج ابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» عن أبي عمران 
الجونيء في قوله قل إني على بينة من ربي) قال: على 
ثقة. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» عن عكرمة في قوله: إلقضي الأمر بيني وبينكمي 
قال: لقامت الساعة. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السدي في قوله: طوعنده مفاتح الغيبي قال: يقول خزائن 
الغيب. وآخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس في 
قوله: إوعنده مفاتح الغيب4 قال: هنّ خمس إن الله 
عنده علم الساعة) إلى قوله: إعليم خبير) [لقمان: 54]. 
وأخرج أحمد» والبخاري» وغيرهماء عن ابن عمر أن رسول 
اش غ قال: : «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا انشء لا يعلم 
ما في غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا 
يعلم متى ياتي المطر إلا اللهء ولا تدري نفس باي أرض 
تموت إلا اله ولا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا اش». 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد»ء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمهاي قال: ما من شجرة في بر ولا بحر 
إلا وبها ملك يكتب ما يسقط من ورقها. وآخرج ابو الشيخء 
عن مجاهد نحوه. وأخرج آبو الشيخ» عن محمد بن جحادة» 
في قوله: إوما تسقط من ورقة۾» قال: لث تبارك وتعالى 
شجرة تخت الغرش فيس مخلىق إلإاله قيها ورقة فإذا 
سقطت ورقته خرجت روحه من جسده» فذلك قوله: وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمهاي واخرج الخطيب في تاريخه 
بسند ضعیيف» عن ابن عمرء أن رسول الث مَل قال: «ما من 
زرع على الأرض ولا ثمار على أشجار إلا عليها مكتوب 
بسم الله الرحمن الرحيم»ء هذا رزق فلان بن فلان» فذلك قوله 
تعالى: إوما تسقط من الآية. وقد رواه يزيد بن هارونء 
عن محمد ابن إسحاق» عن ناقع» عن ابن عمرء عن النبي 
فذكره. وأخرج لبو الشيخ»ء عن ابن عباس أنه تلا هذه 
الآية ولا رطب ولا يابس فقال: الرطب واليابس من كل 
گنی 


ى سورقڪُم اليل ویعلم ما جرختم لار م بتڪم فيه 
r‏ رر را ےے 


لقعو اجل سی ت إل ر سکم ےم مینک سا 


r‏ ل وه 


ا ن کا وی ع ت حر إا جام 
کک ت لا مم ردو إلى آنه موكدهم الي ألا له الك وهر 
يد @ 


و إيتوفاكم بالليل أي: ينيمكم فيقبض فيه 
نفوسكم التي بها تميزون وليس ذلك موتا حقيقةء فهو مثل 
قوله: يالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها) [الزمر: 42] والتوفي استيفاء الشيء» وتوفيت 
الشيء واستوفيته: إذا اخذته أجمعء قال الشاعر: 
إن بني الأدرم ليسوامن آحد ولاتوفاهم قريش في العدد 

قيل: الروح إذا خرجت من البدن في المنام بقيت فيه 
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الحياة؛ وقيل: لا تخرج منه الروح بل الذهن فقطء والأولى أن 
هذا أمر لا يعرفه إلا الله سبحانه. قوله: لويعلم ما جرحتم 
بالنهار4 أي: كسبتم بجوارحكم من الخير والشر. قوله: 
ثم یبعثکم فيه اي:  E‏ وقیل 
أعماركم من النوم بالليل والكسب بالنهار؛ وقيل: في الكلام 
تقديم وتاخيرء والتقدير: هو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم 
بالنهار ويعلم ما جرحتم فيه؛ وقيل ثم يبعثكم فيه: أي في 
المنام ومعنى الآية: أن إمهاله تعالى للكفار ليس للغفلة عن 
كفرهم» فإنه عالم بذلك ولكن طليقضي أجل مسمى أي: 
معين لكل فرد من أقراد العباد من حياة ورزق لثم إليه 
مرجعكم# أي: رجوعكم بعد الموت لثم ينبئكم بما كنتم 
تعملون) فيجازى المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» 
قوله: إوهو القاهر فوق عباده المراد: فوقية القدرة 
والرتبة كما بقال: السلطان فوق الرعيةء وقد تقدم بيانه في 
أوّل السورة. قوله: إويرسل عليكم حفظة أي: ملائكة 
جعلهم الله حافظین لکم» ومنه قوله: طوإن عليكم لحافظيین» 
[الإنفطار: 10] والمعنى: آنه يرسل عليكم من يحفظكم من 
الآفات ويحفظ أعمالكم» والحفظة جمع حافظء مثل كتبة جمع 
كاتب إوعليكم) متعلق بيرسل لمافيه من معضى 
الاستيلاءء وتقديمه على حفظة ليفيد العنابة بشانه وأنه أمر 
حقيق بذلك؛ وقيل هو متعلق بحفظة. قوله: إحتى إذا جاء 
أحدكم الموت توفته رسلنا) حتى يحتمل ان تكون هي 
الغائية: أي ويرسل عليكم حفظة يحفظون ما أمروا بحفظه 
مما يتعلق بكم إحتى إذا جاء أحدكم الموت ويحتمل أن 
تكون الابتدائيةء والمراد بمجيء الموت: مجيءَ علاماته. وقرا 
حمزة «توفإه رسلنا» وقرأً الأعمش «تتوفاه» والرسل هح 
أعوان ملك الموت» ومعنى توفته: استوفت روحه: لا 
يفرطون أي: لا يقصرون ويضيعون» وأصله من التقدم» 
وقال آبوى عبيدة: لا يتوانون. وقرأً عبيد بن عمير «لا 
يفرطون» بالتخفيف: آي لا يجاوزون الحد فيما أمروا به من 
الإكرام والإهانة. قوله: إثم ردّوا إلى الله مولاهم الحق4 
معطوف على توفتهء والضمير راجع إلى احد؛ لأنه في معنى 
الكل مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبة: أي ردوا بعد 
الحشر إلى الله: أي إلى حكمه وجزاثه إمولاهم) مالكهم 
الذي يلي أمورهم طالحق) قرا الجمهور بالجر صفة لاسم 
ألله. وقرا الحسن طالحق بالنصب على إضمار فعل: آي 
أعني أو أمدح» أو على المصدر لإوهو أسرع الحاسبيني 
لكونه لا يحتاج إلى ما يحتاجون إليه من الفكر والروية 
والثذير. 


وقد آخرج ابو الشيخ» وابن مردويه» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله #: «مع كل إنسان ملك إذا نام يأخذ نفسهء 
فإذا آذن الله فى قبض روحه قبضه وإلا ردّها إليهء فذلك قوله 
الشيخ عن عكرمةء فى الآية قال: ما من ليلة إلا وال يقبض 
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الأرواح كلهاء فيسال كل نفس عما عمل صاحبها من النهارء 
ثم يدعو ملك الموت فيقول: اقبض روح هذا؛ ؛ وما من يوم إلا 
وملك الموت ينظر في كتاب حياة الإنسانء قائل يقول ثلاث 
وقائل يقول خمسا. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن جریرء وابن ا وابن آبي حاتم» وابو ي عن 
(جرحتم بالنهار) فيقول: ما اكتسبتم بالنهار (ثم 
يبعثكم فيه) قال: في النهار طليقضي اجل مسمى) وهو 
الموت. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس طويعلم ما جرحتم4 قال: ما كسبتم من الإثم. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وأبو الشيخء عن السدي 


في قوله: إويرسل عليكم حفظة4 قال: هم المعقبات من 


الملائكة يحفظونه ويحفظون عمله. وآاخرج ابن آبى شيبةء 
وابن جرير» وابن ' لمنذرء وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن 
عباس فى الآية قال: اعوان ملك الموت من الملائكة. وأخرج 
ابن جریر وابن آي حاتم عنه في قوله وهم لا يفرطون)» 


يقول: لا ي » ت 
فل س ت کک کردم کل وی ين لتا من 
ص 2 ل ست 2 
0 وين کل گريي 
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عله يمهو پوت ت 

قيل: المراد بظلمات البرَ والبحر: شدائدهما. قال النحاس: 
والعرب تقول يوم مظلم: إذا كان شتا فإذا عظمت ذلك 
قالت: يوم ذو کوکب: اي يحتاجون فيه لشدة ظلمته إلى 
کوکب» وأنشد سیبویه: 
بني اسدهلتعلمون بلاءنا إذاكان يوم نو كواكب أشنعا 

والاستفهام للتقريع والتوبيخ: أي من ينجيكم من 
شدائدهما العظيمة؟ قرا ابو بكر عن عاصم إخفية# بكسر 
الخاءء وقرا الباقون بضمهاء وهما لغتانء وقرا الأعمش 
إوخيفة) من الخوف» وجملة إتدعونه) في محل نصب 
على الحال: أي من ينجيكم من ذلك حال دعائكم له دعاء 
تضرع وخفية أو متضرّعين ومخفين. والمراد بالتضرّع هنا: 
دعاء الجهر. قوله: إلئن أنجيتناي كذا قرأ أهل المدينة 
واهل الشام. وقرا الكوفيون إلئن أنجاناي والجملة في 
محل نصب على تقدير القول: اي قائلين لئن أنجيتنا من هذه 
الشدة التي نزلت بنا وهي الظلمات المذكورة إلنكونن من 
الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا من تخليصنا من 
هذه الشدائد. قوله: قل الله بنجيكم منها ومن كل كرب4 
قرا الكوفيون وهشام إينجيكم بالتشديدء وقرا الباقون 
فالتكفنف) وقراءة التدت تالكر وفل: تاها 
وأحد» والضمير في امنها) راجع إلى الظلمات. والكرب: 
الغم يأخذ بالنفسء ومنه رجل مكروب. قال عنترة: 
ومكروب كشفت الكرب عنه بطعنةفيصللمادعاني 
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ثم أنتم تشركون) بالل سبحانه بعد أن أحسّن إليك 
بالخلوص من الشدائد» وذهاب الكروب» شركاء لا ينفعونكم 
ولا یضرونکم» ولا یقدرون على تخلیصکم من کل ما ینزل 
بكم» فكيف وضعتم هذا الشرك موضع ما وعدتم به من 
انفسكم من الشکر؟ ثم أمره الله سبحانه أن يقول لهم: هو . 
القادر على أن ببعث علیکم عذابا أي: الذي قدر على 
إنجاثكم من تلك الشدائد ودفع عنكم تلك الكروب قادر على 
أن يعيدكم في شدة ومحنة وکرب یبعث عذابه علیكم من کل 
حاتت فالغداب الشتخوت خن خهة اقفوو ها زل من ناء 
من لطر والصواعة. والفبخو ت هن فكت الأرخل؛ اأخسشف 
والزلازل والغرقء وقيل: لمن فوقكم) يعني: الأمراء الظلمة 
ومن تحت أرجلكم) يعني: السفلة وعبيد السوء. قوله: 
أو يلبسكم شيعا قرا الجمهور بفتح التحتية» من لبس 
الأمر: إذا خلطهء وقرأً آبو عبد الله المديني بضمها: أي يجعل 
نلك لباساً لكم؛ قیل والاصل: لی پلبس علیکم امرکم» فحذف 
أحد المفعولين مع حرف الجر كما في قوله تعالى: إوإذا 
كالوقم أو ورنوهم (النطففين: 3 والتعن اك 
مختلطي الأهواء مختلفي النحل متفرقي الآراء. وقيل: 
يجعلكم فرقاً يقاتل بعضكم بعضا. والشيع: الفرق» اي 
نلظکم قرا درن وودتیق وخضکم بقن بعضن آى 
يصيب بعضكم بشدة بعض من قتل وأسر ونهب 
(ويذيق) معطوف على «يبعث. وقرئ نيق بالنون 
إانظر كيف نصرف الآيات نبين لهم الحجج والدلالات 
من وجوه مختلفة طلعلهم يفقهون) الحقيقة فيعودون إلى 
اقسق الذي اء لهم تلات وع 


وقد أآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادة في قوله: إقل من ينجيكم 
من ظلمات البرَ والبحر4 يقول: من كرب البرٌ والبحر. 
واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» في تفسير الآية عن ابن 
عباس قال: يقول إذا اضل الرجل الطريق دعا الله إلئن 
انجيتنا من هذه لنكوننَ من الشاكرين# [يونس: 22]. وأخرج 
ابن جرير» وابن المنذر» وابن ابي حاتم» عنه في قوله: قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) قال: 
يعني: من امرائكم وأو من تحت أرجلكم4 يعني: سفلتكم 
وأو يلبسكم شيعا يعني: بالشيع الأهواء المختلفة 
(ویذیق بعضکم باس بعض) قال: يسلط بعضكم على 
بعض بالقتل والعذاب. وأآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ› عنه من وجه آخر في تفسير الآية قال: إعذاياً 
من فوقكم أئمة السوء أو من تحت ارجلکم) قال: : خدم 
السوء. وأخرج أبو فشك غه اناهن زح آخر قال: ومن 
فوقكم# من قبل أمرائكم وأاشرافكم وأو من تحت 
أرجلكم قال: من قبل سفلتكم وعبيدكم. وأخرج عبد بن 
حميد» وأبو الشيخ» عن أبي مالك إعذاباً من فوقكم قال: 
القذقف ډأو من تحت أرجلكم) قال: الخسفق. وأخرج آبو 
الشيخ عن مجاهد مثله. وأخرج أبو الشيخ» عن مجاهد ايضا 
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إمن فوقكم) قال: الصيحة والحجارة والريح لو من 
تحت أرجلكم قال: الرجفة والخسف» وهما عذاب أهل 
التكذيب طإويذيق بعضكم باس بعض4 قال: عذاب أهل 
الإقرار. وأخرج البخاري وغيره» عن جابر بن عبد اله قال: 
لما نزلت هذه الآية بإقل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذابا من فوقكم) قال رسول اش 4: «أعوذ بوجهك او 
من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك او يلبسکم شيعا 
ويذيق بعضكم باس بعض4 قال: هذا أهون أو أيسر.. 
وأخرج أحمد» وعبد بن حمید» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» 
وابن ماجه وغیرهم» من حدیث طویل عن ثوبانء وفیه: 
«وسالته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فاعطانيهاء 
وسالته أن لا يذيق بعضهم باس بعض فمنعنيها». وأخرج 
مسلم وغیره من حديث سعد بن ابي وقاص: «آن النبيٰ 0# 
اقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية 
دخل فرکع فيه رکعتين وصلینا معه ودعا ريه طویلاء ثم 

انصرف إلينا فقال: سالت ربي ثلاثاً فاعطاني اثنتين ومنعني 
واحدة: سالته أن لا يهلك متي بالغرق» وسالته ان لا يهلك 
أمتي بالسنة فاعطانيهماء وسالته أن لا يجعل بأسهم بينهم 
قمنعنيها» . وأخرج أحمدء والحاكم وههن خحليت 
جابر بن عتيك نحوه. وأخرج نحوه ايضاً ابن مردويه» من 
حديث آبي هريرة. وأخرج ایشا ابن آبي شيبة وابن مردويهء 
من حديث حذيفة بن اليمان نحوه. . وأخرج احمد والنسائي» 
وابن مردويه» عن انس نحوه أيضاً. واخرج أحمد» والترمذي 
وحسنه»ء وابن آبي حاتم»ء وابن مردويه» عن سعد بن ابي 
وقاص عن النبي بث في هذه الآية: إقل هو القادر على 
أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكمي 
فقال النبي #يي: أما إنها كائنة ولم يات تأويلها بعد. وأخرج 
ابن أبي شيبةء وأحمد» وعبد بن حميد» وأبن جرير» وأبن 
المنذر وابن آبي حاتم»ء وأبو الشيخ» وابن مردويه» وأبو نعيم 
في الحلية والضياء في المختارة عن آبي بن کعب في هذه 
الآية قال: هن اربع وكلهنَّ عذاب وكلهنٌ واقع لا محالة. 
فمضت اثنتان بعد وفاة رسول الث و بخمس وعشرين 
سنة: فالبسوا شيعاء وذاق بعضهم باس بعض؛ وبقيت اثنتان 
واقعتان لا محالة: الخسفء والرجم. والأحاديث في هذا الباب 


كثيرة وفيما ذكرناه كفاية. 
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أعقَابتا بعد د هدا ا انی اھر 4 ته سين فى رض خان ا 


اک یر د م ر 


صلب يدعونه: الهدّى آنا ت رک هذى لَه هو هر الْهْدَى ا 


لشیم رب السليمك © ون اَمو الكو افو وهر اأ إّهِ 
e‏ م ر ص رست سے ت 
غشروت اوهو مر آلف کا کک آلسکوت والارضت الح ودوم ل 


ر ر 2 


ن كو بزل الس ول العاف جم كع ف اشر ع الب 
رامد رَه كيم لمر ® 

قوله: إوكذب به قومك) الضمير راجع إلى القرآن أو 
إلى العذاب. وقومه المكذبون: هم قريش» وقيل: كل معاند 
وجملة: وهو الحقي في محل نصب على الحال: أي 
كذبوا بالقرآن أو العذاب» والحال أنه حق. وقراً ابن آبي عبلة 
(وکنبت) بالتاء قل لست علیکم بوکیل) آي: لست 
بحفيظ على أعمالكم حتى أجازيكم عليها. قيل: وهذه الآية 
منسوخة بآية القتال؛ وقيل ليست بمنسوخة إذ لم يكن 
إيمانهم في وسعه. قوله: لكل نبا مستقرً آي: لکل شيء 
وقت يقع فيه. والنبا: الشيء الذي ينبا عنه؛ وقيل المعنى: 
لكل عمل جزاء. قال الزجاج: يجوز أن يكون وعيدا لهم بما 
ينزل بهم فى الدنيا. وقال الحسن: هذا وعيد من الل للكفارء 
لأنهم کانوا لا يقرَّون بالبعث إوسوف تعلمون) ذلك 
بحصوله ونزوله بهم» کما غلھوا دوم بر تخضتول با کان 
النبي چ يتوعدهم به. قوله: إوإذا رايت الذين يخوضون 
في آياتنا فاعرض عنهم) الخطاب للنبي 4ء أو لكل من 
يصلح له. والخوض: أصله في الماء ثم استعمل في غمرات 
الأشياء التي هي مجاهل تشبيها بغمرات الماء» فاستعير من 
المحسوس للمعقول؛ وقيل: هو مأخوذ من الخلطء وكل شيء 
حه فف كلك وم فان الخاء بالعسل: فة 
والمعنى: إذا رايت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد 
والاستهزاء فدعهم» ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر 
العظيم حتى يخوضوا في حديث مغاير له» أمره الله سبحانه 
بالإعراض عن آهل المجالس التي يستهان فيها بآيات الث إلى 
غاية هي الخوض في غير ذلك. 

وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة 
المبتدعة الذين يحرّفون كلام الله» ويتلاعبون بكتابه وسنة 
رسوله» ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة ويدعهم الفاسدةء 
فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن 
يترك مجالستهم» وذلك يسير عليه غير عسير. وقد يجعلون 
حضوره معهم مع تنزّهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون 
نهااغلى العامة فنكون فى حوره فة رأة على . ' 
مجزد سما المنكر؛ ٠‏ 

وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتى عليه 
الحصرء وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه 
وبلغت إليه طاقتناء ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق 
معرفتهاء علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من 
المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله 
بفعل شيء من المحرّمات» ولا سیما لمن کان غیر راسخ 
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ت ا و ی 
عمرة وتلق الله به امدق فتفتفا آنه من احق هى من آنظل 


الباطل وأنكر المنكر. قوله: إوإما ينسينك الشيطان فلا 


تقعد بعد الذكرى4 «إماء هذه هي الشرطية وتلزمها غالبا 
نون التاكيد ولا تلزمها نادراً ومنه قول الشاعر: 
إمايصبك عدو في منازله يوماًفقل كيف يستعلي وينتصر 

وقرا ابن عباس «ينسيك» بتشديد السين» ومثله قول 
الشاعر: 

RCE E ET 

الذكرى إذا ذكرت مع القوم الظالمين) أي النين ظلموا 
أنفسهم بالاستهزاء بالآيات والتكذيب بها. وقيل: وهذا 
الخطاب وإن كان ظاهره للنبي ية فالمراد التعريض لأمته 
لتنرّهه عن أن ينسيه الشيطان؛ وقيل: لا وجه لهذا فالنسيان 
جائز عليه كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة «إنما أنا بشر 
أنسی كما تنسونء فإذا نسيت فذكروني» ونحو ذلك. قوله: 
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء4 آي: ما 
ETT OS‏ 
لهم من شي وعلى هتا التفسير ففي الآية الترخيص 
وقد نرّل عليكم في الكتاب آن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
ویستھزا بها فلا تقعدوا معهم حتی يخوضوا في حدیث 
غیره [النساء: 140] فنسخ ذلك» قوله: إولكن ذكرى 
أنها مبتدأء وخبرها محذوف: أي ولكن عليهم ذكرى. وقال 
الكسائي: المعنى ولكن هذه ذكرى. والمعنى على الاستدراك 
SS‏ 
الارّلء فاڎن محرد اتقاء الان ھۇلاء ت سرف 
آیات اله ا بق وجو ار ادروت ولتي عن 
يسقط التذكير (لعلهم بتقون)» الخزذن في ابات الل إذا 
وقعت منكم الذكرى لهم. وأما جعل الضمير للمتقين فبعيد 
جدًاً. قوله: إوذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواي آي: 
اترك هؤلاء الذين اتخذوا الدين الذي كان يجب عليهم العمل 
به والدخول فيه لعباً ولهو ولا تعلق قلبك بهم فإنهم أهل 
الحجة. وقیل: ه هذه الآية 


والضلالات المتقدم ذكرها؛ وقيل: المراد بالدين هنا العيد: آي 
اتخذوا عيدهم لعبا ولهواء وجملة: لوغرتهم الحياة الدنياي 


الآخرة وأنكروا البعث وقالوا: إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت 


ونحيا وما نحن بمبعوٹين# [المؤمنون: 37]. قوله: جوذكر 
به أن تبسل نفس بما كسبت4 الضمير في طبه للقرآن 
أو للحساب. والإبسال: تسليم المرء نفسه للهلاك» ومنه 
أبسلت ولدي: أي رهنته في الدحم» لأن عاقبة ذلك الهلاك. قال 
الذابغة: 
ونحن رهناًبالإفاقة عامراً بماكان فى الدرداء رهناً فابسلا 
أي: فهلكء والدرداء: كتيبة كانت لهم معروفة بهذا الاسم 
فالمعنى: وذكر به خشية أو مخافة أو كراهة أن تهلك نفس 
بما كسبت: أي ترتهن وتسلم للهلكةء وأصل الإبسال: المنعء 
ومنه شجاع باسل: آي ممتنع من قرنه. قوله: لوان تعدل 
كل عدل لا يؤخذ منها) العدل هنا: الفدية. والمعنى: وإن 
بذلت تلك النفس التي سلمت للهلاك كل فدية لا يؤخذ منها 
ذلك العدل حتى تنجو به من الهلاكء وفاعل لإيؤخذي 
ضمير يرجع إلى العدلء لأنه بمعنى المفدى به كما في قوله: 
ولا يؤخذ منها عدل# [البقرة: 48] وقيل: فاعله منهاء لأن 
العدل هنا مصدر لا يسند إليه الفعلء وكل عدل منصوب 
على المصدر: آي عدلا کل عدل» والإشارة بقوله «أولئك¢» 
إلى المتخذين دينهم لعباً ولهواًء وخبره (الذين أبسلوا بما 
كسبوا) آي هؤلاء الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً هم الذين 
سلموا للهلاك بما کسبواء و لهم شراب من حمیيم4 جواب 
سؤال مقدر کانه قیل: کیف حال هؤلاء؟ فقيل لهم شراب من 
حميم»ء وهو الماء الحار» ومثله قوله تعالى: إيصبَ من فوق 
رؤوسهم الحميم# [الحح: 19] وهو هنا شراب يشربونه 
فيقطع أمعاءهم. قوله: قل اندعوا من دون الث ما لا 
ينفعنا ولا یضرَنا# آمره الله سبحانه بأن يقول لهم هذه 
المقالة والاستفهام للتوبيخ: آي كيف ندعوا من دون الله 
أضتاما لإ تنفعتا بوجة من وجوه الذفع إن إردنا متها نفقعاً 
ولا نخشى ضرَها بوجه من الوجوه» ومن كان هكذا فلا 
يستحق العبادة ونرد على أعقابنا4 عطف على «ندعوا». 
ولأعقاب» جمع عقب أي: كيف ندعوا من كان كذلك ونرجع 
إلى الضلالة التي اخرجنا الله منها. قال أبو عبيدة: يقال لمن 
رد عن حاجته ولم يظفر بها قد رد على عقبيه. وقال المبرّد: 
واصله من المعاقبة والعقبىء» وهما ما كان تالياً للشيء واجباً 
أن يتبعه» ومنه إوالعاقبة للمتقين) [القصص: 83]» ومنه 
عقب الرجلء ومنه العقوبةء لأنها تالية للذنب. قوله: إكالذي 
استهوته الشياطين في الأرض4 هوى يهوى إلى الشيء 
أسرع إليه. وقال الزجاج: هو من هوى النفسء آي زين له 
الشيطان هواه» و إاستهوته الشياطيبن) هوت به»ء والكاف 
في إكالذي4 إما نعت مصدر محذوف: آي نرد على آعقابنا 
ردا کالذي» ل ي الحال من فاعل نرد: أي 
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نرد حال كوننا مشبهين للذي استهوته الشياطين: أي ذهبت 
به مردة الجِنّ بعد أن كان بين الإنس. قرا الجمهور 
«استهوته» وقراً حمزة «استهواه» لئ تذکیر الجمع. وقراً 
ابن مسعود والحسن استهواه الشيطان) وهو كذلك في 
قراءة آبيء و(حیران) حال: آي حال کونه متحیراً تائهاً لا 
يدري كيف يصنع؟ والحيران: هو الذي لا يهتدي لجهةء وقد 
حار يحار حيرة وحيرورة: : إذأ تردد» وبه سمی الماء 
المستنقع الذي لا منفذله حائراً. قوله: [له اصحاب 
يدعونه إلى الهدى) صفة لحيران أو حالية: أي له 
يدعونه إلى الهدى يقولون له ائتنا فلا يجيبهم ولا کی 
بهديهم. قوله: إقل إن هدى الله هو الهدى أمره الله 
سبحانه بان يقول لهم: إن هدى ال4 آي دينه الذي 
ارتضاه لعیاده وهو الهدىي وما عداه باطل: چومن يبتع 
غير الإسلام دينافلن يقبل منه) [آل عمران: ك8]. 
طإوامرنا) معطوف على الجملة الإسمية: أي من جملة ما 
أمره الله بان يقوله» واللام في (لنسلم) هي لام العلةء 
والمعلل هو الأمر: آي أمرنا لأجل نسلم لربٌ العالمين. وقال 
الفراء: المعنى أمرنا بان نسلم لأن العرب تقول أمرتك 
لتذهب» ويأن تذهب بمعنى. وقال النحاس: سمعت ابن 
كيسان يقول هي لام الخفض. قوله: إوأن أقيموا الصلاة 
وأن أقيمواء ويجوز أن يكون عطفا على يدعونه على المعنى: 
آي يدعونه إلى الهدى ويدعونه أن أقيموا إوهو الذي إليه 
تحشرون» فكيف تخالفون أمره إوهو الذي خلق 
السموات والأرض) خلاقاً إبالحق) أو حال كون الخلق 
بالحق فكيف تعبدون الأصنام المخلوقة. قوله: إويوم يقول 
كن فيكون قوله الحق4 أي: وانکر يوم قول کن فيکون» أو 
واتقوا يوم بقول كن فيكون؛ وقيل: هو عطف على الهاء في 
إواتقوه4 وقيل: إن «يوم» ظرف لمضمون جملة وقول 
الحقي والمعنى وأمره المتعلق بالأشياء الحق: أي أالمشهود 
له بأنه حق» وقیل: قوله مبتداء والحق صفة له ووم بقول 
كن فيكون» خبره مقدّما عليه» والمعنى: قوله المتصف 
بالحق كائن يوم يقول كن فيكون؛ وقيل: إن قوله مرتفع 
بيكون» والحق صفته: أي يوم يقول كن يكون قوله الحق. 
وقرأ ابن عامر لإفنكون) بالنون» وهو إشارة إلى سرعة 
الحساب. وقرا الباقون بالياء التحتية وهو الصواب. قوله: 
وله الملك يوم ينفخ في الصور4 الظرف منصوب بما 
قبله: آي له الملك في هذا اليومء وقيل: هو بدل من اليوم 
الأرّل» والصور: قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناءء والثانية 
للإنشاءء وكذا قال الجوهري: إن الصور القرنء قال الراجز: 
لقدنطحناهم غداة الجمعين نطحاً شديداً لاكنطح الصورين 
والصور بضم الصاد وبكسرها لغة» وحكى عن عمرو بن 
عبيد أنه قرا إيوم ينفخ في الصور) بتحريك الواو» جمع 
صورةء والمراد: الخلق. قال آبو عبيدة: وهذا وإن كان محتملا 
يرد بما في الكتاب والسنة. وقال الفراء: كن فيكونء يقال إنه 
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للصور خاصة: أي ويوم يقول للصور كن فيكون. قوله: 
إعالم الغيب والشهادة) رفع عالم على انه صفة للذي 
خلق السموات والأرض» ويجوز أن يرتفع على إضمار مبتدا: 
أي هو عالم الغيب والشهادةء وروي عن بعضهم آنه قرا 
«ینفخ» بالبناء للفاعل» فيجوز على هذه القراءة أن يكون 
الفاعل «إعالم الغيب) ويجوز أن يرتفع بفعل مقدر كما 
أنشد سبيويه: 
ليبك يزيد ضارعلخصومة ومختبط مماتطيح الطوائح 
أي يبكيه مختبط. وقرا الحسن والأعمش إعالم4 
بالخفض على البدل من الهاء في له الملكي إوهو 
الحكيم) في جميع ما يصدر عنه والخبير) بكل شيء. 
وقد آخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن 
السدي في قوله: إوكذب به قومك) یقول: کذبت قریش 
بالقرآن إوهو الحق) وآما الوكيل فالحفيظء وما لكل نبا 
مستقرّ) فكان نبا القوم | ARES r‏ 
انا عليكم بوكيل قال: نسخ هذه الآية آية السيف 
إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [التوبة 5]. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن بي حاتم» عن ابن عباس لكل 
نبا مستقرً يقول: حقيقة. وأآخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» وابو الشيخ» عن الحسن انه قال في قوله: 
لکل نبا مستقر4 قال: حبست عقوبتها حتى عمل ذنبها 
أرسلت عقوبتها. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن 
عباس في قوله لكل نبا مستقر) قال: فعل وحقيقة ما 
كان منه في الدنيا وما كان منه في الآخرة. وأآخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
طوإذا رايت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم) 
ونحو هذا فى القرآن قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم 
عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنما أهلك من كان قبلهم 
بالمراء والخصومات في دين الله. ولخرج ابن أبي شيبة. 
وعبد بن حمید» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
مجاهد في قوله: ډوإذا رايت الذين یخوضون في آياتنا» 
قال: یستھزئون بھاء نهى محمداً ٤و‏ أن يقعد معهم إلا أن 
ينسىء فإذا ذكرء فليقم وذلك قول الله: فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين4. وأآخرج عبد بن حميد»ء وابن 
آبي حاتم» وآبو الشیخ» عن محمد بن سیرین انه کان یری 
أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء. وأخرج عبد بن حميدء 
وأابن جريرء وأبو نعيم في الحليةء عن آبي جعفر قال: لا 
حالسو ا آهل الخصومات فاني الذين يخوضون في ابات 
الله. وآخرج عبد بن حميد» وأبن المنذر» عن محمد بن علي 
قال: إن أصحاب الأهواء من الذين يخوضون في آيات الله. 
وأخرج آبو الشيخ. > عن مقاتل قال: کان المشركون بمكة اذا 
سمعوا القرآن من أصحاب النبي خاضوا واستهزۇواء 
فقال المسلمون: لا تصلح لنا مجالستهم نخاف آن نخرج 
حين نسمع قولهم ونجالسهم فلا نعيب عليهم»ء فانزل الله 
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هذه الآية. وأخرج ابو الشيخ ايضاً عن السدي انه قال: إن 
هذه الآية منسوخة بآية السشيف. وأخرج النحاس عن ابن 
عباس في قوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من 
شي۶ قال: نسخت هذه الآية المكية بالآية المدنيةء وهي 
قوله: وقد نزل عليكم في الكتاب آن إذا سمعتم آيات ایل 
يكفر بها [النساء: 140] الآية. وآخرج عبد بن حميد» وأبو 
الشيخ» عن مجاهد وما على الذين يتقون من حسابهم 
من شيء4 إن قعدوا ولكن لا يقعدوا. واخرج ابن أبي شيبة 
عن هشام بن عروة» عن عمر بن عبد العزيزء أنه أتى بقوم 
قعدوا على شراب معهم رجل صائم فضربه وقال: لا تقعدوا 
معهم حتی یخوضوا في حدیث غیره. . واخرج عبد بن حمید» 
وابن جريرء وابن أبي حاتم»؛ وأبو الشيخ» عن مجاهد في 
قوله: إوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهو قال: هو 
مثل قوله: ووذرني ومن خلقت وحیدا) [المدثر: 11] يعني آنه 
للتهدید» وأخرج عبد بن حمیيد» وأبو داود في ناسخه»ء عن 
قتادة» في هذه الآية قال: نسختها آية السيف» وأخرج ابن 
ابي حاتم؛ وآبو الشيخ» عنه في قوله: طلعباً ولهو قال: 
أكلاً وشرباً. وأخرج ابن جريرء والمنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: ان تبسل4 قال: أن تفضح» وفي قوله: 
ونبسلوا4 قال: فضحوا وأآخرج اين أبي حاتم» وأبو الشيخء 
عنه في قوله: ان تبسل) قال: تسلم» وفي قوله: طابسلوا 
بما کسبوا) قال: اسلموا بجرائرهم. وآخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وأبن أبي حاتم» عنه ايضاً في قوله: وقل أندعوا من 
دون الله قال: هذا مثل ضربه اش للآلهة وللدعاة الذين 
يدعون إلى الث. وقوله: إكالذي استهوته الشياطين في 
الأرض» يقول: اأضلتهء وهم الغيلان يدعونه باسمه»ء واسم 
آبیه» وجده» فیتبعها ویری أنه في شيء فيصبح وقد ألقته 
في هلكةء وربما آکلته أو تلقيه في مضلة» من الأرض» يهلك 
فيها عطشا فهذا مثل من أجاب الهة التي تعبد من دون 
الله. وأخرج ابن جريرء وابن بي حاتم» عنه ايضاً في قوله: 
إكالذي استهوته الشياطين4 قال: هو الرجل لا يستجيب 
لهدى اش وهو الرجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض 
بالمعصيةء وحاد عن الحق وضل عنه» و لله أصحاب 
بدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدىء 
يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس يقول: إن الهدى هدى 
الله والضلالة ما تدعو إليه الجن. وأخرج ابن المبارك في 
الزهد» وعبد بن حميدء وأبو داود» والترمذي وحسنه»ء 
والنسائي» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابن حبانء والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي في البعث» عن عبد الل بن 
عمرو قال: «سئل النبي جي عن الصور فقال: «قرن ينفخ 
فيه» والأحاديث الواردة في كيفية النفخ ثابتة في كتب 
الحديث لا حاجة لثا إلى إيرادها ها هنا. وأخرج أبن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» في قوله: إعالم 
الغيب والشهادة4 يعني: أن عالم الغيب والشهادة هو الذي 

ينفخ في الصور. 
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قوله: ۆلابیە آزر قال الجوهري: ا اسم أعجميء» 
وهو مشتق من آزر فلان فلاناً إذا عاونه» فهو مؤازر قومه 
على عبادة الأصنام. وقال ابن فارس: إنه مشتق من القَوّة. 
قال الجويني في النكت من التفسير له: ليس بين الناس 
اختلاف في أن اسم والد إبراهيم تارخ» والذي في القرآن 
یدل على ان اشهة آزن, وقد تعقب في دعوى الاتفاق بما 
روى عن ابن إسحاقء والضحاك» والكلبي انه كان له اسمان: 
آزر وتارخ. وقال مقاتل: آزر لقب» وتارخ اسم» وقال سلیمان 
التيمي: إن آزر سب وعتب» ومعناه في كلامهم المعوج. وقال 
الضحاك معنى آزر: الشيخ الهمٌ بالفارسية. وقال الفراء: هي 
صفة ذم بلغتهم کانه قال: يا مخطی» وروی مثله عن 
الزجاج. وقال مجاهد: هو اسم صنم. وعلى هذا إطلاق اسم 
الصنم على آبيه: إما للتعییر له لکونه معبوده» أو على حذف 
مضاف: آي قال لأبيه عابد آزر» أو اتعبد آزر على حذف 
الفعل. وقرا ابن عباس «آإزر» بهمزتين الأولى مفتوحة 
والثانية مكسورة» وروی عنه 3 قرا بهمزتين مفتوحتين»ء 
ومحل لإذ قال النصب على تقدير وانكر إذ قال إبراهيم» 
ويكون هذا المقدر معطوفاً على قل أندعوا من دون اه4 
وقيل: هو معطوف على چونکر به آن تبسل4 [الأنعام: 70] 
وآزر عطف بيان. قوله: إاتتخذ أصناما أ كهة4 الاستفهام 
للإنكار: أي أتجعلها هة لك تعبدها لطإني آراك وقومك4 
المتبعين لك في عبادة الأصنام في ضلال 4 عن طریق 
الحق طمبين» واضح» لإوكذلك نرّى إبراهيم# أي: ومثل 
تلك الإراءة نري إبرأهيم» »> والجملة معترضة»ء و إملكوت 
السموات والأرض» ملكهماء وزيدت التاء والواو للمبالغة في 
الصفة. ومثله الرغبوت والرهبوت مبالغة في الرغبة والرهبة. 
قيل: أراد بملكوت السموات والأرض ما فيهما من الخلق؛ 
وقيل: كشف اش له عن نلك حتى راى إلى العرش وإلى 


الجرء السايع 


أسفل الأرضين؛ وقيل: رأى من ملكوت السموات والأرض ما 
قصه الله في هذه الآية؛ وقيل: المراد بملكوتهما الربوبية 
والإلهية: أي نريه ذلك ونوقفه لمعرفته بطريق الاستدلال 
التي سلكها؛ ومعنى إنرى) أريناهء حكاية حال ماضية. 
قوله: إوليكون من الموقنين) متعلق بمقدر: أي أريناه ذلك 
إليكون من الموقنين) وقد كان آزر وقومه يعبدون 
الأصنام والکواکب والشمس والقمرء قاراد أن ينبههم على 
الخطا؛ وقيل: إنه ولد في سرب» وجعل رزقه في أطراف 
أصابعهء فكان يمصها. وسبب جعله في السربب» أن النمروذ 
رآی رژیا آن ملکه يذهب علی ید مولود فامر بقتل کل 
مولود» والله أعلم. قوله: وفلما جن عليه الليلي أي: سره 
بظلمتهء ومنه الجنة والمجِنٌ والجن كله من السترء قال 
الشاعر: 
ولولا جنان الليل أدرك ركضنا بذي الرمث والأرطي عياض بن ثابت 
والفاء للعطف على «قال إبراهيم»: آي وانکر ك قال» وإذ 


جن عليه الليلء فهو قصة أخرى غير قصة عرض الملكوت 


الموضوعة على رأس السرب الذي كان فيه؛ وقيل رآه لما 
أخرجه آبوه من السرب وكان وقت غيبوبة الشمس» قيل: 
مستانفة جواب سؤال مقدرء كأنه قيل فماذا قال عند رؤية 
الكوكب؟ وكان هذا منه عند قصور النظر؛ لانه في ر زمن 
الطفولية؛ وقيل: أراد قیام الحجة E‏ كالحاكي لما 
وقیل: هو على حذف حرف الاستفهام: آي أهذا زیي ومعتاه 
فهم الخالدون) [الأنبياء: 34[ أي: أفهم فقن و مثله قول 


1 لهذلي: 
رقوني وقالواياخويلدلم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم 
أي أهم هم» وقول الآخر: 


أي: أبسبع» وقيل المعنى: وأآنتم تقولون هذا ربي فاضمر 
القول»ء وقيل المعنى على حذف مضاف: آي هذا دليل ربي 
يإفلما فل آي: غرب قال إبراهيم إلا احب ب الآفلين4 
أي: الآلهة التي تغرب» فإن الغروب تغير من حال إلى حالء 
وهو دليل الحدوث إفلما رأى القمر بازغاً أي: طالعاًء 
يقال: بزغ القمر إذا ابتدا في الطلوعء والبزغ: الشق كان يشق 
بنوره الظلمة إفلما آفل قال لئن لم يهدني ريي أي: لئن 
لم يثبتني على الهدايةء ويوفقني للحجة إلأكونن من القوم 
الضالين) الذين لا يهتدون للحق فيظلمون أتفسهم 
ويحرمونها حظها من الخيرء بإفلما رأى الشمس بازغة4 
بازغا وبازغة منصوبان على الحالء لأن الرؤية بصريةء وإنما 
إقال هذا ربي# مع كون الشمس مؤنثةء لأن مراده هذا 
الطالع» قاله: الكسائي والأخفش - وقيل: هذا الضوء؛ وقيل: 
الشخص لهذا أكبر4 أي: بما تقدّمه من الكوكب والقمر 
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بإقال يا قوم إني بريء مما تشركون) أي: من الأشياء 
التي تجعلونها شركاء لله وتعبدونهاء وما موصولة أو 
مصدريةء قال بهذا لما ظهر له أن هذه الأشياء مخلوقة لا 
تنفع ولا تضرَء مستدلاً على ذلك بافولها الذي هو دليل 
حدوثها طإني وجهت وجهي) آي: قصدت بعبادتي 
وتوحيدي الله عر وجل. وذكر الوجه لأنه العضو الذي يعرف 
به الشخصء» أو لأنه يطلق على الشخص كله كما تقدّم. وقد 

تقدّم معنى لإفطر السموات والأرض حنيفاًي مائلاً إلى 
الدين الحق. قوله: چوحاجه قومە¢ أي: : وقعت منهم 
المحاججة له في التوحيد بما يدل على ما يدعونه من أن ما 
يشركون به ويعبدونه من الأصنام آلهة. فاجاب إبراهيم عليه 
السلام بما حكاه الله عنه آنه قال: (اتحاجوني في اله آي: 
في كونه لا شريك له ولا ند ولا ضد. وقرأً ناقع بتخفيف 
نون الجمع 
في نون الوقايةء ونافع خفف فحذف إحدى النونينء وقد 
أجاز ذلك سيبويه. وحكى عن أبي عمرو بن العلاء أن قراءة 
نافع لحنء وجملة إوقد هداني) في محل نصب على 
الحالء أي هداني إلى توحيده وأنتم تريدون أن أكون مثلكم 
في الضلالة والجهالة وعدم الهداية. قوله: ولا لخاف ما 
تشركون به قال: هذا لما خوّفوه من آلهتهم بأنها 
ستغضب عليه وتصيبه بمكروه: أي إني لا آخاف ما هو 
مخلوق من مخلوقات الله لا يضر ولا ينفع» > والضمير في به 
يجوز رجوعه إلى الله وإلى معبوداتهم المدلول عليها بما في 
لما تشرکون به إلا آن يشاء ربي شيئاً آي: إلا وقت 
مشيئته ربي بان يلحقني شيئاً من الضرر بذنب عملته 
فالأمر إليهء وذلك منه لا من معبوداتكم الباطلة التي لا تضرَ 
ولا تنفع. والمعنى: على نفي حصول ضرر من معبوداتهم 
على كل حال» وإثبات الضرر والنفع لله سبحانه» وصدورهما 
حسب مشيئته» ثم علل نلك بقوله: [وسع ربي کل شيء 
علماً آي: إن علمه محيط بكل شيءء فإِذا شاء الخير كان 
حسب مشیئته» وإذا شاء إنزال شر بی کانء ما شاء الله کان 
وما لم يشا لم يكن. ثم قال لهم مكملا للحجة عليهم» ودافعاً 
لما خوفوه به إوکیف اخاف ما أشركتم ولا تخافون انكم 
اشرکتم بانثه مالم ینزل به علیکم سلطاناً4 آي: کیف 
اخاف ما لا يضر ولا ينفع ولا يخلق ولا يرزق» والحال أنكم 
لا تخافون ما صدر منكم من الشرك بالله» وه الضارَ النافع 
الخالق الرازقء أورد عليهم هذا الكلام الإلزامي الذي لا 
يجدون عنه مخلصاً ولا متحوَّلاء والاستفهام للإنكار عليهم 
والتقريع لهم. و إما) في [مالم ينزل به عليكم 
سلطاناً4 مفعول اشركتم: أي ولا تخافون أنكم جعلتم 
الأشياء التى لم ينزل بها عليكم سلطاناً شركاء لث أو لمعتى 
آن الله سبحانه لم ینن بجعلها شرکاء له» ولا نزل عليهم 
بإشراكها حجة يحتجون بهاء فكيف عبدوها واتخذوها آلهةء 
وجعلوها شرکاء له سبحانه؟ قوله: فاي الفريقين ثحق 
بالأمن المراد: بالفريقين: فريق المؤمنين وفريق المشركين: 


نون اتحاجوني. وقراً الباقون بتشديدها بإدغام ذ 
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أي إذا كان الأمر على ماتقدم من أن معبودي هو الله 
المتصف بتلك الصفات» ومعبودكم هي تلك المخلوقاتء 
فكيف تخوفوني بهاء وكيف أخافها؟ وهي بهذه المنزلةء ولا 
تخافون من إشراككم باش سبحانه» وبعد هذا فأخبروني أي: 
الفريقين أحق بالأمن وعدم الخوف إن كنتم تعلمون) 

بحقيقة الحال» وتعرفون البراهين الصحيحة وتميزونها عن 
الشبه الباطلةء ثم قال اله سبحانه قاضياً بينهم ومبيناً لهم 
(النين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) أي: هم الأحق 
بالأمن من الذين أشركوا؛ وقيل: هو من تمام قول إبراهيم؛ 
وقيل: هو من قول قوم إبراهيم. ومعنى طلم يلبسوا 
إيمانهم بظلم4:لم يخلطوه ظلم. والمراد بالظلم الشركء لما 
ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبن مسعود قال: 
لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله کي 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله : «ليس هو 
كما تظنون» إنما هو كما قال لقمانء يا بني لا تشرك بالل 
إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان: 13]»» والعجب من صاحب 
الكشاف حيث يقول في تفسير هذه الآية: وأبى تفسير الظلم 
بالكفر لفظ اللبس» وهو لا يدري أن الصادق المصدوق قد 
فسرها بهذاء وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل» والإشارة 
بقوله: (اولئك) إلى الموصول المتصف بما سبق و للهم 
الأمن جملة وقعت خبرا عن اسم الإشارة» هذا أوضح ما 
قيل مع احتمال غيره من الوجوه. إوهم مهتدون» إلى 
الحق ثابتون عليه» وغيرهم على ضلال وجهلء والإشارة 
بقوله: تلك حجتنا إلى ما تقدّم من الحجج التي أوردها 
إبراهيم عليهم: أي تلك البراهين التي أوردها إبراهيم عليهم 
من قوله: إفلما جن عليه الليل) إلى قوله: لإوهم 
مهتدون - حجتنا اتيناها إبراهيم» أي: أعطيناه إياها 
وأرشدناه إليهاء وجملة لآتيناها إبراهيم) في محل نصب 
على الال ل ن مل رن عا ار اح 
الإشارة إعلى قومه» أي: حجة على قومه لنرفع درجات 
من نشاء بالهداية والإرشاد إلى الحق وتلقين الحجةء أو 
بما هو أعم من ذلك إن ربك حكيم عليم) آي: حكيم في 
کل ما یصدر عنه علیم بحال عباده» وأن منهم من يستحق 
الرفع ومنهم من لا يستحقه. ‏ 


وقد أخرج این آبي حاتم» وأبو e‏ عن اين عباس قال 
في قوله تعالی: «وإذ قال إبراهيم لا بيه آزر4 قال الآزر 
الصمء وأبو إبراهيم اسمه يأزرء وأمه اسا مثلي» وامرأته 
اسمها سارةء وسريته أم إسماعيل اسمها هاجر. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن 
آٻي حاتم عن مجاهد قال: ازر لم یکن بابیه ولکنه اسم 
صسنم. . وأخرج اين بي حاتم» عن السدي قال: اسم آبيه تارخ 
واسم الصنم آزرء وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. 
وآخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن سليمان التيميء» أنه 
و وواد قال إبراهيم لأبيه کک بلخني آنها ا 
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وآبو الشيخ» عن ابن عباس أنه قال: إن والد إبراهيم لم يكن 
اسمه ازرء وإذما اسمه تارخ»ء وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وأبن بي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات» عنه في 
قوله تعالى: إوكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض4 قال: الشمس والقمر والنجوم. وآخرج ابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» عنه قال: في الآية كشف ما بين السموات 
حتى نظر إليهنْ على صخرةء والصخرة على حوت» وهو 
الحوت الذي منه طعام الناس» والحوت قي سلسلة. 

والسلسلة في خاتم العرّةء وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» عن مجاهد في الآية: قال سلطانهماء 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن الربيع بن أنس» في قوله: 
چوحاجه قومە‡ يقول: خاصموه» واخرج ابن ابي حاتم» 
عن ابن عباس في قوله: «أتحاجوني) قال: أآتخاصموني. 
وأخرج ابن أبي شيبةء والحكيم الترمذي»ء وابن جريرء وأبن 
المنذرء وأبو الشيخء وابن مردويه» عن أبي بكر الصديق أنه 
فسر لولم يلبسوا إيمانهم بظلم# بالشرك. وكذلك اخرج 
ابو الشيخ عن عمر بن الخطاب» وكذلك أخرج ابن آبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ»ء عن 
حذيفة بن اليمان» وكذلك آخرج عبد بن حميد» وابن جريرء 
عن لمان اففازسی» ولك ارجا ایشا عن آي بن كفب 

وكذلك آخرج ابن المنذرء وأبن مردويه» عن ابن عباس. 

وآخرج عنه من طریق آخری عبد بن حمید» وابن جریر» 
وابن المنذر وأبو الشيخ مثلهء وقد روي عن جماعة من 
التابعين مثل ذلك» ويغني عن الجميع ما قدمنا عن رسول الله 
جه في تفسير الآية كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما. 

واخرج ابن المنذر» عن ابن جريج» في قوله تعالى: لوتلك 
حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه) قال: خصمهم. واخرج 
ابو الشيخ» عن زيد بن اسلم» في قوله: إنرفع درجات من 
نشاء قال: بالعلم. وأخرج أبى الشيخء عن الضحاك قال: إن 
للعلماء درجات كدرجات الشهداء. 
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قوله: إووهبنا له معطوف على جملة إوتلك حجتنا» 
[الأنعام: 83] عطف جملة فعلية على جملة اسميةء وقيل: 
معطوف على آتيناها والأوّل: اولى. والمعنى: ووهبنا له ذلك 
جزاء له على الاحتجاج هة في الدين وبذل النفس فيه» و كلا 


ءابابهم و ودره 


الحرء السايع 


هدیناي انتصاب «کلاء على آنه مفعول لما بعده مقدم عليه 
للقصر: أي كل واحد منهما هديناه» وكذلك نوحاً منصوب 
بهدينا الثانيء أو بفعل مضمر يفسره ما بعده إومن 
ذريته) أي: من ذرية إبراهيم»ء وقال الفراء: من ذرية نوح. 
واختاره ابن جرير الطبري» والقشيريء وابن عطيةء واختار 
الأول الزجاج» واعترض عليه بآنه عد من هذه الذرية يونس 
ولوطاء وما كانا من ذرية إبراهيم» فإن لوطاً هو ابن أخي 
إبراهيمء وانتصب طداود وسليمان) يفعل مضمر أي 
وهدینا من ذریته داود وسليمه‌ان» وكذلك ما بعدهماء وإنما عد 
الله سبحانه هداية هؤلاء الأنبياء من النعم التي عدّدها على 
إبراهيم» لأن شرف الأبناء متصل بالآباء» ومعنى «من قبل» 
في قوله: جونوحا هدينا من قبل أي: من قبل إبراهيم» 
والإشارة بقوله: لوكذلك) إلى مصدر الفعل المتاخر أى: 
ومثل ذلك الجزاء إنجزي المحسنين)» طإوإلياس) قال 
الضحاك: هو من ولد إسماعيلء وقال القتيبي: هو من سبط 
يوشع بن نونء وقرأ الأعرج والحسنء وقتادة إوإلياس)» 
بوصل الهمزةء وقرا آهل الحرمين وآبو عمرو وعاصم 
«واليسم» مخففاء وقراً الكوفيون له فاضا بلامین» وکذا قرا 
Ch E ASE‏ ولا وجه للرد ة فهو أسم 
أعجمي» »> واألعجمة لا تق خذ بالقياس» بل تؤدي على جیسب 
السماع ولا يمتنع أن يكون في الاسم لفان ال ار 
تغيره العرب تغييرين. قال المهدوي: من قرأ بلام واحدة 
رايت الوليد بن اليزيد مباركاً شبيداً بأاعباء الخلافة كاهل 
ومن قرا بلامين فالاسم ليسع» وقد توهم قوم أن اليسم 
هو إلياس وهو وهم»ء فإن الله أفرد كل واحد منهماء وقال 
وهب: اليسع صاحب إلياس»ء وكانوا قبل يحيى وعيسى 
وزكريا؛ وقيل: إلياس هو إدريس» وهذا غير صحيح لأن 
إدريس جد نوح وإلياس من ذريته؛ وقيل: إلياس هو الخضر؛ 
وقيل: لا بل اليسع هو الخضروكلاً فضلنا على 
العالمين¢ أي: كل واحد فضلناه بالنبوّة على عالمي زمانه» 
والجملة معترضة. قوله:(ومن آيبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم) آي: هدیناء «ومن» للتبعيض: أي هدینا بعض 
فضلناء والاجتباء: الاصطفاء أو التخليص أو الاختيارء مشتق سنو 
الحوض جمعته»ء فالاجتباء صم الذي 
تجتبيه إلى خاصيتك. قال الكسائي: : جبيت الماء في الحوض 
جبي مقصور» ء والجابية e‏ قال 2 
والإشارة بقوله:(ذلك هدى انه) إلى الهداية والتفضيل 
والاجتباء المفهو مة من الأفعال السابقة إيهدي به) الله 
لمن يشاء من عباده) وهم الذين وفقهم للخيرء واتباع 
الحق (ولو أشركوا) أي: هؤلاء المذكورون بعبادة غير الله 
إلحبط عنهم) من حسناتهم ما کانوا يعملون) 
والحبوط البطلان. وقد تقدَّم تحقيقه في البقرةء والإشارة 


من جبيت الماء في 
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بقوله: (أولئك الذين آتيناهم الكتابي إلى الأنبياء 
المنكؤرين سابقاً: آي جنس الكتاب» ليصدق على كل ما انزل 
على هؤلاء المذكورين: إوالحكم) العلم إوالنبوةي 
الرسالة لى ما هو أعمٌ من تلك إفإن يكفر بها هؤلاء 
الحنين فى دها للح والنبرة والكتاب فى للثرة فق 
والإشارة بهؤلاء إلى كفار قريش المعاندين لرسول اله جلو 
لإفقد وكلنا بها قوماً) هذا جواب الشرط: أي الزمنا ‏ 
بالإیمان بها قوماً إليسوا بها بكافرين) وهم المهاجرون 
والأنطار: لى الأتَبياء المذكىزون سابقا وها أولى لقوله 
فيما بعد: أولئك الذين هدى اش فيهداهم اقتدهي فإن 
الإشارة إلى الأنبياء المذكورين لا إلى المهاجرين والأنصار 
إذ لا يصح أن يؤمر النبي چ بالاقتد تداء قتداء بهداهم» وتقديم 
بهداهم على الفعل يفيد تخصيص هداهم بالاقتداء والاقتداء 
طلب موافقة الغير في فعله» وقيل المعنى: ا کا کو 
وقیل وقيل اقتد بهم في التوحيدء وإن كانت جزئيات الشرائع 

مختلفة. وفيها دلالة على آنه چ مأمور بالاقتداء بمن قبله 
من الأنبياء فيما لم يرد عليه فيه نص. قوله: قل لا أسالكم 
عليه لجراي امره الله بان یخبرهم بانه لا یسالهم لجرا على 
القرآن. وأن يقول لهم ماهو إلا ذكرىي ي يعني القرآن 
لللعالمين) أي: موعظة وتدذكير للخلق كافةء الموجودين 


عند نزوله ومن سیوجد من بعد. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن محمد بن 
كعب قال: الخال والد والعم والدء نسب الله عيسى إلى لخواله 
فقال ومن ذريته) حتى بلغ إلى قوله: إوزكريا ويحيى 
وعيسى). وآخرج أبو الشيخ» والحاكم» والبيهقي عن 
عبد الملك بن عمير قال: دخل يحيى بن يعمر على الحجاج 
فذکر الحجاج: لم يكن من ذرية النبيء فقال 
ریت F‏ قوله :(وعیسی) o‏ اله أن عیسی من 
حرب» بن ا الاسود قال: ر الحجاج إلى فكيى ين 
يعمر فقال: بلغني أنك تزعم آن الحسن والحسين من ذرية 
النبيء تجده في كتاب الله» وقد قرآته من أوله إلى لخره فلم 
أجدهء فذكر يحيى بن يعمر نحو ما تقدم. وأخرج عبد بن 
حميد» وأبن المنذر وأبن أبي حاتم» وآبو الشيخ»ء عن مجاهد 
في قوله: (واجتبيناهم) قال: أخلصناهم. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن ابن زيد في قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
كانوا يعملون) قال: يريد هؤلاء الذين هديناهم وفعلنا بهم. 
وأخرج آبو الشيخ؛ عن مجاهد قال: الحكم اللب. وأخرج اين 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إفإن يكفر بها هؤلاء» يعني أهل مكة. يقول: إن يكفروا 
بالقرآن:(إفقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين) يعني: 
أهل المدينة والأنصار. واخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتمء عن قتادة في قوله: فقد وكلنا بها قوماً) قال: 
هم الأنبياء الثمانية عشر الذين قال الله فيهم إفبهداهم 
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اقنده4 . وأخرج ابن آبي شيبةء» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 


وأين آبي حاتم» وأبو الشيخ› > عن آبي رجاء العطاردي قال في 


الآية: ف وأخرج لبخاريء والنسائي وغيرهماء عن 


ی کا ا 1 


ا سالت ابن عباس عن السجدة التي في 
ص» فقال هذه الآيةء وقال: آمر نبيكم أن يقتدي بداود عليه 
السلامء وأخرج ابن آبي حاتم» عن ابن عباسء في قوله: قل 
لا أسالكم عليه لجراي قال: قل لهم يا محمد لا أسالكم 
على ما انوك إلنه غرضا من عزوق النفا. 


ا إذ ۰ اد عل بسر ن شر ومن ار 


ر 


وفرنٌ و 3 ا ا ا e ِ Be EF ٤‏ 4 ۳ ف 


gre‏ ص ر ر ت رور ایر 2ے 
خوضېم يلعبونً ردا کتب ار لته م رك مَصَدَفّ بی بان يديد ودر 
م e e‏ 

ام لمر ومن حوا الي يمون بالاخرة يمون ب وهم عل صلام 


فظو وسن ألم من افر َل او کب أ قال ل أو ل َم ع 
اھ کی ومن فال سارل ل ا ہا ر َم و تَر إز الطدلِمونَ فى عَمَرَنِ 
Fl‏ والماتيكة بايطا pen‏ ارجا اش الوم و عَذَابَّ 
e‏ کم عن ايل گر @ 
وقد جتتموا فردی کما خافنم آول مرم ورتم ما حولت وراه هور ڪه 
ا معک شماه ٤کم‏ الزن رعشم آم فيم شملا قد قح بتك 
e N‏ 

قوله: وما قدروا الله حق قدره4 قدرت الشيء وقدرته 
عرفت مقداره» وأصله: السترء ثم استعمل في معرفة 
أي لم يعرفوه حق معرفته»ء حيث أنكروا إرساله للرسل 
وإنزاله للكثب. وقيل المعنى؛ وما قفروا نعم اله حق تقديرها: 
وقرأ أبو حيوة: وما قدروا الله حق قدرهي بفتح الدال: 
وهي لغةء ولما وقع منهم هذا الإنكار وهم من اليهودء أمر 
اله نبيه 6ه أن يورد عليهم حجة لا يطيقون دفعهاء فقال: 
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى) وهم 
يعترفون بذلك ويذعنون له» فكان في هذا من التبكيت لهم 
والتقريع» ما لا يقادر قدره مع إلجائهم إلى الاعتراف بما 
انكروه من وقوع إنزال الله على البشرء وهم الأنبياء عليهم 
السلام» فبطل جحدهم وتبين فساد إنكارهم؛ وقيل: إن 
القائلين بهذه المقالة هم كفار قريش فيكون إلزامهم بإنزال 
الله الكتاب على موسى من جهة أنهم يعترفون بذلك 
ويعلمونه بالأخبار من اليهودء وقد كانوا يصدقونهم» و 
نورا وهدى) منتصبان على الحال و طللناس) متعلق 
بمحذوف هو صفة لهدى: اي کائناً للناس. قوله: ډتجعلونه 
قراطيس أي: تجعلون الكتاب الذي جاء به موسى في 
قراطيس تضعونه فيها ليتم لكم ما تريدونه من التحريف 
والتبديلء وكتم صفة النبي #6 المذكورة فيه» وهذا ذم لهم» 
والضمير في لتبدونهاي راجع إلى القراطيسء» وفي 


ا 


ی ا ت 


6 - سورة الأنعام 


لإتجعلونه) راجع إلى الكتاب» وجملة تجعلونه في محل 
نصب على الحالء وجملة تبدونها صفة لقراطيس إوتخفون 
كثيرا) معطوف على «تبدونها»: أي وتخفون كثيراً منهاء 
والخطاب في (إوعلمتم مالم تعلموا انتم ولا أباؤكم)» 
لليهود: أي والحال أنكم قد علمتم مالم تعلموا أنتم ولا 
آباؤكم» ويحتمل أن تكون هذه الجملة استئنافية مقرّرة لما 
قبلهاء والذي علموه هو الذي أخبرهم به نبينا محمد ل 
من الأمور التي أوحى الث إليه بهاء فإنها اشتملت على ما لم 
یعلموه من کتبهم» ولا على لسان آنبیائهم» ولا علمه آباؤهم» 


- ویجوز آن يكون ما في لما لم تعلموا) عبارة عما علموه 


من التوراةء فيكون ذلك على وجه المنٌ عليهم بإنزال التوراة؛ 
وقيل: الخطاب للمشركين من قريش وغيرهم» فتكون «ما» 
عبارة عما علموه من رسول الله ثم أمره الله رسوله 
بان يجيب عن ذلك الإلزام الذي الزمهم به حيث قال: إمن 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسی» فقال: قل انه أي: 
انزله الله ثم ذرهم في خوضهم بلعبون)» أي: ذرهم في 
باطلهم حال كونهم يلعبون: أي يصنعون صنع الصبيان 
الذين يلعبون. قوله: وهذا کتاب آنزلناه مبارك» هذا من 
شيء أخبرهم بان الله آنزل التوراة على موسی»› وعقبه 
بقوله: وهذا كتاب انزلناه) يعني: على محمد کا فكيف 
تقولون: لما لنزل اله على بشر من شيء ومبارك 
ومصدق صفتان لكتاب» والمبارك كثير البركةء والمصدق 
كن التضتدقء والذى بن نة مالزله اف بهن الكتب غلى 
الأنبياء من قبله»ء کالتوراة والإنجيل»› فانه يوافقها في الدعوة 
إلى اث وإلى توحيده وإن خالفها في بعض الأحكام. قوله: 
چولتنذر) قیل: هو معطوف على ما دل عليه مبارك کانه 
قيل انزلناه للبركات ولتذذر» وخص أم القرى وهي مكةء 
لكونها اعظم القرى شاناًء ولكونها ول بيت وضع للناس» 
ولكونها قبلة هذه الأامة ومحل حجهم» > فالإنذار لاهلها 
مستتبع لإنذار سائر آهل الأرض»ء والمراد بمن حولهاء جميع 
الأرشن فى عل ققد با مختوف كسوال اة 
والذين بؤمنون بالآخرة4 مبتداء و إويؤمنون به) 
خبره» والمعنى: أن من حق من صدق بالدار الآخرة أن يؤمن 
بهذا الكتاب» ويصدقه»ء ويعمل بما فيهء لأن التصديق بالآخرة 
وکیا قول من ھا ای لی ابال خرف ورات ا 
نصب على الحال» وخص المحافظة على الصلاة من بين 
سار الواحنات لكر نها عمادها وبتر الركن لا قون: 
(ومن اظلم ممن افتری على الف كنبا هذه الجملة مقررة 
على رسله آي کف : تقواون ما آنزل الله على بشر من شيء, 

ممن افتری على الله كذباً فزعم آنه نبي ولیس بنبي» لو کذب 


الجزء السايع 


على الله في شيء من الأشياء #آو قال أوحى إليّ ولم 
يوح إليه شيء أي: والحال آنه لم يوح إليه شيءء» وقد 
صان الله أنبياءه عما تزعمون عليهم» وإنما هذا شان 
لكات وووى الإغتلال ك الكدات و الاوك 
العنسي» وسجاح» قوله: ومن قال سانزل مثل ما انزل 
الله معطوف على لمن افترى) أي: ومن اظلم ممن 
افترى أو ممن قال أوحى إليّ ولم يوح إليه شيء»ء أو ممن 
قال سانزل مثل ما آنزل الله» وهم القائلون: إلى نشاء لقلنا 

مثل هذا [الأنفال: 31] وقيل: هو عبد الله بن آبي سرح» 
فإنه کان يكتب الوحي لرسول 6 فاملى عليه رسول #ل: 
ثم أنشاناه خلقاً أخر4 [المؤمنون: 14] فقال عبد الل: 
إفتبارك الله احسن الخالقين) [المؤمنون: 14] فقال رسول 
اله چ «هکذا أنزلت» فشك عبد الله حينئذ وقال: لئن كان 
محمد صادقاً لقد أوحى إليّ كما اوحى إليه» ولئن كان كانباً 
لقد قلت كما قالء ثم ارتد عن الإسلامء ولحق بالمشركينء ثم 
أسلم يوم الفتح كما هو معروف» قوله: لإولو ترى إذ 
الظالمون في غمرات الموت الخطاب لرسول اث و أو 
لكل من يصلح له» والمراد كل ظالم» ويدخل فيه الجاحدون 
لما أنزل الله والمدعون للنبوات افتراء على الل دخولا أولياء 
وجواب لو محذوف: أي لرايت امراً عظيماًء والغمرات جمع 
غمرة: وهي الشدةء وأصلها الشيء الذي يغمر الأشياء 
فيغطيهاء ومنه غمرة الماءء ثم استعملت في الشدائد» ومنه 
غمرة الحرب. قال الجوهري: والغمرة الشدَة والجمع غمر 
مثل نوبة ونوب» وجملة: طإوالملائكة باسطوا أيديهم في 
محل نصب: أي والحال أن الملاثكة باسطوا ايديهم» لقبض 
أرواح الكفار؛ وقيل للعذاب وفي أيديهم مطارق الحديد» ومثله 
قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة 
يضربون وجوههم وأدبارهم [الانفال: 50[. قوله: 
إلخرجوا انفسكم أي: قائلين لهم اخرجوا انفسكم من 
هذه الغمرات التى وقعتم فيهاء أو لخرجوا انفسكم من ايدينا 
وکلخرها سن العذاب: ان ارجوا اتفش گا من اجسانگ: 
وسلموها إلينا لنقبضها طاليوم تجزون عذاب الهون أي: 
اليوم الذي تقبض فيه ارواحكم» أو أرادوا باليوم الوقت الذي 
يعذبون فيه الذي مبدؤه عذاب القبر» والهون والهوان بمعنى: 
آي اليوم تجزون عذاب الهوان الذي تصيرون به في إهانة 
وذلة بعدما كنتم فيه من الكبر والتعاظم» والباء في جبما 
كنتم تقولون على الله غير الحق4 للسببية: أي بسبب 
قولكم هذا من إنكار إنزال الله كتبه على رسله والإشراك به 
إوكنتم عن آياته تستكبرون) عن التصديق لها والعمل 
بهاء فكان ما جوزيتم به من عذاب الهون: إجزاء وفاقاًي 
[النباً: 26]. قوله: إولقد جئتمونا فرادى» قرأ أبو حيوة 
فرادى بالتنوين» وهي لغة تميم» وقرأً الباقون بألف التأنيث 
للجمع فلم ينصرف. وحکی ثعلب «فراد» بلا تنوین مئثل: 
ثلاث ورباع» وفرادی جمع فرد کسکاری جمع سکرانء 
وكسالى جمع كسلان» والمعنى: جئتمونا منفردين واحداً 
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واحدا کل واحد متفر عن آهله و ماله وما کان بده من 
دون الله» فلم ينتفع بشيء من ذلك كما خلقناكم أؤل 
مرة) أي: على الصفة التي كنتم عليها عند خروجكم من 
بطون امهاتكم» والكاف نعت مصدر محذوف: أي جئتمونا 
مجيئاً مثل مجيئكم عند خلقنا لكم» أو حال من ضمير 
فرادی: أي مشابهین ابتداء خلقنا لکم وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهوركم أي: اعطيناكم» والخول ما اأعطاه الله 
للإنسان من متاع الدنيا: أي تركتم ذلك خلفكم لم تأتونا 
بشيء منه» ولا انتفعتم به بوجه من الوجوه وما نرى 
معكم شفعاءكم الذين غبدتموهم وقلتم: ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفی)» [الزمر: 3] و لإزعمتم أنهم فيكم 
شرکاءې لله ر يستحقون منكم العبادة كما يستحقها. قوله: 
(لقد تقطع بينكم). قرا نافع والكسائي وحفص بنصب 
بينكم على الظرفيةء وفاعل تقطع محذوف: أي تقطع الوصل 
بینکم انتم وشرکاؤکم» کما یدل علیه: طوما نری معکم 
شفعاءكم4. وقرا الباقون بالرفع على إسناد التقطع إلى 
البين: أي وقع التقطع بينكمء ويجوز أن يكون معنى قراءة 
النصب معنى قراءة الرفع في إسناد الفعل إلى الظرف» وإنما 
نصب لكثرة استعماله ظرفا. وقراأ ابن مسعود: «لقد تقطع ما 
بينكم» على إسناد الفعل إلى ما: أي الذي بينكم إوضل 
عذكم ما كذتم تزعمون» من الشركاء والشرك» وحيل بينكم 
وييدۈهم. 


وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أآبي حاتم» وآبو 

الشيخء وابن مردويه» عن ابن عباس في قوله: طإوما قدروا 
آمن آن الله على کل شيء قدیر قد قدر الله حق قدره» ومن لم 
SS‏ 
إلى آخر الآية. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ»› عن مجاهد 
ډوما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما انزل الله على بشر 
الشيخ» عن السدىّ قال: قال فنحاص اليهودي ما أنزل الله 
على محمد من شيء فنزلت. وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء 
عن عكرمة قال: نزلت في مالك بن الصيف. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبيرء قال: 
النبى ي فقال له النبى بي «أنشدك بالذي أنزل التوراة 
السمين؟ وكان حبرا سميناء فغضب وقال: وألله ما اأتزل الله 
على بشر من شيءء» فقال له أصحابه: ويحك ولا على 
موسی؟ قال: ما آنزل الله على بشر من شىء فنزلت». 


إتجعلونه قراطيس» قال: اليهودء وقوله: إوعلمتم ما لم 
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تعلموا انتم ولا آباؤكم# قال: هذه للمسلمين. وأخرج 
عبد بن حمید» وابن بي حاتم» عن قتادة في قوله: چوعلمتم 
مالم تعلموا قال: هم اليهود آتاهم الله علماً فلم يقتدوا بهء 
ولم يأخذوا به ولم يعملوا به» فذمهم الله في علمهم ذلك. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله: إوهذا كتاب 
انزلناه مبارك قال: هى القرآن الذي أنزله الله على محمد 
ية وأخرج عبد بن حميد» عنه قال إمصدَق الذي بين 
يديه أي من الكتب التي قد خلت قبله. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفاتء 
عن ابن عباس في قوله: لولتنذر أم القرى قال: مكة ومن 
حولها. قال: يعني ما حولها من القرى إلى المشرق والمغرب. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن السدي قال: إنما سميت أمٌ القرى 
لأن أوّل بيت وضعت بها. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» عن قتادة في قوله طإولتنذر أمَّ القرى4 
قال: هي مكةء قال: وبلغني أن الأرض دحيت من مكة. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن عطاء بن دينار نحوه. وأخرج 
الحاكم في المستدرك» عن شرحبيل بن سعد قال: نزلت في 
عبد الله بن ابي سرح ومن اظلم ممن افترى على الله 
كذياً او قال أوحى إليّ ولم يبوح إليه شيء الآيةء فلما 
دخل رسول الل مكة فر إلى عثمان أخيه من الرضاعةء 
فعیه عنام خت الان ادل که م دامن له. وأخرج ابن 
آبي حاتم»ء عن بي < خلف الأعمى: آنها نزلت في عبد الله بن 
أبي سرح»ء وكذلك روى ابن أبي حاتم عن السدي. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن المنذر» عن أبن جريج» في قوله: ومن 
اظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إليّ ولم 
يوح إليه شيء4 قال: نزلت في مسيلمة الكذاب ونحوه 
ممن دعا إلى مثل ما دعا إليه إومن قال سانزل مثل ما 
انزل اله قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن ابي سرح. 
وآخرج ابن جرير وآبو الشيخ عن عكرمة نحوه. وأخرج 
عید بن حميد جن عكرمة لما نزلت: والمرسلات عرفاء 
فالعاصفات عصفاً4 [المرسلات: 1 2] قال: النضر وهو من 
بني عبد الدار: والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً قولاً را 
فانزل الله ومن اظلم ممن افتری على الله کنبا الآية. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء 
عن اٻن عباس في قوله: إغمرات الموت قال: سكرات 
الموت. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عنه 
قال في قوله: إوالملائكة باسطوا أيديهم) هذا عند الموتء 
والبسط: الضرب طإيضربون وجوههم وأدبارهم [الأنفال: 
50 محمد: 27] وأخرج أبو الشيخ عنه قال: في الآية هذا 
ملك الموت عليه السلام. وأآخرج ابن أبى شيبةء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن الضحاك في قوله: إوالملائكة باسطوا 
أيديهم# قال: بالعذاب. وأخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء 
واين المنذر» عن مجاهد في قوله: إعذاب الهون قال: 
الهوان. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع 


ھدوا پا في ظلْمَتِ اَل 
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لي اللات والعزىء فنزلت لإولقد جئتمونا فرادى» الآية. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن 
سعید بن جبير» في قوله: إولقد جئتمونا فرادی4 الآيةء 
قال: کیوم ولد يرد عليه کل شيء نقص منه يوم ولد. وآخرج 
ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن السدي في قوله: إوتركتم 
ما خؤلناكم) قال: من المال والخدم إوراء ظهوركم) قال: 
في الدنيا. وآخرج عبد الرزأق» وعبد بن حميد وأبو الشيخء 
عن قتادة في قوله: لقد تقطع بینكم) قال: ما کان بينهم 
من الوصل. وأخرج أبن آبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
الستذره وابن ابی حاتم وابی الشيخء عن مجاهذ فى قول: 
إلقد تقطع بينكم) قال: تواصلكم في الدنيا. 


إن آله الق الس والتوی مرج أى من أَلميَتِ وح ألميَبِ مِنَ 
الي یک أ أن وکن فلق اساج وجمل لس کک والس 
قمر با ذلك تقیید المیز لیر € وهو زی حمل لک آلنسوم 
وبر مد هص الیک لموم م يموب وهو 
ائ نتاک ص فس وَجِدَوّ فس ا قد فص فصلا لَب ور 
مهوت (@ وهو لی انر می الما ما ارجا ہو ات کک 
a f‏ وم 2 ۶ ر EE‏ ی سے سے 2 e‏ 
E E ES‏ مرا ڪبا ومن انل کنا و 


4 رع کے کر سے وہ 3 


ا تی لن کا آاکت رر ئز ® ` 


قوله: إن اله فالق الحب والنوى4 هذا شروع في 
تعداد عجائب صنعه تعالى» وذكر ما يعجز الهتهم عن أدنى 
شيء منه» والفلق الشق: آي هى سبحانه فالق الحبًّ فيخرج 
منه النبات» وفالق النوى فيخرج منه النوى فيخرج منه 
الشجر؛ وقيل: معنى: «إفالق الحبَ والنوى) الشق الذي 
فيهما من أصل الخلقة؛ وقيل معنى طإفالق# خالقء والنوى: 
جمع نواة يطلق على كل ما فيه عجم كالتمر والمشمش 
والخوخ. قوله: إيخزج الحي من الميت4 هذه الجملة خبر 
بعد خبر» فهي في محل رفع؛ وقيل: هي جملة مفسرة لما 
قبلهاء لأن معناها معناهء والأول: أولی» فإن معنى إيخرج 
الحيّ من الميت# يخرح الحيوان من مثل النطفة والبيضة 
وهي ميتة. ومعنى: إومخرج الميت من الحي) مخرج 
النطفة والبيضة وهي ميتة من الحيّ» وجملة: «(ومخرج 
الميت من الحيّ# معطوفة على طإيخرج الحي من 
الميت4 عطف جملة اسمية على جملة فعلية ولا ضير في 
ذلك؛ وقيل: معطوفة على (فالق) على تقدير أن جملة 
إيخرج الحيّ من الميت مفسرة لما قبلهاء والأوّل: أولىء 
والإشارة إبذلكم) إلى صانع ذلك الصنع العجيب المذكور 
اقا وواه خبرة والمعتى: ان صاع هذا الحبتع 
العجيب هو المستجمع لكل كمال»ء والمفضل بكل إفضالء 
والمستحق لكل حمد وإجلال إفانى تؤفكون4 فكيف 
تصرفون عن الحق مع ما ترون من بديع صنعه وكمال 
قدرته. قوله: [إفالق الإصباح مرتفع على أنه من جملة 


الجرء السايع 


أخبار «إن» في إن اش فالق الحبٌ والنوى وقيل: هو 
نعت للاسم الشريف في لإذلكم اش وقرا الحسنء 
وعيسى بن عمر لطفالق الأاصباح4 بفتح الهمزةء وقراً 
الجمهور بكسرهاء وهو على قراءة الفتح جمع صبح»ء وعلى 
قراءة الكسر مصدر أصبح» والصبح والصباح: أوّل النهارء 
وكذا الإصباح» وقرا النخعي فلق الإصباح) بفعل وهمزة 
مكسورة. والمعنى في لطفالق الإصباح أنه شاق الضياء 
عن الظلام وکاشفه» أو يكون المعنى على حذف مضاف: آي 
فالق ظلمة الإصباح» وهي الغبشء أو فالق عمود الفجر عن 
بياض النهارء لأنه يبدو مختلطاً بالظلمة ثم يصير أبيض 
خالصاً. وقرا الحسن وعيسي بن عمرء وعاصم وحمزةء 
والكسائي طإوجعل الليل سكنا» حملا على معنى لفالق) 
عند حمزة والكسائي» وأما عند الحسن وعيسى فعطفاً على 
فلق. وقرا الجمهور» وجاعل عطفاً على فالق. وقرئ فالق 
وجاعل بنصبهما على المدح. وقرآ يعقوب «وجاعل الليل 
ناتاه والتكن: محل السشكون: هن كن لبه إذ الان 
إليهء لأنه يسكن فيه الناس عن الحركة في معاشهم» 
ويستريحون من التعب والنصب. قوله: طوالشمس والقمر 
حسباناً بالنصب على إضمار فعل: أي وجعل الشمس 
والقمرء وبالرفع على الابتداءء والخبر محذوف تقديره 
الشف والقمن مجهولان مانا و نالجر غطفا على الليل 
على قراءة من قرا وجاعل الليلء قال الأخفش: والحسبان 
جمع حساب مثل شهبان وشهاب. وقال يعقوب: : حسبان 
مصدر حسبت الشيء أحسبه حسباً وحسباناً. والحساب: 
الاسم؛ وقيل الحسبان بالضم مصدر حسب بالفتح» 
والحسبان بالكسر مصدر حسب. والمعنى: جعلهما محل 
حساب تتعلق به مصالح العباد وسيرهما على تقدير لا يزيد 
ولا ينقص ليدل عباده بذلك على عظیم قدرته وبدیع صنعه؛ 
وقيل الحسبان: الضياء» وفي لغة أن الحسبان: النارء ومنه 
قوله تعالى: إويرسل عليها حسبانا من السماءي [الكهف: 
0 والإشارة ب ذلك تقدير العزيز العليم إلى الجعل 
المدلول عليه بجاعل أو بجعل على القراءتين. والعزيز: القاهر 
الغالب. والعليم: كثير العلمء ومن جملة معلوماته تسييرهما 
على هذا التدبير المحكم. قوله: إوهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوايهاي أي: خلقها للاهتداء بها ډفي 
ظلمات) الليل عند المسير في لبر والبحر) وإضافة 
الظلمات إلى البرّ والبحر لكونها ملابسة لهماء أو المراد 
بالظلمات: اشتباه طرقهما التي لا يهتدى فيها إلا بالنجوم» 
وهذه إحدى منافع النجوم التي خلقها الله لهاء ومنها ما ذكره 
اش في قوله: إوحفظاً من كل شيطان مارد# [الصافات: 7]. 
إوجعلناها رجوماً للشياطين) [الملك: 5]» ومنها جعلها 
زينة للسماء» ومن زعم غير هذه الفوائد فقد أعظم على الله 
الفرية قد فصلنا الآبات التي بيناها بياناً مفصلاً لتكون 
بلغ في الاعتبار لإلقوم يعلمون) بما في هذه الآيات من 
الدلالة على قدرة اله وعظمته وبديع حكمته. قوله: إوهو 
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الذي أنشاكم من نفس واحدة4 أي: آدم عليه السلام كما 
تقدم» وهذا نوع آخر من بديع خلقه الدأال على كمال قدرته 
إفمستقَرَ ومستودع قرا ابن عباس وسعيد بن جبير 
والحسن وأبو عمرو وعيسى والأعرج والنخعي بكسر القاف» 
والباقون بفتحهاء وهما مرفوعان على أنهما مبتدآن وخبرهما 
محذوف» والتقدير: فمنكم مستقَرٌ أو فلكم مستقرء التقدير 
الأرّل على القراءة الأولىء والثاني على الثانية: أي فمنكم ٠‏ 
مستقرَ على ظهر الأرض» أو فلكم مستقر على ظهرهاء 
ومنكم مستودع في الرحم» أو في باطن الأرضء أو في 
الصلب؛ وقيل المستقرٌ في الرحم. والمستودع في الأرض؛ 
وقيل المستقرَ في القبر. قال القرطبي: وأكثر أهل التفسير 
يقولون المستقَرَ ما كان في الرحم»ء والمستودع ما كان قي 
الصلب؛ وقيل المستقرّ من خلقء والمستودع من لم يخلق؛ 
وقيل الاستيداع إشارة إلى كونهم في القبور إلى المبعث. 


رفغا تل غل تفس سنق الكون على الارن قول 
[البقرة: 1 وك هاهتا طيفقهون وفیما قبل 
تفضا E‏ ونا ف اون والدقة ما 
ليس فى خلق النجوم للاهتداءء فناسبه ذكر الفقه لإشعاره 
بمزيد تدقيق وإمعان فكر. قوله: نوهو الذي آنزل من 
السماء ماء هذا نوع آخر من عجائب مخلوقاته. والماء هو 
ماء aE‏ » وفي E‏ 3 
SR‏ وبه) عائد إلى امام د تبات کل شب 
E O E i e‏ 
الخارجة من الحبة؛ ؛ وقيل: دردد القمح والشعير والذرة والأرز 
وساثر لحبوب PRE E‏ 
r rl r erer‏ 
حب» ولجاز الفراء في غير القرآن قنواناً عطفاً على حبا 
وتميم يقولون قنيان. وقرئ بضم القاف وفتحها باعتبار 
اختلاف اللغتين لغة قيس ولغة اهل الحجاز. والطلع: الكفري 
قبل أن ينشق عن الإغريضء والإغريض يسمى طلعا أيضا. 
مكسورة النون» والجمع على ما يقتضيه الاعراب» ومثله 
صنوان. والقنو: العذق. والمعنى: أن القنوان أصله من الطلع. 
والعذق: هو عنقود النخلء وقيل القنواأن: الجمار. والدأنية: 
القريبة التي ينالها القائم والقاعد. قال الزجاج: المعنى منها 
دانية ومنها بعيدة فحذف» ومثله: لإسرابيل تقيكم الحر¢ 


437 


[النحل: 81] وخص الدانية بالذكر لأن الغرض من الآية بيان 
القدر والامتنانء وذلك فيما يقرب تناوله أكثر. قوله: وجنات 
من اتات فا م ون ا ارک بن ای لی 
والأاعمش» وعاصم في قراءته الصحيحة عنه برقع جنات»› 
وقراً الباقون بالنصب. وآنکر القراءة الأولى بو عبيدةء وأبو 
حتی قال آبو حاتم هي محال» > لأن الجنات لا تكون من 
النخل. قال النحاس: ليس تأويل الرقع على هذاء ولكنه رفع 
بالابتداء» والخبر محذوف: آي ولهم جنات كما قرأ جماعة من 
القراء #وحور عين) [الواقعة :٩‏ 2] وقد آجاز مثل هذا 
سيیویه والكسائي والفراءء وأما على النصب فقيل: هی 
معطوف غل إنبات کل شيء) آي: وأخرجنا به جنات 
كائنة من أعناب» أو اللضب تقل تفر مارا آي وجنات 
من اعتاب أخرجناهاء وهكذا القول في انتصاب الزيتون 
والرمان: وقيل: هما منصوبان على الاختصاص لكونهما 
عزیزین» و(مشتبها) منتصب على الحال: أي كل وأحد 
NAR ERE E EER‏ 
الآخر في الورق باعتبار اشتماله E‏ جميع الغصن وباعتبار 
ا الآخرة فى الطعم؛ وقيل خض 
الزيتون والرمان لقرب منابتهما من العرب كما في قول الله 
سبحانه: [أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت) [الغاشية: 
7] ثم امرهم سبحانه بان ينظروا نظر اعتبار إلى ثمره إذا 
امن رال تة ذا ن ولكر في لله حت الجن 
واليانع: الناضج الذي قد أدرك وحان قطافه. قال ابن 
الأنباري: اليتعم جمع ياتعء کرکب وراکب. وقال الفراء: ينع 
احمرَ. قرا حمزة والكسائي «ثمره» بضم الثاء والميم» وقراً 
الباقون بفتحهاء إلا الأعمش فإنه قرأ ثمره بضم الثاء 
وسكون الميم تخفيفا. وقرأ محمد بن السميفعء» وابن 
FEE‏ وابن آبي إسحاق «وینعه» ت الياء التحتية. 
والإشارة بقوله: إن في نلكم) إلى ما تقد تقدم نره مجملا 
شقلا طلآیات لقوم يؤمنون) با استدلالا بنا 
بشاهدونه من جاتب مشلوقكه فتن فصا عله 


حاتم» 


إن انث فالق الحبٌ والنوى) يقول: خلق الحب والنوى. 
وأخرج عبد الرزاق»ء وأبن المنذرء وأابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن قتادة قال: يفلق الحبٌ والنوى عن النبات. ولخرج 
ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخء عن مجاهد قال: اللذان فيهما. وأخرج 
N‏ 
إيخرج الحيّ من الميت) قال: النخلة من النواة والسنبلة 
a‏ إومخرح الميت من الحيٍ) ® E Ha‏ 
ونخرع الح فن اقفنت وشخرج العنت من الي ناز: 
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ناء وة i‏ ا كذلك ايضاً. ان اي 


حاتم» عن ابن عباس فانى تۇفكون¢ آي: فکيف تکذبون. 
وأخرج فا عن الحسن قال آنی تصرفون. وأخرج أيضاً 
عن ابن عباس في طإفالق الإصباح4 قال: خلق الليل 
والنهار. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عنه 
قال: يعني بالإصباح ضوء الشمس بالنهار» وضوء القمر 
بالليل. وآخدح ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد وابن المنذرء 
الإصباح) قال: اشاءة الفجر. وأخرج عبد بد الرذاق» وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» عن قتادة في قوله: إفالق الإصباحي 
قال: فالق الصبح. وأخرج ابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله: 
إوجاعل الليل سكناي قال: سکن فيه كل طير ودابة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في قوله: طإوالشمس والقمر حسبانا) يعني عدد 
الأيام والشهور والسنينء واخرج اين أبي حاتم»؛ عن اين 
عباس» في قوله: إوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا 
بها في ظلمات البرَ والبحر) قال: يضل الرجل وهو في 
الظلمةء والجور عن الطريق. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
المنذر» والخطيب في كتاب النجوم» عن عمر بن الخطاب قال: 
تعلموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحركم؛ ثم 
انسكرا فلت وان ا حلقة إلا ذيتة اللسناء ور حوةا 
للشياطين» وعلامات يهتدى بها. واخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وآبو الشيخ»ء عن قتادة نحوه. وأخرج ابن مردويهء والخطيب» 
عن ابن عمر قال: قال رسول الل #: «تعلموا من النجوم ما 
تهتدون به في ظلمات البرّ والبحر ثم انتهوا». 


وقد ورد فى استحباب مراعاة الشمس والقمر لذكر الله 
سبحانه لا لغير ذلك أحاديث: منها عند الحاكم وصححه» عن 
ابي هريرة قال: قال رسول الل ک: «احبٌ عباد اش إلى الث 
الذين يراعون الشمس والقمر لذكر اش». وأخرج ابن شاهين 
والطبرانيء والحاكم» »> والخطيب؛ء ۽ عن عد أله بن ابي آوفی 
قال: قال رسول الله ي فذكر نحوه. وأخرج أحمد في 
الزهد» والخطيبء عن أبي الدرداء نحوهد. . وأخرج الخطيب في 
كتاب النجوم» عن أبي هريرة نحو حديثه الأول مرفوعا. 
وأخرج الحاكم في تاريخهء والديلمي بسند ضعيف» عن أآبي 
هريرة ايضاً قال: : قال رسول الله يو: «ثلاثة يظلهم اله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: التاجر الأمينء والإمام المقتصدء 
وراعي الشمس بالنهار». واخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد عن سلمان الفارسي قال: «سبعة في ظل الله يوم لا 
ظلّ إلا ظله» فذكر منهم الرجل الذي يراعي الشمس لمواقيت 
الصلاة». فهذه الأحاديث مقيدة بكون المراعاة لذكر اللهء 
والصلاةء لا لغير ذلك. وقد جعل الل أنقضاء وقت صلاة 
الفجر طلوع الشمس. وأوّل صلاة الظهر زوالهاء ووقت 
الفضل مغانت الن ححا ن قت العفرت روب 
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الشمس. وورد في صلاة العشاء: «أن النبي ي كان 
يصليها لوقت مغيب القمر ليلة ثالث الشهر» ويها يعرف 
اواقل. الشهون ولوساظةا واو اخرها: فن راع الج 
والقمر بهذه الأمور فهو الذي أراده يي ومن راعاها لغير 
ذلك فهو غير مراد بما ورد» وهكذا النجوم»ء ورد النهي عن 
النظر فيها كما أخرجه ابن مردويه» والخطيب» عن علي قال: 
نهاني رسول الله کل عن النظر في النجوم. وأخرج ابن 
مردويه»ء والمرهبي» والخطيب» عن ابي هريرة قال: نھی 
Ia‏ داخرج الخطیب» عن عن 
والخطيب» عن ابن مسعود قال: قال E‏ اٹ ك ذا نكر 
النجوم او وأخرج ابن TEE‏ 
مردویه» عن ابن عباس قال: قال النبي #ل: شن اقتن غاا 
من النجوم اقتبس شعبة من السحن زان ما زاد» فهذه 
والاعتبار. وما ورد في جواز النظر في النجوم فهو مقيد 
بالاهتداء والتفكر والاعتبار كما يدل عليه حديث اين عمر 
السابقء وعليه يحمل ما روى عن عكرمة فيما أخرجه 
الرجل يتحدَج لن یخبره» فقال عكرمة: سمعت ابن ا 
TEE‏ »> عن سمرة بن جنب له خط فاگ ع 
عن رسول انش ي آنه قال: «أما بعد فإن ناسا يزعمون أن 
عن موأاضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرضء وإنهم قد 
کذبواء ولکنھا آیات من آیات الله یعبر بها عباده لینظر ما 
يحدث لهم من توبة». وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في 
دوف ال ب ال عن النبي #ل: «إنهما لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياتهء ولكن يخوفٍ الله بهما عباده». وأخرج 
ابن مردويه» عن ابي أمامة فقوتا «إن الله نصب آدم بين 
یدیه» ثم ضرب کتفه الیسری فخرجت ذریته من صلبه حتى 
ملئوا الأرض» فهذا الحديث هو معنى ما في الآيةء وهو 
منصورء وأبن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم» وآبو الشيخ»› والحاكم وصححه من 
طرق عن اين عباس في قوله: إفمستقَرَ ومستودع4 قال: 
a AT SS E Sa‏ 
SSC Es‏ . وفي 
لفظ المستقرَ ما كان في الأرض» والمستودع ما كان في 
الصلب. وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
ابن مسعود في الآية: قال مستقرًها في الدنيا ومستودعها 
في الآخرة. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد وابن 
آبي حاتم والطبراني» وأبو الشيخء عن أبن مسعود قال: 
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الع ارخ ولد الان الذي فوت ف اتر 
أبو الشيخ عن الحسن وقتادة في الآية قالا: مستقَرَ في 
ار ووا في ا TT‏ وأخرج 
منه حباً متراکباًي الفا ا د ا 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتمء» عن 

البراء بن عازب لقنوان دانية# قال قريبة: وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وأابن أبي چ عن ابن عباس لقنوان 
دائية قال: قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض. وأخرج 
ابن آبي:خاته واو الشية :غه تول الكبائين: والذااة 
المنصوية. وأخرج ابن ابي حاتم عنه أيضاً في إقنوان 
دانية )4 قال: تهدل العذوف من الطلع. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذر. وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادةء في قوله 
EE AEE E‏ 
انظروا إلى مره 3 اثمر) ‏ قال: ارط وعنبه. فارج ابو 


ولوا ولو شیاه لان ولقهم وروا الم یون وبع ن بر وار شبکس ك 


اک 2 ی ر 2 عا 2 ر ای ر 
وتعلۈٰل عما ر تفوت 9 برع الکمدوت الار ضِ أف ى POT‏ 


کل ةة بو ول لوو هو کل د کی عم 9© دلڪم آنه رکم 
آآ إل إلا کسی ڪل ر و ابوه وو ل کل نو وڪيل 
@ ل نرڪ آل لا ا هر ِيف لد © 


هذا الكلام يتضمن نکر نوع آخر من جهالاتهم 
وضلالاتهم. قال النحاس: الجن المفعول الأرّلء وشركاء 
المفعول الثاني كقوله تعالى: #وجعلكم ملوكا [المائدة: 20] 
إوجعلت له مالا ممدودا) [المدثر: 12] وأجاز الفراء: أن 
يكون الجن بدلاً من شركاء ومفسراً له. وأجاز الكسائي رفع 
الجن بمعنى هم الجنًء كأنه قيل: من هم؟ فقيل الجن 
وبالرفع قرأ يزيد بن أبي قطيب» وأبو حيان» وقرئ بالجر 
غل إضافة شركاء إلى الجن للنتان: والمعثن: اثهة 
شرکاء لله فعبدوهم كما عبدوه» وعظموهم کما عظموه. و 
المراد بالجِنّ هاهنا الملائكة لاجتنانهم: آي OE‏ ۴ 
الذين قالوا: الملائكة بنات اث؛ وقيل: نزلت فى الزنادقة الذين 
قالوا: إن اله تعالى وإبليس أخوان» فاش خالق الناس والدواتء 
وإبليس خالق الحيات والسباع والعقارب. وروي ذلك عن 
الكلبي» ويقرب من هذا قول المجوسء» فإنهم قالوا: للعالم 
صانعان هما الربُ سبحانه والشيطان. وهكذا القائلون: كل 
خير من النورء وكل شر من الظلمةء وهم المانوية. قوله: 
إوخلقهمي جملة حالية بتقد بتقدير قد: أي وقد علموا أن الله 
خلقهم»› » أو خلق ما جعلوه شريكاً ل. قوله: : ډوخرقوا له 
بنين وبنات)» قرأ نافع بالتشديد على التكثيرء لأن 
المشركين اذعوا أن الملائكة بنات الكء والنصارى اذعوا أن 
المسيح ابن الله» واليهود ادعوا أن نرا ابن اللهء فكثر ذلك 
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من كفرهم فشدد الفعل لمطابقة المعنى. وقرا الباقون 
بالتخفيف. وقرئ چحرفوا» من التحريف: أي زوّروا. قال 
آهل لفن اختلقوا وافتعلوا وکذبواء يقال اختلق 
ا rr‏ اله بنين وينات. قوله: وبرع ر 
بمحذوف هو حال: أي كائنين بغير علم»ء بل قالوا ذلك عن 
حل کالض كم يقد خكة هذا الالال العثن: والنهت 
الفظيع من جعل الجن شركاء للهء وإثبات بنين وبنات له» نزه 
الله نفسه»ء فقال: إسبحانه وتعالى عما يصفون وقد 
تقدم الكلام في معنی سیحانه. ومعنی «تعالی»: تباعد 
وارتفع عن قولهم الباطل الذي وصفوه به. قوله: إبديح 
السموات والأرض4 أي: مبدعهماء فكيف يجوز أن طيكون 
له ولد وقد جاء البديع: بمعنى المبدع كالسميع بمعنى 

أي: المسمع» وقيل: هو من إضافة الصفة المشبهة إلى 
الفاعلء والأصل بديمع سمواته وأرضه. وأجاز الكسائي 
خفضه على النحت لك والطاهن أن رفكه على قير هبخا 
محذوف» أو على أثه مبتداً وخبره ڑأنی یکون له ولد 
وقيل: هو مرفوع على آنه فاعل «تعالى»» وقرئ بالنصب 
على المدح» والاستفهام في طأنى يكون له ولد4 للإنكار 
والأرض وما فيهماء كيف يكون له ولد؟ وهو من جملة 
ماوقا وك خد ما ية ولا كم ال فى ف الول 
فقال: ولم تكن له صاحبة) آي: كيف يکون له ولد والحال 
خافيةء والإشارة بقوله oe‏ إئى الأرصاف السابقةء وهی 
في موضع رفع على الابتداء وما بعده خبره» وهو الاسم 
الشريف» و ربكم خبر ثانء ولا إله إلا هو خبر ثالث 
وووخالق کل شيء) خبر رابع؛ ویچوز آن يکون م 
کل شی کر الما و جور ز ارتفاع خالق على إضمار 
مبتداء واجاز الكسائي والفراء النصب فيه إفاعبدوه» أي: 
من کانت هذه صفاتهء ة فهو الحقيق بالعبادة فاعبدوه ولا 
تعبدوا غيره ممن ليس له من هذه الصفات العظيمة شيء. 
قوله: لا تدرکه الأبصاري الأبصار: جمع بصرء وهو 
الحاسةء وإدراك الشيء عبارة عن الإحاطة به. قال الزجاج 
أي لا تبلغ كنه حقيقته» فالمنفي هو هذا الإدراك لا مجرّد 
الرؤية. فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة تواتراً لا شك فيه ولا 
شبهة. ولا يجهله إلا من يجهل السنة المطهرة ة جهلاً عظيماء 
وأيضا قد تقرّر في علم البيانء والميزان أن رفع الإيجاب 
الكلي سلب جزئي؛ فالمعنى لا تدركه بعض الأبصار وهي 
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إبصار الكفارء هذا على تسليم أن نفي الإدراك يستلزم نفي 
الرؤيةء فالمراد به هذه الرؤية الخاصةء والآية من سلب 
العموم لا من عموم السلب» والأؤل تخلفه الجزئيةء والتقدير: 
لا تدركه كل الأبضار بل بعضهاء وهي أبصار المؤمنين. 
والمصير إلى أحد الوجهين متعين لما عرفناك من تواتر . 
الرؤية في الآخرةء واعتضادها بقوله تعالى: وجوه يومئذ 
ناضرة [القيامة: 22] الآية. قوله: (إوهو يدرك الأبصار4 
أي: يحيط بها ويبلغ كنهها لا تخفى عليه منها خافيةء وخص 
الأبصار ليجانس ما قبله. وقال الزجاج: في هذا دليل على أن 
الخلق لا يدركون الأبصار: أي لا يعرفون كيفية حقيقة 

البصرء وما الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه 
دون أن يبصر من غیرهما من سائر اعضائه انتهی. 
اللطيف ¢ أي: الرفيق بعباده: يقال لطف فلان بفلان: أي رفق 
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به» واللطف فى العمل: الرفق فيه. واللطف من الله التوفيق 


والعصمةء والطفه بكذا: إذا أبرّه: والملاطفة: المبارًّة. هكذا قال 
الجوهري وابن فارسء و طالخبير4 المختبر بكل شيء 
بحیث لا يخفی عليه شيء. 

وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن 
ابن عباس» في قوله: إوجعلوا نله شركاء الجن وخلقهم) 
قال: واله خلفهم (وخرقوا له بنین وبنات بغیر عل 


إوخرقوا# قال: جعلوا: وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن بي حاتم» عن مجاهد قال کذبوا. وأخرج عبد بن حميد» 
وابن أبي حاتم» عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم 
والعقيلي» وابن عدي وأبو الشيخ» وأبن مردويه بسند 
ضعيف» عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله في 
قوله: (لا تدركه الأإبصار4 قال: لو أن الإنس والجِنْ 
والملائكة والشياطين منذ خلقوا إلى ان فنوا صفوا صفاً 
واحداً ما أحاطوا بالل آبدا. قال الذهبي: هذا حديث منكر 
انتهى. وفي إسناده عطية العوفى وهو ضعيف. وأخرج 
الترمذي وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والطبرانيء 
والحاكم وصححه»ء وابن مردویه» عن ابن عباس قال: رأی 
محمد ربه. قال عكرمة: فقلت له اليس الله يقول: لا تدركه 
الأيصار وهو بدرك الأبصاري قال: لا آم لك ذاك نوره إذا 
تجلى بنوره لا يدركه شيء. وفي لفظ «إنما ذلك إذا تجلى 
بکیفیته لم يقم له بصره . وأخرج ابن جرير عنه قال: لا 
يحيط بصر أحد بالك. وأخرج أبو الشيخء والبيهقي في كتاب 
الرؤيةء عن الحسن في قوله: إلا تدركه الأبصار# قال: في 
الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن إسماعيل بن 
علبة مثه. 

تد جایکم بصا ون ریک من يمر ل4ہ ومن ع ممما وا آنا 
میک مَنیظط © رک صرب الت يووا درست ولیم 
موو لمر 9 آم ما اوی إك من ر ر < که E‏ عرص 
عن امرك 3© ولو سَاء َه ما اا ا 7 


الجزء السابع 


أت ہم رکیل( ولا سبو برا آرت ست يدعو ِن دون آل يسوا أله 
د بر عر کذرک را کل أنه عل مَلَمع ّإ ر 
با کاو يسلود 3© 

البصائر جمع بصيرة» وهي في الأصل: نور القلب» 
والمراد بها هنا الحجة البينة والبرهان الواضحء» وهذا الكلام 
وارد على لسان رسول الله ا ولهذا e‏ 
جاءت العافيةء وانصرف انرشن اة ET‏ 
وعرفها وأذعن لها فنفع ذلك لنفسة؛ لآنه ينجو بهذا الإبصار 
من عذاب النار إومن عمي) عن الحجة ولم يتعقلها ولا 
أذعن لهاء فضرر ذلك على نفسه؛ لأنه يتعرض لغضب الله 
في الدنيا ويكون مصيره النار إوما أنا عليكم بحفيظ )¢ 
رسالات ربي وهو الحفيظ عليكم. قال الزجاج: نزل هذا قبل 
فرض القتال ثم مر أن يمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان 
نصرفها في الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه. قوله: 
وولیقولوا ر E CSR EES‏ ای در 
يقدر متاخرا: اي ولیقراو! درست صږفناهاء وعلی هذا تکون 
نصرّف الآيات وليقولوا را اا ولا 
اعتداد بهم» فيكون معناه الوعيد والتهديد لهم وعدم الاكتراث 
بقولهم. وقد ا إلى د هذا الزجاج. وقال e‏ وفي 
الآيات) ناأتي بها آية بعد آية طليقولوا درست علیناء 
فیذکرون الأؤل بالآخرء فهذا حقيقتهء والذي قاله أبو إسحاق: 
۰ يعني الزجاج مجازء وفي رست قراءات» قرا أبو عمری؛ 

O O O 
قراءة عليّء وابن عباس»› وسعید بن جبيرء ومجاهدء وعكرمة»›‎ 
وأهل مكة. وقراً ابن عامر «درست» بفتح السين وإسكان‎ 
التاء من غير الف كخرجت» وهي قراءة الحسن. وقرا الباقون‎ 
«الرست» کضربت»› فعلى القراءة الأولى المعنى: دارست‎ 
آهل الكتاب ودأارسوك: أي ذاکرتهم وذاكروك› وندل على‎ 
هذا ما وقع في الكتاب العزيز من إخبار الله عنهم بقوله:‎ 
واعانه عليه قوم آخرون) [الفرقان: 4] أي: أعان اليهود‎ 
النبي بو على القرآنء ومثله قولهم: إاساطير الأرّلين‎ 
أاكتتبها ف فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً) [الفرقان: 5]» وقولهم:‎ 
وإنما 8 بشر4 [النحل: 13]. والمعنى على القراءة‎ 
الثانية: : دمت هذه الآيات وعفت وانقطعت» > وهو کقولهم:‎ 
إأساطير الأولين» [الأنعام: 25 وفي ثمانيه مواضع از‎ 
من كتاب الله العزيز]. والمعنى على القراءة الثالثة: مثل‎ 
المعنى على القراءة الأولى. قال الأخفش: هى بمعنى دارست‎ 
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إلا أنه أبلغ. وحكى عن المبرد أنه قرا طإوليقولوا» بإسكان 
اللام» فيكون فيه معنى التهديد: أي وليقولوا ما شاؤوا فإن 
الحق بينء وفي هذا اللفظ أصله درس يدرس دراسةء فهو 

من الدرس» وهو القراءة؛ وقيل من درسته: أي ذللته بكثرة 
القراءةء وأصله درس الطعام: آي داسه. والدياس: الدر اس 
بلغة أهل الشام؛ وقيل أصله من درست الثوب ادرسه درساً: 
أي لفلفتة وترست الفراة درشا أي حاضت. ويقال: إن فر 
المرأة يكنى آبا دراس وهو من الحيضء» والدرس أيضا: 
الطريق الخفي. وحكى الأصمعي: بعير لم يدرس: أي لم 
یرکب. وروی عن آبن عباس وأآصحابه» وآبي» وابن مسعود. 
والأعمش» آنهم قرؤوا «درس» أي: درس محمد الآيات» وقرئ 
«لرسته» ويه قرا زيد ین ثابت: آي الآيات على اليتاء 
للمفعول» «ودارست» أي دارست اليهود خا واللام في 
(لنبینه) لام کي: أي نصرف الآيات لكي نبينه لقوم 
يعلمونء والضمير راجع إلى الآيات؛ لأنها في معنى القرآنء 
أو إلى القرآنء وإن لم يجر له ذكر؛ لأنه معلوم من السياق أو 
إلى التبيين المدلول عليه بالفعل. قوله: إاتبع ما أوحى إليك 
من ربك أمره الله باتباع ما أوحى إليه وأن لا يشغل 
خاطره بهم» بل يشتغل باتباع ما أمره الث» وجملة: لا إله 
إلا هوي معترضة بين المعطوف والمعطوف عليهء لقصد 
تاكيد إيجاب الاتباع إواعرض) معطوف على واتبع) 
أمره الله بالإعراض عن المشركين بعدما آمره باتباع ما 
أوحى إليهء وهذا قبل نزول آية السيف: ولو شاء اش ما 
نشرڪوا) آي: لو شاء الله عدم إشراكهم ما آشركواء وفيه أن 
الشرك بمشيئة الله سبحانه» والكلام في تقرير هذا على 
الوجه الذي يتعارف به آهل علم الكلام والميزان معروف فلار 
نطیل بإیراده» وما جعلناك عليهم حفيظاً4 أي: رقا 
وما أنت عليهم بوكيل) آي: قيم بما فيه نفعهم فتجلبه 
إليهم» ليس عليك إلا إبلاغ الرسالة. قوله: ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون اله فيسبوا اله عدوا بغير علم)» 
الموصول عبارة عن الآلهة التي كانت تعبدها الكفار. 
والمعنى: لا تسب يا محمد آلهة هؤلاء الكفار التي يدعونها 
من دون انشه» فيتسبب عن ذلك سبهم لل عدواناً وتجاوزاً عن 


الحق وجهلاً منهم. 


وفى هذه الآية دليل على أن الداعى إلى الحق والناهى 
عن الباطل إذا خشي إن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من 
انتهاك حرم» ومخالفة حق» ووقوع في باطل أشد كان الترك 
أولى به یل کان واجبا عليه» وما أنفع هذه الآية وأجل 
فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الش» المتصدين لبيانها 
للناس» إذا كان بين قوم من الصم البكم الذين إذا أمرهم 
بمعروف تركوه» وتركوا غيره من المعروف» وإذا نهاهم عن 


كر لوه وفوا غدرة من الدنكرت عفادا الى و توخا 


لاتباع e‏ وجراءة على آلله سبحانه سبحانه»› فان 
هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السيف» وهو الحكم العدل لمن عاند 
الشريعة المطهرة وجعل المخالفة لها والتجرؤ على اهلها 
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ديدنه وهجيراه» كما يشاهد ذلك في أهل البدع الذين إذا 
دعوا إلى حق وقعوا في كثير من الباطلء وإذا أرشدوا إلى 
السنةء قابلوها بما لديهم من البدعةء فهؤلاء هم المتلاعبون 
بالدين المتهاونون بالشرائع» وهم شر من الزنادقة, لأنهم 
يختجون بااباطل ونون إلى اليد ونتظهرون باك غير 
خائفين ولا وجلينء والزنادقة قد الجمتهم سيوف الإسلام 
وتحاماهم أهلهء وقد ينفق كيدهم ويتم باطلهم وكفرهم نادرا 
على ضعيف من ضعفاء المسلمينء مع تكتم وتحرز وخيفة 
ووجل» وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الآية محكمة 
ثابتة غير منسوخةء وهي اصل أصيل في سد الذرائم» وقطع 
وقرا اهل مكة «عدوّا» بضم العين والدال 

تشديد الواو» وهي قراءة الحسنء وأبي رجاء وقتادة. وقراً 
a‏ وضم" الدال و تشديد الوأو» ومعنى 
القراءتين واحد أي: ظلماً وعدواناًء وهو منتصب على الحالء 
أو على المصدر أو على أنه مفعول له إكذلك زينا لكل أمة 
عملهم) اي: مثل ذلك التزيين زينا لكل أمة من أمم الكفار 
عملهم من الخير والشرَ إيضل من يشاء ويهدي من 
يشاء) [النحل: 93 فاطر: 8] ثم إلى ربهم مرجعهم 
فينبئهم بما كانوا يعملون) في الدنيا من المعاصي التي 
لم ينتهوا عنهاء ولا قبلوا من المرسلين ما ارسلهم الله به 
الث وما تصنت كنبه الرك غلم 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابو الشيخ. عن قتادة في قوله: و جاءكم بصائر) 
ا ڊومن عمي) أي: من i‏ إفعليهاي. وخر 
سعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبن 
مردويه» والضياء في المختارة» عن ابن عباس أنه كان يقرأ 
«دارست» وقال: قرآت. وآخرج عبد بن حمید» وابن جريرء 
وابن ابي حاتم» وآبو الشیخ؛ وابن مردویه عنه طدرست)» 
قال: قرأت وتعلمت. وأخرج عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أآبي حاتم» 
والطبرانيء وأبو الشيخء وأابن مردويه» عنه أيضا قال 
إدارست) خاصمت جادلت تلوت. وأخرج ابو الشيخ» عن 
السديّء إوأعرض عن المشركين قال: كف عنهم»ء وهذا 
منسوخ نسخه القتال: إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم [التوبة: 5] وأخرج ابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الأسماء والصفاتء عن ابن عباس في قوله: ولو شاء الث 
ما أشركوا# يقول الله تبارك وتعالی: لو شئت لجمعتهم على 
الهدى أجمعين. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
إوما أنت عليهم بوكيل أي: بحفيظ. وأخرج ابن جريرء 
وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء عن ابن عباسء 
في قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون اش4 قال: 


(1) صوابه وسكون الدال وتخفيف الواو اه. مصحح القرآن. 


ا کان لسا إل “ن اه آله ولیک ڪر 


6 - سورة الأنعام 


قالوا يا محمد لتنتهِينٌ عن سبك آلهتنا أو لنهجونٌ ربك 
فنهاهم الله ان يسبوا أوثانهم إفيسبوا الله عدوا بغير 
علم). وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله بي قال: 
«ملعون من سب والدیهء قالوا يا رسول الله وكيف يسبب 
الرجل والديه؟ قال: یسب آبا الرجل فيسب أباهء ويسب أمه 
فيسب أمه».. 


صر رعش رشظے بر 


أو ا قسموا اللو جھد اينوم لون جا نهم “ابه لمان پا فل نما بُ 
a f Hz Û Î e‏ 9 وموك €3 ملب فدہ 
امرش م RR‏ ددر ف لن م درو 8 


4 م و ر 


# ولو آنا رتا للم المڪ 


ره ا م صر ت > ل 


ا عا و 
م هم جملون ( @ ر 


آم ڪة و کر کو 


سے ا سے ن رش ر 

مالک بن ع ویآ الین ی بد بس إل بت شت 
G1‏ ر ر e7‏ وکر 2 سے ا کے 

الول عورا ولو اء REE‏ فذرهم وم قرو وللصغي اه 


أ فده لذ لا د ومرْت ت ارق روه و لبروا ما شم م روت 9 
قوله: لواقسموا باش آي الكفار مطلقا أو کفار قریش» 
وجهد الأيمان أشذها: : أي أقسموا بالل أشد أيمانهم التي 
بلغتها قدرتهم» وقد كانوا يعتقدون أن الله هو الإله الأعظم» 
فلهذا أقسموا بهء وانتصاب جهد على المصدريةء وهو بفتح 
الجيم المشقةء وبضمها الطاقةء ومن أهل اللغة من يجعلهما 
لمعنى واحد» والمعنى: أنهم اقترحوا على النبي 4# آية من 
الآيات التي كانوا يقترحونهاء وأقسموا لئن جاءتهم هذه الآية 
التي اقترحوها طليؤمنْنَ بها وليس غرضهم الإيمانء بل 
معظم قصدهم التحكم على رسول اش و والتلاعب بآيات 
الله» فأمره الله سبحانه أن يجيب عليهم بقوله: إنما الآيات 
عند انش هذه الآية التي يقترحونهاء وغيرهاء وليس عندي 
من ذلك شيء» فهو سبحانه إن أراد إنزالها انزلهاء وإن اراد 
أن لا ينزلها لم ينزلهاء قوله: وما يشعركم آنها إذا جاءت 
لا يؤمنون. قرأ أبو عمروء وابن كثيرء بكسر الهمزة من 
أنهاء وهى قراءة مجاهد» ويؤيد هذه القراءة قراءة ايبن 
مسعود وما يشعرکم إذا جاءت لا يؤمنون قال مجاهد 
وابن زيد: المخاطب بهذا المشركون أي وما يدريكم» ثم حكم 
عليهم بقوله: انها إِذا جاءت لا يؤمتون4 وقال الفراء 
وغيره: الخطاب للمؤمنينء لأن المؤمنين قالوا للنبي 4 يا 
رسول الله لو نزلت الآية لعلهم يؤمنون» فقال الله تعالى: 
إوما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وقرأً أهل 
المدينة والأعمش» وحمزة والكسائي» وعاصم» وابن عامر 
«أنها إذا جاءت» بفتح الهمزةء قال الخليل: أنها بمعنى لعلهاء 
وفي التنزيل: وما يدريك لعله يزكى) [عبس: 3] أي: أنه 
يزكي. وحكى عن العرب ائت السوق أنك تشتر ي لنا شيئاً: 
أي لعلك»ء ومنه قول عدي بن زید: 
أعاذل مايدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد 
أي: لعل منيتي» ومنه قول دريد بن الصمة: 
اريني جوادآمات هزلاًلانني آریماترين أو بخيلامخلداً 
أي: لعلني» » وقول بي النجم: 


الجزء الثامن 


قلت لشيبان ادن من لقائه 
آي: لعلي» وقول جرير: 
e E‏ 
وقال الكسائي ا a‏ إن ول yT‏ 0 
يشعرکم آنها: أي الآياتء إذا جاءت يۇمنون› فزبدت کہا 
تسجد# [الأعراف: 12] وضعف الزجاج والنحاس وغيرهما 
زيادة لا وقالوا: هو غلط وخطا. وذكر النحاس وغيره» أن في 
الكلام حدقا ف التقدير : آنها إِذأ جاءت ل يؤمنون أو يۇمنون»› 
وابصارهم) معطوف على لا يؤمنون قيل والمعنی: 
تقليب آفئدتهم وأبصارهم يوم القيامة على لهب النار»ء وحر 
الجمر إكما لم يؤمنواي في الدنيا إونذرهم) في الدنيا: 
أي نمهلهم ولا نعاقبهم فعلى هذا بعض الآية في الآخرة. 
وبعضها في الدنيا؛ وقيیل المعتى: ونقلب آفئدتهم وأبصارهم 
في الدنيا: أي نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية 
كما حلنا بينهم وبين ما دعوتهم إليه أوّل مرة عند ظهور 
المعجزة؛ وقيل: في الكلام تقديم وتاخيرء والتقدير: أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنواء ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون: أي يتحيرونء والكاف في 
كما لم يؤمنوا» نعت مصدر محذوف» وما مصدريةء و 
نرّلنا إليهم الملائكة) أي: لا يؤمنون ولو نزلنا إليهم 
الملائكة كما اقترحوه بقولهك: (إلولا أنزل عليه ملك) 
[الأنعام: 8] جإوكلمهم الموتىي» الذين يعرفونهم بعد إحيائنا 
لهم فقالوا لهم إن هذا النبي صادق مرسل من عند افش 
سالوه من الآيات قبلا آي: : كفلاً وضمناً با جئنأاهم به 
من الآيات البينات. هذا على قراءة من قرأ قبلاً بضم القاف 
وهم الجمهور. وقرا نافع وابن عامرء قبلا بكسرها: آي 
مقابلة. وقال محمد بن يزيد المبرد: قبلا بمعنى ناحيةء کما 
تقول لي قبل فلان مال» فقبلاً نصب على الظرف» وعلى 
قبيا [الإسراء: أي: یضمنون کذا قال ليرام وقال 
ابو زيدلقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلاً که واحد. بمعتی 
sS‏ اع ما كانواليؤمنو | إلا ان يشاء اش 
إيمانهمء فإن ما شاء الله کان» وما لم يشا لم یکن» > والاستثناء 
مفرغ طإولكن أكثرهم يجهلون» جهلا يحول بينهم وبين 
درك والوصول E‏ س قوله: و كذلك جعلنا 


أاني بعداليوم من سوائه 
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حصل معه من الحزن بعدم إيمانهم: آي مثل هذا الجعل 
ڳجعلنا لڪل نبي عدوا والمعنى: كما ابتليناك بهؤلاء فقد 
ابتلينا الأنبياء من قبلك بقوم من الكفار» فجعلنا لكل واحد 
منهم عدواً من كفار زمنهم» و إشياطين الإنس والجن» 
بدل من عدوا؛ وقيل هى المفعول الثاني لجعلنا. وقراً الأعمش 
الجن وألإنس بتقديم الجنء » والمراد بالشياطين المردة من 
الفريقينء» والإضافة بيانيةء أو من إضافة الصفة إلى 
الوضوك» والأخنل الان والكن الشتاطيى اة 
(يوحي بعضهم إلى بعض) في محل نصب على الحال: 
أي حال کونه يوسوس بعضهم لبعض؛ وقيل إن الجملة 
مستانفة لبيان حال العدو» وسمي وحياً لأنه إنما يكون خفية 
بينهم» وجعل تمويههم زخرف القول لتزيينهم إياه» 
والمزخرف: المزينء وزخارف الماء طرائقهء و بإغرور ¢ 
منتصب على المصدرء لأن معنى يوحي بعضهم إلى بعض 
يغرونهم بذلك غروراء ويجوز أن يكون في موضع الحالء 
ویجوز أن يون مفعولاً له» والغرور: الباطل. قوله: وولو 
شاء ربك ما فعلوه الضمير يرجع إلى ما ذكر سابقا من 
الأمور التي جرت من الكفار في زمنه وزمن الأنبياء قبله: أي 
لو شاء ريك عدم وقوع ما تقدّم نکره ما فعلوه وأوقعوه؛ 
وقيل: ما فعلوا الايحاء المدلول عليه بالفعل إفذرهم) آي: 
اترکهم» وهذا الأمر للتهديد للكفار كقوله: وذرني ومن خلقت 
وحيداً [المدثر: 11] وما يفترون إن كانت ما مصدرية 
فالتقدير: اتركهم وافتراءهم» وإن كانت موصولة فالتقدير: 
اتركهم والذي يفترونه. قوله: إولتصغى إليه آفئدة الذين 
لا يؤمنون بالآخرة الام في لتصغي لام کيء فتکون علا 
كقوله: يوحي والتقدير: يوحي بعضهم إلى بحعض 
ليغروهم ولتصغي؛ وقيل: هو متعلق بمحذوف يقدر متاخرا: 
آي لتصغي جعلنا لڪل نبي عدوا وقيل: : إن اللام للأمر 
وهو غلط فإنها لو كانت لام الأمر جزمت الفعلء والإصغاء: 
الميلء يقال صغوت أصغو صغواء وصغيت أصغى؛ ويقال 
صغيت بالكسر؛ ويقال أصغيت الإناء: إذا أملته ليجتمع ما 
فيه» وأصله الميل إلى الشيء لغرض من الأغراض؛ ويقال 
صخت النجوم: إذا مالت للغروب»ء وأصغت الناقة: إذا أمالت 
رأسهاء ومنه قول ذي الرمة: 
تصغي إذا شدها بالكور جانحة حتى إذا ما استوى في غرزها وثبت 
والضمير في إليه لزخرف القولء لها کر لقا ف 
زخرف القول وغيره: أي أوحى بعضهم إلى بعض زخرف 
ليغروهم إولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
خرة من الكفارء إوليرضوه) لأنفسهم بعد الإصغاء 
إوليقترفوا ما هم مقترفون)» من الآثام» والاقتراف: 
الاكتساب؛ يقال خرج ليقترف لأهله: أي ليكتسب لهم 
وقارف فلان هذا الأمر: إذا وأقعهء وقرفه: إذا رماه بالريبةء 
واقترف: كذب» وأصله اقتطاع قطعة من الشيء. 
وقد أخرج أبو الشيخ» عن ابن عباسء» قال: نزلت 
إواقسموا باش جهد ايمانهم) في قریش وما يشعرکم) 
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يا ايها المسلمون انها إذا جاءت لا يؤمنون) واخرج ابن 
جريرء عن محمد بن كعب القرظيء قال: کلم رسول اله وء 
قریشاً فقالوا: یا محمد تخبرنا آن موسی کان معه عصی 
يضرب بها الحجرء وأن عيسى كان یی الموتى» وأن ثمود 
لهم ناقةء فأتنا من الآيات حتى نصدقك» فقال رسول الله 
4 أي شيء تحبون أن آتيكم به؟ قالوا: تجعل لنا الصفا 
ذھبا قال: فان فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم» والله لئن فعلت 

لنتيعنك أجمعونء فقام رسول الله يدعو فجاءه جبریل 
فقال له: إن شئت شئت أصبح ذهباء فإن لم يصدقوا عند ذلك 
لنعذبنهم»؛ وإن شئت فاترکهم حتی يتوب تائبهم» فقال: بل 
يتوب تائبهم» فأنزل الله: بإوأقسموا باش جهد أيمانهم) إلى 
قوله: إيجهلون. وآخرج ابن آبي حاتم» عن ابن عباسء 
في قوله: إونقلب افشدتهم وابصارهم) قال: لما جحد 
المشركون ما آنزل الله» لم تثبت قلوبهم على شيء وردّت 
عن كل أمر. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عنه إوحشرنا 
عليهم ڪل شيء قبلا قال: معاينة جما کانوا لیؤمنوا» 
أي: أهل الشقاء إلا أن يشاء اش أي: أهل السعادة 
والذين سيق لهم قي عله أن يدلو افى الان زاخرج 
عبد بن حمید» وأبو الشيخء عن قتادة ة إوحشرنا عليهم ڪل 
شيء قبلا أي: فعاينوا ذلك معاينة. وأخرج ابو الشيخ» عن 
مجأهد قال: آفواجاً قبیلاً وأخرج اين أبي حاتم» وآبو الشيخ» 
عن ابن عباسء في قوله: إوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً 
شياطين الإنس والجن4 قال: إن للجِنٌ شياطين يضلونهم 
مثل شياطين الإنس يضلونهم فيلتقي شيطان الإنس 
وشيطان الجِنَء فيقول هذا لهذا: أضلله بكذا وأاضلله بكذاء 
فهو: إيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراًي 
وقال ابن عباس: الجن هم الجانٌ وليسوا شياطينء» 
والشياطين ولد إبليس وهم لا يموتون إلا مع إبليس والجِنَ 
يموتون» فمنهم المؤمن ومنهم الكافر. وأخرج أبو الشيخ» عن 
ابن مسعود قال: الكهنة هم شياطين الإنس. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: يوحي 
بعضهم إلى يعض« قال: شياطين الجن يوحون إلى 
شياطين الإنس» فإن الله يقول: إوإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم# [الأنعام: 121]. ولخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء 
عن قتادةء في الآية قال: من الإنس شياطين» ومن الجن 
شياطين»ء يوحي بعضهم إلى بعض. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس» زخرف القول قال: يحسن بعضهم لبعض 
القول ليتبعوهم في فتنتهم. وقد اأخرج أحمدء وابن أبي حاتم» 
والطبرانيء عن آبي أمامة قال: قال رسول الله 4##: «يا أبا ذر 
تعوّذ باله من شر شياطين الجن والإنسء قال: يا نبي الله 
وهل للإنس شياطين؟ قال: نعم» (شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا). واخرج 
أحمد» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب» عن أي ذرَ 
مرفوعا نحوه. وأخرج أبن المنذرء وابن آبي حاتم» عن ابن 
عباس بإولتصغي) لتميل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
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وآبو الشيخ» عنه إولتصغي) تزيغ لإوليقترفوا» 


ا ا بض گا رور د الک ¢ مص 
وأ ءاتب اک كب يعمو أن م لی کک کک سے 


اله تمت كلمت ريك صدا e‏ زر و وشو 
ا آتییۂ @ یں یت ڪر من يي الارض ر ا 
کر تک 51 اف رھ شم إلا کزششرة © 5 کے خو ن تر 
بل عن سلة َهُ َلم إلعهْمَي © 

قوله: إأفغير الش4 الاستفهام للإنكارء والفاء للعطف 
على فعل مقدرء والكلام هى على إرادة القولء والتقدير: قل 
لهم یا محمد کیف آضل وابتغی غير الله حکماً؟ وغیر مفعول 
لأبتغي مقدّم عليه» وحكماً المفعول الثاني أو العكس. ويجوز 
أن ينتصب حكماً على الحالء والحكم أبلغ من الحاكم كما 
تقرر في مثل هذه الصفة المشتقةء أمره الله سبحانه وتعالى 
آن ینکر علیهم ما طلبوه منه» من آن يجعل بينه وبينهم 
حكماً فيما اختلفوا فيه» وإن الله هى الحكم العدل بينه وبينهمء 
وجملة: إوهو الذي انزل إليكم الكتاب مفصلاي في محل 
نصب على الحال: أي كيف آطلب حكماً غير الله وهو الذي 
اذزل غلك القران فصلا هنذا واشنحا مستت فاا لكل قفخت 
على التفصيل» ثم أخبر نبيه ي بان اهل الكتابء وإن 
اظهروا الجحود والمكابرةء فإنهم يعلمون أن القرآن منزل من 
عند الله بما دلتهم عليه كتب الله المنزلةء كالتوراة والإنجيلء 
من آنه رسول الله ونه خاتم الأنبياءء و لإبالحق) متعلق 
بمحذوف وقع حالا: أي متلبساً بالحق الذي لا شك فيه ولا 
شبهة» ثم نهاه الله عن أن يكون من الممترين في آن آهل 
الكتاب يعلمون بان القرآن منزل من عند الله بالحق» أو نهاه 
عن مطلق الامتراءء ويكون ذلك تعريضاً لأمته عن آن يمتري 
أحد منهم» آو الخطاب لكل من يصلح له: أي فلا يكوننٌ أحد 
من الناس من الممترين ولا يقدح في نلك كون الخطاب 
لرسول الله ا فان خطابه خطاب لأمته. قوله: إوتمت 
كلمات ربك صدقاً وعدلأً قرا اهل الكوفة كلمة بالتوحيدء 
وقرأ الباقون بالجمع» والمراد بالكلمات العبارات أو متعلقاتها 
من الوعد والوعيد. والمعنى: أن الله قد أتم وعده ووعيده 
فظهر الحق وانطمس الباطل؛ وقيل: المراد بالكلمة أو الكلمات 
القرآنء و إصدقاً وعدلأًي منتصبان على التمييز أى الحالء 
أو على أنهما نعت مصدر محذوف: أي تمام صدق وعدل 
طلا مبدّل لكلماته لا خلف فيها ولا مغير لما حكم به» 
والجملة المنفية في محل نصب على الحالء أو مستأنفة 
وهو السميع) لكل مسموع العليم) بكل معلوم. قوله: 
طوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اه4 
أخبره الله سبحانه بانه إذا رام طاعة أكثر من في الأرض 
أضلوه» لأن الحق لا يكون إلا بيد الأقلينء وهم الطائفة التي 
لا تزال على الحق» ولا يضرّها خلاف من يخالفهاء كما ثبت 
نلك عن رسول الله 4 وقيل المراد بالأكثر: الكفار؛ وقيل 


الحزء الثامن 


المراد بالارض: مكة آي: اكثر اهل مكةء ثم علل ذلك سبحانه 


بقوله: إإن يتبعون إلا الظلً اي: ما يتبعون إلا اظن 


الذي لا أصل له» وهو ظنهم أن معبوداتهم تستحق العبادة 
وأنها تقربهم إلى الله وان هم إلا يخرصون) أي: وما هم 
إلا يخرصون: آي يحدسون ويقذرون» واصل الخرص القطع»› 
ومنه خرص النخل يخرص: إذا حزره ليأاخذ منه الزكاةء 
فالخارص يقطم بما لا يجوز القطع به» إذ لا يقين منهء وإذا 
كان هذا حال اكثر من في الأرضء» فالعلم الحقيقي هو عند 
الله فاتبع ما آمرك به» ودع عنك طاعة غيره» وهو العالم بمن 
يضل عن سبيله ومن يهتدي إليه. قال بعض آهل العلم: إن 
لإاعلم) في الموضعين بمعنى يعلم» قال: ومنه قول حاتم 
الطائى: 


فحالفت طيّ من دونناحلفاً وال اعلمماكنالهمخولا 
والوجه في هذا التاويل: أن أفعل التفضيل لا ينصب 
الاسم الظاهرء فتكون من منصوبة بالفعل الذي جعل اقعل 
التفضيل نائباً عنه؛ وقيل: إن أفعل التفضيل على بابه 
والنصب بفعل مقدر؛ وقيل: إنها منصوبة بافعل التفضيل 
آي: إن ربك أعلم» آي الناس يضل عن سبيله؛ وقيل: في 
محل نصب بنزع الخافض: أي بمن يضلء قاله بعض 
البصريين؛ وقيل: في محل جر بإضافة افعل التفضيل إليها. 
وقد آأخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء » وابن آبي حاتم» عن 
قتادة في قوله: : (مفصلاي قال: ا وأخرج عبد بن حمید» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخء عن قتادة في قوله: 
قا وعدلاً قال: : صدقاً فيما وعد» وعدلاً فيما حكم. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأآبو الشيخ»ء وأبو نصر السجزي في 
الإبانةء عن محمد بن كعب القرظيء في قوله: طلا مبدّل 
لكلماتهي قال: لا تبديل لشيء قاله في الدنيا والآخرة لقوله: 
ما يبدل القول لدي [ق: 29]. ابن مردویه» وابن 
النجارء عن انسء عن النبيّ و في قوله: إوتمت كلمات 
ريك صدقاً وعدلا» قال: لا إله 8 وأخرج ابن آبي 
حاتم» عن ابي اليمان عامر بن عبد الله قال: دخل رسول الله 
المسجد الحرام يوم فتح مكةء ومعه مخصرةء ولكل 
قوم صنم يعبدونه» فجعل يأتيها صنماً صنماً ويطعن في 
صدر الصنم بعصا ثم يعقره» فكلما طعن صنماً اتبعه ضربا 
بالقوس حتی یکسروه ویطرحوه خارجاً من المسجد» والنبيٰ 
يقول: إوتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل 
E‏ 
فكوا نا دک اسم ا آلو عَلہ إن کم ایی موم 3© رمَا کہ اا 
OE‏ آم عله وقد مک کم ّا حرم عک إا ما 


اه EE‏ ریه بتار یا ا رلت هو َعَم 
لمك © ردا هر الإتر تة إ الزت کی آل 
تچجر نبت کا تز © 
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أن الك المفتامين بان باكاوا مها نكز اس اف‎ E 
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عليه؛ وقيل: إنها نزلت في سبب خاص وسيأتي» ولكن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السببب» فكل ما ذكر 
الذابح عليه اسم الله حل إن كان مما اباح الله اكله. وقال 
عطاء: فى هذه الآية الأمر بذكر الله على الشراب والذبح وكل 
مطعوم» والشرط في إن كنتم بآياته مؤمنين) للتهييج 
والإلهاب: أي بأحكامه من الأوامر والنواهي التي من جملتها 
لكم الا تاكلوا مما نكر اسم اله عليه) للإنكار 
REF arp a‏ اي : بين 
ES e‏ ت ا 
حرمه علیکم» »> فإن الضرورة تحلل الحرام» وقد تقذم تحقيقه 

في رة قرا تاع ووي O OE‏ 
وقرا انى عمروء وابن عامرء» ا کثیرء بالضم فنا على 
البناء للمفعول. وقرأً عطية العوفي «فصل» بالتخفيف: أي 
أبان وأظهر. قوله: کثیرا ليضلون باھوائهم بغر 
ونحوهماء فإتهم بهذه الافعال a‏ کانوا 
يضلون الناس» فيتبعونهم» ولا يعلمون أن ذلك جهل وضلالةء 
لا يرجع إلى شيء من العلم» ثم أمرهم الله أن يتركوا ظاهر 
والباطن: ما كان لا يظهر كاأفعال القلب؛ وقيل ما اعلنتم وما 
أسشررتم؛ وقىل: الزنا الظاهرء والزنا المكتومء وأضاف الظاهر 
والباطن إلى الإثم لأنه يتسبب عنهماء ثم توعد الكاسبين 
للإشم بالجزاء بسبب افترآئهم على الله سبحانه. 


وقد أخرج آبو داودء والترمذي وحسنه»ء والبزار» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخء وأابن 
مردويه» عن ابن عباس» قال: جاءت اليهود إلى النبي 5إل: إنا 
نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله» فأآنزل الله: إفكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه إلى قوله: وان أطعمتموهم إنكم 
لمشركوني. وأخرح ابن آبي حاتم» عن سعيد بن جبير 
فکلوا مما ذكر اسم الله عليه فانه حلال (إن كنتم 
بآياته» يعني القران إمؤمنين) قال: مصدقين وما لكم 
الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه يعني: الذبائح؛ وقد 
فصل لكم ما حرم عليكم) يعني: ما حرم عليكم من الميتة 
وان كثيرا» يعني: من مشركي العرب إليضلون 
باهوائهم بغير علم) يعني في أمر الذبائح. وأخرج 
عبد الرزاق»› وعبد بن حميد» وأبن الف آبي حاتم» 
وأبو الشيخ»ء عن قتادة في قوله: إلا ما اضطررتم إليه)» 
أي من الميتةء والدم»ء ولحم الخنزير. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس لوذروا ظاهر 
الإثم4 قال: هو نكاح الأمهات والبنات إوباطنه قال: هو 
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8 وأخرج ابن ابي شيبةء وعبد بن حمید» وابن ص 
تنکحوا ما نکح آباژکم من النساء [النساء: 22[ و حرمت 
عليكم اأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم [النساء: 23] الآيةء 
والباطن: الزنا. وآأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: علانيته 
وسره. 

ولا ت ڪاو یکا ر ا قرعو وَإَِم َفِسَة وإ أطي لحر 
إل آرليآپو ون اوشم نکم رة © 

نھی الله سبحانه عن آکل مالم يذکر اسم الله عليه»ء بعد 
ان آمر بالاکل مما ذكر اسم الله عليه» وفيه دليل على تحريم 
اکل ما لم یذكر اسم الل عليه. 

وقد اختلف أهل العلم في ذلكء فذهب ابن عمرء ونافعء 
مولاهء والشعبي» وأبن سيرين وهو روايةء عن مالك وعن 
أحمد بن حنبل» وبه قال أبو ثور» وداود الظاهري أن مالم 
يذكر اسم الله عليه من الذبائح حرام من غير فرق بين العامد 
والناسي لهذه الآيةء ولقوله تعالى في آية الصيد: إفكلوا مما 
أمسنکن علیکم وانکروا اسم الله [المائدة: 4] ويزيد 
هذا الاستدلال تاكيداً قوله سبحانه في هذه الآية: بوإنه 
لفسق). 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة» الأمر بالتسمية في 
الصيد وغيره. وذهب الشافعي وأصحابه» وهو رواية عن 
مالك» ورواية عن أحمدء أن التسمية مستحبة لا واجبةء وهو 
مروي عن ابن عباسء وأبي هريرةء وعطاء بن ابي رباح» 
وحمل الشافعي الآية على من ذبح لغير الله» وهو تخصيص 
للآية بغير مخصص. وقد روى آبو داود في المرسل أن 
النبي يي قال: «نبيحة المسلم حلالء» ذكر اسم الث أو لم 
یذکر» . وليس في هذا المرسل ما يصلح لتخصيص الآيةء 
نعم حديث عائشة إنها قالت للنبي : دان قوماً ياتوننا 
بلحمان لا ندري آذکر اسم الله عليه آم لا؟ فقال: سموا انتم 
وكلوا» يفيد أن التسمية عند الأكل تجزئ مع التباس وقوعها 
عند الذبح. وذهب مالك» وأحمد في المشهور عنذهماء وأبو 
حنيفة وأصحابهء وإسحاق بن راهويه»ء أن التسمية إن تركت 
نسياناً لم تضرَء وإن تركت عمداً لم يحل أكل الذبيحة. وهو 
مروي عن علي» وأبن عباس» وسعيد بن المسيب» وعطاء 
وطاوس» والحسن البصريء وأبي مالك» وعبد الرحمن بن 
بي ليلى» وجعقر بن محمد» وربيعة بن آبي بك الرحمن» 
واستدلوا بما أخرجه البيهقي عن ابن عباسء عن النبي 4ا 
قال: «المسلم إن نسي أن يسمي حين يذبع فليذكر اسم الله 
ولياكله» وهذا الحديث رفعه خطاء وإنما هى من قول ابن 
عباس. وكذا أخرجه من قوله عبد الرزاقء وسعيد بن 
منصور» وعبد بن حميد» وأبن المنذر؛ نعم يمكن الاستدلال 
لهذا المذهب بمثل قوله تعالى: إربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا [البقرة: 6 کما سبق تقریره» وبقوله : «رقع 
عن أمتي الخطا والنسيان» وأما حديث أبي هريرة الذي 
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اخرجه ابن عدي «أن رجلا جاء إلى النبي # فقال: يا 
رسول الله آرأیت الرجل منا یذبح وینسی آن یسمی؟ فقال 
النبي ک: اسم الله على کل مسلم» فهو حديث ضعيف» قد 
ضعفه البيهقي وغيره. قوله: إوإنه لفسق) الضمير يرجع 

إلى ماي بتقدير مضاف: أي وإن أكل مالم يذكر لفسقء 
ويجوز أن يرجع إلى مصدر تاكلوا: أي فإن الأكل لفسق. 
وقد تقدم تحقيق الفسق. 

قد استدل من حمل هذه الآية على ما ذبح لغير الله بقوله: 
إوإنه لفسق) ووجه الاستدلال أن الترك لا يكون فسقاً 
بل الفسق النبح لغير الك. ويجاب عنه بان إطلاق اسم الفسق 
على تارك ما فرضه الله عليه غير ممتنع شرعاً. وان 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) آي يوسوسون لهم 
بالوساوس المخالفة للحق المباينة للصواب قاصدين بذلك أن 
يجادلكم هؤلاء الأولياء بمايوسوسون لهم إوإن 
أطعتموهم4 فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه وإإنكم 
لمشركون مثلهم. 

وقد أخرج أبن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وأبو داودء 
وابن ماجه»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاسء» 
والطبراني وأآبو الشيخء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه» 
والبيهقي في سننه»ء عن ابن عباسء قال: قال المشركون» 
وفي لفظ: قال اليهود: لا تاكلوا مما قتل الله وتاكلوا مما 
قتلتم أنتم» فأنزل الل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه وأخرج أبن جريرء والطبرانيء» وآبو الشيخ» وابن 
مردویه» عنه قال لما نزلت: ولا تاکلوا مما لم بذکر اسم 
اش عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا 
فقالوا له: ما تذبح أنت بيدك بسکين فهو حلالء وما ذبح الله 
بشمشار من ذهب يعني الميتة فهو حرامء فنزلت: إوإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكمي قال: 
الشياطين من فارس وأولیاؤهم من قریش. وقد روی نحو ما 

تقدم في حديث ابن عباس الول من غير طريق. وآخرج ابن 
المنذرء ولق الشيخ» عنه أيضاً في قوله: : إوإن الشياطين 


ليوحون إلى آوليائهمي قال: إبليس أوحى إلى مشركي 


قريش. وأخرج أبو داودء وابن مردويه» والبيهقي في سننهء 
O EU ET EAR RE‏ 
أوتوا RET‏ [المائدة: 5]. وأخرج عبد ین حمید› 
عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كلوا ذبائح المسلمين 
وأهل الكتاب مما ذكر اسم اله عليه. وروی ابن بي حاتم عن 
مكحول نحو قول ابن عباس في النسخ. ) 
اھ ی کا میا حت رجملا کم ورا د 
ف أشنت ليس يتارج ن کلت رین حفر ما کنا 
نموت © وکر جملا ن کل ر 
ا وما ا E r e‏ 
زین کی وق شر ما او شل ا اک اعم حيت مسل hE‏ 


سے بے رم 


7) OS 
ية ڪي رمیا ڪرو‎ 


الجزء الثامن 


E Ea‏ لف عار عد اه وات ديد ا وا 
ی ® 

قوله: اومن كان ميتاً فاحييناه. قرا الجمهور بفتح 
الواو بعد همزة الاستفهام. وقراً نافع» وابن أبي نعيم 
ناشكانها قال التخاسش نرد أن نكن محمولاً على المعنى: 
أي انظروا وتدبروا بأفغير الله ابتغي حكماً. اومن کان ميتا 
فأحیینادي [الأنعام: 114] والمرادٍ بالميت هنا الكاقرء ااه 
لله EE‏ وقیل معناه: کان شتا حين كان نطفة فأحييناه 

بنفخ الروح فيه. والأول أولى» لأن السياق يشعر بذلك؛ لکونه 

EEE‏ المشركينء وكثيراً ما تستعار 
الحياة للهداية وللعلم» ومنه قول القائل: 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فاجسامهم قبل القبور قبور 
وإن امرألم يحيي بالعلم ميت فليس له حتى النشورنشور 

والنور عبارة عن الهداية والإيمانء وقيل هو القرآنء وقيل 
الحكمةء وقيل هو النور المذكور في قوله تعالى: إيسعى 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم [الحديد: 12] والضمير في به 
راجع إلى النور جإكمن مثله في الظلمات) أي كمن صفته 
فى الظلمات»ء ومثله مبتداً والظلمات خبره»ء والجملة صفة لمن؛ 
ول مدل اة والمعنی: كمن في الظلماتء كما تقول: أنا 
أكرم من مثلك: أي منك» ومثله: إفجزاء مثل ما قتل من 
النعم [المائدة: 95] ليس كمثله شيء) [الشورى: 11] 
وقيل المعنى: كمن مثله مثل من هو في الظلمات» و ليس 
بخارج منها في محل نصب على الحال: أي حال كونه 
ليس بخارج منها بحال من الأحوال. قوله: إوكذلك جعلنا 
في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها) آي: مثل ذلك 
الجعل جعلنا في كل قريةء والأكابر جمع أكبرء قيل: هم 
الرؤساء والعظماء» وخصهم بالذكر؛ لأنهم أقدر على الفسادء 
والمكر: الحيلة في مخالفة الاستقامةء وأصله الفتلء فالماكر 
يفتل عن الاستقامة: أي يصرف عنها يإوما يمكرون إلا 
بانفسهم» آي: وبال مكرهم عائد عليهم وما بشعرون» 
بذلك لفرط جهلهم واا جاءتهم آية4 من الآياتء قالو 1 
لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما اوتي رسل الله يريدون 
انهم لا يؤمنون حتی يکونوا آنبياء» وهذأ نوع عجيب من 
جهالاتهم الغريبة وعجرفتهم العجيبةء ونظيره: إيريد كل 
امرئ منهم أن يۇتى صحفا منشرة# [المدثر: 52]. والمعنى: 
إذا جاءت الأكابر آية قالوا هذه المقالةء فأجاب الله عنهم 
بقوله: الله اعلم حيث يجعل رسالاته) آي: إن الث أعلم 
بمن يستحق أن يجعله رسولا ويكون موضعا لها وأمينا 
عليهاء وقد اختار آن يجعل الرسالة في محمد صفيه وحبيبهء 
فدعوا طلب مالیس من شانکم» ثم توعدهم بقوله: 
بإسيصيب الذين أجرموا صغار4 آي: ذل وهوانء وأصله 
من الصغر كان الذل يصغر إلى المرء نفسه؛ وقيل الصغار 
هو الرضا بالذل» روى ذلك عن ابن السكيت. 

وقد أخرج اين المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء عن 
أبن عباس واو من کان ميتاً فاحییناه) قال: کان کافراً 
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ضالاً فهدیناه (وجعلنا له نورا هو القرآن کمن مثله 
في الظلمات: الكفر والضلالة. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن عكرمة في الآية 
قال: نزلت في عمار بن ياسر: وأخرج أبو الشيخ» وابن 
مردويه» عن ابن عباس في قوله: أو من كان ميتا 
فاحییناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس# يعني: 
عمر بن الخطاب» إكمن مثله في الظلمات ليس بخارج 
منها يعني: أبا جهل بن هشام. وأخرج ابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ» عن زيد بن أسلم» في الآية قال: 
نزلت في عمر بن الخطاب» وآبي جهل بن هشام» انا ميتين 
في ضلالتهماء فأحيا الله عمر بالإسلام وأعرّه» وأقرٌ أبا جهل 
في ضلالته وموته» وذلك أن رسول اش بُ دعا فقال: «اللهم 
أعرٌ الإسلام بابي جهل بن هشام»ء أو بعمر بن الخطاب». 
وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن عكرمة في قوله: 

السو لان E‏ عن این غباسش فی 
E‏ سلطنا شرارها فعصوأ فيهاء فإذا فعلوا ذلك 
أهلكناهم بالعذاب. وأخرج ابن آبي شيبةء وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وأبو الشيخ» عن مجاهد قال لإأكابر 
مجرميها» عظماءها. وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ» عن 
ابن جريج في قوله: جوإذا جاءتهم آية4 الآية قال: قالوا 
لمحمد حين دعاهم إلى ما دعاهم إليه من الحق. لو كان هذا 
حقاً لكان فيناء من هو احق أن يؤتي به محمد: وقالوا لولا 
نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم# [الزخرف: 
1]. وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباس» في قوله: 
إسيصيب الذين أجرموا قال: أشركوا إصغار4 قال: 
هوان. 

تتن برو اکان دی شی ص اتلد رسن ران یاه جل 
درم بق ا اا كدق ال ا مل آله 
عل آآزیے کہ ن ومنو 9 ودا ر ماف ا 


يکټ لموم يد گرو © 4 کم دار للم عند رم خو لبهم با 
وات وم رش ییا لمعدر اَن ف تارتم ِن 
آلا وال اولیاؤم يِن آلإض ربا آسسَتَح سسا Î Gî, i‏ 
ایی یلت اا 6ل لار متوگ یری فیھا إا ما سا اه إن ربك حك 


@ 

قوله: فمن یرد الله أن یهدیه یشرح صدره للإسلام) 
اشر الى واش رها وشرحة الأر بيت 
وأوضحته»ء والمعنى: من يرد الله هدايته للحق يوسع صدره 
حتی يقبله بصدر منشرح» ومن يرد إضلاله 
صدره ضيقاً حرجا قرا ابن کثير و ف 
مثل هين ولين. وقرا الباقون بالتشديد وهما لغتان. وقراً نافع 
حرجا بالكسرء ومعناه الضيقء كرر المعنى تاكيدا 
وخسن نلك اختلاف الفط وقرا الباقون مالف خم حرج 
وهي شدة الضيقء والحرجة الغيظةء والجمع حرج وحرجات» 
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ومنه فلان بتحرج: أي يضيق على نفسه. وقال الجوهري: 
مكان حرج وحرج: أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه 
الراعيةء والحرج الإثم. وقال الزجاج: الحرج أضيق الضيق. 
وقال النحاس: حرج اسم الفاعل» وحرج مصدر وصف به 
كما يقال: رجل عدل. قوله: بإكانما يصعد في السماءي قرا 
أبن كثير بالتخفيف من الصعود» شبه الكافر في تقل الإيمان 
عليه» بمن يتكلف ما لا بطبقه كصعود السماء. وقرا النخعى 
«يصاعد» وأصبله :يتصاعد. وقرا الباقون «يصعد» بالتشديد 
وأصله يتصعدء ومعناه: يتكلف ما لا يطيق مرة بعد مرةء كما 
يتكلف من يريد الصعود إلى السماء. وقيل: المعني على 
جميع القراءات: كاد قلبه يصعد إلى السماء نبرا على 
الإسلام» وما في «كانما» هي المهيئة لدخول كان على 
الجمل الفعلية. قوله: إكذلك يجعل اش الرجس على الذين 
لا يؤمنوني أي: مثل ذلك الجعل الذي هو جعل الصدر 
ضيقاً حرجا يجعل الله الرجس. والرجس في اللغة: النتنء 
وقيل هو العذابء وقيل: هو الشيطان يسلطه الله عليهم» 
وقيل: هو ما لا خير فيه؛ والمعنى الأول هو المشهور في 
لغة العرب» وهو مستعار لما يحل بهم من العقوبة وهو 
يصدق على جميع المعاني المذكورة. والإشارة بقوله: 
إوهذا صراط ربك إلى ما عليه النبي ب ومن معه من 
المؤمنين أي: هذا طريق دين ربك لا اعوجاج فيه؛ وقيل 
الإشارة إلى ما تقدم مما يدل على التوفيق والخذلان أي: هذا 
هو عادة الله في عباده يهدي من یشاء ویضل من يشاءء 
وانتصاب ب لمستقيما) على الحال كقوله تعالى: وهو الحق 
مصدقا4 [البقرة: 91]» إوهذا بعلي شيخاً [هود: 72] 
وقد فصلنا الآيات4 أي: بيناها وأوضحنتاها طإلقوم 
يذكرون) ما فيهاء ويتفهمون معانيها لهم دار السلام 
عند ربهمي أي: لهؤلاء المتذكرين الجنة لأنها دار السلامة 
فن کل كرو ان دار الرت الام جمرة ا غذا زه 
ويوصلهم إليها بإوهو وليهم أي: ناصرهم» والباء في 
ليما کانوا يعملون) للسببية أي: بسبب أعمالهم. قوله: 
إويوم نحشرهم جميعاً4 الظرف منصوب بمضمر بقدر 
متقدما أي: واذكر يوم نحشرهم أو إويوم نحشرهم» 
نقول: بيا معشر الجن والمراد حشر جميع الخلق في 
القيامةء والمعشر الجماعة: أي يوم الحشر نقولء يا جماعة 
الجن إقد استكثرتم من الإنس4 أي: من الاستمتاع بهم 
کقوله: چرینا استمتع بعضنا ببعض4 [الأنعام: 128] وقيل: 
استكثرتم من إغوائهم وإضلالهم حتى صاروا في حكم 
الأتباع لكم» فحشرناهم معكم» ومثله قوله: استكثر الأمير من 
الجنودء والمراد التقريمع والتوبيخ» وعلى الأرّلء فالمراد 
بالاستمتاع التلذذ من الجن بطاعة الإنس لهم ودخولهم فيما 
يريدون منهم طوقال أولياؤهم من الإنس رينا استمتع 
بعضنا ببعض» أما استمتاع الجن E‏ 
من تلذذهم باتباعهم لهم»ء وأما استمتاع الإنس بالجن فحيث 
قبلوا منهم تحسين المعاصي» > فوقعوا فيها وتلذذوا بها. فذلك 
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هو استمتاعهم بالجن؛ وقيل: استمتاع الإنس بالجن أنه كان 
إذا مر الرجل بواد فى سفره وخاف على نفسه قال: أعوذ 
برب هذا الوادي من جميع ما أحذرء يعني: ربه من الجنء 
ومنه قوله تعالی: يۈوآنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال 
من الجن فزادوهم رهقا4 [الجن: 6] وقيل: استمتاع الجن 
بالإنس أنهم كانوا يصدقونهم فيما يقولون من الأخبار 
الغيبية الباطلةء واستمتاع الإنس بالجن: أنهم کانوا يتلذذون 
بما بلقونه إليهم من الأكاذيب» وينالون بذلك شيا من حظوظ 
الدنيا كالكهان طوبلغنا أتجلنا الذي أجلت لتا أي: يوم 
القيامة اعترافاً منهم بالوصول إلى ما وعدهم الله به مما 
كانوا يكذبون به. ولما قالوا هذه المقالة اجاب الله عليهم ف 
بإقال النار مثواكم4 أي: موضع مقامكم. والمثوى المقام» 
والجملة مستانفة جواب سؤال مقدر. قوله: إخالدين فيها 
إلا ما شاء ان المعنى: الذي تقتضيه لغة العرب في هذا 
التركيب أنهم يخلدون في الذار في كل الأوقات» إلا في الوقت 
الذي يشاء الله عدم بقائهم فيها. وقال الزجاج: إن الاستثناء 
يرجع إلى يوم القيامةء أي خالدين في النار إلا ما شاء الله 
من مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدتهم في الحساب» 
وهو تعسف» لأن الاستثناء هو من الخلود الدائم ولا يصدق 
على من لم يدخل النارء وقيل الاستثناء راجع إلى النار: أي 
إلا ما شاء اله من تعذيبهم بغيرها في بعض الأوقات 
کالزمهریر؛ وقیل: الاستثناء لأهل الإيمانء› وما بمعنی من: أي 
إلا من شاء اش إيمانه فإنه لا يدخل النار؛ وقيل المعنى: إلا 
ما شاء الله من كونهم في الدنيا بغير عذاب. وكل هذه 
التاويلات متكلفةء والذي الجا إليها ما ورد في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية من خلود الكفار في النار أبداء ولكن لا 
تعارض بين عام وخاص لا سيما بعد وروده في القرآن 
مكرراً كما سياتي في سورة هود وإخالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعَال لما يريدي 
[إهود: 107] ولعله ياتي هنالك إن شاء الله زيادة تحقيق. 


وقد اخرج ابن المبارك في الزهدء وعبد الرزاق والغريابيء 
وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر 
وان آي حاتم» وابن مردویه» والبيهقي في الأسماء 
والصفات» عن آبي جعفر المدائني رجل من بني هاشمء 
N EE‏ 
الآية إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام4 
لزا کف ع دوو رول الد نال رر ن د 
فينشرح صدره له وينفسح له»ء قالوا: فهل لذلك من أمارة 
يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار 
الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء الموت». وآخرج عبد بن 
حميد» عن فضيل نحوه» وأخرج ابن بي الدنياء عن الحسن 
و اا وأخرج ابن أبي شيبةء وابن أبي الدنياء وابن 
جرير» وآبو الشيخ» والحاكم» وابن مردويهء والبيهقي في 
الشعب» من طرق عن ابن مسعود قال: قال رسول الث ٤إ‏ 
حين نزلت هذه الآية فذکر نحوه. وآخرجه ابن مردویه عنه 


الجزء الثامن 


مرفوعاً من طریق آخری. وأآخرجه سعید بن منصور» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات» وابن 
النجار في تاريخه عن عبد الله بن المستوردء وكان من ولد 
جعفر بن أبي طالب قال: : تلا رسول اله كا هذه الآية فذكر 
نحوه. وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضاً والمتصل يقوّي 
المرسلء فالمصير إلى هذا التفسير الذبويٰ متعين. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في الآية قال 
كما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماءء ء» كذلك لا يقدر على 


أن يدخل الإيمان والتوحيد قلبه حتى يدخله الل في قلبه. . 


وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عنه في الآية بقول: 
من أراد أن يضله يضيق عليه حتى يجعل الإسلام عليه 
ضيقاء والإسلام واسع وذلك حين يقول: إما جعل عليكم 
في الدين من حرج) [الحع: 78] يقول: ما جعل عليكم في 
الإسلام من ضيق. واخرج عبد الرزاقء وابن أآبي حاتم» عن 
قتادة في قوله دار السلام) قال: الجنة. واخرج ابن ابي 
حاتم» عن جابر بن زيد قال: السلام هی الله. واخرج أبو 
الشيخء عن السدي قال: الله هو السلام» وداره الجنهة. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن 
عباس في قوله: و استكثرتم من الإنس4 يقول: من 
ضلالتکم إياهم»› د يعني: اضللتم منهم كثيرأء وفي قوله: 
طإخالدين فيها إلا ما شاء انه قال: إن هذه الآية لا پنبغي 
لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا نارا. 
ولك ول بعص الین بَا با کا وا کیب 9 بكر لن 
الان َد ياي ا کم و يصون عَكَڪة 


کم ایی ودرو ل 
شم ررر سے ی کر ر ر IL‏ 


دوم کا الوا سبد عل اشيا وع نهم ركم الديا وشبدوا صل اشيم 


ر وء 


ار کا کت © دیک آن لم کن ربك مهت الفری يطاو 
اهلها فود ( ل ا لک فل عا 


مت © 

قوله: (وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً# أي: مثل 
ما جعلنا بين الجن والإنس ما سلف لكذلك نولي بعض 
الظالمين بعضا# والمعنى: نجعل بعضهم يتولى البعضء 
فيكونون اولياء لبعضهم بعضاًء ثم يتبرأ بعضهم من البعض» 
فمعنې نولي على هذا: نجعله وليا له. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: معناه نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. 
وروی غنه يفنا أثه فشر قذه الآنة بان تالمفتى: فاط 
بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله» فيكون في الآية على 
هذا تهديد للظلمة بان من لم يمتنع من ظلمه منهم سلط الله 
عليه ظالماً آخر. وقال فضيل بن عياض: إذا رايت ظالماً 
ينتقم من ظالم» فقف وانظر متعجباً؛ وقيل معنى نولي: نكل 
بعضهم إلى بعض فيما يختارونه من الكفرء والباء في يما 
كانوا يكسبون) للسببية: أي بسبب كسبهم للذنوب ولينا 
بعضهم بعضا. قوله: يا معشر الجن والإنس قم يأتكم 
رسل منکم) آي: یوم نحشرهم نقول لهم گم ياتکم) 


أوهو شروع في حكاية ما سيكون في الحشرء وظاهره أن . 
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الله يبعث في الدنيا إلى الجن رسلاً منهم» كما يبعث إلى 
الإنس رسلا منهم؛ وقيل معنى منكم: أي ممن هو مجانس 
لكم في الخلق والتكليف» والقصد بالمخاطبةء فإن الجن 
والإنس متحدون في ذلك وإن كان الرسل من الإنس خاصة 
فهم من جنس الجن من تلك الحيثية؛ وقيل: إنه من باب 
تغليب الإنس على الجن كما يغلب الذكر على الأنثى؛ وقيل 
المراد بالرسل إلى الجن هاهنا هم النذر منهمء كما في قوله: 
چولوا إلى قومهم منذرين» [الأحقاف: 29]. قوله: إيقصون 
عليكم آياتي) صفة أخرى لرسلء وقد تقدّم بيان معنى 
القص. قوله: [قالوا شهدنا على أنفسنا) هذا إقرار منهم 
بان حجة الله لازمة لهم بإرسال رسله إليهم» والجملة جواب 
سؤال مقدر فهي مستانفةء وجملة لإوغرتهم الحياة 
الدنيا) في محل نصب على الحالء أو هي جملة معترضة 
لوشهدوا على أنفسهم انهم كانوا كافرين) هذه شهادة 
أخرى منهم على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين في الدنيا 
بالرسل المرسلين إليهم والآيات التي جاؤوا بهاء وقد تقدم ما 
يفيد أن مثل هذه الآية المصرَحة بإقرارهم بالكفر على 
اتقسه مل قول واد ربنا ما كنا مشركين) [الأنعام: 
3] محمول على أنهم يقرّون في بعض مواطن يوم القيامةء 
وینکرون في بعض خر لطول ذلك اليوم» واضطراب القلوب 
فيه وطيشان العقولء» وانغلاق الأفهام وتبلد الأذهانء 
والإشارة بقوله: إنلك4 إلى شهادتهم على أنفسهم أو إلى 
إرسال الرسل إليهم. وآن في طأن لم يكن ربك مهلك 

القرى4 هي المخففة من الثقيلةء واسمها ضمير شأن 
محذوف. والمعنى: ذلك أن الشأن لم يكن ربك مهلك القرىء 
أو هي المصدريةء والباء في إبظلم# سببية: أي لم آكن 
اهلك القرى بسبب ظلم من يظلم منهمء »> والحال أن أهلها 
غافلونء لم يرسل الله إليهم رسولا. والمعنى: أن الله أرسل 
الرسل إلى عباده؛ لأنه لا يهلك من عصاه بالكفر من القرىء 
والحال أنهم غافلون عن الإعذار والإنذار بإرسال الرسلء 
وإنزال الكتب» بل إنما يهلكهم بعد إرسال الرسل إليهم» 
وارتفاع الغفلة عنهم بإنذار الأنبياء لهم: وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاً [الإسراء: 15]؛ وقيل المعنى: ما كان الله 
مهلك أهل القرى بظلم منه» فهو سبحانه يتعالى عن الظلم» 
بل إنما يهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الغفلة عنهم 
بإرسال الأنبياء؛ وقيل المعنى: أن الله لا يهلك أهل القرى 
بسبب ظلم من يظلم منهم مع كون الآخرين غافلين عن ذلك 
فهو مثل قوله: ولا تزر وازرة وزر اخرى) [الأنعام: 164] 
وولکل درجات مما عملواي أي: لکل من الجن والإنس 
درجات متفاوتة مما عملواء فنجازيهم باعمالهم. كما قال في 


آية أخرى: إولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم 


لا يظلمون» [الأحقاف: 19]» وفيه دليل على أن المطيع من 
الجن في الجنةء والعاصي في النار وما ربك بغافل عما 
يعملون من أعمال الخير والشرء والغفلة ذهاب الشيء 
عنك لاشتغالك بغيره. قرأ ابن عامر لتعملون4 بالفوقية. 
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وقرا الباقون بالتحتية. 

وقد اخرج عبد الرزاق» وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
قتادة في قوله: ووکذلك نولي بعض الظالمين بعضاًي 
قال: يولي اله بعض الظالمين بعضاً في الدنيا يتبع بعضهم 
بعضاً في النار. وأخرج ابن أبي حاتم» وابو الشيخ» عن 
عبد الرحمن بن زيد» فى الآية مثل ما حكينا عنه قريباً. 
وأخرج أبو الشيخء »عن الأعمش في تفسير الآية قال: 
سمعتهم يقولون إذا فسد الزمان أمر عليهم شرارهم. وأخرج 
الحاكم في التاريخ» والبيهقي في الشعب» من طريق 
یحیی بن هاشم حدثنا يونس بن ابي إسحاق عن آبیه قال: 
قال رسول اث ي: «كما تكونون كذلك يؤمر عليكم» قال 
البيهقي؛ هذا منقطع ويحيى ضعيف. واخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: ((رسل منکم) قال: 
ليس في الجن رسلء وإنما الرسل في الإنسء» والنذارة في 
الجِنّء وقرا: [فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين) 
[الأحقاف: 29]. وأخرج ابن المنذرء وابو الشيخ في العظمة. 
ايضاً عن الضحاك قال: الجن يدخلون الجنة وياكلون 
ویشربون. . وأخرج ابو الشيخ في العظمة ايضاًء عن ليث بن 
أبي سليم قال: مسلمو الجِنّ لا يدخلون الجنة ولا النارء وذلك 
ان الل اخرج اباهم من الجنة فلا يعيده ولا يعيد ولده. 
ولخرج أبو الشيخ في العظمة أيضاًء عن ابن عباس قال: 
الخلق أربعة فخلق في الجنة كلهم» وخلق في النار كلهم» 
وخلقان في الجنة والنارء فأما الذين في الجنة كلهم 
فالملائكةء وأما الذين في النار كلهم» فالشياطينء وما الذين 
في الجنة والنار فالإنس والجنَء لهم الثواب وعليهم العقاب. 

ورک الت ذو المد إن يا يڪم رسي 
ترسم اک کا اتان ادت ہے @ ب 


۳ 


E‏ وا مل يڪم ئي 
E‏ نوف تعلمورت م کک ۽ عَلقبةَ آلدّار ِنَم ا يلح 
الشللمونٌ 5 e‏ 0 ا والانر تفا 


۾ ارا 


َالو هدا َه : جه ودا شا کا سےا ڪاه م کلک 


بعل اانه وت کا ڪات لله فهو صل اى د ا ا 
ڪرت © كيك رک ڪر ي ب ڪه قن 

شڪاؤشم ر لوف ولوا عه وه وة ا 

ص ر ر 


فلو ددر وما م يد قزرت © 

قوله: (وربك الغنيّ¢ أي: عن خلقه لا يحتاج إليهم ولا 
إلى عبادتهم» لا ینفعه إیمانهم ولا یضرّه کفرهم» ومع کونه 
غنياً عنهم» »فهو ذو رحمة بهم لا يكون غناه عنهم مانعاً من 
رحمته لهم» وما احسن هذا الكلام الرباني وأبلغه» وما أقوى 
الاقتران بين الغنى والرحمة نفي هذا المقام» فإن e‏ 
مع الغنى عنهم هي غاية التفضل والتطول إن يشا 
يذهبكم أيها العباد العصاةء فيستاصلكم بالعذاب المفضي 
إلى الهلاك ووچاو من پت إملاكجكم ما يشاء) 


من خلقه ممن هى أطوع له وأسرع إلى امتثال أحكامه منكم 
وکما أنشاكم من ذرية قوم آخرين) الكاف نعت مصدر 
محذوف» وما مصدرية: آي ويستخلف اسخخلافاستل 
إنشائكم من ذرية قوم آخرينء قيل: هم أهل سفينة نوح» 
ولکنه سبحانه لم يشا ذلك فلم یهلکهم» ولا استخلف غیرهم 
رحمة لهم ولطفاً بهم لإن ما توعدون» من البعث 
والمجازاة (لآت) لا محالةء فإن الله لا يخلف الميعاد وما 
انتم بمعجزين) آي: بفائتين عن ما هو نازل بكم» وواقع 
علیکم: يقال اعجزني فلان: اي فاتني وغلبني. قوله: قل يا 
قوم اعملوا على مكانتكم) المكانة: الطريقةء اي اثبتوا على 
ما أنتم عليه»ء فإني غير مبال بكم ولا مكترث بكفركم» إني 
ثابت على ما آنا عليه لإفسوف تعلمون) من هو على الحق 
ومن هو على الباطل»ء وهذا وعيد شديدء فلا يرد ما يقال 
كيف يأمرهم بالثبات على الكفر؟ و إعاقبة الداري هي 
الفاق المعوة التي تحهة ضاخجها خليها أي من له 
النصر فى دار الدنياء ومن له وراثة الأرض» ومن له الدار 
الآخرة. وقال الزجاج: معنى مكانتكم: تمكنكم في الدنياء أي 
اعملوا على تمكنكم من آمركم» وقيل: على ناحيتكم وقيل: 
على موضعكم. قرا حمزة والكسائي من يكون بالتحتية» وقراً 
الباقون بالفوقية. والضمير في لطإنه لا يفلح الظالمون» 
للشان: اي لا يفلح من اتصف بصفة الظلم» وهو تعريض 
لهم بعدم فلاحهم لكونهم المتصفين بالظلم. قوله: إوجعلوا 
لله مما ذرا من الحرث والأنعام نصيباًي هذا بيان نوع 
آخر من أنواع كفرهم وجهلهم» وتأثيرهم لألهتهم على الله 
سبحانه: أي جعلوا له سبحانه مما خلق من حرٹهم ونتاج 
دوابهم نصيباًء ولهتهم نصيباًء من ذلك يصرفونه في 
سدنتها والقائمين بخدمتهاء فإذا ذهب ما لألهتهم بانفاقه في 
ذلك عوّضوا عنه ما جعلوه لله» وقالوا: الله غنيّ عن ذلك 
والزعم الكذب: قرأ يحيى بن وثاب والسلمي والأعمش 


والكسائي لإبزعمهم بضم الزاي» وقرأً الباقون بفتحهاء 


وهما لغتان فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله أي: 
إلى المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالصدقة وصلة 
الرحم» وقرى الضيف وما كان ش فهو يصل إلى 
شرکائهم) أي: يجعلونه لآلهتهم وينفقونه في مصالحها 


إساء ما يحكمون» أي ساء الحكم حكمهم في إيثار 


آلهتهم على اش سبحانه؛ وقيل معنى الآية: انهم كانوا إذا 
ذبحوا ما جعلوه لله ذكروا عليه اسم أصنامهم» وإذا ذبحوا ما 
لأصنامهم لم يذكروا عليه اسم اث» فهذا معنى الوصول إلى 
الله» والوصول إلى شركائهم» وقد قذمنا الكلام في ذرا. قوله: 
إوكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم) أي: ومثل ذلك التزيين الذي زينه الشيطان لهم 
في قسمة أموالهم بين اله وبين شركائهم زين لهم قتل 
أولادهم. قال الفراء والزجاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين 
كانوا يخدمون الأوثان؛ وقيل: هم الغواة من الناس؛ وقيل هم 
الشياطينء وأشار بهذا إلى الوأد» وهو دفن البنات مخافة . 


الجزء الثامن 


السبى والحاجة؛ وقيل كان الرجل يحلف باش لثن ولد له كذا 
شن انكو لحرن أده كيا فعله عة الخطات قر 
الجمهور «زين» بالبناء للفاعل ونصب «قتل» على أنه مفعول 
زين»ء وجر أولاد بإضافة قتل إليه» ورفع «شركاؤهم» على أنه 
فاعل زينء وقرأً الحسن بضم الزاي ورقع قتل» وخفض 
أولاد» ورفع شركاؤهم على أن قتل هو نائب الفاعل» ورفع 
شرکاؤهم بتقدیر يجعل یرجعه: آي زینه شرکاؤهم» ومثله 


قول الشاعر: 
ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط ماتطيح الطوائح 


الزايء ورفع قتل» ونصب أولادء وخفض شرکائهم غل أن 


قتل مضاف إلى شركائهم»ء ومعموله أولادهم؛ ففيه الفصل 
عن اترو نا فو دان اا درل که نن 
الفصل بين المصدر وما أضيف إليهء قول الشاعر: 
کر فل فا تر ونا شنت ٠‏ عاال عد لن باتو ةا 

بجر صدورهاء والتقدير: شفت عبد القيس علائل 
صدورها. قال النحاس: إن هذه القراءة لا تجوز في كلام ولا 
في شعر, وإنما أجاز النحويون التفريق بين المضاف 
والمضاف إليه بالظرف في الشعر لاتساعهم فى الظروف› 
وهو أي الفصل بالمفعول به في الشعر بعيد. فإجازته في 
القرآن ن أبعد. وقال آبو غانم أحمد بن حمدان النحوي: إن 
قراءة ابن عامر هذه لا تجوز ة في العربية وهي زلة عالم» »> وإذا 
ڏل العالم لم يجز اتبأعه»ء 8 قوله إلى الإجماعء وإنما 
أجازوا فى الضرورة للشاعر أن يفرَّق بين المضاف 
والمضاف إليه بالظرفء كقول الشاعر: 


كماخط الكتاببكفيوماً يهودي ي قارب أويزيل 
وقول الآخر 


وقال قوم ممن انتصر لهذه القراءة: إنها إذا ثبتت بالتواتر 

عن النبي 6ي فهي فصيحة لا قبيحة. قالوا: وقد ورد ذلك 
في كلام العرب» وفي مصحف عثمان رضي الله عنه 
«شرکائهم» » بالياء. 
النحوي فقراءته رذ عليه» ولا يصح الاستدلال لصحة هذه 
القراءة بما ورد من الفصل فى النظم كما قدمناء وكقول 
الشاعر: 

فزججتهابمزجة زج القلوص أبي مزاده 
رابعة وهي جر الأولاد والشركاء» ووجه ذلك أن الشركاء بدل 
اإليردوهم4 اللام لام كي: أي لكي يردوهم» من الإزداء 
E‏ ولیلېسوا علیهم دینهم) as‏ 
وولو شاء ات ما فغلوده آی کی اد ا 
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فعلوه» فما شاء كان ومالم يشألم يكن»› إذا كان ذلك 
بمشيئة الله إفذرهم وما يفترون» فدعهم وافتراءهم فد فاك 
لا يضرك. 

وقد اآخرج ابن ھک 2 ا 
على احیتگم. واخدج ابن اثر وين لبي حاتم والبیهقي 
ا ی و ان راوکن 
نصیباء فان سقط من ثمره ما جعلوه لله في نصيب 
الشيطان تركوة وإن سقط مما جخلىة للشياطين فى تيت 
الله» ردوه إلى نصيب الشيطانء» وإن انفجر من سقي ما 
جعلوه له في نصيب الشيطان تركوهء وإن انفجر من سقي 
ما جعلوه یطان فی نصیيب الله نزحوه» فهذا ما جعلوا لله 
من الحرث وسقي الماءء وأما ما جعلوه للشيطان من الأنعام 
فهو قول الله: يما جعل الله من بحيرة [المائدة: 103] الآية. 
وآخرج ابن آبي حاتم» عنه نحوه من طريق أخرى. وآخرج 
ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد»ء وابن المنذرء وابن آبي حاتمء 
جزء أوثانهم تركوه وقالوا الله عن هذا غنى» وما ذهب به 
الريح من جزء أوثانهم إلى حرء أله أخذوه. والأنعامح التى 
سموا لله: البحيرة والسائبةء وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن 
حمید» وابن المنذر» وابن أبی حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد 
في قوله: إوكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاۋهم قال: شياطينهم يآمرونهم آن يئدوا أولادهم 
EEE‏ 

رالا عدو ان کر حجر لا عا إلا م کا ر رقي 
طھورحا واس لا درو أسر اه علها فته عد 

پھر يا ڪانرا بقرت 9 دالو n‏ 


کر الم م ]ڪورتا وم ي آزوچتا إن کن یه ر 


زی شرےا سرهم وَصَفَهُم إل ڪيم علي © د حَيِرَ 
ق ردم سَها تبر عل موا ما رقم آله ان 
آلو َد صلوا وما ڪاا مدت 

هذا بيان نوع آخر من جهالاتهم وضلالاتهم. والحجر 
کو ول رمک ا فی دا اوی وق یا ن 
عثمان «حجر» بضم الحاء والجيم» وقرا الحسن وقتادة بفتح 
الحاء وإسكان الجيم»ء وقرأً ابن عباس وابن الزبير «حرج» 
بتقديم الراء على الجيم»ء وكذا هو في مصحف آبيّء وهو من . 
الحرج» يقال فلان يتحرّج: أي يضيق على نفسه الدخول 
ا ت اة و لن عا ادرف ل ات ف هو 
مصدر بمعنى اسم المفعول: آي محجور» وأصله المتع؛ 


فمعنى الاية: هذه أتعام وحرث ممتوعة» يعنون أنها 
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لأصنامهم لا يطعمها إلا من يشاؤون بزعمهم»ء وهم خدام 
الأصنام. والقسم الثاني قولهم: إوأنعام حرمت ظهورها)» 
وهي البحيرة والسائبة والحام؛ وقيل: إن هذا القسم الثاني 
معا جعاره لهك اناا وفقنت الثات ولنعاة لا 
يذكرون اسم اث عليها) وهي: ما ذبحوا لآلهتهم فإنهم 
نوها باس اصامهم لا بام اوقل إن المرك لا 
يحجون عليها افتراء على الك: أي للافتراء عليه إسيجزيهم 
يما ڪاٺوا بفترون» آي: بافترائهم أو بالذي يفترونه» ویجوز 
اکن ناء مضا غ ا مصدر: آي افتروا افتراء أو 
حال: أي مفترين» وانتصابه على العلة أظهرء ثم بين الله 
سبحانه نوعاً آخر من جهالاتهم» فقال وقالوا ما في 
بطون هذه الأنعام# يعنون البحائر والسوائب من الأجنة 
إخالصة لنكورنا) أي: حلال لهم إومحرم على 
أزواجنا» أي: على جنس الأزوأج» وهن النساء فیدخل فی 
ذلك البنات والآخوات ونحوهنٌ؛ وقيل: هو اللبن جعلوه حلا 
للذكور» ومحرَّماً على الإناث» والهاء في خالصة للمبالغة في 
الخلوص كعلامة ونسابةء قاله الكسائي والأخفش. وقال 
الفراء: تانيثها لتأنيث الأنعام. ورد بان ما في بطون الأنعام 
غير الأنعام» وتعقب هذا الرد بان ما في بطون الأنعام أتعامء 
وهي الأجنةء وما عبارة عنذهاء فيكون تأنيث خالصة باعتبار 
معنى ماء وتذكير محرَّم باعتبار لفظها. وقرا الأعمش 
الح قال اکسا معن حال وال واخدة إو 
الهاء للمبالغة كما تقدّم عنه. وقرا قتادة «خالصة» بالنصب 
على الحال من الضمير في متعلق الظرف الذي هو صلة لماء 
وخبر المبتدأ محذوف كقولك: الذي في الدار قائماً زيدء هذا 
قول البصريين. وقال الفراء: إنه انتصب على القطع. وقرا ابن 
عباتن اخالکة افا ك لفن ا لر غل هبدن 
E yS‏ 
قرئ بالتحتية والفوقية: أي وإن يكن الذي في بطون الأنعام 
إميتة فهم فيه) اي: في الذي في البطون (شركاء) 
يأكل مته الذكور والإناث إسيجزيهم وصفهم4 أي: 
بوصفهم على أنه ب بنزع الخافض,› والمعنى: 
سيجزيهم بوصفهم الكذب على الله؛ وقيل المعنى: : سيجزيهم 
جزاء وصفهم. كين اله شبحانة نيعا آخر من جهالاتهم 
فقال: إقد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهاًي آي: بناتهم 
بالواد الذي كانوا يفعلونه سفهاً: أي لأجل السفه: وهو 
الطيش والخفة لا لحجة عقلية ولا شرعيةء كائناً ذلك منهم 
إبغیر علم) يهتدون به. قوله: (وحرموا ما رزقهم اله) 
من الأنعام التي سموها بحائر وسوائب لافتراء على الشه) 
أي: للافتراء عليه أو افتروا افتراء عليه بإقد ضلوا) عن 
طريق الصواب بهذه الأفعال إوما كانوا مهتدين) إلى 
الحقء ولا هم من أهل الاستعداد لذلك. 


قوله: چوقالوا هذه أنعام وحرث حجر4 قال: الحجر ما 
حرموا من الوصيلةء وتحريم ما حرموا. وأخرج ابن أبي 


ا e EN‏ ارس 


6 - سورة الأنعام 


شيبةء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبن آبي حاتم» عن 
مجاهد في قوله: ڳوقالوا هذه أنعام وحرث حجر4 قال: . 
ما جعلوا لله ولشركائهم. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن 
حميد» عن قتادة إوحرتث حجر قال: حرام. وآخرج ابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن السدي في الآية قال: يقولون 
شا م أن يطعم الابن شيئاً #وأنعام حرمت ظهورها قال: 
البحيرة والسائية والحامي ڇوانعام لا یذکرون اسم اله 
عليها إذا نحروها. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن آبي وائل في 
قوله: #وأنعام لا بذكرون اسم الله عليهاي قال: لم تكن 
يحج عليها وهي البحيرة. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» 
عن ابن عباس لوقالوا ما في بطون هذه الأنعام) الآية 
قال: اللبن. ولخرج هؤلاء إلا ابن جرير عن مجاهد في الآية 
قال: السائبة والبحيرة محرّم على آزواجنا قال: النساء 
إسيجزيهم وصفهم# قال: قولهم الكذب في ذلك. وآخرج 
أبى الشيخء وابن مردويه» عن ابن عباس في الأية قال: كانت 
الشاة إذا ولدت ذكراً نبحوه» فكان للرجال دون النساء وإن 
كانت أنثى تركوها فلم تذبح» وإن كانت ميتة كانواأ فيها 
شركاء. وأخرج عبد بن حميد»ء والبخاري» وأآبو الشيخ» وأبن 
مردويه» عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب 
فاقرا ما فوق الثلاثين ومائة من سورة الأنعام لإقد خسر 
النين قتلوا أولادهم# إلى قوله: إوما كانوا مهتدين) 
وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ» عن عكرمة في الآية قال: 
نزلت فيمن كان يئد البنات من مضر وربيعة. وأخرج عبد بن 
حمید» وأبن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ»› عن قتادة 
في الآية قال: هذا صنع أهل الجاهلية كان أحدهم يقتل ابنته 
مخافة السبي والفاقة ويغذو كلبه إوحرموا ما رزقهم الله 
قال: جعلوه بحيرة وسائبة ووصيلة وحاميا تحكما من 
الشيطان في آمو 
TY‏ 


کک ور اکر ر ص 


تمر إذا E‏ شرا که عب 


الرذت @ ری آلاأنی حول وسا لوا ا 1 ا 
رکا لیوا تلوت الط ر لک عن 

هذا فته تر لي ي قفر اك رظ ته 
انشا آي: خلق, والجنات: البساتين إمعروشات) 
مرفوعات على الأعمدة بإوغير معروشات4 غير مرفوعات 
عليها؛ وقيل المعروشات؛ ما انبسط على وجه الأرض مما 
يعرش مثل الكرم والزرع والبطيخ» وغير المعروشات: ما قام 
على ساق مثل النخل وسائر الأشجار؟ وقيل المعروشات: ما 


أنبته الناس وعرشوه»ء وغير المعروشات: ما نبت في البراري ‏ ' 


والجبال. قوله: إوالنخل والزرع» معطوف على جنات»› 
باه ك م فر ان فاد اه تاف 


الجزء الثامن 


الفضيلة إمختلفاً أكله» اي: حال کونه مختلفاً اکله في 
والجودة والرداءة. قال الزجاج: وهذه مسئلة مشكلة 

في النحوء يعني انتصاب مختلفاً على الحال؛ لأنه يقال قد 
انشاها ولم يختلف إكلهاء فالجواب أن الله سبحانه انشاها 
مقدرا فيها الاختلاف» وقد بين هذا سيبويه بقوله: مررت 
بزل هغه ضقن ضاتا ته غذا: أي مقدَراً للصید به غد كما 
تقول: لتدخلنْ الدار آكلين شاریین ن آي مقدرين ذلك»ء وهذه 
E 2‏ المشهورة عند النحاءة المدونة في كتب 
النحى. . وقال إمختلفا اکله) ولم يقل أكلهما اكتفاء بإعادة 
الذكر على أحدهما كقوله: فإوإذا راوا تجارة أو لهواً انفضوا 
إليها» [الجمعة: 11] أو الضمير بمنزلة اسم الإشارة: أي 
أكل ذلك. قوله: إوالزيتون والرمان) معطوف على جنات: 
أي وانشا الزیتون والرمان حال کونه متشابهاً وغیر متشابه» 
وقد تقدم الكلام على تفسير هذا إكلوا من ثمره4 أي: :من 
ثمر کل وأحد منهماء > أو من ثمر نلك إا اثمري آي: إذا 
حصل فيه الثمر وإن لم يدرك ويبلغ حد الحصاد. قوله: 
طوآتوا حقه یوم حصاده) ۰ 


وقد اختلف أهل العلم هل هذه محكمة أو منسوخة أو 
محمولة على الندبء فذهب أبن عمرء وعطاء» ومجاهد 
وسعيد بن جبيرء إلى أن الآية محكمةء وأنه يجب على المالك 
يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين القبضة 
والضغث ونحوهما. وذهب ابن عباس»ء ومحمد ابن الحنفيةء 
والحسسن» والنخعى» وطاوس» وأبو الشعئاءء وقتادة» 
ولاك وان جرب أن هذه الأنة متشسوىخة بالزكاة. 
واختاره ابن جريرء ويؤيده أن هذه الآية مكية»ء وآية الزكاة 
مدنية في السنة الثانية بعد الهجرةء وإلى هذا ذهب جمهور 
أهل العلم من السلف والخلف. وقالت طائفة من العلماء: إن 
الآية محمولة على الندب لا على الوجوب. قوله: وإولا 
تسرفواي اي: في التصدقء واصل الإسراف في اللغة: 
الخطاء والإسراف في النفقة: التبذير؛ وقيل: هى خطاب للولاة 


یقول لهم لا تاخنوا فوق حقکم؛ وقيل المعنى: لا تاخنوا| 


الشيء بغير حقه وتضعونه في غير مستحقه. قوله: م 
الأنعام حمولة وفرشاي معطوف على جنات: آي وانشاً لكم 
من الأنعام حمولة وفرشاء والحمولة ما يحمل عليهاء وهو 
يختص بالإبل فهي فعولة بمعنى فاعلة؛ والفرش: ما بتخد 

فراشاً يفترشه e‏ وقیل: 
عليه من لإبل والبقر روقنل والبغال والحميرء والفرش: 
الغنم» وهذا لا يتم إلا على فرض صحة إطلاق اسم الأتعام 
SS‏ 
والفرش: ما 
لاشياء ولا تت تتبعوا خطوات الشيطان)» كمافعل 


ۋإنە¢ أي: : الشيطان إلكم عدو مبين) مظهر للعداوة 
ومکاشف بھا. 
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وقد اخرج ابن المنذرء وابن أآبي حاتم» عن ابن عباس»ء في 
قوله: وهو الذي أتشاجنات معروشات قال: 
المعروشات ما عرش الناس (وغیر معروشات)» ما خرج 
في الجبال والبرّية من الثمار. وأخرج عبد بن حميد» عن 
قتادة قال: معروشات بالعيدان والقصب وغير معروشات قال: 
الضاحي. وأخرج أبو الشيخ» عن ابن عباس إمعروشات4 
قال الكرم خاصة. ولخرج اين المنذر» والنحاس» وأبى الشيةء 
وابن مردويه» عن أبي سعيد الخدري عن النبي في 
قوله: : (وآتوا حقه يوم حصادہ قال: ما سقط من السنبل. 
وأخرج أبو عبيدء وابن أبي شيبةء وابن المنذرء» والنحاسء 
والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويهء والبيهقي في سننهء 
عن ابن عمر في قول طوآتوا حقه يوم حصاده قال: 
کانوا یعطون من اعترٌّ بهم شيئا سوى الصدقة. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن آبي شيبة وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء والبيهقي عن مجاهد في 
الآية قال: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من 
السنبل. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وأبو الشيخ؛ عن ميمون بن مهران ويزيد الأصم قال: كان 
آهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيضعونه في 
المسجد فيجيء السائل» فيضربه بالعصا فيسقط منهء فهو 
قوله: : ډوآتوا حقه یوم Ree‏ . وأخرج ابن ابي حاتم» 
وأبو الشيخ»ء عن حماد بن آبي سليمانء في الآية قال: كانوا 
اون نرا وآخرج ارا ا ا 
حديث جابر بن عبد الث: أن النبيّ ية أمر من كل حادي 
عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. 
وإسناده جيد. وأخرج سعيد بن منصورء وابن آبي شيبةء 
وابن المنذر» وابن ابي حاتمء والنحاسء والبيهقي في سننهء 
عن ابن عباس» قال: ووآتوا حقه يوم حصادهي نسخها 
العشرء ونصف العشر. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وأبو داود في ناسخه»ء وابن المنذر عن السديّ نحوه. 
وآخرج النحاسء وأبو الشيخ» والبيهقي» عن سعيد بن جبير 
نحوه. وآخرج ابن آبي حاتم» عن عكرمة نحوه. وأخرج آبو 
عبيد» وأبن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن المنذر» عن 
الضحاك نحوه. واخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر» عن 
الشعبي قال: إن في المال حقا سوى الزكاة. وأخرج ابن ابي 
شيبةء وابن جريرء وابن آبي حاتم وأبو الشيخء عن بي 
العالية قال: ما كانوا يعطون شيئا سوى الزكاةء ثم إنهم 
تباذروا وأسرفواء فأنزل اله ولا تسرفوا انه لا يحب 
المسرفين» ٠‏ وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
جریج قال: نزلت في ثابت بن قيس SET NRT‏ 
فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمتهء فأطعم حتى أمسى 
ولنفى اة رة قال الله ولا تسرفوا إنه لايحب 
المسرةيني ٠‏ وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لو 
انفقت مثل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله لم يكن إسرافاء ولو 
انفقت صاعاً في معصية الله كان إسرافاًء وللسلف في هذا 
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مقالات طويلة. وأخرج الفريابي» وأبو عبید» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء واين بي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ» 
والحاكم وصححه» عن ابن مسعودك قال: الحمولة ما حمل 
عليه من الإبل» والفرش صغار الإبل التي لا تحمل. وأخرج 
جریر؛ وأبن المنذرء وابن آیی حاتم» عنه أيضا قال: الحمولة 
الإبل والخيل والبغال والحميرء وكل شيء يحمل عليهء 
والفرش الغنم. وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية قال: 


ر چ ما 


می اروج س لضان انين وت لمر آنْسَبنِ فل لكر 
حرم م أف لنشين 4 امُكَمَلَت َيه رسام آ 5 يون بمِلو إن 
ڪ نم دقن دق 9 د آلإبل ا اين فل اللڪرين 


ES 2 i er و2‎ 


و ار OE EP‏ 
الاس َير علي ا م لیت ® 
اختلف في انتصاب على ماذا؟ فقال الكسائي: 

بفعل مضمر» أي وأنشاأ فا أزوأج - وقال الأاخفش سعيدف: 

هو منصوب على البدل من حمولة وفرشا؛ وقال الأاخفش 
علي بن سليمان: هو منصوب بكلواء أي كلوا لحم ثمانية 
أزوأاج؛ وقيل: منصوب على أنه بدل من «ما» في مما 
رزقكم اش [الأانعام: 142] والزوج خلاف الفرد» يقال زوج 
أو فرد» كما يقال شفع أو وترء فقوله: وإثمانية أزوا 4 
يعني ثمانية أفراد» وإنما سمي الفرد زوجا في هذه الآية لأن 
كل واحد من الذكر والأنثى زوج بالنسبة إلى الآخرء ويقع 
لفظ ا الزوج على الواحد» فيقال هما زوج» وهو زوج» ويقول 
اشتريت زوجي حمام: أي ذكرا وأنثى. والحاصل ان الواحد 
إذا کان منفرداً سواء کان ذکراً أو آنثی» قیل له فرد» وإن کان 
الذكر مع آنثى من جنسه قيل لهما زوج»ء ولكل واحد على 
انفراده منهما زوج» ویقال لهما ایضاً زوجان» ومنه قوله 
تعالى: إفجعل منه الزوجين الذكر والأنثى) [القيامة: 59]. 

قوله: إومن الضان اثنين) بدل من ثمانية منتصب 
بناصبه على حسب الخلاف السابقء والضأن ذوات الصوف 
من الغنم» وهو جمع ضائن» ويقال للأنثى ضائنةء والجمع 
ضوائن؛ وقيل: هو جمع لا واحد له؛ وقيل: في جمعه ضئين 
كعبد وعبيد. وقرا طلحة بن مصرف «الضأن» بفتح الهمزةء 
وقراً الباقون بسكونها. وقراً آبان بن عثمان هومن الضان 
اثنان ومن المعز اثنان)» 0 بالابتداء. قوله: ڳومن 
المعز اثنين معطوف على ما قبله مشارك له في حكمه. 

وقرأً ابن عامرء وأبو عمروء وابن كثير» وأهل البصرةء بفتح 
العين من المعز. وقرآً الباقون بسكونها. قال النحاس: الأكثر 
في كلام العرب المعز والضان بالإسكانء والمعز من الغنم 
خلاف الضأنء وهي ذوات الأشعار والاأذناب القصار» وهو 


6 - سورة الأنعام 


اسم جنس؛ وواحد المعز ماعز» مثل صحب وصاحب» وركب 
وراكب» وتجر وتاجرء والأنثى ماعزة. والمراد من هذه الآية: 
أن الله سبحانه بين حال الانعام وتفاصيلها إلي الاقسام 
المذکورۃ توضیحاً للامتنان بها على عباده» ودفعاً لما كانت 
الجاهلية تزعمه من تحليل بعضها وتحريم بعضهاء تقولا 
على الله سبحانه وافتراء علي عليه» والهمزة في E‏ 
حرم أم الأنثيين للإنكار. والمراد بالذكرين الكبش والتيسء 
وبالأنثيين النعجة والعنزء وانتصاب الذكرين بحرم» والانثيين 
تون عا م اد اه ال ار جت 
المشركين في أمر البحيرة وما ذكر معهاء وقولهم: ما في 
يطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على 
ازولجنا» أي: قل لهم إن كان حرم الذكور فكل ذكر حرام 
وإن کان حرم الإناث فكل آنثى حرام» وإن كان حرم ما 
اشتملت عليه أرحام الأنثيينء يعني من الضان والمعزء فكل 
مولود حرام ذکراً کان او انٹی وکلھا مولودء فیستلزم آن کلھا 
حرام. وقوله: (انبئوني بعلم إن كنتم صادقين آي 
أخبروني بعلم لا بجهل إن كنتم صادقين. والمراد من هذا 
التبكيت لهم وإلزام الحجة؛ لأنه يعلم أنه لا علم عندهم 
وهكذا الكلام في قوله: ومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين» إلى آخره. قوله: ام کنتم شهداء إذ وصاكم الله 
بهذا آم هي المنقطعةء والإستفهام للإنكارء وهي بمعنى بل 
والهمزة: أي بل أكنتم شهداء حاضرين مشاهدين إذ وصاكم 
الله بهذا التحريم. والمراد التبكيت وإلزام الحجة كما سلف 
قبله. قوله فمن اظلم ممن افتري على اله ذبا آي: لا 
احد اظلم ممن افتری على الله كذبا فحرّم شيئًا لم يحرمه 
الف وتسبب ذلك إلبة افتراء عليه كما فعله كبراء المشركين, 
واللام في طليضل الناس بغير علمي العلة: آي لأجل 
يضل الناس بجهلء وهو متعلق بافترى إن الث لا يهدي 
القوم الظالمين)» على العموم» وهؤلاء المذكورون في 
السياق داخلون في ذلك دخولاً ارّلياء وينبغي آن ينظر في 
وجه تقديم المعز والضان على الإبل والنقر / فع کون 
الإبل والبقر أكثر نفعاً وآکبر أشفنافا وأعود فائدةء لا سیما 
في الحمولة والفرش اللذين وقع الإبدال منهما على ما هو 
الوجه الأوضح في إعراب ثمانية. 
وقد أخرج ابن أآبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في سننه» من طرق عن ابن عباس قال: 
الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والضان والمعز: وليت 
شعرى ما فائدة نقل هذا الكلام عن ابن عباس من مثل 
هؤلاء الأئمةء فإنها لا تتعلق به فائدةء وکون الأزواج الثمانية 
هى المذكورةء هو هكذا في الآية مصرحاً به تصريحاً لا 
لبس فيه. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: الذكر والأنثى 
زوجان. وأآخرج عبد بن حميدء وابن المنذر وابن أبي حاتم 


(1) الترقي من ادنى إلى أعلى نوع من أنواع تحسين الكلام» فلعل 
هذا منه والل أعلم» اه من حاشية بالأصل. 


الجزء الثامن 


وآبو الشيخء عن مجاهد في قوله: إثمانية أزواج4 قال: في 
شأن ما نهى الله عنه من البحيرة والسائبة. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن ليث 
الأزواج الثمانية. واد ابن المنڌر» وابن بي حاتم» من طرق 
عن ابن عباس» في قوله: إئمانية أزواج من الضان اثنين 
ومن المعز اثنين قال: فهذه اربعة إقل آمذكرين حرم أم 
الأنثيين) يقول: لم أحرَّم شيئا من ذلك اما اشتملت 
عليه أرحام الأنثيين) يعني: هل تشتمل الرحم إلا على 
ذکر او آنثی فلم يحرّمون بعضا ويحلون بعضا؟ إنبئوني 
بعلم إن كنتم صادقين) يقول كلها حلال: يعني ما تقدم 
ذكره مما حرّمه أهل الجاهلية. 

مل ل ہد ن ما اوی إل رما عل ای مہ إل أن کرب 
َة أ دما مَسفوعا و لحم از فلم رجش أو سما امل لمر أل 
تسن قعل ر سارل تار ان رت عور َر )8 

آمره الله سبحانه بان يخبرهم أنه لا يجد في شيء مما 
أوحي إليه محرَّماً غير هذه المذكورات» فدل ذلك على 
انحصار المحرمات فيها لولا أنها مكيةء وقد نزل بعدها 
بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه المحرّمات: 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحةء» وصح عن رسول 
الله ي تحريم كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من 
الطيرء وتحريم الحمر الأهلية والكلاب ونحو ذلك. وبالجملة 
فهذا العموم إن كان بالنسبة إلى ما يؤكل من الحيوانات كما 
يدل عليه السياق ويفيده الاستثناء» فيضم إليه كل ما ورد 
بعده في الكتاب أو السنة مما يدل على تحريم شيء من 
الحيوانات - وإن كان هذا العموم هى بالنسبة إلى كل شيء 
حرّمه الله من حیوان وغیره» فانه يضم اليه کل ما ورد بعده 
مما فيه تحريم شيء من الأشياء. وقد روي عن ابن عباسء 
وأيبن عمر»ء وعائشة» آنه لا حرام إلا ما ذكره الله في هذه 
الآيةء وروى ذلك عن مالك وهى قول ساقطء ومذهب في غاية 
الضعف؛ لاستلزامه لإهمال غيرها مما نزل بعدهامن 
القرآنء وإهمال ما صح عن النبي ## أنه قاله بعد نزول 
هذه الآيةء بلا سبب يقتضي نلك ولا موجب يوجبه. قوله: 
چمحرما) صفة لموصوف محذوف: أي طعاماً محرّماً 
إعلى) آين(طاعم يطعمه) من المطاعم» وفي 
إیطعمه) زیادة تآکید وتقریر لما قبله إلا أن يکون 
ميتة4 أي: ذلك الشيء أو ذلك الطعام أو العين أ الجثة أو 
النفس. وقرئ «يكون» بالتحتية والفوقيةء وقرئ «ميتة» 
بالرفع على أن يكون تامة. والدم المسفوح: الجاري» وغير 
المسفوح معفًّ عنه» كالدم الذي يبقي في العروق بعد الذبعء 
ومنه الكبد والطحالء وهكذا ما يتلطخ به اللحم من الدم. وقد 
حكى القرطبي الإجماع على هذا. قوله: أو لحم خذزير» 
ظاهر تخصيص اللحم أنه لا يحرم الانتفاع منه بما عدا 
اللحم» والضمير في لفإنه) راجع إلى اللحم أو إلى 
الخذزير. والرجس: النجس» وقد تقدم تحقيقه. قوله: او 
فسقاً ا ا 


بن أبي سليم قال: الجاموس والبختيّ من 
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صفة فسق: أي نبح على الأصنام» وسمي فسقا لتوغله في 
باب الفسق - قيل: ويجوز أن يكن إفسقاًي مفعولاً له 
لال اى اف ته لتر ادةتهف غل علف فل على 
يكون» وهو تكلف لا حاجة إليه إفمن اضطر غير باغ ولا 
عاد قد تقدم تفسیره في سورة البقرةء فلا نعيده وإفإن 
ريك غفور رحيم أي: كثير المغفرة والرحمةء فلا يؤاخذ 
المضطر بما دعت إليه ضرورته. 


وقد آخرج عبد بن حميد عن طاوس قال: إن أهل 
الجاهلية كانوا يحرّمون أشياء ويحلون أشياء» فنزلت قل لو 
جد الآية. وأخرج عبد بن حمید» وآبو داود» وابن آبي 
حاتم» وأبو الشيخء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» عن ابن 
عباس قال: كان آهل الجاهلية ياكلون أشياء ويتركون أشياء 
تعذراء فبعث الله نبیه» وآنزل کتابه» وأحلٌ حلاله وحرَم 
حرامه» فما أحل فهو حلالء» وما حرم فهو حرام» وما سکت 
عنه فهو عفوء ثم تلا هذه الآية: قل لا أجد4 إلى آخرها. 
وأخرج عبد الرزاقء» وعبد بن حميد» عنه آنه تلا هذه الآية 
فقال: ما خلا هذا حلال. وأخرج البخاري» وأبو داود» وابن 
المنذرء وأبو الشيخ» عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن 
زيد: إنهم يزعمون أن رسول الث ي نهى عن لحوم الحمر 
E SE E‏ 
الغفاري عندنا بالبصرةء عن رسول الله يو ولكن آبى ذلك 
البحر ابن عباسء وقرأآلإقل لا أجدي الاآية. وأقول: وإن أبى 
ذلك الحو فقا ضع فن رول اه ك والكمضك يقوؤل 
صحابي في مقابلة قول النبي يي من سوء الاختيارء وعدم 
الإنصاف. وآخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس قال: لیس 
شيء من الدوابَ حرام إلا ما حرم الله في كتابه: قل لا 
لجد فيما أوحي إليّ محرماًي الآية. وأخرج سعيد بن 
منصورء وآبو داود» واین أبي حاتم» وأبن مردويه» عن ابن 
عمر: أنه سئل عن آكل القنفدء > فقرآ: قل لا أجد فيما أوحي 
إليّ محرماًي الآيةء فقال شيخ عنده: سمعت آبا هريرة 
يقول: ذكر عند النبي 6إ فقال: «خبيثة من الخبائث» فقال 
ابن عمر: إن كان النبي بي قالهء فهو كما قال. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والنحاسء وأبو الشيخ» وابن مردويهء 
عن عائشة: أنها كانت إذا سثلت عن كل ذي ناب من السباع» 
ومخلب من الطيرء »تلت قل لا أجد فيما اأوحي إليّ 
محرماًي الآية. وأخرج أحمد» والبخاريء والنسائيء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» عن ابن 
عباس: أن شاة لسودة بنت بنت زمعة ماثت فقالت: يا رسول 
اله ماتت فلانة: تعني الشاةء قال: فلولا أخذتم مسكها؟ قالت: 

نا رستول اك ناخد سكت اة فن مانت فقرا زرسول ال 
##<فل لا لجد فيما أوحي إل محرّماً على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة) وانتم لا تطعمونه»ء وإنما 


تدبغونه حتى تستنفعوا به» فأرسلت إليها فسلختها ثم 


i e E SG‏ عندها. ومثل هذا 
حدیث شاة ميمونةء وهو ة في الصحيح. وھ حدیث «إتما 
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حرم من الميتة آكلها» وهو أيضا في الصحيح. وأخرج اين 
المنثرء وابن بي » عن آبن عباس» في قوله: 
فاکلوم, قال: :هو دم مسقو وخرچ ابو الشيخ a‏ 
آوحي إليّ الآية. والأحاديٹ الواردة بتحريم کل ڏي ناب 
من السباع» ومخلب من الطيرء والحمر ألأهليةء ونحوها 
مستوفاة في كتب الحديث. 

قل یک ادوا رکا ل زی مل وی لر اتر 
رتكا ايوم شو ر ل ا ملت ورتا آو اعرا أو س 
اخلط بمظو ذلك جریم غيم دللا OS‏ 
رب پُڪم ڏو رمو وص عة ولا يرد اسم معن لموم اريت © 

قدم: إعلى الذين هادوا على الفعل للدلالة على آن 
هذا التحريم مختص بهم لا يجاوزهم إلى غيرهم. والذين 
هادوا: الیهود» ذكر الله ما حرّمه عليهم عقب ذکر ما حرّمه 
على العسلمين. والظفر: ولحد الأظفارء ويجفع أيضا غلى 


الظفر: ما له أصبع من دابة أو طائر» ويدخل فيه الحافر 
والخف والمخلب» فيتناول الإبل والبقرء والغنم والنعام» 
والأوز والبطء وكل ماله مخلب من الطيرء وتسمية الحافر 
والخف ظفراً مجاز. والأولى حمل الظفر على ما يصدق عليه 
اسم الظفر في لغة العرب» لأن هذا التعميم يأباه ما سيأتي 
من قوله: ومن اليقر والغنم فإن کان في لغة العرب 
بحيث يقال على البقر والغنم كان ذكرهما من بعد تخصيصاً 
حرم الله ذلك عليهم عقوبة لهم على ما وقعوا فيه من الظلم 
كما قال تعالى: إفبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات 
احلت لهم [النساء: 160]. قوله: إومن البقر والغنم 
حرمنا عليهم شحومهما) لا غير هذه المذكورات كلحمهماء 
والشحوم يدخل فيها الثروب وشحم الكلية؛ وقيل الثروب 
جمع ثرب» وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرشء ثم 
استثنى الله سبحانه من الشحوم ما حملت ظهورهما من 
الشحم» فإنه لم يحرمه الله عليهم» و ما في موضع نصب 
على الاستثناء أو الحوايا) معطوف على ظهورهما أي: 
إلا ما حملت ظهورهما أو حملت الحواياء وهي المباعر التي 
ر ا ا امن الح عر حرا اه 
وواحدها حاويةء مثل ضارية وضوارب؛ وقيل: واحدها 
حاوياء مثل قاصعاء وقواصعء وقيل حوية: كسفينة وسفائن. 
وقال أبو عبيدة: الحوايا ما تحوي من البطن: آي استدارء» 
وهي متحوية: آي مستديرة؛ وقيل الحوايا: خزائن اللبنء 
وهي تتصل بالمباعر؛ وقيل الحوايا: الأمعاء التي عليها 
الشحوم. قوله: أو ما اختلط بعظم معطوف على «ماء 
في ما حملت کذا قال الكسائي والفراء وثعلب؛ وقیل: إن 
الحوانا وما لختلط بغظم مخظوفة على الشخوم والمعتي 
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حرا عله وما آر واا أي ما اخ عط لاما 
حملت ظهورهما فإنه غير محرّم» ولا وجه لهذا التكلف» ولا 
موجب له»ء لأنه يكون المعنى إن الله حرم عليهم إحدى هذه 
الحذكورات٠والمراة‏ بها أختلط بغطم فا لصق :بالعظام هن 
الشحوم في جميع مواضع الحيوانء ومنه الإلية فإنها لاصقة 
بعجب الذنب» والإشارة بقوله: ذلك إلى التحريم المدلول 
عليه بحرّمناء أي ذلك التحريم جزيناهم به بسبب بغيهم؛ 
وقيل: إن الإشارة إلى الجزاء المدلول عليه بقوله: 
لإجزيناهم أي: ذلك الجزاء جزيناهم» وهو تحريم ما 
حرّمه الله عليهم طوإنا لصادقون) في کل ما نخبر بهء 
ومن جملة ذلك هذا الخبرء وهو موجود عندهم فى التوراةء 
ونصها «حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابة 
ليست مشقو 2 قة الحافر» وكل حوت ليس فيه سفاسف» أي 
بیاض والضمير في إكذبوك« لليهود: أي فإن كذبك 
اليهود فيما وصفت من تحريم الله عليهم تلك الأشياء إفقل 
ربكم ذو رحمة واسعة# ومن رحمته حلمه عنكم» وعدم 
معاجلته لكم بالعقوبة في الدنيا وهو وإن أمهلكم ورحمكم 
و (لا يرد يباسه عن القوم المجرمين إذا أنزله بهم 
لتقا الاك تالعقرة وقئل لمران 9 نره تاه ف 
الآخرة عن القوم المجرمينء والأوّل أولى» فإنه سبحانه قد 
عاجلهم بعقويات منها تحريم الطيبات عليهم في الدنيا: وقيل 
الضنعير بعود إلى المشركين الذين قستموا الأنعاح إلى تلك 
الاشتام وخللرا نكا وروا تتضها ول لمران انه نو 
رحمة للمطيعين ولا يرد باسه عن القوم المجرمين)» 
ولا ملجئ لهذا. 


وقد آخرج ابن آبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: كل 
ذي ظفر4 قال: هو الذي ليس بمنفرج الأصابع» يعني ليس 
بمشقوق الأصابع. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» والبيهقي في سنه» عنه لكل ذي ظفر قال: البعير 
والنعامة. وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد قال: هو كل شيء لم 
تنفرج قوائمه من البهائم» وما انفرج أكلته اليهودء قال: 
انفرجت قوائم الدجاج» والعصافيرء فيهود تأكله» ولم ينقرج 
خف البعير ولا النعامةء ولا قائمة الوزينةء فلا تأكل اليهود 
الإبل ولا النعام ولا الوزينةء ولا كل شيء لم تنفرج قائمته 
كذلك» ولا تآكل حمار الوحش. وآخرج أبن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم»ء والبيهقي في سننه» عن ابن عباس» 
في قوله: ومن البقر والغذم حرّمنا عليهم شحومهما إلا 
ما حملت ظهو رهما يعني: ما علق بالظهر من الشحم ډو 
الحوايا» هي المبعر: وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ› 
عن آبي صالح» في قوله: إلا ما حملت ظهورهما قال: 
الألية أو الحوايا قال: المبعر بإأو ما اختلط بعظمي 
قال: الشحم. وآخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد»ء وابن 
المنذرء عن مجاهد في قوله: وأو الحوايا4 قال: المباعر. 
وأخرج ابن آبي شيبةء وابن ابي حاتم» عن الضحاك أو 
الحواياي قال: المرائض والمباعر' وأخرج ابن المنذرء وأبو 


الجزء الثامن 


الشيخء عن ابن عباس لاو ما لختلط بعظم) قال: الالية 
اختلط شحم الألية بالعصعص» فهو حلال وكل شحم 
القوائم» والجذب» والرأسء والعينء والأذنء يقولون قد اختلط 
ذلك بعظم فهو حلال لهم» إنما حرم عليهم الثرب وشحم 
الكليةء وكل شيء كان كذلك ليس في عظم. وأخرج ابن بي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن مجاهد» في قوله: إفإن كذبوك) قال: اليهود. 
ولخرج ابن ابي حاتم» عن السدي قال: كانت اليهود يقولون: 
إن ما حرّمه إسرائيل فنحن نحرّمه»ء فذلك قوله: إفإن 


قر ا O‏ 


PES‏ وو 


aE‏ أنهم سيقولون هذه المقالةء وهم 
کفار قريش او جميع المشركينء بريدون انه لو شاء الله م 
شرکهم ما اشرکوا هم ولا آباؤهم» ولا حرّموا شیئاً من 
الأنعام» كالبحيرة ونحوهاء وظنوا أن هذا القول يخلصهم عن 
الحجة التي الزمهم بها رسول الث ي وأن ما فعلوه حقء 
ولو لم يكن حقاً لارسل اله إلى آبائهم الذي ماتوا على 
الشرك» وعلى تحريم مالم يحرمه الله رسلا يأمرونهم بترك 
الشرك» وبترك التحريم لما لم يحرمه الله» والتحليل لما لم 
يحلله: إكذلك كذب الذين من قبلهم) إي: مثل ما كذب 
هؤلاء كذب من قبلهم من المشركين انبياء الله إحتى ذاقوا 
باسنا) إي: استمروا على التكذيب حتى ذاقوا باسنا الذي 
آنزلناه بهم» ثم أمره الل أن يقول لهم: إهل عندكم من علم 
الناقع»ء فتخرجوه إلينا لننظر فيه ونتدبره» والمقصود من هذا 
التبكيت لهم» لأنه قد علم أنه لا علم عندهم يصلح للحجةء 
ويقوم به البرهان ثم أوضح لهم أنهم ليسوا على شيء من 
العلمء وأنهم إنما يتبعون الظنون: أي ما يتبعون إلا الظن 
الذي هو محل الخطاء ومكان الجهل لوإن انتم إلا 

تخرصون) أي: تتوهمون مجرَّد توهم فقط كما يتوهم 
الحارص» وقد سبق تحقيقه ثم أمره الله سبحانه بان 
يخبرهم أن ش الحجة البالغة على الناس: آي التي تنقطع 
عندها معاذيرهم» وتبطل شبههم» وظنونهم وتوهماتهم. 
والمراد بها الكتب المنزلةء والرسل المرسلة»ء وما جاؤوا به 
من المعجزات إفلو شاءي هدايتكم جميعاً إلهداكم 
أجمعين) ولکنه لم يشا ذلك» ومثله قوله تعالی: ولو شاء 
اه ما آشركواچ [الأنعام: 107] و ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
يشاء اش4 [الأنعام: 111] ومثله كثير. ثم أمره الله أن يقول 
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لهؤلاء المشركين إهلم شهداءكم) أي: هاتوهم 
وأحضرهم» وهو اسم فعل يستوي فيه المذكر والمؤنثء 
والمفرد» والمثنى» والمجموع» عند أهل الحجازء وأهل نجد 
يقولون: هلما هلمي هلمواء فينطقون به كما ينطقون بسائر 
الأفعال» وبلغة أهل الحجاز نزل القرآن» ومنه قوله تعالى: 
الخليل ها ضمت إليهالمء وقأال غيره: أصلها هل زيدت 
عليها الميمء وفي کتاب العين للخليل: آن أصلها هل أۇم: ي 
التبكيت لهم» حيث يأمرهم بإحضار الشهود على أن الله 
حرم تلك الأشياء» مع علمه أن لا شهود لهم إفإن شهدوا) 
وشهادتهم باطلة ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتناي 
أي: ولا تتبع هو اءهم» فإنهم رأس المكذبين بآياتنا. قوله: 
إوالنين لا يؤمنون بالآخرة) معطوف على الموصول: 
أي لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآباتناء وأهواء الذين لا يؤمنون 
بالآخرة إوهم بريهم يعدلون» أي: مخغلون له غدل من 
مخلوقاته كالأوثانء والجملة إما في محل نصب على الحالء 
أو معطوفة على لا يؤمنون 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
واین بي حاتم» وأبو الشيخء > والبيهقي في الأسماء والصفات» 
عن مجاهد» في قوله: #سیقول النين اشرکوا قال: هذا 
قول قريش إن الله حرم هذا: اي البحخيرة والسائبة» والوصيلة 
والحام. وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة: إقل لته الحجة 
وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وأبو الشيخ»› والحاكم وصححه» 
والبيهقي في الأسماء والضفات: 2 عن ابن عباس و ِن 
آهل القدر هذه الآية (سیقول الذين اشرکواي إلى قوله: 
وله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين) قال ابن 
علي بن ید قال: TOT‏ الاي قل 
فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين), واخرج 
شهداءکمې قال: آروني mm‏ 


ف الوا ت ما حرم رڪم e‏ مڪ آلا ر ا 
الول إحسا وا موا رڪم ين مي کر را 


اشم ولا تضروا اتوج ما ھر نها وما بط ولا تفلو 
e‏ دل ودک کے 9 
N A e a O E E‏ 
وألْميرَانَ لط لا ْف تت لاوا ا ف اغد و كاه 
دان ود او ؤا وڪم وس کہ پو لعل کرت @ و وان 


رھ ی 


هدا صرعلی یما اتو ولا 5 ا ال بک م 
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لِک و نکم ہہ مَلَڪُم مرد 9© 
قوله: قل تعالوا» أي تقدموا. قال ابن الشجري: إن 
المأمور بالتقدم في أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداء 
فقيل له تعال: أي ارفع شخصلك بالقيام وتقدّم» واتسعوا فيه 
حتى جعلوه للواقف والماشي. وهكذا قال الزمخشري في 
الكشاف: إنه من الخاص الذي صار عاماًء وأصله أن يقوله 
من کان في مکان عال لمن هو اسفل منه» ثم کثروا واتسع 
فيه حتی عم. قوله: اتل ما حرم ربكم آتل جواب الأمرء 
وما موصولة في محل نصب به: أي أتل الذين حرّمه ربكم 
عليكم. والمراد من تلاوة ما حرم الله تلاوة الآيات المشتملة 
فلز نکر 0 کی ما فض ای ل ترم زک 
والمعنى: ما اشتمل على التحريم؛ قيل ويجوز أن تكون ما 
aS‏ آتل آي شيء حرم ربكم > على جعل التلاوة 
بمعنى القول» وهو ضعيف جداء وعليكم آن تعلق باتل. 
فالمعنى: أتل عليكم الذي حرم ربكم وإن تعلق بحرم 
فالمعنى اتل الذي حرم ربكم عليكم» وهذا أولىء لأن المقام 
مقام بيان ما هو محرَم عليكم لا مقام بيان ما هو محرَم 
مطلقاً؛ وقيل: إن علیکم لاإغراء ولا تعلق لھا بما قبلها. 
والمعنى عليكم أن لا تشركوا إلى آخره: أي الزموا ذلك 
كقوله تعالى: إعليكم أنفسكم [المائدة: 105] وهو أضعف 
مما قبله» وأن قي ان لا ته تشركوا مفسرة لفعل التلاوةء 
وقال النحاس: يجوز آن تكون في موضع نصب بدلا من ما: 
أي أتل عليكم تحريم الإشراك؛ وقيل: يجوز أن يكون في 
محل رفع بتقدير مبتدا: أي المتلوّ أن لا تشركواء وشيئا 
مفعول آو مصدر آي لا تشرکوا به شيئاً من الأشياءء أو 
شيئاً من الإشراك. قوله: إوبالوالدين إحساناًي أي: 
أحسنوا بهما إحساناء والإحسان إليهما البرَ بهماء وامتثال 
أمرهما ونهيهما. وقد تقدم الكلام على هذا. قوله: ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق) لما ذكر حق الوالدين على 
الأرلادء ذكر حق الأولاد على الوالدين» وهو أن لا يقتلوهم 
من أجل إملاقء والإملاق الفقر» فقد كانت الجاهلية تفعل ذلك 
بالذكر والإناث خشية الإملاقء وتفعله بالإناث خاصة خشية 
العارء وحكى النقاش عن مؤرّج: أن الإملاق الجوع بلغة لخم» 
وذكر منذر بن سعيد البلوطي: أن الإملاق الإنفاق. يقال أملق 
اللغةء وأئمة e O E‏ ولا تقریوا الفواحش» أي: 
المعاصيء ومنه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) 
[الإسراء: 32] وما في ما ظهري بدل من الفواحشء وكذا 
ما بطن. والمراد بما ظهر: ما اعلن به منهاء وما بطن: ما 
اسر. وقد تقدم ولا تقتلوا النفس» اللام في النفس 
للجنس» و التي حرم اش صفة للنفس: أي لا تقتلوا شيئا 
من الأنفس التي حرّمها الله إلا بالحق» آي إلا بما يوجبه 
الحق» والاستثناء مفرّغ: أي لا تقتلوه في حال من الأحوال 
إلا في حال الحق» أو لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا 
بسبب الحق» ومن الحق قتلها قصاصاًء وقتلها بسبب زنا 
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المحصن»› وقتلها بسیب الردةء ونحو ذلك من الأسباب التى 


ورد الشرع بهاء والإشارة بقوله: إنلكم) إلى ما تقذم مما 
تلاه عليهم» وهو مبتداً إووصاکم به خبره: أي E‏ به»› 
وأوجبه عليكم ولا تقريوا مال اليتيم4 أي: لا تتعرضوا 
له بوجه من الوجوه إلا به الخصلة التي هي ا 
من غیرهاء وهي ما فيه صلاحه وحفظه وتنمیته» فیشمل کل 
وجه من الوجوه التي فيها نفع لليتيم وزيادة في ماله؛ وقيل: 
المراد بالتي هي أحسن التجارة چحتى يبلغ لشده» أي: 
إلى غاية هي أن يبلغ اليتيم أشدّه» فإن بلغ ذلك فادفعوا إليه 
ماله» كما قال تعالى: إفإن آنستم منه رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم) [النساء: 6]. 

واختلف أهل العلم في الأشد؛ فقال أهل المدينة: بلوغه 
وإيناس رشده. وقال أبو حنيفة: خمس وعشرون سنة. وقال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو البلوغ. وقيل: إنه انتهاء 
الكهولةء ومنه قول سحيم الرباحي: 
أخو الخمسين مجتمع أشدي وبحديثي مداورة الشؤون 

والأولى في تحقيق بلوغ الأشد: أنه البلوغ إلى سن 
التكليف مع إيناس الرشدء وهو أن يكون في تصرفاته بماله 
شالكا مسلك العقلام لا ملك اهل الشفه لتر ونذل 
على هذا قوله تعالى في سورة النساء: وابتلوا اليتامى 
حتى إذا بلغو للنكاح فإن آنستم مذهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم# [النساء: 6] فجعل بلوغ النكاح» وهو بلوغ سن 
التكليف مقيد بإيناس الرشدء ولعله قد سبق هنالك كلام في 
هذاء والأشد واحد لا جمع له» وقيل: واحده شد كفلس 
وأفلس وأصله من شد النهار: أي ارتفع. وقال سيبويه: 
واحده بشدة. قال EE O‏ لانه 
(واوفوا الكيل والميزان بالقسط آي: : بالعدل في الأخذ 
والإعطاء عند البيم والشراء ولا نکلف نفساً إلا وسعهاي 
أي: إلا طاقتها في كل تكليف من التكاليف» ومنه التكليف 
بإيفاء الكيل والوزنء فلا يخاطب المتولي لهما بما لا يمكن 
الاحتراز عنه في الزيادة والنقصان چوإذا قلتم فاعدلوا» 
أي: إذا قلتم بقول في خبر أو شهادة» أو جرح أو تعدیل» 
فاعدلوا فيه» وتحرَّوا الصواب» ولا تتعصبوا في ذلك لقريب 
ولا علی بعید» ولا تمیلوا إلى صديق» ولا على عدو بل 
سوّوا بين الناسء فإن ذلك من العدل الذي أمر اله بهء 
والضمير في جولو كان راجع إلى ما يفيده «وإذا قلتم» 
فإنه لا بد للقول من مقول فیه»ء أو مقول له: أي ولو کان 
المقول فيه» أو المقول له لإذا قربى أي: صاحب قرابة 
لكم. وقيل إن المعنى: ولو كان الحق على مثل قراباتكم 


والأول أولىء ومثل هذه الآية قوله: ڳولو على أنفسكم آو 


الوالدين والأقربين» [النساء: 5]. قوله: ويه 4 اله 
أوفواي أي: أوفوا بكل عهد عهده الل إليكم» ومن جملة ما 
عهده إليكم» ما تلاه علیکم رسوله بأمره في هذا المقامء 
ویجوز أن یراد به کل عهد» ولو کان بد بين المخلوقينء لأن انث 
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سبحانه لما آمر بالوفاء به في کثير من الآيات القرآنية كان 
ذلك لك مسوغاً لإضافته إليهء والإشارة بقوله : (نلکم) إلى ما 

aS‏ به ا به أمرا مؤكدا (لعلكم 
ا ان نفو اس ا واتل أن هذا صراطي» 
قاله الفراء والكسائي. قال الفراء: ويجوز أن يكون خفضاً أي: 
وصاكم به» وبأن هذا. وقال الخليل وسيبويه: إن التقدير ولأن 
هذا صراطي مستقيماًء كما في قوله سبحانه: لوان المساجد 
لله [الجن: 18[ وقراً الأعمش وحمزة ة والكسائي وان 
هذا» بكسر الهمزة على الاستئنافء والتقدير: الذي ذكر في 
هذه الآيات صراطي. وقرأ ابن أبي إسحاقء ويعقوب لوان 
هذا صراطي# بالتخفيف على تقدير ضمير الشأن. وقرا 
الأاعمش طإوهذا صراطي» وقي مصحف عبد الله بن 
مسعود وهذا صراط ربكم وفي مصحف ابي إوهذا 
صراط ربك والصراط: الطريق» وهو طريق دين الإسلامء 
وتصب مستقيماً على الحالء والمستقيم المستوي الذي لا 
اعوجاج فيه»ء ثم آمرهم باتباعه ونهاهم عن اتباع سائر 
اسبل: اي انان المتبيت طرقها [فتفر بكم آي تيل 
دين الإسلام. قال ابن عطية: ف السبل ت E‏ 
رالتضرانة رلخجزشة وار لل افطل راق لء 
والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع» وغير ذلك 
من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلامء هذه كلها 
عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقدء والإشارة ب إذلكم إلى 
ما تقدّم وهو مبتدأ وخبره إوصاكم به أي: آکد علیكم 
الوصية به إلعلكم CY‏ تتقون» ما نهاکم عنه. 


وقد أخرج الترمذي وحسنه»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويه» عن عبادة بن 
الصامت» س رسول الله E‏ «أیكم پبايعني على هو لاء 
RE SENET‏ 
فأدرکه الله في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة 
کان أمره إلى الله إن شاء آخذه وإن شاء عفا عنه». وأخرج 
ابن أبي شيبةء وابن الضريسء وابن المنتر 
اشزلت من آخر الانمام قل تعانوا اتل ما حرم ريكم 
د اف بن عاي بن لر تل سمع کعب رجلا يقرا (قل 
ا ERE E‏ 
عليكم4 إلى آخر الآيات انتهى. قلت: هي الوصايا العشر 
التي في التوراةء وأوّلها آنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض 
مصر من بيت العبوديةء لا يكن لك إله آخر غيري. ومنها: 
أكرم أباك وآمك ليطول عمرك في الأرض التي يعطيك الرب 
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إلهكء لا تقتل» لا تزنء لا تسرقء لا تشهد على قريبك شهادة 
زورء لا تشته بنت قريبك» ولا تشته امرأة قريبك»› ولا عیده»› 
ولا أمته» ولا ثوره» ولا حماره» ولا شيئاً مما لقريبك» فلعل 
مراد كفت الأخار هذاء ويهو فهذة الؤهتانا غتاة عكة 
وقد كتبها أهل الزبور في آخر زبورهم. وآهل الإنجيل في 
أول إنجيلهم» وهي مكتوية في لوحينء وقد تركنا منها ما 
يتعلق بالسبت. وأخرج عبد بن حميد»ء وآبو الشيخء عن قتادة 
ولا تقتلوا اولادكم من إملاق# قال: من خشية الفاقةء 
قال: وكان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته مخافة الفاقة 
عليها والسبي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن4 قال: سرّها وعلانيتها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آٻي حاتم» وابن مردويهء عن ابن عباس ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق4 قال: خشية الفقر طولا تقريوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن) قال: كانوا في الجاهلية 
لا يرون بالزنا بأسا في السرء ويستقبحونه في العلانيةء 
فحرَم الله الزنا في السر والعلانية. وألخرج عبد بن حميدء 
وأبو الشيخ» عن قتادة في قوله: : ووأن هذا صراطي 
مستقيماًي قال: اعلموا إن السبيل سبيل واحدء جما 
الهدى ومصيره الجنةء وأن إبليس اشترع سبلا متفرقةء 
جماعه الضلالة ومصيرها النار. وأخرج أحمد» وعبد سن 
خقيد اراز وشا ولق عدن وی ای خا واو 
لاق ولاك وض وان ودوت فن بن سرد 
قال: «خط رسول الله ا خطا بیده ثم قال: هذا سبیل الله 
خف ف خط حطر عن نن غك ارعن عك 
ثم قال: وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو 
إليه» ثم قرا: إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله). وأخرج أحمدء 
واہن ماجه»ء وأبن مردويه» من حديث جابر نحوه. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جريرء وابن مردويه» عن ابن مسعود أن 
رجلا ساله: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمداً کف 
في أدناه وطرفه الجنةء وعن يمينه جواد وعن شماله جوادء 
وثم رجال يدعون من مر بهم» فمن أخذ في تلك الجواد 
انتهت به إلى النار» ومن أخذ على الصراط المستقيم انتھی 
به إلى الجنةء ثم قرا ابن مسعود: إوآن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه) الآية. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» 

عن ابن عباس وولا تتبعوا السبل) قال: الضلالات. 

ایتا وی اکب ت ل ایی َس نی یا َل کنو 
دی و ملم لاء ريه بومود 3© ودا كنب أله جارك 
فوأ ا الک موہ @ ن شزرا کا رل الکن عل ابن 
کا گا داس قورت © أو تولو و آنا رل عا 
آلکتت لکا کا هی مهم قد جا ڪم تة من يڪ رهدی وىة 
فر أظل م ر کا كايلب أله E‏ سََجری اَي يصدفون عن 
اا سے لداب ا کن شر @ 


فاتبمو تمعوه واتقوا 
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بهاء وقد استشكل العطف بثم مع كون قصة موسى وإيتائه 
الكتاب قبل المعطوف عليه. وهو ما تقدم من قوله: إذلكم 
وصاكم به فقیل: إن ثم ها هنا بمعنى الواو؛ وقیل: تقدير 
الكلام» ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على 
محمد إو وقيل المعنى: قل تعالوا أتل ما حرم ريكم 
عليكم» ثم آتل إيتاء موسى الكتاب؛ وقيل: إن التوصية 
A TE‏ 
وقيل: إن ثم للتراخي في الإخبار كما تقول: بلغني ما صنعت 
اليوم ثم ما صنعت بالأمس أعجب. قوله: لإتماماً4 مفعول 
لأجله أو مصدرء و طإعلى الذي أحسن4 قرئ بالرفعء وهي 
قراءة یحیی بن يعمر» وأبن أبي إسحاقء فيكون رقع أحسن 
على تقدير مبتدا: آي على الذي هو احسن» ومنه ما حكي 
سيبويه عن الخليل آنه سمع: ما انا بالذي قاثل لك شيئا. 
وقرأً الباقون بالنصب على أنه قعل ماض عند البصريينء 
وأجاز الفراء والكسائي أن يكون اسما نعتاً للذي» وهذا محال 
عند البصريين لأنه نعت للاسم قبل أن يتمْء والمعنى عندهم 
تماماً على من احسن قبوله والقیام به کاثئناً من کانء ویؤید 
هذا أن ابن مسعود قرا: إوتماماً على الذين أحسنرواي 
وقال الحسن: كان فيهم محسن وغير محسنء» فأنزل الله 
الكتاب تماما على المحسنين؛ وقيل المعنى: أعطينا موسى 
التوراة زيادة على ما کان يحسنه موسى مما علمه الله قبل 
نزول التوراة عليه؛ وقيل المعنى: تماماً على الذي أحسن به 
الله عر وجل إلى موسى من الرسالة وغيرهاء وقيل: تماماً 
لن خان هوشي يطاعة اف غر ول قله الفرا فرك 
إوتفصيلاً لكل شيء) معطوف على تماماً: أي ولأجل 
تفصيل کل شيء»ء وکذا وهدی ورحمة4 معطوفتان عليه 
أي: وللهدى والرحمةء والضمير في لعلهم راجع إلى بني 
إسرائيل» المدلول عليه بذكر موسىء والباء في طبلقاء» 
متعلقة بيؤمنون. قوله: إوهذا كتاب انزلناه مبارك) 
الإشارة إلى القرآنء واسم الإشارة مبتداأ وخبره كتاب» 
وأتزلناه صفة لكتاب ومبارك صفة أخرى له» وتقديم صفة 
الإنزال لكون الإنكار متعلقاً بهاء والمبارك كثير البركة لما هو 
مشتمل عليه من المنافع الدنيوية والدينية ۆفاتبعوهچ فإنه 
لما کان من عند الله» وكان مشتملاً على البركةء كان اتباعه 
متحتماً عليكم لواتقواي مخالفته» والتكذيب بما فيه 
إلعلكم) إن قبلتموه ولم تخالفوه إترحمون) برحمة اش 
سبحانه» وآن في أن تقولوا) في موضع نصبب» قال 
الكوفيون: لئلا تقولوا. وقال البصريون: كراهة أن تقولوا. 
وقال الفراء والكسائي: المعنى فاتقوا أن تقولوا يا آهل مكة 
وإنما أ تزل الكتابي أي: التورأة والإنجيل على طائفتين 
من قبلنا وهم اليهود والنصارىء ولم ينزل علينا كتاب 
جوإن كنا عن دراستهم4 أي: عن تلاوة كتبهم بلغاتهم 
إلغافلين» أي: لا ندري ما فيهاء ومرادهم إثبات نزول 
الكتابين مع الاعتذار عن اتباع ما فيهما بعدم الدراية منهم» 
والغفلة عن معناهما. قوله: أو تقولوا لو آنا آنزل علينا 
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الكتاب معطوف على لتقولوا) اي: أى أن تقولوا لو انا 
انزل علينا الكتاب كما انزل على الطائفتين من قبلنا إلكنا 
أهدى منهم) إلى الحق الذي طلبه اش فإن هذه المقالة 
والمعذرة منهم مندفعة بإرسال محمد ي إليهم وإنزال 
القرآن عليهء ولهذا قال: إفقد جاءكم بينة من ربكم أي: 
کتاب آنزله الله على نبیکم» وهو منکم يا معشر العرب» فلا 
تعتذروا بالأعذار الباطلة وتعللوا انفسكم بالعلل الساقطةء فقد 
أسفر الصبح لذي عينين (إوهدى ورحمة) معطوف على 
طبينة أي: جاءكم البينة الواضحةء والهدى الذي يهتدي به 
كل من له رغبة في الاهتداء» ورحمة من الله يدخل فيها كل 
من يطلبها ویرید حصولهاء ولکنكم ظلمتم آنفسكم بالتكذیب 
بآيات الله» والصدوف عنها: أي الانصراف عنها. وصرف من 
اراد الإقبال إليها إفمن اظلم ممن كذب آيات اش التي 
هي رحمة وهدى للناس جوصدف عنها) فضلَ بانصرافه 
عنهاء وأضل بصرف غيره عن الإقبال إليها إسنجزي 
الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب4 آي: العذاب 
السيء لب4 سبب لما كانوا يصدفون وقيل معنى 
صدف: أعرض» ويصدفون يعرضونء وهو مقارب لمعنى 
الصرف» وقد تقدم تحقيق معنى هذا اللفظء والاستفهام فى . 
فمن اظلم للإنكار أي: إنكار أن يكون أحد اظلم ممن كذب 
بآيات الله وصدف عنها ما يفيده ذلك من التبكيت لهم. 

وقد أخرج عبد بن حمید» واین المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ عن مجاهد تماما على الذي أحسن» قال: 
على المؤمنين المحسنين. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابي 
صخر لإتماماً على الذي أحسن قال: تماما لما کان قد 
أحسن الله. وأخرج انشا عن ابن ريد فال تاها لةه 
عليهم وإحسانه إليهم. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء 
واين بي حاتم» وآٻو الشيخ»› عن قتادة» في قوله: ډوهذا 
کتاب4 قال: هى القرآن الذي آنزل الله غاا إفاتبعوه 
واتقوا) يقول: فاتبعوا ما أحل الله فيه واتقوا ما حرّم. 
وأخرج هؤلاء عن مجاهد في قوله: إعلى طائفتين من 
قبلنا قال: اليهود والنصارى» خاف أن تقوله قريش 
وآخرج ابن المنذرء وابن حاتم» عن ابن عباسء قال: هم 
اليهود والنصارى» وان کنا عن دراستهم4 قال: تلاوتهم. 
وأخرج عبد بن حميد» وأابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
قتاأدة» في قوله: ولكنا آهدی متهم قال: هذا قول کفار 
العرب. وأخرج ابن أبي حاتم» عن السدي» في قوله: إفقد 
جاءكم بينة من ربكم يقول: قد جاءتكم بينة لسان عربي 
مبين حين لم يعرفوا دراسة الطائفتين. وأخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: إصدف عنهاې 
قال: أعرض عنها. وأخرج عبد بن حميد» عن الضحاك» في 
قوله: و قال: يعرضون. 

حل بنظرو إل آن ایھر الیک أو یی رک أو ماف بش ايت رَبك 
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أي لما أقمنا عليهم الحجةء وأنزلنا الكتاب على رسولنا 
المرسل إليهم» فلم ينفعهم ذلك ولم يرجعوأ به عن غوايتهم» 
فما بقی بعد هذا إلا انم إينظرون» أي ينتظرون «ان 
تأتيهم ألملائكة€ أي: ملائكة الموت لقبض أرواحهم» وعند 
ذلك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل (او ياتي 
ربك يا محمد كما اقترحوه بقولهم: «إلولا أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ربناي [الفرقان: 21] وقيل معناه: أو ياتي 
أمر ربك بإهلاكهم؛ وقيل المعنى: أو يأتي كل آيات ربك 
بدليل قوله: أو ياتي بعض آيات ربك) وقيل: هو من 
المتشابه الذي لا يعلم تاويله إلا الثه» وقد جاء في القرآن 
حذف المضاف كثيراً كقوله: إواسال القرية) [يوسف: 82] 
وقوله: إواشربوا في قلوبهم العجل [البقرة: 93] أي حب 
العجل؛ وقيل: إتيان الله مجيئثه يوم القيامة لفصل القضاء بين 
خلقه كقوله: إوجاء ربك والملك صفاً صفاًي [الفجر: 22]. 
وقوله: (ويوم ياتي بعض آيات ربك قرا ابن عمر وابن 
الزبير يوم ياتي) بالفوقيةء وقرا الباقون بالتحتيةء قال 
المبرد: التأآنيث على المجاورة لمؤنث لا على الأصل ومنه 
قول جریر: 
لماأتى خبرالزبيرتواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
وقرأ ابن سيرين» لا تنفع بالفوقية. قال أبو حاتم: إن هذا 
غلط عن ابن سيرين. وقد قال الناس في هذا شيء دقيق من 
النحو ذكره نفطويهء وذلك أن الإيمان والنفس كل واحد منهما 
مشتمل على الآخرء فأنث الإيمان إذ هو من النفس. قال 
النحاس» وفيه وجه اأخرء وهو أن يؤنث الإيمانء لأنه مصدر 
كما يذكر المصدر المؤنث مثل فمن جاءه موعظة من ربه) 
[البقرة: 275]. ومعنى يوم ياتي بعض آيات ربك) يوم 
ياتي الآيات التي اقترحوهاء وهي التي تضطرهم إلى الإيمان 
لا ينفع نفسا إيمانها) إو ما هو أعمٌ من ذلك» فيدخل فيه 
ما ينتظرونه؛ وقيل: هي الآيات التي هي علامات القيامة 
المذكورة في الأحاديث الثابتة عن رسول الله و فهي التي 
إذا جاءت لا ينفع نفساً إيمانها. قوله: للم تکن آمنت من 
قبل) إي: من قبل إتيان بعض الآيات» فأما التي قد كانت 
آمنت من قبل مجيء بعض الآيات فإيمانها ينفعهاء وجملة: 
ولم تکن آمنت من قبل) في محل نصب على أنها صفة 
نفسا. قوله: أو كسبت في إيمانها خيرا) معطوف على 
لآمنت) والمعنى: انه لا ينفع نفساً إيمانها عند حضور 
الآيات متصفة بآنها لم تكن آمنت من قبل» أو آمنت من قبل 
ولكن لم تكسب في إيمانها خيراًء فحصل من هذا أنه لا ينفع 
إلا الجمع بين الإيمان من قبل مجيء بعض الآيات مع كسب 
الخير في الإيمان» فمن آمن من قبل فقطء ولم يكسب خيراً 
في إيمانه» او كسب خيراً ولم يؤمن» فإن ذلك غير نافعه» 
وهذا التركيب هو كقولك: لا اعطي رجلا اليرم اتاني لم 
المستفاد من هذا أنه لا يستحق العطاء إلا رجل اتاه بالأمس 
ومدحه في إتيانه ليه بالامس» ثہ أمره الله سبحانه أن يقول 
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لهم: انتظروا ما تریدون إتيانه إنا منتظرون له» وهذا تهديد 
شدید ووعيد عظيم» وهو يقوي ما قیل في تفسیر: يوم 
ياتي بعض آيات ربك) نها الآيات التي اقترحوها من إتيان 
الملائكة وإتيان العذاب لهم من قبل الله كما تَقدّم بيانه. 

وقد أخرج ابن آبي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن أبن مسعود 
إهل بنظرون إلا أن تاتيهم الملائكة) قال: عند الموت 
لاو ياتي ربك قال: يوم القيامة. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن قتادةء في 
تفسير الآية مثله. وأخرج ابن ابي حاتم» عن مقاتل أو 
ياتي ربك قال: يوم القيامة في ظلل من الغمام. واخرج 
أحمد» وعبد بن حميد» في مسنده»ء والترمذي وآبو يعلى› 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه» عن أبي سعيد 
الخدريء عن النبي وء في قوله: يوم ياتي بعض آيات 
ربك قال: طلوع الشمس من مغربهاء قال الترمذي غريب. 
ورواه ابن آبي شيبةء وعبد بن حميد» عن ابي سعيد موقوفا. 
ولخرجه الطبرانيء وابن عدي» وابن مردويه من حديث ابي 
هريرة مرفوعاً. وأاخرجه سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» ونعيم بن حمادء والطبراني عن أبن مسعود 
موقوفا. فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح 
لا قادح فيه» فهو واجب التقديم له متحتم الأخذ به» ویؤیده 
ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن ابي هريرة قال: قال 
رسول انش چل: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت وراها الناس أمنوا أجمعون فذلك حين لا 
ينفع نفساً إيمانهاء ثم قرا الآية». واخرج مسلم» وابو داود 
والترمذي» والنسائي» وغيرهم» عن أبي ذر مرفوعاً نحوه. 
وأخرج ابن آبي حاتم» وابن مردویه» عن ابن عباس» مرفوعاً 
نحوه ايضاً. وآخرج ابن ابي حاتم» وابو الشيخ» عن السديء 
في قوله: او كسبت في إيمانها خير يقول: کسبت في 
تصديقها عملاً صالحاًء هؤلاء اهل القبلة وإن كانت مصدقة 
لم تعمل قبل ذلك خيراً فعملت بعد أن رأت الآية لم يقبل 
منهاء وإن عملت قبل الآية خيرا ثم عملت بعد الآية خيرا 
قبل منها وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مقاتل» في 
قوله: او کسبت في إیمانها خيرا) قال: يعني: : المسلم 
الذي لم يعمل في إيمانه خيراً وكان قبل الآية مقيماً على 
الكبائر. والآيات التي هي علامات القيامةء قد وردت الأحاديث 
المنكاثرة في بياتها وتعدادهاء وهي مذكورة في كتب السنا. 

ym‏ مل اوم 
یم با کا بقعو @ من ج باستو کم عر آنکالها وس جاه 
Ê SOE E Sj‏ © 

قرأ حمزة والكسائي «فارقوا دينهم» وهي قراءة علي بن 
أبي طالب: أي ترکوا دينهم وخرجوا عنه. وقراً الباقون فَرَّقوا 
بالتشديد إلا النخعي فإنه بالتخفيف. والمعنى: انهم جعلوا 
دینهم متفرَقاً فاخذوا ببعضه» وترکوا بعضه. قيل المراد بهم: 
اليهود والنصارى. وقد رود فى معنى هذا؛ فى اليهود قوله 
تعالى: وما تفرَق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
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البينة# [البينة: 4]؛ وقيل المراد بهم: المشركون 
عبد بحضهم الصنم» ويعضهم الملائكة؛ وقيل الآية عامة في 
جميم الكفار» وكل من ابتدع وجاء بمالم يأمر به الله» وهذا 

هو الصواب لأن اللفظ يفيد العمومء فيدخل فيه طوائف أهل 
الكتاب»ء طوائف المشركينء وغيرهم ممن ابتدع من أهل 
الإسلام» ومعنى شيعا فرقاً وأحزاباًء فتصدق على كل قوم 
كان أمرهم في الدين واحداً مجتمعاء ثم اتبع كل جماعة منهم 
رأی كبير من كبرائهم» يخالف الصواب ويباين الحق لست 
منهم في شيء۶( آي لست من تفرَقهم» أو من السؤال عن 
سبب تفرَقهم والبحث عن موجب تحزبهم في شيء من 
الأشياءء فلا يلزمك من ذلك شيءء ولا تخاطب به»ء إنما عليك 
البلاغ» وهو مثل قوله #: «من غشنا فليس منا» أي نحن 
برآء منه» وموضع: لإفي شيء) نصب على الحال. قال 
الفراء: هو على حذف مضاف: أي لست من عقابهم في 
شيء» وإنما عليك الإنذارء ثم سلاة الل تعالى بقوله: لإنما 
أمرهم إلى اله فهو مجاز لهم بما تقتضيه مشيئته 
والحصرء بإنما هو في حكم التعليل لما قبله والتاكيد له 
لثم هو يوم القيامة (ينبئهم# أي يخبرهم بما ينزله 
بهم من المجازاة إبما كانوا يعملونهه من الأعمال التي 
تخالف ما شرعه الله لهم»ء وأوجبه عليهم» وهذه الآية من 
جملة ما هو منسوخ بآية السيف. قوله: لمن جاء بالحسنة 
فله عشر آمثالها) لما توعد سبحانه المخالفين له بما 
توعد» بين عقب نلك مقدار جزاء العالمين بما أمرهم به 
الممتذلين لما شرعه لهمء بأن من جاء بحسنة واحدة من 
الحسنات فله من الجزاء عشر حسنات» والتقدير: فله عشر 
حستات آمثالهاء فاقيمت الصفة مقام الموصوف. قال أبو 
علي الفارسي: حسن التانيث في عشر امثالهاء لما كان 
الأمثال فن إلى منت تي ذفنت ت ااه وقراً 
الحسن وسعيد بن جبير والأاعمش (طفله عشر أمثالهاي 
برفعهما. 


وقد ثبت هذا التضعيف في السنة بأحاديث كثيرةء وهذا 
الت هو اقل ها تهة عافل اله وقد وردت 
الزيادة على هذا عموماً وخصوصا ففي القرآن كقوله: 
لإكمثل حبة أنبتت سبع سنابل [البقرة: 261]. وورد في 
بعض الحسنات» آن فاعلها یجازی علیها بغیر حساب» وورد 
في السنة المطهرة تضعيف الجزاء إلى ألوف مؤلفة. وقد 
فنا ن واف نوشن وا ااي فليرجع 
إليهما إومن جاء بالسيئة¢ من الأعمال السيئة فلا 
يجزي إلا مثلها من دون زيادة عليها على قدرها في 
الخفة والعظم»ء فالمشرك يجازى على سيئة الشرك بخلوده 
في التارء وفاعل المعصية من المسلمين يجازى عليها بمثلها 
مما ورد تقديره من العقوبات» كما ورد بذلك كثير من 
الأحاديث المصرَّحة بان من عمل كذا فعليه كذاء وما لم يرد 
لعقوبته تقدير من الذنوب» فعلينا أن نقول يجازيه الله بمثه» 


وإن لم نقف على حقيقة ما يجازى به» وهذا إن لم يتب» أما 


6 - سورة الأنعام 


إذا تاب أو غلبت حستاته سيئاته»ء أو تغمده الله برحمته»ء 
وتفضل عليه بمغفرتهء فلا مجازاةء وأدلة الكتاب والسنة 
مصرَحة بهذا تصریحاً لا یبقی بعده ريب لمرتاب» (وهم)4 
أي: من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيثة طلا يظلمون» 
بنقص ثواب حسنات المحسنينء ولا بزيادة عقوبات 


المسيثين. 


وشار تل ان غت حه ف رة نفا 
بعث محمد أنزل عليه: ان الذين فرقوا دينهم4 الآية. 

وأخرج النحاس»ء عنه في ناسخه إن الذين فرّقوا دينهم4 
قال: اليهود والنصارى» ترکوا الإسلام وألدين الذي أمروا به 
إوكانوا شيعا فرقاً أحزاباً مختافة للست منهم في 
شي۶) نزلت بمكة ثم نسخها لقاتلوا المشركين [التوبة: 

6 وأخرج أبو ف عنه طوکانوا شیعا) قال: مللا 
شتى. وأخرج الفريابي» وأبن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ»ء وابن 
مردويه» عن أبي هريرةء في قوله: ظإن الذين فرّقوا 
دينهم) الآية قال: هم في هذه الأمة. وأخرج الحكيم 
الترمذي وابن جريرء والطبراني» والشيرازي في الألقاب» 
وابن مردويه» عنه» عن النبي في الآية قال: هم أهل 
البدع والأهواء من هذه الأمة» وفي إسناده عبد بن كثيرء 

وهو متروك الحديث» ولم يرفعه غيره» ومن عداه وقفوه على 
آبي هريرة. وأخرج عيد بن حميد» وأآبو الشيخ > واين 
مردويه» عن أبي أمامة في الآية قال: هم الحرورية وقد رواه 
ابن آبي حاتم والنحاسء وابن مردويه» عن آبي غالب عن ابي 
أمامة مرفوعا ولا يصح رفعه. وأخرج الحكيم الترمذي»› وأين 
ابي حاتم» والطبراني» وآبو الشيخ» وأبن شاهين» وابن 
مردويه»ء وأبو نعيم في الحليةء وأبو نصر السجزي في 
الإبانةء والبيهقي في شعب الإيمان» عن عمرء أن رسول الله 
جه قال لعائشة: «يا عائش إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا4 هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب 
الضلالة من هذه ألأمة ليست لهم توبةء يا عائشة إن لكل 
صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ليس 
لهم توبة وهم مني برآء». قال ابن کثير: هو غریب ولا يصح 
رفعه. وأخرج عبد بن حمید» عن سعید بن جبیر» قال: لما 
نزلت طمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) قال رجل من 
المسلمين: يا رسول اله لا إله إلا الله حسنة؟ قال: نعم 

أفضل الحسنات» وهذا مرسل ولا ندري كيف إسناده إلى 
سعيد؟ وأخرج ابن ابي شيبةء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
وأبو نعيم» في اة عن ابن مسعود من جاء 
بالحستة4 قال: لا إله إلا الله. وأخرج ابن المنذر» عن ابن 
عباس» مثله. وأخرج أبو الشيخ» عن أبي هريرة» مثله أيضاً. 

وقد قدّمنا الإشارة إلى أنها قد ثبتت الأحاديث الصحيحة 
ا ر ل ا 
ووردت أحاديث كثيرة في الزيادة على هذا المقدارء وفضل 


الجزء الثامن 


لله واسع,. ECT‏ 

فل ای ھن ر إل صرطط مسقيو 

ِن مرک 3© فل لن صق وی وعیای ماف يو َب يي 

9 کا ریک لم دیدرک رت نا ارذ شيد 3© 

لما بين سبحانه أن الكفار تفرقوا فرقاً وتحزبوا احزاباًء 
أمر رسوله و أن يقول لهم: لإإنني هداني ربي» أي: 
ارشدني بما أوحاه إليّ إلى صراط مستقيم) وهو ملة 
إبراهيم عليه السلام» ويإدينا» منتصب على الحال كما قال 
قطرب» أو على آنه مفعول هداني كما قال الأخفش؛ وقيل 
منتصب بفعل يدل عليه هداني؛ لأن معناه عرفني: : أي 
عرفني دینا؛ وقيل: إنه بدل من محل إلى صراطبء لأن معناه 
هداني صراطاً مستقیماً کقوله تغالی: (ویهدیکم صراطاً 
مستقيماً [الفتح: 20] وقيل منصوب بإضمار فعل» كانه 
قيل: اتبعوا ا قوله' إقيماً» قرآه الكوفيون»ء وابن عامر 
بكسر القاف» والتخفيف وفتح الياء. وقرأه الباقون بفتح 
القاف وكسر الياء المشددة. وهما لغتان: ومعناه الدين 
المستقيم الذي لا عوج فيه» وهو صفة لديناء وصف به مع 
كونه مصدراً مبالغةء وانتصاب لملة إبراهيم) على انها 
عطف بيان لديناء ويجوز نصبها بتقدير أعنيء وإحنيفاًي 
مخقضب غل آنه خال من إبراهيه قله الزحاع. وقال 
علي بن سليمان: هو منصوب بإضمار آعني. لخ 
المائل إلى الحقء وقد تقدّم تحقيقه وما كان من 
الفشركن) فى مكل نشب ارف على نا اى عة 
معترضة مقررة لما قبلها. قوله: إقل إن صلاتي» امراك 
سبحانه أن يقول لهم بهذه المقالة» عقب أمره بأن يقول لهم 
بالمقالة السابقة؛ قيل: ووجه ذلك أن ما تضمنه القول الأول 
إشارة إلى أصول الدين»ء وهذا إلى فروعها. والمراد بالصلاة: 
جنسهاء فيدخل فيه جميع أنواعها؛ وقيل المراد بها هنا: 
صلاة الليلء وقيل صلاة العيد. والنسك: جمع نسيكة» وهي 
ا كا قال افو اك وخی ت خا 
وغيرهم: أي ذبيحتي في الحج والعمرة. وقال الحسن: ديني. 
وقال الزجاج: عبادتي من قولهم: نسك فلان هى ناسك: إذا 
تعبد» وبه قال جماعة من أهل العلم إومحياي ومماتيې 
أي: ما أعمله في حياتي وومماتي من أعمال الخيرء ومن 
اعمال الخير في الممات الوصية بالصدقات» وأنواع القربات 
وقيل: نفس الحياة و a‏ م قرا الحسن ر 
ازن الياء. قدا الباقون ا لئلا يجتمع 
شتاكنان قال التخاس: ل يجزهة أي السكون أحد عن 
النحويين إلا يونسء وإنما أجازه لأن المدة التي في الآلف 
تقوم مقام الحركة. وقرأً ابن أبي إسحاق»ء وعيسى بن عمروء 
عاصم الجحدري» محيي» من غير آلف وهي لغة عليا مضرء 
ومنه قول الشاعر: 
سبقواهوي وأعنقوالهواهم فتخرمواولكل جنب مصرع 

لإبش رب العالمين) أي: خالصاً له لا شريك له فيهء 


مسقو دیا یمام هم يفا وما کان 


ج کے ےت 
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والإشارة لإبذلك إلى ما أفاده لش رب العالمين لا 
شريك له من الإخلاص في الطاعة وجعلها لله وحده. قوله: 
طوأنا أؤل المسلمين» أي: أول مسلمي أمته؛ وقيل: أول 
المسلمين أجمعين» لأنه وإن كان متأخراً في الرسالةء فهو 
أولهم في الخلق» ومنه قوله تعالى: إوإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح [الأحزاب: 7] الآية» والأول: أولى. 
قال ابن جرير الطبري: استدل بهذه الاية الشافعي علي 
مشروعية افتتاح الصلاة بهذا الذكرء فإن الله اش ته ا 
وانزله في کتابه» ثم ذكر حديث عليْ» أن النبي ي كان إذا 
قام إلى الصلاة قال: : وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما آنا من المشركين» إلى قوله طوأنا آول 
المسلمين قلت هذا هو في صحيح مسلم مطوّلاء وهو 
أحد التوجهات الواردةء ولكنه مفيد بصلاة الليل كما في 
الروايات الصحيحةء وأصح التوجهات الذي كان يلازمه النبي 
ویرشد إليه هى «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» إلى 
آخره» وقد أوضحنا هذا في شرحنا للمنتقى بما لا يحتاج 
إلى زيادة عليه هنا. 


وقد أخرج ابن بي حاتم» عن مقاتلء في قوله: ډوإن 
صلاتي قال: يعني: المفروضة إونسكي» يعني: الحج. 
وأخرج عبد بن حميد» وأبو الشيخء > عن سعید بن جبير 
وونسکي) قال: ذبيحتي. . وأخرجا شنا عن قتادة إن 
صلاتي ونسکي) قال: حجي وذبيحتي. وآخرج ابن آبي 
شيبةء» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
شيخ عن مجاهد. في قوله: ونسکي) قال: نبیحتي في 
الحج والعمرة. وآخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن قتادة» في قوله: ڇونسکي4 قال: ضحيتي. وفي 
قوله: چوانا ول المسلمين» قال: من هذه الأمة. وأخرج 
الحاكم وصححه» وأابن مردويه»ء والبيهقي» عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الث 6: «يا فاطمة قومي فاشهدي 
أضحيتك» فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب 
عملته»ء وقولي لإن صلاتي) - إلى - لوانا أول 
المشادن: فلك ما رسول اها لك و كفل بنك كا 
اقل لك انك ن الان ع فل و ل الفا 
عامة». 


ل کر ڪڪ ر رر 


فل ای اف اس را وکو ری کل کی ول تکس ل شن لاع 


رول م ا قرس e ~r‏ ر 


ولا رر وازره وزړر کک کے جگ ب eg‏ 
َه ازى کا ەر س 


الرضِ ودقع : فوق بعض درجت 
اکم کرای کر اراب ری @ 

جواب على المشركين لما دعوه إلى ا ر آي كيف 
بغي غير الله رباً مستقلاً وأترك عبادة اللهء ی شریکا لله 
فأعبدهما معاأء والحال آنه رب کل شيءَ» والذي تدعونني إلى 
عبادته هو من جملة من هو مربوب له» مخلوق مثلي لا يقدر 
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ما لا E‏ منصوب بالفعل الذي بعده» وریا 

تدر وغول ان على حل الففل اصدا مراي قول 
ا إلا عليها# آي: لا يراخذ مما أتت 
شن اننب وارقكبت من الحغضبنة سواهاء قكل كسا اشر 
عليها لا يتعداها إلى غيرهاء وهو مثل قوله تعالى: لها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت4 [البقرة: 286] وقوله: إلتجزى 
کل نفس بما تسعى# [طه: 15]. قوله: ولا تزر وزارة 
وزر أخرى4 أصل الوزر الثقل» ومنه قوله تعالى: 
إووضعنا عنك وزرك# ‏ [الشرح: 2] وهو هنا الذتنب وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم [الأنعام: : 31 قال لوحف 
يقال وزر یوزرء» ووزر یزر وزراء ويجوز إزراء وفيه رد لما 
كانت عليه الجاهلية من مؤاخذة القريب بذنب قريبهء والوأحد 


من القبيلة بذنب الآخر وقد قيل: إن المراد بهذه الآية في 


الآخرة» وكذلك التي قبلها لقوله تعالى: لواتقوا فتنة لا 
تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة) [الانفال: 25]ء ومثه قول 
زاك حك وا ردول أذ رلت رنت الاكوة: 
قال: نعم إذا كثر الخبث»»ء والأولى حمل الآية على ظاهرها: 
أعني العموم» وما ورد من المؤاخذة بذنب الغير كالدية التي 
تحملها العاقلة ونحو ذلك فيكون في حكم المخصص بهذا 
العموم»› ويقر في موضعاٍ ولا يعارض هذه الآية قوله تعالى: 
إرليحملنَ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم# [العنكبوت: 13] فإن 
المراد بالاثقال التي مع أثقالهم هي: أثقال الذين يضلونهم 
كما في الآية الأخرى: طإليحملوا أوزارفے كاملة يوم القيامة 
ومن أوذار الذين يضلونهم بغير علم [النحل: 25] لإثم 
إلى ربكم مرجعكم) يرم القيامة (فينبثكم بما كنتم فيه 
تختلفون4 في الدنياء وعند ذلك يظهر حق المحقين وباطل 
المبطلين. قوله: إوهو الذي جعلكم خلائف الأرض4 
خلاثف جمع خليفة: أي جعلكم خلفاء الأمم الماضية 
والقرون السالفةء قال الشماخ: 
أصيبهم وتخطئني المنايا وأخلف في ربوع عن ربوع 

أو المراد أنه يخلف بعضهم بعضاء أو أن هذا النوع 
الإنساني خلفاء اش في أرضه: إورفع بعضكم فوق بعض 
درجات4 في الخلق» والرزقء والقوةء والفضلء والعلم 
وجاك متصوه بزع الخاففن: أي إلى ترات لباوك 
فيما آتاكم آي: ليختبركم فيما آتاكم من تلك الأمورء أو 
ليبتلي بعضکم ببعض کكقوله تعالی: إوجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة [الفرقان: 20] ثم خوّفهم فقال: إن ربك سريع 
العقاب4 فإنه وإن كان في الآخرة فكل آت قريب كما قال: 
وسا اهر الساعة إلا كلمح لنض ر ا فر قرت اليل 
7] ثم رغب من يستحق الترغيب من المسلمينء» فقال: 
إوإنه لغفور رحيم أي كثير الغفران والرحمة. 

وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس» في قوله: ولا تزر وازرة4 قال: لا 
يۇأخذ أحد بذذب غيره. . وأخرج این بي حاتم وأبو الشيخء 
عن السدي في قوله: إوهو الذي جعلكم خلائف الأرض)» 


7 - سورة الأعراف 


قال: أهلك القرون الأولىء فأاستخلفنا فيها بعدهم اإورفع 
بعضكم فوق بعض درجات# قال: في الرزق. 


القرية4 إلى قوله: E‏ الل 8 [الأعراف: 1 
- 171]. وقد آخرج اين الضريسء» والنحاس فى ناسخه»ء وأبن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل» من طرق عن ابن عباسء قال: 
سورة a SS‏ وآخرج اين مردويه» عن 
عبد الله بن الزبيرء مد مثله. وأخرج أبن المنذرء وأبو الشيخ» عن 
قتادة: قال آية من الأعراف مدنية»› وهي: : بإواسالهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر [الأعراف: 163] إلى آخر 
الآيةء وسائرها مكية. وقد ثبت أن الذبي كان يقرا بها 
في المغرب يفرقها في الركعتين. وآياتها مائتان وست آيات. 


از کیک تا کڈ گریہ © گن ر ريد اها ھا باستا بنا أو هم 
قاہلوتے € ا کان دغونھہ إذ اشم اسا لہ آن الوا کے ری 
فسن آلیے اسل ایھر لات انسل © فص عنم 
سر کا 

قوله: (المض قد تقدم في فاتحة سورة البقرة ما 
يغني عن الإعادة وهو إما مبتداً وخبره کتاب: ي «المص» 
حروف للإكتاب أنزل إليك4 أو هو خبر مبتدا محذوف 
تقدیره هذا «المص» آي المسمى به»› وأما إذا كانت هده 
لقو اتج سرون على فط الخد فلا محل له ركان رز 
ا الوجه الالء ی خبر میتدا محذوف على الثاني: 
الله حافظك» وناصرك» وقيل: المراد لا 
يضق صدرك حيث لم يؤمنوا به ولم يستجيبوا لك إفإنما 
علیك ابلاغ 0 مجاهد و س هنا الشك»› لان 
e‏ هذا يکون الذهي له هن بات التمز تك والمراد 
أمته: أي لا يشك أحد منهم في ذلك» والضمير في منه راجع 
الى اكاب فطلي الرخه الإرل: تكون عى تقو ك اف 
محذوف: أي من إبلاغه» وعلى الثاني: يكون التقدير من 
إنزالهء والضمير في للتنذر به راجع إلى الكتاب: أي 
الشك فى كونه منزلاً من عند الل» أو انتفاء الخوف من قومه 


الجزء الثامن 


يقوّيه على الانذار ويشجعه»ء لأن المتيقن يقدم على بصيرةء 
ويباشر بقوة نفس. قوله: إوذكرى للمؤمنين» الذكرى 
التذكير. قال البصريون: الذكرى في محل رفع على إضمار 
مبتدا. وقال الكسائي: هي في محل رفع عطفاً على كتابء 
ويجوز النصب على المصدر: أي وذكر به ذكرى قاله 
البصريون. ويجوز الجر حملاً على موضع لتنذر أي للإنذار 
والذكرى» وتخصيص الذكرى بالمؤمنين؛ لأنهم الذين ينجع 
فيهم ذلك» وفيه إشارة إلى تخصيص الإنذار بالكافرين. قوله: 
(إاتبعوا ما انزل إليكم من ربكم يعني: الكتاب ومثله 
السنة لقوله: إوما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا) [الحشر: 7] ونحوها من الآيات» وهو أمر للنبي 
ولأمته؛ وقيل: هو أمر للأمة بعد أمره بالتبلين 
وهو منزل إليهم بواسطة إنزاله إلى النبي 4# ولا تتبعوا 
من دونه اولياءي نهي للأمة عن ان يتبعوا أولياء من دون 
الله يعبدونهم ويجعلونهم شركاء لش» فالضمير على هذا في 
من دونه يرجع إلى ربّء ويجوز أن يرجم إلى «ما» في 
ما أنزل إليكم: أي لا تتبعوا من دون كتاب الله أولياء 
تقلدونهم في دينکم» > كما كان يفعله أهل الجاهلية من طاعة 
الرؤساء فيما يحالونه لهم ويحرمونه عليهم. قوله: إقليلاً ما 
تذکرو ن4 انتصاب قليلاً على أنه صفة لمصدر محذوف 
للفعل المتاخر: أي تذكراً قليلاء وما مزيدة للتوكيد إو هو 
منتصب على الحال من فاعل لا تتبعواء وما مصدرية: آي لا 
تتبعوا من دونه أولیاء قليلاً تذکرهم قرئ لتذكرون)» 
بالتخفيف بحذف إحدى التاءين»ء وقرئ بالتشديد على 
الإدغام. قوله: إوكم من قرية اهلكناها) كم هي الخبرية 
المفيدة للتكثيرء وهي في موضم رفع على الابتداء 
وإأهلكنذاهاي الخبرء ومن قرية تمييزء ويجوز آن تكون في 
محل نصب بإضمار فعل بعدها لا قبلهاء لأن لها صدر 
الكلامء ولولا اشتغال أهلكناها بالضمير لجاز انتصاب كم بهء 
والقرية موضع اجتماع الناس: أي كم من قرية من القرى 
الكبيرة أهلكناها نفسها بإهلاك أهلهاء أى أهلكنا أهلهاء 
والمراد آردنا إهلاكها. قوله: إفجاءها باسنا معطوف على 
افلكنا بتقدين الإرادة كما مر لأن رتيب مجىء الباسش غل 
الإهلاك لا يصح إلا بهذا التقديرء إذ الإهلاك هى نفس مجيء 
الباس. وقال الفراء: إن الفاء بمعنى الواو فلا يلزم التقديرء 
والمعنى: أهلكناها وجاءها بأسناء والواو لمطلق الجممع لا 
ترتيب فيها؛ وقيل: إن الإهلاك واقع لبعض أهل القرية؛ 
فيكون المعنى: وكم من قرية أهلكنا بعض أهلها فجاءها 
بأسنا فأهلكنا الجميع؛ وقيل المعنى: وكم من قرية حكمنا 
بإهلاكها فجاءها بأسنا؛ وقيل: أهلكناها بإرسال ملاثكة 
العذاب إليها فجاءها بأسناء والباس: هو العذاب.» وحكى عن 
الفراء أته الا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد قدمت 
أيهما شئت فيكون المعنى: وكم من قرية جاء‌ها باسنا 
فاهلکناهاء مثل دنا فقرب» وقرب فدنا بيات آي: ليلا لانه 
یبات فیه» يقال بات ببیت بيتا وبياتاء وهو مصدر وأقع موقع 
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الحال: أي بائتین. قوله: او هم قائلون)» معطوف على 
بياتاً: اي بائت تين او قائلينء ق جاءت الجملة الحالية یدوںن و أو 
استقالا لاجتماع الواوين واو العطف وواى الحالء هكذا قال 
الفراء. واعترضه الزجاج فقال: هذا خطاً بل لا يحتاج إلى 
الواوء تقول: جاءني زید راكباًء او هو ماش لأن في الجملة 
ضميراً قد عاد إلى الأول وأو في هذا الموضع التفصيل لا 

للشك. والقيلولة هي نوم نصف النهار. وقيل: هي مجرد 
الاستراحة فى ذلك الوقت لشدة الحرَ من دون نوم» وخص 
الوقتين لأنهما وقت السكون والدعةء فمجيء العذاب فيهما 
أشدَ وافظع. قوله: إفما كان دعواهم إذ جاءهم باسنا إلا 
أن قالوا إنا كنا ظالمين)» الدعوى: الدعاء: أي فما كان 
دعاؤهم ربهم عند نزول العذاب» إلا اعترافهم بالظلم على 
أنفسهم» ومثله لوآخر دعواهم) [یونس: 10] اي آخر 
دعائهم؛ وقيل: الدعوى هنا بمعنى الأدعاءء والمعنى: ما كان 
ما یدعونه لدینهم وینتحلونه إلا اعترافهم ببطلانه وفساده» 
واسم كان إلا ان قالوا» وخبرها إدعواعهم) ویجوز 
العكس؛ والمعنى: ما كان دعواهم إلا قولهم إنا كنا ظالمين. 
قوله: بإفلنسالن الذين ارسل إليهمي هذا وعيد شديدء 
والسؤال للقوم الذين ارسل الث إليهم الرسل من الأمم 
السالفة للتقريع والتوبيخ»؛ واللام لام القسم: أي لنسألنهم 
عما أجابوا به رسلهم عند دعوتهم»ء والفاء لترتيب الأحوال 
الاخروية على الأحوال الدنيوية إولنسالن المر سلین) أي 
الأنبياء الذين بعثهم الله: أي نسألهم عما أجاب به أممهم 
عليهم ومن أطاع منهم ومن عصى؛ وقيل المعنى: فلنسالن 
الذين أرسل إليهم: يعني الأنبياء» ولنسالن المرسلين: يعني 
الملائكةء ولا يعارض هذا قول الله سبحانه: إولا يسثل عن 
ذنوبهم المجرمون# [القصص: 78] لما قدّمنا غير مرة أن 
الآخرة مواطنء ففي موطن يسالونء وفي موطن لا يسالونء 
ا ار ها ورن مها عافرة الفا ك ا ت اة 
ونفى أخرى» بالنسبة إلى يوم القيامةء فإنه محمول على 
تعدّد المواقف مع طول نلك اليوم طولاً عظيماً إفلنقصنَّ 
عليهم بعلهي أي: على الرسل والمرسل إليهمء ما وقع 
بينهم عند الدعوة منهم لهم بعلم لا بجهل: أي عالمين بما 
یسرون وما يعلنون وما کنا غائبيني عنهم في حال من 
الأحوال حتى يخفى علينا شيء مما وقع بينهم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخء وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء والصفات» وأبن 
النجار في تاريخه» عن ابن عپاس»ء في قوله: : (المص4 قال: 
آنا الله أفصل. وأخرج أبن جريرء عن سعید بن جبيرء مثله. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عافن هدحوو هن فواكه الشون فع اة ادا 
وهي من أسماء الله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
السدي في قوله: إالمص) قال: هو المصوّر. وأخرج ابن 
ابي حاتم وابو الشیخ. ء Be a Sa aS AS‏ 


r 
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الصمد. وأخرج آبو الشيخء عن الضحاك» قال معناه: أنا الله 
الصادقء ولا يخفى عليك أن هذا كله قول بالظنء وتفسير 
بالحدس» ولا حجة في شيء من ذلك» والحق ما قدمنا في 
فاتحة سورة البقرة. واخرج عبد بن حمید» وابن ابي حاتم» 
عن ابن مباس: : [إفلا يكن في صدرك حرج منه قال: 
الشك» وقلال لأعرابي: ما الحرج فیکم؟ قال: اللبس. وأخرج 
عبد بن حمید» وأبن جرير» عن مجاهد» نحوه. وأخرج آبو 
الشيخ» عن الضحاك» قال: ضيق. وأخرج ابن بي حاتم» عن 
ابن مسعود: ما هلك قوم حتى يعذروا من تشه > ثم قرا 
فما کان دعواهم4 الآية. واخرجه ابن جرير عنه مرفوعاً. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والبيهقي» 

عن ابن عباس لفلنسالنٌّ النين ارسل إليهم ولنسالنّ 
المرسلين قال: نسال الناس عما أجابوا المرسلينء ونسأل 
الرسلن مها ا فاق قلح ل قل در 
الكتاب يوم القيامة فنتكلم بما كانوأ يعملون. وأخرج عبد بن 
حمید» عن فرتت في الآية ف آحدهما ا E,‏ 
نسال لناس عن قول ل إله إلا اش a‏ جبریل. 


ت کت ر کک ر اا بَايَيا بظیمود 
© قد تس ن الا 5 کہ فیا یئ کیک ا کہ 
ل کت تروت یر ت جوا م کدرا 
إل یلیس لر کن من اسہدیت © ال ما معد اڈ AEE‏ 
ڪي مه لقي ين نار لقم من طين ل قال َأهبط ينبا ما کون ل أن 
کسر فا احرج ك و رة 9 ال آطرن إل بر رة 2 ل 
إك من المنظرت ( قال مما اغوي لقعد ك صِرطك لتقم @ء 


لته ہم ون الهم ولا عمد اکرش 


ا معلیش رة کک 


يهر بن بي يرم وَين نهم ون يسيم 


کیت ل فال ارج مہا مذ وما دحو لس ك ت اناا جه کہ 
ای @ 
قوله #والوزن يومئذ الحق) الوزن مبتدأ وخبره الحق: 


اي الوزن في هذا اذيوم العذل الذي لا جور فيهء لى الخبر 
يوذ والحق وف للمبتدا آي الوزن العدل كائن فى هذا 
اليوم؛ وقيل: إن الحق خبر مبتدأ محذوف. 

واختلف أهل العلم في كيفية هذا الوزن الكاثن في هذا 
اليوم» فقيل المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان 
ئا قا هة N‏ > وهو الذي قامت عليه 
الأدلة؛ وقيل: توزن نفس الأعمالء وإن كانت اعراضاً فان ا۵ 
يقلبها يوم القيامة اجساماً كما جاء في الخبر الصحيح: مإ 
لقنا وال مزان ناتان تالقان كانهنا غات 1 
غیابتان أو فرقان من طير صواف». وكذلك ثبت في 
الصحيح: أنه يأتي القران في صورة شاب شاحب اللون 
ونحو ذلك؛ وقيل: الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق؛ 
وقيل: الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاءء وذكرهما من 


م فاؤلتيك هُم نمحر ` 


لزجاج: ھ هذا Hi ED eT‏ لن نتب ما جا 
الحقء ORE TO‏ 
والشياطين والجِنْ على الأخلاق المذمومة»ء والملائكة على 
القوى المحمودة› تم قال: وقد أجمعت الأمة في الصدر الأول 
على الأخذ بهذه الظواهر من غير تأويلء وإذا أجمعوا على 
مت تاريل وجي em‏ هذه الغلواهر 
لحمل هذه IS‏ 
بشيء من الشرع يرجع إليه»ء بل غاية ما تشبثوا به مجرد 
لم تقبله عقولهم» فقد قبلته عقول قوم هي اقوی من عقولهم 
من الصحابة والتابعين وتابعيهم» حتى جاءت البدع كالليل 
المظلم وقال كل ما شاءء وتركوا الشرع خلف ظهورهم 
وليتهم جاؤوا بأحكام عقلية يتفق العقلاء عليهاء ويتحد 
قبولهم لهاء بل كل فريق يدعى على العقل ما يطابق هواه 
ويوافق ما يذهب إليه هو أو من هو تابع لهء فتتناقض 
منصف» ومن أنكره فليصف فهمه وعقله عن شوائب 
التعصب والتمذهببء فإنه إن فعل ذلك اأسفر الصبح لعينيه. 


وقد ورد ذكر الوزن والموازين في مواضع من القرآن 
كقوله: إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئا) [الأنبياء: 47< وقوله: وفاإذا نفخ فى الصور قلا 
انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) [المؤمنون: 101]› وقوله: 
إفمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون» 
[المۇمنون: 102 103]» وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذر4 
[النساء: 40]ء وقوله: إفأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة 
راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية) [القارعة: 6 - 
9[ وألفاء في فمن ثقلت موازینه» للتفصيل. والموازين: 
جمع ميزان» وأصله موزان قلبت الواو ياء لكسر ما قبلهاء 
وثقل الموازين هذا يكون بثقل ما وضع فيها من صحائف 
الأعمال؛ وقيل: إن الموأزين جمع موزون: أي فمن رجحت 
اعماله الموزونةء والأوًل: أولى. وظاهر جمع الموازين 
المضافة إلى العامل أن لكل واحد من العاملين موازين يوزن 
بكل واحد منها صنف من أعماله؛ وقيل: وهو ميزان واحد 
عبر عنه بلفظ الجمع كما يقال: خرج فلان إلى مكة على 
البغالء والإشارة بقوله: إفاولئك 4 إلى من»ء والجمع باعتبار 
معناه كما رجع إليه ضمير إموازينهي باعتبار لفظه هو 
مبتدأ خبره إوهم المفلحون) والكلام في قوله: ومن 
خفت موازينه فاولئك الذين خسرو! انفسهمي مثه»ء والباء 
في جبما كانوا بآياتنا يظلموني سببيةء وما مصدرية. 
ومعنی (یظلمون) یکذبون. قوله: ولقد مكناكم في 


الحجزء الثامن 


الأرض4 أي: جعلنا لكم فيها مكاناً وهيأنا لكم فيها اسباب ‏ 


المعايش. ا ا ین 
المطعوم والمشروب» وما تكون به الحياةء يقال عاش يعيش 
عيشا ومعاشا ومعيشا. قال الزجاج: الع ما ترا 
به إلى العيش» والمعيشة عند الأخفش وكثير من النحويين 
مفعلة. وقرأ الأعرج «معائش» بالهمزء وكذا روى خارجة بن 
ضحت عن نافع قال التخاس والهفر لحن لا يجو لان 
لواحن عة والناة امت ك ومان وص ةة 
وصحايف. قوله: [قلیلاً ما تشکرون)» الكلام فيه كالكلام 
فیماتقدّم قریباً من قوله تعالی: إقليلاً ما تذكرون» 
[الأعراف: 3]. قوله: إولقد خلقناكم ثم صورناكم4 هذا 
ذكر نعمة آخرى من نعم الله على عبيده. والمعنى: خلقناكم 
نطفاً ثم صورناكم بعد ذلك وقيل المعنى: خلقنا آدم من 
تراب» ثم صورناكم في ظهره؛ وقيل: إولقد خلقناكم)» 
يعني: : آدم نكر بلفظ الجمع؛ لأنه أبو البشر» إثم 
صورناکم4 راجم إليهء ويدل عليه: إثم قلناللملائكة 
اسجدوا لآدم4 فإن ترتيب هذا القول على الخلق والتصوير 
يفيد أن المخلوق المصور آدم عليه السلام. وقال الأخفش: 
إن ثم في لثم صورناكم) بمعنى الواو؛ وقيل المعنى: 
خلقناکم من ظهر آدم ثم صوّرناكم حين أخذنا عليكم 
الميثاق. قال النحاس: وهذا أحسن الأقوال؛ وقيل المعنى: 
ولقد خلقنا الأرواح أَوّلاُ ثم صورنا الأشباح» ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم: أي أمرناهم بذلك فامتثلوا الأمرء 
وفعلوا السجود بعد الأمر لإلا إبليس قيل: الاستثناء 
متصل بتغليب الملائكة على إبليس؛ لأنه كان منفرداً بينهم» 
أو كما قيل: لأن من الملائكة جنسا يقال لهم الجِنٌ؛ وقيل: 
غير ذلك. وقد تقدم تحقيقه في البقرة. قوله: چلم یکن من 
الساجدين) جملة مبينة لما فهم من معنى الاستثناءء ومن 
جعل الاستثناء منقطعاً قال معناه: لكن إبليس لم يكن من 
الساجدينء وجملة: إقال ما منعك ألا تسجد# مستأنفة 
جواب سؤال مقدر» کأنه قيل: فماذا قال له اله؟ و«لاء في 
أن لا تسجد زائدة للتوكيد بدليل قوله تعالى في سورة 
ص» يلما منعك أن تسجد# [ص: 75]؛ وقيل إن منع بمعنى 
قالء والتقدير: من قال لك أن لا تسجد؛ وقيل منع بمعنى 
دعا: أي ما دعاك إلى أن لا تسجد؛ وقيل: في الكلام حذف» 
والتقدير: ما منعك من الطاعة وأحوجك إلى أن لا تنجد إذ 
أمرتك: أي وقت أمرتك» وقد استدل به على أن الأمر للفورء 
والبحث مقرر في علم الأصولء والاستفهام في لما 
منعك4 للتقريع والتوبيخ»ء وإلا فهو سبحانه عالم بذلكء 
وجملة: يقال أنا خير منه) مستأنفة جواب سؤال مقدّر 
كانه قيل: فما قال إبليس؟ وإنما قال في الجواب أنا خير منه» 
ولم يقل: منعني كذا؛ لأن في هذه الجملة التي جاء بها 
مستانفة ما يدل على المانعء وهو اعتقاده أنه أقفضل منه. 
والفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما تفيده هذه 
الع من كان أن يؤر فل بالسج ون اع معلل ما 
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اڏعاه من الخيرية بقوله: إخلقتني من نار وخلقته من 
طدن اعتقادا هة أن عنصو الان أنضتل من عنصي الين. 

وقد أخطاً عدو الله» فإن عنصر الطين آأفضل من عنصر النار 
من جهة رزانته وسكونه» وطول بقائه» وهي حقيقة مضطربة 
سريعة النفادء ومع هذا فهو موجود في الجنة دونهاء وهي 
عذاب دونه. وهي محتاجة إليه لتتحيز فيهء وهو مسجد 
وطهور» ولولا سبق شقاوته» وصدق كلمة اله عليه لکان له 
بالملائكة المطيعين لهذا الأمر أسوة وقدوة» فعنصرهم 
النوري أشرف من عنصره الناري»ء وجملة طقال فاهبط » 
استثنافية كالتي قبلهاء والفاء لترتيب الأمر بالهبوط على 
مخالفته للأمر: أي اهبط من السماء التي هى محل المطيعين 
من الملاقكة الذين لا يعضون الله فيما أمرهم إلى الأرض 
التي هي مقر من يعصي ويطيعء فإن السماء لا تصلح لمن 
يتكبر» ويعصى آمر ربه مثلك»ء ولهذا قال فما يكون لك أن 
تتكبر فيها. ومن التفاسير الباطلة ما قيل إن معنى 
لإاهبط منها) أي: أخرج من صورتك النارية التي افتخرت 
بها صورة مظلمة مشوّْهة؛ وقيل المراد هبوطه من الجنة؛ 

وقيل من زمرة الملائكةء وجملة إفاخرج# لتاكيد الأمر 
بالهبوطء وجملة إإنك من الصاغرين4 تعليل للأمر: أي 
إنك من أهل الصغارء والهوانء على الله وعلى صالحي عبادهء 
وهکذا کل من تردّى برداء الاستكبارء» عوقب بلبس رداء 
الوا لضان ون التي ردا الاش لت ارا 
الترفعء وجملة: يإقال أنظرني إلى يوم يبعثون4 استئنافية 
كما تقدَّم في الجمل السابقة: أي أمهلني إلى يوم البعث 

وکآنه طلب أن < يموت»› لان يوم البعث ل موت يبعده» 
والضمير في ط(يبعثون) لآدم وذريته»ء فأجابه الل بقوله: 
إإنك من المنظرين أى: الممهلين إلى ذلك اليوم» ثم 
تسات ا فتاه افالكه وانرلة نك فى فركات فنارجقدل: 
الحكمة في إنظاره ابتلاء العبادء ليعرف من يطيعه ممن 
يعصيه» وجملة: قال فيما اغويتني) مستانفة كالجمل 
السابقةء واردة جواباً لسؤال مقدّرء والباء في إفبما) 
للسببية»ء والفاء لترتيب الجملة على ما قبلها؛ وقيل: الباء 
القسم كقوله: لفبعزتك لأغوينهم أجمعين) أي: فباغوائك 
إياى (إلاقعدَنَ لهم صراطك المستقيم» والإغواء: الإيقاع 
في الغيّ؛ وقيل: الباء بمعنى اللامء وقيل: بمعنى مع. 
والمعنى: فمع إغوائك إياي؛ وقيل: إما» في إفبما 
أغويتني للاستفهام. والمعنى: فبآي شيء أغويتني والأوّل: 
اول وم رة لاوا حن ما لا اة هة 
العان فو كرك لهه مته وان ذلك كان ماغراء اذاه 
حتى اختار الضلالة على الهدى؛ وقيل: أراد به اللعنة التي 
لعنه الل: أي فبما لعنتني فأهلكتنيء لاقعدنَ لهم ومنه: 

إفسوف يلقون غياً4 [مريم: 59] آي: هلاكاً. وقال ابن 
الأعرابي: يقال: غوي الرجل يغوي غيا: إذا قسد عليه أمره أو 
فسد هو في نفسه»ء ومنه: إوعصی آدم ربه فغوی» [طه: 


121] أي فسد عيشه في الجنة إلأقعدن لهم أي: لأجهدنّ 
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في إغوائهم حتى يفسدوا بسببي كما فسدت بسبب تركي 
السجود لأبيهم. والصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى 
الجنةء وانتصابه على الظرفية: أي في صراطك المستقيم كما 
حكى سيبويه ضرب زيد الظهر والبطنء واللام في 
(إلاقعدن» لام القسم» والباء في ليما أغويتني) متعلقة 
بفعل القسم المحذوف: أي فبما أغويتني أقسم لأقعدن. قوله: 
ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم 
وعن KRE‏ ذکر الجهات الأريع؛ لأنها هي التي ياتي 
منها العدو عدوه» ولهذا ترك ذكر جهة الفوق والتحت› وعدی 
الفعل إلى الجهتين الأوليين بمن» وإلى الآخريين بعن» لأن 
اغات فن نا جن قدام وخلف ان نزن توما إا 
ياتيه بكلية بدنه» والغالب فيمن يأاتي من جهة اليمين والشمال 
أن يكون تحرف فخاسب ق الأولين التعدية تخرف الابخداه: 
وفي الاخريين التعدية بحرف المجاوزة» وهو تمتيل لوسوسته 
وتسويله بمن يأتي حقيقة؛ وقيل المراد: من بين أيديهم» 
من دنياهم لإومن خلفهم# من آخرتهم لوعن إيمانهم) 
من جهة حسناتهم بإعن شمائلهم) من جهة سيئاتهم 
واستحسنه النحاس. قوله: ڳولا تجد أكثرهم شاكرين» أي 
وعند أن أفعل ذلك لا تجد أكثرهم شاكرين لتأئير وسوستي 
فيهم وإغوائي لهم» وهذا قاله على الظنٌ ومنه قوله تعالى: 
إولقد صدق عليهم إبليس ظنه) [سبا: 20]» وقيل: إنه سمع 
ذلك من الملائكة فقاله» وعبر بالشكر عن الطاعة أو هى على 

حقيقته وأنهم لم يشكروا الله بسبب الإغواء» وجملة قال 
ا منها) استئناف» كالجمل التي قبلها: أي من السماء 
أو الجنة أو من بين الملائكة كماتقدم ۈمذۇوما# أي: 
فنفۈغا من ذأمه إذا زمه» يقال: ذأمته وذممته بمعنى. وقراً 
الأعمش دموا وقراً الزهريٰ اوها بغېر همرة؛ وقيل 
المذیوم: المنفي» والمدحور: المطرود. قوله: چن تبعك منهم 
قرأ الجمهور بفتح اللام على أنها لام القسم» وجوابه: 
(لأملأنَ جهنم منكم أجمعين) وقيل: اللام في لمن 
تبعك) للتوكيد» وني لأملانّ لام القسم. والأوّل: أولىء 
وجواب القسم سد سد جواب الشرطء لأن من شرطيةء وفي 
هذا الجواب من التهديد ما لا يقادر قدره. وقرأ عاصم في 
رواية عنه لمن تبعك بكسر اللام وأنكره بعض 
النحويين. قال النحاس: وتقدیره والله أعلم» من أجل من 
اتبعك؛ كما يقال: أكرمت فلانا لك؛ وقيل: هو علة لأخرج»› 
وضمير يإمنكم4 له ولمن اتبعه» وغلب ضمير الخطاب على 
ضمر الغييةء والأصل منك ومنهم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخء عن مجاهدء في قوله: إوالوزن يومئذ الحق4 قال: 
العدل فمن ثقلت موازينه) قال: حسناته ومن خفت 
موازینه) قال: حسناته. واخرج ابن ابي حاتم» عن السدي» 
توزن الأعمال. وقد ورد في كيفية الميزان والوزن والموزون 
أحاديث كثيرة. وأخرج أحمد» والترمذي» وابن ماجه»ء وابن 
حبانء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه»ء والبيهقي» عن 


عبد الله له بن عمرو قال: قال رسول ا الله 8 «یصاح برجل 
هذا E‏ 


أفلك غر ا ك وات اليل فول 9 ا زت فقول 


بلى إن لك عندنا حسنةء وإِلّه لا ظلم عليك اليوم» فيخرج له 
بطاقة فيها أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن ا عیده 
ورسوله»ء فیقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ 
فيقال: إنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة»ء والبطاقة في 
كفةء فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» وقد صححه أيضاً 
الترمذي» وإسناده أحمد حسن. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن 
حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ› 
والحاكم وصححه» والبيهقي في الشعبب»› عن ابن عباس» في 
قوله: إولقد خلقناكم ثم صورناكم4 قال: خلقوا في 

أصلاب الرجال» وصوروا في أرحام النساء. وأخرج لغري 
عنه آنه قال: خلقوا فی ظهر آدم» ثم صوّروا فى الأرحام. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عنه ايضاً قال: أما 
خلقناكم فادم» وأما ثم صوّرناكم فذريته. وأخرج أبو الشيخ» 
عن عكرمة»ء في الآية قال: خلق إبليس من نار العزة. وقد ثبت 
في الصحيح من حديث عائشة قالت: قال رسول الله إل: 
«خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من نار» وخلق آدم 
مما وصفه لكم». وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: أؤل من 
قاس إبليس في قوله: إخلقتني من نار وخلقته من طين» 
وإسناده صحيح إلى الحسن. وأخرج أبو نعيم في الحليةء 
والديلمي» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده» آن رسول 
الله 4# قال: «أرّل من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال اش له 
اسجد لآدم» فقال: انا خير منه خلقتني من نار وخلقته 
من طين) قال جعفر: فمن قاس أمر الدين برأيهء قرنه الله 
يوم القيامة بإبليسء لأنه اتبعه بالقياسء وينبغي أن ينظر في 
إستاد بهذا الحددت. فعا إظته تحنم رف وق لا نشت كلام 
النبوّة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن 
ابن عباس» قال: [فبما أغويتني) اضللتني. وأخرج عبد بن 
حمید» عنه» في قوله: (إلأقعدنَ لهم صراطك المستقيمي 
قال: طريق مكة. وأخرج عبد بن حميد» وأابن جريرء وأبو 
الشيخ» عن أبن مسعود مثله. وآخرج ابن جريرء وأبن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وآبو الشيخء عن ابن عباس ثم لآتينهم 
من بين أيديهم) قال: اشككهم في اخرتهم ومن خلفهم) 
قال: ارغبهم في دنياهم إوعن أيمانهم) أشبه عليهم أمر 
دينهم إوعن شمائلهم قال: أسنٌ لهم المعاصي وأحق 
عليهم الباطل ولا تجد اكثرهم شاكرين) قال: موحدين. 
وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عنه ثم لآتينهم من 
بين يديهم يقول: من حيث يبصرن ومن خلفهم4 من 
حيث لا يبصرون لوعن أيمانهم4 من حيث يبصرون 
لوعن شمائلهمچ من حيث لا يبصرون. وآخرج عبد بن 
کمید وان جرب فته اها في اا فلل ع ان 


الجزء الثامن 


يقول من فوقهم. . وفي لفظ علم أن الرحمة تنزل من فوقهم. 
واخرج ابن ابي حاتم عنه» في قوله: (مذؤوما) قال: ملوماء 
مورا قال مقيتاً. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء واين 
أالمنذرء وابن آبي حاتم» وآبو الشيخ» > عن مجاهد (منؤوماً) 
منفيا قال: : مطری دا 

مرا و e‏ م بی ا تا ری عتتا ین 
سو تھا وال ما ہکا ریا عن هلزو الجر إل آن کیا ملک أو ا من 
یری 9© وَاسََھُمَا إن لکنا لین اتيت © م 2x‏ 2 برو َا اقا 


سے کے سے ےی 4 


الل بدت کا موتا ولوا توان تاين ق ع وا ارا 
ار یکی واگ کی رائ کا 4 ایل تک ما شی @ 
ر کا شک ورن ار کور O‏ وت کن ب ایی الست © : 

هطو بعص عض عد ری آلا رض مستَمر ومع إل جين © قال 
فیا یون وفیھا کموئون ونا رجو و 


قوله: ويا آدم) هو على تقدير القول أي: وقلنا يا آدم. 
قال له هذا القولء بعد إخراج إبليس من الجنةء أو من 
السماء» أو من بين الملاثكة كما تقدم. وقد تقدم معنى 
الإسكانء ومعنى: لا تقربا هذه الشجرة) في البقرة. 
ومعنى: ومن حيث شئتما) من أي نوع من انواع الجنة 
شئتما آکله» ومثله ما تقدّم من قوله تعالی: چوکلا منها رغداً 
حيث شئتما) [البقرة: 35] وحذف النون من إفتكونا» 
لكونه معطوفاً على المجزوم» أو منصوباً على أنه جواب 
النهي. قوله: إفوسوس لهما الشيطان) الوسوسة: الصوت 
الخقي» والوسوسة: حديث النفسء يقال وسوست إليه نفسه 
وة ووسولسا كسى الواىء والىسۈىسة بالفتخ الأست: 
مثل الزلزلة والزلزالء ويقال لهمس الصائد وکاب 
وأصوات الحلي: وسواس. قال الأعشى: 

تسمع للحليّ وسواساً إذا انصرفت 

والوسواس: اسم الشيطان. ومعنى وسوس له: وسوس 
إليهء أو فعل الوسوسة لأجله. قوله: للد ليبدي لهما) آي: 
ليظهر لهماء واللام للعاقبةء كما في قوله: إليكون لهم عدوًاً 
وحزناً [القصص: 8]؛ وقيل هي لام كي: أي فعل ذلك 
ليتعقبه الإيذاء» أو لكي يقع الإيذاء. قوله: ما ووري) أي 
ما ستر وغطي إعنهما من سوآتهما) سمى الفرج سوءة 
لأ ن وة سو اة راد الشحطان أن متو هما تور 
ما کان مستوراً عنهما من عوراتهماء فإنهما کانا لا یریان 
عورة أنفسهماء ولا يراها أحدهما من الآخرء وإنما لم تقلب 
الواو في لووري) همزةء لأن الثانية مدة؛ قيل: إنما بدت 
عورتھما لهما لا لغیرهماء وکان علیهما نور يمنع من رؤیتها 
طوقال) أي: الشيطان اما ما نهاكما ريكما عن إكل 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين) إن في موضع نصب» 
وفي الكلام مضاف محذوف تقديره: ولا كراهة أن تكونا 
ملكينء هكذا قال البصريون. وقال الكوفيون: التقدير لثلا 
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تكونا ماكين أو تكونا من الخالدين) في الجنةء أو من 
الذين لا يموتون. قال النحاس: فضل الث الملائكة على جميع 
الخلق في غير موضع ف القرآنء فمنها هذاء ومنها: ولا أقول 
إني ملك [هود: 31]» ومنها ولا الملائكة المقربون 
[النساء: 172]. قال ابن فورك: لا حجة في هذه الآيةء لأنه 
يحتمل أن يريد ملكين في أن لا يكون لهما شهوة في الطعام. 
وقد اختلف الناس فى هذه المسالة اختلافاً كثيرأء وأطالوا 
الكلام في غير طائلء وليست هذه المسالة مما كلفنا الله 
بعلمه» فالکلام فیها لا يعنينا. وقرا ابن عباس» ویحیی بن 
أبي كثير» والضحاك «ملكين» E‏ 
عمری ین العلاء هذه القراءة وقال: لم يکن قبل آدم ملك 
فیصیرا ملکین. وقد احتج من قرا بالکسر بقوله تعالی: #هل 
ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى [طه: 120]. قال أبو 
عبيد: هذه حجة بينة لقراءة الكسرء ولكن الناس على تركها 
فلهذا تركناها. قال النحاس: هي قراءة شاذةء وانكر على أبي 
عبيد» هذا الكلام وجعله من الخطاً الفاحش. قال وهل يجوز 
أن يتوهم على آدم عليه السلام أن يصل إلى أكثر من ملك 
الجنة وهي غاية الطالبينء وإنما معنى طوملك لا يبلى) 
المقام في ملك الجنة والخلود فيه. قوله: إوقاسمهما إني 
لكما لمن الناصحين) إي: حلف لهما فقال: اقسم قساماً 
أي: حلف» ومنه قول الشاعر: 
وقاسمهمابال جهدألأنتما الذّمن السلوى ماإذانشورها 
وصيغة المفاعلة وإن كانت في الأصل تدل على 
القشاركة فق حاص كرا لفن نلك وقد قدمنا تحقتق هذا 
في المائدةء والمراد بها هنا المبالغة في صدور الأقسام لهما 
من إبليس؛ وقيل: إنهما اقسما له بالقبول» كما أقسم لهما 
على المناصحة»ء قوله: طإفدلاهما بغرور) التدلية والإدلاء: 
إرسال الشيء من أعلى إلى أسفلء يقال أدلى دلوه: أرسلها 
والمعنى: آنه أهبطهما بذلك من الرتبة العلية إلى الأكل من 
الشجرة؛ وقيل معناه: أوقعهما في الهلاك؛ وقيل: خدعهماء 
وأنشد نفطويه: 
إن الكريم إذاتشاءخدعته وترى اللئيم مجرباً لايخدع 
وقيل معنى: لدلاهما) دللهما من الدالةء وهى الجرأة: 
اي جرأهما على المعصيةء فخرجا من الجنة. قوله: لما ذاقا 
الشجرة بدت لهما سوآتهما) أى: لما طعماها ظهرت لهما 
عوراتهماء بسبب زوال ما کان ساتراً لهاء وهو تقلص النور 
الذي كان عليها. وقد تقَدَم في البقرةء قواه: إوطفقا 
يخصفان علدهما من ورق جنه لفق قعل ذا بمفتن. 
شرع يفعل كذا. وحكى الأخفش: طفق يطفق مثل ضرب 
يضرب أي: شرعا أو جعلا يخصفان عليهما. قرا الحسن 
«يخصفان» بكسر الخاء وتشديد الصاد» والأصل يختضفانء 
فأدغم وكسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرا ابن بريدة 
ويعقوب بفتح الخاء. وقراً الزهري «يخصفان» من أخصف. 
وقرا الجمهور «يخصفان» من خصف. والمعنى: أنهما أخذا 
يقطعان الورق ويلزقانه بعورتهما ليستراهاء من خصف 
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النعل: إذا جعله طبقة فوق طبقة. إوناداهما ربهما) قائلاً 
لهما: إالم انهكما عن تلكما الشجرة) التي نهيتكما عن 
اكلهاء وهذا عتاب من الله لهما وتوبيخ» حيث لم يحذرا مأ 
حذرهما منه لإوأقل لكما) معطوف على «أنهكما» إن 
الشيطان لكما عدو مبين) أي: مظهر للعداوة قوله: لقالا 
ربنا ظلمنا أنفسنا) جملة استئنافية مبنية على تقدير سؤال 
كانه قیل فماذا قالا؟ وهذا منهما اعتراف بالذنب» وأنهما ظلما 
انفسهما مما وقع منهما من المخالفةء ثم قالا: وان لم تغفر 
لناوترحمنالنكونن من لخاسرين)› وجملة قال 
اهبطوا) استئناف كالتي قبلهاء والخطاب لآدم وحواء 
وذريتهماء أو لهما ولإبليس» وجماة طإبعضكم لبعض عدو۾ 
في محل نصب على الحال لإولكم في الأرض مستقر) أي: 
موضع استقرار (و لكم (متاع) تتمتعون به في الدنياء 
وتنتفعون به من المطعم والمشرب ونحوهما وهما إل حين) آي: 
إلى وقتء وهو وقت موتكم» وجملة قال فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون) استئنافية كالتي قبلها: أي في 
الأرض تحبونء وفيها ياتيكم الموت» ومنها تخرجون إلى دار 
الآخرةء ومثله قوله تعالى: إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة اخری [طه: 55] واعلم أنه قد سبق شرح هذه 
القصة مستوفى ف البقرة فارجع إليه. . 


وقد أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصولء وابن جريرء 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن عساكرء عن وهب بن منبه 
في قوله: (إليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما) قال: 
کان علی کل واحد منھما نور لا یبصر کل واحد منھما سوءة 
صاحبه»ء فلما أصابا الخطيئة نزع عنهما. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن آبي حاتم» عن ابن عباس» قال: تاهما إبليس فقال: 
ما تهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكي مثلهء 
يعني: مثل الله عر وجل» فلم يصدَقاه حتى دخل في جوف 
الحية فكلمهما. وأخرج آبو الشيخ»ء عن ابن عباسء في الآية 
إلا آن تکونا ملکین) فإن آخطاکما آن تکونا ملکين لم 
یخطتکما آن تکونا خالدین فلا تموتان فیها آبداً (وقاسمهما) 
قال: حلف لهما «إإني لكما لمن الناصحين). وأخرج ابن أبي 
- حاتم» وأبو الشيخ» عن محمد بن كعب» في قوله: إفدلاهما 
بغرور) قال: مناهما بغرور. وأخرج ابن المنذرء وابن آبي 
شيبةء عن عكرمة قال: لباس كل دابة منهاء ولباس الإنسان 
الظفرء فأدركت آدم التوبة عند ظفره. وأخرج الفريابيء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وآبو 
الشيخ وابن مردويهء والبيهقي» وابن عساكر» عن ابن عباسء 
قال: كان لباس آدم وحواء كالظفرء فلما اكلا من الشجرة لم 
يبق عليهما إلا مثل الظفر إوطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة) قال: ينزعان ورق التينء فيجعلانه على سوآتهماء 
وأخرج ابن بي حاتم عنه قال: لما أسكن الله آدم الجنة كساه 
سربالاً من الظفرء فلما أصاب الخطيثة سلبه السربال» فبقي في 
أطراف أصابعه. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ»› عنه» نحوه من طریق 


۰ الله» وهو 
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أخرى. وأخرج ابن أبي حاتم» عن أنس بن مالك» قال: كان لباس 
آن ف ال ااقرت: فلما عص قلضن فحتار الظفن: ؤاخرع ان 
أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد في قوله: لإوطفقا يخصفان) 
قال: يرقعان كهيئة الثوب. وأخرج أبن أبي حاتم» عن السديٰ 
بإوناداهما ربهما الم أنهكما عن تلكما الشجرة) قال آدم: رب 
إنه حلف لي بكء ولم آكن أعلم أن أحداً من خلقك يحلف بك إلا 
صادقاء وأخرج عبد بن حميد» عن الحسن لقالا رينا ظلمنا 
انفسنا# الآية قال: هي الكلمات التي تلقى آدم من ربه. وآاخرج 
عبد بن حميد عن الضحاك مثله. 

يڼ ادم قد رلا عد لاسا ری وگ وردنا ولاش اوی ذلك 
eS‏ َه لر لم کرو @ بی ١ادم‏ لا وتسم 
السَيْطن گنا احرج بوتكم ِن الج بزع عنما لاسما ريه ما سو ا 
اھ رکم هو ولم من يث لا وم إا جما يلين أل َي ل 
ية @ 
غر انه ازال خن انلق اي خلقنا لكم لباساً 
يواري سوآتكم التي أظهرها إبليس من أبويكم» والسوءة 
العورة كما سلف» والكلام في قدرها وما يجب ستره منها 
مبين في كتب الفروع: قوله: (وریشاً» قرأ الحسن وعاصم» 
من رواية المفضل الضبيء وأبو عمروء من رواية الحسن بن 
علي الجعفي «ورياشاًء وقرا الباقون «وريشاًء والرياش جمع 
ریش: وهو اللباس. قال الفراء: ريش ورياش كما يقال لبس 
ولباس» وريش الطائر ما ستره الله به. وقيل المراد بالريش 
هنا: الخصب ورفاهية العيش. قال القرطبي: والذي عليه اكثر 
آهل اللغة: أن الريش ما ستر من لباس أو معيشة. وحكى أبو 
حاتم عن أبي عبيدة: وهبت له دابة وريشها: أي وما عليها 
من اللباس. وقيل: المراد بالريش هذا لباس الزينة لذكره بعد 
قوله: لإقد انزلنا عليكم لباساً وعطفه عليه. قوله: 
إولباس التقوى) قرا آهل المدينة وابن عامر والكسائي 
بنصب اباس. وقرا الباقون بالرفم؛ فالنصب على أنه معطوف 
على لباس الأوّل» والرفع على أنه مبتداء وجملة ذلك خير¢ 
خبره»ء والمراد بلباس التقوى: لباس الورع» واتقاء معاصي 
الورع تفص و الق من رة فخلك خر لباس 
وأجمل زينة؛ وقيل: لباس التقوى الحياء؛ وقيل: العمل 
الصالح» وقيل: هو لباس الصوف والخشن من الثياب لما فيه 
فن ال عرفل هى ارغ و امكف الان لن فن 
يجاهد في سبيل الله» والأوّل أولى. وهو يصدق على كل ما 
فيه تقوی لله فیندرج تحته جميع ما ذكر من الأقوال» ومثل 
هذه الاستعارة كثيرة الوقوع في كلام العرب» ومنه: 
إذالمرء لم يلبس ثياباً من التقى_ تقلب عرياناً وإن كان كاسيا 

ومثله: 
ا برب سارت از ةه 

والإشارة بقوله: إذلك# إلى لباس التقوى: أي هو خير 
لباس» وقرا الاعمش: لإولباس التقوى خير4 والإشارة 
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بقوله ذلك من آيات اله إلى الإنزال المدلول عليه بأنزلنا: 
اي ذلك الإنزال من آيات الله الدالة على أن له خالقاً ثم كرّر 
الله سيحاته النداء لبتي آدم تحذير ا لهم من الشيطانء فقال: 
«يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان) اي: لا يوقعنكم في 
الفتنةء فالنهي وإن كان للشيطانء فهو في الحقيقة لبني آدم 
بأن لا يفتتنوا بفتنته ويتاثروا لذلك» والكاف في كما 
أخرج4 نعت مصدر محذوف: أي لا يفتننكم فتنة مثل 
إخراج أبويكم من الجنةء وجملة: وينزع عنهما لیاسهماې 
في محل نصب على الحالء وقد تقدم تفسيرهء واللام في 
طلیریهما سوآتهما)» لام کي: آي لکي يريهماء وقد تقدم 
تفر انشنا قوله: لإنه يراكم هو وقبیله من حیث لا 
ترونهم4 هذه الجملة تعليل لما قبلهاء مع ما تتضمنه من 
المبالغة في تحذريهم منه» لأن من كان بهذه المثابة يرى بني 
اھ من حیت ل برونه کان عظيم لكب وان حقيقا بان 
يحترس منه أبلغ احتراس ووقبيله) اعوانه من الشياطين 
وجنوده. 

وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية 
الشياطين غير ممكنةء وليس في الآية ما يدل على ذلك 
وغاية ما فيها آنه يرانا من حيث لا نراه» ولیس فيها آنا ل 
تراه آبداأء فان انتفاء الرؤية مناله في وقت رؤيته لنا ل 
تلن اناءها حطلقا ت لكر اة سبخله انال 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون من عباده وهم الكفار. 

وقد أخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
آبي حاتم» وآبو الشيخء عن مجاهد» في قوله: ڇيا بني آدم 

قد انزلنا علیکم لباساً يواري سوآتکم) قال: کان ناس من 
العرب يطوفون بالبيت عراةء وفي قوله: إوريشا قال: 
المال. وآخرج ابن جريرء عن عروة بن الزبيرء في قوله: 
للباساً بواري سوآتکم) قال: الثياب لوریشاً قال: المال 
إولباس التقوى4 قال: خشية الل. وأخرج ابن آبي حاتم» 
عن زيد بن عليْء في قوله: طلباساً يواري سوآتكم قال: 
لباس العامة لإوريشآ قال: لباس الزينة إولباس 
التقوى4 قال: الإسلام. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر وابن 
أبي حاتم»ء وأبو الشيخء من طرق عن ابن عباس» في قوله: 
إوريشا قال: المال واللباس والعيش والنعيم» وفي قوله: 
وو لياس التقوى4 قال: الإيمان والعمل الصالح ذلك 
خير قال: الإيمان والعمل خير من الريش واللباسء وأخرج 
ابن جریرء وابن أبي حاتم» عنه» في قوله: (وریاشا) يقول: 
المال. وآخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهدء في 
قوله: إينزع عنهما لباسهما قال: التقوى» وفي قوله: 
انه يراكم هو وقبیله قال: الجن والشياطين. 

eee‏ ا پا فل یک لَه کک 
یا الختا تقوو عل اہ ما کہ تكرت @) ل ا ج ار 
اشوا و CT‏ ودعو لیت له لر 
ودود ل3 فریقا هذى وفریقا حى علنہم السك ا کک لسكلة انهم اشوا 


ص 
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راء من دون دون الله و ه سبو 


آم یدرت 6 
الفاحشة: ما تبالغ في فحشه وقبحه من الذنوب. قال آکثر 
المفسرين: هي طواف المشركين بالبيت عراة. وقيل هي 
الشرك» والظاهر آنها تصدق على ما هو أعم من الأمرين 
خا والفت: انهم إذا فعلوا ذنباً قبيحاً متبالغاً في القبحء 
اع اغ اة د الأوّل: آنهم فعلوا ذلك اقتداء بابائهم 
لما وجدوهم مستمرين على فعل تلك الفاحشة؛ والثاني: أنهم 
مأمورون بذلك من جهة الله سبحانه. وكلا العذرين في غاية 
البطلان والفسادء لان وجود آبائهم على القبح لا يسوّغ لهم 
فعله» والأمر من الله سبحانه لهم لم يكن بالفحشاءء» بل 
أمرهم باتباع الأنبياء والعمل بالكتب المنزلة ونهاهم عن 
مخالفتهماء ومما نهاهم عنه فعل الفواحش» ولهذا رد الله 
سبحانه عليهم بان آمر نبيه ٤‏ آن يقول لهم: إن الث لا 
ار 
عليهم ما أضافوه إليه» فقال: إاتقولون على اش ما لا 
تعلمون) وهو من تمام ما أمر النبي إو بان يقوله لهم 
وفيه من التقريع والتوبيخ أمر عظيم» فإن القول بالجهل إِذا 
کان قبيحاً في كل شيء» فكيف إذا كان في التقرّل على اش؟ 
وان في هذه الآية الشريفة لأعظم زاجرء وأبلغ واعظء للمقلدة 
الذين يتبعون آباءهم في المذاهب المخالفة للحقء فإن ذلك 
من الاقتداء بأهل الكفر لا باهل الحقء فإنهم القائلون: إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) [الزخرف: 
3] والقائلون إوجدنا عليها آباءنا واش أمرنا بهاي» 
والمقلد لولا اغتراره بكونه وجد اباه على ذلك المذهب» مع 
اعتقاده بانه الذي امر الله به» وآنه الحق لم يبق عليه» وهذه 
الخصلة هي التي بقي بها اليهودي على اليهوديةء 
والنصراني على النصرانيةء والمبتدع على بدعته» فما أبقاهم 
على هذه الضلالات إلا كونهم وجدوا آباءهم ة فى اليهوديةء 
والنصرانيةء أو البدعيةء وأحسنوا الظنّ بهم» بان ما هم عليه 
هو الحق الذي أمر الله به» ولم ينظروا لأنفسهم» ولا طلبوا 
الحق كما يجب» وبحثوا عن دين الله كما ينبغي» وهڏا هو 
الققل النحث و الفضور الغالهي فنا هن نها عك دهت 
من هذه المذاهب الإسلامية أنا لك النذير المبالغ في التحذير. 
من أن تقول هذه الفقالة وتستفى على الضلالة: فق أخذا 
لر لخر e‏ بالسقيم» وفاسد الرأي بصحيح 
الروايةء ولم يبعث الله إلى هذه الأمة إلا نبياً واحداً أمرهم 
باتباعه ونهى عن مخالفته فقال: ما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا [الحشر: 7] ولو كان محض رأى 


أئمة المذاهب وأتباعهم حجة على العبادء لكان لهذه الأمة 


رسل كثيرون متعدّدون بعدد أهل الرأي المكلفين للناس بما 
لم يكلفهم الله به. وإن من أعجب الغفلةء وأعظم الذهول عن 
الح اختيار المقلة لرا الرخان سے وود قات ن 
ووجود سنة رسوله» ووجود من ياخذونهما عنه» ووجود آلة 
الفهم لديهم»ء وملكة العقل عندهم. قوله: بإقل أمر ريي 
بالقسط ‏ القسط: العدلء وفيه أن الله سبحانه يأمر بالعدلء 
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لا كما زعموه من أن الله آمرهم بالفحشاء؛ وقيل القسط هنا 
هو: لا إه إلا الثء وقي الكلام حذف: أي قل أمر ربي بالقسط 
فأطيعوه. قوله: لوآقيموا وجوهكم عند کل مسجد4 
معطوف على المحذوف المقدر: أي توجهوا إليه في صلاتكم 
إلى القبلة في أي مسجد كنتم» آو في كل وقت سجودء أو 
فى كل مكان سجود»ء على أن المراد بالسجود: الصلاة 
(وادعوه مخلصىن له الدين أي: ادعوه أو أعبدوه حال 
كونكم مخلصين الدعاءء أو العبادة له؛ وقيل: وحدوه ولا 
تشرکوا به. قوله: كما بدأكم تعودون) الكاف: نعت 
قال ا و ا ا 
كما آأنشاكم في ابتداء الخلق يعيدكم» فيكون المقصود 
لأاع غل نكري البعة: فيجازي لبخسن اعات 
والمسيء بإساءته؛ وقيل: كما أخرجكم من بطون أمهاتكم 
تغودون لبه کذلك لی مک شیء فنکون مکل قول قال 
لولقد جئتمونا فرادی كما خلقناكم أول مرة [الأنعام: 94] 
وقيل: كما بدأكم من تراب تعودون إلى التراب طإفريقا 
هدی# منتصب بفعل یفسره ما بعده؛ وقیل: منتصب على 
الحال من المضمر في تعودون: آي تعودون فريقين: سعداء 
وأشقياء» ويقويه قراءة أبيّ «فريقين فريقا هدى»»ء والفريق 
الذي هداه الله هم: المؤمنون بالل المتبعون لأنبيائهء والفريق 
الذي حقت عليه الضلالة: هم الكفار. قوله: لإإنهم اتخذوا 
الشياطين أولياء من دون الشه# تعليل لقوله: ډوفريقاً حق 
عليهم الضلالة م أي: ذلك بسبب أنهم أطاعوا الشياطين في 
معصية الله ومع هذا فإنهم إيحسبون أنهم مهتدون4»› 
ولم يعترفوا على افم بالضلالة» وهذا أشد في تمرّدهم 
وعنادهم. 


وقد أخرج أبن جريرء وابن المنذذرء وأبو الشيخ»ء عن ابن 
عباس» في قوله: إوالذين إذا فعلوا فاحشة) قال: كانوا 
يطوفون بالبيت عراةء فنهوا عن ذلك. وأخرج ابن جريرء وابن 
آبي حاتم» عن السدي مثله. وأخرج اين آبي حاتم» عن 
محمد بن كعب نحوه. وآخرج عبد بن حميد» عن قتادة في 
الآية قال: والله ما أكرم الله عبدا قط على معصيته»ء ولا 
رضیها له ولا آمر بهاء ولکن رضي لكم بطاعته» ونهاکم عن 
معصيتهء وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حمید» وابن جريرء 
وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهدء في 
قوله: #أمر ريي بالقسط4 قال: بالعدل طإوآقيموا وجوهكم 
عند كل مسجد4 قال: إلى الكعبة حيثت صليتم في كنيسة 
أو غيرها كما بدآكم تعودون قال: شقي وسعید. وآخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس» في 
قوله: كما بداکم تعودون4 الآية قال: إن الله بدأ خلق بني 
آدم ا وکافراً کما قال: مهو الذي خلقكم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن»4 [التغابن: 2] ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدا 
خلقهم مؤمنا وكافراً. وآخرج ابن جريرء عن جابر في الآية 
قال: يبعثون على ما كانوا عليه المؤمن على إيمانه والمنافق 
على نفاقه. وآخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء عنه آنه 


ذكر القدرية فقال: قاتلهم الله» اليس قد قال الله تعالی: إكما 
بداكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة). 
وأخرج ابن أبي حاتم» EEE‏ في الآية: يقول كما 
خلقناكم أول مرَة كذلك تعودون. 

3# ادم دو زک عن کل م مسجار ا و إن 
لا ع يب امرف( فل من حرم ية أ الى اح لياو وَألطيَبّتِ من 
تاھ لذي ءامثوا في آلحية أل د عاص بم اليم ذلك فصل 

یکت قوم تة 3 تل ننا ي اتوج اھر نا رما بن وام 
E‏ رل ہو سلطدتا وآن ولوا عر 
تتو @ 

هذا خطاب لجميع بني آدم» وإِن کان وارداً على سبب 
خاصء» فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والزينة 
ما يتزين به الناس من الملبوس» أمروا بالتزين عند الحضور 
إلى المساجد للصلاة والطواف. وقد استدل بالآية على 
ونون كر ادرو فل ال ولت دههم معو امل 
العلم» بل سترها واجب في كل حال من الأحوالء وإن كان 
الرجل خالياً كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة»ء والكلام على 
العورة وما يجب ستره منها مفصل في كتب الفروع. قوله: 
چکلوا واشربوا ولا تسرفوا# آمر الله سبحانه عباده بالأکل 
والشرب» ونهاهم عن الإسرافء فلا زهد في ترك مطعم ولا 
مشرب» وتاركه بالمرّة قاتل لنفسه» وهو من أهل النارء كما 
صح في الأحاديث الصحيحة»ء والمقلل منه على وجه يضعف 
به بدنه ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به من طاعة 
أو سعي على نفسه»ء وعلى من يعول مخالفا لما آمر الله به 
وأرشد إليهء والمسرف في إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل 
السفهء والتبذير مخالف لما شرعه الله لعباده ٠‏ واقع في النهي 
القرآني؛ وهكذا من حرم حلالاً أو حلل حرام فإنه يدخل في 
الف فر وج عن القت وف اسراف الك ك 
لحاجة» وقي وقت شبع. قوله: إقل من حرم زينة اش التي 
أخرج لعباده) الزينة: ما يتزين به الإنسان» من ملبوس أو 
غيزه من الأشياء المباحةء كالمعادن التي لم يرد نهي عن 
التزين بهاء والجواهر ونحوها؛ وقيل الملبوس خاصةء ولا 
وجه له» بل هو من جملة ما تشمله الآيةء فلا حرج على من 
لن الشاب دة ا ا إا ل كن مها ره الك 
ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل 

في الزينةء ولم يمنع منها مانع شرعي» ومن زعم أن ذلك 
نالف الرها فق عاط غاطا نفا وقد قدمنا في هذا ما 
نكي وهكدا الطيبات من المطاعم والمشارب وتكرهة: هدا 
يأكله الناسء فإنه لا زهد في ترك الطيب منهاء ولهذا جاءت 
الآية هذه معنونة بالاستفهام المتضمن للإنكار على من حرم 
ذلك على نفسه»ء أو حرّمه على غیره. وما أحسن ما قال ابن 
جرير الطبري: ولقد أخطا من آثر لباس الشعر والصوف ‏ 
على لباس القطن والكتان» مع وجود السبيل إليه من حلهء 
ومن إكل البقول والعدس» واختاره على خبز البرّ» ومن ترك 
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اكل اللحم خوفاً من عارض الشهوة. وقد قدمنا نقل مثل هذا 
عنه مطَلاً. والطيبات المستلذات من الطعام؛ وقيل هو اسم 
عام لما طاب کسباً ومطعماً. قوله: قل هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا أي: نها لهم بالأصالةء وإن شاركهم الكفار 
فيها ما داموا في الحياة إخالصة يبوم القيامةي أي: 
مختصة بهم يوم القيامةء لا يشاركهم فيها الكفار. وقراً نافع 
«خالصة» بالرفع» وهي قراءة ابن عباس» على آنها خبر بعد 
خو رقا الاقون التضت على الخال قال اب غل 
الفارسي: ولا يجوز الوقف على الدنيا؛ لأن ما بعدها متعلق 
بقوله: طللذين آمنوا) حال منه بتقدير: قل هي ثابتة للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا في حال اوا و القيامةء 
قوله: إكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون) أي: مثل هذا 
التفصضيل نفصل الآيات المشتملة على التحليل واآتحري. 
قوله: قل إنما حرم ربي الفولحش) جمع فاحشة. وقد 
تقدم تفسيرها ما ظهر منها وما بطن) آي: ما أعلن منها 
وما أسرء وقيل: هي خاصة اج الزناء ولا وجه لذلك؛ 
والإشم يتناول كل معصية يتسبب عنها الإثم؛ وقيل: هو 
الخمر خاصة؛ ومنه قول الشاعر:' 
شربت الإثم حتى ضلّ عقلي كذك الإثم تذهب بالعقول 

ومثله قول الآخر: 

يشرب الإثم بالصواع جهارا 1 

وقد أنكر جماعة من أهل العلم على من جعل الإشم خاضاً 
بالخمر. قال النحاس: فأما أن يكون الإثم الخمر فلا يعرف 
ذلك وحقيقته أنه جميع المعاصيء كما قال الشاعر: 
إني وجتت الأامرارشده تقوىالإهوشز الإفم 

قال الفراء: الإثم ما دون الحق والاستطالة على الناس 
لخي وين في إطلاق الإفم على الشمر ما سل على 
اختص اض نه فهو أخه العفاضى الك تق عا قال 
فى الصحاح: وقد يسمى الخمر إثماء وأنشد: 

البيت» وكذا انشده الهروي قبله في غريبته. قوله: 
إوالبغي بغير الحق4 أي: الظلم المجاوز للحد وأفرده 
تالذكر نعف نولك شا قل الکو نة ندا عا كق 
لإوينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) [النحل: 90] وان 
تشرکوا باش ما لم یذزل به سلطاناي آي: وان تخعلوا نه 
شريكا لم ينزل عليكم به حجة. والمراد التهكم بالمشركينء 
لان الله لا ینزل برهانا بأن یکون غیره شریکا له: وان 
تقولوا على اث ما لا تعلمون) بحقيقته وآن الله قاله» وهذا 
ثل ما گانرا سجرن إلى اله سات من تالا 
والتحريمات التي لم ياذن بها. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» ومسلم» والنسائي» وغيرهم› 
عن ابن عباس» أن النساء كن يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة 
على قرجها خرقة وتقول: 
اليوميبدوبعضهأوكله ومابدامنهفلاأحله 

فنزلت: (خذوا زینتكم عند كل مسجد. وأخرج ابن 
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جریر» وابن أبي حاتم» وابن مردویه» عنه» في الآية قال: كان 
الرخال نطرفن ايت غر فامرفے أك نة واا 
اللدشن رها برل وة وما شى الت خو 
والمتاع. وأخرج ابن عدي» وأبو الشيخ»ء وابن مردويه» عن 

أبى هريرةء قال: قال رسول الله : «خذوا زينة الصلاة 
قالوا: وما زينة الصلاة؟ قال: البسوا نعالكم فصلوا فيهاء. 
وأخرج العقيليء وأبو الشيخ» وأبن مردويهء وابن عساكر» عن 
أنس» عن النبي 4# في قول اله: إخذوا زينتكم عند كل 
مسجد قال: : صلواً في نعالكم. وألأحاديث في مشروعية 
الصلاة في النعل كثيرة جداء وأما كون ذلك هو تفسير الآية 
كما روي في هذين الحديثين فلا أدري كيف إسنادهما. . وقد 
ورد النهي عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على 
غاتقة منه شىء وهو في الصحيحين وغيرهعا هن ديت 
أبي هريرة. وأخرج عبد الرزاقء وأبن جريرء وابن المنذرء 
وابن آٻي حاتم» والبيهقي في الشعب»ء »> عن ابن عباس» قال: 
أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفاً أو مخيلة. وأخرج 
ابن جریرء وابن أبي حاتم» عنه» في قوله: : (إنه لا يحب 
المسرفين) قال: في الطعام والشراب. وأخرج عبد بن 
حميد» والنسائي» وابن ماجه»ء وابن مردويه»ء والبيهقي في 


الشعب» من طريق عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» عن 


النبي ج قال: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير 
مخيلة ولا سرف فإن الله سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده». وأخرج عبد بن حميدء» وابن آبي حاتم 
والطبراني» وأبو الشيخ؛ وابن مردويه» عن ابن عباس» قال: 
کانت قریش تطوف بالبیت» وهم عراة يصفرون ویصفقون› 
فانزل اله: إقل من حرم زينة ابه فامروا بالثياب أن 
يلبسوها. إقل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 
يوم القيامة قال: ينتفعون بها في الدنيا لا يتبعهم فيها 
مام يوم القيامة. وأخرج عبد بن حميد» وأبو الشيخ» عن 
الضحاك قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنياي قال: 
المشركون يشاركون المؤمنين في زهرة الدنياء وهي خالصة 
يوم القيامة للمؤمنين دون المشركين. وأخرج أبو الشيخ» عن 
ابن عباس طوالطيبات من الرزقي قال: الودك» واللحم» 
والسمن. وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
عنه» قال: کان أهل الجاهلية يحرمون أشباء أحلها الله من 
الثياب وغيرهاء وهو قول اله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم 
من رذق فجعلتم منه حراماً وحلالا) [يونس: 59] وهذا هذاء 
فانزل الله: إقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطببات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنياي يعني: : شارك المسلمون الكفار في الطيبات في 
الحباة الدنياء فاکلوا من طببات طعامهاء ولبسوا من جياد 
ثیابها ونکحوا من صالحي نسائهاء »> ٿم يخلص الله الطيبات 
في الآخرة للذين آمنواء وليس للمشركين فيها شيء. وأخرج 
ق الشيخ»؛ عن ابن عباسء قال: ما ظهر منها الوا 
بطن الزناء وكانوا يطوفون بالبيت عراة. وآخرج ابن جريرء 
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عن مجاهد» في الآية قال: ما ظهر منها طواف الجاهلية عراةء 

وما بطن الزنا. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن السديّ» في قوله: (والإثم) قال المعصية 
وإوالبغي) قال: أن يبغي على الناس بغير حق. 


r f A Lee ر‎ 


ولڪ َد جل قدا 1 خرون ساعة ولا دوت 


@ کو کم ا بالگ شل گن بش تاک ی ت لق 
وََتََ ب بر ما 1 € واب ا 
داش گرا منیا عا اوي حب ت ار شم يب کیش @ ن 


2 


ن افر عل الہ کذبا أو کرب باد ولك يتام نويم 
آل“ إا ج رسلا وهم الوا این ما کر e‏ 
دوف اه الوا صلا عتا وشېدوا عل اشم أنه 4 ك @ 
قال دحوأ ف سر د حلت ين يڪم ين الجن والس فی لار کا 
حلت اة متت أا حي 4 ڪا فيا جیما الت ارهز 
ا را مولا سلوا قاعم عدا سا من ل قال ل 
TEES‏ @ رک ارکب لکرم متا کات لک 

کا من شل ثوا الاب ہاگ کرو ê‏ 

قوله: إولكل أمة لجل) آي: وقت معين محدود ينزل 
تفيه عذابهم من الله أو يمیتهم فیهء ویجوز أن تحمل الآية 
على ما هو أعم من الأمرين نفا والضمير في واجلهمي 
لكل أمة: أي إذا جاء أجل كل أمة من الأمم كان ما قدره 
عليهم واقعاً في ذلك الأجلء لا يستاخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون عنه ساعة. قال أبو السعود ما معناه: إن قوله: 
ولا يستقدمون) عطف على (یستاخرون) لکن لا لبیان 
انتفاء التقدّم» مع إمكانه في نفسه»ء كالتاخر بل للمبالغة في 
انتفاء التاخر بنظمه في شلك المشخكتل عقلا؛ وقتل المراد 
بالمجيء الدنّ بحيث يمكن التقدم في الجملة كمجيء اليوم 
الذي ضرب لهلاكهم ساعة منه وليس بذاك. وقرا ابن سيرين 
لآجالهم) بالجمع» وخص الساعة بالذكر لأنها أقل أسماء 
الأوقات. وقد استدل بالآية الجمهور على أن كل ميت يموت 
باجله» وإن كان موته بالقتل أو التردي أو نحو ذلك» والبحث 
في ذلك طويل جداًء ومثل هذه الآية قوله تعالى: ما تسبق 
من أمة أجلها وما يستأخرون [الحجر: 5]. قوله: يا بني 
آدم إما ياتينكم) الآيةء إن هي الشرطيةء ما زائدة للتوكيدء 
ولهذا لزمت الفعل النون المؤكدةء والقصص قد تقدم معذاه؛ 
والمعنى: إن آتاكم رسل كائنون منكم يخبرونكم باحكامي 
ویبینونها لكم» فمن اتقى وأصلح) أي: اتقى معاصي الل 
وأصلح حال نفسه باتباع الرسلء وإجابتهم لفلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون) وهذه الجملة الشرطية هي 
الجواب للشرط الأوّل؛ وقيل جوابه ما دل عليه الكلام: أي إما 
یاتینکم رسل منکم يقصون علیکم آياتي» فاطيعوهم. والأوّل: 
أولى» وبه قال الزجاج طوالذين كذبوا بآياتنا) التي يقصها 
عليهم رسلنا إواستكبروا) عن إجابتهاء والعمل بما فيها 
«فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) لا يخرجون 


ا ا 


7 - سورة الأعراف 


منهاء بسبب كفرهم بتكذيب الآيات والرسل فمن أظلم 
مصن افتری على الله کنبا أو كذب بآياته) أي: لا أحد 
أظلم منه. وقد تقذم تحقيقه» والإشارة بقوله: (أولئك4 إلى 
المكذبين المستكبرين (ينالهم نصيبهم من الكتاب) إي. 
مما كتب الل لهم من خير وشر؛ وقيل: ينالهم من العذاب 
بقدر كفرهم؛ وقيل: الكتاب هنا القرآن لأن عذاب الكفار 
مذكور فيه؛ وقيل هو اللوح المحفوظ. قوله: إحتى إذا 
جاءتهم رسلنا) آي: إلى غاية هي هذه وجملة 
إيتوفونهم) في محل نصب على الحال. والمراد بالرسل 
هنا: ملك الموت وأعوانه؛ وقیل: : حتى هنا ھی التى للابتداء 
ولكن لا يخفى آن كونها لابتداء الكلام بعدها لا ينافي كونها 
غاية لما قبلهاء والاستفهام في قوله (أين ما كنتم تدعون 
من دون الله) للتقريع والتوبيخ: أي أين الآلهة التي كنتم 
تدعونها من دون الله وتعبدوتهاء وجملة يۈقالوا ضلواً عنا» 
استئنافية بٻتقدير سؤال وقعت هي کا عنه: أي ذهبوا عنا 
وغابوا فلا ندري آي هم؟ إوشهدوا على انفسهم أنهم 
کانوا کافرین) أي: أقرّوا بالكفر على أنفسهم. قوله: «إقال 
اباو في أمم قد خلت من قبلکم) القائل: هى الله عر 
وجل» «وفي» بمعنى مع: أي مع أمم؛ وقيل: هي على بابهاء 
والمعنى: ادخلوا في جملتهم؛ وقيل: هو قول مالك خازن 
النارء والمراد بالأمم التي قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس: هم الكفار من الطائفتين من الأمم الماضية إكلما 
دخلت أمة¢ من الأمم الماضية إلعنت اختها۾ أي: الأمة 
الأاخرى التي سبقتها إلى النارء وجعلت أختاً لها باعتبار 
الدين» أو الضلالةء أو الكون فى النار إحتى إذا اذاركوا 
فيها) آي: تداركواء والتدارك: التلاحق والتتابع والاجتماع 
في النار. وقراً الأعمش «تداركوا» على الأصل من دون 
E‏ وقراً ابن aS‏ ۈحتى إذا ادرکوا)_ أي: ر 
الوصل» فکانه سكت على إذا للتذكر. فلما طال س 
الف الوصل كالمبتدئ بهاء وهو مثل قول الشاعر: 
پانفس صبراکل حي لاقى ا إلى افتراق 


دخولا وقيل أخراهم: أي سفلتهم وأتباعهم ولأولاهم» 


لرؤسائهم وکبارهم» وهذا آول کما یدل عليه ربنا هؤلاء 
أاضلونا) فإن المضلين هم الرؤساء. ويجون أن يراد أنهم 
أضلوهم لأنهم تبعوهم واقتدوا بدينهم من بعدهم» فيصح 
الوجه الأوّلء لأن أخراهم تبعت دين أولاهم قوله: إفاتهم 
عذابا ضعفا من النذار# الضعف الزائد على مثله مرة أو 
مرات» ومثله قوله تعالی: إربنا آتهم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعناً کثیرا) وقيل: الضعف هنا الأفاعي والحياتء 
وجملة لقال لكل ضعف4 اشتقافة كوا لوال هقد 
والمعنى لکل طائفة منکم ضعف من العذاب: أي الطائفة 
الأولى»ء والطائفة الأاخرى جولكن لا تعلمون) بما لكل نوع 
من العذاب إوقالت أولاهم لأخراهم) أي: قال السابقون 


الجزء الثامن 


اللاحقينء أو المتبوعون للتابعين فما كان لكم علينا من 
لفذوقوا» عذاب النارء كما ذقناه يما کنتم تكکسبون4 من 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ» وابن 
مردويه»ء والخطيب» وابن النجار» عن ابي الدرداء قال: تذاكرنا 
زيادة العمر عند رسول الله ا فقلنا من وصل رحمه 
انسئ في اجله فقال: إنه لیس بزائد في عمره» قال الله تعالى: 
إفإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون4 
ولكن الرجل يكون له الذرية الصالحةء فيدعون الله من بعده 
فيبلغه ذلك» فذلك الذي ينسا في أجله. وفي لفظ: فيلحقه 
دعاؤهم في قبره»› فذلك زيادة العشر. وهذا الحليث ينبغي 
ان یکشف عن إستاده»ء ففيه نکارة» وقد جاءت ألأحاديث 
الصحيحة في الصحيحين وغيرهما بخلافه. وأخرج ابن 
آبي حاتم» عن سعيد بن أبي عروبةء قال: كان الحسن 
بقول: ما أحمق هو لاء القوم يقولون اللهم أطل عمره»ء والله 
يقول: (فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا 
يستقدموني. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذر» من طريق الزهري» عن ابن المسيب 
قال: لما طعن عمر قال كعب: لو دعا الله لأخر في أجلهء 
فقيل له: اليس قد قال اش: إفإذا جاء أجلهم لا 
يستاخرون ساعة ولا يستقدمون) فقال كعب: وقد قال 
الله: إوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في 
كتاب4 [فاطر: 11]. وأخرج الفريابي» وأبن جريرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: إلولئك 
a a O O O CS DEE‏ 
وشرَّ. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عنه» في الآية قال: من الأعمال» من عمل خيراً جزى به 
ومن عمل شرا جزى به. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» 
او اا قل ن و ا و اه وا 
عبد ہن حمید» وان جریرء وابن بي 2 عن مجاهد» 
ك ا عن ا الآية 
قال: رزقه وأجله وعمله. وآخرج ابن أبي شيبة وأابن جرير 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن آبي صالح› 
في الآية قال: من العذاب. وأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن مثله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن السديّ» في قوله: قد خلت قال: قد مضت 
كلما دخلت أمة لعنت لختهاي قال: كلما دخلت أهل 
ملة لخثوا اضحابهم على نلك بلعن المشركؤن المشركذن: 
ليره ال لته ي الها ي وا 
الاين والتجؤن المجوش» تلعن الآخرة الأولى إحتى 
إذا اداركوا فيها جميعاً قالت لخراهم الذين كانوا في 
آخر الزمان لأاو لاهم الذين شرعوأ لهم نلك الدين 
إربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار قال 
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لكل ضعف4 الأرلى والآخرة طإوقالت أولاهم لأخراهم . 


فما كان لكم علينا من فضل) وقد ضللتم كما ضللنا. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» وأبو الشيخء عن مجاهد» في قوله: إعذاباً ضعفاًي 
قال: اغفا قال لكل ضعفي قال: مضاعف» وفي 
قوله: فما كان لكم علينا من فضل) قال: تخفيف من 
العذاأت. 


إن لیت کذا ایتا ر کک e‏ 
يدلو الْجَةَ حى يلج آل قا | 
م د کم بل ی توت كرون دوت ره اي @ 


2 


رارت امتوا وا ولوا للحت لا نحل ًا إ لذ وسمَما آرت 
صب ١‏ َد ال هم فا خليدودَ © 


قوله: ولا تفتح لهم أبواب السماءي قرا اين 2 
وحمزةء والكسائى بفتح التحتية؛ ؛ لكکون تأانيث الجمع غير 
حقيقي فجاز تذكيره. وقرا الباقون بالفوقية على التانيث. 
وقراً أبو عمروء وحمزةء والكسائيء تفتح بالتخفيف. وقراً 
الآية: ما جاء فى الأحاديث الصحيحةء أن الملائكة إذا انتهوا 
بروح الكافر إلى السماء OS i‏ تقت تفتح لهم 
أبواب السماء؛ ؟ وقيل لان تفتح أبوأاب السماء ء لأدعيتهم إذا دعوا: 
قاله مجاهد والنخعى؛ وقيل لأعمالهم: أي لا تقبلء قل ثرد 
عليهم فيضرب بها في وجوههم؛ وقيل المعنى: آنها لا تفتح 
لهم أبواب الجنة يدخلونهاء لأن الجنة فى السماء» فيكون 
على هذا القول العطف لجملة ولا يدخلون الجنةي من 
عطف التفسيرء ولا مانع من حمل الآية على ما يعم الأرواح 
والدعاء والأعمال»ء ولا بذافيه ورود ما ورد من آنها لا تفتح 
أبواب السماء لوأحد من هده فان ذلك لكا يدل کنا فتحها 
لغيره» مما يدخل تحت عموم الآية. قوله: إولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجمل في سح الخياط أي: أن هؤلاء 
الكفار المكذبين WET‏ الجنة بحال من 
زفت الإبرة بالذكر؛ اک غاية في الضيق. را 
الذكر من الإبلء والجمع جمال وأجمال وجمالات» وإنما 
يسمى جملا إذا أربع. وقرا ابن عباس «الجمل» بضم الجيم 
وفتح الميم مشددةء وهو حبل السفينة الذي يقال له القلس› 
وهو حبال مجموعة قاله ثعلب؛ وقيل الحبل الغليظ من 
القنب؛ وقيل الحبل الذي يصعد به في النخل. وقراً سعيد بن 
جبير «الجمل» بضم الجيم وتخفيف الميم: وهو القلس 
أيضا. وقراً أبو السماك «الجمل» بضم الجيم وسکون الميم. 
وقرئ أيضا بضمهما. وقراً عبد الله بن مسعود «حتى يلج 
الجمل الأصغر في سم الخياط» وقرئ في سمي 
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بالحركات الثلاثء والسم: كل ثقب لطيفه ومنه ثقب الإبرة. 
والخياط ما يخاط بهء يقال خياط ومخيط لوكذلك نجزى 
المجرمين) أي مثل ذلك الجزاء الفظيم نجزى المجرمين: 
آي جنس من أجرم وقد تقدم تحقيقه. والمهاد: الفرأاشء 
والغواش جمع غاشية: أي نيران تغشاهم من فوقهم 
كالأغطية #وكذلك نجزي الظالمين¢ أي: مثل ذلك الجزاء 
العظيم نجزى من اتصف بصفة الظلم. قوله: ولا نکلف 
نفساً إلا وسعها آي: لا نكلف العباد إلا بما يدخل تحت 
وسعهم ويقدرون عليه» ولا نكلفهم مالا يدخل تحت 
وسعهم» وهذه الجملة معترضة بين المبتد والخبرء ومثله: 
طلا يكلف الل نفساً إلا ما آتاها) [الطلاق: 7] وقرا الأعمش 
تكلف بالفوقية ورفع نفسء والإشارة بقوله: أولئك) إلى 
الموصولء وخبره لإأصحاب الجنة) والجملة خبر 
الموصول» وجملة ويؤهم فيها خالدون) في محل نصب 
على الحال. قوله: (ونزعنا ما في صدورهم من غل4 هذا 
من جملة ما ينعم الله به على أهل الجنةء > أن ينزع الله ما في 
قلوبهم من الغل علي بعضهم بعضاًء »> حتى تصفو قلوبهم 
ويو بعضهم بعضاًء > فإن الغل لى بقي في صدورهم كما 
كان في الدنياء »لكان في ذلك تنغيص لنعيم الجنةء لان 
المتشاحنين لا يطيب لأحدهم عيش مع وجود الآخر. والغل: 
الحقد الكامن في الصدور؛ وقيل: نزع الغلْ في الجنةء أن لا 


يحسد بعضهم بعضاً في تفاضل المنازل وقالوا الحمد لله . 


الذي هدانا لهذا آي لهذا الجزاء العظيم» وهو الخلود في 
الجنة ونزع الغل من صدورهم» والهداية هذه لهذا هی 
الهداية لسببه من الإيمان والعمل الصالح فى الدنيا 
كنا لنهتدي) قرا ابن عامر بإسقاط الواو» وقرا الباقون 
لناء والجملة مستأنفة أو حاليةء وجواب لولا محذوف یدل 
عليه ما قبله: r‏ و 
اا شرا ٠‏ ا ا ا 
صاروا فيه بسبب ما تقدم منهم من تصديق الرسل وظهور 
صدق ما أخبروهم به في الدنيا من أن جزاء الإيمان والعمل 
الصالح هو هذا الذي صاروا فيه. قوله: إونودوا أن تلكم 
الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون) أي: وقع النداء 
لهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فقيل لهم تلكم الجنة 


أورثتموها: أي ورڻتم منازلها بعملكم. قال في الكشاف: 


بسبب أعمالکم لا بالتفضل كما ت تقوله المبطلة انتهى. 


أقول: يا مسکين هذا قاله رسول الله ي فيما صح عنه 
«سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعملهء قالوا: 
ولا نت يا رسول اله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته» والتصریح بسبب لا يستلزم نفي سبب آخرء ولولا 
التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل باقداره على 
العمل لم يكن عمل أصلاُ »فلو لم يكن التفضل إلا بهذا 
الإقدار لكان القائلون به محقة لا مبطلة»› وفي التنزيل: ذلك 


الفضل من اله [النساء: 7۵[ وفیه: إفسيدخلهم في رحمة 
منه وفضل4 [النساء: 15 


وقد آخرج ابن جريرء وابن ابي حاتمء عن ابن عباس»ء في 
قوله: إلا تفتح لهم أبواب السماءي4 يعني: لا يصعد إلى 
الله من عملهم شيء. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء عنهء قال: لا تفتح 
لهم لعمل ولا لدعاء. وأخرج عبد بن حمید» وابن جریرء 
أبي حاتم» وأبو الشيخ»› عنهء أا في الآية قال: لا تفتح 
لأروأحهمء وهي تفتح لأرواح المؤمنين. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء عنه ايضاً إحتى يلج الجمل قال: ذى القوائم 
في سم الخناطي قال: في خرت الإبرة. وأخرج 
عبد الرزاقء والفريابيء وسعید بن منصور» وعبد بن حمید» 
وأبن جريرء وابن المنذرء والطبراني في الكبيرء وأبو الشيخ» 

عن ابن مسعود» في قوله: إحتى يلج الجمل4 قال: زوج 
الناقة. وأخرج أبو عبيدء وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وأبن المنذرء وأبو الشيخ»ء من طرق عن ابن 
عبان انه كان را لحتل تم الخ ونكت ال رقال 
هو الحبل الغليظ أو هو من حبال السفن. وأخرج عبد بن 
حميد» عن ابن عمرء أنه سئل عن سم الخياط فقال: الجمل 
في ثقب الإبرة. وأخرج ابن المنذرء» عن ابن عباس قال: 
المهاد الفراشء والغواش اللحف. وآخرج ابن جريرء وأبو 
الشيخ» عن محمد بن كعب مثله. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء وأبن المنذر» وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن علي بن 
أبي طالب» قال: قينا وألنه آهل بدر نزلت هذه الآية ډونزعنا 
ما في صدورهم من غل وأخرج النسائي» وابن جريرء 
وابن مردويه» عن ابي هریرةء قال: قال رسول اٹ : «کل 
أهل النار يرى منزله من الجنة يقول لو هدانا الله فيكون 
حسرة عليهمء وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول 
لولا أن هدانا الله فهذا شكرهم». وأخرج ابن آبي شيبة» 
وأحمد وعبد بن حميد» والدارمي» ومسلم» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم» وابن مردويه» عن أبي سعيد» وأبي 
هريرةء عن النبي 4# طإونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها 
بماكنتم تعملون) قال: نودوا أن صحوا فلا تسقمواء 
وانعموا فلا تبأسواء وشبوا فلا تهرمواء واخلدوا فلا تموتوا. 
ورتا ما نی صدُورم يِن عل ری من وم لر واوا كمد و 


روش ر ر 


لدی هَدَسًا بداو کا کک لو ن هدنا آم لد جا مامت رل ريا بای 
ونودو ن لک ات تة أ یما کن سو €3 دی َب اة 


أب الَا aT‏ و الوا نمر 


ادن مون بتهم أت لَمتة َه ع عل اللي © ال بصو عن سيل آنه ويو 
عوجا و ا كرون ) وسا ا و لیاف ل عرفو ا 
یت واد اص ل ان س یک ر دلوا وهم يمون © چ 
ودا ضرفت أبصرهم لاء أب لار كال را لا جملا مح الور اعد @) 


PPE rg 


واد اص اذاي رجا بعروو یم سیم کالواما ای عن جنک وما کہ 


الحزء الثامن 
تعمکروة @ أحتول لري اقنش لا باهم آنه رحمة أفخلوا َة ل 
حرف ع ول سد رو 

ااه اظن الحا لأخسخات الل ل تكن الق 
الإخبار لهم بمانادوهم به» بل لقصد تبكيتهم وإيقاع 
الحسرة في قلوبهم» ولان قد وجدنا) هو نفس النداء: أي 
إنا قد وصانا إلى ما وعدتا الله به من التعيم» فهل وصلتم 
إلى ما وعدكم الله به من العذاب الأاليم والاستفهام هو 
للتقريع والتوبيخء وحذف مفعول وعد الثاني لكون الوعد لم 
يكن لهم بخصوصهم» بل لكل الناس كالبعث والحساب 
رالفقاب وقتل ذف عاط اقكار ن رة اورف 
بالخطاب عند الوعد: (قالوا نعم)» أي: وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقاً. وقرا الأعمش والكسائي «نعم» بكسر العين. قال مكي: 
من قال نعم بكسر العين فكانه أراد أن يفرق بين نعم التي 
جواب وبين نعم التي هي اسم للبقر والغنم والإبل. والمؤذن: 
المنادي» أي: فنادي مناد بينهم: أي بين الفريقين؛ قيل: هو 
من الملائكة وإأن لعنة اش على الظالمين) قرأ ابن عامرء 
وحمزةء والكسائي» والبزي» بتشديد أن وهو الأصل. وقرا 
الباقون بالتخفيف على انها المخففة من الثقيلة أو المفسرة. 
وقرأً الأعمش بكسر همزة إن على إضمار القول» وجملة: 
(الذين يصتون عن سبيل اش صفة للظالمينء ويجوز 
الرفع والنصب على إضمارهح» أو أعني. والصد: المنع: أي 
يمنعون الناس عن سلوك سبيل الحق طويبغونها عوجاًي 
أي: يطلبون اعوجاجها: أي ينفرون الناس عنها ويقدحون في 
استقامتهاء بقولهم إنها غير حق وإن الحق ما هم فيه» 
والعوج بالكسر في المعاني والأعيان مالم يكن منتصباء 
وبالفتح ما كان في المنتصب كالرمح» وجملة: 
بالآخرة كافروني في محل نصب على الحال. قول 
إويينهما حجابي أي: بين الفريقين آو بين الجنة والنار. 
والحجاب هو السور المذكور في قوله تعالى: إفضرب 
بينهم بسور# [الحديد: 13]. قوله: إوعلى الأعراف 
رجال) الأعراف: جمع عرف»ء وهي شرفات السور 
المضروب بينهم» ومنه عرف الفرس وعرف الديك والأعراف 
في اللغة: المكان المرتفع» وهذا الكلام خارج مخرج المدح 
كما في قوله: وإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اهي 
[النور: 37]. 

وقد اختلف العلماء في أصحاب الأعراف من هم؟ فقيل 
هم الشهداء» ذكرة القشيري وشرحبيل بن نسعد؟ وقيل: هم 
فضلاء المؤمنينء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرّغوا لمطالعة 
اغرال لانن نكر م اق رل ف فر اا کر 
الزجاج؛ وقيل: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» قاله ابن 
مسعود وحذيفة بن اليمانء وأبن عباس والشعبي» والضحاك 
وسعيد بن جبير؛ وقيل هم العباس وحمزة وعلي وجعفر 
الطيارء» يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم 
بسوادهاء حكي ذلك عن ابن عباس؛ وقيل: هم عدول القيامة 
الذين يشهدون على الناس بأعمالهم وهم في كل آمةء واختار 
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عباس؛ وقيل: هم ملائكة موكلون بهذا السورء يميزون 
الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار» ذكره أبو 
مجلز» وجملة: إيعرفون كلا بسيماهمي صفة لرجال: 
والسيما العلامة: أي يعرفون كلا من اهل الجنة والنار 
بعلاماتهم کبیاض الوجوه وسوادهاء أو مواضع الوضوء من 
حين رأوهم ان سلام عليكم) آي: نادوهم بقولهم سلام 
عليكم» تحية لهم وإكراما وتبشيراء آو أخبروهم بسلامتهم 
من العذاب. قوله: چلم یذ خلوها وهم يطمعون» أي: لم 
دخولها؛ وقیل معنی: إيطمعون) يعلمون آنهم يدخلونها 
وذلك معروف عند أهل اللغة: أي طمع بمعنى علم. ذكره 
النحاس. وهذا القول أعني كونهم أهل الأعراف مروي عن 
جماأعة منهم أبن عباس وابن مسشسعود. وقال بو مجلز: هم 
أهل الجنة: أي أن أهل الأعراف قالوا لهم سلام عليكم» حال 
کو اا ا له برها وال اغ درن فى 
دخولها. قرله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب 
الذار: أي جهة أصحاب»ء وأصل معنی وتلقاء¢ جهة اللقاءء 
الظالميني ساوا الله أن لا يجعلهم منهم وإونادى أصحاب 
الأعراف رجالأًي من الكفاد إيعرفونهم بسيماهم) آي 
بعلاماتهم إقالواي بدل من نادى ما أغنى عنكم 
تستکبرون»)۰ «ما» مصدرية أي: وما أغنی عنکم استکبارکم 
إأهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم اله برحمةي هذا من 
المسلمين الذين صاروا إلى الجنة هذه المقالة. وقد كان 
الكفار يقسمون في الدنيا عند رؤيتهم لضعفاء المسلمين 
الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون» هذا تمام كلام 
انتفى عنكم الخوف والحزن بعد الدخول. وقرا طلحة بن 
مصرف «أدخلوا» بكسر الخاء. 


۲-3 


قوله: ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقأًي قال: من النعيم ِ 


والكرامة إفهل وجدتم ما وعد ربكم حقاًي قال: من الخزي 
والهوان والعذاب. وأخرج ابن أبي شيبةء وآبو الشيخ» وأبن 
مردويه» عن ابن عمر: أن النبي ٤‏ لما وقف على قليب بدر 
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تلا هذه الآية. وأخرج ابن جریر»ء واین أبي حاتم» وآبو الشيخ 
عن السديء في قوله: چوبینهما حجاب قال: هو السور 
الناس. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء عن حذيفة 
قال: الأعراف سور بين الجنة والنار. وأخرج عبد الرزاقء 
وسعيد بن منصورء وابن بي شيبة» وعبد بن حميدء وابن 
جریر واین المنذرء وأين أبي حاتم» وأبو الشيخء والبيهقي في 
المشرف. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وأبو 
وأخرج اين المنذرء وأبن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن 
سعيد بن جبيرء» قال: الأعراف جبال بين الجنة والنار فهم 
عباس» أنها تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من أهل 
الاعراف قوم كانت لهم آعراف انجاهم ال بها من النارء وهم 
فلك ا مودو س ا ي ا 
حستاتهم وسيئاتهم يقفون على الصراط. وآخرج ابن جرير 
عن حذيفة نحوه. وكذا أخرج نحوه عنه عبد الرزاق» 
وسعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جریر» وابن 
المذذرء واين آبي حاتم» وأآبو الشيخ. وأخرج بو الشيخ؛ وابن 
مردویه» واین عساکر» عن جابر ین عبد الله نحوه. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
قال: سئل رسول الله ي عن أصحاب الأعراف؟ فقال: «هم 
آخر من يفصل بينهم من العبادء فإذا فرغ رب العالمين من 
ولم تسخلوا الجنة فانتم عتقائيء فارعوا من الا ية 
شئتم». قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن وأخرج البيهقي في 
البعث عن حذيفة أراه قال: قال رسول الله ٤‏ «يجمم الناس 
يوم القيامة فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة ويؤمر بأهل النار 
بمغفرتي ورحمتي». وأخرج سعید بن منصورء وابن منيع»› 
ORE‏ 
فقال: eT E TIO RR‏ 
فمنعهم من النار قتلهم في سبيل الله» ومنعهم من الجنة 
معصيتهم آباءهم». وأخرج الطبرانيء وابن مردويه بسند 
ضعيف عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن 
مردويه»ء والبيهقي في البعثء عن أبي رة قو غا وة 
انشا وأخرج الحارث بن بي أسامة في مسندهء وابن جرير. 


وابن مردويه» عن عبد الله بن مالك الهلاليء > عن أبيه مرفوعأً 
نحوه. وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباس مرفوعاً نحوه. 
وأخرج أبو الشيخ» وابن مردويه» عن رجل من مزينة مرفوعاً 
تنحوه. وآخرج أبو الشيخء عن أبي عبيدة بن محمد بن عمارء 
آنه سئل عن قوله: إلم يدخلوها وهم يطمعون) قال: 
سلمت عليهم الملائكة وهم لم يدخلوها وهم يطمعون أن 
يدخلوها حين سلمت. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن 
السديّ قال: أصحاب الأعراف يعرفون الناس بسيماهم» أهل 
النار بسواد وجوههم وأهل الجنة ببياض وجوههمء فإذا 
مروا بزمرة يذهب بهم إلى الجنة قالوا سلام عليكم وإذا 
مروا بزمرة يذهب بها إلى النار إقالوا ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين٠‏ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس ونادى اأصحاب الأعراف ر جالا قال: في النار 
إيعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما 
كنتم تستكبرون) قال الله لأهل التكبر بإأهؤلاء الذين 
اقسمتم لا ينالهم الله برحمة) يعني: أصحاب الأعراف 
(ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنوني: 
آلار سحب اة أن افا عا سن المد ار يا 
کک د لرا اک اه ر رمسا عل الکزت و الت اذا 
یتم لهو ولاوهة الا فلوم تنسهم ڪا سوا 
لاء ومهم هذا رما ڪاو باينا جحدوت ( لتد شم بکد 
فَصلَتَة عل عر هذى َم قوم ر بۇيمنو ون 9 هَل يرون إل ا 
بان ایی رل ایک کن ہی ل 6ہ جتنت شل نا ال ھل ا 
ا e‏ را انش ) 


ر و ر مت قر رر رر ڪل م 
رصل عم ا ڪَاوا بفروت ® ا اذى 
رم فر رو 2 


راد اَسحَب Tu‏ 


کک 
لاق ھک د اتد یی ا 
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رب المامين () 
و :وان افيضوا علينا من الماء) بالإفاضة: E‏ 
OR O N RE‏ 
الأطعمةء فاجابوا بقولهم: : إن الله حرمهماي أي: الماء وما 
رزقهم الله من غيره إعلى الكافرين)» فلا نواسیکم ٻشيءَ 
مما حرّمھ الله علیکم؛ وقیل: إن هذا النداء من أهل التار كان 
بعد دخول أهل الأعراف الجنةء وجملة والذير اتخذوا 
دينهم لهو ولعباًي في محل جر صفة الكافرينء وقد تقدم 
تفسير اللهو واللعب والغرر. قوله: إفاليوم ننساهمي أي: 
نتركهم في النار إكما نسوا لقاء يومهم هذا الكاف نعت 
مصدر محذوف» وما مصدرية: أي نسيانا كنسيانهم لقاء 
يومهم ھ هذا. وما کانوا بآیاتنا د ون مارت 
ینکرونهاء واللام في وولقد جنا 4 جوا 2 والمراد 
بالکتاب الجنس» إن کان تھی جر فل ن کان 


الجزء الثامن 


للمعاصرين للنبي ي فالمراد بالكتاب: القرآنء والتفصيل 
التبيين» ولإعلى علم# في محل نصب على الحال: أي 
عالمین حال کونه (إهدى) للمؤمنين إورحمة) لهم. قال 
الكسائي والفراء: : ويجور «شدی ورحمة» بالخفض على النحت 
لكتاب. قوله: إهل ينظرون إلا تاويله) بالهمز من آلء 
وأهل المدينة يخفون الهمزة. والنظر الانتظار: أي هل 
ينتظرون a N El‏ الذي يئول 
الأمر إليه؛ وقيل: تأآويله جزاؤه؛ وقيل عاقبته. والمعنثى 
متقارب. ويوم ظرف ليقول: أي يوم ياتي تاویله» وهو يوم 
القيامة ليقول الذين نسوه من قبل أي: تركوه من قبل 
ان ياتي تاويله قد جاءت رسل رينا بالحق) الذي 
أرسلهم الله به إليذا إفهل لنا من شفعاء» استفهام منهم» 
ومعناه التمني إفيشفعوا لنا) منصوب لكونه جواباً 
للاستفهام. قوله: (أو نرد۾ قال الفراء: المعنى أو هل نرد 
إفنعمل غير الذي كنا تعمل وقال الزجاج: نرد عطف 
على المعنى: آي هل يشفع لنا أحد أو نرد. وقرا ابن أبي 
إسحاق «أو نرد فنعمل» بنصبهماء كقول امرئ القيس: 
فقلتلهلاتبك عينك إنما نجارل ملكا ار تفوت تەدا 

وقرأ الحسن برفعهماء ومعنى الآية: هل لناشفعاء 
يخلصونا مما نحن فيه من العذابء أو هل نرد إلى الدنيا 
فنعمل صالحاً غير ما كنا نعمل من المعاصي قد خسروا 
أنفسهم# أي: لم ينتفعوا بهاء فكانت أنفسهم بلاء عليهم 
ومحنة لهم» فكأنهم خسروها كما يخسر التاجر رأس ماله؛ 
وقيل خسروا النعيم وحظ الأنفس إوضل عنهم ما کانوا 
بفترون» أي: افتراؤهم أو الذي کانوا بفترونه. والمعنی أنه 
بطل کذبهم الذي كانوا يقولونه في الدنياء أو غاب عتهم ما 
کانوا يجعلونه شریکا لله فلم ينفعهم ولا حضر معهم. قوله: 
إن ريكم اش الذي خلق السموات والأرض في ستة 
أيام) هذا نوع من بديع صنع الله» وجليل قدرته» وتفرّده 
بالإيجاد» الذي يوجب على العباد توحيده وعبادته. وأصل 
ستة سدسة أبدلت التاء من أحد السينين وأدغم فيها الدالء 
والدليل على هذا أنك تقول في التصغير سديسةء وفي الجمع 
أسداس» وتقول جاء فلان فاا واليوم من طلوع الشمس 
إلى غروبهاء قيل: هذه الايام من أيام الدنيا؛ وقيل: من أيام 
الآخرة» وهذه الأيام الست أولها الأاحد وآخرها الجمعة» وهو 
سبحانه قادر على خلقها في لحظة واحدة يقول لها كوني 
فتكون» ولكنه أراد أن يعلم عباده الرفق والتاني في الأمورء 
أو خلقها في ستة أيام لكون لكل شيء عنده أجلاء وفي آية 
اکر بإولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أیام وما مسنا من لغوب [ق: 38]. قوله: ثم استوى على 
العرش4: 

قد اختلف العلماء في معنى هذا على أربعة عشر قولاً 
لقا را ها الراب فذفب السلف الضالع له استرى 
سبحانه عليه بلا كيف بل على الوجه الذي يليق به مع 
تنزهه عما لا يجوز عليه» والاستواء في لغة العرب هو العلوّ 
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والاستقرار. قال الجوهري: استوى على ظهر دابته: آي 
استقرٌء واستوی إلى السماء: آي صحل» واستوی: آي استولی 
وظفرء ومنه قول الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق من غيرسيف ودم مهراق 
واستوى الرجل: أي انتهى شبابهء واستوى: أي انتسق 
واعتدل. وحكى عن أبي عبيدة أن معنى طإاستوى هنا: 
علاء ومثله قول الشاعر: 
فأورد بهم ماءشقيفاًبقفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 
أي: علا وارتفع. والعرش. قال الجوهري: هو سرير 
الملك. ويطلق العرش على معان أخر منها عرش البيت: 
سقفه» وعرش البئر: طيها بالخشب» وعرش السماك: أربعة 
كواكب صغارء ويطلق على الملك والسلطان والعرٌ ومنه قول 


زهیر: 

تداركتما عبساً وقد ثل عرشها ونبيان إذ زلست باقدامها النعل 
وقول الآخر: 

إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم بعتيبة بن الحرث بن شهاب 
وقول الآخر: 


وإحاطته بالسموات والأرض وما بينهما وما عليهماء وهو 
كالغشاء للنهارء فيغطى بظلمته ضياءه. وقرأ عاصم وحمزة 
والکسائی «یغشی» بالتشديد»ء وقراً الباقون بالتخفيف وهما 
E GR‏ > والتخشية في 
الليل بالنهاا اكتفاء a‏ الأمرين عن الآخركقوله تعالى: 
لإسرابيل تقيكم الحرّ [النحل: 31]. وقرا حميد بن قيس 
«يغشي الليل النهار» على إسناد الفعل إلى الليل» ومحل هذه 
الجملة النصب على الحالء والتقدير: استوى على العرش 
مغشياً الليل النهارء وهكذا قوله: ویطلبه حثيثاً) ا 
الليل: أي حال كون الليل طالباً للنهار طلباً حثيثاً لا يفتر عنه 
بحال» وحثيثاً صفة مصدر محذوف» أي يطلبه طلباً حثيثڈا: آو 
حال من فاعل يطلب. والحث: الاستعجال والسرعةء يقال ولي 
حثيڻا: آي مسرعا. قوله: إوالمشمس والقمر والنجوم 
على الأرّل: وخلق الشمس والقمر والنجوم حال كونها 
والخلق: المخلوق» والأمر: کلامه»ء وهو کن في قوله: انما 
أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) [النحل: 40]ء 
المزاد الأمن ها تمر نة غلل التفصلة أى التنرف فى 
مخلوقاته»ء ولما ذکر سبحانه فقي هذه الآية خلق السموات 
والأرض في ذلك الأمد اليسيرء ثم ذکر استواءه على عرشه 
وتسخير الشمس والقمر والنجوم» وآن له الخلق والأمر. قال: 
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إتبارك الله رب العالمين آي: كثرت بركته واتسعت» ومنه 
بورك الشيء وبورك فيهء كذا قال ابن عرفة. وقال الأزهري 
في إتبارك معناه تعالى وتعاظم. وقد تقدم تفسير إرب 
العالمين في الفاتحة مستكملا. 


وقد أخرج ابن أآبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن آبي حاتم» وآبو الشيخ»ء عن ابن عباس»ء في 
قوله: : إونادى أصحاب النار أصحاب الجنة» الآية قال: 
بثاذی الرجل اخاه فقول یا اخ آغشني» فإئى قو احخرقت: 
فافض علي من الماء» فيقال أجبه» فيقول؛ إن الله حرّمهما 
على الكافرين. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن السدي في قوله: (افيضو! علينا من الماء او 
مما رزقكم اله قال: من الطعام. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن زيد» في الآية قال: يستسقونهم 
ويستطعمونهم» وفي قوله: إإن اش حرّمهما على 
الكافرين قال: طعام الجنة وشرابها. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفاتء 
عن انق عباس» في قوله: إفاليوم ننساهم كما نسوا لقاء 
يومهم هذا بقول: نترکهم في النار كما تركوا لقاء يومهم 
هذا. وأخرج اہن جريرء وابن آبي حاتم» عن مجاهد» في قوله: 
إفاليوم ننساهم‰ قال: نؤخرهم. وآخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادة» في قوله: 
هل بنظرون إلا تاويله# قال: عاقبته. وأخرج ابن آبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» وآبو الشیخ» عن مجاهد قال: يوم ياتي ناویله) 
جزاؤه. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس: 
إيوم ياتي تاويله قال: يوم القيامة. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس وما کانوا یفترون قال: ما کانوا 
يكذبون في الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن 
مردويه» عن ابن عباس» في قوله: إخلق السموات والأرض 
في ستة أيام) قال: كل يوم مقداره الف سنة. وأخرج ابن 
مردويه» عن آم سلمةء قال في قوله: إالستوى على 
العرش4 الكيف: غير معقول» والاستواء غير مجهول» 
والإقرار به إيمانء والجحود كفر. وأخرج اللالكائي عن مالك 
ن وجلا نله كنف ستو على الغرش “فقال؛ الكفت غ 
قول و الا انه فح مرل راتان ته واخ 
والسؤال عنه بدعة. وأخرج اين آبي الدنيا في کتاب الدعاء 
والخطيب في تاريخه» عن الحسن بن علي قال: آنا ضامن 
لمن قرأ هذه العشرين آية في كل ليلة آن يعصمه الله من كل 
سلطان ظالم» ومن کل شیطان مرید» ومن کل سبع ضاري» 
ومن كل لص عادي: آية الكرسيء وثلاث آيات من الأعراف 
إن ربكم الل الذي خلق السموات والارض) [الأعراف: 54 
3 56] وغشرا من اول سورة الصافات» وشلاٹ آیات من 
الرحمن. أولها يا معشر الجن والإنس# [الرحمن: 33 - 
2 > وخاتمة الحشر. وآخرج آبو الشيخ بن عبيد بن أبي 
مرزوق قال: من قرأ عند نومه إن ربكم الل الذي خلق 


7 - سورة الأعراف 


السموات والارض الآية» بسط عليه ملك جناحه حتى 
يصبح» وعوفي من السرق. وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن 
قيس صاحب عمر بن عبد العزيز قال: مرض رجل من أهل 
المدينة فجاءه زمرة من أصحابه يعودونه» فقرأ رجل منهم: 
#إن ريكم الله الذي خلق السموات والأرض4 الآية كلهاء 
وقد اضمت الرجل فتحرك ثم استوی جالساً ثم سجد يومه 
وليلته حتى كان من الغد من الساعة التي سجد فيهاء قال له 
أهله»ء الحمد ل الذي عافاكء قال: بعث إلى تنفسى ملك 
يتوفاهاء فلما قرأ صاحبكم الآية التي قرء سجد الملك 
وسجدت بسجوده» فهذا حین رفع رآسه»ء ثم مال فقضی. 
وأخرج ابن جريرء وابن بي حاتم» وأبو الشيخ عن السدي» 
في قوله: إيغشي الليل الذهار قال: يغشى الليل النهار 
فیذهب بضوئهء ویطلبه سریعا حتی یدرکه. وأخرج ابن آبي 
حاتم» عن قتادة» قال: يلبس الليل النهار. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن اہن عباس» في قوله: إحثيثا4 قال: سریعاً. 
وأخرج ابن آبي حاتم» عن سفيان بن عيينةء في قوله: الا 
له الخلق والأمر قال: الخلق ما دون العرشء والأمر ما 
فوق ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم» والبيهقي» عنهء قال: الخلق 
هو الخلقء والأمر 2 
أدعواً ربک صا e‏ حفية إنَم لا عب ستريب رٿ 
ف الائ بتک إتکجھا راغ کر رمتا ٥‏ ھک اہ تریٹ نے 
ا هو ايف سل ا شرا بت دى ی ی £ 
إ1 اقلت سڪمابا مالا سفَتةُ ! 0 pe gE‏ 
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رل کک 


امومع ا اش سبحانه بالدعاء وقيد ذلك بكون الداعي 
EE‏ بدعائه مخفا له وانتنات إتضرَعاً وخفية» 
على الحال أي: متضرعين بالدعاء مخفين له»ء أو صفة 
مصدر محذوف أي: ادعوه دعاء تضرع ودعاء خفية. 
والتضرّع من الضراعةء وهي الذلة والخشوع والاستكانةء 
والخفية: الإسرار به»ء فإن ذلك أقطع لعرق الرياء وأحسم 
لباب ما يخالف الإخلاص» ثم علل ذلك بقوله: إإنه لا يحب 
کر ر ی ا اه نی کن اا که 
3 والله لا يحب المعتدينء وتدخل المجاوزة في الدعاء 
في هذا العموم EE‏ ولا . ومن الاعتداء في الدعاء: أن 
يسال الداعي ما ليس له» كالخلود في الدنياء أو إدراك ما هو 
محال في نفسه» أو يطلب الوصول إلى منازل الأنبياء في 
الآخرةء أو يرفع صوته بالدعاء اکا به. قوله: : ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاي نهاهم الله سبحانه عن 
القفساد في الأرض بوجه من الوخوة قتا کان آو گرا 
ومنه قتل الناس وتخريب منازلهم» وقطع أشجارهم» وتغوير 
اتهارغم وهن الفشاد في الأركى: الكفر با والوقرغ في 
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معاصيه»ء ومعنى لبعد SSE‏ أن أصلحها الل 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع. قوله: 
طوادعوه خوفاً وطمعا) ا يحتمل الوجهين 
المتقدمين في إتضرَعا وخفية) وفيه أنه يشرع للداعي آن 
يكون عند دعائه خائفاً وجلاً طامعاً في إجابة الله لدعائهء فإنه 
إذا كان عند الدعاء جامعاً بين الخوف والرجاءء ظفر بمطلوبه» 
والخوف: الانزعاج من المضار التي لا يؤمن من وقوعهاء 
والطمع: : توقع حصول الأمور المحبوية. قوله: (إن رحمت 
الله قريب من المحسنين) هذا إخبار من الله سبحانه بان 
رحمته قريبة من عباده المحسنينء باي نوع من الأنواع كان 
إحسانهم. وفي هذا ترغيب للعباد إلى الخير وتنشيط لهم 
فإن قرب هذه الرحمة التي يكون بها الفوز بكل مطلب 
مقصود لكل عبد من عبادة الله. 

وقد اختلف أئمة اللغة والإعراب في وجه تذكير خبر 
رحمة الله حيث قال قريب ولم يقل قريبةء فقال الزجاج: إن 
الرحمة مؤولة بالرحم»ء لكونها بمعنى العفئ والغفرانء ورجح 
هذا التاويل النحاس. وقال النضر بن شميل: الرحمة مصدر 
بمعنى الترحم» وحق المصدر التذكير. وقال الأخفش سعيد: 
أراد بالرحمة هنا المطرء وتذكير بعض المؤنث جائزء وأنشد: 
فلامزنةودقتودقها ولاأرض أبقلابقالها 

وقال أبو عبيدة: تذكير قريب على تذكير المكان: أي مكان 
قريب. . قال علي بن سليمان الأخفش: وهذا خطاء ولو کان 
کما قال لگان قرنب منصوبا كما تقول: إن ا قرسا نك 
وقال الفراء: إن القريب إذا كان بمعنى المسافةء فيذكر 
ویؤنٹ» وإن كان بمعنى النسب فيؤنث بلا اختلاف بينهم. 
وروي عن الفراء أنه قال: يقال في النسب قريبة فلان» وفي 
غير النسب يجوز التذكير والتأانيث فيقال: دارك عنا قريب 
وفلانة منا قريب قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريباً# [الأحزاب: 63] ومنه قول امرئ القيس: 
لك الويل أن أمسنى ولا آم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 

وروي عن الزجاج آنه خطا الفراء فيما قاله وقال: إن 
سبيل المذكر والمؤنثء أن يجريا على أفعالهما؛ وقيل: إنه لما 
كان تأنيث الرحمة غير حقيقي»ء جاز في خبرها التذكيرء ذكرٍ 
معناه الجوهري. قوله: (إوهو الذي يرسل الرياح نشرا 
بين يدي رحمته) عطف على قوله: إيغشي الليل 
النهار4 يتضمن ذكر نعمة من النعم التي أنعم بها على 
عباده» مع ما في ذلك من الدلالة على وحدانيته وثبوت 
إلاهيته. ورياح جمع ريح» وأصل ريح روح»ء وقراً أهل 
الحرمين وأبو عمرو «نشرا» بضم النون والشين جمع ناشر 
على معنى النسب: أي ذات نشر. وقراً الحسن وقتادةء وأبن 
عامر «نشراء بضم النون وإسكان الشين من نشر. وقراً 
الأعمش وحمزة والكسائي «نشراًے بفتح النونء وإسكان 
الشين على الخ در ونور أن کون مرا في موضع 
الخال وس فة لفرت مرخ إل لنشن الى فو 
خلاف الطيٍ فكان الريح مع سكونها كانت مطويةء ثم ترسل 
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من طبها فتصير كالمنفتحة. وقال أبو عبيدة: معناه متفرقة 
في وجوههاء على معنى ننشرها ها هنا وها هنا. وقرا 
عاصم (بشر! بالباء الموحدة وإسكان الشين جمع بشير: 
أي الرياح تبشر بالمطرء ومثله قوله تعالى: وهو الذي 
يرسل الرياح مبشرات4 [الروم: 46]. قوله: ڳبين يدي 
رحمته4 إراد بالرحمة هنا المطر: أي قذام رحمته»ء والمعنى: 
انه سبحانه یرسل الریاح ناشرات أو مبشرات بين يدي 
المطر. قوله: إحتى إذا اقلت سحاباً ثقالاً) قل فلان 
الشيء: حمله ورفعه» والسحاب يذكر ويؤنث» والمعنى: حتى 
إذا حملت الرياح سحاباً ثقالاً بالماء الذي e‏ 
إسقناه) أي السحاب طلبلد ميت آي: مجدب ليس فيه 
نبات» يقال سقته لبلد كذاء وإلى بلد كذا؛ وقيل اللام هنا لام 
العلة: اي لأجل بلد ميت» والبلد: هى الموضع العامر من 
الأإرض (فانزلنا به الماء أي: بالبلد الذي سقناه لأجله أو 
بالسحاب آي: أنزلنا بالسحاب الماء الذي تحمله أو بالريح 
آي: فانزلنا بالريح المرسلة بين يدي المطر الماء؛ وقيل إن 
الياء هنا بمعنی من: أي فأنزلنا معه الماء وإفاخرجنا بەچ 
أي بالماء من كل الثمرات) أي: من جميع أنواعها. قوله: 
إكذلك نخرج الموتى4 أي: مثل ذلك الإخراجء وهو إخراج 
الثمرات نخرج الموتى من القبور يوم حشرهم لإلعلكم 
تذكرون أي: تتذكرون فتعلمون بعظيم قدرة الله وبديع 
صنعته» وإنه قادر على بعثكم كما قدر على إخراج الثمرات 
التي تشاهدونها. قوله: إوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن 
ربه), أي: التربةِ الطيبة يخرج نباتها بإذن الله وتيسيره 
إخراجاً حسناً تامأ وافيا والذي خبث لا يخرچ الا نکدا 
واا ن رن کا ی اکت وقرا ابن 
القعقاع «نكدأً» بفتح الكاف: أي ذا نكد. وقرا الباقون «نكدأً 
بفتح النون وكسر الكاف. وقرئ طإيخرج أي: يخرجه 
قيل: ومعنى الآية التشبيه»ء شبه تعالى السريع الفهم 
بالبلد الطيبء والبليد بالبلد الخبيثء ذكره النحاس؛ وقيل هذا 
مثل للقلوب» فشبه القلب القابل للوعظ بالبلد الطيبء والنائي 
عنه بالبلد الخبيثء قاله الحسن؛ وقيل: هو مثل لقلب المؤمن 
والمنافق قاله قتادة؛ وقيل هو مثل للطيب والخبيث من بني 
آدم» قاله مجاهد» إكذلك نصرف الآيات4 أي: مثل ذلك 
التصريف طلقوم يشكرون4 الله ويعترفون بنعمته. 
وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ» عن أبن 
عباس لإادعوا ربكم تضرَعا وخفية) قال: السرَّ بإإنه لا 
يحبً المعتدين) في الدعاء ولا في غيره. وأخرج أبو 
الشيخ عن قتادة ة قال: التضرَّع علانية والخفية سرّ. وأخرج 
ابن آبي حاتم» عن سعيد بن جبیرء في قوله: ډادعوا ریکم 
تضرَّعا وخفية# يعني: فک > وخفية: يعني في خفض 
وسكون في حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة إنه لا يحب 
المعتدين) يقول: لا تدعوا على المؤمن والمؤمنة بالشرً: 
اللهم اخزه والعنه ونحو ذلك قإن ذلك عدوان. وآخرج ابن 
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جريرء وابن بي حاتم» عن آبي مجلزء في قوله: نه لا 
يحب المعتدين) قال: لا تسالوا منازل الأنبياء. وأخرج ابن 
المعاركه زان جررة انى الق عن الخسن قال: لق كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يسمع لهم صوت إن 
كان إلا همساً بينهم وبين ربهم» وذلك ان انث قول (ادعوا 
ربكم تضرَعاً وخفية) وذلك ان اله ذكر عبداً صالحاً 
فرضي قوله فقال: اذ نادی ربه ندأء خفياًي [مریم: 3]. 
واخرج ابن ابي حاتم» عن ابن صالح» في قوله: ولا 
تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاي قال: بعدما أصلحها 
الآية قال: احللت حلالي وحرّمت حرامي» وحددت حدودي» 
فلا تفسدوها. وأخرج ابو الشيخ» عن ابن عباسء في قوله: 
لادعوه خوفاً وطمعاً4 قال: خوفا ةا و مها لها اة 
إإن رحمت اش قريب من المحسنين) يعني المؤمنينء 
ومن لم يمن بال فهو من المفسدين. وأخرج ابن جريج» 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن السدي في قوله: إوهو 
الذي یرسل الرياح» قال: إن الله يرسل الريح»ء فيأتي 
تاحاب هن بين الخافقين طرف الساء والأرخى من يث 
یلتقیان» فیخرجه من ثم» ثم ینشره فیبسطه في السماء كيف 
يشاء» تم يفتح أبواب السماءء فيسيل الماء على السحاببء ثم 
يمطر السحاب بعد ذلك. وأخرج ابن آبي حاتم» وأبو الشيخء 
عن اہن عباس» في قوله: لبشراً بين يدي رحمته) قال: 
يستبشر بها الناس. وآخرج ابن جريرء وابن آٻي حاتم» عن 
السدي في قوله: بين يدي رحمته# قال: هو المطرء وقي 
قوله: إكذلك نخرج الموتى قال: كذلك تخرجون» وكذلك 
النشورء كما يخرج الزرع بالماء. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخء عن مجاهدء في قوله: إكذلك نخرج الموتى) 
قال: إذا أراد الله أن يخرج الموتى أمطر السماء حتى يشقق 
عنهم الأرض» ثم يرسل الأرواح فيهوي كل روح إلى جسده 
فكذلك يحيي الله الموتى بالمطرء كإحيائه الأرض. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: 
إوالبلد الطيب» الآية قال: هو مثل ضربه الله للمؤمنء 
يقول هو طيب وعمله طيب» كما أن البلد الطيب ثمرها طيب 
إوالذي خبث4 ضرب مثلاً للكافرء كالبلد السبخة المالحة 
التي لا تخرج منها البركةء فالكافر هو الخبيث وعمله خبيثء 
وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين. 
لقذ سا را إل کک قوم عدوا اه ما لك هَن اله عيرم 
ل آنا انم عذَابَ بوي عبر یم @) قال الملا ِن قَومهء إلا رك في 
صلل من و قال قوي ب ی رسو ين َب 
if‏ عب ٿ اځ رتك و وا کے کک واه ی آل ما کا 
رة @ د بنیز لن بای وک کا دگ 
ا ا ی ا @ گب 
ايت ڪڏوا تاطا م َا 
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لما بين سبحانه كمال قدرته» وبديم صنعته فى الآيات 
السابقةء ذكر هنا اقاصيص الأمم وما فيها من تحذير الكفار 
ووعيدهم» لتنبيه هذه الأمة على الصوابء» وآن لا يقتدوا بمن 
خالف الحق من الأمم السالفة. واللام جواب قسم محذوف. 
وهو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد آدم» وقد تقدم ذكر 
نوح في آل عمران» فاغني عن الإعادة هناء وما قيل من أن 
إدريس قبل نوح» فقال ابن العربي: إنه وهم. قال المازري: 
فان ں صں ما ذكره المؤرخون كان محمولاً على أن إدريس 
كان نبياً غير مرسل» وجملة: إفقال يا قوم اعبدوا اله) 
استئنافية جواب سوال مقدر. قوله: ما لكم من إله غیره» 
هذه الجملة في حكم العلةء لقوله: «إاعبدواي أي: اء 
لأنه لم یکن لكم إله غیره» حتى يستحق منكم أن يكون 
معبوداً. قرأ نافع» وأبو عمروء وعاصم»ء وحمزة» وأبن کشیرء 
وابن عامر برقع غيره على آنه نعت لإله على الموضع. وقراً 
الكسائي بالخفض في جميع القرآن» على انه نعت على 
اللفظ. وأجاز الفراء والكسائي النصب على الاستثناء: يعني 
ما لكم من إلْه إلا إياه. وقال أبو عمرو: ما اعرف الجر ولا 
النصب. ويرده أن بعض بني أسد ينصبون «غير» في جميع 
الأحوالء ومنه قول الشاعر: 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غضون ذات أرقال 

وجملة: [إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) جملة 
متضمنة لتعليل الأمر بالعبادة: أي إن لم تعبدوه فإني أخاف 
عليكم عذاب يوم القيامة أو عذاب يوم الطوفان. قوله: (إقال 
الملا من قومه جملة استئنافية جواب سؤال مقدرء والملاً 
و القوم ورؤساؤهم؛ وقيل: هم الرجالء وقد تقدم بیانه 

فى البقرةء والضلال: العدول عن طريق الحق والذهاب عنه: 
أي إنا لذراك في دعائك إلى عبادة الله وحده في ضلال عن 
طريق الحق» وجملة قال يا قوم استئنافية ايضاًء جواب 
سؤال مقدّر ليس بي ضلالة) كما تزعمون طولكني 
رسول من رب العالمين4: أرسلني إليكم لسوق الخير 
إليكم» ودفع الشرّ عنكم» نفي عن نفسه الضلالةء واثبت لها 
ها هو عل نفا واشرف رفغة؛ وهی انه رشول الل إليهم» 
وجملة (إابلغكم رسالات ريي في محل رفع على أنها 
صفة لرسولء أو هي مستآنفة مبينة لحال الرسول. 
والرسالات: ما أرسله الله به إليهم مما أوحاه إليه لإوانصح 
لکم عطف على لأبلغكم4 يقال: نصحته وذ ت لهء 
وفي زيادة اللام دلالة على المبالغة في إمحاض النصحء قال 
ا الناصح: الخالص من الغل. وکل شيء خلص فقد 
القسادة الاس ا وجملة: إواعلم من اله ما لا 
تعلمون» معطوفة على الجملة التي قبلهاء مقررة لرسالته 
ومبينة لمزيد علمه»ء وأنه يختص بعلم الأشياء التي لا 
يعلمونها بإخبار الله له بذلك» قوله: أو عجبتم# فتحت 
الواو لكونها العاطفة» ودخلت عليها همزة الاستفهام 
للإنكار عليهم» والمعطوف عليه مقدر: كأنه قيل: استبعدتم 
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وعجبتم» أو أكذبتم وعجبتم» أو آنكرتم وعجبتم أن 
جاءكم ذكر من ربكم أي: وحي وموعظة إعلى رجل 
منكم4 أي: على لسان رجل منكم تعرفونه» ولم يكن ذلك 
على لسان من لا تعرفونه أو لا تعرفون لغته؛ وقيل على 
بمعنى مع: أي مع رجل منكم لأجل ينذركم به 
طإولتتقوا» ما يخالفه إولعلكم ترحمون) بسبب ما 
يفيده الإنذار لكم» والتقوى منكم من التعرّض لرحمة الله 
سبحانه لكم ورضوانه عنكم لإفكذبوه# أي: فبعد ذلك 
کذبوه ولم يعملوا بما جاء به من الإنذار إفانجيناه 
والذين معه4 من المؤمنين به ا رين معه في 
الفلك واغرقنا الذين كذبوا بأياتنا) واستمرّوا على ذلك 
ولم يرجعوا إلى التوبة وجملة لإإنهم كانوا قوماً عمين)» 
عله لقوله: واغرقنا» أي: أغرقنا المكذبين لکونهم عمي 
القلوب لا تنجع فيهم الموعظةء ولا يفيدهم التذكير. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم»ء وآبو الشيخ»ء وابن مردويه» وابن 
عساكر» عن أنس أن النبي 6ة قال: «أول نبي أرسل نوح». 
وأخرج اين آبي حاتم واپو الشيخ» وأبو نعيم» > واین عساکرء 
عن يزيد الرقاشي قال: إنما سمي نوح عليه السلام نوحاً 
اطول ها تاغل قتا رلك اين الاو ت دك 
نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء عن ابن 
عباس قال: كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على 
شريعة من الحق. وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبي مالك قال: 
الفا تي الشرام در ارج او اه فن 
السديّ أن جاءکم ذکر من ربكم يقول: بیان من ربکم. 
وآخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: نهم کانوا 
قوما عمين4 قال: كفارا. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن 
حمید» وابن جرير» وابن المنذر» وابن ا حاتم» عن مجاهد 
إإنهم كانوا قوماً عمين) قال: عن الحق. 

کل او لام ودا ا لو عیدوا آله ما کک ِن لھ عم آنل 
ik‏ فو 9 قال الملا آلزیت كرا ء من قومء إا نلك فى سمَاهة 
ر ہے کی 9 قوم لیس بی سقاهة ولک سول 
من َب اَلْمَلَيِيَ 9© أب بلشڪم مکت ی انا لک ع آي @ ا 
مم آن جاک و ڪر يِن یکم عل ل ت يڪم اذ ڪا ڏ 
جعلکم حلفا خلَفاءَ ِن بعد َم دوچ ج وداد في للق ب فاڏڪررا ٣ا‏ لاي 
E oy‏ 
اؤ ماتا یا تیش إن كت م أَصَددِق © َل قد دق 


4 
م ت رر 


ًن رَد خش وک انحر e ece E‏ 
بۇ تار اه این شاد اطا ن تتم ب آ2 السكَطري 
@ ماک والریت ممم رة منا وقطمتا دار الي دوا تازا 


ا 


قوله: وإلى عاد . أخاهم هودا) أي: وأرسلنا إلى قوم 
عاد أخاهم: أي واخدا من قلتي أو صاحبهم» » أو سماأھ أخا 
الکونه ابن آدم مثلهم» > وعاد من هو ولد سام بن نوح. قيل 
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هو عاد بن عوص بن إرم بن شالخ بن أرفخشذ بن 
سام بن نوح» وهود هی ابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن 
عوص بن إرم بن شالخ بن أرفخشذ IT‏ 
طهودا) عطف بیان لقال يا قوم اعبدوا a E E‏ 
إله غيره). قد تقدّم تفسير هذا قريباء والاستفهام في 
وافلا تتقون» للإنكار. وقد د a‏ 
والسفاهة الخفة والحمق»ء > وقد تقدم بيان ذلك في البقرة 
نسبوه إلى الخفة والطيش ولم يكتفوا بذلك حتى قالوا: [إنا 
لنظنك من الكاذبين4 مؤكدين لظنهم كذبه فيما ادعاه من 
الرسالةء ثم أجاب عليهم بنفي السفاهة عنه» واستدرك من 
i gb‏ العالمينء »وقد تقدم بیان معنى هذا 
قریبا وكذلك سبق تفسير باأبلغكم رسالات ربي) وتقدم 
تى التاشتخ والأمين: المغرزف بالاماتة سبق ايشا 
تفسیر او عجبتم آن جاءکم ذکر من ربكم على رجل 
منکم لینذرکم4 في قصة نوح التي قبل هذه القصة. قوله: 
(وانکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح) آنکرهم 
نعمة من نعم الله عليهمء وهي آنه جعلهم خلفاء من بعد قوم 
توح أي: جعلهم سكان الأرض التي كانوا فيهاء أو جعلهم 
ملوكاء وإذ منصوب باذكر» وجعل الذكر للوقت. والمراد ما 
كان فيه من الاستخلاف على الأرض لقصد امالغ ن 
الشيء إذا كان وقته مستحقاً للذكر» فهو مستحق له بالأولى 


لوزادكم في الخلق بسطة) آي: طولاً في الخلق وعظم 


چسم» زيادة على ما کان عليه آباؤهم في الأبدان. وقد ورد 
عن السلف حكايات عن عظم أجرام قوم عاد. قوله: 
طفانكروا آلاء اه الآلاء: جمع إلى ومن جملتهانعمة 
الا هلان فى الا رخو رق ي الاو ر عرو ا 
أنعم به عليهم» وكرر التذكير لزيادة التقريرء والآلاء النعم 
للعلكم تفلحون) إن تذكرتم ذلك لأن الذكر للنعمة سبب 
باعث على شكرهاء ومن شكر فقد أفلح. قوله: إقالوا أجئتنا 
لنعيد الله وحده4 هذا استنكار منهم لدعائه إلى عبادة الله 
وحده دون معبوداتهم التي جعلوها شركاء لله» وإنما كان هذا 
ا عندهم لأنهم وجدوا آباء هم على خلاف ما دعاهم 
إليه إونذر ما كان يعيد آباؤنا¢ أي: نترك الذي كانوا 
يعبدونه» وهذا داخل في جملة ما استنكروه. قوله: إفاتنا 
بما تعدا إن كنت من الصادقين» CSE‏ 
للعذاب الذي كان هود يعدهم به» لشدة تمر تمرّدهم على الله 
ونكوصهم عن طريق الحق» وبعدهم عن اتباع الصواب» 


فأجابهم بقوله: قد وقع علیکم من ربكم رجس وغضب)» 


جعل ما هو متوقع كالواقع تنبيهاً على تحقق وقوعهء كما 
ذكره آئمة المعاني والبيان» وقيل معنى وقع: وجب. والرجس: 
العذاب؛ وقيل: هى هنا الرين على القلب بزيادة الكفرء ثم 
ا ا ا ع و اا ف 
لاتجادلونني في اسماء يعني: أسماء الأصنام التي كانوا 
يعبدونها جعلها أسماءء لأن مسمياتها لا حقيقة لهاء بل 

تسميتها بالآلهة باطلة فكأنها معدومة لم توجد بل 0 
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أسماؤها فقط (سمیتموها انتم وآباؤکم) آي: سمیتم بها 
TR O RE‏ 
CR N‏ الباطلةء ثم توعدهم باشد 
وعيد ققال: إفانتظروا إني معكم من المنتظرين» أي: 
فانتظروا ما طلبتموه من العذاب» فإنى معكم من المنتظرين 
له» وهو واقع بكم لا محالةء ونازل عليكم بلا شك؛ ثم أخبر 
الله سبحانه أنه نجى هودا ومن معه من المؤمنين به من 
SS i‏ 
أي استاصلنا هؤلاء القوم الجامعين بين التكذبين ا 
وقد اخرج ابن المنشره من اين عباس في قوله ۋوإلى 
SS‏ الرجل مثل 
لقبة العظيمةء وكان عين الرجل تفر فيها السباع؛ وكذلك 
واد الا اسول فن ابن عبان قال کان الزجل قم شمان 
في قشرها عشرة نفر. وأخرج ابن أبي حاتم» وأآبو الشيخ» 
عنه إوزادكم في الخلق بسطة قال شدة. وأخرج 
عبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن آبي حاتم» عن آبي 
هريرةء قال: إن كان الرجل من قوم عاد ليتخذ المصراع من 
الحجارةء لو اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم 
يستطيعوا أن يقلوه» وإن كان أحدهم ليدخل قدمه في الأرض 
a‏ وآخرج N EEE‏ 
قال: لما آرسل اله e‏ 
aT GT‏ 
آبي EE‏ عن ابن زيدء في قوله. (وقطعنا بر ن 
E TEE‏ نو ف 
بحضرموت في كثيب أحمر عند رأسه سدرة. وأخرج ابن 
قبر هود. وآخرج آيو کک e‏ 


إل قثو اعام مركا ل ةر و اعُد تما ا ت کم ن بک 


7 - سورة الأعراف 
ES‏ ڪائڪم ميته ن رکم هلڍو اة آله َم ايه 
درا آل ف آرض اق ولا وما ر پوو ادگ عدب آیے @ 
راڏ ڪر ٳڏ کک بمَدِ ار e‏ الأَرْضِ نيدوت 

تصورا ونون لجال ر اہ ڪرو ١ا‏ له ايله ولا موا 


سهولها قصورا و 
e E 4|‏ ين 


0 ٤ 


آلف یت 56 ت ر 
استضوفوا لمن ءامن مهم اتم لمو 
بصا اسل پزہ ۇر @ 

E‏ َر ى 
آَقَيَتا ما مدنا إن ت مالسل 9© دتمم رابحا 
ف دارهم جَشيي 8 ول عاب عنم وال ينقوھ لَمَد بتڪم ر رق 
رسخت کک رلک لا غ انیت @ 

قوله: #وإلى ثمود أخاهم صالحأ4 معطوف على ما 
تقدم أي: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم» وثمود قبيلة سموا باسم 
آبيهم» وهو ثمود بن عاد بن إرم بن شالخ بن آرفخشذ بن 
سام بن نوح» وصالح عطف بيان» وهو صالح بن عبيد بن 
أسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن ثمودء وامتناع ثمود 

من الصرف لأنه جعل اسما للقبيلة. وقال أبو حاتم: لم 
ينصرف لأنه أعجميّ. قال النحاس: وهو غلط لأنه من الثمدء 
وهو الماء القليلء وقد قرا القراء الا إن ثموداً كفروا ربهم) 
[هود: 68] على آنه اسم للحيء وكانت مساكن ثمود الحجر 


بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. قوله: قال يا قوم 


اعبدوا الله مالكم من إله غيرهي قد تقدّم تفسيره في 
ر 
ظاهرةء وهي إخراج الناقة من الحجر الصلدء وجملة هذه 
ناقة اش لكم آية4 مشتملة على بيان البينة المذكورة 
واتكضاب ات على الحال والعامل فيها معنى الإشارة» وفي 
إضافة الناقة إلى الله تشريف لها وتكريم. قوله: إفذروها 
تاكل في ارض اند آي: وها کل ي ری اا 
ناقة الل» والأرض أرضه فلا تمنعوها مما ليس لكم» ولا 
تملکونهء ڳولا تمسوها بشيء من السوء: : أي لا تتعر ٴضوا 
لها بوجه من الوجوه التي تسوءها. قوله: إفياخذكم عذاب 
ليم هى جواب النهي: آي ٳذا لم تترکوا مسها بشيء من 
السوء اخذكم عذاب أليم: أي شديد الألم. قوله: بإواذكروا إذ 
جعلكم خلفاء من بعد عاد) آي: استخلفكم في الأرض آو 
جعلكم ملوكاً فيهاء كما تقدّم في قصة هود لوبؤًاكم في 
الأرض« أي: جعل لكم فيها مباءة» وهي المنزل 3 
تسکنونه طتتخذون من سهولها قصورا) آي: تتخذون من 
سهولة الأحن فض ل هذه الجملة مبينة لجملة: «وبوآکم 
في الأرض»»ء وسهول الأرض ترابها يتخذون منه اللبن 
والآجرء ونحو ذلك» فيبنون به القصور #وتنحتون الجبالٍ 
بيوتاً4 آي: تتخذون في الجبال التي هي صخور بيوتا 
e ES i SEE‏ 


الجزء الثامن 


والسقوف كانت تفنى قبل فناء أعمارهم»ء وانتصاب بيوتاً 


على أنها حال مقدرة أو على آنها مفعول ثان لتنحتون على 
تضمينه معنى تتخذون. قوله: إفانكرو! آلاء الي تقدم 
تفسيره في القصة التي قبل هذه. قوله: إولا تعثوا في 
الأرض مفسدين» العثي والعثو لغتانء وقد تقدم تحقيقه في 
البقرة بما يغني عن الإعادة قال الملا الذين استكبروا 
من قومهي أي: قال الرؤساء المستكبرون من قوم صالح 
للمستضعفين الذين استضعفهم المستكبرونء و لمن آمن 
منهم بدل من الذين استضعفواء بإعادة حرف الجر بدل 
البعض من كلء لأن في المستضعفين من ليس بمؤمنء هذا 
على عود ضمير «منهم» إلى الذين استضعفواء إن عاد إلى 


قومه كان بدل كل من المستضعفينء» ومقول القول: 


(إنتعلمون أن صالحا مرسل من ريه قالوا هذا على 
طريق الاستهزاء والسخرية. قوله: إقالوا إنا بما أرسل به 
مۇمنون أجابوهم بانهم مؤمنون برسالته» مع کون سؤال 
المستكبرين لهم إنما هو عن العلم منهم هل تعلمون 

برسالته أم لا مسارعة إلى إظهار ما لهم من الإيمان وتنبيهاً 
غل ان کوت وهنا أمر واضح مكشوف, لا يحتاج إلى 
السؤال عنه» فاجابوا تمرداً وعناداً بقولهم: : (إنا بالذي آمنتم 
به كافرون) وهذه الجمل المعنوية يقال مستأنفة لأنها 
جوابات عن سؤالات مقدّرة كما سبق بيانه. . قوله: إفعقروا 
الناقة العقر: الجرح؛ وقيل: قطع عضو يؤثر في تلف 
النفس؛ يقال عقرت الفرس: إذا ضربت قوائمه بالسيف؛ وقيل 
أصل العقر: كسر عرقوب البعير ثم قيل للنحر عقرء لأن 
العقر سبب النحر في الغالبء وأسند العقر إلى الجميع مع 
كون العاقر واحداً منهم» > لأنهم راضون بذلك موافقون عليه. 
وقد اختلف في عاقر الناقة ما كان أاسمه»ء فقيل قدار بن 
سالف» وقيل غير ذلك لإوعتوا عن أمر أمر ريهمي أي: 
استکبرواء يقال عتا يعتو عتوًا: استكبر» وتعتي فلان: إذا لم 
يطمع» » والليل العاتي: الشديد الظلمة إوقالوا يا صالح ائتنا 
بما تعدنا» من العذاب إن كنت من المرسلين» هذا 
استعجال منهم للنقمةء وطلب منهم لنزول العذابء وحلول 
البلية بهم إفاخذتهم الرجفة) آي: الزلزلةء يقال رجف 
الشيء يرجف رجفاناء وأصله حركة مع صوت» ومنه: إيوم 
ترجف الراجفة [النازعات: 6]؛ وقيل: كانت صيحة شديدة 
خلعت قلويهم (فاصبحوا في دارهم أي: بلدهم 
ۆجاثمین» لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كما 
يجثم الطائرء وأصل الجثوم للأرنب وشبهها؛ وقيل للناس 
والطيرء > والمراد أنهم أصبحوا في دورهم ميتين لا حراك بهم 
(فتولى عنهمي صالح عند الياس من إجابتهم ووقال) 
لهم هذه المقالة إلقد لبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولكن لا تحبون الناصحين» ويحتمل أنه قال لهم هذه 
المقالة بعد موتهم على طريق الحكاية لحالهم الماضيةء كما 
وقع من النبي ل من التكليم لأهل قليب بدر بعد موتهم» أو 
قالها لهم عند نزول العذاب بهم» وكانه كان مشاهداً لذلكء 
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E GN 
ونزل بهم ما کذبوا به واستعجلوه.‎ 


وقد أخرج عبد الرزاقء والفريابي» وأابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن 
أبي الطفيل قال: قالت ثمود لصالح اتنا بآية إن كنت من 
الصادقينء قال: اخرجواء فخرجوا إلى هضبة من الأرض فإذا 
هي تمخض كما تمخض الحاملء ثم إنها انفرجت فخرجت 
الناقة من وسطهاء فقال لهم صالح: هذه ناقة الله لكم آية, 
فلما ملوها عقروها: إفقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام4 
[هود: 65]. وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابو الشيخ» عن قتادة: أن صالحاً قال لهم حين عقروا الناقة: 
دوا دات اام کے فال عة هلاک ل کے 

وجوهکم TT‏ اليوم الثاني a‏ 
تصبح اليوم الثالث مسودَّةء فأصبحت كذلك؛ فلما كان اليوم 

الثالث أيقنوا بالهلاك فتكفنوا وتحنطواء ثم أخذتهم الصيحة 
فأهمدتهم. وقال عاقر الناقة: لا أقتلها حتى ترضوا أجمعينء 
فجعلوا يدخلون على المرأة في خدرها فيقولون أترضين؟ 
فتقول نعمء والصبيّ حتى رضوا أجمعونء فعقرها. وأخرج 
احمد» والبزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبراني في الأوسطء وابى الشيخء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» عن جابر بن عبد الث» ان رسول الله ٤و‏ لما نزل 
الحجر قام فخطب فقال: «يا أيها الناس لا تسالوا نبيكم عن 
الآيات. فإن قوم صالح سالوا نبيهم أن يبعث إليهم آية فبعث 
اش لهم الناقةء فكانت ترد من هذا الفجَ فتشرب ماءهم يوم 
وردها ويحتلبون من لبتها مثل الذي کانوا يأخذون من مائها 
يوم غبها وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم 
فعقروهاء فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثة أيام» وكان وعد من 
الله غير مکذوب؛ ثم جاءتهم الصيحة فأهلك الله من كان منهم 
تحت مشارق الأرض ومغاربهاء إلا رجلاً کان في حرم الله 
فمنعه حرم الله من عذاب الله» فقيل يا رسول الله من هو؟ 
ل او غ اا کش ن رم ا ا ات 
قوسا قال اتن كث فذا الخذة غا رط لوادج 
ابن جريرء وأبو الشيخ» وأبن مردويه» من حديث أبي الطفيل 
مزقوغا مشه واخرج فة فى سيك لن غير فال قان 
رسول الله و وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكينء فإن لم تكونوا باكين فلا 
تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم»» وأصل الحديث 
في الصحيحين من غير وجه»ء وفي لفظ لأحمد من هذا 
الحديث قال: لما نزل رسول الله 4 على تبوك نزل بهم 
الحجر عن بيوت ثمود. وأخرج أحمد» وابن المذذرء نحوه 
مرفوعاء من حديث أآبي كبشة الأنماري» وآخرج ابن المنذرء 
عن أبن جريج» في قوله: ولا تمسوها بسوءي قال: لا 
تعقروها. وأخرج ابن أبي حاتم» عن السديّ» في قوله: 
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ووتنحتون من الجبال بيوتاًي قال: كانوا ينقبون في 
الجبال البيوت. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن المنذرء وأابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد 
في قوله: إوعتوا عن إمر ربهم قال: غلوا في الباطل 
الرجفة قال: الصيحة. وأخرج ابن جرير وابن 
ابي حاتم» وآبو الشيخ» عن ابن زيد إفاصبحوا في دارهم 
جاثمین4 قال: ميتين. وأخرج عبد بن حميد» عن قتادة مثه. 
! لوطلا ]ذ مال لِقَومء أت تأ التحتة ما سکم پا ِن أا 
آلْسََييَ 3© ٳتڪم کم اتون الجا فوم 
o‏ ڪات جواب مويو إل أن الوا اش ت 
رَييڪم إنَه اناس يمَرردَ © مأعيتة هله إلا ارت كات 
مت نرين 3 راطا علّھم طا تاز کیک کات عة 
اریت 9 
قوله: (ولوطاً معطوف على ما سبق: آي وارسلنا لوطاً 
أو منصوب بفعل مقدر: آي واذکر لوطا وقت قال لقومه. قال 
الفراء: لوط مشتق من قولهم: هذا اليط بقلبي: أي الصق. قالِ 
الزجاج: زعم بعض النحويين آن لوطاً يجوز أن يكون مشتقاً 
من لطت الحوض إذا ملسته بالطينء وهذا غلطء لأن الأسماء 
الأعجمية لا تشتق. وقال سيبويه نوح ولوط أسماء أعجمية 
إلا أنها خفيفةء فلذلك صرفتء ولوط هو ابن هاران بن تارخء 
فهو اين آأخي إبراهيم» > بعثه الله إلى أمة تسمى سدوم 
إاتاتون الفاحشة¢ أي: الخصلة الفاحشة المتمادية في 
الفحش والقبع» قال نلك إنكاراً عليهم وتوبيخاً لهم ما 
سبقكم بها من لحد من العالمين» أي:لم يفعلها أحد 
قبلكم» فإِن اللواط لم يكن في أمة من ألأمم قبل هذه الأمةء و 
«من» مزيدة للتوكيد للعموم في النفي» وإنه مستغرق لما 
دخل عليهء والجملة مسوقة لتاكيد النكير عليهم والتوبيخ 
لهم. قوله: إإنكم لتاتون الرجال شهوة قرا نافع وحفص 
على الخبر بهمزة واحدة مكسورة. وقرأ الباقون بهمزتين 
على الاستفهام المقتضي للتوبيخ والتقريع» واختار القراءة 
الأولى أبو عبيد والكسائي وغيرهماء واختار الخليل وسيبويه 
القرأءة الثانيةء فعلی القراءة الأولى تکون هذه الجملة مبينة 
لقوله: بإاتاتون الغفاحشة) وكذلك على القراءة الثانيةء مع 


الوه رت شرو غل ا اي : تشتهونهم 
شهوةء ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال: أي 
مشتهين» ويجوز أن يكون مفعولاً له: آي لأجل الشهوةء وفيه 
أنه لا غرض لهم بإتيان هذه الفاحشة إلا مجرد قضاء 
الشهوة من غير أن يكون لهم في ذلك غرض يوافق العقلء 
فهم في هذا كالبهائم التي ينزو بعضها على بعض» لما 
يتقاضاها من الشهوة بإمن دون النساءي أي متجاوزين 
في فعلكم هذا للنساء اللاتي هن محل لقضاء الشهوة 
وموضع لطلب اللذةء ثم أضرب عن الإنكار المتقدّم إلى 
الأاخبار بما هم عليه من الإسراف الذي تسبب عنه إتيان 


هذه الفاحشة الفظيعةء قوله: إوما كان جواب قومه) 
الواقعين في هذه الفاحشة على ما أنكره عليهم منها إلا 
أن قالواً لخرجوهم» أي: لوطاً وأتباعه من قريتكم: أي 
ما كان لهم جواب إلا هذا القول المباين للإنصاف» المخالف 
لماطلبه منهم وأنكره عليهم» وجملة: إإنهم أناس 
يتطهرون» تعليل لما أمروا به من الإخراج» ووصفهم . 
بالتطهر يمكن أن يكون على حقيقتهء وأآنهم أرادوا أن هولاء 
OS OR E‏ 
ا الله سبحانه أنه انجى لوطاً اة 
المؤمنين به» واستثنى امرأته من الأهل لكونها لم تؤمن بهء 
ومعنى: كانت من الغابرين أنها كانت من الباقين في 
عذاب ألله» يقال غبر الشيء إذا مضى»› وغبر إِذا بقي فهو من 
الزجاج: لمن قغابرين» أي: من الغائبين عن النجاة. وقال 
أبو عبيد: المعنى من الغابرين)» أي: من المعمرين وكانت 
جوامطرنا عليهم مطراً قيل: أمطر بمعنى إرسال المطر. 
وقال يو عبيدة: مطر في الرحمة وأمطر في العذابء والمعنى 
هتا: ان اله آمطر عليهم مطراً غير ما يعتادونه» وهو رميهم 
بالحجارة كما في قوله: إوامطرنا عليهم حجارة من 
سجیل) [الحجر: a Gr E aE û‏ 
کا ی و ف ی ن ا 


وقد آخرج ابن أبي الدنياء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء 
والبيهقي في شعب الإيمان» وابن عساكرء عن ابن عباس في 
قوله: (اتاتون الفاحشة قال: أدبار الرجال. وأخرج ابن 
عساکرء عن ابن عباس» قال: إنما کان بدء عمل قوم لوط: آن 
إبليس جاءهم في هيئة صبيء أجمل صبيّ رآه الناسء 
فدعاهم إلى نفسه»ء فنكحوه ثم جسروا على ذلك» واخرج 
عبد الرزاق» وابن جزيرء وابن المنذرء عنه» في قوله: بإإنهم 
اناس يتطهرون) قال: من أدبار الرجالء ومن أدبار النساء. 
وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» عن قتادةء في قوله: : YI)‏ امراته كانت من 
الغابرين» قال: من الباقين في عذاب الله. وآخرج أبو 
الشيخء عن سعيد بن بي عروية»ء قال: E‏ أريعة 
آلاف ألف. 

رال متب اتام شتا ل ترم اعدو عب ثوا ان ما ٽڪ يِن 
که يړ قد جټٽڪم ىة يِٽ ريڪ ازا آلڪَيَلَ 
رالیرزات ولا بحسا الاس انبا وَل کک 
إضلجهًاً يڪم ع لک ان ڪشم مميت ( 
بڪَل رر ودود کک عن سیل ات من ءات بد 


ی کے کے 


روه س 2 اہ ر r‏ 


الجزء التاسع 


کات لوب e‏ 
میٹ بو وطاية لر ما تیا ی کم ائھ تتا و خي 
ا ابروا من ويي لرك شم 
لذبن اموا مَعَكَ ِن يتا أو وگن باد ر 6 گي 2 
انرا ر تا عل اھ گنا ن عُذکا ن ایم بإ تا ائه ونا وما ي 5 
ت ا ل کے کر زی کک کی تا ر واب 
اسح يتا ون فومتا بألْحي ونت حير لمن 
ین ویو لین ا E E‏ 
ف دارهم جشویت © لذبن کدوا شیا کان لم توا فما از 
کد ا سُا کاو هم 2 الس الت © فول عَنَهْم وَل َرَو د اڪ 
رست ری ونم ا ٥ای‏ مل ور کرت €9 

قوله: (والی مدین لخاهم شعیباې معطوف على ما 
تقدّم: آي وأرسانا. ومدين: اسم قبيلة» وقيل: اسم بلد والأوّل 
أولى» وجبت القبيلة باسم أبيهم: وهو مدين بن إبراهيم كما 
يقال بكر وتمیم. قوله: إلخاهم شعیباًي شعیب عطف بیانء 
وهو شعيب بن ميکائيل بن يشجب بن مدين بن إبراهيم» 
قاله عطاء وابن إسحاق وغيرهما. وقال الشرفي بن القطامي: 
إنه شعيب بن عيفاء بن ثويب بن مدين بن إبراهيم. وزعم 
ابن سمعان آنه شعيب بن حرَّة بن يشجب بن لاوی بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وقال قتادة: هو شعيب بن 
صفوان بن عيفاء بن ثابت بن مدين بن إبراهيم. قوله: 
قال ياقوم) إلى قوله: وبينة من ريكم) قد سبق شرحه 
في قصة نذوح. قوله: [إفاوفوا الكيل والميزان» أمرهم 
بإيفاء الكيل والميزان لأنهم كانوا أهل معاملة بالكيل والوزنء 
وکانوا لا يوفونهماء وذكر الكيل الذي هو المصدر وعطف 
عليه الميزان الذي هو اسم للآلة. 

واختلف في توجيه ذلك فقيل المراد بالكيل: المكيال 
فتناسب عطف الميزان عليه؛ وقيل المراد بالميزان: الوزن 
فيناسب الكيلء > والفاء في قازرا اف ا قوله: 
إولا تبخسوا الناس أشياءهم البخس النقص» وهو 
يكون بالتعييب للسلعة أو التزهيد فيهاء أو المخادعة 
لصاحبها والاحتيال عليه» وكل ذلك من أكل أموال الناس 
بالباطل وظاهر قوله: إأشياءهمي آنهم کانوا يبخسون 
الناس في کل الأشیاء» وقیل: کانوا مكاسين يمكسون كل ما 
دخل إلى أسواقهم» ومنه قول زهير: 
أفي كل أسواق العراق إتاوة وفي کل ما باع امرؤ مکس درهم 

قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاي قد 
تقدم تفسيره قريباء ويدخل تحته قليل الفساد وكثيره» 
ودقيقه وجليله» والإشارة بقوله: إنلكم إلى العمل بما 
أمرهم به وترك ما نهاهم عنه»ء والمراد بالخيرية هنا: الزيادة 
المطلقةء لآنه لا خير في عدم إيفاء الكيل والوزنء وقي 
يخس الناس» وفي الفساد في الأرض اناد قوله: :ولا 
تقعدوا بكل صراظ توعدون) الصراط: الطريق أي: لا 


پک نڪ ءامنا رى 
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تقعدوا بكل طريق توعدون الناس بالعذاب» قيل: کانوا يقعدون 
فى الطرقات المفضية إلى شعيب» فيتوعدون من أراد 
المجيء إليهء ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليهء كما كانت 
قريش تفعله مع النبي يي قاله ابن عباس» وقتادة» ومجاهدء 
والسدي» وغيرهم؛ وقيل المراد: القعود على طرق الدين ومنع 
من أراد سلوكهاء وليس المراد به القعود على الطرق حقيقة 
وبۇیدە: : إوتصدقون عن سبیل اله من آمن به4 i‏ 
المراد بالآية النهي عن قطع الطريق وأخذ السلبء وكان ذلك 
من فعلهم؛ وقيل: إنهم كانوا عشارين يأخذون الجباية في 
الطرق من أموال الناس فنهوا عن ذلك. والقول الأوّل: أقربها 
إلى الصواب مع أنه لا مانع من حمل النهي على جميع هذه 
الأقوال المذكورة. وجملة «توعدون» في محل نصب على 
الحالء وكذلك ما عطف عليها: أي لا تقعدوا بكل طريق 
موعدين لأهله صادّين عن سبيل الل باغين لها عوجاء 
والمراد بالصد عن سبيل الله: صد الناس عن الطريق الذي 
قعدوا عليه» ومنعهم من الوصول إلى شعيببء فإن سلوك 
الناس في ذلك السبيل للوصول إلى نبي الله هو سلوك 
سبیل ادش ومن آمن به4 مفعول تصدون» والضمير في 
آمن به یرجع إلی الث ی إلى سبیل الش» آی إلى كل صراط او 
إلى شعيب» رلإتبغونها عوجا أي: تطلبون سبيل الله أن 
تكون معوجة غير مستقيمةء وقد سبق الكلام على العوج. 
قال الزجاج: كسر العين في المعاني وفتحها في الاحرام 
إوانكروا إذ كنتم أي: وقت كنتم إقليلاًم عددكم 
إفكثركم# بالنسل؛ وقيل: كنتم فقراء فاغناكم إوانظروا 
كيف كان عاقبة المفسدين من الأمم الماضيةء فإن الله 
أهلكهم وأنزل بهم من العقوبات ما ذهب بهم ومحا أثرهم 
طإوإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به إليكم من 
الأحكام التي شرعها الله لكم إوطائفة منكم ولم يؤمنوا 
فاصبروا حتى يحكم الث بيننا وهو خير الحاكمين» هذا 
من باب التهديد والوعيد الشديد لهم. وليس هو من باب 
الأمر بالصبر على الكفر. وحكم الله بين الفريقين هو نصر 
الشفين على المبطلين: وة قواه تفالى: وفتربسنرا إنا 
معكم متربصون) [التوبة: 52] أو هى أمر للمؤمنين بالصبر 
على ما يحل بهم من أذى الكفار حتى ينصرهم الله عليهم 
لقال الملا الذين استكبروا من قومهي أي: قال الأشراف 
المستكبرون إلنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك4 
لم يكتفوا بترك الإيمان والتمرّد عن الإجابة إلى ما دعاهم 
إليهء بل جاوزوا ذلك بغياً وبطراً وأشرا إلى توعد نبيهم ومن 
من به بالإخراج من قريتهم. أو E‏ 
لعزن قال الزجاج: بحو أن بكرن الىد مىلتات قال 
عاد إليّ من فلان مكروه: أي صار وإن لم يکن سبقه مكروه 
قبل ذلك فلا يرد ما يقال: کیف یکون شعیب على ملتهم 
الكفرية من قبل أن يبعثه الله رسولا؟ ويحتاج إلى الجواب 
بتغليب قومه المتبعين له عليه في الخطاب بالعود إلى ملتهم» 
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وجملة لقال أو لو كنا كارهين) مستانفة جواب عن 
سؤال مقدّرء والهمزة لإنكار وقوع ما طلبوه من الإخراج أو 
العودء والواى للحال: آي أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا 
للعود إليهاء أو أتخرجوننا من قريتكم في حال كراهتنا 
للخروج منهاء أو في حال كراهتنا للأمرين جميعاًء والمعنى: 
إته لیس لكم أن تكرهونا على احد الأمرين ولا يصح لكم 
ذلكء فإن المكره لا اختيار له ولا تعد موافقته مكرها موافقة 
ولا عوده إلى ملتكم مكرهاً عوداء وبهذا التقرير يندفع ما 
SS‏ 
ذلك تطويل ذيول الكلام قد افترينا على اث كذباً إن عدنا 

في ملتكم التي هي الشرك بعد إذ نجانا اله منها) 
بالإيمان» فلا يكون منا عود إليها أصلاً وما يكون لنا» 
أي: ما يصح لنا ولا يستقيم ان نعود فيهاي بحال من 
الأحوال إلا أن بشاء اش أي: إلا حال مشيئته سبحانه» 
فإنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. قال الزجاج: أي إلا 
بمشيئة الله عر وجلء قال: وهذا قول أهل السنةء والمعنى: 
أنه لا يكون منا العود إلى الكفر إلا أن يشاء الله ذلك 
فالاستثناء منقطع؛ وقيل: إن الاستثناء هنا على جهة التسليم 
لله عر وجل كما في قوله: وما توفيقي إلا باش [هود: 88] 
وقيل: هو كقولهم لا أكلمك حتى يبيض الغراب» وحتى يلج 
الجمل في سم الخياطء والغراب لا يبيض: والجمل لا يلج» 
فهو من باب التعليق بالمحال. ڳوسع رينا كل شيء علماً) 
أي: OS E‏ 
وعلماً منصوب على التمييز؛ وقيل المغنى: وما يكون لذا 

أن نعود فيها» أي: القرية بعد أن كرهتم مجاورتنا لهم 
}ل أن يشاء اچ عودنا إليها إعلى الل توکلنام أي: 
عليه اعتمدنا في أن يثبتنا على الإيمان» ويحول بيننا وبين 
الكفر وأهلهء ويتمٌ علينا نعمتهء ويعصمنا من نقمته. قوله: 
إرينا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير 
الفاتحين الفتاحة الحكومةء آي احكم بيننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الحاكمينء دعوا الله سبحانه أن يحكم بينهم 
ولا يكون حكمه سبحانه إلا بنصر المحقين على المبطلين: 
کما آخبرنا به في غير موضع من کتابه فکانهم طلبوا نزول 
العذاب بالكافرين» وحلول نقمة الله بهم إوقال الملا الذين 
كفروا من قومه» معطوف على لقال الملا الذين 
استکبروا# يحتمل أن یکون هؤلاء هم أولئك» ويحتمل أن 
يكونوا غيرهم من طوائف الكفار الذين ارسل إليهم شعيب, 
واللام ة في فى «لئن اتبعتم شعیباً» موطئة لجواب قسم محذوف: 
أي دخلتم في دينه» وتركتم دينكم إنكم إذا لخاسرون)» 
جواب القسم ساد مسد جواب الشرطء وخسرانهم: هلاكهم 
أو ما يخسرونه بسبب إيفاء الكيل والوزن وترك التطفيف 
الذي كانوا يعاملون الناس به إفاخذتهم الرجفةي أي: 
الزلزلة؛ وقیل: الصيحة كما في قوله: واخذت الذين ظلموا 


و ی ا ا قوله: الذین کنبوا شعيباً کان 


لم يغنوا فيها» هذه الجملة مستانفة مبينة لما حل بهم من 
النقمةء والموصول مبتدآء وكأن لم يغنوا خبره: يقال غنيت 
بالمكان إذا أقمت به» وغنى القوم في دارهم أي طال مقامهم 
فيهاء والمغني: المنزلء والجمع المغاني. قال حاتم الطائي: 
غنينا زماناً بالتصعلك والغنى وكلاسقاناه بكاسيهما الدهر 
فمازادنابغيأ على ذي قرابة غنانا ولا أزرى باحساننا الفقر 
ومعنى الآية: الذين كذبوا شعيباً كأن لم يقيموا في 
دارهم» لأن الله سبحانه استاصلهم بالعذاب» والموصول في 
اللنن كنذا سحا هنتا خر إكانوا هم الخاسريني› 
وهذه الجملة مستانفة كالأولى متضمنة لبيان خسران القوم 
المكذبين إفتولى عنهم أي: شعيب لما شاهد نزول 
العذاب بهم إوقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي» 
التي أرسلني بها إليكم إونصحت لكم ببيان ما فيه 
سلامة دینكم ودنیاكم «فكيف آسى) اي: أحزن على قوم 
كافرين# باش مصرّين على كفرهم» متمردين عن الإجابةء أو 
الأاسى شدة الحزنء آسى على ذلك فهو آس. قال شعیب هذه 
المقالة تحسراً على عدم إيمان قومه» ثم سلا نفسه بأنه 
كيف يقع منه الأسى على قوم ليس بأهل للحزن عليهم 
لکفرهم بالله وعدم قبولهم لما جاء به رسوله. 
وقد اأخرج ابن إسحاق» وابن عساكرء عن عكرمةء 
والسدي قالا: ما بعث الله نبياً مرتين إلا شعيباً: مرة إلى 
مدين فأخذتهم الصيحة»ء ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم 
الله بعذاب يوم الظلة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
ولا تبخسوا الناس أشياءهمي قال: لا تظلموا الناس. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وآبو الشيخ»ء عن قتادة 
وولا تبخسوا الناس أشياءهم قال: لا تظلموهم ولا 
تقعدوا بکل صراط توعدون4» قال: کانوا يوعدون من أتی 
شنا غه وأراد الإسلام. وأخرج أبن جرير»ء وابن المذذرء 
وابن بي حاتم» عن ابن عباس ولا تقعدوا بكل صراط 
توعدون» قال: كانوا يجلسون في الطريقء فيخبرون من 
اتی علیهم آن شعیباً کذاب» فلا یفتننکم عن دینکم. وأخرج 
ابن آبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن مجاهد چبكل صراط 
توعدون) قال: بكل سبيل حق إوتصدون عن سبيل 
اله قال: تصدَون أهلها لإوتبغونها عوجاي قال: 
تلتمسون لها الزيغ. وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ»ء عن السدي ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» 
قال: هو العاشر إوتصدون عن سبيل اش قال: تصدون 
عن الإسلام چوتيغونها عوجا) قال: هلاکا. وأخرج آبو 
الشيخ»ء عن مجاهدء قال: هم العشار. وأخرج ابن جرير» عن 
بي العالية» عن أبي هريرة أو غبره: شك أبو العالية قال: ات 
النبي کج ليلة اسرى به على خشبة على الطريق لا يمر بها 
ڈوب إلا شقته» ولا شىء إلا خرقتهء قال: ما هذا يا جبريل؟ 
قال: هذا مثل اقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه 
ثم تلا ولا تقعدوا بکل صراط توعدون» . وأخرج ابن 


الجزء التاسع. 


جريرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن السديء» في قوله: 
وما یكون لنا ان نعود فيها) قال: ما ينبغي لنا آن نعود 
في شرکكم بعد إذ نجانا اث إلا أن يشاء الله رینا) والله 
لا يشاء الشرك ولكن يقول: إلا ان يكون الله قد علم شيا 
فإنه قد وسع كل شيء علما. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» واٻن جريرء وأبن آبي حاتم» والبيهقي في 
الأسماء والصفات» وابن الأنباري في الوقف والابتداء» عن 
ابن عباس قال: ما ما كنت أدري ما قوله: إربنا افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق4 حتی سمعت ابنته ذي يزن تقول: 
تعال افاتحك تعني اقاضيك. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» عنه» في قوله: (ربنا افتح) يقول: اقض. 
وأخرج أبن آبي حاتم» عن السديّء قال: الفتح القضاء لغة 
يمانية إذا قال أحدهم تعال أقاضيك القضاء قال: تعال 
طلم يغنوا فيها۾ قال: لم يعيشوا فيها. وآخرج عبد بن 
حميد» وأبن جرير»ء عن قتادة» مثله. وآخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس فکیف آسى) قال: 
أحزن. وآخرج ابن عساكر» عن ابن عباس قال: في المسجد 
الحرام قبرأان ليس فيه غيرهماء قبر إسماعيل» وقبر شعيب» 
فقبر إسماعيل في الحجرة وقبر شعيب مقابل الحجر 
الأسود. وأآخرج اين عساکر عن وهب بن منذبه أن غفا 
مات بمكة» ومن معه من المؤمنينء فقبورهم في غربي الكعبة 
بين دار الندوة وبين باب بني سهم. وأخرج ابن بي 
والحاكم» عن ابن إسحاق قال: ذكر لي يعقوب بن أبي مسلمة 

«أن رسول الله ي كان إذا ذكر شعيباً قال: ذاك خطيب 
الأنبياء لحسن مراجعته قومه فيما يریدهم به» فلما كذبوه 
وتوعدوه بالرجم والنفي من بلادهم وعتوا على الله أخذهم 
عذاب يوم الظلة». 


وما أزسلتا ف َر تِن ِي إل لدا أَهَكهًا بالباسا ا 
ضرعو © م بدلا مان ألسية ي 
ابات الس 4 ٤‏ 4 دنهم ت لا نمر €9 وَل ر 
آلقرۍ اموا واتقوا لفحت علیہم جرگ ت ال وآ رض وکن دبوا 
اخذتھم بنا ڪا يبون (6 فين اهل الفرۍ أن اتيم مستا بيا 
ا ت TE‏ 


وهم امود 3 اد أَمِنَ اهل الفرّئ أن أيهم ا ستا ضح وهم يلعبود 
NG‏ مر اه إلا لىم َيِه ®@ 


I6‏ صد 


ا 


هد الِب يروت لأر ين بَعَدِ هيما أن لو كا 
به ونطبع عل فلوبهم فهر ا شوت ( 
ا ارسلنا في قرية من نبي) لما فصل اٹ 
سابقاً أجمل حال ساثر الأمم الفرشل 0 ای وما ارساتا 
في قرية من القرى من نبي من الأنبياء وفي الكلام محذوف 
في حال من الأحوال إلا في حال أخذنا أهلها فمحل أخذنا 
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النصبب» والبأساء: البؤس والفقرء والضراء: الضرَء وقد تقدم 
تحقيق معنى الباساء والضراء إلعلهم يضرعون) أي: 
لكي يتضرعوا ويتذللواء فيدعوا ما هم عليه من الاستكبار 
وتكذيب الأنبياء. قوله: إثم بدلنا» معطوف على أخذنا: آي 
ثم بعد الاخذ لأهل القرى بدلناهم لمكان السيئة التي 
أصبناهم بها من البلاء والامتحان (الحسنة) أي: الخصلة 
الحسنة: فصاروا في خير وسعة وامن إحتى عفوا يقال 
عفا كثرء وعفا درس»ء فهو من أسماء الأضداد»ء والمراد هنا: 
آنهم کثروا ة في أنفسهم وفي أموالهم: آي اغظيتاهم الحسنة 
مكان السيئة»ء روا چوقالوا قد مس آیاءنا الضصراء 
والسراءي آي: قالوا هذه المقالة عند أن صاروا في الحسنة 
بعد السيئة: آي آن هذا الذي مسنا من الباساء والضراء ثم 
من الرخاء والخصب من بعد هو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثلهء 
فن الاه ارا ها سما وني ان وراك ا 
نلناهء ومعناهم: أن هذه العادة الجارية في السلف والخلف» 
وأن ذلك ليس من الله سبحانه ابتلاء لهم واختبار لما عندهم» 
وفي هذا من شدة عنادهم وقوة تمردهم وعتوْهم مالا 
يخفيء ولهذا عاجلهم الله بالعقوية ولم يمهلهم فقال: 
إفاخذناهم بغتة) أي: فجاة عقب أن قالوا هذه المقالة من 
دون تراخ ولا إمهال (و) الحال أنجهم لا يبشعرون4 بذلك 
ولا يترقبونه»ء واللام في لالقرى للعهد أي: جولو آن آهل 
القرى التي أرسلنا إليها رسلنا إآمنواي بالرسل 
المرسلين إليهم جواتقواي ما صمموا عليه من الكفرء ولم 
يصروا على ما فعلوا من القبائح طإلفتحنا عليهم بركات 
من السماء والأرض أي: يسرنا لهم خير السماء والأرض› 
كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابها؛ قيل المراد 
تخر الفتماء الفطز فتن الأركى الننات ولرل فل 2ا 
في الآية على ما هو أعمٌ من ذلك؛ ويجوز آن تكون اللام في 
القرى للجنسء» والمراد: لو أن أهل القرى أين كانواء وفي آي 

بلاد سكنوا آمنوا واتقوا إلى آخر الآية إولكن كذبواي 
بالآیات والانبياء ولم يژمنوا ولا اتقوا بإفاخذناهم) بالعذاب 
لب4 سبب ما كانوا يكسيون من الذنوب الموجبة 
لعذابهم» والاستفهام في لاقامن أهل القرى» للتقريم 
والتوبيخ»؛ وأهل القرى هم أهل القرى المذكورة قبلهء والفاء 
للعطفء وهو مثل: ل[أفحكم الجاهلية يبغون) [المائدة: 50]؛ 
وقيل: المراد بالقرى مكة وما حولهاء لتكذيبهم للنبي ف 
والحمل على العموم أولى. قوله: ان ياتيهم باسنا بياتاً4 
أي: وقت بيات» وهو الليل على أنه منصوب على الظرفية. 
ویجوز أن یکون مصدراً: بمعنی تبيتاًء » أو مصدراً في موضع 
الحال: آي مبيتينء وجملة: إوهم نائمون# في محل نصب 
على الحالء والاستفهام في أو آمن أهل القرى أن باتيهم 
باسنا ضحى وهم يلعبون) كالاستفهام الذي قبله» 
والضحى ضحوة النهارء وهو في الأصل اسم لضوء 
الشجس :إا اشرقت وارتفعة: قرا لن عام والخرسان. (أى 
آمن) بإسكان الواو وقرا الباقون بفتحهاء وجملة إوهم 
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يلعبون¢ في محل نصب على الحال: أي يشتغلون بما لا 
للتقريع والتوبيخ» ا هم عليه من آمان مالا يمن من 
وف یامن مکر اله ا فس أي: الذين 
أآفرطوا ة في الخسرانء ووقعوا في وعيده الشديد»ء وقيل: مکر 
أله هنا هى استدراجه بالثكمة والضحة: والأولى حمله: على 
ما هو أعم من ذلك. قوله: او لم يهد للذين يرثون الأرض 
من بعد أهلها قرئ «نهد» بالنون وبالتحتية فعلى القراءة 
بالنون يكون فاعل الفعل هو الله سبحانه ومفعول الفعل أن 
لو تشاع أصيناهم بذنويهم» أي: أن الشان هو هذاء وعلی 
القراءة بالتحتية يكون فاعل يهد هو «أن لو نشاء 
والهداية هنا بمعنى التبيينء ولهذا عديت باللام. قوله: 
إونطبع على قلوبهم آي: ونحن نطبع على قلوبهم على 
على قلبه لعدم قبولهم للإيمان؛ وقيل: هو معطوف على فعل 
مقدر دل عليه الكلامء كانه قيل يغفلون عن الهداية ونطبع؛ 
وقيل معطوف على يرثون قوله: إفهم لا يسمعون» جواب 
لو: أي صاروا بسبب إصابتنا لهم بذنوبهم والطبع على 
قلوبهم لا يسمعون ما يتلوه عليهم من أرسله الله إليٍ 
الوعظء والإعذارء والإنذار. 


وقد آخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس» في قوله: لثم بتّلناه مكان السيئة الحسنة) 
قال: مكان األشدة الرخاء چحتی عفوا قال: کٹروا وکثرت 
أموالهم. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن مجاهد نحوه. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن ابن 
عباس في قوله: إحتى عفوا قال: جموا. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله: قد مس آباءنا 
الضراء والسراء) قال: قالوا قد آتی على آبائنا مثل هذا فلم 
يكن شيئاً لإفاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون). وأخرج 
عبد بن حمید» وابن أبي حاتم» عنه في قوله: ولو أن آهل 
القرى آمنوا) قال: بما آنزل انش طواتقوا» قال: ما حرّمه 
الله إلفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض»# يقول: 
أعطتهم السماء بركتها والارض نباتها. وأخرج ابن أبي حاتم 
من طريق معاذ بن رفاعة» عن موسى الطائفي قال: قال 
رسول اش : «أكرموا الخبز فإن الله أنزله من بركات 
E TE IO EEE‏ 
والطبرانيء قال السيوطي بسند ضعيف عن عبد الله ابن أم 
حرام قال: صليت القبلتين مع رسول الله ه4 وسمعت 
رسول الله ي يقول: «آكرموا الخبز فإن الث أنزله من بركات 
السماء وسخر له بركات الأرض» ومن تتبع ما يسقط من 
السفرة غفر له». وأخرج ابن آبي شيبة عن الحسن قال: کان 


آهل فريق أوسع الث عليهم حتى كانوا يستنجون بالخبز 
فبعث الله عليهم الجوع. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن 
ابن عباس» في قوله: أو لم نهد قال: أو لم نبين. وأخرج 
أبن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء 


حاتم» عن السديّ في قوله: «للذين يرثون الأرض من بعد 
أهلها قال: المشركون. 


AE 2.‏ 2 ر ہہ رک رب جز اس ےر ایر یر 
تلك القرّى نفص لیک من بها وَل جا م رشلهم الت فما 
2 سے رل ار 


ڪاو ليؤيا پا ڪڏيا ِب فر کاک بلج آله ع قو 
آلڪَفينَ © ريا ونا لأڪيم من عَهڍ ون وڌا ڪه 
٩‏ ن @ 


قوله: إتلك القرى أي: التي اهلکناهاء وهي قری قوم 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيبب» المتقدم ذكرها. إنقض 
عليك4 أي: نتلو عليك جمن أنبائها) ای ن ارفا 
وهذه تسلية لرسول الله ه وللمؤمنينء ونقص إما في 
محل نصب على آنه حالء ولتلك القرى# مبتدا وخبرء أو 
يكون في محل رفع على أنه الخبرء وطالقرى4 صفة لتلك» 
ومن في طمن أنبائها# للتبعيض: أي نقص عليك بعض 
آنبائهاء واللام في «لقد جاءتهم رسلهم بالبينات) جواب 
اللستم والمعتى: ان هن اخبارهم نها اعتمم رل اك 
ببيناته كما سبق بيانه في قصص الأنبياء المذكورين قبل 
هذا فما كانوا ليؤمنوا» عند مجيء الرسل ليما كذبوا) 
GE SD E E TE BN GET‏ 
الرسل في حال من الأحوالء ولا في وقت من الأوقات بما 
کذبوا به قبل مجيئهم» بل هم مستمرون على الكفرء 
متشبثون بانيال الطغيان داقماء ولم ينجم فيهم مجيء 
الرسل ولا ظهر له أثرء بل حالهم عند مجيئهم كحالهم قبله؛ 
وقیل المعنی: فما کانوا لیؤمنوا بعد هلاکهم بما کذبوا به لو 
أحييناهم كقوله: إولو ردوا لعادواي [الأنعام: 28] وقيل 
سالوا المعجزات» فلما رآوها لم يؤمنوا بما كذبوا به من قبل 
رؤيتها. والأول: أولى» ومعنى تكذيبهم قبل مجيء الرسل: 
أنهم كانوا في الجاهلية يكذبون بكل ما سمعوا به من إرسال 
الرسلء وإنزال الكتب. قوله: إكذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين أي: مثل ذلك الطبع الشديد يطبع الله على قلوب 
الكافرينء فلا ينجع فيهم بعد ذلك وعظ ولا تذكير ولا ترغيب 
ولا ترهيب. قوله: وما وجدنا لأكثرهم من عهد الضمير 
يرجع إلى أهل القرى المذكورين سابقا: آي ما وجدنا لأكثر 
أهل هذه القرى من عهد: أي عهد يحافظون عليه ويتمسكون 
به» بل دأبهم نقض العهود في كل حال؛ وقيل الضمير يرجع 
إلى الناس على العموم: آي ما وجدنا لأكثر الناس من عهد 
وقيل المراد بالعهد: هو المأخوذ عليهم في عالم الذرَّ؛ وقيل: 
الضمير يرجع إلى الكفار على العموم من غير تقييد بأهل 
القرى: أي الأكثر منهم لا عهد ولا وفاءء والقليل منهم قد 
يفي بعهده ويحافظ عليه»ء وأن في وان وجدنا اكثرهم 


الجزء التاسع 


لفاسقين» هي المخففة من الثقيلة» وضمير الشأن محذوف: 
أي أن الشأن a‏ آكثرهم لفاسقين. أو هي النافيةء واللام 
في طلفاسقين بمعنى إلا: آي إلا فاسقين خارجين عن 
الطاعة خروجا شديداً. 

وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن أب بن كعب» في قوله: فما كانوا ليؤمنوا بما 
کذبوا من قبل قال: کان في علم الله يوم أقروا له بالمیثاق 
من يكذب به ممن يصدَّق به. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهدء 
في قوله: فما کانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل قال: 
مثل قوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) [الأنعام: 28]. 
وأخرج أبن أبي حاتم» عن الحسنء في قوله: وما وجنا 
لأكثرهم من عهد قال: الوفاء. وأخرج ابن أبي حاتم» في 
الآية قال: هو ذاك العهد يوم أخذ الميثاق. وأخرج ابن جريرء 
وأبن المنذرء واين أبي حاتم»؛ وأبو الشيخ» نحوه. وأخرج ابن 
آبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: طوإن وجدنا اكثرهم 
لفاسقين) قال: ذاك أن الله إنما أهلك القرى لانهم لم يكونوا 
حفظوا ما وصاهم به. 
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قول وتم يبعا عن بخذهم قوشى) اى من بعت دوج 
وهود وصالح ولوط وشعيب: أي ثم أرسلنا موسى بعد 
إرسالنا لهؤلاء الرسل؛ وقيل: الضمير في لمن بعدهمي 
راجع إلى الأمم السابقة بقة: أي من بعد إهلاكهم إلى فرعون 
وملائه» فرعون هو لقب لكل من يملك أرض مصر بعد 
العمالقةء وملا فرعون: أشراف قومه؛ وتخصيصهم بالذكر 
قوله: [فظلموا بها اي؛ كفروا! بها. وأطلق الظلم على الكفر 
لكون كفرهم بالآيات التي جاء بها موسى كان كفراً متبالغاً 
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لوجود ما يوجب الإيمان من المعجزات العظيمة التي جاءهم 
بهاء والمراد بالآيات هنا: هي الآيات التسعء أو معنى: 
إفظلموا بها ظلموا الناس بسببها لما صدوهم عن 
الإيمان بهاء أو ظلموا أنفسهم بسببها طإفانظر كيف كان 
عاقبة المفسدين» أي: المكذبين بالآيات الكافرين بها 
وجعلهم مفسدينء» لأن تكذيبهم وكفرهم من أقبح آنواع 
الفساد. قوله: إوقال موسى يا فرعون إني رسول من رب 
العالمين# أخبره بانه مرسل من الله إليهء وجعل ذلك عنوانا 
N E Ci i O aE E‏ 
ا ل ا اه اقل 
من ارسله الملك في حاجة إلى رعيته: أنا رسول الملك إليكم» 
ثم يحكى ما ارسل به فإن في ذلك من تربية المهابةء وإدخال 
الروعة»ء مالا يقادر قدره. قوله: ۇحقيق ق علي أن لا آقول 
على اش إلا الحق قرئ حقيق علي آن لا اقول: أ اوا 
علي ولازم ليء »أن لا أقول فيما ابلغكم عن الل إلا القول 
الحق» وقرئ جإحقيق على أن لا آقول# بدون ضمير في 
على؛ قيل: في توجيهه أن على معنى الباء: أي حقيق بأن لا 
أقول» ويؤيده قراءة أبيّ والأعمش» فإنهما قرآ «حقيق بأن لا 
أقول»؛ وقيل: إن إحقيق4 مضمن معنى حريص؛ وقیل: إنه 
لما كان لازماً للحق كان الحق لازماً له فقول الحق حقيق 
عليه» وهو حقيق على قول الحق؛ وقيل إنه mT‏ 
نفسه في ذلك المقام» حتى جعل نفسه حقيقة على قول 
الحق» كآنه وجب على الحق أن يكون موسى هو قائله. وقراً 
م وق ل لا ا ا 
بها وا د ال ا و تک ت فن 
ريکم# أي: بما يتبين به صدقيء وني رسول من رب 
العالنن: وق طوى ها فك ها دا امن الشخاور :كنا 
في موضع آخر أنه قال فرعون فمن ربکما یا موسی)» 
[طه: 49] ثم قال بعد جواب موسى وما رب العالمين 
[الشعراء: 23] الآيات الحاكية لما دار بينهما. قوله: إفارسل 
معي بني إسرائيل# أمره بأن يدع بني إسرائيل يذهبون 
معه» ويرجعون إلى أوطانهم» وهي الأرض المقدسة. وقد 
كانوا باقين لديه مستعبدين ممنوعين من الرجوع إلى 
وطنهم الفا لترقيب 4ا وها على ها قبلهاء فلها قال :ذلك 
قال له فرعون إن كنت جئت بآية4 من عند الث كما 
تزعم طإفائت بها حتى نشاهدهاء وننظر فيها إن كنت 
من الصادقين4 في هذه الدعوى التي جئت بها. . قوله: 
فالقی عصاه فإذا هي ثعبان مبين) آي: وضعها على 
الأرض فانقلبت ثعباناً: أي حية عظيمة من ذكور الحيات. 
ومعنى طمبين أن كونها حية في تلك الحال أمر ظاهر 
واضح لا لبس فيه لونزع يده أي: أخرجها وأظهرها من 
جيبه»ء أو من تحت إبطه»ء وفي التنزيل: طوأدخل يدك في 
ا ع و 
فإذا هي بيضاء للناظرين) أي: فإذا يده التي أخرجها 
بيضاء تتلألا نورا يظهر لكل مبصر وقال الملا أي: 


491 


الأاشراف لمن قوم فرعون) لما شاهدوا انقلاب العصى 
حيةء ومصير يده بيضاء من غير سوء إن هذا أي: 
موسى طلساحر عليم¢ أي: كثير العلم بالسحر ولا تنافي 
بين نسبة هذا القول إلى الملا هناء وإلى فرعون في سورة 
الشعراءء فكلهم قد قالوه» فكان ذلك مصححاً لنسبته إليهم 
تارة وإليه أخرى» وجملة: يريد أن يخرجكم من أرضكم) 
وصف لساحر,ء والأرض المنسوية إليهم هي أرض مصر: 
وهذا من كلام الملأء وأما إفماذا تأمرون4 فقيل: هو من 
كلام فرعون» قال للملا لما قالوا بما تقدّم: أي باي شيء 
تأمرونني؛ وقيل: هو من كلام الملا: أي قالوا لفرعونء فبأي 
شيء تأمرنا وخاطبوه بما تخاطب به الجماعة تعظيماً له» كما 
يخاطب الرؤساء أتباعهم» وما في موضع نصب بالفعل الذي 
بعدهاء ویجوز ار نکن دا فى الذي»ء كما ذكره النحاة في 
ماذا صنعت» وکون هذا من کلام فرعون هو الأولی» بدلیل ما 
بعده وهو: بإقالوا أرجه وآخاهي قال الملا کا لكلام 
فرعون» حيث استشارهم وطلب ما عندهم من الرآي: أرجهء 
ادرو ادل اراو ا ا عا 
والكسائي وحمزة وآهل المدينة «أرجه» بغير همزء وقراً 
الباقون بالهمز وقرأً أهل الكوفة إلا الكسائي أرجه بسكون 
الهاء. قال الفراء: هي لغة للعرب يقفون على الهاء في 
الوصلء وأنكر ذلك البصريون؛ وقيل معنى أرجه: احبسه؛ 
وقيل هو من رجا يرجو: أي أطمعه ودعه يرجوك» حکاه 
النحاس عن محمد بن يزيد المبرد إوأرسل في المدائن 
حاشرين) أي: أرسل جماعة حاشرين في المدائن التي فيها 
السحرةء وحاشرين مفعول أرسل؛ وقيل: هو منصوب على 
الحال» وإياتوك) جواب الأمر: أي يأتوك هؤلاء الذين 
أرسلتهم إبكل سحار عليمي أي: بكل ماهر في السحر 
كبر الغلم بتاعت قرا أمل الكرفة إل عاسم تان 
وقراً من عداهم «ساحر». قوله: اوجاء السحرة فرعون) 
في الكلام طيّ: أي فبعث في المدائن حاشرينء وجاء 
السحرة فرعون. قوله: إقالوا إن لنا لاجراي أي: فلما 
جاڙوا فرعون قالوا له إن لنا لأجرأًء والجملة استثنافية جواب 
سوال مقدرء کأنه قیل: 2 شيءَ قالوا له لما جاؤوه؟ والأجر 
الجائزة والجعل» الزموا فرعون أن يجعل لهم جعلاً إن غلبوا 
موسى بسحرهم. قرأ نافعء وابن كثير «إن لنا» على الإخبارء 
وقراً الباقون «أئن لنا» غل الاستفهامح» استفهموا فرعون عن 
الجعل الذي سحا اليم غلل الحبة مى ال حتفنا 
التقرين: وآما على القراءة الأول فكانهم قاطعزن باقخعلء 
وأنه لابد لهم منه» فأجابهم فرعون بقوله: إنعم وإنكم لمن 
المقربين) أي: إن تلكم لأجراً وإنكم مع هذا الأجر المطلوب 
منكم لمن المقرّبين لدينا. قوله: إقالوا يا موسى إما أن 
تلقى وإما أن نكون نحن الملقين» هذه الجملة مستاأنفة 
جواب سژال مقدرء کانه قیل: فما قالوا لموسی بعد أن قال 
لهم فرعون نعم وإتنكم لمن المقرّبين. والمعنى: آنهم خيروا 
موسی بين أن يبتدئ بإلقاء ما يلقيه عليهم» أو يبتدئوه هم 


بذلك تأنباً معه» وثقة من انفسهم بأنهم غالبونء وإن تاخرواء 
وأن في موضع نصبء قاله الكسائي والفراء: أي إما أن تفعل 
الإلقاء أو نفعله نحن. فأجابهم موسى بقوله: القوا) اختار 
ان یکونوا المتقدّمین عليه بإلقاء ما یلقونه غير مبال بهم ولا 
هائب لما جاؤٌوا به. قال القراء: في الكلام حذف. المعنى: قال 
لهم موسی إنکم لم تغلبوا ربكم ولن تبطلوا آياته؛ وقيل هو 
تهديد: أي ابتدئوا بالالقاء فستنظرون ما يحل بكم من 
الافتضاح» والموجْب لهذين التاويلين عند من قال بهما أنه لا 
يجوز على موسى أن يأمرهم بالسحر لطفلما القواي أي: 
حبالهم وعصيهم إسحروا أعين الناسي آي: قلبوها 
وغيروها عن صحة إدرآأكها بما جاؤوا به من التمويهء 
والتخييل الذي يفعله المشعوذون واأهل الخفة 
إواسترهبوهم) أي: أدخلوا الرهبة في قلوبهم إدخالاً 
شديداً إوجاؤوا بسحر عظيم) في أعين الناظرين لما 
جاؤوا به» وإن كان لا حقيقة له في الواقع. قوله: إوأوحينا 
إلى موسى أن الق عصاك أمره الله سبحانه عند أن جاء 
السحرة بما جاؤوا به من السحر أن يلقى عصاه إفإذا 
هي) أي: العصا تلقف ما يافكون قرا حفص (تلقف) 
بإسكان اللامء وتخفيف القاف من لقف يلقف. وقرا الباقون 
بفتح اللاي وتشنيد القاف من تلقف يتلقفء يقال لققت 
الشيء وتلقفته: إذا أخذته أى بلغته. قال أبو حاتم: وبلغني في 
بعض القراءات تلقم بالميم والتشديدء قال الشاعر: 
أنت عصاموسى التي لم تزل تلقممايافكه‌الساحر 

و«ما» في لما يافكون مصدرية أو موصولة: أي إفكهم 
أو ما يأفكونه» سماه إفكاء لأنه لا حقيقة له في الواقع» بل 
هو كذب وزور وتمويه وشعوذة لإفوقع الحق أي: ظهر 
وتبین لما جاء به موسی طویطل ما کانوا يعملون) من 
سحرهم: أي تبين بطلانه إفغلبواي أي: السحرة 
إهنالك آأي: في الموقف الذي أظهروا فيه سحرهم 
لإوانقلبوا» من ذلك الموقف إصاغرين) أذلاء مقهورين 
لوالقي السحرة ساجدين أي: خروا ساجدينء كأنما 
القاهم ملق على هيثة السجون اى لم يتمالكوا مما روا 
فكأنهم القوا أنفسهم» وجملة لإقالوا آمنا برب العالمين. 
رټ موسی وهارون) مستأانفة جواب سؤال مقدر»ء كأنه ‏ 
قيل: ماذا قالوا عند سجودهم أوفي سجودهم4 وإنما قالوا 
هذه المقالة وصرَحوا بأنهم آمنوا برب العالمينء ثم لم 
يكتفوا بذلك حتی قالوا: رب موسی وهارون لئلا يتوهم 
متوهم من قوم فرعون المقرّين بإلهيته أن السجود له. 

وقد أخرج أبو الشيخ» عن ابن عباس»ء في قوله: يشم 
بعثنا موسى» قال: إنما سمي موسىء لأنه ألقى بين ماء 
وشجر فالماء بالقبطية مو والشجر سي. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن مجاهد: أن فرعون كان فارسيا من آهل إصطخر. 
وأخرج أيضاً عن ابن لهيعة: أنه كانت من أبناء مصر. وآخرج 
ايضا وابو الشيخ, عن محمد بن المنكدر قال عاش فرعون 


الجر تسح 
ان فرعون كان قبطياً ولد زنا طوله سبعة أشبار. وأخرج 
نشا عن الحسن قال: کان علجاً من همذان. وأخرج آبو 
الشيخ» عن إبراهيم بن مقسم الهذليء قال: مكث فرعون 
أاربعمائة سنة لم يصدع له رأس. وأخرج عبد بن حميد»ء وأبو 
الشيخ» عن قتادة» في قوله: [فالقی عصاه) قال: ذكر لنا 
ان تلك العصا عصا آدم» اعطاه إياها ملك حين توجه إلى 
مدينء فكانت تضيء بالليل» ويضرب بها الأرض بالنهارء 
فتخرج له رزقه ویهش بها على غنمه لفإذا هي ثعبان 
- مبين) قال: حية تكاد تساوره. واخرج ابن أبي حاتم» على 
ابن عباس» قال: لقد دخل موسی على فرعون وعلیه زرمانقه 
من صوف ما تجاوز مرفقیه»ء فاستأاذن على فرعون فقال: 
أدخلوه» فدخل فقال: إن إلهي أرسلني إليك» فقال للقوم حوله: 
ما علمت لكم من إله غيري» خذوه. قال إني قد جئتك بآيةء 
قال: فاثت بها إن كنت من الصادقينء فالقى عصاهء فصارت 
ثعباناً بين لحييه ما بين السقف إلى الأرض» وادخل يده في 
جيبه» فأخرجها مثل البرق تلتمع الأبصارء فخروا على 
وجوههم» وأخذ موسى عصاه ثم خرج»ء ليس احد من الناس 
إلا نفر منه» فلما أفاق وذهب عن فرعون الروع قال للملا 
حوله: مانا تامروني لقالوا ارجه وخاه) ولا تاتنا به ولا 
يقربنا لإوارسل في المدائن حاشرين وكانت السحرة 
يخشون من فرعون» فلما ارسل إليهم قالوا: قد احتاج إليكم 
إلهكم؟ قال: إن هذا فعل كذا وكذاء قالوا: إن هذا ساحر سحر 
إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن 
المقرّبين). واخرح ابن أبي حاتم» عنه» قال: عصى موسى 
اسمها ماشا. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابو الشيخ من طرق عنه» في قوله: جفإذا 
هي ثعبان مبين4 قال: الحية الذكر. وأخرج ابن جريرء وابن 
آبي حاتم» عن السديء في قوله: إفإذا هي ثعبان مبين» 
قال: الذكر من الحيات فاتحة فمها واضعة لحيها الأسفل في 
الأرض» والأعلى على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون 
لتاخذه»ء فلما راها ذعر منها ووشب» فأآحدث ولم یکن يحدث 
قبل ذلك» فصاح يا موسى خذها وأنا أؤمن بربك وأرسل 
معك بني إسرائيلء فأخذها موسى فصارت عصا. ولخرج 
أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأآبو الشيخ» عن ابن 
عباس» في قوله: (أرجه# قال: آخره. وآخرج عبد بن حمیدء 
عن قتادةء قال: احبسه وأخاه. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم› 
وابو الشيخ» عن ابن عباس من طرق في قوله: اوأرسل في 
للمدائن حاشرين قال: الشرط. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» وابو الشيخء عنه» في 
قوله: إوجاء السحرة قال: كانوا سبعين رجلا أصبحوا 
سحرة» وأمسوا شهداء. 


وقد ES Ma ET‏ 
غشز الفا وقبل: متنعة عشر افا وقنل: E‏ 
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وقيل: ثلاثين الفا وقيل: سبعين الفاء وقيل: ثمانين ألفاًء وقيل 
ثلثمائة ألف»ء وقيل تسعمائة ألف. وأخرج عيذ ہں حمید» وابن 
ابي حاتم» عن قتادة» في قوله: إن لا لاجراي آي: عطاء. 
واخرج ابن جريرء عن ابن عباس»ء في قوله: [إفلما القوا» 
قال: القوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاء فاقبلت يخيل إليه من 
سحرهم آنها تسعى. واخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
السدىّ قال: القى موسى عصاه قأكلت كل حية لهم فلما 
رأوا ذلك سجدوا. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وأبن 
جردر وان الفند وابن آي حاتم وابن الشجح عن قتادة: 
نحوه. وأخرج ابن أآبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن ابي حاتم» وابن المنذر عن مجاهدء في قوله: تلقف ما 
يافكون4 قال: ما يكذبون. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
وابو الشيخ عن الحسن في قوله: إتلقف ما يافكون) قال: 
تسترط حبالهم وعصيهم. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» 

عن ابن مسعود» وناس من الصحابة قال: التقى موسى 
وامير السحرة. فقال له موسى: اريتك إن غلبتك تمن بي 
وتشهد أن ما جئت به حق؟ فقال الساحر: لاَتينّ غداً بسحر 
لا يغلبه سح فو اله لثن غلبتني لأومننَّ بك ولأشهدنّ أنه 
حق» وفرعون ينظر إليهما وهو قول فرعون إن هذا لمكر 
مكرتموه في المدينة [الأعراف: 123]. واخرج ابن أبي 
حاتم» عن الأوزاعي قال: لما خر السحرة سجداً رفعت لهم 
الجنة حتى نظروا إليها. 


REK INF وول ص‎ 


قال فرعون منم لان لگ إ4 هنذا له نموه فى ا آلمَدِنَةَ 
لجا ينبا أهلها مسو تنكو 9 لأ ریک وگن ل م 
اک امیت 9© قارا إا ا إل را منقلبون (8 
ت اکت ا لکا جاتنا را فرع علا صا ووا سبي © 
وال اللا من قوي وعو أندر موس ََوَمة نيدو فى الأرضِ وبدرك 
الھک قال سنقیل أ اهم ولتي ساءَهُم ونا َه هروت 
ال موس لودو اشییشا باه رواسا ا لار له ورا من 
اء من عسادي وَالعَيقهٌ وی @ 6را زاین کنل ا َتنا 
روط قد تا شتتا ال حَتَن ربک ان هللت عدو ڪم نينڪ ف 
الآرض فََطرَ َيب تَعَمَلودَ 9© 

قوله: وآمنتہ به قرئ بحذف الهمزة على الإخبار 
وبإثباتهاء أنكر على السحرة فرعون إيمانهم بموسي قبل أن 
بائن لمم بلك ثم قال به الإنكار عليه متا لاهو 
الحامل لهم على ذلك في زعمه لإإن هذا لمكر مكرتموه في 
المدينة» أي: حيلة احتلتموها انتم وموسى عن مواطأة 
بينكم سابقة إلتخرجواي من مدينة مصر اهلها من 
القبطء وتستولوا عليها وتسكنوا فيها انتم وبنو إسرائيلء 
ومعنى إفي المدينةي أن هذه الحيلة والمواطاة كانت 
بينكم»ء وآنتم بالمدينةء مدينة مصرء قبل أن تبرزوا أنتم 
وموسى إلى هذه الصحراء» ثم هددهم بقوله: إفسوف 
تعلمون# عاقبة صنعكم هذاء وسوء مغبته؛ ثم لم يكتف 
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بهذا الوعيد المجمل بل فصله فقال: (لاقطعنً ايديكم 
وأرجلكم من خلاف4 آي: الرجل اليمنى واليد اليسریء» آو 
الرجل اليشرئ واليد اليمني: فم لم كتف عدو اه بهذا بل 
جاوزه إلى غيره فقال: لإثم لأصلبنكم في جذوع النخل: 
آي أجعلكم عليها مصلوبين زيادة تنكيل بهم» وإفراطاً في 
تعذيبهم» وجملة (قالوا إنا إلى رينا منقلبون# استئنافية 
جواب سؤال كما تقدم» ومعناه: إنك وإن فعلت بنا هذا الفعلء 
فتعدّه يوم الجزاء سيجازيك الله بصنعك ويحسن إلينا بما 
أآصابنا في ذاته» فتوعدوه بعذاب الله في الآخرة لما توعدهم 
بعذاب الدنيا. ويحتمل أن يكون المعنى: (إنا إلى رينا 
منقلبون) بالموت: آي لا بد لنا من الموت» ولا يضرَنا كونه 
بسبب منك. قوله: وما تنقم مفا) قرا الحسن بفتع القاف. 
قال الأخفش: هي لغةء وقرأ الباقون بكسرهاء يقال نقمت 
الأمر أنكرته: أي لست تعيب علينا وتنكر منا i‏ أن آمنا 
بآيات ربنا لما جاعءتنا) مع أن هذا هى الشرف العظيم 
والكتر الکاملء ومثله لا یکون موضعاً العیب ومکاناً للإنکارء 
بل هو خقيق بالفناء الحسن والاستفسان البالة ثح تركوا 
خطابه وقطعوا الكلام معه والتفتوا إلى خطاب الجناب العلي 
مفوّضين الأمر إليه طالبين منه عر وجل أن يثبتهم على هذه 
المحنة بالصبر قائلين: إرينا افرغ علينا صبرا) الإفراغ: 
الصب: آي اصببه علینا حتی يفيض ویغمرناء طلبوا آبلغ 
انواع الصبرء استعدادا منهم لما سينزل بهم من العذاب من 
عد الله» وتوطيناً لأنفسهم على التصلب في الحقء وثبوت 
القدم على الإيمانء ثم قالوا: لإوتوفنا مسلمين4 أي: توفنا 
إليك حال ثبوتنا على الإسلام غير محرّفينء ولا مبدلينء» ولا 
مفتونين. ولقد كان ما هم عليه من السحر والمهارة في علمه 
مع كونه شرَاً محضاً سبباً للفوز بالسعادةء لأنهم علموا أن 
هذا الذي جاء به موسى خارج عن طوق البشرء وأنه من 
فعل الله سبحانه» فوصلوا بالشرٌ إلى الخيرء ولم يحصل من 
غيرهم ممن لا يعرف هذا العلم من آتباع فرعون ما حصل 
منهم من الإذعان والاعتراف والإيمانء وإذا كانت المهارة في 
علم الشرٌ قد تأتي ي بمثل هذه الفائدةء فما بالك بالمهارة في 
علم الخيرء » اللهم انفعنا بما علمتناء وثبت أقدامنا على الحق» 
وأفرغ علينا سجال الصبر وتوفنا مسلمين. قوله: طإوقال 
الملا من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في 
الأرض هذا الاستفهام منهم للإنكار عليه: أي أتترکه 
وقومه ليفسدوا في الأرض بإيقاع الفرقة وتشتيت الشمل. 
والمراد بالأرض هنا: أرض مصر. قوله: جويذرك وآلهتك4 
قرا نعيم بن ميسرة «ويذرك» بالرفع على تقدير مبتدا: أي 
وهو يذرك» أو على العطف على لإأتذر موسى) أي: أتذره 
ويذرك» وقرا الأشهب العقيلي جإويذرك بالجزم: إما على 
التخفيف بالسكون لثقل الضمةء أو على ما قيل في إواكن 
من الصالحين) [المنافقون: 10] في توجيه الجزم. وقرا 
أنس بن مالك «ونذرك» بالنون والرفع» ومعتاه: أنهم أخبرواأ 
عن أنفسهم بأنهم سيذرونه وآلهته. وقرأً الباقون «ويذرك» 


بالنصب بأن مقدَّرة على أنه جواب الاستفهام» والواو نائبة 
عن الفاء أو عطفا على إیفسدوا) آي: ليفسدوأء وليذرك 
لأنهم على الفساد في زعمهم» وهو يودي إلى ترك فرعون 
وألهته. 


واختلف المفسرون في معنى: لإوآلهتك لكون فرعون 
كان يدعي الربوبية كما في قوله: يما علمت لكم من إله 
غيري [القصص: 38]. وقوله: انا ربكم [النازعات: 24] 
فقيل معئی وألهتك: وطاعتك»› وقيل معناه: وعبادتك» ويۇنده 
قراءة علي» وابن عباس» وألضحاك ولتك وفي حرف ابي 
«أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض وقد تركوك أن 
يعبدوك» وقيل: إنه كان يعبد بقرةء وقيل: كان يعبد النجوم. 
وقيل: كان له أصنام يعبدها قومه تقرَّبا إليه فنسبت إليهء 
ولهذا قال آنا ربكم الأعلى) [النازعات: 24] قاله الزجاجء 
وقيل: كان يعبد الشمس. فقال فرعون مجيباً لهم» ومثبتاً 
لقلوبهم على الكفر لإستقتل ابناءهم4. قرا نافع وابن كثير 
«سنقتل» بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد: أي سنقتل 
الأبناء ونستحيي النساء: أي نتركهنًّ في الحياة. ولم يقل 
سنقتل موسی» لأنه يعلم أنه لا يقدر عليه جوإنا فوقهم 
قاهرون4 أي: مستعلون عليهم بالقهر والغلبةء أو هم تحت 
قهرنا وبين آيديناء ما شئنا أن نفعله بهم فعلناهء وجملة 
لقال موسى لقومه# مستانفة جواب سؤال مقدر. لما بلغ 
موسى ما قاله فرعون أمر قومه بالاستعانة بالل والصبر 
على المحنةء ثم اخبرهم لان الأرض» يعني: أرض مصر 
بش یورٹها من يشاء من عباده# أو جنس الأرض» وهو 
وعد من موسى لقومه بالنصر على فرعون وقومه»ء وأن الله 
سيورثهم أرضهم وديارهم. ثم بشرهم بان العاقبة للمتقين: 
أي العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة للمتقين من عباده 
وهم موسى ومن معه. وعاقبة كل شيء آخره. وقرئ 
«والعاقبة» بالنصب عطفاً لی الأرضء وجملة يۆقالوا آوذىتا 
من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا مستانفة جواب 
سؤال مقدّر كالتي قبلها: آي آوذينا من قبل آن تاتينا رسولاً 
ولك نفدل فرعون أنافتا عفد :ولتك لما لبر نائه سواه 
مولود یکون زوال ملکه على يده ومن بعد ما جئتناې 
رسولا بقتل ابنائنا الآن؛ وقيل: المعنى أوذينا من قبل أن 
تاتينا باستعمالنا في الأعمال الشاقة بغير جعل لمن بعد 
ما جئتنا) بما صرنا فيه الآن من الخوف على أنفسنا 
وأولادنا وآهلنا؛ وقيل: إن الأذى من قبل ومن بعد واحد» وهو 
قبض الجزية منهم» وجملة لإقال عسى ربكم أن يهلك 
عدؤكم# مستانفة كالتي قبلهاء وعدهم بإهلاك الل لعدوهم» 
وهو فرعون وقومه. قوله: إويستخلفكم في الأارض4 هو 
تضرح تما زمر إليه سايقا من لن الأرض لل وق حفق اله 
رجاءه وملکوا مصر في زمان داود وسلیمان» وفتحوا بیت 
المقدس مع يوشع بن نونء وأهلك فرعون وقومه بالغرق 
وأنجاهم إفينظر كيف تعملون) من الأعمال بعد أن يمن 
عليكم بإهلاك عدرّكم إويستخلفكم في الأرض) فيجازيكم 


الجزء التاسع 


با عملتم فيه من خير وشر. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخء عن السدي في 
قوله: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة) إذا التقيتما 
لتظاهرا فتخرجا منها أهلها (لاقطعنٌ أيديكمي الآيةء قال: 
فقتلهم وقطعهم كما قال. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء 
واين أبي حاتم» عن ابن عباس قال: کان أوّل من صلب 
فرعون» وهو أوّل من قطمع الأيدي والأرجل من خلاف. 
واخرج عبد بن حميدء عن قتادةء في قوله: ومن خلافي 
قال: ذا من ها ساورلا ف ها هتا وأخرج عبد بن 
حمید» وابن جرير» وابن أبي حاتم» عن مجاهد» في قوله: 
إأوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا) قال: من 
قبل إرسال الله إياك ومن بعده. وأخرج عبد بن حمید» وابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ» عن وهب بن منبه» في الآية قال: 
قالت بنو إسرائيل لموسى كان فرعون يكلفنا اللبن قبل ان 
تاتيناء فلما جئت كلفنا اللبن مع التبن أيضاء > فقال موسی: أي 
رب أهلك فرعون» »> حتی متى تبقيه؟ فاوحى الل إليهم إنهم لم 
يعملوا الذنب الذي أهلكهم به. وأخرج عبد بن حميد» عن 
قتادةء في الآية قال: حزا لعدو الله حاز آنه يولد في العام 
2 یسلب قال: | r‏ أولادهم في ذلك 3 
ابن 8 NER‏ ا قال: إن بنا آهل البیت يفت 
ويختم» ولا بذ أن تقع دولة لبني هاشم فانظروا فيمن تكون 
من بني هاشم؟ وفیهم نزلت: (عسی ربكم ان يهلك عدؤکم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وينبغي ن 
ينظر في صحة هذا عن ابن عباسء فالآية ذازلة في بني 
إسرائيلء لا في بني هاشم»ء واقعة في هذه القصة الحاكية 
لما جری بین موسی وفرعون. 

وقد اذا ءال َون اين وفص من القَمرَټ مله يذ ڪرو 


9 دا انهم e e‏ 
ورال إا م عند اله وک ڪر ت 0 
مھا ایتا ہو ون ایو سر ہا ما ن اك مزیروت 9© مارسلتا علوم 
کک والْقمَل لقاع لدم ءات ممصت فاست كبوا واوا هوا 
میت 9 وما وق عَلَهم الجر الوا یموس کر بت تی 
e‏ معلګ بۍ 
o‏ ڪنفتا عَم ار ا اکل شر یئ ل اهم 
ر @ ا ف ابر بام کلبًا بي 


it . 


Ar 


ن 3 فانلقمنا ۾ منم 1 غرفنلهم في 
ا عا غات ۵ 

ا بال فرعون هنا قومه»ء والمراد بالسنين الجدب» 
وهذا معروف عند أهل اللغةء يقولون اصابتهم سنة: آي 

جدب سنةء وفي الحديث: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 

يوسف»» وآكثر العرب يعربون السنين إعراب جمع المذكر 

السالم» ومن العرب من يعربه إعراب المفرد» ويجري 

الحركات علی النونء وأنشد الفرأء: 
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أرى مر السنين أخذن مني كماآخذالسرارمن الهلال 
بكسر النون من السنين. قال النحاس: وانشد سيبويه هذا 
البيت بفتح النون. 
أقول: قد ورد ما لا احتمال فيه وهو قول الشاعر: 


وماذاتزدرى الأقوام منى وقد جاوزت حد الأربعين 


ودعده: 
فإن الأبيات قبله ويعده مكسورة. وأوّل هذه الأبيات: 


اکن الفراء عن بذ ی او انم ری غا 
سنا مورف فال ور کت ا ورون قال سنت 
العاهات إلعلهم يذكرون# فيتعظون ويرجعون عن 
غوایتهم. قوله: فاا جاءتهم SERS‏ هذه ي 
ورخاء ان وقالو| ألا نا هذه اي اعطیناها باستحقاق» 
من الجدب والقحطبء وكثرة الأمراض ونحوها من البلاء 
طیطیروا بموسی ومن معه# أي: یتشاءموا بموسی ومن 
معه من المؤمنين به» والأاصل بتطيروا أدغمت التاء في الطاءء 
تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك۾ [النساء: 8[ قیل: 
ووجه تعريف الحسنة أنها كثيرة الوقوع» ووجه تنكير 
السيئة ندرة وقوعهاء قوله: الا إنما طائرهم عند الله أي: 
سبب خيرهم وشرهم بجميع ما ينالهم من خصب وقحطء 
هو من عند الله» لیس بسبب موسیى ومن معه»ء وکان هذا 
الجواب على نمط ما يعتقدونه وبما يفهمونهء ولهذا عبر 
با عن ابروا لاي فر ال را 
ومشیئته طولکن آکثرهم لا يعلمون بهذاء بل ينسبون 
قوله: إوقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما 
زیدت عليه «ما» التي للتوکید» كما تزاد في سائر آل ف 
مٹل: حیثما وینما وکیفما ومتی ماء ولکنهم. کرهوا اجتماع 


المثلين فابدلوا الف الأولى هاء. وقال الكسائي: أصله مه: أي 


اكفف ما تأتينا به من آيةء وزيدت عليها «ما» الشرطية؛ وقيل: 
وهي كلمة مفردة يجازي بهاء ومحل مهما الرفع على 
اللا ا فل فود ها هاو ا نا 
مهماء وسموها آية استهزاء بموسی کما یفیده ما بعده» وهو 
إلتسحرنا بهاي أي: لتصرفنا عما نحن عليه كما يفعله 
السحرة بسحرهم» والضمير في به عائد إلى مهماء والضمير 
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في بها عائد إلى آية؛ وقيل: إنهما جميعاً عائدان إلى مهماء 
وتذكير الأول باعتبار اللفظء وتأنيث الثاني باعتبار المعنى 
إفما نحن لك بمؤمنين) جواب الشرط: أي فما نحن لك 
بمصدقين: آخبروا عن انفسهم أنهم لا يؤمنون بشيء مما 
يجيء به من الآيات التي هي في زعمهم من السحرء » قعتد 
ذلك نزلت بهم العقوية من الله عر وجل المبينة بقوله: 
إفارسلنا عليهم الطوفان وهو المطر الشديد. قال 
الاخفش: واحده طوفانةء وقيل: هو مصدر كالرجحان 
والنقصان فلا واحد له» وقيل الطوفان: الموت. وقال النحاس: 
الطوفان في اللغة ما كان مهلكاً من موت أو سيل: أي ما 
يطيف بهم فيهلكهم لوالجرادي هى الحيوان المعروف. 
أرسله الله لأكل زروعهم فاكلها طوالقمل4 قيل: هي الدباء؛ 
والدباء الجراد قبل أن تطيرء وقيل: هي السوسء» وقيل: 
البراغيثء وقيل: دواب سود صغار» وقيل: ضرب من القردانء 
زقتل الحفلان قال انكاس يحون ان تكرن هذه الاشبا: 
كلها ارسلت عليهم. وقرا الحسن «القمل» بفتح القاف 
وإسكان الميم. وقرا الباقون بضم القاف وفتح الميم مشددة. 
وقد فسّر عطاء الخراساني «القمل» بالقمل لوالضفادع) 
جمع ضفدع» وهو الحيوان المعروف الذي يكون في الماء 
يۈوالدم¢ روي أنه سال النيل عليهم تسا و قل هى الرعاف 
قوله: وآیات مفصلاتي أي: مبينات» قال الزجاج: هو 
منضوب على الحال: والمعنى: ازسلنا عليهم هذه الأشياء 
حال کونها آیات بینات ظاهرات (فاستکبروا) آي: ترفعوا 
عن الإيمان بالك ډوکانوا قوماً مجرمین» لا يهتدون إلى 
حق» ولا ينزعون عن باطل. قوله: إولما وقع عليهم 
الرجز4 أي: العذاب بهذه الأمور التي أرسلها الله عليهم» 
وقرئ بضم الراء وهما لغتان؛ وقيل: كان هذا الرجز طاعوناً 
مات به من القبط في يوم واحد سبعون الفا إقالوا يا 
موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك أي: بما استودعك من 
العلم» أو بما اختصك به من النبوة؛ أو بما عهد إليك أن تدعو 
به فی :راء مله ادم عل مع اونا إلن ما 
نطلب من الدعاء بحق ما عندك من عهد الله» أو ادع لنا 
متوسلاً إليه بعهده عندك؛ وقيل: إن الباء للقسم» وجوابه 
لنؤمنن: أي أقسمنا بعهد الله عندك للئن كشفت عنا الرجز 
لنؤمنن لك) على أن جواب الشرط سد مسد جواب القسم؛ 
وعلی ان الباء ليست للقسم»ء تكون اللام في ڇلئن كشفت 
عنا الرجز4 جواب قسم محذوف» و للنؤمنن4 جواب 
الشرط ساد مسد جواب القسم لطإولنرسلن معك بني 
إسرائيل4 معطوف على لنؤْمننٌء وقد کانوا حابسين لبني 
إسرائيل عندهمء يمتهنونهم في الأعمالء فوعدوه بإرسالهم 
معه [فلما كشفنا عنهم الرجز إلى لجل هم بالغوه) أي. 
رفعنا عنهم العذاب عند أن رجعوا إلى موسى وسالوه بما 
سالوه» لكن لا رفعا مطلقاء بل رفعا مقيدا بغاية هي الأاجل 
المضروب لإهلاكهم بالغرقء وجواب لما طإذا هم ينكثون)» 
آي: ينقضون ما عقدوه على أنفسهم» وإذا هي الفجائية: أي 


قال: العافية و ا 2 إقالوا لنا هذه) نحن 


فاجثوا النكث وبادروه لفانتقمنا منهم أي: اردنا الانتقام 
منهم لما نكثوا بسبب ما تقدم لهم من الذنوب المتعددة 
إفاغرقناهم في اليم أي: في البحرء قيل: هو الذي لا 
يدرك قعره» وقيل هو لجته وأوسطه»ء وجملة چبأنهم كذبوا 
بآياتنا) تعليل للإغراق ووكانوا عنها غافلين) معطوف 
على كنبوا: أي كانوا غافلين عن النقمة المدلول عليها 
بانتقمناء أو عن الآيات التي لم يؤمنوا بهاء بل كذبوا بهاء 
وكانوا في تكذيبهم بمنزلة الغافلين عنهاء والثاني: أولى لأن 
الجملتين تعليل للإغراق. 


وقد أآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن مسعود لطإولقد أخذنا آل 
فرعون بالسنين4 قال: السنين الجوع. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
چونقص من الثمرات4 دون ذلك. وأخرج الحكيم الترمذي 
ادات ل فرعن با کبس کل کک وت 
مواشيهم حتى يبس نيل مصرء واجتمعوا إلى فرعون» 
غدوة يصبحكم الماءء فلما خرجوا من عنده قال: أي شىء 
صنعت إن لم أقدر على أن أجري في نيل مصر ماء غعدوة 
تعلم» أني أعلم أنك تقدر على أن تملأ نيل مصر ماء فاملأه 
ماء» فما علم إلا بجزر الماء يقبلء فخرج واقبل النيل يزخ 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
اة بها وان 
تصبهم سيئة قال: بلاء وعقوبة طيطيروا بموسىی4 قال: 
يتشاءموا به. وآخرج ابن جرير» عن ابن عباس» في قوله: 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه» عن 
عائشة»ء قالت: قال رسول الله ##: «الطوفان الموت» قال ابن 
کثیر: هو حدیث غریب. وأخرج عبد بن حمید» وابن جریر» 
۰ ن مجاهد قال: چ مل ك 
له أجنذحة. e‏ ابن المنذرء وابن آبی د EE‏ 
الطوفان أمر من أمر ريك» ثم قرا: طإفطاف عليها طائف من 
ربك [القلم: 19]. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» 
وأبن جریر»› وابن المنذرء واين آبي حاتم» وأبو الشيخ»› عن 
مجاهد قال: الطوفان الماء والطاعون والجراد. قال ياآکل 
مسامیير أرتجهم: يعني أبوابهم وثيابهم»› والقمل: الدباء 


الجزء التاسع. 


والضفادع» تسقط على فرشهم وفي أطعمتهم» والدم: يكون 
في ثيابهم ومائهم وطعامهم. وآخرج عبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم»ء وأبو الشيخء عن ابن 
عباس قال: القمل الدباء. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» 
وآبو الشيخ» عن ابن عباسء قال: كانت الضفادع بريةء فلما 
أرسلها الله على آل فرعون سمعت وأطاعت» فجعلت تقذف 
نفسها في القدر وهي تغلي» وفي التنانير وهي تقور. وأخرج 
ابن جریر وابن ابي حاتم» وابو الشيخء عن مچاهد قال: 
سال النيل دما فكان الإسرائيلي يستقي ماء طيباًء ويستقي 
الفرعوني دما ويشتركان في إناء واحد» فيكون ما يلي 
الإسرائيلي ماء طيباً وما يلي الفرعوني دماً. وأخرج ابن 
جرير»ء وابن أبي حاتم» عن زيد بن أسلم»ء في قوله: ډوالدم۾ 
قال: سلط الله عليهم الرعاف. وأخرج أبو الشيخ عن ابن 
عباس قال: مكث موسى في آل فرعون بعدما غلب السحرة 
أريعين سنة»ء يريهم الآيات› والجرادء والقمل والضفادع. 
وآخرج اين أبي حاتم عنه في قوله: يات مفصلات» قال: 
كانت آيات مفصلات يتبع بعضها بعضاً ليكون ه الحجة 
عليهم. وآخرج بن المندرء عه قال يتبع بعضها بعضاً 
عن النبي قال: «الرجز: ا 
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: الرجز 
الطاعون. وأخرج ابن اي حاتم واب الشيخء عن أبن عباس 
في قوله: (إلى أجل هم بالغوه قال: الغرق. وأخرج ابن 
ابي حاتم» من طرق»› عن ابن عباس قال: اليم البحر. وأخرج 
ايضاً عن السدىّ مثه. 


ان ا عن ا 


ا EEE‏ ا 


ر 


ووز ا بک اتیل اتر ا قر کی انعر ر 
لوی آجمل اتآ کا کنا کم الھک ال کم قرم ھاو 9 4 کڑلا 


2 رت ت اخ‎ 2 ,. ٤ 

مر تاھ هم فيه ونل ما کاوا بعلو ل TEE‏ 

رظ 7ی مرس ے2 ر ساس ا رو 
ئر قط تل اعت @ ت اي يڪم يِن َال فرعو 


وموم سو اماب يذو أا کی ا ا وڪم 
بلا بن و ت 


قوله: إوأورثنا القوم) يعني: بني إسرائيل طالذين 
كانوا يستضعفون أي: يذلون ويمتهون بالخدمة لفرعون 
وقومه إمشارق الأرض ومغاربها) منصوبان باورثنا. 
وقال الكسائي والفراء: إن الأصل في مشارق الأرض 
وريا ت في فيا باء والأوّل: أظهر لأنه يقال 
أورثته المالء والأرض هي مصر والشام» ومشارقها جهات 
مشرقها. ومغاربها جهات مغربهاء وهي التي كانت لفرعون 
وقومه من القبط؛ وقيل: المراد جميع الأرض؛ لأن داود 
وسليمان من بني إسرائيل» وقد ملكا الأرض. قوله: التي 
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باركنا فيها# صفة للمشارق والمغارب؛ وقيل: صفة الأرضء 
والمباركة فيها إخراج الزرع والثمار منها على أتم ما يكونء 
وأنفع ما ينفق. قوله: إوتمت كلمة ريك الحسنىي أي: 
مضت واستمرت على التمامء والكلمة هي: ڳونريد أن نمن 
على الذين استضعفوا في الآرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم 
الوارثين4 [القصص: 5]ء وهذا وعد من الله سبحائه بالنصر 
والظفر بالاأعداء والاستيلاء على أملاكهم» والحسنى: صفة 
للكلمةء وهي تأنيث الاحسن» وتمام هذه الكلمة إعلى بني 
إسرائيل# بسبب صبرهم على ما أصيبوا به من فرعون 
وقومه. قوله: إودمّرنا ما کان يصنع فرعون وقومه» 
التدمير الإهلاك: أي أهلكنا بالخراب ما كانوا يصنعونه من 
العمارات طوما كانوا يعرشون» قرا ابن عامرء وأبو بكرء 
عن عاصم «یعرشون» ‏ بضم الراء. قال الكسائي: هي لغة 
تميم. وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة «يعرشون» بتشديد الراء 
زف وس الباقون بكسر الراء مخففة اي 
ما کانوا یعرشونه من الجنات» ومنه قوله تعالی: وهو الذي 
أنشاً جنات معروشات وغير معروشات [الأنعام: 141] 
وقیل: معنی یعرشون یبنون» يقال عرش يعرش أي: بنی 
يبني. قوله: (وجاوزنا ببني إسرائيل البحري هذا شروع 
في بيان ما فعله بنو إسرائيل بعد الفراغ مما فعله فرعون 
وقومه. ومعنى جاوزنا ببني إسرائيل البحر: جزناه بهم 
وقطعناه. وقرئ «جوزنا» بالتشديد» وهو بمعنى قراءة 
الجمهور (إفاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قرا 
خة وفكسان وتفكترن» كدر الكاف و قا لتاقو 
بضمهاء يقال عكف يعكف: : ويعكف بمعنى أقام على الشيء 
ولزمهء والمصدر منهما عكوف؛ قيل: هؤلاء القوم الذين آتاهم 
بنو إسرائيل هم من لخم كانوا نازلين بالرقةء كانت أصنامهم 
تمائيل بقر؛ وقيل: كانوا من الكنعانيين لإقالواي أي: بنو 
إسرائيل عند مشاهدتهم لتلك التمائيل ډیا موسی اجعل 
لا الهاي أي: ضا نعبده کائنا کالذي لهؤلاء القوم» فالكاف 
متعلق بمحذوف وقع صفة للها فأجاب علیهم موسی؛» و 
وقال بكم قوم تجهلوني وفع بالجهل ابم قي 
شاهدوا من آیات الله ما یزجر من له انی علم عن طلب 
عبادة غير الله» ولکن هؤلاء القوم: : أعني بني إسرائيل أشد 
خلق الله عناداً وجهلاً وتلوّناًء وقد سلف في سورة البقرة 
بيان ما جرى منهم من ذلك» ثم قال لهم موسى إن 
هؤلاء يعني: القوم العاكفين على الأصنام إمتبر ما هم 
فيه التبار: الهلاكء وكل إناء منكسر فهو متبر: اي أن 
هؤلاء هالك ما هم فيه مدمّر مكسرء والذي هم فيه هو: 
عبادة الأصنام أخبرهم بان هذا الدين الذي هؤلاء القوم 
عليه. هالك مدمّر لا يتم منه شيء. قوله: (وباطل ما کانوا 
يعملون» آي: ذاهب مضمحل جمیع ما کانوا يعملونه من 
الأعمال مع عبانتهم للأصنام. قال في الكشاف: وفي إيقا 

هؤلاء اسما لإنء وتقديم خبر المبتداً من الجملة الواقعة خبرا 
لهاء واسم لعبدة الأصنام بأنهم هم المعرضون للتبارء وأنه 
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لا يعدوهم ألبتةء وآنه لهم ضربة لازب» ليحذرهم عاقبة ما 
طلبواء وتبغض إليهم ما أحبوا. قوله: [اغير الله بغيكم 
إلْهاً الاستفهام للإنكار والتوبيخ: أي كيف اطلب لكم غير 
الله إلهاً تعبدونه» وقد شاهدتم من آیاته العظام ما يفي 
البعض منه؟ والمعنى: أن هذا الذي طلبتم لا يكون أبداء 
وإدخال الهمزة على غیر؟ ؛ للإشعار بأن المنكر هو كون 
المبتغى غيره سبحانه إلهاء وغير مفعول للفعل الذي بعده 
وإلهاً تمييز أو حالء» وجملة: وهو فضلكم على العالميني» 
في محل نصب على الحال أي: والحال أنه فضلكم على 
العالمين من أهل عصركم بما أنعم به عليكم من إهلاك 
عدوكم» واستخلافكم في الأرضء وإخراجكم من الذل 
والهوان إلى العرٌّ والرفعةء فكيف تقابلون هذه النعم بطلب 
عبادة غيره. قوله: إوإذ انجيناكم من آل فرعون) أي: 
واذکروا وقت إنجائنا لكم من آل فرعون» بعد أن كانوا مالكين 
لکم» يستعبدونکم فیما یریدونه منکم» ویمتهنونکم بأنواع 
الامتهانات» هذا على أن هذا الكلام محكي عن موسىء وأما 
إذا كان في حكم الخطاب لليهود الموجودين في عصر 
محمد» فهو بمعنى: اذكروا إذ أنجينا أسلافقكم من آل فرعونء 
وجملة: إيسومونكم سوء العذاب¢ في محل نصب على 
الحال: آي انجيناكم من آل فرعون حال كونهم إيسومونكم 
سوء للعذاب4» ويجوز أن تكون مستانفة لبيان ما كانوا فيه 
مما أنجاهم منه» وجملة: إيقتلون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم# مفسرة للجملة التي قبلهاء أو بدل منها. وقد سبق 
بيان ذلكء والإشارة بقوله: إوفي ذلكم إلى العذاب: آي في 
هذا العذاب الذي كنتم فيه لإبلاء) عليكم من ريكم 
عظيم4 وقيل: الإشارة إلى ا والبلاء النعمة. والأوّل: 
أولی. 


وقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن الحسن في اقوله: 
چمشارق الأإرض ومغاريها التي باركنا فيهاي قال: الشام. 
وأخرج هؤلاء عن قتادة مثله. وأخضرج ابن عساکر عن 
زيد بن أسلم نحوه. وأخرج آبو الشيخ»ء عن عبد الله بن 
شوذب» قال: هي فلسطين» وقد روي عن النبي ن 
فضل الشام أحاديث ليس هذا موضع ذكرها. وأخرچ 
أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء َ 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد» في قوله: إوتمت كلمت 
ربك الحسذى) قال: ظهور قوم موسى على فرعون وتمكين 
الله لهم في الأرض وما ورثهم منها. وأخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: وما کانوا یعرشون)۾ 
قال: يبنون. وأخرج ابن جريرء وابن آٻي حاتم» عن قتادة» في 
قوله: إفاتوا على قوم يعكفون على إصنام لهم) قال: 
لخم وجذام. وأخرج ابن جرير وابن المنذره وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ»ء عن أبي عمران الجوني مث مثله. وأخرج ابن جریرء 
وأبن المنذرء عن ابن جريج» في الآية قال: تماثيل بقر من 
تخاس لما كان غل التامري به لهم تمن طك .الق 
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فذلك كان اول شان العجل ليكون لله عليهم الحجةء فينتقم 
منهم بعد ذلك. وأخرج. ابن أبي شيبةء وأحمد»ء والترمذي 
وصححه»ء والنسائي وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم 
والطبرانيء وأبو الشيخ» وابن مردويه عن أبي واقد الليثي 
قال: خرجنا مع رسول الله ج قبل حنين فمررنا بسدرة 
فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات آنواط كما للكفار ذات 
أنواطء وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرةء ويعكفون 
حولها فقال النبي 0 «الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةء إنكم تركبون سنن الذين 
شن قاکمة وآخوج وة این بی حاتم رالا براي ابن 
ھوتویا من طرق كدير ین غین الله بن عوف عن آبيه عن 
جدّه مرفوعاًء وکثیر ضعیف جدَاً. وآخرج ابن جریرء وابن 
المنذر» وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: 
إمتبر4 قال: خسران. وأخرج ابن آبي حاتم»ء وأبو الشيخ› 
عنهء قال: هلاك. 


ووعدتا موس لشت 64 ىنىي بعر فم ميقت 
ت ے کہ وقال موس هروت الى فی قوی 4 

سیل ِي 9© 

ا 0 a‏ ا 
والثلائين هي ذو القعدةء والعشر هي عشر ذي الحجة 
ضرب الله هذه المذة غا لمناجاة موسى ومكالمته؛ قيل: 
وكان التكليم في يوم النحرء والفائدة في لفتم ميقات ريه 
أربعين ليلة) مع العلم بأن الثلاثين والعشر اربعون ليلاً 
يتوهم وأن المراد أتممنا الثلاثين بعشر منها فبين أن العشر 
غير الثلاثينء واربعين ليلة منصوب على الحال: أي فتمٌّ حال 
کونه بالغاً اربعین ليلة. قوله: (وقال موسی لاخیه هارون 
اخلفني في يومي آي: کن خليفتي فيهم» قال موسی هذا 
لما اراد المضي إلى المناجاة إواصلح) أمر بذي إسرائيل 
بحسن سياستهمء والرفق بهم»ء وتفقد أحوالهم إولا تتبع 
سبيل المفسدين» أي: لا تسلك سبيل ED‏ 
عوناً للظالمين. 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وآبو الشيخ»› من 
طرق» عن ابن عباس» في قوله: إوواعدنا موسى) الآيةء 
قال: ذو القعدةء وعشر من ذي الحجة. وآخرج عبد الرزأاقء 
وعبد بن حميد عن مجاهد مثله. وأخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس» في الآيةء قال: إن موسى قال 
لقومه: إن ربي وعدني ثلاثين ليلة أن القاه» وأخلف هارون 
فرك فلا فصل موسي إلى رة زان الك عفرا كدق 
فتنتهم في العشر التي زاده اللهء فلما مضی ثلائون ليله کان 
السامري قد أبصر جبريلء فأخذ من آثر الفرس قبضة من 
تراب»ء ثم نكر قصة السامري. 

وما جا موس یدوا وک مم رم قال رب أف آنظر لیت قال لن 


سی ت 


il GEC o i e 


ربلني وکن انظ إلى الَجَبل بن قر مڪانم وف ري فسا جل 


ريم ليل جم د ڪا ڪر موي صا لا فق ال شبڪك بت 


براق ویگکی قحد مآ ۔اتجنك رک تی آشکری 9 r E‏ 
آلا واج ِن ڪل ىو مَوعِظًة تفيل لڪل سيو فخڏها وو وام 


را ص 2ور 


مَك يدوا اسا ا سأؤریگ دار الْنسقين () 
تیروت فی آلذرض ہیر الق ون روا ڪل اتر ا بوا ا پان 
سے وھ بے ر 


E E 
ا اکت وا کہ کور @ اریت کتبا واج‎ 


رت 


وتاه رة حبك اعام حل مجرت إلا س انا 
ست 9© 
مختصا بالميقات المذکور» بمعنی انه ج جاء و e‏ ا 
إآرني أنظر إليك¢ أي: أرني نفسك إنظر إليك: أي ساله 
النظر إليه اشتياقاً إلى رؤيته لما أسمعه كلامه. وسؤال 
موسى للرؤية يدل على آنها جائزة عنده في الجملةء ولو 
ORTE‏ لن 
الآخرة فقد ثبتت E E‏ 
من يعرف السنة المطهرة» والجدال في مثل هذا والمراوغة لا 
تأتي بفائدة» ومنهج الحق واضح» » ولكن الاعتقاد لمذهب نشا 
الإنسان عليه وأدرك عليه آیاءه وأهل بلده» مع عدم التنبه لما 
هى المطلوت من العبان من هذه الشربحة المطهرة يوقم فى 
عمياء» وأذنه عن سماع الحق سماءء يدفع الحق» وهو يظنُّ 
O E RE GET‏ 
ا ا 
المنصفين بعد ظهوره هذه المذاهب في الأصول والفروع 
فاه ضبان نها نات الخ مرتجاء وطزبق الاتصاف مستوغرة 
وألأمر لله سبحانهء والهداية منه: 

وجملة: لقال لن تراني4 مستانفةء لكونها جوابا لسؤال 
مقدّر كانه قيل: فما قال الث له؟ والاستدراك بقوله: إولكن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني معناه: 
وصلابة وقوةء وهو الجيلء قانظر إليه چفإن استقَرَ مکانه» 
وام يتزلزل عند رؤيتي ي له فسوف تراني) وان ضعف عن 
لموسى عليه السلام بالجبل؛ وقيل: هو من باب التعليق 
بالمحالء وعلى تسليم هذا فهو في الرؤية في الدنيا لما 
قدمنا. 


وقد تمسك بهذه الآية كلا طائفتين المعتزلة والأشعرية: 


و وامر 
ی الذر 
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فالمعتزلة استدلوا بقوله: ډزلن تراني)»وبآمره بأن ينظر 
إلى الجبل. والأشعرية قالوا: إن تعليق الرؤية باستقرار الجبل 
يدل على أنها جائزة غير ممتنعةء ولا يخفاك أن الرؤية 
الأاخروية هي بمعزل عن هذا كلهء والخلاف بينهم هو فيها 
لا في الرؤية في الدنياء فقد كان الخلاف فيها في زمن 
الصحابةء وکلامهم فیها معروف» قوله: [فلما تجلی ربه 
للجبل جعله دكا تجلى معناه: ظهرء من قولك جلوت 
العروس: أي ايرزتها. وجلوت السيف: اخلصته من الصدا 
وتجلى الشيء: انكشف. والمعنى: فلما ظهر ربه للجبل جعله 
تاوقل المتجلي: هو آمره وقدرته»ء قاله قطرب وغيره 
والدك مصدر بمعنى المفعول: اي جعله مدکوکاً مدقوقاً 
فصار تراباًء هذا على قراءة من قرأ دكا بالمصدرء وهم أهل 
المدينة وآهل البصرةء وأما على قراأءة أهل الكوفة وإجعله 
دكاء) على التأنيث» والجمع دكاوات» كحمراء وحمراوات» 
وهي اسم للرابية الناشزة من الأرض أو للأرض المستوية. 
فالمعي ان الجبل ضار كنخدرا رة اى ارضا وة 
قال الكسائى الدك: الجبال العراض واحدها أدك. والدكاوات 
جمع دكاء» وهي رواب من طين ليست بالغلاظء والدكادك: ما 
التبد من الأرض فلم يرتفعء وناقة دکاء: لا ستام لها وخر 
موسیى صعقا آي: مقا عله اوا من :لصاف 
والمعنی: انه صار حاله لما غشي عليه کحال من یغشی 
عليه عند إصابة الصاعقة له. يقال صعق الرجلء فهو صعق 
ومصعوق: إذا اصابته الصاعقة إفلما أفاق# من غشيته 
إقال سبحانك أي: انزهك تنزيهاً من ان اسال شيئاً لم 
تآذن لي به إتبت إليك4 عن العود إلى مثل هذا السؤال. 
قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن هذه التوبة ما كانت عن 
معصية»ء فإن الأنبياء معصومون؛ وقيل: هي توبه من قتله 
للقبطيء ذكره القشيريء» ولا وجه له في مثل هذا المقام 
إوآنا اول المؤمنين) بك قبل قومي الموجودين في هذا 
العصر المعترفين بعظمتك وجلالك» وجملة طقال يا 
موسى) مستأانفة كالتي قبلهاء متضمنة لإكرام موسى 
اا ا ا اف واا الا 
والاختيار: أي اخترتك على الناس المعاصرين لك برسالتيء 
كذا قرأ نافع» وابن كثيرء بالافراد» وقرا الباقون بالجمم. 
والرسالة مصدرء والأصل فيه الإفرادء ومن جمع فكانه نظر 
إلى أن الرسالة هي على ضروب فجمع لاختلاف الأنواع» 
والمراد بالكلام هنا: التكليم. امت الله سبحانه عليه بهذين 
النوعين العظيمين من أنواع الإكرامء وهما الرسالة والتكليم 
من غير واسطة»ء ثم أمره بأن يأخذ ما اأتاه: أي أعطاه من هذا 
الشرف الكريم» وأمره بأن يكون من الشاكرين على هذا 
العطاء العظيم والإكرام الجليل. قوله: إوكتبناله في 
الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء من 
كل شيء: أي من كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في دينهم 
ودنیاهم» وهذه الألواح: هي التوراةء قيل: كانت من زمردة 
خضراء؛ وقيل: من ياقوتة حمراء» وقيل: من زبرجد» وقيل: 
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من صخرة صماء. وقد اختلف في عدد الألوأح» وفي مقدار 
طولها وعرضهاء والألوأح: جمع لوح» وسمي لوحا لکونه 
ف المعانيء وأسند الله سبحانه الكتابة إلى نقسه 

يفاً للمکتوب في الألواح» وهي مكتوبة بأمره سبحانه؛ 
3 هي كتابة خلقها الله في الألواح» و لمن كل شيء) 
في محل نصب على أنه مفعول لإكتبنا) و إموعظة 
وتفصيلا۾ بدل من محل كل شيءء أي: موعظة لمن يتعظ 
بها من بني إسرائيل وغيرهم» وتفصیلاً م المحتاجة 
إلى التفصيل إفخذها بقوة أي: خد ذ الألواح بقوة: أي جد 
ونشاط وقيل الضمير عائد إلى الرسالات» أى إلى كل شيء 
أو إلى التوراةء قيل: وهذا الأمر على إضمار القول: أي فقلنا 
له خذهاء وقيل: إن إفخذها بدل من قوله: إفخذ ما 
آتيتك4 وامر قومك ياخذوا باحسنها) أي: بأحسن ما 
فیها بما أجره آکثر من غیره» وهو مثل قوله تعالی: اتبعوا 
أحسن ما أنزل إليكم من ربكم [الزمر: 55]» وقوله: 
إفيتبعون أحسنه# [الزمر: 18]» ومن الأحسن الصبر على 
الغير والعفو عنهء والعمل بالعزيمة دون الرخصةء وبالفريضة 
دون النأفلةء وفعل المأمور بهء وترك المتهيّ عته. قوله: 
إساوريكم دار الفاسقيني قيل: هي أرض مصر التي 
کانت لفرعون وقومه وقیل منازل عاد وثمود» وقيل هي 
جهنم» وقيل منازل الكفار من الجبابرة والعمالقة ليعتبروا 
بهاء وقيل الدار: الهلاك. والمعنى: سأاريكم هلاك الفاسقين. 
وقد تقدّم تحقيق معنى الفسق. قوله: إساصرف عن آياتي 
الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق# قيل: معنى 
إساصرف عن آياتي الذين يتكبرون# ساأمنعهم فهم 
كتابي» وقيل: سأصرفهم عن الإيمان بهاء وقيل: سأصرفهم 
عن نفعها مجازاة على تكبرهم كما في قوله: إفلما زاغوا 
ازاغ الله قلوبهم) [الصف: 5]» وقيل: ساطبع على قلوبهم 
حتی لا یتفکروا فیها ولا یعتبروا بها. 


واختلف في تفسير الآيات» فقيل هي المعجزات» وقيل: 
الكتب المنزلةء وقيل: هي خلق السموات والأرض» وصرفهم 
عنها: ان لا یعتبروا بهاء ولا مانم من حمل الآيات على جميع 
ذلك حمل الصرف على جميع المعاني المذكورة و إبغير 
الحق) إما متعلق بقوله: لإيتكبرون) أي: يتكبرون بما 
ليس بحقء» أو بمحذوف وقع حالا: أي يتكبرون متلبسين 

بغير الحق. قوله: وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها) 
طرف ها رو a TE‏ 
والمعنى: سأصرف عن آياتي المتكبرين التاركين للإيمان بما 
درونه من الآياتء ویدخل تحت کل آية الآيات المنزلةء والآیات 
التكوينيةء والمعجزات: أي لا يؤمنون بآية من الآيات كائنة ما 
كانت. وقرا مالك بن دينار «يروا» بضم الياء فى الموضعين» 
وجملة: إوأن يبروا سبيل الرشد لا یتخذوه سبیلاي 
معطوفة على ما قبلها داخلة في حكمهاء وكذلك جملة: إوأن 
يروا سبيل الغيّ يتخذوه سبیلا» والمعنى: أنهم إذا 
وجدوا سبيلاً من سبل الرشد رک وتجنبوه»ء وإن رأوا 


سبيلاً من سبل الغيّ سلكوه واختاروه لأنفسهم. قرأ أهل 
المدينة وأهل البصرة «الرة شده بضم الراء واسکان الشين. 
عبيدة: فرق عمرو بين الرشد والرشد فقال: الرشد 
الصلاح والرشد في الدين. قال النحاس: سيبويه يذهب إلى 
أن الرشد والرشدء كالسخط والسخط. قال الكسائى: 
والصحيح عن آبي عمرو» وغيره» ما قال أبو عبيدة. وأصل 


الخيبةء والإشارة بقوله: لإذلك) إلى الصرف: أي ذلك 
الصرف بسبب تكذيبهم» أى الإشارة إلى التكبر وعدم الإيمان 
بالآيات» وتجنب سبيل الرشدء وسلوك سبيل الغيّ» واسم 
الإشارة مبتدآء وخبره جملة: طبانهم کندوا باباتنا وکانوا 
عنها غافلين# أي: بسبب تكذيبهم بالآيات وغفلتهم عنهاء 
والموصول في لوالذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة4 
مبتدأ. وخبره إحبطت أعمالهم4› والمراد بلقاء الآخرة: لقاء 
الدار الآخرة: أي لقائهم لهاء أو لقائهم ما وعدوا به فيها على 
أن الإضافة إلى الظرف» وحباط الأعمال بطلانها: أي بطلان 
ا كفلرة ها شحو كدر رالاعا کالم والضن ا 
کانوا في حال کفرهم لا طاعات لهم» ویحتمل ان یراد آنها 
تبطل بعدما كانت مرجوة النفع على تقدير إسلامهم» لما في 
الحديث الصحيح: «أسلمت غل ما أسفلت من خير». هل 
يجزون إلا ما كانوا يعملون# من الكفر باشء والتكذيب 
بآياته» وتنكب سبيل الحق» وسلوك سبيل الغيّ. 


وقد اخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن كعب 
قال: لما کلم اله موسی قال: يا رب اهكذا كلامك؟ قال: یا 
موسى إنما أكلمك بقوْة عشرة لاف لسان ولي قوة الألسن 
كلهاء ولو كلمتك بكنه كلامي لم تك شيئاً. وأخرج البزارء 
وابن آبي حاتم» وأبو نعيم في الحليةء والبيهقي في الأسماء 
والصفات» من حديث جابر قال: قال رسول اله : «لما 
كلم اله مى بوم الطرر كله فير الكلام الذي كلب ده 
يم ثاداه» فقال له موسى: يا رب اهذا كلامك الذي كلمتني 
به؟ قال: يا موسى إنما كلمتك بقوّة عشرة آلاف لسان» ولي 
قوة الألسن كلهاء وأقوى من ذلك» فلما رجع موسى إلى بني 
ارا ل اسن خفن عن ا قل ؟ 
تستطيعونه»ء ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقتل» في 
أحلى حلاوة سمعتموه فذاك قريب منه وليس به». وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والحاكم وصححه»ء عن أبي 
الحويرث عبد الرحمن بن معاويةء قال: إنما. كلم الله موسى 
بقدر ما یطیق من کلامه ولو تكلم بکلامه کله لم يطقه شيء» 
فمكث موسى أربعين ليلة لا يراه أحدء إلا مات من نور رب 
العالمين. وأخرج أبن جريرء وأبو الشيخ»ء عن ابن عباس»ء في 
قوله: إقال رب أرني أنظر إليك4 يقول: أعطني أنظر إليك. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر» عن قتادةء في الآيةء قال: 
امات كلا غ ن ره رارع لوق ا 
عباس» قال: حين قال موسی لربه تبارك وتعالی رب أرني 
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أنظر إليك) قال الثش: يا موسى إنك لن ترانيء قال يقول: 
ليس تراني ولا يون ذلك ابداًء يا موسى إنه لن يراني أحد 
فيحیاء قال موسى رب إني أراك ڈ إليّ من أن لا 
أراك ثم أحياء فقال الله لموسى: يا موسى انظر إلى الجبل 
العظيم الطويل الشديد فان استقرَ مكانه) يقول: فإن ثبت 
مکانه لم يتضعضع؛ ولم ينهد لبعض ما يرى من عظمتي 
إفسوف تراني) أنت لضعفك وذلتك» وإن الجبل انهد بقوته 
وشدته وعظمته»ء فانت أضعف وأذل. وأخرج أحمد» وعيد یں 
حميد» والترمذي وصححه»ء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن 
ابي حاتم» وابن عدي في الكامل» وأبو الشيخ» والحاكم 
وصححه» وأبن مردويه» والبيهقي في كتاب الرؤية من طرقء 
عن انس بن مالك: ن النبي قرا هذه الآية جإفلما تجلى 
ريه للجبل جعله یکا قال هکذاء وأشار بأآصبعیه ووضع 
إبهاميه على أتملة الخنصرء وفي لفظ على المفصل الأعلى 
من الخنصرء فساخ الجبل وخر موسى صعقاً وفي 
لفظء فساخ الجبل في الأرض» فهو يهوى فيها إلى يوم 
الاما وها الجفيت حت ص على فرط متك 
وأخرج أبو الشيخ» عن ابن عباس» قال: الجبل الذي أمره الله 
أن ينظر إليه الطور. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» والبيهقي في كتاب الرؤيةء عن ابن عباس لفلما 
تجلی ربه للجبل) قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر 
وجعله دكا قال: تراباً إوخرَّ موسى صعقاً قال: 
لوار لی ان خاي راو اش ران 
مردويه» وآبو نعيم في الحليةء والديلمي» عن انس أن النبي 
قال: «لما تجلى اش للجبل طارت لعظمته ستة أجبلء 
فوقعت ثلاثة بالمدينة وثلاثة بمكة بالمدينة: أحد وورقان 
ورضوى» ويمكة: حراء وثبير وثور». وأخرج الطبراني في 
الأرسطء عن انس أن رسول اش ي قال: «لما تجلى الله 
لموسى تطايرت سبعة أجبلء ففي الحجاز خمسة منهاء وفي 
اليمن اثنانء في الحجاز: أحد وثبير وحراء وثور وورقانء 
وفي اليمن: حضور وصبر». وأخرج ابن جريرء والحاكم 
وصححه» وابن مردویه» عن ابن عباس» أن موسی لما کلمه 
ربه آحبّ آن ينظر إليه فساله؛ فقال: لإلن تراني ولكن انظر 
إلى الجبل قال: فحف حول الجبل الملائكةء وحف حول 
الفااك ان وخف رل الثار تملا وف حول تان 
ثم تجلى ربه للجبل تجلى منه مثل الخنصرء فجعل الجبل 
فک و فوم صقا فلم یزل صعقاً ما شاء اٹء ثم آفاق 
فقال: سبحانك تبت إليك وآنا أول المؤمنين من بني إسرائيل. 
وأخرج عبد بن ج وأبن جريرء وآبو الشيخ عن علي ابن 
أبي طالب» قال: كتب الث الألواح لموسىء» وهو يسمع صريف 
الاقلام في لوح. وأخرج ابن آبي حاتم» وأبو الشيخء وابن 
مردويه» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده» عن النبي 
قال: «الالواح التي آنزلت على موسى كانت من سدر 
الجنة كان طول اللوح اثنى عشر ذراعاء. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن سعید بن جبیرء قال كانوا يقولون كانت الألواح 
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من ياقوتة. وأنا أقول: إنما كانت من زمرّد وكتابها الذهبء 
کتبھا الله بيده» فسمع أهل السموات صريف الأقلاح. 

أقول: رحم الله سعيداً ما كان أغناه عن هذا الذي قاله من 
جهة نفسه» فمثله لا يقال بالراي ولا بالحدس» والذي يغلب 
به الظن أن كثيراً من السلف رحمهم الل كانوا يسالون 
النهرد عن هة الأمؤن فلهذا اخطفت واضطريت: فهذا قول 
من خشب» وهذا يقول من ياقوت. وهذا يقول من زمردء 
وهذا يقول من زبرجد»٬‏ وهذا يقول من برد» وهذا يقول من 
الأالواح من كل شيء كل شيء آمروا به ونهوا عنه. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
مجاهد» مثله. وقد اختلف السلف في المكتوب في الألوأح 
اختلافاً كثيراًء ولا ماتع من حمل المكتوب على جميم ذلك 
لعدم التنافي. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن 
عباس لفخذها بقوة) قال بجد وحزم طإساوريكم دار 
قومك ياخذوا باحسنها) قال: مر موسی ان يأخذها باشد 
مما مر به قومه. وآخرج عبد بن حميد» وابن آبي حاتم» عن 
الربيع بن انس إفخذها بقوة قال: بطاعة. وأخرج ابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ عن السدي في قوله: (إفخذها 
تقوة يشر نج ولت ووامر قوم يذ فوا 
باحسنهاي قال: بأاحسن ما يجدون منها. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد 
وساوریکم دار الفاسقين) قال: مصيرهم في الآخرة. 
وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد»ء وابن أبي حاتم» عن 
قتادةء قال: منازلهم في الدنيا. وأخرج أين آبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن الحسنء قال: جهنم. وأخرج أبو الشيخ» عن 
قتادةء قال: مصر. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
السدي» في قوله: (ساصرف عن آياتي) قال: عن أن 
يتفكروا في آياتي. ولخرج ابن المنذرء وابو الشيخ» عن ابن 
جريج لعن آياتي» قال: عن خلق السموات والارضء 
والآيات التي فيها ساصرفهم عن أن يتفكروا فيها أو 
يعتبروا. ولخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن 
سفيان بن عيينة في الآية قال: انزع عنهم فهم القرآن. 

الد قرم موی ئ نیہ ین تھے عجا سکام وار آل ب 
نم لا لمهم وکا دی سیا ادوه راا یریت @ دک 
سقط ؤت يديهم واوا نهم مد لوا الوا ين لم نتا ربا ويفير 
ت کو سے آلکیہۃ 9 ادع رت إل یہ کتک یه 
ال فسا لفون ي ات یکم وآلقی آلا لواح َد باس 
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کک 6 تاوت بکد تيت 
ہے الات کک لی تع التو الل @ َل دب عفر لي وَل 
اف غات ا حم لیت O‏ 
قوله: (واتخذ قوم موسی من بعده) آي: من بعد 
خروجه إلى الطور طمن حليهم متعلق باتخذ أو بمحذوف 
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وقع حالاء ومن للتبعيضء» أو للابتداءء أو للبيان؛ والحلي جمع 

حلى. وقرا أهل المدينة وأهل البصرة «من حليهم» بضم 
الحاء وتشديد الياء. وقرأً أهل الكوفة إلا عاصماً بكسر الحاء. 
وقرأ يعقوب بفتح الحاء وتخفيف الياء. قال النحاس: جمع 
حلي وحلي وحلى مئل ثدي وثدي وثدي»ء والأصل حلوی 
أدغمت الواو فى الياء»ء فانكسرت اللام لمجاورتها الياء 
وتكسر الحاء لكسرة اللام وضمها على الأصلء» وأضيفت 
الحلي إليهم وإن كانت لغيرهم؛ لأن الإضافة تجوز لأدنى 
ملابسةء و إعجلاي مفعول اتخذء وقيل: هو بمعنى 
التصييرء فيتعدى إلى مفعولين ثانيهما محذوف: آي اتخذوا 
عجلاً إلها. وإجسدا4 بدل من عجلاً وقيل وصف له» 
والخوار الصياح: يقال خار يخور خوراً إذا صاح. وكذلك خار 
TEE‏ . ونسب اتخاذ الحجل إلى القوم جميعاً مع أنه 
اأتخذه السامري وحده» لکونه وخا ET‏ راضون 
بفعله. روي أنه لما وعد موسی قومه ثلاثين ليلة فابطاً 
عليهم في العشر المزيدةء قال السامري لبني إسرائيل وكان 
مطاعاً فيهم: إن معكم حلياً من حلي آل فرعون الذي 
استعرتموه منهم لتتزينوا به في العيدء وخرجتم وهو معكم. 
وقد أغرق الله أهله من القبط فهاتوهاء فدفعوها إليهء فاتخذ 
منها العجل المذكور. قوله: الم يروا آنه لا يكلمهمي» 
الاستفهام للتقريع والتوبيخ: أي ألم يعتبروا بان هذا الذي 
اتخذوه إلهاً لا يقدر على تكليمهم» فضلاً عن أن يقدر على 
جلب نفع لهم» او دفع ضر منهم ولا يهدیهم سبیلا) آي: 
طريقاً واضحة يسلكونها طاتخذوه وكانوا ظالمين» أي: 
اتخذوه إلهاً ۾وکانوا ظالمين» لأنفسهم في اتخاذهء أو في 
کل شيء» ومن جملة ذلك هذا الاتخاذ. قوله: إولما سقط 
في أيديهم# أي: ندموا وتحيروا بعد عود موسى من 
الميقات؛ يقال للنادم المتحير قد سقط فى يده. قال الأخفش: 
يقال سقط في يده وأسقطء ومن قال سقط في ايديهم على 
البناء للفاعلء فالمعنى عنده: سقط الندم وأصله أن من شان 
من اشتدٌ ندمه وحسرته آن يعض يده غماًء فتصیر يده 
مسقوطاً فيهاء لأن فاه قد وقع فيها. وقال الأزهري والزجاج 


وأنقفسهم»ء کما یقال: حصل قي يده مکروه» وان کان محالا 
أن يكون في اليد تشبيهاً لما يحصل في القلب والنفس بما 
يحصل في اليدء لأن اة الأشياء في الغالب باليدء قال 
الله تعالی: ذلك بما قدمت يداك [الحج: 10] زا الندم 
وان ل القلب فاشره يظهر في البدن»ء لان النادم يعض يده 
نزت إخائ دنه على الأآخری» قال الله تعالى: إفأصبح 
يقلب كفيه على ما أنفق فيها» [الكهف: 42] ومنه: #ويوم 
يعض الظالم على يديه [الفرقان: 27] أي: من الندم» وأيضا 
النادم يضع ذقنه في يده طإورأوا أنهم قد ضلواي معطوف 
على سقط: أي تبينوا أنهم قد ضلروا باتخاذهم العجلء وأنهم 
قد ابتلوا بمعصية اله سبحانه ([قالوا لئن لم يرحمنا رينا 
ونففو لاي قرا حنزة والكشانى بالفوقة قى القعلتن 
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جميعاًء وقرأ الباقون بالتحتيةء واللام للقسم» وجوابه: 
طلنكونن من الخاسرين4 وفي هذا الكلام منهم ما يفيد 
الإسشتخاتة با والتفترع والايتهان فن السؤال وش تاي فن 
سورة طه إن شاء الله ما يدل على أن هذا الكلام المحكي 
و 
اسفا) هذا بيان اا وع س وشي ب ووغه واا 
منزلة وراء الغضب اشد منه» وهو أسف وأسيف وأسفان 
واو ل SES‏ أخبره ا 
EE‏ فا ف دو ا ا 
العمل ما عملتموه من بعدي: أي من بعد غيبتي عنكم» يقال 
خلفه بخير وخلفه بشرء استنكر عليهم ما فعلوهء وذمهم 
والإيمان بالل وحده» ولكن هذا شان بني إسرائيل في تلون 
حالهم واضطراب أفعالهم» ثم قال منكراً عليهم (اعجلتم امر 
ربكم والعجلة: التقدّم بالشيء قبل وقتهء يقال عجلت الشيء 
يقت واقحلك الأرخل لةه غلى الحخة والم؛أعحلت 
عن انتظار آمر ربکم: أي میعأده الذي وعدنیه» وهو الأربعون 
i ES E‏ 
معناه: أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يا تیکم أمر ربكم لوالقی 
الألواح» أي: طرحها لما اعتراه من شدّة الغضب والأسف 
حين أشرف على قومهء وهم عاكفون على عبادة العجل. قوله: 
إولخذ برس أخيه يجره إليه# آي: اخذ براس أخيه 
هارون أو بشعر رأآسه حال كونه يجرّه إليه: فعل به ذلك لكونه 
لم ينكر على السامري» ولا غيره ما رآه من عبادة بني 
إسرائيل للعجل» فقال: هارون معتذراً منه لابن آم إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونني» آي: إني لم أطق تغيير ما 
فعلوه لهذين الأمرين استضعافهم لي» ومقاربتهم لقتلي وإنما 
قال ابن أم مع كونه آخاه من آبيه وأمه» لأنها كلمة لين وعطف› 
ولأنها كانت كما قل مَؤمتة. وقال الزجاج: قيل کان هارون أخا 
E a‏ ا Ss‏ 
الكسائي والفراء وأبو عبید: إن الفتح على تقدير يابن أما وقال 
البصريون هذا القول خطا: لأن الألف خفيفة لا تحذف» ولكن 
جعل الاسمين اسما واحداً كخمسة عشرء واختاره الزجاج 
ثم حذفت ياء وابقیت e‏ وقال الأخفش 
ا yS‏ اليك. 
وقرئ ENE‏ . قوله: E E‏ 


واا ون : «اللهم اني اذيك من سوء 
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القضاء ودرك الشقاء وحجحهد البلاء وشماتة الأعداء» و هق في 
الصحيح. ومنه قول الشاعر: 
إذا ما الدهر جر على أناس کلاکله اناغ بآفرينا 
ذل لاسن بدا اقرا .شتلق الارن الها 

والمعنی: لا تفعل بي ما يكون سبباً للشماتة منهم. وقرا 
مجاهد ومالك بن دينار إفلا تشمت بي الأعداء4 بفتح 
حرف المضارعة وفتح الميم ورفع الأعداء على أن الفعل 
مسند إليهم: أي لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله بي. وروي 
EE CO U O EL LS E‏ 
الأعداء. قال ابن جني: والمعنى فلا تشمت 
وجاز هذا كما في قوله: لاٹ يستهزئ بهم [البقرة: 15[ 
ونحوه» ثم عاد إلى المراد فاضمر فعلاً نصب به الأعداءء 
كانه قأال: ولا تشمت يا رب بى الأعداءء وما أبعد هذه القراءة 

عن الصوابء» وأبعد تأويلها عن وجوه الإعراب. قوله: إولا 
تجعلني مع القوم الظالمين أي: لا تجعلني بغضبك علي 
في عداد القوم الظالمين: يعني الذين عبدوا العجلء أو لا 

تعتقد أني منهم قوله: لقال رب اغفر لي ولأخي» هذا 

کلام مستانف جواب سؤال مقدّرء کانه قیل: فماذا قال 
موسی بعد کلام هارون هذا؟ فقيل: قال رټ اغفر لي 
ولأخي) طلب المغفرة له ولا ولأخيه ثانياً ليزيل عن أخيه 
ما خافه من الشماتةء فكأنه تذمم مما فعله بأاخيه»ء وأظهر آنه 
لا وجه له» وطلب المغفرة من الله مما فرط منه في جانبه» ثم 
طلب المغفرة لأخيه إن كان قد وقع منه تقصير فيما يجب 
عليهم من الإنكار عليهم وتغيير ماوقع منهم» ثم طلب 
إدخاله وإدخال أخيه في رحمة الله التي وسعت كل شيء فهو 
إأرحم الراحمين). 

وقد أخرج أبن أبي شيبةء» وعبد بن حميد» وأبن المنذرء 
عن مجاهد» في قوله: إواتخذ قوم موسى» الآيةء قال: 
خي رها الى غليها الجامري قبخا من دران :اثر ارين 
جبريل عليه السلام. وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذر» وابن 
بي حاتم وأبو الشيخء عن قتادةء في الآية قال: استعاروا 
حلياً من آل فرعونء فجمعه السامري فصاغ منه إعجلا) 
فجعله إجسدا لحماً ودماً له خواري. وأخرج ابن بي 
حاتم» عن عكرمةء في قوله: طخوار4 قال: الصوت. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن الضحاك قال: خار العجل خورة لم يئن 
الم تر أن الل قال: لالم يروا أنه لا يكلمهم ولخرج ابن 
المنذرء عن أبن عباس» في قرله: إسقط في يديهم قال: 
ندموا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ من طرقء عن ابن عباس (سفاًي قال: حزينا. وأخرج 
ابو الشيخ» عن أبي الدرداء» قال: الأسف منزلة وراء الغخضب 
أشد من ذلك. وأخرج عبد بن حميد» عن محمد بن كعب» 
قال الاسف الغضب الشبيد. ولخرج أو عة وانن المخذرء 
وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ»› عن ابن عیاس» قال: لما ألقى 
موسى الألواح تكسرت فرفعت إلا سدسها. وأخرج أبو 
الشيخ عنه قال: رقع الله منها ستة أسباعها وبقي سبع. 
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وأخرج أبو نعيم في الحلية» عن مجاهد» أو سعيد بن جبيرء 
ابن المنذرء عن أبن جريج»ء قال: كانت تسعة رفع منها لوحان 
وبقي سبعة. وأخرج ابن أبي شيبةء» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» عن مجاهد» في قوله: ولا تجعلني 
مع القوم الظالمين) قال: مع اصحاب العجل. 

إ الي دوا الل سياه حصب من ديهم وله نى لير لديا 
ذلك زى لمر @ وال عبرا لیات َة ابا م برها 
وءاموا إن ربك ين بها فور حي د @ ولا سكت عن 
السب أذ الوا a‏ تحبا هذى وة لبن هم ريم 
هبو © 

الغضب ما نزل بهم من العقوبة في الدنيا بقتل انفسهم» 
وما سينزل بهم في الآخرة من العذاب» والذلة هي التي 
ضربها الله عليهم بقوله: إضربت عليهم الذلة¢ [البقرة: 
1]ء وقيل: هي إخراجهم من ديارهمء وقيل: هي الجزيةء 
وفيه نظر لأنهالم تؤخذ منهم» وإنما أخذت من ذراريهم. 
والأولى أن يقيد الغضب والذلة بالدنيا؛ لقوله: في الحياة 
الدنياي وإن ذلك مختص بالمتخذين للعجل إلها لا لمن 
بعدهم من ذراريهم» ومجرّد ما أمروا به من قتل أنقفسهم هو 
غضب من الله عليهم» وبه يصيرون أذلاء» وكذلك خروجهم 
من ديارهم هو من غضب الله عليهم»؛ وبه يصبرون أذلاءء 
وأما ما نال ذراريهم من الذلة فلا يصح تفسير ما في الآية 
به إلا إذا تعذر حمل الآية على المعنى الحقيقي» وهو لم 
يتعذر هنا جإوكذلك نجزي المفترين أي: مثل ما فعلنا 
بهؤلاء نفعل بالمفترين» والاقتراء الكذبء» فمن افترى على الله 
سيناله من الله غضب وذلة في الحياة الدنيا. وإن لم يكن 
بنفس ما عوقب به هؤلاءء بل المراد ما يصدق عليه آنه من 
غضب الله سبحانه» وأن فيه ذلة بأي نوع كان طوالذين 
عملوا السيئات) أي: سيئة كانت لثم تابوا» عنها إمن 
بعدها) عملها طوآمنوا) باش إن ربك من بعدها) آي: 
من بعد هذه التوبةء لو من بعد عمل هذه السيثات التي قد 
تاب عنها فاعلها وآمن باش للغفور رحيم» أي: كثير 
الغفران لذنوب عباده وكثير الرحمة لهم. قوله: إولما سكت 
عن موسى الغضب) أصل السكوت: السكون والإمساك؛ 
يقال جرى الوادي ثلاثاً ثم سكن: آي أمسك عن الجري: قيل 
هذا مثل كان الغضب كان يغريه على ما فعل» ويقول له: قل 
لقومك كذ والق الالؤاح» وخر براس اخيك: فترك الأغراء 
وسكت؛ وقيل: هذا الكلام فيه قلب» والأصل: سكت موسى 
عن الغخضب»ء کقولهم أدخلت الأصبعم الخاتمء والخاتم الأصبم› 
وادخلت القلنسوة راسي ورأسي القلنسوة . وقراً معاوية بن 


۰ قَرة «ولما سكن عن موسى الغخضب» وقرئ سكت وأسكت 


واخذ الألواح» التي أ 7 عند غضبه به وقي a‏ 
ویقال للأصل الذي کان النقل مذه نة وللمنقول' تنسخة 
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ايضا. قال القشيري. والمعنى طوفي نسختهاي: أي فيما 
نسح من الألواح المتكسرةء ونذقل إلى الألواح الجديدة 
اللوع :انفورظ وقئل اشح وفنا كت لةه قنها هذى 
مقعولة كانخطة, والهدئ ها تهون نه فن الاخكاء والرحة 
N DS‏ 
ا متقدماً عليه فإنه يضعف بذلك بعض 


المبرد: هي متعلقة بمصدر الفعل المذكورء والتقدير: للذين 
هم رهبتهم لربهم يرهبون. 

وقد أخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبن 
ابي حاتمء وأبو الشيخ عن أيوب» قال: تلا آبو قلابة هذه الآية 
إن الذين اتخذوا العجل) إلى قوله: إوكذلك نجزي 
ان يذله الل. وأخرج ابن بي حاتم» عن ابن عباس» قال: أعطی 
موسى التوراة في سبعة الواح من زبرجدء فيها تبيان لكل 
شيء وموعظةء ولما جاء فرآى بني إسرائيل عكوفاً على 
الحكل وى التوراة سن يت فط مت اقل على هارن 
سكت عن موسى الغضب اخذ الألواح وفي نسختها 
قافا ن دف التفصيلء ا ای رل ا 
جوكتبناله في الألواح موعظة وتفصيلاً لكل شيء) 
[الأعراف: 145] وقراً إولما سكت عن موسى الغفضب 
أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة قال: ولم يذكر 
التفصيل هاهنا.' 

ميقا َا أده م ألَجَمَةُ 6ل ر 
لو شنت أَه حت آخلکتہ تہ قبل رر اتیک ا کن اتتهه ي إن ى إلا 
Tt‏ اء کنا ہیی من کاب آت ولا افر لا ارا E‏ 
وران 2 # راڪب آنا في نزو ا لدا حَسستَة وني الخ 


م م 


حن يك ل عدا ات پو من من اسا ورحَق وسعت کل شىء 
سڪيا ارين يفون ار ڪَوه الزن هم ايوا وة 3© 
ا وت اسول لی الأ ای مدوم منوا عِندَشُم ف 
الوردة الال اشم بال روني تدهم عن اشڪر و 24 
الكت ورم عَلبهمُ اَمَك ويشع عنم إضرَحُم الأ الى 
ا 2 رم غ و عا سے O‏ | < لور الى 


ت عله لیے ا پوه وعرروه ونصسروه وا 


رسا ك ا 


7 - سورة الأعراف 


قوله: (واختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا) 
هذا شروع في بيان ما كان من موسى» ومن القوم الذين . 
أختارهم» وسبعين مفعول اختار» وقومه منصوب بنزع 
الخافض: أي من قومه على الحذف و ومتله قوله 
الراعي: 
اترك النان إذ رفت كلاقم ,واغتل من كان بر غذدة الول 

يريد اخترتك من الناس» ومعنى للميقاتذا» للوقت الذي 
وقتناه له» بعد أن وقع من قومه ما وقع»ء والميقات الكلام 
الذي تقدم ذكره لأن الله أمره أن يأتى إلى الطول فى ناس 
من بني إسرائيل يعتذرون إليه سبحانه من عبادة العجل كذا 
قيل؛ والرجفة في اللغة: الزلزلة الشديدةء قيل: إنهم زلزلوا 
حتی ماتواء فلما رای موسى آخذ الرجفة لهم: إقال رب لو 
شئت شئت اهلكتهم من قبل وإياي) قاله عليه السلام تحسراً 
وفلهفا أن سنت الخد الرخفة لهم ا ككل اف تيع من 
قولهم: وذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نری اش 
جهرة فاخذتكم الصاعقة) [البقرة: 55] على ما تقدَّم في 
أالبقرة ؛ وقيل: هؤلاء السبعون غير من قالوا: بۆارنا الله 
جهرة [النساء : 153[ بل أخذتهم الرجفةء پسېب عدم 
انتهائهم عن عبادة العجل؛ وقيل: إنهم قوم لم يرضوا بعبادة 
العجل» ولا نهوا السامريٰ ومن معه عن عبادته» فأخذتهم 
الرجفة بسبب سكوتهم»ء والمعنى لو شئت SS‏ بدنوبنا 
ما فرط من قومه» والاستفهام في قوله: إاتهلكنا بما فعل 


السفهاء مناي للجحد: أي ليست ممن يفعل ذلك قاله ثقة 


منه برحمة أللهء والمقصود منه الاستعطاف والتضرٌع؛ وقیل: 
معناه الدعاء والطلب: آي لا تهلكنا. قال المبرد: المراد 


لا يهلك آحد بذنب غیره» ولکنه کقول عیسی: إن تعذبهم 


فإنهم عبادكي [المائدة: 118]؛ وقيل المراد بالسفهاء: 
الس رال أك ف شرل بدا دول هي 
السفهاء في قولهم أرنا الله جهرة# [النساء: 153]؛ وقيل 
المراد بهم: السامري وأصحابه. قوله: إن هي إلا فتنتك» 
آي ما الفتنة التي وقع فيها هؤلاء السفهاء إلا فتنتك التي 
تختبر بها من شئت» وتمتحن بها من أردتء ولعله عليه 

السلام استفاد هذا من قوله سبحانه: إنا قد فتنا قومك من 
بعدك¢ [طه: 85] جإتضل بها من تشاء وتهدی من تشاء» 
ا تضل بهذه الفتنة من تشاء من عبادك وتهدي بها من 
ء منهم» ومثله: لیبلوکم ایكم أحسن عملا [هود: 7]. 

ثم رجع إلا الاستعطاف والدعاء فقال: انت ولينا» آي 
المتولى لأمورنا إفاغفر لذا ما آذنيناه #وارحمنا 
برحمتك التي وسعت كل شيء طإوأنت خير الغافرين» 
للذنوب جواکتب لنا في هذه الدنيا حسنة4 بتوفيقنا 
للأعمال الصالحةء أو تفضل علينا بافاضة النعم في هذه 
الدنيا من العافيةء وسعة الرزق إوفي الآخرة أي: واكتب 
اناق ار ل ا ترا رار بها نل ف غلا 


الجزء التاسع 


من النعيم في الآخرةء وجملة طإإنا هدنا إليك4 تعليل لما 
قبلها من سؤال المغفرةء والرحمةء والحسنة» في الدنيا وفي 
الآخرة آي: إنا تبنا إليك ورجعنا عن الغواية التي وقعت من 
بني إسرائيل. والهود: التوبة. وقد تقدّم في البقرةء وجملة: 
إقال عذابي أصيب به من أشاء) مستانفة كنظائرها فيما 
تقدم» قيل المراد بالعذاب هنا: الرجفة: وقيل: أمره سبحانه 
لهم بان يقتلوا أنفسهم: أي ليس هذا إليك يا موسىء بل ما 
شئت كان» وما لم اشا لم يكن. والظاهر أن العذاب هنا 
یندرج تحته کل عذاب» ویدخل فيه عذاب ھۇلاء دىخولا أوَلياً: 
وقيل المراد: من أشاء من المستحقين للعذاأبء أو من أشاء 
أن أضله وأسلبه التوفيق زورحمتي وسعت کل شيء): 
و ااا من لاف ورف ك ادن سكا 
سيكتب هذه الرحمة الواسعة للذين يَّقون الذنوب 
إويؤتون الزكاة4 المفروضة عليهم والذين هم بآياتنا 
بؤمنون» اي: يصدقون بها ويذعنون لهاء ثم بين سبحانه 
هؤلاء الذين كتب لهم هذه الرحمةء ببيان أوضح مما قبله 
وأصرح فقال: إالذين بتبعون الرسول لذبي الأمي وهو 
محمد عليه الصلاة والسلامء فخرجت اليهود والنصارى 
وسائر الملل» والأمي: إما نسبة إلى الأمة الأمية التي لا تكتب 
ولا تحسب: وهم العرب» أو نسبة إلى الأم. والمعنى انه باق 
على حالته التي ولد عليها لا يكتب ولا يقرأ المكتوب؛ وقيل 
نسبة إلى أم القرى» وهي مكة الذي يجدونه4 يعني: 
اليهود والنصارى: أي يجدون نعته (مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل4 وهما مرجعهم في الدينء وهذا الكلام 
منه سبحانه مع موسى هو قبل نزول الإنجيل فهو من باب 
الإخبار بما سيكون» ثم وصف هذا النبيَ الذي يجدونه كذلك 
باله بام بالمقروقة آي يكل كا تعرفة القلؤبه ولا تتكرة من 
الأشياء التي هي من مكارم الأخلاق إوينهاهم عن المنكري 
آي: ما تنکره القلوب ولا تعرفه. وهو ما کان من مساوى 
الأخلاق؛ قيل: إن قوله: إيامرهم بالمعروف) إلى قوله: 
إأولئك هم المفلحون» كلام يتضمن تفصيل احكام 
الرحمة التي وعد بهاء ذكر معناه الزجاج» وقيل: هو في محل 
نصب على الحال من النبيّء وقيل: هو مفسر لقوله: 
(مكتوباًي. قوله: إيحلٌ لهم الطيبات) اي: المستلذات 
وقيل: يحل لهم فا خن غلبم من .الاشتاء التي خرنة 
عليهم بسبب ذنوبهم إويحرّم عليهم الخبائث أي: 
المستخبئات كالحشرات والخنازير إوويضع عنهم 
إصرهم) الإصر الثقل: اي يضع عنهم التكاليف الشاقة 
الثقيلة. وقد تقدم بيانه في البقرة لوالاغلال التي كانت 
عليهم# أي: ويضع عنهم الأغلال التي كانت عليهم: الأغلال 
مستعارة للتكاليف الشاقة التي كانوا قد كلفوها إفالذين 
آمنوا به) أي: بمحمد 2 چواتبعوه) فيما جاء به من 
الشرائعم ډوعزروه) أي: عظموه ووقروهء قاله الأخفقشء 
وقيل: معناأه منعوه من عدوّه» وأصل العز: المنع» وقراأ 
الجحدري «وعزروه» بالتخفيقف (ونصروه) أآي: قاموا بنصره 
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على من يعادیه چواتبعوا النور الذي أنزل معه أي: 
اتبعوا القران الذي آنزل عليه مع نبوته؛ وقيل المعنى: 
واتبعوا القرآن المنزل إليه مع اتباعه بالعمل بسنته» مما يأمر 
والإشارة ب جاولئك إلى المتصفين بهذه الأوصاف إهم 


وقد اأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس» في قوله: إواختار موسى قومه) الآية. قال 
کان الله آمره آن یختار من قومه سبعین رجلاء فاختار 
سبعین رجلا فبرز بهم لیدعوا ربهم» فکان فيما دعوا الله ان 
قالوا: اللهم أعطنا مالم تعط احداً من قبلنا ولا تعطه احداً 
بعدناء فكره الله ذلك من دعائهم» فأخذتهم الرجفة. جقالي 
موسى طإربٌ لو شئت أهلكتهم من قبل. إن هي إلا 
فتنتك يقول: إن هي إلا عذابك تصيب به من تشاء 
وتصرفه عمن تشاء. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» وابو الشيخ» عن مجاهد للميقاتناي قال: 
لتمام الموعد» وفي قوله: إفلما أخذتهم الرجفة قال: 
ماتوا ثم أحياهم. وأخرج ابن أبي شيبة» وأبو الشيخ» عن 
ابي العاليةء في قوله إن هي إلا فتنتك قال: بليتك. 
واخرج أبو الشيخ عن ابن عباس إن هي إلا فتنتكي» 
قال: مشيئتك وآخرج عبد بن حميد» وأبو الشيخ» عن ابن 
عباس» قال: إن السبعين الذين اختارهم موسى من قومهء 
إنما اخذتهم الرجفةء لانهم لم يرضوا بالعمل ولم ينهوا 
عنه. وأخرج سعيد بن منصورء عنه» في قوله: لواکتب 
لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرةي فلم يعطها 
موسى لقال عذابي اصيب به من أشاءي إلى قوله: 
(المفلحون. وأخرج ابن أبي حاتم» عن عكرمة» في 
قوله: إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة) 
قال: فكتب الرحمة يومئذ لهذه الأمة. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» من طرق 
عن ابن عباس» في قوله: لإنا هدنا إليك# قال تبنا إليك. 
وأخرج ابن آبي حاتم» عن سعيد بن جبيرء مثله. وأخرج 
ابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن أبي وجزة 
السعدي» وكان من أعلم الناس بالعربية قال: لا واش ما 
اعلمها في كلام العرب هدنا؛ قيل فكيف قال هدنا بكسر 
الهاء» يقول: ملنا. وأخرج عيد الرزاقء وأحمد في الزهدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن الحسن 
وقتادة» في قوله: ډورحمتي وسعت کل شي ء۶ قال: 
وسعت رحمته في الدنيا البرّ والفاجر» وهي يوم القيامة 
للذين اتقوا خاصة. وأخرج مسلم وغيره» عن سلمان» عن 
النبي ي قال: «إن لل مائة رحمة فمنها رحمة يتراحم بها 
الخلق ويها تعطف الوحوش على أولادهاء وأخر تسعة 
وتسعين إلى يوم القيامة». وأخرج نحوه أحمدء» وأآبى دأود» 
ETO E E‏ 
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تزلت: #ورحمتي وسعت ڪل شيء۾ قال إبليس: وأنا من 
الشيء» فنسخها انث فنزلت: إفساكتبها للذين يتقون) إلى 
آخر الآية. وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ»ء عن ابن جريج»› 
قال: لما نزلت: ٳورحمتي وسعت کل شيء4 قال إبلیس: 
آنا من الشيءء قال الله تعالى: إفساكتبها للذين يتقور 
ويؤتون الزكاة4 قالت اليهود: فنحن نتقي ونؤتي الزكاة 
قال الك: إالذبن بتبعون الرسول النْبيّ الأميّ فعزلها الله 
عن إبليس وعن اليهودء وجعلها لأمة محمد ##. وأخرج 


عبد بن حميد» وأبن جريرء وأبو الشيخ»ء عن قتادة نحوه. 


وآخرج اابزار في مسنده» وابن المنذرء وابن مردويه» عن ابن 
قوله: وتان مس فونه إلى قوله: (فساكتبها للذين 
یتقون) فاعطی محمداً کل شيء سال موسی ربه في هذه 
الآية. وأآخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حمید» وأبن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردویه» عنه» في قوله: 
إفساكتبها للذين بتقون» قال: كتبها الله لهذه الأمة. 
وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: يتقون الشرك. واخرج 
الأميّ قال: كان لا يقرا ولا يكتب. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن بي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادةء في الآية قال: : هى 
نبیکم 4 کان أمياً لا يكتب. وأآخرج ابن جريرء وابن آبي 
حاتم» وآبو الشيخ»ء عن قتادةء في قوله: الذي يجدونه 
مكتوياً عندهم قال: يدون دغه وار ونوت گنا 
عندهم. . وأخرج اين تسعل» والبخاري» والبيهقي في الدلائلء 
عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصء 
فقلت له أخبرني عن صفة رسول الل ٤ج‏ قال: أجلء وال 
إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن «يأيها 
النبيّ إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرأء وحرزاً للأميين أنت 
عبدي ورسولي سميتك المتوکل» لیس بفظ ولا غليظء ولا 
صخاب في الأسواق» ولا تجزى بالسيئة السيئةء ولكن تعفو 
وتصفقح»› ولن یقبضه الله حتی يقيم به الملة العوجاءء بان 
يقولوا لا إله إلا الله» ويفتح به اعيناً عمياً وآذاناً صما وقلوبا 
غلفا». وأخرج ابن سعيد» والدارمي في مسنده» والبيهقي في 
نحو هذا مع اختلاف فى بعض الألفاظء وزيادة فى بعض» 
ونقص في بعض عن جماعة. وأخرج ابن المنذر» عن ابن 
جريج» في قوله: إويحل لهم الطيبات قال: الحلال 
إويضع عنهم إصرهم والأغلال للتي كانت علیهم) قال: 
حرم عليه الا ئٹ» قال: كلحم الخنزير والرباء وما 
E TE ETE GE AAT‏ التى حرمها اللهء 
وفي قوله: إويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت 
عليهم) قال: هو ما كان الله أخذ عليهم من الميثاق فيما 
حرم عليهم. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
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جريرء وأابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن سعيد بن جبيرء في 
قوله: (ويضع عنهم إصرهم) قال: ما غلظ على بني 
إسرائيل من قرض البول من جلودهم إذا أصابهم ونحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس» في قوله: ډوعزروه) يعني: عظموه ووقروه. 
فل تاها الاش إن رول اش ِڪ ڪيا لدی لم ملف 

آلسَمَلوت والارض لَه إل هر یی E‏ اموا باه ورسوله اَي 
التي ری بویٹ بال م Ary‏ ا 2م 4 گم هدو ر 

لماتقدم ذكر أوصاف رسول الث يي المكتوبة في 
التوراة والإنجيل: أمره سبحانه أن يقول هذا القول المقتضى 
لعموم رسالته إلى الناس جميعاء لا كما كان غيره من الرسل 
عليهم السلامء فإنهم كانوا يبعثون إلى قومهم خاصةء 
وجميعاً منصوب على الحال: أي حال كونكم جميعاً 
و الذي له ملك السموات والأرض) إما في محل جر على 
الصفة للاسم الشريفء أو منصوب على المدحء أو مرفوع 
على آنه خبر مبتدأ محذوف» وجملة طلا إله إلا هو بدل 
من الصلة مقرر لمضمونها مبين لهاء لأن من ملك السموات 
والأرض وما فيهما هو الإله على الحقيقة» وهكذا من كان 
يحيى ويميت هو المستحق لتفرده بالربوبية ونفى الشركاء 
عنه. والأمر بالإیمان بالل وبرسوله متفرع على ما قبلهء وقد 
تقدّم تفسير النبي الأميّ» وهما وصفان لرسوله. وكذلك: 
الذي يؤمن باث وكلماته» وصف له»ء والمراد بالكلمات ما 
أنزله الله عليه وعلى الأنبياء من قبله أو القرآن فقط. وجملة 
(واتبعوه) مقررة لجملة «فآمنوا بانكه)» و(لعلكم 
تهتدون4 علة للأمر بالإيمان والاتباع. 

وقد أخرج أبو الشيخ» وابن مردويه» عن ابن عباس» قال: 
بعث الله محمداً ي إلى الأحمر والأسود فقال: ليا أيها 
الناس إئي رسول الث إليكم جمینا4 والأحاديث الصحيحة 
الكثيرة في هذا المعنى مشهورةء فلا نطيل بذكرها. وأخرج 
عبد بن حميد» وأبن جريرء وأبن المنذر»ء وابن آبي حاتم» عن 
قتادة في قوله: ۋيۇمن باه وكلماته ې قال: آیاته. وأخرج 
أبو عبيد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
خاش و لمات قال: عیسی. 
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الجزء التاسع 
الكت إذ کأيهر جام بم سبو شرا 
لا تأيه ڪَديك کل شا يقشفود 9 ذ6ات اه 
وظون وما آله مُهكه از ا حب كوا الوا مو إل ٤‏ 
لَه يمون (9) ما سوا ما د 
أذ آلزبت فلموا يمد ای بیییں با ؤا بٹشٹرے فلن 
ہوا عن لتا م کا رد خوت 

قوله: اومن قوم موسی) لما قص الل علينا ما وقع من 
السامريّ وأصحابه» وما حصل من بني إسرائيل من التزلزل 
في الدين: قص علينا سبحانه أن قوم موسى أمة مخالفة 
لأولئك الذين تقدم ذكرهم» ووصفهم بأنهم إيهدون 
بالحق) اي: يدعون الناس إلى الهداية حال كونهم متلبسين 
بالحق «ويه) اي: بالحق إيعدلون) بين الناس في 
الحكم» وقيل: هم الذين آمنوا بمحمد و منهم. قوله: 
إوقطعناهم اثنتي عشرة اسباطاً) الضمير يرجم إلى 
قوم موسى المتقدم ذكرهم: لا إلى هو لاء الأامة منهم الذين 
هون بالق وبة يعدلؤن: والنعنن: ضيرناهم قطها رة 
وميزنا بعضهم من بعض» وهذا من جملة ما قصه أ علينا 

من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل» والمعنى: أنه ميز 
بعحضهم من بعض حتی صاروا اسباطا گل سبط معروف 
على اتفراده لكل سبط نقيت كا في قوله تعالى چوبعثنا 
منهم اثني عشر نقيباًي [المائدة: 12[ وقد تقدم» وقوله: 
(اثنتي عشرة) هو ثاني مفعولي قطعتا لتضمنه معنی 
التصييرء واسباطاً تمییز له او بدل منه» و امماًي نعت 
للأسباط أو بدل منهء والأسباط جمع سبط: وهو ولد الولدء 
صاروا اثنتی عشرة أمة من اثني عشر ولداًء وأراد بالأسباط 
القبائل» و لهذا أنث العدد» كما في قول الشاعر: 
وإن قريشأكلهاعشر ابطن وأنت بريء من قبائلها العشر 

أراد بالبطن القبيلةء وقد تقذم تحقيق معنى الأسباط في 
البقرةء وروى المفضل عن عاصم انه قرا (إقطعناهم) 
مخففاء وسماهم مما لأن كل سبط كان جماعة كثرة العدد: 
وكانوا مختلفي الآراء يرم بعضهم غير ما يؤمه الآخر 
لإوآأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه# أي: وقت 
استسقائهم له لما أصابهم العطش في التيه ان اضرب 
بعصاك الحجر4 تفسير لفعل الايحاء إفائبجست4 عطف 
على مقدّر يدل عليه السياق: أي فضرب فانبجست» 
والانبجاس: الانفجار: أي فانفجرت طإمنه اثنتا عشرة 
عيناً4 بعدد الأسباطء لكل سبط عين يشربون منها لإقد 
علم كل أناس مشريهم» أي: E RSG‏ 
المختصة به التي يشرب منهاء وقد تقدم ةذ فى البقرة ما فبه 
كفاية مغذية عن الإعادة ووظللنا عليهم الغمام) أي: 
جعلناه ظللاً عليهم في التيهء يسير بسيرهم ويقيم بإقامتهم 
لإوانزلنا عليهم لمن والسلوى) أي: الترنجبين والسماني 
كما تقدَّم تحقيقه في البقرة إكلوا من طيبات ما رزقناكم) 
أي: وقلنا لهم كلوا من المستلذات التي رزقناكم وما 
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ظلمونا) بما وقع منهم من المخالفة وكفران النعم وعدم 
تقديرها حق قدرها إولكن كانو! انفسهم يظلمون) أي: 
کان ظلمهم مختصا بهم مقصورا عليهم» لا يجاوزهم إلى 
غيرهم طوإذ قيل لهم أي: واذكر وقت قيل لهم هذا القول 
وهو اإاسكذوا هذه القرية4 أي: بيت المقدس أو أريحاء 
وقيل غير ذلك مما تقدم بيانه إوكلوا منها)» آي: من 
الماكولات الموجودة فيها إحيث شئتمي أي: في آي مکا 
شئتم من امکنتهاء »لا مانم لكم من الاكل فيه (وقولوا 
حطة4 قد ت تقدم تفسيرها في البقرة لإوادخلوا البابي أي: 
باب القرية المتقدمة حال كونكم إسجدا) أمروا يان 
يجمعوا بين قولهم حطة وبين الدخول ساجدينء فلا يقال 
كيف قَدَم الأمر بالقول هنا على الدخول وأخره في البقرة؟ 
وقد تقذم بيان معنى السجود الذي أمروا به لإتغفر لكم 
خطيئاتكم) جواب الامر» وقرئ إخطيئتكم)» ثم وعدهم 
بقوله: إسنزيد المحسنين4 أي: سنزيدهم على المغفرة 
للخطايا بما يتفضل به عليهم من النعم» والجملة استثنافية 
جواب سؤال مقدّر أنه قيل: فماذا لهم بعد المغفرة؟ إفبدل 
الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم) قد تقدّم بيان 
ذلك في البقرة إفارسلنا عليهم خا من السماءي أي: 
عذاباً کائناً منها یما کانوا يظلمون» أي: بسبب ظلمهم. 
قوله: إواسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحري 
معطوف علي عامل إذ المقدر: أي اذكر إذ قيل لهم واسالهم» 
وهذا سؤال تقريع وتوبيخ» والمراد من سؤال القرية: سؤال 
أهلها: أي اسالهم عن هذا الحادث الذي حدث لهم فيها 
المخالف لما أمرهم الله به. وفي ضمن هذا السؤال فائدة 
جليلة» وهي تعريف اليهود بأآن ذلك مما يعلمه رسول الله 
وأآن اطلاعه لا يكون إلا بإخبار له من الله سبحانه» 
فیکون دلیلاً على صدقه. 

واختلف أهل التفسير في هذه القرية: أي قرية هي؟ فقيل 
أيلةء وقيل طبريةء وقيل مدين» وقيل إيلياء وقيل قرية من 
قرى ساحل الشام التي كانت حاضرة البحر: أي التي كانت 
بقرب البحرء يقال كنت بحضرة الدار: أي بقربها. والمعنى: 
سل يا محمد هؤلاء اليهود الموجودين عن قصة أهل القرية 
المذكورة. قرئ «واسأالهم» وقرئ «سلهم» ٳإذ بعدون)» 
أي: وقت يعدون» وهو ظرف لمحذوف دل عليه الكلامء لأن 
السؤال هو عن حالهم وقصتهم وقت يعدون؛ وقيل: إنه 
ظرف لكانت أو لحاضرة. وقرئ «يعدون» بضم البأء وكسر 
العين وتشديد الدال من الإعداد للآلة. وقراً الجمهور «يعدون» 
حدود الله بالصيد يوم السبت الذي نهوا عن الاصطياد فيهء 
وقرئ «يعدّون» بفتح الياء والعين وضم الدال مشددة بمعنى 
يعتدون» أدغمت التاء في الدال. والسبت: هو اليوم المعروف 
وأصله السكون» يقال سبت: إذا سكن وسبت اليهود تركوا 
العمل في سبتهم» والجمع أسبت» وسبوت» وأسبات وقرأً ابن 
السمفع في «الاسبات» على الجمعم اد تاتیهم حیتانهم» 
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ظرف ليعدون. والحيتان: جمع حوت» وأضيفت إليهم لمزيد 
اختصاص لهم بما كان منها على هذه الصفة من الإتيان يوم 
السبت دون ما عداه» و يوم سبتهم) ظرف لتأتيهم. 
وقرئ' «ییم أسباتهم» و إشرعاً) حال» وهو جمع شارع: 
أي ظاهرة على الماءء وقيل رافعة رؤوسهاء وقیل: إنها كانت 
تشرع على أبوابهم كالكباش البيض. قال في الكشاف: يقال 
شرع علينا فلان إذا دنى منا وأشرف عليناء وشرعت على 
فلان قي بیته فرایته یفعل کذا انتهی ویوم لا یسبتون لا 
والابتلاء الامتحان والاختبار چواذ قالت أمة معطوف على 
إذ يعدون معمول لعامله داخل في حكمهء والأمة الجماعة: :آي 
ا آي: مستامل لبم باقر واو معتبهم عذابا 
إن الخماعة القائلة لم تعظون قوما؟ هم العصاء الفاعلون 
للصيد في يوم السبت» قالوا ذلك للواعظين لهم حين 
وعظوهم. والمعنی: إذا علمتم ان الله مهلكنا كما تزعمون فلم 
تعظوننا إقالوا معذرة إلى ربكم أي: قال الواعظون 
للجماعة القائلين لهم لم تعظون» وهم طائفة من صلحاء 
ا الال آو القاعلين على الوجه الثاني 
مصرف ی رفي درا ف م ار 
وقرا الباقون بالرفع. قال الكسائي: ونصبه على وجهين: 
آي لأجل المعذرة. والرفع على تقدير مبتدا: أي موعظتنا 
معذرة إلى الله حتى لا يؤاخذنا بترك الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر اللذين اوجبهما عليناء ولرجاء آن يتعظوا فيتقو 


قال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل افترقت ثلاث 
فرق: فرقة عت وضانت وكانت تجو سنن الفا وفرةة 
اعتزلت فلم تنه ولم تعص» وفرقة اعتزلت ونهت ولم تعص» 
فقالت الطائفة التي لم تنه ولم تعص للفرقة الناهية لم 
تعظون قوماي يريدون الفرقة العاصية اه مهلكهم أو 
معنبهم قالوا ذلك على غلبة الظنَّ لما جرت به عادة اله 
من إهلاك العصاة أو تعذيبهم من دون استئصال بالهلاك 
فقالت الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله ولعلهم يتقون. ولو 
كانوا فرقتين فقط ناهية غير عاصيةء وعاصية لقال: لعلكم 
تتقون. قوله: : (إفلمانسوا ما ذكروا به أي: لما ترك 
العصاة من أهل القرية ما ذكرهم به الصالحون الناهون عن 
المنكرء ترك الناسي للشيء المعرض عنه كلية الإعراض 
إأنجينا الذين ينهون عن السوء آي: الذين فعلوا النهيء 


7 - سورة الأعراف 


ولم یترکوه (وأخذنا الذين ظلموا وهم العصاة المعتدون 
في السبت جبعذاب بيس أي: شديد من بؤس الشيء 
يبؤس بأسا إذا اشتد» وفيه إحدى رة قراءة اانه 
وغيرهم طبما كانوا يفسقون أي: بسبب فسقهم» والجار 
SS‏ 
تجاوزوا الحد في معصية الله سبحانه تمرّداً وتكبراً 
لهم كونوا قردة) آي: ناهم أمراً كونياً لا أمراً قوليا: اي أي 
مسختاهم قردة قيل: إنه سبحانه بهم اوا بسبب 
المعصيةء فلما لم يقلعوا مسخهم قردة؛ وقيل: إن قوله: 
طإفلما عتوا عما نهوا عنه تكریر لقوله: إفلما نسوا ما 
نكروا به للتأكيد والتقرير» وأن المسخ هو العذاب البيسء 
والخاسئ الصاغر الذليل أو المباعد المطرود» يقال خسأته 
فخسےء: : أي باعدته فتباعد» واعلم أن ظاهر النظم القرآني هو 
آنه لم ينجح من العذاب إلا الفرقة قة الناهية التي لم تعص 
لقوله: [انجينا الذين ينهون عن السوء وأنه لم يعذب 
بالمسخ إلا الطائفة العاصية لقوله: بإفلما عتوا عن ما نهو! 
عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين» فإن كانت الطوائف 
منهم ثلاثا كما تقدم» فالطائفة التي لم تنه ولم تعص يحتمل 
آنها ممسوخة مع الطائفة العاصية؛ لأنها قد ظلمت نفسها 
بالسكوت عن النهيء » وعتت عما نهاها الله عنه من ترك النهي 
عن المنكر. ويل اتال عه لأنها وإن كانت ظالمة 
لنفسها عاتية عن أمر ربها ونهيه لكنها لم تظلم نفسها بهذه 
المعصية الخاصةء وهي صيد الحوت في يوم السبتء ولا 
عتت عن نهيه لها عن الصيد؛ وأما إذا كانت الطائفة الثالخة 
ناهية كالطائفة الثانيةء وإنما جعلت طائفة مستقلة لكونها قد 
جرت المقاولة بينها وبين الطائفة الأخرى من الناهين 
المعتزلينء > فهما في الحقيقة طائفة واحدة لاجتماعهما في 
النهي والاعتزال والنجاة من المسخ. 


وقد أخرج الفريابي» وابن أبي حاتم» عن ابن عباسء قال: 
قال موسى: يا رب أجد أمة آناجيلهم في قلوبهم» قال: تلك آمة 
کون نکن ان ا قال ارت ا ات بح ال 
تكون كفارات لما بينهنٌء قال: تلك أمة تكون بعدك: أمة أحمدء 
قال: يا رب أجد آمة يعطون صدقات آموالهم ثم ترجع فيهم» 
فيأكلونء قال: تلك بعدك: آمة أحمدء قال: يا رب اجعلني من أمة 
احمد» فانزل الله كهيئة المرضاة لموسى ومن قوم موسى 
أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وآخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وأبو الشيخ» عن أبن جريج» في قوله: إومن قوم 
موسى امة) الآيةء قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا 
انبياء‌هم» وکفروا وکانوا اثني عشر سبطاًء تبر سبط منهم 
مما صنعوا واعتذروا وسالوا الله أن يفرق بينهم وبينهم» ففتح 
الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء 
الصين فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. قال ابن 
جريج: قال ابن عباس: فنلك قوله: [وقلنا من بعده لبتي 
إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم 
لفيفاً) [الإسراء: 104[ وو عد الآخرة عيسى ابن مریمء قال ابن 


الجرء التاسم 
غ او اق السود وف 


اقول: ومثل هذا الخبر العجيب والنبا الغريب محتاج إلى 
تدع النقل. 

وأخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن علي بن آبي 
طالب» قال: افترقت بنو إسرائيل بعد موسى إحدى وسبعين 
فرقةء كلها في النار إلا فرقة. وافترقت النصارى بعد عيسى 
على اثنتين ين وسبعين فرقةء كلها في النار إلا فرقةء ولتفترقن 
هذه الأمة على ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار إلا فرقة»ء 
فاما اليهود فإن الله يقول: ومن قوم موسى أمة يهدون 
بالحق وبه يعدلون) فهذه التي تنجو واما النصارى فإن 
الله يقول: #منهم أمة مقتصدة [المائدة: 66] فهذه التي 
تنجوء وأما نحن فيقول: جوممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون» [الأعراف: 1/) فهذه التي تنجو من هذه الأمة. 
وقد قدّمنا أن زيادة كلها في النار لم تصح لا مرفوعة ولا 
موقوفة. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء عن 
ابن عباس» في قوله: إفانيجست»« قال: فانفرجت. وآخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
غكزمة قال تخل فلي ابن غباسن. وه يقرا هذه الأية: 
إواسالهم عن القرية التي كانت حاضرة ة البحري قال: يا 
عكرمة هل تدري أىّ قرية هذه؟ قلت لاء قال: هي أيلة. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن الزهري قال: هي طبرية. وأخرج 
أبو الشيخ»ء »عن ابن عباس» في قله: : (إذ يعدون في 
السبت قال: يظلمون. وأخرج ابن جريرء عنه» في قوله: 
چشرعاًي یقول: من کل مکان. وأآخرج ابن جریرء عنه» أیضاً 
قال: ظاهرة على الماء. وأخرج ابن المنذرء عنهء قال: واردةء 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأابن أبي حاتم» عنه» في 
الآية قال: هي قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينةء 
يقال لها أيلةء فحرَم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم» > فکانت 
تأاتيهم يوم سبتهم شرعاً في ساحل البحرء > فإذا مضى يوم 
السبت لم يقدروا عليهاء فمكثوا كذلك ما شاء اء ثم إن 
طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم» > فنهتهم طائفة فلم 
بزدادوا إلا غياًء فقالت طائفة من النهاة يعلمون آن هؤلاء قوم 
حق عليهم العذاب طلم تعظون قوماً اه مهلکهم) وکانوا 
أشدَ غضباً من الطائفة الأخرى» وكل قد كانوا ينهون» فلما 
وقع عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا إلم 
تعظون) والذين قالوا: إمعذرة إلى ربكم وأهلك اله آهل 
معصيته الذين آخذوا الحيتان فجعلهم قردة. وأخرج أبن 
جرير» وابن أبي حاتم وآبو الشیخ» عنه» نهم ثلاث فرق: 
فرقة العصاةء وفرقة الناهون وفرقة القاثلون لم تعظون؛ فما 
نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم» فاصبح الذين نهوا ذات 
غداة في مجالسهم يڌ يبتفقدون الناس لا يرونهم» وقد باتوا من 
ليلتهم وغلقوا عليهم دورهم» فجعلوا يقولون إن للناس لشاناً 
فانظروا ما شأانهم؟ فاطلعوا في دورهم» فإذا القوم قد 
مسخوا يعرفون الرجل بعينهء وإنه لقرد» والمرأة بعينها وإنها 
لقردة. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن أبي حاتمء 
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والبيهقي في سننه» عن عكرمة» عن ابن عباسء فذكر القصةء 
وفي آخرها انه قال: فارى الذين نهوا قد نجوا ولا أرى 
الآخرين ذكرواء ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. قال 
عكرمة: فقلت جعلني الله فداك ألا ترى آنهم قد كرهوا ما هم 
عليه وخالفوهم. وقالوا: لِم تعظون قوماً انش مهلكهم) 
قال فامر بي فکسیت ٹوبین غلیظین» وآخرج عبد بن حمیدء 
وابن جریرء وابن المنذرء وأابن أآبي حاتم»ء وأبو الشيخ»ء عن 
ابن عباس» ايضاً قال: نجا الناهون وهلك الفاعلون» ولا ادري 
ما صنع بالساكتين» وآخرج عبد بن حميد» وآبو الشيخ» عنه 
قال: والله لان أكون علمت آن القوم الذين قالوا لِم تعظوز 
قوماً4 نجوا مع الذين ذهوا عن السوء أحب إلي مما عدل به. 
وفي لفظ: ا ان واک اخاف أن تكون العقوبة نزلت 
بهم جميعاً. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
ھن كرما قال: قال اين عبان :ها (دزى تجا الذين قالوا 
ويم تعظون قوماً انه مهلكهم) ام ل قال : فما زلت 
أبصره حتى عرف آنهم قد نجوا فكساني حلة. وأخرج 
عبد بن حميد» عن ليث بن ابي سليم» » قال: مسخواً حجارة 
الذين قالوا: لِم تعظون قوماً اله مهلكهم). . وأخرج 
عبد الرزاق» وابن جرير» عن ابن عباس في قوله: إبعذاب 
بیس قال: اليم وجيع. 

ولذ ادت رك ك مان عه إل وي اليو س سومهم سوه 
المداب إن ربك لسرم ليما ب رانم لمرد ت رطمم ف 
رض اشا منود الكدلره رینم دون دللت للك لوهم َلْسَسَتِ 
راتات للم تجو @ تلف م برهم لٹ خلب ورا لكب 


ياغون ار ررر 2 و 


عرض دا لادی وقولون سيمْفر تا ون ا ر ق ام ا 
ر ن التي أن ا يفولا عل َه إلا ای رد رسوا ما في ودار 

خا ر ارک رقو فون ألا مقون (® ولذ : فم O‏ لب 
E‏ 

قوله: لوان تاذن ربكي معطوف على ما قبله: : أي 
واسالهم وقت تاذن ربك» وتانن تفعل من الأيذانء وهو 
الإعلامء قال أإبو علي الفارسي: آذن بالمد أعلم» وأذن 
بالتشدید نادی. وقال قوم: کلاهما بمعنی أعلم کما قال 
أيقن وتيقنء والمعنى في الآية: واسالهم وقت أن وقع الإعلام 
E‏ 
کقوله: EN‏ ان ا 
5[ إلى بوم القيامة» غاية لسومهم سقء العذاب ممن 
یبعٹه الله عليهم» وقد کانوا أقماهم أله هكذا آذلاء 
مستضعفين معذبين بأيدي آهل المللء وهكذا هم في هذه 


الملة الإسلاميةء فى كل قطر من اقطار الأرضء في الذلة 


المضروية عليهم والعذاب والصغارء يسلمون الجزية بحقن 
دمائهم ويمتهنهم المسلمون فيما فيه ذلة من الأعمال التي 
يتنزه عنها غيرهم من طوائف الكفار. ومعنى جيسومهمي: 
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يذيقهم» وقد تقدم بيان أصل معناه» ثم علل ذلك بقوله: إن 
ربك لسريع العقاب يعاجل به في الدنيا كما وقع لهؤلاء 
طإوإنه لغفور رحيم آي: كثير الغفران والرحمة 
إوقطعناهم في الأرض» أي: فرقناهم في جوانبهاء »> أو 
شتتنا آمرهم» فلم ت تجتمع لهم كلمةء و إأمماً منتصب على 
الحال أى مفعول ثان لقطعنا على تضمينه معنى صيرناء 
وجملة إمنهم الصالحون» ل هى اماه قل: هم الذين 
آمنوا بمحمد إء ومن مات قبل البعثة المحمدية غير مبدّل؛ 
وقيل: هم الذين سكنوا وراء الصين كما تقدّم بيانه قبل هذا 
لإومنهم دون ذلك أي: دون هذا الوصف الذي اتصفت به 
الطائفة الأولى وهو الصلاح»ء ومحل لإدون ذلك الرفع على 
آنه خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: ومنهم أناس دون ذلك 
والمراد بهرلاء هم من لم يؤمنء بل انهمك في المخالفة لما 
أمره الله به. قال النحاس دون منصوب على الظرف ولا 
نعلم أحدا رفعه بإوبلوناهم بالحسنات والسيئات أي: 
امتحناهم بالخير والشر رجاء أن يرجعوا مما هم من الكفر 
والمعاصي من بعد هم خلفي المراد بهم: أولاد 
الذين قطعهم الله في الأرض. قال آبو حاتم: الخلف بسكون 
اللام: الأولادء الواحد والجمع'سواء. والخلف بفتح اللام البدل 
ولداً كان أو غيره. وقال ابن الأعرابي: الخلف بالفتعح الصالحء 
وبالسكون الطالح. قال لبيد: 
ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
ومنه قيل للرديء من الكلام خلف بالسكون» وقد 
يستعمل كل واحد منهما موضع الآخرء ومنه قول حسان 
ابن ثابت: 
لناالقدم الأولى إليك وخلفنا لأرلنافي طاعة الله تابع 
إورثوا الكتاب أي: التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا 
يعملون بها إياخذون عرض هذا الأدنى أخبر الله عنهم 
بأنهم يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا لشدة حرصهم 
وقوة نهمتهمء والأدنى: مأخوذ من الدنوء وهو القرب: أي 
يأخذون عرض هذا الشيء الأدنى» وهو الدنيا يتعجلون 
مصالحها بالرشاء وما هو مجعول لهم من السحت في 
مقابلة تحريقهم لكلمات الله» وتهوينهم للعمل بأحكام التورأة 
وكتمهم لما يكتمونه منها؛ وقيل: إن الأدنى ماخوذ من الدناءة 
والسقوط: أي إنهم ياخذون عرض الشيء الدنيء الساقط 
إويقولون سيغفر لنا» أي: يعللون أنفسهم بالمغفرة مع 
تماديهم في الضلالة وعدم رجوعهم إلى الحق» وجملة 
(ياخذون يحتمل أن تكون مستانفة لبيان حالهم» أو في 
محل نصب على الحال» وجملة إيقولون معطوفة عليهاء 
والمراد بهذا الكلام: التقريع والتوبيخ لهم» وجملة إوإن 
ياتهم عرض مثله ياخذوه# في محل نصب على الحال: 
آي يتعللون بالمغفرةء والحال أنهم إذا أتاهم عرض مٹل 


العرض الذي كانوا يأخذونه آخذوه غير مبالين بالعقوبةء ولا 


e‏ لیهود 


ج عرض مثل العرض الذي كان يأخذه أسلافهم أخذوه 
كما أخذه اسلافهم الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب# اي: 
التوراة أن لا يقولوا على الل إلا بالحق) والاستفهام 
للتقريع والتوبيخء وجملة إودرسوا ما فيه) معطوفة على 
إيؤخذ4 على المعنىء» وقيل: على طإورثوا الكتابي» 
والأولى: أن تكون في محل نصب على الحال بتقدير قد. 
والمعنى: أنهم تركوا العمل بالميثاق المأخوذ عليهم في 
الكتاب» والحال أن قد درسوا ما في الكتاب» وعلموه» فکان 


: الترك منهم عن علم لا عن جهلء وذلك أشد ذنباً واعظم 


فا وقیل: : معتى چدرسوا ما فيه آي: : محوه بترك 
العمل به والفهم له» من قولهم درست الريح الآثار: إذا محتها 
إوالدار الآخرة خير من ذلك العرض الذي أخذوه وآثروه 
عليها إللذين يتقون اللهء ويجتنبون معاصيه افلا 
تعقلون» فتعلمون بهذا وتفهمونهء وفي هذا من التوبيخ 
والتقريع ما لا يقادر قدره» قوله: إوالذين يمسكون 
بالكتاب قرأ الجمهور «يمسكون» بالتشديد من مسك 
وتمسك: أي استعسك بالكتاب» وهى الثوراة. وقرا أبى العالية. 
وعاصم» في رواية أبي بكرء بالتخفيف من أمسك يمسك. 
وروي عن أب بن كعب انه قرا «مسكوا» والمعنى: أن طائفة 
من آهل الکتاب لا يتمسكون بالكتاب» ولا يعملون بما فيه مع 
كونهم قد درسوه وعرفوه وهم من تقدم ذكره» وطائفة 
يتمسكون بالكتاب: أي التوراة ويعملون بما فيه ويرجعون 
عند الل» والموصول مبتدأ و لإإنا لانضيع أجر 
المصلحين خبره: آي لا نضيع أجر المصلحين منهم»ء 
وإنما وقع التنصيص على الصلاة مع كونها داخلة في سائر 
العبادات التي يفعلها المتمسكون بالتوراة؛ لأنها رأس 
العبادات وأعظمهاء فكان ذلك وجهاً لتخصيصها بالذكر؛ وقيل 
لانها تقام في أوقات مخصوصةء والتمسك بالكتاب مستمرَ 
فذكرت لهذاء وفيه نظر. فإن كل عبادة في الغالب تختص 
بوقت معين» ويجوز أن يكون الموصول معطوفاً على 
الموصول الذي قبله» وهو للذين يتقونء ولكون افلا 
تعقلون جملة معترضة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وابن 
مردويه» عن ابن عباس» في قوله: إيسومهم سوء العذاب) 
ال سد وها واا و الا فة 
وأخرج أين آبي حاتم وأبو الشيخ» عنه»ء قال چسوء 
العذاب الخراجء وفي قوله: إوقطعناهمي قال: هم اليهود 
بسطهم الله في الأرض فليس منها بقعة إلا وفيها عصابة 
منهم وطائفة. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء واين أبي حاتم» وأبو الشيخ»› في قوله: طلیبعشن 
عليهم) قال: على البهود والنصارى إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء العذابي فبعث الله عليهم أمة محمد كلف 
يأخذون منهم الجزية وهم صاغرون إوقطعناهم في 
الأرض اساي قال: :يهود إمنهم الصالحون) وهم مسلمة 


الجزء التاسع 


أهل الكتاب لومنهم دون ذلك قال: اليهود إوبلوناهم 
بالحسنات) قال: الرخاء والعافية لوالسيئات قال: البلاء 
والعقوبة. وأخرج أبن آبي حاتم؛ وأبو الشيخء عن أين عباس 
إوبلوناهم بالحسنات والسيئات بالخصب والجدب» 
وأخرج أبو الشيخء > عنه» أنه سئل عن هذه الآية إفخلف من 
بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الأدنىي 
قال: أقوام يقبلون على الدنياء فياكلونها ويتبعون رخص 
القرآن (ويقولون سيغفر لنا) ولا يعرض لهم شيء من 
الدنيا إلا اخذوه. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله: 
إفخلف من بعدهم خلف» قال: النصارى لياخذون 
عرض هذا الأدنى قال: ما اشرف لهم من شيء من الدنيا 
اا حرا توق اه وون ال ون 
يجدوا الغد مثله ياخذوه. وأخرج ابن جرير»ء عن ابن عباس 
إفخلف من بعدهم خلف4 الآية بقول: يأخذون ما أصابوا 
ویترکون ما شاؤوا من حلال او حرام ط(ویقولون سيغفر 
لذا وأخرج أبو الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: الم 
يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الث إلا 
الحق فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا 
يزالون يعودون إليها ولا يتوبون منها. وأخرج ابن جريرء 
وابن ابي حاتم» عن ابي زيدء في قوله: چودرسوا ما فیه)» 
قال: علموا ما في الكتاب لم اتوه بجهالة. وأخرج ابن آبي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن الحسن» في قوله: طوالذين يمسكون 
بالكتاب» قال: هي لآهل الإيمان منهم. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وأبو الشيخء عن مجاهد في قوله: إوالذين يمسكون 
بالكتاب قال: من اليهود والنصارى. 

را تق الیل وهنم کم له ونوا ألم اقم بم عدوا با 
٤یکم‏ بو شرل ا د ® 

قوله: وإذ4 منصوب بفعل مقدر معطوف على ما قبله: 
أي واسالهم إذ نتقنا الجبل: أي رفعنا الجبل إفوقهم و 
كانه ظلة) أي: كانه لارتفاعه سحابة تظلهم» والظلة: اسم 
لكل ما أظطلء وقرئ «طلة» بالطاء من أطلٌ عليه أُذا أشرف 
ډوظنوا أنه واقع بهم أي: ساقط عليهم. قيل: الظنٌُ هنا 
بمعنی العلم» وقیل: هو على بابه جخذوا ما آتيناكم بقوة) 
هو على تقدير القول: آي وقلنا لهم خذواء والقوّة: الجد 
والعزيمة: أي أخذا كائنا بقرة لوانكروا ما فيه من 
الأحكام التي شرعها الله لكم» ولا تنسوه للعلكم تتقون» 
رجاء أن تتقوا ما نهيتهم عنه» وتعملوا بما E‏ به» وقد 
تقدذم تفسير ما هنا في البقرة مستوفى فلا نعده. 

وقد اخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس»ء في قوله: إوإذ نتقنا الجبل» يقول: رفعناهء 
وهو قوله: لورفعنا فوقهم الطور) [النساء فقال: 
ابي حاتم» عنه» في الية قال: رفعته الملاثكة فوق e‏ 
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فقيل لهم: جإخذوا ما آتيناكم بقوّة4 فكانوا إذا نظروا إلى 
الجبل قالوا سمعنا وأطعناء وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا 
سمعنا وعصينا. وأخرج ابن بي حاتم» وأبو الشيخء عله» 
أيضاً قال: إني لأعلم لم تسجد اليهود على حرف قال الله 
جوإذ نتقنا الجبل فوقهم قال: : لتاخذنَ أمري أو لأرمينكم 
به» فسجدوا وهم ينظرون إليه مخافة أن يسقط عليهم» 
وكانت سجدة رضيها الله سبحانه فاتخذوها سنةء وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء وابن ابي حاتم» وابو الشيخ» عن 
قتادة إوإذ نتقنا الجبل» قال: انتزعه الله من آصله»ء ثم 
جعله فوق رؤوسهم» ثم قال: لتاخذنَ أمري أو لأرمينكم به. 

RS E 
لست ریک الوا بل نة ات فووا م َة إلا تًا عن‎ 
اا او ا ا ا‎ 
® آفہیگا ا ممل يطاو €9 ردك صل الت لملم شوت‎ 

و و إذ4 منصوب بفعل مقدر معطوف على ما قبله 
كما تقدم قوله: من بني آدم) استدل بهذا على آن المراد 
بالمآخوذين هنا: هم ذرية بني ادم» أخرجهم الله من أصلابهم 
سلا خد خشل: 

رق دهت إلى هذا خماعة هن المفترين قالوا؟ و حى 
(اشهدهم على انفسهم» دلهم بخلقه على آنه خالقهم» 
فقأامت هذه الدلالة مقام الأشهادء فتكون هذه الآية من باب 
التمثيل كما في قوله تعالی: إفقال لها وللأرض اثتيا طوعاً 
او کرهاً قالتا آتينا طائعين)» [فصلت: 11]» وقيل المعنى: أن 
الله سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجسادء وأنه جعل 
a E E a‏ 

ببنی آدم هنا: آدم نفسه كما وقع في غير هذا الموضعء 

والمعنى أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره فاستخرج 
منه ذريته وأخذ عليهم العهدء > وهؤلاء هم عالم الذر» وهذا هى 
الحق الذي لا ينبغي العدول عنهء ولا المصير إلى غيره» 
لثبوته مرفوعاً إلى النبي وموقوفاً على غيره من 
الشات ول مل الفضير إلى الفكار وة اء نهر الت 
بطل تهر هقل وتك خر هذا ليحت إن اء اله كن 
ما ورد في ذلك٬‏ قوله: من ظهورهم) هو بدل من بني 


ذرياتهم)» قرا الکوفیون وابن کثیر «ذریتهم» بالتوحيد. 
وهي تقع على الواحد والجمع»ء وقرأ الباقون «ذرياتهم» 
بالجمع للإواشهدهم على انفسهم أي: أاشهد كل واحد 
منهم الست بربكم آي: قائلا الست بربكم» فهو على 
إرادة القول لقالوا بلى شهدنا» أي: على أنفسنا بأنك ربنا. 
قوله: ان تقولوا»» قرا ابو عمرو بالياء التحتية في هذا 
وفي قوله: أو يقولوا» على الخيبة كما كان فيما قبله على 
الغيبةء وقرا الباقون بالفوقية على الخطاب. والمعنى: كراهة 
أن يقولوا أو اثلا يقولوا أي: فعلنا ذلك الأخذ والإشهاد كراهة 
أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أي: عن 
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كون الله ربنا وحده لا شريك له. قوله: «إأو تقولوا إنما 
فشرك آباؤنا من قبل) معطوف على لإتقولوا) الأول أي: 
فعلنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالغفلةء أو تنسبوا الشرك إلى 
آبائكم دونكم» و أو لمنع الخلوّ دون الجمعء فقد يعتذرون 
بمجموع الأمرين يإمن قبل أي: من قبل زماننا إوكنا 
ذرية من بعدهم4 لا نهتدي إلى الحقء ولا نعرف الصواب 
[أفتهلكنا بما فعل المبطلون) من آبائناء ولا ذنب لنا 
لجهلنا وعجزنا عن النظرء واقتفائنا آثار سلفنا بين ال 
سبحانه في هذه الحكمة التي لأجلها أخرجهم من ظهر آدم 
وأشهدهم على انفسهم» وأنه فعل ذلك بهم لئلا يقولوا هذه 
المقالة يوم القيامةء ويعتلوا بهذه العلة الباطلة ويعتذروا بهذه 
المعذرة الساقطة طوكنلك4 أي: ومثل ذلك التفصيل 
لنفصل الآيات ولعلهم يرجعون) إلى الحق ويتركون ما 
هم عليه من الباطل. 


وقد أخرج مالك فى الموطاء وأحمد فى المسندء وعبد بن 
حميد» والبخاري في تاریخه» وآبو داود» والترمذي وحسنه» 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وأابن أبي حاتم» وابن 
حبان في صحيحه»ء وأبو الشيخء والحاكم» وأبن مردويهء 
والبيهقي في الأسماء والصفات» والضياء في المختارة: أن 
عمر بن الخطاب سئل عن هذه الأية واد لخذ ريك الآرة 
فقال» سمعت رسول الله بُسال عنها فقال: : إن الله خلق 
آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريةء فقال: خلقت 
دزا للحا وين أل الاه مرن ك م لور 
فاستخرج منه ذريةء فقال: خلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل 
النار يعملونء فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إن 
الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى 
تخوت على عمل من اعمال آهل الج فينخله به الحنةة وإذا 
خلق الحت للتار مله بحل لفل اتان خت توك غل 
عمل من أعمال أهل التار فيدخله الثار». وألخرج أحمد» 
والنسائي» وابن جريرء والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء 
والبيهقي في الأسماء والصفات» عن ابن عباس» عن النبي 
قال: : «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم 
عرفة» فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنشرها بين يديهء 
ثم كلمهم فقال: الست بربكم؟ قالوا بلى شهدناي إلى 
قوله: [المبطلون)» وإسناده لا مطعن فیه. وقد آخرجه ابن 
أبي حاتم موقوفا على ابن عباس. وأخرج ابن جريرء وابن 
منده في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذریاتهم» قال: أخذهم من ظهره كما يؤخذ المشط من الرأسء 
فقال لهم: الست بربكم؟ قالوا بلى» قالت الملاثكة: شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» وفي إسناده 
أحمد بن آبي ظبية أبو محمد الجرجاني قاضي قومس كان 
أحد الزهادء وأخرج له النسائي في سننه. وقال أبو حاتم 
الرازي: يكتب حديثه. وقال ابن عدىً: حدث بأحاديث كثيرة 
غرائب. وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي» عن 


سفيان الثوري» عن منصور» عن مجاهد» عن عبد الله بن 
عمر» وهؤلاء أئمة ثقات. وأخرج عبد بن حميد» والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصولء والطبرانيء وأبو الشيخ في 
العظمةء وابن مردويه» عن أبى أمامة: أن رسول الله ب قال: 
الما كلق الد الخلق وقضنى القضة ولخد هتن التنن 
رة عل العا فا اقل الن حة لخة اهل 
الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمينء فقال: يا 
أصحاب اليمينء فاستجابوا له فقالوا: لبيك ربنا وسعديك. 
الباب كثيرة بعضها مقيد بتفسير هذه الآيةء وبعضها مطلق 
يشتمل على ذكر إخراج ذرية آدم من ظهره» وأخذ العهد 
عليهم كما في حديث أنس مرفوعا في الصحيحين وغيرهما. 
وأما المروي عن الصحابة في تفسير هذه الآية بإخراج ذرية 
آدم من صلبه في عالم الذرّء وأخذ العهد عليهم وإشهادهم 
على أنفسهم فهي كثيرةء منها عن ابن عباس» عند عبد بن 
حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ› 
في قوله: إوإذ لخذ ريك من د بني آدم۾ الآية قال: خلق الله 
آدم وأخذ ميشاقه آنه ربه» وکتب أجله ورزقه»ء ثم أخرج ولده 
من ظهره كهيئة الذرء فاخذ مواثيقهم أنه ربهم وكتب آجالهم 
وأرزاقهم ومصيباتهم. وآخرج نحوه عنه ابن جريرء وابن آبي 
حاتم» وأخرج نحوه عنه أيضا ابن جريرء وابن المنذر. 
وأخرج نحوه عنه عبد الرزاق وابن المنذر. وأخرج نحوه عنه 
عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن 
منده» وهذا المعنى مروي عنه من طرق كثيرة غير هذه 
موقوفة عليه. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد»ء وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو ا عن 
عبد الله بن عمر في قوله: إوإذ أخذ ربك من ڊ بني آدمې 
الآية قال: أخذهم كما يأخذ المشط من الرأس. 1 ابن 
عبد البرٌّ فى التمهيد عن ابن مسعود»ء وناس من الصحابة 
في تفسير ألآية نحوه. وآخرج عبد بن حميد» وعبد الله بن 
أحمد بن حنبل في رواية المسند»ء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» وابن منده» وابن مردويه والبيهقي في 
الأسماء والصفات» والضياء في المختارةء وابن عساكر في 
تاريخه» عن ابي بن کعب في قوله: وذ لخذ ربك من بني 
آدم) الآىة قال: جمعهم غا فجعلهم أرواحا في صورهم» 
ثم اشتتطقهم تلواح اد علتم الخهك والمتاق :ت 
أشهدهم على آنفسهم. وقد روي عن جماعة ممن بعد 
الصحاية تفسير هذه الآية بإخراج ذرية ادم من ظهره» وفيما 
قاله رسول الله و في تفسيرها مما قدمنا ذكره ما يغني 
عن التطويل. 
بهم با الیئ ءاتب ءانا انسح نها ممه ألسَيَطنُ 
ن آلتاریت €9 رلو شتا ارفعته پا رَه أَلَدَ إک ألارّض 
هول فلم کل Ge‏ ڪه 
بل لك كل اترم الت کدبا ایتا مَاْسَصِ 


أل لمم 
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قوله: إواتل) معطوف على الأفعال المقدرة في 
القصص السابقة: وإيراد هذه القصة منه سبحانه وتذكير 
أهل الكتاب بها لأنها كانت مذكورة عندهم في التوراةء وقد 
اختلف في هذا الذي أوتي الآيات طإفانسلخ منهاي فقيل: 
هو بلعم بن باعوراء» وكان قد حفظ بعض الكتب المنزلة؛ 
وقيل: كان قد أوتي النبوة وكان مجاب الدعوةء بعثه الله إلى 
مدين يدعوهم إلى الإيمان» فأعطوه الأعطية الواسعةء فاتبع 
دينهم وترك ما بعث به؛ فلما أقبل موسى في بني إسرائيل 
لقتال الجبارين» سال الجبارون بلعم بن باعوراء أن يدعو 
على موسیء فقام لیدعو عليه فتحول لسانه بالدعاء على 
أصحابهء فقيل له فى ذلك فقال: لا أقدر على أكثر مما 
تسمعون» واندلع لسانه على صدره» فقال قد ذهبت مني الآن 
الدنيا والآخرةء فلم يبق إلا المكر والخديعة والحيلة وسامكر 


لکم» ء وإني ارى أن تخرجوا إليهم فتياتكم فإن الله يبغض ) 


الزناء فإن وقحوا فيه هاكواء فوقع بنو إسرائيل ‏ ا 
المراد به امية بن ابي الصلت الثقفي. وکان قد قرا الكتب 
وعلم أن الله مرسل رسولاً في ذلك» فلما أرسل الله محمداً 
چو حسده وکفر به؛ وقیل هو بو عامر بن صيفي وکان 
يلبس المسوح في الجاهليةء > فكفر بمحمد 4#؛ وقيل: نزلت 
في قريش آتاهم الله آياته التي انزلها على محمد 4 فكفروا 
بها؛ وقيل: نزلت في اليهود والنصارى انتظروا خروج محمد 
فكفروا به. قوله: إفانسلخ منهاي أي: من هذه الآيات 
التي أوتيها كما تنسلخ الشاة عن جلدهاء فلم يبق له بها 
اتصال فاتبعه الشيطان) عند انسلاخه عن الآيات: أي 
لحقه فأدرکه فنا قرا له» أو فأتبعه خطواته»ء وقرئ 
«فاتیعه» بالتشديد بمعنى تبعه إفكان من الغاويني» 
المتمكنين في الغواية وهم الكفار. قوله: إولو شئنا 
لرفعتاه بها) الضمير يعود إلى الذي أوتي الآياتء والمعنى: 
لو شئنا رفعه: بما آتيناه من الآيات لرفعناه بها: أي بسببهاء 
ولكن لم نشا ذلك لانسلاخه عنها وتركه للعمل بها؛ وقيل 
المعنى: ولو شئنا لأمتناه قبل أن يعصي فرفعناه إلى الجنة 
والمعنى هنا: انه مال إلى الدنيا ورغب فيها وآثرها على 
الآخرة ډواتیع هواه أي: اتبع ما يهواه وترك العمل بما 
هواه مع الكفار؛ وقيل: اتبع رضا زوجته»ء وكانت هي التي 
حملته على الانسلاخ من آیات الله. قوله: فمثله کمثل 
E EE 1 a‏ 
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مماثلاً له في أقبح أوصافه» وهو آنه يلهث في كلا حالتي 
قصد الإنسان له وتركهء فهو لاهث سواء زجر أو ترك طرد 
أو لم یطرد شد عليه أو لم يشد عليهء > ولیس بعد هذا في 
O E E ES‏ 1 
الكلب حال کون متصفاً بهذ لصفةء والمعنى أن هذا 
احواله سواء وعظه راع ونکره المنکی وجره اذاجد. او 
يلهث من إعياء آو عطش إلا الكلب OT‏ 
الكلالء وحال کک وحال المرض وخ الصحة. a‏ 
LE‏ فھی کالکلب إن ترکته لهٹ. 
وان طردته لهٹ» کقوله تعالی: لوان تدعوهم إلى الهدى لا 
[الأعراف: 193[ واللهث: إخراج اللسان لتعب أو عطش أو 
کو قال الجوهري: EES‏ 
ارب ران ترکت شا علیك ونیچ فیتعب تفس مق علید 
ا ا تقدّم من التمثيل 
بتلك الحالة الخسيسة. وهو مبتدأ وخبره إمثل القوم الذين 
كذبوا بآياتنا آي: ذلك المثل الخسيس مثل القوم الذين 
كذبوا بآياتنا من اليهودء بعد أن علموا بها وعرفوهاء فحرفوا 
ويدّلواء وكتموا صفة رسول اش َو وكذبوا بها إفاقصص 
الرجل المنسلخ عن الآيات» فإن مثله المذكور كمثل هؤلاء 
القوم المكذبين من اليهود النين تقص عليهم طإلعلهم 
یتفکرون) في ذلك ویعملون فيه a‏ فینزجرون e‏ 
eS‏ هذه اا ا ا ھؤلاء 
القوم البالغة في القبح إلى الغاية: يقال ساء الشيء قبح» فهو 

لازم» وساءه يسوۇە مساءة: فهو متعد وهو من افعال ألذم: 
کن e TT‏ 
مضاف محذوف المطابقة ای: سا مثلاً مثل القوم 
الذين كنبواء وقال الأخفش: جعل المثل القوم مجاز والقوم 
مثل القوم› قوله: إوانفسهم کانوا يظلمون» أي: ما 
ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم لا يتعداها ظلمهم إلى غيرها ولا 
يتجاوزهاء والجملة معطوفة على التي قبلها على معنى نهم 
جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم انفسهم طمن يهد اله 
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فهو المهتدي لما أمر به وشرعه لعباده إومن يضلل 
فاولىنك الخاسرون» الكاملون في الخسران» من هذاه 
فلا مضل له» ومن اضله فلا هادي له: ما شاء کان وما لم 
يشا لم یکن. 


وقد أخرج الفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
والنسائي» وأابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
- والطبراني» وآبو الشيخ» وأبن مردويه» عن ابن مسعود» في 
قوله: ډواتل عليهم نيا الذي آتىناه آیاتنا) قال: هو رجل 
من بني إسرائيل يقال له بلعم بن آبزء وأخرج عبد بن 
حمید» وابن جريرء وآبو الشيخ؛ وأبن مردويه» من طرق عن 
ابن عباس قال: هو بلعم بن باعوراء» وفي لفظ: بلعام بن 
باعر الذي أوتي الاسم كان في بني إسرائيلء واخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباسء في قوله: 
إواتل عليهم نبا الذي آتیناه آياتنا) قال: هو رجل من 
مدينة الجبارين يقال له بلعم» تعلم اسم الل الأكبرء فلما نزل 
بهم موسی اتاه بنو عمه وقومه فقالوا: إن موسی رجل 
حديد» ومعه جنود كثيرة» ونه إن یظهر علینا یهلکنا » قادع 
الله أن يرد عنا موسى ومن معه»ء قال: إني إن دعوت الل أن 
یرد موسی ومن معه مضت دنياي وآخرتيء فلم يزالوا به 
حتی دعا a CE U SE‏ وفي قوله: إن تحمل عليه 
یلهٹ آو تترکه یلهٹ4 قال: ا 
وإن ترك لم يهتد لخيرء كالكلب إن كان رابضاً لهث وإن 
يطرد لهث. وأخرج ابن ابي حاتم»› وأبو الشيخ؛ عنهء في الآية 
قال :ف رجل عط فلات دغوات ستاب له قيهن وکانت 
له امراة له منها ولدء فقالت: اجعل لى منها واحدة» قال: فلك 
واحدة فما الذي تريدين؟ قالت ادع الله أن يجعلني أجمل 
امراة في بني إسراثيلء فدعا اله فجعلها اجمل امراة في بني 
إسرائيل؛ فلما علمت آن لیس فیهم مٹلها رغبت عنهء وآرادت 
شا کو قفا الله أن يجعلها كلبة فصارت كلبةء فذهبت 
دعوتان»ء فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد 
ضارت انا كنا بعذرنا إلناس بها قانع اش أن يردها إن 
الحال التى كانت عليهء فدعا الله فعادت كما كائت فذهبت 
الدعوات الثلاث وسميت البسوس. وأخرج عبد بن حميدء 
والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
والطبراني» وأبو الشيخ»ء وأبن مردويه» عن عبد الله بن عمروء 
فى الآية: قال: هو أمية بن ابى الصلت الثقفىء وفى لفظ: 
نزلت في صاحبكم امية بن ابي الصلت. واخرج عبد بن 
حمید» وابن بي حاتم» وابن مردویهء واېن عساکر» عنه 
نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن الشعبي في 
هذه الآية قال: قال ابن عباس هو رجل من بني إسرائيل 
يقال له بلعام بن باعوراء» وكانت الأنصار تقول: هو ابن 
الراهب الذي بنى له مسجد الشقاقء وكانت ثقيف تقول: هو 
قال: هو صيفي بن الراهب. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ» عنهء في قوله: إفانسلخ 


و آعین لا یرون با ول ءادال تس ا ہک لار بل شم اسل 


7 - سورة الأعراف 


منذهاي قال: نزع منه العلم» وفي قوله: ولو شئنا لرفعناه 


بها قال: رفعه الله بعلمه. وآخرج مسلم» والنسائي» وابن 
ماجه»ء وابن مردویه»ء والبيهقي في الأسماء والصفات» عن 
جابر بن عبد اللء قال: ENTE‏ 
الله ويثنى عليه بما هو أهله» ثم يقول: «من يهد ال فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» أصدق الحديث كتاب الله 
وأحسن الهدي هدي محمد ويي وشل الأمور محدثاتهاء وكل 
محدث بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة فى التار» ثم 
يقول: «بعثت انا والساعة كهاتين». ٠‏ 


ر او ر سے سے ی کے 


ولقد رانا لجهنم ڪا ف 


ے آل ن واا هم فوب ل هون با 


و 


تک م كرت © 

ډولقد ذرانا آي: > خلقنا. وقد تقدَّم بيان أصل معناه 
مستوفى» وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها يۆلجهنم4 
آي: التعذيب بها وکثیرا) اي خلقاً کثیرا من الجن 
للنار بعد له ویعمل اهلها یعملون. وقد علم ما هم عاملون 
و اول تهون بها في محل رع لی ي 
نفعيم وارشادهم عبر فاقية طلقا وان کانت تفه في غير 
لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها فإن الذي 
انتقى من الأعين هو إبصار ما فيه الهداية بالتفكر والاعتبارء 
وإن كانت مبصرة في غير ذلك» والذي انتقى من الآذان هو 
سماع المواعظ النافعةء والشرائع التي استملت عليها الكتب 
المنزلة. وما جاءت به رسل الله» وإن كانو!ا يسمعون غير ذلكء 
والإشارة بقوله: إأولئك4 إلى هولاء المتصفين بهدذه 
الاوصاف كالانعام في انتفاء بهذه المشاعرء ثم 
ينفعها ویضرهاء فینتفع بما يثفع. وتجتذب e‏ وھۇلاء 
لای کر کا لے واک بار ماع لا کی 
وكلفهم به» ثم حكم عليهم بالغفلة الكاملة لما هم عليه من 
عدم التمييز الذي هو من شأن من له عقل وبصر وسمع. 

aE EE 
ل ا‎ a Coy اكز‎ 
06 وابن النجار» عن عبد الله بن عمر قال: : قال رسول الله‎ 
«إن الله لما ذرالجهنم من ذرا كان ولد الزنا ممن ذراً‎ 
جي واخرج ابن ری عن اهب في و إولقد‎ 
یفقهون بها) قال: لا يفقهون شيا من امور الآخرة ولهم‎ 


الجرء التاسع - 


أعين لا يبصرون بها الهدى وهم آذان لا يسمعون 
بها) الحقء ثم جعلهم كالانعام» ثم جعلهم شراً من الأتعامء 
فقال: E ed‏ کک 


ر رع ہے 4وس 
ر الان التق کار جا اشا ا بيرت ن اتير 


e س‎ 

a E U a 
اللسهاء على الحهلة دون التفضل و الخستى خانية‎ 
الاحسن: أي التي هي أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن‎ 
مسمى وأشرف مدلول» ثم أمرهم بأن يدعوه بها عند‎ 
الحاجةء فإنه إذا دعي باحسن أسمائه كان ذلك من أسباب‎ 
الإجابةء وقد ثبت في الصحيح: «إن لله عة ونسشعين اسما‎ 
بیان عددها‎ E من أحصاها دخل الجنة» وسيأتى وياتى‎ 
آخر البحث إن شاء الله. قوله: ٳوذروا الذين يلحدون في‎ 
السمائه) الإلحاد: الميل وترك القصدء يقال لحد الرجل في‎ 
الدين والحد: إذا مال» ومنه اللحد فى القبر لأنه فى ناحيةء‎ 
وقرئ «يلحدون» وهما لغتانء والإلحاد في أسماثه سبحانه‎ 
يكون على ثلاثة أوجه»ء إما بالتغيير كما فعله المشركون‎ 
فإنهم اخذوا اسم اللات من اء والعرّى من العزيزء ومناة‎ 
من المنان؛ أو بالزيادة عليها بأآن يخترعوا أسماء من عندهم‎ 
لم ياذن ال بهاء أو بالنقصان منها بأن يدعوه ببعضها دون‎ 
بعض. ومعنى لإوذروا الذين يلحدون) اتركوهم؛ ولا‎ 
تحاجوهم» ولا تعرضوا لهم» وعلى هذا المعنى فالآية‎ 
منسوخة بأيات القتال؛ وقيل معناه الوعيد كقوله تعالى:‎ 
0 وذرني ومن خلقت وحيدا [المدثر: 11]» وقوله:‎ 
يأكلوا ويتمتعوا» [الحجر: 3] وهذا أولى لقوله: ن‎ 
ما کانوا يعملون» فإنه وعيد لهم بنزول العقوبة وتحذير‎ 
للمسلمين أن يفعلوا كفعلهم. وقد ذكر مقاتل وغيره من‎ 
المفسرين أن هذه الآية نزلت في رجل من المسلمين كان‎ 
يقول في صلاته يا رحمن يا رحيم» فقال رجل من‎ 
المشركين اليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً‎ 
واحداً فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ حكى ذلك القرطبي.‎ 

وقد أخرج أحمد» والبخاري ومسلم: والترمذي» والنسائيء 
وابن ماجه»ء وأبن خزيمة»ء وأبو عوانة» وابن جريرء وابن بي 
حاتم» والطبرانيء وأبن منده» وأابن مردويه»ء وأبو چ 
والبيهقي» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 6و «إن لله 
تسعة وتسعين اقا اة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة 
إنه وتريحب الوتر». وفي لفظ ابن مردويه وأبي نعيم « 
دعی بها استجاب الل دعاءه» وزاد الترمذي في سننه بعد 
قوله يحب الوتر «هو الل الذي لا إله إلا هى الرّحمن الرّحي 
الملك» القدوس» السلام» المڙمنء المهيمنء العزيزء الجبارء 
المتكبرء الخالق» البارئ. المصوّرء الغفارء القهارء الوهابء 
الرزاقء الفتاحء العليم» القابض» الباسطء الخافضء الرافعء 
المعرًء المذل» السميع» البصيرء الحكم» العدل» اللطيف» 
الخبيرء الحليم» العظيم» الغفور» الشكورء العليّ الكبيرء 
الحفيظء المقيت» الحسيب» الجليلء الكريم» الرقيب» المجيب» 
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الواسع» الحكيم» الودود»ء المجيد» الباعثء الشهيدء الحقء 
الوكيلء القوي» المتينء الولىء› الحميد» المحصى» الميدئ»› 
المعيدء المحييء المميت» الحيء القيوم» الوأجدء الماجدء الأحدء 
الصمد»› القادرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأوؤلء الآخرء 
الظاهرء الباطنء الواليء المتعالىء البرَء الترّاب» المنتقمء العفوء 
الرؤوف» مالك الملكء ذو الجلال والإكرامء المقسط, الجامعء 
الغنيء» المغني» المانع» الضارَء النافع» النورء الهاديء البديي 
الباقي» الوارث» الرشيدء الصبور». 


هکذا أخرج الترمذي هذه الزيأدة عن الجوزجانيء غی 
صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم»ء عن شعيب بن ابي 
حمزة» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعة 
وقال: هذا حديث غريب. وقد روي من غير وجه عن ابي 
هريرة» ولا يعلم في کثير شيء من الروايات ذكر الأسماء 1 
في هذا الحديث. وروآه ابن حبان في صحیيحه»ء وأبن خزيمةء 
والحاكم من طريق صفوان باستاده السابق. وروأه اين ماجه 
فی سد م روق ری ر هوی ن ع کر 
بزيادة ونقصان. فال ابن كين في تفاسيرة الذي عول اة 
جماعة من الحفاظ أن سرك الأسماء فقي هذا الحديث مدرم 
فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مستل؛ وعيد الملك بن 
كما روي عن جعفر بن محمد» وسفيان بن عيينةء وأبي زيد 
اللغوي. قال: ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة 
في التسعة والتسعينء > بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده: 
عن يزيد بن هارون»ء عن فضيل ابن مرزوقء عن آبي سلمة 
الجهنىء» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن 
SG eS ae‏ 
ا ناصيتي بيك ماض في حكمكه عدل في قضاؤك. 
E‏ ىترا كندرى: 
وجلاء حزني وذهاب همي وغمي› إل أذهب الله همه وحزنهء 
وابدله مکانه فرجا؛ فقیل یا رسول الله آلا نتعلمها؟ فقال: بلی 
CBR BGS‏ 
احصائهاء »> يعني e‏ حستی احادیٹ مضطرية ا 
الترمذي ابن et EET‏ ا 
قالا: قال رسول الله ية فذكراه» ولا أدري كيف إسناده. 
وأخرج ا بن ابي الدنياء والطبراني کلاھهما في الدعاءء وأبی 
الشيخ»ء والحاك» » وأبن مردویه» وآبو نعیم» > والبيهقي عن أبي 
فة ا وت اا اخحاهااحل ك 
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أسأل الله الرحمنء» الرحيم» الإلهء الربّء الملك» القدّوس» 
السلامء المؤمنء المهيمنء العزيزء الجبارء المتكبرء الخالقء 
البارئء المصوّرء الحليم العليم» السميعء» البصيرء الحيء 
القيوم الواسعء اللطيف» الخبيرء الحنانء المنانء البديعء 
الغفور: الونو. الشكؤزة المجي المجدئ: المعيدة التونء 
البار 
الغفارء الوهاب» الفرد» وفي لفظ: القادرء الأحدد الصمدء 
الوكيلء الكافي» الباقيء» المغيثء الدائم» المتعاليء ذا الجلال 
والإكرام» المولى البصيرء الحقء المتينء» الوارثء المذيرء 
الباعث. القدير. . وفي لفظ: المجيب. المميت الحميد؛ 


الرة قیب»› الفتا“" أب» القديمء ترء ٤ RF‏ الرذ العلامء 
العلي» > العظيمء > الغني» الملك» المقتدرء الأكرم» الرؤوف» المدبرء 
المالك» القاهرء الهادي» الشاكرء الكريم» الرفيعء الشهيدء 
الواحد» ذا الطولء ذا المعارج» ذا الفضلء» الخلاقء الكفيلء 
الجليل. 


وأخرج أبو تعيم عن محمد بن جعفر قال: سالات أبي 
حطر دن محم الضانى عن الأنعاء القسه والشتعين التي 
من احصاها دخل الجنة؟ فقال: هى فى القرآنء ففى الفاتحة 
خمسة أسماء: یا انش» يا ربَء يا رحمن» يا رحيم» يا ملك» وفي 
البقرة ثلاثوة وثلاثون اسما: يا محيطء يا قديرء يا عليمء يا 
حکیم؛ یا علی یا عظیم»ء یا تواب» یا بصیرء یا ولی» یا واسع» 
يا کافي» يا رؤوف» یا بدیع» یا شاکرء یا واحد» یا سمیع» يا 
قابض» يا باسطء يا حيّء يا قيوم» يا غني» يا حمید» يا غفورء 
يا حليم» يا إله» يا قريب يا مجیبب» يا عزيزء يا نصيرء يا 
قوي» یا شدید» یا سریع» یا خبیرء» وفي آل عمران: یا وهاب» 
يا قائم» يا صادق» يا باعث» يا منعم» يا متفضل» وفي النساء: 
يا رقيب» يا حسيب» يا شهيد»ء يا مقيت» يا وکيلء يا عليّء يا 
کبیر» وفي ا ا ترهات؟ 
وفي الأعراف: يا محييء» يا مميت؛ وفي الأنفال: يا نعم 
المولی»› ويا ذ نعم اتشر وتن فوا ن > يا مجید› يا 
ودود»يا فعال لما تريد؛ وفي الرعد: يا كبيرء يا متعالي؛ وفي 
إبراهيم: يا منانء يا وأرث؛ وفي الحجر: يا خلاق؛ وفي مريم: 
يافرد؛ وفي طه: يا غفار؛ وفي قد فلح [أي: سورة 
المؤمنون] يا كريم؛ وفي النور: يا حق» يا مبين؛ وفي 
الفرقان: يا هادي؛ وفي سبا: يا فتاح؛ وفي الزمر: يا عالم؛ 
وفي غافر: يا قابل التوبء ياذا الطولء يا رفيع؛ وفي الذاريات: 
يا رزاق» ياذا القوةء يا متين؛ وفي الطور: يا بر؛ وفي اقتربت 
[أي: سورة القمر] يا مقتدرء يا مليك؛ وفي الرحمن: ياذا 
الجلال والإكرام» يا رب المشرقينء يا رب المغربينء يا باقيء 
يا معين؛ وفي الحديد: يا آولء يا اخرء يا ظاهرء يا باطن؛ وفي 
الحشر: يا ملك» يا قدوس» يا سلام» يا مؤمن» يا مهيمنء يا 
عزیزء یا جبارء یا متکبر» یا خالق» یا بارئ» يا مصور؛ وفي 
البروج: يا مبدئ» يا معيد؛ وفي الفجر: يا وتر؛ وفي 
الإخلاص: يا أحدء يا صمد. أنتهى. 


ئ؛ وفى لفظ: القائم» الأوّلء الآخرء الظاهرء الباطنء العفي 


7 - سورة الأعراف 


وقد ذكر ابن حجر في التلخيص أنه تتبعها من الكتاب 
العزيز إلى أن حرٌّرها منه تسعة وتسعين ثم سردها فابحثه. 
ویؤید هذا ما أآخرجه أبو نعيم» عن اٻن عباسء وابن عمرء 
قالا: a EE E‏ 
عائشة آنها قالت: «يا رسول الله علمنى اسم الله الذي إذا 
دعى به أجاب» قال لها: قومي فتوضيء وادخلي المسجد 
فصلي ركعتين ثم ادعي حتی أسمع» ففعلت؛ فلما جلست 
للدعاء قال النبي #إ: اللهم وفقهاء فقالت: الله إني أسالك 
بجميع أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعل 
وأسالك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبرء الذي من دعاك 
به أجبته» ومن سالك به أعظیيته»ء قال النبي 4##: أصبتيه 
أصبتيه». 


وقد أطال أهل العلم الكلام على الأسماء الحسنى حتى أن 
ابن العربي في شرح الترمذي تحكى عن بعض أهل العلم 
آنه جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف أسم. وأخرج 
ابن جرير٬‏ وابن ابي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: ٳوذروا 
الذين بلحدون في فسمائه ې قال: الإلحادء أن يدعو اللات 
والعرّى في أسماء الله. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم 
عنه» قال: الإلحاد التكذيب. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وأبو الشيخ» عن ابن جريج» في الآية قال: اشتقوا العرّى من 
العزيزء وأشتقوا اللات من الله. وأخرج اين أبي حاتم» عن 
عطاء في الآية قال: الإلحاد المضاهاة وأخرج ابن ابي حاتم 
عن الأعمش آنه قرا «يلحدون» من لحد» وقال تفسيرها: 
يدخلون فيها ما ليس منها. وآخرج عبد الرزاق بن حميدء 
وابن جريرء» عن قتادةء في الآية قال: يشركون. 

رین لقا أ جدود بلحي ويب تدلوت © دايب كنبا 
لیا متام تز ن حَيّثُ لا بعلمو 9© رائ همک کر“ ن € 
ولم کرام پصاحبهم تن ج ج إن خر للا ير مين و ودر روا ف 
کرت الوت لاض احا اه ین یوان عق ن کر ر وي 
لهم أن ديم ند زير 3 2 س تیل که کیک اوت ریز 
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قوله: إوممن خلقنا) خبر مقذم و أمة) مبتدا مؤخر 
و يهدون) وما بعده صفة له» ويجوز آن يکون لوممن 
خلقناي هو المبتدا كما تقدم في قوله: «إومن الناس من 
يقول# [البقرة: 8] والمعنى: أن من جملة من خلقه الله أمة 
يهدون الناس متلبسين بالحق» أو يهدونهم بما عرفوه من 
الحق لوي بالحق إيعدلون بينهم قيل: هم من هذه 
الأمةء وإنهم الفرقة الذين لا يزالون على الحق ظاهرينء كما 
ورد في الحديث الصحيح» ثم لما بين حال هذه الأمة 
الصالحة بين حال من يخالفهم فقال: بإوالذين كذبوا 
بآياتنا سدستدرجهم من حنت ث لا يعلمون» والاستدراج: 
هي الأخذ بالتدريج منزلة يعد منزلة» والدرج: کف الشيء› 
يقال أدرجته ودرجته» ومنه إدارج الميت في أكفانه؛ وقيل: 


الجزء التاسع 


هومن الدرجةء فالاستدراج: ان يخطو درجة بعد درجة إلى 
المقصودء ومنه درج الصبي: ذا قارب بین خطاه» وأدرج 
الكتاب: طواه شيئاً بعد شيء» ودرج القوم: مات بعضهم في 
اثر بعض؛ والمعذى: سنستدينهم قليلاً قليلاً إلى ما يهلكهم» 
وذلك بإدرار النعم عليهم وإنسائهم شكرهاء فينهمكون في 
الغوايةء ويتنكبون طرق الهداية لاغترارهم بذلك وأآنه لم 
يحصل لهم إلا بما لهم عند الله من المنزلة والزلفة. قوله: 
إواملي لهم معطوف على سنستدرجهم: أي أطيل لهم 
المدةء وأمهلهم وأؤخر عنهم العقوبةء وجملة إن كيدي 
متين) مقرَرة لما قبلها من الاستدراج والإملاءء ومؤكدة له 
والكيد: المكر» والمتين: الشديد القويّ» وأصله من المتن وهو 
اللحم الغليظ الذي على جانب الصلب. قال في الكشاف: 
سماء کید لأنه شبیه بالکید من حيث إنه في الظاهر إحسان 
وفي الحقيقة خذلانء والاستفهام في أو لم يتفكر 4 
للإنكار عليهم حيث لم يتفكروا في شان رسول الله کو 
وفيما جاء به و«ما» في إما بصاحبهم» للاستفهام 
الإتكاري» وهي في محل رفع بالابتداء والخبر بصاحبهم» 
والجنة مصدر: أي وقع منهم التكذيب» ولم يتفكروا أي شيء 
من جنون کائن بصاحبهم كما يزعمونء فإنهم لو تفكروا 
لوجدوا زعمهم باطلاء وقولهم زوراً وبهتاً؛ وقيل إن «ما» 
نافية واسمها إمن جنة) وخبرها بصاحبهم: أي ليس 
بصاحبهم شيء مما يدعونه من الجنونء فيكون هذا رداً 
لقولهم: يا ايها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنوني» 
[الحجر: 60] ويكون الكلام قد تم عند قوله: (اولم 
يتفكروا» والوقف عليه من الأوقاف الحسنةء وجملة: إن 
هو إلا نذير مبين4 مقررة لمضمون ما قبلهاء ومبينة 
لحقيقة حال رسول اله 4# والاستفهام في او لم 
ينظروا في ملكوت السموات والأرض) للانكار والتقريع 
والتوبيخ»ء ولقصد التعجيب من إعراضهم عن النظر في 
الآيات البينة الدالة على كمال قدرته وتفرده بالإلهية. 
والملكوت من أبنية المبالغةء ومعناه الملك العظيم وقد تقدم 
بيانه؛ والمعنى: إن هؤلاء لم يتفكروا حتى ينتفعوا بالتفكيرء 
ولا نظروا في مخلوقات الله حتى يهتدوا بذلك إلى الإيمان بهء 
بل هم سادرون في ضلالتهم خائضون في غوايتهم لا 
يعملون فکرا ولا يمعنون نظرا. قوله: وما خلق انش من 
شيء آي: لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» ولا 
فيما خلق الله من شيء من الأشياء كائناً ما كانء فإن في كل 
مخلوقاته عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتفكرين» سواء كانت 
من جلائل مصنوعاته كملكوت السموات والأرضء» أومن 
دقائقها من سائر مخلوقاته. قوله: لوان عسی أن یكون قد 
اقترب نأجلهمي معطوف على ملكوت» وأن هي المخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن وخبرها عسى وما بعدها: أي 
أو لم ينظروا في أن الشأن والحديث عسى أن يكون قد 
قترب أجلهم» فيموتون عن قريب. والمعنى: إنهم إذا كانوا 
يجوّزون قرب آجالهم فما لهم لا ينظرون فيما يهتدون به 
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وينتفعون بالتفكر فيه والاعتبار به إفباي حدیث بعده 
يؤمنون¢ E‏ اا ق ا ي 
بيانه يژمنون؟ وفي هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ ما لا 
يقادر قدره؛ وقيل الضمير للقرآنء وقيل لمحمد 4ي وقيل 
للأجل المنكور قبله. وجملة من يضلل الث فلا هادي له 
مقررة لما قبلها: أي إن هذه الغفلة منهم عن هذه الأمور 
الواضحة البينة ليس إلا لكونهم ممن أضله الله» ومن يضلله 
فلا هادي له: أي فلا يوجد من يهديه إلى الحق» وينزعه عن 
الضلالة البتة إويذرهم في طغيانهم يعمهون» قرئ 
بالرفع على الاستئناف» وبالجزم عطفاً على محل الجزاء 
وقرئ بالنون؛ ومعنى يعمهون: يتحيرون» وقيل: يترددون 
وهو في محل نصب على الحال. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ» عن ابن 
جريج» في قوله: إوممن خلقنا أمة يهدون بالحق) قال: 
نكر لنا أن النبي و قال: «هذه أمتي بالحق يحكمون 
ويقضون ويأخذون ويعطون». وأخرج عبد بن حمید» وابن 
جريرء وابن المنذرء عن قتادةء في الآية قال: بلغنا أن نبي الله 
كان يقول: «إذا قرأها هذه لكم وقد أعطى القوم بين 
أيديكم مثلها إومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون) [الأعراف: 159]. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع 
في الآية قال: قال رسول انش ق مان من امت قوماً عل 
الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم متى نزل». وأخرج ابن ابي 
حاتم» وآبو الشيخء عن السديّ في قوله: إسنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون) يقول: سنأاخذهم من حيث لا يعلمون» 
قال: عذاب بدر. وأخرج أبو الشيخ» عن يحيى بن المثنى في 
الآية قال: كلما أحدثوا ذنباً جددنا لهم نعمة تنسيهم 
الاستغفار. وأخرج ابن أبي الدنياء وابو الشيخ» والبيهقي في 
الأسماء والصفات» عن سفيان في الآية قال: نسيغ عليهم 
النعمة ونمنعهم شكرها. وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي عن 
TS‏ ا دل كر ا 

لهمي يقول: أكت ا ا ا شدید؛ 
ثم نسخها ا فانزل لفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
[التوبة: 5]. وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس قال. كيد 
الله العذاب والنقمة. وآخرج عبد بن حمید» وابن جریر» وابن 
المنذر» واين آبي حاتم» وآبو الشيخء »> عن قتادة قال: ذکر لذا: 
«أن نبي الله قام على الصفاء فدعا قريشاً فخذاً - فخذاً: 
يا بني فلان يا بني فلانء يحذرهم بأس الته ووقائع الله إلى 
الصباح حتى قال قائل إن صاحبكم هذا لمجنون بات 
يصوت حتى أصبح» فانزل أنث: إأولم بتفكرواما 


بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين) 
تاو عن اة أ مستا ثل إا نها من ی لا ہا وبا ر 
هو نَت نی لسرب وال کا ایگ إلا ب يسلوتك كنك - حن وا 


نما لما عند ا لی كر الاس ل بعلمو 3 فر لہ مَك لتفسى تَفْنًّا 


ر ت ي 


ولا َا إل ما سَاء ا هوا کت آعم اليب ڪا ين لبر وما مسن 
السو إن آنا إلا تدب ویر لقو بوثو ® # هر الى خلقکم ين 
ر فس وحدَو َمل ينبا رَوْجَهًا لک إا a‏ 
E‏ پد ما أقلت دَعَو له ريما ن تيتا صلا تكن من 
الشکرت ® کا اتنا یکا جک ر شک فیا انتما مت ا 
عا رکون و6 اشر کاک تلن کیا اة 3 وک سَكَطِيعوتَ هي 
صر ول اشم ب رر ا ت @ 

قوله: إيسالونك عن الساعة)¢ السائلون: هم اليهودء 
وقيل: قريش» والساعة: القيامة وهي من الأسماء الغالبةء 
وإطلاقها على القيامة لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابهاء وأيان 
ظرف زمان مبني على الفتح. قال الراجز: 
أيانتقضي حاجتي آيانا أماترىلنجحهاأوانا 

ومعناه معنى متى» واشتقاقه من أىّ: وقيل من أين. وقراً 
السلمي «إيان» بكسر الهمزة وهو في موضع رفع. على 
الخبرء وإمرساهاي المبتدأ عند سيبويهء ومرساها بضم 
الميم: أي وقت إرسائها من أرساها الث: آي أثبهاء وبفتح 
الميم من رست: آي ثبتت» ومنه: چوقدور راسیات4 [سبا: 
3]) ومنه رسا الجبلء والمعنى: متى يرسيها الله أي يثبتها 
ويوقعهاء وظاهر إيسالونك عن الساعة) أن السؤال عن 
نفس الساعةء وظاهر ليان مرساهاي أن السؤال عن 
وقتهاء فحصل من الجميع أن السؤال المذكور هو عن 
الساعة باعتبار وقوعها في الوقت المعين لذلكء ثم أمره الله 
سبحانه بأن يجيب عنهم بقوله: وإقل إنما علمها عند 
ريي أي: علمها باعتبار وقوعها عند الله لا يعلمها غیره ولا 
يهتدي إليها سراء إلا يجليها لوقتها إلا هوي أي: ا 
بظهرها لوقتهاء ولا يكشف عنها إلا الله سبحانهء والتجلية: 
إظهار الشيء»ء يقال جلى لي فلان الخبر: إذا أظهره وأوضحهء 
وفي استئثار اله سبحانه بعلم الساعة حكمة عظيمةء وتدبير 
بليغ كسائر الأشياء التي أخفاها الله واستأش بعلمها. وهذه 
الجملة مقررة لمضمون التي قبلها. قوله: إثقلت في 
السموات والأرض4 قيل معنى ذلك: أنه لما خفي علمها 
على أهل السموات والأرض كانت ثقيلةء لأن كل ما خفي 
علمه ثقيل على القلوب؛ وقيل المعنى: لا تطيقها السموات 
والأرض لعظمهاء لأن السماء تنشق» والنجوم تتذاثر» والبحار 
تنضب؛ وقيل: عظم وصفها عليهم؛ وقيل: ثقلت المسئلة 
عنهاء وهذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلها ايضاً إل 
تاتيكم إلا بغتة إلا فجأة على غفلةء والبغتةء مصدر في 
موضم الحألء وهذه الجملة كالتي قبلها في التقرير. قوله: 
جيسالونك كانك حفيّ عنها ٠‏ قال ابن فارس: الحفيّ العالم 
بالشيء» والحفي المستقصى في السؤالء ومنه قول 
الأعشى: 
فان تسالي عني فيارب سائل حي عن الأعشى به حيث أصعدا 

يقال أحفى في المسئلة وفي الطلب فهو محف» وحفيٍْ 


الساعة كانك عالم بهاء أو كانه مستقص للسؤال عنها 
ومستكثر منهء والجملة التشبيهية في محل نصب على الحال 
أي: يسالونك مشبهاً حالك حال من هو حفي عنها؛ ؛ وقيل 
المعنى: يسالونك عنها كأنك حفيّ بهم: أي حفيّ ببرهم 
وفرح بسؤالهم. والأوّل: هو معنى النظم القرآني على 
مقتضى المسلك العربي. قوله: فإقل إنما علمها عند ربي) 
أمره الله سبحانه بأن یکرّر ما لجاب به عليهم سابقاً لتقریر 
الحكم وتأكيدهء وقيل: ليس بتكريرء بل أحدهما معناه 
الاستئثار بوقوعهاء والآخر الاستثثار بكنهها نفسها إولكن 
أكثر الناس لا يعلمون) باستئثار اله بهذا وعدم علم خلقه 
به» لم يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قوله: يقل لا املك 
لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء اش هذه الجملة 
متضمنة لتأآكيد ما تقدم من عدم علمه بالساعة أيان تكون 
ومتی تقع» لأنه إذا كان لا يقدر على جلب نفع له» أو دفع 
ضر عنه إلا ماشاء الله سبحانه من النفع له والدقفع عنهء 
فبالأولى أن لا يقدر على علم ما استأثر اله بعلمه» وفي هذا 
من إظهار العبودية والإقرار بالعجز عن الأمور التي ليست 
من شان الحبددء والاغتراف بالضعف عن أنتخال ها ليس له 
ما فة فط رلجر الع اعا لمن دعن اتفه ها 
ليس من شانهاء وينتحل علم الغيب بالنجامة أو الرمل أو 
الطرق بالحصا أو الزجرء ثم اكد هذا وقرّره بقوله: إولو 
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جنس الغيب لتعرّضت لما فيه الخير فجلبته إلى نفسي‎ 
وتوقيت ما فيه السوء حتى لا يمسني» » ولكني عبد لا أدري‎ 
a E قي ي‎ 

ذلك وأتكلف علمه؛ وقيل المعنی: لو كنت أعلم ما يريد الله عر 

وجل مني من قبل آن يعر فنیه لفعلته؛ وقیل: لو كنت اعلم 
متى يكون لي النصر في الحرب لقاتلت فلم أغلب؛ وقيل: لو 
كنت أعلم الغيب لأجبت عن كل ما أسال عنه» والأرلى حمل 
الآية على العموم» فتندرج هذه الأمور وغيرها تحتها؛ وقد 
قيل: إن وما مسني السو ءي كلام مستأنف» أي: ليس بي 
NI‏ فل ا ف 
والمعنى: لو علمت الغيب ما مسني السوء» ولحذرت عنه كما 
قدمنا ذلك. قوله: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون)» 
أي: ما آنا إلا مبلغ عن الله لأحكامه أنذر بها قوماً وأبشر بها 
آخرين» ولست آعلم بغيب الله سبحانه» واللام في لقوم)» 
متعلق بكلا الصفتين: أي بشير لقوم»ء ونذير لقوم» وقيل: هو 
متعلق ببشيرء والمتعلق بنذير محذوف: أي نذير لقوم 
یکفرون» وبشیر لقوم يؤمنون. قوله: وهو الذي خلقكم من 
نفس ولحدة هذا کلام مبتدا يتضمن ذكر نعم ال على 
عباده وعدم مكافأتهم لهاء مما يجب من الشكر والاعتراف 
بالعبوديةء وأنه المنفرد بالإلهية. قال جمهور المفسرين: 
المراد بالنقفس آدم» وقوله: (وجعل منها زوجها) 
معطوق على أي: هو الذي خلقكم من نفس ادم 
وجعل من هذه النفس زوجهاء وهي حواء» خلقها من ضلع 
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من أضلاعه؛ وقيل المعنى إجعل منها) من جنسهاء كما 
في قوله: إجعل لكم من انفسكم ازواجاً [النحل: 72] 
والأول: اولى لليسكن إليهاي علة للجعل: آي جعله منها 
لأاجل يسكن إليها يأنس إليها ويطمئن بهاء فإن الجنس 
بجنسه أسكن وإليه انس»ء وكان هذا في الجنة كما وردت 
بذلك الأخبار: ثم ابتدا سبحانه بحالة اخرى كانت بينهما في 
NT‏ فقال: [فلما تغشاها)» والتغشي كناية 

عن الوقاع: اي فلما جامعها إحملت حملا خفيفا) علقت 
به بعد الجماع» ووصفه بالخفة لأنه عند إلقاء النطفة أخف 
منه عند کونه علقةء وعند کونه علقة اخفٌ منه عند کونه 
مضغةء وعند كونه مضغة أخفّ مما بعده» وقيل: إنه خف 
عليها هذا الحمل من ابتداثه إلى انتهائه» ولم تجد منه ثقلاً 
كما تجده الحوامل من النساءء لقوله: طفمرت به آي: 
استمرت بذلك الحمل تقوم وتقعدء وتمضى في حوائجها لا 
تجد به ثقلاًء والوجه الأرّل» لقوله: «إفلما اثقلت) فإن معناه: 
فلما صارت ذات ثقل لكبر الولد في بطنهاء وقرئ «فمرت به» 
بالتخفيف: آي فجزعت لذلك» وقرئ «فمارت به» من المور» 
وهو المجيء والذهاب؛ وقيل المعنى: فاستمرّت به. وقد 
رويت قراءة التخفيف عن ابن عباس» ويحيى بن يعمرء 
ورويت قراءة «فمارت» عن عبد الله بن عمر» وروي عن ابن 
عباس أنه قرا «فاستمرت به» قوله: إدعوا ایٹه ريهماي 
جواب لما آي: دعا آدم وحواء ربهما ومالك أمرهما إلئن 
آتيتنا صالحاي اي: ولداً صالحاً واللام جواب قسم 
محذوف» وللنكونن من الشاكرين) جواب القسم ساد 
مسد جواب الشرط: أي من الشاكرين لك على هذه النعمة؛ 
وفي هذا الدعاء دليل على إنهما قد علما أن ما حدث في بطن 
حواء من آثر ذلك الجماع هو من جنسهماء وعلماً بثبوت 
النسل المتاثر عن ذلك السبب إفلما آتاهماي ما طلباه من 
الولد الصالح واجاب دعاءهما إجعلا له شركاء فيما 
آتاهما) قال كثير من المفسرين: إنه جاء إبليس إلى حواء 
وقال لها: إن ولدت ولداً فسميه باسمى فقالت: وما اسمك؟ 
قال: الحارث ولو سمى لهانفسه لعرفته» فسمته 
عبد الحارثء فكان هذا شركاً في التسمية ولم يكن شركاً في 
العبادة. وإنما قصدا أن الحارث كان سبب نجاة الولد كما 

يسمى الرجل نفسه عبد ضيفه كما قال حاتم الطائي: 

ری ل ف ومافي إلا تلك من شيمة العبد 

وقال جماعة من المفسرين: إن الجاعل شركاً فيما آتاهما 
هم جنس بني آدم كما وقع من المشركين منهم» ولم يكن 
ذلك من آدم وحواء» ويدلٌ على هذا جمع الضمير في قوله: 
إفتعالی الله عما يشركون)» وذهب جماعة من المقسرين 
إلى ان معنى طمن نفس ولحدة) من هيئة واحدة وشكل 
واحد إوجعل منها زوجهاي آي: من جنسها إفلما 
تغشاها) يعني جنس الذكر جنس الأنثى» وعلى هذا لا 
يكون لآدم وحواء ذكر في الآية» وتكون ضمائر التثنية 
راجعة إلى الجنسين. وقد قدمنا الإشارة إلى نحو هذاء 
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وذكرنا آنه خلاف الأولى لأمور منها إوجعل منها 
زوجها) بان هذا إنما هو لحواء» ومنها إدعوا الله ريهما) 
فإن كل مولود يولد بين الجنسينء» لا يكون منهما عند 
مقاربة وضعه هذا الدعاء. وقد قرا آهل المدينة وعاصم 
«شركأ» على التوحيد. وقرا ابو عمروء» وسائر اهل الكوفة 
بالجمع. وأنکر الأخفش هيد القراءة الأولى. وأجیب عنه 
بأنها صحيحة على حذف المضاف: أي جعلا له ذا شرك» أو 
ذوي شرك» والاستفهام في ايشركون مالا يخلق شيئاً» 
للتقريع والتوبيخ ۾ آي کیف يجعلون لل شریکاً لا يخلق شيئاً 
ولا يقدر على نفع لهم ولا دفع عنهم. قوله: إوهم 
يخلقون) عطف على طمالا يخلق) والضمير راجم إلى 
الشركاء الذين لا يخلقون شيئا: أي وهؤلاء الذين جعلوهم 
شركاء من الأصنام أو الشياطين مخلوقونء وجمعهم جمع 
العقلاء لاعتقاد من جعلهم شركاء انهم كذلك ولا 
يستطيعون لهم أي: لمن جعلهم شركاء (نصراي إن 
طلبه منهم وولا انفسهم ينصرون) إن حصل عليهم شيء 
من جهة غيرهم» ومن عجز عن نصر نفسه فهو عن نصر 
غیره أعجز. 

وقد أخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وأبو الشيخ عن ابن 
عباس» قال: قال حمل بن آبي قیس» وشمول بن زید لرسول 
الله ل: : اخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم 
ما هي؟ فانزل الله إيسالونك عن الساعة أيان مرساها 
قل إنما علمها عند ربي) إلى قوله: إولكن اكثر الناس لا 
يعلمون). وأخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء عن قتادة 
ايان مرساها أي: متى قيامها؟ قل إنما علمها عند 
ربي لا يجليها لوقتها إلا هو قال: قالت قريش يا محمد 
اسر إلينا الساعة لما بيننا ويينك من القرابة؟ قال: 
(إيسالونك كانك حفيّ عنها قل إنما علمها عند انشهي 
وذكر لنا ان نبي الله 4# كان يقول: «تهيج الساعة بالناس 
والرجل يسقي على ماشيتهء والرجل يصلح حوضه»ء والرجل 
يخفض ميزانه ويرفعه» والرجل يقيم سلعته في السوق 
قضاء الله لا تأتيكم إلا بغتة» واأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: ايان مرساها» 
قال: منتهاها. وآخرج ابن آبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذر» وابن آبي حاتم»ء وأبو الشيخ عن مجاهد 
إلا يجليها لوقتها إلا هوي يقول: لا يأتي بها إلا الله. 
وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن قتادةء في الآية قال: 
هى يجليها لوقتها لا يعلم ذلك إلا الله. وأخرج ابن بي حاتم» 
وآبو الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: إثقلت في السموات 
والأرض قال: ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر 
يوم القيامة. وأخرج عبد الرزاقء وأبن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» عن قتادةء في قوله: إثقلت في السموات 
والأرض4 قال: ثقل علمها على أهل السموات والأرض 
يقول كبرت عليهم. وأخرج ابن جرير وابن المنذرء وأبو 
الشيخ»ء عن ابن جريج»ء في قوله: لإثقلت في السموات 
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والأرض4 قال: اذا جاءت انشقت السماءء وانتثرت النجوم. 
وكورت الشمس» وسيرت الجبال» وما يصيب الأرض» وكان 
ما قال الله سبحانه فذلك ثقلها فيهما. ولخرج ابن أبي حاتم» 
عن مجاهد» في قوله: ظلا تأاتيكم إلا بغتة4 قال: فجاة 
آمنين. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» والبيهقي في البعث» عن مجاهدء 
في قوله: انك حفي عنهاې قال: استحفيت عنها السؤال 
حتى علمتها. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن 
عباس» في قوله: إكانك حفي عنهاي يقول: كانك عالم بها: 
أي لست تعلمها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخء والبيهقي عنه إكانك حفي عنها) قال: 
لطيف بها. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن مردویه» 
والبيهقيء عنه» أيضاً انك حفي عنها) ئقول: کان بيذك 
وبينهم مودة كأنك صديق لهم» قال لما سال الناس ا 
عن الساعة سالوه سؤال قوم كانهم يرون أن محمداً 
حفيّ بهم» فأوحى ال إليه: إنما علمها عند انه استاثر 
بعلمهاء فلم يطلع ملكا ولا رسولا. وأخرج عبد بن حميد» عن 
عمری بن دینار قال: كان ابن عباس يقرا «كأنك حفيٌ بها» 
وآخرج ابن جریر» وأبو الشيخ» عن ابن جريج لإقل لا أملك 
لنفسي نفعاً ولا ضرا قال: الهدى والضلالة ولو كنت 
اعلم الغيب) متى أموت (إلاستكثرت من الخير) قال: 
العمل الصالخ. وأخرج ابن ابي حاتمء وأبو الشيخ عن ابن 
عباس» في قوله: ډولو كنت اعلم الغيب لاستکثرت من 
الخير قال: لعلمت إذا اشتریت شیئاً ما اربح فيه فلا ابيع 
شیئاً لاربح فيه لاوما مسني السوءي قال: ولا يصيبني 
الفقر. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ»ء عن ابن زيد في قوله: 
طوما مسنذي السوء قال: لاجتنبت ما يكون من الشرٌ قبل 
أن يكون. وأخرج أحمد» والترمذي وحسنه»ء وآبو يعلى» وابن 
جرير» وابن أبي حاتم» والروياني» والطبراني» وأبو الشيخ› 
والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه» عن سمرة عن النبي 

قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبلیس» وکان لا يعيش لها 
ولد» فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش» فسمته 
الكارت قعاش فكان داك من رخ الشيهان وامرة: 
وآخرج عبد بن حمید» وابن جریر» وابن مردویه» عن سمرة 
في قوله: (فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاً قال: 
سمياه عبد الحارث. وأخرج عبد بن حمیدء وآبو الشيخء عن 
بي بن كعب» نحو حديث سمرة المرفوع موقوفاً عليه. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 

ابن عباس قال: حملت حواء فاتاها إبليس فقال: إني 
صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له 
قرني أيل» فيخرج من بطنك فيشقه»ء ولأافعلنٌ ولأافعلنُ 
ا 
حملت فاتاهما أيضاً فقال مثل ذلك فابيا أن يطيعاه فخرج 
ميتاء ثم حملت فاتاهما فذكر لهماء فأدركهما حب الولد 
فسمياه عبد الحارثء فذلك قوله: إجعلا له شركاء فيما 
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الآية قال: كان هذا في بعض أهل الملل وليس بآدم. . وأخرج 
أبو الشيخ وابن مردويه» عن سمرة» في قوله: ۈإحملت حملا 
خفیفاً) لم یستبن لفرت به) لما استبان حملها. وأخرج 
ابن جرير» وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: فمرت 
به) قال: فشكت أحملت آم لا. واخرج ابن جريرء وابو 
الشيخ؛ > عن أيوب قال: سئل الحسن عن قوله: إفمرت به 
قال: لو كنت عربياً لعرفتها إنما هي استمرّت بالحمل. 
وأخرج ابن جرير وابن آبي حاتم» عن السدّي» في قوله: 
إحملت حملا خفيفاً قال: هي النطفة إفمرت به) يقول: 
استمرت به. وأخرج سعيد بن منصورء وأبن المنذرء عن أبن 
عباس» في قوله: (فمرت به) قال: فاستمرت به. وأخرج 
ابن بي حاتم» عن ميمون بن مهران طفمرت به يقول: 
استخفته. وأخرج عبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وآبو 
الشيخ»› > عن أبي صالح في قوله: ولئن آتيتنا صالحاً» 
فقال اشقا ان کون نودم فقا ن اا بشرا سوبا 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد الرزأقء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن الحسن في 
الآية قال غلاماً سوياً. وأخرج عبد بن حميد» عن ابن عباسء 
في قوله: (ۈجعلا له شرکاء)» قال: کان شريكاً في طاعة 
ولم يكن شريكاً في عبادة. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي 
حاتم عنه» قال: ما أشرك آدم إن آوّلها شكرء وآخرها مثل 
ضربه لمن بعده. واخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
السديّ» في قوله: إفتعالى الله عما بشرکون) هذا فصل 
من آية آدم خاصة في آلهة العرب. واخرج ابن ابي حاتم» عن 
أبي مالك نحوه. وأخرج عبد بن حميدء وأبو الشيخ» عن 
الحسنء > في الآية قال: هذا في الكفار يدعون الله فإذا 
الها هوّدا أو نصراء ثم قال: لأيشركون مالا يخلق 
شیئاً وهم يخلقون)» يقول: يطیعون مالا يخلق شيئاء وهي 
اشياطین لا تخلق شيئ وهي تخلق ولا يستطيعون لهم 
نصرآً يقول لمن يدعوهم 

ون بذعو إلى ادى لا یتیوک سواه عل أدعوشوهم آم شر 
#۶ صم ت 9 ل لذن ب دعوت من دون لَه باد سالڪ عشم 
جیا ك إن كث سبق @ ألم e ES‏ 
ھک ا ار هر اع یروت پا آم هنر اٿ يعون پا ف 


ٹوا شرکم م کیڈون ملد رون © إ۵ وی آله لی تَر لكب 


اا ا سے تت و ر 
1 اتید @ وازن بذعو من دوښ کک تیعون رڪم وا 


و 


ت @ وان دعوم إل نک لا معا وترم ل نظرونً 


ليك رهما تید @ 
ا إوإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكمي هذا 


اش 2 ارو 


خطاب للمشركين: أي ك وتدعوا هؤلاء الشركاء إلى الهدى 


وارشاد بان تطلبوا منهم أن يهدوکم لا پتبعوکم ولا یجیبوکم 
إلى ذلكء وهو دون ما تطلبونه منهم من جلب النفع» ودفع 
الضرء والنصر على الأعداأء. قال الأخفش معناأه وإن 


الجزء التاسع 


تدعوهم: أي الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم؛ وقيل: المراد 
من سبق في علم الله آنه لا يۇمن. . وقرئ «لا يتبعوکم» 
مشدَداً ومخففاً وهما لغتان. وقال بعض أهل اللغة أتبعه 
مخففاً: إذا مضی خلفه ولم یدرکه»ء واتبعه مشدداً: إذا مضى 

خلفه فأدركه» وجملة طإسواء عليكم أدعوتموهم 
صامتون) مقرَّرة لمضمون ما قبلها: أي دعاؤكم لهم عند 
الشدائد وعدمه سواء لا فرق بينهماء لأنهم لا ينفعون ولا 
يضرون ولا يسمعون ولا يجيبون»ء وقال: وام أنتم 
صامتون) مكان أصمتم لما في الجملة الاسمية من 
المبالغة. وقال محمد بن يحيى: إنما جاء بالجملة الاسمية 
لكونها راس آيةء يعني لمطابقة ولا انفسهم ينصرون) 
وما قبله. قوله: [إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم# آخبرهم سبحانه بان هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة 
هم عباد لله كما آنتم عباد له مع أنكم أكمل منهمء لأنكم 
أحياء: تنطقون وتمشون»ء وتسمعون وتبصرونء وهذه 
والأصنام ليست كذلك» ولكنها مثلكم في كونها مملوكة لله 
مسخرة لأمره. . وفي هذا تقر تقريع لهم بالغء وتوبيخ لهم عظيم» 
وجملة: إفادعوهم فليستجيبوا لكم4 مقررة لمضمون ما 
قبلها من أنهم إن دعوهم إلى الهدى لا يتبعوهم» وأنهم لا 
طون ا أي ادعوا ھولاء الشركاءء فإن کانوا کہا 
تزعمون إفليستجيبوالكم إن كنتم صادقين» فيما 
تدعونه لهم» من قدرتهم على النفع والضرء والاستفهام في 
قوله: الهم أرجل4 وما بعده للتقريع والتوبيخ: آي هؤلاء 
الذين جعلتموهم شركاء ليس لهم شيء من الآلات التي هي 
ثابتة لکم» فضلاً عن ان یکونوا قادرین على ما تطلبونه 
منهم» فإنهم كما ترون هذه الأصنام التي تعكفون على 
عبادتها ليست لهم: (ارجل يمشون بها) في نفع انفسهم. 
فضلا عن أن يمشوا في نفعكم وليس لهم أيد يبطشون 
نها كما يبطق قيرهم من الاسياء زليس وليم اغين 
يبصرون بها كما تبصرون» ولیس لهم آذان يسمعون 
بها كما تسمعون»ء فكيف تدعون من هم على هذه الصفة 
من سلب الأدواتء ويهذه المنزلة من العجزء وأم في هذه 
المواضع هي المنطقة التي بمعنى بلء والهمزة كما ذكره 
ائمة النحو. وقرا سعيد بن جبير: (إن الذين تدعون)» 
بتخفيف إن ونصب عبادا: أي ما الذين تدعون لمن دون 
أده عباداً أمثالكمي على إعمال إن النافية عمل ما الحجازيةء 
وقد ضعفت هذه القراءة بانها خلاف ما رجحه سيبويه 
وغيره من اختيار الرقع في خبرهاء وبان الكسائي قال: إنها 
لا تكاد تاتي في كلام العرب بمعنى «ما» إلا أن يكون بعدها 
إيجاب كما في قوله: إن الكافرون إلا في غروري [الملك: 
٥0‏ والبطش: الاخذ بقوة. وقرأ آبو جعفر إيبطشون)» 
بضم الطاء» وهي لغةء ثم لما بين لهم حال هذه الأصنام» 
وتعاور وجوه النقص والعجز لها من کل باب» أمره الله بان 
يقول لهم: ادعوا شركاءكم الذين تزعمون آن لهم قدرة 2 
النفع والضرَّ ثم كيدوني) انتم وهم جميعاً ما شئتم من 
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وجوه الكيد فلا تنظرون4 أي: فلا تمهلوني ولا تؤخرون 
إنزال الضرر بي من جهتهاء والكيد: المكرء وليس بعد هذا 
التحدي لهم والتعجيز لأصنامهم شيء ثم قال لهم: إن 
ولي الله الذي نزل الكتاب أي: كيف أخاف هذه الأصنام 
التي هذه صفتهاء ولي وليّ الجا إليه واستنضر بهء وهو الله 
غر وکل الذي نرّل الكتاب4 وشذه الجملة تعليل لعدم 
المبالاة بها بها ووليٰ الشيء هو الذي يحفظه»ء ويقوم بنصرته»ء 
ويمنع منه الضرر وهو يتولى الصالحين) اي: يحفظهم 
وينصرهم» ويحول ما بينهم وبين أعدائهم. قال الأخقفش: 
وقرئ إن ولي الل الذي ذزل الكتاب4 يعني جبرائيل. قال 
النحاس: هي قراءة عاصم الجحدري والقراءة الأول أبين 
لقوله: وهو يتولى الصالحين). قوله: إوالذين تدعون 
من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون)» 
كزْر سبحانه هذا لمزيد التأكيد والتقريرء ولما في تكرار 
التوبيخ والتقريع من الإهانة للمشركينء والتنقص بهم» 
وإظهار سخف عقولهم»ء وركاكة أحلامهم لإوتراهم بنظرون 
إليك) جملة مبتداة لبيان عجزهم» أو حالية: أي والحال أنك 
تراهم ينظرون إليك حال كونهم لا يبصرون» والمراد: 
الأصنام إنهم يشبهون الناظرينء ولا أعين. لهم يبصرون بهاء 
قيل: كانوا يجعلون للأصنام أعينا من جواهر مصنوعةء 
فكانوا بذلك في هيئة الناظرينء ولا يبصرون. وقيل: المراد 
بذلك المشركون» أخبر الله عنهم بأنهم لا يبصرون حين لم 
ينتفعوا بابصارهم»ء وإن آبصروا بها غير ما فيه نفعهم. 

وقد آخرج آبو الشيخء عن سعيد بن جبير قال: يجاء 
بالشمس والقمر حتى يلقيا بين يدي الله تعالى» ويجاء بمن 
كان يعبدهماء فيقال: إأدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين4. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ 
عن السدي» في قوله: ووتراهم ينظرون إئيكي قال: هوؤلاء 
المشركون. وأخرج هؤلاء أيضاً عن مجاهد» في قوله: 
طوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون) ما يدعوهم 
إليه من الهدى. 


٤ ور‎ 


خذٍ العفو وام العف وَأ غر عن لهات 3 ورتا بتک يی 
اجکی ت کی الو ن رخ تير @ ك > الیب نَا إا 
کم پٹ ن اَن ڪر نا هم يرو @ وبخوئيم 
بر ن ال ي : قرو € ودا لم تأتهم پیر َالو کرک 
يسما قل نَا ما إو و هذا بَا ين رڪ ودی 
وة قوم ومنو €3 ودا قری“ الشرمان اممو لم ونوا ملک 
ترون ( واذ کر ریک فی تقیدک د ترما وَخيمة ودود أَلْجَهر س ألفولٍ 
ادو والاصال ولا تک ن لفل €9 إه اَذ مد ربت ل 
ترون عن عبادیوہ یخوم ولم تجوت 8 €3 

قوله: : إخذالعفوي لما عدد الله ما عدده من أحوال 
المشركين وتسفيه رايهم وضلال سعیهم: آمر رسوله 48 
بأن يأخذ العفو من أخلاقهم»ء يقال آخذت حقي عفواً: آي 
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سهلاء وهذا نوع من التيسير الذي كان يامر به رسول الله 
كما ثبت فى الصحيح آنه كان يقول: «يسروا ولا 
روا ونورا ولا ىراه و لرا نالف هتا شد الخهد 
وقيل المراد: خذ العفو من صدقاتهم ولا تشدّد عليهم فيها 
وتاخذ ما يشق عليهم»ء وكان هذا قبل نزول فريضة الزكاة 
بإوأمر بالعرف4 أي: بالمعروف. وقرأ عيسى بن عمر 
«بالعرف» بضمتين» وهما لغتانء والعرف والمعروف 
والعارفة: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها 
النفوس» ومنه قول الشاعر: 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لايذهب العرف بين الله والناس 
إوأعرض عن الجاهلين» أي: إذا أقمت الحجة في 
أمرهم بالمعروف فلم يفعلواء فاعرض عنهم ولا تمارهم ولا 
تسافههم مكافاة لما يصدر منهم من المراء والسفاهة؛ قيل: 
وهذه الآية هي من جملة ما نسخ بآية السيف» قاله 
عبد الرحمن بن زيد وعطاء؛ وقيل هي محكمةء قاله مجاهد 
وقتادة. قوله: إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ# النزغ: 
الوسوسة وكذا النغز والنخس. قال الزجاج: النزغ أدنى 
حركة تكون» ومن الشيطان أدنى وسوسةء وأصل النزغ: 
الفسادء يقال نزغ بيننا: أي أفسدء وقيل النزغ: الإغواء 
والمعنى متقارب» أمر الله سبحانه نبيه 4 إذا أدرك من 
وسوسة الشيطان أن يستعيذ بات؛ وقيل إنه لما نزل قوله: 
جخذ العفو قال النبي #: «كيف يارب بالغضب» فنزلتء 
وجملة انه سميع عليم) علة لأمره بالاستعاذة أي: 
استعذ به والتجئ إليهء فإنه يسمع ذلك منك ويعلم به» وجملة 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرواي 
مقرّرة لمضمون ما قبلها أي: إن شأن الذين يتقون اللء 
وحالهم هو التذكر لما أمر الله به من الاستعاذة به والالتجاء 
إليهء عند أن يمسهم طائف من الشيطان وإن كان يسيراً. قرا 
أهل البصرة إطيف وكذا آهل مكة. وقرا أهل المدينة 
والكوفة إطائف. وقرأسعيد بن جبير إطيفي 
بالتشديد. قال النحاس: كلام العرب في مثل هذا طيف 
بالتخقيف على أنه مصدر من طاف يطيف. قال الكسائى: هو 
مخف مل منت وخ قال الانحاس ومعناه في اللغة ما 
يتخيل في القلب أو يرى في النوم» وكذا معنى طائف. قال 
أبو حاتم: سالت الأصمعي عن طيف فقال: ليس في المصادر 
فيعل. قال النحاس: ليس هو مصدراً ولكن يكون بمعنى 
طاثف؛ وقيل: الطيف والطائف معنيان مختلفانء فالأوّل: 
التخيل؛ والثانى: الشيطان نفسه. فالأوّل: من طاف الخيال 
يطوف طيفاًء ولم يقولوا من هذا طائف. قال السهيلي: لآنه 
تخيل لا حقيقة له» فاما قوله «إفطاف عليها طاثئف من ربك) 
[القلم: 19] فلا يقال فيه طيف لأنه اسم فاعل حقيقة. قال 
الزجاج: طفت عليهم أطوفء فطاف الخيال يطيف. قال 
حسان: 
فدع هذاولكنمنلِطيْفٍ يؤرقني إذاذهب العشاء 
وسميت الوسوسة طيفاً لأنها لمة من الشيطان تشبه لمة 


الخيال؛ إفإذا هم مبصرون) بسبب التذكر: أي منتبهون 
وقيل على بصيرة. وقرأسعيد بن تجبير طتذكرواي 
بتشديد الذال. قال النحاس: ولا وجه له في الغريبة. قوله: 
طوإخوانهم يمدونهم في الغي) قيل المعنى: وإخوان 
الشياطين وهم الفجار من ضلال الإنس» على آن الضمير في 
وات توه ى القفلن افك ر سانا واتمراد ت 
الجنس» فجاز إرجاع ضمير الجمع إليه. إيمدونهم في 
الغيّ4 أي: : تمدهم الشياطين في الغىي وتكون ا لهم» 
وسميت الفجار من الإنس إخوان الشياطين لأنهم يقبلون 
منهم ويقتدون بهم؛ وقيل: إن المراد بالإخوان الشياطينء 
زواعو فار من الإضن فتكون ال ارتا علي فن 
هو له. وقال الزجاج: في الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى: 
والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا 
ولا أنفسهم ينصرون لوإخوانهم يمدونهم في الغيّ) لأن 
الكفار إخوان الشياطينء» E‏ يقصرون) الاقصار: 
الانتهاء عن الشيء : آي لا تق تقصر الشياطين في مد الكفار في 
الغيّء قيل: إن في الغيّ متصلا بقوله إيمدونهم وقيل: 
بالإخوانء والغي: الجهل. قرأ نافع إيمدونهم4 بضم حرف 
الفخارعة ركس قن رقا الاقون ف كرف الخارة 


وضم الميم» وهما لختان: يقال مد وأمد. قال مكي: ومد اكثر. 


وقال أبو عبيد وجماعة من أهل اللغة: فإنمه يقال إذا كثر 
شيء شیئاً بنفسه مده وإذا کثره بغیره» قیل: : أمذه نحو 
إيمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة) [آل عمران: 
5] وقیل: یقال: مددت فی الشرَ وأمددت في الخير. وقراً 
عاصم الجحدري (يمادونهم في الغي). . وقرا عیسی بن 
عمر لثم لا يقصرون) بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف 
القاف. قوله: إوإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتهاي 
اجتبى الشيء بمعنى جباه لنفسه: آي جمعه»ء أي: هلا 
اجتمعتها افتعالاً لها من عند نفسك؛ وقيل: SS‏ 
يقال: اجتبيت الكلام: انتحلته واختلقته واخترعته إذا جئت 

من عند نفسك» کانوا يقولون لرسول افش ٤يو‏ إذا n‏ 
الوحي هذه المقالةء فامره الل بأن يجيب عليهم بقوله: إنما 
اتبع ما يوحي إليّي أي: لست ممن يأتي بالآيات من قبل 
نفسه كما تزعمون بل إنما أتبع ما يوحي إليّ من 
ربي» فما أوحاه إليّ وانزله علي ابلغته إليكم» وبصائر جمع 
بصيرة: أي هذا القرآن المنزل علي هو جبصائر من ربكم 
يتبصر بها من قبلها؛ وقيل: البصائر الحجج والبراهين. وقال 
الزجاج: البصائر الطرق طإوهدى ورحمة لقوم يؤمنون» 
معطوف على بصائر: أي هذا القران هو بصائر وهدى 
يهتدي به المؤمنون ورحمة لهم. قوله: بإوإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وانصتوا» أمرهم الله سبحانه بالاستماع 
للقرآن والإنصات له عند قراءته؛ لینتفعوا به ویتدبروا ما فيه 
من الحكم والمصالح؛ قيل: هذا الأمر خاص بوقت الصلاة 
عند قراءة الإمام» ولا يخفاك أن اللفظ أوسع من هذا والعام 
لا يقصر على سببه»ء فيكون الاستماع والإنصات عند قراءة 
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القرآن في كل حالةء وعلى اي صفة مما يجب على السامع؛ 
وقيل: هذا خاص بقراءة رسول الله و للقرآن دون غيره» 
ولا وجه لذلك لإلعلكم ترحمون4 أي: تنالون الرحمة 
وتفوزون بها بامتثال أمر الله سبحانهء ثم أمره الله سبحانه 
اك یذکره في نفسه»ء فإن الإخفاء أدخل في الإخلاصء وأدعى 
للقبول؛ قيل: المراد بالذكر هنا ما هو أعم من القرآن وغيره 
من الأذكار التي يذكر الل بها. وقال النحاس: لم يختلف في 
معنی إوانکر ربك في نفسك) انه اء وقیل هو خاص 
بالقرآن: أي اقرا القرآن بتامل وتدبر و إت ضرعاً وخيفة)» 
منتصبان على الحال: اي متضرعاً وخائفاء والخيفة: الخوف» 
وأصلها خوفة قلبت الواو باء لانكسار ما قبلها. وحكى الفراء 
أنه يقال في جمع خيفة خيف. وقال الجوهري: والخيفة 
الخوف والجمع خيف» وأصله الواو: أي خوف ډودون 
الجهر من القول أي: دون المجهور به من القول» وهو 
معطوف على ما قبله: أي متضرعاًء وخائفاًء ومتكلمل بکلام 
هو دون الجهر من القولء و طلبالغدو والآأصال متعلق 
بانكر أي أوقات الغدوات وأوقات الأصائلء والغدو: جمع 
غدوةء والآصال: جمع أصيلء قاله الزجاج والأخفش» مثل 
يمين وأيمان؛ وقيل الأصال جمع أصلء» والأصل جمع 
أصيل» فهو على هذا جمع الجمعء قاله الفراء. قال الجوهري 
الأصيل الوقت من بعد العصر إلى المغرب» وجمعه أصل 
وآصال وأصائل كأنه جمع أصيلة. قال الشاعر: 
لعمري لانت البيت أكرماهله واقعدفي أفنائه بالاصائل 

ويجمع أيضاً على أصلان مثل بعير وبعران» وقرا آبو 
مجلز «والإيصال» وهو مصدر. وخص هذين الوقتين 
لشرفهماء والمراد: دوام الذكر لله ولا تكن من الغافلين) 
أي: عن ذكر الل إن الذين عند ربك لا بستكبرون عن 
عبادته) المراد بهم: الملائكة. قال القرطبي: بالإجماع. قال 
الزجاج: وقال عند ربك والله عر وجل بكل مكان لانهم 
قریبون من رحمته» وکل قريب من رحمة الله عر وجل فهو 
عنده. وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الل؛ 
زقنل انهم وشل اهر كيا تقال هند لاف جي كذ 
وقئل هذا على جهة التشريف والتكريع لهه ومع 
(یسبحونه) یعظمونه وینزهونه عن کل شین چوله 
يسجدون» آي: يخصونه بعبادة السجود التي هي أشرف 
عبادة؛ وقيل المراد بالسجود: الخضوع والذلةء وفي ذكر 
الملا الأعلى تعريض لبني آدم. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء والبخاري» 
وآبو داودء والنسائي» والنحاس في ناسخه» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ»؛ وابن مردویه» 
والبيهقي في الدلائلء عن عبد الله بن الزبيرء في قوله: إخذ 
العفوي الآبة قال: ما نزلت هذه الآية إلا في اختلاف الناسء 
وقي لفظ: مر الله نبيه ڳو ان يأخذ العفو من أخلاق الناس. 
- وأخرج ابن أبي حاتم» والطبراني في الأوسطء وأبو الشيخء 
ر والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء عن ابن عمر في قوله: 
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لخذ العفو قال: أمر الله نبيه أن يأخذ العفو من أخلاق 


الناس. وأخرج أبن أبي الدنياء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ؛ عن الشعبي› قال: «لما آنزل الله: 
إخذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين) قال 
رسول الله ي: ما هذا يا جبريل؟ قال: لاأدري حتى أسأل 
العالم» فذهب ثم رجع فقال: إن الله أمرك أن تعفو عمن 
ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك». وأخرج اين 
مردویه» عن جابرء نحوه. وأخرج ابن مردويه» عن قيس بن 
سعد بن عبادةء قال: لما نظر رسول الله ي إلى حمزة بن 
عبد الحطلب قال: «والك لأمثلن بسبعين مهم فجاء جبريل 
بهذه الآية». وأخرج ابن مردويه» عن عائشة» في قوله: ڇخذ 
العفو ما عفا لك من مكارم الأخلاق. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذر» عن ابن عباس» في قوله: إخذ العفو قال: 
خذ ما عفا من اموالهم ما اتوك به من شيء فخذه» وهذا قبل 
لن تنزل براءة بفرائض الصدقة وتفصيلها. ولخرج ابن 
جرير» والنحاس» في ناسخه»ء عن السديّ في الآية قال: 
الفضل من المالء نسخته الزكاة. وأخرج ابن جرير» عن ابن 
زيدء قال: لما نزل لخذ العفو الآية. قال رسول اله 6هة: 
«كيف بالغضب ياربَ؟ فنزل طوإما ينزغنك من الشيطان 
تزغ#». وأخرج أبن أبي حاتم»ء وآبو الشيخ» عن مجاهدء في 
قوله: إن الذين اتقو قال هم المؤمنون. وأخرج ابن ابي 
شيبةء وعبد بنت حميد» وابن أبي الدنياء وأبن جريرء وأبن 
المنذرء وأبو الشيخ› عن مجاهد» في قوله: اذا مسهم طيف 
من الشيطان4 قال: الغضب. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس قال: الطيف: الغضب. وأخرج ابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن السدي» في قوله: إتذكروا) 
قال: إذا زلوا تابوا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس» في الآية قال الطائف: 
اللمة من الشيطان طتذكروا فإذا هم مبصرون4 يقول: فإذا 
هم منتهون عن المعصيةء اخذون بأمر الله» عاصون للشيطان 
(وإخوانهم) قال: إخوان الشياطين: يمتونهم في الخي 
ثم لا يقصرون» قال: لا الإنس يمسكون عما يعملون من 
السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم و ظإذا لم تاتهم بآية 
قالوا لولا اجتبيتهاي يقول: لولا أحدثتها لولا تلقيتها 
فانشاتها. وأخرج ابن آبي حاتم» وأبو الشيخ» وأبن مردويهء 
عنه (وإخوانهم يمتونهم في الغي) قال: هم الجن يوحون 
إلى أوليائهم من الإنس طثم لا يقصرون» يقول: لا 
يسامون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها) يقول: 
هلا افتعلتها من تلقاء نفسك. وأخرج ابن جريرء وابن أآبي 
حاتم» وأبو الشيخ»ء وابن مردويه»ء وابن عساكرء عن أبي 
هريرة» في قوله: لإوإذا قرئ القرآن الآية قال: نزلت في 
رفع الأصوات وهم خلف رسول الله جو في الصلاة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي» عن ابن عباس»ء في 
الآية قال: : يعني في الصلاة المفروضة. وأخرج ابن مردوبه» 
والبيهقي» عنه قال: صلى النبي جي فقرا خلفه قوم فخلطوء 
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فنزْلت: لت: #وإذا قرئ القرآن» الآيةء فهذه في المكتوبة. قال: 
O N E‏ وأخرج 
سعيد بن منصور وابن أبي حاتمء والبيهقي عن محمد بن 
كعب القرظي نحوه. وأخرج عبد بن حميد»ء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في سننه» عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن بي حاتم» 
وأبو ألشيخ» وأبن مردويهء والبيهقي عن عبد الله بن مغفل 
نحوه. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن آبي حاتم 
وأبو الشيخ» > والبيهقي» عن ابن مسعود» نحوه انضاء وق 
روي نحو هذا عن جماعة من السلف» وصرحوا بان هذه 
الآية نزلت في قراءة الصلاة من الإمام. وآخرج ابن آبي 
شينةء عن الحسن» في الآية قال: عند الصلاة المكتويةء وعند 
الذكر . ولخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن عباسء 
في الآية قال: في الصلاة وحين ينزل الوحي. وأخرج 
البيهقي عنه في الآية آنه قال: هذا في الصلاة. وأخرج 
عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عن قتادة في قوله: وانكر ربك في نفسك) 
الآية قال: أمره الله أن يذكره» ونهاه عن الغفلة: أما بالغدو 
فصلاة الصبح» والآصال بالعشي واخرج ابن أبي حاتم» عن 

أبي صخر. قال: الآصال ما بين الظهر والعصر. وآخرج ابن 
جريرء وأبو الشيخ› عن أبن زيدء في الآية قال: لا تجهر بذاك 
إبالغدو والآصال) بالبكر والعشي. وأخرج ابن جريرء 
وأبو الشيخء› > عن مجاهد إبالغدو) قال: آخر الفجر صلاة 
الصبح» والآصال آخر العشى صلاة العصرء والأحاديث 
والآثار عن الصحابة في سجود التلاوةء وعدد المواضم التي 
يسجد فيهاء وكيفية السجودء وما يقال فيه مستوفاة في كتب 
الحديث والفقهء فلا نطول بإيراد ذلك هاهنا. ٠‏ 


صرح كثير من المفسرين باأنها مدنية ولم ي 


سا تا 
شيئاء وبه قال الحسن وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء: وقد 
روي مٿل هڏا عن ابن عباس»ء اآخرجه النحاس في ناسخه»ء 
وأبو الشيخء وابن مردويهء عنهء قال: سورة الأنفال نزلت 
بالمدينة. واخرجه ابن مردويه» عن عبد الله بن الزبير. 
واخرجه ابن مردویه أيضاً عن زید بن ثابت. واخرج 
سعيد بن منصورء والبخاري» وابن المنذرء وأبو الشيخء 
وابن مردویه عن ابن عباس آنه قال: نزلت في بدر. وفي 
لفظ تلك سورة بدر. قال القرطبي: قال ابن عباس هي 
مدنية إلا سبع آيات من قوله: لوإذ يمكر بك الذين کفروا)» 
[الأنفال: 30 - 36] إلى آخر سبع آيات» وجملة آيات هذه 
السورة ست وسبعون آيةء وقد كان النبيّ يقرا بها في 
صلا المغرب كما اخرجه الطبراني بسند صحيح عن ابي 
يوب وأخرج ايضاً عن زيد بن ثابت عن النبي انه کان 
يقرا في الركعتين من المغرب بسورة الأنفال. 
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وتك عن الأنقال فل الأنقال يله اسول فاقوا آله ولحو دات 
تیم وأطیموا اله ورشو ل إن کہ مز ©6 


الأنفال جمع نفل محرَّكاء وهو الغنيمةء ومنه قول عنترة: 
إناإذااحمرً الوغى نروي القنا ونعف عندمقاسمالانفال 
أي ناتم واصل الذفل: الزيادةء وسمیت الغتيمة به لأنها 
اة فا أخل الله لهذه الأمة مما كان محرماً على غيرهم» 
أو لانها زيادة على ما يحصل للمجاهد من أجر الجهادء 
ويطلق النفل على معان أخر منها اليمينء والابتغاء ونبت 
ولد الولد لانه زیادة ا وکان سبب نزول الأية: 
ٻیانه فنزع E‏ 
فقال: إقل الأنفال نه والرسولي أي: حكمها مختص بهما 
يقسمها بينكم رسول الله عن آمر الله سبحانه» وليس لكم 
حكم في ذلك. 
وقد ذهب جفاعة من الضحابة والتابعين إن أن الأنقال 
كانت لرسول الله ي خاصة»ء ليس لأحد فيها شيء حتى 
نزل قوله تعالی: واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله 
البين وطاعة اش ه والرسول بالتسليم 
أي: امتثلوا هذه ذه الأوامر و ra ES‏ 
من التهييج والإلهاب مالا يخفى» مع كونهم في تلك الحال 
على الإيمان فكانه قال: إن كنتم مستمرّين على الإيمان بالل 
البينء وطاعة الله والرسول» لا يكمل الإيمان بدونهاء بل لا 
يثبت اصلا لمن لم يمتثلهاء فإن من ليس بمتق وليس بمطيع 
لله ورسوله لیس بمؤمن. 
وقد أخرج أحمد»ء وعبد بن حميد» وأبن جريرء وأبو 
الشيخء والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي في سننهء عن آبي 
أمامة»ء قال: e‏ عبادة بن اا عن ال فول فینا 
اخلاقناء فانتزی E‏ الرسول ۴ 
فقسمه رسول الله بين المسلمين عن بواء يقول: عن سواء. 
aT‏ بن منصور» وأحمد» وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» واين حيان» والحاكم وصححه» وأيو الشيخ؛ وابن 
مردويهء والبيهقي في سننه» عن عبادة بن الصامت قال: 
خرجنا مع رسول الل إو فشهدت معه بدرأء فالتقى الناس 
فهزم الله العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلونء 
وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونهء وأحدقت 
طائفة برسول اله # لا يصيب العدوّ منه غْرَّةء حتى إذا 
كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعضء قال الذين جمعوا 
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وقال الذين خرجوا في طلب العدوّ: لستم بأحق بها منا نحن 
نفينا عنه العدو وهزمناهم» وقال الذين أحدقوا برسول الله 
لستم باحق بها منا نحن أحدقنا برسول انش يلف 
وخفنا أن يصيب العدوٌ منه غَرَّة فاشتغلنا بهء فنزلت: 
لإيسالونك عن الأنفال قل الأنفال نل والرسول) قسمها 
رسول انش ي بين المسلمين» وكان رسول الث هة إذا أغار 
في أرض العدو نفل الربعء وإذا أقبل راجعا وكل الناس نفل 
الثلثء وكان يكره الأنفال ويقول: ليرد قوي المسلمين على 
ضعيفهم. وأخرج إسحاق بن راهویه في مسنده» وآبو 
الشيخ» وابن مردويه» عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: بعث 
رسول الله جه سريةء فنصرها الله وفتح عليهاء فكان من 

من الخمس» فرجع رجال كانوا يستقدمون 
ويقتلونه وياسرون وتركوا الغنائم خلفهم» فلم ينالوا من 

الغنائم شيئاء فقالوا: يا رسول الله ما بال رجال منا 
يستقدمون ويأسرونء وتخلف رجال لم يصلوا بالقتال 
فنفلتهم بالغنيمة؟ فسكت رسول اث لإ ونزل: لإيسالونك 
عن الأنفال الآيةء فدعاهم رسول الله يي فقال: «ردوا ما 
أخدتم واقتسموا بالعدل والسوية فإن الل يأمركم بذلكء 
فقالوا: قد آنفقنا وأكلناء فقال احتسبوا بذلك» وأخرج أحمدء 
وأبو داود» والترمذي وصححه»ء والنسائيء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الحليةء والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويه»ء والبيهقي في سننه» عن سعد بن 
ابي وقاص» قال قلت: يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من 
المشركينء فهب لى هذا السيفء فقال: «إن هذا السيف لا لك 
ولا لي» ضعه» فوضعته» ٹم رجعت قلت عسی یعطی هذا 
السيف اليوم من لا يبلى بلائي إذا رجل يدعوني من ورائيء 
قلت: قد آنزل الله في شيئا؟ قال: كنت سالتني هذا السيف 
وليس هو لي» وإنه قد وهب لي فهو لك» وأنزل الله هذه 
الآرة: إيبسالونك عن الأنفال» | وفي لفظ لأخفد ان تفا 
قال: لما قتل أآخي يوم بدرء وقتلت سعيد بن العاصء واخذت 
سیفه وکان يسمی ذا الكنيفة فأتیت به رسول انش ٤ا‏ ثم 
ذكر نحو ما تقدم» وقد روي هذا الحديث عن سعد من وجوه 
أخر. وآخرج ابن جریر وابن مردویه» عن عمرو بن شعيب»› 
عن أبيه عن جده: أن الناس سالوا رسول الله و الغنائم 
يوم بدرء فنزالت (يسالونك عن الأنفال). ولخرج ابن 
مردويه عنه قال: لم ينفل النبي 4 بعد إذ نزلت عليه 
بإيسالونك عن الأنفال) إلا من الخمس فإنه نفل يوم خيبر 
من الخمس. وأخرج ابن أبي شيبة وأبى داود والنسائي وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن حبانء وأبو الشيخء والحاكم 
وصححه» وأين مردويه»ء والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس 
قال لما كان يوم بدر قال النبي ل «من قتل قتيلاً فله كذا 
وكذاء ومن اسر أسيراً فله كذا وكذاء فاما المشيخة فثبتوا 
تحت الرايات» وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم, 
فقالت المشيخة للشبان: اشركونا معكم فإنا كنا لكم ردء 
ولو كان منكم شيء للجاتم إليناء فاختصموا إلى النبي ا 
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فنزات: إيسالونك عن الأنفال) الآيةء فقسم النبي ل 
لذا بينهم بالسوية». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن . 
أبي حاتمء وابن مردويه»ء والبيهقي في سننه» عن ابن عباس» 
E‏ قوله: إيسالونك عن الأنفال) قال: الانفال المغانيء 
كانت لرسول اش ي خالصة ليس لأحد منها شيء ما 
اصاب من سرايا المسلمين من شيء اتوه به» فمن حبس 
منه إبرة أو سلكأ فهو غلول» فسالوا رسول الله ا أن 
يعطيهم منها شيئاً فانزل ابث: إيسالونك عن الأنفال قل 
الأنفال) لي جعلتها ولرسولي ليس لكم فيها شيء «فاتقوا 
الله وأصلحوا ذات یینکمې إلى قوله: إن کنتم مۇمنين4» 
ثم آنزل اله لراعلموا أنما غنمتم من شيء [الأنفال: 41] 
لیت ف قسم ذلك الخمس لرسول الله ي ولذي القربى 
واليتامى» والمساكين» والمهاجرين في سبيل الله» وجعل 
أربعة أخماس الناس فيه سواء» للفرس سهمانء ولصاحبه 
سهم» وللراجل سهم. وأخرج آبو عبيد» وأبن المنذر» عن ابن 
o8‏ في قوله: إيسالونك عن الأنفالي» قال: : هي الخنائم» 
ثم نسخها واعلموا أنما غنمتم من شيء) الآية. واخرج 
مالك وابن أبي شيبة» وأبو عبيد» وعبد بن حميد وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس وآبو الشيخء وابن 
مردويه عن القسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسال ابن 
عباس عن الانفال فقال: الفرس من النفل» والسلب من النفلء 
فاعاد المسئلة فقال ابن عباس: هذا مثل ضبيع الذي ضربه 
عمر؛ وفى لفظ: فقال ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع 
عمر بضبيع العراقيء وكان عمر ضربه حتى سالت الدماء 
على عقبيه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء عنهء قال: الأنقال 
المغانم» أمروا أن يصلحوا ذات بينهم فيهاء فيرد القوي على 
الضعيف. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
والنحاس» وأبو الشيخ» عن عطاءء في قوله: إيسالونك عن 
الأنفال) قال: هو ما شد من المشركين إلى المسلمين بغير 
قتال» من عبد أو دابة أو متاعء فذلك للنبي 4# يصنع به ما 
شاء» وأخرج ابن أبي شيبةء وأابن جريرء وآبو الشيخ» عن 
محمد بن عمروء قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نساله 
عن الأنفال فقال: تسالوني عن الأنفالء وإنه لا نفل بعد 
رسول الله . وأخرج عبد الرزاق عن سعيد ايضاً قال: ما 
كانوا ينفلون إلا من الخمس وروى عبد الرزاق عنه أنه قال: 
لا نفل في غنائم المسلمين إلا في خمس الخمس. وأخرج 
عبد الرزاق عن أنس أن اشا من الأمراء أراد أن ينفله قبل 
آن یخمسه»ء فابی أنس آن يقبله حتى يخمسه. وأآخرج ابن 


عن الشعبي» في 


آبي شيبة»ء وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» 


قوله: إيسالونك عن الأنفال€ قال: ما اصابت السرايا. 


وأخرج اين أبي شببة»ء وابن جریر»؛ والنحاس في تأاسخه»ء عن 
مجاهد» وعكرمة» قال: کانت الأنفال لله والرسول» حتی 
نسخها آية الخمس لطواعلموا أنما غنمتم من شيء4 
[الأنفال: 41] الآية. وأخرج ابن أبى شيبةء والبخاري» في 
الأدب المفرد» وأبن مردويه»ء والبيهقي في شعب الإيمان» عن 
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ابن عباس» في قوله: إوأصلحوا ذات بينكم) قال: هذا 
تخریج من اله على المؤمنين آن يتقوا اله وان يصلحوا ذات 
مکحولء قال: کان صلاح ذات ہینھم ل ردت ت الغنائم» فقسمت 

بین من ثبت عند رسول اله کا a‏ 
وأخرج ابن آبي حاتم» عن عطاء» في قوله: لواطيعوا الث 
ورسوله) قال: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. 


إنمَا المؤیثوت لد دا كر أله وَمكتَ وات ویم رل يت علوم با 


رادم اا وط ريه ر © لیے بر 1 ت أَلصَلَوةَ وما 
رهم يفون © اوک هم ألم ETD‏ 


ر 2 م 


رة ورف ڪريم 9 


الوجل الخوف والفزع» والمراد أن حصول الخوف من الله 
والفزع منه عند ذكره هو شأن المؤمنين الكاملي الإيمان 
المخلصين لثء فالحصر باعتبار كمال الإيمان لا باعتبار 
أصل الإيمان. قال جماعة من المفسرين: هذه الآية متضمنة 
للتحريض على طاعة رسول الله ي فيما أمر به من قسمة 
الآيةء من جهة أن وجل القلوب عند الذكر وزيادة الإيمان عند 
تلاوة آیات الله پستلزمان امتثال ما أمر به سبحانه من کون 
الأنفال ش والرسولء ولكن الظاهر أن مقصود الآية هو إثبات 
هذه المزية لمن كمل إيمانه من غير تقييد بحال دون حالء 
ولا بوقت دون وقت» ولا بواقعة دون واقعةء والمراد من 
تلاوة آياته تلاوة الآيات المنزلة أو التعبير عن بديع صنعتهء 
وكمال قدرته في آياته التكوينية بذكر خلقها البديع وعجائبها 
التي يخشع عند ذكرها المؤمنونء قيل والمراد بزيادة 
الإيمان: هى زيادة انشراح الصدر وطمأنينة القلب وانثلاج 
الخاطر عند تلاوة الآيات؛ وقيل المراد بزيادة الإيمان: زيادة 
العمل؛ لأن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقصء» والآيات 
المتكاثرة والأحاديث المتواترة ترد ذلك وتدفعه جوعلى 
ربهم يتوکلون) لا على غیره» والتوکل على الل: تفويض 
الأمر إليه في جميع الأمور والموصول في قوله: طالذين 
يقيمون الصلاة4 في محل رفع على أنه وصف للموصول 
الذي قبلهء آو بدل منه» آو بیان لهء أو في محل نصب على 
المدح» وخص إقامة الصلاة والصدقة لكونهما أصل الخير 
وأساسه»ء و «من» في ومماي للتبعيض والإشارة بقوله: 
إأولئك4 إلى المتصفين بالأوصاف المتقدمةء وهو مبتدا 
وخبره لهم المؤمنون) أي: أن هؤلاء هم الكاملون الإيمان 
ون فيه إلى اعلی ترات وأقصى ; غایاته و و 
آو صفة مصدر محذوف: ي هم المؤمنون إيماناً حقاً ثم 
ذکر ما أعد لمن کان ا بين هذه الأوصاف من الكرامة 
فقال طلهم درجات4 آي: منازل خير وكرامةء وشرف في 
الجنة كائنة عند ربهم» وفي كونها عنده سبحانه زيادة 


تشريف لهم وتكريم» وتعظيم وتفخيم؛ وجملة طلهم درجات 
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عند ريهم) خبر ثان «أولئك) أو مستانفة جواباً لسؤال 
مقدر» إومغفرة) معطوف على درجات أي مغفرة لذنوبهم 
إورزق کریم) یکرمهم اله به من واسع فضله»ء وفائض 
جوده. 

وقد اخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: 
إوجلت قلوبهم4 قال: فرقت قلوبهم. وأآخرج ابن جريرء 
وأبن أبي حاتم» عنه» أشنا في الآية قال: المنافقون لا يدخل 
قلوبهم شيء من نکر الله عند أداء فرائضه»› ولا يومنون 
بشيء من آیات الث» ولا یتوکلون على الث» ولا يصلون إذا 
ابول و درن ركاة اوه فاخي ر الك اتهمغ لتوا 
بمؤمنينء ثم وصف المؤمنين فقال: لإنما المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم4 فادرا فرائضه. وأخرج الحكيم 
الترمذي» وأابن جريرء وأآبو الشيخ؛ من طريق شهر بن 
حوشب» عن آم الدرداء قالت: إنما الوجل في القلب كاحتراق 
الغفة يا هر بن حوشب» أا تج قشعريرة؟ قلت بل 
قالت: فادع عندها فإن الدعاء يستجاب عند ذلك. وأخرج 
الحكيم الترمذي عن ثابت البناني قال: قال فلان: إني لأعلم 
متی يستجاب لي؟ قالوا: ومن ين لك؟ قال: إذا اقشعرَ جلديء 
ووجل قلبي» وفاضت عيناي» فذلك حين يستجاب لي. 
وأخرج أيضاء عن عائشة قالت: ما الوجل في قلب المؤمن إلا 
كضرمة السعفةء فإذا وجل أحذدكم فليدع عند ذلك. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ» عن السديّ في الآية قال: 
الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصيةء فيقال له اتق الله 
فيبجل قلبه. وآخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشي 

عن ابن عباس» في قوله: (زادتهم إيماناًي قال: a‏ 
وأخرج هؤلاء عن الربيع بن أنس في قوله: ډزادتهم 
إيمانا) قال: خشية. واخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس» في قوله: لوعلی ربهم يتوكلون) يقول: لا 
یرجون غیره. . واخرجا عنه في قوله: لأولئك هم المؤمنون 
حقاً4 قال: برثوا من الكفر. وأخرج بو الشيخ عنه (حقاً) 
قال: خالصاً. واخرج ابن آبي حاتم» عن سعيد بن جبير» في 
قوله: إلهم درجات4 يعني فضائل ورحمة. وأخرج أبن 
جريرء وأبن آبي حاتم» وأآبو الشيخ» عن مجاهد» في قوله: 
لهم درجات4 قال: أعمال رفيعة. وأخرج عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم» عن الضحاك في قوله: لهم درجات) قال: 
آهل الجنة بعضهم فوق بعض. فيرى الذي هو فوق فضله 
على الذي هو أسفل منه. ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضل 
عليه احد. وأخرج ابن أآبي حاتم» وآبو الشيخ» عن ابن زيدء 
في قوله: لومغفرة) قال: بترك الذنوب طورزق كريم)» 
قال: الأعمال الصالحة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن محمد بن 
كعب القرظيء قال إذا سمعتم اله يقول: (ورزق كريم) 
فهي الجنة. 

كما أحرجك رك من بک الح ون د 
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قوله: إكما لخرجك ربك من بيتك بالحق) قال الزجاج: 
الكاف في موضع نصب: أي الأنفال ثابتة لك كما أخرجك 
ربك من بيتك بالحق: أي مثل إخراج ربك» والمعنى: امض 
لأمرك في الغنائم ونفل من شئت»› وإن كرهواء لأن بعض 
الصحابة قال لرسول الله حين جعل لكل من أتى 
بأسیر شيئًاً قال: بقي اكثر الناس بغير شيء» فموضع الكاف 
نصب كما ذكرناء وبه قال الفراء وقال أبو عبيدة: هو قسم: 
أي والڏذي أخرجكء فالكاف بمعنى الواو» وما بمعنى الذي. 
وقال الأخفش سعيد بن مسعدة: المعنى أولئك هم المؤمنون 
حقاً كما أخرجك ربك. وقال عكرمة المعنى: أطيعوا الله 
ورسوله كما أخرجك ربك؛ وقيل كما آخرجك متعلق بقوله: 
چلهم درجات۾ أي: هذا الوعد للمؤمنين حق في الآخرة 
إكما لخرجك ربك من بيتك بالحق الواجب له فانجز 
وغدك وطفرك بخدوك وأرقى لكف ذكره اتخاس وشار 
وقيل الكاف فی «کما» كاف التشبيه على سبیل المجازاة 
كقول القائل لعبده: كما وجهتك إلى أعدائى فاستضعفوك. 
مستا فأمددتك وقوّيتك وأزحت علتك» فخذهم الآن 
فعاقبهم؛ وقيل: إن الكاف في محل رفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف تقدیره: هذه الحال كحال إخراجك يعني أن حالهم 
في كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة مثل حالهم في كراهة 
خروجك للحرب» ذكره صاحب الكشاف» والحق متعلق 
بمحذوف» والتقدير: إخراجاً متلبسا بالحق الذي لا شبهة فيهء 
وجملة طوإن فريقا من المؤمنين لكارهون) في محل 
نصب على الحال: أي كما أخرجك في حال كراهتهم لذلك. 
لانه لما وعدهم الل إحدى الطائفتينء إما العير أو النفير. 
رغبوا فى العير لما فيها من الغنيمة والسلامة من القتال كما 
سياتي بيانه» وجملة إيجادلونك في الحق بعد ما تبين 
لهم إمافي محل نصب على أنها حال بعد حالء أو 
مستانفة جواب سؤال مقدّر» ومجادلتهم لما ندبهم إلى إحدى 
الطائفتينء وفات العير وأمرهم بقتال النفيرء ولم يكن معهم 
كثير أهبةء لذلك شق عليهم وقالوا: لو أخبرتنا بالقتال لأخدنا 
العدة وآكملنا الأهبةء ومعنى في الحق4 آي: في القتال 
بعد ما تبين لهم آنك لا تأمر بالشيء إلا بإنن الله» أو بعد ما 
تبين لهم أن الله وعدهم بالظفر بإحدى الطائفتينء وأن العير 
إذا فاتت ظفروا بالنفيرء› و «بعد» ظرف ليجادلونك وما 
مصدرية أي: يجادلونك بعد ما تبين الحق لهم. قوله: انما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون الكاف في محل نصب 
على الحال من الضمير في طلكارهون آي: حال كونهم 
في شدة فزعهم من القتال يشبهون حال من يساق ليقتلء 
وهو مشاهد لأسباب قتلهء ناظر إليها لا يشك فيها. قوله: 
إوإذ يعدكم الث إحدى الطائفتين انها لكم4 الظرف 
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منصوب بفعل مقدر: آي واذكروا وقت وعد الله إياكم إحدى 
الطاقفتن و امر فم بتاك الوفت هم أن القضدود ذكز ما فته 
وإحدى هو: ثاني مفعولي يعد و انها لکم# بدل منه بدل 
اشتمال» ومعناه: آنها مسخرة لکمء وآنکم تغلبونها وتغنمون 
منها وتصنعون بها ما شئتم من قتل وأسر وغذيمةء لا 
يطيقون لكم دفعاًء ولا يملكون لانفسهم منكم ضراً ولا نفعاً 
بها علیهم. قوله: معطوف EE‏ من 
a‏ اشورکة. وهي طائقة النفير. ّ بو عبیدة: أي غير 
e‏ 8 شائك السلاع: lL‏ 
شاك للاح فالهوكة رة سن واحدة الوك 
وهى طائفة الغيرء لأنها غنيمة صافية عن كدر القتالء إذ لم 
يکن معها من يقوم بالدفع عنها. قوله: چویرید اله أن يحق 
الحق بكلماته معطوف على إتوتون) وهو من جملة ما 
آمروا بذكر وقته: آي ویرید الل غير ما تریدونء وهو کک 
لصناديدهم» وأسر كثير منهمء واغتنام TT TT‏ 
التي e‏ وراموا دفعكم بها؛ والمراد بالكلمات: 
غا 2 عن الاستئصال. ولعت ATE‏ قوله: 
(إليحق الحق ويبطل الباطل هذه الجملة علة لما يريده 
الله: آي أراد ذلكء أو يردد ذلك ليظهر الحقء ویرفعه لویبطل 
الباطل ویضعه» أو اللام متعلقة بمحذوف: أي فعل ذلك 
ليحق الحقء وقيل متعلق بيقطع» وليس في هذه الجملة 
وهذه لبيان الحكمة الداعية إلى ذلكء والعلة المقتضية له 
والمصلحة المترتبة عليه. وإحقاق الحق إظهاره» وإبطال 
الباطل إعدامه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق# [الأنبياء: 18] ومفعول إولو كره المجرمون) 
محذوف: آي ولو كرهوا أن يحق الحقء ويبطل الباطلء 
والمجرمون هم المشركون من قريش» أو جميع طوائف 
الكفار. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء وابن 
مردویه»› والبيهقي فی الدلائلء عن ا آيوب الأنصاري قال: 
قال لنا رسول الله إو ونحن بالمدينةء وبلغه أن عير أبي 
سفيان قد أقبلت فقال: فاون فمهافل الله يغنمناها 
ویسلمناء فخرجنا فلما سرنا یوماً او یومین أمرنا رسول الله 
أن نتعادء ففعلنا فإذا نحن ثلاثمائة وثلاثة 
فاخبرنا النبي 4ه بعدّتناء فس بذلك وحمد الله وقال: عد 
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أصحاب طالوت» فقال: ما ترون في قتال القوم فإنهم قد 
أخبروا بمخرجكم»ء فقلثا: يا رسول الشء لا وال ما لنا طاقة 
بقتال القوم» إنما خرجنا للعيرء ثم قال: ما ترون في قتال 
القوم؟ فقلنا مثل ذلك فقال المقداد: لا تقولوا كما قال قوم 
موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون# [المائدة: 24] فانزل اش: كما أخرجك ربك إلى 
قوله: طوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم فلما 
وعدا اله إحدى الطائفتينء إما القوم وإما العيرء طابت 
تفس ك إا اعدا هم القوم فقفتاءققال وسول اله 
إي: اللهم إني أنشدك وعدك» فقال ابن رواحة: يا رسول الله 
إني أريد أن أشير عليك» ورسول الله ي أفضل من أن 
شیر علیه» إن الله أجل وأعظم من أن تنشده وعده» فقال: ۳ 
ابن رواحة لأنشدن الله وعده» فإن الل لا يخلف الميعادء فآخذ 
قبضة من التراب فرمى بها رسول الله و في وجوه القوم 
فانهزمواء فانزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى4 
[الانفال: 17] فقتلنا وأسرناء فقال عمر: يا رسول الله ما أرى 
أن يكون لك أسرى فإنما نحن داعون مؤلفونء فقلنا: يا 
مغر انار تما تحمل عى هلي ها قال ةا فام 
رسول الله و ثم استيقظ فقال: ادعوا لي عمر» فدعي له 
فقال: إن الل قد أنزل علي ما كان لنبِيّ أن يكون له 
أسرى [الانفال: 67] الآية» وفي إسناده ابن لهيعةء وفيه 
مقال معروف. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنفب» وابن 
مردويه عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثيء› عن 
ابيه» عن جدّه قال: خرج رسول الله ية إلى بدر حتى إذا 
کان کالرو اء خطت النائی فال کف رین ؟ فقال ای نک 
یا رسول الل بلغنا نهم کذا وکذاء ثم خطب الناس فقال: كيف 
ترون؟ فقال عمر مثل قول أبي بكر ثم خطب الناس فقال: 
کیفا ترو فقال سح بن هحادد ا ردول اله اتا قري 
فوالذي أكرمك وانزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها 
علم» ولئن سرت حتى تاتي برك الغماد من ڏذي يمن» لنسيرن 

معك ولا نكونن كالذين قالوا لموسى: اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ها هنا قاعدون [المائدة: 24] ولكن اذهب آنت 
وربك فقاتلا إنا معكم متبعون»ء ولعلك أن تكون خرجت لأمر 
وأحدث الل إليك غيره» فانظر الذي أحدث الث إليك فامض لهء 
فصل حبال من شئت» واقطع حبال من E E‏ 
شئت O‏ شئت» فنزل 
القرآن على قول سعد كما لخرجك ربك من بيتك 
بالحق) إلى قوله: إويقطع دابر الكافرين وإنما كان 
رسول الله ي يريد الغنيمة مع أبي سفيانء فأحدث الث إليه 
القتال. ولخرج ابن ابي شيبةء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد» في قوله: كما 
لخرجك ربك من بيتك بالحق4 قال: كنلك يجادلونك في 
خروج القتال. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم»ء وأبو 
الشيخ» عن السدي» في قوله: إكما لخرجك ربك من بيتك 
بلحق4 قال: خروج النبي باه إلى بدر جوإن فريقاً من 


المؤمنين لكارهون) قال: لطلب المشركين يجادلونك في 
SSE EEE‏ 
(وتودون ان غير ذات الشوكة تون لكم) قال: هي عير 
أبي سفیان»؛ ود أصحاب محمد أن العير كانت لهم» » وأن 
القتال صرف عنهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة 
إويقطع دابر الكافرين4 أي: شأفتهم. ووقعة بدر قد 
اشتملت علبها كتب الحديث والسير والتاريخ مستوفاة فلجإ 


فال کا 
د سرن رک اساب ا پال ٫‏ م ن الملتيكږ 
ردک ے © وما جل اہ إلا شر ن بے IE‏ وما اَلنصَر 


a >‏ 
إلا من عند مه ك ا 


قوله: لإإذ تستغيثون4 الظرف متعلق بمحذوف: آي 
وانکروا وقت استغاتکم؛ وقیل بدل من وإذ يعدكم اش 
[الأنفال: 7] معمول لعامله؛ وقیل: متعلق بقوله: ولیحق 
الحق# [الأنفال: 8] والاستغاثة: طلب الغوثء» يقال: استغاثني 
فلان فأغثته والاسم الغياث؛ والمعنى: أن المسلمين لما علموا 
أنه لا بد من قتال الطائفة ذات الشوكةء وهم النفير كما 
أمرهم الله بذلك» وأراده منهم» ورأوا كثرة عدد النفير وقلة 
عددهم» استغاٹوا بال سبحانه» وقد ثبت في صحيح مسلم 
من حديیث عمر ين الخطاب رضي الله عنه: «أن عدد 
المشركينٍ يوم بدر الف» وعدد المسلمين ثلثمائة وسبعة 
غر راو النبي ي لما رأى ذلك استقبل القبلةء ثم 
مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم 


آتنى ما وعدتنىء» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 


الإسلام لا تعبد في الأرض» الحديث لفاستجاب لكم) 
عطف على ت تستغيثون داخل معه في التذكير» وهو وإن كان 
ا فن ی الاي ولهذا عطف عليه استجاب» 
قوله: اني ممدكم بالف من الملائكة¢ أي: باني ممدکم» 
فحذف حرف الجر وأوصل الفعل إلى المفعول»ء وقرئ بكسر 
لقول. قوله: ومردفین) قرا نافع بفتح الدال اسم مفعول» 


الع عا القراءة الأولى: آنه جعل بعضهم تابعاً لبعض.» 


وعلى القراءة الثانية: أنهم جعلوا بعضهم تابعاً لبعض؛ وقیل: 
إن مردفين على القراءتين نعت لألف وقيل: إنه على القراءة 
الأرلى» حال من الضمير المنصوب في ممدكم: أي ممددکم 
فى حال إردافكم بالف من الملائكة؛ وقد قيل: إن ردف 
واردف تمغتى ولخد وانكله بق عبيدة قال: لقولة قغالى: 
إتتبعها الرادفةي [النازعات: 7] ولم يقل المردفةء قال 
سيبويه: وفي الآية قراءة ثالثة وهي «مردّفين» بضم الراء 
وكسر الدال مشددة. وقراءة رابعة بفتح الراء وتشديد الدال. 
وقرأ جعفر بن محمد» وعاصم الجحدري «بآلاف» جمع الف» 
وهو الموافق لما تقدّم في آل عمران» والضمير في «وما 


الجزء التالسع 


جعله الله» راجع إلى الإمداد المدلول عليه بقوله: إأني 
ممددكم) إلا بشرى) أي إلا بشارة لكم بنصره»ء وهو 
استثناء مفرَّغ: أي ما جعل إمدادكم لشيء من الأشياء إلا 
للبشری لکم بالنصر طولتطمئن به آي: بالإمداد قلوبکم» 
وفي هذا إشعار بان الملائكة لم يقاتلواء بل أمد الله المسلمين 
بهم للبشرى لهم» وتطمين قلوبهم وتثبيتهاء واللام في 
لتطمئن متعلقة بفعل محذوف يقدر متاخراً: أي ولتطمثن 
قلوبكم فعل ذلك لا لشيء آخر وما النصر إلا من عند 
الله لا من عند غيره» ليس للملائكة في ذلك أثرء فهو 
الناصر على الحقيقةء وليسوا إلا سبباً من أسباب النصر 
التي سببها الله لكم» وأمدكم بها إن اله عزيز لا يغالب 
(حکیم) في کل اعال. 

وقد آخرج ابن جرير» عن علي رضي الله عنه» قال: نزل 
جبريل في الف من الملائكة عن ميمنة النبي و وفيها ابو 
بكرء ونزل ميكائيل في آلف من الملائكة عن ميسرة النبي 
وآنا في الميسرة. وأخرج سنيد, وابن جريرء وأبو 
الشيخ» عن مجاهدء قال: ما أمد النبي کو باکثر من هذه 
الألف التي ذكر الله في الأنفالء وما ذكر الثلاثة الآلافء 
والخمسة الآلاف إلا بشرى. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن ابن 
عباس» في قوله: إمردفين) قال: متتابعين. وأخرج ابن 
جريرء عنه» في قوله: إمردفين) يقول: المدد. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وابن المنذرء وأبو الشيخء ع اا في الآية قال: 
وراء كل ملك ملك. وأخرج ابن أبي حاتم» عن الشعبيء قال: 
كان ألف مردفين» وثلاثة آلاف منزلينء فكانوا رنف آلافء 
وهم مدد المسلمين في ثغورهم. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد جن حميدء وأبن جريرء وابن المنذذرء وأآبو الشيخ» عن 
مجاهدء في قوله: #مردفين) قال: مجدين. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء عن قتادة قال: متتابعين»ء أمدهم الله بالف 
ثم بثلاثةء ثم أكملهم خمسة آلاف إوما جعله اش إلا 
بشری) لکم ولتطمئن به قلوبکم) قال: يعني نزول 
الملائكة. قال: وذكر لنا أن عمر قال: أما يوم بدر فلا نشك أن 
الملائكة كانوا معناء وأما بعد ذلك فاش أعلم. وأخرج ابن 
جریرء وآبو 2 عن ابن زيد إمردفين) قال: بعضهم 
على أثر بعض 

یگ اتاد اش َه نه ر یکم من التسماو ما هركم 
پو ويڏهب عن ر ليطن يريط عل وڪم بت بي په ادام 
إذ وی ریک إل الیگ ی تنک کیٹا لیے :ن منوا سای فی 
قوب آلریے کفروا لزعب ت قاضربوا بوا هوق الأمَتَان وأضردا مِم ن 
ڪل بان €9 ديك انهم اوا اه ورول وس باقن آنه ورد رر 
کرت آله شید آلیقاب €9 دلکڪم دوو ورات لري عَذَابَ 


تار © 


قوله: (إذ يغشاكم# الظرف منصوب بفعل مقدّر كالذي 
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قبله» أو بدل ثان من إذ يعدكم» أو منصوب بالنصر المذكور 
قبله؛ وقيل: غير ذلك مما لا وجه له» و ډیغشیکم۾ هي: 
قراءة نافع وأهل المدينة على أن الفاعل هو الله سبحانه 
وهذه القراءة هي المطابقة لما قبلهاء أعني قوله: إوما 
النصر إلا من عند اله ولمابعدها أعني إوينزل 
عليكم# فيتشاكل الكلام ويتناسب. وقرا ابن كثير وأبو 
عمرو (یغشاکم) على أن الفاعل النعاسء وقرا الباقون 
طإيغشيكم# بفتح الغين وت تشديد الشينء وهي كقراءة نافع 
وأهل المدينة في إسناد الفعل إلى اللهء ونصب النعاس قال 
مكي: والاختيار ضم الياء والتشديد» ونصب النعاس لأن 
بعده إأمنة منه) والهاء في منه ل فهو الذي يغشيهم 
النعاس» ولان الأكثر عليه» وعلى القراءة الأولى والثالثة يكون 
انتصاب آمنة على أنها مفعول له. ولا يحتاج فى ذلك إلى 
تأويل وتكلفء لآن فاعل الفعل المعلل والعلة واحد بخلاف 
انتصابها على العلةء باعتبار القراءة الثانيةء فإنه يحتاج إلى 

تكلف» وأما على جعل الأمنة مصدراً فلا إشكالء يقال أمن 
أمنةء افا وامناء وهذه الآية تتضمن ذكر نعمة أنعم الله بها 
عليهم» وهي أنهم مع خوفهم من لقاء العدقّ والمهابة لجانبه 
سکن اللہ قلوبهم وآمنها حتی ناموا آمنین غير خائفین» وکان 
هذا النوم في الليلة التي كان القتال في غدهاء قيل: وفي 
امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما أنه 
قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني: انه أمنهم 
بزوال الرعب من قلوبهم؛ وقيل: إن النوم غشيهم في حال 
التقاء الصفينء »وقد مضى في يوم أحد نحو من هذا في 
شور ة آل عمران. قوله: إويشزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم بهي هذا المطر كان بعد النعاس» وقيل: قبل 
النعاس. وحكى الزجاج أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين 
إلى ماء بدرء فنزلوا عليه وبقي المؤمنون لا ماء لهمء فانزل 
اله المطر ليلة بدر. والذي في سيرة ابن إسحاق وغيره» أن 
المؤمنين هم الذين سبقوا إلى ماء بدرء وآنه منع قريشا من 
الس ل العا طن خلت زل تب الفا خا 
شد لهم دهس الوأدي» وأعانهم على المسيرء ومعنى 
طليطهركم به)؛ ليرفع عنكم الأحداث إويذهب عنكم 
رجز للشيطان أي: وسوسته لكم بما كان قد سبق إلى . 
قلوبهم من الخواطر التي هي منه من الخوف والفشل حتى 
كانت حالهم حال من يساق إلى الموت لإوليربط على 
قلويكم4 فيجعلها صابرة قوية ثابتة في مواطن الحربء 
والضمير في به) من قوله: إويثبت به الأقدام) راجع 
إلى الماء الذي آنزله الل: أي يثبت بهذا الماء الذي أنزله 
عليكم عند الحاجة إليه أقدامكم في مواطن القتال؛ وقيل 
الضمير راجع إلى الربط المدلول عليه بالفعل. قوله: إذ 
يوحي ربك إلى الملاثكة أني معكم) الظرف منصوب 
بفعل محذوف خاص بالنبي ي لأنه لا يقف على ذلك 
سواه: أي واذكر يا محمد وقت إيحاء ربك إلى الملائكة؛ 
وقيل: هو بدل من طإإذ يعدكم كما تقذم» ولكنه يأبى ذلك 
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أن هذا لا يقف عليه المسلمونء فلا يكون من جملة النعم 
التى عددها الله عليهم؛ وقيل: العامل فيه يثبت فيكون المعنى: 
يثبت الاقدام وقت الوحيء وليس لهذا التقييد معنى؛ وقيل 
العامل فيه: إليربط4 ولا وجه لتقييد الربط على القلوب 
بوقت الإيحاء» ومعنى الآية: أني معكم بالنصر والمعونةء 
فعلى قراءة الفتح للهمزة هو مفعول إيوحي) وعلى قراءة 
الكسر يكون بتقدير القولء ومعنى (إفثبتوا الذين آمنوا» 
بشروهم بالنصرء أو ثبتوهم على القتال بالحضور معهمء 
وتكثير سوادهم» وهذا أمر منه سبحانه للملاثكة الذين أوحى 
إليهم بأنه معهم» والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. قوله: 
طسالقي في قلوب الذين كفروا الرعب) قد تقدم بيان 
معنى إلقاء الرعب في آل عمرانء قيل: هذه الجملة تفسير 
لقوله: اني معكم4› قوله: إفاضربوا فوق الأعناق) قيل: 
المراد الأعناق انفسها و إفوق) زائدة: قاله الأخفش 
وغیره. وقال محمد بن يزید: هذا خطاء لأن فوق يفيد معنى 
فلا يجوز زيادتهاء ولكن المعنى أنه أبيح لهم ضرب الوجوه 
وما قرب منها؛ وقيل المراد بما فوق الأعناق: الرؤوس؛ وقيل 
المراد بفوق الأعناق: اعاليها لأنها المفاصل الذي يكون 
الضرب فيها اسرع إلى القطع. قيل: وهذا أمر للملائثكة وقيل 
للمؤمنينء وعلى الأول قيل هو تفسير لقوله: إفثبتوا الذين 
آمنوا) قوله: إواضربوا منهم كل بنان قال الزجاج: 
واحد البنان بنانةء وهي هنا الأصابع وغيرها من الأعضاء 
والبنان مشتق من قولهم أبن الرجل بالمكان إذا آقام بهء لأنه 
يعمل بها ما يكون للإقامة والحياة؛ وقيل المراد بالبنان هنا: 
أطراف الأصابع من اليدين والرجلين وهو عبارة عن الثبات 
في الحرب» فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب القتال 
بخلاف سائر الأعضاء. قال عنترة 


E E EREK‏ ويضرب عند الكرب كل بنان 
وال رة انا 
وإن الموت طوع يدي إذاما وطئت بنانهابالهندواني 


قال ابن فارس: البنان الأصابع» ويقال الأطراف» 
والإشارة بقوله: إنلك) إلى ما وقع عليهم من القتل 
ودخل في قلوبهم من الرعب» وهو مبتداء و جبانهم شاقوا 
اله ورسوله» خبره: أي ذلك بسیب مشاقتهم»› والشقاق 
أصله أن يصير كل واحد من الخصمين في شقء وقد تقدم 
تحقيق ذلك طإومن يشاقق اله ورسوله فإن اله شديد 
العقابي له يعاقبه بسبب» ما وقع منه من الشقاق ل 
إذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب الثاري الإشارة إلى 
ها ققدم من الحقابة أو الخطات هنا لأكاقرين كا ن 
الخطاب في قوله: إنلكم) للنبي ل أو لكل من يصلح 
للخطاب. قال الزجاج: ذلکم رقع بإضمار الأمر أو القصة: أي 


الأمر آو a E EN‏ قال: ویجودر ان يمرو اعيو ۰ 


لو کا وا ات قال ا RT‏ 
علیکم لأنه اسم قعل» > وأسماء الأفعال لا تضمرء وتشبيهه 


بزيداً فاضربه غير صحيح؛ لأنه لم يقدّر فيه عليك» بل هو 
معطوفة على ما قبلها فتكون الإشارة على هذا إلى العقاب 
العاجل الذي أصيبوا به ويكون جوأن للكافرين عذاب 
النار إشارة إلى العقاب الآجل. 
ما کان فینا فارس يوم بدر غير المقدادء ولقد رایتنا وما فينا 
إلا نائم» إلا رسول الله ي يصلي تحت شجرة حتى أصبح. 
واخرج ابن أبي حاتم» عن ابن شهاب في الأية قال: بلغنا أن 
هذه الآية أنزلت فى المؤمنين يوم بدرء فيما أغشاهم الله من 
وابن جریر, وابن المنذر. اين ابي حاڻم؛ عن مچاهده في 
عن قتادةه في قول امنة 5 قال: رحمة ‏ مئه»› » أمنة من 
الراسء والنوم فى القلب. ورا یں حمل عئه»ء نشا 
قال: كان النعاس أمنة من الله» وكان النعاس تعاسين: تعاس 
يوم بدر» ونعاس يوم أحد. وأخرج ابن آبي شيبة» وعبد بن 
حمید» وابن جریر»ء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ»ء 
عن سعيد بن المسيب» في قوله: إوينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به قال: طش كان يوم بدر. وأخرج 
هؤلاء عن مجاهد في الآية قال: المطر أنزله الله عليهم قبل 
ا ب E‏ الغبارء و يه و e‏ به 
ا ا بعٹ الله السماء وكان 
الرادي دهساء ولصاب رسول الله ال واصحابه ما لبد 
على ن دارا عه ا اين المنذرء وابو الشيخ. »> عن 
ابن عباس قال: إن المشركين غلبوا المسلمين فى أول أمرهم 
على الماءء فضحى اسان و اام كن 
فالقى الشيطان في قلوبهم الحزن,. وقال اتزغمرن ان فكد 
کک آولياء اء وتصلون مجنبین محدثین؟ قانزل اد الله 
وتطهرواء وثبتت أقدامهم» و ي 8 ت أن 
الابتداء» وهذا المروي عن ابن عباس في إسناده العوفيء 
وهو ضعيف جدا. واخرج ابن ابي شيبة» وابن چ وابن 
الشيطان» قال: e‏ وأخرج اين آبي حاب ء عن قتادةء 
في قوله: إولیربط على قلوبکم۾ قال: بالصبر طويثبت 
به الأقدامي قال: كان بطن الوادي دهاساء فلما مطروا 
اشتدت الرملة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن السدي في قوله: إويثبت به الأقدام) قال: 
حتى تشتد على الرمل» وهو كهيئة الأرض. وآخرج ابن 
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جريرء وآبو الشيخ» وابن مردويه» عن علي قال: «كان رسول 
اله ي يصلي تلك الليلة ويقول: اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد» واصابهم تلك الليلة مطر شديد» فذلك قوله: 
إويثبت به الأقدام) واخرج ابن أبي شيبة» عن مجاهدء 
قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وأخرج ابو الشيخ» وابن 
مردويه» عن آبي آمامة بن سهل بن حنيف» قال: قال لي آبي: 
يا بني لقد رآيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس 
المشرك» فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. 
وآخرج ابن أبي حاتم» عن الربيع بن أنس قال: كان الناس 
يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوهم بضرب على 
الأعناق» وعلى البنان مثل سمة النار قد احترق به. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن عكرمةء في قوله: إفاضريوا 
فوق الأعناق يقول: الرؤوس. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» عن عطية لإفاضريوا فوق الأعناق4 قال: اضربوا 
الأعناق. وأخرج ابن جريرء وأابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
الضحاك جفاضربوا فوق الأعناق) يقول: اضربوا الرقاب. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن ابن 
عباس» في قوله: إواضربوا منهم كل بنان) قال: يعني 
بالبنان الأطراف. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وأبن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» عن عطية طواضريوا 
منهم کل بنان4 قال: کل مفصل. 

تاا الین اموا إا قشم آلزیے کھرا ا مک ررش آلا 


تن ب وہر درم إلا مرا تال أ سيا کک فة َد 
ا رم شم 


ت او رار ھم رر الد @ م تشم 
ا رمت د رمیت ولیک آله ری لشت 
آلمزییت بنۂ با5 سسا رت اله سَیعٌ ی @ دیک 
رهن کید الک ® 

الزحف: الدنقّ قليلاً قليلاء واصله الاندفاع على الإليةء ثم 
سمي كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفاء والتزاحف: التداني 
والتقارب. تقول حف إلى العدو زحفاً, وازدحف القىم: أي 
مشى بعضهم إلى بعض» وانتصاب زحفاً إما على أنه مصدر 
لفعل محذوف: أي تزحفون زحفاء > أو على أنه حال من 
المؤمنين: أي حال كونكم زاحفين إلى الكفارء أو حال من 
الذين كفروا: أي حال كون الكفار زاحفين إليكم» أو حال من 
الفريقين أي متزاحفين فلا تولوهم الأدبار) نهى الل 
المؤمنين أن ينهزموا عن الكفار إذا لقوهمء وقد دب بعضهم 
إلى بعض للقتالء» فظاهر هذه الآية العموم لكل المؤمنين في 
كل زمن»ء وعلى كل حالء إلا حالة التحرّف والتحيز. وقد 
روي عن عمرء وابن عمرء وابن عباس»ء وأبي هريرةء وبي 
سعيد» وأبي نضرة»ء وعكرمة»› ونافع»› والحسن» وقتادةء 
وزيد بن أبي حبيب» والضحاك: أن تحريم الفرار من الزحف 
في هذه الآية مختص بيوم بدر» وأن أهل بدر لم يكن لهم أن 
ينحازواء ولو انحازوا لانحازوا إلى المشركينء إذ لم يكن في 
الأرض يومئذ مسلمون غيرهم» ولا لهم فئة إلا النبي r:‏ 
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فأما بعد ذلك فإن بعضهم فئة لبعضء» وبه قال أبو حنيفةء 
قالوا: ويۇيده قوله: ومن يولهم يومئذ دبره فإنه إشارة 
إلى يوم بدرء وقيل إن هذه الآية منسوخة باية الضعف. 
وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية محكمة عامة غير 
خاصة» وأن الفرار من الزحف محرم» ويؤند هڏا أن هذه 
الآية نزلت بعد انقضاء الحرب في يوم بدر. وأجيب عن قول 
الأرّلين بأن الإشارة في ليومئذ4 إلى يوم بدر بان الإشارة 
إلى يوم الزحف كما يفيده السياق» ولا منافاة بين هذه الآية 
وآية الضعفء بل هذه الآية مقيدة بهاء فيكون الفرار من 
الزحف محرما بشرط ما بينه الله فى آية الضعف» ولا وجه 
من حضرهاء فقد كان في المدينة إذ ذاك خلق كثير لم 
ب لابتداء انه سیکون قتال. ویؤید هذا ورود 
الأحاديث الصحيحة المصرَّحة بأن الفرار من الزحف من 
جملة الكبائر كما فى حديث: «اجتنبوا السبع الموبقاتء وقیه: 
والتولي يوم الزحف» ونحوه من الأحاديثء وهذا البحث 
تطول ذیوله وتتشعب طرقه» وهو مبین في مواطنه. قال ابن 
E E SERE‏ بالدبر في هذه ال 2 

والذم له. قوله: إلا متحرفاً لقتال4؛ التحرف: الزوال عن 
جهة الاستواء. والمراد به هنا التحرّف من جانب إلى جانب 
فى المعركة طلباً لمكائد الحرب»ء وخداعاً للعدرّ» وكمن يوهم 
أنه منهزم ليتبعه العدوّء فيكرّ عليه ويتمكن منه» ونحو ذلك 
من مكائد الحرب» فإن الحرب خدعة. قوله: او متحيزاً إلى 
فة( أي: إلى جماعة من المسلمين» غير الجماعة المقابلة 
للعدقّ وانتصاب متحرَّفاً ومتحيزاً على الاستثناء من المولين: 
أي ومن يولهم دبره إلا رجلاً منهم متحرَفاً أو متحيزا 
لا عمل له» وجملة طإفقد ياء بغخضب من اله جزاء 
للشرط. والمعنى: من ينهزم ويفر من الزحفء فقد رجع 
بغضب كائن من اش إلا المتحرّف والمتحيز جوماواه 
إلى ما هو أشد بلاء مما فر منه وأعظم عقوبة. والمأوى: ما 
ياوى إليه الإنسان ويئس المصير4 ما صار إليه من . 
عذاب النار. وقد اشتملت هذه الآية على هذا الوعيد الشديد 
الموبقة. قوله: فلم تقتلوهم ولكن اش قتلهم الفاء جواب 
شرط مقدر: أي إذا عرفتم ما قصه الله عليكم من إمداده لكم 
بالملائكةء وإيقاع الرعب في قلوبهم» فلم تقتلوهم ولكنَ الله 
قتلهم بما يسره لكم من الأسباب الموجبة للنصر. قوله: 
وما رمیت إذ رميت ولكنُْ الله رمى# اختلف المفسرون 
فى هذا الرمى على أقوال: فروي عن مالك أن المراد به: ما 
كان منه # في يوم حنين» فإنه رمى المشركين بقبضة من 
حصباء الوادي» فأصابت كل واحد منهم؛ وقيل المراد به: 
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الرمية التي رمى رسول اش ي ابي بن خلف بالحرية في 
عنقه» فانهزم ومات منها؛ وقيل المراد به: السهم الذي رمى 
به رسول الله في حصن خيبرء فسار في الهوى حتى 
أصاب ابن بي الحقيقء وهو على فراشه» وهذه الأقوال 
ضعبفةء فان الآية نزلت عقب وقعة بدر: وکا المشهور في 
كتب السير والحديث في قتل ابن أبي الحقيق: أنه وقع على 
صورة غير هذه الصورة والصحيح كما قال ابن إسحاق 
٠‏ وغيره» أن المراد بالرمي المذكور في هذه الآية هو: ما كان 
منه إل في يوم بدرء فإنه أخذ قبضة من تراب فرمى بها 
في وجوه المشركينء فأاصابت كل واحد منهم ودخلت في 
عينيه ومنخريه وأنفه» قال ثعلب: المعنى (إوما رميت)» 
الفزع والرعب في قلوبهم ل[إذ رميت€ بالحصباء فانهزموا 
إولكن الله رمى4 أي: أعانك وأظفرك» والعرب تقول: رمى 
اله لك: أي أعانك وأظفرك وصنع لك. وقد حكى مثل هذا أبو 
عبيدة في کتاب aN‏ وقال محمد بن يزيد المبرد: المعنى 
وما رميت) بقرّتك (إذ رميت) ولكنك بقرّة الله رمیت؛ 
وقيل المعنى: إن اا تلك الرمية بالقبضة من التراب التي رميتها 
لم ترمها أنت على الحقيقةء لأنك لو رميتها ما بلغ أثرها إلا 
ما يبلغه رمى البشرء ولكنها كانت رمية الله» حيث أثرت ذلك 
الأثر العظيم»ء فاثبت الرمية لرسول الله #؛ لأن صورتها 
وجدت منه» ونفاها عنه» لأن أثرها الذى لا يطبقه البشر فعل 
الله عر وجلٌء فكان اش فاعل الرمية على الحقيقةء وكأنها لم 
توجد من رسول انش و أصلاً هكذا في الكشاف. قوله: 
وليبلي المؤمنین منه بلاء حسنا) البلاء ها هنا: النعمة؛ 
والمعنى: ولينعم على المؤمنين إنعاماً جميلاً. واللام متعلقة 
بمحذوف: أي وللإنعام عليهم بنعمه الجميلة فعل ذلك لا 
لغيره»ء أو الواو عاطفة لما بعدها على علة مقدرة قبلها: أي 
ولكن الله رمى» ليمحق الكافرين» وليبلي المؤمنين منه بلاء 
حسنا إوإن انه سيمع عليم) لدعائهم» عليم باحوالهم؛ 


والإشارة بقوله ذلكم إلى البلاء الحسنء وهو في محل رفع . 


على أنه خبر لمبتدا محذوف: أي الغرض (إذلكم وأن الله 
موهن كيد الكافرين¢ أي: إن الغرض منه سبحانه بما وقع 
مما حكته الآيات السابقةء إبلاء المؤمنين وتوهين كيد 
الكافرينء وقيل المشار إليه القتل والرمي»ء وقد قرئ بتشديد 
الهاء وتخفيفها مع التنوين. وقرأ الحسن بتخفيف الهاء مع 
الإضافةء والكيد: المكر. وقد تقدّم بيانه. 


وقد أخرج البخاري في تاريخه»ء والنسائيء وابن أبي 
لا نثبت عند قتال عدوّناء ولا ندري من الفئة أمامنا أو 
عسكرنا؟ فقال لى: الفئة رسول الله ي فقلت: إن الله يقول: 
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار4 قال: 
إنما نزلت هذه الآية في أهل بدر لا قبلها ولا بعدها. وأخرج 
عبد بن حمید» وأآبو داود» والنسائيء واہن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبی حاتم؛ والنحاس فى نتاسخهء وأبو الشيخ› 


8 - سورة الأنفال 


ومن يولهم يومئذ دبره الآية قال: إنها كانت لأهل بدر 
خاصة. وأخرج أبن أبي شيبةء وابن جريرء وابن ابي حاتم» 
SETS‏ 
مردویه»› عن ابن عباسء قي الآية قال E‏ 
خاصة ما كان لهم أن ينهزموا عن رسول الله ج ویترکوه. 
وقد روي اختصاص هذه الآية باهل 
عر فا فق PT GED‏ يقول: ان ا 
سخطا من الث إوماواه جهنم وبئس المصير) فهذا يوم 
و اهكان هدا ملل الخملحن يرمك ليفط اين 
الكافرين وهى اول قتال قاتل النشركين من أهل مكة. وأخرج 
اين آبی شيبة»ء وابن المنذرء وابن آبی حاتم» عن الضحاك 
قال: المتحرّف: المتقدم من أصحابه أن يرى عورة من العدو 
فيصيبها. والمتحيز: الفا إلى رسول الله بء وكذلك من فر 
اليوم إلى أميره وأصحابه. وأآخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وأبو e‏ رباح» في قوله: ومن کک 
الأنفال لالآن خفف الله عنكم) [الأنفال: 66] الآيةء و ا ج 
سعیيد ين متصور» > وأبن سعد وأبن أبى شيبة»ء وأحمد» 
وعيد بن حميد» والبخاري في الأدب المفردء واللفظ لهء وأبو 
داود» والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه» وابن المنذرء وابن أبى 
ااي را ي » وابن مردويه» والييهقي في 
1 حیصة قلنا: کف نلقی رسول اف لا رقد فررنا من 
الستلتت O NTT‏ 
وقد روي في تحريم الفرار من الزحف» وآنه من الكبائر 
أحاديثء وورد عن جماعة من الصحابة أنه من الكبائر» كما 
آخرجه ابن جرير» عن ابن عباس. وأخرجه ابن آبي شيبةء 
علي بن آبي طالب. وأخرج ابن آبي شيبة» وعبد بن حمید» 
وابن جریر» وابن ER NS‏ عں 
لمحمد د حين حصب الكفار. EE‏ عبد الرزاقء وابن 
جریر» واین المنذرء عن قتادة» في قوله: طوما رمیت إِذ 
رميت4 قال: رماهم يوم بدر بالحصباء. وآخرج ابن جريرء 
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كأنه صوت حصاة وقعت فی طست»› ورمی رسول الله 2 
نلك الخضناء رقال: شاهت الىجوة فلذهرمتاء فذلك قزل 
تعالى: لما رميت إذ رميت4 الآية. وأخرح ابو الشيخء وابن 
مردویه» عن جاہر» قال: سمعت صوت حصیات وقعن من 
السماء يوم بدرء كأنهنَّ وقعن في طست» فلما اصطف الناس 
اخذهنَ رسول الله ي فرمى بهن في وجوه المشركينء 
فانهزموا. فذلك قوله: لوما رميت إذ رميت ولكن الث 
رمى). وأخرج الطبرانيء وأبو الشيخ» وابن مردويه عن ابن 
عباس» في قوله: وما رمیت إذ رمیت) قال: قال رسول 
الله لعليّ ناولني قبضة من حصباءء فناوله فرمی بها في 
وجوه القوم» فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من 
الحصباء» فنزلت هذه الآرة إوما رميت إذ رميت)› وأخرج 
عبد بن حمید» وابن جريرء وابن آبي حاتم» عن سعيد بن 
المسيب» قال: لما كان يوم أحد أخذ ابي بن خلف يركض 
فرسه حتی دنا من رسول الله وء واعترض رجال من 
المسلمين لأبيّ بن خلف ليقتلوه» فقال لهم رسول الله ل: 
«استاخرواء فاستاخروا فاخذ رسول الله که حربته في يده 
فرمی بها أبيّ بن خلف» وسر ضلعاً من اضلاعه» فرجع 
أب بن خلف إلى اصحابه ثقيلاء فاحتملوه حين ولوا قافلينء 
فطفقوا يقولون لا باس» فقال أبيّ حين قالوا له ذلك: وال لو 
كانت بالناس لقتلتهم» ألم يقل إني أقتلك إن شاء اشء فانطلق 
به أصحابه ینعشونه حتی مات ببعض الطريقء فدفنوه. قال 
ابن المسيب: وفي ذلك آنزل اش وما رميت إذ رميتي. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
سعيد بن المسيب» والزهري نحوه»ء وإسناده صحيح إليهماء 
وقد أخرجه الحاكم في المستدرك. قال ابن كثير: وهذا القول 
عن هذين الإمامين غريب جد ولعلهما أرادا أن الآية 
تتناولهما بعحمومهاء وهكذا قال فيما قاله عبد الرحمن بن 
جبير كما سياتي. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن 
عبد الرحمن بن جبير: ان رسول الله 4# يؤم ابن ابي 
الحقيق دعا بقوس فرمى بها الحصنء فأقبل السهم حتى 
قتل ابن أبي الحقيق في فراشه»ء فانزل اث: إوما رميت إذ 
رمیت ولکن اله رمی). وأخرج ابن إسحاق» وابن أبي حاتم» 
عن عروة بن الزبيرء في قوله: (ولکن اله رمی) أي: لم 
يكن ذلك برميتك لولا الذي جعل الله من نصرك وما القى قي 
صدور عدوّك حتی هزمهم طولیبلی المؤمنين منه بلا 
حسنا) أي ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم في إظهارهم 
على عدوّهم مع كثرة عدوّهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك 
0 یشکرو | بذلك نعمته. 


إن یځ ق هڪم اسن ران کنن و ڪه لک رن 
ویاو بے م کک رار ک6 کت 


الاستفتاح: طلب النصرء وقد اختلف في المخاطبين بالآية 
من هم؟ فقيل: إنها خطاب للكفار تهكماً بهم» والمعنى: إن 
تستتنصروا الله على محمد فقد جاءكم النصرء وقد كانواً عند 
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خروجهم من مكة سالوا اله أن ينصر أحق الطائفتين 
بالنصر فتهكم الله بهم» وسمى ما حل بهم من الهلاك نصراً؛ 
ومعنى بقية الآية على هذا القول «وإن تنتهوا» عما كنتم 
عليه من الكفر والعداوة لرسول اله فهو أي: الانتهاء 
إخير لكم وإن تعودوا) إلى ما كنتم عليه من الكفر 
والعداوة لإنعد4 بتسليط المؤمنين عليكم» ونصرهم كما 
سلطناهم ونصرناهم في يوم بدر إولن تغني عنكم 
فئتكم) آي: جماعتكم طشيئا ولو كثرت) |ي: لا تغني 
عنكم في حال من الأحوال» ولو في حال کثرتهاء > ثم قال: 
وان اله مع المؤمنين) ومن كان الله معه» فهو: المنصورء 
ومن كان الث عليهء فهو: المخذلول. قرئ بكسر إن وفتحهاء 
فالكسر على الاستخناف» والفتح على تقدير: ولأن الله مع 
المؤمنين فعل ذلك. وقيل: إن الآية خطاب للمؤمنينء والمعنى 
إن تستنصروا الله فقد جاءكم النصر في يوم بدر» وإن 
تنتهوا عن مثل ما فعلتموه من أخذ الغنائم» وفداء الأسرى 
قبل الإذن لكم بذلك» فهو خير لكمء وإن تعودوا إلى مثل ذلك 

نعد إلى توبيخكم» كما في قوله: إلولا كتاب من الله سبق) 
[الانفال: 68] الآيةء ولا يخفى أنه يابي هذا القول معنى 
طولن تغد تغني عنكم فئتكم شيئاً4 وياباه ايضاً وان الله 
مع المؤمنين) وتوجيه ذلك لا يمكن إلا بتكلف وتعسفء 
وقيل إن الخطاب في إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح)» 
للمؤمنين» وما بعده للكافرين» ولا يخفى ما في هذا من 
تفكيك النظم وعود الضمائر الجارية في الكلام على نمط 


وأحد إلى طادة تُفتين 2 مختلفتين. 


وقد آخرج ابن أبي شيبةء وأحمد» وعبد بن حميد» 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وأابن بي حاتم» وأبو 
الشيخ» وأبن مردويه»ء وابن منده» والحاكم وصححه»› 
والبهيقي في الدلائل» عن ابن شهاب» عن عبد الله بن 
ثعلبة بن صغيرء أن ابا جهل قال حين التقى القوم: اللهم 
اقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف» فأحنه الغداةء فكان ذلك 
استفتاحاً منه فنزلت ظإن تستفتحوا) الآية. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»› عن 
غطة قال قال أب خهل يوم تدر اللهم انض أهذى الفتين» 
وأفضل الفئتين» وخير الفثتينء فنزلت الآية. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس إن 
تستفتحوا) يعني المشركين: أي إن تستنصروا فقد جاءكم 
المدد. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء» عن مجاهد إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) قال: كفار قريش في قولهم: 
ربنا افتح بیننا وبين محمد وآصحابه. ففتح بینهم يوم بدر. 
وأخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذر» عن عكرمةء 
في قوله: ان تستفتحوا) قال: إن تستقضوا فقد جاءكم 
القضاء في يوم بدر. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن السندي» في قوله: وان تنتهوا) قال: عن قتال 
محمد ي وان تعودوا نعد) قال: إن تستفتحوا الثانية 
أفتح لمحمد وان اش مع المؤمنين» قال: مع محمد 
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وأصحابه. وأخرج عبد بن حميد» عن قتادة طوإن تعودوا 
نعد) يقول: نعد لكم بالأسر والقتل. 
ا ایی ٣امثرا‏ لیوا آله وروم ولا ولوا نة وأ مغو 
رکا ونوا کالییے الوا یمتا وهم کا معو © چ إن سر 
ادوا عند لَه الم ابم آآرت لا يعْقأرة © وو لم آله ف ن 
ننھ راز انس تارازم توشر © 


أمر الله سبحانه المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ونهاهم 
عن التولي عن رسوله» فالضمير في (إعنه) عاثد إلى 
الرسولء لأن طاعة رسول الله ية هي من طاعة الله» ويإمن 
يطع الرسول فقد أطاع اله [النساء: 80] ويحتمل أن يكون 
هذا الضمير راجعاً إلى الله وإلى رسوله» كما في قوله: لوالل 
ورسوله أحق أن يرضوه [التوبة: 62] وقيل: الضمير راجع 
إلى الأمر الذي دل عليه أطيعواء وأصل تولوا: ت تتولواء 
فطرحت إحدى التاءينء هذا تفسير الآية على ظاهر الخطاب 
للمؤمنين» وبه قال الجمهورء وقيل: إنه خطاب SARIS‏ 
والمعنى: يا أيها الذين آمنوا بالسنتهم فقط. قال ابن عطية 
وهذا ون كن تفلا على بعد فهو تعبف جداء لان اه 
وصف من خاطبه في هذه الآية بالإيمان وهو التصديقء 
والمنافقون لا يتصفون من التصديق بشيء» وأبعد من هذا 
من قال: الخطاب لبني إسرائيلء فإنه أجنبيّ من الآيةء وجملة 
إوأنتم تسمعون) في محل نصب على الحالء والمعنى: 
وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم من الحجج والبراهين 
وتصدقون بها ولستم كالصمٌ البكم ولا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا» وهم المشركون أو المنافقون أو اليهود أو 
الجميع من هؤلاء» فإنهم يسمعون بآذانهم من غير فهم ولا 
عمل» فهم كالذي لم يسمع اصلاً O OE‏ 
ثم أخبر سبحانه إن شر الدواب# أي: ما دب على الأرض 
6 الله أي: في حكمه (الصم البكم أي: الذين لا 
يسمعون ولا ينطقون» وصفوا بذلك مع كونهم ممن يسمع 
وينطق» لعدم انتفاعهم بالسمع والنطق لالذين لا يعقلون» 
ما فيه النفع لهم فياتونه» وما فيه الضرر عليهم فيجتنبونهء 
فهم شر الدوابٌ عند أللء لآنها تميز بعض تمييزء وتفرق بين 
ما ينفعها ويضرَها ولو علم الله فیهم) أي: في هؤلاء 
الصم البكم وإخيراً لأسمعهم) سماعاً ينتفعون به» 
ويتعقلون عنده الحجج والبراهين. قال الزجاج طلأاسمعهم» 
جواب كل ما سالوا عنه؛ وقيل: (لأسمعهم كلام الموتى 
طلبوا إحياءهم» لأنهم طلبوا إحياء قصيّ بن كلاب 
ه؛ ليشهدوا بنبرّة محمد ي ولو أسمعهم لتولوا 
وهم هم معرضون) لانه قد سبق في علمه انهم لا یژمنون. 
وجملة إوهم معرضون) في محل نصب على الحال. 
وقد أخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وأبن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد» في 
قوله: وهم ل ا قال: غاضيون. کک ابن ابي 


عند الله الآية قال: إن هذه الآية نزلت فى فلان وأصحاب 
له. وأخرج الفريابيء وأبن أبي شيبة»ء وعبد بن حميد» 


والبخاري» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم»ء وابن 


مردويه» عن ابن عباس» في قوله: إن شر الدواب عند 
الله قال هم نفر من قريش من بني عبد الدار. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عنه» في قوله: إالصحَ البكم الذين لا بعقلون» 
نزلت هذه الآية فى النضر بن الحرث وقومه»ء ولعله المكنى 
عنه بفلان فيما تقدم من قول علي رضي الله عنه. وأخرج 
ابن إسحاق» وابن أبي حاتم» عن عروة بن الزبيرء في قوله: 
ولو علم اله فیهم خير لاسمعهم) آي: a‏ 
ار ی ا بل ا ےد 
TE‏ 
يتاغا الزن ءام ی اسول لدا دعام لتا ميڪ 

وآ آنه کے ات قم لھ ھر تر ا o‏ 
FEF‏ ا ن یی اموا ینک کا ا 2 AF‏ ہے a‏ 


E 


کید یقاب 3© 

اشر هنا بالاستهانة مؤكة لما سبق من الأمر بالطاعة. 
ووحد الضمير هنا حيث قال: (إذا دعاكم) كما وحده فى 
قوله: ولا تتولوا عنه) [الأنفال: 20] وقد قدَّمنا الكلام في 
وجه ذلك»ء والاستجابة: الطاعة. قال أبو عبيدة معنى 
استجیبوا: اجیبواء وإِن کان استجاب یتعدی باللام» وأجاب 
بنفسه کما في قوله: هيا قومنا آجيبوا داعي انلچ [الأحقاف: 
1]؛ وقد يتعدی استجاب بنفسه كما في قول الشاعر: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

لإإذا دعاكم لما يحييكم اللام متعلقة بقوله: 
إاستجيبوا) أي: استجیبوا لما يحييكم إذا دعاكم» ولا مانع 
من أن تكون متعلقة بدعا: آي إذا دعاكم إلى ما فيه حياتكم 
من علوم الشريعةء فإن العلم حياةء كما أن الجهل موت 
فالحياة هنا مستعارة للعلم. قال الجمهور من المفسرين: 
المعنى استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر 
ونواهي» ففيه الحياة الأبدية والنعمة السرمدية؛ وقيل المراد 
بقوله: لما یحبیکم» الجهادء فإنه سيب الحياة في الظاهرء 
لان العدوّ إذا لم يغز غزاء ويستدلّ بهذا الأمر بالاستجابة 
على أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله أو قول 
رسوله في حكم من الأحكام الشرعية أن يبادر إلى العمل به 
كائناً ما كانء ويدع ما خالفه من الراي وآقوال الرجال. وقي 
هذه الآية الشريفة أعظم باعث على العمل بنصروص الأدلةء 
وترك التقيد بالمذاهب» وعدم الاعتداد بما يخالف ما في 
الكتاب والسنة كائناً ما كان. قوله: إوعلموا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه# قيل معناه: بادروا إلى الاستجابة قبل أن 
لا تتمكنوا منها بزوال القلوب التي تعقلون بها بالموت الذي 
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فتبه الله عليكم؛ وقيل معناه: إنه خاف المسلمون يوم بدر 
كثرة العدوء فا الله آنه يحول بين المرء وقلبه بان 
يبدلهم بعد الخوا! أمناء ويبدل عدوهم من الأمن خوفا؛ وقيل 
هو: من باب التمثيل لقربه سبحانه من العبد كقوله: إونحن 
اقرب إليه من حبل الوريد) [ق: 16] ومعناه: أنه مطلع على 
أن هذا من باب الإخبار من الله عر وجل بأنه أملك لقلوب 
عباده منهم» وآنه يحول بینهم وبینها إذا شاء» حتى لا يدرك 
الإنسان شيئاً إلا بمشيثته عر وجل» ولا يخفاك أنه لا مانم 
من حمل الآية على جميع هذه المعاني: إوآنه إليه 
تحشرون4 معطوف على إن اٹ يحول بين المرء 
وقلبه4 وأنكم محشورون إليه» وهو مجازيكم بالخير خيراء 
ونالشے شرا قال الفراء: ولو استأنفت فكسرت همزة 
وإنه4 لگان ص اوقل مراده أن مثل هذا جائز في 
العربية. قوله: لإواتقوا فتنة لا تصيبنًّ الذين ظلموا منكم 
حاصة4 أي: ا e E e CS URE‏ 
والطالح» ولا ت تختص إصابتها بمن يباشر الظلم منكم. 

وقد اأختلف النحاة في دخول هذه النون المؤكدة في 
لإتصيبنٌ فقال الفراء: هو بمنزلة قولك: انزل عن الدابة لا 
تطرحنك» فهو جواب الأمر بلفظ النهى: أي إن تنزل عنها لا 
سليمان وجنودد4 [النمل: 18 أي: إن تدخلوا لا یحطمنکم» 
فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء. وقال المبرد: إنه نهى 
بعد أمر. والمعنى: النهي للظالمين: آي لا يقربنَ الظلمء ومثله 
ما روی عن سيبويه لا أرينك RE‏ 
GOTME TE‏ 
ثابت» وبي وابن مسعود إلتصيبنٌ) على أن اللام جواب 
لقسم محذوف» والتقدير: اتقوا فتنة والله لتصيبنٌَ الذين 
ظلموا منكم خاصة»ء فيكون معنى هذه القراءة مخالفاً لمعنى 
قراءة الجماعة»ء لأنها تفيد أن الفتنة تصيب الظالم خاصةء 
بخلاف قراءة الجماعة: لواعلموا أن الله شديد العقابي› 
ومن شدة عقابه آنه يصيب بالعذاب من لم يباشر أسبابه» 
وقد وردت الآيات القرآنية بأنه لا يصاب أحد إلا بذنبه»ء ولا 
يعذب إلا بجنايته» فيمكن حمل مافى هذه الآية على العقويات 
التي تكون بتسليط العباد بعضهم على بعض» ويمكن أن 
تكون هذه الآية خاصة بالعقوبات العامةء وال أعلم» ويمكن 


ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر, فتكون الإصابة 
عند ظهور الظل. 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
واين آبي حاتم» وأبو الشيخء عن مجاهد» في قوله: اذا 
دعاكم لما يحييكم# قال: للحق. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جریر؛ وابن المنذر» وابن بي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن قتادة 
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فى الآية: قال هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة 
والعصمة في الدنيا والآخرة. وأخرج ابن إسحاقء وابن أبي 
حاتم» عن عروة بن الزبيرء في قوله: [إذا دعاكم لما 
يدحددکم) أي: للحرب التي أعرّكم الله بها بعد الذل. وقواکم 
بها بعد الضعفء ومنعكم بها من العذاب بعد القهر منهم 
لكم. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلي» 
قال «كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله که فلم 
اجبهء ثم اتيته فقلت: يا رسول اث إني كنت اصلي» فقال: الم 
يقل الله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم». الحديث. 
وفیه دليل على ما ذكرنا من أن الآية تعم كل دعاء من الله أو 
من رسوله. وأخرج ابن آبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» وآبو الشيخ»ء والحاكم وصححه من طرقء عن 
این عباس» في قوله: ډواعلموا أن الله يحول يبن المرء 
وقلبه€ قال: يحول بين المؤمن وبين الكفر ومعاصي اللء 
ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله. وأخرج ابن أبي 
حاتم» عن الربيع بن أنسء» في الآية قال علمه يحول بين 
المرء وقلبه. وأخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن آبي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهدء في الآية قال: يحول بين 
المرء وقلبه حتى يتركه لا يعقل. وآخرج عبد بن حميد» عن 
الحسنء في الآية قال: في القرب منه. وأخرج أحمد» والبزارء 
وابن المنذرء وابن مردويهء وأابن عساكر» عن مطرف» قال: 
قلت للزبير يا أبا عبد الله ضيعتم الخليفة حتى قتلء ثم 
جئتم تطلبون بدمه. قال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله 
#إؤوأبي بكر وعمر وعثمان واتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين 
ظلموا منكم خاصة4 ولم نكن نحسب آنا أهلها حتى وقعت 
فیتاء > حيث وقعت. وأخرج ابن بي حاتم عن الحسن» قال: 
E OR‏ 
جرير» وابن المنذر» عن الحسنء في الآية قال: E.‏ علي 
وعثمان وطلحة والزبير. وأخرج عبد بن حميد» عن الضحاك 
قال نزلت في أصحاب النبيّ ل خاصة. وأخرج ابن جريرء 
وأبو الشيخ» عن السديّ قال: نزلت في أهل بدر خاصةء 
فاضانته يوم الخمل فاقشتلواء فكان هن المقتولين دة 
والزبيرء وهما من أهل بدر. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» عن السدي في الآية 
فال تب الط والضالح عام ارج ان الخ عن 
مجاهد مثله. وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد في الآية قال: هي 
مثل إيحول بين المرء وقلبه) حتى يتركه لا يعقل. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس» في الآية قال: أمر الله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر 
بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب» وقد وردت الأحاديث 
ا ا ا ك مروا ارف 
وا عن افك ي أله عط من كه 


واڏڪروا ٳڏ انم فيل ڪڪ ف آلأزض أن نحط کم 
7 ت ش le‏ س ال 2 چر2 
التاس فڪاون وايدكم ضري وردقځم ن امَلڪم کون 
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@ ما الین ءامنا لا نووا ٠‏ ونوا آمتكم وام 
o‏ م ودک فة وت اه ونك ر 
مَطِيۂٌ 3© 


الخطاب بقوله: طإوانكروا إذ نتم قليل4 للمهاجرين: أي 
أذكروا وقت قلتكم» و إمستضعفون خبر ثان للمبتد 
والأرض: هي أرض مكةء والخطف: الأخذ بسرعةء والمراد 
بالناس: مشركو قريش؛ وقيل: فارس والروم إفآواكم) 
يقال: آوى إليه بالمد وبالقصر بمعنى: انضم إليهء فالمعنى: 
ضمكم الله إلى المدينة أو إلى الأنصار لوأيدكم بنصره) 
أي: قواكم بالنصر في مواطن الحرب التي منها يوم بدرء أو 
قرًاكم بالملاتكة يوم بدر «ورزقكم من الطيبات التي من 
جملتها الغنائم (لعلكم تشكرون» أي: إرادة أن تشكروا 
هذه النعم» التي انعم بها عليكم» والخون أصله كما في 
الكشاف: النقصء كما أن الوفاء التمام» ثم استعمل في ضد 
الأمانة والوفاءء لأنك إذا خنت الرجل في شيء فقد أدخلت 
عليه النقصان؛ وقيل معناه: الغدر وإخفاء الشيء» ومنه قوله 
تعالی: ويعلم خائنة الأعين# [غافر: 19] نهاهم الله عن أن 
يبخونوه بترك شيء مما افترضه عليهم» »> أو بخونوا رسوله 
بترك شيء مما آمنهم علیه» او بترك شيء مما سنه لهم ء أو 
يخونوا شيئاً من الأمانات التي اؤتمنوا عليهاء وسميت آمانات 
لأنه يؤمن معها من منع الحق» مأخوذة من الأمن» وجملة 
إوانتم تعلمون) في محل نصب على الحال: أي وأنتم 
تعلمؤن أن ذلك الفعل خيانةء فتفعلون الخبانة عن عمذء أى 
وأنتم من أهل العلم لا من أهل الجهلء ثم قال: إواعلموا 
أنما أموالكم وأولادكم فتذة لأنهم سبب الوقوع في كثير 
من الذنوب» فصاروا من هذه الحيثية محنة يختبر الله بها 
عباده» وإن كانوأ من حيثية أخرى زينة الحياة الدنيا كما في 
الآية الأاخرى وان الله عنده لجر عظيم4 فآثروا حقه على 
أموالكم وأولادكم» ليحصل لكم ما عنده من الأجر المذكور. 

وقد آخرج ابن جرير» وابن المنذرء وأبو الشيخ» عن قتادة 
في قوله: وانکروا إذا انتم قليل) قال: كان هذا الحيّ من 
العرب اذل الناس ذلا لشقاه عيشاء وأجوعه بطوناء وأعراه 
ودا انه اة من غاس عاش شقا زم مات متهم 
رڌي في النار يؤکلون ولا ڀاکلونء > لا والله ما نعلم قبیلاً من 
حاضري الأرض يومئذ کان أشرَ منزلا منهم حتى جاء الله 
بالإسلام» فمكن به في البلادء ووسع به في الرزق وجعلهم 
به ملوكا على رقاب الناس»ء وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم 
فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشكر 
في مزيد من الله عر وجل. وأخرج ابن المنذرء عن ابن 
جریج» في قوله: الناسي قال: في الجاهلية 
بمكة (فآواكم) إلى الإسلام. وأخرج عد الرزاقء وعید ین 
حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن وهب» 
في قوله: ويتخطفكم الناس4 قال: الناس إذا ذاك فارس 
والروم. وأخرج آبو الشيخ»ء وأبو نعيم» والديلمي» في مسند 
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الفردوس» عن ابن عباس» عن رسول الله يي في قوله: 
إوانكروا إذ انتم قليل مستضعفون في الأارض تخافون 
ان يتخطفكم الناس» قيل: يا رسول الله ومن الناس؟ قال: 
أهل فارس. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» 
عن السديّ في قوله: إفآواكم قال: إلى الأنصار بالمدينة 
طوليدكم بنصره) قال: يوم بدر. وأخرج ابن جرير» وابن 
المنذرء وابو الشيخء عن جابر بن عبد الش» أن أبا سفيان 
خرج من مكةء فاتى جبريل النبيّ ي فقال: إن أبا سفيان 
بمکان کذا وکذاء فقال رسول الله : إن آبا | سفیان في 
مکان كذا وكذاء فاخرجوا إليه واكتمواء فكتب رجل من 
المنافقين إلى أبي سفيان إن محمداً یریدکم فخذوا حذرکم» 
فأنزل الث: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الث والرسول4 
الآية. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء 
وأبن بي حاتم» وأبو الشيخء عن عبد الله بن بي قتادةء قال: 
نزلت هذه الآية طلا تخونوا الله والرسول» في آبي 
لبابة بن عبد المنذر» سألوه يوم قريظة ما هذا الأمر؟ فأشار 
إلى حلقه آنه النبح فنزلت. قال أبو لبابة: ما زالت قدماي 
حتى علمت أني خنت الله ورسوله. وأخرج سنید» وابن 
جرير» عن الزهري نحوه باطول منه. وأخرج عبد بن حميدء 
عن الكلبي أن رسول الله بعث أبا لبابة إلى قريظة وكان 
حليفاً لهم» > فأوماً بيده آنه الذبح» فنزلت. وألخرج أبو الشيخء 
عن السدي»ء في هذه الآية: : نها نزلت في أبي لبأبةء ونسختها 
الآية التي في براءة چوآخرون اعترقوا بذنویهم)4 [التوبة: 
2]. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس» في قوله: لا تخونوا اش قال: بترك فرائضه 
(والرسول) بترك سننه» وارتکاب معصیته (وتخونوا 
آماناتکمې يقول: لا تنقصوهاء والأمانة: الأعمال التي ائتمن 
الله عليها العباد. وأخرج ابن جريرء عن المخيرة بن شعبةء 
قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمانء ولعل مراده أن من 
جملة من يدخل تحت عمومها قتل عثمان. وأخرج آبو الشيخ› 
عن يزيد بن أبي حبيب» في الآية قال: هو الإخلال بالسلاح 
في المغازي» ولعل مراده أن هذا مما يندرج تحت عمومها. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن 
مسعود» قال: ما منكم من أحد إلا وهو يشتمل على فتنةء 
لان الله يقول: إإنما أموالكم واولادکم فتنة# فمن استعاذ 
متكم» فليستعذ بالل من مضلات الفتن. وأخرج هؤلاء عن 
ابن زيد في الآية قال: فتنة الإختبار اختبرهم» وقراً 
و#إلنبلونكم بالشر والخير فتنة) [الأنبياء: 
اما ایت اموا إن موا اه جل کم را 
ساتک و لک راف ذو أَلْقَسَل ال e‏ 
جعل سبحانه التقوى شرطاً في الجعل المذكورء > مع سبق 
علمه بانهم تقون أو لا يتقون جریا على ما یخاطب به 


الناس بعضهم اء اتقو اتقاء مخالفة أوامره والوقوع 
في مناهيه»ء والفرقان: ما يفرق به بين الحق والباطلء 


وتک e‏ س 


ي 


والمعنى: آنه يجعل لهم من ثبات القلوبء وثقوب البصائرء 
وحسن الهداية ما يفرقون به بينهما عند الالتباس؛ وقيل: 
الفرقان المخرج من الشبهات والنجاة من كل ما يخافونه, 
ومنه قول الشاعر: 


مالك من طول الأسى فرقان بعدقطين رحلواوبانوا 
ومنه قول الآخر: 
وكيف أرجى الخلد والموت طالبي ومالي من كأس المنية فرقان 


وقال الفراء: المراد بالفرقان الفتح والتصر. قال اين 
إسحاق: الفرقان الفصل بين الحق والباطلء وبمثله قال ابن 
بالمخرج والنجاة قوله تعالى ورمن بق اش بجمل ل 
شامرة وویغفر نکم با تر فتم من الذنوب؛ وقد قیل إن 
واش ذو الفضل العظيم فهو المتفضل على عباده 
بتكفير السات ومخفرة النتوت: 

5 أخرج ابن جریرء وابن المنذر»ء وأبن TT‏ 
لخر وأخرج ابن جرير عنهء قال: هو: النجاة. وأخرج ابن 
جريرء عن عكرمةء مثله. واخرج اين آبي حاتم» وأبو الشيخء› 

8 عن اين عباس» قال: هو النصر. 

وة مر بك الت کمروا ل شتوك أو يلو أو رجو 2 
وی آل ا ير آلسڪرن اسل َيه کک 2 
و ا لقا يتل هنذا إت مدا إل أَسَطيرٌ الارن @ رَد الا 
ألم إن کت هتاه الح ي ميك امول ا سان من 
ار ايتا ب ر € را ڪات اه يعدبم وات فة 
وا کات ادبم وهم بر 3 

قوله: إوإذ يمكر الذين كفرواي الظرف معمول لفعل 


معطوف على ما تقدّم من قوله لوانکروا) ذکر الله رسوله 
هذه النعمة العظمى التي أنعم بها عليهء وهي نجاته من مكر 
الكافرين وكيدهم كما سياأتي بيانه ليثبتوك) أي: يثبتوك 
بالجراحات» کما قال ثعلب وآبو حاتم» وغیرهماء وعنه قول 
الشاعر: 
فقلت ويحكم مافي صحيفتكم قالوا الخليفة أمسى مثبتاً وجعا 
وقيل: المعنى ليحبسوك» يقال أثبته: إذا حبسه؛ وقيل: 
لبونقوك» ومنه: إفشدوا الوثاق# [محمد: 4]. وقرا الشعبي 
لليبيتوك) من البيات. وقرئ «ليثبتوك» بالتشديد او 
يخرجوك) معطوف على ما قبله: أي يخرجوك من مكة التي 
هي بلدك وبلد أهلك» وجملة: : إويمكرون ويمكکر ایته چ 
تتاف واک التدبير في الأمر في خفيةء والمعنى: أنهم 
یخفون ما یعدونه لرسول الله ي من المكايدء فيجازيهم الله 
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على ذلك ویرد کيدهم في نحورهم. وسمی ما یقع منه تعالی 
مكرأ مشاكلةء كما في نظائره واش خير الماكرين أي: 
NEE OS SSS‏ » فهو: يعذبهم على 
وأعظم ان ره a‏ : إوإذا تتلى عليهم آياتناي 
أي: التي تاتيهم بهاء وتتلوها عليهم إقالوا» تعنتاً وتمردا 
وبعدا عن الحق إقد سمعناي ما تتلوه علينا بإلو نشاء 
لقلنا مثل هذا الذي تلوته عليناء قيل: إنهم قالوا هذا توهما 
منهم أنهم يقدرون على ذلك» فلما راموا آن يقولوا مثله 
عجزوا عنه. ثم قال عناداً وتمرّداً إن هذا إلا اساطير 
الأؤلين أي: ما يستطره الوراقون من أخبار الأولينء وقد 
تقدم بيانه مستوفى. طإوإذ قالوا» أي: واذكر إذ قالوا 
واللهم إن كان هذا هو الحق من عندك4 بنصب الحق 
E El E‏ والضمير E‏ ویجوز e‏ ف 
إجازتها ولكن القراءة سنة»ء والمعنى: إن کان القرآن الذي 
جاءنا به محمد هو الحق» إفامطر عليناي قالوا هذه المقالة 
مبالغة في الجحود والإنكار. قال أبو عبيدة: يقال أمطر في 
العذابء ومطر في الرحمة. وقال في الكشاف: قد كذر الإمطار 
في معنى العذاب لاو ائتنا بعذاب اليم سالوا أن يعذبوا 
بالرجم بالحجارة من السماءء أو بغيرها من آنواع العذاب 
الشديدء فأجاب الله عليهم بقوله: إوما كان الله ليعذبهم 
وآنت يا محمد إفيهمي موجود فإنك ما دمت فيهم فهم 
في مهلة من العذاب الذي هو الاستئصال وما كان اله 
معنبهم وهم يستغفرون) روي آنهم کانوا يقولون في 
الطواف غفرانك: أي: وما كان الله معذبهم في حال كونهم 
يستغخفرونه؛ وقيل المعنى: لو كانوا ممن يؤمن بالل 
ويستغفره لم يعذبهم؛ وقيل إن الاستغفار راجع إلى 
المسلمين الذين هم بين اظهرهم: أي وما كان الله ليعذبهم 
وفيهم من يستغفر من المسلمين» فلما خرجوا من بين 
أظهرهم عذبهم بيوم بدر وما بعده؛ وقيل المعنى: وما كان 
الله معذبهم وقي أصلابهم من يستغفر الله. 


وقد أخرج عبد الرزاق» وأحمد» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء والطبرانيء وأبو الشيخ»ء وأبن مردويهء وأبو نعيم في 
الدلائل» والخطيب» عن أبن عباس» في قوله: إوإذ يمكر بك 
الذين كفروا قال: تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: 
إذا أصبح فاثبتوه بالوثاقء» يريدون النبي ي وقال بعضهم: 
تل افتلوه وقال جعته ابل اخرحوة فاط اله فت على 
ذلك» فبات علي على فراش النبي إو حتى لحق بالغارء فلما 
أصبحوا ثاروا إليهء ةذ فلما راوه علیاً رد الله مكرهم فقالوا: أين 
صاحبك هذا؟ فقال: لا أدريء فاقتصوا أثره» فلما بلغوا الجبل 
اختلط عليهم» فصعدوا فى الجبل فمرُوا بالغار» فرأوا على 
بابه نسج العنكبوت فقالوا: لو دخل هنا لم يكن نسج 
العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث ليال. وأخرج ابن 
إسحاق» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وآبو نعيم» 
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والبيهقي» عن ابن عباسء فذكر القصة باطول مما هنا. وفيها 
ذكر الشيخ النجدي: أي إبليس ومشورته عليهم عند 
اجتماعهم في دار الندوة للمشاورة في أمر النبي ٤ء‏ وأن 
أبا جهل أشار بان يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش 
غلاماء ويعطوا كل وأحد منهم سيفاء ثم يضربونه ضربة 
رجل واحد» فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائلء فقال الشيخ 
النجدي: هذا والله هو الرأي» فتفر تفرّقوا على ذلك. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وآبو الشيخ» عن عبيد بن عميرء قال: لما ائتمروا بالنبي ۴ 
لیثبتوه أو يقتلوه أو یخرجوه» قال له عمه آبو طالب: هل 
تدري ما ائتمروا بك؟ قال: يريدون آن يسجنوني أو يقتلوني 
أو يخرجوني» قال: من حدثك بهذا؟ قال: ربي» قال: نعم الربَ 
ربك استوص به خير قال: انا استوصي به؟ بل هو 
يستوصي بي. واخرجه ابن جریر من طریق آخری عنه. 
زفذا لا نصح فق كان انر ات مات كيل وقت المكرة 
بسنين. وآخرج ابن جريرء وآبو الشيخ»ء عن ابن جريج» في 
قوله: بإإذ يمكر بك الذين كفروا) قال: قال عكرمة هي 
مكية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن عطاء في قوله: (ليثبتوك) يعني: ليوثقوك. 
وأخرج ابن جریر» وابن مردویه» عن سعید بن جبیرء قال: 
قتل النبيّ ور 2 بن أبي معيطء 
وطعيمة بن عديّ» والنضر بن الحارث؛ وكان المقداد أسر 
النضرء فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله أسيريء 
فقال رسول الله 4 : إنه كان يقول في كتاب الله ما يقولء 
قال: وفيه آنزلت هذه الآية جإوإذ تتلى عليهم آیاتنا) وهذا 
مرسل» وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم» عن السدي آنها 
نزلت في النضر بن الحارث. وأخرج البخاريء وابن ابي 
حاتم» وابن الشيخ» وأابن مردويه»ء والبيهقي» عن أنس بن 
مالك قال: قال آبو جهل بن هشام «اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك) الآية فنزلت وما كان الث ليعنبهم) 
الآية. وأخرج عبد بن حميدء عن قتادةء أنها نزلت في أبي 
جهل. وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن سعيد بن 
جبير» في الآيةء آنها نزلت في النضر بن الحارث. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء وأبو الشيخ عن مجاهد مثله. 
وآخرج ابن جرير» عن عطاء» نحوه. وآخرج ابن جريرء وابن 
المذذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ» وابن مردويه»ء والبيهقي 
في سننه» عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون 
بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
ل اكه وا ملك و قر لى غفرانك غفرانك: ف اة 
وما كان الث ليعذبهم) الآية. قال ابن عباس» كان فيهم 
أمانان: النبي بي والاستغفار؛ فذهب النبي #إ وبقي 
الاستغفار. وأخرح الترمذي وضعفه»ء عن أبي موسى 
الأشعري» قال: قال النبي 2 «أنزل الله علي أمانين لأمتي 
وما کان أله ليعذيهم4 الآيةء فإذا مضیيت ترکت فيهم 
الاستغفار وأخرج أبو الشيخء والحاكم وصححه»ء والبهيقي 


في شعب الإيمانء عن أبي هريرة قال: كان فيكم أمانان 
مضى أحدهما وبقي الآخرء قال وما كان الله ليعذبهم» 
الآية. وأخرج ابو الشيخ»ء وابن مردويه» عن ابن عباس نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» والطبراني وابن مردويه» 
والحاكم» وابن عساكرء عن أبي موسى الأشعري نحوه 
اشنا > والأحادیث عن رسول انل چ في مطلق الاستغفار 
کثیرة 8 معروفة في کتب الحديث. 

وما هر آلا يعذجهم أنه نه وهم يدوت عن السجد ر وم 
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قوله: #وما لهم ألا يعذبهم اله لما بيّن سبحانه أن 
المانع من تعذيبهم هى الأمران المتقدمان وجود رسول الله 
ي بين ظهورهم» ووقوع الاستغفار. ذكر بعد ذلك أن هؤلاء 
الكفارء أعني: كفار مكةء مستحقون لعذاب الث لما ارتكبوا من 
القبائح. والمعنى: أي شيء لهم يمنع من تعذيبهم؟ قال 
الأخفش: إن «أن» زائدة. قال النحاس: لى كان كما قال لرفع 
يعذبهم» وجملة: إوهم يصدون عن المسجد الحرام) في 
محل نضب على الحال: أى وما ينع من تعذيبهم؟ والحال 
نهم يصدون الناس عن المسجد الحرامء كما وقع منهم عام 
الحديبية من منع رسول الله 6ه وأصحابه من البيت» وجملة 
إوما كانوا أولياءه) في محل نصب على أنها حال من 
فاعل إيصدوني› وهذا کالرد لما کانوا يقولونه من آنهم 
ولاة البيت» وأن أمره مفوّض إليهمء » ثم قال مبيناً لمن له ذلك: 
إن اولیاۋه إلا المتقون) أي: ما أولیاؤه إلا من کان في 
عداد المتقين للشرك والمعاصي لإولكنَ أكثرهم لا 
يعلمون) ذلك» والحكم على الأكثرين بالجهل يفيد أن 
الأقلين يعلمون ولكنهم يعاندونء قوله: وما كان صلاتهم 
عند البيت إلا مكاء وتصدية المكاء: الصفير من مكا 
یمکو مکاء» ومنه قول عنترة: 
وخليل غانية تركت مجندلاً تمكوفريصته كشحق الأعلم 

أي: تصوت؛ ومنه مكت است الدابة: إذا نفخت بالريح» 


قيل المكاء: هو الصفير على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال 
له المكاء. قال الشاعر: 
إذاغرَد المكاءفي غيردوحة فويل لأهل الشاء والحمرات 


وزالتصدية: التصفيق» يقال صدّى يصدّى تصدية: إذا 
صفق» ومنه قول عمر بن الإطنابة: 
وظلواجميعألهمضجة مكاءلدى البيت بالتصدية 

أي: بالتصفيق؛ وقيل المكاء: الضرب بالايدي»ء والتصدية: 


الجزء العاشر 


الصياح؛ وقيل المكاء: إدخالهم اخم فى أقواههم»› 
والتصدية: الصفير؛ وقيل التصدية: صدَهم عن البيت؛ قيل: 
والأصل على هذا تصددة فأبدل من إحدى الدالين ياء. 
ومعنى الآية: أن المشركين كانوا يصفرون ويصفقون عند 
البيت الذي هو موضع للصلاة والعبادة» فوضعوا ذلك 
موضع الصلاةء قاصدين به أن يشغلروا المصلين من 
المسلمين عن الصلاةء وقرئ بنصب صلاتهم على أنها خبر 
كان» وما بعده اسمها. قوله: إفذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون هذا التفات إلى مخاطبة الكفار تهديداً لهم ومبالغة 
في إدخال الروعة في قلوبهم» والمراد به: عذاب الدنيا كيوم 
بدر وعذاب الآخرة. قوله: إن الذين كفروا بنفقون أموالهم 
لیصدوا عن سبيل اث4 لما فرغ سبحانه من شرح احوال 
هؤلاء الكفرة في الطاعات البدنيةء أتبعها شرح أحوالهم في 
الطاعات المالية. والمعنى: أن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق 
اموالهم هو الصدَ عن سبيل الحق» بمحاربة رسول الله ل 
وجمع الجيوش لذلك» وإنفاق أموالهم عليها وذلك كما وقع 
من كفار قريش يوم بدرء ويوم أحد» ويوم الأحزاب» فإن 
الرؤساء كانوا ينفقون أموالهم على الجيش؛ ثم أخبر الله 
سبحانه عن الغيب على وجه الإعجاز فقال: إفسينفقونها» 
أي: سيقع منهم هذا الإنفاق إثم تكون) عاقبة ذلك أن 
يكون إنفاقهم حسرة عليهم» وكأن ذات الأموال تنقلب حسرة 
تصير ندماء إثم آخر الأمر (يغلبون) كما وعد الله به 
في مثل قوله: إكتب اش لاغلبنّ آنا ورسلي) [المجادلة: 
1]. ومعنى طثم# في الموضعين إما التراخي في الزمان 
لما بين الإنفاق المذكورء وبين ظهور دولة الإسلام من 
الامتدادء وإما التراخي في الرتبة لما بين بذل المال وعدم 
حصول المقصود من افمباينة: ثم قال: إوالذين كفروا إلى 
جهنم يحشرون) أي: استمرَّوا على الكفرء لأن من هؤلاء 
الكفار المتكورين سايقا من أشقم وخسن إمتلاة: أى 
يساقون إليها لا إلى غيرهاء ثم بين العلة التي لأجلها فعل 
بهم ما فعله فقال: إليميز الش الخبيث أي: الفريق الخبيث 
من الكفار إمن الفريق طالطيب4 وهم المؤمنون 
جويجعل الخبيث بعضه على بعض4 أي: يجعل فریق 
الكفار الخبيث بعضه على بعض þفيركمه‏ جميعاً عبارة 
عن الجمع والضم: أي يجمع بعضهم إلى بعض» ويضم 
بعضهم إلى بعض حتى يتراكموا لفرط ازدحامهمء يقال ركم 
الشيء يركمه: إذا جمعه وألقى بعضه على بعضء والإشارة 
بقوله: إأولئك# إلى الفريق الخبيث لإهم الخاسرون) آي: 
الكاملون فى الخسران؛ وقيل: الخبيث والطيب: صفة للمالء 
والتقدير يميز المال الخبيث الذي أنفقه المشركون من المال 
الطيب الذي أنفقه المسلمونء فيضم تلك الأموال الخبيثة 
بعضها إلى بعض فيلقيه في جهنم ويعذبهم بهاء كما في 
قوله تعالی: إفتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم4 
[التوبة:35]. قال في الكشاف: واللام على هذا متعلقة بقوله: 
إثم تكون عليهم حسرة4» وعلى الأول بيحشرون» و 
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إأولئك) إشارة إلى الذين كفروا. انتهى. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس چوما کان الله 
معذبهم وهم يستغفرون ثم استثنى أهل الشرك فقال 
وما لهم الا يعذبهم الله . وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
المنذرء عن سعيد بن جبيرء في قوله: وما لهم ألا يعذبهم 
الله قال: عذابهم فتح مكة. ولخرج ابن إسحاقء وأبو حاتم» 


عن عباد بن عبد الل بن الزبير وما لهم الا يعذبهم الله4 


وهم يجحدون بآيات الله ويكذبون رسله. وأخرج ابن إسحاقء 
وابن أبي حاتم» عن عروة بن الزبيرء في قوله: وهم 
يصتون عن المسجد الحرام» أي: ‏ من آمن بالله وعبدهء 
أانت ومن اتبعك وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا 
المتقون» الذين يخرجون منه ويقيمون الصلاة عنده: آي 
انت ومن امن د بك. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء 
ارو المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
مجاهد» في قوله: إن اولياؤه إلا المتقون4 قال: من کانوا 
حیث کانوا. وآخرج عبد بن حمید» وأبن جرير» عن سعید بن 
جبیرء قال: كانت قريش يعارضون النبيّ اة في الطواف» 
ويستهزئون ويصفرون ويصفقون» فنزلت: وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مکاء وتصدية . وآأخرج ابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويهء والضياء عن ابن عباسء 
قال: كانت قريش يطوفون بالكعبة عراة تصفر وتصفق» 
فأآنزل الل: إوما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية) قال: والمكاء الصفيرء إنما شبهوا بصفير الطيرء 
وتصدية: التصفيق وأنزل الله فيهم: إقل من حرم زينة الله 
[الأعراف: 32] الآية. وأخرج ابن المنذرء 
نحوه. وآخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذر» عنه نحوه ا وآخرج ابن بي شببة»ء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء 
وان رفوي عن أبن عفر قال لمكاء الضف والتهنة: 
التصفيق. وآخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميدب» وأابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهدء قال: المكاء 
إدخال أصابعهم في أفواههم» والتصدية الصفيرء يخلطون 
بذلك كله على محمد ي صلاته. وأخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم» عن السديّ: قال: المكاء الصفير على نحو طير 
ان دال لاء كو تان حجان واخ هة 
التصفيق. واخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء 
عن سعید بن جبيرء في قوله: إلا مکاء قال: کانوا 
يشبكون أصابعهم ويصفرون فيهنَ إوتصدية4 قال: 
صدهم الناس. وأخرج عبد بن حميد» عن عكرمة قال: كان 
المشركون يطوفون بالبيت على الشمال. وهو قوله: إوما 
كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديةي فالمكاء مثل 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
الضحاك في قوله: إفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون)» 
قال: يعني أهل بدر عذبهم الله بالقتل والأاسر. وأخرج ابن 


: عن ابن عباس» 
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إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في الدلائلء» كلهم من طريقه: قال: حدثني الزهريء 
ومحمد بن يحيى بن حبانء وعاصم بن عمر بن قتادة 
والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو قالوا: لما أصيبت 
يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان 

ه» منشى عبد الله بن أبي ربيعةء وعكرمة بن بي جهلء 
ر بن أميةء في رجال من قريش اصيب آباؤهم 
وأبناؤهم» فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من 
قريش تجارة فقالوا: يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم 
وقتل خياركم» فاعينوا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك 
منه ثاراء ففعلواء ففیهم كما ذکر ابن عباس آنزل اٹ: إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل اش إلى 
إوالذين كفروا إلى جهنم يحشرون). وآخرج ابن 
مردويه» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في أبي 
سفیان بن حرب. وأخرج عبد بن حمید» وابن جریر» وأبو 
الشيخ» عن مجاهد نحوه. وأخرج هؤلاء وغيرهم عن 
سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
تزلت في أبي سفيان أنفق. على مشركي قريش يوم أحد 
أربعين أوقية من ذهبء وكانت الوقية يومئذ اثنين وأربعين 
مثقالاً من ذهب. وأخرج ابن أبي حاتم» وابو الشيخ» عن 
شمر بن عطيةء في قوله: طإليميز الله الخبيث من الطيب» 
E‏ القيامة ما كان من عمل صالح في الدنياء ثم 

خذ الدنيا بأسرها فتلقى في جهنم. وأخرج ابن جریرء 
آبي حاتم» عن اين زید» في قوله: چفیرکمه جميعاً) 
قال فة ها 


ر 


ل لين ڪفروا ٳن نتهوا ير لهم ٿا هد سکف ون يعودوا ققد 
م2 کت شک لیے @ ایتک تو تة وڪن 
لري ڪلم ب قوت انما قوت أله يما مأوت بص 8 إن 
ولوا اموا أن أنه ولىك َم لِد © 


أمر الله سبحانه رسوله ي أن يقول للكفار هذا المعنىء 
وسواء قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية: ولو كان 
كما قال الكسائثي إنه في مصحف عبد الله بن مسعود لإقل 
للذين كفروا إن تنتهوا) يعني: بالتاء المثناة من فوق لما 
تادّت الرسالة إلا بتلك الالفاظ بعينها. وقال في الكشاف: أي 
قل لأجلهم هذا القولء وهو إن ینتهوا# ولو کان بمعنی 
خاطبهم» »> لقيل إن تنتهوا يغفر لكم» وهي قراءة ابن مسعودء 
ونحوه لإوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما 
سبقونا إليهي¢ [الأحقاف: 1] خاطبوا به غيرهم لأجلهم 
ليسمعوه ه: أي إن ينتهوا عما هم عليه من عداوة رسول الله 
جه وقتاله بالدخول في الإسلام إيغفر لهم ما قد سلف) 
لهم فمن العداوة. انتهى وقيل معناه: إن ينتهوا عن الكفرء قال 
ابن عطية: والحامل على ذلك جواب الشرط بيغفر لهم ما قد 
سلف» ومغفرة ما قد سلف لا تكون إلا لمنته عن الكفر. وفي 


8 - سورة الأنفال 


هذه الآية دليل على أن الإسلام يجب ما قبله لوان 
يعودوا» إلى القتال والعداوة أو إلى الكفر الذي هم عليهء 
ويكون العود بمعنى الاستمرار طإفقد مضت سنة الأؤّليني» 
هذه العبارة مشتملة على الوعيدء والتهديد والتمثيل بمن هلك 
من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله: أي قد مضت سنة الله 
فيمن فعل مثل فعل هؤلاء من الأوّلين من الأمم أن يصيبه 
بعذاب» فليتوقعوا مثل ذلك طإوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة# آي: کفر»ء > وقد تقدّم تفسير هذا في البقرة مستوفى 
فان انتهوا) عما ذكر فان الله بما يعملون بصير لا 
يخفى عليه ما وقع منهم من الانتهاء إوإن تولواي عما 
أمروا به من الانتهاء إفاعلموا» ايها المؤمنون أن الله 
مولاكم أي: ناصركم عليهم إنعم المولى ونعم 
النصير4 فمن والاه فاز ومن نصره غلب. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد» في قوله: إفقد مضت 
سنة الأولين4 قال: في قريش وغيرها يوم بدرء والأمم قبل 
ذلك. وأخرج أحمد» ومسلم» عن عمرو بن العاصء» قال: لما 
جعل الله الإسلام في قلبي اتيت النبي اي فقلت: ابسط 
يدك فلأبايعك» فبسط یمینه فقبضت يدي» قال: مالك؟ قلت: 
أردت أن أشترطء قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن تستغفر لي» 
قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبلهء وأن الهجرة 
تهدم ما کان قبلهاء وأن الحجَ يهدم ما کان قبله؟ وقد ثبت في 
الصحيح من حديث ابن مسعودء أن رسول الك يي قال: 
«الإسلام يجب ما قبلهء والتوبة تجبّ ما قبلها» وقد فسر 
كثير من السلف قوله تعالى: [إفقد مضت سنة الأؤلين) 
بما مضى في الأمم المتقدّمة من عذاب من قاتل الأنبياء 
وصمم على الكفر. وقال السدى ومحمد بن إسحاق: المراد 
بالآية يوم بدر. وفسر جمهور السلف الفتنة المذكورة هنا 
بالكفر. وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري عن 
عروة بن الزبيرء وغيره من علمائنا إحتى لا تكون فتنة» 
حتی لا فتن مسلم عن دینه. 

واعلموا ك فان و حمسم, ولارسول ولد زى الفرق 

ولسم لمكن وآ أله e‏ 


a‏ ر 


عبتا وم ألفرقَان يوم لف 


إذ اشم َة ادنيا وهم بالمذوة اَلمْصوى وَاَلرَڪَب سمل ل و 
ولو واد لأ ق اليد رلك قيا ا ا کات 


2 


س ميد @ 


لما آمر الله سبحانه بالقتال بقوله: وقاتلوهم حتی لا تکون 
فتنة [الأنفال: 39] وكانت المقاتلة مظنة حصول الغنيمة 
ذكر حكم الغنيمة والغنيمة قد قدَّمنا أن أصلها إصابة الغنم 
من العدوء ثم استعملت في كل ما يصاب منهم» وقد تستعمل . 
في کل ما ينال بسعي» ومنه قول الشاعر: 


ا : ⁄ Et‏ ڪن ية و رچ ا م و سے ر 
مممولا لهك س ¿ هالت عن و بی من ی عن بینة بينة ورت اله 


الحزء العاشر 
وقدطوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
ومثله قول الآخر: 
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه انى توجهوالمحروم محروم 
وأما معنى الغنيمة في الشرع» فحكى القرطبي الاتفاق 
على ان المراد بقوله تعالى: إواعلموا انما غنمتم من 
شيء) مال الكفار إذا ظفر بهم المسلمون على وجه الغلبة 
والقهر. قال: ولا تقتضي اللغة هذا التخصيصء» ولكن عرف 
الشرع قيد اللفظ بهذا النوع. وقد ادعى ابن عبد البر 
الإجماع على أن هذه الآية بعد قوله: إيسالونك عن 
الأنفالي [الأنفال: 1] وأن اربعة اخماس الغنيمة مقسومة 
على الغانمينء وآن قوله: #يسالونك عن ال نزلت حين 
تشاجر آهل بدر في غنائم بدر على ما تقد تقدم أوّل السورةء 
وقيل إنها اعني قوله: إيسالونك عن الانفال محكمة غير 
منسوخةء وآن الغنيمة لرسول الله و وليست مقسومة بين 
الغانمينء وكذلك لمن بعده من الأئمة» حكاه الماوردي عن 
كثير من المالكية. قالوا: وللإمام أن يخرجها عنهم» واحتجوا 
بفتح مكة وقصة حنين وكان أبو عبيدة يقول: افتتح رسول 
اله يو مكة عنوة ومن على أهلها فردّها عليهم ولم يقسمها 
ولم يجعلها فيئاء وقد حكى الإجماع جماعة من اهل العلم 
على أن أربعة اخماس الغنيمة للغانمين» وممن حكى ذلك ابن 
المنذرء وابن عبد البرء والداودي» والمازريء والقاضي 
عياضء» وابن العربي» والأحاديث الواردة في قسمة الغنيمة 
بين الغانمينء وكيفيتها كثيرة جداً. قال القرطبي: ولم يقل 
احد فيما اعلم ان قوله تعالى: إيسالونك عن الأنفال) الآية 
ناسخ لقوله: إواعلموا انما غنمتم من شيء» الآيةء بل 
قال الجمهور: إن قوله: واعلموا آنما غنمتم من شيء)» 
ناسخ» وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا التبديل 
لكتاب اله. واما قصة فتح مكة فلا حجة فيها لاختلاف 
العلماء في فتحهاء قال: وأما قصة حنين فقد عوّض الأنصار 
لما قالوا تعطى الغنائم قريشاً وتتركناء وسيوفنا تقطر من 
دمائهم نفسه» فقال لهم: أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا 
وترجعون برسول الله ي إلى بيوتكم كما في مسلم وغيره» 
وليس لغيره أن يقول هذا القول» بل ذلك خاص به. قوله: 
انما غنمتم من شيء يشمل کل شيء يصدق عليه اسم 
الغنيمة و إمن شيء بيان لما الموصولةء وقد خصضص 
الإجماع من عموم الآية الأسارىء» فإن الخيرة فيها إلى 
الإمام بلا خلاف» وؤكذلك سلب المقتول إذا نادى به الإمام؛ 
وقيل: كذلك الأرض المغنومة. ورد بأنه لا إجماع على 
الأرض. قوله: إفإن ش خمسة¢ قرا النخعي فان ش4 
بكسر إن. وقرا الباقون بفتحها على أن أن وما بعدها مبتدا 
وخبره محذوف» والتقدیر: فحق أو فواجب آن لله خمسه. 
وقد اختلف العلماء فى كيفية قسمة الخمس على آقوال 
ستة: الأول قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة فيجعل 
السدس للكعبةء وهو الذي شء والثاني لرسول الش» والثالثء 
لذوي القربىء» والرابع لليتامىء والخامس للمساكينء 


أنما غنمتم قال ابن 
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والسادس لابن السبيل. والقول الثاني: قاله ابو العالية 
والربيع: إنها تقسم الغنيمة على خمسة»ء فيعزل منها سهم 
واحد ويقسم اربعة على الغانمين» ثم يضرب يده في السهم 
الذي عزله» فما قبضه من شيء جعله للكعبةء ثم يقسم بقية 
السهم الذي عزله على خمسة للرسول ومن بعده الآية. 
القول الثالث: روي عن زين العابدين علي بن الحسين آنه 
قال: إن الخمس لناء فقيل له: إن الله يقول: جواليتامى 
والمساكين وابن السبيل) فقال: يتامانا ومساكيننا وابناء 
سبيلنا. القول الرابع قول الشافعي: إن الخمس يقسم على 
خمسة»ء وإن سهم الله وسهم رسوله واحد يصرف في 
مصالح المؤمنين» والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف 
المذكورة في الآية. القول الخامس قول أبي حنيفة: إنه يقسم 
الخمس على ثلاثة: اليتامى» والمساكينء وابن السبيلء وقد 
ارتفع حكم قرابة رسول انش ا بموته» كما ارتفع حكم 
سهمه»ء قال: ويبداأ من الخمس بإصلاح القناطر ويناء 
المساجد وأرزاق القضاة والجند. وروي نحو هذا عن 
الشافعي. القول السادس قول مالك: إنه موكول إلى نظر 
الإمام واجتهادهء فيأخذ منه بغير تقدير» ويعطى منه الغزاة 
باجتهادء ويیصرف الباقى فى مصالح المسلمين. قال 
القرطبي» وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملواء وعليه يدل قوله 
0 «مالي مما افاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس مردود 
عليكم» فإنه لم يقسمه لخماساً ولا اثلاثاء وإنما ذكر ما في 
الآية من ذكره على وجه التنبيه عليهم» > لأنهم من أهم من 
يدفع إليه. قال الزجاج محتجاً لهذا القول: قال أله تعالى: 
إيسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين 
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل [البقرة: 215] 
وجائز بإجماع ان ينفق في غير هذه الأصناف إذا راى ذلك. 
قوله: إولذي القربى قيل إعادة اللام في ذي القربى دون 
من بعدهم» لدفع توهم اشتراكهم في سهم النبي ل. 

وقد اختلف العلماء في القربى على أقوال: الأول: انهم 
قریش کلھهاء روي ذلك عن بعض السلفء واستدل بما روي 
عن النبي ّث آنه لما صعد الصفا جعل يهتف ببطون 
قریش کلها قاثلا: يا بني فلان يا بني فلان. وقال الشافعي› 
وأحمدء وأبو ثور» ومجاهد» وقتادةء وأبن جريج» ومسلم بن 
خالد: هم بنو هاشم وينو المطلب لقوله إي: «إنما بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحد» وشبك بين أصابعه» وهو 
في الصحيح وقيل: هم بنو هاشم خاصةء وبه قال مالك 
والثوري» والأوزاعي٬‏ وغيرهم»؛ وهو مروي عن علي بن 
الحسين» ومجاهد. قوله: : إإن كنتم آمنتم باش قال الزجاج 
عن فرقة: إن المعنى فاعلموا أن الله مولاكم إن كنتم آمنتم 
بالله» وقالت فرقة أخرى: إن لن ان متعلقة بقوله: : (واعلموا 
عطية: وهذا هو الصحيح ن قوله: 
اموي تكن الاس بالانقياد والتسليم لأمر الله في 
الغنائم» فعلق إن بقوله: وإواعلموايي على هذا المعنى: أي إن 
كنتم مؤمنين باش فانقادوا وسلموأ لأمر اش في الغنائم» فيما 
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أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. وقال في الكشاف: إنه 
متعلق بمحذوف يدل عليه لواعلموا) بمعنی: إن كنتم 
انك ناد فاغلر ا الس سن ال ت الذرب ته 
فاقطغزا عة الغام واقت رانا مانن الأرا واي 
المزاد بالغ المجرت ولكن افلم المضَمن بالعمل والطاعة 
لامر الله لان العلم المجرد يستوي فيه المؤمن والكافر. 
انتهی. قوله: إوما انزلنا على عبدنا» معطوف على الاسم 
الجليل آي: إن كنتم آمنتم بالل ويما أنزلناء و يوم 
الفرقان¢ يوم بدرء لأنه فرق بين آهل الحق وأهل الباطل 
ووالجمعان4 الفريقان من المسلمين والكافرين واش علي 
كل شيء قدير4 ومن قدرته العظيمة نصر الفريق الأقل 
على الفريق الأكثر. قوله: [إذ انتم بالعدوة الدذيا وهم 
بالعدوة القصوى» قرا ابن کثیرء وأبو عمرو» ویعقوب» 
بكسر العين في العدوة في الموضعينء قرا الباقون بالضم 
فیهما. و اذ بدل من يوم الفرقان» ويجوز ان يكون العامل 
نوفا أي واذکروا إذ انتم. والعدوة: جانب الوادي» والدنيا: 
تاشت الان والقستري كانت الاق من دا ند 
وقصا يقصوء ويقال القصياء والأصل الواو» وهي لغة أهل 
الحجازء والعدوة الدنيا كانت مما يلي المدينةء والقصوى: 
كانت مما يلي مكة. والمعنى: وقت نزولكم بالجائب الادني 
من الوأدي إلى جهة المدينة» وعدوّكم بالجانب الأقصى منه 
مما يلي مكة. وجملة: (والركب اسفل منم في محل 
نصب على الحال» وانتصاب أسفل) على الظرف» ومحله 
الرفع على الخبرية: اي والحال ان الركب في مكان اسفل 
من المكان الذي انتم فيهء وأجاز الاخفش والكسائي والفراء 
رفع اسفل على ع اشد سقلا تكم وارك 
راكب» ولا تقول العرب ركب إلى للجماعة الراكبي الإبلء ولا 
يقال لمن کان على فرس وغیرها رکب» وکذا قال ابن 
قفارس» وحكاه ابن السكيت عن أكثر أهل اللغة. والمراد 
بالركب ها هنا ركب أبي سفيان» وهي المراد بالعير» فإنهم 
كانوا في موضع أسفل منهم مما يلي ساحل البحر. قيل: 
وفائدة ذكر هذه الحالة التي كانوا عليها من كونهم بالعدوة 
الدنيا وعدوّهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منهم الدلالة 
على قَوَّة شان العدوّ وشوكته»ء وذلك لأن العدوة القصوى 
التي اناخ بها المشركون كان فيها الماءء وكانت أرضاً لا 
يابس بهاء وأما العدوة الدنيا فكانت رخوة تسوخ فيها 
الأقدام ولا ماء بهاء وكانت العير وراء ظهر العدوّ مع كثرة 
عددهم» فامتنٌ الله على المسلمين بنصرتهم عليهم والحال 
هذه. قوله: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعادي أي: لو 
تواعدتم انتم والمشركون من اهل مكة على إن تلتقوا في 
هذا الفوشخ للقكال لالت فك عضا E‏ 
وكثرتهم عن الوفاء بالموعد» وثبطهم ما في قلويهم من 
ا لرسول الله + وولكن) جمع انه بينم في هذا 
يفعل من نصر أوليائه وخذلان أعدائه وإعزاز دینه وإذلال 


الطائة شین ان یقح هذا اا لاتفاق على هذه الصفةء واللام في 
وجملة: O TE‏ بدل 
E PEE O O‏ 
وضوح بينةء ويقين بأنه دين الحق؛ ويصدر كفر من كفر عن 
وضوح بينة لا عن مخالجة شبهة. قرأ نافع» وخلف»ء وسهل»ء 
ويعقوب» والبزي وأبو بكر من حيي بياءين على الأصل 
وقرأ الباقون بيأاء واحدة على الإدغام» وهي اختيار أبي عبيد 
أي: سميع بكفر الكافرين عليم به» وسميع بإيمان المؤمنين 
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وقد أخرج ابن إسحاقء وابن أبي حاتم» عن عباد بن 
عبد الله بن الزبير قال: ثم وضع مقاسم الفيء» فقال: 
طواعلموا أنما غنمتم من شيء)۾ بعد الذي کان مضى من 
بدر ډفان لله خمسسە چ ای آخز الآية. وأخرج عيد الرزاقء 
وابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن بي حاتم» 
واب الشيخ. » والحاكمء عن قيس بن مسلم الجدلي قال سالت 
قول ألله: : (واعلموا انما غنمتم من شيء فان ا خفه ي 
قال: : هذا مفتاح كلام» لل الدنيا والآخرة إو سول ولذي 
القربى» فاختلفوا بعد وفاة رسول الله في هذين 
السهمين. قال قائل منهم: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله 
و. وقال قائل منهم: سهم ذي القربى لقرابة الخليفةء وقال 
قائل منهم: سهم الذبى e‏ واجتمع رأى 
أصحاب رسول الله و على أن يجعلوا هذين السهمين في 
الخيل والعدة في سبيل اث؛ فكان ذلك في خلافة ابي بكر 
وعمر. وأخرج ابن جريرء والطبرانيء وأبو الشيخء وابن 
مردویه» عن ابن عباس قال: کان رسول الله 
سرية فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك في خمسه»ء ثم قرا: 
إواعلموا انما غنمتم الآيةء قال قوله: إفان شه خمسه) 
مفتاح كلام» لله ما في السموات وما في الأرض» فجعل الله 
سهم الله والرسول واحدا إولذي القريىي فجعل هذين 
السهمين قَرَّة في الخيل والسلاح» وجعل سهم اليتامى 
والمساكين وابن السبيل لا يعطيه غيرهم» وجعل الأربعة 
الأسهم الباقية: للفرس سهماً ولراكبه سهماء وللراجل سهماً. 
وأخرج أبن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» عنهء قال: 
كانت الخنية قهن على كفمة اخباى فار هة جا من 
من قاتل عليهاء وخمس وأحد يقسم على أربعة أخماس. 
فربع لله وللرسول ولذي القربى»ء يعني قرابة رسول الث اف 
فما كان لث وللرسول فهو لقرابة النبي وء ولم يأخذ النبي 
4# من الخمس شيئا؛ والربع الثاني لليتامى» والربع الثالث 
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للمساكين؛ والربع الرابع لابن السبيل» وهو الضيف الفقير 
الذي ينزل بالمسلمين. وأخرج ابن أبي شيبة»ء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن أبي العاليةء في قوله: 
طواعلموا آنما غنمتم من شيء)» الآية قال: كان يجاء 
بالغنيمة فتوضعء فيقسمها رسول الله وي على خمسة 
أسهم»ء فيعزل سهما منهاء ويقسم أربعة أسهم بين الناسء 
يعني لمن شهد الوقعةء ثم يضرب بيده في جميع السهم 
الذي عزله» فما قبض عليه من شيء جعله للكعبةء فهو الذي 
ن 0 ا تاوا يا تان ف اتا وا د 
يعمد إلى بقية السهم فيقسمه على خمسة سهم: سهم للذبي 
وء وسهم لذي القربى وسهم لليتامى» وسهم للمساكينء 
وسهم لابن السبيل. وأخرج ابن المنذر» عن ابن عباسء قال: 
كان النبي ي يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفي 
سبيل الله وفي كسوة الكعبة وطيبها وما تحتاج إليه الكعبةء 
ويجعل سهم الرسول في الكراع والسلاح ونفقة أهلهء 
وسهم ذي القربى لقرابته» يضعه رسول الله 6 فيهم مع 
سهمهم مع الناس» ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة 
تخا رل اف ن ا ف ا لن ان 
عدد المطلب في هذه الثلاثة الأاسهم ولرسول أله کي سهم 
مع سهام الناس. واخرج ابن ابي حاتم عن حسين المعلم 
قال: سالت عبد الله بن بريدة عن قوله: طإفإن لله خمسه 
وللرسول فقال: الذي لث لنبيهء والذي للرسول لأزواجه. 
وأخرج الشافعي» وعبد الرزاقء وابن أبي شيبة» ومسلم»ء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقي 
في سننه» عن ابن عباس» أن نجدة كتب إليه يساله عن ذوي 
القربى الذين ذكر الث» فكتب إليه إنا كنا نرى أناهم فأبى ذلك 
علینا قومناء وقالوا قریش كلها ذوو قربی» وزيادة قوله وقالوا 
قریش کلھا تفرد بها آبو معشرء وفيه ضعف وآخرج ابن ابي 
شيبةء وابن المنذر» من وجه اخر عن ابن عباس: أن نجدة 
الحروري أرسل إليه يساله عن سهم ذي القربىء ويقول لمن 
تراه؟ فقال ابن عباس: هو لقربی رسول الله قسمه لهم 
رسول اللہ و وقد كان عمر عرض علينا من نلك عرضا 
رأیناه دون حقنا فرددناه عليهم وأبینا أن نقبله» وکان عرض 
عليهم أن يعين ناكحهم ا غ ا وأن يعطي 
فقيرهم» وأبى أن يزيدهم على ذلك. وأخرج ابن ابي حاتم» 
عن ابن عباس قال: «رغبت لكم عن غسالة الأيدي» لأن لكم 
في خمس الخمس ما يكفيكم أى يغنيكم». رواه ابن أبي حاتم 
عن إبراهيم بن مهدي المصيصي حدَثنا المعتمر بن سليمان 
عن ابيه عن حنش عن عكرمة عنه مرفوعاً. قال ابن کثیر: 
هذا حديث حسن الإسنادء وإبراهيم بن مهدي هذا وثقه أبو 
Kas‏ ت یحیی بن معين: ياتي بمناكير. وأخرج ابن 
عن الزهري وعبد الله بن أبي بكرء 
ET‏ أن النبي ل قسم سهم ذوي القربى 
من کر عاي م هاف وي الط ول ت ت ا 
وعثمان بن عفان حتی دخلنا علیه» فقلنا یا رسول الله هؤلاء 
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إخوانك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك منهم ارايت 
الوا اان ‏ النفب اع دوا اا تن وف 
بمنزلة و النسب؟ فقال: إنهم لم يفارقونا في 
الجاهلية والإسلام. وقد أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج 
ان نة عن ريد ين ارقم قال: آل مدد لكين اعطوا 
الخمس: آل علي وآل العباس» وآل جعفرء وآل عقيل. وأخرج 
ابن مردويه» عن ابن عباس قال: کان للنبي ٤‏ شيء واحد 

من المغنم يصطفيه لنفسه»ء إما خادم وإما فرس» ثم يصيب 
بعد ذلك من الخمس. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن مردويهء 
عن على قال: قلت يا رسول الله: الا وليتني ما خصنا الله به 
من الخمس؟ فولائيه. ولخرج الخاكم وصضححة عنه قال: 
ولاني رسول الله يو خمس الخمس فوضعته مواضعه 
حياة رسول الله کي وآبي بكر وعمر. وأخرج ابن جريرء 
وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ»ء وابن مردويه» عن ابن عباس» 
في قوله: طيوم الفرقان# قال: هو يوم بدر» وبدر ما بين 
مكة والمدينة» وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه»ء والبيهقي في الدلائلء 
عن ابن عباس» في قوله: طيوم الفرقان# قال: هو يوم بدر 
فرق الله فيه بين الحق والباطل. وأخرج ابن مردويه» عن 
علي بن أبى طالب» قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى 
الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من 
رمضان» وآخرجه عنه ابن جریر ایضا. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن عباس»ء في قوله: 
لإإذ انتم بالعدوة الدنيا) قال: العدوة الدنيا شاطئ الوادي 
إوالركب أسفل منكم). قال ابو سفيان. واخرج ابن المنذر 
عن عكرمة قال: العدوة الدنيا شفير الوادي الآدنى» والعدوة 
القصوى شفير الوادي الأقصى. 

إ بریکھم ئ فی ایک قلا وؤ انكمم ڪيا اممائ 
لطر ى الأثر ركص اه سام كم كي بذان ادد © 
ولد وهم إذ اليم ف يكم قلي َلك ف أيهم ليقضى 


ج ەو GI‏ 


آنه اا ڪات نولا و اَم ل ور €9 


إذ منصوب بفعل مقدر: أي انكر أو هى بدل ثان من يوم 
الفرقان. والمعنى: أن النبي ا رآهم في منامه قليلاً فق 
نلك على اصحابهء فكان ذلك سبباً لثباتهم» ولو رآهم في 
منامه كثيراً لفشلوا وجبنوا عن قتالهم وتنازعوا في الأمرء 
هل يلاقونهم ام لا؟ إولكنٌ اله سلم) أي: سلمهم 
وعصمهم من الفشل والتنازع فقللهم في عين رسول الله 
في المنام؛ وقيل عني بالمنام: محل النوم»ء وهو العين: 
أي في موضع منامك وهو عينك» روى ذلك عن الحسن. قال 
الزجاج: هذا مذهب حسن ولكنْ الأول أسوغ في العربية 
لقوله: (وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً 
ويقللكم في أعينهم)» فدل بهذا على أن هذه رؤية الالتقاءء 
وأن تلك رؤية النوم. قوله: إوإذ يريكموهم» الظرف 
منصوب بمضمر معطوف على الأوّل: آي واذكروا وقت 
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إراءتكم إياهم حال كونهم قليلاء حتى قال القائل من 
المسلمين لآخر: أتراهم سبعين؟ قال: هم نحو المائةء وقلل 
المسلمين في أعين المشركين حتى قال قائلهم: إنما هم أكلة 
کر کا هد قل لقان ف رعو ف كدر اة 
المسلمين في أعين المشركينء كما قال في آل عمران: 
إیرونهم مثلیهم ری العين# [آل عمران: 13]» ووجه تقلیل 
المسلمين في أعين المشركين هو انهم إذا رأوهم قليلاً 
اقدموا على القتال غير خائفین» ثم يرونهم كثيراً فيفشلون, 
وتكون الدائرة عليهم» ويحلٌ بهم عذاب الله وسوط عقابه» 
واللام في (ليقضي الث أمراً كان مفعولاًي متعلقة 
تحرف كفا م مةه قرسا واا كزرة حتاف الل 
به إوإلى الله ترجع الأمور4 كلها يفعل فيها ما يريد 
ويقضي في شانها ما يشاء. 

وقد أخرج عبد الرزأقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن مجاهد» في قوله: اذ یریکهم الله في منامك 
قليلاً# قال: أراه انش إياهم في منامه قليلاء فاخبر النبي - 
اصحابه بذلك فكان ذلك تثبيتاً لهم. واخرج اين ابي حا 
وأبو الشيخ»› »> عن قتادة» في قوله: : وولو رکه کشا 
لفشلتم) يقول: لجبنتم ولتنازعتم في الأمري قال 
لاختلفتم. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: 
لولکن اله سلم4 أي: تم وأخرج ابن جرير وابن آبي 
حاتم عنه طولکن اله سلم) يقول: سلم لهم آمرهم حتى 
أظهرهم على عدوّهم» وأخرج ابن أبي شيبة»ء وأبن جريرء 
وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» وابن مردويه» عن ابن مسعودء 
في قوله: (واذ يريكموهم) الآية قال: لقد قلوا في اعيننا 
بل هم مائةء حتی اخذنا رجلاً منهم فسالناه قال: كنا فا 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن عكرمةء في الآية قال: 
حضض بعضهم على بعض. قال ابن كثير: إسناده صحيح. 
وأخرج ابن إسحاق عن عباد بن عبد الله بن الزبير في قوله: 
(ليقضي انث امراً كان مفعولاً أي ليلف بينهم الحرب 
للنقمة ممن أراد الانتقام منهء والإنعام على من أراد النعمة 
عليه من أهل ولايته. 


ا ا ا إ5 ل ۶ ا و ak:‏ ا را 
<a‏ 4 2 ب ® ر ا ا ٤‏ 2 رعا 2 وا ا 


EE‏ ا شویت © گا اة کر 
یرهم ب وَرِسَاءٌ الاس درب عن سَيِل 1 واه يما ا 
بط @ وذ ر مم ليطن آعس تهر وا کا عايب كڪُم ايوم 
آلا َف ج لَڪ لتا ترات آلرگکن گس ل َوب 
وقال إئي بریه رڪم ف ای آری ما کک ترون إن آنا ا وله سيد 
الاب (@ إذ فول المکیفون والزے نف لوبهم رص عر ولا 


نے ا کے چ ار 


© وَل ل ا ت َه عَرِيرُ ية‎ re 
قوله: [إذا لقيتم فئة اللقاء الحرب» والفثة الجماعة: أي‎ 


كان غالبا في الأمر؛ وقيل الريح 


8 - سورة الأنفال 


E EE i O 
متحرقا لقتال او متحیزاً إلى فثة) [الأنفال: 1 فان الأمر‎ 
والتحيزن‎ TOOT OTO EE 
چوانکروا اش آي: اذکروا اش عند جزع قلوبکم» فان ذکره‎ 
يعين على الثبات فى الشدائد؛ وقيل المعنى: اثبتوا بقلوبكم‎ 
وانكروا بالسنتكم فإن القلب قد يسكن عند اللقاء ويضطرب‎ 
قيل وينبغى أن يكون الذكر فى هذه الحالة بما قاله أصحاب‎ 
القوم الكافرين [البقرة: 250]. وفي الآية دليل على‎ 
الحالة‎ TT مشروعية‎ 
بطاعة ال فيفا رامرفع بارا زا إليه‎ 
والفاء جواب‎ E E RO GT 
القوّة ا كما يقال الريح لفلان إذا‎ : E 
أمرها بالريح في هبوبهاء ومنه قول الشاعر:‎ 
إذ هبت رياحكفاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون‎ 
OT RM المراد بالريح: ريح الصباء‎ 
هذه‎ E مع الصابرين في کل مر يا‎ 
RE 
کال کال فو ا را ف و و‎ 
الناسء وهم قريش. فإنهم خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير‎ 
قالوا لا بد لهم من الوصول إلى بدز ليشربوا الخمرء وتغني‎ 
لهم القيان» وتسمع العرب بمخرجهم»ء فكان ذلك منهم بطرا‎ 
وأشرا وطلبا للثناء من الناسء وللتمدح إليهم» والفخر عند هم»‎ 
وهو الرياء؛ وقيل والبطر في اللغة: التقرّي بنعم ا على‎ 
مرائین؛ وقیل هو مفعول له وکذا ریاء: اي ووا ار‎ 
معطوف على بطراًء والمعنی‎ e والرياء, وقوله:‎ 
عونا‎ a ويجوز‎ . a. 
على يخرجونء والمعنى: يجمعون بين الخروج على تلك‎ 
الصفة والصد جواش بما يعملون محيط# لا تخفى عليه‎ 
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من أعمالهم خافيةء فهو: مجازيهم عليها. قوله: إوإذ زين 
لهم الشيطان أعمالهم) الظرف متعلق بمحذوف: أي واذكر 
يا محمد وقت تزيين الشيطان لهم أعمالهم» والتزيين: 
التحسينء وقد روي أن الشيطان تمثل لهم وقال لهم تلك 
المقالةء وهي: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار 
لكم) أي: مجير لكم من كل عد أو من بني كنانةء ومعنی 
الجار هنا: الدافع عن صاحبه أنواع الضررء كما يدفع الجار 
عن الجار» وكان في صورة سراقة بن مالك بن جشعم» وهو 
من بني بكر بن كنانةء وکانت قريش تخاف من بني بكر أن 
يأتوهم من ورائهم؛ وقيل المعنى: إنه ألقى في روعهم هذه 
المقالةء وخيل إليهم انهم لا يغلبون ولا يطاقون لإفلما 
تراءت الفئتان أي: فئة المسلمين والمشركين طإنكص 


على عقبيه# أي: رجع القهقري» ومنه قول الشاعر: 

ليس النكوص على الأعقاب مكرمة إن المكارم إقدام على الأمل 
وقول الآخر: 

ومانفم المستأخرين نكوصهم ولاضرّ أهل السابقات التقدم 


وقیل معنی نکص هاهنا: بطل کیده وذهب ما خیله 
إوقال إني بريء منكم) أي: تبرأً منهم لما رآى أمارات 
النصر مع المسلمين بإمداب الل لهم بالملائكةء ثم علل ذلك 
بقوله: «إني آری مالا ترون يعني: الملائكةء ثم علل بعلة 
أخرى فقال: ل(إني لخاف ال قيل: خاف آن يصاب بمكروه 
من الملائكة الذين حضروا الوقعة؛ وقيل إن دعوى الخوف 
کذب منه» ولکنه رآی آنه لا قوّة له ولا للمشرکین فاعتل 
بذلك» وجماة واش شديد العقاب4 يحتمل أن تكون من 
تمام کلام إبلیس» ویحتمل ان تكون كلاماً مستانفاً من جهة 
الله سبحانه. قوله: إإذ يقول المنافقون) الظرف معمول 
لفعل محذوف هو اذكر» ويجوز أن يتعلق بنكص أو بزين أو 
بشديد العقاب؛ قيل: المنافقون هم الذين أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر لوالذين في قلوبهم مرض) هم الشاكون 
من غير نفاقء بل لكونهم حديثي عهد بالإسلام» فوافقوا 
المنافقين في قولهم بهذه المقالةء أعني: غر هؤلاء# آي: 
المسلمين «دينهم) حتى تكلفوا ما لا طاقة لهم به من قتال 
قريش؛ وقيل: الذين في قلوبهم مرض هم المشركونء ولا 
يبعد أن يراد بهم اليهود الساكنون في المدينة وما حولهاء 
وأنهم هم والمنافقون من آهل المدينةء قالوا هذه المقالة عند 
خروج المسلمين إلى بدر لما رأوهم في قلة من العدد 
وضعف من العددء فأجاب الله عليهم بقوله: إومن يتوكل 
على الله فان اله عزیز) لا یغلبه غالب» ولا يذل من توکل 
عليه (إحكيم) له الحكمة البالغة التي تقصر عندها العقول. 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابو الشيخ»ء عن 
قتادة» فی قوله: لوانکروا اله قال: افترض الله ذکره عند 
أشغل ما يكونون: عند الضراب بالسيوف. ولخرج الحاكم 
وصححه» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله کو 


«نتان b‏ قو دان؛ الدعاء عند النداء وعند الىاً : 
2 ہاس حیں ر 


بعضهم بعضا» وأخرج الحاكم وصححه»ء عن بي موسی أن 
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رسول اش ي كان يكره الصوت عند القتالء وأخرج ابن 
المنذرء وأبن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادةء في قوله: 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) يقول: لا تختلفوا 
فتجبنوا ويذهب نصركم. وأخرح الفريابي» وابن أبي شيبةء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» عن 
مجاهد في قوله: إوتذهب ريحكم) قال: نصركم وقد ذهب 
ريح أصحاب محمد حین نازعوه يوم أحد. وأخرج ابن آبي 
حاتم» وابن مردویه» عن ابن عباس» في قوله: ولا تکونوا 
كالذين خرجوا من ديارهم# الآيةء يعني المشركين الذين 
قاتلوا رسول الله ي يوم بدر. واخرج ابن جرير» عن 
محمد بن كعب القرظي قال: لما خرجت قريش من مكة إلى 
بدر خرجوا بالقيان والدفوفء فأنزل الل هذه الآية. وأخرج 
ابن ابي شيبةء وابن المنذر» عن مجاهد»ء في الآية قال: ابو 
جهل وأصحابه يوم بدر. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ»ء عن قتادةء في الآية قال: كان مشركو قريش 
الذين قاتلوا نبي الله # يوم بدر خرجوا ولهم بغي وفخرء 
و ل و اروا انطلقت عيركم وقد ظفرتم 
فقالوا: لا والله حتی يتحدث آهل الحجاز بمسيرنا وعددناء 
وذکر لنا آن نبي الله ي قال يومئذ «اللهم إن قريشاً قد 
أقبلت بفخرها وخيلائها لتجادل رسولك» وذكر لنا آنه قال 
يومئذ «جاءت من مكة آفلاذها». وأخرج ابن جرير» وأبن 
المنذرء وابن آبي حاتم وابن مردويهء والبيهقي في الدلائلء 
عن ابن عباسء قال: جاء إبليس في جند من الشياطين ومعه 
راية في صورة رجال من بني مدلج» والشيطان في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم» فقال الشيطان: إلا غالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم# وأقبل جبريل على إبليس» 
فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس 
يده وولى مدبرا وشيعته»ء فقال الرجل: يا سراقة إنك جار لنا 
فقال: إإني أرى ما لا ترون وذلك حين رأى الملائكة 
إإني لخاف الث والله شديد العقاب) قال: ولما دنا القوم 
بعضهم من بعض قلل اث المسلمين في أعين المشركينء 
وقلل المشركين في أعين المسلمينء فقال المشركون: وما 
هؤلاء غر هؤلاء دينهم» وإنما قالوا ذلك من قلتهم في 
أعينهم» وظنوا أنهم سیهزمونهم لا يشکون في ذلك فقال 
انث: (ومن يتوکل على اش فإن اش عزيز حكيم) وأخرج 
الطبرانيء وأبو نعيم» عن رفاعة ین رافع الأتصاري»› قال: لما 
رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر أشفق أن 
يخلص القتل إليه فتشيث به الحارث بن هاشم» وهو يظنْ 
أنه سراقة e‏ 
هارباً حتى ألقى نفسه في البحرء ورفع يديه فقال: اللهم إتي 
أسالك نظرتك إياي. وأخرج الواقدي وابن مردويه» عن ابن 
عباس تحوه. . وأخرج ابن بي حاتم» وأبو الشيخ؛ عن قتادةء 
في قوله: لاني آری ما لا ترون قال: ذکر لنا آنه رای 
جبريل تنزل معه الملائكةء فعلم عدو الله آنه لا يدان له 
بالملاثكةء وقال: إني لخاف الله وكذب عدو الله ما به 


545 


مخافة الله» ولكن علم أنه لا قوّة له به ولا منعة له. وأخرج 
عبد الرزاق»ء وابن المنذر» عن معمر قال: ذكروا أنهم اقبلوا 
على سراقة بن مالك بعد نلك فأنكر ان يكون قال شيئاً من 
ذلك. واخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: اذ 
يقول المنافقون قال: وهم يومئذ في المسلمين. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم؛ عن الحسنء في 
قوله: (والنین في قلوبهم مرض) قال: هم قوم لم یشهدوا 
القتال يوم بدر فسموا منافقين. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
المنذر» عن الكلبي في قوله: إوالذين في قلوبهم مرض4 
قال: هم قوم كانوا أقروا بالإسلامء وهم بمكة ثم خرجوا مع 
المشركين يوم بدرء فلما رأوا المسلمين قالوا: غر هؤلاء 
دينهم وأخرج ابن المنذرء وابى الشيخء عن الشعبي نحوه. 
رو رڪ ٳڏ ترق الي ڪَمررا لهك يضرت ومهم 

رادبدرشم ودا عا لحري ذلك بَا و کک وب ك 
آله س بقلم مید @ کد اب ٣ال‏ وروت واا 
ايت اله ّ ا بيهر ل الله فوی شدد السات ® 

ت أله لم يك معي لتک قر ئا ا ا کے 
ت م ميم ي غار ءال فرعو وال ن له دبوا باَب 

ریہ کافککتھم بڈوبھت فرشتا کال وعوے وکل کا یرویت ۵ 


قوله: ولو تری» الخطاب لرسول اش إو أو لكل من 
يصلح له كما تقدّم تحقيقه في غير موضع. والمعنى: ولو 
رأيت» لأن لى تقلب المضارع ماضياء و طإإذ4 ظرف لترىء 
والمفعول محذوف: أي ولو ترى الكافرين وقت توفي 
الملائكة لهم؛ قيل أراد بالذين كفروا من لم يقتل يوم بدر؛ 
وقيل: هي فيمن قتل ببدر وجواب لو محذوف تقدیره لرأایت 
A PORT EE‏ 
على الحالء والمراد بادبارهم أستاههم» كنى عنها بالأدبارء 
زقل طهورف قل هذا الرب بكرن عند الوت كما نقد 
ذكر التوفي»ء وقيل: هو يوم القيامة حين يسيرون بهم إلى 
النار. قوله: إوذوقوا عذاب الحريق« قاله: الفراءء المعنى: 
ويقولون ذوقوا عذاب الحريقء والجملة معطوفة على 
يضربون؛ وقيل: إنه يقول لهم هذه المقالة خزنة جهنم»ء 
والذوق قد يكون محسوساء وقد يوضع موضمع الابتلاء 
والاختبارء واصله من النوق بالفم والإشارة بقوله: ذلك 
إلى ما تقدَّم من الضرب والعذاب والباء في ليما قدّمت 
أيديكم سبيبة: آي ذلك واقع بسبب ماكسبتم من 
المعاصيء واقترفتم من الذنوب. وجملة لوان الله ليس 
بظلام للعبيد4 في محل رفع على أنه خبر مبتدا محذوف: 
اي والامر آنه لا يظلمهم» ويجوز أن تكون معطوفة على 
الجملة الواقعة خبراً لقوله: (نلك) وهي: يما قدمت 
أيديكم) اي ذلك العذاب بسبب المعاصيء» ويسبب: أن الله 
ليس بظلام للعبيد لأنه سبحانه قد أرسل إليهم رسلهء 
وآنزل عليهم كتبه» وأوضح لهم السبيلء وهداهم النجدين 


كما قال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون) [النحل: 118] قوله: كدب آل فرعون» لما ذكر 
الله سبحانه ما آنزله باهل بدر أتبعه بما يدل على أن هذه 
سنته في فرق الكافرينء والدأب: العادةء والكاف في محل 
الرفع على الخبرية لمبتدأً محذوف: آي دأب هؤلاء مثل داب 


آل فرعون طوالذين من قبلهم)›والمعنی: آنه جوزي هؤلاء 


كما جوزي أولئك» فكانت العادة في عذاب هؤلاء كالعادة 
الماضية لله في تعذيب طوائف الكفرء »> وجملة قوله: إكفروا 
بآيات انه) مفسرة لدأب آل قرعون: أي دأبهم هذا هو أنهم 
کفروا بآيات الله فتسبب عن كفرهم أخذ الله سبحانه لهم» 
والمراد بذنوبهم: معاصيهم المترتبة على كفرهم» فيكون الباء 
في «بذنوبهم» للملابسة: أي فأخذهم متلبسين بذنوبهم غير 
تائبين عنهاء وجملة: إن الله قوي شديد العقاب» 
معترضة مقَرَّرة لمضمون ما قبلهاء والإشارة بقوله: إذلكي 
إلى العقاب الذي آنزله الله بهم» وهو مبتدا وخبره ما بعده» 
الحا بارت خرن الخال لها حل هة فن عذك اة 
والمعنى: أن ذلك العقاب بسبب أن عادة الله في عباده عدم 
تغيير نعمه التي ينعم بها عليهم إحتى يغيروا ما 
بانفسهم من الأحوال والأخلاق بكفران نعم الله وغمط 
رامل ازارد ن افه وك کت کا جنا 
فرعون ومن قبلهم ومن قريش ومن يماثلهم من المشركينء 
فإن الله فتح لهم أبواب الخيرات في الدنيا ومن عليهم 
بإرسال الرسله وإنزال الكتب. فقابلوا هذه النعم بالكفر 
اا یی لخم کیا غیروا را کان تحت عله 
سلوکه»ء به من شكرها وقبولهاء وجملة وآن اله 
سميع عليم) معطوفة على لبان الله لم يك مغيراً نعمة) 
داخلة معها في التعليل: اي ذلك بسبب ان اله لم يك مغيراً 
إلخء وبسبب أن الله سميع عليم يسمع ما يقولونه ويعلم ما 
فوت وتر بكسي لميزة على الاشتفاف فح كرما 
تقدَّم» فقال إكداب آل فرعون والذين من قبلهم كنبو 
بايات ربهم4 لقصد التآكيد مع زيادة أنه كالبيان للأخذ 
بالذنوب بانه کان بالإغراق؛ وقيل: إن الأرّل باعتبار ما فعله 


آل فرعون ومن شبه بهم» والثاني: باعتبار ما فعل بهم؛ 


وقيل: المراد بالأول كفرهم بالثء وبالثاني تكذيبهم الأنبياء؛ 
وقيل غير ذلك ممالا يخلو عن تعسف» والكلام فضي 
إأهلكناهم بذنوبهم كالكلام المتقدم في فأخذهم الله 
بذنوبهم لإواغرقنا آل فرعون) معطوف على أهلكناهم» 
عطف الخاص على العام» لفظاعته وكونه من أشدٌ أنواع 
الإهلاكء ثم حكم على كلا الطائفتين من آل فرعون والذين 
من قبلهم» ومن کفار قرش بالظلم لافس > بما تسببوا به 
لعذاب الله من الكفر بالل وآياته ورسله»ء وبالظلم لغيرهم» كما 
کان يجري منهم في معاملاتهم للناس بانواع الظلم. 

وقد اخرج ابن أبي حاتم» عن الضحاك في قوله: ولو 
ترى إذ بتوفى الذين كفرو! الملائكة قال: الذين قتلهم اله 
ببدر من المشركين. وأخرج ابن جريرء عن الحسنء قال: قال 


الجزء العاشر 


رجل يا رسول اله إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشوك 
قال: ذلك ضرب الملائكة. وهذا مرسل. وأخرج سعيد بن 
تور وان المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
مجاهد» في قوله: ۋوادبارهم) قال: a‏ ولکن الله 
في قوله: N N E‏ 
يغيروا ما بانفسهم قال: نعمة الله: محمد ل أنعم الله به 
Sr‏ 

ن سر ادوا عند آله لذن کفروا مهم که ر 


را ي وء ا 2 


رر 
م “a‏ 6 


عدت ينم م 1o e‏ 
لقفنهم في لحري هرد بهم من حلقَهم ملع درد @@ ورا قاف 
من فوم يانه د فاد الج عى سوا ےآ لا ب یی @ ل 
سی ایی گرا سوا ام لاجرو 8 ایا مم ئا اتشر 
ن قوق ون رَبَاطِ اليل ره جوت پو عذو او وڪم ارين 

د ا ا که تا رتا ففرا ین کیو ف سیل ار ی 


کک وسر لا طت @ 


قوله: إن شر الدوابي أي: شر ما يدب على وجه 


الأرض بإعند اش أي: في حكمه (إلذين كفرواي أي: 


المصرون على الكفر المتمادون في الضلالء ولهذا قال: 
إفهم لا يؤمنون» أي: إن هذا شانهم لا يۇمنون أبداًء ولا 
يرجعون عن الغواية أصلاء وجعلهم شر الدوابّ لا شر 
الناس إيماء إلى انسلاخهم عن الإنسانيةء ودخولهم في 
جنس غير الناس من أنواع الحيوان لعدم تعقلهم لما فيه 
رشادهم. قوله: وإالذين عاهدت منهم) بدل من الذين كفروا 
أو عطف بيان أو في محل نصب على الذمّ. والمعنى: أن 
هؤلاء الكافرين الذين هم شر الدواب عند الله هم هؤلاء 
الذين عاهدت منهم: آي أخذت متهم عهدهم ثم هم 
إينقضون عهدهم# الذي عاهدتم في كل مرة) من 
مرات المعاهدة وي الحال انهم لا يتقون النقض» ولا 
یخافون عاقبته ولا يتجنبون اسبابه؛ وقيل ان من في 
قوله: إمنهم للتبعيضء» ومفعول عاهدت محذوف: أي 
الذين عاهدتهم»ء وهم بعض أولئك الكفرة: يعني الأشراف 


منهم» وعطف المستقبل وهو ثم ينقضون على الماضيء» 


وهو عاهدت للدلاله على استمرار النقض منهم» وهؤلاء هم 
قريظة» عاهدهم رسول اش ي أن لا يعينوا الكفار فلم يفوا 
بذلك كما سياتي» ثم أمر رسول الك ّي بالشدَّة والغلظة 
عليهم» فقال: إفإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من 
خلفهم آي: فإما تصادفنهم في ثقاف» وتلقاهم في حالة 
تقدر عليهم فيهاء وتتمكن من غلبهم (إفشرد بهم من 
خلفهمي أي: ففرّق بقتلهم والتنكيل بهم من خلفهم من 
المحاربين لك من أهل الشرك حتى يهابوا جانبك» ويكفوا عن 
حريك مخافة أن ينزل بهم ما نزل بهؤلاء. والثقاف في أصل 
اللغة: ما يشد به القذاة أو نحوها ومنه قول النابغة: 
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تدعو قعيباً وقد غص الحديد بها غص الثقاف على ضم الأنابيب 
يقال دقفقته: وجلنه» وفلان ثقف: : سريع الوجحود لما 
يحاوله» والتشريد: التفريق مع الاضطراب. وقال أبى عبيدة 
لشرد بهم) سمع بهم. وقال الزجاج: افعل بهم فعلاً من 
القتل تفرَق به من خلفهم» يقال شردت بني فلان: قلعتهم عن 
مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. قال الشاعر: ٠‏ 
أطوف في الأباطح كل يوم مخافة أن يشردني حكيم 
ومنه شرد البعير: إذا فارق صاحبه»ء وروي عن ابن 
مسعود أنه قرأ إفشرذ بهم بالذال المعجمة. قال قطرب: 
التشريذ بالذال المعجمة هو التنكيلء وبالمهملة هو التفريق. 
وقال المهدوي: الذال المعجمة لا وجه لها إلا أن تكون بدلاً 
من الدال المهملة لتقاربهماء قال: ولا يعرف فشرَذ في اللغة 
وقرئ إمن خلفهم)» کس الميم والفاء. قوله: إوإما 
تخافن من قوم خيانة4 أآي: ع غشاً ونقضاً للعهد من القوم 
المعاهدين وفانید إليهمي آي: فاطرح إليهم العهد الذي بينك 
وبينهم على سواءې على طریق مستوية. والمعنى: أنه 
يخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا بالنقض» ولا يناجزهم 
الحرب بغتةء وقيل معنى: إعلى سواءي على وجه يستوي 
في العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم» أو تستوي أنت وهم فيه. 
قال الكسائي: السواء العدل»ء وقد يكون بمعنى الوسط› ومنه 
قوله: في سواء الجحيم# [الصافات: 55]» ومنه قول 
حسان: 
ياويح أنصارالنبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد 
ومن الأرل قول الشاعر: 
فاضرب وجوه الغدرالأعداء حتىيجيبول إلى سواء 
وقیل: : معنى وإفانبذ إليهم على سواء» على جهر لا 
على سرَء والظاهر أن هذه الآية عامة في كل معاهد يخاف 
من وقوع النقض منه. قال ابن عطية: والذي يظهر من الفاظ 
القرآن أن أمر بني قريظة انقضى عند قوله: إفشرد بهم من 
خلفهم ثم ابتدا تبارك وتعالى في هذه الآية بامره بما 
يصنعه في المستقبل مع من يخاف منه خيانة» وجملة إن 
الله لا يحب الخائنين) تعليل لما قبلهاء يختمل أن تكون 
ىزا لول ك ڳو عن المناجزة قبل أن ينبذ إليهم على 
سواء» ويحتمل أن تكون عائدة إلى القوم الذين تخاف منهم 
الخيانة. قوله: إولا تحسينّ قرأ ابن عامر ويزيد وحمزة 
وحفص بالياء التحتيةء وقرا الباقون بالمثناة من فوق. فعلى 
القراءة الأولى يكون الذين كفروا فاعل الحسبان»ء ويكون 
مفعوله الأرّل محذوفاً: أي لا يحسبنٌ الذين كفروا أنفسهء 
ومفعوله الثاني سبقوا ومعناه: فاتوا وأفلتوا من أن يظفر 
بهم. وعلى القراءة الثانية يكون الخطاب لرسول الله ي 
ومفعوله الأول الذين كفرواء والثاني سبقواء وقرئ لإإنهم 
سبقوا» وقرئ «يحبسنٌ» بكسر الياءء وجملة طإإنهم لا 
يعجزون تعليل لما قبلها: أي إنهم لا يفوتون ولا يجدون 
طالبهم عاجرا عن إدراكهم. وقرا ابن عامر آنهم بفتح الهمزة 
والباقون بكسرهاء وكلا القراءتين مفيدة لكون الجملة 
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تعليلية؛ وقيل المراد بهذه الآية: من أفلت من وقعة بدر من 
المشركن: رالفعت: اتهم وإن افلتو ا من هذه الرقغة وتخا 
فإنهم لا يعجزون»ء بل هم واقعون في عذاب الله في الدنيا أو 
في الآخرة. وقد زعم جماعة من النحويين منهم آبو حاتم» أن 
OE E O‏ لا تحل القراءة بها لأنه 
لم يأت ليحسبن بمفعول»ء وهو يحتاج إلى مفعولين. قال 
ناشن فاا تحال :وع دو ف ا و اشن 
من خلفهم الذين كفروا سبقرا فيكون الضمير يعود على ما 
م إلا أن القراءة بالتاء أبين. وقال المهدوي: يجوز على 
4 ا أن يكون الذين كفروا فاعلاً والمفعول الأول 
او وا و يخسن الذي كفروا انفش سفوا 
قال مكي: ويجوز أن يضمر مع سبقوا «أن» فتسد مسد 
المفعولينء والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقواء فهو 
مثل: إأحسب الناس أن يتركوا# [العنكبوت: 2] في سد آن 
مسد المفعولينء ثم أمر سبحانه بإعداد القوّة للأعداء» والقوّة 
كل ما يتقوّى به في الحرب» ومن ذلك السلاح والقسيّ. وقد 
ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر قال: 
سمعت رسول الل ٤ي‏ وهو على المنبر يقول: «وأعدّوا لهم 
ما استطعتم من قرّة الا إن القوّة.الرميء قالها ثلاث مرات». 
وقيل: هي الحصونء والمصير إلى التفسير الثابت عن 
رسول الله ي متعين. قوله: إومن رياط الخيل. قرأ 
الحسن وعمرى بن دينار وأبو حيوة «ومن ربط الخيل» بضم 
ال دخ كا قل 0 ا ا ن 
الخيل الخمس فما فوقهاء وهي الخيل التي ترتبط بإزاء 
العدو. ومنه قول الشاعر: 
أمرالإلهبربطهالعدوه في الحرب إن الله خيرموفق 
قال في الكشاف: والرباط اسم للخيل التي تربط في 
سبيل الل» ويجوز أن يسمى بالرباط الذي هو بمعنى 
المرابطة. ويجوز أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصال. 
انتهى. ومن فسر القوة بكل ما يتقوْى به في الحرب جعل 
عطف الخيل من عطف الخاص على العامء وجملة لترهبون 
به عدو اله وعدوكم) في محل نصب على الحال 
والترهيب: التخويفء والضمير في به عاثد إلى «ماء في «ما 
استطعتم» أو إلى المصدر المفهوم من «وأعدوا» وهو 
الإعداد. والمراد بد الله وعدوهم هم المشركون من اهل 
مكة» وغيرهم من مشركي العرب. قوله: إوآخرين من 
دونهم4 معطوف على عدو الله وعدوکم. ومعنی من دونهم: 
من غيرهم؛ قيل هم اليهودء وقيل فارس والروم»ء وقيل الجنْء 
ورجحه ابن جرير. وقيل المراد بالآخرين من غيرهم: كل من 
لا تعرف عداوته قاله السهيلي. وقيل: هم بنو قريظة خاصةء 
وقيل غير ذلك. والأولى: الوقف في تعيينهم لقوله: للا 
تعلمونهم انه يعلمهم). قوله: وما تنفقوا من شيءَ في 
سبيل الله أي: في الجهاد وإِن کان یسیراً حقیراً ليوف 
إليكم) جزاؤه في الآخرة. فالحسنة بعشرة أمثالها إلى 
تلتحا فت إن لاف كر كا دراد سانا 
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ووانتم لا تظلمون) في شيء من هذه النفقة التي 
۳ تنفقونها في سبيل الله: ي من ٿوابهاء بل يصير ذلك إليكم 


وافیاً وافراً کاملاً جوإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه 


اجراً عظيماًه [النساء: 10] إإني لا أضيع عمل عامل 
منكم) [آل عمران: 195].. 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: نزات ان 
شر الدوابٌ عند الله الآية في ستة رهط من اليهود فيهم 
ابن تابوت. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد» في قوله: إالذين عاهدت 
منهم ثم ينقضون عهدهم4 قال: قريظة يوم الخندق مالئوا 
على رسول الله ٤ي‏ أعداءه. واخر ابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» عن ابن عباس» في قوله: ([فشرد بهم من خلفهم) 
قال: نكل بهم من بعدهم. وأخرج ابن جريرء عنه» في الآية 
قال: نكل بهم من رواءهم. وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن سعيد بن جبيرء في الآية 
قال: أنذر بهم. وأخرج عبد بن حميد» وأبن المنذرء وابن أبي 
خاتو رانو فش عن فتادة قال عط بم من تراهم ن 
الناس. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن زيدء قال: أخفهم بهم. 
وأخرج ابن آبي حاتم» عن السدي»ء في قوله: إلعلهم 
بذكرون4 يقول: لعلهم يحذرون أن ينكڻوا فيصنع بهم مثل 
ذلك. وأخرج آبو الشيخ عن ابن شهاب قال: دخل جبريل 
على رسول الله و فقال: قد وضعت السلاح وما زلنا في 
طلب القوم» فاخرج فإن الله قد أذن لك في قريظةء وأنزل 
فیهم: #وإما تخافنٌ من قوم خيانة) الآية. وأخرج ابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: طإنهم لا 
يعجزون4 قال: لا يفوتونا. وأخرج أبو الشيخء وابن 
مردويه» عن ابن عباس» في قوله: طإوأعتوا لهم ما 
استطعتم من قوّة4 قال: الرمي والسيوف والسلاح. وأخرج 
ابن إسحاق» وابن بي حاتم» عن عباد بن عبد الله بن الزبيرء 
في قوله: إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة) قال: أمرهم 
بإعداد الخيل. وأخرج آبو الشيخء والبيهقي في الشعب»ء »> عن 
عكرمة في الآية قال: القوّة ذكور الخيل» والرباط الإناث. 
ا ا اس ر ا قال: 
القرَّة الفرس إلى السهم فما دونه. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن عكرمة قال: القوًّة الحصون. 
ومن رياط الخيل4 قال: الإناث. وأخرج الفريابي» وابن 
ابي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن 
عباس» في قوله: إترهبون به عدو الله وعدوؤكم4 قال: 
تخزون به عدو الله وعدوّکم. وقد ورد في استحباب الرمي» 
وما فيه من الاجر أحاديث كثيرةء وكذلك ورد في استحباب 
خاد الخنل و |عدافها وكترة كران تاها اأخادنة ك 


بمصتفات. 
او ههو ليع ا 2 


pey‏ لاسام فجت فا وکوک 


ون بریڈوا آن دعو ت حبك اة هر أل أيدك قري لومي 
@ وات بیت فوم و انق ما فی الأرضِ جیما تا لفت بک 
به تر رسڪ ا4 از سد“ م إن عر عة © 


الجنوح: الميلء يقال جنح الرجل إلى الرجل: مال إليه؛ 
ومنه قيل للأضالع جوانح لأنها مالت إلى الحنوّةء وجنحت 
الإبل: إذا مالت أعناقها في السيرء ومنه قول ذي الرمة: 
إذا مات فوق الرحل احييت روحه بنكراك والعيس المراسيل جنع 

ومثله قول عنترة 
جوانح قدأيقنً أن قبيله إذاماالتقى الجمعان اول غالب 

يعني الطيرء والسلم: الصلح. قرا الأعمش وأبو بكرء وابن 
محيصن» والمفضل بكسر السين» وقرأً الباقون بفتحها. وقراً 
العقيلي إفاجنح) بضم النونء وقرا الباقون بفتحها. 
والأولى: لغة قيس» والثانية: لغة تميم. قال ابن جنى: ولغة 
قيس هي القياس» والسلم تؤنث كما تؤنث الحربب» أو هي 
مؤولة بالخصلةء أو الفعاة. 

وقد اختلف أهل العلم هل هذه الآية منسوخة أم محكمة؟ 
فقيل هي منسوخة بقوله: فاقتلوا المشركين [التوبة: ؟] 
وقيل: ليست بمنسوخةء لأن المراد بها قبول الجزيةء وقد 
الكتاب؛ وقيل: إن المشركين إن دعوا إلى الصلح جاز أن 
يجابوا إليه» وتمسك المانعون من مصالحة المشركين بقوله 
تعالى: طولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وال 
المسلمون في عزة وقوةء لا إذا لم يكونوا كذلك» فهو جائز 
کماوقمع منه من مهادنة قریش» وما زالت الخلفاء 
والصحابة على ذلك» وكلام أهل العلم فى هذه المسئثلة 
معروف مقرر في مواطنه إوتوكل على اش في جنوحك 
للسلم» ولا تخف من مكرمهم» فلإنهي سبحانه وهو 
السميعي لما يقولون (العليمي بما يفعلون إوإن يريدوا 
ان يخدعوك بالصلح؛ وهم مضمرون الغدر والخدع إفإن 
والغدرء وجملة إهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين)» 
عليهم بالنصر فيما مضىء» وهو يوم بدر» هو الذي 
سينصرك ويقويك عليهم عند حدوث الخدع والنكت» والمراد 
بالمؤمنين: المهاجرون والأنصارء ثم بين كيف كان تأييده 
بالمؤمنين فقال: إوائف بين قلوبهم) وظاهره العموم وآن 
بها رسوله. وقال جمهور المفسرين: المراد الأوس والخزرج» 
قلوبهم بالإيمان برسول الله ي وقيل: أراد التاليف بين 
المهاجرين والأنصارء› والحمل على العموم اولېء فقد کانت 
ماله ولا ذمهة» حتی جاء الإسلام د 5 ا وذهب 
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ما كان بينهم من العصبيةء وجملة لو انفقت ما في 
الأرض جميعا ما الفت بين قلوبهمي مقرّرة لمضمون ما 
قبلها. والمعنى أن ما كان بينهم من العصبية والعداوة قد بلغ 
إلى حدَ لا يمكن دفعه بحال من الأحوالء ولى أنفق الطالب له 
جميع ما في الأارض لم يتم له ما طلبه من التأليفء» لأن 
أمرهم في ذلك قد تفاقم جداً إولكن الله الف بينهم) 
بعظیم قدرته وبدیعم صنعه انه عزیز۾ لا پغالبه مغالب»› 
ولا يستعصي عليه أمر من الأمور إحكيمي في تدبيره 
ونفوذ نهیه وأمره. 

وقد أخرج ابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن مجاهد» في 
قوله: (إوإن جنحوا للسلم قال: قريظة. وأخرج أبو الشيخء 
عن السدي في الآية قال: نزلت في بني قريظة نسختها: 
بوفلا تهنوا وتدعوا إلى السلمي4 [إمحمد: 5 إلى خد الآية. 
وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس» قال: السلم الطاعة. 
وأخرج آبو الشيخ عنه في الآية قال: إن فارض. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن السدي في الآية قال: إن آرادوا 
الصلح» فارده. وأخرج أبو عبيدء وابن المنذرء وابن ابي حاتمء 
وابن مردويه» عن ابن عباس» في الآية قال: نسختها هذه 
الآية لإقاتلوا الذين لا يؤمنون باش ولا باليوم الآخري 
[التوبة: 29] إلى قوله: إوهم صاغرون) [التوية: 29]. 
وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء والنحاس في ناسخه»ء وآبو 
الشيخ» عن قتادةء قال: ثم نسخ ذلك: إفاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم# [التوبة: 5]. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد» في قوله: إوإن يريدون أن 
في قوله: (وبالمۋۇمنين» قال: بالانصار. وأخرج ابن 
مردويه» عن النعمان بن بشير نحوه. وأخرج ابن مردويه» 

عن ابن عباس»ء نحوه اشنا وأخرج أبن عساكرء عن أبي 
هريرة» قال: مكتوب على العرش: لا إله إلا افلء آنا الله وحدي 
لا شريك لي» ومحمد عبدي ورسولي أيدته بعلمي» وذنلك 
قوله: إهو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين). وأخرج ابن 
المبارك» وابن أبي شيبةء وابن أبي الدنياء والنسائيء والبزارء 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» والحاكم وصححهء 
وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب» عن ابن مسعود» أن هذه 
الآية نزلت في المتحابين في الله لو انفقت ما في الأرض 
جميعاً) الآية. وآخرج آبو عبيد» واين المنذرء وأبو الشيخ»› 
والبيهقي في شعب الإيمان» واللفظ له عن ابن عباس قال: 
قرابة الرحم تقطع؛ ومنة المنعم تكفرء ولم نر مثل تقارب 
القلوب» يقول الله لو انفقت ما في الأرض جميعاًي الآية. 
وأخرج ابن المبارك» وعبد الرزاقء واين ابي حاتم»؛ وأبو 
الشيخء والحاكم» والبهيقي عنه نحوه. وليس في هذا عن اين 
عباس ما يدل على أنه سبب النزول» ولكن الشان في قول 


: ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذه الآية نزلت في المتحابين 


في الله مع أن الواقع قبلها إهو الذي يدك بنصره 
وبالمۇمنین¢ والواقع بعدها چيا يها النبيّ حسبك الله ومن 
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اتبعك من المؤمنين [الأنفال: 64] ومع كون الضمير في 
ترله: إما فت بين قلوبهم) يرجم إلى المؤمنين 
(واکن ان لف بينهم) فإن هذا يدل على ان الثاليف 
المذكور وهو بين المؤمنين الذين آيد الله بهم رسوله 

أا اَن حن امه ومن اَمَك يِن ازيرت (9@ تاا ابی رض 
الزیے مل اتال اد کی گم ئی و تا بال 
یکی تنم اة بقعا الگا تن امت کا بال 5نم ا 
قرت @ ا عند تک م لے یک تا یگ 


مَتڪُم ي ا يليوا مانن وان کن کک لت لبو %1 لفين لين باِڏنِ 


قوله: ليا أيها لذبي حسبك اله ومن اتبعك من 
المؤمنين» ليس هذا تكريراً لما قبله فإن الأول مقيد بإرادة 
الخدع لوان يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك اش [الانفال: 
52[ فهذه كفاية خاصة» وفي قوله: يا أيها للذبي حسبك 
انش كفاية عامة غير مقيّدة: آي حسبك الله في كل حال» 
والواو في قوله: ومن اتبعك) يحتمل أن تكون للعطف 
أي كافيك الل وكافيك المؤمنونء ويحتمل آن تكون بمعنى مع 
كما تقول: حسبك وزیدا درهم» والمعنى: كافيك وکاقفي 
المؤمنين الله» لأن عطف الظاهر على المضمر في مثل هذه 
الصورة ممتنع كما تقرّر في غلم النحوء > وأجازه الكوفقيون. 
قال الفراء: ليس بكثير في كلامهم ان تقول حسبك واخيك. 
فلو کان قوله: اومن اتبعك» مجرورا لقيل: حسبك الله 
النحاسء وقيل يجوز أن يكون المعنى: ومن أتبعك من 
اللغة: المبالغة فى الحتٌ وهو كالتحضيض,›» مأخوذ من 
الحرض» وهى أن ينهكه المرض ویتبالغ فيه حتی یشفی على 
الموت كانه ينسبه إلى الهلاك لو تخلف عن المأمور بهء ثم 
بشرهم تثبيتا لقلوبهم وتسكينا لخواطرهم بأن الصابرين 
منهم في القتال يغلبون عشرة أمثالهم من الكفارء فقال: إن 
یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین) ثم زاد هذا 
إيضاحا مفيداً لعدم اأختصاص هذه البشارة ۵ بهذا العددء بل 
هي جارية في ڪل عدد فقال: : إوإن تكن منكم مائة يغلبوا 
قغاً وفي هذا دلالة على أن الجماعة من المؤمنين قليلا 
كانوأ أو كثيراً لا يغلبهم عشرة أمثالهم من الكفار بحال من 
E AT‏ 
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ۈوالوالدات يرضعن» [البقرة: 233[ هوالمطلقات يتربصن» 
[البقرة: 228] فالمؤمنون كانوأ مأمورين من جهة الله سبحانه 
بأن تثبت الجماعة مثهم لعشرة امثالهم» ثم لما شق ذلك 


سبحانه من وجود الضعف فيهم فقال: بإفإن تكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين إلى آخر الآيةء فاوجب على 
الواحد أن يثبت لاثنين من الكفار. وقرأ حمزة وحفص عن 
عاصم «ضعفا» بفتح الضادء وقوله: إيانهم قوم لا 
بفقهون» متعلق بقوله: إيغلبوا» أي: إن هذا الغلب بسبب 
جهلهم وعدم فقههم. وأنهم يقاتلون على غير بصيرةء» ومن 
کان هكذا فهو مغلوب في الغالب» وقد قيل في نكتة 
التنصيص على غلب العشرين للمائتينء والمائة للألف أن 
سراياه التي كان يبعثها و كان لا ينقص عددها عن 
العشرين ولا يجاوز المائةء وقيل في التنصيص فيما بعد 
ذلك على غلب المائة للمائتينء والألف للألفين» على أنه 
بشارة للمسلمين بان عساكر الإسلام سيجاوز عددها 
العشرات والمئات إلى الألوف. ثم أخبرهم بأن هذا الغلب هو 
بإنن الله وتسهيله» وتيسيره لا بقوتهم وجلادتهم ثم 
بشرهم بانه مع الصابرينء وفيه الترغيب إلى الصبر 
والتاكيد عليهم بلزومه والتوصية بهء وآنه من أعظم أسباب 
النجاح والفلاح والنصر والظفرء لآن من كان الله مه لم 
يستقم لأحد أن يغلبه. وقد اختلف أهل العلم» هل هذا 
التخفيف نسخ أم لا؟ ولا يتعلق بذلك كثير فائدة. 


وقد أخرج البزار عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر قال 
المشركون: قد انتصف القوم منا اليوم» وآنزل الله يا أيها 
النبي حسبك اش ومن اتبعك من المؤمنيني. . وأخرج 
الطبرانيء وأبو الشيخ» وابن مردويه» عن ابن عباس قال: لما 
أسلم مع النبي تسعة وثلاثون رجلا وامرأة» ثم إن عمر 
اسم صارقا أرتعين فنزل: يا ايها النبيّ حسبك الله ومن 
اتبعك من المؤمنين. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن مردویه» عن سعید بن جبیرء قال: لما سام مع النبيّ 
ثلاثة وثلاثون وست نسوة ثم أسلم عمر نزلت يا 
أيها النبيّ حسبك اشي. . وأخرج ابن إسحاق» وابن أبي 
حاتم» عن الزهري في الآية قال: نزلت في الأنصارء وأخرج 


1 البخاري في تاريخه»ء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو 


الشيخ» عن الشعبي في قوله: يا ايها النبيّ حسبك الث 
ومن اتبعك من المؤمنين) قال: حسبك الله وحسب من 
اتبعك. وأآخرج البخاري» وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبو 
الشيخ»ء وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب» عن ابن عباس 


قال: لما نزلت إن یکن مذكم عشرون صابرون يغلبوا 


مائد ئتين» فكتب عليهم أن لا يفرَ واحد من عشرةء وأن لا 
يفرّ عشرون من مائتين» ثم نزلت الآن خفف اش عنكم۾ 
الآيةء فكتب أن لا يفرَ مائة من مائتين قال سفيان وقال ابن 
شبرمة: وأری الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذاء 


الجزء العاشر 


إن كانا رجلين أمرهما وإن كانوا ثلاثة فهو في سعة من 
تركهم» وأخرج البخاري والنحاس في ناسخهء وابن مردويهء 
والبيهقي في سننهء عن ابن عباس قال: لما نزلت: #إن يکن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) شق ذلك على 
المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفرَ واحد من عشرةء 
فجاء التخفيف «الآن خفف اله عنكم الآية قال: فلما 
خفَف الله عنهم من العدَّة نقص ¦ من الصبر بقدر ما خقف 
عنتهم. 
لي ن ب کون ل ری حیّ نخر فی آلا 
GE E‏ ی @ رل کے 
کک ذم ائ وء @ راا حن SE‏ ااا 


Td 24 سے‎ 


إت آنه عفوړر خیم 


هذا حكم آخر من أحكام الجهاد. ومعنى طما كان لنبيّ) 
ما صح له وما استقام» قرا آبو عمروء وسهیل ویعقوب» 
ويزيد» والمفضل» أن تكون بالفوقيةء وقرأ الباقون بالتحتيةء 
وقراً أيضا يزيد والمفضل «أسارى» وقرأ الباقون «أسرى» 
والأسرى جمع أسيرء مثل قتلى وقتيل» وجرحى وجريح» 
ويقال في جمع أسير أيضا أسارى بضم الهمزة وبفتحهاء 
وهو مأخوذ من الأسرء وهو القدء لأنهم كانوا يشدون به 
الأاسيرء فسمي كل آخيذ وإن لم يشد بالقدٌ أسيراء قال 
الأعشى: 
وقيدني الشعرفيبيته كماقيدت الأسرات الحمارا 

وقال آبو عمرو ین العلاء: الأسرى هم غير الموئقين 
عندما يؤخذون» والأسارى هم الموثقون ربطاً. والإثخان: 
كثرة القتل والمبالغة فيه؛ تقول العرب: اثخن فلان في هذا 
الأمر: أي بالغ فيه. فالمعنی: ما كان لني أن يكون له أسرى 
حتى يبالغ في قتل الكافرين ويستكثر من ذلك؛ وقيل معنى 
الإثخان: التمكن» وقيل: هو القَرَّة. أخبر الله سبحانه أن قتل 
المشركين يوم بدر كان آولى من أسرهم» وفدائهم؛ ثم لما 
كثر المسلمون رخص الله في ذلك فقال: إفإما منا بعد وإما 
فداء [محمد: 4[ کہا ياتي في سورة القتال إن شاء الله. 
قوله: إتريدون عرض الحياة ۋالدنيا» أي: نفعها 
ومتاعها بما قبضتم من الفداء؛ وسمي عرضاً لأنه سريع 
الزوال كما تزول الأعراض التي هي مقابل الجواهر «والله 
بريد الآخرةي أي: يريد لكم الدار الآخرة بما يحصل لكم 

من الثواب في الإثخان بالقتل. وقرئ «يريد الآخرة» بالجر 
على تقدير مضاف وهو المذكور قبله: أي وال يريد عرض 
الآخر ة واش عزيز لا يغالب إحكيم) في كل أفعاله. 
قوله: إلولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب 
عظيم اختلف المفسرون في هذا الكتاب الذي سبق ما 
هو؟ على أقوال: الأرّل ما سبق في علم الله من انه سيحلّ 
۰ لهذه الأمة الغنائم بعد أن كانت محرمة على سائر الأمم. 
والثاني: آنه مغفرة الله لأهل بدر ما تقدم من ننويهم وما 
تاخر» كما في الحديث الصحيح «إن الله اطلع على أهل بدر 
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فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». القول الثالث هو: أنه 
لا يعذبهم ورسول الله بو فیهم كما قال سبحانه: وما کان 
الله ليعذبهم وانت فيهم) [الأنفال: 33]. القول الرابع: أنه لا 
یعذب لحداً بذنب فعله جاهلاً لکونه نتب Sm‏ آنه 
السادس: أنه لا يعذب أحدا إلا بعد تأآكيد الحجة وتقديم 
النهي» ولم يتقدم نهي عن ذلك. وذهب ابن جرير الطبري إلى 
أن هذه المعانى كلها داخلة تحت اللفظء وأنه يعمها 
أخذتم من الفداء لإعذاب عظيم) والفاء في إفكلوا مما 
غنمتم) لترتیب ما بعدها عن سبب محذوف: أي قد أبحت 
لكم الغناثم» فكلوا مما غثمتم ويجوز أن تكون عاطفة على 
مقدر محذوف: أي اتركوا الفداء فكلوا مما غنمتم من غيره؛ 
وقیل إن ما) و ا أي e‏ الذي 
طيباً) ا E‏ الحالء فة المصدر امحذوف 
اكلا حلالاً طيباً إواتقوا اش فيما يستقبلء فلا تقد 
E EP OT OOOO‏ 


وقد اخرج أحمد» عن نس قال: استشار النبيّ 6 الناس 
في الأسارى يوم بدر فقال: إن الله قد أمكنكم منهم. فقال 
عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب اعناقهم. 
فاعرض عنه النبی . ثم عاد رسول الله 4 فقال: يا أيها 
الناس إن الله قد أمكنكم منهم؛ وإنما هم إخوانكم بالأمس»ء 
فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب اعناقهم. فأعرض عنه 
النبي ب ثم عاد فقال مثل ذلك فقام أبى بكر الصديق فقال: 
يا رسول الله نرى أن تعقو عنهم وأن تقبل منهم الفداءء فعفأ 
عنهم وقبل منهم الفداءء فانزل اله إلولا كتاب من اله 
سبق الآية. وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمد» والترمذي 
وحسته»ء وابن المنذرء وابن آبي حاتمء والطبرانيء والحاكم 
وصححه»ء وأبن مردويه»ء والبيهقي في الدلائلء عن ابن 
مسعود قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسارى وفيهم العباسء 
فقال رسول الله : ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو 
بكر: يا رسول الله قومك وآهلك فاستبقهم لعل اله آن یتوب 
عليهم» وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك 
قدمهم فاضرب ب أعناقهم؛ وقال عبد الله بن رواحة: با رسول 
الله انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراً فقال العباس 
وهو يسمع: قطعت رحمك» فدخل النبي عليهم ولم يرد 
عليهم شيئاء فقال أناس: يأخذ بقول أبي بكر وقال أناس: 
يآخذ بقول عمرء وقال قوم: يآخذ بقول عبد الله بن رواحةء 
فخرج رسول الله يي فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه 
حتى تكون الين من اللبنء وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه 
حتى تكون أشد من الحجارةء مثلك يا آبا بكر مثل إبراهيم 
عليه السلام قال: من تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك 
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غفور رحيم [إبراهيم: 36]» ومثلك یا آبا بکر مثل عیسی 
عليه السلام إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز اک ومثلك پا عمر مثل 
ا إذ قال: eT TO‏ 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) [يونس: 88] 
أنتم a i E‏ ام بفداء آو ضرب عن یر فقال 
یذکر الإسلام» فسکت E OT hS‏ 
a E a a E‏ 

حتی قال رسول الله 5 إلا سهیل بن بیضاءء فانزل اله 
وا ره ا ی ع د ف 
قال النبي في الأسارى يوم بدر «إن شئتم قتلتموهم» 
وإن شئتم فاديتم واستمتعتم بالفداء» واستشهد منكم 
بعدّتهم. فكان آخر السبعين ثابت بن قيس اسشهد باليمامة». 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه»ء وابن أبي شيبة عن عبيدة 
نحوه. وأخرج الحاكم وصححه»ء وابن مردويه» عن ابن عمر؛› 
قال: لما أسر الأسارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسره» 
أسره رجل من الأنصار وقد وعدته الأنصار أن يقتلوه» فبلغ 
ذلك النبي بيلف فقال رسول الله #إيي: إني لم آنم الليلة من 
أجل عمى العباس»ء وقد زعمت الأنصار انهم قاتلوهء فقال له 
عمر: فآتيهم؟ قال نعم» فأتى عمر الأنصار فقال: أرسلوا 
العباسء فقالوا: لا والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان 
لرسول الله ي رضاء قالوا: فإن كان لرسول الله ول رضا 
قخذه»› فأخذه عمر»ء فلما صار فی نذه قال له: یا عباس أسلم» 


فوالله إن تسلم أحبٌ إلى من أن يسلم الخطابء وما ذاك إلا 


لما رايت رسول الله يعجبه إسلامكء قال: فاستشار 
زول اله ابا کر فقال ابو بكر رتك فارسشلهت 
فاستشار عمر فقال: اقتلهم» ففاداهم رسول الله ٤ي‏ فانزل 
الله» ما كان لذبي أن يكون له أسرى) الآية. وأخرج ابن 
آبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن عباسء في قوله: ډحتی 
يثخن في الأرض4 يقول حتى يظهروا على الأرض» وأخرج 
ابن أبي شيبة»ء وأبن جريرء وابن المنذر» عن مجاهد» قال: 
الإثخان هو: القتل. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر» عن 

مجاهدء أيضاً في الآية قال: ثم نزلت الرخصة بعدء إن شئت 
فمنٌء وإن شئت ففادء وأخرج ابن المنذر عن قتادة لتريدون 
عرض الدنيا) قال: أراد أصحاب محمد ي يوم بدر القداءء 
ففادوهم باربعة آلاف أربعة آلاف. وأخرج ابن ابي حاتم عن 
عكرمة إتريدون عرض الدنيا قال: الخراج. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن مجاهدء في قوله: طلولا کتاب من الله 
سبق« قال: سبق لهم المغفرة. وأخرج ابن ابي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن سعيد بن جبيرء قال: ما سبق لأهل بدر من 
السعادة. وأخرج النسائيء وابن مردويهء وأبو الشيخ» عن أبن 
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ا وأخرج آبو د وابو 3 RN‏ قال: 


TT 


کر سے ا لے ےآ ۸ رم مء ور ر ي وع ہے 1 

بوک حا يا اد منڪم فر کم وله عمو حي 3 ون ريدو 
e‏ ا ر دق ت سے ا 4ے ر ا E3‏ 

انلك فد انوا اله من بل اکن مهم ا نة عي كد © 


O 
بهذا : أي قل‎ a sa ER E a 
وأخذتم منهم الفداء إن يعلم الله في قلویکم خيرا4 من‎ 
لخذ منكم من القداء: آي يعوَضكم في هذه الدنيا رزقا‎ 
خيراً منه» وأنفع لكم» أو في الآخرة بما يكتبه لكم من‎ 
المثوبة بالأعمال الصالحة جويغفر لكم4 ذنوبكم جوالله‎ 
غفور رحيم# شأانه المغفرة لعباده والرحمة لهم. ولما ذکر‎ 
ما ذكره من العوض لمن علم في قلبه خيراً ذكر من هو على‎ 
ضد ذلك منهم فقال: لإوإن يريدوا خبانتك4 بما قالوه لك‎ 
بالسنتهم من أنهم قد آمنوا بك وصدَقوك» ولم يكن ذلك منهم‎ 
عن عزيمة صحيحة ونية خالصةء بل هو مماكرة ومخادعةء‎ 
وهو أتهم خانوا الله من قبل أن تظفر بهم»ء فكفروا به وقاتلوا‎ 
رسوله طإفأمكن منهم# بأن نصرك عليهم في يوم بدرء‎ 
فقتلت منهم من قتلت وأسرت من أسرت چواش علیم# بما‎ 
وقد أخرج الحاكم وصححهء والبيهقي في سننه» عن‎ 
عائشة قالت: لما بعث أهل مكة في فداء آسراهم» بعثت زينب‎ 
بنت رسول الله ٤و فى فداء أبى العاص» وبعثت فيه بقلادة‎ 
فلما رآها رسول الله رق رقة شديدة وقال: «إن رايتم أن‎ 
ل ای ی کے هاه ا زسول‎ 
اء قال: الله أعلم بإسلامك» فإن تكن كما تقول فاش يجزيك.‎ 
فافد نفسك وابني أخويك نوفل بن الحارث وعقيل بن أبي‎ 
طالب» وحليفك عتبة بن عمروء قال: ما ذاك عندي يا رسول‎ 
الله» قال: فاين المال الذي دفنت آنت وآمٌ الفضل؟ فقلت لها:‎ 
إن أصبت فهذا المال لبنيً؟ فقال: وال يا رسول الله إن هذا‎ 
a معي» قال: لا افعل»‎ OTE 
SEE S>. as. وابني احوية‎ 
O وأخرج اين عا ولاک‎ TT 
عن أبي موسى أن العلاء بن الحضرمي بعث إلى رسول الله‎ 
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بمال من البحرين ثمانين الفاًء فما اتى رسول الله ل 
مال آكثر منهء» فنشر على حصيرء وجاء الناس» فجعل رسول 
الله ي يعطيهم» وما كان يومئذ عدد ولا وزن» فجاء العباس 
فقال: ES‏ ا فدائي» وفداء عقيل يوم بدرء» 
وأعطني من هذا المال»ء فقال: خذء فحثا في خمیصته ثم 
ذهب ينصرف فلم بستطع» فرفع رأسه وقال: يا رسول الله 
ارفع عليّ» فتبسم رسول الله وذهب وهو يقول: أما أحد 
اللذين وعد الل فقد أنجزناء وما ندري ما يصنع في الأخرى 
قل لمن في ايديكم من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم 
خيراً يؤتكم خيراً مما لخذ منكم ويغفر لكم فهذا خير 
مما أخذ مني ولا أدري ما يصنع فى المغفرة. والروايات فى 
هذا الباب كثيرة. وأخرج ابن سعدء وابن عساكرء عن ابن 
عباس» في الآية قال: نزلت في الأسارى يوم بدر» منهم 
العباس بن عبد المطلب» ونوفل بن الحارث» وعقيل بن أبي 
طالب. وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخء > عنه» في قوله: وان 

یریدوا خیانتك إن کان قولهم کنبا [فقد و 


إن أَليِين اموا وهاجروا وَجَهَدوا أله اش في سيل 
لَه وليب ءاووا ونصروا أو آولاءُ مض ل امنا ولم 
ایریا تا لک ن ینیم ن وع اا ون تمرم في 
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بيد @ قروا بعصم أولياء بعض َ تفعلوه 
< َة ف رض ey‏ ڪي 2© ادر اموا روا 
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ر ا ف سيل آله راذن 2 ls‏ 2 
e‏ م -# ب س ر ر ا ر 
مَْفرة ورز کم 9 وليت اموا من بعد وهاجروا وَجَهذوا 
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کے ا سا و ر یر ت کل 
فريق وليه الذي يستعين به» وسمى سبحانه المهاجرين إلى 
المدينة بهذا الاسم لأنهح هجروا أوطانهخ وفارقوها طلباً لما 
عند اللء وإجابة لداعيه إوالذين آووا ونصرواي هم 
الأانصار والإشارة بقوله: إأولئك) إشارة إلى الموصول 
الأول والآخرء وهو مبتداً وخبره الجملة المذكورة بعدهء 
ويجوز أن يكون إبعضهم# بدلا من اسم الإشارةء والخبر 
إاولياء يعض أي: بعضهم أولياء بعض في النصرة 
والمعونةء وقيل المعنى: إن بعضهم أولياء بعض في الميراث. 
و ازا وازن رة والتر ةى ت داكت ر 
سبحانه: إواولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض). قوله: 
إوالذين امذوا مبتدأء وخبره ما لكم من ولايتهم من 
شيء4. قرأ يحيى بن وثاب والأعمش» وحمزة «من 
ولايتهم» بكسر الواو. وقراً الباقون بفتحها: أي مالكم من 
نصرتهم وإعانتهم» أو من ميراڻهم» ولو كانوا من قراباتكم 
لعدم وقوع الهجرة منهم إحتى يهاجروا) فيكون لهم ما 
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كان للطائفة الأولى الجامعين بين الإيمان والهجرة إوإن 
استنصروكم أي: هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا إذا 
طلبوا منكم النصرة لهم على المشركين (فعليكم النصر) 
أي: فواجب عليكم النصر «إلا) أن یستنصروکم إعلی 
و و و و و 
العهد الذي بينكم وبين أولئك القوم» حتى تنقضي مدته. قال 
الزجاج: ويجوز فعليكم النصر بالنصب على الإغراء. قوله: 
(والنین کفروا) مبتدا خبره بعضهم اولياء بعض) 
أي: بعضهم ينصر بعضا ويتولاه في أموره» أو يرثه إذا 
مات» وفيه تعريض للمسلمين بانهم لا يناصرون الكفار ولا 
يتولونهم» قوله: إلا تفعلوه الضمير يرجم إلى ما آمروا 
به قبل هذا من موالاة المؤمنين ومناصرتهم على التفصيل 
المنكورء وترك موالاة الكافرين تكن فتنة في الارض4 
آي: ت تقع فتنة إن لم تفعلوا ذلك إوفساد كبير¢ أي: مفسدة 
كبيرة في الدين والدنياء ثم بيّن سبحانه حكماً آخر يتعلق 
بالمؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الف والمؤمنين 
الذين آووا من هاجر إليهم ونصروهم وهم الأنصارء فقال: 
إاولئك هم المؤمنون حقا آي: الكاملون في الإيمانء 
وليس في هذا تكرير لما قبله فإنه وارد في الثناء على 
هؤلاء» والأول وارد في إيجاب الموالاة والنصرةء ثم أخبر 
سبحانه أن لهمي منه إمغفرة4 لذنوبهم في الآخرة 
لو لهم في الدنيا إرزق كريم خالص عن الكدر طيب 
مستلذ» ثم أخبر سبحانه بان من هاجر بعد هجرتهم وجاهد 
مع المهاجرين الأولين والأنصار فهو من جملتهم: أي من 
الارن الزن و ار ف ةا 
حقو ة من الفوالاة اقم اة ىكال :الان رة 
والرزق الكريم» ثم بين سبحانه بأن أولي الأرحام بعضهم 
أولى ببعض من غيرهم ممن لم يكن بينه وبينهم رحم في 
الميراثء والمراد بهم القرابات فيتناول كل قرابة؛ وقيل المراد 
بهم هنا: العصبات» قالوا: ومنه قول العرب: وصلتك رحم 
فإنهم لا يريدون قرابة الأم. قالوا: ومنه قول قتيلة: 
ظلت سيوف بني أبيه تنوشه ف أرحام هناكتشقق 
ولا يخفاك آنه ليس في هذا ما يمنع من إطلاقه على غير 
العصبات» وقد استدل بهذه الآية من أثبت ميراث ذوي 
الأرحام؛ وهم من ليس بعصبة ولا ذي سهم على حسب 
اصطلاح أهل علم المواريثء والخلاف في ذلك معروف مقرر 
فى مواطنه؛ وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة للميراث بالموالاة 
والنصرة عند من فسر ما تقدَّم من قوله: إبعضهم اولياء 
بعض) وما بعده بالتوارث وأما من فسرها بالنصرة 
والمعونة فيجغل هذه الأية إخباراً مته سبحانة وتعالی بان 
القرابات [إبعضهم أولى ببعض في كتاب انش أي: في 
حکمه» أو في اللوح المحفوظء أو في القرآن» ويدخل في هذه 
الأولوية الميراث نشول أوّلياً لوجود سببه»ء أعني القرابة ان 
الله بکل شيء علیم) لا يخفى عليه شيء من الأشياء كائناً 
ما كان» ومن جملة ذلك ما تضمنته هذه الآيات. 
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وقد آخرج ابن آبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباسء 
في قوله: #إن الذين آمنوا وهاجروا۾ الآية قال: إن 
المؤمنين کانوا على عهد رسول الل 6و على ثلاث منازلء 
منهم المؤمن المهاجر المباين لقومهء وفي قوله: إوالذين 
آووا ونصروا) قال: آووا ونصروا وأعلنوا ما أعلن آهل 
الهجرة» وشهروا السيوف على من كذب وجحدء فهذان 
مؤمنان جعل الل بعضهم أولياء بعض» وفي قوله: إوالذين 
آمنوا ولم يهاجروا) قال: کانوا يتوارثون بينهم إذا توفى 
المؤمن المهاجر بالولاية في الدينء وكان الذي آمن ولم 
يهاجر لا يرث من أجل أنه لم يهاجر ولم ينصرء فبرا الله 
المؤمنين المهاجرين من ميراثهم» وهي الولاية التي قال: جما 
لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 
وبينهم ميثاق) كان حقاً على المؤمنين الذين آووا ونصروا 
إذا استنصروهم في الدين أن وف إن قوتلوا إلا أن 
يستنصروا على قوم بينهم وبين النبي ي ميثاق» فلا نصر 
لهم عليهم إلا على العدّ الذي لا ميثاق لهم» ثم آنزل الله بعد 
ذلك أن ألحق كل ذي رحم برحمه من المؤمنين الذين آمنوا 
إوالذين آمنوا ولم يهاجروا» فجعل لكل إنسان من 
المؤمنين نصيباً مفروضاء لقوله: (إوأولوا الأرحام بحضهم 
أولى ببعض» الآيةء وفي رواية لابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» عن ابن عباس» في قوله: إأولئك بعحضهم أولياء 
بعض) قال: يعني في الميراث جعل الله الميراث للمهاجرين 
والأنصار دون الأرحام لإوالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم 
من ولايتهم من شيء) مالکم من ميراڻهم من شيء 
إحتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين) يعني: إن 
اهن الأعرات لفون الج خو والانضان على عكر 
لهم» فعليهم أن ينصروهم إلا على قوم بينكم ويينهم ميثاقء 
فكانوا يعملون على ذلك حتى أنزل الله هذه الآية: ولولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض) فنسخت الآية التي قبلها 
وصارت المواريث لذوي الأرحام. وأخرج أبو عبيد وابو 
داود» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في هذه الآيات 
قال: كان المهاجر لا يتولى الأعرابي ولا يرثه وهو مؤمن» 
ولا یرٹ الأعرابي المهاجرء فنسختها هذه الآية ډواولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اش. واخرج ابن 
جرير» وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ»ء وابن مردويه» عنه» أيضا 
قال: قال رجل من المسلمين: لنورثنَّ ذوي القربى منا من 
المشركينء فنزلت: (إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير4. وأخرج 
أحمد» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء عن جرير بن 
عبد الله قال: قال رسول الله : «المهاجرون بعضهم أولياء 
بعض في الدنيا والآخرةء والطلقاء من قريشء والعتقاء من 
ثقيف بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة». وأخرج 
الحاكم وصححه» وابن مردويه» عن أسامةء عن النبي ۹ 
قال: 7 بتوارٹ آهل ملتين» ولا یرٹ مسلم کافراٗ ولا کافر 
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مسلماً ثم قرا (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض4 
الآية». وأخرج ابن سعدء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء 
وابن مردويه» عن الزبير بن العوام قال: أنزل الله فينا خاصة 
معشر قريش طواولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله وذلك آنا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا 
ولا أموال لناء فوجدنا الانصار نعم الإخوان. فواخيناهم 
ووارٹناهم فآخوناء فآخی أبو بكر خارجة ین ردد واخ عفن 
فلاناًء وآخی عثمان بن عفان رجلا من بني زريق بن اسعد 
الزرقيء قال الزبير: وآخيت انا كعب بن مالك» ووارثونا 
ووارشناهم» فلما كان يوم أحد قيل لي: قد قتل آخوك 
كعب بن مالك» فجئته فانتقلته فوجدت السلاح قد نقلته فيما 
يری» فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورنه غيري» 

حتى إنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار فرجعنا 
ال مواریدناً. وأخرج آبو داود الطيالسيء والطبرانيء وأبو 
الشیخ» وابن مردویه» عن ابن عباس قال: آخی رسول الله 
و بين اصحابه وورّث بعضهم من بعض» حتی نزلت هذه 
الآية: إوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) فتركوا ذلك 
وتوارٹوا بالنسب. 
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هي مائة وثلاثون آيةء وقيل: ماثة وسبع وعشرون آيةء 
ولها أسماء: منها سورة التوبةء لأن فبها التوية على 
تبحث عن أسرار المنافقين؛ وتسمى أالمبعثرةء والبعثرة 
تقشقش من النفاق: أي تبرئ منه؛ والمخزيةء لكونها آخزت 
المنافقينء والمثيرةء لكونها تثير اسرارهم؛ والحافرة» لكونها 
تحفر عنها؛ والمنكلةء لما فيها من التنكيل لهم؛ والمدمدمةء 
انها تيسح عن 

وهي مدنية. قال القرطبي باتفاق. واخرج ابو الشيخ عن 
ابن عباس قال: نزلت براءة بعد فتح مكة. وأخرج ابن مردوبه 
عنه قال: نزلت سورة التوبة بالمدينة. وأخرج أبن مردويهء 
عن عند الله بن الزبير نحوه. وأخرج ابن المنذرء عن قتادة 
نذحوه أيضا. وأخرج اين أبي شيبةء والبخاريء والنسائيء 
واين الضريس» وابن المنذرء والنحاس وابو a‏ »> وابن 
مردويه» عن البراء قال: RE‏ ا 
برأءة. 

وقد اختلف العلماء فى سبب سقوط البسملة من أؤلها 
كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة؛ فلما نزلت براءة بنقض العهد 
الذي كان بين النبي هه والمشركينء بعث بها النبي ل 
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علي بن أبي طالب فقرآها عليهم» ولم يبسمل في ذلك على 
ما جرت به عادة العرب. وأخرج أبو الشيخ» وابن مردويهء 
عن ابن عباس قال: سالت علي بن أبي طالب لم لا تكتب في 
براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن 
الرحيم أمان. وبراأءة نزلت بالسيف. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وأحمد» وأبو دأود» والترمذي وحسنه»ء والنسائي» والحاكم 
وصححه»ء عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما 
حملكم على أن عمدتم إلى الأنفالء وهي من المثانيء وإلى 
براءة وهي من المئينء فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما 
سطرء بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع 
الطوال؛ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول ال 
مما ياتى عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات 
العدد» فكار ن إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب 
فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا 
وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت براءة 

من آخر القرآن نزولاء وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت 
أنها منهاء وقبض رسول الله هه ولم يبيّن لنا أنها منها. 
فمن أجل ذلك قرنت بینهما ولم آكتب بینهما سطرء بسم الله 
الرحمن الرحيم» ووضعتها في السبع الطوال. وأخرج أبو 
الشيخ»ء عن أبي رجاء قال: سالت الحسن عن الأنفال وبراءة 
أسورتان أو سورة؟ قال: سورتان. وآخرج أبو عبيد» وابن 
المنذرء وأبو الشيخ» وابن مردويه» عن حذيفة قال: يسمون 
هذه السورة سورة التوبة» وهي سورة العذاب. وأخرج 
هؤلاء عن ابن عباس قال: في هذه السورة هي: الفاضحة ما 
زالت تنزلء ومنهم حتی ظننا انه لا یبقی متا أحد إلا ذكر 
فيها. وأخرج أبو الشيخ عن عمر نحوه. وأخرج أبو الشيخء 
وابن مردویه» عن زید بن اسلم» آن رجلا قال لعبد الله بن 
عمر سورة التوبةء فقال ابن عمر: وأيتهن سورة التوبةء ثم 
قال: وهل فعل بالناس الأفاعيل إلا هي؟ ما كنا ندعوها إلا 
المقشقشة. وأخرج ابن مردويه» عن ابن مسعودء قال: 
يسمونها سورة التويةء وإنها لسورة عذاب. وأخرج ابن 
المنذر» عن ابن إسحاقء» قال: كانت براءة تسمى فى زمن 
النبي 6 وبعده المبعثرةء لما كشفت من سرائر الناس. 
وأخرج آبو الشيخ» عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال: 
كانت براءة تسمى المنقرةء نقرت عما في قلوب المشركينء 
وآخرج أبو عبيد» وسعيد بن منصورء» وأبو الشيخ» والبيهقي 
فقي الشعب» عن أبي عطية الهمدانيء قال: كتب عمر بن 
الطاب تعلموا رر ة رة وغلموا تتام ور التو 
ومن جملة الأقوال في حذف البسملة: أنها كانت تعدل سورة 
البقرة أى قربا مها ونه لما مقط أولها سقط الشنفاة 
روي هذا عن مالك بن أنس» وابن عجلانء ومن جملة الأقوال 
في سقوط البسملة: أنهم لما كتبوا المصحف في خلافة 
عثمان اختلف الصحابة فقال بعضهم: براءة والأنفال سورة 
واحدة» وقال بعضهم: هما سورتان» فتركت بينهما فرجةء 
لقول من قال هما سورتانء وتركت» بسم الله الرحمن 
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الرحيم» لقول من قال هما سورة واحدةء فرضي الفريقان. 
قاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما. وقول من جعلهما سورة 
واحدة أظهرء لأنهما جميعا في القتالء وتعدان جميعا سابعة 
السبع الطوال. 

شو ل ل دب شري © تخا 
عل کنا کلک کہ یری رواد ا ری الکن © 
وان ِت أله راوه إلى الاس E‏ ڪر ن لَه 
آلمشرک ا سوم وان بم هو حير کم وان وا تو ا عمو نکم عر 
معجزی أله ور َي را ا ا 


قوله: إبراءة من الله ورسوله) برئت من الشيء ابرا 
براءةء وأنا منه بريء: إِذا أزلته عن نفسك» وقطعت سبب ما 
بينك وبينه» وبراأءة مرتفعة على أنها خبر مبتدأً محذوف: أي 
هذه براءة» ويجوز أن ترتفع على الابتداءء لأنها نكرة 
موصوفةء والخبر ظإلى الذين عاهدتم). وقرأ عيسى بن 


اض ا ا 


د أسمعوا براءةء أو على 
تقدير التزموا براءةء لأن فيها معنى الإغراءء و «من» في 
قوله: إمن ا4 لابتداء الغاية متعلق بمحذوف وقع صفة: 
أي زاضلة عن اش ورسوله إلى لين عماهدتم-وقرا روت 
وزيد بنصب رسوله»ء وقرأ الباقون بالرفع. والعهد: العقد 
الموثق باليمين. والخطاب في عاهدتم للمسلمين» وقد كانوا 
عاهدوا مشركي مكة وغيرهم بإذن من الله ومن الرسول 
به والمعنى: الإخبار للمسلمين بأن الله ورسوله قد برفا 
من تلك المعاهدة بسبب ما وقع من الكفار من النقضء فصار 
النبذ إليهم بعهدهم واجباً على المعاهدين من المسلمينء 
ومعنى براءة الله سبحانهء» وقوع الإذن منه سبحانه بالنيذ من 
المسلمين لعهد المشركين بعد وقوع النقض منهم» وفي ذلك 
من التفخيم لشان البراءة والتهويل لها والتسجيل على 
المشركين بالذل والهوان ما لا يخفى. قوله: إفسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر4 هذا أمر منه سبحانه بالسياحة بعد 
الإخبار بتلك البراءةء والسياحة: السيرء يقال ساح فلان في 
الأرض يسيح سياحة ا وسیحاناء ومنه سیح الماء 
في الأرض وسيح الخيلء ومنه قول طرفة بن العبد: 
لوخفت هذامنك مانلتني حتی تری خيلا أمامي تسیع 
ومعنى الآية أن الله سبحانه بعد أن أذن بالنبذ إلى 
المشركين بعهدهم أباح للمشركين الضرب في الأرض 
والذهاب إلى حيث يريدونء والاستعداد للحرب هذه الأربعة 
الأشهرء وليس المراد من الأمر بالسياحة تكليفهم بها. قال 
محمد بن إسحاق وغيره: إن المشركين صنفان: صنف كانت 
مدة عهده أقل من أربعة أشهرء فأمهل تمام أربعة أشهرء 
والآخر كانت أكثر من ذلك فقصر على أربعة أشهرء ليرتاد 
لنفسه»ء وهو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين يقتل 
حیٹ بوجد وابتداء هذا الأجل يوم الححج الأكبرء وانقضاؤه 
إلى عشر من ربيع الآخرء فاما من لم يكن له عهد فإنما أجله 
انسلاخ الأشهر الحرم وذلك خمسون يوماً: : عشرون من ڏي 
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لور وش و اا e‏ اريعة اشهر. 
ومن كان عهده آكثر من ذلك فهو الذي أمر الله آن يتم له 
عهده بقوله: إفاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم [التوبة: 4] 
ورجح هذا ابن جرير» وغيره. وسياتي في آخر البحث من 
الرواية ما يتضح به معنى الآية: ډواعلموا آنکم غير 
معجزي انش اي: اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجزء ولكن 
لمصلحة ليتوب من تاب» وقي ذلك ضرب من التهديدء كأنه 
قيل: افعلوا في هذه المدَّة كل ما أمكنكم من إعداد الآلات 
والأدواتء فإنكم لا تفوتون الله وهو مخزيكم: أي مذلكم 
ومهينكم في الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة بالعذاب» وفي 
زفت الاه موش الجر اة ى ان سب فا 
هو: الكفر» ويجوز أن يكون المراد: جنس الكافرين» 
فیدخل فيه المخاطبون دخولا أوليا. قوله: إواذان من الله 
ورسوله إلى الناس يوم الح الأكبري ارتفاع اذان على 
آنه خبر مبتداأ محذوف» أو على أنه مبتدأ وخبره ما بعده 
على ما تقدم فى ارتفاع براءةء والجملة هذه معطوفة على 
جملة لبراءة من الله ورسوله وقال الزجاج: إن قوله 
و اذان# معطوف على قوله براءة. واعترض عليه بان الأمر 
لو كان كذلك لكن إذان مخبر عنه بالخبر الأول» وهو إلى 
الذين عاهدتم من المشركين وليس ذلك بصحيح. بل 
الخبر عنه هو إلى الناس والأذان بمعنى الإيذان» وهو 
الإعلام كما أن الأمان والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء. 
ومعنى قوله: إلى الناس التعميم في هذا: أي آنه إيذان 
من الل إلى كافة الناس غير مختص بقوم دون قومء فهذه 
الجملة متضمنة للإخبار بوجوب الإعلام لجميع الناسء 
والجملة الأولى متضمنة للإخبار بالبراءة إلى المعاهدين 
خاصةء و بوم الحج ظرف لقوله: وأذان» ووصفه بالأکیر 
لأته يجتع فيه التامن» اى أكون مظم افغال الح فنة: 


فذهب جمع منهم: علي بن أبي طالب» وأبن مسعود» وابن 
أبي أوفى» والمغيرة بن شعبةء ومجاهد, آنه: يوم النحر. 
ورجحه ابن جرير. وذهب اخرون منهم: عمرء وابن عباس» 
وطاوس» أنه: يوم عرفة. والأوّل: أرجح»› لأن التبيّ 0 أمر 
من بغثة لإبلاغ هذا إلى المشركين أن يبلغهم يوم التخز. 
قوله: وان الله بريء من المشركين ورسوله قرئ بفتح 
أن على تقدير بأن الله برئ من المشركين. فحذفت الياء 
تخفيفا. وقرئ بكسرهاء لأن في الإيذان معنى القول»ء وارتفاع 
الضمير في برئ» أو على أنه مبتدأ وخبره محذوف» 
والتقدير: ورسوله بريء منهم. وقرا الحسن وغيره 
لورسوله) بالنصب عطفاً على لفظ اسم أن. رئ 
O PRTG TT a‏ 
اله بإ هاهناء مع ما ثبت من النهي عن الحلف بغير الك؛ 


الإخزاء 
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وقيل إنه مجرور على الجوار. قوله: بإفإن تبتم4 أي: من 
الكفرء وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» قيل: وفائدة هذا 
التوبة المفهومة من aT‏ 
الكفر E NETE‏ الله 4 ٿي: غير فا 

علیه» ETS SER E‏ قوله: ووش 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» عن مجاهدء في قوله: چبراءة من الث ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من المشركين» إلى أهل العهد خزاعة 
ومدلج» ومن کان له عهد قبل رسول الله و من تبوك حين 
فرغ منها فأراد الحج» ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون 
يطوفون عراة فلا أحبٌَ أن أحج حتى لا يكون ذلك» فأارسل 
أبا بكر وعلياً فطافا في الناس بذي المجازء وبأمكنتهم التي 
گاتوا بپنحون بها ای نالتوشم کله فادرا اكاب الد ان 
يأمنوا اربعة أشهرء وهي الأشهر الحرم المنسلخات 
المتواليات عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر تخلو من 
ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم» وآذن الناس كلهم بالقتال إلى أن 
يموتوا. وأخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل» في زوائد 
المسندء وأبو الشيخء وابن مردويه» عن عليّ قال: لما نزلت 
عشر آيات من براءة عن النبيّ يي دعا أبا بكر ليقراها على 
اهل مكةء ثم دعاني فقال لي أدرك أبا بكرء »> فحيثما لقيته فخذ 
الكتاب منه» فاقرأه على اهل مكةء فلحقته فاخذت الكتاب منهء 
ورجع آبو بكر وقال: يا رسول الله نزل في شيءء قال لاء 
ولکن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا آنت٬‏ أو رچل 

منك. وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء والترمذي وحسنه»ء وآبو 
الشيخ» وأبن مردويهء من حديث أنس نحوه. وأخرج ابن 
مردويه» من حديث سعد بن آبي وقاص» نحوه ايضا. وأخرج 
أحمد» والنسائيء وابن المنذرء وابن مردويهء عن أبي هريرة» 
قال: كنت مع على حين بعثه رسول الله 46 إلى أهل مكة 
راء فنا نادي آنه لا تخل الث إلا مؤمن ولا نطوف 
بالبیت عریان» ومن کان بینه وبين رسول الله ٤و‏ عهد» فان 
أجله وآمده إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة أشهرء فإن 
ال تفن لنشركين ور ول يض ها لنت ى 
العام مشرك. وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أبي 
هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم 
بز الخ نون بم أن لا يخ تعد هذا العام شرك 
ولا يطوف بالبيت عريان» ثم أردف النبي ي علي بن آبي 
طالب» فامره أن يؤذن ببراءةء فأنن علي في يوم النحر 
ببراءة: أن لا يحج بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان. ولخرج الترمذي وحسنه»ء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه»ء وابن مردویه»؛ والبهيقي في الدلائلء عن ابن عباس: 
أن رسول الله و بعث ابا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء 


الكلمات»ء ثم أتبعه علياً وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات» 
فانطلقا فحجاء فقام علي في ايام التشريق فنادى: إن الله 
برئ من المشركينء ورسوله»ء فسيحوا في الأرض أربعة 
أشهرء ولا يحجنٌ بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان» ولا يسخل الجنة إلا مؤمن؛ فكان علي ينادى» فإذا أعيا 
قام آبو بكر ينادي بها. وآخرج سعید بن منصورء وابن آبي 
شيبةء وأحمدء والترمذي وصححه»ء وابن المنذرء بن 
والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» عن 
زید بن تبيع قال: سالت علياً باي شيءَ بعثت مع ابي بكر 
في الحج؟ قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 
ولا يطوف بالبيت عريان. ولا يجتمع مؤمن وكافر بالمسجد 
الحرام بعد عامهم هذا. ومن كان بينه وبين رسول الله ل 
عهد» فعهده إلى مدته» ومن لم يكن له عهدء فأجله أربعة 
أشهر. وأخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس»ء في 
قوله: إبراءة من انش ورسوله الآية قال: حد الل للذين 
عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون فيها حيث شاءواء وحد 
أجل من ليس له عهد انسلاخ الأربعة الأشهر الحرم من يوم 
النحر؛ إلى انسلاخ المحرَّم خمسين ليلة. فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم أمره أن يضع السيف فيمن عاهد» إن لم يدخلوا في 
الإسلام؛ ونقض ما سمي لهم من العهد والميثاقء وأذهب 
الشرط الأول إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرامي 
[التوبة: 7] يعني: أهل مكة. وأخرج النحاسء عنه» نحو هذاء 
وقال: ولم يعاهد رسول الله جه بعد هذا أحداً. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم»ء والنحاس»ء عن 
الزهري لإفسيحوا في الأرض أريعة أشهر قال: نزلت 
في شوال فهي الأربعة أشهر: شوالء وذو القعدةء وذو 
الحجةء والمحرّم. واخرج ابن أبي حاتم» عن ابن زيد» في 
قوله: طواذان من اش ورسوله» قال: هو إعلام من الله 
ورسوله. وآخرج الترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» عن علي قال: سالت رسول الله و عن يوم الحج 
الأكبرء فقال: يوم النحر. وأخرجه ابن أبي شيبةء والترمذي› 
وأبو الشيخ» عنه» من قوله. وأخرج أبو داود» والنسائي» 
والحاكم وصححه»ء عن عبد الله بن قرطء قال: قال رسول الله 
##: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرَّ». وأخرج 
ابن مردويه» عن ابن ابي اوفى» عن النبي کل آنه قال: «یوم 
الأضحى هذا يوم الحج الإكبر». وأخرج البخاري تعليقاً 
وآبو داود» وابن ماجه» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» وأبن مردويه»ء وأبو نعيم في الحليةء عن 
ابن عمر: أن رسول الله و وقف يوم النحر بين الجمرات 
في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء 
قال: هذا يوم الحجٍ الأكبر. واخرج البخاري ومسلم» وأبو 
داود» والنسائيء وابن مردويه» عن آبي هريرة قال: بعثني آبو 
بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى أن لا يحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»ء ويوم الحج الأكبر: يوم 
انحر والحج الأكبر: الح وإتما شيل الأكبر: من لجل قول 
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الناس الح الأصغرء فنبذ أبى بكر إلى الناس في ذلك العام» 
فلم يحجٌ عام حجة الوداع التي حجّ فيها رسول الله 4ي 
مشرك» وأنزل انش في العام الذي نبذ فيه أب بكر إلى 
المشركين: يا ايها الذين آمنوا إنما المشركون نجس 
[التوبة: 28] الآية. وأخرج الطبرانيء» عن سمرة بن جندب» أن 
رسول الله ية قال زمن الفتح: «إن هذا عام الحج الأكبر, 
قال: اجتمع حح المسلمين وح المشركين في ثلاثة ليام 
متتابعات» واجتمع النصارى واليهود في ثلاثة أيام متتابعات؛ 
فاجتمع حي المسلمين والمشركين والنصارى واليهود في 
تة لام متابهات ولم بجت من لى مات و الارن 
كذلك قبل العامء ولا يجتمع بعد العام حتى تقوم الساعة». 
وآخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
الخسنء» ته تقل عن يوم اخ الإكبر فقال: مالك وللحج 
الأكبر؟ ذاك عام حجَّ فيه أبو بكرء استخلفه رسول الله کو 
فحج بالناس» واجتمع فيه المسلمون والمشركون» فلذلك 
سمي الحج الأكبرء ووافق عيد اليهود والنصارى. وأخرج ابن 
ابي حاتم» عن سعيد بن المسيبء قال: الح الأكبر: اليوم 
الثاني من يوم النحرء ألم تر أن الإمام يخطب فيه. وأخرج 
ابن آبي حاتم» وابن مردويه» عن المسور بن مخرمةء أن 
رسول الله و قال: «يوم عرفة هذا يوم الحجَ الأكبر». 
وأخرج ابن سعد وأبن آبي شيبة»ء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ»ء عن عمر بن الخطابء قال: الحج الأكبر 
يوم عرفة. وأخرح ابن جريرء عن أبي الصهباء البكري قال: 
سات علي بن أبي طالب عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم 
عرفة. وأخرج آبو عبيد»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ»ء عن ابن عباسء قال: إن يوم عرفة يوم الحج الأكبر. 
وأخرج أبن جرير عن الزبير نحوه. 

ولا يخفاك أن الأحاديث الواردة في كون يوم النحر هو 
يوم الحج الأكبر هي ثابتة في الصحيحينء وغيرهم من 
طرق» فلا تقوى لمعارضتها هذه الروايات المصرَّحة بأنه 
يوم عرفة. ولخرج ابن أبي شيبةء عن الشعبي» أنه سثل: هذا 
الحج الأكبرء فما الحج الأصغر؟ قال: عمرة في رمضان. 
وأخرج ابن أبي شيبةء عن ابن إسحاق» قال: سألت 
عبد الله بن شداد عن الحج الأكبر فقال: الحج الأكبر يوم 
النحر» والحج الأصغر: العمرة. وآخرج ابن آبي شيبة عن 
مجاهد» نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن محمد بن مسعود» 
قال: سئل سفيان بن عيينة عن البشارة تكون في المكروه 
فقال: الم تسمع قوله: إوبشر الذين كفروا بعذاب ليمي. 

ل لیے عم بن اتشر م کم رگم کیا رکم هرا 
کک کیم هد ام م ل آله ب نع © 
اسح الاير هر اترم فاقنلوا فثلوا انين يت وج دوش وندوشر ر اروم 
واقعدٌوا دوا ل ڪل مسد کن ابوا واقاما اکا اتا اڪره 
لوا سهم إا اه عرد كو © إن اعد من المفرك آسسَجارة 
ا حیسم کم ا < آنه ثد أله مامد ذلك با م وم کہ د O‏ 
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الاستثناء بقوله: (إالا الذين عاهدتم. قال الزجاج: إنه 
يعود إلى قوله: #براءة) والتقدير: براءة من الله ورسوله 
إلى المعاهدين من المشركين إلا الذين لم ينقضوا العهد 
منهم. ا ى ي وفسیحوا)» 
ينقصوک. فأتمو! ان عهدهم. قال: والاستثناء بمعنى 
الاستدراكء كانه قيل بعد أن أمروا في الناكثينء ولكن الذين 
لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم»ء ولا تجروهم مجراهم. وقد 
اعترض عليه بأنه قد تخلل الفاصل بين المستئثنى 
والمستثنى منه» وهو: طواذان من الله إلخ. وأجيب بأن 
نلك لا يضر لانه ليس باجنبي وقیل: إن الاستثناء من 
قوله: (ثم لم ينقصوكم شيثاً) اي: لم يقع منهم آي نقص 
فان گان ندرا و قرا غ رمعا e‏ 
إينقضوكم4 بالضاد المعجمة: أي لم ينقضوا عهدكم» وفيه 
دلیل على آنه کان من آهل ألعهد من خاس بعهده. ومنهم من 
ثبت علیهء فأنن الله سبحانه لنبيه 4 بنقض عهد من 

ACE RC CS‏ ولم يظاھرو| 

من اعدائكم إفاتموا إليهم عهده) أي: اتوا ا عهدهم 
تاماً غير ناقص إلى متتهم) التي عاهدتموهم إليهاء وإن 
لقتال بعد مضي المد المذكورة سابقاًء وهي أربعة أشهر أو 
خمسون يوماً على الخلاف السابق. قوله: جفإذا انسلخ 
الأاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) 
انسلاخ الشهر: تكامله جزءا فجزءا إلى أن ينقضي كانسلاخ 
الجلد عما يحويهء شبه خروج المتزمن عن زمانه بانفصال 
المتمكن عن مكانه» واصله الانسلاخ الواقع بين الحيوان 
وجلده» فاستعير لانقضاء الأشهرء يقال: سلخت الشهر 
تسلخه سلخا وسلوخا بمعنی خرجت منه»ء ومنه قول 
الشاعر: 
إذاما سلخت الشهر أهللت مثله كفى قاتلا سلخي الشهور وإهلالي 

ويقال سلخت المرأة درعها: نزعته» وفي التنزيل: ووآية 
لهم الليل نسلخ منه النهار) [يس: 37]. 

وأختلف العلماء في تعيين الأشهر الحرم المنكورة هاهناء 
فقيل: هي الأشهر الحرم المعروفة التي هي: ذو القعدة وذو 
الحجة» ومحرّم» ورجب: ثلاثة سرد» وواحد فرد. ومعنی الأية 
لاا وجوت امشات عن قال عن ل عد لاهن 
المشركين في هذه الأشهر الحرم. وقد وقعم النداء والنبذ إلى 
المشركين بعهدهم يوم النحرء فكان الباقي من الأشهر 
والباقر. وروي عن ابن عباسء واختاره ابن جرير؛ وقيل 
المراد بها: شهور العهد المشار إليها بقوله: إفاتموا إليهم 
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عهدهم إلى مدتهم) وسميت حرماً لأن الله سبحانه حرم 
على المسلمين فيها دماء المشركين والتعرّض لهم» وإلى هذا 
اف اف ت ل ال كه حاف ون انحو 
زيد» وعمرو بن شعيب. وقيل: هي الأشهر المذكورة في 
قوله: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر). وقد روي ذلك 

عن ابن عباس وجماعة» ورجحه ابن کثير» وحکاه عن 
مجاهد» وعمرو بن شعيب» ومحمد بن إسحاق»› وقتادة 
والسدي» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم»ء وسياتي بيان حكم 
القتال في الأشهر الحرم الدائرة في كل سنة في هذه 
السورة إن شاء الله. . ومعني إحيث وجدتموهم): في أي 
مکان وجدتموهم من حل أو حرم. ومعنی: (خذوهم) 
الأسرء فإن الأخيذ هو ألأسير. . ومعنى الحصر منعهم من 
التصرّف في بلاد المسلمين إلا بإذن منهمء > والمرصد: 
الموضع الذي برقب فيه العدوء يقال رصدت فلاناً أرصده: 


اي اقعدوا لهم في المواضع التي ترتقبونهم فيها. قال 
عامر بن الطفيل: 

رلقاعلمت ا لعفا ,ال الا لاف جالمره 
وقال النابغة: 


اعاذل إن الجهل منلذةالفتى وإن المناياللنفوس بمرصد 

وکل في ول حرص متم على لزب وهر 
OD RT I OR‏ 
وف الآية SEES‏ المشركين عند و 
خصته السنةء› وهی: المرأةء والعاجز الذي 3 بقاتل» 
وكذلك يخصص منها أهل الكتاب الذين يعطون الجزية على 
فرض تناول لفظ المشركين لهمء وهذه الآية نسخت كل آية 
فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على اذاهم. وقال 
الضحاك وعطاء والسديّ: هي منسوخة بقوله: #إفإما منا بعد 
وإما فداء» [محمد: 4]) وأن الأسير لا يقتل صبراً بل يمن 
عليه أو يفادي. وقال مجاهد وقتأدة: یل هي ناسخة لقوله: 
المشركين إلا القتل. وقال ابن زيد: الآأيتان محكمتان. قال 
القرطبي: وهو الصحيح؛ لأن المنٌ والقتل والفداء لم تزل من 
حکم رسول الله چ فيهم من اول حرب جاء بهم وهو يوم 
بدر. 2 فان تابوا واقاموا الزكاة) آي: 
۴ هو من أعظم ارکان الإسلاب وهو a‏ ا 
الركن اكتفى به عن ذكر ما يتعلق بالابدان من العبادات لكونه 
راسهاء واكتفى بالركن الآخر الماليء وهى إيتاء الزكاة عن كل 
ما يتعلق بالأموال من العبادات» لأنه أعظمها إفخلوا 
سبيلهم أي: اتركوهم وشانهم» فلا تأسروهم» ولا 
بهم ا OF E‏ 


الجزء العاشر - 


ومحافظاً من آن يظلمني ظالم» أو يتعرّض لي متعرّض. وأحد 
مرتفع بفعل مقدر يفسره المذكور بعده: أي وإن استجارك 
أحد استجارك»ء وكرهوا الجمع بين المفسر والمفسر. 
والمعنى: وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت 
بقتالهم فأجره: آي کن جارا له مؤمنا محامیا إحتی يسمع 
کلام الله منك ويتدبره حق تدبره» ويقف على حقيقة ما 
تدعو إليه: ثم لبلغه مامنه# أي: إلى الدار التي يأمن فيها 
بعد آن يسمع کلام الله إن لم يسلم» ثم بعد آن تبلغه مأمنه 
قاتله فقد خرج من جوارك ورجع إلى ما كان عليه من إباحة 
دمه» ووجوب قتله حيث يوجد» والإشارة بقوله: إذلك4 إلى 
ماتقدم من الأمر بالإجارةء وما بعده إيانهم قوم لا 
يعلمون# آي: بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير 
والشر في الحال والمال. 


وقد آخرج ابن آبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: الا 
الذين عاهدتم» قال: : هم قريیش. . وأخرج ايضاً عن قتادة 
قال: هم مشركو قريش الذين عاهدهم نبي الله زمن الحديبيةء 
وكان بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحرء فأمر نبيه 
أن يوفي بعهدهم هذا إلى مدتهم. وآخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وآبو الشيخ» عن محمد بن عباد بن جعفرء في 
قوله: إلا الذين عاهدتم4 قال: هم بنو جذيمة بن عامر 
من بني بكر بن كنانة. وأخرج ابن آبي حاتم» عن مجاهد» في 
قوله: (فاتموا إليهم عهدهم إلى متتهم) قال: كان بقي 
لبني مذحج وخزاعة عهد» فهو الذي قال اله (فاتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم). وأخرج أبى الشيخ» عن السديّء في 
قوله: [إلا الذين عاهدتم من المشركين) قال: هؤلاء بنو 
ضمرة» وبنو مدلج» من بني كنانة كانوا حلفاء للنب في 
غزوة العشيرة من بطن ينبع إثم لم ينقصوكم شيئاًي ثم 
لم ينقصوا عهدكم بغدر ولم يظاهروا عليكم احدا) قال: 
لم يظاهروا عدوكم عليكم فاتموا إليهم عهدهم إلى 
متهم يقول: اجلهم الذي شرطتم لهم إن الله يحت 
المتقين4 يقول: الذين يتقون الله فيما حرم عليهم» » فیوفون 
بالعهد. قال: فلم يعاهد النبي بو بعد هؤلاء الآيات أحداً. 
وأخرج أبن آبي حاتم» عن السديٰ» في قوله: إفإذا انسلح 
الأشهر الحرم قال: هي الأربعة عشرون من ذي الحجة 
والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الأول» وعشر من ربيع الآخر. 
قلت: مراد السدىّ أن هذه الأشهر تسمى حرماً لكون تأمين 
المعاهدين فيها يستلزم تحريم القتالء لا أنها الأشهر الحرم 
المعروفة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن الضحاك» في الآية قال: 
هي عشر من ذي القعدةء وذو الحجةء والمحرم» سبعون ليلة. 
وأخرج أبو الشيخ» عن مجاهد قال: هي الأربعة الأشهر التي 
قال: إفسيحوا في الأرض اربعة أشهر4 . ولخرج ابن 
المنذرء عن قتادة» نحو قول السدي السابق. وأخرج آبو داود 
في ناسخه» عن ابن عباس» في قوله: [فإذا انسلخ الأشهر 


الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) ثم نسخ 
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فخلواسييلهم» . وقال: إوإن أحد من المشركين 
استجارك فأاجره حتى يسمع كلام الله . وآأخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم» عن مجاهد» في قوله: ۾وإن أحد من 
المشركين استجارك فاجره4 يقول: من جاءك واستمع ما 
تقول. واستمع ما أنزل إليك» فهو آمن حين يأتيك فيسمع 
كلام الله حتى يبلغ مأمنه من حيث جاء. وأخرج ابن آبي 
حاتم» عن ابن زید» في قوله: لثم بلغه مامنه قال: إن لم 
یوافقه ما يقص عليه ویخبر به فابلغه مأمنه» وهذا لیس 
بمنسوخ. وأخرج أبو الشيخ» عن قتادة في قوله: إحتى 
يسمع كلام اله أي: کتاب الله. وأخرج أبو الشيخ» عن 
سعيد بن أبي عروبةء قال: كان الرجل يجئ إذا سمع كتاب 
الله وأقَرَّ به» وأسلم» فذاك الذي دعي إليهء وإن أآنكر ولم يقر 
به» رد مأمنه» ثم نسخ ذلك فقال: إوقاتلوا المشركين كافة 
كما يقاتلونكم كافة) [التوبة: 36]. 


فا کن a‏ 
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4 سے 
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يمون سلود @ ا ربو ف شمن لد لاذ وأؤکیھک هہ م المعتدون © 
ن تابا وآڪاموا الڪملوة واوا رَڪ ځونکه في ارين ول 
الأيَتِ مور يعَكَمرَ 9© 


قوله: إكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند 
رسوله# الاستفهام هنا للتعجب المتضمن للإنكارء وعهد 
اسم يكون. وفي خبره ثلاثة أوجه: الأرّل: آنه كيف» وقدم 
للاستفهام؛ والثاني: للمشركين» وعند على هذين ظرف 
للعهد»ء أو ليکون»› أو صفة للعهد؛ والثالث: أن الخبر عند اللهء 
وفي الآية إضمار. والمعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند 
الله يأمنون به من عذابه؛ وقيل معنى الآية: محال آن ثبت 
لهؤلاء عهد» وهم آضداد لكم مضمرون للغدر» فلا يطمعوا 
في ذلك ولا يحدثوا به أنفسهم» ثم استدرك» فقال: إلا 
الذين عاهدتم عند المسجد الحر ام4 آي: لکن الذين 
عاهدتم عند المسجد الحرام» ولم ينقضوا ولم ينكثوا فلا 
تقاتلوهم» فما داموا مستقيمين لكم على العهد الذي بينكم 
وبينهم طفاستقیموا لهم قیل: هم بنو بكر وقیل: بنو 
كنانة وينو ضمرةء وفي «ما» وجهان: أحدهما: أنها مصدرية 
زمانيةء والثاني: أنها شرطيةء وفي قوله: إن الله يحب 
المتقين) إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والإستقامة عليه من 
اعمال المتقينء فيكون تعليلاً للأمر بالاستقامة. قوله: إكيف 
وإن يظهروا عليكم اعاد الاستفهام التعجيبي للتأكيد 
والتقريرء والتقدير: كيف يكون لهم عهد عند الله وعند 
رسوله؟ والحال أنهم إن يظهروا عليكم بالغلبة لكم طلا 
يرقبوا» أي: : لا یراعوا فیکم إلا) : أي عهداً وولا ذمة4 . 


559 


قال في الصحاح: الإلّ العهد والقرابة» ومنه قول حسان: 
لعمرك أن إلكمنقريش كإل السقب من رثل النعام 
قال الزجاج: الإل عندي على ما توجبه اللغة يدور على 
معنى الحدة» ومنه الإلة للحربةء ومنه أذن مؤللة: أى محددة. 
ومنه قوله طرفة بن العبد يصف ناقته بالحدة والانتصاب: 
مؤللتان يعرف العنق منهما كسامعتي شاة بحومل مفرد 
قال ابو عة الال الخو والفمة والنسنم: وقال الأزهرض: 
هو اسم لله بالعبرانيةء وأصله من الأليل» وهو البريقء يقال 
ال لونه يول إلا: أي صفا ولمع» والذمة العهد» وجمعها ذمم» 
فمن فسر الإل بالعهد كان التكرير للتاكيد مع اختلاف 
اللفظين. وقال ابو عبيدة: الذمة: التذمم. وقال أبو عبيد: الذمة: 
الأمانء كما في قوله E‏ «ويسعى بذمتهم أدناهم» وروي 
عن أبي عبيدة ايضاً أن الذمة ما يتذمم به: أي ما يجتنب فيه 
الذمّ. قوله: طإيرضونكم بافواھهم¢» أي: يقولون بالسنتهم ما 
فيه مجاملة ومحاسنة لكم» طلباً لمرضاتهم وتطييب قلوبكم» 
وقلوبهم کان ذلك وتخالفه»ء وتودَ ما فيه مساءتكم 
ومضرتكم» كما يفعله أهل النفاق وذو الوجهين؛ ثم حكم 
عليهم بالفسق» وهو التمرّد والتجري» والخروج عن الحق 
لنقضهم العهود» وعدم مراعاتهم للعقود د ثم وصفهم بقوله: 
(اشتروا بآيات اله ثمناً قليلا# آي: استبدلوا بآيات القرآن 
التي من جملتها ما فيه الأمر بالوفاء بالعهود ثمناً قليلاً 
حقيراً وهو ما آثروه من حطام الدنيا إفصدوا عن 
سبيله4 أي: فعدلوا وأعرضوا عن سبيل الحق» أو صرفوا 
غیرهم عنه. قوله: لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة) قال 
اتحاي لنشن هدا تكريرا ولك الأرل: لجميع المشركين. 
والثاني: لليهود خاصةء والدليل على هذا (اشتروا بآيات الله 
ثمناً قليلا# يعنى: اليهودء وقيل: هذا فيه مراعاة لحقوق 
المؤمنين على الإطلاقء وفي الأرّل: المراعاة لحقوق طائفة 
من المؤمنين خاصة لواولئك هم المعتدون أي: 
المجاؤزون الحلال إلى الحرام بنقضن الغهدة إى البالغون قي 


الشرَ والتمرد إلى الغاية القصوى إفإن تابوا» عن الشرك 


والتزموا أحكام الإسلام» (فإخوانكم) آي: فهم إخوانكم 
في الدين) اي في دين الإسلام طونفصل الآيات أي: 
نبينها ونوضحها «لقوم يعلمون) بما فيها من الأحكام 
ويفهمونه» وخص أهل العلم لأنهم المنتفعون بهاء والمراد 
بالآيات ما مر من الآيات المتعلقة بأحوال المشركين على 
اختلاف أنواعهم. 

وقد أخرج اين. المنذرء وابو الشيخ»› عن اين عباس» في 
قوله: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام# قال: 
قريش. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن زيدء نحوه. وأخرج ابن 
ابي حاتم» وابو الشيخ» عن مقاتل قال: كان النبي ٤يو‏ عاهد 
اناساً من بني ضمرة بني بكر وكنانة خاصةء عاهدهم عند 
المسجد الحرام» وجعل مدتهم أربعة أشهرء وهم الذين ذكر 
اله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا 
لكم فاستقيموا لهم# يقول: ما وفوا لكم بالعهد ففوا لهم. 
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وأخرج ابن أبي حاتم» عن السديّ قال: هم بنو جذيمة. 
وأخرج ابن بي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادة» في قولە: إلا 
النين عاهدتم عند المسجد الحرام# قال: هو يوم 
الحديبية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: إلا ولا ذمة قال: 
الإلّ: القرابةء والذمة: العهد. وأخرج الفريابي» واب عبيدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» عن مجاهد 
قال: الإِلٌ الله عر وجل. وأخرج ابن المنذرء وآبى الشيخء عن 
عكرمة مثله. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء 
عن مجاهد في قوله واشتروا بآیات الله ثمناً قلیلا قال: 
أبو سفيان بن حرب أطعم حلفاءه وترك حلفاء محمد لو 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة» في قوله: 
لإفإن تابوا) الآية يقول: إن تركوا اللات والعرّىء» وشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللء فإخوانكم في الدين. 
وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن ابن عباسء قال: حرمت 
هذه الآية قتال 1 دماء أهل الصلاة. 

ون کا ب ته يمهم من بعد عَهدِهم منوا ني وڪم فقوا اكه مه 
ڪُر نهم ل يسن َه لَعَلَمم ينوب < @ ê‏ ر 
ر سه وسوا پاج لرل َم رڪم ارک 

مرو وهم كاله حى أن كوه م إن کت زک © کار 
بهم لَه اټڍيڪ يڪم دري وتصر يهم رنف صذوة قور 
ممیت 9© رَشْذوب َب اوھ ویتوٹ آله می سن کا واه علي 
@ ا خث ینش أن ارتا لمال اه ال جوا منک ور 
يدوا يِن دون ا ولا رسوليء ولا أَلممِينَ ول ا وا ا 


مرت © 


قوله: جوإن نكثوا» معطوف على لفإن تابواي 
[التوبة:11] والنكث: النقض» وأصله نقض الخيط بعد إبرامهء 
ثم استعمل في كل نقض» ومنه نقض الإيمان والعهود على 


Ç3 


ser 


طريق الاستعارة. ومعنى: لمن بعد عهدهم4 أي: من بعد 


أن عاهدوكم. والمعنى: أن الكفار إن نكثوا العهود التي 
عاهدواً بها المسلمينء وودقوا لهم بها وضموا إلى ذلك 
ال کن رامل لرا ف عى الو ورا حة ا 
وأكثر النحويين يذهب إلى أن هذا لحنء لأن فيه الجمع بين 
همزين فى كلمة وأحدة. وقرا الجمهور بجعل الهمزة الثانية 
بين بين: أي بين مخرج الهمزة والياء. وقرئ بإخلاص الياء 
وهو لحنء كما قال الزمخشري. قوله: إنهم لا أيمان لهم) 
وال ل الت ف رالا ت حن ي قرا 
الجمهور. وقرأ ابن عامر «لا إيمان لهم» بكسر الهمزة. 

في الو ة نا PTT‏ 
القر ءة الثانية: ان هؤلاء الناكثين للإيمان الطاعنين في الدين 


الجزء العاشر 


ليسوا من أهل الإيمان بال حتى يستحقوا العصمة لدمائهم 
وأموالهم» فقتالهم واجب على المسلمين. قوله:(لعلهم 
ينتهون أي: عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين الإسلام. 
والمعنى: أن قتالهم يكون إلى الغاية هي الانتهاء عن ذلك. 
وقد استدل و الآية آن الذمي إا ع في الدين 
امر بقتلهم بشرظنن: ا العهدء والثاني: الطعن 
في الدين. وذهب مالك والشافعي وغيرهماء إلى أنه إذا طعن 
فى الدين قتل» لأنه ينتقض عهده بذلك» قالوا: وكذلك إذا 
حل ن لمن جرد النكث فقط من دون طعن في الدينء 
فإنه یقتل. قوله: الا تقاتلون قوماً نكثوا يمانم الهمزة 
منها من التحضيض على القتال والمبالغة في تحققه. 
والمعنى: أن من كان حاله كحال هؤلاء من نقض العهد 
وإخراج الرسول من مكة والبداءة بالقتالء فهو حقيق بأن لا 
بترك قتاله» وأن يوبخ من فرط في ذلك» ثم زاد في التوبيخ 
فقال: (اتخشونهم) فإن هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريم: 
أي تخشون أن ينالكم منهم مكروه فتتركون قتالهم لهذه 
الخشيةء ثم بين ما يجب أن يكون الأمر عليه» فقال: إفائش 
احق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين) اي: هو احق بالخشية 
منكم» فإنه الضارً النافع بالحقيقةء ومن خشيتكم له أن 
تقاتلوا من أمركم بقتاله» فإن قضية الإيمان توجب ذلك 
عليكم» ثم زاد في تأكيد الأمر بالقتال فقال: إقاتلوهم) 
المؤمنين بالقتل والأسر؛ والثانية: إخزاؤهم»ء قيل بالأسرء 
وقيل: بما نزل بهم من الذل والهوان؛ والثالثة نصر المسلمين 
عليهم وغلبتهم لهم؛ والرابعة أن اله يشفي بالقتال صدور 
قوم مؤمنين ممن لم يشهد القتال ولا حضره؛ والخامسة: أنه 
سبحانه يذهب بالقتال غيظ قلوب المؤمنين الذي نالهم 
بسبب ما وقع من الكفار من الأمور الجالبة للغيظ وحرج 
الصدر. فإن قيل شفاء الصدور وإذهاب غيظ القلوب كلاهما 
بمعنى فيكون تكرارأً. قيل في الجواب: إن القلب.اخص من 
الصدرء وقيل: إن شفاء الصدر إشارة إلى الوعد بالفتع» 
ولا ریب أن الانتظار لنجاز الوعد مع الثقة به فيهما شفاء 
للصدرء وأن إذهاب غيظ القلوب إشارة إلى وقوع الفتح» وقد 
وقعت للمؤمنين ولل الحمد هذه الأمور كلهاء ثم قال: 
طویتوب اله على من يشاء) وهو ابتداء کلام يتضمن 
الإخبار بما سيكون»ء وهو أن بعض الكافرين يتوب عن كفرهء 
كماوقع من بعض أهل مكة يوم الفتح» فإنهم أسلموا 
وحسن إسلامهم» وهذا على قراءة الرقع في يتوب» وهي 
قراءة الجمهور. وقرئ بنصب يتوب بإضمار أنء» ودخول 
التوبة في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى. قرا 
بذلك ابن أبي إسحاقء وعيسى الثقفيء والأعرج. فإن قيل: 
كيف تقع التوبة جزاء للمقاتلة؟ وأجيب بأن القتال قد يكون 
سبباً لها إذا كانت من جهة الكفارء وما إذا كانت من جهة 
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المسلمين فوجهه أن النصر والظفر من جهة الله يكون سبباً 
لخلوص النية والتوبة عن الذنوب. قوله: بإأم حسبتم أن 


تتركوا» أم هذه هي المنقطعة التي بمعنى بلء والهمزة 


والاستفهام للتوبيخء وحرف الإضراب للدلالة على الانتقال 
من كلام إلى آخرء والمعنى: كيف يقع الحسبان منكم بأن 
تترکوا على ما انتم عليهء وقوله: ان تتركوا» في موضع 
مفعولي الحسبان عند E‏ وقال المبرد: إنه حذف الثانيء 
والتقدير: آم حسبتم أن تتركوا من غير أن تبتلوا بما يظهر 
به المؤمن والمنافقء الظهور الذي يستحق به الثواب والعقاب. 
وجملة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم في محل 
نصب على الحالء والمراد من نفي العلم نتفي المعلوم» 
والمعنى كيف تحسبون آتكم تتركون» ولما يتبين المخلص 
منكم في جهاده من غير المخلص» وجملة: ولم يتخذوا) 
معطوفة على جاهدوا داخلة معه في حكم النفي واقعة في 
حيز الصلةء والوليجة من الولوج: وهو الدخولء ولج يلج 
ولوجا: إذا دخلء فالوليجة: الدخيلة. قال اب عبيدة: كل شيء 
أسخلته في شيء ليس منه»ء فهو وليجة. قال آبان بن ثعلب. 
فبئس‌الوليجةللهاربي ن والمعتدين وأهل الريب 
وقال الفراء: الوليجة البطانة من المشركينء والمعنى 
واحد: أي كيف تتخذون دخيلة أو بطانة من المشركين 
تفشون إليهم بأسراركم» وتعلمونهم أموركم من دون الله 
واش خبیر بما تعملون) آي: بجمیع اعمالكم. 
وقد اخرج عبد بن حميد» وابن المنذر» عن مجاهد» في 
قوله: ډوإن نكثوا أيمانهمي قال: عهدهم. وأخرج ابن ابي 
حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس» في الآية قال: يقول الله 
لنبيه وإن نكثوا العهد الذي بينك وبينهم» فقاتلهم إنهم أئمة 
الكفر. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وآبو الشيخء عن قتادة في قوله: أئمة الكفر قال: أبو 
سفيان بن حربب» وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعةء وآبو 
جهل بن هاشم» وسهيل بن عمروء وهم الذين نکثوا عهد الله 
وهموا بإخراج الرسول من مكة. وأخرج ابن عساكرء عن 
مالك بن أنس مثله. وأخرج أبو الشيخ»ء عن ابن عباس 
طإفقاتلوا أئمة الكفري قال: رؤوس قريش. وأخرج ابن ابي 
حاتم» وأبو الشيخء وابن مردويه» عن ابن عمر قال: آبو 
سفيان بن حرب منهم. واخرج آبو الشيخ عن الحسن آأنهم 
الديلم. وأخرج أبن ابي شيبة»ء وابن ابي حاتم» وآبو الشيخء 
وابن مردويه» عن حذيفة أنهم ذكروا عنده هذه الآية فقال: ما 
قوتل أهل هذه الآية بعد وأخرج ابن مردويه» عن علي 
نحوه. وأخرج ابن أآبي شيبةء والبخاري» وابن مردويه» عن 
حذيفة قال: ما بقى من أهل هذه الآية إلا ثلاثةء ولا من 
المنافقين إلا أربعةء فقال اعرابي: إنكم أصحاب محمد 
تخبروننا لا ندري فما بال هؤلاء الذين ينقرون بيوتنا 
ويسترقون اعلاقناء قال: أولثك الفساقء أجل لم يبق منهم إلا 
أربعة. أحدهم شيخ كبير لو شرب الماء البارد لما وجد برده. 
والأولى: أن الآية عامة في كل رؤساء الكفار من غير تقييد 
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بزمن معين أو بطائفة معينة اعتباراً بعموم اللفظ لا 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء آنه كان في عهد أبي 
بكر الصديق إلى الناس حين وجههم إلى الشام قال: إنكم 
تون وها فة رءوسهم»؛ > فاضربوا مقاعد الشيطان 
منهم بالسیوف» فوالله لان أقتل رجلا منهم أحبَّ إليّ من أن 
أقتل سبعين من غيرهم» ونلك بان اله يقول: (فقاتلوا اثمة 
عهود لهم. واخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 8 
عن عمار مثله. وأخرج أبن المنذرء وأبو الشيخ» عن مجاهدء 
في قوله: ظالا تقاتلون قوماً نكثوا إيمانهم) قال: قتال 
قريش حلفاء النبي ية وهمهم بإخراج الرسول. زعموا أن 
ذلك عام عمرة النبي في العام التابع للحديبية. نکثت 
قريش العهد عهد الحديبيةء وجعلوا ف 
مكة أن يخرجوا منها؛ فذلك همهم بإخراجه»ء فلم تتابعهم 
خزاعة على ذلك فلما خرج النبي و من مكةء قالت قريش 
لخزاعة: عميتمونا عن إخراجه»ء فقاتلوهم» فقتلوا منهم رجالا 
وآخرج ابن آبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»؛ وأبو 
الشيخء عن عكرمة قال: نزلت في خزاعة: [إقاتلوهم يعذبهم 
الله بايديكم ويخزهم الآية. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ؛ عن مجاهد نحوه. وأخرج أبن بي حاتم 
وآبو الشيخء عن السدي نحوه. وأخرج ابو الشيخء عن قتادة» 
نحوه إيضاء وقد ساق القصة ابن إسحاق في سيرته» وأورد 
فيها النظم الذي أرسلته خزاعة إلى النبي 4 وأوله: 
يارب إني‌ناشدمحمدااً 

وأخرج القصة البيهقي في الدلائل. وأخرج ابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن ابن عباسء قال: الوليجة: 
البطانة من غير دينهم. بن حميد» وابن المنذرء 
عن قتادةء قال: وليجة أي: خيانة 

ما کان للْمترکین أن يعمروا م کچد ائھ کدی ل شیم لزه 
زک حيطت أعسهر ونی آلار هم خوت © إنما يعر مسجد 

او من ام اف ولور الاجر وأقام أَلصلوة وماق أل وهوس 
إلا آله قحم تتت وہک أن يكوا المد © # بام اب الاج 


ره 


واوو آلآخز TE‏ 


را ر د 


وغمارة المسچل کک گن اتن باق 


رة من ار ار دا کا ہیی لقره الي © ال عن ماب 
کک واف شيم أعَظم در عند أي ووک هر الاي 


وش 


يرهم رهم خت بن رطن رجن فم یما یڈ مو 
@ خیرت فا بدا إا عد جر عد © 

قرا الجمهور إيعمروا» بفتع حرف المضارعة وضم 
الميم من عمر يعمر. وقرأً ابن السميفع بضم حرف 
المضارعة من أعمر يعمر: آي يجعلون لها من يعمرها. وقرآً 
ابن عباس»ء وسعيد بن جبير» وعطاء بن آبي رباح» ومجاهد» 
وابن كثيرء وأآبو عمروء وابن محيصن وسهم ويعقوب 


فى أنفسهم إذا دخلوا 


حلف أبيناوابيه‌الأتلدا 
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ا#مسجد اې الإقراد. وقراً الباقون «مساجد» بالجمع»؛ 
واختارها أبو عبيدة. قال النحاس: لأنها أعمٌء والخاص يدخل 
تحت العام» وقد يحتمل أن يراد بالجمع المسجد الحرام 
خاضةة وهذا جافز فما كان من اماء الأجتاسن كما تقال 
فلان يركب الخيل وإن لم يركب إلا فرساً قال: وقد أجمعوا 
على الجمع في قوله: إإنما يعمر مساجد الله) وروي عن 
الحسن البصرى أنه تعالى إنما قال: إمساجد) والمراد 
المسجد الحرام» لأنه قبلة المساجد كلها وإمامهاء فعامره 
كعامر جميع المساجد. قال الفراء: العرب قد تضع الواحد 
مكان الجمع كقولهم: فلان كثير الدرهم وبالعكسء كقولهم 
فلان يجالس الملوك ولعله لم يجالس إلا ملكاً واحداًء والمراد 
بالعمارة إما المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي» وهو 
ملازمته والتعبد فيه» وكلاهما ليس للمشركينء آما الأول: 
فلأنه يستلزم المنة على المسلمين بعمارة مساجدهم» وأما 
الثاني: فلكون الكفار لا عبادة لهم مع نهيهم عن قربان 
المسجد الحرام» ومعنى طما كان للمشركين# ما صح لهم 
وما استقام أن يفعلوا ذلك و إشاهدين على انفسهم 
بالكفر) حال: أي ما كان لهم ذلك حال کونهم شاهدین على 
أنفسهم بالكفرء بإظهار ما هو كفر من نصب الأوثان 
والعبادة لهاء وجعلها آلهة؛ فإن هذا شهادة منهم على 
انفسهم بالكفرء وإن أبوا ذلك بالسنتهم» فكيف يجمعون بين 
أمرين متنأفيين: عمارة المساجد التي هي من شأن 
المؤمنين» والشهادة على انفسهم بالكفر التي ليست من 
شأن من يتقرّب إلى الله بعمارة مساجده. وقيل المراد بهذه 
الشهادة قولهم في طوافهم: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك: تملكه وما ملك؛ وقيل: شهادتهم على أنفسهم بالكفر: إن 
اليهودي يقول هو يهودي» والنصراني يقول هو نصراني» 
والصابئ يقول هو صابئ» والمشرك يقول هو مشرك 
إاولئك حبطت اعمالهم) التي يفتخرون بهاء ويظنون انها 
من أعمال الخير: آي ڊ بطلت ولم يبق لها اثر إوفي النار هم 
خالدون» وفي هذه الجملة الاسمية مع تقليم تقديم الظرف 
المتعلق بالخبر تاكيد لمضمونها. کم نین یمان من فو 
حقيق بعمارة المساجد فقال: طإنما يعمر مساجد الث من 
آمن بابل واليوم الآخر4 وفعل ما هو من لوازم الإيمان من 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إولم يخش) احداً إلا انش 
فمن کان خامغاننن هذه الأوصاف» فهو الحقيق بعمارة 
المساجد. لا من كان خالياً منها أو من بعضهاء واقتصر على 
ذكر الصلاة والزكاة والخشية تنبيهاً بما هو من أعظم امور 
الدين على ما عداه مما افترضه الله على عباده» لأن كل ذلك 
من لوازم الإيمانء وقد تقدم الكلام في وجه جمع المساجدء 
وفي بيان ماهية العمارة» ومن جوز الجمع بين الحقيقة 
والمجاز حمل العمارة هنا عليهماء وفي قوله: إفعحسى 
اولئك أن يكونوا من المهتدين) حسم لاطماع الكفار في 
الانتفاع بأعمالهم» فإن الموصوفين بتلك الصفات إذا كان 
اهتداؤهم مرجوَاً فقطء فكيف بالكفار الذين لم يتصفوا بشيء 


من تلك الصفات؛ وقيل: عسى من الله وأاجبة؛ وقيل: هي 
بمعنى خليق: أي فخليق أن يكونوا من المهتدين؛ وقيل: إن 
الرجاء راجع إلى العبادء والاستفهام في (أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام للإنكارء والسقاية 
والعمارة مصدران كالسعاية والحمايةء وفي الكلام حذف» 
ق التقدير: أجعلتم أصحاب سقاية ا ق عمارة ۵ المسجد» أو 
أهلهما إكمن أمن) حتى يتفق الموضوع والمحمول أو 
A REE‏ الحاج وعمارة 
المسجد الحرام» كعمل من آمن أو كإيمان من آمن. وقرا ابن 
أبي وجرة السعدي» وابن الزبير» وسعيد بن جبيرء أجعلتم 
سقاة الحاج» وعمرة المسجد الحرام» جمع ساق وعامر. 
وعلى هذه القراءة لا يحتاج إلى تقدير تقدير محدذوف. والمعنى: ن 
له أنكر غليهم الخوية بين ما كان تخمله الجاهاية من 
الأعمال التي صورتها صورة الخيرء وإن لم ينتفعوا بها 
وبين إيمان المؤمنين وجهادهم في سبيل الثهء وقد كان 
المشركون يفتخرون بالسقاية والعمارةء ويفضلونهما على 
عمل المسلمين. فأثكر الله عليهم ذلكء ثم صرح سبحانه 
بالمفاضلة بين الفريقين وتفاوتهم وعدم استوائهم فقال: لا 
يستوون عند الله إي: لا تساوي تلك الطائفة الكافرة 
الساقية للحجيج العامرة للمسجد الحرام هذه الطاثفة 
المؤمنة باش واليوم الآخر المجاهدة في سبيله» ودل سبحانه 
بنفي الاستواء على نفي الفضيلةء التي يدّعيها المشركون: 
اي إذا لم تبلغ أعمال الكفار إلى ان تكون مساوية لأعمال 
المسلمينء فكيف تكون فاضلة عليها كما يزعمون» ثم حكم 
عليهم بالظلم وأنهم مع ظلمهم بما هم فيه من الشرك لا 
يستحقون الهداية من الله سبحانه» وفي هذا إشارة إلى 
الفريق المفضولء ثم صرح بالفريق الفاضل فقال: (الذين 
آمنوا) إلى آخره: أي الجامعون بين الإيمان والهجرة 

والجهاد بالأموال والأنفس لأعظم درجة عند اله واحق 
بمالديه من الخير من تلك الطائفة المشركة المفتخرة 
بأعمالها المحيطة الباطلة. وفي قوله: إعند اله تشريف 
عظيم للمؤمنينء والإشارة بقوله: (أولئك) إلى المتصفين 
بالصفات المذكورة لهم الفائزون أي: المختصون بالفوز 
عند الله ثم فسر الفوز بقوله: (يبشرهم ربهم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم) والتنكير في 
الرحمة والرضوان والجنات للتعظيم؛ والمعنى آنها فوق 
وصف الواصفين وتصور المتصوّرين. والنعيم المقيم: الدائم 
المستمر الذي لا يفارق صاحبه»ء وذكر الأبد بعد الخلود 
تأكيد له» وجملة «إن الله عنده أجر عظيم) مؤكدة لما 
قبلها مع تضمنها للتعليل: أي أعطاهم الله سبحانه هذه 
الأجور العظيمة لكون الأجر الذي عنده عظیم» يهب منه ما 
يشاء لمن يشاء» وهو ذو الفضل العظيم. 


وقد آخرج ايبن جريرء وابن المنذر»ء وابن آبي حاتمء وأبو 
الشيخ» عن ابن عباس» في قوله ما كان للمشركين أن 
يعمروا مساجد اه وقال: طإإنما يعمر مساجد اش من 


آمن بالل واليوم الآخر) فنفى 
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المشركين من المسجد لمن 
آمن باش) يقول: من وحد الل وآمن بما آنزل اث لطواقام 
الصلاة4 يعنى: الصلوات الخمس» جولم يخش إلا اشي 
يقول: لم يعبد إلا الله إفعسى أولئك) يقول: أولئك هم 
المهتدونء كقوله لنبيه 4##: إعسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محموداًي االإمترك 9| نقرن لى رتك سنك تاها 
محموداء وهي الشفاعة» وكل عسی في القرآن فهي وأجبة. 
وأخرج أحمد» وعبد بن حميدء والدارميء والترمذي وحسنه» 
وابن ماجه»ء وابن المنذرء والبيهقي في سننهء عن أبي سعيد 
الخدري» قال: قال رسول الله 4##: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المساجد فاشهدوا له بالإيمان» قال الل تعالى: ظإنما يعمر 
مساجد انش من آمن باش واليوم الآخري. وقد وردت 
أحاديث كثيرة في استحباب ملازمة المساجد» وعمارتها 
والتردد إليها للطاعات. وأخرج مسلم»ء وأبو داود» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابن حبان» والطبرانيء وآبو 
الشيخ»ء وأبن مردويه» عن النعمان بن بشيرء قال: كذت عند 
متبر رسول الله بإ في نفر من اصحابه فقال رجل منهم: 
ما ابالي ان لا اعمل لش عملا بعد الإسلام إلا أن اسقي 
الحاجء وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام» وقال آخر: بل 
جهاد في سبیل الله خير مما قلتم» قزجرهم عمرء وقال: لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يي وذلك يوم 
الحمعة. ٠‏ ولك إذا صليت الجمعة دخلت على رسول اله ل 
فاستفتيه فيما اختلفتم فيه»ء فانزل الله: إأجعلتم سقاية 
لحا إلى قوله: لا يهدى القوم الظالمين. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وابن مردویه» عن اين عباس» في قوله: وأجعلتم 
سقاية الحاج4 الآيةء وذلك أن المشركين قالوا عمارة بيت 
الله» وقيام على السقايةء» خير ممن آمن وجاهد» فكانوا 
يفخرون بالحرم ویستکبرون به من أجل أنهم آهله وعماره» 
فذكر الله سبحانه استكبارهم وإعراضهم» فقال لأهل الحرم 
من المشركين: إقد کانت آياتي تتلی عليكم فكنتم على 
أعقابکم تنكکصون. مستکبرین به سامرا تهجرون 
[المؤمنون: 66 67] يعني: أنهم انوا يستكبرون بالحرم. 
وقال به سامراً کانوا به يسمرون ویهجرون بالقرآن والنبي 
وء فخير الإيمان بالل والجهاد مع نبي الله على عمران 
المشركين البيت وقيامهم على السعايةء ولم يكن لينفعهم 
عند أله مع الشرك به وإن کانوا يعمرون بیته ویخدمونه قال 
اه: [لا يستوون عند اله واه لا يهدى القوم اظالمين) 
يعني: الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم ظالمين 
ب فلم تغن عنهم العمارة شيئاء وفي إسناده العوفي 
وهو ضعيف. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس» قال: قال العباس حين اسر يوم بدر: إن كنتم 
سیقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد 
الحرام» ونسقي الحاج ونفك العانيء فانزل اله: لأجعلتم 
سقاية الحاجي الآية: يعني: أن ذلك كان في الشرك» فلا 
أقبل ما كان في الشرك. وأخرج ابن مردويه» عنهء ايضاً في 
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الآيةء قال: نزلت في علي بن أبي طالب والعباس. وأخرج ابن 
والعباس وشيبة في السقاية والحجابة فأنزل الله: E‏ 
کا ای اترا اک یڈہ ناکم رنوت ازیة بد اسککی 


تة بكاوت ولنم ل نکم اؤکیک وق 
3 کک رکم وازدیگ مینک انول ارود 

ر ك my‏ 

ب چاو ي س E‏ 


€9 م ألَسِنبَ‎ a 


الخطاب للمؤمنين كافة» وهو حكم باق إلى يوم القيامة 
من آهل العلم: إنها نزلت في الحض على الهجرة ورفض 
بلاد الكفرء فيكون الخطاب لمن كان من المؤمنين بمكة 
وغيرها من بلا العحربء نهوا بان يوالوا الآباء والإخوة 
فيكونون لهم تبعا في سكنى البلاد الكفر إن استحبوا: أي 
أحبواء كما يقال استجاب بمعنى أجاب» وهو في الأصل طلب 
N a TT‏ 
اولیاء ا ا ا 
الكفر على الإيمان من الآباء والإخوان بالظلم. فدل ذلك على 
أن تولي من كان كذلك من أعظم الذنوب وأشدهاء ثم آمر الله 
رسوا بان قول ل إن کان آباؤكم) إلى آخره» 
زير الجماعة ES RES‏ 
وقرا اوت TT‏ بالجمع. قال الأخفش: لا 
E EO E i‏ وإنما يجمعونها 
وعشیرتکہ) والاقتراف: الأكتشاتء وأصله اقتطاع الشيء 
من مكانه» والتركيب يدور على الدنو. والكاسب يدني ا 
بيعها بالهجرة ومفارقة ألأوطان. ومن غرائب التفسير ما 
روي عن ابن المبارك أنه قال: إن المراد بالتجارة في هذه 
الآية البنات والأخوأت» إذا كسدن في البيت تک هن 
خاطباًء واستشهد لذلك بقول الشاعر: 
كسدن من الفقرفي قومهن وقسد زادهنٌ مقامي كسادا 

وهذا البيت وإن کان ة فيه إطلاق الكساد على عدم وجود 
الخاطب لهنٌ فليس فيه جواز إطلاق اسم التجارة عليهنْء 
وتميل إليها انفسهمء ويرون الإقامة فيها أحبٌ إليهم من 
المهاجرة إلى الله ورسوله»ء وأحبٌ خبر کان: أي کانت هذه 
الأشياء المذكورة فى الآية أحبٌ إليكم من الله ورسوله ومن 
الجهاد في سبيل الله (فتربصوا) آي: انتظروا إحتى ياتي 


9 سورة التوبة 


الله بامره# فیکم» وما تقتضیه مشیئته من عقوبتکم؛ وقیل: 
المراد بأمر الله سبحانه: القتال؛ وقيل فتح مكة وفيه بعد فقد 
روى أن هذه السورة نزلت بعد الفتح. وفي هذا وعيد شديدء 
ويؤكده إبهام الأمر وعدم التصريح به» لتذهب أنفسهم كل 
مذهب وتتردد بين أنواع العقوبات» وال لا يهدي القوم 
الفاسقين ي أي الخارجين عن طاعته»ء النافرين عن امتثال 
أوامره ونواهیه. 

وقد أخرج ق و وابن ابي حاتم 
وأبو الشيخ؛› عن مجاهدء قال: أمروا بالهجرة ققال 
العباس بن عبد المطلب: آنا أسقي الحاج. وقال طلحة أخو 
بني عبد الدار: نا أحجب الكعبة فلا نهاجرء فانزلت للا 
تتخذوا آباءكم وإخوانكم الآية. وأخرج ابن ابي حاتم» عن 
مقاتل» في هذه الآية قال: هي الهجرة. وأخرج عید ین حمید 
وابن المنذرء وابن أبي خا واو الشيخ» عن قتادة 
اقتر ق فتموها) قال: aL‏ ابن آبي شیب وابن 
(حتی یاتی الله بامره) قال: لفت في أمره بالهجرةء هذا 
كله قبل فتح مكة. وأخرج البيهقي من حديث عبد الله بن 
شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآكهة 
يوم بدر» وجعل أبو عبيدة يحيد عنه»ء فلما أكثر الجراج 
قصده ابنه آبو عبيدة فقتله»ء فأنزل الله: إلا تجد قوما 
يؤمنون باش واليوم الآخر# [المجادلة: 22] الآيةء وهي تؤكد 
معنى هذه الآيةء وقد تقدم بيان حكم الهجرة في سورة 
النساء. 


د کک فی مواطنَّ ٹر ووم سين د اعت 
گارڻڪ ر ٿن اما م شا وا ت ءټڪم آلاأرش بسا 

@: 4 ےو a‏ ر ر 
حت 


رل أله س تر ع ر راس 


ومین وأنرل جردا ل روَا 
لکیہ @ ف برب ا ئ تند کوک عل سی 5 ا ار 
تيد @ 

Sa al‏ موطنء ومواطن الحرب: مقاماتهاء والمواطن 


المواطن التي نصر الله امشامين عل الكفان فيا قبل وم 


حنين» إويوم حنين) معطوف على مواطن بتقدير مضاف: 
إما في الأول وتقدیره في يام مواطنء أو في الثانيء وتقديره 
وموطن يوم حنينء لئلا يعطف الزمان على المكان. ورد بأنه 
لا استبعاد في عطف الزمان على المكان» فلا يحتاج إلى 
تقدير؛ وقيل: إن يوم حنين منصوب بفعل مقدذّر معطوف 
على إنصركم) أي: ونصركم يوم حنين» ورجح هذا 
صاحب الكشاف» قال: وموجب ذلك أن قوله: إن أعجبتكم4 
بدل من يوم حنين» فلو جعلت ناصبة هذا الظاهر لم يصح 
لان كثرتم لم تعجبهم في جميع تلك المواطنء ولم يكونوا 
كثيراً في جميعها. ورد بان العطف لا يجب فيه تشارك 
المتعاطفين في جميع ما ثبت للمعطوف» كما تقول: جاءني 


الجزء العاشر_ 


زید» وعمرو» مع قومه»ء أو في ثيابه أو على فرسه؛ وقيل إن: 
طإذ أعجبتكم کكثرتكم) ليس ببدل من يوم حنين»ء بل 
منصوب بفعل مقدر: أي اذکروا إذا أعجبتكم كثرتكم» وحنين: 
واد بين مكة والطائف» وانصرف على أنه اسم للمكانء ومن 
العرب من يمنعه على أنه اسم للبقعةء ومنه قول الشاعر: 
نصروانبيهم وشذواآزره بحنين يوم تواكل الابطال 
وإنما أعجب من أعجب من المسلمين بكثرتهم لأنهم كانوا 
اثني عشر ألفاء وقيل: أحد عشر ألفاًء وقيل: ستة عشر ألفا؛ 
فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلةء فوكلوا إلى هذه الكلمة 
فلم تغن الكثرة شيئا عنهم» بل انهزموا وثبت رسول الله 
وء وثبت معه طائفة يسيرة منهم عمه العباس وأبو 
سفيان بن الحارث؛ ثم تراجع المسلمون» فكان النصر 
والظفر. والإغناء: إعطاء ما يدفع الحاجة: أي لم تعطكم الكثرة 
شیا یدفع حاجتکم. ولم تفدكم. قوله: إبما رحبت الرحب 
بضم الراء: السعةء والرحب بفتح الراء: المكان الواسع» والباء 
بمعنى مع» وما مصدريةء ومحل الجار والمجرور النصب 
على الحال. والمعنى: أن الأرض مع كونها واسعة الأطراف 
ضاقت عليهم بسبب ما حل بهم من الخوف والوجل؛ وقيل 
إن الباء بمعنى على: أي على رحبها لثم وليتم مدبرين)» 
آي: انهزمتم حال كونكم مدبرين: أي مولین أدباركم» جاعلين 
لها إلى جهة عدوكم. قوله: «إثم أنزل اه سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين» آي: آنزل ما يسكنهم» فيذهب 
خوفهم حتى وقع منهم الاجتراء على قتال المشرکين بعد أن 
ولوا مدبرين» والمراد بالمؤمنين: هم الذين لم ينهزمواء وقيل: 
الذين انهزموا. والظاهر جميع من حضر منهم» لأنهم ثبتوا 
بعد ذلك وقاتلوا وانتصروا. قوله: إوانزل جنودالم 
تروها) هم الملائكة. 
وقد اختلف في عددهم على اقوال: قیل: خمسة آلاف» 
وقیل: ثمانية آلاف» وقيل: ستة عشر الفاًء وقيل: غير ذلك» 
وهذا لا يعرف إلا من طريق النبوًة. واختلفوا أيضاً هل قاتلت 
الملائكة في هذا اليوم آم لا؟ وقد تقدم أن الملائكة لم تقاتل 
إلا يوم بدر» وأنهم إنما حضروا في غير يوم بدر لتقوية 
قلوب المؤمنينء وإدخال الرعب في قلوب المشركين 
إوعذب الذين كفروا بما وقع عليهم من القتل والأسر 
واخذ الاموال وسبي الذريةء والإشارة بقوله: (ونلك) إلى 
هذا اليوم جزاء مم أنه غير كاف بل لا بد من عاب الآخرة 
مبالغة في وصف ما وقع عليهم وتعظيماً له لثم بتوب اله 
من بعد ذلك على من يشاءي أي: من بعد هذا التعذيب 
على من يشاء ممن هداه منهم إلى الإسلام لواش غفوري 
يغفر لمن أذنب» فتاب لإرحيم) بعباده يتفضل عليهم 
بالمغفرة لما اقترفوه. 
وقد آخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادة. قال: 
حنين ما بين مكة والطائف» قاتل نبي اله هوازن وثقيفء 


وعلی هوازن مالك بن عوف» وعلی ثقیف عبد يالیل بن 
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عمرو الثقفي. وأخرج ابن المنذر» عن الحسن قال: لما اجتمع 
آهل مكة وأهل المدينة قالوا: الآن نقاتل حين اجتمعناء فكره 
رسول الله و ما قالواء وما أعجبهم من كثرتهم فالتقوا 
فهزموا حتی ما يقوم أحد منهم على أحد حتى جعل رسول 
الله و ينادي أحياء العرب: إليّ إليّء فوا الله ما يعرج عليه 
أحد حتى أعرى موضعه» فالتفت إلى الأنصار وهم ناحية 
فنادهم: يا أنصار الله وأنصار رسوله» إِليّ عباد الله آنا رسول 
الله» فجثوا يبكون وقالوا: يا رسول اله ورب الكعبة إليك وال 
فنکسوا رءوسهم يبکون وقڌموا أسيافهم يضربون بين يدي 
رسول الله کف > حتى فتح الله عليهم. وأخرج البيهقي في 
و عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين: لن نغلب من قلةء 
فشق ذلك على رسول انه ا فانزل الله طويوم حنين إذ 
اعجبتكم كثرتكم) قال الربيع: وكانوا اثني عشر الفاًء منهم 
الفان من أهل مكة. وآخرج الطبراني» والحاكم وصححه»ء وأبو 
نعيم» والبيهقي في الدلائلء عن أبن مسعود قال: كنت مع 
رسول الله يوم حنين» فولى عنه الناس وبقيت معه في 
ثمانين رجلاً من المهاجرين والانصار» فكنا على اقدامنا 
نحواً من ثمانين قدماً ولم نولهم الدبرء وهم الذين انزل الله 
عليهم السكينةء ورسول الله که على بغلته البيضاء يمضي 
قدماًء فقال: ناولني کفاً من تراب» فناولته فضرب به وجوههم 
فامتلات أعينهم تراباًء وولى المشركون أدبارهم» ووقعة 
حنين مذكورة في كتب السير والحديث بطولها وتفاصيلهاء 
فلا نطول بذلك. وآخرج ابن بي حاتم» عن السدي» في قوله: 
(إوانزل جنودالم تروها) قال: هم الملائكة ووعذب 
الذين كفرواي قال: قتلهم بالسيف. وآخرج ابن ابي حاتم» 
عن سعید بن جبیر,» قال: في يوم حنین امد الله رسوله 
بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين»ء ويومئذ سمى الله 
الأانصار مؤمنين قال: فانزل سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين. وأخرج ابن إسحاقء وابن المنذرء وابن مردويهء 
وأبو نعيم» والبيهقي عن جبير بن مطعم»ء قال: رأيت قبل 
هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل النجاد الأسود أقبل من 
السفاء حى قط ن القوح فنظرت فاذا تفل السود يخوت 
القوم. 
اھا لیے ١امنوا‏ ]کیا المتہکت ص لا يقرا ألمَسَجد 
گام ت یوم کا قفر 47 قد میک آله 
فصو کک ت الہ ميم ڪب @ یلا الت له 
بۆموت باه ولا ألو الأخر ولا عرمون ما رم أله ورس 


س ص4ے م 


لله ورسولم 
I TEE‏ 
وهم م صلوک ت ® 


النجس مصدر لا يثنى ولا يجمع» يقال رجل نجس» 
وامرأة نجس» ورجلان نجسء» وامرآتان نجسء ورجال نجس» 
ونساء نجس؛ ويقال نجس ونجس بكسر الجيم وضمها؛ 
ويقال نجس بكسر النون وسكون الجيم وهو تخفيف من 
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المحرك. قيل: لا تستعمل إلا إذا قيل معه رجس؛ وقيل ذلك 
آکثريٰ لا کليّ. والمشركون مبتداء وخبره المصدر مبالغة في 
وهم بذلك خت كانهم مين التنجاسة. أ على ددر 
مضاف: آي ذوو نجسء» لأن معهم الشرك وهو بمنزلة 
النجس. وقال قتادة ومعمر وغيرهما: إنهم وصفوا بذلك 
لأنهم لا يتطهرون» ولا يغتسلون»› ولا يتجذبون النجاسات. 
وقد استدل بالآية من قال بان المشرك نجس الذاتء كما 
ذهب إليه بعض الظاهرية والزيدية. وروي عن الحسن 
البصري» وهو محكيّ عن ابن عباس. وذهب الجمهور من 
السلف والخلف ومنهم أهل المذاهب الأربعة إلى أن الكافر 
ليس بنجس الذات» لأن الله سیحانه أحل طعامهم»ء وثبت عن 
النبيّ ال في نلك من فعلهء وقوله» ما يفيد عدم نجاسة 
نواتهم» فاکل في آنيتهم» > وشرب منهاء وتوضا فيهاء وأنزلهم 
د و i E TEK‏ الفاء 
TY‏ 
أهل العلم إلى أن المراد المسجد الحرام نفسه» فلا يمنع 
N‏ 
e‏ قال ابن العربى: را خود غا 
الظاهرء لان قوله تعالى: [إنما المشركون نجس) تنبيه 
مردود بربطه إو لثمامة بن أثال في مسجدهء وإنزال وفد 
ثقيف فيه. وروي عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي» وزاد آنه 
لشافعي الا ا و إنه ۽ يجوز نلك للذمي دون 
TEI RR RS‏ 
يمكنوهم من ذلك» فهو من باب قولهم: لا أرينك هاهنا. قوله: 
لتي حح فيها أب بكر على الموسم. الثاني: انه سنة عشر 
مقتضى لفط ومن العجب لن يقال إنه ستة تسم وهو 
العام الذي وقع فيه الأذانء ولو دخل غلام رجل دأره ا 
فقال له مولاه: لا تدخل هذه الدار بعد يومك» لم يكن المراد 
اليوم الذي دخل فيه. أنتهى. ويجاب عنه بأن الذي يعطيه 
مقتضى اللفظ هو خلاف ما زعمه»ء فإن الإشارة بقوله: 
وشهق عام النداأءء وهكذا فى المثال الذي ذکره»› المراد النهى 
عن دخولها بعد يوم الدخول الذي وقع فيه الخطاببء والأمر 


9- سورة التوبة 


ظاهر لا يخفىء»ء ولعله أراد تفسير ما بعد المضاف إلى 


بهذاء فلا شك ولا ریب آنه عام تسع» وعلى هذا يحمل قول 


قاد وقد استدل من قال بانهة جور اللمشركنن قول 
المسجد الحرام وغيره من المساجد بهذا القيدء أعني قوله: 
لبعد عامهم هذا) قائلاً إن النهي مختص بوقت الحج 
والعمرة» فهم ممنوعون عن الحج والعمرة فقطء لا عن مطلق 
السخول. ويجاب عنه بأن ظاهر النهي عن القربان بعد هذا 
العام يفيد المنع من القربان في كل وقت من الأوقات الكائنة 
بعده» وتخصيص بعضها بالجواز يحتاج إلى مخصص. 
قرله: (إوإن خفتم عيلة فسوف بغنيكم الله من فضله» 
العيلة: الفقرء يقال عال الرجل يعيل: إذا افتقرء قال الشاعر: 
ومايدري الفقيرمتى غناه ومايدري الغني متى يعيل 
وقراً علقمة وغيره من أصحاب ابن مسعود «عايلة» وهو 
مصدر كالقايلة والعافية والعاقبة؛ وقيل معناه: خصلة شاقةء 
يقال عالني الأمر يعولني: اي شق علي واشتد. وخکی ادن 
جرير الطبري أنه يقال عال يعول: إذا افتقر. وكان المسلمون 
لما منعوا المشركين من الموسم وهم كانوا يجلبون إليه 
الأطعمة والتجارات» قذف الشيطان في قلوبهم الخوف من 
الفقرء وقالوا: من آين نعيش؟ فوعدهم الله أن يغنيهم من 
فضله. قال الضحاك: ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل 
الذمة بقوله: إقاتلوا الذين لا يؤمنون باش الآية. وقال 
عكرمة: أغناهم بإدرار المطر والنبات وخصب الأرض» 
وأسلمت العرب فحملوا إلى مكة ما أغناهم الله به. وقيل 
اغناهم بالفيء» وفائدة التقييد بالمشيئة التعليم للعباد بأن 
يقولوا ذلك في کل ما يتكلمون به» مماله تعلق بالزمن 
المستقبلء ولئلا يفتروا عن الدعاء والتضرَع إن اث 
عليم) باحوالكم إحكيم) في إعطائه ومنعه» ما شاء کان 
ومالم يشا لم يكن. قوله: [قاتلوا النين لا يؤمنون باش4 
الآيةء فيه الأمر بقتال من جممع بين هذه الأوصاف. قال أبو 
الوفاء بن عقيل: إن قوله لإقاتلواي أمر بالعقوبةء ثم قال: 
ۋالنين لا يؤمنون باش فبين الذنب الذي توجبه العقوبةء 
ل ولا باليوم الآخر4 فاكد الذنب في جانب الاعتقادء 
ثم قال: ولا یحرّمون ما حرم الله ورسوله) فيه زيادة 
للذنب في مخالفة الأعمال» ثم قال: ولا يدينون بين 
الحق€ فيه إشارة إلى تأكيد المعصة بالانحراف والمعاندةء 
والأنفة عن الاستسلامء ثم قال: إمن الذين اوتوا الكتاب4 
کا عل کے کو ی کی خا 
التوراة والإنجيلء ثم قال: إحتى يعطوا الجزية4 فبيّن 
الغاية التي تمتد إليها العقوبة. انتهى. قوله: إمن الذين 
اوتوا الكتاب) بيان للموصول مع ما في حيزه وهم أهل 


التوراة والإنجيل. قوله: إحتى يعطوا الجزية عن يدي 


الجزية وزنها فعلة من جزى يجزي: إذا كافاً عما أسدي إليهء 
فکانهم أعطوها جزاء عما منحوا من الأمن؛ وقيل: سميت 
جزية لأنها طائفة مما على أهل الذمة أن یجزوه: آي يقضوه»ء 


الجزء العاشر 


وهي في الشرع ما يعطيه المعاهد على عهدهء ولإعن يد4 
في محل نصب على الحال. والمعنى: عن يد مواتية غير 
ممتنعةء وقيل معناه: يعطونها بأيديهم غير مستنيبين فيها 
أحداً؛ وقيل معناه: نقد غير نسيئة؛ وقيل عن قهر؛ وقيل 
معناه؛ عن إنعام منكم عليهم»ء لأن أخذها منهم نوع من أتواع 
الإنعام عليهم؛ وقيل معناه مذمومون. وقد ذهب جماعة من 
اهل لعل خنهم القتاقعي؛ واحمة أي خكدفة: اانه 
والثوري» وأبو ثور إلى أنها لا تقبل الجزية إلا من آهل 
الكتاب. وقال الأوزاعي ومالك: إن الجزية تؤخذ من جميع 
أجناس الكفرة كائنا من كانء ويدخل فى أهل الكتاب على 
القول الأوًّل: المجوس. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً في أن 
الجزية تؤخذ منهم. 

واختلف أهل العلم في مقدار الجزية. فقال عطاء: لا مقدار 
لها. وإنما تؤخذ على ما صولحوا عليهء وبه قال يحیی بن 
آدم» وأبو عبید» وابن جرير إلا آنه قال: آقلها دينارء واكثرها 
لا حد له. وقال الشافعى: دينار على الغني والفقير من 
الأحرار البالغين لا ينقص منه شيءء وبه قال آبو ثور. قال 
الشافعي: وإن صولحوا على آكثر من دينار جازء وإذا زادوا 
وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم. وقال مالك: إنها أربعة دنانير 
على أهل الذهبء وأربعون درهما على أهل الورقء الغنيّ 
والفقير سواء» ولو كان مجوسيا لا يزيد ولا ينقص. وقال 
أبو حنيفة وأصحابه»ء ومحمد ين الحسن» وأحمد بن حنبل: 
اثنا عشرء وأربعة وعشرون» وثمانية وأربعون. والكلام في 
الجزية مقرّر في مواطنه»ء والحق من هذه الأقوال قد قرّرناه 
في شرحنا للمنتقى وغیره من مؤلفاتنا. قوله: إوهم 
صاغرون» في محل نصب على الحالء والصغار: الذال. 
والمعنى: ر ن الذميّ يعطى الجزية حال کونه ضتاغرا قیل: 
وهو أن ياتي بها بنفسه ماشیاً غير راکب» ويسلمها وهو 
قائم» والمتسلم قاعد. وبالجملة ينبغي للقابض للجزية أن 
يجعل المسلم لها حال قبضها صاغراً ذليلاً. 

وقد أخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردویه» عن جابر بن عبد الث في قوله: انما 
المشركون نجس« الآية قال: إلا أن يكون عبداً او أحداً من 
آهل الذمة. وقد روي مرفوعاً من وجه آخرج أخرجه ابن أبي 
حاتم» وابن مردویه» عن جابر قال: قال رسول الث ٤ي‏ لا 
نفل هسنا هدا حك غامتا هذا مشرك الا آهل الحيه 
ومک قال ان ك فة نه اك جرفرعا والموقوف: 
أصح. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس» قال: كان المشركون يجيئون إلى البيت 
ويجيئون معهم بالطعام يتجرون به» فلما نهوا عن آن ياتوا 
البيت. قال المسلمون: فمن آين لنا الطعام؟ فأنزل اش وان 
خفتم عيلة فسوف يغذيكم اله من فضله إن شاءي قال: 
فانزل اش عليهم المطر. وكثر خيرهم حين ذهب المشركون 
عنهم. وآخرج ابن مردویه»ء عنه» قال: فاأغناهم الله من فضلهء 
وأمرهم بقتال أهل الكتاب. وأخرج عبد بن حميد» وابن 


عل الڏين ڪل وڙ ڪره الْمت ك 
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المنذرء وابن ابي حاتم» عن عكرمةء في قوله: وان خفتم 
عيلة قال: الفاقة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن سعيد بن 
جبيرء في قوله: إفسوف يغنيكم اله من فضله) قال: 
بالجزية. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر» عن الضحاك 
مثله. ولخرج نحوه عبد الرزاق عن قتادة. وأخرج ابى الشيخ. 
عن الحسن» في قوله: إإنما المشركون نجس قال: قذر. 
وأخرج أو الشيع غنه انشا قال :عن صافحيم فلت ا 
وآخرج آبو الشيخ»ء وابن مردويه» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله : «من صافح مشركاأ فليتوضا أو ليغسل 
کفيه». وآخرج ابن آبي شيبةء وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ؛ والبهيقي في سننه» عن مجاهد» في قوله: 
[إقاتلوا الذين لا يؤمنون باش قال: نزلت هذه الآية حين 
أمر محمد وأصحابه بغزوة تبوك. وأخرج ابن المنذرء 
عن ابن شهاببء قال: نزلت في كفار قريش والعرب 
إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة)» وأنزلت في أهل الكتاب 
(قاتلوا النين لا يؤمنون باش الآية إلى قوله: إحتى 
بعطوا الجزية4» فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» عن سعيد بن جبيرء في 
قوله: ۆقاتلوا الذين لا نؤمنون بال يعني: : الذين لا 
يصدقون بتوحيد اه ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله يعني الخمر والحرير ولا يدينون دين 
الحق) يعني: دين الإسلام من النين اوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) يعني: مذللون. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادةء في قوله: 
سفيان بن عيينةء في قوله: إعن يد قال: من يده ولا 
يبعث بها غيره. وآخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخء عن أبي 
سنان في قوله: إعن يد قال: عن قدرة. وأخرج ابن 
المنذر» عن اين عباس» في قوله: وهم صاغرون) قال: 
يمشون بها متلتلين. وأخرج ابن أبي حاتم» عنه» قال: 
يلكزون. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
سلمان» في الآية قال: غير محمودين. 

وقات الیهود عر أبن أنه وَقَالّت ازى أَلْمَيِيحُ ا ان 
دلت ولھ کک الي ڪڪفروا من 
ا اف اک @ 1 ادوا ڪڪ ورشھم ازاب 
من دوب لله وألْمَِيحَ ای مریم وا ایروا إل عدوا بک 


بضلھئوت فوا 


ا ل ا ام ا ا شرن 3 بریذوت أ 


مور ات أ E‏ ان م ورو ل ڪَره 
ازل شولم ولودی ودن الي لط 
لمن @ 
قوله: طإوقالت اليهود عزير ابن ال4 كلام مبتداً لبيان 


عاصم والكسائي «عزير» بالتنوينء وقرا الباقون بترك 


بطوا دور ور أله بافوھ 
گرو 


A 
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لاجتماع كتين ا قراءة من قرا نرا تل مر هو الله أحد اش 
کثیر في وانشد ابن جریر لطر ' 
لتجدني بالاميربرًاً وبالقناةلامرامكرا 
إزاغطيتافسلمىفرًاً 
وظاهر قوله: طوقالت اليهودي إن هذه المقالة لجميعهم»› 
بقل تلك إلا البعض متهم وقال النقاش لم يبق يهودي 


لأن قول i‏ لجميعهم. قوله: u‏ لنصاری ) 


المسبح ابن اش قالوا هذا لما رأوا من إحيائه الموتى مع 
كونه من غير أب» فكان ذلك سببا لهذه المقالةء والأرلى أن 
يقال: إنهم قالوا هذه المقالة لكون في الإنجيل وصفه تارة 
بابن الله وتارة بابن الإنسان»ء كما رأينا ذلك في مواضع 
متعددة من الإنجيل» ولم يفهموا أن ذلك لقصد التشريف 
والتكريم» اى لم يظهر لهم آن ذلك من تحريف سلفهم لغرض 


من الأغراشن الفاسدة؛ قل وهدذه المقالة أنما هى تعض 


النصارى لا لكلهم. قوله: إذلك قولهم بافواههم) الإشارة 
إلى ما صدر عنهم من هذه المقالة الباطلة. ووجه قوله 
بآفواههم مع العلم بأن القول لا يكون إلا الفم. بان هذا 
القول لما کان سانجا لیس فيه بیان» ولا عضده برهان» کان 
مجرد دعوى» لا معنى تحتها فارغة صادرة عنهم صدور 
المهملات التي ليس فيها إلا كونها خارجة من الأفواه» غير 
مفيدة لفائدة يعتد بها؛ وقيل: إن ذكر الأفواه لقصد التاكيدء 
کما في کتبت بیدي ومشیت برجلي» ومنه قوله تعالی: 
إيكتبون الكتاب بايديهم [البقرة: 79]. وقوله: ولا طائر 
يطير بجناحيه [الأنعام: 38]. وقال بعض آهل العلم: إن الله 
سبحانه لم کر قروا بذكر الأفواه والألسنء إلا وكان 
قولاً زوراً كقوله: #يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم4 
[آل عمران: 167]ء وقوله: كبرت كلمة تخرج من آفواههم) 
[الكهف: 5]» وقوله: إيقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم) 
[الفتح: 11]. قوله: إيضاهئون قول الذين كفرواي 
المضاهاة: المشابهةء قيل ومنه قول العرب امرأة ضهياءء 
وهي التي لا تحيض لأنها شابهت الرجال. قال آبو علي 
الفارسي: من قال: إيضاهئون) مأخوذ من قولهم امراة 
ا 
دا اة كرا و ااه د فن وا هنا 
ومعنى مضاهاتهم لقول الذين كفروا فيه أقوال لأهل العلم: 
الأوّل: أنهم شابهوا بهذه المقالة عبدة الأوثان في قولهم 
واللات والعزى ومناة بنات الث. القول الثاني: أنهم شابهوا 
قول من يقول من الكافرين: إن الملائكة بنات الله الثالث: 
انهم شابهوا أسلافهم القاين بان عزير ابن الله وأن المسيح 
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ابن الله. قوله: بإقاتلهم الله دعاء عليهم بالهلاك. لأن من 
قاتله الله هلك وقيل هو تعجب من شناعة قولهم؛ وقيل 
معنى قاتلهم الله: لعنهم اله» ومنه قول آبان بن شثعلب: 
قاتلها الل تلحاني وقد علمت أني لنفسي إفسادي وإصلاحي 
وحكى النقاش أن أصل قاتل اله: الدعاء» شم كثر في 
استعمالهم حتى قالوه على التعجب في الخير والشرَ وهم لا 
بریدون الدعاء وأنشد الأصمعي: 
ياقاتل الله ليلى كيف تعجبني وأخبر الناس آني لاآباليها 
انى يؤفكون) إي: كيف يصرفون عن الحق إلى 
الباطل. قوله: إاتخذوا أحبار ورهبانهم أربابا من دون 
الله الأحبار: جمع حبرء وهو الذي يحسن القول» ومنه ثوب 
محبر؛ وقيل جمع حبر بكسر الحاء. قال يونس: لم أسمعه 
إلا بكسر الحاء. وقال الفراء: الفتح والكسر لغتان» وقال ابن 
السكيت: الحبر بالكسر العالم» والحبر بالفتح العالم. والرهبان 
جمع راهب مأخوذ من الرهبةء وهم علماء النصارى كما أن 
الأحبار علماء اليهود. ومعنى الآية: أنهم لما أطاعوهم فيما 
يأمرونهم به» وينهونهم عنه كانوا بمنزلة المتخذين لهم 
أرياباء لأنهم أطاعوهم كما تطاع الأرباب» قوله: طإوالمسيح 
اين مریم) معطوف على رهبانهم: أي اتخذه النصارى ربا 
معبوداء وفيه إشارة إلى أن اليهود لم يتخذوا عزير ا 
معبوداء وقي هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد عن التقليد في دين اء وتأثير ما يقوله 
الاسلاف :على ما في الكقات العرير والسنة رة قان 
ی ر ا ی ا 
هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص,›» وقامت به 
حجج الله وبراهینه» ونطقت به کتبه وآنبیاؤه» هو کاتخاذ 


اليهود والنصارى للأحبار والرهيان اانا مںن دون ألله» 


للقطع بانهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم» وحرّموا ما حرّمواء 
وحللوا ما حللواء وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمةء 
وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضةء والتمرة بالتمرةء 
والماء بألماء» فيا عباد الله ويا آتباع محمد بن عبد الله ما 
بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباًء وعمدتم إلى رجال هم 
ES‏ 
وأفاده» فعلتم بما جاءوا به من الآراء التي لم تعمد بعماد 
الو وله توت خد قن وو كا وا 
تنادي بأبلغ نداأءء وتصوت بأعلى دوت بما يخالف ذلك 
ويباينه» فاعرتموهما آذاناً صما وقلوباً غلفاًء وأفهاماً مريضة. 
وعقولاً مهيضةء وأذهاناً كليلةء وخواطر عليلةء وأنشدتم 
بلسان الحال: 
وماآناإلامن غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد 
فدعوا أرشدكم اش وإياي كتباً كتبها لكم الأموات من 
تلافک راشدلرا خا كات اف خانقه واااقكه 
ومتعبدهم ومتعبدكم» ومعبودهم ومعبودكم» واستبدلوا 
بأقوال من تدعونهم بأئمتكم وما جاءوكم به من الرآي 
بأقوال إمامكم وإمامهم» وقدوتكم وقدوتهم» وهو الإمام الأوؤل: 


محمد بن عبد الله 7 
دعواکل قول عندقول محمد فماآبنفي دينهكمخاطر 

اللهم هادي الضال» مرشد التائه» موضح السبيلء اهدنا 
إلى الحق وارشدنا إلى الصواب» واوضح لنا منهج الهداية 
قوله: چوما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحدأي هذه الجملة في 
محل نصب على الحال: أي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباء 
والحال: أنهم ما آمروا إلا بعبادة الله وحده» أو ما أمر الذين 
اتخذوهم أرباباً من الأحبار والرهبان إلا بذلك» فكيف 
يصلحون لما اهلوهم له من اتخاذهم ارباباً. قوله: لا اله 
الا هو صفة ثانية لقوله إلهاً إسبحانه عما يشركون» 
أي: تتا اه عن الإشراك في طاعته وعبادته. قوله: 
طيريدون أن يطفئوا نور الله بافواههم) هذا كلام 
يتضمن ذكر نوع آخر من أنواع ضلالهم وبعدهم عن الحقء 
وهو ما راموه من إبطال الحق باقاويلهم الباطلةء التي هي 
مجرّد كلمات ساذجةء ومجادلات زائفةء وهذا تمثيل لحالهم 
في محاولة إبطال دين الحقء ونبوّة نبي الصدقء بحال من 
يريد أن ينفخ في نور عظيم قد آنارت به الدنياء وانقشعت به 
الظلمةء ليطفئه ويذهب أضواءه إويابى الله إلا أن يتم 
نوره) أي: دينه القويم» وقد قيل: كيف دخلت إلا الاستثنائية 
علی یابی» ولا يجوز کرهت أو بغضت إلا زیداً. قال الفراء: 
إنما دخلت لأن في الكلام طرفاً من الجحد. وقال الزجاج: إن 
العرب تحذف مع آبی» والتقدیر ویابی اله كل شيء إلا أن 
يتم نوره. وقال علي بن سليمان: إنما جاز هذا في أبىء لأنها 
منع أو امتناع فضارعت النفي» قال النحاس: وهذا أحسن 
كما قال الشاعر: 
وهل لي ام غيرهاإن تركتها أبى اك إلاأناكونلهاابنا 

وقال صاحب الكکشاف: إن أبر قد أجرى مجرى لم يرد: 
آي ولا يريد إلا آن يتم نوره. قوله: ولو كره الكافرون)» 
معطوف على جملة قبله مقدرة: أي آبى الله إلا أن يتم نوره» 
ولو لم يكره الكافرون ذلك» ولو كرهواء ثم آكد هذا بقوله: 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى) أي: بما يهدي به الناس 
من البراهين والمعجزات» والأحكام التي شرعها الله لعباده 
طإودين الحق) وهو: الإسلام» إليظهره) أي: ليظهر 
رسوله» أو دين الحق بما اشتمل عليه من الحجج والبراهينء 
وقد وقع ذلك ول الحمد ولو كره المشركون) الكلام فيه 
كالكلام في ولو كره الكافرون) كما قدّمنا ذلك. 

وقد أخرج ابن إسحاق» وابن جريرء وابن آبي حاتم» وآبو 
الشيخ؛ وابن مردويه» عن ابن عباس» قال: أتى رسول الله 
يو سلام بن مشكم» ونعمان بن أوفىء وأبو أتنس» 
وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف» فقالوا: كيف نتبعك 
وقت ترکت قبلتنا وآنت لا تزعم عزیر ابن اله؟ فانزل ال 
إوقالت اليهود عزير اين الث الآية. واخرج ابن أبي 
شيبةء وابن المنذرء عنه» قال: كن نساء بني إسرائيل يجتمعن 
بالليل فيصلين ويعتزلن ويذكرن ما فضل الله به بني 
إسرائيل وما أعطاهم» ثم سلط عليهم شر خلقه بختنصرء 
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فحرق التوراة وخرب بيت المقدس» وعزير يومئذ غلام» فقال 
عزير: او كان هذا؟ فلحق بالجبال والوحش» فجعل يتعبد 
فيهاء وجعل لا يخالط a U‏ هو ذات يوم بامرأة عند 
قبر وهي تبکيء فقال: يا امه ات تقي الله واحتسبي واصبري» 
آما تعلمين لن سبيل الناس إلى الموت؟ فقالت: يا عزير 

النهاتي ان يكي :وات قن حلفت بتي لبراقيل»واخقت 
بالجبال والوحش؟ ثم قالت: إني لست بامراة ولكني الدنياء 
وإنه سينبع في مصلاك عين وتنبت شجرةء فاشرب من ماء 
الحين وكل من ثمر الشجرةء فإنه سياتيك ملكان فاتركهما 
يصنعان ما أرادا؛ فلما كان من الغد نبعت العين ونبتت 
الشجرة» فشرب من ماء العين وأكل من ثمرة الشجرةء وجاء 
ملكان ومعهما قارورة فيها نور فأوجراه ما فيها فألهمه الله 
التوراةء فجاء فاملاه على الناس» فعند ذلك قالوا عزير ابن 
الله» تعالى الله عن ذلك. وأخرج ابن آبي حاتم» عنه»ء آيضا 
فذكر قصة وفيها: أن عزير سال الله بعد ما أنسى بني 
إسرائيل التوراة ونسخها من صدورهم» أن يرد الذي نسخ 
من صدره» فبينما هو يصلي نزل نور من الله عر وجل 
فدخل جوفه»ء فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراةء 
فاذن في قومه فقال: يا قوم قد آتاني الله التوراة ورذها إليّ. 
وأخرج آبو الشيخ»ء عن كعببء قال: دعا عزير ريه أن يلقي 
التوراة كما آنزل على موسى في قلبهء فانزلها الله عليه» فبعد 
ذلك قالوا: عزير ابن الله. وأخرج ابن مردويه»ء وابن عساكرء 
عن أبن عباسء» قال: ثلاث أشك فيهن: فلا أدري عزير كان 
نبياً ام لا؟ ولا أدري العن تبع آم لا؟ قال: ونسيت الثالثة. 
وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عنه» في قوله: 
إيضاهئون) قال: يشبهون. وآخرج ابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عنه» في قوله: إقاتلهم 
الله قال: لعنهم الشء وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن. 
وأخرج ابن سعد» وعبد بن حميد» والترمذي وحسنه» وابن 
المنذرء وأبن آبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه»ء والبيهقي 
في سننه» عن عدي بن حاتم» قال: اتيت النبي وهو يقرا 
في سورة براءة لتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من 
دون ال4 فقال: آما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا 
إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرّموا عليهم شيثاً 
حرّموه. وأخرجه ايضاً أحمد وابن جرير. وأخرج عبد الرزاقء 
والفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء 
والبيهقي في سننه» عن آبي البحتري قال: سأل رجل حذيفة 
فقال: رايت قوله: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ارباباً من 
دون اش اکانوا يعبدونهم؟ قال: لاء ولكنهم كانو! إذا أحلوا 
لهم شيئًا استحلوه»ء وإذا حرموا عليهم شيئا حرّموه. وأخرج 
ابن المنذرء وابن بي حاتم» عن الضحاك» قال: أحبارهم: 
قراؤهم» ورهبانهم: علماؤهم. وأآخرج ابن المنذرء عن ابن 
جريج» قال: الأحبار من اليهودء والرهبان من النصارى. 
وآخرج ابن آبي حاتم» عن السدى مثله. وأخرج أيضا عن 
الفضيل بن عياض قال: الأحبار: العلماء» والرهبان: العباد. 
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E‏ ايضاً عن a‏ في قوله: E‏ أن بطفئوا 

RR‏ أن يطفئوا نور الله ا ن یریدون ل 
بهلك محمد وأصحابه. وأخرج عبد ین حمید› وابن المنذرء 
عن قتادةء في الآية قال: هم اليهود والنصارى. وأخرج آبو 
الشيخ» عن السدي: إهو الذي أرسل رسوله بالهدىي 
يعني: بالتوحيد والإسلام والقرآن. 

چ اا لدی ٤ا‏ و کما ىالتار والرهبان لا ون 
اول اکان بالطل وسرت عن یل اف لے کرت 
اذهب فة ولا متها في سيل آله مسرم صدا اير 
9 رم ع ۾ عا فی تار س 2 eS‏ 
رظهورهم هلدا ما ڪار لیگ ت وقواما کے تکزوت ( 


لما فرغ سبحانه من ذكر حال أتباع الأحبار والرهبان 
المتخذين لهم أرباباً نكر حال المتبوعين فقال: إن كثيراً 
من الأحبار€ إلى آخرهء ومعنى أكلهم لأموال الناس بالباطل 
أنهم يأخذونها بالوجوه الباطلة كالرشوةء وأثبت هذا للكثير 
منهم» لأن فيهم من لم يلتبس بذلك» بل بقي على ما يوجبه 
دينه من غير تحريف ولا تبديلء ولا ميل إلى حطام الدنياء 
ولقد اقتدى بهؤلاء الأحبار والرهبان من علماء الإسلام من 
لا يأتي عليه الحصر في كل زمانء فال المستعانء قوله: 
إويصتون عن سبيل اث4 أي: عن الطريق إليه وهو دين 
الإسلام» أو عن ما كان حقا في شريعتهم قبل نسخها بسبب 
اكلهم لأموال الناس بالباطل. قوله: إوالذين يكنذزون الذهب 
والفضة) قيل: هم المتقدّم نكرهم من الأحبار والرهبانء 
وإنهم كانوا يصنعون هذا الصنع؛ وقيل: هم من يفعل ذلك 
من المسلمينء والأولى حمل الآية على عموم اللفظء فهو 
أوسع من ذلك وأصل الكذز في اللغة: الضم والجمع» ولا 
يختص بالذهب والفضة. قال ابن جرير: الكذز كل شيء 
مجموع بعضه إلى بعض في بطن الأرض كان أو على 
ظهرها. انتهى. ومنه ناقة كناز: أي مكتنزة اللحم»ء واكتنز 
الشيء: اجتمع. 
واختلف آهل العلم في المال الذي أديت زكاته هل يسمى 
کنزاً ام لا؟ فقال قوم: هو کنزء وقال آخرون: لیس بکنز. ومن 
القائلين بالقول الأول: أبو ذر. وقيده بما فضل عن الحاجة. 
ومن القائلين بالقول الثاني: عمر بن الخطابء وأبن عمرء 
وابن عباس» وجابر» وآبو هريرة» وعمر بن عبد العزيزء 
وغيرهم» وهو الحق لما سياتي من الأدلة المصرحة بأن ما 
آدیت زکاته فليس بکنز. قوله: ولا ينفقونها في سبیل 
اله اختلف في وجه إفراد الضمير مع كون المذكور قبل 
شيئينء هما الذهب والفضةء فقال ابن الأنباري: إنه قصد إلى 
الأعحٌ الأاغلب» وه الفضة قال: ومثله قوله تعالى: 
لإواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة) [البقرة: 45] 
رد الكناية إلى الصلاة لانها اعم ومثله قوله: وإذا رأوا 
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تجارة أو لهواً انفضوا إليهاج [الجمعة: 11] أعاد الضمير إلى 
التجارة لأنها الأه؛ وقيل إن الضمير راجع إلى الذهب 
والفضة معطرفة عله والعرت تنك الذهن وتنكرة وق 
إن الضمير راجع إلى الكنوز المدلول عليها بقوله: 
إيكنزون وقيل: إلى الأموالء وقيل: للزكاةء وقيل: إنه 
اك هة اها عن شر ااا يم ال 
وهو كثير في كلام العرب» وأنشد سيبويه: 
نحن بماعندناوآنت‌بما عندك راض والرأي مختلف 
ولم يقل: راضونء ومثله قول الآخر: 
رماني بأمرکنت منه ووالدي برياً ومن أجل الطوى رماني 
ولم يقل: برين» ومثله قول حسان: 
إن شرخ الشباب والشعرالأس ودمالم يعاض كان جنونا 

ولم يقل: يعاضاء وقيل: إن إفراد الضمير من باب الذهاب 
إلى المعنى دون اللفظء لأن كل وأحد من الذهب والفضة 
جملة وافيةء وعدة كثيرةء ودنانیر ودراهم» فهو کقوله: (وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا [الحجرات: 9] وإنما خص 
الذهب والفضة بالذكر دون سائر الأموال لكونهما أثمان 
الأشياء» وغالب ما يكنز وإن كان غيرهماله حكمهما في 
تحريم الكذز قوله: (فبشرهم بعذاب اليم هو خبر 
الموصول»ء وهو من باب التهكم بهم كما في قوله: 

تحيةبينهمضرب وجيع 

وقيل: إن البشارة هى الخبر الذي يتغير له لون البشرة 
لتاثيره في القلب» سواء كان من الفرح اى من الغمّ. ومعنى 
(یوم یحمی عليها في نار جهنم أن النار توقد عليها 
وهي ذات حمى وحرٌ شديد. ولو قال يوم تحمي: أي الكنوز 
لح يعط هذا المعتى قجعل الإحفاء النان مبالغة كم خذفت 
النار واسند الفعل إلى الجارّء كما تقول رفعت القصة إلى 
الأير قان لم لكر القضة فلت رفح إلى الإأنين قرا ابن 
عامر «تحمى» بالمثناة الفوقيةء وقرأً أبو حيوة «فيكوى» 
بالتحتية. وخص الجباه والجنوب والظهور؛ لكون التألم بكيها 
ا لما في داخلها من الأعضاء الشريفة؛ وقيل: ليكون الكيّ 

في الجهات الأريع: من قذام» وخلف› وعن يمين» وعن يسار؛ 
ؤقيل: لان الجمال: فى الوخه والقوة: فى الطهز والحخيين: 
والإنسان إنما يطلب المال للجمال والقوّة؛ وقيل غير ذلك مما 
لا يخلو عن تكلف. قوله: إهذا ما كنزتم لأنفسكم4 أي: 
تقال لم هدا ما کرت اسک ای کنزتمرة لخنفحوا به: 
فهذا نفعه على طريقة التهكم والتوبيخ لإفذوقوا ما كنتم 
تكنزون» ما مصدرية أو موصولة: أي ذوقواأ وباله» وسوء 
عاقبته» وقبح مغبته› وشۇم فائدته. 

وقد لكرج انو اش عن الضحاك في قوله:؛ إن كثيراً 
من الأحبار والرهبان» يعني: علماء اليهود والنصارى 


٠‏ لياكلون أموال الناس بالباطل) والباطل: كتب كتبوها لم 
ينزلها الله فآكلوا بها أموال الناسء وذلك قول اش تعالى: 


إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
اش [البقرة: 79]. وأخرج ابن المنذر» عن ابن عباس» في 


الجزء العاشر 


قوله: طوالنين يكنزون الذهب والفضة4 قال: هؤلاء الذنين 
لا يودّون الزكاة من أموالهم» وكل ما لا تؤدي زکاته كان 
على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنزء وكل مال اديت 
زكاته» فليس بكنزء كان على ظهر الأرض أو في بطنهاء 
وأخرجه عنه ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وأبو الشيخ» من 
وجه آخر. وأخرج مالك» وابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخء عن أبن عمرء نحوه. وأآخرج أبن 
مردویه» عنه» نحوه مرفوعا. وأخرج ابن عدي» والخطيب عن 
جابر» نحوه مرفوعاً أيضاً. وأخرجه ابن أبي شيبةء عنهء 
موقوفاً. وأخرج أحمد في الزهد» والبخاري» وأبن ماجه»ء وابن 
مردويهء والبيهقي في سننه» عن ابن عمر» في الآية قال: إنما 
كان هذا قبل أن تذزل الزكاةء فلما نزلت الزكاة جعلها الث 
طهرة للأموال» ثم قال: ما أبالي لو كان عندي مثل أحد ذهباً 
أعلم عدده وآزكيه» وأعمل فيه بطاعات اٹ؟ وأخرج ابن أبي 
شيبة»ء وأبو الشيخ» عن عمر بن الخطاب قال: ST‏ 
ادى زكاته. وأخرج ابن مردويه»ء والبيهقي عن آم سلمة 
مرفوعاً نحوه. وآخرج ابن أبي شيبةء في مسنده»ء وأبو 0 
وأبو يعلى»ء وابن أبي حاتم» والحاکم وصححه» وابن مردویه» 
والبيهقي في سننه» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: 
إوالذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على 
اشامن ر قالوا ما يمظنم لحد هة لرلدد ما لا قى 
بعده»ء فقال عمر: أنا أفرج عنكم»ء فانطلق عمر واتبعه ثوبان 
فاتى النبى ي فقال: يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك 
هذه الآيةء فقال: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما 
بقي من أموالكم» وإنما فرض المواريث من أموال تبقى 
بعدكم» فكبر عمرء ثم قال له النبي ا OT‏ 
يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرّته»ء وإذا 
أمرها أطاعته»ء وإذا غاب عنها حفظته. وقد أخرجه أحمد» 
والترمذي وحسنه» وابن ماجه» عن سالم بن أبي الجعد من 
غير وجه عن ثوبان. وحکی تار ل سالا نے فا س 
ثوبان. وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباس» في قوله: 
وو الذين يكنزون الذهب و الفضةي قال: هم أهل الكتاب» 
وقال: هي خاصة وعامة. وأخرج ابن بي حاتم» وأبو الشيخ»› 
عن علي بن أبي طالبء قال: أربعة ألاف فما دونها نفقة وما 
فوقها كنز. وأخرج ابن أبي حاتم» والطبراني» عن أبي أمامة 
قال: كل الشيوففن الكتور ها اتك إلا قان تة 
وأخرج ابن أبي حاتم» وابو الشيخ»ء عن عراك بن مالك 
وعمر بن عبد العزيزء أنهما قالا في قوله: إوالذين بكذزون 
الذهب والفضة إنها نسختها الآية الأخرى: إخذ من 
اموالهم صدقة) [التوبة: 103] الآية. وأخرج البخاري 
ومسلم» وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الث يي قال: 
اهن ضاحت دهي ولا فضة لا يودي كاتا إلا حمل ها 
يوم القيامة صفائح» ثم أحمى عليها في نار جهنم»ء ثم يكوى 
بها جنباه وجبهته وظهره في یوم کان مقداره خمسین الف 
سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله»ء إما إلى الجنة 
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وإما إلى النار». وأخرج ابن بي شيبة» والبخاري» وابن آبي 
حاتم» وأبو الشیخ» وابن مردویه» عن زید بن وهبب» قال: 
مررت على أبي ذْرً بالزبدةء فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ 
فقال: كنا بالشام فقرأت وو الذين يبكنزون الذهب 
والفضة) الآيةء فقال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا في 
أهل الكتاب» قلت: إنها لفينا وفيهم. 

ل دة ده الور عند لَه اتا عر د ر شرا ف کک 
السموّت رارم | ليم ک5 
: فپ ہے ا ألْْنّركي 2 اونگ ڪا 8 
ا یو © ٠‏ اد في aw‏ ر 


r‏ انا وروت انا واوو كه ما حم اله اوا 
ا حرم r E a:‏ رس ےر م أله ۹ رف الوم 


اڪياق “ 


قوله: إإن عدة الشهور عند الث اثنا عشر شهرأي هذا 
كلام مبتدأً يتضمن ذكر نوع آخر من قبائح الكفار وذلك أن 
الله سبحانه لما حكم في کل وقت بحكم خاص» غيروا تلك 
الأوقات مالنسنيء والكييسة فأاخترنا الله يما هى حكنه فقال: 
إن عدَة الشهور أي: عدد شهور السنة عند الله في 
حکمه وقضائه وحکمته: اثنا عشر شهراً قوله: في ڪتاب 
انث أي: فيما اثبته في كتابه. قال ابو علي الفارسي: لا 
يجوز ان يتعلق في كتاب الله بقوله: عدَة الشهورء للفصل 
بالأجنبي وهو الخبر: أعني اثنا عشر شهراً؛ فقوله: في کتاب 
الله» وقوله: يوم خلق بدل من قوله من عند الله» والتقدیر: إن 
عدَة الشهور عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض. وفائدة الإبدالين تقرير الكلام في الأذهان؛ لأنه 
يعلم منه أن ذلك العدد واجب عند الله في كتاب الله» وثابت 
في علمه في أوّل ما خلق الله العالم. ويجوز أن يكون في 
كتاب الله صفة اثنا عشر: أي اثنا عشر مثبتة في كتاب اللهء 
وهو اللوح المحفوظ. وفي هذه الآية بيان أن الله سبحانه 
وضمعم هذه الكتهون وس فاها ياشخافها على هذا الترتيب 
المعروف يوم خلق السموات والأرض» وأن هذا هو الذي 
جاءت به الأنبياء وذزلت به الكتب» وأنه لا اعتبار بما عند 
العجم» والروم» والقبطء من الشهور التي يصطلحون عليها 
ويجعلون بعضها ثلاثين يوماء وبعضها أكثرء وبعضها أقلٌ. 
وله بؤمتها اريعة حرم هي دي اة ونو اجه 
والمحرم» ورجب: ثلاثة سرد» وواحد فرد؛ كما ورد بيان ذلك 
في السنة المطهرة. قوله: بإذلك الدين القيمي أي: كون هذه 
الشهرن كلك وها أرنها خر هو الين امسق 
والحساب الصحيح» والعدد المستوفى. قوله فلا تظلموا 
فيهن انفسكم أي في هذه الأشهر الحرم بإيقاع القتال 
فيها والهتك لحرمتها؛ وقيل: إن الضمير يرجع إلى الشهور 
كلها الحرم وغيرهاء وإن الله نهى عن الظلم فيهاء والأوّل: 
أولى. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال 
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تی اھ کی ات مک ن تة الآيةء ولقوله: 
يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام) 
[المائدة: 2] ولقوله: إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين) [التوبة: 5] الآية. 
وقد ذهب جماعة آخرون إلى أن تحريم القتال في الأشهر 
الحرم منسوخ بآية السيف. ويجاب عنه بأن الأمر بقتل 
المشركين ومقاتلتهم مقيد بانسلاخ الأشهر الحرم كما في 
الآية المذكورةء فتكون سائر الآيات المتضمنة للأمر بالقتال 
مقيدة بما ورد في تحريم القتال في الأشهر الحرم»ء كما هي 
مقيدة بتحريم القتال في الحرم للأدلة الواردة في تحريم 
القتال فيه»ء وأما ما استدلوا به من أنه # حاصر أهل 
الطائف في شهر حرام وهى: ذو القعدة كما ثبت في 
الصحيحين وغيرهماء فقد أجيب عنه أنه لم يبتد محاصرتهم 
في ڏذي القعدة بل في شوالء والمحرّم إنما هى ابتداء القتال 
في الأشهر الحرم I BE O‏ قوله: 
(وقاتلوا المشركين كافة) أي جميعاً. وهو مصدر في 
موضم الحال. قال الزجاج: مثل شاو الان كعامة 
وخاصة لا يثنى ولا يجمع لإكما يقاتلونكم كافة) أي 
جميعاء وفيه دليل على وجوب قتال المشركين» ونه فرض 
على الأعيان إن لم يقم به البعض طواعلموا أن الغ مع 
للمتقين) أي: ينصرهم ويثبتهم» ومن كان الله معه فهو 
الغالب» وله العاقبة والغلبة. قوله: ظإإنما النسيّ زيادة في 
الكفر# قرأ نافع في رواية ورش عنه النسي بياء مشدّدة 
بدون همز. وقرا الباقون بياء بعدها همزة. قال النحاس: ولم 
يرو أحد عن ناقع هذه القراءة إلا ورش وحده»› وهو مشتق 
من نسأاه وأنسأه: إذا أخره» حكى ذلك الكساد ئي. قال 
الجوهري: النسيء فعيل بمعنى مفعول من قولك نسأت 
الشيء فهو منسوء: إذا أخرته» ثم تحوّل منسيء إلى نسيء 
كما تحوّل مقتول إلى قتيلء قال ابن جرير: في النسيء 
بالهمزة معنى الزيادة يقال نسأ ينسا: إذا زادء قال: ولا يكون 
بترك الهمزة إلا من النسيانء كما قال تعالى: إنسوا الله 
فنسيهم [التوبة: 67]» ورد على نافع قراءته. وكانت العرب 
تحرَّم القتال في الأشهر الحرم المذكورة, فإذا احتاجوا إلى 
القتال ها قانلىا فبا ۇخرموا غنرها فا قاتلا فى 
المحرم» حرّمو| بدله شهر صفرء وهكذا في غيره. وكان ل 
يحملهم على هذا: أن كثيراً منهم إنما كانوا يعيشون بالغارة 
على بعضم البعض» ونهب ما يمكنهم نهبه من أموال من 
E OR‏ الأشهر 
ئة المسرودة يضر بهم تواليها و دشت RES OR‏ 
قتهم» فیحللون بعضها ویحرمون مکانه بقدره من غير 
الحرم؛ فهذا هو معنى النسيء الذي كانوا يفعلونه. 
وقد وقع الخلاف في أوّل من فعل ذلكء فقيل: هو رجل من 
بني كنانة يقال له حذيفة بن عتيدء ويلقب القلمس» وإليه 
تر الگ ق 
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وفیه یقول قائلهم: 
ا ا ا ور ي 
وقيل: هو عمرو بن لحيْ» وقيل: هو نعيم بن ثعلبة من 


بني كنانةء وسمى الله سبحانه النسيء زيادة في الكفر؛ لأنه 


نوع من أنواع كفرهم» ومعصية من معاصيهم المنضمة إلى 
کفرهم باش وکتبه ورسله واليوم الآخر. قوله: إیضل به 
الذين كفروا» قرأ أهل الحرمين وأبو عمرو وابن عامر 
إيضل) على البناء للمعلوم. وقرأ الكوفيون على البتاء 
للمجهول. ومعنى القراءة الأولى: أن الكفار يضلون بما 
يفعلونه من النسيء» ومعنى القراءة الثانيةء أن الذي سن لهم 
نلك يخفل خان دة الت الا رق لخا القراكة 
الأرلى أبو حاتم» واختار القراءة الثانية أيو عبيد» وقرأً 
الحسن وأبو رجاء ويعقوب إيضل) بضم الياء وكسر 
لاد ع ا 
يكون فاعله هو الله سبحانه» ومفعوله الموصول. وقرئ بفتح 
الياء والضاد من ضل يضلء وقرئ «نضل» بالنونء قوله: 
چیحلونه عاما ويحرّمونه عاما) الضمير راجع ا 
النسيء: آي يحلون النسيء عاماً ويحرّمونه عاماًء آى إلى 
الشهر الذي يؤخرونه ويقاتلون فيه: أي یحلونه اما بإبداله 
بشهر آخر من شهور الحلء ويحرّمون عاماً: أي يحافظون 
عليه فلا یحلون فيه القتال» بل یبقونه على حرمته. قوله: 
(ليواطئوا عدَّة ما حرم الله) أي: لكي يواطئواء والمواطاة: 
الموافقةء يقال: تواطا القوم على كذا: أي توافقوا عليه 
وا ال ل مو هو اا و ا 
حاار لخر ارا قال ارت ما ةت 
صفر فزادوه في الأشهر الحرم» وقرنوه بالمحرم في 
التحريم. وكذا قال الطبري. قوله: إفيحلوا ما حرم الله) 
أي: من الأشهر الحرم التي أبدلوها بغيرها زين لهم سوء 
أعمالهم) أي: زين لهم الشيطان الأعمال السيئة التي 
يعملونهاء ون ا التسيء ء. وقرئ علی ا 2 
كفرهم المستمرين عليه فلا يهديهم هداية توصلهم إلى 
المطلوب» وأما الهداية بمعنى الدلالة على الحق والإرشاد اليه 
فقد نصبها الله سبحانه لجميع عباده. 

وقد أخرج البخاري ومسلم»ء وغيرهماء من حديث أبي بكر 
أن النبي خطب في حجته فقال: فل الوهان :قف استذار 
كهيئته يوم خلق الك السموات والأرض» السنة اثنا عشر 


شهراء منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات: ڏو القعدةء وذو 


الحجةء والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». 
وأخرج نحوه ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» من حديث ابن عمر. وآخرج نحوه ابن المنذرء وأبو 
الشيخء » واين مردویهء من حدیٹ اين عباس. وأخرج ثذحوه 
أيضاً البزارء وأبن جريرء وأابن مردويه» من حديث أبي 
هريرة. وأخرجه أحمد» وابن مردویه» من حديث آبي حرة 
الرقاشي عن عمه مرفوعاً مطوّلا. وأخرج سعيد بن منصورء 


الجزء العاشر 


وابن مردويه» عن ابن عباس طإمنها أربعة حرم قال: 
المحرّم» ورجب»ء وذو القعدة» وذو الحجة. وأخرج أبو الشيخء 
عن الضحاك قال: إنما سمين حرماً لئلا يكون فيهنَّ حرب. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والبيهقي في الشعب» عن 
ابن عباس في قوله: E RTS‏ 
فجعلهنٌ حرماًء ول حرمته. وجعل الدين ف فيهنَ أعظم» 
والعمل الصالح والأجر اعظم فلا تظلموا فيهنًّ انفسكم) 
قال: في كلهنًّ لوقاتلوا المشركين كافة) يقل جميعا. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مقاتلء في قوله: 
جوقاتلوا المشركين كافة) قال: نسخت هذه الآية كل آية 
فيها رخصة. وأخرج الطبرانيء» وأبو الشيخء وأبن مردويهء 
عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» قال: كانت العرب 
يحلون عاماً شهراً وعاماً شهرين» ولا يصيبون الحج إلا في 
كل سنةء وعشرين سنة مرةء وهي النسيء الذي ذكره الله 
فی کتابه» فلما کان عام حجّ ابو بكر بالناس» وافق ذلك العام 
فسماه الله الح الأكبر» ثم حج رسول الله و من العام 
المقبلء واستقبل الناس الأهلةء فقال رسول الث عه4: «إن 
الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الل السموات والأرض». 
وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ› »> عن اپن عمر» قال: وقف 
رسول اٹ 2 بالعقبة فقال: إنما النسيء من الشيطان زيادة 

فى الكفرء یضل به الذین کفروا یحلونه غاا ونروت عاماء 
فکانوا يحرمون المحرَّم عاماً ويستحلون صفرء ويحرّمون 
صفر عاماً ويستحلون المحرّم» وهي: النسيء. وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن 
عباس» قال: كان جنادة بن عوف الكناني يوافي الموسم كل 
عام» وان يكنى ابا ثمامةء فينادي ألا إن با ثمامة لا يخاب 
ولا يعاب» الا وإن صفر الأول العام حلالء فيحله للناسء 
فيحرّم صفر عاماء ويحرَم المحرّم عاماً. فذلك قوله تعالى: 
(إإنما النسيء ء زيادة في الكفر) الآية. واخرج ابن ابي 
حاتم» عنه» في الآية قال: ف كاو و ر 
وصفر يقولون صفران الأول والآخرء يحل لهم مرَّة الأوّلء 
ومرَة الآخر. وأخرج أبن مرديه» عنه»ء قال: كانت النساءة حي 
من بني مالك من كنانة من بني فقيم» فکان آخرهم رجلا 
يقال له القلمس» وهو الذي أنسا المحرم. 


اقا آلزیت اموا ا لک إا فيل کک نورا فی سبل آل 
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قوله: يا أيها الذين آمنوا» لما شرح معايب أولئك 
الكفار عاد إلى ترغيب المؤمنين في قتالهم» والاستفهام في 
ډمالکم) للإنكار والتوبيخ: أي: ای شيء يمنعكم عن ذلك. 
رلا خلا ف لن هذه الآية تزلت عتابا لفن تخلف عن رسيل 
الله في غزوة تبوك» وكانت سنة تسع من الهجرة بعد 
الفتح بعام» والنفر: هو الانتقال بسرعة من مكان إلى مكانء 
لأمر يحدث. قوله: (اثاقلتم إلى الأرض») اصله تثاقلتم» 
ادغمت التاء في الثاء لقربها منهاء وجيء بالف الوصل 
ليتوصل بها إلى النطق بالساكنء ومثله: اداركواء واطيرتمء 
واطيرواء وأنشد الكسائي: 
توالى الضجيمإذامااشتاقهاحضرا عنذب المذاق إذا ما اتابع القبل 

وقرا الأعمش لتثاقلتم على الأصلء ومعناه تباطاتم» 
وغذى نالي لتشمنه معثى اليل والإخلاد؛ وقتنل معناه: اكه 
إلى الإقامة بأارضكم والبقاء فيها وقرئ طآثاقلتم4 على 
الاستفهام» ومعناه التوبيخ والعامل في الظرف ما في 
إمالكم) من معنى الفعل» كأنه قيل: ما يمنعكم إو ما 
تصنعون إذا قيل لكم؟ و إلى الارض) متعلق باثاقلتم 
وكما مرَ. قوله: إأرضيتم بالحياة الدنيا) أي: بنعيمها بدلا 
من الآخرة كقوله تعالى: إولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في 
الأرض يخلفون) [الزخرف: 60] اي بدلاً منكم» ومثله قول 
الشاعر: 
قلبتلنامن ماء زمزم شربة مبردةباتت على طهيان 

اي بدلا من ماء زمزم» والطهيان: عود ينصب في ناحية 
الدار للهواء يعلق عليه الماء ليبرد» ومعنى: في الآخرة) 
أي في جنب الآخرةء وفي مقابلها إلا قليل# أي: إلا متاع 
حقير لا يعباً به» ويجوز آن يراد بالقليل العدم» إذ لا نسبة 
للمتناهي الزائل إلى غير المتناهي الباقي» والظاهر: أن هذا 
التثاقل لم يصدر من الكلء إذ من البعيد أن يطبقوا جميعاً 
على التباطئ والتثاقلء وإنما هو من باب نسبة ما يقع من 
البعض إلى الكلء وهو كثير شائع» قوله: ظإلا تذفروا 
يعذبكم) هذا تهديد شديد» ووعيد موكد لمن ترك النفير مع 
رسول الله # جيعنبكم عذاباً اليما اي: یهلککم بعذاب 
شدید مؤلم؛ قیل: في الدنيا فقطء وقيل هو اعم من ذلك 
قوله: چویستبدل قوماً غیرکم# آي: يجعل لرسله بدلا 
منكم ممن لا يتباطا عند حاجتهم إليهم. 

واختلف في هؤلاء القوم من هم؟ فقيل أهل اليمن»ء وقيل 
أهل فارسء ولا وجه للتعیین بدون دليل. قوله: چولا 
تضرَوه شيئاً# معطوف على ليستبدل)» والضمير قيل: 
له» وقيل: للذبي چة: أي ولا تضرَوا الله بترك امتثال أمره 
بالنفير شيئ آ9 قن وا ونل ا بترن رة اون 
معه شيا واش على ڪل شيء قدير) ومن حملة مقدوراته 
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تعذیبکم والاستبدال بکم. قوله: (إلا تنصروه فقد نصره 
الله أي: إن ترکتم نصره فا متکفل به» فقد نصره في 
راظن اة واظه ره غالى عذوة بالخ والقهن اى 
فسینصره من نصره خين لم يكن معه إلا رجل واحد وقت 
إخراج الذين كفروا له حال كونه لإثاني اثنين) أي: أحد 
اثنين» وهما: رسول الله ي وأبو بكر الصديق رضي الله 
عنه. وقرئ بسکون الياء» قال ابن جني: حکاها آٻو عمرو بن 
العلاء» ووجهها ان تسكن الياء تشبيهاً لها بالألف. قال ابن 
عطية: فهي كقراءة الحسن لما بقي من الربا) [البقرة: 
8ء وکقول جریر: 
هو الخليفة فارضوامارضيهلكم ماضي العزيمة مافي حكمه جنف 
قوله: (إذ هما في الغار۾ بدل من إذ نخرجه# بدل 
٠‏ بعض» والغار: ثقب في الجبل المسمى ثوراًء وهو: المشهور 
بغار ثور» وهو: جبل قريب من مكةء وقصة خروجه 4ي من 
مكة إلى المدينة هو وآبو بكر ودخولهما الغار مشهورة 
مذكورة في كتب السير والحديث. قوله: (إذ يقول 
لصاحيهم بدل ٹان: آي وقت قوله لأبي بكر: ولا تحر ن إن 
الله معنا أي: دع الحزنء فإن اله بنصره وعونه ر 
معناء ومن کان الث معه فلن یغلب» ومن لا یغلب فیحق له أن 
لا يحزن. قوله: إفانزل اله سكينته عليه السكينة: 
تسکین جاشه وتامینه حتی ذهب روعه» وحصل له الأمنء 
على أن الضمير في لعليه لابي بكر؛ وقيل: هو للنبي 
جه ويكون المراد بالسكينة النازلة عليه عصمته عن 
حصول سبب من اسباب الخوف له» ويؤيد كون الضمير في 
إعليه» للنبي #6 الضمير في طوايده بجنودلم 
تروها) فإنه للنبي جي لانه المؤيد بهذه الجنود التي هي 
الملائكةء كما كان في يوم بدر؛ وقيل: إنه لا محذور في 
رجوع الضمير من إعليه» إلى أبي بكرء ومن طوايده» 
إلى النبي بيو فإن ذلك كثير في القرآنء وفي كلام العرب 
إوجعل كلمة الذين كفروا السفلى) أي: كلمة الشرك. 
وهي دعوتهم إليه. ونداؤهم للأصنام إوكلمة اش هي 
العلياي قرا الأعمشء ويعقوب بنصب كلمة حملا على جعلء 
وقرا الباقون برفعها على الاستئناف. وقد ضعف قراءة 
النصب الفراءء وأبو حاتم» وفي ضمير الفصل» اعني إهي) 
تأكيد لفضل كلمته في العلوء وآنها المختصة به دون غيرهاء 
وكلمة الله هي كلمة التوحيدء والدعوة إلى الإسلام وات 
عزیز حکیم» أي: غالب قاهر لا يفعل إلا ما فيه حكمة 
وصواب» ثم لما توعد من لم ينفر مع الرسول و وضرب 
له من الأمثال ما ذكره عقبه بالامر الجزم فقال: إانفروا 
خفافاً وثقالاً4 أي: حال كونكم خفافاً وثقالاء قيل المراد: 
منفردين أو مجتمعين؛ وقيل: نشاطاً وغیر نشاطء وقیل: 
فقراء وآغنیاء» وقیل: شباباً وشیوخاء وقیل: رجالا وفرساناء 
وقيل: من لا عيال له ومن له عيالء وقيل: من يسبق إلى 
الحرب كالطلائع» ومن يتاخر كالجيشء وقيل: غير ذلك. ولا 
مانع من حمل الآية على جميع هذه المعانيء لأن معنى الآية: 
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انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت. قيل: وهذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: (إليس على الضعفاء ولا على 
المرضى4 [التوبة: 91]» وقيل الناسخ لها قوله: بإفلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة [النور: 122] الآيةء وقيل: هي 
محكمة وليست بمنسوخةء ويكون إخراج الأعمى والأعرج 
بقوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرجي 
[النور: 61] وإخراحج الضعيف والمريض بقوله: ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى» [التوية: 91] من باب 
التخصيصء لا من باب النسخ على فرض دخول هؤلاء تحت 
قوله: إخفافاً وثقالاًي والظاهر: عدم دخولهم تحت الحموم. 
قوله: إوجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبیل اه فيه 
الآمر بالجهاد بالانفس والأموال وإيجابه على العبادء فالفقراء 
يجاهدون بأنفسهمء والاغنياء باموالهم وأنفسهم. والجهاد من 
آكد الفرائض وأعظمهاء وهو فرض كفاية مهما كان البعض 
يقوم بجهاد العدقّ ويدفعه»ء فإن كان لا يقوم بالعدوّ إلا جميع 
المسلمين في قطر من الأرضء» أو أقطار وجب عليهم ذلك 
وجوب عين» والإشارة بقوله: إذلكم إلى ما تقدَّم من الأمر 
بالنفيرء والأمر بالجهاد إخير لكمي أي: خير عظيم في 
نفسه» وخير: من السكون والدعة إن كنتم تعلمون ذلك 
ورفن الأشناء الفاضلة وتمتونها غن المفرلة. قرل: 
لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك). قال 
الزجاج: لو كان المدعوٌ إليه فحذف لدلالة ما تقدم عليهء 
والعرض: ما يعرض من منافع الدنيا. والمعنى: غنيمة قريبة 
غير بعيدة وسفراً قاصداًي عطف على ما قبله: اي سفراً 
متوسطا بين القرب والبعدء وكل متوسط بين الإفراط 
والتفريط فهو قاصد لإولكن بعدت عليهم الشقةي قال أبو 
دة وغيره إن الشقة السشفر إلى أرض بغيدة تقال نه 
شقة شاقة. قال الجوهري: الشقة بالضم من الثياب» والشقة 
انشا الشف الحشة وزرا قالوة الك و قحراد نهدا وة 
تبوك» فإنها كانت سفرة بعيدة شاقة. وقرأ عيسى بن عمر 
(بعدت عليهم الشقة) بكسر العين والشين إوسيحلفون 
باش أي: المتخلفون عن غزوة تبوك حال كؤنكم قائلين 
لو استطعنا لخرجنا معكمي أي: لو قدرنا على الخروج 
ووجدنا ما نحتاج إليه فيه مما لا بد منه ترجنا معکم 

هذه الجملة سادة مسد جواب القسم والشرط. قوله: 


ن لان 


(يهلكون انفسهم) هو بدل من قوله: چسیحلفو 
من حلف كانباً فقد اهلك نفسه او یکون حالاً: آي مهلکین 
انفسهم موقعين لهاموقع الهلاك لواش يعلم إنهم 
لكانبون» في حلفهم الذي سيحلفون به لكم. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» وابو الشيخ» عن مجاهد» في قوله: يا ايها 
ا ا ف الآيةء قال هذا 
حين أمروأ بغزوة تبوك بعد الفتح» وحين امرع بالنفير في 
او ن E‏ وطابت الثمار» واشتهو n‏ 
وشق عليهم المخرج» فأنزل انن: و(انفر وا خفافاً وثقالاً) 


الجزء العاشر 


واخرج آبو داودء واين جریرء وابن المنذرء واين ابي حاتم» 


وآبو الشيخ»ء والحاكم وصححه»› وابن مردويه» والبيهقي في 


سننه» عن ابن عباس» في قوله: الا ت تنفروا بعنبكم عذايا 
اليما قال: إن رسول الله RES‏ العرب» 
فتثاقلوا عنهء فأنزل الله هذه الآيةء فأمسك عنهم المطر فكان 
ذلك عذابهم. واخرج ابن أبي حاتم» عن عكرمةء قال: لم نزلت: 
الا ت تنفروا يعذبكم عذاباً اليما وقد كان تخلف عنه 
أناس في البدو يفقهون قومهم» فقال المؤمنون: قد بقي تاس 
في البوادي» وقالوا هلك أصحاب البوادي» فنذزلت لت: وما کان 
المؤمنون لينفروا كافة4 [التوبة: 122]. واخرج ابو داودء 
وابن أبي حاتم» والنحاس» والبيهقي في سننهء عن ابن 
عباس» في قوله: الا تنفروا) الآية قال: نسختها: ووما 
كان المؤمنون لينفروا كافة# [التوبة: 122]. وأخرج ابن آبي 
شيبة»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد 
فی قوله: (إلا تنصروه فقد نصره الث قال: ذکر ما کان 
ن ازل انه خن تحت قول فاا فاقل نلك وتار 
كما نصرته إذ ذاك وهو ثاني ائنين. وأخرج آبو نعيم» 
والبيهقي في الدلائل» عن ابن شهاب وعروة: انهم ركبوا في 
كل وجه يعني المشركين يطلبون النبي وء وبعثوا إلى اهل 
المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الحمل العظيم» وأتوا على ثور 
الجبل الذي فيه الغارء والذي فيه النبي حتى طلعوا 
فوقه» وسمع رسول الله 6 وابو بكر اصواتهم» فاشفق ابو 
بكرء وأقبل عليه الهم والخوف» فعند ذلك يقول له رسول الله 
#: طلا تحزن إن اله معنا ودعا رسول الث ولف 
فذزلت عليه السكينة من الله» فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى .المؤمنين الآية. واخرج ابن شاهينء» وابن مردويهء وابن 
عساکر» عن حبشي بن جنادة» قال ابو بکر: يا رسول الله لو 
أن احداً من المشركين رفع قدمه لأبصرناء فقال «يا ابا بكر 
لا تحزن إن الله معنا». وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذر» عن 
الزهري» في قوله: إن هما في الغار) قال: هو الغار الذي 
في الجبل الذي يسمى ثوراً. وأخرج ابن ابي حاتم» وابو 
الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائلء »> وابن عساکر في 
تاریخه»ء عن ابن عباس» في قوله: چفانزل الله سكينته 
عليه قال: على أبي بكر لأن النبي و لم تزل معه 
السكينة. وأخرج أبن مردويه» عن أنس» قال: دخل النبي @ 
وابو بكر غار حراءء فقال آبو بكر للنبيّ ٤ي:‏ لى أن أحدهم 
يبصر موضع قدمه لأبصرني وإياك» فقال : «ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما يا ابا بكر؟ إن الله انزل سكينته عليك 
وأيدني بجنود لم يروها». واخرج الخطيب في تاريخه» عن 
حبيب بن ابي ثابت لفانزل انه سکینته عليه قال: على 
ابي بكرء فأما النبيّ 6ي فقد كانت عليه السكينة. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي» عن ابن عباس» في 
قوله: إوجعل كلمة الذين كفروا السفلى) قال: هي 
الشرك بال: إوكلمة اش هي العليا قال: لا إله إلا الل. 
واخرج الفريابيء وأبى الشيخ»ء عن أبي الضحى قال: اول ما 
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أنزل من براءة: إانفروا خفافا وثقالا) ثم نزل أوّلها 
وآخرها. وأخرج ابن ابي شيبةء وابن المنذرء عن أبي مالك 
نحوه. . وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: 
إخفافاً وثقالاً قال: نشاطاً وغير نشاط. واخرج أبن ابي 
شيبةء وابن المنذر» وابن ابي حاتم» عن الحكم في الآية قال: 
مشاغيل وغير مشاغيل. وأخرج ابن أبي حاتم» وآبو الشيخ› 

عن الحسنء قال: في العسر واليسر. وأخرج ابن المنذر» عن 
رید ین أسلم» » قال: فتناا وکھهولا وآخرج ابن آبي شيبة» 
وابن المنذر» عن عكرمةء قال: شباباً وشيوخاً. واخرج ابن 
ابي حاتم» وابو الشيخ» عن مجاهدء قال: قالوا إن فينا الثقيلء 
وذا الحاجةء والضيعةء والشغل فانزل الش: إانفروا خفافاً 
وثقالا وآبی آن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالاء وعلى 
ما كان منهم. واخرج ابن أبي حاتم» وابو الشيخ» عن السديّ 
قال: جاء رجل زعموا انه المقدادء وکان عظيماً سمیناًء فشكا 
إلیه وساله ان ینن له فابی» فنزلت: (انفروا خفافاً وثقالا) 
فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها قنسخها اللهء 
فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى [التوبة: 91] 
الآية. واخرج ابن جرير» عن ابن عباسء» قال: إن رسول الله 
قيل له: الا تغزو بنى الأصفر لعلك أن تصيب ابنة 
عظيم الروم؟ فقال رجلان: قد علمت يا رسول الله أن النساء 
فتنة فلا تفتنا بهن فأنن لناء فأذن لهماء فلما انطلقنا قال 
احدهما: إن هو إلا شحمة لأوّل آكلء فسار رسول انش ٤‏ 
ولم يذزل عليه شيء في ذلك» فلما كان ببعض الطريق نزل 
عليه وهو على بعض المناة لو كان عرضاً قريبا وسغراً 
قاصدا لاتبعوك4 ونزل عليه: إعفا الله عنك لم اذنت لهم 
[التوبة: 43] ونزل عليه: إوإنما يستاذنك الذين ا يؤمنون 
بال واليوم الآخر# [التوبة: 45] ونزل عليه: طإنهم رجس 
ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون4 [التوبة: 95] 
واخرج ابن ابي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن عباس: لو كان 
عرضا قريباي قال: غنيمة قريبة» إولكن بعدت عليهم 
الشقة) قال: المسير. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء 
عن قتادة» في قرله: لواش بعلم إنهم لكانبون قال: لقد 
كانوا يستطيعون الخروج ولكن كان تبطئة من عند أنقفسهم» 
وزهادة في الجهاد. 


سے ص ا و 


عقا اه نلک لم وت لر خی بب کک آل 


آلکذبن ® لا زنك ا 5 يۋمنوت باه والبوو ا 
يجه دوا ال E‏ ی تین 3 إا ا د بذك الذي 


ر رر شم 


ا يموت اله ولور لاخر ورتابت ور فهر ف ریرهر 
دوت () چ ولو أرادوا الخروج عدوا 
اله عاتم قبطم قبل افمُدوامَع كمد 5 کیغای 

6 کل تاين ر اة ریک I‏ 
واه علي ييي @ لقَد انعو َة ِن نَل ولوا اک 
آل ا جاه الح و وظهر ا وهم ڪب @ رُم تن 


أ )7 07 


لم عدة ولل 
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فول آقدن ي ولا بن نئ آلا ف لشت سقطا رك جم rer‏ 


رة لگيه @ ` 
a Se FA‏ 
فی الق دقل ن ی س فی ساو م کان 


اف رن و کات وة وفي ذكر العفو عنه ما يدل 
على أن هذا الإذن الصادر منه كان خلاف الأولىء وفى هذا 


ت لهم للإنکار من 
حبث وقع منه الإذن لما استأذنه 


عتاب لطيف من اله سبحانه؛ وقيل: إن هذا عتاب له و في 


إذنه للمنافقين بالخروج معه»ء لا في إذنه لهم بالقعود عن 
الخروج. والأول: أولى» وقد رخص له سبحانه في سورة 
النور بقوله: إفإذا استاذنوك لبعض شانهم فأذن لمن شثت 
منهم [النور: 62] ويمكن أن يجمع بين الآيتين بان العتاب 
هنا متوجه إلى الإنن قبل الاستثبات حتى يتبين الصادق من 
الكاذب» والإنن هنالك متوجه إلى الإذن بعد الإستثباتء وا 
2 وقيل: إن قوله: بإعفا ابش عنك) هي افتتاح كلام كما 
تقول: أصلحك اللهء وأعرّك ورحمك» كيف فعلت كذاء وكذا 
حكاه مكي والنحاس» والمهدوي» وعلى هذا التأويل يحسن 
الوقف على عفا الله عنك» وعلى التأويل الأرّل: لا يحسن. ولا 
يخفاك أن التفسير الأرّل هو المطابق لما يقتضيه اللفظ على 
حسب اللغة العربيةء ولا وجه لإخراجه عن معناه العربى. 
وفي الآية دليل على جواز الاجتهاد منه ي والمسالة 
مدوّنة في الأصولء وفا انيخا الل على مف رة 
الاحتراز عن العجلةء والاغترار بظواهر الأمورء و«حتی» في 
إحتى يتبين لك النين صدقواي للغاية كانه قيل: لم 
سارغت إلى الإنن لهم؛ وهلا تانيث حتى يتبين لك صنق هن 
هو صادق منهم في العذر الذي أبداه» وكذب من هو كاذب 
متهم في ذلك؟ د ثم ذكر سبحانه آنه ليس من عادة المؤمنين 
ن تانر ا رل أ SN SR‏ 
من عادتهم أنه E‏ إذا أذن لواحد منهم بالقعود شق 
ذلك. فقال: : J}‏ دستاذنك الذين يؤمنون بايث واليوم 
ان يجاهدوا) وهذا على أن معنى الآية آن لا يجاهدوا على 
حذف حرف النفي؛ وقيل المعنى: لا يستاننك المؤمنون في 
التخلف كراهة الجهاد؛ وفیل: إن معنی الاستئذان ةذ في الشيء 
الكراهة له» وأما على ما ية يقتضيه ظاهر اللفظ فالمعنى: ُء 
بستآننك لون ف ا ا أن يبادروا إليه من 
غير توقف ولا ارتقاب منهم» لوقوع الإذن منك فضلاً عن أن 
يستاذنوك في التخلف. قال الزجاج: أن يجاهدوا في موضع 
نصب بإضمار في: أي في أن يجاهدوا: واش عليم 
بالمتقين) وهم هؤلاء الذين لم يستاذنوا بإإنما يستاننك)» 
في القعود عن الجهاد والتخلف عنه: الذين لا يؤمنون 
بان والدوم الآخري وهم: المنافقونء وذكر الإيمان بال أولاء 
ثم باليوم الآخر ثانياً في الموضعينء» لأنهما الباعثان على 
الجهاد في سبیل اف. قوله: وارتابت قلوبهمي عطف على 
قوله: إالذين لا يؤمنون وجاء بالماضي للدلالة على 


9 سورة التوبة . 
تحقو تحقق الريب في قلوبهم» وهى: الشك. قوله: : إفهم في رييهم 
يترددون)» أي: في شكهم الذي حل بقلوبهم يتحيرونء 
والتردد: التحير. والمعنى: فهولاء الذين يستأذنونك ليسوا 
بمؤمنين» بل مرتابين حائرين # يهتدون إلى طريق الصواب» 
ولا يعرفون قوله: وولو ارادوا الخروع وا 
أنهم يریدون الجهاد واک لکن شرم من اة 
للجهاد ما يحتاج إليهء لما تركوا إعداد العدة وتحصيلها قبل 
وقت الجهاد» كما يستعد لذلك المؤمتون»ء فمعنى هذا الكلام: 
انهم لم يريدوا الخروج اصلاً ولا استعًوا للغزو. والعدة ما 
طولکن کره الث انبعاثهم» آي: ولکن کره الله خروجهم» 
فتتبطوا عن الخروج» فيكون المعنى: ما خرجوا ولكن تثبطواء 
وحرْضنا على المؤمنين؛ وقيل المعنى: لو أرادوا الخروج 
لأعدوا له عدةء ولكن ما أرادوه لكراهة الله له قوله: إوقیل. 
اقعدوا مع القاعدين قيل: القائل لهم هو الشيطان بما 
يلقيه إليهم من الوسوسةء وقيل: قاله بعضهم لبعض. وقيل: 
قاله رسول الث ي غضبا عليهم» وقيل هى عبارة عن 
الخذلان: آي أوقع الله في قلويبهم القعود خذلانا لهم. ومعنی: 
والمرضى» والنساءء والصبيانء وقیه من الذم لم والإزراء 
ما زادوكم إلا خبالاً E EE O‏ 
وللمؤمنين عن تخلف المنافقينء والخبال: الفساد والنميمةء 
ما زادوکم قوّةء ولکن طلبوا الخبال؛ وقيل المعنى: لا 
متصلاً؟ وقي هو استشناء من اعم ٠‏ آي ما زادوکم شی 
E‏ قوله: : ولا ر ۰ 


ورقة بن نوفلٍ 


ت والخل الفرجة بين e‏ الخلال: ا 
الفرج التي تكون بين الصفوف. والمعنى: لسعوا بينكم 
بالإفساد بما يختلقونه من الأكاذيب المشتملة على الإرجاف 
والنمائم الموجبة لفساد ذات البين. قوله: إيبغونكم 
الفتنةي يقال بغيته كذا: طلبته لهء وأبغيته كذا: أعنته على 
او وو ای ا دان دک ا 
تختفو نة من التخريش والاقسان وقنل الفح فنا الكرف 
وجملة: إوفيكم سماعون لهمي في محل نصب على 


الحال: أي والحال ان فيكم من يستمع ما يقولونه من الكذب» 
فينقله إليكم فيتاثر من ذلك الاختلاف بينكم» والفساد 
لإخوانكم يواش عليم بالظالمين» وبما يحدث منهم لو 
خرجوا معكم» فلذلك اقتضت حكمته البالغة أن لا يخرجوا 
معکم» وکره انبعاڻهم معکم؛ ولا ينذافي حالهم هذا لو خرجوا 
مع رسول الث که ما تقدّم من عتابه على الإنن لهم في 
التخلف؛ لآنه سارع إلى الإنن لهم» ولم يكن قد علم من 
احوالهم لو خرجوا آنهم يفعلون هذه الأفاعيلء فعوتب کل 
على تسرّعه إلى الإنن لهم قبل أن يتبين له الصادق منهم 
في عذره من الكاذب» ولهذا قال الله سبحانه فيما يأتي في 
هذه السورة لإفإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاننوك 
للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدأ [التوبة: 83] الآيةء وقال 
في سورة الفتح: [سیتول ال المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم) 
إلى قوله إقل لن تت تتبعوناي [الفتح: 15]. قوله: طلقد ابتغوا 
الفتنة من قبل اي: لقد طلبوا الإفساد والخبال وتفريق 
كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل هذه الخزوة التي 
تخلفوا عنك فيها. كما وقع من عبد الله بن ابي وغيره 
ويابیى الل إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون [التوبة: 
2]. قوله: لوقلبوا لك الأمور أي: صرَّفوها من أمر إلى 
أمر» ودبروا لك الحيل والمكائد» ومنه قول العرب «حول قلب» 
إذا كان دائراً حول المكائد والحيلء يدير الراي فيها ويتدبره. 
وقریئ «وقلبوا» بالتخفيف چحتی جاء الحقي أي: إلى غابة 
هي مجيء الحق» وهو النصر لك والتاييد إوظهر امر انش 
باعزاز دینه» ا شرعه» وقهر أعدائه؛ وقیل القرآن 
وظهور أمر الله» ولكن كان ذلك على رغم منهم و 


أي: من المنافقين طمن يقول) لرسول اث ئه «ائذن 


لي في التخلف عن الجهاد ولا تفتني آي: لا توقعني 
E‏ آي ارتم إذا لم تاتن لي فتخلفت بغير إذنك! وقيل 
سقطوا) اي: في نفس ففنة سقطواء وهي فثنة فتنة التخلف 

عن الجهادء و الاعتذار الباطل. CE‏ المعنى: انهم ظنو 1 أنهم 
بالخروج أو بترك الإنن لهم يقعون في الفتنةء وهم بهذا 
التخلف سقطوا في الفتنة العظيمة. وفي التعبير بالسقوط ما 
يشعر بأنهم وقعوا فيها وقوع من يهوى من أعلى إلى 
ولا کو من فراع نها ال من الأحوال. 


وقد أخرج عبد الرزاق في المصنفء وأبن جرير عن 
عمری بن ميمون» قال: اثنتان فعلهما رسول اله ي لم يژمر 
فيهما بشي ء: إذنه للمنافقينء وأخذه من الأسارى» فانزل الله: 
إعفا الله عنك لم أذنت لهم) واخرج ابن ابي شيبةء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن عون بن عبد اللهء 
قال: سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة. 
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فقال: إعفا اش عنك لم أذنت لهم وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن مجاهد» في قوله: إعفا الله 
عنك) الآية قال: ناس قالوا استاذنوا رسول الله بي فإن 
أنن لكم» فاقعدوا؛ وإن لم يأاذن لكمء فاقعدوا. وأخرج النحاس 

ناسخه»ء عن ابن عباس في قوله: إعفا اش عنك لم 
أذنت لهم الثلاث الآياتء قال: نسخها: يإفإذا استاذنوك 
لبعض شانهم فأنن لمن شئت منهم# [النور: 62]. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس في 
ناسخه» عنه» في قوله: (لا يستاننك الذين يؤمنون باش) 
الآية قال: هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا فى القعود عن 
الجهاد بغير عذرء وعذر الله المؤمنين فقال: إفإذا استأذنوك 
لبعض شانهم فأنن لمن شئت منهم) [النور: 62]. وأخرج 
ابو عبيدةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء 
والبيهقي في سننه» عنه» ايضاً في قوله: ولا يستاذنك» 
الآيتين قال: نسختها الآية التي في سورة النور: إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالل ورسوله إلى إن الله غفور 
رحيم [النور: 62] فجعل الله النبي ية باعلى النظرين في 
ذلك» من غزا غزا في فضيلةء ومن قعد قعد في غير حرج إن 
شاء الل. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن الضحاك 
في قوله: طولکن کره اش انبعاثهم قال: خروجهم. وأآخرج 
ابن آبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: إفثبطهم» قال: 
حبسهم. . وأخرج اين آبي حاتم» وأبو الشيخء عن اين زيد» في 
قوله: لو خرجوا فیکم ما زادوکم إلا خبالا) قال: هؤلاء 
المنافقون في غزوة تبوك. وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء 
وابن بي حاتم عن قتادة» في قوله: إولا أوضعوا 
خلالكم) قال: لأسرعوا بينكم. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن مجاهد»ء في قوله: 
طولا أوضعوا خلالكم) قال: لأرفضوا جيبغونكم الفتنة) 
يبطئونکم: عبد الله بن نبتل» وعبد الله بن آبيّ ابن سلول» 
ورفاعة بن تابوت» وأوس بن قيظي طوفيكم سماعون 
لهم محدَّثون لهم باحادیٹکم غير منافقینء وهم عیون 
للمنافقين. ولخرج ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه» وأبو 
نعيم في المعرفةء عن ابن عباسء» قال: لما أراد النبي 6ليي أن 
يخرج إلى غزوة تبوك»ء قال لجد بن قيس: يا جد بن قيس ما 
تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الث إني امرؤ 
ك نساء» ومتى أرى نساء بني الأصفر آفتتن» فاذن لي 
ولا تفتني» فأنزل الله: إومنهم من يقول ائذن لي الآية. 
i‏ ابن آبي حاتم» وابن مردویه» عن جابر بن عبد الله 
نحوه. وأخرج ابن مردويه» عن عائشةء نحوه أيضاً. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: ولا 
تفتني) قال: لا تخرجني الا في الفتنة سقطوا) يعني 
في الخروج. . وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ»ء عن قتادةء في 
قوله: ولا تفتني) قال: لا تؤثمني الا في الفتنة) آلا 
في الإثم» وقصة تبوك مذكورة في كتب الحديث والسير فلا 
نطول بذکرها. 
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بک TK ad‏ شم ران تم ا ا 


ا ڪب کک NE‏ ® ق 

وت ا ا | دی الخت یی د ربش کم آن ییک آله 
بداب مٿ عن دي أو ي ا فرصا ئا مم ڪم مرنصو ون ( 
ل ایشا مازعا آڑ کزان بقل کم نکم کڪ ر یی 
@ رما متعهر آن قبل مهم ققشهم إل اهر ڪفروا بان 
ولا باون ألصاوة 1 وهم ڪ سال ولا فقون إل رهي 
مون © مل مجك أمولهم ولا أؤلدهم إنما بريد فة إيعدبجم بها 
ف الین اَن اش رمم گفرود 6 رنوت بام تم 
یس تام تم رکیز ترت 5 یمرک لک 


فروت ی 


قوله: ت خف ا ا ا بای سبب 
اتفق» كما يفيده وقوعها في حيز الشرطء وكذلك القول في 
الفضننة ولحل الحسة والتصدة الكائنة ف القثال كما 
تقننة اللشتاق تر لا واا فمن حل ها تسق عة 
الحسئة: الغتيمة والظفر. ومن جملة ما تصدق عليه المصيية: 
الخيبة والانهزامء وهذا ذكر نوع آخر من خبث ضمائر 
المنافقين وسوء أفعالهم»ء والإخبار بعظيم عدوانهم لرسول 
الله ي وللمؤمنین» فإن المساءة بالحسنةء والفرح بالمصيبة 

من اعظم ما يدل على إنهم في العداوة قد بلغوا إلى الغايةء 
ومعنی وتولوا) رجعوا إلى HR‏ لاجتماع 
قالوا هذا القول أمر الله رسوله ي بأن يجيب عليهم بقوله: 
لن بصيينا إلا ما كتب انه لنا آي: فى اللوح المحفوظء 
أو فى كتابه المنرّل عليناء وفائدة هذا الجواب أن الإنسان إذا 
والتوكل على الله تفويض الأمور إليه؛ والمعنى: أن من حق 
المؤمنين أن يجعلوا توكلهم مختصا بالله سبحانه» لا 
بتشديد الياء. وقرأ أعين قاضي الري «يصيبنا» ينون 
مشددة. وهو لحن لان الخبر لا يؤكد. ورد بمثل قوله تعالی: 
إهل يذهبنٌ كيده ما يغيظ [الحج: 15]. وقال الزجاج: 
معناه لا يضيبتا إلا ما اختصنا الله من النصرة عليكم أو 
الشهادة. وعلى هذا القول يكون قوله: قل هل تربصون 
بنا إلا إحدى الحسنيين) تكريراً لغرض التاكيد»ء والأول: 


9 سورة التوبة 


و کون کل را ی وا ر 
سبحانه رسوله بأن يجيب عليهم بهما مفيدا لفائدة غير 
فائدة الآخرء والتأسيس خير من التأكيد. ومعنى: إهل 
تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين4 هل تنتظرون بنا إلا 
لحد الخصلن لخدن إا الكهرة ان الشادة 
وكلاهما مما يحسن لديناء والحسنى تأنيث الأحسن» ومعنى 
الاستفهام: التقريع والتوبيخ إونحن نتربص بكم إحدى 
المساءتين لكم: إما ظأن يصيبكم ابش بعذاب من عندهي 
أي: قارعة نازلة من السماءء فيسحتكم بعذابه» أو بعذاب 
لكم لبايدينا) أي: بإظهار الل لنا عليكم بالقتل والأسر 
والنهب والسبي. والفاء في فتربصوا فصيحة»ء والأمر للتهديد 
كما في قوله: هإذق إنك أنت العزيز الكريم) [الدخان: 49] أي 
تربصوا بنا ما ذكرنا من عاقبتنا فنحن معكم متربصون ما 
هو عاقبتكم» فستنظرون عند ذلك ما يسرنا ويسوؤکم. وقرا 
البزي وابن فليح «هل تربصون» بإظهار اللام وتشديد التاء. 
وقراً الكوفيون بإدغام اللام في التاء. وقرا الباقون بإظهار 
اللام وتخفيف التاء. قوله: قل انفقوا طوعاً او کرهاً لن 
يتقبل منكم هذا الأمر معناه الشرط والجزاء لأن الله 
سبحانه لا يأمرهم بما لا يتقبله منهم. والتقدير: إن أنفقتم 
iG OE‏ وقيل: هو آمر في معنى 
الخبر: أي أذ نفقتم طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم» »> فهو کقوله: 
يإاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم4 [التوية: 80] وفیه 
الإشعار بتساوي الأمرين في عدم القبول» وانتصاب طوعاً او 
كرهاً على الحالء فهما مصدران في موقع المشتقين: أي 
انفقوا طائعین من غير آمر من الله ورسوله» او مکرهین بأآمر 
منهما. وسمي الأمر منهما إكراهاً لأنهم منافقون لا يأتمرون 
بالأمر. فكانوا بأمرهم الذي لا يأتمرون كالمكرهين على 
الإنفاق» أو طائعين من غير إكراه من رؤسائكم أو مكرهين 
منهم» وجملة لإنكم کنتم قوماً فاسقين) تعليل لعدم قبول 
إنفاقهم» والفسق: التمرّد والعتوء وقا سق انه فة وتر عا 


ثم بين سبحانه السبب المانع من قبول نفقاتهم فقال: إوما 


منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا با ِ 
وبرسوله أي: كفرهم بالل وبرسوله جعل المَانع من 
القبول ثلاثة أمور: الأوّل: الكفر؛ الثاني: انهم لا يصلون في 
حال من الأحوال إلا في حال الكسل والتثاقلء لأانهم لا 
یرجون ثواباً ولا يخافون عقابا فصلاتهم ليست إلا رياء 
للناس وتظهراً بالإسلام الذي يبطنون خلافه؛ والثالث: أنهم 
لا ينفقون أموالهم إلا وهم كارهونء ولا ينفقونها طوعا 
لأنهم يعدّون إنفاقها وضعا لها في مضيعة لعدم إيمانهم بما 
وع الله ورسوله. قوله: فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهم) 
الإعجاب بالشيء: أن يسر به سرورا راض به متعجب من 
حسنه» قيل: مع نوع من الافتخار واعتقاد أنه ليس لغيره مأ 
يساويه؛ والمعنى: لا تستحسن ما معهم من الأموال والأولاد: 
(إنما يريد الث ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» بما 
يحصل معهم من الغم والحزن عند أن يغنمها المسلمون» 


الجزء العاشر 
ويأخذوها قسراً من أيديهم مع كونها زينة حياتهم وقرّة 
أعينهم» وكذا في الآخرة يعذبهم بعذاب النار بسبب عدم 
الشكر لربهم الذي أعطاهم ذلك وترك ما يجب عليهم من 
الزكاة فيهاء والتصدق بما يحق التصدق بهء وقيل: في الكلام 
تقديم وتأخيرء والمعنى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في 
الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعنبهم بها في الآخرة لأنهم 
منافقون» فهم ينفقون کارهین» فيعذبون بما ينفقون. قوله: 
طوتزهق أنفسهم وهم كافرون) الزهوق: الخروج 
بصعوية»ء والمعنى: أن الله يريد أن تزهق أنفسهم وتخرج 
أرواحهم حال كفرهم لعدم قبولهم لما جاعءت به الأنبياء 
وأرسلت به الرسلء وتصميمهم على الكفر وتماديهم في 
الضلالةء ثم ذكر الله سبحانه نوعاً آخر من قبائح المنافقينء 
فقال: إويحلفون باش إنهم لمنكم# أي: من جملتكم في 
دين الإسلام» والانقياد لرسول اش ايء ولكتاب الله سبحانه: 
إوماهم منكم¢ في ذلك إلا بمجرّد ظواهرهم دون 
بواطنهم چولکنهم قوم يفرقون) آي: یخافون آن ینزل بهم 
ا دول مركن من الل والسبي»ء فيظهرون لكم الإسلام 
تقية منهم لا عن حقيقة طلو يجدون ملجا¢ يلتجئون إليه 

ويحفظون نفوسهم فيه منكم من حصن أو غيره «أآو 
مغارات# جمع مغارة من غار يغير. قال الأخفش: ويجوز 
أن يكون من أغار يغيرء والمغارات: الغيران والسراديب» وهي: 
المواضع التي يستتر فيهاء ومنه غار الماء وغارت العين؛ 
والقع: لو وجدوا أمكنة يغيبون فيها أشخاصهم هرياً منكم 
إأو متخلا) من الدخول: أي مكاناً يدخلون فيه من الأمكنة 
التى ليست مغارات. قال النحاس: الأصل فيه متدخل قلبت 
التاء دالا وقیل أصله مدتخل. وقرا بي خاد وروی عنه 
آنه قرا «مندخلا» بالنون. وقراً الحسن واين بي إسحاق» 
ا خت «او مدخلا » بفتح الميم وإسكان الدال. قال 
الزجاج: ويقراً «أو فلا الميم وإسکكان الدال. وقراً 
الباقون بتشديد الدال مع ضم الميم (لولوا إليه) إي: 
لالتجئوا إليه وأدخلوا أنة فيه لو4 الحال انجهم 
يجمحون أي يسرعون إسراعا لا يردهم شيء» من جمح 
الفرس: إذا لم يرده اللجام» ومنه قول الشاعر: 

فر و رها ١‏ کو ق ا 

والفغتى: لى وجذوا شيا من هذه الأشناء المذكررة لولاا 
إليه مسرعين هرباً من المسلمين. 

وقد أخرج ابن آبي حاتم» عن جابر بن عبد اللء قال: 
جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة يخبرون عن النبي 
أخبار السىء يقولوؤن: إن محمداً وأصحابه قد جهدوا في 
سفرهم وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبيّ 
وأصحابه» فساءهم ذلك فأنزل اله إن تصبك حسنة 
تسؤهم4 الآية. وآخرج سنید» وابن جريرء عن ابن عباس 
طإن تصبك حسنة تسؤهم# يقول: إن يصبك في سفرك 
هذه الغزوة تبوك حسنة تسؤم قال: الجد وأصحابه» يعني 


الجد بن قيس. وأخرج ابو الشيخ» عن السدي: إقل لن . 
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يصيبنا إلا ما كتب اث لناي قال: إلا ما قضى افش لنا. 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس» قال: إهل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» 
قال: فتح أو شهادة. وآخرج أبن المنذر» عن ابن جريج»ء في 
قوله: أو بايدينا قال: القتل بالسيوف. وآخرج ابن جريرء 
عن ابن عباس» قال: قال الجد بن قيس إني إذا رأيت النساء 
لم أصبر حتى أفتتن ولكن أعينك بماليء قال: ففيه نزلت 
قل انفقوا طوعاً أو كرهاً الآية. وأخرج ابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» وأبو الشيخء عن قتادة» في قوله: فلا تعجيك 
أموالهم) قال: هذه من تقاديم الكلامء يقول: لا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذبهم 
بها في الآخرة. وأخرج ابن المنذر» عن ابن عباس» قال: إنما 
يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. وأخرج ابن آبي حاتم» عن 
السديء في قوله: إوتزهق انفسهم وهم كافرون» قال: 
تزهق انفسهة في الحياة الدنيا إوهم كافرون قال: هذه 
آية فيها تقديم وتاخير. وأخرج أبو حاتم» وأبو الشيخ عن 
الضحاك» في قوله: فلا تعجيك4 يقول: لا يغرنك 
إوتزهق4 قال: تخرج انفسهم» قال في الدنيا وهم كافرون 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخء 
عن ابن عباس» في قوله: لو يجدون ملجاي الآية قال: 
الملجا الحرز في الجبالء والمغارات: الغيرانء والمدخل: 
العرت وار ابن ا خا راو الف عن لست 
وهم يجمحون4 قال: يسرعون. 

تیم کن لیر ف التنکقت ن اموا تھا شا لد م شلوا را 
داهم * ”. طون 8 ولو انر ھ- ًت E‏ الله وسسوم واوا 
کک اه سُويَيًا ا ون شوه و ورسولم إا إل آله ورت 
® # إتت اقث للشر لكين کک م ی لواف 
و وف الراب ال َ وف سیل الله وان ایر رس٤‏ 
ت اڈ راک ی سے © 

قوله: إومنهم من يلمزك4 هذا ذکر نوع آخر قبائحهم» 
بقال لمزه بلمزه: إِذا عابه. قال الجوهري: اللمن العيب» وأصله 
الإشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه يلمزه ويلمزه» ورجل لمازء 
ولمزة: آي عياب. قال الزجاج: لمزت الرجل آلمزه وآلمزهء 
بكسر الميم وضمها: إذا عبتهء وكذا همزته. ومعنى الآية: ومن 


المنافقين من يعيبك في الصدقات: أي في تفريقها وقسمتها. 


وروی عن مجاهد أنه قال: معحنى طيلمزك# يرزؤك ويسالك» 
والقول عند أهل اللغة هو الأؤّلء كما قال النحاس. وقرئ 
تفرك كح الم ودرك برها ف الحشد ننا 
الجمهور بكسرها مخففة إفإن أعطوا منهاي أي: من 
الصدقات بقدر ما يريدون إرضوا بما وقع من رسول الله 
ية ولم يعيبوه» وذلك لأنه لا مقصد لهم إلا حطام الدنياء 
وليسوا من الدين في شيء طوإن لم يعطوا منهاي آي: من 
الخداة :ا تروت وطلو (إذا هم يسخطون» آي: 
وإن لم يعطوا فاجئوا السخطء وفائدة إذا الفجاثية أن الشرط 
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ا A‏ راما اة انل أي: ما 

فرضه ا Es‏ 
الخير العاجل والآَجِل چوقالوا حسبنا اله سيؤتينا اله من 
فضله ورسوله» أي: قالوا هذه المقالة عند أن أعطاهم 
TN‏ 
وان اققات قرام ما لعز تاتون وسور 4 
زتها لفن وو اهن نالتقي وتعريف 
الصدقات للجنس: أي جنس هذه الصدقات مقصور على 


هذه الاضتاف لفان ار بحو ضوقها إلى العكن نون 
البعض على حسب ما يراه الإمام أو صاحب الصدقة؟ فذهب 
إلى الأرّل الشافعي وجماعة من أهل العلم» وذهب إلى الثاني: 
مالك وأبو حنيفةء ويه قال عمرء وحذيفةء وابن عباس» وآٻو 
العالية» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهران. قال ابن جرير 
وهو قول عامة أهل العلم: احتج الأوّلون بما في الآية من 
القصرء وبحديث زياد بن الحرث الصدائي عند أبي دأود 
والدارقطني قال: أتيت الذنبي ٤‏ فبایعته» فاتی رجل فقال: 
أعطني من الصدقةء فقال له: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا 
غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزاها ثمانية 
ساف فان كنت منك الأجراء اعطدتك: واخان الأخرون 
بأن ما فى الآية من القصر إنما هو لبيان الصرف 
والمصرف» لا لوجوب استيعاب الأصناف» وبأن في إسناد 
الحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو 
ضعيف. ومما يؤيد ما ذهب إليه الآخرون قوله تعالى: إن 
تیدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها ألفقراء فهو 
خير لكم [البقرة: 271] A‏ 
تطلق على المندوبة. وصح عنه ٤ء‏ أنه قال: «أمرت أن آخذ 
الصدقة من أغنيائكم واردًّها في فقرائكم». وقد ادعى مالك 
الإجماع على القبول الآخر. قال ابن عبد البرّ: يريد إجماع 
الصحابةء فإنه لا يعلم له مخالفاً منهم. قول: (للفقراء) 
قدمهم لأنهم أحوج من البقية على المشهور لشدة فاقتهم 
وحاجتهم. 

وقد اختلف أهل العلم في الفرق بين الفقير والمسكين 
على اقوال: فقال يعقوب بن السكيت» والقتيبي» ويونس بن 
حبيب: إن الفقير أحسن حالاً من المسكينء قالوا: لأن الفقير 
هو الذي له بعض ما یکفیه ویقیمه. والمسكين الذي لا شيء 


٠ E EEE له» وذهب إلى‎ 


9 - سورة التوبة 


[الكهف: 79[ ار لن لهم ا من سقن البحر. وریما 
ساوت جملة من المالء ويؤيده تعوّذ النبي کک من الفقر م 
قوله: «اللهم احيني مسكيناً وامتني مسکيناً وإلى ها ذهب 
O ER aS‏ 
إن الفقير والمسكين سوا لا فرق بيتهما وه أحد قاي 


۰ والمسكين السائل. قاله الأزهريء واختاره اين شعبان»› وهو 


مرويٌ عن ابن عباس. وقد قيل غير هذه الأقوال مما لا ياتي 
الاستكثار منه بفائدة يعتدٌ بها. والأولى في بيان ماهية 
الكو فب وسل اد اع لازي ريلم 
وغيرهماء من حديث ابي هريرة ان رسول الث 6 قال: 
«ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فتردّه 
اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتانء قالوا: فما المسكين يا 
رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له 
فيتصدَّق عليه. ولا يسال الناس شيئاً». قوله: إوالعاملين 
عليها) آي: السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل 
الزكاة فإنهم يستحقون منها قسطا. 
وقد اختلف في القدر الذي يأخذونه منهاء فقيل الثمن. 
روي ذلك عن مجاهد والشافعي. وقيل: على قدر اعمالهم من 
الأجرةء روي ذلك عن آبي حنيفة وأصحابه. وقيل يعطون من 
بيت المال قدر أجرتهم. روي ذلك عن مالكء ولا وجه لهذاء 
فإن الله قد أخبر بآن لهم نصيبا من الصدقة فكيف يمنعون 
منها ويعطون من غیرها؟ واختلفوا هل يجوز آن يکون 
العامل هاشميا أم لا؟ قفمنعه قوم»› وأجازه اخرون. قالوا: 
ويعطى من غير الصدقة. قوله: (إوالمؤلفة قلوبهم) هم 
قوم كانوا في صدر الإسلام» فقيل: هم الكقار الذين كان 
النبيّ يتألفهم ليسلموا. وكانوا لا يدخلون في الإسلام 
بالقهر والسيف» بل بالعطاء؛ وقيل: هم قوم أسلموا في 
الظاهر ولم يحسن إسلامهم» فكان رسول الله تالف 
بالعطاء؛ وقيل: هم من أسلم من اليهود والنصارى؛ وقيل: هم 
قوم من عظماء المشركين لهم اتباع أعطاهم النبي جه 
ليتالفوا أتباعهم على الإسلام. وقد اعطى النبيّ ي جماعة 
ممن اسلم ظاهراً كابي سفیان بن حرب» والحرث بن هشام» 
وسهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد العزى» أعطى كل وأحد 
منهم مائة من الإبل تالفهم بذلك» واعطی آخرین دونهم. 


وقد اختلف العلماء هل سهم المؤلفة قلويهم باق بعد 
ظهور الإسلام أم لا؟ فقال عمرء والحسنء والشعبي: قد 
انقطع هذا الصنف بعرّة الإسلام وظهوره» وهذا مشهور من 
مذهب مالك وأصحاب الراي: وقد اأذعى بعض الحنفية أن 
الصحابة أجمعت على ذلك. وقال جماعة من العلماء: سهمهم 
باق لأن الإمام ريبما احتاج أن يتأالف على الإسلامء وإنما 
قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين. قال يونس: سالت 
الزهري عنهم فقال: لا اأعلم نسخ ذلك» وعلى القول الأول 


O i E DR 
وإسحاق وأبو عبيد. وقال الحسن البصري» ومقاتل بن‎ 
حيان» وعمر بن عبد العزيزء» وسعيد بن جبيرء والنخعي›‎ 
والزهريء وابن زید: ام المكاتبون يعانون من الصدقة ا‎ 
الر ا على شراء العبد وإعتاقه» وعلى إعانة ا على‎ 
مال الكتابة. قوله: وإوالغارمين هح: الذين ركبتهم الديون‎ 
ولا وفاء عندهم بهاء ولا خلاف في ذلك إلا من لزمه دين في‎ 
سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب. وقد‎ 
أعان النبي ي من الصدقة من تحمل حمالة وأرشد إلى‎ 
يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم وإن‎ 
کانوا أغتياءء وهذا قول آكثر العلماء. وقال اين عمر: هم‎ 
وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا یعطی الغازی‎ r 
إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. قوله: : إولبن السبيلي هو:‎ 
المسافر» والسبيل الطريق» ونسب إليها المسافر لملازمته‎ 
إياهاء والمراد الذي انقطعت به الأسباب في سقره عن بلده‎ 
ومستقره فنه یعطی منها وان کان نيا في بلدهء وان وجد‎ 
(فريضة من اش صمدر مؤكدء لأن قوله: نا‎ 
الصدقات للفقراء» معناه: فرض الله الصدقات لهم.‎ 
والمعنى: أن كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو‎ 
حكم لازم فرضه الله على عباده ونهاهم عن مجاوزته ډوانٹ‎ 
عليم)» بأحوال عباده إحكيم في أفعاله؛ وقيل إن‎ 
«فريضة» منتصبة بفعل مقدر: أي فرض الله ذلك فريضة.‎ 
قال في الكشاف: : فإن قلت لم عدل عن اللام إلى «في» في‎ 
الأربعة ا ايدان 5 رح ي ي‎ 
به كما شاءواء وفى الأربعة الأخيرة لا بصرف المال إليهمء‎ 
بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة فى الصفات التى‎ 


وقد آخرج البخاري» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء وابن مردويه» عن أبي سعيد 
الخدري قال: «بينما رسول الث و يقسم قسماً إذ جاءه اين 
ذي الخويصرة التيمي فقال: اعدل يا رسول اء فقال: 
ويحك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: ائذن 
لي فأضرب عنقه فقال النبي 4#: دعه فان له أصحاباً يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية» الحديث حتى قال: 
وفيهم نزلت: إومنهم من يلمزك في الصدقات. وأخرج 
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اين المنذرء واين آبي حاتم» وأبو الشيخ؛ عن مجاهد في قوله: 
ډو منهم من يلمزكي» قال: يرزؤك يسالك. وآخرج ابن 
المنذرء عن قتادة قال: يطعن عليك. وأخرج ابن مردويه» عن 
ابن مسعود قال: لما قسم النبي YS‏ 
زخلاتقول إن هذه لقسمة ما أريد بها الله تت 
E:‏ وذكرت ذلك له» فقال: «رحمة الله على موسى قد أوذي 
باكثر من هذا فصبرء ونزل طومنهم من يلمزك في 
الصقاتي». . وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباسء قال: 
نسخت هذه الآية كل صدقة في القرآن (إنما الصدقات 
للفقراءي الآية. وأخرج ابن المنذر» عن ابن جريج»ء نحوه. 
وأآخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وآبو الشيخ» عن حذيفةء 
في قوله: [إنما الصدقات للفقراءي الآية قال: إن شئت 
جعلتها فى صنف واخد من الأصناف الثمانية الثى سمى الله 
أو صنفين أو ثلاثة. وأخرج ابن ابي شيبةء عن أبي العالية 
والحسن» وعطاءء وإبرأهيم» وسعيد بن جبيرء نحوه. وأخرج 
ا الف والتحن عن ات عي فال اقرا تقر 
المسلمين. والمساكين: الطوًافون. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
المنذرء وأبن أبي حاتم»ء والنحاسء» وأبو الشيخ»ء عن قتادة. 
قال: الفقير الذي به زمانةء والمسكين: المحتاج الذي ليس به 
زمانة. وأخرج ابن أبي شيبةء عن عمرء في قوله: وإإنما 
الصدقات للفقراءي قال: هم زمني أهل الكتاب. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: ڳوالعاملين عليها) 
قال:السفاة لخب الصقة ولخرع أبن حرير» راين 
مردويه» عن ابن عباس» في قوله: إوالمؤلفة قلوبهمي قال: 
هم قوم کانوا يأتون رسول اله کو قد اسلمواء وکان 
يرضخ لهم من الصدقات» فإذا اعطاهم من الصدقة فاصابوا 
منها خيراً قالوا: هذا دين صالح وإن كان غير ذلك عابوه 
وتركوه. وأخرج البخاري» وابن آبي حاتم» وابن مردويه» عن 
أبي سعيد» قال: بعث علي بن أبي طالب من اليمن إلى النبي 
بذهيبة فيها تربتهاء فقسمها بين أربعة من المؤلفة: 
الأقرع بن حابس الحنظلي وعلقمة بن علاثة العامريء 
وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد الخيل الطائي؛ فقالت قريش 
والأنصار: يقسم بين صناديد أهل نجد ویدعنا؟ فقال النبيّ 
8 : إنما اتالفهم. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المذذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن الزهري آنه سئل عن المؤلفة 
قلوبه م قال: من أسلم من يهودي أو نصرانيء قلت: وإن کان 
موسرا؟ قال: وإِن کان موسرا. وآخرج هؤلاء عن آبي جعفر 
قال: ليس اليوم مؤلفة قلوبهم. وأخرج هؤلاء أيضا عن 
الشعبي مثله. وأخرج ابن أبي حاتم» عن مقاتلء في قوله: 
لإوفي فرقاب قال: هم المكاتبون. وأخرج ابن المنذر» عن 
النخعيء »> نحوه. وأخرج أيضا عن عمر بن عبد الله قال: سهم 
الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب ممن يدعي الإسلام» 
والنصف الآخر يشتري به رقاب ممن صلى وصام»ء وقدم 
إسلامه من ذكر وأنثى»ء يعتقون لله. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وآبو عبید» وابن المنذر» عن ابن عباس» آنه کان لا یری باساً 
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أن ييعطى الرجل من زكاته في الحج» وأن يعتق منها رقبة. 
وأخرج ابن أبي شيبةء عن الزهري» آنه سئل عن الغارمين 
قال: أصحاب الدين. وأآخرج ابن أبي بشيبةء وابن المنذرء وأبن 
آبي حاتم» وأبو الشيخ» عن آبي جعفرء في قوله: 


إوالغارمين) قال: هو الذي يسال في دم أو جائحه تصيبه ‏ 


بإوفي سبيل اش قال: هم المجاهدون طوابن السبيل» 
قال: المنقطع به يعطى قدر ما يبلغه. وآخرج ابن أبي حاتم» 
عن ابن عباس قال: ابن السبيل هو الضيف الفقير الذي 
ينزل بالمسلمين. وأخرج ابن أبي شيبةء وأبو داود» وابن 
ماجه» وابن المنذرء وابن مردويهء عن أبي سعيد الخدري» 
قال: قال رسول الله ي: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: 
العامل عليهاء أو الرجل اشتراها بماله» أى غارم» أو غاز في 
سبیل الل أو مسكين تصدَّق عليه فأاهدى منهالغني». 
8 ابن آبي شببة»ء وأبو داودء والترمذي»› عن عبد الله ین 
عن النبي 4 قال: «لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لذي 
مرة سوئ والخرج لحمد» عن رجل من بتي هلال قال: 
سمعت رسول الله ي فذكر مثله. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وآبو داود» والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الجيارء قال: 
أخبرني رجلان آنهما اتيا رسول الله غ في حجة الوداعء 
وهو يقسم الصدقة فسالاه منهاء » فرفع فينا البصر وخفضه 
فرآنا جلدین فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني 
ولا لقویّٰ مکتسب 
رر بم الت ا و مر أن لأ کنر بره ر لڪ 
ار ي ومن لل وة لرن اموا منک أل ر 
کر داب ألم 6 لمو ت باو کہ رض وڪم واه له ورول ی 
ن يرضوه إن اۋا زیت @) الہ ترا أ س ا 
ورشوکم کاک م ر جَمکہ یکا وا دلت الخْری ايء @ 


حدر ألم ا ی ای ری ل ا ا 
نی تا ددرت @ رکون الہ یٹول إلا ا 
وض بلصت فل آبا َه ایوہ وله کد ترز ٩‏ ر 


2 ب ا إن َف عن اة بق کہ مَدِبِ طايقة بات 
ڪاو رييت € 


£ 


ادد 2 


قوله: (إومنهم» هذا نوع آخر بما حکاه الله من فضائح 
المنافقين وقبائحهم» وذلك أنهم كانوا يقولون للنبيّ كا 
على وجه الطعن والذم هو أذن. قال الجوهري: يقال رجل 
أذن: إذا كان يسمع مقال كل أحد» يستوي فيه الواحد 
والجمع ومرادهم» أقماهم اللهء أنهم إذا آذوا النبيّ وبسطوا 


يسمع كل ما يقال له» فيصدقه»ء وإنما أطلقت العرب على من 
يسممع ما يقال له فيصدقه أنه إذن مبالغةء لأنهم سموه 
بالجارحة التي هي آلة السماعء حتى كأن جملته أذن سامعةء 
ونظيره قولهم: للربيئة غين» وإيذاؤهم له هو قولهم: هو 
آذن» لأنهم نسبوه إلى أنه يصدق كل ما يقال له» ولا يفرق 


9 سورة التوبة 


بين الصحيع والباطل» اغتراراً منهم بحلمه عنهم. وصفحه 
عن جناياتهم گرا وحلماً واا > ثم أجاب الله عن قولهم 
هذاء فقال: لإقل أذن خير لكم بالإضافة على قراءة 
الجمهور. وقرا الحسن بالتنوين»ء وكذا قرا عاصم في رواية 
أبي بكر عنه» كانه قيل: نعم هى أذنء ولكن نعم الأذن هوء 
لكونه أذن خير لكم» وليس بأذن في غير ذلك. كقولهم رجل 
صدق» يريدون الجودة والصلاح. والمعنى آنه يسمع الخير 
ولا يسمع الشرً. وقرئ «أذن» بسكون الذال وضمها. ثم 
فسر کونه آذن خير بقوله: ۆيۇمن باش ويؤمن للمؤمنين» 
ایا تین اق نتن از ین لاغ فو م خان 
الإيمان. فتكون اللام في للمؤمنين) للتقويةء كما قال 
الكوفيون»› أو متعلقة بمصدر محذوف» كما قال المبرد. وقراً 
الجمهور إورحمة) بالرفع عطف على آذن. . وقراً حمزة 
بالخفض عطفاً على خير. والمعنى على القراءة الأولى: هو 
أنه أذن خيرء وأنه هو رحمة للمؤمنين» وعلى القراءة الثانية: 
أنه أذن خير وأذن رحمة. قال النحاس: وهذا عند أهل العربية 

بعيد» يعني: : قراءة الجر لأنه قد تباعد بين الاسمين» وهذا 
قب فى التقرشن. والمعنى: أن النبيّ أذن خير 
للمنافقين إورحمة) لهم حيث لم يكشف أسرارهم ولا 
فضحهم» فکانه قال: هی أذن كما قلتم لکنه أذن خير لكم لا 
أذن سوء»ء فسلم لهم قولهم فيه إلا آنه فسرَّه بما هو مدح له 
وشناء عليه» وإن كانوا قصدوا به المذمة والتقصير بفطنته. 
ومعنى لطللذين آمنوا منكم أي: الذين أظهروا الإيمان وإن 
لم يكونوا مؤمنين حقيقة طإولذين يؤذون رسول الكه» 
اوبما تقدَم من قولهم: هو أذنء ونحو ذلك مما يصدق عليه 
انه أذية لرسول اله 4# لهم عذاب اليمج أي: شديد الألم. 
وقراً ابن أبي عبلة «ورحمة للمؤمنين» بالنصب على آنها علة 
لمعلل محذوف: أي ورحمة لكم يأذن لكم. ثم ذكر أن من 
قبائح المنافقين إقدامهم على الإيمان الكاذبةء فقال: 
إيحلفون بان لكم ليرضوكم) والخطاب للمؤمنين. وذلك 
أن المنافقين كانوا في خلواتهم يطعنون على المؤمنينء وعلى 
النبي کف فإذا بلغ ذلك إلى رسول الله وإلى المؤمنين جاء 
المنافقون فحلفوا على أنهم لم يقولوا ما بلغ عنهم قاصدين 
بهذه الأيمان الكانبة: أن يرضوا رسول الله ومن معه من 
المؤمنينء فنعى الله ذلك عليهم. وقال: ۆوادنه ورسوله أحق 
أن يرضوه» أي: هما أحق بذلك من إرضاء المؤمنين 
بالإيمان الكانبةء فإنهم لو اتقوا الله وآمنوا به وتركوا النفاق 
لكان ذلك أولى لهمء وإفراد الضمير في يرضوه إما للتعظيم 
للجناب الإلهىَ بإفراده بالذكرء أو لكونه لا فرق بين إرضاء 
الله وإرضاء رسوله. فإرضاء الله إرضاء لرسوله؛ أي المراد: 
الله آحق أن یرضوه ورسوله کذلك» کما قال سیبویه» ورجحه 
اتكس لى لآن الضمير موضنو ع موضم انم الإشارة فإنة 
يشار به إلى الواحد والمتعدّد؛ اى الضمير راجع إلى المذكور. 
وهو يصدق عليهما. وقال الفراء: المعنى ورسوله أحق أن 
یرضوه. وال افتتاح کلام» کما تقول ما شاء الله وشئت» 
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وهذه الجملة أعني: ډواش ورسوله لحق أن يرضوه4 في 
محل نصب على الحالء وجواب إن كانوا مؤمنين4 
دوف ای .إن کانوا ومين فليرشنوا افك ورسولة, قول: 
الم یعلموا آنه من یحادد الله ورسوله فان له نار 
جهنم. قرأ الحسنء وابن هرمزء ألم تعلموا بالفوقية. وقرا 
الباقون بالتحتية: والمحاددة وقوٍع هذا في حد. وذلك في حد 
كالمشاققة: : يقال حادٌ فلان فلانا: اي صار في حدَ غير حده 
لفإن له نار جهنم قرا الجمهور بفتح الهمزة على أنه 
خبر مبتدا محذوف: أي فحق أن له نار جهنم. وقال الخليل 
وسيبويه: إن «أن» الثانية مبدلة من الأولىء وزعم المبرد أن 
هذا القول مردودء وأن الصحيح ما قال الجرمى أن الثانية 
مكرّرة للتوكيد لما طال الكلام. وقال الأخفش المعنى: 
فوجوب النار له» وأنكره المبرد وقال: هذا خطا من أجل أن 
«أن» المفتوحة المشددة لا يبتدأً بها ويضمر الخبر. وقرئ 
بكسر الهمزة. قال سيبويه» وهي قراءة جيدةء وأنشد: 
وإني إذاملت ركابي مناخها فإني على حظي من الأمر جامح 
وانتصاب خالداً على الحال. والإشارة بقوله: وإذلك) إلى 
ما نكر من العذاب. وهو مبتدا وخبره (الخزي العظيم) 
أي: الخزي البالغ إلى الغاية التي لا يبلغ إليها غيره» وهو 
الذل والهوان. قوله: إيحذر المنافقون أن تنزل عليهم 
سورة) قيل: هو خبر وليس بامر. وقال الزجاج: معناه 
ليحذر. فالمعنى على القول الأرّل: أن المنافقين كانوا 
يحذرون نزول القرآن فيهم. وعلى الثاني: الأمر لهم بان 
يحذروا ذلك» وأن «تنزل» في موضع نصب: أي من أن تنزل» 
ویجوز على قول سیبویه أن يكون في موضع خفض على 
تقدير من وإعمالها. ويجوز أن يكون النصب على المفعولية. 
وقد أجاز سیبویه حذرت دا وائ 
خلرابورا تيروت فال ت اة 
ومنم من التنصب على المفعولية المبرد. ومعنی: 
إعليهم) أي: على المؤمنين في شان المنافقينء على أن 
الضمير للمؤمنين» والأولى أن يكون الضمير للمنافقين: اي 
في شانهم طتنبئهم) أي: المنافقين في قلوبهم) 
مما يسرّونه فضلاً عما یظهرونه» وهم وان کانوا عالمین 
بما في قلوبهم» فالمراد من إنباء السورة لهم إطلاعهم على 
أن المؤمنين قد علموا بما في قلوبهم» ثم أمر الله رسوله 
يجيب عليهم» فقال: وقل استهزءوا إن الث مخرج ما 
تحذرون# هو أمر تهديد: أي افعلوا الاستهزاءء إن الله 
مخرج ما تحذرون من ظهوره حتى يطلع عليه المؤمنونء 
إما بإنزال سورةء أو بإخبار رسوله بذلك أو نحو ذلك. قوله: 
إولئن سالتهم ليقولنٌ إنما كنا نخوض ونلعب) آي: 
لئن سالتهم عما قالوه من الطعن في الدينء وثلب المؤمنين 
بعد آن يبلغ إليك ذلك» ويطلعك اش عليه ليقولنَّ إنما كنا 
نخوض ونلعب» ولم نكن في شيء من أمرك ولا أمر 
ال اا آن يجيب عنهم فقال: : إقل اباش 
وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون) والاستفهام للتقريع 


والتوبيخ»ء وآثبت وقوع ذلك منهم» ولم يعبا بإنكارهم؛ لأنهم 
كانوا كاذبين في الإنكار» بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك 
إنما ا عن وقوع الاستهزاء وثبوته»ء ق 3 ول 
تعنف تعتذروا۾ تھا لهم عن الاشتغال بالاعتذارات الباطنةء فان 
ذلك غير مقبول منهم. . وقد نقل الواحدي عن أئمة اللغة أن 
المتنزل: ذا ذدرس»› وأاعتدذرت المياه: ذا انقطعت و 
کون بون تر وان نعل عن طاتقة مت رهم 
منه» قرئ ‏ نعذب بالنون وبالتاء الفوقية على البناء 
للمفعول وبالتحتية على البناء للفاعل» وهو الله سبحانه. 
وقد أخرج ابن إسحاق» وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس» قال: كان نبتل بن الحارث ياتي رسول اله ف 
فيجلس إليه فيسمع منهء ثم ينقل حديثه إلى المنافقينء وهو 
الله فیه: اومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون وهو 
ا الآية. واخرع ابن بي 2 عن و قال اجتع 
CS‏ بن ثابت» فارادوا اناف 
الذبي e O E‏ إنا نخاف إن يبلغ 
فنضننقنا LL‏ وو قن دون النبي الآية. 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردویه. 
کل ادد قال الله تعالی: (اذن خير لم يؤمن بانٹ وىؤمن 
للمؤمنين) يعني: يصدق بالك ويصدق المؤمنين. وأخرج 
الطبراني» وابن عساكرء وابن مردويه» عن عمير بن سعد 
قال: في أنزلت هذه الآية طویقولون هم اذن) و أن 
E SS 3‏ 
مجالسته»ء وقال: ډهو أذن فآنزلت فيه. وأخرج أين المنذرء 
وابين أبي حاتم» عن قتادةء قال: ذکرلنا ان وجلا 
المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء ولئن كان ما 
المسلمين فقال: وال إن ما يقول محمد لحق ولأنت شر من 
الحمارء فسعى بها الرجل إلى نبي الله ج فاخبره» فأرسل 


(1) صوابه قرنا بالنون على البتاء للفاعل؛ وبالیاء التحتية والتاء 
الفوقية على البناء للمفعول اه. مصحح القرآن. 
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إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل 
يلتعن ويحلف بالل ما قال ذلكء وجعل الرجل المسلم يقول: 
اللهم صدق الصادق» وكذب الكاذب» فأنزل الله في ذلك: 
إيحلفون باش لكم ليرضوكم) الآية. وأخرج ابن ابي 
حاتم» عن السدي مثله» وسمى الرجل المسلم عامر بن قيس 
من الأنصار. وأخرج أبو الشيخ» عن الضحاك طلم يعلموا 
انه من یحادد الله ورسوله) یقول: یعادي الله ورسوله. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخء > عن مجاهد» في قوله: چیحذر المنافقون) الآية قال: 
يقولون القول فيما بينهم» ثم يقولون عسی الله أن لا يفشى 
علینا هذا وأخرج أبو نعيم في الحلية» عن شريح بن عبيدء 
أن رجلا قال لأبي الدرداأء: يا معشر القراء ما بالكم أجبن منا 
وأبخل إذا سئلتم»ء وأعظم لقماً إذا أكلتم؟ فأعرض عنه آبو 
الدرداء ولم يرد عليه بشيء» فأخبر بذلك عمر بن الخطاب› 
فانطلق عمر إلى الرجل الذي قال ذلك»ء فقال بثوبه وخنقه 
وقاده إلى النبيّ ك فقال الرجل: إنما كنا نخوض ونلعبء 
فأوحى الث نبيه 4: إولئن سالتهم ليقولن إنما كنا 
نخوض ونلعب4 وآخرج ابن جريرء وابن بي حاتم»ء وأبو 
الشيخ» وابن مردويه» عن عبد الله بن عمرء قال: قال رجل 
في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأآینا مثل قرائنا هؤلاءء 
لا أرغب بطوناً ولا اكذب السنةء ولا أجبن عند اللقاء» فقال 
رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق» لأخبرنٌ رسول الله 
وء فبلغ ذلك رسول اش ي ونزل القرآن. قال عبد الل: 
فانا رايته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله وء والحجارة تنكبه 
وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» والنبي 4# 
بقول: اباش وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون) واخرجه 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والعقيلي في الضعفاءء وابو 
الشيخ» وابن مردويهء والخطيب» » في رواية مالك عن أبن عمرء 
فقال: رایت عبد الله بن ابي وهو يشتد قدَام النبي ا 
والأحجار تنكبه وهو يقول: يا محمد إنما كنا نخوض وتلعب» 
والنبي # يقول: اباش وآياته ورسوله كنتم 
تستهزءون)4 وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم»› وأبو 
الشيخ» عن قتادةء في الآية قال: بينما رسول الله 4 في 
غزوة إلى تبوك وبين يديه اناس من المنافقينء فقالوا: أيرجو 
هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها؟ هيهات 
هیهات. فاطلم اله نبیه على نلك فقال نبي اله ل اک 
على هولاء الركب» فأتاهم فقال: قلتم کذاء قالوا: يا نبي الله 
إنما كنا نخوض ونلعب» فأنزل الله فيهم ما تسمعون. وقد 
روي نحو هذا من طرق عن جماعة من الصحابة. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: إن نعف عن طائفة ۾ 
قال: j‏ والنفر. 
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قوله: (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض4 ذكر 
هاهنا جملة أحوال المنافقين»ء وأن ذکورهم في ذلك کإناثهم» 
وأنهم متناهون في النفاق والبعد عن الإيمانء وفيه إشارة 
إلى نفي أن يكونوا من المؤمنينء ورد لقولهم إويحلفون 
باش إنهم لمنكم [التوبة: 56]» ثم فصل ذلك المجمل ببيان 
مضادة حالهم لحال المنافقين فقال: «یامرون بالمنكر4 
وھو کل قبیح عقلاً او شرعا أ جوينهون عن المعروف) 
وهو كل حسن عقلاً أو شرعاً قال الزجاج: هذا متصل بقوله 
إويحلفون بال إنهم لمنكم وما هم منكم) [التوبة: 56] آي 
ليسوا من المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض: آي متشابهون 
في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف لطإويقبضون 
ايديهم) آي: يشحون فيما ينبغي إخراجه من المال في 
الصدقةء والصلة والجهادء فالقبض كناية عن الشحء كما أن 
البسط كناية عن الكرم. والنسيان الترك: أي تركوا ما امرهم 
به» فتركهم من رحمته وفضله»ء لأن النسيان الحقيقي لا 
يصح إطلاقه على الله سبحانهء وإنما أطلق عليه هنا من باب 
المشاكلة المعروفة في علم البيان» ثم حكم عليهم بالفسق: 
أي الخروج عن طاعة الله إلى معاصيهء وهذا التركيب يفيد 
انهم هم الكاملون في الفسق. ثم بين مال حال اهل النقاق 
والکفر بانه ڳنار جهنم ر إخالدين فيها) حال مقدّرة: 
أي مقدرين الخلود؛ وقي هذه الآية دليل على أن وعد يقال 

فى الشرء كما يقال في الخير: إهي حسبهم أي: كافيتهم 
لا يحتاجون إلى زيادة على عذابهاء إو مع ذلك فقد 
وإلعنهم الله أي: طردهم وأبعدهم من رحمته ډولهم 
عذاب مقيم أي: نوع آخر من العذاب دائم لا ينفك عنهم. 
قوله: إكالذين من قبلكم) شبه حال المنافقين بالكفار 
الذين كانوا من قبلهم ملتفتاً من الغيبة إلى الخطابء» والكاف 
محلها رفع على خبرية مبتدأ محذوف: أي انتم مثل الذين 
من قبلكم» أو محلها نصب: أي فعلتم مثل فعل الذين من 
قبلكم من الأمم. وقال الزجاج: التقدير وعد الله الكفار نار 
جهنم وعداً كما وعد الذين من قبلكم؛ وقيل المعنى: فعلتم 
كأفعال الذين من قبلكم في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فحذف المضاف. ثم وصف حال اولئك الكفار الذين 
من قبلهم» وبين وجه تشبيههم بهم وتمثيل حالهم بحالهم 
بانهم کانوا اشد من هرلاء ادافين بالكذار ارين 
للنبي جو (قوّة واكثر أموالاً واولاداً فاستمتعوا) اي: 
تمتعوا لإبخلاقهم أي: نصيبهم الذي قدره الله لهم من 
ملاذ الدنياء E‏ تمتعتم انتم بخلاقكم) آي: نصیبكم 
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الذي قدّره الله لكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم# آي: انتفعتم به كما انتفعوا به» والغرض من هذا 
التمثيل ذْمّ هؤلاء المنافقين والكفار بسبب مشابهتهم لمن 
قبلهم من الكفارء في الاستمتاع بما رزقهم الله. وقد قيل: ما 
فائدة ة نكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرَّةء ثم في 
حقّ المنافقين ثانياء ثم تكريره في حقٌ الأرلين ثالثا؛ وأجيب 
فا ورا ا الآخرة بسبب استغراقهم فى 
تلك الحظوظء فلما قرَّر تعالى هذا عاد فشبه حال المنافقين 
ا عن الواحد والجمع, قا خضت الماء: 
أخوضه شونا وخياضاء والموضع مخاضةء وهو ما جاز 
الناس فيه مشاة ووا وما المخاض والمخاوض؛ 
ویقال منه خاض القوم في الحديثء وتخاوضوا فيهء أي 
تفاوضوا فيه. والمعنى: خضتم في أسباب الدنياء واللهو 
واللعب؛ وقيل في أمر محمد چ بالتكذيب: : آي دخلتم في 
ذلك» والإشارة e Rae‏ إلى i ES‏ بهذه 
أي: لته والماد بالاعمال ما عملوه مما هو في صورة 
و إفي الدنيا والآخرة انها باطلة على كل حال: اما 
بطلانها في الدنيا فلن ما يترتب على اعمالهم فيها لا 
ذلا ومن القرّة ضعفا؛ اا فى الأخرة افلائ سيران فى 
عذاب النارء ولا ينتفعون بشيء مما عملوه من الأعمال التي 
يظنونها طاعة وقرية لواولئك هم الخاسرون)» أي: 
المتمكنون في الخسران الكاملون فيه فى الدنيا والآخرة 
الم ياتهم اي: المنافقين نبا الذين من قبلهم آي: 
خبرهم الذي له شانء وهو ما فعلوه وما فعل بهم» ولما شبه 
حالهم بحالهم فيما سلف على الإجمال في المشبه بهم» ذكر 
بلادهم وهي الشام قريبة من بلاد العرب» فالاستفهام 
للتقريرء وأوّلهم: قوم نوح» وقد هلکوا بالإغراقء وثانيهم: قوم 
عاد» وقد أهلكوا بالریح العقيمء وثالثهم: قوم ثمود» وقد أخذوا 
البعوضء» وخامسهم: أصحاب مدین»؛ وهم قوم شعيب» وقد 
والائتفاك الانقلاب اتتهم رسلهم بالبيناتي أي: رسل 
هذه الطواف الست؛ وقيل: رسل أصحاب المؤتفكات؛ لا 
رسولهم لوط وقد بعث إلى كل قرية من قراهم رسولاء 
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والفاء في فما كان الله ليظلمهم) للعطف على مقدر يدل 
عليه الكلام: أي فكذبوهم» فأهلكهم الله فما ظلمهم بذلك؛ لأنه 
قد بعث إليهم رسله فأنذروهم وحذروهم إولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون) بسبب ما فعلوه من الكفر بالةهء وعدم 
الانقياد لأنبيائهء وهذا التركيب يدل على أن ظلمهم لأنفسهم 
کان شرا 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: 
لإيامرون بالمنكر) قال: هى التكذيب» قال: وهى انكر المنكر 
جوينهون عن المعروف» شهادة أن لا إله إلا اللهء والإقرار 
بما أنزل الله» وهو أعظم المعروف. وأخرج ابن ابي شيبة» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد» في 
قوله: (ويقبضون ايديهم) قال: لا يبسطونها بنفقة في 
حق. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن عباس»ء في 
قوله: طنسوا اش فنسيهم4 قال: تركوا الله فتركهم من 
كرامته وثوابه. وأخرج ابن آبي حاتم» عن قتادة» في قوله: 
طكالذين من قبلكم# قال: صنيع الكفارء كالكفار. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن 
عباس» قال: ما أشبه الليلة بالبارحة إكالذين من قبلكه 
كانوا اشد منكم قوّة4 إلى قوله: إوخضتم كالذي 
خاضوا# هؤلاء بنو إسرائيل أشبهناهم»ء والذي نفسي بيده 
لنتبعنهم حتى لو سخل رجل جحر ضب لدخلتموه. واخرج 
ابن أبي حاتم» وابو الشيخ» عنه» في قوله: [بخلاقهم) قال: 
بدينهم. . واخرجا أيضاً عن ابي هريرة قال الخلاق: الدين. 
وآخرج ابن آبي حاتم» عن السدي» في قوله: إفاستمتعوا 
بخلاقهم قال: بنصيبهم في الدنيا. وأخرج عبد بن حميدء 
واأبن المنذرء »> عن قتادة» في قوله: : إوخضتم کالذي 
خاضوا قال: لعبتم كالذي لعبوا. واخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن المنذرء > وابن أبي حاتم» عن قتادة في قوله: 
ۋوالمۇتفكات4 قال: قوم لوط ائتفكت بهم أرضهم» فجعل 


عاليها سافلها. 
والمۇمون وا ٤‏ الم سم ازا بض يامو کک وهن 
٣‏ 
کی اکر ریٹرب الکاا؟ ور اوک یرت ا رر 


أك 4 َه TT‏ 


ومنت َنَت ری E‏ 
ف جت عن وَرضو ت اه آ ڪي ڪب كلك هر التو الطيغ 9 


قوله: إبعضهم آولياء بعض4 أي: قلوبهم متحدة في 
التواددء والتحبابب» والتعاطف يسيب ما جمعهم من أمر 
الدين وضمهم من الإيمان بالل» ثم بيّن أوصافهم الحميدة 
ومن ذلك توحيد الله سبحانه وترك عبادة غیره ڳوينهون 
ق خصص إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر من جملة 
العبادات؛ لكونهما الركنين العظيمين فيما يتعلق بالأبدان 
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والأموالء وقد تقذم معنى هذا. إويطيعون الله في صنع 
ما أمرهم بفعله أو نهاهم عن تركه»ء والإشارة ب طأولئك4 
إلى المؤهنن والمرمتات المتقين نذه الأرضاف» والشين 
في إسيرحمهم انش للمبالغة في إنجاز الوعد إن الله 
عزيز) لا يغالب لإحكيم) في أقواله وافعاله» ثم نكر 
فل مايل كد ال إجمالاً باعتبار الرحمة في 
الدار الآخرةء فقال: ډو عد الله المؤمنىن والمؤمنات جنات 
تجري من تحتها الأنهار» والإظهار في موقع الإضمار 
لزيادة التقرير؛ ومعنى جري الأنهار من تحت الجنات أنها 
تجري تحت أشجارها وغرفهاء وقد تقدّم تحقيقه في البقرة 
إومساكن طيبة أي: منازل يسكنون فيها من الدرَ 
والياقوت» و جنات عدن يقال عدن بالمكان: إذا آقام بهء 
ومنه المعدن؛ قيل هي أعلى الجنةء وقيل أوسطهاء وقيل: 
قصور من ذهب لا يدخلها إلا نبيّء أو صديق» أو شهيد. 
وصف الجنة باوؤصاف: الأرّل: جري الآنهار من تحتهاء 
والثاني: أنهم فيها خالدونء والثالث: طيب مساكنهاء والرابع: 
أنها دار عدن: أي إقامة غير منقطعة» هذا على ما هو معنى 
عدن لغة؛ وقيل: هو علم»ء والتنكير في رضوان للتحقير: أي 
وورضوان) حقیر يستر چمن» رضوان اش اكبر4 من 
ذلك کله الذي أعطاهم الله إياهء وفيه دليل على أنه لا شيء 
من النعم» وإن جلت وعظمتء» يماثل رضوان الله سبحانه» وأن 
أدنى رضوان منه لا يساويه شىء من اللذات الجسمانيةء 
وإن كانت على غاية ليس وراءها غايةء اللهم ارض عناء رضا 
لا یشوبه سخطبء ولا یکدره نکد» یا من بيده الخیر کله دقه 
وجله» والإشارة بقوله: إذلك إلى ما تقدَّم مما وعد الله به 
المؤمنين والمؤمنات هو الفوز العظيمي ؛ دون کل فوز مما 
تفده الناسس فوا 


في سبل اش وما کان من طاعة ان ووينهون عن 
E TS I RO EE‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحاديث ما هو معروف. 
عمران بن حصينء» وأبا هريرة عن تفسير قوله تعالى: 
إومساكن طيبة في جنات عدن قالا: على الخبير 
سقطت» سالنا عنها رسول الله ب فقال: قو مى وة 
في الجنةء في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في 
کل دار سبعون بيتاً من زمرّدة خضراء»ء في کل بيت سبعون 
سریرا: غلی گل سرن شید ن فرلا من گل لین :غلی کل 
فراش امرأة من الحور العينء » في کل بیت سبعون مائدةء في 
کل مائدة سبعون لوناً من کل طعام» في کل بيت سبعون 


9 سورة التوبة 


وصيفاً ووصيفةء فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة ما 
ياتي على ذلك کله. وآخرج ابن جريرء عن ابن عباس»ء في 
قوله: وجنات عدن) قال معدن الرجل الذي يكون فيه. 
الشيخ. O RE‏ زور تتوان من اا 
اكبر# يعني: إذا أخبروا أن الله عنهم راض» فهو أكبر عندهم 
من التحف والتسنيم. وأخرج البخاري ومسلم» وغيرهماء من 
حدیث أبی سعیدء قال: قال رسول الل ي: إن الله يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون لبيك ربنا وسعديك 
والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا 
لا نرضی»› وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحداً من خلقك» » فيقول: 
الا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربنا وأيّ شيء أفضل 
من ذلك؟ قال: أحلٌ عليكم رضواني» فلا أسخط علیکم بعده 


أبدا. 
اما اَن جَهِدِ ا ل ٠‏ ن اظ علمم ومأونهم َة 
رق التیبد @ بتر EET‏ 


رڪفرا ب | شلروة وکر باکر اا ات تەم اه 
واس ص تقون کن یا ل کی ف ران ترا زت ا َ2 
اانا و يا ارۇ وما فع في رض ين وَل ولا صر 


الأمر للنبي ل بهذا الجهاد أمر لأمته من بعده» وجهاد 
الكفار يكون بمقاتلتهم حتى يسلمواء وجهاد المنافقين يكون 
بإقامة الحجة عليهم» حتى يخرجوا عنه ويؤمنوا باش وقال 
الحسن: إن جهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم»ء واختاره 
قتادة. قيل في توجيهه: إن المنافقين كانوا آأكثر من يفعل 
موجبات الحدود. قال ابن العربي: إن هذه دعوى لا برهان 
عليهاء وليس العاصي بمنافقء إنما المنافق بما يكون في قلبه 
من النفاق دائماء لا بما تتلبس به الجوارح ظاھزاء واتار 
المحدودين تشهد بسياقتها أنهم لم يكونوا منافقين. قوله: 
إواغلظ عليهم# الغلظ: نقيض الرأفةء وهو شدَة القلب 
وخشونة الجانب؛ قيل: وهذه الآية نسخت كل شيء من 
العفو والصلح والصفح» ثم ذكر من خصال المنافقين أنهم 
يحلفون الأيمان الكاذبةء فقال: إيحلفون باش ما قالوا). 

وقد اختلف أئمة التفسير فى سبب نزول هذه الآيةء فقيل 
نزلت في الجلاس بن سويد بن الصامت» ووديعة بن ثابتء 
وذلك آنه كثر نزول القرآن في غرْوة ة تبوك في شان المنافقين 
وذمهم»ء فقالا: لئن کان محف اقا على إخواننا الذين هم 
ساداتنا وخيارنا لنحن شر من الحميرء فقال له عامر بن 

قيس: أجل» والله إن ما لصادق مصدق» وإنك لشرَ من 

الحماں وأخبر عامر بذلك النبي 4ء وجاء الجلاس فحلف 
بالل أن عامراً لكانب» وحلف عامر لقد قال» وقال: اللهم ازل 
على نبيك شيئاً فذزلت» وقيل: إن الذي سمع ذلك عاصم بن 
عدي» وقيل حذيفة» وقيل بل سمعه ولد امراته: أي امرأة 
الجلاس» واسمه عمير بن سعدء فهم الجلاس بقتله لثلا 
يخبر بخبره. وقيل إن هذه الآية نزلت في عبد ال بن آبيّ 
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رأس المنافقين لما قال: ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال 
القائل: «سمن كلبك يأكلك»» و لإلئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجلً الأعرٌّ منها الأذل [المنافقون: 8] فاخبر النبي 6ل 
بذلك» فجاء عبد الله بن أبيّ» فحلف أنه لم يقله. 
قول جميع المنافقينء وأن الآية نزلت فيهم» > وعلى تقدير 
القائل واحد أو اثنان فنسبة القول إلى جميعهم هي 
موافقة من لم يقل» ولم يحلف من المنافقين لمن قد قال 
وحلف. ثم رد الله على المنافقين وكذبهم وبين أنهم حلفوا 
کذباًء فقال: إولقد قالوا كلمة الكفري وهي ما تقدم بیانه 
على اختلاف الأقوال السابقة إوكفروا بعد إسلامهم), أي: 
كفروا بهذه الكلمة بعد إظهارهم للإسلام» وإن كانوا كفاراً في 
الباطن. والمعنى: انهم فعلوا ما يوجب كفرهم على تقدير 
صحة إسلامهم. قوله: إوهموا بما لم ينالوا) قيل: هو 
همهم بقتل رسول اش 6 ليلة العقبة في غزوة تبوك؛ وقيل 
هموا بعقد التاج على رأس عبد الله بن أبيّء وقيل: هو هم 
الخلاسن بقثل من سفغه بقول تلك المقالة) فاخن زشول اله 
چ. قوله: وما نقموا إلا أن أغناهم اش ورسوله من 
فضلهي أي: وما عابوا وأنكروا إلا ما هو حقيق بالمدح 
والثناء» وهو إغناء الله لهم من فضله»ء والاستثناء مفرَّغ من 
أعم العام» وهو من باب قول النابغة: 
ولاعیب فبهم غیران سيوفهم بهنٌفلول من قراع الكتائب 

ومن باب قول الشاعر: 
مانقموامن بني أميةإلا أنهميحلمون إن غضبوا 

فهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم. وقد كان هؤلاء 
المنافقون في ضيق من العيش, » فلما قدم النبي بي المدينة 

تسعت معيشتهم» وكثرت أموالهم. قوله: فان يتوبوا بك 

لهم أي: فإن تحصل منهم التوبة والرجوع إلى الحق 
يكن ذلك الذي فعلوه من التوبة خيراً لهم فى الدين والدنياء 
وقد تاب الجلاب بن سويد» وحسن إسلامه» وفي ذلك ليل 
على قبول التوبة من المنافق والكافر. 

وقد اختلف العلماء في قبولها من الزنديق» فمنع من 
AES E GS a‏ 
حين يظهر التوبة والإسلام إوإن يتولوا)» أي: يعرضوا عن 
التوبة والإيمان إيعنبهم الله عذاباً اليماً في الدنيا» بالقتل 
والأسرء ونهب الأموال ر4 في طالآخرة۾ بعذاب النار 
وما لهم في الأرض من ولي يواليهم طولا نصير» 
ينصرهم. 

وقد أخرج ابن إسحاقء وابن آبي حاتم» عن كعب بن 
مالك» قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال الجلاس 
والله لئن كان هذا الرجل صادقاً لنحن شر من الحميرء 
فسمعها عمير بن سعد فقال: وال يا جلاس إنك لأحب 
الناس إليّ وأحسنهم عندي أثراًء واعرّهم علي أن يدخل عليه 
شيء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك» ولئن 
سكت عنها لتهلكنيء» ولإحداهما اشد على من الأخرىء 
فمشى إلى رسول اش ج فذكر له ما قال الجلاس»ء فحلف 
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باش ما قال ولکن کذب علي عمیرء فأنزل الله: إیحلفون بالل 
ما قالوا۾ الآية. وأخرج اين آبي حاتم» عن ابن عباس» نحوه. 
وأخرج ابن ابي حاتم» وآبو الشيخ» وابن مردويهء والبيهقي 
في الدلائل» عن أنس بن مالك قال: : سصع ريد بن أرقم رجلا 
من المنافقين يقول والنبي ي يخطب: إن كان هذا صادقاً 
لنحن شر من الحمير؛ قال زيد: هو والله صادقء وأنت شر 
من الحمار» فرفع ذلك إلى النبي إل فجحد القائلء فانزل 
الله: إيحلفون باش ما قالواي الآية. وأخرج ابن جريرء 
والطبرانيء وآبو الشيخ؛» وأبن مردويه» عن ابن عباسء قال: 
كان رسول اله ي جالساً في ظلَّ شجرة فقال: إنه 
سياتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا جاءكم فلا 
تکلموه» فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرقء فدعاه رسول اله ا 
فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك» فانطلق الرجل فجاء 
بأصحابه فحلفوا باش ما قالوا حتى تجاوز عنهم» وأنزل الله: 
إيحلفون باش ما قالواي الآية. وأخرج ابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلين 
قتا افا من عة و الارن عفار وكات هة 
حلفاء الأنصارء فظهر الغفاري غلی الجهنيء» فقال 
عبد الله بن أبيّ للأروس : انصروا أخاكم» واشء ما مثلنا ومثل 
محمد إلا كما قال القائل: «سمن كلبك ياكلك» وال جلئن 

رجعنا إلى المدينة ليخرجِنٌ الأعرٌ منها الأذل [المنافقون: 
8] فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول اث لي 
فازشل إلنة فشاة فجخل بحلف باتك ما قالة»فانزل اش 
إيحلفون باش الآيةء وفي الباب أحاديث مختلفة في سبب 
نزول هذه الآيةء وفيما ذكرناه كفاية. وأخرج ابن ابي حاتم» 
والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردويه» عن ابن عباس» في 
قوله: چوهموا بما لم دتالواې قال: هم رجل يقال له الأسود 
بقتل النبي إ. وأخرج ابن ابي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
السديّ» في قوله: إوهموا بما لم ينالوا قال: أرادوا أن 
يتوجوا عبد الله بن آبيّ بتاج. وأخرج ابن ماجه» وابن جريرء 
وابن أبي حاتم» وآبو الشيخء وابن مردويه»ء والبيهقي في 
سننه» عن اہن عباس» قال: قتل رجل على عهد رسول الله 
فجعل ديته اثني عشر الفأء وذلك قوله: وما نقموا إلا 
أن أغناهم الله ورسوله من فضله۾ قال: بأخذهم الدية. 
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والشرط. ومعنى: لإلنصدقنٌ لنخرج الصدقةء وهي أعمُ 
من المفروضة وغيرها طولنكونن من الصالحين) آي: من 
جملة أهل الصلاح من المؤمنين القائمين بواجبات الدين 
التارکین لمحرّماته لفلما آتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون) أي: لما أعطاهم ما طلبوا من 
الرزق بخلوا به: آي بما آتاهم من فضله»ء فلم يتصدَقوا 
بشيء منه كما حلفوا به لوتولوا آي: أعرضوا عن طاعة 
الله وإخراج صدقات ما أعطاهم الله من فضله» إو الحال 
اد لهم معرضون) في جميع الأوقات قبل أن يعطيهم الله 
ما أعطاهم من الرزق وبعده. قوله: إفاعقبهم نفاقاً في 
قلويهم إلى يوم يلقونه4 الفاعل هی الله سبجانه: آي 
فاعقبهم الله بسبب البخل الذي وقع منهم والإعراضء» نفاقا 
كائناً في قلوبهم» متمکناً منهاء > مستمرا فيها ظإلى يوم 
يلقون) الله عر وجلء وقيل إن الضمير يرجع إلى البخل: 
أي فأعقبهم البخل بما عاهدوا الله عليه نفاقاً كائناً في 
قلوبهم إلى يوم يلقون بخلهم: أي جزاء بخلهم. ومعنى 
إفاعقبهم) أن الله سبحانه جعل النفاق المتمكن في قلوبهم 
إلى تلك الغاية عاقبة ما وقع منهم من البخلء والباء في 
هيما لخلفوا الله ما وعدوه للسببية: أي بسبب إخلافهم 
لما وعدوه من التصدق والصلاح» وكذلك الباء في لإوبما 
کانوا يکذبون# آي: وبسبب تکذیبهم بما جاء به رسول الله 
#إء ثم انكر عليهم فقال لقم يعلموا) آي المنافقونء 
وقرئ بالفوقية خطاباً للمؤمنين ان الله يعلم سرهم 
ونجواهم# أي: جميع ما يسرونه من النفاق» وجميع ما 
يتناجون به فيما بينهم من الطعن على النبي ل وعلى 
أصحابه» وعلى دين الإسلام لوان الث علام الغيوب) فلا 
يخفى عليه شيء من الأشياء المغيبة كائنا ما كانء ومن 
جملة ذلك ما يصدر عن المنافقين. قوله: إالذين يلمزون 
المطوعين) الموصول محله النصببء أى الرفع على الذم» أو 
الجر بدلاً من الضمير في برهم ونجواهم» ومعنى 
بلإيلمزون) يعيبون. وقد تقدم تحقيقه» والمطوّعين: أي 
المتطوّعينء والتطوّع: التبرّع. والمعنى: أن المنافقين كانوا 
يعيبون المسلمين إذا تطوّعوا بشيء من أموالهم وأخرجوه 
للصدقةء فكانوا يقولون: ما أغنى الله عن هذاء ويقولون: ما 
فعلوا هذا إلا رياء» ولم يكن لله خالصاًء و في اقصدقات) 
متعلق بیلمزون: آي يعيبونهم في شانها. قوله: إوالذين لا 
يجدون إلا جهدهم4 معطوف على المطوّعين: أي يلمزون 
المتطوعينء ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم؛ وقيل 
معطوف على المؤمنين: أي يلمزون المتطوّعين من المؤمنينء 
ومن الذين لا يجدون إلا جهدهم»ء وقرئ «جهدهم» بفتح 
الجيم» والجهد بالضم الطاقةء وبالفتح المشقةء وقيل: هما 
لغتان ومعناهما واحد» وقد تقدَّم بيان ذلك. والمعنى: أن 
المنافقين كانوا يعيبون فقراء المؤمنين الذين كانوا يتصدقون 
بما فضل عن كفايتهم. قوله: إفيسخرون منهم4 معطوف 
على يلمزون: أي يستهزءون بهم لحقارة ما يخرجونه في 


9 سورة التوبة 


الصدقة مع كون ذلك جهد المقلء وغاية ما يقدر عليه 
ویتمکن منه» قوله: إسخر اش منهم# أي: جازاهم على ما 
فعلوه من السخرية بالمؤمنين بمثل ذلك فسخر الله منهم 
كما في غیره» وقیل: هو دعاء علیهم بان یسخر اللہ بھم كما 
شديد الألم. 


وقد اخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وآبو الشيخ› 
والعسكري في الأمثالء والطبرانيء واأبن مندذة» والبارودي» 
وأبو نعيم» وابن مردويهء والبيهقي» وابن عساکرء عن آبي 
أمامة الباهلي قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى رسول الله ا 
فقال: يا رسول الث ادع الله أن يرزقني مالاء قال: ويلك يا 
ثعلبة قليل د تؤدي شکره خير من کثیر لا تطیقه. قال یا 
رسول الله ادع اله ان يرزقني مالا قال: ويحك يا ثعلية: أما 

تحب ان تکون مثليء فلو شئت أن يسير ربي هذه الجيال 
معي ذهباً لسارت» فقال: يا رسول الله ادع الله آن يرزقني 


le‏ فوالذي بعثك بالحق إن آتاني الله مالا لأعطين كل ذي 


حق حقه قال ويحك يا ثعلبة قلیل تطیق شکره خير من کثير 
لا تطيقه. فقال رسول الله ي: اللهمٌ ارزقه مالا قال: فاتخذ 
عتا قفتت كما تت النود حي حافت ها فة فت 
بهاء فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله 4 ولا 
يشهدها بالليلء» ثم نمت كما تنمو الدود فتنحى بهاء فكان لا 
يشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع 
رسول الله ف ثم نمت كما تنمو الدود فضاق بها مكانهء 
فتنحى بها فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله 
E:‏ فجعل يتلقى الركبان ويسالهم عن الأخبارء وفقده 
رضتول أل # فال عة فاختروة أثه:لهخرع غتما وان 
المدينة ضاقت به وأخبروه خبره» فقال رسول الله کإي: ويح 
شعلبة بن حاطب ويح علبة بن حالب؛ ثم إن اك تمالى امر 
[التوبة: 13[ اا فر اله 4 رجلين» رجلا من 
جهينة ورجلا من بني سلمة ياخذان الصدقاتء وكتب لهما 
أسنان الإبل والغنم كيف يأخذانها وجوههاء وأمرهما آن يمرا 
على ثعلبة بن حاطب» وبرجل من بني سليم» فخرجا فمرا 
بثعلبة فسالا الصدقةء فقال: أرياني كتابكماء فنظر فيه فقال: 
ما هذه إلا جزية انطلقا حتی آرى رآيي» فانطلقا حتى قدما 
المدينةء فلما رآهما رسول الله ي قال قبل آن يكلمهما: ويح 
ثعلبة بن حاطب» ودعا للسلميّ بالبركةء وأنزل الله: إومنهم 
من عاهد الش4 الثلاث الآيات» قال: فسمع بعض أقارب 
ثعلبة؛ فأتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل فيك كذا وكذا 
قال: فقدم ثعلبة على رسول الله ٤‏ فقال: يا رسول الله هذه 
صدقة ماليء فقال رسول الله 4۴: إن الله قد منعني أن أقبل 
منك» فجعل يبكي ويحثي التراب على رأسه»ء فقال رسول الله 
4##: هذا عملك بنفسك أمرتك فلم تطعني» فلم يقبل منه 
رسول الله و حتی مضی؛ ثم آتی آبا بكر فقال: یا آبا بکر: 


الجزء العاشر 


إقبل مني صدقتي فقد عرفت منزلتي من الأنصارء فقال آبو 
بكر: لم يقبلها رسول الله 4 واقبلها؟ فلم يقبلها أب بكر؛ 
ثم ولي عمر بن الخطاب» فأتاه فقال: يا أبا حفص يا أمير 
المؤمنين اقبل مني صدقتيء قال: ويثقل عليه بالمهاجرين 
والأنصار وأزواج النبي ايء فقال عمر: لم يقبلها رسول الله 
ولا أبى بكر أقبلها أنا؟ فأبى أن يقبلها؛ ثم ولي عثمان 
فساله أن يقبل صدقته»ء فقال: لم يقبلها رسول الث 46 ولا 
أبو بكر ولا عمر وآتا أقبلها منك؟ فلم يقبلها منه» فهلك في 
خلافة عثمانء وفيه نزلت: الذين يلمزون المطؤّعين من 
المؤمنين في الصدقات4 قال: وذلك في الصدقةء وهذا 
الحديث هو مروي من حديث معاذ بن رفاعةء عن علي بن 
زيد» عن آبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن مولى 
عبد الله بن يزيد بن معاويةء عن ابي أمامة الباهلي. وأخرج 
ابن جريرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائلء» عن ابن عباس» في قوله: چومنهم من عاهد اش 
الآيةء وذلك أن رجلا کان يقال له ثعلبة من الأنصار أتى 
مجلساً فاشهدهم فقال: لئن آتاني اله من فضله آتيت کل ذي 
حح حقةه وتض دق مه و غات مه اقرا :قانخلا الله 
فآتاه من فضله»ء فأخلف ما وعده» فأغضب الله بما أخلفه ما 
وعده» فقص الله شانه في القرآن. وأخرج آبو الشيخ» عن 
الحسنء» أن رجلا من الأنصار هو الذي قال هذاء فمات ابن 
عم له فورث منه مالاً فبخل به» ولم يف بما عاهد الله عليهء 
فاعقبه بذلك نفاقاً في قلبه إلى أن يلقاه. قال ذلك جيما 
أخلفوا الله ما وعدوه ويما كانوا يكنبون». وأخرج 
البخاري ومسلم» وغيرهماء عن ابن مسعودء قال: لما نزلت 
آية الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق 
بشيءَ کٹیرء فقالوا: مراء؛ وجاء أبو عقيل بنصف صاع» فقال 
المنافقون: إن الله لغنيّ عن صدقة هذاء فنزلت: «الذين 
يلمزون المطوّعين) الآيةء وفي الباب روايات كثيرة. 
وأخرج آبو الشيخ»ء عن قتادة في قوله: والذين يلمزون 
المطوعين) اي: يطعنون على المطوعين. 


انور مار ن نور م سی ان بور اه 


© قروا باه وسوا راق لا دی الوم الْنَيِنِيَ‎ ET 
مرح اَلمَحلفوت بمَفْعَدِ می هم یغکک رشو آل شرا آل هدوا بأمرير‎ 


شف یل لر 6لا وار ارۇ جم ر و کا 
ينهرن ( @ یشک یک وآ کا کیا جرا بَا بود ( إن 
جك اه إل تة ن مه اتدوك للخروج د می أبدا ون 


اتک رضیتم بالقعود اود میق ماقمد دومع لك ى @ 


لخبر الله سبحاته رسوله ج بان ضور الاستغقار ممه 
للمنافقين وعدمه سواء» وذلك لأنهم ليسوا بأهل لاستغفاره 
وء ولا للمغفرة من الله سبحانه لهم» ٠‏ فهو کقوله تعالی: 
إقل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم4 [التوبة: 53]» ثم 
ل وان تستغفر لهم سبعين مزة فلن بغر اد لهي 
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وفيه بيان لعدم المغفرة من الله سبحانه للمنافقينء وإن آكثر 
النبي إو من الاستغفار لهم» وليس المراد من هذا آنه لو 
زاد على السبعين لكان ذلك مقبولاء كما في سائر مفاهيم 
الأعداد» بل المراد بهذا المبالغة في عدم القبول. فقد كانت 
العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثيرء 
والمعنى: أنه لن تفر اف لهم وإن المنتففرت لهم اشتغفارا 
بالغاً في الكثرةء غاية المبالغء وقد ذهب بعض الفقهاء إلى ان 
القند ةا لنت الت نوكن ف قول اة عله و 
لذلك ما سياتي عن النبي کي آنه قال: : لأزيدنّ على السبعين. 
وذكر بعضهم لتخصيص السبعين وجهاً فقال: إن السبعة 
عدد شريف» لآنها عدد السموات» والأرضينء» والبحارء 
والأقاليم» والنجوم السيارة والأعضاء وأيام الأسبوحء 
فصير كل واحد من السبعة إلى عشرةء لأن الحسنة بعشر 
أمثالها. وقيل خصت السبعون بالذكر لأنه ٤ة‏ كبر على عمه 
الحمزة سبعين تكبيرةء فكأنه قال: إن تستغفر لهم سبعين ‏ 
مرة بإذاء تكبيراتك على حمزة. وانتصاب سبعين على 
المصدر كقولهم: ضربته عشرين ضربة. ثم علل عدم 
المغخفرة لهم بقوله: إذلك بانهم كفروا باه ورسوله» أي: 
ذلك الامتناع بسبب كفرهم باش ورسوله وال لا يهدي 
القوم الفاسقين أي: المتمرّدين الخارجين عن الطاعة 
المتجاوزين لحدودهاء والمراد هنا: الهداية الموصلة إلى 
المطلوب» لا الهداية التي بمعنى الدلالة وإراءة الطريق. ثم 
نكر سبحانه نوعاً آخر من قبائح المنافقينء فقال: إفرح 
المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله المخلفون 
المتروكون» وهم الذين استاننوا رسول الله ي من 
المنافقين, فانن لهم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك أو 
الذين خلفهم الله وشبطهم» أى الشيطانء او كسلهم» أو 
المؤمنون» ومعنى إبمقعدهم أي: بقعودهم يقال قعد 
قعوداً ومقعدا: أي جلس» وأقعده غيره» ذكر معناه الجوهري 
فهو متعلق بفرح: أي فرح المخلفون بقعودهم» وخلاف 
ستول اله مضب على انه طرف لمقحدذهخ قال الاخفش 
ويونس: الخلاف بمعنى الخلف: أي بعد رسول الله ياء 
وذلك أن جهة الإمام التي يقصدها الإنسان تخالفها جهة 
اقخلف: وقال قطرب وقزجاج: منتى خلاف وسول افل: 
مخالفة الرسول حين سار وأقامواء فانتصابه على أنه مفعول 
له: أي قعدوا لأجل المخالفةء أو على الحال مثل وأرسلها 
العراك: أي مخالفين لهء ويؤيد ما قاله الأخفش ويونس قراءة 
أبي حيوة خلف زسول الث. قوله: إوكرهوا أن يجاهدوا 
بأاموالهم وأنفسهم في سبيل اله سبب ذلك الشح 
بالأموال والأنفس» وعدم وجود باعث الإيمان» وداعي 
الإخلاصء ووجود الصارف عن ذلك» وهو ماهم فيه من 
النفاق» وفيه تعريض بالمؤمنين الباذلين لأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله لوجود الداعي معهم» وانتفاء الصارف عنهم 
«وقالوا لا تنفروا في الحرَ4 أي: قال المنافقون لإخوانهم 
هذه المقالة تثبيطاً لهم» وكسراً لنشاطهم» وتو ابا نتم 
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بالمخالفة لأمر الله ورسوله» ثم مر الله رسوله 6ة أن يقول 
لهم: تار جهنم شد حوا لو کانوا یفقهون) والسني 
انکم ايها المنافقون كيف تفرّون من هذا الحرّ اليسيرء ونار 
) جهنم التي ستدخلونها خالدين فيها أبداً أشدَ حرا مما فرتم 
ا و ا ی ووقعتم 
في حر کثیر في زمن کبیرء بل غير متناه آبد الآبدين ودهر 
الداهرين. 
فكنت كالساعي إلى مثعب موائلامن سبل الراعد 

وجواب 8 في لو کانوا يفقهون) مقدّر آي: لو کانوا 
يفقهون أنها كذلك لما فعلوا ما فعلوا. . قرله: إفليضحكوا 
قليلا وليبكوا كثيرا) هذان الأمران معناهما الخبرء 
والمعنى: فسيضحكون قليلاً ويبكون كثيراًء وإنما جيء بهما 
على لفظ الأمرء للدلالة على أن ذلك أمر محتوم لا يكون 
غيره» وقليلاً كثيراً منصوبان على المصدرية او الظرفية: أي 
ضحکاً قلیلاء وہکاءٌ کثیراء أو زماناً قلیلاء وزماناً كثيراً 
إوجزاء بما کانوا یکسبون) آي: جزاء بسبب ما کانوا 
يكسبونه من المعاصىء» وانتصاب جزاء على المصدرية: أي 
يجزون جزاء لإفإن رجعك الث إلى طائفة منهم) الرجع 
متعد كالردء والرجوع: لازم» والفاء لتفريع ما بعدها على ما 
قبلهاء وإنما قال إلى طائفة) لأن جميع من اقام بالمدينة 
لم يكونوا منافقين بل كان فيهم غيرهم من المؤمنين لهم 
أعذار صحيحةء وفيهم من المؤمنين من لا عذر لهء ثم عفا 
عنهم رسول الله ي وتاب اش عليهم كالثلاثة الذين خلفواء 
وسياتي بيان ذلكء وقيل إنما قال: إلى طائفةء لأن منهم من 
تاب عن النفاق» وندم على التخلف لفاستاننوك للخروجح) 
IE FR ARE‏ ۆفقل¢ لهم: لن 

جوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا آي: فلل 

ذلك ا ق د 
في قوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً# [التوبة: 
47ء وقرئ بفتح الياء من معي في الموضعينء وقرئ 
بسكونها فيهماء وجماة: ل(إنكم رضيتم بالقعود أؤل مرّة4 
للتعليل: أي لن تخرجوا معي» ولن لأنكم رضيتم 
بالقعود والتخلف أوّل مرَّةء وهي غزوة تبوك» والفاء في 
اقرا الان رر ا اا عار اا 
والخالفين جمع خالف» كانهم خافوا الخارجينء والمراد بهم 
من تخلف عن الخروج» وقيل المعنى: فاقعدوا مع الفاسدينء 
من قولهم: فلان خالف أهل بيته إذا كان فاسدا فيهم» من 
قولك خلف اللبن: أي فسد بطول المكث في السقاء. ذکر 
معناه الأصمعي» وقرئ: (إفاقعدوا مع الخالفين) وقال 
الفراء: معناه المخالفين. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن عروة أن 
عبد الله بن أبيّ قال: لولا أنكم تنفقون على محمد وأصحابه 
لانفضوا من حوله» وهو القائل: إليخرجِلً الأعرٌّ منها 
الأذل4 [المنافقون: 8 فانزل الل: (استغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم فقال النبي #ه: لأزيدنّ على السبعين. 


9 سورة التوبة 


فأنزل الله: I a‏ تغة تستغفر لهم 
لن يغفر الله لهم [المنافقون: 6]. وأخرج ابن أبي شيبة. 
وابن جريرء وابن المنذر» عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن 
جريرء عن ابن عباس» نحوه. وأخرج أحمدء والبخاري» 
والترمذي» والنسائيء» وابن ماجه» وابن أبي حاتم» والنحاسء 
وابن حبان» وابن مردويه»ء وأبو نعيم في الحليةء عن ابن 
عباس قال: سمعت عمر يقول: لما توفي عبد الله بن ابي 
دعی رسول الله بهي للصلاة عليه فقام عليهء فلما وقف قلت: 
أعلى عدر الله عبد الله بن أبي القائل كذا وكذاء والقائل كذا 
وکذا؟ اعدد آیامه» ورسول الله ي يتبسم حتى إذا أكثرت 
قال: يا عمر أخر عنيء» إني قد خيرت»ء قد قيل لي: پاستغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرَة فلن 
يغفر الله لهم فلو أعلم آني إن زدت على السبعين غفر لهء 
لزدت علیهاء ثم صلی عليه رسول الله چ ومشی معه حتی 
قام على قبره» حتى فرغ منه» فعجبت لي ولجرآتي على 
رسول الله چ واش ورسوله أعلم» فواٹ ما کان إلا يسيرا 
حتی نزلت هاتان الآيتان ولا تصلَ على أحد منهم مات 
ابداً ولا ت تقم على قبره [التوبة: 4] فما صلی رسول الله 
على منافق بعد حتى قبضه الله عر وجل. وأخرج أبن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادةء في قوله: فرح 
المخلفون) الآية قال: عن غزوة تبوك. وأخرج ابن جريرء 
وابن ابي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس» آن رسول الله 
ي أمر الناس أن ينبعثوا معه»ء وذلك في الصيف» فقال 
رجال: یا رسول الله الحر شديد» ولا نستطيع الخروج»ء فلا 
تنفروا فى الحرًء فقال الل: إقل نار جهنم اشد حرأ لو 
کانوا يفڭهون4 فأمره بالخروج. وأخرج ابن مردويه» عن 
جابر بن عبد الله» نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر,ٍ 
وابن ابي حاتمء عن ابن عباس» في قوله: (فلیضحكوا قلیلاً 
ولیبکو! کثيراي قال: هم المنافقون والكفار الذين اتخذوا 
دينهم هزواً ولعباًء يقول الل: فليضحكوا قليلاً في اللدنياء 
وليبكوا كثيراً في الآخرة. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ»› عن قتادة» في قوله: لفان رجعك الله إلى 
طائفة منهم) قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلاً من 
EN‏ وفيهم قیل ‏ ما قیل. ابن وابن آبي 


قال: هم م الرجال الذين تخلفوا عن الغزو. 
و شل کے آعی ینیم کات اہ وک کم ع زرب لہ قرا باه 


رطام 2 


ورسولیہ ومانوا وهم فقوت ل ولا ت بك آمو EF‏ شم نما بريد 
آنه أن سدم با فی لديا A TEY‏ شر كفررة ( وا ار 
وة أن اوا باه وجلهدوا مم روه اكك أولوا الول نهن وقالوا 
ریا کن ٤‏ یی @ شراب کر امم احالف ويح ڪل لويم 
هر ا ترت © 

قوله: إمات) صفة لأحدء و (ابدا4 ظرف اتاييد النفي. 
قال الزجاج: معنى قوله: ولا تقم على قبره) أن رسول 


الجزء الحادي عشر 


الله كان إذا دفن الميت وقف على قبره» ودعا له فمنع 
ها هتا منه؛ وقیل معناه: لا ڌ تقم بمهمات إصلاح قبره 
وجملة: إإنهم كفروا) تعليل للذهي. وإنما وصفهم بالفسق 
بعد وصفهم بالكفرء لان الكافر قد يكون عدلاً في دينهء 
والكذب» والنفاقء والخداع» والجبنء والخبث» مستقبحة في 
کل دين. ثم نهى رسوله عن أن تعجبه أموالهم وأولادهم. 
وهو تكرير لما سبق في هذه السورة وتقرير لمضمونه؛ 
وقيل: إن الآية المتقدمة في قوم» وهذه في آخرين؛ وقيل: 
هذه في اليهودء والأولى: في المنافقين؛ وقيل: غير ذلك. وقد 
تقدّم في الآية الأولى جميع ما يحتاج إليه في تفسير هذه 
الآيةء ثم عاد اش سبحانه إلى توبیخ المنافقينء فقال: جوإذا 
انزلت سورة أي: من القرآنء ويجوز أن يراد بعض 
السورةء وآن يراد تمامها؛ وقيل: هي هذه السورة : أي سورة 
براأءة» ی «أن» في وان آمنوا باش مفسرة لما في الإنزال 
من معنى القول؛ أو مصدرية حذف منها الجارً: أي: بان 
مذو » وإنما قدَّم الأمر بالإيمانء لأن الاشتغال بالجهاد لا 

يفيد إلا بعد الإيمان: (إاستاننك اولوا الطول منهم) أي: 

نوو الفضل والسعة» من طال عليه طولاًء كذا قال ابن عباس 
والحسنء وقال الأصمّ: الرؤساء والكبراء المنظور إليهم» 
وخصهم بالذكر لان الذم لهم الزم» إذ لا عذر لهم في القعود 
طإوقالوا ذرناي أي اتركنا إنكن مع القاعدين» أي: 
المتخلفين عن افغزى من المعذورين» كالشتعقاء والزمتىء 
والخوالف: النساء اللاتي يخلفن الرجال في القعود في 
البيوت» جمع خالفةء وجوّز بعضهم أن يكون جمع خالفء 
وهو من لا خير فيه: إوطبع على قلوبهم) هو كقوله: 
ختم الث على قلوبهم4 [البقرة: 7] وقد مر تفسیره طفهم 
لا يفقهون) شيئاً مما فيه نفعهم وضرهم» بل هم كالأنعام. 


وقد اأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن ابن عمر قال: 
لما توفي عبد الله نآب ابن سلول؛ أتى اينه عبد ال 
رسول الله کی فساله أن یعطیه قمیصه لیکفنه فيه فاعطاهء 
ثم ساله أن يصلي علیه» فقام رسول الله ٤هي‏ فقام عمر 
فاخذ ثوبه فقال: يا رسول الله اتصلي عليهء وقد نهاك الله ان 
تصلي على ا فقال: ان ربي خيرني وقال: استغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرَة فلن يغفر 
الله اد [التوبة: 80] وسازيد على السبعين» فقال: إنه 

فق» فصلى علیهء فأنزل الله: ولا تصل على أحد منهم 
ايبدأ الآيةء فترك الصلاة عليهم. ولخرج ابن ماجهء 
والبزار» وابن جریر» وابن مردویه» عن جابرء قال: مات رس 
المنافقين بالمدينة فاوصى أن يصلي عليه النبيّ #6 وأآن 
يكفنه في قميصه»ء فجاء ابنه إلى رسول الله جي فقال: إن 
ابي أوصى أن يكفن في قميصك» »> فصلى عليه والبسه 
قميصه وقام على قبره» فأنزل الله: ولا تصل على أحد 
منهم مات ابداً ولا تقم على قبره وآخرج ابن جریرء وابن 
المنذرء وابن بي حاتم» وابن مردیهء عن ابن عباس» في قوله: 
إاولوا الطول قال: آهل الغنى. وآخرج هؤلاءء عن ابن 
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عباس» في قوله: (رضوا يان يكونوا مع الخوالف4 قال: 
مع النساء. وأخرج ابن أبي حاتم» عن السدیء في الآية قال: 
روا تان فوا كما قفدت التساء. وأخرج آبو الشيخ؛ عن 
قتادةء قال: الخوالف النساء. 
لیکن اسول والزت اما ممم هدوا امير اسهد 
زهك م اعبات رأزكيك هم المنيخة © م ائه لنم جن 


اس س ےم 


ری ن ا آلأنهدر خرن فما ذلك لمو لمم 3 
المقصود من الاستدراك بقوله: للكن الرسول إلى 


آخره: الإشعار بان تخلف هؤلاء غير ضائرء فإنه قد قام 


بفريضة الجهاد من هو خير منهم وأخلص نية كما في قوله: 
لإفإن يكفر بها ھؤلاء فقد وکلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرين» [الأنعام: 89]. وقد تقدم بيان الجهاد بالأموال 
والأنفس» ثم ذكر منافع الجهاد فقال: جإواولئك لهم 
الخيراتي وهي: جمع خيرء فيشمل منافع الدنيا والدين؛ 
وقيل المراد به: النساء الحسان كقوله تعالى: فيهنٌّ خيرات 
حسان# [الرحمن: 0] ومفرده خيرة بالتشدید ثم خففت 
مثل هينة وهينة: وقد تقدَّم معنى الفلاحء والمراد به هنا: 
الفائزون بالمطلوبء وتكرير اسم الإشارة لتفخيم شأنهم 
وتعظيم أمرهم» والجنات: البساتين. وقد تقدم بيان جري 
الأنهار من تحتهاء وييان الخلود والفوزء والإشارة بقوله: 
نلك إلى ما تقدّم من الخيرات والفلاحء وإعداد الجنات 
الموصوفة بتلك الصفةء ووصف الفوز بكونه عظيماً يدل 
على أنه الفرد الكامل من انواع الفوز. وقد اخرج القرطبي 
فى تفسيره» عن الحسن آنه قال الخيرات: هن النساء 
الحسان. 

المعررونً ر لااب ودن ا وق عد اَن کدوا َه 
آل ڪا ڪفروا منم عاب ا ® 


قرا الأعرج والضحاك «(المعذرون) بالتخفيف» من 
أعذرء ورواها آبو كريب عن أبي بكر عن عاصم» ورواها 
أصحاب القراءات عن ابن عباس. قال في الصحاح: وكان ابن 
عباس يقرأ لإوجاء المعذرون# مخففة من أنذرء ويقول: 
والله هكذا أنزلت. قال النحاس: إلا أن مدارها على الكلبيء 
وهي من أعذر: إذا بالغ في العذرء ومنه: من أندر فقد أعذر» 
أي: بالغ في العذر. وقرا الجمهور المعذرون بالتشديد ففيه 
وجهان» أحدهما: أن يكون أصله المعتذرون فأدغمت التاء في 
ادال وف الل لمم ووك فول لي 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولاأكاملاً فقد اعتذر 

فالمعذرون على هذا: هم المحقون في اعتذارهم. . وقد 
روي هذا عن الفراءء والزجاج» وابن الأنباري؛ وقيل: هو من 
عدر وهو الذي يعتذر ولا عذر لهء يقال عذر في الأمر: إذا 
قصر واعتذر بما ليس بعذرء ذكره الجوهري وصاحب 
الكشاف؛ فالمعذرون على هذا: هم المبطلونء لأنهم اعتذروا 
بأعذار باطلة لا أصل لها. وروي عن الأخفشء والفراء» وأبي 


Ee مرم‎ 
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حاتم وأبی عبيد» انه يجوز كسر العين لالتقاء الساكنين 
وضمها للاتباع. والمعنى: أنه جاء هؤلاء من الأعراب بما 
جاءوا به من الأعذار بحق آو بباطل على كلا التفسيرين؛ 
لأاجل أن يأذن لهم رسول الله ي بالتخلف عن الغزوء 
وطائفة أخرى لم يعتذرواء بل قعدوا عن الغزو لغير عذرء 
وهم منافقو الأعراب الذين كذبوا الله ورسوله»ء ولم يؤمنوا 
ولا صدَقواء ثم توعدهم الله سبحانه»ء فقال: إسيصيب 
الذين كفروا منهم# أي: من الأعراب» وهم الذين اعتذروا 
بالأعذار الباطلةء والذين لم يعتذرواء بل كذبوا باش ورسوله 


عات الأخرة 

وقد أخرج ابن المنذرء» عن ابن عباسء في قوله: إوجاء 
المعذرون من الأعراب أي: أهل العذر منهم. وروى أبن 
ابي حاتم» عنه» نحو ذلك. وأخرج ابن الأنباري في كتاب 
الأضداد عنه ايضا أنه كان يقول: «لعن الله المعذرين» ويقراً 
بالتشديد كان الأمر عنده أن المعذر بالتشديد: هو المظهر 
للعذر اعتلالاً من غير حقيقة. واخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن إسحاقء في قوله: إورجاء 
المعذرون من الأعراب قال: ذكر لي أنهم نفر من بني 
غفار» جاءوا فاعتذرواء منهم خفاف بن إيماء؛ وقيل: لهم 
رهط عامر بن الطفيلء قالوا: إن غزونا معك اغارت أعراب 
فاا زا 

ایی عل اضما رلا عل المرستی را عل آل لا ء 
فقوت حرم ا نصحو رتو ورسولوه ما عل اسيك من سيل 
ا ر 0 کے 0۹ بتر ے9 


CT‏ :ڭ 


ا ايڪ عَيدِ ر أ کک ېدوا ا 
زارت © و کا کا الکہیل عل ال ونك وه A er‏ 


رَصوا پان يخا مح احالف وَطْبح آله عل لژ ل 


لما ذكر سبحانه المعذرون» ذكر بعدهم أهل الأعذار 
الصحيحة المسقطة للغزوء وبداً بالعذر في أصل الخلقة. 
فقال: ليس على الضعفاء)» وهم: أرباب الزمانةء والهرم» 
والعمى» والعرج»ء ونحو ذلك» ثم ذكر العذر العارض» فقال: 
جولا على المرضى) والمراد بالمرض: كل ما يصدق عليه 
ل الا رك ا ي اي 
الأعمى والأعرج ونحوهما. ثم ذكر العذر الراجع إلى المالء 
لا إلى البدن فقال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون) 
اي ل لي رل رم فا دن ان ار 
للجهادء فنفى سبحانه عن هؤلاء الحرج»ء وأبان أن الجهاد مع 
هذه الأعذار ساقط عنهم غير واجب عليهم» مقيداً بقوله: 
اذا نصحوا لله ورسوله وأصل النصح: إخلاص العمل 

من الغشء» ومنه التوية النصوح. قال تفطويه نصح الشيء: 
إذا خلصء ونصح له القول: أي اخلصه له. والنصح لك: 
الإيمان بهء والعمل بشريعته. وترك ما يخالفها کائتاً ما کانء 
ویدخل تحته دخولاً أوّلياً نصح عباده. ومحبة المجاهدين في 
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سبیله» وبذل اللا قي ف ار ا وترك المعاونة 
لأعدائهم بوجه من الوجوه؛ ونصيحة الرسول إإ: التصديق 
بنبوته وبما جاء به» وطاعته في کل ما يآمر به» أو ينهي 
عنهء وموالاة من والاه» ومعادأة من عاداه» ومحبته وتعظيم 
سنته»ء وإحياؤها بعد موته بما تبلغ إليه القدرة. وقد ثبت في 
الحديث الصحيح أن النبي قال: «الدين النصيحة ثلاثاء 
قالوا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم» وجملة: ما على المحسنين من سبيل» مقررة 
لمضمون ما سبق: أي ليس على المعذورين الناصحين من 
سبیل: آي طريق عقاب ومؤاخدة. ومن مزيدة للتاکید» وعلی 
الضمير الراجع إلى المذكورين سابقاً. أو يكون المراد: ما 
على جنس المحسنين من سبيل» وهؤلاء المذكورون سابقاً 
من جملتهم» » فتكون الجملة تعليلية. وجملاة: إوادث غفور 
رحيم# تذييلية پیلد ة. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى: لا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها [البقرة: 286]» وقوله: ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج [النور: 61]ء وإسقاط التكليف عن هؤلاء المعذورينء 
لا يستلزم عدم ثبوت ثواب الغزو لهم الذي عذرهم الله عنهء 
مع رغبتهم إليه لولا حبسهم العذو عنه» ومنه حديث أنس 
عند أبي داود وأحمد» وأصله في الصحيحين: أن رسول الله 
قال: ملقد ترکتم بعدکم قوماً ما سرتم من مسیر ولا 
انفقتم من نفقة ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم فيه. . قألوا: 
يارسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال: 
حبسهم العذر». وأخرجه احمد» ومسلم» من حدیٹ جابر» ثم 
ذكر الله سبحانه من جملة المعذورين من تضمنه قوله: #ولا 
على الذين إذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه والعطف على جملة لما على المحسنين) أي: ولا 
على الذين إذا ما اتوك إلى آخره من سبيل. ويجوز أن تکون 
عطفاً على الضعفاء: أي ولا على إذا ما اتوك إلى آخره حرج. 
والمعنى: أن من جملة المعذورين هؤلاء الذين أتوك لتحملهم 
على ما يركبون عليه في الغزوء فلم تجد ذلك الذي طلبوه 
منك. قيل: وجملة للا أجد ما أحملكم عليه) في محل 
نصب على الحال من الكاف في اتوك بإضمار قد: أي إذا ما 
أتوك قائلاً لا اجد؛ وقيل: هي بدل من أتوك؛ وقيل: جملة 
معترضة بين الشرط والجزاءء والأرّل: اولى. وقوله: 
چتولوا جواب إذاأء وجملة: إوأعينهم تفيض من الدمع)» 
في محل نصب على الحال: أي تولوا عنك لما قلت لهم لا 
أجد ما أحملكم عليه حال کونهم باکين» و لإحزناً4 منصوب 
على المصدريةء أو على العليةء » أو الحاليةء وإأن لا يجدواي 
مفعول له» وناصبه إحزناً وقال الفراء: ان لا بمعنى ليس: 
أي حزناً آن ليس يجدوا؛ رقفل الع خرنانعلل ن 

يجدوا؛ وقيل المعنى: حزناً أنهم لا يجدون ما ينفقون لا عند 
أنفسهم ولا عندك. ثم ذكر الله سبحانه من عليه السبيل من 

المتخلفين فقال: إإنما السبيل) أي: طريق العقوية 


الجزء الحادي عشر 


على الذين N EEE‏ التخلف عن 
و MEET EES‏ 
ا a es as SS‏ استاننوا وهم 
على قلويیهم» رف ا آی: : سيب الاستئذان 
حتی يختاروه على ما فيه الخسر. 


وقد اخرج ابن ابي حاتم» والدارقطني في الإفراد» وابن 
مردویه» عن زید بن ثابت» قال: کنت اکتب لرسول الله E‏ 
فنزلت براءةء فكنت اكتب ما انزل عليه» فإني لواضع القلم 
عن إذني إذ أمرنا بالقتالء فجعل رسول الله 6 ينظر ما 
ینزل عليه إذ جاء اعمی فقال: كيف بي یا رسول اله وانا 
أعمی؟ فنزلت: ليس على الضعفاء» الآية. وآخرج ابن 
جریرء واین المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخء عن قتادة. 
قال: آنزلت هذه الآية في عابد بن عمر المزني. وآخرج ابن 
آبي حاتم» عن مجاهدء قال: نزل من عند قوله: وعفا الله 
عنك4 [التوبة: 43] إلى قوله: : وما على المحسنين من 
سبيل واش غفور رحيم) في المنافقين. وأخرج آبو الشيخء 
عن الضحاك» في قوله: لما على المحسنين من سبيل» 
قال: ما على هؤلاء من سبيل بانهم نصحوا لله ورسوله ولم 
يطبقوا الجهادء فعذرهم الله وجعل لهم من الأجر ما جعل 
للمجاهدينء الم تسمع أن الله يقول: ظلا يستوى القاعدون 
من المؤمنين غير أولي الضرر4 [النساء: 95] فجعل الله 
للذين عذر من الضعفاءء وأولي الضررء والذين لا يجدون ما 
ينفقون من الأجر مثل ما جعل للمجاهدين. وأخرج أبو 
الشيخ» عن ابن عباسء في قوله: إما على المحسنين من 
سبيل) قال: واش لاهل الإساءة إغفور رحيم) 
وآخرج ابن مردويه»ء عن ابن عباسء في قوله: ولا على 
الذين إذا ما لتوك» الآيةء قال: أمر رسول الله ٤جو‏ أن 
ينبعثوا غازين معه» فجاءت عصابة من أصحابه فيهم 
عبد الله بن مغفل المزنيء فقالوا: يا رسول الله احملناء فقال: 
والله ما اجد ما احملكم عليهء فتولوا ولهم بكاء وعزيز عليهم 
أن بجلسوا عن الجهادء ولا يجدون نفقة ولا محملاء فآنزل 
الله عذرهم ولا على الذين إذا ما لتوك الآية. واخرج ابن 
سعد» وابن آبي حاتم» وابن مردویه» عن عبد الله بن مغفل» 
قال: : إني لا أجد الرهط الذين نكر اله ولا على النين إذا 
ما أتوك لتحملهم) الآية. وأخرج ابن جرير» عن محمد بن 
كعب» قال: هم سبعة نفر من بني: عمر بن عوف سالم بن 
عميرء ومن بني: واقف حرميّ بن عمروء ومن بني: مازن بن 
النجار عبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى» ومن بني: 
المعلى سلمان بن صخرء ومن بني: حارثة عبد الرحمن بن 
زيد أبو عبلة» ومن بني: سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله بن 
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عمرو المزني. وقد اتفق الرواة على بعحض هؤلاء السبعة. 
واختلفوا في البعضء» ولا ياتي التطويل في ذلك بكثير فائدة. 
وأخرج ابن إسحاقء وابن المنذرء وآبو الشيخء عن الزهري» 
ويزيد بن رومان» وعبد الله بن آبي بكرء وعاصم بن 
عمر بن قتادةء وغيرهم أن رجالا من المسلمين آتوا رسول 
اله ك وهم: البكاءونء وهم سبعة نفر من الأنصار 
وغیرهم» نم ذکروا أسماء‌هم» وفیهء فاستحملوا رسول الله 
N‏ وكانوا آهل حاجة. قال: إلا لجد ما احملكم عليه). 
وأخرج أبو الشيخ» وابن مردويهء عن الحسنء» قال: كان 
معقل بن يسار من البكائين الذين قال اث: ولا على الذين 
إذا ما اتوك لتحملهم الآية. واخرج ابن أبي حاتم» عن 
أنس بن مالك» في قوله: إلا أجد ما أحملكم عليه قال: 
الماء والزاد. وآخرج ابن المنذرء عن علي ین صالح» »> قال: 
خد فة من وة فلو ركنا الین ا رشول 
الله ي الحملانء فقالوا: ما سألناه إلا الحملان على النعال. 
واخرج ابن آبي حاتم» وأو الشيخ» عن إبراهيم بن أدهم» 
عمن حدثه في قوله: ولا على الذين إذا ما لتوك 
لتحملهم) قال: ما سالوه الدوابَ ما سالوه إلا النعال. 
واخرج ابن آبي حاتم» عن الحسن بن صالح» في الآية قال: 
استحملوه النعال. وأخرج ابن المنذر» وابن بي حاتم» عن 
مجاهدء في قوله: لإنما السبيل على الذين يستاننونك) 
قال: هي وما بعدها إلى قوله إن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين) [التوبة: 96] في المنافقين. 


م مدرو لک إا ر i A‏ عشم لم فل لا مسرا لن من ڪڪ ب 
کاا اون لباڪ رسکی ائه ملم ورسو لم م تردوت إلى دير 
آلب ولد کم يتا كث نموه @ سَيتيثرن بال 
کڪ ت اقش إل انرشا | نینم ماروا عنم إن رج 
ار جگ کا پا ڪاو بيو @ مون سڪ 

2 م إن 2 سوا عتم نک کک له 7 ا رى عن لموم مسين 
ڪا ناا ا ا fA ae‏ ل ا 
ع ولیہ وا لی کم 9 د 
یریش پک آلدیر اھت کاپ آلو واه سریع ی @ رت 
الراب س بوم بن ليور الآ خر وَيََحْد ما ينی فرت عند 


ا ر 


اه وَصَلوّت اسول آلآ إا فرب له سيدخله م أله فى ميه إن أله 
عر درجم €9 


قوله: إيعتذرون إليكمي إخبار من الله سبحانه عن 
المنافقين المعتذرين بالباطلء بأنهم يعتذرون إلى المؤمنين 
إذا رجعوا من الغزوء وهذا كلام مستأنف وإنما قال: 
لإليهم آي: إلى المعتذرين بالباطلء ولم يقل إلى المدينةء 
لآن مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم لا الرجوع إلى المدينةء 
وريما يقع الاعتذار عند الملاقاة قبل الوصول إليهاء ثم أخبر 
لله سبحانه رسوله چ ہما يجيب به علیهم» فقال: قل لا 


ي ر و 
باق معر: 


بے الگا من بحل ماد 


593 


اذعوا HB‏ في OE‏ لان غرض EF‏ أن 
يصدق فيما يعتذر بهء فإذا عرف أنه لا يصدَق ترك الاعتذارء 
وجملة إقد نبانا انش من اأخباركم# تعليلية للتي قبلها: أي 
لا يقع منا تصديق لكم لأن الث قد أعلمنا بالوحي ما هو 
مناف لصدق اعتذاركم» وإنما خص الرسول بيو بالجواب 
عليهم»؛ فقال: : قل لا ڌ تعتذروا» مع أن الاعتذار منهم كائن 
الى جميع المؤمنين, لان راسهم 
قوله: یک هو ارول 9 على لتاريل لمشهور في 
الأعمال فيما بعد هل تقلعون عما انتم عليه الآن من الشرَ ام 
الشريف» ووسط مفعول الرؤية إيذأناء بان رؤية اله سبحانه 
i FON ERO EEE‏ 
ویتظاهرون به»ء وإخباره لهم به ومجازاتهم علیه» ثم نکر أن 
ھؤلاءالمعتذرين بالباطل سيؤكدون ما جاءوا به من الأعذار 
الباطلة بالحلف عند رجوع المؤمنين إليهم من الغزوء 
وغرضهم من هذا التأكيد هو: أن يعرض المؤمنون عنهم› 
فلا يوبخونهم ولا يؤاخذونهم بالتخلف» ويظهرون الرضا 
عنهم» كما يفيده ذكر الرضا من بعد» وحذف المحلوف عليه 
لكون الكلام يدل عليه» وهو اعتذارهم الباطلء وأمر المؤمنين 
عنهم والصفح عن ذنوبهم» كما تفيده جملة (إإنهم رجس) 
الواقعة علة للأمر بالإعراض. والمعنى: أنهم في أنفسهم 
رجس لكون جميع أعمالهم نجسةء فكانها قد صيرت ذواتهم 
رجساء أو أنهم ذوو رجس: أي ذوو أعمال قبيحة»ء ومثله: 
وإنما المشركون نجس [التوبة: 28] وهؤلاء لما كانوا هكذا 
كانوا غير متاهلين لقبول الإرشاد إلى الخير والتحذير من 
الشرٌء فليس لهم إلا الترك. وقوله: إوماواهم جهنم من 
تمام التعليل؛ فإن من كان من أهل النار لا يجدي فيه الدعاء 
ال والمأوی کل مکان ياوي إليه الشيء» ليلا أو 
نهاراً. وقد أوى فلان إلى منزله»ء ياوي أوياً وإيواء. 
دڑجزاء) O E GE N OS‏ 
لکه) ندل اتف حتف فخا المخلرف ك لكر هخا 
مما سبقء» > والمحلوف عليه لمثل ما تقدم» وبين سبحانه أن 
مقصدهم بهذا الحلف هو رضا المؤمنين عنهمء ثم ذكر ما 


يفيد أنه لا يجوز الرضا عن هؤلاء المعتذرين بالباطلء فقال: 


فان ترضوا عنهم) كما هو مطلوبهم مساعدة لهم فان 
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الله لا يرضى عن القوم الفاسقين وإذا كان هذا هو ما 
بزودة ا اطا من عت ازا لي ف ا 


العصاةء فينبغي لكم أيها المؤمنون أن لا تفعلوا خلاف ذلك 


بل واجب عليكم أن لا ترضوا عنهم على أن رضاكم عنهم 
لو وقع لكان غير معتد به» ولا مفيد لهم. والمقصود من 
إخبار الله سبحانه بعدم رضاه عنهم» نهي المؤمنين عن ذلك؛ 
لآن الرضا على من لا يرضی اله عليه مما لا يفعله مؤمن. 
قوله: (الأعراب اشد كفرا ونفاقاً) لما اشر سبحانه 


الأعراب» وبين ان کو ونفاقهم أشد من کر و ومن 


نفاق غيرهم» لأنهم أقسى قلباً وأغلظ طبعاً وأجفى قولاً 
وأبعد عن سماع کتب الله» وما جاءت به رسله. والأعراب: هم 
من سكن البوادي بخلاف العربء فإنه عام لهذا النوع من 
بني آدم» سواء سكنوا البوادي أو القرى» هكذا قال آهل 
اللغة ر ولهذا قال سشيبوية لن الأعرات ضنةة جفة وليشت 
بصيغة جمع العرب. قال النيسابوري: قال اهل اللغة: رجل 
عربي إذا كان نسبه إلى العرب ثابتة وجمعه عرب 
كالمجوسيّ والمجوسء» واليهودي واليهود؛ فالأعرابي إذا قيل 
له يا عربي فرح» وإذا قيل للعربي يا أعرابي غضب» وذلك أن 

من استوطن القرى العربية فهو عربي» ومن نزل البادية فهو 
أعرابيء» ولهذا لا يجوز ان يقال اللمهاجرين والانصار أعراب» 
وإنما هم عرب. قال: قيل 5 سمي العرب عرباً لأن أولاد 
إسماعيل عليه السلام نشؤوا بالعرب» وهي من تهامة 
فنسبوا إلى بلدهم»ء وكل من يسكن جزيرة العرب» وينطق 
بلسانهم فهو منهم؛ وقيل: لأن آألسنهم معربة» عما في 
ضمائرهم» ولما في لسانهم من الفصاحة والبلاغة. انتهى. 
ډولجدر4 معطوف على أشد» ومعناه أخلق» يبقال: فلان 
جدير بكذا: آي خليق بهء وأنت جدير أن تفعل كذاء والجمع: 
جدرء أو جديرون» وأصله من جدر الحائطء وهو رفعه بالبناء. 
والمعنى: آنهم أحق وأخلق بان لا يعلموا حدود ما أنزل 
اه من الشرائع والأحكام» لبعدهم عن مواطن الأنبياء 
وديار التنزيل واش عليم باحوال مخلوقاته على العموم» 
وهؤلاء منهم: إحكيم) ا ار ب من رون 
قوله: : چومن الأاعراب من يتخذ ما ينفق مغرماًي هذا 
تنويع لجنس إلى نوعينء الأول: هؤلاءء والثاني: إومن 
الأعراب من يؤمن باش والمغرم الغرامة والخسرانء وهو 
ثاني مفعولي يتخذ, لأنه بمعنى الجعلء والمعنى: اعتقد أن 
الذي ينفقه في سبيل الله غرامة وخسرانء وأصل الغرم 
والغرامةء ما ينفقه الرجل وليس بلازم له في اعتقادهء ولكنه 
ينفقه للرياء والتقية؛ وقيل: أصل الغرم اللزومء كانه اعتقد أنه 
يلزمه لأمر خارج لا تنبعث له النقفس. دۆالدوائري جمع 
دائرةء وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البليةء وأصلها: ما 
يحيط بالشيء» ودوائر الزمان: توبه وتصاريفه» ودوله» وکانها 
لا تستعمل إلا في المكروهء ثم دعا سبحانه عليهم بقوله: 
وعلیهم دائرة السوءي وجعل ما دعا به علیهم مماثلاً لما 
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رانو بالمتلمن: والسوء الفح عذه جمهور القرام مر 
أضيفت إليه الدائرة للملابسةء كقولك رجل صدق. وقرا أبو 
عمروء وابن كثير» بضم السينء وهو المكروه. قال الأخفش: 
أي: عليهم دائرة الهزيمة والشرً. وقال الفراء: إعليهم دائرة 

ءج العذاب والبلاء. قال: والسوء بالفتح مصدر سؤته 
سوا وقساءة وبالضم اسم لا مضنر:وفى كقولك: دة 
البلاء والمكروه وال سميع لما يقولونه إعليم# بما 
يضمرونه. قوله: إومن الأعراب من يؤمن بانث واليوم 
الآخر هذا النوع الثاني من أنواع الأعراب كما تقدّم: أي: 
يصدَق بهما ويتخذ ما ينفق) أي: يجعل ما ينفقه في 
سبیل الله إقربات) وهي: جمع قربةء وهي ما يتقرب به 
إلى الله سبحانه» تقول منه قربت لله قرباناء والجمع: قرب 
وقزتات: ولم انه يجعل ما ينفقه سبباً لحصول القربات 
عند الله و4 سبباً ا جصلوات الرسولي أي: لدعوات 
الرسول لهم» > لأنه ي كان يدعو للمتصدقينء ومنه قوله: 
إوصل عليهم إن صلواتك سكن لهم [التوبة: 103] ومنه 
قوله #: «اللهمٌ صل على آل ابي أوفى» ثم إنه سبحانه 
بين بأن ما ينفقه هذا النوع من الأعراب تقرَياً إلى الله مقبول 
واقع على الوجه الذي أرادوهء فقال: «الا إنها قربة لهم 
فأخبر سبحانه بقبولها خبرا مؤكدا باسمية الجملة» وحرفي 
التنبيه والتحقيق» وفي هذا من التطييب لخواطرهم والتطمين 
لقلوبهم ما لا يقادر قدره» مع ما يتضمنه من النعي على من 
يتخذ ما ينفق مغرماًء والتوبيخ له أبلغ وجه»ء والضمير في 
إنها راجع إلى «ما» في ما ينفق وتانيثه باعتبار الخبر. وقرأ 
نافع» في رواية عنه «قربة» بضم الراء» وقرا الباقون: 
بسكونها تخفيفاء ثم فسر سشبحانه القربة بقوله: إسيدخلهم 
الله في رحمته) والسين لتحقيق الوعد. 


قوله: وقد نبان اله من اخبارکم) قال: آخدر تا اک لر 
خرجتم ما زدتمونا إہ خبالاء وفي قوله: طفاعرضوا عنهم) 
قال: لما رجع النبي يي قال للمؤمنين لا تكلموهم ولا 
تجالسوهم» فاعرضوا عنهم كما أمر ألله. وأخرج أبو الشيخ»› 
عن الضحاك» في قوله: (لتعرضوا عنهم) قال: لتجاوزوا 
عنهم. . وأخرج ابو الشيخ» عنه» في قوله: «(الأعراب اشد 
ڪكفراً ونفاقاًي قال: من منافقي المدينة طإوأجدر أن لا 
بعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله# يعني: الفرأائض› 
وما أمر به من الجهاد. وأخرج آيو اأشيخ؛ عن الكلبىء آن 
هذه الآية نزلت في أسد وغلطفان. وأخرج أحمد» وأبو داودء 
والترمذيء والنسائي» والبيهقي في شعب الإيمان» عن ابن 
عباس» عن النبي جي قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع 
الصيد غفل» ومن أتى السلطان افتتن» وإسناد أحمد هكذا: 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان عن أبي موسىء 
عن وهب بن منبه» عن ابن عباس» عن النبي 4 فذكره. 
قال في التقريب: وأبو موسى عن وهب بن منبه مجهول من 
السادسة»ء ووهم من قال إنه إسرائيل بن موسىء وقال 
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الترمذي بعد إخراجه: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الثوري. وأخرج أبو داود» والبهيقي» من حديث بي هريرة 
قال: قال رسول الله ي: «من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفلء 
ومن أتى أبواب السلطان افتتن» وما ازداد أحد من سلطانه 
قرباً إلا ازداد من الله بعداً». وأخرج أبو الشيخ»ء عن الضحاك» 
في قوله: ومن الأاعراب من يتخذ ما ينفق مغرماًي قال: 
يعني بالمغرم انه لا يرجو له ثواباً عند الله ولا مجازاةء وإنما 
يعطي من يعطي من الصدقات كرهاً طویتریص بكم 
الدوائر) الهلكات. وأخرج ابن بي حاتم» عن اين زید» في 
الآية قال: هؤلاء المنافقون من الأعراب الذين إنما ينفقون 
رياء اتقاء على آن يغزوا ويحارہواء ويقاتلوا ويرون نفقاتهم 
مغرما. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن مجاهدء في قوله: اومن الأعراب من يؤمن 
باش قال: هم بنو مقَرّن من مزينةء وهم الذين قال الله: 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم4 [التوبة: 92] الآية. 
وأخرج أبن جريرء وأبو الشيخ» عن عبد الرحمن بن معقلء 
قال: كنا عشرة ولد مقرن»ء فنزلت فينا: إومن الأعراب من 
يؤمن باش الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
أبي حاتم»ء وابن مردويه» عن ابن عباس» في قوله: 
إوصلوات الرسول يعني: استغفار النبي و. 
اليش آلذولونَ من الجن امار وَل اتَبموشُم اخسن 
فض اله عب وشوا عن وام ن جنب تج ری تھا الانهر 
ا ا ایا ذلك الور المظے و ول ِت کے الاعراب 
کک ين هلي التي مر ا او ا ن 
ستعل هم مر مَرَتَنِ ۵ م بردویت کے إل عاب عظ @ وءاخرون اعترفوا 
بد لیے لرا ل ودر ی کی ا با را کا 


جم 3ذ ِن انريم صد صا 


2 era 


که عرشم وريم ا صل عَم إل صلَوتكَ 
سکن م وال سي ب ا آله هو قبل لوب ن 
عادو وَاحدٌ َي ر واب آله هو الوب رجيم m(‏ وقي أعملوا 
شیر ا سوم ا رساد إل عر التب رة 


و اخرورنک مرجون E‏ الله َا يعدبم وإ ولنًا 


ر ا 5 ا 


ل رخات اناف عرب تر الم ارت 
والأنصار» وبين أن منهم السابقين إلى الهجرةء وأن منهم 
التابعين لهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قرأ (والانصار بالرفع عطفاً على (والسابقون) وقرا 
ساثر القراء من الصحابة فمن بعدهم بالجرً. قال الأخقش: 
الخفض في الأنصار الوجه»ء لان السابقين منهم يدخلون في 
قوله: (والسابقون)» وفي الآية تفضيل السابقين الأوّلين 
من المهاجرين والانصارء وهم الذين صلوا القبلتين في قول 
سعيد بن المسيب وطائفةء أو الذين شهدوا بيعة الرضوان. 
وهي بيعة الحديبية في قول الشعبيء أو أهل بدر في قول 
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- محمد بن كعب» وعطاء بن يسارء ولا مانع من حمل الآية 
على هذه الأصناف كلهاء قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا 
مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعةء ثم الستة الباقونء 

شغ الكريون: ك أضبحات لحه ك اقل نة الرختزن 
بالحديبية. قوله: لإوالذين اتبعوهم بإحسان) قرا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه (الذين اتبعوهم) محذوف الواو 
وا للأنصار على قراءته برقع الأنصارء فرأجعه في ذلك 
زيد بن ثابتء فسأل أبي بن کعب فصدَق زيداأء فرجع عمر 

2 وة کا روا ای عد وان کرو وان 
المنذرء وابن مردويهء ومعنى الذين اتبعوهم بإحسان: الذين 
اتبعوا السابقين الأؤلين من المهاجرين والأنصارء وهم 
المتاخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامةء 
وليس المراد بهم التابعين اصطلاحاء وهم كل من أدرك 
الصحابة ولم يدرك النبي بلي بل هم من جملة من يدخل 
تحت الآيةء فتكون طمن في قوله: لمن المهاجرين) على 
هذا للتبعيض» وقيل إنها للبيانء فيتناول المدح جميع 
الصحابةء ويكون المراد بالتابعين من بعدهم من الأمة إلى 
يوم القيامة. وقوله: إيبإحسان) قيد للتابعين: أي والنين 
اتبعوهم متلبسين بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداء منهم 
بالسابقين الأولين. قوله: إرضي الله عنهم خبر للمبتدا 
وما عطف علیهء» ومعنی رضاه سبحانه عنهم: آنه قبل 
طاعاتهم وتجاوز عنهم» ولم يسخط عليهم (ورضوا عنه» 
بما أعطاهم من فضله» ومع رضاه عنهم فقد «أعد لهم 
جنات تجري تحتها الأنهار) في الدار الآخرة. وقرأً ابن 
كثير إتجري تحتها الأنهار) بزيادة من. وقرا الباقون 
بحذفها والنصب على الظرفيةء وقد تقدم تفسير جري 
الأتهار سن كحك ناث تفسير قود اقرز قرله 
إوممن حولكم من الأعراب منافقون) هذا عود إلى شرح 
أحوال المنافقين من أهل المدينةء ومن يقرب منها من 
الأعراب. وممن حولكم خبر مقدم» ومن الأعراب بيان» وهو 
في محل نصب على الحالء ومنافقون هو المبتداأ؛ وقيل: 
وهولاء الذين هم حول المدينة من المنافقين هم: جهينة 
ومزينةء وأشجع» وغفارء وجملة: إومن أهل المدينة مردوا 
على النفاق# معطوفة على الجملة الأولى» عطف جملة على 
جملة. وقيل: إن من أهل المدينة عطف على الخبر في الجملة 
الأولىء فعلى الأول: يكون المبتدأ مقدرا: أي ومن أهل المدينة 
قوم مردوا على النفاق» وعلى الثاني: يكون التقدير: وممن 
حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردواء ولكون 
جملة مردوا على النفاق مستانفة لا محل لهاء وأصل مرد 
وتمرّد اللين والملاسة والتجرّدء فكأنهم تجرّدوا للنفاق»ء ومنه 
غصن آمرد: لا ورق عليه» وفرس أمرد: لا شعر فيه. وغلام 
أمرد: لا شعر بوجهه»ء وأرض مرداء: لا نبات فيهاء وصرح 
ممرّد: مجرّد؛ فالمعنى: أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه 
ولم ینثنوا عنه. قال ابن زید: معناه لجوا فيه وآتوا غیره»ء 
وجملة: إلا تعلمهم€ مبينة للجملة الأولى» وهي مردوا على 


9 سورة التوبة 


النفاق: أي ثبتوا عليه ثبوتاً شديداء ومهروا فيه حتى خفي 
أمرهم على رسول الله وء فكيف سائر المؤمنين؟ والمراد 
عدم علمه ية بأعيانهم لا من حيث الجملةء فان للنفاق 
دلائل لا تخفى عليه ي وجملة: إنحن نعلمهم) مقرَّرة 
لماقبلهالمافيها من الدلالة على مهارتهم في النفاق 
ورسوخهم فیه» على وجه یخفی على البشر» ولا يظهر لغير 
الله سبحانه لعلمه بما يخفى» وما تجنه الضمائر وتنطوي 
عليه السرائر. ثم تواعدهم سبحانه فقال: إسنعذبهم ٠‏ 
مرتين) قيل المراد بالمرّتين: عذاب الدنيا بالقتل والسبيء 
وعذاب الآخرةء وقيل: الفضيحة بانكشاف نفاقهم» والعذاب 
في الآخر ة؛ وقيل: المصائب في أموالهم وأولادهم» وعذاب 
القبر؛ وقيل: غير ذلك مما يطول ذكره مع عدم الدليل على 
أنه المراد بعينه. والظاهر أن هذا العذاب المكرّر هو فى الدنيا 
بما يصدق عليه اسم العذاب» وأنهم يعذبون مرَّة بعد مرَّةء ثم 
يردون بعد ذلك إلى عذاب الآخرةء وهو المراد بقوله: إثم 
يردون إلى عذاب عظيم) ومن قال إن العذاب في المرة 
الثانية هو عذاب الآخرةء قال معنى قوله: لثم يرون إلى 
عذاب عظيم) إنهم يرون بعد عذابهم في النارء كسائر 
الكفار إلى الدرك الأسفل منها؛ أى أنهم يعذبون في النار 
عذاباً خاصاً بهم دون سائر الكفارء ثم يردون بعد ذلك إلى 
العذاب الشامل لهم ولسائر الكفار. ثم ذكر سبحانه حال 
ا ا ا ی ی ل 
لوآخرون اعترفوا بذنوبهم) وهو معطوف على قوله 
يۈمنافقون¢: أي وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة 
قوم آخرون» ويجوز أن يكون آخرون مبتدأ واعترفوا 
بذنوبهم صفتهء وخلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً خبره» 
والفعني: أن فول الخماغة فوا عن الغرى ان عت 
مسوّغ للتخلفء ثم ندموا على ذلك ولم يعتذروا بالأعذار 
الكاذبة كما اعتذر المنافقونء بل تابوا واعترفوا بالذثبء 
ورجوا أن يتوب الل عليهم. والمراد بالعمل الصالح: ما تقد 
من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام» وخروجهم إلى 
الجهاد فى سائر المواطن. والمراد بالعمل السىء: هى 
خن هذه الغزوةء وقد ابوا هذا العمل سىء عملا 
ادا فو لاقت راك ته والدوت عه واضيل ھک 
الإقرار بالشيء. ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن 
الندم على الماضيء والعزم على تركه في الحال a‏ 
وقد وقع منهم ما يفيد هذا كما سياتي بیانه إن شاء الل. 
ومعتى الخلط: آم خلطوا كل واخد دجا تار كقراك 
خلطت الماء باللبنء واللبن بالماء. ويجوز أن تكون الوأو 
بمعنى الباء» كقولك بعت الشاة شاة وردهما: أي بدرهم» وقي 
قوله: إعسی الله أن يتوب عليهم) دليل على أنه قد وقع 
منهم مع الاعتراف ما يفيد التوبةء أو أن مقدَّمة التوبة وهي 
الاعتراف قامت مقام التوبة» وحرف الترجى وهو عسى»› هو 
في كلام الله سبحانه يفيد تحقق الوقوع» لأن الإطماع من الله 
سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين ظإن اله غفور رحيم) 
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أي: يغفر الذنوب ويتفضل على عباده. قوله: إخذ من 
أموالهم صدقة) اختلف أهل العلم في هذه الصدقة المأمور 
بهاء فقيل: هي صدقة الفرض» وقيل: هي مخصوصة بهذه 
الطائفة المعترفة بذنوبهاء لاأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا 
أموالهم على رسول الله وء فنزلت هذه الآيةء ولإمن)» 
التبعيض على التفسيرينء والآية مطلقة مبينة بالسنة 
المطهرةء والصدقة مأخوذة من الصدقء إذ هي دليل على 
صدق مخرجها في إيمانه. قوله: إتطهرهم وتزكيهم بها 
الضمير في الفعلين للذبي کّ: اي تطهرهم وتزكيهم يا 
محمد بما تأخذه من الصدقة منهم. وقيل الضمير في 
تطهرهم للصدقة: أي تطهرهم هذه الصدقة الماخوذة منهم» 
والضمير في تزكيهم للنبي 4##: أي تزكيهم يا محمد 
بالصدقة المأخوذة»ء والأول: أولى لما في الثاني من الاختلاف 
في الضميرين في الفعلين المتعاطفين؛ وعلى الأوّل: فالفعلان 
منتصبان على الحالء وعلى الثاني: فالفعل الأوّل صفة 
لصدقةء والثاني: حال منه . ومعنى التطهير: إذهاب ما 
يتعلق بهم من أثر الذنوب» ومعنى التزكية: المبالغة في 
التطهير. قال الزجاج: والأجود ان تكون المخاطبة للنبي : 
أي فإنك يا محمد تطهرهم وتزكيهم بها على القطع 
والاستذافه ووز اجره على جوب الام والمغتنى لن 
تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وقد قرا الحسن بجزم 
تطهرهم. وعلى هذه القراءة فيكون طوتزكيهم) على تقدير 
مبتدا: أي وأنت تزکیهم بها. قوله: چوصل علیهم ې أي: ادع 
لهم بعد أخذك لتلك الصدقة من أموالهمء قال النحاس. وحكى 
اهل اللغة جميعا فيما علمناهء أن الصلاة في كلام العرب 
الدعاء» ثم علل سبحانه مره لرسوله ي بالصلاة على من 
ياخذ منه الصدقة فقال: (إن صلواتك سكن لهم قرا 
حفص» وحمزةء والكسائي طإصلاتك بالتوحيد. وقراً 
الباقون بالجمح»ء والسكن ما تسكن إليه النفس وتطمئن به. 
قوله: الم يعلموا أن انش هو يقبل التوبة عن عباده) لما 
تاب الله سبحانه على هؤلاء المذنكورين سابقاً. قال انل: اقم 
يعلموا) آي: غير التائبينء او التائبون قبل أن يتوب الله 
عليهم ويقبل صدقاتهم ان اله هو يقبل التوبة) 
لاستغنائه عن طاعة المطيعين» »> وعدم ميالاته بمعصية 
العاصين. وقرئ: لالم تعلموا بالفوقيةء وهو إما خطاب 
للتاثبينء او لجماعة من المؤمنينء» ومعنى: لإوياخذ 
۰ الصدقات: أي يتقبلها منهم»؛ وفي إستاد الأخدذ إليه سبحانه 
بعد أمره لرشوله چ باخذها تشر يف عظيم لهذه الطاعةء 
ولمن فعلها. وقوله: وأن اله هو التوّاب الرحيم# معطوف 
على قوله: لإأن اله هو يقبل التوبة عن عباده) مع 
تضمنه لتأكيد ما اشتمل عليه المعطوف عليه: أي: أن هذا 
شانه سبحانه. . وفي صيغة المبالغة في التوأاب»ء وفي الرحيم 
مغ سبط فسسمت ر الفضل: والتاكت من التنشد لفباده 
والترغیب لهم ما لا يخفی. قوله: اوقل اعملوا فسیری الله 
عملکم ورسوله والمؤمنون) فيه تخويف وتهدید: آي إن 
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عملکم لا یخفی على الث» ولا على رسوله ولا على المؤمنينء 
فسارعوا إلى أعمال الخير» ولخلصوا أعمالكم لله عر وجل 
زه انضا كرغت تفط قان فن غل أن عك لا تخ 
سواء كان خيراً أو شرا رغب إلى اعمال الخيرء وتجنب 
أعمال الشرّء وما أحسن قول زهير: 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفی على الاس تعلم 

والمراد بالرؤية هنا العلم بما يصدر منهم من الأعمالء ثم 
جاء سبحانه بوعيد شديد فقال: إوستردون إلى عالم 
الغيب وللشهادةي اي: وستردون بعد الموت إلى الله 
سبحانه»ء الذي يعلم ما تسرونه وما تعلنونهء» وما تخفونه وما 
تبدونه. وفي تقديم الغيب على الشهادة: إشعار بسعة علمه 
عر وجل» ونه لا یخفی عليه شيء» ويستوي عنده کل 
معلوم. ثم ذكر سبحانه ما سيكون عقب ردهم إليه فقال: 
(إفينبئكم) إي: يخبركم طبما كنتم تعملون) في الدنياء 
فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ويتفضل 
على من یشاء من عباده. قوله: (وآخرون مرجون لامر 
الله ذكر سبحانه ثلاثة أقسام في المتخلفين: الأوّل: 
المنافقون الذين مردوا على النفاقء والشاني: التاثبون 
المعترفون بذنوبهم» الثالث: الذين بقي أمرهم موقوفاً في تلك 
الحالء وهم المرجون لأمر اللهء من أرجيته وأرجاته: إذا 
أخرته. قرأ حمزة والكسائيء وناقفع وحفص لمرجون)» 
بالواو من غير همز. وقرا الباقون بالهمزة المضمومة بعد 
الجيم. والمحنى: انهم مؤخرون في تلك الحالء لا يقطع لهم 
بالتىية لان تعدعهاء بل هم على ها بين من إمر الك ستبحانه 
في شأنهم لطوإما يعذبهم) إن بقوا على ما هم عليهء ولم 
يتوبوا طوإما يتوب عليهم4 إن تابوا توبة صحيحة 
واخلصوا إخلاصاً تاماء والجملة في محل نصب على الحالء 
والتقدير لإوآخرون مرجون لأمر الله حال كونهم» إما 
معذبين, وإما متوباً عليهم واه عليم) باحوالهم 
إحکيم) فيما يفعله بهم من خير او شرَ. 

وقد اخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وآبو الشيخء وآبو 
ووالسابقون n‏ : هم الذين صلوا قات 
اا ای کی ان ی روا ی ا 
وابن مردويه» وأبو نعيم» عن سعيد بن المسيبب» مثله. 
وآخرج ابن المنذرء وأبو نعيم» عن الحسن» ومحمد بن 
سیرین» مثله آأيضا. وأآخرج ابن مردویه» عن ابن عباس» قال: 
هم أبو بكر» وعمر» وعليّ» وسلمان» وعمار بن ياسر. وأخرج 
ابن ابي شيبة»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ› 
وابن مردويه»ء وآبو نعيم في المعرفةء عن الشعبي قال: هم 
من أدرك بيعة الرضوأن. وآخرج ابن ابي حاتم» عن قتادة في 
قوله: طإوالذين اتبعوهم بإحسان4 قال: التابعون. وأخرج 
ابن أبي حاتم» عن ابن زيدء قال: هم من بقي من أهل 
الاسلا الي لن دقوم الساعة شرج نى المي وان 
عساکر» عن آبي صخر حمید بن زياد قال: قلت لمحمد بن 
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كعب القرظي: اخبرني عن أصحاب رسو الله ي وإنما 
أريد الفتنء قال: إن الله قد غفر لجميع أصحاب نبي 4 
وفس أي موضم أوجب الل لهم الجنة في كتابه؟ قال: ال 
تقرءون قوله تعالی: إوالسابقون الأؤلون» الآية أوجب 
I AE E‏ 
قال: اڈ e RT‏ 
في أعمالهم الحسنةء ولا يقتدون بهم في غير ذلك. قال أبو 
حتى قرأها 8 كعب. وأخرج ابن EEG‏ 
وعبدة E‏ ار ا 
من أصحاب التبي يقولون لما أنزلت هذه الآية: 
لوالسابقون الأؤلون) إلى قوله: (ورضوا عنه) قال 
رسول اله ۴: هذا ا 
وأبو الشيخ, ٠‏ وابن مردویهء ۶ عن اين عباس في قوله: (وممن 


عمو نن الخطاب يشهد تلك الجمعة لحاجة كانت لهء فلقيهم 
عمر وهم يخرجون من المسجدء فاختباً منهم استحياء أنه 
لم يشهد الجمعةء وظن الناس قد انصرفواء واختبئوا هم من 
عمر» وظنوا آنه قد علم بأمرهم» فدخل عمر المسجدء فإذا 
الناس لم ينصرفواء فقال له رجل: أبشر يا عمر فقد فضح 
الله المنافقين اليوم» فهو: العذاب الأرّلء والعذاب الثاني: عذاب 
القبر. وأخرج أبن المنذر عن عكرمة في قوله: لإوممن 
حولكم من الأعراب4 قال: جهينة ومزينةء وأشجع وأسلم 
وغفار. وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن زیدء في قوله: إمردوا 
على النفاق) قال: آقاموا علیه» ولم یتوبوا كما تاب آخرون. 
لكرج أن المنتر عن اين خوت الا قال: مانا عله 
عبد الله بن آبيّء وأبو عامر الراهب» والجد بن قيس. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» عن مجاهد» في 
قوله: إسنعذبهم مرّتين4 قال: بالجوع والقتل. وآخرج أبن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن أبي مالك قال: 
بالجوع وعذاب القبر. ولخرج ابن آبي حاتم» وابو الشيخء 
والبيهقي» عن قتادة قال: عذاب في القبرء وعذاب في النار. 
وقد روى عن جماعة من السلف نحو هذا في تعيين 
العذابينء والظاهر ما قدمنا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل» عن ابن 
عباس» في قوله: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا 
صالحاً4 قال: کانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله 8 
في غزوة تبوك. فلما حضر رجوع رسول الله ي آوثق 
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إذا رجع عليهم فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم؟ 
حتى تطلقهم وتعذرهم» قال: وآنا آقسم بالثء لا أطلقهم؛ ولا 
ونحن لا نطلق انفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقناء 
فنزلت: إعسى الله أن يتوب عليهم# وعسى من الله 
واجب» فلما نزلت أرسل إليهم النبي لإ فاطلقهم وعذرهم 
فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدَق بها 
عناء واستغفر لناء قال: ما أمرت أن آخذ أموالكم» فانزل الله 
عر وجل: إخذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم4 يقول: استغفر لهم إإن صلواتك سكن 


لهم يقول: رحمة لهم» فاخذ منهم الصدقة واستغفر لهم 


وكاتوا اة فو لم يوقو انقشهم مالسوارس» ارجا ةة 
لا یدرون آیعذبون أو يتاب علیهم؟ فانزل الله عر وجل: بإلقد 
تاب الله على النبي [التوبة: 117] إلى قوله: إوعلى الثلاثة 
الذين خلفواي إلى قوله: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
الترّاب الرحيم [التوية: 118] يعني: إن استقاموا. واخرج 
أبى الشيخ» عن الضحاك» مثله سواء. واخرج ابن ابي شيبةء 
وابن اموا أبي حاتم» والبيهقي في الدلائلء ن 
مجاهد في قوله: (اعترفوا بذنوبهم) قال: هو بو ليابة إذ 
فال القرنطة ما قال وشار إل خلقة بان محا بك إن 
نزلتم على حكمه» والقصة مذكورة في كتب السير. واخرج 
ابن أبي حاتم» عن السديء في قوله: إخلطوا عملا 
صالحا قال: غزوهم مع رسول الله ل إوآخر سيئاً) 
قال: تخلفهم عنه. . وأخرج ابن آبي حاتم وای الشيخ» عن ابن 
عباس» في قوله: إوصل عليهم# قال: استغفر لهم من 
ذنوبهم التي كانوا اصابوها إإن صلواتك سكن لهم4 قال: 
رحمة لهم. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن 
عبد الله بن آبي اوفی قال: کان رسول انه ع إذا آتی 
بصدقة قال: «اللهم صل على آل فلانء فاتاه أبي بصدقته 
فقال: اللهم صل على آل بي أوفى». وأخرج ابن بي شيبة»ء 
وابن المنذرء وأبو الشيخء› > عن مجاهد» في قوله: إاعملوا 
فسیری الله عملکم ورسوله) قال: فا و غا ھ2 
وجل. وأخرج أحمدء وأبو يعلى» وابن حبان»ء والحاكم» 
والبيهقي في الشعب» وابن ابي الدنياء والضياء في المختارة. 
عن ابي سعيد» عن رسول الله قال: «لو أن أحدكم يعمل 
في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوّةء لأخرج الله عمله 
للناس كائناً ما كان». ولخرج ابن المنذر» عن عكرمةء في 
قوله: إوآخرون مرجون لأمر اله قال: هم الثلاثة الذين 
خلفوا. وأخرج ابن المنذرء وابن أآبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن 
مجاهدء في الآية قال: هم هلال بن أميةء ومرارة بن الربيع» 
ركفب نن مالك فن الأون لكرج رارج اتن انى حك 
وأبو الشيخ» عن السديّء في قوله: (إما يعنبهم) يقول: 
يميتهم على معصية طوإما يتوب عليهم فارجا امرهم ثم 
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شما فال وعلی الثلاثة الذين خلفوا [التوبة: 118]. 
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لما ذكر الله أصناف المنافقين» وبين طرائقهم المختلفةء 
عطف على ما سبق هذه الطائفة منهم» وهم الذين اتخذوا 
مسجداً ضراراًء فيكون التقدير: ومنهم الذين اتخذوا على أن 
الذين مبتدأء وخبره منهم المحذوف» والجملة معطوفة على ما 
تقدمهاء ويجوز أن يكون الموصول في محل نصب على 
الذم. وقراً المدنيون وابن عامر: طالذين اتخذواي بغير واو 
فتكون قصة مستقلةء الموصول مبتداء وخبره: إلا تقم)4 
قاله الكسائيء» وقال النحاس: إن الخبر هو لا يزال بنيانهم 
الذي بنواي وقيل الخبر محذوفء والتقدير يعذبون»ء وسياتي 
بيان هؤلاء البانين لمسجد الضرارء ور إضرارا) متصوب 
على المصدريةء أو على العلية (وكفرا وتفريقاً وارصاداًي 
معطوفة على إضرارا فقد أخبر اله سبحانه أن الباعث 
لهم على بناء هذا المسجد أمور أربعة: الأوّل: الضرار 
لغيرهم» وهى المضاررة. الثاني: الكفر بالل والمباهاة لأهل 
الإسلام» لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق. الثالث: التفريق 
بين المؤئتين؛ لانهم ادوا ىلا يجفا مسنة قا تقل 
جماعة المسلمينء وفى ذلك من اختلاف الكلمة ويطلان الألفة 
ما لا يخفى. الرابع: الإرصاد لمن حارب الله ورسوله: أي 
الإعداد لاجل من حارب الله ورسوله. قال الزجاج: الإرصاد 
الانتظار. وقال ابن قتيبة: الإرصاد الانتظار مع العداوة. وقال 
الأكثرون: هو الإعدادء ولفعت متقارب؛ يقال أرصدت لكذا: 
إذا أعددته مرتقبا له به. وقال آبو زید: يقال رصدته وأرصدته 
فى اشير رضت له في لكر وقال ادن الأغرايء لقان 
إلا ادت رخفا ازتقشت) ولزن بقن كاري اة ورول 
المنافقونء ومنهم أبو عامر الراأهب: أي أعدوه لهولاءء 
وارتقبوا به وصولهم» وانتظروهم لیصلوا فيه حتی يباهوا 
بهم المؤمنينء وقوله: من قبل متعلق باتخذوا: أي اتخذوا 
مسجدا من قبل أن ينافق هؤلاء ويبنوا مسجد الضرارء أو 
متعلق بحارب: أي لمن وقع منه الحرب لله ولرسوله من قبل 
بناء مسجد الضرار. قوله: إوليحلفنً إن اردنا إلا 
الحسنى أي: ما أردنا إلا الخصلة الحسنىء وهي: الرفق 
بالمسلمين»› E ial‏ واش يشهد إنهم 
لکانبون) فیما حلفوا علیهء ثم نهی اله سبحانه رسوله 
و عن الصلاة في مسجد الضرارء فقال: لا تقم فيه 
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أبداي أي: في وقت من الأوقاتء والنهي عن القيام فيهء 
يستلزم النهي عن الصلاة فيه. وقد يعبر عن الصلاة بالقيام» 
يقال فلان يقوم الليل: اي يصليء» ومنه الحديث الصحيح: 
«من قام رمضان إيماناً به واحتساباً غفر له ما تقدّم من 
ذنبه». ثم ذكر اله سبحانه علة النهي عن القيام فيه بقوله: 
(لمسجد اسس على التقوى من أؤل يوم احق ان تقوم 
فيه واللام في للمسجد) لام القسم»ء وقيل: لام الابتداء 
وفي ذلك تاكيد لمضمون الجملةء وتأسيس البناء: تثبيته 
ورفعه. ومعنى تأسيسه على التقوى: تاسيسه على الخصال 
التي تتقي بها العقوبة. 
واختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى» فقالت 
طائفة: هو مسجد قباء» كما روي عن اين عباس والضحاك» 
والحسن» والشعبي» وغيرهم. . وذهب آخرون إلى آنه مسجد 
النبي ج. والأول: ارجح لما سياتي قريباً إن شاء اللهء و 
ومن آول يوم متعلق بأسس: آي أسس على التقوى من 
أول يوم من أيام تأسيسه»ء قال بعض النحاة: إن لمن هنا 
بمعنى منذ: آي منذ أول يوم ابتدئ ببنائه» وقوله: (أحق أن 
تقوم فيه# خبر المبتدآء والمعنى: لو كان القيام في غيره 
جائزاً لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر الشء لكونه 
أسس على التقوى من آوّل يوم» ولكون فيه رجال بحبون 
أن يتطهروا# وهذه الجملة مستانفة لبيان أحقية قيامه ل 
فيه: أي كما أن هذا المسجد أولى من جهة المحلء فهو أولى 
من جهة الحال فيه» ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل 
نصب على الحال: أي حال کون فيه رجال يحبون أن يتطهرواء 
ويجوز أن تكون صفة أخرى لمسجد. ومعنى محبتهم للتطهر: 
أنهم يؤثرونه ویحرصون عليه عند عروض موجبه؛ وقیل 
شفاة: تون الكلهر من ندوب بالتوة والا تفار ولارن 
أولى. وقيل يحبون أن يتطهروا بالحمى المطهرة من الذذوب 
فحموا جميعاء وهذا ضعيف جدا. . ومعتى محبة الله لهح: الرضا 
عنهم» والإحسان إليهم» كما يفعل المحب بمحبوبه. ثم بيّن 
ا أن بين الفريقين ودا ندا فقال: إآافمن أسس 
بنيانه# والهمزة للإنكار التقريريء والبنيان مصدر كالعمرانء 
وأريد به المبنيّء والجملة مستأنفة. والمعنى: أن من أسس بناء 
دينه على قاعدة قوية محكمةء وهي تقوى الله ورضوانه» خير 
ممن أسس دينه على ضد ذلك وهو الباطل والنفاقء 
والموصول مبتدأ وخبره خيرء وقرئ: «أسس بنيانه» على 
بناء الفعل للفاعلء ونصب بنيانهء واختار هذه القراءة أبو 
عبيدةء وقرئ على البناء للمجهول» وقرئ: «أساس بنيانه» 
بإضافة أساس إلى بنيانهء وقرئ: «أس بنيانه» والمراد: أصول 
البناءء وحكى آبو حاتم قراءة أخرى» وهي «آساس بنيانه» على 
الجمع» ومنه: 
أصبح الملك ثابت الآساس بالبهاليل من بني العباس 
والشفا: الشفيرء والجرف: ما يتجرف السيول» وهى: 
الجوانب التي تنجرف بالماءء والاجتراف: اقتلاع الشيء من 
أصله»ء وقرئ بضم الراء من جرف وبإسكانها. والهار: 
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الساقطء يقال هار البناء: إذا سقطء وأصله هائرء كما قالوا: 
شاك السلاح» وشائك كذاء قال الزجاج. وقال أبو حاتم: إن 
أصله هاور. قال في شمس العلوم: الجرف ما جرف السيل 
أصلهء وأشرف اعلاه فإن انصدع أعلاه فهو الهار أ ه جعل 
الله سبحانه هذا مثلاً لما بنوا عليه دينهم الباطل المضمحل 
بسرعةء ثم قال: إفانهار به في نار جهنم وفاعل فانهارء 
ضمير يعود إلى الجرف: أي فانهار الجرف بالبنيان في النارء 
ويجوز أن يكون الضمير في به يعود إلى من» وهو 
الباني. والمعنى: آنه طاع الباطل بالبناء» أو الباني في نار 
جهنم» وجاء بالانهيار الذي هو للجرف ترشيحاً للمجازء 
وسبحان الله ما أبلغ هذا الكلامء وأقوى تراكيبه»ء وأوقع 
ماف رافک ماه کے نکر سبحاة ان باتهم هذا موخب 
لمزید ریبهم» واستمرار ترددهم وشکهم فقال: لا يزال 
E PG REE‏ اي شکا في قلوبهم 
و ا 

e‏ الحسرة والندامةء لأنهم ندموا على 
بنيانه. وقال المبرد: أي حرارة وغيظاً. وقد كان هؤلاء الذين 
بنوا مسجد الضرار منافقين شاكين في دينهم» ولكنهم 


ازدادوا بهدم رسول الله ٤ؤ‏ نفاقاً وتصميماً على الكفر» 


ومففا للاسلاه لها ضام شن الخبظ الدة والحشب 
الحظم تفه قم تكن شخان ها ذل على امتتمران ذه 
الريبة ودوامهاء وهو قوله: إلا أن تقطع قلويهم¢ أي: لا 
يزال هذا إلا أن تتقطع قلوبهم قطعاء وتتفرَّق أجزاء: إما 
بالموت أو بالسيفء» والمقصود أن هذه الريبة دائمة لهم ما 
دا اا کک يكون ذكر التقطع تصويراً لحال زوال 
الريبة. وقيل معناه: إلا آن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً 
وأسفا على تفريطهم. وقرا ابن عامر» وحمزة» وحفص» 
ويعقوب» وأبو جعفرء بفتح حرف المضارعة. وقراً الجمهور 
بضمها. وروي عن يعقوب أنه قرا «تقطع» بالتخفيف» 
والخطاب للنبي ا: آي إلا أن تقطع يا محمد قلوبهم. وقرا 
أصحاب عبد الله بن مسعود: «ولو تقطعت قلوبهم». وقراأً 
الحسن» ویعقوب» وأبو حاتم: «إلى أن تقطع» على الغاية. أي 
لا يزالون كذلك إلى أن يموتوا. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويهء والبيهقي في الدلائلء عن ابن عباس» في 
(النين اتخذوا مسجداً ضراراًي قال: هم اناس من 
الأتضار انوا مخ ققال لهم ابو افر الرافت :ادا 
مسجدکم واستمدوا بما استطعتم من قوَة وسلاح» فإني 
ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من الروم» فاخرج 
محمداً وأصحابه؛ فلما فرغوا من مسجدهم» أتوا النبي ال 
فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا فيجب أن تصلي فيهء 
وتدعو بالبركةء فانزل اله: إلا تقيم فيه بدأ . وأخرج ابن 
ابي حاتم» وابن مردویهء عته» قال: لما بنی رسول الله 
مسجد قباء خرج رجال من الأنصار منهم بجدح جد 
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عبد الله بن حنيف» ووديعة بن حزام» ومجمع بن جارية 
الأنصاري» فبنوا مسجد النفاقء فقال رسول الله يي لبجدح: 
و إلى ما أرى فقال: يا رسول والله 
وأراد أن جذره قزل أله تعالی: ووالذين اتخذوا مسجداً 
ضراراً وكفراً وتفريقا بين المؤمنين, OE‏ 
محاربا لرسول الله ج وکان قد انطلق إلى ا وکانوا 
يرصدون ٳذا قدم ابو عامر ان يصلي فيهء وکان قد خرج من 
من آهليء فدخل على اهله فاخذ سعفات من نار» ثم خرجوا 
يشتدّون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله» فحرقوه وهدموه» 
وخرج هله فتفرٌقوا عنه» فانزل الله هذه الآية. ولعل في هذه 
الرواية حنفاً بين قوله الل دعا رسول اله مالك بن الدخشم 
إسحاق» وابن مردويه» عن ب رهم: كلثوم بن الحصين 
الغفاري»ء وکان من الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة قال: 
اقبل رسول اله و حتى نزل بذي أوان: بلد بینه وبين 
انوا أتوه وه يتجهز إلى تبوك» فقالوا يا رسول الل: إنا 
بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة»› واللدلة الشاتيةء والليلة 
المطيرةء وإنا نحبٌ أن تأتينا فتصلي لنا فيه؛ قال: إني على 
جناح سفرء ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه؛ 
فلما نزل بذي أوان أتاه خبر المسجدء فدعا رسول الله إل 
وأخاه ا بن عدي» “إخدين الحلان فقال: انطلقا إلى 
هذا المسجد الظالم آهله»ء فاهدماه وحرقاهء فخرحا سریعین 
E o E LE O EN‏ 
ا ا ا فاشعل فيه ناراء ثہ شرا رشا 
وفیه آهله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه» وتزل فيهم من 
القرآن ما نزل: إوالذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراًي 
إلى خر القصة. واخرج أبن المنذرء واين آبي حاتم إن الڏين 
بنذوا مسجد الضرار كانوا اثني عشر رجلاء وذكرا آسماءهم. 
وأخرج اين أبي شيبةء وأحمد» ومسلم» والترمذي» والنسائي› 
وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبن 
خزيمةء وابن حبان»› وآبو الشيخ»› والحاكم» وين مردویه» 
والبيهقى فى الدلائل» عن أبى سعيد الخدري قال: اختلف 
رجلان: رجل من بني خدرة» وفي لفظ: تماريت آنا ورجل من 
فقال التدزي هن مشت رسرل اف ا وتال الت فو 
تكد قاف فاا وسشول ااا ا فسالا عن ذلك فقال: هو 


الحزء الحادي عشر 


كثيرء يعني: مسجد قباء. وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء 
وعبد بن حميد» والزبير بن بكار في أخبار المدينةء وأبو 
يعلىء» وابن حبان» والطبراني» والحاكم في الكنى» وابن 
مردويه» عن سهل بن سعد الساعدي نحوه. وأخرج ابن ابي 
شيبةء وأحمد» وابن المنذرء وأبو الشيخ» وأبن مردويه»ء 
والخطيب» والضياء في المختارةء عن أبيٰ بن کعب قال: 
«سالت النبي 6ة عن المسجد الذي اسس على التقوى قال: 
هو مسجدي هذا». واخرج الطبرانيء والضياء المقدسي في 
المختارةء عن زيد بن ثابت مرفوعاً مثله. وأخرج ابن أبي 
شيبة»ء وابن مردويهء والطبراني» من طريق عروة بن الزبيرء 
عن زيد بن ثابت قال: المسجد الذي أسس على التقوى من 
اول يوم مسجد النبي 4##. قال عروة: مسجد النبي 40# 
خير منه» إنما انزلت في مسجد قباء. واخرج ابن أبي شيبةء 
زل شروت ع لى عترر قل مسج قذي انس عا 
التقوى: مسجد النبي إ. ولخرج المذكوران عن أبي سعيد 
الخدري مثله. وقد روي عن جماعة غير هؤلاء مثل قولهم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم»ء والبيهقي في 
الدلائلء» عن ابن عباسء» آنه مسجد قباء. وأخرج ابو الشيخء 
عن الضحاك» مثله. ولا يخفاك أن النبى 4ي قد عين هذا 
المسجد الذي اسس على التقوى» وجزم بأنه مسجده للا 
كما قدّمنا من الأحاديث الصحيحةء فلا يقاوم ذلك قول فرد 
من الصحابة ولا جماعة منهم»ء ولا غيرهم» ولا يصح لإيراده 
في مقابلة ما قد صح عن النبي لي ولا فائدة في إيراد ما 
ورد في فضل الصلاة في مسجد قباءء فإن ذلك لا يستلزم 
كونه المسجد الذي أسس على التقوى» على ان ما ورد في 
فضائل مسجده ه اكثر مما ورد في فضل مسجد قباءء 
بلا شك ولا شبهة تعمٌ. وأخرج أبى داود» والترمذي» وابن 
ماجه»ء وأبو الشيخء وابن مردويه» عن أآبي هريرة عن رسول 
لله ي قال: : نزلت هذه الآية في آهل قباء: فيه رجال 
يحبون أن يتطهروا» قال: وکانوا يستنجون بالماء فنزلت 
فيهم هذه الآيةء وفي إسناده يونس بن الحارثء وهو 
ضعيف. وأخرج الطبرانيء» وابو الشيخ» والحاكم» وابن 
مردويه» عن ابن عباسء قال: لما نزلت هذه الآية: 

رجال يحبون و اله بج إلى 
عويم بن ساعدةء فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ 
فقالوا: يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط 
إلا غمسل فرجه»ء أو قال: مقعدتهء فقال النبي #: هو هذا. 
واخرج أحمد» وابن خزيمةء والطبرانيء والحاكم» وابن 
مردويه» عن عويم بن ساعدة الأانصاري» ان النبي ي 
أتاهم في مسجد قباء فقال: : إن الله قد احسن عليكم الثناء في 
الطهور في قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذي تتطهرون 
به؟ قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا انه كان لنا 
جيران من اليهود» فكانوا يخسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا 
کما غسلواء رواه أحمد عن حسن بن محمد. حدثنا ابو 
أويس» حدثنا شرحبيل عن عويم بن ساعدة» فذکكره. وقد 
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أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وآخرج ابن ماجه»ء وابن 
المنذر. ٠‏ وابن ابي حاتم» وابن الجارود في المنتقي. 
والدارقطنيء والحاكم» وأبن مردويهء وابن عساكر» عن 
طلحة بن نافعء قال: حدثني آبو أيوب» وجابر بن عبد الل» 
وانس بن مالك أن هذه الآية لما نزلت فيه رجال یحبون 
ان یتطهروا) قال رسول الله : يا معشر الأنصار إن الله 
قد أثنى عليكم خيراً فى الطهورء فما طهوركم هذا؟ قالوا: 
نتوضا للصلاة ونغتسل من الجنابةء قال: فهل مع ذلك 
غیره؟ قالوا: لاء غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحبٌ ان 
يستنجي بالماء» قال: هى ذاك فعليكموه. واخرج ابن ابي 
شيبةء وأحمدء والبخاري في تاريخه»ء وأبن جرير» والبغوي 
في معجمه» والطبراني وابن مردويه» وآبو نعيم في المعرفةء 
عن محمد بن عبد الله بن سلام» عن أبيهء قال: لما أآتى 
رسول الله که المسجد الذي اسس على التقوى مسجد قباء 
فقال: إن الله قد أثنى عليكم في الطهور خيراً افلا تخبروني؟ 
يعني: قوله تعالی: فيه رجال یحبون أن بتطهروا والله 
يحب المطهرين) فقالوا: يا رسول الل إنا لنجده مكتوباً 
علينا في التوراة الاستنجاء بالماء» ونحن نفعله اليوم. 
وإسناد احمد في هذا الحديث هكذا: حدثنا یحیی بن ادم 
حدثني مالك» يعني ابن مغول» سمعت سياراً أبا الحاكم» عن 
شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام. وقد روی 
عن جماعة من التابعين في ذكر سبب نزول الآية نحو هذا. 
ولا يخفاك ان بعض هذه الأحاديث ليس فيه تعيين مسجد 
قباء وأهله» ويعضها ضعيف» ويعضها لا تصريح فيه بأن 
المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء» وعلى كل 
حال: لا تقاوم تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد الذي 
اسس على التقوى هو مسجد النبي #ةٌ في صحتها 
وصراحتها. وأخرج ابن المنذرء وأبن أبي حاتم» عن ابن 
عباس» في قوله: لفانهار به في نار جهنم قال: يعني 
قواعده في نار جهنم. وآخرج مسدد في مسنده» وابن جریر 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» عن جابر بن عبد اللهء قال: لقد رأيت الدخان يخرج 
من مسجد الضرار حيث انهار على عهد رسول الله لل 
وآخرج ابن المنذرء والبيهقي في الدلائل» عن ابن عباس في 
قوله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم) قال 
يعني الشك إلا أن تقطع قلوبهم# يعني: الموت. وآخرج 
ابن بي حاتمء > وأبو الشيخ»› عن حب بن آبي ثابتء في 
قوله: إريبة في قلوبهم» قال: غيظاً في قلوبهم إلا أن 
تقطع قلوبهم4 قال: إلى أن يموتوا. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن سفيانء في قوله: إلا أن تقطع قلوبهم قال: إلا أن 


يتوبوا. 


# إن آله آشتری ت المزیت اهر اموم باک لَه 
2 ر f‏ مره رخ ر روو ارق ر سرت 
اة بقولوت فی سیل ا کک ووت ردا عه حم ف 


الررس وآلإنيلِ الان وس اک بهو ہے آل قاروا برا 
یکم الى ممم به ذلك هو الور اميم 9© ايبن السبذرد 
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للتيذرت لحرن امون السجدرت الامروت بالمعوفي والكاهون 
عن لكر وأعفظره لدوم أ ونر لزت © 


لما شرح فضائح المنافقين وقبائحهم بسبب تخلفهم عن 
غزوة تبوك» وذکر اقسامهم» وفرع علی کل قسم متها ما هو 
ةة عاك على يدان فة لجا والتر غين فة ونك 
الشراء تمثيلء كما في قوله: ل(أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى [البقرة: 16] مثل سبحانه إثابة المجاهدين بالجنة 
على بذلهم آنفسهم وأموالهم في سبيل الله بالشراءء وأصل 
الشراء بين العباد هو: إخراج الشيء عن الملك بشيء أخر 
مثله أو دونه» أو أنفع منهء فهؤلاء المجاهدون باعوا أنفسهم 
من الله بالجنة التي أعدها للمؤمنين أي: بان يكونوا من جملة 
أهل الجنةء وممن يسكنها فقد جادوا بانفسهم» وهي انفس 
الاعلاق»ء والجود بها غاية الجود: 
تخود الي ا ضر الجا م وارد الان ات اة جود 
بجا اف علي نة وهي اه طا اعرا 
ويتوسلون إليه بالأعمال؛ وللمراد بالأتفس هنا: انقسن 
طيقاتلون في سبيل اش) بيان للبيع الذي يقتضيه 
الاشتراء المذكورء كانه قيل كيف يبيعون أنفسهم وأموالهم 
بالجنة؟ فقيل يقاتلون في سبيل الله ثم بين هذه المقاتلة في 
سبيل الله بقوله: إفيقتلون ويقتلون) والمراد @ 
يقدمون على فل ار فى الحرب» ويبذلون أنفسهم فى 
ذلك فإن فعلوا فقد استحقو قوا اة > وإن لم يقع القتل عليهم 
بعد الإبلاء في الجهادء والتعرّض للموت بالإقدام على الكقار. 
قرأ الأعمشء والنخعي» وحمزةء والكسائي «وخلف» بتقديم 
المبنيّ للمفعول على المبنيً للفاعل. وقرا الباقون بتقديم 
المبني للفاعل غل المبني للمفعول. وقوله: (وعداً عليه 
حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن» إخبار من الله سبحانه 
أن فريضة الجهاد واستحقاق الجنة بها قد ثبت الوعد بها من 
الله في التوراة والإنجيل» كما وقع في القرآنء وانتصاب 3 
وحقاً على المصدرية أو الثاني: نعت للأرّلء وفي التوراة 
متعلق بمحذوف: آي وعداً ثابتاً فيها. قوله: (ومن أوفى 
بعهده من اله في هذا من تاكيد الترغيب للمجاهدين في 
الجهادء والتنشيط لهم على بذل الأنفس والأموالء ما لا 
يخفی» فإنه أوّلاً أخبر بأنه قد اشترى منهم أتنفسهم 
وأموالهم» بان لهم الجنةء وجاء بهذه العبارة الفخيمةء وهی 
كون الجنة قد صارت ملكا لهم ثم اخبر ثانياً بأنه قد وعد 
بذلك في كتبه المنرّلة.ء * ثم أخبر بأنه بعد هذا الوعد الصادقء 
O TRT‏ 
الله سبحانه»ء وهو صادق لوعن لا يخلف الميعادء ثم زادهم 
سروراً وحبوراًء فقال: إفاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به أي: أظهروا السرور بذلكء والبشارة هي إظهار السرورء 
وظهوره يكون في بشرة الوجه يقال أسارير الوجه: أي 
التي يظهر فيها السرور. . وقد تقذم إِب يضاح هذاء وألفاء لترتيب 
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الاستبشار على ما قبله. والمعنى: أظهروا السرور بهذا البيع 
الذي بایعتم به الله عر وجلٌء فقد ربحتم فيه ربحاً لم يربحه 
أحد من الناس» إلا من فعل مثل فعلكم» والإشارة بقوله: 
ذلك إلى الجنةء أن إلى نفس البيع الذي ربحوا فيه الجنة. 
ووصف الفوز وهو الظفر بالمطلوب بالعظم»ء يدل على أنه 
فوز لا فوز مثله. قوله: (التائبون# خبر مبتداً محذوف: أي 
هم التائبون»ء يعني: المؤمنونء والتائب الراجع: أي هم 
الراجعون إلى طاعة الله عن الحالة المخالفة للطاعة. وقال 
الزجاج: الذي عندي أن قوله: (التائبون العابدون) رفع 
بالابتداء وخبره مضمر: : أي التائبون» ومن بعدهم إلى آذ 
الآية لهم الجنة أيضاًء وإن لم يجاهدوا. قال: وهذا أحسنء إذ 
لى كانت هذه أوصافاً للمؤمنين المذكورين في قوله: 
لإاشترى من المؤمنين) لكان الوعف خاضا ناهين وقد 
ذهب إلى ما ذهب إليه الزجاج من أن هذا الكلام منفصل عما 
قبله طائفة من المفسرينء وذهب آخرون إلى أن هذه 
الأوصاف راجعة إلى المؤمنين في الآية الأولىء وأنها على 
جهة الشرط: اي لا يستحق الجنة بتلك المبايعة إلا من كان 
من المؤمنين على هذه الأوصاف. وفى مصحف عبد الله بن 
مسعود: التاثبين العابدين إلى آخرها - وفيه وجهان: أحدهما: 
آنها أوصاف للمؤمنين. الثاني: أن النصب على المدح. وقيل: 
أن ارتقاع هت الأرفاف على الندل عن دمر يقاتلىن: 
وجوز صاحب الكشاف أن يكون التائبون مبتدأء وخبره 
العابدون»ء وما بعده أخبارء كذلك أى: التائبون من الكفر على 
الحقيقةء الجامعون لهذه الخصالء وفيه من البعد ما لا 
يخفى» والعابدون القائمون بما أمروا به من عبادة الله مع 
الإخلاص. و لالحامدون الذين يحمدون الله سبحانه على 
السرّاء والضرَاء» و لالسائحون» قيل: هم الصائمونء وإليه 
ذهب جمهور المفسرينء ومنه قوله تعالى: إعابدات 
سائحات) [التحريم: 5] وإنما قيل للصائم سائح» لآنه يترك 
اللذات» كما يتركها السائح في الأرض» ومنه قول أبي 
الت :ن کت الال 
وبالسائحين لا يذوقون ب 
وقال آخر: 
تراه يصلي‌لیله‌ونهاره يظل کثيرالذكر لل سائحا 
قال الزجاج: ومذهب الحسن لن السافحين ها هتا هم 
الذين يصومون الفرضء وقيل: إنهم الذين يديمون الصيام. 
وقال عطاء: السائحون المجاهدون. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: السائحون: المهاجرون. وقال عكرمة: هم الذين 
يسافرون لطلب الحديث والعلم. وقيل: هم الجائلون بأفكارهم 
في توحيد ربهم وملكوته» وما خلق من العبر. والسياحة في 
اللغة أصلها: الذهاب على وجه الأرض كما يسيع الماءء وهي 
مما يعين العبد على الطاعة لانقطاعه عن الخلقء ولما يحصل 
له من الاعتبار بالتفكر في مخلوقات الله سبحانه» و 
(الراكعون الساجدون) معناه: المصلونء و لالآمرون 
بالمعروف4 القائمون بأمر الناس بما هو معروف في 


لربهم والراكدات العوامل 
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الشريعة طوالناهون عن المنكر4 القائمون بالإنكار على 
من فعل منكرا اي شيئاً يكره اشر إوالحافظون لحدود 
لسان رسله» وإنما أدخل الواو في الوصفين الآخرينء وهما 
إوالناهون عن المنكر والحافظون4 الخء لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بمنزلة خصلة واحدةء ثم عطف 
عليه الحافظون بالواو لقربه؛ وقيل: إن العطف في الصفات 
يجيء بالواو وبغیرهاء کقوله: 2 الذنب ٠‏ التوب 
واو الثمانية لمعروفة عند النحاة كما في قول ا 
وئیبات وأبکارا [التحريم: 5ء وقوله: إوفتحت أبوابها» 
[الزمر 73 وقوله: وبي وم کلبهم) ٤ nl‏ 
خالويه ډوبشر المؤمنين)» اقوفت بالصفات السابقة. 


وقد أخرج ابن جرير» عن محمد بن كعب القرظي»› وغيره 
قالوا: «قال عبد الله بن رواحة لرسول اله إإ: اشترط ط لربك 
ولنفسك ما ٿث شئت» قال: أشتر ط لربي ان تعبدوه ولا تشرکوا 
نا شا وار ط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه 
أنفسكم وآموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنةء 
قال: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيلء فنزلت: إن الله اشترى 
من المؤمنين انفسهم# الآية». وأخرج ابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» عن جابر بن عبد الله» قال: أنزلت هذه الآية على 
رسول ال للك وهس في مسجد لان له لشترى من 
منين انفسهم) فكبر الناس في المسجد. فاقبل رجل 
E‏ طرفي ردائه على عاتقه» فقال: يا رسول الله 
آنزلت هذه الآبة؟ قال: : تعم» فقال الأنصاري: بيع ربيح / 
نقيل ولا نستقيل. وقد أخرج أبن سعد» عن عبادة بن 
الصامت» أن النبي اة اشترط في بيعة العقبة على من 
بايعه من الأنصار: أن يشهدوا أن لا إله إلا الث وأنه رسول 
الله» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء والسمع والطاعة»ء ولا 
ينازعوا في الأمر آهلهء ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم 
وأهليهم» قالوا: نعم؛ قال قائل الأنصار: نعم» هذا لك يا 
سول E‏ الجنة. وأخرجه ابن سعد ايضاً من 
وجه آخر» وليس في قصة العقبة ما يدل على أنها سبب 
نزول الآية. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء ET‏ 
عباس» قال: من مات على هذه التسمء فهو في سېيل الله: 
(التائبون العابدون) إلى آخر الآية. وأخرج ابن جريرء 
وآبو الشيخ؛ وابن المنذر» عن ابن عباسء قال: الشهيد من 
كان فيه التسع الخصال المذكورة في هذه الآية. وأخرج أبو 
الشيخ عنه قال: العابدون الذين يقيمون الصلاة. وأخرج أبو 
الشيخ» وابن مردويهء والبيهقي في شعب الإيمان» عنهء اسنا 
قال: قال رسول الث #ي: «أوّل من يدعى إلى الجنة الحمادون 
الذين يحمدون الل على السرّاء والضرَاء». وأخرج ابن جريرء 
عن عبيد بن عمير» قال: سئل النبي ا عن السائحينء 
فقال: هم الصائمون. وأخرج الفريابيء وابن جريرء والبيهقي 
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في شعب الإيمان» من طريق عبيد بن عميرء عن أبي هريرة 
مرفوعاً مثله. وأخرج ابن جريرء وآبو الشيخ» وأبن مردويهء 
وابن النجار» من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً 
مثله. وآخرج ابن مردويه» عن ابن مسعود» مرفوعا مثله. وقد 
روي عن آبي هريرة موقوفاء وهو اصح من المرفوع من 
طریقه» وحدیث عبید بن عمیر مرسل» وقد آسنده من طریق 
آبي هريرة في الرواية الثانية. وقد روي من قول جماعة من 
الصحابة مثل هذا: منهم عائشة عند ابن جريرء وابن المذذرء 
ومنهم ابن عباس عند ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أآبي 
حاتم» والطبراني» وأبي الشيخ» ومنهم أبن مسعود» عند 
هؤلاء المذكورين قبله. وروي نحو ذلك عن جماعة من 
التابعين. واخرج ابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم» 
والبيهقي في شعب الإيمان» عن آبي أمامة أن رخا استاذن 
رسول الله چ في السياحة فقال: «إن سياحة أمتي الجهاد 
في سبيل الله» وصححه عبد الحق. وأخرج أبو الشيخ» عن 
الربيمء في هذه الآية قال: هذه أعمال قال فیها أصحاب النبي 
#: إن الله قضى على نفسه في التوراة والإنجيل والقرآن 
لهذه الأمة أن من قتل منهم على هذه الأعمال كان عند الله 
شهيداء ومن مات منهم عليها فقد وجب أجره على الله. 
وأخرج ابن المنذر» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرةء قال: 
الشهيد من لو مات على فراشه دخل الجنة. قال: وقال ابن 
عباس من مات وفيه تسعء فهو شهيد» وقراً هذه الآية. 
وأخرج ابن جريرء وأبن وابن بي حاتم» عن ابن 
عباس» في قوله: إن انه اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم يعني: بالجنةء ثم قال: (التائبون) إلى قوله: 
إوالحافظون لحدود ال4 يعني: القائمين على طاعة اش 
رفو رط انترطة انك على اهل الخغ ادر ةا وفوا ف 
بشرطه وفی لهم بشرطهم. 
C‏ گے لی لیے اتآ کے وروا مركي و َر اولي 
فک من بعد ما ب قح نم أضَحَب لير 
اسار هيم لايو إلا عن مودو إا عا بن له آنه 


رر س 0 


مد تا نة 4 هب اة عد 3 


لما بين الله سبحانه فى أول السورة وما بعده أن البراءة 
من المشركين والمنافقين واجبةء بين سبحانه هنا ما يزيد 
ذلك تاكيداء وصرَح بان ذلك متحتم» ولو کانوا اولي قربی» 
وآن القرابة في مثل هذا الحكم لا تأثير لها. وقد ذکر آهل 
التفسير أن «ما كان» في القرآن يأتي على وجهين: الأوّل: 
على النفي نحو: ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن اش [آل 
عمرأن: 5!]› > والآخر: على معنى النهي نحو: وما کان لکم 
أن تؤذوا رسول اش [الأحزاب: 53] و لما كان للنبي 
والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين» وهذه الآية 
متضمنة لقطع الموالاة للكفارء وتحريم الاستغفار لهم 
والدعاء بما لا يجوز لمن كان كافراء ولا ينافي هذا ما ثبت 
عنه يو في الصحيح آنه قال يوم أحد حين كسر 
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المشركون رباعيته وشجوا وجهه: اللهم اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمونء لأنه يمكن أن يكون ذلك قبل أن يبلغه تحريم 
الاستغفار للمشركين» وعلى فرض أنه قد كان بلغه» كما 
يفيده سبب النزول» فإنه قبل يوم أحد بمدَّة طويلةء وسياتيء 
فصدور هذا الاستغفار منه لقومه إنما كان على سبيل 
الحكاية عمن تقدمه من الأنبياء» كما في صحيح مسلم عن 
عبد الله» قال: كاني أنظر إلى النبيّ يحكي نبيا من 
الأنبياء ضربه قومهء وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب 
اغفر اقومي فإنهم لا يعلمون. وفي البخاريء أن النبى 6ل 
ذكر نبياً قبله شجه قومه» فجعل النبي يخبر عنه بأنه 
قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قوله: چمن بعد ما 
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيمي هذه الجملة تتضمن 
التعليل للنهى عن الاستغفارء والمعنى: أن هذا التبين موجب 
لقطع الموالاة لمن كان هكذاء وعدم الاعتداد بالقرابة؛ لأنهم 
ماتوا على الشرك. وقد قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به [النساء: 116] فطلب المغفرة لهم في حكم 
المخالفة لوعد الله ووعيده. قوله: وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه) الآية: ذكر الله سبحانه السبب في استغفار 
إبراأهيم لأبيه»ء أنه كان لأجل وعد تقدم من إبراهيم لأبيه 
بالاستغفار لهء ولکنه ترك ذلك وتبراً منه لما تبین له آنه عدو 
لله» وآنه غير مستحق للاستغفار» وهذا يدل على أنه إتما 
وعده قبل أن بتبين له أنه من أهل النارء ومن أعداء اللهء فلا 
حأجة إلى السؤال الذي دورده کثیر من المفسرينء أنه کیف 
خفي ذلك على إبراهيم» فإنه لم يخف عليه تحريم الاستغفار 
لمن أصرَ على الكفر ومات عليهء وهو لم يعلم ذلك إلا 
بإخبار الله سبحانه له بأنه عدو الله» فإن ثبوت هذه العداوة 
تدل على الكفرء وكذلك لم يعلم نبينا ي بتحريم ذلك إلا 
بعد أن أخبره الله بهذه الآيةء وهذا حكم إنما يثبت بالسمع لا 


بالعقل. وقيل المراد من استغفار إبراهيم لأبيه: د عاوّه إلى 


الإسلام» وهو ضعيف ا وقيل المراد بالاستغفار في هذه 
الآية: : النهي عن الصلاة على جنائز الكفارء فهو كقوله: ولا 
تصل على أحد منهم مات أبدا [التوبة: 84] ولا حاجة إلى 
تفسير الاستغفار بالصلاة ولا ملجئ إلى ذلكء ثم ختم الل 
سبحانه هذه الآية بالثناء العظيم على إبراهيم. فقال: إإن 
إبراهيم لأوّاه وهو كثير التارّهء كما تدل على ذلك صيغة 
المبالغة. 

وقد اختلف أهل العلم في معنى الأوّاهء فقال این مسعود» 
وعبيد بن عمير: إنه الذي يكثر الدعاء. وقال الحسنء وقتادة: 
إنه الرّحيم بعباد الله. وروي عن ابن عباس: أنه المؤمن بلغة 
الحبشة. وقال الكلبي: إنه الذي يذكر اش في الأرض القفر. 
وروي مثله: عن ابن المسيب» وقيل: الذي يكثر الذكر لله من 
غير تقييدء روي ذلك عن عقبة بن عامر. وقيل: هو الذي 
يكثر التلاوةء حكي ذلك عن ابن عباس. وقيل: إنه الفقيهء قاله 
مجاهد والنخعي» وقيل: المتضرع الخاضع» روى ذلك عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد. وقيل: هو الذي إذا نكر خطاياه 
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استغفر لهاء روي ذلك عن أبي أيوب. وقيل: هى الشفيق قاله 
عبد العزيز بن يحيى. وقيل: إنه المعلم للخير. وقيل: إنه 
الراجع عن كل ما يكرهه الله قاله عطاء. والمطابق لمعنى 
الأواه لغة أن يقال إنه الذي يكثر التأوّه من ذنذوبهء فيقول 
مثلا: آه من ذنوبي آه» مما عاقب به بسببهاء ونحو ذلك» ويه 
قال الفراءء وهو مروي عن أبي ذرّء ومعنى التأوّه هو: أن 
يسمع للصدر صوت من تنقس الصعداء. قال في الصحاح: 
وقد أوّه الرجل اويا وتأوه افا إذا قال أو والاسم مذه 
آهة بالمد» قال: 
إذاماقمت أرحلهابليل تاره فة الرجلالحزين 

ولوالحليم الكثير الحلم كما تفيده صيغة المبالغةء 
وهو الذي يصفح عن الذنوب» ويصبر على الأذى؛ وقيل: 
الذي لا يعاقب أحداً قط إلا الله. 

وقد أخرح البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن سعيد بن 
المسبب» عن أبيهء قال: لما حضرت الوفاة آبا طالب دخل 
التبي وعنده أبو جهل وعبد الله بن أميةء فقال النبي 
#جي: أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الثء فقال أبو 
جهل وعبد الث بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟ فجعل رسول الله ية يعرضها عليه» وابو 
جهل وعبد الله يعاندانه بتلك المقالة. فقال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا 
الله. فقال النبي #: لأستغفرنٌ لك مالم أنه عنكء فنزلت: 
ما كان للنبيٰ الآية. وأنزل الله في أبي طالب: «إإنك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء [القصص: 56]. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمد»ء والترمذي» وأبو يعلى»ء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وأبى الشيخء والحاكم 
وصححه» وأبن مردويه» والبيهقي في شعب الإيمانء والضياء 
في المختارة» عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه 
وهما مشركان» فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: 
أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت نلك للنبي و فنزلت: 
ما کان للنبي) الآية. وأخرج ابن سعد» وابن عساکر» عن 
علي قال: أخبرت النبي و بموت أبي طالب» فبكىء فقال: 
اذهب فخسله ركفت وو اة فر اف لور هة ققعقك: 
اکل ورز ا که ر ی وا ع ت 
حتی نزل عليه ما کان للنبي) الآية. وقد روي کون سبب 
نزول الآية: استغفار النبي 4# لأبي طالب من طرق كثيرة: 
منها عن محمد بن كعبب» عند ابن أبي حاتم وأبي الشيخء 
وهو مرسل. ومنها عن عمرو بن دينار» عند ابن جريرء وهو 
مرسل أيضا. ومنها عن سعيد بن المسيب» عند ابن جريرء 
وهو مرسل أيضا. ومنها عن عمر بن الخطاب عند ابن سعدء 
وأبي الشيخ وابن عساكر. ومنها عن الحسن البصري عند 
ابن عساکر» وهو مرسل. وروي آنها نزلت بسبب زيارة 
النبي 6 لقبر آمهء واستغفاره لهاء من طريق ابن عباس 
عند الطبراني وابن مردویه» ومن طريق ابن مسعود عند ابن . 
أبي حاتم» والحاكمء وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل» وعن 
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بريدة عند ابن مردويه» وما في الصحيحين مقذم على ما لم 
يکن فيهماء على فرض أنه صحيح»› فكيف وهو ضعيف 
غالبه. وأخرج ابن المنذرء عن ابن عباس» في قوله: إوقضى 
ربك الا تعبدوا إلا إياه إلى قوله: كما ربیاني صغيراً) 
[الإسرلء: 23 - 24] قال: ثم استثنى فقال: جما كان 
للذبي» إلى قوله: i}‏ عن موعدة وعدها إيادي. وأآخرج 
ابن جرير» وابن أبي حاتم» عن قتادة» في قوله: (فلما تبین 
له أنه عدو شه قال: تبين له حين مات وعلم أن التوبة قد 
انقطعت منه. وأخرج الفريابي» وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» وأبى الشيخء وأبو بكر الشافعي في فوائدهء 
والضياء في المختارةء عن ابن عباس قال: لم يزل إبراهيم 
یستغفر لابیه حتی مات» فلما مات تبین له آنه عدو لث فتبرا 
منه. وأخرج ابن مردویه» عن جابرء آن رجلا کان رفع 
صوته بالذکرء فقال رجل: لو أن هذا خفض صوته؟ فقال 
رسول الله ؤ: دعه فإنه أوّاه. وأخرج الطبراني وابن 
مردويه» عن عقبة بن عامرء ان رسول الله ٤‏ قال لرجل 
يقال له ذو النجادين: إنه أواه» وذلك آنه کان یکثر ذکر الله 
بالقرآن والدعاء. وأخرجه ايضاً أحمد قال: حدّثنا موسى بن 
لهيعة» عن الحارث بن يزيدء.عن علي بن رباح» عن عقبة بن 
عامر» فذکره. واآخرج ابن جریر» وابن آبي حاتمء وآبو الشيخء 
وأبن مردویه» عن عبد الث بن شذاد بن الهاد قال: قال رجل: 

يا رسول الله ما الأرّاه؟ قال: الخاشع المتضرَّع الدّعاء. وهذا 
اجه ال هو تقديمه على ما نكره آهل اللغة 
في معنى الأوّاه» وإسناده عند ابن جرير هكذا: : حدثني 
النخت: حدثني الحجاج بن منهالء» حدَثنا عبد الحميد بن 
بهرام» حدثنا شهر بن حوشبب» عن عبد الله بن شداد» 
فذكره. وأخرج ابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: إن 
براهیم لأوّاه حلیم) قال: کان من حلمه آنه کان إذا ذاه 
الرجل من قومه قال له: هداك ألله. 

ونا ڪات اله لل قوم بعد ٳڏ هدم حى ب هر تا 
ب آله يکل ر یو ليم 8 إن َه أنه م مَك لسوت وا اا 
وميت o‏ 

ای انر السار ا لزت ابوه فى ساعد المسرة من 
I EP E‏ 
ِى 9 و eee‏ م آلازش تا 
رحبت وتات ايهر اف نشسھم وتوا آن لا ملا من آل إل له ثد 
تاب یھر شوو إن اه هو الوب لیے © با لیے ١امنرا‏ 
افوا اه وام سرد @ 

لما نزلت الآية المتقدّمة في النهي عن الاستغفار 
للمشركين» خاف جماعة ممن كان يستغفر لهم العقوبة من 
الله بسبب ذلك الاستغفارء فأنزل الله سبحانه: : وما کان الله 
AE‏ اي آن الله سبحانه الضلال على 
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بشرائعه» مالم يقدموا على شيء من المحرّمات بعد أن يتبين 
لهم انه محرَم» واما قبل ان يتبين لهم ذلك» فلا إثم عليهم 
ولا یژاخذون بهء ومعنی: (حتی يبین لهم ما يتقون) 
حتی يتبین لهم ما يجب عليهم اتقاؤه من محرّمات الشرع 
إن الله بکل شيء علیم مما يحل لعباده» ویحرم علیه» 
ومن سائر الأشياء التي خلقهاء ثم بين لهم ان له سبحانه 
ملك السموات والأرض لا يشاركه فى ذلك مشارك» ولا 
ينازعه منازع يتصرف فى ملكه بما شاء من التصرفات التي 
من جملتها آنه یحیی من قضت مشیئته بإحیائهء ويميت من 
قضت مشیته باماتته» وما لعباده من دونه من ولي یوالیهم» 
ولا نصیر ينصرهم» فلا يستغفروا للمشرکين ولو کانوا 
أولي قربى» فإن القرابة لا تنفع شيئاً ولا تؤشر ثرا تل 
التصرف في جميع الأشياء لله وحده. قوله: إلقد تاب الله 
على النبيّ فيما وقع منه من الإذن في التخلف» أو 
فيما وقع منه من الاستغفار للمشركين. وليس من لازم 
التوبة أن يسبق الذنب ممن وقعت منه أولهء لأن كل العباد 
محتاج إلى التوبة والاستغفار. وقد تكون التوبة منه تعالى 
على النبى من باب أنه ترك ما هو الأولىء والأليقء كما في 
قوله: إعفا اله عنك لم أذنت لهم [التوبة: 43]» ويجوز أن 
يكون ذكر النبي و لأجل التعريض للمذنبين بان يتجنبوا 
الذنوبء ويتوبوا عما قد لابسوه منهاء وكذلك تاب الله 
سبحانه على المهاجرين والانصارء فيما قد اقترفوه من 
الذنوب. ومن هذا القبيل ما صح عنه ٤‏ من قوله: «إن الله 
اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ثم 
وصف سبحانه المهاجرين والأانصار بأنهم الذين اتبعوا 
النبي بي فلم يتخلفوا عنه» وساعة العسرة هي غزوة 
تبوك» فإنهم كانوا في عسرة شديدة»ء فالمراد بالساعة جميع 
أوقات تلك الغزاةء ولم يرد ساعة بعينهاء والعسرة صعوبة 
الأمر. قوله: لمن بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم) في 
كاد ضمير الشان»ء وقلوب مرفوع بتزيغ عند سيبويه؛ وقيل: 
هي مرفوعة بکاد» ویکون التقدير من بعد ما کان قلوب فريق 
منهم تزيغ. وقراً الأعمش وحمزة وحفص «يزيغ» بالتحتية. 
قال أبو حاتم: من قرأ بالياء التحتيةء فلا يجوز له أن يرفع 
القلوب بكاد. قال النحاس: والذي لم يجزه جائز عند غیره 
على تذكير الجمع» ومعنى: إتزيغ) تتلف بالجهد والمشقة 
والشدة؛ وقيل معناه: تميل عن الحق وتترك المناصرة 
والممانعة؛ وقيل معناه: تهمّ بالتخلف عن الغزو لما هم فيه 
من الشدة العظيمة. وفى قراءة ابن مسعود «من بعد ما ' 
زاغت» وهم المتخلفون على هذه القراءة. وفي تكرير التوبة 


عليهم بقوله: لثم تاب عليهم لیتوبوا) تاكيد ‏ ظاهر واعتناء 


بشانهاء هذا إن كان الضمير راجعا إلى من تقدّم ذكر التوبة 
عنهم» وإن كان الضمير إلى الفريق فلا تكرار. قوله: إوعلى 

الثلاثة الذين خلفواي أي: وتاب على الثلاثة الذين خلفوا: 
أي أخرواء ولم تقبل توبتهم في الحال كما قبلت توبة أولئك 
المتخلفين المتقدم ذكرهم. قال ابن جرير: معنى خلفوا 
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تر گا قال حافت فلا فارقك قرا غكرهة بن خالة 
«خلفوا» بالتخفيف: أي أقاموا بعد نهوض رسول الله 446 
والمؤمنين إلى الغزو. وقرأ جعفر بن محمد «خالفوا» وهؤلاء 
الثلاثة: هم كعب بن مالك» ومرارة بن الربيعء أو ابن ربيعة 
العامري» وهلال بن أمية الواقفي» وكلهم من الأنصار لم 
يقبل النبي و توبتهم» حتى نزل القرآن بان الله قد تاب 
عليهم؛ وقيل معنى خلفوا: فسدواء مأخوذ من خلوف الفم. 
قوله: إحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت معناه: 
أنهم أخروا عن قبول التوبة إلى هذه الغايةء وهي وقت أن 
ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وما مصدرية: آي برحبهاء 
لإعراض الناس عنهم وعدم مكالمتهم من كل أحدء لأن النبي 
ية نهى الناس أن يكالموهم. والرحب: الواسع. يقال: منزل 
رحب ورحيب ورحاب. وفي هذه الآية دليل على جواز 
هجران أهل المعاصي تاديبا لهم؛ ليتزجروا عن المعاصي. 
ومعنى ضيق أنفسهم عليهم: أنها ضاقت صدورهم بما نالهم 
ا وبما حصل لهم من الجفوةء وعبر بالظن في 
وظنوا أن لا ملجا من انش إلا ليه عن العلم: أي 
ر لا ملكا حون اله قط إلا إلى الله سبحانه 
بالتوبة والاستغفار. قوله: وإثم تاب عليهم ليتوبوا» أي: 
رجع عليهم بالقبول والرحمةء ا في القران التوبة عليهم 
ليستقيموا أو وفقهم للتوبة فيما يستقبل من الزمان إن 
فرطت منهم خطيئة ليتوبوا عنهاء ويرجعوا إلى الله فيها 
ویندموا على ما وقع منهم إن اله هو التؤّاب أي: الكثير 
القبول لتوبة التائبينء «[الرحيم آي: الكثير الرحمة لمن 
طلبها من عباده. قوله: : إوكونوا مع الصادقين)» هذا الأمر 
بالكون مع الصادقين بعد قصة الان فيه الإشارة إلى أن 
هؤلاء الثلاثة حصل لهم بالصدق ما حصل من توبة الله 
وظاهر الآية الأمر للعباد على الحموم. ٠‏ 
وقد آخرج ابن مردويه» عن ابن عباس» في قوله: وما 


كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهمي قال: نزلت حين أخذوا 
الفداء من المشركين يوم الاسارى. قال: لم یکن اکم أن 


أذنبوه TS‏ تاق قل 
ذلك. وأخرج أبن آبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن مجاهد» في الآية قال: بیان الله للمؤمنين في 
الاستغفار للمشركين خاصةء وفى بيانه طاعته ومعصيته 
غامض ما فعلوا أو تركوا. وآخرج أبن جريرء وابن خزيمة» 
واين حيان» والحاكم وصححه» واين مردویه؛ وأبو نعيم» 
تمق الحا في المخارة غر ن هاي ات قال 
خرجنا مع رسول الله إلى تبوك في قيظ شديدء فنزلنا منزلا 
فاصابتا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن 
الرجل لينحر بحيره» فيعصر فرثهء فيشربه ويجعل ما بقي 
عودك في الدعاء خيرا فادع لناء فرفع يديهء فلم يرجعهما 
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ب ا اف ر . وأخرج ابن 
ا المنذرء وأبن تت ولي الشيخ» وابن مردویه»› 
وابن عساکر» عن جابر بن عبد الله» في قوله: : إوعا 
الثلاثة الذين خلفواي قال: كعب بن مالكء وهلال بن آميةء ‏ 
ومرارة بن الربيع» وكلهم من الأنصار. وأخرج أبن منده»ء 
(E CG E AE a CS‏ 
ل في غزوة غزاها قط إلا في غزرة تيو : غير اني کنذنت 
کف فی غ رن ا اک لف عن ا 
خرج رسول الله کچ یرید عير قریش» حتى جمع اله بينهم 
وبين عدوهم على غير میعادء ولقد شهدت مع رسول الله 
ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلامء وما احبًٌ أن لي 
ھا فد بنرا زان كات جر الك متها في الاس ولشهر 
OS TS‏ 
كلاتة انين خلفوا قل e‏ عن قتوبةء لم یشب 
رق و ریو ل رار ق ا 
عساكر» عن عكرمة نحوه. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
الصادقين)» قال: نزلت في الثلائة الذين خلفواء قيل لهم 
كونوأ مع محمد وأصحابه. وأآخرج ابن جريرء عن سعيد بن 
جبيرء في قوله: إوكونوا مع الصادقين قال: مع آبي بكر 
وعمر. وأخرج أبن جرير»ء واين ابي حاتم»ء وآبو الشيخ؛ وابن 
وأصحابهما. وآخرج ابن مردويه» عن ابن عباس» قال: مع 
علي بن آبي طالب. وأآخرج ابن اکن عن أبي جعفرء قال: 
مع الثلاثة الذين خلفوا. 


نا ڪان امل األمدسة ومن حوشم ص الراب أن يلموا سفوا عن رول 


او ولا یروا پام عن ف ذلك للت باتهم لک ر ر تیت لما وک 


صب ولا قمص فی سیل آنل ولا يموت مَونًا ا لسر 
ا نالوت من عدو یلا إلا کیب لم ہو عل سکع إت آله کا 


يغ لجر الرة @ ا فقوت فة صَْرَةً ولا ڪيه ولا 
er‏ ر ت وديا إا ڪيب ڪيب م ل رو رشو د 1 ga‏ ما ڪانوا 
تتا 9 

في قوله: RET a‏ 
الأعرابي كمزينة وجهينةء ا و وغفار 
يتخلفوا عن رسول اشي ج في غزوة تبوك وإنما 
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خصهم الله سبحانه لأنهم قد استنفرواء فلم ينفرواء بخلاف 
غيرهم من العرب» فإنهم لم يستنفروا مع كون هؤلاء لقربهم 
وجوارهم احق بالنصرة والمتابعة لرسول اش ج ولا 
برغبوا بانفسهم عن نفسه» آي: وما کان لهم أن يرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه»ء فیشحون بها ويصونونهاء ولا يشحون 
بنفس رسول الله» ويصونونها كما شحوا بانفسهم 
وصانوهاء يقال رغبت عن كذا: آي ترفعت عنه»ء بل وأجب 
عليهم أن يكابدوا معه المشاق» ويجاهدوا بين يديه آهل 
الشقاق. ويبذلوا أنفسهم دون نفسه؛ وفي هذا الإخبار معنى 
الأمر لهم مع ما يفيده إيراده على هذه الصيغة من التوبيخ 
لهم» والتقريع الشديدء والتهييج لهم»ء والإزراء عليهم. 
والإشارة بقوله: إذلك4 إلى ما يفيده السياق من وجوب 
المتابعة لرسول الله ل: آي ذلك الوجوب عليهم بسبب أنهم 
مثابون على إنواع المتاعب» وأصناف الشدائد. والظما: 
العطشء» والنصب: التعب» والمخمصة: المجاعة الشديدة التي 
يظهر عندها ضمور البطن. وقرأ عبيد بن عمير «ظماء» 
تلمد قرا ره لقص رهما لفان مل خطا وخطاء 
و للاي في هذا المواضع زائدة للتأكيد. ومعنى في سبيل 
اش في طاعة الله. قوله: ولا يطئون موطئاً بغيظ 
الكفار) أي: لا يدوسون مكانا من امكنة الكفار بأقدامهم» أو 
بحوافر خيولهم أو بأخفاف رواحلهم» فيحصل بسبب ذلك 
الغيظ للكفار. والموطئ: اسم مكانء ويجوز أن يكون مصدراً 
ولا ڀنالون من عدو نيلا آي: يصیبون من عدوّهم قتلاً 
ار لسرا لل هزيعة ار غثية ولصله هن ذلت شىء نال آي 
اآصيب. قال الکسائي: هو من قولهم آمر منيل منه» وليس هو 
من التناول» إنما التناول من نلته بالعطية. قال غيره: تلت 
انول من العطيةء ونلته أناله: ادركته» والضمير في إبه) 
تخرد ا كل واسة من الامو المتكررة و الخفل الالح 
الحسنة المقبولة: أي إلا كتبه الله لهم حسنة مقبولة يجازيهم 
بهاء وجملة إن اله لا يضيع لجر المحسنين) في حكم 
التعليل لما سبق مع كونه يشمل كل محسن» ويصدق على 
المذكورين هنا صدقاً أوّلياً. قوله: إولا ينفقون نفقة) 
معطوف على ما قبله: أي ولا يقع منهم الإنفاق في الحرب» 
وان کان شيئاً صغيراً يسيراً ولا يقطعون واديا) وهو 
في الال كل قرع بن بال لكام كرون مف لال 
والعرب تقول: واد وأودية على غير قياس. قال النحاس: ولا 
يعرف فيما علمت فاعل وأافعلة إلا كتب لهم أي: كتب 
لهم ذلك الذي عملوه من النفقة والسفر في الجهاد 
لليجزيهم الث به إلحسن ما كانوا يعملون أي: 
أحسن جزاء ما كانوا يعملون من الأعمال» ويجوز أن يكون 
في قوله: ظإلا كتب لهم ضمير يرجع إلى عمل صالح. 
وقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية منسوخة بالآية المذكورة 
بعدهاء وهي قوله: يإوما كان المؤمنون لينفروا كافة ¢ 
[التوبة: 122] فإنها تدل على جواز التخلف من البعض» مع 
القيام بالجهاد من البعض» وسياتي. 
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وقد اخرج ابن ابي حاتم من طريق عمر بن مالك عن 
بعض الصحابة قال: لما نزلت لما كان لأهل المدينةي 
الآيةء قال رسول الث ي: «والذي بعثني بالحق لولا ضعفاء 
الناس ما كانت سرية إلا كنت فيها». وأخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم» عن ابن زید» في قوله: چما کان لأهل المدينةي 
قال هذا حين كان الإسلام قليلاً لم يكن لأحد آن يتخلف عن 
رسول اٹ ٤‏ فلما كثر الإسلام وفشا قال الل: وما کان 
المؤمنون لينفروا كافة [التوبة: 122]. وأخرج ابن آبي حاتم» 
عن الأوزاعيء» وعبد الله بن المباركء وإبراهيم بن محمد 
الفزاري» وعيسى بن يونس السبيعيء» آنهم قالوا في قوله 
تعالی: وولا ينالون من عدو نيلا قالوا هذه الآية 
المسلمين إلى أن تقوم الساعة. 


را کت ا ! تنيروا ڪائة ولا ر ِن کل َة 
مهم طابمَة شرا و إن ل 
ا ® ا لین اسا نیلوا اریت بوتکم FEA a‏ 
ولج وا فیک اة اعرا مان اَم الملوت © 

اختلف المفسرون في معنى: إوما كان المؤمنون 
لينفروا كافة) فذهب جماعة إلى أنه من بقية أحكام الجهاد. 
لأن سبحانه لما بالغ في الأمر بالجهاد والانتداب إلى الغزوء 


كان المسلمون إذا بعث رسول الله سرية من الكفار 


ينفرون جميعاً ويتركون المدينة خاليةء فأخبرهم الله سبحانه 
ويبقى من عدا هذه الطائفة الناقرة. قالوا: ويكون الضمير في 
قوله: (ليتفقهوا) عائداً إلى الفرقة الباقية. والمعنى: أن 
الطائفة من هذه الفرقة تخرج إلى الغزوء »> ومن بقى من الفرقة 
يقفون لطلب العلمء ويعلمون الخزاة إذا رجعوا إليهم من 
الغزو» او يذهبون في طلبه إلى المكان الذي يجدون فيه من 
1 ن فة الآ لسك 
من بقية أحكام الجهادء وهي حكم مستقل بنفسه في 
GST‏ عله اذ 
IR E E‏ 
کا ا ا و و 
إلى العالم بها من لغة ونحو» وصرف وبيان وأصول. ومعنى: 
فلولا نفر فهلا نفرء والطائفة في اللغة: الجماعة. وقد 
جعل الله سبحانه الغرض من هذا هو التفقه في الدينء وإنذار 
من لم يتفقه. فجمع بين المقصدين الصالحين والمطلبين 
بطلب العلم غير هذين» فهو طالب لغرض دنيوي لا لغرض 
دینیٌء فهو کما قلت: 
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وطالب الدنيا بعلم الدين أي بائس ‏ كمن غدالنعله يمسح بالقلانس 

ومعنى: إلعلهم يبحذرون« الترجي لوقوع الحذر منهم 
عن التفريط فيما يجب فعله فيترك» أو فيما يجب تركه 
فيفعل» ثم أمر سبحانه المؤمنين بأآن يجتهدوا في مقاتلة من 
يليهم من الكفارء وأن ياخذوا في حربهم بالغلظة والشدةء 
زاقخه ان ولخت لکل الفا ول کان لاا تن ا 
المجاهدين منهم أهم وأقدم» ثم الأقرب فالأقرب؛ ثم أخبرهم 
الله بما يقوي عزائمهم» ویثبت أقدامهم فقال: چواعلموا أن 
الله مع المتقبن4 أي: بالنصرة لهمء وتأييدهم على عدوهم» 
ومن کان الله معه لم يقم له شيء. 

وقد أخرج أبو داود في ناسخه»ء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» عن ابن عباس» قال: نسخ هؤلاء الآيات: إانفروا 
خفافاً وثقالاً [التوبة: 41] وهإإن لا تنفروا يعذبكمي [التوبة: 
9] قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة) يقول: لتنفر 
طائفةء وتمكث طائفة مع رسول الله يي فالماكثون مع 
رسول الله ي هم الذين يتفقهون في الدينء > وينذرون 
إخوانهم إذا رجعوا إليهم من الغزوء ولعلهم يحذرون ما نزل 
من بعدهم من قضاء الله في كتابه وحدوده. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم»ء وابن مردويه» والبيهقي› 
عنه» نحوه من طريق اخری بسياق آتم. وأخرج أبن جريرء 
وابن أبي حاتم» عنه» ننا في هذه الآية قال: ليست هذه 
الآية في الجهادء ولكن لما دعا رسول الله على مضر 
بالسنين» أجدبت بلادهم؛ فكانت القبيلة منهم تقبل باسرها 
حت يخلوا بالمدينة من الجهد ويقبلوا بالإسلام وهم 
کاذبون» فضيقوا على أصحاب رسول الله ي وأجهدوهمء 
فآنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا بمؤمنين»ء فردهم إلى 
عشائرهم وحذر قومهم أن فعلوا فعلهم»ء فذلك قوله: 
(ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) 
وفي الباب روايات عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن قتادة» في قوله: إقاتلوا الذين يلونكم من 
الكفار4 قال: الأدنى» فالأدنى. وأخرج آبو الشيخ» عن 
الضحاك» مثله. وأخرج ابن مردويه»ء عن ابن عمرء أنه سئثل 
عن غزو الديلم فقال: سمعت رسول الله 4# يقول: لقاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار) قال: الروم. وأخرج ابن ابي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: ٳوليجدوا 
فيكم غلظة قال: شدة. 

ولا مآ آرت سو نهم ن يمول يم اده هزوء إيسا أن 
لیے اموا وراد چم لیما وهر سرود 9 راما لزت ف فهر 

ق سے سے ۴ ر 
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9 - سورة التوبة 
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قوله: طوإذا ما أنزلت سورة4 حكاية منه سبحانه لقية 
فضائح المنافقين: أي إذا ما أنزل الله على رسوله ي سورة 
من كتابه العزيز» فمن المنافقين طمن يقول# لإخوانه منهم 
إأيكم زادته هذه السورة النازلة (إيماناً)4 يقولون هذا 
استهزاء بالمؤمنينء ويجوز أن يقولوه لجماعة من المسلمين 
قاصدين بذلك صرفهم عن الإسلام وزهيدهم فيهء وأيكم 
مرفوع بالابتداء وخبره زادته. وقد تقدم معنى السورة. 
ثم حکی الله سبحانه بعد مقالتهم هذه أن المؤمنين زادتهم 
إيماناً إلى إيما انهم» والحال أنهم یستبشرون مع هذه الزيادة 
ل TT‏ وما يشتمل عليه من المنافع الدينية والدنيوية 
چواما الذين في قلوبهم مرض4 وهم: المتافقون 
إفزادتهم) السورة المنزلة إرجسا إلى رجسهم أي: 
خبثاً الذين هم عليه من الكفر وفساد الاعتقادء وإظهار غير 
ما يضمرونهء وثبتوا على ذلك واستمروا عليه إلى أن ماتوا 
كفارا منافقينء والمراد بالمرض هنا: الشك والنفاق؛ وقيل 
المعنى: زادتهم إثماً إلى إثمهم. قوله: او لا يرون انهم 
يفتنون في كل عام مرَة آو مر َ3 تين قرأ الجمهور «درون» 
بالتحتية. وقرأ حمزة ويعقوب بالفوقية خطاباً للمؤمنين. وقرا 
الأعمش «أو لم يروا». وقرأ طلحة بن مصرف «أو لا تری» 
خطابا لرسول الله بلي وهي قراءة ابن مسعود. ومعنى: 
طیفتنون4: یختبرون» قاله ابن جریر» وغیره» أو يبتليهم الله 
سبحانه بالقحط والشدةء قاله مجاهد. وقال ابن عطية 
بالأمراض والأوجاع. وقال قتادة» والحسنء بالغزو والجهاد 
مع النبي يي ويرون ما وعد الله من النصر لثم لا 
يتوبون# بسبب ذلك طولا هم يذكرون» وثم لعطف ما 
بعدها على يرون»ء وألهمزة في آو لا يرون للإنكار والتوبيخء 
والواو للعطف على مقدر: أي لا ينظرون ولا يرون» وهذا 
تعجيب من الله سبحانه للمؤمنين من حال المنافقين 
وتصلبهم في النفاقء وإهمالهم للنظر والاعتبارء ثم ذكر 
اله انه ها كارا فونه فة رول افير ة اث 
نکره لما کانوا يقولونه» فقال: طوإذا ما أنزلت سورة 
نظر بعضهم إلى بعض# أي: نظر بعض المنافقين إلى 
البعض الآخر قائلين: إهل يراكم من أحد4 من 
المؤمنين» لننصرف عن المقام الذي ينزل فيه الوحيء 
فإنه لا صبر لنا على استماعهء ولنتكلم بما نريد من 
الطخن والدة وال اوقل ال وة نزت 
سورة نكر الله فيها فضائح المنافقين ومخازيهم» قال 
بعض من يحضر مجلس رسول الله ي للبعض الآخر 
منهم: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا إلى منازلهم. وحكى ‏ 
ابن جرير» عن بعض آهل العلم» أنه قال: إنظري في هذه 
الآية موضوع موضم قال: أي قال بعضهم لبعض هل يراكم 
من أآحد. قوله: ډثم انصرفوا أي: عن ذلك المجلس إلى 
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منازلهې لن ماا تقض المذلة والإنان الى ها تى 
الكفر والنفاق» ثم دعا الله سبحانه علیهم» فقال: صرف الله 
قلوبهم أي: صرفها عن الخير وما فيه الرشد لهم والهدايةء 
وهو شاه طرف الفلوت ومقلنها وقتل المكنى: انه 
خذلهم عن قبول الهداية؛ وقيل: هو دعاء لا يراد به وقوع 
مضمونه» كقولهم: قاتله الله. ثم ذكر سبحانه السبب الذي 
لأجله انصرفوا عن مواطن الهدايةء أو السبب الذي لأجله 
1 ستحقوا الدعاء عليهم بقوله: صرف انث قلوبهم 4 فقال: 
E‏ قوم لا يفقهون ما يسمعونه لعدم تدبرهم 
وإنصافهم» ثم ختم الله سبحانه هذه السورة بما يهون عنده 
بعض ما اشتملت عليه من التكاليف الشاقةء فقال: للقد 
جاءكم يا معشر العرب لإرسول) ارسله الث إليكم له 
شان عظيم من انفسكم) من جنسكم في کونه عربیا 
وإلى كون هذه الآية خطاباً للعرب ذهب جمهور المفسرين. 
وقال الزجاج: هي خطاب لجميع العالم. والمعنى: إلقد 
جاءكم رسول من جنسكم في البشرية إعزيز عليه ما 
عنتم ما مصدرية. والمعنی: شاق عليه عنتكم لكونه من 
جنسكم» ومبعوثاً لهدايتكم» والعنت: التعب لهم والمشقة 
عليهم بعذاب الدنيا بالسيف ونحوه» أو بعذاب الآخرة بالنارء 
أو بمجموعهما إحريص عليكم# آي: شحيح عليكم بأن 
تدخلوا النار» أو حريص على إيمانكم. والأوّل: أولى» وبه قال 
الفراء. والرءوف: الرحيم» قد تقدم بيان معناهما: أي هذا 
الرسول طبالمؤمنين) منكم ايها العرب او الناس إرءوف 
رحیم) ثم قال مخاطباً لرسوله ومسلياً له» ومرشداً له» إلى 
ما يقوله عند أن يُعصى لطفإن تولوا# أي: أعرضوا عنك 
ولم يعملوا بما جئت به ولا قبلوه إفقل) يا محمد 
إحسبي اش أي: كافيّ الله سبحانه المنفرد بالألوهية 
إعليه توكلت4 أي: فضت جميع آموري وهو رب 
العرش العظيم) وصفه بالعظم» لآنه أعظم المخلوقات. وقد 
قرأ الجمهور بالجرَّ على آنه صفة لعرش. وقراً ابن محيصن 
بالرفع صفة لرب. وقد رويت هذه القراءة عن أبن كذير. 


وقد آخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه» عن 
ابن عباس» في قوله: فاا الذين آمنوا فزادتهم إيماناً 
قال: کان إذا تزلت سورة ة منوا بها قزادهم الله إيمانا 
وتصديقاًء وکانوا بها يستبشرون. وأخرج ابن آبي حاتم عن 
السدي» في قوله: إرجساً إلى رجسهم4 قال: شكا إلى 
شكهم. واخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: 
باولا يرون بانهم يفتنون) قال: يقتلون. وآخرج ابن ابي 
شييبةء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» 
عن مجاهد» نحوه وقال: بالسنة والجوع. وأخرج ابن أبي 
عن الحسنء» قال: بالعدو. وأخرج أبن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» عن قتادة» قال: بالغزو في سبيل الث. 
واخرج أبو الشيخ» عن بكار بن مالكء قال: يمرضون في كل 
عام مرَّة أو مرّتين. وآخرج ابن مردويه» عن أبي سعيدء قال: 
كانت لهم في كل عام كذبة أو كذبتان. وأخرج ابن جريرء 


حاتم 
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وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ»ء وأبن مردويه» عن 
حذيفةء قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل 
بها فئام من الناس كثير. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 

عن ابن عباس» في قوله: إنظر بعضهم إلى بعض) قال: 
هم المنافقون. وأخرج سعيد بن منصورء وأبن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» عن 
ابن عباس» قال: لا تقولوا انصرفنا من الصلاةء فإن قوماً 
انصرفواء صرف الله قلويهم ولكن قولوا قضينا الصلاة. 
وأخرج ابن ابي شيبة»ء عن ابن عمرء نحوه. وآقول: 
الانصراف يكون عن الخيرء كما يكون عن الشرء وليس في 
إطلاقه هنا على رجوع المنافقين عن مجلس الخير ما يدل 
على أنه لا يطلق إلا على نحو ذلك» وإلا لزم ان كل لفظ 
يستعمل فى لغة العرب فى الأمور المتعددة إذا استعمل في 
القرآن في حكاية ما وقع من الكفار» لا يجوز استعماله في 
حكاية ما وقع عن أهل الخيرء كالرجوع والذهابء والدخول 
والخروج»ء والقيام والقعود. واللازم باطل بالإجماع» فالملزوم 
مثله» ووجه الملازمة ظاهر لا يخفى. واخرج عبد بن حميدء 
والحارث بن ابي اسامةء في مسنده» وابن المنذرء وابن 
مردويه» وآبو نعيم» في دلائل النبوةء وابن عساكر» عن ابن 
عباس» في قوله: إلقد جاءكم رسول من انفسكم) قال: 
ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي 4يو مضريها 
وربیعها ویمانیها. واخرج ابن سعد عنه» في قوله: من 
أنفسكم4 قال: قد ولدتموه يا معشر العرب. وأخرج 
عبد الرزاق في المصنف» وابن جريرء وأبن أبي حاتم 
والبيهقي في سننه»ء وأبو الشيخ» عن جعفر بن محمد» عن 
أبيهء في قوله: (إلقد جاءكم رسول من انفسكم4 قال: لم 
يصبه شيء من ولادة الجاهليةء وقال رسول الله ا: 
«خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» وهذا فيه انقطاع» 


الراوي والواعيء فقال: حدثنا ابی أحمد» يوسف بن هرون بن 
زياد» حدثنا ابن آبي عمر» حدڻنا محمد بن جعفر بن محمد 
قال: أشهد على أبي يحدڻني» عن آبيه» عن جده» عن علي بن 
ابي طالب قال: قال رسول الله 5إ: «خرجت من نكاح ولم 
اخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي». 
وأخرج ابن مردويه» عن انس» قال: «قراً رسول الك کل 
إلقد جاءكم رسول من انفسكم4 فقال علي بن ابي طالب: 
يا رسول الله ما معنى من أنفسكم؟ قال: نسبأا وصهرا 
وحسباًء ليس في ولا في آباٿي من لدن آدم سفاح کلنا 
نكاح». وأخرج الحاكم» عن ابن عباس» «آن رسول الله او 
قرا: إلقد جاءكم رسول من انفسكم يعني: من اعظمكم 
قدراًه. وأخرج ابن سعد عنه نحو حديث علي الأول. وأخرج 
الطبراني عنه أيضاً نحوه. وأخرج ابن سعد وابن عساكرء 
عن عائشةء نحوه. وفي الباب أحاديث بمعناه» ويؤيد ما في . 
صحيح مسلم» وغيره» من حديث واثلة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله و إن اش اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيلء 
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واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانةء واصطفى من بني 
كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني 
من بني هاشم». وأخرج أحمدء والترمذي وحسنه»ء وابن 
مردويهء وأبو نعيم»ء والبيهقي» عن العباس بن عبد المطلب 
قال: قال رسول ل ا ا: «إن اله حين خلق الخلق جعلني 
من خير خلقه»ء ثم حين فرقهم جعلني في خير الفريقينء ثم 
حين خلق القبائل جعلني من خير قبيلةء وحين خلق الأنفس 
جعلني من خير آنفسهم» ثم حين خلق البيوت جعلني من 
خير بيوتهم» فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا» وفي الباب 
أحاديث. وآخرج ابن أبي شيبةء وإسحاق بن راهويهء وابن 
منيع» وابن جريرء وابن المنذرء وآبو الشيخ» وأبن مردويه» 
والبيهقي في ۰ من 8 يوسف بن E‏ م ابن 
ا وقي لفظ: آخر ما انزل من القرآن: لقد جاءكم 
رسول من انفسکم) إلى اشر الآيةء وروي عنه نحوه من 
طريق أخرى؛ أخرجها عبد الله بن أحمد في زوائد المسندى 
وابن الضريس» في فضائله» وابن أبي داود في المصاحفء 
وابن آبي حاتمء وأبو الشيخء وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائلء والخطيب في تلخيص المتشابه» والضياء ء في 
المختارة. وأآخرج ابن مردويه» عن سعد بن آبي وقاصء» قال: 
لما قدم رسول الث المدينة جاءته جهينة فقالوا له: إنك 
قد نزلت بين أظهرنا فاوثق لنا نأمنك وتأمنا قال: ولم سالتم 
هذا؟ قالوا: نطلب الأمنء فأنزل الله هذه الآية: إلقد جاءكم 
رسول من انفسكم. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ»ء عن أبن عباس» في قوله: إفإن تولوا فقل 
حسبي الله يعني: الكفار تولوا عن النبي 9 وأخرج ابن 
آبي حاتم» عنه» قال: إنما سمي العرش عرشاً لارتفاعه» وقد 
رودت احاديث كثيرة في صفة العرش وماهيتهء وقدره. 

وإلى هنا انتهى الثلث الأول من التفسير المسمى: «فتح 
القدير» الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
بقلم مؤلفه: محمد بن علي الشوكاني» غفر الله لهما. وكان 
تمام هذا الثلث في نهار يوم الثلاثاء لعله يوم عشرين من 
شهر محرّم سنة 1227 ه 

والحمد لله رب العالمينء والصلاة الشاك على سید 
المرسلين وله وصحبه أجمعين. 

الحمد له: انتهى سماعا على مؤلفه. اطال الله مته فى 
شهر جمادى الأولى من عام سنة 1235 ه. 

يحيى بن علي الشوكاني 
غفر الله لهما آمين 


0 - سورة يونس 


تفسير سورة يونس 


هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله: لفان كنت في شك) 
إلى آخْرهنٌ [يونس: 94 - 96]» هكذا روى القرطبي في 
تفسيره عن ابن عباس. وحكي عن مقاتل آنها مكية إلا آيتينء 
وهي قوله: إفإن كنت في شك [يونس: 94] فإنها نزلت 
في المدينة. وحُكي عن الكلبي أنها مكية إلا قوله: إومنهم 
من لا يؤمن به [يونس: 40] فإنها نزلت بالمدينة. وحكي 
عن الحسنء وعكرمة» وعطاءء وجابرء أنها مكية من غير 
استثناء. وأخرج النحاسء وأبو الشيخ»ء وأبن مردويه» عن ابن 
عباس» قال: نزلت سورة يونس بمكة. وأخرج إبو الشيخ عن 
ابن سيرين قال: كانت سورة يونس بعد السابعة. وأآخرج ابن 
مردویه» عن آنس» قال: سمعت رسول الل 46 يقول: «إن الله 
أعطاني الرائيات إلى الطواسين مكان الإنجيل». وأخرج ابن 
غداة فقراً يونس وهود وغیرهما. 
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قوله: ار قد تقدَّم الكلام مستوفى على هذه الحروف 
الواقعة فى أوائل السور فى أوّل سورة البقرةء فلا نعيده. 
وحمزةء وخلف» وغيرهم. وقرأ جماعة من غير إمالة؛ وقد 
SOAR‏ قال النحاس: ورايت ابا 


ا 
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وقال سعید من قتادة وز سم لورت ول غير لك 
سره ولتي لن المائین لی آیة مم الكوفيون فقط قیل: 
والإشارة بقوله: لتلك إلى ما تضمنته السورة من الآياتء 
والتبعيد للتعظيم»ء واسم الإشارة ميتداً وخبره مأ بعده. وقال 


الجزء الحادي عشر 


مجاهد وقتادة: أراد التوراة والإنجيل وسائر الكتب المتقدمةء 
فإن تلك إشارة إلى غائب مؤنث» وقيل: تلك بمعنى هذه: أي 
هذه آيات الكتاب الحكيم» وهو القرآنء ويؤيد كون الإشارة إلى 
القرآن أنه لم يجر للكتب المتقدمة ذكرء وأن الحكيم من صفات 
القرآن لا من صفات غيره» و (الحكيم المحكم بالحلال 
والحرام»ء والحدود والأحكامء قاله أبو عبيدة وغيره؛ وقيل: 
الحكيم معناه الحاكم» فهو فعيل بمعنى: فاعل» كقوله: إوآنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ¢ 
[البقرة: 213]؛ وقيل: الحكيم بمعنى المحكوم فيه» فهو فعيل 
بمعنى مفعول: أي حكم الله فيه بالعدل والإحسانء قاله الحسن 
وغبره؛ وقیل: الحكيم ذو الحكمة؛ لاشتماله عليهاء والاستفهام 
في قوله: اكان للناس عجباًي لإنكار العجب مع ما يفيده من 
التقريع والتوبيخ» واسم کان ان أوحيناي وخبرها 
إعجباً) آي: آکان [ىخاؤتا كبا للناس. وقرأً أبن مسعود 
« عجب» على آنه اسم کانء علی أن کان تامة» و أن أوحينام 
بدل من عجب. وقرئ بإسكان الجيم من «رجل» في قوله: إلى 
رجل منهم# أي: من جنسهم» وليس في هذا الإيحاء إلى رجل 
من جنسهم ما يقتضى العجبب» فإنه لا يلابس الجنس 
ویرشده ویخبره عن الله سېحانه» لا من کان من جنسه»ء ولو 
كان من غير جنسهم لكان من الملائكةء أو من الجِلَء ويتعذر 
الملقصود حينئذ من الإرسالء لأنهم لا يأنسون إليه» ولا 
یشاهدونهء ولو فرضنا تشکله لهم وظهوره» فما آن يظهر في 
غير شكل النوع الإنسانيء» وذلك أوحش لقلوبهم وأبعد من 
أنسهم» أو في الشكل الإنسانيء فلا بد من إنكارهم لكونه في 
الأصل غير إنسانء هذا إن كان العجب منهم لكونه من 
جنسهم وان کان لکونه یتیماً او فقيراء فذلك لا یمنع من آن 
يكون من كان كذلك جامعاً من خصال الخير والشرف ما لا 
هه غر الفا ق كمال الضفات إل سد بقن عه من 
کان غنیاء أو کان غیر یتیم» وقد کان لرسول الل ٤و‏ قبل آن 
نطف اف بارسالة فن خضال الكمال ند قرش ماهر 
أشهر من الشمس,» وأظهر من النهار» حتى كانوا يسمونه 
الأمين: قوله: ظأن آنذر الناسي في موضع نصب بنذزع 
الخافض: أي بأن أنذر الناس» وقيل هى المفسرة لأن فى 
الإيحاء معنى القولء وقيل: هي المخففة من الثقيلةء قوله: 
وقدم صدق4 أي: مذزل صدقء» وقال الزجاج: درجة عاليةء 
ومنه قول ذي الرمة: 
لكم قدم لاينكرالناس أنها مم الحسب العالى طمت على البحر 
وقال ابن الأعرابي: القدم المتقدّم في الشرف» وقال أبو 
عبيدة والكسائي: كل سابق من خير أو شرء فهو عند العرب 
قدم؛ يقال: لفلان قدم في الإسلام» وله عندي قدم صدقء 
وقدم خيرء وقدم شر؛ ومنه قول العجاج: 
زل بنو العوام عند آل الحكم وتركواالملكلملك ذي قدم 
وقال ثعلب: القدم كل ما قدمت من خيرء وقال ابن 
الأنباري: القدم كناية عن العمل الذي لا يقع فيه تأخيرء ولا 
إبطاء» وقال قتادة: سلف صدق» وقال الربيم: ثواب صدق» 
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وقال الحسن: هو محمد إلا وقال الحكيم الترمذي: قدمه 
2 في المقام المحمودء وقال مقاتل: أعمالا قدّموها واختاره 
ابن جریرء ومنه قول الوضاج: 
صل لذي العرش واتخذقوما ينجيك يوم الخصام والزلل 
وقيل غير ما تقدم مما لا حاجة إلى التطويل بإيراده. قوله: 
لقال الكافرون إن هذالسحر ميين . قرأابن كثيرء 
وعأاصم» وحمزةء والكسائي» وخلف» والأعمش» وأبن محيصن 
«لساحر» علی انهم آرادوا رسول الله کا باسم الإشارة. وقرا 
الباقون «لسحر» على أنهم أرادوا القرآن» وقد تقدم معنی 
السحر في البقرةء وجملة: إقال الكافرون مستأنفة كآنه 
قيل: ماذا صنعوا بعد التعجب؛ وقال القفال: فيه إضمارء 
والتقدير: فلما أنذرهم قال الكافرون ذلك. ثم إن الله سبحانه 
جاء بكلام يبطل به العجب الذي حصل للكفار من الإيحاء إلى 
رجل منهم» فقال: إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض في ستة أيامي أي: من كان له هذا الاقتدار العظيم 
الذي تضيق العقول عن تصوره» كيف يكون إرساله لرسول 
إلى الناس من جنسهم محلا للتعجب مع كون الكفار يعترفون 
بذلكء فكيف لا يعترفون بصحة هذه الرسالة بهذا الرسولء 
وقد تقدم تفسير هذه الآية في الأعراف في قوله: «إإن ربكم 
الله الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على 
العرش [الأعراف: 54] فلا تنعيده هناء ثم ذكر ما يدل على 
مزید قدرته وعظيم شأنه فقال: طإيدبر الأمر ما من شفيع إلا 
من بعد إذنه) وترك العاطفء لآن جملة يدبر كالتفسير 
والتفضتيل» لعا قيلها؟ وقيل: هي في حل نب على الخال 
من ضمير استوى؛ وقيل: مستأنفة جواب سؤال مقدر» وأصل 
التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبها؛ لتقع على الوجه 
المقبول. وقال مجاهد: يقضيه ويقدره وحده» وقيل: يبعث 
الأمرء وقيل: ينزل الأمرء وقيل: يأمر به ويمضيه»ء والمعنى 
متقارب» واشتقاقه من الدبرء والأمر الشأن»ء وهو أحوال ملكوت 
الستموات والأرض» والعرش» وسائر الخلق. قال الزجاج: إن 
الكفار الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا يقولون إن الأصنام 
شفعائنا عند اللهء فرد الله عليهم بآنه ليس لأحد أن يشفم إليه 
فى شىء إلا بعد إذنه» لآنه أعلم بموضم الحكمة والصواب. 
وقد تقدّم معنى الشفاعة في البقرةء وفي هذا بيان لاستبداده 
بالأمور في كل شيء سبحانه وتعالىء» والإشارة بقوله: 
ونلکمي إلى فاعل هذه الأشباء من الخلق والتدبير: أي الذي 
فعل هذه الأشياء العظيمة ايش ربكم واسم الإشارة مبتدأ 
وخبره: الاسم الشريف» وربكم: بدل منه» آو بيان له»ء أو خبر 
ثان» وقي هذه الجملة زيادة تآكيد لقوله: إن ربكم اش الذي 
خلق السموات والأرض ثم أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن 
بين لهم أنه الحقيق بها دون غيره لبديع صنعه وعظيم 
اقتداره» فكيف يعبدون الجمادات التي لا تسمع ولا تبصرء ولا 
تنفع ولا تضر؟ والاستفهام في قوله: طأفلا تذكروني» 
للإنكارء والتوبيخ»ء والتقريع؛ لأن من له أدنى تذكرء وأقل 
اعتبارء یعلم بهذا ولا یخفی علیهء ثم بيّن لهم ما یکون آخر 
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امرهم بعد الحياة استيا افقل ERA‏ جميعاً وني 
اله على الصدر؛ لآن ف قوله: AEE‏ 
EARTH RS ES‏ 
یکین ف لکلا من الوكادة ما هو الغاية ف تلك وقرا ابن ابي 
تقدم بقوله: إإنه يبدا الخلق ثم يعيدهي أي: إن هذا شأنه 
ندع لف هن الات ك بده إل اة اى تى الاعادة 
الجزاء يوم القيامة. قال مجاهد: ینشئه ثم یمیته» ثم يحییه دد 
للبعث؛ وقيل ينشئه من الماء ثم يعيده من حال إلى حال. وقراً 


يزيد بن القعقاع: انه يبدا الخلق بفتع الهمزةء فتكون الجملة في 


وضع نصب بما نصب به وعد الله: أي وعدكم أنه يبدأ الخلق 
ثم يعيده» ويجوز أن يكون التقدير لأنه يبدا الخلقء وأجاز 
الفراء أن تكون «أن» في موضع رفع فتكون اسما. قال 
احمد بن یحیی بن علب يكون التقدير حقاً إبداؤه الخلقء ثم 

ذكر غابة ما نترتب غلل الإعادة فقال: وليجزي النين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط) أي: بالعدل الذي لا جور فيه 
طوالذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا 
يكفرون) يحتمل أن يكون الوصول الآخر معطوفاً على 
الموصول الأوّل: أي ليجزي الذين آمنواء ويجزي الذين كفرواء 
وتكون جملة: لهم شراب من حميم) في محل نصب على 
الحال» هي وما عطف عليها: أي وعذاب اليم ويكون التقدير 
هكذاء ویجزي الذين كفروا حال كون لهم هذا الشراب وهذا 
العذاب» ولكن يشكل على ذلك أن هذا الشراب وهذا العذاب 
الأليم هما من الجزاءء ويمكن أن يقال: إن الموصول في 
چوالنین کفروا) مبتدا وما بعده خبره» فلا یکون معطوفاً 
على الموصول الأرّل» والباء في يما كانوا يكفرون للسببية: 


أي بسبب كفرهم» والحميم: الماء الحارء وكل مسخن عند 


العرب» فهى حميم. 


وقد آخرج ابن مردویه» عن ابن عباس» في قوله: طالرَ) 
قال: فواتح أسماء من أسماء الله. وأخرج ابن جريرء وابن 


المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء والبيهقي في الأسماء 


والصفات» وابن النجار في تاريخهء عنهء قال: في قوله: «الر4 
و ي SE‏ بن جبیرء مثله. 
يعني هذه. e‏ اعن قتادة في قول 
آيات الكتاب قال: الكتب التي خلت قبل القرآن. وأخرج ابن 
جریرء وابن آبي حاتم» ابو الشیخء وابن مردویه» عن ابن 
ا فقالوا: لله آعظم من آن یکون زسوله بشراً 
و SS‏ 
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إليهم [الأنبياء: 7] الآيةء فلما كرّر الله سبحانه عليهم الحج 
قالوا: وإذا كان بشراء فغير محمد كان أحق بالرسالةء «إلولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) [الزخرف: 31] 
يقول: أشرف من محمد» يعنون الوليد د بن المغيرة من مكةء 
وو ن مر رال ی اا ار د عليهم: 
إأهم يقسمون رحمة ربك [الزخرف: 32] الآية. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وآبو الشيخء عنه» في قوله: 
طوبشر الذین آمنوا آن لهم قدم صدق عند ربهم) قال: ما 
سبق لهم من السعادة في الذكر الأوّل. وأخرج ابن جريرء عنهء 
نخسا قال ارا خا بماقتهوا من اغبا واخرج اى 
الشيخ» وابن مردويه» عن ابن مسعودء قال: القدم هو العمل 
الذي قدموا. قال الله سبحانه: إنكتب ما قدموا واثارهم4 
[يّس: 12] والآثار ممشاهم. قال: مشى رسول الله ي بين 
أسطوانتين من مسجدهم ثم قال: هذا أثر مكتوب. وآخرج ابن 
مردويه» عن أبي سعيد الخدري» في قوله: چقدم صدق4 قال: 
محمد ي يشفع لهم. وأخرج ابن مردويه» عن علي بن ابي 
طالب مثله. وأخرج الحاكم» وصححه»ء عن أبيّ بن كعب» قال: 
سلف صدق. والروايات عن التأبعين وغيرهم في هذا كثيرة 
وقد قدمنا أكثرها. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن 
المنذرء واين أبي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن مجاهد»ء في قوله: 
E N e‏ وحده» وفي قوله: انه ييداً 


للخلق RDA‏ ثم ميته ثم بحییه. 

مر ای ا 4 القت رد تار کنر م 
لين وَالحسَاب ما لق 2 للت إلا الح فصل الات ۳ 
٠‏ © و نی يكن الل والنَمّارِ وما ا الاش 


ت قور سقو 
به على وجوده ووحدته» وقدرته وعلمه» وحکمته بإتقان 
قبل هذا إبداعه للسموات وألأرض»ء واستواأءه على العرش» 


وغير ذلك. والضباء قيل: جمع ضوءء کالسياط والحياض. 


وقرأ قنبل عن ابن كثير «ضئاء» بجعل الياء همزة مع 
الف ل ر ةة ن ا كانت وان 5 ا 
«ضواء» فقلبت ياء لكسر ما قبلها. قال المهدوي: ومن قرا 
ضئاء بالهمزة فهو مقلوب قدمت الهمزة التي بعد الألفء 
فصارت قبل الألف» ڈ قلبت الياء همزةء والأولى: ان ڪون 
ضياء مصدراً لا جمعاء مثل قام يقوم قياماء وصام يصوم 
ضياما ولا بد من تقدين مختاف: آى: جغل الشمسن ذات 
ضياء والقمر ذا نور إلا آن يحمل على المبالغةء وكأنهما 
جعلا نفس الضياء والنور. قيل: الضياء آقوى من النورء 
وقيل الضياء هو ما كان بالذات» والنور ما كان بالعرض» 
رف ها قان ا و الق مم قا من ية 
النشمس. قوله: ډوقدره منازل» آي: قدر مسیره في منازل» 
آو قدره ذا منازل» والضمير راجع إلى القمرء ومنازل القمر: 


الجزء الحادي عشر 


هي المسافة التي يقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة بهء 
وجملتها ثمانية وعشرون وهي معروفةء ينزل القمر في كل 
ليلة منها منزلاً لا يتخطاه» فيبدو صغيراً في ول منازله» ثم 
یکبر قلیلاً قلیلاً حتی يبدو کاملاء وإذا کان في آخر منازله 
رق واستقوسء د ثم يستتر ليلتين إذا كان الشهر كاملا أو ليلة 
ذا کان ناقصاء والكلام في هذا يطولء ا ف ر 
وا عى مال أورده علينا بعض الأعلام. وقیل: 
إن الضمير راجع إلى كل واحد من الشمس والقمرء كما قيل 
في قوله تعالى: وإذا رآوا تجارة أو لهواً انفضوا إليهاي 
[الجمعة: 11]» وفى قول الشاعر: 
تک نا د راتت غا عندك راض والرأى مختلف 
و اقا ىقى واا افا تو ن ها تفش 
والأولى رجوع الضمير إلى القمر وحدهء كما في قوله تعالى: 
لإوالقمر قدرناه منازل [يّس: 39]» ثم ذكر بعض المنافع 
المتعلقة بهذا التقديرء فقال: إلتعلموا عدد السنين 
والحساب4 فان في العلم بعدد السنين من المصالح الدينية 
والدنيوية ما لا يحصىء وفي العلم بحساب الأشهر والأيام 
والليالى من ذلك ما لا يخفىء ولولا هذا التقدير الذي قدره 
الله سبحانه» لم يعلم الناس بذلك ولا عرفوا ما يتعلق به کثیر 
من مصالحهم. والسنة تتحصل من اثني عشر شهرا 
والشهر يتحصل من ثلاثين يوماً إن كان كاملاء واليوم 
يتحصل من ساعات معلومة هي: أربع وعشرون ساعة لليل 
والنهارء قد يكون لكل واحد منهما اثنتا عشرة ساعة في أيام 
الاستواء» ويزيد أحدهما على الآخر في آيام الزيادة وأيام 
التقضازء و الاختلاف بين اة الة والقمرنة معزوف؛ 
ن سبخات أنه ها لق الشسى والقنر اتا ك 
الأحوال إلا بالحق والصواب» دون الباطل والعبثء فالإشارة 
بقوله: ذلك إلى المذكور قبله» واستتناء مفرغ من أعم 
الأحوال» ومعنى تفصيل الآيات تبينهاء والمراد بالآيات 
التكوينية أو التنزيلية أو مجموعهماء وتدخل هذه الآيات 
التكوينية المذكورة هنا دخولاً أوّلياً في ذلك. قرا ابن كثيرء 
وأبو عمرو» وحفص» ويعقوب «يفصل» بالتحتية. وقرا ابن 
السميفع «تفصل» بالفوقية على البناء للمفعول. وقرأ الباقون 
بالنون. واختار أبو عبيد» وأبو حاتم» القراءة الأولى» ولعل 
وجه هذا الاختيار أن قبل هذا الفعل ما خلق اش ذلك إلا 
بالحق) وبعده وما خلق انث في السموات والأرض) ثم 
ذكر سبحانه المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهارء وما 
خلق في السموات والأرض من تلك المخلوقات» فقال: إن 
في اختلاف الليل والنهار وما خلق ايله في السموات 
والأرض لآنات لقوم بتقون» أي: الذين يتقون الله سبحانهء 
ویجتنبون معاصیه» وخصهم بهذه الآيات لأنهم الذين 
يمعنون النظر والتفكر في مخلوقات الله سبحانه حذراً منهم 
عن الوقوع في شيء مما يخالف مراد الله سبحانه»ء ونظرا 
لعاقبة آمرهم» وما يصلحهم في معادهم. قال القفال: من 
تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنيا مخلوقة لبقاء الناس 
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فيهاء وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم» بل جعلها لهم دار 
عمل» وإذا كان كذلك فلا بد من آمر ونهی. 

قوله تعالى: إجعل الشمس ضباء والقمر نورا قال: لم 
يجعل الشمس كهيئة القمر لكي يعرف الليل من النهار» وهو 
وابن مردويهء عن ابن عباس» في الآية قال: وجوههما إلى 
السموات» وأقفيتهما إلى الأرض. وأخرج ابن مردويه» عن 
عيد الله بن عمروء مثله. وآخرج أبو الشيخ» عن خليفة 
العبدي» قال: لو أن اله تبارك وتعالى لم يعبد إلا عن رؤية ما 
جاء فمل کل شيء وغطى کل شيء٬‏ وفي مجيء سلطان 
السماء والأرض» وفي النجومء وفي الشتاء والصيفء فوالك 
ما زال المؤمنون يتفكرون فيما خلق ربهم تبارك وتعالى 
حتى أيقنت قلوبهم بربهم. 


رسو ا 2 م 


إن آلییے لا ہجوت قاتا وشوا بالیوٰۃ الدتیا واطماا پا والسے 
شزمت یا کیاد @ ایت ماهم لار با ڪان |یکیښد @ 
إن ایت اموا و E SE‏ پایسنٌ تَجّری ین من 
يم لن في جت آلمير © عونم فا بنك الهم َم 
ا ا OE‏ 


ويهملون النظر والتفكر فيما لا ينبغي إهماله هما هى مشاهد 
لكل حي طول حياتهء فيتسبب عن إهمال النظرء والتفكر 
الصادق: عدم الإيمان بالمعادء ومعنى الرجاء هنا الخوفء 


ومنه قول الشاعر: 

إذالسعته النحللم يرج لسعها وخالفهافي بيت نوب عواسل 
وقيل يرجون: يطمعون» ومنه قول الشاعر: 

ترجو بني مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
فالمعنى على الأوّل: لا يخافون عقاباً. وعلى الثاني: لا 

يطمعون في ثواب إذا لم يكن المراد باللقاء حقيقته؛ فن كان 


المراد به حقيقته كان المعنى: لا يخافون رؤيتنا أو لا 

يطمعون في رؤيتنا؛ وقيل المراد بالرجاء هنا: التوقعء فيدخل 
تحته الخوف والطمع»ء فيكون المعنى: لا يرجون لقاءنا» 
لا يتوقعون لقاءناء فهم لا يخافونه» ولا يطمعون فيه 
إورضوا بالحياة الدنيام أي: رفا ها راع 
الآخرةء فعملوا لها إواطمانوا بها أي: سكنت أنفسهم 
إليهاء وفرحوا بها بإوالذين هم عن آياتنا غافلون)» لا 
يعتبرون بهاء ولا يتفكرون فيها لإأولئك ماواهمي أي: 
مثواهم» ومكان إقامتهم النارء والإشارة إلى المتصفين 
بالصفات السابقة من عدم الرجاءء وحصول الرضا 
والاطمئنانء والغفلة إبما كانوا يكسبون أي: بسبب ما 


613 


كانوا يكسبون من الكفر والتكذيب بالمعاد فهذا حال الذين لا 
يؤمنون بالمعاد» وأما حال الذين يؤمنون به» فقد بينه 
سبحانه بقوله: إن الذين آمنواي أي: فعلوا الإيمان الذي 
طلبه الله منهم بسبب ما وقع منهم من التفكر وألاعتبارء فيما 
تقدم ذكره من الآيات لإوعملوا الصالحات التي يقتضيها 
ا وهي ما شرعه الله لعباده المؤمنين إيهديهم ربهم 
بإيمانهم# أي: يرزقهم الهداية بسبب هذا الإيمان المضموم 
إليه العمل الصالح» فيصلون بذلك إلى الجنةء وجملة: 
إوتجري من تحتهم الأنهار# مستانفةء أو خبر ثانء أو 
في محل نصب على الحال. ومعنى من تحتهم: من تحت 
بساتينهم» أو من بين أيديهم؛ لأنهم على سرر مرفوعة. 
وقوله: إفي جنات النعيم متعلق بتجري أو بيهديهم» أو 
خبر آخر أو حال من الأآنهار. قوله: إدعواهم) أي: دعاؤهم 
ونداؤهم» وقيل: الدعاء العبادةء كقوله تعالى: وأعتزلكم وما 
تدعون من دون اله [مريم: 48] وقيل معنى دعواهم هنا: 
الادّعاء الكائن بين المتخاصمينء والمعنى: أن أهل الجنة 
يدعون في الدنيا والآخرة تنزيه الله سبحانه من المعايب 
والإقرار له بالإلهية. قال القفال: اصله من الدعاء لان الخصم 
يدعو خصمه إلى من يحكم بينهماء وقيل معناه: طريقتهم 

وسيرتهم» وذلك أن المدعي للشيء مواظب علیه»ء فیمکن أن 
تجعل الدعوى كناية عن الملازمةء وإن لم يكن في قوله: 
#سيحانك اللهمي دعوى ولا دعاء؛ وقيل معنأه: تمنيهم 
كقوله: إولهم ما يدعون) [يّس: 57] وكأن تمنيهم في الجنة 


ليس إلا تسبيح الله وتقديسه»ء وهو مبتدأ وخبره سبحانك 


الهم آي: في الجنة. والمعنى على القول الاول: 


مضافاً إلى الفاعلء ll‏ الله أو اللا » فىكون من 
إضافة المصدر إلى المفعول. وقد مضى تفسير هذا فى 
سورة النساء قوله: إوآخر دعواهم أن الحمد شه رب 
العالمين أي: وخاتمة دعائهم الذي هو التسبيح أن يقولوا: 
الحمد لله رب العالمين. قال النحاس: مذهب الخليل أن «أن» 
هذه مخففة من الثقيلة. والمعنى: أنه الحمد لل. وقال 
محمد بن يزيد المبرد: ويجوز أن تعملها خفيفة عملها ثقيلة. 
والرفع أقيس» ولم يحك أبو عبيد إلا التخفيف. وقرا ابن 
محيصن بتشديد أن ونصب الحمد. 


وقد اخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن مجاهد» في 
قوله: #ورضوا بالحياة الدنياي قال: مثل قوله: چمن کان 
يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها» [هود: 
5 الآية. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن بي حاتم» عن مجاهد» أيضا في قوله: ايهديهم ربهم 
بإيمانهم قال: يكون لهم نور يمشون به. وأخرج أبو 
شخ غن فتادة مه واخرج ابن جرد وين المنتر وين 
ابي حاتم» عن قتادةء في قوله: يهدیهم ربهم بایمانهم) 


الي الف عتا ليره أو اعدا أو قابا نَا 
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قال: حدَّثنا الحسن قال: بلغنا أن رسول الله ج قال: «إن 
وريح طيبةء فيقول له: ما أنت؟ فواش إني لأراك عين امرئ 
صدق» فيقول له: آنا عملك» فيكون له نورا وقائداً إلى الجنة؛ 
وأما الكافرء فإذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة 
سيئة وريح منتنةء فيقول له: ما أنت؟ فواش إني لأراك عين 
النار»» وأخرج ابن جريرء واين المنذرء وأبو الشيخ»ء عن ابن 
جريج» نحوه. وأخرج ابن مردويه» عن بي بن کعب» قال: 
قال رسول الله 4: «إذا قالوا سبحانك اللهم أتاهم ما 
اش ER E I‏ 
E O E‏ 

# ا جل اله لكا أل أتينجتم لبر ِى إل 
الهم ندر لز بن ا لا جرک لقا فى طفينپم ھک 


ورم ررر ًا کا 2 َ ت 


ر کاوا ت سملو 


ڪان لر بعتا إلى ضر ر س کا کدلك ري مسرن ا ک 
ولق امد هلکا اشر ہی تیک کت علدا ی وجا م ا ر 


رک و ا ی و 


د ب ا کرک نی آم لغری @ م تنگم کبک 
الأض ي تدهم تر گیک تتاو ر تل یوت ی 


بک ال ایی لا برجو ا6 آي : بشران ڪر هلدا أو بل لما 


کرٹ لج أن سم من دای فين إن انبم الاما و إن جلاف 
إن عصَيْت ری عَدَابَ يرم حيو 9 اه ما لوثم يڪم 
ولا آدرنکم پو فد لبنت يڪم عم ين بد لب آتلا ميرت © 


لما ذكر الله سبحانه الوعيد على عدم الإيمان بالمعاد» ذكر 
أن هذا العذاب من حقه أن يتاخر عن هذه الحياة الدنيا. قال 
القفال: لما وصفهم بالغفلة أاكد ذلك بان من غاية غفلتهم أن 
الرسول متى آنذرهم استعجلوا العذاب» فبيّن الله سبحانه أنه 
لا مصلحة في إيصال الشرَ إليهم» فلعلهم يتوبون ويخرج 
من أصلابهم من يؤمنء قيل: معنى طولو يعجل الت للناس 
الشرَ استعجالهم بالخير لو عجل اش للناس العقوبة كما 
يتعجلون بالثواب والخير [لقضي إليهم أجلهم) آي: ماتوا؛ 
وقيل المعنى: لو فعل الله مع الناس في إجابته إلى المكروه 
مثل ما يريدون فعله معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم؛ 
وقيل: الآية خاصة بالكفار الذين أنكروا البعثء وما يترتب 
عليه. قال في الكشاف: وضع استعجالهم بالخير موضع 
تعجيله لهم الخيرء إشعاراً بسرعة إجابته وإسعافه بطلبتهم 
حتى كان استعجالهم بالخير تعجيل له» والمراد أهل مكة 
وقولهم: إفأمطر علينا حجارة من السماءي [الأنفال: 32] 
الآية. قيل والتقدير: ولو يعجل الله لهم الشرَ عند استعجالهم 
به تعجيلا مثل تعجيله لهم الخير عند استعجالهم بهء فحذف 
ما حذف لدلالة الباقي عليه. قال أبى علي الفارسي: في الكلام 


EF 
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حذف؛ والتقدير: ډولو یعجل الله للئاس الشر تعجيلاً 
مثل لإاستعجالهم بالخيري ثم حذف تعجيلاً وأقام صفته 
مقامه» ثم حذف صفته وآقام المضاف إليه مقامه قال: هذا 
و ى ا 
وأصله كاستعجالهم» ثم حف الكاف ونصب. قال الفراء: كما 

تقول ضربت زيداً ضربك: آي كضربك» ومعنى إلقضي 
إليهم أجلهم لاهلكواء ولكنه سبحانه لم يعجل لهم الشرٌ 
فأمهلوا؛ وقيل معناه: أميتوا. وقرا ابن عامر «لقضى» على 
البناء للفاعلء وهي قراءة حسنة لمناسبة ذلك لقوله: إولو 
يعجل اش4. قوله: إفنذر الذين لا يرجون لقاءنا في 
طغيانهم يعمهون) الفاء للعطف على مقدّر يدل عليه 
الكلام» لان قوله: إولو يعجل انه يتضمن نفي التعجيلء 
فكأنه قيل: لكن لا يعجل لهم الشرَء ولا يقضي إليهم أجلهم 
فنذرهم الخ: أي فنتركهم ونمهلهم» والطغيان: التطاول» وهو 
العلق والارتفاع» ومعنى (يعمهون) يتحيرون: أي نتركهم 
يتحيرون في تطاولهم وتكبرهم» وعدم قبولهم للحق 
استدراجاً لهم منه سبحانه وخذلانا؛ ثم بين اله سبحانه أنهم 
کاذبون في استعجال الشرء > ولو أصابهم ما طلبوه لأظهروا 
العجز والجزع» فقال: [واذا مس الإنسان الضرَ أي: هذا 
الجنس الصادق على كل ما يحصل التضرر به طإدعانا 
لجنبه اللام للوقت» كقوله جثته لشهر كذاء أو في محل 
نصب على الحال بدلالة عطف قاعداً أو قائماً عليه» وتكون 
اللام بمعنى على: أي دعانا مضطجعاً أو قاعداً أو قائماً) 
وکاأنه قال: دعانا في ج جميع الأحوال المذكورة وغيرهاء 
و رة اك a‏ الغالب على الإنسانء وما عداها 
نادر کالرکوع والسجودء ويجوز أن يراد آنه يدعو الله حال 
کونه مضطجعاً غير قادر على القعودء وقاعداً غير قادر على 
القيام» وقائماً غير قادر على المشيء والأرًل: أولى. قال 
الزجاج: إن تعديل أحوال الدعاء أبلغ من تعديد أحوال 
المضرةء لأنه إذا كان داعياً على الدوام» ثم نسي في وقت 
الرخاء كان أعجب. قوله: (فلما کشفنا عنه ضرَّه مر کان 
لم يدعنا إلى ضر مسه) أي: فلما كشفنا عنه ضرّه الذي 
مسه» كما تفيده الفاءء مضى على طريقته التي كان عليها 

قبل أن يمسه الضرَء ونسي حالة دولا ا 
عن موقف الدعاء والتضرَع» لا يرجم إليه كانه لا عهد له بهء 
a a a a E E‏ 
مسه. وقیل معنی ٥ر)‏ استمرَ على کفره» ولم یشکرء ولم 
يتعظ. قال الأخفش: «أن» في كان لم يدعنا) هي المخففة 
من الثقيلةء والمعنى: كانه انتهى. والجملة التشبيهية في محل 
نصب على الحالء وهذه الحالة التي ذکرها الله سبحانه 
للداعي لا تختص باهل الكفرء بل تتفق لكثير من المسلمينء 
تلين السنهم بالدعاء وقلبهم بالخشوع والتنلل عند نزول ما 
يكرهون بهم. فإذا كشفه اله عنهم غفلوا عن الدعاء 
والتضرع» وذهلوا عما يجب عليهم من شكر النعمة التي 
أنعم الله بها عليهم» من إجابة دعائهم ورفع ما نزل بهم من 
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الضرَء ودفع ما أصابهم من المكروه. وهذا مما يدل على أن 
الآية تعمٌ المسلم والكافرء كما يشعر به لفظ الناس»ء ولفظ 
الإنسانء» اللهم أوزعنا شكر نعمك» وأذكرنا الأحوال التى 
مننت علينا فيها بإجابة الدعاء» حتى نستكثر من الشكر الذي 
لا نطيق سواه» ولا نقدر على غيره»ء وما أغناك عنه وأحوجنا 
إليه و إلئن شكرتم لأزيدنكم) [إبراهيم: 7] والإشارة بقوله: 
إكذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) إلى مصدر 
الفعل المذكور بعده كما مر غير مرةء أي: مثل ذلك التزيين 
العجيب زين للمسرفين عملهم. والمسرف في اللغة: هو الذي 
بتفق المال الكثير لأخل اقغرضن الخسيس و محل كتلك 
النصب على المصدرية. والتزيين هو: إما من جهة الله تعالى 
على طريقة التحلية وعدم اللطف بهم» أو من طريق الشيطان 
بالوسوسةء أو من طريق النفس الأمارة بالسوء. والمعنى: أنه 
زين لهم الإعراض عن الدعاءء والغفلة عن الشكرء والاشتغال 
بالشهوات. ثم ذكر سبحانه ما يجري مجرى الردع والزجرء 
STE‏ ولقد واک | القرون من قبلكم 
لمع ارين التي 2 : أي RT‏ وقیل: 
الخطاب لاهل مكة على طريق الالتفات للمبالغة قى الزجرء ى 

طلماي ظرف لأهلكنا: أي أهلكناهم حين فعلوا الظلم 
بالتكذيب» والتجاري على الرسلء والتطاول في المعاصي من 
غير تأخير لإهلاكهم» كما اخرنا إهلاككم» والواو في 
إوجاءتهم رسلهم بالبينات# للحال بإضمار قد: أي وقد 
جاءتهم رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبينات: أي بالايات 
البينات الوأاضحات الدلالة على صدق الرسل» وقيل الواو 
للعطف على لإظلموا والأوّل: أولى؛ وقيل المراد بالظلم 
هنا: هى الشرك» والواو في وما كانوا ليؤمنواي للعطف 
صح لهم وما استقام أن يؤمنوا لعدم استعدادهم لذلك» 
وسلب الألطاف عنهم إكذلك نجزي القوم المجرمين» آي: 
مئل ذلك الجزاء نجزى ي القوم المجرمين»› وهو الاستئصال 
الكلي لكل مجرم» وهذا وعيد شديد لمن كان في عصره من 
الكفارء أو لكفار مكة على الخصوص,› ثم خاطب سبحانه 
الذين بعث إليهم رسول الله ي فقال: إثم جعلناكم 
خلائف أي: استخلفناكم في الأرض بعد تلك القرون التي 
تسمعون أخبارها وتنظرون آثارهاء والخلائف جمع خليفةء 


وقد تقدَّم الكلام عليه فى آخر سورة الأنعام» واللام فى 


(لننظر كيف تعملون) لام کي: اي: لكي ننظر كيف 
تعملون من أعمال الخير أو الشرَ» و إكيف) في محل 
نصب بالفعل الذي بعده: أي لننظر أي عمل تعملونهء أو في 
محل نصب على الحالية: أي على آي حالة تعملون الأعمال 
اللائقة بالاستخلافء ثم حکی الله سبحانه غا لا س 
تعنتهم وتلاعبهم بآیات اللهء فقال: طوإذا تتلی عليهم آياتنا 
بينات۾ وفيه التفات من الخطاب إلى الغيية إعراضاً عنهم» 
والمراد بالآيات: الآيات التي في الكتاب العزيز: أي وإذا تلا 
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التالي عليهم آياتنا الدالة على إثبات التوحيدء وإبطال الشركء 
حال كونها بينات: أي واضحات الدلالة على المطلوب يقال 


الذين لا برجون لقاءنا» وهم المنكرون للمعادء وقد تقدم. 


رة ريا أي قالوا لمن يتلوها عليهم» وهو رسول الله 
4# ائت ت بقرآن غير هذا أو بتله» طلبوا من رسول الله 
ي لما سمعوا ما غاظهم فيما تلاه عليهم من القرآن من ذمْ 
عبادة الأوثان»ء والوعيد الشديد لمن عبدها أحد أمرين: إما 
الإتيان بقرآن غير هذا القرآن مع بقاء هذا القرآن على حالهء 
وإما تبدیل هذا القرآن بنسخ بعض آیاته» آو کلهاء ووضع 
آخری مکانها مما يطابق إرادتهم ويلائم غرضهم» فأمره الله 
آن يقول في جوابهم: : ما يکون لي آي: ما ينبغي ليء ولا 
يحل ليء» آن ابڌله من تلقاء نفسي؛ فنفی عن نفسه آحد 
القسمينء وهو التبديل لانه الذي يمكنه لو كان ذلك جائزا 
بخلاف القسم الآخر وهو الإتيان بقرآن آخرء فإن ذلك ليس 
في وسعه ولا يقدر علیه. وقيل: إنه و نفى عن نفسه 
اسهل القسمين ليكون دليلاً على نفي أصعبهما بالطريق 
الأرلى» وهذا منه ي من باب مجاراة السفهاءء إذ لا يصدر 
مثل هذا الاقتراح عن العقلاء بعد أن أمره الله سبحانه بذلك. 
وهو أعلم بمصالح عباده ويما يدفع الكفار عن هذه الطلبات 
الساقطة والسؤالات الباردةء و إتلقاء» مصدر استعمل 
ظرفاًء من قبل نفسي. قال الزجاج: سالوه إسقاط ما فيه من 
ذكر البعث والنشورء وقيل: سالوه آن يسقط ما فيه من عيب 
آلهتهم وتسفيه احلامهم؛ وقيل: الوه أن حول الوغد غا 
والحرام حلالاً والحلال حراماء ثم آمره أن يؤکد ما أجاب به 
عليهم من آنه ما صح له» ولا استقام آن يبدّله من تلقاء 
نفسه بقوله: إن أتبع إلا ما يوحي إليّ أي: ما اتبع شيئا 
من الأشياء إلا ما يوحى إليّ من عند الله سبحانه من غير 
تبديل ولا تحويل» ولا تحريف ولا تصحيف» فقصر حاله 
ي على اتباع ما يوحى إليه» وربما كان مقصد الكفار بهذا 
السؤال التعريض للنبي ي بان القرآن كلامهء وأنه يقدر 
على الإتيان بغيره والتبديل لهء ثم أمره الله سبحانه آن يقول 
لهم تكميلا للجواب عليهم: إإني أخاف إن عصيت ريي 
عذاب يوم عظيم فإن هذه الجملة كالتعليل لما قدمه من 
الجواب قبلهاء واليوم العظيم هو يوم القيامة: أي إإني 
ذخاف إن عصبت ربي) بفعل ما تطلبون على تقدير إمكانه 
عذاب يوم القيامةء ثم أكد سبحانه كون هذا القرآن من عند 
الله وأنه ي إنما يبلغ إليهم منه ما أمره الله بتبليغه لا يقدر 
على غير ذلك فقال: قل لو شاء الله ما تلوته علیکم) 
أي: أن هذا القرآن المتلىّ عليكم هو بمشيئة الله وإرادتهء ولو 
شاء الله أن لا أتلوه عليكم ولا أبلغكم إياه ما تلوته»ء فالأمر 
كله منوط بمشيئة الله ليس لي في ذلك شيء قوله: (ولا 
ادراکم به) معطوف على ما تلوتهء ولو شاء الله ما آداركم 
بالقرآن: أي ما أعلمكم به على لساني يقال: دريت الشيء 
وأدراني الله به. هكذا قرا الجمهور بالالف من أدراه يدريه 
أعلمه يعلمه. وقرأ ابن كثير: «إولادراكم به) بغير الف بين 
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اللام والهمزة. والمعنى: ولو شاء الله لأعلمكم به من غير أن 
اتلوه عليكم» فتكون اللام لام التاكيد دخلت على الف أفعل. 
وقد قرئ «أدرۇکم» بالهمزة فقيل: هى منقلبة عن الألف› 
لکونهما من واد واحد» ویحتمل أن یکون من دراته إذا دقعتهء 
وأدرآته إذا جعلته داريا. والمعنى: لأجعلكم بتلارته خصماء 
تدرءونني بالجدال وتكذبونني» وقراً ابن عباس» والحسن 
وولا ادراتکم به قال ابو و 0 ا يه»› 
الحسن ا آدراتکم» e‏ قوله: e‏ ینت یتر عمر 1[ 
E‏ 
بالصدق والأمانةء لست ممن يقرأ ولا ممن يكتب لأفلا 
تعقلوني الهمزة للتقريع والتوبيخ: أي أفلا تجرون على ما 
يقتضيه العقل من عدم تكذيبى لما عرفتم من العادة 
المستمرة إلى المدَة الطويلة بالصدق والأمانة» وعدم قراءتي 
للكتب المنزلة على الرسل وتعلمي لما عند أهلها من العلم» 
ولا طلبي لشيء من هذا الشأنء ولا حرصي عليهء ثم جئتكم 
بهذا الكتاب الذي عجزتم عن الإتيان بسورة منه» وقصرتم 
عن معارضته وأنتم العرب المشهود لهم بكمال الفصاحة 
المعترف لهم بانهم البالغون فيها إلى مبلغ لا يتعلق به 
غبرک؟ 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وأبن المنذرء وأبن 

آبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهدء في قوله: ڇولو يعجل 
اله الناس 2 الآيةء قال: هو قولي وتسان و وماله 
العنهء قرات ان ا e‏ ابن 
جریر»› وابن أبي حاتم» عن قتادة»ء في الآية قال: هوی دعاء 
القرطبي في تفسيره عن ابن إسجاقء ومقاتل» في الآية قالا: 
هو قول النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء [الأنفال: 32] فلو 
CSS SKS‏ وأخرج ا ر 
واخرج ابو الشيخ. عن قتادة في قول دهان اجتبه و 
ضر ائك. 


وأقول أنا: أكثر من شكر الله على السرّاء يدفع عنك 
الضراءء فإن وعده للشاكرين بزيادة النعم مؤذن بدفعه عنهم 
الو لااب حا ة ال عت و جود مرارة نقد اله 
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حمدك الحامدون بكل لسان في كل زمان. وآخرج أبن جريرء 
وابن المنذرء وأبن بي حاتم» وأبو الشيخء› عن قتادة» في 
قوله: إثم جعلناكم خلائف في الأرض) الآيةء قال: ذكر 
لنا أن عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية فقال: صدق ربنا ما 
جعلنا خلائف في الأرض إلا لينظر إلى اعمالناء فأروا الله 
خير أعمالكم بالليل والنهارء والسرٌ والعلانية. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن جريج»ء قال: إخلائف في 
الأرض4 لامة محمد يو. واخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادة في قوله: (ائت 
بقرآن غير هذا او بتله) قال: هذا قول مشرکي آهل مکة 
للنبي 6ل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» 
وأبو الشيخء عن ابن عباس» في قوله: (ولا ادراكم به) 
أعلمكم به. وأخرج آبو الشيخ» عن قتادةء قال: إولا أدراكم 
به ولا أآشعرکم به. وآخرج سعید بن منصورء وابن جریرء 
عن ابن عباس» آنه كان يقرا ولا أنذرتكم به. ولخرج ابن 
آبي حاتم» وآبو الشيخ»ء عن السدي» في قوله: إفقد لبثت 
فيكم عمرا من قبله) قال: لم اتل عليكم ولم آنكر. واخرجا 
عنه قال: لبث أربعين سنة قبل أن يوحى إليه وراى الرؤيا 
تين وازخي اله اليه عش تين كت وغطشن ا اة 
وتوفي وهو ابن اثنتين وستين سنة. وآخرج ابن أبي شيبةء 
والبخاري» والترمذي» عن ابن عباس» قال: بعث رسول الله 
لأربعين سنةء فمكث بمكة ثلاثة عشر يوحى إليهء ثم 
أمر بالهجرة فهاجر عشر سنينء» ومات وهو ابن ثلاث 
وستين سنة. 
فمن اطا مسن آفتری مل او ذبا او کدب انی که کک 
ينح الجر e‏ ولا فهر 
حولم شقمتۇتا عند آلو قل شتو نبوت لَه ما لا بعكم في لسوت 
۵ لای شتک ی کےا ڈت © 5 الاش إآہ 
اک کہ٤‏ کشا واوا وڈ سبقت ین ريلك لى بتر 
ف یاف ضرت © 


قوله: إفمن أظلم4 استفهام فيه معنى الجحدء أي لا 
أحد آظلم چممن افتر فترى على اش الكذب» وزيادة كنبا 
مع آن الافتراء لا يكون إلا كذباً لبيان آن هذا مع كونه افتراء 
على الله هو كذب في نفسه»ء فربما يكون الافتراء كذباً في 
الإسناد فقطء كما إذا أسند ذذب زيد إلى عمروء ES‏ 
٠‏ هذا أبو السعود في تفسيره»ء قيل: وهذا من جملة رده 
على المشركين لما طلبوا منه أن ياتي بقرآن غير هذا القرآن. 
أو بیدلهء » فبين لهم آنه لو فعل ذلك لكان من الافتراء على اش 
ولا ظلم يماثل ذلك؛ وقيل: المفتري على الله الكذب هم: 
المشركون» > والمكذب بآيات الله هم آهل الكتاب انه لا يفل 
المجرمون) تعلیل لکونه لا اظلم ممن افتری على اش كذبا 
أو کذب بآیاته: آي لا يظفرون بمطلوب» ولا يفوزون بخيرء 
والضمير في ډإنە¢ للشأن: آي إن الشأن هذا. ثم نعی الله 
يانه عليهم عبادة الأستتام وبين أنها لا تثفع من غبدها 
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ولا تضرَ من لم يعبدهاء فقال: إویعبدون من دون اش4 
أي: ناروزي الله سنخات لى اة غبرة ل بغت ذرك 
عبادته بالكلية لمالا يضرّهم ولا ينفعهم) آي: ما ليس من 
شانه الضرر ولا النفعء ون كى الحوة ان نكن متنا ل 
أطاعه معاقباً لمن عصاه» والواو لعطف هذه الجملة على 
جملة لوإذا تتلى عليهم آياتناي [يونس: 15] وجما) في . 
ومالا يضرهم4 موصولة أو موصوفةء والواو في 
إويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله للعطق على 
ويعبدون) زعموا آنهم يشفعون لهم عند الكه» فلا يعذبهم 
في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال؛ وقيل 
أرادوا بهذه الشفاعة إصلاح أحوال دنياهم» ثم أمر الله 
سبحانه رسوله ## بان يجيب عنهم» فقال: قل اتنبئون 
الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض4 قرا أبو 
من عداه بالتشديد من نبا يذبيء. والمعنی: أتخبرون الله أن له 
شرکاء في ملکه یعبدون کما یعبد» آو آتخبرونه آن لكم 
LES E GS O E‏ 
وقي ارضه؟ وهذا الكلام حاصله: عدم وجود من هو كذلك 
أصلاء وفي هذا من التهكم بالکفار مالا يخفىء» ثم نره الله 
سبحانه نفسه عن إشراكهم» وهو يحتمل أن يكون ابتداء 
تع رل ل ن ا ا ي 
چ آن يقوله لهم جواباً علیهم. قرا حمزة والكسائي إعما 
يشركون بالتحتية. وقرا الباقون بالفوقيةء واختار القراءة 
الأولى أبو عبید. قوله: وما کان افناس إلا أمة واحدة 
فاختلفوا) قد تقدَم تفسيره في البقرة. والمعنى: ان الناس 
ما كانوأ جميعا إلا أمة وأحدة موحدة لله سبحانه» مؤّمنة بهء 
فصار البعض كافراً وبقي البعض a‏ 
وقال: کل مولود يولد على القطرة فاختلفوا عند لبلرخ 
الكفر مخالفة للأخرىء بل المراد كفر البعض وبقي البعض 
على التوحيدء كما قدَّمنا: إولولا كلمة سبقت من ريك 
وهي: آنه سبحانه لا یقضی بینهم فیما اختلفوا فيه إلا يوم 
لقيامة إلقضى بينهم) في ادنيا (فيما) هم (فيه 
يختلفون» لكنه قد امتنع ذلك بالكلمة التى لا تتخلفء وقيل 
من هلاكهم»ء وقيل: الكلمة إن اله أمهل هذه الأمة فلا يهلكهم 
بالعذاب في الدنيا؛ وقيل: الكلمة أنه لا يأخذ أحداً إلا بحجةء 
وهي إرسال الرسل كما قال تعالی: وما كنا معذّبين حتى 
رسولا [الإسراء: 15‘ ؛ وقيل: الكلمة قوله «سبقت رحمتي 
غضبي». . وقرأً عيسى بن عمر «لقضى» باليناء للفاعل. وقراً 
من عداه بالبتاء للمفعول. 
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وقد اخرج ابن أبي حاتم» عن عكرمةء قال: قال النضر: إذا 
كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعرّى» فانزل الش: إفمن 
اظلم ممن افتری على الله كذباً او کذب بآیاته إنه لا 
يفلح المجرمون»ء ويعبدون من دون اث مالا يضرهم ولا 
ينفعهم# الآية. وأخرج أبو الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: 
وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا» قال اين 
مسعود: کانوا على هدی. وروی آنه قرا هكذا. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وأبن جریر»ء واین المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ»ء عن مجاهدء في قوله: وما كان الناس إلا أمة 
واحدة4 قال: آدم وحده جفاختلفوا4 قال: حين قتل أحد 
ابني آدم أخاه. وأخرج ابن ابي حاتم» عن السديی» في الآية 
قال: کان الناس آهل دين واحد على دين آدم» فكفزواء فلولا 
أن ربك أجلهم إلى يوم القيامة لقضي بينهم. 

رایت آواہ ر کیہ اڈ یں یر ثل را التب کر انكو ! 
لمکم یر لطر 9 واا آذنا الاس رخ ن بعر ره مسيم 
إا ر کر ن ایایتا فی آم اتخ مرا إن سانا ینیو ما تنکروت 
9 مر ایی بسر نی ال وار ی إ5 کشر نی اللو و وم ربح 
طب وفرخوا پھا جاء تیا ريح عاصف رجاهم الموج من کل مان ونوا 
ام حيط په دوا َه لون له الِب لين تتا من هدذوه لک من 
لسرب © ما آء اله نحلم إا هم بوت فى رض Ae‏ ّا الاس 
اکنا ہیک مل ایک تع الکیوۃ ات فر ر یش یځ ب 
کی کڈ @ 


قوله: (ویقولون) نکر سبحانه هاهنا نوعاً رابعاً من 
مخازیهم» وهو معطوف على قوله: #ویعبدون 4 [يونس: 18] 
وجاء بالمضارع لاستحضار صورة ما قالوه. قيل: والقائلون 
هم: ھل مکةء کانھم لم یعتدوا بما قد نزل على رسول الل 
بإ من الآيات الباهرةء والمعجزات القاهرة التي لو لم يكن 
منها إلا القرآن لكفي به دليلاً بين ومصدَقاً قاطعاً: أي هلا 
أنزلت عليه آية من الآيات التي نقترحها علیه» ونطلبها منهء 
كإحياء الأمواتء وجعل الجبال ذهباًء ونحو ذلك؟ ثم أمره الله 
سبحانه أن يجيب عنهم فقال: إقل إنما الغيب ش آى: آن 
نزول الأبة غب وا هن التختكن بحلمة المشتائر بهل 
علم لي ولا لکم» ولا لساثر مخلوقاته (فانتظروا) نزول ما 
اقترحتموه من الآيات إإني معكم من المنتظرين) لنزولهاء 
وقيل المعنى: انتظروا قضاء الله بيني وبينكم بإظهار الحق 
على الباطل. قوله: «إوإذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضرَاء 
مستهم إذا لهم مكر في آياتنا» لما بين سبحانه في الآية 
المتقدمة أنهم طلبوا آية عناداً ومكراً ولجاجاًء وأكد ذلك بما 
ذكره هنا من آنه سبحانه إذا أذاقهم رحمة منه من بعد أن 
مستهم الضرَّاء» فعلوا مقابل هذه النعمة العظيمة المكر منهم 
في ايات الل؛ والمراد بإذاقتهم رحمته سبحانه: أنه وسع 
عليهم في الأرزاقء وأدر عليهم النعم بالمطر وصلاح الثمارء 
بعد أن مستهم الضرَّاء بالجدب وضيق المعايش» فما شكروا 
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نعمته ولا قدروها حق قدرهاء بل اضافوها إلى أصنامهم 
التي لا تنفع ولا تضرَء وطعنوا في آيات الث واحتالوا في 
دفعها بكل حيلة» وهو معنى المكر فيها. وإذا الأولى درطي 
وجوابها إذا لهم مكرء وهي فجائيةء ذكر معنى ذلك الخليل 
وسیبویه. ثم أمر الله سبحانه رسوله أن يجيب عنهم فقال: 
إقل انش أسرع مكرآًي أي: اعجل عقوبةء وقد دل أفعل 
التفضيل على أن مكرهم كان سريعاء ولكن مكر الله أسرع 
منه. وإذا الفجاثية يستفاد منها السرعةء لآن المعنى انهم 
فاجثوا المكر: أي أوقعوه علي جهة الفجاءة والسرعة, 
وتسما عقو الل يانه مكرا هن نات المكاكة: كما قز 
في مواطن من عبارات الكتاب العزيز إن رسلنا يكتبون ما 
تمكرون) قرأ يعقوب في روايةء وأبو عمرو في رواية 
«يمكرون» بالتحتيةء وقراً الباقون بالفوقية. والمعنى: أن رسل 
لله وهم الملائكة يكتبون مكر الكفارء لا يخفى ذلك على 
الملاثكة الذين هم الحفظةء فكيف يخفى على العليم الخبير؟ 
وفي هذا وعيد لهم شدید» وهذدِ الجملة تعليلية للجملة التي 
قبلهاء فن مکرهم إِذا کان ظاهراً لا يخفىء > فعقوية الله كأئنة 
لا محالة» ومعنى هذه الآية قريب من معنى الآية المتقدذمة 
وهي: وإذا مسل الإنسان الضر4 [يونس: 12] وفي هذه 
زيادةء وهي آنهم لا يبقتصرون على مجرد الإعراض» بل 
يطلبون الغوائل لآيات الله بما يدبرونه من المكر هو ت 
يسيركم في البرّ والبحر4 ضرب سبحانه لهؤلاء متلا 
حتی ينكکشف المراد انكشافاً تاماًء ومعنى تسييرهم في البر 
أنهم يمشون على أقدامهم التي خلقها لهمء لينتفعوا بهاء 
ویرکبون ما خلقه الله لركوبهم من الدواب» ومعنى تسييرهم 
في البحر: أنه الهمهم لعمل السفائن التي يركبون فيها في 
لجج البحرء ويسر ذلك لهم» ودفع عنهم أسباب الهلاك. وقد 
قرأ ابن عامر: إوهو الذي ينشركم في البحر بالنون 
والشين المعجمة من النشر كما في قوله: إفانتشروا في 
الأرض [الجمعة: 10] أي ينشرهم سبحانه في البحرء 
فينجي من يشاء ويغرق من يشاء إحتى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم الفلك يقع على الواحد والجمع ويذكر ويؤنث» 
وقد تقدم تحقيقه إوجرين) آي السفن بهم: آي بالراكبين 
عليهاء وحتى لانتهاء الغايةء والغاية مضمون الجملة الشرطية 
بكمالهاء فالقيود المعتبرة فى الشر ثلاثة: أرّلها: الكون فى 
الفلك؛ والثاني: جريها بهم بالريح الطيبة التي ليست بعاصفة؛ 
وثالثها: فرحهم. والقيود المعتبرة فى الجزاء ثلائة: الأول 
إجاءتها أي: جاءت الفلك ريع عاصفء أو جاءت الريح 
الطيبة: أي تلقتها ريح عاصف» والعصوف: شدة هبوب 
الريج؛ والثاني: ڇوجاءهم الموج من کل مکان٭» أي: من 
جميم الجوانب للفلكء والمراد: جاء الراكبين فيهاء والموج ما 
ارتفع من الماء فوق البحر؛ والثالث: إظنوا أنهم أحيط 
بهم) أي: غلب على ظنونهم الهلاكء وأصله من إحاطة العدوٌ 
بقوم أو ببلد» فجعل هذه الإحاطة مثلاً في الهلاك وإن کان 
بغير العدو كما هناء وجوأب إذا في قوله: ظإذا كنتم في 
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الفلك) قوله: إجاءتها) إلى آخره» ويكون قوله: (إدعوا 
الله بدلا من ظنوا؛ لكون هذا الدعاء الواقع منهم إنما كان 
عند ظنَّ الهلاك وهو الباعث عليهء فكان بدلاً منه بدل اشتمال 
لاشتماله عليه» ويمكن أن يكون جملة دعرا مستأنفة كأنه 
قيل: ماذا صنعوا؟ فقيل: دعوا الله» وفي قوله: «وجرین 
بهم التفات من الخطاب إلى الغيبةء جعل الفائدة فيه 
صاحب الكشاف المبالغة. وقال الرازي: الانتقال من مقام 
الخطاب إلى مقام الغيبة في هذا المقام دليل المقت والتبعيد. 
كما أن عكس ذلك في قوله: إإياك نعبد# [الفاتحة: 5] دليل 
الرضا والتقريب» وانتصاب مخلصين على الحال: أي لم 
يشويوا دعاءهم بشيء من الشوائب» كما جرت عادتهم في 
غير هذا الموطن أنهم يشركون أصنامهم في الدعاء وليس 
فا جل لحان ادوه تل لجل ال رت ا 
شارفوه من الهلاك» لعلمهم أنه لا ينجيهم سوى الله سبحانه. 
وفي هذا دليل على أن الخلق جبلوا على الرجوع إلى اله في 
الشدائد» وأن المضطرَ يجاب دعاؤه وإن كان كافراً. . وفي هذه 
الآية بيان أن هولاء المشركين كانوا لا يلتفتون إلى أصنامهم 
في هذه الحالةء وما يشابههاء » فياعجباً لما حدث في الإسلام 
من طوائف يعتقدون في الأموات؟ فإذا عرضت لهم في البحر 
مثل هذه الحالة دعوا الأمواتء ولم يخلصوا الدعاء للهء كما 
نله المشركن كما توان ذلك إلا تراما حل افلم 
فانظر هداك الله ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانيةء وأين 
وصل بها أهلهاء وإلى أين رمى بهم الشيطانء وكيف اقتادهم 
وتسلط علیهم؟ حتی انقادوا له انقیاداً ما کان يطمع في مثلهء 
ولا في بعضهء من عبار الأوثانء فإنا لله وإنا إليه راجعون»ء 
واللام في (إلئن اذ أنجيتنا من هذه هي اللام الموطئة 
للقسم: اي قائلين ذلكء والإشارة بقوله: لمن هذه إلى ما 
وقعوا فيه من مشارفة الهلاك في البحرء واللام في 
إلنكونن) جواب القسح: أي لنكونن في كل حال ممن 
يشكر نعمك التي أنعمت بها عليناء منها هذه النعمة التى 
نحن بصدد سؤالك أن نفرجها عناء وتنجينا منها؟  ٠‏ 
هذه الجملة مفعول دعوا إفلما نجاهمي الله من هذه 
المحنة التي وقعوا فيهاء وأجاب دعاءهم» لم يفوا بما وعدوا 
من انفسهم» بل فعلوا فعل الجاحدين لا فعل الشاكرين, 
وجعلوا البغي في الأرض بغير الحق مكان الشكر. وإذا في 
لإذا هم يبغون) هي الفجائية: أي فاجئوا البغي في 
ركن بو ال يرل هي لخا ين رل ن 
الجرح: إذا ترامى في الفسادء وزيادة في الأرض للدلالة على 
أن فسادهم هذا شامل لأقطار الأرضء والبغي وان کان 
ينافي ان یکون بحق, بل لا کون إلا بالباطل» لکن زیادة 

بغير الحق إشارة إلى أنهم فعلوا ذلك بغير شبهة عندهم» بل 
نمدا وعتادا أنه قه فلن تلك لشبهة دعقن نها 
كونها باطلة. قوله: يا أيها الناس إنمابغيكم على 
أنفسكم متاع الفحياة الدذياي لما ذكر سبحانه أن هؤلاء 
المتقذم ذكرهم يبغون في الأرض بغير الحق» ذكر عاقبة 
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البغي وسوء مغبته. قرأ ابن إسحاق» وحفصء» والمفضل 
بنصب متاع» وقرآ الباقون بالرفع. فمن قرأ بالنصب جعل ما 
مبتدا وعلى أنفسكم خبره» ويكون متاع في موضع المصدر 
المؤكد» iB‏ تمد تتمتعون متاع الحياة الدنياء ويکون 
قراءة النصب ظرف زمان نحو مقدم الحاج: آي زمن متاع 
الحياة الدنيا؛ وقيل: هى مفعول له: أي لأجل الحياة 
لجال على ا مصدر د RT‏ أي ممتعين»ء وقد 

قش غالب هذه الأقوال فى توجيه النصب. وأما من قرأ 
5 متاع فجعله خبر المبتدا: أي بغيكم متاع الحياة الدنياء 
ويكون على انفسكم متعلق بالمصدرء والتقدير: إنما بغيكم 
ومنفعتها التي لا بقاء لهاء فيكون المراد بأنفسكم على هذا 
الوجه: أبناء جنسهم» وعبر عنهم بالأنفس لما يدركه الجنس 
النحاس: على قراءة الرفع يكون بغيكم مرتفعاً بالابتداء 
وخبره متاع الحياة الدنياء وعلى أنفسكم مفعول البغي› 
ويجوز أن يكون خبره على آأنفسكم»ء ويضمر مبتدا: أي ذلك 
فاع الحاة النحاء ل شو مداغ الخماة الا انت وق 
نوقش أيضا بعض هذه الوجوه المذكورة في توجيه الرفعء 
بها يطول ب لبخت في عو لال والحاضل ا إا جحل 
خبر المبتدأ على أنفسكم»ء فالمعنى؛ أن ما يقع من البغي على 
افير فى بقن فلن تف النافي ياعا ما زرل إبه الاسر 
Eg‏ وإن جعل الخبر متاع» 
فإنها ذاهبة عن قرب» متلاشية بسرعةء ليس لذلك كثيرة 
فائدة ولا عظيم جدوی. ثم نكر سبحانه ما يكون على ذلك 
ا e‏ وم 
انکم ا هذه الدنيا ومتاعها ترجعون لک اش 
بما كنتم تعملون) في الدنيا: اي فنخبركم بما كنتم 
تعملون فى الدنيا من خير وشرء والمراد بذلك: المجازاةء كما 
تقول لمن أساء: سأخبرك بما صنعت» وفبه أشد وعيد وأفظع 


دهدید. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع» في قوله: 
إفانتظروا إني معكم من المنتظرين) قال: خوفهم عذابه 
وعقوبته. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء عن مجاهد» في قوله: چواذا 
eS‏ 
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جریج» في قوله: (إوظنوا انهم أحيط بهم قال: هلكوا. 
وأخرج ابن أبي شيبة»ء وأبو داود» والنسائي» وابن مردویهء 
عن سعد بن أبي وقاصء» ما حاصله: ان النبي ية لما آهدر 
يوم الفتح دم جماعةء منهم عكرمة بن أبي جهلء هرب من 
مكة وركب البحر فأصابهم عاصفء فقال أصحاب السفينة 
لأهل السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاء فقال 
عكرمة: لئن لم ينجني في البحر الإخلاص» ما ينجيني في 
البرّ غيره» اللهم إن لك عهداً إن انت عافيتني مما انا فيه» أن 
آتي محمداً حتی أضع يدي في يده» فلأجدنه عفواً کریما 
قحا فاسع واو او لش وان درت واو نه 
والخطيب في تاريخه»ء والديلمي في مسند الفردويس» عن 
انس» قال: قال رسول الله :ٍ٤‏ «ثلاث هن رواجع على أهلها: 
المكرء والنكث» والبغي» ثم تلا رسول الله 4# يا أيها 
الناس إنما بغيكم على انفسكم) ولا يحيق المكر السيء 
إلا بأهله) [فاطر: 43] ومن نكث فإنما ينكث على نفسه) 
[الحج: 10]. وأخرج الحاكم وصححه»ء والبيهقي في شعب 
الإيمانء عن أبي بكرةء قال: قال رسول الله 4: «لا تبغ ولا 
تكن باغياء فان الله يقول: طإنما بغيكم على انفسكمي». 
وأخرج ابو الشيخ عن مكحول قال: ثلاث من كن فيه كن 
عليه: المكرء والبغي» والنكثء» قال الله سبحانه: (إإنما بغيكم 
على انفسكم. 
أقول أنا: وينبغي أن يلحق بهذه الثلاث التي دل القرآن 
على أنها تعود على فاعلها: الخدع» فإن اش يقول: إيخادعون 
الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم# [البقرة: 9]. 
واخرج ابن مردویه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله : 
«لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما». وأخرج أبن 
مردویه من حدیث ابن عمر مثله. 
إا مكل الْحيوة الدنيا كما رلته من اسما فاط بو تباث رض 
یا بال الاش الان عى إا الاش رمَا َرَت وتر 
انثا ام کیت کیا اتن ر٤‏ کیک ار اا تبات یکا کن 
ت الا س كلك فصل الايت لوم بن دة 9 رنه برا ل 
دار لكر وتہدی من اہ ل رر ٤‏ 5 کک 
اة و برق وجوهم قر ولا و کی ا ب لار هم فیا يدون 
@ ين كَسوا السات جر سم بوتطها ماهم ذا ا کم د 
ایر کا ا فیک یری فتلا بن ای موتا او أعصب الار هم 
کرش @ یم تشر جیا ثل بار ارڈ کاک آخ 
راک ا ب 2 نهم وقال شراؤشم ا ا - 
کیکا ا و کک ن یادیک سیت @ خر لوا کل 
تفیں کا القت دوا إل او مولھم الح ول عتم تا کا 


ت @ 


لما ذكر الله سبحانه ما تقدّم من متاع الدنياء جاء بكلام 
مستانف يضمن بيان حالها وسرعة تقضيهاء وأنها تعود بعد 


ا 
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أن تملا الأعين برونقهاء وتجتلب النفوس ببهجتها. وتحمل 
اهلها على آن يسفكوا دماء بعضهم بعضاًء ويهتكوا حرمهم 
حباً لھاء وعشقاً لجمالها الظاهري» وتكالباً على التمتع بهاء 
وتهافتاً على نيل ما تشتهي الأنفس منها بضرب من التشبيه 
المركب» فقال: طإنما مثل الحباة الدنيا كماء أنزلناه من 
السماءي إلى آخر الآية. OT‏ أن مثلها في سرعة 
الذهاب والاتصاف بوصف يضاد ما كانت عليه ويباينهء مثل. 
ما على الأرض من أنواع النبات في زوال رونقهء وذهاب 
بهجته»› اغا ق ده ن کل غا مرا را ف 
تعانقت أغصانه المتمايلة» وزهت أوراقه المتصافحةء وتلألأت 
أنوار نوره» وحاكت الزهر أنواع زهره» وليس المشبه به هو 
ما دخله الكاف في قوله: كما أنزلناه من السماءي بل ما 
يفهم من الكلام» والباء في لإفاختلط به نبات الأرض» 
للسببية: أي فاختلط بسببه نبات الأرض بان اشتبك بعضه 
ببعض» حتى بلغ إلى حد الكمال» ويحتمل أن يراد أن النبات 
کان في أول بروزه» ومبدأ حدوثه غير مهتز ولا مترعرع» 
فإذا نزل الماء عليه اهتز ورباء حتى اختلط بعض الأنواع 
ببعض مما ياكل الناس والأنعام من الحبوب والثمارء 
والكلأ والتبنء وأخذت الأرض زخرفها. قال في الصحاح 
اشرت لاق ت وك كر د و 
والمعنى: أن الأرض أخذت لونها الحسن المشابه بعضه للون 
الذهب» ويعضه للون الفضة»ء وبعضه للون الياقوت» وبيعضه 
للون الزمرّد. وأصل ازينت: تزينت أذعمت التاء فى الزاي»ء 
وجئ بالف الوصل؛ لأن الحرف المدغم مقام حرفين أولهما 
ساكن» والساكن لا يمكن الابتداء به. وقرأً ابن مسعودء 
وآبيّ بن کعب «وتزینت» على الأصل. وقراً الحسن والأعرج 
وأبو العالية «وأزينت» غلی وزن آفعلت: أي أزينت بالزينة 
التي عليهاء شبهها بالعروس التي تلبس الثياب الجيدة 
المتلونة الواناً كثيرة. وقال عوف بن أبي جميلة: قرا أشباخنا 
«وازیانت» لین وزن اسوادت» وفی روابة المقدمى «وأزانت» 
والأصل فيه تزاينت على وزن تفاعلت. وقرا الشعبيء وقتادة 
«أزينت»»ء ومعنی هذه القراءات كلها هو ما ذكرنا وظنَّ 
اهلها انهم قادرون عليها» آي: غلب على فنونهم آى تر 
أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بهاء والضمير في 
عليها للأرضء» والمراد: النبات الذي هو عليها بإأتاها أمرناي» 
جواب إذاء أي: جاءها أمرنا بإهلاكها واستئصالها وضربها 
ببعض العاهات لإفجعلناها حصيداً أي: جعلنا زرعها 
شبيهاً بالمحصود في قطعه من أصوله. قال أب عبيدة: 
الحصيد المستاصل لكان لم تغن بالأمس) أي: كان لم 
و ی 
بالمكان بالكسر يغنى بالفتح إذا أقام بهء والمراد بالأمس 
الوقت القريب» والمغاني في اللغة المنازل. وقال قتادة: كأن 
لم تنعم» قال لبید: 
غنيت سنيناً قبل مجرى داحس لوكان للنفس اللجوج خلود 
وقرأ قتادة بإكان لم يغن» بالتحتية بإرجاع الضمير 
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إلى الزخرف. وقرا من عداه إتغن) بالفوقية بإرجاع 
الضمير إلى الأرض جكذلك4 أي: مثل ذلك التفصيل البديع 
إنفصل الآيات القرآنية التي من جملتها هذه الآية للقوم 
یتفکرون) فیما اشتملت عليه» ویجوز ان يراد الآيات 
التكوينية. قوله: إوانش يدعو إلى دار السلامي لما نفر 
عباده عن الميل إلى الدنيا بما ضربه لهم من المثل السابق: 
رغبهم في الدار الآخرة بإخبارهم بهذه الدعوة منه غر وکل 
إلى دار السلامء قال الحسن وقتادة: السلام هو: الله تعالىء 
وداره الجنة. وقال الزجاج: المعنى والله يدعو إلى دار 
السلامة. ومعنى السلام والسلامة واحد كالرضاع 
والرضاعة. ومنه قول الشاعر: 
تحيىبالسلامة ام بكر وهللك بعدقومكمنسلام 
وقيل: أراد دار السلام الذي هو: التحية؛ لأن أهلها ينالون 


سلام [يونس: 10]؛ وقيل: السلام اسم لأحد الجنان السبع: 
أحدها: دار السلام» والثانية: دار الجلالء والثالثة: جنة عسنء 
والرابعة: جنة المأوىء والخامسة: جنة الخلدء والسادسة: جنة 
EES e EF‏ وقيل ر دار al‏ 
تفقوا على أن دار السلام هي الجنة. وانما اختلفوا في سبب 
ا بدار السلام طويهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم4 جعل سبحانه الدعوة إلى دار السلام عامةء 
والهداية خاصة بمن يشاء أن يهديهء تكميلاً للحجة وإظهاراً 
للاستغناء عن خلقه» ثم قسم سبحانه أهل الدعوة إلى 
قسمين» وبين حال كل طائفة فقال: لللذين أحسنوا 
الحسنى وزبادةي أي: الذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله 
عليهم من الأعمالء والكف عما نهاهم عنه من المعاصيء 
والمراد بالحسنى المثوبة الحسنى. قال ابن الأنباري: العرب 
توقع هذه اللفظة على الخصلة المحبوية المرغوب فيهاء 
ولذلك ترك موصوفها؛ وقيل المراد بالحسنى: الجنةء وأما 
الزيادة فقيل المراد بها: ما يزيد على المثوية من التفضلء 
کقوله: چلیوفیهم أجورهم ويزيدهم من فضله [فاطر: 30] 
وقيل الزيادة النظر إلى وجهه الكريم؛ وقيل: الزيادة هي: 
مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها؛ وقيل الزيادة: غرفة من 
لؤلؤء وقيل الزيادة: مغفرة من الله ورضوان؛ وقيل: هي أنه 
سبحانه يعطيهم في الدنيا من فضله ما لا يحاسبهم عليه؛ 
وقبل: غير ذلك»ء مما لا فائدة في ذکره» وسياتي بيان ما هو 
الحق في آخر البحث: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة4 
معنى يرهق: يلحق» ومنه قيل: غلام مراهقء إذا لحق 
بالرجالء وقيل يعلوء وقيل يغشىء» والمعنى متقارب؛ والقتر: 
الغبارء ومنه قول الفرزدق: 
متوج برداء الملكيتبعه موج ترى فوقه الرايات والقترا 
وقراً الحسن «قتر» بإسکان المثناة والمعنى وأحد» قاله 
النحاسء وواحد القتر قترةء والذلة: ما يظهر على الوجه من 
الخضوع والإنكسار والهوانء والمعنى: أنه لا يعلو وجوههم 
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غبرةء ولا يظهر فيها هوان؛ وقيل القتر: الكآبةء وقيل: سواد 
الوجوه» وقيل: هى دخان النار (أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون4 الإشارة إلى المتصفين بالصفات السابقة 
هم أصحاب الجنة الخالدون فيهاء المتنعمون بأنواع نعيمها 
إوالذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها) هذا الفريق 
الثاني من أهل الدعوةء وهو معطوف على لطللذين 
اأحسنوا) كانه قيل: وللذين كسبوا السيئات جزاء سيئة 
بمذلهاء أو يقدر وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة . 
بمثلها: أي يجازي سيئة واحدة بسيئة واحدةء لا يزاد عليهاء 
وهذا أولى من الأوّلء لكونه من باب العطف على معمولي 
عاملين مختلفين؛ والمراد بالسيئة: إما الشرك» أو المعاصي 
التي ليست بشرك»ء وهي ما يتلبس به الحعصاة من المعاصيء 
قال ابن كنشان: الاه رأقدة والععنن راء ية كلها 
وقيل: الباء مع ما بعدها الخبرء وهي متعلقة بمحذوف قامت 
مقامه» والمغتى جزاء سْيئة كان بمظها كقولك إنما فنا عك؛ 
ويجوز آن يتعلق بجزاءء والتقدير جزاء سيئة بمثلها كائنء 
فحذف خبر المبتداء ويجوز أن يكون طجزاء# مرفوعا على 
تقدير: فلهم جزاء سيئةء فيكون مثل قوله: إفعده من أيام 
آخر# [البقرة: 184] أي: فعليه عدةء والباء على هذا التقدير 
متعلقة بمحذوف» كانه قال لهم جزاء سيئة ثابت بمثلهاء أو 
تكون مؤكدة أو زائدة. قوله: إترهقهم ذلة# أي يغشاهم 
هوان وخزي. وقرئ «يرهقهم» بالتحتية طإمالهم من الله من 
عاصم) أي: لا يعصمهم أحد کائناً من كان من سخط الله 
وعذابه» أو مالهم من جهة الله ومن عنده من يعصمهم كما 
يكون للمؤمنين» والأول: أولى» والجملة في محل نصب على 
الحاليةء أو مستانفة انما أغشيت وجوههم قطعاً من 
الليل مظلما) قطعاً جمع قطعةء وعلى هذا یکون مظلماً 
منتصباً على الحال من الليل: أي أغشيت وجوههم قطعاً من 
الليل في حالة ظلمته. وقد قرأ بالجمع جمهور القراء. وقراً 
الكسائي وابن كثير إقطعا) بإسكان الطاء» فيكون مظلماً 
على هذا فة لقطهاء وتخوز أن كرون خالا من اللدل. قال 
ابن السكيت: القطع طائفة من الليل (أولئك» أي: 
الموصوفون بهذه الصفات الذميمة إأصحاب النار هم فيها 
خالدون# وإطلاق الخلود هنا مقيد بما تواتر في السنة من 
خروج .عصاة الموحدين»› قوله: : ويوم نحشرهم جميعا4 
الحشر الجمع» وجميعا منتصب على الحال لإويومي4 
منصوب بمضمر: أي أنذرهم يوم نحشرهم» والجملة 
مستانفة لبيان خض أحوالهم اليك والمعتى: ان أل 
سبحانه يحشر العابد والمعبود لسؤالهم ثم نقول للذين 
أشركوا# في حالة الحشرء ووقت الجمع تقريعا لهم على 
رءوس الأشهادء وتوبيخا لهم مع حضور من يشاركهم في 
العبادة» وحضور معبوداتهم جإمكانكم# أي: الزموا مكانكم 
واثبتوا فيه وقفوا في موضعكم إأنتم وشركاؤكم) هذا 
الضمير تاكيد للضمير الذي في مكانكم لسده مسد الزمواء 
وشرکاؤکم معطوف علیه. وقرئ بنصب شرکاؤکم على آن 
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الواو واو مع. قوله: إفزيلنا بينهم) أي: فرَقنا وقطعنا ما 
كان بينهم من التواصل في الدنيا: يقال زینته فتزيل: أي 
فرقته فتفرق» والمزايلة المفارقةء يقال زايله مزايلةء وزيالا إذا 
فارقه» والتزايل التباين. قال الفراء: وقرأ بعضهم لإفزايلنا¢ 
والمراد بالشركاء هنا الملائكةء وقيل الشياطينء وقيل 
ألأصنتاح» وإن الله سبحانه ينطقها في هذا الوقت. وقیل: 
المسيح» وعزيرء والظاهر أنه كل معبود المشركين كائناً ما 
کان وجملة: لوقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون) في 
محل نصب على الحال بتقدير قد» والمعنى: وقد قال 
شركاؤهم الذين عبدوهم وجعلوهم شركاء لله سبحانه ما 
كنتم إيانا تعبدون» وإنما عبدتم هواكم وضلالكم» وشياطينكم 
الذين أغووكم» وإنما أضاف الشركاء إليهم مع أنهم جعلوهم 
شركاء لله سبحانه» لكونهم جعلوا لهم نصيبا من أموالهم» 
فهم شركاؤهم في أموالهم من هذه الحيثية؛ وقيل: لكونهم 
شرکاؤهم في هذا الخطاب»ء وهذا الجحد من الشركاء وإن 
كان مخالفاً لما قد وقع من المشركين من عبادتهم» » فمعناه 
إنكار عبادتهم إياهم عن أمرهم لهم بالعبادة لفكفى باش 
شهیداً بیننا وبینکم) إن کنا آمرناكم بعبادتناء او رضينا 
ذلك منكم لطوإن كنا عن عبادتكم لغافلين إن هي 
المخففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة بينها وبين النافيةء 
والقائل لهذا الكلام هم: المعبودون. قالوا لمن عبدهم من 
المشركين: إنا كنا عن عبادتكم لنا لغافلينء والمراد بالغفلة 
هنا: عدم الرضا بما فعله المشركون من العبادة لهم» وفي 
هذا دليل على ان هؤلاء المعبودين غير الشياطينء لأنهم 
یرضون بما فعله المشرکون من عبادتهم» ویمکن آن یکونوا 
من الشياطينء ويحمل هذا الجحد منهم على آنهم لم 
یجبروهم علی عبادتهم» ولا اکرهوهم علیها (هنالك تبلو 
کل نفس ما أسلفت4 آي: في ذلك المكان وفي ذلك الموقف› 
أو في ذلك الوقت على استعارة اسم الزمان للمكان تذوق كل 
نفس وتختبر جزاء ما أسلفت من العمل» فمعنى جتبلوي 
تذوق وتختبرء وقيل: تعلم» وقيل: تتبع» وهذا على قراءة من 
قرأ «تبلى» بالمثناة الفوقية بإسناد الفعل إلى كل نفس؛ وآما 
على قراءة من قرا «نبلو» بالنونء فالمعنى: آن اش يبتلي کل 
تفس ویختبرها ویكون ما القت بدلا من گل نفس. 
والمعنى: آنه يعاملها معاملة من يختبرها ويتفقد أحوالها. 
قوله: ورتوا إلى الله مولاهم الحق) معطوف على 
إزيلنا والضمير في ردوا عائد إلى الذين أشركوا: آي 
ردّوا إلى جزائه» وما أعد لهم من عقابه» ومولاهم: ربهم» 
والحق صفة له: أي الصادق الربوبية دون ما اتخذوه من 
المعبودات الباطلةء وقرئ «الحق» بالنصب على المدح» 
كقولهم الحمد لله أهل الحمد إوضل عنهم ما كانوا 
يفترون4 آي: ضاع وبطل ما كانوا يفترون من أن الآلهة 
التي لهم حقيقة بالعبادةء لتشفع لهم إلى الله وتقرّبهم إليه. 
والحاصل أن هؤلاء المشركين يرجعون في ذلك المقام إلى 


الحقء ويعترفون بهء ويقرّون ببطلان ما كانوا يعبدونه 


0 سورة نوئنس 
ويجعلونه إلهاء ولكن حين لا ينفعهم ذلك. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن أبن عباس» في 
قوله: طفاختلط به نبات الأرض4 قال: اختلط فنبت بالماء 
كل لون مما ياكل الناس) كالحنطة والشعيرء وسائر ‏ 
حبوب الأرض والبقول والثمار» وما تأكله الأنعام والبهائم من 
الحشيش والمراعي. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وأبن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادة في قوله: 
وازینت) قال: انبتت وحسنت» وفي قوله: کان لم تغن 
بالأامس قال: كان لم تعش» كأن لم تنعم. وأخرج ابن 
جرير» عن آبيّ بن كعبب» وابن عباس» ومروان بن الحكم» 
أنهم كانوا يقرءون بعد قوله: اإوظنٌْ أهلها أنهم قادرون 
عليها) وما كان اث ليهلكها إلا بذنوب أهلها. وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذر» عن آبي سلمة بن عبد الرحمنء» آنه كان 
يقرا: وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها إكذلك نفصل الآيات 
وأخرج ابن المنذرء وأبى الشيخ» عن أبي مجلزء قال: كان 
مكتوب في سشورة يونس إلى حيث هذه الآية لإحتى إذا 
لخذت الأرض زخرفها) إلى ويتفكرون )»ولو أن لابن 
آدم وادیین من مال لتمني وادياً شالا ولا يشبع نفس ابن آدم 
إلا التراب» ويتوب الله على من تاب فمحيت. وأخرج ابو 
نعيم» والدمياطي في معجمه من طريق الكلبيء عن ابي 
صالح» عن ابن عباس»ء في قوله: چوالته بدعوا إلى دار 
السلامي يقول: يدعو إلى عمل الجنة. واث: السلام» والجنة: 
داره. وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وآبو 
الشيخء عن قتادة» نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبي 
العاليةء في قوله: إويهدي من يشاء) قال: بهديهم للمخرج 
من الشبهات والفتن والضلالات. وأخرج أحمد وابن جريرء 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم وصححه» وابن 
مردويه» والبيهقي في الشعب» عن أبي الدرداءء قال: قال 
رسول الله 4 «ما من يوم طلعت شمسه إلا وكل بجنبتيها 
ملكان ينادان نداء يسمعه خلق انش كلهم إلا الثقلين: يا أيها 
الناس هلموا إلى ربكم فما قل وكفى خير مما كثر والهىء 
ولا آبت شمسه إلا وکل بجنبتیها ملکان ینادیان نداء يسمعه 
خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم عط منفقاً خلفاًء وأعط 
ممسكاً تلفاً بإوالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى) إلى قوله: 
لللعسرى [الليل: 1 - 10]. وأخرج ابن جريرء والحاكم 
وصححه» وأبن مردويه»ء والبيهقي في الدلائل» عن سعيد بن 
آبي هلال» سمعت آبا قفر فو ين علي وتلا: وال 
يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 
فقال: حدّثني جابر قال: «خرج علينا رسول الله 
وما فقال: إني زت في المنام كان جبريل عند رأسيء 
وميکائيل عند رجلي› بقول آحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا 
فقال: اسمع سمعت أذنك» واعقل عقل قلبك» إنما مثلك ومثل 
متك مثل ملك اتخذ دارا ثم بنی فیها بیت > ثم جعل فيها 
مأدبةء ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامهء فمنهم من 
أجاب الرسول» ومنهم من ترك؛ فال هو الملك» والدار 


الجزء الحادي عشر 


الإسلامء والبيت الجنةء وأنت يا محمد رسولء فمن أجابك 
دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنةء ومن دخل 
E e‏ وقد روي معنی هذا من طرق. وآخرج أحمد 

فى الزهدء وأبن جريرء وابن بي حاتم» عن قتادة» في قوله: 
وان يدعوا إلى دار السلامي قال: ذکر لنا آن في التوراة 
مکتوياً: يا باغي الخير هلم ويا باغي الشرٌ اتقه. وآخرج آٻو 
الشيخء عن الحسنء آنه کان إذا قراً: وال يدعوا إلى دار 
السلامي قال: لبيك ربنا وسعديك. وأخرج أحمد» ومسلم» 
والترمذي» وابن ماجهء وابن خزيمةء وابن جرير» وابن المنذرء 
وان أبي حاتم» وأبو الشيخ» وغيرهم» عن صهيب: «أن 
رسول الله تلا هذه الآية: إللذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة4 قال: إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار 
نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن 
ينجزكموه» فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض 
وجوهناء ويدخلنا الجنةء ويزحزحنا عن النار؛ قال: فيكشف 
لهم الحجاب فينظرون إليه» فوا ما أعطاهم الله شيئا أحبّ 
إليهم من النظر إليهء ولا أقرَّ لأعينهم». وأخرج ابن جريرء 
وابن بي حاتم» والدارقطني في الرؤيةء وابن مردويه» عن ابي 
موسی؛ عن رسول الله 6: «إن الله يبعث يوم القيامة مناديا 
ينادي بصوت يسمعه أولهم وآخرهم: إن الله وعدكم الحسنى 
وزيادة» فالحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه الرحمن. 
وأخرج أبن جريرء وابن مردويه» والبيهقي في الرؤية» عن 
كعب بن عجرةء عن النبيّ ي في قوله: إللذين احسنوا 
الحسنى وزيادة) قال: الزيادة النظر إلى وجه الرحمن. 
وأخرج هؤلاء والدارقطنى» وابن بي حاتم» عن آبيّ بن کعب»› 
أنه سال رسول الله 6ي عن قوله: إللنين أحسنوا 
افحسنى وزيادة قال: الذين أحسنوا: أهل التوحيدء 
والحسنى: الجنةء والزيادة: النظر إلى وجه الل. وأخرج ابن 
مردویه» عن ابن عمر» مرفوعاً نحوه. وأخرج آبو الشيخ» 
والدارقطني» وابن مردويهء والخطيب» وابن النجار»ء عن أنس 
مرفوعا نحوه. وأخرج أبو الشيخء عن بي هريرة» نحوه. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير» وابن خزيمةء وأابن المنذرء 
وآبو الشيخء والدارقطنيء» وابن مردويهء والبيهقي» عن أبي 
بكر الصديق» في الآية قال: الحسنى الجنةء والزيادة النظر 
إلى وجه الله. وأخرج ابن مردويه» من طريق الحرث» عن 
علي بن أبي طالب في الآية مثله. وأخرج ابن أبي شيبة. 
وابن جرير» وابن المنذرء وأبو الشيخء والدارقطنيء والبيهقيء 
عن حذيفة في الآية قال: الزيادة النظر إلى وجه الله. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» 
والدارقطني» والبيهقي» عن أبي موسى نحوه. وأخرج ابن 
مردویه»ء والبيهقي في الأسماء والصفات» من طريق عكرمة»ء 
عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن بي حاتم» واللالکائي عن 
ابن مسعود» نحوه. وأخرج سعید بن منصور» وابن جریرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وآبو الشيخء والبيهقي» عن علي 
قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها أريعة آنوات غرفها 
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وأبوابها من لؤلؤة واحدة. وأخرج ابن جرير» عن ابن عٻاس» 
في قوله: چوزیادة۾» قال: هو مئل قوله: چولدینا مزید ه [ق: 
5] يقول يجزيهم بعملهم» ویزيدهم من فضله. وقال: من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها [الأنعام: 160]. وقد روى 
عن التابعين ومن بحدهم روايات في تفسير الزيادة غالبها 
أنها النظر إلى وجه الله سبحانه. وقد ثبت التفسير بذلك من 
قول رسول الله إل فلم يبق حينئذ لقائل مقالء ولا التفات 
إلى المجادلات الواقعة بين المتمذهبة الذين لا يعرفون من 
السنة المطهرة ما ينتفعون بهء فإنهم لو عرفوا ذلك لكفوا عن 
كثير من هذيانهم» والله المستعان. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباسء في قوله: ولا 
رهق وجوههم قال لا يغشاهم ډقتر۾ قال: سواد 
الوجوه. وأخرج أبو الشيخ عن عطاء فى الآية قال: القتر: 
سواد الوجه. وأخرج ابن بي حاتم عن قافن في الآية 
قال: خزي. وأخرج أبو الشيخ» وأبن مردويه» عن صهيب عن 
النبي 5 : (ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة) قال: بعد 
نظرهم إليه عر وجل. وأخرج أبو الشيخ» عن السديّء في 
قوله: إوالذين كسبوا السيئات قال: الذين عملوا الكبائر 
وجزاء سنئة بمثلها)ِ قال: النار إكانما أغشيت وجوههم 
قطعاً من الليل مظلماًي القطع: السواد نسختها الآية في 
البقرة إبلى من كسب سيئة [البقرة: 81] الآية. وأخرج 

ابن جرير» عن ابن عباس» في قوله: إوترهقهم ذلة) قال: 
تغشاهم ذلة وشدَة. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عنهء 
في قوله: إما لهم من الله من عاصم» يقول: من مانع. 
وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» 
عن مجاهد» في قوله: إويوم نحشرهم قال: الحشر 
الموت. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن زيد» في 
قوله: [فزيلنا بينهم قال: فرَّقنا بينهم. وأخرج ابن آبي 
شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن مجاهدء 
قال: تنصب الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون اللء فيقول: 
هؤلاء الذين کنتم تعبدون من دون الله؟ فيقولون نعم» هؤلاء 
الذين كنا نعبد» فتقول لهم الآلهة. والله ما كنانسممع ولا 
نبصرء ولا نعقل» ولا نعلم» أنکم کنتم تعبدونناء فيقولون: بلي 
والله لإياكم كنا نعبد» فتقول لهم الآلهة: إفكفى باش شهيدا 


بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين) وأخرج ابن 


مردویه» عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله :٤‏ «يمثل 
لهم يوم القيامة ما كانوا يعبدون من دون الله» فيتبعونهم 
حتى يؤدوهم النارء ثم تلا رسول اله #ج: إهنالك تبلو 
كل نفس ما أسلفت)» وأخرج أبو الشيخ» عن السدي 
إهنالك تبلو4 يقول تتبع. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهدء 
قال: چتیلو» تختبر. وأآخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن ابن 
زید» إتبلو) قال: تعاین کل نفس ما اسلفت4 ما عملت 
إوضل عنهم ما کانوا یفترون) ما کانوا یدعون معه من 
الأنداد. وأخرج أبو الشيخ» عن السدي في قوله: #ورڌوا 
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إلى اله مولاهم الحق) قال: نسخها قوله: مول ان 
ھر و 


قل من يرز 

آل ِن الت وج المت وت الکن ومن يدر آلا قفر 
اک کہ @ کیہ یه ETT‏ 5 
شش @ کید علد کے لیے نوا آم لا بود 
© ل مل ن شرکایک کی بدا للق م ثم ی ا ندا الق م 
ا ا 0 مین ای چیه د لائر ا هلوی 


کک ت ےی 


للحن فن مپډۍ إل الح احق أت لم أن لا هذى 1 ان دی یا کک 


الت لازي اک نتید اع لار کک 


له قل 


کت٤‏ کک وما بع کش إلا عتا إ4 الط لا يى ِن لي سيا 
َه لم پا ہما یعون 6 رما کن هدا الان آن یری من دوت آله ولیک 


کک وتیل ل آل کب لا رب فيه من رب اَلْمَيَبَ 9© آم 
ولون آفاریلة فل مانا پو رق ملد وادعوا من a‏ أ إن ځ 
سیق @ ہے گا ہنا کر بيطا یلیو ا با: اوم کدلك كدب 
آل ن لهم ماظز کی کات عقب نے اقلیییے @ ریت کی زی 
ا بالمئيرت () ون كدوك قل 


لل نشم برجو ما عمل و وا ر نَا تعَمَلوهَ © 


لما بين فضائح المشركين أتبعها بإيراد الحجح الدامغةء 
من أحوال الرزق والحواس»ء والموت والحباة والابتداء 
وألإعادة»ء والإرشاد والهدى»› وینی سبحانه الحجج 
ا ومن الأرض بالنبات والمعادنء فإن اعترفوا حصل 
المطلوب» وإن لم يعترفوا فلا بد أن يعترفوا بان الله هو الذي 
خلقهما وام من يملك السمع والأبصار4 أم هي المنقطعةء 
وقي هذا انتقال من سؤال إلى سؤال» وخص السمع والبصر 
تانكر لما فهها من هة العحخينةء والقفرة الباهرة 
الشحة العحة ولخلةة لترة حن تفقوا نها هذا 
ومن يخرج الحيّ من الميت الإنسان من النطفة. 
والطير من البيضةء والنبات من الحبةء أو المؤمن من الكاقر 
إيخرج الميت من الحي آي: النطفة من الإنسانء أو 
الكافر من المؤمنء والمراد من هذا الاستفهام عمن يحيي 
ويميت ثم انتقل إلى حجة رابعةء فقال: ومن يدبر الأمري 
أي: يقدره ويقضيه»ء وهذا من عطف العام على الخاصء لأنه 
قد عم ما تقدّم وغیره إفسيقولون الله أي: سيكون قولهم 
في جو اپ هذه الاستفهامات إن الفاعل لهذه الأمور هو: الله 
A‏ أنصفوا وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح 


محذوف أو مبتداً خبره محذوف» أي: الله يفعل ذلك ثم أمره 
الله سبحانه بعد أن يجيبوا بهذا الجواب أن يقول لهم: افلا 
تتقون والاستفهام للإنكارء والفاء للعطف على مقدر: أي 
تعلمون ذلكء أفلا تتقون ن¿ وتفعلون ما بوجبه هذا العلم من 

تقوى الث الذي يفعل هذه الأفعال فذلكم الله ربكم الحق) 
أي: فذلكم الذي يفعل هذه الأفعال هو ربكم المتصف بأنه 
إلا - والتوبیخ, إن کانت 
e E‏ اوخو 
یجب يجب أن یکون واحداً في ذاته وصفاته لفانی تصرفون4» 
الآخرء والاستفهام للإنكار والاستبعاد والتعجب وكذلك 
حقت كلمة ريك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون) اي: 
E GR sS‏ 
e EE‏ له انهم ل 
يۇمنون4 بدل من الكلمة. . قاله الزجاج: أي حقت عليهم هذه 
الكلمةء وهي عدم إيمانهم» ويجوز أن تكون الجملة تعليلية 
لما قبلها بتقدير اللام: أي لأنهم لا يؤمنون. وقال الفراء: إنه 
يجوز إنهم لا يؤمنون بالكسر على الاستئناف» وقد قرا نافعء 
وابن عامر: لكلمات ريك بالجمع. وقرا الباقون بالافراد. 
قوله: قل هل من شرکائکم من يبدؤا الخلق ثم یعیده) 
ب أن يقولها لهم وهم وإن کانوا لا یعترفون بالمعادء لکنه 
لما كان أمراً ظاهراً بيناء وقد أقام الأدلة عليه في هذه 
السورة على صورة لا يمكن دفعها عند من أنصف٬›‏ ولم 
ثم أمره سبحانه أن يقول لهم: قل الله يبدؤوا الخلق ثم 
يعیده فانى تۇفكون» أي: هو الذي يفعل ذلك لا غيرهء 
وهذا القول الذي قاله النبي 5لا عن أمر الله سبحانه له هو 
نيابة عن المشركين في الجوابء إما على طريق التلقين لهمء 
وتعريفهم كيف يجيبونء وإرشادهم إلى ما يقولونء وإما 
لكون هذا المعنى قد بلغ فى الوضوح إلى غاية لا يحتاج 
معها إلى إقرار الخصم, » ومعرفة مالديه» وإما لكون 
ب ا ا أو آن يسجل عليهم بالعناد 
والمكابرة إن حادوا عن الحق - ومعنى: إفانى تؤفكون» 
فكيف تؤفكون: أي تصرفون عن الحق وتنقلبون منه إلى 
غیره. ثم أمره الله سبحانه أن يورد عليهم حجة سادسة 
فقال: إقل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق) 


الجزء الحادي عشر 


والاستفهام ها هنا كالاستفهامات السابقةء والاستدلال 
بالهداية بعد الاستدلال بالخلق وقع كثيراً فى القرآن كقوله: 
الذي خلقني فهو یهدین) [الشعراء: 78] وقوله: إالذي 
اعطی کل شيء خلقه ثم هدی) [طه: 50] وقوله: الذي 
خلق فسوى والذي قدّر فهدى) [الأعلى: 2ء 3] وفعل الهداية 
يجيء متعدياً باللام وإلى» وهما بمعنى واحد. روي ذلك عن 
الزجاج. والمعنى: قل لهم يا محمد هل من شركائكم من 
يرشد إلى دين الإسلامء ويدعو الناس إلى الحق؟ فإذا قالوا 
١ء‏ فقل لهم: الله يهدي للحق دون غيره» ودليل ذلك ما تقدم 
من الأدلة الدالة على اختصاصه سبحانه بهذاء وهداية الله 
سبحانه لعباده إلى الحق هي بما نصبه لهم من الآيات في 
المخلوقات» وإرساله للرسلء وإنزاله للكتب» وخلقه لما 
يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والأفهام» والأسماع 
والأبصارء والاستفهام في قوله: امن يهدي إلى للحق 
أحق أن يتبع آم من لا يهدي إلا ان يهدى# للتقرير وإلزام 
الحجة. 


وقد اختلف القراء في لا يهدي فقرا أهل المدينة إلا 
نافعاً «يهدي» بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد الدال فجمعوا 
في قراءتهم هذه بين ساكنين. قال النحاس: والجمم بين 
ساکنین لا يقدر أحد أن ينطق به. قال محمد بن یزید: لا بد 
لمن رام مشل هذا أن يحرك حركة خفيفة إلى الكسرء 
وسیبویه یسمی هذا اختلاساً. وقرا ابو عمرو» وقالون» في 
رواية بين الفتح والإسكان. وقرا ابن عامرء وابن كثيرء 
وورش» وأبن محيصن» بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. قال 
النحاس: هذه القراءة بينة فى العربيةء والأصل فيها يهتدى. 
ادغمت التاء في الدال وقلبت حركتها إلى الهاء. وقرأ حفص» 
ويعقوب» والاعمش مثل قراءة ابن كثيرء إلا انهم كسروا 
الهاءء قالوا: لأن الكسر هى الأصل عند التقاء الساكنين. وقرا 
أبو بكرء »> عن عاصم چيهدي) بكسر الياء والهاء وتشديد 
الدال» ونلك للاتباع. وقرأً حمزةء والكسائي» وخلف» 
ويحيى بن وثاب إيهدي» بفتح الياء وإسكان الهاءء 
وتخفيف الدال من هدي يهدي. قال النحاس: وهذه القراءة 
لها وجهان في العربيةء وإن كانت بعيدة: الأوّل: أن الكسائي 
والفراء قالا: ن يهدي بمعنذی يهتدي. الثاني: أن آیا العباس 
قال إن الفقدير ام من لا يمدي غيره ثم م الكلاع:وقال بع 
ذلك الا آن یهدی) آي: لکنه یحتاج آن یهدیء» فهی استٹناء 
منقطعء کما تقول فلان لا یسمع غیره إلا آن یسمع: آي لکنه 
يحتاج أن يسمع» > والمعنى على القراءات EK‏ أقمن 
يهدي الناس إلى الحق» وهو الله سبحانه لحق أن يتبع 
ويقتدي به» آم الأحق بان يتبع ويقتدي به من لا يهتدي 
بنفسه إلا ان يهدیه غیره» فضلاً عن أن يهدي غیره؟ 
والاستئنا تثناء على هذاء استثناء مفرّغ من أعم الأحوال. قوله: 
إفمالكم كيف تحكمون)» هذا تعجيب من حالهم 
باستفهامين متواليين: آي آي شيء لکم كيف تحكمون باتخاذ 
هؤلاء شركاء لله» وكلا الاستفهامين للتقريع والتوبيخ» وكيف 
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في محل نصب بتحکمون» شم بين سبحانه ما هؤلاء عليه 
في أمر دينهم» > وعلى آي شيء بنوهء وباي شيء اتبعوا هذا 
الدين الباطل»ء وهى الشرك فقال: وما يتبع أكثرهم إلا ظناً 
إن الظن لا يغني من الحق شيئاً4 وهذا کلام مبتدا غير 
داخل فى الأوامر السابقة. والمعنى: مايتيع هؤلاء 
المشركون في إشراكهم باشء وجعلهم له انداداً إلا مجرّد 
الظنء والتخمين والحدس» ولم يكن ذلك عن بصيرةء بل ظن 
من ظن من سلفهم أن هذه المعبود ات تقرّبهم إلى اللهء وأنها 
تشفع لهم» ولم يكن ظنه هذا لمستند قطء بل مجرد خيال 
مختل وحدس باطل» ولعل تنكير الظن هنا للتحقير: اي إلا 
ظنا ضعيفاً لا يستند إلى ما تستند إليه سائر الظنون. وقيل 
المراد بالآية: إنه ما يتبع اكثرهم في الإيمان باش والإقرار به 
إلا ظناً. والأوّل: أولى. ثم أخبرنا الله سبحانه: بأن مجرد الظن 
oa‏ لان أمر الدين إنما يبني على العلم» 
يتضح الحق من الباطلء والظن لا يقوم مقام العلمء ولا 
RO‏ > ولا يغذني عن الحق في شيء من الأشياءء 
يجوز انتصاب شيئا على المضنرية» آی على آنه مفعول به 
ومن الحق حال منه والجملة مستانفة لبيان شأن الظن 
وبطلانه إن اله عليم بما يفعلون) من الأفعال القبيحة 
الصادرة لا عن برهان. قوله: إوما كان هذا القرآن أن 
یفتری من دون اه4 لما فرغ سبحانه من دلائل التوحيد 
وحججه»ء شرع في تثبيت أمر النبوة: أي وما صح وما 
استقام أن يكون هذا القرآن المشتمل على الحجج البيّنةء 
والبراهين الواضحةء يفترى من الخلق من دون الله» وإنما هو 
من عند الله عر وجل» وکیف يصح أن یکون مفتری» وقد 
عجز عن الإتيان بسورة منه القوم الذين هم أقصح العرب 
لسانا وأدقهم اذهاناً ولکن4 کان هذا القرآن إتصديق 
الذي بين يديه من الكتب المنزلة على الأنبياءء ونفس هذا 
التصديق معجزة مستقلةء لأن أقاصيصه موافقة لما فى 
الكتب المتقدمةء مع أن النبي يي لم يطلم على ذلك ولا 
تعلمه ولا سال عنه» ولا اتصل بمن له علم بذلك» وانتصاب 
تصديق على آنه خبر لكان المقدرة بعد لكنء ويجون أن يكون 
انتتصابه على العلية لفعل محذوف: أي لكن أنزله الله تصديق 
الذي بين يديه. قال الفراء: : ومعنى الآيةء وما ينبغي لهذا 
القرآن أن يفترى كقوله: وما کار ن لذبي أن يغل» [آل 
عمران: 161] وما كان المؤمنون لينفروا كافة) [التوبة: 
12]. وقيل: إن «أن» بمعنى اللام: أي: وما كان هذا القرآن 
لیفتری؛ وقيل بمعنى لا: آي لا يفترى» قال الكسائي والفراء: 
إن التقدير في قوله: إولكن تصديق ولكن كان تصديقء 
ويجوز عندهما الرفع أي: ولكن هو تصديق؛ وقيل المعنى: 
ولكن القرآن تصديق الذي بين يديه) من الكتب: آي نها 
قد بشرت به قبل نزوله» فجاء مصدَقاً لها؛ قيل المعنى: ولكن 
تصديق النبيّ الذي بين يدي القرآنء وهو محمد ي لأنهم 
شاهدوه قبل أن يسمعوا منه القرآن. قوله: إوتفصيل 
الكتابي عطف على قوله: طإولكن تصديق الذي بين 
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يديه فيجيء فيه الرفع والنصب على الوجهين المذكورين 
في تصديق» والتفصيل: التبيين» أي يبين ما في كتب الله 
المتقدمةء والكتاب للجنس؛ وقيل: أراد ما بين في القرآن من 
الأحكام» فيكون المراد بالكتاب: القرآن. قوله: #لا ریب فيه 
الضمير عائد إلى القرآنء وهو داخل في حكم الاستدراك 
خبر ثالث» ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على 
الحال من الكتاب» ويجوز أن تكون الجملة استئنافية لا محل 
لهاء و من رب العالمين4 خبر رابع: أي کائن من رب 
العالمينء ویجوز أن يكون حالاً من الكتاب؛ أو من ضمير 
القرآن في قوله: لا ريب فيه أي: کائناً من ربَ العالمين. 
ويجوز أن يكون متعلقاً بتصديق وتفصيل» وجملة لا ريب 
فيه معترضة. قوله: #آم يقولون افتراه# الاستفهام 
للإنكار عليهم» مع تقرير ثبوت الحجةء وأم هي المنقطعة 


التي بمعنى بل والهمزة: أي بل أيقولون افتراه واختلقه. وقال 


ابو عبيدة: أم بمعنى الواو: أي ويقولون افتراه؛ وقيل الميم 
رأئدةء والتقدير: أيقولون أفتراه» والاستفهام للتقريع 
والتوبيخ. e‏ الله سبحانه ن يتحذاهم حتی يظهر 
ORA RAR 2‏ افتراه»ء فأتوا 
I E SEE E COND AE‏ 
ا دعاءه والاستعانة 0 من قبائل السرا ومن 
الهتكم التي تجعلونهم شرکاء لله. وقوله: من دون انه 
متعلق بادعوا: أي ادعوا من سوی الله من خلقه إن كنتم 
صادقین» في دعواكم آن هذا القران مفترى. 

وسبحان الله العظيم ما أقوى هذه الحجة وأوضحهاء 
وأظهرها للعقولء فإنهم لما نسبوا الافتراء إلى واحد منهم 
في البشرية والعربيةء قال لهم: هذا الذي نسبتموه إِليّ وأنا 
بسورة مماثلة لسورة من سوره»ء واستعينوا بمن شئتم من 
أهل هذه اللسان العربية على كثرتهم وتباين مساكنهم. ر 
من غيرهم من بني آدم» أو من الجنَء > أو من الأصنام» فان 
فعلتم هذا بعد اللتيا والتيء » فأنتم صادقون فيما نسبتموه إليّ 
والصقتموه بي» فلم ياتوا عند سماع هذا الكلام المتنصف»› 
والثذرل النااغ بكلمة ولا تطقرا يتت شفة نل كاعوا عن 
الخوات و فشا بانال الغئاد النارىة والنكارة النجرذة هن 
حه ودلا ب تر ع مل ولهذا قال سبحانه 
عقب هذا التحدّي البالغ إبل كذيوابمالم يحيطوا 
سارعوا إلى تكذيب القرآنء قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيهء 
وما اشتمل عليه» وهكذا صنع من تصلب فى التقليد» ولم 
بال بنا جاء به من دعا إلى الحق رتمك ييول الإتضدافة 
بل یرده بمجرد کونه لم يوافق هواه» ولا جاء على طبق 
دعواه قبل أن يعرف معناه» ويعلم میناه» كما تراه عیانا 


0 - سورة يونس 


وتعلمه وچداناً e‏ ا قن 
بشيءَ في هذا التکذيب. الا مجرد کونه جاها لما کنب به 
غير عالم به» فكان بهذا التكذيب منادياً على نفسه بالجهل 
بأعلى صوت» ومسجلاً بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ 
تسجيل» وليس على الحجة ولا على من جاء بها من تكذيبه 
نشي ء: 
تات اعدا حاقل مال لامل من تفت 
قوله: إولما ياتهم تاويله4 معطوف على لم يحيطوا 
بعلمه أي: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» ويما لم يأتهم 
به حال کونهم لم يفهموا تاویل ما کذبوا به» ولا بلغته 


وقبل أن يعرفوا ما يئول إليه من صدق ما اشتمل عليه من 
حكاية ما سلف من أخبار الرسل المتقدمينء والأمم 
التانقدن ومن خكادات ما ستحدك هن الأمون المشتقاة 
التي أخبر عنها قبل كونهاء أو قبل أن يفهموه حق الفهمء 
وتتعقله عقولهم» فإنهم لو تدبروه كلية التدبر لفهموه كما 
ينبغى» وعرفوا ما اشتمل عليه من الأمور الدالة أبلغ دلالة 
علی آنه کلام الهء وعلی هذا فمعنی تأويله ما يئول إليه لمن 
تدبره من المعاني الرشيقةء واللطائف الأنيقةء وكلمة التوقع 
اظهر في المعنى الأوّل: إكذلك كذب الذين من قبلهم) أي: 
أي: مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم من الأمم عند أن 
جاءتهم الرسل بحجج الله وبراهينه» فإنهم كذبوا به قبل أن 
يحيطوا بعلمه» وقبل آن ياتیهم تأویله: إفانظر كيف کان 
عاقبة الظالمين) من الأمم السالفة من سوء العاقبة 
بالخسف والمسخ ونحو ذلك من العقوبات التي حلت بهم» 
كما حكى ذلك القرآن عنهم» واشتملت عليه كتب الل المنرّلة 
عليهم. قوله: إومنهم من يؤمن به أي: ومن هؤلاء الذين 
کذبوا بالقرآن من يؤمن به في نفسه» ويعلم آنه صدق وحق» 
ولکنه کذب به مکابرة وعنادا. وقيل المراد: ومنهم من يؤمن 
به في المستقبلء وإن كذب به في الحالء والموصول مبتدا 
وخبره منهم إومنهم من لا يؤمن به ولا يصدقه في 
نفسه»ء بل کذب به جهلا كما مر تحقيقه» أو لا يمن به في 
المستقبلء بل يبقى على جحوده وإصراره؛ وقيل الضمير 
في الموضعين لبي 4# وقد قيل إن هذا التقسيم خاص 


نفس ا ا > والمراد بهم: اا 
المعاندون» أو بكلا الطائفتينء وهم الذين يؤمنون به في 
أنفسهم» » ویکذبون به في الظاهر. والذین یکذبون به جهلاء أو 
الذين يؤمنون به في المستقبلء والذين لا يؤمنون به. ثم أمر 
له سبخانه رشوله کا درل نم لسا س 
تکذيبه واستمرَوا عليه لي عملي ولکم عملكم) آي لي 
جزاء عملي ولكم جزاء عملكم»ء فقد بلغت إليكم ما آمرت 
اران ل یراك و هذا بقوله: انتم 


الحزء الحادي عشر 


بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون) آي: لا 
تؤاخذون بعملي› ولا أؤاخذ بعملكم» وقد قيل إن هذا منسوخ 
بآية السنف كما ذهب إلنه خماعة من المفضترنن. 

وقد آخرج ابن أبي حاتم» وآبو الشيخ»ء عن ابن عباس» في 
قوله: إكذلك حقت كلمة ربك يقول: سيقت كلمة ريك. 
وأخرج أبو الشيخ» عن الضحاكء قال: صدقت. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن مجاهد» في قوله: ام من لا بهدي إلا أن 
يهدى4 قال: الأوثان. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» عن ابن زيد» في قوله: وان كذبوك فقل لي 
عملي الآيةء قال: أمره بهذا تم نسخه»ء قأمره بجهادهم. 


رنیم ن يسيمو ليك مات شيع لشم و ا لا يعقوت ® 
مہم من بطر دت آفات ہیی الم ولو نوا لا یرت © 


ل eT‏ ولك التاس اَم بظلموة © ويم 
شرم کن لر ثوا إل ماه ن نهار يمارو کی ال گی 
E‏ و اريتك بعص لى نيدم أو نوك تا 
ترجھ م ال د ہگ عل تا بقتارے © ریکل ار شر کا ےا 
کک فی متهم بالق وم لا بظلموت ا وبقو لون می هد 
دق سید @ ف لہ انیٹ اتقیی ا ولا ق لا ما کا ا رل أ 
کک تد سا ر سيرد ۵) 


قوله: إومنهم من يستمعون4 الخ بين الله سبحانه في 
هذا ان في اولئك الكفار من بلغت حاله في النفرة والعداوة 
إلى هذا الحد» وهي أنهم يستمعون إلى النبيّ 4 إذا قرا 
القرآن وعلم الشرائم في الظاهرء ولكنهم لا يسمعون في 
الحقيقة؛ لعدم حصول أثر السماع» وهو حصول القبول 
والعمل بما يسمعونه»ء ولهذا قال: طإآفانت تسمع الصمّي 
يعني: أن هؤلاء وإن استمعوا في الظاهر فهم صمُء والصمم 
مانع من سماعهم»ء فكيف تطمع منهم بذلك مع حصول 
المانع» وهو: الصمم»ء فكيف إذا انضمٌ إلى ذلك انهم لا 
يعقلون» فإِن من كان أصمٌ غير عاقل» لا يفهم شيئاً ولا 
يسمع ما يقال له. وجمع الضمير في يستمعون حملا على 
معنی من» وافرده في ومنهم من ینظر) حملا على لفظه. 
قيل والنكتة: كثرة المستمعين بالنسبة إلى الناظرينء لأن 
الاستماع لا يتوقف على ما يتوقف عليه النظرء من المقابلة 
وانتفاء الحائل وانفصال الشعاع» والنور الموافق لنور 
البصرء والتقدير في قوله: إومنهم من يستمعوني 
إومنهم من ينظر4 ومنهم ناس يستمعون» ومنهم بعض 
ينظرء والهمزتان في وافانت تسمع وافانت تهدي» 
للإنكارء والفاء فى الموضعين للعطف على مقدّرء كأنه قيل 
ايستمعون إليك فأنت تسمعهم؟ أينظرون إليك فانت تهديهم؟ 
والكلام في طإومنهم من ينظر إليك افانت تهدي العمي 
ولو كانوا لا يبصرون4 كالكلام في لإومنهم من 
يستمعون) الخ» لان العمى مانع» فكيف يطمع من صاحبه 


اوعد إن 
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في النظر. وقد انضمٌ إلى فقد البصرء فقد البصيرة؛ لأن 
الأعمى الذي له في قلبه بصيرة قد يكون له من الحدس 
الصحيح ما يفهم به في بعض الأحوال فهما يقوم مقام 
النظر» وكذلك الأصم العاقلء قد يتحدس تا یفیده بعض 
فائدة» بخلاف من جمع له بين عمى البصر والبصيرة فقد 
تر غل ارك وكا من فغ له بين الصمم وذهات 
العقلء فقد انسذ عليه باب الهدى» وجواب لو في الموضعين 
محذوفء دل عليهما ما قبلهماء والمقصود من هذا الكلام 
تسلية رسول اش ال فان الطست إذاراى رخا ل بقل 
العلاج أصلاً أعرض عنه»ء واستراح من الاشتغال به. قوله: 
إن الث لا يظلم الناس شيئا ولكلًّ الناس انفسهم 
بظلمون ذکر هذا عقب ما تقدم من عدم الاهتداء بالأسماع 
والأبصارء لبيان أن ذلك لم يكن لأجل نقص فيما خلقه الله 
لهم من السمع والعقل» والبصر والبصيرة؛ بل لأجل ما صار 
في طبائعهم من التعصب والمكابرة للحقء والمجادلة 
بالباطلء والإصرار على الكفرء فهم الذين ظلموا أنفسهم 
بذلك» ولم يظلمهم الله شيئا من الأشياء» بل خلقهم وجعل 
لهم من المشاعر ما يدركون به أكمل إدراك» وركب فيهم من 
الحواس ما يصلون به إلى ما يريدونء ووفر مصالحهم 
الدنيوية عليهم» وخلى بينهم وبين مصالحهم الدينيةء فعلى 
نفسها براقش نجتي» وقرأ حمزة والكسائي طإولكن 
الناس# بتخفيف النون ورفع الناسء وقرا الباقون بتشديدها 
ونصب الناس. قال النحاس: زعم جماعة من النحويين منهم 
الفراء» أن العرب إذا قالت «ولكن» بالواو شددوا النونء وإذا 
حذفوا الواو خففوها. قيل: والنكتة في وضع الظاهر موضع 
المضمر زيادة التعيين والتقريرء وتقديم المفعول على الفعل 
لإفادة القصرء أو لمجرد الاهتمام مع مراعاة الفاصلة. قوله: 
إويوم نحشرهم الظرف منصوب بمضمر: أي واذكر يوم 
نحشرهم إكان لم يلبثواي أي: كأآنهم لم يلبثواء والجملة 
في محل نصب على الحال: آي مشبهين من لم يلبث }الا 
ساعة من النهاري أي: شيئاً قليلاً منه» والمراد باللبث هو 
اللبث في الدنياء وقيل: في القبورء استقلوا المدة الطويلة إما 
لانهم ضيعوا اعمارهم في الدنياء فجعلوا وجودها كالعدم» أو 
استقصروها للدهش والحيرةء أو لطول وقوفهم في المحشرء 
أ هة ما قم ف من الل و لذت اننا وكا ك 
تكن» ومثل هذا قولهم: لبثنا يوماً أو بعض يوم [الكهف: 
9] وجملة: لإيتعارفون بينهم) في محل نصب على 
الحالء أو مستآنفة. والمعنى: يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم 
يتفارقوا إلا قليلاء وذلك عند خروجهم من القبورء ثم تنقطع 
الكعاريفت ينهم لها بين انيهم هن الأمور المدهةة للعقرل: 
المذهلة للأفهام. وقيل: إن هذا التعارف» هو: تعارف التوبيخ 
والتقريم» يقول بعضهم لبعض: أنت أضللتني وأغويتني» < 
تعارف شفقة ورافةء كما قال تعالى: a‏ 
حميماًي [المعارج: 10] وقوله: إفإذا نفخ في الصور فلا 
اقساب تيم وة ولا بقارن [المومنون 19[ فح 
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بان المراد بالتعارف؛ هو: تعارف التوبيخء وعليه يحمل قوله: 
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول [سبا: 31]» وقد جمع بين الآيات المختلفة 
فى مثل هذا وغيره بأن المواقف يوم القيامة مختلفةء فقد 
يكون في بعض المواقف ما لا يكون في الآخر لإقد خسر 
الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين) هذا تسجيل من 
الحالء والمراد بلقاء الله: يوم القيامة عند الحساب والجزاءء 
ونفى عنهم أن يكونوا من جنس المهتدين لجهلهم» وعدم 
طلبهم لما ينجيهم وينفعهم» قوله: إوإما ذرينك بعض الذي 
نعدهم# أصله: إن نرك وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط 
بعض الذي وعدناهم من إظهار دينك في حياتك بقتلهم 
وأسرهم»ء وجواب الشرط محذوف» والتقدير فتراهء أو فذاك» 
وجملة: «إأو نتوفينك4 معطوفة على ما قبلهاء والمعنى: أو 
لا نرينك ذلك في حياتك» بل نتوفينك قبل ذلك إفإلينا 
مرجعهم) فعند ذلك نعذبهم في الآخرةء فنريك عذابهم 
فيهاء وجواب وأو نتوفينك» محذوف انشا التق آو 
نتوفينك قبل الإراءة فنحن نريك ذلك فى الآخرة؛ وقدل: إن 
جواب أونتوفينك4 هو قوله: إفإلينا مرجعهم) لدلالته 
على ما هو المراد من إراءة النبى ب تعذيبهم فى الآخرة 
لاستحضار الصورةء والأصل: أريناك أو توفيناك» وفيه نظرء 
فإن إراءته يو لبعض ما وعد الله المشركين من العذاب لم 
تكن قد وقعت كالوفاة. وحاصل معنی هذه الآية: إن لم ننتقم 
منهم عاجلا انتقمنا منهم آجلا. وقد أراه الله سبحانه قتلهم 
وأسرهم»ء وذلهم وذهاب عرّهم» وانكسار سورة کبرهم بما 
قوله: ثم الله شهيد على ما يفعلون) جاء بثم الدالة على 
التبعيد. ٠‏ مع کون الله سبجانه شهیداً على ما پفعلونه في 
الدارين؛ للدلالة على أن المراد بهذه الأفعال ما يترتب عليها 
من الجزاءء أو ما يحصل من إنطاق الجوارح بالشهادة عليهم 
يوم القيامةء فجعل ذلك بمنزلة شهادة الله عليهم» كما ذكره 
لهم من الأحكام على حسب ما تقتضيه المصلحة لفإذا 
جاء رسولهم) إليهم» وبلغهم ما أرشله الله به فكذبوه 
جميعا إقضى بينهم# أي: بين الأمة ورسولها إبالقسط 4 
سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً# [الإسراء: 
وينجو المصدقون لوهم لا يظلمون في ذلك القضاءء فلا 
یحذبون بغیر ذنب» ولا يؤاخذون بغير حجة» ومنه قوله 


تعالى: إوجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم [الزمر 


10 سورة نونس 


9] وقوله: إفكيف إذا جئنا من كل آمة بشهيد4 [النساء: 
1 والمراد المبالغة في إظهار العدلء والنصفة بين العباد, 
ثم ذكر سبحانه شبهة أخرى من شبه الكفار» وذلك أن الذبي 
ا کان كلما هددهم بنزول العذاب كانوا طيقولون متى 
هذا الوعدي والاستفهام منهم للإنكارء والاستبجاد وللقدح 
في النبوًة لان كنتم صادقين) خ خطابا م لاي 


ويحتمل ان 8 بالقائلین هذه المقالة جميع الأمم قت 


يسلموا لرسلهم الذين أرسلهم الله إليهم» ثم أمر الله سبحانه 


E U E EE 
اللجاج فقال: إقل لا أملك لنفسي ضرَاً ولا نفعاًي أي: لا‎ 
أقدر على جلب نفع لهاء ولا دقع ضر عنهاء فكيف أقدر على‎ 
أن أملك ذلك لغيري» وقدم الضرَء لأن السياق لإظهار العجز‎ 
عن حضور الوعد الذي استعجلوه واستبعدوه» والاستثناء‎ 
في قوله: إلا ما شاء ال4 منقطع كما ذكره أئمة التفسيرء‎ 
أي: ولكن ما شاء الله من ذلك كانء فكيف أقدر على أن أملك‎ 
E RAS 

صار ديدنه وهجيراة المناداة لرسول الله ي والاستغاثة 
عند نزول E‏ 
وكذلك من صار يطلب من الرسول ل ما لا يقدر على 
تحصيله إلا الله سبحانه. فإن هذا مقام رب العالمين الذي 
خلق الأنبياء والصالحينء وجميع المخلوقينء ورزقهم» 
وأحياهم ويميتهم» فكيف يطلب من نبي من الأنبياء» أو ملك 
من الملائكة؛ أي شالج من الصالكين ما هو غاحز غنه غير 
قادر عليه ويترك الطلب لربَ الأرباب القادر على كل شيءء 
الخالق الرازق المعطي المانع؟ وحسبك بما في هذه الآية 
موعظة» فإن هذا سيد ولد آدم» وخاتم الرسلء بأمره الله بان 
يقول لعباده: لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعاء فکیف يملکه 
لغیره» وکیف يملکه غیره ممن رتبته دون رتبته» ومنزلته لا 
تبلغ إلى منزلته لنفسه» فضلاً عن أن يملكه لغيره» فيا عجباً 
لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق 
الثرىء» ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله عر 
وجل؟ كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك» ولا 
نشنهین لها حل هح من مالفا لمحتي لاله لاف 
ومدلول: بإقل هو الله أحد# [الإخلاص: 1]؟ وأعجب من هذا: 
اطلاع أهل العلم على ما يقع من هرلاء» ولا ينكرون عليهمء 
ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى» بل إلى 
ما هو أشد منهاء فإن أولئك يعترفون بان الله سبحانه هو 
الخالق الرازقء المحيي المميت» الضارٌ النافع» وإنما يجعلون 
أصنامهم شفعاء لهم عند اللهء ومقرّبين لهم إليه» وهؤلاء 
يجعلون لهم قدرة على الضرٌ والنفع» وينادونهم تارة على 
الاستقلالء» وتارة مع ذي الجلال» وكفاك من شر سماعهء 
والله ناصر دينه» ومطهر شريعته من أوضار الشرك» وأدناس 
الكفرء ولقد توسل الشيطان أخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما 


بض ا 


تقر به عینه» وینثلج به صدره» من كفر كثير من هذه الأمة 
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المباركة لوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاًي [الكهف: 
4] لإنا شه وإنا إليه راجعون) [البقرة: 156] ثم بيّن 
سبحاته أن لکل طائفة حدًاً وا لا يتجاوزونه»ء فلا وجه 
لاستعجال العذاب فقال: لكل أمة أجل فإذا جاء ذلك 
ارقت انحر وغه وکاری كلا نها مسشتحقة اتی : ن 
لكل أمة ممن قضى بينهم وبين رسولهم» أو بين بعضهم 
البعض أجلا معيناء ووقتا خاصاء يحل بهم ما یریده الله 
سبحانه لهم عند حلوله: ظإذا جاء اجلهم) آي: ذلك الوقت 
المعينء والضمير راجع إلى كل آمة فلا يستاخرون) عن 
ذلك الأجل المعين جإساعة) أي: شيئاً قليلاً من الزمان 
بولا يستقدمون وعليهء جملة: لا يستقدمون معطوفة على 
جملة لا يستاخرون» ومثله قوله تعالى: ما تسبق من أمة 
أجلها وما يستاخرون [الحجر: 5] والكلام على هذه الآية 
المذكورة هنا قد تقدم في تفسير الآية التي في اول 
الأعراف» فلا نعيده. 

وقد أخرج ابن آبي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن الحسنء في 
قوله: ليتعارفون بينهم4 قال: يعرف الرجل صاحبه إلى 
جنبه لا يستطيع أن يكلمه. وآخرج ابن جريرء وابن ابي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد» في قوله: إوإما نرينك) 
الآية. قال: سوء العذاب في حياتك لإأو نتوفينك) قبل 
طإفإلينا مرجعهم) وفي قوله: إولكل أمة رسول فإذا جاء 
رسولهم» قال: يوم القيامة. 

فل اتشر لن اتد عذاہھ ہیا أو ہار مَاذا سمجل نه آل 
2 اد o e re‏ 
لما ذوفواً داب nel‏ هل رون | 
ورت ی هر فل زى و وري کا 0 
لکل فی لمت مان رض ادت به آلا ك ا ادات 
روفو یتر ال يظلَمودَ 9 آل إن یہ ما فی المرب 
الائ آلآ إا رد ار ع َك اكام لا بحل @ 
@ اا الاس کد ج تكم مَوَعِطة ن ريک وشا لما 


ا 7 


ف الصّدّور وش ورحمة إَْمُوْمِنِيً @ قصل أله ورحید فلك 


ا و 


يراهو حب مسا وة 3 

قوله: إقل أرأيتم إن أتاكم عذلبه# هذا منه سبحانه 
تزييف لرأي الكفار في استعجال العذاب بعد التزييف الأوًل: 
أي أخبروني إن اتاكم عذاب اه بياتا آي: وقت بيات 
والمراد به الوقت الذي يبيتون فيه»ء وينامون ويغفلون» عن 
التحرزء والبيات بمعنى التبييت اسم مصدر كالسلام بمعنى 
التسليم» وهو منتصب على الظرفيةء وكذلك نهاراً: آي وقت 
الاشتغال بطلب المعاش والكسب» والضمير في منه راجع 
إلى العذاب؛ وقيل: راجع إلى الثء والاستفهام في لماذا 
يستعجل منه المجرمون» للإنكار المتضمن للنهيء كما 
في قوله: إاتى أمر الله فلا تستعجلوه4 [النحل: 1] ووجه 
الإنكار عليهم في استعجالهم: أن العذاب مكروه تنذفر منه 
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القلوب» وتاباه الطبائع فما المقتضى لاستعجالهم له؟ 
والجملة المصدرة بالاستفهام جواب الشرط بحذف الفاء؛ 
وقل :ان اتخون مره وال را علي الامتتفحال: 
أو تعرفوا الخطا منكم فيه؛ وقيل: إن الجواب قوله: «إاثم إذا 
ما وقع) وتكون جملة طماذا يستعجل منه المجرمون» 
اعتراضاء والمعنى: إن أتاكم عذابه امنتم به بعد وقوعه حين 
لا ينفعكم الإيمان. والأول: أولى. وإنما قأال: يستعجل منه 
المجرمونء ولم يقل: يستعجلون منه؛ للدلالة على ما يوجب 
ترك الاستعجالء وهو الإجرام» لأن من حق المجرم أن 
يخاف من العذاب بسبب إجرامه» فكيف يستعجله؟ كما يقال 
لمن يستىخم أمرا إذا طلبة: ماذا تجني على نفسك. وحکی 
النحاسء عن الزجاج» أن الضمير في لمنه) إن عاد إلى 
العذاب كان لك في چماذاې تھ تقديران: أحدهما: أن تكون ما في 
موضع رفع بالابتداء» وذا بمعنى الذيء وهو خبر ماء والعائد 
محذوف. والتقدير الآخر: أن يكون إماذا) اسما واحداً في 
موضع رفع بالابتداء» والخبر ما بعدهء وان جعل الاضمير في 
طمنه) عائداً إلى الث تعال» كان «ماذا) شيئاً واحداً في 
موضع نصب بيستعجل» والمعنی: أي شيء يستعجل منه 
المجرمون: آي من الله عر وجل. ودخول الهمزة الاستفهامية 
في لاثم إذا ما وقع امنتم به على ثم كدخولها على الواو 
والفاء» وهي لإنكار إيمانهم» حيث لا ينفع الإيمانء وذلك بعد 
نزول العذاب» وهو يتضمن معنى التهويل عليهم» وتفظيع ما 
فعلوه في غير وقته» مع ترکهم له في وقته الذي يحصل به 
النفع والدفعء وهذه الجملة داخلة تحت القول المأمور بهء 
وجيءَ بكلمة د ثم التي للتراخي؛ دلالة على الاستبعاد. وجيء 
بإذا مع زيادة ما للتاكيد؛ دلالة على تحقق وقوع الإيمان 
منهم في غير وقته» ليكون في ذلك زيادة استجهال لهم 
والمعنى: آبعد ما وقع عذأب الله عليهم» » وحل بكم سخطه 
وانتقامه آمنتم» حین لا ينفعکم هذا الإيمان شيئاء ولا يدفع 
عنکم ضرَا؛ وقیل إن هذه الجملة: ليست داخلة تحت القول 

المأمور به» وأنها من قول الملائكة استهزاء بهم» وإزراء 
عليهم. والأول: اولى. وقيل: إن ثم هاهناء هي بفتح الثاء 
فتكون ظرفية بمعنى هناك. والأرّل: اولى. قوله: «آلآن وقد 
کنتم به تستعجلون) قيل: هو استئناف بتقدير القولء غير 
داخل تحت القول الذي امر اش رسوله ج أن یقوله لهم: اي 
قيل لهم عند إيمانهم بعد وقوع العذاب: آلاآن آمنتم به وقد 
کنتم به تستعجلون: آي بالعذاب تكذیباً منكم واستهزاء» لأن 
استعجالهم كان على جهة التكذيب والاستهزاءء ويكون 
المقصود بأمره ج أن يقول لهم هذا القول: التوبيخ لهم 
والاستهزاء بهم» والإزراء عليهم» وجملة وقد كنتم به 
تستعجلون) في محل نصب على الحال» وقرئ «آلان» 
بحذف الهمزة التي بعد اللاحم» وإلقاء حركتها على اللام. قوله: 
لثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد4 معطوف على 
الفعل المقدّرء قيل آلآنء والمراد منه: التقريمع والتوبيخ لهم: 
اي قيل للذين ظلموا أنفسهم بالكفر وعدم الإيمان: إن هذا 
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الذي تطلبونه ضرر محض» عار عن النفع من كل وجه 
والعاقل لا يطلب ذلك»ء ويقال لهم على سبيل الإهانة لهم: 
ذوقوا عذاب الخلد: أي العذاب الدائم الذي لا ينقطع» والقائل 
لهم هذه المقالةء والتي قبلهاء قيل: هم: الملائكة الذين هم: 
كنتم تكسبون) في الحياة من افكفر رالمعاسي 
عنهم بعد هذه البيانات البالغةء N TE‏ 
الباطلة: أنهم استفهموا تأارة آخریى عن تحقق re‏ العذاب» فقال: 
لإويستنبئونك احق هو4 أي: يستخبرونك عن جهة 
الاستهزاء منهم والإنكارء أحق ما تعدنا به من العذاب في 
العاجل والآجل»ء وهذا السؤال منهم جهل محضء» وظلمات 
بعضها فوق بعضء فقد تقدم ذكره عنهم مع الجواب عليهء 
فصنيعهم في هذا التكرير صنيع من لا يعقل ما يقولء ولا 
ما يقال له؛ وقيل المراد بهذا الاستخبار منهم هو: عن حقية 
القرآنء وارتفاع حق على أنه خبر مقدّم» والمبتداً هو الضمير 
الذي بعدذه» وتقديم الخبر oR‏ أو هو مبتداء والضمير 
بیستنیدود RE‏ » فکانه 
قيل: أهو الحق لا الباطل. قوله: قل إي وربي إنه لحق» 
کک رسوله ان يقول لهم هذه المقالة جوابا 
BE O RTO EGG‏ 
وربي إنه لحق: أي نعم» وربي إن ما أعدَّكم به من العذاب 
الأرّل: القسم مع دخول الحرف الخاص بالقسم الواقع موقع 
نعم؛ الثاني: دخول إن المؤكدة؛ الثالث: الرابع: 
لدي لا نفع من قشاء ف شيت رهذه الجملة إبا معطوقة 
من عڌاب اله بوچه من الوجوه؛ شم زاد في التاكيد, 
بالکفر بالله وعدم YS‏ 
الأاشياء التي تشتمل عليها من الأموال النفيسةء والذخائر 
الفاثقة لافتدت به: أي جعلته فدية لها من العذابء ومثه قوله 
تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد 


د ارمن ذهبا ولو افتدی بە¢ [آل عمران: 1 ت تقدم 


إلى الكفارء الذين سياق الكلام معهم. ل راجع إلى 


0 - سورة يونس 


الأنفس المدلول عليها بكل نفس. ومعنى أسروا: أخفوا: آي 
لم يظهروا الندامة بل أخفوهاء لما قد شاهدوه في ذلك 
الموطن مما سلب عقولهم» وذهب بتجلدهم» ويمكن آنه بقي 
فيهم» وهم على تلك الحالة عرق ينزعهم إلى العصبية التي 
كانوا عليها في الدنياء فأاسروا الندامة لثلا يشمت بهم 
المؤمنون؛ وقيل: أسرَها الرؤساء فيما بينهم دون آتہاعهم» 
خوفاً من توبيخهم لهم؛ لكونهم هم الذين أضلوهم»ء وحالوا 
بينهم وبين الإسلام؛ ووقوع هذا منهم كان عند رؤية العذاب» 
وأما بعد الدخول فيه فهم الذين: إقالوا ربنا غلبت علينا 
شقوتنا [المؤمنون: 106] وقيل معنى أسروا: أظهرواء وقيل: 
وجدوا ألم الحسرة في قلوبهم» لأن الندامة لا يمكن إظهارهاء 
ومنه قول کٹیر: 
فأسررت الندامة يوم نادى بردجمال عاضرة المنادى 
وذكر المبرد في ذلك وجهين: الأول: أنها بدت في 
وجوههم أسرة الندامةء وهي الإنكسارء وأحدها: سرار» 
وجمعها: اساريرء والثاني: ما تقدّم؛ وقيل معنى: (أسروا 
الندامة اخلصوهاء لأن إخفاءها إخلاصهاء وللما) في 
قوله: لما رأوا العذاب ظرف بمعنى حين منصوب 
باسرّواء أو حرف شرط جوابه محذوف للدلالة ما قبله عليه 
إوقضى بينهم بالقسط أي: قضى الله بين المؤمنين 
وبين الكافرينء أو بين الرؤساء والأتباع» أو بين الظالمين من 
الكفار والمظلومين؛ وقيل: معنى القضاء بينهم: إنزال العقوبة 
عليهم» والقسط: العدلء وجملة لوهم لا يظلمون# في 
محل نصب على الحال: أي: لا يظلمهم الله فيما فعله بهم من 
العذاب الذي حل بهمء فإنه بسبب ما كسبواء وجملة الا إن 
لله ما في السموات والأرض) مسوقة لتقرير كمال قدرته» 
لأن من ملك ما فى السموات والأرض» تصرف به كيف 
يشاء» وغلب غير العقلاء لكونهم أكثر المخلوقات. قيل: لما 
ذكر سبحانه افتداء الكفار بما في الأرض لو كان لهم ذلك 
بين ان الأشياء كلها لثء وليس لهم شيء يتمكنون من 
الافتداء به؛ وقيل: لما أقسم على حقية ما جاء به النبي ال 
اراد أن يصحب ذلك بدليل البرهان البين بان ما في العالم 
على اختلاف انواعه ملکه» يتصرف به كيف يشاء» وفي 
تصدير الجملة بحرف التنبيه تنبيه للغافلينء وإيقاظ للذاهلينء 
ثم أکد ما سبق بقوله: الا إن وعد الله حق» أي: کائن لا 
محالة» وهو عام يندرج فيه ما استعجلوه من العذاب اتذزاخا 
ارلياًء وتصدير الجملة بحرف التنبيه كما قلنا في التي قبلها 
مع الدلالة على تحقق مضمون الجملتين لولكن اكثر 
الناس) أي: الكفار طلا يعلمون) ما فيه صلاحهم 
فیعملون به» وما فيه فسادهم فیجتنبونه هو يحيى 
ويميت) يهب الجياة ويسلبها. إوإليه ترجعون في 
الدار الآخرةء فيجازي كلاً بما يستحقه» ويتفضل على من 
بشاء من عباده. قوله: پیا أبهاالناس قد جاءتكم موعظة 
من ربكم يعني: القرآن فيه ما يتعظ به من قرأه وعرف 


معتأه»ء والوعظ في الأصل: هو: التذكير بالعواقب سواء کان 


الحزء الحادي عشر 


بالترغيب أو الترهيب» والواعظ هو كالطبيب ينهى المريض 
جاک وکو اا ار اق م کون 
تبعيضية إوشفاء لما في الصدور# من الشكوك التي 
تعتري بعض المرتابينء لوجود ما يستفاد منه في من 
العقائد الحقةء واشتماله على تزييف العقائد الباطلةء والهدى: 
الإرشاد لمن اتبع القرآنء وتفکر فیه» وتدير معانيه ائ 
من أراد ذلك حتى ينالهاء فالقرآن العظيم مشتمل على هذه 
فبذلك فليفرحوا» المراد بالفضل من الله سبحانه: هو 
تفضله على عباده فى الآجل والعاجل بما لا يحيط به 
الحصرء والرحمة: رحمته لهم. وروي عن ابن عباس أنه قال 
والضحاك» ومجاهد وقتادة» أن قضل الله: الإيمان» E‏ 
القرآن. يالى RTE a‏ 
e E WET‏ 
هذا الفعل المحذوف داخلة فى جواب شرط مقدرء كأنه قيل: 
إن فرحوا بشيء فليخصوا فضل الله ورحمته بالفرح. 
دزیر اباء في بحرت لدللة على ن کل واجد من الفضل 
طبخت آنا e‏ ا الغرح في مواطن 
کقوله: لا تفرح إن eR‏ [القصص: 76] 
ا 170[ وکما في هذه الآيةء ويجوز أن تتعلق الباء فى 
«بفضل الله وبدرحمنه» بقوله: إجاءتكم› والتقدير: 
موعظة بفضل الله وبرحمته فبذلك: أي فبمجيئهاء فليفرحواء 
وقرأ يزيد بن القعقاع ويعقوب «فلتفرحواء» بالفوقيةء وقرأً 
الجمهور بالتحتيةء والضمير في «هو خير» راجع إلى 
المذكور من الفضل والرحمة»ء أو إلى المجيء على الوجه 
الثانيء أو إلى اسم الإشارة في قوله إفبذلك) والمعنى: أن 
E E SS ET‏ 
IRE‏ ا ا ر ا 
الجمهور بالمثناة التحتية في يجمعون» كما قرءوا فى 
فليفرحوا. وروي عن ابن عامر أنه قرا بالفوقية في يجمعونء 
والتحتية في فلتفرحوا. 


وقد أخرج الطبرانيء وآبو الشيخ»ء عن آبي الأحرصء» قال: 
جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إن آاخي يشتکي 
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رجس شفاء»ء إنما الشفاء فى شىء من القرآن والعسل» فهما 
شفاء لهما في الصدورء وشفاء للناس. وأخرج بو الشيخ»› 
عن الحسن»ء قال: «إن الله جعل القران شفاء لما فی الصدورء 
ول تله فاء تاشكم ولحرع ان الفنض وان 
مردويه» عن أبي سعيد الخدري» قال: «جاء رجل إلى النبي 
فقال: : إني أشتكي صدريء» فقال: اقرا القرآنء بقول الله: 
شفاء لما في الصدور» . واخرج البيهقي في شعب الإيمانء 
عن واثلة بن الأسقم » أن رجلاً شكا إلى النبي 6ي وجع 
حلقه» قال: «عليك بقراءة القرآن والعسلء فالقرآن شفاء لما 

فى الصدورء والعسل شفاء من كل داء». وأخرج أبى داود» 
والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء عن آبيّ قال: آقرأنی رسول 
الله بالتاء يعني الفوقيةء وقد روى نحو هذا من غير 
هذه الطريق. وأخرج أبو الشيخ»ء وابن مردويه» عن أهسء» قال: 
ET E‏ إقل بفضل اش وبرحمته» قال: 
بفضل الله القرآن» وبرحمته أن جعلكم من أهله. وأخرج 
الطبرانى فى الأوسطء عن البراء» مثله من قوله. وأخرج 
سعيد بن منصورء وأبن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» وأبو الشيخء والبيهقي في الشعبب» عن أبي 
سعيد الخدري» مثله. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء 
والبيهقي عن ابن عباس» في الآية قال: بكتاب الله بالإسلام. 
واخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن آبي 2 والبيهقيء 
شيبة. واپن جریره وابن e‏ واين ابي حاتم والبيهقي. 
أهله. E E E‏ الروايات 
SR oP‏ أبن جريرء وابن المنذرء عن أبن عباس»ء هى: 


ر 5 6 


رجش ر رر ۶ 
قل ا اا ا س زز قجماتم ينه سراما وکاک فل 
الآ نے کار کہ نندت @ رتا کن آلریے با عل ا 


کش رص 


آلڪڊِب يوم ATE‏ لتاس ولك کہ کا 


د و د ل وما ون فی سان وما نلوا مئه ِن قران ولا َصَمَلونَ ِن عَمَلٍ 
اا کا ملک شیا إا یشو ی رما شرن عن یل من نال 5ز 


ف لض ولا فی اسما وه صَرَ مِن ذلك َل اکر ل نی کنب من 
لا إت لاء اہ لا حو عله ا هب o‏ 
اما اؤ برت 9© له الث ن الحَبوة الذي رف الاير 


ادب ڪات ار كك هر ال الطب @ 


أشار سبحانه بقوله: قل ارايتم ما آنزل انش الخ إلى 
طريق أخرى غير ما تقدم في إثبات النبوةء وتقرير ذلك ما 
كان بمجرد التشهي والهوى فهو مهجور باتفاق العقلاء 
وفيما رزقكم» فلا تعرفون ذلك إلا بطريق موصلة إلى الله 
ولا طريق يتبين بها الحلال من الحرام إلا من جهة الرسل 
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الذين أرسلهم الله إلى عباده» ومعنى أرأيتم: أخبروني» 
وما في محل نصب بأرأيتم المتضمن لمعنى أخبروني - 
وقيل: إن «ما» في محل الرفع بالابتداء وخبرها 8 أذن 
لكم و«قل» في قوله: إقل الله أذن لكم تكرير للتاكيد 
والرابط محذوف» ومجموع المبتدا والخبر في محل نصب 
بارايتم والمعنى: أخبروني الذي انزل الله إليكم من رزقء 
فجعلتم منه حراماً وحلالاً آل آذن لكم في تحلیله وتحریمه 
ام على الله تفترون) وعلى الوجهينء فمن في منه حراماً 
للتبحيضء› والتقدير: فجعلتم بعضه حراماً وجعلتم بعضه 
حلالاً وذلك كما كانوا يفعلونه في الأنعام حسبما سبق 
حكاية ذلك عنهم في الكتاب العزيز؛ ومعنى إنزال الرزق: كون 
المطر ينزل من جهة العلوء وكذلك يقضي الأمر في أرزاق 
العباد في السماء ء على ما قد ثبت في اللوح المحفوظ من 
ذکره سبحانه وتعالی»› > لکل شيء فیه. وروی عن الزجاج ن 
«ما» في موضع نصب بانزل» وآنزل بمعنی خلق» كما قال: 
إوانزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج# [الزمر: 6] إوأنزلنا 
الحديد فيه باس شديدي [الحديد: 5] وعلی هذا القول 
والقول الأول يبكون قوله: قل آله اذن لکم) مستانفاًء قیل: 
ويجوز أن تكون الهمزة في اد اذن لکم۾ للإنكارء وأم 
منقطعة بمعنى: بل اتفترون على الل وإظهار الإسم الشريف 
وتقديمه على الفعل للدلالة على كمال الافتراء: وف هذه 
الآية الشريفة ما يصكَ مساممع المتصدرين للإفتاء لعباد الله 
في شريعته» بالتحليل والتحريم والجواز وعدمه» مع كونهم 
من المقلدين الذين لا يعقلون حجج اللهء ولا يفهمونها ولا 
يدرون ما هي. ومبلغهم من العلم الحكاية لقول قائل من هذه 
الأمة قد قلدوه في دينهم» كلو شارغا مسقلا ما عمل 
E OBE‏ فهو المعمول به عندهم. وما لم يبلغه 
بلغه ولم يفهمه حق فهمه» أو فهمه وأخطاً الصواب في 
ERE‏ في حكم المنسوخ عندهم المرفوع 
حكمه عن العبادء مع كون من قلدوه متعبّداً بهذه الشريعةء 
کا ف ی ا و کیا اه ر کا اک اف 
محکوم عليهم بهاء وقد اجتهد رایه وأدی ما علیه» وفاز 
باجرين مع الإصابة وأجر مع الخطاء إنما الشأن في جعلهم 
لرآیه الذي أخطا فيه شريعة مستقلة» ودليلاً معمولاً به. وقد 
أخطئوا في هذا خطا بيناً. واغلطوا غلطاً فاحشا. فإن 
اللخكن المح هى ححا راه تة و ةة ول قال 
من اهل الإسلام المعتدٌ باقوالهم آنه يجوز لغيره أن يعمل به 
تقليداً له واقتد قتداء به» وما جاء به المقلدة في تقوم هذا الباطلء 
فهر من اقخهل العاطل: اللهم كا رزققا عن الجلم ها تيز يه 
نن الخى و اطل قارفا من الإتصناف ها نان عة بها 
هو الحق عندك يا واهب الخير. ثم قال: إوما ظنَ الذين 
يفترون على الث الكذب يوم القيامة) آي: اي شيء ظنهم 
في هذا اليوم» وما يصنع بهم فيه» وهذه الجملة الاستفهامية 
المتضمنة لتعظيم الوعيد لهم غير داخلة تحت القول الذي 
أمر الله رسوله بيه أن يقوله لهم» بل مبتدأة مسوقة لبيان ما 
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سيحل بهم من عذاب الله» و«يوم القيامة» متصوب بالظنَء 
وذكر الكذب بعد الافتراء» مع أن الافتراء لا یکون إلا كذباً 
لزيادة التأكيد. وقرأ عيسى بن عمر «وما ظنْ» على أنه فعل: 
إإن اش لذو فضل على الناس يتفضل عليهم بآنواع 
النعم في الدنيا والآخرة لولكن أكثرهم لا يشكرون) الله 
على نعمه الواصلة إليهم منه سبحانه في كل وقت من 
الأوقات»ء وطرفة من الطرفات. قوله: وما تکون في شان 
الخطاب لرسول الله بء وما نافيةء والشأن: الأمر بمعنى 
الق اع ال و ا ف ق ن 
العرب: ما شأنت شأانه: اي ما عملت عمله: وما تتلوا منه 
من قرآن قال الفراء والزجاج: الضمير في منه يعود على 
الشان» والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف: أي تلاوة 
كائنة منه» إذ التلاوة للقرآن من اعظم شؤو نه ي؛ والمعنى: 
أنه يتلو من أجل الشأن الذي حدّث القرآن» فيعلم كيف 
حكمه» أو يتلو القرآن الذي ينزل في ذلك الشأن. وقال ابن 
جرير الطبري: الضمير عائد في منه إلى الكتاب: أي ما يكون 
من کتاب الله من قرآنء وأعاده تفخيما له كقوله: إإني آنا 
انش [طه: 4]ء والخطاب في وولا تعملون من عمل 
لرسول الل وللأمة؛ وقيل: الخطاب لكفار قريش إلا كنذا 
عليهم شهودا) استثناء مفرَغ من اعم الأحوال للمخاطبين: 
أي شهوداً علیکم بعمله منکم» » والضمبر. في فيه من قوله: 
إتفيضون فيه عائد على العملء يقال: أفاض فلان في 
الحديث والعمل: إذا اندفع فيه. وقال الضحاك: الضمير في 
فيه عائد على القرآن؛ والمعنى: إذ تشيعون في القرآن الكذب 
قوله: إوما يعزب عن ربك من مشقال ذرّة في الأرض 
ولا في السماء) قرا الكسائي «يعزب» بكسر الزاي» وقرا 
الباقون بالضم وهما لغتان فصيحتانء ومعنى يعزب: يغيب»› 
وقيل يبعد. وقال ابن كيسان: يذهب» وهذه المعاني متقاربةء 
ومن في طمن مثقال# زائدة للتأكيد: أي وما يغيب عن ربك 
وزن ذرة: أي: نملة حمراءء وعبر بالأرض والسماء مع آنه 
شبحانه لا يغيب عنه شيء» لا فيهما ولا فيما هو خارج 
عنهماء لأن الناس لا يشاهدون سواهما وسوى ما فيهما من 
المخلوقات» وقدّم الأرض على السماء؛ لأنها محل استقر 
العالم فهم يشاهدون ما فيها من قرب» والواو في ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر4 لعطف على لفظ مثقالء وانتصبا 
لكونهما ممتنعين» ويجوز أن يكون العطف على ذرة؛ وقيل: 
انتصابهما بلا التي لنفي الجنسء والواو للاستئناف»ء وليس 
من متعلقات وما يعزب» وخبر لا إلا في كتاب4 والمعنى: 
ولا أصغر من مثقال الذرّة ولا آأكبر منه إلا وهو في كتاب 
مبين» فكيف يغيب عنه؟ وقرأ يعقوب وحمزة برفع أصغر 
وأكبر» ووجه ذلك آنه معطوف على محل من مثقال» ومحله 
الرفع» وقد أورد على توجيه النصب والرفع على العطف على 
لفظ مثقال ومحله»ء أو على لفظ ذرّة إشكالء وهو آنه يصير 
تقدير الآية: لا يعزب عنه شيء في الأرض» ولا في السماء 
إلا في كتاب» ويلزم منه أن يكون ذلك الشيء الذي في 
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الكتاب ازجا عن غلم الله وهي فخال .وقد اجيب عن هذا 
الإشكال بان الأشياء المخلوقة قسمان: قسم اوجده الله ابتداء 
من غير واسطةء كخلق الملائكة والسموات والأرض؛ وقسم 
آخر أوجده بواسطة القسم الأرّل من حوادث عالم الكون 
والفساد» ولا شك ان هذا القسم الثاني متباعد في سلسلة 
العلية عن مرتبة الأوّلء فالمراد من الآية أنه لا يبعد عن 
درف وکرده تا ےد ف الارن وو ااا 
وهو في كتاب مبين اثبت فيه صورة تلك المعلومات. 
والغرض: الردَ على من يزعم أنه غير عالم بالجزثيات. 
SN‏ ء منقطع: آي لکن هو في کتاب 
مبين. وذكر أبو علي الجرجاني أن إلا بمعنى الواو» على أن 
الكلام قد تم عند قوله: ولا أكبر) ثم وقع الابتداء بقوله: 
«الا في تاب مبین) اي: وهو آيضاً في کتاب مبين. 
والعرب قد تضم إلا موضع الواو» ومنه قوله تعالى: إإني لا 
يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم# [النمل: 0 - 11] يعني: 
ومن ظلم»ء وقوله: إلئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين 
ظلموا# [البقرة: 150] أي: والذين ظلمواء وقدر هو بعد الواو 
التي جاءت إلا بمعناهاء كما في قوله: إوقولوا حطة¢ 
[البقرة: 58] أي: هي حطةء ومثله: ولا تقولوا ثلاثة) 
[النساء: 171] وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) 
[الأنعام: 59]. وقال الزجاج: إن الرفع على الابتداء في قراءة 
من قرأ بالرقع» وخبره: الا في کتاب۾ واختاره صاحب 
الكشاف» واختار في قراءة النصب التي قرا بها الجمهور 
أنهما منصويان بلا التي لنفي الجنس» واستشكل العطف 
بنحو ما قدّمنا. ثم لما بين سبحانه إحاطته بجميع الأشياء 
وكان في ذلك تقوية لقلوب المطيعينء وكسر لقلوب العاصين 
نکر خان e‏ فقال: الا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون) الولي: في اللغة: القريب. والمراد 
باولياء اله: خلص المؤمنين كأنهم قربوا من الله سبحانه 
بطاعته واجتناب معصيته. وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء 
بقوله: (الذين آمنوا وكانوا يتقون) أي: يؤمنون بما يجب 
الإيمان به» ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصي الله 
سبحانه» والمراد بنفي الخوف عنهم: أنهم لا يخافون آبداً كما 
یخاف غیرهم؛ لانهم قد قاموا بما آوجب اله عليهم وانتهوا 
عن المعاصي التي نهاهم عنهاء فهم على ثقة من أنقسهم» 
وحسن ظنٌ بربهم» وكذلك لا یحزنون على فوت مطلب من 
العظالب لاتيم بغرن أن تلك تقخاء اة وقنرة فيسلهين 
للقضاء والقدرء ويريحون قلويبهم عن الهم والكدرء 
فصدورهم منشرحة وجوارحهم نشطةء وقلوبهم مسرورة؛ 
ومحل الموصول النصب على أنه بدل من اولياء أو الرقع 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف» أو هو مبتدأ وخبره لهم 
البشرى» فيكون غير متصل بما قبله» أو النصب أيضاً على 
المدح» أى على آنه وصف لأولياء. قوله: إلهم البشرى في 
الحياة الدنيا وقي الآخرة) تفسير لمعنى كونهم أولياء الك: 
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أي لهم البشرى من الله ما داموا في الحياة بما يوحيه إلى 
آنبیائه» وینزله في کتبه» من کون حال المؤمنين عنده هو 
إدخالهم الجنة ورضوانه عنهم» كما وقع كثير من البشارات 
للمؤمنين في القرآن الكريمء وكذلك ما يحصل لهم من الرؤيا 
الصالحةء وما يتفضل الله به عليهم من إجابة دعائهم» وما 
ا ا ا ا 
بالجنذة؛ ولا البشرى في الآخرة فتلقى الملائكة لهم 
مبشرين بالفوز بالنعيم والسلامة من العذاب. والبشرى 
مصدر أريد به المبشر به»ء والظرفان في محل نصب على 
الحال: أي حال كونهم في الدنياء وحال كونهم في الآخرةء 
ومعنى: : إلا تبديل لكلمات الله لا تغيير لأقواله علي 
العموم» فيدخل فيها ما وعد به عباده الصالحين دخولا أوّليا 
والإشارة بقوله: إذلك إلى المذكور قبله من كونهم 
مبشرين بالبشارتين في الدارين هو الفوز العظيم الذي 
لا يقادر قدره» ولا يماثله غيره» والجملتان: أعني طلا تبديل 
لكلمات ابش وإذلك هو الفوز العظيم اعتراض في آخر 
الكلام عند من يجوّزه» وفائدتهما تحقيق المبشر به وتعظيم 
شانه» أو الأولى: اعتراضيةء والثانية: نة 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو 
الشيخ» وأبن مردويه» عن ابن عباس» في قوله: قل أرايتم 
ما انزل الله لكم من رزق) قال: هم أهل الشرك كانوا 
ب مو ااا و لرا فاو وی ا شاا 
وأاخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عنه» في 
قوله: إذ تفیضون فيه4 قال: إذ تفعلون. وأخرج الفريابيء 
وابن جرير» عن مجاهد» مثله. وآخرج ابن آبي حاتم»› عن 
السدي» في قوله: إوما يعزب عن ربك قال: لا يغيب عنه 
وذن ذرَة إولا اصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب 
مبين» قال: هو الكتاب الذي عند الله. وآخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن ابن زید» في قوله: 03 إن آولياء الي 
قيل: من هم يا ربٌ؟ قال: هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. 
وأخرج أبو الشيخ»ء »> عن سعيد بن جبيرء قال: هم الذين إذا 
رؤوا ذكر الله. واخرج الطبرانيء» وأبو الشيخء وابن مردويهء 
والضياء في المختارةء عن ابن عباسء مرفوعاً وموقوفاً قال: 
لان اروا دا ا ور عت ل 
E‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء والبزار» وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخء› واين مردویه مرفوعاء 
مثله. وأخرجه ابن المبارك» وابن شيبة»ء وابن جريرء وأبو 
الشيخء وأبن مردويه» عن سعيد بن جبيرء مرفوعا وهو 
مرسل. وروي نحوه من طرق أخرى مرفوعا وموقوفا. 
سمع النبي هة يقول: «لا يحقّ العبد حق صريح الإيمان 
E aS E LE E CSE eS‏ 
ستحق الولاء من أللهء وإِن أوليائي من عبادي وأحبائي من 
خلقي الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم». وأخرج أحمد 
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عن عبد الرحمن بن غنم يبلغ به النبي و «خيار عباد الله 
الذين إذا رؤوا نكر اللهء وشرار عباده المشاءون بالنميمة 
المفرَّقون بين الأحبة الباغون البرآء العنت». واخرج الحكيم 
الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول 
اله چ : «خیارکم من ذکرکم الله رؤیته» وزاد في علمکم 
منطقه» ورغبكم في الآخرة عمله». وأخرج الحكيم الترمذي» 
عن ابن عباس» مرفوعاً نحوه. وأخرج الحاكم وصححه» عن 
ابن عمرء مرفوعا: «إن لله عبادا ليسوا بالأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بقريهم ومجلسهم منهء 
فجتا أعرابي على رکبتیه فقال: يا رسول الله صفهم لنا حلهم 
لنا؟ قال: قوم من افناء الناس من نزاع القبائلء تصافوا في 
لله وتحابوا في الثهء يضم الله لهم يوم القيامة منابر من نور 
تلش شاف النا ٠و‏ كافون هح أولتاء ال الذين لإ 
خوف علیهم ولا هم يحزنون». وآخرج آبو داود» وأبن جريرء 
وابن أبي حاتم»ء وابن مردويه»ء وأبو نعيم في الحليةء والبيهقي 
في شعب الإيمان» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله 
فذکر نحوه. قال ابن کثیر: وإسناده جيد. واخرج ابن 
ابي الدنياء وابن جريرء وابن المنذرء وآبو الشيخء وابن 
مردويه»ء والبيهقي» عن أبي هريرة مرفوعا نحوه. وأخرج 
أحمد» وابن أبي الدذياء وابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن 
مردويه»ء والبيهقي»ء عن آبي مالك الأشعري مرفوعاً نحوه. 
وأخرج ابن مردويه» عن ابي هريرةء قال: «سئل النبي 08# 
عن قول انل الا إن أولياء اش الآية فقال: الذين يتحابون 
في الله». وأخرج ابن مردويه» عن جابر» مرفوعاً مثله. وقد 
ررد فن فل المتخابنن ف الك اخانيك لتس فنا ان 
المرادون بالآية. واخرج سعيد بن منصورء وابن آبي شيبةء 
وأحمد» والترمذي وحسنه»ء والحكيم في نوادر الأصولء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن 
مرودويهء والبيهقي في شحب الإيمان» عن عطاء بن يسار 
غر رل فن اقل س قال الت ا الفردك عن مخ 
قوله: إلهم البشرى في الحياة الدنياي فقال: ما سالني 
عنها أحد منذ سالت رسول الله ي فقال: ما سالني عنها 
أحد غيرك منذ أنزلت عليّ: هي الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم» أو ترى له» فهي بشراه في الحياة الدنيا.. وبشراه 
في الآخرة الجنة. وفي إسناده هذا الرجل المجهول. وآخرج 
آبو داود الطيالسيء وأحمد» والدارمي» والترمذي» وابن ماجهء 
والحكيم الترمذي» وابن جريرء وابن المنذرء والطبرانيء وابو 
الشيخء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه»ء والبيهقي»› عن 
اة نن الضامت قال شالت وسنول الله RET‏ 
إلهم البشرى في الحياة الدذياي قال: هي الرؤيا الصالحة 
يراها المؤمن أو ترى له». وأخرج أحمد» وابن جريرء وأبو 
الشيخء وأبن مردويه»ء والبيهقي عن عبد الله بن عمرو» عن 
رسول الله ي في قوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا) 
قال: الرؤيا الصالحة يبشر بها المؤمن جزء من ستة وأربعين 
جزء! من النبوةء فمن رأى ذلك فليخبر بها الحديث. وأخرج 
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ابن جریرء ا الشيخ»ء وابن مردويهء عن أبي هريرةء عن 
النبي ج في الآية قال: «هي في الدنيا الرؤيا الصالحة 
براها العبد الصالح أو تری له» وفي الآخرة الجنة». وأخرج 
ابن آبي الدنياء وأبو الشيخ» وأبن مردویه» وابن منده» من 
طريق آبي جعفرء عن جابر ان رسول الله إو فسر البشرى 
ا الدنيا بالرؤيا ي 2 المؤمن 
a E‏ 4 
مردوده؛ و هرن رغ الشطر الأول من حديث 
جابر. وأخرج ابن آبي شيبة»ء وابن جرير» عن 
مله وقد ورنث أحادبتة ضكنحة بان الزؤنا الضالحة من 
المبشراتء»ء وأنها جزء من أجزاء الذبوّةء ولكنها لم تقيد تقد 
E RS‏ الآية. و روي ان المراد بالبشرى في الآية 
الحزاب 7 خرچ نلك ین جدیر. وین لمان من ریق 
ew‏ عن ناقع» ال حلب الحجاج فقال: إن ابن الزبير 
بدّل كتاب الثء فقال ابن عمر: لا تستطيع ذلك نت ولا ابن 
الزبيرء إلا تبديل لكلمات اشي. 


ولا نلف فرلهم إن اة له جميعا هو ر لخ مي @ 


1 إت لله من ف اَلسَمَوَتِ وسن ف لاض وما سَيِعُ م ای 
إلا لن وإ کک 
بخرصوت (@€ هو ای جل کم الل لرا e‏ م 

ل ف ذلك لات قور نموت 9© فالا اتد 4 
تک ا ا الوت و TR‏ 
شتی چا لے ع ارال کنل @ ہل ہک ال ترت 
عل آله الْكَذِب ل لوت ( مح نی ناث إلا ج 4 
نيمهم آلمَدَابَ لدد با ادا كرود © 


قوله: إولا يحزنك قولهم# نهى للنبي ٤يو‏ عن الحزن 
من قول الكفار المتضمن: للطعن عليه وتكذيبهء والقدح في 
دينه. والمقصود: التسلية له والتبشير. ثم استآنف سبحانه 
الکلام مع رسول الله ومعلا لما ذكره من النهي لرسوله 
فقال: إن العرّة شه جميعاًي اي: الغلبة والقهر له في 
مملكته وسلطانه» ليست لأحد من عباده»ء وإذا كان ذلك کله 
له» فكيف يقدرون عليك حتى تحزن لأقوالهم الكاذبةء وهم لا 
يملكون من الغلبة شيئاً. وقرئ «يحزنك» من أحزنه. وقرئ 
«أن العزة» بفتح الهمزة على معنى»ء لأن العرّة لله» ولا ينافى 
ا ا 
سبحانه: فإول العرّة ولرسوله وللمؤمنين» [المنافقون: 8] 
لأن كل عرَة باللهء فهي: كلها لله. ومنه قوله: إکتب الله 
لأغلبنٌ انا ورسلى) [المجادلة: 21] إن لننصر ر ڪڪ 


عن اين عباس» 


رظ م ي کے“ E‏ سر 
يڏعوت من دوب آله شرڪَاءَ إن بَْعوب 


الجزء الحادي عشر 


[إغافر: 51] الا إن بث من في السموات ومن في الأرض) 
ومن جملتهم هؤلاء المشركون المعاصرون للنبي اي وإذا 
کانوا في ملکه یتصرف فیهم کیف یشاء» فکیف یستطیعون 
أن يوڏذوا رسول الله بما لا يأذن الله به» وغلب العقلاء 
على غيرهم؛ لكونهم أشرف. وفي الآية نعي على عباد 
البشرء والملائكة والجمادات؛ لأنهم عبدوا المملوك»ء وتركواأ 
المالكء وذلك مخالف لما يوجبه العقلء ولهذا عقبه بقوله: 
وما يتبع الذين يدعون من دون اله شركاء» والمعنى: 
آنهم وإن سموا معبوداتهم شرکاء للهء فلیست شرکاء له على 
الحقيقةء لأن ذلك محال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاي 
[الأنبياء: 22] وما في وما يتبع نافية وشركاء مفعول يتبع. 
وعلى هذا يكون مفعول يدعون محذوفاًء والأصل وما يتبع 
الذين يدعون من دون الله شركاء شركاء فى الحقيقة: 
هي: أسماء لا مسميات لهاء فحذف أحدهما لدلالة المذكور 
عليه» ويجوز أن يكون المذكور مفعول يدعون»ء وحذف 
مفعول يتبع لدلالة المذكور عليه» ويجوز أن تكون استفهامية 
بمعنى: أي شيء ب : يتبع الذين يدعون من دون اله شركاءء 
رگؤن غل مدا لر حه کا منصوباً بيدعونء والكلام 
خارج مخرج التوبيخ لهم»ء والإزراء عليهم. ويجوز أن تكون 
ما موصولة معطوفة على من في السموات: اي له من في 
السموات» ومن في الأرض» وما يتبع الذين يدعون من دون 
الله شركاء؛ والمعنى: أن الله مالك لمقاوداتهح اكرتها من 
جملة من في السموات ومن في الأرض. . تم زاد سبحانه في 
تاكيد الرد عليهم» والدفع لاقوالهم» فقال: إن يتبعون إلا 
لظن أي: ما يتبعون يقيناً إنما يتبعون ظناء والظنّ لا يغني 
من الحق شيئاً إإن هم إلا يخرصون» اي: يقدرون انهم 
شرکاء تقدیراً باطلاء وکذباً بحتاء وقد تقدّمت هذه الآية في 
الأنعام. ثم نكر سبحانه طرفاً من آثار قدرته مع الامتنان 
على عباده ببعض نعمه»ء فقال: وهو الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه والنهار مبصراً) أي: جعل لعباده الزمان 
منقسماً إلى قسمين: أحدهما: مظلم وهو: الليل؛ لأجل يسكن 
الحباد فيه عن الحركة والتعب» ويريحون أنفسهم عن الكدٌ 
والكسب. والآخر: مبصرء» لأجل يسعون فيه بما يعود على 
نفعهم» وتوفير معايشهم» ويحصلون ما يحتاجون إليه في 
وقت مضيء منیرء لا يخفی عليهم فيه کبیر ولا حقيرء 
رخا انه لار فيضا مار والمعنى: أنه مبصر 
صاحبه كقولهم: نهاره صائم» والإشارة بقوله: إإن في 
نلك) إلى الجعل المذكور إلآيات عجيبة كثيرة طلقوم 
يسمعون أي: يسمعون ما يتلى عليهم من الآيات التنزيلية 
المنبهة على الآيات التكوينية مما ذكره الله سبحانه هاهنا 
منهاء ومن غيرها مما لم يذكره» فعند السماع منهم لذلك 
يتفكرون ويعتبرون»ء فيكون ذلك من أعظم أسباب الإيمان. 
قوله: [قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغني) هذا نوع 
آخر من أباطيل المشركين التي كانوا يتكلمون بهاء وهو 
زعمهم بان اله سبحانه اتخذ ولدأًء فردً ثلك عليهم بقوله: 
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إسبحانه هو الغني) فتنزّه جل وعلا عما نسبوه إليه من 
هذا الباطل البينء وبين أنه غْنيّ عن ذلك» وان الولد إنما 
يطلب للحاجة. والغني المطلق لا حاجة له حتى يكون له ولد 
نقضحع او ذا انتفت الخاج لتفى الرلت و ضا إا يختاد 
إلى الولد من يكون بصدد الانقراضء» ليقوم الولد مقامهء 
والأزليٰ القديم لا يفتقر إلى ذلك وقد تقدم تفسير الآية في 
البقرة. ثم بالغ في الردَ عليهم بما هو كالبرهانء فقال: إله 
ما في السموات وما في الأرض4› ذا کان الكل له» وفي 
ملكه» فلا يصح أن يكون شىء مما فيهما ولدا له للمنافاة 
بين الملك والبنوّة والابرّة. ثم زيف دعواهم الباطلة وبين أنها 
بلا دليل فقال: إإن عندكم من سلطان بهذا» آي: اعندكم 
من حجة وبرهان بهذا القول الذي تم لونه» و«من» في من 
سلطان زائدة للتاكيد. والجار والمجرور في إبهذا) 
متعلق إما بسلطان» لأنه بمعنى الحجة والبرهانء أو متعلق 
بما عندكم لما فيه من معنى الاستقرار. ثم وبخهم على هذا 
القول العاطل عن الدليل الباطل عند العقلاء فقال: إأتقولون 
على الله ما لا تعملون)» ویستفاد من هذا ان کل قول لا 
دليل عليه» ليس هو من العلم في شيء» بل من الجهل 
المحضء ثم امر رسوله و آن يقول لهم قولاً يدل على ان 
ما قالوه کذب» وأن من کذب على اش لا يفلح» فقال: قل إن 
الذين يفترون على اش الكذب لا يفلحون)» أي: کل مفتر 
هذا شانه» ویدخل فيه هؤلاء دخولا ولا وذكر الكذب مع 
الافتراء للتاكيد كما سبق في مواضع من الكتاب العزين. 
والمعنى: أن هؤلاء الذين يكذبون على ربهم لا يفوزون 
بمطلب من المطالب. ثم بين سبحانه أن الافتراء وإن فارز 
صاحبه بشيء من المطالب العاجلةء فهو متاع قليل في 
الدنياء ثم يتعقبه الموت والرجوع إلى الله» فيعذب المفتري 
غذابا موند فيكون متاع خبر مبتدأ محذوف» والجملة 
o E A E a GEESE‏ 
يعتدَ بهاء بل هو متاع يسير في الدنياء يتعقبه العذاب الشديد 
سیب اتيت الكو الخال تاين من اي كي غلن اه 
وقال الأاخفش: إن التقدير لهم متاع في الدنياء فيكون 
المحذوف على هذا هى الخبر. وقال الكسائى: التقدير ذلك 
متاع أو هو متاع» فيكون المحذوف على هذا هو المبتدا. 

وقد أخرج أبو الشيخ»› عن ابن عباسء قال: في قوله 
تعالى: إولا يحزنكي لمالم ينتفعوأ بما جاءهم من الله 
وأقاموا على كفرهم» كبر ذلك على رسول انل و فجاءه 
من الله فيما يعاتبه: إولا يحزنك قولهم إن العرَّة له 
جميعاً هو السميع العليم) يسمع ما يقولون ويعلمه» فلو 
شاء بعرّته لانتصر منهم. وأخرج ابن بي حاتم» عن قتادة. 
في قوله: لوالنهار مبصراً» قال: ا وأخرج أبو الشيخء 

عن الحسنء» في قوله: إن عندكم من سلطان بهذا يقول: 
ما عندكم سلطان بهذا. 

چ اق کی تا لے ا ق کے رک کے یگ ابی 
یری کاک آقہ تل ار سکلت انیا ادرک وشا کے کا یک 
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ایگ میک کا ف افش ا دلا یزرد 9ں توش متا اتک 
E ER RE‏ ٿان اء انی @ کہ 
یه ومن م فی لفك وله كيف ارفا لر كَدَبا ايوا 
ظز کیک کان عة لن 39 ثم بمتا من بعد رسلا إل مه 
انرم یکت تا ؤا ڈیا تا کیا ہی ی ل کلک تلب ل زب 
َيب ® 


لما بالغ سبحانه في تقرير البراهين الواضحة ودفع 
الشبهة المنهار ھ٤‏ ث شرع في ذكر قصص الأنبياء» لما في ذلك 
من التسلية لرسول اش ي فقال: (واتل علیهم) اي: على 
الكقار المعاصرين لكء المعارضين لما جئت 2 جئت به باقوالهم 
الباطلة نبا نوح) أي: خبره› والنباً هو الخبر الذي له 
جاء به» کما فعله کفار قریش وآمثالهم: (إذ قال لقومه) 

على الفقة O IG EES‏ 
فلان: أي لأجله. ومنه: بإولمن خاف مقام ربه [الرحمن: 


46[ أي: خاف ربه» ویجور أن یراد بالمقام: المكث: أي: شق ۰ 


عليكم مكثي بين أظهركم» ويجوز أن يراد بالمقام: القيام؛ لأن 
الواعظ يقوم حال وعظه؛ والمعنى: إن كان كبر عليكم قيامي 
لط فی مرن لها ور اک کو 
إبآیات الله التكوينية والتنزيلية» إفعلى الث توكلت 
هذه الجملة جواب الشرطء والمعنى: إني لا أقابل ذلك 
إل بالتوكل على اشء فإن ذلك دأبي الذي آنا عليه قديما 
وحديثا. ويجوز أن يريد إحداث مرتبة مخصوصة عن مراتب 
التوكلء ويجوز أن يكون جواب الشرط لإفاجمعوا) وجملة 
فعلی اله توکلت) e‏ ر a E‏ 
فلن مق اخ الأمر: e‏ غرم غه قا الفراء: وروي 
عن الفراء أنه قال: أجمع الشيء: أعدهء وقال مۇرج 
السدوسي: أجمع الأمر أفصح من أجمع علبهء وأنشد: 
ياليت شعري والمنى لاتنفع هل أغدون يوماًوأمري مجمع 
وقال أبو الهيثم: أجمع أمره: ا طا کان 
متفرقاء فرق أن تقول مرَّة أفعل كذاء ومرَّة أفعل كذاء فلما 
عزم على أمر واحد فقد جمعه: اي جعله جميعاً فهذا هو 
الأصل في الإجماع» ثم صار د بمعنى العزم»› وقد اتفق جمهور 
القراأء على نصب «شرکاءکم» وقطع الهمزة من أجمعوا. وقراً 
يعقوب» وعاصم الجحدري بهمزة وصل في أجمعواء على أنه 
من جمع يجمع جمعا. وقرا الحسنء وأبن أبي إسحاق» 
ويعقوب «وشركاؤکم» بالرفع. قال التنحاس: ي 
الشركاء على قراءة الجمهور ثلائة أوجه: الأرّل: بمعنى 
وادعوا شرکاءکم» قاله: الكسائي والفراء: أي ا 
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لنصرتكم» فهو على هذا منصوب بفعل مضمر. وقال 
محمد بن يزيد المبرد: هو معطوف على المعنى» كما قال 
الشاعر: 

ياليت زوجكفي‌الوغى متقلدأسيفاأورمحاً 

والرمح لا يتقلد به» لكنه محمول كالسيف. وقال الزجاج: ‏ 
الفحتى هم شركانك: فقاوان غل هذا ولن واا غل 
قراءة أجمعوا بهمزة وصل فالعطف ظاهر: أي اأجمعوا 
ارک واک ورا راک راا وحن قرا قرف فغان 
عطف الشركاء على الضمير المرفوع في أجمعواء وحسن 
هذا العطف مع عدم التاكيد بمنفصل كما هو المعتبر في 
ذلك أن الكلام قد طال. قال النحاس وغيره: وهذه القراءة 
بعيدة؛ لانه لو كان شركاءكم مرفوعاً لرسم في المصحف 
بالواو» وليس ذلك موجوداً فيه»ء قال المهدوي: ويجوز أن 
يرتفع الشركاء بالابتداء» والخبر محذوف: أي وشركاؤكم 
ليجمعوا أمرهم» ونسبة ذلك إلى الشركاء مع كون الأصنام 
لا تعقل» لقصد التوبيخ» والتقريع لمن عبدها: وروي عن أبيّ 
أنه قرا: «وادعوا شرکاء‌کم» بإظهار الفعل. قوله: ثم لا یکن 
أمركم عليكم غمة) الغمة: التغطية من قولهم غم الهلال. 
إذا استتر أي: ليكن أمركم ظاهراً منكشفاًء قال طرفة: 
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هكذا قال الزجاج. وقال الهيثم: معناه لا يكن أمركم عليكم 
مبهماً - وقيل إن الغمة: ضيق الأمر» كذا روي عن أبي عبيدة. 
والمعنى: لا يكن أمركم عليكم بمصاحبتي والمجاملة لي 
ضيقاً شديداًء بل ادفعوا هذا الضيق والشدَة بما شئتم» 
وقدرتم عليه» وعلى الوجهين الأولين: يكون المراد بالأمر 
الثاني هى الأمر الاول» وعلى الثالث: يكون المراد به غيره. 
قوله: ثم اقضوا إلى ولا تنظرون) أي ذلك الأمر الذي 
تريدونه بي» وأصل اقضوا من القضاءء وهو الإحكام 
والمعنى: أحكموا ذلك الأمر. قال الأخفش والکسائی: هو مثل: 
إوقضينا إليه ذلك الأمري [الحجر: 66] أي أنهيناه إليه 
وأبلغناه إیاه» ثم لا تنظرون: أي لا تمهلون» بل عجلوا أمركم 
واصنعوا ما بدالكم» وقيل معناه: ثم امضوا إِليّ ولا 
تؤخرون» قال النحاس: هذا قول صحيح في اللغة» ومنه 
قضى الميت: مضى» وحكى الفراء عن بعض القراء آنه قرأ 
ثم «أقفضوا» بالقاء وقطع الهمزة : آي توجهواء وفي هذا 
اكلام ن دوع غه السلا ها تذل على وتوت هير ريه 
وعدم مبالاته بما یتوعده به قومه. ثم بین لهم آن کل ما اتی 
به إليهم من الإعذار والإنذارء وتبليغ الشريعة عن اللهء ليس 
هو لطمع دنيويٰ» ولا لغرض خسيس» فقال: إفإن توليتم 
فما سالتكم من أجر أي: إن أعرضتم عن العمل بنصحي 
لكم» وتذكيري إياكم» فما سالتكم في مقابلة ذلك من أجر 
تؤدونه إل حتى تتهموني فيما جئت به» والفاء في إفإن 
توليتم) لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والفاء في فما 
A‏ اي: ما ثوابي 
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توليتم. قرأ أهل المدينةء وأبو عمرء وأبن عامر» وحفص› 
بتحريك الياء من أجري» وقرا الباقون بالسكون طوأمرت أن 
أكون من المسلمين) المنقادين لحكم اله الذين يجعلون 
أعمالهم خالصة لله سبحانه» لا يأخذون عليها أجراً ولا 
يطمعون في عاجل. . قوله: فکذبوه فنجیناه ومن معه في 
الفلك آي: استمروا على تكذيبه أصرَوا على ذلك» وليس 
المراد أنهم أحدثوا تكذيبه بعد أن لم يكنء والمراد بمن معه: 
من قد أجابه وصار على دينه» والخلائف جمع خليفةء 
والمعنى: أنه سبحانه جعلهم خلفاء يسكنون الأرض التي 
كانت للمهلكين بالغرقء ويخلفونهم فيها إواغرقنا الذين 
كذبوا بأياتنا» من الكفار المعاندين لنوح» الذين لم يؤمنوا 
به اغرقهم الله بالطوفان (إفانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين) فيه تسلية لرسول اش يي وتهديد للمشركينء 
وتهويل عليهم: إثم بعثنا من بعده» آي: من بعد نوح 
(رسلا) كهود وصالح» وإبراهيم ولوطء وشعيب 
إفجاءوهم بالبينات) آي: بالمعجزات وبما آرسلهم الل به 
من الشرائع التي شرعها اش لقوم كل نبي فما كانوا 
ليؤمنوا» آي: فما أحدثوا الإيمان بل استمرَوا على الكفر 
وأصرَّوا عليه»ء والمعنى: أنه ما صح ولا استقام لقوم من 
أولئك الاقوام الذين أرسل الله إليهم رسله أن يؤمنوا في وقت 
من الأوقات هيما كذبوا من قبل أى: من قبل تكذيبهم 
الواقع منهم عند مجيء الرسل إليهم» والمعنى: أن كل قوم 
من العالم لم يؤمنوا عند أن أرسل الل إليهم الرسول 
المبعوث إليهم على الخصوص بما كانوا مكذبين به من قبل 
مجيئه إليهم» لانهم كانوا غير مؤمنينء بل مكذبين بالدينء 
ولو كانوا مؤمنين لم يبعث إليهم رسولاء وهذا مبنيّ على أن 
الضمير في فما كانوا ليؤمنوا) وفي إبما كذبوا) 
راجع إلى القوم المذكورين في قوله: إلى قومهم وقيل: 
ضمير كذبوا راجع إلى قوم نوح: أي فما كان قوم الرسل 
ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح من قبل أن ياتي هؤلاء الأقوام 
الذين جاءوا من بعدهم بإوجاعتهم رسلهم بالبينات4 وقيل 
إن الباء في بما كذبوا به من قبل للسببية: أي. فما كانوا 
ليؤمنوا عند مجيء الرسل بسبب ما اعتادوه من تكذيب 
الحق من قبل مجيئهمء وفيه نظر. وقيل المعنى: بما كذبوا به 
من قبل: أي في عالم الذرّ فإن فيهم من كذب بقلبهء وإن 
آمنوا ظاهراً. قال النحاس: ومن أحسن ما قيل: إنه لقوم 
باعيانهم إكذلك نطبع على قلوب المعتدين) آي: مثل 
ذلك الطبع العظيم نطبع على قلوب المتجاوزين للحذ المعهود 
في الكفرء وقد تقدم تفسير هذا في غير موضع. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن الأعرج» في قوله: 
إفاجمعوا آمركم وشركاءكم) يقول: : فأحكموا أمركم» 
وادعوا شرکاءکم. وأخرج أيضا عن الحسن في الآية أي: 
فليجمعوا أمرهم معكم. وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» وأبو الشيخء عن قتادة» في قوله: هثم لا 


یکن امرکم علیكم غمة) قال: لا یکبر علیکم آمرکم ثم 
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قضواي ما انتم قاضون. وأخرج ابن آبي حاتم» وأبو الشيخ» 
عن ابن عباس» في قوله: هثم اقضوا» قال: انهضوا طإلي 
ولا تنظرون) يقول: ولا تۇخرون. 

تو بمنتا ون بتارھم ۶ موسی وشلرورت إل فرعون ومايهِ۔ ایتا فاست یروا 
انوا قوسا رمي ن( لما جاءهہ هم اَی من نیت الوا إن علدا ليحر مين 
© 6 رس تولو إل نا جڪ يحو حر هلزا هذا لا ّلح لحرو 
9 ا 6 E‏ لکا الکرباء في الأرض 
وما ن لکا ممن (3 وقال فرعون وني کل سجر عليم (8 فما 
ES‏ ا اشم قوت ل( لما امَو ال موس ما 


کے ص ر ر سے سے 


و E‏ سط إو لله لا ر سلح عمل المنييى ( وخی 
ا کل وڙ ڪره المج رمو ت ر ر 
ري ع حوفي من عون وَمَلايِه أن يته َد فرْعَوت لمال في 


الذرض ونم لمن ن المترؤی و ونال موی بوم إن کے اعنم باه ميه 
روآ لن کم یی 3 قارا عل آلو ر تا ربا لا نعلت وة لوم 


رتا ریت بن الور الكفرت (@ وأو إل م موی 


کید تا لگا : تر وا وااو دود اا اة 
َر لزي 3 


قوله: إثم بعثنا من بعدهم» معطوف على قوله: چثم 
بعثنا من بعده رسلا [يونس: 74] والضمير في من بعدهمء 
راجع إلى الرسل المتقدم ذكرهم» وخص موسى وهارون 
كو رعا قك لرل رة كرو ر ن 
ما جرى بينهما وبين فرعون» والمراد بالملا: الأشراف» 
والمراد بالآيات: المعجزات» وهي التسع المذكورة في الكتاب 
العزيز إفاستكبروا) عن قبولهاء ولم يتواضعوا لهاء 
ويذعتوا لما اشتملت عليه من المعجزات الموجبة لتصديق ما 
جاء بها. (وکانوا قوماً مجرمين) أي: کانوا ذوي إجرام 
عظام» وآثام كبيرة» فبسبب ذلك اجترءوا على ردهاء لأن 
الوت درل و خاحم اون اوك الي ركا 
الضوان قدل: وهه الله مركا مقررة لمضمون ها 
قبلها. قوله: إفلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا 
لسحر مبين» أى: فلما جاء فرعون وملأه الحق من عند 
اله» وهو: المعجزات» لم يؤمنوا بها بل حملوها على السحر 
مكابرة منهم» فرد علیهم موسی قائلاً: [اتقولون للحقٌ لما 
جاءكم أسحر هذا قيل: في الكلام حذف› والتقدير: 
اتقولون للحقَ سحر فلا تقولوا ذلكء ثم استانف إنكاراً آخر 
من جهة نفسه فقال: (إأسحر هذا فحذف قولهم الأول 
اكتفاء بالثاني» والملجئ إلى هذا أنهم لم يستفهموه عن 
السحر حتى يحكي ما قالوه بقوله: (أسحر هذا» بل هم 
قاطعون بانه سحرء لأنهم قالوا: إإن هذا لسحر مبين) 
فحينئذ لا يكون قوله: (إأسحر هذا من قولهم»ء وقال 
الأخفش: هو من قولهم» وفيه نظر لما قدمنا؛ وقيل معنى: 
إاتقولون» اتعيبون الحقَ وتطعنون فيه» وكان عليكم أن 
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تذعنواله» ثم قال أسحر هذاء منكراً لما قالوه؛ وقيل إن 
مفعول اتقولون) محذوف» وهو ما دل عليه قولهم: إن 
هذا لسحر4 والتقدير: أتقولون ما تقولونء يعني: قولهم إن 
هذا لسحر مبينء ثم قيل أسحر هذاء وعلى هذا التقدير 
والتقدير الأول فتكون جملة (إأسحر هذا مستانفة من 
جهة موسى عليه السلام» والاستفهام: للتقريع والتوبيخ»ء بعد 
الجملة الأرلى المستانفة الواقعة جواب سؤال مقدّرء كأنه 
قيل: ماذا قال لهم موسى لما قالوا إن هذالسحر مبين؟ 
فقيل: قال أتقولون للحق لما جاءكم» على طريقة الاستفهام 
الإنكاري» والمعنى: أتقولون للحق لما جاءكم إِنّ هذا لسحر 
مبين» وهو أبعد شيء من السحر. ثم آنكر عليهم»ء وقرّعهم» 
ووبخهم» فقال: إأسحر هذا فجاء موسى عليه السلام 
بإنكار بعد إنكأر» وتوبيخ بعد توبيخ» وتجهيل بعد تجهيلء 
وجملة: بولا يفلح الساحرون# في محل نصب على 
الحال: أي أتقولون للحق إنه سحرء والحال: أنه لا يفلح 
الساحرونء فلا يظفرون بمطلوبء ولا يفوزون بخيرء ولا 
ينجون من مکروهء فكيف يقع في هذا من هو مرسل من 
عند الله» وقد أيده بالمعجزات والبراهين الواضحة؟ وجملة: 
إقالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا» مستانفة 
جواب سؤال مقدر كأنه قيل: فماذا قالوا بعد أن قال لهم 
موسى ما قال؟ وفي هذا ما يدل على أنهم انقطعوا عن 
الدليلء وعجزواأ عن إبراز الحجة» ولم يجحدوا ما يجيبون به 
عما أورده عليهم» بل لجئوا إلى ما يلجا إليه أهل الجهل 
والبلادةء وهو: الاحتجاج بما كان عليه آباؤهم من الكفرء 
وضموا إلى ذلك ما هو غرضهم وغاية مطلبهم» وسبب 
مكابرتهم للحق» وجحودهم للآيات البينةء وهو الرياسة 
الدنيوية التي خافوا عليهاء وظنوا أنها ستذهب عنهم إن 
آمنواء وكم بقي على الباطلء وهو يعلم أنه باطل بهذه 
الذريعة من طوائف هذا العالم في سابق الدهر ولاحقهء 
فمنهم من حبسه ذلك عن الخروج من الكفر» ومنهم من 
حيسه عن الخروج إلى السنة من البدعةء وإلى الرواية 
الصحيحة من الرأي البحت» يقال لفته لفتاً: إذا صرفه عن 
الشيء ولواه عنه» ومنه قول الشاعر: 
تلفت تخر لخ حى راتكن ٠‏ وخغت هن الإسغاء لتا ليغا 

أي كريد أن تضترفنا عن الشىء الذى و جدتا عليه آباشنا: 
وق عمادة لضام و لمرن بالكبرتاء اتلك قال الراب 
سمي الملك كبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب من آمر الدنيا؛ وقيل 
سمي بذلك؛ لأن الملك يتكبر. 

والحاصل آنهم عللوا عدم قبولهم دعوة موسى بأمرين: 
التمسك بالتقليد للآباءء والحرص على الرياسة الدنيويةء 
لأنهم إذا أجابوا النبي وصدقوه صارت مقاليد أمر أمته إليه 
ولم يبق للملك رئاسة تامةء لأن التدبير للناس بالدين يرفع 
تدبير الملوك هم بالسياسات والعاداتء ثم قالوا: وما نحن 
لكما بمؤمنين» تصريحاً منهم بالتكذيب» وقطعاً للطمع في 
إيمانهم» وقد أفرد الخطاب لموسى في قولهم: احفننا للفتتاء 
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ثم جمعوا بينه وبين هارون في الخطاب في قولهم: 
(إوتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما 
بمۋمنين» ووجه ذلك آنهم أسندوا المجيء والصرف عن 
ري لائ إلى موه لك ت افون نار شاف الم ن 

الله ما شرعه لهم» وجمعوا بينهما في الضميرين الآخرينء 
لأان الكبرياء شامل لهما في زعمهم» ولكون ترك الإيمان 
بموسی پستلزم ترك الإيمان بهارونء وقد مرّت القصة في 
الأعراف» قوله: ډوقال فرعون ائتوني بكل اج علیم ې 
قال هكذا لما رأى اليد البيضاء والعصاء لأنه اغتقد أنهما من 
السحرء فأمر قومه بأن يأتوه بكل ساحر عليم» هكذا قرا 
حمزة والكسائيء وان وثاب: والاعمش «سخار»: وقرا 
الباقون: «ساأحر» وقد تقدم الكلام على هذا في الأعرافء 
والمشطار هة فال أ كث لحر كر الحلم تمل 
وآنواعه إفلما جاء السحر السحرةي في الكلام حذفء» والتقدير 
هكذا: وقال فرعون اثتوني بكل سحار عليم» فاتوا بهم إليهء 
فلا اء الم رة ف كرون الفا تاع غل اام 
المحذوف. قوله: إقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون» 
أي: قال لهم هذه المقالة بعد أن قالوا له: إما أن تلقيء وإما 
أن نكون نحن الملقون: أي اطرحوا على الأرض ما معكم من 
حبالكم وعصیکم طفلما القواي ما ألقوه من ذلك ۆقال¢ 
لهم إموسى ما جئتم به السحر أي: الذي جئتم به 
السحرء على أن ما موصولة مبتدا والخبر السحر؛ والمعنى: 
أنه سحرء لا أنه آية من آيات الله. وأجاز الفراء نصب السحر 
بجئتم» وتكون ما شرطية»ء والشرط جئتم»ء والجزاء: بإإن الله 
سيبطله# على تقدير الفاء: أي فإن الله سيبطله؛ وقيل: إن 
اشر م ع ا اها هة ران 
دخلت الألف واللامء فلا يحتاج على هذا إلى حف الفاء 
واختاره النحاس. وقال: حذف الفاء في المجازاة لآ جيزه 
کثیر من النحويين إلا في ضرورة الشعر. وقرا أبو عمروء 
وأبو جعفر «آلسحر» على أن الهمزة للاستفهام» والتقدير: 
آهو السحرء فتکون ما على هذه القراءة استفهامية. وقرا يی 
«ما اتیتم به سحر إن الله سیبطله» آي: سیمحقه» فیصیر 
باطلاً بما يظهره على يدي من الآيات المعجزة إن الث لا 
يصلح عمل المفسدين أي: عمل هذا الجنس»ء فيشمل كل 
من يصدق عليه آنه مفسد» ويدخل فيه السحر والسحرة 
دخولاً أولياًء والواو في لإويحق الله الحق) للعطف على 
سیبطله: آي يبینه ويوضحه لبكلماته4 التي آنزلها في کتبه 
على أنبيائهء لاشتمالها على الحجج والبراهين ولو كره 
المجرمون) من آل فرعون» أو المجرمون على العموم» 
ويدخل تحتهم آل فرعون و أوليا والإجرام: الآثام. قوله: 
إفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه# الضمير يرجع إلى 
موسى: أي من قوم موسىء» وهم طائفة من ذراري بني 
إسرائيل؛ وقيل المراد طائفة من ذراري فرعونء فيكون 
الضمير عائداً على فرعون؛ قيل: ومنهم مؤمن آل فرعون 
وامرآته» وماشطة ابنته» وامرآة خازنه؛ وقيل: هم قوم آباؤهم 
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من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيلء روي هذا عن الفراء 
على خوف من فرعون وملائهم) الضمير لفرعون. 
وجمع لانه لما کان جبارا جمعوا ضمیره تعظيما له؛ وقیل: 
إن قوم فرعون سموا بفرعون مثل ثمود» فرجع الضمير 
الح ب الأعتارة وقيل: ل عاك على ماف توف 
ومنع ذلك الخليل» وسيبويه»ء فلا يجوز عندهما قامت هند 
وأنت تريد غلامها. وروي عن الأخفش آن الضمير يعود على 
الذريةء وقواه النحاس: وان يفتنهم أي: يصرفهم عن 
ويجوز آن يکون في تصب طوان فرعون 
کڑس ا قوم ا عتم س بان قو تک ر کک 
وقدره؛ وقيل إن هذا ليس من تعليق الحكم بشرطين بل 
المعلق بالإيمان هو وجوب التوكل»ء والمشروط بالإسلام 
وجوده؛ والمعنى: أن يسلموا أنفسهم لله: أي يجعلوها له 
SS‏ 
يفتنونا عن دينناء ولا تجعلنا فتنة لهم» يفتنون بنا غيرناء 
فیقولون لهم: لو کان هؤلاء على حق لما سلطنا عليهم 
وعذبناهم» وعلی المعنى الأول: تکون الفتنة بمعنی المفتون. 
واو قا ال د سا ي ل سو ن 
عن الفسادء أتبعوه بسؤال عصمة أنفسهم» فقالوا: چونجنا 
برحمنك من القوم الكافرين4 وفي هذا دليل على أنه كان 
لے اقام نادي الدين فون امتتاتم اة انفده قر 
E E‏ أن تيوا OEE‏ 
مکاناء بات لزید مكاناء والمبو!: المنزل ا براه 
الله منزلا أي أكزمه إياه» وأسكنه فیه» ومنه الحديث: «من 
کنب علي متسد ليتوا مقعده من تاره ومن قول داچ 
فل و ف الآية هي الإسكندرية. وقيل' هي 
مصر المعروفةء لا الإسكندرية إولجعلوا بیوتکم قبده 
أي: متوجهة إلى جهة القبلةء قيل والمراد بالبيوت هنا: 
بالبيوت: التي يسكنون فيهاء أمروا بأن يجعلوها منا قبلةء 
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والمراد بالقبلة على القول الأرّل هي: جهة بيت المقدسء 
وهو: قبلة اليهود إلى اليوم؛ وقيل: جهة الكعبةء وأنها كانت 
E RE‏ وقیل: المراد نهم يجعلون بيتهم 
EW‏ يويد هذا قوله: طواقيموا 
الصلاةي أي: التي أمر کم الله e‏ فإنه يفيد أن القبلة 
البيوت متقابلة وإنما جمل الخطاب ف ازل د 
موسى وهارون» ثم جعله لهما ولقومهما في قوله: 
ولجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة) ثم افرد موسى 
بالخطاب بعد ذلك» فقال: لإوبشر المؤمنين لأن اختيار 
المكان مفوّض إلى الأنبياءء ثم جعل عاماً في استقبال القبلة 
واقامة ون ر 
وهارون تابع له» فكان ذلك تعظيماً للبشارة وللمبشر بها 
وقيل: إن الخطاب في وبشر المؤمنين لنبينا محمد إيء على 

وقد أخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وأبن المنذرء وابن آبي 
حاتم عن قتادةء في قوله: للتلفتنا) قال: لتلوينا. وأخرج 
ابن أبى حاتم» وآبو الشيخ»ء عن السدىّء قال: لتصدنا عن 


آلهتناء وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 


وأبو الشيخء عن مجاهدء في قوله: جوتكون لكما الكبرياء 
في الأرض) قال: العظمة والملك والسلطان. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ»ء عن ابن عباس» في قوله: 
فما آمن لموسى إلا ذرية قال: الذرية القليل. وأخرج 
هؤلاء» عنه» في قوله: إذرية من قومه) قال: من بني 
إسرائيل. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وأبو الشيخء 
عن مجاهدء قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من 
طول الزمان ومات آباؤهم. وآخرج ابن جرير» عن ابن عباس» ‏ 
قال: کانټت الذريهة التي آمذنت لموسى من آناس غير پني 
إسرائيل من قوم فرعون منهم: امرأة فرعون» ومؤمن آل 
فرعون» وخازن فرعونء وامرآة خازنه. وأخرج عبد الرزأقء 
وسعيد بن منصورء ونعيم بن حماد في الفتنء وأبو الشيخء 
عن مجاهدء في قوله: إرينا لا تجعلنا فتنة للقوم 
الظالمين قال: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وآبو الشيخ»ء عنهء قال في 
تفسير الآية: لا تعنبنا بأيدي قوم فرعون» ولا بعذاب من 
غك فقول قوم قرغۈن لى كانوا على الق ما عتنو اوا 
سلطنا عليهم فيفتنون بنا. وأخرج ابن آبي شيبةء وابن 
المنذرء وأبى الشيخ» عن ابي قلابةء في الآية قال: سال ريه 
أن ل يظهر علينا عدوناء فيحسبون أنهم أولی بالعدل 
فيفتنون بذلك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن آبي مجلزء نحوه. وأخرج أبو الشيخء عن قتادة» 
في قوله: إوأوحينا إلى موسى ولخيه) الآيةء قال ذلك 
حين منعهم فرعون الصلاةء فأمروا أن يجعلوا مساجدهم 
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في بيوتهم» وآن يوجهوها نحو القبلة. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن مجاهد» في 
قوله: #أن تبوّاً لقومکما بمصر4 قال: مصر الإسكندرية. 
وأخرج سعيد بن متصورء وأبن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو 
الشيخ» > عن مجاهد» في الآية قال: كانوا لا يصلون إلا في 
البيع حتى خافوا من آل فرعون» فأمرو!ا أن يصلوا في 
بيوتهم. وأخرج الفريابي» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن ب 
حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه» عن ابن عباسء في الآية 
قال: أمروا أن يتخذوا في بيوتهم مساجد. وأخرج أبو الشيخ. 
عن ابي سنان» قال: القبلة: الكعبةء وذكر أن آدم فمن بعده 
کان تلو قن کت واخ انز ای ا عن ان 
عباس» في قول: إواجعلوا بيوتكم قبلة) قال: يقابل 
بعضها بعضاً. 

واک موی رتا إتت ايت زوت وملام رة اموك في ية 
ڈیا رتا یاو عن یبوک رک لیس مک آمرلھ ت اعدد عل نوبوت 


فلا يؤمٍِْ اقب اماب للم 3 ل کد ا يبت دعوڻ ڪڪ ما فاس قيا و 


مان سل الد لا شون @ # م بى إِنيل أَلِحْرّ 
فا سا ری اتمم ر ورش وش و ر rr‏ سر ل رظ ص 


عه فرعون وجنودم بعَيا وعذوا حى إذا دا أذرڪه المرف قال ءانث آم 
إل إل لدی مامت بو بنرا إن کا ب اتید 9@ ان رات 
عَصَيْتَ قبل ورت من أَلْمْفْيدِين ( فلوم يك يک ديك لتت 
لمن لك اة وإ کان الاس من اوتا لفارت © 


لما بالغ موسى عليه السلام في إظهار المعجزاتء وإقامة 
الحجج البيّنات» ولم يكن لذلك تأثير في من ارسل إليهم» دعا 
عليهم بعد أن بيّن سبب إصرارهم على الكفر» وتمسكهم 
بالجحود والعنادء فقال مبيناً للسبب آوَلا إربنا إنك آتيت 
فرعون وملآه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا) قد تقدَم أن 
الملا هم الأشرافء والزينة: اسم لكل ما يتزين به» من 
ملبوس ومركوب» وحلية وفراش وسلاح» وغير ذلك» ثم کرر 
النداء للتأكيد فقال: إربنا ليضلوا عن سبيلك4 . 

وقد اختلف في هذه اللام الداخلة على الفعلء فقال 
الخليل وسيبويه: إنها لام العاقبة والصيرورة. والمعنى: أنه 
لما كان عاقبة أمرهم الضلال» صار كآنه سبحانه أعطاهم ما 
اعطاهم من النعم ليضلواء فتكون اللام على هذا متعلقة 
بآتيت؛ وقيل: إنها لام كي: أي أعطيتهم لكي يضلوا. وقال 
قوم: إن المعنى أعطيتهم ذلك لئلا يضلوا. فحذفت لا كما قال 
سبحانه: إيبين اله لكم أن تضلواي [النساء: 176]. قال 
التحدى امن هدا الجوات خسن إل لى الكرن لا كدف ل 
إلا مع أن» فموّه صاحب هذا التأويل بالاستدلال بقوله: 
إيبين الله لكم أن تضلوا# [النساء: 176]. وقيل اللام للدعاء 


عليهم. والمعنى: ابتلهم بالهلاك عن سبيلك» واستدلٌ هذا . 


القائل ۰ a SS‏ أطمس و 
الأول هو: الأولى. وقرا الكوفيون Ek‏ بضم حرف 


0 - سورة يونس 


المضارعة: أي يوقعوا الإضلال على غيرهم. وقرا الباقون 
أموالهم. قال الزجاج: طمس الشيء إذهابه عن صورته؛ 
والمعنى: الدعاء عليهم بأن يمحق الله أموالهم»ء ويهلكها وقرئ 
بضم الميم من اطمس إواشدد على قلوبهم) إي: اجعلها 
قاسية مطبوعة لا تقبل الحقء ولا تنشرح للإيمان. قوله: 
لفلا يؤمنوا) قال المبرد والزجاج: هو معطوف على 
لیضلواء والمعنی: آتیتهم النعم» لیضلوا ولا يؤمنواء ویکون ما 
ارف وال طرف عة اعتراها وقال 2 
واكان عبيدة: هى دعاء بلفظ النهى» والتقدير: الله 
فلا توا وجنه قول لاغ ٠‏ 
فلا ينسبط من بين عينيك ماانزوى ولاتلقني إلاوأنفك راغمم 
وقال الأخفش: إنه جواب الأمر: أي اطمس واشدد» فلا 
يؤمنوا» فیکون منصويا. - وروي هذا عن القراء E‏ 
باناق سشبرى غفا نشا الي ستييل تف رها 
إحتى يروا العذاب الأليم4 أي: لا يحصل منهم 
الإيمان إلا مع المعاينة لما يعذبهم الله به» وعند ذلك لا ينفع 
إيمانهم. وقد استشكل بعض أهل العلم ما في هذه الآية من 
الدعاء على هؤلاءء وقال: إن الرسل إنما تطلب هداية قومهم 
وإيمانهم. وآجیب بأنه لا يجوز لنبيّ أن يدعو على قومه إلا 
بإذن اله سبحانه» وإنما يأذن اش بذلك لعلمه بأنه ليس فيهم 
من يؤمن» ولهذا لما أعلم الله نوحا عليه السلام بانه لا يمن 
من قمه إلا من قد آمن» قال: رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا) [نوح: 26]. إقال قد أجيبت دعوتكما 
خلال ها فا اف الو رهی وقاروین 
فيما تقدم أضافها إلى موسى وحده» فقيل: إن ھارون کان 
E‏ موسی» فسمي ها هنا داعیاًء وان کان 
الداعي موسی وحده» ففي أول الكلام أضاف الدعاء إلى 
کو الداعيء وها هنا أضافه إليهما تنزيلاً للمؤمن 
مذزلة الداعي» ويجوز آن نگوا غا داغیین لکن اشا 
الدعاء إلى موسی في آوّل الكلام لأصالته في الرسالة. قال 
النحاس: سمعت على بن سليمان يقول: الدليل على أن 
الدعاء لهماء قول موسى ربنا ولم يقل رب. وقرأً علي 
والسلمي «دعاؤکما» وقراً اين السميفع «دعواكما» 
والاستقامة: الثبات على ما هما عليه من الدعاء إلى الث. قال 
الفراء وغيره: أمر بالاستقامة على أمرهما والثبات عليه» على 
دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان إلى أن يأتيهما تاويل الإجابة 
ارسخين سنه ثم اهلكوا وقيل معتى الاستقامة: ترك 
الاستعجال ولزوم السكينةء والرضا والتسليم لما يقضي به 
الله سبحانه. قوله: ولا تتبعانَ سبيل الذين لا يعلمون» 
بتشديد النون للتاكيدء وحرّكت بالكسر لكونه الأصلء 
ولكونهما اشبهت نون التثنية. وقرا ابن ذكوان بتخفيف النون 
على النفي لا على النهي. وقرئ بتخفيف الفوقية الثانية من 
دقان وال النهي لهما عن سلوك طريقة من لا يعلم 
بعادة الله سبحانه في إجراء الأمور على ما تقتضيه 
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المصالحء تعجيلاً وتاجيلا. قوله: إوجاوزنا ببني إسرائيل 
البحري هو من جاوز المكان: إذا خلفه وتخطاهء والباء 
التعدية: أي جعلناهم مجاوزين البحر» حتى بلغوا الشطء لأن 
اق نة عل ار مها واف حت رحو مةه 
إلى البر. وقد تقدم تفسير هذا في سورة البقرة في قوله 
سبحانه: إوإذ فرقنا بكم البحر# [البقرة: 50] وقرا الحسن 
«وجوزنا» وهما لغتان إفاتبعهم فرعون وجنوده) يقال 
تبع وأتبع بمعنى وأحد: إذا لحقه. وقال الأصمعي: يقال أتبعه 
بقطع الألف: إذا لحقه وأدركهء واتبعه بوصل الألف: إذا اتبع 
اثره آدرکه»ء آو لم یدرکه. وکذا قال آبو زید» وقال آبو عمرو: 
إنّ اتبعه بالوصل: اقتدى بهء وانتصاب بغياً وعدوا على 
الحالء والبغي: الظلم» والعدو: الاعتداءء ويجوز أن يكون 
انتصابهما على العلة: أي للبغي والعدو. وقرا الحسن 
«وعدوا» بضم العين والدال وتشديد الواو» مثل علا يعلو 
علوَاًء وقيل إن البغي: طلب الاستعلاء في القول بغير حقء 
والعدو: في الفعل إحتى إذا أدركه الغرق) أي: ناله 
ووصله والجمه. وذلك أن موسى خرج ببني إسرائيل على 
حين غفلة من فرعون» فلما سمع فرعون بذلك لحقهم 
بجنوده» ففرق الله البحر لموسى وبني إسرائيل» فمشوا فيه 
حتى خرجوا من الجانب الآخرء وتبعهم فرعون»ء والبحر باق 
على الحالة التي كان عليها عند مضي موسى ومن معه» فلما 
تکامل دخول جنود فرعون» وكادوا أن يخرجوا من الجانب 
الآخرء انطبق عليهم فغرقوا كما حكى اش سبحانه ذلك قال 
آمنت انه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) أي: 
صدقت أنه بفتح الهمزة على أن الأصل بأنه» فحذفت الباءء 
والضمير للشأن. وقرئ بكسر إن على الاستئناف» وزعم أبو 
حاتم أن القول محذوف: أي أمنتء فقلت: إنه» ولم ينذفعه هذا 
الإيمان آنه وقع منه بعد إدراك الغرق كلهء كما تقذم في 
النساء» ولم بقل للعين آمنت بالل أو بربً العالمينء بل قال 
آمنت انه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيلء لأنه بقي فيه 
عرق من دعوى الإلهية. قوله: إوانا من المسلمين آي: 
المستسلمين لأمر أللهء المنقادين لهء الذين يوحدونه وينفون 
a EE E E EE n‏ 
فن دنین مر میں رز قر ن عى فر 
أمنت: أي فقيل له أتؤمن الآن؟ 

وقد اختلف من القائل لفرعون بهذه المقالة؟ فقيل: هي 
من قول الله سبحانه»ء وقيل: من قول جبريل» وقیل: من قول 
ميكائيلء وقيل: من قول فرعونء قال ذلك في نفسه لنفسه. 
وجملة وقد عصيت قبل: في محل نصب على الحال من 
فاعل الفعل المقدر بعد القول المقدرء وهو أتؤمن الآن؛ 
والمعنى: إنكار الإيمان منه عند أن الجمه الغرق» والحال أنه 
زج وك هن المسين معطرة غل ضيبت واا د 
الحال: أي: كنت من المفسدين في الأرض بضلالك عن الحقء 
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وإضلالك لغيرك. قوله: إفاليوم ننجيك بيدنك4 قرئ 
«ننجيك» بالتخفيف» والجمهور على التثقيل. وقرا اليزيدي: 
انتضك بالخاء الهلا حن الةو ك ها علقة عن انن 
مسعود؛ ومعنى ننجيك بالجيم: نلقيك على نجوة من الأرضء 
وذلك أن بني إسرائيل لم يصدقوا أن فرعون غرقء وقالوا: 
هو أعظم شانا من ذاك» فألقاه الله على نجوة من الأرضء 
أي: مكان مرتفع من الأرض حتى شاهدوه؛ وقيل المعنى: 
نخرجك مما وقع فيه قومك من الرسوب في قعر البحرء 
وتكعلك طافنا لشافرك سخا بالقرة ومعتى فنحرك 
بالمهملة: نطرحك على ناحية من الأرض» وروي عن ابن 
مسعود آنه قرأ «بأبدانك». 
وة افك الو ف ن ل ف 
بجسدك بعد سلب الروح منه؛ وقيل معناه: بدرعك» والدرع 
یسمی بدناًء ومنه قول كعب بن مالك: 
ترى الابدان فيهامسبغات على الابطال واليلب الحصينا 
أراد بالابدان الدروع» وقال عمرو بن معدي كرب: 
ومضى نساؤهم بكل مضاضة جدلاء سابغة وبالأبدان 
أي بدروع سابغةء ودروع قصيرة: وهي التي يقال لها 
أبدان كما قال أبو عبيدة. وقال الأخفش: وأما قول من قال 
بدرعك فليس بشىءء ورجح أن البدن المراد به هنا الجسد. 
قوله: إلتكون لمن خلفك آية) هذا تعليل لتنجيته ببدنهء 
وفي ذلك دلیل على آنه لم یظهر جسده دون قومه إلا لهذه 
العلة لا سوى» والمراد بالآية العلامة: أي لتكون لمن خلفك 
من الناس علامة يعرفون بها هلاكك وأنك لست كما تدّعي 
ويندفع عنهم الشك في كونك قد صرت ميتاً بالغرق؛ وقيل: 
المراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون المغرقين من 
قومك آية من آيات الثء يعتبر بها الناس» أو يعتبر بها من 
سيا من الان إذا معا ذلك حى يخذروا مى التكبر 
والتجبر والتمرّد على الله سبحانه» فإن هذا الذي بلغ إلى ما 
بلغ إليه من دعوى الإلهيةء واستمرّ على ذلك دهراً طويلاً 
كانت له هذه الغاقبة القبيحة. وقرئ ا على صيغة 
في الرياسة أي في السكون 3 e‏ اا کت و 
كثيراً من الناس عن آیاتنا) التي توجب الاعتبار 
والتفكر» وتوقظ من سنة الغفلة لإلغافلون عما توجبه 
الآيات» وهذه الجملة تذبيلية. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن 
ابن عباسء في قوله: لإربنا اطمس على أموالهم يقول: 
دمر على أموالهم وأهلكها و اشدد على قلوبهم) قال: 
اطبع لفلا بؤمنذوا حتى يروا العذاب الأليمي وهو الغرق. 
وأخرج اين المنذرء واين آبي حاتم» وأيو الشيخ»› عن 
محمد بن كعب القرظيء قال: سالني عمر بن عبد العزيزء 
عن قوله: إرينا اطمس على أموالهمي فأخبرته أن الله 
طمس على آموال فرعون وآل فرعون» حتی صارت حجارة 
فقال عمر: كما أنت حتى آتيك» فدعا بکیس مختوم ففکه» فإذا 
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فيه الفضة مقطوعة كانها الحجارة والدنانير والدراهم 


وأشباه ذلك من الأموال حجارة كلها. وقد روي أن أموالهم 
تحولت حجارة من طريق جماعة من السلف. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم»ء عن ابن عباسء قال: قد أجيبت 
دعوتکماء قال: فاستجاب له» وحال بين فرعون وبين الإيمان. 
وآخرج آبو الشيخ» عن آبي هريرة قال: كان موسى إذا دعا 
أمن هارون على دعائه یقول آمین. قال أبو هريرة: وهو اسم 
من أسماء الث فذلك قواه: قد أجيبت دعوتكما). ولخرج 
ابو الشيخ» عن ابن عباس» نحوه. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء وآبو الشيخ» عن عكرمة نحوه. وأخرج سعيد بن 
منصورء عن محمد بن كعب القرظيء نحوه أيضا. وأخرج 
ابن المنذر» عن ابن عباسء قال: يزعمون آن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة. وأخرج ابن جرير» عن ابن جريج»ء 
مثله. وأخرج الحكيم الترمذي» عن مجاهدء نحوه. وأخرج اين 
جرير» وأبن المنذر» عن ابن عباس» فاستقيما: فامضيا 
لامري» وهي الاستقامة. وأخرج ابن آبي حاتم» عن عكرمةء 
قال: العدو والعتوّ والعلوّ في كتاب الش: التجبر. واخرج ابن 
آبي حاتم» عن ابن عباس» قال: لما خرج آخر اصحاب موسی 
ودخل آخر أصحاب فرعونء أوحى الله إلى البحر أن انطبق 
عليهم» فخرجت أصبع فرعون بلا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيلء قال جبريل: فعرفت أن الربٌ رحيم» وخفت أن 
تدركه الرحمةء فرمسته بجناحي وقلت: آلان وقد عصيت 
قبل؟ فلما خرج موسى وأصحابه قال من تخْلٌّف من قوم 
فرعون: ما غرق فرعون ولا أصحابه» ولكنه في جزائر البحر 
يتصيدون» فأوحى الل إلى البحر أن اللفظ فرعون عريانة 
فلفظه عرياناً أصلع أخينس قصيرا فهو قوله: ۈفاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) لمن قال: إن فرعون 
لم يغرق» وكأن نجاة غيره لم تكن نجاة عافية؛ ثم أوحى الله 
إلى البحر أن الفظ ما فيك فلفظهم على الساحل» وكان البحر 
لا يلفظ غريقاً في بطنه حتى يأكله السمك» فليس يقبل البحر 
غريقاً إلى يوم القيامة. وأخرج أحمدء والترمذي وحسنه» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأابن مردويهء 

عن ابن عباسء قال: قال رسول الث ي: «اغرق الله فرعون 
فقال: آمنت انه لا لُه إلا الذي آمنت به بنو إسرائیل» 
قال لي جبريل: يا محمد لو رايتني وآنا آخذ من حال البحر 
فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة» وقد روي هذا 
الحديث الترمذي من غير وجه»ء وقال حسن صحيح غريب› 
وصححه ايضاً الحاكم. وروي عن ابن عباس» مرفوعاً من 
طرق أخرى. وأخرج الطبراني في الأاوسطء عن أبي هريرةء 

عن النبي ف قال: «قال لي جبريل: ما كان على الأرض 
شيء أبغض إليّ من فرعون» فلما من جعلت أحشو فاه 
حماأة وأنا أغطه خشیه أن تدرکه الرحمة». وأخرج ابن جردر؛ 
والبيهقي» من حديث أبي هريرة مرقوعاً نحوه. وأخرج ابن 
مردویه» عن ابن عمرء > مرفوعاً نحوه أيضاً. وأخرج أبو 
الشيخء عن أبي أمامةمرفوغا نحوه ايضاً وفي إسناد 
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حديث آبي هريرة رجل مجهول» وباقي رجاله ثقات» والعجب 


كل العجب ممن لا علم له بفْنَ الرواية من المفسرينء ولا 
يكاد يميز بين أصح الصحيح من الحديث وأكذب الكذب منهء 
کیف يتجاری على الكلام في أحاديث رسول الث و 
والحكم ببطلان ما صح منهاء ويرسل لسانه وقلمه بالجهل. 
البحت» والقصور الفاضح الذي يضحك منه» كل من له أدنى 
ممارسة لفن الحديث» فيا مسكين مالك ولهذا الشان الذي 
لست منه في شيء؟ الا تستر نفسك وتربع على ضلعك» 
وتعرف بانك بهذا العلم من اجهل الجاهلين» وتشتغل بما هو 
علمك الذي لا تجاوزهء وحاصلك الذي ليس لك غيره» وهو 


علم اللغة وتوابعه من العلوم الآليةء ولقد صار صاحب 


الکشاف رحمه الله بسبب ما يتعرّض له فی تفسيره من علم 
الحديث الذي ليس هو منه في ورد» ولا صدرء سخرة 
للساخرين وعبرة للمعتبرينء فتارة يروي في كتابه 
الموضوعات» وهو لا يدري أنها موضوعات» وتارة يتعرض 
لرد ما صح»ء ويجزم بانه من الكذب على رسول الله والبهت 

عليه» وقد يكون في الصحيحين وغيرهماء مما يلتحق بهما 
من وة خماعة من الصتخانة باسائد كلها اة ئمة ثقات أثبات 
حجج؛ » وأدنى نصيب من عقل يحجر صاحبه عن التكلم في 
علم لا يعلمه» ولا يدري به اقل درايةء وان AS‏ 
زاون على اتور تسا ا تلف اف ا 
هو قسیم کتاب الله» وقائله رسول الله ي وراویه عنه خير 
القرونء ثم الذين يلونهم»ء ثم الذين يلونهم» وكل حرف من 
شرن زک ی کا ت کر ا ا فا 
الإسلام. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس» في قوله: 
(فاليوم ننجيك ببدنك) قال: انجی الث فرعون لبني 
إسرائيل من البحر فنظروا إليه بعدما غرق. وأخرج ابن 
جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الاأنباري»ء وأبو 
الشيخ»ء »عن مجاهد» في الآية قال: بجسدك» قال: کذب بعض 
بني إسرائيل بموت فرعون» فالقى على ساحل البحر حتى 
يراه بنو إسرائیل: احمر قصيراً كانه ثور. وأخرج ابن 
الأنباري» عن محمد بن كعب» في قوله: «إفاليوم ننجيك 
ببدنك) قال: بدرعك» وكان درعه من لؤلرة يلاقي فيها 
ك 
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الجرء الحادي عشر 
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عل لزت لا لون © 


و مَل الزخت 


قوله: إولقد بوًانا» هذا من جملة ما عدده الله سبحانه 
من النعم التي أنعم بها على بني إسرائيلء ومعنى بوآنا: 
أسکناء يقال وات زيداً منزلا: أسكنته فيه» والمبوا اسم مكان 
أو مصدرء وإضافته إلى الصدق على ما جرت عليه قاعدة 
العرب» فإنهم كانوا إذا مدحوا شيئاً أضافوه إلى الصدقء 
والمراد به هنا: المنزل المحمود المختارء قيل: هو أرض 
مصرء وقيل: الأردن وفلسطين» وقيل: الشام إورزقناهم من 
الطيبات4 أي: المستلذات من الرزق فما اختلفواي في 
أمر دينهم» وتشعبوا فيه شعبا بعد ما كانوا على طريقة 
واحدة غير مختلفة إحتى جاءهم العلمي أي: لم يقع منهم 
الاختلاف في الدين إلا بعد ما جاءهم العلم بقراءتهم التوراة 
وعلمهم بأحکامهاء وما اشتملت عليه من الأخبار بنبوّة محمد 
وء وقيل المعنى: أنهم لم يختلفوا حتى جاءهم العلم» وهو 
القرآن النازل على نبينا اي فاختلفوا في نعته وصفتهء 
وآمن به من آمن منهم» وكفر به من كفر. فيكون المراد 
بالمختلفين على القول الأول هم: اليهود بعد أن أنزلت عليهم 
التوراة وعلموا بهاء وعلى القول الثاني هم: اليهود 
المعاصرين لمحمد 4# إن ربك يقضي بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيجازي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته» والمحق بعمله بالحقء والمبطل 
بعمله بالباطل إفإن كنت في شك مما انزلنا إليك الشك 
في أصل اللغة: ضم الشيء بعضه إلى بعض» > ومنه شك 
الجوهر في العقدء والشاك كانه يضم إلى ما يتوهمه شيا 
آخر خلافه» فيتردد ويتحيرء والخطاب للنبي ي والمراد 
غيره» كما ورد في القرآن في غير موضع. قال بو عمر» 

a ®‏ بيت لابين فليا ويرد 
فإن كنت في ف ۆإفاسال لنين يقرءون الكتاب من 
وأمثاله» وقد كان عبدة الأوثان يعترفون لليهود بالعلم» 
ويقرون بآنهم أعلم منهم» فأمر الله سبحانه نبيه أن يرشد 
الشاكين فيما أنزله الله إليه من القرآن أن يسالوا أهل الكتاب 
الذين قد أسلمواء فإنهم سيخبرونهم بانه كتاب الث حقاًء وآن 
هذا رسوله»ء وأن التوراة شاهدة بذلك ناطقة به» وفي هذا 
الوجه مع حسنه مخالفة للظاهر. وقال القتيبي: المراد بهذه 
الآية: من كان من الكفار غير قاطع بتكذيب النبي 4ء ولا 
بتصديقه» بل كان في شك. وقيل المراد بالخطاب: النبي ۴و 
لغيه والمحت لى كذث خسن احقه فشك فا اأخترنذك ةه 
فسالت أهل الكتاب لأزالوا عنك الشك. وقيل: الشك هو ضيق 
الصدر: أي إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء» فاصير واسال 
الذين يقرءون الكتاب. من قبلك يخبروك بصبر من قبلك من 
الأنبياء على أذى قومهم. وقيل معنى الآية: الفرض والتقديرء 
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کانه قال له: فإن وقع لك شك مثلاً وخيل لك الشيطان خيالاً 
فة ققديراء فاسال الذين تقرغون, الكتابه فإنهع يروك 
عن نبوتك وما نزل عليك» ويعترفون بذلك لآنهم يجدونه 
مکتوياً عندهم» وقد زال فيمن اسلم منهم ما كان مقتضياً 
للكتم عندهم. قوله: إلقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن 
من الممترين» في هذا بيان ما يقلع الشك من أصله 
ويذهب به بجملته» وهو شهادة اله سبحانه بان هذا الذي 
وقع الشك فيه على اختلاف التفاسير في الشاك هو الحق 
الذي لا يخالطه باطلء ولا تشوبه شبهةء ثم عقبه بالنهي 
للنبى ي عن الامتراء فيما أنزل الله عليه» بل يستمر على 
ما هى عليه من اليقين وانتفاء الشك. وکن أن کون فا 
النهي له تعريضاً لغيره» كما في مواطن من الكتاب العزيزء 
وهكذا القول في نهيه عن التكذيب بآيات اء فإن 
الظاهر فيه التعريضء ولا سيما بعد تعقيبه بقوله: وإفتكون 
من الخاسرين» وفي هذا التعريض من الزجر للممترين 
والمكذبين ما هو أبلغ وأوقع من النهي لهم أنفسهم» لأنه إذا 
کان بحیثٹ ینهی عنه من لا يتصوّر صدوره عنه» فکيف يمن 
يمكن منه ذلك. قوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا 
يؤمنون قد تقدّم مثله في هذه السورةء والمعنى: آنه حق 
عليهم قضاء الله وقدره بآنهم يصرَون على الكفرء ويموتون 
عليه لا يقع منهم الإيمان بحال من الأحوالء وإن وقع منهم 
ما صورته صورة الإيمان» كمن يؤمن منهم عند معاينة 
العذاب» فهو في حكم العدم لإولو جاءتهم كل آية من 
الآيات التكوينية والتنزيليةء فإن ذلك لا ينفعهم لأن الله 
سبحانه قد طبع على قلوبهم» وحق منه القول عليهم إحتى 
يروا العذاب الأليم فيقع منهم ما صورته صورة الإيمانء 
ولیس بإایمان» ولا يترتب عليه شيء من أحکامه. قوله: 
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانهاي لولا هذه هي 
التحضيضية التي بمعنى هلاء كما قال الأخفش والكسائي 
وغيرهماء ويدل على ذلك ما في مصحف أب وابن مسعود 
«فهلا قرية» والمعنى: فهلا قرية واحدة من هذه القرى التي 
افلكتاها ليت إتهانا محتدا به ولك يان بكرن خالضا ل 

قبل معاينة عذابه» ولم يۇخره كما آخره فرعون» والاستنناء 
بقوله: إلا قوم يونس منقطع»ء وهو استثناء من القرى 
لأن المراد أهلها: والمعنى: لكن قوم يونس جلما آمنوا) 
اناا ل ا العذاب» أو عند أول المعاينة قبل 
حلوله بهم إكشفنا عنهم عذاب الخزي وقد قال بان هذا 
الاستثناء منقطع: جماعة من الأئمة منهم: : الكسائيء 
والأخفشء» والفراء؛ وقيل: يجوز أن يكون متصلاء والجملة 
في معنى النفي» كانه قيل: ما آمنت قرية من القرى الهالكة 
أا قاع زين الق على أل الاستاء وی اف 
على البدل. وقال الزجاج في توجيه الرفع: يكون المعنى غير 
قوم يونس» ولكن حملت إلا عليها وتعذر جعل الإعراب 
عليهاء فأاعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غيره. قال ابن 
جرير: خص قوم يونس من بين الأمم بأآن: تيب عليهم من 
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وقال الزجاج: إنه لم يقع العذاب» وإنما رأوا العلامة التى تدل 
سينزل عليهم ولم يروه» أو الذي قد رأوا علاماته دون عينه 
سبحانه أن الإيمان وضده كلاهما بمشيئة الله ودقدیره؛ فقال: 
٠‏ شاء ربك لآمن GN‏ الأرض EA‏ لا 
للمصلحة التي آرادھا ال الله سبحانه» e‏ ا على 
الخال كما قال سوف: قال الأخفش: عاو و ا د 
كلهم للتاكيد كقوله: طلا تتخذوا إلهين اثنين) [النحل: 51] 
ولما كان النبيّ چ حريصاً على إيمان جميم الناسء أخبره 
الله بان ذلك لا یکون» لأن مشيئته الجارية على الحكمة 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) فإن ذلك ليس في 
وسعك يا محمد» ولا داخل تحت قدرتك» وفى هذا تسلية له 
E EA TY‏ 
o‏ 
کائناً ما کان ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون) 
الخ وأبو بكر ر «ونجغل» بالنون. وقي 
لغتان: ضم الراء وكسرهاء والمراد بالذين لا يعقلون: هم 
الكفار الذين لا يتعقلون حجج الله» ولا يتفكرون فى آياته» ولا 
يتدبرون فيما نصبه لهم من الأدلة. 


وقد أخرج عبد الرزاقء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ»ء وابن عساكرء عن قتادةء في قوله: طولقد بوّأنا بني 
إسرائيل مبوأ صدق4 قال: برّأهم الله الشام وبيت المقدلس. 
وأخرج ابن أبي شيبة»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 


الشيخ» عن الضحاك قال: منازل صدق مصر والشام. وأخرج . 


ابن جرير» وأبو الشيخ» عن أبن زيدء في قوله: فما اختلفوا 
حتی جاءهم للعلم¢ قال: العلم کتاب الله الذي آنزله» وأمره 
الذي أمرهم به. وقد ورد في الحديث أن اليهود اختلفوا على 
إخدى يعفن فرقة وان التختاري افر علي انت 
وسبعين فرقةء وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة» وهو في السنن والمسانيدء والكلام فيه يطول. وأخرج 
ابن المنذرء واين آبي حاتم» وابن مردويهء والضياء في 
المختارةء عن ابن عباس»ء في قوله: فان كنت في شك) 
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الآيةء قال: لم يشك رسول الله يي ولم يسال. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء عن قتادةء قال: ذكر لنا أن رسول 
الله #6 قال: لا أشك ولا أسأل. وهو مرسل. وأخرج ابن 
جريرء وآبو الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: إفاسال الذين 
يقرءون الكتاب من قبلك) قال: التوراة والإنجيل الذين 
أدرکوا اا من أهل الكتاب وآمنوا به» يقول: سلهم إن كنت 

في شك بأآنك مكتوب عندهم. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهدء 
في قوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 4‏ 
قال: حق عليهم سخط الله بما عصوه. واخرج ابن ابي حاتم 
عن آبي مالك في قوله: فلولا كانت قرية آمنت) يقول: 
فما كانت قرية آمنت. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادةء في الآية قال: لم يكن هذا 
في الأمم قبل قوم يونس لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين 
غات الحذان إلا قوم يوش فام كى اله قرم وتن قال: 
وذکر لنا آن قوم يونس کانوا بنينوى من أرض الموصل» 
فلما فقدوا نبيهم قذف اله في قلوبهم التوبةء فلبسوا المسوح 
وأخرجوا المواشيء وفرّقوا بين كل بهيمة وولدهاء فعجوا إلى 
الله ار فاا ا غرف ایل الصدق من قلوبهم والتوبهة 
والندامة على ما معنى منهم» كشف عنهم العذاب بعد ما 
لن لته ل كن به ر فوت ال مل ورج ان 
مردويه» عن أبن مسعودء عن النبي يي قال: إن يونس دعا 
قومه»ء فلما آبوا أن يجيبون وعدهم العذاب»ء فقال: إنه يأتيكم 
يوم کذا وکذاء ثم خرج عنهم» »> وکانت الأنبياء إذأ وعدت قومها 
العذاب خرجت؛ قلعا أظلهع العذاب خؤجواء قفرقوا بين المراة 
فادها ون السا ورل قا وخر تجو لى ا وك 
أله منذهم الصدق فتاب عليهمء وصرف ن العذاب»ء وقعد 
يونس في الطريق يسال عن الخبرء فمرٌ به رجل فقال: ما 
ag E‏ لا ارجع إلى قوم 
الزهدء و جریر» وابن المنذر وابن ابي حاتم ا الشيخء 
عن سعید بن جبيرء قال: غشى قوم يونس العذاب كما 
يغشى القبر بالثوب إذا دخل فيه صاحبه ومطرت السماء 
دماً. وأخرج أحمد في الزهدء وابن جرير» عن ابن عباسء أن 
العذاب كان هبط على قوم يونس لم يكن بينهم وبينه إلا قدر 
ثلئي میل» فلما دعوا کشفه الله عنهم. وأخرج أحمد في 
الزهدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن أبي 
الجلد» قال: لما غشى قوم يونس العذاب مشوا إلى شيخ من 
بقية علمائهم. فقالوا له ما تری؟ قال: قولوا يا حي حین لا 
حيْ» ويا حي محيى الموتى» ويا حي لا إله إلا أنت» فقالوا 
فكشف عنهم العذاب. وأخرج أبن جريرء واين آبي حاتم» عن 
ابن عباسء في قوله: إويجعل الرجس) قال: السخط. 
احرج انى الشي دعن فتادة قال اللرج: الشيظا: 
والرخس :الات 


روا ماني الوت والارض وما تعن ليت ت 


‌ 


ر مر 
قل أن 


الجزء الحادي عشر 


ونون € هل نِد إلا مل 

فاظروا إن سکم ت لطر لیے ٣امئوا‏ 
کدلك حًا عمسا E‏ 
دینی لا أعبد لذي تعد ون من دون أله ولكن أعَبد E.‏ 
أن أكون من أَلموْمِينَ (@& وَأ افد وجك و کا ا 
المت رکی 9 لا mm‏ 
من امین 3 وَإِن يمْسَسكَ يمِسَسك شر د ڪامت ل لا هر يٺ 


را ر مشو 


ردك عير فلا راد لِفَضِوِء یی بو سن کا ي عبادوه وهو الفقور 


اا اریت لوا ین تله ف 
کرت کے E‏ 


ثم ننجی رسالا 


a A‏ اذى و 


بے 9 فل بايا الاش د هڪم آل ِن يک ممن ادى 
نما دی تنیو ومن سل نما يل لبا و 7اک پرسڪیل 


۰ 3 ونب ما وی إلْكَ وأَصير حى IES:‏ ر َر لک €3 


قوله: إقل انظروا ماذا في السموات والارض» لما بين 
سبحانه أن الإيمان لا يحصل إلا بمشيئة الشء أمر بالنظر 
والاستدلال بالدلائل السماوية والأرضية»ء والمراد بالنظر: 
التفكر والاعتبار: أي قل يا محمد للكفار تفكروا واعتبروا بما 
في السموات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع 
ىتە كمال قدر ته وملا فبتدا وخوم ف السفوات 
والأرض. أو المبتدا ماء وذا بمعنى الذي» وفى السموات 
والأرض صلته»ء والموصول وصلته خبر المبتدا: أي: أي 
شيء الذي في السموات والأرض» وعلى التقديرين فالجملة 
في محل نصب بالفعل الذي قبلها. ثم ذكر سبحانه أن التفكر 
والتدبر في هذه الدلائل لا ينفع في حق من استحكمت 
شقاوته»ء فقال: وما تغني الآيات والنذر4 أي: ما تنفع 
على أن ما نافيةء ويجوز آن تكون استفهامية: آي: اي شيء 
ينفع» والآيات هي التي عبر عنها بقوله: إماذا في السموات 
والأارض» والنذر: جمع نذيرء وهم: الرسل أو جمع إنذارء 
وهو المصدر بإعن قوم لا يؤمنون) في علم الله سبحانه؛ 
والمعنی: أن من کان هکذا لا یجدی فيه شيء»ء ولا يدفعه عن 
الكفر دافع. قوله: [فهل ينتظرون إلا مثل يام الذين خلوا 
من قبلهم أي: فهل ينتظر هؤلاء الكفار المعاصرون لمحمد 
إلا مثل وقائع الله سبحانه بالكفار الذين خلوا من قبل 
هؤلاء» فقد كان الأنبياء المتقدمون يتوعدون كفار زمانهم 
بأيام مشتملة على أنواع العذاب» وهم يكذبونهم ويصممون 
على الكفر» حتى ينزل الله عليهم عذابه» ويحلٌ بهم انتقامه» 
ثم قال: إقل يا محمد لهؤلاء الكفار المعاصرين لك 
إفانتظروا» أي: تربصوا لوعد ربكم» إني معكم من 
المتربصين لوعد ربي» وفي هذا تهديد شديد» ووعيد بالغ 
بآنه سينزل بهؤلاء ما نزل بأولئك من الإهلاكء وثم في قوله: 
و 
يعوب ثم «ننجی» مخفقاً وقرا كنك ايضاً في (حقاً علينا 
الثانية. وقراً الباقون بالتشديد» وهما لغتان فصيحتان: أنجى 
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ينجى إنجاء» ونجى ينجى تنجية بمعنى واحد إوالذين 
منو ¢ معطوف على رسلنا: آي: نجيناهم ونجينا الذين 


آمنواء والتعبير بلفظ الفعل المستقبل لاستحضار صورة 


الحال الماضية تهويلاً لأمرها وإكذلك حقاً علينا» أي: حق 
نلك علينا حقاًء أو إنجاء مثل ذلك الانجاء حقاً إننج 
المؤمنين من عذابنا للكفار» والمراد بالمؤمنين: الجنسء 
فيدخل في ذلك الرسل وأتباعهم» أو يكون خاصا بالمؤمنينء 
وهم اتباع الرسل؛ لأن الرسل داخلون في ذلك بالأولى. قوله: 
لإقل يا ليها الناس إن كنتم في شك من ديني» أمر 
سبحانه رسوله بان يظهر التباين بين طريقته وطريقة 
المشركين» مخاطبا لجميع الناس» أو للكفار منهم» أو لأهل 
مكة على الخصوص بقوله: إن كنتم في شك من ديني الذي 
آنا عليهء وهو عبادة الله وحده لا شريك له» ولم تعلموا 
بحقيقته ولا عرفتم صحته»ء وآنه الدين الحق الذي لا دين 
غيره» فاعلموا أني بريء من أديانكم التي انتم عليها فلا 
أعبد الذين تعبدون من دون اش في حال من الأحوال 
ولکن أعبد الله الذي بتوفاكمي أي أخصه بالعبادة لا 
أعبد غيره من معبوداتكم من الأصنام وغيرهاء وخص صفة 
المتوفى من بين بالصفات لما في ذلك من التهديد لهم: آي: 
أعبد ال الذي يتوفاكم فيفعل بكم ما يفعل من العذاب 
الشديدء ولكونه يدل على الخلق اول وعلى الإعادة ثانياء 
ولكونه أشد الأحوال مهابة في القلوب» ولكونه قد تقدم ذكر 
الإهلاكء والوقائع النازلة بالكفار من الأمم السابقةء فكأنه 
قال: أعبد الل الذي وعدني بإهلاکكم. ولما ذکر آنه لا یعبد إلا 
الله» بين آنه مأمور بالإيمان فقال: : (وآمرت أن آکون من 
المؤمنين» اي: بان اکون من جنس من آمن باٹ» واخلص 
له الدين» وجملة لوان اقم وجهك للديني معطوفة على 
جملة لان أكون من المؤمنين» ولا يمنع من ذلك كون 
المعطوف بصيغة الأمر لأن المقصود من «أن» الدلالة على 
المصدرء وذلك لا يختلف بالخبرية والإنشائيةء أو يكون 
المعطوف عليه في معنى الإنشاء؛ كانه قیل: کن مۇمتاً ثم 
آقم؛ والمعنى: أن الله سبحانه أمره بالاستقامة في الدين 
والثبات فيه»ء وعدم التزلزل عنه بحال من الأحوال. وخص 
الوجه لانه أشرف الأعضاء أو أمره باستقبال القبلة في 
الصلاةء وعدم التحوّل هاا رخفا کال من الي ا ن 
الوجه: أي مائلاً عن كل دين من الأديان إلى دين الإسلام. ثم 
اكد الأمر المتقدم للنهي عن ضده» فقال: ولا تكوننّ من 
المشركيني وهو معطوف على أقمء وهو من باب التعريض 
لخیره 4 قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك معطوف على قل يا ايها الناس) غير داخل 
تحت الأمرء وقيل معطوف على «ولا تكونن» أي: لا تدع من 
دون الله على حال من الأحوال مالا ينفعك ولا يضرك 


بشىء من النفع والضرُ إن دعوته؛ ودعاء من کان هذا لا 


يجلب نفعاًء ولا يقدر على ضر ضائع لا يفعله عاقل على 


تقدير آنه لا يوجد من يقدر على النفع والضر غيره» فكيف 
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إذا كان موجودا؟ فإن العدول عن دعاء القادر إلى دعاء غير 
القادر أقبح وأقبح فان فعلت4 آي: فان دعوت» ولکنه كنى 

عن القول بالفعل لفإنك إذاً من الظالمين هذا جزاء 
الشرط: أي فإن دعوت من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك› 
فإنك في عداد الظالمين لأنفسهم. والمقصود من هذا الخطاب 
التعريض بغيره جي وجملة طوإن يمسسك انه بضرَ4 
إلى آخرها مقرّرة لمضمون ما قبلها. والمعنى أن الله سبحانه 
هو الضار النافع» فإن آنزل بعبده ضرا لم يستطع أحد أن 
a aS‏ 
يدفعه عنك» ويحول بينك وبینه کائنا من کان» وعبر بالفضل 
مكان الخير للإرشاد إلى آنه يتفضل على عباده بمالا 
يستحقونه باعمالهم. قال الواحدي: إن قوله: جوإن يردك 
بخير هو من القلب» واصله وإن يرد بك الخيرء ولكن لما 
تعلق کل واحد منهما بالآخر جاز أن یکون کل واحد منهما 
مكان لآخر. قال النيسابوري: وفي تخصيص الإرادة بجانب 
الخيرء E N E.‏ 
سبحانه بالذات» والشرَ بالعرض. قلت: وقي هذا نظرء فإن 
المسّ هو أمر وراء الإرادةء فهو مستلزم لهاء والضمير في 
يصيب به راجع إلى فضله: أي يصيب بفضله من يشاء من 
عباده. وجملة: وهو الغفور الرحيم تذييليةء ثم ختم 
هذه السورة بما يستدل به على قضائه وقدره»ء فقال: قا 
با انها الناس قد جاءكم الحق من ربكم آي: : القرآن 
إفمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
عليها» أي: منفعة اهتدائه مختصة به» وضرر كفره مقصور 
عليه لا يتعداه» وليس لله حاجة في شيء من ذلكء ولا غرض 
يعود إليه وما أنا عليكم بوكيل) أي: بحفيظ يحفظ 
أموركم» وتوكل إليه: إنما أنا بشير ونذير. ثم أمره الله 
سبحانه أن يتبع ما أوحاه إليه من الأوامر والنواهي التي 
بشرعها الله لهء ولأمته. ثم أمره بالصبر على أذى الكفارء وما 
يلاقيه من مشاقٌ التبليغ وما يعانيه من تلوّن اخلاق 
المشركين وتعجرفهم» وجعل ذلك الصبر ممتداً إلى غاية 2 
قوله: چحتی بحکم الله وهو خير الحاكمين أي: يحكم 
اهبك امن لضا اضر عله وني اا 
بعذابهم بالنارء وهم يشاهدونه ٤و‏ هى وأمته» المتبعون له 
المؤمنون به»ء العاملون بما يأمرهم بهء المنتهون عما ينهاهم 
عنه»ء يتقلبون في نعيم الجنة الذي لا ينفدء ولا يمكن وصفهء 
ولا یوقف على آدنی مزایاه. 


وقد اأخرج آبو الشيخ» عن السديّ في قوله: وما تغنى 


الآيات والنذر عن قوم يقول: عند قوم طلا يؤمنون» 
نسخت قوله: إحكمة بالغة فما تغني النذر# [القمر: 5]. 
وأخرج ابن جریر؛ واين ابي حاتم». وأبو الشيخء› عن قتادة» 
في قوله: إفهل بنتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من 
قبلهم‰ قال: وقائع الله في الذين خلوا من قبلهم»ء قوم نوح»› 
وعاد» وثمود. وآأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن الربيع في 


الآية قال: خوّفهم عذابه ونقمته وعقوبتهء ثم أخبرهم آنه إذا 
وقع من ذلك آمر نجی الله رسله والذين آمنواء فقال: لثم 
ننجي رسلنا والذين آمنوا» الآية. وأخرج ابو الشيخ» عن 
السدي» في قوله: إوإن يردك بخير4 يقول: بعافية. وأخرج 
البيهقي في الشعب» عن عامر بن قيسء » قال: ثلاث آيات في 
کتاب الله اكتفيت بهنٌّ عن جميع الخلائق: اوّلهنًّ: وان 
يمسسك اله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير 
فلا راد لفضله والثانية: ما يفتع الل للناس من رحمة 
فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له [فاطر: 2]» 
والثالثة: إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقهاي) 
[هود: 6]. وأخرج آبو الشيخء عن الحسنء نحوه. ولخرج آبو 
الشيخ؛ عن مجاهد» في قوله: فلا راد لفضله» قال: هو 
الحق المذكور في قوله: قد جاءكم الحق من ريكم4 
وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» في قوله: إواصبر حتی 
يحکم اله قال: هذا منسوخ» أمره بجهادهم والغلظة عليهم. 


هي مكية في قول الحسن وعكرمة»ء وعطاء وجابر. قال 
ابن عباس وقتادة: إلا آية وهي قوله: #وآقم الصلاة طرفى 
النهاري [هود: 114] وأخرج النحاس في ناسخه»ء وابو 
الشيخ» وابن مردويه» من طرق عن ابن عباس قال: تزلت 
سورة هود بمكة. وأخرج أبن مردويه» عن عبد الله بن 
الزبيرء مله مثله. وأخرج الدارمي» وأبو داود في مراسيله»ء وآٻو 
الشيخ» وابن مردويهء وابن عساكر» والبيهقي في الشعب» عن 
كعب قال: قال رسول الث 4: «اقرءوا هود يوم الجمعة». 
واخرج ابن المنذرء والطبراني» وأبو الشيخ» وأبن مردويهء 
وابن عساكر» من طريق مسروق» عن أبي بكر الصديقء قال: 
«قلت يا رسول الل لقد أسرع إليك الشيببء فقال: شيبتني 
هوك ۋالىاقعة والفرشلات وعم ساون وإذا الشنمس 
كوٌرت». وآخرجه البزار» وابن مردويه» من طريق أنسء عنهء 
مرفوعا بلفظ: «قلت يا رسول الله عجل إليك الشيب» قال: 
شيبتني هود وأخواتهاء والواقعةء والحاقةء وعم يتساءلون» 
وهل اتاك حديث الغاشية». وأخرجه سعيد بن منصورء» وابن 
مردویه» عن آنس» قال: «قال أصحاب رسول اش : لقد 
عجل إليك الشيب» فقال: شيبتني هود وأخواتها من 
الفقسيلة ولخزع الترمدذى وحستة وان المنثرء فاك 
وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في البعث والنشورء من 
طريق عكرمة» عن ابن عباسء قال: «قال أبو بکر: يا رسول 
الله قد شبت. قال: شيبتني هود» والواقعةء والمرسلات» وعم 
يتساءلون» وإذا الشمس كوّرت». والخرج أبن عساكر من 


٠‏ طريق عطاء عنه» أن الصحابة قالوا: «يا رسول الله لقد سرع 


إليك الشيب» قال: أجل شيبتنى هود وأخواتها». قال عطاء: 
وأخواتها: اقتربت الساعةء والمرسلات» وإذا الشمس كورت. 


الجزء الثاني عشر 


شيبتني هو وأخواتها: الواقعةء وعم يتساءلون»› وإذا الشمس 
کورت». واخرج الطبراني» وابن مردويه» عن سهل بن سعد 
الساعدي» قال: قال رسول الله #ة: «شیبتني هود واخواتها: 
الواقعةء والحاقةء وإذا الشمس كرّرت». وأخرجا ايضاً عن اين 
مسعود «أن آبا بكر قال: يا رسول الله ما شيبك؟ قال: شود 
والواقعة» SR Ra‏ وآخرج 
«آن رجلا قال: ET O OL‏ 
وإذا الشمس كوؤرت وآخواتها». وأخرج الحكيم الترمذي في 
يعلى» والطبراني» وأبو الشيخ» وابن مردویه»ء واین عساکرء 
عن أبي جحيفة قال: «قالوا: يا رسول الله ذراك قد شبت» قال: 
شيبتني هود وأخواتها». وأخرج ابن مردویهء واین عساکر» 
a E‏ ال قال له اصحابه: 
E‏ 
آبيه»ء أن رسول الله قال: «شیبتنی هود وأخواتهاء وما 
فعل بالأمم قبل». 


بے انر آل ارد 
٤‏ 
اتر كب اعت مام صت رت ہن ن کر حبر © آنا ل 
f 2 ّ 1‏ ت رم 
ئی لگ نة وب 9 أن نووا را e‏ 


عستا ل جل سی ویون ۶ زی قشل شا رد رااان اتا ای 
عاب پور کی 9© إل ا رج e‏ 


يشون وځ وتر خف E‏ شون لیابم یعلم ما در 

تا ل یگ کان اشر ج ۴ ن رن لی بر 
اه ينف و اها وزرا ی في ڪب مين وهر الي 
ق لق اموت والأرس فى َة آنا وكات عرشم عل الم 
وڪم ايم لسن علا کک نشرک و بن لتر 
م ان َم إن هدا إلا سخ ميك © دلب عر عتم لداب 
اک أ مَعّدودو يمول ماش I:‏ سه آلا بوم یھت کے ہیی مید 


حاف بہم ما اوا پو سروت 0 


قوله: «الر¢ إن كان مسروداً على سبيل التعديد كما في 
سائر فواتح السون افلا حل ةاون كان اشقا السو ة فهو 
في محل رفع على آنه مبتدأ خبره ما بعده أو خبر مبتداً 
محذوف» ووکتاب) یکون على هذا الوجه ااا 
محذوف: آي هذا وکا عل یر a E‏ ل 


E Ey 
إلى بعض القرآن أو إلى مجموع القرآنء ومعنى: إاحكمت‎ 
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آیاته» صارت محكمة متقنة تقد متقنة لا خقض فنها ولا تقض لها 


كالبناء المحكم» وقيل معناه: إنها لم تنسخ بخلاف التوراة 
والإنجيلء وعلى هذا فيكون هذا الوصف للكتاب باعتبار 
الغالب» وهو المحكم الذي لم ينسخ؛ وقيل معناه: أحکكمت 
آياته بالأمر والنهيء» ثم فصلت بالوعد والوعيد» والثواب 
والعقاب؛ وقيل: أحكمها الله من الباطلء ثم فصلها بالحلال 
والحرام؛ وقیل: أحکمت جملته»ء ثم فصلت آياته؛ وقیل: جمعت 
في اللوح المحفوظء ثم فصلت بالوحي؛ وقيل أيّدت بالحجج 
القاطعة الدالة على كونها من عند الله؛ وقيل معنى إحكامها: 
أن لا فساد فيهاء اخذاً من قولهم أحكمت الدابة: إذا وضعت 
عليها الحكمة لتمنعها من الجماح» و بإثم فصلت معطوف 
على أحكمت» ومعناه ما تقدم» والتراخي المستفاد من ثم إما 
زماني إن فسر التفصيل بالتنجيم على حسب المصالح»ء وإما 
رتبيّ إن فسر بغیره مما تقدم» والجمل في محل رفع على 
أنها صفة لكتاب» أو خبر أخر للمبتدا أو خبر لمبتدأ محذوفء 
وفي قوله: إمن لدن حكيم خبير4 لف ونشرء لأن المعنى: 
أحكمها حكيم» وفصلها خبير عالم بمواقع الأمور. قوله: الا 
تعبدوا إلا اني مفعول له حذف منه اللام: كذا في الكشافء 
وفيه آنه ليس بفعل لفاعل الفعل المعلل؛ وقيل: أن هي 
المفسرة لما في التفصيل من معنى القول؛ وقيل: هو كلام 
مبتدأ منقطع عما قبله» محكياً على لسان النبي ي. قال 
الكسائي والفراء: التقدير أحكمت بأن لا تعبدوا إلا الله. وقال 
الزجاج: أحكمت ثم فصلت لئلا تعبدوا إلا الله» ثم أخبرهم 
رسول الله که بانه نذير وبشيرء فقال: لإإنني لكم منه 
نذیر ويشير۾ أي: ينذرهم ويخوفهم من عذابه لمن عصاهء 
ويبشرهم بالجنة والرضوان لمن أطاعهء والضمير في منه 
راجع إلى الله سبحانه: أي إنني لكم نذير وبشير من جهة الله 
سبحانه؛ وقیل: هو من کلام الله سبحانه کقوله: ویحذرکم 
الله نفسه) [آل عمران: 28]. قوله: وان استغفروا ریکم) 
معطوف على الا تعبدواء والكلام في أن هذه كالكلام في 
التي قبلها. وقوله: إثم توبوا إليه) معطوف على 
استغفرواء وقدم الإرشاد إلى الاستغفار على التوبةء لكونه 
وسيلة إليها؛ وقيل: إن التوبة من متممات الاستغفار؛ وقيل 
معنى استغفروا: توبواء ومعنى تويوا: أخلصوا التوية 
واستقيموا عليها؛ وقيل: استغفروا من سالف الذنوبء ثم 
توبوأ من لاحقها؛ وقيل: استغفروا من الشرك» ثم ارجعوا 
إليه بالطاعة. قال الفراء: ثم هاهنا بمعنى الواو: اي و 
إليهء لأن الاستغفار هو: التوبةء والتوبة هي: الاستغفار؛ 
وقيل: إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض 
المطلوب» والتوبة. . هي: السبب إليهاء وما كان آخراً في 
الحصول» كان أوّلاً في الطلب؛ وقیل: نتروا فى لقان 
وتوبوا إليه في الكبائر؛ ثم رتب على ما تقدم أمرين الأول: 
(إيمتعكم متاعاً حسنا) أصل الإمتاع: الإطالةء ومنه أمتع 
الله بك؛ فمعنى الآية: : يطول نفعكم في الدنيا بمناقع حسنة 
مرضية من سعة الرزق ورغد العيش إلى أجل مسمىي 
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إلى وقت e‏ الموت؛ وقیل: القبامة؛ وقیل: 
PR ETE‏ بطل ن ن ات 
والعمل فضله: آي جزاء فضلهء إما في الدنياء أو في الآخرةء 
أو فيهما جميعاًء والضمير في فضله راجع إلى كل ذي 
فضل؛ وقيل: راجع إلى الله سبحانه على معنى أن الله يعطي 
کل من فضلت حسناته فضله الذي یتفضل به على عباده. 
ثم توعدهم على مخالفة الأمر فقال: لوان تولوا) آي: 
تتولوا وتعرضوا عن الإخلاص في العبادةء والاستغفارء 
والتوبة لإفإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير) وهو: يوم 


طإلى الله مرجعكم أي: رجوعكم إليه بالموتء ثم البعث 
ثم الجزاء» لا إلى غيره إوهو على كل شيء قدير4 ومن 
جه فلك عاك على عن لاان رها ف خر لا 
لم ينجع فيهم» ولا لانت له قلوبهم» بل هم مصرون على 
لفاد ممن عا كفن فال و لدا الا ا 
التنبيه الدالة على التعجب من حالهم» وانه أمر ينبغي أن 
يتنيه له العقلاء ويفهموه (الا إنهم يثنون صدورهم» 
یقال: ثنى صدره عن الشىء: إذا ازور عنه وانحرف منه»ء 
فيكون في الكلام كناية عن الإعراضء» لأن من أعرض عن 
الشيء ثنی عنه صدره»ء وطوی عنه کشحه؛ وقیل معناه: 
OD ROGET SE SE‏ 
لکفر. کما کان داب لمنافقين. والوجه 2 ولی. »> ويۇيده 
عليه رسوله والمژمتین, او لیستخفوا من رسول اف 6 ؛ ثم 


فقال: (الا حین یستغشون ثیابهم) ای E‏ 


وقت استغشاء الثياب» وهو التغطى بهاء وقد كانوا يقولون: 
إذا أغلقنا ابوابناء واستغشينا ثيابناء وثنينا صدورنا على 
عداوة محمد فمن یعلم بنا؟ وقیل معنی حین يستغشون: 
حين يأوون إلى فراشهم»ء ويتدثرون بثيابهم؛ وقيل إنه حقيقة: 


وذلك ان بعض الكفار کان إذا مر به رسول الل ي ثنى ٠‏ 


صدره» وولی ظهره» واستغشی ثیابه» لئلا یسمع کلام 
رسول الث إو وجملة ليعلم ما يسرّون وما يعلنون)» 
مستانفة؛ لييان أنه لا فائدة لهم في الاستخفاءء لأن الله 
سبحانه يعلم ما يسرونه في أنفسهم» أو في ذات بينهم وما 
يظهرونه؛ فالظاهر والباطن عنده سواءء والسرّ والجهر سيانء 
وجملة: طإإنه عليم بذات الصدور4 تعليل لما قبلها وتقرير 
له» وذات الصدور هي: الضمائر التي تشتمل عليها الصدور؛ 
وقيل: هي القلوب» والمعنى: إنه عليم بجميع الضمائرء أو 
عليم بالقلوب وأحوالها في الإسرار والإظهار» فلا يخفى عليه 
شيءَ من نلل؛ ثم اکد کونه عالماً بكل المعلومات بما فيه 


1 سورة هود 


الأرض إلا على انش رزقها) آي: انق اليه من 
سان وسا چیه په علی اریز OTT‏ 

ا اعتبارا ب SERE‏ 
بففل عن كل خيوان باعتبار ما قسه له من لرن فكرف 
يغفل عن أحواله واقواله» وافعاله. والدابة: کل حیوان یدب 
زويعلم مستقرها) آي e‏ ستقرارها في الأرضء او 
الأرحامء وما يجري مجراها كالبيضة ونحوها. وقال الفراء: 

aa إليه ليلا ونهارا ومستودعها‎ RSS 
باعتبار ما هي عليه حال كونها دابة. والمعنى: وما من دابة‎ 
في الأرض إلا يرزقها اله حيث كانت من أماكنها بعد كونها‎ 
دابة» وقبل كونها دابة» وذلك حيث تكون في الرحم ونحوه؛‎ 
ثم ختم الاية بقوله: لکل في کتاب مبين) أي: کل من ما‎ 
تقدم ذکره من الدواب»ء ومستقَرّها ومستودعهاء ورزقها في‎ 
کتاب مبين»› وهو اللوح المحفوظ: أي مثبت فيه. ثم أكد دلائل‎ 
قرت بالتف ن لكر حل ارات وال کنو کف گان‎ 


الحال قبل خلقها فقال: جإوهو الذي خلق السموات 


والأرض في ستة أيام# قد تقدم بيان هذا في الأعراف» 
قيل والمراد بالأيام الأوقات: أي في ستة أوقات» كما في 
قوله: #ومن يولهم يومئذ دبره# [الأنفال: 16] وقيل: قان 
ستة ايام» ولا يستقيم أن يكون المراد بالآيام هنا الأيام هنا 

الأيام المعروفةء وهي المقابلة للياليء لأنه لم يكن حينئذ لا 
ارض ولا سماء» وليس اليوم إلا عبارة عن مدة كون الشمس 
فوق الأرض» وكان خلق السموات في يومينء والأرضين في 
يومين» وما عليهما من أنواع الحيوان والنبات والجمادء في 
يومين» كما سيأتي في حم السجدة. قوله: چوکان عرشه 
على الماء) آي: كان قبل خلقهما عرشه على الماء» وفيه 
بيان تقدّم خلق العرش والماء على السموات والأارضين. 
قوله: (ليبلوكم يكم أحسن عملا اللام متعلقة بخلق: أي 
خلق هذه المخلوقات ليبتلي عباده بالاعتبار والتفكر 
والاستدلال» على كفال فوته وغلى النعة والخرك انهه 
أحسن عملا فيما أمر به ونهى عنه»ء فيجازي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته» ويوفر الجزاء لمن كان احسن 
عملا من غیره» ويدخل في الحمل الاعتقادء لأنه من أعمال 
القلب؛ وقيل المراد بالاحسن عملاً: الأتمٌ عقلاًء وقيل: الأزهد 
في الدنياء وقيل: الأكثر شكرأء وقيل: الأتقى ث. قوله: إولئن 
قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنً الذين كفروا 
إن هذا إلا سحر مبين» ثم لما كان الابتلاء يتضمن حديث 
ا ق 


الحجزء الثاني غر 


ما توجبه قضية الابتلاءء إنكم مبعوثون من بعد الموت»ء 
فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» ليقولن الذين 
كفروا من الناس إن هذا الذي تقوله يا محمد إلا باطل 
كبطلان السحرء وخدع كخدعه. ويجوز أن تكون الإشارة 
بهذا إلى القرآنء لأنه المشتمل على الإخبار بالبعث. وقرا 
حمزة والكسائي إن هذا إلا ساحر) يعنون النبي ال 
وكسرت إن من قوله: إإنكم) لأنها بعد القول. وحكى 
سیبويه الفتح على تضمین قلت معنى ذكرت» أو على أن 
بمعنى عل: آي ولئن قلت لعلكم مبعوثون» على أن الرجاء 
باعتبار باعتبار حال المخاطبين: أي توقعوا ذلك ولا تبتوا 
القول بإنكاره إولئن لخرنا العذاب) إي: الذي تقدّم ذكره 
في قوله: إعذاب يوم كبير# وقيل: عذاب يوم القيامة وما 
بعده» وقيل يوم بدر إلى أمة معدودة4 أي: إلى طائفة من 
الأيام قليلةء لأن ما يحصره العدَ قليلء والأمة اشتقاقها من 
الأم: وهو القصد» وأراد بها الوقت المقصود لإيقاع العذاب؛ 
وقيل: هي في الأصل الجماعة من الناسء وقد يسمى الحين 
باسم مايحصل فيه»ء كقولك: كنت عند فلان صلاة العصر: 
أي في ذلك الحينء فالمراد على هذا: إلى حين تنقضى أمة 
معدودة من الناس طلیقولن ما يحبسه آي: آي شيء يمنعه 

من النزول استعجالاً له على جهة الاستهزاء والتكذيب» 
فأجابهم الله بقوله: الا يوم باتيهم ليس مصروفاً عنهم) 
أي: ليس محبوساً عنهم»ء بل وأاقع بهم لا محالةء ويوم 
منصوب بمصروفاً (وحاق بهم ما کانوا به یستهزءون) 
أي: أحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه استهزاء منهم» 
ووضع يستهزءون مکان يستعجلون» لأن استعجالهم کان 
استهززاء منهم» وعبر بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقق قو 
وقوعه»ء فکانه قد حاق بهم. 


وقد آخرح ابن أبي حاتم» عن ابن زید» انه قرا والرَ 
كتاب أحكمت آياته) قال: هي كلها محكمةء يعني سورة 
هود ثم فصلت) قال: ثم ذكر محمداً اي فحكم فيها 
بينه وبين من خالفهء وقرً مثل الفريقين الآية كلهاء ثم نكر 
قوم نوح ثم هود» فكان هذا تفصيل ذلك» وکان أوّله محکماً 
قال: وكان أبي يقول ذلك» يعني: زيد بن أسلم. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخء عن الحسنء 
في قوله: إکتاب أحكمت آياته4 قال: اأحكمت بالأمر 
والنهي» وفصلت بالوعد والوعيدء وأخرج هؤلاء عن مجاهد 
إفصلت4 قال: فسرت. وأخرج هولاء أيضاً عن قتادة في 
الآية قال: أحكمها الله من الباطل» ثم فصلها بعلمه»ء فبين 
حلاله وحرامه وطاعته a EEE:‏ دو من لدن 
حسنا قال: فانتم في ذلك الماع فخذوه بطاءة الله 
- ومعرفة حقه»ء فإن أله منعم يحب الشاكرينء وأهل الشكر في 
مزيد من اء وذلك قضاؤه الذي قضاء؛ وفي قوله: طإإلى 
أجل مسمصى4 يعني: الموت» وفي قوله: يؤت کل ذي 
فضل فضله» آي: في الآخرة. وأخرج هؤلاء أيضاً عن 
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a a a Co CA a LE FE 
وأخرج ابو الشيخ»؛ عن الحسن قال: يؤت کل ذي فضل في‎ 
ابن جرير» عن‎ eR الإسلام فضل الدرجات في الآخرة.‎ 
ابن مسعود» فی قوله: (ویؤت کل ذي فضل فضله) قال:‎ 
من عمل سيئة كتبت عليه سيئةء ومن عمل حسنة کتبت له‎ 
عشر حسناتء فإن عوقب بالسيئة التي عملها في الدنيا‎ 
بقيت له عشر حسنات» وإن لم يعاقب بها في الدنيا آخذ من‎ 
الحسنات العشر واحدةء وبقيت له تسع حسنات» ثم يقول:‎ 
هلك من غلب آحاده أعشاره. وأخرج البخاري وغيره» عن‎ 
ابن عباس» في قوله: الا إنهم يثنون صدورهم) الآية‎ 
قال: كانوا يستحيون إن يتخلوا فيفضوا إلى السماءء وأن‎ 
بجا اتاق قفا ى الاه فول لك فن قال‎ 
البخاري» وعن ابن عباس: ويستغشون4 يغطون رؤوسهم.‎ 
وروی البخاري خا عن عباس في تفسیر هذه الآيةء‎ 
يعني به الشك في الله» وعمل السيئات» وكذا روي عن‎ 
مجاهد والحسن وغيرهما: أي أنهم كانوا يثنون صدورهم إذاأ‎ 
فاقوا شيا أى عملوةء فيظنون انهم ا تخفون من اله ذلك‎ 
فاعلمهم سبحانه آنه حین يستغشون ثيابهم عند منامهم في‎ 
ظلمة الليل إيعلم ما يسرّون من القول طإوما يعلنون).‎ 
وآخرج سعيد بن منصورء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن‎ 
آبي حاتم» وآبو الشيخ»ء عن عبد الله بن شداد بن الهادء فى‎ 
1 قوله: الا إنهم يثنون صدورهم4 قال: كان المنافقون‎ 
مر احدهم بالنبيّ و ثنی صدرهء وتغشی ثویهء لکیلا یراہ‎ 
فنزلت. وآخرج ابن جرير» عن الحسنء في قوله: طألا حين‎ 
يستغشون ثيابهم) قال: في ظلمة الليل في أجواف بيوتهم.‎ 
. وآخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن آبي حاتم»ء وآبو‎ 
الشيخء عن أبي رزين في الآية قال: كان أحدهم يحني ظهره‎ 
ويستغشى بثوبه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي‎ 
حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادةء في الآية قال: كانوا يخبون‎ 
وو کا و ا الله» قال تعالى: ألا حين‎ 
يستغشون ثيابهم يعلم ما یسرون وذلك اخفی ما کون‎ 
اتن أن إا آنى طهر واانتفشى بوب واشعر همه قى‎ 
نفسه» فإن الله لا يخفى عليه ذلك. وأخرج ابن جريرء وابن‎ 
أبي حاتم» عن ابن عباس» قال في الآية: يكتمون ما في‎ 
قلوبهم ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما عملوا بالليل‎ 
والنهار. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباسء‎ 
في قوله: إوما من دابة) الآية قال: يعني كل دابة. وآخرج‎ 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وآبو الشيخ» عن‎ 
مجاهد» في قوله: إوما من دابة) الآية قال: يعني ما جاءها‎ 
من رزق فمن اللهء وربما لم یرزقها حتی تموت جوعاء ولکن‎ 
ما كان لها من رزق لها فمن الله. وأآخرج عبد الرزاقء وابن‎ 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» عن ابن‎ 
عباس» في قوله: وإويعلم مستقرَها# قال: حيث تأوى»‎ 
ومستودعها قال: حیث تموت. . وأخرج أبن آبي حاتم» عنه‎ 


وویعلم مستقرهاي قال: انها رر قها خنت کانت: وآخرج 
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1 - سورة هود 
ابن آبي شيبةء وابن جريرء وأبن المنذرء وابن بي حاتم» بحسو €8 أولهك لن لس فج في ف ةا لار وط اا 
مستقرّها في ر 


والخاكم وضخه عن ابن شعو قال 
الأرحامء ومستودعها حبث تموت. . ویؤید هذا التفسير الذي 
ذكره ابن مسعود ما أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر 
الأصولء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه»ء والبيهقي في 
الشعب» عن ابن مسنعودء عن النبي 6 قال: إذا كان اجل 
احدكم بأرض اتيحت له إليها حاجةء حتى إذا بلغ أقصى أثره 
منها فيقبض» فتقول الأرض يوم القيامة: هذا ما استودعتني. 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف» والفريابي» وأبن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم وصححهء 
والبيهقي في الأسماء والصفاتء عن ابن عباسء» أنه سئثل عن 
قوله: إوكان عرشه على الماء) على آي شيء كان الماء؟ 
قال: على متن الريح. وقد وردت أحاديث كثيرة في صفة 
العرش» وفي كيفية خلق السموات والأرض ليس هذا موضع 
ذكرها. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم في 
التاریخ» وابن مردویه» عن ابن عمرء قال: تلا رسول الله 

هذه الآية: إليبلوكم أيكم أحسن عملا فقال: ما معنى 
نلك یا رسول اٹ؟ قال: لیبلوکم یکم أحسن عقلاًء ثم قال: 
وأحسنكم عقلاً أورعكم عن محارم الش» واعملكم بطاعة الل. 
وأخرج ابن أبي حاتم» عن قتادةء قال: إنكم أتم عقلا. وأخرج 
ايضاً عن سفيان قال: أزهدكم في الدنيا. واخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن قتادة» قال: لما نزلت لاقترب ا 
حسابهم) [الأنبياء: 1] قال ناس: إن الساعة قد اقتر 
فتناهواء فتناهى القوم قليلاً ثم عادوا إلى اعمالهم 2 
السوءء فانزل الش: لاتى أمر الله فلا تستعجلوه) [النحل: 1] 
فقال ناس من أهل الضلال: هذا امر الله قد أتىء فتناهى 
القوم ثم عادوا إلى مكرهم» مكر السوءء فأنزل الله هذه الآية: 


إولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة وآخرج ابن 


جریر؛ وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ»› والحاكم 
قتادة طليقولنٌ ما بحيسهې يعني آهل النفاق. وآخرج ابن 
يستهزءون» يقول: وقع بهم العذاب الذي استهزءوا به. 

رادقا آاشکن هنا رة ثم ترعَتها نه نم بوش ڪ فو 
9 کی آذك تتم بش سه نة ن کے اتات بي 
ع تحر 3 إل ال صا ريا آل لمحت اهک لر مَعْوِرةٌ 

٤‏ اجر ڪي 9 اف کار بعص ما بو لیات سایق ب ا 
ETE EE‏ جاه َعم مف إا نت زی وان می کل 
ي کیو رسد 1 قولوت آفعرنه فل فاا بعر سور َنِه ينيو فرت 
وآدعوا من استَطعتم من دون آلو إن کسر مرون 0 ال ا 
کک و وأن ل إل إ ذهو مهل شر کک 
۴ زیڈ الیو شتا رزیت رن إلوم تكلم نبا ر فب 


r 


ر ا ری رھ ص ر err‏ 
فا وکل ما ڪان سملو نن کان عل َة من ريو وشوه 
اه نه ومن مل کب موی مام ون 8 لهك بۇمنون بء ومن 


EFS 


رلت ول کر سے آکای کارت @ 


م و 


الالحزاب اب فالتاز موییدم فلا 


اللام في لولئن أذقنا الإنسان) هي الموطئة للقسم 
والإنسان الجنس» فيشمل المؤمن والكافر»ء ويدل على ذلك 
الاستثناء بقوله: إلا الذين صبروا وقيل المرأد: جنس 
الكفار» ويؤيده أن الياس والكفران والفرح والفخر» هي 
أوصاف اهل الكفر لا آهل الإسلام في الغالب؛ و 
المراد بالإنسان: الوليد بن المغيرةء وقيل: عبد الله بن أمية 
المخزومي. والمراد بالرحمة هنا: النعمة من توفير الرزق 
والصحة والسلامة من المحن لثم نزعناها منه) أن 
سلبناه إياها لإنه ليؤس» أي: آيس من الرحمةء شديد 
القنوط من عودهاء وآمثالهاء والكفور: عظيم الكفران» وهو 
الجحود بها قاله ابن الأعرابي؛ وفي إيراد صيغتي المبالغة 
في ليئوس كفور) ما يدل على أن الإنسان كثير 
الياس» وكثير الجحد عند أن يسلبه الله بعض نعمه» فلا 
يرجو عودهاء ولا يشكر ما قد سلف له منها. وقي 
التعبير بالذوق ما يسل على أنه يكون مته ذلك عند سلب 
أدنى نعمة ينعم الل بها عليه» لأن الإذاقة والذوق: اقل ما 
يوجد به الطعم» والنعماء: إنعام يظهر أثره على صاحبهء 


والضرّاء ظهور أثر الإضرار على من أصيب به. والمعنى: 


اله أن اذاق اة يانه لعحة تخا مى الخندة 
والسلامةء والغنى بعد أن كان في ضر من فقر أو مرض 
اشرق لم قان نلك بيا ليق به خن لكر 1ة 
سبحانه» بل يقول ذهب السيئات: أي المصائب التي 
عات حن ل ولق وقرف ولق عت ورل 


BE AE N RI Se 


الناس» رالتطاول جل بما يتفضل الله به عليه من النعم» 
في جانب النعماء بالإذاقةء فإن كلاهما لأدنى ما يطلق 
عليه E‏ الملاقاةء كما E‏ و الذين a‏ اچ فان 
E‏ الفراء؛ هو استئتاء من لئن أذقناه: من 
والمۇمن» فهو استثناء متصل» والإشارة بقوله: إاولئك 4 
لهم مغفرة لذنوبهم لإوأجر4 يؤجرون به لأعمالهم 
الحسنة لإكبير متناه في الكبر. ثم سلى الله سبحانه 
رسوله يي فقال: إفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك) 


الجرْء الثاني عشر 


أي: فلعلك لعظم ما تراه منهم من الكفر والتكذيب» واقتراح 
الآيات التي يقترحونها عليه على حسب هواهم» وتعنتهم 
تارك بعض ما يوحى إليك مما آنزله الله عليك وأمرك بتبليغهء 
ممايشق عليهم سماعه أو يستشقون العمل به» كسب 
آلهتهم وأمرهم بالإيمان بال وحده. قيل: وهذا الكلام خارج 
مخرج الاستفهام: أي هل آنت تارك؟ وقيل: هو في معنى 
النفي مع الاستبعاد: أي لا يكون منك ذلك» بل تبلغهم جميع 
ما أنزل الله عليك» أحبوا ذلك آم كرهوهء شاءوا آم أبوا 
إوضائق به صدرك) معطوف على تارك» والضمير في به 
راجع إلى ما أو إلى بعض» وعبر بضائق دون ضيق لأن 
اسم الفاعل فيه معنى الحدوث والعروض والصفة المشبهة 
فيها معنى اللزوم ان يقولوا أي: كراهة ان يقولواء أو 
مخافة آن يقولوا او لئلا يقولوا «لولا أنزل عليه كذز) آي: 
هلا آنزل عليه کنز: آي مال مکنوز مخزون ينتفع به او 

جاء معه ملكي يصدقه ويبين لنا صحة رسالته؛ ثم بين 
سبحانه ان حاله E‏ مقصور على النذارةء فقال: «إإنما آنت 
نذير4 ليس عليك إلا الإنذار بما أوحي إليك» وليس عليك 
حصول مطلوبهم وإیجاد مقترحاتهم واه على کل شيء 
وكيل4 يحفظ ما يقولون» وهو فاعل بهم ما يجب أن يفعل. 
قوله: لام يقولون افتراه) ام هي المنقطعة التي بمعنى بل 
والهمزةء وأضرب عما تقدم من تهاونهم بالوحي» وعدم 
قنوعهم بما جاء به من المعجزات الظاهرةء وشرع في ذكر 
ارتكابهم لما هو اشد من ذلك وهو افتراؤهم عليه بأنه 
افتراه» والاستفهام للتوبيخ والتقريع» والضمير المستتر في 
افتراه للنبي إ4 والبارز إلى ما يوحى ثم امره الله سبحانه 
آن يجيب عليهم بما يقطعهم ویبین کذبهم ویظهر به 
عجزهم» فقال: قل فاتوا بعشر سور مثله) أي: مماة له 
في البلاغة» وحسن النظم» وجزالة اللفظء وفخامة المعاني. 
ووصف السور بما يوصف به المفرد» فقال: مثلهء ولم يقل 
أمثاله» لأن المراد مماثلة كل واحد من السورء أو لقصد 
الإيماء إلى وجه الشبه» ومداره المماثلة في شيء وأحد» وهو 
البلاغة البالغة إلى حد الإعجازء وهذا إنما هو على القول بأن 
المطابقة في الجمع والتثنيةء والإفراد شرط؛ ثم وصف 
الشون فة اشر ی» فقال: إمفتريات وادعوا) للاستظهار 
على المعارضة بالعشر السور إمن استطعتمي دعاءه 
وقدرتم على الاستعانة بهء من هذا النوع الإنسانيء» وممن 
تعبدونه وتجعلونه شریکا شه سبحانه. وقوله: من دون 
الله متعلق بادعوا: أي ادعوا من استطعتم متجاوزین الث 
تعالی: [ان کنتم صادقین) فيما تزعمون من افترائي له 
إفإن لم يستجيبوا لكم# آي: فإن لم يفعلوا ما طلبته 
منهم» وتحديتهم به من الابتيان بعشر سور مثله» ولا 
استجابوا إلى المعارضة المطلوية منهم» ويكون الضمير في 
لکم لرسول الله ي وللمؤمنينء أو للنبي کا وحدهء وجمع 
تعظيماً وتفخيماً وإفاعلموا» اف لرسشول اك وللمؤمنين 
أو للرسول وحده على التأويل الذي سلف قريباً. ومعنى 
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أمرهم بالعلم» أمرهم بالثبات عليه؛ لأنهم عالمون بلك من 
قبل عجز الكفار عن الإتيان بعشر سور مثله» اى المراد 
بالأمر بالعلم: الأمر بالازدياد منهء إلى حد لا يشويه شك» ولا 
تخالطه شبهةء وهو علم اليقين. والأول: أولى. ومعنى: انما 
انزل بعلم ايش أنه انزل متلبساً بعلم الله المختص بهء الذي 
لا تطلع على كنهه العقول» ولا تستوضح معناه الأفهام» لما 

اشتمل عليه من الإعجاز الخارج عن طوق البشر لوان لا 
إلّه إلا هو أي: واعلموا أن الله هو المتفرد بالألوهية لا 
شريك له» ولا يقدره غيره على ما يقدر عليه. ثم ختم الآية 
بقوله: إفهل انتم مسلمون» آي: ثابتون على الإسلام 
مخلصون لهء مزدادون من الطاعاتء لأنه قد حصل لكم 
بعجز الكفار عن الإتيان بمثل عشر سور من هذا الكتاب 
طمأنينة فوق ما كنتم عليه» وبصيرة زائدةء وإن كنتم 
مسلمين من قبل - هذا فإن الثبوت عليه وزيادة البصيرة فيه 
والطمانينة به مطلوب منكم. وقيل: إن الضمير في قان لم 
يستجيبواي للموصول في من استطعتم» وضمير لكم» 
للكفارء الذين تحداهم رسول الله ي وكذلك ضمير فاعلموا 
- والمعنى: فإن لم يستجب لكم من دعوتموهم للمعاضدة 
والمناصرة على الإتيان بعشر سور من سائر الكفار ومن 
يعبدونهم» ويزعمون آنهم يضرَّون وينفعون» فاعلموا آن هذا 
القرآن الذي أنزله اش على هذا الرسولء خارج عن قدرة 
غيره سبحانه وتعالى» لما اشتمل عليه من الإعجاز الذي 
تتقاصر دون قوّة المخلوقينء وآنه أنزل بعلم الله الذي لا 
تحيط به العقولء ولا تبلغه الأفهام» واعلموا آنه المنفرد 
بالالوهية لا شريك له» فهل أنتم بعد هذا مسلمون؟ آي: 
داخلون في الإسلامء متبعون لأحكامه» مقتدون بشرائعه. 


- وهذا الوجه أقوى من الوجه الأول من جهةء وأضعف منه 


وعدم احتياج بعضها إلى تأويلء وأما ضعفه» فلما في ترتي 
الأمر بالعلم على عدم الاستجابة ممن دعوهم واستعانوا بهم 
من الخفاء واحتياجه إلى تكلف» وهو أن يقال: إن عدم 
استجابة من دعوهم واستعانوا بهم من الكفار والآلهة مع 
E IBE RE BG‏ 
e‏ 
انه قد اختلف التحدّي للكفار بمعارضة القرآنء فتارة وقع 
بمجموع القرآنء كقوله: إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله) [الإسراء: 88] 
E E‏ لان السورة أقل 
درید الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمانهم يهاي تا قال 
الفراء: إن كان هذه زائدةء ولهذا جزم الجواب. وقال الزجاج: 
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«من كان» في موضع جزم بالشرطء وجوابه نوف إليهم: أي 
من یکن یرید. 

واختلف اهل التفسير فى هذه الآيةء فقال الضحاك: نزلت 
في الكفار» واختاره النحاس بدليل الآية التي بعدها لأولئك 
الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار)؛ وقيل: الآية واردة 
في الناس على العموم» كافرهم ومسلمهم. والمعنى: أن من 
كان يريد بعمله حظ الدنيا يكافا بذلكء والمراد بزينتها: ما 
يزينها ويحسنها من الصحة والأمنء والسعة في الرزقء 
وارتفاع الحظء ونفاذ القول»ء » وشحو ذلك. وإدخال «کان» في 


الآية يفيد أنهم مستمرّون على إرادة الدنيا بأعمالهم» ` 


يكادون يريدون الآخرةء ولهذا قيل: إنهم مع إعطائهم حظوظ 
الدنيا يعدّبون في الآخرةء لأنهم جرّدوا قصدهم إلى الدنياء 
ولم يعملوا للآخرة. وظاهر قوله: إنوف إليهم اعمالهم 
فيها أن من اراد بعمله الدنيا حصل له الجزاء الدنيوي ولا 
محالةء ولكن الواقع في الخارج يخالف ذلكء فليس كل متمنْ 
ينال من الدنيا أمنيته» وإن عمل لها وأرادهاء فلا بد من تقييد 
ذلك بمشيئة الله سبحانه. قال القرطبي: ذهب أكثر العلماء إلى 
أن هذه الآية مطلقةء وكذلك الآية التي في الشورى طمن كان 
يريد حرث الدنيا نؤته منها [الشورى: 20]. وكذلك من 
كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها [النساء: 134] قيدتها 
وفسرتها التي في سبحان من كان يريد العاجلة عجلنا له 
فيها ما نشاء لمن نريد4 [الإسراء: 18] قوله: وهم فيها لا 
يبخسون4 أي: وهؤلاء المريدون باعمالهم الدنيا هم فيها: 
أي في الدنيا لا يبخسون: أي لا ينقصون من جزائهم فيها 
بحسب أعمالهم لهاء وذلك في الغالب» وليس بمطردء بل إن 
قضت به مشيئته سبحانه» ورجحته حكمته البالغة. وقال 
القاضي: معنى الآية: من كان بريد بعمل الخير الحياة الدنيا 
وزينتهاء نوف إليهم أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في 
الدنياء وهو ما ينالون من الصحة والكفافء وسائر اللذات 
والمنافع» فخص الجزاء بمثل ما ذكره» وهو حاصل لكل 
عامل للدنیاء ولو کان قليلاً يسيراً. قوله: إأولئك الذين ليس 
لهم في الآخرة إلا النار الإشارة إلى المريدين المذكورينء 
ولا بد من تقييد هذا بأانهم لم يريدوا الآخرة بشيء من 
الأعمال المعتدٌ بهاء الموجبة للجزاء الحسن فى الدار الآخرةء 
أو تكون الآية خاصة بالكفارء كما تقدّم إوحبط ما 
صنعوا) أي: ظهر في الدار الآخرة حبوط ما صنعوه من 
الأعمال التى كانت صورتها صورة الطاعات الموىجبة للجزاء 
الأخروي» لولا أنهم أفسدوها بفساد مقاصدهم»ء وعدم 
الخلوصء» وإرادة ما عند الله في دار الجزاءء بل قصروا ذلك 
على الدنيا وزينتها؛ ثم حكم سبحانه ببطلان عملهم فقال: 
طوباطل ما کانوا یعملون) اي: انه کان عملهم في نفسه 
باطلاً غير معتَدٌ به» لأنه لم يعمل لوجه صحيح يوجب 
الجزاءء ويترتب عليه ما يترتب على العمل الصحيح. قوله: 
فمن كان على بينة من ريه بين سبحانه آن بين من 
کان طالباً للدنيا فقطء ومن كان طالا للأخرة تفارتا عظما 
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واا تع وال: أفمن كان على بينة من ربه في اتباع 
النبيّ يي والإيمان باللء كغيره ممن يريد الحياة الدنيا 
وزينتها؛ وقيل المراد بمن كان على بينة من ريه: النبي کل: 
أي أقمن كان معه بيان من الله» ومعجزة كالقرآن» ومعه 
شاهد كجبريلء وقد بشرت به الكتب السالفة» كمن كان يريد 
الحياة الدنيا وزينتها. ومعنى البينة: البرهان الذي يدل على 
الحق» والضمير في قوله: إويتلوه شاهد راجع إلى البينة 
باعتبار تأويلها بالبرهان» والضمير في منه راجع إلى القرآنء 
لأن قد تقدم ذكره في قوله: (ام يقولون افتراه) او راجع 
إلى الله تعالى. والمعنى: ويتلو البرهان الذي هو البينة شاهد 
يشهد بصحته من القرآن»ء أو من الله سبحانه. والشاهد: هو 
الإعجاز الكائن في القرآنء أى المعجزات التي ظهرت لرسول 
اله ي فإن ذلك من الشواهد التابعة للقرآن. وقال الفراء 
قال بعضهم: ويتلوه شاهد منه: الإنجيلء وإن كان قبله فهو 
يتلو القرآن في التصديقء والهاء في منه لله عر وجل؛ وقيل 
اقرا تفن كان عل بحا من رب فخ مريو اهل الكتاب 
کعبد الله بن سلام» واضرابه. قوله: چومن قبله کتاب 
موسی) معطوف على شاهد. والتقدير: ويتلو الشاهد شاهد 
آخر من قبله هو کتاب موسیء» فهو وان کان متقدَّماً في 
النزول» فهو يتلو الشاهد في الشهادة. وإنما قدم الشأهد 
على کتاب موسی» مع کونه متاخراً في الوجود» لكونه وصفاً 
لازماً غير مفارقء فكان اغرق في الوصفية من كتاب موسى. 
ومعنى شهادة كتاب موسىء» وهو التوراة أنه بشر بمحمد 
اء وأخبر بأنه رسول من الث. قال الزجاج: والمعنى ويتلوه 
من قبله كتاب موسىء لان النبي 6إ موصوف في كتاب 
موسىی» یجدونه کا عندهم في التوراة والإنجیل. وحکی 
بو حاتم» عن بعضهم» آنه قرا: ومن قبله کتاب موسی» 
بالنصب» وحكاه المهدوي» عن الكلبي» فيكون معطوفا على 
الهاء في يتلوه. والمعنى: ويتلو كتاب موسى جبريل» 
و إماماً ورحمة على الحال. والإمام: هو الذي يۇتم به 
فى الدين ويقتدى به»ء والرحمة: النعمة العظيمة التي أنعم آله 
بها علی من انزله علیهم» وعلی من بعدهم باعتبار ما اشتمل 
عليه من الأحكام الشرعية الموافقة لحكم القرآن» والإشارة 
بقوله: أولئك إلى المتصفين بتلك الصفة الفاضلةء وهو 
الكون على البينة من الث. واسم الإشارة مبتداً وخبره 
ڳيؤمنون به اي: يصدَقون بالنبي 4 او بالقرآن ومن 
يكفر به من الأحزاب) أي: بالنبيّ أو بالقرآن. والأحزاب 
المتحرّبون على رسول الله من أهل مكة وغيرهم» أو 
المتحرّبون من أهل الأديان كلها لإفالنار موعده أي: هو 
من أهل النار لا محالةء وفي جعل النار موعدا إشعار بأن 
فا ما لا تحط ية الوضف من ادانن العذات ومكلة قول 
حسان: 
ووا حا لفرت طا ٠ف‏ ر مها امو لقا 
فلا تك في مرية مذه أي: لا تك في شك من القرآنء 
وفيه تعريض بغيره إ؛ لأنه معصوم عن الشك في القرآنء 


الجزء الثاني عشر 


او من الموعد لإإنه الحق من ربك فلا مدخل للشك فيه 
بحال من الأحوال لإولكنً أكثر الناس لا يؤمنون) بذلك 
مع وجوب الإيمان به» وظهور الدلائل الموجبة له» ولكنهم 
يفهمون انه الحق أصلا. 


وقد أخرج ابن جريرء وأبو الشيخ»ء عن مجاهد» في قوله: 
إفهل انتم مسلمون) قال: لاصحاب محمد #ه. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ»ء وابن مردويه» عن 
انس في قوله: إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتهاي 
قال: نزلت في اليهود والنصارى. وأخرج ابن بي حاتم» عن 
عبد الله بن معبدء قال: قام رجل إلى على فقال: آخبرنا عن 
هذه الآية إمن كان يريد الحياة الدنيا) إلى قوله: 
إوباطل ما كانوا يعملون) قال: ويحك» ذاك من کان یرید 
الدنيا لا يريد الآخرة. وأخرج النحاس عن ابن عباس لمن 
كان يريد الحياة الدنياي أي: ثوابها إوزينتهاي مالها 
طنوف إليهمي نوفر لهم بالصحة والسرور في الأهلء 
والمالء والولد إوهم فيها لا يبخسون) لا ينقصون. ثم 
نسخها لمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء4 
[الإسراء: 18] الآية. ولخرج آبو الشيخء عن السدي» مثله. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في الآية 
قال: من عمل صالحاً: التماس الدنيا صوماً أو صلاةء أو 
تهجدا بالليلء لا يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله أو فيه 
الذي التمس في الدنيا وحبط عمله الذي كان يعمل» وهو في 
الآخرة من الخاسرين. وأخرج ابن جريرء عن الضحاكء قال: 
نزلت هذه الآية في أهل الشرك. وأخرج بو الشيخء عن 
الحسن»ء »> في قوله: نوف إليهم أعمالهمي قال: طيباتهم. 
وأخرج أبو الشيخء عن ابن جريج»ء نحوه. وأآخرج آبو الشيخ› 
عن السدي» في قوله: إوحبط ما صنعوا فيها) قال: حبط 
ما عملوا من خيرء وبطل في الآخرةء ليس لهم فيها جزاء. 
وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن مجاهدء في الآيةء قال: 
هم أهل الرياء. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبن مردویه»ء وأبو 
نعيم في المعرفة» عن علي بن أبي طالب قال: ما من رجل 
من قريش إلا نزل فيه طائفة من القرآنء فقال له رجل: ما 
نزل فيك؟ قال: أما تقر سورة هود فمن كان على بينة 
من ربه ویتلوه شاهد منه) رسول اٹ 4 
ونا شاهد منه. وآخرج ابن عساکرء وابن مردویه من وجه 
آخر» عنه» قال: قال رسول الله 4#: «أفمن كان على بينة من 
ریه. . آنا . ويتلوه شاهد منه: عليّ» ». وآخرج أبو الشيخء عن 
ابي العاليةء في قوله: إأفمن كان على بينة من ربه) قال: 
ذاك محمد e:‏ وأخرج أبو الشيخ» عن إبراهيم» نحوه. 
وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني 
في الأوسط› وأبو الشيخء عن محمد بن علي ين بي طالب»ء 
قال: قلت لأبي: إن الناس يزعمون في قول اله سبحاته 
ۆویتلوه شاهد منه ې نك أنت التاليء قال: ودلدت اني آنا 
هو» ولكنه لسان محمد ي. وأخرج أبو الشيخ» عن عكرمةء 


بينة من ربه» ‏ 
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عن أبن عباسء» أن الشاهد جبريل ووافقه سعيد بن جبير. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخء 
وابن مردويه من طرق» عن ابن عباس» قال: جبريل فهو 
شاهد من الله بالذي يتلوه من كتاب الله الذي أنزل على 
محمد ومن قبله كتاب موسى4 قال: ومن قبله التوراة 
على لسان موسىء» كما تلا القرآن على لسان محمد ا. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ› 
وابن عساكر» عن الحسن بن عليّء في قوله: إويتلوه 
شاهد منه) قال: محمد هو الشاهد من الله. وأخرج أبو 
الشيخ» عن إبراهيم إومن قبله كتاب موسى) قال: ومن 
قبله جاء الكتاب إلى موسى. وأخرج عبد الرزاق» وأبو 
الشيخ» عن قتادة إومن يكفر به من الأحزاب4 قال: الكفار 
أحزاب كلهم على الكفر. وأخرج أبو الشيخ»ء عن قتادةء قال: 
إومن يكفر به من الأحزاب قال: من اليهود والنصارى. 

ومن اد من هری ع آله ڪَنبا اوت ب پرشرت عل َم 


ر رظ ی ا 


وقول لهند کرای انیت کدرا عل ریه ألا عة َه على 
@ کشت عرد وبعوتپا عوما وهم الخ م 
کفرون او ولتک لم کونا ب سجرن فی رض وما کان فم من دون أنَوِ من 
اليا صعَفُ هم لما ا کج کاو يمون اسح وما ڪاو يرو 
e‏ ا اش E‏ 
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ا ا الا کت © # لز 
اربق ڪالاغي والاصر واليبر والسميع هَل يَسَويان ملا أ 
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قوله: إومن اظلم ممن افتری على الث کنبا) آي: لا 
أحد أظلم منهم لأنفسهم؛ لأنهم افتروا على الله كذباً بقولهم 
لأصنامهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقولهم: الملائكة بنات 
الله» وأضافوا كلامه سبحانه إلى غيره»ء واللفظ وإن كان لا 
يقتضي إلا نفي وجود من هو أظلم منهم كما يفيده 
الاستفهام الإنكاري» فالمقام يفيد نفي المساوي لهم في 
الظلم. فالمعنى على هذا: لا أحد مثلهم في الظلم فضلا عن 
أن يوجد من هو آظلم منهم»ء والإشارة بقوله: أولئك إلى 
الموصوفين بالظلم المتبالغ» وهو مبتدأء وخبره يعرضون 
على ربهم فيحاسبهم على أعمالهم» أو المراد بعرضهم: 
عرض أعمالهم (ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على 
ريهم# الأشهاد: هم الملائكة الحفظةء وقيل المرسلونء 
وقيل: الملائكة والمرسلون والعلماء الذين بلغوا ما أمرهم الله 
بإبلاإغه» وقيل جميع الخلائق. والمعنى: أنه يقول هؤلاء 
أعمالهم I NEE‏ 
بما كذبوا به» كأنه كان أمراً معلوماً عند أهل ذلك الموقف. 
قوله: الا لعنة اش على الظالمين¢ هذا من تمام كلام 
الأشهاد أي: يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم»ء ويقولون: 
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ألا لعنة الله على الظالمين الذين ظلموا انفسهم بالافتراء» 
ویجوز آن یکون من کلام اش سبحانه» قاله بعدما قال 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. والأشهاد جمع شهيدء 
- ورجحه أبو علي بكثرة ورود شهيد في القرآن كقوله: 
إويكون الرسول عليكم شهيداًي [البقرة: 143] (إفكيف إذا 
جئنا من كل آمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» 
[النساء: 41]» وقيل: هو جمع شاهد كأصحاب وصاحب» 
والفائدة في قول الأشهاد بهذه المقالة المبالغة في فضيحة 
الكفارء والتقريع لهم على رؤوس الأشهاد» ثم وصف هؤلاء 
الظالمين الذين لعنوا بانيم إوالذين يصدون عن سبيل 
الله أي: يمنعون من قدروا على منعه عن دين الله والدخول 
زيه (ويبغونها عوجا) آي: يصفونها بالاعوجاج تنفيراً 
للناس عنهاء آى يبغون آهلها ان يكونوا معوجين بالخروج 
عنها إلى الكفرء يقال بغيتك شرَاً: آي طلبته لك و الحال 
از هم بالآخرة هم كافرون) أي: يصفونها بالعوج» 
والحال انهم بالآخرة غير مصدّقينء فكيف يصتون الناس 
عن طريق الحق» وهم على الباطل البحت؟ وتكرير الضمير 
لتاکید کفرهم واختصاصهم بهء حتی کان کفر غیرھم غیر 
معت به بالنسبة إلى عظيم كفرهم «أولئك) الموصوفون 
بتلك الصفات لم يكونوا معجزين في الأرض4 إي: ما 
کانوا يعجزون الله في الدنيا إن آراد عقوبتهم إوما كان لهم 
من دون ايله من اولياء4 يدفعون عنهم مایریده الله 
سبحانه من عقوبتهم» وإنزال بأسه بهم» وجماة إيضاعف 
لهم العذاب) مستانفة لبيان أن تأخير العذاب والتراخي عن 
تعجیله لهم» لیکون عذاباً مضاعفاً. وقرا ابن کثیر» وابن 
عامر» ویزید ويعقوب «يضعف» مشدَداً [ما كانوا 
يستطيعون السمع) أي: أفرطوا في إعراضهم عن الحقء 
وبغضهم له» حتى كأنهم لا يقدرون على السمع ولا يقدرون 
على الإبصارء لغفرط تعاميهم عن الصواب. ويجوز أن يراد 
بقوله: ڳوما کان لهم من دون الله من أولياء) انهم جعلوا 
آلهتهم اولياء من دون اشء ولا ينفعهم ذلك» فما کان هؤلاء 
الأولياء يستطيعون السمع وما كانوا يبصرونء فكيف 
ينفعونهم فيجلبون لهم نفعاً أو يدفعون عنهم ضرراًء ویجوز 
أن تكون «ما» هي المدية. والمعنى: أنه يضاعف لهم العذاب 
مدَّة استطاعتهم السمع والبصر. قال الفراء: ما كانوا 
يستطيعون السمع» لأن الله أضلهم في اللوح المحفوظ. وقال 
الزجاج: لبغضهم النبي . وعداوتهم له لا يستطيعون أن 
يسمعوا منه ولا يفهموا عنه. قال النحاس: هذا معروف في 
كلام العرب» يقال: فلان لا يستطيع أن ينظر إلى فلان: إذا 
كان ثقيلاً ءايه (اولئك) المتصفون بتلك الصفات (الذين 
خسروا أنفسهم# بعبادة غير الث. والمعنى: اشتروا عبادة 
الآلهة بعبادة الله» فكان خسرانهم في تجارتهم أعظم خسران 
إوضل عنهم ما کانوا یفترون) آي: ذهب وضاع ما کانوا 


يفترون من الآلهة التي يدعون أنها تشفع لهم» ولم يبق . 


بأيديهم إلا الخسران. قوله: (لا جرم قال الخليل وسيبويه: 


n‏ جرم» بمعنى حق فهي عندهما بمنزلة كلمة واأحدةء وبه 
قال الفراء. وروي عن الخليل والفراء أنها: بمنزلة قولك لا بد 


ولا محالةء ثم كثر استعمالها حتی صارت بمنزلة حقا. وقال 


الزجاج: إن جرم بمعنى كسب: آي كسب ذلك الفعل لهم 
الخسرانء وفاعل كسب مضمرء وأنّْ منصوبة بجزم. قال 
الأزهري: وهذا من احسن ما نقل في هذه اللغة. وقال 
الكسائي: معنى لا جرم: لا صد ولا منع عن أنهم في الآخرة 
هم الاخسرون. وقال جماعة من النحويين: إن معنى لا جرم 
لا قطع قاطم انهم في الآخرة هم الأاخسرون) قالوا: 
والجرم القطع» وقد جرم النخل واجترمه: أي قطعهء وفي 
هذه الآية بيان آنهم فى الخسران قد بلغوا إلى حد يتقاصر 
عنه غيرهم» ولا يبلغ إليهء وهذه الآيات مقرّرة لما سبق من 
نفي المماثلة بين من كان يريد الحياة الدنيا وزينتهاء وبين 
من كان على بينة من ربه إن الذين آمنوا) أي: صدقوا 
بكل ما يجب التصديق به من كون القرآن من عند الله» وغير 
ذلك من خصال الإيمان إوعملوا الصالحات واخبتوا إلى 
ربهم€ آي: آنابوا إليهء وقيل: خشعواء وقيل: خضعوا قيل 
وأصل الإخبات: الاستواء فى الخبث: وهو الأرض المستوية 
الواسعة فيناسب معنى الخشوع والاطمئنان. قال الفراء: إلى 
ربهم» ولربهم واحد «(أولئك) الموصوفون بتلك الصفات 
المالحة (أصحاب الجنة هم فيها خالدون). قوله: إمثل 
الفريقين كالأعمى والأصمً والبصير والسميع) ضرب 
للفريقين مثلا وهو تشبيه فريق الكافرين بالأعمى والأصم» 
وتشبيه فريق المؤمنين بالبصير والسميع» على أن كل فريق 
شبه بشیئین» أو شبه بمن جمع بين الشيئينء فالكافر شبه 
بمن جمع بين العمى والصمم»ء والمؤمن شبه بمن جمع بين 
السمم والبصرء وعلى هذا تكون الواو في «والأصحٌ»» وفي 
«والسميم» لعطف الصفة على الصفةء كما قول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام 

والاستفهام في قوله: إهل يستويان) لاإنكار: يعني 
الفريقين» وهذه الجملة مقرَّرة لما تقدّم من قوله: «إأفمن كان 
على بينة من ريه وانتصاب مثلاً على التمييز من فاعل 
يستويان: أي هل يستويان حالاً وصفة افلا تذكرون) في 
عدم استوائهماء وفيما بينهما من التفاوت الظاهر الذي لا 
يخفى على من له تذكر» وعنده تفكر وتأآمل»ء والهمزة لإنكار 
عدم التذكر واستبعاد صدوره عن المخاطبين. 

وقد اأخرج ابن جريرء وآبو الشيخ»ء عن أبن جريج» في 
قوله: إومن اظلم) قال: الكافر والمنافق «إأولئك يعرضون 
على ربهم) فيسالهم عن أعمالهم إويقول الأشهاد4 الذين 
كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنيا «إهؤلاء الذينِ 
كذبوا على ربهم) شهدوا به عليهم يوم القيامة. وأخرج ابن 
جرير» عن مجاهد» قال: الأشهاد: الملائكة. وأخرج أبى الشيخء 


عن قتادةء نحوه» وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر: 


سمعت رسول الله ي يقول: إن الله يدني المؤمن حتى 
یضع کنفه ویستره من الناس ویقرّره بذنوبه» ويقول له: 
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أتعرف ذنب St‏ ذنب کذا؟ فیقول: رب Ea‏ 


e rg ET RT 
حاتم» وآبو الشيخ»› > عن السدي» في قوله: والنين يصون‎ 
عن سبیل اش قال: هو محمد يعني سبیل الله صدت‎ 
قريش عنه الناس. وآخرج ابن ابي حاتم» عن ابي مالك > في‎ 
قوله: «وییغونها عوجاي يعني: : يرجون بمكة غير الإسلام‎ 
ديناً. وأخرج ابن جرير» وآبو الشيخ» عن ابن عباس» في‎ 
قوله: «أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض4 الآية قال:‎ 
أخبر الله سبحانه آنه حال بين آهل الشرك وبين طاعته في‎ 
الدنيا والآخرةء أما في الدنياء فإنه قال: إما كانوا‎ 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون)» وأما في الآخرة‎ 
فإنه قال فلا يستطيعون خاشعة) [القلم: 42 43]. واخرج‎ 
عبد الرزاقء وأبن جريرء وآبو الشيخ» عن قتادةء في قوله:‎ 
لما کانوا يستطيعون السمع) قال: ما کانوا يستطيعون‎ 
آن يسمعوا خیراً فینتفعوا به» ولا يبصروا خیراً فیاخذوا به.‎ 
وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ» عن ابن‎ 
عباس» في قوله: إلخبتوا) قال: خافوا. وأاخرج ابن جريرء‎ 
عنه» قال: الإخبات الإنابة. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء‎ 
وآبو الشيخء قال الإخبات: الخشوع والتواضع. وآخرج ابن‎ 
جریر» وأیو الشيخ»ء عن مجاهدء قال: اطمأنوا. وأخرج اين‎ 
جريرء وأبو الشيخ» عن ابن عباسء في قوله: (مشل‎ 
الفريقين کالاعمی والأصحي قال: الكافر (والبصبر‎ 
والسميع# قال: المؤمن.‎ 

َد eee‏ @ ل سبدو إل 


ير ® فا ال لتلا ا گرا 
رید ما رک إل بقعا را رد E‏ هم آررا 
باوی آلرآي وما ری کم ما م ِن فصل بل نظلکم کز ت © ل 
بوم اه تد کے عل تو یی کن وکن اتن مور یت تۇ 
رمرم مارا ا کرش قوم ل انڪ عه مالا ن رى 
إلا اروا کا بتار این ماعا انهم ملقو رم ونك آر 
قوما هلوت ([€ ووم من برض م آل إن ن فد “رة © 
و کک عنډی خرن اه ولا َعم عيب ل أو يى مَأ ول أل 
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oO e‏ پد ل إن 
e‏ ا بعک سی إن BES‏ نصح کم إن کک نَا 


نویک هر رکم ورلو جرت © 


لما أورد سبحانه على الكفار المعاصرين لمحمد له 
أتواع الدلائل التي هي اوضح من الشمسء أكد ذلك بذكر 


لله ا تاف - کے عاب بز آل 


فقال: $ ارسلتا نوحاً إلى قومه E‏ نذیر مبین) 
[إهود: 25 قرا اين كثيرة» وآبو عمرو» > والكسائي بة بفتح الهمزة 
فی تین جره الجر آي ا پانی: آي ارسلناه متاس 
على إرادة القول: اي قاثلاً اك ولوا في ولقد للابتداء 
البشارة لان دعوته كانت لمجرد الإنذارء أو ا 
يعملوا بما بشرهم به» وجملة أن لا تعبدوا إلا ابه بدل 
تكون أن مفسرة متعلقة بأرسلناء أو بنذيرء أو بمبين»ء وجماة: 
إإني لخاف عليكم عذاب يوم اليم تعليلية. والمعنى: 
نهيتكم عن عبادة غير الله لاني أخاف عليكم» > وفيها تحقيق 
لمعنى الإنذار, واليوم الأليم: هو يوم القيامةء آو یوم ٣‏ 
شو را والملا: o‏ عير مرة» واي 2 
ناله وفیه دلیل على آن بعض اشراف قومه لم يكونوا 
كفرة ما ذراك إلا بشراً مثلناي هذه الجهة الأولى من 
E E E‏ أي E‏ 

والجهة ال الثانية: :وما تراك اتبعك اا دنین هم ارانتام 
هؤڙلاء الأراذل لك انل جغ تل وال 
مثل آكالب وآكلب وكلب؛ وقيل: الأراذل جمع الأرذلء 
کالأساود جمع اأسودء وهم: السفلة. قال النحاس: الأراذل: 
الفقراء والذين لا حسب لهمء والحسب: الصتاعات. قال 
الزجاج: نسبوهم إلى الحياكةء ولم يعلموا أن الصناعات لا 
أثر لها في الديانة. وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: السفلة هو 
الذي يصلح الدنيا بدينه» قيل له فمن سفلة السفلة؟ قال: 
الذي يصلح دنيا غيره بفساد دينه. والظاهر من كلام آهل 
اللغة: أن السفلة هو الذي يدخل في الحرف الدنيةء والرؤية 
في الموضعين إن كانت القلبية فبشرا في الأوّل» واتبعك في 
الثاني هما المفعول الثانىء وإن كانت البصرية فهما 
منتصبان على الحالء وانتصاب بادي الراي على الظرفيةء 
يقال بدا يبدو: إذا ظهر. قال الأزهري: معناه فيما يبدو لنا من 
الرآي. والوجه الثالث: من جهات قدحهم في نبوّته وما 
نرى لكم علينا من فضل) خاطبوه في الوجهين الأولين. 
منفردا وفي هذا الوجه خاطبوه مع متبعيه أي: ما نرى لك 
ولمن اتبعك من الأراذل علينا من فضل يتميزون بهء 
وتستحقون ما تدعونه» ثم أضربوا عن الثلائة المطاعن» 
وانتقلوا إلى ظنهم المجرّد عن البرهان الذي لا مستند له إلا 
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مجرد العصبيةء والحسد» واستبقاء ما هم فيه من الرياسة 
الدنيويةء فقالوا: بل نظنكم كاذبين) فيما تدعونه» ويجوز 
أن يكون هذا طا للأراذل وحدهم» والأول: أولى؛ لأن 
الكلام مع نوح لا معهم إلا بطريق التبعية له. ثم ذكر 
سبحانه ما اجاب به نوح علیهم» فقال: (قال یا قوم ارایتم 
إن كنت على بينة من ربي# أي: أخبروني إن كنت على 
برهان من ربي في النبوة يدل على صحتها ويوجب عليكم 
قبولهاء مع كون ما جعلتموه قادحاً ليس بقادح في الحقيقةء 
فإن المساواة في صفة البشرية لا تمنع المفارقة في صفة 
النبوّةء واتباع الأراذل كما تزعمون ليس مما يمنع من النبوّة» 
فإنهم مثلكم في البشرية والعقل والفهم فاتباعهم لي حجة 
علیکم لا لکم» > ويجون أن يريد بالبينة المعجزة ة لوآتاني 
رحمة من عنده) هي: النبرّةء وقيل: الرحمة: المعجزةء 
رالبية النوة قل ويخوز لن تكرن الرحمة هي اليب 
نفسهاء والأولى تفسير الرحمة بقير ما فسرت البينةء 
والإفراد في لإفعميت على إرادة كل واحدة منهماء أو على 
إرادة البينةء لأنها هي التي تظهر لمن تفكر» وتخفى على من 
لم يتفكر» ومعنى عميت: خفيت؛ وقيل: الرحمة هي على 
الخلق» وقيل: هي الهداية إلى معرفة البرهان»ء وقيل: الإيمانء 
يقال عميت عن كذاء وعمي علي كذا: إذا لم أفهمه. قيل وهو 
من باب القلب» لان البينة لو الرحمة لا تعمى وإنما يعمى 
عنها فهو كقولهم: أدخلت القلنسوة راسي. وقرا الأعمشء 
وحمزةء والكسائي» وحفص «فعميت» بضم العين وتشديد 
الميم على البناء للمفعول: أي فعماها الله عليكم»ء وفي قراءة 
آبيّ إفعماها عليكم# والاستفهام في (انلزمکموها» 
للإنكار: اي لا يمكنني أن اضطركم إلى المعرفة بهاء والحال 
أنكم لها كارهون؛ والمعنى: أخبروني إن كذت على حجة 
ظاهرة الدلالة على صحة نبوتي إلا أنها خافية عليكم 
أيمكنننا أن نضطركم إلى العلم بهاء والحال آنكم لها كارهون 
غير متدبرين فيهاء فإن ذلك لا يقدر عليه إلا الله عر وجل. 
وحكى الكسائي والفراء إسكان الميم الأولى في انلزمكموها 
تخفيفاً كما في قول الشاعر: 
فاليوم اشرب غيرمستحقب إلماأمناشولاوامل 
فإن إسكان الباء في أشرب التخفيف. وقد قرا آٻو عمرو 
كذلك. قوله: ويا قوم لا اسالکم عليه مالاً إن لجری إلا 
على اله فيه التصريح منه عليه السلام بآنه لا يطلب على 
تبليغ الرسالة مالا حتى يكون بنلك محلا للتهمةء » ویکون 
لقول الكافرين مجال بأنه إنما اعى ما ادعى طلباً للدنياء 
والضمير في عليه راجع إلى ما قاله لهم» فيما قبل هذا. 
وقوله: وما آنا بطارد الذين آمنوا» كالجواب عما يفهم 
من قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرذلنا» من 
التلميح منهم إلى إبعاد الأراذل عنه؛ وقيل: إنهم سالوه 
طردهم تصريحاً لا تلميحاء ثم علل ذلك بقوله: إإنهم ملاقوا 
ريهم# أي: لا أطردهم» فإنهم ملاقون يوم القيامة ربهم فهو 
ار عن اتاق انی را وا ا ف سب 


وکانه قال هذا علی وجه الإعظام لهم» ویحتمل انه قاله خوفاً 
من مخاصمتهم له عند ربهم بسبب طرده لهم؛ ثم بين لهم 
ما هم عليه في هذه المطالب التي طلبوها منه» والعلل التي 
اعتلوا بها عن إجابته فقال: طولكني أراكم قوما تجهلون» 
كل ما ينبغي آن يعلم» ومن ذلك استرذالهم للذين اتبعوه 
وسؤالهم له أن يطردهم. ثم آکد عدمن جواز طردهم بقوله: 
طويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم) أي: من 
يمنعني من عذاب الله وانتقامه إن طردتهم؟ فإن طردهم 
بسبب سبقهم إلى الإيمان والإجابة إلى الدعوة التي أرسل 
لله رسوله لاجلها ظلم عظيم» لا يقع من انبياء الل المؤيدين 
بالعصمة» ولو وقع ذلك منهم فرضاً وتقديراً لكان فيه من 
الظلم مالا يكون لو فعله غيرهم من سائر الناس. وقوله: 
افلا تذکرون) معطوف على مقدر؛ كأنه قيل: أتستمرون 
على ما أنتم عليه من الجهل بما ذكرء أفلا تذكرون من 
احوالهم ما ينبغي تذکره وتتفکرون فیه» حتى تعرفوا ما انتم 
عليه من الخطاء وما هم عليه من الصواب. قوله: ولا أقول 
عندي خزائن اله بین لهم آنه كما لا يطلب منهم 
شيئاً من أموالهم على تبليغ الرسالةء كذلك لا يدعي أن عنده 
خزائن الله حتی یستدلوا بعدمها على کذبهء كما قالوا: وما 
نرى لكم علينا من فضل4 والمراد بخزائن الل: خزائن 
رزقه ولا أعلم الغيب أي: ولا أذعي أني أعلم بغيب الل 
بل لم أقل لكم إلا آني نذير مبينء إني أخاف عليكم عذاب 
يوم اليم ولا اقول لكم إني ملك تقولوا ما نراك إلا 
بشراً مثلنا. وقد استدلّ بهذا من قال إن الملاثكة افضل من 
الأنبياءء والأدلة فى هذه المسئلة مختلفةء وليس لطالب الحق 
إلى تحقيقها حاجةء فليست مما كلفنا اله بعلمه ډولا آقول 
للذين تزدري أعینكم4 أي: ت تحتقرء والازدراء مأخوذ من 
أزرى عليه: إذا عابه» وزري عليه: إذا احتقره»ء وأنشد الفراء: 
يباأعده الصديق وتزدريه خليلته وينهره الصغير 
والمعنى: إني لا أقول لهؤلاء المتبعين لي المؤمنين بالك 
الذين تعيبونهم وتحتقرونهم لن يؤتيهم الله خيراً4 بل قد 
آتاهم الخير العظيم بالإيمان به واتباع نبيه؛ فهو مجازيهم 
بالجزاء العظيم في الآخرةء ورافعهم في الدنيا إلى أعلى 
محل» ولا يضرَهم احتقاركم لهم شيئاً الله أعلم بما في 
انفسهم) من الإيمان به» والإخلاص لهء فمجازيهم على ذلك 
ليس لي ولا لکم من أمرهم شيء لإإني إذاً لمن الظالمين) 
لهم إن فعلت ما تریدونه بهم» أو من الظالمين لأنفسهم إن 
فعلت ذلك بهم» ثم جاوبوه بغیر ما تقدم من کلامهم وکلامه 
عجزاً عن القيام بالحجةء فظنا عن رت المناظرةء 
وانقطاعاً عن المباراة بقولهم: يا نوح قد جادلتنا فاكثرت 
جدالنا) أي: خاصمتنا بأنواع الخصام» ودفعتنا بكل حجة 
لها مدخل في المقام» ولم يبق لنا في هذا الباب مجالء » فقد 
ضاقت علينا المسالك» وانسدّت ابواب الحيل لإفاتنا بما 


- تعدنا من العذاب الذي تخوّفنا منهء وتخافه علينا إن 


كنت من الصادقين4 فيما 3 تقوله لناء فاجاب بأن ذلك ليس 


الجزء الثاني عشر 


إليه وإنما هو بمشيئة الله وإرادتهء وبإقال إنما باتيكم به ابش 
إن شاء فان قضت مشیئته وحکمته بتعجیله عجله لکم» 
وان قضت مشیئته وحکمته بتأاخیره آخره وما انتم 
بمعجزين») بفائتین عما آراده الله بكم بهرب أو مدافعة 
ولا ينفعکم نصحي) الذي أبذله لكم» وأستكثر منه قياما 
مني بحق النصيحة لله بإبلاغ رسالتهء ولكم بإيضاح الحق 
وبيان بطلان ما انتم عليه إن أردت أن أنصح لكم4 
وجواب هذا الشرط محذوفء والتقدير: إن اردت أن انصح 
لکم لا ينفعکم نصحي» کما یدل عليه ما قبله: إن کان الله 
یرید آن يغویكم) آي: إن کان الله يريد إغواءكم» فلا ينفعكم 
النصح مني» فكان جواب هذا الشرط محذوفاً كالأوّلء 
وتقديره ما ذكرناء وهذا التقدير إنما هو على مذهب من يمنع 
من تقدم الجزاء على الشرطء وأما على مذهب من يجيزهء 
فجزاء الشرط الأوّلء ولا ينفعكم نصحي» وجزاء الشرط 
الثاني الجملة الشرطية الأولى وجزاؤها. قال ابن جرير: 
معنى يغويكم يهلككم بعذابه» وظاهر لغة العرب أن الإغواء 
الإضلال؛ فمعنى الآية: لا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن 
يضلكم عن سبيل الرشادء ويخذلكم عن طريق الحق. وحكى 
عن طيّ أصبح فلان غاويا: أي مريضاء وليس هذا المعنى 
هو المراد في الآية. وقد ورد الإغواء بمعنى الإهلاك» ومنه 
إفسوف يلقون غيا) [مريم: 59] وهو غير ما في هذه الآية 
إهو ربكم فإليه الإغواء وإليه الهداية إوإليه ترجعون» 
فیجازیکم باعمالكم إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرَ. 


وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس»ء في 
قوله: إوما ذراك اتبعك إلا الذين هم أرذلنا بادي الرأي) 
قال: فيما ظهر لنا. وأآخرج آبو الشيخء› عن عطاء مثله. 
وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن ابن جريج» في قوله: 
إن كنت على بينة من ربي) قال: قد عرفتها وعرفت بها 
أمره» وآنه لا إله إلا هىء ډوآتاني رحمة من عنده) قال: 
الإسلام الهدى والإيمانء والحكم والنبوّة. وأخرج ابن جرير 
وليو الشيخ» عن قتادة في قوله: إانلزمكموها» قال: آما 
والله لو استطاع نبي الله لالزمها قومه» ولكنه لم يستطم ذلك 
ولم يمكنه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء واين 
المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» عن ابن عباس» آنه كان 
يقرا «أنلزمكموها من شطر آنفسنا وآنتم لها كارهرن» 
وأخرج ابن جرير» عن ابي العاليةء قال في قراءة آبيّ: 
«أنلزمكموها من شطر أنفسنا وأنتم لها كارهون». وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء عن أبيّ بن كعبب, أنه قرا: 
«انلزمكموها من شطر قلوبنا». وأخرج ابن جرير» وأبو 
الشيخ» عن ابن جريجء في قوله: وما آنا بطارد الذين 
آمنوا» قال: قالوا له يا نوح إن أحببت أن نتبعك فاطردهم» 
وإلا فلن نرضى إن نكون نحن وهم في الأرض سواءء وفي 
قوله: انهم ملاقوا ربهم) قال: فيسالهم عن أعمالهم ولا 
اقول لكم عندي خزائن اش التي لا يفنيها شيءَ فاكون 
إنما دعوتكم لتتبعوني عليهاء لا أعطيكم بملكه لي عليها 
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طولا أعلم الغيب) لا أقول: اتبعوني على علمي بالغيب 
ډولا اقول إني ملك4 نزلت من السماء برسالةء ما أنا إلا 
بشر مثلكم. وأخرج ابن بي حاتم» عن ابن زيد ولا اقول 
للذين تزدري أعينكم. قال: حقرتموهم. وأخرج أبو 
الشيخ› عن السدي» في قوله: لن يؤتيهم الله خیرا) قال: 
يعني: إيمانا. وأخرج ابن جريرء وآبو الشيخ» عن ابن جريج» 
في قوله: [فاتنا بما تعدنا) قال: تكذيباً بالعذاب» وأنه 
باطل. 


اہ قولوت افارسة من ہن آفایتم نت خی رانا بر ما 
رو €9 ارہ إل چ ن ن ؤت ین فوك إلا س قد امن لا 
کنتھس بسا کا ماوت (3 واصضتع الفلك باعیزتا ووت ولا عب فی 
ليب ظموا م فرش @ صم الفا و لما م عه ملا 
قوف علوت من یه عدا رید ول مو مذ مود @ حى ا 
جا اا وار اللو لتا ایل فیا ین ڪل فجن آنتقن رات إل 
سن سب لیم اقول ومن اسن وما ءامن مع إلا تي © # َل 
ازا نا پم آلو رها ومرسها ر َد ن 9 رھ ری 
په ي مو الال وتادۍ يځ اتم و ڪات في مزل ب آزڪَب 
ناولا نکن تح آلگفر © مال ستارۍ إل جل یشون ت الما 
قال لا عَامِمَ لوم من آمر ا لا من رم وال بنا لموم کات مِنَ 
مرق €9 وقي بتارض ابی ماك سما أقليي وغيص ألماء وى 
آلأثر سوت على ووي ي ندا َر شروب ® 


قوله: ام یقولون افتراه) آنکر سبحانه عليهم قولهم: 
إن ما أوحى إلى نوح مفترىء» فقال: لام يقولون افتراه4 
ثم مره أن يجيب بکلام متصف» فقال: إقل إن افتريته 
فعليّ إجرامي) بكسر الهمزة على قراءة الجمهور» مصدر 
أجرم: أي فعل ما يوجب الإثم» وجرم وأجرم بمعنى قاله 
النحاسء والمعنى: فعليّ إثمي» أو جزاء کسبي. ومن قرا بفتح 
الهمزة قال: هو جميع جرم ذكره النحاس أيضا جوانا 
بريء مما تجرمون» آي: من إجرامکم بسبب ما تنسبونه 
إليّ من الافتراءء قيل: وفي الكلام حذف والتقدير: لكن ما 
افتريتهء فالإجرام وعقابه لیس إلا علیکم» ونا بريء منه. 

وقد اختلف المفسرون في هذه الآيةء فقيل: إنها حكاية 
عن نوح» وما قاله لقومه» وقيل: هي حكاية عن المحاورة 
الواقعة بين نبينا محمد 4 وكفار مكة. والأوّل: أولى؛ لأن 
إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» آنه لن 
يؤمن في محل رفع على آنه نائب الفاعل الذي لم يس”. 
ويجوز أن يكون في موضع نصب بتقدير الباء: أي بأنهء 
وفي الكلام تأييس له من إيمانهم» وآنهم مستمرّون على 
كفرهم؛ مصممون عليه لا يمن أحد منهم إلا من قد سبق 
ايمانه فلا تبتئس بما كانوا يفعلون) البؤس: الحزنء آي 
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فلا تحرْن» والبائس: المستكين»› فنهاه الله سبحانه عن ن 
يحزن حزن مستكين؛ لأن الابتئاس حزن في استكانة. ومنه 
قول الشاعر: 
وكم من خليل أوحميم رزئته فلم اأبتئس والرزء فيه جليل 
ثم إن الله سبحانه لما اخبره أنهم لا يؤمنون البتة عرفه 
وجه إهلاكهم»ء وألهمه الأمر الذي يكون به خلاصه» وخلاص 
من أمن معه» فقال: بإواصنع الفلك باعيننا ووحيناي آي: 
بحراستنا لك وحفظنا لك» وعبر عن ذلك بالأعين لأنها آلهة 
الغالب» وجمع الأعين للتعظيم لا للتكثير؛ وقيل المعنى: 
طباعینناي أي: بأعين ملائكتنا الذين جعلناهم عیونا على 
ا EE E4‏ ؛ وقيل: بار E‏ 
في النين ظلموا» آي: لا تطلب إمهالهم» »فقد حان وقت 
الانتقام منهم» وجملة (إنهم مغرقون)» للتعليل: أي: لا 
مضى به القضاء فلا سبيل إلى دفعه ولا تأخيره؛ وقيل: 
المعنى ولا تخاطبني في تعجيل عقابهم» فإنهم مغرقون في 
بالذين ظلموا: امرآته وابنه إويصنع الفلك) أي: وطفق 
يصنع الفلك» أو وأخذ يصنع الفلك؛ وقيل: هو حكاية حال 
ماضية لستحضار الصورة» وجملة: ڳوکلما مر عليه ملا 
PGR‏ : أي 
DK GE‏ وفي وجه سخریتهم مته قولان: احدهما 
النبوّة نجاراً. والثاني: E‏ 
وکانوا لا يعرفونها قبل ذلك» قالوا: a ERS‏ 
لجاب علبهم بقرله : إن ڌ تسخروا متا فإنا سخر منكم كا 
للسفينة اليوم» فإنا نسخر منكم غدا عند الغرق. ومعنى 
السخرية هنا: الاستجهالء أي: إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم 
كما تستجهلون»ء وأستجهاله لهم باعتبار إظهاره لهم 
ومشافهتهم» وإلا فهم عنده جهال قبل هذا وبعده» والتشبيه 
التجدّد والتكرّرء والمعنى: إنا نسخر منكم سخرية متحققة 
واقعة كما تسخرون منا كذلك» أو متجددة متكرّرة كما 
تسخرون منا كذلك؛ وقيل معناه: نسخر منكم في المستقبل 
سخرية مثل سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق, وفيه نظرء فإن 
عنهاء کم تدهم قر : إفسوف تعلمون من ياتیه عذاب 
يیخزيه وهی عذاب .الغرق في الدنيا ډويحل عليه عذاب 


1 - سورة هود 


مقیم وهو عذاب النار الدائم» ومعنى يحل: يجعل المؤجل 
حالاء ماخوذ من حلول الدين المؤجل» ومن موصولة في 
محل نصب» ويجوز أن تكون استفهامية في محل رفع: أي 
اينا ياتيه عذاب يخزيه؛ وقيل: في موضع رفع بالابتداءء 
ويآتيه الخبرء ويخزيه صفة لعذاب. قال الكسائي: إن ناسا من 
اهل الحجاز يقولون سوف تعلمون؛ قال: ومن قال ستعلمون 
اسقط الؤاى والفاء عا وون الكوفون وف فلمو 
ومنعه البصريونء والمراد بعذاب الخزي: العذاب الذي يخزي 
صاحبه» ويحل عليه العار. قوله: إحتى إذا جاء أمرنا وقار 
التنور4 حتى هي الابتدائية دخلت على الجملة الشرطيةء 
وجعلت غاية لقوله: واصنم الفلك بأعيننا. 

والتنور اختلف في تفسیرها على أقوال: الأوّل: أنها وجه 
الأرض» والعرب تسمى وجه الأرض تنذوراء روي ذلك عن ابن 
عباس» وعكرمةء والزهريء» وابن عيينة. الثاني: آنه تنور الخبز 
الذي يخبزونه فيه»ء ويه قال مجاهد وعطية وهو الحسن»› 
وروي عن ابن عباس ايضاً. الثالث: آنه ا اجتماع الماء 
قولهم تنور الفجرء روي عن بن ابي طالب. الخامس: آنه 
مسجد الكوفةء روي عن علي اا ومجاهد؛ قال مجاهد: 
كان ناحية التنّور بالكوفة. السادس: أنه أعالي الأرض» 
والمواضع المرتفعةء قاله قتادة. السابع: أنه العين التي 
بالجزيرة المسماة عين الوردةء روي ذلك عن عكرمة. الثامن: 
انه موضم بالهند؛ قال ابن عباس: کان تنور آدم بالهند. قال 
النحاس: وهذه الأقوال ليست بمتناقضةء» لأن الله سبحانه قد 
أخبر بان الماء قد جاءِ من السماء والأرض»ء قال: : إففتحنا 
آبواب السماء بماء منهمر. . وفجرنا الأرض عونا [القمر: 
11ء 12[ فهذه الأقوال تجتمع في ان ذلك كان علامةء» هكذا 
قال» وقفیه نظرء فإن القول الرابع ينافي هذا الجمع» ولا 
يستفيم عليه التفسير بنبع ألماء. ل إذا کان المرأد محرد 
العلامةء كما ذكره آخراً. وقد ذكر أهل اللغة أن الفور: الغليانء 
والتنذور: اسم عجمي عرّبته العرب؛ وقيل معنى فار التذور: 
التمثيل بحضور العذاب كقولهم: حمي الوطيس: إذا اشتد 
الحرب» ومنه قول الشاعر: 
تركتم قدركم لاشيءفيها 

يريد: الحرب. 

قوله: [قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين أآي: قلنا 
يا نوح احمل في السفينة من كل زوجين مما في الأرض من 
الحيوانات اثنين ذكراً وأثنى. وقرأ حفص «من كلٌّ» بتنوين 
كل: آي: من كل شيء زوجين» والزوجان للاثنين اللذين لا 
يستغنى أحدهما عن الآخرء ويطلق على كل واحد منهما 
زوج»كما يقال للرجال زوج» وللمراة زوج» ويطلق الزوج 
على الائنين إذا استعمل مقابلا للفرد» ويطلق الزوج على 
الضرب والصنف» ومثله قوله تعالى: إوانبتت من كل زوج 
بهيج) [الحج: 5]ء ومثه قول الاعشى: 
وكل ضرب من الديباج يلېسه أبو حذافة مخبو بذاك معا 


وقدرالقومحاميةتفور 
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أراد كل صتف من الديباج إواهلك¢ عطف على 
زوجینء أو على اثنين على قراءة حفص» وعلى محل کل 
زوجين» فإنه في محل نصب باحمل» أو على اثنين على 
قراءة الجمهورء وألمراد: امرأته وبنوه ونساؤهم الا من 
سبق عليه القول اي: من تقدَّم الحكم عليه بأنه من 
المغرقينء في قوله: بإولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم 
مغرقون# على الاختلاف السابق فيهم» فمن جعلهم جميع 
الكفار من أهله وغيرهم كان هذا الاستثناء من جملة لحمل 
فيها من كل زوجين اثنين وأهلك# ومن قال المراد بهم 
ولده كنعان وامراته واعلة آم كنعان جعل الاستثناء من أهلكء 
ویکون ا إن أريد بالأهل ما هو أعم من المسلم والكافر 
مذهم» NTT‏ إن أريد بالأهل المسلمون منهم فقطء قوله: 
ډومن آمن4 معطوف على أهلك: أي: واحمل في السفينة 
من آمن من قومك» وأفرد الأهل منهم لمزيد العناية بهم»ء أو 
للاستثناء منهم على القول الآخر. ثم وصف الله سبحانه قلة 
المؤمنين مع نوح بالنسبة إلى من كفر بهء فقال: وما آمن 
معه إلا قليل# قيل: هم ثمانون إنسانا: منهم ثلاثة من بنيهء 
وهو سام» وحام» ويافث» وزوجاتهم» ولما خرجوا من 
السفينة بنوا قرية يقال لها قرية الثمانينء وهي موجودة 
بناحية الموصل؛ وقيل: كانوا عشرةء وقيل: سبعةء وقيل: 
کانوا اثنین وسبعین» وقیل: غير ذلك. قوله: چوقال ارکبوا 
فيهاي القائل: نوح» وقيل: الله سبحانه. والأرّل: أولىء لقوله: 
إن ربي لغفور رحيم# والركوب: العلو على ظهر الشيء 
حقيقة نحو ركب الدابةء أو مجازا نحو ركبه الدين» وفيى 
الكلام حذف: أي: اركبوا الماء فى السفينةء فلا يرد أن ركب 
يتعدّى بنفسه؛ وقيل إن الفائدة في زيادة في انه أمرهم 
بأن يكونوا في جوف السفينة لا على ظهرها؛ وقيل: إنها 
زيدت لرعاية جانب المحلية في السفينة كما في قوله: Hy‏ 
ركبوا في الفلك# [العنكبوت: 55[ وقوله: چحتی إذا ركبا في 
السفينة) [الكهف: 71] قيل: ولعلّ نوحاً قال هذه المقالة بعد 
إدخال ما أمر بحمله من الأزواجء كأنه قيل: فحمل الأزواج 
وأدخلها في الفلكء وقال للمؤمنينء ويمكن أن يقال إنه أمر 
بالركوب كل من أمر بحمله من الأزواج والأهل والمؤمنينء 
ول صت ل مخفا ان ن رنت ا 
يكون هذا على طريقة التغليب. قوله: إبسم انش متعلق 
بارکبواء او حال من فاعله: اي مسمین اش» أو قاثلین: چ 
الله مجراها ومرساها) قرا أهل الحرمين وأهل البصرة 
بضم الميم فيهما إلا من شد منهم على أنهما اسما زمانء 
وهما: في موضعح نصب على الظرفية: أي وقت مجراها 
ومرساهاء ويجوز أن يكونا مصدرين: أي: وقت إجرائها 
وإرسائها. وقرا الأعمش» وحمزةء والكسائي» وحفص 
«مجراها» بفتح الميم» ومرساها بضمهاء وقرأ يحيى بن 
وثاب بفتحها فيهما. وقرا مجاهد» وسليمان بن جندب» 
وعاصم الجحدري» وأبو رجاء العطاردي «مجريها ومرسيها» 
على أنهما وصفان لله» ويجوز أن يكونا في موضع رفع 
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باضمار مبتدا: آي هو مجريها ومرسيها ِن ريي لغفور» 
للذنوب إرحیيم) بعباده» ومن رحمته إنجاء هذه الطائفة 
تفضلاً منه لبقاء هذا الجنس الحيوانيء وعدم استئصاله 
بالغرق. قوله: وهي تجرى بهم في موج کالجبال) هذه 
الجملة متصلة بجملة محذوفة دل عليها الأمر بالركوب. 
والتقدير: فركبوا مسمين» وهي تجرى بهم» والموج: جمع 
موجةء وهي: ما ارتفع عن جملة الماء الكثير عند اشتداد 
الريح» وشبهها بالجبال المرتفعة على الأرض. قوله: 
ډونادی نوح لبنهې هو: کنعانء قیل: وکان کافراء واستبعد 
کون نوح ینادي من کان کافراً مع قوله: رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دارا [نوح: 26]» وأجیب بانه کان 
منافقأًء فظن نوح أنه مؤمن؛ وقيل: حملته شفقة الأبرَّة على 
ذلك؛ وقیل: إنه کان ابن امراته» ولم یکن بابنه» ویؤیده ما 
روي آن علياً قرأ ونادى نوح ابنها؛ وقيل: إنه كان لغير 
رشدة» وولد علی فراش نوح. ورد بان قوله: (ونادی نوح 
لبنه). وقوله: إن ابني من اهلي) يدفع نلك على ما فيه 
من عدم صيانة منصب النبوة ڳوکان في معزل# أي: في 
مکان عزل فيه نفسه عن قومه» وقرابته بحیث لم یبلغه قول 
نوح: اركبوا فيهاء وقيل: في معزل من دين آبيه» وقيل: من 
السفينةء قيل: وكان هذا النداء قبل أن يستيقن الناس الغرقء 
بل كان في أول فور التنور. قوله: يا بني اركب معناي 
قرأ عاصم بفتح الياء» والباقون بكسرهاء فأما الكسر فلجعله 
بدلاً من ياء الإضافةء لان الأصل يا بنيً» وأما الفتح فلقلب 
ياء الإضافة الفاً لخفة الألف»ء ثم حذف الألف وبقيت الفتحة 
لتدلٌ عليه. قال النحاس: وقراءة عاصم مشكلة. وقال ابو 
حاتم: أصله يا بنياه ثم تحذف» وقد جعل الزجاج للفتح 
وجهين» وللكسر وجهين. آما الفتح بالوجه الأول ما ذكرناه 
والوجه الثانى: أن تحذف الألف لالتقاء الساكنين. وأما 
الكسن فالوخه الأزل ما كرتا الان لن تحذف للتقاء 
الساكنينء كذا حكى عنه النحاس. وقرا ابو عمرو والكسائيء 
وحفص اركب معنا بادغام الباء في الميم لتقاربهما في 
المخرج. وقرأ الباقون بعدم الإدغام لولاا تكن مع 
الكافرين نهاه عن الكون مع الكافرين: أي خارج السفينةء 
ويمکن أن يراد بالكون معهم الكون على دینهم» ثم حکی الله 
سبحانه ما أجاب به ابن نوح على آبیهء فقال: قال سآوي 
إلى جيل يعصمني من الماءي أي: يمنعني بارتفاعه من 
وصول الماء إليّء فأجاب عنه نوح بقوله: إلا عاصم اليوم 
من أمر اللي أي: لا مانع» فإنه يوم قد حقَّ فيه العذاب 
وجف القلم بما هو كائن فيهء نفى جنس العاصم فيندرج 
تحته العاصم من الغرق في ذلك اليوم اندراجاً اولي وعبر 
عن الماء أو عن الغرق بأمر الله سبحانه ا لشانه 
وتهويلاً لأمره. والاستثناء قال الزجاج: هو منقطع: أي: لكن 
من رحمه الله فهو يعصمه» فیکون: من رحم) في موضع 
نصب» ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا على أن يكون 
عاصم بمعنى معصوم: أي: لا معصوم اليوم من أمر الث إلا 
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من رحمه الله: مثل: يۈماء دافق# [الطارق: 6] #وعيشة 
راضية [الحاقة: 21] ومنه قول الشاعر: 
دع المكارم لاتنهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
أي: المطعم المكسوّء واختار هذا الوجه ابن جرير؛ وقيل: 
العاصم بمعنى ذي العصمةء كلابن وتامرء والتقدير: لا 
عاصم قط إلا مكان من رحم الله» وهو السفينةء وحينئذ فلا 
یرد ما یقال: إن معنی من رحم من رحمه الله» ومن رحمه الله 
هو معصوم» فكيف يصح استثناؤه عن العاصم؟ لأن في كل 
وجه من هذه الوجوه دفعاً للإشکال. وقرئ إلا من رحم۾ 
على البناء للمفعول لوحال بينهما الموج آي: حال بين 
نوح وابنه فتعذر خلاصه من الغرق؛ وقيل: بين أبن نوح» 
وبين الجبلء» والأوّل: أولى» لأن تفرع إفكان من 
المغرقين عليه يدل على الأول لا على الثانيء لأن الجبل 
لیس بعاصم. قوله: چوقیل یا أرض لبلعي ماءك ¢ یقال: 
بلع الماء يبلعه مثل منع يمتع» وبلع يبلع» مثل حمد يحمد 
لغتان حكاهما الكسائي والفراء: والبلع: الشرب» ومنه 
البالوعةء وهى: الموضم الذي يشرب الماءء والازدرادء يقال: 
بلع ما في فمه من الطعام إذا ازدرده» واستعير البلع الذي 
هو من فعل الحيوان للنشف دلالة على أن ذلك ليس 
كالنشف المعتاد الكائن على سبيل التدريج ويا سماء 
اقلعي) الإقلاع الإمساك» ياقل: أقلع المطر إذا انقطع. 
والمعنى: أمر السماء بامساك الماء عن الإرسالء وقذم نداء 
الأرض على السماء لكون ابتداء الطوفان منها إوغيض 
الماءي آي: نقصء» يقال: غاض الماء وغضته أنا ڇوقضي 
الأمر4 أي: أحكم وفرغ منه: يعني: أهلك الله قوم نوح على 
تمام وإحكام إواستوت على الجودي أي: استقرّت 
السفينة على الجبل المعروف بالجودي» وهو جبل بقرب 
الموصل؛ وقيل: إن الجودي اسم لكل جبلء ومنه قول 
زيد بن عمرو بن نفیل: 
سېحانه ثم سبحانانعوذبه وقبلناسبح الجودي والجمد 
ويقال: إنه من جبال الجنةء فلذا استوت عليه لوقيل 
بعدا للقوم الظالمين القائل: هو الله سبحانهء تاشت 
صدر الآية؛ وقیل: هو نوح وأصحابه. والمعنى: وقیل هلاکاً 
للقوم الظالمين» وهو من الكلمات التى تختص بدعاء السوء 
ووصفهم بالظلم للإشعار بأنه علة الاك ولا وللإيماء إلى قوله: 
ولا تخاطبني في الذين ظلمواي [هود: 37]. وقد أطبق 
علماء البلاغة على أن هذه الآية الشريفة بالغة من الفصاحة 
والبلاغة إلى محل يتقاصر عنه الوصف» وتضعف عن 
الإتيان بما يقاربه قدرة القادرين على فنون البلاغةء الثابتين 
الأقدام في علم البيانء الراسخين في علم اللغةء المطلعين 
على ما هو مدوّن من خطب مصاقع خطباء العرب» وأشعار 
بواقع شعرائهم» المرتاضين بدقائق علوم الحربية وأسرارها. 
وقد تعض لبيان بعض ما اشتملت عليه من ذلك جماعة 
منهم» فاطالوا وأطابواء رحمنا الل وإياهم برحمته الواسعة. 
وقد أخرج ابن آبي حاتم» عن قتادة» في قوله: فعليٰ 
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إجرامي) قال عملي «إوأنا بريء مما تجرمون) أي: مما 


تعملون. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادة» في 
توله: إوأوحي إلى نوح انه لن يؤمن من قومك إلا من 
قد آمن وذلك حین دعا علیهم نوح قال: إلا تذکر على 
الارض من الكافرين ديارا [نوح: 26]. وأخرج أحمد في 
الأقب وان المثنن وأني الشية عن الحسى قال إن توا 
لم يدع على قوم حتى نزلت الآية هذه» فانقطم عند ذلك 
رجاؤه منهم» فدعا عليهم. وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس» 
في قوله: فلا تبتئس ت ¢ قال: فلا تحزن. وأخرج ابن آبي 
حاتم» وأبو الشيخ»› والبيهقي» عنه» في قوله: إواصنع الفلك 
باعيننا ووحينا۾ قال: بعين الله ووحيه. وأخرج ابن آبي 
کات غه ا فال ل بعل و كدف مضت انلك 
فأوحى اش إليه أن يصنعها مثل جؤجق الطائر. وآخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخء والحاكم» وابن مردويهء 
عن عائشةء قالت: قال رسول انش : «كان نوح مكث فى 
قومة الف نة إلا خمشين غاما تدعوهمء حت كان آخر 
زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطعهاء نم 
جعل يعملها سفينة» ويمرّون فيسألونه»ء فيقول: أعملها 
وون اه زاو تع ا ي ا 
وكيف تجري؟ قال: سوف تعلمون» فلما فرغ منها وفار 
لتنور وکثر E‏ الصبي ا 
ا ع ال فلما بلغ الماء 
رقبته رفعته بین یدیها حتی ذهب بها الماء» فلو رحم الله 
منهم أحدالرحم أم الصبيّ»» وقد ضعفه الذهبي في 
مستدركه على مستدرك الحاكم. وقد روي في صفة السفينة 
وقدرها أحاديث» وآثار ليس في ذكرها هنا كثير فائدة. 
وأخرج ابن المنذر» عن ابن عباس» في قوله: من ياتيه 
عذاب یخزيه۾ قال: هو: الغرق ڳويحل عليه عذاب 
مقيم قال: هو الخلود في النار. وأخرج ابن جريرء وأبن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخء والحاكم وصححه»ء عنهء 
قال: کان بين دعوة نوح وبين هلاك قومه ثلثمائة سنة» وكان 
فار التنور بالهند وطافت سفينة نوج بالییت اوغا وأخرج 
ابن أبي حاتم» عنه أيضاً قال: التذور العين التي بالجزيرة 

عبن الوردة. وأخرج ابن المنذر» وابن بي حاتم» وأبو الشيخ»› 
عن عل ین این طالب قال قار الشون :من فنك الكوفة من 
قبل أبواب كندة. وقد روي عنه نحو هذا من طرق. وأآخرج 
سعيد بن منصورء وأبن جريرء وأبن المنذر»ء وأبن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» عن ابن عباس قال: التنور: وجه الأرضء» قيل له: 
ا ت ا ای وه الاکن ار گت انت ومن دك 
والعرب تسمى وجه الأرض تنور الأرض. وأخرج ابن جريرء 
وأبن المنذر» عن علي جإوفار التنوري قال: طلع الفجرء قيل 
له إذا طلع الفجر فاركب أنت وأصحابك. وقد روي في 
تفسير التذور غير هذاء وقد قدّمنا الإشارة إلى ذلك. وروي 
في صفة القصةء وما حمله نوح في السفينةء وكيف كان 
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الغرقء وكم بقيت السفينة على ظهر الماء روايات كثيرء› لا 
مدخل لها في تفسپر كلام الله سبحانه. ولخرج ابن جريرء 
عن مجاهد» في قوله: (إبسم الله مجراها ومرساها) قال 
حين يرکبون ويجرون ويرسون. وأخرج ابن جريرء عن 
الضحاك قال: كان إذا أراد أن ترسي قال بسم الله فارست» 
وإذا آراد أن تجري قال بسم الله فجرت. وأخرج أہو يعلى» 
والطبراني» وابن السنيء» وابن عديء وأبى الشيخ؛ وابن 
مردويه» عن الحسن بن علي قال: قال رسول الل #: «أمان 
لأمتي من الغرق إذا ركبوا الفلك أن يقولوا: بسم الل الملك 
الرحمن» بسم الله مجراها ومرساهاء إن ربي لخفور رحيم» 
وما قدروا الله حق قدره إلى آخر الآية» وأخرجه ابن أبي 
حاتم»؛ والطبراني» وابن مردويه» عن ابن عباسء عن النبي 
0 وأخرجه فشا ابی الشيخء تا رفغا من طريق 
آخری. وأخرج ابن أبي حاتم» عن قتادة» قال: کان اسم اين 
نوح الذي غرق كنعان. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن ابن عباس قال: هو ابنه غير أنه خالفه في النية 
والعمل. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن عكرمةء في 
قوله: إلا عاصم من امر الله من رحم) قل ق 
القاسم بنا برَة» في قوله: وحال بینهما RE‏ قال: 

بين ابن نوح والجبل. وأخرج ابن المنذرء وعن عكرمة في 
قوله: يا أرض ابلعي) قال: هو بالحبشية. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن وهب بن منبهء في 
ابلعي قال بالحبشية: آي ازدرديه. وأخرج أبو الشيخ» عن 
جعفر بن محمد» عن آبيه قال: معناه اشربي بلغة الهند. 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس مثله. أقول: وثبوت لفظ البلع وما ب شتو يشتق منه في لغة 
العرب: ظاهر مكشوف؛ فما لنا وللحبشة وألهند. 


A‏ م قال ر د آي من هلي إن َد الى وأ ت کہ 


ونادیٰ نو وح رب 

@ قال شئ الم تس من ادت نم عمل عبر سدح فاد نن ما 
کش ت ہہ عم یہ عط آن کر ت ایی 9 ا َب إن أو 
پک أ اتک ما لیس لی پو عم ولا تقر لزنن ڪن ن 
کیہ @ قل شع افرط بكر ي ورگ عك وَل امم من 
ملت وم ممم م ب مهم نَا عَدَاب ليد @ تل ين أب 
الیب جیا لك ما کت مما أت کا هرمک ن بل هلدا قاضو إن 


معنی: (ونادی نوح ریه دعاه» والمراد أراد دعاءه 
بدليل الفاء في إفقال رب إن ابني من اهلي) وعطف 
الشيء على نفسه غير سائغء فلا بد من التقدير المذكورء 
ومعنى قوله: (إن ابتي من آهلي) أنه من الأهل الذين 
وعدتني بتنجيتهم بقولك: وأهلك. فإن قيل كيف طلب نوح 
عليه السلام إنجاز ما وعده الله بقوله: إوأهلك» وهو 
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المستثنى منهء وترك ما يفيده الاستثناء» وهو: إلا من 
سبق عليه CS i‏ بأانه لم يعلم إذ ذاك أنه ممن 
سبق عليه القولء فإنه كان يظنه من المؤمنين وان وعدك 
الحق) الذي لا خلف فيه»ء وهذا منه لوانت أحكم 
الحاكمين أي: أتقن المتقنين لما يكون به الحكم» فلا 
يتطرق إلى حكمك نقضء» وقيل: أراد بأحكم الحاكمين اعلمهم 
وأعدلهم: أي: أنت آكثر علما وعدلا من ذوي الحكم؛ وقيل: إن 
الحاكم بمعنى ذي الحكمة كدارع» ثم أجاب الله سبحانه عن 
نوح ببیان آن ابنه غير داخل في عموم الأهلء وأنه خارج 
بقيد الاستثناء ف لقال يا نوح إنه ليس من أهلك4 الذين 


آمنوا بك»ء وتابعوك» وإن كان من أهلك باعتبار القرابة؛ ثم 


سرع بل الو ترج من فن اا ا و 
بان المراد بالقرابة قرابة الدينء لا قرابة النسب» وحدهء فقال: 
إإنه عمل غير صالح4 قرا الجمهور عمل على لفظ 
المصدر. وقرأ ابن عباس» وعكرمةء والكسائي» ويعقوب» عمل 
على لفظ الفعل؛ ومعنى القراءة الأولى المبالغة فى ذمه» كانه 
المضاف وجعل نفس العملء كذا قال الزجاج وغيره. ومعنى 
القراءة الثانية ظاهر: أي إنه عمل عملا غير صالح» وهو: 
كفره وتركه لمتابعة آبيه؛ ثم نهاه عن مثل هذا السؤالء فقال: 
N ORB E‏ 
سؤاله ay‏ عدم جواز الدعاء بما لا يعلم 
الإنسان مطابقته للشرع» وسمی دذعاءه سوال ات مو 
السؤال 4 أعظك تکون من ER‏ آي: Se‏ 


الجاهلين. قال ا العربي: وهذه ا من الله وموعظة يرفع 
ا ا عن مقام الجاهلينء ويعليه بها إلى مقام العلماء 
العاملينء ثم لما علم نوح بان سؤاله لم يطابق الواقعء وأن 
دعاءه ناشئ عن وهم كان يتوهمه» بادر إلى الاعتراف 
بالخطاء وطلب المغفرة والرحمة»ء ف إقال رب إني أعوذ بك 


أن أسالك ماليس لي به علم) أي: أعوذ بك أن أطلب منك 


ما لا علم لي بصحته وجوازه» وان لا تغفر لي ذنب ما 
وسعت كل شيء» فتقبل توبتي طاكن من الخاسرين) في 
أعماليء فلا أربح فيها. القائل: هى اللهء أو الملائكة ۆقيل يا 
نوح اهبط4 أي: انزل من السفينة إلى الأرض» أو من 
الجبل إلى المنخفض من الأرضء» فقد بلعت الأرض ماءهاء 
وجفت ويسلام مناي أي: بسلامة وأمن»› وقيل: بتحية 
ثبوتهء ومنه البركة لثبوت الماء فیهاء وفي هذا الخطاب له 
دليل على قبول توبته ومغفرة زلته إوعلى أمم ممن معك4 
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أي: ناشئة ممن معك» وهم المتشعبون من ذرية من كان معه 
في السفينة؛ وقيل: أراد من في السفينةء فإنهم أمم مختلفةء 
وأنواع من الحيوانات متباينة. قيل: أراد الله سبحانه بهؤلاء 
الأمم الذَين انوا عة هن ضار مؤمنا من ذردته وران 
بقوله: بإوأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم من 
صار كافراً من ذريتهم إلى يوم القيامةء وارتفاع أمم في 
قوله: إوأمم سنمتعهم) على آنه خبر مبتدأ محذوف: ي: 
ومنهم أمم؛ وقيل على تقدير: ويكون أمم. وقال الأخفش: هو 
كما تقول: كلمت زيداً وعمرو جالس» وأجاز الغراء في غير 
القراءة وأمماً سنمتعهم: أي: : ونمتع أفماء ومعٹى الآية: وأمم 
سنمتعهم في الدنيا بما فيها من المتاع» ونعطيهم منها ما 
يعيشون به» ثم يمسهم منا في الآخرة عذاب اليم؛ وقیل: 
يمسهم إما في الدنيا أو في الآخرةء والإشارة بقوله: چتلك ې 
إلى قصة نوح» وهي مبتدأ والجمل بعده أخبار ومن أنباء 
الغيب4 من جنس آنباء الغيب» والأنباء جمع نبا وهو الخبر: 
آي مهن أخبّار اليب التي مرت بك في هذه السنورة 
والضمير في إنوحيها إليك4 راجع إلى القصةء والمجيء 
بالمضارع لاستحضار الصورة لإما كنت) يا محمد 
لتعلمها انت ولا يعلمها (قومك) بل هي مجهولة 
عندكم من قبل الوحيء» أو من قبل هذا الوقت إفاصبر) 
على ما تلاقيه من كفار زمانك, والفاء لتفريع ما بحذها على 


ما قبلها إن العاقية) المحمودة في الدنيا والآخرة 


ۆللمتقين) ھ ANE RP‏ هذا 
عاقبة الأمرء ولا اعتبار ا 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن الحسنء قال: 
نادی نوح ريه فقال: رب إن ابني من أهلي» وأنك قد وعدتني 
أن تنجي لي أهلي» وإن ابني من أهلي. وأخرج عبد الرزاقء 
والفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» وابن 
عساکر» عن ابن عیاسء قال: «ما بغت امرأة نبي قط». وقوله: 
طإنه ليس من أهلك4 يقول: ليس من أهلك الذين وعدتك 
أن أنجيهم معك. وأخرج ابن آبي حاتم» وأبو الشيخ»› عنه»› 
قال: إن نساء الأنبياء لا يزنين»ء وكان يقرؤها طإإنه عمل 
غير صالح) يقول: مسالتك إياي يا نوح عمل غير صالح 
لا أرضاه لك. وأخرج ابن جريرء وآبو الشيخ» عن مجاهدء 
في قوله: بإفلا تسالني ما ليس لك به علم# قال: بين الله 
لنوح أنه ليس بابنه. وأخرج أبو الشيخ» عن ابن زيد» في 
قوله: إيا نوح اهبط بسلام منا) قال: أهبطوا والله عنهم 
راض. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخء عن محمد بن كعب القرظيء» قال: دخل في ذلك 
السلام والبركات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. ودخل 
في ذلك العذاب الأليم كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. 
ولخرج ابن جرير» عن الضحاك إوعلى أمم ممن معك) 
يعني ممن لم يولد» أوجب الله لهم البركات لما سبق لهم في 
علم الله من السعادة لإوأمم سنمتعهم) يعني: متاع الحياة 


الدنيا إثم يمسهم منا عذاب اليم لما سبق لهم في علم 
فقال: E O OEE OEE GE CS E‏ 
تعلمها ولا قومك) يعنى: العرب طمن قبل هذا القرآن. 

کل کار تاشم شرل رر ڈرال م ن إو مان 


إلا تت ا مواج e‏ 
û‏ وَنَقَومِ أسْسَعْفِرا 2 و که ن FF‏ لل 


pe 


برل a‏ ر رز ا رَه ا E‏ ول ولوا 
و َة زرا ي َا ر ا 


قال إن أشي آله کک ا کک لوا من دون کر ون جیما 
9 ای رکٹ على آلو ری ویک کا یں دا إلا هر ماد 
ا ری عل مب فی 3 @ ان ولوا ققد ابلفکر ا زيت ب ا 
ایک سیف ری رما کیک وکا ریہ کی ل ری ل کل کن وید يه 
@ کا جا انا ميا هود ويي اموا عم ق ا ويم ن 
داپ عبط & ر ا دوا ات َيه ET‏ 


کل جار عند اسا وا فى هَْذِو آلديا عه ووم اة ال إن عادا کقروا 


رم آلا بدا لار قور رر €3 


قوله: إوإلى عاد لخاهم هودا» معطوف على وآرسلنا 
N‏ آي وأرسلنا إلى عاد أخاهم: أي: واحداً متهم ا 
عطف بیان» وقوم عاد کانوا عبدة آوثانء وقد تقدم مثل هذا 
فى الأعراف. وقيل: هم عاد الأولى وعاد الأخرىء» فهؤلاء هم 
عاد الأرلى» وعاد الأاخرى هم: شداد ولقمان وقومهما 
المذكورون في قوله: فإإرم ذات العماد) [الفجر: 7]» وأصل 
عاد: اسم رجل» ثم صار اسما للقبيلة كتميم وبكر» ونحوهما 
لما لكم من إلّه غيره) قرئ غيره بالجرّ على اللفظء 
وبالرفع على محل من إله» وقرئ بالنصب على الاستنناء 
إن انتم إلا مفترون» أي: ما نتم باتخاذ إله غير اش إلا 
کانبون على الله عر وجل» ثم خاطبهم فقال: يا قوم لا 
أسالكم عليه لجرأ آي: لا اطلب منكم أجراً على ما آبلغه 
إليكم» وأنصحكم به من الإرشاد إلى عبادة الله وحده» وآنه لا 
إله لكم سواه» فالضمير راجع إلى مضمون هذا الكلام. وقد 
تقدّم معنى هذا في قصة نوح إن أجري إلا على الذي 
فطرني آي: ما أجري الذي أطلب إلا من الذي فطرني: أي: 
خلقني فهو الذي يثيبني على على ذلك وافلا تعقلون)» أن أجر 
الناصحين إنما هى من رب العالمينء قيل: إنما قال فيما تقدَم 
في قصة نوح: مالا وهنا قال: أجراً لذكر الخزائن بعده في 
قصة نوخ ولفظ المال نها ليق كم أرشدذهم إلى الاستغقار 
رالكونة. والمفت ‏ اطلدرا متفرتة لها سلف من نوكه فى 
توسلوا إليه بالتوبة. وقد تقدَّم زيادة بيان لمثل هذا في قصة 
نوح» ثم رغبهم في الإيمان بالخير العاجل» فقال: إيرسل 
السماءي آي: المطر إعليكم مدرارا) أي: كثير الدرورء 


الجزء الثاني عشر 


وهو منصوب على الحالء درت السماء تدرّء وتدرٌء فهي: 
مدرار» وکان قوم هود آهل بساتين»ء وزرع؛ وعمارة» وکانت 
مساكنهم الرمال التي بين الشام واليمن لويزدكم قوّة إلى 
قوتکم) معطوف على یرسل: أي: شدَّة مضافة إلى شدتكم» 
او خصباً إلى م > أو عراً إلى عرّكم. قال الزجاج: 
المعنى يزدكم قوة في النعم ولا تتولوا مجرمين) أي: لا 
تعرضوا عما أدعوكم إليه» وتقيموا على الكفر مصرّين عليهء 
والإجرام: الآثام كما تقدم» ثم آجابه قومه بما يدل على فرط 
جهالتهم» وعظيم غباوتهم» ف جقالوا يا يهود ما جئتنا 
ببينة آي: بحجة واضحة نعمل عليهاء ونؤمن لك بها غير 
معترفين بما جاءهم به من حجج الله وبراهینه» عنادا وبعدا 
عن الحق وما نحن بتاركي آلهتنا) التي نعبدها من دون 
الله» ومعنى: لإعن قولك) صادرين عن قولك» فالظرف في 
محل نصب على الحال وما نحن لك بمؤمنین) آي: 
بمصدَقين في شيء مما جئثت به إن نقول إلا اعتراك 
بعض اهتنا بسوء) آي: ما نقول إلا أنه أصابك بعض 
آلهتنا التي تعيبهاء وتسفه رآينا في عبادتها بسوء بجنون» 
حتى نشا عن جنونك ما تقوله لناء وتكرره علينا من التنفير 
عنهاء يقال عراه الأمر واعتراه: إذا الم به» فأجابهم بما يدل 
على عدم مبالاته بهم» وعلی وثوقه بربه وتوکله علیه» وآنهم 
لا يقدرون على شيء مما یریده الکفار به» بل الله سبحانه 
هو الضارّ النافع ف قال إني الشهد الله واشهدوا) انتم 
اني بريء مما تشرکون) به طمن دونه) آي: من 
إشراككم من نون اف من فير أن نزل به سلاا 
إفكيدوني جميعاً انتم وآلهتكم إن کانت كما تزعمون من 
أنها تقدر على الإضرار بيء وأنها اعترتني بسوء لثم لا 
تنظرون) آي: لا تمهلوني» بل عاجلوني واصنعوا ما بدا 
لكم؛ وقي هذا من إظهار عدم المبالاة بهم ويأصنامهم التي 
يعبدونها ما يصك مسامعهم» ويوضح عجزهم»ء وعدم 
قدرتهم على شيء طني توكلت على انش ربي وربكم) 
فهو: يعصمني من كيدكم» وإن بلغتم في تطلب وجوه 
الإضرار بي کل مبلغ قمن توكل على الله فاه ثم الما بين 
لهم توكله على الله و ثقته ثقته بحفظه وکلاءتهء وصفه بما وجب 
التوكل عليه والتفويض إليه من اشتمال ربوبيته عليه 
وعليهم» وأنه مالك للجميع» وأن ناصية كل دابة من دوابٌ 
الأرض بيدهء وفي قبضته وتحت قهره» وهو تمثيل لغاية 
اللستير ونه اة التفتل» وكانوا إذا مسوا الاسر ةادا 
إطلاقهء والمنَّ عليه جزوا ناصيته» فجعلوا ذلك علامة لقهره. 
قال الفراء: معنى آخذ بناصيتها: مالكها والقادر عليهاء وقال 
القتيبي: قاهرها لأن من اخذت بناصيته فقد قهرته. والناصية 
قصاص الشعر من مقدم الرأس؛ ثم علل ما تقدم بقوله: إن 
ربي على صراط مستقيم أي: هو على الحق والعدلء فلا 
یکاد یسلطکم علي فان تولوا أي: تتولوا فحذفت إحدى 
التاءينء والمعنى: فإن تستمروا على الإعراض عن الإجابة 


والتصميم على ما أنتم عليه من الكفر إفقد ابلغتكم ما 
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أرسلت به إليكم# ليس علي إلا ذلك وقد لزمتكم الحجة 
إويستخلف ربي قوما غيركم) جملة مستانفة لتقرير 
الوعيد بالهلاك: أي يستخلف في دياركم وآموالكم قوماً 
آخرين» ويجونز أن يكون عطفاً على فقد أبلغتكم. - وروی 
E O TOR OS‏ 
درون عن کثیی من الشنزر ولا حقیر ان ريي غنی کل 
شيÜء‏ حفيظ4 آي رقيب مهيمن عليه يحفظه من کل شيء. 
قيل وعلى بمعنى اللام» فيكون المعنى: لكل شيء حفيظء› 
فهو يحفظني من ان تنالوني بسوء طولما جاء أمرنا) آي: 
عذابتا هو إهلاك عاد ونجینا هودا والذين و 
منا؛ لأنه لا ينجو أحد إلا برحمة اء وقيل هي الإيمان ومن 
عذاب غلیظ) آي: شديد قيل: وهو السموم التي كانت 
تدخل آنوفهم چوتلك عاد مبتدا وخبرء وأآنٹ الإشارة 
اعتباراً بالقبيلة. قال الكسائى: إن من العرب من لا يصرف 
عاد ويجعله أسماء للقبيلة إجحدوا بآيات ربهم آي: 
کفروا بهاء وکذبوها وآنکروا المعجزات طإوعصوا رسلهي 
أي: هوداً وحده»› لانه لم يكن في عصره رسول سواه»ء وإذما 
جمع هنا لآنّ من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسل؛ وقیل: 
إنهم عصوا هوداً ومن کان قبله من الرسلء أو کانوا بحيث 
لى بعث الله إليهم رسلا متعدّدين لكذبوهم واتبعوا أمر كل 
جیار عنید۾ الجبار: المتكبرء والعنيد: الطاغي الذي لا يقبل 
الحق ولا يذعن له. قال أبى عبيدة: العنيد العنود والعاند 
والمعاند» وهو المعارض بالخلاف منه» ومنه قيل للعرق الذي 
يتفجر بالدم» عاند. قال الراجز: 
إنيكبيرلاأطيق‌العندا 

طواتبعوا في هذه الدنيا لعنة)» أي: الحقوهاء وهي: 
الإبعاد من الرحمة والطرد من الخيرء والمعنى: أنها لازمة 
لهم لا تفارقهم ما داموا في الدنيا لو أتبعوها يوم 
القيامة4 فلعنوا هنالك كما لعنوا في الدنيا وال إن عاد 
کفروا ریهم4 آي: : بربهم. وقال الفراء: كفروا نعمة ربهم؛ 
يقال کفرته وکفرت به: مثل شکرته وشکرت له الا بعداً 
لعاد قوم هود آي: لا زالوا مبعدين من رحمة الله والبعد: 
الهلاكء والبعد: التباعد من الخيرء يقال بعد يبعد بعداً: إذا 
تأاخر وتباعد» ویعد بیعد بعداً: إذا هلك»ء ومنه قول الشاعر: 
لايبعدنقومي الذين هم سم العداةوآفة ‌الجزر 


وقال النابغة: 
فلاتبعنن إن المنيةمنهل وكل امرئ يوما به الحال زائل 
ومنه قول الشاعر: 


وقد اخرج اث و ا ا EI‏ 


الشيخ» عن قتادة إلا على الذي فطرني» أي: خلقني. 


وخرچ ابن عساكز: عن قحا قل اة ات عن عا 
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القطر ثلاث سنينء فقال لهم هود إاستغفروا ربکم ثم 
توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارأًي فابوا إلا تمادياً. 
ا > عن هارون التيمي» في قوله: چیرسل 
السماء عليكم مدراراً قال: المطر. وأخرج ابن جرير» وابن 
المنذرء وأبن آبي حاتم» وأبو الشيخ» افد في قول 
لويزدكم قوة إلى قؤتكم) قال: شدَة إلى شدتكم. وأخرج 
ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن عكرمةء في قوله: ډویزدکم 
قوَة إلى قؤتكم قال: ولد الولد. وأخرج ابن جرير» عن ابن 
عباس» في قوله: إن نقول إلا اعتراك بعض آهتنا 
بسوء# قال: أصابتك بالجنون. واخرج ابن أبي حاتم عن 
یحیی بن سعید قال: ما من أحد يخاف لصا عادياء أو سبعا 
کارا ای سانا ماردا فتلي هذ الآية إلا صرفه الله عنه. 
وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن مجاهد طإإن ريي على 
صراط مستقيم قال: الحق. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابي 
مالك في قوله: إعذاب غلیظ 4 قال: شديد. وأخرج ابن بي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادةء في قوله: إكل جبار عنيد)4 
قال: المشرك. وأخرج ابن أبي حاتم» عن السديّء قال: العنيد 
المشاق. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن السديّ» في 
قوله: (إواتبعوا في هذه الدنيا لعنة# قال: لم يبعث نبي 
بعد عاد إلا لعنت على لسانه. وأخرج ابن المنذرء عن قتادةء 
في الآية قال: تتابعت عليهم لعنتان من الل: لعنة في الدنياء 
ولعنة في الآخرة. 
eee‏ یدوا اہ تا کک ن لھ عم 
کر اشا ب آلا اتترا ی کنو فم ارا ای ن رت 
جیب یب 9 الوا ديح مد كنت ve re ROS‏ سبد ما بد 


اؤ وتا ھی سل ما دعوت إو ری € قا قوم أ إن س 
شر در فس رور 


عل َة ٍ 8 ” a‏ إن سے م کر 8 

بق من ری وء اتلنی ينه رة فمن صرف مر الله ن عصنه 
ت 7 me‏ ا e‏ ر کا 
يوی عير َير وموم هذه اقَة أله ۾ ڪم ٣٤َايه‏ فذروشًا 


تا ڪل ن ایس ار وها سور اعد عاب رب 8 ممما 
قال منوا فی دارڪم له ايام دلت وعد عير مکذر 3 ن 
جا ا تا سیکا وای ءامنا َعم وحمو ما ومن خري 
ا إن ر ر هو أَلقَویٌ لمر 8 واد الیک لرا 
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تقدم. والتقدير وارسلنا الى شود اذام صاما وکام 
N OF‏ يا قوم اعبدوا اله ما لكم من إله غيره4 
كما تقدم في قصة هود. وقرا الحسن ويحيى بن وثاب 
ازن شرت اتون ني جن ابرع واه تار 
القراء فيه» فصرفوه في موضع ولم يصرفوه في موضع» 
فالصرف باعتبار التاويل بالحيً» والمنع باعتبار التأاويل 
بالقبيلةء وهكذا ساثر ما يصح فیه التاویلان» وانشد سییونه 


1 - سورة هود 


في التانيث باعتبار التأويل بالقبيلة: 
غلب المساميح الوليد جماعة وكفى قريش المعضلات وسادها 
هو أنشاكم من الأرض4 أي: ابتدأً خلقكم من الأرض» 
لان كل بني آدم من صلب آدم» وهو مخلوق من الأرض 
إواستعمركم فيهاي آي: جعلكم عمارها وسكانهاء من 
قولهم آعمر فلان فلانا داره» فهي له عمری» فیکون استفعل 
بمعنى أفعل: مثل استجاب بمعنى أجاب. وقال الضحاك: 
معناه أطال أعماركم» وكانت أعمارهم من ثلثمائة إلى ألف؛ 
وقيل: معناه أمركم بعمارتها من بناء المساكن وغرس 
الأشجار ۆفاستغفروە4» أي: سلوه المغفرة لكم من عبادة 
الأصنام وإثم توبوا إليهي أي: ارجعوا إلى عبادته إن 
ريي قريب مجیب) أي: قريب الإجابة لمن دعاهء وقد تقدم 
القول فيه في البقرة عند قوله تعالى: إفإني قريب أجيب 
دعوة الداعي [البقرة: 186] (قالوا يا صالح قد كنت فينا 
مرجوَاً قبل هذا أي: کنا نرجی أن تکون فيناً سيداً مطاعاً 
ننتفع برأيك» ونسعد بسيادتك قبل هذا الذي أظهرته من 
اذعائك النبوةء ودعوتك إلى التوحيد؛ وقیل: کان صالح يعيب 
آلهتهم» وكانوا يرجون رجوعه إلى دينهم» فلما دعاهم إلى الله 
قالوا انقطع رجاؤنا منك» والاستفهام في قوله: أتنهانا أن 
نعبد ما يعبد آباؤنا للإنكارء أنكروا عليه هذا النهيء وأن. 
نعبد في محل نصب بحذف الجار: أي بأن نعبد» ومعنی ما 
بقن ناتا ها کان تعن ابارت فو حكان حال اة 
لاستحضار الصورة ة إوإننا لفي شك مما تدعونا إليه 
مریب من أريته»ء فأنا أريبه: إذا فعلت به فعلاً وجب له 
الريبةء وهي: قلق النفس وانتفاء الطمأنينةء أو من أراب 
الرجل: إذا كان ذا ريبةء والمعنى: إننا لفى شك مما تدعونا 
إليه من عبادة الله وحده» وترك عبادة الأوثان موقع في الريب 
قال يا قوم ارأيتم إن كنت على بينة من ربي» آي: 
حجة ظاهرة وبرهان صحيح طواتاني منه آي: من جهته 
إرحمة¢ أي: : نبوّةء وهذه الأمور وإن كانت متحققة الوقوع» 
لكنها صدرت بكلمة الشك اعتباراً بحال المخاطبينء > لأنهم في 
شك من ذلك» كما وصفوه عن أنفسهم فمن ينصرني من 
الله استفهام معناه النقي: اي لا ناصر لي يمنعني من 
عذاب الله إن عصیتهې في تبليغ الرسالة»ء وراقبتكم 
وفترت عما يجب علي من البلاغ إفما تزيدونني)» 
بتثبيطكم إياي إغير تخسيري بان تجعلوني خاسراً 
بإبطال عمليء» والتعرَّض لعقوبة الله لي. قال الفراء: اي 
تضليل وإبعاد من الخير؛ وقيل المعنى: فما تزيدونني 
باحتیاجکم بدین آبائکم غير بصيرة بخسارتکم. قوله: ويا 
قوم هذه ناقة الك لكم آية)4 قد مر تفسير هذه الآية في 
الأعراف» ومعنى لكم آية: معجزة ظاهرة» وهي منتصبة على 
الحالء ولكم في محل نصب على الحال من آية مقدّمة عليهاء 
ولو تأخرت لكانت صفة لها؛ وقيل: إن ناقة الله بدل من هذه 
والخيبر لکمء والأول: أولى؛ وإنما قال: «ناقة الله» لأانه أخرجها 
لهم من جبل على حسب اقتراحهم؛ وقيل من صخرة صماء 


الجزء الثاني عشر 


إفذروها تاكل في أرض اله أي: دعوها تاكل في أرض 
اله مما فيها من المراعي التي تأكلها الحيوانات. قال ابو 
إسحاق الزجاج: ويجوز رفع تأكل على الحال والاستثناف. 
ولعله يعني في الأصل على ما تقتضيه لغة العرب لا في 
الآيةء فالمعتمد القراءات المروية على وجه الصحة وولا 
تمسوها بسوء قال الفراء: بعقرء والظاهر أن النهي عما 
هى أعمّ من ذلك [فياخذكم عذاب قريب جواب النهي: اي 
قريب من عقرها. وذلك ثلاثة أيام إفعقروها) أي: فلم 
تمتو الاق من اح ولا الي بل خالفوا كل ذلك فوقع 

منهم العقر لها إفقال» لهم صالح لتمتعوا في داركم 
ثلاثة أيام أي: تمتعوا بالعيش في منازلكم ثلاثة إيام» فإن 
العقاب نازل عليكم بعدهاء قيل: إنهم عقروها يوم الأربعاءء 
فأقاموا الخميس والجمعة والسبت» واتاهم العذاب يوم الأحدء 
والإشارة بقوله: إذلك) إلى ما يدل عليه الأمر بالتمتع ثلاثة 
أيام إوعد غير مکذوب) أي: غير مكذوب فيه» فحذف 
الجارً اتساعاء أو من باب المجاز كان الوعد إذا وفى به 
صدق ولم یکذب» ویجوز ان یکون مصدرا آي وعد غير ذب 
ونت فان وای شرا مته رة وني فا 
تفسير هذا في قصة هود وو خرن ن ا 
ونجيناهم من خزي يومئذ وهو هلاكهم بالصيحةء والخزي: 
الذل والمهانة؛ وقيل من عذاب يوم القيامةء والأول: أولى. 
وقراً نافع والكسائي بفتح يوم على انه اكتسب البناء من 
المضاف إليه. وقرأ الباقون بالكسر إن ربك هو القوي 
العزيز) القادر الغالب الذي لا يعجزه شيء ووأخذ الذين 
ظلموا الصيحة) آي: في اليوم الرابع من عقر الناقةء صيح 
بهم فماتواء وذكر الفعل لأن الصيحة والصياح وأحد» مع 
كون التأنيث غير حقيقي؛ قيل: صيحة جبريل» وقيل: صيحة 
من السماء فتقطعت قلوبهم وماتواء وتقدم في الأعراف 
لفاخنتهم الرجفة) [الأعراف: 78] قيل: ولعلها وقعت عقب 
الصيحة إفاصبحوا في ديارهم جاثمين# اي: ساقطين 
على وجوههم موتى قد لصقوا بالتراب كالطير إذا جثمت 
لكان لم يغنوا فيهاي أي: كأنهم لم يقيموا في بلادهم أو 
ديارهم» والجملة في محل نصب على الحال والتقدير: 
مماثلين لمن لم يوجد ولم يقم في مقام قط الا إن ثموداً 
كفروا ريهم) وضع الظاهر موضع المضمر لزيادة البيان 
وصرح بكفرهم مع كونه معلوماً تعليلاً للدعاء عليهم بقوله: 
الا بعداً لثمودي وقرا الكسائي بالتنوين. . وقد تقدم تفسير 
هذه القصة في الأعراف بما يحتاج إلى مراجعته ليضم ما 
في إحدى القصتين من الفوائد إلى الأخرى. 


وقد أخرج أبو الشيخء عن السدي وهو أنشاكم من 
الأرض4 قال: خلقكم من الأرض. وأخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد إواستعمركم فيها) 
قال: أعمركم فيها. وأخرج ابن آبي حاتم عن ابن زيد 
إواستعمركم فيها قال: استخلفكم فيها. ولخرج ابن 
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جريرء وآبو الشيخ» عن مجاهد فما تزيدونني غير 
تخسیر4 يقول: ما تزدادون انتم إلا سا وأخرج ابن آبي 
حاتم» وأبو الشيخ» عن عطاء الخراساني نحوه. وأخرج ابن 
بي حاتم» عن ابن زيد» في قوله: [فاصبحوا في ديارهم 
جاثمين) قال: ميتين. وآخرح ابن جريرء وابن آبي حاتم 
عن ابن عباس لكان لم يغنوا فيها قال: كأن لم يعيشوا 
فيها. واخرج ابن آبي حاتم» واب الشیخ» عنه» قال: كان لم 
يعمروا فيها. وأخرج أين أبي حاتم» عن قتادةء قال: کان لم 
توا فنا 
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هذه قصة لوط عليه السلام وقومه» وهو أبن عم إبراهيم 
عليه السلام» وكانت قرى لوط بنواحي الشام» وإبراهيم ببلاد 
فلسطين. فلما أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوطء مروا 
بإبراهیم ونزلوا عنده» وکان کل من نزل عنده یحسن قراهء 
وكان مرورهم عليه لتبشيره بهذه البشارة المذكورةء > فظنهم 
أضيافاء وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقيل: كانوا تسعةء 
وقيل: أحد عشرء والبشرى التي بشروہ بها هي بشارته 
بالولد؛ وقیل: با قوم لوط والأولى: اولی. وفاقوا 
سلام) رف ع ف ا ا أي آمركم 
سلام» أو مرتفع على آنه مبتدأ والخبر محذوف» والتقدير: 
عليكم سلام فما لبث) أي: إبراهيم أن جاء بعجل 
حنذيذ قال أكثر النحويين بإآن ي هنا بمعنى حتى أي: فما 
لبث حتى جاء؛ وقيل: إنها في محل نصب بسقوط حرف 
الجرء والتقدير فما لبث عن أن جاء: أي ما أبطا إبراهيم عن 
مجيئه بعجل» وما نافية قاله: سيبويه. وقال الفراء فما لبث 
مجيئه أي ما أبطا مجيئهء وقيل: إن ما موصولة وهي: مبتدا 
والخبر أن جاء بعجل حنيذ. والتقدير: فالذي لبث إبراهيم هو 
مجيئه بعجل حنيذ» والحنيذ: المشوي مطلقا؛ وقيل: المشويّ 
بحر الحجارة من غير أن تمسه النارء يقال حنذ الشاة 
يحنذها: جعلها فوق حجارة محماة لتنضجها فهي: حنيذ؛ ' 
وقيل: معنى حنيذ: سمين؛ وقيل: الحنيذ هو: السميط؛ وقيل: 
النضيج؛ E E E‏ وإنما aS‏ »> لأن 
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إنکرهم) يقال: نکرته وانکرته واستنکرته: إذا وجدته على 
غير ما تعهد» ومنه قول الشاعر: 
فأنكرتني وماكان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
فجمع بين اللغتين» ومما جمع فيه بين اللغتين قول 
الشاعر: 
إذاانكرتني بلدةاونكرتها ر د 
وقیل بقال: نكرت لما تراه بعينك» ونکرت لما تراه بقليك» 
O‏ 
و ن ا کی ا وو 
OL‏ لفو ني سهت وول 
الصق بالمعنى اللغوي» ومنه قول الشاعر: 
جاء البريد بقرطاس يحث به فاوجس القلب من قرطاسه فزعا 
ډقالوا لا تخف) قټالوا له a‏ 
لوقه مارات کیو ره عل وه أو قالوه له 
بعدما قال عقب ما اوجس في نفسه من الخيفة قولاً يدل 
على الخوف» كما في قوله في سورة الحجر: قال إنا منكم 
وجلون) [الحجر: 52]» ولم يذكر ذلك ها هنا اكتفاء بما 
هنالك. ثم عللوا نهيه عن الخوف بقولهم: انا أرسلنا إلى 
قوم لوط أي: أرسلنا إليهم خاصةء ويمكن أن يكون 
إبراهيم عليه السلام قد قال قولاً يكون هذا جواباً عنه قال 
فا طك انها امون فالا إا اسا الى قو 


فضحكت) في محل نصب على الحال» قيل: كانت قائمة 


عند تحاورهم وراء الستر. وقيل: كانت قائمة تخدم الملائكة 
وهو جالسء والضحك هنا هو الضحك المعروف الذي يكون 
للتعجب أو للسرور كما قاله الجمهور. وقال مجاهد وعكرمة: 
إنه الحيض» ومنه قول الشاعر: 
وإني لآتي العرس عند طهورها 
وقال الآخر: 
وضحل الأرانب فوق الصفا كىثل دم الخوف يوم اللقا 
والعرب تقول ضحكت الأرنب: إذا حاضت. وقد انكر 
بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضحكت بمعنى 
خاش لفبشرناها بإسحاق) ظاهره أن التبشیر کان بعد 
الضحك. وقال الفراء: فيه تقديم وتأخير. والمعنى: فبشرناها 
فشمحگت رورا :تلواد: وقراً محمد بن زياد من قراء مکه 
فضحكت بفتح الحاءء وآنكره المهدوى ومن وراء إسحاق 
يعقوب) قرا حمزةء وأبن عامرء» وحفص بنصب يعقوب 
على آنه مفعول فعل دل عليه فبشرناهاء کانه قال: ووهبتا 
لها من وراء إسحاق يعقوب. وأجاز الكسائيء والآخفشء وآبو 
حاتم أن يكون يعقوب في موضع جرٌ. وقال الفراء: لا يجوز 
الجر إلا بإعادة حرفه. قال سيبويه: ولو قلت مررت بزيد أول 
من امس» وأمس عمر كان قبيحاً خبيثاء لأنك فرقت بين 


وأهجرها يوماً إذا تك ضاحكاً 
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المجرورء وما يشركه»ء كما يفرق بين الجار والمجرور. وقراً 
الباقون برفع يعقوب على أنه مبتدا وخبره الظرف الذي قبله؛ 
وقيل الرقع بتقدير فعل محذوف: آي ويحدث لهاء أو وثبت 
لها. وقد وقع التبشير هنالهاء ووقع لإبراهيم في قوله 
تعالی: إفبشرناه بغلام حليم) ا ] وېشروه 
بغلام عليم [الذاريات: 28]» لأن كل واحد منهما مستحق 
للبشارة به لكونه منهماء وجه اة: إقالت يا ويلتا» س 
جواب سؤال مقدّر کانه قيلء فماذا قالت؟ قال الزجاج: أصلها 
يا ويلتي» فأبدل من الياء ألف لأنها اخف من الياء والكسرةء 
وهي لم ترد الدعاء على نفسها بالويل» ولكنها كلمة تقع 
كثيراً على آفواه النساء TEDE‏ 
الويل: الخزي» ثم شاع في كل أمر فظيع»ء والاستفهام في 
a‏ دوا عجوز) للتعجب: أي: كيف الد وانا 
قد طعنت في السنٌء بقال: جت ر مخفا و متا 
وتعجيراً: أي: طعنت في السن» ويقال: عجوز وعجوزةء 
وآما عجزت بكسر الجيم: فمعناه عظمت عجيزتهاء قيل: كانت 
بنت تسع وتسعين» وقيل: : بنت تسعين إوهذا بعلي 
شیخا) أي: وهذا زوجي إبراهیم شیخاً لا تحبل من مثله 
التس اء وشا متكت على الخال والغامل فة مف 
الإشارة» قال التحاس: وفي قراءة بي واين مسعود شيخ 
بالرفع على أنه خبر المبتدأ أو خبر بعد خبرء أو خبر مبتدا 
محذوف؛ وعلى الأول يكون «يعلى» بدلا من اسم الإشارة؛ 
قيل: كان إبراهيم ابن مائة وعشرين سنة؛ وقيل: ابن مائةء 
وهذه المبشرة هي سارة امرأة إبراهيم. وقد كان ولد 
لإبراهيم من هاجر أمته إسماعيلء فتمنت سارة أن يكون لها 
ابن وايست نه اکر سقها فیشرا اف به على لسان 
ملائكته إن هذا لشيء عجيب) أي: ما ذكرته الملاثكة من 
التبشير بحصول الولدء مع كونها في هذه الس العالية التي 
لا يولد لمثلها شيء يقضي منه العجب» وجملة قالوا 
أتعجبين من أمر الله) مستأنفة جواب سؤال مقدّرء 
وقدره» وهو لا يستحيل عليه شيءء» وإنما أنكروا عليها مع 
كون ما تعجبت منه من خوارق العادة لأنها من بيت النبوةء 
ولا يخفی على مثلها أن هذا من مقدوراته سبحانه»ء ولهذا 
قالوا: إرحمة اله وبركاته عليكم أهل البيت) إي: الرحمة 
التي وسعت كل شيءء» والبركات وهي: النمو والزيادةء وقيل 
الرحمة: النبرّةء والبركات: الأسباط من بني إسرائيل لما فيهم 
من الأنبياء» وانتصاب اهل البيت على المدح أى الاختضاص» 
وهنزف الشطاب مسن ها الواخة ى الجمع لق 
التعميم انه حمید) أي: يفعل موجبات حمده من عباده 
على سبيل الكثرة إمجيد) كثير الإحسان إلى عباده بما 
يفيضه عليهم من الخيرات» والجملة تعليل لقوله: إرحمة 
اله وبركاته عليكم أهل البيت). قوله: إفلما ذهب عن 
إبراهيم الروع) أي: الخيفة التي أوجسها في نفسه»ء يقال 
ارتاع من كذا: إذا خاف» ومنه قول النابغة: 
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إوجاءته البشرى» أي: بالولدء أو بقولهم: لا تخفء 
قوله: إيجادلنا في قوم لوط قال الأخفش والكسائي: إن 
يجادلنا في موضع جادلناء فیکون هو جواب لماء لما تقرّر 
من أن جوابها يكون بالماضي لا بالمستقبل. قال النحاس: 
جعل المستقبل مكانه كما يجعل الماضي مكان المستقبل في 
الشرطء وقيل: إن الجواب محذوف» ويجادلنا في موضع 
نصب على الحالء قاله الفراء. وتقديره: فلما ذهب عنه الروع 
وجاءته البشرى اجترأً على خطابنا حال کونه يیجادلنا: أي 
يجادل رسلنا؛ وقيل إن المعنى: اخذ يجادلناء ومجادلته لهم 
قيل إنه سمع قولهم: لإنا مهلكوا آهل هذه القريةي 
[العنكبوت: 31] قال: أرأيتم إن كان فيهم خمسون من 
المسلمين اتهلکونهم؟ قالوا لاء قال فأربعون؟ قالوا لاء قال 
فعشرون؟ قالوا لاء د ثم قال فعشرة فخمسة؟ قالوا لا. قال 
فواحد؟ قالوا لا قال ! إن فیها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها 
لننجينه واهله) [العنكبوت: 32] الآيةء فهذا معنى مجادلت 
في قوم لوط: أي في شانهم وأمرهم. ثم أثنوا على إبراهيمء 
أ اشنى الله عليه فقال: و راشع تاا ن 
بعجول في الأمورء ولا بموقع لها على غير ما ينبغي. 
والأًاه: كثير التارّهء والمنيب: الراجع إلى اء وقد تقدم في 
براءة الكلام على الأرًاه. قوله: يا إبراهيم أعرض عن 
هذا) هذا قول الملائكة له: أي أعرض عن هذا الجدال فى 
مر قد فرغ منه» وجفٌ به القلم» وحقٌ به القضاء لإنه قد 
جاء أمر ريك الضمير للشآنء ومعنى مجيءَ أمر الله: 
مجيء عذابه الذي قدره عليهم» وسبق به قضاوّه ووإنهم 
آتيهم عذاب غبر مردود4 أي: لا برده دعاء ولا جدال» بل 
هو واقح بهم لا محالةء وازل بهم على کل حال ليس 
بمصروف ولا مدفوع. 

وقد آخرج ابن آبي حاتم عن عثمان بن محصنء في 
ضیف اميم قال: اترا أربعة جبردلء وشتگافتل. 
وإسرافيل»ء ورافئيل. وأآخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن 
عباس» في قوله: : (بعجل حنيذ قال: نضيج. وآخرج ابن 
ایی شام عن قال مشر لنرج ن فطخ عن انا 
قال: سميط. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابو الشيخء 
عن الضحاك قال: الحنيذ الذي أنضج بالحجارة. ولخرج ابن 
أبي حاتم» عن يزيد بن آبي يزيد البصري» في قوله: إفلما 
رأى أيديهم لا تصل إليه قال: لم ير لهم أيدياً فنكره» 
وآخرج عبد الرزاقء وابن امنذرء وابن أبي حاتم»ء وآبو 
الشيخ»ء عن قتادة» في قوله: طنکرهم) قال: کانو! إذا نزل 
بهم ضیف فلم یأکل من طعامهم ظنوا آنه لم یات بخیرء وأنه 
يحدث نفسه بشر» ثم حدّثوه عند ذلك بما جاءوا فيه» 
فضحكت امرأته. ولخرج ابن المنذرء عن المغيرة قال: فى 
مصحف ابن مسعود «وامرأته قائمة وهو جالس». ولخرج 
ابن آبي حاتم عن مجاهد چوامراته قائمة4 قال: : في خدمة 
أاضياف إبراهيم. وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن 
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المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادة قال: لما 
أوجس إبراهيم في نفسه خيفة حدثوه عند نلك بما جاءوا 
فيه» فضحكت امرأته تعجباً مما فيه قوم لوط من الغفلةء 
وا أتاهم من العذاب. وآخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن ابن عباس لإفضحكتي 
قال: فحاضت وهي: بنت ثمان وتسعين سنة. وأخرج اين 
جرير» عن مجاهد» في قوله: إفضحكت4 قال: حاضت» 
وكانت ابنة بضع وتسعين سنةء وكان إبراهيم ابن مائة سنة. 
الشيخ عن أبن عمر مثله. وآخرج ابن جرير وابن المنذر وابن 
ابي حاتم عن ابن عباس» في قوله: ومن وراء إسحاق 
يعقوب) قال: هو ولد الولد. وأخرج ابن الأنباري في كتاب 
الوقف والابتداء» عن حسان بن أبجر قال: كنت عند ابن 
غبافن: اجان جل هن شل فقال له أبن باس :ما فل 
فلان؟ قال: مات وترك أربعة من الولد وثلاثة من الوراءء فقال 
ابن عباس إفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب) قال: ولد الولد. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والحاكم» وأبو الشيخ؛ والبيهقي في الشعب من طرقء عن ابن 
عباس آنه كان ينهى عن أن يزاد في جواب التحية على 
قولهم: عليكم السلام ورحمة الله وبركاتهء ويتلو هذه الآية 
إرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وأخرج البيهقي 
عن ابن عمر نحوه. وأخزج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد» في قوله: إفلما ذهب عن 
إبراهيم الروع» قال: الفرق طيجادلنا في قوم لوط قال: 
يخاصمنا. وأخرج عبد الرزاقء وابو الشيخء عن قتادة في 
تفسير المجادلة قال: إنه قال لهم يومئذ: أرأيتم إن كان فيهم 
خمسون من المسلمين؟ قالوا: إن كان فيهم خمسون لم 
نعذبهم» قال اربعون؟ قالوا وأربعون» قال ثلاشون؟ قالوا 
وثلاثون حتى بلغوا عشرة. قالوا: إن كان فيهم عشرة لم 
نعذبهم» قال: ما قوم لا يكون فيهم عشرة فیهم خیر؟ قال 
قتادة: إنه كان في قرية لوط أربعة آلاف ألف إنسانء أو ما 
شاء الله من ذلك. وأخرج أبن جريرء وأابن المنذر»ء عن ابن 
عباس قال: لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم قالوا لإبراهيم: إن 
كان فيها خمسة يصلون رفع عنهم العذاب. وأخرج أبو 
الشيخ» عن عمر بن ميمون قال: الأرّأه: الرحيم. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس» قال: المنيب المقبل إلى طاعة افش. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: المنيب المخلص. 


2 ت ن ا ا کے ن 
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لما خرجت الملائكة من عند إبراهيم» وكان بين إبراهيم 
وقرية لوط أربعة فراسخء جاءوا إلى لوط. فلما رآهم لوطء 
وکانوا في صورة غلمان حسان مرد» سيء بهم آي: 
ساءه مجيئهم» يقال ساءه پسوءه» وأصل سيء بهم سويء 
بهم نقلت حركة الواو إلى السين فقلبت الواو ياءء ولما 
خففت الهمزة ألقيت حركتها على الياء. وقراً نافع» وابن 
عامر» والكسائي» وأبو عمرو بإشمام السين الضم إوضاق 
يهم ذرعاًي قال الأزهري: الذرع يوضع موضم الطاقةء 
وأصله. أن البعير يذرع بيده في سيره على قدر سعة خطوه: 
أي يبسطهاء فإذا حمل عليه آکثر من طاقته» ضاق ذرعه عن 
ذلك» فجعل ضيق الذرع كناية عن قلة الوسع والطاقة وشدة 
الأمر؛ وقيل هو من ذرعه القىء: إذا غلبه وضاق عن حبسه. 
والمعنى أنه ضاق صدره لما راى الملاثكة في تلك الصورة 
خوفاً عليهم من قومه» لما يعلم من فسقهم وارتكابهم 
لفاحشة اللواط ډوقال هذا يوم عصيب4 أي: شدید. قال 
الشاعر: 
وإنك إن لم ترض بكر بن وأئل يكن لك يوم بالعراق عصيب 
ب وعصوصب على التكثير: أي: 
يوم مكروه يجتمع فيه الشرء » ومنه قيل: عصبة وعصابة: أي 
مجتمعو الكلمةء ورجل معصوب: أي مجتمع الخلق بإوجاءه 
قومه يهرعون إليه) أي: جاءرا لوطاًء الجملة في محل 
نصب على الحال. ومعنى يهرعون إليه: يسرعون إليه. قال 
الكسائي» والفراء» وغيرهما من أهل اللغة: لا يكون الإهراع 
إلا إسراعاً مع رعدةء يقال أهرع الرجل إهراعاً: أي أسرع 
في رعدة من برد أو غضب أو حمی» قال مهلهل: 
فجاءوأيهرعون وهم أسارى نهودهم على رغم الأنوف 

وقيل يهرعون: يهرولونء وقيل: هو مشي بين الهرولة 
والعدو. والمعنى: ان قوم لوط لما بلغهم مجيء الملائكة في 
تلك الصورة اسرعوا إليهء كأنما يدفعون دفعاً لطلب الفاحشة 
من أضيافه ومن قبل كانوا يعملون السيئات) أي: ومن 
قبل مجيء الرسل في هذا الوقتء كانوا يعملون السيئات؛ 
وقيل: ومن قبل لوط كانوا يعملون السيئات أي: كانت عادتهم 
إتيان الرجالء فلما جاءوا إلى لوطء وقصدوا أضيافه لذلك 
العملء قام إليهم لوط مدافعاً إوقال يا قوم هؤلاء بناتي 
هن أطهر لكم) أي: تزوّجوهلًء ودعوا ما تطلبونه من 
الفاحشة باضيافي» وقد كان له ثلاث بنات» وقيل: اثنتانء 
وکانوا يطلبون منه آن يزوجهم بهنٌء فيمتنع لخبڻهم» وکان 
لهم سيدان مطاعان» فأراد أن يزوجهما بنتيه؛ وقيل: أراد 
بقوله: إهؤلاء بناتي النساء جملةء لان نبي القوم اب لهم» 
وقالت طائفة: إنما كان هذا القول منه على طريق المدافعةء 
ولم يرد الحقيقة. ومعنى: وهن أطهر لكم# أي: أحل وأنزه؛ 
والتطهر: التنزه عما لا يحل» ولیس في صيغة أطهر دلالة 


يقال عصیب و 
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على التفضيل» بل هي مٹل «الله أكبر». وقرا الحسن»› 
وعيسى بن عمر بنصب أطهرء وقرأ الباقون بالرقع؛ ووجه 
النصب أن يكون اسم الإشارة مبتدأء وخبره بناتي» وهن 
ضمير فصل» وأطهر حال. وقد منع الخليل»ء وسيبويهء 
إنما يكون بين كلامين بحيث لا يتم الكلام إلا بما بعدهاء 
HE‏ لله ولا تخزون في 
E E‏ 
قول الشاعر: 

الرجل خزاية اي استحيا او دل او هانء وخزي خزيا: 1 
EOE RUE‏ اق 
رشيد) يرشدكم إلى ترك هذا العمل القبيح» ويمنعكم منهء 
فأجابوا عليه معرضين عما نصحهم به»ء وأرشدهم إليهء 
بقوله: بإمالنا في بناتك من حق أي: مالنا فيهم من 
فيه نوع حق. ومعنى ما نسبوه إليه من العلم أنه قد علم 
منهم المكالبة على إتيان الذكورء وشدة الشهوة إليهم» فهم 
من هذه الحيثية كانهم لا حاجة لهم إلى النساء؛ ؛ ويمكن أن 
بهن إلا ومن نن لا تومن أبداً؛ وقيل: إنهم کانوا قد 
SG AAR‏ 
ی ا ا 
ARN EE E E ea‏ وهدل 
O ODE‏ معنى الفعل»ء 
والتقدير: لو قويت على على دفعکم» »> أو آویت إلى رکن شدید. 
وقریئ داو آوی» بالنصب عطفاً على قوّة كانه قال: لو أن لي 
بكم قوّةء أو إيواء إلى ركن شديد؛ ومراده بالركن الشديد: 
العشيرةء وما يمتنع به عنهم هو ومن معهء وقيل آراد بالقوّة: 
الولدء وبالركن الشديد: من يبنصره من غير ولده؛ وقيل: أراد 
بالقوة: قوته فى نفسه. ولما سمعته الملائكة يبقول هذه 
المقالةء ووجدوا قومه قد غلبوه وعجز عن مدافعتهم بإقالوا 
يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك أخبروه أولا آنهم 
رسل ربه» ثم بشروه بقولهم: لإلن يصلوا إليك وهذه 
الله إليه لم يصل عدوه إليه ولم يقدروا عليه؛ ثم أمروه أن 
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ناقع وابن كثير بالوصل» وقرأ غيرهما بالقطع» وهما لغتان 
فصيحتان. قال اث تعالى: والليل إذا يسر [الفجر: 4] 
وقال: إسبحان الذي أسرىي [الإسراء: 1[ وقد جممع 
الشاعر بين اللغتين فقال: ) 
حي النضيروربةالخدر أسرت عليه ولم تكن تسري 
وقيل: إن أسرى للمسير من أول الليل» وسرى للمسير 
من آخره» والقطع من الليل: الطائفة منه. قال ابن الأعرابي: 
بقطع من الليل: بساعة منه» وقال الأخفش: بجنعح من الليلء 
وقيل: بظلمة من الليلء وقيل: بعد هدو من الليلء قيل: إن 
السرى لا يكون إلا في الليلء فما وجه زيادة بقطع من الليل؟ 
قيل: لو لم يقل بقطع من الليل لجاز أن يكون في وله قبل 
اجتماع الظلمةء وليس نلك بمراد (ولا يلتفت منكم أحد 
أي: لا ينظر إلى ما وراءه» أو يشتغل بما خلفه من مال أو 
غيره. قيل: وجه النهي عن الالتفات أن لا يروا عذاب قومهم» 
وهو ما نزل بهم» فيرحموهم ويرقوا لهمء أو لئلا ينقطعوا 
عن السير المطلوب منهم بما يقع من الالتفات» فإنه لا بذ 
للملتفت من فترة في سيره إلا امراتك) بالنصب على 
قراءة الجمهورء وقرأً أبو عمروء وأبن كثير بالرفع على البدلء 
فعلى القراءة الأولى امرأته مستثناة من قوله: وفاسر 
باهلك) آي: أسر باهلك جميعاً إلا امراتك فلا تسر بهاء ف 
هإنه مصيبها ما أصابهمي من العذاب» وهو رميهم 
بالحجارة لكونها كانت كافرة؛ وأنكر قراءة الرفع جماعة 
منهم آبو عبید وقال: لا يصح ذلك إلا برفع يلتفت ويكون 
اء لان المعنى يصير إذا أبدلت وجزمت اف المرأة أبيح لها 
الالتفات وليس المعنى كذلك. قال النحاس: وهذا العمل من 
ابي عبید وغیره على مثل آبي عمرو مع جلالته ومحله من 
العربية لا يجب أن يكونء والرفع على البدل له معنثنى 
صحیيح»؛ وهو أن کون استثناء من النهي عن الالتقات: آي < 
يلتفت منكم احد إلا امرأتك» فإنها تلتفت وتهلك؛ وقيل: إن 
الرفع على البدل من أحدء ويكون الالتفات بمعنى التخلف لا 
بمعنى النظر إلى الخلف» فكأنه قال: ولا يتخلف منكم أحد إلا 
امراتك» فإنها تتخلف» والملجئ إلى هذا التأويل البعيد الفرار 
من تناقض القراءتينء والضمير في طإنه مصيبها ما 
أصابهم للشانء والجملة خبر إن إن موعدهم الصبح) 
هذه الجملة تقليل لما تقدّم من الأمر بالإسراء والنهى عن 
الالتفات» والمعنى: أن موعد عذابهم الصبح المسفر عن تلك 
الليلةء والاستفهام في اليس الصبح بقريب) للإنكار 
التقريري» والجملة تاكيد للتعليل. وقرا عيسى بن عمر 
ائيس الصبح) بضم الباء وهي لغةء ولعل جعل الصبح 
مانا اكيم لكون التفون فة اسن وفنا فن 
مجتمعون لم يتفر تفر ة قوا إلى أعمالهم إفلما جاء امزناي أي: 
الوقت المضروب لوقوع العذاب فيه»ء أو المراد بالأمر: نفس 
العذاب نا عاليها سافلهاي أي: عالي قری قوم 
سافلهاء والمعنى: انه قلبها على هذه الهيئةء وهي كون عاليها 
صار سافلها وسافلها صار عاليهاء وذلك لأن جبريل أنخل 
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جناحه تحتها فرفعها من تخوم الأرض حتى أدناها من 
السماء ثم قلبها عليهم إوامطرنا عليها حجارة من 
سجيل» قيل: إنه يقال أمطرنا في العذاب ومطرنا في 
الرحمة؛ وقيل: هما لغتانء يقال مطرت السماء وامطرت حكي 
ذلك الهروي؛ والسجيل: الطين المتحجر بطبخ أو غيره؛ وقيل 
هى الشديد الصلب من الحجارة؛ وقيل: السجيل الكثير؛ 
وقيل: إن السجيل لفظة غير عربيةء اصله سج وجيلء وهما 
بالفارسشتة جر وى ررم العزت فجواكهما انها واخا 
وقيل: هو من لغة العرب. وذكر الهروي: أن السجيل اسم 
لسماء الدنيا. قال ابن عطية: وهذا ضعيف يرده وصفه 
بمنضود؛ ؛ وقيل: هو بحر معلق في الهواء بين السماء 
والأرض؛ وقيل: هي جبال في السماء. وقال الزجاج: هو من 
التسجيل لهم: أي ما كتب لهم من العذاب فهو في معنى 
سجین» ومنه قوله تعالی: وما أدراك ما سجین. کاب 
مرقوم) [المطففين: 8» 9] وقيل: هى من اسجلته إذا اعطيتهء 
فكانه عذاب أعطوه» ومنه قول الشاعر: 
من يساجلني يساجل ماجداً يملالدلوإلىعقدالكرب 

ومعنی لإمنضود#: آنه نضد بعضه فوق بعض» وقیل: 
بعضه في أثر بعضء» يقال نضدت المتاع: إذا جعلت بعضه 
على بعض» فهو منضود ونضددء والمسومة: المعلمة أي التي 
لها علامة: قيل كان عليها أمثال الخواتيم؛ وقيل: مكتوب على 
كل حجر اسم من رمى به. وقال الفراء: زعموا آنها كانت 
مخططة بحمرة وسواد في بياض. فذلك تسويمها؛ ومعنى: 
إعند ربك في خذائنه وما هي من الظالمين ببعيدي 
أي: وما هذه الحجارة الموصوفة من الظالمين وهم قوم لوط 
ببعيد» أو ما هي من كل ظالم من الظلمة ومنهم كفار قريش 
ومن عاضدهم على الكفر بمحمد اا ببعيدء فهم لظلمهم 
مستحقون لها. وقيل: إوما هي أي: قرى إمن 
الظالمين) من كفر بالنبي يدي فإنها بين الشام 
والمدينة. وفي إمطار الحجارة قولان: أحدهما: انها امطرت 
على المدن حين رفعها جبريل. والثاني: أنها أمطرت على من 
لم يكن في المدن من آهلهاء > وكان خارجاً عنها. وتذكير البعيد 
على تاويل الحجارة بالحجرء أو إجراء له على موصوف 
مذکر: اي شيء بعیدء او مکان بعیده او لکونه مصدرا 
كالزفير والصهيلء ولا يستوي في الوصف بها 
المذكر والمؤنث 

وقد أخرج ا جريرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
اين عباس» في قوله: چولما جاءت رسلنا لوطا سيءَ بهم 
وضاق بهم ذرعاً) قال: ساء ظناً بقومه» وضاق ذرعا 
باضيافه إوقال هذا يوم عصيب)» يقول: شديد. وأآخرج 
ابن جريرء وابن آبي حاتم» عنه» في قوله: إيهرعون إليه) 
و : يسرعون eg‏ يعملون E‏ ا 
عنه» i‏ قولە: يۆھۇلاء en‏ قال: ما عرق لوط 
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بناته على قومه لا سفاحاً ولا نكاحاً إنما قال: هؤلاء 
نساؤكم»ء لان النبيّ إذا کان بين ظهراني قوم فهو ابوهم»ء قال 
الله تعالى في القرآن: إوازواجه أمهاتهم) [الاحزاب: 6] 
(وهو أبوهم) في قراءة أبيْ. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
د عن مجاهد, قال: لم تکن بناته ولکن کن من آمته» وکل 
نبي أبو أمته. ولخرحج ابن جريرء وابن بي حاتم؛ عن 
سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن أبي الدنياء وابن عساكرء 
عن السدي نحوه. قال: وقي قراءة عبد الله: النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم [وهو أب لهم] وأزواجه أمهاتهم) 
[الأحزاب: 6]. ولخرج ابن أبي حاتم» عن حذيفة بن اليمانء 
قال عرض شيهم جنات تزوبجاء اراد الل يقي لنياف 
بتزويج بناته. ولخرج ابو الشيخء عن السديء في قوله: وولا 
تخزون في ضيفي)» قال: لا تفضحوني. وآخرج ابن ابي 
حاتم» عن آبي مالك قيس منكم رجل رشيد» قال: رجل 
يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأخرج أبو الشيخء 
والبيهقي في الأسماء والصفات» عن ابن عیاس اليس 
aa‏ رجل رب قال: و يقول 3 . إلا ألله. وأخرج 


ا ۆوانك لتعلم ما نرید قال: : إنما ذريد 
و و لوط لو EAGER A‏ 
EN ENE‏ ء أو 2 إلى رگن دید قال: عشيرة. 
وقد ثبت في البخاري وغيره من حديث ابي هريرة ان النبيّ 
قال: «يغفر الله للوط إن كان ياوي إلى ركن شديد» وهو 
مرويي في غير الصحيح من طريق غيره من الصحابة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ»ء عن ابن عباس 
من الليلي قال: جوف الليل. وأخرجا عنه قال: 

ناد الل وأخرج عبد الرزاقء عن قتادةء قال: بطاثفة من 
الليل. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباسء في قوله: ولا 
بلتفت منكم أحد) قال: لا يتخلف. وآخرج ابن جريرء وأبن 
0 » وابن أبي حاتم» عن مجاهد»ء في قوله: ولا يلتفت 
منكم أحد۾ قال: لا بنظر ورأءه أحد }ل امراتك). . وأخرج 

ابو عبیدء وابن جرير» عن هارون قال: في حرف ابن مسعود 
«فاسر بأهلك بقطع من الليل إلا امراتك». ولخرج ابن جرير 
عن مجاهدء في قوله: [فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها) قال: :لما لتخي غا جيريل على فوته فقلعا 
من آرکانهاء ثم أدخل جناحه ثم حملها على خوافي جناحه 
ا ا س ن ای ت ا ا 
نباح کلابھم ثم قلبھاء » فكان اول ما سقط منها سرادقهاء فلم 
تاقوا ما لماه ف لاه طفن على اع 
قلبت قريتهم» > وأمطر عليهم حجارة من سجيل. . وقد ذكر 
المفسرون روايات وقصصاً في كيفية هلاك قوم لوط طويلة 
متخالفةء وليس في ذكرها فائدة لا سيما وبين من قال 
بشيء من ذلك وبين هلاك قوم لوط دهر طویل لا يتيسر له 
في مثله إسناد صحيحء وغالب ذلك ماخوذ عن أهل الكتاب. 
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نكذبهم»؛ اعرف فا فهو الوجه في حفن لکڻير من هذه 
الروايات الكائنة في قصص الأنبياء وقومهم. . وأخرج ابن 
جریر»ء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ»ء عن مجاهدء 
في قوله: وما هي من الظالمين ببعيد) قال: : رهب بها 
e N‏ وأخرج ابن آبي E‏ 
فیعذبوا با اش ابن جریرء الشيخء و ابي 0 

ا تار شا ال بكقزم اموا اله ڪلم ن إا 
ا شش ايسب لمران ل اريڪم َر ن ناف 
يڪم عاب يزو يط قوم اروا الي ڪيال رالييات 
ات را 


4 e 


سوا الاس باهم رلا ترا ف رض میدب 
ETE 4‏ ن را آنا کُم صَنبظطِ 6 
قلا طقن اا ا تأ أن ترك ما بعید ءازا أو أن قعل فح 
اترتا ما قرا إن لات ت اليم رید 9© ال بوم ارش إن 
کٹ عل ین ن کی وکن وئ رفا سا ر را ارد أن الک إل ما 
آڪم ء عند إن أرية إلا الصاح ما استطعث رما ريق إلا بال عه 
کرت وإ أب (@ وكوي ا رم که تاق آن پيڪ يل ا اساب 
e‏ م رل تم وير @ 

نورا ريڪ ثم وا لی إن ر رق ویم ودود € الوا يشميب 
ما تول و ارد کا سما رزلا رك اجك ر 
ت ت ملا مزب 9 فال يشوم اتیل آم یکم E‏ ا شمو 
گم رة إک ب ق يما ملو يط ل وتو آعَمَلوا عل 
ن ر ترت ترت کی ایو تت زیو کن م 


کت ارقا إن مڪ رو ی @ کا ج ار ب شت 
وای ۶ا اة تنو اعد ية علثا عة بغراو فی یکره 


کیربت @ کا کر بال ما مت کاہیدت کنر @ 


أي وأرسلنا إلى مدينء » وهم قوم شعيببء أخاهم في 
النسب شعيباًء وسموا مدين باسم آبيهم» وهو مدين بن 
إبراهيم؛ وقيل: باسم مدينتهم. قال النحاس: لا يتصرف مدين 
لانه لسم مدينةء وقد تَقدّم الكلام على هذا في الأعراف 
بابسط مما هناء وقد تقدم تفسير: [إقال يا قوم اعبدوا اله 
مالكم من لله غيره» في أوّل السورةء وهذه الجملة 
مستآنفة؛ کأنه قیل: ماذا E RE‏ الله إليهم؟ 
وقد كان شعيب عليه السلام يسمى خطيب الأنبياء لحسن 
مراأجعته لقومهء أمرهم ارلا بعبادة آیله سبحانه الذي شو الله 
وحده لا شريك لهء ثم نهاهم عن أن ينقصوا المكيال 
والميزان» لأنهم كانوا مع كفرهم أهل تطفيفء كانوا إذا 


جاءهم البائع بالطعام أخذوا بکیل زأئدء وكذلك إذا وصل 


إليهم الموزون اخذوا بوزن زائدء وإذا باعوا باعوا بكيل 
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ناقص ووزن ناقص؛ وجملة لإني أراكم بخير تعليل 
للنهي: أي لا تنقصوا المكيال والميزان لاني أراكم بخير: أي 
بثروة وسعة في الرزقء فلا تغيروا نعمة الله عليكم بمعصيته 
والإضرار بعباده» ففي هذه النعمة ما يغنيكم عن أخذ أموال 
الناس بغير حقهاء ثم ذكر بعد هذه العلة علة اخرىء فقال: 
طوإني ثخاف عليكم عذاب يوم محيط4 فهذه العلة فيها 
الإنكار لهم بعذاب الآخرة كما أن العلة الأولى فيها الإذكار 
لهم بنعيم الدنيا؛ ووصف اليوم بالإحاطة والمراد العذابء لآن 
العذاب واقع في اليوم؛ ومعنى إحاطة عذاب اليوم بهم آنه لا 
يشذ منهم أحد عنه» ولا يجدون منه ملجا ولا مهرباء واليوم: 
هو يوم القيامةء وقيل: هو يوم الانتقام منهم في الدنيا 
بالصيحة؛ ثم أكد النهي عن نقص الكيل والوزن بقوله: چوا 
قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط4 والإيفاء: هو 
الإتمام» والقسط: العدلء وهو عدم الزيادة والنقص وإن كان 
الزيادة على الإيفاء فضل وخيرء ولكنها فوق ما يفيده اسم 
العدل»ء والنهي عن النقصء وإن کان يستلزم الإيفاء ففي 
تعاضد الدلالتين مبالغة بليغة وتاكيد حسنء ثم زاد ذلك 
تأکیداً فقال: (ولا تبخسوا الناس اشياءهم) قد مر تفسير 
هذا في الأعرأف» وفيه النهي عن البخس على العموم» 
والأشياء اعم مما يكال ويوزنء فيدخل البخس بتطفيف الكيل 
والوزن في هذا دخولاً أوّلياً؛ وقيل البخس المكس خاصةء + 
قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين) قد مر أيضا 
تفسيره في البقرةء والعثي في الأرض يشمل كل ما يقع 
فيها من الإضرار بالناسء فيدخل فيه ما في السياق من 
نقص المكيال والميزانء وقيده بالحال وهو قوله: 
لمفسدين) ليخرح ما كان صورته من العثي في الأرض› 
والمقصود به الإصلاح كما وقع من الخضر في السفينة 
إبقیت اله خير لكم» آي: ما يبقيه لكم من الحلال بعد 
إيفاء الحقوق بالقسط أكثر خيراً وبركة مما تبقونه لأنفسكم 
من التطفيف واليبخسء a E‏ اين 
جرين وغيرة من المفرين. وقال ماهد ية الك اة 
وقال الربيع: وصيته. وقال الفراء: مراقبتهء وإنما قيد ذلك 
بقوله: إإن كنتم مؤمنين لأن ذلك إنما ينتفع به المؤمن لا 
الكافرء أو المراد بالمؤمنين هنا: المصدّقون لشعيب وما آنا 
عليكم بحفيظ أحفظكم من الوقوع في المعاصي من 
التطفيف والبخس وغيرهماء أو أحفظ عليكم أعمالكي 
واحاسبكم بها واجازيكم عليهاء وجملة: (قالوا يا شعيب 
أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» مستانفة جواب 
سؤال مقدرء كانه قيل فماذا قالوالشعيب؟ وقرية 
إنصلاتك4 بالإفرادء وأن نترك في موضع نصب. وقال 
الكسائي: موضعها خفض على إضمار الباءء ومرادهم بما 
يعبد آباؤهم ما كانوا يعبدون من الأوثان» والاستفهام للإنكار 

عليه والاستهزاء به» لان الصلوات عندهم ليست من الخير 
الذي يقال لفاعله عند إرادة تليين قلبه وتذليل صعوبته كما 
يقال لمن كان كثير الصدقة إذا فعل ما لا يناسب الصواب: 
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أصدقتك أمرتك بهذاء وقيل المراد بالصلاة هنا القراءة؛ وقيل 
المراد بها الدينء وقيل المراد بالصلوات أتباعه» ومنه 
المصلى الذي يتلو السابق؛ وهذا منهم جواب لشعيب عن 
أمره لهم بعبادة الله وحده» وقولهم: وأو أن نفعل في 
أموالنا ما نشاءي جواب له عن أمرهم بإيفاء الكيل والوزنء 
ونهيهم عن نقصهماء وعن بخس الناس» وعن العثي في 
الأرض» وهذه الجملة معطوفة على «مَّاه» فى ما يعبد أباؤنا. 
والمعنى: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤناء وتأمرك ان 
نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء» من الأخذ والإعطاء 
والزيادة والنقص. وقرئ جتفعل ما تشاء بالفوقية فيهما. 
قال النحاس: فتكون أو على هذه القراءة للعطف على أن 
الأولى» والتقدير: أصلواتك تأمرك أن تفعل في أموالنا ما 
تشاء. وقرئ «نفعل» بالنون وما تشاء بالفوقيةء ومعناه: 
اصلواتك تامرك أن نفعل نحن في آموالنا ما تشاؤه انت 
وندع ما نشاؤه نحن وما يجري به التراضي بيننا؛ ثم 
وصفوه بوصفين عظيمين فقالوا: إنك لأنت الحليم 
الرشيد4 على طريقة التهكم بهء لآنهم يعتقدون أنه على 
خلافهماء أو يريدون إنك لأنت الحليم الرشيد عند نفسك» 
وقي اعتقادك» ومعناهم: أن هذا الذي نهيتنا عنه وأمرتنا به 
يخالف ما تعتقده في نفسك من الحلم والرشد؛ وقيل إنهم 
قالوا ذلك لا على طريقة الاستهزاء بل هى عندهم كذلك. 
وأنكروا عليه الأمر والنهي منه لهم بما يخالف الحلم والرشد 
في اعتقادهم. وقد تقدم تفسير الحلم والرشد» وجملة: قال 
يا قوم ارايتم إن كنت على بينة من ربي) مستانفة 
كالجمل التي قبلها؛ والمعنى: أخبروني إن كنت على حجة 
واضحة من عند ربي فيما امرتكم به ونهيتكم عنه 
ډورزقني منهي آي من فضله وخزائن ملکه (رزقاً 
حسفا أي: ثرا واسعاً حلالاً طيباًء وقد كان عليه السلام 
كثير المال؛ وقيل: اراد بالرزق النبوةء وقيل: الحكمةء وقيل: 
العلم» وقيل: التوفيق» وجواب الشرط محذوف يدل عليه 
سياق الكلام تقديره: اترك أمركم ونهيكم» أو أتقولون في 
شأني ما تقولون مما تريدون به السخرية والاستهزاء إوما 
أريد أن لخالفكم إلى ما لنهاكم عنه) أي: وما أريد بنهيي 
لكم عن التطفيف والبخس أن اخالفكم إلى ما نهيتكم عنه 
فافعله دونكم» يقال: خالفه إلى كذا إذا قضدة وھى .مول نة 
وخالفته عن كذا في عكس ذلك إن أريد إلا الإصلاح أي: 
ما اريد بالامر والنهي إلا لإصلاح لكم ودفع الفساد في 
دينكم ومعاملاتكم ما استطعت») ما بلغت إليه استطاعتيء 
وتمکنت منه طاقتي إوما توفيقي إلا باش آي: ما صرت 
موفقاً هادياً نبياً مرىشداً إلا بتأييد الله سبحانه»ء وإقداري عليه 
ومنحي |ياه عليه توڪلت) في جميع اموري التي منها 
امرکم ونهیکم ووإليه انيب آي: ارجع في کل ما نابني 
من الأمورء وأفوض جميع أموري إلى ما يختاره لي من 
قضائه وقدره» وقيل معناه: وإليه أرجع في الآخرة؛ وقيل: إن 
الإنابة الدعاء. ومعناه: وله أدعوا. قوله: إويا قوم لا 
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يجرمنكم شقاقي قال الزجاج: معناه لا يكسبنكم شقاقي 
لا يحملنكم شقاقي» والشقاق العدأوةء ومنه قول الأخطل: 

e‏ فكوة وجدتم طعم !1 0 ۳ اق 
یجرمنک مال با صاب ب قوم نوح) من الغرق او قوم 


e 


لش ای ولک ارانوا م ی د 
القنبت الفوخت احقؤن هوه مطلق الكفرواقرن اف 
إبعيدي لمثل ما سبق في وما هي من الظالمين 
ببعید۾ ثم بعد ترهيبهم بالعذاب آمرهم بالاستغفار والتوبةء 
فقال: إواستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم 
ودود وقد تقدّم تفسير الاستغفار مع ترتيب التوبة عليه 


في آوّل السورةء وتقدّم تفسير الرحيم» والمراد هنا أنه عظيم ‏ 


الرحمة للتائبين» والودود المحبً. قال في الصحاح: وددت 
الرجل أوذه ودا إذا أحببته»ء والودود المحبب» والود والود 
والودً: المحبة؛ والمعنى هنا: أنه يفعل بعباده ما يفعله من هو 
بليغ المودَة بمن يوده من اللطف به» وسوق الخير إليه» ودفع 
اشر عنه. وفي هذا تعليل لما قبله من الأمر بالاستغفار 
والتوبةء جملة: [قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول) 
مستانفة كالجمل السابقةء والمعنى: أنك تأتينا بما لا عهد لنا 
به من الإخبار بالأمور الغيبيةء كالبعث والنشورء ولا نفقه 
ذلك: أي نفهمه كما نفهم الأمور الحاضرة المشاهدةء فيكون 
نفي الفقه على هذا حقيقة لا مجازأء وقيل: قالوا ذلك إعراضاً 
عن سماعه» واحتقار الكلام مع كونه مفهوماً لديهم معلوماً 
عندهم» فلا يكون نفي الفقه حقيقة بل مجازأ يقال فقه يفقه: 
إذا فهم فقها وفقهاء وحكى الكسائي فقهاناء ويقال فقه فقها: 
إذا صار فقيهاً إوإنا لنراك فينا ضعيفاًي أي: : لا قوّة لك 
تقدر بها على أن تمنع نفسك مناء وتتمكن بها من مخالفتنا؛ 
وقیل: المراد آنه ضعيف في بدنه قاله علي بن عیسی؛ وقیل: 
إت كات مانا تنضة قال ااناس حكن آهل اللغة لن 
حمير تقول للأعمى ضعيف: أي قد ضعف بذهاب بصره 
كما يقال له ضرير: أي قد ضر بذهاب بصره؛ وقيل: 
الضعيف: المهينء وهو قريب من القول الأول طإولولا 
رهطك لرجمناك 4 رهط الرجل عشيرته الذين يستند إليهحء 
ويتقوّى بهم» ومنه الراهط لجحر اليربوع» لأنه يتوثق به 
ويخباً فيه ولده» والرهط يقع على الثلاثة إلى العشرةء وإنما 
جعلوا رهطه مانعاً من إنزال الضرر به مع كونهم في قلةء 
والكفار الوفٍ مؤلفةء لأنهم کانوا على دینهم» فترکوه احتراما 
لهم لا خوفاً منهم» > ثم آكدوا ما وصفوه به من الضعف 
بقولهم: إوما انت علينا بعزيز حتى نكف عنك لأجل 
عزتك عندناء بل تركنا رجمك لعزة رهطك عليناء ومعنى 
لرجمناك لقتلناك. بالرجم» وكانوا إذا قتلوا إنساناً رجموه 


1 - سورة هود 


بالحجارة وقيل معنى لرجمناك لشتمناك» ومنه قول الجعدي: 
تراجمنابمرالقولحتى نصيركاننافرسارهان 

ويطلق الرجم على اللعنء ومنه الشيطان الرجيم» وجملة: 
إقال يا قوم ارهطي اعرٌ عليكم من ال4 مستانفةء وإ اننا 
قال اعرٌ عليكم من الث» ولم يقل اعرٌ عليكم مني» لأن نفي 
العرّة عنه وإثباتها لقومه كما يدل عليه إيلاء الضمير حرف 
النفي أاستهانة به» والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالل عر 
وجل» فقد تضمن کلامهم أن رهطه عر عليه من الله 
فاستنكر ذلك عليهم» وتعجب منه وألزمهم ما لا مخلص لهم 
عنهء ولا مخرج لهم منه بصورة الاستفهام» وفي هذا من 
قَوّة المحاجة ووضوح المجادلة وإلقام الخصم الحجر ما لا 
يخفىء» ولأمر ما سمي شعيب خطيب الأنبياء والضمير في 
(واتخذتموه4 راجع إلى الله سبحانه. والمعنى: واتخذتم الله 
RE CR O a SE ES‏ 


وقيل المعنى: واتخنتم آمر اله الذي أمرني بإبلاغه إليك. 
وهو ما جثتکم به وراء ظهورکم. تقال غلك أمرة نهن إا 
قصرت فيه و إظهریاً منسوب إلى الظهرء والكسر لتغيير 
النسب إن ربي بما تعملون محيط) لا بخفى عليه شيء 
من أقوالكم وأفعالكم. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني 
عامل سوف تعلمون» لما رأى إصرارهم على الكفر 
وتصميمهم على دين آبائهم» وعدم تأثير الموعظة فيهمء 
توعدهم بان يعملوا على غاية تمكنهم ونهاية استطاعتهم 
يقال مكن مكانة: إذا تمكن أبلغ تمكن» وآخبرهم أنه عامل 
على سب ها كه وقد ر اك لهه شم بالغ في التهندة 
والوعید بقوله: إسوف تعلمون» أي: عاقبة ما أنتم فيه من 
عبادة غير الله والإضرار بعباده» وقد تقدم مثله في الأنعام 
ومن یاتیه عذاب یخزیه) من في محل نصب بتعلمون: 
أي: سوف تعلمون من هو الذي ياتيه العذاب المخزي الذي 
نتان عة الل والفضيحة والعار لإومن هو كاذب 
معطوف على من ياتيه؛ والمعنى: ستعلمون من هو المعذب 
ومن هو الكاذب؟ وفيه تعريض بكذبهم في قولهم: بإلولا 
رهطك لرجمناك وما انت علینا بعزیز؛ وقیل: إن من 
مبتداء وما بعدها صلتهاء والخبر محذوف» والتقدير: من هو 
كاذب فسيعلم كذبه ويذوق وبال أمره. قال الفراء: إنما جاء 
بهو في من هو كاذب لأنهم لا يقولون من قائم: إنما 
يقولون من قام» ومن يقوم» ومن القائم» فزادوا هو ليكون 
جملة تقوم مقام فعل ويفعل. قال النحاس: ويدل على خلاف 
هذا قول الشاعر: 
من رسولي إلى الثريافإني N E‏ 
إوارتقبوا إني معكم رقيب أي: انتظروا إني معكم 
منتظر لما يقضي به الله بيننا إولما جاء أمرنا نجينا 
شعيباً والذين آمنوا معه) آي: لما جاء عذابناء أو أمرنا 
بعذابهم» نجینا شعيبا وآتباعه الذين آمنوا به إبرحمة منا) 
لهم بسبب إيمانهم»ء أو برحمة منا لهم: وهي هدايتهم للإيمان 


الجزء الثاني عشر 


إوأخذت الذين ظلموا) غيرهم بما اخذوا من آموالهم بغير 


وجهء وظلموا أنفسهم بالتصميم على الكفر (الصيحةي . 


1] وكذا في العنكبوت. وقد قدمنا أن الرجفة الزلزلةء وأنها 
تكون تابعة للصيحة لتموّج الهوى المفضي إليها 
إفاصبحوا في ديارهم جاثمين» آي: ميتينء وقد تقدم 
تفسیره وتفسير کان لم يغنوا فیها) فرننا گا قفر 
لالا بعداً لمدين كما بعدت ثمود) وحكى الكسائي أن ابا 
عبد الرحمن السلمي قرأ إكما بعدت ثمود) بضم العين. 
قال المهدوي: من ضم العين من بعدت فهي لغة يستعمل في 
الخير والشرء وبعدت بالكسر على قراءة الجمهور يستعمل 
في الشرّ خاصةء وهي هنا بمعنى اللعنة. 


وقد أخرح ابن جريرء وأبو الشيخ» عن ابن عباس» في 
قوله: «[إني أراكم بخير) قال: رخص السعر طوإني ثخاف 
عليكم عذاب يوم محيط4ي قال: غلاء السعرء وأخرج ابن 
جرير» عنه طبقية اش قال: رزق الله. وأخرج عبد الرزاقء 
وابن جريرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن قتادة إبقية 
الله خير لكم) يقول: حظكم من ربكم خير لكم. وآخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأآبو الشيخ» عن مجاهد 
قال: طاعة الله. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» عن الأعمش في قوله: إنصلواتك تامرك4» 
قال: أقراءتك. وأخرج اين عساكر» عن الأحذف: أن شعیباً کان 
أكثر الأنبياء صلاة. وأخرج ابن جريرء وآبو الشيخ» عن ابن 
زيد» في قوله: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» قال: 
نهاهم عن قطع هذه الدنانير والدراهم فقالوا: إنما هي أموالنا 
نفعل فيها ما نشاءء إن شئنا قطعناهاء وإن شئنا أحرقناهاء 
وإن شئنا طرحناها. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء عن 
محمد بن كعب نحوه. وأخرجا عن زيد بن أسلم نحوه 
كنا وأخرج عبد الرزاق» وابن سعد وابن المنذرء وآبو 
الشيخء > وعنل بن حميد» عن سعيد بن المسيب» نوالا 
وآخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ؛ عن ابن عباس» في قوله: 
انك ' لانت الحليم الرشيد) قال: يقولون إنك لست بحليم 
ولا رشید. وآخرج اين آبي حاتم» وأبو الشيخ» > عن قتادة قال: 
استهزاء به. . وأخرج ابن ابي حاتم» عن الضحاكء في قوله: 
لإورزقني منه رزقا حسنا قال: الحلال. وأخرج ابن بي 
حاتم» وأآبو الشيخ» > عن قتادة» في قوله: وما أريد 
اخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) قال: يقول لم أكن لأنهاكم عن 
أمر وأركبه. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» 
عن مجاهدء في قوله: إوإليه أنيب) قال: إليه أرجم. 
وأخرج أبى نعيم في الحليةء عن علي قال: «قلت: يا رسول 
الله أوصني نے» قال: : قل الله ربي ثم استقمء قلت: ربي الله وما 
توفيقي بالل عليه توكلت وإليه أنيب» قال: ليهنك العلم ابا 
الخسن: لقد شربت العلم شریاً ونهلته نپلاًه وقي إستاده 


محمد بن يوسف الكديمي. وآخرج ابن جريرء وابن آبي. 
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حاتم» وأبو الشيخ» عن قتادة لا يجرمنكم شقاقي) لا 
يحملنكم فراقي. واخرج ابن المنذر» عن مجاهد, قال: شقاقي 
عداوتي. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن السديً قال: 
لا تحملنكم عداوتي. وأخرج عبد الرذاقء وابن جرير» عن 
قتادةء في قوله: إوما قوم لوط منكم ببعيد) قال: إنما 
کانوا حديثي عهد قريب بعد نوح وثمود. وأخرج أبو الشيخء 
وابن عساكرء عن سعيد بن جبير طوإنا لنراك فينا 
ضعیفاې قال: کان أعمی» » وإنما عمي من بکائه من حب الله 
عر وجل. وآخرج الواحدي» وابن عساکر» عن شداد بن أوس» 
قال: قال رسول اٹ #: «بكى شعيب عليه السلام من حبٌ 
اله حتى عمي». وأخرج ابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء 
والخطيب» وابن عساکر من طرق عن ابن عباس»ء في قوله: 
ا ن قال: گان شبزك ر النصر: ولخرج 
صالح» مثله. وأخرج آبو الشيخء > عن 
سفیان في قوله: إوإنا لنراك فينا ضعيفاً) قال: كان 
اعمى» وكان يقال له خطيب الأنبياء. ولخرج أبى الشيخ» عن 
السدي» قال: معناه إنما آنت واحد. وأخرج آبو الشيخ» عن 
علي بن ابي طالب أنه خطب فتلا هذه الآية في شعيب 
إوإنا لذراك فينا ضعيفاًي قال: كان مكفوفاء فنسبوه إلى 
الضعف (ولولا رهطك لرجمناك) قال علي: فوالش الذي لا 
إله غيره ما هابوا جلال ربهم ما هابوا إلا العشيرة. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد» في قوله: 
واتخذتموه وراءکم ظهریاً قال: نبذتم آمره. وأخرج ابن 
جریرء وابن E SES E‏ لا تخافونه. 
ولق اذ آل ر ايشا و ن ل ا قر 


e e ر‎ 2 e ا‎ 


ا ا ا 8 ف هلله ٤‏ 


مج رر اش مسو مش غ ر ر 


e‏ انسرد @ ذلك ن آنا الى تة کک 
ہبڈ یڈ 9 رتا تیم وکن طا اشم تما غت عت 


تی يعون من دون ا ن سیر ننا جاه ا ري ت وما ا 
2 


رگذلك ند ري 15 َد الشرئ هى ظة إن 0 


ا 


a‏ و 2Ç‏ اجر د ذلك بو خش 


٠ 


کک باقن یھر کر رسب 9 
آلا هم فا رف وبق 9© خیریت فیا ما داس کک 
ما سا ریک إن رک ال اا زیڈ © ٭ واا زین سیوا نی ا 


خلد هاما داس أَلسَموَتُ الاش ما سا رك طا عر عار ج ذز ® 


المراد بالآيات التوراةء والسلطان المبين: المعجزات؛ وقيل 
المراد بالآيات هي التسع المذكورة في غير هذا الموضع 
والسلطان المبين: العصاء وهي وإن ا ا ا 
لما كانت اآبهرها آفردت بالذكر؛ وقيل: و ما یفید 
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الظلّء والسلطان المبين ما يفيد القطع بما جاء به موسى؛ 
وقبل: هما جميعاً عبارة عن شيءَ واحد: اي ارسلناه بما 
يجمع وصف كونه آية» وکونه اطا و وقيل إن 
السلطان المبين: ما أورده موسى على فرعون في المحاورة 
بينهما ظإلى فرعون وملائه أي: أرسلناه بذلك إلى هؤلاء. 
وقد تقدَّم آن الملا اشراف القومء وإنما خصهم بالذكر دون 
سائر القوم» لأنهم أتباع لهم في الإصدار والإيرادء وخص 
هؤلاء الملا دون فرعون بقوله: لإفاتبعوا أمر فرعون أي: 
أمره لهم بالكفرء لأن حال فرعون في الكفر أمر وأضحء إذ 
كفر قومه من الأشراف وغيرهم إنما هو مستند إلى كفرهء 
ويجوز أن يراد بآمر فرعون شانه وطريقته» فيعم الكفر 
وغیره وما آمر فرعون برشید4 آي: لیس فيه رشد قط 
بل هو: غي وضلال» والرشيد بمعنى المرشدء والإستاد 
مجازي» أو بمعنى ذي رشد» وفيه تعريض بأن الرشد في 
امر موسی (یقدم قومه يوم القيامة) من قدمه بمعنى 
تقدّمه: اي يصير متقدَّماً لهم يوم القيامة سابقاً لهم إلى 
عذاب النارء كما كان يتقدّمهم في الدنيا إفاوردهم النار) 
أي: إنه لا يزال متقد متقدّماً لهم» وهم یتبعونه حتی يوردهم النارء 
وعبر بالماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه»ء ثم ذم الورد الذي 
أوردهم إليهء فقال: إوبئس الورد المورود¢ لان الوارد إلى 
الماء الذي يقول له الوردء إنما يرده ليطفئ حر العطشء 
وندّهب ظماهة والتان غلى هند ذلك كم هه بعد ذم المكان 
لذي يردونهء فقال: (واتبعوا في هذه لعنة) آي: اتبع قوم 
فرغون طلقا > أو الملا خاصةء أو هم وفرعون في هذه الدنيا 
لعتة عظيمة: أي طرداً نانا #ويوم القيامة¢ أي: وأتبعوا 
لعنة يوم القيامةء يلعنهم أهل المحشر جميعاء ثم إنه جعل 
اللعنة رفداً لهم على طريقة التهكم» فقال: إبئس الرفد 
المرفودي. قال الکسائي وأبو عبيدة: رفدته آأرفده رفداً: أمنته 
وأعطيته»ء واسم العطية الرفد: أي بئس العطاءء والإعانة ما 
اعطوهم إياهء وأعانوهم به» والمخصوص بالذْمٌ محذوف: آي 
رفدهم» وهو: اللعنة التي اتبعوها في الدنيا والآخرةء كانها 
لعنة بعد لعنة تمد الأخرى الأولى وتؤبدها. وذكر الماوردي 
حكاية عن الأصمعي أن الرفد بالفتح: القدح» ويالكسر: ما فيه 
من الشراب فكانه ذم ما يستقونه فى النارء وهذا السب 
بالمقام؛ وقيل: إن الرفد الزيادة: أي بئس ما يرفدون به بعد 
الغرق» وهو الزيادة قاله الكلبي؛ والإشارة بقوله: إذلك من 
أنباء للقرى نقصه عليك» آي: ما قصه الله سبحانه في 
هذه السورة من أخبار الأمم السالفةء وما فعلوه مع أنبيائهم: 
أي هو مقصوص عليك خبر بعد خبرء وقد تقدم تحقيق 
معنى القصصء» والضمير في منها عائد إلى القرى: أي من 
القرق قلف وتوا جنه ولات ما كان فاا ع 
عروشه» والحصيد: ما لا أثر له؛ وقيل القائم: العامرء 
والحصيد: الخراب؛ وقيل القائم: القرى الخاوية على 
عروشهاء والحصيد: المستأصل بمعنى محصود» شبه القرى 
بالزرع القائم على ساقه والمقطوع. قال الشاعر: 


1 - سورة شود 


جوما ظلمناهم) بما فعلنا بهم من العذاب إولكن 
ظلموا أنفسهم) بالكفر والمعاصي فما اغنت عنهم 
آهتهم) آي: فما دفعت عنهم أصنامهم التي يعبدونها من 
دون الله شيثاً من العذاب امر ریك) اي: لما جاء 
E TT E ER‏ 
أنه فعل. وقرا غيرهما «أخذ» على المصدر لإذا لخذ القرى 
عقوبته للكافرين اليم شديد4 آي: موجع غليظ لإن في 
نلك لآية€ أي: في أخذ الله سبحانه لأهل القرىء أو في 
خاف عذاب الآخرة) لأنهم الذين يعتبرون بالعبرء ويتعظون 
بالمواعظ؛ والإشارة بقوله: ذلك بوم مجموع له الناسي 
إلى يوم القيامة المدلول عليه بذكر الآخرة أن يجمع فيه 
الناس للمحاسبة والمجازاة إوذلك اي: يوم القيامة يوم 
مشهود4 آئ: يشهده آهل المحشرء أو مشهود فيه الخلائق 
فاتسع في الظرف بإجرائه مجرى المفعول وما نؤخره إلا 
لأجل معدود4 أي: وما نؤخر ذلك اليوم إلا لانتهاء أجل 
معدود معلوم بالعدد» قد عین الله سبحانه الجزاء يده 
SS‏ وقرا يي واپن معو 
حذف الياء مع الوقف ما قاله الكسافي لن الفعل السالم 
تولف غه كدري فقت فان كا تحتف القه: وىة 
قراءة من قرا بحذف الياء مع الوصل: أنهم راوا رسم 
أدر» فتحذف الياء وتجتزئ بالكسرء وأنشد الفراء في حذف 
الياء: 
فاك كف مالو رفغا ودار لري تفط بالف انا 

قال الزجاج: والأجود في النحو إثبات الياءء والمعنى: حين 
يأتي يوم القيامة طلا تكلم نفس( اي: لا تتكلم حذفت 
إحدى التاءين تخفيفا: اي لا تتكلم فيه نفس إلا بما أذن لها 
ستحانة لها : فن الككم بذلله رق جع دن هذا ويدن قوله 
هذا يوم لا ف ولا يؤذن لهم فيعتذرون» [المرسلات: 
65 ب لشتلاف اغوالهم باختلاف ماقف القبامة: وقة 
تكرّر مثل هذا الجمع في مواضع إفمنهم شقيّ وسعيدي 
أي: من الأنفس شقيْء ومنهم سعيد؛ فالشقيّ: من كتبت عليه 
الشقاوةء والسعيد: من كتبت له السعادةء وتقديم الشقيّ على 
الثار لهم فيها زفير وشهيق آي: فام الذين سبقت لهم 
الشقاوةء فمستقرون في النار لهم فيها زفير وشهيق. قال 


الحزء الثاني کسر 


الزجاج: الزفير من شدة الأنينء وهو المرتفع جدا. قال: وزعم 
أهل اللغة من البصريين والكوفيين: أن الزفير بمنزلة ابتداء 


صوت الحميرء والشهيق: بمنزلة آخره؛ وقيل الزفير: الصوت ۰ 


الشديدء والشهيق: الصوت الضعيف؛ وقيل الزفير: إخراج 
النفسء والشهيق: رد النفس؛ وقيل: الزفير من الصدرء 
والشهيق: من الحلق»ء وقيل الزفير: ترديد النقفس من شدة 
الخو واله هنو التفس الطونل المفكف والكمة إا 
مستانفة كانه قيل ما حالهم فيها؟ او في محل نصب على 
الحال إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض4 أي: 
مدة دوامهما. 


وقد اختلف العلماء في بيان معنى هذا التوقيت» لأنه قد 
علم بالأدلة القطعية تأييد عذاب الكفار في النارء وعدم 
أذقطاعه KS‏ وثبن اشا ان e‏ والأرض تذهب عند 
كانت الخرت تحتادة ه إا ا المبالغة فى دو ام الشيءء قالوا: 
هو دائم ما دامت السموات والأرضء» ومنه قولهم: لا آتيك ما 
جن ليل. وما أختلف الليل والنهارء وما ناح الحمام ونحو 
ذلك. فيكون معنى الآية: انهم خالدون فيها ابدا لا انقطاع 

لذلك ولا انتهاء له؛ وقيل إن المراد: سموات الآخرة وارضهاء 
فقد ورد ما يدل على ان للآخرة سموات وارضاً غير هذه 
الموجودة في الدنياء وهي دائمة بدوام دار الأخرة وشا 
بد لهم من موضع يقلهم وآخر يظلهم. و 
هذا الاستثناء على آقوال: الال انه من قوله: لففي ي النار 
أ تة ey‏ ي. الثاني: أن ا اشا 
النارء وعلى هذا یکون قوله سبحانه: فاما الذين شقوا) 
عاماً في الكفرة والعصاةء ويكون الاستثناء من خالدينء 
وون ٠ا‏ تاي نون وال ف را و 
2 لضروري بانه يخرع من لار اهل التوحيدء فكان ذلك 
والشهيق: اي لهم فیها زفیر وشهيق إلا ما شاء ربك من 
انواع العذاب غير الزفير والشهيقء» قاله ابن الأنباري. الرابع 
- والأرضء» لا يموتون إلا ما شاء ربك فإنه يأمر النار فتأكلهم 
حتى يفنواء ثم يجدد الله خلقهم؛ روي ذلك عن ابن مسعود. 
والأرض سوى ما يتجاوز ذلك من الخلود» كأنه ذكر فى 
وابن الآنباري وأبن قتيبة من أن هذا لا ينافي عدم المشيئة 
كقولك: وال لأضربنه إلا أن ارى غير ذلك» ونوقش هذا بأن 
معنى الآية الحكم بخلودهم إلا لمدة التي شاء الل فالمشيئة 
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قد حصلت جزماً؛ وقد حكي هذا القول الزجاج اشنا السابع: 
لن القفت: خالنين نها ما داق الزات والأركن إلا ها 
شاء ربك من مقدار موقفهم في قبوركم وللحساب» حكاه 
الزجاج أيضا. الثامن: أن المعنى: خالدين فيها إلا ما شاء 
ربك من زيادة النعيم لأهل النعيم وزيادة العذاب لأهل 
الجحيم؛ حكاه ايضاً الزجاج» واختاره الحكيم الترمذي. 
التاسع: أن إلا بمعنى الواو قاله الفراء؛ والمعنى وما شاء ربك 
من الزيادة؛ قال مكي: وهذا القول بعيد عند البصريين ان 
تكون إلا بمعنى الواو. العاشر: ان إلا بمعنى الكاف» والتقدير: 
كما شاء ربك» ومنه قوله تعالی: ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم 
من النساء إلا ما قد سلف [النساء: 22] أي: كما قد سلف. 
الحادى عشر: ان هذا الاستئناء إنما هو على سبيل 
الاستثناء الذي ندب إليه الشارع في كل كلام» فهو على حد 
قوله: للتدخلنُ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين# [الفتح: 
27[ روى نحو هذا عن ابي عبيد» وهذه الأقوال هي جملة ما 
وقفنا عليه من أقوال أهل العلم. وقد نوقش بعضها 
بمناقشات» ودفعت بدفوعات. وقد أوضحت ذلك في رسالة 
مستقلة جمعتها في جواب سؤال ورد من بعض الأعلام. 
إوآما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيبها ما دامت 
السموات والأرض4 قرا الأعمش» وحفص» وحمزة) 
والكسائي «سعدوا» بضم السين» » وقرا الباقون د بفتح السينء 
واختار هذه القراءة ابی عبید وابو حاتم. قال ندۆنه: لا بقال 
سعد فلان» کما لا يقال شقی فلان؛ لکونه مما لا یتعدی» قال 
النحاس: ورايت علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي 
بضم السين مع علمه بالعربيةء وهذا لحن لا يجوزء ومعذى 
الآية كما مر في قوله: وإفاما الذين شقوا قوله: بإإلا ما 
شاء ربك قد عرف من الأقوال المتقدمة ما يصلح لحمل 
هذا الاستثناء عليه إعطاء غير مجذوذ آي: يعطيهم الله 
عطاء غير مجذوذء والمجذوذ: المقطوع» من جذه يجذه إذا 
قطعه»ء والمعنى: أنه ممتد إلى غير نهاية. 


وقد اخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ» عن ابن 
عباس» في قوله: إيقدم قومه يوم القيامة يقول: اضلهم 
فأوردهم النار. وأخرج عبد الرزاق»ء وأبن جريرء وأبو الشيخ» 
عن قتادةء في الآية قال: فرعون يمضي بين أيدي قومه حتى 
يهجم بهم على النار. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن 
المنذرء عن ابن عباس» في قوله: إفاوردهم الناري قال: 
الورود: الدخول. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس» في قوله: إبئس الرفد المرفود) قال: 
لعنة الدتيا والآخرة. ولخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه 
إمنها قائم وحصيدي يعني: قرى عامرة وقرى خامدة. 
وأخرج أبو الشيخ» عن قتادة: منها قائم يرى مكانه» وحصيد 
لا یری له آثر. وأخرج أبو الشيخ» عن ابن جريج: منها قائم 
خاو على عروشه» وحصید ملصق بالأرض. واخرج ابو 


وأخرج ابن جرير» وأين المنذرء وأبو الشيخ»ء عن ابن عمر»> 
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في قوله: وما زادوهم غير تتبيب) أي: هلكة. وأخرج أبو 
الشيخء عن ابن زيد قال: تخسير. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» عن قتادة معناه. وأخرج البخاري» ومسلم وغيرهما 
عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ک: «إن الله 
سبحانه وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرا 
إوكذلك أُخذ ربك إذا اخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه 
اليم شديد4». وأخرج ابن جريرء عن أبن زيد» في قوله: 
إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة يقول: إنا 
سوف نفي لهم بما وعدناهم في الآخرة كما وفينا للأنبياء 
آنا ننصرهم. وأخرج ابن أبي شيبةء وأبو الشيخ» عن ابن 
عباس» في قوله: بإنلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود4 قال: يوم القيامة. وآخرج ابن جريرء وآبو الشيخء 
عن مجاهدء مثله. وأخرج أبو الشيخ» عن ابن جريج» في 
قوله: ډيوم يات قال: ذلك اليوم. وأخرج الترمذي وحسته» 
وآبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخء وابن مردويه» عن عمر بن الخطابء قال: «لما نزلت 
جفمنهم شقيّ وسعيد4 قلت: يا رسول الله فعلام نعمل 
على شيء قد فرغ منه» و على شيء لم یفرغ منه؟ قال: بل 
O O TE A‏ ولکن کل 


مردويه» عن ابن ا قال: هاتان من المخبآت قول اله: 
إفمنهم شقي وسعيد4 و يوم يجمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم قالوا لا علم لناي [المائدة: 109] أما قوله: 
بإفمنهم شقي وسعيد فهم قوم من أهل الكتاب من أهل 
هذه القبلة يعذبهم أل بالنار ما شاء بذنوبهم» د ثم ياذن في 
الشفاعة لهمء فيشفع لهم المؤمنون فيخرجهم من الذار 
فيدخلهم الجنةء فسماهم أشقياء حين عذبهم في النار إوأما 
الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين 
فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربكي حين 
اذن في الشفاعة لهم وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة وهم 
هم وأما الذين سعدوا» يعني بعد الشقاء الذي كانوا فيه 
إففي الجنة ڪين فيها ما دامت السموات والأرض إلا 
ما شاء ريك يعني: الذين كانوا في النار. وأخرج ابن 
جریرء وأبو الشيخ مردويه» عن قتادة أنه تلا هذه الآية: 
إفاما الذين شقوا) فقال: حدَّثنا انس أن رسول الله کل 
قال: «يخرج قوم من النار ولا نقول كما قال أهل حروراء: إن 
من دخلها بقي فيها». وآخرج ابن مردویه» عن جابرء قال: 
«قراً رسول الله 4: جفاما الذين شقوا) إلى قوله: إلا ما 
شاء ربك) قال: قال رسول اتش : «إن شاء الله أن يخرج 
أناساً من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل». وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن خالد بن معدان في قوله: 
طإلا ما شاء ربك قال: إنها في التوحيد من أهل القبلة. 
وآخرج عبد الرزاقء وابن الضريس» وابن جريرء وابن المنذرء 
والطبراني» والبيهقي في الأسماء ؤالصفات» عن بي نضرة› 
عن جابر بن عبد الله» أو عن أبي سعيد الخدري» أو رجل 
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من أصحاب النبيّ يو في قوله: إلا ما شاء ربك قال: 
هذه الآية قاضية على القرآن کله» يقول حيث کان في القرآن 
خالدين فيها تاتي عليه. واخرج ابن المنذرء وابن آبي کک 
وآبو الشيخء و عن آبي نضرةء قال: ينتهي القرآن کله 

إلى هذه الآية: إن ربك فعال لما يريد). وأخرج ابن آبي 
حاتم» عن ابن عباس» في قوله: اما دامت السموات 
والأرض4 قال: لكل جنة سماء وأرض. وأخرج ابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ»ء عن السديٰ» نحوه. . وأخرج ابن بي حاتم» 
وأبو الشيخ» عن الحسنء نحوه أيضاً. وآخرج البيهقي في 
البعث والنشورء عن ابن عباس في قوله: إلا ما شاء ربك) 
قال: فقد شاء ربك أن يخلد هؤلاء في النارء وأن يخلد هؤلاء 
في الجنة. وأخرج ابن جرير» عنه» في قوله: إلا ما شاء 
ريك قال: استثنى الله من النار أن تاكلهم. وأخرج آبو 
الشيخ؛ > عن السديّ» في الآية قال: فجاء بعد ذلك من مشيئة 
لله ما نسخهاء فانزل بالمدينة إن الذين كفروا وظلموا لم 
يكن اله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً [النساء: 168] إلى 
آخر الآيةء فذهب الرجاء لأهل النار أن يخرجوا منهاء وأوجب 
لهم خلود الأبد. وقوله: إوأما الذين سعدواي الآية. قال: 
فخا تة ذلك من مخ الف ها نها فال تال دة 
وإوالنين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات) إلى 
قوله: إظلاً ظليلاً [النساء: 57] فأوجب لهم خلود الأبد. 
وأخرج ابن المنذر» عن الحسنء قال: قال عمر: لو لبث أهل 
النار في النار كقدر رمل عالجء لكان لهم على ذلك يوم 
يخرجون فيه. وأخرج إسحاق بن رأهويه عن أبي هريرة 
قال: «سياتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد» وقرا لفاما 
للذين شقوا الآية». وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ» عن 
إبراهيم» قال: «ما في القرآن آية أرجى لأهل النار من هذه 
الآية إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك4» قال وقال ابن مسعود: «ليأتينَّ عليها زمان 
تخفق إبوابها». وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: «جهنم 
أسرع الدارين عمراناً واسرعهما خراباً». وأخرج عبد الرزاقء 
وابن جريرء وابن أبي ج عن قتادةء في قوله: إلا ما 
شاء ربك قال الل أعلم بتثنيته ما وقعت. وقد روي عن 
جماعة ل ا کر عمرء وأبو هريرة»ء وابن 
مسعود» کابن عباس» وعبد الله بن عمر» وجابرء وأبي سعید 
من الصحابةء وعن أبي مجلز وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغيرهما من التابعين. وورد في ذلك حديث في معجم 
الطبراني الكبير عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهليء 
وإسناده ضعيف. ولقد تكلم صاحب الكشاف في هذا 
الموضع بما كان له في تركه سعةء وفي السكوت عنه غنىء 
فقال: ولا يخدعنك قول المجبرة إن المراد بالاستثناء خروج 
أهل الكبائر من النارء فإن الاستثناء الثاني ينادي على 
تكذيبهم ويسجل بافترائهم» وما ظنك بقوم نبذوا کتاب الله 
لما روي لهم بعض الثوابت عن ابن عمرو: لياتينٌ على جهنم 
ترم تضفق فب رها لیس فما آحتات فال وقول :ما کان 


الجزء الثاني عشر 


لابن عمرو في سيفيه ومقاتلته بهما علي بن آبي طالب 
رضي اث عنه ما يشغله عن تسيير هذا الحديث. انتهى. 

وآقول: أما الطعن على من قال بخروج أهل الكبائر من 
النارء فالقائل بذلك يا مسكين رسول اله ي كما صح عنه 
في دواوين الإسلام التي هي دفاتر السنة المطهرةء وكما 
صح عنه في غيرها من طريق جماعة من الصحابة يبلغون 
عدد التواتر؛ فمالك والطعن على قوم عرفوأ ما جهلتهء 
وعملوا بما انت عنه في مسافة بعيدةء وآيّ مانع من حمل 
الاستثناء على هذا الذي جاءت به الأدلة الصحيحة الكثيرةء 
كما ذهب إلى ذلك وقال به جمهور العلماء من السلف 
والخلف؛ وأما ما ظننته من أن الاستثناء الثاني ينادي على 
تكذيبهم» ويسجل بافترائهم» فلا مناداة ولا مخالفةء وأيّ: 
مانع من حمل الاستثناء في الموضعين على العصاة من 
هذه الأمةء فالاستثناء الأوّل: يحمل على معنى إلا ما شاء 
ربك من خروج العصاة من هذه الأمة من النارء والاستثناء 
في الجنة كما يخلد غيرهم» وذاك اتاخر خلودهم إليها مقدار 
المدَّة التي لبثوا فيها في النار؛ ؛ وقد قال بهذا من أهل العلم 
من قدمنا ذكره» وبه قال ابن عباس حبر الأمة. وأما الطعن 
على صاحب رسول اش 4ء وحافظ سنته» وعابد الصحابةء 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه»ء فإلی این يا محمود» اتدري 
ما صنعت» وفي أي واد وقعت» وعلى أي جنب سقطت؟ ومن 
أآنت حتى تصعد إلى هذا المكانء وتتناول نجوم السماء 
بيديك القصيرةء ورجلك العرجاءء أما كان لك في مكسري 
طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيما لا 
تعرف» والتكلم بما لا تدري» فياث العجب ما يفعل القصور 
في علم الروايةء والبعد عن معرفتها إلى أبعد مكان من 
الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه»ء ولا أوقفها حيث أوقفها 
اله اة 
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لما فرغ الله سبحانه من أقاصيص الكفرةء وبيان حال 
السعداء والأشقياء» سلى رسوله ‏ بشرح أحوال الكفرة 
من قومه في ضمن النهي له عن الامتراء في أن ما يعبدونه 
غير نافع ولا ضارء ولا تأئير له في شيء. وحذف النون في 
«لا تك» لكثرة الاستعمالء والمرية: الشك»ء والإشارة بهؤلاء 
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إلى كفار عصره ي؛ وقيل المعنى: لا تك في شك من 
بطلان ما يعبد هؤلاء؛ وقيل: لا تك في شك من سوء 

عاقبتهم. ولا مانع من الحمل على جميع هذه المعاني» وهذا 
النهي له چ هو تعريض لغيره ممن يداخله شيء من 
الشك. فإنه 4# لا يشك في ذلك آبداً. ثم بين له سبحانه آن 


۰ معبودات هولاء کمعبودات آبائهم» أو أن عبادتهم كعبادة 


آبائهم من قبل» وفي هذا استثناء تعليل للنهي عن الشك. 
والمعنى: أنهم سواء فى الشرك بالله وعبادة غيره. فلا يكن 
في صدرك حرج مما تراه من قومك. فهم كمن قبلهم من 
طوائف الشرك» وجاء بالمضارع في كما يعبد آباؤهم 
لاستحضار الصورة. شم بين له آنه مجازيهم باعمالهم فقال: 
ووا نوه تسیو من ان کا رفن اانا 
ينقص من ذلك شيء»ء وانتصاب غير الحالء والتوفية لا 
تستلزم عدم النقص» فقد يجوز أن يوفى وهو ناقص»› كما 
يجوز آن يوفی وهو كامل»ء وقيل: المراد نصيبهم من الرزقء 
وقيل: ما هى أعم من الخير والشرّ إولقد اتينا موسى 
الكتاب4 أي: التوراة إفاختلف فيه أي: في شأانه 
وتفاصیل آحکامه» فآمن به قوم» وکفر به آخرون» وعمل 
باحكامه قوم» وترك العمل ببعضها آخرون»ء فلا يضق صدرك 
يا محمد بما وقع من هؤلاء في القرآن إولولا كلمة سبقت 
من ربك لقضی بینهم) أي: لولا آن الله سبحانه قد حکم 
بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة لما علم في ذلك من الصلاح 
لقضى بينهم: أي بين قومك» أو بین قوم موسی فيما کانوا 
فيه مختلفين» فأثيب المحق وعذب المبطل؛ أو الكلمة هي أن 
رحمته سبخانه سبقت غضبه» فامهلهم ولم يعاجلهم لذلك؛ 
وقيل: إن الكلمة هي أنهم لا يعذبون بعذاب الاستئصالء 
وهذا من جملة التسلية له بلي ثم وصفهم بأنهم في شك 
من الكتاب فقال: إوإنهم لفي شك منه مريب4 أي: من 
القرآنء إن حمل على قوم محمد اي أو من التوراةء إن 
حمل على قوم موسى عليه السلام» والمريب: الموقع في 
الريبة. ثم جمع الأرّلين والآخرين في حكم توفية العذاب لهم 
أو هو والثواب فقال: لوان كلالماليوفينهم ربك 
أعمالهم) قرا نافع وابن كثیر وأبو بكر «وإن» بالتخفيف 
على أنها إن المخففة من الثقيلة وعملت في كلا النصب» وقد 
جوز عملها الخليل وسيبويهء وقد جوز البصريون تخفيف إن 
مع إعمالهاء وأنكر ذلك الكسائي وقال: ما أدري على أي 
شيء قرئ «وإن كلا»؟ وزعم الفراء آن انتصاب كلا بقوله 
ليوفينهم»ء والتقدير وإن ليوفينهم كلاء وأنكر ذلك عليه جميع 
النحويين. وقرا الباقون بتشديد «إن» ونصبوا بها كلا. وعلى 
كلا القراءتين فالتنوين في كلا عوض عن المضاف إليه: أي 
وإن كل المختلفين. وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر «لما» 
بالتشديدء وخففها الباقون. قال الزجاج: لام لما لام إن» وما 
زائدة مكدة. وقال الفراء: ما بمعنی من كقوله: وان منكم 

لمن ليبطئن [النساء: 72] أي: وإن كلا لمن ليوفينهم؛ وقيل: 
ليست بزائدة بل هي اسم دخلت عليها لام التوكيدء والتقدير: 
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وإن كلاً لمن خلق. قيل: وهي ا ا فقلبت 
النون ميماً واجتمعت ثلاث ميمات» فحذفت الوسطى حكي 
ذلك النحاس عن النحويين. وزيف الزجاج هذا وقال: من اسم 
على حرفين فلا يجوز حذف النون. وذهب بعض النحويين 
إلى أن لما هذه بمعنى إلاء ومنه قوله تعالى: إن كل نفس 
لما عليها حافظ) [الطارق: 4] وقال المازني: الأصل لما 
المخففة ثم ثقلت. قال الزجاج: وهذا خطاء إنما يخفف المثقل 
ولا يثقل المخفف. وقال ابو عبيد القاسم بن سلام: يجوز أن 
يكون التشديد من قولهم لمت الشيء المه: إذا جمعتهء ثم 
بنی منه فعلی كما قرئ لثم ارسلنا رسلنا تترى) 
[المرمنون: 44] وأحسن هذه الأاقوال أنها بمعنى إلا 
الاستثنائية. وقد روي ذلك عن الخليل» وسيبويه» وجميع 
البصريين» ورجحه الزجاج ويؤيده أن في حرف أبي «وإن 
کلا إلا لیوفینهم» کما حکاه ابو حاتم عنه. وقرئ بالتنوین: 
أي جميعاً. وقرا الأعمش «وإن كل لما» بتخفيف إن ورفع كل 
تشديد لماء وتكون إن على هذه القراءة نافية (إنه بما 
يعملون) إأيها المختلفون إخبير4 لا يخفى عليه منه 
شيء» والجملة تعليل لما قبلهاء ثم آمر سبحانه رسوله 6 
بكلمة جامعة لأنواع الطاعة له سبحانه»ء فقال: إفاستقم كما 
امرت) أي: كما امرك اء فيدخل في ذلك جمیع ما امره به 
وجمیع ما نهاه عنه» لأنه قد مره بتجنب ما نهاه عنه» كما 
آمره بفعل ما تعبده بفعله» وآمته آسوته في ذلك» ولهذا قال: 
إومن تاب معك) أي: رجع من الكفر إلى الإسلام 
وشاركك في الإيمان» وهو معطوف على الضمير في 
فاستقم لأن الفضل بين المعطوف والضمير المزفوع 
المعطوف عليه يقوم مقام التأكيد: أي: وليستقم من تاب 
معك» وما أعظم موقع هذه الآية وأشد أمرهاء فإن الاستقامة 
كما آمر الله لا تقوم بها إلا الأنفس المطهرةء والذوات 
المقدسةء ولهذا يقول المصطفى 4#: «شيبتنى هود» كما 
تقدَم ولا تطغوا الطغيان: مجاوزة الحد» لما أمر الله 
اة نالاسققامة المذكررة نين أن الغلو ف الفااة 
والإفراط في الطاعة على وجه تخرج به عن الحد الذي حدّه» 
والمقدار الذي قذره ممنوع منه منهيّ عنهء وذلك كمن يصوم 
ولا بفطرء » ويقوم الليل ولا ينام»ء ويترك الحلال الذي أن الله 
به ورغب فيه» ولهذا يقول الصادق المصدوق فيما صح عنه: 
أا آنا قفوم واقطى واقى م وام اتك السا فمن 
رغب عن سنتي فليس مني». والخطاب للنبي يو ولامته 
تغليباً لحالهم على حاله» أو النهي عن الطغيان خاص بالامة 
إإنه بما تعملون بصير4 يجازيكم على حسب ما 
تستحقونء» والجملة تعليل لما قبلها. قوله: ولا تركنوا إلى 
الذين ظلمواي› قرا الجمهور بفتح الكاف» وقرأ طلحة بن 
مصرّف» وقتادةء وغيرهما إتركذوا» بضم الكاف. قال 
الفراء: وهي لغة تميم وقيس» قال أبو عمرو: وقراءة الجمهور 
هي لغة أهل الحجازء قال: ولغة تميم بكسر التاء وفتح 
الكاف» وهم يكسرون حرف المضارعة في کل ما كان من 


باب علم يعلم. وقرا ابن آبي عبلة بضم التاء وفتح الكاف 
على البناء للمفعول من أركنه. قال في الصحاح: ركن إليه 
يركن بالضم. وحکی آبو زيد: ركن إليه بالكسرء يركن رکون 
فيهما: أي مال إليه وسكن قال الله تعالى: ولا تركنوا إلى 
الذين ظلمواي وآما ما حكى ابو زيد ركن يركن بالفتح 
a E O DE‏ انتهی. وقال في 

شمس العلوم: الركون: السكون. يقال: ركن إليه ركوناء قال 
الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) انتهى. وقال في 
القاموس: ركن إليهء كنصر وعلم»ء ومنع ركونا: مال وسكن 
انتهىء فهؤلاء الأئمة من رواة اللغة فسروا الركون بمطلق 
الميل والسكون من غير تقييد ہما قيده به صاحب الكشاف 
حيث قال: فإن الركون هو الميل اليسيرء وهكذا فسره 
المفسرون» بمطلق الميل والسكون من غير تقييد إلا من كان 
من المتقيدين بما ينقله صاحب الكشاف؛ ومن المفسرين من 
SS‏ 
القرطبي في تفسيره: الركون حقيقته الاستناد والاعتماد 
والسكون إلى الشيء والرضا به. ومن أئمة التابعين من فسر 
الركون بما هو أخص من معناء اللغوي. فروي عن قتادة. 
وعكرمة في تفسير الآية أن معناها: لا تودهم ولا تطيعوهم. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن آسلم في تفسير الآية: الركون 
هنا الإدهانء وذلك أن لا ينكر عليهم كفرهم: وقال ابو العالية: 
معناه لا ترضوا أعمالهم. 


وقد الخثلف ايضا الأئمة من المفسرين فى: هذه الآية هل 
هي خاصة بالمشركين أو عامة؟ فقيل خاصةء وإن معنى 
الآية النهي عن الركون إلى المشركينء وأنهم المرادون بالذين 
ظلمواء وقد روي ذلك عن ابن عباس؛ وقيل: إنها عامة في 
الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلمء وهذا هو الظاهر من 
الآيةء ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركونء لكان 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوض السبب. فإن قلت: وقد 
وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول 
الله ثبوتاً لا يخفى على من له أدنى تمسك بالسنة 
النطهرة بوجوب ظاعة الأئمة والسلاطن والأمراه ختى ورد 
في بعض ألفاظ الصحيح: «اطيعوا السلطان وإن كان عبداً 
ختفا اة كالزنة». وورد وجوب طاعتهم ما أقاموا 
الصلاةء وما لم يظهر منهم الكفر البواح» وما لم يامروا 
بمعصية الله. وظاهر ذلك آنهم وإن بلغوا فى الظلم إلى أعلى 
مراتبه» وفعلوا أعظم أنواعه مما لم يخرجوا به إلى الكفر 
البواح» فإن طاعتهم واجبة حيث لم يكن ما أمروا به من 
معصية الله؛ ومن جملة ما يأمرون به تولي الأعمال لهم» 
والدخول في المناصب الدينية التي ليس الدخول فيها من 
معصية الله؛ ومن جملة ما يأمرون به: الجهاد» وأخذ الحقوق 
الواجبة من الرعاياء وإقامة الشريعة بين المتخاصمين منهم» 
وإقامة الحدود على من وجبت عليه. وبالجملةء فطاعتهم 
واجبة على كل من صار تحت أمرهم ونهيهم في كل ما 
يأمرون به مما لم يكن من معصية الله» ولا بد في مثل ذلك 


الجزء الثاني عشر 


ولا محيص عن هذا الذي ذكرناه من وجوب طاعتهم بالقيود 
المذكورةء لتواتر الأدلة الوأردة به» بل قد ورد به الكتاب 
العزيز: طإوأطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمي 
[النساء: 59] بل ورد أنهم يعطون الذي لهم من الطاعةء وإِن 
الصحيحة: «أعطوهم الذي لهمء واسالوا الله الذي لكم» بل 
ورد الأمر بطاعة السلطان» وبالغ فى ذلك النبى 6ة حتى 
اشكر رد ذه لطاع المامىن ها مرها قاري 
من المخالطة هي ميل وسكون؛ وإن اعتبرنا الميل والسكون 
ظاهراً وباطناً فلا يتناول النهي في هذه الآية من مال إليهم 
واف الكدن نة ا عا 
الباطنء RI‏ قلت: ما الطاعة على 
NEE E TT‏ 
ولا ریب» فکل من امروه ابتداء أن يدخل في شيء من 
کالمتاصب الدينيةء ونحوها إذا وثق من نفسه بالقيام بما 
وكل إلبهء قذلك ت واجب عليه فضلاً عن آن يقال جائز له. وأما 
ما ورد من النهيى عن الدخول في الإمارةء فذلك مقيد بعدم 
كما ورد تلل التهي عن المخول فى الإمارة بتلك فن نض 
مصلاحة عامة آو خاصةء آو دفع مقفسدة عامة آو خاصةء مع 
كراهة ما هم عليه من الظلم» عدم ميل النفس إليهم ومحبتها 
لهم» وكراهة المواصلة لهم لولا جلب تلك المصلحة أو دفع 
ودفع المفاسد» والأعمال بالنیات»› وإنما لكل امرئ ما نوى» 
فيه ظلم» فعليه أن يزن أقواله وأفعاله» وما يأتى وما يذر 
بميزان الشرع» فإن زاغ عن ذلك: «فعلى نفسها براقش 
تجني» ومن قدر على الفرار منهم قبل أن يمر من جهتهم 
بآمر یجب عليه طاعتهء فهو الأولی له والاليق به. 


يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعينء» اجعلنا من 
عبادك الصالحين الآأمرين بالمعروف الناهين عن المثكر 
الذين لا يخافون فيك لومة لائم» وقوّنا على ذلك ويسره لناء 
وأعنا عليه. قال القرطبي في تفسيره: وصحبة الظالم على 
التقية مستثناة من النهي بحال الاضطرار. انتهى. وقال 
النيسابوري في تفسيره: قال المحققون: الركون المتهي عنه 
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هو الرضا بما عليه الظلمة. أو تحسين الطريقة وتزيينها عند 
غرفم ومشتاركتم فى شىء من فلك الاو اما 
مداخلتهم لرفع ضرر واجتلاب منفعة عاجلةء فغير داخلة في 
الركونء قال: وأقول هذا من طريق المعاش والرخصةء 
ومقتضى التقوى هو الاجتناب عنهم بالكلية اليس ال 
بکاف عبده) [الزمر: 36]. انتهى. 

قوله: إفتمسكم الذار 4 بسبب الركون إليهمء وفيه إشارة 
إلى أن الظلمة أهل النارء أى كالنارء ومصاحبة النار توجب لا 
محالة مس النار» وجملة: إومالكم من دون الله من 
لولياء4 في محل نصب على الحال من قوله: فتمسكم النار. 
لني انا ك ار ال ك و ا 
وينقذكم منها ثم لا تنصرون) من جهة الله سبحانه»ء إذ 
ی ع ی ن ی ا 
فلم د توا غاا وتردا. قوله: : (واقم الصلاة طرفي 
النهاري لما ذكر الله سبحانه الاستقامة خص من أنواعها 
إقامة الصلاة لكونها رأس الإيمانء وانتصاب طرفي النهار 
على الظرفيةء والمراد صلاة الغداة والعشي» وهما: الفجر 
والعصر؛ وقيل: الظهر موضم العصرء وقيل الطرفان الصبح 
وألمغرب» وقيل هما الظهر والعصر. ورجح ابن جرير أنهما 
الصبح والمغرب» قال: والدليل عليه إجماع الجميع على أن 
لحه الطرفن الفح فدل غل لن الطرف الأخو اقرب 
لوزلفاً من الليل أي: في زلف من الليلء والزلف: 
الاعات نرا تخا ف سكن وت مدت اة 
لآنها منزل بعد عرفة بقرب مكةء وقرا ابن القعقاع وأبو 
الاو و رشا الفا تكم فلا عع رل رتتوة ل 
يكون واحده زلفة. وقرأ ابن محيصن بإسکان اللام. وقراً 
مجاهد «زلفى» مثل فعلى. وقرأ الباقون «زلفا» بفتح اللام 
كغرفة وغرف. قال ابن الأعرابي: الزلف الساعات واحدتها 
رة وقال قو الزلفة لرل ساعة من الل نك قيب 
النشمس. قال الأخفش: معنى زلفاً من الليل: صلاة الليل إن 
الحسنات يذهبنٌ السيئاتي أي: إن الحسنات على العموم» 
ومن جملتها بل عمادها الصلاة يذهبن السيئات على العموم؛ 
وقيل المراد بالسيئات: الصغائر» ومعنى يذهين السيئات: 
يكفرنها حتى كأنها لم تكنء والإشارة بقوله: إذلك ذكرى 
للذاكرين) إلى قوله: إفاستقم) وما بعده؛ وقيل: إلى 
القرآن ذكرى للذاكرين أي: موعظة للمتعظين إواصبر4 
على ما أمرت به من الاستقامة وعدم الطغيانء والركون إلى 
الذي غلموا وقل: إن لمران الضين على ها امن به نون ما 
نهى عنهء لأنه لا مشقة في اجتنابه» وفيه نظرء فإن المشقة 
في اجتناب المنهيّ عنه كائنة» وعلى فرض كونها دون مشقة 
امتثال الأمرء فذلك لا يخرجها عن مطلق المشقة إفإن الله 
لا يضيع اجر المحسنين) آي: يوفيهم أجورهم ولا يضيع 
منها شیئا فلا یهمله ولا يبخسه بنقص. 

وقد آخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي 
حاتم» وآبو الشيخ» عن ابن عباس» في قوله: إوإنا لموفوهم 
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نصيبهم غير منقوص»4 قال: ما قدر لهم من خير أو شرٌّ. 
وأخرج ابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ» عن ابن زيد» في الآية 
قال: من العذاب. واخرجا عن أبي العالية. قال من الرزق. 
وأخرجا ES‏ عن قتادة في قوله: إفاستقم كما أمرت4 
قال: آمر الله نبیه أن يستقیم على آمره» ولا يطغی في نعمتهء 
وأخرج أبو الشيخ» عن سفيان»ء في الآية قال: استقم على 
القرآن. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن الحسنء قال: 
لما نزلت هذه الآية وفاستقم كما أمرت4 قال: شمروا 
شمروا فما رؤي ضاحکاً. وآخرج ابن المنذر» عن أبن جريج 
إومن تاب معك) قال: آمن. واخرج ابن ابي حاتم» وأبو 
الشيخ؛ء > عن العلاء ين عيد أله بن بدرء في قوله: ډولا 
تطغوا) قال: لم يرد أصحاب النبي 4 إنما عني الذين 
يجيئون من بعدهم. واخرج آبو الشيخ» عن ابن عباس ولا 
تطغواې يقول: لا تظلموا. وأخرج ابن أبي حاتم» عن ابن 
زيدء قال: الطغيان. خلاف أمره وارتكاب معصيته. وأخرج أبن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: «ولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا) قال: يعني الركون إلى الشرك. 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه ولا تركنوا) قال: لا 
تميلوا. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عنه» أيضا قال: 
ولا تركنوا) لا تدهنوا. وأخرج أبو الشيخ» عن عكرمةء 
في الآية قال: أن تظيعوهم أو تودوهم أو تصطنعوهخ. 
وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس» في قوله: 
لواقم الصلاة طرفي النهار) قال: صلاة المغرب والغداة 
طإوزلفا من الليل» قال اة العتمة. وأخرجا عن الحسن 
قال الفجر والعصر لطوزلفا من الليل# قال: هما زلفتان: 
صلاة المغرب وصلاة e‏ قال: وقال رسول الله ل: 
«هما زلفتا الليل». وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم واو الشيخء عن مجاهد في الطرفين قال: صلاة 
الفجرء وصلاتي العشي: يعني الظهر والعصر لوزلفاً من 
الليل) قال: المغرب والعشاء. وأخرج ابن المنذرء وابو 
الشيخ»ء عن مجاهدء في قوله: #وزلفا من الليلي قال: ساعة 
بعد ساعةء يعني صلاة العشاء الآخرة. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن جريرء وابن بي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي 
في سننه» عن ابن عباس أنه کان يستحبٌ تأآخير العشاء 
ويقراً زلفاً من الليل. وأخرج ابن جريرء ومحمد بن نصرء 
وابن مردويه» عن أبن مسعود» في قوله: إن الحسنات 
يذهبن السيئات4 قال: الصلوات الخمس. وأخرج 
عبد الرزاقء والفريابي» وابن أبي شيبة» ومحمد بن نصرء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ»ء عن 
ابن عباس إن الحسنات يذهبن السيئات) قال: الصلوات 
الخمس» والباقيات الصالحات: الصلوات الخمس. وأخر ج 
البخاري ومسلم» وأهل السنن وغيرهم عن أبن مسعود: أن 
رحلا أصات خن اة قبلةء > فأتى النبي ا فذكر ذلك له 
كانه يسال عن كفارتهاء فانزلت عليه: لواقم الصلاة طرفي 
النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات4 


1 سورة هود 


فقال الرجل: يا رسول الله لي هذه؟ قال: هي لمن عمل بها 

من آمتي. وأخرج أحمد» ومسلم» وآبو داود وغيرهم عن ابي 
أمامة: «أن رجلا تى النبي فقال: : يا رسول الله أقم فی 
حد الله مرَّة أو مرّتين» فأاعرض عنه» ثم أقيمت الصلاة > فلما 
فرغ قال: أين الرجل؟ قال: آنا ذاء قال أتممت الوضوء 
وصليت معنا آنفا؟ قال: نعم. قال: فإنك من خطيئتك كيوم 
ولدتك أمك فلا تعد» وأنزل الله حينئذ على رسوله: لواقم 
الصلاة طرفي الذهاري». وقي الياب أحاديث كثيرة بألفاظ 
مختلفةء ووردت أحاديث ايضاً: «إن الصلوات الخمس كفارات 
لما بينهنَ». وأخرج اين ابي حاتم عن الحسن» »> في قوله: 
لإذلك نكرى للذاكرين) قال: هم الذين يذكرون الله في 
السرّاء والضرَاء» والشدَّة والرخاءء والعافية والبلاء. وأخرج 


ابن المنذر» عن ابن جريج قال: لما نزع الذي قبل المرأة 


کک نکری للذاکرین». 


کر نن الو ین کلک ولاو بتہزیے عن ساون لأر 
الاق عة ا وک کرت تیا ارا دیز 
مربت © رمَا اه ك بهلت الفرى بطل اهلها لحرت 


سے کر صر رل ا سے و 


© اہ کا ر کنل اھا أ یرل راون فب ® إلا من 
٤‏ 1 لرك ت مهلم ي ين الج 
2 فی هلو زو آلو و ا نز دقل أ لا يمون 
عملا عل عل مکاتیکم إا عيلوة © ونير إن متطرود © ويه عيب 


. کک ا کل اح ورل د وا 


هذا عود إلى أحوال الأمم الخالية لبيان أن سبب حلول 
عذاب الاستئصال بهم آنه ما كان قيهم من ينهى عن الفساد 
ويأمر بالرشادء فقال: إفلولا) أي: فهلا كان من 
القرون) الكائنة من قبلكم أولوا بقية) من الرأي والعقل 
والدين إينهون) قومهم إعن الفساد في الأرض) 
ويمنتعونهم من ذلك» لكونهم ممن جمع الله له بين جودة 
العقل» وقوة الدينء وقي هذا من التوبيخ للكفار ما لا يخفىء 
والبقية في الأصل لما يستبقيه الرجل مما يخرجه» وهو لا 
يستبقي إلا أجوده وأفضله»ء فصار لفظ البقية مثلاً في 
الجودةء والاستثناء في إلا قليلا# منقطع: أي: لكن قليلاً 
ممن آنجينا منهم) ينهون عن الفساد في الأرض. وقيل 
هو متصل لأن في حرف التحضيض معنى النفي» فكأنه 
قال: ما كان في القرون أولوا بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهمء» ومن في ممن أنجينا 
بيانية لآنه لم ينج إلا الناهون؛ قيل: هؤلاء القليل هم قوم 
يونس لقوله فيما مر: إلا قوم يونس [يونس: 98] وقيل: 
هم آتباع الأنبياء وأهل الحق من الأمم على العموم «واتيع 
الذين ظلموا ما لترفوا فيه معطوف على مقدّر يقتضيه 
الكلام» تقدير: إلا قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد؛ 


وتركهم للنهي عنه ما أترفوا فيه. والمترف: الذي أبطرته 
النعمة تقال حب ترف تى الب اى صان تانعدن 
الحال وسعة الرزقء وآثروا ذلك على الاشتغال باعمال 
i OT ER a‏ 
یباشرء وکان ذنبه ترك TEER e‏ 
«وأتبع الذين ظلموا» على البناء المفعول» ومعناه: أتبعوا جزاء 
سبب إهلاكهم» وهي معطوفة على أترفوا: أي وكان هوؤلاء 
الذين أتبعوا ما أترفوا فيه مجرمينء والإجرام الأشام. 
واشتغالهم بها عن الأمور التي يحق الاشتغال بهاء ويجوز 
أن تكون جملة: إوكانوا مجرمين) معطوفة على واتبع 
النين ظلموا: أي اتبعوا شهواتهم» وكانوا بذلك الاتباع 
مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
أهل القرى بظلم يتلبسون به وهو الشرك» والحال أن أهلها 
مصلحون فيما بينهم في تعاطي الحقوق لا يظلمون الناس 

يدا والفنى 3 o SD SR‏ 
المكيال والميزان ويخس الاس أشياءهم وأهلك قوم لوط 
بسبب ارتكابهم للفاحشة الشنعاء؛ وقيل إن قوله: طبظلم) 
حال من الفاعل. والمعنى: وما كان الله ليهلك القرى ظالماً هم 
حال كونهم مصلحين غير مفسدين في الأرضء ويكون 
المرد نالاية تذريهة سبعاة وتنلى عن هدور تاك نمه بلا 
سبب يوجبه» على تصوير ذلك بصورة ما يستحیل منه» وإلا 
فكل أفعاله كائنة ما كانت لا ظلم فيهاء فإنه سبحانه ليس 
E NS E oS e‏ وما کان 
e E‏ إن اله لا يظلم الناس 
شيئا) [يونس: 44] وقيل ی وما کان لیهلکهم بذنوبهم 
على هذا ولو شاء ربك لجعل الناس أمة ولحدة أي: 
آهل دين واحد» ما أهل ضلالة» أو أهل هدی؛ وقیل معناه: 
جعلهم مجتمعين على الحق غير مختلفين فيهء أو مجتمعين 
على دين الإسلام دون سائر الأديان» ولكنه لم يشا ذلك فلم 
يكن» ولهذا قال: إولا يزالون مختلفين4 في ذات بينهم 
إلا من رحم ربك بالهداية إلى الدين الحقء فإنهم لم 
TR e‏ 
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الذي لا حق غيره» أو إلا من رحم ريك بالقناعة. والأولى 
تفستو لعل الاي اة ولحة تالنخهه على الخو س 
يكون معنى الاستثناء في إلا من رحم ربك واضحا غير 
محتاج إلى تكلف وولذلك أي: لما ذكر من الاختلاف 
إخلقهم» أو ولرحمته خلقهم. وصح تذكير الإشارة إلى 
الرحمة لكون تانيثها غير حقيقي» والضمير في خلقهم راجع 
إلى الناس» أو إلى من في من رحم ربك؛ وقيل الإشارة بذلك 
إلى مجموع الاختلاف والرحمةء ولا مانع من الإشارة بها ' 
إلى شيئين كما في قوله: «إعوان بين ذلك» [البقرة: 68]» 
جوابتغ بين ذلك سبيلاًي [الإسراء: 110] إفبذلك 
فليفرحوا» [إيونس: 58]. قوله: إوتمت كلمة ربك4 معنى 
تمت ثبتت» كما قدره في آزله» وإذا تمت امتنعت من التغيير 
والتبديل» وقيل: الكلمة هي قوله: E RR O‏ 
وافناس أجمعين» أي: ممن يستحقها من الطائفتين 

والتنوين في لوكلا للتعويض عن المضاف E‏ 
ماو قف الي وك ا م اة الرسل ما 
يحتاج إليه نقص عليك: أي نخبرك به. وقال الأخفش: 
كلا حال مقدَّمة كقولك: كلا ضربت القوم» والأنباء 
الاخبار [ما نثبت به فؤادك) آي: ماغل 6 وا ا 
بزيادة يقينه بما قصصناه عليك» ووفور طمانينته» لأن تكاثر 
الانلة اثبت للقلب وارسخ فى النفس وأقوئ للعلم» وجماة: 
لما نثبت4 بدل من أنباء الرسلء وهو بیان لکلاء ویجور ان 
يكون لما نثبت) مفعولا لنقصء »> ویکون [کلا] 

ملفا لتقد كل الوت م اسالد الاقتض اه 

عليك ما نثبت به فؤادك ڇوجاءك في هذه لحة4 آي: جاك 
فى هذه السورةء أو فى هذه الأنباء البراهين القاطعة الدالة 
على صحة المبداأ والمعاد إوموعظة يتعظ بها الواقف 
عليها من المؤمنين جوذكرى4 يتذكر بها من تفكر فيها 
منهم» وخص المؤمنين لكونهم المتاهلين للاتعاظ والتذكر؛ 
وقیل المعنى: وجاءك في هذه الدنيا الحق» وهو النبوّة؛ وعلى 
التفسير الأرّلء» يكون تخصص هذه السورة بمجيء الحق 
فيها مع كونه قد جاء في غيرها من السورء لقصد بيان 
اشتمالها على ذلك» لا بیان کونه موجودا فیها دون غیرها 
إوقل للنين لا يؤمنون بهذا الحق. ولا يتعظون, ولا 
يتذكرون (اعملوا على مكانتكم) على تمكنكم وحالكم 
وجهتكم» وقد تقدم تحقيقه طإنا عاملون) على مكانتنا 
وحالنا وجهتنا من الإيمان بالحق» والاتعاظء والتذكر» وفي 
هذا تشديد للوعيد والتهديد لهم» وكذلك قوله: چوانتظروا إنا 
منتظرون فيه من الوعيد والتهديد ما لا يخفى. والمعنى: 
انتظروا! عاقبة أمرنا فإنا منتظرون عاقبة أمركم وما يحل بكم 
من عذاب الله وعقوبته لوث غيب السموات والأرض4 أي: 
عات ها هو غاي فن ا تا ر ا ن 
کونه یعلم بما هو مشهود» کما یعلم بما هو مغیب» لکونه 
من العلم الذي لا يشاركه فيه غيره؛ وقيل: إن غيب السموات 
والأرض: نزول العذاب من السماء وطلوعه من الأرضء 
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والأوّل: أولى» وبه قال آبو علي الفارسي وغيره»ء وأضاف 
الغيب إلى المفعول توسعا إوإليه يرجع الأمر كله) أي: 
يوم القيامة فيجازى كلا بعمله. وقرأً نافع وحفص «يرجع» 
على البناء للمفعول. وقرا الباقون على البناء للفاعل 
إفاعبده وتوكل عليه فإنه كافيك كل ما تكره» ومعطيك 
كل ما تحتء والفاء لترتيب الأمر بالعبادةء والتوكل على كون 
مرجع الأمور كلها إلى اله سبحانه وما ربك بغافل عما 
تعملون# بل عالم بجميع ذلك» ومجاز عليه إن خیرا فخیر» 
وإن شرا فشر. وقراأ أهل المدينة والشام وحفص 
إتعملون» بالفوقية على الخطاب. وقراً الباقون بالتحتية. 


وقد اخرج ابن ابي حاتم» عن ابي مالك» في قوله: 
فلولا قال: فهلا. واخرج ابن مردويه» عن بي بن کعب» 
قال: أقرآني رسول الله 6ؤ: فلولا كان من القرون من قبلكم 
أولوا بقيةء وأحلام» ينهون عن الفساد في الأرض. وأخرج 
أبو الشيخ» عن ابن جريج إلا قليلاً ممن انجينا منهم) 
يستقلهم الله من كل قوم. وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء 
وابن بي حاتم» وأبو الشيخ» عن مجاهد إواتبع الذين 
ظلموا ما أترفوا فيه قال: في ملكهم وتجبرهم» وتركهم 
الحق. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ من طريق 
ابن جریج» قال: قال ابن عباس: اترفوا فيه أبطروا فيه» 
وأخرج الطبرانيء وأبو الشيخ» وابن مردويهء والديلمي عن 


جریرء قال: وتك ول د يسئل عن تفسير هذه ۰ 


الآية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون) فقال رسول الث : وأهلها ينصف بعضهم 
EE‏ واخرجه ابن آبي حاتم» والخرائطي في مساوي 
الأخلاق موقوفاً على جرير. وأخرج ابن أبي حاتم» عن 

الضحاك اولو شاء ريك لجعل الناس أمة واحدة) قال: 
أهل دين واحد أهل ضلالة أو أهل هدى. وألخرج ابن آٻي 
عن ابن عباس هولا يزالون مختلفين قال: أهل 
الحق وأهل الباطل إلا من رحم ربك قال: أهل الحق 
إولذلك خلقهم قال: للرحمة. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
المنذرء عنه إلا من رحم ربك قال: إلا أهل رحمته فإنهم 
لا يختلفون. وأخرج ابن أبي حاتم» عنه»ء قال: لا يزالون 
مختلفين في الأهواء. واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وآبو 
الشيخء عن عطاء بن أبي رباح ولا يزالون مختلفين» 
أي: اليهود والنصارى والمجوس والحنيفيةء وهم الذين رحم 
ربك الحنيفية. واخرج هؤلاء عن الحسن في الآية قال: الناس 
مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك» فمن رحم ربك 
غير مختلف طولذلك خلقهم) قال: للاختلاف. واخرج ابن 
جریر» وابو الشیخ» عن مجاهد ولا يزالون مختلفين) 
قال: أهل الباطل ظإلا من رحم ريك قال: آهل الحق 
إولذلك خلقهم) قال: للرحمة. وأخرج ابن ابي حاتم» وابو 
الشيخ»ء عن عكرمة نحوه. وأخرجا عن الحسن قال: ا يزالون 
مختلفين في الرزق. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم» عن 
ابن عباس» ولذلك خلقهم قال: خلقهم فريقين فريقا يرحم فلا 


حاتم» 


2 - سورة دوسف 


يختلف» وفريقاً لا يرحم يختلف» فذلك قوله: لإفمنهم شقيّ 
وسعيدي [هود: 105]. وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وأبو 
الشيخ» عن ابن جريج»ء في قوله: إوكلا نقصط عليك من 
أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك لتعلم يا محمد ما لقيت 
الرسل قبلك من أممهم. وأآخرج عبد الرزاقء والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وآبو الشيخ» وابن مردويه من طرق» عن ابن عباس» 
قال: إوجاءك في هذه الحق قال: في هذه السورة. 
وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» وابن مردويه» عن أبي موسى 
الأاشعري مثله. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ» عن سعيد بن 
خير مهايا ولنرج أب الشنح عن الخسنن مق ولخرج 
ابن جریر وابن بي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة» قال في هذه 
الدنيا. وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» عن 
قتادة إاعملوا على مكانتكم آي: منازلكم. وأخرج ابن 
جريرء وأبو الشيخ» عن ابن جريج طإوانتظروا إنا 
منتظرين) قال: يقول انتظروا مواعيد الشيطان إياكم على 
ما يزين لكم» وفي قوله: إوإليه يرجع الأمر كله قال: 
فيقضي بينهم بحكم العدل. وأخرج عبد الله بن أحمد في 
زوائد المسند» وابن الضريس في فضائل القرآن» وابن جريرء 
وأبو الشيخء عن كعب قال: فاتحة التوراة فاتحة الأنعام» 
وخاتمة التوراة خاتمة هود إولشه غيب السموات 
والأرض) إلى آخر الآية. 


تفسير سورة يوسضف“ 


وهي مكية کلهاء وقيل: نزلت ما بين مكة والمدينة وقت 
الهجرة. وقال ابن عباس في رواية عنه وقتادة: إا أربع آيات. 
واخرج النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
و سورة يوسف بمكة. واخرج ابن مردويه عن أبن الزبير 
مثله. وأخرج الحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع الزرقي: 
آنه خرج هو وابن خالته معاذ بن عفراء حتی قدما مكة» 
وذكر قصة وفي آخرها ان رسول الث 4ة علمهما سورة 
يوسف» و اقرا باسم ربك) [العلق: 1]» ثم رجعا. وأخرج 
البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن ابي صالح» عن ابن 
عباس: «ان حبراً من اليهود دخل على رسول الله ب 
ذوافقه وهو يقرا سورة يوسف» فقال: يا محمد من علمكها؟ 
ئا غلا قفن فر لها تشع ةة فورخ إلى 
اليهودء فقال لهم: والله إن محمداً ليقرا القرآن كما انزل في 
التوراةء فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفةء ِ 
ونظروا إلى خاتم النبوّة بين كتفيه» فجعلوا سمعهم إلى 


(1) (تنبيه) جرى المفسر رحمه الله في ضبط الفاظ القرآن في 
تفسیره هذا على رواية نافع مع تعرضه للقراءات السبع وأئبتنا 
القرآن طبق رسم المصحف العثماني. 


الجزء الثاني عشر 


قراءته لسورة يوسف فتعجبوا منه» وأسلموا عند ذلك». 
وأخرج الثعلبي عن آبيّ بن كعب قال: قال رسول الله ج: 
«علموا أقاربكم سورة يوسف, فاته أيما مسلم تلاها أو 
علمها آهله وما ملكت يمینه هرن الله عليه سكرات الموت؛ 
وأعطاه القوّة أن لا يحسد مسلما». وقي إسناده سلام بن 


سالم» ویقال: ابن سليم المدائني» وهو متروك عن هارون بن . 


کثیر. قال بو حاتم: مجهول» وقد ذكر له الحافظ ابن عساكر 
متابعاً من طريق القاسم بن الحكم عن هارون بن كثيرء ومن 
طريق شبابة عن مجلز بن عبد الواحد البصري» عن 
علي بن زيد بن جدعانء وعن عطاء بن ميمونء عن ذرَ بن 
حبیش» عن أبیّ بن کعب مرفوعا فذکر نحوه» وهو منکر من 
جميع طرقه. قال القرطبی: قال سعد بن أبى وقاص: أثزل 
القرآن على رسول اش ا فتلاه عليهم زمانا فقالوا: لو 
حدثتناء فنزل قوله تعالی: الل نرّل أحسن الحديث) [الزمر: 
3]. قال: قال العلماء: وذكر الله أقاصيص الأنبياء فى القرآنء 
وكرّرها بمعنى واحد في وجوه مختلفةء بالفاظ متباينة على 
درجات البلاغة. وقد ذكر قصة يوسف ولم یکررهاء فلم یقدر 
مالف على مغارضة ما تكرن ول عل محارهة خر 
المتكرّر. 


نے ار اتکی ایی ر 
ار لَك ٤ات‏ الكت و الین 9إ أ اعرا لمکم توت 


ن تقض عك اخسن قمص با ارح لك هلدا لمران وَإن 


چ 


ڪنٽ من يله لن آلغلبت 9ذ بوس لای رابت إن راث اد 
عر کر کا والس والقمر را انم لی ریت 69ا بی لا قْصْض ربا 
عل نويك فیکیڈو لك کا إو ی لطن لاسن عدو بیت () وککرف 


ر ر وو 


بيك ريك يلمك من اويل آلأماويثِ ويم مَمَكم مي وع الي 
موب کا ماعل بك نمل هم تمق رَبك مي ید © 
E‏ لار قد تقدَم الكلام فيه في فاتحة سورة يونس» 
والإشارة بقوله: تلك إلى آيات السورةء والكتاب المبين 
السورةء أي: تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة 
آیات السورة الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم» 
والمبین من آبان بمعنی بانء اي: الظاهر أمره في كونه من 
عند الله وفي إعجازه» أو المبين بمعنى الواضح المعنى 
بحیث لا یلتبس على قارثه وسامعه» أو المبین لما فيه من 
الاحكامء «إإنا أنزلناه) أي: الكتاب المبين حال كونه إقرآناً 
عربيًا)» فعلى تقدير أن الكتاب السورة تكؤن تسميتها قرآناً 
باعتبار أن القرآن اسم جنس يقع على الكل وعلى البعضء 
وعلي تقدير إن المراد بالكتاب كل القرآنء فتكون تسميته 
قرآناً واضحةء وعربياً صفة قرآناً أي: على لغة العربء 
طلعلكم تعقلون) أي: لكي تعلموا معانیه» وتفهموا ما فيه 
الشيءء» ومنه قوله تعالى: إوقالت لاخته قصيه4 [القصص: 
1 أي: تتبعي أثره وهو مصدرء والتقدير: نحن نقص عليك 
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بمعنى المقعول أي: ا یما أوحينا إليك» أي: 
بإيحائنا إليك إهذا القرآن4 وانتصاب القرآن على أنه صفة 
لاسم الإشارة» أو بدل منه» أو عطف بيان» وأجاز الزجاج 
الرفع على تقدير مبتداء وأجاز الفراء الجرَء ولعل وجه أن 
د E‏ 
قبل إيحائنا إليك من الغافلين عن هذه القصة. 


واختلف في وجه كون ما في هذه السورة هو أحسن 
القصص,›» فقيل: لآن ما في هذه السورة من القصص 
يتضمن من العبر والمواعظ والحكم مالم يكن في غيرها؛ 
وقيل: لما فيها من حسن المحاورة وما كان من يوسف عليه 
السلام من الصبر على أذاهم وعفوه عنهم» وقيل: لأن فيها 
نكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والجِنٌ والإنس 
والاأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار والعلماء 
والجهال والرجال والنساء وحيلهنَّ ومكرهنٌ؛ وقيل: لأن فيها 
ذكر الحبيب والمحبوب وما دار بينهما؛ وقيل: إن أحسن هنا 
بمعنى أعجب؛ وقيل: إن كل من ذكر فيها كان ماله السعادة. 
قوله: إإذ قال يوسف لأبيه إذ منصوب على الظرفية 
بفعل مقدرء أي: اذكر وقت قال يوسف. قرأ الجمهور 
(يوسف) بضم السين»ء وقرأ طلحة بن مصرف بكسرها مع 
الهمز مكان الواو» وحكى ابن زيد الهمز وفتح السينء وهو 
غير منصرف للعجمة والعلميةء وقيل: هو عربي. والأول 
أولى بدليل عدم صرفه»ء (لأبيه4 أي: يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم يا أبت) بكسر التاء في قراءة ابي 
عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ونافع وابن كثيرء وهي عند 
التضريين اعلام الخانيت: ولحقت فل لفط أن فى النذا 
خاصة بدلاً من الياء واصله يا أبي» وكسرها للدلالة على أنها 
عوض عن حرف يناسب الكسرء وقرأ ابن عامر بفتحهاء لأن 
الأصل عنده يا ابتاء ولا يجمع بين العوض والمعرّضء» فيقال 
یا آبتي٬‏ وأجاز الفراء یا آبتٹ يضم التاء ډإني رایت من 
الرؤيا النومية لا من الرؤية البصرية كما يدل عليه ولا 
تقصص رؤياك على إخوتك. قوله: إأحد عشر كوكبا» 
قرئ بسكون العين تخفيفا لتوالي الحركات» وقرأ بفتحها 
على الأصل طوالشمس والقمر إنما أخرهما عن الكواكب 
لإظهار مزيتهما وشرفهما كما في عطف جبريل وميكائيل 
على ,الملائكةء وقيل: إن الواو بمعنى مع» وجملة بإرأيتهم لي 
ساجدين) مستانفة لبيان الحالة التي راف عليهاء وأجریت 
العقلاءء وهو E‏ ساجدة» كذا قال الخليل وسيبويه»ء 
والعرب تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلتهء 
لقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك) الرؤيا 
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والبشرىء» والفه للتانيث ولذلك لم يصرف» نهى يعقوب عليه 
السلام ابنه يوسف عن أن يقص رؤياه على إخوته»ء لأنه قد 
علم تاویلها وخاف أن يقصها على و فيفهمون ا 
وهذا ك RP‏ باضمار ان اي ینوا لك 
اا و المعنى NS‏ بزيادة اللام آكد 
من أن يقال: فيكيدوا كيداً؛ وقيل: إنما جيء باللام لتضمينه 
معنى الاحتيال المتعدي باللام فيفيد هذا التضمين معنى 
الفعلين جميعاً الكيد والاحتيال كما هو القاعدة في التضمين 
أن يقدر أحدهما أصاة والآخر حال وجملة ان الشيطان 
للإنسان عدو مبين# مستانفةء كأن يوسف عليه السلام 
قال: كيف يقع منذهم»› » فنبهه بان الشيطان يحملهم على ذلكء 
لأنه عدو للإنسان مظهر للعدواة مجاهر بها. قوله: (وكذلك 
يجتبيك ريك أي مئل ذلك الاجتباء البديع الذي رأيته في 
النوم» من سجود الكواكب والشمس والقمر يجتبيك ربك 
ويحقق فيك تاويل تلك الرؤيا فينجعلك بيا ويضتلفيك على 
التى رأيتها فى منامك فصارت ساجدة لك. قال النحاس: 
وألاجتباء أصله من جبيت الشىء حصلته»ء ومنه جبيت الماء 
في الحوض جمعته» ومعئنیى ألاجتباء: الاصطفاء وهذاً 
إويعلمك من تاويل الأحاديث أي: تأويل الرؤيا. قال 
القرطبي: واجمعوا أن ذلك في تاويل الرؤياء وقد كان يوسف 
عليه السلام أعلم الناس بتأويلهاء وقيل المراد: ويعلمك من 
إليهء وقيل: إنجاؤه من كل مكروهء وقيل: إنجاؤه من القتل 
كما تدل علنه هذه الرؤيا التي اراك الشة فى يجمح لك جين 
خيري الدنيا والآخرة لإوعلى آل يعقوب) وهم قرابته من 
اخوته وأولاده ومن بعحدهم» وذلك أن الله سبحانه أعطاهم 
النبوة كما قاله جماعة من المفسرين» ولا يبعد أن يكون 
من جملتها کون الملك فیهم مع کونهم انبیاء كما اتمه 


إسحاق RE‏ الله سبحانه من الذبح وصار لهما الذرية الطيية: 


وهم يعقوب» ويوسف» وسائر الأسباطء ومعنى طمن قبل 
من قبل هذا الوقت الذي أنت فيه» أو من قبلك» وإبراهيم 
وإسحق عطف بيان لأبويك» وعبر عنهما بالآابوين مع كون 
أحدهما جدا: وهو إبراهيم» لأن الجد أب» إإن ريك عليمي 
بکل شيء ډحکيم)» في كل أفعالهء والجملة مستانفة مقررة 
لمضمون ما قبلها تعليلاً له» أي: فعل ذلك لانه عليم حكيم» 
وکان هذا کلام من یعقوب مع ولده یوسف تعبیرا لرؤیاه 


2 - سورة بوسف 


على طريق الإجمال» أو علم ذلك من طريق الوحيء أو عرفه 
بطر الفرانة ىما تنه الخال الوسقة: 


وقد اخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: تلك آيات 
الكتاب المبين) قال: بين الله حلاله وحرامهء وأخرج ابن 
جرير عن معاذ قال: بين اله الحروف التي سقطت عن لسن 
الأعاجم» وهي ستة أحرف» وأخرج الاك عن خانر لن 
رسول الله ۴ تلا قرآناً عربیاء ثم قال رسول اٹ ا: 
«الهم إسماعيل هذا اللسان العربي إلهاماًه. وأخرج ابن أآبي 
حاتم عن مجاهد قال: نزل القرآن بلسان قريش» وهو 
کلامهم. وآخرج ابن جریر عن ابن عباس قال: قالوا یا رسول 
الله لو قصصت عليناء فنزلت إنحن نقص عليك أحسن 
القصص). وآخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مثله» 
وآخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: إنحن 


نقص علبك أحسن القصص4 قال: من الكتب الماضية 


وأمور الله السالفة في الأمم» لإوإن كنت من قبله أي: من 
قبل هذا القرآن لمن الغافلينم. وأخرج أبو الشيخ عن 
الضحاك إنحن نقص عليك أحسن القصص) قال: 
القرآن. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم»ء وأبو 
الشيخء والحاكم» وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: إني 
رايت أحد عشر كوكباًي قال: رؤيا الأنبياء وحي. وأخرج 
سعید بن منصورء والبزارء وآبو یعلی»ء واہن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والعقيلي»ء وابن حبان في الضعفاء 
وأبو الشيخء والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء وآبو نعيم» 
والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: «جاء بستاني اليهودي 
إلى النبي ي فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها 
يوسف ساجدة له ما أسماؤها؟ فسكت النبي فلم يجبه 
بشیء» فنزل عليه جبریل فآخبره بأسمائهاء فبعت رسول الله 
4# إلى البستاني اليهودي فقال: هل انت مؤمن إن أخبرتك 
بأسمائها؟ قال: نعم» قال: خرثان»ء والطارق»ء والذيال» وذو . 
الكتفانء وقابس» ووثاب» وعمودان»ء والفيلق»› والمصبح» 
والضروح» وذو الفرغ» والضياءء والنور: رآها في أفق السماء 
فا ةل اماق رجف عل قرت قال ها اه 
مشتت يجمعه الله من بعد فقال اليهودي: إي والله إنها 
لأسماؤهاء» هكذا ساقه السيوطي في الدر المنثورء وأما ابن 
كثير فجعل قوله: «فلما قص إلخ»» رواية منفردة وقال: تفرد 
بها الحكم بن ظهيرة الفزاري» وقد ضعفوه وتركه الأكثرون. 
وقال الجوزجاني: ساقط. وقال ابن الجوزي: هى موضوع. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: إأحد عشر 
كوكباً قال: إخوته» والشمس قال: أمه» والقمر قال: أبوه. 
وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وأبو الشيخ» عن قتادة ‏ 
نحوه. وأخرج ابن جرير عن السدي نحوه شا وأخرج أبن 
جریر عن ابن زيد نحوه أيضا. وأخرج ابن جرير وابو 
الشيخ عن ابن عباس إوكذلك يجتبيك ربك قال: 
يصطفيك. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة مثلهء وأخرج اين 


أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 


الجزء الثاني عشر 


إويعلمك من تاويل الأحاديث) قال: عبارة الرؤيا. وخرج 
ابن جرير وابن آبي حاتم عن ابن زيد جويعلمك من تاويل 
الأاحاديث4 قال: تأويل العلم والحلمء وكان يوسف من أعبر 
الناس. وأخرج أبن جرير عن عكرمة كما اتمها على 
أبويك4 قال: فنعمته على إبراهيم: أن نجاه من الثارء وعلى 
إسحاق: أن نجاه من الذبح.. 


# قد کان فی بوس ووتو ٣اث‏ سابل © إذ فالا رسف 


اوه لحب إل أا کن شد ی لر شین © و 
رشق او اط رسا e‏ 
قال قال عنم لا شلوا وف وَأَلَْوةُ في عَيَلبت اجب يلَقَطة بعش 


لسارو ِن 


أي: للقد كان في قصتهم علامات دالة على عظيم 
قدرة الله وبديع صنعه إللسائلين من الناس عنهاء وقراً 
اهل مكة (آية) على التوحيد, وقرا الباقون على الجمع» 
لار اة الحم و عند قال لاتجكن وا ها ها 
قراءة حسنة؛ وقيل: المعنى لقد كان في يوسف وإخوته آبات 
دالة على نبوة محمد للسائلين له من اليهودء فإنه روي 
أنه قال له جماعة من اليهود وهو بمكة: أخبرنا عن رجل من 
الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى 
عمي» ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ولا من يعرف خبر 
الأنبياءء وإنما وجهوا إليه من أهل المديتة من يساله عن هذاء 
فأنزل الله سورة يوسف جملة واحدة كما في التوراة. وقيل . وقيل 
معنی لآيات للسائلين) عجب لهم» وقيل: ا 
عبرة. قال القرطبي: وأسماؤهم يعني: إخوة يوسف: روبيلء 
وهو آکبرهم» وشمعون» ولاوی» ویهوذاء وریالون» ویشجر» 
وأمهم ليا بنت ليان وهي بنت خال يعقوب» وولد له من 
سريتين أربعةء وهم: دان» ونفتالي» وجاد» وآشرء ثم ماتت ليا 
فتزوج يعقوب أختها راحيل فولدت له يوسف» وبنيامين. 
وقال السهيلي: إن أم يوسف اسمها وقفاء وراحيل ماتت من 
نفاس بنيامين وهو آكبر من يوسف» لإذ قالوا ليوسف 
ولخوه آي: وقت قالواء والظرف متعلق بكان إاحب إلى 
لبينا منا) والمراد بقوله طولخوه) هو بنيامين» وخصوه 


في ليوسف هي الموطئة للقسم» وإنما قالوا: هذه لأنه بلغهم 
خبر الرؤيا فاجمع رأيهم على كيده» وجملة إونحن 
عصبة) في محل نصب على الحالء والعصبة: الجماعةء 
قيل: وهي ما بين الواحد إلى العشرةء وقيل: إلى الخمسة 
عشرء وقيل: من العشرة إلى الأربعين ولا واحد لها من 
لفظها بل هي كالنفر والرهطء وقد كانوا عشرةء إن فبانا 
لفي ضلال مبين أي: لفي ذهاب عن وجه التدبير 
بالترجيح لهما علينا وإيثارهما دوننا مع استوائنا في 
الانتساب إليهء ولا يصح أن يكون مرادهم آنه في دینه في 
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ضلال مبین» (اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا آي قالوا: 
افعلواً به أحد الأمرين: إما القتل»ء أو الطرح في أرض» أو 
المشير بالقتل بعضه والمشير بالطرح البعض الآخر» أو كان 
المتكلم بلك واحد منهم فوافقه الباقونء فكانوا كالقائل في 
نسبة هذا المقول إليهم» وانتصاب أرضاً على الظرفية. 
والتنكير للإبهام: آي ارکنا مجهولةء وجواب الأمر ډيخل 
لكم وجه أبيكم أي: يصف ويخلص فيقبل عليكم ويحبكم 
حبا كاملا طوتکونوا) معطوف على یخل» ویجوز آن یکون 
منصويا بإضمار أن لمن بعدهي أي: من بعد يوسف» 
والمراد بعد الفراغ من قتله أو طرحه»ء وقيل: من بعد الذنب 
الذي اقترفوه في يوسف لقوماً صالحين في آمور دينكم 
وطاعة أبيكم» أو صالحين في آمور دنياكم لذهاب ما كان 
يشغلكم عن ذلك» وهو الحسد ليوسف وتكدر خواطركم 
بتاثيره عليكم هو وأخوهء أو المراد بالصالحين: التائبون من 
الذنب»ء إقال قائل متهم آي: من الإخوةء قيل: هو يهوذاء 
وقیل: روبیل» وقیل: شمعون للا تقتلوا بوسف والقوه في 
غيابات الجب قيل ووجه الإظهار في لا تقتلوا بوسف 
استخلاب شفقتهن غلبة. قرا أهل مك واهل البصرة وال 
الكوفة وأهل الشام (في غيابة الجب) بالإفرادء وقرا اهل 
المدينة (في غيابات) بالجمعء واختار أبو عبيد الإفراد وأنكر 
الجمعء لأن الموضع الذي القوه فيه واحد. قال النحاس: وهذا 
تضييق في اللغةء وغيابات على الجمع تجوّزء والغيابة: كل 
شيء غيب عنك شيئاء وقيل القبر: غيابةء والمراد به هنا غور 
البثر الذي لا يقم البصر عليه» أو طاقة فيه. قال الشاعر: 
ين أونصف ثالث إلى ذاكماقد غيبتني غيابيا 
والجب: البئر التي لم تطوء ويقال لها قبل الطيّ ركيةء فإذا 
طويت قيل لها: بئرء سميت جبا لأنها قطعت في الأرض 
قطعاء وجمع الجب جبب وجباب وأجباب» وجمع بين الغيابة 
والجبٌ مبالغة في أن يلقوه في مكان من الجبٌ شديد الظلمة 
حتى لا يدركه نظر الناظرينء قيل: وهذه البئر ببيت المقدس»ء 
وقيل: بالأردنء وجواب الأمر إيلتقطه بعض السيارة قرأ 
مجاهد» وأبو رجاء» والحسن» وقتادة (تلتقطه) بالمثناة 
الفوقيةء ووجهه أن بعض السيارة سيارة» وحكي عن سيبويه 
أرى مر السنين أخذن مني كمااخذالسرارمن‌الهلال 
وقرا الباقون (يلتقطه) بالتحتيةء والسيارة: الجمع الذي 
يسيرون في الطريقء والالتقاط: هو أخذ شيء مشرف على 
الضياعء وكانهم أرادوا أن بعض السيارة إذا التقطه حمله 
إلى مكان بعيد بحيث يخفي عن أبيه ومن يعرفه» ولا 
يحتاجون إلى الحركة بأنفسهم إلى المكان البعيد» فريما أن 
والدهم لا يانن لهم بذلكء ومعنى: إن كنتم فاعلين) إن 
کنتم عاملین بما شرت به علیکم في آمره» كانه لم يجزم 
بالأمر» وبل وكله إلى ما يجمعون عليه كما يفعله المشير مع 
من استشاره. وفى هذا دليل على أن إخوة يوسف ما كانوا 
أنبياء» فإن الأنبياء لا يجوز عليهم التواطؤ على القتل لمسلم 
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ظلماً وبغياًء وقيل: كانوا أنبياء» وكان ذلك منهم زلة قدم 
وأوقعهم فيها التهاب نار الحسد في صدورهم واضطرام 
جمرات الغيظ في قلوبهم. وزد ان الأنبياء معصومون عن 
مثل هذه المعصية الكثيرة المتبالغة في الكبرء مع ما في ذلك 
من قطع الرحم وعقوق الوالد وافتراء الكذبب» وقيل: إنهم لم 
يكونوا في ذلك الوقت آنبياءء بل صاروا آنبياء من بعد. 

وقد آخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله آيات 
للسائلين4 قال: عبرة. وأخرج ايضاً عن قتداة في الآية 
يقول: من سال عن ذلك فهو هكذا ما قص الله عليكم وآنباكم 
به. وأخرج آبو الشيخ عن الضحاك نحوه. وأخرج ابن جرير 
عن ابن إسحاق قال: إنما قص الله على محمد هو خبر 
يوسف وبغي إخوته عليه وحسدهم إیاه حین ذکر رؤیاه لما 
رای رسول اث و من بغي قومه عليه وحسدهم إیاه حين 
اکرمه اله بنبوته لیاتس به واخرج ابن ابي حاتم ابو 
الشيخ عن قتادة في قوله إإذ قالوا ليوسف ولخوه» 
يعني: بنیامین هو اخوه لابيه وأمه» وفي قوله طونحن 
عصبة) قال: العصبة ما بين العشرة إلى الأربعين. وأخرج 
ابن ابي حاتم» وابن جريرء وآبو الشيخ عن ابن زيد قال: 
العصبة الجماعةء إن أبانا لفي ضلال مبين) قال: لفي 
خطاً من رأيه. وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابو الشيخ 
في قوله قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف4 قال: قاله 
كبيرهم الذي تخلف» قال: والجبَ بثر بالشام إيلتقطه 
بعض السيارة4 قال: التقطه ناس من الأعراب. واخرع | بن 
جرير وابن ابي حاتم عنه في قوله طواققوه في غيا 
الجب) يعني: الركية. وأخرج ابن جرير عن الضحاك E‏ 
الجبّ البئر. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ قال: هي بثر ببيت المقدسء يقول في بعض 
نواحيها. وأخرج أبن ابي حاتم عن ابن زيد قال: الجبٌ بحذاء 


طبرية بينه وبينها أميال. 
الوا ہا ما ك ا اسنا عل وشت وإ م لص حون و رل مما 
َا برب ولعب اؤ اعرا © تا ی لحرن أن ذبا پو 


ات عله عله اوت © قال لين آڪ 
الزن ا اَحَيرون © سا دعبو یو رامعو آن 
تاو ف ع کی راوتا لمو کیم باریم کدار لا ن 
@ جاو باهم شاه یکرت © قال باب إت عبتا ن 

EE‏ اة وا ت زین ت ا 
ڪا يټ 9 وااو عل يمد کر گب قال بل سرت لک 


شیک آم سب جي و الش تما لما تي ®@ 


لما أجمع رآيهم على أن يلقوه في غيابات الجبٌ جاءوا 
إلى أبيهم وخاطبوه بلفظ الأبوة استعطافاً له وتحریکا للحن 
الذي جبلت عليه طبائع الآباء للأبتاء. وقو سلا بذاك ى تام 
ما يريدونه من الكيد الذي دبرود؛ واستفهموه استفهام 
المنكر لامر ينبغي أن يكون الواقع على خلافه» فد إقالوا يا 
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نانا مالك لا تأامنا على يوسف) أي: أي شىء لك لإ 
تجعلنا أمناء عليهء وكانهم قد كانوا سالوه قبل ذلك أن يخرج 
معهم يوسف فأبى. وقرا يزيد بن القعقاع» وعمرى بن عبيدء 
والزهري (لا تأمنا) بالإدغام بغير إشمام. وقرأ طلحة بن 
یحیی الاخ )ك تیمنا) وفو اة 

ميم کما تقدم. . وقراً سائثر القراء بالإدغام والإشمام ليدل 
على حال الحرف قبل إدغامه ونا له لناصحون) في 

حفظه وحيطته حتى نرده إليك إارسله معنا غداًي آي: 
الصحرأء التى أرادوا الخروج إليهاء وغدا ظرف» والأصل عند 
سيبويه غدوة. قال النضر بن شميل: ما بين الفجر وطلوع 
هذا جواب الأمر. قرا آهل البصرة وأهل مكة واهل الشام 
بالنون وإسكان العين كما رواه البعض عنهم. وقرءوا أيضا 
بالاختلاس. وقراً الباقون بالنون وکسر العين. والقراءة 
آكل كيف شاءء أو المعنى: ا اد ا 
راتع. قال الشاعر: فارعى فزارة لا هناك المرتع. ومنه قول 


الشاعر: 
فارعى فزارة لاا هناك المرتع 
ومنه قول الشاعر: 
ترتع مارتعت حتىإذاالكرت فإنماهي إقبال وإدبار 


والقراءة الثانية ماخوذة من رعي الغنم. وقرا مجاهد 
وقتادة (يرتع ويلعب) بالتحتية فيهماء ورفع يلعب على 
الاستثنافء والضمير ليوسف. وقال القتيبي: معنى نرتع 
نتحارس ونحافظ ويرعى بعضنا بعضاء من قولهم: رعاك الله 
اي: حفظك» وذلعب من اللعب. قيل لأبي عمرى بن العلاء: 
کیف قالوا ونلعب وهم آنبیاء؟ فقال: لم یکونوا يومئزٍ آنبياء 
وقيل: المراد به اللعب المباح من الأنبياءء وهو مجرّد 
الانبساطء وقيل هو اللعب الذي يتعلمون به الحرب ويتقوون 
به عليه كما في قولهم: (إنا ذهبنا نستبق» لا اللعب 
المحظور الذي هو ضدَ الحقء ولذلك لم ينكر يعقوب عليهم 
لما قالوا: ونلعب» ومنه قوله 4# لجابر: «فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك» فأجابهم يعقوب بقوله: اني ليحزنني أن تذهبوا 
به اي: ذهابكم به» واللام في ليحزنني» لام الابتداء 
للتاكيد ولتخصيص المضارع بالحالء أخبرهم آنه يحزن 
لغيبة یوسف عنه لفرط محبته له وخوفه علیه» واخاف أن 
ياكله الذئب» أي: ومع ذلك أخاف أن يآكله الذئب. قال 
یعقوب: : هذا تخوّفاً عليه منهم» »> فكنى عن ذلك بالذئب» وقيل: 
إنه خاف أن يأكله الذئب حقيقة. لآن ذلك المكان كان كثير 
الذئاب»ء ولو خاف منهم عليه أن يقتلوه لأرسل معهم من 
يحفظه. قال ثعلب: والذئب مأخوذ من تذابت الريح: إذا هاجت 
من کل وجه. قال: والذئب مهموز لانه يجيء من کل وجه. 
وقد قرأ ابن كثير ونافع في رواية عنه بالهمز على الأصلء 
وكذلك أبو عمرو في رواية عنه وابن عامرء وعاصم»ء وحمزة. 


الحزء الثاني عشر 


وقرا الباقون بالتخفيف. لوانتم عنه غافلون لاشتغالكم 
بالرتع واللعبء أو لكونهم غير مهتمين بحفظة (قالوا لئن 
اكله الذئب ونحن عصبة) اللام هي الموطئة للقسم. 
والمعنى: وال لثن أكله الذثب والحال إن نحن عصبة أي 
جماعة كثيرة عشرة لإنا إذا لخاسرون) آي: إنما في ذلك 
الوقت»ء وهو أكل الذئب له لخاسرون هالكون ضعفاً وعجزاً 
أو مستحقون للهلاك لعدم الاعتداد بناء وانتفاء القدرة على 
ايسر شيء وآقله» أو مستحقون لأن يدعى علينا بالخسار 
وقلتخان وقتل: لخاسرون لخاهلرن حف رهد اة كرات 
القسم المقدر في الجملة التي قبلها وإفلما ذهبوا بهي من 
عند يعقوب طواجمعوا¢ أمرهم لان يجعلوه في غيابة 
الجبٌ) قد تقدّم تفسير الغيابة والجب قريباء وجواب لما 
محذوف لظهوره ودلالة المقام عليهء والتقدير: فعلوا به ما 
فعلواء وقيل: جوابه إقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق) 
وقيل: الجواب المقدر جعلوه فيهاء وقيل: الجواب أوحينا 
والواو مقحمةء ومثله قوله تعالى: «إفلما أسلما وتله للجبين 
# ونادیناه [الصافات: 103 104[ أي: نادیناه و أوحينا 
إليه ر أي: إلى يوسف تیسیراً له وتانیساً لوحشته مع کونه 
ضفيرا اجتمع على تال الهتري نة عشرة وال هن إخوتة 
بقلوب غليظة فقد نزعت عنها الرحمة وسلبت منها الرأفة 
فإن الطبع البشري» دع عنك الدين يتجاوز عن ذنب الصغير 
ويغتفره لضعفه عن الدفع وعجزه عن آيسر شيء یراد منهء 
فکیف بصخیر لا ذنب له» بل كيف بصغير هو آخ وله ولهم 
أب مثل يعقوب» فلقد أبعد من قال إنهم كانوا أنبياء في ذلك 
الوقت» فما هكذا عمل الأنبياء ولا فعل الصالحين. وفي هذا 
دليل على آنه يجوز أن يوحي الله إلى من كان صغيراً 
ويعطيه النبوّة حينئزٍ كما وقع في عیسی ویحیی بن زکریاء 
وقد قيل: إنه كان ذلك الوقت قد بلغ مبالغ الرجالء > وهو بعيد 
جدَأًء فإن من كان قد بلغ مبالغ الرجال لا يخاف عليه أن 
ياكله الذثب. طلتنبئنهم بامرهم هذا) آي: لتخبرنًّ إخوتك 
بأمرهم هذا الذي فعلوه معك بعد خلوصك مما أرادوه بك 
من الكيد وآنزلوه عليك من الضررء وجملة (إوهم لا 
يشعرون) في محل نصب على الحالء أي: لا يشعرون 
بآنك أخوهم يوسف لاعتقادهم هلاكك بإلقائهم لك في غيابة 
الجبٌء > ولبعد عهدهم بك» ولكونك قد صرت عند ذلك في حال 
غير ما كنت عليه وخلاف ما عهدوه منك» وسیاتی ما قاله 
ا ا 
إوجاءوا باهم عشاء يبكون) عشاء منتصب على 
الظرفيةء وهو آخر النهارء وقيل: في الليلء ويبكون في محل 
نت لن الخال ای باکین أو متباكين لانهم لم يبكوا 
حقيقةء بل فعلوا فعل من يبكي ترويجاً لكذبهم وتنفيقاً 
لمكرهم وغدرهم. فلما وصلوا إلى أبيهم «إقالوا با أيانا إنا 
ذهبنا نستبق4 أي: نتسابق في العدى أو في الرمي؛ وقيل: 
ننتضل» ویؤیده قراءة ابن مسعود (ننتضل). قال الزجاج: 
وهو نوع من المسابقة. وقال الأزهري: النضال في السهامء 
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نستبقء أي: في الرمي أى على الفرس أى على الأقدام. 
والقرض ن المسابقة الخدر تدك في الفتال ووتركت 
يوسف عند متاعناي آي: عند ثيابنا ليحرسها [فاكله 
للذئبي الفاء للتعقيب آيء اكله عقب ذلك. وقد أعتذروا عليه 
بما خافه سابقاً عليه» وربَ كلمة تقول لصاحبها دعني وما 
انت بمؤمن لنا» بمصدق لنا في هذا العذر الذي أبديناء 
والكلمة التي قلناها إولو كنا عندك أو في الواقع 
لإصادقين لما قد علق بقلبك من التهمة لنا في ذلك مع 
شدة محبتك له. قال الزجاج: والمعنى ولو كنا عندك من آهل 
الثقة والصدق ما صدقتنا في هذه القضية لشدة محبتك 
لیوسف. وکذا ذکره ابن جریر وغیره وجاءوا على 
الظرفية: أي جاءوا فوق قميصه بدم» ووصف الدم بأنه كذب 
مبالغة كما هو معروف في وصف اسم العين باسم المعنىء 
وقيل المعنى: بدم ذي كذب أو بدم مكذوب فيه. وقرأ الحسن 
وعائشة (بدم كدب) بالدال المهملة أي: بدم طريً. يقال للدم 
الطريى: کدذدب. وقال الشعبي: إنه المتخيرء والكذب أيضا 
البياض الذي يخرج في اظفار الأحداث» فيجوز أن يكون شبه 
الدم في القميص بالبياض الذي يخرج في الظفر من جهة 
اللونين. وقد استدل يعقوب على كذبهم بصحة القميص› 
وقال لهم: متی کان هذا الذئب حکیماً یاکل یوسف ولا یخرق 
القميص؟ ثم ذكر الله سبحانه ما أجاب به يعقوب عليهم 
فقال: إقال بل سولت لكم انفسكم أمرأي أي: زينت 
وسهلت. قال النيسابوري: التسويل تقرير في معنى النفس 
مع الطمع في تمامه» وهو تفعيل من السول وهو الأمنية. 
قال الأزهري: وأصله مهموز غير أن العرب استثقلوا فيه 
الهمزة إفصيبر جميل4 قال الزجاج: آي: فشاني آو الذي 
أعتقده صبر جميل. وقال قطرب: آي: فصبري صبر جميل؛ 
وقيل: فصبر جميل أولى بي» قيل: والصبر الجميل هو الذي 
لا شکوی معه. قال الزجاج: : قرأ عیسى بن عمر فيما زعم 
سهل بن يوسف (فصبراً جميلا) قال: وكذا في مصحف 
انش قال المبرد فير حميل بالرقع أولى من النضب؛ لان 
المعنى: قال رب عندي صبر جميل» وإنما النصب على 
المصدر أي: فلأصبرنٌ صبراً جميلاً. قال الشاعر: 
شكاإليّ جملي طولالسرى صبرأجميلافكلانامبتلى 

إواش المستعان) أي: المطلوب منه العون إعلى ما 
تصفون آي: على إظهار حال ما تصفونء» أو على احتمال 
ما تصفون» وهذا منه عليه السلام إنشاء لا إخبار. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إارسله معنا غداً ترتع ونلعب4 قال: نسعى 
وننشط ونلهو. وآخرج آبو الشيخ»ء وأبن مردويهء والسلفي 
في الطيوريات عن ابن عمر قال: قال رسول الله 6ج4 «لا 
تلقنوا الناس فيكذبواء فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب 
يأكل الناس» فلما لقنهم أبوهم كذبواء فقالوا: أكله الذئب». 


687 


وأآخرج ابن جریر» وابن المنذرء وأبن آبي حاتم» وآبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله: بإواوحينا إليه# الآيةء قال: آوحي إلى 
يوسف وهو في الجب لتنبئن إخوتك بما صنعوا وهم لا 
يشعرون بنلك الوحي. وأخرج هولاء عن قتادة قال: أوحی 
ا إليه وحياً وهو في الجبَ أن سينبشهم بما صنعوا وهم 
آي: إخوته لا يشعرون بذلك الوحي. فهون ذلك الوحي عليه 

عباس في قوله: وهم لا يشعرون) قال: لم يعلموا بوحي 
إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون جيء 
بالصواع فوضعه على يده»ء ثم نقره فطنء فقال: إنه ليخبرني 
هذا الجام آنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له: يوسف يدنيه 
دونکم» وآنکم انطلقتم به ة rer‏ ه فى غيابة الجبٌ فأتيتم 
أباكم فقلتم: إن الذئب آكله» وجئتم على قميصه بدم كذب» 
فقال بعضهم لبعض: إن هذا الجام ليخبره ويخبركم»ء فقال 
ابن عباس: فلا نرى هذه الآية نزلت إلا في ذلك لتنبئنهم 
مردویه عن ابي بکر بن عیاش قال کان پوسف في الجبَ 
بمؤمن لنا) قال: و THEO NTS‏ 


جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس لوجاءوا على ِ 


قميصه بدم كذب4 قال: كان دم سخلة. وأخرج ابن جرير 
عن مجاهد مثله. وأخرج الفريابي» وابن جريرء وأبن المنذرء 
وابن ابي حاتم وابو الشيخ عن ابن عباس لوجاءوا على 
قمیصه بدم کذب) قال: لما أتي يعقوب بقميص يوسف فلم 
ر فة خا قال کذبتم لو کان کما تقولون اکله الذئب لخرق 
القميص. وأخرج أبن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس 
في قوله: إبل سوّلت لكم أنفسكم أمراي قال: أمرتكم 
أنفسكم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ عن 
قتادة في قوله: بل سولت لكم انفسكم امرأًي يقول: بل 
زینت لكم انفسكم أمراً إفصبر جميل واش المستعان على 
ما تصفون4 أي: على ما تكذبون. وآخرج ابن أبي الدنيا في 
كتاب الصبرء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
حبان بن أبي حبلة قال: ئل رسول الله بو عن قوله: 
[إفصبر جمیل) قال: لا شکوی فیه» من بت لم یصبر»» 
وهو من طريق هشيم عن عبد الرحمن»ء عن حبان بن آبي 
حبلةء وهو مرسل. وأخرج عبد الرزاقء والفريابيء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد 


في قوله: إفصبر < جمیل) قال: لیس فيه جزع. 
2 وات ان فار ساو AS‏ قال ر شی هدا مل وره 
ا ر ا بق مودت ا وسرزه ‏ م ن یں دروم مودق 


انا فيه س اهدب وال اَی Ef‏ س مص ا 
E‏ ا رڪَدَلك مک يوسب ق 
اض ولمم تله من د تاویل ا آلذحاویث وال عاب عل آمروہ ولک َد a‏ 


يعقوب بن إسحاق 
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الاس لا يعلموت (@) ولم AEF‏ بلح اشد ءا ےک ولك ٤‏ ری 
الس © 


من خبره» وقد تقدم تفسير السيارةء والمراد بها هنا رفقة 
مارة تسير من الشام إلى مصرء فأخطئو! الطريق وهاموا 
حتى نزلوا قريبا من الجبء وكان في قفرة بعيدة من 
العمران. والوارد: الذي يرد الماء ليستقي للقوم» وكان أسمه 
فیما ذکر أالمفسرون مالك بن ذعر من العرب العارية ۈفادلی 
دلوه# آي: أرسله»ء يقال: أدلى دلوه إذا أرسلها ليملأها 
ودلاها: إذا أخرجهاء قاله الأصمعى وغيره. فتعلق يوسف 
لحل فا خرج اللو فن البتر لبضرد الواره ف (قال با 
وأهل الشام بإضافة البشرى إلى الضمير. وقرا أهل الكوفة 
حضورها في ذلك الوقت» فكانه قال: oy‏ 
حضورك؛ وقيل: إنه ذادی کا أسمه بشری. . والأرّل أولی. 
قال النحاس: والمعنى من نداء اليشرى التبشير لمن حضرء 
وهو أوكد من قولك بشرته كما تقول يا عجبا أي: یا عجب 
(واسروه) آي: سر الوارد واصحابه النين كانوا معه 
يوسف فلم يظهروه لهم؛ وقيل: إنهم لم يخفوهء بل أخفوا 
اة بعر ول ر اقا فی ا د ی 
ير المفعول ليوسف» وذلك أنه کان نات آخوه 
یهوذا کل يوم بطعام»ء فاتاه يوم خروجه من البثر فآخبر 
إخوته فاتوا الرفقة وقالوا: هذا غلام أبق منا فاشتروه منهم» 
وسكت يوسف مخافة أن ياخذوه فيقتلوه»ء والأول أولى. 
وانتصاب بضاعة على الحال: أي أخفوه حال كونه بضاعة 
أي: متاعاً للتجارةء والبضاعة: ما يبضع من المال أي: يقطع 
منه لأنها قطعة من المال الذي يتجر به»ء قيل: قاله لهم الوارد 
یشارکوهم فیه» وفي قوله: واش علیم بما يعملون) وعید 
وما صار فيه من الابتذال بجري البيع والشراء فيهء» وهو 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن 
بن إبراهيم كما قال نبينا في وصفه 
بذلك. قوله: (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة) يقال: 
شراه بمعنی اشتراه» وشراه بمعنی باعه. قال الشاعر: 


بوسف» وضمیر 


وشريتبرداليتني منبعدبردكنت هامه 
وقال آخر: 


فلماشراها فاضت العين عبرة 
آي اشتراها. والمراد هتا: وياعوه أي: باعه الوارد 
وأصحابه ډبثمن يخس أي: ناقصس أو زائف» وقیل: يبعحود 


الجزء الثاني عشر 


إلى إخوة يوسف على القول السابقء وقيل: عائد إلى الرفقة 
والمعنى: اشتروه؛ وقیل: بخس ظلم»ء وقیل: حرام. قیل: باعوه 
بعشرین درهماء وقيل: بأربعين» ودراهم بدل من ثمن أي: 
دنانيرء ومعدودة وصف لدراهم» وفيه إشارة إلى أنها قليلة 
تعد ولا توزن» لأنهم كانوا لا يزنون ما دون اوقية وهي 
اربعون درهماء إوكانوا فيه من الزاهدين)» يقال: زهدت 
وزهدت بفتح الهاء وكسرها. قال سيبويه والكسائي: قال أهل 
اللغة: يقال: زهد فيه أي رغب عنه» وزهد عنه أآی: رغب فيه. 
والمعنى: أنهم كانوا فيه من الراغبين عنه الذين لا يبالون به 
فلذلك باعوه بذلك الثمن البخسء وذلك لأنهم التقطوه 
والملتقط للشيء متهاون بهء والضمير من كانوا يرجع إلى ما 
قبله على حسب اختلاف الأقوال فيه إوقال الذي اشتراه 
من مصر4 هو العزيز الذي كان على خزائن مصرء وكان 
وزیراً لملك مصرء وهو الريان بن الوليد من العمالقةء وقيل: 
إن الملك هو قرعون موسیء» قیل: اشتراه بعشرین دیناراًء 
وقيل: تزايدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وزنه مسكاً وعنبراً 
وحريراً وورقاً وذهباً ولآلئ وجواهرء فلما اشتراه العزيز قال: 
لامر اته¢ واللام متعلقة باشتراه إاكرمي مثواهي أي: 
منزله الذي يثوى فيه بالطعام الطيب واللباس الحسن. يقال: 
ثوی بالمکان أي: أقام به إعسى أن ينفعناي أي: یکفینا 

بعض المهمات مما نحتاج إلى مثه فيه أو نتخذه ولدا) 
اي نتبناه فنجعله ولداً لنا. قيل: كان العزيز حصوراً لا يولد 
له» وقیل: کان لا ياتي النساء» وقد کان تفرَّس فيه انه ینوب 
عنه فيما إليه من أمر المملكة. قوله: إوكذلك مكنا 
ليوسف4 الكاف في محل نصب على أنه نعت مصدر 
محذوفء والإشارة إلى ما تقدم من إنجائه من إخوته 
وإخراجه من الجب» وعطف قلب العزيز عليه أى: مثل ذلك 
التمكين البديم مكنا ليوسشف حقى ضار متمكنا من الأمر 
والنهي» يقال: مکنه فيه آي اثبته فیه» ومکن له فيه أي: جعل 
له فنه مکانا و قارب المعين تمل كل راح ا 
مكان الآخر. قوله: إولنعلمه من تاويل الأحاديث) هو 
علة لمعلل محذوف كأنه قيل: فعلنا ذلك التمكين لنعلمه من 
تأويل الأحاديثء أو كان ذلك الإنجاء لهذه العلةء أو معطوف 
على مقدر» وهو أن يقال: مكنا ليوسف ليترتب على ذلك ما 
يترتب مما جرى بينه وبين أمرأة العزيزء ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث؛ ومعنى تأويل الأحاديث: تأويل الرؤيا فإنها كانت 
من الأسباب التي بلغ بها ما بلغ من التمكنء وقيل: معذى 
تأاويل الأحاديث فهم اسرار الكتب الإلهية وسنن من قبله من 
الأنبياءء ولا مانع من حمل ذلك على الجميع لوال غالب 
على أمرهي أي: على أمر نفسه لا يمتنع منه شيء» ولا 
یغالبه عليه غیره من مخلوقاته إنما مره إذا اراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون# [يس: 82]. ومن جملة ما يدخل تحت 
هذا العام كما يفيد ذلك إضافة اسم الجنس إلى الضمير ما 
يتعلق بيوسف عليه السلام من الأمور التى آرادها اش 
سبحانه في شانه. وقیل: معنی لواش غالب على امره) 
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أنه کان من أمر يعقوب أن لا يقص رؤيا يوسف على إخوتهء 
فغلب أمر الله سبحانه حتى قصت عليهم حتى وقع منهم ما 
وقعء وهذا بعيد جدَاً إولكن إكثر الناس لا يعلمون) أي: 
لا يطلعون على غيب الله وما في طيه من الأسرار العظيمة 
والخكم النافعةء وقيل: المراد بالأكثر الجميم لأنه لا يعلم 
الغيب إلا اله؛ وقيل إن الله سبحانه قد يطلع بعض عبيده 
على بعض غیبه كما في قوله: فلا یظهر على غیبه احداً # 
إلا من ارتضى من رسول [الجن: 26 - 27]. وقيل: المعنى 
RISER EL SSE‏ 
المشركون ومن لا يؤمن بالقدر. قوله: إولما بلغ أشدَ 
آتیناه حکماً وعلماً) الأشد. قال سيبويه: جمع وأحدة شدة. 
وقال الكسائي: واحدة شدً. وقال أبو عبيد: إنه لا واحد له من 
لفظه عند العرب» ويرده قول الشاعر: 
عهدي به شدالنهاركانما خضب البنان ورأسه بالعظلم 

والأشد: هو وقت استكمال القوة ثم يكون بعده النقصان. 
قيل: هو ثلاث وثلائون سنةء وقيل بلوغ الحلم» وقيل: ثاني 
عشرة سنة»ء وقيل غير ذلك مما قد قدمنا بيانه في النساء 
والأنعام. والحكم: هو ما كان يقع منه من الأحكام في 
سلطان ملك مصرء والعلم: هو العلم بالحكم الذي كان 

يحكمه؛ وقيل: العقل والفهم والنبوّة؛ وقيل: الحكم هو النبوّةء 

والعلم: هو العلم بالدين؛ وقيل: علم الرؤيا. ومن قال: إنه أوتي 
النبوة صبياً قال: المراد بهذا الحكم والعلم الذي آتاه الله هو 
الزيادة فيهما إوكذلك نجزي المحسنين» أي: ومثل ذلك 
الجزاء العجيب نجزي المحسنينء فكل من أحسن في عمله 
أحسن الله جزاءه. وجعل عاقبة الخير من جملة ما يجزيه به. 
وهذا عام يدخل تحته جزاء يوسف على صبره الحسن 
دخولاً اولياً. قال الطبري: هذا وإن کان مخرجه ظاهراً على 
کل محسن فالمراد به محمد ٤ء‏ یقول الل تعالی كما فعل 
هذا بيوسف ثم اعطيته ما أعطيته كذلك انجيك من مشرکي 
قومك الذين يقصدونك بالعداوة وأمكن لك في الأرض. 
والأولى ما ذكرناه من حمل العموم على ظاهره فيدخل تحته 
ما ذکره أبن جرير الطبري. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وأبو 
الشيخ عن الضحاك في قوله: إوجاءت سيارة4 قال: 
جاءت سيارة فنزلت على الب إفارسلوا واردهم) 
فاستسقى الماء فاستخرج يوسف» فاستبشروا بانهم أصابوا 
غلاماً لا یعلمون علمه ولا منزلته من ربه» فزهدوا فيه 
فباعوه» وکان بیعه حراماء وباعوه بدراهم معدودة. واخرج 
عبد الرزاقء وابن بن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة (فارسلوا واردهم) يقول: فارسلوا رسولهم فادلی 
دلوه) فنشب الغلام بالدلوء فلما خرج قال يا بشراي 
هذا غلام) تباشروا به حين استخرجوه» وهي بئر ببيت 
المقدس معلوم مكانها. وأخرح ابن جريرء وأابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ عن السدي في قوله: جيا بشراي» 
قال: کان اسم صاحبه بشری کما تقول یا زید» وهذا على ما 
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فيه من البعد لا يتم إلا على قراءة من قرا (يا بشرى) بدون 
إضافة. وأخرج آبو الشيخ عن الشعبي نحوه. وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس في قوله: ډواسروه بضاعة) يعني: 
إنوة نوتف او اشا وکرال کین اغافے رک 
يؤشف شان فة أن نقوة خوت واختار الحم فناغه 
إخوته بثمن بخس. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن 
مجاهد قال: أسرّه التجار بعضهم من بعض. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم»ء وأبو الشيخ 
عنه (إوأسرّوه بضاعة4 قال: صاحب الدلو ومن معه»ء قالوا 
لأاصحابهم: إنا استبضعئاه خيفة أن يبشركوهم فيه إن علموا 
به» واتبعهم إخوته يقولون للمدلى وأاصحابه: استوثقوا منه لا 
ابق حتی وقفوا بمصرء فقال: من يبتاعني ویبشر, فابتاعه 
الملك والملك مسلم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» عن 
مجاهد في قوله: (وشروه) قال: إخوة يوسف باعوه حين 
اخرجه المدلي دلوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو 
الشيخ عن ابن عباس قال: بيع بينهم بثمن بخسء» قال: حرام 
لم يحل لهم بیعه» ولا اكل ثمنه. وآخرج ابن جرير عن قتادة 
إوشروه بثمن بخس4 قال: هم السيارة. وأخرج آبو 
الشيخ عن علي بن أبي طالب أنه قضى في اللقيط أنه حر 
وقراآ ډوشروه بثمن بخس4 . وآأخرج ابن جرير عن مجاهد 
قال: البخس القليل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن 
الشعبي مثله. وأخرج ابن أبي شيبةء واہن جريرء وابن 
المنذرء والطبراني» والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: 
إنما اشتري یوسف بعشرین درهماء وکان آهله حین أرسل 
إل بحم شات وين اانا ركه انبا 
ونساؤهم صدیقات» وال ما خرجوا مع موسی حتی بلغوا 
ستمائة الف وسبعين الفاً. وقد روي في مقدار ثمن يوسف 
ر ها قار ها ل حا ي ال كر وة 
ابن جريرء وابن ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله: ډوقال 
الذي اشتراه من مصر۾ قال: کان اسمه قطفير. وأخرج آبو 
لشن عن شيك الجبائي: أن اشح امراة الغردز لبها 
وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق قال: 
الذي اشتراه اطیفیر بن روحب» وکان اسم امراته راعیل بنت 
رعاييل. واخرج ابن جريرء وابن إسحاقء وأبو الشيخ عن ابن 
ابن جريرء وابن المنذر عنه في قوله: (اکرمي مثواه4 قال: 
منزلته. وأخرج أبن جريرء وأبو الشيخ عن قتادة مثله. 
وأخرج سعيد بن منصورء وأبن سعد» وابن أبي شيبة» وابن 
وير واين العتر هوان اي عات: واتليراتي :وا لاي 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: آفرس الناس ثلاثة: 
العزيز حين تفرّس في يوسف فقال لامراته: أكرمي مثواه 
عسی أن ينفعنا أو نتخدذه لذا والمرأة التي آتت موسىی 
فقت لاا ا ایت ناو الور کن خن تا غم 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وأابن المنذرء وابن أبي 


تاویل الأحاديثي قال: عبارة الرؤيا. وأخرج سعيد بن 
منصورء وأبن جريرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في كتاب 
الأضداد» والطبراني في الأوسطء وابن مردویه عن ابن عباس 
في قوله: إولما بلغ اشده) قال: ثلاثاً وشلاثين سنة. 
واخزج اين أبي حاتم عن الحسن قال: أريعين سنة. وأخرج 
عن عكرمة قال: خمساً وعشرين سنة. وأخرج عن السدّي 
قال: ثلاثين سنة. وأخرج عن سعيد بن جبير قال: ثمانية 
عشر سنة. وأخرج عن ربيعة قال: الحلم. وأخرج عبد بن 


حمید» واین جریرء وابن ابي حاتم عن الشعبي نحوه. وأخرج 


ابن جرير عن الضحاك قال: عشرين سنة. وأخرع ابن جریرء 

واين ابي حاتم عن مجاهد اتيناه حكما وعلما۾ قال: هو 

الفقه العلم والعقل قبل النبوة. وأخرح ابن جرير عن ابن 

عباس لوكذلك نجزي المحسنين قال: المهتدين. 

ودنه آلى هر ف بيا عن قي علي آلارّب ولت هيب 
مما َه له رر اخسن نویلم لا نيح اللو 

همت پو َم و کول أن ا ب رند ڪکرك تصرف عنه السو 


لكا لمن عباوت لملم 3 اتبا اباب دت فيصم ِن 
در والیا سيدا دا اباب قات ما راء من أراد اهلك سوا إل ا 
سجن او عاب اليم 2© قال هی رودت عن فى سهد شاه مَنْ 

لما إن کت قيض ف ن بن فل كت قر ي الكذية @ 


ون کان ق صم فد من در ديت وهر ِن الصيف 9 فما رم 
کیت ور33 این ترا کک ۰ 


المراودة: الإرادة والطلب برفق ولين o‏ 
من الرود أي: الرفق والتأنيء يقال أرودني: أمهلني؛ وقیل: 
المراودة مأخوذة من راد يرود إذا جاء وذهب. كأن المعنى: 
أنها فعلت في مراودتها له فعل المخادع» ومنه الرائد لمن 
يطلب الماء والكلاء وقد يخص بمحاولة الوقاع فيقال: راود 
فلان جاریته عن نفسها وراودته هي عن نفسه: إِذا حاول کل 
واحد منهما الوطء والجماع» وهي مفاعلة» وأصلها ن تکون 
من الجانيين»ء فجعل السبب هنا في أحد الجانبين قائثماً مقام 
المسبب» فكان يوسف عليه السلام لما كان ما اعطيه من 
کمال الخلق والزيادة في الحسن سبباً لمراودة امرأة العزيز 
له مراود. وإنما قال: التي هو في بيتها» ولم يقل: امراة 
لمرن رالا ته اى را اقور ي اهن 
التصريح باسم المرآة والمحافظة على الستر عليها 
چوغلقت الأبوابي قيل: :في هذه الصيغة ما تذل علئ 
التكثيرء فيقال: غلق الأبواب» ولا يقال: غلق الباب» بل يقال: 
أغلق الباب» وقد يقال: أغلق الأبواب»ء ومنه قول الفرزدق في 
آبی عمرو بن العلاء: 
فا رلت اغى اتولا انها حت نت فاغفرن بخ غهان. 

قيل: وكانت الأبوأب سبعة. قوله: هيت لك4. قرا آبو 
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عمری» وعاصم»› والكسائي» وحمزةء والأعمش بفتح الهاء 
وسکون الياء وفتح التاءء ويها قرا أبن مسعود» وابن عباس» 
وسعيد بن جبيرء والحسن» ومجاهد» وعكرمة. قال ابن 
مسعود: لا تنطعوا ة في القراءةء فإنما هو مثل قول أحدكم: 
هلم وتعالء وقراً ابن ابي إسحاق النحوي بفتح الهاء وکسر 
التاء. وقراً عبد الرحمن السلمي وابن كثير (هيت) بفتح الهاء 
وضم التاء» ومنه قول طرفة: 
ليس قومي بالأبعدين إذاما قال داع من‌العشيرة هيت 
وقرأ ابو جعفر ونافع بكسر الهاء وسكون الياء وفتح 
التاء. وقرأً علي وابن عباس في رواية عنه وهشام بكسر 
الهاء ويعدها همزة ساكنة وضم التاء. وقراأ ابن عامر واهل 
الشام بکسر الهاء ويالهمزة وفتح التاء. ومعنی «هیت » على 


جميم القراءات معنى هلم وتعالء لأنها من أسماء الأفعال إلا 


في قراءة من قرأ بكسر الهاء بعدها همزة وتاء مضمومة. 
فإنها بمعنى: تهیأت لك. وأنكر أبو عمرقی هذه القراءة. وقال 
أبو عبيدة: سئل آبو عمرو عن قراءة من قرا بكسر الهاء 
والهمزة وضم التاء فقال: باطل جعلها بمعنی تهياآت اذهب 
فاستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن» هل تعرف أحداً 
بقول هكذا؟ وأنكرها f‏ الكسائي. وقال النحاس: هي جيدة 
عند البصريين»› لأنه يقال: هاء الرجل يهاء ويهىء هيئة»› 
ورجح الزجاج القراءة الأولى» وانشد بيت طرفة المذكور هيتا 
بالفتح» ومنه قول الشاعر في علي بن ابي طالب رضي اش 


عنه: 
إن العراق وأه له سلمإليكفهيت هيتا 


وتكون اللام في طلك) على القراءات الأولى التي هي 
فيها بمعنى اسم الفعل للبيان آي: لك. اقول هذا كما في هلمْ 
لك. قال النحويون: هيت جاء بالحركات الثلاث: فالفتع للخفةء 
والكسر لالتقاء ء الساكنين» والضم تشبيهاً بحيث» وإذا بين 
باللام نحو هيت لك فهو صوت قائم مقام المصدر كاف له 
أي: لك أقول هذاء وإن لم يبين باللام فهو صوت قائم مقام 
مصدر الفعل فيكون اسم فعلء إما خبر أي: تهيأآت» وإما أمر 
أي: أقبل. وقال في الصحاح: يقال هوت به وهيت به إذا 
صاح به ودعاهء ومنه قول الشاعر: 

يحدوبهاكلفتى هيات 

وقد روي عن ابن عباس والحسن إانها كلمة سريانية 
معناها آنها تدعوه إلى نفسها. قال أبو عبيدة: كان الكسائي 
يقول: هي لغة لأهل حوران وقعت إلى أهل الحجاز معناها 
تعال. قال أبو عبيدة: فسالت شيخاً عالماً من حوران فذكر 
أنهالغتهم إقال معاذ الله أي: اعوذ باش معاذاً مما 
دعوتني إليهء فهو مصدر منتصب بفعل محذوف مضاف إلى 
اسم الله سبحانه» وجملة (إنه ربي احسن مثواي) تعليل 
للامتناع الكائن منه ببحعض الأسباب التي هي أقرب إلى فهم 
امرأة العزيزء والضمير للشان اي: إن الشأن ربيء يعني: 
العزيز أي سيدي الذي رباني وأحسن مثواي حيث أمرك 
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بقوله: إاكرمي مثواه » فكيف أخونه في أهله وأجيبك إلى 
ما ترندين من ذلك؟ وقال الزجاج: إن الضمير لله سبحانه أي: 
إن الله ربي تولاني بلطفه فلا أركب ما حرّمه» وجملة ډإنه 
لا يفلح الظالمون) تعليل آخر للامتناع منه عن إجابتهاء 
والفلاح: الظفر. والمعنى: آنه لا يظفر الظالمون بمطالبهم 
ومن جملة الظالمين الواقعون في مثل هذه المعصية التي 
تطلبها امرأة العزيز من بوسف. قوله: إولقد همت به وهم 
يهاي يقال: هم بالأمر إذا قصده وعزم عليه. والمعنى: أنه 
هم بمخالطتها كما همت بمخالطته ومال كل واحد منهما إلى 
الآخر بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلة الخلقيةء ولم يكن 
من يوسف عليه السلام القصد إلى ذلك اختياراً كما يفيده ما 

تقدم من استعانته باشء وإن ذلك نوع من الظلم. ولما كان 
الأنبياء معصومين عن الهم بالمعصية والقصد إليها شطح 
أهل العلم في تفسير هذه الآية بما فيه نوع تكلف» فمن ذلك 
ما قاله ابو حاتم قال: كنت أقرا على ابي عبيدة غريب القرآنء 
فلما أتيت على إولقد همت به وهم بها قال: هذا على 
التقديم والتأخير: كانه قال: ولقد همت به ولولا أن رای 
برهان ربه لهم بها. وقال أحمد بن يحيى ثعلب: أي همت 
اا ا ا و و و و ا 
هم به» فبين الهمين فرقء ومن هذا قول الشاعر: 
ناا د ا رو شفیت غلیلات الهوی من فراديا 

فهذا إنما هو حديث نفس من غير عزم» وقيل هم بها أي: 
هم بضربھاء وقیل: هم بها بمعنی تمنى أن يتزوًجها. وقد 
دفي هرن ارين من شلف واللف إلى ما قدا من 
حمل اللفظ على معناه اللغوي» ويدل على هذا ما سياتي من 
قوله: ذلك ليعلم اني لم أخنه بالغيب) [يوسف: 52[ 
وقوله: وما آبرئ نقسي إن النفس لأمارة بالسيء ¢ 
[يوسف: 53] ومجرد الهم لا يناقي العصمة»ء فإنها قد وقعت 
العصمة عن الوقوع في المعصيةء وذلك المطلوب» وجواب لو 
في «لولا آن رای برهان ربه محذوف: آي لولا آن رای 
برهان ربه لفعل ما هم به. 

واختلف فى هذا البرهان الذي رآه ما هو؟ فقيل: إن زليخا 
قامت عند أن همت به وهمٌ بها إلى صنم لها في زاوية البيت 
فسترته بثوب فقال: ما تصنعني؟ قالت: استحي من إلهي 
هذا أن يراني على هذه الصورةء فقال يوسف: آنا أولی آن 
استحي من الله تعالى. وقيل: إنه رأى في سقف البيت مكتوباً 
ډولا تقربوا الزنا إنه کان فاحشة [الإسراء: 32] الآية؛ 
وقیل: رای كفا مكتوياً عليها إوإن عليكم لحافظين) 
[الإنفطار: 10] وقيل إن البرهان هو تذكره عهد الله وميثاقه 
وما اخذه على عباده؛ وقیل: نودي یا یوسف انت مکتوب في 
الأنبياء وتعمل عمل السفهاء؟ وقيل: راى صورة يعقوب على 
الجدار عاضا على انملته يتوعدهء وقيل غير ذلك مما يطول 
نکره. والحاصل أنه رأی شیئاً حال بینه وبين ما همٌ به 
قوله: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاءي الكاف نعت 
مدر نوف والأشارة ذلك ن الاراءة العلول لبها 
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بقوله: إلولا أن رأى برهان ربه أو إلى التثبيت المفهوم 


من ذلك أي: مشل تلك الإراءة أريناه» أو مثل ذلك التثبيت 
تيتناه للنصرف عنه السوءي أي: کل ما يسوؤه» 
والفخقا كل اتن قرط افق رقفل الس اة ار 
فى أهلهء وأالفحشاء: الزنا؛ وقیل: السوء الشهوةء والفحشاء: 
الناشرة وقل: السو الخذاء القتدح٠والارلي‏ الحمل عل 
العموم فيدخل فيه ما يدل عليه السياق دخولاً أولياء وجملة 
إنه من عبادنا المخلصين) تعليل لما قبله. قرا ابن 
عامرء وابن كثيرء وأبو عمرو (المخلصين) بكسر اللامء وقراً 
الآخرون بفتحها. والمعنى على القراءة الأرلى أن بوسف 
مستخلصاً إواستبقا الباب اي: تسابقا إليهء فحذف حرف 
الجر واوصل 2 بالمفعولء أو د a E E‏ 
طولقد همت به وهم بها لولا أن رأی برهان ریه وما 
بينهما اعتراض» ووجه تسابقهما أن يوسف يريد الفرار 
والخروج من الباب» وامرأة العزيز تريد أن تسبقه إليه 
کان إلى الباب الذي يخلص منه إلى خارچ الداد 
ا ET TE‏ 
لطاء يستعمل فيما كان عرضاء وقع منها ذلك عند أن فر 
O O‏ 
بجذبها لقميصه لطوالفيا e‏ لدى الباب# أي: وجدا 
سيدا وإتما لم يقل: سف ا داوف لک 
و (قالت ما جزاء من اراد 
کان متهما عثدران فا متها لدي النات: وتا ey‏ 
والمراد بالسوء هنا الزنا؛ قالت هذه المقالة طلباً منها للحيلة 
جزاء يستحقه من فعل مثل فعل هذاء ثم أجابت عن 
استفهامها بقولها: إلا أن يسجن» أي: ما جزاؤه إلا أن 
يسجن» ويحتمل أن تكون ما نافية أي: ليس جزاؤه إلا 
ضرب أو غيرهء وفي الإبهام للعذاب زيادة تهويلء وجملة 
قال هي راودتني عن نفسي) مستانفة كالجملة الأولى. 
وقد تقدّم بيان معنى المراودة اي هي التي طلبت مني ذلك 
دراو ا ا ا 
لخبت امل فل لها القن الأمن غلى لخر احاح إلى 


ET 


2 - سورة دوسف 


وقيل: إنه طفل في المهد تكلم. قال السهيلي: وهو الصحيح 
للحديث الوارد في ذلك عن النبي 6ي في ذكر من تكلم في 
المهد» وذكر من جملتهم شاهد يوسف؛ وقيل: إنه رجل 
حكيم كان العزيز يستشيره في أموره» وكان من قرابة المراة 
إن کان قميصه قذ من قبل) أي: فقال الشاهد هذه 
المقالة مستدلا على بیان صدق الصادق منهما وکذب الکاذب 
بأن قميص يوسف إن كان مقطوعاً من قبل: اي من جه 
القبل إفصدقت4 أي: فقد صدقت بأنه أا ا ا 
طوهو من الكاذبين) في قوله إنها راودته عن نفسه. وقراً 
يحيى بن يعمر وابن ابي إسحاق (من قبل) بضم اللام. وكذا 
قرأ (من دبر) قال الزجاج: جعلاهما غايتين كقبل وبعد كأنه 
قيل: من قبله ومن دبره» فلما حذف المضاف إليه: وهو مراد 
ضار الصاف غابة معد أن كان لضاف اليه هى الذاة 
وان کان قمیصه قد من دبر) آي: من ورائه قکنبت) 
في دعواها عليه وهو من الصادقين4 في دعواه عليهاء 
ولا يخفى ان هاتين الجملتين الشرطيتين لا تلازم بين 
مقدّميهما وتالييهماء لا عقلاً ولا عادة» ولیس ها هنا إلا 
مجرد أمارة غير مطردةء إذ من الجائز أن تجذبه إليها وهو 
مقبل عليها فينقد القميص من دبرء وأن تجذبه وهو مدبر 
عنها فينقد القميص من قبل لإفلما رأى# أي: العزيز 
إقميصه) أي: قميص يوسف قد من دبر قال إنه) آي: 
هذا الأمر الذي وقع فيه الاختلاف بينكماء »> أو أن قولك: ما 
جزاء من أراد باهلك سوءا4 من کيدکن) أي: من جنس 
كيدكنٌّ يا معشر النساء إن كيدكنّ عظيم والكيد: المكر 
والخلة ف حاطب العرنر بوس عله السلة رة 
إيوسف أعرض عن هذا أي: عن هذا الأمر الذي جرى 
واكتمه ولا تتحدث به» ثم أقبل عليها بالخطاب فقال: 
إواستغفري اذنبك الذي وقع منك إنك كنت بسبب 
نلك من الخاطئين) اي: من جنسهم» والجملة تعليل لما 
فبلها عن الأمر بالاستففاز ول بقل من الخاظفاك غلبا 
للمذكر على المؤنث كما في قوله: إوكانت من القانتين» 
[التحريم: 12] ومعنى من الخاطئين من المتعمدينء بقال: 
خط إِذا أذنب ا وقبل: إن القائل ليوسف ولامرأة 
العزيز بهذه المقالة هو الشاهد الذي حكم بينهما. 


وقد آخرج ابن آبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: 
ډوراودته التي هو في بيتها عن نفسهې قال: هي امرآة 
العزيز. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: راودته حين 
بلغ مبلغ الرجال. وأخرج أبو عبيد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله: هيت 
لك قال: هلمٌ لك تدعوه إلى نفسها. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: هلم لك بالقبطيةء 
وآخرج ابن جرير عن الحسن قال: هي كلمة بالسريانية أي: 
عليك. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير 
قال: معناها تعال. وآخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن مجاهد: إنها لغة عربية تدعوه بها إلى نفسها. 


الجزء الثاني عشر 


وأخرج آبو عبيد» وابن جرير»ء وابن ابي حاتم عن ابن عباس 
أت قرا (فكت لك كشو رة لها موم الخ مهمو رة 
قال: تهيات لك. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: 
إإنه ريي قال: سيدي» قال: يعني زوج المرأة. وأخرج 
عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء وأبن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم وصححه 
عن ابن عباس قال: لما همت به تزينت ثم استلقت على 
فراشهاء وهم بها جلس بين رجليها يحل ثيابه» فنودي من 

السماء یا ابن يعقوب لا تكن كطائر نتف ريشه فبقي لا 
ریش له» فلم یتعظ على النداء شیئاً حتی ری برهان ریه 
جبريل في صورة يعقوب عاضاً على أصبعهغفزع فخرجت 
شهوته من أنامله فوثب إلى الباب فوجده مغلقاًء فرفع 
ترسف رجلة فضرت بها البات الإنتى فانفرج لا واتيعت 
فأدركته» فوضعت يديها في قميصه ف فشقته حتی بلغت 
عضلة ساقه فألفيا سيدها لدى الباب. وأخرج أبو نعيم في 
الحلية عن علي بن أبي طالب في قوله: همت به وهم 
بها قال: طمعت فيه وطمع فيهاء وكان فيه من الطمع أن 
همٌ أن يحل التكةء فقامت إلى صنم لها مكلل بالدرَ والياقوت 
في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينهء فقال: أي 
شيء تصنعين؟ فقالت: أستحي من إلهي أن يراني على هذه 
السوءة» فقال يوسف: تستحين من صنم لا يأآكل ولا يشرب» 
ولا أستحي آنا من إلهي الذي هو قائم على كل نفس بما 
كسبت؟ ثم قال: لا تناليها مني أبداًء وه البرهان الذي رأى. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ»ء والحاكم 
وصححه عن ابن عباس في قوله: طلولا أن رآی برهان 
ریه قال: مثل له یعقوب» فضرب بيده في صدره فخرجت 
شهوته من آنامله. وقد أطال المفسرون في تعيين البرهان 
الذي رآهء واختلفت اقوالهم في ذلك اختلافاً كثيراً. وأخرج 
ابن جرير عن زيد بن ثابت قال: السيد الزوج» يعني في 
قوله: طوالفيا سيدها لدى الباب. وأخرج ابن جرير» وابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد نحوه. وأخرج أبو الشيخ 
عن ابن عباس في قوله: (إلاً أن يسجن أو عذاب اليم 
قال: القيد. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبو الشيخ 
عن ابن عباس في قوله: إوشهد شاهد من أهلها» قال: 
صبي أنطقه الله كان في الدار. وأخرج أحمد» وأبن جريرء 
والبيهقي» في الدلائل عن ابن عباسء عن النبيّ کج قال: 
«تكلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة فرعون» وشاهد يوسف»› 
وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم». وأخرج عبد الرزاقء 
والفريابي»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبو 
الشيخ؛ وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: إوشهد شاهد 
من أهلها) قال: كان رجلا ذا لحية. ولخرج الفريابيء وابن 
جريرء وآبو الشيخ عنه قال: كان من خاصة الملك. وأخرج 
ابن جريرء وابن آبي حاتم عن الحسن قال: هو رجل له فهم 
وعلم. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: ابن عم 
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الشيخ عن مجاهد قال: إنه ليس بانس ولا جني هو خلق 
من خلق الل. قلت: ولعله لم يستحضر قوله تعالى: إمن 

وة في أَلْمَدِيتَةٍ أَمَرأثُ العزير ا ق 
ما إا رها في َكل من © ا م سمت هِنَ ارات اين 


ر ر r2‏ 


حر رخ عا ب 
کد رر 


CS 
@ أك کن ایی را عن ور کنا کے مت اد کے‎ 
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يقال: (نسوة) بضم الذونء وهي قراءة الأعمش والفضل 
وسلیمان» ویقال: رة بكسر النون»ء »> وهي قراءة الباقينء 
الوا خا فن اء ى ز التذكير في الفغل المسذن 
إليهنْ كما يجوز التانيث. قیل: وهن امرأة ساقي العزيز 
واأمرأة خبازه»ء وأمرأة صاحب دوابه» وأمرآة صاحب سجنه»ء 
وامراة حاجبه. والفتى في كلام العرب: الشاب» والفتاة: 
الشابة»ء والمراد به هنا: غلامهاء يقال: فتاي وفتاتي أي: 
غلامي وجاريتي» وجملة قد شغفها حباً) في محل رفع 
على أنها خبر ثانِ للمبتداء أو في محل نصب على الحالء 
ومعنی شغفها حباً: غلبها حبه»ء وقیل: دخل حبه في شغافها. 
قال أبو عبيدة: وشغاف القلب غلافه وهو جلدة عليه؛ وقيل: 
هو وسط القلب» وعلى هذا يكون المعنى: سخل حبه إلى 
شغافها فغلب عليه» وأنشد الأصمعي قول الراجز: 
يتبعهاوهيلەهشغاف 
وقرأ جعفر بن محمد وأبن محيصنء» والحسن (شعفها) 
بالعين المهلة. قال ابن الأعرابى: معناه أجرى حبه عليها. 
وقرا غيرهم بالمعجمة. قال الجوهري: شعفه الحبٌ أحرق 
قلبه. وقال أبو زيد: أمرضه. قال النحاس: معناه عند أكثر 
آل قل قد ذفتب ها كل مدهي لأن شاف الختال: 
أعاليهاء وقد شغف بذلك شغفا بإسكان الغين المعجمة: إذا 
ولع به» وآنشد آبو عبيدة بيت امرئ القيس: 
أتقتلني من قد شغفت فؤادها كماشغف المهئوة الرجل الطالي 
قال: فشبهت لوعة الحب بذلك. وقرا الحسن (قد شغفها) 
بضم الغين. قال النحاس: a CS E‏ ولا 
يعرف ناك في کلام العرب إلا شغفها ‏ بفتح الغين؛ ويقال: إن 
الشغاف الجلدة اللاصقة بالكبد التي لا ترى» وهي الجلدة 
اللشااء فكانه لصق حبه بقلبها كلصوق الجلدة بالكبد. 
وجملة (إنا لذراها في ضلال مبين» مقَرّرة لمضمون ما 
قبلها. والمعنى: إنا لنراها أآي: نعلمها في فعلها هذاء وهو 
المراودة لفتاها في ضلال عن طريق الرشد والصواب» مبين: 
واشت 9 لتس عل فن طرف (فلما سمعت) امراة 


چ سے ا ر رر ص 


اما راه : 
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اعزیز ډبمکرهنّ4 أي: بغيبتهنٌّ إياهاء سميت الغيبة مكراً 
شتراكهما في الإخفاءء وقيل: آردن أن يتوسلن بذلك إلى 
رؤية يوسف› فلهذا سمي قولهنُ مکرا؟ وقيل: إنها أسرّت 
عليهنّ فافشين سرّها فسمي ذلك مكرأ إأرسلت إليهن» 
أي: تدعوهنّ إليها لينظرن إلى يوسف حتى يقعن فيما وقعت 
فيه ڳواعتدت لهن متکاھ آي: هيات لهن مجالس يتكثن 
عليهاء وأعتدت من الاعتدادء وهو كل ما جعلته عدة لشيء. 
وقرآ مجاهد وسعید بن جبير (متكا) مخففا غير مهموز؛ 
والمتك: هو الأترج بلغة القبطء ومنه قول الشاعر: 
نشرب الإئم بالصواع جهارا وترى المتك بيننامستعارا 
وقيل: إن ذلك هو لغة أزد شنوءةء وقيل: حكي ذلك عن 
الأخفش. وقال الفراء: إنه ماء الورد. وقراً الجمهور (متكا) 
بالهمز والتشديد» وأصح ما قيل فيه: إنه المجلسء وقيل: هو 
الطعام» وقیل: المتکا کل ما اتکئ عليه عند طعام او شراب أو 
حديث. وحكى القتيبى آنه يقال: اتكأنا عند فلان أي: آكلناء 
ومنه قول الشاعر: ` ٠‏ 
E‏ ور الخال ن ق 
ويؤید هذا قوله: EF a‏ فان 
ذلك إنما يكون لشيء ياكلنه بعد آن د بقطعنه»ء والسكين تذكر 
وتؤنث» قاله الكسائي والفراء. قال الجوهري: والغالب عليه 
التذكيرء والمراد من إعطائها لكل واحدة سكيناً أن يقطعن ما 
يحتاج إلى التقطيع من الأطعمةء ويمكن أنها ارادت بذلك ما 
سيقع منهنٌ من تقطيع ايديهن بإوقالت ليوسف لإلخرج 
ا أي: في تلك الحالة التي هن عليها من الاتكاء 


إفلما راننه اکبرنه) عظمنه» وقیل: أمڏين»ء ال 
الشاعر: 


إذاماراين الفحل من فوق قلة صهلن وأكبرن المنيّ المقطرا 
وقيل: حضن. قال الأزهري: أكبرن بمعنى حضنء والهاء 
للسكت» يقال: كبرت المراة آي: aA‏ 
وقع منهنٌ ذلك دهشا وفزعاً لما شاهدنه من جماله الفائق 
وحسنه الرائق» ومن ذلك قول الشاعر: 
ناتي النساء على أطهارهنٌ ولا ناتي النساء إذا أكبرن إكبارا 
وأنكر ذلك آبى عبيدة وغيره قالوا: ليس ذلك في كلام 
العرب. قال الزجاج: يقال أكبرنه ولا يقال حضنه» فليس 
الإكبار بمعنى الحيض. وأجاب الأزهري فقال: يجوز أن تكون 
هاء الوقف لا هاء الكناية. وقد زيف هذا بان هاء الوقف 
تسقط في الوصل. وقال ابن الأنباري: إن الهاء كناية عن 
مصدر الفعل أي: أكبرن إكباراً بمعنى حضن حيضا 
إوقطعن ايديهنً) آي: جرحنهاء وليس المراد به القطع 
الذي تبين منه اليدء بل المراد به الخدش والحرء وذلك 
معروف في اللغة كما قال النحاس؛ يقال: قطع يد صاحبه إذا 
خدشها؛ وقيل: المراد بأيديهنَ هنا آناملهنٌّء وقيل: اكمامهنٌ. 
والمعنى: آنه لما خرج يوسف عليهنٌ أعظمنه ودهشن 
وراعهنٌَ حسنه حتی اضطربت أيديهن فوقع القطع عليها 
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وهن في شغل عن ذلك بما دهمهنّء مما تطيش عنده الأحلام 
وتضطرب له الأبدان وتزول به العقول طإوقلن حاشا لهي 
كذا قرأ ابو عمرى بن العلاء بإثبات الألف في حاشا. وقرا 
الباقون بحذفها. وقرا الحسن (حاش لث) بإسكان الشين. 
وروي عنه أنه قرا (حاش الإله). وقراً ابن مسعود وابي 
(حاشا الث). قال الزجاج: واصل الكلمة من الحاشية بمعنى 
الناحيةء تقول كنت في حاشية فلان: أي في ناحيته»ء فقولك 
حاشا لزید من هذا آي: تباعد منه. وقال ابو عليّ: هو من 
المحاشاة: وقيل: إن حاش حرف» وحاشا فعل»ء وكلام أهل 
النحو في هذه الكلمة معروف» ومعناها هنا التنزيه كما تقول: 
سی القوم حاشا زيداء فمعنى حاشا لل: براءة لله وتنزیه له. 
قوله: لما هذا بشرآً إعمال (ما) عمل ليس هي لخة اهل 
الحجازء وبها نزل القرآن كهذه الآيةء وكقوله سبحانه ما 
هن امهاتهم [المجادلة: 2]. وآما بنو تميم فلا يعملونها 
عمل ليس. وقال الكوفيون: اضلة ما هذا ببشنء فما حذفت 
الباء انتصب. قال أحمد بن يحيى ثعلب: إذا قلت ما زيد 
بمنطلق» فموضع الباء موضع نصب» وهكذا سائر حروف 
الخفض. وآما الخليلء وسيبويهء وجمهور النحويين فقد 
أعملوها عمل ليس» ويه قال البصريون والبحث مقرّر في 
كتب النحو بشواهده وحججه»ء وإنما نفين عنه البشرية لأنه 
قد برز في صورة قد لبست من الجمال البديع مالم يعهد 
على أحد من البشرء ولا أبصر المبصرون ما يقاربه في 
جميع الصور البشرية؛ ثم لما نفين عنه البشرية لهذه العلة 
ايتن له الملكية وإن كن لا يعرفن الملانكة لكنه قد ثقرّر تقرّر في 
الطباع انهم على شكل فوق شكل البشر في الذات والصفاتء 
وأنهم فائقون في كل شيء» كما تقرّر آن الشياطين على 
العكس من ذلك» ومن هذا قول الشاعر: 
فلست لإنسي ولكنلملاك تنزل من جو السماء يصوت 
وقرا الحسن (ما هذا بشراء) على أن الباء حرف جر 
والشين مكسورة: آي ما هذا بعبد يشتری» وهذه قراءة 
ضعيفة لا تناسب ما بعدها من قوله: إإن هذا إلا ملك 
كريم. واعلم آنه لا يلزم من قول النسوة هذا أن الملائكة 
صورهم احسن صور بني آدم» فإنهنٌ لم یقلنه لدلیل» بل 
حكمن على الغيب بمجرد الاعتقاد المرتكز في طباعهن وذلك 
ممنوع» فإن الله سبحانه يقول: إلقد خلقنا الإنسان في 
احسن تقویم) [التین: 4]. وظاهر هذا آنه لم يکن شيء مثه 
من أنواع المخلوقات في حسن تقويمه وكمال صورته»ء فما 
قاله صاحب الكشاف في هذا المقام هو من جملة تعصباته 
لما رسخ في عقله من أقوال المعتزلة» على آن هذه المسالة 
أعني: مسالة المفاضلة بين الملائكة والبشر ليست من 
مسائل الدين في ورد ولا صدرء فما أغنى عباد الله نها 
واحوجهم إلى غيرها من مسائل التكليف لإقالت فذْلكنٌ 
الذي لمتنني فيه الإشارة إلى يوسف» والخطاب للنسوة 
أي: عيرتنني فیه. قالت له هذا لما رات افتتانهنٌ بيوسف 
إظهاراً لعذر نفسها؛ ومعنی فيه آي: في حبه؛ وقیل: الإشارة 
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إلى الحب» والضمير له أيضاء والمعنى: فذلك الحب الذي 
لمتنني فيه هو ذلك الحب» والأول أولى. ورجحه ابن جرير. 
واصل اللىم: الوصف بالقبيح. ثم لما أظهرت عذر نفسها 
عند النسوة بما شاهدته مما وقعن فيه عند ظهوره لهنٌّ 
ضاق صدرها عن کتم ما تجده في قلبها من حبه»ء فأقرّت 
بذلك وصرحت بما وقع منها من المراودة لهء فقالت: بإولقد 
راودته عن نفسه فاستعصم4 آي: استعف وامتنع مما 
أريده طالبا لعصمة نفسه عن ذلك» ثم توعدته إن لم يفعل ما 
تدده كاشفة [جابات الحداء هاتكة فسن العفاف فقالة: 
(ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليڪونا من 
الصاغرين أي: لئن لم يفعل ما قد امرته به فيما تقدً 
ذکره عند أن غلقت الأبواب وقالت: هيت لك ليسجنن أي: 
يعتقل في السجن وليكونن من الصاغرين الأذلاء لما يناله 
من الإهانةء ويسلب عنه من النعمة والعرّة في زعمهاء قر 
(ليكوننّ) بالتثقيل والتخفيف» قيل: والتخفيف أولى لأن النون 
كتبت في المصحف الفا على حكم الوقف. وذلك لا یکون إلا 
في الخفيفةء وأما ليسجنن فبالتثقيل لا غير؛ فلما سمع 
يوسف مقالها هذاء وعرف أنها عزمة منها مع ما قد علمه 
من نفاذ قولها عند زوجها العزيز قال مناجياً لربه سبحانه: 
ورب السجن» أآي: يا رب السجن الذي أوعدتني هذه به 
لاحب إليّ مما يدعونني إليه4 من مؤاتاتها والوقوع في 
المعصية العظيمة التى تذهب بخير الدنيا والآخرة. قال 
الزجاج: آي دخول السجنء فحذف المضاف. وحكى ابو حاتم 
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرا (السجن) بفتح 
السينء وقرا كذلك ابن بي إسحاق وعبد الرحمن الأعرج» 
ويعقوب» وهو مصدر سجنه سجناء وإسناد الدعوة إليهن 
خمنغا ARG E AS‏ 
فقال: RE‏ أما IT‏ 
العزيز فما قد قصه الله سبحانه فى هذه السورة»ء وأما كيد 
مناقر التسوة فهى ما تقدم من الترغيب له فى المظلىءة 
والتخويف من المخالفةء وقيل: إنها كانت كل واحدة تخلو به 
وحدها وتقول له: يا يوسف اقض لي حاجتي فانا خير لك 
فن افزاة ال وق إنه خاطب امراة العزيز بما يصلح 
لخطاب جماعة النساء تعظيماً لهاء أو عدولاً عن التصريح 
إلى التعريضء» والكيد: الاحتيال. وجزم إأصب إليهنّ على 
واشتاق» ومنه قول الشاعر: ) 
إلىهندصباقلبي وهندحبهايصبي 
(إواكن من الجاهلين معطوف على اصب أي: اكن 
ممن يجهل ما يحرم ارتکابه ویقدم علیه» او ممن يعمل عمل 
الجهال. قوله: إفاستجاب له ريه لما قال: وإلاً تصرف 
عني كيده كان نلك منه تعرضاً للدعاء» وكأنه قال: الله 
اصرف عني كيدهنًّء فالاستجابة من اله تعالى له هي بهذا 
الاعتبارء لأنه لم يتقدّم دعاء صريح منه عليه السلا 
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والمعنى: آنه لطف به وعصمه عن الوقوع فى المعصيةء لأنه 
ٳذا صرف عنه کيدهنٌ لم يقع شيء مما رمنه منه» ووجه 
إسناد الكيد قد تقدم» وجملة لإنه هو السميع العليم) 
تخليل لما قبلها من ضرف كيد الذسوة عته آئ: إثه هو 
السميع لدعوات الداعين لهء العليم باحوال الملتجئين إليه. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: قد شغفها» قال: غلبها. واخرج ابن ابي حاتم وابو 
الشيخ عنه قد شغفها قال: فا خت د ف 
التب الكل والغف كت دون تاك واله تاف حاب 
القلب. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه ايضاً قد 
شغفهاي قال: قد علقها. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله: إفلما سمعت بمکرهنً) قال: بحديثهنً. 
واخرج ابن س حاتم عن سفيان إفلما سمعت بمكرهن) 
قال: بعملهن»ء وكل مكر في القرآن فهو عمل. واخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وآبو الشيخ في قوله: 
واعتدت لهنَ متكا قال: هيات لهن مجلساء وکان سنتهم 
إذا وضعو المائدة اعطوا كل إنسان سكيناً ياكل بها إفلما 
رأينه4 قال: فلما خرج عليهن يوسف (اكبرنهي قال: 
أعظمنه ونظرن إليهء وأقبلن يحززن ايديهن بالسكاكين وهن 
يحسبن أنهن يقطعن الطعام. وأخرج ابن جريرء وأبن مردويه 

عن ابن عباس طواعتدت لهن متكا قال: اعطتهن اترنجاء 
واعطت كل ولحدة مذهن شكيتاء فلما رأین يوسف آکبرنه»ء 
وجعلن يقطعن أيديهنَ وهن يحسبن انهنَ يقطعن الأترنج. 
وأخرح مسدد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ» وابن مردويه عنه: المتكأ الأترنج» وكان يقرؤها 
خفيفة. وأخرح ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر عن 
مجاهد و قال: طفاما. ولخرج ابو عبید» » وابن و 
هو کل شيء يقطع بالسگین. وآخرج ابن جريرء وأبو الشيخ 
ف اا و ا هن ردو 
عبد العزيز بن الوزير بن الكميت بن زيد قال: حدثني آبيء 
عن جدّي قول في قوله: [فلما راینه اکبرنه# قال: آمنين. 
وأنشد: 
ولما رأته الخيل من راس شاهق صهلن وأمنين المنيّ المدفقا 

وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم من طريق 
عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس»ء عن أبيه» عن 
جده ابن عباس في قوله: : (فلما راینه اکبرنه» قال: :لما 
خرج عليهنْ يوسف حضن من الفرح» وذكر قول الشاعر 
الذي قدَّمنا ذكره: 

ناتي النساء لدى أطهارهن.... البيت 

وأخرح ابن آبي شيبة»ء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وآبو الشيخ عن مجاهد في قوله: : إاكيرنه) قال: 
اعظمنه إوقطعن يدهن قال: حرا بالسكين حتى ألقينها 
چوقلن حاشا لله قال: معان الله. وأخرجح عبد الرزاق وابن 
جرير»؛ وابن المنذر» وابن ابي حاتم» وآبو الشيخ عن قتادة 
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في قوله إن هذا إلا ملك كريم قال:قلن ملك من 
الملائكة من حسنه. وأخرج أبو الشيخ عن منبه» عن أبيه 
قال: مات من النسوة ة التي قطعن ايديهن تسع عشرة امرأة 
کمدا. وأخرج أحمدء وأابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» والحاكم عن أنس» عن النبيّ قال: : «أعطي 
یوسف رأف شنطن الخسى زق ورنت روات عن فاع 
من السلف في وصف حسن يوسف؛ والمبالغة في ذلكء ففي 
بعضها أنه أعطي تنصف الحسنء وفي بعضها ثلثه» وفي 
بعضها ثلثيه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ عن ابن عباس إفاستعصم) قال: امتنع. 
وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن قتادة إفاستعصم4 قال: 
فاستعصی. واخرج ابن آبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن زيد 
في قوله: إوإلاً تصرف عني كيده قال: إن لا تكن منك 
نت القوي والمنعة لا تكن مني ولا عندي. وأآخرج ابن جرير» 
وابن أبي حاتم» وابو الشيخ لاصب إليهنّ) قال: أتبعهنً. 
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: أطاوعهنٌ. 


تم بدا هم ن بعد ما راو الكت ت لسجتم حى جين ( 3 © َكَل مَمَهُ 


ایی مبان قال اعدا إن ری ایر حن وکال اکر إن 
ایل ف رای ا ا الط تة ا تاريل إا ا ى 
انی 9© کال لا ایکا طمام ایوہ إلا نانا اویل قبل ن 
اا لکا يِا عَلی ري ف ركت يله وم ل يوم باه َم 
َة هم كرود @ ران قوب ا 


کے کا ر ڏللت من فصل آله عا وع لتاس 


ا 


بعت مل ماماو ۍ رهيم سحق وبعقوب 


aE 


2 کک ال 2 شاي ل e‏ 4 لله ارلا ا 


الذين يدبرون الأمر معه ويشيرون عليهء وأما فاعل بدا 
لهم فقال سيبويه: هو ليسجننه أي: ظهر لهم أن يسجنوه. 
قال المبرد: وهذا غلط لأن الفاعل لا يكون جملةء ولكن 
الفاعل ما دل عليه (بدا) وهو المصدر كما قال الشاعر: 
وحق لمن أبوموسى أبوه يوفقه الذي نصب الجبالا 
أي وحق الحق فحذف الفاعل لدلالة الفعل عليه وقيل: 
الفاعل المحذوف هو رأي أي: وظهر لهم لم n‏ 
وقرئ کک بالمثناة الفوقية على الخطاب» إما للعزيز 
ومن معه» أو له وحده على طریق التعظيم» وألايات قيل: هي 
القميص وشهادة الشاهد وقطم الأيدي» وقيل: هى البركات 
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التي فتحها الله عليهم بعد وصول يوسف إليهم ولم يجد ذلك 


ا کا ی ر ا و ا و 
نا اراد ف م و اى الخد فض دد 
خبة لا تباي معه بخمل تفشها عليه على أي فة كانت 

ومعنی قوله: (حتی حین) ی مذ غیر معلومة کما قك 
E A GT TOES‏ 
SS‏ 
الآيات ليسجذنه حتى حين فسجنوه»ء ودخل معه السجن 
فتيان» ومع للمصاحبة»ء وفتيان تثنية فتى»ء وذلك يدل على 
أنهما عبدان له» ويحتمل أن يكون الفتى اسما للخادم وإن لم 
نکن لوكا وقد قنل: إن أحدهما خباز الملكء والآخر ساقیهء 
وقد انا فا فلمك سا فنا شكس ليا آهل حص فالا 
في مقابلة ذلك ثم إن الساقي رجع عن ذلك وقال للملك: لا 


يضره» وقال للخباز كل فأبىء فجرّب الطعام على حيوان 
e E EAE E‏ ابن جریر: انهم سال 
يثول إليه لكونه المقصود من العصر. وفي قراءة ابن 
ا ا ارا ف ق ما معك؟ فقال 
خمر. وقيل: معنى أعصر خمرا أي: عذب خمر» فهو على 
وهذا الرائي لهذه الرؤيا هو الخبازء ثم قالا ليوسف جميعا 
بعد أن قصا رؤیاهما عليه نبئنا بتاویله4 آي: بتاویل ما 
قصصناه عليك من مجموع المرئيين» أو بتأويل المذكور لك 
من کلامنا؛ وقیل: إن كل واحد منهما قال له ذلك عقب قص 
رۇياه عليه کک راجعا إلى ما رآه كل واحد. 


الجزء الثاني عشر 


أي: من الذين يحسنون عبارة الرؤياء وكذا قال الفراء: إن 
معنى من المحسنين من العالمين الذين أحسنوا العلم. وقال 
ابن إسحاق: من المحسنين إلينا إن فسرت ذلك» أو من 
المحسنين إلى أهل السجنء فقد روي أنه كان كذلك» وجملة 
قال لا یاتیکما طعام ترزقانه إلا نباتکما بتاویله قبل آن 
ياتيكما) مستانفة جواب سؤال مقدر. > ومعنى ذلك آنه يعلم 
شيئاً من الغيب» وآنه لا يأتيهما إلى السجن طعام إلا 
أخبرهما بماهيته قبل أن ياتيهماء وهذا ليس من جواب 
سؤالهما تعبير ما قصاه عليه» بل جعله عليه السلام مقدّمة 
قبل تعبيره لرؤياهما بياناً لعلو مرتبته في العلمء ء» وأنه ليس 

من المعبرين الذين يعبرون الرؤيا عن ظنْ وتخمينء فهو 
كقول عيسى عليه السلام لوأنبثكم بما تاكلون) [آل 
عمران: 49] وإنما قال يوسف عليه السلام لهما بهذا 
ليحصل الانقياد منهما له فيما يدعوهما إليه بعد ذلك من 
الإيمان باش والخروج من الكفرء ومعنى ترزقانه: يجري 
عليهما من جهة الملك أو غيره» والجملة صفة لطعام» أو 
يرزقكما الله سبحانه» والاستثناء بقوله: إلا نباتكما 
بتاويله) مفرَّغ من أعمٌ الأحوال: أي: لا يأتيكما طعام في 
حال من الأحوال إلا حال ما نبأتكما أي: بينت لكما ماهيته 
وكيفيته قبل ان يأتيكماء وسماه تأويلاً بطريق المشاكلةء لان 
اكلام في تأويل الرؤياء أو المعنى: إلا نبأتكما بما يثول إليه 
الكلام من مطابقة ما اخبركما به للواقع» والإشارة بقوله: 
إلكما) إلى التأويلء والخطاب للسائلين له عن تعبير 
رؤياهما إمما علمني ربي# بما أوحاه إليّ والهمني إياه لا 
من قبيل الكهانة والتنجيم ونحو ذلك مما يكثر فيه الخطاء ثم 
بين لهما أن ذلك الذي ناله من هذه الرتبة العلية والعلوم 
الجمة هو بسبب ترك الملة التي لا يؤمن آهلها بال ولا 
بالآخرة واتباعه لملة الأنبياء من آبائه فقال: (إإني تركت 
ملة قوم لا يؤمنون باش وهو كلام مستأنف يتضمن 
التعليل لما قبلهء والمراد بالترك هو عدم التلبس بذلك من 
الاصل» لا آنه قد کان تلبس به» ثم ترکه کما یدل عليه قوله: 
ما كان لنا أن نشرك باش ثم وصف هرلاء القوم بما 
يدل على تصلبهم في الكفر وتهالكهم عليه. فقال: إوهم 
بالآخرة هم كافرن أي: هم مختصون بذلك دون غيرهم 
لإفراطهم في الكفر باث. وقوله: (واتبعت4 طوف على 
ترکت» وسماهم اا لأن الأجداد آباء وقدم الجد 
الأعلىء ثم الد الأقرب ثم الأب لكون إبراهيم هو أصل هذه 
الملة التي كان عليها أولاده ثم تلقاها عنه إسحاق ثم يعقوب» 
وهذا منه عليه السلام لترغيب صاحبيه في الإيمان بال لما 
كان لنا أن نشرك بالل آي: ما صح لنا ذلك فضلاً عن 
وقوعهء والضمير في لنا له وللأنبياء المذكورين»ء والإشارة 
بقوله: «إذلك) إلى الإيمان المفهوم من قول ما کان لذا أن 
نشرك بالش» و إمن فضل الله علينا) خبر اسم الإشارة 
اي: ناشئ ۾ من تفضلات الله علينا ولطفه بنا بما جعله لذا من 
النبوّة المتضمنة للعصمة عن معاصيه» ومن فضل الله على 
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الناس كافة ببعثة الأنبياء إليهم وهدايتهم إلى ربهم وتبيين 
طراد SR ER‏ الله 
السجن ءارياب E‏ ا الواحد القهاں 
جعلهما مصاحبين للسجن لطول مقامهما فيهء وقيل: المراد 
يا صاحبي في السجنء لأن السجن ليس بمصحوب بل 
مصحوب فيهء وآن ذلك من باب يا سارق الليلة. وعلى الأول 
[الأعراف: 44] والاستفهام للإنكار مع التقريع والتوبيخ 
ومعفى التفرَق هنا هى الثفرّق فى الثوات والصفات والعدد 
إئ: هل الارباب المتفرقون في نواتهم E EEE‏ 
آم الله لبون بق المتفرد في ذاتة وضغاتة ET‏ 
ولا ند ولا شريك» القهار الذي لا يغالبه مغالب ولا يعانده 
لن اجا با الخطاب» ولهذا قال لهما: ما تعبدون من 
دونه إه أسماء سميتموهاي أي: إلا أسماء فارغة 
سميتموها ولا مسميات لهاء وإن كنتم تزعمون أن لها 
مسميات» وهي الآهة التي تعبدونهاء لكنها لما كانت لا 
وقيل: المغعنى ما تعبدون من دون الله إلا مسميات أسماء 
سمیتموها انتم وآباؤکم من تلقاء انفسكم» ولیس لها من 
ألإلهية شىء إلا مجرد الأسماء لکونها جمادات لا تسممع ولا 
تبصر ولا تنفع ولا تضرًَ؛ وإنما قال: وما تعبدون» على 
خطاب الجمع وكذلك ما بعده من الضمائرء لأنه قصد خطاب 
SER EV MEO‏ 
بالعبادة دون غیره مما تزعمون أنه معبود» ثم بين لهم أن 
E O GAGA BEE‏ الذي لا دين غيره فقال: 
E‏ لثابت وون اكثر الاس لا يعلمون) أن ذلك 


| ب اا 
لحقائق 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن عكرمة قال: 
سالت ابن عباس عن قوله: إثم بدا لهم من بعد ما راوا 
الآيات) فقال: ما سالني عنها أحد قبلك» من الآيات قد 
القميص وأثرها في جسدهء وأثر السكينء وقالت أمرأة 
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العزيز: إن أنت لم تسجنه ليصدقنه الناس. واخرج ابو الشيخ 
عن ابن زيد قال: من الآيات كلام الصبي. وأخرج ابن جرير 
عن قتادة قال: الآيات حرَهنٌ أيديهنٌ وقد القميص. 


وأقول: إن كان المراد بالآيات: الآيات الدالة على براءته فلا 
يصح عد قطع أيدي النسوة منهاء لأنه وقع منهن ذلك لما 
حصل لهن من الدهشة عند ظهوره لهن مع ما ألبسه الله 
سبحانه من الجمال الذي تنقطع عند مشاهدته عرى الصبر 
وتضعف عند رؤيته قوى التجلد» وإن كان المراد الآيات 
الدالة على أنه قد أعطى من الحسن مايسلب عقول 
المبصرينء ويذهب بإدراك الناظرينء فنعم يصح عد قطع 
الأيدي من جملة الآيات» ولكن ليس هذه الآيات هي المرادة 
هنا. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء» وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ» والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: 
عوقب يوسف ثلاث مرات: أما أول مرة فبالحبس لما كان من 
همَّه بهاء والثانية لقوله: إاذكرني عند ربك.... فلبث في 
السجن بضع سنين» [يوسف: 42] عوقب بطول الحېس› 
والثالثة حيث قال: «إأيتها العير إنكم لسارقون# [يوسف: 
0 فاستقبل في وجهه: أن يسرق فقد سرق اخ له من 
قبل . [يوسف: 77]. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إودخل معه السجن فتيان قال أحدهما) خازن 
الملك على طعامه»ء والآخر ساقيه على شرابه. وآخرج ابن 
جریر عنه في قوله: إإني أراني أعصر خمراًي قال: عنباً. 
وأآخرج أبن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد إنبئنا بتاويله» 
قال: عبارته. واخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ 
عن قتادة في قوله: ([إنا نراك من المحسنين) قال: کان 
إحسانه فیما ذكر لنا انه کان يعرٌّي حزينهم ويداوي 
مريضهم. . ورأوا منه عبادة لاا فأحبوه. واکرت 
سعيد بن منصورء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» والبيهقي في الشعب عن الضحاك قال: كان 
إحسانه أنه إذا مرض إنسان في السجن قام عليه» وإذا ضاق 
عليه المكان أوسع له» وإذا احتاج جمم له. وأخرج بو ألشيخ 
عن ابن عباس قال: دعا يوسف لأهل السجن ل 
و جریر› وابن المنذرء وابن آبي حاتہ . عن ۴ جریج 
قوله: إلا ياتيكما طعام الآيةء قال: كره العبارة لهما 
اا ا ليريهما أن عنده علماًء وكان الملك إذا 
اراد قتل إنسان صنم له طعاماً معلوماً فارسل به إليهء فقال 
يوسف: إلا ياتيكماطعام ترزقانه» إلى قوله: 
إيشكرون) فلم يدعه صاحبا الرؤية حت يعبر لهماء فكره 
العبارة فقال: ليا صاحبي السجن ءارباب متفرقون) إلى 
توله: إولکن اكثر الناس لا یعلمون قال: فلم يدعاه فعبر 
لهما. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: 
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» قال: إن المؤمن 
ليشكر ما به من نعمة الله» ويشكر ما بالناس من نعم الله» 
نکر نان فا لرن کان تقولا رت اکر فخت غر 
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منعم عليه لا يدري» ويا رب حامل فقه غير فقیه. وآخرج ابن 
جريرء وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: إءأرباب متفرقون)» 
ا لما عرف يو ان aS‏ دعاهما 
العدلء فقال: ' 

ا E TEA‏ 
اس الیم ن َأ ی آلا لی فيو كيان © وبال لای 
ڪڪ n‏ له الَنْطن ڪر 


فا هى بان ما طباه مته ن تين وز ناوغرا 
بقوله: لإأما أحدكما) هو الساقيء واا انهه اكه موقا 
أو لكراهةٍ التصريح للخباز انه الذي سیصلب إفيسقي 
ریه خمراًي أي: مالكه» وهي عهدته التي کان قائثما بها في 
خدمة الملكء فكأنه قال: أما أنت أيها الساقى فستعود إلى ما 
كنت عليه ويدعو بك الملك ويطلقك من الحبس وما 
الآخري وهو الخباز إفيصلب فتاكل الطير من راسه» 
تعبیراً لما رآه من انه يحمل فوق راسه خبزا فتاكل الطير 
منه إقضي الأمر الذي فيه تستفتيان» وهو ما رأیاه 
وقصاه علیه»ء يقال: استفتاه ٳذا طلب منه بيان حکم شيء 
ساله عنه مما اشکل علیه» وهما قد سالاه تعبیر ما أشکكل 
عليهما من الرؤيا بإوقال للذي ظن أنه ناج منهماي أي: 
قال يوسف» والظان ف انشا بوسف» والقراد بالظنٌ العلم 
لانه قد علم من الرؤيا نجاة الشرابي وهلاك الخبازء هكذا 
قال جمهور المفسرين وقيل: الظاهر على معناه» لأن عابر 
الرؤيا إنما يظن ظناًء والاوّل أولى وانسب بحال الأنبياء. ولا 
سيما وقد اخبر عن نفسه عليه السلام بانه قد أطلعه الله 
على شيء من علم الغيب كما في قوله: ولا پاتیکما طعام 
ترزقانه) [يوسف: 37] الآيةء وجملة «إاذكرني عند ربك) 
هی مقول القول آمره بان یذکره عند سیده ويصفه بما 
شاهده منه من جودة التعبير والاطلاع على شيء من علم 
الغيب» وكانت هذه المقالة منه عليه السلام صادرة عن 
ذهول ونسيان عن ذكر اله بسبب الشيطان»ء فيكون ضمير 
المفعول في انساه عائداً إلى يوسفه هكذا قال بعض 
المفسرين ويكون المراد بربه في قوله: إذكر ربه) وهو 
الله سبحانه أي: إنساء الشيطان يوسف ذكر افش تعالى في 
تلك الحال وقال للذي ظنَ انه ناج منهما) یذکره عند 
سيده ليكون ذلك سببا لانتباهه على ما أوقعه من الظلم 
ال عا ممه بد راي مو انت ماس عان 
براءته. وذهب كثير من المفسرين الس ن الذي أنساه 
الشيطان ذكر ربه هو الذي نجا من الغلامينء وهو الشرابيء 
والمعنى: إنساء لشيطان الشرابي ذکر سیده آي: ذکره لسیده 
فلم يبلغ إليه ما أوصاه به یوسف من ذکره عند سیده» 
ویکون المعنی: فانساه الشيطان ذكر إخباره بما امره به 


الجزء الثاني عشر 


مق لاء مني كبر ر هذا بكون الشيطان لا 
سبيل له على الأنبياء. وأجيب بأن النسيان وقع من يوسفء› 
ونسبته إلى ا على طريق ون و غير 
و فول آذ # انه قال: : «إنما أنا بشر مثلكم 
أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني». ورجح انضا ان 
ROT‏ الذي أنساه الشيطان ذكر ربه 
E EB a‏ 
عوقب بسېب استعانته بغیر الله سبحانه» ویؤید رجوع 
الضعين إلى يرف ما بده من قو إفلحث في السجن 
بضع سنين4 ويؤيد رجوعه إلى الذي نجا من الغلامين 
قوله فيما سياتي طإوقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة) 
سنة إفلبث4 أي: يوسف في السجن بسبب ذلك القول 
الذي قاله للذي نجا من الغلامينء أو بسبب ذلك الإنساء 
بضع سنين البضع: ما بين الثلاث إلى التسع كما حكاه 
الهروي عن العرب. وحكي عن أبي عبيدة أن البضع: ما دون 
نصف العقد» يعتي: ما بين واحد إلى أربعة؛ وقيل: ما بين 
نك ها بوسف في الجن فقيل سبع نين وشل نةا 
عشرة سنةء وقيل: أربعم عشرة سنةء وقيل: خمس سنين. 


وقد اخرج ابن جرير عن عكرمة في قوله: إأما أحدكما۾ 
قال: آتاه فقال: رایت فيما رى النائم ني غرست حبلة من 
عنب فنبتت» فخرج فيه عناقيد فعصرتهنٌ ثم سقيتهنٌ الملك؛ 
فقال: تمكث في السجن ثلاثة ايام» ثم تخرج فتسقيه خمراً. 
وأخرج ابن أبي شيبة»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن ابن مسعود قال: ما رأى صاحبا 
يوسف شيا إنفا تحالما ليجَرّبا عله فلا أل رؤناهها 
قالا: إنما كنا نلعب ولم نر شيئاًء فقال إقضي الأمر الذي 
فيه تستفتيان) يقول: وقعت العبارة فصار الأمر على ما 
عبر يوسف. وأخرج أبو عبيد»ء وأبن المنذرء وأبو الشيخ عن 
ابي مجلز قال: كان احد اللذين قصا على يوسف الرؤيا 
کانباً. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن ابن ساباط جوقال 
للذي ظنَّ أنه ناج منهما انكرني عند ربك قال: عند ملك 
الأارض. ولخرج ابن ابي الدنيا في كتاب العقويات» وابن 
جرير» والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله #و: «لو لم يقل يوسف الكلمة التي قال ما لبث 
في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير 
الل». وأخرج عبد الرزاقء وأابن جريرء وأبو الشيخ» عن 
عكرمة مرفوعاً نحوه» وهو مرسلء وأخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وابن مردويه عن ابي هريرة مرفوعاً نحوه. 
وأخرج احمد في الزهد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن الحسن مرفوعاً نحوه» وهى مرسل. 
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وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن قتادة فذكر نحوه وهو 
قرس اتا وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهدء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
انس قال: أوحي إلى يوسف: من استنقذك من القتل حين هم 
أخوتك أن دقخلوك؟ قال نت يا رت قال :فمن استتقنك من 
الجبً إذ القوك فيه؟ قال: انت يا ربّء قال: فمن استنقذك من 
المرأة إذ همت بك؟ قال: آأنت يا ربٌء قال: فما لك نسيتنى 
وذكرت آدمياً؟ قال: جزعا وكلمة تكلم بها لسانيء قال: 
فوعزتي لأخلدنك في السجن بضع سنينء فلبث فيه سبع 
سنينء وقد اختلف السلف في تقدير مدة لبثه في السجن 
على حخسب ما قدّمنا ذکره» فلم نشتغل ها هنا بذکر من قال 


بذلك ومن خرجه. 


رمال المَيْكُ إن ار سم بقرت ان يا ڪين کله ڪلهنَ سَبع جا وَسَبَعَ 
E‏ 


E yy‏ فی زیی إن کر 

للريا تقروت ( الوا ضمت E Re‏ ا 
®5 ای َا ما وا کک أئڪم ريلو الوذ @) 
يوسة سف ا الَف اتا ف سبع بقرت تان باڪلهن ڪلهن س ماك 


س سے ر أ 


O‏ ر بابس لمل ي إل الاس ا بعلمو 

e‏ روه في سبل إلا قلي يَمَّا 
او 9 م بآ ون بتر کرک س اد انا کک 
یسوی 8 م با من بعر َلك عام فب غات د الا فر تة 8 


المراد بالملك هنا: هى الملك الأكبر» وهي الريان بن الوليد 
عليه السلام انه خرج من نهر يابس سبع بقرات سمان) 
جمع سمين وسمينة» في إثرهن سبع عجاف: أي: مهازيلء 
وقد أقبلت العجاف على السمان فاكلتهنً. والمعنى: إني رأيت» 
ولكنه عبر بالمضارع لاستحضار الصورةء وكذلك قوله: 
إياكلهنْ4 عبر بالمضارع للاستحضارء والعجاف جمع 
عجفاء» وقياس جمعه عجف» لأن فعلاء وأفعل لا تجمع على 
الحصاد. ي واری سبع اخر یابساتہ وان قد رای أن 
حتى غلبتهاء ولعل عدم التعرَّض لنكر هذا في النظم القرآني 
للاكتفاء بما ذكر من حال البقرات ليا أيها الملا خطاب 
بحكم هذه الرؤيا إن كذتم للرؤيًا تعبرون أي: تعلمون 
عبارة الرؤياء وأصل العيبارة مشتقة من عبور النهرء فمعنى 
غيزت الذور بلغت ةه انه قعابن ارقا بر يما بثرل اله 


أمرها. قال الزجاج: اللام في للرؤيا للتبيين اي: إن كنتم 


تعبرون. ثم بين فقال: (للرؤيا) وقيل: هو للتقويةء وتأخير 
الفعل العامل فيه لرعاية الفواصل: وجملة لإقالوا اضغاث 
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أحلام) مستانفة جواب سؤال مقدَّرء والأضغاث جمع 
ضغث» وهو کل مختلط من بقل أو حشيش أو غيرهماء 
والمعنى: أخاليط أحلامء والأحلام جمع حلم: وهي الرؤيا 
كاذ الت ل خققة لها كا بكؤن من خنجك النقسن 
ووسواس الشيطانء والإضافة بمعنى من» وجمعوا الأحلام 
ولم يكن من الملك إلا رؤيا واحدة مبالغة منهم في وصفها 
بالبطلانء ویجوز أن یکون رآی مع هذه الرؤيا غيرها مما لم 
يقصه الث علينا (وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين4 قال 
الزجاج: المعنى بتأويل الاحلام المنختلطةء نفوا عن أنفسهم 
علم ما لا تأويل له» لا مطلق العلم بالتأويلء وقيل: إنهم نفوا 
عن أنفسهم علم التعبير مطلقاًء ولم يدّعوا أنه لا تأويل لهذه 
الرؤياء وقيل: إنهم قصدوأ محوها من صدر الملك حتى لا 
يشتغل بهاء ولم يكن ما ذكروه من نفي العلم حقيقة طوقال 
الذي نجا منهما أي: من الغلامينء وهو الساقي الذي قال 
له یوسف: وانکرني عند ربك [يوسف: 42[ (وادٌکر بعد 
أمة) بالدال المهملة على قراءة الجمهورء > وهي القراءة 
الفصيحة آي: تذكر الساقي يوسف وما شاهده منه من العلم 
بتعبير الرؤياء وقرئ بالمعجمة؛ ومعنى لبعد أمة4: بعد 
حين» ومنه إلى أمة معدودة [هود: 8] أي: إلى وقت. قال 
انى سنه الاما لا تكن حلي الحين إل علي خذف 
مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه»ء كانه قال: واش اعلم 
انكر تعد خنن اة ار تفذ ومن أ اة الجاع الكشرة 
من الناس. قال الأخفش: هو في اللفظ واحد وفي المعنى 
جمع» وكل جنس من الحيوان أمة. وقرا ابن عباس وعكرمة 
(بعد أمة) بفتح الهمزة وتخفيف الميم أي: بعد نسيانء ومنه 
قول الشاعر: 
انمت ركنت ل انس خخا كذاك الدهر يودي بالعقول 
ويقال أمه يامه أمها: إذا نسي. وقراً الأشهب العقيلي (بعد 
إمة) بكسر الهمزة أي: بعد نعمة» وهي نعمة النجاة آنا 
أنبئكم بتاويله# أي: أخبرکم به بسؤالي عنه من له علم 
بتاويله» وهو يوسف طفارسلون خاطب الملك بلفظ 
التعظيم» أو خاطبه ومن كان عنده من الملأء طلب منهم أن 
يلوه إلى ترسف ليق هله وزيا الماك حى بير 
بتاويلها فيعود بذلك إلى الملك إيوسف أيها الصديق 
أفتنا) أي: يا يوسف» وفي الكلام حذف» والتقدير: فأرسلوه 
ان وتف ن ان فل ا وف ا الي ن 
آخر الكلامء والمعنى: اخبرنا في رؤیا من رأى سبع بقرات إلخ 
وترك ذكر ذلك اكتفاء بما هو واثق به من فهم يوسف بان ذلك 
رؤياء وأن المطلوب منه تعبيرها (لعلًى ارجع إلى الناس) 
أي: إلى الملك ومن عنده من الملا إلعلهم يعلمون# ما تاتي 
به من تأويل هذه الرؤيا أو يعلمون فضلك ومعرفتك لفن 
التعبيرء وجملة لإقال تزرعون4 إلخ مستأنفة جواب سؤال 
متوالية متتابعة» وهو مصدرء وقيل هو حال أي: دائبينء وقيل: 
صفة لسبع أي: دائبة. وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه قرأ 


2 - سورة دوسف 


SS 
ن وی و‎ 
فيها خصب» والعجاف بسبع سنين فيها جدب وهكذا عبر‎ 
السبع السنبلات الخضر والسبع السنبلات اليابسات» واستدل‎ 
بالسبع السنبلات الخضر على ما ذكره في التعبير من قوله:‎ 
فما حصدتم فذروه في سنبله# آي: ما حصدتم في کل‎ 
سنة من السنين المخصبة فذروا ذلك المحصود في سنبله‎ 
ولا تفصلوه عنها لثلا ياكله السوس إلا قليلاً مما تأكلون في‎ 
هذه السنين المخصبة فإنه لا بد لكم من فصله عن سذبله‎ 
وشاع عاو اق ضر فل اء اكرول ت جا‎ 
يحتاجون إليه من البذر الذي يبذرونه في آموالهم لأنه قد علم‎ 
من قوله تزرعون لثم باتي من بعد ذلك أي: من بعد‎ 
السبع السنين المخصبة سبع شداد۾ أي: سبع سنين‎ 
مجدبة يصعب أمرها على الناس طياكلن ما قذمتم لهن4 من‎ 
تلك الحبوب المتروكة فى سنابلهاء وإسناد الأكل إلى السنين‎ 
ا یی ن انان ن ر کل اف دا قت‎ 
لهنٌ: أي: ما ادخرتم لأجلهن فهو من باب: نهاره صائم» ومنه‎ 

قول الشاعر: 
MET ES ABE‏ 
SS tS‏ 
واحد. قوله: لإثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
وفيه يعصرون أي: من بعد السنين المجدباتء فالإشارة 
إليهاء والعام السنة فيه يغاث الناس) من الإغاثة أو 
ا ا غاث الغيث رضن e‏ 


تعصر کالعنب واا E‏ وقیل: yT‏ الألبان؛ 
وقيل: معذى يعصرون ينجون» مأخوذ من العصرة وهي 
المنجاة. قال أب غبيدة: والحضر بالكحريك الملجاً والمنجاة 
ومنه قول الشاعر: 
صاديایستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود 
واعتصرت بفلان: التجأت يه. وقراأ حمزة والكسائي 
المضارعة وفتح الصادء ومعناه بمطرون. ومنه قوله تعالی: 
إوانزلنا من المعصرات ماء ثجاجاي [النبا: 14]. 
ومظلمتي وحبسي في غير شيء» فقال: أفعل»ء فلما خرج 
الساقي رد على ما كان عليه ورضي عنه صاحبه وانساه 


1 ا و 


الجزء الثالث عشر 


ريان بن الوليد رأى رؤياه التي أري فيها فهالته وعرف أنها 
رؤيا واقعة ولم يدر ما تأويلهاء فقال للملا حوله من أهل 
مملكته (إني آزی سبع بقرات سمان ياكلهنٌ سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات4 فلماسمع من 
الملك ماسمع منه ومسالته عن تأويلها نكر يوسف ما کان 
عبر اله ولصاحبة وها جاء سن ذلك غلل جما قال 'فقال: آنا 
أنبئكم بتأويله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
إاضغاث لحلام) يقول: مشتبهة. وأخرج ابو يعلى وابن 
جرير عنه قال: من الأحلام الكاذبة. وآخرج ابن جرير عن 
الضحاك مثله. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وأبن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ من طرق عن ابن 
عباس في قوله: إواتكر بعد أمة) قال: بعد حين. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد والحسن وعكرمة وعبد الله بن كثير 
والسدي مثله. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: بعد 
سنين. وأخرج ابن ابي حاتم عن الحسن قال: بعد أمة من 
الناس. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأآبو الشيخ عن قتادة في قوله: طافتنا في سبع 
بقرات) الآيةء قال: آما السمان فسنون فیها خصب» وأما 
العجاف فسنون مجدبةء وسبع سنبلات خضر هي السنون 
المخاصيب تخرج الأرض نباتها وزرعها وثمارهاء وآخر 
يابسات المحول الجدوب لا تنبت شيئا. وأخرج عبد الرزاقء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن عكرمة قال: قال 
رسول الل و: ملقد عجبت من يوسف وکرمه وصبره والله 
يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمانء ولو كنت 
مكانه ما أخبرتهم حتى اشترط عليهم أن يخرجوني» ولقد 
عجبت من يوسف وصبره وکرمه وال یغفر له حین اتاه 
الرسولء ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب ولكنه أراد أن يكون 
له العذر». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: إلا قليلاً مما تحصنون») يقول: 
تخزنون»ء وفي قوله: إوفيه يعصرون يقول: الاعناب 
والدهن. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
فيه يغاث الناس) يقول: يصيبهم فيه غيث لإوفيه 
يعصرون يقول: يعصرون وفيه العنب ويعصرون فيه 
الزبيب ويعصرون من كل الثمرات. وأخرج سعيد بن 
منصورء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عنه نشا چوفیه يعصرون)» قال: يحتلبون. وأخرج 
ابن جريرء واب الشيخ عنه أيضاً ثم ياتي من بعد ذلك 
عام قال: EE GRRE‏ 
إياه فيه يغاث الناس بالمطرء وفيه يعصرون السمسم دهنا 
والعنب خمراً والزيتون زيتا. 


یل ر نے 


ال آلف ١‏ ونی پو ّا جا اه اسول قال آدج إل ريلك كله م 
بال وة آل َا EEE‏ © 


ر و ا قر کش لر الت 
ار سے ری سے سے re‏ 
آلمزيز القن ڪي 


عم ر ان لم أنه يليب الفْب وان آله لا دی کد ييي ف 
E‏ بالشی إلا ما جد ر إن ری غفور ر تم ر 


اتل رن ب یپ وای وه ا 


ےر ر 


aa 


سے سے سے ا سے س ا 


یی تیا من کان ولا 
که اخم که للذ اموا واوا 


قوله: إوقال الملك ائتوني به في الكلام حذف قبل 
اتتوئي به أي: بیوسفه رغب إلى رؤيته ومعرفة حاله بعد ان 
علم من فضله ما علمه من وصف الرسول له ومن تعبيره 
لرؤياه إفلما جاءهم أي: جاء إلى يوسف بوالرسول» 
واستدعاه إلى حضرة الملك وأمره بالخروج من السجن 
(قال) يوسف للرسول لارجع إلى ربك) أي: سيدك 
فاساه ما بال قنسوة قلاتي قطعن ايديهر) مره بان 
يسارع إلى إجابة الملكه ليظهر للناس براءة ساحته وثزاهة 
جانبه» وآنه ظلم بکید امرأة العزيز ظلماً بيناء ولقد أعطی 
عليه السلام من الحلم والصبر والأناة ما تصق الأذهان عن 
تصوّره» ولهذا ثبت في الصحيح من قوله 4 «ولو لبثت 
في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي»» يعني د : الرسول 
الذي جاء يدعوه إلى القلك. قال ابن عطية: هذا الفعل من 
دوسف أئاة و فاوطلا راء اة وناك أنه خشي أن 
يخرج وينال من الملك مرتبةء ويسكت عن أمر ذنبه فيراه 
الناس بتلك العين يقولون هذا الذي راود امراة العزيزء وإنما 
قال: إفاساله ما بال النسوة وسكت عن امرأة العزيز 
رعاية لذمام الملك العزيزء او خوفاً منه من كيدها وعظيم 
شرهاء وذكر السؤال عن تقطيع الأيدي ولم يذكر مراودتهنٌ 
له» تنزهاً منه عن نسبة ذلك إِليهنًء > ولذلك لم ينسب المراودة 
فيما تقدَّم إلى امرأة العزين إلا بعد أن رمته بدائها وانسلت. 
وقد اكتفى هنا بالإشارة الإجمالية بقوله: (إن ربي بكيديهن 
مغنياً عن التصريح» وجملة لقال فما خطبکن إذ راوبتن 
E‏ 
وقد تقدم معنى المراودةء وإنما نسب إِليهنَّ المرأودة»ء لان کل 
وأاحدة منهم وقع منها ذلك كما تقدم؛ ومن جملة من شمله 
E Oa E E LC Û e Eg‏ 
اتر مو دلق لري نراو هرر 
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العزيزء فأجبن عليه بقولهنً: إقلن حاش الله أي: معان الله 
ما علمنا عليه من سوء) أي: من أمر سيء ينسب إليه» 
فعند ذلك بإقالت امرأة العزيز# منزهة لجانبه مقرة على 
نفسها بالمراودة له طالآن حصحص لفحق4 أي: تبين 
وظهر. وأصله حص» فقيل: حصحص كما قيل في كبوا 
كبكبواء قاله الزجاج» وأصل الحص: استئصال الشيءء يقال: 
حصي غر ذا استاضله ومنة اقول اني قسن الأسلت: 
قد حصت البيضة راسي فما أطعمنوماغيرتهجاع 
والمعنى أنه انقطع الحق عن الباطل بظهوره وبيانه» ومنه: 
فمن مبلغعني خداشافإنه كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم 
وقيل: هى مشتق من الحصة: والمعتى؛ بانت ححة 
الباطل. قال الخليل: معناه ظهر الحق بعد خفائه» ثم اوضحت 
ذلك بقولها: انا راودته عن نفسه) ولم تقع منه المراودة 
لي صلا بإوإنه لمن الصادقين)» HEEE‏ 
ر اودة إليهاء و أرادت بالآن زمان تکلمها بهذا e‏ 


المفشرين إلى أن هذا من كلام يوسف عليه السشلام. قال 
الفراء: ولا يبعد وصل كلام إنسان بكلام إنسان آخر إذا دلت 
القرينة الصارفة لكل منهما إلى ما يليق به»ء والإشارة إلى 
الحادثة الواقعة منه» وهي تثبته وتأنيه أي: فعلت ذلك ليعلم 
العزيز أني لم اخنه في أهله بالغيب؛ والمعنى بظهر الغيب» 
والجار والمجرور في محل نصب على الحال أي: وهو غائب 

عني» أو وأنا غائب عنه. قيل: إنه قال ذلك وهو في السجن 
O E‏ النسوةء وما قالته أمرأة 
العزيزء وقيل: إنه قال ذلك وقد صار عند الملك» والأرّل أولى. 
وذهب الأاقلون من المفسرين إلى أن هذا من كلام امرأة 
العزيزء والمعنى: ذلك القول الذي قلته في تنزيهه»ء وألإقرار 
على نفسي بالمراودة ليعلم يوسف أني لم اخنه فأنسب إليه 
مالم یکن منه وهو غائب عني» أو وأنا غائبة عنه وان الله 
لا يهدي كيد الخائنين) أي: لا يثبته ويسدده» أو لا يهديهم 
في کیدهم حتی يوقعوه على وجه یکون له تاثیر یثبت به 
ويدوم وإذا كان من قول يوسف ففيه تعريض بامرأة العزيز 
حيث وقع منها الكيد له والخيانة لزوجهاء وتعريض بالعزيز 
حیٹ ساعدها على حبسه بعد أن علم براءته ونزاهته اوما 
أبرئ نفسي إن كان من كلام يوسف فهو من باب الهضم 
للنفس» وعدم التزكية بها مع أنه قد علم هو وغيره من 
الناس أنه بريء وظهر ذلك ظهور الشمسء واقرّت به المراة 
التي اعت عليه الباطلء ونزهنه النسوة اللاتي قطعن أيديهنء 
وإن كان من كلام امرأة العزيز فهو واقع على الحقيقةء لأنها 
قد أقرت بالذنب» واعترفت بالمراودة بالافتراء على يوسف. 
وقد قيل: إن هذا من قول العزيز وه بعيد جِداً؛ ومعناه: وما 
آبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف» والمساعدة على حيبسه 
بعد أن علمت ببراءته إن النفس لأمارة د بالسوء# أي: إن 
هذا الجنس من الأنفس البشرية شأنه الأمر بالسوء لميله 
إلى الشهوات» وتأثيرها بالطبع» وصعوبة قهرهاء وكفها عن 


2 - سورة بوسف 


ذلك الآ ما رحم ربي) اي: إلآ من رحم من اللنفوس 
فعصمها عن أن تكون أمارة بالسوءء أو إلا وقت رحمة ربي 
وفضفة له اوقل الاستشاء مفظم والععتيء كن رة 
ربي هي التي تكفها عن أن تكون أمارة بالسوء» وجملة إن 
ريي غفور رحيم)» تعليل لما قبلها أي: إن من شأنه كثرة 
المغفرة لعباده والرحمة لهم. قوله: إوقال الملك ائتوني به 
فستخلصه لنفسي) الملك هو الريان بن الوليد لا العزيز 

کما تقدم؛ ومعنى لأستخلصه لنفسي): أجعله خالصاً لي 
دون غيري»› وقد كان قبل ذلك خالصاً للعزيزء والاستخلاص: 
طلب خلوص الشيء من شوائب الشركةء قال نلك لما كان 
رف افا رحا لماو و الإا اة 
خالصة لهم دون غيرهم إفلما كلمه# في الكلام حذف 
وتقديره فاتوه به فلما كلمه أي: فلما كلم الملك يوسف 
ويحتمل أن يكون المعنى: فلما كلم يوسف الملك. قيل: 
والأّل أولىء لان مجالس الملوك لا يتكلم فيها ابتداء إلا هم 
دون من يدخل عليهم؛ وقيل: الثاني أولى لقول الملك طقال 
إنك اليوم لدينا مكين أمين فإن هذا يفيد أنه لما تكلم 
يوسف في مقام الملك جاء بما حببه إلى الملك» وقربه من 
قلبهء فقال له هذه المقالةء ومعنى مكين: ذو مكانة وأمانة 
بحيث يتمكن مما يريده من الملك ويأمنه الملك على ما يطلع 
عليه ن مره أو على نا نكه إلبه من فك قيل: إنه لا 


وصل إلى الملك أجلسه على سريره» وقال له: إني أحب آن 


أسمع منك تعبير رؤياي» فعبرها له باكمل بيان وأتم عبارةء 
فلما سمم الملك منه ذلك قال له: ظإإنك اليوم لدينا مكين 
أمين فلما سمع يوسف منه ذلك يإقال اجعلني على 
خزائن الأرض# أي: ولني أمر الأرض التي أمرها إليك 
وهي أرض مصرء أو اجعلني على حفظ خزائن الأرضء 
ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر إلى الإيمان باش وترك عبادة 
الأاوثان وفيه دليل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل 
في أمر من أمور السلطان أن يرفع منار الحق ويهدم ما 
أمكنه من الباطل طلب ذلك لنفسه ويجوز له أن يصف نفسه 
بالأوصاف التي لها ترغيباً فيما يرومه» وتنشيطاً لمن يخاطبه 

من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه وجعلها منوطة به ولكذه 
يعارض هذا الجواز ما ورد عن نبينا ليو من النهي عن طلب 
الولاية والمنع من تولية من طلبها او حرص عليها. والخزائن 
إليّ من حفظ الأموال لا أخرجها في غير مخارجهاء > ولا 
اصرفها في غير مصارةم) Ae‏ بوجود جمعها وتفريقه' 
وهو عبارة عن كمال قدرته ونفوذ آمره e‏ حتی صار 
الملك يصدر عن رآيه» وصار الناس يعملون على أمره ونهيه 


الجزء الثالث عشر 


إيتبوا منها حيث يشاء) أي: ينزل منها حيث اراد 
ويتخذه مباءة» وهو عبارة عن کمال قدرته کما تقدم» وکانه 
تحرف قرحل فن درل ورا نن كث بالنون: وف اسل 
بهذه الآية على انه يجوز تولي الأعمال من جهة السلطان 
الجائر بل الكاقر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق. وقد 
قدمنا الكلام على هذا مستوفي في قوله سبحانه: إولا 
تركنوا إلى الذين ظلموا) [هود: 113] إنصيب برحمتنا 
ك فترحغة فى النذيا بالإخسان إلنه 
والإنعام عليه» وفي الآخرة بإدخاله الجنة وإنجائه من النار 
وولا نضیع اجر DE Ab TORE‏ الحسنة 
يجازيهم الله به فيهاء وهو الجنة التي لا ينفذ نعيمها ولا 
تنقضي متها (خیر للنین آمنوا) باش وکانوا يتقون) 
والتقوى. 


وقد اخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: جما بال 
للنسوة4 قال: أراد يوسف العذر قبل أن يخرج من السجن. 
وأخرج الفريابيء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» والبيهقي في الشعب عنه قال: لما قالت امراة 
لعزيز انا راودتهء قال يوسف: للك ليعلم آني لم لخنه 
بالغيب4 فغمزه جبريل فقال: ولا حين هممت بها؟ فقال: 
وما أبرئ نفسي) الآية. ولخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عنه أيضا: إحصحص الحق4 قال: تبين. 
وأخرج ابن جرير عن مجاهدء وقتادةء والضحاك» وابن زيدء 
والسدي مثله. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي حاتمء 
عن حكيم بن حزام في قوله: ذلك ليعلم أني لم اخنه 
بالغيب) فقال له جبريل: ولا حين حللت السراويل؟ فقال 
عند ذلك وما أبرئ نفسي). وآخرج ابن عبد الحكم في 
فتوح مصر من طريق الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس 
في قوله: إوقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي) 
قال: فاتاه الرسول فقال: الق عنك ثياب السجن والبس ثياباً 
ا وقم إلى الملكء فدعا له أهل السجن وهو يومئزٍِ ابن 
ثلاثين سنةء فلما آتاه رأى غلاماً حدثأء فقال: ايعلم هذا 
رؤياي ولا يعلمها السحرة والكهنة؟ وأقعده قدّامه وقال: لا 
جف وة طو قا من دهت وتات حرنن واأغاه اة 
مسروجة مزينة كدابة الملك» وضرب الطبل بمصر: إن 
يوسف خليفة الملك. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: قال الملك 
ليوسف: إني أحبًّ أن تخالطني في كل شيء إلا في أهلي. 
وآنا آنف ان تاكل معيء > فغضب يوسف وقال: آنا أحق أن 
آنف» آنا ابن إبراهيم خليل الشء وأنا ابن إسحاق ذبيح اللهء 
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وآنا ابن يعقوب نبي الله. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم 
وأبو الشيخ عن شيبة بن نعامة الضبي في قوله: إاجعلني 
على خزائن الأرض4 يقول: على جميم الطعام طإإني 
حفيظ4 لما استودعتني إعليم) بسني المجاعة. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله: لوكذلك 
مكنا ليوسف في الأرض) قال: ملكناه فيها يكون فيها 
حيث يشاء من تلك الدنيا يصنع فيها ما يشاء. وأخرج أبو 
الشيخ عن زيد بن أسلم أن يوسف تزوج امراة العزيز 
فوجدھا بکراء وکان زوجها عنینا. 


مم رو ص ری کے 


وجا إخوة رسف قدحلا عه د فعرفهر وهم لم منکروت ۵ ولا 
جرهم ازوم ل اتون باخ لک ین ایک آلا رو آن ارف آلکیل ر 
2 إن ا وني پو فد کیل لک نی ولا رون €3 
قالوا سرود عة ااه ونا لفون وقال ليه أجعاوا صلم ؤ 2 
لمر عرفا إا اكوا إل آهلهر لملم جرت © @ ا ر زجعو 
إک یھ فالا ااام بنا الک ازل ا کک 
OT‏ ۾ يه الا ڪا ايد عل ايو ِن 
ل اه ا وهو ا زرحم زیت و وتا تا مم رجدو 


بضحته ردت للم الوا تابات ما نى هلزو يضما رد ت إت 


سے کر م ر( قال ُن 


و وتم أَهكَنا رک آنا ردا کیل ی دك ڪنل کس 9 


رڪ ي ھر 


ا مَنڪُم حى ون موثقا مت آل انی بوه إل E‏ 4 


او مویقھے قال ا عل ما نفو كد 3 


اشن ا ليمتارو الفا اسنابية القحط إفدخلوا) على 

بوسف [إفعرفهم) لانه فارقهم رجالا ډوهم له منکرون» 
لأنهم فارقوه صبیاً يباع بالدراهم في أيدي السيارة بعد أن 
أخرجوه من الجبّء ودخلوا عليه الآن وهو رجل عليه أبهة 
الملك» ورونق e a‏ وقیل: إنهم 
ثاحة وتطوق وق وق ا ف ر وا 
غير ذلك» ا e!‏ 
جهازاً للسفر. قال الأزهرى: E N ET‏ 
والكسر لغة جيدة. طقال ائتوني باخ لكم من أبيكم4 قيل: 
لا بد من کلام ینشاً عنه طلبه لهم بان اتوه باخ لهم من 
بيهم. فروي أنه لما رآهم وكلموه بالعبرانية قال لهم: ما انتم 
وما شانكم فإني أنكركم؟ فقالوا: نحن قوم من أهل الشام 
جثنا نمتار ولنا أب شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه 
يعقوب. قال: كم انتم؟ قالوا: عشرة وقد كنا اثني عشر. 
فذهب أخ لنا إلى البرية فهلك» وكان أحبنا إلى أبيناء وقد 
جن جد إلى ا ا افر د هو ان ل واي ب 
فقال لهم حينتڊ: (ائتوني باخ لم من أبيکم) يعني: اخاء 
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بنيامين الذي تقدم ذكره» وهو أخو يوسف لأبيه وأمهء 
فوعدوه بذلك» فطلب منهم أن يتركوا أحدهم رهينة عندذه 
حتی یاتوه بالأخ الذي طلبه»ء فاقترعوا فأصابت القرعة 
شمعون فخلفوه عنده» ثم قال لهم: ألا ترون أني أوفي 
الكيل أي: أتممهء وجاء بصيغة الاستقبال مع كونه قال لهم 
هذه المقالة بعد تجهيزهم للدلالة على آن ذلك عادته 
المستمرةء ثم لخبرهم بما يزيدهم وثوقاً به وتصديقاً لقولهء 
فقال: إوأنا خير المنزلين» أي: وألحال أني خير المنزلين 
لمن نزل بي كما فعلته بكم من حسن الضيافة وحسن 
الإنزال. قال الزجاج: قال يوسف: ونا خير المنزلين» 
لآنه حين آذزلهم أحسن ضيافتهم» ثم توعدهم إذا لم يأتوه 
به فقال: إفإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا 
تقربون» أي: فلا أبيعكم شيا فيما بعد» وأما في الحال فقد 
أوفاهم کیلهم» ومعنی لا تقربون: لا تدخلون بلادي فضلا 
عن آن أحسن إليكم وقیل: معناه لا آنزلكم عندي کما آنزلتكم 
هذه المرّةء ولم يرد أنهم لا يقربون بلاده» وتقربون مجزوم 
إما على أن لا ناهية أو على أنها نافيةء وهو معطوف على 
محل الجزاء داخل فى حكمه كانه قال: فإن لم تأتونى 
تحرموا ولا تقربوا فلما سمعوا منه ذلك وعدوه بما طلبه 
منهم ف طإقالوا سنراود عنه أيباه¢ أي: سنطلبه منهء 
ونجتهد في ذلك بما نقدر عليه» وقيل: معنى المراودة هنا 
المخادعة منهم لأبيهم والاحتيال عليه حتى ينتزعوه منه 
إوإنا لفاعلون) هذه المراودة غير مقصرين فيها. وقيل: 
معنا ا لقاتررن غ ذلك فتخائى به ولا تا 
لإوقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم). قرا آهل 
المدينة وأبو عمرو وعاصم من رواية شعبة وابن عامر 
لتت واختار هذه القراءة أبن حاتم لتحا وغيرهها. 
وقرأً ساثر الكوفيين (لفتيانه)ء وأختار هذه القراءة أبى عبيدء 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود كالقراءة الآخرة. قال 
النحاس: لفتيانه مخالف للسواد الأعظمء ولا يترك السواد 
المجمع عليه لهذا الإسناد المنقطع وأيضاً فإن فتية أشبه من 
فتيانء لان فتية عند العرب لأقل العددء وأمر القليل بأن 
ا اة ى الرحال اغنة الل مستا کرات 
سؤال کأنه قیل: فما قال يوسف بعد وعدهم له بذلك؟ فاجیب 
بانه قال لفتيته. قال الزجاج الفتية والفتيان في هذا الموضع 
المماليك. وقال الثعلبي: هما لغتان جيدتان مثل الصبيان 
والصبية. والمراد بالبضاعة هنا هي التي وصلوا بها من 

بلادهم ليشتروا بها الطعامء وكانت نعالاً وأدماًء فعل يوسف 
عليه السلام ذلك تفضلاً عليهم؛ وقيل: فعل ذلك ليرجعوا إليه 
مَرة اخرع الغلمة انهم لا يقيلون الطحاح إلا شمن قاقه الفراء: 
وقيل: فعل ذلك ليستعينوا بها على الرجوع إليه لشراء 
الطعام؛ وقيل: إنه استقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن 
الطعام» ثم علل يوسف عليه السلام ما أمر به من جعل 
البضاعة في رحالهم بقوله: إلعلهم يعرفونها إذا انقلبوا 
إلى أهلهمي فجعل علة جعل البضاعة في الرحال هي 
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معرفتهم لها إذا انقلبوا إلى أهلهم» وذلك لآنهم لا يعلمون 
برد البضاعة إليهم إلا عند تفريغ الأوعية التي جعلوا فيها 
الطعام» وهم لا يفرغونها إلا عند الوصول إلى آهلهم» ثم 
علل معرفتهم للبضاعة المردودة إليهم المجعولة في رحالهم 
بقوله: إلعلهم يرجعون) فإنهم إذا عرفوا ذلك وعلموا أنهم 
اخذوا الطعام بلا ثمنء وأن ما دفعوه عوضاً عنه قد رجع 
الب وتفضل با فن ورا لل غلم تارا ا التو 
إليه» ولا سيما مع ما هم فيه من الجدب الشديد والحاجة إلى 
الطعام وعدم وجوده لديهم» فإن ذ لن ا و 
إلى الرجرع: ويها بظهر لن برست عاة اعلام م نرد 


البضاعة إليهم إلا لهذا المقصدء وهى رجوعهم إليه فلا يتم 


تعليل ردّها بغير ذلكء والرحال جمع رحل» والمراد به هنا ما 
يبه الرجل معه من الأكات قال الواحدع: اوخل گل 
شيء معد للرحيل من وعاء للمتاع ومرکب للبعیر ومچلش 
ورسن انتهى. والمراد هنا الأوعية التي يجعلون فيها ما 
يمتارونه من الطعام. قال ابن الأنباري: يقال: للوعاء رحل 
وللبيت: رحل طإفلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع 
منا الكيل أرادوا بهذا ما تقدَّم من قول يوسف لهم: فان 
م تاتؤني به فلا کړل لک عدي یمتح مدا لكيل في 
الخشتقل. وه دولا غلل ل الامتار رة نعة مرة مون 
فيما بينهم وبينه» ولعلهم قالوا له بهذه المقالة قبل أن يفتحوا 
متاعهم ويعلموا برد بضاعتهم كما يفيد ذلك قوله فیما بعد 
لولما فتحوا متاعهم) إلى آخره» ثم ذکروا له ما أمرهم به 
يوسف» فقالوا: إفارسل معنا آخانا) يعنون بنيامين و 
نكتل جواب الأمر أي: نكتل بسبب إرساله معنا ما نريده 
من الطعام. قرأ أهل الحرمينء» وآبو عمروء وأبن عامرء 
وعاصم (نكتل) بالنون. وقراً سائر الكوفيون بالياء التحتية. 
رلا اوت رة ا فال کن كوا 
فیمن یکتالء وزعم آنه إذا کان بالياء كان للأخ وحده أي: 
نكتان اشوا تتنامسن: و غر النخاس مها خاضة لن 
إسناد الكيل إلى الأخ لا ينافي كونه للجميع والمعنى: يكتال 
تاين لذا خنهاء قال الزحاج أي إن سات كتا واا 
منعنا الكيل وان لهج أي: لاخيهم بنيامين (لحافظون) 
من آن يصيبه سوء أو مكروه» وجملة لقال هل آمنكم عليه 
إلا كما أمنتكم على لخيه من قبل مستانفة جواب سؤال 
مقدر كما تقدم في نظائر ذلك في مواضع كثيرةء والمعنى: 
أنه لا يأمنهم على بنيامين إلا كما أمنهم على أخيه يوسف 
وقد قالوا له في يوسف: ڳوإنا له لحافظون4 كما قالوا 
هنا: طوإنا له لحافظون) ثم خانوه في يوسف فهو إن 
أمنهم في بنیامین خاف أن يخونوه فيه كما خانوه في 
يوسف فاش خير حفظاً وهو أرحم الراحمين4 لعل هنا 
إضماراً والتقدير فتوكل يعقوب على اله ودفعه إليهم وقال: 
فال خەر فقا قرا أهل المدينة (حفظاً) وهو منتصب على 
التمييزء وهي قراءة أبي عمروء وعاصم» وابن عامر. وقرا 
ساثر الكوفيين (حافظاً)» منتصب على الحال. وقال الزجاج: 
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على البيان يعني: التمييز؛ ومعنى الآية: أن حفظ الله إياه خير 
من حفظهم له» لما وكل يعقوب حفظه إلى الله سبحانه حفظه 
وأرجعه إليه»ء ولما قال في يوسف: وواخاف أن ياکله 
مما يطلق عليه لفظ المتاع سواء كان الذي فيه طعاماً او غير 
طعام (إوجدوا بضاعتهم رتت إليهم) أي: البضاعة التي 
حملوها إلى مصر ليمتاروا بهاء وقد تقدم بيانهاء وجملة 
إقالوا يا بانا) مستاأنفة كماتقدم جمانيغي» ما 
استفهامية والمعنى: أي شيء نطلب من هذا الملك بعد أن 
صتع معنا ما صنع من الإحسان برد البضاعة والإكرام عند 
القدوم إليهء وتوفير ما أردناه من المبرةء ويکون الاستفهام 
للإنكار»ء وجملة إهذه بضاعتنا ردت إلينا) مقرَّرة لما دل 
عليه الاستفهام من الإنكار لطلب شيء مع كونها قد ردت 
إليهم؛ وقيل: إن (ما) في ما نبغي نافية أي: ما نبغي في 
القرل وها تتزيد فيما وضفنالك من اخنان الماك لينا 
وإكرامه لناء ثم برهنوا على ما لقوه من التزيد في وصف 
الملك بقولهم هذه بضاعتنا ردت إلينا) فإن من تفضل 
عليهم برد ذلك حقيق بالثناء عليه منهم» مستحق لما وصفوه 
معطوف على مقدر يدل عليه السياق eT‏ هذه بضاعتنا 
إونحفظ لخاناي بنيامين مما تخافه عليه ا 
ما جئنا به هذه المرةء لانه كان يكال لكل رجل وقر بعير› 
ومعنى ذلك كيل يسير) أن زيادة كيل بعير لأخينا يسهل 
يتعاظمه ولا يضايقنا فيه» وقيل إن المعتى: ذلك المكيل 
لاجلا قليل نريد إن ينضاف إليه حمل بعير لأخينا. واختار 
الزجاج الأول. وقيل: إن هذا من كلام يعقوب جوابا على ما 
قاله أو لاده» ونزداد کیل بعیر)» يعني: إن حمل بعير 
شيء يسیر لا يخاطر لأجله بالولد وهو ضعيف» لأن جواب 
يعقوب هو قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقاً من 
الله أي: حتى تعطوني ما أثق به وأركن إليه من جهة الله 
القت > لأن معنى (حتى تؤتو ن موثقاً من اله4: حتی 
e‏ لتردنٌ بنيامين إليء والاستثناء 
ولتاتنتي به) وان کان کلاما متا فهو في معنى النفيء 

ا إل لعلة الإحاطة بكم والإجاطة ماخوذة من إحاطة 
ل العهد بان يأتوه ببنيامين إلا أن تغلبوا عليه أو تهلكوا 
دونه» فيكون ذلك عذرا لكم عندي (فلما آتوه موثقهم) أي: 
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أاعطوه ما طلبه منهم من اليمين لقال اش على ما نقول 
وكيل آي قال يعقوب: الله على ما قلناه من طلبي الموثق 
منكم وإعطائكم لي ما طلبته منکم مطلع رقیب لا یخفی عليه 
منه خافية» ة فهو المعاقب لمن خاس في عهده وفجر في 
الحلف بهء أو موكول إليه القيام بما شهد عليه منا. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن 
عباس قال: إن إخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له 
مذکرون اء بضزاء عاك الدع کان تش رب ف دو 
على يده فجعل ینقره ويطنَء > وينقره ويطنْء فقال: إن هذا 
الجام ليخبرني عنكم خبراً. هل كان لكم آخ من ابيكم يقال 
له: يوسف؟ وکان آبوه يحبه دونكم» وإنكم انطلقتم به 
فالقيتموه في الجبَّ واخبرتم اباكم أن الذثب اكله» وجئتم 
على قميصه بدم كذب؟ قال: فجعل بعضهم ينظر إلى بعض 
ويعجبون. وأخرج أبو الشيخ عن وهيب قال: لما جعل 
يوسف ينقر الصواع ويخبرهم قام إليه بعض إخوته فقال: 
أنشدك بالل أن لا تكشف لنا عورة. وأخرج ابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة في قوله: إائتوني باخ لكم من أبيكم» 
قال: يعني بنيامين» وهو آخو يوسف لأبيه وآمه. وأخرج ابن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: إوآنا خير 
المنزلين# قال: خير من يضيف بمصر. وآخرج ابن جرير 
عن قتادة في قوله: إلفتيته أي: لغلمانه إاجعلوا 
بضاعتهمي أي: أوراقهم. وأخرج ابن جرير» وابن آبي حاتم 
وابو الشيخ عن قتادة في قوله: لما نبغي هذه بضاعتنا 
ردت إلينا) يقولون: ما نبغي وراء هذا إونزداد كيل 
بعير4 أي: حمل بعير. وأخرج آبو عبید» وابن جرير» وابن 
المنذر عن مجاهد لإونرداد كيل بعيري قال: حمل حمارء 
قال: وهي لغةء قال ابو عبيد: يعني مجاهداً أن الحمار يقال 
له: في بعض اللغات بعير. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد في 
قوله: لا أن يحاط بكم قال: تهلكوا جميعاً. وفي قوله: 
لإفلما آتوه موثقهم قال: عهدهم. واخرج عبد الرزاقء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن قتادة في قوله: 
إلا أن يحاط بكم قال إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. 

قال بج لا دلوا ِن باپ ويد ر دلوأ ء من بوب رة وما أغنى 
سکم ت اھ ین کی إن لتک رلا ر عاب وکت تابو وي 
سواد 9 لما دلوا ن بُ ترش آم ا ڪات بتي تف 
ا ا اة ي ی يعوب د لها ونم ل 
رلک ڪر الاس لا يموت (@ ولا دلوا عل وسقت ٢اریتک‏ 
کے اکا قاد إن آنا اوک ملا تبس با ڪا يموت © من 
جَهرهم حهازهم مَل لابه فى رَحْلٍ ا أذن ا انها ألم 
إککم سرف 9 فالا وأقبلوا لبهم اذا ودوت © فالوأ نِد 
صو الك ولس جاه پو ل بير انا ہہ رَعِیم 39 قالوا تال لَمَدَ 
ممم ما تا نقد فی الأرض وما کا سرق 9 قالوا فما جره 


HEE 
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کر کیو @ 6لا زا ی شید ف تخل هر رقم کرد 
e ۵‏ پازعتو قب قبل وعاء ِْم استخرجها من وعاءِ 


و و 


ید كدت كدت وف ت تا کان لاد اء ني ين اليب إلا ان 
سا آنه ترم درت کن اء روق ڪل ِى وار عَيِعٌ @ 


ر 


لما تجهز أولاد يعقوب للمسير إلى مصر خاف عليهم 
اتوق ان تحسم الین رنیم کارا نوی جمال از 
وثياب حسنة مع كونهم أولاد رجل واحد» فنهاهم أن يدخلوا 
مجتمعين من باب وأحد لأن في ذلك مظنة لإصابة الأعين 
لهم» وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقةء ولم يكتف بقوله: 
طلا تدخلوا من باب واحد4 عن قوله: وادخلوا من 
ابواب متفرقة) لانهم لو دخلوا من بابین مثلاً انوا قد 
امتثلوا النهي عن الدخول من باب واحد» ولكنه لما كان في 
قدخول من باپین مثا تع لجاع بخشی معه لن تيدام 


مصر اربعة. 


تاثیراء وقالا: RS EE‏ العين إذا شاهد 
وأاعجب به كانت المصلحة له في تكليفه أن يغير الث ذلك 
الشيء حتى لا يبقى قلب نلك المكلف معلقاً به. ولیس هذا 
بمستنكر من هذين واتباعهماء فقد صار دفع أدلة الكتاب 
والسّة بمجرد الاستبعادات العقلية دأبهم وديدنهم» واي مانع 
من إصابة العين بتقدير الله سبحانه لذلك؟ وقد وردت 
الأحاديث الصحيحة بان العين حقء وأصيب بها جماعة في 
عصر النبوّةء ومنهم رسول الله ل. واعجب من إنكار 
هؤلاء لما وردت به نصوص هذه الشريعة مايقع من 
بعضهم من الإزراء على من يعمل بالدليل المخالف لمجرد 
الاستبعاد العقلي والتنطع في العبارات كالزمخشري في 
تفسيره»ء فإنه في كثير من المواطن لا يقف على دفع دليل 
الشرع بالاستبعاد الذي يدّعيه على العقل حتى يضم إلى 
ذلك الوقاحة في العبارة على وجه يوقع المقصرين في 
الأقوال الباطلة والمذاهب الزائفة. وبالجملة فقول هؤلاء 
مدفوع بالأدلة المتكاثرة وإجماع من يعتد به من هذه الأمة 
سلفاً وخلفاًء وبما هو مشاهد في الوجود» فكم من شخص 
من هذا النوع الإنساني وغيره من أنواع الحيوان هلك بهذا 
ات 
وقد اختلف العلماء فيمن عرف بالإصابة بالعينء فقال 
قوم: يمنع من الاتصال بالناس دفعاً لضرره بحبس أو غیره 
من لزوم بيته؛ وقيل: ينذفي؛ وابعد من قال إنه يقتل إلا إذا 
كان يتعمد ذلك وتتوقف إصابته على اختياره وقصده ولم 
ينزجر عن ذلك» فإنه إذا قتل كان له حكم القاتل. ثم قال 
بعقوب لأولاده وما اغني عنکم من اله من شيء۾ أي: 
لا أدفع عنكم ضرراً ولا اجلب إليكم نفعاً بتدبيري هذاء بل 
ما قضاه الله عليكم فهو واقع لا محالة. قال الزجاج وابن 
الأنباري: لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم مع الاجتماع 


2 سورة دوسف 


لكان تفرَقهم کاجتماعهم. وقال آخرون: ما کان يغني عنهم 
يعقوب شيئًا قط حيث أصابهم ما أصابهم مع تفرقهم من 
إضافة السرقة إليهم» ثم صرح يعقوب بانه لا حكم إلا لله 
سبحانه فقال: إن الحكم إلا الله) لا لغيره ولا يشاركه فيه 
مشارك في ذلك إعليه توكلت4 في كل إيراد وإصدار لا 
على غیره أي: اعتمدت ووثقت اوعلیه4 لا على غیره 
إفليتوكل المتوكلون) على العموم» ويدخل فيه أولاده 
دخولاً ارّلياً إولما دخلوا من حيث امرهم أبوهم) آي: من 
الأبواب المتفرقة ولم يجتمعوا داخلين من باب واحد. وجواب 
لما لما كان يغني عنهم) ذلك الدخول طمن اش4 أي: من 
جهته طمن شيء) من الأشياء مما قدّره الله عليهم لأن 
الحذر لا يدفع القدرء والاستثناء بقوله: إلا حاجة في نفس 
يعقوب قضاها) منقطع؛ والمعنى: ولكن حاجة كانت في 
نفس يعقوب» وهي شفقته عليهم ومحبته لسلامتهم قضاها 
يعقوب آي: أظهرها لهم ووصاهم بها غير معتقد أن للتدبير 
الذي دبره لهم تأثيراً في دفع ما قضاه الله عليهم» وقيل: إنه 
خطر ببال يعقوب أن الملك إذا رآهم مجتمعين مع ما يظهر 
فيهم من كمال الخلقة. وسيما الشجاعة أوقع بهم حسداً 
وحقداً أو خوفاً منهم» »> فأمرهم بالتفرّق لهذه العلة. وقد اختار 
هذا النحاس وقال: لا معنى للعين ها هناء وفيه أن هذا لو 
كان هو السبب لأمرهم بالتفرق ولم يخص النهي عن ذلك 
بالاجتماع عند السخول من باب وأحد» لأن هذا الحسد أو 
الخوف يحصل باجتماعهم داخل المدينة كما يحصل 
باجتماعهم عند السخول من باب واحد. وقيل: إن الفاعل في 
قضاها ضمير يعود إلى الدخول لا إلى يعقوب. والمعنى: ما 
كان الدخول يغني عنهم من جهة الله شيئاء ولكنه قضى ذلك 
الدخول حاجة في نفس يعقوب لوقوعه حسب إرادته إوإنه 
لذو علم لما علمناه) أي: وإن يعقوب لصاحب علم لأجل 
تعليم الل إياه بما اوحاه الله من ان الحذر لا يدفع القدرء وأن 
ما قضاه الله سبحانه فهو كائن لا محالة ولك أكثر 
الناس لا يعلمون) بذلك كما ينبغيء وقیل: لا يعلمون آن 
الحذر مندوب إليه وإن كان لا يغني من القدر شيئاء والسياق 
يدفعه؛ وقيل: المراد باكثر الناس المشركون طولما دخلوا 
على يوسف أوى إليه لخاه# أي: ضحم إليه أخاه بنيامينء 
قيل: إنه أمر بإنزال كل اثنين في منزل فبقي اخوه منفرداً 
فضمه إليه و طقال إني انا أخوك4 يوسفء» قال له ذلك 
سرا من دون ان يطلع عليه إخوته فلا تبتئس) آي: فلا 
تحزن يما كانوا يعملون أي: إخوتك من الأعمال 
الماضية التي عملوها؛ وقيل: إنه لم يخبره بانه يوسف» بل 
قال له: إني أخوك مكان أخيك يوسف فلا تحزن بما كنت 
تلقاه منهم من الجفاء حسداً وبغياً؛ وقيل: إنه أآخبره بما 
سيدبره معهم من جعل السقاية في رحله»ء فقال: لا أباليء 


وقبل: انه لما آخبر یوسف آخاه بنيامين بانه أخوه قال: لډ 


تردّنى إليهم» فقال قد علمت اغتمام أبينا يعقوب فإذا حبستك 
عندي ازداد غمه»ء فأآتی بنیامین فقال له یوسف: لا یمکن 


الحزء الثالٹث عشر 


حبسك عندي إلا بان أنسبك إلى ما لا يجمل بك فقال: لا 
أبالي» > فدس الطاع في رحله» وهو المراد بالسقاية وأصلها 
المشربة التي يشرب بها جعلت صاعاً يكال بهء وقيل: كان 
تسقى بها الدواب ويكال بها الحبّء وقيل: كانت من فضة 
وقيل: كانت من ذهب» وقيل غير ذلك. وقد تقدم تفسير 
الجهاز والرحل. والمعنى: أنه جعل السقاية التي هو 
في رحل أخيه الذي هو الوعاء الذي يجعل فيه ما يشتر 
من الطعام من هير جنم بعد ذلك واذن مؤذن)» 
نادى مناد قائلاً إأيتها العير4 قال الزجاج: معناه يا 
أصحاب لتر وكل ما امتير عليه من الإبل والحمير والبغال 
فهو عير؛ وقيل: هي قافلة الحمير. وقال أبو عبيدة: العير 
الإبل المرحولة المركوبة لإنكم لسارقون¢ نسبة السرق 
إليهم على حقيقتهاء لأن المنادي غير عالم بما دبره يوسف؛ 
وقيل: إن المعنى إن حالكم حال السارقين كون الصواع صار 
لديكم من غير رضا من الملك لقالوا) أي: إخوة يوسف 
واقبلوا عليهم آي حال کونهم مقبلین على من نادی 
منهم المنادي من أصحاب الملك طماذا تفقدون) أي: ما 
الذي فقدتموه» يقال: فقدت الشيء إذا عدمته بضياع أونحوهء 
فكأنهم قالوا ماذا ضاع عليكم؟ وصيغة المستقبل 
لاستحضار الصورة «قالوا) في جوابهم إنفقد صواع 
الملك. قرأ يحيى بن يعمر (صواغ) بالغين المعجمة. وقرأً 
أب رجاء (صوع) بضم الضاد المهملة وشكون, الوا بعدها 
عين مهملة. وقرأ أبيّ (صياع). وقرأ أبو جعفر صاع» وبها 
قرأ أبو هريرة. وقراً الجمهور (صواع) بالصاد والعين 
المهملتين. قال الزجاج: الصواع هو الصاع بعينه» وهو يذكر 
ويؤنثء» وهو السقايةء ومنه قول الشاعر: 


نشرب الخمر بالصواع جهارا 


بالصواع من جهة نفسه حمل بعير. والبعير الجملء وفي لغة 
البعير من الطعامء ثم قال المنادي طوأنا به زعيم) أي: 
بحمل البعير الذي جعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش 
هو المنادي» وإنما نسب القول إلى الجماعة لكونه واحدا 
منهم» ثم رجع الكلام إلى نسبة القول إلى المنادي وحده 
لانه القائل بالحقيقة طقالوا تاش لقد علمتم ما جئنذا لنفسد 
في الأرض)4 التاء بدل من واو القسم عند الجمهورء وقيل: 
من الباءء وقيل: أصل بنفسهاء ولا تدخل إلا على هذا الاسم 
الشريف دون سائر أسمائه سبحانه» وقد دخلت نادرا على 
الرب» وعلى الرحمنء والكلام على هذا مستوفى في علم 
الإعراب؛ وجعلوا المقسم عليه هو علم يوسف وأصحابه 
بنزاهة جانبهم وطهارة ذيلهم عن التلوْث بقذر الفساد في 
الأرض الذي من أعظم أنواعه السرقةء لأنهم قد شاهدوا 
منهم في قدومهم عليه المرة الأولى»ء وهذه المرّة من التعفف 
والزهد عما هو دون السرقة بمراحل ما يستفاد منه العلم 
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الجازم بأنهم ليسوا بمن يتجاراً على هذا النوع العظيم من 
أنواع الفسادء ولو لم يكن من ذلك إلا ردهم لبضاعتهم التي 
وجدوها في رحالهم» والمراد بالأرض هنا أرض مصرء ثم 
أكدوا هذه الجملة التي أقسموا بالل عليها بقولهم: وما كنا 
تارقن ازيادة كبزي مما قزقرهع به والتدزه غن هن 
النقيصة الخسيسة والرذيلة الشنعاء إقالوا فما جزاؤه إن 
كنتم كانبين) هذه الجملة مستأنفة كما تقدم غير مرَّة في 
نظائرهاء والقائلون هم أصحاب يوسف» أو المنادي منهم 
وحده كما مرَّء والضمير في جزاؤه للصواع على حذف 
ماف أي؛ فعا جزاء سرقة الصواع غندكم أي الضمير 
للسارق؛ أي: فما جزاء سارق الصواع عندكم إن كنتم 
كانبين) فيما تدّعونه لأنفسكم من البراءة عن السرقةء 
وذلك بأن يوجد الصواع معكم»ء فاجاب أخوة يوسف و 
[قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه) اي: جزاء 
سرقة الصواع أو جزاء سارق الصواع. وجزاؤه مبتدث 
والجملة الشرطية: وهي من وجد في رحله فهو جزاؤه خبر 
المبتدأً على إقامة الظاهر مقام المضمر فيهاء والأصل جزارؤه 
من وجد في رحله فهوء فيكون الضمير الثاني عائد إلى 
المبتداء والأوّل إلى من»ء ويجوز أن يكون خبر المبتدأ ومن 
وجد في رحله»ء والتقدير: جزاء السرقة للصواع أخذ من وجد 
في رحله» وتكون جملة فهو جزاؤه لتاكيد الجملة الأولى 
وتقريرها. قال الزجاج: وقوله: إفهو جزاؤه) زيادة في 
البيان أي: جزاؤه أخذ السارق فهو جزاؤه لا غير. قال 
المفسرون: وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يسترقٌ سنة 
فلذلك استفتوهم في جزائه «إكذلك نجزي الظالمين# آي: 
مثل ذلك الجزاء الكامل نجزي الظالمين.لغيرهم من الناس 
بسرقة أمتعتهم» وهذه الجملة مؤكدة لما قبلها إذا كانت من 
كلام إخوة يوسف» ويجوز أن تكون من كلام أصحاب 
يوسف أي: كذلك نحن نجزي الظالمين بالسرق. ثم لما ذكروا 
جزاء السارق أرادوا أن يفتشوا أمتعتهم حتى يتبين الأمرء 
فأقبل يوسف على ذلك فبدا به تفت تفتيش طأوعيتهم أي: 
أوعية الإخوة العشرة قبل وعاء اخیه) آي: قبل تفتیشه 
اوغا ا اد فع لليف ورفعا لما ره ن ال 
چثم استخرجها» أي: السقاية أو الصواع» لأنه يذكر 
ويؤنث إكذلك كدنا ليوسف4 أي: مثل ذلك الكيد العجيب 
كدنا ليوسف يعني: علمناه إياه أوحيناه إليهء والكيد مبدؤه 
السعي في الحيلة والخديعةء ونهايته إلقاء المخدوع من حيث 
لا يشعر في أمر مكروه لا سبيل إلى دفعه» وهو محمول في 
كق اله اة غل الخمانة لا غل لدان فال :القتي: 
معنى كدنا دبرنا. وقال ابن الأنباري: اردنا وفي الآية دليل 
على جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة بما صورته 
صورة الحيلة والمكيدة إذا لم يخالف ذلك شرعاً ثابتاً جما 
كان لياخذ آخاه في دين الملك4 أي: ما كان يوسف ليأخذ 
أخاه بنيامين في دين الملك آي: ملك مصرء وفي شريعته 
التي کان علیهاء بل کان يته وقضناؤه أن يضرب السارق 
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يعقوب وشریعته. وحاصله آن يوسف ما کان يتمکن من 
إجراء حكم يعقوب على أخيه مع كونه مخالفا لدين الملك 
وشریعته لولا ما کاد الله له ودبره وأراده حتی وجد السبيل 
إليه» وهو ما أجراه على لسن إخوته من قولهم: إن جزاء 
وهو معنى قوله: إلا أن يشاء الث آي: إلا حال مشيئته 
وان بذلك وارادته | له»ء و الجملة: ا a‏ ليأخدذ أخاأه 
إنرفع ey‏ علو ولات 
كل ذي علم) ممن رفعه الله بالعلم لإعليم) ارفع رتبة 
منهم وأعلى درجة لا يبلغون مداه ولا يرتقون شأوه. وقيل: 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد4 قال: رهب 
يعقوب عليهم العين. وأخرج أبن أبي شيبة»ء وابن جريرء وابن 
لنذذر عن مخفا بن كت قال خشي قليهم العين: ولكرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذرء وأبو الشيخ عن النخعي في 
قوله: إوادخلوا من أبواب 
يلقى يوسف أخاه في خلوة. وأخرج ابن أبي شيبة»ء وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن آبي حاتم» وآبو الشيخ عن مجاهد 
في قوله: (إلاً حاجة في نفس يعقوب قضاها) قال: خيفة 
العين على بنيه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو 


الشيخ عن قتادة في قوله: إوإنه لذو علم لما علمنا) 


قال: إنه لعامل بما علم» ومن لا يعمل لا يكون عالما. وأخرج 
هؤلاء عنه في قوله: آوى إليه ثخاه) قال: ضمه إليه» وفي 

قوله: فلا تبتئس تئس4 قال: لا تحزن ولا تيأس» وفي قوله: 
(فلما جهزهم بجهازهم) قال: قضی حاجتهم وکال لھم 
طعامهم» وفي قوله: إجعل السقاية) قال: هو إناء الملك 
الذي يشرب منه إفي رحل لخيه) قال: في متاع اخيه. 
واخرج ابن بي حاتم» وابن الأنباري في المصاحف عن ابن 
عباس في قوله: إجعل السقاية قال: هو الصواع» وكل 
شيء يشرب منه فهو صواع. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن جريرء 
ابن ابي حاتم عن ابن زید نحوه ايضاً. واخرج ابن جريرء 
وابن ابي حاتم واو الشيخ Ra ET‏ وایتها 
جریر» i‏ المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: وولمن 
جاء به حمل بعير4 قال: حمل حمار طعام» وهي لغة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
لإوآنا به زعيم يقول: كفيل. وأخرج ابن جرير عن 
فاك نن رة واف و فاده والكحك مله وخر 
ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن الربيع بن أنس 
في قوله: لما جئنا لنفسد في الأرض4 يقول: ما جئنا 


متفرقة) قال: أحب يعقوب ان . 


2 - سورة بوسف 


ابن زيد في قوله: فما جزاؤه قال: عرفوا الحكم في 
حکمهم فقالوا: من وجد في رحله فهو جزاؤه. وکان الحكم 
عند الأنبياء يعقوب وبنيه أن يؤخذ السارق بسرقته عبدا 
يسترق. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
بي a‏ وابو الشيخ Sa AS‏ فبدا باوعيتهم» 
صتع حتى بقي متاع الغلام قال: ما اظن ان هذا أخذ شيئاً. 
و پى فاستیره و 
لیوسف4 قال: كذاك تتا لنوسف ما کان لیاخذ ثخاه 
في دين الملك) يقول: ا قال: کان في دين 
فيعطيه المسروق. وأخرج ابن جريرء وأبن آبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن ابن عباس في قوله: E O ER EW‏ 
ا توان 8 Ea TON‏ 
قوله: لا أن بشاء الله قال: إلا يعلة كادها الله ليوسف 
فاعتلٌ بها. وأخرج ابن المنذر»ء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخ 
عنه في قوله: إنرفع درجات من نشاء» قال: يوسف 
وإخوته أوتوا علماً فرفعنا يوسف في العلم فوقهم درجة. 
وأخرج الفريابي» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ عن سعيد بن جبیر قال: کنا عند ابن عباس 
فحدث بحدیث» فقال رجل عنده: ڳوفوق کل ذي علم 
عليم) فقال ابن عباس: بئس ما قلت» الله العليم الخبيرء 
وهو فوق كل عالم. وأآخرج ابن جرير عن محمد بن كعب 
قال سال رجل علياً عن مسالةء فقال فيهاء فقال الرجل ليس 
DE‏ وأخرج بن لبي شيب واپن جریر وابن 
ا لإوفوق كل ذي علم عليم4 قال: علم الله 
فوق کل عالم. 

ط تالا رن سرف تقذ سک اخ وین کد اسا شف ف 
قو برها لر ال آث شر ڪر ڪه راه عَم ما تفوت 


@ لا ا ر ی سے 


ا لمرد إن ل ابا شا كرا فخ دادن ڪا ل 
ب انی @ 6د تک لے e‏ 
دة إا إا یرت @ نا ناسو سوا ينه کک 
ڪيرش ألم توا | ت باک د eT‏ ى 
ت دشت کا ند وو و ا 
ا اتاو ي ید @ E‏ 


ا “ل ہے ر 


ر 


ڪا فما ولم لى متا ّا ونا سيرد @ 


قوله: «قالوا إن يسرق4 أي بنيامين فقد سرق اڅ له 


الجزء الثالث عشر 
من قبل يعنون يوسف. 


وقد اختلف المفسرون في هذه السرقة التي نسبوها إلى 
يوسف ما هي؟ فقيل: إنه كان ليوسف عمة هي آكبر من 
يعقوب» وكانت عندها منطقة إسحاق لكونها اسن أولاده 
وکانوا نتو ار گوتها قناجَذها الأكبر سنا من ذكر او ان 
وکانت قد حضنت يوسف وأحبته حباً شدیداء فلما ترعرع 
قال لها يعقوب: سمي يوسف إلي فاشفقت من فراقه 
واحتالت في بقائه لدیهاء > فجعلت المنطقة تحت ثيابه وحزمته 
بهاء ثم قالت: قد سرقت منطقة إسحاق فانظروا من سرقهاء 
فبحثوا عنها فوجدوها مع يوسف فاخذته عندها كما هو 
شرع الانبياء في ذلك الوقت من آل إبراهيم. وقد سبق بيان 
شريعتهم في السرقةء وقيل: إن يوسف اخذ صنماً کان لجده 
أبي آمه فكسره وألقاه على الطر تغبيراً للمنكر. وحکي عن 
الزجاج آنه a EE‏ الواحدي عن الزجاج 
E‏ انه قال: کذبوا عليه فیما نسبوه اليه 
قلت: وهذا أولى» فما هذه الكذبة باوًل كذباتهم» وقد قدمنا ما 
يدفع قول من قال: إنهم قد كاأنوا أنبياء عند صدور هذه 
الأمور منهم. قوله: إفاسرّها يوسف في نفسه) قال 
الزجاج وغيره: الضمير في أسرَّها يعود إلى الكلمة أو 
الجملةء كانه قيل: نار اللا في تفت وولم نها هم 
ثم فسرها بقوله: قال انتم ت شر مکاناً) وقد رڌ ابو علي 
الفارسى هذا فقال: إن هذا النوع من الإضمار على شريطة 
التفسير غير مستعمل؛ وقيل: الضمير عائد إلى الإجابة أي: 
أسرَ يوسف إجابتهم في ذلك الوقت إلى وقت آخر؛ وقيل: 
ار فى تة قري لن يتوق فقداشرق ع لاهن قبل: 
وهذا هو الأولی» ویکون معنی ولم يبدها لهم آنه لم یبد 
لهم هذه المقالة التي أسرَها في نفسه بان يذكر لهم صحتها 
أو بطلانهاء وجملة قال انتم ڈ شر مكانا مفسرة على 
القول الأوّل» ومستانفة على القولين الآخرينء كأنه قيل: 
فماذا قال يوسف لما قالوا هذه المقالة؟ آي: آنتم شر مكانا 
اي: موضعاً ومنزلاً ممن نسبتموه إلى السرقة وهو بريء» 
فإنكم قد فعلتم ما فعلتم من إلقاء يوسف إلى الِب والكذب 
على أبيكم وغير ذلك من آفاعیلکم» ثم قال: وان أعلم بما 
تصفون) من الباطل بنسبة السراق إلى يوسفه وأنه لا 
حقيقة لذلك» ثم أرادوا أن يستعطفوه ليطلق له آخاهم بنيامين 
يكون معهم يرجعون به إلى أبيهم لما تقدم من أخذه الميثاق 
عليهم بان يردوه إليهء (إفقالوا يا ايها العزيز إن له ابا 
شيخاً كبيراً) آي: إن لبنيامين هذا ابا متصفاً بهذه الصفةء 
وهي کونه شیخاً کبیراً لا یستطیع فراقه ولا یصبر عنه ولا 
يقدر على الوصول إليه إفخذ أحدنا مكانه) يبقى لديك. 
فان له فدرلا في قلي يه الست لواح هنا فلا يتشر 
راق اكا 9 بضر ر بفرلق ر تي اين ف عفلوا ذلك 
بقوله: [إنا نراك من المحسنين) إلى الناس كافةء وإلينا 
خاصةء فتمم إحسانك إلنيا بإجابتنا إلى هذا المطلب» فاجاب 
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يوسف عليهم بقوله: إمعاذ الله ان ناخذ إلا من وجدنا 
متاعنا عنده) آي: نعوذ بال مادا فق مر منوب 
بفعل محذوف» والمستعيذ بالل هو المعتصم بهء وأن نأخذ 
منصوب بنزع الخافضء والأصل من أن نأخذ إلا من وجدنا 
متاعنا عنده» وهو بنیامین لأنه ا الضواع في رل 
فقد حل لنا استعباده بفتواكم التي افتيتمونا بقولكم: 
طجزاۋه من وجد في رحله فهو جزاۋم. إنا إذا 
لظالمون» أي: إنا إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده 
لظالمون في دينكم وما تقتضيه فتواكم (فلما استيئسوا 
منه) أي: يثسوا من يوسف وإسعافهم مته إلى مطلبهم 
الذي طلبوه» والسين والتاء للمبالغة إخلصوا نجيام أي: 
انفردوا حال كونهم متناجين فيما بينهم» وهو مصدر يقع 
على الواحد والجمع كما في قوله: إوقربناه نجيا) [مريم: 
2]. قال الزجاج: معناه انفردوا وليس معهم أخوهم متناجين 
فيما يعملون به في ذهابهم إلى أبيهم من غير آخيهم إقال 
كبيرهم)» قيل: هو روبيل لانه الأسنٌء وقيل: يهوذا لانه 
الأارفر عقلاًُ وقیل: شمعون لأنه رئيسهم لالم تعلموا أن 
أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من ال4 أي: عهداً من الله في 
حفظ ابنه ورده إلیه» ومعنی کونه من الله انه باذنه ومن 
قبل ما فرطتم في يوسف) معطوف على ما قبله. والتقدير: 
الم تعلموا أن أباكم وتعلموا تفريطكم في يوسف ذكر هذا 
النحاس وغيره» ومن قبل متعلقة بتعلموا أي: وتعلموا 
تفريطكم في يوسف من قبل» على أن ما مصدريةء ويجوز 
أن تكون زائدةء وقيل: ما فرطتم مرفوع المحل على الابتداءء 
وخبره من قبل؛ وقيل: إن ما موصولة أو موصوفةء وكلاهما 
في محل النصب أو الرفع» وما ذكرناه هو الأولى» ومعنى 
فرطتم: قصرتم في شانه» ولم تحفظوا عهد آبیکم فيه فلن 
أيبرح الأرض4. يقال: برح براحاً ويروحاء أي زالء فإذا 
دخله النفي صار مثبتاً آي: لن أبرح من الأرض» بل الزمها 
ولا آزال مقيماً فيها لإحتى ياذن لي ابي) في مفارقتها 
والخروج منهاء > وإنما قال ذلك لأنه يستحي من آبيه ان ياتي 
إليه بغير ولده الذي أخذ عليهم الموثق بإرجاعه إليه إا أن 
يحاط بهم كما تقدم» أو يحكم الله لي بمفارقتها 
والخروج منهاء وقيل: المعنى أو يحكم الله لي بخلاص أخي 
من الأسر حتى يعود إلى أبي وأعود معهء وقيل: المعنى أو 
يحكم الله لي بالنصر على من أخذ أخي فاحاربه وآخذ أخي 
منهء أو أعجز فانصرف بعد ذلك وهو خير الحاكمين) 
لان أحكامه لا تجري إلا على ما يوافق الحقء ويطابق 
الصواب» ثم قال كبيرهم مخاطباً لهم لارجعوا إلى أبيكم 
فقولوا يا ابانا إن ابنك سرق). قرا الجمهور (سرق) على 
البناء للفاعلء وذلك لانهم قد شاهدوا استخراج الصواع من 
وعائه. وقرا ابن عباس والضحاك وأبو رزين على البناء 
للمفعولء »> وروى ذلك النحاس عن الكسائي. قال الزجاج: إن 
سرق يحتمل معنيين: أحدهما علم منه السرقء والآخر اتهم 
بالسرق وما شاهننا إلآ بما علمنا) من استخراج 
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ES e 
آخذنا‎ E N TET ما شاهدناه‎ 
له مك الجا معنا إلى مر الفي لفان باه سق‎ 
ومرادهم آنه سرق وهم نيام؛ وقيل: مرادهم آنه فعل ذلك‎ 
وهو غائب عنهم» فخفي عليهم فعله طإواسال القرية التي‎ 
کنا فیها) هذا من تمام قول کبیرهم لهم آي: قولوا لابیکم‎ 
أسال أهل القرية؛ وقيل: هي قرية من قرى مصر نزلوا فيها‎ 
وامتاروا منها؛ وقيل: المعنى واسال القرية نفسها ون كانت‎ 
هند إوالعير التي البلا فيها) اي: وقولوا لابیکم اسال‎ 
جیران يعقوب وإنا لصادقون) فيما قلنا؛ ارا ا‎ 
الجملة مؤكدة هذا التأكيد لأن ما قد تقدّم منهم مع أبيهم‎ 

يعقوب يوجب كمال الريبة في خبرهم هذا عند السامع. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد في قوله: 
إإن يسرق فقد سرق اخ له من قبل قال: يعنون 
يوفت: ولخو إن لمث عن لن عباس قال برق مكداة 
لخالته» يعني: يوسف. وأخرج أبو الشيخ عن عطية قال: 
سرق في صباه ميلين من ذهب. وآخرج ابن مردويه عن ابن 
٠‏ عباس» عن النبي 4# قال: «سرق يوسف صنماً لجدَّه أبي 
أمه من ذهب وفضة فكسره وألقاه على الطريق فعيره بذلك 
إخوته». وأخرج أبن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبو 
الشیخ عن سعید بن جبیر مثله غير مرفوع» وقد روی نحوه 
عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن جريرء وأبن آبي حاتم 

عن ابن عباس في قوله: (فاسرها يوسف في نفسه) قال: 
اسر في نفسه قوله: از انتم شر مكاناً واش أعلم بما 
تصفون) . وأخرح عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء 
وأبو الشيخ عن قتادة مثله. وآأخرج ابن جرير عن ابن 
إسحاق في قوله: إفلما استیئسوا منه قال: یسوا منهء 
ورأوا شدته في أمره. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن 
قتادة في قوله: إخلصوا نجياي قال: وحدهم. وأآخرج ابن 
أبي شيبة وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو 
الشيخ عن مجاهد في قوله: [قال كبيرهم) قال شمەون 
الذي تخلف اكبرهم عقلاًء واكبر منه في الميلاد روبيل. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأہو الشيخ عن قتادة 
لقال كبيرهم) هو روبيلء وهو الذي کان نهاهم عن قتله 
وكان كبر القوم. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في قوله: 
ابن جريرء وأبو الشيخ عن أبي صالح نحوه. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ عن عكرمة طإوما كنا 


للغيب حافظين» قال: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق. وأآخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وأابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن قتادة نحوه. وأخرح أبن جريرء وابن المنذذر عن 
ابن عباس في قوله: إواسال القرية# قال: يعنون مصر. 
وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم وأبى الشيخ عن قتادة 
مثله. ۰ 
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ڪيا نَم هو اميم الح ڪي ( وول عنم وال يناسن عل 
ت آلحڙن تیر کییے © اا تا توا 
ت سا او کرد بے آلھدیکن (@@ قال 
اکنا اکا بی ورن إل اه وآ كم و مت آل ا لا کرت 3 


سی ذهوا فا تکشر ین بوس اید لا انوا ین نع ا إنَه ا 


غر ت ر . 


FRE‏ ا ا 


ا م رر 2 
یذ دوسف حیٰ ت 


يکش من دقع لَه | إل لموم اکير @ ما دلوا عه الوا ا 
لمر مستا اها لا اشر ومسا بضحة مرح وف نا الكل ودف 
ما إو َه رى بوه @ 


قوله: لقال بل سوّلت لكم اأنفسكم مرا أي: زينت» 
والأمر هنا قولهم: إن ابنك سرق4 [يوسف: 81] وما سرق 
في الحقيقةء وقيل: المراد بالأمر إخراجهم بنيامين» والمضي 
به إلى مصر طلباً للمنفعة فعاد ذلك بالمضرَّة ؛ وقيل: 
التسويل التخييل أي: خيلت لكم أنفسكم أمراأً لا أصل له؛ 
وقيل: الأمر الذي سوّلت لهم أنفسهم فتياهم بان السارق 
يؤخذ بسرقته» والإضراب هنا هو باعتبار ما أثبتوه من 
البراءة لأنفسهم» لا باعتبار أصل الكلام فإنه صحيح» 
والجملة مستانفة مبنية على سؤال مقدر كغيرها. وجملة 
إفصبر جميل4 خير مبتداأ محذوف أو ميتدأ خبره 
محذوف أي: فأمري صبر جميل أو فصبر جميل أجمل بي 
وأولى لي» والصبر الجميل هو الذي لا يبوح صاحبه 
بالشكوى بل يفوّض أمره إلى الله ويسترجع» وقد ورد أن 
الصبر عند أول الصدمة إعسى الث ان ياتيني بهم 
جميعاً4 أي: بيوسف وأخيه بنيامين» والأخ الثالث الباقي 
بمصرء وهو کبیرهم كما تقدم» وإنما قال هکذا لأنه قد کان 
عنده أن يوسف لم يمت» وآنه باق على الحياة وإن غاب عنه 
خبره (إنه هو العليم) بحالي (الحكيم) فيما يقضي به 
إوتولى عنهم4 آي: أعرض عنهم» وقطع الكلام معهم 
لإوقال يا اسفا على يوسف4. قال الزجاج: الأصل يا 
اسفيء فابدل من الياء ألفاً لخفة الفتحةء والأسف: شدة 
الجزع؛ وقيل: شدة الحزنء ومنه قول كثير: 
فبااسشفاللقلب كيف انصرافة والنفسلماسليت فقسللت 

قال يعقوب هذه المقالة لما بلغ منه الحزن غاية مبالغة 
بسبب فراقه ليوسف» وانضمام فراقه لأخيه بذيامين»ء وبلوغ 
ما بلغه من كونه أسيراً عند ملك مصرء فتضاعفت آحزانه» 
وهاج عليه الوجد القديم بما أثاره من الخبر الأخير. وقد 
روي عن سعید بن جبیر: أن یعقوب لم یکن عنده ما ثبت 


الجزء الثالٹ عشر 


في شريعتنا من الاسترجاع والصبر على المصائب» ولو كان 
عنده ذلك لما قال: يا أسفا على يوسف. ومعنى المناداة 
للأاسف طلب حضوره» كانه قال: تعال يا أسفي وأقبل إلى 
إوابيضت عيناه من الحزن) أي: انقلب سواد عينيه 
بياضا من كثرة البكاء. قيل: إنه زال إدراكه بحاسة البصر 
ا کان يدرك aE‏ وقد قيل في توجيه 
E O E‏ 
ذلك لأنه علم أن يوسف حي» فخاف على دينه مع كونه 
بأرض مصر وآهلها حينئزٍ كفارء وقيل: إن مجرد الحزن ليس 
بمحرّم» وإنما المحرَّم ما يفضي منه إلى الوله وشق الثياب 
ST‏ وقد قال النبي کل عند موت واد 
ل وانا عليك يا ا ا ويؤید هذا قوله: 
ممسك له لا ببثه» ومنه کظم الغيظ وهو إخفاؤهء فالمكظوم 
المسدود عليه طريق حزنه» من كظم السقاء: إذا سدذه على ما 
فيهء والكظم بفتح الظاء. محخرج النقس» بقال: أخد باکظامه»ء 
له» ومنه: 
فإن ك كاظمالمصاب ناس فإني‌اليوم منطلقلساني 

ومنه هوالكاظمين الخيظي أل عمران: 134]. وقال 
الزجاج: معنى كظيم: محزون. وروي عن ابن عباس أنه قال: 
mS cS‏ الحزن بالضم 
والسكون: البکاءء و : ضد الفرح» وقال أكثر أهل اللغة: 
هما لفتان بمعنی [قانا تان ت تفتؤا تذكر يوسغ) ِ أي ل 

فتگ- a‏ أي: مازلت. وقال الفراء: ن لا مضمرة ي 
TT‏ القراء محكجا على 
ما قاله: 

ويقال فتيء وفتا لغتان»ء ومنه قول الشاعر: 
ی ES EE E‏ 
الواحد والجةم والماكن والمؤنت والضفة الفشنية كز 
بكسر الراء كدنف ودنف» وأصل الحرض: الفساد فى الجسم 
عبيدة وغيره» ومنه قول الشاعر: 

وقيل: الحرض ما دون الموتء وقيل: الهرمء وقيل: 
الحارض: البالي الدائر. وقال الفراء: الحارض: الفاسد الجسم 
والعقلء وكذا الحرض. وقال مؤرج: هو الذائب من الهم» ويدّل 
عليه قول الشاعر: 


على الب واشح 
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إني امرؤ لج بي حب فأاحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم 
ويقال: رجل محرض» ومنه قول الشاعر: 
طلبته‌الخيليومأاكاملاً ولرالفته لأضحىمحرضا 
قال النحاس: وحكى أهل اللغة أحرضه الهح: إذا أسقمهء 
ورجل حارض: أي أحمق. وقال الأخفش: الحارض الذاهب. 
وقال ابن الأنباري: هو الهالك. والأولى تفسير الحرض هنا 
بغير الموت والهلاك من هذه المعاني المذكورة حتى يكون 
لقوله: إو تكون من الهالكين) معنى غير معنى الحرضء 
فالتاسيس أولى من التاكيد» ومعنى من الهالكين: من الميتينء 
وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه وإن 
کانوا هم سبب آحزانه ومنشاً همومه وغمومه لقال إنما 
أشكو بثي وحزني إلى اله هذه الجملة مستانفةء كانه 
قیل: فما قال يعقوب لما قالواً له ما قالوا؟ والبث: ما يرد على 
الإنسان من الأشياء التي يعظم حزن صاحبها بها حتى لا 
يقدر على إخفائهاء كذا قال أهل اللغةء وهو ماخوذ من بثثته 
أي: فرقته» فسميت المصيبة بثاً مجازاًء قال ذو الرّمة: 
وقفت على ريم لميةيافتى فمازلت أبكي عنده وأخاطبه 
واسقیه‌حتی‌کادمماابثه تکلمني أحجاره وملاعبه 
وقد ذكر المفسرون أن الإنسان إذا قدر على كتم ما نزل 
به من المصائب كان نلك حزناً وان لم یقدر علی کتمه کان 
ذلك بثاء فالبتٌ على هذا: أعظم الحزن وأصعبه»ء وقيل: البثٌ 
الهم؛ وقيل: هو الحاجة. وعلى هذا القول يكون عطف الحزن 
المعنى. وآما على تفسير البث بالحزن 
العظيم» فكانه قال: إنما اشكى حزني العظيم وما دونه من 
الحزن إلى الله لا إلى غيره من الناس. وقد قرئ (حزني) . 
بضم الحاء وسكون الزاي (وحزني) بفتحهما إوأعلم من 
الله ما لا تعلمون» أي: أعلم من لطفه وإحسانه وثوابه على 
المصيبة ما لا تعلمونه أنتم؛ وقيل: أراد علمه بان يوسف 
حيّء وقيل: أراد علمه بأن رؤياه صادقة؛ وقيل: أعلم من 
اا فار و 
فتحسسوا من يوسف ولخيه التحسس بمهملات: طلب 
الشيء بالحواس» مأخوذ من الحسّء» أو من الإحساس أي: 
اذهبوا فتعرّفوا خبر يوسف وأخيه وتطلبوه»ء وقرئ بالجيمء 
وهو ايضاً التطلب إولا تياسوا من روح اش4 أي: لا 
تقنطوا من فرجه وتنفيسه. قال الأصمعى: الروح ما يجده 
الإنسان من نسيم الهواء فيسكن إليهء والتركيب يدل على 
الحركة والهزةء فكل ما يهتز الإنسان بوجوده ويلتذ به فهو 
روح. وحكى الواحدي عن الأصمعي أيضاً انه قال: الروح 
الاستراحة من غم القلب. وقال ابو عمرو: الروح الفرج» 
وقيل: الرحمة لإنه لا يياس من روح الث إلا القوم 
الكافرون لكونهم لا يعلمون بقدرة الله سبحانه» وعظيم 
صنعه» وخفيّ الطافه. قوله: وفلما دخلوا عليه أي: غلی 
يوسف» وفي الكلام حذفء والتقدير: فذهبوا كما أمرهم 
ابوهم إلى مصر ليتحسسوا من يوسف وأخيهء فلما دخلوا 
على يوسف لقالوا يا ليها العزيز4 أي: الملك الممتنع 
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القادر جإمسنا وأهلنا الضر4 أي: الجوع والحاجة»ء وفيه 
دليل على آنه تجوز الشكوى عند الضرورة إذا خاف من 
إصابته على نفسه كما يجوز للعليل أن يشكو إلى الطبيب ما 
يجده من العلةء وهذه المرَّة التي دخلوا فيها مصر هي المرَة 
الثالثة كما يفيده ما تقدّم من سياق الكتاب العزيز إوجئنا 
بيضاعة مزجاة4 البضاعة هى القطعة من المال يقصد بها 


شراء شىء يقال: أبضعت الشىء واستبضعته: إذا جعلته ‏ 


بضاعة» وفي المثل: «كمستبضع التمر إلى شهجر». والإزجاء: 
السوق بدفع. قال الواحدي: الإزجاء في اللغة السوق والدفع 
قلیلاً قلیلاء ومنه قوله تعالی: الم تر أن الله يزجي سحابا۾ 
[النور: 43]» والمعنى: أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار. 
قال ثعلب: البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة. قال أو 
عبيدة: إنما قيل للدراهم الرديئة مزجاة لأنها مردودة مدفوعة 
غير مقبولة. 

واختلف في هذه البضاعة ما هي؟ فقيل: کانت قدیدا 
ۇخستا وقيل: صوف وسمن» وقيل: الحبة الخضراء 
والصنوبرء وقيل: دراهم رديئةء وقيل: النعال والأدم. ثم طلبوا 
منه بعد أن أخبروه بالبضاعة التي معهم أن يوفي لهم الكيل 
أي: يجعله تاماً لا نقص فيه» وطلبوا منه أن يتصدق عليهم 
إما بزيادة يزيدها لهم على ما يقابل بضاعتهم» أو بالإغماض 
عن رداءة البضاعة التي جاءوا بهاء وأن يجعلها كالبضاعة 
الجيدة في إيفاء الكيل لهم بهاء وبهذا قال اكثر المفسرين؛ 
وقد قيل: كيف يطلبون التصدَّق عليهم وهم أنبياء والصدقة 
محرَّمة على الأنبياء. وأجيب باختصاص ذلك بنبينا ج 
إن انه يجزي المتصدقين) بما يجعله لهم من الثواب 
الأخرويء أو التوسيع عليهم في الدنيا. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
قتادة في قوله: إعسى الله أن ياتيني بهم جميعا قال: 
يوسف وأآخيه وروبيل. وأخرح ابن المنذر عن ابن جريج في 
اا قال رة اة كدر الى تاف ر اجرج بر 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس 
في قوله: يا أسفا على يوسف) قال: يا حزناً. واخرج ابن 
أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة مثله. وأخرجوا 
عن مجاهد قال: يا جزعا. وآخرح ابن جرير عن ابن عباس 
في قوله: فهو كظيم قال: حزين. وأخرج ابن المبارك» 
وعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو 
الشيخ عن قتادة قال: كظم على الحزن فلم يقل إلا خيراً. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن عطاء الخراساني قال: 
كظيم مكروب. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة مثله. ولخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
الضحاك قال: الكظيم الكمد. وأخرج ابن جرير عن مجاهد 
نحوه. وأخرج أبن أبي شيبةء وابن جرير وابن المذذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ عن أبن عباس في قوله: چتات تفتۇ تفتۇا 
تذکر یوسف) قال: لا تزال تذکر یوسف (حتی تكون 
حرضا4 قال: دنفا من المرض وأو نکون من الهالكين» 


قال: الميتين. وأخرج هؤلاء عن مجاهد نحوه. وآخرج 
عبد الرزاقء وابن جرير» وابن المنذرء وأبو الشيخ عن قتادة 
في قوله: طتفتۇا تذكر يوسف) قال: لا تزال تذکر يوسف 
إحتى تكون حرضاً4قال: هرما أو تكون من 
الهالكين4 قال: أو تموت. وأخرج ابن أبي شيبةء وأابن جريرء 
واين المنذن»وابن أي حاتم وأبى الشيخ عن الضحاك 
طحتی تکون حرضا4 قال: الحرض البالي أو تكون من 
الهالكين4 قال: من الميتين. واخرج ابن جريرء وعبد الرزاق 
عن مسلم بن يسار يرفعه إلى النبيّ ب#قال: «من بث لم 
يصبر ثم قرا لإنما اشكو بثي وحزني إلى اله¢» وأخرج 
ابن منده في المعرفة عن مسلم بن يسار عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله 6 فذکره . وأخرج ابن مردويه من 
حدیث عبد الله نن قرو مزفوعغا مظة. وأاخرجه ابن المنذرء 
وابن مردويه عن عبد الرحمْن بن يعمر مرفوعاً مرسلاً. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وآبو الشيخ عن ابن عباس 
في قوله: لإنما أشكو بثي4 قال: همي. وأخرج ابن جريرء 
ا ل وف ن اه مار 
تغلعون) قال اعنم ان رونا ويف صانقة وأئى س اة 
له. وأخرج عبد الرزاق»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ في قوله: ولا تیاسوا من روح اله 
ال ن رخا افو اخ ا خرن عن الش هان دة 
وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن ابن زيد قال: من فرج الله 
يفرج عنكم الغم الذي أنتم فيه. وأخرج ابن أبي حاتم» وابو 
الشيخ عن قتادة في قوله: پۈمسنا وأهلنا الضر4 قال: آي 
الضرَ في المعيشة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: إبيضاعة4 قال: دراهم مزجاة4 
قال: كاسدة. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن 
جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عنه قال: 
مزجاة رثة المتاع خلقة الحبل والغرارة والشيء. وأخرج أبو 
عبيد» وابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي 
خائ رانو لش غه أبضا مرجاة قال الورق الزدوف التي 
لا تنفق حتى يوضع منها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وأبو الشيخ عن ابن جرير في قوله: إوتصدق علينا# قال: 


أردد علينا أخانا. 
E‏ يوش وأَيو إذ شر جلهلو ت @ ر 
آوتلت لت دو د سف قال آنا دو دوس o‏ 


م ّ۔ سے لے ا REA‏ 


من تن وصور فوت الله يضِيع اجر بخ © ال ا ق 
٥ار‏ اله عتا ےا إن ًا لدیلو 9 قل ا تار ب 
4 ا س E‏ 
الئوة ی رند آي بات بیو؟ رآوف اڪ توت 9 لن 


الوا ا نك کی کیت ا 1&3 ر تمل 
رو اہ ای سے ا 4 5 
وَجھو رتد بصا قال أل م الله ما AY‏ 


الجزء الثالث عشر 


@ تالو اا اشتفیر تا ذا ئ کا یی @ ١ال‏ سرک 
تعفر کم َي نهر السود َء @ 


كانوا عالمين بذلك» ولکنه اراد ما ذکرناه» ویستفاد منه تعظیم 
الواقعة لكونه في قوة: ما أعظم الأمر الذي ارتكبتم من 
قصه الله سبحانه علينا فى هذه السورة وأما ما فعلوا بأخيهء 
فقال جماعة من المفسرين: هو ما أدخلوه عليه من الغم 
بفراق أخيه يوسف» وما كان يناله منهم من الاحتقار 
نالهم منهم ما قصه الل فيما سبق من صنوف الأذى. قال 
فور ان ورتا بو ر ةر ل ذلك کان 
بلاء له من الله عر وجل ليزيد في درجته عنده ظإذ انتم 
يعملوا بما يقتضيه العلم وقيل: إنه أثبت لهم صفة الجهل 
أاقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر وقت عدم علمكم بما 
فيه من الإثم وقصور معارفكم عن عاقبته» وما يترتب عليه 
أو اراد انهم عند ذلك في أوان الصبا وزمان الصغرء اعتذارا 
لهم ودفعاً لما يدهمهم من الخجل والحيرة مع علمه وعلمهم 
E EEO‏ 
قوله لهم: وا فحتم وف ولتنه) قبع اف ا 
ذلك تنبهوا وفهمو! آنه لا يخاطبهم بمثل هذا إلا هو؛ وقيل: 
إنه لما قال لهم بهذه المقالة وضع التاج عن رأسه فعرفوه 
وقيل: إنه تبسم فعرفوا ثناياه قال آنا يوسف وهذا لخي» 
اجابهم ا بما aS‏ عنه. 2 ابن الأنباري: آظهر 
المراد قتله. فاكتفى ا N oT‏ المعانىء i‏ 
وهذا أخي مع کونهم يعرفونه ولا ینکرونه» لأن قصده وهذا 
اخي المظلوم كظلمي»› قد من الله عليناي بالخلاص هما 
ابتلينا به» وقيل: من الله علينا بكل خير في الدنيا والآخرة؛ 
وقيل: بالجمع بيننا بعد التفرق» ولا مانع من إرادة جميع ذلك 
طإإنه من بتق ويصبري. قرأ الجمهور بالجزم على أن من 
شرطية. وقرأ ابن كثير بإثبات الياء في يتقي. كما في قول 
الشاعر: 
الم ياتيك والأنباءتنمي بمالاقت لبون بني زياد 
وقيل إنه جعل من موصولة لا شرطيةء وهو بعيد. 
والمعنى: إنه من يفعل التقوى أو يفعل ما يقيه عن الذنوب 
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دخولا اکن وا بالظاهںء وکان قخقام ما ال ای: 
اجرهم للدلالة على أن الموصوفين بالتقوى موصوفون 
اعتراف منهم بفضله وعظيم قدره» ولا يلزم من ذلك أن لا 
يکونوا آنبياءء فان درج الأنبياء متفاوتةء قال الله تعالی: تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض) [البقرة: 253] إوإن كنا 
لخاطئين آي: وإن الشأن ذلك. قال أبو عبيدة: خطئ وأخطاً 
بمعنى واحد. وقال الأزهري: المخطئ من اراد الصواب 
فصار إلى غيره» ومنه قولهم: المجتهد يخطئ ويصيب» 
والخاطىم من تعمد ما لا ينبغى. قالوا هذه المقالة المتضمنة 
للاعتراف بالخطا والذنب استجلاباً لعفوه واستجذاباً لصفحه 
(قال لا تثريب عليكم التثريب التعيير والتوبيخ أي: لا 
تعيير ولا توبيخ»ء ولا لوم عليكم. قال الأصمعي ثربت عليه: 
قبحت عليه فعله. وقال الزجاج: المعنى لا إفساد لما بيني 
وبينكم من الحرمة وحق الأخوةء ولكم عندي الصلح والعفوء 
وأصل التثريب الإقسأد»ء وهي لغة أهل الحجاز. وقال ابن 
الأنباري: معناه قد انقطع عنكم توبيخي عند اعتراقكم 
بالذنب. قال ثعلب: ثرب فلان على فلان إِذا عد عليه ذنوبه. 
الكرش»ء ومعناه إزالة التثريب» كما أن التجليد والتقريم إزالة 
الجلد والقرعء وانتصاب اليوم بالتثريب اي: لا أثرب عليكم او 
الاخفش الوقف على علیکم فیكون الذي 
نعده. ا SSD gS‏ 
N AE‏ تق افوقف غا کاک 
إوهو أرحم الراحمين) يرحم عباده رحمة لا يتراحمون 
بها فيما بينهم فيجازي محسنهم ويغفر لمسيئهم. قوله: 
(اذهبوا بقميصي هذا قيل: هذا القميص هو القميص 
الذي البسه الله إبراهيم لما القي في النار وكساه إبراهيم 
إسحاق وکساه إسحاق يعحقوب. وکان يعقوب أدرج هذا 
E RES AG‏ 
ا 
يقع على سقيم إلا شفي ولا مبتلي إلا عوفي لفالقوه على 
وجه ابي یات بصيراي اي: يصر بصیرا على آنٍ «يأت» 

هي التي من أخوات كان. قال الفراء: يرجع بصيراً. وقال 
ف د ناا وقيل: معناه يأتِ إلى إلى مصر وهو 
بصير قد ذهب عنه العمى» ويؤیده قوله: ډواتوني باهلكم 
والذراري» قيل: كانوا نحو سبعينء وقيل: ثلاثة وتسعين 


تقر مستقَرَ أو ثابت أو 


7T3 


TTS‏ اي: خرجت منطلقة من مصر إلى 
الشام. يقال: فصل فصولا ةوخنلا > لازم ومتعد» 
ويقال فصل من اليلد فصولا إذا انفصل عنه وجاوز حيطانه 
قال ابوهم) أي: يعقوب لمن عنده في أرض کنعان من 
هله وإني لاجد ريح يوسف4 قيل: إنها هاجت ريح 
فحملت ريع القميص إلى يعقوب مع طول المسافةء فاخبرهم 
بما وجده ثم قال: (لولا أن تفندون) لولا أن تنسبوني إلى 
الفندء وهو ذهاب العقل من الهرم» يقال: أفند الرجل إذا خرف 
وتغير عقله. وقال أبو عبيدة: لولا أن تسفهون» فجعل الفند 
السفه. وقال الزجاج: لولا أن تجهلونء فجعل الفند الجهلء 
ويؤيد قول من قال إنه السفه قول النابغة: 
إلاسليمان إذ قال المليكله قم فى البرية فاحددهاعن الفند 
أى: أمنعها عن السفه. وقال آبو عمرو الشيبانى: التفنيد 
التقبيح» ومنه قول الشاعر: 
ياصاحبي دعالومي وتفنيد فليس مافات من أمري بمردود 
وقيل: هو الكذبء ومنه قول الشاعر: 
هل في افتخارالكريم من أود أمهللقول الصديق من فند 
وقال ابن الأعرابي طلولا أن تفندون لولا أن تضعفوا 
رأي. وروي مثله عن أبي عبيدة. وقال الأخفش: التفنيد اللوم 
وضعف الرأي. وکل هذه المعاني راجع إلى التعجيز 
وتضعيف الرأي» يقال: فنده تفنيدا: إذا عجزه»ء وأفند: إذا تكلم 
بالخطاء والفند: الخطا من الكلام» ومما يدل على إطلاقه على 
اللوم قول الشاعر: 
ياعانلي دعاالملام واقصرا طالالهوى وأطلتماالتفنيدا 
أخبرهم يعقوب بان الصبا قد حملت إليه ريح حبيبهء وأنه 
لولا ما يخشاه من التفنيد لما شك في ذلك: 
فإن الصباريح إذاماتنفست على نفس مهموم تجلت همومها 
إذاقلت هذا حين اسلو يهيجني نسيم الصبامن حيث مايطع الفجر 
ولقد تهبً لي الصبامن أرضها فيلذمس هبوبهاويطيب 
لإقالوا تاش إنك لفي ضلالك القديم) أي: قال 
الحاضرون عنده من أهله: إنك يا يعقوب لفي ذهابك عن 
طریق الصواب الذي كنت عليه قديماً من إفراط حبك ليوسف 


لا تنساه»ء ولا ته تفتر عنه» ولسان حال يعقوب يقول لهم: 
لايعرف الشوق إلأمن يكابده ولاالصبابة إلآأمنيعانيها 
Lk‏ حتی تكون حشاك في أحشائه 


قق دران ت ا کف ی ت دد 
يهوذا بن يعقوب» قال لإخوته: أنا جئته بالقميص ملطخا 
بالدم» فاأعطني اليوم قميصك لأخبره أنك حیٌ» فأفرحه کما 


أحزنته القاه على وجهه» أي: ألقى البشير قميص ‏ 


یوسف على وجه یعقوب» آو آلقاه یعقوب على وجه نفسه 
جإفارتة بصيراًي الارتداد: انقلاب الشيء إلى حال قد كان 
) عليهاء والمعنى: عاد ورجع إلى حالته الأولى من صحة 

بصره لقال الم اقل لكم) أي: قال يعقوب لمن کان عنده 


2 سورة بوسف 


من أهله الذين قال لهم: إني لأجد ريح يوسف» ألم أقل لكم 
هذا القول فقلتم ما قلتم» »> ويكون قوله: إإني أعلم من اش ما 
لا تعلمون) کلاماً مبتدا لا يتعلق بالقول» ویجوز آن تکون 
جملة لإني أعلم من اله ما لا تعلمون) مقول القول, 
ويريد بلك إخبارهم بما قاله لهم سابقاً لإنما اشكو بث 
وز إلى افدواعلم من اة مالا لرن [بزسفة 6ة 
إقالوا يا ابانا استغفر لنا ننوبنا إنا كنا خاطئين) 
طلبوا منه أن يستغفر لهم»ء واعترفوا بالذنب» وفي الكلام 
حذف؛ والتقدير: ولما رجعوا من مصر ووصلوا إلى أبيهم 
قالوا هذا القولء فوعدهم بما طلبوه منه و قال سوف 
أستغخفر لكم ريي. قال الزجاج: أراد يعقوب أن يستغفر 
لهم في وقت السحرء لأنه اخلق بإجابة الدعاءء لا أنه بخل 
عليهم بالاستغفارء وقيل: اخره إلى ليلة الجمعةء وقيل: آخره 
إلى أن يستحل لهم من يوسف» ولم يعلم آته قد عفا عنهم. 
وجملة طإإنه هو الغفور الرحيم# تعليل لما قبله. 

وقد أخرج عبد بن حميد» وابن المنذر عن عكرمة في 
قوله: لا تثريب) قال: لا تعيير. وأخرج أبو الشيخ عن 
عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده قال: قال: «لما فتح 
رسول الله 4 مكة التفت إلى الناس فقال: ماذا تقولون 
وماذا تظنون؟ فقالوا: ابن عمٌ کریم» فقال: لا تثريب عليكم 
اليوم يغفر الث لكم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 


مرفوعا نحوه. وأخرج البيهقي في الدلائل عن آبي هريرة 


مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن ابي حاتم» وأبو الشيخ عن عطاء 
الخراساني قال: طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند 
الشيوخء الم تر إلى قول يوسف للا تثريب عليكم 
البوم4؟. وقال يعقوب: جسوف أستغفر لكم ربي4. 

اقول: وفي هذا الكلام نظر فإنهم طلبوا من يوسف أن 
يعفو عنهم بقولهم: لقد آثرك الله عليناء فقال: لا تثریب عليكم 
اليومء لأن مقصودهخ صدور العفو منه عنهح»ء وطلبوا من 
ابيهم يعقوب أن يستغفر ال لهم وهو لا يكون إلا بطلب ذلك 
منه إلى الله عر وجل» وبين المقامين فرقء »فلم يكن وعد 
يعقوب لهم بخلاً عليهم بسؤال الله لهم > ولا سيما إذا صح 

ا ا د ر ا ف و 
في الحال لم يحصل له علم بالقبول. 

وأخرج الحكيم الترمذيء وأبو الشيخ عن وهب بن منبه 
قال: لما كان من أمر إخوة يوسف ما كانء كتب يعقوب إلى 
يوسف وهو لا يعلم أنه يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم» 
من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إلى عزيز آل فرعون» 
سلام عليك فإني احمد إليك الله الذي لا إله إلاً هوء أما بعد: 
فإنا أهل بيت مولع بنا أسباب البلاءء كان جذي إبراهي 
خليل الله القي في النار في طاعة ربهء فجعلها الله عليه بردا 
وسلاماء وأآمر الله جڏي أن يذبح له آبي فقداه الله بما فداأهء 
وکان لي ابن وکان من حب الناس إليّ ففقدته» فأذهب حرزئي 
E RET‏ 
إلى صدري فأذهب عني بعض وجدي» وهوالمحبوس عندك 


الحزء الثالٹ عشر 


في السرقةء وإني أخبرك أني لم أسرقء ولم الد سارقا؛ فلما 
قرأ يوسف الكتاب بكى وصاح وقال: اذهبوا بقميصي هذا 
فالقوه على وجه ابي یات بصیرا۾ . وأخرج أبو الشيخ عن 
أنس: أن رسول الله E‏ قال في قوله: :«اذهيوا يقميصي 
هذا أن نمروذ لما القى إبراهيم في النار نزل إليه جبريل 
بقميص من الجنة وطنفسة من الجنةء فألبسه القميص 
رده عاي اة وق مه تت فاك اقا 
النار كى ني برداً وسلاما [الأنبیاء: 69]». ولولا انه قال 
وسلاماً لأذاه البرد. وأخرج أبي الشيخ عن ابن عباس 
مرفوعاً: «إن الله کا إبراهيم ا من الجنة» فكساه إبراهيم 
إسحاق» وكساه إسحاق يعقوب» فأخذه يعقوب فجعله في 
قصبة من حديد وعلقه في عنق يوسف» ولو علم إخوته إذ 
القوه في الجب لاأخذوه؛ فلما أراد الله أن يرد يوسف على 
يعقوب كان بين رؤياأه وتعبيره أربعون سنة أمر البشير أن 
يبشره من تمان مرأحل» فوجد يعقوب ريحه فقال: إني لأجد 
ريح يیوسف لولا آن تفندون» »فلما القاه على وجهه ارتد 
بصيرا وليس يقع شيء من الجنة على عامة من عاهات 
الدنيا إلا أبرأها بإذن الل». وأخرج عبد الرزاقء والفريابيء 
وأحمد في الزهدء وأبن جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وأبو الشیخ» وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ولما 
فصلت العيري قال: لما خرجت العير هاجت الريح»ء فجاءت 
يعقوب بريح قميص يوسف فقال: إإني لاجد ريح بوسف 
لولا أن تفندون) تسفهونء فوجد ريحه من مسيرة ثمانية 
أيام. وآخرج ابن أبي حاتمء وأبو الشيخ عنه قال: وجد ريحه 
من مسيرة عشرة آيام. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر 
عنه قال: وجده من مسيرة ثمانين فرسخا. وأآخرج ابن 
جريرء وابو الشيخ عنه أيضاً ولولا أن تفندون) قال: 
تجهلون. وآخرج ابن جریر عنه ايضا: قال تکذبون. واخرح 
ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد قال: 
تهرمونء يقولون: قد ذهب عقلك. وأآخرج عبد بن حميد» وابن 
المنذر عن الربيع قال: لولا أن تحمقون. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس لإإنك لفي 
ضلالك القديم) يقول: خطئك القديم. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير قال: جنونك القديم. وأخرج ابن جرير 
عن مجاهد قال: حبك القديم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال: البشير البريد. وأخرج ابن جريرء 
وأبو الشيخ عن الضحاك مثله. وأخرج أبن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن سفيان قال: البشير 
هو يهوذا بن يعقوب. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: 
لما أن جاء البشير إلى يعقوب فالقى عليه القميص قال: على 
أي دين خلفت يوسف؟ قال: على الإسلامء قال: الآن تمت 
النعمة. وآخرج إأبو عبيد» وسعيد بن منصورء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني عن ابن مسعود في 
قوله: إسوف أستغفر لكم ريي قال: إن يعقوب أخر بنيه 
إلى السحر. وأخرج ابن المنذرء وأبن مردويه عن أبن عباس 
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قال: قال النبيّ و في قصه «هو قول أخي يعقوب لبنيه: 

کا دخلا ڪل بوس ٤او‏ له أرب وال اذلو صر إن سام 
ا ele OEE‏ بے عل امرش خرو ا 2 ساو يكاي هدا 
ری نکن ی لد ھار ڪا حسنَ ی ذا و جن من لحن 
وجا ب EEG e‏ 
لیک لما تاد کہ خو الملیم الم 9 4# رب فد اتن ين الماك 
ا م ا لري فاطر A‏ رض أب ول فی لد 
واک رة و نی ما ما راقو ی بال لل ين ا 


قوله: إفلما دخلوا على يوسف) لعل في الكلام 
محذوفاً مقدّراًء وهو فرحل يعقوب وأولاده وأهله إلى مصر 
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أي: ضمهما وأنزلهما 
عنده. قال المفسرون: المراد بالابوين هنا يعقوب وزوجته 
خالة بوسفا لان آنه قد كانت مافج فل انتا خت 


A رر ر و ا‎ 2 e 


بنيامين كما تقدم؛ وقيل: آحيا الله له أمه تحقيقا للرؤيا حتى 


سجدت له إوقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمينن) مما 
تكرهون» وقد كانوا فيما مضى يخافون ملوك مصرء ولا 
يدخلونها إلا بجواز منهم. قيل: والتقييد بالمشيئة عائد إلى 
الأمنء ولا مانع من عوده إلى الجميعء لأن 
بمشیئته؛ وقیل: إن لبيد بالمشينة داجع إلى قول وسوف 
القرآني: أن يوسف قال لهم هذه المقالة اي اناا تحن 

a 
el CEI RE 

ابويه على العرش4 أي: أجلسهما معه على السرير الذي 
يجلس عليه كما هو عادة الملوك إوخرَوا له سجداًي أي: 
الأبوان والأخوةء والمعنى: نهم خروا لبوسف سجداء وکان 
ذلك جاثزاً في شريعتهم منزلاً منزلة التحية؛ وقيل: لم يكن 
ST‏ وهو 
O E‏ «له» راجع إلى الله منبخانه آیى: i,‏ 
تدا و فو ق دا وا إن الضمير ليوسف» واللام 
للتعليل أي: وخرَوا لأخله وفة أنضا خد وقال توف چیا 
أبت هذا تاويل رؤياي» يعني: التي تقدم ذكرها إمن 
قبل) أي: : من قبل هذا الوقت قد جعلها ربي حقاً 
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لخرجني من السجن) الأصل ان يتعدّى فعل الإحسان 
بإلی» وقد یتعدّی بالباء كما في قوله تعالی: [وبالوالدین 
إحسانا) [البقرة: 83 - الإسراء: 23[ وقيل: إنه ضمن أحسن 
معنى لطف أي: لطف بي محستاء ا 
الجبء > لأن في ذكره نوع تثريب للإخوةء وقد قال: لا تثر 
علیكم. زناف ی س اف رر فن 
وجه عدم ذكر إخراجه من الجب أن المنة كانت في إخراجه 
من السجن أكبر من المنة في إخراجه من الجبٌء وفیه ذنظرء 
ووجاء بكم من البدو أي: الباديةء وهي أرض كنعان 


بالشام» وکانوا اهل مواش وبرية» وقيل: ن الله لم يبعث نبياً ۰ 


من الباديةء وآن المكان الذي كان فيه يعقوب يقال له: بداء 
وإياه عني جمیل بقوله: 
وأنت الذي حببت شعباً إلى بدا إلي ارطاني اراشا 
وفيه نظر طمن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين 
إخوتي# أي: أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعضء يقال: 
نزغه ٳذا نخسه»ء فاصله من نخس الدابة ليقوى مشيها. 
وأحال يوسف ذذب إخوتة على الشيطان تكرماً مه وتادباً 
إن ربي لطيف لما يشاء) اللطيف الرفيقء قال الأزهري: 
اللطيف من أسماء الله تعالى معناه الرفيق بعبادهء يقال: 
لطف فلان بفلان يلطف: إذا رفق به» وقال عمرو بن أبي 
عمرو: اللطيف الذي يوصل إليك اربك في لطف. قال 
الخطابي: اللطيف هى البرَ بعباده الذي يلطف بهم من حيث 
لا يعلمون» ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبونء 
وقيل: اللطيف العالم بدقائق الأمور» ومعنى لما يشاء: لأجل 
ا کی ن ر و ت و ف ا 
الحكيمي أي: العليم بالأمور الحكيم في أفعاله. ولما أتم الله 
فته على .يوسف عليه السلا نها خلهه هتا من لنت 
العظيمة وبما خوّله من الملك وعلمه من العلمء تاقت نفسه 
إلى الخير الأخروي الدائم الذي لا ينقطع» فقال: رب قد 
آتيتني من الملك) من التبعيض اي: بعض الملك» > لأنه لم 
يؤت كل الملكء إنما أوتي ملكا خاصاًء وهو ملك مصر في 
زمن خاص إوعلمتني من تاويل الأحاديث) اي: بعضهاء 
لأنه يؤت جميع علم التأويل سواء أريد به مطلق العلم 
والفهم» مجرد تاويل الرؤيا؛ وقيل: من للجنس كما في 
قوله: وإفاجتنبوا الرجس من الأوثان) [الحج: 30] وقيل: 
زائدة أي: آتيتني الملك وعلمتني تاويل الأحاديك إفاطر 
السطوات والأرض)» منتصب على آنه صفة لربٌ» لكونه 
ادى ماقا ونور ن کرن اتات غل آنه مناد 
بحرف مقدَّر أي: يا فاطرء والفاطر الخالق والمنش.: 
والمخترع والمبدع لإأنت وليي) أي: ناصري ومتولي 
أموري إفي الدنيا والآخرة4 ر تتوالاني فيهما و 
مسلماً والحقني بالصالحين) آي: توفني على الإسلام لا 
يفارقني حتى أموت» والحق بالصالحين من النبيين من 
آبائي وغيرهم فأظفر بثوابهم منك ودرجاتهم عنتلدك. قيل: 
إنه لما دعا بهذا الدعاء توفاه الله عر فل“ وقیل: کان 


2 - سورة دبوسف 


عمره عند أن آلقي في الجبٌَ سبع عشرة سنةء وكان في 
العبودية والسجن والملك ثمانين سبنة إلى قدوم أبيه يعقوب 
علیه» ثم عاش بعد اجتماع شملهم حتى كمل عمره المقدار 
الذي سباتي و توقاه اف قيل لم يتن قوت لحد غر 
یوسف لا نبي ولا غیره. وذهب الجمهور إلى آنه لم يتمنٌ 
الموت بهذا الدعاء» وإنما دعا ربه لن يتوفاه على الإسلام 
ویلحقه بالصالحین من عباده عند حضور اجله. 
وقد اخرج إبو الشيخ عن أبي هريرة قال: دخل يعقوب 
مصر في ملك يوسف وهو ابن مائة وثلاثين سنةء وعاش 
في ملكه ثلاثين سنة» ومات يوسف وهو ابن مائة وعشرين 
سنة. قال ابو هريرة: وبلغني انه کان عمر إبراهیم خلیل الله 
ا وا و ن اة وأخرج ابن بي حاتم»› وأآبو 
الشيخ عن قتادة في قوله: «(آوى إليه أبويه) قال: آبوه 
وأمه.ضمهما. وأخرجا عن وهب قال: أبوه وخالته»ء وكانت 
توفيت آم يوسف في نفاس أخيه بنيامين. وأخرج أبو الشيخ 
نحوه عن سفيان بن عيينة. وأآخرج ابن جريرء وابن آبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: «ورفع ابويه على العرش) 
قال: السرير. وأخرج ابن أبي حاتم عن عدي بن حاتم في 
قوله: (وخرَوا له سجدا4 قال: كانت تحية من کان قبلكم 
فاغطاكم الك السلا مكانهاز واخرم غب الرراق وأين خرن 
وأبن المنذرء واين بي حاتم» وآبو الشيخ عن قتادة تحوه»› 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن زيد 
قال: تال جود تشرفة كفا سحت الملاشكة شر فة لآدم» 
وليس سجود عبادة. وأخرج أبو الشيخ عن قتادة في قوله: 
لإن ربي لطيف لما يشاء) قال: لطيف ليوسف وصنم له 
حين أخرجه من السجن» وجاء بأهله من البدوء ونزع من ' 
قلبه نزغ الشيطان وتحريشه على إخوته. وأخرج ابن أبي 
ام عن ابن عبلين قال ما سال دل الوفاة غير نوساف. 
ولخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابو الشيخ عنه قال: اشتاق 
إلى لقا اه ولحي لن بلق به وباائة دعا اق أن نترفاد 
وأن يلحقه بهم. وأآخرج أبو الشيخ عن الضحاك في قوله: 
إوالحقني بالصالحين) قال: يعني إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب. وأخرج عبد بن حميد»ء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن عكرمة قال: يعني أهل الجنة. 


SS‏ اترم م 


کہ ہا اسا کی را عضت باہو رہ لاہ 
ده ينجر إن شو إلا ز و 


اا ریت یرشم تی ترش @ نابم اطا ياء 
ا AIOE‏ ام عسي من مدای أ ايم الا 
َة و ملا شرت و قل هلزو سبیل ادع ل آله لی | بصدرو bs‏ 


ومن اتبعنی وسین آنه وما آنا من انرک €3 


الخطاب بقوله: نلك لرسول الله ي وهو مبتدا خبره 
إمن انباء الغيب)»› و طنوحيه إليك4 خبر ثان. قال 


الجزء الثالث عشر 


أي: الذي » من ن انباء الغيب e,‏ إليك. وال e‏ 

ا که بان هتا لذي قصه عليه من اتر 
4# فاوحاه الل إليه وأعلمه به ولم يكن عنده قبل الوحي 
شيء من ذلك» وفيه تعريض بكفار قريش» لأنهم كانوا 
مکذبین له چ بما جاء به جحوداً وعناداً وحسداً مع کونهم 
يعلمون حقيقة الحال جوما كنت لديهم أي: لدي إخوة 
- وما كنت لدى إخوة يوسف إذ عزموا جميعا على إلقائه في 
الجبَ طإوهم# في تلك الحالة ډیمکرون به» آي: بیوسف 
في هذا الفعل الذي فعلوه به ويبغونه الغوائلء وقيل: الضمير 
ليعقوب آي: یمکرون بیعقوب حین جاءوه بقمیص يوسف 
ملطخاً بالدم وقالوا: أكله الذثب. وإذا لم يكن رسول الله 4ل 
لديهم عند أن فعلوا ذلك انتفى علمه بذلك مشاهدةء ولم يكن 
بين قوم لهم علم باحوال الأمم السالفة ولا خالطهم ولا 
خالطوه فانتفنى علمه ذلك بطريق الرواية عن الغيرء فلم ببق 
يستلزم الإيمان بما جاء بهء فلما لم يؤمن بذلك من عاصره 
من الكفارء قال الله سبحانه ذاكراً لهذا وما إكثر الناس 
ولو حرصت بمؤمنين آي: وما اكثر الناس المعاصرين لك 
هدايتهم وبالغت في ذلك بمؤمنين باش لتصميمهم على الكفر 
الذي هو دين آبائهم» يقال: حرص يحرص مثل ضرب 
يضرب» وفي لغة ضعيفة حرص يحرص مثل حمد يحمدء 
والحرص طلب الشيء a‏ قال الزجاج: وما آکثر 
من أحببت ولکن انه يهدي من يشاء. TNT‏ 
قريشا واليهود سالت رسول الله ن و وف 
وإخوته فشرحهما شرحاً شافيأًء وهو يؤمل أن يكون نلك 
سبباً لإسلامهم» فخالفوا ظنهء وحزن رسول الله و لذلك 
فعزاه الله بقوله: وما اكثر الناس) الآية. إوما تسالهم 
عليه من لجر أي: على القرآن وما تتلوه عليهم منه» أو 
یا ور و 
لك كما يفعله أحبارهم إن هو) أى: القرآن أو الحديث 
الذي حدثتهم به إلا ذكر للعالمين) أي: ما هو إلا ذكر 
للعالمين كافة لا يختص بهم وحدهم لوكاين من آية في 
السموات والأرض قال الخليل وسيبويه» والأكثرون: إن 
بمعنى كم الخبريةء والأكثر إدخال من في مميزهء وهو تمييز 
E‏ وقد مر اكلام على 
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مزينة بالكواكب النيرة السيارة والثوابت» وفي الأرض من 

جبالها وقفارها وبحارها ونباتها وحيواناتها تدلهم على 
توحيد الله سبحانه»ء وآنه الخالق لذلكء الرزاق له المحيى 
والمميت» ولكن اكثر الناس يمرّون على هذه الآيات غير 
متاملين لهاء ولا مفكرين فيهاء ولا ملتفتين إلى ما تدل عليه 
من وجود خالقهاء وأنه المتفرد بالألوهية مع كونهم 
مشاهدين لها إيمرّون عليها وهم عنها معرضون» وإن 
نظروا إليها بأعيانهم فقد أعرضوا عما هو الثمرة للنظر 
بالحدقةء وهي التفكر والاعتبار والاستدلال. وقرأ عكرمة 
وعمرو بن فايد برفع الأرض على أنه مبتداء وخبره يمرون 
عليها. وقرا السدي بنصب الأرض بتقدير فعل. وقراً ابن 
مسعود (یمشون عليها) وما يؤمن اكشرهم بانش) آي: 
وما يصدق ويقَرٌ اكثر الناس باش من كونه الخالق الرزاق 
المحيي المميت إلا وهم مشركون) بالث يعبدون معه 
غيره كما كانت تفعله الجاهليةء فإنهم مقرّون بالله سبحانه 
وبأنه الخالق لهم لإولئن سأالتهم من خلقهم ليقولن ال4 
[الزخرف: 87]. لإولئن سالتهم من خلق a‏ والأرض 
ليقولنٌّ الشه) [لقمان: 25] لكنهم کانوا يثبتون له شركاء 
فيعبدونهم ليقرّبوهم إلى الله ما نعبدهم إلا ليقرًبونا إلى 
اش [الزمر: 3] ومثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم آرنانا فن فون الله المعتقدون في الأموات بانهم 
يقدرون على ما لا بقدر عليه إلا الله سبحانه كما يفعله كثير 
من عبّاد القبورء ولا ينافي هذا ما قيل من أن الآية نزلت في 
قوم مخصوصينء» فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ لا بما يفيده 
ال د اا نهن كان با لول ك 
ډافامنو ا ان تاتيهم غاشية من عذاب الله4 الاستفهام 
للإنكارء والغاشية ما يغشاهم ويغمرهم من العذاب كقوله 
تعالى: إيوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم4 
[العنكبوت: 55] وقيل: هي الساعة» وقيل: الصواعق 
والقوارع» ولا مانع من الحمل على العموم لإأو تاتيهم 
الساعة بغتة آي: فجاةء وانتصاب بغتة على الحال. قال 
المبرد: جاء عن العرب ا بعد نكرةء وهو قولهم وقع أمر 
بغتةء يقال: بغتهم الأمر بغتا او إذا فاجآهم إوهم لا 
يشعرون) بإتيانهء ويجوز انتصاب بغتة على أنها صفة 
مصدر محذوف چقل هذه سبيلي» اي: قل يا محمد 
للمشركين هذه الدعوة التي ادعو إليها والطريقة التي انا 
عليها سبيلي أي: طريقتي وسئتي» فاسم الإشارة مبتدا 
وخبره سبيلي» وفسر ذلك بقوله: «إأدعوا إلى اله على 
بصيرة أي: على حجة واضحةء والبصيرة المعرفة التي 
يتميز بها الحق من الباطل والجملة في محل نصب على 
الحال انا ومن اتبعني4 أي: ويدعو إليها من اتبعني 
واهتدی بهديي. . وقال الفراء: والمعنى ومن اتبعني يدعو إلى 
الله كما أدعو. وفي هذا دلیل على أن كل متبع لرسول الله 
حق عليه أن يقتدي به في الدعاء إلى الث أي: الدعاء إلى 
الإيمان به وتوحيده والعمل بما شرعه لعباده إوسبحان 
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الله وما انا من المشركين» أي: وقل يا محمد لهم سبحان 
الله وما آنا من المشركين باش الذين يتخذون من دونه آنداداً. 
قال ابن الأنباري: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله إأدعوا 
إلى انش ثم ابتداء فقال: إعلى بصيرة انا ومن اتبعني4 

وقد آخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن ابن عباس في قوله: وما كنت لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم يمكرون) قال: هم بنو يعقوب إذ 
يمكرون بيوسف. وأآخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن قتادة 
في الآية يقول: وما كنت لديهم وهم يلقونه في غيابة الجب 
ووکاين من آية قال: كم من آية في السماء يعني: 
شمسها وقمرها ونجومها وسحابهاء وفي الأرض ما فيها من 
الخلق والأنهار والجبال والمدائن والقصور. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: 
وما يؤمن اكثرهم باش إلا وهم مشركون) قال: سلهم 
من خلقهم ومن خلق السمُوات والأارض فسيقولون اشء u‏ 
إيمانهم وهم يعبدون غيره. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
جریر» وابن المنذرء وأبو الشيخ عن عطاء في قوله: ډوما 
يؤمن اکثرهم باش إلا وهم مشركون4 قال: انوا يعلمون 
أن الله ربهم وهو خالقهم وهو رازقهم»ء وكانوا مع ذلك 
يشركون. وأخرج ابن جرير» وابن المنذر عن الضحاك في 
لآية قال: كانوا يشركون به في تلبيتهم يقولون: لبيك اللهم 
لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. واخرج 
أبو الشيخ عن الحسن في الآية قال: ذلك المنافق يعمل 
بالرياء وهو مشرك بعمله. وآأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: إغاشية 
من عذاب الث قال: وقيعة تغشاهم. وأخرج ابن ابي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: هذه سبيلي» قل: هذه دعوتي. 
وآخرج أبو الشيخ عنه جقل هذه سبيلي» قال: صلاتي. 
وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن زيد في الآية قال: 
آمري ومشيئتي ومنهاجي» وآخرجا عن قتادة في قوله: 


ډعلى بصدرة أي: على هدی آنا ومن اتبعني 
و سلتا e‏ اوم ن آفلر انر مر 


رھ ر ےم 


Ek‏ أف آلارض فینظروا کک کات عقب الزن من لھم ودار 
ال ر لار اقتا اتک نوا لون ٤‏ تر ا اس 


کارا أ د 


€ e ا‎ 


ڪيا يٽرف وکڪڪن تَصدِيق الى بين نوفصي ڪل 
ىء ودی رة قور منود ¢ 

قوله: إوما ارسلنا من قبلك إلا رجالا هذا رد على 
من قال: لولا أنزل إليه ملك [الفرقان: 7] أي: لم نبعث 
من الأنبياء إلى من قبلهم إلا رجالا لا ملائكة. فكيف ينكرون 
إرسالنا إياك. وتدل الأية على أن الله سبحانه لم يبعث نبياً 


من النساء ولا من الجلّء وهذا يرد على من قال: إن في ٠‏ 
النساء أريبع نبيات: حواء» وآسية» وأم موسی» ومریم. وقد 
كان بعثة الأنبياء من الرجال دون النساء أمراً معروفاً عند 
العرب» حتى قال قيس بن عاصم في سجاح المتنبثة: 
لصحت نبيتناانثى نطيف بها وأصبحت أنبيا الله نكرانا 
فلعنة الل والاقوام كلهم على سجاح ومن باللوم أغرانا 
إنوحي إليهم) كما نوحي إليك لمن اهل القرى) اي 
المدائن دون أهل البادية لغلبة الجفاء والقسوة على البدو 
ولكون آهل الأامصار أتم عة عقلاً واكمل حلماً واجلٌ فضلاً 
افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم) يعني: المشركين المنكرين لنبرّة محمد 4# أي: 
افلم يسر المشركون هؤلاء فينظروا إلى مصارع الأمم 
الماضية فيعتبروا بهم حتى ينزعوا عما هم فيه من التكذيب 
إولدار الآخرة خير للذين اتقوا) أي: لدار الساعة الآخرة. 
أو لحالة الآخرة على حذف الموصوف. وقال الفراء: إن الدار 
هي الآخرةء وأضيف الشيء إلى نفسه لاختلاف اللفظ كيوم 
الجمعة وصلاة الأولى ومسجد الجامع» والكلام في ذلك 
ميين في كتب الإعراب» والمراد بهذه الدار: الجنة آي: : هي 
خير للمتقين من دار الدنيا. وقرئ (وللدار الآخرة). وقرا نافع 
وعاصم ويعقوب (افلا تعقلون) بالتاء الفوقية على الخطاب. 
وقرا الباقون بالتحتية. إحتى إذا استياس الرسل هذه 
الغاية المحذوف دل عليه الكلام» وتقديره: وما أرسلنا من 
قبلك يا محمد إلا رجالا ولم نعاجل أممهم الذين لم يؤمنوا 
بما جاءوا بالعقوبة لإحتى إذا استياس الرسل4 من النصر 
بعقوبة قومهم» أو حتى إذ استياس الرسل من إيمان قومهم 
لانهماكهم في الكفر ووظنوا انهم قد کذبوا قرا ابن 
عباس» وابن مسعود» وآبو عبد الرحمن السلميء وأبو 
جعفر بن القعقاع» والحسنء وقتادةء وأبو رجاء العطارديء 
وعاصم وحمزة والكسائي» ويحيى بن وثاب» والأاعمش 
وخلف (كذبوا) بالتخفيف آي: ظنٌ القوم أن الرسل قد 
كذبوهم فيما أخبروا به من العذاب ولم يصدقواء وقيل: 
المعنى ظنٌَ القوم أن الرسل قد كذبوا فيما ادعوا من 
نصرهم» وقيل: المعنى وظنَّ الرسل آنها قد كذبتهم انفسهم 
حين حدّثتهم بانهم ينصرون عليهم» أو كذبهم رجاؤهم 
للنصر. وقرا الباقون (كذبوا) بالتشديدء والمعنى عليها 
واضح أي: ظنٌ الرسل بان قومهم قد كذبوهم فيما وعدوهم 
به من العذاب» ويجوز في هذا أن يكون فاعل ظنٌ القوم 
المرسل إليهم على معنى أنهم ظنوا أن الرسل قد كذبوا فيما 
جاءوا به من الوعد والوعيد. وقرا مجاهد وحميد (قد كذبوا) 
بفتح الكاف والذال مخففتين على معنى: وظنٌ قوم الرسل أن 
الرسل قد كذبوا؛ وقد قيل: إن الظنٌ في هذه الآية بمعنى 
اليقينء لان الرسل قد تيقنوا أن قومهم كذبوهمء وليس ذلك 
مجرد ظنَّ منهم. والذي ينبغي أن يفسر الظنٌ باليقين في 
مثل هذه الصورة يفسر بمعناه الأاصلي فيما يحصل فيه 
مجرد ظن فقط من الصور السابقة ججاءهم تصرنا4 أي: 


الجزء الثالٹ عشر 


الذين كذبوهم نصر الله لرسله بإيقاع العذاب على المكذبين 
الباقون (فننجي) ب آبو عببدة و الأولىء 
على ابتاء للغاعل» فتكون من على القرامة ادلی في محل 
محل نصب على آنها مفعول» وعلى القراءة الثالثة في محل 
رفع على آنها فاعلء والذين نجاهم الله هم الرسل ومن آمن 
المجرمين عند نزوله بهم»؛ وفيه بيان من يشاء الله نجاته 
من العذاب وهم من عدا هولاء المجرمين إلقد کان في 
قصصهم# أي: قصص الرسل ومن بعثوا إليه من الأمم» أو 
في قصص يوسف وإخوته وأبيه إعبرة لأولى الألبابي 
والعبرة: الفكرة والبصيرة ة المخلصة من الجهل والحيرة, 
إلى الطرف المجهول» واولوا الألباب هم ذوو العقول السليمة 
الذين يعتبرون بعقولهم فيدرون ما فيه مصالح دينهم»ء وإنما 
المطابقة للواقع مع بعد المدّة بين النبي 4# وبين الرسل 
ا و ا 
n TE TH‏ 
المنذزلة كالتوراة والإنجيل والزبور. وقرئ برفع (تصديق) 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو تصديق وتفصيل كل 
شيء من الشرائثع المجملة المحتاجة إلى تفصيلهاء لآن الله 
سبحانه لم يفرط في الكتاب من شيء؛ وقيل: تفصيل كل 
ي ن ا وروا اجو واي قيل: ولیس المراد به 
ما د درقتضده يقتضيه من العموم» بل المراد به الأصول والقوانين وما 
يئول إليها O‏ يهتدي به کل من اراد اڈ اٹ 
ED NE‏ 
ينتفع به ولا يهتدي بما اشتمل عليه من الهدی» فلا يستحق 


وقد أخرج ابن بي حاتم عن ابن عباس في قوله: وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا قال: أي ليسوا من أهل السماء 
كما قلتم. وأآخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابو الشيخ عن 
قتادة في الآية قال: ما نعلم أن ال أرسل رسولا قط إلا من 
امل القرى» لانهم کانوا اعلم وأحلم من آهل المعمور. ولخرج 
الذين من قبلهم) قال: کیف کب افقو ترد IS‏ 
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وقوم صالح والأمم التي عذب الله. وأخرج البخاري وغيره 
من طريق عروة أنه سال عائشة عن قول الله سبحانه 
إحتى إذا استياس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا) قال: 
قلت أكذبو! أم كذبوا؟ يعني: على هذه الكلمة مخففة أم 
مشددةء فقالت: بل كذبوا تعني بالتشديد. قلت: والله لقد 
استيقنو!ا أن a CR E E SE‏ 
لعمري لقد استيقنوا بذلكء فقلت: لعلهاء وظنوا أنهم قد كذبوا 
لففة قال معان الله لم تكن الرسل لتظن ذلك بربهاء قلت: 
فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بهم 
وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأاخر عليهم النصرء حتى 
إذا استياس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن 
أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. وأخرج اين 
جريرء وأبن المنذرء والطبراني» وأبو الشيخء وابن مردويه عن 
عبد الله بن أبي مليكة: أن ابن عباس قرأها عليه (وظنوا 
انهم قد كذبوا) مخفغة يقول: اخلفوا. وقال ابن عباس: کانوا 
بشرأء وتلا إحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى 
کک [البقرة: 214] قال ابن ابي مليكة: وأخبرني عروة 
عن عا ئشة أنها خالفت ذلك وأبتهء وقالت: والله ما وعد الله 
رسوله من شيء إلا علم آنه سیکون قبل أن يموت ولکنه لم 
يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم من المؤمنين قد 
كذبوهم» وكانت تقرؤها مثقلة. وآخرج ابن مردويه من طريق 
عروة عن عائشة: أن النبي 46 قرآً: (وظنوا انهم قد كذبوا) 
مخففة. وأخرج أبو عبيد» وسعيد بن منصورء والنسائيء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ»ء وابن 
مردویه من طرق عن ابن عباس آنه کان يقرا (قد کذبوا) 
مخففة. قال: يئس الرسل من قومهم أن يستجيبوا لهم» وظنَ 
قومهم أن الرسل قد كذبوهم بما جاءوا به إجاءهم 
نصرنا» قال: جاء الرسل نصرنا. وأخرج عبد الرزاقء 
وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذر» والطبرانيء 
وآبو الشيخ عن تميم بن حذلم قال: قرأت على ابن مسعود 
القرآن فلم يأخذ علي إلا حرفين لكل آتوه داخرين) [النمل: 
7] فقال: أتوه مخففةء وقرات عليه إوظنوا أنهم قد 
كذبوا) فقال: كذبوا مخففة. قال: استياس الرسل من إيمان 
قومهم أن يؤمنوا بهم» وظنْ قومهم حين أبطاً الأمر أنهم قد 
كذبوا. وأخرج ابن مردويه من طريق أبي الأحوص عنه قال: 
حفظت عن رسول الله 4# في سورة يوسف لإوظنوا أنهم 
قد كذبواي خفيفة. . وللسلف في هذا كلام يرجم إلى ما 
ذكرناه من الخلاف عن الصحابة. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس بإفننجي من نشاء# قال: فننجي الرسل ومن نشاء 
ولا برد باسنا عن القوم المجرمين وذلك أن الله بعحث 
الرسل يدعون قومهم» فأخبروهم أن من أطاع الله نجا ومن 
عصاه عذب وغوی. وأخرج آبو الشيخ عنه قال: چجاءهم 
نصرنا العذاب. وأخرج أبو الشيخ عن السدي ولا يرد 
باسنا قال: عذابه. وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد في قوله: طلقد كان في قصصهم» 
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قال: يوسف وإخوته. وأخرج اہن جرير» وابن آبي حاتم» وأبو 
الشيخ «إعبرة لأولي الألباب قال: معروفة لذوي العقول. 
وأخرج ابن جرير» وأبو الشيخ عن قتادة ما كان حديثاً 
یغتری» قال: الفرية الكذب. ولکن تصديق الذي بين 
يديه قال: القرآن يصدَق الكتب التي كانت قبله من كتب الله 
التي آنزلها على انبيائه كالتوراة والإنجيل والزبورء ويصدَّق 
ذلك کله ویشهد عليه آن جمیعه حق من عند الله إوتفصيل 
کل شي۶ فصل الله بین حلاله وحرامه وطاعته ومعصیته. 


تفسير سورة الرعد 


قد وقع الخلاف هل هي مكية أو مدنية؟ فروى النحاس 
في ناسخه عن اہن عباس آنها نزلت بمكة. وروی أبو الشيخ 
وابن مردويه عنه أنها نزلت بالمدينة. وممن ذهب إلى أنها 
مكية سعيد بن جبيرء والحسن» وعكرمة» وعطاء» وجابر بن 
زید. وممن ذهب إلى أنها نزلت بالمدينة ابن الزبير والكلبي 
ومقاتل. وقول ثالث: إنها مدنية إلا آیتین منها فإنهما نزلتا 
بمكة» وهما قوله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال)» 
[الرعد: 31] وقيل قوله: إلا يزال الذين كفروا تصيبهم بما 
صنعوا قارعة ¢ [الرعد: 31] وقد روي هذا عن ابن عباس 
ايضاً وقتادة. وقد أخرج ابن أبي شيبة والمروزي في الجنائز 
عن جابر بن زید قال: كان يستحبَّ إذا حضر الميت أن يقرا 
عنده سورة الرعد فإن ذلك يخفف عن الميت وإنه أهون 
لقبضه وأيسر لشأانه. 


یتر اتر ایآ 
اسر لك ٤ات‏ الكتب تأر یک ورو الك رلك 5ر لاي 


لا یشون € اله یی ب ااتعرت بتر عار 7 2 أسَسوی لى اعرش 
اک الت کل عر لایر ف ج اا ل الت 
لعلَكم بلق رک O‏ ریم الرس مل فیہا زیی انرا 


مرت جَمَلَ فما زوين ای یفْښی أ لار إن فى ذلك لی 


سک د € وني الأرض قطم جور ر اٿ وجٿ ن أعتي ودع 
e‏ 


مە م 


لڪل إن دنت لي ي قفوو مقت © 

قوله: والمر4 قد تقدم الكلام في هذه الحروف الواقعة 
في آوائل السور بما يغني E‏ وهی a a‏ 
ما ر ع ا هذه افر اسمها هڏاء 
والإشارة بقوله: إتلك) إلى آيات هذه السورةء والمراد 
بالكتاب السورة أي: تلك الآيات آيات السورة الكاملة العجيبة 
الشانء ويكون قوله: إوالذي آنزل إليك من ربك الحق» 
ا القرآن كله. أي: هو الحق البالغ في اتصافه بهذه 
الصفة» أو تكون الإشارة بقوله: e‏ إلى آیات القرآن 


3 - سورة الرعد 


جميعه على أن المراد بالكتاب جميع القرآن ويكون قوله: 
ES I E EGE‏ 
الحق»ء قال: وإن د NS‏ الا ا ا 
كانت فيه الوأو كما فى قوله: 


إلى الملك القرم وابن الهمام 


ويجوز أن يكون محل والذي آنزل إليك الجر على تقد 
وآیات لذي انژل إيكه قيكون الحق على هذا خبرا لمبتدا 
محذوف لولكن اكثر الناس لا يؤمنون) بهذا الحق الذي 
أنزله الله عليك. قال الزجاج: لما ذكر أنهم لا يؤمنون ذكر 
الدليل الذي يوجب التصديق بالخالق فقال: اث الذي رفع 
السموات بغير عمدي والعمد: الأساطين جمع عماد أي: 
قائمات بغير عمد تعتمد عليه؛ وقيل لها أعمد ولكن لا نرأه. 
قال الزجاج: العمد قدرته التي يمسك بها السموات» وهي غير 


فته ةد قال اذأ ةة 


وخبر الجن إني قد أذنت لهم يبنون تذمر بالصفاح والعمد 
وجملة ترونها مستانفة استشهاد على رؤيتهم لها كذلك. 
وقيل: هي صفة لعمد» وقيل في الكلام تقديم وتأاخيرء 
والتقدير: رفع السموات ترونها بغير عمد» ولا ملجئ إلى مثل 
هذا التكلف ثم استوى على العرش أي: استولى عليه 
بالحفظ والتدبير» أو استوى أمره» أو أقبل على خلق العرش» 
وقد تقدّم الكلام على هذا مستوفىء والاستواء على العرش 
صفة لله سبحانه بلا كيف كما هو مقرر في موضعه من 
علم الكلام: إوسخر الشمس والقمر أي: ذللهما لما يراد 
منهما من منافع الخلق ومصالح العباد بإكل يجري إلى 
أجل مسمى أي كل من الشمس والقمر يجري إلى وقت 
معلوم: وهو فناء الدنيا وقيام الساعة التي تكوّر عندها 
الشمس ويخسف القمر وتنكدر النجوم وتنتثر» وقيل: المراد 
بالأجل المسمى درجاتهما ومنازلهما التي تنتهيان إليها لا 
يجاوزنهاء وهي سنة للشمس» وشهر للقمر يدير الأمر¢ 
أي: يصرّفه على ما یرید وهو أمر ملکوته وربوبیته 
ډيفصل الآياتي¢ أي: يبينها وهي الآيات الدالة على كمال 
قدرته وربوبيته» ومنها ما تقدم من رفع السماء بغير عمد 
وتسخير الشمس والقمر وجريهما لأجل مسمى والجملتان 
في محل نصب على الحال أو خبر إن لقوله: بال الذي 
رفع) على أن الموصول صفة للمبتدأء والمراد من هذا تنذبيه 
العباد أن من قدر على هذه الأشياء فهو قادر على البعث 
والإعادةء ولذا قال: إلعلكم بلقاء ريكم توقنون» أي: لعلكم 
a O‏ 
تمترون في صدقه» ولما ذكر الدلائل السماوية اتبعها بذكر 

الدلائل الأرضية فقال: وهو الذي مد د الأرض4 قال الفراء: 
تمنظها طول وعرضا وقال الإخه ان المد فو الط إلى 
ما لا يدرك منتهاه» وهذا المد الظاهر للبصر لا ينافي كريتها 
في نفسها لتباعد أطرافها إوجعل فيها رواسي أي: 


الجزْء الثالث عشر 


جبالاً ثوابت» واحدها راسية لأن الأرض ترسو بها أي: تثبتء 
والإرساء: الثبوت. قال عنترة 


فصرت عارفةلذلك حرُة ترسو إذانفس الجبان تطلمع 
وقال جمیل: 
أحبهاوالذي أرسى قواعده حتى إذاظهرت آياتهبطنا 


طوأنهاراًي أي: مياهاً جارية في الأرض فيها منافع 
الخلقء أو المراد جعل فيها مجاري الماء إومن كل الثمرات 
جعل فيها زوجين اثنين) من كل الثمرات متعلق بالفعل 
الذي بعده أي: جعل فيها من كل الثمرات زوجين اثنينء 
الزوج يطلق على الاثنينء وعلى الواحد المزاوج لآخرء 
والمراد هنا بالزوج الواحدء ولهذا اكد ازوجين بالاثنين لدفع 
مستوفي» أي: جعل کل نوع من ا ثمرات الدنيا سفن 
إما في اللونية: كالبياض والسواد ونحوهماء أو في الطعمية 
كالحلو والحامض ونحوهماء أو في القدر كالصغر والكبرء أو 
في الكيفية كالحر والبرد. قال الفراء: يعني بالزوجين هنا 
الذكر والأنثى. والأول أولى إيغشى الليل النهاري أي: 
ليشا كانه فيستير السود مظلها نها كل أبيض را 
شبه إزالة نور الهدى بالظلمة بتغطية الأشياء الحسية 
بالأغطية التي تسترهاء وقد سبق تفسير هذه في الأعراف 
إإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) آي: فيما ذکر من مد 
الأرض وإثباتها بالجبالء وما جعله الله فيها من الثمرات 
المتزاوجة. وتعاقب النور والظلمة آيات بينة للناظرين 
المتفكرين المعتبرين إوفي الأرض قطع متجاورات» هذا 
کلام مستانف مشتمل على ذكر نوع آخر من انواع الآيات. 
قيل وفي الكلام حذف أي: قطع متجاورت» وغير متجاورات 
كما في قوله: (سرابيل تقيكم الحر [النحل: 81] أي: 
وتقيكم البرد. قيل: والمتجاورات المدن وما كان عامراء وغير 
المتجاورات: الصحارى وما كان غير عامرء وقيل: المعنى 
متجاورات متدانیات» ترابها وأحد وماؤها وأحد» وفيها زرع 
وجنات» ثم تتفاوت في الثمار فيكون البعض حلواً والبعض 
حامضاء والبعض طيباً والبعض غير طيب» والبعض يصلح 
فيه نوع والبعض الآخر نوع آخر إوجنات من أعناب4 
الجنات: البساتينء قرأ الجمهور برفع جنات على تقدير: وفي 
الأرض جنات» فهو معطوف على قطع متجاورات» أو على 
تقدير: وبينها جنات. وقراً الحسن بالنصب على تقدير: وجعل 
فيها جنات» وذكر سبحانه الزرع بين الأعذاب والنخيلء لأنه 
يكون في الخارج كثيراً كنلك» ومثله في قوله سبحانه 
إجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا 
بينهما زرعاً [الكهف: 2]. (صنوان وغير صنوان» قرا 
ابن کثیرء وأبو عمرو» وحفص (وزرع ونخیل صنوان وغیر 
صنوان) برفع هذه الأربع عطفا على جنات. وقرا الباقون 
بالجرَ عطفاً على أعناب. وقرآ مجاهد والسلمي بضم الصاد 
من صنوان. وقرا الباقون بالكسرء وهما لغتان. قال آبو 
عبيدة: صنوان: جمع صنوء وهو أن يكون الأصل واحداء ثم 
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يتفرع فيصير نخيلاء ثم يحمل» وهذا قول جميع أهل اللغة 
والتفسير. قال ابن الأعرابي: الصنو: المثلء ومنه قوله لي 
«عم الرجل صنو أبيه». فمعنى الآية على هذا: أن أشجار 
النخيل قد تكون متماثلة وقد لا تكون. قال في الكشاف: 
والصنوان جمع صنوء وهي النخلة لها رأسان وأصلها واحدء 
وقيل: الصنوان المجتمع» وغير الصنوان المتفرق. النحاس: 
وهو كذلك في اللغةء يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلة اخرى 
أو أكثر: صنوان» والصنو: المثلء و فرق بين التثنية والجمم 
إلا بكسر النون في المثنىء وبما يقتضيه الإعراب في الجمع. 
إيسقى بماء ولحد4» قرا عاصم وابن عامر: (یسقی) 
بالتحتية أي: يسقى ذلك كله. وقرأ الباقون بالفوقية بإرجاع 
الضمير إلى جناتء واختاره أبو حاتم وأبو عبيد وأبو عمرو 
قال أبو عمرو: التانيث احسن لقوله: إونفضل بعضها على 
بعض في الأكل) ولم يقل: بعضه. وقرا حمزة والكسائي 
(يفضل) بالتحتية كما في قوله: إيدبر الأمر يفصل الآيات) 
[الرعد: 2] وقرأً الباقون بالنون على تقدير: ونحن نفضل. 

وفي هذا من الدلالة على بديع صنعه وعظيم قدرته ما لا 
يخفى على من له عقل» فإن القطع المتجاورة والجنات 
المتلاصقة المشتملة على أنواع النبات مع كونها تسقى بماء 
واحد وتتفاضل في الثمرات في الأكلء فيكون طعم بعضها 
حلواً والآخر حامضاء وهذا في غاية الجودةء وهذا ليس 
بجيد» وهذا فائق في حسنه»ء وهذا غير فائق مما يقطع من 
تفكر واعتبر ونظر نظر العقلاء أن السبب المقتضي 
لاختلافها ليس إلا قدرة الصانع الحكيم جل سلطانه وتعالى 
شأنه» لأن تأثير الاختلاف فيما يخرج منها ويحصل من 
ثمراتها لا يكون في نظر العقلاء إلا لسببين: إما اختلاف 
المكان الذي هو المنبت» أو اأختلاف الماء الذي تسقی يه» 
فإذا كان المكان متجاور أء وقطع الأرض متلاصقةء والماء 
الذي تسقى به واحداًء لم يبق سبب للاختلاف في نظر العقل 
إلا تلك القدرة الباهرة والصنع العجيبب»ء ولهذا قال الله 
سبحانه: إن في نلك لآيات لقوم يعقلون) آي: يعملون 
على قضية العقل وما يوجبه غير مهملين لما يقتضيه من 
التفكر في المخلوقات والاعتبار في العبر الموجودات. 


وقد أخرج أبن جريرء وأبو الشيخ عن ابن عباس في 
قوله: (المَر۾ قال: آنا الله أرى. وأخرج اين جریر» وأبو 
الشيخ عن مجاهد لري فواتح يفتتح بها كلامه. ولخرج 
ابن جريرء وابن المنذر عنه في قوله: إتلك آيات الكتاب) 
قال: التوراة والإنجيل بإوالذي أنزل إليك من ربك الحق)» 
قال: القرآن. وآخرج ابن جريرء وآبو الشيخ عن قتادة نحوه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
إرفع السموات بغير عمد ترونها» قال: وما يدريك لعلها 
بعمد لا ترونها. وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء وأبو الشيخ 
e‏ قول لا عد وکن ل روا نعي 
السماء مقببة على الأرض مثل القبة. لزج ابن حاتم 
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عن ابن عباس قال: السماء على أربعة آملاك كل زاوية موكل 
بها ملك. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ في قوله: إلأجل 
مسمى قال: الدنيا. واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وابو 
الشيخ عن مجاهد في قوله: إيدبر الأمري قال: يقضيه 
وحده. وآخرج. ابن آبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: 
قتشا مسيرة خخسمك عام ارنماا حزان وما عخرل 
فقي اندي المشالمين سن دا رة ف وقد روي عن 
جماعة من السلف في نلك تقديرات لم يات عليها دليل 
يصح. وأخرج ابن جرير عن علي ین ابی طا ال لما 
خلق الل الأرض قمصت وقالت: أي رب تجعل علي بني آدم 
يعملون علي الخطايا ويجعلون علي الخبثء فارسل الل فيها 
من الجبال ما ترون وما لا ترونء فكان إقرارها كاللحم 
ترجرج. وآأخرج أبو الشيخ عن مجاهد في قوله: إوجعل 
فیها زوجین اثنین» قال: ذکراً وانٹی من كل صنف. 
واخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: إيغشى 
الليل النهاري أي: يلبس الليل النهار. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أآبي حاتم» وأبوالشيخ عن ابن عباس في 
قوله: إوفي الأرض قطع متجاورات) قال: يريد الأرض 
الطيبة العذبة التي يخرج نباتها بإنن ربها تجاورها السبخة 
القبيحة المالحة التي لا تخرج» وهما أرض واحدةء وماؤها 
شيءَ واحد» ملح أو عذب» ففضلت إحداهما على الأخرى. 
وآأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن قتادة في الآية قال: قرئ 
(متجاورات) قريب بعضها من بعض. . واخرج ابن جرير عن 
اين عباس في الآية قال: الأرض تنيت وا والأرض تبثت 
حامضاًء وهي متجاورات تسقى بماء واحد. واخرج الفريابيء 
وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه عن البراء بن عازب في 
قوله: صنوان وغىر صنوان)» قال: الصنوان ما كان أصله 
واحداً وهو متفرّق» وغير صنوان التي تنبت وحدهاء وفي 
لفظ: صنوان النخلة في النخلة ملتصقةء وغير صنوان النخل 
المتفرق. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس إصنوان) قال: مجتمع النخل في أصل واحد 
إوغير صنوان قال: النخل المتفرّق. وأخرج الترمذي 
وحسنه والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ؛ء وأبن 
مردويه عن ابي هريرةء عن النبي ## في قوله: (ونفضل 
بعضها على بعض في الأكل» قال: الدقل والفارسي 
والحلو والحامض. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في الآية قال: هذا حامض» وهذا حلوء وهذا دقل» وهذا 
ا 


ون نج معب مرم اوا کا ر وتا آنی حا جربل هک 
ایت ے کتا ریخ ابد ازو اھ : ا َب 
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آلأرسام وما 0 ل سىء عندم @ عللار الْقَيّب 
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ر ما پقوم حى يروا ما 


مراف چا اص۱ 


ی رش ٠‏ 


ا ا ا TEE‏ 


قوله: إوإن تعجب فعجب قولهم) آي: إن تعجب يا 
محمد من تكذيبهم لك بعد ما كنت عندهم من الصادقين 
فأعجب منه تکذیبهم بالبعثء» والله تعالی لا يجوز عليه 
التعجب» لأنه تغير النفس بشيء تخفى أسبابه وإنما ذكر 
نلك لیعجب منه رسوله واتباعه. قال الزجاج: آي هذا 
موضوع عجب أيضا انهم أنكروا البعثء وقد بين لهم من 
خلق السموات والأرض ما يدل على أن البعث أسهل في 
0 وقيل الآية في نكري ا آي: إن تعجب من 
مغير» فهو محل التعجب» والأول أولى لقوله: ا 
ترابا ائنا لفي خلق جديدي وهذه الجملة في محل رفع 
على البدلية من قولهم»ء ويجوز أن تكون في محل نصب على 
أنها مقول القول والحجب على الأول كلامهم» وعلى الثاني 
تكلمهم بذلك» والعامل في «إذا» ما يفيده قوله: ڑائنا لفي 
خلق جديد) وهو نبعث أو نعاد» والاستفهام منهم للإنكار 
المفيد لكمال الاستبعادء وتقديم الظرف في قوله: : ولفي 
خلق لتاكيد الإنكار بالبعثء وكذلك تكرير الهمزة في قوله: 
ائنا. ثم لما حكى الله سبحانه تلك عنهم حكم عليهم 
بامور ثلاثة: الأول إاولئك الذين كفروا بريهم» أي: أولئك 
المنكرون لقدرته سبحانه على البعث هم المتمادون في الكفر 
الكاملون فيهء والثاني إو أولئك الأغلال في أعناقهم» 
الأغلال: جمع غلٌ» وهو طوق تشد به اليد إلى العنق أي: 
يغلون بها يوم القيامةء وقيل: الأغلال اعمالهم السيئة التي 
هي لازمة لهم لزوم الأطواق للأعناق؛ والثالث لوأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» لا ينفكون عنها بحال من 
الأحوال» وفي توسيط ضمير الفصل دلالة على تخصيص 
الخلود بمنكري البعث بإويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة) السيئة العقوبة المهلكةء والحسنة: العافية 
والسلامةء قالوا هذه المقالة لفرط إنكارهم وشدّة تصميمهم 
وتهالكهم على الكفرء وقيل: معنى الآية آنهم طلبوا العقوبة 
قبل الحسنةء وهي الإيمان إوقد خلت من قبلهم 
المثلات. قرا الجمهور (مثلات) بفتح الميم وضمٌ المثلثة 
جمع مثلة كسمرةء وهي العقوبة. قال ابن الأنباري: المثلة 
العقوبة التي تبقى في المعاقب شينا بتغيير بعض خلقه من 
قولهم: مثل فلان بفلان إذا شان خلقه بقطع أنفه وسمل 
عینیه وبقر بطنه. وقرا الأعمش بفتح الميم وإسكان المثلنة 
تخفيفاً لثقل الضمةء وفي لغة تميم بضم الميم والمثلثة 
جميعاًء واحدتها على لغتهم: مثلةء بضم الميم وسكون المثثة 


الجزء الثالث عشر 


e 
الاستهزاء كقولهم: الهم إن كان هذا هو الحق من عندكي‎ 
[الانفال: 72] الآية. إوإن ربك لذو مغفر 8 اي: لذو تجاوز‎ 
قۆقوغم في المعاصي إن ابوا عن تلك إلى اش‎ 
على الحال أي: : حال كونهم ظالمين» وعلى بمعنى مع أي: مع‎ 
ظلمهم وفي الآية بشارة عظيمة ورجاء كبير. > لأن من المعلوم‎ 
أن الإنسان حال اشتغاله بالظلم لا يكون تاثباًء ولهذا قيل:‎ 
إنها في عصاة الموحدين خاصةء وقيل: المراد بالمغفرة هنا‎ 
تاخير العقاب إلى الآخرة ليطابق ما حكاه الله من استعجال‎ 
الكفار للعقوبة. وكما تفيده الجملة المنكورة بعد هذه الآيةء‎ 
وهي طوإن ريك لشديد العقابي يعاقب العصاة المكذبين‎ 


من الكافرين عقاباً شديداً على مأ تقتضيه مشيئته في الدار 
الآخرة إويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من 
ريه أي: هلا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآياتء 
وهؤلاء الكفار القائلون هذه المقالة هم المستعجلون للعذاب. 
قال الزجاج: طلبوا غير الآيات التي أتى بها فالتمسوا مثل 
آیات موسی وعیسی» فقال الله تعالی: لإنما انت منذر) 
تنذرهم بالنارء وليس إليك من الآيات شىء. انتهى. وهذا 
مكابرة من الكفار وعنادء وإلاً فقد أنزل اله على رسوله من 
الآيات ما يغني البعض منهء وجاء في لإنما انت منذ منذري 
بصيغة الحصر لبيان أنه ي مرسل لإنذار العبادء وييان ما 
يحذرون عاقبته» وليس عليه غير ذلك» وقد فعل ما هو عليهء 
وأنذر أبلغ إنذارء ولم يدع شيئاً مما يحصل به ذلك إلا أتى 
به واوضحه وکرره» فجزاه الله عن مته خیراً ولکل قوم 
هاد أي: نبي يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم ورشادهم. وإن 
لم تقع الهداية لهم بالفعل ولم يقبلوهاء وآيات الرسل مختلفة 
هذا ياتي بآية أو آيات لم يات بها الآخر بحسب ما يعطيه الله 
منهاء ومن طلب من بعضهم ما جاء به البعض الآخر فقد 


بلغ فى التعنت إلى مكان عظيم» فليس المراد من الآيات إلا 


الدلالة على النبوّة لكونها معجزة خارجة عن القدرة البشريةء 
وذلك لا يختص بفرد منهاء ولا بأفراد معينة. وقيل: إن 
المعنى ولكل قوم هادء وهو الله عر وجل فإنه القادر على 
ذلك وليس على أنبيائه إلا مجرد الإنذار اتش يعلم ما 
تحمل كل أنثى» الجملة مستانفة مسوقة لبيان إحاطته 
بالعلم سبحانه» وعلمه بالغيب الذي هذه الأمور المذكورة 
منه» قيل: ويجوز أن يكون الاسم الشريف خبراً لمبتدا 
محذوف أي: ولكل قوم هاأد وهو الله» وجماة وإيعلم ما 


تحمل كل انثى تفسير لهاد على الوجه الأخيرء وهذا بعيد 
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اوا موصولة أي: يعلم الذي تحمله كل أنثى في بطنها 
من علقةء أو مضغة»ء أو ذكرء أو آنٹی» أو صبيح؛ أو قبیح» آو 
سعيد» أو شقي. ويجوز أن تكون استفهامية أىّ: يعلم أي 
شيء في بطنهاء وعلى أي حال هو. ويجوز ان تکون 
مصدرية آي: يعلم حملها وما تغيض الأرحام وما 
تزدادې الغيض النقص أي: يعلم الذي تغيضه الأرحام أي: 
تنقصه»ء ويعلم ما تزداده. فقيل: المراد نقص خلقة الحمل 
وزيادته كنقص أصبع أو زيادتها وقيل: إن المراد نقص مدَة 
الحمل على تسعة أشهرء أو زيادتهاء وقيل. إذا حاضت المرأة 
في حال حملها كان ذلك نقصاً في ولدهاء وقيل الغيض: ما 
تنقصه الأرحام من الدم» والزيادة ما تزداده منه» و «ما» في 
ما تغيض وما تزداد تحتمل الثلاثة الوجوه المتقدمة في ما 
تحمل کل أنٹی ڳوڪل شيءَ عنده بمقدارې آي: کل شيء 
من الأشياء التى من جملتها الأشياء للمذكورة عند الله 
سبحانه بمقدارء والمقدار: القدر الذي قدّره الل» وهو معنى 
قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر# [القمر: 49] أي: 
كل الأشياء عند الله سبحانه جارية على قدره الذي قد سبق 
وفرغ منهء لا يخرج عن نلك شيء إعالم الغيب 
والشهادة» آي: عالم كل غائب عن الحس» وكل مشهود 
حاضرء أو كل معدوم وموجود ولا مانع من حمل الكلام 
على ما هو أعم من ذلك والكبير المتعالي أي: العظيم 
الذي کل شيء دونه» المتعالي عمايقوله المشركون»ء أو 
المستعلي على کل شيء بقدرته وعظمته وقهره» ثم لما ذکر 
سبحانه أنه يعلم تلك المغیبات لا يغادره شيء منهاء بين آنه 
عالم بما يسرونه في أنفسهم وما يجهرون به لغيره»› وأن 
ذلك لا يتفاوت عنده فقال: چسواء منکه4 من اسر القول 
ومن جهر به فهو يعلم ما أسرّه الإنسان كعلمه بما جهر 
به من خير وشر. وقوله: منکم متعلق بسواء على معنی 
يستوي منکم من اسر ومن جهرء أو سر من اسر وجهر من 
جهر ومن هو مستخف بالليل# أي: مستتر في الظلمة 
الكائنة في الليل متوار عن الأعين. يقال: خفي الشيء 
واستخفیى آي: استتر وتواری إوسارب بالنهار) قال 
الكسائي: : سرب یسرب سرباً وسروباً إذا ذهب. ومنه قول 
الشاعر: 
ول اتلس قاروا فيد فليم ونكن حلفا تيده فهو سارت 
أي: ذهب. وقال القتيبي: سارب بالنهار متصرّف في 
حوائجه بسرعة» من قولهم: اسرب الماء. قال الأصمعي حل 
سربه أي: طريقته. وقال الزجاج: معنى الآية الجاهر بنطقهء 
والمضمر في نفسهء والظاهر في الطرقات والمستخفي في 
E TORT ET‏ 
كما تفيده المقابلة بين المستخفي والسارب فالمستخفي 
المستتر والسارب البارز الظاهر له معقبات الضمير 
في «له» راجع إلى من في قوله: من أسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف أي: لكل من هؤلاء معقبات. والمعقبات 
المتناوبات التي يخلف كل واحد منها صاحبه ويكون بدلا 
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منه» وهم الحفظة من الملائكة في قول عامة المفسرين. قال 
الزجاج: المعقبات ملائكة يأاتي بعضهم بعقب بعضء وإنما 
قال: معقبات مع كون الملائكة ذكوراً لأن الجماعة من 
الملائكة يقال لها: معقبةء ثم جمع معقبة على معقبات: ذكر 
معتاه الفراء؛ ؛ وقيل: أنث لكثرة ذلك منهم نحو نسابة وعلامة. 
قال الجوهري: والتعقب العود بعد البدء. قال الله تعالى: 
إولى مدبراً ولم يعقب [النمل: 10 - القصص: 31] وقرئ 
E e O‏ يديه ومن خلفه) آي: من 


جمیع جوانبه» وقیل لبود بالمعقبات الأعمال» ومعنى من 
بین یدیه ومن خلفه: ما تقدم منها وما تاخر یحفظونه من 
أمر الله أي: من أجل أمر الله» وقيل: يحفظونه من بأس الله 
إذا اذنب بالاستمهال له والاستغفار حتى يتوب. قال الفراء: 
في هذا قولان: أحدهما أنه على التقديم والتأآخيرء تقديره: له 
معقبات من أمر الله يحفظونه من بین يديه ومن خلفه» 
والثانى أن كون الحفظة يحفظونه هو ممأ أمر الله به. قال 
الزجاج: المعنى حفظهم إياه من أمر الله أي: مما أمرهم به لا 
قول آخرء وهو أن «من» بمعنى الباء أي: يحفظونه بامر الله؛ 
وقيل: إن من بمعنى عن أي: يحفظونه عن آمر الله بمعنى من 
عند الله. لا من عند أنفسهمء كقوله: إأطعمهم من جوع 
[قريش: 4] أي: عن جوع وقيل: يحفظونه من ملائكة العذاب؛ 
وقيل: يحفظونه من الجن. واختار ابن جرير أن المعقبات 
المواكب بين أيدي الأمراء» على معنى أن ذلك لا يدقع عنه 
القضاء إن اش لا يغير ما بقوم# من النعمة والعافية 
طإحتى يغيروا ما بانفسهم# من طاعة الله. والمعنى: آنه لا 
يسلب قوماً نعمة انعم بها عليهم حتى يغيروا الذي بأنفسهم 
من الخير والأعمال الصالحةء أو يغيروا الفطرة التي فطرهم 
اله غلا قل ولس اراد ان لانتل ناخد ههان 
عقوبة حتى يتقدم له ذنب» بل قد تنزل المصائب بذنوب 
الغير كما في الحديث «انه سال رسول الله سائل فقال: نهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث». لإوإذا أراد الله 
بقوم سوءا أي: هلاکاً وعذاباً [فلا مرد له) آي فلا رڌ 
له. وقيل: المعتنى ذا راد الله بقوم e‏ أعمیى قلوبهم حتی 
يختاروا ما فيه البلاء إومالهم من دونه من وال يلي 
أمرهم ويلتجئون إليهء فيدفع عنهم ما ينزل بهم من الله 
سبحانه من العقاب» أو من ناصر ينصرهم ويمنعهم من 
عذاب الله. والمعنی: آنه لا راد لعذاب الله ولا ناقص لحكمه. 


) قوله: وان تعجب فعجب قولهم# قال: إن تعجب يا محمد 
من تكذيبهم إياك فعجب قولهم. وآخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن ابن زيد في الآية قال: إن تعجب يا 
محمد من تكذيبهم» وهم رأوأً من قدرة الله وأمره» وما ضرب 
لهم من الأمثال وأراهم من حياة الموتى والأرض الميتة 
E E E e‏ أو لا 
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يرون آنه خلقهم من نطفة»ء فالخلق من نطفة أشد من الخلق 
من تراب وعظام. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: وقد خلت من 
قبلهم المثلات4 قال: العقوبات. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة في المثلات قال: وقائع الله في 
الأمم فيمن خلا قبلكم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال المقلات ما لساب قروق الماضدة حن العذاب و اخرح 
ابن ابي حاتم» وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما 
نزلت هذه الآية: إوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 
وإن ربك لشديد العقاب) قال رسول الله و: «لولا عفو 
أله وتجاوزه ما هنا لأحد الغيش: ولولا وعيده وعقابه لاتکل»› 
كل أحد». وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
ابن عباس چولكل قوم هاد4 قال: داع. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد4 قال: 
المنذر محمد بي لإولكل قوم هادي نبي يدعوهم إلى الله. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
سعيد بن جبير قال: محمد المنذر والهادي الله عر وجل. 
وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس نحوه. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد نحوه أيضاً. وأخرج ابن مردويه عن 
لل کا کا ود 
وأخرج ابن جرير عن عكرمة وأبي الضحى نحوه. وأخرج 
ابن جريرء وابن مردويه»ء وأبو نعيم في المعرفةء والديلمي» 
وابن عساكرء وابن النجار عن ابن عباس قال: لما نزلت 
إإنما أنت منذر ولكل قوم هاد): «وضع رسول الله 6 
يده على صدره فقال: آنا المنذرء وأوماً بيده إلى منكب علي 
فقال: أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي». 
قال ابن كثير في تفسيره: وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. 
وأخرج ابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي قال: سمعت 
رسول الله کا فذكر نحوه. وأخرج أبن مردويه والضياء في 
المختارة عن ابن عباس مرفوعاً نحوه أيضا. وأخرج 
عبد الله بن احمد في زواقة التساشدة وان يي ناتم 
والطبراني في الأوسطء والحاكم وصححه»ء وابن مردویه» 
وابن عساكر عن علي بن أبي طالب في الآية نحوه ايضاً. 
وأخرج ابن جرير» عن الضحاك لالش يعلم ما تحمل كل 
انثی) قال: كل آنثى من خلق الله. وآخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم»ء وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في الآية قال: 
يعلم ذكراً هو أو انثى وما تغيض الأرحام) قال: هي 
المرآة ترى الدم في حملها. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: لاوما 
تغيض الأرحامي قال: خروج الدم وما تزداد) قال: 
استمساكه. وأخرج ابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن ابن عباس 
چوما تغیض الأرحامي قال: آن تری الدم في حملها وما 
تزداد) قال: في التسعة أشهرء وأخرج ابن أبي حاتم من 
طريق الضحاك عنه في الآية قال: ما تزداد على تسعةء وما 
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تنقص من التسعة. وأخرج ابن المنذرء وأبو الشيخ عنه أيضاً 
في الآية ما تغيض الأرحام) قال: السقط وما تزدادي 
ما زادت في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما وذلك 
أن من النساء من تحمل عشرة أشهرء ومنهنٌّ من تحمل 
تسعة أشهرء ومنهنْ من تنقصء فذلك الغيض والزيادة التي 
ذكر اء وكل ذلك يعلمه تعالی. وأخرج ابن ابي حاتم عنه 
أنخنا في قوله: إعالم افغيب والشهادة قال: السرَ 
والعلانية. واخرج ابن آبي شيبةء وابن جريرء» وابن المنذر. 
وابن آبي حاتم وآبو الشيخ في قوله: چومن هو REE‏ 
بالليل) قال: راكب راسه في المعاصي جوسارب بالنهار) 
قال: ظاهر بالنهار بالمعاصي. وأخرح ابی عبید» وابن جریر. 
وابن المنذرء وابو الشيخ عن ابن عباس طوسارب بالنهار¢ 
قال: الظاهر. وأآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في الآية 
قال: هو صاحب ريبة مستخف بالليل» وإذا خرج بالنهار أرى 
الناس آنه بريء من الإثم. وأخرج ابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» والطبراني في الكبيرء وأبن مردويه» وأبو نعيم في 
الدلائل من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس: أن سبب 
نزول الآية قدوم عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس على 
رسول الله کي في القصة المشهورةء وأنه لما أصيب 
عامر بن الطفيل بالغدة نزل قوله تعالى: اش يعلم ما 
تحمل كل انثى4 إلى قوله: إمعقبات من بين يديه ومن 
خلفه يحفظونه من امر اله قال: المعقبات من أمر الله 
يحفظون محمداً ٤چ‏ ثم ذکر اربد بن قيس وما قتله» فقال: 
هو الذي يريكم البرق4 إلى قوله: إوهو شديد 
المحال واخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء 
وآبو الشيخء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
ومعقبات» الآية قال: هذه للذبي 2 خاصة. وأخرج اين 
أبي حاتم عنه إيحفظونه من أمر اله قال: ذلك الحفظ 
من مر الله بأمر الله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عنه أيضاً لمن امر الله قال: بإذن الل. واخرج 
ابن جرير عن قتادة مثله. وآخرح ابن جرير عن ابن عباس 
في الآية قال: ولي السلطان يكون عليه الحراس يحفظونه من 
بین يديه ومن خلفه» يقول: يحفظونه من أمري» فإني إذا 
اردت بقوم سوءاً فلا مرد له. وأاخرج ابن جرير» وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» وأو الشيخ عنه في الآية قال: الملوك 
يتخذون الحرس يحفظونه من آمامه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله يحفظونه من القتل» الم تسمع أن الله يقول: (إذا 
أراد الله بقوم سوءاً فلا صرد له آي: ذا آراد ا لم يقن 
الحرس عنه شيثاً. وأخرج ابن جرير عن عكرمة في الآية 
قال: هؤلاء الأمراء. ولخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن 
ابن عباس قال: هم الملائكة تعقب بالليل تكتب على ابن آدم. 
وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه في الآية قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه 

ومن خلفه»ء فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. ولخرج نار 
وابو الشيخ عن علي في الآية قال: ليس من عبد إلا ومعه 
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أو يأكله سبع أو غرق أو حرقء فإذا جاء القدر خلوا بينه 
Ee‏ 


۳ رَد ّدو O‏ من يقد کک أَلصَوعِیَ 
یت پا من ياء وهم جر ت ف e‏ 
و مر o‏ 


دعوو مي رانين یدعون من دون لا يتبون لهم ىء 


ر ا ص 


لم اه وما هر لے وما دعا ا جد من من في 
السموت والأرض طوعا وها وهم بالغدر والاَصَالِ 8 ® رب 


السَمويٍ وا رض فل فن ل آفاشنذم ن دونو نر آرلیا لا يملن لا ا 2 
فل حل سنوی الق وای آم هل تو لطامت وال آم جعلوا ر شا 
فوا کڪلقوِء فتتبه الق ليم فل الله خللق کي سيو وهو الود اهر 

أل مى آلسماي ماه الت أورية بِمَدَرهَا احمل الل را واا ا 
ريدو عله فی أَلَار باه َة أو مع د نم گدلكَ صرب الله ألْحى 
والکطل مانا اليد ذهب جا اماما ينع الاس میگ فی آلارم ض كلك 
يرب أله الاد 9 للدي اسجابوا اريم الحضى رات لم تحبا 


سے ج2 


ل لز اک کم تان لاص یکات عم افوا په کک هب سر ر 
ساب مارم جه ريس آنا ® 


اف سات ا ا 
ترجی من بعض الوجوه ويخاف من بعضهاء »وهي البرق 
والسحاب والرعد والصاعقةء وقد مر في اول البقرة تفسير 
هذه الألفاظ وأسبابها. 


وقد اختلف في وجه انتصاب (خوفاً وطمعاًي فقيل: 
على المصدرية أي: لتخافوا ولتطمعوا طمعاًء وقيل: على العلة 
بتقدير إرادة الخوف والطمع لثلا يختلف فاعل الفعل المعلل 
وفاعل المفعول له»ء أو على الحالية من البرقء أو من 
المخاطبين بتدقير ذوي خوف» وقيل غير ذلك مما لا حاجة 
إليه. قيل: والمراد بالخوف هو الحاصل من الصواعقء› 
وبالطمع هو الحاصل في المطرء وقال الزجاج: الخوف 
للمسافر لما يتأذى به من المطرء والطمع للحاضر, لأنه إذا 
رأى البرق طمع في المطر الذي هو سبب الخصب 
جإوينشئ السحاب الثقال4 التعريف للجنس والواحدة 
سحابةء والثقال جمع ثقيلةء والمراد أن الله سبحانه يجعل 
السك الت متها قال اة نهاس الغا 
إويسبح للرعد بحمده) آي: يسبح الرعد نفسه بحمد الله 
آي: متلبسا بحمده» وليس هذا بمستبعد» ولا مانع من آن 
ينطقه الله بذلك طوإن من شيء إلا يسبح بحمده) [الإسراء: 
4]. وأما على تفسير الرعد بملك من الملاثكة فلا استبعاد 
في ذلك» ويكون ذكره على الإفراد مع ذكر الملائكة بعده 
لمزيد خصوصية له» وعناية بهء وقيل: المراد ويسبح سامعو 
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الرعد» آي يقولون: سبحان الله والحمدث طوالملائكة من 
خيفته4 أي: ويسبح الملائكة من خيفة الله سبحانه؛ وقيل: 
من خيفة الرعد. وقد ذكر جماعة من المفسرين أن هؤلاء 
الملائكة هم أعوان الرعد. وأن الله سبحانه جعل له أعواناً 
ډویرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من خلقه 
فيهلكه» وسياق هذه الأمور هنا للغرض الذي سيقت له 
الآيات التي قبلهاء وهي الدلالة على كمال قدرته إوهم 
يجادلون في الله الضمير راجع إلى الكفار المخاطبين في 
قوله: إهو الذي بريكم البرق4 أي: وهؤلاء الكفرة مع هذه 
الآيات التي أراهم اش يجادلون في شان اله سبحانه 
فینکرون البعث تارة ويستعجلون العذاب أخرى»ء ويكذبون 
الرسل ويعصون الله وهذه الجملة في محل نصب على 
الحالء ويجوز أن تكون مستانفة إوهو شديد المحال) 
قال ابن الأعرابي: المحال المكرء والمكر من الله: التدبير 
بالحق. وقال النحاس: المكر من الله إيصال المكروه إلى من 
يستحقه من حيث لا يشعر. وقال الأزهري: المحال القوة 
والشدةء والميم اضليةء وما حلت فلاناً محالا أينا أشد. وقال 
ابو عبيد: المحال العقوبة والمكروه. قال الزجاج: يقال ما 
حلته محالا: إذا قاويته حتى يتبين أيكما أشدء والمحل في 
اللغة: الشدة. وقال ابن قتيبة: اي شديد الكيدء وأصله من 
الحيلة جعل الميم كميم المكان» وأصله من الكونء ثم يقال: 
تمكنت. قال الأزهري: غلط ابن قتيبة أن الميم فيه زائدة بل 
هي اصلية. وإذا رأيت الحرف على مثال فعال أوله ميم 
ا و و ا 
من الحروف. وقراً الأعرج (وهو شديد المحال) بفتح الميم. 
وقد فسرت هذه القراءة بالحول.. 


الأرل العداوةء الثانى الحولء الثالث الأخذء الرابع الحقدء 
الحيلة له دعوة الحق) إضافة الدعوة إلى الحق للملابسة 
آي: الدعوة الملابسة للحق المختصة به التي لا مدخل 
الباطل فيها بوجه من الوجوه كما يقال: كلمة الحق؛ والمعنى 
آنها دعوة مجابة واقعة في موقعهاء > لا كدعوة من دونه. 
وقبل: الحق هو الله سبحانه» والمعنى: أن لله سبحانه دعوة 


المدعو الحق وهو الذي يسمع فيجيبب» وقيل: المراد بدعوة 


الحق ها هنا كلمة التوحيد والإخلاصء» والمعنى: لله من خلقه 
أن يوحدوه ویخلصوا له. وقیل: دعوة الحق دعاؤه سېحانه 
غد الكوف فاه لا يدغن فيه سواه كما قال تعالى: كيل 
من تدعون إلا إياه4 [الإسراء: 67]. وقيل: الدعوة العبادة 
فإن عبادة الله هي الحق والصدق طوالذين يدعون من 
دونه لا يستجیبون لهم بشيء) اي: والآلهة الذين 
يدعونهم يعني: : الكفار من دون الله عر وجل لا يستجيبون 
لهم بشيء مما یطلبونه منهم کائناً ما کان إلا استجابة 
اا اا فی لچ که ر ری فة طاو م ان 


يبلغ فاه. ولهذا قال: إوما هو أي: الماء «(ببالغه) أي: 
يبالغ فيه. قال الزجاج: إلا كما يستجاب للذي يبسط كفيه 
لت الماء يدعو الماء إلى قیه» والماء لا یستجیب»؛ أعلم انڻه 
سبحانه أن دعاءهم الأصتام کدعاء العطشان إلى الماء بذدعوه 
إلى بلوغ قمه»ء و ألماء ببالغه. وقيل: المعنى 2 کباسط 
E Wi HB EER‏ 
على الماء كما قال الشاعر: 
SS SSS‏ 
وقال الآخر: ) 
ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع 
وقال الفراء: إن المراد بالماء هنا ماء البئر لأنها معدن 
للماء» وآنه شبهه بمن مد يده إلى البثر بغير رشاء» ضرب 
دغاء الكافرين إلا في ضلال» آي: يضل عنهم ذلك الدعاء 
فلا یجدون منه شيئاء ولا ينفعهم بوجه من الوجوه بل هو 
ضائع ذاهب إوش يسجد من في الشموات والأرض 
طوعا اعرد بالسجود معناه اه الحقيقيء وهو 
کنا نلا يم تاريل سنجو بهذا في تيم a‏ 
ووجب حتى يناول السجود بالفعل وغيره» أو يفسر للسجود 
منقادون لأمره» وحكمه فيهم بالصحة والمرض والحياة 
والموت والفقر والغنى. ويدل على إرادة هذا المعنى فو 
لطع اميل على لخر أي: انقیاد 
وانقياد 2 أو على الحال أي: طائعين کک 
على هؤلاء؛ E ٤‏ 
لا يثقل عليه السجودء ومنهم من يثقل عليه لان التذامٍ 
التكليف مشقة ولكنهم يتحملون المشقة إيماناً باش وإخلاصا 
له إوظلالهم بالغدو والآصال) وظلالهم جمع ظلء والمراد 
به ظل الإنسان الذي یثبعه» جعل اتا بسجوده حیيثٹ 


من الود مثل القابض الماء باليد 


صار لازماً له لا ينفك عنه. قال الزجاج» وابن الأنباري: ولا 


ببعد آن یخلق انش للضلال افھاماً تسجد بها له سبحاته كما 
خفل الال افهاماً حت للت كه فظل لون 
نشتمة اوغا Ne E‏ 
والآصال بالذاكر لانه يزداد ظهور الظلال فيهماء وهما ظرف 
للسجود المقدر آي: ويسجد ظلالهم في هذين الوقتينء وقد 
تقدّم تفسير الغدقّ والآصال في الأعراف»ء وفي معنى هذه 
لاية قوله سبحانه: لاولم يروا إلى ماخلق اله من شيء 

يتفيؤا ضلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون) 
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[النحل: 48] وجاء بمن في من في السموات والارض تغليباً 
للعقلاء على غيرهم» ولكون سجود غيرهم تبعاً لسجودهم. 
ومما يؤید حمل السجود على الانقیاد ما يفیده تقديم لله على 
الفعل من الاختصاصء فإن سجود الكفار لأصنامهم معلوم» 
ولا ينقادون لهم كانقيادهم لث في الأمور التي يقرّون على 
أنفسهم بانها من اء كالخلق والحياة والموت ونحو ذلك 
قل من رب السموات والأرض) أمر الله سبحانه رسوله 
أن يسال الكفار من رب السمُوات والأرض؟ ثم لما كانوا 
يقرون بذلك ویعترفون به کما حکاه الله سبحانه في قوله: 
إلئن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن 
العزيز العليم) [الزخرف: 9] وقوله: إولئن سالتهم من 
خلقهم ليقولن اش [الزخرف: 87] أمر رسوله هه أن 
بجیب» فقال: قل اش فکآنه حکی جوابهم وما یعتقدونه» 
لأنهم ربما تلعثموا ذ في الجواب حذراً مما يلزمهم» »> ثم أمره 
بان يلزمهم الحجة ويبكتهم فقال: قل افتخذتم من دونه 
أولياءي والاستفهام للإنكار اين إذا كان رب السموات 
والأرض هو الله كما تقرون بذلك وتعترفون به كما حکاه 
سبحانه عنكم بقوله: بقل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم # سيقولون ل4 [المؤمنون: 86 - 87] فما 
بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أولياء عاجزين ولا يملکون 
لأنفسهم نفعاًي ينفعونها به (ولا ضرا4 یضرون به 
غيرهم أو يدفعونه عن أنفسهم» » فكيف ترجون منهم النفع 
والضر وهم لا يملكونهما لأنفسهم والجملة في محل نصب 
غل الخال تم شرت الك انه لهم مفلا وان رزسرل 
ك أن يقوله لهم فقال: إقل هل يستوي الأاعمى 
والبصير4 أي: هل يستوي الأعمى في دينه وهو الكافرء 
والبصير فيه وهو الموحدء فإن الأول جاهل لما يجب عليه 
وما يلزمه»ء والثاني عالم بذلك. قرأ ابن محيصنء» وأبو بكرء 
والأعمش» وحمزةء والكسائي (أم هل يستوي الظلمات 
والنور) بالتحتية. وقرأ الباقون بالفوقية. واختار القراءة 
الثانية ابو عبيدء والمراد بالظلمات الكفرء وبالنور الإيمان؛ 
والاستفهام للتقريع والتوبيخ أي: كيف يكونان مستويين 
وبينهما من التفاوت ما بين الأعمى والبصيرء وما بين 
الظلمات والنورء ووحد النور وجمع الظلمةء لأن طريق الحق 
واحدة لا تختلف» وطرائق الباطل كثيرة غير محصرة ام 
جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه» أم هي المنقطعة التي 
بمعنى بل والهمزة أي: بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقهء 
والاستفهام لإنكار الوقوع. قال ابن الأنباري: معناه اجعلوا لله 
شركاء خلقوا مثل ما خلق الله فتشابه خلق الشركاء بخلق 
الله عندهم أي: ليس الأمر على هذا حتى يشتبه الأمر عليهم» 
بل إذا فكروا بعقولهم وجدوا الله هو المنفرد بالخلقء وسائر 
الشركاء لا يخلقون شيئاء وجملة: إخلقوا كخلقه) في 
محل نصب صفة لشركاءء والمعنى: أنهم لم يجعلوا لله 
شركاء متصفين بأنهم EEE e‏ بهذا السبب 
(الخلق عليهم) حتى يستحقوا بذلك العبادة منهم» بل إنما 
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جعلوا له شركاء الأصنام ونحوهاء وهي بمعزل عن أن تكون 
إلى الصواب فقال: قل اله خالق كل شيء4 كائناً ما كان 
والمعنى أنه خالق كل شيء مما يصح أن يكون مخلوقاء ألا 
تری انه تعالى شيء وهو غير مخلوق طوهو الواحد« أي: 
المتفرّد بالربوبية والقهار4 لما عداه» فکل ما عدأہ مربوب 
مقهور مغلوب» ثم ضرب سبحانه مثلا اخر للحق وذويهء 
وللباطل ومنتحليه فقال: إأنزل من السماء ماء 8 
واه وهی کل منفرج بین جبلین او نحوهما: قال پو علي 
ار و کما آن 
فعيلا حمل على فاعل» فجمع على أفعال مثل يتيم وأيتام 
وشریف وأشراف» کاصحاب وأنصار في صاحب وناصر. 
واا قال الوادوي: فا e‏ 
بقدرها من الماء» فإن صغر الوادي قل الماء وإن اتسع کثرء 
وقال فى الكشاف: وو ي التي يعرف e‏ 
القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر إن تفع تزول 
اذ لأودية بستكن فيها لماء كما بستكي القرآن والإيمان في 
الأبيض المرتفم المنتفغخ على وجه السيلء ويقال له: الغثاء 
والرغوة» والرابي: العالي المرتفع فوق الماء. قال الزجاج: هو 
زا يري إا و والر لد من ها تبه كفي انزد قاي 
e sS‏ 
E‏ الغاية YY‏ 
زبد مثل زبد الماء» او للتبعیض بمعنی: وبعضه زبد مثله» 
على قراءة (يوقدون) بالتحتيةء وبها قرأ حميد وابن 
محيصنء» والأعمش» وحمزةء والكسائي» وحفص. وقرا 
عبيد. والمعنى: ومما توقدون عليه في النار فيذوب من 
الأجسام المنطرقة الذائبة للبتغاء حلية) أي: لطلب اتخاذ 
حلية تتزينون بها وتتجملون كالذهب والفضة أو متاع) 
أي: أو طلب متاع تتمتعون به من الأوانى والاآلات المتخذة 
المراد بالزبد هنا الخبثب» فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك 
الأجسشام كما يعلى لزيد على الاه فالضمتر ف مشه نعود 
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إلى زبداً رابياًء وارتفاع زبد على الابتداء وخبره مما يوقدون 
إكذلك يضرب اش الحق والباطل) آي: مثل ذلك الضرب 
البديع يضرب لل مثل الحق ومثل الباطل» ثم شرع في 
تقسيم المثل فقال: إفاما الزبد فيذهب جفاءي يقال: جفاً 
الوادي بالهمن جفاء: إذا رمى بالقذر والزبد. قال الفراء: 
الجفاء الرمي. يقال: جفا الوادي غثاء جفاء: إذا رمى بهء 
والجفاء بمنزلة الغثاء. وكذا قال آبو عمرى بن العلاء» وحكى 
ابو عبيدة انه سمع رؤبة يقرأ جفالا. قال أبو عبيدة: يقال: 
أجفلت القدر إذا قذفت بزبدها. وأجفلت الريح السحاب إذا 
قطعته» قال أبو حاتم: لا يقرأ بقراءة رؤبةء لأنه كان ياكل 
الفأر. واعلم أن وجه المماثلة بين الزبدين في الزبد الذي 
يحمله السيل والزبد الذي يعلى الأجسام المنطرقةء أن تراب 
الأزض لما خالط الماء وحملة ممه ار ربدا رابيا فوقةه. 
وكذلك ما يوقد عليه في النار حتى يذوب من الأجسام 
المنطرقةء فإن أصله من المعادن التي تنبت في الأرض 

فيخالطها التراب» فإذا أذبيت صار ذلك التراب الذي خالطها 
خبثاً مرتفعاً فوقها إوآما ما ينفع الناس منهما وهو الماء 
الصافيء والذائب الخالص من الخبث إفيمكث في الأرض) 
أى: يثبت فيها. أما الماء فإنه يسلك في عروق الأرض فتنتفع 
الناس به»ء وأما ما أذيب من تلك الأجسام فإنه يصاع حلية 
وأمتعة. وهذان مثلان ضربهما الله سبحانه للحق والباطل. 
يقول: إن الباطل وإن ظهر على الحق في بعض الأحوال 
وعلاهء فإن الله سبحانه سيمحقه ويبطله ويجعل العاقبة 
للحق وأهله كالزبد الذي يعلو الماء فيلقيه الماء ويضمحل 
وكخبث هذه الأجسام فإنه وإن علا عليها فإن الكير يقذفه 
ويدفعه» فهذا مثل الباطل؛ وأما الماء الذي ينفع الناس وينبت 
المراعي فیمکث في الأرض» كذلك الصفو من هذه الأجسام 
فإنه يبقى خالصاً لا شوب فيه» وهو مثل الحق. قال الزجاج: 
فمثل المؤمن واعتقاده ونفع الإيمان كمثل هذا الماء المنتفع 
به في نبات الأرض وحياة كل شيء» وكمثل نفع الفضة 
والذهب وسائر الجواهر لأنها كلها تبقى منتفعاً بهاء ومثل 
الكافر وكفره كمثل الزبد الذي ذو i‏ وکمثل خبث 
الخد وها تخركة الثار هن وس الفا والذهب الذي لا 
ينتفع به. . وقد حكينا عن أبن الأنباري فيما تقدم آنه شبه 
نزول القرآن إلى آخر ما ذكرناه فجعل ذلك مثلاً ضربه الله 
للقرآن إكذلك يضرب اث الأمثال أي: مثل ذلك الضرب 
العجيب يضرب الل الأمثال في كل باب لكمال العناية بعباده 
واللطف بهم»ء وهذا تآكيد لقوله: : إكذلك يضرب الث الحق 
والباطلي» ثم بين سبحانه من ضرب له مثل الحق ومثل 
الباطل من عبادهء فقال: فيمن ضرب له مثل الحق طللذين 
استجابوا لربهم# أي: أجابوا دعوته إذ دعاهم إلى توحيده 
وتصديق أنبياثه والعمل بشرائعه» والحسنى صفة موصوف 
محذوف» أي: المثوبة الحسنى وهي الجنةء وقال سبحانه 
فيمن ضرب له مث الباطل طوالذين لم يستجييواي 
لدعوته إلى ما دعاهم إليهء والموصول مبتداً وخبره الجملة 


3 - سورة الرعد 


nel TREE 
وهو ما في الأرض ومثله.‎ E 
ليخلصوا به مما هم فيه من العذاب الكبير والهول العظيم»‎ 
ثم بين الله سبحانه ما أعده لهم فقال: إأولئك يعني: الذين‎ 
كفرهم أحبط أعمالهم» وقال غيره: سوء الحساب المناقشة‎ 
فيه؛ وقيل: هى أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه‎ 
شيء طوماواهم جهنم اي: مرجعهم إليها إوبئس‎ 

بالذم محذوف. 


N OG e 

ومشتتا ولمعا لمقيم يلمع في دنق الله ویرجو برک المطر 
ابحر وطمعا لال البر. ال ابو الشيغ عن الضحاك قال: 
عبد بن حمید» وابن جرير» وابن المنذرء ل آبي حاتم وأبو 
E E OS‏ 
سورة البقرة شيئاً من ذلك. EEE‏ 
غفار قد صحب رسول الله 0 : سمعت رسول الله E‏ 
يقول: «إن الله ينشي السحاب فتنطق أحسن النطق وتضحك 
أحسن الضحك». قيل: والمراد بنطقها الرعد» ويضحكها 
اليرق. وقد ثبت عند أحمد» والترمذي» والنسائي في اليوم 
والليلة» والحاكم في مستدركه من حديث ابن عمر قال: کان 
رسول الله 4 إذا سمم الرعد والصواعق قال: «اللهم لا 
E E‏ وأخرج 
العقيلي وضعفهء وابن مردويه عن ابي دزیر فال فال 
رسول الله #: «ينشع الله السحاب ثم ينزل فيه الماءء فلا 
شيءَ أحسن من ضحکه»ء ولا شيء احسن من نطقه» ومنطقه 
الرعد وضحكه البرق» . وأخرج أبن مردويه عن جابر ين 
عيدك ألله: «أن خزيمة بن ثابت» ولیس بالانصاري» سال 
رسول الله ي عن منشا السحاب فقال: إن ملکاً موکلاً یلم 
القاصية ويلحم الدانية في يده مخراق»› فإذا رفع برقت وإذا 
زجر رعدت» واذا صرب صعقت». وأخرج أحمد»› والترمذي 
وصححه. والنسائي» وأبن المنذرء وابن آبي حاتم»› وأبو 
والضياء فى المختارة عن ابن عباس قال: «أقبلت يهود إلى 
رسول الله ي فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة 
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اشياء» فن انباتنا بهن عرفنا إنك نبي واتبعناك» فأخذ عليهم 
ما اخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: الله على ما نقول وكيلء 
قال هاتواء قالوا: اخبرنا عن علامة النبي؟ قال: تنام عيناه ولا 
ينام قلبه» قالوا: اخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر؟ قال: 
يلتقى الماءانء فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرتء وإذا 
علا ماء المراة ماء الرجل أنثت؛ قالوا: أخبرنا عمَّا حرم 
إسرائيل على نفسه؟ قال: كان يشتكي عرق النساء» فلم يجد 
شيئاً يلائمه إلا البان كذا وكذا: يعني: الإبل» فحرم لحومها 
قالوا: صدقت» قالوا اخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: ملك من 
ملائكة الله موکل بالسحاب بيده مخراق من نار یزجر به 
الشتهاي حفوق حية أن اف قال فما هذا قرت الذى 
نسمع؟ قال: صوته» قالوا: صدقت إنما بقيت واحدة وهي 
التي نتابعك إن أخبرتناء إنه ليس من نبي إلا له ملك ياتيه 
تالخيرة فاشرنا هن شتلهيكة قال جبردلء قالرا حل داك 
ينزل بالخراب والقتال والعذاب عدوّناء لو قلت ميكائيل الذي 
ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان»» فانزل الل: إقل من كان 
عدوا لجبريل) [البقرة: 97] إلى آخر الآية. واخرج البخاري 
في الأدب المفرد وأبن أبي الدنيا في المطرء وابن جرير عن 
ابن عباس أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان الذي 
٠‏ سبحت له»ء وقال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق 
الراعي بغنمه. وقد روي نحو هذا عنه من طرق. وأآخرج ابن 
آبي حاتم عن آبي هريرة أن الرعد صوت الملك» وكذا أخرج 
نحوه آبو الشيخ عن ابن عمر. وأخرج ابن المنذرء وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: الرعد ملك اسمه الرعد» وصوته 
هذا تسبيحه»ء فإذا اشتد زجره احتك السحاب واضطرم من 
خوفه فتخرج الصواعق من بينه» وأخرج ابن ابي حاتم» 
والخرائطيء وإبو الشيخ في العظمة عن ابي عمران الجوني 
قال: إن بحورا من نار دون العرش يكون منها الصواعق. 
وأخرج إبو الشيخ عن السدي قال: الصواعق نار. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس جوهو شديد 
المحال) قال: شديد القوّة. وآخرج ابن جرير عن علي قال: 
شديد الأخذ. وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عنه في قوله: 
طله دعوة الحق قال: التوحيد: لا إله إل الله. وأخرج 
عبد الرزاقء والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» وأبو الشيخ» والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق 
عن ابن عباس في قوله إدعوة الحق قال: شهادة آن لا 
إله إلا الله. وأخرج ابن جرير عن علي في قوله: (إلاً کباسط 
كفيه إلى السماء لييلغ فاه وما هو ببالغهي قال: کان 
الرجل العطشان يمد يده إلى البثر ليرتفع الماء إليه وما هو 
ببالغه. وآاخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن ابن عباس في الآية قال: هذا مثل المشرك الذي 
عبد مع الله غيره» فمثله كمثل الرجل العطشان الذي ينظر 
الى خیاله في الماء من بعید وهو یرید ان پتناوله ولا یقدر 
عليه. وآخرج أبو الشيخ عنهة في قوله: هل يستوي 
الأاعمى والبصير قال: المؤمن والكافر. وأآخرج ابن جريرء 
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وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وابو الشيخ عنه أيضاً في قوله: 
إأنزل من السماء ماءي الآية قال: هذا مثل ضربه الله 
احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا 
ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله» وهى قوله: 
طفاما الزبد فيذهب ب جفاء وهو الشك طإوآما ما ينقع. 
الناس فيمكث في الأرض) وهو اليقينء وكما يجعل الحليّ 
في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه» فكذلك يقبل الله اليقين 
ويبترك الشك. وأآخرج هؤلاء عنه أيضا: إفسالت أودية 
بقدرها قال: الصغير قدر صغره»ء والكبير قدر كبره. 


ان بار آنا ال لیک ن ری لق گن شر ضح 6 بذک أولرا 
الأب © الي ب بهد آل وا يسود الى © رلب بص ا 


r‏ سے ٠ ٤‏ ويتافون م 
اسر اس پء آن بوص وخشوت رېم وخافون سوه 
aT‏ و سر لے کر رو 


اء وج رهم وأقاموا ألصَلوء وأنفق تفقوا مما رڏفتهم یر وعلانیة ویدرمویک 
اة َة أو م عق آلدار ا جت صن ينڪلوتها وَس صَلََ من 
نايوم ارده زم وال کیک یناو وم ن کل بابو 9 سم یک 

بنا صر مم عى لار ® ری بنقضون عهد اه م بعد ملقد 
Ey‏ بی أن بوص ويفيدون فى الأرض أوك هنم اة وَل 
سر لار 2© 


الهمزة في قوله: (افمن يعلم للإنكار على من يتوهم 
المماثلة بين من يعلم أنما انزله الله سبحانه إلى رسوله بل 
من الحق الذي لا شك فيه ولا شبهةء وهو القرآنء وبين من 
هى اعمى لا يعلم ذلك. فإن الحال بينهما متباعد جداً كالتباعد 
الذي بين الماء والزبدء وبين الخبث والخالص من تلك 
الأجسام» ثم بين سبحانه آنه إنمايقف على تفاوت 
المنزلتين»ء وتباين الرتبتين أهل العقول الصحيحةء فقال: 
لإنما يتذكر اولوا الالباب) ثم وصفهم بهذه الأوصاف 
المادحةء فقال: إالذين يوفون بعهد ابش أي: بما عقدوه 
من العهود فيما بينهم وبين ربهم» أو فيما بينهم وبين العباد 
إولا ينقضون الميثاق) الذي وثقوه على انفسهم» واكدوه 
بالإيمان ونحوهاء وهذا تعميم بعد التخصيصء لأنه يدخل 
تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوهاء 
ويحتمل أن يكون الأمر بالعكس فيكون من التخصيص بعد 
التعميم على أن يراد بالعهد جميع عهود الله» وهي أوامره 
ونواهیه التي وصی بها عبیده» ويدخل في ذلك الالتزامات 
التي يلزم بها العبد نفسه»ء ويراد بالميثاق ما أخذه الله على 
عباده حين اخرجهم من صلب آدم في عالم الذرَّ المذكور فى 
قوله سبحانه: ڳوإذ آخذ ربك من بني آدم4 [الأعراف: 17 
الآية: (والذین يصلون ما مر الث به أن يوصل4 ظاهره 
شمول کل ما آمر الله بصلته» ونهی عن قطعه من حقوق الله 
وحقوق عباده» ويدخل تحت ذلك صلة الأرحام دخولا أولياء 
وقد قصره كثير من المفسرين على صلة الرحم» واللفظ 
أوسع من ذلك إويخشون ربهم) خشية تحملهم على فعل 
ما وجب» واجتناب ما لا يحل طويخافون سوء الحساب ي 


تاب @ ا دين صبروا 
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وهو الاستقصاء فيه والمناقشة للعبد» فمن نوقش الحساب 
عذب» ومن حق هذه الخيفة أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن 
يحاسبوا إوالذين صبروا ابتغاء وجه ريهم) قيل: هو 
کل تاوقل شح ف غل ما فة وار غا 
بلفظ المضيً للتنبيه على أنه ينبغي تحققه» والمراد بالصبر 
الصبر على الإتيان بما أمر الله به» واجتناب ما نهى عنه؛ 
_وقيل: على الرزايا والمصائب» ومعنى كون ذلك الصبر 
لانتغاء وجه الك؛ أن نكون خالضاً له لا شائبة قية ليره 
إوآقاموا الصلاة أي: فعلوها في أوقاتها على ما شرعه 
لله سبحانه في اذكارها وأركانها مع الخشوع والإخلاصء 
والخراد نها ااصلوات التمقروه ب وقتل أع مىك 
وآنفقوا مما رزقناهم۾ أي: أنفقوا بعض ما رزقناهم» 
والمراد بالسرٌ: صدقة النفلء والعلانية: صدقة الفرض؛ وقيل: 
السرَ لمن لم يعرف بالمالء أو لا يتهم بترك الزكاةء والعلانية 
لمن كان يعرف بالمال أو يتهم بترك الزكاة إويدرءون 
بالحسنة السيئة أي: يدفعون سيئة من أساء إليهم 
بالإحسان إليه کمافي قوله تعالی: ادقع بالتي هي 
احسن) [المؤمنون: 96 - فصلت: 34]ء اى يدفعون بالعمل 
الصالح العمل السشيءء أو يدفعون الشَرٌ بالخيرء أو المنكر 
بالمعروف» أو الظلم بالعفوء أو الذنب بالتوبةء ولا ماتع من 
حمل الآية على جميع هذه الأمور» والإشارة بقوله: 
إاولئك إلى الموصوفين بالصفات المتقدمة لهم عقبى 
الدار# العقبى مصدر كالعاقبة؛ والمراد بالدار الدنياء وعقباها 
الجنة؛ وقيل: المراد بالدار الدار الآخرةء وعقباها الجنة 
للمطيعينء والنار للعصاة جنات عدن يدخلونها) بدل من 
عقبى الدار أي: لهم جنات عدن»ء ويجوز أن يكون مبتدا 
وخبره يدخلونهاء والعدن أصله الإقامة» ثم صار علما لجنة 
من الجنان. قال القشيري: وجنات عدن: وسط الجنة 
وقصبتها وسقفها عرش الرحمن» ولكن في صحيح البخاري 
وغيره: «إذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فإنه أوسط الجنةء 
وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة». 
ومن صلح من ابائهم) يشمل الآباء والأامهات 
إوازولجهم وذرياتهم) معطوف على الضمير في يدخلونء 
وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه أي: 
ويدخلها ازواجهم وذرياتهم» وذكر الصلاح دليل على انه لا 
يدخل الجنة إلا من كان كذلك من قرابات أولئكء ولا ينفع 
مجرد كونه من الآباء أو الأزواج أو الذرية بدون صلاح 
طوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب4 أي: من جميع 
أبواب المنازل التي يسكنونهاء أو المراد من كل باب من 
ابواب التحف والهدايا من الله سبحانه إسلام عليكم) اي: 
قائلين سلام عليكم آي: سلمتم من الآفات أى دامت لكم 
السلامة طإبما صبرتم أي بسبب صبركم وهو متعلق 
تالنتلام أي إقفا حخضات الكم هذه السلاما بواسطة نترك 
او تعلق جايكم ل بم حتوف آئ؛ هذه الكرانة يسيب 
صبركم لى بدل ما احتملتم من مشاقٌ الصبر (فتعم عقبنى 
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الداري جاء سبحانه بهذه الجملة المتضمنة لمدح ما أعطاهم 
من عقبى الدار المتقدم ذكرها للترغيب والتشويقء ثم ١‏ 
أحوال السعداء بأحوال الأشقياءء فقال: طوالذين بنقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما آمر الله به أن 
يوصل4 وقد مر تفسير عدم النقض وعدم القطع فعرف 
e A‏ واق (ویفسدون في الأرض4 باکر 
رة واه الصفات ااقة ولهم4 بسبب ذلك 
طاللعنة4: أي: الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه 
طولهم نسو ۶ الداري أي: سقء عاقبة دار الدنياء وهی النار 


: أو عذاب النار. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ عن 
قتادة في قوله تعالی: إآفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك 
الحق4 قال: ھؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من کتاب الله 
وعقلوه ووعوه لإكمن هو أعمى) قال: عن الحق فلا 
يبصره ولا يعقاه إإنما يتذكر أولوا الألباب) فبين من 
هم»ء فقال: إالذين يوفون بعهد الله4. وأخرج ابن ابي حاتم 
عن سعيد بن جبير أولوا الألباب) قال: من كان له لب 
أي: عقل. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
قتادة أن الله ذكر الوفاء بالعهد والميثاق في بضع وعشرين 
آية من القرآن. ولخرج الخطيب» وابن عساكر عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله #: «إن البرَّ والصلة ليخفقان سوء 
الحساب يوم القيامةء ثم تلا رسول الله : إوالذين 
يصلون ما آمر اله به أن يوصل ويخشون ريهم 
ويخافون سوء الحساب)». وأخرج ابن ابي حاتم وأآبو 
الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله: طوالذين يصلون ما 
أمر الله به أن يوصل) يعني: من إيمان بالنبيين وبالکتب 
كلها (ويخشون ربهم€ يعني: يخافون من قطيعة ما امر 
الله به أن يوصل طويخافون سوء الحساب) يعني: شدَّة 
الخباتب 


وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن آبي حاتم»ء آبو 
الشيخ عن الضحاك لويدرءون بالحسنة السيئة) قال: 
يدفعون بالحسنة السيئة. وأخرج عبد الرزاقء والفريابيء 
وابن أبي شيبة» وهناد» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وأبو 
ايع عن ابن O E‏ چجنات عدن قال: بطنان 
عمر قال لكب فا غا ا اصرق الا ل نل 
ل نبي أو صدیق او شهید ای حکم عدل. واخرج ابن مردویه 
الله بیده» ثم قال له: کن فکان» . وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
جریر» واین المنذرء وابن ابي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد 
ومن صلح من آبائهم) قال: من آمن في الدنيا. وأخرج 


وقد ورد في صلة الرحم وتحريم قطعها أحاديث كثيرة. 


الجزء الثالث عشر 


عبد الرزاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم»ء وأبو الشيخ عن آبي 
عمران الجوني في قوله: إسلام عليكم بما صبرتم قال: 
علی دینکم «فنعم عقبی الدار) قال: نعم ما اعقبکم الل من 
الدنيا في الجنة. وأخرج أحمد»ء والبزارء وابن جريرء وابن أآبي 
حاتم» وابن حبانء وآبو الشيخء وأبن مردويهء والحاكم» 
وصححه» وأبو نعيم في الحليةء والبيهقي في شعب الإيمان 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله و «أرّل من 
يدخل الجنة من خلق الله فقراء المهاجرين الذين تسد بهم 
الثغورء وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته في 
رة ۷ تى لها فان فقون اة لمن اء من 
ملائكته: ائتوهم فحيوهم» فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان 
سمائك وخيرتك من خلقك» أفتامرنا أن ناتي هؤلاء فنسلم 
عليهم؟ قال الله: إن هولاء عبادي کانوا يعبدونني ولا 
يشرکون بي شيئ وتسد بهم الثغرء وتتقى بهم المكارهء 
ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاءء 
فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب 
إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار)» وأخرج 
ابن جرير» وابن أبي حاتم عن أبي أمامة: «إِن المؤمن ليكون 
متكا على أريكة إذا دخل الجنة وعنده سماطان من خدم 
وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك فيستاننء 
فيقول أقصى الخدم للذي يليه: ملك يستأذنء ويقول الذي 
له ملك مانن تى ل انحؤين فول افنحراال: 
فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنوا لهء ويقول الذي يليه للذي 
يليه: اثننوا له حتى يبلغ اقصاهم الذي عند الباب فيفتح له 
فيدخل ويسلم عليه» ثم ينصرف. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس طولهم سوء الدار) قال: سوء العاقبة. 
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ومنه من قدر عليه رزقه# [الطلاق: 7] أي: ضيق؛ وقيل: 
معنى يقدر يعطي بقدر الكفايةء ومعنى الآية: آنه الفاعل لذلك 
وحده القادر عليه دون غيره طإوفرحوا بالحياة الدنيا¢ أي: 
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الآية تقديم وتاخيرء والتقدير: الذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما آمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض وفرحوا بالحياة الدنياء فيكون وفرحوا معطوفاً على 
يفسدون وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع) آي: ما 

هي إلا شيء يستمتع به» وقيل: المتاع واحد الأمتعة 

كالقصعة والسكرجة ونحوهماء وقيل: المعنى شيء قليل 
ذاهب» من متع النهار: إذا ارتفع فلا بد له من زوال» وقيل: 
زاد کزاد لراکب يتزوّد به منها إلى الآخرة طويقول الذين 
كفروا لولا لنزل عليه آية من ربه) أي يقول: أولئك 
المشركون من آهل مكة هلا أنزل على محمد آية من ربه؟ 
وقد تقدم تفسير هذا قريباًء وتكرر في مواضع لوقل إن الله 
یضل من یشاء) مره الله سبحانه ١آ‏ ت عليهم بهڏاء 
وهو آن الضلال بمشيئة الله سبحانه» من شاء أن يضله ضل 
كما ضل هؤلاء القائلون «لولا آنزل عليه آية من ربه»» 
إويهدي إليه من أناب4 أي: ويهدي إلى الحقء أو إلى 
الإسلام» أو إلى جنابه عر وجل: طمن أناب4:أي: من رجع 
إلى الله بالتوبة والإقلاع عما كان عليهء وأصل الإنابة الدخول 
في نوبة الخير. كذا قال النيسابوري» ومحل الذين امنوا 
النصب على البدلية من قوله: لمن اناب آي: أنهم هم 
الذين هداهم الله وآنابوا إليه» ويجوز أن يكون الذين أمنوا 
خبر مبتدأ محذوف أي: هم الذين آمنواء أو منصوب على 
المدح لإوتطمئن قلوبهم بذكر الله¢ أي: تسكن وتستأنس 
بذكر الله سبحانه بالسنتهم»ء كتلاوة القران والتسبيح 
والتحميد والتكبير والتوحيدء أو بسماع ذلك من غيرهم» وقد 
سمی سبحانه القرآن نكرا قال: إوهذا ذكر مبارك آنزلناه4 
[الأنبياء: 50]» وقال: إنا نحن نزلنا الذكري [الحجر: 9]. قال 
الزجاج: آي إذا نکر الله وحده امنوا به غير شاكين بخلاف 
من وصف بقوله: وإذا نكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين 
لا يؤمنون بالآخرة [الزمر: 45] وقيل: تطمئن قلوبهم 
بتوحيد الله» وقيل: المراد بالذكر هنا الطاعةء وقيل: بوعد للهء 
وقیل: بالحلف بانٹء فإذا حلف خصمه بال سكن قلبه» وقيل: 
بذكر رحمته»ء وقيل: بذكر دلائله الدالة على توحيده ألا 
بذكر الله وحده دون غيره (تطمئن القلوب) والنظر في 
مخلوقات الله سبحانه وبدائعم صنعه وإن كان يفيد طمأنينة 
في الجملةء لكن ليست كهذه الطمانينةء وكذلك النظر في 
المعجزات من الأمور التي لا يطيقها البشرء فليس إفادتها 


للطمانينة كإفادة نكر الله» فهذا وجه ما يفيده هذا التركيب 


من القصر لإلذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب€ الموصول مبتدا خبره الجملة الدعائيةء وهي 
طوبى لهم على التأويل المشهورء ويجوز أن يكون الموصول 
في محل نصب على المدح» وطوبي لهم خبر مبتدأ محذوفء 
ونود ى تكو الفوكرل ندل من القلون فل حف 
مضاف أي: قلوب الذين آمنوا. قال آبو عبيدة» والزجاج»ء وأهل 
اللغة: طوبى فعلى من الطيب. قال ابن الأنباري: وتأويلها 
الحال المستطابةء وقيل: طوبى شجرة في الجنةء وقيل: هي 
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الجنةء وقيل: هي البستان بلغة الهندء وقيل: معنى طوبى لهم: 
حسنى لهم» وقيل: خير لهم»ء وقيل: كرامة لهم» وقيل: غبطة 
لهم» قال النحاس: وهذه الأقوال متقاربةء والأصل طيبى 
قفارت الياء واوا لسكونها وضم ما قبلهاء > واللام في لهم 
للبيان مثل سقياً لك ورعياً لك» وقرئ (حسن مآب) بالنصب 
والرفع» من آب إذا رجع أي: وحسن مرجعء وهو الدار 
الآخرة لكذلك أرسلناك في أمة خلت من قبلها امم اي: 
مثل ذلك الإرسال العظيم الشان المشتمل على المعجزة 
الباهرة أرسلناك يا محمد»ء وقيل: شبه الأنعام على من أرسښشل 
إليه محمد و بالأنعام على من أرسل إليه الأنبياء قبلهء 
ومعنى إفي أمة قد خلت من قبلها أمم4 في قرن قد 
مضت من قبله قرونء أو في جماعة من الناس قد مضت من 
قبلها جماعات إلتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك اي: 
لتقرأ عليهم القرآنء إو الحال أن هم يكفرون 
بالرحمن4 أي: بالكثير الرحمة لعباده» ومن رحمته لهم 
إرسال الرسل إليهم وإتزال الكتب عليهم كما قال سبحانه: 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [الأنبياء: 107] وجملة 
- قل هو ربي) مستانفة بتقدير سؤال كأنهم قالوا: وما 
الرحمن؟ فقال سبحانه: : قل يا محمد وهو ريي أي: 
خالقي لا اله إل هو أي: لا يستحق العبادة له والإيمان 
به سواه عليه توکلت)» في جميع أموري طوإليه) لا 
إلى غيره إمتاب4 أي: توبتي» وفيه تعريض بالكفار وحثُ 
لهم على الرجوع إلى الله والتوبة من الكفر والدخول في 
الإسلان. 


وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
عبد الرحمن بن سابط في قوله: : إوما الحياة الدنيا في 
الآخرة إل متاع4 قال: کزاد الراعي يزوده أهله الكف من 
التمر أو الشيء من الدقيق أو الشيء يشرب عليه اللبن. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: كان 
الرجل يخرج في الزمان الأول في إبلهء أو غنمه فيقول 
لأهله: متعوني فيمتعونه فلقة الخبز أوالتمرء فهذا مثل ضربه 
الله للدنيا. وأخرج الترمذي وصححه عن عبد الله .بن مسعود 
قال: «نام رسول الله و على حصير فقام وقد أثر في 
جنبهء فقلنا: يا رسول الل لو اتخذنا لك؟ فقال مالي وللدنياء 

ما آنا في الدنيا إلا كراكب اشال تة رة را 
وتركها». وأخرج مسلم» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن 
المستورد قال: قال رسول الله 
كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع؟ 
وأشار بالسبابة». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: طوتطمئن قلوبهم 
بذكر الت قال: هشت إليه واستانست به»ء وأخرج أبو 
الشيخ عن السدّي في الآية قال: إذا حلف لهم باه صدقوا 
الا بذكر الله تطمئن القلوب قال: تسكن. وأخرج أبن أبي 
شيبةء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ 
عن مجاهد في الآية قال: دمحمد اتان وأخرج آبو 


: «ما الدنيا فى الآخرة إلا 


الشيخ عن انس قال: قال رسول الله ي لأصحابه حين 
نزلت هذه الآية «طألا بذكر الله تطمئن القلوب هل تدرون 
ما معنی ذلك؟ قالوا: اله ورسوله أعلم» قال: من أحبً الله 
ورسوله وآحبَ آصحابي». وأخرج ابن مردويه عن عليْ: «آن 
رسول الله ٤‏ لما نزلت هذه الآية: (ألا بذكر الله تطمئن 
اقلوب قال: «ذاك من أحبَ الله ورسولهء وأحبًّ اهل بيتي 
صادقاً غير كاذب» وأحبٌ المؤمنين شاهداً وغافا ألا ذذکر 
الله يتحابون». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وآبو الشيخ عن ابن عباس في قوله: إطوبى لهم4 
قال: فرح وقَرَّة عين. وأخرج ابن أبي شيبة»ء وهنادء وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن عكرمة 
في قوله: طوبی لهم) قال: نعم ما لهم 

وقد روي عن جماعة من السلف نحو ما قذمنا ذكره من 
الاقوالء والأرجح تفسير الآية بما روي مرفوعاً إلى النبي 
2 كما أخرجه أحمد» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن 
حبان» والطبراني» وابن مردويهء والبيهقيى عن عتبة بن 
عبد قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله 4 فقال: يا رسول 
الله في الجنة فاكهة؟ قال: نعم فيها شجرة تدعى طوبى» 
الحديث. وأخرج أحمدء وأبو يعلىء وابن جريرء وابن بي 
حاتم» وابن حبان» والخطيب في تاريخه عن أبي سعيد 
الخدري» عن رسول الله : «آن رجلا قال: يا رسول الله 
طوبی لمن رآك وآمن بك»ء قال: طوبی لمن آمن بي ورآنيء ٿم 
طوبی ثم طوبی ثم طوبی لمن آمن بي ولم يرني» فقال رجل: 
وما طوبی؟ قال: شجرة في الجنة مسير مائة عام» ثیاب آهل 
الجنة تخرج من أكمامهاء» وفي الباب أحاديث وآثار عن 
السلف. وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما من حديث انس 
قال: قال رسول انث لل: دفي | الجنة شجرة يسير الراكب في 
ظلها مائة سنةء اقرءوا إن ثٌ شئتم اوظل ممدود# [الواقعة: 
0] وفي بعض الألفاظ «إنها شجرة الخلد». واخرج ابو 
الشيخ عن السديّ إوحسن مآب قال: حسن منقلب. 
وأخرج ابن جرير عن الضحاك مثله. وأخرج ابن جريرء وابن 
آبي حاتم عن قتادة في قوله: وهم يكفرون بالرحمن) 
قال: ذكر لنا آن رسول الله ي زمن الحديبية حين صالح 
قریشا کتب في الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم»ء فقالت 
ريشن آنا الرحمى فلا تخرفة ركان اهل الخاه تكقرن 
باسمك اللهم» فقال أصحابه: دعنا نقاتلهم» فقال: لاء ولكن 
اکتبوا كما يريدون». وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
جریج في هذه الآية نحوه. وأخرج ابن آبي حاتم عن مجاهد 
طإوإليه متاب4 قال: توبتي. 
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قوله i‏ ان قرآناً سيرت به الجبال) قيل: هذا 
متصل بقوله: ډلولا انزل عليه آية من ربه) [الرعد: 7] وأن 
جماعة من الكفار سالوا رسول الله 6ه أن يسير لهم جبال 
مكة حتى تنفسح فإنها أرض ضيقةء فأمره الله سبحانه بأن 
يجيب عليهم بهذا الجواب المتضمن لتعظيم شان القرآن 
وفساد راي الكفار حيث لم يقنعوا به واصرَوا على تعنتهم 
وطلبهم ما لو فعله الله سبحانه لم يبق ما تقتضيه الحكمة 
الإلهية من عدم إنزال الآيات التي يؤمن عندها جميع العباد. 
ومعنى سيّرت به الجبال أي: بإنزاله وقراءته فسارت عن 
محل استقرارها بإآو قطعت به الأرض4 أي: صدعت حتی 
صارت قطعاً متفرقة لاو كلم به الموتى» أي: صاروا 
أحياء بقراءته عليهم»؛ > فکانوا يفهمونه عند تکلیمهم به كما 
بقفعة الأخباء. 

وقد اختلف فى جواب لو ماذا هو؟ فقال الفراء: هو 
محذوف» وتقدیره: لكان هذا القرآن» وروي عنه أنه قال: إن 
الجواب لكفروا بالرحمن أي:لو فعل بهم هذا لكفروا 
بالرحمن؛ وقیل: جوابه لما آمنوا كما سبق في قوله: وما 
کانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء اش [الأنعام: 111] وقيل: الجواب 
متقذم» وفي الكلام تقديم وتأخير أي: وهم يكفرون بالرحمن 
لو أن قرآنا إلى آخزة وكذدرا ها خخدف لغرب جوات الو إذا 
دل عليه سياق الكلامء ومنه قول امرئ القيس: 
فلو أنهانفستموت جميعة ولكنهانفس تساقط أنفسا 

آي: لهان علي ذلك بل ث الأامر جميعاً) اي: لو آن 
قرآنا فعل به ذلك لكان هذا القرآنء ولكن لم يفعل بل فعل ما 
عليه الشان الآنء فلو شاء أن يرمنوا لآمنوا وإذا لم يشا أن 
يؤمنوا لم ينفع تسيير الجبال وسائر ما اقترحوه من الآيات. 
فالإضراب متوجه إلى ما يؤدى إليه كون الأمر لله سبحانه 
ويستلزمه من توقف الأمر على ما تقتضيه حكمته ومشيئتهء 
ويدلٌ على أن هذا هو المعنى المراد من ذلك قوله: افلم 
بياس الذين آمنوا ان لو يشاء الث لهدى اناس جميعاًج. 
قال الفراء: قال الكلبي افلم ريأس بمعنى افلم يعلم» وهي لغة 
النخع. قال في الصحاح: وقيل هي لغة هوازنء وبهذا قال 
جماعة من السلف. قال أبو عبيدة: أفلم يعلموا ويتبينوا. قال 
الزجاج: وهو مجاز لأن اليائس من الشيء عالم بأنه لا 
یکونء نظيره استعمال الرجاء في معنى الخوف» والنسيان 

فى الترك لتضمنهما إیاهماء ویؤیده قراءة عليء وابن عباس» 
وجماعة (افلم يتبين)» ومن هذا قول رباح بن عدّي: 
الم ييأس الاقوام ني آناابنه وإن كنت عن أرض العشيرة ناثيا 
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اي: الم يعلم وأنشد في هذا أبو عبيدة قول مالك بن 
عوف النضري: 
اقول لهم بالشعب إذ ياسرونني الم تياسوا أني ابن فارس زهدم 

اي: الم تعلمواء فمعنى الآية على هذا: افلم يعلم الذين 
آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من غير أن 
eae‏ ا e‏ إن الإياس على معام الحقيقي آي 
الايا الذي له E E EEN‏ 
TR FE‏ هذا وعيد 
الشاعر: 

والمعنى: ان الكفار لا يزالون كذلك حتى تصيبهم داهية 
مهلكة من قتل أو أسر أو جدب أو نحو ذلك من العذاب؛ وقد 
قيل: إن القارعة النكبةء وقيل: الطلائع والسراياء ولا يخفى ان 
القارعة تطلق على ما هو أعمٌ من ذلك او تحل) آي: 
القارعة إقريباً من دارهم) فيفزعون منها ويشاهدون من 
eS‏ 1 
وهو موتهمء 
او قيام الساعة عليهم فإنه إذا جاء وعد الله المحتوم حل 
بهم من عذابه ما هو الغاية في الشدة؛ وقيل: المراد بوعد الله 
هنا الإذن منه بقتال الكفارء والأرّل اولى إن اله لا يخلف 
الميعادي فما جرى به وعده فهو كائن لا محالة إولقد 
استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفرواي التنكير 
في رسل للتكثير أي: برسل كثيرةء والإملاء: الإمهالء وقد 
مر تحقيقه في الأعراف لثم أخذتهم بالعذاب الذي انزلته 
بهم فکیف کان عقاب» الأستفهام للتقريع والتهديد أي: 
a a O CS NR E‏ 
للتوبيخ والتقريع يجري مجری قل للكفار واستركاك 
صنعهم والإزراء عليهم» > فقال: إافمن هو قائم على كل 
الخفيظ والمتواي للاموزء واراد عبخان نقيسه» 
الاي مخنزف e‏ ف تا کد ل ا 
الصفة من معبوداتكم التي لا تنفع ولا تضرً. قال الفراء: 
کانه في المعنی افمن هو قائم علی کل نفس ہما سیت 
إنكار المماثلة بينهما؛ وقيل: المراد بمن هو قائم على كل 
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نفس الملائكة الموكلون بيني آدم» والأرّل أولى» وجملة 
إوجعلوا له شركاء معطوفة على الجواب المقكر مبينة 
له أو حالية بتقدير قد أي: وقد جعلواء أو معطوفة على 
چولقد استهزئ» أي: استهزءوا وجعلوا إقل سموهمي» 
آي: قل يا محمد جعلتم له شركاء فسموهم من هم؟ وفي 
هذا تبكيت لهم وتوبيخ» لأنه إنما يقال هكذا في الشيء 
المستحقر الذي لا يستحق أن يلتفت إليهء فيقال: سمه إن 
شئت يعني: : أنه أحقر من أن يسمى؛ وقيل: إن المعنى 
سموهم بالأهة كما تزعمون. > فيكون ذلك تهدیداً لهم ام 
تنبئونه آي: بل آتنبئون الله ليما لا يعلم في الأرض)» 
من الشركاء الذين تعبدونهم مع كونه العالم بما في السموأات 
والأرض لآم بظاهر من القول# أي: بل أتسمونهم شركاء 
بظاهر من القول من غير أن تكون له حقيقة؛ وقيل: المعنى 
قل لهم آتنبثون اله بباطن لا یعلمه آم بظاهر یعلمه؟ فن 
قالوا: بباطن لايعلمه فقد جاءوا بدعوى باطلةء وإن قالوا 
بظاهر يعلمه فقل لهم: سموهم»ء فإذا سموا اللات والعزى 
ونجوغماء فقل لهم إن اك لا يعلم لنفسة شريكاً وإتما خض 
الأرض بنفي الشريك عنهاء وإن لم يكن له شريك في غير 
الأرض» لأنهم اعوا له شريكاً في الأرض؛ وقیل: معنی چام 


بظاهر من القول4 أم بزائل من القول باطلء ومنه قول 
الشاعر: 
أعيرتناالبانهاولحومها ونلك عارياابن ريطة ظاهر 


آي: زائل باطلء وقيل: بكذب من القول»ء وقيل: معنى بظاهر 
من القول بحجة من القول ظاهرة على زعمهم ليل زين 
للذين كفروا مكرهم# أي: ليس ن شريك» بل زين للذين 
كفروا مكرهم. وقر! ابن عباس (زين) على البناء للفاعل على 
أن الذي زين لهم ذلك هو مكرهم. وقرأ من عداه بالبناه 
للمفعولء والمزين هو الله سبحانه»ء أو الشيطان ويجوز أن 
یسمی المكر کفراء لأن مكرهم برسول الله جه كان كفرا. وأما 
السبيلي قرا حمزة والكسائي وعاصم (صدوا) على البناء 
للمفعول أي: صدهم الله» أو صدهم الشيطان. وقرا الباقون 
عى 8 للفاعل آي: صدوا غیرهم» واختار هذه a‏ ابو 
فماله من هادي اي: يجعله شالا وتقتضى مشيخته إشبلاله: 
فما له من هان يهديه إلى الخير. قرأ الجمهور (هاد) من دون 


إثبات الياء على اللغة الكثيرة الفصيحة. وقرئ بإثباتها على 


E A SE E SE 
ذلك إولعذاب الآخرة اشق4 م تات الحياة الدنيا‎ 
طومالهم من الله من واق) يقيهم عذابه» ولا عاصم‎ 
العذاب في الأولى والأخرىء» ذكر ما أعدّه للمؤمنينء» فقال:‎ 
طمثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار4‎ 
أي: صفقتها العجيبة الشأن التي هي في الغرابة كالمثلء قال‎ 
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أبن قتيبة بة: المثل الشبه في أصل اللغةء ثم قد يصير بمعنى 


رة ر وصفته»ء يقال: مثلت لك كذا أي: صورته 


وو ا ا ورا وکا »ثم نکرهاء 
فقال: إتجري من تحتها الأنهار4 وهو كالتفسير للمثل. قال 
سيبويه: وتقديره فيما قصصنا عليك مثل الجنة. وقال 
الخليل وغيره: إن مثل الجنة مبتدأ والخبر تجري. وقال 
الزجاج: إنه تمثيل للغائب بالشاهد» ومعناه مثل الجنة جنة 
تجري من تحتها الأنهار؛ وقيل: إن فائدة الخبر ترجع إلى 
واكلها دائم)» أي: لا ينقطع» ومثله قوله سبحانه: لا 
مقطوعة ولا ممنوعة [الواقعة: 33] وقال الفراء: المثل 
مقحم للتاكيد» والمعنى: الجنة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهارء والعرب تفعل ذلك كثيرا إوظلهاي أي: كذلك 
دائم لا يتقلص ولا تنسخه الشمس»ء والإشارة بقوله: تلك 
لن الحا النوهافة اتقات المتقنمة وهي متا خير 
إعقبی الذين اتقوا» أي: عاقبة الذين أت EE‏ 
ومنتهى أمرهم إوعقبى الكافرين النار) ليس لهم عاقبة 
ولا منتهى إلا ذلك. 

وقد أخرج الطبرانيء وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: قالوا 
للنبيّ #: إن كان كما تقول فارنا أشياخنا الأول من الموتى 
کک وافسح لنا هذه الجبال جبال مكة التي قد ضمتناء 
فذزْلت: لت: إولو أن قرآناً سيرت به الجبال)» الآية. وأخرج 
4 أبي حاتم» وآبو الشيخ» وابن مردويه عن عطية العوفي 
قال: قالوا لمحمد و: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع 
فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع 
لقومه بالریح» أو أحييت لنا الموتى كما كان يحيي عيسى 
الموتى لقومه»ء فأنزل الله: ولو ان قرآناً سيرت به الجبال) 
الآية إلى قوله: «(آفلم يياس الذين آمذوا) قال: آفلم يتبين 
الذين آمنواء قالوا: هل تروي هذا الحديث عن أحد من أصحاب 
النبي 4 قال: عن ابي سعيد الخدري عن النبي 2 
و بن الحارث» ا و ی اة د د غر ین 
حسان» عن عطية العوفي فذكره. وأخرج ابن جريرء وابن 
مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه مختصرا. 
وأخرج أبو يعلى» وآبو نعيم في الدلائلء وابن مردويه عن 
الزبير بن العوام في ذكر سبب نزول الآية نحو ما تقدَّم 
مطولا. وآخرج ابن إسحاقء وابن ابي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: جيل ش الأمر جميعاًي لا يصنع من ذلك إلا ما 
يشاء ولم يكن ليفعل. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عن ابن عباس افلم يياس€ يقول: يعلم. وأخرج 
ابن جريرء وأبو الشيخ من طريق آخرى عنه نحوه. وأخرج 
أبو الشيخ عن أبن زيد نحوه. وأخرج ابن ابي حاتم»ء وآبو 
الشيخ عن ابي العالية (افلم يياس) قال: قد يئس الذين 
آمنوا آن يهدوا ولو شاء الله لهدى الاس خا وأآخرج 
الفريابي» وابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
إتصيبهم بما صتنعوا قارعة قال: السرايا. وأخرج 


الجزء الثالث عشر 


الطيالسيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخء وابن مردويه»ء والبيهقي في الدلائل عنه نحوه» وزاد 
لاو تحلٌ قريباً من دارهم قال: آنت يا محمد حتى يأتي 
وعد الله. قال: فتح مكة. وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد 
نحوه. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس لقارعة قال: نكبة. وأخرج ابن جرير» وابن 
مردوی من طریق العوفي عنه قارعة قال: عذاب من السماء 
او تحلٌ قریباً من دارهم: يعني نزول رسول الله ا بهم 
وقتاله آباءهم. وأخرج ابن جریرء وابن مردویه عنه انشا في 
قوله: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) قال: 
يعني بذلك نفسه. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن 
عطاء في الآية قال: الله تعالى قائم بالقسط والعدل على كل 
نفس. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
بي حاتم» وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: إأم بظاهر من 
اقول قال: الظاهر من القول هو الباطل. وأخرج ابن ابي 
حاتم» وابو الشيخ عن عكرمة في قوله: إمثل الجنة قال: 
نعت الجنةء ليس للجنة مثل. وأخرج ابن أبي حاتم»ء وأبو 
الشيخ عن إبراهيم التيمي في قوله: إاكلها دائم قال: 
لذاتها دائمة في افوائهم. 
e‏ روت ہما أن ایك وم آلأخرای ن نکر 
بعصم ل مآ أت أن اعد َه ولا شر بوه اه دعو له سكاب © 
ركدلك أله اء EER,‏ 
من آله من ول و واف ولقد ولق قد رسا رسلا م قك ولا وجا لتا م اروا 


وروما ان سیل آن ان یھ إل إن او یک آي ى  @‏ 


نحو اله ما اء وْبْتُ ر التب © 


اختلف المفسرون في تفسير الكتاب المذكور فقيل: هو 
التوراة والإنجيلء والذين يفرحون بما أنزل إلى رسول الله 
0 هم من أسلم من اليهود والنصاريء» وقيل: الذين 
يفرحون هم أهل الكتابين لكون ذلك موافقاً لما في كتبهم 
فسا له» فعلى الأول يكون المراد بقوله: إومن الأحزاب 
من ينكر بعضه) من لم يسلم من اليهود والنصارىء 
وعلى الثاني يكون المراد به المشركين من أهل مكة ومن 
يمثالهم» أو يكون المراد به البعض من أهل الكتابين أي: من 
احزابهماء فإنهم آنکروه لما یشتمل عليه من کونه ناسخا 
لشرائعهم فيتوجه فرح من فرح به منهم إلى ما هو موافق 
لما في الكتابين» وإنكار من انكر منهم إلى ما خالفهماء وقيل: 
المراد بالكتاب القرآنء والمراد بمن يفرح به المسلمون» 
والمراد بالأحزاب المتحرّبون على رسول الث ٤‏ من 
المشركين واليهود والنصارىء» والمراد بالبعض الذي أنكروه 
من خالف ما يعتقدونه على اختلاف اعتقادهم. واأعترض 
على هذا بان فرح المسلمين بنزول القرآن معلوم فلا فائدة 
في ذكره» وأجيب عنه بان المراد زيادة الفرح والاستبشارء 
وقال كثير من المفسرين: إن عبد الله بن سلام والذين آمنوا 
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معه من أهل الكتاب ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن مع 
کثرة ذكره في التوراةء فأنزل الله يۆقل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن [الإسراء: 110] ففرحوا بذلك» ثم لما بين ما 
يحصل بنزول القرآن من الفرح للبعض والإنكار للبعض 
صرح بما عليه رسول الث لي وأمره أن يقول لهم ذلك 
فقال: إقل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به أي: ا 
أشرك به بوجه من الوجوه أي قل لهم: دة رفا 
للحجة ورّداً للإنكار إنما أمرت فيما إنزل إِليّ بعبادة الله 
وتوحیيده»› وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم 
إنكاره جميع الملل المقتدية بالرسلء > وقد اتفق القرّاء على 
نصب ولا أشرك به عطفاً على أعبد. وقرا أبو خليد بالرفع 
على الاستئناف» وروى هذه القراءة عن نافع ډالیه أدعوا» 
اي: إلى الله لا إلى غيره أو إلى ما أمرت به وهى عبادة الله 
وحده» والأرّل أولى لقوله: إوإليه مآب# فإن الضمير لله 
سبحانه أي: إليه وحده: لا إلى غيره مرجعي. ثم ذكر بعض 
فضائل القرآن» وأوعد على الإعراض عن اتباعه مع التعرّض 
لردّ ما أنكروه من اشتماله على نسخ بعض شرائعهم فقال: 
إوكذلك انزلناه حكماً عربيا)» أي: مثل ذلك الإنزال البديع 
أنزلنا القرآن مشتملاً على أصل الشرائع وفروعها؛ وقيل: 
المعنى: وكما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم كذلك انزلنا 
عليك القرآن بلسان العرب» ويريد بالحكم ما فيه من الأحكام 
ا ا ان رت و اا کا غ 
الحال إولئن اتبعت اهواءهم» التي يطلبون منك موافقتهم 
عليها كالاستمرار منك على التوجه إلى قبلتهم وعدم 
مخالفتك لشيء مما يعتقدونه جيعد ما جاءك من العلمي 
الذي علمك الل إياه ما لك من اش آي: من جنابه لمن 
ولي يلي أمرك وينصرك لطولا واق4 يقيك من عذابهء 
والخطاب لرسول الله يو تعريض لأمته» واللام في ولئن 
اتبعت هي الموطئة للقسم» وما لك ساد مسد جواب القسم 
والشرط ډولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم 
ازواجاً وذرية) آي: إن الرسل الذين أرسلناهم قبلك هم من 
جنس البشر لهم أزواج من النساء ولهم ذرّية توالدوأ منهم 
ومن أزواجهم» ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين لا 
يتزوجون ولا يكون لهم ذرية. وفي هذا رد على من کان 
ینکر على رسول الله ئ تزوّجه بالنساء أي: أن هذا شان 
رسل الل المرسلين قبل هذا الرسول فما بالكم تنکرون عليه 

ما کانوا عليه چوما کان لرسول ان ياتي بآية إلاً بإذن 
الله آي: لم يكن لرسول من الرسل أن ياتي بآية من الآيات. 
ومن جملتها ما اقتر حه عليه الكفار إلا بإذن الله سبحانهء 
وفيه رد على الكفار حيث اقترحوا على رسول الله و من 
الآيات ما اقترحوا بما سبق ذكره لكل أجل كتاب4 أي: 
لكل مر مما قضاه الله» أو لكل وقت من الأوقات التى قضى 
لله بوقوع آمر فیها کتاب عند الله یکتبه على عباده ویحکم 
به فيهم. وقال الفراء: فيه تقديم وتآخير. والمعنى: لكل كتاب 
أجل أي: لکل أمر کتبه الله اجل مؤجل ووقت معلوم کقوله 
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حسب إرادة OG RT‏ 
ویختاره يمحو انه ما نشاء ويثبت» أي: يمحو من ذلك 
الكتاب ویثبت ما يشاء منه. يقال: : محوت الكتاب وا ذا 
أذهبت أثره. قرا ابن كثيرء وأبو عمروء »> وعاصم (ویٹثبت) 
التخفدف وقرا الحاقؤن بالفشهة: و اختار هة القراءة أن 
مما فى الكتاب فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة 
أو رزق أو عمر أو خير آو شرء ويبدل هذا بهذاء ويجعل هذا 
مكان هذا طلا يسال عما يفعل وهم يسالون [الأنبياء: 23] 
عباس» وأبو وائل»ء وقتادة» والضحاك» وابن جریج وغيرهم؛ 
وقیل: الآية خاصة بالىىعادة والشقاوة؛ وقیل: دمحو ما يشاء 
من ديوان الحفظةء وهو ما ليس فيه ثواب ولا عقاب ويثبت 
ما فيه الثواب والعقاب» وقيل: يمحو ما يشاء من الرزق»ء وقيل 
يمحو من الأجلء وقيل: يمحو ما يشاء من الشرائع فينسخه 
ویثبت ما يشاء فلا ينسخه»ء وقيل: يمحو ما يشاء من ذنوب 
عباده ويترك ما پشاء؛ وقيل: يمحو ما يشاء من الذنوب 
بالتوبة ويترك ما يشاء منها مع عدم التوبة؛ وقيل: يمحو 
الآباء ويثبت الأبناء؛ وقيل: يمحو القمر ويثبت الشمس كقوله: 


إفمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة [الإسراء: 


2] وقيل: يمحو ما يشاء من الأرواح التي يقبضها حال 
النوم فيميت صاحبه ويثبت ما يشاء فيرده إلى صاحبه؛ 
وقيل: يمحو ما يشاء من القرون ويثبت ما يشاء منها؛ وقيل: 
يمحو الدنيا ويثبت الآخرةء وقيل: غير ذلك مما لا حاجة إلى 
ذکره» والأول آولی كما تفيده ما في قوله؛ ما يشاء من 
العموم مع تقدم ذكر الكتاب في قوله: لكل أجل كتاب) 
ومع قوله: #إوعنده أم الكتاب4 أي: أصله»ء وهو اللوح 
المحفوظء فالمراد من الآية أنه يمحو ما يشاء مما في اللوح 
المحفوظ فيكون كالعدم» ويثبت ما يشاء مما فيه فيجري فيه 
قضاؤه وقدره علی حسب ما تقتضیه مشیئته» وهذا لا 
ينافي ما ثبت عنه يي من قوله: «جف القلم»» وذلك لأن 
المحو والإثبات هو من جملة ما قضاه الله سبحانه؛ وقيل: إن 
أم الكتاب هو علم الله تعالى بما خلق وما هى خالق. 


وقد آخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن قتادة في قوله: إيغرحون بما أنزل إليك) قال: 
أولئك أصحاب محمد إو فرحوا بكتاب الله وبرسوله 
وصدقوا به إومن الأحزاب من ينكر بعضه) يعني: 
اليهود والنصارى والمجوس. وآخرج ابن جريرء وآبو الشيخ 
عن ابن زيد في الآية قال: هؤلاء من آمن برسول اله و 
من أهل الكتاب يفرحون بذلك» ومنهم من يؤمن به» ومنهم 
من لا يؤمن به طومن الأحزاب من ينكر بعضه4 قال: 
لحز الا لودو هاري ولخدي واكرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن قتادة في قوله: طوإليه مآب) قال: إليه مصير 
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كل عبد. وأخرج ابن ماجه»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبرانيء وأبو الشيخ» وابن مردويه من طريق قتادة عن 
الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله إو عن التبتل. وقرا 
قتادة: إولقد أرسلنا رسلا من قبلك) الآية. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وأبن مردویه عن سعد بن هشام قال: دخلت على 
عائشة فقلت: إني أريد آن أتبتل؟ قالت: لا تفعل» أما سمعت 
الله يقول: إولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم 
ازولجاً وذرية# وقد ورد في النهي عن التبتل والترغيب في 


وابن لز رف يجان م مدن قالت قریش 

حين انزل: [ما كان لرسول ان ياتي بآية إلا بإذن اش 
ما راك يا محمد تملك من شيء» ولقد فرغ من الأمر 
فانزلت هذه الآية تخويفاً لهم ووعيداً لهم وت مجو انه ما 
يشاء ويثبت) إنا إن شئنا أحدثناله من أمرنا شيئ 
ويحدث الله في کل رمضان فيمحو ما يشاء ويثبت من أرزاق 
الناس ومصائبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم. وأخرج 
جه ردي و قري ابي وان جريي وين تر واب لمر 
ا ینزل اه في کل شهر 
ما يشاء ویئبت إلا OY‏ والحياة والموت. 
الرجل يعمل الزمان بطاعة اللء ثم يعود لمعصية الله فيموت 
وأخرج SS‏ 
یمحو ا ما یشاء من احدهما ویثبته وعنده ام الکتاب آي 
ا س کا ع ا ا a‏ 
ياقوت» والدفتان لوحان: لله كل يوم ثلاث وستون لحظة 
يمحو الله ما يبشاء وبثیت وعنده آم الكتاب. وإسناده عند اين 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس 
فذکره. وآخرج ابن جریرء وابن أبي حاتم» وابن مردویه» 
۴ الطبر اني عن آبي ردا قال: قال وشو ل الله ا ان الله 
الساعة الأولى منها ينظر فى الذكر ا 
يشاء ویشت إلا EF‏ والسعادة ا es‏ 
ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا نحوه. وأخرج الحاكم 
وصححه عن اين عباس قال: «لا ينفع الحذر من القدرء ولكنْ 


الجزء الثالٹ عشر 


قيس بن عباد قال: العاشر من رجب وهو يوم يمحو الله فيه 
ما يشاء. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الشعب عنه نحوه بأطول منه. وأخرج عبد بن حميد»ء وأبن 
جريرء وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال وهو يطوف 
بالبيت: اللهمٌ إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فامحه»ء فإنك 
تمحو ما تشاء وتثبت»؛ وعندك آم الكتاب» فاجعله سعادة 
ومغفرة. وأخرج ابن أبي شيبة»ء وابن جريرء وابن المنذرء 
والطبراني عن ابن مسعود نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم»ء والبيهقي في المدخل عن ابن عباس 
في قوله: ویمحو اش ما يشاء ويثبت) قال: يبدل الله ما 
یشاء من القرآن فینسخه»ء ویثبت ما یشاء فلا يبدله چوعنده 
ام الكتاب) يقول: وجملة نلك عنده في امٌ الكتاب: الناسخ 
والمنسوخ» ما يبدل» وما يثبت كل ذلك في كتاب. وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس طوعنده ام الكتاب4 قال: الذكر. 
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد مثله. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
ریز عن نان خن ابن :ائه سنال كفا عن :اح الكتاب: 
فقال: علم اله ما هو خالق» وما خلقه عالمون» فقال لعلمه: 
کن کتاباء فکان کتاباً. 


اف ا 


ران ئا تاك سس ا زی تیذُشُم ار 
لساب 9 اوم روا ئا تان ١‏ ی این ارما ا: 
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مروا ن ست مرمسلا فل ڪي باه سه يدا بى ويڪ ومن 

مر اک 

طوإما نرينك) ما زائدة وأاصله: وإن نرك إبعض الذي 
نعدهم) من العذاب كما وعدناهم بذلك بقولنا: لهم عذاب 
في الحياة الدنيا» [الرعد: 34] وبقولنا: إولا يزال الذين 
كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة) [الرعد: 31]» والمراد 
أريناك بعض ما نعدهم قبل موتك» أو توفيناك قبل إراءتك 
لذلك لإفإنما عليك البلاغ) أي: فليس عليك إلا تبليغ أحكام 
الرسالةء ولا يلزمك حصول الإجابة منهم لما بلغته إليهم 
إوعلينا الحساب) آي: محاسبتهم باعمالهم ومجازاتهم 
عليهاء وليس ذلك عليك» وهذا تسلية من الله سبحانه لرسوله 
چ واخبار له انه قد فعل ما آمره الله به» ولیس عليه غیره» 
وآن من لم یجب دعوته» ویصدق نبوّته فالله سبحانه محاسبه 
على ما اجترم واجترا عليه من ذلك ولم يروا) يعني آهل 
مکةء والاستفهام للإنكار أي: أولم بذنظروا انا ناتي 
ننقصها من أطرافها# آي: ناتي أرض الكفر كمكة ننقصها 

من لطرافها بافتوح على المسلمين منها شيتا دعبا قال 
الزجاج: أعلم الله أن بيان ما وعد المشركين من قهرهم قد 
ظهرء يقول: أولم يروا آنا فتحنا على المسلمين من الأرض ما 
قد تبين لهم» فكيف لا يعتبرون؟ وقيل: إن معنى الآية: موت 
العلماء والصلحاء. قال القشيري: وعلى هذا فالأطرأاف 
الأشراف» وقد قال ابن الأعرابي: الطرف الرجل الكريم. قال 
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القرطبي: وهذا القول بعيدء لأن مقصود الآية: آنا أريناهم 
النقصان في أمرهم ليعلموا أن تاخير العقاب عنهم ليس عن 
عجز إلا أن يحمل على موت أحبار اليهود والنصارىء وقيل: 
المراد من الآية خراب الأرض المعمورة حتى يكون العمران 
في ناحية منها؛ وقيل: المراد بالآية هلاك من هلك من الأمم؛ 
وقيل: المراد نقص ثمرات الأرض؛ وقيل: المراد جور ولاتها 
حتی تنقص وال يحم لا معقب لحکمه) آي: یحکم ما 
يشاء في خلقه» فيرفع هذا ويضع هذاء ويحيي وهذا ويميت 
هذاء ويغني هذا ويفقر هذاء وقد حكم بعرّة الإسلام وعلوّه 
على الأديان» وجملة إلا معقب لحكمه) في محل نصب 
على الحال» وقيل: معترضة. والمعقب: الذي يكر على الشيء 
فيبطله» وحقيقته الذي يقفيه بالردً والإبطال. قال الفراء: معناه 
لا راد لحكمه»ء قال: والمعقب الذي يتبع الشيء ء فیستدرکه. 
ولا يستدرك أحد عليه» والمراد من الآية أنه لا يتعقب أحد 
حکم الله سبحانه بنقص ولا تغيیر وهو سریع الحساب) 
فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته علي السرعة 
إوقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعاي أي: قد 
مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة بمن أرسله الل إليهم من 
الرسل فكادوهم وكفروا بهم» وهذا تسلية من الله سبحانه 
لرسوله که حيث أخبره أن هذا ديدن الكفار من قديم 
الزمان مع رسل الله سبحانه» ثم أخبره بآن مكرهم هذا 
كالعدم» وأن المكر كله شء فقال: إفلله المكر جميعا) لا 
اعتداد بمکر غیره» ثم فسر سبحانه هذا المكر الثابت له دون 
غیره» فقال: إیعلم ما تکسب کل نفس) من خير وشرَ 
فيجازيها على ذلكء ومن علم ما تکسب کل نفس وأعد لها 
جزاء‌ها کان المکر کله له لانه يأاتيهم من حيث لا يشعرون. 
وقال الواحدي: إن مكر الماكرين مخلوق فلا يضر إلا 
بإرادته؛ وقيل: المعنى فللّه جزاء مكر الماكرين لإوسيعلم 
الكافر لمن عقبى الداري. قرا نافع وابن كثيرء وأبو عمرو 
(الكافر) بالإفرادء وقرا الباقون (الكفار) بالجمع: أي: سيعلم 
جنس الكافر لمن العاقبة المحمودة من الفريقين في دار 
الدنياء أو في الدار الآخرةء أو فيهما؛ وقيل المراد بالکافرء 
جهل (ويقول الذين كفروا لست مرسلاً) أي: يقول 
النفركرن ل جم اكان اسك ها مخت مرس ان الاس 
من الث» فامره الله سبحانه بأن يجيب عليهم» فقال: يإقل 
کفی بانه شهيداً بيني وبینکم) فهو يعلم صحة رسالتي, 
وصدق دعواتي» ويعلم كذبكم طإومن عنده علم الكتاب¢ 
أي: علم جنس الكتاب كالتوراة والإنجيلء فإن أهلهما 
العالمين بهما يعلمون صحة رسالة رسول الل 
أخبر بذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام» وسلمان 
الفارسي» وتميم الداري ونحوهم» وقد كان المشركون من 
العرب يسالون أهل الكتاب ويرجعون إليهم» فأرشدهم الله 
سبحانه في هذه الآية إلى أن آهل الكتاب يعلمون ذلك؛ وقيل: 
المراد بالكتاب القرآن ومن عنده علم منه هم المسلمون؛ 
وقيل: المراد من عنده علم اللوح المحفوظ؛ وهی الله سبحانهء 


»> وقد 


737 


واختار هذا الزجاج وقال: لأن الأشبه أن الله لا يستشهد على 
خلقه بغیره. 


وقد أخرج ابن مردويه عن آبي هريرة قال: قال رسول 
الله ا في قوله: ,إننقصها من أطرافها) قال: ذهاب 
العلماء» . واخرج عيفد الرزاقء واين بي شيبة» ونعيم ین 
حماد في الفتنء وأبن جريرء وأبن المنذرء واين آبي حاتم» 
والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: إننقصها من 


أطرافها) قال: موت علمائها وفقهائها وذهاب خيار آهلها. ‏ 


وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير عن مجاهد في تفسير 
الآية قال: موت العلماء. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في 
انا قال ار رر ا اا تتح لمحمة الارشن فة الارخي. 
وآخرج ابن جریرء وابن مردویه من طریق آخری عنه نحوه. 
وأخرج سعيد بن منصورء وأبن أبي شيبة»ء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: يعني أن 
نبي الله كان ينتقص له ما حوله من الأرضين ينظرون 
إلى ذلك فلا يعتبرون. وقال الله في سورة الأنبياء: إناتي 
الأرض ننقصها من اطرافها أفهم الغالبون) [الأنبياء: 44]. 
بل نبي الله وأصحابه هم الغالبون. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: نقصان 
أهلها وبركتها. وأخرج ابن المنذر عنه قال: إنما تنقص 
الأنفس والثمرات وأما الأرض فلا تنقص. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عنه ايضاً قال: لولم يروا إلى 
القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية منها. وأخرج ابن 
جريرء وأبن المنذر» عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن زید الله یحکم لا معقب لحکمه) لین اہر 
يتعقب حكمه فيرذه كما يتعقب آهل الدنيا بعضهم حكم 
بعض فيرده. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قدم 
على رسول الله ي أسقف من اليمن فقال رسول الله بجة: 
«هل تدني في الإنجيل؟ قال: لاء فانزل الڅ: طقل کفی بال 
شهيدا بيني وبینكکم ومن عنده علم الكتاب)» يقول 
عبد الله بن سلام. وأخرج ابن مردويه من طريق 
عبد الملك e ekes SE‏ الله بن سلام 
حتى أخذ بعضادتي باب المسجدء د ثم قال: آنشدکم بالل 
آتعلمون أني الذي آنزلت في : ومن 2 غلم الكتابي؟ 
قالوا: اللهم نعم. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه من طريق 
أخرى عنه نحوه. وآخرج ابن جرير من طريق العوفي عن 
ابن عباس ومن عنده علم الكتاب) قال: هم أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى. وأخرج عبد الرزاق»ء وأبن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم في الآية قال: كان قوم من أهل الكتاب 
يشهدون بالحق ويعرفونه» منهم عبد الله بن سلام» 
والجارودء وتميم الداري» وسلمان الفارسي. وأخرج أبو يعلىء 
وابن جریرء وابن مردويه»ء وابن عدي بسنڍٍ ضعیف عن ابن 
عمر أن النبيّ ب قرا: إومن عنده علم الكتاب) قال: 
ومن عند الله علم الكتاب. وآخرج آبو عبيدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يقرا: ومن 


۰ ) 
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عنده علم الكتاب) يقول: ومن عند الله علم الكتاب. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والنحاس في ناسخه عن سعید بن جبير آنه سئل عن قوله: 
ومن عنده علم لکتاب) آهو عبد اش بن سلام؟ قال: 
كيف وهذه السورة مكية؟. وأآخرج أبن المنذر عن الشعبي 
قال: ما نزل في عبد الله بن سلام شيء من القرآن. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: اون غ 
علم الكتاب) قال: جبريل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: هو ألله. 


تفسير سورة إبراهيم | 


وهي مكية كما آخرجه ابن مردویه عن ابن عباس. 
وأخرجه ابن مردويه أيضا عن الزبير» وحكاه القرطبي عن 
الحسن» وعكرمةء وجابر بن زيد» وقتادة إلا آيتين منهاء 
وقیل: إلا ثلاث آيات نزلت في الذين حاربوا رسول اله 6 
وهي قوله: الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إلى 
قوله: إفإن مصيركم إلى النار) [إبراهيم: 28 - 30]. وأخرج 
النحاس في ناسخه عن ابن عباس قال: هي مكية سوى 
آيتين منها نزلتا بالمدينةء وهي: لالم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفراًي الآيتين نزلتا في قتلي بدر من المشركين. 
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- قوله: (الر) قد تقدم الكلام في أمثال هذاء وبيان قول 
من قال إنه متشابه» وبیان قول من قال إنه غير متشابه وهو 
إما مبتدأ خبره كتاب» أو خبر مبتدأ محذوف» ويكون 
لكتاب) خبراً لمحذوف مقدّر أو خبراً ثانياً لهذا المبتدا أى 
يكون «آلر) مسروداً على نمط التعديد فلا محل له» و 
إانزلناه إليك) صفة لكتاب: أي إنزلنا الكتاب إليك يا 
محمد ومعنى طلتخرج اناس من الظلمات إلى النور¢ 
لتخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور 
الإيمان والعلم والهداية؛ جعل الكفر بمنزلة الظلمات» والإيمان 
بمنزلة النور على طريق الاستعارةء واللام في لتخرج 
للغرض والغايةء والتعريف في الناس للجنسء والمعنى: أنه 


الجزء الثالث عشر 


يخرج بالكتاب المشتمل على ما شرعه الله لهم من 
الشرام مما كانوا فة من الظلمات إلى :ما ضاروا اله من 
النور؛ وقيل: إن الظطلمة مستعارة للبدعةء والنور مستعار 
للستّة؛ وقيل: من الشك إلى اليقينء ولا مانم من إرادة جميع 
هذه الأمورء والباء في ڳباذن ريهم۾ متعلقة بتخرج»ء وأسند 
الفعل إلى النبي بيه لأنه الداعى والهادي والمنذر. قال 
الزجاج: بما أنن لك من تعليمهم ودعائهم إلى الإيمان إلى 
صراط العزيز الحميد4 هو بدل من إلى النور بتكرير 
العامل كما يقع مثله كثيراً أي: لتخرج الناس من الظلمات إلى 
ضرا العز ر ال رهي ع ار اة ال رغه 
لعبادهء وأمرهم بالمصير إليها والدخول فيها؛ ويجوز أن 
نون مادقا بق سوال كانه قذل سا هدا انور للذ 
ا قرا نافع واین 
المتصف بملك ما في السلوات وما في الأارض. وقرا 
فان رح ا قان ال ا ران 
يجوز آن يوصف به من حيث المعنى. وقال آبو عمرو: إن 
ضرا اك الفر الخضد وكان قرت اذا وقف عل الخمية 
على وما في الأرض. ثم توعد من لا يعترف بربوبيته فقال: 
وویل للکافرین من عذاب شدید) کک بیان معنی 
e‏ قال الزجاج: هى كلمة تقال a‏ والوكة: فنعا 
ا و ل ال عل نن ك ر ناكار 
رسول الله َو له بما آنزله الله عليه مما هی فيه من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان و إمن عذاب شديد) متعلق بويل 
على معنى يولولون ويضجون من العذاب الشديد الذي 
صاروا فيهء ثم وصف هؤولاء الكفار بقوله: (الذين 
NE E‏ أي: ESER‏ 
قل اورا ا و RT‏ 
وكذلك وييغون معطوفتان على يستحبون» ومعنى الصد 
إعن سبیل اش صرف الناس عنه ومنعهم منه» وسبيل 
الله دینه e‏ ر aE CT‏ 2 آي 
انرق رارضل لفل إل الد ر لاع هة الشضل 
إأولئك في ضلال بعيد# والإشارة إلى الموصوفين بتلك 
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الصفات القبيحة والبعد وإن كان من صفة الضال لكنه يجوز 
زف الخدلال هه مجان القضد اة ك ها هن على 
المكلفين بإنزال الكتاب وإرسال الرسول ذكر من كمال تلك 
النعمة أن ذلك المرسل بلسان قومه فقال: إوما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه) آي: متلبسا بلسانهم متكلماً 
بلغتهم لأنه إذا كان كذلك فهم عنه المرسل إليهم ما يقوله 
لهم وسهل عليهم ذلك بخلاف مالو كان بلسان غيرهم 
فإنهم لا یدرون ما يقول» ولا يفهمون ما يخاطبهم به حتى 
يتعلموا ذلك اللسان دهراً طويلاً ومع ذلك فلا بد أن يصعب 
عليهم فهم ذلك بعض صعويةء ولهذا علل سبحانه ما امتن 
به على العباد بقوله: إليبين لهمي أي: ليوضح لهم ما 
أمرهم الله به من الشريعة التي شرعها لهم ووحد اللسان 
لأن المراد بها اللغة. وقد قيبل: : في هذه الآية إشكالء لأن 
النبي ارسل إلى التاس جميعاً بل إلى الجن والإنس 
ولغاتهم متباينة والسنتهم مختلفةء وأجيب بأنه وإن كان ل 
مرسلاً إلى الثقلين كما مر لكن لما كان قومه العرب وكانوا 
أخص به وأقرب إليه كان إرساله بلسانهم أولى من إرساله 
بلسان غيرهم» وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم 
ويوضحونه حتى يصير فإهماله كفهمهم إياه» ولو نزل 
القرآن بجميع لغات من أرسل إليهم» وبينه رسول الله لكل 
قوم بلسانهم لكان ذلك مظنة للاختلاف وفتحا لباب التنازع 
لأن كل أمة قد تدعى من المعانى فى لسانها ما لا يعرقه 
عرفا و راان اا ها حا الى ادرف 
والتصحيف بسبب الدعاوي الباطلة التي يقع فيها 
المتعصبون» وجملة إفيضل الله من يشاء ويهدي من 
يشاء# مستانفة أي: يضل من يشاء إضلاله ويهدي من 
يشاء هدايته. قال الفراء: إذا نكر فعل وبعده فعل آخر فان لم 
يكن النسق مشاكلاً للأوّل فالرفع على الاستئناف هى الوجهء 
فيكون معنى هذه الآية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ليبين لهم تلك الشرائع باللغة التي الفوها وفهموهاء 
ومع ذلك فإن المضل والهادي هو الله عر وجل؛ والبيان لا 
پوجب حصول الهداية إلا إذا جعله الله سبحانه واسطة 
وسبباء وتقدیم الإضلال على الهداية لأنه متقد متقدّم عليهاء » إذ هو 
بقاء على الأصل» والهداية إنشاء مالم يكن إوهو 
قعزيزي الذي لا يغالبه مغالب لإالحكيم# الذي يجري 
أفعاله على مقتضى الحكمةء ثم لما بين أن المقصود من 
بعثة نبينا ي هو إخراج الناس من الظلمات إلى الذور راد 
أن يبين أن الغرض من إرسال الأنبياء لم يكن إلا ذلك 
وخص موسى بالذكر لأن أمته أكثر الأمم المتقدمة على هذه 
الامة المحمدية فقال: إولقد أرسلنا موسی بآباتنا» أي: 
متلبساً بهاء والمراد بالآيات: المعجزات التي لموسئء ومعنى 
إأن لخرج4 أي: آخرج» لأن الإرسال فيه معنى القولء 
ويجوز أن يكون التقدير بأن أخرج» والمراد بقومه بنو 
إسرائيل بعد ملك فرعون من الظلمات من الكفر أو من 
الجهل الذي قالوا بسببه: إاجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةي 
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[الاعراف: 138] إلى النور4 إلى الإيمان أو إلى العلم 
#وذکرهم بابام الي أي: بوقائعه. قال ابن السكيت: العرب 
تقول الأيام في معنى الوقائع» يقال: فلان عالم بايام العرب 
أي: بوقائعها. وقال الزجاج: أي ذكرهم بنعم الله عليهم وينقم 
ایام الله انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود. والمعنى: 
لدلالات هة دالة غا اتون کمال القدرة ا 
صبار# أي: كثير الصبر على المحن والمنح إشكوري 
كثير الشكر للنعم التي أنعم الله بها عليه؛ وقيل: المراد بذلك 
كل مؤمن» وعبر عنه بالوصفين المذكورين لأنهما ملاك 
الإيمان» وقدّم الصبار على الشكورء لكون الشكر عاقبة 
أضيز. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله: إلتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور قال: من الضلالة إلى الهدى. وأخرج ابن ابي حاتم 
عن آبي مالك في قوله: إيستحبون4 قال: يختارون. وأخرج 
عید ین حمید» وأآبو یعلی» وأين آبي حاتم» والطبراني› 
والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال: إن الله فضل محمداً على أهل السماء وعلى 
الأنبياءء قيل: ما فضله على أهل السماء؟ قال: إن اش قال 
لأهل السماء: بإومن يقل منهم إني إِله من دونه فذلك نجزيه 
جهنم [الأنبياء: 29] وقال لمحمد: بإليغفر لك الله ما تقدم 
من فنبك وها تاخر4 [الفتح: 2] فكتب له براءة من النار؛ 
قیل: فما فضله على الانبياء؟ قال: إن الله يقول: وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه# [إبراهيم: 4] وقال لمحمد: 
وما أرسلناك إلا كافة للناس) [سبا: 28] فارسله إلى 
الإنس والجنّ. وأخرج ابن مردويه عن عثمان بن عفان إلا 
بلسان قومه» قال: نزل القرآن بلسان قريش. وآخرج ابن 
المنذر عن مجاهد مثله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
بي حاتم عن مجاهد وعطاء وعبيد بن عمير في قوله: 
لإولقد ارسلنا موسى بآياتنا) قال: بالآيات التسع الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والسنين 
ونقص من الثمرات. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس لان لخرج قومك من الظلمات إلى النور4 قال: 
في زوائد المسندء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وأبن مردویه»› والبيهقي في شعب الإيمان عن آبي ین کعب» 

عن النبي ي في قوله: ونکرهم بایام الله قال: بنعم الله 
واا رار ع قرو ون انر عن ن عبش 
إو نكرهم بايام الله قال: نعم الل» وأخرج ابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عن مجاهد لوذكرهم بايام الله قال: وعظهم. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع في الآية قال: بوقائع الله في 
القرون الأولى. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وأبن بي حاتم عن قتادة في قوله: إن في ذلك 
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لآيات لكل صبار ا نعم العبد عبد إذا ابتلي 
صسنر٤‏ وإذا أعطي شكر شکر 
وذ قال موس لِمَومِهِ اشائ یسن نکم ن ءال 


سے غ و ب وحمو ر 


فرعونت سوموتکم سوه الٰعذاب ب وصور اک ستحمون ي م 


ب کتک وی2 @ 1 ا لين 
ردد لين و 0 4 
ik‏ ون نی آلأرض یکا کک آل ی ی @ لد ایک ؤا 
الیک من ټلڪُم رم وج رصا مود a E‏ مده ا 
بعلم إا ا جاءنهم سهم ايت فردوا يديه ف أفراههر 
وقالوا إ6 گنر با ایاٹہ ہی وإ کی کل یکا شرا کہ شرب © 
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قات له أن اه سف قاطر الوت والارض يدعو فر 
کڪم ٿن دوي وڪم لک أجل سى الوا إن أسر إلا مدر 


نلا ردو ن وتا َا کات بعد اؤ اوا بلطن س 

9 ات مسنم بن ن إلا ج بر قلس کن اله بن ل سن 

اء من عساوو وما گات آنا أن يکم سام إل باذ آنه ول آل 

رل ال ا رم را آے آل ڪل عل اه وید هَدَّسًا 
نا وا ما مارت ول ا يوك اتراو ® 


قوله: وإذ قال موسئ4 الظرف متعلق بمحذوف هو 
انکر أي: اذکر وقت قول موسی و لإد أنجاكم4 متعلق 
بانکریا آي: انكروا إنعامه عليكم وقت إتجائه لكم من آل 
فرعون» أو بالنعمة» أو بمتعلق عليكم أي: مستقرة عليكم 
وقت إنجائه» وهو بدل اشتمال من النعمة مراداً بها الإنعام أو 
العطية إیسومونكم سوء العذاب أي: يبغونكم» يقال 
سامه ظلما أي: أولاه ظلماء وأصل السوم الذهاب في طلب 
الشىء وسوء العذاب: مصدر ساء يسوءء والمراد حبس 
العذاب السيءء وهو استعبادهم واستعمالهم في الأعمال 
الشاقةء وعطف طينبحون إبناءكم على لإيسومونكم 
سوء العذاب وإن كان التذبيح من جنس سء العذاب 
أخركا له غن عرةة الان النعتاد .خد كاه جنين أخر ا 
فيه من الشدَةء ومع طرح الواو كما في الآية الأخرى يكون 
التذبيح ا لسوء العذاب چويستحیون نساءكم# آي: 
يتركونهنٌ في الحياة لإهانتهنّ وإذلالهنَ إوفي ذلكم4 
المذكور من أفعالهم لبلاء من ربكم عظيم4 أي: ابتلاء 
لكم» وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة مستوفى 
چوا نادن ریکم تأنن بمعنی آذن قاله القراءء قال في 
الكشاف: ولا بذ في تفعل من زيادة معنى ليست في أفعلء 
كآنه قيل: وإذ آذن ربكم إيذاناً بليغاً تنتفي عنه الشكوك 
وتنزاح الشبه. والمعنى: وإذ تآذن ربكم فقال: إلئن 
شکرتم# أو آجری تآذن مجرى قالء لأنه ضرب من القول. 
انتهى. وهذا من قول موسى لقومه» وهو معطوف على نعمة 
اللا آی :اکا تع اھ غلیکم وانگزو ا حن کان ربک 
وقيل: هو معطوف على قوله: إذ أنجاكم أي: اذكروا نعمة الله 


x 


الجزء الثالٹث عشر 
تعالى في هذين الوقتينء فإن هذا التاذن ايضاً نعمة وقيل: 
هو من قول الله سبحانه آي: واذکر یا محمد إِذ تانن ربکم. 
وقراً ابن مسعود (وإذ قال ربکم) والمعنی واحد کما تقد 
واللام في لئن شكرتم هي الموطثة للقسم» وقوله: 
(لازیدنکم» ساد مسد جوابي الشرط والقسم» وكذا اللام 
في ډولشن کفرتم) وقوله: (ان عذابي لشديد) ساد مسد 
الجوابين ايضاًء والمعنى: لأن شكرتم إنعامي عليكم بما ذكر 
لازيدنكم نعمة إلى نعمة تفضلا مني» وقيل: لأزيدنكم من 
طاعتي» وقيل: لأزيدنكم من الثواب» والأول اظهر فالشك 
سلبب المزيد» ولئن كفرتم ذلك وجحدتموه إن عذابي لشديدء 
فلا بد أن يصيبكم مته ما يصيب» وقيل: إن اقجواب محذوف 
آي: ولئن كفرتم لأعذبنكم»ء والمذكور تعليل للجواب المحذوف 
إوقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاًي 
آي: إن تكفروا نعمته تعالى أنتم وجميع الخلق ولم تشكروها 
إفإن اش سبحانه إلغني عن شكركم لا يحتاج إليه 
لكثرة إنعامه» وإن لم تشكروهء أو يحمده غيركم من الملائكة 
الم ياتكم نبا الذين من قبلكم بحتمل آن يكون هذا 
خطابا من موسی لقومه»ء فيكون داخلا تحت التذكير بايام 
الله» ويحتمل آن يکون من کلام الله سبحانه ابتداء خطابا 
لقوم موسی وتذكیراً لهم بالقرون الأولى وأخبارهم ومجيء 
رسل الله إليهمء » ويحتمل آنه ابتداء ات ا 
لقوم محمد تحذيراً لهم عن مخالفتهء والنبا: الخد 
والجمع الأنباءء ومنه قول الشاعر: 
ألم تاتيك والأنباءتنمي بمالاقت لبون بني زياد 
و إقوم نوح) بدل من الموصول» أو عطف بيان 
إوعاد وثمود والذين من بعدهم» أي: من بعد هؤلاء 
المذكورين لا يعلمهم إلا الله آي: لا يحصي عددهم 
ويحيط بهم علماً إلا الله سبحانه» والموصول مبتدأ وخبره لا 
يعلمهم إلا اله والجملة معترضةء أو يكون الموصول معطوفاً 
على ما قبله ولا يعلمهم إلا الله اعتراض» وعدم العلم من غير 
اله إما أن يكون راجعاً إلى صفاتهم وأحوالهم واخلاقهم 
ومدد أعمارهم أي: هذه الأمور لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها 
غیره» أو يكون راجعا إلى نواتهم آي: E‏ 
الذين من بعدهم إلا الله سبحانه وجملة إجاءتهم رسلهم 
بالبينات) مستانفة لبيان النبا المنكور في ام ياتكم نبا 
اقذين من قبلكمي أي: جاءتهم الرسل بالمعجزات الظاهرة 
وبالشرائع الواضحة فرتوا أيديهم في افواههم) أي 
جعلواً أيدي انفسهم في أفواههم ليعضوها غيظا مما جاءت 
به الرسل كما في قوله تعالى: إعضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ4 [ال عمران: 119] لأن الرسل جاءتهم بتسفيه 
أحلامهم وشتم أصنامهم؛ وقيل: إن المعنى آنهم أشاروا 
بأصابعهم إلى أفواههم لما ا جاءتهم الرسل بالبينات أي: 
اسكتوا واتركوا هذا الذي جئتم به تكذيباً لهم وردًا لقولهم؛ 
وقيل: المعنى أنهم أشاروا إلى أنفسهم وما يصدر عنها من 
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المقالةء وهي قولهم: [إنا كفرنا بما أرسلتم بهي آي: لا 
جواب لکم سوی هذا الذي قلناه لكم بالسنتا هذه؛ وقيل: 
وضعوا أيديهم على آفواههم استهزاء! وتعجباً كما يفعله من 
غلبه الضحك من وضع يده على فيه؛ وقيل: المعنى رذوا 
على الرسل قولهم وكذبوهم بأفواههمء فالضمير الأول 
للرسل والثاني للكفار؛ وقيل: جعلوا أيديهم في افواه الرسل 
ردأ لقولهم؛ فالضمير الأول على هذا للكفار والثاني للرسل؛ 
وقيل: معناه أومثوا إلى الرسل أن اسكتوا؛ وقيل: أخذوا أيدي 
الرسل ووضعوها على آفواه الرسل E‏ ويقطعوا 
كلامهم؛ وقيل: إن الأيدي هنا النعم أي: ردوا نعم الرسل 
بأفواههم آي: بالنطق والتكذيب» والمراد بالنعم ف ما جاءهم 
به من الشرائع. وقال أبو عبيدة: ونعم ما قال: هو ضرب 
مثل آي: لم يؤمنوا ولم يجيبواء والعرب تقول للرجل إذا 
es E E‏ قال 
اچ ل ق ل إذا ترك ما آمر بهء وإتما المعنى 
عضوا على الأيدي حنقاً وغيظاء كقول الشاعر: 
يردن في فيه غيظ الحسود حتىبعض علي الأكفا 
وهذا هو القول الذي قدمتاه على جميع هذه الأقوالء 
ومنه قول الشاعر: 
لو أن سلمى أبصرت تجددي عضت من الوجد باطراف اليد 
وهو قرب التفاسير للآية إن لم يصح عن العرب ما ذكره 
أبو عبيدة والأخفشء» فإن صح ما ذكراه فتفسير الآية به 
ارب لوقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به أي قال الكفار 
للرسل: إنا كفرنا بما أرسلتم به من البينات على زعمكم 
لوإنا لفي شك مما تدعوننا إليه) اي: في شك عظيم مما 
تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه ډمریب) 
أي: وچب للريب. يقال: آربته إذا فعلت أمراً أوجب ريبة 
وشکاًء والريب قلق النفس وعدم ٠‏ وقد قیل: کیف 
ET OER‏ 
نشك في صحة نبوّتكم» ومع كمال الشك لا مطمع في 
الاعتراف بنبوتكم» وجملة لإقالت رسلهم افي الله شك) 
منستائفة جواب سوال مقر كانه قيل: فماذا قالت لهم 
الرسل؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ أي: أفي وحدانيته 
سبحانه شك» وهي في غاية الوضوح والجلاء. ثم إن الرسل 
ذكروا بعد إنكارهم على الكفار ما يؤكد ذلك الإنكار من 
الشواهد الدالة على عدم الشك في وجوده سبحانه 
ووحدانيتهء فقالوا: إفاطر السموات والأرض»« أي: خالقهما 
ومخترعهما ومبدعهما وموجدهما بعد العدم إيدعوكم إلى 
الإيمان به وتوحيده إليغفر لكم من ذنوبكم) قال بو 
عبيدة: من زائدةء ووجه ذلك قوله في موضمع اک إن الله 
يغفر الذنوب جميعاي [الزمر: 53] وقال سيبويه: هي 
لايق > ويجوز ان يذكر البعض ويراد منه الجميع؛ وقيل: 
التبعيض على حقيقته ولا يلزم من غفران جميع الذنوب لأمة 
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محمد و غفران جميعها لغيرهم» وبهذه الآية احتج من 
جوز زيادة من في الإثبات؛ وقيل: من للبدل وليست بزائدة 
ولا تبعيضية أي: لتكون رة بولا من النتوت 
إويؤخركم إلى أجل مسمى آي: إلى وقت مسمى عنده 
سبحانهء وهو الموت فلا يعذبكم في الدنيا طإقالوا إن انتم 
ابر مت آي ا ا ر ای ن 
والصورةء تأكلون وتشربون كما ناكل ونشرب ولستم 
ملائكة إتريدون أن تصدونا» وصفوهم بالبشر اّلا ثم 
بإرادة الصدَ لهم عما كان يعبد آباؤهم ثانياً أي: تريدون أن 
تصرفونا عن معبودات آبائنا من الأصنام ونحوها إفاتوناي 


إن کنتم صادقین بانكم مرسلون من عند اله إبسلطان 


مبين4 أي: بحجة ظاهرة تدل على صحة ما تدعونه» وقد 


جاؤهم بالسلطان المبين والحجة الظاهرةء ولكن هذا النوع 
من تعنتاتهم» ولون من تلوناتهم لطقالت لهم رسلهم إن 
نحن إلا بشر مثلكم أي: ما نحن في الصورة والهيئة إلا 
بشر مٹلکم كما قلتم چولَكنٌ اله يمنْ على من يشاء من 
عباده» أي: يتفضل على من يشاء منهم بالنبوة؛ وقبل: 
بالتوفيق والهداية وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان أي: 
ما صح ولا استقام لنا أن نأتيكم بحجة من الحجج إلا 
بإذن اله أي: إلا بمشيئته وليس ذلك في قدرتنا. قيل: 
المراد بالسلطان هنا هو ما يطلبه الكفار من الآيات على 
سبيل التعنت» وقيل أعم من ذلك»ء فإن ما شاءه الله کان وما 
لم يشاه لم يكن لوعلى الله فليتوكل المؤمنون) أي: عليه 
وحده» وهذا آمر منهم للمؤمنین بالتوکل على الله دون من 
عداه» وکانٌ الرسل فصدوا بهذا الأمر للمؤمنين الأمر لهم 
أنفسهم قصداً اوّلياًء ولهذا قالوا: إوما لنا ألاً نتوكل على 
الله أي: واي عذر لنا في الا نتوكل عليه سبحانه وقد 
هدانا سبلنا أي: والحال انه قد فعل بنا ما وجب توكلنا 
عليه من هدايتنا إلى الطريق الموصل إلى رحمته» وهو ما 
شرعه لعباده وأوجب علیهم سلوکه (ولنصبرنٌ علی ما 
آنيتمونا بما يقع منكم من التكذيب لنا والاقتراحات الباطلة 
(وعلی انه وحده دون من عدا (فلیتوکل المتوکلون) 
قيل: المرأد بالتوكل الأول أستحداثهء وبهذا السعي في بقائه 
وثبوته؛ وقیل: معنى الال إن الذين يطلبون المعجزات يجب 


الثانى: ابداء التوكل على الله فى دفع شر الكفار وسفاهتهم. 


رق لخر ابن لى خان فن الربنع في قزل ووا قاذن 
ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم) قال: آخبرهم موسى عن ربه 
الرزق وأظهرهم على العالم. وأخرج ابن جرير عن الحسن 
(لاأزيدنكم4 قال: من طاعتي. وأخرج ابن المبارك» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب عن علي بن 
صالح مثله. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم عن سفيان 
الثوري في الآية قال: لا تذهب انفسكم إلى الدينا فإنها أهون 
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عند الله من نلك ولكن يقول لئن شكرتم لأزيدنكم من 
طاعتي. وأخرج أحمد» والبيهقي عن أنس قال: «أتی النبيّ 
4 سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذهاء وأتاه آخر فأمر له 
بتمرة فقبلها وقال: تمرة من رسول اء فقال للجارية: اذهبيِ 
إلى أم سلمة فأعطيه الأربعين درهماً التي عندها»» وقي 
إسناد أحمد عمارة بن زاذان»ء وثقه ا ونوت و قن 
وابن حبان. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو زرعة: لا بس 
به. وقال ابی حاتم: یکتب حدیثه ولا یحتج به لیس بالمتین. 
وقال البخاري: ربما يضطرب في حديثه. وقال أحمد: روي 
عنه أحاديث منكرة. وقال أبو داود: ليس بذاك» وضعفه 
الدارقطني. وقال ابن عدي: لا باس به. وأخرج البخاري في 
تاريخه» والضياء المقدسي في المختارة عن انس قال: قال 
رسول الله ي «من ألهم خمسة لم يحرم خمسةء وفيها: 
ومن لهم الشكر لم يحرم الزيادة». ولخرج الحكيم الترمذي 
في نوادر الأغرّ أبي هريرة قال: قال رسول الله ک: «أربع 
من أعطيهنٌ لم يمنع من الله اربعاً. وفيها: ومن أعطي الشكر 
لم يمنع الزيادة؟» ولا وجه لتقييد الزيادة بالزيادة في الطاعة 
بل الظاهر من الآية العموم كما يفيده جعل الزيادة جزاء 
للشکرء فمن شکر الله على ما رزقه وسع الله عليه في رزقهء 
ومن شکر الله علی ما آقدره عليه من طاعته زاده من طاعته»ء 
ومن شكره على ما أنعم عليه به من الصحة زاده الله صحة 
ونحو ذلك. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وأبن 0 
وابن ابي حاتم عن ابن se‏ آنه کان يقرا 
او او فر هی د ی ا 
ززع لن الرس غ اي وتال فل رن ي ن 
ابي طالب: أنا انسب الناسء قال: إنك لا تنسب الناسء فقال 
بلی: فقال له علي: ارايت قوله: إوعاداً وثموداً وأصحاب 
الرس وقروناً بين ذلك كثيرأً4 [الفرقان: 38] قال: آنا أنسب 
ذلك الكثيرء قال: أرأيت قوله: الم ياتكم نبا الذين من 
قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا 
يعلمهم إلا الله فسكت. واخرج ابو عبيدء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عن عروة بن الزبير قال: اونا خا تغرف ها 
وراء معد بن عننان. وأخرج أبو عبيدء وابن المنذر عن ابن 
عن قل بدن ان وا اعیل دان اا بترن 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: إفردوا 
أيديهم في افواههم) قال: لما سمعوا كتاب الله عجبوا 
ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم طوقالوا إنا كفرنا بما ارسلتم 
به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب يقولون: لا 
نتفگ فا خف مه قالغنا فن كا قرا وأخرج 
عبد الرزاقء والفريابي» وأبو عبيدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود: فرّدوا أيديهم في أفواههم قال: عضوا عليها. وفي 
لفظ: على أناملهم غيظا على رسلهم. 
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قوله: إوقال الذين كفروا» هؤلاء القائلون هم طائفة 
المتمرّدين عن إجابة الرسلء واللام في «لنخرجنكم» هي 
الموطئة للقسم أي: والله لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودنّ في 
ملتناء لم يقنعوا بردهم لما جاءت به الرسل وعدم امتثالهم 
لما دعوهم إليه حتى اجترءوا عليهم بهذاء وخيروهم بين 
الخروج من أرضهح» أو العود في ملتهم الكفريةء وقد قيل: إن 
«أو» فى «أو لتعودنٌ» بمعنى حتى أو يعني: إلا أن تعودوا 
كما قاله بعض المفسرين» ورد بانه لا حاجة إلى ذلك بل أو 
على بابها للتخيير بين أحد الأمرين» وقد تقدم تفسير الآية 
فى سور الا عراف قل والفو ةد هتا منتى اله رة 
صما الأتيياء عن لن كوتو عل ملة الكفن قبل التدوة 
وبعدها؛ وقيل: إن الخطاب للرسل ولمن آمن بهم فغلب على 
اتباعهم طفاوحى إليهم ربهم# أي: إلى الرسل طلنهلكن 
الظالمين) أي قال لهم: لنهلكن الظالمين (ولنسكننكم 
الأرض4 أي أرض هؤلاء الكفار الذين توعدوكم بما توعدوا 
من الإخراج أو العود» ومثل هذه الآية قوله سبحانه: 
#وآورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربهاي [الأعراف: 137]. وقال: لإوأورشكم أرضهم 
وديارهم) [الأحزاب: 27] وقرئ (ليهلكن) (وليسكننكم) 
بالتحتية في الفعلين اعتباراً بقوله فأوحی» والإشارة بقوله: 
إذلك إلى ما تقذم من إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين 
في مساكنهم لمن خاف مقامي) آي: موقفيء وذلك يوم 
الحساب» فإنه موقف الله سبحانهء والمقام بفتح الميم مكان 
الإقامةء وبالضم فعل الإقامةء وقيل: إن المقام هنا مصدر 
بمعنی القيام آي: لمن خاف قيامي عليه ومراقبتي له کقوله 
تعالى: وآقمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» [الرعد: 
3]. وقال الأاخفش: ذلك لمن خاف مقامي اي: عذابي 
ډوخاف وعيد) أي: خاف وعيدي بالعذاب» وقيل: بالقرآن 
وزواجره» وقیل: هو نفس العذاب» والوعيد الاسم من الوعد 
طإواستفتحوا» معطوف على أوحىء» والمعنى: أنهم 
استنصروا باش على أعدائهم» أو سالوا الث القضاء بينهم» 
من الفتاحة وهي الحكومة؛ ومن المعنى الأرّل قوله: إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتحي [الأنفال: 19] أي: إن 
تستنصروا فقد جاءكم النصر؛ ومن المعنى الثاني قوله: 
وربنا افتح بيننا و بين قو منا بالحق# [الأعراف: 89] أي: 
احكم» والضمير في استفتحوا للرسل؛ وقيل: للكفار» وقيل: 
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الفريقين إوخاب كل جبار عنيد4 الجبار المتكبر الذي لا 
رع لخد عله خا هكذا خكاة الخخامن عن اهل اللخة. 
والغنك المعانة الخق و الفحات له وقي ماكود من الح 
وهو الناحية أي: أخذ في ناحية معرضا. قال الشاعر: 
إإانزلت فاجعلوني وسطا إنىكبيرلاأطيق‌العندا 
قال الزجاج: العنيد الذي يعدل عن القصد» وبمثله قال 
الهروي. وقال آبو عبيد: هو الذي عند وبغىء وقال ابن 
كيسان: هو الشامخ بانفه؛ وقيل: المراد به العاصي؛ وقيل: 
الذي أبى أن يقول لا إِله إلا الله؛ ومعنى الآية: أنه خسر 
وهلك من كان متصفاً بهذه الصفة لمن ورائه جهنم أي: 
من بعده جهنم» والمراد بعد هلاکه على أن وراء ها هنا 
بمعنى بعد» ومنه قول النابغة: 
حلفت فلم أتركلنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب 
أي: ليس بعد الله» ومثله قوله: چوکان من ورائه عذاب 
غليظ4 أي: من بعده. كذا قال الفراء» وقيل: من ورائه أي: 
من أمامه. قال أبو عبيد: هى من أسماء الأضدادء لأن أحدهما 
ينقلب إلى الآخرء ومنه قول الشاعر: 


ومن ورائك يوم أنت بالغه ل حاضر معجز عنه ولا بادي 
وقال آخر: 
ترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 


mal 8 قوله‎ Sa أي:‎ 

E SS 
وقال النحاس: من ورائه أي: من أمامهء وليس من الأضداد»ء‎ 
ولکنه من تواری أي: استتر فصارت جهنم من ورائهء لأنها‎ 
لا ترى» وحكى مثله ابن الأنباري طويسقى من ماء‎ 
قیل: فمانا یون إذن؟ قيل: ا والصديد ما‎ 
الناظرين عن رؤيته» وهو دم مختلط بقيح» والصديد صفة‎ 
لماء» وقيل: عطف بيان منه طويتجرعه4 في محل جر على‎ 
أنه صفة لماءء أو في محل نصب على أنه حال؛ وقيل: هو‎ 
استئناف مبنيّ على سؤال» والتجرع التحسي آي: یتحساه‎ 
مرة بعد مرَة لا مرْة واحدة لمرارته وحرارته ډولا كاد‎ 
يسيغه) آي: يبتلعه»ء يقال ساغ الشراب فى الحلق يسوغ‎ 
سوغا إذا کان سهلاًء وی ولا يقارب ساغته» فکیف‎ 
ویشربه على هذه الحال أخرى؛ وقيل: إنه يبسيغه بعد شدة‎ 
وإبطاء كقوله: چوما کادوا يفعلون [البقرة : 71[ أي:‎ 
يفعلون بعد إبطاء» كما يدل عليه قوله تعالى في آية اخرى‎ 
0 [الحج: 2[ ووباتی‎ bars إیصهر به ما‎ 
E التى تصيب الكافر فی الثار‎ au المراد‎ 
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موتا لديا طوما هو بميت) أي: والحال أنه لم يمت 

حقيقة فیستریح؛ وقیل: تعلق نفسه في حنجرته فلا تخرج 
من فيه فیموت» ولا ترجع إلى مکانها من جوفه فيحياء ومثله 
معنی وما هو بمیت لتطاول شدائد الموت به وامتداد سکراته 
عليه. والأولى تفسير الآية بعدم الموت حقيقة لما ذكرنا من 
قوله سېحانه j‏ يموت فيها ولا يحيا» [طه: 74[ وقوله: 
إلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهام 
[فاطر: 6] ډومن ورائه عذاب غليظ 4 أي من آمامهء أو 
من بعده عذاب شديد» وقيل هو الخلود» وقيل حبس النقفس 
مثل الذين كفروا وبه قال الزجاج. وقال الفراء: التقدير مثل 
هو: أعنى مثل مبتدأ وخبره أعمالهم كرماد على أن معناه 
الصفة» فكأنه قال صفتهم العجيبة أعمالهم كرماد. والمعنى: 
أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف. 
ومعنی اشتدت به الريح: حملته بشدة وسرعةء والعصف 
شدة الريح» وصف به زمانها مبالغة كما يقال: يوم حار ويوم 
a GS A e BD E E‏ 
الباطلة على شيء منهاء لا 0 ا ف ا ا 
به ویثابون عليه» بل جميع ما عملوه في الدنيا باطل ذاهب 
كذهاب الريح بالرماد عند شدة هيبوبهاء والإشارة بقوله: 
إذلك إلى ما دل عليه التمثيل أي: هذا البطلان لأعمالهم 
at‏ ارو N E IER‏ 
تدارکه سماه بعیداً. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: إلنخرجنذكم من أرضنا# الآيةء قال 
كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم ويقهرونهم 
ويكذبونهم ويدعونهم إلى أن يعودوا في ملتهمء فأبى الله 
لرسوله والمؤمنين أن يعودوا في ملة الكفرء وأمرهم أن 
يتوكلوا! على الله وأمرهم أن يستفتحوا على الجبابرةء 
ووعدهم أن يسكنهم الأرض من بعدهم» فأانجز لهم ما 
وعدهم» واستفتحوا كما أمرهم الله أن يستفتحوا. وآخرج 
عبد بن حميد»ء وأبن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في الآية قال: وعدهم النصر في الدنيا والجنة في 


الاخرة فين ال هن يتكة ا من E‏ و ولمن 


أهل الإيمان خافوا ذلك المقام تدرا واو قان 
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في قوله: إواستفتحوا# قال: للرسل كلها يقول افنننروا؛ 
وفي قوله: إوخاب كل جبار عذيد4 قال: معاند للحق 
مجانب له. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن قتادة في الآية قال: استنصرت الرسل 
على قومها [وخاب کل جبار عنید) یقول: عنيد عن الحق 
معرض عنه» أبى أن يقول ل إلّه إلا إله. وأخرج ابن جرير 
عن إبراهيم النخعي قال: العنيد الناكب عن الحق. وأخرج 
أحمدء والترمذي»› والنسائيء واين أبي الدنياء وأبو يعلی»› واین 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» والطبراني» وأبو نعيم في 
الحليةء وصححه» وابن مردويه» والبيهقي عن أبي أمامة عن 
الذبي ي في قوله: (إویسقی من ماء صديد يتجرّعه) 
قال: يقرب إليه فیتکرهه»ء فإذا دنا منه شوى وجههء ووقعت 
فروة رأسه»ء فإذا شريه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. 
يقول الله تعالى: إوسقوا ماء حميماً فقطع أمعاء هم4 
[إمحمد: 15]. وقال: إوإن يستغيئوا يغاثوا بماء كالمهل 
يشوي الوجوه4 [الكهف: 29]. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس في قوله: إمن ماء صديد4 قال: يسيل من جلد 
الكافر ولحمه. وأخرج عبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: لمن ماء صديد) هو القيح والدم. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (وياتيه الموت من كل 
فكان قال: انواع العذابء وليس منها نوع إلا الموت ياتيه 
منه لو کان یموت» ولکنه لا يموت لأن الله يقول: #لا يقضى 
عليهم فيموتوا [فاطر: 36]. وأخرج ابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن ميمون بن مهران طوياتيه الموت من كل مكان» 
قال: من کل عظم وعرق وعصب. وأخرج أبو الشيخ في 
العظمة عن محمد بن كعب نذحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي 
قال: من موضع كل شعرة في جسده چومن ورائه عذاب 
غليظ) قال: الخلود. واخرج ابن المنذر عن الفضيل بن 
عياض طومن ورائه عذاب غليظ4 قال: حبس الأنفاس. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إمثل الذين كفروا بريهم) الآية قال: مثل الذين عبدوا 
غيره فاعمالهم يوم القيامة كرماد اشتدّت به الريح في يوم 
عاصف لا يقدرون على شىء من أعمالهم ينفعهم كما لا 
يقدر على الرماد إذا أرسل في يوم عاصف. 
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قوله: الم تَر أن الله خلق السموات والأرض بالحقّ) 
الرؤية هنا هي القلبيةء والخطاب لرسول الله به تعريضا 
aS‏ وقرأ حمزة والكسائي 
و ع کرک ف ا 
يشا يذهبكم ويات بخلق جديد4 فيعدم الموجودين ويوجد 
ا ا 
ویحتمل ان یکون من نوع آخر وما ذلك على الله بعزیز) 
آي: بممتنع» لأنه سبحانه قادر على کل شيءء وفیه أن الله 
تعالی هو الحفیق بان ترجی شرا ورخاف قاب تادا 
أتبعه بذكر أحوال الآخرة فقال: «إوبرزوا لله جميعاي أي: 
برزوا من قبورهم يوم القيامةء والبروز: الظهورء والبراز 
المكان الواسع لظهوره» ومنه أمراة برزة آي: تظهر للرجال؛ 
فمعنى برزوا ظهرواأ من قبورهم. وعبر بالماضي عن 
المستقبل تنبيهاً على ڌ E ETT‏ 
كانوا يستترون عن العيون عند فعلهم للمعاصي ويظنون أن 
ذلك یخفی على الله قعالی» فالگلام خارج على ما تعتقنونه 
إفقال الضعفاء للذين استكبرواي أي قال: الأتباع 
الضعفاء للرؤساء الأقوياء المتكبرين لما هم فيه من الرياسة 
[إنا كنا لكم تبعاً4 أي: في الدنياء فكذبنا الرسل وكفرنا 
بالله متابعة لكم» > والتبعم جمع تابع» أو مصدر وصف به 
حشرهم فاجتمع التايع والمتبوع» فقال الضعفاء للذين 
استکیووا ین کارھم عن غاد اة آنا کنا آکم تیا جم 
تابع مثل خادم وخدم وحارس وحرس وراصد ورصد طفهل 
آنتم مغنون عنا آي: دافعون عنا من عذاب الله من شيء» 
من الأولى للبيان»ء والثانية للتبعيض أي: بعض الشيء الذي 
هو عذاب الل؛ يقال: أغنى عنه إذا دفع عنه الأذى. واغتاة إِذا 
أوصل إليه النفع إقالوا لو هداتا الله لهديناكم) إي: قال 
المستكبرون مجيبين عن قول المستضعفينء والجملة 
مستانفة بتقدیر سؤال کانه قیل کیف لجابوا؟ آي لو هداثا 
الله إلى الإيمان لهديناكم إليه؛ وقيل: لى هدانا الله إلى طريق 
الجنة لهديناكم إليها؛ وقيل: لى نجانا الله من العذاب لنجيناكم 
منه إسواء علينا أجزعنا آم صبرنا مالنا من محيص) 
أي: مستو علينا الجزع والصبرء والهمزة وأم لتأكيد التسوية 
في قوله: ا قر 
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وحيوصاً وحيصاناء والمعنی: ما لنا وجه نتباعد به عن النارء 
ويجوز أن يكون هذا من كلام الفريقينء وإن كان الظاهر أنه 
كلام المستكبرين طوقال الشيطان لما قضي الأمري أي: . 
قال للفريقين هذه المقالةء ومعنى لما قضي الأمر: لما دخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار على ما يأتي بيانه في 
سورة مريم. إن الله وعدكم وعد الحق# وهن وعده 
و ا ا 
والمسيء بإساءته ((ووعدتكم فاخلفتكم) آي: وعدتكم وعداً 
باطلاء بأنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار فأخلفتكم ما 
وعدتكم به من ذلك. قال الفراء: وعد الحق هو من إضافة 
الشيء إلى نفسه كقولهم: مسجد الجامع. وقال البصريون: 
وعدكم وعد اليوم الحق طوما كان لي عليكم من سلطان» 
أي: تسلط عليكم بإظهار حجة على ما وعدتكم به وزينته 
اكم الا أن دعوتكم فاستجبتم لي) آي: إلا مجرّد دعائي 
لكم إلى الغواية والضلال بلا حجة ولا برهانء ودعوته إياهم 
ليست من جنس السلطان حتى تستثنى منه»ء بل الاستثناء 
ی اک و ا ی ی ا إلى 
إجابتي؛ وقيل: المراد بالسلطان هنا القهر أي: ما كان لي 
عليكم من قهر يضطركم إلى إجابتي؛ وقيل هذا الاستثناء 
هو من باب: 
تحيةبينهمضرب وجيع 

مبالغة في نفيه للسلطان عن نفسه کانه قال: إنما يكون 
لي عليكم سلطان إذا كان مجرد الدعاء من السلطان»ء وليس 
منه قطعاً فلا تلوموني) بما وقعتم فيه بسبب وعدي لکم 
بالباطل وإخلافي لهذا الموعد طإولوموا أنفسكمي 
باستجابتكم لي بمجرّد الدعوة التي لا سلطان عليها ولا 
حجة»ء فإن من قبل المواعيد الباطلة والدعاوي الزائغة عن 
طريق الحق فقعلى نفسه جنى»› ولمار ته قم ول سنا 
ودعوتي هذه الباطلة وموعدي الفاسد وقعا معارضين لوعد 
الله لكم وعد الحق ودعوته لكم إلى الدار السلام مع قيام 
الحجة التي لا تخفى على عاقل ولا تلتبس إلا على مخذول. 
وقريب من هذا من يقتدي بآراء الرجال المخالفة لما في 
كتاب الله سبحانه» ولما في سنة رسوله ويؤثرها على 
ما فيهماء فإنه قد استجاب للباطل الذي لم تقم عليه حجة 
ولا دل عليه برهانء وترك الحجة والبرهان خلف ظهره كما 
قله كو من القن بارال ا طن الى 
بسوء اختيارهم. اللهم غفرا طما آنا بمصرخكم وما أنتم 
بمصرخي4 يقال: صرخ فلان إذا استغاث يصرخ صراخاً 
وصرخاًء واستصرخ بمعنى صرخ» والمصرخ المغيث. 
والمسقصرح المسحفيت: تقال له تهدركني فاضركى: 
والصريخ: صوت المستصرخء والصريخ أيضاً: الصارخ وهو 
المغيث والمستغيث»› وهو من أسماء الأضداد كما في 
الصحاح. قال ابن الأعرابي: الصارخ: المستغيث» والمصرخ: 
المغيثء ومعنى الآية: ما آنا بمغيثكم مما نتم فيه من العذابء 
وما أنتم بمغيثي مما آنا فيه» وفيه إرشاد لهم إلى أن 
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الشيطان في تلك الحالة مبتلى بما ابتلوا به من العذاب 
محتاج إلى من يغيثه ويخلصه مما هو فیه» فکيف يطمعون 
في إغاثة من هى محتاج إلى من يغيثه؟ ومما ورد مورد هذه 
الأقوال من قول العرب قول أمية بن أبي الصلت: 
فلا تجزعوا إني لكم غير مصرخ ولیس لكم عندي غناء ولانفر 
و (مصرخي) بفتح الياء في قراءة الجمهور. وقرا 
الأعمش وحمزة بكسر الياء على أصل التقاء الساكنين. قال 
الفراء: قراءة حمزة وهم منه» وقل من سلم عن خطاء وقال 
الزجاج: هي قراءة رديئة ولا وجه لها إلا وجه ضعيف يعني: 
ما ذكرناه من أنه كسرها على الأصل فى التقاء الساكنين. 
وقال قطرب: هذه لغة بني يربوع يزيدون على يإء الإضافة 
ياء» وأنشد الفراء فيما ورد على هذه القراءة قول الشاعر: 
قلتلهاياتاءهللكفي قالتلهماانتبالمرضى 
EEG RE‏ 
بنوع من آنواع النصر. . صرح لهم بانه کافر بإشراکهم له 
مع الله في الرّبوبية من قبل هذا الوقت الذي قال لهم 
الشيطان فيه هذه المقالةء وهو ما كان منهم في الدنيا من 
ع شوو کے و قارب در کے لی وو ل مراع 
التي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة معارضة لوعد الحق من 
O MG TE‏ 
بد للعاقل منها في قبول قول غيره» ثم ITE‏ 
يكن منه إلا مجرّد الدعوة العاطلة عن البرهان الخالية عن 
e E SE RS E‏ 
لانهم هم النين قبلوا الباطل البحت الذي لا يلتبس بطلانه 
عنده ولا إغاثة ولا يستطيع لهم نفعاً ولا يدفم عنهم ضرا 
OE IT‏ 
ا ا 
المصائب» وإذا كان جملة إن الظالمين لهم عذاب اليم 
من تتمة كلامه كما ذهب إليه البعض فهو نوع سابع من 
جزاؤهم عليه من العذاب الأليمء لا على قول من قال: إنه 
أبتداء کلام من جهة الله سبحانه. وقد E ia‏ 
ER TA OTE EE O‏ 
عند أن أمره بالسجود لآدم بإوادخل الذين آمنذوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» لما اخبر 


4 - سورة إبراهيم 


الجمهور (آدخل) على اليثاء للمفعول»ء وقراً الحسن (وآسخل) 
على الاستقبال والبناء للفاعل أي: وأنا أدخل الذين امنواء ثم 
ذكر أن ذلك بإذن ربهم أي: بتوفيقه ولطفه وهدايته» هذا على 
قراءة الجمهورء وأما على قراءة الحسن فيكون (بإنن ريهم) 
متعلقاً بقوله: : إتحيتهم فيها سلامي أي: تحية الملائكة في 
الجنة سلام بإذن ربهم» وقد تقدّم تفسير هذا في سورة 
يونس. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادة في قوله: 
طویات بخلق جدید4 قال: بخلق آخر. وأخرج أبن جريرء 
واين المنذر عن ابن جريج في قوله: چوقال الضعفاء قال: 
الأتباع لللذين استكبروا) قال: للقادة. وأخرج ابن المنذرء 
وابن آبي حاتم في قوله: چسواء علینا | جزعنا آم صبرنا» 
قال زید بن أسلم: زهو مات ما زا ا رة 
وأخرج ابن آبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن کعب بن 
مالك يرفعه إلى النبي ج في قوله: جإسواء علينا) الآية 
قال: «يقول أهل النار: هلموا فلنصبرء فيصبرون خمسمائة 
عام» فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: هلموا فلنجزع» فبكوا 
خمسمائة عام»ء فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: إسواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص». والظاهر أن هذه 
المراجعة كانت بينهم بعد دخولهم النار كما في قوله تعالى: 
لإوإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبرو! إنا 
كنا لكم تبعاً فهل آنتم مغنون عنا نصيباً من النار # قال 
الذين استكبروا إنا كل فيها إن اله قد حكم بين العبادي 
[غافر: 47 - 48] وأخرج ابن المبارك في الزهد» وابن جريرء 
وابن ابي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» وابن عساکر عن 
عقبة بن عامر يرفعهء وذكر فيه حديث الشفاعةء ثم قال: 
«ويقول الكافر عند ذلك: E CAST‏ 
فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس فهو الذي أضلناء فيأتون 
إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم قم أنت 
فاشفع لنا فإنك آنت اضللتناء فيقوم إبليس فيثور من مجلسه 

من آنتن ريح شمها أحد قطء ثم يعظهم بجهنم» ويقول عند 
ذلك إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم4» 
الآيةء وضعف السيوطي إسناده» ولعل سبب ذلك كون في 
إسناده رشدين بن سعد عن عبد الرحمُن بن زياد بن أنعمء 
عن دجين الحجزي» عن عقبة. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن الحسن قال: إذا كان يوم القيامة 
قام إبلیس خطیباً على منبر من نار فقال: إن اله وعدکم) 
إلى قوله: إوما انتم بمصرخي) قال: بناصري ني 
كفرت بما اشركتمون من قبل قال: بطاعتكم إياي في 
الدنيا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن الشعبي في هذه 
الأنة قال: خطينان تقون موع القناة: ابلن؛ وغستي» فاا 
اديس فيقوم في حزبه فيقول: هذا القول بعني: المذكور في 
عبدوا اله ربي وریکم وکنت علیهم شهیدً ما دمت فیهم فما 


الجزء الثالث عشر 


توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وآنت على كل شيءٍ 
شهيد# [المائدة: 117]. وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: ما آنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي) قال: ما 
نا بنافعكم وما انتم بنافعي لإني كفرت بما لشركتمونِ 
من قبل قال شرکه: عبادته. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
المنذر عن قتادة ما آنا بمصرخكم قال: ما آنا بمغيثكم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن جريج في قوله: 
Sa E SS‏ 
الجنة. 


اک تہ کک صر آل من متا که ی كتجتز عي 
ثبت راف اسما ْ ج أڪََهًا 
ا آلا لاتا لَه ننڪر 9 
حَيَةٍ جتنت ن موق آلأرض ما هان رار 
بالقَوْل الات في وة اليا و الاخ رمل آ 
ا EY‏ اء ® 


لما ذکر سبحانه مثل أعمال الکفارء وآنھا کرماد اشتدت 
به الريح»› ثم ذكر نعيم المؤمنين»ء وما جازاهم الله به من 
إدخالهم الجنة خالدين فيهاء وتحية الملائكة لهم ذكر تعالى 
ها هنا مثلاً للكلمة الطيبةء وهي كلمة الإسلام أي: لا إله إلا 
الله» أو ما هو أعم من ذلك من كلمات الخيرء وگو مغلا 
للكلمة الخبيثة» وهي كلمة الشرك» إو ما هو أعم من ذلك من 
كلمات الشر فقال مخاظا لرسشول انه ف أى مخاطنا لمن 


e‏ ای ا وضرب 
رم سے لر 4 کک 


| وشل غ 


يصلح للخطاب: الم ت تر كيف ضرب الله مثلاي أي: اتان ' 


مثلاً وضعه في موضعه اللاثق به» وانتصاب مثلاً على أنه 
مفعول ضرب وكلمة بدل منه» ويجوز ان تنتصب الكلمة على 
نها عطف بيان لمثلاء ويجوز أن تنتصب الكلمة بفعل مقدر 
أي: جعل كلمة طيبة كشجرة طيبةء وحكم بأنها مثلهاء ومحل 
كشجرة النصب على انها فة لكلمةء أو الرقع على تقدير 
مبتداً أي: هي ڪشچرة. ويجوز ان تکون ڪلمة اول مفعوليٰ 
ضرب» وأخرت عن المفعول الثانيء وهو مثلاً لثلا تبعد عن 
صفتهاء والأوّل أولى» وكلمة وما بعدها تفسير للمثلء ثم 
) وصف الشجرة بقوله: بإإصلها ثابت أي: راسخ آمن من 
الانقلاع بسبب تمكنها من الأرض بعروقها إوفروعها في 
السماءي أي: أعلاها ذاهب إلى جهة السماء مرتفع في 
الهواءء ثم وصفها سبحانه بأنها ډڳتؤتي اکلها كل حين)» 
كل وقت طبإذن ربها» بإرادته ومشيئتهء قيل: وهي النخلة؛ 
وقيل غيرها. قيل: والمراد بكونها تود تي الها کل حین آي: 
كل ساعة من الساعات من ليل أو نهار في جميع الأوقات 
من غير فرق بين شتاء وصيف؛ وقيل: المراد في أوقات 
مختلفة من غير تعيين؛ وقيل: كل غدوة وعشيةء وقيل: كل 
شهر؛ وقيل: كل ستة أشهر. قال النحاس: وهذه الأقوال 
متقارية غير متناقضة لأن الخبر عند جميع أهل اللغة إلا من 
شد منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيرهء وأنشد 
الأاصمعي قول النابغة: 
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تطلقهحينأوحينأتراجع 
قال النحاس: وهذا يبين لك أن الحين بمعنى الوقت. وقد 
ورد الحين في بعض المواضع يراد به أكثر كقوله: وهل اتی 
على الإنسان حين من الدهري [الإنسان: 1]. وقد تقدم بيان 
أقوال العلماء ء في الحين في سورة البقرة في قوله: إولكم 
في الأرض مستقر ومتاع إلى حين [البقرة: 36]. وقال 
الزجاج: الحين الوقت طال آم قصر لإويضرب الث الأمثال 
للناس لعلهم يتذكرون» يتفكرون أحوال المبدا والمعاد. 
وبدائعم صنعه سبحانه الدالة على وجوده ووحدانيته» وفي 
ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير للمعاني إومثل 
كلمة خبيثة) قد تقدم تفسيرها؛ وقيل: : هي الكافر نفسهء 
والكلمة الطيبة: المؤمن نفسه إكشجرة خبيثة أي: كمثل 
شجرة خبيثة. قيل: هي شجرة الحنظل؛ وقيل: هي شجرة 
الثومء وقيل: الكماة؛ وقيل: الطحلبة؛ وقيل: هي الكشوث 
بالضم وآخره مثلثة» وهي شجرة لا ورق لها ولا عروق في 
الأرض. قال الشاعر: 
وهي کشو فلا أصل ولاثمر 
وقرئ (ومثلاً كلمة) بالنصب عطفاً على كلمة طيبة 
لاجتثت من فوق الأرض» اي: استؤصلت واقتلعت من 
أصلهاء ومنه قول الشاعر: 
هو الجلاء الذي يجتث أصلكم 
قال المؤرخ: أخذت جشتها وهي نفسهاء والجثة: شخص 
الإنسانء يقال: جثه قلعه»ء واجتثه: اقتلعه. ومعنى من فوق 
الأإرض: أنه ليس لها أصل راسخ وعروق متمكنة من 
الأرض جما لها من قرار أي: من استقرار على الأرض؛ 
وقيل: من ثبات على الأرضء» كما أن الكافر وكلمته لا حجة 
له ولا ثبات فيه ولا خير ياتي منه آصلاًء ولا یصعد له قول 
طيب ولا عمل طيب ليثبت اش الذين آمنوا بالقول 
الثابت اي: بالحجة الواضحةء وهي الكلمة الطيبة المتقدم 
ذكرهاء وقد ثبت في الصحيح أنها كلمة الشهادة «شهادة أن 
لا إله إا اول مخفا ل الله» وذلك إذا قعد المؤمن 
في قبره قال النبي 4: فذلك قوله تعالى: إيثبت الث الذين 
آمنوا بالقول الثابت)» وقيل: معنى تثبيت الله لهم هو أن 
يدوموا على القول الثابت» ومنه قول عبد الله بن روأحة: 
يثبت الله ماآتاك من حسن تثبيت موسى ونصرأًكالذي نصروا 
ومعنى في الحياة الدنيا» أنهم يستمرّون على القول 
الثابت فى الحياة الدنياء قال جماعة: المراد بالحياة الدنيا في 
هذه الآية القبر لأن الموتى في الدنيا حتى يبعثواء ومعنى 
لوفي الآخرة وقت الحساب. وقيل: المرادء بالحياة الدنيا 
وقت المساءلة في القبرء > وفي الآخرة: وقت المساءلة يوم 
القيامة: والمراد ا إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم أوضحوا 
ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم ولا تردد ولا جهلء »> كما 
يقول: من لم يوفق لا أدري» فيقال له: لا دريت ولا تليت 
إويضل الث الظالمين) أي: يضلهم عن حجتهم التي هي 
القول الثابت فلا يقدرون على التكلم بها في قبورهم ولا عند 


747 


الحساب» كما اضلهم عن اتباع الحق في الدنيا. قيل: والمراد 
eS‏ 
e‏ لحکمه» ولا یسال نا 
يفعل. eS‏ 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي عن ابن عباس في قوله: الم تر كيف ضرب الله 
مثلاً كلمة طيبة) قال: شهادة ان لا إله إلاً اله إكشجرة 
طيبة) وهو المؤمن إاصلها ثابت4 يقول: لا إِلْه إلا ال 
ثابت في قلب المؤمن طوفرعها في السماء يقول: يرفع 
بها عمل المؤمن إلى السماء (ومثل كلمة خبيثة) وهي 
الشرك إكشجرة خبيثة) يعني: الكافر (إاجتثت من فوق 
الأرض مالها من قرار4 يقول: الشرك ليس له أصل يأخذ 
به الكافر ولا برهان» ولا يقبل الله مع الشرك عملا . وقد روي 
نحو هذا عن جماعة من التابعين ومن بعدهم. وأخرج 
الترمذي» والنسائيء والبزارء وأبو يعلى»ء وابن جرير» وابن 
أبي حاتم» وأبن حبانء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن 
آنس قال: «آتی رسول الله بقناع من بسر فقال: إمشل 
كلمة طيبة كشجرة طيبة) حتى بلغ لإتؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها) قال: هي النخلة إومثل كلمة خبيثة)» 
حتى بلغ إمالها من قرار4 قال: هي الحنظلة». وروي 
موقوفاً على أنسء قال الترمذي: الموقوف اصح. ولخرج 
أحمد وابن مردويه. قال السيوطي بسند جيد عن عمر» عن 
النبيّ جه في قوله إكشجرة طيبة): قال: «هي التي لا 
ينقص ورقها قال: هي النخلة». وأخرج البخاري وغيره من 
حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله ج يوماً لأصحابه: «إن 
شجرة من الشجر لا يطرح ورقها مثل المؤمنء قال: فوقع 
الناس في شجرة البوادي. ووقع في قلبي انها النخلةء 
فاستحییت حتی قال رسول الله هي النخلة». وفي لفظ 
للبخاري قال: «أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم لا 
يتحات ورقها ولا تؤتي آكلها كل حين»» فذكر نحوه. وفي 
لفظ لابن جریر وابن مردویه من حدیث ابن عمر قال: قال 
رسول الله إو: «هل تدرون مات الشجرة الطيبة؟ ثم قال: 
هي النخلة»» وروي نحو هذا عن جماعة من الصحابة 
والتابعين. وآخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها) قال: كل ساعة بالليل 
والنهار والشتاء والصيف» وذلك مثل المؤمن يطيع ربه بالليل 
والنهار والشتاء والصيف. وأخرج ابن آبي حاتم عنه في 
الآية قال: يكون أخضر ثم يكون أصفر. ول ع اا 
في قوله: کل حين4 قال: جذاذ النخل. وأخرج الفريابيء 
ران جویر. وتن فمنتر؛ ران ابي حاتم عته يشا توت 
اکلھا کل حيین) قال: تطعم في كل ستة أشهر. واخرج آبو 
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عپیدء وابن بي شیبة» وابن جریرء وابن ف 


ET‏ ا 
هذا آقوال كثيرة. وآخرج البخاري» ومسلم» وأهل السننء 
وغيرهم عن البراء بن عازب: أن رسول الله قال: 
«المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» فذلك قوله سبحانه: ویثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرةي». وأخرج 
و 
لإيثبت الث الذين آمنوا» الآية قال: التثبيت في الحياة الدنيا 
إذا جاء الملكان إلى الرجل في القبر فقالا: من ربك؟ فقال: 
ربي الله» قال: وما دينك؟ قال ديني الإسلام»ء قال: ومن نبيك؟ 
قال نبيي محمد يه فذلك التثبيت في الحياة الدنيا. وأخرج 
البيهقي عن ابن عباس نحوه. وأخرج الطبراني في الأوسطء 
وأبن مردويه عن أبي سعيد في الآية قال: في الآخرة القبرء 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «قال النبي 6ل في 
قوله تعالی: جيثبت الث الذين آمنواي الآية قال: هذا في 
القبر». وأخرج البيهقي من حديثها نحوه. وأخرج البزار عنها 
ايضا قالت: «قلت: يا رسول الله تبتلى هذه الأمة في قبورهاء 
فكيف بي وانا امرأة ضعيفة؟ قال: إيثبت الث الذين 
آمنوا)» الآية»» وقد وردت أحادیٹ كثيرة في سؤال الملائكة 
للميت في قبره» وفي جوابه عليهم وفي عذاب القبر وفتنتهء 

وليس هذا موضع بسطهاء وهي معروفة. 


آم تر إل الین بادا ت اھ کنا ولوا ومهم ار آلبرار 
@ جه ر 2 ا , قرت ارا اد 3© جما نداد الوا عن 


2 4 E a 


سلو E:‏ مرڪ إل لار ف لمبادی اَن ماو 
ب تا ایت ی ا ا ر امي 
فی ا جل © آل الى حل لسرت وال وانرد مرس اكا 


. موت والارض ودر م 
م فاخن بان ارت رن کم د سر نکم َِجرِی فی 
ار پارو و ر ا لک هدر ( وسحَرَ < ەم لقَمس وَلقَمرَ 
ابن ik 5 e‏ وهار راتکه من ڪل ما ا ون 
دوا نعمت اله ل زلا عسوا ك آلإنك لن لوم ڪنار 9© 


قوله: الم قر هذا خطاب لرسول الله ٤ي‏ أو لكل من 
يصلح له» وهو تعجيب من حال الكفار حيث جعلوا يبدل 
نعمة الله عليهم الكفر أي: بدل شكرها الكفر بهاء وذلك 
بتكذيبهم محمدًا 4# حين بعثه الله منهم وأنعم عليهم به. 
وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنهم كفار مكة وأن الآية 
نزلت فيهم» وقيل: نزلت في الذين قاتلوا رسول الل ل يوم 
بدر؛ وقيل: نزلت في بطنين من بطون قريش بٺي مخزوم 
وبني أمية؛ وقيل: نزلت في منتصرة العرب» وهم جبلة بن 
الأيهم وأصحابه» وفيه نظرء فإن جبلة وأصحابه لم يسلموا 
إا ا ربن لا ي اه ع و إنها 
عامة في جميع المشركين؛ وقيل: المراد بتبديل نعمة الله 


الحرء الثالٹ عشر 


كفراً انهم لما كفروها سلبهم الله ذلك فصاروا متبدّلين بها 
الكذر إوأحلوا قومهم دار البوار آي: انزلوا قومهم بسبب 
ما زينوه لهم من الكفر دار البوار» وهي جهنم» والبوار 
الهلاك؛ وقيل هم قادة قريش أحلوا قومهم يوم بدر دار 
الشاعر: 

فلم ار مثلهمابطال حرب غداة الحرب إذخيف البوار 


والأوّل أولى لقوله: إجهنم فإنه عطف بيان لدار البوارء 
بيان كيفية حلولهم فیها (وبشس القرار) أي: بئس القرار 
رن وزع ف ج E‏ 
جعلوا لله شركاء في الربوبيةء او في التسمية وهي الأصنام. 
قرا o eS‏ آي ايو 
E‏ 
المصححة المجاز. a AES‏ 
A RET‏ 
النعم وإضلال الناس لفإن مصيركم إلى النار¢ اي: مردکم 
ومرجعكم إليها ليس إلاء ولما كان هذا حالهم» وقد صاروا 
E EOE AR E EE‏ 
سردن اى فا فلا د هم من الي اسيا تشي 
> وفيه من التهدید ما لا يقادر قدرهء ویجوز آن تكون 
هذه الجملة جواباً لمحذوف دل عليه سياق الكلام» كانه قيل: 
فإن دمتم على ذلك فإن مصيركم إلى النارء والأول أولى 
والنظم القرآني عليه أدلٌ» وذلك كما يقال لمن يسعى في 
مخالفة السلطان: اصنع ما شئت من المخالفةء فإن مصيرك 
إلى السيف إقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية) لما أمره بان يقول 
A OTE‏ 
3 أقيموا وأنفقوا ويقيموا وينفقواء فغ يقيموا آنه 
E‏ 
الفراء. اتقات ا وعلانية»ء إما على الحال أي: : مسريین 
ومعلذين»› أو على المصدر أي: إنفاق سر وإنفاق علانيةء أو 
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على الظرف آي: وقت سر ووقت علانية. قال الجمهور: السرَ 
ما خفى. والعلانية ما ظهر. وقيل: السرّ التطوّعء والعلانية 
الفرض» وقد تقدم بيان هذا عند تفسير قوله: إن تبدوا 
الصدقات فنعما هي [البقرة: 1]. چمن قبل أن ياتي 
يوم لا بيع فيه ولا خلال) قال أبى عبيدة: البيع ها هنا 
الفداء والخلال المخالةء وهو مصدر. قال الواحدي: هذا قول 
جميع آهل اللغةء وقال ابو علي الفارسي: يجوز أن يكون 
جمع خلة مثل برمة وبرام وعلبة وعلابء والمعنى: أن يوم 
القيامة لا بيع فيه حتى يفتدي المقصر في العمل نفسه من 
عذاب الله بدفع عوض عن ذلكء وليس هناك مخاللة حتى 
يشفع الخليل لخليله وينقذه من العذاب» فأمرهم سبحانه 
بالإنفاق في وجوه الخير مما رزقهم الله ما داموا في الحياة 
الدنيا قادرين على إنفاق أموالهم من قبل أن يأتي يوم 
القيامةء فإنهم لا يقدرون على ذلك بل لا مال لهم إذ ذاكء 
فالجملة أعني: لإمن قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا 
خلال( لتاكيد مضمون الامر بالإنفاق مما رزقهم اش» ويمكن 
ان يكون فيها أيضاً تاكيد لمضمون الأمر بإقامة الصلاة 
ونلك لان تركها كثيراً ما يكون سبب الاشتغال بالبيع ورعاية 
حقوق الأخلاءء وقد تقدم في البقرة تفسير البيع والخلال 

اله واه الى ذاق قنسنرت والارض4 أي: أبدعهما 
واخترعهما على غير مثال وخلق ما فيهما من الأجرام 
العلوية والسفلية. والاسم الشريف مبتدا وما بعده خبره 
إوانزل من السماء ماء المراد بالسماء هنا جهة العلوء 
فإنه يدخل فى ذلك الفلك عند من قال: إن ابتداء المطر منه. 
ويدخل فيه السحاب عند من قال: إن ابتداء المطر منهاء 
وتدخل فيه الأسباب التي تثير السحاب كالرياح. وتنكير الماء 
هناللنوعية أي: : نوعاً من أنواع الغا وهو اء الفطن 
(فاخرج به من الثمرات رزقاً لكم) آي: أخرج بلك الماء 
من الثمرات المتنوعة رزقاً لبني آدم يعيشون به» و و «من» قي 
من الثمرات للبيان كقولك: آنفقت من الدراهم» وقيل: للتبعيض 
ار رت اا فو زی ی ا ونا ما ی ررق 
لهم» وهو ما لا يأكلونه ولا ينتفعون به إوسخر لكم 
الغلك ي فجرت على إرادتكم واستعملتموها في مصالحكم. 
ولذا قال: [إلتجري في البحر4 كما تريدون وعلى ما 
تطلبون چبامره۾» أي: بأمر الله ومشيئتهء وقد تقدم تفسير 
هذا في البقرة ة إوسخر لكم الانهار) أي: ذللهالكم 
بالركوب عليها والإجراء لها إلى حيث تريدون چوسخر لکم 
الشمس والقمر لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضوئهما. 
وانتصاب «دائبين» على الحال. والدؤوب مرور الشيء في 
العمل على عادة جارية أي: دائبين في إصلاح ما يصلحانه 
من النبات وغيره؛ وقيل: دائبين في السير امتثالاً لأمر الله. 
والمعنى: يجريان إلى يوم القيامة لا يفتران ولا ينقطع 
سيرهما إوسخر لكم الليل والنهار يتعاقبانء فالنهار 
لسعيكم في أمور معاشكم وما تحتاجون إليه من أمور 
دنیاکم. واللیل لتسکنوا کما قال سبحانه: ډومن رحمته جعل 
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RE SE SE GT 
شیئا شیئا؛ وقیل: لمعت اکم من کل ما اتوه ومن کل با‎ 
E RE من زائدة‎ 
اتاكم بعض كل ما سالتموه. وقرا ابن عباس» والضحاك»‎ 
والحسنء» وقتادة (من كل) بتنوين كل. وعلى هذه القراءة‎ 
يجوز أن تكون «ما» نافية آي: آتاكم من جميع ذلك حال‎ 


کونکم غير سائلین له» أن تكون موصولة آي: آتاكم . 


تحصوها) اي وان تتعرَضوا لتعداد نعم انه التي انعم بها 
عليكم إجمالاً فضلاً عن التفصيل لا تطيقوا إحصاءها بوجه 

من الوجوهء ولا تقوموا بحصرها على حال من الأحوالء» 
وأصل الإحصاء أن الحاسب إذا بلغ عقدا معينا من عقود 
الأعداد وضع حصاة ليحفظه بهاء ومعلوم أنه لو رام فرد من 
أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو 
SS‏ 
E‏ 
شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان إن الإنسان 
لظلوم) لنفسه باغفاله لشکر نعم الله علیه» وظاهره شمول 
كل إنسان. وقال الزجاج: إن الإنسان اسم جنس يقصد به 
الكافر خاصة كما قال: إن الإنسان لفي خسر [العصر: 
2] لکفار) آي: شدید کفران نعم الله عليه جاحد لھا غير 
شاکر لله سبحانه علیهاء كما ينبغي ویجب علیه. ` 


وقد أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء والبخاري» 
والنسائي» وابن جريرء وأبن أبي حاتم» وأابن مردويهء 
والبيهقي عن ابن عباس في قوله: الم تَر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا) قال: هم كفار أهل مكة. وأخرج البخاري 
في تاريخه»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه عن 
عمر بن الخطاب في قوله: الم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
اله کفرا قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرةء وبنو 
أمية؛ فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وآما بنو أمية 
فمتعوا إلى حين. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس» عن 
عمر نحوه. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والطبراني في الأوسطء والحاكم وصححه» وابن مردويه من 
طرق عن علي في الآية تحوه فا وأخرج عيد الرزاق»› 
والفريابي» والنسائيء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
الانباري» والحاكم وصححه»ء ابن مردويه»ء والبيهقي عن أبي 
الطفيل: ان ابن الكوّاء سال علياً عن الذين بدلوا نعمة الله 
کفراً قال: هم الفجار من قريش كفيتهم يوم بدر. قال: فمن 
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الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا؟ قال: منهم أهل حروراء. 
وقد روي في تفسير هذه الآية عن علي من طرق نحو هذا. 
وأاخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: هم 
جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس لوأحلوا 
قومهم دار البوار) قال: الهلاك. ولخرج عبد بن حميد» وابن 
المنذر عن قتادة في قوله: إوجعلوا ش اندادا) قال: 
أشركوا بالله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن مجاهد چوسخر لكم الأنهار» قال: یکل فائدة. وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس لوسخر لكم الشمس والقمر 
دائبین4 قال: دؤوبهما في طاعة الله. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن عكرمة لوآتاكم من كل ما سالتموه) قال: من كل 
شيء رغبتم إليه فيه. وأخرج أبن جريرء وأبن المنذر عن 
مجاهد مثله. وأآخرج ابن جرير عن الحسن قال: من كل الذي 
سالتموه. واخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي في الشعب عن 
سليمان التيمي قال: إن الله انعم على العباد على قدره 
وكلفهم الشكر على قدرهم. واخرجا أيضا عن بكر بن 
عبد الله المزني قال: يا ابن آدم إن ردت أن تعلم قدر ما أنعم 
الله عليك فغمض عينيك. واخرج البيهقي عن ابي الدرداء قال: 
من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشريهء فقد قل 
عمله وحضر عذابه. وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي عن أبي 
أيوب القرشي مولی بني هاشم قال: قال داود عليه السلام: 
مرب اخبرني ما ادنى نعمتك عليٌ» فأوحى إليً: يا داود تنفس 
فتنفسء فقال هذا أدنى نعمتي عليك». وأخرج ابن أبي حاتم 
عن عمر بن الخطاب آنه قال: اللهم أغفر لي ظلمي وكفري» 
فقال قائل: يا أمير المؤمنين هذا الظلم» فما بال الكفر؟ قال: 
إن الإنسان لظلوم كفار. 
a‏ 2 
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ب رب إنَهنَ أضللنَ ضللنَ کر ص الا فن تحن نم می ومن 
عصان فاتك عفور رَحيمٌ @ ربا إن گت من ذُرَبّی باو عير دی 
رر عند بيك المحرم ربنا با ليقيمو أَلصَلَوة َاَجْمَل افيد س الَا توئ 
ا ورڈقھم من نمرت لملم کر €9 ریا )نك تمل ما نی وما 
قن وا خی عل آل ین و فی آلأرضی َا نى الا الحند له 
ای وهب لی مل الک إسملعیل ولت شلق إن رى اسيع آلشما رب 
اا ھی الکو رین ڈرو ربکا دقل شس © رکا غور لی 


ولولدى ولم مین بوم يفوم الاب © 


قوله: طوإذا قال إبراهيم# متعلق بمحذوف أي: اذكر 
وقت قولهء ولعل المراد بسياق ما قاله إبراهيم عليه السلام 
في هذا الموضع بيان كفر قريش بالنعم الخاصة بهم» وهي 
إسكانهم مكة بعد ما بين كفرهم بالنعم العامة؛ وقيل: إن ذكر 
قصة إبراهيم ها هنا لمثال الكلمة الطيبة؛ وقيل: لقصد الدعاء 
إلى التوحيد» وإنكار عبادة الأصنام رب اجعل هذا البلد 
آمفا المراد بالبلد هنا مكةء دعا إبراهيم ربه آن يجعله آمنا 


الحزء الثالٹت عشر 


أي: ذا أمنء وقدَّم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة 

بعده» لأنه إذا انتفى الأمن لم يفرع الإنسان لشيء اوم 
أمور الدين والدنياء وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية في 
البقرة عند قوله تعالى: يإربّ اجعل هذا بلداً آمناً [البقرة: 
6] والفرق بين ما هنا وما هنالك أن المطلوب هنا مجرد 
الأمن للبلد» والمطلوب هنالك البلدية والأمن إواجنبني 
وبني ان نعبد الأصنام#» يقال: جنبته كذا وأجنبته وجنبته 
أي: باعدته عنه» والمعنى: باعدني» وباعد بني عن عبادة 
الأصنام» قيل: اراد بنيه من صلبه وكانوا ثمانيةء وقیل: اراد 
من کان موجوداً حال دعوته من بنیه وبني بنیه» وقیل: آراد 
جميع ذريته ما تناسلواء ويؤيد ذلك ما قيل من آنه لم يعبد 
أحذ من أولاد إبراهيم ا والصنم هو التمثال الذي كانت 
تصنعه أهل الجاهلية من الأحجار ونحوهاأ فيعبدونه. وقراً 
الجحدري وعيسى بن عمر (وأجنبني) بقطع الهمزة على أن 
أصله أجنب ارب إنهنَّ اأضللن كثيراً من الناس» أسند 
الإضلال إلى الأصنام مع كونها جمادات لا تعقلء لأنها 
سبب لضلالهم فكأنها أضلتهم» وهذه الجملة تعليل لدعائه 
لربه» ثم قال: فمن تبعني) اي: من تبم ديني من الناس 
فصار مسلماً موحداً [فانه مني) آي: من اهل ديني جعل 
اهل ملته كنفسه مبالغة إومن عصاني) فلم يتتابعني 
ويدخل في ملتي إفإنك غفور رحيم# قادر على أن تغقر 
له» قيل: قال هذا قبل أن يعلم أن الله لا يغفر أن يشرك به 
كما وقع منه الاستغفار لأبيه وهو مشرك» كذا قال ابن 
الأنباري»ء وقيل: المراد عصيانه هنا فيما دون الشرك» وقيل: 
إن هذه المغفرة مقيدة بالتوبة من الشرك» ثم قال: إربنا 
ئي سكنت من ذريتي» قال الفراء: من للتيعيض أي: 
بعض ذريتي. وقال اين الأنباري: إنها زائدة أي: أسکنت 
ذرّيتي» والأول أولىء لانه إنما أسكن إسماعيل وهو بعض 
ولده ڳيواډ غير ذي زرع) أي: لا زرع فیه» وهو وادي 
مكة إعند بيتك المحرّم) أي: الذي يحرم فيه ما يستباح 
في غيره؛ وقيل: إنه محرّم على الجبابرةء وقيل: محرم من 
ل و رمت ى تف 0ه . وقد تقدم في سورة المأئدة 

ما يغني عن الإعادةء ثم قال: لإرينا ليقيموا الصلاة اللام 
متعلقة بأسکكنت أي: E‏ ليقيموا الصلاة فيهء» متوجهين 
مركن ا وخضما تون رالمات لتر نها 
ولعل تكرير النداء لإظهار العناية الكاملة بهذه العبادة 
إفاجعل آفئدة من الناس تهوي إليهم) الأفئدة جمع 
فؤاد» وهو القلب» عبر به عن جميع البدنء لاته اشرق عضو 
فيه. وقيل: هو جمع وفد ال ا فقدّمت الفاء» وقلبت 
الوا ياء» فكأنه قال: وجعل وفوداً من الناس تهوي إليهم» و 
«من» في من الناس للتبعيض؛ وقيل: زائدةء ولا يلزم منه أن 
ت انوا سارى ت ل تدان افا ن 
المطلوب توجيه قلوب الناس إليهم للسكون معهم والجلب 
لا واا ال رل کو فا مرا فال دی 
إليهء وقيل: من للابتداء كقولك: القلب مني سقيم» يريد قلبيء 
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ومعنى تهوي إليهم: : تنزع إليهمء يقال: هوى نحوه إذا مال؛ 
وهوت الناقة تهوي هويا فهي هاوية: إِذاأ عدت عدوا شديداً 
كانها تهوي في بثر» ويحتمل أن يكون المعنى: : تجيء إليهم 
أو تسرع إليهم» والمعنى متقارب طوارزقهم من الثمرات4 
Sa a E E‏ 
(لعلهم يشكرون نعمك التي انعمت بها عليهم إرينا 


إنك تعلم ما نخفي وما نعلني» أي: ما نکتمه وما نظهرهء 


لأن الظاهر والمضمر بالنسبة إليه سبحانه سيان. قيل 
والمراد هنا بما نخفي ما يقابل ما نعلن» فالمعنی ما نظهره 
وما لا نظهره» وقدّم ما نخفي على ما نعلن للدلالة على أتهما 
مستويان في علم اله سبحانه. وظاهر النظم القرآني عموم 
کل ما لا يظهر وما يظهر من غير تقييد بشيء معين من 
ذلك؛ وقيل المراد ما يخفيه إبراهيم من وجده بإسماعيل 
وأمه حيث أسكنهما بوادٍ غير ذي زرع» وما يعلنه من ذلك؛ 
وقيل: ما يخفيه إبراهيم من الوجد ويعلنه من البكاء والدعاء 
والمجيء بضمير الجماعة يشعر بان إبراهيم لم يرد نفسه 
فقطء بل أراد جميم العبادء فكأان المعنى: أن الله سبحانه يعلم 
بكل ما يظهره العباد وبكل ما لا يظهرونه. وأما قوله: #وما 
يخفى على اله من شيء في الأرض ولا في السماء» 
فقال جمهور المفسرين: هو من كلام الله سبحانه تصديقا 
لما قاله |براهیم من آنه سبحانه يعلم بما يخفيه العباد وما 
پعلنونه» فقال سبحانه: وما یخفی على الله د شيء من الأشياء 
الموودة كاتا ما كان ونما نكن السموات والأرغن لإأتها 
المشاهدة للعبادء وإلاً فعلمه سبحانه محيط بكل ما هى داخل 
في العالم» وكل ما هو خارج عنه لا تخفى عليه منه خافية. 
قيل: ویحتمل ان يكون هذا من قول إبراهيم تحقيقاً لقوله 
ا وكا ب ا ت ثم حمد الله سبحانه على 
بعض نعمه الواصلة إليه فقال: (الحمد ش الذي وهب لي 
على الكبر إسماعيل وإسحاق أي: وهب لي على كبر 
سني وسل آمراتي» قيل: ولد له إسماعيل وهو ابن تسع 
وتسعين سنة»ء وولد له إسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة 
سنة»ء قیل: و «على» هنا بمعنى مع آي: وهو لي مع كبري 
ويأسي عن الولد إإن ربي لسميع الدعاءي أي: لمجيب 
الدعاء من قولهم سمع كلامه: إذا أجابه واعتد به وعمل 
ا ى 
الففرل: المع إنك لكر إعكه الدعاة فن مدرك د 
سال الله سبحانه بان يجعله مقيم الصلاة محافظاً عليها غير 
مهمل لشيء منهاء ثم قال: إومن ذريتي# أي: بعض 
ذريتي أي: اجعلني واجعل بعض ذريتي مقيمين للصلاةء 
وإنما خص البعض من ذريته»ء لأنه علم أن منهم من لا 
يقيمها كما ينبغي. قال الزجاج: أي اجعل من ذريتي من يقيم 
الصلاةء ثم سال الله سبحانه أن يتقبل دعاءه على العموم» 
ويدخل في ذلك دعاؤه في هذا العقام دخولاً لوّلياً. قیل: 
والمراد بالدعاء هنا العبادةء فيكون المعنى: وتقبل عبادتي 
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التي أعبدك بهاء ثم طلب من اله سبحانه أن يغفر له ما وقع 
انیا دال کی کر اف 
معلوم من عصمة الأنبياء عن الكبائرء ثم طلب من الله 
كانه أن نتفر لاله وقد قل انه دعا لهما تالمقفرة شل 
أن يعلم أنهما عدوان لله سبحانه كما في قوله سبحانه : وما 
كان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما 
تبين له آنه عدو لله تبر منه# [التوبة: 114]. وقیل: كانت أمه 
مسلمةء وقيل: أراد بوالديه آدم وحرًاء. وقرا سعيد بن جبير 
(ولوالدي) بالتوحيد على إرادة الأب وحده. وقرأً إبراهيم 
افتخفى (ولولذي) بغتي: اتدافيل وإتخاى»وكذا قرا 
یحیی بن يیعمر» ثم استغفر للمؤمنین. وظاهره شمول کل 
مؤمن سواء کان من ذرّيته أو لم يكن منهم» وقيل: أراد 
المؤمنين من ذريته فقط يوم يقوم الحساب4 أي: يوم 
يثبت حساب المكلفين في المحشرء > استعير له لفظ يقوم 


O E E حقیقته‎ as 
والأول اولی.‎ 


وقد آخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: طوإذ قال 
إبراهيم4 الآية قال: فاستجاب الل لإبراهيم دعوته في ولده 
فلم یعبد احد من ولده صنماً بعد دعوته» واستجاب الله لهء 
وجعل هذا اليلد مثا وررّق آهله من الثمرات: وخغله إماماً 
وجعل من ذريته من يقيم الصلاةء وتقبل دعاءه قأراه 
مناسكه وتاب عليه. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن 
عقيل بن بي طالب: من النبيي لما أتاه الستة النفر من 
الأنصار جلس إليهم عند جمرة العقبةء فدعاهم إلى الله وإلى 
عبادته والمؤازرة على دينه» فسالوه أن يعرض عليهم ما 
أوحي إليه» فقرأً من سورة إبراهيم: وان قال إبراهيم رب 
اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني ان نعبد الأصنام)» 
الى اخ الور ةفرق الفرم واد ا خن سح ف دا 
سمعوا وأجابوه». وأخرج الواقدي» وابن عساكر من طريق 
عامر بن سعد عن آبیه قال: a e a‏ 
فكت ته هرا لا تررى نة ولك : فلما رأت ذلك وهبت له 
هار امة لها قبظبة فولخت :ل اتفاعتل: فغار تا هن ذلك 
سار ووت ی ها وة على فار ا ي 
تقطع منها ثلاثة أطرافء فقال لها إبراهيم: هل لك أن تبرّي 
يمينك؟ قالت: كيف اصنع؟ قال: اثقبى أذنيها واخفضيهاء 
والخفض: هو الختانء ففعلت ذلك بها فوضعت هاجر في 
اذنيها قرطین فازدادت بهما حسناًء فقالت سارًة: أراني إنما 
زدتها جمالاً فلم تقارّه على کونه معھا ووجد بها إبراهیم 
وجداً شديداًء فنقلها إلى مكة فكان يزورها في كل يوم من 
الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها. وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس في قوله: لإني أسكنت من 
ذريتي قال: اسكن إسماعيل وأمه مكة. وأخرج ابن المنذر 
عنه قال: إن إبراهيم حين قال: (فاجعل افئدة من الناس 
تهوي إليهم4 لو قال أفئدة الناس تهوي إليهم لازدحمت 


4 - سورة إبراهيم 


عليه فارس والروم. وأخرج أبن أبي شيبة وابن جرير وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن الحكم قال: سالت عكرمة وطاوساً 
وعطاء بن أبي رباح عن هذه الآية: إفاجعل آفئدة من 
الناس تهوي إليهم4 فقالوا البيت تهوي إليه قلوبهم يأتونهء 
وفي لفظ قالوا: هواهم إلى مكة أن يحجوا. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة في قوله: 


طتهوي إيهم قال: تنزع إليهم. وأخرج ابن جريرء وابن 


أبي حاتم عن محمد بن مسلم الطائفي: أن إبراهيم لما دعا 
للحرم طوارزق أهله من الثمرات نقل الل الطائف من 
فلسطين. وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري قال: إن الله نقل 
قري من قري الشام فوضعها بالطاقف لدعوة إنراه: 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في شعب الإيمان 
قال لسشبوظی بسنو خسن عن ابن باس قالوا لو کان 
إيزاقي علي السلا قال قاجحل افحدة الخانئ تهوئ إل 
ل رذ ول ي والئلن ك ر وال فد 
الناس فخص به المؤمنين. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في 
قوله: جما نخفي وما نعلن4 قال: من الحزن. وأخرج ابن 
ابي حاتم عن إبراهيم النخعي في قوله: إربنا إنك تعلم ما 
نخفي# قال: من حب إسماعيل وأمه ډوما نعلن قال: ما 
نظهر لسارّة من الجفاء لهما. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن بي حاتم عن ابن عباس في قوله: وإالحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق4 قال: هذا بعد 
ذلك بحين. وآخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: بشر 
DS‏ 


صك ا كوك كت بتكل الد ل ا ي 
تشخص فيد الاب 0 شبلیوت + مقنی رءوسيم م ا يرد د الهم طرفهر 


افده وانذر ا و م بام السات قول اص طلا 
ر حرا ل ڪل قرب تر ر رش ا ولم رڪووا 


م 


کے ٿن قل ما ٽڪُم سن روال ا و ٿه في مَسلڪن الي 
U‏ 
الأنتاڏ @ رڌ گرا ڪرم رند ل کک ورن کاک 


ت د َة َد @ 


قوله: ولا تحسبلً خطاب للنبي ي وهو تعريض 
لأمته» فكأنه قال: ولا تحسب آمتك يا محمد» ويجوز أن يكون 
خطاباً لكل من يصلح له من المكلفين» وإن كان الخطاب 
للنبي إو من غير تعريض لأمته فمعناه التثبيت على ما 
کان عليه من عدم الحسبان كقوله: ولا تونن من 
المشركين# [الأنعام: 14] ونحوهء وقيل: المراد ولا تحسبنه 
يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون»ء ولكن معاملة الرقيب 
عليهم؛ أو يكون المراد بالنهي عن الحسبان الإيذان بأنه عالم 
بذلك لا تخفى عليه منه خافية. وفي هذا تسلية لرسول الله 
ية وإعلام للمشركين بأن تأخير العذاب عنهم ليس للرضا 
بأفعالهم» بل ستة الله سبحانه في إمهال العصاة لإإنما 


الجرء الثالٹث عشر 


يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصاري أي: يؤخر جزاءهم 
ولا يؤاخذهم بظلمهم. وهذه الجملة تعليل للنهي السابق. 
وقرأ الحسن والسلمي وهو رواية عن أبي عمرو بالنون في 
نؤخرهم. وقرأ الباقون بالتحتية. واختارها أبو عبيد وأبو 
حاتم لقوله: ولا تحسبنٌ اله ومعنیى ډليوم تشخص 
فيه الأإبصار اي: ترفع فيه ابصار أهل الموقف ولا 
تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم» هكذا قال الفراء. 
يقال: شخص الرجل بصره وشخص البصر نفسه إلى 
السماء من هول ما يرىء» والمراد أن الأبصار بقيت مفتوحة 
لا تتحرّك من شدة الحيرة والدهشة إمهطعين) أي: 
مسرعین من آهطع يهطع إمطاعاً: إذا أسرع؛ وقيل: المهطع 
الذي ينظر في ذل وخشوع. ومنه: 
يتنا ارمع وا ارا اة من ا لضا 
وقيل: المهطع الذي يديم النظر. قال أبى عبيدة: قد يكون 
الوجهان مهفا »> يعني: i‏ مع إدامة النظر؛ وقيل: 
المهطع الذي لا يرفع رأسه. وقال ثعلب: المهطع الذي ينظر 
في ذل وخضوع؛ وقيل: هو الساكت. قال النحاس: 
والمعروف في اللغة أهطع: إذا أسرع إمقنعي رؤوسهمي 
أي: رافعي رؤوسهم» وإقناع الرأس: رفعه»ء وأقنعم صوته: إذا 
رفعه» والمعنى: أنهم يومئزٍ رافعون رؤوسهم إلى السماء 
FA GT‏ 
وقيل: إن إقناع الرس نكسه؛ وقيل: يقال أقنع: إذا رفع رأسهء 
وأقنع: إذا طأطاً ذلة وخضوعاًء والآية محتملة للوجهين. قال 
المبرد: والقول الأول أعرف في اللغة. قال الشاعر: 
أنغض نحوي رأسه وأقنعا كانماأبصرشيئأاطمعا 
لا يرت إليهم طرفهم) اي: لا ترجع إليهم ابصارهم. 
وأصل الطرف: تحريك الأجفانء وسميت العين طرفا لأنه 
يكون بهاء ومن إطلاق الطرف على العين قول عنترة 
وأغض طرفي مابدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها 
طواقئدتهم هواء4 الهواء في اللغة: المجرف الخالي 
الذي لم تشغله الأجرام. والمعنى: أن قلويهم خالية عن العقل 
والفهم لما شاهدوا من الفزع والحيرة والدهش»ء وجعلها 
نفس الهوى مبالغة» ومنه قيل للأحمق والجبان: قلبه هواء 
اي: لا رأي فيه ولا قوّة؛ وقيل: معنى الآية أنها خرجت 
قلوبهم عن مواضعها فصارت في الحناجر؛ وقيل: المعنى إن 
أفكدة الكفان فى النتها خالية عن الخير؛ وقتل: المعتى 
وافئدتهم ذات هواء. ومما يقارب معنى هذه الآية قوله تعالى: 
لإوأصبح فؤاد أم موسئ فارغاً [القصص: 10]» أي: خالياً 
من کل شيء إلآمن هم موسى لوأنذر الناسي هذا 
رجوع إلى خطاب رسول الله و وأمره الله سبحانه بأن 
ينذر الناس» والمراد الناس على العموم؛ وقيل: المراد كفار 
مكة؛ وقيل: الكفار على العموم. والأوّل أولى لأن الإنذار كما 
یکون للکافر یکون ايضاً للمسلم. ومنه قوله تعالی: «إنما 


تنذر من اتبع الذكر# [يّس: 11]: ومعنى يوم ياتيهم 


العذابي يوم القيامة أي: خوفهم هذا اليوم» وهو يوم إتيان 
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العذاب»ء وإنما اقتصر على ذكر إتيان العذاب فيه مع كونه يوم 
إتيان الثوابء لأن المقام مقام تهديد؛ وقيل: المراد به يوم 
موتهم» فإنه أوًل أوقات إتيان العذاب؛ وقيل المراد يوم 
هلاكهم بالعذاب العاجلء وانتصاب يوم على انه مفعول ثان 
لانذر [فيقول النين ظلموا ربنا لخرنا إلى أجل قريب4 
المراد بالذين ظلموا ها هنا هم الناس أي: فيقولونء والعدول 
إلى الإظهار مكان الإضمار للإشعار بأن الظلم هو العلة فيما 
نزل بهم» هذا إذا كان المراد بالناس هم الكفار. وعلى تقدير 
كون المراد بهم من يعم المسلمينء فالمعنى: فيقول الذين 
ظلموا منهم وهم الكفار ربنا أخرنا أمهلنا إلى أجل قريب إلى 
أمد من الزمان معلوم غير بعيد إنجب دعوتك أي: 
دعوتك لعبادك على السن أنبيائك إلى توحيدك إونتبع 
الرسل المرسلين منك إلينا فنعمل بما بلغوه إلينا من 
شرائعك» ونتدارك ما فرط منا من الإهمالء وإنما جمع 
الرسلء لأن دعوتهم إلى التوحيد متفقةء فاتباع وأحد منهم 
اغ لجضحة: وهذا نهم سال اللرجوع إلى الا لما هر 
لهم الحق في الآخرة إولو روا لعادوا لما تهوا عنه ي 
[الأنعام: 28] ثم حکی سبحانه ما يجاب به عنهم عند أن 
يقولوا هذه المقالةء فقال: إأولم تكونوا اقسمتم من قبل ما 
لكم من زوال) أي: فيقال لهم هذا القول توبيخاً وتقريعا 
أي: أولم تكونوا أقسمتم من قبل هذا اليوم مالكم من زوال 
من دار الدنيا؛ وقيل: إنه لا قسم منهم حقيقةء وإنما كان 
لسان حالهم ذلك لاستغراقهم في الشهوات وإخلادهم إلى 
الحياة الدنياء وقيل: قسمهم هذا هو ما حكاه الله عنهم في 
قوله: وأقسموا بالل جهد أیمانهم لا يبحث الله من يموت 
[النحل: 38]» وجواب القسم لمالكم من زوال» وإنما جاء 
بلفظ الخطاب في مالكم من زوال لمراعاة أقسمتم ولولا ذلك 
لقال: مالنا من زوال إوسكنتم في مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم ي أي: استقررتم. يقال: سكن الدار وسكن فيهاء وهي 
بلاد ثمود ونحوهم من الكفار الذين ظلموا انقسهم بالكفر 
بال والعصيان له إوتبين لكم كيف فعلنا بهم قرا 
عبد الرحمْن السلمي (نبين) بالنون والفعل المضارع. وقرا 
من عداه بالتاء الفوقية والفعل الماضي أي: تبين لكم 
بمشاهدة الآثار كيف فعلنا بهم من العقوبة والعذاب الشديد 
حا فعلوة من نترب وفاعل تين ما لت اة الاه 
المذكورة بعده أي: تبين لكم فعلنا العجيب بهم إوضرينا 
لكم الأمثال ي في كتب اله وعلى السن رسله إيضاحاً لكم 
وتقريراً وتكميلاً للحجة عليكم وقد مكروا مكرهم4 
الجملة في محل نصب على الحال أي: فعلنا بهم ما فعلناء 
والحال أنهم قد مكروا في رد الحق وإثبات الباطل مكرهم 
العظيم» > الذي استفرغوا فيه وسعهم إوعند الله مکرهمي 
آي: وعند آلله جزاء مكرهم» أو وعند الله مكتوب مكرهم فهو _ 
مجازیهم» آو وعند الله مكرهم الذي يمكرهم به على أن يكون 
المكر مضافاً إلى المفعول؛ قيل: والمراد بهم قوم محمد کله 
مكروا بالنبي کو حين هموا بقتله أو نفيه» وقيل: المراد ما 
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- وقع من النمروذ حيث حاول الصعود إلى السماء فاتخذ 
لنفسه تابوتا وربط قوائمه بأربعة نسور وإن كان مكرهم 
لتزول منه الجبال قرأ عمرء وعلي» وابن مسعود» وأبي 
(وإن كاد مكرهم) بألدال المهملة مكان النون. وقرا غيرهم 
من القراء (وإن كان) بالنون. وقراً ابن محيص» وابن جريج» 
والكسائي (لتزول) بفتح اللام على آنها لام الابتداء. وقرا 
الجمهور بكسرها على أنها لام الجحود. قال ابن جرير: 
الاختيار هذه القراءةء يعني: قراءة الجمهور لأنها لو كانت 
زالت لم تكن ثابتةء فعلى قراءة الكسائي ومن معه تكون إن 
هي المخففة من الثقيلة. واللام هي الفارقةء وزوال الجبال 
مثل لعظم مكرهم وشدته» أي: ون الشأن کان مکرهم معدا 

لذلك. قال الزجاج: وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إلى إزالة 
- الجبالء فإن الله ينصر دينه؛ وعلى قراءة الجمهور يحتمل 
وجهين: أحدهما إن تكون إن هى المخففة من الثقيلةء 
والمعنى كما مرً. والثاني أن تكون نافية واللام المكسورة 
لتاكيد النفي كقوله: وما كان اله ليضيم إيمانكم) [البقرة: 
3 والمعنى: ومحال آن تزول الجبال بمكرهم» على أن 
الجبال مشل لآيات الله وشرائعه الثابتة على حالها مدى 
الدهرء فالجملة على هذا حال من الضمير في مكروا لا من 
قوله: إوعند اش مكرهم أي: والحال أن مكرهم لم يكن 
لتزول منه الجبال. 


وقد أخحرج ابن جريرء وابن المنذرء وأابن أبي حاتم» 
والخرائطي في مساوي الأخلاق عن ميمون بن مهران في 
قوله: : بولا تحسبلٌ الله غافلاً عما يعمل الظالمون» قال: 
هي تعزية للمظلوم ووعيد للظالم. وأخرج عبد بن حميد» 
واین جريرء واين آبي حاتم عن قتادة في قوله: إليوم 
تشخص فيه الأبصار قال: شخصت فيه والله ابصارهم 
فلا ترتد إليهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إمهطعين) قال: يعني بالإهطاع النظر من 
غير أن يطرف #مقنعي رۋوسهم¢ قال: الإقناع رفع 
رؤوسهم لا يرتدٌ إليهم طرفهم) قال: شاخصة ابصارهم 
إوافئدتهم هواء) ليس فيها شيء من الخيرء فهي 
كالخربة. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
مهطعين قال: مديمي النظر. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء 
وابن المنذر عن قتادة مهطعين قال: مسرعين. وأخرج هؤلاء 
عن قتادة في قوله: ڳوآفئشدتهم هواءې قال: ليس فيها شيء.› 
خرجت من صدوؤرهم فنشبت في حلوقهم. وأاخرج ابن ابي 
شيبةء وابن جرير» وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن مرة 
وأفئدتهم هواء قال: منخرقة لا تعي شيئا. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله: بإوانذر الناس يوم ياتيهم العذاب) يقول: انذرهم 
في الدنيا من قبل أن يأتيهم العذاب. وأخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال: يوم ياتيهم العذاب# هو يوم القيامة. واخرج 
ابن المنذر عن عباس من ا ت 


4 - سورة إبراهيم 


قوله: إمالكم صن زوال قال: بعث بعد الموت. وأخرج 
عبد بن حميد»ء وابن المنذر عن الحسن في قوله: إوسكنتم 
في مساكن الذين ظلموا أنفسهم قال: عملتم بمثل 
أعمالهم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إوإن 
کان مكرهم يقول: ما كان مكرهم طلتزول منه الجبال4. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس وان کان مکرهم4 يقول: شکرهم کقوله: إتکاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأارض وتخرَ الجبال هداي 
[مريم: 90]. وأخرج عبد بن حميد» ابن جريرء وأبن المنذرء 
وابن ابي حاتمء وابن الانباري عن علي بن ابي طالب انه قرا 
هذه الآية: إوإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» ثم 
فسرها فقال: إن جباراً من الجبابرة قال: لا أنتهي حتى أنظر 
إلى ما في السماءء فامر بفراخ النسور تعلف اللحم حتى 
شبت وغلظت» وأمر بتابوت فنجر يسع رجلين»؛ ثم جعل في 
وسطه خشبةء ثم ربط أرجلهن باوتادء ثم جوَعهنَّء ثم جعل 
على رأس الخشبة لحماء ثم دخل هو وصاحبه في التابوتء 
ریظن آل فوا التابوت ثم خلی تن ترس اقلت 
فذهبن به ما شاء اللهء ثم قال لصاحبه: افتح فانظر ماذا 
ترى» ففتح فقال: انظر إلى الجبال كانها الذباب» قال: أغلق 
فاغلق» فطرن به ما شاء الل ثم قال: افتح ففتح»› > فقال: انظر 
ماذا تریء فقال: ما أرى إلا السماء وما أراها تزداد إلا ا 
قال: صوّب الخشبة فصوبها فانقضت تريد اللحم» فسمع 
الجبال هدتها فكادت تزول عن مراتبها. وقد روي نحو هذه 
E‏ المنثور. 


ا E‏ َه لف و وعو رس لإ آله لله عريز ذو تار 1o‏ وم 
كل لأر د عير ر لاض ولو ورزو له 7 مهار ه6 وترّى 


الجر بره مينر مرن فی لاساد ( سرا لهم من قطرانِ و وت 


رمم اا @ لجری آله کل نی تا ست له سرع 
الاب مدا بع ناس رشنا بد وليعاموا أا هو إله وجد 


وکر لا لامب 


إمخلف) منتصب على انه مفعول تحسبنَء وانتصاب 
رسله على أنه مفعول وعدهء قيل: وذلك على الاتساع» 
والمعنى: مخلف رسله وعده. قال القتيبي: هى من المقدم. 
الذي يوضحه التأخير. والمؤخر الذي يوضحه التقديم 
وسواء فی ذلك مخلف وعده رسله ومخلف رسله وعده» 
ومثل ما في الآية قول الشاعر: 
ترى الثور فيها مدخل الظل رأاسه وسائره باد إلى الشمس أجمع 

وقال الزمخشري: قذم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد 
أصلاً كقوله: إن الله لا يخلف الميعادي» [آل عمران: 9 - 
الرعد: 31]. ثم قال رسله ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده احداء 
وليس من شانه إخلاف المواعيدء فكيف يخلفه رسله الذين 
هم خيرته وصفوته. والمراد بالوعد هنا هو ما وعدهم 
سبحانه بقوله: إإنا لننصر رسلنا) [غافر: 51] و إكتب الله ٠‏ 


الجزء الثالث عشر 


لأغلبن آنا ورسلي» [المجادلة: 21]. وقرئ (مخلف وعده 
رسله) بجر رسله ونصب وعده. قال الزمخشري: وهذه 
القراءة في الضعف كمن قرا: قتل أولادهم شركائهم إن 
ایٹه عزیز) غالب لا يغالبه أحد ذو انتقام ينتقم من 
آعدائه لأوليائه والجملة تعليل للذنهي» وقد مر تفسيره في 
اول آل عمران يوم تبدل الأرض غير د قال 
الزجاج: انتصاب يوم على البدل من يوم يأتيهم» أو على 
الظرف للانتقام. انتهى. ويجوز O E ET‏ 
الكلام أي: واذكر أو وارتقب» والتبديل قد يكون في الذات كما 
في بدلت الدراهم دنانير» وقد يكون في الصفات كما في 
بدلت الحلقة خاتماًء والآية تحتمل الأمرينء وقد قيل: المراد 
تغير صفاتهاء وبه قال الأكثرء وقيل تغير ذاتهاء ومعنى 
لوالسموات4 أي: وتبدّل السموات غير السموات على 
الاختلاف الذي مر لإوبرزوا ش الواحد القهار) أي: برز 
العباد لله أو الظالمون كما يفيده السياق أي: ظهروا من 
فی ان طهر سن اعنالم کا انوا توء والتنر على 
المستقبل بلفظ الماضي للتنبيه على تحقق وقوعه كما في 
قوله: إونفخ في الصوري [الكهف: 99 - يَس: 51] والواحد 
القهار المتفرد بالألوهية الكثير القهر لمن عانده طإوترى 
المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد معطوف على 
برزوا أو على تبدلء والمجيء بالمضارع لاستحضار 
الصورةء والمجرمون هم المشركون» ويومئذٍ يعني: يوم 
القيامةء و إمقرّنين) أي: مشدودين إما بجعل بعضهم 
مقروناً مع بعض»ء أو قرنوا مع الشيالين كما في قوله: 
ونقیض له شيطاناً فهو له قرين) [الزخرف: 36] أو جعلت 
أيديهم مقرونة إلى أرجلهم»ء والأصفاد: الأغلالء والقنون: 
والجار والمجرور متعلق بمقرّنين أو حال من ضميره»ء يقال: 
صفدته صفداً أي: قيدته» والاسم الصفدء فإذا أردت التكثير 
قلت صفدته. قال عمری بن کلثوم: 


فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنابالملوك مصفدينا 
وقال حسان بن ثابت: 


ويقال: صفدته وأصفدته إذا أعطيتهء ومنه قول النابغة: 
ولم أعرَّض أبيت اللعن بالصفد 

إسرابيلهم من قطران» السرابيل: القمص» واحدها 
سربال» ومنه قول كعحب بن مالك: 
تلقاكم عصب حول النبيّ لهم من نسج داود في الهيجا سرابيل 

والقطران: هو قطران الإبل الذي تهنا به أي: قمصانهم 
من قطران تطلى به جلودهم حتى يعود ذلك الطلاء 
كالسرابيل؛ وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن 
رائحته. وقال جماعة هو النحاس أي: قمصانهم من نحاس. 
قرا عیسی جن غم (من قطران) بفتح القاف وکس کین 
الطاء. وقرئ بكسر القاف وسكون الطاءء وقرئ بفتح القاف 
والطاء» رويت هذه القراءة عن اين عباس» وأبي هريرةء 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» ويعقوب» وهذه الجملة في محل 


نصب على الحال لإوتغشى 
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وجوههم الذار) أي: تعلو 
وجوههم وتضربها؛ وخص الوجوه لأنها أشرف ما في 
البدنء وفيها الحواس المدركةء والجملة قفي محل نصب على 
الحال الا ى لحري اهي مخطلق بمحتوف إى: تفخل 
ذلك بهم ليجزي إكل نفس ما كسبت4 من المعاصي أي: 
جزاء موافقا لما كسبت من خير أو شر إن الله سريع 
الحساب4 لا يشغله عنه شيء. وقد تقدم تفسیره هذا 
بلاغ أي: هذا الذي أنزل إليك بلاغ أي: تبليغ وكفاية في 
الموعظة والتذكير. قيل إن الإشارة إلى ما ذكره سبحانه هنا 
من قوله: إولا تحسبن الث غافلا إلى إسريع الحساب) 
[إبراهيم: 42 - 51] أي: هذا فيه كفاية من غير ما انطوت 
عليه السورةء وقيل: الإشارة إلى جميم السورة»ء وقيل: إلى 
القرآنء ومعنى طللناس) للكفارء أو لجميع الناس على ما 
قيل في قوله: طوآنذر الناس [إبراهيم: 44]» لولينذروا 
به معطوف على محذوف أي: لينصحوا ولينذروا بهء 
والمعنى: وليخوفوا به» وقرئ (ولينذروا) بفتح الياء التحتية 
والذال المعجمةء بقال: نذرت بالشيء أآنذر: إذا علمت به 
فاستعددت له طوليعلموا انما هو إله واحد) اي: ليعلموا 
بالادلة التكوينية المذكورة سابقاً وحدانية الله سبحانه» وأنه 
لا شريك له طولينكر أولوا الألباب# أي: وليتعظ أصحاب 
الخقولزهةة اللانات تفلف تمحنو كةو الكقضر :كناك 
نزلناء أو متعلقة بالبلاغ المذكور إي: كفاية لهم في أن 
تخ ا وشوا وا ا ا اف الح والرافين 
وحدانيته سبحانه وأنه لا شريك لهء وليتعظ بذلك أصحاب 
العقول التي تعقل وتدرك. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
إن اش عزیز ذو انتقام) قال: عزيز واش في أمره» يملي 
وكيده متين» ثم إذا انتقم أنتقم بقدرة. وأخرج مسلم وغيره 
من حديث ثوبان قال: «جاء رجل من اليهود إلى رسول الله 
ي فقال: أين يكون الناس يوم تبدّل الأرض غير الأرض؟ 
فقال رسول الله :في الظلمة دون الجسر». وأخرج مسلم 
أيضا وغيره من حديث عائشةء قالت: «أنا أوّل من سأل 
رسول اله جي عن هذه الآية يوم تبدَل الأرض غير 
الأرضي قلت: أين الناس يومئذ؟ قال: على الصراط». وأخرج 
البزار» وابن المنذرء والطبراني في الأوسطء وابن مردويهء 
والبيهقي في البعثء وأبن عساكر عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله 4##: في قول الله إيوم تبدَل الأرض غير 
الأرض قال: «أرض بيضاءء كأنها فضة لم يسفك فيها دم 
حرام» ولم يعمل بها خطيئة». وآخرجه عبد الرزاقء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ في العظمة» والحاكم وصححهء 
والبيهقي في البعث عنه موقوفاً نحوه» قال البيهقي: الموقوف 
أصح. وآخرج ابن جریر» وابن مردویه عن زید بن ثابت قال: 
«أتى اليهود النبي ي فقال: جاءوني يسالونني وسأاخبرهم 
قبل أن يسالوني يوم تبدل الأرض غير الأرض4 قال: 
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أرض بيضاء كالفضةء فسالهم فقالوا: أرض بيضاء كالنقي.. 
واخرج ابن مردویه مرفوعاً عن علي نحو ما تقدم عن ابن 
مسعود. وآخرج ابن جریر» وابن مردویه عن انس موقوفاً 
وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابةء وثبت 
أله 9 يقول: «یحشر فاس يوم القيامة أرض 
بيضاء عفراء كقرصة نقي». وفيهما اشا من حديٹ آبي 
سعيد قال: قال رسول الل يو: «تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة يتكفؤّها الجبار بيده» الحديث. وأخرج ابن بي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إمقرّنين في الأصفاد قال: 
الكبول. وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير عن قتادة إفي 
الأصفاد قال: القيود والأغلال. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير قال: في السلاسل. وأخرج ابن جرير وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الأصفاد يقول: 
في وثاق. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي جسرابيلهم» 
قال: قمصهم. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد مثله. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الحسن في قوله: إمن قطران قال: قطران الإبل. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال: هذا القطران يطلى به 


حتی یشتعل نارا. وأخرج ابن جریر» واین المذذر»ء وأبن ابي 


حاتم عن ابن عباس قال: هو النحاس المذاب. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن سعيد بن جبير آنه قرا من قطران¢ فقال: 
القطر الصفر. واا الحارً. وأخرج أبو عبيد» وسعيد بن 
منصور» وأبن جريرء وأابن المنذر عن عكرمة نحوه. وأخرج 
مسلم وغیره عن ابي مالك الأشعري قال: قال رسول الله 
#: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها 
سربال من قطران» ا من جرب». وأخرج ابن جريرء وابن 
ابي حاتم عن أبن زيد في قوله: هذا بلاغ للناسي» قال: 
القرآن إولينذروا به قال القرآن. 


تفسير سورة الحجر 


وهي مكية بالاتفاق كما قال القرطبي. وأخرج النحاس في 
الحجرة بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير 


مثله. 
نس اق اکا ای ر 
الر تلك اکت ٿ الڪ تب وفرء ان سيون و ماود ا زي گا ڪ هرواو انوا K‏ 


E ا ر ا‎ ET 


سيین رهم اسار وات تر E‏ 
هدا يِن هَرَيٍَ إل وھا کاب مَعَلْومٌ 9 ما شی 


ر 


اا ا 


تتو @ 4165ا اریز I,‏ 
المایکزین کیاکی 9 زل الما ل بای وما کارا إا 


قد ارسلتا من ملک فی 


0 ىنر لكر رام نظو © ولف 


شیع الت و وما باتہم ن رول إا کاو پو د د ہرود € كدلك 
اکنا ب اریت 6 لا یون وہ وقد حلت سه آلا EOE‏ 
دحتا عم امان اماو فوا فيه برجو 9 قارا ما ش کرت أسرة 
ب قوم خد 3© 
قوله: الر4 قد تقدم الكلام في محله مستوفي» 
والإشارة بقوله: إتلك) إلى ما تضمنته السورة من الآيات 
والتعريف في الكتاب. قيل: هو للجنس» والمراد جنس الكتب 
المتقدّمة؛ وقيل: المراد به القرآنء ولا يقدح في هذا ذكر 
القرآن بعد الكتاب» فقد قيل: إنه جمع له بين الإسمينء وقيل: 
المراد بالكتاب هذه السورةء وتنكير القرآن للتفخيم أي: 
القرآن الكامل ريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» 
قرأ نافع وعاصم بتخفيف الباء من ربما. وقرا الباقون 
بتشديدهاء وهما لغتان. قال آبو حاتم: أهل الحجاز يخففونء 
ومنه قول الشاعر: 
ربماضربة سيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 
وتميم وربيعة يتقلونها. وقد تزاد التاء الفوقيةء وأصلها أن 
تستعمل في القليل. وقد تستعمل في الكثير. قال الكوفيون 
أي يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين. ومنه قول 
الشاعر: 
رب زرفدهرقته ذلك اليو موأسرى من معشراأقيال 
وقيل: هي هناللتقليل لأنهم وذوا ذلك في بعض 
المواضع لا في كلها لشغلهم بالعذاب. قيل: وما هتا لحقت 
رب لتهيئها للدخول على الفعل؛ وقيل: هي نكرة بمعنى 
شيء» وإنما دخلت رب هنا على المستقبل مع كونها لا 
تدخل إلا على الماضيء لأن المترقب في أخباره سبحانه 
کالواقع ي و ریما وذ ا کفروا لو کانوا 


وکانت هذه الودادة منهم عند موتهم أو يوم القيامة. ا 
أنه لما انكشف لهم الأمر واتضح بطلان ما كانوا عليه من 
الكفر وأآن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام لا دين غيره 
حصلت منهم هذه الودادة التي لا تسمن ولا تغذي من جوع 
ل ى لود الكمبر والتنح ولم الكاسن جلى خا ذرات 
في جنب الله» وقيل: كانت هذه الودادة منهم عند معاينة 
حالهم وحال المسلمين؛ وقيل: عند خروج عصاة الموحدين 
من النارء والظاهر أن هذه الودادة كائنة منهم في كل وقت 
مستمرة في كل لحظة بعد انكشاف الأمر لهم لإذرهم 
باكلوا ويتمتعواي» هذا تهديد لهم أي: دعهم عما أنت 
بصدده من الأمر لهم والنهيء > فهم لا يرعوون آبداً ولا 
يخرجون من باطل ولا يدخلون في حق» بل مرهم بما هم 
فيه من الاشتغال بالكل والتمتع بزهرة الدنياء فإنهم 
كالانعام التي لا ت تهتم إلا بذلك ولا تشتغل بغيره» والمعنى: 
اتركهم على ما هم عليه من الاشتغال بالأكل ونحوه من 
متاع الدنيا ومن إلهاء الأمل لهم عن اتباعك فسوف يعلمون 
عاقبة آمرهم وسوء صنيعهم. وفي هذا من التهديد والزجر 


الجزء الرابع عشر 


ما لا يقدر قدره»ء يقال: ألهاه كذا أي: شغله» ولهى هو عن 
الشيء يلهى أي: شغلهم الأمل عن اتباع الحق»ء وما زالوا فى في 
الآمال الفارغة والتمنيات الباطلة حتى أسفر الصبح لذي 
عينين وانكشف الأمر ورأوا العذاب يوم القيامةء فعند ذلك 
ينوقون ويال ما صنعوا. والأفعال الثلاثة مجزومة على أنها 
جواب الأمرء وهذه الآية منسوخة بآية السيف وما أهلكنا 
من قرية إلا ولها كتاب معلوم)ٍ أي: وما أهلكنا قرية من 
القرى بنوع من أنواع العذاب «الاً ولها) أي: لتلك القرية 
لإكتاب) أي أجل مقدَّر لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه 
طإمعلوم# غير مجهول ولا منسيّ فلا يبتصوّر التخلف عنه 
بوجه من الوجوه» وجملة لها كتاب) في محل نصب على 
الحال من قرية وإن كانت نكرة لأنها قد صارت بما فيها من 
العموم في حكم الموصوفةء والواو للفرق بين كون هذه 
الجملة حالاء أو صفة فإنها تعينها للحالية كقولك حالي رجل 
على كتفه سيف» وقيل: إن الجملة صفة لقرية. والواو لتاكيد 
اللصوق بين الصفة والموصوف لما تسبق من أمة 
لجلها) أي: ما تسبق أمة من الأمم أجلها المضروب لها 
المكتوب في اللوح المحفوظ؛ والمعنى: أنه لا يآتي هلاكها 
قبل مجيء اجلها إوما يستاخرون) أي: وما يتاخرون 
عنه. فيكون مجيء هلاكهم بعد مضي الأجل المضروب له» 
وإيراد الفعل على صيغة جمع المذكر للحمل على المعنى مع 
التغليب ولرعاية الفواصل» ولذلك حذف الجار والمجرورء 
والجملة مبينة لما قبلهاء فكانه قيل: إن هذا الإمهال لا ينبغي 
أن يغترّ به العقلاء» فإن لكل أمة وقتاً معيناً في نزول العذاب 
لا يتقدّم ولا يتاخر. وقد تقدم تفسير الأجل في أوّل سورة 
الأنعام. ثم لما فرغ من تهديد الكفار شرع في بيان بعض 
عتوّهم في الكفرء وتماديهم في الغيّ مع تضمنه لبيان 
كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرهم بالكتاب» فقال 
طوقالوا يا فيها الذي نرّل عليه الذكر) أي قال: كفار مكة 
مخاطبین لرسول الله که ومتهکمین به حیث اثبتوا له إنزال 
الذكر عليه مع إنكارهم لذلك في الواقع أشدَ إنكار ونفيهم له 
أبلغ نفيء أو أرادوا: بيا أيها الذي نزل عليه الذكر في زعمهء 
وعلى وفق ما يدعيه (إنك لمجنون) آي: إنك بسبب هذه 
الدعوى التي تدّعيها من كونك رسولاً لله ماموراً بتبليغ 
اأحكامه لمجنون»› فإنه لا يدعي مثل هذه الدعوى العظيمة 
عندهم من كان عاقلا فقولهم هذا لمحمد جه هو كقول 
فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون [الشعراء: 
7] الو ما تاتينا بالملائكة4 لو ما حرف تحضيض 
مركب من لو المفيدة للتمني ومن ما المزيدةء فافاد المجموع 
الحتٌ على الفعل الداخلة هي عليه؛ والمعنى: هلا تأتينا 
بالملائكة ليشهدوا على صدقك إن كنت من الصادقين». 
قال الفراء: الميم في لو ما بدل من اللام في لولا. وقال 
الكسائي: لولا ولوما سواء في الخبر والاستفهام. قال 
النحاس: لوما ولولا وهلا واحد؛ وقيل: المعنى لو ما تأتينا 
بالملائكة فيعاقبونا على تكذيبنا لك وما ننزل الملائكة إلا 
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بالحق) قرئ (ما ننزل) بالنون مبنياً للفاعلء وهو الله 
قال آله سبحانه مجنا على الكفار لما طلبوا إتيان الملائكة 
إليهم ما ننزل نحن (الملائكة إلا بالحق أي: تنزيلاً 


متلبساً بالحق الذي يحق عنده تنزيلنا لهم فيما تقتضيه ١‏ 


الحكمة الإلهية والمشيئة الربانية وليس هذا الذي اقترحتموه ‏ 
E E GCE be‏ و 
تنزل) بالمثناة من فرق مضارعاً مثقلاً مبتيا للفاعل من 
التنزيل بحذف إحدى التاءين أي: تتنزل»ء وقرئ اا 
الفوقة فارعا مخا للمقعول و فيل تى إل يالى إلا 
بالقرآنء وقيل: بالرسالةء وقيل: بالعذاب إوما كانوا إذا 
لعوجلوا بالعقوية وما كانوا إذا منظرينء فالجملة المذكورة 
جز اليلة افرط الننرفة ف انكر غل فكفاد 
استهزاءهم برسول الله ل بقولهم يا أيها الذي نزل 
عليه الذكر إنك لمجنون) فقال سبحانه ([إنا نحن نزلنا 
امذكر# أي: نحن نزلنا ذلك الذكر الذي أنكروه ونسبوك 
بسببه إلى الجنون طوإنا له لحافظون) عن كل ما لا يليق 
به من تصحيف وتحريف وزيادة ونقص ونح ذلك. وقيه 
وعيد شديد للمكذبين به المستهزئين برسول الله 4# وقيل: 
الضمير في له لرسول الله BR‏ والاول أولى بالمقام. 
سول انه اله فقال ولد ارسلتا من بلك اي ف 
وحذف لدلالة الإرسال عليه أي: رسلا كائنة من قبلك في 
شيع الأؤلين) في أممهم وأتباعهم وسائر فرقهم 
وطوائفهم. قال الفراء: الشيع الأمة التابعة يبعضهم بعضا 
الأوّلين من إضافة الصفة إلى REE‏ 
رسول ا په يستهزءون) أي: ما ياتي من 
E‏ 
نصب على الحالء أو في محل رفع على أنها صفة رسولء 
أو في محل جر على أنها صفة له على اللفظ لا على المحل 
إكذلك نسلكه في قلوب المجرمين أي: مثل ذلك الذي 
سلكناه في قلوب أولئك المستهزئين برسلهم ۈنسلكە4 أي: 
الذكر إفي قلوب المجرميني› فالإشارة إلى ما دل عليه 
الكلام السابقٍ من إلقاء الوحي قتا بالاستهزاءء والسلك 
a‏ الشيء ‏ في الشيء کالخیط في المخيط. قاله لز 2 
الضلال في قلوب المجرمينء وجملة وا يؤمنون E‏ 
بالذكر الذي أنزلناه» ويجوز أن تكون مستانفة لبيان ما قبلها 
فلا محل لهاء وقيل إن الضمير في نسلكه للاستهزاء» وفي: 


757 


لا يؤمنون به للذكر» وهو بعيد» والأولى أن الضميرين للذكر 
بإوقد خلت سنة الأؤلين¢ أي مضت طريقتهم التي ستها 
الله في إهلاكهم» »> حيث فعلوا مافعلوا من التكذيب 
والاستهزاء. وقال الزجاج: وقد مضت سدَّة الله في الأوّلين 
بان سلك الكفر والضلال في قلوبهم. ثم حكى الله سبحانه 
إصرارهم على الكفر وتصميمهم على التكذيب والاستهزاء؛ 
فقال: إولو فتحنا عليهم# أي: على هؤلاء المعاندين 
لمحمد المكذبين له المستهزثين به لباب من السماءي» 
أي: من آبوابها المعهودة ومکناهم من الصعود إليه إفظلوا 
فیه)» أي: في ذلك الباب إيعرجون» يصعدون بالة أو 
بغير آلة حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت 
التى لا يجحدها جاحد ولا يعاند عند مشاهدتها معاند؛ وقيل: 
الضمير فى فظلوا للملائكة أي: فظل الملائكة يعرجون في 
ذلك الباب» والكفار يشاهدونهم وينظرون صعودهم من ذلك 
الباب للقالوا» آي: الكفار لفرط عنادهم وزيادة عتوّهم 
انما سکرت ابصارنا) قرا ابن کثیر (سکرت) بالتخفیف»› 
وقرا الباقون بالتشديد» وهو من سكر الشرابء» أو من السكرء 
وهو سدّها عن الإحساسء يقال: سكر النهر إذا سده وحبسه 
عن الجري. ورجح الثاني بقراءة التخفيف» وقال ابو 
عمرو بن العلاء: سكرت غشيت وغطيت» ومنه قول الشاعر: 
وطلعت شمس عليهامغفر وجعلت عين الجزورتسكر 

وبه قال ابو عبید» وابو عبيدة» وروي عن ابي عمرو یضاً 
آنه من سكر الشراب أي: غشيهم ما غطى ابصارهم كما 
غشي السکران ما غطی عقلهء وقیل: معنی سکكرت حبست 
كما تقدم» ومنه قول اوس بن حجر: 
فصرت علىليلةساهره فليستبطلقولاساكره 

قال النحاس: وهذه الأقوال متقاربة إيل نحن قوم 
مسحورون) آضربوا عن قولهم سکرت ابصارناء ثم اذعوا 
أنهم مسحورون أي: سحرهم محمد ا وفي هذا بيان 
لعنادهم العظيم الذي لا يقلعهم عنه شيء من الأشياء کائناً 
ما كان» فإنهم إذا رأوا آية توجب عليم الإيمان باش وملائكته 
وكتبه ورسله نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير حقيقي 
لعارض السكرء» أو أن عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم غير 
صحيح» ومن بلغ في التعنت إلى هذا الحدً فلا تنفع فيه 
موعظةء ولا يهتدي بآية. 

وقد أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: تلك آيات 
الكتابي قال: التوراة والإنجيل. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جریر» واین المنذر» وابن أبي حاتم في تلك آيات الكتابي 
قال: الكتب التي كانت قبل القرآن إوقرآن مبین) قال: مبين 
والله هداه ورشده وخيره. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس» وابن مسعود» وناس من أصحاب النبي في قوله: 
لربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) قال: ود 
المشركون يوم بدر حين ضربت آعناقهم فعرضوا على النار 
آنهم کانوا مؤمنين بمحمد . وآخرج ابن جرير عن ابن 
مسعود في الآية قال: هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون 
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من النار. وأخرج سعيد بن منصورء وهناد بن السريْ في 
الزهد» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه» والبيهقي 
في البعث والنشور عن ابن عباس قال: ما يزال الله يشفع 
ويدخل ويشفع ويرحم حتى يقول: من کان مسلماً فلیدخل 
الجنةء فذلك قوله: إريما يوذ الذين كفروالو كانوا 
مسلمين). واخرج ابن المبارك في الزهد, وابن أبي شيبةء 
وابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في البعث عن ابن عباس 
وأنس آأنهما تذاكرا هذه الآية ريما بود الذين كفروا لو 
کانوا مسلمین) فقالا: هذا حيث يجمع الله من آهل الخطايا 
من المسلمين والمشركين في النارء فيقول المشركون: ما 
أغنى عنكم ما كنتم تعبدون» فيغضب الله لهم فيخرجهم 
بفضله ورحمته. وأخرج الطبراني في الأوسطء وابن مردویه 
بسند» قال السيوطي صحيح عن جابر بن عبد الله قال: قال 
E‏ 
فیکونون في النار ما شاء الله آن يكونواء ثم يعيرهم أهل 
الشرك فيقولون: ما نرى ما كنتم فيه من تصديقكم نفعكم» 
فلا بقن رة إلا أخرخة اق من النا كم قرا رسول اذ 
إريما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين). وأخرج 
ابن ابي عاصم في السئةء وابن جريرء وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي عن آبي 
موسى الأشعري مرفوعا نحوه. وأخرج إسحاق بن راأهويهء 
وابن حبان» والطبراني» وابن مردويه عن آبي سعيد الخدري 
مرفوعاً نحوه آيضاً. واخرج هناد بن السريء والطبراني في 
ألأوسطء وأبو نعيم عن آنس ا ثحوه نشا . وفي الباب 
أحاديث في تعيين هذا السبب في نزول هذه الآية. وأخرج 
أبن آبي حاتم عن ابن زيد في قوله: إذرهم ياكلوا 
ويتمتعوا») الآية قال: هؤلاء الكفرة. وأخرج انشا عن بي 
مالك في قوله: إذرهم4 قال: خلَ عنهم. وأخرج ابن جرير 

عن الزهري في قوله: إما تسيق من أمة أجلها وما 
بستاخرون) قال: نری آنه إذا حضره أجله»ء فإنه لا يؤخر 
ساعة ولا يقدم» وأما مالم يحضر أجله فإن الله يؤخر ما 
شاء ويقدّم ما شاء. قلت: وكلام الزهري هذا لا حاصل له 
ولا مفاد فيه. وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: ليا 
أيها الذي نزل عليه الذكر# قال: القرآن. وأخرج ابن آبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن مجاهد 
في قوله: ما ننزل الملائكة إلا بالحق» قال: بالرسالة 
والعذاب. وآخرج ابن بي حاتم عن السدي في قوله: وما 
كانوا إذا منظرين) قال: وما كانوا لو نزلت الملائكة 
بمنظرين من أن يعذبوا. وآخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد بإوإناله 
لحافظون) قال: عندنا. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إفي شيع الأؤلين قال: 
ا الأوّلين. وأخرج ابن ابي حاتم عن نس في قوله: إكذلك 
نسلكه في قلوب المجرمين) قال: الشرك نسلكه في قلوب 


المشركين. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 


الجزء الرابع عشر 


وابن أبي حاتم عن قتادة مثله. واخرج عبد الرزاق» وابن 
جريرء وابن المنذر عن الحسن مثله أيضا. وألخرج عبد بن 
حمید» وابن جریرء وابن al‏ وان أبي e‏ عن قتادة 
الأمم. وا ان جریو وای المنذر عن ابن جريج في 
قوله: إفظلوا فيه يبعرجون» قال ابن جريج: قال ابن 
عباس: فظلت الملائكة تعرج فنظروا إليهم لقالوا: [إنما 
سكرت لبصارنا قال: قريش تقوله. وأخرج عبد الرزاقء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم في الآية عن ابن 
عبان انشا بقؤل: ولو فتهتا عليه انا من انوا الشعاء 
فظلت الملائكة تعرج فيه يختلفون فيه ذاهبين وجائين لقال 
أهل الشرك: إنما أخذ أبصارنا وشبه عليناء وإنما سحرنا. 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن مجاهد 
سكرت ابصارنا قال: سدت» وأخرج ابن جرير عن قتادة 
نحوه قال: ومن قرا ا مخففة» فإنه يعني: سحرت. 
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لما ذكر شبحانه كفر الكافرين وعجزهم وعجز أصنامهم» 
تكن قرت البافرة وخاقة اند تسل بتاك على 
وحدانیتهء فقال: #ولقد جعلنا في السماء بروجا الجعل 
التصيير ففي السماء خبره»ء والبروج في اللغة: القصور 
والمنازلء والمراد بها هنا منازل ألشمس والقمر والنجوم 
السيارة» وهى الائنا عشر المشهورة كما تدل على ذلك 
التجربةء والعرب تعد المعرفة بمواقع النجوم ومنازلها من 
أجل العلومء وبستدلون بها على الطرقات والأوقات والخصب 
والجدب»ء وقالوا: الفلك إننا عشر برجاء وأسماء هذه البروج: 
الحملء الثورء الجوىزاءء السرطانء الأسد» الستبلةء الميزان» 
ويسمون الحمل والأسد والقوس مثلثة ناريةء والثور 
ودا رانكدن دة رة ركا ورل وان 
لف وائ والشرطان وعقرب والحوت اة اة 
وأصل البروج الظهورء ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. 


وقال الحسن وقتادة. البروج النجوم» وسميت بذلك لظهورها ' 


وارتفاعها؛ وقيل: السبعة السيارة منها قاله ابو صالح؛ وقيل: 
هي قصور وبيوت في السماء فيها حرس» والضمير في 
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وزيناها راجع إلى السماء أي: وزينا السماء بالشمس والقمر 
والنجوم والبروج للناظرين إليهاء أو للمتفكرين المعتبرين 
المستدلين إذا كان من النظرء وهو الاستدلال إوحفظناها» 
أي: السماء يمن كل شيطان رجيم قال أبو عبيدة: 
الرجيم المرجوم بالنجومء كما في قوله: إرجوما 
للشياطين) [الملك: 5] والرجم في اللغة هى الرمي 
بالحجارةء ثم قيل: للعن والطرد والإبعاد رجم» لأن الرامي 
يوجب هذه الا من استرق السمع4 
ستثناء متصل أي: إلا ممن | سترق السمع» ويجوز آن يكون 
ا ق السمع إفاتبعه شهاب 
مبين) والمعنى: حفظنا السماء من الشياطين أن تسم 
شيئاً من الوحي وغیره إلا من استرق السمع فإنها تتبعه 
الشهب فتقتله أو 3 تخبله» ومعنی فأتبعه: تبعه ولحقه أو ادرکه. 
والشهاب: الكوكب أو النار المشتعلة الساطعة کہا في قوله: 
إبشهاب قبس [النمل: 7] قال ذو الرمة: 
كانهكوكب في إثرعفريت 
وسمي الكوكب شهاباً لبريقه شبه النارء والمبين: الظاهر 
للمبصرين يرونه لا يلتبس عليهم. قال القرطبي: واختلف في 
الشهاب هل يقتل أم لا؟ فقال ابن عباس: الشهاب يجرح 
ويحرق ويخبل ولا يقتلء وقال الحسن وطائفة: يقتل. فعلى 
هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجنّ 
قولأن: لحدهما انهم يقتلون قبل إلقاتهم ها استرقوه عن 
الت إلى غبرهم فلا فل اخذار السماء إلى عن الاناء: 
ولذلك انقطعت الكهانة. والثاني أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما 
استرقوه من السمم إلى غيرهم من الجنء قال ذكره 
الماوردي» ثم قال: والقول الأول اصح. قال: واختلف هل کان 
رمي بالشهب قبل المبعث؟ فقال الأكثرون: نعم» وقيل: لا 
وإنما ذلك بعد المبعث. قال الزجاج: والرمي بالشهب من آيات 
النبي نا ست دمر لأن الشعراء في القديم لم 
يذكروه في أشعارهم. قال كثير من أهل العلم: نحن نرى 
انقضاض الكواكب» فيجوز أن يكون ذلك کما نری. ثم يصیر 
ثارا إا أفرك الشتطان: وحور ان يقال يزخون اة ين 
نار الهواء فيخيل إليناء أنه نجم يسري والأرض 
مددناها) آي: بسطناها وفرشناها كما في قوله: إوالأارض 
نخ زاك دحاها) [النازعات: 30]» وفي قوله: إوالارض 
فرشناها فنعم الماهدون) [الذاريات: 48] وفيه رد على من 
زعم أنها كالكرة إوالقينا فيها رواسي) أي: جبال ثابتة 
لئلا تحرك بأهلهاء وقد تقدم بيان ذلك في سورة الرعد. 
ڳوانبتنا فيها من ڪل شيء موزون آي: انبتنا في 
الأرض من كل شيء مقدّر معلوم» فعبر عن ذلك بالوزن لأنه 
مقدار تحرف به الأشياء ومنه قول الشاعر: 
قدكنت قبل لقائكم ذامرة E‏ 
وقيل: معنى موزون مقسوم؛ وقيل: معدود» والمقصود من 
الإثبات الإنشاء والإيجاد؛ وقيل: الضمير راجع إلى الجبال 
أي: أنبتنا في الجبال من كل شيء موزون من الذهب 
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والفضة والنحاس والرصاص ونحو ذلك؛ وقيل: موزون 
بميزان الحكمةء ومقدذر بقدر الحاجة» وقیل: الموزون هو 
ل ن 
(وجعلنا لكم فیها معایش) تعيشون بها من المطاعم 
والمشارب جمع معيشةء وقیل: هي الملابس؛ وقيل: هي 
التصرف في أسباب الرزق مدَة الحياة. قال الماوردي: وهو 
الظاهر. قلت: بل القول الأول أظهرء ومنه قول جرير: 
تكلفني معيشةآلزيد ومن لي بالمرقق والضباب 
ومن لستم له برازقين4 معطوف على معايش أي: 
وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقينء وهم المماليك والخدم 
والأولاد الذين رازقهم في الحقيقة هو افلء وإن ظنَّ بعض 
العباد انه الرازق لهم باعتبار استقلاله بالكسب» ويجوز ان 
یکون معطوفاً على محل لکم آي: جعلنا لکم فیها معایش 
وجعلنا لمن لستم له برازقين فيها معايش»ء وهم من تقدم 
ذكره» ويدخل في ذلك الدواب على اختلاف اجناسهاء ولا 
يجوز العطف على الضمير المجرور في لكم لأنه لا يجوز 
عند الأكثر إا بإعادة الجارٌ؛ وقيل: أراد الوحش وان من 
شيء إلا عندنا خزائنه# إن هي النافية ومن مزيدة للتأكيدء 
وهذا التركيب عام لوقوع النكرة في حيز النفي مع زيادة 
من» ومع لفظ شيء المتناول لكل الموجودات الصادق على 
كل فرد منهاء فافاد ذلك أن جميم الأشياء عند الله خزائنها لا 
فرج متها شي والخرائن خم خزانة وهي المكان الذي 
نخفظ فنه قافن الأمؤز؛ ونك الخزائن نشل لاقتداره لى 
کل فقوو انعد ان كل المتكنات مقدورة واركة 
يخرجها من العدم إلى الوجوب بمقدار كيف شاء. وقال 
جمهور المفسرين: إن المراد بما فى هذه الآية هو المطرء 
لأنه سبب الأرزاق والمعايش؛ وقيل: الخزائن المفاتيح أي: ما 
من شيء إلا عندنا في السماء مفاتيحه» والأولى ما ذكرناه 
من العموم لكل موجود» بل قد يصدق الشيء على المعدوم 
على الخلاف المعروف في ذلك ډوما ننزله إلا بقدر 
معلوم أي ما ننزله من السماء إلى الأارض 
للعباد إلا بقدر معلوم»› والقدر المقدار؛ والمعنى: أن الله 
سبحانه لا يوجد للعباد شيئاً من تلك الأشياء المذكورة إلا 
ليشا ذلك الاناد تمقذار مين حسما تفت م 
غل فار اح الان إل كما قال سات ورل با 
الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما 
يشاء# [الشورى: 27] . وقد فسر الإنزال بالإعطاءء وفسر 
بالإنشاء» وفسر بالإيجادء والمعنى متقارب» وجملة وما نذزله 
معطوفة على مقدَّر أي: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ننزله 
وما نذزله» أو في محل نصب على الحال إوأرسلنا الرياح 
لواقح) معطوف علی چوجعلنا لکم فیها معایش) وما 
بينهما اعتراض. قرأ حمزة (الريح) بالتوحيد. وقرأ من عداه 
(الرياح) بالجمع» وعلى قراءة حمزة فتكون اللام في الريح 
للجنس. قال الأزهري: وجعل الرياح لواقح لأنها تحمل 
وا اى فة ت وق د ا ل اة 


أو نوجده 
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سبحانه: إحتى إذا اقلت سحاباً ثقالاً4 [الأعراف: 57] أي: 
حملت. وناقة لاقح: إذا حملت الجنين في بطنهاء وبه قال 
الفراء وابن قتيبة؛ وقيل: لواقح بمعنى ملقحة. قال ابن 
الأنباري: تقول العرب: أبقل النبت فهو باقل آي: مبقل؛ 
والمعنى؛ أنها تلقح الشجر أي: بقوّتها؛ وقيل: مجنى لواقح 
ذوات لقح. قال الزجاج: معناه وذات لقحةء لأنها تعصر 
السحاب وتدره كما تدر اللقحة؛ يقال: رامح أي: ڏو رمح؛ 
ولابن أي: ذو لبنء وتامر آي: ذو تمر. قال آبو عبيدة: لوأاقح 
بمعنى ملاقح» ذهب إلى أنها جمع ملقحة. وفي هذه الآية 
تشبيه الرياح التي تحمل الماء بالحاملء ولقاح الشجر بلقاح 
الحمل لوانزلنا من السماء ماءي أي: من الحساب وكل ما 
علاك فأظلك فهو سماءء» وقيل: :من جهة السماعء والمراد 
بالماء هنا ماء المطر لفاسقيناكموه أي: جعلنا ذلك المطر 
لسقياكم ولشرب مواشيكم وأرضكم. قال أبو عليّ: يقال 
سقيته الماء ذا أعطيته قدر ما يروي؛ وأسقيته ا أي: 
جعلته شرباً له» وعلی هذا فاسقیناکموه آبلغ من سقیناکموه؛ 
وقیل: سقی وأسقی بمعنی واحد وما انتم له بخازنین» 
أي ليست خزائنه عندكم» بل خزائنه عندناء ونحن الخازنون 
له» فنفی عنهم سبحانه ما اثبته لنفسه في قوله: و 
شيء إلا عندنا خزائنه4 وقيل المعنى: إن ما انتم له 
بخازنين بعد أن أنزلناه عليكم: أي لا تقدرون على حفظه في 
الآبار والغدران والعيون» بل نحن الحافظون له فيها ليكون 
ذخيرة لكم عند الحاجة إليه طإوإنا لنحن نحيي ونميتي» 
أي نوجد الحياة في المخلوقات ونسلبها عنها متى شئناء 
والغرض من ذلك الاستدلال بهذه الأمور على كمال قدرته 
عر وجل وأنه القادر على البعث والنشور والجزاء لعباده 
على حسب ما يستحقونه وتقتضیه مشیئتهء ولهذا قال: 
إونحن الوارثون) أي للأرض ومن عليهاء لأنه سبحانه 
الباقي بعد فناء خلقه» الحيّ الذي لا يموت الدائم الذي لا 
ينقطع وجوده لوث ميراث السموات والأرض) [آل عمران: 
0] لطولقد علمنا المستقدمين منكم) هذه اللام هي 
الموطئثة للقسم وهكذا اللام في لولقد علمنا 
المستاخرين»والمراد من تقدم ولادة وفنا ومن تأخر 
فيهما؛ وقيل من تقدَّم طاعة ومن تاخر فيها؛ وقيل من تقدم 
فى صف القتال ومن تأخر؛ وقيل المراد بالمستقدمين 
الأموات» وبالمستأخرين الأحياء؛ وقيل المستقدمين هم الأمم 
المتقذمون على أمة محمد والمستآخرون هم أمة محمد؛ 
وقيل المستقدمون من قتل في الجهاد» والمستأخرون من لم 
يقتل طإوإن ربك هو يحشرهم4 أي هو المتولى لذلك 
القاتن غلمه تون رة كما يفاده شيفدر القل فن الكضن. 
وفیه آنه سبحانه يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته» لأنه الأمر المقصود من الحشر لطإنه حکیم» 
يجري الأمور على ما تقتضيه حكمته البالغة إعليم4 أحاط 


كذلك فله القدرة البالغة على كل شىء مما وسعه علمه»ء 


الجزء الرابع عشر 


وجری فيه حکمه سبحانه لا له إلا هو. ‏ 


وقد أخرج ابن ابي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر عن 
مجاهد في قوله: إولقد جعلنا في السماء بروجاي قال: 
کواکب. وأخرج اين جریر» وابن بي حاتم عن قتادة مثله. 
ولخرج ابن ابي حاتم عن أبي صالح قال: الكواكب العظام. 
وأخرج أيضاً عن عطية قال: قصوراً في السماء فيها 
الحرس. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم 
عن قتادة قال الرحيم: الملعون. وأخرج ابن جريرء وابن ابي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إلا من استرق السمع)» 
أراد أن يخطف السممع كقرله: إلا من خطف الخطفة) 
[الصافات: 10]. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عن 
الضحاك قال: كان ابن عباس يقول: «إن الشهب لا تقتل»ء 
ولكن تحرق وتخبل وتجرح من غير أن تقتل». وأخرج ابن 
) یرون ا ع فی و EA EE‏ 
من کل شيء وون قال: : بقدر. »وخرچ چون 
لي خا عن ابن زد قال الاواء التي تورن: ارج 
عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: 
ما أنبتت الجبال مثل الكحل وشبهه. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ومن لستم له 
برازقین» قال: الدواب والأنعام. وأخرج هؤلاء عن منصور 
قال: الوحش. وأخرج البزارء وابن مردويهء وأبو الشيخ في 
العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الل ي: «خزائن اٹ 
الكلامء فإذا اراد شیئاً قال له: کن فكان». وأخرج ابن جرير 

عن ابن جريج في قوله: إلا عندنا خزائنه قال: المطر 
خاصة. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «ما نقص المطر 
منذ آنزله اله واكن طز ارخي كبر متا تطر اخري م 
قرآ: وما ذذزله إلا بقدر معلوم. وآخرج ابن جريرء» وابن 
المنذرء مردویه عن ابن مسعود قال: «ما من عام بامطر 
من عام» ولکن الله يصرفه حيث يشاء» ثم قرا ؤوإن من 
شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم)». 
وأآخرجه ابن مردویه عنه مرفوعاً. واخرج ابن جریر» وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» والطبراني عن ابن مسعود في قوله: 
إوارسلنا الرياح لواقح) قال: يرسل الل الريح فتحمل 
الماء فتلقح به السحاب فتدرّ كما تدر اللقحة ثم تمطر. 
نحوه. وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله المبشرة فتقم 
الأرض قماًء ثم يبعث المثيرة فتثير السحاب فتجعله كسفا 
ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركاماًء ثم يبعث اللواقعح 
فتلقحه فتمطر. وأخرج ابن أبي الدنياء وأبن جريرء وأبو 
الشيخ في العظمةء وابن مردويه» والديلمي بسند ضعيف عن 
أبي هريرة قال: سمعت رسول الله 4# يقول: «ريح الجنوب 
من الجنةء وهي الريح اللواقع التي ذكر الله في كتابهء. 
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وأخرج الطيالسي» وسعيد بن منصورء وأحمد» والترمذي» 
والنسائيء وابن ماجه»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن خزيمةء وابن حبانء والطبراني» والحاكم وصححه 
عن ابن عباس قال: «کانت امراة تصلی خلف رسول انث چ 
حستاء من احسن النساءء فكان بعض القوم يتقدّم حتى 
يكون في الصف الأول لئلا يراهاء ويستاخر بعضهم حتى 
يكون في الصف المؤخرء فإذا ركع نظر من تحت إبطيهء 
فانزل الله إولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستاخرين)». وهذا الحديث هى من رواية أبي الجوزاء 
عن ابن عباس. وقد رواه عبد الرزاقء وابن المنذر من قول 
ابي الجوزاء قال الترمذي: وهذا أشبه أن يكون أصح. وقال 
ابن كثير: في هذا الحديث نكارة شديدة. وأخرج الحاكمء 
وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: المستقدمين 
الصفوف المقدَّمةء والمستاأخرين: الصفوف المؤخرة. وقد 
وردت أحاديث كثيرة في أن خير صفوف الرجال أولها 
وشرَّها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرَها أوًلها. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء ومقاتل بن حبان أن الآية في 
صفوف القتال. وآخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم عن 
الحسن قال: المستقدمين في طاعة الله» والمستاخرين في 
معصية الله. وآخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن مردویه عن ابن عباس قال: يعني بالمستقدمين من 
مات» وبالمستاخرين من هو حي لم يمت. واآخرج هؤلاء عنه 
انشا قال: المستقدمين آدم ومن مضیى من ذريته»› 
والمستاخرين في أصلاب الرجال. وآخرج عبد الرزاقء وابن 
المنذر عن قتادة نحوه. 

کت نکب لک بن تر تخیر 9 ا اب بز 

و او اَلسموھ ( ولد قال رك مگ إن ليق با من لصنل ن 
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المراد بالإنسان في قوله: إلقد خلقنا الإنسان» هو 
آدم لأنه أصل هذا النوع» والصلصال قال أبى عبيدة: هو 
اللين البلوط بالرمل الذي تتص لل إا سرك فإدا طب 
في النار فهو الفخار. وهذا قول أكثر المفسرين. وقال 
الكسائي: هو الطين المنتنء ماخوذ من قول العرب صلَ 
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اللحم وأصل: إذا أنتنء مطبوخاً كان أو نيئا قال الحطيئة: 
ذاكفتىيبذلذاقدرة لايفسداللحملديه الصلول 
والحما: الطين الأسود المتغير. أو الطين الأسود من غير 
تقيدد بالتغير. قال ابن السكيت تقول منه حمات لبر خا 
بالتسكين: إذا نزعت حماتهاء وحمئت البئر حما بالتحريك: 
كثرت حماتهاء وأحميتها إحماء: القيت فيها الحماة. قال أبو 
عبيدة: الحماة بسكون الميم مثل الحماة يعني بالتحريك 
والجمع حمء مثل تمرة وتمرء والحما المصدر مثل الهلع 
والجزع» ثم سمي به. والمسنون قال الفراء: هو المتغيرء 
أل من مخنت: الخر على الخهن إا جككتة ويا شرع 
بين الحجرين يقال له: الستانة والسنين» ومنه قول 
عبد الرحمن بن حسان: 
ثم حاصرتهاإلى القبة الحمرا تمشي في مرمروسنون 
أي: محكوك» ويقال: أسن الماء إذا تغيرء ومنه قوله: للم 
يتسنه4 [البقرة: 259]. وقوله: جماء غير اسن [محمد: 15] 
وکلا الاشتقاقين يدل على التغيرء لأن ما يخرج بين 
لمرو ل يكو إلا منت وقال ار ةة انسح 
المصوب» وهو من قول العرب سننت الماء على الوجه: إذا 
صببته»ء والسنْ الصب. وقال سيبويه: المسنون المصوّرء 
مأخوذ من سنة الوجه» وهي صورته»ء ومنه قول ذي الرمة: 
تريك سنةوجەهغيرمقرفة ملساءليس بهاخال ولاندب 
وقال الأخفش: المسنون المنصوب القائم» من قولهم: وجه 
مسنون إذا كان فيه طول. والحاصل على هذه الاقوال أن 
التراب لما بل صار طينا فلما أنتن صار حماً مسنوناء فلما 
ن سان اال فال اله الخال هي الحا السا 
ولهذا وصف بهما إوالجانٌ خلقناه من قبل من نار 
السموم الان أبو الجن عند جمهور المفسرين. وقال 
عطاء والحسن وقتادة ومقاتل: هو إبليس. وسمي جانا 
لتواريه عن الأعين. يقال: جن الشيء إذا ستره. فالجانَّ يستر 
نفسه عن آعین بني آدم» ومعنی من قبل: من قبل خلق آد» 
والسموم: الريح الحادة النافذة في المسامُ» تكون بالنهار وقد 
تكون بالليلء كذا قال أبو عبيدةء وذكر خلق الإنسان والجان 
في هذا الموضع للدلالة على كمال القدرة الإلهيةء وبيان ان 
القادر على النشأة الأولى قادر على النشاة الأخرى وواد 
قال ربك للملائكة4 الظرف منصوب بفعل مقدّر أي: اذكرء 
بين سبحانه بعد ذكره لخلق الإنسان ما وقع عند خلقه لهء 
وقد تقدم تفسير ذلك في البقرةء والبشر ماخوذ من البشرةء 
وهي ظاهر الجلدء وقد تقدَّم تفسير الصلصال والحما 
المسنون قریباً مستوفی (فإذا سویته) آي: سويت خلقه 
وعدلت صورته الإنسانية وكملت أجزاءه لإونفخت فيه من 
روحي) النفخ: إجراء الريح في تجاويف جسم آخر؛ فمن 
قال: إن الروح جسم لطيف كالهواء فمعناه ظاهرء ومن قال: 
إنه جوهر مجرد غير متحيز ولا حال في متحيز. فمعنى 
النفغ عنده تهيئة البدن لتعلق النفس الناطقة به. قال 
النيسابوري: ولا خلاف في أن الإضافة في روحي للتشريف 
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والتكريم» مثل ناقة الله» وبيت الث. قال القرطبي: والروح 
جسم لطيف»ء أجرى الله العادة بان يخلق الحياة في البدن مع 
نلك الجسم. وحقيقته إضافة خلق إلى خالقء فالروح خلق 
من خلقه أضافه إلى نفسه تشر دفا وتکرنما قال وما 
وروح منه# [النساء: 171]. وقد ڈ تقدم في النساء إفقعوا 


له ساجدين) الفاء تدلْ على أن سجودهم واجب عليهم 


عقب التسوية والنفح من غير تراخء وهو أمر بالوقوع من 
وقع يقع. وفيه دليل على أن المأمور به هو السجود لا 
مجرد الانحناء كما قيلء وهذا السجود هو سجود تحية 
وتكريم لا سجود عبادة» ولله آن یکرم من یشاء من مخلوقاته 
کیف يشاء بما يشاء؛ وقيل: كان السجود لث تعالى وكان آدم 
قبلة لهم إفسجد الملائكة كلهم أجمعون) أخبر سبحانه 
بان الملاثكة سجدوا جميعاً عند أمر الله سبحانه لهم بذلك 
من غير تراخ» قال المبرد: قوله كلهم إزال احتمال أن 
بعض الملائكة لم يسجد» وقوله أجمعون توکيد بعد توكیدء 
ورجح هذا الزجاج. قال النيسابوري: وذلك لان أجمع معرفة 
فلا يقع حالاً ولو صح أن يكون حالاً لكان منتصباًء ثم 
استثنى إبليس من الملائكة فقال: إلا ليس بى ان يكون 
مع الساجدين) قيل: هذا الاستثناء متصل لكونه كان من 
جنس الملائكة ولكنه أبى ذلك استكبارا واستعظاما لنفسه 
E OT‏ 
الملائكة ولكنه كان معهم فغلب اسم الملاكة عليه وأمر بما 

أمروا به» فكان الاستشناء بهذا الاعتبار متصلا وقيل: إن 
الاستثناء منفصل بناءٌ على عدم كونه منهم» > وعدم تغليبهم 
عليه أي: ولكن إبليس أبى أن يكون مع الساجدين وقد تقدم 
الكلام في هذا في سورة البقرةء وجملة «أبى أن يكون مع 
الساجدين) استئناف مبين لكيفية ما فيهم من الاستثناء 
من عدم السجودء لأن عدم السجود قد يكون مع الترددء . 
فبين سبحانه أنه كان على وجه الإباءء وجملة طقال يا 
إبليس مالك أن لا تكون مع الساجدين) مستانفة أيضاً 
جواب سؤال مقدرء کأنه قیل: فماذا قال الله سبحانه لإبلیس 
نا آي وة وها ال اة نالروف 
والتكريم» بل للتقريع والتوبيخء والمعنى: أي غرض لك في 
الامتناع؟ وأيّ سبب حملك عليه على أن لا تكون مع 
الساجدين لآدم مع الملائكة وهم في الشرف وعلق المنزلة 
والقرب من الل بالمنزلة التي قد علمتهاء چ قال لم 
مستانفة كالتي قبلها > جعل العلة لترك سجوده كون آدم 
بشراً مخلوقاً من صلصال من حما مسنون زعماً منه انه 
مخلوق من عنصر أشرف من عنصر آدم» وفيه إشارة 
إجمالية في كونه خيراً منه. وقد صرح بذلك في موضع آخرء 
فقال: انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) [ص: 
6 . وقال في موضع اخ لاأسجد لمن خلقت طيناي 
[الإسراء: 61[ واللام في لأسجد لتآكيد النفي أي: لا يصح 
ذلك مني» فاجاب اله سبحانه عليه بقوله: قال فاخرج منها 
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فإنك رجيم# والضمير في منهاء قيل عائد إلى الجنة» وقيل: 
إلى السماء؛ وقيل: إلى زمرة الملائكة أي: فأخرج من زمرة 
الملائكة فإنك رجيم أي: مرجوم بالشهب؛ وقيل معنى رجيم 
ملعون أي: مطرود لأن من يطرد يرجم بالحجارة طإوأن 
عليك اللعنة إلى يوم الدين» أي: عليك الطرد والإبعاد من 
رة اه شبات مسرا علنك لرا لك إل دو الخزاء 
وهو يوم القيامة» وجعل يوم الدين غاية للعنة لا يستلزم 
انقطاعها فى ذلك الوقت» لأن المراد دوامها من غير انقطاع» 
وذكر يوم الدين للمبالغة كما في قوله تعالى: ما دامت 
السموات والأرض# [هود: 107] أو أن المراد أنه في يوم 
الدين وما بعده يعذب بما هو أشد من اللعن من أتواع 
العذاب» فكأنه لا يجد له ما كان يجده قبل أن يمسه العذاب 
قال رب فانظرني) أي: آخرني وأمهلني ولا تمتني إلى 
يوم يبعثون أي: آدم وذریته. طلب ان ق ضا إلى هذا اليوم 
لما سمع ذلك علم أن الله قد أخر عذابه إلى الدار الآخرة 
وکأنه طلب أن لا يموت آبداء لأنه إذا لخر موته إلى ذلك اليوم 
فهو يوم لا موت فيه؛ وقيل: إنه لم يطلب أن لا يموت» بل 
طلب أن يؤخر عذابه إلى يوم القيامة ولا يعذب في الدذيا 
لقال فإنك من المنظرين) لما سال الإنظار أجابه الله 
سبحانه إلى ما طلبه وأخبره بآنه من جملة من أنظره ممن 
خر آجالهم من مخلوقاته» أو من جملة من أخر عقوبتهم بما 
اقترفواء ثم بين سبحانه الغاية التي أمهله إليهاء فقال: [إلى 
يوم الوقت المعلوم وهو يوم القيامة فإن يوم الدين ويوم 
يبعثون ويوم الوقت المعلوم كلها عبارات عن يوم القيامة؛ 
وقيل: المراد بالوقت المعلوم هو الوقت القريب من البعث, 
فعند ذلك يموت. قال رب بما اغويتني لأزد ينن لهم في 
الأرض4 الباء للقسم» وما صدريةء وجواب القسم لأزينن 
لهم أي: أقسم بإغوائك إياي لأزينن لهم في الأرض أي: ما 
داموا فى الدنياء والتزيين منه إما بتحسين المعاصي لهم 
وإيقاعهم فيهاء أى يشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما امرهم الله 
به فلا يلتفتون إلى غيرها. وإقسامه ها هنا بإغواء الله له لا 
ينافي إقسامه في موضع آخر بعزة الله التي هي سلطانه 
زقهر هن الاغراء له هو م خفلا ها تضق علا الفرة 
لولاغوينهم أجمعين أي: لأضلنهم عن طريق الهدى 
وأوقعهم في طريق الغواية وأحملهم عليها طإلا عبادك منهم 
المخلصين قرا أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام أي: 
الذين استخلصتهم من العباد. وقرأ الباقون بكسر اللام أي: 
الذين اخلصوا لك العبادة فلم يقصدوا بها غيرك قال هذا 
صراط على مستقیم4 آي: حق علي أن أراعيه» وهی أن لا 
يكون لك على عبادي سلطان. قال الكسائي: هذا على الوعيد 
والتهديدء كقولك لمن تهدد: طريقك علي ومصيرك إليء› 
وكقوله: إن ريك لبالمرصاد [الفجر: 14] فكأن معنى هذا 
الكلام هذا طريق مرجعه إِليّ فأجازي كلا بعمله» وقيل: على 
فا مم إلى رفل المي على أن الضداط ال نة 
بالبيان والحجة؛ وقيل: بالتوفيق والهداية. وقرأ ابن سيرينء 
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وقتادة» والحسن» وقيس بن عبادء وأبو رجاء» وحميد. 
ويعقوب (هذا صراط علي) على أنه صفة مشبهةء ومعناه 
رفيع إن عبادي ليس لك عليهم سلطان4 المراد بالعباد. 
هنا هم المخلصونء» والمراد أنه لا تسلط له عليهم بإيقاعهم 
في ذنب يهلکون به ولا یتوبون منه» فلا ينافي هذا ما وقع 
من آدم وحواأء وتخوهماء وإنه لتب مغفؤر لوقو التوية عته 
إلا من اتبعك من الغاوين) استثنى سبحانه من عباده 
هؤلاء. وهم المتبعون لإبليس من الغاوين عن طريق الحق 
الواقعين في الضلال» وهو موافق لما قاله إبليس اللعين من 
قوله: (لاغويتهم لجمعين إلا عبادك منهم المخلصين)» 
ويمكن ان يقال: إن بين الكلامين فرقاً فكلام اله سبحانه فيه 
نفي سلطان إبليس على جميع عباده إلا من اتبعه من 
الغاوينء فيدخل في ذلك المخلصون وغيرهم ممن لم يتب 
إبليس من الغاوين؛ وكلام إبليس اللعين يتضمن إغواء 
الجميع إلا المخلصينء ل ل اف ر 
تابعاً لابليس اا والحاصل أن بين المخلصين والخاوين 
ابل وقد قيل: إن الغاوين المتبعين لإبليس هم المشركون 
ويدلٌ على نلك قوله تعالی: (إنما سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشرکون» [النحل: 100]» ثم قال الله سبحانه 
متوعدا لأتباع إبليس وان جهنم لموعدهم أجمعين) أي: 
موعد المتبعين الغاوينء وأجمعين تاكيد للضمير أو حال 
للها سبعة لبواب) يدخل أهل النار منها وإنما كانت 
سبعة لكثرة أهلها إلكل باب منهم# أي: من الأتباع الغواة 
ججزء مقسوم# آي: قدر معلوم متميز عن غيره؛ وقيل: 
المراد بالابواب الأطباق طبق فوق طبق» وهي جهنم»ء ثم لظى 
د ی د د ا ا 
قاعلاها للىختتن: والخائىة لليهود والذالخة ااتصارى» 
اا ا ر وا 
للمشركين»ء والسابعة للمنافقينء فجهنم أعلى الطباقء ثم ما 
نغدھا تھا شم کلف گذا قیل: 


وقد أخرج ابن جرير» وابن المنذرء وأبو الشيخ في 
العظمة عن ابن عباس قال: خلق الإنسان من ثلاث من طين 
والصلصال: المدقق الذي يصنع منه الفخارء والحماً 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عنه 
قال: الصلصال الماء يقع على الأرض aze‏ 
ايضاً قال: ار ی و ابن e‏ 
غ اشنا قال: الصلصال الذي إذا ضربته صلصل. واخدج 
ارح الماء من بين E‏ وأخرج ابن جریر» وابن 
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المنذرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً في قوله: ومن حما 
مسنون» قال: من طين رطب. وأخرج هولاءِ عنه انشا 
من حمإ مسنون) قال: من طين منتن. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه أيضاً قال: الجان مسيخ الجن كالقردة والخنازير 
مسيخ الإنس. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة قال: الجان: هو إبليس خلق 
من قبل آدم. وأآخرج أبن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إوالجان خلقناه من قبل من نار السموم# قال: من 
أحسن النار. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عنه قال: نار السموم الحارة التي تقتل. وأخرج الطيالسيء 
والفريابيء» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححهء 
والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: السموم. التي خلق 
منها الجان جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم »ثم قراً: 
إوالجان» خلقناه من قبل من نار السموم) وأخرجه ابن 
مردويه عنه مرفوعا. وآخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: إقال رب فانظرني إلى يوم 
يبعثون) قال: أراد إبليس لا يذوق الموت فقيل: إنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» قال: النفخة الأولى يموت 
فيها إبليس» وبين النفخة والنفخة أربعون سنة. وأخرج آبو 
عبید» وابن جریرء وابن المنذر عن ابن سيرين هذا صراط 
علي مستقيم أي: رفیع. واآخرج ابن جریر» وابن أبي حاتم 
١‏ عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: لھا سبعة أبواب بعدد أطباق جهنم كما قدمنا. 
وأخرج ابن المبارك» وأبن أبي شيبةء وأحمد في الزهدى» 
وهناد»ء وعید بن حميد٬ء‏ وابن آبي الدنيا في صفة النارء وابن 
جريرء وابن ابي حاتم» والبيهقي في البعث من طرق عن علي 
قال: اطباق جهنم سبعة بعضها فوق بعض» فيملا الول ى 
الثانيء ثم الثالث حتى. تملا كلهاء وأخرج البخاري في 
تاریخه»ء والترمذي» وابن مردویه عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله #إ: «بجهنم سبعة أبواب» باب منها لمن سل 
السيف على امتي». وقد ورد في صفة النار ألحاديث وآثار. 
وأخرج ابن مردويه» والخطيب في تاريخه عن انس قال: قال 
رسول الله 4#: «في قوله تعالى: لكل باب منهم جزء 
مقسوم4 قال: «جزء أشركوا بالل وجزء شكوا في الله 
وجرزء غفلوا عن الله ». 
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وامضوا حت نمرون ن 0 وَقَصَتاً إَهٍ ذلك الذمر ا 
2 هلولا مقطو ع مُصبحین 9 ) 


قوله: إإن المتقين في جنات وعيون) أي: المتقين 


وهي الأنهار. قرئ بضم العين من عيون على الأصلء 
وبالكسر مراعاة للياء» والتركيب يحتمل أن يكون لجميع 
المتقين جنات وعيونء أو لكل وأحد منهم جنات وعيونء أو 
لكل واحد منهم جنة وعين طأدخلوها قرأ الجمهور بلفظ 
الأمر على نفدي القول أي قيل له؟ أسخلوهاء وقرا الحسن 
وآبو العاليةء وروي عن يعقوب بضم الهمزة مقطوعةء وفتح 
الخاء على انه فعل مبني للمفعول أي: ادخلهم الله إياها. وقد 
قيل: إنهم إذا كانوا في جنات وعيونء فكيف يقال لهم بعد 
ذلك ادخلوها على قراءة الجمهور؟ فإن الأمر لهم بالدخول 


يشعر بأنهم لم يكونوا فيهاء وأجيب بأن المعنى أنهم لما 


صاروا في الجنات, فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال 
لهم عند الوصول إلى التي أرادوا الانتقال إليها: ادخلوهاء 
ومعنى چبسلام آمنين) بسلامة من الآفات»› وأمن مںن 
المخافات» او مسلمين على بعضهم بعضاًُ او سلما غل 
من الملائكةء أو من الله عر وجل: إونزعنا ما في صدورهم 
من غل الغل: : الحقد والعداوةء وقد مر تفسيره في 
الأعرافء وانتصاب إإخواناًي على الحال أي: إخوة في 
الدين والتعاطف إعلى سرر متقابلين) أي: حال كونهم 
على سرر» وعلى صورة مخصوصة وهي التقابلء ينظر 
بعضهم إلى وجه بعض» والسرر جمع سرير» وقيل: هو 
الاش اردع المت للمدرون زمه درلم مر لرن 
لأفضل موضع منه إلا يمسهم فيها نصب أي: تعب 
وإعياء لعدم وجود ما يتسبب عنه ذلك في الجنةء > لأنها نعيم 
خالص» > ولذة محضة تحصل لهم بسهولةء وتوافيهم مطالبهم 
بلا كسب ولا جهد» بل بمجرد خطور شهوة الشيء بقلوبهم 
يحصل ذلك الشيء عندهم صفوا عفوا بإوما هم منها 
بمخرجين) ابد وفي هذا الخلود الدائم وعلمهم به تمام 
اللذة وكمال النعيم» فإِنّ علم من هو في نعمة ولذة بانقطاعها 
وعدمها بعد حین موجب لتنغص نعيمه وتکدر لذته. ثم قال 
سبحانه بعد أن قص علينا ما للمتقين عنده من الجزاء 
العظيم والأجر الجزيل إنبئ عبادي أني أنا الغفور 
الرحيم أي: أخبرهم يا محمد آني آنا الكثير المغفرة 
لذنوبهم» الكثير الرحمة لهمء كما حكمت به على نفسي: «إن 
رحمتي سبقت غضبي»» اللهم اجعلنا من عبادك الذين 
تفضلت عليهم بالمغفرةء وأدخلتهم تحت واسع الرحمة. ثم 
إن شاه اما أف رسؤل بان يخير عبان بهذ الشارة 
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العظيمةء امره بان يذكر لهم شيئاً مما يتضمن التخويف 
والتحذير حتى يجتمع الرجاء والخوفء ويتقابل التبشير 
والتحذير ليكونوا راجين خائفين فقال: إوأن عذابي هو 
العذاب الأليمي أي: الكثير ألإيلام» وعند أن جمعم الله لعباده 
بين هذين الأمرين من التبشير والتحذير صاروا في حاله 
وسطأا بين اليأس والرجاء» وخير الأمور أوساطهاء وهي 
القيام على قدمي الرجاء والخوف» وبين حالتي الأنس 
والهيبةء وجملة إونبئهم عن ضيف إبراهيم معطوفة 
على جملة نبئ عبادي أي: اخبرهم بما جرى على إبراهيم 
من الأمر الذي اجتمع فيه له الرجاء والخوف» والتبشير الذي 
خالطه نوع من الوجل ليعتبروا بذلك ويعلموا أنها سنّة الله 
سبحانه في عباده» وأيضاً لما اشتملت القصة على إنجاء 
المؤمنين وإهلاك الظالمين كان في ذلك تقريراً لكونه الغفور 
الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم» وقد مر تفسير هذه 
القصة في سورة هود» وانتصاب لإذ دخلوا عليه بفعل 
مضمر معطوف على لإنبئ عبادي) آي: وانكر لهم 
دخولهم عليه» أو في محل نصب على الحال. والضيف في 
الأصل مضدرء ولذلك وحد وإن كانوا جماعةء وسمي ضيفا 
لإضافته إلى المضيف «فقالوا سلاماً أي: سلمنا سلاماً 
إقال إنا منكم وجلون أي: فزعون خائفونء وإنما قال 
هذا بعد أن قرّب إليهم العجل فرآهم لا یاکلون منه کما تقدم 
في سورة هود لإفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم 
وأوجس منهم خيفةي [إهود: 70] وقيل: انكر السلام منهم 
لأنه لم يكن في بلادهم» وقيل: أنكر دخولهم عليه بغير 
استئذان لإقالوا لا توجل) أي قالت: الملائكة لا تخف. 
وقرئ LL‏ ولا توجل من وجل آي: و 
الوجلء کثیر العلم» وقيل: هو الحليم كما وقع في 
موضم آخر من القرآنء وهذا الغلام: هو إسحاق كما تقدم 
في هود» ولم يسمه هنا ولا ذكر التبشير بيعقوب اكتفاء بما 
سلف قال ابشرتموني) قرأ الجمهور بالف الاستفهام. 
وقرا الأاعمش (بشرتموني) بغير الألف إعلى أن مسني 
الكبري في محل نصب على الحال أي: مع حالة الكبر 
والهرم إفبم تبشرون» استفهام تعجب» كآنه عجب من 
حصول الولد له مع ما قد صار إليه من الهرم الذي جرت 
العادة بانه لا يولد لمن بلغ إليه» والمعنى: فبأي شيء 
تبشرون» فإن البشارة بما لا يكون عادة لا تصح. وقراً نافع 
(تبشرون) بكسر النون والتخفيف وإبقاء الكسرة لتدل على 
الياء المحذوفة. وقراً ابن كثيرء وابن محيصن بكسر النون 
مشدَّدة على إدغام النون في النونء واصله تبشرونني. وقراً 
الباقون (تبشرون) بفتح النون قالوا بشرناك بالحق) أي 
باليقين الذي لا خلف فيه»ء فإن ذلك وعد الله وهو لا يخلف 
الميعاد ولا يستحيل عليه شيء» فإنه القادر على كل شيء 
إفلا تكن من القانطين) هكذا قر الجمهور بإثبات الألف. 
وقراً الأعمش» ويحيى بن وثاب (من القنطين) بغير الف 
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a‏ من الآيسين من نلك الذي 
و . وحکي فيه 
ضم النون» والضالون المكذبونء أو المخطئون الذاهبون عن 
إقال فما خطبكم ايها المرسلون) الخطب الأفن الخطين 
غير ما قد بشرتموئي بء وکلنه قد فهم ان مجینهم لیس 
لمجرد البشارةء بل لهم شان آخر لأجله ارسلوا لقالوا إنا 
أرسلنا إلى قوم مجرمين) أي: إلى قوم لهم إجرامء فيدخل 
وهو استنناء متصل» ا 
من قوم لكان منقطعاً لكونهم قد وصفوا بکونهم مجرمین» 
ولیس آل لوط مجرمین. ثم ذکر ما سیختص به آل لوط من 
الكرامة لعدم دخولهم مع القوم في إجرامهم فقال: وإنا 
E HN EE aE‏ لوطء وهم آتباعه کک 
کانه قیل: ایکون حال کل لوطا فقال إنالمنجوهم 
:لکن آل لوط تاچون من عابنا ورا حمزة والكسائي 
نجي. . واختار هذه القراءة الأخيرة ا عبيدة و حاتم 
والتنجية والإنجاء التخليص مما وقع فيه غيرهم الا 
امرلته هذا الاستثناء من الضمير في منجوهم إخراجاً لها 
من التنجية أي: إلا امراته فليست ممن ننجيه بل ممن نهلكه؛ 
وقيل: إن الاستثناء من آل لوط باعتبار ما حكم لهم به من 
التنجيةء والمعنى: قالوا: إنا ارسلنا إلى قوم مجرمين لنهلكهم 
إلا آل لوط إنا لمنجوهم إلا إمراته فإنها من الهالكين» ومعنى 
الباقين في ال العذاب مع -الكفرة» و الغابر لباتي, قال الشاعر: 
والإغبار: بقايا اللبن. قال از معنی قدرنا وهو 
(قرنا) بااتخفيف. . وقرا الباقون بالتشديد. قال الهروي: هما 
سبحانه لما لهم من القرب عند الله فلم چا آل دوا 
الهلاك وتنجية من يستحق النجاة لقال إنكم قوم 
منكرون» أي قال لوط مخطاباً لهم: إنكم قوم منكرون أي: 
E e‏ واوا ل ا وا 
O ROE‏ کانهم قالوا: ما جثناك بما خطر 
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ببالك من المكروهء بل جثناك بما فيه سرورك» وهو عذابهم 
الذي كنت تحذرهم منه وهم يكذبونك طواتيناك بالحق)» 
بهم لا محالة إوإنا لصادقون) في ذلك الخبر الذي 
أخبرناك. وقد تقذم تفسير قوله: إفاسر بأهلك بقطع من 
الليل في سورة هود واتبع ادبارهم) اي: كن من 
ورائهم تذودهم لئلا يختلف منهم أحد فيناله العذاب ولا 
بلتفت منكم احد4 أي: لا تلتفت أنت ولا يلفتت أحد منهم 
فيرى ما نزل بهم من العذاب» فيشتغل بالنظر في ذلك 
ويتباطا عن سرعة السير والبعد عن ديار الظالمين؛ وقيل: 
معنى لا يلتفت لا يتخلف جوامضوا حيث تؤمرون) أي: 
إلى الجهة التي أمركم الله سبحانه بالمضي إليهاء وهي جهة 
الشامء وقيل: مصر؛ وقيل: قرية من قرى لوط؛ وقيل: أرض 
الخليل إوقضينا إليه) أي: أوحينا إلى لوط ذلك الأمري 
وهو إهلاك قومه»ء ثم فسره بقوله: أن داير هُؤلاء 
مقطوع قال الزجاج: موضم أن نصب» وهو بدل من ذلك 
الأمرء والدابر هو الآخر أي: أن آخر من يبقى منهم يهلك 
وقت الصبح»ء وانتصاب وإمصبحين) على الحال أي: حال 
كونهم داخلين في وقت الصبح» ومثله إفقطع دابر القوم 
الذين ظلمواي [الأانعام: 45]. 


ONE‏ يجوعون. ا ا جرير عن 
علي إونزعنا ما في صدورهم من غل قال: العداوة. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
مردويه عن الحسن البصري قال: قال علي بن أبي طالب: 

فينا والش آهل الجنة نزلت: إونزعنا ما في صدورهم من 
غل إخواناً على سرر متقابلین. وزع ابن اکر وان 
مردويه عنه في الآية قال: نزلت في ثلاثة أحياء من العرب: 
في بني هاشم» وبني تميمء وبني عديّء في وفي آبي بكر 
وعمر. وآخرج ابن أبي حاتم» وابن عساكر عن كثير النواء» 
قال: قلت لأبي جعفر إن فلاناً حدشني عن على بن الحسين 
ان هذه الآية نزلت في ابي بكر وعمر وعلي چونزعنا ما 
في صدورهم من غل قال: وال إنها لفيهم أنزلت؛ وفيمن 
تنزل إلا فيهم؟ قلت: وأي غل هو؟ قال: غل الجاهليةء إن بني 
رر ی نا ت یت 2 
للم هولاء القر جوا فاخت انا نكر الخاسرة قحل 
OR I‏ أبي بكرء فنزلت هذه 
المنذر ل حاتم» والحاكم. اوا د عن علي 
من طرق أنه قال لابن طلحة: إني لأرجو أن أكون انا وأبوك 

من الذين قال الله فيهم: إونزعنا ما في صدورهم) الآيةء 
فقال رجل من همدان: الله أعدل من ذلك» فصاح علي عليه 
صيحة تداعى لها القصر وقال: فيمن إذن إن لم نكن نحن 


أولئك. وأخرج سعيد بن منصورء وابن بي شيبة» والطبراني» 


وابن مردويه عن علي قال: إني لأرجو أن أكون آنا وعثمان 
والزبير وطلحة فيمن قال اله: إونزعنا ما في صدورهم 
من غل. وأخرج ابن مردویه» وابن عساکر من طریق 
الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس في هذه الآية قال: 
نزلت في عشرة: أبي بكر وعمر» وعثمان وعلي» وطلحة 
والزبير» وسعد وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد 
الله بن مسعود. وأخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي 
صالح ۇقۇفا غلنة» وآاخرج ابن ابي شيبة»ء وهنادء وابن 
جرير» وابن آبي حاتم عن مجاهد في قوله: على سرر 
متقابلین# قال: لا یری بعضهم قفا بحعض. وآخرجه ابن 
المنذرء وأبن مردويه عن مجاهد» عن ابن عباس. وآأخرج ابن 
آبي حاتم» والطبرانيء وأبو القاسم البغوي» وأبن مردویه»› 
وابن عساکر عن زيد بن ابي آوفي قال: خرج علينا رسول 
اله ب فتلا هذه الآية: «إخواناً على سرر متقابلين) 
قال: المتحابون في الله في الجنة ينظر بعضهم إلى بعض». 
وأخرج ابن بي حاتم عن السدي في قوله: طلا يمسهم فيها 
نصب4 قال: المشقة والأذى. وأخرج ابن جرير» وابن 
مردويه من طريق عطاء بن آبي رباح عن رجل من أصحاب 
النبي ي قال: «اطلع علينا رسول الله ييو من الباب الذي 
یدخل منه بنو شببة فقال: الا اراکم تضحکون؟ ثم آدبر حتى 
إذا كان عند الحجر رجع القهقري فقال: إني لما خرجت جاء 
جبريل فقال: يا محمد إن الله عر وجل يقول:لم تقنط 
عبادي؟ إنبئ عبادي أئي آنا الغفور الرحيم» وأن عذابي 
هو العذاب الأليم)». وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مصعب بن ثابت قال: «مرً النبي ي على ناس من أصحابه 
يضحكون فقال: اذكروا الجنة واذكروا النار»» فنزلت: إنبئ 
عبادي اني آنا الغفور الرحيم. وأخرج الطبرانيء والبزارء 
وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: مر النبي فذكر 
نحوه. وأخرج البخاري» ومسلم وغيرهما عن ابي هريرة أن 
رسول الله ي قال: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» وأرسل فى خلقه 
REGED‏ ند الله من 
رحمته لم ييأس من الرحمةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند 
الله من لحن ك دان فن النار». وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عكرمة (قالوا لا توجل) لا تخف. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن السديّ لمن القانطين» قال: الآيسين. واخرج ابن أبي 
حاتم عن قتادة إنها لمن الغابرين» يعني: الباقين في 
عذاب الله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله: (إنكم قوم منکرون» قال: آنكرهم لوطء 
وفي قوله: چبما کانوا فيه یمترون» قال: بعذاب قوم لوط. 
وآخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة يإبما كانوا 
فيه يمترون قال: يشكون. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء وابن المنذر» عن قتادة في قوله: بإواتبع أدبارهم» 
قال: امر آن يكون خلف آهله يتبع ادبارهم في آخرهم إذا 
مشوا. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي إوامضوا حيث 


الجزء الرابع عشر 


تؤمرون) قال: اخرجهم ال إلى الشام. واخرج ابن جريرء 
وابن ابي حاتم عن ابن زيد (إوقضينا إليه ذلك الأمر) قال: 
أوحيناه إليه. واخرج ابن جرير عن ابن عباس أن دابر 
هولاء مقطوع) يعني: استئصال هلاكهم. 
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E SE 
إلى قريتهم فقال: إوجاء أهل المدينة يستبشرون» آي:‎ 
أهل مدينة قوم لوطء وهي سلوم كما سبق» وجملة‎ 
يستبشرون في محل نصب على الحال أي: مستبشرون‎ 
بأاضياف لوط طمعاً في ارتكاب الفاحشة منهم ف چقال»‎ 
لهم لوط ان هؤلاء ضيفي وحد الضيف لأنه مصدر كما‎ 
تقدَّم» والمراد اضيافيء» وسماهم ضيفاً لأنه رآهم على هيئة‎ 
الأضيافء وقومه رأوهم مردا حسان الوجوه» فلذلك طمعوا‎ 
فيهم لفلا تفضحون) يقال: فضحه يفضحه فضيحة‎ 
وفضحاً إذا آظهر من مره ما يازمه واه وان‎ 
E sS 
ضيفي» فإن من فعل ما يفضح الضيف فقد فعل ما يفضصخ‎ 
المضيف لواتقوا الله) في أمرهم ولا تخزون) يجوز‎ 
أن تكون من الخزي: وهو الذلٌ والهوان» ويجوز أن يكون من‎ 
الخزاية وهي الحياء والخجل› وقد تقدم تفسير ذلك في هود‎ 
إقالوا) أي: قوم لوط مجيبين له لولم ننهك عن‎ 
العالمين) الاستفهام للإنكارء والواو للعطف على مقدر أي:‎ 
الم نتقدّم إليك وننهك عن أن تكلمنا في شأن أحد من الناس‎ 
إا كنام الفاح و قل هوه غن ختافة الاس ويجوز‎ 
حمل ما في الآية على ما هو أعمٌ من هذين الأمرين لقال‎ 
هؤلاء بناتي) فتزوَجوهنٌ وان کنتم فاعلين) ما عزمتم‎ 
حلالاً ولا تركبوا الحراء؛ وقیل آراد ببناته نساء قومه» لکون‎ 
الذبيّ بمنزلة الأب لقومهء وقد تقدّم تفسير هذا في هود‎ 
إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) العمر والعمر‎ 
بالفتح والضم واحد» لكنهم خصوا القسم بالمفتوح لإيثار‎ 
الأخف فإنه كثير الدور على السنتهم»ء ذكر ذلك الزجاج. قال‎ 
القاضي عياض: اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله‎ 
ل ل اه ا کک اع‎ 
المفسرين على هذا المعنى أبى بكر بن العربي فقال: قال‎ - 
المفسرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى ها هنا بحياة محمد‎ 
ي تشريفاً له. قال آبو الجوزاء: ما أقسم الله سبحانه بحياة‎ ١ 


احد غير محمد ب لأنه أكرم البرية عنده. قال ابن العربي: 
ما الذي يمتنع أن يقسم الله سبحانه بحياة لوط ويبلغ به من 
التشريف ما شاءء وكل ما يعطيه اث تعالى للوط من فضل 
يتى ضعفه من شرف لمحمد 4ي لأنه أكرم على الله منه 
أو لا تراه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة وموسى التكليم» 
واعطى ذلك لمحمد ؟ فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط 
فحياة محمد أرفع. قال القرطبى: ما قاله حسن فإنه يكون 
قسمه سبحانه بحيأة محمد كلاماً معترضاً في قصة 
لوط فإن قيل: قد أقسم الله سبحانه بالتين والزيتون وطور 
سينين» ونحو ذلك فما فيهما من فضل. وأجيب بأنه ما من 
شيء أقسم الله به إلا وفي ذلك دلالة على فضله على جنسهء 
وذكر صاحب الكشاف وأتباعه أن هذا a a e‏ 
الملائكة على إرادة القول أي: قالت الملائكة للوط: لعمرك» ثم 
قال: وقيل الخطاب لرسول اش 4 وأنه a‏ 
أقسم بحياة أحد قط كرامة له. انتهى. وقد کره کثیر من 
العلماء القسم بغير الله سبحانه» وجاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة في النهي عن القسم بغير الل فليس لعباده أن 
یقسموا بغیره» وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته 
للا يسال عما يفعل وهم يسالون# [الأنبياء: 23]. وقيل: 
الإقسام منه شبحانه بالتين والزيتون وطور سينين والنجم 
والضحى والشمش والليل ونحى ذلك هئ على حذف مضاف 
هو المقسم به اي: وخالق التين وكذلك ما بعده» وقي قوله: 
للعمرك أي: وخالق عمرك» ومعنى انهم لفي سكرتهم 
يعمهون#:لفي غوايتهم يتحيرونء جعل الغواية لكونها 
تذهب بعقل صاحبها كما تذهب به الخمر سكرة والضمير 
لقريش على أن القسم بمحمد لإي أو القوم لوط على أن 
لقسم للرسول عليه السلام لفاخنتهم الصيحة) العظيمة 
أو صيحة جبريل حال كونهم طمشرقين) أي: داخلين في 
وقت الشروق» يقال: أشرقت الشمس أي: أضاءت وشرقت إذا 
طفكة و قل هما لفان شعن و احه واشرق القوخ إا 
دخلوا في وقت شروق الشمس؛ وقيل: أراد شروق الفجر؛ 
وقيل: أوّل العذاب كان عند شروق الفجر وامتد إلى طلوع 
الشمس. والصيحة العذاب لإفجعلنا عاليها سافلهاج أي: 
عالي المدينة سافلها طإوأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل) من طين متحجرء وقد تقدم الكلام مستوفى على 
قا فى تور هود إن في ذلك آي: في المذكور من 
قصتهم وييان ما أصابهم (لآیات) لعلامات دل توا 
إللمتوسمين4 للمتفكرين الناظرين في الأمر ومنه قول 
زهیر: ) 
وفيهن ملهى للصديق ومنظر 
وقال الآخر: 
اوكلماوردت عكاظقبيلة بعثواإليْ عريفهم يتوسم 
وقال أبو عبيدة: للمتبصرينء وقال ثعلب: الواسم الناظر 
إليك من قرنك إلى قدمك» والمعنى متقارب» وأصل التوسم 
التثبت والتفكرء مأاخوذ من الوسم وهو التأآثير بحديدة في 
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جلد البعير طوإنها لبسبيل مقيم) يعني: قرى قوم لوط أو 
معدينتهم على طريق ثابت» وهي الطريق من المدينة إلى 
الشامء فإن السالك في هذه الطريق يمر بتلك القرى (ن في 
ذلك المذكور من المدينة أو القرى طلآية للمؤمنين» 
يختبرؤن بها قإن المؤمتين هن الخباد هم الذين يتبزون بما 
يشاهدونه من الآثار. 


وقد أخرج اين جریر» وابن بي حاتم عن ي 2 
جإوجاء أهل المدينة یستبشرون» قال: استبشروا 
باضياف نبي الله لوط حين نزلوا به لما أرادوا أن يأتوا إليهم 

من المنكر. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عنه في قوله: إأولم ننهك عن العالمين» 
قال: يقولون: أولم ننهك أن تضيف احداً أو تؤويە› قال 
هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين) أمرهم لوط بتزويج النساء 
وأراد أن يبقي أضيافه ببناته. وأخرج ابن أبي شيبةء وأبو 
يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابن مردویه» 
وآبو نعيم عن ابن عباس قال: ما خلق الث وما ذراً وما برا 
تفضا أكزم غلية من محم جي وما سمعت الله أقسم بحياة 
أحد غيره قال: إلعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» 
يقول: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا. وأخرج ابن 
جريرء وابن آبي حاتم عنه في قوله: إلعمرك4 قال: لحيشك. 
وأخرج أبن مردويه عن آبي هريرة قال: ما حلف الله بحياة 
أحد إلا بحياة محمد قال: للعمرك4 الآية. وأخرج ابن جرير 
عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون آن يقول الرجل 
لعمري يرونه کقوله وحياتي. وأخرج ابن جريرء وابن ابي 
حاتم عن قتادة (انهم لفي سکرتهم يعمهون) آي: في 
ES‏ ليون وآخدج ابن ج جرین وابن بي 2 عن 
غ ان حر دا اه مل اسا بل 
أهلك به قوم فهو صاعقة وصيحة. وأخرج ابن جرير عنه 
إمشرقين4 قال: حين أشرقت الشمس. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» والحاكم عن ابن عباس في 
قوله: إن في ذلك لآية قال: علامة آما ترى الرجل يرسل 
خاتمه إلى آهله»ء فیقول: ھاتوا کذا وکذاء فإذا رأوه عرفوا آنه 
حق. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عنه 
إللمتوسمين قال: للناظرين. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
جريرء» وابن المنذر» وابن آبي حاتم» وأبى الشيخ فيالعظمة 
عن قتادة قال: للمعتبرين. وآخرج ابن جريج»ء وابن المنذر عن 
مجاهد قال: للمتفرّسينء وآخرج البخاري في التاأريخ» 
والترمذي» وأابن جريرء وابن آبي حاتم»ء وابن السنيء وآبو 
نعيم» وأبن مردويه» والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله #: «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنذور 
لله ثم قراً: إن في ذلك لآیات للمتوسميني». وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس طوإنها لبسبيل مقيم4 يقول: 
لبهلاك. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عن مجاهد قال: لبطريق مقيم. وآخرج ابن جريرء 
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وابن بي E‏ عن قتادة قال: لبطريق واضح.ٍِ 
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قوله: وان کان لفات الأيكةي إن هي المخفقة من 
الثقيلةء واسمها ضمير الشان المحذوف أي: وإن الشان كان 
أصحاب الأيكة. والأيكة الغيضةء وهي جماع الشجرء والجمع 
الأيك. ويروى أن شجرهم كان دوماء وهو المقلء فالمعنى: 
وإن كان اصحاب الشجر المجتمع؛ وقيل: الأيكة اسم القرية 
التي كانوا فيها. قال آبو عبيدة: الأيكة وليكة مدينتهم كمكة 
وبكةء» وأصحاب الأيكة هم قوم شعيبب» وقد تقدم خبرهم» 
واقتصر الله سبحانه هنا على وصفهم بالظلم» وقد فصل 
ذلك الظلم فيما سبق»ء والضمير في طوإنهما لبإمام مبين)» 
يرجع إلى مدينة قوم لوطء ومكان أصحاب الأيكة أي: وإن 
المكانين لبطريق واضح» والإمام اسم لما يوْتَمّ به» ومن جملة 
ذلك الطريق التي تسلك. قال الفراء والزجاج: سمي الطريق 
إماماً لأنه يتم ويتبع. وقال ابن قتيبة: لان المسافر ياتمٌ به 
حتى يصل إلى الموضع الذي يريده» وقيل: الضمير للأيكة 
ومدين لأن شعيبا كان ينسب إليهما. ثم إن الله سبحانه ختم 
القصص بقصة ثمود فقال: إولقد كذب أصحاب الحجر 
المرسلين» الحجر اسم لديار ثمودء قاله الأزهري. وهي ما 
بين مكة وتبوك. وقال ابن جرير: هي آرض بين اجر 
والشام. وقال: المرسلينء ولم يرسل إليهم إلا صالح» لأن من 
كلب واحداً من الرسل فاقد كذب الباقين لكونهم متفقين في 
الدعوة إلى الله؛ وقیل: کڏبوا صالحاً ومن تقدمه من الأنبياءء 
وقيل: كذبوا صالحاً ومن معه من المؤمنين طوآتيناهم 
آياتنا) آي الآيات المنزلة على نبيهم» ومن جملتها الناقة 
فإن فيها آيات جمة كخروجها من الصخرة ودن نتاجها عند 
خروجها وعظمها وكثرة لبنها إفكانوا عنها معرضين)» 
أي: غير معتبرين» ولهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمرهم به 
نبيهم لإوكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً النحت في 
كلام العرب: البري والنجرء نحته ينحته بالكسر نحتاً أي: 
براءء وفي التنزيل إاتعبدون ما تنحتون) [الصافات: 95]. 
أي: تنجرون»ء وكانوا يتخذون لأنفسهم من الجبال بيوتاً أى: 
يخرقونها في الجبالء وانتصاب (آمنين)» على الحال. قال 
الفراء: آمنين من آن ينق عليهم» وقيل: آمنين من الموتء 
وقيل: من العذاب ركوناً منهم على قرّتها ووشاقتها 
وفاخذت خذتهم الصيحة مصبحين» آي: داخلين في وقت 
الصبح»› » وقد تقدم ذکر الصيحة في الأعراف وفي هود› 
وتقدم أيضاً قريباً فما أغنی عنهم ما کانوا يكسبون4 
آي: لم يدفع عنهم شیئاً من عذاب الله ما انوا يكسبون من 
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الأاموال والحصون في الجبال وما خلقنا السموات 
والأارض وما بينهما إلاً بالحق) أي: متلبسة بالحق» وهو 
ما فيهما من الفوائد والمصالح»ء وقيل: المراد بالحق مجازاة 
المحسن بإحسانه والمسيء باساءته كما في قوله سبحانه: 
لوش ما في السمُوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا 
بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى) [النجم: 31]. 
وقيل: المراد بالحق الزوال لأنها مخلوقة وكل مخلوق زائل 
إوإن الساعة لآتية) وعند إتيانها ينتقم الله ممن يستحق 
العذاب» ويحسن إلى من يستحق الإحسان» وفيه وعيد 
للعصاة وتهديد» ثم مر الله سبحانه رسولة که بان يصفح 
E‏ إفاصفح الصفح الجميل» أي: تجاور 

واعف عفواً حسناً؟؛ وقيل: فأعرض عنهم إعراضاً 
جميلاً ولا تعجل عليهم» وعاملهم معاملة الصفوح الحليم» 
قيل: وهذا منسوخ بآية السيف إن ربك هو الخلاق 
العليم) آي الخالق للخلق جميعاً العليم بأحوالهم وبالصالح 
والطالح منهم 


وقد أخرج ابن مردویه»ء وابن عساکر عن ابن عمرو قال: 
قال رسول اله E‏ «إن مدين وأاصحاب الأيكة أمتان بحث 
الله إليهما شعيبا». وأخرح ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
وشجر كانوا فيها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال: الأيكة الغيضة. وأخرج ابن ابي 
النشيء. ابن جرير» وابن المتذرء EN ES‏ 
ايضاً قال في قوله: إوإنهما لبإمام مبين) طريق ظاهر. 
وأخرج عبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة فى أصحاب الحجر قال: أصحاب الوأادي. واخرج 
صالح. وأخرج البخاري» وابن جريرء وابن المنذذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردویه عن ابن عمر قال: قال رسول الث ا 
لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا 
باکین قان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم أن یصیبکم 
مثل ما أصابهم». وآخرج ابن مردویه عنه قال: «نزل رسول 
الله ج عام غزوة تبوك بالحجر عند بيوت ثمودء فاستقى 
الناس من مياه الآبار التي كانت تشرب منها ثمود وعجنوا 
إني اخشى أن يصيبكم مثل الذي أصابهم فلا تدخلوا 
عليهم». وأخرج ابن مردويه عن سبرة بن معبد أن النبي 
قال بالحجر لأصحابه: «من عمل من هذا الماء شيا 
فليلقه»» قال: ومنهم من عجن العجين» ومنهم من حاس 
الحيس. وأخرج ابن مردويه»ء وابن النجار عن علي في قوله: 
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بنا قولوت 69 سبح صد ريك وکن ين ادن (4 واعبد ربك حى 
i‏ یک البق @" 
اختلف أهل العلم فى السيع المثاني ماذا هي؟ فقال 


جمهور المفسرين: إنها الفاتحة. قال الواحدي وأكثر 
ارين على آنها فاتحة الكتابء وهو قول عمرء وعليّء 
وأين مسعود» والحسن» واه وقتادة. والربيع» والكلبي. 
وزاد القرطبي آبا هريرة وآبا العاليةء وزاد النيسابوري 
الضحاك وسعيد بن جبير. وقد روي ذلك من قول رسول الله 
يي كما سياتي بيانه فتعين المصير إليه. وقيل: هي السبع 
الطوال: البقرةء وآل عمرانء والنساء والمائدة, والأنعام» 
والأعراف» والسابعة الأنفال والتوبةء لأنها كسورة واحدة إذ 
ليس بيتهما تسميةء روي هذا القول عن ابن عباس. وقيل: 
المراد بالمثاني السبعة الأحزاب فإنها سبع صحائفء 
والمثاني جمع مثناة من التثنية أو جمع مثنية. وقال الزجاج: 
تتنى اا درا بها ا فعدى اقول الأول يكون وجه 
تسمية الفاتحة مثاني أنها تذ تثنی آي: تكرّر في کل صلاة 
وعلى القول بانها السبع الطوال فوجه التسمية إن العبر 
والأحكام والحدود كررت فيها فيهاء وعلى القول بانها السبعة 
الأحزاب يكون وجه التسمية هو تكرير ما في القرآن من 
القصص ونحوهاء وقد ذهب إلى أن المراد بالسبع المثاني 
القرآن كله الضحاك» وطاوسء» وآبو مالك» وهو رواية عن ابن 
عباس واستدلوا بقوله تعالی: إكتاباً متشابها مثاني) 
[الزمر: 23] وقيل: المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن وهي: 
الأمر» والنهي» والتبشيرء والإنذار» وضرب الأمثال» وتعريف 
النعمء وأنباء قرون ماضية. قاله زياد بن آبي مریم»؛ ولا 
يخفى عليك أن تسمية الفاتحة مثاني لا تستلزم نفي تسمية 
غيرها بهذا الاسم وقد تقرّر أنها المرادة بهذه الآيةء فلا 
يقدح في ذلك صدق وصف المثاني على غيرها والقرآن 
العظيم4 معطوف على سبعا من المثانيء» ويكون من عطف 
العام على الخاص لأن الفاتحة بعض من القرآنء وكذلك إن 
أريد بالسبع المثاني السبع الطوال لأنها بعض من القرآنء 
وأما إذا أريد بها السبعة الأحزاب أو جميع القرآن أو اقسامهء 
فيكون من باب عطف أحد الوصفين على الآخرء كما قيل في 
قول الشاعر: 
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إلى الملك القرم وابن الهمام 
ومما يقوي كون السبع المثاني هي الفاتحة أن هذه 
السورة مكيةء وأكثر السبع الطوال مدنيةء وكذلك أكثر القرآن 
واكشر اقسامه» وظاهر قوله: طولقد آتيناك سيعاً من 
المثاني) انه قد تقدَم إيتاء السبع على نزول هذه الآيةء و 
«من» في من المثاني للتبعيض أو البيان على اختلاف 
الاقوال» ذكر معنى ذلك الزجاج فقال: هي للتبعيض إذا اردت 
بالسبمع الفاتحة أو الطوال»ء وللبيان إذا اردت الإشباع. ثم لما 
بين لرسوله الل ي ما انعم به عليه من هذه النعمة الدينية 
نفره عن اللذات العاجلة الزائلة فقال: لا تمدن عينيك إلى 
مامتعنابه ازواجاً منهم) آي: لا تطمح ببصرك إلى 
زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمنٌ لهاء والأزواج 
الأصنافء قاله ابن قتيبة. وقال الجوهري: الأزواج القرناء. 
قال الواحدي: إنما يكون مادا عينيه إلى الشيء إذا أدام النظر 
نة ودا الى لهه تل علي اانه وتمته )قال 
بعضهم: : معنى الآية لا تحسدنٌ أحداً على ما أوتي من الدنياء 
ورد بأن الحسد منهي عنه مطلقاًء > وإنما قال في هذه السورة 
O RE E SE‏ 
طه» ثم لما نهاه عن الالتفات إلى أموالهم وأمتعتهم نهاه عن 
الالتفات إليهم فقال: طولا تحزن E‏ لم يؤمنوا 
ودرا على الكفر والعتاة وق الت لا خرن غل ا 
متعوا به في الدنيا فلك الآخرة. والأول أولىء 
آن يمد عينيه إلى أموال الكفار ولا يحزن عليهم. وكان ذلك 
يستلزم التهاون بهم ويما معهم آمره أن يتواضع للمؤمنينء 
فقال: إولخفض جناحك للمؤمنين) وخفض الجناح كناية 
عن التواضع ولين الجانب» ومنه قوله سبحانه: إواخفض 
لهما جناح الذل) [الإسراء: 24]» وقول الكميت: 
خفضت لهم مني جناحي مودة إلى كنف عطفاه أهل ومرحب 
aR‏ ان الطائر إذا ضم فرخه إلى نفسه بسط جناحه» 
قبضه على الفرخ فجعل ذلك وصفاً لتواضع الإنسان 
لاتباعه؛ ويقال: فلان خافض الجناح أي: وقور ساكنء› 
والجناحان من ابن آدم جانباه» ومنه إواضمم يدك إلى 
جناحك# [طه: 22] ومنه قول الشاعر: 
وحسبكفتنةلزعيم قوم يمدعلى أخي سقم جناحا 
لوقل إني آنا النذير المبين آي: المنذر المظهر لقومه 
ما يصيبهم من عذاب الله كما أنزلنا على المقتسمين4 
قيل: المفعول محذوف أي: مفعول أنزلناء والتقدير: كما انزلنا 
على المقتسمين عذاباًء فيكون المعنى: إني آنا النذير المبين 
لکم من عذاب مثل عذاب المقتسمين الذي أآنزلناه عليهم 
كقوله تعالى: لانذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود4 
[فصلت: 13 وقیل: ان الكاف زائدةء و التقدير: إني انا النذير 


هو متعلق بقوله: (ولقد آتيناك» آي: TT‏ 
بقوله: اني انا النذير المبين) لأنه في قوّة الأمر بالانذار. 


5 - سورة الححر 


وقد اختلف في المقتسمين من هم؟ فقال الفراء: هم ستة 
عشر رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة ايام لوسم فاقتسموا 
لقان مكة وفحاحع ا تقرلون لف خلها ل فزي ذا 
الخارج فينا فإنه مجنونء وربما قالوا: ساحر وریما قالوا: 
شاعر وربما قالوا: كاهن» فقيل لهم: مقتسمين لأنهم اقتسموا 
هذه الطرقء وقيل: ی فی شن در فر کاب اله 
فجعلوا بعضه شعراء وبعضه سحراء وبعضه کهانة» وبعضه 
اساطير الأوّلينء قاله قتادة. وقيل: هم اهل الكتاب» وسموا 
مقتسمين لأنهم كانوا يقتسمون القرآن استهزاءء فيقول 
بعضهم: هذه السورة لي وهذه لك»› روي هذا عن :ابن عباس؛ 
وقيل: إنهم قسموا كتابهم وفرّقوه وبددوه وحرّفوه» وقيل: 
المراد قوم صالح تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين كما 
قال تعالى: إتقاسموا باش لنبيتنه وأهله) [النمل: 19] وقيل: 
تقاسموا ايماناً تحالفوا عليهاء قاله الأاخفش؛ وقيل: إِنَهم 
العاص بن وائل» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن 
هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف» ومنبه بن 
الحجاج ذكره الماوردي طالذين جعلوا القرآن عضين» 
جمع عضةء وأصلها عضوة فعلة فن عضى الشاة إذا جعلها 
أجزاء» فيكون المعنى على هذا: الذين جعلوا القرآن أجزاء 
متفرقةء بعضه شعر» وبعضه سلبحر» وبعضه كهانة ونحو 
ذلك؛ وقيل: هو مأخوذ من عضتة إذا بهتهء فالمحذوف منه 
الهاء لا الواوء وجمعت العضة على المعنيين جمع العقلاء لما 
لحقها من الحذف فجعلوا ذلك عوضاً عما لحقها من الحذف؛ 
وقيل: معنى عضين إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض» 
ومما يؤيد» أن معنى عضين التفريق» قول رؤبة: 
ولي س دين اله بالعضين 

أي: بالمفرقء وقيل: العضة والعضين في لغة قريش 
السحرء وهم يقولون: للساحر عاضه» وللساحرة عاضهةء 
ومنه قول الشاعر: 
أاعوذبربي من‌النافثات في عقدالعاضهة والعضه 

وفي الحديث أن رسول الله و لعن العاضهة 
والمستعضهة»ء وفسر بالساحرة والمستسحرة» والمعنى: 
أنهم أكثروا البهت على القرآنء وسموه سحراً وكذياً 
وأساطير الأوّلينء ونظير غضة فى النقصان شفةء والأاصل 
شفهةء وكذلك ستَّةء والأصل سنهة. قال الكسائي: العضة 
الكذب والبهتان» وجمعها عضون. وقال الفراء: إنه مأخوذ من 
العضاه» وهي شجر يؤذي ويجرح كالشوك» ويجوز آن يراد 
بالقرآن التوراة والاتحدل لكو ها فا قفرا وتران 
بالمقتسمين هم اليهود والنصإزى آي: جعلوهما أجزاء 
متفرّقةء وهو أحد الأقوال المتقدمة إفوريك لنسالنهم 
أجمعين4 أي: لنسالنَ هؤلاء الكفرة أجمعين يوم القيامة 
عما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال التي يحاسبون عليها 
ويسالون عنها؛ وقيل: إن المراد سؤالهم عن كلمة التوحيد. 
والعموم في عما كانوا يعملون»ء يفيد ما هو أوسع من ذلك؛ . 
وقيل: إن المسؤولين ها هنا هم جميع المؤمنين والعصاة . 


الجزء الرابح عشر 


والكفارء ويدل عليه قوله: إثم لتسالنٌّ يومئذٍ عن النعيم» 
[التكاثر: 8]» وقوله: إوقوفهم إنهم مسؤولون‰چ [الصافات: 
4 وقوله: إن إلينا إيابهم # ثم إن علينا حسابهمي 
[الغاشية: 25 - 26]. ويمكن أن يقال: إن قصر هذا السؤال 
على المذكورين في السياق وصرف العموم إليهم لا ينافي 
سؤال غيرهم إفاصدع بما تؤمر قال الزجاج: يقول أظهر 
ما تمر به اخذ من الصديع وهن الصضبح انتهى: وأصل 
الصدع الفرق والشقء يقال: صدعته فانصدع أي: انشقء 
وتصدع القوم أي: تفرَقواء ومنه إيومثز يصدعون) [الروم: 
3] أآي: يتفرقون. قال الفراء: أراد فاصدع بالأمر أي: أظهر 
دينك فما مع الفعل على هذا بمنزلة المصدرء وقال ابن 
الأعرابي: معحنى اصدع بما تؤمر أي: اقصد؛ وقيل: فاصدع 
بما تؤمر أي: فرق جمعهم وكلمتهم بان تدعوهم إلى التوحيد 
فإنهم يتفرّقون» والأولى أن الصدع الإظهارء كما قاله الزجاج 
والفراء وغيرهم. قال النحويون: المعنى بماتؤمر به من 
الشرائمع» وجوّزوا أن تكون مصدرية أي: بأمرك وشأنك. قال 
الوأحدي: قال المقسرون: أي اأجهر بالامر أي: بأمرك بعد 
إظهار الدعوةء وما زال النبي مستخفیاً حتی نزلت هذه 
الآيةء ثم أمره سبحانه بعد مره بالصدع بالإعراض وعدم 
الالتفات إلى المشركين» فقال: إواعرض عن المشركين)» 
أي: لا تبال بهم ولا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار 
الدعوةء ثم أكد هذا الأمر وثبت قلب رسوله بقوله: طإنا 
كفيناك المستهزئين) مع كونهم كانوا من أكابر الكفارء 
اقل الشوكة فيهم فاذا كفاه الله أمرهم بقمعهم وتدميرهم 
كفاه أمر من هو دونهم بالأولى» وهؤلاء المستهزئون كانوا 
حمس عن وز أل ك الولية بن الحفرة قافن ت 
وائل» والأسود بن المطلب ين الحارث بن زمعةء 
السود بن غد خوك والخار ك ن لاطا كا قال 
القرطبي ووافقه غيره من المفسرين. وقد أهلكهم اله جميعاً 
وكفاهم أمرهم في يوم واحدء ثم وصف هؤلاء المستهزئين 
بالشرك فقال: إالذين يجعلون مع انث إلهاً آخر فلم يكن 
ذنبهم مجرد الاستهزاء» بل لهم ذنب اخر وهو الشرك بال 
سبحانه» ثم توعدهم فقال: إفسوف يعلمون» کیف 

عاقبتهم في الآخرة وما يصيبهم من عقوبة الله سبحانهء ثم 
a‏ آخری لرسول الله بعد اة الاولى 


يضيق صدرك بما يقولون من الأقوال الكفرية ال EF‏ 3 
للطعن على رسول الل ي بالسحر والجنون والكهانة 


والكذب. وقد كان يحصل ذلك مع رسول الله ي بمقتضى 
الجبلة البشرية والمزاج ا امره سبحانه بان يفذع 
وحمده فقال: VEG‏ ربكي أي: متليساً بحمده 
المصلين فإنك إذا فعلت ذلك كشف الله همك وأذهب غمك 
وشرح صدرك» ثم أمره بعبادة ریه أي: بالدوام عليها إلى 
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غاية هي قوله إحتى باتيك اليقين4 أي: الموت. قال 
الواحدي: قال جماعة المفسرين: يعني الموت لأنه موقن به. 
قال الزجاج: المعنى اعبد ربك آبداء لأنه لو قيل: أاعبد ريك 
بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرة ة أن يكون مطيعاء فإذا 
قال: حتى ياتيك اليقين» فقد أمره بالإقامة على العبادة أبدا ما 
دام کا 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن عمر في قوله: 
إولقد آتيناك سبعاً من المثاني) قال: السبع المثاني 
اک و ا ی مکو وی رد وا 
المنذرء وابن آبي حاتم»ء والدارقطني وابن مردويهء والبيهقي 
من طرق عن علي بمثله. وأخرجه ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن مردويه عن ابن مسعود مثله وزاد: والقرآن العظيم 
سائر القرآن. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والطبرانيء 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس في 
الآية و فاتحة الكتاب استتناها الله لأمةه محمد» فرفعها في 
قيل: فاين الآية السابعة؟ قال: الله الرحمن الر د 
وروي عنه نحو هذا من طرق. وأخرج ابن الضريسء» وآبو 
الشيخء وابن مروديه عن أبي هريرة قال: السبع المثاني 
فاتحة الكتاب. وأخرج ابن جرير عن أبيّ بن كعب قال: 
السبع المثاني «الحمد لل رب العالمين). وروي نحو قول 
هؤلاء الصحابة عن جماعة من التابعين. وقد ثبت في 
صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى أنه قال له 
النبي کل الا أعلمك آفضل سورة قبل أن أخرج من 
المسجدء فذهب النبي إو ليخرج فذكرت؛ فقال: «إالحمد لله 
رب العالمين) [الفاتحة: 1] هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم». وأخرج البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الث ##: «امّ القرآن هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم»ء فؤجب بهذا المصير إلى القول بانها فاتحة الكتاب» 
ولكن تسميتها بذلك لا ينافي تسمية غيرها به كما قدمنا. 
وأخرج ابن مردويه عن عمر قال في الآية: هي السبع 
الطوال. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود مثله. وأخرج 
الفريابي» وأبو داود» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه» 
والبيهقي عن ابن عباس قال في الآية: هي السبع الطوال. 
وأخرج الدارميء وابن مردويه عن آبيّ بن كعب مثله. وروي 
نحو ذلك عن جماعة من التابعين. ولخرج ابن مردويه من 
طريق سعد بن جبير عن ابن عباس قال: هي فاتحة الكتاب 
الف رال وا رج ان حر ع ف الا الا ى 

من القرآنء الم تسمع لقول الث: الل نزل أحسن الحديث 
كتاباً متشابهاً مثاني# [الزمر: 23]. وآخرج ابن جرير عن 
الضحاك قال: المثاني القرآن یذکر الله القصة الواأحدة مر ارا | 
وأخرج «سعيد بن منصورء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن 
ی خا رای کی کی ت ن کی ر یا ال 
ايك سيعه آجزاء: : مر»ء وأنهء ویشر و واضرب 
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الأمثالء واعدد النعم» واتل نبا القرآن. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: لا تمدن عينيك) 
قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه»ء وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر عن مجاهد في قوله: لأزواجا منهم# قال: 
الأغنياء الأمثال والأشباه. وأخرج ابن المنذر عن سفيان بن 
عيينة قال: من أعطي القرآن فد عينه إلى شيء مما صغر 
القرآنٍ فقد خالف القرآن» ألم يسمع إلى قوله: إولقد آتيناك 
سبعاً من المثاني)» وإلى قوله: (ورذق ربك خير وابقی) 
[ط131] وقد فش أبن عييتة أيضنا الحديك الحتحيم: 
«ليس منا من لم يتغن بالقرآن»» فقال: إن المعنى يستغنى به. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: 
لإواخفض جناحك) قال: اخضع. وأخرج الفريابيء 
وسعيد بن منصورء والبخاري» وابن جريرء وأبن المنذرء 
وابن آبي حاتم» والحاکم» وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس فى قوله: إكما أنزلنا على المقتسمين) الآية قال: 
هع آهل الكثات جزوة لبراء فامتوا ية وكفروا فد 
وأخرج أبن جرير من طريق علي بن آبي طلحة عنه قال: 
عضين فرقا. وأخرج ابن إسحاقء وأبن آبي حاتم» وأبو نعيم» 
والبيهقي عن ابن عباس أنها نزلت في نفر من قريش کانوا 
يصدَون الناس عن رسول الله #6 منهم الوليد بن المغيرة. 
وأخرج الترمذي»ء وأبو يعلى» وأبن جريرء وابن المنذرء وأابن 
أبي حاتم عن أنس عن النبي ب في قوله: إفوريك 
لنسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون) قال: عن قول لا 
اله إلا الل. وأخرجه ابن أبي شيبةء والترمذي» وابن جريرء 
وابن المنذر من وجه آخر عن انس موقوفاً. وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذر عن ابن عمر مثله. وأخرج أبن جرير› 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس إفاصدع بما تؤمر4 فامضه»ء وفي علي بن 
آبي طلحة مقال معروف. وأخرج ابن جرير عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: ما زال النبي 2 
مستخفياً حتى نزل إفاصدع بما تؤمر) فخرج هو 
وأصحابه. وأخرج ابن إسحاقء وابن جرير عن ابن عباس في 
الآية قال: هذا أمر من الله لنبيه بتبليغ رسالته قومه وجميع 
من ارسل إليه. وأخرج ابن المنذر عنه إفاصدع بما تؤمري 
قال: أعلن بما تؤمر. وآخرج ابو داود في ناسخه» وابن ابي 
حاتم عن ابن عباس طإوأعرض عن المشركين» قال: 
نسخه قوله تعالى: إفاقتلوا المشركين) [التوبة: 5]. وأخرج 
الطبراني في الأوسط, وابن مردويهء وأبو نعيم» والضياء في 
المختارة عن ابن عياس في قوله: وإنا كفيتاك 
المستهزءين» قال: الفتيزئوة الوليد بن المغيرةء 
والأاسود بن يغوثء» والأسود بن المطلبء ا بن عيطل 
السهميء والعاص بن وأئلء وذكر قصة هلاكهم. وقد روي 
هذا عن جماعة من الصحابة مع زيادة في عددهم ونقص 
على طول في ذلك. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء 
والحاكم في التاريخ» وابن مردويهء والديلمي عن أبي مسلم 


6 - سورة النحل 


الخولاني قال: قال رسول الله 4##: «ما أوحي إلى أن أجمع 
المال وآكن من التاجرينء ولكن أوحي إليّ أن سبح بحمد 
ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين). 
وآخرج ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعا مثله. وأآخرج ابن 
مردويه»ء والديلمى عن أبى الدردأء مرفوعا نحوه. وأخرج 
الخطيب في المتفق والمفترق من طريق عبيد الله بن أبان بن 
عثمان بن حذيفة بن أوس الطائفي قال: حدثني أآبان ين 
عثمان عن أبیه» عن جده يرفعه مثل حدیث ابی مسلم 
الخولاني. وأخرج ابن أبي شيبة عن سالم بن عبد الله بن 
عمر إحتی باتىك اليقين) قال: الموت. وأخرج أبن المبارك 


وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 
وروأه ابن مردويه عن ابن عباس وعن أبي الزبير. وأخرج 
النحاس من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: سورة النحل 
نزلت بمكة سوی ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة 
قوله: إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل: 
6] الآية. وقوله: إواصبر وما صبرك إلا باش [النحل: 
7 في شأن التمثيل بحمزة وقتلى. أحد. وقوله: ثم إن 
ربك للذين هاجرواي [النحل: 110[ . الآية؛ وقيل: الثالثة ولا 
تشتروا بعهد الله ثمنا قليلاي إلى قوله: إبأحسن ما كانوا 
يعملون» [النحل: 95 - 96]. 
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آنا دانشرد 9© حل الوت لأر بالحن ل نّا شرت © 
علق ان ن فة فاا هو س ن کک 
کڪ يها وف ومع ينها تا ڪل @ رلک فهَا جال 
جم یط تر ت @ يل Yt‏ 

کال شى ی آلانئیں اک ریک روف رح 2 ولل والبعَّالٌ 
الم ب از ڪبر رت رقلا َد 9 رتل ا صد اسيل 
E‏ 


ور که دمم میت © 


قوله: إأتى آمر الله أي: عقابه للمشركينء وقال جماعة 
من المفسرين: القيامة. قال الزجاج: هو ما وعدهم به من 
المجازاة على كفرهم» وعبر عن المستقبل بلفظ الماضي 
تا غل كدق ووو عة وفتل: لى اترات تاين ا حك 
بذلك» وقد وقع وأتى» فأما المحكوم به فإنه لم يقي لأنه 
سبحانه حكم بوقوعه في وقت معين» فقبل مجيء ذلك 
الوقت لا يخرج إلى الوجود؛ وقيل: إن المراد بإتيانه إتيان 


الجزء الرابع عشر 


مبادیه ومقدماته فلا تستعجلوه) نهاهم عن استعجاله 
أى: فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت» وقد كان المشركون 
يستعجلون عذاب الله كما قال النضر بن الحازث «اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك [الأنفال: 32]» الآية. والمعنى: 
قرب أمر الله فلا تستعجلوه»ء وقد كان استعجالهم له على 
طريقة الاستهزاء من دون استعجال على الحقيقةء وفي 
نهيهم عن الاستعجال تهكم بهم إسبحانه وتعالى عما 
يشرکون أي: تنزه وترفع عن إشراکهم» أو عن آن يکون له 
شريك» وشركهم هُهنا هو ما وقع منهم من استعجال 
العذابء أو قيام الساعة استهزاء وتكذيباء فإنه يتضمن 
وصفهم له سبحانه بانه لا يقدر على ذلك» وأنه عاجز عنه 
والعجز وعدم القدرة من صفات المخلوق لا من صفات 
الخالقء فكان ذلك شركاً إينزل الملائكة بالروح من 
أمره قرا المفضل عن عاصم (تنزل الملائكة)ء والأصل 
تتنزل» فالفعل مسند إلى الملائكة. وقرأً الأعمش (تنزل) على 
البناء للمفعولء وقرا الجعفي عن أبي بكر عن عاصم (ننزل) 
بالنون» والفاعل هو الله سبحانه. وقرأً الباقون (ينزل 
الملائكة) بالياء التحتية إلا أن ابن كثير وأبا عمرو يسكنان 
النونء والفاعل هو الله سبحانه؛ ووجه اتصال هذه الجملة 
بما قبلها انه ٤‏ لما اخبرهم عن الل أنه قد قرب أمره 
ونهاهم عن الاستعجال ترددوا في الطريق التي علم بها 
رسول الل و بذلكء فاخبر أنه علم بها بالوحي على السن 
رسل الله سبحانه من ملائكته» والروح: الوحي» ومثه يلقي 
الروح من أمره على من يشاء من عباده) [غافر: 15]. 
وسمي الوحي روحاً لآنه يحيي قلوب المؤمنينء فإن من 
جملة الوحي القرآن» وهو نازل من الدين منزلة الروح من 
الجسد؛ وقيل: المراد أرواح الخلائق؛ وقيل: الروح الرحمةء 
وقيل: الهداية لأنها تحيا بها القلوب كما تحيا الأبدأن 
بالأرواح. قال الزجاج: الروح ماكان فيه من الله حياة 
بالإرشاد إلى أمره. وقال أبو عبيد: الروح هنا جبريل» وتكون 
الباء على هذا بمعنی مع» «ومن» في من آمره۾» بيانية أي: 
بأشياء ای فا من ایر أو صفة للروح»ء أو متعلق بينزلء 
ومعنی (إعلی من يشاء من عباده) على من اختصه بذلكء 


وهم الأنبياء وان أنذرواي . قال الزجاج: ان أن انذروا) بدل 
من الروح آي: ينزلهم بأن إنذرواء وأن إما مفسرة لأن تنزل 


الوحي فيه معنى القول» إما مخففة من الثقيلة وضمير 
الشان مقدّر أي: بان الشان أقول لكم أنذروا اي: أعلموا 
الناس انه لا اله إلا انا أي: مروهم بتوحيدي وأعلموهم 
ذلك مع تخويفهم»› > لأن في الإنذار تخويفاً وناو 
في انه الشان (فاتقون) الخطاب للمستعجلين على طاريق 
لما أرشدهم إلى توحيده ذكر دلائل التوحيد فقال: إخلق 
السفوات والأرض بالحق) أي: أوجدهما على هذه الصفة 
التي هما عليهما بالحق أي: للدلالة على قدرته ووحدانيته؛ 
وقيل: المراد بالحق هنا الفناء دالزدال [تعالی) ان إعما 
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يشركون) أي: ترفمٍ وتقدس عن إشراكهم أو عن شركة 
الذي يجغلوئه شرنكا لهء قم لما كان وع الإئسان شرف 
أنواع المخلوقات السفلية قدّمه وخصه بالذكر فقال: إخلق 
الإنسان وهو اسم لجنس هذا النوع من نطفة)¢ هش 
جماد يخرج من حيوانء وهو المنيّ فنقله اطواراً لی ان 
كملت صورته»ء ونفخ فيه الروح ;رة طن أمه إلى 
هذه الدار فعاش فيها إفإذا هوي بعد خلقه غلی هذه 
الصفة إخصيمي أي: كثير الخصومة والمجادلة» والمعنى: 
آنه کالمخاصم لله سبحانه في قدرته» ومعنی چمبین» ظاهر 
الخصومة وأضحهاء وقيل: يبين عن نفسه ما يخاصم به من 
الباطلء والمبين هو المفصح عما في ضميره بمنطقه ومثله 
قوله تعالى: إأولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو 
خصيم مبين» [يس: 77]. ثم عقب ذكر خلق الإنسان بخلق 
الأنعام لما فيها من النفع لهذا النوع» فالامتنان بها أكمل من 
الامتنان بغيرهاء فقال: لوالأنعام خلقها لكم) وهي الإبل 
والبقر والغنم»ء وآأكثر ما يقال: نعم وأنعام للإبل» ويقال 
للمجموع» ولا يقال للغذم مفردة» ومنه قول حسان: 
وكانت لايزالبهاأنيس خلال مروجهانعموشاء 
فعطف الشاء على النعم» وهي هنا الإبل خاصة. قال 
الجوهري: والنعم وأحد الأنعام» وأكثر ما يقع هذا 2 
على الإبل. ثم لما اخبر سبحانه بانه خلقها لبني آدم بين 
المنفعة التي فيها لهم فقال: إفيها دفء الدفء: السخانة. 
وهو ما استدفئ به من أصوافها وأوبارها وأاشعارهاء 
والجملة في محل النصب على الحال إومنافعي معطوف 
على دفء» وهي درّها وركوبها ونتاجها والحراثة بها ونحو 
نلك. وقد قيل: إن الدفء النتاج واللبن. قال في الصحاح: 
الدفء نتاج الإبل والبانها وما ينتفع به منهاء ثم قال: والدفء 
أيضاً السخونةء وعلى هذا فإن أريد بالدفء المعنى الأول فلا 
بد من حمل المنافقع على ما عداه مما ينتفع به منهاء وإن 
حمل على المعنى الثاني كان تفسير المنافع بما ذكرناه 
واضحاً؛ وقيل: المراد بالمنافع النتاج خاصة؛ وقيل: الركوب 
إومنها تاكلون) أي: من لحومها وشحومها؛ وخص هذه 
المنفعة بالذكر مع دخولها تحت المنافع لأنها اعظمها؛ وقيل: 
خضهاا لان الائتفاع بلخها وشحفها ثعبم غندة عيتها 
بخلاف غيره من المنافع التي فيهاء وتقديم الظرف المؤذن 
بالاختصاص للإشارة إلى ان الأكل منها هو الأصل» وغيره 
نادر (ولکم فیها جمال) آي: لکم فیها مع ما تقدم ذکره 
جمال» والجمال: ما يتجمل به ويتزين»ء والجمال: الحسنء 
والمعنى هنا:لكم فيها تجمل وتزين عند الناظرين إليها 
طحين تريحون وحين تسرحون) آي: في هذين الوقتينء 
وهما وقت ردها من مراعيهاء ووقت تسريحها إليهاء فالروأح 
رجوعها بالعشي من المراعي؛ والسراح مسيرها إلى 
مراعيها بالغداةء يقال: سرحت الإبل أسر NE‏ 


. وخا إذا غدوت بها إلى المرعى» وقدم الإراحة على 


التسريح لان منظرها عند الإراحة أجملء وذواتها اخسن . 


لأنهما وقت نظر الناظرين إليها لأنها عند استقر 
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لكونها فى تلك الحالة قد نالت حاجتها من الأكل والشرب» 
فعظمت بطونها وانتفخت ضروعهاء وخصَ هذين الوقتين 


الحظائر لا يراها أحد» وعند كونها في مراعيها هي متفر تفرقة 
غير مجتمعة كل واحد منها يرعى في جانب ا 
اثقالكم) الأثقال جمع ثقلء وشقمتاع الفشافر من ظغام 
وغیره» وسمي ثقلاً لأنه يثقل الإنسان حمله»ء وقيل: المراد 
أبدانهم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس) اي: 
لم تكونوا واصلين إليه لو لم يكن معكم إبل تحمل اثقالكم 
إلا بشق الأنفس لبعده عنكم» وعدم وجود ما يحمل ما لا بد 
لكم منه في السفرء وظاهره يتناول كل بلد بعيدة من غير 
تعيين؛ وقيل: المراد بالبلد مكةء وقيل: اليمن ومصر والشام 
لأنها متاجر العرب» وشق الأنفس: مشقتها. قرأ الجمهور 
بكسر الشين» وقراً أبو جعفر بفتحها. قال الجوهري: والشق 
المشقةء ومنه قوله: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأانفس» 
وحكى آبو عبيدة بفتح الشين؛ > وهما بمعنی؛ ویجوز ان يکون 
المفتوح مصدراً من شققت عليه أشق شقا والمكسور 
بمعتی النصف»› یقال: آخذت د شق الشاة وشقة الشاةء ويکون 
امعنى على هذا في الآية: لم تكونوا بالغيه إلا بذهاب نصف 
الأنفس من التعب» وقد امتن الله سبحانه على عباده بخلق 
الأنعام على العموم» ثم خص الإبل بالذكر لما فيها من نعمة 
حمل الأثقال دون البقر والغنم» E‏ العام أي: 
لم تكونوا بالغيه بشيء من الأشياء إلا بشق الأنفس 
إوالخيل والبغال وار ا 
أي: وخلق لكم هذه الثلاثة الأصناف» وقرا ابن ابي عبلة 
بالرفع فيها كلها؛ ونمك اليل خيلا لإختالها في مشيها 
وواحد الخيل خائل كضائن واحد الضأن» وقيل: لا واحد له. 
ثم علل سبحانه خلق هذه الثلاثة الأنواع بقوله: 
للتركبوهاي» وهذه العلة هي باعتبار معظم منافعها لان 
الانتفاع بها في غير الركوب معلوم كالتحميل عليها إو) 
عطف لإزينة) على محل «لتركبوهاء لأنه في محل نصب 
عل ا عا لاا زم قل ل اها حن بای 
لتركبوهاء لأن الركوب فعل المخاطبينء والزينة فعل الزائن 
وهو الخالقء والتحقيق فيه أن الركوب هو المعتبر في 
المقصودء بخلاف الزينة فإنه لا يلتفت إليه أهل الهمم العالية 
ته نورت الفختفكاته بخان قال خاقتها لتركنيها 
فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الإعياء والمشقةء وأما 
التزين بها فهو حاصل في نفس الأمر ولكنه غير مقصود 
بالذأات. وقد اسنتقل بهذه الآية القائلون بتحريم لحوم الخيل 
قائلين بان التعليل بالركوب يدل على أنها مخلوقة لهذه 
ك قالوا: ويؤيد ذلك إفراد هذه الأنواع 
لثلاثة بالذكر وإخراجها عن الأنعام فيفيد ذلك اتحاد حكمها 
في تحريم الأكل. قالوا: ولو كان أكل الخيل جائزا لكان ذكره 
والامتنان به أولى من ذكر الركوب»ء لأنه أعظم فائدة منه» وقد 
ذهب إلى هذا مالك وأبو حنيفة» وأصجابهما والأوزاعي› 
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ومجاهد وأبو عبيدة وغيرهم. وذهب الجمهور من الفقهاء 
والمحدثين وغيرهم إلى حل لحوم الخيلء ولا حجة لأهل 
القول الأرّل في التعليل بقوله: للتركبوها) لأن ذكر ما هو 
الأغلب من منافعها لا يذافي غيرهء ولا نسلم أن الأكل أكثر 
فائدة من الرکوب حتی يذکر ویکون ذكره اقدم من ذكر 
الركوب. وأيضا لو كانت هذه الآية تدل على تحريم الخيل 
ذلك على نكري الحم الأهاة: و خن لا بكرن ك اة 
لتحديد التحريم لها عام خيبرء وقد قدمنا أن هذه السورة 
مكيةء والحاصل أن الأدلة الصحيحة قد دلت على حل اكل 
اوخ الخثل: » فلو سلمنا أن في هذه الآية متمسكاً للقائلين 
بالتحريم لكانت الستة المطهرة الثابتة رافعة لهذا الاحتمالء 
ودافعة لهذا الاستدلال» وقد أوضحنا هذه المسأالة فى 
مؤلفاتنا بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره إويخلق ما لا 
تعلمون) اي: يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات 
غير ما قد عدده ها هنا؛ وقيل: المراد من آنواع الحشرات 
والهوام في أسافل الأرضء وقي البحر مما لم يره البشر ولم 
يسمعوا به؛ وقیل: هو ما أعد الله لعباده في الجنة وفي النار 
SEE BS‏ »ولم تسمع به اثن» ولا خطر على قلب 
بشر؛ وقيل: هو خلق السوس في النبات والدود في الفواكه؛ 
قل عين تحت العرش؛ وقيل نهر من النور؛ وقيل: أرض 
بيضاءء ولا وجه للاقتصار في تفسير هذه الآية على نوع 
من هذه الأنواع» بل المراد أنه سبحانه يخلق ما لا يعلم به 
العبادء فيشمل كل شيء لا يحيط علمهم بهء والتعبير هنا 
بلفظ المستقبل لاستحضار الصورة لأنه سبحانه قد خلق 
ما لا يعلم به العباد إوعلى اله قصد السبيل) القصد 
مشن بع القاغلء فلحي وغلى انف فاضت الشبيل آي" 
هداية قاصد الطريق المستقيم بموجب وعده المحتوم 
وتفضله الواسع؛ وقيل: هو على حذف مضافء» والتقدير: 
وفلى فاحل قشت السبل والمسيل اإسلام وان 
بإرسال الرسل وإقامة الحجج والبراهينء والقصد في 
السبيل هو كونه موصلا إلى المطلوب» فالمعنى: وعلى الله 
بيان الطريق الموصل إلى المطلوب بإومنها جائر# الضمير 
في «منها» راجع إلى السبيل بمعنى الطريقء لأنها تذكر 
وتؤنث» وقيل: راجع إليها بتقدير مضاف أي: ومن جنس 
السبيل جائر مائل عن الحق عادل عنه» فلا يهتدي به» ومنه 
قول امرئ القيس: 
ومن‌الطريقة جائروهدى قصدالسبيل ومنه ذودخل 
وقيل: إن الطريق كناية عن صاحبهاء والمعنى: ومنهم 
جائر عن سبيل الحق: أي عادل عنهء فلا يهتدي إليهء قيل: 
وهم أهل الأهواء المختلفةء وقيل: أهل الملل الكفريةء وفي 
مصحف عبد الله (ومنكم جاثر)» وکذا قرا عليّء ولو شاء 
لهداکم اجمعین) آي: ولو شاء أن يهدیكم جميعاً إلى . 
الطريق الصحيح» والمنهج الحق لفعل ذلك ولكنه لم يشاء بل 
اقتضت مشيئته سبحانه إراءة الطريق والدلالة عليها 
إوهديناه النجدين) [البلد: 10]. وأما الإيصال إليها بالفعل 
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فذلك يستلزم أن لا يوجد في العباد كافرء ولا من يستحق 
النار من المسلمينء وقد اقتضت المشيئة الربانية أنه يكون 
البعض مؤمناً والبعض كافراً كما نطق بذلك القرآن في غير 
موضع. 

وقد آخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «لما نزل 
اتی آمر اله ذعر أصحاب رسول الله و حتى نزلت 
فلا تستعجلوه# فسكنواء». وأخرج عبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهد» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن أبي بكر بن 
حفص قال: لما نزلت اتی امر اله قامواء فنزلت فلا 
تستعجلوه4. وأخرج ابن مردويه من طريق الضحاك عن 
ابن عباس اتى أمر اله قال: خروج محمد . وأخرج 
ابن جريرء وأبن المنذر عن ابن جريج قال: «لما نزلت هذه 
الآية «إاتى أمر اش قال رجال من المنافقين بعضهم 
لبعض: إن هذا يزعم أن أمر الله أتى» فأمسكوا عن بعض ما 
کنتم تعملون حتی تنظروا ما هی کائنء فلما رآرا لته لا يرل 
شيءَ قالوا: ما نراه نزل شيء» فنزلت فإاقترب للناس 
حسابهم [الأنبياء: 1] فقالوا: إن هذا يزعم مثلها أيضاًء فلما 
رأوا آنه لا ينزل شيءَ قالوا: ما نراه نزل شيء» فنزلت 
هولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إهود: 8]. 
الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الضحاك في قوله: «إاتى أمر اش قال: الأحكام والحدود 
والفرائض. وأخرج هؤلاء عن ابن عباس في قوله: إينزل 
الملائكة بالروح» قال: بالوحي. وأخرج سعید بن منصور» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبو 
مردويه»ء والبيهقي عنه قال: الروح أمر من أمر الله وخلو 
خلق الله» وصورهم على صورة بني آدم» ا 
السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح» ثم تلا يوم يقوم 
الروح والملاثكة صفاً [النبا: 38]. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن لينزل الملاثكة بالروح# قال: القرآن. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
للكم فيها دفء) قال: الثياب لومنافع) قال: ما تنتفعون 
به من الأطعمة والأشربة. وأخرج عبد الرزاقء والفريابيء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن بي حاتم عنه ایضاً قال: نسل 
كل دابة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
يضاً في قوله: (وتحمل اثقالكم إلى بلد) يعني: مكة ولم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس قال: لو تكلفتموه لم 
تطیقوه إلا بجهد شدید. 

وق رفي جل آكل لحن اتخيل احاتيت متها فن 
الصحيحين وغيرهماء من حديث أسماء قالت: تف اقروت 
على عهد رسول الله ٤‏ فاكلناه. وآخرج آبو عبيد» وابن بي 
شيبةء والترمذي وصححه»ء والنسائيء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن جابر قال: أطعمنا رسول الله ٤و‏ لحوم الخيلء 
ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية. وأخرج أبو داود نحوه من 
حديثه أيضاًء وهما على شرط مسلم. وثبت ايضاً في 
الصحيحين من حديث جابر قال: «نهى رسول اله 4ي عن 
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لحوم الحمر الأهلية وأذن ذ فى الخيل» . وأما ما أخرجه أبو 
عبید» وأبو داود» والنسائي من حديث خالد بن الوليد قال: 
«نهى رسول الله يو عن أكل كل ذي ناب من السباع» وعن 
لحوم الخيل والبغال والحمير»»ء ففي إسناده صالح بن 
یی ن لي لفن ب ل رار قرشل اوه 
صحيح لم يقو على معارضة أحاديث الحلٌ على أنه يكون أن 
هذا الحديث المصرَّح بالتحريم متقدَم على يوم خيبر فيكون 
وخا وأخرج الخطيب وأبن عساکر قال: قال رسول الله 
في قوله: (ويخلق ما لا تعلمون) قال: «البرانين.. 
وأآخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 
«إن مما خلق الله اهامر او ثم ساق من 
أوصافها ما يدل على أن الحديث موضوع»› ثم قال في آخره: 
«فذلك قوله ویخلق ما لا تعلمون». وأخرج ابن جرير» وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس لوعلى ابش قصد السبيل) يقول: 
على الله أن يبين الهدى والضلالة إومنها جائر# قال 
السبل المتفرَّقة. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: إوعلى انث قصد 

بیل) قال: على الله بيان حلاله» وحرامه» وطاعته» 
ومعحصيته چومنها جائر4 قال: من السبل ناكب عن الحق»ء 
قال: وفي قراءة ابن مسعود (ومنكم جائر). وأخرج عبد بن 
حميد» وأبن المنذرء وابن الأنباري فى المصاحف عن على 
انه كان يقرا هذه الآية (ومنكم جائر). : 

اا ا 
یمون و يبت کر پو اولزنو ابل وألاعََبَ ون ڪل 
إا ی ك 


سے کے ار رر 


لك ليه ر ڪر 


ر سے ا ا ر 


mS 


e‏ ا 


تر نے ا لس ی آلا تین آ2 ا 
للت لاي اتور ررد 9 شر | الل سر ٠ل‏ 

مه لما طريًا وسََحرحا ينه جلبة نلسوتها وتر 

ا ر کے @ ولق في 

آلأرض روت ان تييد ڪهم وانرا وسيل کک تهون 


سرام س E‏ م 2ے ا خن نک ڪر 2 و 


وع o‏ لق کمن 


| 


٠ 


e 


لما استدل سبحانه على وجوده وکمال قدرته وبديم 
صنعته بعجائب أحوال الحيوانات أراد أن بذكر الاستدلال 
على المطلوب بغرائب أحوال النبات فقال: إهو الذي أنزل 
من السماء» أي: من جهة ألسماء وهي السحاب چماء) 
أي: نوعاً من آنواع الماء» وهو المطر چلکم منه شراب)4 
يجوز أن يتعلق لكم بأنزل أو هو خبر مقدم» وشراب مبتداً 
مؤخر» والجملة صفة لما لإومنه# في محل نصب على 
الخال والشراب :اس لما يشرب كالططاء لما يطخ والمغني: 
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أن الماء النازل من السماء قسمان: قسم يشربه الناس» ومن 
جملته ماء الآبار والعيونء فإنه من المطر لقوله: إفسلكه 
ينابيع في الأرض4 [الزمر: 21] وقسم يحصل منه شجر 
ترعاه المواشي. قال الزجاج: كل ما ينبت من الأرض فهو 
شجرء لأن التركيب يدل على الاختلاطء ومنه تشاجر القوم 
إذا اختلط أصوات بعضهم بالبعض» ومعنى الاختلاط حاصل 
فى العشب والكلأ وفيما له ساق. وقال ابن قتيبة: المراد من 
الشجر في الآية الكلأء وقيل: الشجر كل ماله ساق كقوله 
تعالى: بإوالنجم والشجر يسجدان [الر حمن: 6. والعطف 
يقتضی التغایرء فلما كان النجم ما لا ساق له وجب آن يكون 
الشجر ماله ساقء وأجيب بان عطف الجنس على النوع جائز 
إفيه تسيمون4 آي: في الشجر ترعون مواشيكم» يقال: 
سامت السائمة تسوم سوما رعت فهي سائمةء وأسمتها آي: 
أخرجتها إلى الرعي فانا مسيم وهي مسامة وسائمةء وأصل 
السوم الإبعاد في المرعى. قال الزجاج: أخذ من السومة 
وهي العلامةء لأنها تؤثر في الأرض علامات برعيها ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب) قرا آبو بكر 

عن عاصم (ننبت) بالنونء وقرا الباقون بالياء التحتية آي: 
ينبت الله لكم بذلك الماء الذي آنزله من السماء» وقدم الزرع 
لأنه أصل الأغذية التي يعيش بها الناسء وأتبعه بالزيتون 
لكونه فاكهة من وجه وإداما من وجه لكثرة ما فيه من الڏهنء 
وهو جمع زيتونةء ويقال للشجرة نفسها: زيتونة؛ ثم ذكر 
النخيل لكونه غذاء وفاكهة وهن مع العنب أشرف الفواكهء 
وجمم الأعناب لاشتمالها على الأصناف المختلفةء ثم أشار 
إلى سائر الثمرات فقال: إومن كل الثمرات4 كما أجمل 
الحيوانات التي لم يذكرها فيما سبق بقوله: بإويخلق ما لا 
تعلمون# [ [النحل: 8 وقرا آبيٰ بن کعب (ينبت لکكم به 
الزرع) يرفع الزرع وما بعده إن في ذلك) أي: الإنزال 
والإنبات «إلآية عظيمة دالة على كمال القدرة والتفرّد 
بالربوبية لإلقوم يتفكرون في مخلوقات الله ولا يهملون 
النظر في مصنوعاته إوسخر لكم الليل والنهار) معنى 
SS ES E cC a‏ د 
مصالحهم وتستدعيه حاجاتهم» يتعاقبان دائماً كالعبد الطائع 
لسیده لا یخالف ما یأمره به ولا يخرج عن إرادته ولا يهمل 
السعي في نفعه»ء وكذا الكلام في تسخير الشمس والقمر 
والنجوم» فإنها تجري على نمط متحد يستدل بها العباد على 
مقادير الأوقاتء ويهتدون بها ويعرفون أجزاء الزمان؛ ومعنى 
مسخرات مذللات. وقرأ ابن عامر وأهل الشام (والشمس 


الباقون بالانصب عطفاً على الليل والنهارء وقرأ حفص عن 
عاصم برفع النجوم على أنه مبتداً وخیره مسخرات 


إبامره) وعلى قراءة E EE‏ 


ا دوف آي: RE‏ و 
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الاتسخير لإلآيات لقوم يعقلون) آي: يعملون عقولهم في 
هذه الآثار الدالة على وجود الصانع وتفرّده وعدم وجود 
شريك له»ء وذكر الآيات لأن الآثار العلوية أظهر دلالة على 
القدرة الباهرة» وأبين شهادة للكبرياء والعظمة» وجمعها 
ليطابق قوله مسخرات؛ وقيل: إن وجه الجمع هو أن كلا من 
تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم آية في 
نفسها بخلاف ما تقدّم من الإنبات فإنه آية واحدة» ولا يخلو 
كل هذا عن تكلف» والأولى أن يقال: إن هذه المواضم الثلاثة 

التي أفرد الآية في بعضها وجمعها في بعضها كل واحد 
منها يصلح للجمع باعتبار وللإفراد باعتبار» فلم يجرها على 


: طريقة وأحدة افتناناً وتيا على جواز الأمرين وحسن کل 


واحد منهما چوما ذرالكم في الأرض4 أي: خلق يقال: ذراً 
الله الخلق يذرؤهم ذرءا: خلقهم» ف دا وة الر نة 
وهي نسل الثقلينء وقد تقدم تحقيق هذاء وهو معطوق على 
النجوم رفعاً ونصباً أي: وسخر لكم ما ذرأ في الأرض» 
فالمعنى: أنه سبحانه سخر لهم تلك المخلوقات السماوية 
والماوقات ا9 رخفة :و اتات اف اة عل : الال 
والوانه: هيئاته ومناظره»ء فإن ذرء هذه الأشياء على اختلاف 
الألوان والأشكال مع تساوي الكل في الطبيعة الجسمية آية 
عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتفرّده إن في 
ذلك4 التسخير لهذه الأمور (إلآية) واضحة لطلقوم 
يذكرون) فإن من تذكر اعتبر» ومن اعتبر استدل على 
المطلوب» قيل: وإنما خص المقام الأول بالتفكر لإمكان إيراد 


الشبهة المذكورة؛ وخص المقام الثاني بالعقل لذكره بعد 


إماطة الشبهة وإراحة العلةء فمن لم يعترف بعدها بالوحدانية 
فلا عقل له؛ وخص المقام الثالث بالتذكر لمزيد الدلالةء فمن 
شك بعد ذلك فلا حسل له» وفى هذا من التكلف ما لا يخقى. 
والأولى أن يقال هنا كما قلنا فيما تقدّم فى إفراد الآية فى 
البعض وجمعها في البعض الآخرء وبيانه أن كلا من هذه 
المواضم الثلاثة يصلح لذكر التفكر ولذكر التعقل ولذكر 
التذكر لاعتبارات ظاهرة غير خفيةء فكان في التعبير في كل 
موضع بواحد منها افتنان حسن لا يوجد في التعبير بوأحد 
منها في جميع المواضع الثلاثة وهو الذي سخر البحر¢ 
اتن اه اة بجي البخر ج إيكان الركوب عا 
واستخراج ما فيه من صيد وجواهرء لكونه من جملة النعم 
التي انعم اله بها على عباده مع ما فيه من الدلالة على 
وحدانية الربٌ سبحانه وكمال قدرتهء وقد جمع الله سبحانه 
لعبأده في هذا المقام بين التذكير لهم بآياته الأرضية 
والسماوية والبحريةء فارشدهم إلى النظر والاستدلال بالآيات 
المتنرّعة المختلفة الأمكنة إتماماً للحجةء وتكميلاً للإنذارء 
وتوضيحاً لمنازع الاستدلال» ومناطات البرهانء ومواضع 
النظر والاعتبارء ثم ذكر العلة في تسخير البحر فقال: 
لتوا نهنا E RT‏ 
بالطراوة للإشعار بلطافته» والإرشاد إلى المسارعة بأكله 
لكونه مما يفسد بسرعة لإوتستخرجوا منه حلية 


الجزء الرابع عشر 


تلبسونها) آي: لؤلراً ومرجاناً كما في قوله سبحانه: 
ليخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) [الرحمن: 22] وظاهر قوله: 
إتلبسونها آنه يجوز للرجال آن يلبسوا اللؤلؤ والمرجان 
أي: يجعلونه حلية لهم كما يجوز للنساء» ولا حاجة لما تكلفه 
جماعة من المفسرين في تأويل قوله: (تلبسونها) بقوله 
تلبسه نساؤهم» لأنهنٌ من جملتهم» أو لكونهنٌ يلبسنها 
لأجلهمء وليس في الشريعة المطهرة ما يقتضي منع الرجال 
من التحلي باللؤلؤ والمرجان مالم يستعمله على صفة لا 
يستعمله عليها إلا النساء خاصةء فإن ذلك ممنوع من جهة 
کونه تشبھاً بهن > وقد ورد الشرع بمعنه لا من جهة كونه 
حلية لؤلؤ او مرجان طوترى الفلك مولخر فيه أي: ترى 
الشفن شراق للماء تفعة برها ومز لسقىتة: شنقها 
الماء بصدرها. قال الجوهري: مخر السابح: إذا شق الماء 
بصدره» ومخر الأرض: شقها للزراعةء وقيل: مواخر جواري» 
وقيل: معترضة»ء وقيل: تذهب وتجيءء وقيل: ملججة. قال ابن 
جرير: المخر في اللغة: صوت هبوب الريح» ولم يقيد بكونه 
في ماء (ولتبتغوا من فضله) معطوف على تستخرجواء 
وما بينهما اعتراض أو على علة محذوفة تقديره لتنتفعوا 
بذلك ولتبتغواء او على تقدير فعل ذلك لتبتغوا ای لتتجروا 
ف قيضل لك ارم فن فكل ال دان طولعلكم 
تشكرون) اي: إذا وجدتم فضله عليكم وإحسانه إليكم 
اعترفتم بنعمته عليكم فشكرتم ذلك باللسان والأركان. قيل: 
ولعل وجه تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر من حيث 
ان فيها قطعاً لمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة من غير مزاولة 
أسباب السفرء »بل من غير حركة اصلاً مع انها في تضاعيف 
المهالك» ويمكن أن يضم إلى ما ذكر من قطع المسافة على 
الصفة المذكورة ما اشتمل عليه البحر من كون فيه أطيب 
ماكول وأنفس ملبوس وكثرة النعم مع نفاستها.وحسن 
موقعها من أعظم الأسباب المستدعية للشكر الموجبة له» ثم 
أردف هذه النعم الموجبة للتوحيد المفيدة للاستدلال على 
المطلوب بنعمة آأخرى وآية كبرى فقال: طوالقى في الأرض 
رواسي) آي: جبالاً ثابتةء یقال: رسا يرسو إذا ثبت وأقام» 
قال الشاعر: 
فصبرت عارفة لنلكحرة ترسوإذانفس الجبان تطلع 
ان تميد بكم آي: كراهة أن تمید بكم على ما قاله 
البصريونء أو لثلا تميد بكم على ما قاله الكوفيونء والميد: 
الاضطراب ا ىخا وشمالا ماد الشيء يميد ا تحرّك» 
وات :الا کسان تمايلت» وماد الرجل تبختر طوانهاراي 
أي: وجعل فيها أنهارأء لان الإلقاء ها هنا بمعنى الجعل 
والخلق كقوله: إوالقيت عليك محبة مني) [طه: 39]. 
إوسبلا أي: وجعل فيها سبلا وآظهرها وبيتها لأجل 
تهتدون بها في أسفاركم إلى مقاصدكم. والسبل: الطرق 
(وعلامات» آي: وجعل فيها علامات وهي معالم الطرق. 
والمعنى: أنه سبحانه جعل للطرق علامات يهتدون بها 
طإوبالنجم هم يهتدون) المراد بالنجم الجنس أي: يهتدون 
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به في سفرهم ليلا. وقرا ابن وثاب (وبالنجم) بضم النون 
والجيم» ومراده النجوم فقصرهء أو هى جمع نحو كسقف 
وسقف؛ وقيل: المراد بالنجم هنا الجدي والفرقدان قاله 
الفراء؛ وقيل: الثرياء وقيل: العلامات الجبالء وقيل: هي 
النجوم» لأن من النجوم ما يهتدى به» ومنها ما يكون 
علامة لا يهتدى بها. وذهب الجمهور إلى أن المراد في 
الآية الاهتداء فى الأسفار؛ وقيل: هو الاهتداء إلى القبلةء 
ولا مانع من حمل ما في الآية على ما هو اعمٌ من ذلك. 
قال الأخفش: ثم الكلام عند قوله جوعلامات4 وقوله: 
طوبالنجم هم يهتدون) كلام منفصل عن الأول؛ ثم لما 
عند الآيات الدالة على الصانم ووحدانيته وكمال قدرته أراد 
ان يوبخ آهل الشرك والعناد فقال: (إأفمن يخلق) هذه 
المصنوعات العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة إكمن لا 
يخلق شيئاً منها ولا يقدر على إيجاد واحد منهاء > وهو 
هذه الأصنام التي تعبدونها وتجعلونها شركاء لله سبحانهء 
واطلق عليها لفظ «من» إجراء لها مجرى اولى العلم جرياً 
على زعمهم بأنها آلهةء أو مشاكلة لقوله: لافمن يخلق4 
لوقوعها في صحبته»ء وفي هذا الاستفهام من التقريع 
بالتوبيخ للكفار ما لا يخفىء وما أحقهم بذلكء فإنهم جعلوا 
بعض المخلوقات شريكاً لخالقه: إتعالى الله عما يشركون) 

[الاعر اف: 190]. ظافلا تذكرون) مخلوقات اش الدالة على 
وجوده وتفرّده بالربوبية وبدیع صنعته فتستدلون بها على 
ذلك فإنها لوضوحها يكفي في الاستدلال بها مجرّد التذكر 
لها؛ ثم لما فرغ من تعديد الآيات التي هي بالنسبة إلى 
المكلفين نعم قال: وان تعدوا نعمة اث لكا تحصوها 
وقد مر تفسير هذا في سورة إبراهيم» قال العقلاء: إن كل 
جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر 
نقص لنغص النعم على الإنسانء وتمنى أن ينفق الدنيا لو 
کانت في ملکه حتی يزول عنه ذلك الخلل» فهو سبحانه 
يديز بدن هذا الإنسان على الؤْجة الملائم له مع أن 
الإنسان لا علم له بوجود ذلك فكيف يطيق حصر بعض 
نعم الله عليه أو يقدر على إحصائهاء أو يتمكن من شكر 
أدناها؟. 

يا ربنا هذه نواصينا بيدك خاضعة لعظيم نعمك معترفة 
بالعجز عن بادية الشكر لشيء منهاء لا نحصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك» ولا نطيق التعبير بالشكر لك 
فتجاوز عنا واغفر لنا وأسبل ذيول سترك على عوارتنا فإنك 
إن لا تفعل ذلك نهلك بمجرد التقصير في شكر نعمك» فكيف . 
يما قد فرط منا من التساهل فى الاثتمار باوامرك والانتهاء 
خن ختاهيك وما حفن ها قال من قال: 

العفویرجی من بني آدم فکیيف لاي رجی من الربّ 

فقلت مذيلاً لهذا البيت الذي هو قصر مشيد: 

فإنه أرءف بي منهم حسبي به حسبي به حسبي 

وما احسن ما ختم به هذا الامتنان الذي لا يلتبس على 
إنسان مشيراً إلى عظيم غفرانه وسعة رحمته فقال: إن اله 
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بالغفلة عن شكر نعمه»ء والقصور عن إحصائهاء والعجز عن 
القيام بادناهاء ومن رحمته إدامتها عليكم وإدرارها في كل 
لحظة وعند كل نفس تتنفسونه وحركة تتحركون بها. اللهم 
إني أشكرك عدد ما شكرك الشاكرون بكلٌ لسان في كل 
زمان وعدد ما سيشكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمانء 
فقد خصصتني بنعم لم أرها على كثير من خلقك» وان رأیت 
منها شيئاً على بعض خلقك لم أرَ عليه بقيتهاء فأني أطيق 
شكرك وكيف أستطيع بادية ادنی شكر أدناها فكيف أستطيع 
أعلاها؟ فكيف استطيع شكر نوع من أنواعها؟ ثم بين لعباده 
بانه عالم بجمیع ما یصدر منهم لا تخفی عليه منه خافية 
فقال: واه يعلم ما تسرّون أي: تضمرونه من الأمور 
وما تعلنون» آي: تظهرونه منهاء وقیه وعید وتعریض 
وتوبيخ» وتنبيه على أن الإله يجب أن يكون عالماً بالسرَّ 
والعلانية لا کالأصتام التي يعبدونهاء فإنها جمادات لا شعور 
لها بشيء من الظواهر فضلاً عن السرائر فكيف يعبدونها؟. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
بي حاتم عن قتادة في قوله: إوما ذرألكم في الأرض4 
قال: ما خلق لكم في الأرض مختلفاً من الدواب» والشجر 
والئثمار نعم من الل متظاهرة فاشكروها لل. وأخرج ابن 
جریرء وابن ابي حاتم عنه في قوله: : للتاكلوا منه لحما 
طرياً) يعني: حیتان E O FO E‏ 
السدّي في قوله: : إوهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه 
لحماً طرياًي قال: هو السمك وما فيه من الدواب. وأخرج 
ابن آبي شيبة عن ابي جعفر قال: ليس في الحلى زكاةء ثم 
قرا وت تستخرجوا منه حلبة تليسونها . آقول: وفي هذا 
الاستدلال نظر. والذي ينبغي التعويل عليه أن الأصل البراءة 

من الزكاة حتى يرد الدليل بوجوبها في شيء من أنواع 
المال فتلزم» وقد ورد في الذهب والفضة ما هو معروفء ولم 
يرد في الجواهر على اختلاف أصنافها ما يدل على وجوب 
الزكاة فيها. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
جمولخر4 قال: جواري. وأخرج ابن أآبي شيبةء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة إمولخر قال: 
تشقً الماء بصدرها. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الضحاك لإمواخر قال: السفينتان تجريان بريح واحدة 
مقبلة ومدبرة. وأخرج ابن ابي حاتم عن السدّي في قوله: 
وو لتيتغوامن فضله¢ قال: هي التجارة. وأخرج 
عبد الرزاق»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: ډرواسي قال: الجيال ڑأن تمید بکم4 
قال: حتی لا تمید بکم» کانوا على الأرض تمور بهم لا 
تستقَرء فاصبحوا صبحاً وقد جعل الله الجبال» وهي 
الرواسي اوتاداً في الأرض. وآخرج اين آبي SE‏ السدي 
ولخرج و اف وای جر ا لو زين آبي حاتم 


والخطيب عن قتادة إوسبلاًي قال: طرقاً إوعلامات قال: 
هي النجوم. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدّي في الآية قال: 
علامات النهار الجبال. وأخرج عبد الرزاق»ء وابن جريرء وابن 
المنذر عن الكلبي لإوعلامات) قال: الجبال: وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن 
عباس چو علامات ۾ يعني: : معالم الطرق بالنهار ډو بالنجم 
هم يهتدون4 يعني بالليل. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن قتادة في قوله: 
(افمن يخلق کمن لا يخلق) قال: الله هو الخالق الرازقء 
وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيا 
ولا تملك لأهلها ضرَاً ولا نفعاً. 
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بقوله: إكمن لا يخلق عاجزة على آن يصدر منها خلق 
شيء فلا تستحق عبادة فقال: إوالذين تدعون من دون 
اش أي: الآلهة الذين يدعوهم الكفار من دون الله سبحانه 
صفتهم هذه الصقات المذكورة» وهي أنهم طلا يخلقون 
شيئ من المخلوقات أصلاً لا كبيراً ولا صغيراً ولا جليلاً 
ولا قفرا وهم يخلقون» أي: : وصفتهم أنهم يخلقونء 
فكيف يتمكن المخلوق من أن يخلق غيره؟ ففي هذه الآية 
زيادة بيان لأنه أثبت لهم صفة النقصان بعد أن سلب عنهم 
صفة الكمال» بخلاف قوله: «إافمن يخلق كمن لا يخلق4» 
فانة اقفر غل مخرة شلب هة اكنال وقراءة الور 
(والذين تدعون) بالمثناة الفوقية على الخطاب مطابقة لما 
قبله. وروی آبو بکر عن عاصم»؛ وروی هبيرة عن حفص 
(يدعون) بالتحيةء وهي قراءة يعقوب؛ ثم ذكر صفة أخرى 
من صفاتهم فقال: إاموات غير أحياءي يعني: أن هذه 
الأصنام أجسادها ميتة لا حياة بها أصلاء فزيادة «غير 
أحياء» لبيان آنها ا کبعض الأجساد التي تموت بعد 
ثبوت الحياة لها بل لا حياة لهذه اصلاً » فكيف يعبدونها وهم 
أقضل منها؟ لأنهم أحياء وما يشعرون أيان ييعثون» 
الضمير في يشعرون للآلهةء وفي يبعثون للكفار الذين 
يعبدون الأصنام»ء والمعنى: ما تشعر هذه الجمادات من 
الأصنام أيان يبعث عبدتهم من الكفارء ويكون هذا على 
يقة التهكم بهم» لان شعور الجماد مستحيل يما هو من 


الجزء الرابع عشر 


امور SS‏ التي لا يعلمها إلا الله 
اي SS‏ تشعر هذه ه لاصنام ايان تبعت وبؤيد نلك ما روي 
E‏ [الأنبياء: 8 وقیل: قد 
تم الكلام عند قوله: إوهم يخلقون» ثم ابتداأ فوصف 
المشركين بانهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون» 
فيكون الضميران على هذاللكفارء وعلى القول بأن 
لا تعقل بما هو للعقلاء جريا على اعتقاد من يعبدها بأنها 
تعقل. وقرأً السلمي (إيان) بكسر الهمزةء وهما لغتان» وهو 
في محل نصب بالفعل الذي قبله إلهكم إله ولحدي لما 
زيف سبحانه طريقة عبدة الأوثان صرح بما هو الحق في 
الكفار على شركهم فقال: إفالذين لا يؤمنون بالآخرة 
قلوبهم منكرة4 للوحدانية لا يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها 
تذكير وهم مستكبرون¢ عن قبول الحق» متعظمون عن 
یعلم ما یسرون وما یعلنون) قال الخليل: E‏ 
تحقيق ولا تكون إلا جواباً أي: حقا أن اه يفلم ما یسرون 

من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون من ذلك» وقد مر تحقيق 
الكلام في لا جرم طإنه لا يحب المستكبرون» أي: لا 
يحب هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الث والاستجابة 
لأنبيائهء والجملة تعليل لما تضمنه الكلام المتقدم إوإذا 
قيل لهم ماذا آنزل ر يکم أي: وإذا قال لهؤلاء الكفار 
المنكرين المستكبرين قائل ماذا أنزل ربکم؟ أي: أي شيء 
أنزل ربكم؟ أو ماذا الذي أنزل؟ قيل: القائل النضر بن 
الحارث والآية نزلت فيه؛ فيكون هذا القول منه على طريق 
التهكم؛ وقيل: القائل هو من يفد عليه؛ وقيل: القائل 


الخو قا ات مركن اكرون الت كر ف 


إقالوا اأساطير الأوليني بالرفع أي: ما تدعون أيها 
الملمون تزولة اساطتر الأرلين اى أن مركن راتوا 
السخرية بالمسلمين فقالوا: المنزل عليكم أساطير الأوّلين. 
وعلى هذا فلا يرد ما قيل من أن هذا لا يصلح أن يكون 
جواباً من المشركينء وإِلاً لكان المعنى الذي أنزله ربنا 
أساطير الأوّلين والكفار لا يقرّون بالإنزال» ووجه عدم وروده 
هو ما ذکرناه؛ وقیل: هو کلام مستانف آي: لیس ما تدعون 
إنزاله ليها المسلمون منزلاً بل هو اساطير الاولين؛ وقد جوز 
على مقتضى علم النحو نصب أساطير وإن لم تقع القراءة 
به» ولا بد في النصب من التأويل الذي ذكرنا آي: 
دعواكم أساطير الأوّلينء أو يقولون ذلك من أنفسهم على 
طريق السخرية. والأساطير: الأباطيل والترّهات التي يتحدث 
الناس بها عن القرون الأولى. وليس من کلام الله في شيء 
ولا مما أنزله الله أصلا في زعمهم لليحملوا أوزارهم 
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كاملة) أي قالوا: هذه المقالة لكي يحملوا أوزارهم كاملة. لم 
يكفر منها شيء لعدم إسلامهم الذي هو سبب لتكفير 
الذنوب» وقيل: إن اللام هي لام العاقبةء لأنهم لم يصفوا 
القران بكونه أساطير لأجل يحملون الأوزارء ولكن لما كان 

عاقبتهم ذلك حسن التعليل به كقوله: إليكون لهم عدواً 
وحزناً4 [القصص: 8]. وقيل: هي لام الأمر ومن اوزار 
الذين يضلونهم4 أي: ويحملون بعض أوزار الذين أضلوهم 
لآن من سن سنة سيئة کان عليه وزرها ووزر من عمل بها؛ 
وقيل: من للجنس لا للتبعيض أي: يحملون كل أوزار الذين 
يضلونهم» ومحل طبغير علم# النصب على الحال من 
فاعل «يضلونهم» أي: يضلون الناس جاهلين غير عالمين بما 
يدعونهم إليهء ولا عارفين بما يلزمهم من الآثام؛ وقيل: إنه 
حال من المفعول آي: يضلون من لا علم له» ومثل هذه الآية: 
إوليحملن اثقالهم واثقالاً مع اثقالهم [العنكبوت: 13]. وقد 
تقدم في الأنعام الكلام على قوله: وولا تزر وازرة وزر 
أخري» [الأنعام: 164[ الا ساء ما يزرون أي: : بس 
شيئاً يزرونه ذلك. ثم حکی سبحانه حال اضرابهم من 
المتقذمين فقال: إقد مكر الذين من قبلهم) ذهب آكثر 
المفسرين إلى آن المراد به نمروذ بن كنعان حيث بنى بناء 
عظيماً ببابل» ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلهاء فاهبَّ 
الله الريح» فخرَ ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكواء والأولى 
أن الآية عامة في جميع المبطلين من المتقدّمين الذين 
تخاولون اة NT‏ ومح لكر هتا الك 
والتدبير الذي لا يطابق الحقء وفي هذا وعيد للكفار 
المعاصرين له او بان مکرھم سیعود علیھم کما عاد مکر 
اء وهو الريح التي أخربت بنيانهم. قال RR‏ أرسل 
الله ريحاً فالقت راس الصرح في البحرء وخر عليهم الباقي 
لمن القواعد قال الزجاج: من الأساطينء والمعنى: أنه 
تاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها إفخرَ عليهم 
السقف من فوقهم) قرا ابن ابي هريرة وابن محيصن 
(السقف) بضم السين والقاف جميعاً. وقرا مجاهد بضم 
الس ت القاف» وقرا الباقون (السقف) بفتح السين 
ضكؤن القافة والففن: E‏ > لأنه بعد 
سقوط قواعد البناء يسقط جميع ما هو معتمد عليها. قال 
ابن الأعرابيء وإنما قال من فوقهم ليعلمك انهم كانوا حالين 
تحته» والعرب تقول خر علينا سقف» ووقع علينا حائط إذا 
کان یملکه وان لم یکن وقع علیه» فجاء بقوله: من فوقهم) 
ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب» فقال: إمن فوقهم) 
أي: عليهم وقع» وكانوا تحته فهلكواء وما أفلتوا؛ وقيل: إن 
المراد بالسقف السماء آي: أتاهم العذاب من السماء التي 
فوقهم؛ وقيل: إن هذه الآية تمثيل لهلاكهم؛ والمعنى: اھلکهم 
فكانوا تمنو من شق ان عا 


وقد اختلف في هؤلاء الذين خر عليهم السقف» فقيل: هو 
نمروذ كما تقدم» وقيل: إنه بختنصر وأصحابه» وقيل هم 
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المقسمون الذين تقدّم ذكرهم في سورة الحجر لوفتاهم 
العذاب أي: الهلاك إمن حيث لا یشعرون» به» بل من 
حيٿ آنهم في آمان» ثم بين سبحانه أن عذابهم غير مقصور 
على عذاب الدنيا. فقال: إثم يوم القيامة يخزيهم) 
بإدخالهم النارء ويفضحهم بذلك ويهينهم» وهو معطوف على 
مقدر. آي هذا عذابهم ة الدنياء ثم يوم القيامة يخزيهم 
(ویقول) لهم مع ذلك توبيخاً وتقريعاً اين شرکائي) 
كما تزعمون وتدعون» قرأ ابن كثير من رواية البزي 
(شركاي) من دون همزء وقرا الباقون بالهمزء ثم وصف 
هؤلاء الشركاء بقوله: «(الذين كنتم تشاقون فيهم) قرا 
نافع بكسر النون على الإضافةء وقرا الباقون بفتحها أي: 
تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم» وعلى قراءة نافع 
تخاصمونني فيهم وتعادونني» ادعوهم فليدفعوا عنكم هذا 
العذاب التازل بكم. 


وقد آخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طريق علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله: لا 
جرم يقول: بلى. وآخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك لا 
جرم قال: يعني الحق. وأخرج اين أبي حاتم عن الضحاك 
قال: لا کذب. وأخرج مسلم»ء وآبو دأود»ء والترمذی» وابن ماجه 
وغيرهم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله #: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبرء ولا يدخل النار 
من کان في قلبه مثقال ذرّة من إيمانء فقال رجل: يا رسول 
اف لرل ت ان كن فو كا راح ها و 
ال حمل ب الجيل الك حطر لخن ر عيهن التان. 
وفي ذم م الكبر ومدح التواضمع أحاديث كثيرةء وكذلك في 
إخراج محبة حسن الثوب وحسن النعلء ونحو ذلك من الكبر 
أحاديث كثيرة. والحاصل أن النبي ي قد بين ماهية الكبر 
أنه بطر الحق وغمص الناس» فهذا هى الكبر المذموم. وقد 
ساق صاحب الدرّ المنثور عند تفسيره لهذه الآية: أعنى قوله 
سبحانه: (إإنه لا يحب المستكبرين) أحاديث كثيرة ليس 
هذا مقام إيرادهاء بل المقام مقام ذكر ماله علاقة بتفسير 
الكتاب العزيز. وأخرج ابن آبي حاتم عن قتادة في قوله: 
(إقالوا أساطير الأؤلين أن ناساً من مشركي العرب كانوا 
يقعدون بطريق من اتی نبي الله ااي فإذا مروا سالوهم 
فأخبروهم بما سمعوا من النبي ي فقالوا: إنما هو أساطير 
الأولين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إليحملوا أوزارهم) الآية يقول يحملون مع ذنويهم 
دنوب الذين يضلونهم بغير علم وذلك مثل قوله سبحانه: 
إواثقالاً مع أثقالهم [العنكبوت: 13]. واخرج ابن ابي 
شيبةء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
تنحوه» وزاد ولا یخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شیئا. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إقد مكر الذين من قبلهم) قال: نمروذ بن كنعان حين 
بنى الصرح. وأخرج عبد الرزاقء وابن جرير عن ر بن 
ا آنه النمروذ خا وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جریر؛ 
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وابن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء واين أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
إفاتى اله بنيانهم من القواعدي قال: أتاها أمر الله من 
اصلها إفخرَ عليهم السقف من فوقهم) والسقف: أعالي 
البيوت فائتكفت بهم بيوتهم» فأهلكهم الله ودمرهم لواتاهم 
العذاب من حيث لا يشعرون. وأخرج ابن جريرء وابن 
GSS O E‏ 
(تشاقون فيهم) قال: تخالفوني 


قال آلزت اوا لِم ِن لى 7 والسوء ع لرن @ ل 
توفلهم الملكة eee‏ 
سا کے تلود (3 دلوا و ب جم خلریے 2 
بس متو o‏ ا ت 5 ا 


م س دقر ر ر 


TT‏ الك 
ری ا ییک @ آل یلیہ اتیگ یی بے ا۶ 


یکر د لوا اجه بما كر ا 


قوله: قال الذين أوتوا العلمي قيل: هم العلماء قالوه 
لأممهم الذين كانوا يعظونهم ولا يلتفتون إلى وعظهم» وكان 
هذا القول منهم على طريق الشماتة؛ وقيل: هم الأنبياء 
وقيل: الملائكةء والظاهر الأول لان ذكرهم بوصف العلم يفيد 
ذلك وإن كان الأنبياء والملائكة هم من أهل العلم» بل هم 
أعرق فيه لكن لهم وصف يذكرون به هو شرف من هذا 
الوصف» وهو كونهم أنبياء أو كونهم ملائكةء ولا يقدح في 
هذا جواز الإطلاقء لأن المراد الاستدلال على الظهور فقط 
إن الخزي اليوم أي: الذل والهوان والفضيحة يوم 
القيامة «والسوء أي: العذاب إعلى الكافرين) مختص 
بهم بالذين تتوفاهم الملاثكة ظالمي انفسهم) قد تقدم 
تفسيره» والموصول في محل الجر على أنه نعت للكافرينء 
أو بدل منه» أو في محل نصب على الاختصاصء» أو في 
فل ررم عى دفن دا إن ف قذي رتا )راتات 
ظالمي أنفسهم على الحال إفالقوا السلم) معطوف على 
إفيقول أين شركائي4 وما بينهما اعتراض أي: أقرَّوا 
بالربوبيةء وانقادوا عند الموت» ومعناه الاستسلام قاله 
قطرب» وقيل: معناه المسالمة أي: سالموا وتركوا المشاقة 
قاله الأخفش؛ وقيل: معناه الإسلام أي: أقَرّوا بالإسلام 
وتركوا ما كانوا فيه من الكفرء وجملة لما كنا نعمل من 
سوء يجوز أن تكون تفسيرا للسلم على أن يكون المراد 
بالسلم الكلام الدال عليهء ويجوز أن يكون المراد بالسوء هنا 
الشرك ويكون هذا القول منهع على وخه الخحود والكذب: 
ومن لم يجوز الكذب على أهل القيامة حمله على أنهم أرادوا 
اغ لم ناوا سوا فى اغتقادفم وغل خسن رهم 
ومثله قولهم: واش ربنا ما كنا مشركين) [الأنعام: 23]فلما 


قالوا هذا أجاب عليهم أهل العلم بقولهم: إبلى إن اش عليم 


الجزء الرابع عشر. 


بما کنتم تعملون) آي: بلى كنتم تعملون السوء. إن الله 
عليم بالذي کنتم تعملونه فمجازیکم عليه ولا ينفعکم هذا 
الكذب شيئاً إفادخلوا ابواب جهنم أي: يقال لهم ذلك 
عند الموت. وقد تقدم ذكر أبواب جهنم وأن جهنم درجات 
بعضها فوق بعض» وجخالدين فيهاي حال مقدرة لأن 
خلودهم مستقبل (إفلبئس مثوى المتكبرين المخصوص 
بالذم محذوف» والتقدير» لبئس مثوى المتكبرين جهنم» 
والمراد بتكبرهم هنا هو تكبرهم عن الإيمان والعبادة كما 
في قوله: انهم کانوا إذا قیل لهم لا إله إلا ا يستكبرون) 
[الصافات: 35]. ثم اتبع أوصاف الأشقياء بارصاف E‏ 
فقال: إوقيل للذين اتقوا» وهم المؤمنون إإماذا آئزل 
ربكم قالوا خير آي: أنزل خيراً. قال الثعلبي: فإن قيل: لم 
ارتفع الجواب في قوله: إاساطير الأرّلين) وانتصب في 
قوله: «خيراء؟ فالجواب أن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل. 
فكانهم قالوا الذي يقولونه محمد هو أساطير الأرلين. 
والمۇمنون آمنوا بالنزول» فقال: انزل خيراً (للذين احسنوا 
في هذه الدنيا حسنة) قيل: : هذا من کلام الله عر وجلء 
وقیل: هو حكاية لكلام الذين اتقواء فيكون على هذا بدلاً من 
خيراء وعلى الأرّل يكون كلاماً مستانفاً مسوقاً للمدح 
للمتقينء والمعنى: للذين أحسنوا اعمالهم في الدنيا حسنة 
أي: مثوبة حسنة طولدار الآخرة) آي: i‏ خير 
مما أوتوا في الدنيا إولنعلم دار المتقين) دار الآخرة. 
فحذف المخصوص بالمدح لدلالة ما قبله عليه» وارتفاع 
جنات عدن) على آنها مبتدا خبرها ما بعدهاء أو خبر 
مبتدأ محذوف» وقيل: يجوز أن تكون هي المخصوص 
بالمدح ۆيىخلونها) هو إما خبر المبتداء أو خبر بعد خبرء 
وعلى تقدير تنكير عدن تكون صفة لجنات»ء وكذلك جتجري 
من تحتها الأنهاري وقيل: يجوز أن تكون الجملتان في 
محل نصب على الحال على تقدير أن لفظ عدن علم» وقد 
تقذم معنى جري الأنهار من تحت الجنات لهم فيها ما 
يشاءون» آي: لهم في الجنات ما تقع عليه مشيئتهم صفوا 
عفوا يحصل لهم بمجرّد ذلك إكذلك يجزي الله المتقين)» 
أي: مثل ذلك الجزاء يجزيهمء والمراد بالمتقين كل من يتقي 
الشرك وما يوجب النار من المعاصي. والموصول في قوله: 
«الذين تتوفاهم الملاثكة طيبين في محل نصب نعت 
للمتقين المذكور قبله» قرا الأعمش وحمزة (تتوفاهم) في 
هذا الموضعء وفى الموضم الأول بالياء التحتيةء وقرا 
الباقون بالمثناة الفوقية. واختار القراءة الأولى أآبو عبيد 
مستدلاً بما روي عن ابن مسعود أنه قال: إن قريشاً زعموا 
أن الملائكة إناث فذكروهم آنتم. وطيبين فيه أقوال: طاهرين 
من الشرك» أو الصالحينء» أو زاكية أفعالهم وأقوالهم»ء أو 
طفن الأنشين فة نها لوةه من كران ال ال طا تقى سح 
بالرجوع إلى اث»ء أو طيبين الوفاة أي: هي عليهم سهلة لا 
صعوبة فيهاء وجملة إيقولون سلام عليكم» في محل 
نصب على الحال من الملاثكة أي: قائلين سلام عليكم؛ 
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معذاه يحتمل وجهين: احدهما أن يکون السلام إنذاراً لهم 
بالوفاة. الثاني أن يكون تبشيراً لهم بالجنة لأن السلام آمان. 
وقيل: إن الملائكة يقولون: السلام عليك ولي الل إن اش يقرا 
عليك السلام و LG GE ESE‏ اي: 
تبشيراً بسخول الجنة عند الموتء الثاني أن يقولوا ذلك لهم 
في الأخرة. a E RS O A‏ 
الجنة بعمله. قیل: ولا آنت یا رسول اش؟ قال: ولا آنا إلاً أن 

يتغمدني الله برحمته». وقد قدمنا البحث عن هذا. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم عن قتادة في قوله: لوقيل للذين اتقوا قال: 
هؤلاء المؤمنونء يقال لهم: ماذا أنزل ربكم فيقولون: 
إخيراً للذين احسنوا) آي: آمنوا باش وکتبه وامروا 
بطاعته وحثوا عباد الله على الخير ودعوهم إليه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: 
والذين تتوفاهم الملائكة طيبين) قال: أخياء اراتا قدر 
الله لهم ذلك. 

!ھل ینظرون إل أن ايهم المكهڪة أو بان آمر ريت ذلك هع 
بن نلھ رتا مغ اه وکن ڪاو افسهم بن E‏ 


اساھ سات ما یاو اق بھم تا کا پو هررد 9 وَل 
بے ا شاک ا ا ان دی من کی ن 7 ا ر 
حرَمَنَا من دونو من ی و کلک عل لیے ین لھم ھل عل الرس إلا 
َم لمن 
رجنب الطشوت ينهم ن حى أله کرم ن حلت له آلا 


4 


میا فی آلارض فاظررا کیک کات علب عة ألْمكذي 63 إن َر 
ع هدم إن انه لا ى من يل رتا لر بن ترت @ 


e f ~ اشر‎ 


e کک‎ 


9 ) ومد بٿا في ڪل أ َة رسوا ب آءَ عدوا أله 


3E‏ الاس سے و ص بعَلموت (3 لين ل ا لهم لی لفون فيه 
E lL 0‏ کارا ڪڪ زين 0 ا لش™ء لذا ارده 
ک ى 


قوله: : هل ینظرون» الآية هذا جواب شبهة أخرى 
لمنكري النبّةء فإنهم طلبوا من النبي ي أن ينزل عليهم 
ملكاً من السماء يشهد على صدقه في ادعاء النبوّة فقال: هل 
ينظرون في تصديق نبوتك إلا أن تاتيهم الملائكة) 
شاهدين بذلك» ويحتمل أن يقال: إنهم لما طعنوا في القرآن 
بأنه أساطير الأولين أو عدهم الله بقوله: هل ينظرون إلا 
أن تاتيهم الملائكة) لقبض ارواحهم أو ياتي أمر ربك) 
أي: عذابه في الدنيا المستاصل لهم» أو المراد بأمر الله 
القيامة. وقراً الأعمش» وابن وثاب» وحمزةء والكسائي» وخلف 
(إلا أن ياتيهم الملائكة) بالياء التحتية وقرا الباقون بالمثناة 
الفوقية؛ والمراد بكونهم ينظرون أي: ينتظرون إتيان الملائكة 
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اى إتيان أمر الله على التفسير الآخر أنهم قد فعلوا فعل من 
وجب عليه العذاب وصار منتظراً لهء وليس المراد أتهم 
ينتظرون ذلك حقيقةء فإنهم لا يؤمنون بذلك ولا يصدقونه 
لإكذلك فعل الذين من قبلهم# أي: مثل فعل هؤلاء من 
الإصرار على الكفر والتكذيب والاستهزاء فعل الذين خلوا 
من قبلهم من طوائف الكفار فاتاهم أمر اه فپلکوا وما 
ظلمهم اث بتدميرهم بالعذاب فإنه آنزل بهم ما استحقوه 
بکفرهم طولکن کانوا أنفسهم يظلمون») بما ارتکبوه من 
القبائح» وفيه أن ظلمهم مقصور عليهم باعتبار ما إليه يئولء 
الذين من قبلهم» وما بينهما اعتراض. وقيل: في الكلام تقديم 
وتأخيرء والتقدير: كذلك فعل الذين من قبلهم فأاصابهم 
سيثات ما عملوا وما ظلمهم الله» والمعنى: فاصابهم جزاء 
سيئات اعمالهم» أو جزاء أعمالهم السيئة جوحاق بهم أي: 
نزل بهم على وجه الإحاطة ما كانوا به يستهزئون» أي: 
العذاب الذي كانوا به يستهزئون أو عقاب استهزائهم طوقال 
الذين أشركوا» هذا نوع آخر من كفرهم الذي حكاه اله 
عنهم» والمراد بالذين اشركوا هنا اهل مكة جلو شاء اث ما 
عبدنا من دونه من شيءې آي: لو شاء عدم عبادتنا لشيء 
غيره ما عبدنا ذلك نحن ولا آباؤنا الذين كانوا على ما 
نحن عليه الآن من دين الكفر والشرك باث. قال الزجاج: إنهم 
قالوا هذا على جهة الاستهزاء» ولو قالوه عن اعتقاد لكانوا 
مؤمنين» وقد مضى الكلام على مثل هذا في سورة الأنعام 
ولا حرّمنا من دونه من شيء من السوائب والبحائر 
ونحوهماء ومقصودهم بهذا القول المعلق بالمشيئة EE‏ 
في الرسالة أي: لو كان ما قاله الرسول حقاً من المنع من 
عبادة غير الله» والمنع من تحريم مالم يحرمه الله حاكيا ذلك 
عن الله لم يقع منا ما يخالف ما أراده منا فإنه قد شاء ذلكء 
وما شاءه كان وما لم يشأه لم يكنء فلما وقع منا العبادة 
لغيره وتحريم مالم يحرمه كان ذلك دليلاً على آن ذلك هو 
المطابق لمراده والموافق لمشيئتهء مع أنهم في الحقيقة لا 
يعترفون بذلك ولا يقرّون به لكنهم قصدوا ما ذكرنا من 
الطعن على الرسل لكذلك فعل الذين من قبلهم) من 
طوائف الكفر فإنهم أشركوا بان وحرّموا ما لم يحرّمه 
وجادلوا رسله بالباطل واستهزءوا بهم» ثم قال: (فهل علی 
الرسل) الذين يرسلهم الله إلى عباده بما شرعه لهم من 
شرائعه التي راسها توحيده» وترك الشرك به إلا البلاغ) 
إلى من أرسلوا إليهم بما أمروا بتبليغه بلاغاً واضحاً يفهمه 
المرسل إليهم ولا يلتبس عليهم» »ثم إنه سبحانه أكد هذا 
وزاده إيضاحاً فقال: إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً كما 
بعتا في درل لإقانة الا امم ونا كا مين تى 
نبعث رسولاً [الإسراء: 15] ودأن» في قوله: ان اعبدوا 
ا إما مصدرية اي: بعثنا بأن اعبدوا الثه» أو مفسرة لأن 
في البعث معنى القول: (واجتنبوا الطاغوت أي: اترکوا 
کل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وکل من دعا 
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إلى الضلال جفمنهم أي: من هذه الأمم التي بعث اله إليها 
رسله لمن هدی اث4 آي: ارشده إلى دينه وتوحيده 
وعبادته واجتناب الطاغوت طإومنهم من حقت عليه 
الضلالة أي: وجبت وثبتت لإصراره على الكفر والعناد. 
قال الزجاج: أعلم الله أنه بعث الرسل بالأمر بالعبادة وهي من 
وراء الإضلال والهدايةء ومثل هذه الآية قوله تعالى: إفريقاً 
هدی وفرنقا كق عليهم الضلالة [الأعراف: 30]. وفي هذه 
الآية التصريح بأن الله أمر جميع عباده بعبادتهء واجتناب 
الشيطان وكل ما يدعو إلى الضلالء وأنهم بعد ذلك فريقان 
فمنهم من هدى ومنهم من حقت عليه الضلالةء فكان في 
ذلك دليل على أن أمر الله سبحانه لا يستلزم موافقة إرادته 
فإنه يأمر الكل بالإيمانء ولا يريد الهداية إلا للبعضء» إذ لو 
ارادها للكل لم يكفر أحدء وهذا معنى ما حكيناه عن الزجاج 
هنا. إفسيروا في الأرض4 سير معتبرين لفانظروا كيف 
كان عاقية المكذبين» من الأمم السابقة عند مشاهدتكم 
لاثارهم کعاد وثمود آي: كيف صار آخر أمرهم إلى خراب 
الديار بعد هلاك الأبدان بالعذاب ثم خصص الخطاب برسوله 
ب مژكداً لما تة تقدّم فقال: إن تحرص على هداهم) أي: 
تطلب بجهدك ذلك NO ETT‏ 
مسعود وأهل الكوفة (لا يهدي) بفتح حرف المضارعة على 
أنه فعل مستقبل مسند إلى الله سبحانه آي: فإن الله لا يرشد 
من أضله»ء و «من» في موضع نصب على المفعولية. وقراً 
الباقون (لا يهدي) بضم حرف المضارعة على أنه مبني 
للمجهول» واختار هذه القراءة أبو عبيد» وأبو حاتم غل 
معنی آنه لا يهدیه ها کائناً من کان» «ومن» في موضع رفع 
على أنها نائب الفاعل المحذوف» فتكون هذه الآية على هذه 
القراءة كقوله في الآية الأاخرى لمن يضلل الث فلا هادي 
له [الأعراف: 186]. والعائد على القراءتين محذوف أي: من 
يضله. وروی ابو عبيد عن الفراء على القراءة الأولى أن 
معنی للا هدي لا يهتدي کقوله تعالی: امن لا يهديٰ 
إلا آن یهدی) [یونس: 35]. بمعنی يهتدي. قال آبو عبید: ولا 
نعلم أحداً روى هذا غير الفراء وليس بمتهم فيما يحكيه. قال 
النحاس: حكي عن محمد بن يزيد المبرد» كأن معنى طلا 
يهدي من يضل» من علم ذلك منه وسبق له عنده وما 
لهم من ناصرين ينصرونهم على الهداية لمن أضله الله أو 
ينصرونهم بدفع العذاب عنهم» ثم ذكر عناد قريش وإنكارهم 
للبعث فقال: إوآقسموا باش جهد أيمانهمي مصدر في 
موضم الحال أي: جاهدين إلا يبعث الله من يموت من 
عباده» زعموا أن الله سبحانه عاجز عن بعث الأمواتء فردٌ 
اله عليهم ذلك بقوله: إبلى وعدا عليه حقاًي هذا إثبات لما 
بعد النقي أي: بلی يبعٹهم» تى قو قدا مى اھ كما ىل 
عليه بلی وهو يبعٹهم لأن البعث وعد من الله وعد عباده به» 
والتقدير وعد البعث وعداً عليه حقاً لا خلف فيهء و «حقاء 
E SE SS‏ کائناً علیه» ٠‏ 
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لا يعلمون) أن ذلك سیر عليه سبحانه غير عسیر. وقوله 
الین لمعي ای لر ل وهو اة نما نل غلب بل 
من البعثء والضمير في طإلهم4 راجع إلى من يموت»› 
والموصول في قوله: الذي يختلفون فيه) في محل 
بينهم فيه»ء وبيانه إذ ذاك يكون بما جاءتهم به الرسل» ونزلت 
عليهم فيه كتب الله؛ وقيل: إن ليبين متعلق بقوله: #ولقد 
بعثنا أي: بعثنا في كل أمة رسولاً ليبين وهو بعيد 
إوليعلم الذين كفروا) باش سبحانه وأنكروا البعث انهم 
كانوا كانبين) في جدالهم وإنكارهم البعث بقولهم: إلا 
اردناه ان نقول له كن فيكون) مستانفة لبيان كيفية 
الإبداء والإعادة بعد بيان سهولة البعث عليه سبحانه. قال 
الزجاج: أعلمهم بسهولة خلق الأشياء عليه فأخبر آنه متی 
أراد الشيء كانء وهذا كقوله: طوإذا قضى أآمرا فإنما يقول 
له کن فیکون) [البقرة: 7]]. وقراً ابن عامرء والكسائي 
(فیکون) بالنصب عطفاً على أن نقول. قال الزجاج: pI‏ 
يكون نصباً غلى جواب كن. وقرا الباقون بالرفع على معثى: 
فهو يكون. قال أبن الأنباري: أوقع لفظ الشيء على المعلوم 
عند الله تعالى قبل الخلق» لأنه بمنزلة ما قد وجد وشوهد. 
وقال الزجاج: إن معنى «لشيء» لأجل شيء فجعل اللام 
سببية؛ وقيل: هي لام التبليغء كما في قوله: قلت له قم فقام» 
و طإنما قولنا» مبتدا وان نقول له کن خبره» وهذا 
الكلام من باب التمثيل على معنى: آنه لا يمتنع عليه شيء. 
وأن وجوده عند إرادته کوجود المأمورية عند أمر الآمر 
المطاع إذا ورد على المأمور المطيع»ء وليس هناك قول ولا 
مقول له ولا أمر ولا مأآمور حتى يقال: إنه يلزم منه أحد 
تفسير ذلك في سورة البقرة مستوفى. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عن قتادة في قوله: هل ينظرون إلا أن تاتيهم 
الملائكة قال: بالموت» وقال في آية أخریى ولو ترى إذ 
يتوفى الذين كفروا الملائكة) [الأنفال: 50]» وهو ملك الموتء 
وله رسل أو باتي أمر ربك وذاكم يوم القيامة. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عكرمة في قوله: إفإن اله لا يهدي من يضل قال: من 
یضله الله لا يهدیه أحد. وآخرج عبد بن حمید» وابن جریرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابي العالية قال: كان لرجل 
من المسلمين على رجل من المشركين دين فاتاه يتقاضاه 
فکان فیما تكلم يه: والذي آرجوه بعد الموت إنه لکذا وکذاء 
فقال له المشرك: إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموتء فأقسم 
باله جهد یمینه لا یبعث الله من يموت فانزل الله واقسموا 
باش جهد أيمانهم لا يبعث اث من يموت الآية. وأخرج 
ابن العقيليء وابن مردويه عن علي في قوله: واقسموا بان 
جهد أيمانهم لا يبعث اش من يموت قال: نزلت في. 
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وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذر عن أبي 
هريرة قال: «قال الله تعالى سبني ابن آدم ولم يکن ينبغي له 
ان يسبني» وکذبني ولم یکن ينبغي له ان یکذبني» آما تکذيبه 
اياي فقال: وأقسموا بال جهد أیمانهم لا يبعث الله من يموت» 
وقلت: بلی وعدا عليه حقاً. وأما سبه إياي» فقال: إن الله 
ثالث ثلاثة [المائدة: 73]» وقلت: هو الله أحد افش الصمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد [الإخلاص: 1 - 4]» 
هكذا ذكره أبو هريرة موقوفاً وهو في الصحيحين مرفوعاً 
بلفظ آخر. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن قتادة في قوله: (ليبين لهم الذي 
يختلفون فيه يقول: للناس عامة. 


وان ماروا نی أو م بعد ما طلنوا نوتنه في لدا عة وَكَحَر 
اة أ ر ئن بنكثرة © ازب صدا ر ول رنه ارون 
@ ر کک رجالا وي إلم فكوا اهل ألذْر إن 


i‏ و ر 


کنر لا تمان 9@ يالب لز وارلا إل اسر ن إلا 
ای ویم کرت @ ان لی کیا اتاد ل تیک ا 

م الأ أو أيهم الَا ين بث لا مرو @ ر دهم في 
تله اشم تجرد @ از ۲ هر عل وقي فل ا 
اوم برا ل ما حلق اه ِن كى يميا طلم عن يمين وألممايلي 
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SS 


a 
ترك الأهل والأوطانء ومعنى إهاجروا في الله في شان‎ 
الله سبحانه وفي رضاه؛ وقيل: في انش في دين الله‎ 
أي‎ ATER e وقیل:‎ 
د سبب نزول لای فقیل: نزلت في صهيب وبلال وخباب‎ 
وعمار. واعترض بأن السورة مكيةء وذلك يخالف قوله:‎ 
طوالذين هاجروا). . وأجیب بانه يمكن أن تكون هذه الآية‎ 
من جملة الآيات المدنية في هذه السورة كما قدّمنا في‎ 
عنوانهاء وقيل: نزلت في آبي جندل بن سهیلء وقیل: نزلت‎ 
| وأخرجوهم حتى لحق طاتفة منهم بالحيشة.‎ 
وقتادة؛ وقىل: المراد الرزق الخ قاله‎ e والحسن»‎ 
مجاهد؛ وقيل: النصر على عدوهم قاله الضحاك؛ وقيل: ما‎ 
استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من الولايات؛‎ 
وقيل: ما بقي لهم فيها من الثناء وصار لأولادهم من‎ 
الشرف. ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور؛‎ 
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ومعنى (لنبؤئنهم في الدنيا حسنة) لنبوئنهم مباءة 


إولاجر الآخرةي أي: جزاء أعمالهم في الآخرة لأكبر4 
من أن يعلمه أحد من خلق الله قبل آن يشاهده» ومنه قوله 
تعالی: بوذا رأیت ثم رأیت تعبما نشا وكا کبیرا4 [الإنسان: 
0. لو کانوا یعلمون» آي: لو كان هؤلاء الظلمة يعلمون 
ذلك» وقيل إن الضمير في «يعلمون» راجع إلى المؤمنين أي: 
لى رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه أكبر من حسنة 
لدنيا (الذين صبروا) المروصول في محل نصب على 
المدح» أو الرفع على تقدير مبتداء أو هو بدل من الموصول 
الأرّلء أو من احبر «لنبؤئتنهم»»› چوعلی رهم 
يتوكلون) أي: على ربهم خاصة يتوكلون في جميع 
أمورهم معرضين عما سواه» والجملة معطوفة على الصلة أى 
في محل نصب على الحال إوما أرسلنا من قيلك إلا 
رجالا نوحي إليهم). قرا حفص عن عاصم (نوحي) 
بالنون» وقرا الباقون (يوحي) بالياء التحتيةء وهذه الآية رد 
على قریش حیث زعموا آن اله سبحانه اجل من أن يرسل 
زول من ال » فرد الله عليهم بأآن هذه عادته وستته أن 
لا يرسل إلا رجالاً من البشر يوحي إليهم. وزعم أبو علي 
الجبائي أن معنى الآية أن الله سبحانه لم يرسل إلى الأنبياء 
بوحيه إلا من هو على صورة الرجال من الملائكة. ويرد 
عليه بان جبریل کان ياتي رسول ال ٤ه‏ على صور 
مختلفةء ولما كان كفار مكة مقرّين بأن اليهود والنصارى هم 
أهل لعلم بما أنزل الله في التوراة والإنجيل صرف الخطاب 
إليهم وأمرهم أن يرجعوا إلى أهل الكتاب» فقال: إفاسالوا 
اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) أي: فاسالوا أيها 
المشركون مؤمن أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون فإنهم 
سخب رونگم أن مي الانشاء انوا بشرة ان اسالوا اهل 
الكتاب من غير تقييد بمؤمنيهم كما يفيده الظاهر فإنهم كانوا 


يعترفون بذلك ولا يكتمونه؛ وقيل: المعنى فاسالوا أهل ' 


القرآن» و طبالبينات والزبر) يتعلق بارسلناء فیكون داخلاً 
في حکم الاستشناء مع رجالا وأنكر الفراء ذلك وقال: إن 
صفة ما قبل إلا لا تتأخر إلا ما بعدهاء لأن المستثنى عنه 
هو مجموع ما قبل: : إلآمع صلته» کما لو قیل ارسلنا إلا 
امتنع ادخال الاسننناء علیه؛ وقیل: : في الكلام نقديم وتاخير 
والتقدير: وما ارسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا 
وقيل: يتعلق بمحذوف دل عليه المذكور آي: أرسلناهم 
بالبینات والزبر» ویکون جواباً عن سؤال مقدر کأنه قیل: 
لماذا أرسلهم؟ فقال: ارسلناهم بالبينات والزبر؛ وقيل: متعلق 
بتعلمون على انه مفعوله والباء زائدة آي: إن کنتم لا تعلمون 
بالبينات والزبر؛ وقيل: متعلق برجالاً آي: رجالا متلبسين 
بالبينات والزبر؛ وقيل: بنوحي أي: نوحي إليهم بالبينات 
والزبر؛ وقيل: منصوب بتقدير أعنيء والباء زائدةء وأهل 
الذكر هم أهل الکتاب كما تقدم. وقال الزجاج: اسالوا كل من 
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يذكر بعلم» والبينات: الحجج والبراهينء والزبر: الكتب. وقد 
تقدَم الكلام على هذا في آل عمران وانزلنا إليك الذكر) 
آي القرآنء ثم بين الغاية المطلوبة من الإنزال فقال: للتبين 
للناس) جميعاً لما نزل إليهم) في هذا الذكر من الأحكام 
الشرعية والوعد والوعيد جإولعلهم یتفکرون» أي: إرادة أن 
يتأملوا ويعملوا أفكارهم فيتعظوا ظافامن الذين مكروا 
السيئات# يحتمل أن تكون السيئات صفة مصدر محذوف 
أي: مكرو! المكرات السيئات» وأن تكون مفعولة للفعل 
المذكور على تضمینه معنى العمل أي: عملوا السيئاتء أو 
صفة لمفعول مقدر أي: أفأمن الماكرون العقوبات السيئاتء 
أو على حذف حرف الجر أي: مكروا بالسيثات ان يخسف 
الله بهم الأرض) هو مفعول أمن» أو بدل من مفعوله على 
لق ل ان رة هدوف وان اتات خمفة اللف حدر ف 
والاستفهام للتقريع والتوبيخ» ومكر السيئات: وسعيهم قي 
إيذاء رسول الله 4 وإيذاء أصحابه على وجه الخفية 
واحتيالهم في إبطال الإسلامء وکید أهله وان یخسف الله 
يهم# كما خسف بقارون» يقال: خسف المكان يخسف 
خمعوفا. أن فى الارن وخ اف به الأزخن يوقا 
ي: غاب به فیهاء ومنه قوله: فخسفنا به وبداره الأرض4 
[القصص: 81] وخسف هو في الأرض وخسف به أو 
ياتيهم العذاب من حیث لا يشعرون) به في حال غفلتهم 
عنه كما فعل بقوم لوط وغیرهم» وقیل: یرید یوم بدر فإنهم 
اهلكوا ذلك اليوم ولم يكن في حسبانهم لو ياخذهم قي 
تقلبهم). 

ذكر المفسرون فيه وتو اقل المراد في أسفارهم 
ومتاجرهم فإنه سبحانه قادر على أن يهلكهم في السفر كما 
يهلكهم في الحضرء وهم لا يفوتونه بسبب ضربهم في 
الأرضء وبعدهم عن الأوطان؛ وقيل: المراد في حال تقلبهم 
في قضاء أوطارهم بوجود الحيلء فيحول الله بينهم وبين 
مقاصدهم وحيلهم؛ وقيل: في حال تقلبهم في الليل على 
فرشهم» وقيل: في حال إقبالهم وإدبارهم» وذهابهم ومجيئهم 
بالليل والنهارء والقلب بالمعنى الأول مأخوذ من قوله: بلا 
يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد) [آل عمران: 196]. 
وبالمعنى الثاني ماخوذ من قوله: #وقلبوا لك الأمور4 
[التوبة: 48]. إفما هم بمعجزين» أي: بفائتين ولا 
ممتنعين لاو ياخذهم على تخوف أي: حال تخرف 
وتوقع للبلايا بان يكونوا متوقعين للعذاب حذرين منه غير 
غاقلين اوو ا ا ن و ا وأو ياتيهم 
العذاب من حيث لا يشعرون)› وقيل: معنى إعلی 
تخْوّة تخوف4 على تنقص. قال ابن الأعرابي: اي على تنقص من 
أل والأنفسن و امراك حت اهلکهم. قال الواحدي: قال 
فامة الفسرين غل توف قال تقض ها يفل أن تخوت 
يعني: : بنقص من آطرافهم ونواحيهم ياخذهم الأول فالأول 
حتى ياتي الأخذ على جميعهم. قال: والتخوّف التنقصء» يقال: 
فو جوف المال أي :باه تاح من اطرافة اني 
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بقال: تخوّفه الدهن وتخونه بالفاء والنىن: تنقصهء قال تو 
الرّمة: 

لا بل هو الشوق من دار تخوفها مراسحاب ومرابارح ترب 

وقال لبید: 

تخوفهانزولي وارتحالي 

أي: تنقص لحمها وشحمها قال الهيثم بن عدى: التخوّف 
بالفاء التنقص لغة لأزد شنودة. وانشد: 

تخوف عدوهم مالي وأهدي سلاسل في الحلوق لهاصليل 

وقیل: على تخوّف على عجل قاله الليث بن سعد وقيل: 

على تقريع بما قدموه من ذنوبهم» روي نلك عن ابن عباس» 
وقیل: على تخرف ان یعاقب ویتجاوز قاله قتادة: فان ریکم 
لرءوف رحيم# لا يعاجل» بل يمهل رآفة بكم ورحمة لكم 
مع استحقاقهم للعقوية «(أولم يروا إلى ما خلق اش من 
شيء# لما خوّف سبحانه الماكرين بما خوّف أتبعه ذكر ما 
يدل على كمال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي 
والسفلي ومكانهماء والاستفهام في إأولم يروا للإنكارء 
وما مبهمة مفسرة بقوله: «من شيء»» قرا حمزةء والكکسائي» 
وخلف» ويحيى بن وثاب» والأعمش (تروا) بالمثناة الفوقية 
على آنه خطاب لجميع الناس؛ وقرأ الباقون بالتحتية بإرجاع 
الضمير إلى الذين مكروا السيئات»ء وقرا أبو عمرو ويعقوب 
(تتفيؤا ظلاله) بالمثناة الفوقيةء وقرا الباقون بالتحتية. 
وتار فا ای عت ای تیل کن عا ال خا وگن 
اول النهار على حال ويتقلص» ثم يعود في آخر النهار على 
حالة آخرى. قال الأزهري: تفيؤ الظلال رجوعها بعد 
انتصاف النهارء فالتفيق لا يكون إلا بالعشيّ وما انصرف 
عنه الشمس والقمرء والذي يكون بالغداة هى اأظل. وقال 
. اثعلب: لخبرت عن ابي عبيدة أن رؤبة قال: كل ما كانت عليه 
الشمس فزالت عنه فهو فيء» وما لم تكن عليه الشمس فهو 
ظل» ومعنی لمن شيء4 من شيء له ظلَ» وهي الأجسام» 
فهو عام أريد به الخاصء وظلاله جمع ظلء وهو مضاف إلى 
مفرد لأنه وأحد يراد به الكثرة إعن اليمين والشمائلي 
اي: عن جهة ايمانها وشمائلها اي: عن جانبي کل واحد منها. 
قال الفراء: وحد اليمينء لأنه أراد واحدا من ذوات الأظلالء 
وجمع الشمائل لأنه أراد كلهاء لأن ما خلق الله لفظه مفرد 
ومعناه جمع. وقال الوأحدي: وحد اليمين والمراد به الجميع 
إيجازاً 
الشمائل على إن المراد به الجمع؛ وقيل: إن العرب إذا ذكرت 
صيغتي جمع عبرت عن أحدهما بلفظ الواحد كقوله: 
إوجعل الظلمات والنور) [الأنعام: 1]» و إختم اش على 
قلوبهم وعلى سمعهم# [البقرة: 7]ء وقيل: المراد باليمين 
النقطة التي هي مشرق الشمسء وأنها واحدة. والشمائل 
عبارة عن الانحراف في فلك الإظلال بعد وقوعها على 
الان وقي كفر ةوا عمو فن فى مالين ن 
آقوی جانبي الإنسان يمينه» ومنه تظهر الحركة القوية 
إسجدا ه4 منتصب على الحال أي: حال كون الظلال 


في اللفظ كقوله: إويولون الدبر# [القمر: 45]ء ودلت ‏ 
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ا قال الزجاج: يعني أن هذه الأشياء مجبولة على 
الطاعةء وقال انشا سجود الجسم انقياده وما يرى من أثر 
الصنعة إوهم داخرون¢ في محل نصب على الحال أي: 
افون حاغررن: ولون قار ونل قال 
الرجل فهو داخر وأدخره الث. قال الشاعر: 
فلم يبق إلاداخرفي مخيس ومتحجر في غير أرضك في حجر 

خیم لم سجن کان بالكران تإوة يسخد ما في 
السموات وما في الأرض من س آي: له وحده يخضع 
وينقاد لا لغيره ما في السموات جميعاء وما في الأرض من 
داية تدب على الأرضء والمراد به كل دابة. قال الأخفش: هو 
كقولك ما أتاني من رجل مثله» وما آتاني من الرجال مثله. 
وقد دخل في عموم ما في السموات وما في الأرض جميع 
الأشياء الموجودة فيهماء وإنما خص الدابة بالذكر لأنه قد 
علم من قوله: إأولم يروا إلى ما خلق اش من شيء» 
E E E‏ الملائكة على ما قبلهم تشريفاً لهم 
یستکبرون4 آي: والحال أنهم لا يستكبرون عن عبادة 
ربهم» والمراد الملاثكة؛ ويحتمل إن تكون الجملة مستأنفة. 
وفي هذا رد على قریش حیث زعموا آن الملائكة بنات الله 
ویجوز أن تکون حالاً من فاعل يسجد» وما عطف عليه آي: 
يسجد لل ما في السموات وما في الأرض والملاثكة وهم 
جميعاً لا يستكبرون عن السجود إيخافون ربهم من 
فوقهم هذه الجملة في محل نصب على الحال أي: حال 
كونهم يخافون ربهم من فوقهم» أو جملة مستانفة لبيان نفي 
استكبارهم» ومن آثار الخوف عدم الاستكبار» ومن فوقهم 
متعلق بيخافون على حذف مضاف آي: يخافون عذاب ربهم 
من فوقهم» أو يكون حالاً من الربًّ أي: يخافون ربهم حال 
کونه من فوقهم» وقیل: معنی طیخافون ربهم من فوقهم۾» 
يخافون الملائكة فيكون على حذف المضاف: أي يخافون 
ملاثكة ربهم كائنين من فوقهم وهو تكلف لا حاجة إليهء 
وإثما اقتضى مخل هذه التأويلات البعيدة المخاساة غلى 
مذاهب قد رسخت في الأذهانء وتقرّرت في القلوب»ء قيل 
وهذه المخافة هي مخافة الإجلالء واختاره الزجاج فقال: 
إيخافون ريبهم) خوف مجلينء ويدل على صحة هذا 
المعني قوله: وهو القاهر فوق عباده# [الأنعام: 61]. وقوله 
إخباراً عن فرعون لوإنا فوقهم قاهرون# [الأعراف: 127]. 
ۆويفعلون ما يۇمرون‰ آي: ما يۇمرون به من طاعة الله 
يعني: الملائكةء أو جميع من تقدم ذكره» وحمل هذه الجمل 
على الملائكة أولىء لأن في مخلوقات اله من يستكبر عن 
انه ولا نخافة ولك يقغل ها نمو تة كالكفار العا 
الذين لا يتصفون بهذه الصفات وإبليس وجنوده. 

وقد آخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: والذين هاجرو! في اله من بعد ما 
ظلموا) قال: هم قوم من آهل مكة هاجروا إلى رسول الله 
3 بعد ظلمهم. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن أبي 
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حاتم» وابن عساکر عن داود بن آبي هند قال: نزلت هذه 
الآية في أبي بن سهيل. وأخرج عبد بن حميد» 9 
و الذين هاجروا 1 فا اليه قال: a‏ ادات محمد 
ل EES ETRE‏ 
الآخرة أكبر# قال: أي والله لما يصيبهم الله من جنته 
ونعمته آکبر لو کانوا يعلمون» . وآخرج ابن جریر» وابن 
المنذر عن الشعبي في قوله: إفي الدنيا حسنةي قال: 
المدينة. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
N SO‏ لنرزقنهم في الدنيا رزقاً 

حسنا. وآخرج ابن جرير» وابن آبي حاتم عن ابن عباس قال: 
الغا نحت اله ضما رسولاً أنکرت العرب ذلك»ء فأنزل الله 
لما ارسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهمي». وأخرج 
AR‏ بن حمید» وابن جریره وابن المنذر, وابن آبي 
والإنجيل - تل و E‏ 
نزلت في :عبد الله بن سلام ونفر من أهل التوراة. وأخرج 


مجاهد في قوله: إبالبينات) قال: الآيات. إوالزبر) قال: 
الكتب. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر عن 
مجاهد في قوله: إأفامن الذين مكروا السيئات4 قال: 
نمروذ بن كنعان وقومه. وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم 
عن قتادة في الآية قال: أي الشرك. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الضحاك قال: تكذيبهم الرسلء وإعمالهم بالمعاصي. وأخرج 
ابن جريرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: او 
باخذهم في تقلبهم قال: في اختلافهم. ولخرج ابن جريرء 
وابن ابي حاتم عنه في تقلبهم) قال: إن شئت اخذته في 
سفره لآو ياخذهم على تخوف4 يقول: على آثر موت 
صاحبه. وأخرج ابن آبي حاتم عنه ايضاً (على تخوّف4 
فال تن من اعتلي ول لن رن عن غر اة 
سالهم عن هذه الآية او ياخذهم على تخو ف4 فقالوا: ما 
فری إلا آنه عڌد تد تنقص ما يردده من الآيات. فقال: عمر ما 
آری إلا آنه على ما ينقصون من معاصي الله» فخرج رجل 
ممن کان عند عمر فلقي آعرابياء فقال يا فلان: ما فعل ريك؟ 
قال: قد تخيفته»ء يعني انتقصته»ء فرجع إلى عمر فأخبرهء 
فقال: قد رأيته ذلك. واخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: او ياخذهم على تخؤف) 
قال: يأخذهم بنقص بعضهم بعضا. وآخرج ابن جرير» وابن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: يتفي قال: يتميل. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن قتادة في قوله: وهم 
دلخرون قال: صاغرون. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن مجاهد مثله. وآخرج ابن جريرء وابن ابي 


6 سورة النحل 


حاتم عن قتادة في قوله: : ولل یسجد۾ الآية قال: ا 
شيئا من خلقه إلا عبده له طائعاً أو کارها. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن الحسن في الآية قال: يسجد من في السموات 
طوعاً ومن في الأرض طوعاً وكرهاً. 


وال هه لا نذا إلهينِ نين إا هر وي اتی فارحبون 
وم ما فی لمرن الا وله لن ایا ا ف 
ISTE EIS‏ 
الل تنک ریگ ب ت 1 گا با8 
N 7 e2‏ وب ٍ e‏ 2ے و ٤‏ ھر 
م 2 27 ES‏ و 2 ای د 9 ر شتا لم ت پوت ( E‏ 
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Rr‏ مور ویر ور 


أده ن الأ ل نم شت رر که @ بکرری ب ارم ین 
ار یشیم عل وب اھ دشم فی الا آلا سه تا كنود ® 
لي لا يموت بالأخرة مل السَوه وين امل الأ وهو المزير الحكر 
9 رار بد آل آلا بظلوھر کا تر ڪلیها ين دابز ون يورم إل بلي 
شس إا جاه مھ لد کنو اة ر یمون ا علوت لَه 
ہا بکرھوںے صف لخم آلگوب کے لمم شی ک کا بم ا 
لار وام نرو 3 


لما بين سبحانه أن مخلوقاته السماوية والأرضية منقادة 
o E N A N CSE OO EE‏ 
إوقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد4 
فنهی سبحانه عن اتخاذ إلهينء ثم أثبت أن الإلهية منحصرة 
في إله واحد وهو الله سبحانه؛ وقد قيل: إن التثنية في إلهين 
قد دلت على الاثنينية» والإفراد في إله قد دل على الوحدة 
فما وجه وصف إلهين بائنين» ووصف إله وأاحد؟ فقيل في 
الجواب: إن في الكلام تقديماً وتأخيرأ والتقدير: EF‏ 
اثنين إلهين إنما هو واحد إِلهء وقيل: إن التكرير لأجل 
المبالغة في التنفير عن اتخاذ الشريكء وقيل: إن فائدة زيادة 
اثنين هي أن يعلم ان النهي راجع إلى التعدّد لا إلى 
الجنسيةء وفائدة زيادة واحد دفع توهم أن المراد إثبات 
الإلهية دون الواحديةء مع أن الإلهية له سبحانه مسلمة في 
نفسهاء وإنما خلاف المشركين في الواحدية. ثم نقل الكلام 
سبحانه من الغيبة إلى التكلم على طريقة الالتفات لزيادة 
الترهيب» فقال: إفإياي فارهبون أآي: إن كنتم راهبين 
شيا فاياي فارهبون لا غيري» وقد مر مثل هذا في أول 
البقرة. ثم لما ة قَرّر سبحانه وحدانیته»ء وأنه الذي يجب أن 
يخص بالرهبة منه والرغبة إليهء ذكر أن الكل في ملكه 
وتحت تصرّفه فقال: :وله ما في السطوات والأارض4 
وهذه الجملة مقررة لمن تقدم في قوله: وله يسجد ما في 
السموات وما في الأرض [النحل: 49] إلى اسرد وتقديم 
الخبر ا وله الددن و اصبا) اي: ٹا ثابتا 
الفراء إواصباً 8 دائماء ومنه قول النؤلي: 


| 


َه فون فآ 
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لاابتغي الحمدالقليل بقاؤه بن يكون الدهر أجمع واصبا 
أي: دائماً. وروي عن الفراء اتا أنه قال: الوأاصب 
الخالصء» والاَوّل اولیء ومنه قوله سبحانه: إولهم عذاب 
واصب4 E‏ 9[ آي دائم. وقال الزجاج: أي طاعته 
واجبة ابدا. ففسر الواصب بالواجب. وقال ابن قتيبة في 
تفسير الواصب: أي ليس أحد يطاع إلا انقطع ذلك بزوال أو 
بهلكة غير اث تعالى فإن ا 
بالدائم» وإذا دام الشيء نوفا لا ينقطع فقد وجب وثبت»› 
يقال: وصب الشيء يصب وصوباً فهو واصب: ذا دام» 
ووصب الرجل على الأمر: إذا واظب عليه؛ وقيل: الوصب 
التحعب والإعياء أي: يجب طاعة الله سبحانه وإن تعب العبد 
فيها وهو غير مناسب لما في الآيةء والاستفهام في قوله: 
[افغير الله تتقون للتقريع والتوبيخء وهو معطوف على 
مقدّر كما في نظائره» والمعنى: إذا كان الدين: آي الطاعة 
واجباً له دائماً لا ينقطع كان المناسب لنلك تخصيص 
افتقوى به وعدم إيقاغها لغيره. ثم امت سبحانه عليهم بان 
جميع ماهم متقلبون فيه من النعم هى منه لا من غيره 
فقال: وما بكم من نعمة# أي: ما يلابسكم من النعم على 
اختلاف أنواعها فمن الله أي: فهي منه» فتكون ما شرطيةء 
ويجوز أن تكون موصولة متضمنة معنى الشرطء وبكم 
صلتهاء ومن نعمة حال من الضمير في الجار والمجرورء أو 
بيان لما. وقوله: إفمن الله الخبرء وعلى كون ما شرطية 
يكون فعل الشرط محذوفاً أي: ما يكنء والنعمة إما دينية 
وهي معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير لأجل العمل به» وإما 
و ت و و ار كاسهادك اة 
وغيرهاء وكل وأحدة من هذه جنس تحته أنواع لا حصر 
لهاء والكل من الل سبحانه فعلى العاقل أن لا يشكر إلا إياهء 
ثم بين تلون الإنسان بعد استغراقه في بحر النعم فقال: 
لثم إذا مسكم الضرَ فإليه تجارون أي: إذا مسكم الضرَ 
آي مس فإلی الله سبحانه لا إلى غيره تتضرّعون في كشفه 
فلا كاشف له إلاً هو» يقال جار يجار في لسان العرب 
جۇاراً: إذا رفع صوته في تضرع. قال الأعشى يضف بقرة: 
فطافت تلاا جن بۈغۈليلة وگان قنكتو ل 5طبفوتىلًا 
والضر المرض والبلاء والحاجة والقحط وكل 1 يتضرر 
به الإنسان لثم إذا كشف الضرَ عنكم إذا فريق منكم 
بربهم يشركون آي: إذا رفع عنكم ما نزل بكم من الضرَّ 
«إذا فريق» أي: جماعة منكم بربهم الذين رفع الضر عنهم 
يشركون فيجعلون معه إلها آخر من صنم أو نحوه والآية 
موق التعجب من قحل هولاة حبك بحرن الإأشراك ناك 
الذي أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من الضرٌّ مكان الشكر 
له» وهذا المعنى قد تقذم في الأنعام ويونس» وياتي في 
سبحان. قال الزجاج: هذا خاص بمکر وکفرء وقابل کشف 
الضرٌ عنه بالجحود والكفر» وعلى هذا فتكون من في منکم 
للتبعيض حيث كان الخطاب للناس جميعاًء والفريق هم 
الكفرة وإن كان الخطاب موجهاً إلى الكفار فمن للبيانء واللام 
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في (لیکفروا بما آتيناهم) لام کي اي: لكي يکفروا بما 
آتيناهم من نعمة كشف الضرَ حتى كان هذا الكفر منهم 
الواقع في خوخ الشكر الواجتغليمم غر لخ وقد 
E RE‏ غاية في العتو والعناد ليس وراءها 
ية؛ وقيل: اللام للعاقبة يعني: ما كانت عاقبة تلك 
اتطرعات إلا مدا کنر ثم قال انه علی سیل التهدید 
والترهيب ملتفتاً من الغيبة إلى الخطاب فتمتعوا) بما انتم 
فيه من ذلك إفسوف تعلمون عاقبة أمركم وما يحل بكم 
في هذه الدار وما تصيرون إليه في الدار الآخرة. ۰ 
سنحانة توغا آخر من قباثح أعمالهم فقال: وویجعلون لما 
لا یعلمون نصیباً مما رزقناهم» آي: يقع منهم هذا الجعل 
بعد ما وقع منهم الجؤار إلى الله سبحانه في كشف الضر 
عتهم وما عقب كشقه عتهم من الكفن متهم نانك والإشراك 
به» ومع ذلك يجعلون لما لا يعلمون حقيقته من الجمادات 
والشياطين نصيباً مما رزقناهم من اموالهم يتقربون به إليهء 
وقيل: المعنى أنهم آي الكفار يجعلون للأصنام وهم لا 
يعلمون شيا لکونهم جمادات» ففاعل يعلمون على هذا هي 
الأصنام وأجراها مجرى العقلاء في جمعها بالواو والنون 
جریا على اعتقاد الكفار فيهاء وحاصل المعنى: ويجعل هؤلاء 
الكفار للأصنام التي لا تعقل شيا نصيباً من اموالهم التي 
رزقهم اٹ إیاها تاش لتسالن عما كنتم د تفترون) هذا 
رجوع من الغيبة إلى الخطابء وهذا السؤال سؤال تقريع 
وتوبيخ إعما كنتم تفترون4 تختلقونه من الكذب على الله 
سبحانه في الدنيا لإويجعلون ش البنات# هذا نوع اخر 
من فضائحهم وقبائحهم» وقد كانت خزاعة وكنانة تقول: 
الملائكة بنات الله إسبحانه نره سبحانه نفسه عما نسبه 
إليه هؤلاء الجفاة الذين لا عقول لهم صحيحة ولا افهام 
مستقيمة إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل4 [القر قان: 44[ 
ق چولهم ما يشتهون» 
أي: ويجعلون لأنفسهم ما يث ؤو ته من التشن غل أن سا 
في محل نصب بالفعل المقدرء e‏ 
رفخ على الأنتذاء واتكر النضب الزحاح :قال لان العزب 
يقولون: mm‏ 
لنقفنه كذ فلو كان متضويا لقال ولأنفسهم ها يشتهون: 
وقد أجاز التي الفرام كم تكر سهان كراشت لاإنات 
التي جعلوها لله سبحانه فقال: إوإذا بشر اأحدهم 
بالانثي) أي: إِذا أخبر أحدهم بولادة بنت له إظل وجهه 
مسودا أي: متغيرأء وليس المراد السواد الذي هو ضدٌ 
البياض» بل المراد الكناية بالسواد عن الانكسار والتغير بما 
يحصل من | فم والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً قد 
اسود وجهه غما وحزناً قاله الزجاج. وقال المارودي: بل 
اراد نواد فلو فف قال ىشى قزل فون والأئل 
أولی» فان المعلوم, بالوجدان أن من غضب وحزن واغتم ل 
يحصل في لونه إلا مجرد التغير وظهور الكابة والانكسار لا 
السواد الحقيقي» وجملة وهو كظيم4 في محل نصب 
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على الحال أي: ممتلئ من الغمّ غيظاً وحنقاً. قال الأخفش: 
. هو الذي يكظم غيظه ولا يظهره»ء وقيل: إنه المغموم الذي 
يطبق فاه من الغم» مأخوذ من الكظامة وهو سذ فم البثر قاله 
علي بن عیسی» وقد تقدم في سورة يوسف لیتواری من 
القوم أي: يتغيب ويختفي من سوء ما بشر به أي: 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب حدوث 
البنت له إأيمسكه على هون آي: لا يزال متردّداً بين 
الأمرين: وهو إمساك البنت التي بشر بهاء أو دفنها في 
التراب بإعلى هون أي: هوانء وكذا قرأ عيسى الثقفي. 
قال اليزيدي: والهون الهوان بلغة قريشء وكذا حكاه و ع 
عن الكسائى» وحكى عن الكسائى آنه البلاء والمشقةء قالت 
ا ٠‏ ) 
نهين ‌النفوس وهون‌النفو سيوم‌الكريهة أبقى لها 
وقال الفراء: الهون القليل بلغة تميم. وحكى النحاس عن 
الأعمش أنه قرا (ايمسكه على سوء آم يدسه في التراب) أي: 
يخفيه في التراب بالود كما كانت تفعله العرب» فلا يزال 
الذي بشر بحدوث الأنشى متردّداً بين هذين الأمرينء 
والتذكير في يمسكه ويدسه مع كونه عبارة عن الأنشثى 
لرعاية اللفظ. وقرا الجحدري (أم يدسها في التراب) ويلزمه 
أن يقرا أيمسكهاء وقيل: دسها إخفاؤها عن الناس حتى لا 
تعرف كالمدسوس لإخفائه عن الأبصار بألا ساء ما 
يحكمون حيث أضافوا البنات التي يكرهونها إلى الل 
سبحانه وأضافوا البنين المحبوبين عندهم إلى أنفسهم ومثل 
هذا قوله تعالى: لالكم الذكر وله الأنثى # تلك إذا قسمة 
ضيزى) [النجم: 21 - 22]. إللذين لا يؤمنون بالآخرة 
مثل السوءي أي: لهؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه بهڈه 
القبائع الفطبة مكل السوء إي: فة المنو ين فقيل 
والكفر باث؛ وقيل: هو وصفهم لله سبحانه بالصاحبة والولد؛ 
وقيل: هو حاجتهم إلى الولد ليقوم مقامهم ووأد البذات لدفع 
العار وخشية الإملاق؛ وقيل: العذاب والنار اوش المثل 
الأعلى4 وهو أضداد صفة المخلوقين من الغنى الكامل 
والجود الشامل والعلم الواسعء أو التوحيد وإخلاص العبادة 
أو آنه خالق رازق قادر مجاز؛ وقيل: شهادة أن لا إله إلا اله 
وقيل اش نور السموات والأرض مثل نوره) [النور: 65]. 
وهو العزيز4 الذي لا يغالب فلا يضرَّه نسبتهم إليه ما 
لا يليق به لالحكيمي في أفعاله وأقواله. ثم لما حكى 
سبحانه عن القوم عظيم كفرهم بين سعة كرمه وحلمه حيث 
لم يعاجلهم بالعقوبة ولم يؤاخذهم بظلمهم» فقال: ولو 
بؤاخذ اش الناس بظلمهم» والمراد بالناس هنا الكفار أو 
جميع العصاة يما ترك عليهاي آي: على الأرض وإن لم 
يذكر فقد دل عليها ذكر الناس وذكر الدابةء فإن الجميم 
مستقرّون على الأرضء والمراد بالدابة الكافر» وقيل: كل ما 
دب؛ ؛ وقد قيل على هذا كيف يعم بالهلاك مع آن فيهم من لا 
ذنب له؟ وأجيب بإهلاك الظالم انتقاماً منهء وإهلاك غيره إن 
كان من أهل التكليف فلأجل توفير أجره»ء وإن كان من 


6 - سورة النخل 


غيرهم فبشؤم ظلم الظالمينء ولل الحكمة البالغة إلا يسال 
Bo E ES .]25‏ 
حدیٹث ث ابن عمر قال: سمعت رسول | الله ا يقول: : ما اراد 
نياتهم»» وكذلك حدیث الجيش ET‏ 
وفي آخره: نهم يبعثون على نياتهم» وقد قدمنا عند تفسير 
قوله سبحانه: لإواتقوا فتنة) [الأنفال: 25] الآية تحقيقاً 
حقيقاً بالمراجعة له إولكن يؤخرهم إلى لجل مسمى4 
معلوم عنده وهو منتهى حياتهم وانقضاء ء أعمارهم أو أجل 
أولادهم يۆفإذا جاء E‏ الذي ع کے کا 
كلمة الله سبحانه في ذلك الوقت من دون تقدَّم عليه ولا 
تاخر عنه»ء والساعة المدة القليلةء وقد تقدم تفسيرها هذا 
وتحقيقه»ء ثم ذكر نوعاً آخر من جهلهم وحمقهم فقال: 
(ویجعلون ش ما یکرهون) آي: ینسبون إلیه سبحانه ما 
يكرهون نسبته إلى أنفسهم من البنات» وهو تكرير لما قد 
تقدم لقصد التآكيد والتقريرء ولزيادة التوبيخ والتقريم 


إوتصف السنتهم الكذب4 هذا من النوع الآخر الذي ذكره 


سبحانه من قبائحهم وهو أي: هذا الذي تصفه السنتهم من 
الكذب هو قولهم: إأن لهم الحسنى أي: الخصلاة 
الحسنىء» أو العاقبة الحسنى. قال الزجاج: يصفون أن لهم 
مع قبح قولهم من الله الجزاء الحسن. قال الزجاج أآيضا 
والفراء: أبدل من قوله وتصف السنتهم الكذب قوله أن لهم 
الحسنىء» والكذب منصوب على آنه مفعول نصف. وقرا ابن 
عباس» وأبو العالية» ومجاهد»ء وأابن محيصن (الكذب) برقع 
الكاف والذال والباء على أنه صفة للألسن وهو جمع كذب» 
فيكون المفعول على هذا هو أن لهم الحسنى. ثم رد اللہ 
سبحانه عليهم بقوله: بلا جرم أن لهم الناري أي: حقاً أن 


لهم مکان ما جعلوه لأنفسهم من الحسنى النارء وقد تقدم 


تحقيق هذا إوانهم مفرطون) قال اجن الأعرابي وابو 
عبيدة: اي متروكون منسيون في النارء وبه قال الكسائي 
والفراء» فيكون مشتقاً من أفرطت فلاناً خلفي: إذا خلفته 
ونسيته. وقال قتادة والحسن: معجلون إليها مقدّمون في 
دخولها من آفرطته أي: قدمته في طلب الماء» والفارط هو 
الذي يتقدَّم إلى الماء» والفراط المتقدّمون في طلب الماء 
والورّاد المتاخرون»ء ومنه قوله إيي: «أنا فرطكم على 
الحوض»» أي: متقدّمكم» قال القطامي: 
ك ا ا ا 
وقراً نافع في رواية ورش (مفرطون) بكسر الراء 
وتخفيفهاء »> وهي قراءة أبن مسعود وابن عباس؛ ومعناه: 
مسرفون في الذنوب والمعاصي؛ يقال: أفرط فلان على فلان: 
إذا آربى عليه وقال له اثر ا قال من الشرٌّ. وقرأً أبو 


الجزء الرابع عشر 


جعفر القاري (مفرطون) بكسر الراء وتشديدها أي: 
مضيعون أمر الث فهو من التفريط في الواجب. . وقراً الباقون 
(مفرطون) بفتح الراء مخففاء ومعناه: مقدمون إلى النذار. 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن 
بي عن مجاهد ا وله الدين واصباً) قال: 
ال وله الدين واصباً قال: لا لله إلا الله. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
(واصبا) قال: دائماً. ولخرج الفريابيء وابن جریر عنه: قال 
واجباً. وآخرج ابن آبي شيبة»ء وابن جريرء واین المنذرء وابن 
آبي حاتم عن مجاهد جتجارون» قال: تتضرعون دعاء. 
وآخرج ابن آبي حاتم عن السدي قال: تصبحون بائدعاء. 
وآخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: وفتمتعوا 
فسوف تعلمون) قال: وعید. واخرج ابن جریر عن مجاهد 
في قوله: إويجعلون لما لا يعلمون) الآيةء قال: يعلمون 
أن الل خلقهم ويضرَهم وينفعهم» ثم يجعلون لما لا يعلمون 
أنه يضرهم ولا ينفعهم لإنصيبا مما رزقناهم وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء وابن آبي حاتم عن قتادة في 
الآيةء قال: هم مشركو العرب جعلوا لأوثانهم وشياطينهم 
مما رزقهم الله وجزءوا من أموالهم جرءا فجعلوه لأوثانهم 
هو قولهم هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. وأخرج ابن جریرء 
وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
إويجعلون لث البنات4 الآيةء يقول: يجعلون لي البنات 
يرتضونهنَ لي ولا يرتضونهنً لانفسهم» وذلك أنهم كانوا 
في الجاهلية إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هوان 
أو دسها في التراب وهي حية. وآخرج ابن المنذرء وابن آبي 
حاتم عن الضحاك طإولهم ما يشتهون4 قال: يعني به 
البنين. وأخرج ابن جريرء وابن المذذر عن ابن جريج آم 
يدسه في التراب4 قال: يثد ابنته. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدّي في قوله: ألا ساء ما يحكمون) قال: بئس ما 
حکمواء یقول: شيء لا یرضونه لانفسهم فکیف یرضونه لي. 
وآخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
عن قتادة فيٰ قوله: إوث المثل الأعلى» قال: شهادة أن لا 
إله إلا الله. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن 
ابن عباس طوش المثل الأعلى قال: يقول ليس كمثله 
شيء. واخرج ابن RE E‏ 
أيضاً غ قى رة زا ن الرزاق» وعيد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة في الآيةء قال: قد فعل ذلك 
في زمن نوح» أهلك الله ما على ظهر الأرض من دابة إلا ما 
حمل في سفينته. وأخرج أحمد في الزهد عن أبن مسعود 
قال: ذنوب اين أدم قتلت الجعل في جحره»ء ثم قال: أي وال 
زمن غرق قوم نوح. وآخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء 


وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
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الشعب عنه قال: ت ی چو ا 
آدم. ثم قرا ولو بؤاخذ الث الناس بظلمهم ما ترك عليها 
من داية. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي الدنيا عن أنس 
نحوه. وأخرج عبد بن حميد» وابن آبي الدنياء وابنِ جریرء 
والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة أنه سمع رجلا يقول: 
إن الظالم لا يضر إلاً نفسهء قال أبى هريرة: بلى والل إن 

الحبارى و هزالاً في وکرها من الظالم. وأخرجِ اين 
يجعلون لي البنات ويكرهون ذلك لأنفسهم. وأخرج ابن ابي 
شيبة»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
في قوله: إوتصف السنتهم الكذب أن لهم الحسذى» قال: 
قول كفار قريش لنا البنون وله البنات. وأخرج عبد الرزاقء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد 


لوانهم مفرطون» قال: منسبون. وأخرج سعيد بن 


سعد بن جبیر نحوه. وأخرج عید الرزاق»ء واين جریر» واین 
المنذر عن قتادة قال: معجلون. وأخرج أبن أبي حاتم عن 
الحسن نحوه. 
ققد سات ب اشر ك رل كم اجن اع ر 
رم لم لز ذا آي 9 رم ارت بك الكتب إلا إشة غ 
ای أختلفواً فة هى وَيَمَة قوم © اله ازل من اسما 
ھک لاش بد موا إن فی د ذلك ية قوم يمعو 8 ون < 
ت re‏ 4 ر e‏ 
ا 
ذلك لأية O‏ زی عن بال وا ور 
الجر ومسا يعرش €3 کي ِن کل لمر اشک شر سبل ريلك دللا رج 
من بطونها تراب يلف الوم فيه سِمَاء لان ! نی لك آلب لم 
نره ® 
الأمم» فقال: مسلياً لرسول الله ب تاش لقد ارسلنا إلى 
امم من قبلك) أي: رسلا لفزين لهم الشيطان أعمالهم» 
الخبيثة فهو وليهم اليوم# يحتمل أن يكون اليوم عبارة 
عن زمان الدنياء فيكون المعنى: فهو قرينهم في الدنياء 
ويحتمل أن يكون اليوم عبارة عن يوم القيامة وما بعده 
فيكون للحال الآتيةء ويكون الولي بمعنى الناصرء والمراد 
منه النصرة اصلاً في الدار الآخرةء اذا کان التناصر 
منحصراً فيه لزم أن لا نصرة من غيره» ويحتمل آن يراد 
باليوم بعض زمان الدنياء وهو على وجهين: الأول أن يراد 
الشيطان للأمم الماضية فيكون على طريق الحكاية للحال 
الماضية. الثاني أن يراد البعض الحاضرء وهو وقت نزول 
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الآية. والمراد تزيين الشيطان لكفار قريش فيكون الضمير 
في «وليهم» لكفار قريش: أي فهو ولي هؤلاء اليوم» أو على 
حذف مضاف: أي: فهو ولي آمثال أولثك الأمم اليوم لولهم 
عذاب اليم أي: في الآخرة وهو عذاب النار. ثم ذكر 
سبحانه أنه ما هلك من هلك إلا بعد إقامة الحجة 
وإزاحة العلة منهم فقال: وما أنزلنا عليك الكتاب إل 
لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهذا خطاب لرسول الله 
يي والمراد بالكتاب القرآن»ء والاستثناء مفرَّغ من أعم 
الأحوال أي: ما آنزلناه عليك لحال من الأحوال ولا لعلة من 
العلل إلا لعلة التبيين لهم أي: للناس الذي اختلفوا فيه من 
التوحيد وأحوال البعث وساثر الأحكام الشرعيةء و4 
انتصاب إهدى ورحمة) على إنهما مفعول لهما معطوفان 
على محل لتبينء ولا حاجة إلى اللام لأنهما فعلاً فاعل 
الفعل المعللء بخلاف التبيين فإنه فعل المخاطب لا فعل 
المنزل لقوم يؤمنون4 بان سبحانه ويصدَقون ما جاءت 
به الرسل ونزلت به الكتب. ثم عاد سبحانه إلى تقرير وجوده 
وتفرّده بالإلهية بذكر آياته العظام فقال: واش أنزل من 
السماء ماء أي: من السحاب» أو من جهة العلو كما مر أي: 
نوعاً من أنواع الماء إفاحيا.به الأرض بعد موتها» آي: 
احياها بالنبات بعد أن كانت يابسة لا حياة بها إن في 
ذلك4 الإنزال والإحياء (لاآية4 أي: علامة دالة على 
وحدانیته وعلی بعثه للخلق ومجازاتهم طلقوم يسمعون» 
كلام الله ويفهمون ما يتضمنه من العبرء ويتفكرون في خلق 
السموات والأارض وان لكم في الأانعام لعبرة الأنعام 
هي الإبل والبقر والغنم ويدخل في الغنم المعزء والعبرة 
اصلها تمثيل الشيء بالشيء ليعرف حقيقته بطريق 
المشاكلةء ومنه إفاعتبروا يا أولي الابصار) [الحشر: 2]. 
وقال ابو بكر الوارق: العبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها 
وطاعتها لهم» والظاهر أن العبرة هي قوله: إنسقيكم مما 
في بطونه) فتكون الجملة مستانفة لبيان العبرة. قرا آهل 
المدينةء وابن عامر» وعاصم في رواية أبي بكر (نسقيكم) 
بفتح النون من سقى يسقي. وقرأ الباقون وحفص عن 
عاصم بضم الثرن من أسقى يسقي» قیل: هما لغتان. قال 
لبيد: 

سقی قومي بني مجدواسقی نميراوالقبائل من هلال 

وقرئ بالتاء الفوقية على أن الضمير راجع إلى الأنعام» 
وقرئ بالتحتية على إرجاع الضمير إلى الله سبحانه» وهما 
ضعيفتانء وجميع القراء على القراءتين الأوليينء والفتح لغة 
قريش» والضم لغة حمير؛ وقيل: إن بين سقى وأسقى فرقاء 
فإذا كان الشراب من يد الساقي إلى فم المسقى فيقال: 
سقیته» وان کان بمجرّد عرضه عليه وتهیئته له قیل: أسقاه. 
والضمير في قوله: إمما في بطونه) راجع إلى الأنعام. 
قال سيبويه: العرب تخبر عن الانعام بخبر الواحد. وقال 
الزجاج: لما كان لفظ الجمع يذكر ويؤنثء فيقال: هو الأنعامء 
وهي الأنعام جاز عود الضمير بالتذكير. وقال الكساثي معناه 
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مما في بطون ما ذكرنا فهو على هذا عائد إلى المذكور. قال 
و وهو صواب. وقال چ هذا فاش في القرآن كثير 


لشيء الطالعء وكذلك «وإني مرسلة إليهم بهدية) [النمل. 
35 ثم قال: (فلما جاء سليمان) [النمل: 36]» ولم يقل: 
جاءت لأن المعنى جاء الشيء الذي ذكزنا انتهى» ومن ذلك 
قوله: كلا إنها تذكرة # فمن شاء ذكره4 [عبس: iS‏ 
وا فول شاع 
ولم يقل: حواصلها وقول الآخر: 
وطاب إلقاح اللبأان وبرد 
ولم يقل: وبردت وحكي عن الكسائي أن المعنى مما في 
بطون بعضه وهي الإناثء لأن الذكور لا ألبان لهاء وبه قال 
آبو عبيدة: وحکي عن الفراء آنه قال: النعم والأنعام وأحد 
يذكر ويؤنثء ولهذا تقول العرب: هذه نعم وارد» فرجع 
الضمير إلى لفظ النعم الذي هو بمعنى الأنعام» وهو كقول 
الزجاج ورجحه ابن العربي فقال: إنما يرجع التذكير إلى 
معنى الجمعء والتأنيث إلى معنى الجماعةء فذكره هنا باعتبار 
افظ الجمع وانثه في سورة المؤمنين باعتبار لفظ الجماعة 
من بين فرث ودم الفرث: الزبل الذي ينزل إلى الكرشء 
فإذا خرج منه لم يسم فرثاً يقال: أفرثت الكرش إذا اخرجت 
ما فيها. والمعنى: أن الشيء الذي تاكله يكون منه ما في 
الكرش» وهو الفرث ويكون منه الدم» فيكون أسفله فرثا 
واعلاه دماً واوسطه لبناً فيجري الدم في العروق واللبن 
في الضروع»ء ويبقى الفرث كما هو إخالصاي يعني: :من 
اة ة الدم وقذارة الفرث بعد أن جمعهما وعاء واحد 
لإسائغاً للشاربين آي: لذیذاً هنیا لا یغص به من شربه: 
بقال: ساغ الشراب يسوغ سوغاً أي: سهل مدخله في الحلق 
إومن ثمرات النخيل والأعنابي قال ابن جریر: : التقديرء 
ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذونء فحذف ما ودل 
عا خذفة رة فهر قل شى طوف على الانها. 
والتقدير: وإن لكم من ثمرات النخيل والأعناب لعبرةء ويجوز 
أن يكون معطوفا على مما في بطونه أي: نسقيكم مما في 
بطونه ومن ثمرات النخيل» ويجوز أن بتعلق بمحذوف فل 
عليه ما قبله»ء تقدیره: ونسقيكم من ثمرات النخيل» ويكون 
على هذا لتتخذون منه سكرآً بياناً للإسقاء وكشفاً عن 
حقيقته» ويجوز آن يتعلق بتتخذونء » تقدیره: : ومن ثمرأت 
النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه سكراء ويكون تكرير 
الظرف» وهو قوله منه للتاكيد كقولك زيد في الدار فيهاء 
وإنما ذكر الضمير في منه لأنه يعود إلى المذكورء أى إلى 
المضاف المحذوف» وهو العصيرء كأنه قيل: ومن عصير 
ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منهء والسكر ما يسكر من 
الخمرء والرزق الحسن جميع ما يؤكل من هاتين الشجرتين 
كالثمر والدبس والزبيب والخلء وكان نزول هذه الآية قبل 
تحريم الخمر؛ وقيل: إن السكر الخل بلغة الحبشة»ء والرزق 


N 


الجزء الرابع عشر 


ج الطعام من الشجرتين؛ وقيل: السكر العصير الحلر 
بلغ الإسكار حرم. والقول الارّل اولی وعلیه ا > وقد 
صرح أهل اللغة بان السكر اسم للخمرء ولم يخالف في ذلك 
إلا أبو عبيدة فإنه قال: السكر الطعمء ومما يدل على ما قاله 
جمهور أهل اللغة قول الشاعر: 
بئس الصحاب وبئس‌الشربشربهم إذا جرى فيهم الهذي والسكر 

وا ندل على ما قالة انى اة ها اء 

ا ف كرتو ما 

آي: جغلت ذمهم طعماء ورجح هذا ابن جرير فقال: إن 
السكر ما يطعم من الطعام ويحل شربه من ثمار النخيل 
والأعناب وهو الرزق الحسنء فاللفظ مختلف والمعنى واحد 
مثل إنما أشكو بثي وحزني إلى اله [يوسف: 86]. قال 
الزجاج: قول ابي عبيدة هذا لا يعرف وأهل التفسير على 
خلافه ولا حجة في البيت الذي أنشده لأن معناه عند غيره 
انه يصف انها تتخمر بعيوب الناسء وقد حمل السكر جماعة 
من اة على ما لا فشكي من الأفذة وغل ٠٠ا‏ ذهب اء 
بالطبخ» قالوا: وإنما يمت الله على عباده بما أحله لهم لا بما 
حرّمه عليهم» وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة 
على فرض تاأخره عن آية تحريم الخمر. ١‏ ه إن في ذلك 
لآية لقوم يعقلون) أي لدلالة لمن يستعمل العقل ويعمل 
بما يقتضيه عند النظر في الآيات التكوينية (وأوحى ريك 
إلى الذنحل) قد ت تقدم الكلام في الوحي وأنه يكون بمعنى 
الإلهاهمء وهو ما يخلقه في القلب ابتداء من غير سيب 
ظاهر» ومنه قوله سبحانه: إونفس وما سواها ٭# فألهمها 
فجورها وتقواها) [الشمس: 7 - 8]. ومن ذلك إلهام البهائم 
فل ا رشا رترت شرفا زا د بن وثاب (إلى 
a‏ الحاء. و جع وسمي نحلا الله 
والنحاة الدبر يقع على الذكر والأنثى ان اتخذي من 
الجيال بيوتاً أي: بأن اتخذي غل ن «آن» هي هى المصدريةء 
ويجوز أن تكون تفسيرية لأن في الإيحاء معنى القولء وأنث 
الضمير في اتخذي لكونه أحد الجائزين كما تقدَم» إو للحمل 
على المعنى أو لكون النحل جمعاًء وأهل الحجاز يؤنثون 
النحل «ومن» في من الجبال بيوتاً لو4 كذا في من 
الشجر و كذا في مما يعرشون) للتبعيض أي: مساكن 
توافقها وتليق بها في كوى الجبال وتجويف الشجرء وفى 
العروش التي يعرشها بنو آدم من الأجناح والحيطان 
وغيرهاء وأكثر ما يستعمل فيما يكون من الخشب» يقال: 
عرش يعرش بكسر الراء وضمها. وبالضم قرأ ابن عامر 
وشعبة»ء وقرا الباقون بالكسر. وقرئ تخاو بكر فا 
وضمها (إثم كلي من كل الثمرات من للتبعيض لأنها 
تاكل النور من الأشجار فإذا اكلتها إفاسلكي سبل ربكي 
اي: الطرق التي فهمك الله وعلمك» وأضافها إلى الربّ لأنه 
خالقها وملهم النحل أن تسلكها آي: ادخلي طرق ربك لطلب 
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الرزق في الجبال وخلال الشجرء أو اسلكي ما اكلت في 
سبل ربك اي: في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور 
عسلاًء أو إذا كلت الثمار في الأمكنة البعيدة فاسلكي إلى 
بيوتك راجعة سبل ربك لا تضلين فيهاء وا نتضاب ذللاًي 
على الحال من السبل» وهي جمع ذلول أي: مذللة غير 
متوعرةء واختار هذا الزجاج وأابن جرير؛ وقيل: حال من 
النحل يعني: مطيعة للتسخير وإخراج العسل من بطونهاء 
واختار هذا ابن قتيبةء وجملة إيخرج من بطونها» 
مستأنفة عدل به عن خطاب النحلء تعديدا للنعم» وتعجيبا 
لكل سامعء وتتبيهاً على الغير» وإرخاداً إلى الآيات العظنمة 
الحاصلة من هذا الحيوان الشبيه بالذباب» والمراد بال 
إشراب) في الآية هو العسلء ومعنى إمختلف الوانه) 
أن بعضه أبيض وبعضه احمر وبعضه آزرق وبعضه أصفر 
باختلاف ذوات النحل وألونها ومأكولاتها. وجمهور 
المفسرين على أن العسل يخرج من أفواه النحل؛ وقيل: من 
أسفلها؛ وقيل: لا يدري من أين يخرج منهاء والضمير فى 
قوله: إفيه شفاء للناس4 راجع إلى الشراب الخارج من 
بطون النحل وهو العسل» وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال 
الفراء وابن كيسان وجماعة من السلف: إن الضمير راجم 
إلى القرآنء ويكون التقدير فيما قصصنا عليكم من الآيات 
والبراهين شفاء للناس»ء ولا وجه للعدول عن الظاهر ومخالفة 
المرجع الواضح والسياق البين. 

وقد اختلف أهل العلم هل هذا الشفاء الذي جعله الله في 
العضشل عام لكل داء اى خاض ببعض الأمراض؟ فقالت طائفة: 
قو عل لسوتت اا ن فت دان ن 
الأامراضء» ويدل على هذا أن العسل نكرة في سياق الإثبات 


آن فيه شفاء n‏ او امراش ل کل در فان 
تنكير التعظيم لا يفيد العموم» والظاهر المستفاد من التجرية 
ومن قونين عل الطب اه إدا استفل قفرا كان نو 
اهران ا وان خا ج عبر کافاجن ون ها کان 
مع ما خلط به دواء لكثير من الأمراض. وبالجملة فهو من 
اعظم الأغذية وأنفع الأدويةء وقليلاً ما يجتمع هذان الأمران 
في غیره إن في ذلك) المذكور من آمر النحل «لآية 
لقوم يتفكرون) أي: يعملون افكارهم عند النظر في صنع 
الله سبحانه وعجائب مخلوقاته فإن أمر النحل من أعجبها 
وأغربها وأدقها وأحكمها. ) 

وقد أخرج عبد الرزاق»ء والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وأبو داود في ناسخه»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والنحاس» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في سننهء وابن 
مردویه عن ابن عباس آنه سئل عن قوله: (تتخذون منه 
سكراً ورزقاً حسناً قال: السكر ما حرم من ثمرتهما 
والرزق الحسن ما حل. ولخرّج الفريانيء وان ابي حاتم 
وابن مردويه عنه قال: السكر الحرام» والرزق الحسن زبيبه 


وخله وعنبه ومناأفعه. وأخرج أبو دأود فی تأاسخه»ء واين 
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المنذرء وابن بى حاتم عنه أيضا قال: السكر النبيذء والرزق 
الحسن الزبيب. فنسختها هذه الآية إنما الخمر والميسري 
[المائدة: 90]. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» والبيهقي عنه أيضاً في الآية قال: فحرم الله بعد ذلك 
السكر مع تحريم الخمر لأنه منه» ثم قال: إورزقاً حسناًي 
فهو الحلال من الخل وألزبيب والنبيذ وأشباه ذلك» فأقرّه الله 
وجعله حلالاً للمسلمين. واخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء 
وابن آبي حاتم عن ابن عمر أنه سئل عن السكرء فقال: 
الخمر بعينها. وأخرج ابن آبي شيبة»ء وأبن جريرء وابن المنذر 
عن ابن مسعود قال: السكر خمر. وأخرج ابن بي حاتم عن 
ابن عباس طوأوحى ربك إلى النحل4 قال: األهمها. وأخرج 
ابن آبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن 
مجاهد في قوله لإفاسلكي سبل ربك نللاً) قال: رقا لا 
يتوعر عليها مكان سلكته. وأخرج عبد الرازق» وأبن جريرء 
وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن قتادة ذللاً قال: مطيعة. 
وأخرج ابن آبي حاتم عن السدي قال: ذليلة. وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس في قوله: إيخرج من بطونها 
شراب قال: العسل. وأخرج ابن ابي شيبةء وابن جريرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: هو العسل فيه 
الشفاء وفي القرآن. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير عن 
ابن مسعود قال: إن العسل شفاء من كل داء» والقرآن شفاء 
لما في الصدور. وأخرج سعيد بن منصورء وابن آبي شيبةء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء وأبن مردويه عن ابن 
مسعود قال: عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. وأخرج ابن 
ماجه» والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في الشعبء 
وابن السنيء وأبو نعيم» والخطيب عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ي: «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن». وقد 
وردت آحاديث في كون العسل شفاء: متها ما آخرجه 
البخاري من حديث ابن عباس عن النبي 4ي قال: «الشفاء 
في ثلاثة في شرطة محجم لو شربة عسل أو كية بنار وأنا 
انهي أمتي عن الكيّ». وأخرج البخاري» ومسلم وغيرهما من 


حديث أبي سعید: : «آن رجلا اتی رسول الله ي فقال: يا . 


رسول الله إن اخي استطلق بطنه» فقال: اسقه عسلاً فسقاه 
ع »ثم جاء فقال: سقیته عسلاً فما زاده إلا استطلاقاء 
قال إذهب فاسقه عسلاً فذهب فسقاه» ثم جاء فقال: ما زاده 


إا استطلاقاء فقال رسول اده : صدق الله وكذب بطن 
أخيك اذهب فاسقة عشلا » فذهب فقا عنسلا فر 


وائ فک ر نکم وی ر ن برة إ أرل لمر لک ا يعار بعد علو 
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لما ذكر سبحانه بعض إحوال الحيوان وما فيها من 
عجائب الصنعة و وخصائص ا at‏ اپ 
لقي ولم تکونوا شنا ثم يتوفاکم4 عند انقضاء 
آجالکم لإومنكم من يرد إلى أرذل العمر4 يقال: رذل يرذل 
رذالة» والأرذل والرذالة آرداً الشىء وأوضسعه. قال 
النيسابوري: وأعلم أن العقلاء ضبطوا مراتب عمر الإنسان 
في اربع: آولاها سن النشوًء وثانيها سن الوقوف» وهو سن 
وأرذل العمر هو عند أن يصير الإنسان إلى الخرف» وهو أن 


يصير بمنزلة الصبيً الذي لا عقل له؛ وقيل: خمس وسبعون 


سنة»ء وقيل: تسعون سنة»ء ومثل هذه الآية قوله سبحانه: 
إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم #٭ ثم رددناه أسفل 
سافلین) [التين: 4 - 5] ثم علل سبحانه رد من يرده إلى 
آرذل العمر بقوله: إلكيلا يعلم بعد علم) کان قد حصل 
SEN OIE ASR‏ 


بالعلم هنا العقلء وقيل: لمرو اا لے در عل عا 
الذي قد حصل له قبل ذلك. ثم لما بین سبحانه خلق 
الإنسان وتقلبه في أطوار العمر ذكر طرفاً من أحواله لعله 
E E‏ واش فضل بعحضكم على بعض في 

ز4 فجعلكم متفاوتین فيه فوع على بعض غباده ختی 
E O TT‏ 
علی بعض عباده حتی صار لا یجد القوت إلا بسؤال الناس 
والتكفف لهم» وذلك لحكمة بالغة تقصر عقول العباد عن 
تعقلها والاطلاع على حقيقة أسبابهاء وكما جعل التفاوت بين 
عباده في المال جعله بينهم في العقل والعلم والفهم وقوة 
البدن وضعفه والحسن والقبح والصحة والسقم وغير ذلك 
من الأحوالء وقيل: معنى الآية: أن الله سبحانه أعطى الموالى 
أفضل مما اعطى مماليكهم بدليل قوله: فما الذين فضلوا 
براي رزقهم على ما ملكت أيمانهم4 أي: فما الذين 
فضلهم الله بسعة الرزق على غيرهم برادي رزقهم الذي 
رزقهم الل إياه على ما ملكت أيمانهم من المماليك إفهم) 
آي: المالكون والمماليك چفیهې أي: في الرزق چسواء) آي: 
لا يردونه عليهم بحيث يساوونهم فالفاء على هذا للدلالة 
على أن التساوي مترتب على الترادٌ أي: لا يردونه علیهم ردا 
مستتبعاً للتساوي» وإنما يردّون عليهم منه شيئاً يسيرا 
وهذا مثل ضربه الله سبحانه بعبدة الأصنام أي: إذا لم 
يكونوأ عبيدكم معكم سواء ولا ترضون بذلك فکیف تجعلون 
عبيدي معي سواء والحال أن عبيدكم مساوون لكم فقي 
البشرية والمخلوقيةء فلما لم تجعلوا عبيدكم مشاركين لكم 
في أموالكم» فكيف تجعلون بعض عباد الله سبحانه شركاء 
له فتعبدونهم معه»ء أو كيف تجعلون بعض مخلوقاته 
كالأصنام شركاء له في العبادةء ذكر معنى هذا ابن جريرء 


الجزء الرابع عشر 


ومثل هذه الآية قوله سبحانه: إضرب لكم مثلاً من انفسكم 
هل لکم من ما ملكت آيمانكم من شركاء فيما رزقناكم 4 
[الرىم: 28[ وقىل: إن الفاء في «فهم فيه سواء» بمعنى حتى 
اقبنعمة الله تجحدون) حيث تفعلون ما تفعلون من 
الشرك» والنعمة هي كونه سبحانه جعل المالكين مفضلين 
على المماليك. وقد قرئ (يجحدون) بالتحتية والفوقية. قال 
أبو عبيدةء وأبو حاتم: وقراءة الغيبة أولى لقرب المخبر عنه» 
ولانه لو كان خطاباً لكان ظاهره للمسلمينء والاستفهام 
للإنكارء والفاء للعطف على مقدر آي: يشركون به فيجحدون 
تعفته ويكىن المختى على فرك ة الخطاب أن المالكين لنسضوا 
برادي رزقهم على مماليكم» بل آنا الذي أرزقهم وإياهم فلا 
یظنوا انهم يعطونهم شيئ > وإنما هو رزقي أجريه على 
يمو جم يها قي نلاا و لا هري ام على 
مماليكهم» » فيكون المعطوف عليه المقدّر فعلاً يتناسب هذا 
المعنى» كأن يقال: لا يفهمون ذلك فيجحدون نعمة الله. ثم 
ذكر سبحانه الحالة الأخرى من أحوال الإنسان فقال: وا 
جعل لكم من انفسكم ازواجاًي قال المفسرون: يعني 
النساء فإنه خلق حوّاء من ضلع آدم. أو المعنى: خلق لكم 
سن نكم راجا لفست اوا بها أن الجضن مان ن 
جنسه ويستوحش من غير جنسه»ء وبسبب هذه الأنسة يقع 
بين الرجال والنساء ما هو سبب للنسل الذي هو المقصود 
بالزواج» ولهذا قال: إوجعل لكم من أزولجكم بنين 
وحفدة الحفدة جمع حافدء يقال: حف خفن خفدا وطفودا: 
إذا أسرع» فكل من أسرع في الخدمة فهو حافدء قال أبو 
عبيد: الحفد العمل والخدمة. قال الخليل بن أحمد: الحفدة 
عند العرب الخدم» ومن ذلك قول الشاعر وهو الأعشى: 
كلفت مجهولنانوقايمانية 
أي: الخدم والأعوان. وقال الأزهري: قيل الحفدة آولاد 
الأولادء وروي عن ابن عباس» وقيل: الأختان. قاله ابن 
مسعود»ء وعلقمةء وأبو الضحىء» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم 


النخعى» ومنه قول الشاعر: 
ولكنهانفس علي أبية عيوف لأصهاراللئام قذور 


قبل المرآة كابنها وأخيها وما أشبههماء والأصهار منهما 
جميعاء يقال: أصهر فلان إلى بني فلان وصاهر؛ وقيل: هم 
أو لاد امرأة الرجل من غيره»ء وقيل: الأولاد الذين يخدمونه؛ 
وقیل: البتات الخادمات لأبيهنٌ. ورجح كثير من العلماء آنهم 
أولاد الأولادء لأنه سبحانه امت على عباده بأآن جعل لهم 
البنينء وإن كان يجوز أن يكون المعنى: جعل لكم من 
أزواجكم بنين وجعل لكم حفدةء ولكن لا يمتنع على هذا 
يخدم الأب منهم» أو يراد بالحفدة البذات فقطه ولا يفيد أتم 


أولاد الأولاد ا إذا كان تقدير الآية: وجعل لكم من أزواجكم ‏ 


إذ الحداة على أكتافهاحفدوا 
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بنين» ومن البنين حفدة طإورزقكم من الطيبات# التي 
تستطيبونها وتستلذونها ومن للتعبيض لأن الطيبات لا تكون 
مجتمعة إلآ في الجنةء ثم ختم سبحانه الآية بقوله: 
إافبالباطل يؤمنون# والاستفهام للإنكار التوبيخيء والفاء 
SS a‏ يكفرون بالل فيؤمنون بالباطل» وفي 

تقدّم «بالباطل» على الفعل دلالة على أنه ليس لهم إيمان إلا 
به» ا هو اعتقادهم في أصنامهم آنها تضر وتنفع؛ 
وقيل: الباطل ما زين لهم الشيطان من تحريم البحيرة 
والسائبة ونحوهما. قرأ الجمهور (يؤمنون) بالتحتيةء وقراً 
أبو بكر بالفوقية على الخطاب لوبنعمة الله هم يكفرون) 
النعمة وتوسيط ضمير الفصل دليل على أن كفرهم مختص 
بذلك لا يتجاوزه لقصد المبالغة والتاآكيد ډويعبدون من 
دون اه هو معطوف على يكفرون داخل تحت الإنكار 
التوبيخي إنكارا منه سبحانه عليهم حيث يعبدون الأصنامء 
وهي لا تنفع ولا تضرَء ولهذا قال ما لا يملك لهم رزقاً 
من السفوات والأرض شيئاًي قال الأخفش: إن شيئاً بدل 

من الرزق. وقال الفراء: هو منصوب بإيقاع الرزق عليهء 
فجعل رزقاً مصدراً عاملاً في شيئاء والاخفش جعله اسماً 
للرزق؛ وقيل: يجوز أن یکون تأكيداً لقوله: «لا يملك» أي: / 
يملك شيثاً من الملك» والمعنى: أن هؤلاء الكفار يعبدون 
معبودات لا تملك لهم رزقاً أي رزقء ومن السموات والأرض 
صفة لرزق أي: گافتا سنا > والضمير في جولا 
يستطيعون) راجع إلى ماء وجمع جمع العقلاء بناء على 
زعمهم الباطلء والفائدة في نفي الاستطاعة عنهم أن من لا 
SS PS OST E‏ 
ا 
هؤلاء الكفار مع كونهم أحياء متصرَّفينء فكيف بالجمادات 
التي لا حياة لها ولا تستطيع التصرَّف؟ ثم نهاهم سبحانه 
عن آل وة اق فقال: فلا تضريوا ث الامثال» 
فإن ضارب المثل يشبه حالاً بحال وقصة بقصة. قال 
الزجاج: لا تجعلوا لله مثلاً لانه واحد لا مثل له وكانوا 
يقولون: إن إِلّه العالم أجل من أن يعبده الواحد مناء فكانوا 
دكوشلون فى الأضتام والکواکت كما ان افر اتناش 
بخدمون أكابر حضرة الملك» واولئك الأكابر يخدمون الملك 
فنهوا عن ذلك» وعلل النهي بقوله: إن انش عليم إيعلم) 
ما عليكم من العبادة لوانتم لا تعلمون» ما في عبادتها 
من سوء العاقبةء والتعرّض لعذاب الله سبحانهء ى أنتم لا 
و ا ی و و 
وخاطر باطل وخیال مختلٌ» ویجوز آن یراد فلا تضربوا لله 
الامثال إن.الله يعلم كيف تضرب الامثال وانتم لا تعلمون 
ذلك. 


وقد أخرج ابن جرير عن علي في قوله: إومنکم من يرد 
إلى أرذل افعمر قال: خمس وسبعون سنة. وأخرج ابن 
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ابي حاتم عن السدي قال: هو الخرف. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: من قرا القرآن لم يرد إلى ارذل العمرء ثم قرا 
إلكيلا يعلم بعد علم شيئا). وآخرج ابن آبي شيبة عن 
طاوس قال: العالم لا يخرف. وقد ثبت عنه و فى الصحيح 
وغیره آنه کان يتعوّذ باش أن يرد إلى أرذل العمر. وأخرج 
ابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: چو اله 
فضل بعضكم على بعض في الرزق) قال: لم يكونوا 
ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم فكيف يشركون 
عبيدي معي في سلطاني. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: هذا مثل لآهة 
الباطل مع الله. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء > وابن آبي حاتم عن قتادة في قوله: ڳواش جعل لكم 
من أنفسكم ازولجاً4 قال: خلق آدم» ثم خلق زوجته منه. 
وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء والبخاري في تاريخهء 
وأبن جريرء وابن أآبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه» 
والبيهقي في سننه عن ابن مسعود في قوله: وبنين 
وحفدةي قال: الحفدة الأختان. وأخرج ابن جرير وابن آبي 
حاتم عن ابن عباس قال: الحفدة الأصهارء وأخرجا عنه قال: 
الحفدة الولد وولد الولد. وأخرج ابن ابي حاتم عنه أيضاً قال: 
الحفدة بنو البنين. وأآخرج أبن جريرء عن أآبي جمرة قال: 
سئل ابن عباس عن قوله: لبنين وحفدة4 قال: من أعانك 
فقد حفدك» أما سمعت الشاعر يقول: 

حفد الولائد حولهنٌ وأاسلمت باكفهن إزمة الأجمال 

واخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: الحفدة 
بنو امراة الرجل ليسوا منه. وأخرج ابن ابي حاتم عن قتادة 
طاقبالباطل يؤمنون) قال: الشرك. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج قال: هو الشيطان طوينعمة الله قال: محمد. 
وآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم عن قتادة في قوله: إويعبدون من دون اش الآية 
قال: هذه الأوثان التي تعبد من دون الله لا تملك لمن يعبدها 
إرزقاً من السموات والأرض) ولا خيراً ولا حياة ولا 
نشوراً [إفلا تضربو! لله الأمثال) فإنه أحد صمد لم ياد 
ولم یولد ولم یکن له کفواً احد. واخرج ابن جریرء وابن 
المنذرء واين أبي حاتم عن ابن عباس في قوله سبحانه: 
فلا تضربوا لله الأمثال» يعني: : اتخاذهم الأصنامء يقول: 
لا تجعلوا معي إلهاً غیري» فانه لا إل غيري. 
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له م ڪل ھر کرد @ وله کیت ا EA‏ 
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قوله: إضرب الل مثلاً لما قال سبحانة إن الله يعلم 
أي: بالمعلومات التي من جملتها كيف يضرب الأمثال وانتم 
لا تعلمون؟ علمهم سبحانه كيف تضرب الأمثال فقال: ضرب 
الله مثلاً آي: نکر شيئاً يستدلٌ به على تباين الحال بين 
جناب الخالق سبحانه» وبين ما جعلوه شريكاً له من 
الأصنام» ثم نكر ذلك فقال: إعبداً مملوكاًي والمثل فى 
الحقيقة هي حالة للعبد عارضة لهء وهي المملوكية والعجز 

عن التصرف» فقوله: (عبداً مملوکاً لا يقدر على شيء) 
تشدرز لمل ونل مه و فة نرنه لوكا لأن العيد 
والحر مشتركان في كون كل واحد منهما عبد الله سبحانهء 
ووصفه بکونه لا يقدر على شيء لأن المكاتب والمأذون 
يقدران على بعض التصرفات. فهذا الوصف لتمييزه عنهما 
طومن رزقناه۾ من هي الموصولةء وهي معطوفة علي عبداً 
اي: والذي رزقناه طمناڳ آي: من جهتنا رزقاً حسنا) من 
الأحرار الذين يملكون الأموال ويتصرفون بها كيف شاءواء 
والمراد بكون الرزق حسناً انه مما يحسن في عيون الناسء 
لکونه ق کا اا غل اء م حت ف 
تروق الناظرين إليها. والفاء في قوله: إفهو ينفق منهي 
لترتيب الإنفاق على الرزق آي: ينفق منه في وجوه الخير 
ويصرف منه إلى أنواع لر والفكززف: وانتكات سرا 
وجهراي على الحال آي: ينفق منه في حال السرٌ وحال 
الجهر؛ والمراد بيان عموم الإنفاق للأوقات» وتقديم السرَّ 


: على الجهر تف بفشفاةة عله ول الراب ف كر وقیل: 


إن «من» في ډومن رزقناه4 موصوفة کانه قیل: فخا 
رزقناه لیطابق عبداً إهل يستوون آي: الحرَ والعبد 
الموصوفان بالصفات المتقدمةء وجمع الضمير لمکان من»› 
والمؤنث؛ وقيل: إنه أريد بالعبد والموصول الذي هى عبارة 
الجنسينء والاستفهام للإنكار أي: هل يستوي العبيد 
الاحرار الموصوفون بتلك الصفات مع كون كلا الفريقين 
ی و 
يملكون لهم ضرَاً ولا نفعاًء ويجعلونهم مستحقين للعبادة مع 
الله سبحانه؟ وحاصل المعنى: آنه كما لا يستوي عندکم 
عبد مملوك لا یقدر من امره على شيء ورجل حر قد رزقه 
ولا تمع ولا تر ولا تنفع؛ وقیل: العراد باعید المبلو 
في الآية هو الكاقر المحروم من طاعة الله وعبوديته» والآخر 
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هو المؤمن؛ والخرض eT‏ و 
يستويان في القدرة EN‏ ن الأرل جمادء والثاني 
إنسان (الحمد ش4 أي: الحمد لله كلهء لأته المتعم لا 
یستحق غیره من العباد شیا منهء فکیف تستحق تحو EE‏ 
وقیل: LOE NES‏ 
التوحيد؛ وقيل: أراد قل الحمد لله» والخطاب إما لمحمد 
أو لمن رزقه الله رزقا حسنا وقيل: إنه لما ذكر مثلاً مطابقاً 
للغرض كاشفاً عن المقصود قال: الحمد لله أي: على قو 
E O TOE RT E‏ 
بريد لخاق جسيم وترم المشركون, ى ذكر الأكثر وهو 
ما يش لي عا من لم اني تة لاما 
ورجلین بدل من مثل وتفسير له» والأبكم این المفحم؛ 
ُ فقال: بقدر OE‏ المتعلقة 
بنفسه أو بغيره لعدم فهمه وعدم قدرته على النطقء ومعنی 
وکل على مولاه) ثقیل على ولیه وقرابته وعیال على من 
يلي آمره ویعوله ووبال على إخوانه» وقد يسمى اليتيم كلا 
لثقله على من يكفله» ومنه قول الشاعر: 
اكول لمال الكل قبل شبابه إذاكان عظم الكل غير شديد 
وفي هذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد 
ذکر عدم قدرته على شيء مطلقاء »ثم وصفه بصفة رابعة 
فقال: اينما يوجهه لا يات بخير4 أي: إذا وجهه إلى أي 
EE‏ لأنه لا يفهم ولا يعقل ما يقال له ولا 
E TOOT‏ لا عا اة 
الماضي وهل يستوي هوي في نفسه مع هذه الأرصاف 
التي اتصف بها و من يامر NEE‏ أي: يامر الناس 
O AN E RE‏ 
ميل إلى أحد جانبي الإفراط والتفريطء قابل أوصاف الأول 
بهذين الوصفين المذكورين للآخرء لأن حاصل أوصاف 
الأؤل عدم استحقاقه لشيء» وحاصل وصفي هذا آنه 
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هذين المذكورين على امتناع التساوي بينه سبحانه وبين ما 
يجعلونه شریکا له. ولما فرغ سبحانه من ذكر المثلين مدح 
نفسه بقوله: إوش غيب السموات والأرض4 أي: يختصض 
نلك به لا یشارکه فيه غیره ولا یستقل به» والمراد علم ما 
غاب عن العباد فيهماء أو أراد بغيبهما يوم القيامة لأن علمه 
غائب عن العبادء ومعنى الإضافة إليهما التعلق بهما. 
یستحقها من کانت هذه صفته لا من کان جاهلاً عاچزاً لا 
الساعة) التي هي أعظم ما وقعت فيه المماراة من الغيوب 
المختصة به سبحانه إلا كلمح البصر4 اللمح النظر 
بسرعة» ولا بد فيه من زمان تتقلب فيه الحدقة نحو المرئي 
SAG OSE‏ 
ومنها إلى الاب غير متناهء ولا نسبة للمتناهي إلى غير 
القرب كلمح البصر. وقال الزجاج: لم يردان افساعة تات 
في لمح البصرء وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بهاء 
لأنه يقول للشيء کن فیکون» وقیل: المعنى هي عند الله 
كذلك وإن لم تكن عند المخلوقين بهذه الصفةء ومثله قوله 
سبحانه: طإنهم يرونه ا # وذرأه قريباً) [المعارج: 6 - 
7]. ولفظ أو في «أو هو أقرب» ليس للشك بل للتمثيل؛ وقيل: 
كل شيء قدير# ومجيء الساعة بسرعة من جملة 
مقدوراته. ثم إنه سبحانه ذكر حالة أخرى للإنسان دالة على 
غاية قدرته ونهاية رآفته فقال: وان اخرجكم من بطون 
امهاتکم لا تعلمون شيئاً وهذا معطوف على قوله: ووا 
جعل اكم من انفسكم أزواجا) منتظم معه في سلك ادل 
شر اا و مون ا في ل تغل ال 
وقيل: المراد لا تعلمون شيئاً مما اخذ عليكم من الميثاقء 
وقيل: لا تعلمون شيئاً مما قضي به عليكم من السعادة 


وأالشقاوةء وقيل: و 0 ف والأولى 


التعميم لتشمل اوو غا ى 
اللفظء فإن شيئًاً نكرة واقعة في سياق النفي. وقرا الأعمشء 
وابن وثاب» وحمزة (إمهاتكم) بكسر الهمزة والميم هناء وفي 
النور والزمر والنجم. وقرا الكسائي بكسر الهمزة وفتح 
الميم. وقرا الباقون بضم الهمزة وفتح الميم إوجعل لكم ِ 
السمع والأيصار والأفئدةي أي: رکب قیکم هذه الأشياءء 
وهو معطوف على أخرجكم» وليس فيه دلالة على تاخير هذا . 
الجعل عن الإخراج لما أن مدلول الواو هو مطلق الجمع. 
والمعنى: جعل لكم هذه الأشياء لتحصلوا بها العلم الذي 
كان مسلوباً عنكم عند إخراجكم من بطون أمهاتكم وتعملوا 
بموجب ذلك العلم من شكر المنعم وعبادته والقيام بحقوقهء 
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والأفئدة جمع فؤاد» وهو وسط القلب منزل منه بمنزلة القلب 

من الصدرء وقد قدمنا الوجه في إفراد السمع وجمع الأبصار 
والأفثدة وهي ان إفراد السمع لكونه مصدرا في الأصل 
e‏ 
لى الطير ت أي: eR‏ إليها" 6 کونها 
مسخرات آي: مذللات للطيران بما خلق الله لها من الأجنحة 
وسائر الأاسباب المواتية لذلك كرقة قوام الهواء وإلهامها 
اسما و في الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلىء 
وإضافته إلى السماء ء لکونه في جانبها ما يمسكهن) في 
RE‏ الهواء يقتضيان سقوطهاء لأنها لم تتعلق بشيء 
من فوقها ولا اعتمدت على شيء تحتها. قرا خی ا 
وثاب» والأاعمش» وأبن فافز ىە 1و نىلىت (الم تروا) 
و عن لخلا ون هذه آبو عبید. ور 
التسخير على تلك الصفة 
الله سبحانه وقدرته الباهرة ۋلقوم يؤمنون¢ بالله سبحانه 

وقد ع ابن جريرء وابن بي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إضرب الث مثلاً عبداً مملوكاًي الآية قال: يعني 
كر لايع لن ينفو ننف في سیل اذ ومن 
المثل في النفقة. e‏ 
المنذرء وابن أبي حاتم نحوه بأطول منه. وأخرج ابن بي 
ی ا 
في الآيةء وفي قوله: لإمثلاً رجلين أحدهما أبکم4 قال: کل 
هذا مثل إله الحق وما تدعون من دونه الباطل. وأخرج ابن 
E‏ 
على شيء ینفعها ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو يثفق 
منه سرا وجهراً قال: علانية الذي ينفق سرا وجهراً لله. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم وابن مردویه» وابن عساکر 
عنه قال: : نزلت هذه الآية إضرب اش مثلاً عبداً مملوكاًي 
في رجل من قريش وعبدة بن هشام بن عمرو» وهو الذي 
aR ae‏ ي کن 
بالابكم OEE a‏ 
بالعدل) المؤمنء وهذا المثل في الأعمال. وأخرج ابن 
جریرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن 
عساکر عنه أیضاً قال: نزلت هذه الآية إوضرب الله مثلاً 


رجلين) الآية في عثمان بن عفان ومولی له کافر» وهو 
سيد بن أبي العيص كان يكره الإسلامء وكان عثمان ينفق ‏ 
عليه ويكفله ويكفيه المؤنةء وكان الآخر ينهاه عن الصدقة 
والمعروقف» فنزلت فيهما. وأخرج اين سعد وابن آبي شيية»ء 
والبخاري في تاریخه» وابن أبي حاتم» وابن مردويه»ء والضياء 
في المختارة عنه ايضاً في قوله: طومن يامر بالعدل) قال: 
عثمان بن عفان. وأخرج اين المنذر» وابن أبي حاتم عنه 
ايضاً في قوله: كل قال: الكل العيالء كانوا إذا ارتحلوا 
حملوه على بعیر ذلول» » وجعلوا معه نفراً يمسكونه خشية أن 
يسقط عليهم» فهو عناء وعذاب وعیال عليهم هل يستوي 
هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم) يعني: 
نفسه. وآخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عن قتادة في قوله: وما أمر الساعة إلا كلمح 
البصر) هو أن يقول: :كن فهو كلمح البصر أو هو 
آقرب4 فالساعة كلمح البصر أو هي أقرب. وأخرج ابن ابي 
حاتم عن السدَي في قوله: لواش لخرجكم من بطون 
أمهاتكم قال: من الرحم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله: : بإفي جو السماء ي أي: a‏ 
را ا لک من جور آلا آ9 2 مم وا 


e 2‏ ھر چ ری ر ا 


سخنوتها يوم و ووم يڪم ومن أصوافِهًا رارم قار 
تا ومسا ل عبن @ ا 2v‏ ما لف ظللا وحمل کر 


م اَلْجبّال اا ا rS‏ 
(E‏ م r‏ لك et‏ 2 8 مڪ 

ر عدر ہے ےر ٍ a‏ 

إن وو ّا ب ب ا ممت أله ر د 

وا ڪر eye‏ ّ 2 سرد @ 


Ny‏ معطوف على ما قبله وهذا 
المتكور من جملة أحوال الإنسانء ومن تعديد نعم الله عليهء 
والسكن مصدر يوصف به الواحد والجمع» وهو بمعنى 
مسکون أي: تسکنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة. 
وهذه نعمة»ء فإن الله سبحانه لو شاء لخلق العيد نظا 
دائماً كالافلاك» ولو شاء لخلقه ساكناً آبداً کالأرد ض طوجعل 
لكم من جلود الانعام بيوتاًي لما ذكر سبحانه بيوت المدن. 
وهي التي للإقامة الطويلة عقبها بذكر بيوت البادية والرحاة 
أي: جعل لكم من جلود الأنعام» وهي الانطاع والأدم بوتا 
کالخیام والقباب تستخفونهاي أي: بخفُ عليكم حملها في 
الأسفار وغيرهاء ولهذا قال: إيوم ظعنكم# والظعن بفتح 
العين وسكونهاء وقرئ بهما: سير أهل البادية ا 
والتحول من موضع إلى موضعء ومنه قول عنتر 

ظعن الذين فراقهم أتوقع وجرى ببيتهم لغرب الأبقع 

والظعن الهودج ايضاً ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها اثاثا4 معطوف على «جعل» » أي: وجعل لکم من 
أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارهاء والأنعام تعمٌ الإبل 
والبقر والغنم كما تقدّم. والأصواف للغنم والأوبار للإبلء 


ق يل تیم َر 


الجزء الرابع عشر 


O O ET AA 
لثلاثة على وجه التنويم كل واحد منها لواحد من الثلاثةء‎ 
ا الإبلء ونوعي الغنمء ء وألأثاث متاع البيت»ء وأصله الكذرة‎ 
ك کا قال الشاعر:‎ 
aR a آکثرء قال الفراء:‎ 
الإبل والغنم والعبيد والمتاع» يكون عطف المتاع على الأثاث‎ 
الإنسان ويستعمله من الغطاء والوطاء» والمتاع ما يفرش في‎ 
المنازل ويتزين به» ومعنى إلى حين) إلى أن تقضو‎ 
آوطارکم منه»ء أو إلى أن يبلى ويفنى»› > أو إلى الموت»ء أو إلى‎ 
ا ابنية‎ E aa 
ا و ا ا‎ 
فقال: فقا (وجعل لکم مما خلق ظلالا آي: اشياء تستظلون‎ 
بها کالأاشباء المذكورةء والحاصل أن الظلال تحم الأشياء‎ 
التي تظلَّ؛ ثم لما كان المسافر قد يحتاج إلى ركن ياوي إليه‎ 
في نزوله» وإلی ما یدفع به عن نفسه آفات الحر والبردء دپ‎ 
سبحانه على ذلك فقال: إوجعل لكم من الجبال أكناناًي‎ 
وهي هنا‎ ٠ e CS i CS وهي جمع کن‎ 
إليها ويتحصنون بها ويعتزلون عن الخلق فيها إوجعل لكم‎ 
سرابيل) جمع سربالء وهي القمصان والثياب من الصوف‎ 
والقطن والكتان وغيرها. قال الزجاج: كل مالبسته فهو‎ 
سربال. ومعنى لتقيكم الحرَي تدفع عنكم ضرر الحرء‎ 
وخص الحرَ ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحد الضدين عن‎ 
ذكر الأخر:لان ماوقى من الحر وقى من البرد ووه‎ 
الوقاية من البرد لغلبة الح في بلادهم إوسرابيل تقيكم‎ 
باسكم وهي الدروع والجواشن يتقون بها الطعن والضرب‎ 
EE E والرمي. والمعنى: ا تف‎ 
E AEE 
عباده بصنوف النعم المذكورة ها هنا وبغيرهاء وهو بفضله‎ 
إرادة أن تسلمواء فإن من أمعن النظر في هذه النعم لم‎ 
(تتم نعمته) بتاءين فوقيتين على أن فاعله نعمته»ء وقراً‎ 
الباقون بالتحتية على أن الفاعل هو الله سبحانه. وقرا ابن‎ 
عباس» وعكرمة (تسلمون) بفتح التاء واللام من السلامة من‎ 
الجراح» وقراً الباقون بضم التاء وکسر اللام من الإسلام.‎ 
علينا من الإسلام افضل مما أنعم به من السلامة من‎ 
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الجراح» وقيل: الخطاب لأهل مكة أي:لعلكم يا أهل مكة 
تخلصون لله الربوبيةء والأولى الحمل على العموم» وإفراد 
النعمة هنا لأن المراد بها المصدر لفإن تولوا فإنما عليك 
البلاغ المبين أي: إن تولوا عنك ولم يقبلوا ما جئت به 
فقد تمهد عذرك» فإنما عليك البلاغ لما ارسلت به إليهم ٠‏ 
المبين أي: الواضح» وليس عليك غير ذلك» وصرف الخطاب 
إلى رسول الك إل تسلية له وجملة إيعرفون نعمة اش 
ثم يتكرونها) استئناف لبيان توليهم آي: هم يعرفون نعمة 
الله التي عددهاء ويعترفون بأنها من عند الله سبحانه ثم 
ينكرونها بما يقع من أفعالهم القبيحة من عبادة غير الله 
ويآقوالهم الباطلةء حيث يقولون: هي من الله ولکنها بشفاعة 
الأصنام» وحيث يقولون: إنهم ورثوا تلك النعم من آبائهم 
وأيضاً كونهم لا يستعملون هذه النعم في مرضاة الربُ 
سبحانه» وفي وجوه الخير التي أمرهم الله بصرفها فيها؛ 
وقيل: نعمة الله نبوّة محمد ا كانوا يعرفونه ثم ينكرون 
نبرّته إواكثرهم الكافرون أي: الجاحدون لنعم الله أو 
الکافرون باث» وعبر هنا بالاكثر عن الكلّ» او أراد بالأكثر 
العقلاء دون الأطفال ونحوهم»ء أو أراد كفر الجحود ولم يکن 
کفر كلهم كذلكء بل کان کفر بعضھم کفر جھلء وکفر 
بعضهم بسبب تكذيب الرسول يه مع اعترافهم بالل وعدم 
الجحد لربوبيته» ومثل هذه الآية قوله تعالی: #وجحدوا بها 
واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين) [النمل: 14]. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عن مجاهد سکنا قال: : کون فبها. وکوج اين 
ابي حاتم عن السدّي نحوه قال: إوجعل لكم من جلود 
الاثعام بيوتام وهي خيام العرب إتستخفونها) يقول 

فى الحمل لومتاعاًي يقول بلاغاً [إلى حين قال: إلى 
الموت. واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس لتستخفونها 
بوم ظعنكم# قال: بعض بیوت السيارة بنيانه في ساعةء 
وفي قوله: إواوبارها قال: الإبل إواشعارها» قال 
الغنم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: ثاثا قال: 
الأثاث المتاع. . وأخرج أبن جرير عنه أيضاً قال: الأثاث المال 
چومتاعاً إلى حين يقول: تنتفعون به إلى حين. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء ؤابن المنذرء وابن آبي حاتم عن 
قتادة في قوله: واش جعل لكم مما خلق ظلالا» قال: من 
الشجر ومن غيرها إوجعل لكم من الجبال اكنانا) قال: 
غارات يسكن فيها إوجعل لكم سرابيل تقيكم الحرّ4 قال: 

من القطن والكتان والصوف طإوسرابيل تقيكم باسكم4 من 
الحديد إكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون) ولذلك 
هذه السورة تسمى سورة التعم. واخرج آبو عبید» وابن 
جریر» وابن آبي حاتم» وابن مردویه عن ابن عباس في قوله: 
إسرابيل تقيكم الحر4 قال: يعني الثياب» إوسرابيل 
تقبکم باسکم4 قال: يعني الدروع والسلاح إكذلك يتم 
نعمته عليكم لعلكم تسلمون) يعني: : من الجراحات» وکان 
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اين عباس ىقرؤها تسلمون کہا قدمناء وإسناده ضعدف. 


صر ری سے رو کر a‏ ”2⁄2 م او و و 
ويرم ع س اتو Re E‏ 


ر ش2 


ت @ و بے ا | کار الوا رسا هكولاء 


بف حف عم و 2 


شر ڪاو ڪاه ادي کنا نڪا این شوك الوا إليّهم لول إدَ کي تڪ ذو 
ا أا آنه بون لار وسل عنم ما اوا بد @ آل 


وذو عن سیل لَه EE‏ موق mw ٍ a‏ 


ت وہ 2 رر 


کے ہیا ل کک sS‏ 


ay‏ لمي @ 3# ل ا مر مدل لاسن ن وریتاې 


زی لرک وبتعن عن الفحشل رال ےَّ O;‏ 
گے @ 


لما بين سبحانه من حال هؤلاء انهم عرفوا نعمة الله ثم 
انكروهاء وآن أكثرهم كافرون أتبعه بأصناف وعيد يوم 
القيامةء فقال: إويوم نبعث من كل أمة شهيداي أي: واذکر 
يوم نبعث» أو يوم نبعث وقعوا فما وقعوا فیه» وشهید کل 
أمة نبيها يشهد لهم بالإيمان والتصديق» وعليهم بالكفر 
والجحود والتكذيب إثم لا بوذن للذين كفروا» أي: في 
لهم فيعتذرون» [ المرسلات: 36 أو في کثرة الكلامء أو في 
الرجوع إلى دار الدنياء وإيراد ثم ها هنا للدلالة على أن 
ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المنبىء عن الإقناط الكلى أشد 
من ابتلائهم بشهادة الأنبياء إولا هم يستعتبون4 لأن 
العتاب إنما يطلب لأجل العود إلى الرضاء فإذا كان على عزم 
السخط فلا فائدة في العتاب. والمعنى: أنهم لا يسترضون 
تكليف» ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون» وأصل الكلمة 
من العتب وهو الموجدء يقال: عتب عليه يعتب إذا وجد عليهء 
فإذا أفاض عليه ما عتب فيه عليه قيل: عاتبه» فإذا رجع إلى 

ته قیل: أعتبه» والاسم العتبى» وهو رجوع المعتوب 
عليه إلى ما يرضي العاتب قاله الهروي» ومنه قول النابغة: 
فان كنت مظلوماً فعبداً ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمڈلك يعتب 

جوإذا رای الذين ظلموا العذاب» آي: وإذا رأى الذين 
اشركوا العذاب الذي يستحقونه بشركهم»ء وهو عذاب جهنم 
فلا يخفف4» ذلك العذاب إعنهم ولا هم بنظرون» آي: 
ولا هم يمهلون ليتوبوا إذ لا توبة هنالك جوإذا رأى الذين 
لما تقر تقرّر من انهم يبعٹون مع المشرکین لیقال لهم من کان 
بيك شيا فلدتة كما ثبت في الصحيح من قوله . 
و ربنا مؤلاء و تین کا تدعو بن دوت 
ا المشركين بهذا القول إحالة الذنب على تلك الأصتاء 
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تعللاً بذلك واسترواحاً مع كونهم يعلمون أن العذاب واقع 
بهم لا محالةء ولكن الغريق يتعلق بكل ما تقع يده عليه 
لفالقوا إليهم القول أي: القى اولئك الأصنام والأوثان 
والشياطين ونحوهم إلى المشركين القول إإنكم لكانبوني4 
أي قالوا لهم: إنكم ايها المشركون لكاذبون فيما تزعمون من 
إحالة الذنب علينا الذي هو مقصودكم من هذا القول. فإن 
قيل: إن المشركين أشاروا إلى الأصنام ونحوها أن هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك» وقد انوا صادقين في 
ذلك» فكيف كذبتهم الأصنام ونحوها؟ فالجواب بأن مرادهم 
من قولهم هؤلاء شركاۇناءھؤلاء شرکاء الله في المعبوديةء 
فکذبتهم a‏ في دعوی هذه الشركة؛ والأصنام والأوثان 
وإن كانت لا تقدر على النطق فإن الله سبحانه ينطقها في 
تلك الحال لتخجيل المشركين وتوبيخهم» وهذا كما قالت 
الملائكة وإبل كانوا يعبدون الجنْ4 [سبا: 41]. يعنون ان 
الجن هم الذين كانوا راضين بعبادتهم ثم إوالقوا إلى اث 
بومئذٍ السلمي آي: القى المشركون يوم القيامة الاستسلام 
والانقياد لعذابه والخضوع لعزتهء وقيل: استسلم العابد 
والمعبود وانقادوا لحكمه فيهم لإوضلّ عنهم ما كانوا 
بفترون» أي: ضاع وبطل ما کانوا يفترونه من أن لله 
سبحانه شرکاء وما کانوا يزعمون من شفاعتهم لهم»ء وأن 
عبادتهم لهم تقرّبهم إلى الله سبحانه: (الذين كفروا» في 
انفسهم إوصتوا» غيرهم إعن سبيل اش آي: عن 
طريق الحقء وهي طريق الإسلام والإيمان بأن منعوهم من 
سلوكها وحملوهم على الكفر؛ وقيل: المراد بالصد عن سبيل 
الله: الصد عن المسجد الحرام» والأولى العموم. ثم أخبر عن 
هوؤلاء الذين صنعوا هذا الصنع بقوله: : إزدناهم عذاباً فوق 
العذابي آي: ز e.‏ الله عذاباً لأجل الإضلال لغير 
العذاب الذي استحقوه لأاجل ضلالهم؛ وقيل: المعنى زدنا 

القادة عذاباً فوق عذاب أتباعهم آي: أشد منه؛ وقيل: إن هذه 
الزيادة هي إخراجهم من النار إلى الزمهريرء وقيل غير ذلك 
إويوم نبعث في كل أمة شهيداً عليهم), أي: نبیاً یشهد 
عليهم من انفسهم) من جنسهم» إتماماً للحجة وقطعاً 
للشعنرة وها كرتر لعا سبق لق التاكيف والقميك 
إوجئنا بك يا محمد إشهيداً على هؤلاء أي: تشهد 
على هذه الأمم وتشهد لهم؛ وقيل: على أمتك» وقد تقذم مثل 
هذا في البقرة والنساء إونزلنا عليك الكتاب# أي: القرآنء 
والجملة مستانفة أو في محل نصب على الحال بتقدير قد 
لتبياناً لكل شيء) أي: بياناً له» والتاء للمبالغةء ونظيره 
من المصادر التلقاء» ولم يأت غيرهما. ومثل هذه الآية قوله 
سبحانه: لما فرطنا في الكتاب من شيء [الأنعام: 38]. 
ومعنی کونه تبیانا لکل شيء آن فيه البيان لكثير من 
الأحكامء والإحالة فيما بقي منها على السنةء وأمرهم باتباع 
رسوله و فيما يأتي به من الأحكام» وطاعته كما في الآيات 
القرآنية الدالة على ذلك وقد صح عنه لإ أنه قال: «إني 
وتيت القرآن ومٹله معه» (وهدی4 للعباد إورحمةي» لهم 


الجزء الرابع عشر 


وتشر لمن خا دون غیرهم آى بكرن المد 
والرحمة والبشرى خاصة بهم» لأنهم المنتفعون بذلك. ثم لما 
ذكر سيخانة أن فى القران تبيان كل شيء ذكر عقبة آية 
جامعة لأصول التكليف كلها تصديقاً لذلك فقال: إن الث 
يامر بالعدل والإحساني. 


وقد اختلف آهل العلم في تفسير العدل والإحسان؛ فقیل: 
الحدل لا إِله إلا الله» والإحسان أداء الفرائضء» وقيل: العدل 
ألفرض» والإحسان النافلة»ء وقيل: العدل استواء العلانية 
وقیل: أالعدل الإنصاف» والإحسان التقفضل› والأولى تفسير 
العدل بالمعنى اللغوي وهو التوسط بين طرفي الإفراط 
والتفریط؛ فمعنی آمره سبحانه بالعدل آن یکون عباده فی 
الین على حالة متوسطةه ليست بمائلة إلى جاتب الإفراط 
وهو الغلى المذموم في الدينء ولا إلى جانب التفريط وهو 
الإخلال بشيء مما هو من الدين؛ وأما الإحسان فمعناه 
I‏ ا 
الإحسان بأن يعبد الل العبد حتى كانه يراهء فقال في حديث 
أبن عمر الثابت فى الصحيحين: «والإحسان أن تعبد الله 
كانك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وهذا هو معنى 
الإحسان شرعاً إوإيتاء ذي القربى أي: إعطاء القرابة ما 
وترغيب في التصدق عليهم» وهو من باب عطف الخاص 
على العام إن كان إعطاء الأقارب قد دخل تحت العدل 
والإحسان؛ وقيل: من باب عطف المندوب على الواجب»ء ومثل 
هذه الآية قوله: بإوآت ذا القربى حقه) [الإسراء: 26]. وإنما 
خص نوي القربى لأن حقهم آكد» فإن الرحم قد اشتق تو الله 
أسمها من أسمه» وجعل صلتها من صلته وقطيعتها من 
قطيعته إوينهى عن الفحشاءي هي الخصلة المتزايدة في 
القبح من قول أو فعل»ء وقيل: هي الزنا؛ وقيل: اليخل 
IR OR‏ الظلمء وقيل: الحقد»ء وقيل: 
التعدي» و حقىقته RIE ES‏ المنكورة ويندرج 
اشدَة ضرره ووبال عاقبته» O‏ التي ترجع على 
بالمعروقف والنهي عن المنكرء ثم ختم سبحانه هذه الآية 
بقوله: إيعظكم لعلكم تذكرون» أي: يعظكم بما ذكره في 
هذ الأب ما اترك به وهام عنه: فإتها كافنة في اب 
الوعظ والتذكيرء لعلكم تذكرون إرادة أن تتذكروا ما ينبغي 
تذکره فتتعظوا بما وعظکم الل به. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وأبن 
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أبي حاتم عن قتادة في قوله: لإويوم نبعث من كل أمة 
شهیداي قال: شهیدها نبیها على آنه قد بلغ رسالات ربه» 
قال الله إوجئنا بك شهيداً على هؤلاء) قال: ذکر لنا أن 
نب الله 4# كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه. واخرج ابن 
إفالقوا إليهم القول) قال: حدَثوهم. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج طوالقوا إلى الله يومثْذٍ السلمي قال: استسلموا. 
عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء وأبن أبي شيبةء 
وهناد بن السرّي» وأبو يعلى»ء وابن جريرء وأبن المنذرء» وابن 
أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في البعث 
والنشور عن ابن TT‏ فۈزدناهم عذاباً فوق 
ا eS‏ النبي سل 
عن قول الله تعالى: وزدناهم عذايا فوق العذابي» »> فقال: 
عقارب أمثال النخل الطوال ينهشونهم في جهنم». واخرج 
ابو يعلی؛ وابن لن وابن آبي چ عن ابن عباس في 
فا ا ا ا 
بالنهار» وقد روی ابن مردویه من حديث جابر عن النبي 0# 
قال: «الزيادة خمسة آنهار تجري من تحت العرش على 
رءوس آهل النار: ثلاثة آنهار على مقدار الليل» ونهران على 
مقدار النهار» فذلك قوله: عذاباً فوق 
E‏ 
لكل شيء. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء 
وعيد الله بن أحمد في زوائد الزهد» وابن الضريس في 
فضائل القرأآنء ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة 
والطبراني والبيهقي في الشعب عن أبن مسعود قال: من آراد 
العلم فليثور القرآنء فإن فيه علم الأوّلين والآخرين. وأخرج 
احمد عن عثمان بن أبي العاص قال: «کنت عند رسول الله 
جالساً إذ شخص بصره فقال: اتاني جبريل فأمرني آن 
أضع هذه الآية بهذا الموضع من السورة إن اده يامر 
بالعدل والإحسان» الآية». وفي إسناده شهر بن حوشب. 


وقال ابن کثیر في تفسیره: إسناده لا بأس به. وقد آخرجه 


مطْولاً أحمد» والبخاري فقي الأنب» وابن إبي حاتم 
والطبراني» وابن مردويه من حديث ابن عباس. وحسن ابن 
كثير إسناده. وأخرج الباوردي» وأبن السكنء وأابن منده» وأبو . 
نعيم فى معرفة الصحابة عن عبد الملك بن عمير أن هذه 
الآية لما بلغت أكثم بن صيفي حكيم العرب قال: إني أراه 
يأامر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمهاء ثم قال لقومه: 
کونوا في هذا الامر رؤوساً ولا تکونوا فيه آذناباء وکونوا فيه 
اّلا ولا تكونوا فيه آخراً. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن بي حاتم› والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبن 
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عباس في قوله: إن الله یامر بالعدل) قال. شهادة أن لا 
اله إلا الله» والإحسان أداء الفرائض لطوإيتاء ذي القربىي 
قال: إعطاء نوي الأرحام الحق الذي أوجبه الله عليك بسبب 
القرابة والرحم لإوينهى عن الفحشاء قال: الزنا 
(والمنكر) قال: الشرك طوالبغي) قال: الكبر والظلم 
ويعظكم) قال: يوصيكم طلعلكم تذكرون. وأخرج 
سعيد بن منصورء والبخاري في الأدب» ومحمد بن نصر 
في الصلاةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
والطبراني» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في الشعب قال: 
اعظم آية في كتاب اش اش لا إله إلا هو الحي القيوم» 
[البقرة: 255]. وأجمع آية في كتاب الله للخير والشر الاآية 
التي في النحل إن الله يامر بالعدل والإحسان. وأكثر 
آية في كتاب الله تفويضاً ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ٭ 
ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: 2 - 3]. وأشد آية في 
كتاب الله رجاء يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم) 
[الزمر: 53] الآية. وأخرج البيهقي في الشعب عن الحسن أنه 
قرأ هذه الآية إن ايله يامر بالعدل والإحسان» إلى آخرها 
ثم قال: إن الله عر وجل جمع لكم الخير كله والشرَ كله في 
TT‏ العدل والإحسان من طاعة الله شيئاً 
إلا جمعه» ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله 
شيئاً إلا جمعه. وأخرج البخاري في تاريخه من طريق الكلبي 
عن أبيه قال: مر علي بن ابي طالب بقوم يتحدڻون فقال: : فيم 
أنتم؟ قالوا: نتذاكر المروءةء فقال: أو ما كفاكم الله عر وجل 
ذلك في كتابه إذ يقول: إن الل يامر بالعدل والإحسان» 

فالعدل الإنصاف» والإحسان التفضلء» فما بقي بعد هذا؟. 
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ع مت نحا ا ات و ا ف 
إن اله يامر بالعدل) الوفاء بالعهد فقال: إواوفوا بعهد 


الله إذا عاهدتم وظاهره العموم في كل عهد يقع من . 


الإنسان من غير فرق بين عهد البيعة وغيره» وخص هذا 
العهد المذكور فى هذه الآية بعض المفسرين بالعهد الكائن 
في بيعة النبيّ يي على الإسلام وهو خلاف ما يفيده العهد 
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المضاف إلى اسم الله سبحانه من العموم الشامل لجميع 
عهود الله» ولو فرض أن السبب خاص بعهد من العهود لم 
يكن ذلك موجبا لقصره على السببب» فالاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» وفسره بعضهم باليمينء وهو مدفوع 
بذكر الوفاء بالأيمان بعده حيث قال سبحانه: ولا تنقضوا 
الإيمان بعد توكيدهاي أي: بعد تشديدها وتغليظها 
وتوثيقهاء وليس المراد اختصاص النهي عن النقض بالأيمان 
المؤكدة» لا بغيرها مما لا تأكيد فيهء فإن تحريم النقض 
يتناول الجميعء ولكن في نقض اليمين المؤكدة من الإثم فوق 
الإثم الذي في نقض ما لم يوكد منهاء يقال: وكد واكد توكيداً 
وتاكيدأء وهما لغتان. وقال الزجاج: الأصل الواو والهمزة بدل 
منهاء وهذا العموم مخصوص بما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة من قوله فقال: «من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيراً منها فليات الذي هو خير وليكفر عن يمينه» 
حتى بالغ في نلك 4 فقال: «والله لا أحلف على يمين 
فارى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن 
يميني». وهذه الأالفاظ ثابتة في الصحيحين وغيرهماء. 
ويخص أيضا من هذا العموم يمين اللغو لقوله سبحانه: لا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم [البقرة: 225 - المائدة: 89] 
ويمكن أن يكون التقييد بالتوكيد هنا لإخراج أيمان اللغوء وقد 
تقدّم بسط الكلام على الأيمان في البقرة لإوقد جعلتم الله 
علیکم کفیلا) ائ: شهيداً؛ وقيل: حافظاً؛ وقيل: ضامناً 
وقيل: رقيباً لأن الكفيل يراعي حال المكفول بهء وقيل: إن 
توكيد اليمين هو حلف الإنسان على الشيء الواحد مرارا. 
وحكى القرطبي عن ابن عمر أن التوكيد هو أن يحلف 
مرتين» فن حلف واحدة فلا كفارة عليه إن اله يعلم ما 
تفعلون# فیجازیکم بحسب ذلك» إن خیراً فخیر» وان شرَاً 
فشرء وفيه ترغيب وترهيب. ثم أكد وجوب الوفاء وتحريم 
النقض فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها) أي لا 
تكونوا فيما تصنعون من النقض بعد التوكيد كالتي نقضت 
غزلها أي: ما غزلته لمن بعد قوّة4 أي: من بعد إبرام 
الغزل وإحکامهء وهو متعلق بنقضت (انکاثاً4 جمع نکٹ 
تكسن لون عا بتكت فظله. قال الزجاج: اتب انکاثاً على 
الشضير لن ىقست تتت ورد فان اناا لك 
بمصدرء وإنما هو جمع كما ذكرنا. وقال الواحدي: هو 
منصوب على آنه مفعول ثانِ كما ت تقول كسرته اقطاعاً ‏ 
ولجزاة أي خلت اقطاعا ولحرا#وتختمل ايكون خالا 
قال أين قتيبة: هذه الآية متعلقة بما قبلهاء والتقدير: وأوفوا 
بعهد الله ولا تنقضوا الأيمانء فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل 
امرأة غزلت a‏ 
لإتتخذون أيمانكم دخلا بينكمي في محل نصب على 
الحال. قال الجوهري: والدخل المكر والخديعةء وقال أبو 
عبيدة: کل آمر لم یکن صحيحاً فهو دخلء وقیل: الدخل ما 
أدخل في الشيء على فساده. وقال الزجاج: غشاً وغلاً ان 
تكون أمة هي آربى من أمة أي: بان تکون جماعة هي 


الجزء الرابع عشر 


أربى من جماعة آي: أكثر عدداً منها وأوفر مالا يقال: ربا 
الشيء يریو إذا كثرء قال الفراء: المعنى لا تغدروا بقوم 
اقلتهم وکثرتكم آو لقلتكم وکثرتهم وقد عزرتموهم بالآيمان. 
قيل: وقد كانت قريش إذا رأوا شوكة في أعادي حلفائهم 
نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم» وقيل: هو تحذير للمؤمنين 
أن يغترّوا بكثرة قريش وسعة آموالهم فينقضوا بيعة النبي 
(إنما يبلوكم اش به) آي: يختبركم بكونكم آكثر 
وأوفر لينظر هل تتمسكون بحبل الوفاء آم تنقضون اغترارا 
بالكثرة؟ فالضمير في به راجع إلى مضمون جملة: أن تكون 
امة هي أربى من أمة أي: إنما يبلوكم الله بتلك الكثرة ليعلم 
ما تصنعونء أو إنما يبلوكم الله بما يأمركم وينهاكم 
(وليبيننّ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون) 
فيوضح الحق والمحقين ويرفع درجاتهم» ويبين الباطل 
والمبطلين فينزل بهم من العذاب ما يستحقونه > وفي هذا 
إنذار وتحذير من مخالفة الحق والركون إلى الباطلء أو يبين 
لكم ما كنتم تختلفون فيه من البعث والجنة والنار. ثم بيّن 
سبحانه آنه قادر على أن يجممع المؤمنين والكافرين على 
الوفاء أو على الإيمان فقال: ا شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة) متفقة على الحق (ولكن) بحكم الإلهية [يضلَ 
من يشاء بخذلانه إياهم عدلاً منه فيهم ډويهدي من 
يشاء) بتوفيقه إياهم فضلاً منه عليهم (لا يسال عما 
يفعل وهم يسالون) [الانبياء: 23]. ولهذا قال: (ولتسالنْ 
عما كنتم تعملون) من الأعمال في الدنياء واللام في 
وليبيننَّ لكم» وفي ولتسالنَ هما الموطئتان للقسم. ثم لما 


نهاهم سبحانه عن نقض مطلق الإيمان نهاهم عن نقض . 


يمان مخصوصة فقال: جولا تتخذوا ايمانكم دخلاً 
بينكم) وهي أيمان البيعة. قال الواحدي: قال المفسرون: 
وهذا في نهي الذين بايعوا رسول الله ل عن نقض العهد 
على الإسلام ونصرة الدينء واستدلوا على هذا التخصيص 
بما في قوله: إفتزل قدم بعد ثبوتها) من المبالغةء وبما 
في قوله: طوتذوقوا السوء بما صددتم4 لانهم إذا نقضوا 
العهد مع رسول الله ج صدَوا غيرهم عن الدخول في 
الإسلام. وعلى تسليم أن هذه الأيمان مع رسول الله له 
soe E e O a OS‏ 
لما قبله لقصد التاكيد والتقرير» ومعثى ONES‏ 
ثبوتها) فتزلٌ قدم من اتخذ يمينه دخلا عن محجة الحق 
بعد ثبوتها عليها ورسوخها فيهاء قيل: وأفرد القدم للإيذان 
بان زنل قن ولد ان قم كانت عرزت لى فانت ثور 
عظيم» فكيف باقدام كثيرة؟ وهذا استعارة للمستقيم الحال 
يقع في شر عظيم ويسقط فيه لان القدم إذا زلت نقلت 
الإنسان من حال خير إلى حال شرَء ويقال لمن أخطاً في 
شي ء: : زلت به قدمه» ومنه قول الشاعر: 
تدارکتما عبساوقد ثل عرشها وذبيان قد زلت باقدامها النعل 
إوتذوقوا السوء بما صددتم أي: تذوقوا العذاب 
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السيء في الدنيا أو في الآخرةء أو فيهما بما صددتم ډعن 
سبیل الله) آي: بسبب صدودكم أنتم عن سبيل الله وهو 
الإسلام» أو بسبب صدَكم لغيركم عن الإسلام» فإن من 
نقض البيعة وارتد اقتدى به غيره في ذلك فكان فعله سئَّة 
سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها ولهذا قال: طإولكم 
عذاب عظيم) أي: متبالغ في العظمء وهو عذاب الآخرة إن 
كان المراد بما قبله عذاب الدنيا. ثم نهاهم سبحانه عن الميل 
إلى عرض الدنيا والرجوع عن العهد لأجله فقال: طولا 
تشتروا بعهد الث ثمناً قليلا) آي: لا تأخذوا في مقابلة 
عهدکم عوضاً پسیراً حقیراء وکل عرض دنيوي وان کان في 
الصورة كثيراً فهو لكونه ذاهباً زائلاً يسيرء ولهذا ذكر 
سبحانه بعد تقليل عرض الدنيا خيرية ما عند الله فقال: 
(إإنما عند اش هو خير لكم4 آي: ما عنده من النصر في 
الدنيا والغنائم والرزق الواسع»ء وما عنده في الآخرة من نعيم 
الجنة الذي لا يزول ولا ينقطع هى خير لهم» ثم علل النهي 
عن آن يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا وأن ما عند الله هو خير 
لهم بقوله: إن كنتم تعلمون4 آي: إن كنتم من أهل العلم 
والتمييز بين الأشياء. ثم نكر دليلاً قاطعاً على حقارة عرض 
الدنيا وخيرية ما عند الله فقال: جما عندكم ينقد وما عند 
انش باق ومعلوم لكل عاقل أن ما ينفد ويزول وإن بلغ في 
الكثرة إلى أي مبلغ فهو حقير يسيرء وما كان يبقى ولا 
یزول فهو کثیر جلیل» أما نعيم الآخرة فظاهرء وأما نعيم 
الدنيا الذي أنعم اله به على المؤمنين فهو وإن كان زائلا 
لكنه لما كان متصلاً بنعيم الآخرة كان من هذه الحيثية في 
حكم الباقي الذي لا ينقطع› ثم قال: إولنجزْينً الذين 
صبروا لجرهم باحسن ما كانوا يعملون» اللام هي 
الموطئة أي: لنجزينهم بسبب صبرهم على ما نالهم من 
مشاق التكليف وجهاد الكافرين والصبر على ما ينالهم منهم 
من الإيذاء باحسن ما كانوا يعملون من الطاعات. قيل: وإنما 
خص أحسن أعمالهم» لأن ما عداه وهو الحسن مباح» 
والجزاء إنما يكون على الطاعةء وقيل: المعنى ولنجزينهم 
بجزاء شرف وأوفر من عملهم كقوله: إمن جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالهاي [الأنعام: 160]» أو لنجزينهم بحسب 
أحسن أفراد أعمالهم على معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد 
الأعلى من أعمالهم المذكورة ما نعطيهم بمقابلة الفرد الأعلى 
منها من الجزاء الجزيلء لا أنا نعطي الأجر بحسب آقرادها 
المتفاوتة فى مراتب الحسن بأآن نجزي الحسن منها بالأاجر 
الحسنء» والأحسن بالأحسنء كذا قيل. قرا عاصم وابن كثير 
(لنجزين) بالنون. وقراً الباقون بالياء التحتية. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أآبي حاتم عن مزيدة بن جابر 
في قوله: ډوآوفوا بعهد الله ذا عاھىتم¢ قال: آنزلت هذه 
الآية في بيعة بيعة رسول الله جي كان من أسلم بايع على 
الإسلام» فقال: (واوفوا بعهد اش الآيةء فلا يحملنكم قلة 
محمد وأصحابه وكثرة المشركين أن تنقد تنقضوا البيعة التي 
بايعتم على الإسلام. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
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ابي حاتم عن مجاهد في قوله: إولا تذنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها) يقول: بعد تغليظها. وأآخرج عبد بن حميد» وأبن 
المنذر عن قتادة نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
جبير نحوه. وأخرج ابن مردويه من طريق عطاء ٻن بي 
رباح عن ابن عباس أن سعيدة الأسدية كانت تجمع الشعر 
والليف» فنزلت فيها هذه الآية جولا تكونوا كالتي نقضت 
غزلها) وأخرج ابن ابي حاتم عن بي بکر بن حفص مثهء 
وفي الروايتين جميعاً انها كانت مجنونة. وأخرج ابن جريرء 
وابن ابي حاتم عن السدَّي في سبب نزول الآية قال: کانت 
امراة بمكة تسمى خرقاء مكة كانت تغزل فإذا ابرمت غزلها 
نقضته. وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن كثير معناه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: ان تكون أمة هي أربى من أمة) قال: 
ناس أكثر من ناس. وأخرجوا عن مجاهد في الآية قال: كانوا 
يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعزء فينقضون حلف 
هؤلاء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز فنهوا عن ذلك. 

یل دیاین کر از أن در مزب تیک جو ا 
وجزئهر جرهم ڀاخسَن ا ڪاو يعمو 9 ادا قرات لفان تي 
ال ن لن آل @ ئم س م ساعن عل آلزیے ٤ا‏ منوا وم 
ريه وكاو @ ما ساطۂ عل لیت بوا وم رای م و 
ا ڪات ءايه د وا ا لار 

قالو كما أت کر تاد 3 تار شی د 
ربدت بای ا ا هذى رنرى لمسَليتَ ® 
وقد ملم أنه فقوو کا له ب ساٹ ازى بلجذو 


إو أعَجي ودا ی ا کا 


بابب لَه آذ هدم اه وله عَذَاب اليم @ نَا يی e‏ 
ايآ لا منوت ات آله له وأؤتپک شه الڪذين و 


هذا شروع في ترغيب کل مؤمن في کل عمل صالح؛ 


وتعميم للوعد؛ ومعنى من عمل صالحاً من عمل عملا 


ا أي: عمل کان» وزیادة E‏ 
لفظ «من» شاملاً لهما لقصد التأكيد والمبالغة في تقر 

الوعد؛ وقيل: إن لفظ «من» ظاهر في الذكورء فکان في في 
التنصيص على الذكر والانثى بيان لشموله للنوعين» وجملة 
إوهو مؤمن في محل نصب على الحالء جعل سبحانه 
الإيمان قيداً في الجزاء المذكور لأن عمل الكافر لا اعتداد به 
لقوله سبحانه: لإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباءً 
منثورا [الفرقان: 23]. ثم ذكر سبحانه الجزاء لمن عمل 
ذلك العمل الصالح فقال: إفلنحيينه حياة طيبة¢ وقد وقع 
الخلاف في الحياة الطيبة بماذا تكون؟ فقيل: بالرزق الحلالء 
روي ذلك عن ابن عباسء وسعيد بن جبيرء وعطاءء 
والضحاك؛ وقيل: بالقناعةء قاله الحسن البصري» وزيد بن 
وهب» ووهب بن منبه. وروي آيضاً عن علي وابن عباس؛ 


وقيل: بالتوفيق إلى الطاعةء قاله الضحاك. وقيل: الحياة 
الطيبة هي حياة الجنةء روي عن مجاهد وقتادة وعبد 
الرحمن بن زيد بن اسلم. وحكي عن الحسن أنه قال: لا 
تطيب الحياة لأحد إلا في الجنةء » وقيل: الحياة الطيبة هي 
السعادة» روي ذلك عن ابن عباس. وقيل: هي المعرفة باللهء 
حكى ذلك عن جعفر الصادق. وقال أبو بكر الوراق: هي 
حلاوة الطاعة. وقال سهل بن عبد الله a‏ 
ينزع عن العبد تدبير نفسه ويرد تدبيره إلى الحق؛ وقيل: 
هي الاستغناء عن الخلق والافتقار إلى الحق» وأكثر 
المفسرين على أن هذه الحياة الطيبة هي في الدنيا لا في 
الآخرةء لأن حياة الآخرة قد ذكرت بقوله: ۋولنجزينهم 
لجرهم باحسن ما كانوا يعملون) وقد قدّمنا قريباً تفسير 
الجزاء بالأحسن» ووحد الضمير في لنحيينه وجمعه في 
ولنجزينهم حملاً على لفظ من» وعلى معناه. ثم لما نکر 
سبحانه العمل الصالح والجزاء عليه أتبعه بذكر الاستعاذة 
التى تخلص بها الأعمال الصالحة عن الوساوس الشيطانية 
فقال: إفإذا قرات القرآن فاستعذ باش من الشيطان 
الرجيم والفاء لترتيب الاستعاذة على العمل الصالح» > وقیل: 
هذه الآية متصلة بقوله: إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شيء4 [النحل: 39]. والتقدير: فإذا أخذت في قراءته فاستعذ. 
قال الزجاج وغيره من ائمة اللغة: معناه إذا أردت أن تقرا 
القرآن فاستعذ وليس معناه استعذ بعد إن تقرا القرآنء ومثه: 
إذا أكلت فقل: بسم انه. قال الواحدي: وهذا إجماع الفقهاء أن 
الاستعاذة قبل القراءةء إلا ما روي عن أبي هريرةء وابن 
سيرين» وداود» ومالك» وحمزة من القراء فإنهم قالوا: 
الاستعاذة بعد القراءةء ذهبوا إلى ظاهر الآيةء ومعنى فاستعذ 
بالله: اساله سبحانه أن يعيذك من الشيطان الرجيم أي: من 
وساوسه» وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة 
بالاستعاذة عند إرادتها للتنبيه على أتنها لسائر الأعمال 
الصالحة عند إرادتها أهمَء لأنه إذا وقع الأمر بها عند قراءة 
القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كانت 
عند إرادة غيره أولى» كذا قيل. وتوجيه الخطاب إلى رسول 
اله للإشعار بأن غيره أولى منه بفعل الاستعاذة لأنه 
إذا أمر بها لدفع وساوس الشيطان مع عصمته»ء فكيف بسائر 
أمته؟ وقد ذهب الجمهور إلى أن الأمر في الآية للندب. وروي 
عن عطاء الوجوب أخذاً بظاهر الأمر. وقد تقدم الكلام في 
الاستعاذة مستوفى في أوّل هذا التفسيرء والضمير فى 
(إنه لیس له سلطان» للشان أو للشيطان اي: ليس له 
تسلط إعلى» إغواء والذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون) وحكى الواحدي عن جميع المفسرين أنهم 
فسروا السلطان بالحجةء وقالوا: المعنى ليس له حجة على 
المؤمنين في إغوائهم ودعائهم إلى الضلالة؛ ومعنى طإوعلى 
ريهم يتوكلون» يفوّضون آمورهم إليه في كل قول وفعلء 
فإن الإيمان باش والتوكل عليه يمنعان الشيطان من وسوسته 
لهم» وإن وسوس لأحد منهم لا تؤثر فيه وسوسته»ء وهذه 


الحرء الر ابع عسر 


الجملة تعليل للأمر بالاستعاذة وهولاء الجامعون بين 
الإيمان والتوکل هم الذين قال فيهم إبليس: 9 عبادك منهم 
لك عليهم سلطان إل من اتبعك من الغارينج (الخهر: 2 
أي: تسلطه على الإغواء إعلى النين يتولونه» اي: 
يتخذونه وليا ويطيعونه في وساوسه ڳوالذين هم به 
مشرکون) لضمير في به يرجم إلى اله تعالى أي: الذين 
ر فمو ا ر ر رن ا چواذا 
بتلا آية مكان آية هذا شروع منه سبحانه في حكاية 
شبه كفرية ودفعها. ومعنى التبديل: رفع الشيء مع وضع 
ا ر ا ر و ا 
بآية سواهاء وقد تقدَّم الكلام في النسخ في البقرة إقالوا» 
أي: كفار قريش الجاهلون للحكمة في النسخ إنما أت يا 
E E E NL E EE‏ 
بخلافه فر ا سبحانه علوهم بما فيد جهلهم قال وبل 
بالحكمة في النسخء کک عل اع ل با د 
a O E O FT EE‏ مصلحة مؤقتة 
ولو انكشف الغطاء لهؤلاء الكفرة لعرفوا آن ا نلك وجه 
لهؤلاء المعترضين على حكمة النسخ الزاعمين أن نلك لم 
یکن من عند الله» وأن رسوله ج افتراه فقال: قل نرّله» 
أي: القرآن المدلول عليه بذكر الآية. إروح القدس إأي: 
جبريل» والقدس: التطهير؛ والمعنى: نزله الروح المطهر من 
ريك ا ابتداء تنزیله من عنده سبحانه» و [بالحق) في 
مكل لضت غل الل اى لا كح ا ا 
بالغة إليثبت الذين آمنوا) على الإيمانء فيقولون: کل من 
E E E E‏ اا إذا ا 
E‏ وقرئ ET‏ من الإثبات وبشری 
وهداية وبشارة» وفيه تعريض بحصول أضداد هذه الخصال 
زولقد اتهم يقولون إنما يعلمه ي 
هو غلام الفاكه e a‏ 
فاسل وکان گفار قريش إذا سمعوا من النبي ي آخبار 
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اسمه يعيش» عبد لبني الحضرمي» وكان يقرا الكتب 
الأعجمية»ء وقيل: غلام لبني عامر بن لؤيّٰ» وقيل: هما 
غلامان: اسم أحدهما يسارء واسم الآخر جبر» وكانا 
صيقليين يعملان السيوف» وكانا يقرآن كتاباً لهم؛ وقيل: كانا 
يقرآن التوراة والإنجيلء وقيل: عنوا سلمان الفارسي؛ وقيل 
عنوا نصرانياً بمكة اسمه بلعام» وكان يقرا التوراة؛ وقيل 
عنوا خلا نصرانيا کان اسمه أبا ميسرة يتكلم بالروميةء 
وقي رواية اسمه عداس. قال النحاس: وهذه الأقوال غير 
اة لأنه يجوز أنهم زعموا أنهم خفتغا يعلمونه» ولکن 
لا يمكن الجمع باعتبار قول من قال إنه سلمانء لأن هذه 
الآية مكيةء وهو إنما أتى إلى النبي ي بالمدينة. ثم أجاب 
سبحانه عن قولهم هذا فقال: إلسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي الإلحاد: الميلء يقال: لحد وألحد أي: مال عن 
القصد. وقد تقدم في الأعراف. وقرأ حمزة والكسائي 
(يلحدون) بفتح الياء والحاء. وقراً من عداهما بصم الياء 
وكسر الحاء أي: لسان الذين يميلون إليه ويزعمون أنه 
يعلمك أعجمي» يقال: رجل أعجم وامرأة عجماء أي: لا 
يفصحان» والعجمة الإخفاءء وهي ضدَ البيان» والعرب تسمي 
كل من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بها أعجميا. E‏ 
الأعجم الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب»ء 
والأعجميّ: هى العجمي الذي أصله من العجم. وقال أبو علي 
الفارسي: العجمي المنسوب إلى العجم الذي لا يفصح سواء 
كان من الخرت اؤ من الخ وكذلك الأعجم» والأاعجمي 
المنسوب إلى العجم وإن كان فشا طوهذا لسان عربي 
مبين الإشارة إلى القرآنء وشغاة لاا نالرت تول 
للأقصيدة والبيت: لسشاناء ومنه قول الشاعر: 
لسان‌الشرتهديهاإلينا وخنت وماحسبتك أن تخونا 
أو أراد باللسان البلاغة فكانه قال: وهذا القرآن ذو بلاغة 
عربية ؤبيان واضح» فكيف تزعمون أن بشراً يعلمه من 
العجم؟ وقد عجزتم أنتم عن معارضة سورة منه»ء وأنتم أهل 
اللسان العربى ورجال الفصاحة وقادة البلاغةء وهاتان 
الجملتان مستانفتان سيقتا لإبطال طعنهم ودفع كذبهم. ولما 
ذكر سبحانه جوابهم وبخهم وهددهم فقال: إن الذين لا 
يؤمنون بآیات اش آي: لا يصدقون بها لا يهديهم اش) 
إلى الحق الذي هو سبيل النجاة هداية موصلة إلى المطلوب 
لما علم من شقاوتهم طإولهم في الآخرة عذاب عظيم)» 
بسبب ما هم عليه من الكفر والتكذيب بايات الله. ثم لما وقع 
منهم نسبة الافتراء إلى رسول الله ي رد عليهم بقوله: 
«إنما يفتري الكذب النين لا يؤمنون بآيات اله فكيف 
يقع الافتراء من رسول الله يي وهو رأس المؤمنين بهاء 
والداعين .إلى الإيمان بهاء وهؤلاء الكفار هم الذين لا يؤمنون 
بهاء فهم المفترون للكذب. قال الزجاج: المعنى إنما يفتري 
الكذب إذا رأوا الآيات التي لا يقدر عليها إلا الله كذبوا 
بها هولاء أكذب الكذبة»ء ثم سماهم الكاذبين. فقال: 
لوأولئك آي: المتصفون بذلك هم الكانبون» آي: إن 


803 


SSS OR 


وقد أخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصور» 
وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه 
سئل عن الحياة الطيبة المذكورة فى الآية فقال: الحياة 
الطببة الرزق الحلال فى "هذه الحياة الدضاء وإذا صان إلى :زيه 
جازاه باحسن ما کان يعمل. وأخرج ابن ابي حاتم عنه قال: 
الكسب الطيب والعمل الصالح. وأخرج العسكري في الأمثال 
عن علي في الآية قال: القناعة. وأاخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وأبن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الشعب من طرق عن ابن عباس قال: القنوعء» قال: «وكان 
رسول الله يدعو اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيهء 
واخلف علي كل غائبة لي بخير» . وأخرج أحمد» ومسلم» 
والترمذيء وابن ماجه عن ابن عمرو أن رسول اش ٤ي‏ قال: 
«قد أفلح من أسلم» رذق کفافاء وقتّعه اله بما آتاه». وأخرج 
الترمذيء» والنسائي من حديث فضالة بن عبيد أنه سمع 
رسول انش 6ج يقول: «قد اقلح من هدي إلى الإسلام» وكان 
عیشه کفافاً وقنع به». وأخرج عبد الرزاق في المصنف وأبن 
المنذر عن عطاء قال: الاستعاذة واجبة لكل قراءة فى الصلاة 
وغيرها من أجل قوله: جفإذا قرات فاستعذ باش من 
الشيطان الرجيم4. وقد ورد في مشروعية الاستعاذة عند 
التلاوة ما لعلنا قد قدمنا ذكره. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: [إنما سلطانه على الذين 
بتولونه# يقول: سلطان الشيطان على من تولى الشيطان 
وعمل بمعصية الله. وأخرج ابو داود في ناسخه»ء وابن 
مردويه» والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: وإذا 
بذلنا آية مكان آية4 وقوله: إثم إن ربك للذين هاجروا 
من بعد ما فتنوا قال: عبد الله بن سعد بن آبي سرح 
کان یکتب لرسول اش ي فازله الشيطان فلحق بالكفارء 
فأمر به رسول الله أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان 
رسول الله و فاجاره. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: وإذا 
يذلنا أنة مكان اية قال: هو کقوله: چما ننسخ من اية أو 
ننسها) [البقرة: 106]. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وأبن مردويه قال السيوطي بسنل ضعيف عن ابن عباس 
قال: کان رسول الله ية يعلم بمكة قينا اسمه بلعام» وكان 
أعجمياًء فكان المشركون يرون رسول الله ي يدخل عليه 
ویخرج من ES‏ فقالوا: إنما يعلمه بلعام» فأانزل الله ولقد 
نعلم أنهم يقولون» الآية. وأخرج الحاكم وصححهء 
والبيهقي في شعب الإيمان عنه في الآيةء قال: قالوا إنما يعلم 
محمداً عبد بن الحضرمي وهو صاحب الكتب» فانزل الله 
هذه الآية. وأخرج آم پن آبي ٳياس» وسعيد پن منصور, 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن 
عبد الله بن مسلم الحضرمي قال: کان لنا عبدان من أهل 
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السيوف بمكةء وكانا يقرآن الإنجيلء فربما مر بهما النبي 
وهما يقرآن فيقف ويستمعء فقال المشركون: إنما يتعلم 
منهماء فنزلت هذه الاية. 
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قوله: O‏ أهل 
العلم في إعرابه» فذهب الأكثرون على أنه بدل إما من إن 
الذين لا يؤمنون بآيات اش [النمل: 104] وما بينهما 
ار والمعنى: إنما يفتري الكذب من كفرء واستثنى 
منهم المكره فلا يدخل تحت حكم الافتراء. ثم قال: چولکن 
من شرح بالكفر صدرأًي أي: RES‏ 
واطمان إليه إفعليهم غضب4 وإما من المبتدا الذي هو 
إأولئك [النحل: 105] أو من الخبر الذي هو e‏ 
[النحل: 105]» وذهب الزجاج إلى الأرّل. وقال الأخفش: إن 
«من» مبتداً وخبره محذوف اكتفي منه بخبر من الثانية 
كقولك: من ياتنا منکن نکرمه؛ وقيل: هو أي: «من» في «من 
كفر» منصوب على الذم؛ وقيل: إن من شرطية والجواب 
محذوف لأن جواب «من شرح» دال عليه» وهو كقول 
الأخفشء وإنما خالفه في إطلاق لفظ الشرط على من 
والجواب على خبرهاء فكانه قيل على هذا من کفر بالل 
فعليهم غضب إلا من أكره» ولكن من شرح بالكفر صدراً 
فعليهم غضب» وإنما صح استثناء المكره من الكافر مع أنه 
ليس بكافر لأنه ظهر منه بعد الإيمان ما لا يظهر إلا من 
الكافر لولا الإكراه. قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن 
من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم 
عليه إن کفر وقلبه مطمئن بالإیمانء ولا تبین منه زوجته» ولا 
يحكم عليه بحكم الكفر. وحكي عن محمد بن الحسن أنه إذا 
أظهر الكفر كان مرتدا في الظاهرء وفيما بينه وبين الله على 
الإسلام» وتبين منه امراته ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث 
لباه إن مات مسلما وها القول شردود على قاقله مدقىعغ 
بالكتاب والستةء وذهب الحسن البصريء» والأوزاعي» 
والشافعي» وسحنون إلى أن هذه الرخصة المذكورة في هذه 
الآية إنما جاءت في القولء وأما في الفعل فلا رخصةء مثل 
أن يكره على السجود لغير الله ويدفعه ظاهر الآيةء فإنها 
عامة فيمن آكره من غير فرق بين القول والفعلء ولا دليل 
لهؤلاء القاصرين للآية على القول» وخصوص السبب لا 
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اعتبار به مع عموم اللفظ كما تقرر في علم الأصول» وجملة 
إوقلبه مطمئن بالإيمان) في محل نصب على الحال من 
المستشنى أي: إلا من كفر بإكراهء والحال أن قلبه مطمثن 
بالإيمان لم تتغير عقيدته» وليس بعد هذا الوعيد العظيم وهو 
الجمع للمرتدين بين غضب الله وعظيم عذابه» والإشارة 
بقوله: إذلك) إلى الكفر بعد الإيمانء أو إلى الوعيد بالغضب 
والعذاب» والباء في إبانهم استحبوا الحياة الدنيا» 
للسببية آي: ذلك بسبب تأثيرهم للحياة الدنيا إعلى الآخرة 
وأن الله لا يهدي القوم الكافرين) معطوف على إأنهم 
استحبوا) اي: ذلك بانهم استحبواء وبان الله لا يهدي القوم 
الكافرين إلى الإيمان به» ثم وصفهم بقوله : (أولئك) أي: 
الموصوفون بما ذكر من الأوصاف القبيحة (إالذين طبع الله 
على قلوبهم وسمعهم وابصارهم) فلم يفهموا المواعظ 
ولا سمعوهاء ولا أبصروا الآيات التي يستدل بها على الحقء 
وقد سبق تحقیق يق الطبع في أول البقرةء ثم أثبت لهم صفة 
نقص غير الصفة المتقدمة فقال: (إواولئك هم الغافلون) 

عما يراد بهم» وضمير الفصل يفيد أنهم متناهون في الغفلةء 
ل ۷ عله اعم من فلتي هذه ولا جرم لهم في الأخرة 
هم الخاسرون) آي: الكاملون في الخسران البالغون إلى 
غاية منه ليس فوقها غايةء وقد تقدَم تحقيق الكلام في معنى 
طلا جرم في مواضع منها ما هو في هذه السورة إثم 
إن ريك للذين هاجرواي من دار الكفر إلى دار الإسلام 
وخبر إن محذوف» والتقدير لغفور رحيم» وإنما حذف لدلالة 
خبر إن ربك المتاخرة عليه؛ وقيل: الخبر هو للذين هاجروا 
اي: إن ريك لهم بالولاية والنصرة لا عليهم» وفيه بعد؛ وقيل: 
إن خبرها هو قوله إلغفور رحيم)» وإن ربك الثانية تاكيد 
للأولى. قال في الكشاف: «ثم» ها هنا للدلالة على تباعد حال 
هؤلاء» يعنى: الذين نزلت الآية فيهم عن حال أولئكء وهم 
عمار وأصحابه» ويدل على ذلك ما روي آنها نزلت في 
عبد الله بن آبي سرح» وسياتي بيان نلك من بعد ما 


فتنوا۾ أي: فتنهم الكفار بتعذيبهم لهم ليرجعوا في الكفرء 


وقرئ (فتنوا) على البناء للفاعل أي: الذين فتنوا المؤمنين 
وعذبوهم على الإسلام إثم جاهدواي في سبيل الله 
وصبروا على ما أصابهم من الكفار» وعلى ما يلقونه من 
مشاق التكليف لغفور رحيم) أي: كثير الغفران والرحمة 
لهم» ومعنى الآية على قراءة من قرا (فتنوا) على البناء 
للفاعل واضح ظاهر آي: إن ربك لهؤلاء الكفار الذين فتنوا 
من أسلم وعذبوهم ثم جاهدوا وصبروا لغفور رحيم» وأما 
على قراءة البناء للمفعول وهي قراءة الجمهورء فالمعنى: أن 
هؤلاء المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين 
وصدورهم غير منشرحة للكفر إذا صلحت اعمالهم وجاهدوا 
في الله وصبروا على المكاره لغفور لهم رحيم بهم؛ وآما إذا 
كان سبب الاية هذه هو عبد الله بن آبي سرح الذي ارتد 
عن الإسلام ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلام» فالمعنى: أن هذا 
المفتون في دينه بالردّة إذا أسلم وجاهد وصبر فالله غفور له 
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رحيم به» والضمير في بعدها يرجع إلى الفتنة أو إلى 
المهاجرة والجهاد والصبرء أو إلى الجميع جيوم تاتي كل 
نفس تجادل عن نفسها قال الزجاج: يوم تأتي منتصب 
بقوله: رحیم» آو بإضمار انکرء أو ذکرهم» أو آنذرهم» وقد 
استشكل إضافة ضمير النفس إلى النفس» ولا بد من التغاير 
بين المضاف والمضاف إليهء وأجيب بان المراد بالنفس 
الأولى جملة بدن الإنسانء وبالنفس الثانية الذات؛ فكان قيل: 
يوم ياتي کل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه غیرهاء ومعنی 
المجادلة عنها الاعتذار عنهاء فهو مجادل ومخاصم عن تفسه 
لا يتفرغ لخيرها يوم القيامة. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: لما اراد رسول الله 5 أن يهاجر إلى 
المدينة قال لأصحابه: «تفرّقوا عني فمن كانت به قود 
فليتاخر إلى آخر الليل» ومن لم تكن به قوّة فليذهب في أوّل 
الليلء فإذا سمعتم بي قد استقرّت بي الأرض فالحقوا بي» 
فاصبح بلال المؤذنء وخباب» وعمار» وجارية من قريش 
كانت أسلمت» فأخذهم المشركون وآبو جهل» فعرضوا على 
بلال أن يكفر فاأبى» فجعلوا يضعون درعا من حديد في 
الشمس ثم يلبسونها إياه» فإذا البسوها إياه قال: احد أحدء 
وأما خباب فجعلوا يجرّونه في الشوك» وأما عمار فقال لهم 
كلمة أعجبتهم تقيةء وآما الجارية فوتد لها أبو جهل أربع 
أوتادء ثم مدّها فأدخل الحربة في قبلها حتى قتلهاء ثم خلوا 
عن بلال وخباب وعمار فلحقوا برسول الله و فاخبروه 
بالذي کان من أمرهم» واشتدٌ على عمار الذي کان تكلم به. 
فقال له رسول الله كيف كان قلبك حين قلت الذي قلت؟ 
آکان منشرحاً بالذي قلت آم ل١؟‏ قال لاء فانزل اله الا من 
اکره وقلبه مطمئن بالإیمان)» . وأخرج عبد الرزاق» وابن 
سعد وابن جريرء وأبن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» والبيهقي» وابن عساكر من طريق أبي عبيدة بن 
محمد بن عمار عن آبيه قال: آخذ المشركون عمار بن ياسر 
فلم یترکوه حتی سب النبيّ و وذكر آلهتهم بخیر فتركوه» 
فلما آتى النبيّ کي قال: ما وراءك؟ قال: شر ما تركت حتى 
نلت منك وذكرت آلهتهم بخيرء قال: كيف تجد قلبك؟ قال: 
مطمئناً بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. فذزلت إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيماني قال: ذاك عمار بن ياسر ولكن 
من شرح بالكفر صدرآ عبد اله بن أبي سرح. واخرج 
ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن عساكر عن 
آبي مالك في قوله: : (إلاً من آکره وقلبه مطمئن بالإیمان» 
قال: نزلت في عمار بن ياسرء وفي الباب روايات مصرَّحة 
بانها نزلت في عمار بن ياسر. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد بن سیرین قال: نزلت هذه الآية إلا من أکره وقلبه 
مطمئن بالإيمان) في عياش بن أبي ربيعة. وأخرج ابن 
مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: في سورة 
النحل إفعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم) ثم 
نسخ واستثنى من ذلك فقال: لثم إن ربك للذين هاجروا 
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من بعد ما فتنوا) الآية قال: وهو عبد الله بن آبي سرح 
الذي كان يكتب لرسول الله يي فازله الشيطان فلحق 
بالكفار. فامر به النبيّ و أن يقتل يوم فتح مكةء فاستجار 
له عثمان بن عفان فأجاره النبيّ #ج. وأخرج ابن جرير عن 
عكرمة والحسن مثله. وأخرج ابن مردويه»ء والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ثم إن ريك 
للذين هاجروا من بعد ما فتنوا) فيمن كان يفتي من 
أصحاب النبي . واخرج ابن مردویه عنه قال: کان قوم 
من آهل مكة قد أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فنزلت 
فيهم لثم إن ربك للذين هاجروا الآيةء فكتبوا إليهم بذلك 
إن الله قد جعل لكم مخرجاً فاخرجواء فادركهم المشركون 
فقاتلوهم فنجا من نجاء وقتل من قتل. وأخرح ابن أبي شيبة 
عن الحسن أن عيونا لمسيلمة آخذوا رجلين من المسلمين 
فأت 2 بهماء فقال لأحدهما: آتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: 

نعم. قال: أتشهد ني رسول الث؟ فاهوى إلى آذنيه فقال: إِلّي 
َ فامر به فقتل؛ وقال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول 
نعم» قال: اتشهد اني رسول اش؟ قال: نعم» فارسله 

فأتى النبيّ که فقال له: أما صاحبك فمضى على إيمانهء 
es ESE‏ 


وک e‏ ا م Selhe‏ 


کل ڪان تُڪفرت اتشر آل َا ا ا ال 


ڪاا ب کک ولقڌ جاءَهُم رسول ينهم دوه مَاحَذهم 
ادا وه ت ® e‏ ًا کک i‏ کک 


و ڪا کک . لياه َه بدو © إنَنّا # حم يڪم 
اتک انررم جور 5 تر ار دتو انط کرت 
ول عاد د قبت اله 0 عفور َر 9 ولا ولوا لِم صف الي 


سر ر رر ر e‏ ر و و م رر 


الكذِب هنذا حل هنذا حرام نتروا عل آله لذت 4ه ضترون على 
لَه زب لا بی 3 مت یل م عاب آم 9 ول لد بن هادا 


el‏ ر م 


کا ما کا کا ین ل وا طلمتھم ول ادا انش شنثرة 


@ ثم رات للدت عيلا ألشو هلد م ابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا لوان رک ن بترا نود م © 


ن ون ل عى ون فر اقول الاو و 
وبين صفاتها. و قتا ایضاً آنه يجوز ان یکون ضرب على 
بابه غير مضمن ويكون مثلاً مفعوله الأول وقرية بدلا منه. 
وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذه القرية قرية معينةء أو 
ES E EOE‏ 
لما دعا TT‏ اله ج وقال: ل اشدد وطأتك 
على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»» فابتلوا 
بالقحط حتى إكلوا العظام»ء والثاني أرجح لأن تنكير قرية 


6 سورة النحل 


يفيد ذلك» ومكة تدخل في هذا العموم البدليّ تولا اوّلياء 
وأيضاً يكون الوعيد یل > والمثل أكمل» وغير مكة مثلهاء 
وعلى فرض إرادتها ففي المثل إنذار لغيرها من مثل عاقبتهاء 
شم وصف القرية بأنها كانت آمنة) غير خائفة 
إمطمئنة4 غير منزعجة آي: لا بخاف أهلها ولا ینزعجوںن 
لياتيها رزقها) آي: ما يرتزق به اهلها إرغدا4 واسعاً 
ومن كل مكان4 من الأمكنة التي يجلب ما فيها إليها 
إفكفرت) آي: كفر اهلها طبانعم الث التي انعم بها 
عليهم» والأنعم جمع نعمة كالأشد جمع شدةء وقیل: جمم 
نعمیى مثل بؤسى وآبؤس. وهذا الكفر منهم هی كفرهم بالل 
سبحانه وتکذيیب رسله وفاذاقها الله آي: آذاق أهلها 
چلباس الجوع والخوف) سمي ذلك لباساً لأنه يظهر به 
عليهم من الهزال وشحوبة اللون وسوء الخال ما هو 
كاللباس» فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقةء واصلها 
الذوق بالفم» ثم استعيرت لمطلق الاتصال مع إنبائها بشدة 
الإصابة لما فيها من اجتماع الإدراكين: إدراك اللمسء 
والذوق. روي أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي 
إمام اللغة والأدب: هل يذاق اللباس؟ فقال له ابن الأعرابي: لا 
باس آيها النسناس» هب أن محمداً ما کان نبياً اما كان 
عربيا؟ كانه طعن في الآية بان المناسب أن يقال: فكساها الله 
لباس الجوع أو فأذاقها الله طعم الجوع» فرد عليه ابن 
الأعرابى. وقد أجاب علماء البيان أن هذا من تجريد 
الاستعارة, وذلك أنه استعار اللباس لما غشي الإنسان من 
تعن الحرانة كلحرء والخرف لإشكيلة عله لشخمال 
الان على لايس ك نكر قوسف فلاا للتار له 
وهو الجوع والخوفء لان إطلاق الذوق على إدراك الجوع 
والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقةء فيقولون: ذاق قلان 
البؤس والضر ولذاقه غيره فكافت الأستخارة مجرّدة: ولو 
قال فكساها كانت مرشحة. قيل: وترشيح الاستعارة وإن 
كان مستحسناً من جهة المبالغة إِلاً ان للتجريد ترجيحاً من 
حيث إنه روعي جانب المستعار له فازداد الكلام اوا 
وقيل: إن اصل الذوق بالفم ثم قد يستعار فيوضع موضع 
التعرف والاختبار»ء ومن نلك قول الشاعر: 
ومن يذق الدنيافإني طعمتها وسيقإليناعنذبهاوعذابها 
وقرأ حفص بن غياث ونصر بن عاصم وابن أبي إسحاق 
وآبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث بنصب (الخوف) 
عطفا على لباس» وقراً الباقون بالضم عطفا على الجوعء قال 
الفراء: كل الصفات أجريت على القرية إلا قوله: 
إيصنعون) تنبيهاً على أن المراد في الحقيقة أهلها 
(ولقد جاء‌هم يعني: اهل مكة إرسول منهم) من 
جنسهم يعرفونه ويعرفون نسبه»ء فأمرهم بما فيه نفعهم 
ونهاهم عما فيه ضرهم إفكذبوه) فيما جاء به إفاخذهم 
العذاب) النازل بهم من اله سبحانه» والحال أنهم في حال 
أخذ العذاب لهم إظالمون لانفسهم بإيقاعها في العذاب 
الأبديّ ولغيرهم بالإضرار بهم وصدّهم عن سبيل الله» وهذا 


الجزء الرابع عشر 


الكلام من تمام المثل المضروببء» وقيل: إن المراد بالعذاب 
هنا هو الجوع الذي أصابهم»ء وقيل: القتل يوم بدرء ثم لما 
وعظهم الله سبحانه بما ذكروه من حال أهل القرية المذكورة 
أمرهم أن ياكلوا مما رزقهم اله من الغنائم ونحوهاء وجاء 
بالفاء للإشعار بان ذلك متسبب عن ترك الكفر. والمعنى: 
أنكم لما آمنتم وتركتم الكفر فكلوا الحلال الطيب وهو 
الغنيمة واتركوا الخبائث وهو الميتة والدم إواشكروا نعمة 
الث التي أنعم بها عليكم واعرفوا حقها إن كنتم إياه 
تعبدون) ولا تعبدون غيره» أو إن صح زعمكم أنكم 
تقصدون بعبادة الآلهة التي زعمتم عبادة الله تعالىء وقيل: 
إن الفاء في فكلوا داخلة على الأمر بالشكرء وإنما أدخلت 
على الأمر بالأكل لأن الأكل ذريعة إلى الشكر لإإنما حرم 
عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما آهل به لغير 
الله کرّر سبحانه ذکر هذه رمات قي الإقرة ولات 
والأنعام وفي هذه السورة قطعاً للأعذار وإزالة للشبهةء ثم 

ذكر الرخصة في تناول شيء مما ذكر فقال: (قمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فإن اله غفور رحيم) وقد تقدَم الكلام 


على جميع ما هو مذكور هنا مستوفى. ثم زيف طريقة . 


الكفار في الزيادة على هذه المحرمات كالبحيرة والساثبة 
وفي النقصان عنها كتحليل الميتة والدم فقال: ولا تقولوا 
لما تصف السنتكم الكذب قال الكسائي» والزجاج: ما هنا 
مصدرية وانتصاب الكذب بلا تقولوا أي: لا تقولوا الكذب 
لأاجل وصف السنتكم» ومعناه: لا تحرموا ولا تحللوا لأجل 
اقول تاو ته لست من غد شا ووز أن تكن ا 
موصولة والكذب منتصب بتصف أي: لا تقولوا للذي تصف 
السنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام)» فحذف لفظة 
فيه لکونه معلوماًء فیکون قوله هذا حلال وهذا حرام بدلا من 
الكذب»ء ويجوز أن يكون في الكلام حذف بتقدير القول: أي 
ولا تقولوا لما تصف السنتكم فتقول: هذا حلال وهذا حرام» 
أو قائلة: هذا حلال وهذا حرام» ويجوز أن ينتصب الكذب 
ايضا بتصف وتكون ما مصدرية أي: لا تقولوا هذا حلال 
وهذا حرام لوصف ألسنتكم الكذب. وقرئ N (SE‏ 
الكاف والذال والباء على آنه نعت للالسنةء وقرأ الحسن بفتح 

الكاف وكسر الذال واا ا ا وقيل: على RE‏ 
أي: ولا تقولوا الكذب الذي تصفه السنتكم هذا حلال وهذا 
حرام» واللام في لإلتفتروا على الله الكذبي هي لام 
العاقبة لا لام TA TE TE‏ 
الكذب بالتحليل والتحريم وإسناد ذلك إليه من غير أن يكون 
منه طإن الذين يفترون على اش الكذبي أي افتراء کا 
إلا يفلحون) بنوع من أنواع الفلاح» وهو الفوز بالمطلوبء 
وارتفاع طمتاع قليل) على آنه خبر مبتدأ محذوف. قال 
الزجاج: أي متاعهم متاع قليلء أو هو مبتدأ خبره محذوف 
أي: لهم متاع قليل إولهم عذاب اليم يردون إليه في 
الآخرة. ثم خص محرمات اليهود بالذكر فقال: إوعلى 
الذين هادوا حرّمناي أي: حرمنا عليهم خاصة دون غيرهم 
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لما قصصنا عليك بقولنا: إحرّمنا كل ذي ظفر ومن 
البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهماي [الأنعام: 146]» الآية. 
إمن قبل) متعلق بقصصنا او بحرّمنا وما ظلمناهم) 
بذلك التحريم بل جزيناهم ببغيهم طإولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» حيث فعلوا اساب ذلك فحرّمنا عليهم تلك 
الأشياء عقوبة لهم. ثم بين سبحانه أن الافتراء على الله 
سبحانه ومخالفة أمره لا يمنعهم من التوبة وحصول 
المغفرة فقال: إثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة) 
أي: متلبسين بجهالة» وقد تة aT‏ 
النساء إثم تابوا من بعد ذلك أي: من بعد عملهم للسو 
a‏ ا 
البعدية إوأصلحوا) أعمالهم التي كان فيها فساد بالسوء 
الذي عملوهء ثم كرّر ذلك تاکیداً و تقريراً فقال: إن ربك من 
بعدهاي أي: من بعد التوبة للغفور رحيم كثير الغفران 
ولسع الرحمة. 

وقد آخرج ابن جریر عن ابن عباس في قوله: وضرب 
الله مثلاً قرية) قال: يعني مكة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن عطية في الآية مثله وزاد فقال: آلا تری أنه قال 
إولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذر نحوه. 
وأخرج ابن آبي حاتم عن ابن شهاب قال: القرية التي قال الل 
كانت آمنة مطمئنة) هي يثرب. قلت: ولا أدري أي دليل 
دله على هذا التعيينء ولا أي قرينة قامت له على ذلك» ومتى 
كفرت دار الهجرة ومسكن الأنصار بأنعم الله وأيّ ‏ وقت 
ناقا الله لباس الجوع والخوف» وهي التي تنفي خبثها كما 

ينفي الكير خبث الحديد كما صخ ذلك عن الصادق 

المصدوق. وصح عنه أيضاً آنه قال: «والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون». وآخرج ابن أبي شيبةء وأبن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ولا تقولوا 
لما تصف السنتكم الكذبي الآيةء قال: في البحيرة 
والسائبة. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي نضرة قال: قرات 
هذه الآية في سورة النحل ولا تقولوا لما تصف 
السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إلى | الآيةء فلم 
ازل أخاف الفتيا إلى يومي هذا. قلت: صدق رحمه الله» فان 
هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في 
کتاب الله أو في سدَّة رسوله # كمايقم كثيرآمن 
المؤثرين للرأي المقذمين له على الروايةء أو الجاهلين لعلم 
الكتاب والسنّة كالمقلدةء وإنهم لحقيقون بأن يحال بينهم 
وبين فتاويهم ويمنعوا من جهالاتهم» فإنهم أفتوا بغير علم 
من الله ولا هدی ولا كتاب منير فضلوا وأضلواء فهم ومن 
يستفتيهم كما قال القائل: 

كبهيمة عمياء قاد زمامها إأعمى على عوج الطريق الجائر 


وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: عسی رجل آن 
يقول: إن الله أمر بكذا او نھی عن کذاء فیقول الله عر وجل 
له: كذبت؛ أو يقول: إن الله حرم کذا آو أحلٌ کذاء فیقول الت 
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eS واخرج‎ e 
[146 و لصادقون)» [الانعام:‎ 

إن ھی کات أ ایا ب یا وار بك يی الشركة ®6 
تارا اميه اج ود إل يرط قى (©@ اتب ف 
کے تھ و ا ن ائ © ثم اويا َك أن أ مل 
نهیم يفا وا TT‏ 


ا ت 7 


لش @ آل یر به ت اک یک فة هه 
الق مى اخسن ن إن ريك هو عام يمن صل عن سبلي وهو أَعَلمُ امسن 
© تائ کو ی رئ نک ج 


سے کے ے2 


@ م لزب ََوْرَاَمُ‎ e 


لمافرغ سبحانه من دفع شبه المشركين وإبطال 
مطاعنهم» وكان إبراهيم عليه السلام من الموحدين وهو 
قدوة كثير من النبيين ذكره الله في آخر هذه السورة فقال: 
إن إبراهيم كان اقة) قال ابن الاعرابي: يقال للرجل 
العالم أمةء والأمَة الرجل الجامع للخير. قال الواحدي: قال 
أكثر أهل التفسير: أي معلماً للخيرء وعلی هذا فمعنی کون 
إبراهيم كان أمّة آنه كان معلماً للخير أو جامعاً لخصال 
الخير أو عالماً بما علمه الله من الشرائع ؛ وقيل: أمَة بمعنى 
مأموم أي: يمه الناس ليأخذوا منه الخير كما قال سبحانه: 
#إني جاعلك للناس إماما¢ [البقرة 5 14[ والقانت المطيعء 
وقد تقدم بیان معاني القنوت ف في البقرةء والحنيف المائل عن 
الأديان الباطلة إلى دين الكو وقد تقدم بيانه في الأنعام. 
ولم یك من المشرکین) باش کما تزعمه گفار قریش انه 

كان على دينهم الباطل «شاكراً لانعمه) التي انعم اله بها 
عليه وإن كانت قليلة كما يدل عليه جمم القلة فهو شاكر لما 
کثر منها بالاولی لجتباه) آي: اختاره النبرّة واختصه بها 
إوهداه إلى صراط مستقيم# وهو ملة الإسلام ودين 
الحق طواتيناه في الدثيا حسنة» أي: خصلة حسنة أو 
حالة حسنة؛ وقيل هي الولد الصالح؛ وقيل: الثناء الحسن؛ 
وقيل: النبوّة؛ وقيل: الصلاة منا عليه في التشهد؛ وقيل: هي 
أنه يتولاه جميع أهل الأديانء ولا مانع أن يكون ما آتاه الله 
شاهلا ذلك كله رلا غد من خضال اشير ډوإنه قي 
الآخرة لمن الصالحين) حسبما وقع منهم السؤال لربه 
حیٹ قال: إوالحقني بالصالحين ٭ واجعل لي لسان صدق 
في الآخرين # واجعلني من ورثة جنة النعيم) [الشعراء: 
83 - 85]. ثم اوحينا إليك) يا محمد مع علو درجتك 
وسمقّ منزلتك وكونك سيد ولد آدم لإأن اتبع ملة 
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إبراهيم) وأصل الملة اسم لما شرعه الل لعباده على لسان 
نبي من أنبيائه؛ وقيل: والمراد هنا اتباع النبي ٤ي‏ لملة 
إبراهيم في التوحيد والدعوة إليه. وقال ابن جرير: في 
التبرّي من الأوثان والتدين بدين الإسلام؛ وقيل: في مناسك 
الحج» وقيل: في الأصول دون الفروعء وقيل: في جميع 
شریعته إلا ساا شت نها وهذا هو الظاهرء وقد ا الذبيّ 
ي بالاقتداء بالانبياء مع كونه سيدهم» فقال تعالى: 
إفبهداهم اقتده4 [الأنعام: 90]» وانتصاب þحنيفاً)‏ على 
الحال من إبراهيم» وجاز مجىء الحال منه» لأن الملة كالجزء 
منه. وقد تقرّر فى علم التحى أن الخال من المضاف إليه 
جائز إذا کان يقتضي المضاف العمل في المضاف إليه أو 
کان جزءا منه أو كالجزء طوما كان من المشركين وهو 
تكرير لما سبق للنكتة التي ذكرناها طإنما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه أي: إنما جعل وبال السبت وهو 
المسخ على الذين اختلفوا فيه»ء أى إتما جعل فرض تغظيم 
السبت وترك الصيد فيه على الذين اختلفوا فيه لا على 


عبر ھم من اا 


وقد iD E E Sn‏ الكائن بينهم في 
E E O TT‏ 
أفضل» فقال الله له: دعهم وما اختاروا لأنفسهم. وقيل: إن الله 
الكل وجيت النضارى بى الد ن اك يا ف لكي 
فالزم SE‏ إليه اجتهاده» وعين لهذه 
وۆخ اتصال ه هذه الآية بما قبلها ان اليهود كانوا يزعمون ان 
اليك غاي لذبن افو اه وله تحعله على كراهن رل 
على غبره طإوإن ربك ليحكم بينهم4 أي: بين المختلفين 
فيه يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) فيجازي كلا 
فیه بما یستحقه ثوابا وعقاباًء ک كما وقع منه سبحانه من 
رسوله أن يدعو أمته إلى الإسلام فقال ادع إلى سبيل 
وسبيل الله هو الإسلام لإبالحكمة4 أي: بالمقالة المحكمة 
ادحا قل وقي الك ا فة ل 
لإوالموعظة الحسنة) وهى المقالة المشتملة على الموعظة 
الحسنة التي يستحسنها السامع وتكون في نفسها حسنة 
لقاع فرج التضن يك فوا فل وان 
للدعوة إلا هاتان الطريقتانء ولكن الداعي قد يحتاج مع 
الخصم الألد إلى استعمال المعارضة والمناقضة ونحو ذلك 
من الجدلء ولهذا قال سبحانه: إوجادلهم بالتي هي 
أحسن» أي: بالطريق التى هى أحسن طرق المجادلةء وإنما 


الجزء الرابع عشر 


صحیحاًء وکان خصمه مبطلاً وغرضه فاسدا RT‏ 
أاعلم بمن ضل عن سبيله» لما حت سبحانه على الدعوة 
بالطرق المذكورة بين ان الرشد والهداية ليس إلى النبي 8ل 
وإنما ذلك إليه تعالى فقال: [إن ربك هو اعلم أي: هو 
العالم بمن يضلَ ومن يهتدي وهو اعلم بالمهتدين) اي 
بمن يبصر الحق فيقصده غير متعنت» وإنما شرع لك 
الدعوة وأمرك بها قطعا للمعذرة وتتميما للحجة وإزاحة 
تكليف المدعوّين بالرجوع إلى الحق فإن أبوا قوتلواء مر 
الداعي بان يعدل في العقويبة فقال: وان عاقبتم» أي: 
اردتم المعاقبة بإفعاقبوا بمثل ما عوقبتم به أي: بمثل ما 
فعل بكم لا تجاوزوا ذلك. قال ابن جرير: انزلت هذه الآية 
فيمن أصيب بظلامة أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل 
قيل إن لها سبباً خاصاً كما سياتيء فالاعتبار بعموم اللفظء 
وعمومه يدي هذا المعنى الذي ذكره» وسمى سبحانه الفعل 
الأول الذي هو فعل البادئ بالشر عقوبةء مع أن العقوية 
ليست إلا فعل الثاني وهو المجازي للمشاكلة. وهي باب 
لئن صبرتم عن المعاقبة بالمثل فالصبر خير لكم من 
الانتصاف» ووضع الصابرين موضع الضميرء ثناء من الله 
عليهم بأنهم صابرون على الشدائد. وقد ذهب الجمهور إلى 
ان هذه الآية محكمة لأنها واردة في الصبر عن المعاقبة 
والثناء على الصابرين على العموم» وقيل: هي منسوخة 
بآيات ل ولا وجه لذلك. a‏ الله سبحانه رسوله 
وما س ل باش أي: بتوفيقه وتشبیته» والاستثناء 
مفرغ من آعم الأشياء أي: وما صبرك مصحوباً بشيء من 
الاشياء إلا بتوفيقه لك وفيه تسلية للنبي #ي. ثم نهاه عن 
الحزن فقال: إولا تحزن عليهم4 أي: على الكافرين في 
إلى رحمة الش. إولا تك في ضيق مما يمكرون قرأ 
الجمهور بفتح الضادء وقراً ابن كثير بكسرها. قال ابن 
السكيت: هما سواءء يعني: المفتوح والمكسور. وقال الفراء: 
وهو من الكلام المقلوب» لآن الضيق وصف للإنسان يكون 
فيه ولا يكون الإنسان فيه» وكأنه آراد وصف الضيق بالعظم 
حتی صار کالشيء المحيط بالإنسان من جميع جوأنبهء 
ومعنى مما يمكرون: من مكرهم لك فيما يستقبل من الزمان. 
E TES GG‏ 
فقال: ان انش مع الذين اتقواي أي: ١‏ تقوا المعاصي على 
اختلاف أنواعها إوالذين هم محسنون» بتادية الطاعات 


والقيام بما أمروا بها منها؛ وقيل: المعنى إن الله مع الذين 
اتقوا الزيادة في العقوبةء والذين هم محسنون في أصل 
الانتقام فيكون الأول إشارة إلى قوله: إفعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به والثاني إشارة إلى قوله: إولئن صبرتم لهو 
خير للصابرين)ء وقيل الذين اتقوا إشارة إلى التعظيم 
لامر الله إولذين هم محسنون إشارة إلى الشفقة على 
عباد الله تعالی. ) 


وقد أخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد» بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والطبراني»ء والحاكم 
وصححه» وأابن مردويه عن ابن مسعود: آنه سئل عن الأمة 
ما هي؟ فقال: ف الناس الخير. قالوا: فما القانت؟ قال: 
في قوله: إن إبراهيم کان امه قانتا اا قال: کان علی 
el E E‏ 
لمتنر عنه في قول كان امة) قال اماما في الخير 
قال: قال رسول اش o a‏ 
الله شهادتهم. والأمة: الرجل فما فوقه»ء إن الله يقول إن 
إيراهيم كان أمة4 والأمة الرجل فما فوقه». وأخرج 
عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
مردويه»ء والبيهقي عن ابن عمرو قال: صلی جبریل بإبراهیم 
الظهر والعصر بعرفات» ثم وقف حتى إذا غابت الشمس دفع 
به» ثم صلى المغرب والعشاء بجمع ثم صلى الفجر به 
كاسرع ما يصلي أحدكم من المسلمين ثم وقف به حتى إذا 
كان كابطإ ما يصلي أحد من المسلمين دفع به. ثم ر 
الجمرة ثم ذبح ثم حلق ثم أفاض به إلى البيت فطاف بهء 
فقال الله لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم 
حنيفاً). وخرچ عبد الرزاقء وابن جریرء وابن ص وابن 
النين اختلفوا فيه)» شال: أراد الجمعة فاخذوا السبت 
مكانها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طريق السدَّي عن بي مالك وسعيد بن جبير في الآية قال: 
باستخاالهم لباه رای وى رجلا يكل حطدا بوج السبت 
فضرب عنقه»ء وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابي 
هريرة قال: قال رسول الله 4: «نحن الآخرون السابقون 
يوم القيامةء بيد آنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني: الجمعةء 
فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس فيه لنا تبعء اليهود غدا 
والنصارى بعد غد». وأخرج مسلم وغيره من حديث حذيفة 
نحوه. وآخرج ابن أبي شيبةء وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
ابي حاتم عن مجاهد في قوله: (وجادلهم بالتي هي 
لحسن قال: اعرض عن أذاهم إياك. ولخرج الترمذي 
وحسنه» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند» والنسائيء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وابن خزيمة في الفوائدء وابن ٠‏ 
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حبان» والطبرانيء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه» والبيهقي 
في الدلائلء والضياء في المختارة عن ابي بن کعب قال: لما 
کان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستون ا ومن 
المهاجرين ستة منهم حمزة فمتلوا بهمء فقالت الانصار: لئن 
أصبنا منهم پوماً مثل هذا لنربین علیهم» فلما کان يوم فتح 
مكة أنزل الله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به ولئن صبرتم لهو خير للصابرین) فقال رسول الله 
#: «نصبر ولا نعاقب» كفوا عن القوم إلاً اربعة». وأخرج 
ابن سعد والبزارء وابن المنذرء والطبراني» والحاكم 
وصححه»ء وآبو نعيم في المعرفةء وأبن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل عن أبي هريرة: «آن النبي 6ه وقف على حمزة 
حيث استشهدء فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيءَ قط کان 
أوجم لقلبه منه» ونظر إليه قد مثل به»ء فقال: رحمة الله عليكء 
فإنك كنت ما علمت وصولاً للرحم فعولاً للخيرء ولولا حزن 
من بعدك عليك لسرني أن اتركك حتى يحشرك الله من أرواح 

شتی» أما والله لأمثلنَ بسبعين منهم مكانك» فنزل جبريل 
والنبي ا واقف بخواتيم سورة النحل إوإن عاقبتم4 
الآيةء فكفّر النبي ي عن يمينه وأمسك عن الذي اراد 
وصبرء». وأخرج ابن المنذرء والطبرانيء وابن مردويه» 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس مرفوعا نحوه. وأخرج 
ابن جریر؛ وابن مردویه عن ابن عباس في قوله: وان 
عاقبتم4 الآيةء قال: هذا حين آمر الله نبيه أن يقاتل من 
قاتلهء شم نزلت براءة وانسلاخ الأشهن الحرم فهذا مخسوخ. 
وآخرج عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن في قوله: إن اله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسذون) قال: اتقوا فيما حرم 
عليهم وأحسنوا فيما افترض عليهم. 


تفسير سورة الإسراء 


قوله عر وجل: وان كادوا ليستفزونك) [الإسراء: 76] 
نزلت حين جاء رسول الله ي وفد ثقيف» وحين قالت 
اليهود: ليست هذه بأرض الأنبياءء وقوله: إوقل رٻ أدخلني 
مدخل صدق) [الإسراء: 80] وقوله: إن ربك احاط 
بالناس) [الإسراء: 60]» وزاد مقاتل قوله: إن الذين أوتوا 
العلم من قبله) [الإسراء: 107]. ولخرج النحاسء وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة بني إسرائيل بمكة. 
وأخرج أبن مردويه عن ابن الزبير مثله. واخرج البخاري» 
وابن الضريسء» وابن مردويه عن ابن مسعود قال: في ب 
إسرائيل والكهف ومريم» إنهنْ من العتاق الأول وهن من 
تلادي. وأخرج أحمد» والترمذي» وحسنه»ء والنسائی» والحاكم» 
وابن مردويه» عن عائشة قالت: كان رسول الله کيو يقرا كل 
ليلة بني إسرائيل والزمر. وآخرج ابن أبي شيبة عن أبي 
عمرو الشيباني قال: صلى بنا عبد الله الفجر فقرأً السورتين 
الآخرة منهما بنو إسرائيل. 
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ا a‏ شی اب لتوب آلا تدوأ ِن دُوني 
ع انم گات کا کد ©6 


قوله: إسبحان الذي اسري بعبده ليلاي هو مصدر 
سبح» يقال: سبح يسبع تسبيحاً وسبحاناًء مثل كفر اليمين 

تكفترا وكفراناء وهعفاة التثزنة واليراءة ف هن كل تقصن. 
وقال سیبویه: العامل فيه فعل لا من لفظه»ء والتقدير آنزه الله 
تنزیهاء فوقع سبحان مکان تذزیهاًء فهی على هذا مثل قعد 
القرقفصاء واشتمل الصماء؛ وقیل: هو علم للتسبيح كعثمان 
للرجل» وانتصابه بفغل مضمن متروك إظهارة تقديرة لبح 
الله سبحان» ثم نزل منزلة الفعل وسد مسدهء وقد قدمنا في 
قوله: لإسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» [البقرة: 32]. 
طرفاً من الكلام المتعلق بسبحان. والإسراء قيل: هو سير 
الليلء يقال: سرى وأسرى» كسقى وأسقى لختان» وقد جمع 
بينهما الشاعر في قوله: 

حي النضيروربة الخدر أسرت إليّ ولم تكن تسري 

وقيل هو سير اول الليل خاصة» وإذا كان الإسراء لا 
يكون إلا في الليل فلا بد للتصريح بذكر الليل بعده من 
فائدةء فقيل: أراد بقوله ليلا تقليل مدَة الإسراء وأنه أسرى 
به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسافة أربعين ليلة. 
ووجه دلالة ليلا على تقليل المدَّة ما فيه من التنكير الدالٌ 
على البعضيةء بخلاف ما إذا قلت: سريت الليل فإنه يفيد 
استيعاب السير له جميعاً. وقد استدل صاحب الكشاف على 
إفادة ليلا للبعضية بقراءة عبد الله وحذيفة (من الليل). وقال 
الزجاج: معنی آسری بعبده لیلاً سیر عبده يعني: ا 
يلاء وغلی هذا فیکون هخی اسری هغذى سين فبكون لتقد 
باللیل فائدةء وقال: بعبده ولم یقل: بنبیه أو رسوله أو بمحمد 

تشريفاً له ي. قال أهل العلم: لو كان غير هذا الاسم 

شرف منه لسماه الله سبحانه به في هذا المقام العظيم 
والحالة العلية: 

لاتدعني إلابياعبدها فإنهأشرف أسمائي 

ادعاء بأسماء نېزا في قبائلها کان اسماءآضحت‌بعض اسمائي 

من المسجد الحرامي» قال الحسن وقتادة: : يعني 
المسجد نفسه وهو ظاهر القرآن. وقال عامة المفسرين: 
أسرى برسول الله جه من دار أم هانئ» فحملوا المسجد 
الحرام على مكة أو الحرام لإحاطة كل واحد منهما بالمسجد 
الحرام»ء أو لأن الحرم كله مسجد. ثم ذكر سبحانه الغاية التي 
أسرى برسوله #6 إليها فقال: [إلى المسجد الأاقصى) 
وهو بيت المقدس» وسمي الأقصى لبعد المسافة بينه وبين 
المسجد الحرام ولم يكن حينئٍ وراءه مسجد ثم وصف 
المسجد الأقصى بقوله: الذي باركنا حوله» بالثمار 
والأنهار والأنبياء والصالحينء فقد بارك لله سبحاته حول 
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المسجد الأقصى ببركات الدنيا والآخرةء وفي باركنا بعد 
قوله اسرى التفات من الغيبة إلى التكلم. ثم ذكر العلة التي 
اسری به لأجلها فقال: [إلنريه من آياتنا) آي: ما آراه الله 
سبحانه في تلك الليلة من العجائب التي من جملتها قطع 
هذه المسافة الطويلة في جزء من الليل إنه4 سبحانه 
إهو السميع) بكل مسموع» ومن جملة ذلك قول رسوله 
(البصير بكل مبصرء ومن جملة ذلك ذات رسوله 
وأفعاله. 

وقد اختلف أهل العلم هل كان الإسراء بجسده و مع 
روحه أو بروحه فقط؟ فذهب معظم السلف والخلف إلى 
الأوّل» وذهب إلى الثاني طائفة من أهل العلم منهم عائشةء 
ومعاوية» والحسنء وابن إسحاق»ء وحكاه ابن جرير عن 
حذيفة بن اليمانء وذهبت طائفة إلى التفصيل فقالوا: كان 
الإسراء بجسده يقظة إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح» 
واستدلوا على هذا التفصيل بقوله: (إلى المسجد 
الأقصى) » فجعله غاية للإسراء بذاته يي فلو كان الإسراء 
من بيت المقدس إلى السماء وقع بذاته لذكرهء والذي دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب إليه معظم 
السلف والخلف من أن الإسراء بجسده وروحه يقظة إلى 
بيت المقدسء ثم إلى السموات» ولا حاجة إلى التأويل 
وصرف هذا النظم القرآني وما يماثله من الفاظ الأحاديث إلى 
ما يخالف الحقيقةء ولا مقتضى لذلك إلا مجرد الاستبعاد 
وتحكيم محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من 
آنه لا يستحيل عليه سبحانه شيءء» ولو کان ذلك مجرد رؤیا 
كما يقوله من زعم أن الإسراء كان بالروح فقط؛ وأن رؤيا 
الأانبياء حق لم يقع التكذيب من الكفرة للنبي و عند 
إخباره لهم بذلك حتی ارتدٌ من ارتذ ممن لم يشرح بالإيمان 
صدراء فإن الإنسان قد یری في نومه ما هو مستبعد» بل ما 
هو محال ولا ينكر ذلك أحد؛ وآما التمسك لمن قال بان هذا 
الإسراء إذما کان بالروح على سبیل الرؤيا بقوله: وما 
جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس [الإسراء: 60] 
فطلي دايا المراد بهذه الرؤيا هو هذا الإسراء 
فالتصریح الواقع هنا بقوله: إسبحان الذي أسري بعبده 
ليلاي والتصريح في الأحاديث الصحيحة الكثيرة بأنه 
أسرى به لا تقصر عن الاستدلال بها على تأويل هذه الرؤيا 
الواقعة في الآية برؤية العينء فإنه قد يقال لرؤية العين رؤياء 
وكيف يصح حمل هذا الإسراء على الرؤيا مع تصريح 
الأحاديث الصحيحة بان النبي ي ركب البراق؟ وكيف 
يصح وصف الروح بالركوب؟ وهكذا كيف يصح حمل هذا 
الإسراء على الرؤيا مع تصريحه بيو بأنه كان عند أن 
أسري به بين النائم واليقظان. 
وقد اختلف ايضاً في تاريخ الإسراء» فروي أن ذلك كان 
قبل الهجرة إلى المدينة بسنة. وروي أن الإسراء كان قبل 
الهجرة بأعوام. ووجه ذلك أن خديجة صلت مع النبي ل4 
وقد ماتت قبل الهجرة بخمس سنين» وقيل: بثلاث؛ وقيل: 
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باربم» ولم تفرض الصلاة إلا ليلة الإسراء. وقد استدل بهذا 
ابن عبد البرٌّ على ذلكء وقد اختلفت الرواية عن الزهري. 
وممن قال بأن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة الزهري في 
رواية عنه» وكذلك الحربي فإنه قال: اسري بالنبي ليلة 
سبع وعشرین من ربی الأول قبل الهجرة بسنة. وقال أبن 
ا E‏ 
سين وروی يونس عن غروة عن عافشة إنها قالت: توفيك 
خديجة قبل أن تفرض الصلاة. 

ويد موسی Se‏ أي: التوراةء قيل قيل: وا ن 
آي: نلك الكتاب؛ رل : موسى دی لبني إسرائيل) 
يهتدون به ظآن لا تتخذوا۾ . قرأ أبو عمر بالياء التحتيهء 
وقراً الياقون بالفوقية أي: لئلا بتخذوا. والمعنى: آتیناه الكتاب 
لهداية بني إسرائيل لثلا يتخذوا من دوني وكيلاً) قال 
الفراء: آي کفیلاً بأمورهم» وروي عنه انه قال: کافیا؛ وقیل: 
أي متوکلون عليه في آمورهم» وقيل: شريكاء ومعنى الوكيل 
في اللغة من توكل إليه الأمور إذرية من حملنا مح نوح4 
نصب على الاختصاص أو النداءء ذكرهم سبحانه إتنعامه 
عليهم في ضمن إنجاء ابائهم من الغرقء ٠‏ ويجوز آن يون 
e‏ وولا یامرکم لن 
وقراً مجاهد بفتح الذالء وقراً زيد بن ثابت بكسرهاء 
بالذرية هنا جميع من في الأرض لانهم من ذرية من کان في 
السفينة؛ وقيل: موسى وقومه من بني إسرائيل وهذا هو 
المناسب لقراءة النصب على النداء والنصب على 
الاختصاصء» والرفع على البدل وعلى الخبر فإنها كلها 
على أن ذرية هي المفعول الأرل لقوله لا تة تتخنوام. 
انه کان عبدا شکوراي اي نوحاًء وصفه ا بکثرة الشكر 
E dd‏ 
سبحانه.. 


وقد آخرج ابن مردویه عن عمرو بن شعیب» عن آبيه»ء 
عن جده» قال: أسري بالنبي و ليلة سبع عشرة من شهر 
ربيع الأول قبل الهجرة بسنة. وأخر> ج البيهقي في الدلائل 
عن ابن شهاب قال: أسري برسول الله إلى بیت المقدس 
قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وآخرج البيهقي عن عروة 
مثله. وأخرج البيهقي أیضاً عن السدي قال: أسري برسول 
اف قل م اجره نصا عفن هيا وأخرج ابن أبي 
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حاتم عن السدّي في قوله: الذي باركنا حوله) قال: 
أنبتنا حوله الشجر. وأخرج ابن جريرء وابن بي حاتم عن 
قتادة في قوله: طوآتینا موسى الكتاب وجعلناه هدی 
لبني إسرائيل قال: جعله الله هدى يخرجهم من الظلمات 
إلى النور وجعله رحمة لهم. وأخرج ابن أبي شيبةء وابنِ 
جريرء وابن المنذر» وابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله: الا 
تتخذوا من دوني وکیلا) قال: شریکا. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه في قوله: إذرية من حملنا مع نوح4 قال: هو 
على النداء يا ذرية من حملنا مع نوح. وأخرج ابن مردويه 
عن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: قال رسول الث بجو: 
«ذرية من حملنا مع نوح» ما كان مع نوح إلا أربعة أولاد: 
کا اوا و وک ا 
الخلق». واعلم آنه قد اطال كثير من المفسرين كابن كثير 
والسيوطى وغيرهما فى هذا الموضم بذكر الأحاديث الواردة 
في الإسراء على اختلاف الفاظهاء وليس في ذلك كثير فائدةء 
فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث» وهكذا أطالوا 
بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصىء وهى مبحث 
آخرء والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير الفاظ 
الكتاب العزيز» وذكر اسباب النزول» وبيان ما يؤخذ منه من 
المسائل الشرعيةء وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعى إليه 
ا 

وََصَيْتاً إل بن سوي في الكب ليده في ألأرض مرن دعل 


علو کبیا 9 ادا جاه وعد آونھنا بعتا متڪم بادا 


با أ لدل اذیا یات وعدا عرلا 6 ثد ردد 
و ص ر ا ا ا َ 
1 کیم ت رل رییے ی نک أك تفا © إن سنن زت 


صنت لاشسک تأسأ ما إا جام وة اة لتوا روہ 


ھک 


٢‏ َء 


مسجد E‏ ر ا روا ما ۶ وا 


gr pr‏ کر مو 


LI ml LL‏ ال لت 
O ۶‏ لَب ا يوو بآلأخرة مد هم عدا أا 
eo‏ إن بار دعام نير وان اسن £ ر 0 


قوله: إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب4 آي: 
أعلمنا وأخبرناء أو حكمنا وأتممناء وأصل القضاء: الإحكام 
للشيء والفراغ منه؛ وقيل: أوحيناء ويدل عليه قوله: إلى 
بني إسرائيل» ولو كان بمعنى الإعلام والإخبار لقال 
قضينا بني إسرائيلء ولو كان بمعنى حكمنا لقال على بني 
إسرائيلء ولو كان بمعنى أتممنا لقال لبني إسرائيلء والمراد 
بالکتاب: التوراةء ویکون إنزالها علی تبیهم موسی کإنزاها 
عليهم لكونهم قومه؛ وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. 
وقرأً أبو العالية وسعيد بن > جبير (في الكتب) . وقرا عیسیى 
الثقفي (لتفسدن في الارض) بفتح المثناة» ومعنى هذه 
القراءة قريب من معنی قراءة الجمهورء »> لأنهم إذا أفسدوا 
فسدوا في نفوسهم» والمراد بالفساد مخالفة ما شرعه الله 
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لهم في التوراةء والمراد بالأرض آرض الشام وبیت المقدس؛ 
وقیل: أرض مصرء واللام في لتفسدن جواب قسم محذوف. 
قال النيسابوىري: أو آجري القضاء المبتوت مجری القسم 


كانه قيل: وأقسمنا لتفسدن. وانتصاب چمرتین) على أنه 


صفة مصدر محذوف» أو على أنه في نفسه مصدر عمل فيه 
ما هو من غير جنسه»ء والمرة الأولى قتل شعياء أو حبس . 
ارمياء أ مخالفة أحكام التوراةء والثانية قتل يحيى بن زكريا 
والعزم على قتل عيسى لولتعلنٌ علواً كبيرا» هذه اللام 
كاللام التي قبلها أي: لتستكبرنٌ عن طاعة الله ولتستعلنّ على 
الناس بالظلم والبغي مجاوزين للحد في ذلك لفإذا جاء 
وعد أولاهما) أي: اولى المرتين المذكورتين بعثنا عليكم 
عباداً لنا اولي باس شدیدي أي: قوّة في الحروب وبطش 
عند اللقاء. قيل: هو بختنصر وجنوده؛ وقيل: جالوت؛ وقيل: 
جند من فارس؛ وقيل: جند من بابل إفجاسوا خلال 
الديار أي: عائوا وترددواء يقال: جاسوا وهاسوا وداسوا 
بمعنى» ذكره أبن غرير والقتيبي. قال الزجاج: معناه طافوا 
خلال الديار هل بقي أحد لم يقتلوه؟ قال: والجوس طلب 
اللشء بام تقهناء تال الجرفري: جو مض تر راك 
جاسوا خلال الديار أي: تخللوها كما يجوس الرجل للأخبار 
أي: يطلبهاء وكذا قال أبو عبيدة. وقال: ابن جرير: معنى 
جاسوا طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين 
وجائين. وقال الفراء: معناه قتلوهم بين بيوتهم وأنشد 
لحسان: 
ومنا الذي لاقي بسيف محمد فجاس به الأعداء عرض العساكر 

قال قرب متاه نتروا وأتكه قزل :الفاغ 

فجسناديارهمعنوة وأبنابساداتهم موشقينا 

وقرا ابن عباس (فحاسوا) بالحاء المهملة. قال أبو زيد: 
الحوس والجوس والعوس والهوس: الطوف بالليلء وقيل: 
الظوفا بقلتل فر الخجوشان هركا كذا قال الو ية 
وقرئ (خلل الديار) ومعناه معتی خلال وهو وسط الديار 
إوكان) ذلك وعدا مفعولاً أي: كائناً لا محالة ثم 
رددنا لكم الكرة عليهم أي: الدولة والغلبة والرجعة وذلك 
ف دد حو فل ارد الو تول ج 
قتل بختنصر طوامددناكم باموال وبنين4 بعد نهب 
اموالكم وسبي ابنائکم حتی عاد امرکم کما کان لوجعلناکم 
اكثر نفيرا قال أن عة التقير اعدد من الرخال؛ 
فالمعنی؛ اکثر رجالا من عدوكم» والنفير من يذفر مع الرجل 
من عشيرته»ء يقال: نفير ونافر مثل قدير وقدر» ويجوز أن 
يكون النفير جمع نفر إن EEE‏ 1 أي: أفعالكم وأقوالكم 
على الوجه المطلوب منكم لإاحسنتم لأنفسكم) لان ثوا 
ذلك عائد إليكم جوإن أساتم4 أفعالكم وأقوالكم فأوقعتمو 
لا على الوجه المطلوب منكم لإفلهاي أي: فعليها. ومثله 
الشاعر: ۰ 

فخرصريعألليدين وللفم 
أي: على اليدين وعلى الفم. قال ابن جرير: اللام بمعنى 


الجزء الخامس عشر 


إلى أي: فإليها ترجع الإساءة كقوله تعالى: يبان ربك أوحى 
لهاج [الزلزلة: 5] أي: إليها؛ وقيل: المعنى فلها الجزاء او 
العقاب. وقال الحسين بن الفضل: فلها رب يغفر الإساءةء 
وهذا الخطاب قيل هو لبني إسرائيل الملابثين لما ذكر في 
هذه الآيات» وقيل: لبني إسرائيل الكائنين في زمن محمد 
ومختاةة إعلامهم ما خل بسلفهع فليزتقبؤا مثل ذاك. 
وقيل: هو خطاب لمشركي قريش لطفإذا جاء وعد الآخرة¢ 
أي: حضر وقت ما وعدوا من عقوية المرة الآخرةء والمرة 
الآخرة هي قتلهم يحيى بن زكريا كما سبق» وقصة قتله 
مستوفاة في الإنجيل واسمه فيه يوحناء قتله ملك من 
ملوكهم بسبب امراة حملته على قتلهء واسم الملك لاخت قاله 
ابن قتيبة قتيبة. وقال ابن جرير: هيردوس»ء وجواب إذا محذوف 

تقديره بعثناهم لدلالة جواب إذا الأرلى عليهء إوليسوءوا 
وجوهكم متعلق بهذا الجواب المحذوف اي: ليفعلوا بكم ما 
يسوء وجوهكم حتى تظهر عليكم آثار المساءة وتتبين في 
وجوهكم الكآبةء وقيل: المراد بالوجوه السادة منهم. وقرا 
الكسائي (لنسوء) بالنون على آن الضمير لث سبحانه. وقراً 
أبيّ (لنسوءن) بنون التاكيد. وقرا ابو بكر» والأعمشء وابن 
وثاب» وحمزة»ء وابن عامر ليسوء بالتحتية والإفراد. قال 
الزجاج: كل شيء کسرته وفتته فقد تبرتهء والضمیير لله أو 
وعد (وليدخلوا المسجد) معطوف على ليسوءرا كما 
دخلوه أول مرة وليتبروا) أي: يدمروا ويهلكواء وقال 
قطرب: يهدمواء ومنه قول الشاعر: 

فماالناسإلأعاملان فعامل يتبرمايبني وآخر راقع 

وقرا الباقون بالتحتية وضم الهمزة وإثبات واو بعدها 
على أن الفاعل عباد لنا إما علوا) أي: ما غلبوا عليه من 
بلادكم أو مدة علوهم لتتبيراً) أي: نرا نكر انر 
إزالة للشك وتحقيقاً للخبر إعسى ربكم أن برحمکم4 یا 
بني إسرائيل بعد انتقامه منكم في المرة الثانية وان 
عدفم) للثالثة إعدنا) إلى عقوبتكم. قال اهل السير: ثم 
إنهم عادوا إلى ما لا ينبغي وهو تكذيب محمد ويو وكتمان 
ما ورد من بعثه في التوراة والإنجيل فعاد الله إلى عقوبتهم 
على أيدي العرب» فجرى على بني قريظة والنضير وبني 
و وخیبر ما جری من 3 والسبي والإجلاء وضرب 
(وجعلنا جهنم الکافرین وهو المحبس فهو 
فعيل بمعنى فاعل أو مفعول. والمعنى: آنهم محبوسون في 
جهنم لا يتخلصون عنها أبدا. قال الجوهري: حصره 
تخضرة حرا بق كله و تحاط به وقنل: فراش ومهانا 
وأراد على هذا بالحصير الحصير الذي يفرشه الناس إن 
هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم) يعني: القرآن يهدي 
الناس الطريقة التي هي أقوم من غيرها من الطرق وهي ملة 
الإسلامء فالتي هي أقوم صفة لموصوف محذوف وهي 
الطريق. وقال الزجاج: للحال التي هي أقوم الحالات» وهي 
توحيد الله والإيمان برسله» وكذا قال الفراء. إوييشر 
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المؤمنين) قرأ حمزة والكسائي (يبشر) بفتح الياء وضم 
الشين. وقرا الباقون بضم الياء وكسر الشين من التبشير 
اي: يبشر بما اشتمل عليه من الوعد بالخير آجلاً وعاجلاً 
للمؤمنين النين يعملون الصالحات) التي ارشد إلى 
عملها القرآن (انّ لهم لجراً كبيراً اي: بان لهم وان 
الذين لا يؤمنون بالآخرة» وأحكامها المبينة في القرآن 
(اعتدنا لهم عذابا اليما وهو عذاب النارء وهذه الجملة 
معطوفة على جملة يبشر بتقدير يخبر آي: ويخبر بأن الذين 
لا يۇمنون بالآخرة؛ وقيل: معطوفة على قوله: ان لهم اجراً 
کبیرآ» ویراد بالتبشیر مطلق الإخبار» أو يكون المراد منه 
معناه الحقيقي» ويكون الكلام مشتملاً على ت تبشير المؤمنين 
ببشارتين: الأولى ما لهم من الثواب» والثانية ما لأعدائهم من 
العقاب إويدع الإنسان بالشر المراد بالإنسان هنا 
الجنس لوقوع هذا ألدعاء من د بعض آفراده» وهو دعاء الرجل 
غلى فة وولاة غد الجر بها لأ يجب أن بشتجاب له 
إدعاءه بالخير4 اي: مثل دعائه لربه بالخیر لنفسه ولأهله 
كطلب العافية والرزق ونحوهماء فلو استجاب الله دعاءه على 
نفسه بالشرَ هلك» لكنه لم يستجب تفضلاً منه ورحمة» ومثل 
ذلك ولو يعجل الل للناس الشرٌ استعجالهم بالخيري 
[يونس: 11]. وقد تقدّم؛ وقيل: المراد بالإنسان هنا القائل 
هذه المقالة هو الكافر يدعو لنفسه بالشرّء وهو استعجال 
العذاب دعاه بالخير كقول القائل: إاللهم إن كان هذا هو 
الخو من عذرك فامظر عابتا حجارة هن السا أ لتنا 
بعذاب اليم [الأنفال: 32]. وقيل: هو أن يدعو في طلب 
المحظور كدعاثه في طلب المباحء وحذفت الواو من ويدع 
الإنسان في رسم المصحف لعدم التلفظ بها لوقوع اللام 
الساكنة بعدها كقوله: [سندع الزبانية) [العلق: 18]. 
ويمع الث الباطل) [الشوری: 146] لإوسوف يؤت اله 
المؤمنين [النساء: 24] ونح نلك. إوكان الإنسان 
عجولا أي: مطبوعاً على العجلةء ومن عجلته أنه يسال 
الشر كما يسال الخير؛ وقيل: إشارته إلى آدم عليه السلام 
حين نهض قبل أن تكمل فيه الروح»ء والمناسب للسياق هو 
الأرّل. 

وقد اخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: روق إلى بذي اسرائیل) قال: 
ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه ايضاً إقضينا إلى بني 
إسرائيل : قضينا عليهم. وأخرج ابن عساكر في 
عن علي في قوله: إلتفسدنً في الأرض مرتين) قال: 
الأولى قتل زكرياء والآخرة قتل يحيى. وآخرج ابن جرير عن 
ابن مسعود في الآية قال: كان أوّل الفساد قتل زكرياء فبعث 
الله علليهم ملك النبطء ثم إن بني إسرائيل تجهزوا فغزوا 
النبط فاصابوا منهم» فذلك قوله: إفرددنا لكم الكرة . 
عليهم . وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: بعث الله عليهم في الأولى جالوت» وبعث عليهم في 
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المرة الأخرى بختنصرء فعادوا فسلط اله عليهم المؤمنين. 
فمشوا. ور ابن جریر عنه أیضا قال: (تتبيراه تدميراً 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: إعسی ریکم 
أن برحمکم4 قال: كانت الرحمة التي وعدهم بعث محمد 
. وأخرج عبد الرزاقء وأابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: وان عدتم عدنا۾ قال: فعادوا فبعث الله 
سبحانه علیهم محمداً » فهم يعطون الجزية عن يد وهم 
صاغرون. واعلم أنها قد اختلفت الروايات في تعيين الواقع 
منهم في المرتينء وفي تعيين من سلطه الله عليهم» وفي 
٠‏ كيفية الانتقام منهمء > ولا يتعلق بذلك كثير فائدة. وأخرج ابن 
جريرء وأبن المنذرء وأبن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إوجعلنا جهنم للكافرين حصيراً4 قال: سجتا. وأخرج 
ابن جرير» وابن أبي حاتم عنه»ء قال: قفتی خخنیرا: جعل الله 
ماواهم فيها. وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن الحسن في قوله: إحصیرا) قال: فراشاً 
ومهاداً. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي آقوم) قال: للتي هي أصوب. 
واخرج الحاكم عن ابن مسعود آنه کان يتلو كثيراً إن هُذا 
القرآن يهدي للتي هي آقوم ويبشر) بالتخفيف. وآخرج 
ابن جرير عن ابن عباس في قوله: (ويدع الإنسان بالشر 
E EK ATS‏ اللهم العنه وأاغضب 
عليه. وأخرج ابن جرير عنه في قوله طوكان الإئنسان 
عجولا) قال: جرا لا بر لة على ا لا را 
وآخرج ابن آبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن عساکر عن سلمان الفارسي قال: اول ما خلق الله 
من آدم رأسه» فجعل ینظر وهو يخلق وبقیت رجلاه» فلما 
كان بعد العصر قال: يا رب أعجل قبل الليلء فذلك قوله: 
جوكان الإنسان عجولا 
اتا أل والتهار ءاسن شونا ءايه أل وسعاتا ءابه لار 
کا تشک تن یکر ہوک کہ ایی سا کر شیو فاته 


رو نے ألقَلمة 


ا نميلا ( ڪل ق إن الزمته ليرو في عقو وح ل يوم اة 
کت بلقل مشر 9 اقا کتی کی تیک ابن میک ی © می 
اتی اما یکدی انقو وسن صل إا بل عا ولا رر داز وزز 
اخری وما کا میت ع مک رسوا © ولا آرت آن نرك رة آم 
ي قسف ھا می علا الول رنھ دیبا © وم الختا م 
رون من بعد وچ وکن ريك پوب عباوو را ب ب @ ) 


لما ذكر سبحانه دلائل النبوة والتوحيد اكدها بدليل آخر 
من عجائب صنعه وبدائع خلقه فقال: إوجعلنا الليل 
والنهار آیتين) و لما a‏ من ا والإنارة مع 
وا الأفهام» ومعنى کونهما آيتين أنهما یدلان على وجود 
الصانع وقدرته»ء وقدم الليل على النهار لكونه الأصل 
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إفمحونا آية الليل آي: طمسنا نورهاء وقد كان القمر 
كالشمس في الإنارة والضوء. قيل: ومن آثار المح السواد 
الذي يرى في القمرء وقيل المراد بمحوها انه سبحانه خلقها 
ممحوة الضوء مطموسةء وليس المراد أنه محاها بعد لن لم 
تكن كذلك طوجعلنا آية النهار مبصرة) آي: جعل سبحانه 
شمسه مضيئة تبصر فيها الأشياء. قال أبى عمرى بن العلاء 
والكسائي: هو من قول العرب: أبصر النهار إذا صار بحالة 
يبصر بها؛ وقيل: مبصرة للناس من قوله أبصره فبصر. 
فالأول وصف لها بحال أهلهاء والثاني وصف لها بحال 
نفسهاء وإضافة آية إلى الليل والنهار بيانية أي: فمحونا الآية 
التي هي الليل والآية التي هي النهار كقولهم نفس الشيء 
وذاته لإلتبتغوا فضلاً من ربكم أي: لتتوصلوا ببياض 
النهار إلى التصرف في وجوه المعاش» واللام متعلق بقوله: 
إوجعلنا آية النهار مبصرة اي: جعلناها لتبتغوا فخلا 
من ربكم أي: رزقاء إذ غالب تحصيل الأرزاق وقضاء 
الحوائج يكون بالنهار» ولم يذكر هنا السكون في الليل اكتفاء 
بماقاله في موضع آخر وهو الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه والنهار مبصرأً [يونس: 67]. ثم ذكر مصلحة 
أخرى في ذلك الجعل فقال: إولتعلموا عدد السنين 
والحساب) وهذا متعلق بالفعلين جميعاً اعني: ما ات 
الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لا بأحدهما فقط كالأوّل. إذ 
لا يكون علم عدد السنين والحساب» إلا باختلاف الجديدين 
ومعرفة الأيام والشهور والسنين. والفرق بين العدد 
الشات إن اذد اء ماله كضة تتكرير أحثالة من غير 
أن يتحصل منه شيءء والحساب إحصاء ماله كمية بتكرير 
أمثاله من حيث يتحصل بطاثفة معينة منها حدَّ معين منه له 
اسم خاص؛ فالسنة مثلاً إن وقع النظر إليها من حيث عدد 
أيامها فذلك هو العدد» وإن وقع النظر إليها من حيث تحققها 
راما من عة شیر هه خضل کل شر من عة ام 
قد یحصل کل یوم من عدَّة ساعات» قد تحصلت کل ساعة 
من عدَة دقائقء فذلك هو الحساب لوكل شيء فصلناه 
تفصیلا) آي: كل ما تفتقرون إليه في أمر دينكم ودنياكم 
بيناه تبييناً واضحاً لا يلتبس. وعند ذلك تنزاح العلل وتزول 
الأعذار إليهلك من هلك عن بينة) [الأنفال: 42]. ولهذا قال: 
إوكل إنسان الزمناه طائره في عنقه) قال أبو عبيدة: 
الطائر عند العرب الحظ. ويقال له البخت: فالطائر ما وقع 
للشخص في الأزل بما هى نصيبه من العقل والعمل والعمر 
والرزق والسعادة والشقاوة؛ كان طائراً يطير إليه من وكر 
لزل وظلمات عالم الغيب طيراناً لا نهاية له ولا غاية إلى أن 
انتهى إلى ذلك الشخص في وقته المقدّر من غير خلاص ولا 
مناص. وقال الأزهري: الأصل في هذا أن الله سبحانه لما 
خلق آدم علم المطيع من ذريته والعاصيء »> فكتب ما علمه 
منهم أجمعينء وقضى سعادة من علمه مطيعاً وشقاوة من 
علمه عاصياً فطار لكل منهم ما هو صائر إليه عند خلقه 
وإنشائه؛ وذلك قوله: إوكل إنسان اقزمناه طائره في 
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عنقه) أي: ما طار له في علم الله» وفي عنقه عبارة عن 
اللزوم كلزوم القلادة العذق من بين ما يلبس. قال الزجاج: 
ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة العنق چونخرج 
له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورأً. قرا ابن عباسء 
والحسن» ومجاهدء وأبن محيصنء» وأبو جعفرء ويعقوب 
(ويخرج) بالمثناة التحتية المفتوحة وبالراء المضمومة على 
معنى ويخرج له الطائر. «وكتابا» منصوب على الحالء 
ويجوز أن يكون المعنى: يخرج لها الطائر فيصير كتابا. وقراً 
يحيى بن وثاب (يخرج) بضم الياء وكسر الراء: أي: يخرج 
ال وقرا شيبة مكمه ين السففخ. وروي اتضا عن آي 
جعفر (یخرج) يضم الياء وفتح ألراء على البناء للمفعول أي: 
ويخرج له الطائر كتابا. وقرأ الباقون (وتخرج) بالنون على 
أن المخرج هو الله سبحانه وكتابا مفعول بهء واحتج أبو 
عمرو لهذه القراءة بقوله تعالى ۆالزمناهي . وقراً أبو جعفرء 
والخسناوائن عام (بأقاة) بخ الداء وفع اللا اتود 
القاف»ء وقرا الباقون بفتح الياء وسکون, اللام وتخفيف القاف. 
وإنما قال سبحانه: (يلقاه منشوراًي تعجیلاً للبشرى 
بالحسنة وللتوبيخ على السيئة لإقرا كتابك) أي نقول له: 
إقرأً كتابك»ء أو قائلین لهء قيل: يقرا ذلك الكتاب من کان قارئاء 
ومن لم يكن قارئاً إكفى بنفسك اليوم عليك حسيباً الباء 
في بنفسك زائدة وحسيبا تمييز أآي: حاسبا. قال سیبویه: 
ضريب القادح بمعنى ضاربهاء وصريم بمعنى صارم» 
ويجوز أن يكون الحسيب بمعنى الكافي» ثم وضع موضع 
الشهيد فعدّي بعلىء والنفس بمعنى الشخص» ويجوز أن 
يكون الحسيب بمعنى المحاسب كالشريك والجلیس چمن 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه) بين سبحانه آن ثواب العمل 
الالح وعقاب شنده تختضان تفاعلهما لا بخان نة إلى 
غيره» فمن اهتدى بفعل ما أمره الله به وترك ما نهاه الله 
عنه» فإنما تعود منفعة ذلك إلى نفسه» إومن ضل4 عن 
طريق الحق فلم يفعل ما أمر به» ولم يترك مانهي عنه 
جفإنما يضلٌ علیها» آي: فان وبال ضلاله واقع على نفسه 
لا ارز ھا گل کا مهاست هن فاته سجر طا 
معاقب بمعصیته» ثم اكد هذا الکلام بابلغ تاکید فقال: ولا 
تزر وازرة وزر لخرى والوزر الإثمء يقال: وزر يزر وزرا 
ووزرةء أي: إثماء والجمع أوزارء والوزر الثقل. ومنه 
إيحملون أوزارهم على ظهورهم) [الأنعام: 31] أي: أثقال 
ذنوبهم ومعنى الآية: لا تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس 
آأخرى حتى تخلص الأخرى عن وزرها وتؤخذ به الأولى» 
وقد تقدم مثل هذا فى الأنعام. قال الزجاج فى تفسير هذه 
الآية: إن الآثم والمذنب لا يؤاخذ بذنب غيره وما كنا 
معذبین حتی نبعث رسولا لما ذکر سبحانه اختصاص 
المهتدي بهدايته و الضال بضلالهء وعدم مؤاخذة الإنسان 
بجناية غیره»› ذکر آنه لا یعذب عباده إا بعك الإعذار إليهم 
بإرسال رسله»ء و|نزال کتبه» فبین سبحانه آنه لم يترکهم 
سدّى» ولا يؤاخذهم قبل إقامة الحجة عليهم» والظاهر آنه لا 
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يعذبهم لا فى الدنيا ولا فى الآخرة إلا بعد الإعذار إليهم 
بإرسال الرسل» ويه قالت طائفة من أهل العلم. وذهب 
الجمهور إلى أن المنفى هنا هى عذاب الدنيا لا عذاب الآخرة 
لوإذا اردنا أن نهلك قرية امرنا) اختلف المفسرون في 
معنی أمرنا على قولين: الأول أن المراد به الأمر الذي هو 
نقيض النهيء وعلى هذا اختلفوا في المامور به» فالأكثر على 
انه الطاعة والخير. وقال في الكشاف: معناه أمرناهم بالفسق 
ففسقواء وأطال الكلام في تقرير هذا وتبعه المقتدون به في 
التفسيرء وما ذكره هو ومن تابعه معارض بمثل قول القائل 
أمرته فعصاني» فإن كل من يعرف اللغة العربية يفهم من 
هذا أن المأمور به شىء غير المعصيةء لأن المعصية 
للأمر مناقضة له» فكذلك أمرته ففسق يدل على أن المأمور 
به شيء غير الفسقء لان الفسشق عبارة عن الإتيان بضد 
المأمور به» فكونه فسقاً ينافي كونه اىن ئه وناق 
القول الثاني أن معنى لأمرنا مترفيهاي أكثرنا فساقها. قال 
الواحدي: تقول العرب أمر القوم إذا كثروا وأمرهم الث إذا 
أكذرهم. وقد قرا آبو 'عثمان النهدي» وآبو رجاء» وأبو العاليةء 
والربيعء »> ومجاهد» والحسن (أمرنا) دتشدیيد الميم أي: 
جعلناهم آمراء مسلطين. وقرا الحسن أيضاء وقتادةء وأبو 
حیوه ة الشامي» ويعقوب» وخارجة عن ناقع وحماد بن سلمة 
عن ابن كثير وعليٍ وابن عباس (آمرنا) بالمدَ والتخفيف آي: 
أكثرنا جبابرتها وأمراءها قاله الكسائى. وقال أبو عبيدة: 
تة بالمد وأمرته الان م ك و الحديث: «خير 
المال مهرة مأمورة» آي: كثيرة النتاج والنسل» وكذا قال ابن 
عزيز. وقرأ الحسن ايضاًء ويحيى بن يعمر (أمرنا) بالقصر 
وكسر الميم على معنى فعلناء ورويت هذه القراءة عن ابن 
غاان قال اة قفخن المعنى اكوا وك تخو اتن 
زيد وآبو عبيد وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلا 
آمرنا بالمدً. قال في الصحاح: وقال أبو الحسن أمر ماله 
بالکسر آي: کشر وأمر القوم آي: کثرواء ومنه قول لبید: 
إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يومأآيكنللهلاك والفند 
وقرا الجمهور (أمرنا) من الآمر» ومعناه ما قَدَّمنا في 
القول الأوّل» ومعنى طإمترفيهاي المنعمون الذين قد أبطرتهم 
النعمة وسعة العيشء والمفسرون يقولون في تفسير . 
المترفين: إنهم الجبارون المتسلطون والملوك الجائرونء 
قالوا: وإنما خصوا بالذكر لأن من عداهم أتباع لهم» ومعنى 
فسقوا فيها: خرجوا عن الطاعة وتمرضوا في كفرهم لأن 
الفسوق الخروج إلى ما هو أفحش فحق عليها القول)» 
أي ثبت وتحقق عليهم العذاب بعد ظهور فسقهم إفدمرناها 
تدمیرا4 أي: تدمیراً عظیماً لا یوقف على کنهه لشدته وعظم 
موقعهء وقد قيل في تأويل أمرنا بأنه مجاز عن الأمر الحامل 
لهم على الفسقء وهو إدرار النعم عليهم» وقيل أيضاً: إن 
المراد بأردنا أن نهلك قرية آنه قرب إهلاك قريةء وهو عدول 
عن الظاهر بدون ملجئ إليه. ثم ذكر سبحانه أن هذه عادته 
الجارية مع القرون الخالية فقال: إوكم أهلكنا من القرون» 
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أي: كثيراً ما أهلكنا منهم» فكم مفعول أهلكناء ومن القرون 
بیان لکم وتمییز له؛ أي: کم من قوم کفروا من بعد نوح کعاد 
وشمود» فحل بهم البوار ونزل بهم سوط العذاب؟ وفيه 
تخويف لكفار مكة. ثم خاطب رسوله بما هو ردع للناس 
كافة فقال: (وکفی بربك بذنوب عباده خبیراً بصیرا) 
قال الفراء: إنما يجوز إدخال الباء في المرفىع إذا كان يمدح 
به صاحبه او يذم به» كقولك: كفاك» وآکرم به رجلاء وطاب 
بطعامك اها ولا يقال: قام بأخيك وآنت ثرید قام أخوك. 
وفي الآية بشارة عظيمة لأهل الطاعة وتخويف شديد لأهل 
المعصيةء لأن العلم التام والخبرة الكاملة والبصيرة النافذة 
تقتضي إيصال الجزاء إلى مستحقه بحسب استحقاقه»ء ولا 
ينافيه مزيد التفضل على من هو آهل لذلك» والمراد بكونه 
سبحانه خبیراً بصیراً أنه محيط بحقائق ق الأشياء ظاهراً 
وباطناً لا تخفى عليه منها خافية. 


وقد أخرج البيهقي في دلائل النبوّةء وابن عساکر عن 
سعيد المقبري: الله بن سلام سال النبي ا عن 


إوجعلنا الليل ا ا يڻ نون آية اليل فالسواد 
الذي رأيت هو المحو». زاخزي ابن جریرء وابن مردویه عن 
ابن عباس» عن النبي و معنى هذا بأطول منه. قال 


السيوطي: وإسناده واو. وأخرج ابن أبي شيبةء وأبن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في المصاحف 
عن علي في قوله: إفمحونا آية الليل4 قال: هو السواد 
الذي فة في القمر. واخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
عباس نحوه. . وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله: لوجعلنا آنة النهار مبصرة) قال: : منيرة للتبتغوا 
فضلاً من ربكم قال: جعل لکم سبحا طویلاً. واخرج ابن 
المنذر» وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: إفصلناه) 
قال: بيناه. وأآخرج أحمد» وعبد بن حمید» وابن جرير بسنل 
حسن عن جابر سمعت رسول الله و يقول: «طائر كل 
إنسان في عنقه». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: (الزمناه طائره في عنقه) 
قال: ستغالته وشقاوته وها قنز اله له وغلىة فهو لاز آین 
كان. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر عن انس في قوله: 
چطائره قال: کتابه. وأخرج ابن جریر» وابن ابي حاتم عن 
ابن عباس قال: عمله. [ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه 
منشورا قال: هو عمله الذي أحصي عليه > فأآخرج له یوم 
القيامة ما كتب له من العمل فقراه منشوراً وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: (إقرأ كتابك4 
قال: سيقرا يومثزٍ من لم يكن قارثاً في الدنيا. وأخرج ابن 
عبد البرّ ف فى التمهيد عن عائشة فى قوله: ولا تزر وازرة 
وزر لخرى» قال: سالت خديجة عن اولاد المشركين 


(1) يعني: رسول الله اا 
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فقال: «هم من آبائهم» ثم سالته بعد ذلك فقال: الله أعلم بما 
کانوا عاملين» ثم سالته بعد ما استحكم الإسلام فذزلت 
ولا تزر وازرة وزر لخرى) فقال: هم على الفطرة. أو 
قال: في الجنة». قال السيوطي: وسنده ضعيف. . وقد ثبت في 
الضختكن وغترهطا «آن النبي ي سئل فقيل له: «يا 
رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركينء قال: 
هم منهم». وفي ذلك أحاديث كثيرة ويحث طويل. وقد ذكر 
ابن كثير في تفسير هذه الآية غالب الأحاديث الواردة في 
أطفال المشركينء ثم نقل كلام أهل العلم في المسالة 
فليرجع إليه. وأخرج إسحاق بن راهويهء وأحمد» وأابن حبانء 
وأبو نعيم في المعرفةء والطبراني» وابن مردويهء والبيهقي 
في كتاب الاعتقاد عن الأسود بن سريع أن النبي ل قال: 
«أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصمُ لا يسمع شيئاء 
ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات في الفترةء ثم قال: 
فبأخذ الله مواثيقهم ليطيعنه ويرسل إليهم شو أن آدخلوا 
النارء قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لکانت عليهم 
ردا وسلاماء ومن لم يدخلها يسحب إليها»» وإسناده عند 
أحمد» هكذا حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا معاذ بن هشام» 


٠‏ حدثني أبي عن أبي قتادة» عن الأحنف بن قيس »> عن 


الأسود بن سريع. ولخرج نحوه إسحاق بن راهويه» وأحمدء 
وأابن مردويه عن أبي هريرة» وهو عند أحمد بالإسناد 
المذكور عن قتادة» عن الحسنء» عن أبي رافع» عن آبي 
هريرة. ؤأخرج قاسم بن أصبغ» والبزار» وأبو يعلىء وابن 
عبد البرّ في التمهيد عن أنس قال: قال رسول الله بو فذكر 
نحوه. وجعل مكان الأحمق المعتوه. وأخرج الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصولء والطبراني وأبو نعيم عن معاذ بن جبل 
عن رسول الله 46 قال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوح عقلاً 
وبالهالك في الفترةء ويالهالك درا فذکر معناه ا 
وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس في 
قوله: طأمرنا مترفيها قال: بطاعة الله فعصوا. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن سعید بن جبیر مثله. واخرج ابن 
ابي حاتم عن شهر بن حوشب قال: سمعت ابن عباس يقول 
في الآية: «إأمرنا مترفيها) بحق فخالفوه» فحق عليهم بذلك 
التدمير. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في الأسماء والصفات عنه في الأية قال: سلطنا 
شرارنا فعصوا فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب وهو كقوله: 
إوكذلك جعلنا في كل قرية آکابر مجرمیھا لیمکروا فیها) 
[الأنعام: 123]. وأخرج البخاري» وابن مردويه عن ابن 
مسعود قال: كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية قد امر 
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وغرة اکر درت واک ضا © ر ا مَل مح أ للها ءاخر 
ققد مدموا شو 9 و وکس ری آلا سبد إلا إا رودن 
لسا إا يمن دد الب ادها أو كلاهما فلا تفل هنا أي 
CETTE‏ ل 
حول رب اعا اران ص © 
قوله: لمن كان يريد العاجلة) هذا تأكيد لما سلف من 
جملة كل إنسان ألزمناه» ومن جملة من اهتدى» والمراد 
بالعاجلة: المنفعة العاجلة أو الدار العاجلة. والمعنى: من كان 
يريد بأعمال البرٌّ أو باعمال الآخرة ذلك فيدخل تحته الكفرة 
والفسقة والمراءون والمنافقون إعجلنا ل4 أي: عجلنا 
لذلك المريد إفيهاي: أآي: في تلك العاجلةء ثم قيد المعجل 
بقيدين: الأوّل: قوله :ما نشاء۾ أي: ما يشاء أله سبحانه 
تعجيله له منهاء لا ما يشاؤه ذلك المريدء ولهذا ترى كثيراً 
من هؤلاء المريدين للعاجلة يريدون من الدنيا ما لا ينالون 
ويتمنون ما لا يصلون إليهء والقيد الثاني قوله: إلمن 
نرید)۾ أي: لمن نريد التعجيل له منهم ما اقتضته مشيئتناء 
وجملة لمن نريد بدل من الضمير في له بإعادة الجار بدل 
البعض من الكل. لأن الضمير يرجع إلى من وهو للعموم» 
وهذه الآية تة E‏ المطلقة كقوله سبحانه: من كان 
یرید حرٹث الدنيا ذ نؤته منها۾ [الشورى: 20]. وقوله: ڇمن 
كان يريد الحياة ادنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم 
فیها لا يبخسون) [هود: 15]. وقد قيل: إنه قرئ (ما يشاء) 
بالياء التحتيةء ولا ندري من قرا بذلك من أهل الشواذ» وعلى 
هذه القراءة فقيل: الضمير لله سبحانه أي: ما يشاؤه الله 
فيكون معناها معنى القراءة بالنونء وفيه بعد لمخالفته لما 
قبله» وهو عجانا وما بعده وهو لمن نريد؛ وقيل: الضمير 
قيا بتر لمن ونرنني: أي: عجلنا له ما يشاؤه» لکن 
بحسب إرادتنا فلا يحصل لمن أراد العاجلة ما يشاؤه إلا إذا 
اراد الله له ذلك ثم بعد هذا کله فمن وراء هذه الطلبة الفارغة 
التي لا تاثير لها إلا بالقيدين المذكورين عذاب الآخرة الدائم» 
ولهذا قال: ثم جعلنا له جهنم) أي: جعلنا له بسبب ترکه 
لما أمر به من العمل للآخرة وإخلاصه عن الشوائب عذاب 
جهنم على اختلاف انواعه إيصلاها) في محل نصب على 
الحال آي: يدخلها [منموماً مدحورا) أي: دا 
رحمة الله مبعداً عنهاء فهذه عقوبته في الآخرة مع أنه لا 
ينال من الدنيا إلا ما قدره الله سبحانه له» فأاين حال هذا 
الشقي من حال المؤمن التقي؟ فإنه ينال من الدنيا ما قدره 
الله له وآراده بلا هلع منه ولا جزع» مم سکون نقسه 
واطمئنان قلبه وثقته بربه» وهو مع ذلك عامل للآخرة منتظر 
للجزاء من الله سبحانه»ء وهو الجنةء ولهذا قال: إومن أراد 
الآخر 43 أي: أراد باعماله الدار الآخر ةجوسعى لها 
سعيهاي أي: السعي الحقيق بها اللائق بطالبهاء وهو الإتيان 
بما آمر به وترك ما نهی عنه خالصاً له غیر مشوب» وکان 
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الإتيان به على القانون الشرعي من دون ابتداع ولا شرن 
وهو مؤمن» بالل إيماناً ا ر العمل الصالح لآ 
يستحق صاحبه الجزاء عليه إلا إذا كان من المؤمنين: إتما 
ا [المائدة: 27]ء والجملة في محل 
نصب على الحالء والإشارة بقوله: إفاولئك) إلى المريدين 
للآخرة الساعين لها سعيها وخبره لإكان سعيهم 
مشکورا) عند الله آي: مقنولا غبر مردود» وقيل: مضاعفا 
إلى أضعاف a ES‏ فقد اعتبر سبحانه ف في کون السعي 
مشكوراً أموراً ثلاثة: الأول إرادة الآخرة الثاني ان یسعی 
لها السعي الذي يحق لهاء والثالث أن يكون مؤمناً. ثم بين 
سبحانه کمال رافته وشمول رحمته فقال: كلا نم هُؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ريك التنوين في «كلاء عوض عن 
المضاف إليهء والتقدير كل واحد من الفريقين نمد أي: نزيده 
من عطائنا على تلاحق من غير انقطاع»ء نرزق المؤمنين 
والكفار وأهل الطاعة وأهل المعصيةء لا تؤثر معصية 
العاصي في قطع رزقه وما به الإمداد هو ما عجله لمن يريد 
الدنياء وما أنعم به في الأولى والأاخرى oa ss‏ 
الآخرةء وفي قوله: إمن عطاء ربك) إشارة إلى أن ذلك 
بمحض التفضل وهو متعلق بنمدٌ وما كان عطاء ربك 
محظورا) أي: غا نقال: حظره یحظره را منعه» 
وکل ما حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك» ومن 
«هؤلاء» يبدل من «كلا» وهؤلاء معطوف على البدل. قال 
الزجاج: أعلم الله سبحانه E‏ الكافر وأنه 
يرزقهما جميعاً الفريقين فقال: إهؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك)» إانظر كيف فضانا بعضهم على بعض) الخطاب 
لمحمد هي ويحتمل أن يكون لكل من له أهلية النظر 
رالأغشان هذه العملا مقر رة لا هر من الماك و موخحة 
له» والمعنى: انظر كيف فضلنا في العطايا العاجلة بعض 
العباد على بعض» فمن غني وفقيرء وقوي وضعيف› 
وصحيح ومريض وعاقل وأحمق وذلك لحكمة بالخة تق 
العقول عن إدراكها إوللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضیيلاً» وذلك لآن نسبة التفاضل في درجات الآخرة إلى 
التفاضل في درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنياء وليس 
للدنيا بالنسبة إلى الآخرة مقدارء فلهذا كانت الآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلاء وقيل: المراد أن المؤمنين يدخلون 
الجنة والكافرين يدخلون النار فتظهر فضيلة المؤمنين على 
الكافرين. وحاصل المعنى أن التفاضل في الآخرة ودرجاتها 
فوق التفاضل في الدنيا ومراتب أهلها فيها من بسط وقبض 
ونحوهما. ثم لما أجمل سبحانه أعمال البرّ في قوله: 
إوسعی لها سعیها وهو مؤمن)» اخذ في تفصيل ذلك 
مبتدثاً باشرفها الذي هو التوحيد فقال: :إلا تجعل مع اله 
إلهاً آخر» والخطاب للنبي والمراد به أمته تهييجاً 
وإلهاباء أو لكل متأهل له صالح لتوجيهه إليه» وقيل: هو على 
إضمار القول»ء والتقدير: قل لكل مكلف لا تجعلء وانتصاب 
تقعد على جواب النهيء والتقدير: لا يكون منك جعل فقعود؛ 
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ومعنى تقعد تصيرء من قولهم: شحذ الشفرة حتى قعدت 
کأانھا خربة» ولیس المراد حقيقة قق حقيقة القعود المقابل للقيام؛ 
وقيل: هو كناية عن عدم القدرة على تحصيل الخيرات» 
فإن السعي فيه إنما يتاتى بالقيام» والعجز عنه يلزمه أن 
يكون قاعدا عن الطلب؛ وقیل: إن من شأن المذموم 
المخذول أن يقعد نادماً مفكراً على ما فرط منه» فالقعود 
على هذا حقيقةء وانتصاب إمذموما مخذولاي على 
خبرية تقعد أى على الحال: أي فتصير جامعاً بين الأمرين 
الذم لك من الله ومن ملائكته» ومن صالحي عباده» 
والخذلان لك منه سبحانه»ء أى حال كونك جامعاً بين 
الأمرين. ثم لما ذكر ما هو الركن الأعظم وهو التوحيد 
اتبعه سائر الشعائر والشرائع فقال: إوقضى ريك أي: 
أ لرا رها فخ غا قلعا وخخضا مبرما ان لا 
تعبدوا» أي: بان لا تعبدواء فتكون «آن» ناصبة» ويجوز 
أن تكون مفسرة ولا نهي. وقرئ (ووصى ربك) أي: 
وصی عباده بعبادته وحده»› ثم اردفه بالأمر بر الوالدين 
فقال: لإوبالوالدين إحساناي أي: وقضي بان تحسنوا 
بالوالدين إحساناء أو وأحسنوا بهما إحساناًء ولا يجوز أن 
يتعلق بالوالدين بإحساناء لأن المصدر لا يتقدّم عليه ما 
هو متعلق به. قیل: ووجه ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد 
عبادة الله سبحانه أنهما السبب الظاهر في وجود المتولد 
بينهماء وفي جعل الإحسان إلى الأبوين قريناً لتوحيد الله 
وعبادته من الإعلان بتاكد حقهما والعناية بشأنهما ما لا 
يخفى» وهكذا جعل سبحانه في آية اخرى شكرهما مقترناً 
بشكره فقال: ان اشكر لي ولوالديك) [لقمان: 14]. ثم 
خص سبحانه حالة الكبر بالذكر لكونها إلى البر من الولد 
احوج من غيرها فقال: إإما يبلغنَ عندك الكبر احدهما 
أو كلاهماي إما مركبة من إن الشرطية وما الإبهامية 
لتاكيد معنى الشرط ثم أدخلت نون التوكيد في الفعل 
لزيادة التقرير كأنه قيل: إن هذا الشرط مما سيقع البتة 
عادة. قال النحويون: إن الشرط يشبه النهي من حيث 
وعدم الثبوت» فلهذا صح دخول النون المؤكدة 

عليه. وقرا حمزة والكسائي (يبلغان). قال الفراء: ثنی لان 


الوالدين قد ذكرا قبله فصار الفعل على عددهماء ثم قال:. 


إأحدهما أو كلاهما» على الاستئناف» وأما قراءة 
(يبلغن) فأحدهما فاعل بالاستقلال وقوله: : أو كلاهما) 
فاعل أيضاً لكن لا بالاستقلال بل بتبعية العطف» والأولى 
ان يون احدهما على قراءة (يبلغان) بدل من الضمير 
الراجع إلى الوالدين في الفعل ويكون «كلاهما» عطفاً على 
لدل ولا نح حمل كلاهغا تادا الجر اترام 
العطف المشاركةء ومعنى عندك فى كنفك وكفالتك 
وتوحيد الضمير في عندك ولا تقل وما بعدهما للإشعار 
بان كل فرد من الأآفراد منهيّ بما فيه النهي» ومأمور بما 


فيه الأمر» ومعنى فلا تقل لهما افيي لا تقل لواحد 


منهما في حالتي الاجتماع والانفرادء وليس المراد حالة 


الاجتماع فقطء وفي أف لغات: ضم الهمزة مع الحركات 
الثلاث في الفاءء وبالتنوين وعدمه» وبكسر الهمز والفاء 
بلا تنذوين»› وأقي ممالا وأفة بالهاء. قال الفراأء: تقول 
العرب: فلان يتأآفف من ريح وجدها أي: يقول أف أف. 
وقال الأصمعي: الأآف وسخ الأننء والثف وسخ الأظفارء 
يقال ذلك: عند استقذار الشيء ثم كثر حتى استعملوه في 
کل ما یتانون به. وروی ثعلب عن ابن الأعرابيّ أن الأفف 
الضجرء وقال القتيبى: اصله أنه إذا سقط عليه تراب 
ونحوه نفخ فيه ليزيله» فالصوت الحاصل عند تلك النفخة 
هو قول القائل أف ثم توسعوا فذکروه عند کل مکروه 
يصل إليهم. وقال الزجاج: معناه النتن. وقال أبو عمرو بن 
العلاء: الاف وسخ بين الأظفار والثف قلامتها. والحاصل 
أنه اسم فعل ینبئ عن التضجر والاستثقالء أو صوت 
ينبئ عن ذلك» فنهى الولد عن أن يظهر منه ما يدل على 
التضجر من ابويه أو الاستثقال لهماء وبهذا النهي يفهم 
النهي عن سائر ما يؤذيهما بفحوى الخطاب أو بلحنه كما 
هو متقرر في الأصول إولا تنهرهما النهر: الزجر 
والغلظةء يقال: نهره وانتهره: إذا استقبله بکلام يزجره. 
قال الزجاج: معناه لا تكلمهما ضجراً صائحا في 
وجوههما إوقل لهما» بدل التأفيف والنهر لإقولا 
کریماً) أي: ليناً لطيفاً أحسن ما يمكن التعبير عنه من 
لطف القول وكرامته مع التأدب والحياء والاحتشام 
إواخفض لها جناح الذل من الرحمة ي ذكر القفال في 
معنى خفض الجناح وجهين: الأول أن الطائر إذا آراد ضم 
فراخه إليه للتربية خفض لها جناحه» فلها صار خفض 
الجناح كناية عن حسن التدبيرء فكأنه قال للولد: أكفل 
والديك بان تضمهما إلى نفسك كما فعلا ذلك بك في حال 
صغرك. والثانى إن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر 
اة ودا اراد التول خف تاع فار خففن 
الجناح كناية عن التواضع وترك الارتفاع؛ وفي إضافة 
الجناح إلى الذل وجهان: الأول أنها كإضافة حاتم إلى 
الجود في قولك حاتم الجودء فالأصل فيه الجناح الذليلء 
والثاني سلوك سبيل الاستعارة كانه تخیل للذل جناحاً ثم 
ثبت لذلك الجناح خفضا. وقرا الجمهور (الذلًّ) بضم 
الذال من ذل يذل ذلا وذلة ومذلة فهو نليل. وقراً 
سعيد بن جبير» وعروة بن الزبير بكسر الذال» وروي ذلك 
عن ابن عباس وعاصم» من قولهم دابة ذلول بنية الذل 
أي: منقادة سهلة لا صعوية فيهاء ومن الرحمة فيه معنى 
التعليل أي: من أجل فرط الشفقة والعطف عليهما لكبرهما 
وافتقارهما اليوم لمن كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس» 
ثم كانه قال له سبحانه: ولا تكتف برحمتك التي لا دوام 
لها وو لکن قل رب ارحمهما ڪما ربياني صغيراً) 
والكاف في محل نصب على آنه صفة لمصدر محذوف 
أي: رحمة مثل تربيتهما لي او مثل رحمتهما ليء وقیل: 
لسن المراة رخمة مئل اقرحمة :بل الكاف اهدر ترانهما فی 


الوجود فلتقع هذه کما وقعت تلك . والتربية التذميةء ويجور 


ان يكون الكاف للتعليل اي: لأجل تربيتهما لي كقوله: 
لوانكروه كما هداكم) [البقرة: 198]. ولقد بالغ سبحانه 
في التوصية بالوالدين مبالغة تقشعرَ لها جلود اهل 


وقد اخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله: إمن 
كان يريد العاجلة قال: من كان يريد بعمله الدنيا 
إعجلناله فيها ما نشاء لمن نريد4 ذاك به. ولخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وآبو نعيم في الحلية عن الحسن في 
قوله: إكلا نمد4 الآية قال: كل يرزق الله في الدنيا البرً 
والفاجر. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن أبن عباس في 
الآية قال: يرزق الله من أراد الدنيا ويرزق من اراد الآخرة. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: (إمحظورا) 
ممنوعا. وآخرج ابن جريرء وأبن ابي حاتم عن ابن زید مثله. 
وأخرج الطبراني» وابن مردویه» وابو نعيم في الحلية عن 
سلمان عن النبي ي قال: «ما من عبد يريد أن يرتفع في 
الدنيا درجة i Rs‏ إا وضعه الله في الآخرة درجة أكبر 
منها وأطولء ثم قرا إوللآخرة اكبر درجات واكبر 
تفضيلاي»» وهو من رواية زاذان عن سلمان. وثبت في 
الصحيحين: «أن أهل الدرجات العلى ليرون آهل عليين كما 
يرون الكوكب الغابر في أفق السماء». وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن ا حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إمذموماًي يقول: ملوماً. وأخرج الفريابيء وسعيد بن 
منصورء وابن جريرء وأبن المنذرء وابن الأنباري في 
المصاحف من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قراً: 
(ووصى ربك)» مكان وقضىء وقال: التزقت الوأو والصاد 
وأنتم تقرءونها (وقضى ربك). وأخرج أبن آبي حاتم من 
طريق الضحاك عنه مثله. وأخرج أبو عبيد» وابن منيع» وابن 
المنذر» وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه أيضا 
مثله وزاد ولو نزلت على القضاء ما لشرك به أحد. وأقول: 
إنما يلزم هذا لو كان القضاء بمعنى الفراغ من الأمرء وهو 
وإن كان أحد معاني مطلق القضاءء كما في قوله: إقضي 
الأمر الذي فيه تستفتيان# إ[يوسف: 41]. وقوله: جفإذا 
قضيتم مناسككم [البقرة: 200]. (فإذا قضيتم الصلاةي 
[النساء: 13]. ولكنه ها هنا بمعنى الأمرء وهو أحد معاني 
القضاء والأمر لا يسرم ذلك فة سبحاة قد اهن عاد 
بجميع ما أوجبه» ومن جملة ذلك إفراده بالعبادة وتوحيده 
وذلك لا يستلزم أن لا يقع الشرك من المشركين» ومن 
معاني مطلق القضاء معان أخر غير هذين المعنيين كالقضاء 
بمعنى الخلقء ومنه (فقضاهنّ سبع سموات) [فصلت: 

2]. ويمعنى الإرادة كقوله: (إذا قضى أمراً فإنما يقول له 
كن فيكون) [آل عمران: 47 - مريم: 35]. وبمعنى العهد 
كقوله: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى 
الأمري [القصص: 44]. وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر 
من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
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إوقضى ريك قال: أمر. وآخرج ابن المنذر عن مجاهد في 
الآية قال: عهد ربك. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في 
قوله: إوبالوالدين إحسانا) يقول: برَا. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
في قوله: فلا تقل لهما اف لما تميط عنهما من الأذى: 
الخلاء والبول كما انا لا يقولانه فيما كانا يميطان عنك من 
الخلاء والبول. ولخرج الديلمي عن الحسين بن علي مرفوعاً: 
ملو علم الله شيا من العقوق أدنى من أف لحرّمه». وأخرج 
ابن ابي حاتم عن زهير بن محمد في قوله: «إوقل لهما 
قولاً کریما قال: إذا دعواك فقل: لبيكما وسعديكما. . وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية قال: قولا لیذا 
سهلا. وأخرج البخاري في الأدب» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن عروة في قوله: «إواخفض لهما جناح 
الذلَ قال: يلين لهما حتى لا يمتنع من شيء احبّاه. وأخرج 
ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير في الآية قال: اخضع 
لوالنيك كما ب خضت الحنة السك الفط اللي ولخرج أبن 
جريرء وابن آبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في قوله: لوقل رب ارحمهما# ثم آنزل الله بعد هذا 
ما کان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
کانوا أولي قربی) [التوبة: 113]. وأآخرج البخاري في الأدب 
المفرد» وآبو داود» وابن جريرء وابن المنذر من طرق عنه 
نحوه» وقد ورد في ڊ بر الوالدين أحاديث كثيرة ثابتة في 
الصحيحين وغيرهماء وهي معروفة في كتب الحديث. 


ار بنا فی وسک ن كرا ملحي ل ڪان ابی 

5 وات ذا mm‏ کیل رر جیا @ 
لد ادود گرا خوت اَللَمینِ ود لطن ارتو كنود © وَإنَ 
رکا کے ت رنه کے ی ل هرا نی 0 تز 
بد ملول إل عك ولا لبها ل الس لقعد موم خسوا 9 6 ل 
ك بط ارذ لمن ا ویقي إل ایی ی مب @ کک 
نلوا أو ية إن ڪن رهم ولاک ن نر ڪان خا کيا 
9 ر فر ار لنم e‏ ول فوا أللَفْس 
قد ماتا لولیهِء ساطتا فلا 


ت 


کک حرم َ إلا ب 


مر رھ مرم لړ مر ور 


الح رمن فيل مظلوما فَقَدً 


تو 5۴ش @ 


قوله: إربكم أعلم بما في نفوسكم) أي: بما في 
ضمائركم من الإخلاص وعدمه في كل الطاعات» ومن التوبة ‏ 


ھچ الذنب الذي فرط منكم أو الإصرار علیه»ء› ویندرج تحت 


هذا العموم ما في النفس من البرّ والعقوق اندراجا أؤلياً؛ 
وقيل: إن الآية خاصة بما يجب للأبوين من البرٌ» ويحرم على 
الأولاد من العقوق» والأرّل أولى اعتباراً بعموم اللفظء فلا 
تخصصه دلالة السياق ولا تقيده إن تكوتوا صالحين» 
قاصدين الصلاح»ء والتوبة من الذنب والإخلاص للطاعة فلا 
يضركم ما وقع من الذنب الذي تبتم عنه «فإنه كان 
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ن فن فل ف تقار 1 E RN‏ 
إلى لله رجع اله إليه. ثم ذكر سبحانه التوصية بغير الوالدين 
حقه4 O aT‏ 
ESE‏ من المكلفين كما في 
التوحسة فا والتلاف ن إأهل e‏ النفقة 
للقرابةء أو لبعضهم كالوالدين على الأولاد. والأولاد على 
الوالدين معروف» والذي ينبغي الاعتماد عليه وجوب صلتهم 
بما تبلغ إليه القدرة وحسبما يقتضيه الحال جوالمسكين» 
معطوف على ذا القربىء وقي هذا العطف دليل على أن 
المراد بالحق الحق المالي جوابن السبيل# معطوف على 
المسكينء والمعنى: وآت من اتصف بالمسكنةء أو بكونه من 
أبناء السبيل حقه. وقد تقدم بيان حقيقة المسكين وابن 
السبيل في البقرةء وفي التوبةء والمراد في هذه الآية 
التضدق علدهما يما بلغت إلبه القدرة هن ضدقة النفلء اى مما 
فرضه الله لهما من صدقة الفرضء فإنهما من الأصناف 
الثمانية التي هي مصرف الزكاة. SES AS‏ 
به ھا هنا نهى عن التبذير فقال: ولا تبذر تبذيراً التبذير 
تفريق المال كما يفرّق البذر كيفما كان من غير تعمد 
لمواقعه. وهو الإسراف E‏ 
تبير في عمل اير قال القرطبي بعد حكايته القول 
التبذير هو أخذ ا ی و 
الإسراف» وهو حرام لقوله: [إن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين» فإن هذه الجملة تعليل للنهي عن التبذيرء 
والمراد بالأخوة الممائلة التامةء وتجنب مماثلة الشيطان ولو 
aa a E OD E‏ 
جل الشيطان. فإنا فع أحد من بني آدم فقد اطاع و 
ETR‏ لانه مع كفره لا يعمل إلا شرا ولا 
يأمر إلا بعمل الشرَء ولا يوسوس إلا بما لا خير فيه. وفي 
المنذر ممائل للشيطانء وكل ممائل للشيطان له حكم 
الشيطانء وكل شیطان کفورء > فالمبذر كفور طوإما تعرضنَ 
عنهمې قد تقدّم قزيباً أن أصل «إماء هذه مركب من إن 
الشرطية وما الإبهاميةء وأن دخول نون التأكيد على الشرط 
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وابن السبيل لأمر اضطرك إلى ذلك الإعراض (ابتغاء 


ERE BO TKO 


الذي هو بتغاء رحمة اله مقام السبب الذي هو فقد الرزق 


O Ns 
ميسورأًي أي: قولاً سهلاً لينا كالوعد الجميل أو الاعتذار‎ 
المقبول. قال الكسائي: يسرت له القول أي: لينته. قال الفراء:‎ 
معنى الآية إن تعرض عن السائل إضاقة وإعساراً فقل لهم:‎ 
قولاً ميسوراً عدهم عدة حسنة ويجوز أن يكون المعنى: وان‎ 
تعرض عنهم ولم تنفعهم لعدم استطاعتك فقل لهم قولاً‎ 
ميسوراًء وليس المراد هنا الإعراض بالوجه. وفي هذه الآية‎ 
تأديب من الله سبحانه لعباده إذا سالهم سائل ما ليس‎ 
عندهم کیف يقولون؟ ربما يردون» ولقد احسن من قال:‎ 
إن لایكن ورق یوما أجود بها للسائلين فإني لين العود‎ 
لا يعدم السائلون الخير من خلقي إمانوال وإمناحسن مردود‎ 
لما نكر سبحانه أدب المنع بعد النهي عن التبذير بين‎ 
أدب الإنفاق فقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا‎ 
تبسطها كل البسط وهذا النهي يتناول كل مكلف سواء‎ 
كان الخطاب للنبي ٤ه تعريضاً لأمته وتعليماً لهم أو‎ 
الخطاب لكل من يصلح له من المكلفين. والمراد النهي‎ 
للإنسان بان يمسك إمساكاً يصير به مضيقاً على نفسه‎ 
وعلى أهله ولا يوسع في الإنفاق توسيعاً لا حاجة إليه‎ 
بحيث يكون به مسرفاًء فهو نهى عن جانبي الإفراط‎ 
والتفريط. ويتحصل من ذلك مشروعية التوسطء وهو يدل‎ 
الذي ندب الل إليه:‎ 
ولاتك فيهامفرطاً اى مفرّطاً كلاطرفي قصدالأمور ذميم‎ 
وقد مثل الله سبحانه في هذه الآية حال الشحيح بحال‎ 
من كانت يده مغلولة إلى عنقه بحيث لا يستطيع التصرّف‎ 
بهاء ومثّل حال من يجاوز الحد في التصرف بحال من‎ 
يبسط يده بسطا لا يتعلق بسببه فيها شيء مما تقبض‎ 
الأيدي عليه وفي هذا التصوير مبالغة بليغة. ثم بين سبحانه‎ 
إفتقعد ملوماًي عند‎ : E GES غائلة‎ 
من الشح إمحسورآً بسبب ما‎ 
فعلته من الإسراف أي: فتقظعا عن الفقاضة سى :القن‎ 
والمحسور في الأصل: المنقطع عن السير» من حسره السفر‎ 
إذا بلغ منهء والبعير الحسير هو الذي ذهبت قوته فلا انبعاث‎ 
به» ومنه قوله تعالی: إينقلب إليك البصر خاسئاً وهو‎ 
حسير [الملك: 4]. أي: كليل منقطع؛ وقيل: معناه نادماً‎ 
على مااسلفة فجعلة هذا القائل من الخسرة الى هى‎ 
الثم نه ر ن الفاغ ن الخرة خر وا تقال‎ 
محسور إلا للملوم. ثم سلى رسوله والمؤمنين بان الذين‎ 
يرهقهم من الإضافة ليس لهوانهم على الله سبحانهء ولكن‎ 
لمشيئة الخالق الرازق فقال: إن ربك يبسط الرزق لمن‎ 
يشاء ويقدر# أي: يوسعه على بعض ویضیقه على بعض‎ 
لحكمة بالغة لا لكون من وسع له رزقه مكرما عنده» ومن‎ 


الناس بسبب ما أنت عليه 
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ضيقه عليه هائناً لديه. قيل ويجوز آن يراد آن البسط 
والقبض إنما هما من مر الله الذي لا تفنى خزائنه. فاما 
عباده فعليهم أن يقتصدوا. ثم علل ما ذكره من البسط 
للبعضِ والتضييق على البعض بقوله: «إإنه كان بعباده 
خبیراً بصیرا آي PE‏ »لا یخفی 
کرش ن ارف رید اا کی ف کل 
بأرزاق عباده» فلذلك قال بعدها: ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق) آملق الرجل لم يبق له إلا الملقات: وهي الحجارة 
العظام الملس» قال الهذلي يصف صائداً: 
أتيحلهاأقيدرذوخشيف إjذاسامت‏ على الملقات ساما 

الأاقيدر تصغير الأقدر: وهو الرجل القصيرء والخشيف 
من الثياب الخلق» وسامت مرّت» ويقال: أملق إذا افتقر وسلب 
الدهر ما بنذةھ. قال آوس: 

وأملق ماعندي خطوب تنبل 

نهاهم الله سبحانه عن أن يقتلوا أولادهم خشية الفقرء 
وقد كانوا يفعلون ذلك» ثم بين لهم أن خوفهم من الفقر حتى 
يبلغوا بسبب ذلك إلى قتل الأولاد لا وجه لهء فإن الله 
سبحانه هو الرازق لعباده يرزق الأبناء كما يرزق الآباء فقال: 
نحن نرزقهم وإياكم) ولستم لهم برازقين حتى تصنعوا 
بهم هذا الصنعء » وقد مر مثل هذه الآية في الأنعام ثم علل 
سبحانه النهي عن قتل الأولاد لذلك بقوله: إن قتلهم کان 
خطئاً كبيراي. قرا الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمز المقصور. وقرا ابن عامر (خطا) بفتح الخاء والطاء 
والقصر في الهمزء يقال: خطئ في دينه خطفئاً: إذا أثم» 
E e E i e.‏ قال 


الخطاًء وأخطا: 0 ك بتعمد»› أخطاء قال لشاعر: 
دعيني إنماخطاء وصدا علي وإنماأهلكت مالي 
والخطا الاسم يقوم مقام الأخطاء» وفيه لغتان القصرء 

وهو الجيد» والمد وهو قليل. وقرا ابن كثير بكسر الخاء 

وفتح الطاء ومد الهمد0. قال النحاس: ولا أعرف لهذه 
القراء :وها وكذلك جعلها ابو حاتم غلطاً. وقرأً الحسن 
(خطا) بفتح الخاء والطاء منوّنة من غير شهمز. ولما ذنھی 
سبحانه عن قتل الأولاد المستدعي لإفناء النسل ذكر النهي 

عن الزنا المفضى إلى ذلك لما فيه من اختلاط الأنساب فقال: 

(ولا تقربوا الزنى) وفي النهي عن قربانه بمباشرة 

مقدماته نهي عنه بالاولی. » فان f E‏ کانت 

لغتان: المدء والقصر. قال الشاعر: 

كانت فريضة ماتقول كما كان الزناءفريضة الرجم 
ثم علل النهي عن الزنا بقوله: ډإنه کان فاحشة4 أي: 


(1) (وقوله ومد الهمز) صوابه: وحدها للهمز. اه. 
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قبيحا متبالغاً في القبح مجاوزا للحدٌ (إوساء سبيلا) آي: 
بئس طريقاً طريقهء وذلك لأنه يؤدي إلى النارء ولا خلاف في 
كونه من كبائر الذنوب. وقد ورد في تقبيحه والتنفير عنه من 
الأدلة ما هو معلوم»ء ولما فرغ من ذكر النهي عن القتل 
لخصوص الأولاد وعن النهي عن الزنا الذي يفضي إلى ما 
يفضي إليه قتل الأولاد من اختلاط الأتساب وعدم 
استقرارها نهى عن قتل الأنفس المعصومة على العموم 
فقال: إولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)ي 
والمراد بالتي حرم الله التي جعلها معصومة بعصمة الدين 
أو عصمة العهد. والمراد بالحق الذي استثناه هو ما يباح به 
قتل الأنفس المعصومة في الأصل» وذلك كالردة وللزنا من 
المحصنء» وكالقصاص من القاتل عمداً عدواناً وما يلتحق 
بذلك والاستثناء مفرَّغ أي: لا تقتلوها بسبب من الأسباب إلا 
نبب ملسن بالحق أى إلا مقيستن بالحق: وقد تقد تقدم الكلام 
E REE‏ ثم بين حكم بعض المقتولين بخير حق 
المسرّغة لقتله شرعاً (فقد جعلنا لولیه سلطانا) آی: لمن 
يلي مره من ورڻته ٳِن کانوا موجودين» أو ممن له سلطان ان 
لم يكونوا موجودين» والسلطان التسلط على القاتل إن شاء 
قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الديةء ثم لما بين إباحة 
القصاص لمن هو مستحق لدم المقتول» أو ما هو عوض عن 
القصاص نهاه عن مجاوزة الحدٌ فقال: فلا يسرف في 
القتل) آي: لا يجاوز ما آباحه الل له فيقتل بالواحد اثنين أو 
جماعةء أو يمثل بالقاتل أو يعذبه. قرا الجمهور (لا يسرف) 
بالياء التحتية أي: الوليء وقرا حمزة والكسائي (تسرف) 
بالتاء الفوقيةء وهو خطاب للقاتل الأول» ونهي له عن القتل 
أي: فلا تسرف أيها القاتل بالقتل فإن عليك القصاص مع ما 
عليك من عقوبة الله وسخطه ولعنته. وقال ابن جرير: 
الخطاب للنبي ل وللأئمة من بعده أي: لا تقتل يا محمد 
غير القاتل ولا يفعل ذلك الأئمة بعدك. وفي قراءة آبي )ل 
تسرفو) ثم a‏ 8 انه کان 
E‏ اا 
من الأدلةء وأمر أهل الولايات بمعوننه والقيام بحقه حتى 
يستوفيه» ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى المقتول أي: 
إن الله نصره بوليّه» قيل: وهذه الآية من أوّل ما نزل من 
القرآن في شان القتل لأنها مكية. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن 
سعید بن جبیر في قوله: إن تكونوا ضالحين) قال: 
تكون البادرة من الولد إلى الوالدء فقال الل: إن تكونوا 
صالحين) إن تكن النية صادقة (فانه کان للاابين 
غفورا) للبادرة التي بدرت منه»ء وأخرج ابن أبي 
والبيهقي في الشعب عنه في قوله: طإنه كان وين 
غفوراآي قال الرجاعين إلى الخير. وأخرج سعيد بن 
منصورء وهنادء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن الضحاك في 


821 


الآية قال الرجاعين من الذنب إلى التوبةء ومن السيثات إلى 
لتوابین. و البخاري في تاریخه. و القت وابن ۴ 
حاتم عنه ايضاً في قوله: جوآت ذا القربى حقه قال: مره 
باحق الحقرقء وعلمه کیف يیصنم إذا کان عنده» وكيف 
يصنع إذا لم يكن عنده؟ فقال: إوإما تعرضنَ عنهم ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها» قال: E SE‏ 
شيء انتظرت رزقاً من اله (إفقل لهم قولاً ميسورأ4 یكون 
إن شاء الله يكون شبه العدة. قال سفیان: والعدة من النبي 
ین eS‏ 
ا ا دا ےر 
في بني إسرائيل إوات ذا القربى حقه قال: وإنكم للقرابة 
عن السدّي في الآيةء قال: والقربى قربى بني عبد المطلب. 
وأقول: ليس في السياق ما يفيد هذا التخصيصء» ولا دل 
على ذلك دليل» ومعنى النظم القرآني واضح إن كان الخطاب 
مع كل من يصلح له من الأمةء لأن معناه أمر كل مكلف 
متمكن من صلة قرابته بأن يعطيهم حقهم وهو الصلة التي 
امر الل بھا. وان کان الخطاب للنبي 4ه فبإن کان على وجه 
دون تعریض» فامته آسوته» فالامر له ا بایتاء ذي القربى 
حقه آمر لكل فرد من آقراد أمته» والظاهر أن هذا الخطاب 
لیس خاصاً بال بي 5لو بدليل ما قبل هذه يةه وهي قول 
ډولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين). 


وقي معنى هذه الآية الدالة على وجوب صلة الرحم 
أحاديث كثيرة. وأخرج أحمد» والحاكم وصححه عن آنس: 
«أن رجلا قال: يا رسول الله إني ذو مال کثير وذو آهل وولد 
وحاضرة» فأخبرني کیف أآنفق وکیف أصنع؟ قال: : تخرج 
الزكاة المفروضةء فإنها طهرة تطهرك وتصل أقاربك وتعرف 
حقٌ السائل والجار والمسكينء فقال: يا رسول الله آقلل لي؟ 
قال: فت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبذيرا. قال: حسبي يا رسول الله». وآخرج البزارء وأبو يعلى» 
وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن آبي سعيد الخدري قال: لما 
نزلت هذه الآية إوآت ذا القربى حقه) دعا رسول اله ج 
فاطمة فاعطاها فدك. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
لمانزلت طوآت ذا القربى حقه) أقطع رسول اله يله 
فاطمة فدك. قال ابن كثير بعد أن ساق حديث أبي سعيد هذا 
ما لفظه: وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده» لأن الآية 
مكيةء وفدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من الهجرة 
فكيف يلتئم هذا مع هذاء انتهى. وأخرج الفريابي» وسعيد بن 
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منصورء وأبن أبي شيبةء والبخاري في الأدب» وأبن جريرء 
وابنْ المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم» وصححهء 
والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود في قوله: ولا تبذر 
تبذيرا) قال: التبذير إنفاق المال في غير حقه. وآخرج ابن 
ردن مه قال كنا امتخاب خمد نتحنت لى التذير الثفقة 
في غير حقه. وأخرج سعيد بن منصورء والبخاري في 
الأدب» وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في الشعب عن أبن 
عباس في قوله: إن المبذرين قال: هم الذين ينفقون 


ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك فى غير شرف ولا تبذير 
وما تصدقت فلك» وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ 
الشيطان. وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس 
في قوله: إفقل لهم قولاً ميسوراً قال: العدة. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذر عن سيار آبي الحكم قال: 
اتی رسول الله و بر من العراق» وكان معطاء كريماً 
فقسمه بين الناس» فبلغ ذلك قوماً من العرب» فقالوا: إنا نأتي 
النبي يه نسالهء فوجدوه وقد فرغ منه» فأنزل الله لإولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) قال: محبوسة ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوماي يلومك الناس 
إمحسورآي ليس بيدك شيء. أقول: ولا أدري كيف هذا؟ 
فالآية مكيةء ولم يكن إذ ذاك عرب يقصدون رسول اك له 
ولا يحمل إليه شيء من العراق ولا مما هو أقرب منه» على 
أن فتح العراق لم يكن إلاً بعد موته 5 واخرج ابن جرير 

عن المنهال بن عمرو: «بعثت امراة إلى النبي ئه بابنها 
فقالت: قل له: اکسني ثوباًء فقال: ما عندي شيءَ» فقالت: 
ارجع إليه فقل له: اكسني قميصكء فرجع إليه فذزع قميصه 
فأعطاها إياهء فنزلت ولا تجعل يدك مغلولة الآية». 
وآخرج ابن مردويه عن ابن مسعود نحوه. وآخرج ابن 
مردويه عن أبي آمامة أن النبي قال لعائشة وضرب 
بيده: «أنفقي ما على ظهر كفيء» قالت: إنن لا يبقى شيء. قال 
نلك ثلاث مرات» فانزل الله ولا تجعل يدك مغلولة) 
الآية»» ويقدح في ذلك أنه چ لم يتزوّج بعائشة إلا بعد 
الهجرة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم .عن أبن عباس في 
قوله: طولا تجعل بدك مغلولة۾ قال: يعني بذلك البخل. 
وأخرجا عنه في الآية قال: هذا في النفقة يقول: لا تجعلها 
مغلولة لا تبسطها بخيرء ولا تبسطها كل البسطء يعني: 
التبذير إفتقعد ملومأي»› » یلوم نفسه على ما فاته من ماله 
إمحسورآي ذهب ماله كله. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن في قوله: إإن ربك يبسط الرزق لمن يشاء 
ویقدر4 قال: ینظر له» فان کان الغنى خيراً له آغناه» وإن 
كان الفقر خيراً له أفقره. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: إخشية إملاق)4 
قال: مخافة الفقر والفاقة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه 
في قوله: چخطاي قال: E‏ وأخرج ابن آبي حاتم عن 
السدّي في قوله: إولا تقربوا الزنا) قال: يوم نزلت هذه 
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الآية لم يكن حدودء فجاءت بعد ذلك الحدود في سورة النور. 
وآخرج ابو یعلیء وابن مردویه عن آبيْ بن کعب آنه قرا 
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا) 
إلا من تاب فان اله كان غفوراً رحيماً فذكر لعمر فاتاه 
فسالهء فقال: اخذتها من في رسول الله وليس لك عمل إلا 
A E O E‏ 
في قوله إولا تقتلوا النفس» الآية قال: هذا بمكة ونبي 

و بهاء وهو أل شيء نزل من القرآن في شان القتل. 
اکر ندل فمن تا ay‏ 
N RT‏ لا تقتل غير 
قاتلك» وهي اليوم على ذلك الموضع من المسلمين لا يحل 
لهم ان يقتلوا إلاً قاتلهم. واخرج البيهقي في سننه عن 
زيد بن أسلم أن الناس في الجاهلية كانوا إذا قتل الرجل من 
قاتلهم غير شريف ل فقوا قاتلهم وق غیره» فوعظوا في في 
ذلك بقول الله سبحانه: بولا تقتلوا النفس) إلى قوله: فلا 
يسرف في القتل. واخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم من 
طريق العوفي عن ابن عباس في قوله: ومن قتل مظلوماً 
فقد جعلنا لوليه سلطانا قال: بينة من الله انزلها يطلبها 
OE aE O ET‏ 
ايضا: لا بقاتل إلا قاتل رحمه. 


ا عو ا ر ره کے عط 


em‏ حن حي حت بب اشد أشُكَم و اوها امه ن 
تھ کے تغل © ر کیل ب کم را ایی الب 


جوت ر کر رت و 


م و ولا ق ما یں ك وو لإ لع 2 


والفواد کل وہک کان عه عله ل مسوا © وا تمش فی رض َك کن 


رق ادر وکت ب کیال طول 9 کل ديك کان سیم عند ریک 


ی ر رر ی 


روما €3 ذلك متا ار ك ع یکول مل س او إل اکر 
فی ھی اونا دحو 3 تنک رڪم بو داد و الما 


تا إنکر قولوت فوا يا 6 وقد صقا نى هدا الشربان بذكا ر 
ر إلا قورا شر @) 


لما نكر سبحانه النهي عن إتلاف النفوس أتبعه بالنهي 
عن إتلاف الأموالء وكان أهمها بالحفظ والرعايا مال اليتيم 
ف وولا تقر يوا مال اليتيمي . والنهي عن قربانه مبالغة 
في النهي عن المباشرة له وإتلافهء ثم بين سبحانه ان الذهي 
عن قربانه» ليس المراد منه النهي عن مباشرته فيما يصلحه 
وذف دبل بجو لون الك آل قل قي بال اليا 
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يصلحه»ء وذلك يستلزم مباشرته»ء فقال: إلا بالتي هي 
أحسن) أي: إلا بالخصلة التي هي احسن الخصال» وهي 

حفظه وطلب الربح فيه والسعي فيما يريد به. ثم ذكر الغاية 
التي للنهي عن قربان مال اليتيم فقال: إحتى بيلغ أشذهي 
أي: لا تقربوه إلا بالتي هي احسن حتى يبلغ اليتيم اشده. 
فإذا بلغ أشده کک ان فود ا و د تتصرفوا فيه 
بإذنهء وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في الأنعام 
إوأوفوا بالعهد4 قد مضى الكلام فيه في غير موضع. قال 
الزخاج كل سا امن اه مه هى عنه فهو من الت فشكل 
في ذلك ما بين العبد وربه» وما بين العباد بعضهم البعض. 
والوفاء بالعهد هو القيام بحفظه على الوجه الشرعي 
والقانون المرضيء إلا إذا دل دليل خاص على جواز النقض 
إن العهد کان مسۇولاً |ي: مسؤولاً عنه» قالمسؤول هنا 
هو صاحبه»ء وقيل: إن العهد تفال تدا لناقخه ډواوفوا 
الكيل إذا كلتم اي: اتموا الكيل ولا تخسروه وقت كيلكم 
للناس طوزنوا بالقسطاس المستقيمي. قال الزجاج: هى 
ميزان العدل أيّ: ميزان كان من موازين الدراهم وغيرهاء 
وفيه لغتان: ضم القاف» وكسرهاء وقيل هو القبّان المسمى 
بالقرسطون؛ وقيل هو العدل نفسه»ء وهي لغة الرومء وقيل: 
لخة سريانية. وقرأ ابن كثيرء ونافعء وأبو عمروء وابن عامرء 
وعاصم في رواية أبي بكر (القسطاس) بضم القاف» وقرا 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف» والإشارة 
بقوله: إنلك4 إلى إيفاء الكيل والوزنء وهو مبتدا وخبره 
خير أي: خير لكم عند اش وعند الناس يتأثر عنه حسن 
الذكر وترغيب الناس في معاملة من كان كذلك إواحسن 
تاویلا) أي: أحسن عاقبةء من آل إذا رجم. ثم أمر سبحانه 
بإصلاح اللسان والقلب فقال: ولا تقف ما ليس لك به 
علم أي: لا تتبع ما لا تعلم» > من قولك: قفوت فلاناً إذا 
اتبعت اثر ومنه قافية الشعر لأنها تة تقفو کل بیت» ومنه 
القبيلة المشهورة بالقافة لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس. 
وحكى ابن جرير عن فرقة أنها قالت: قفا وقاف مثل عثا 
وعاث. قال منذر بن سعيد البلوطي: قفال وقاف»ء مثل جذب 
وجبذ. وحكى الكسائي عن بعض القراء أنه قرا (تقف) بضم 
القاف وسكون الفاء. وقرا الفراء بفتح القاف وهي لغة لبعض 
العرب» وأنكرها أبو حاتم وغيره. ومعنى الآية: النهي عن أن 
يقول الإنسان ما لا يعلم أو يعمل بما لا علم له به» وهذه 
قضية كليةء وقد جعلها جماعة من المفسرين خاصة بأمور: 
فقيل: لا تذم أحداً بما ليس لك به علم؛ وقيل: هى فى شهادة 
الزور؛ وقيل: هى فى القذف. وقال القتيبى: معنى الآية: لا 
تتبع الحدس والظنونء وهذا صواب» فإن ما عذا ذلك هو 
العلم؛ وقيل: المراد بالعلم هنا هو الاعتقاد الراجع المستفاد 
من ند قا کان ا فا قال أبو السعود في تفسيره: 
وات ا ال مها لاك شنو عه واقرل إن هذ 
الآية قد دلت على عدم جواز العمل بماليس بعلم» ولكنها 
عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظنٌ كالعمل 
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بالعامٌ وبخبر الواحد والعمل بالشهادة والاجتهاد في القبلة 


وفي جزاء الصيد ونحو ذلك فلا تخرح من عمومها ومن 
عموم إن الظنَ لا يغني من الحق شيئا# [يونس: 36]. إلا 
ماقام دليل جواز العمل به» فالعمل بالراي في مسائل 
الشرع إن كان ل¿ لعدم وجود الدليل في الكتاب والسئةء فقد 
رخص فيه النبي كما في قوله کو لمعاذ لما بعثه 
قاضیاً: «بم تقضي؟ قال بکتاب الٹ» قال: فن لم تجد» قال: 
فبستة رسول ایله» قال: فإن لم تجدء قال: أجتهد رأيي». وشو 
حديث صالح للاحتجاج به كما اوضحنا ذلك في بحث مفرد. 
وأما التوثب على الرأي مع وجود الدليل في الكتأاب أو الستةء 
ولكنه قصر صاحب الراي عن البحث فجاء برأيه فهو داخل 
تحت هذا النهي دخولاً اوَلياء لأنه محض راي في شرع الك 
وبالناس عنه غنی بكتاب الله سبحانه وبسئة رسوله 6ه ولم 
تدع إليه حاجةء على أن الترخيص في الرأي عند عدم وجود 
الدليل إنما هو رخصة للمجتهد يجوز له أن يعمل بهء ولم 
يدل دليل على أنه يجوز لغيره العمل به وينزله منزلة مسائل 
الشرع» ويهذا يتضح لك اتم اتضاح ويظهر لك اكمل ظهور 
أن هذه الآراء المدونة في الكتب الفروعية ليست من الشرع 
في شيء» والعامل بها على شفا جرف هار» فالمجتهد 
المستكثر من الراي قد قفا ما ليس له به علم والمقاف 
المسكين العامل براي ذلك المجتهد قد عمل بما ليس له به 
علم ولا لمن قلده لإظلمات بعضها فوق بعض [النور: 40]. 
أوقد قيل: إن هذه الآية خاصة بالعقائد ولا دليل على ذلك 
أصلا. ثم علل سبحانه النهي عن العمل بما ليس بعلم بقوله: 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولاً إشارة إلى الأعضاء الثلاثةء وأجريت مجرى 
العقلاء لما كانت مسؤولة عن آحوالها شاهدة على لصحابها. 
وقال الزجاج: إن العرب تعبر عمايعقل وعما لا يعقل 
بأولئك» وآأنشد ابن جریر مستدلا على جواز هذا قول 
الشاعر: 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام 

واعترض بان الرواية بعد أولئك الأقوام» وتبعه غيره على 
هذا الخطا كصاحب الكشاف. والضمير في کان من قوله: 
کان عنه مسؤولا) يرجع إلى كل» وكذا الضمير في عنهء 
وقيل: الضمير في كان يعود إلى القافي المدلول عليه بقوله: 
ولا تقف تقف . وقوله: «عنه» في محل رقع اساد مولا 
إليه» ورد بما حكاه النحاس من الإجماع على عدم جواز 
تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جاراً أو مجرورا. قيل: 
والأولى أن يقال: إنه فاعل مسؤولاً المحذوف» والمذكور 
مفسر له. ومعنى سؤال هذه الجوارح أنه يسال صاحبها 
عما استعملها فيه لأنها آلات» والمستعمل لها هو الروح 
الإنسانيء فإن استعملها في الخير استحق الثوابه وإن 
استعملها في الشرَ استحق العقاب؛ وقيل: إن الله سبحانه 
و لاعفا ف اه اف عه فة اها 
ولا تمش 


في الأرض مرحاي المرح قيل: هو شدَة الفرح» ' 


17 - سورة الإسراء 


وقيل: التكبر في المشي؛ وقيل: تجاوز الإنسان قدره؛ وقيل: 
الخيلاء في المشي؛ وقيل: البطر والأشرء وقيل: النشاط. 
والظاهر أن المراد به هنا الخيلاء والفخرء قال الزجاج في 
تفسير الآية: لا تمش في الأرض مختالاً فخوراء وذكر 
الأرض مع أن المشي لا يكون إلا عليها اى على ما هو 
معتمد عليها تاكيداً وتقريرا ولقد أحسن من قال: 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتهاقوم هم منك أرفع 
وإن كنت في عل وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع 
والمرح مصدر وقع حالاً آي: ذا مرح. وفي وضع 
المصدر موضع الصفة نوع تأكيد. برا الور (مرحاً) 
بفتح الراء على المصدر. وحكى يعقوب عن جماعة كسرها 
على آنه اسم فاعلء ثم علل سبحانه هذا النهي فقال: إنك 
لن تخرق الأرض4 يقال: خرق الثوب أي: شقه»ء وخرق 
الأرض قطعهاء والخرق الواسع من الأرضء» والمعنى: أنك لن 
تخرق الأرض بمشيك عليها تكبراء وفيه تهكم بالمختال 
المتكبر بإولن تبلغ الجبال طولاً اي: ولن تبلغ قدرتك إلى 
أن تطاول الجبال حتى يكون عظم جثتك حاملا لك على الكبر 
والاختيالء فلا قَرّة لك حتى تخرق الأرض بالمشي عليهاء 
ولا عظم في بدنك حتى تطاول الجبالء فما الحامل لك على 
ما أنت فيه؟. وطولاً مصدر في موضع الحال أو تمييز أو 
مفعول له؛ وقيل: المراد بخرق الأرض نقبها لا قطعها 
بالمسافة. وقال الأزهري: خرقها قطعهاء قال النحاس: وهذا 
لن كانه اتود من الخرةة وهن الفتهة الزفشحة وتان 
فلان اخرق من فلان: آي اكثر سفرأء والإشارة بقوله: إكل 
ك4 إلى جميع ما تقدم ذكره من الأوامر والنواهيء» أو إلى 
ما نهی عنه فقط من قوله: ولا تقف) ولا تمش قرا 
عاصم» وأابن عامرء وحمزة»ء والكسائي» ومسروق (سيئه) 
على إضافة سيء إلى الضميرء ويؤيد هذه القراءة قوله: 
ومكروهاًي فإن السيء هى المكروه. ويؤيدها ايضاً قراءة 
آبي: (كان سيئاته)ء واختار هذه القراءة أبو عبيد. وقرا ابن 
کثیرء› ونافع» وأبو عمرو (سيئة) على انها واحدة السيئاتء 
وانتصابها على خبرية كانء ويكون مكروهاً صفة لسيئة على 
المعنى» » فإنها بمعنی سيئ » أو هو بدل من سيئة؛ وقيل: هو 
خبر ثان لكان حملا على لفظ كلء ورجح ابو علي الفارسي 
البدلء وقد قيل في توجيهه بغير هذا مما فيه تعسف لا 
يخفى. قال الزجاج: والإضافة احسنء» لان ما تقدّم من الآيات 
فيها سيء وحسنء فسيئه المكروه ويقوّي ذلك التذكير في 
النكرزه قال وى قرا بالتنوين جعل مكل نات اة 
تالمته :هته نون اخسن الععن کل ها که اف نه گان 
سيئة وكان مكروهاً. قال: والمكروه على هذه القراءة بدل من 
السا ولتن تتفت والتران بالمكروة عند اه هى الي 
وة وا راو هه ر ر ق ا ا 
القاطعة على أن الأشياء واقعة بإرادته سبحانه» وذكر مطلق 
الكراهة أن في الأشياء المتقدّمة ما هو من الكبائر إشعارا 
بان مجرّد الكراهة عنده تعالى يوجب انزجار السامع 
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واجتنابه لذلك. والحاصل أن في الخصال المتقدّمة ما هو 
حسن وهو المآمور بهء وما هو مكروه وهو المنهيّ عنهء 
فعلى قراءة الإضافة تكون الإشارة بقوله: إكل ذلك إلى 
جميع الخصال حسنها ومكروههاء ثم الإخبار بان ما هو 
سيء من هذه الأشياء وهو المنهي عنه مكروه عند الله 
وعلى قراءة الإفراد من دون إضافة تكون الإشارة إلى 
المنهياتء ثم الإخبار عن هذه المنهيات بأآنها سيئثة مكروهة ۹ 
عند الله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة) الإشارة 
إلى ماتقذم ذكره من قوله: إلا تجعل إلى هذه الغاية 
وترتقي إلى خمسة وعشرين تكليفاء > إمما أوحى إليك 
ربك۾ أي: من جنسه أو بعض منه» وسمي حکمة لأنه کلام 
محكم» وهو ما علمه من الشرائع أو من الأحكام المحكمة 
التي لا يتطرق إليها الفسادء وعند الحكماء أن الحكمة عبارة 
عن معرفة الحق لذاته» و «من الحكمة» متعلق بمحذوف وقع 
حالاً آي: کافناً من الحكمةء أو بدل من الموصولٍ 
ا ا قیل: وقد راعی يعات قي هت 
إشارة إلى حال الشرك في الدنياء ورتب على الثاني آنه یلقی 
في جهنم ملوماً مدحوراي وذلك إشارة إلى حاله في 
الآخرةء وفي القعود هناك والإلقاء هنا إشارة إلى آن 
الان في لدا وة لار لان اة وت م 
تفسير الملوم والمدحور طافاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ 
من الملائكة إناثاً قال آبى عبيدة: أصفاكم خصكم»ء وقال 
الفضل: أخلصكم» وهو خطاب للكفار القائلين بان الملاثكة 
بنات الله» وفیه توبیخ شدید وتقریع بالغ لما کان بقوله هؤلاء 
الذين هم كالأنعام بل هم أضلء ا اف لن فر 
كنظائره مما قد كررناه. إنكم لتقولون) يعني: القائلين 
بان لهم الذكر وش الإناث [إقولاً عظيماًي بالغاً في العظم 
والجراءة على الث إلى مكان لا يقادر قدره جولقد صرَفنا 
في هذا القرآن أي: بينا ضروب القول فيه من الأمثال 
وغیرهاء آو کررنا فیه؛ وقیل. «في» زائدةء والتقدير ولقد 
صرفنا هذا القرآن. والتصريف في الأصل صرف الشيء من 
بين المواعظ ليتذكروا ويعتبرواء وقراءة الجمهور (صرَفنا) 
بالتشديد» وقرأ الحسن بالتخفيف» ثم علل تعالى ذلك فقال: 
طإليذكروا آي: ليتعظوا ويتدبروا ae‏ ویتفکروا ت 
والأعمش» ولخفرة والکسشانى (ليذكروا) ۾ مخففاًء والباقون 
SE‏ واختارها ابو عبيد لما تفيده من معنى التكثير. 
الحال اي: والحال أن هذا التصريف والتذكير ما يزيدهم إلا 
تباعداً عن الحق وغفلة عن النظر في الصواب لأنهم قد 
اعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحر وكهانة وشعرء وهم لا 
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ينزعون عن هذه الغواية ولا وازع لهم يزعهم إلى الهداية. 

وقد أخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: ولا تقربوا 
مال الیتیم) قال: انوا لا يخالطونهم في مال ولا ماکل ولا 
مركب حتى نزلت طوإن تخالطوهم فإخوانكم4 [البقرة: 
0]. وأخرج ابن ابي حاتم عن سعید بن جبير في قوله: 
إن العهد كان مسؤولا# قال: يسال اث ناقض العهد عن 
نقضه. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال: يسال 
عهده من أعطاه إياه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
جبير في قوله: واوفوا الكيل إذا كلتم يعني: لغيركم 
(وزنوا بالقسطاس) يعني: الخان؛ ولغ الروم المزان 
القسطاس للك خير يعني: وفاء الكيل والميزان خير من 
النقصان لوأحسن تاويلا» عاقبة. وأخرج ابن أبي شيبةء 
والفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عن مجاهد قال: القسطاس العدل بالرومية. واخرج 
ابن المنذر عن الضحاك قال: القسطاس القبّان. وآخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: الحديد. وأخرج ابن جرير» وأبن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: ولا تقف) قال: لا تقل. 
وأخرج أبن جرين غثه قال: لاأ ترم أحداً با ليس لك به علم؛ 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
الحنفية في الآية قال: شهادة الزور. وأخرج ابن ابي حاتم 
عن عكرمة في قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل 
أولئك کان عنه مسۇولاچ يقول: سمعه وبصره وفؤاده 
تشهد عليه. وأخرج الفريابي عن ابن عباس في قوله: إكل 
أولئك كان عنه مسؤولاً قال: يوم القيامة أكذلك كان ام 
لا؟. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
ولا تمش في الأرض مرحاًي قال: لا د فا رکا 
فإن ذلك لا يبلغ بك الجبال ولا أن تخرق الأرض بفخرك 
وكبرك. وآخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن التوارة في 
خمس عشرة آية من بني إسرائيل ثم تلا ولا تجعل مع 
اله إلهاً آخري. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
إمدحورا» قال: فظرودا 

فل لو کان ٹہ ءام کنا یوون لا آکسعوا لی دی الم سيبك © سحام 
دک کاب و گیا 9 شن اٹ ت لای رن وداد 
ص تول ی بد کیل قن تیکی ا م کن یما ٹر 3 
ولا قرات الضرمان جطلتا بيتك ي ال لا ومو ت اة o e a‏ 
وسلتا عل رم اة آن يفْقَهوءُ وق اذام ور ودا دا كرت ريك في 
لمران ودم وو أ آدرهر فوا ن عار ہما تمعن ب 3 استعرن 
ا ا رجلا مسح @ انر 


‌ 5 e le 22 £ 


كيف ربوا لك الأمتال فمتلوا فلا تيعو سيلا @ 


a‏ اتن 
كثيرء وحفص (يقولون) بالياء التحتيةء وقرا الباقون بالفوقية 
على الخطاب للقائلين بان مع اث الهة أخرىء وإذن جواب 
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عن مقالتهم الباطلة وجزاء للو لابتغوا إلى ڏي العرشي 
وهو الله سبحانه لإسبيلا) طريقاً للمغالبة والممانعة كما 
تفعل الملوك مع بعضهم البعض من المقاتلة والمصاولة؛ 
وقيل: معناه إذن لابتغت الآلهة إلى الله القربة والزلفة عندهء 
لأنهم دونهء والمشركون إنما اعتقدوا آنها تقرَّبهم إلى الث. 
والظاهر المعنى الأولء ومثل معناه قوله سبحانه: لو کان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: 22]. ثم نزه تعالى 
نفسه» فقال: إسبحانه) والتسبيح التنزيهء وقد تقدم» 
وتعالى) متباعد [عما يقولون) من الأقوال الشنيعة 
والفرية ا العظيمة ت عدا آي تعالياًء ولکنه و 2 
7 وف رر و ت ا ا 
أن بين الواجب لذاته والممكن لذاته»ء وبين الغنى المطلقء 
والفقير المطلق مباينة لا تعقل الزيادة عليها. ثم بين سبحانه 
جلالة ملكه وعظمة سلطانه فقال: (إيسبح له السموات 
السبع والأرض ومن فيهنٌ) قرئ بالمثناة التحتية في 


(یسبح) > وبالفوقية»ء وقال: «فیهنً» بضمير العقلاء لإسناده 


إليها التسبيح الذي هو فعل العقلاءء وقد آخبر سبحانه عن 
a‏ والأرض e‏ تسېبحه» و من فيها من 


وغيرهم من الأشياء التي لا تعقلء ثم زاد نلك تعميماً 


وتاکيداً فقال: وان من شيء إلا يسبح بحمده) فشمل 

کل ما نشی شیا کافنا سا گان ر قل انه تخل قرل: 
إومن فيهنّ) على الملائكة والثقلينء ويحمل لوان من 
شيء إلا بسبح بحمده) على ما عدا ذلك من المخلوقات. 


وقد اختلف أهل العلم في هذا العموم هل هو مخصوص 
تسبيح الدلالة لان کل مخلوق یشهد على نفسه ویدل غیره 
بان آیله خالق قادر. وقالت طائفة: هذا التسبيح على حقيقته حققته 
والعموم على ظاهره. والمراد ان كل المخلوقات تسبح لل 
سبحانه هذا التسبيح الذي معناه التنذزيه وإن كان البشر لا 
يسمعون ذلك ولا يفهمونه» ویؤید هذا قوله سبحانه: ولکن 
لكان أمرا مفهوما لكل أحدء وأجيب بان المراد بقوله طلا 
تفقهون» الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار. وقالت طائفة: 
إن هذا العموم مخصوص بالملائكة والثقلين دون الجماداتء 
وقيل: خاص بالأجسام النامية فيدخل النباتاتء كما روي هذا 
القول عن عكرمة والحسن وخصا تسبيح النباتات بوقت 
نموها لا بعد قطعها. وقد استدلٌ لذلك بحديث: «آن النبى 

١‏ مر على قبرين» وفيه «ثم دعا بعسیب رطب فشقه 
N EE O‏ 
بالعشي والإشراق) ص 18[. وقوله: وان متها لما یط 
ا 0« E TER‏ . وثبت في ااشخت أنهم 
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كانوا يسمعون تسبيح الطعام» وهم ياكلون مع رسول الله 
الحصى في كفه » ومدأقعة عموم هذه الآية بمجرد 
الاستبعادات ليس دأب من يؤمن باش سبحانه ويؤمن بما 
جاء من عنده» ومعنی ظإلاً يسبع بحمده) إلا يسبع 
ا تخت لولکن لا تفقهون تسبيحهم). قرا الحسنء 
وآبو عمروء ويعقوب» وحفص» وحمزة»ء والكسائي» وخلف 
(تسبح) بالمتذاة الفوقية على الخطاب» وقراً الباقون بالتحتيةء 
واختار هذه القراءة ابو عبيدة إنه كان حليماً غفوراًي 
E GR E CE‏ إنزال عقوبته عليكم» ومن 

من الإلهيات و ی کر ر وو ات القرآن زا 
من سامعیه فقال: إواذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً جعلنا بينك يا 
محمد وبين المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً أي: 
إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه 
حجاب يمرون بك ولا يرونك» ذكر معناه الزجاج وغيره 
ومع سور متات: قال الأخفش: اراد ساتراء والفاعل قد 
يكون في لفظ المفعول كما تقول: إنك لمشؤوم وميمونء 
وإنما هو شائم ويامن؛ وقیل: معنى مستوراً ذا ستر» كقولهم: 
سيل مفعم: أي: ذو إفعام» وقيل: هو حجاب لا تراه الأعين 
فهو مستور عنهاء وقیل: حجاب من دونه حجاب فهو مستور 
بغيره»ء وقيل: المراد بالحجاب المستور الطبع والختم 
قولهم: يۆقلوبنا غلف4 [البقرة: 88] وفيٍ اذاتنا وقر ومن 
بيننا وبينك حجاب4 [فصلت: 5]. 3° ان د يفقهوه4 مفعول 
لأجله أي: كراهة رة اا تق أي: يفهموا ما 
فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني وقي آذانهم 
وقراي أي: صمماً وثقلاء وفي الكلام حذف» والتقدير: إن 
يسمعوه. ومن قبائح المشركين آنهم كانوا يحبون آن يذكر 
آلھتهم کما یذکر الله سبحانه فإذا سمعوا ذکر الله دون ذکر 
آلهتهم نفروا ن ولهذا قال الله: د واا نكرت رك 
فهو مصدر وقع موقع الحال وولو E‏ انبارهم نفورا) 
هو مصدرء والتقدير: هربوا نفوراء أو نفروا نفورا؛ وقيل: 
جمع نافر کقاعد وقعود. والأوّل أولی. ویکون المصدر في 
موضع الحال آي: ولوا نافرين إنحن أعلم بما يستمعون 
به آي: يستمعون إليك متلبسين به من الاستخفاف بك 
وبالقرآن واللغو في ذكرك لربك وحدهء وقيل: الباء زائدة 
والظرف في طإإذ يستمعون إليك متعلق باعلم أي: نحن 
أعلم وقت يستمعون إليك بما يستمعون به»ء وفيه تأكيد 
للوعید» وقوله: وذ هم نجوی) متعلق باعلم ايضاً آي: 
ونحن أعلم بما يتناجون به فيما بينهم وقت تناجيهم»ء وقد 


کانوا يتناجون بينهم بالتكذيب والاستهزاء» يقول بدل من «إِذ 
هم نجوی». (إن تتبعون إلا رجلا مسحورا) أي: يقول 
کل منهم للآخرین عند تناجیهم: ما تت تون :إل رجلا سر 
فاختلط عقله وزال عن حد الاعتدال. قال ابن الأعرابي: 
المسحور الذاهب العقل الذي أفسد من قولهم: طعام مسحور 
ادا اف عله وان مسحو إأضادها من ا اك جنا 
ينبغي فأفسدها؛ وقيل: المسحور المخدوع» لأن السحر حبلة 
وخديعةء وذلك لأنهم زعموا أن محمداً جو كان يتعلم من 
بعض الناس» وكانوا یخدغونه بذلك التعليم. وقال أبو عبيدة: 
ی له سحراً آي: رئةء فهو لا يستغني عن 
الطعام والشراب فهو مثلكم» وتقول العرب للجبان: a‏ 
سحره» وکل من کان اکل من آدمي أو غیره مسحور» ومنه 
قول امرئ القيس: 
أراناموضعين لأمرغيب ونسحربالطعام وبالشراب 
هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسزروه بالوجوه 
الواضحة «انظر كيف ضربوا لك الأمثال أي قالوا: تارة 
إنك كاهن وتارة ساحرء وتارة شاعر» وتارة مجنون 
إفضلَوا) عن طريق الصواب في جميع ذلك 4 
يستطيعون سبيلاً إلى الهدى أو إلى الطعن الذي تقبله 
العقول ويقع التصديق له لا اصل الطعنء فقد فعلوا منه ما 
قدروا عليه؛ وقيل: لا يستطيعون مخرجاً لتناقض كلامهم 
کقولهم: ساحر مجنون 

رقد لخر اين اپي حاتم عن سعيد ٻي چبير في قوله 
إذاً لاإبتغوا إلى ذي العرش سبيلاي قال: على أن 
یزیلوا ملکه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي حاتم» 
والطبرانيء وأبو نعيم في الحليةء والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن عبد الرحمن بن قرط: «آن رسول اله ل 
ليلة أسري به إلى المسجد الأقصى كان جبريل عن يمينه 
ومیکائیل عن یساره» فطارا به حتی بلغ السموات العلى» فلما 
رجع قال: سمعت تسبيحاً من السموات العلى مع تسبيح 
كثيراً سبحت السموات العلى من ذي المهابة مشفقات لذي 
العلىّ بما علاء سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى». 
واخرج ابن مردويه عن انس: «آن رسول الله ٤و‏ قال وهو 
جالس مع أصحابه إذ سممع هدة فقال: أطت السماء ويحق 
لها أن تثطء والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا 
فيه جبهة ملك ساجد يسبح بحمده». وأخرج ابن جريرء وأبن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن جابر قال: قال رسول 
الله ک: : «ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاً قال 
لابنه: يا بني آمرك أن تقول: سبحان الل» فإنها صلاة 
الخلاقق: وتسييخ الخلق: وها تررق الخلةة قال انه قعالى: 
ډوإن من شيء إلا يسبح بحمدههه». وأخرج أحمدء وابن 
مردویه من حدیث ابن عمر نحوه. وآخرج ابن بي حاتم عن 
ابي أمامة قال: ما من عبد سبّح تسبيحة إلا سبّح ما خلق 


الله من شيءء قال الله ډوإن من شيء إلا يسبح بحمده ' 
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قال أبن كثير إسناده فيه ضعف. وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «قرصت 
نملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحي الله 
إليه من أجل نملة وأاحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح». 
وأخرج النسائيء وآبو الشيخء وابن مردويه عن ابن عمرو 
قال: «نهى رسول الله 6ج عن قتل الضفدع وقال: نقيقها 
تسبيح». وأخرج أبو الشيخ في العظمةء وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: وان من شيء إلا يسبح بحمده) قال: 
الزرع يسبح وأجره لصاحبه والثوب يسبح ويقول الوسخ إن 
كنت مؤمنا فاغسلني إذن. وأخرج آبو الشيخ عنه قال: كل 
شيء يسبح إلا الكلب والحمار. واخدج ابن راهویه في 
مسنده من طريق الزهري قال: أتى أبو بكر بغراب وافر 
الجناحين» فجعل ينشر جناحيه ويقول: ما صيد من صيد 
ولا عضد من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح. وأخرجه 
أحمد في الزهد» وأبو الشيخ عن ميمون بن مهران قال: أتى 
أبو بكر الصديق فذكره من قوله غير مرفوع. وأخرجه أبو 
نعيم في الحليةء وابن مردويه من حديث أبي هريرة بنحوه. 
وآخرج ابن مردویه من حدیث ابن مسعود بمعنی بعضه. 
وأخرج آبو الشيخ من حديث أبي الدرداء بمعناه. وأخرج ابن 
عساكر من حديث أبي رهم نحوه. وأخرج ايبن المنذر عن 
الحسن قال: هذه الآية في التوراة a‏ آية جوإان من 
شيء إلا يسبع بحمده) قال: في التوراة د تسبح له الجبال 
ات ل ال اا و ع ع 
أحمد» وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: صلى داود ليلة حتى 
أصبح» فلما أصبح وجد في نفسه سروراً فنادته ضفدعة يا 
داود كنت أدأب منك قد أغفيت إغفاء. وأخرج البيهقي في 
الشعب عن صدقة بن يسار قال: كان داود قى محرابه 
فأو رة فة وکر و اوقل ها ا 
بخلق هذه» فأنطقها الله فقالت: يا داود أتعجبك نفسكء لأنا 
على قدر ما آتاني الله انكر لله واشكر له منك على ما آتاك 
الله» قال الله: ڳوان من شيء إلا يسيح يبحمده وفي 
الباب أحاديث وروايات عن السلف فيها التصريح بتسبيح 
جميم المخلوقات. وأخرج أبو يعلىء» وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» وابن مردويه» وأبو نعيم» والبيهقي عن أسماء بنت 
أبي بكر قال: «لما نزلت تبت يدا أبي لهب [المسد: 1] 
أقبلت العوراء أم جميل ولها ولولة» وفي يدها فهر وهي 
تقول: 

مذمماأرد ينا ون 1ة ا ينا 

٠‏ وأمرهدءعمصينا 

ورسول ا خی رر ك إل ال ن لقد 
أقبلت هذه وأنا أخاف آن تراك» فقال: إنها لن ترانيء وقرا 
قرآناً اعتصم به كما قال تعالی: طوإذا قرات القرآن جعلنا 
بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا) 
فجاءت حتی قامت علی آبی بكر فلم د تر النبي چو فقالت: يا 
با بكر بلغني أن صاحبك هجاني» فقال آبو بکر: لا ورب هذا 
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البيت ما هجاك» فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني 
بنت سيدها»ء وقد رويت هذه القصة بالفاظ مختلفة. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: چوإذا قرات 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجاباً مستوراي قال: الحجاب المستور أكنة على قلوبهم 


ال فة ن ترا ته لاا الشيطان قاستحوذ عليهم. ۰ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد فى الآية قال: ذاك 
رول ال إذا قرا القرآن على المشركين بمكة سمعوا 
قراءته ولا يرونه. وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم؛ 
والطبرانيء» وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ولوا 
على ادبارهم نفورا) قال: الشياطين. واخرچ أبن مردويه 
عنه في قوله: إإذ يستمعون إليك4 قال: عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل. 

وقلوا اونا کنا ظا ورققا لو موو علا دیا © 4# ل كوا 


و ررر م 


ججارة او يدا ل اؤ حلا متا ڪڪ ف صدورک یوو من بيد 
قل اَی فطرکہ ا فيضو الك دوم ور ی ف ل 
ی آن کرت یی @ بم بذعم جیب نیو وة |د غ 
إلا یلا( ول اوی يووا الى هى حن إن شيط نع تم إن 
شين کات لاضن عدو میا (0۵ @ نک آم کر إن بَا رمک أو 
إن َا CE‏ وما ارسلتک عَم وڪيل ‌ ربک اعا ين في 


r E 4‏ مھ ر 


اسملوب والذرض وقد ضلا بع الف عل بض وءانینا داید زیورا ۵ 


لما فرغ سبحانه من حكاية شبه القوم ذ في النبوات حكي 
شبهتهم في أمر المعاد فقال: إوقالوا أئذا كنا عظاماً 
ورفاتاً4 والاستفهام للاستنكار والاستبعاد. . وتقرير الشيهة 
أن الإنسان إذا مات جفت عظامه وتنائرت وتفرقت فى 
فكيف يعقل بعد ذلك اجتماعها بأعيانهاء ثم عود الحياة إلى 
أبعد شيء من الحياة ومن رطوبة الحي كالحجارة والحديدء 
فهو كقول وت i SE‏ ابن 
a LT‏ 
آبو عبيدة» والكسائيء» والفراءء والأخفش. تقول: منه رفت 
ر أي: د وقيل: الرفاتِ ا 
ES US‏ 
ما بعد إن والهمزة واللام لا يعمل فيما قبلهاء والتقدير: ءإذا 
كنا عظاماً ورفاتاً نبعث ءإنا لمبعوثون» وانتصاب خلقاً على 
المصدرية من غير لفظهء أو على الحال أي: مخلوقینء 
وجديداً صفة له قل كونوا حجارة أو حدیدا أو خلقا4 
آخر مما يکبر في صدورکم) قال ابن جرير: معناه إن 
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عجبتم من إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا انتم حجارة 
او حديداً إن قدرتم على ذلك» وقال علي دن ع ا 
إنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عر وجل إذا 
أرادكم. إلا أنه خرج مخرج الأمر لأنه أبلغ في الإلزام؛ ؛ وقيل: 
معناه لو كنتم حجارة أو حديداً لأعادكم كما بداكم ولأماتكم 
ثم أحياكم» قال النحاس: وهذا قول حسن,ء لأنهم لا 
يستطيعون أن يكونوا حجارة أو حديداًء وإنما المعنى أنهم قد 
اقرّوا بخالقهم وانكروا البعثء فقيل لهم: استشعروا أن 
تكونوا ما شئتم» فلو كنتم حجارة آو حديداً لبعشتم كما 
خلقتم لرل مرة.' قلت: وعلى هذا الوجه قررنا جواب الشبهة 
قبل هذا لإأو خلقاً مما يكبر في صدوركم أي: يعظم 
عندكم مما هى كبر من الحجارة والحديد مباينة للحياة 
فإنكم مبعوثون لا محالةء وقيل: المراد به السموات والأرض 
والجبال لعظمها في النفوس. وقال جماعة من الصحابة 
والتابعين: المراد به الموت» لأنه ليس شيء أكبر في نفس 
ابن آدم منه. والمعنی: لو نتم الموت لأماتكم الله ثم بعثكم. 
ولا يخفى ما في هذا من البعدء فإن معنى الآية الترقي من 
الحجارة إلى الحديد ثم من الحديد إلى ما هى اكير في 
صدور القوم منه»ء والموت نفسه ليس بشيء يعقل ويحس 
حتى يقع الترقي من الحديد إليه إفسيقولون من يعيدناي» 
إذا كنا عظاماً ورفاتاء أو حجارة أو حديداً مع ما بين الحالتين 
من التفارت قل الذي فطركم أل مرة أي: يعيدكم الذي 
خلقکم واخترعکم عند ابتداء خلقکم من غیر مثال سابق ولا 
صورة متقدمة إفسينغضون إليك رءوسهم أي: 
يحركونها استهزاء» يقال: نغض رأسه ينغض وينغض 
وينغض نغضاً ونغوضا أي: تحرك» وأنغض رأسه حرکه 
التو فول انراخز. 
أنغض نحوي رأسه وأقنعا 
وقول الراجز الآخر: 
ونغفضت من هرم أسنانها 
وقال آخر: 
لمارأتني أنغضت لي رأسها 
#ويقولون متی هوي أي: البعث والإعادة استهزاء منهم 
وسخرية إقل عسى أن يكون قريبا) أي: هو قريب لأن 
عسى في كلام الله واجب الوقوع» ومثله لإوما يدريك لعل 
الساعة تكون قريباًي [الأحزاب: 63]» وكل ما هو آټ قريب 
إيوم يدعوكم4 الظرف منتصب بفعل مضمر أي: اذكرء أو 
بدل من قريباء أو التقدير: يوم يدعوكم كان ما كانء الدعاء 
الذداء الى المحر يكلام يسمه الخلائق؛ وقيل: هى الصرحة 
التي تسمعونهاء فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض 
المحشر إفتستجيبون بحمدهې أي: منقادين له حامدين 
لما فعله بكم» فهو في محل نصب على الحال. وقيل المعنى: 
فقستجنيون والحمد لك كما قال الشاغر: 
وإني بحمد الله لاثوب فاخر لبستولامن غدرةاتقنع 
وقد روي أن الكفار عند خروجهم من قبورهم يقولون: 


الجزء الخامس عشر 
سبحانك وبحمدك؛ وقيل: المراد بالدعاء هنا البحث 
ويالاستجابة أنهم يبعثون» فالمعنى: يوم يبعٹكم فتبعدون 
منقادين إوتظنون إن لبثم إلا قليلاي أي: : تظنون عند 
البعث أنكم ما لبثتم في قبوركم إلاً زمناً قليلاًء وقيل: بين 
النفختينء وذلك أن العذاب يكف عن المعذبين بين النفختينء 
وذلك أربعون عاماً ينامون فيهاء فلذلك (إقالوا يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدنا» [يس: 52]» وقيل: إن الدنيا تحقرت في 
أعينهم وقلّت حين رأوا يوم القيامةء فقالوا هذه المقالة. 
لوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن) أي قل: : يا محمد 
لعبادي المؤمنين: إنهم يقولون عند محاورتهم للمشركين 
الكلمة التي هي أحسن من غيرها من الكلام الحسن كقوله 
سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي احسن)» 
[العنكبوت: 46]. وقوله: فقولا له قولاً ليناً) [طه: 44] لآن 
المخاشنة لهم ريبما تنفرهم عن الإجابة أو تؤدي إلى ما قال 
سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير علم) [الأنعام: 108]. وهذا كان قبل نزول آية 
السيف» وقيل: المعنى قل لهم يأمروا بما أمر الله وينهوا عما 
نهى عنهء وقيل: هذه الآية للمؤمنين فيما بينهم خاصةء 
والأرّل أولى كما يشهد به السبب الذي سنذكره إن شاء الله 
إن الشيطان ينزغ بينهم أي: بالفساد وإلقاء العداوة 
والإغراء. قال اليزيدي: يقال نزغ بيننا أي: افسد. وقال غيره: 
النزعغ الإغراء إن الشيطان کان للإنسان عدوا مبيناًي 
أي: متظاهراً بالعداوة مكاشفاً بهاء وهو تعليل لما قبله» وقد 
تقدَّم مثل هذا في البقرة إريكم اعلم بكم إن يشا يرحمكم 
أو إن يشا يعذبكم۾ قيل: هذا خطاب للمشركين. والمعنى: 
يشا يوفقكم للإسلام فيرحمكم أو يميتكم عن الشرك 
فيعذبكم» وقيل: هو خطاب للمؤمنين آي: إن يشا يرحمكم 
بان يحفظكم من الكفار او إن يشا يعذبكم بتسليطهم عليكم؛ 
وقيل: إن هذا تفسير الكلمة التي هي احسن وما ارسلناك 
عليهم وکیلا) أي: ما وكلناك في منعهم من الكفرء وقسرهم 
على الإيمان؛ وقيل: ما جعلناك کفيلاً لهم تؤخذ بهم ومنه 
قول الشاعر: 
ذکرت أبا آروی فبت كأانني بردالأمور الماضيات وكيل 
أي: كفيل. طإوريك أعلم بمن في السموات والأرض» 
اعلم بهم ذاتاً وحالا واستحقاقاًء وهو أعمٌ من قوله: إريكم 
أعلم بكم لان هذا يشمل كل ما في السموات والأرض من 
مخلوقاتهء وذاك خاص ببني آدم أو ببعضهم» »> وهذا كالتوطئة 
لقوله: إولقد فضلنا بعض النبيين على بعض) أي: أن 
هذا التفضيل عن علم منه بمن هو أعلى رتبة وبمن دونهء 
وبمن يستحق مزيد الخصوصية بتكثير فضائله وفواضله. 
وقد تقدم هذا في البقرة 3. وقد اتخذ اله إبراهيم خليلاء 
وموسی کلیماًء وجعل عیسی کلمته وروحه» وجعل لسلیمان 
ملكا عظيماء وغفر لمحمد ما تقدّم من ذنبه وما تاخر» وجعله 
سيد ولد آدم. وفي هذه الآية دفع لما كان ينكره الكفار مما 
یحکیه رسول الله غ من ارتفع درجته عند ربه عر وجل 
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ثم ذکر ما فضل به داود» فقال: وآتینا داود زوبرا» آي: 
كايا قال الزجاج: أي فلا تنكروا تفضيل محمد 
وإعطاءه القرآن فقد أعطى الله داود ونا 

وقد اخرج ابن جریر. وابن e‏ وابن ابي عن ابن 
شيبة» وابن جریرء ن المنذرء ر آبي حاتم عن مجاهد ) 
في قوله: (ورفاتا» قال: : تراباًء وفي قوله: وقل کونوا 
حجارة او حدیداي قال: ما شئتم فکونواء فسیعیدكم الله 
كما كنتم. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن 
ابن عمر في قوله: ډ(لو خلقاً مما یکبر في صدورکم) قال: 
الموت» لو كنتم موتا لأحييتكم. وأخرج عد الله بن أحمد في 
زوائد الزهدء وابن جريرء والحاكم عن ابن عباس مثله. 
وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن الحسن مثله اشنا وأخرج 
عبد الله بن أحمد» وابن جريرء وأابن المنذر عن سعيد بن 
جبیر نحوه»ء وزاد قال: فكونوا الموت إن استطعتم فإن الموت 
سيموت. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: ن إلبك رءوسهم» قال: 
سيحركونها استهزاءا. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد في 
قوله: إويقولون متى هو قال: الإعادة. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم من طريق علي بن بي طلحة عن ابن عباس 
قي قوله: وفتستجيبور ن بحمده) قال: بأمره. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن سعيد بن 
جبير في الآية قال: يخرجون من قبورهم وهم يقولون: 
سبحانك اللهم ويبحمدك. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة إفتستجیبون بحمده» قال: بمعرفته وطاعته 
ووتظنون ان لبتم إلا قيا آي: في الدتي تحاقرت الدنيا 
ا سیرین في قوله: (وقل تاي يقولوا التي 
هي لحسن) قال: لا إله إلا اله. وأخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج في الآية قال: يعفو عن السيئة. وأخرج أبن جرير عن 
الحسن قال: يقول له يرحمك الله يغفر الث لك. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن قتادة قال: نزغ الشيطان تحريشه. وأخرج ابن 


جریر؛ وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: إوآتينا داود 


زبوراي قال : کنا نحدّث آنه دعاء علمه داود وتحمید وتمجید 

لله عر وجل لیس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. 
وأخرج ابن ابي حاتم عن الربيع بن انس قال: الزبور ثناء 
على الله ودعاء وتسبیح. . قلت: الآمر كما قاله قتادة والربيع 
فإنا وقفنا على الزبور فوجدناه خطباً يخطبها داود عليه 
السلام ويخاطب بها ربه سبحانه عند دخوله الكنيسة»› 
وجملته مائة وخمسون خطبة كل خطبة تسمى مزموراً بفتح 
الميم الأولى لی وسکون الزاي وصم الميم الثانية: وآخره رأءء 
ففي بعض هذه الخطب يشك داود على ربه من أعدائه 
ويستنصره عليهم» وفي بعضها يحمد الله ويمجده ويئني 
عليه بسبب ما وقع من النصر عليهم والغلبة لهم» وكان عند 
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الخطبة يضرب بالقيثارةء وهي آلة من آلات الملاهي. وقد 
ذكر السيوطي في الدرّ المنثور ها هنا روايات عن جماعة 
من السلف يذكرون الفاظاً وقفوا عليها في الزبور ليس لها 
كثير فائدةء فقد أغنى عنها وعن غيرها ما اشتمل عليه 
القرآن من المواعظ والزواجر. 

فل ادعو الزن رعشم من درن e‏ كه لسر عن و 
وبلا 2 وجك ارين يتغوبت ببغوت إل ديهم الوسيكة مم أرب 
٤‏ رمم اوت عاب ل اب ر کان حورا @ ت 
َة إا ن مكرما بل بور آلقكحَة أو ممما عدا سيدا ن 
کی کک تل @ رہ تمتا یر ڀاليت لا ن ڪَدَبَ يا 
ولون ایا موہ الاق مبیرء امو پا وما زيل بالبسي إلا وا 
9 ر ف ت إن رک أحاط ولتاس وما جما ال الي اريك ل 
رص ی ا مو رش ر اشم 


َة لتاس والشجرة الملعونة في القرء 
کو 


قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه هذا رد على 
طائفة من المشركين كانوا يعبدون تماثيل على آنها صور 
الملائكةء وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية 
عیسی ومریم وعزیر» فأمر الله سبحانه رسوله و بأن 
يقول لهم: ادعوا الذين زعمتم أنهم أهة من دون الله؛ وقيل: 
اراد بالذين زعمتم نفرا من الجن عندهم ناس من العرب» 
وإنما خصصت الآية بمن ذكرنا لقوله: إيبتغون إلى ريهم 
الوسيلة)» فإن هذا لا يليق بالجمادات فلا يملكون كشف 
للضرَ عنذكم أي: لا يستطيعون ذلك» والمعبود الحق هو 
الذي يقدر على كشف الضرء وعلى تحويله من حال إلى 
حال» ومن مكان إلى مكانء فوجب القطع بأن هذه 
تزعمونها آلهة ليست بآلهةء ثم إنه سبحانه أكد عدم اقتدارهم 
ببيان غاية افتقارهم إلى الل في جلب المنافع ودفع المضارًء 
فقال: [اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) 
فاولئك مبتدا والذين يدعون صفته» وضمير الصلة محذوف 
آي: يدعونهم» وخبر المبتداً يبتغون إلى ربهم الوسيلةء 
ويجوز أن يكون الذين يدعون خبر المبتدأً أي: الذين يدعون 
عباده إلى عبادتهم» ويكون يبتغون في محل نصب على 
الحال. وقراً ابن مسعود (تدعون) بالفوقية على الخطاب. 
وقرا الباقون بالتحتية على الخبر؛ ولا خلاف في يبتغون أنه 
بالتحتية. والوسيلة القربة بالطاعة والعبادة أي: يتضرَّعون 
إلى الله في طلب ما يقربهم إلى ربهم» والضمير في ربهم 
يعود إلى العابدين أو المعبودين أيهم آقرب مبتدأ وخبر. 
قال الزجاج: المعنى ايهم أقرب بالوسيلة إلى اله أي: يتقرّب 
إليه بالعمل الصالح» ويجوز أن يكون بدلا من الضمير في 
يبتغون أي: يبتغي من هو أقرب إليه تعالى الوسيلةء فكيف 
بمن دونه؟ وقیل: إن یبتغون مضمن معنی يحرصون أي: 
يحرصون أيهم أقرب إليه سبحانه بالطاعة والعبادة 
(ویرجون رحمته4 کما يرجوها غیرهم إویخافون 


ار شی ب ررر إلا طنًا 


ان وغرفهم فما دهم 


7 - سورة الإسراء 


عذابه) كما يخافه غيرهم إن عذاب ربك کان محذوراً4 
تعلیل لقوله یخافون عذابه آي: إن عذابه سبحانه حقيق بان 
یحذره العياد من الملائكة والأنبياء وغیرهم. ثم بين سبحانه 
مال الدنيا وأهلها فقال: إوإن من قرية إلا نحن مهلكوها 


) قبل يوم aT REE‏ ما من 


فالمراد بالقرية أهلهاء وإنما قيل: قبل يوم القيامة لان الإهلاك 
يوم القيامة غير مختص بالقرى الكافرةء بل يعم كل قرية 
لانقضاء عمر الدنيا؛ + ق قیل: الإهلاك المصالحة والتعذيب 
للطالحةء والأول أولى لقوله: وما كنا مهلكي القرى إلا 
وأهلها 7 [القصص: 59]. 4 المذكور من 
مصدر» ا بالتحريك مثله. قال جریر: | 
من شاء بايعته مالي وخلفته ماتكمل التيم في ديوانها سطرا 

والخلفة بضم الخاء خیار المالء والسطر جمع أسطارء 
وجمع السطر بالسكون أسطر وما منعنا أن نرسل 
بالآيات ولا أن كذب بها الأؤّلون4 قال المقسرون: إن أهل 
مكة سالوا رسول الله يي أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن 
ينحي عنهم جبال مكةء فاتاه جبريل فقال: إن شد شئت کان ما 
سأل قومك» ولكنهم إن لم يؤمنوا بها يمهلوا وإن شئت 
استأانیت بهم»› فأنزل الله هذه الآية. والمعنى: وما معنا من 
إرسال الآيات التي سالوها إلا تكذيب الأوّلينء فإن أرسلناها 
وكذب بها هؤلاء عوجلوا ولم يمهلوا كما هو ستة الله 
سبحانه في عباده» فالمنع مستعار بترك»› والاستثناء مفرغ 

من آعم الأشياء آي: ما تركنا إرسالها لشيء من الأشياء إلا 
تكذيب الأولين» فان کذب بها هؤلاء كما کذب بها أولئك 
لاشتراكهم في الكفر والعناد حل بهم ما حل بهمء و «آن» 
الأولى في محل نصب بإيقاع المنعم علیهاء و «آن» الثانية في 
محل رفع» والباء في بالآيات زائدة. والحاصل أن المانع من 
إرسال الآيات التي اقترحوها هو أن الاقتراح مع التكذيب 
موجب للهلاك الكلي وهو الاستئصالء وقد عزمنا على أن 
نؤخر أمر من بعث إليهم محمد ي إلى يوم القيامة؛ وقيل 
معنى الآية: إن هولاء الكفار من قريش ونحوهم مقلدون 
a‏ يۇمنون البتة كما الم يؤمن أولئك» فيكون إرسال 
صالح وناقتهء فإنهم لما اقتر حوا عليه ما اقترحوا من الناقة 
صالح بالاستشهاد» لان آثار إهلاكهم في بلاد العرب قريبة 
من قريش وامثالهم يبصرها صادرهم وواردهم فقال: 
ډوآتینا ثمود الناقة مبصرةي أي: ذات إبصار يدركها 
الناس بأبصارهم کقوله: چوجعلنا آية النهار مبصرة 
[الإسراء: 12[ أو أسند إليها حال من يشاهدها ارا أو 


الجزء الخامس عشر 


آنها جعلتهم ذوي إبصار» من ابصره جعله بصيراً. وقرئ 
على صيغة المفعول. وقرئ بفتح الميم والصاد وانتصابها 
على الحال. وقرئ برفعها على أنها خبر مبتدأ محذوف»ء 
والجملة معطوفة على محذوف يقتضيه سياق الكلام آي: 
فكذبوها وآتينا ثمود الناقة ومعنى لفظلموا بها فظلموا 
بتکذیبها أو على تضمین ظلموا معنی جحدوا أو کفروا آي: 
فجحدوا بها أو كفروا بها ظالمين ولم يكتفوا بمجرد الكفر أو 
الجحد وما نرسل بالآيات إلا تخويفاي اختلف في 
تفسير الآيات على وجوه: الأول أن المراد بها العبر 
والمعجزات التي جعلها انش على يدي الرسل من دلائل 
الإنذار تخويفاً للمكذبين؛ الثاني أنها يات الانتقام تخويفاً من 
المعاصي؛ الثالث تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى 
تكهل ثم إلى شيب ليعتبر الإنسان بتقلب أحواله فيخاف 
عاقبة أمره؛ الرابع آيات القرآنء الخامس الموت الذريع 
والمناسب للمقام أن تفسر الآيات المذكورة بالآيات المقترحة 
أي: لا نرسل الآيات المقترحة إلا تخويفاً من نزول العذاب» 
فإن لم يخافوا وقع عليهم. والجملة مستانفة لا محل لهاء 
ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير 
ظلموا بها آي: فظلموا بها ولم يخافواء والحال أن ما نرسل 
بالآيات التي هي من جملتها إلاً تخويفا. قال ابن قتبة: وما 
نرسل بالآيات المقترحة إلا تخويفاً من نزول العذاب العاجل. 
ولما ذكر سبحانه الامتناع من إرسال الآيات المقترحة على 
رسوله للصارف المذكور قوي قلبه بوعد النصر والغلبة 
فقال: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) الظرف متعلق 
بمحذوف أي: انكر إذ قلنا لك أي: أنهم في قبضته وتحت 
قدرته» فلا سبيل لهم إلى الخروج مما يريده بهم لإحاطته 
لهم بعلمه وقدرته» وقيل: المراد بالناس أهل مكةء وإحاطته 
بهم إهلاكه إياههم اي: إن الله سيهلكهم» وعبر بالماضي 
تنبيها على تحقق وقوعه»ء وذلك كما وقع يوم بدر ويوم 
الفتح» » وقيل: المراد أنه سبحانه عصمه من الناس آن يقتلود 
حتى يبلغ رسالة ربه وما جعلنا الرؤياالتي اريناك إلا 
فتنة للناس لما بين سبحانه أن إنزال الآيات يتضمن 
التخويف ضمٌ إليه ذكر آية الإسراء» وهي المذكورة في صدر 
السورةء وسماها رؤيا لأنها وقعت بالليلء أو لأن الكفرة قالوا 
لعلها رؤياء وقد قدَّمنا في صدر السورة وجهاً آخر في 
تفسير هذه الرؤياء وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا 
حين أخبرهم النبي آنه أسري به» وقیل: کانت رؤیا نوم» 

وان النبي رای أنه يدخل مكة فافتتن التامىن لذلكء 
فلما فتح الله مكة نزل قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق [الفتح: 27] وقد تعقب هذا بان هذه الآية 
مكيةء والرؤيا المذكورة كانت ف وقيل: إن هذه الرؤيا 
المنكورة في هذه الآية هي آنه رأى بني مروان ينزون على 
منبره نزو القردة فساءه ذلك» فقيل: إنما هي الدنيا أعطوها 
فسرّي عنه» وفيه ضعف» فإنه لا فتنة للناس في هذه الرؤيا 
إلا آن یراد بالناس رسول الله ود ونر ا ا 
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حصل من المساءة لرسول اله لي أو يحمل على أنه قد 
كان آخبر الناس بها فافتتنواء وقيل: إن الله سبحانه أراه في 
المنام مصارع قريش حتى قال: والله لكاني آنظر إلى 
مصارع القوم وهو يومئ إلى الأرض ويقول: هذا مصرع 
فلان» هذا مصرع فلانء فلما سمع قريش ذلك جعلوا رؤياه 
سخرية لطوالشجرة الملعونة في القرآن) عطف على 
الرؤياء ة قيل: وفي الكلام تقديم وتاخيرء والتقدير وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة 
للناس. قال جمهور المفسرين: وهي شجرة الزقوم» والمراد 
بلعنها لعن آكلها كما قال سبحانه: لإإن شجرة الزقوم ٭# 
طعام الأثيم# [الدخان: 3 - 44]. وقال الزجاج: إن العرب 
تقول: لك طعام مكروه ملعون» ومعنى الفتنة فيها أن آبا جهل 
وغیره قالوا: زعم صاحبكم أن نار جهنم تحرق الحجرء ثم 
یقول: ينبت فيها الشجرء فانزل الله هذه الآية. وروي أن أبا 
هل أمر خاردة فاخهترت مرا وربا وقال لأضحابه؛: 
تزقموا. وقال ابن الزبعري: كثر الله من الزقوم في داركم فإنه 
التمر بالزبد بلغة اليمنء وقيل: إن الشجرة الملعونة هي 
الشجرة التي تلتوي على الشجر فتقتلهاء وهي شجرة 
الكشوث؛ وقيل: هي الشيطان؛ وقيل: اليهود؛ وقيل: بنو أمية 
ونخؤفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيرآي أي: نخوفهم 
بالآيات فما يزيدهم التخونفت إلا طغدانا متجاوزاً للحد 
متمادياً غاية التمادي فما يفيدهم إرسال الآيات إلا الزيادة 
في الكفرء » فعند ذلك نفعل بهم ما فعلناه بمن قبلهم من 
الكفار» وهو عذاب الاستئصال ولكنا قد قضينا بتأخير 
العقوبة. 


وقد أخرج عبد الرزاقء والفريابيء وسعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبةء والبخاري» والنسائي» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم» وابن مردويهء 
وأبو نعيم في الدلائل عن ابن مسعود في قوله: قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكون aa o GRE‏ 
تحویلاًي قال: كان نذفر من الإنس يعبدون نفرا من الجن 
فاسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم»ء فأنزل الله 
إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة) 
كلاهماء يعني: الفعلين بالياء التحتيةء وروي نحو هذا عن ابن 
مسعود من طرق آخرى. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: كان آهل الشرك 


يعبدون الملاثكة والمسيح وعزيراً. وروي عنه من وجه آخر 


بلفظ عیسی وأمه وعزیر. . وروي عنه أيضاً من وجه آخر 
بلفظ هم: عيسى وعزير» والشمس والقمر. وأخرج الترمذي» 
وابن مردويه عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ا «سلوا 
لله لي الوسيلةء قالوا وما الوسيلة؟ قال القرب من اء ثم قرا 
إيبتغون إلى ريهم الوسيلة أيهم أقرب4» وأخرج ابن 
آبي حاتم عن إبراهيم التيمي في قوله: وکان ذلك في 
الكتاب ب مسطوراًچ قال: في اللوح المحفوظ. وأخرج أحمدء 
والنسائيء والبزارء» وابن جريرء وابن المنذرء والطبرانيء 
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والحاكم وصححه» وأبن مردويهء والبيهقي في الدلائلء 
والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: «سال أهل مكة 
لنبي #ه أن يجعل لهم الصفا ذهباًء وان ينحي عنهم 
الجبال فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن تستاني بهم وإن شئت 

أن نؤتيهم الذي سالواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من 
قبلهم من الأمم» قال: لا بل استاني بهم فأنزل الله وما 
منعنا أن نرسل بالآيات¢» الآية. وأخرج أحمد» والبيهقي 
من طريق آخرى عنه نحوه. وآخرج البيهقي في الدلائل عن 
الربيع بن انس قال: قال الناس لرسول الله يي لو جشتنا 
بآية كما جاء بها صالح والنبيّون؟ فقال رسول الله إي: «إن 
شئتم دعوت الله فأنزلها علیكم» فإن عصیتم هلكتم» فقالوا: 
لا نريدهاء. وأخرج ابن المنذر» وأبو الشيخ في العظمة عن 
ابن عباس ڇوما نرسل بالآیات إلا تخويفاً) قال: الموت. 
وأخرج سعيد بن منصورء وأحمد في الزهد»ء وابن جريرء 
وابن المنذر عن الحسن قال: هو الموت الذريع. وأخرج ابن 
ابي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن 
الحسن في قوله: إوإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) 
قال: عصمك من الناس. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن مجاهد في الآية قال: :فهم في قبضته. وأخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وأحمدء والبخاري» 
والترمذي» والنسائيء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والطبرانيء والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤياي 4 
قال: هي رؤيا عين اريها رسول الله 4# ليلة اسري به إلى 
بيت المقدس» وليست برؤيا منام إوالشجرة الملعونة في 
القرآن» قال: هي شجرة الزقوم. وأخرج أبو سعيد» وأبو 
یعلیء وابن عساکر عن ام هانئ: ان رسول اله لاقو لما 
لسري به اصبح يحدّث نفراً من قریش وهم يستهزئون بهء 
فطلبوا منه آية فوصف لهم بيت المقدس› »> وذكر لهم قصة 
العير» فقال الوليد بن المغيرة: هذا ساحرء فأنزل الله إليه 
طوما جعلنا الرؤيا الآية. ولخرج ابن جرير عن سهل بن 
سعد قال: ری رسول الله ڳو بني فلان ينزون على منبره 
نزو القردة فساءه ذلك فما استجمع ضاحكاً حتى مات. 
فأنزل الله إوما جعلنا الرؤيا التي اريناك إلا فتنة 
للناس. قال ابن كثير بعد أن ساق إسناده: وهذا السند 
نت ا وکو اة وهال ال و د بن 
الحسن بن زبان وهو متروك وشيخه عبد المهيمن بن 
قا ن ل و ت ا ay‏ 
عن ابن عمرو أن النبي ي قال: «رأيت ولد الحكم بن ابي 
العاص على المنابر كأنهم القردةء فانزل انل وما جعلنا 
الرؤبا التي أريناك إلا فتنة للناس› والشجرة 
الملعونة» يعني: الحكم وولده. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
يعلى بن مرة قال: قال رسول ان : «رأيت بني أمية على 
مذابر الأرض وسيملكونكم فتجدونهم آرباب سوء» واهتم 
رسول الله ي لذلك» فأنزل الث الآية». وأخرج ابن مردويه 
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عن الحسين بن علي نحوه مرفوعاً وهو مرسل. وأخرج ابن 
ابي حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقيء» وابن عساکر عن 
سعيد بن المسيب نحوه وهو مرسل. وأخرج ابن مردويه 
عن عائشة آنها قالت لمروان بن الحكم: سمعت رسول الله 
يقول لأبيك وجدك: «إنكم الشجرة الملعونة في القرآن» 
وفي هذا نكارة لقولها: يقول لأبيك وجدك ولعل جد مروان 
لم يدرك زمن النبوة. وآخرج ابن جرير» وابن مردويه عن ابن 
عباس في الآية قال: إن رسول الله يي أري أنه دخل مكة 
هو وأصحابه» وهو يومثنٍ بالمدينة فسار إلى مكة قبل الأجل 
فرده المشركون» فقال ناس: قد ردء وقد كان حدثنا أنه 
سيدخلهاء فكانت رجعته فتنتهم وقد تعارضت هذه الأسباب» 
ولم يمكن الجمع بينها فالواجب المصير إلى الترجيح 
والراجح كثرة وصحة هو كون سبب نزول هذه الآية قصة 
الإسراء فيتعين ذلك. وقد حكى ابن كثير إجماع الحجة من 
أهل التاويل على ذلك في الرؤياء وفي تفسير الشجرة وأنها 
شجرة الزقوم» فلا اعتبار بغيرهم معهم. وأخرج ابن إسحاق› 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقي في البعث عن ابن 
عباس قال: قال ابو جهل لما نكر رسول الله بلي شجرة 
الزقوم تخويفاً لهم: يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة 
الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا لا قال: عجوة يثرب 
بالزبد. وال لئن استمكنا منهالنزقمنها قا قال الله 
سبحانه: فإإن شجرة الزقوم # طعام الأثيم [الدخان: 43 - 
4]) وأآنزل إوالشجرة الملعونة في القرآن الآية. واخرج 
ابن المنذر عنه في قوله: إوالشجرة الملعونة4 قال: 
ملعونة لانه قال: إطلعها كآنه روس الشياطين [الصافات: 
5]]. والشياطين ملعونون. 
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لما ذكر سبحانه إن الرسول ويي كان في بلية عظيمة من 
قومه ومحنة شديدةء أراد أن يبين أن جميع الأنبياء كانوا 
كذلكف خت أن فة عة فين نها إنلفن اللكن: و انا 
لما نكر أن الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الؤسيلة أيهم 
اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه ذکر ها هنا ما یحقق 
ذلك فقال: لإوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم4 هذه القصة 
قد ذكرها اله سبحانه في سبعة مواضع: في البقرةء 
والأعراف» والحجرء وهذه السورةء والكهف» وطه» وصض» وقد 

تقدَّم تفسيرها مبسوطا فلنقتصر ها هنا على تفسير ما لم 
يتقدم ذكره من الألفاظء فقوله: إطيناي منتصب بنزع 
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الخافض أي: من طينء أى على الحال. قال الزجاج: المعنى 
لمن خلقته طيناًء وهو منصوب على الحال اريتك آي: 
اخبرني عن هذا الذي فضلته علي لم فضلته؟ وقد إخلقتني 
من نار وخلقته من طين [الأعراف: 12] فحذف هذا للعلم 
به (لأحتنكنٌ ذريته) اي: لاستولينّ عليهم بالإغواء 
والإضلال قال الواحدي: اأصله من احتناك الجراد الزرعء 
وهو أن تستاصله بأحناکها وتفسده»› هذا هو الأصلء» ثم 
سمي الاستيلاء على الشيء واخذه كله احتناكا؛ E‏ 
لاسوقدّهم حيث شت وأقوددّهم حيث اردت» من قولهم 
نكت فرش اكه نكا إذا جعلت في فيه الرسنء 
والمعنى الأول أنسب بمعنى هذه الآيةء ومنه قول الشاعر: 
أشكوإليك سنةقدأجحفت جهداإلى جهدبناوأاصعقت 
واحتنكت أموالناواختلفت 

أي: استاصلت أموالناء واللام في ڳلئن لخرتن) هي 
الموطئةء وإنما أقسم اللعين هذا القسم على أنه سيفعل 
بذرية آدم ما ذكره لعلم قد سبق إليه من سمع استرقه» آو 
قاله لما ظنه من قوة نفوذ كيده في بني آدم» وآنه يجري 
منهم في مجاري الدم» وأنهم بحيث يروج عندهم كيده 
وتنفق لديهم وسوسته إلا من عصم الث وهم المرادون 
بقوله: YI}‏ قليلاً) وفي معنى هذا الاستثناء قوله سبحانه: 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) ویؤید ما ذکرناه 
قوله تعالی: ولقد صدق علیهم إبلیس ظنه) [سبا: 20]. 
فإنه فيد آنه قال ما قاله هنا اعتمادا على الظنء وقيل: إنه 
استنبط ذلك من قول الملائكة «إأتجعل فيها من يفسد فيها) 
[البقرة: 30]ء وقيل: علم ذلك من طبع البشر لما ركب فيهم 
من الشهواتء أو ظنَ ذلك لأنه وسوس لآدم» فقبل منه ذلك 
ولم يجد له عزماًء كما روي عن الحسن لقال اذهب فمن 
تبعك منهم» آي: أطاعك فان جهنم جزاؤكم# أي: إبليس 
ومن اطاعه ڇجزاءَ موفورا» آي: وافراً مکملاء يقال: وفرته 
أفره وفراًء ووفر المال بنفسه يفر وفورأء فهو وافرء فهو 
مصدر» ومنه قول زهیر . | 
ومن يجعلالمعروف من دونعرضه يفره ومن لا بثقي الشتم يشتم 

ثم كرّر سبحانه الإمهال لإبليس اللعين فقال: إواستفزز 
من استطعت منهم بصوتك4 أي: استزعج واستخف من 
استطعت من بني آدم» یقال: أقزه واستفزه آي: آزعجه 
واستخفه» والمعنى: أستخفهم بصوتك داعياً لهم إلى معصية 
الله» وقيل: هو الغناء واللهو واللعب والمزامير لولجلب 
عليهم بخيلك ورجلك) قال الفراء وأبى عبيدة: أجلب من 
الجلبة والصياح أي: صح عليهم. وقال الزجاج أي: أجمع 
عليهم كل ما تقدر من مكايدك. فالإجلاب الجمع. والباء في 
«بخيلك» زائدة. وقال ابن السكيت: الإجلاب الإعانةء والخيل 
تقع على الفرسان كقوله #: «يا خيل اش اركبي»» وتقع 
على الافراس»ء والرجل بسكون الجيم: جمع رجل كتاجر 
وتجر» وصاحب وصحب. وقرآ حفص بكسر الجيم على أنه 

صفة. قال أبو زيد: يقال رجل ورجل» بمعنى راجل» فالخيل 
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والرجل كناية عن جمیع مکاید الشیطانء أو المراد کل راکب 
وراجل في معصية اش جإوشاركهم في الأموال والأولادي 
آما المشاركة في الأموالء فهي کل تصرف فيها یخالف وجه 
الشرع سواء كان آخذاً من غير حق» أو وضعاً في غير حق 
كالغصب والسرقة والرياء ومن ذلك تبتيك آذان الأنعام 
وجعلها يحيرهة ة وسائية»ء والمشاركة في الأولاد دعوی الولد 
بغیر سبب شرعي» وتحصیله بالزتا وتسميتهم بعبد اللات 
وعبد العزىء والإساءة في تربيتهم على وجه يالفون فيه 
خصال الشر وأفعال السوء ويدخل فيه ما قتلوا من أولادهم 
خشية إملاقء ووأد البنات وتصيير أولادهم على الملة 
الكفرية التي هم عليهاء ومن ذلك مشاركة الشيطان للمجامع 
إذا لم يسم ثم قال: إوعدهم) قال الفراء: قل لهم لا جنة 
ولا نار. وقال الزجاج: وعدهم بأنهم لا يبعثون وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا آي: باطلاء وأصل الغرور تزيين الخطاً 
بما يوهم الصواب؛ وقيل معناه: وعدهم النصرة على من 
خالفهم» وهذه الأوامر للشيطان من باب التهديد والوعيد 
الشديد» وقيل: هي على طريقة الاستخفاف به وبمن تبعه 
إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان) يعني: عباده 
المؤمنين كما في غير هذا الموضع من الكتاب العزيز من أن 
إضافة العباد إليه يراد بها المؤمنون لما في الإضافة من 
التشريفء وقيل: المراد جميع ال العباد بدلیل الاستثناء بقوله 
42[ والمراد بالسلطان التساط ووڪفي نرك وکيل 
يتوكلون عليه»ء فهو الذي يدفع عنهم كيد الشيطان ويعصمهم 
من إغوائه. 


وقد اخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال إبليس 
إن آدم خلق من تراب من طين خلق ضعيفاً وني خلقت من 
نارء والنار تحرق کل شيء (لأحتنكنٌ ذريته إلا قليلا» 
فصدّق ظنّه عليهم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه (لاحتنكنّ ذریته) قال: لأاستولينٌ. وآخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن مجاهد (لأاحتنكن ذربته4 قال: 
لأحتويتهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن زيد 
قال: لاضلنهم. وآخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن ابي حاتم عن مجاهد لموفورآي قال: وافراً. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إواستفزز من استطعت منهم بصوتك) 
قال: صوته كل داع دعا إلى معصية اش طإوأجلب عليهم 
بخيلك) قال: كل راكب في معصية الل لطإورجلك4 قال كل 
راجل في معصية الله لإوشاركهم في الأموال) قال: كل 
مال قي حصت اك (والأولاد قال: :كل ماقتلوا من 
أولادهم وتوا ة فيهم الحرام. وأخرج الفريابيء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردویه عنه في الآية قال: كل خيل ' 
تسير في معصية اله» وکل مال آخذ بغیر حقه» وکل ولد زنا. 
وأخرج أبن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في الآية قال: 
(الاموال) ما کانوا یحرَمون من انعامهم (والأولاد) آولاد 
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الوثا وأخرج ابن جریر عه E‏ قال: ډالأموال» البحيرة 
والسائبة والوصيلة لغير اش «والأولاد4 سموا عبد الحارث 


رک در 
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قوله: إربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحري 
الإزجاء: السوق والإجراء والتسييرء ومنه قوله سبحانه الم 
تر آن اله يزجي سحاباً [النور: 43]. وقول الشاعر: 
يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني اسد ما هذه الصور 

وقول الآخر ) 

عوذاتزجي خلفهااطفالها 

والمعنى: أن الله سبحانه يسيّر الفلك في البحر بالريع 
والفلك ها هنا جمعء وقد تقدّم» والبحر هى الماء الكثير عذبا 
كان أو مالحاء وقد غلب هذا الاسم على المشهور لتبتغوا 
من فضله) أي: من رزقه الذي تفضل به على عباده أو من 
الربح بالتجارةء ومن زائدة أو للتبعيض» وفي هذه ية 
تذکیر لهم بنعم اله سبحانه علیهم حتی لا یعبدوا غیره ولا 
يشركوا به أحداء وجملة إنه كان بكم رحيما) تعليل لما 
تقدَّم آي: کان بكم رحيماً فهداكم إلى مصالح دنياكم «وإذا 
مسكم الضر4 يعني: خوف الغرق في البحر ضل من 
تدعون) من الآلهة وذهب عن خواطركم» ولم يوجد 
a E‏ صنح» أو جِنٌء أو ملكء 
او بشر الا إياه4 وحده فإنكم تعقدون رجاءكم برحمته 
وإغاثته» والاستثناء منقطع»ء ومعنى الآية: أن الكفار إنما 
يعتقدون في اصنامهم وسائر معبوداتهم نها نافعة لهم في 
غير هذه الحالةء فاما في هذه الحالة فإن كل واحد منهم 
يعلم بالفطرة علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام ونحوها 
لا فعل لها إفلما نجاكم إلى البرَّ أعرضتم) عن الإخلاص 
لله وتوحيده ورجعتم إلى دعاء أصنامكم والاستغاثة بها 
إوكان الإنسان کفورا) أي: كثير الكفران لنعمة اله» وهو 
تعليل لما تقدّمه»ء والمعنى: أنهم عند الشدائد يتمسكون 
برحمة الل»ء وفي الرخاء يعرضون عنه. ثم آنکر سبحانه 
عليهم سوء معاملتهم قائلاً: ډافامنتم أن يخسف بكم 
جانب البرً الهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف 
رة اوو و ل داك على ا رعو ف م 
نه قانر على شلاكهم في قير وان سلموامن البكر. 
والخسف أن تنهار الأرض بالشيء» يقال: بئر خسيف إذا 
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انهدم أصلهاء وعين خاسف آي: غائرة حدقتها في الرأسء 
وخسفت عين الماء: إذا غار ماؤهاء وخسفت الشمس: إذاأ 
غابت عن الأرض وجانب البرٌ ناحية الأرض» وسماه جانباء 
لأنه يصير بعد الخسف جانباء وأيضاً فإن البحر جانب من 
الأرض والبرٌ جانب؛ وقيل: إنهم كانوا على ساحل البحر. 
وساحله جانب البرٌ فكانوأً فيه أمنين من مخاوف البحرء 
فحذرهم ما أمنوه من البرّ كما حذرهم ما خاقوه من البحر 
او یرسل علیکم حاصباً قال آبو عبيدة والقتيبي: 
الحصب الرمي أي: ريحاً شديدة حاصبةء وهي التي ترمي 
بالحصى الصغار. وقال الزجاج: الحاصب التراب الذي فيه 
ناء فالخاصب فو الحجضبا كاللن: والكاف وقتلة 
الحاصب حجارة من السماء تحصبهم كما فعل بقوم لوطء 
ويقال للسحابة التي ترمي بالبرد حأاصبب» ومنه قول 
الفرزدق: 
مستقبلين جبال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 
لئم لا تجدوا لكم وكيلا» أي: حافظاً ونصيراً يمنعكم 
من باس اله ام أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى) أي: 
في البحر مرة أخرى بان يقوي دواعيكم ويوفر حوائجكم 
الى ركوبهء وجاء بفي ولم يقل إلى البحر للدلالة على 
ستقرارهم فيه إفيرسل عليكم قاصفاً من الريح) 
ET‏ الريح الشديدة التي تكسر بشدة» من قصف 
الشيء يقصفه أي: كسره بشدةء والقصف: الكسرء أو هو 
الريح التي لها قصيف أي: صوت شديد من قولهم رعد 
قاصف أي: شديد الصوت لطفيغرقكم) قرأ أبو جعفرء 
وشيبةء» ورويس» ومجاهد (فتغرقكم) بالتاء الفوقية على أن 
فاعله الريح. وقرأ الحسن وقتادةء وأبن وردان (فیغرقكم) 
بالتحتية والتشديد في الراء. وقرا أبو جعفر أيضاً (الرياح). 
وقراأً ابن كثير وأبو عمرو بالنون في جميع هذه الأقفعال. 
وقراً الباقون بالياء التحتية في جميعها أيضاء والباء في بما 
كفرتم للسببية آي: بسبب كفركم ثم لا تجدوا لكم علينا 
به تبيعاً) أي: ثائراً يطالبنا بما فعلنا. قال الزجاج: لا تجدوا 
من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم. قال النحاس: وهو من الثآرء 
وكذا يقال لكل من طلب بثار أو غيره تبيع وتابع. إولقد 
كرّمنا بني آدم) هذا إجمال لذكر النعمة التي انعم الث بها 
على بني آدم آي: کرّمناهم جمیعاء > وهذه الكرامة بدخل تحتها 
خلقهم على هذه الهيئة الحسنة وتخصيصهم بما خصهم به 
من المطاعم والمشارب والملابس على وجه لا يوجد لساثر 
اواع الخيول مله رمك ابن جرد عن ماع لن هذا 
لكرج فر ام كارن ا وار فحن اف اکل 
بالفم» وكذا حكاه النحاس. وقيل: ميزهم بالنطق والعقل 
والتمييزء وقيل: اكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقال 
اين جرير: أكرمهم بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير 
سائ الخلق لهمء وقيل: بالكلام والخط والفهم» ولا مانع من 
حمل التكريم المذكور في الآية على جميع هذه الأشياء. 
وأعظم خصال التكريم العقلء فإن به تسلطوا على سائر 
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الحيوانات» وميزوا بين الحسن والقبيح» وتوسعوا في المطاعم 
والمشارب» وسوا الأموال التي تسببوا بها إلى تحصيل 
أمور لا يقدر عليها الحيوان» وبه قدروا على تحصيل الأبنية 
التي تمنعهم مما يخافونء وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم 
الحرَ والبردء وقيل تكريمهم: هو أن جعل محمدا ٤يو‏ منهم 
إوحملناهم في البرّ والبحر) هذا تخصيص لبعض انواع 
التكريم» حملهم سبحانه في البرَ على الدواب» وفي البحر 
على السفنء وقيل: حملناهم فيهما حيث لم نخسف بهم ولم 
نغرقهم إورزقناهم من الطبيباتي أي: لذيذ المطاعم 
والمشارب وسائر ما يستلذونه وينتفعون به إوفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلاًي أجمل سبحانه هذا الكثير 
ولم يبين أنواعه فافاد ذلك أن بني آدم فضلهم سبحانه على 
كثير من مخلوقاته. وقد جعل بعض أهل العلم الكثير هنا 
بمعنى الجميع وهو تعسف لا حاجة إليه. 

وقد شغل كثير من أهل العلم بمالم تكن إليه حاجة ولا 
تتعلق به فائدةء وهو مسالة تفضيل الملاثكة على الأنبياء أو 
الاننناء غ اة وم اة ا تك به اى 
الأنبياء على الملائكة هذه الآيةء ولا دلالة لها على المطلوب 
لما عرفت من إجمال الكثير وعدم تبيينهء والتعصب في هذه 
المسالة هو الذي حمل بعض الأشاعرة على تفسير الكثير 
هنا بالجميع حتى يتم له التفضيل على الملائكةء وتمسك 
بعض المعتزلة بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء. 
ولا دلالة بها على ذلك» فإنه لم يقم دليل على أن الملاثكة 

من القليل الخارج عن هذا الكثير» ولو سلمنا ذلك فليس فيما 
خرج عن هذا الكثير ما يفيد آنه أفضل من بني آدم» بل غاية 
ما فيه آنه لم يكن الإنسان مفضلاً عليه. فيحتمل أن يکون 
مساوياً للإنسان» ويحتمل أن يكون أفضل منهء ومع 
الاحتمال لا يتم الاستدلالء والتأكيد بقوله: إتفضيلاً» يدل 
على عظم هذا التفضيل وآنه بمكان مكينء فعلى بني آدم أن 
يتلقوه بالشکر ویحذروا من کفرانه. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: يزجي قال: يجري» وأخرجوا عن قتادة 
قال: يسيرها في البحر. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: إحاصبا قال: مطر الحجارة. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم عن قتادة قال: حجارة من السماء. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس إقاصفاً من الريح4 
قال: التي تغرق. وآخرج أبو عبيد» وابن المنذر» عن 
عيد الله بن عمرو قال: القاصف والعاصف في البحر. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إقاصفاً قال: عاصفاًء وفي قوله: ثم لا 
تجدوا لكم علينا به تبيعاً قال: نصيراً. وأخرج الطبرانيء 
والبيهقي في الشعب» والخطيب في تاريخه عن عبد الله بن 
غمزو قال قال ارسول الل : «ما من شيء أكرم على الله 
يوم القيامة من أبن آدم قیل: يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: 
ولا القلائكة..الملاتكة مجبورون بمذؤلة الشمس والقمر» 
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وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن عمرو موقوفاً قال: 
وهو الصحيح. وأخرج البيهقي في الشعب عن ابي هريرة 
قال: المؤمن أكرم على الله من ملائكته. وأخرج الطبراني عن 
ابن عمرو» عن النبي 4ي قال: «إن الملائكة قالت: يا رب 
أعطيت بني آدم الدنيا ياكلون فيها ويشربون ويلبسون ونحن 
نسبح بحمدك ولا ناکل ولا نشرب ولا تلهو» فكما جعلت لهم 
الدنيا فاجعل لنا الآخرةء قال: لا أجعل صالح ذرّية من خلقت 
بيدي کمن قلت له كن فكان». وأخرجه عبد الرزاق» وابن 
جرير عن زيد بن اسلم قال: قالت الملائكة. وإسناد الطبراني 
هكذا: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي» حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصيء حدثنا حجاج بن 
محمد» حدڻنا آبو غسان محمد بن مطرف» عن صفوان بن 
سليم» عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن عمرو» عن النبي 
فذكره. وأخرج ابن عساكر من طريق عروة بن رويم 
قال: حدثني أنس بن مالك عن رسول الله و فذكر نحو 
حديث ابن عمرو الأول مع زيادة. وأخرج نحوه البيهقي 
اإيضاً في الأسماء والصفات من وجه آخر عن عروة بن 
رویم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول انش ٤ي‏ فذكره. 
وأخرج أبن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» والبيهقي 
في الشعب من طرق عن ابن عباس في قوله: ډولقد کرّمنا 
بني آدم) قال: جعلناهم ياكلون بأيديهم وسائر الخلق 
يأكلون بافواههم. وأخرج الحاكم في التاريخ»ء والديلمي عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول اش ج: «الكرامة الأكل 
بالاضاي: 


بوس 7ظ أ م2 r‏ 6 ع ر 4 2 رر 
عر م رو 2 3 و 


يمرء ون صڪتلبهم ولا E‏ 
ارق آعم سل سبد 9 دين ڪان يفوت من الى اويا 


إل تفر عاستا یی ولا اتدوک عبد © ورل أن تبتك سنك 
لد كدت َل له سا فيلا 9© إدا لأدفتك ضعت الحبوة 


وشعف e DE‏ تروک ون 
الاش ل ها وا لا بر حَلمَك إلا تيلا (6 سكةم 


ر ص ر ر 


€9 سلتا نک ین سینا وک د سیا عرد‎ E 


و کی کت ز کرو نتر 


قوله: يوم ندعوا كل اناس بإمامهمي قال الزجاج: 
يعني يوم القيامة» وهو منصوب على معنى أذكر يوم ندعوا. 
وقرى (يدعو) بالياء التحتية على البناء للفاعل و (يدعى) 
على اليناء للمقفعول»› والباء في بإمامهم للالصاق كما تقول: 
أدعوك باسمك» ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف هو حاأل» 
والتقدير: ندعو كل آناس متلبسين بإمامهم أي: يدعون 
وإمامهم فيهم نحو ركب بجنوده»ء والأول أولى. والإمام في 
اللغة كل ما يؤْتمٌ به من نبيّ أو مقدَّم في الدين أو كتاب. 

وقد اختلف المفسرون في تعيين الإمام الذي تدعى كل 
آناس به»ء فقال ابن عباس»ء والحسن» وقتادةء والضحاك إنه 
كتاب كل إنسان الذي فيه عمله أي: يدعى كل إنسان بكتاب 
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عمله» ویؤید هذا قوله: ۈفأما من أوتي کتابه ې [الحاقة: 19]. 
الآيةء وقال ابن زيد: الإمام هو الكتاب المنزل عليهم فيدعى 
أهل التىراة بالتوراةء وأهل الإنجيل بالإنجيلء وأهل القرآن 
بالقرآنء فيقال: يا أهل التوراة يا أهل الإنجيل يا أهل القر آن. 
وقال مجاهد وقتادة: إمأمهم نبيهم فيقال: هاتوأ متبعى 
إبراهيم» هاتوا متبعي موسیء» هاتوا متبعي عیسیء e‏ 
متبعي محمد ويه قال الزجاج. وقال علي بن ابي طالب 
رضي اله عنه؛ المراد بالإمام إمام عصرهم» فیدعی آهل کل 
عصر بإمامهم الذي كانوا يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه. 
وقال الحسن وأبى العالية: المراد بإمامهم اأعمالهم» فيقال 
ملا آين المجاهدون»› ين الصابرونء ين الصائمون»ء أين 
المصلون؟ ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس ولبي هريرة. 
وقال آبو عبيدة» المراد بإمامهم صاحب مذهبهم»؛ » فیقال مثلا: 
أين التابعون للعالم فلان بن فلانء وهذا من البعد بمكان. 
وقال م محمد بن کعب: بإمامهم بامهاتهم» على ان إمام جمع 
آم کف رخات وها نحت جا وقيل: الإمام ls‏ 
يظهر من الإنسان حسن كالعلم والكرم والشجاعةء أو قبيح 
كاضدادهاء فالداعي إلى تلك الأفعال خلق باطن هو كالإمام 
ذکر معناه الرازي في تفسیره فمن أوتي کتابه بیمینه)» 
من أولئك المدعوينء وتخصيص اليمين بالذكر للتشريف 
والتبشير طإفاولئك4 الإشارة إلى من باعتبار معناه. قيل: 
ووجه الجمع الإشارة إلى أنهم مجتمعون على شأن جليلء 
أو الإشعغار بأن قراءتهم لكتبهم تكون على وجه الاجتماع لا 
على وجه الانفراد لإيقرءون كتابهم الذي أوتوه ولا 
بظلمون فتیلا» أي: لا ينقصون من أجورهم قدر فتیلء 
وهو القشرة التي في شق النواةء أو هو عبارة عن أقل 
شيءَ» ولم يذکر Et‏ شال حدر اک رگ 
سبحانه ما يدل على حالهم القبيح فقال: ومن كان في 
هذه أعمی4 أي: من كان من المدعوّين فى هذه الدنيا أعمى 
اي: فاقد البصيرة. قال النيسابوري: لا خلاف إن المراد بهذا 
العمى عمى القلب» وأما قوله: إفهو في الآخرة أعمى4» 
فيحتمل أن يراد به عمى البصر كقوله: إونحشره يوم 
القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا) 
[طه: 124 - 125] وفى هذا زيادة العقوبةء ويحتمل أن يراد 
عمی القلب؛ وقيل: المراد بالآخرة عمل الأخرة آي: فهو في 
عمل» أو في أمر الآخرة أعمى؛ وقيل: المراد من عمي عن 
النعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة 
أعمى؛ وقيل: من كان في الدنيا التي تقبل فيها التوبة أعمى 
فهو في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى؛ وقيل: من كان في 
ا 
تؤله: إفهو في الآخرة أعمى4 أفعل تفضيل آي: أشدّ 
O E aT‏ 
عفن العين: قال الخليل وستتونة لأنه حلقة رة ال 
ا لا ع ا ل و 
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الفراء عن بعض العرب أنه سمعه يقول: ما أسود شعره»› 
ومن ذلك قول الشاعر: 
أنا الملوك فانت اليوم الأمهم لؤماوأبيضهم سربال طباخ 
والبحث مستوفي في النحو. وقرأ أبو بكر» وحمزةء 
ا لکونه لا يجد طريقاً إلى لهداية. بخلاف الأعمى فقد 
يهتدي في بعض الأحوال. E e‏ 
التحذير من الاغترار بوساوس الأشقياء فقال: چوان کادو! 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك¢ إن هي المخففة من 
الثقيلةء واسمها ضمير شأن محذوف» واللام هى الفارقة 
بينها وبين النافيةء والمعنى: وإن الشان قاربوا أن يخدعوك 
فاتنين» وأصل أالفتنة الاختبارء ومنه فتن الصائغ الذهب»ء ثم 
استعمل في کل من ازال الشيء عن حده وجهتهء وذلك IY‏ 
في إعطائهم ما سالوه مخالفة لحكم القرآن وافتراء على الله 
سبحانه من تبديل الوعد بالوعيد وغير ذلك إعن الذي 
(لتفتري علينا غيره) لتتقرل علينا غير الذي أوحينا إليك 
مما اقترحه عليك كفار قريش لوإذاً لاتخذوك خليلا إي: 
لو اتبعت أهواءهم لاتخذوك خليلاً لهم أي: وألوك وصافوك»› 
SS‏ الخاء لإولولا أن ثبتناك على الحق 
كنل لع اليل واا فر لن امار 
قال: (شیئاً قلیلا4 لکن أدرکته العصمة فمنعته من أن 
يقرب من أدنى مراتب الركون إليهم» » فضلاً عن نفس الركونء 
وهذا دليل على آنه ٤ل‏ ما هم بإجابتهم ذكر معناه 
القشيري وغيره» وقيل: المعنى وإن كادوا ليخبرون عنك بأنك 
ملت إلى قولهم. ا 
فلت EE‏ ات ف د اغ 
الوعيد ف SE EO‏ وي 
BR E TE‏ ا 
حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وآضيفت» وذلك لأن 
خطا العظيم عظيم كما قال سبحانه: يا نساء النبنَ من يأت 
منك بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين» 
الخذب م e‏ الشيء مثلاهء ا الضعف 
قال الرازى: الكلام ا e‏ 
قلبك وعقدت على الركون همك لاستحققت تحقة ستحققت تضعيف العذاب 
عليك في الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلي عذاب المشترك 
في الدنيا ومثلي عذابه في الآخرة لثم لا تجد لك علينا 


الحزء الخامس عشر 


نصيرأًي ينصرك فيدفع عنك هذا العذاب. قال النيسابوري: 
اعلم أن القرب من الفتنة لا يدل على الوقوع فيهاء والتهديد 
على المعصية لا يدل على الإقدام عليهاء فلا يلزم من الآية 
طعن في العصمة لوإن كادوا ليستفزونك) الكلام في هذا 
كالكلام في طوإن كادوا ليفتنونك اي: وإن الشان انهم 
قاربوا أن يزعجوك من أرض مكة لتخرج عنهاء ولكنه لم يقع 
ذلك منهم» ا 
هموا به» وقيل: إنه اطلق الإخراج على إرادة الإخراج تجويزاً 
إوإذاً لا يلبثون خلفك إلا قليلاًي معطوف على 
ليستفزونك أي: لا يبقون بعد إخراجك إلا زمناً قليلاًء ثم 
عوقبوا عقوبة تستاصلهم جميعاً. وقرا عطاء بن ابي رباح 
(لا يلبثوا) بتشديد الباء الموحدة. وقرئ (لا يلبثوا) بالنصب 
على إعمال إذن على أن الجملة معطوف على جملة لوان 
كادوا» لا على الخبر فقط. وقرأ نافع» وأبن كثيرء وأبو بكر 
وأبو عمرو (خلفك) ومعناه بعدك. وقراً ابن عامر» وحفصء 
وحمزة» والكسائي (خلافك) ومعناه أيضاً بعدك. وقال ابن 
الأنباري: خلافك بمعنى مخالفتك» واختار أبو حاتم القراءة 
الثانية لقوله: إفرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اش 
[التوبة: 81] ومما يدل على أن خلاف بمعنى بعد قول 
الشاعر: 
عفت الديارخلافهافكانما بس الشواطب بينهنً حصيرا 
يقال: شطبت المرأة الجريد إذا شققته لتعمل منه 
الحصير. قال أبو عبيدة: ثم تلقيه الشاطبة إلى المثقبة 
إسئة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا سنة منتصبة على 
المصدرية أي: سن الله سدَة. وقال الفراء: أي يعذبون كسنة 


من قد أرسلنا فلما سقط الخاقفض عمل الفعل. وقيل المعنى: ‏ 


ستتنا سلَّة من قد ارسانا. قال الزجاج: يقول إن سنَّتنا هذه 
الستَّة فيمن أرسلنا قبلك إليهم آنهم إذا أخرجوا نبيهم من 
بين أظهرهم أو قتلوه أن ينزل العذاب بهم ولا تجد 
لسئتنا تحويلاً» أي: ما أجرى الله به العادة لم يتمكن أحد 
من تحویله ولا یقدر على تغییره. 
وقد آأخرج ابن ابي شيبةء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: يوم ندعوا كل 
اناس بإمامهم) قال: إمام هدى وإمام ضلالة. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وابن مردويه»ء والخطيب في تاريخه عن أنس في 
3 قال: نبيهم. وآخرج ابن جريرء وأبن المنذر عن مجاهد 
مثله. وآخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: بكتاب 
أعمالهم. وأآخرج ابن مردويه عن علي في الآية قال: يدعى 
کل قوم بإمام زمانهمء وکتاب ربهم وسنة نبيهم. وأخرج 
الترمذي وحسنه»ء والبزارء وابن أبي حاتمء وأبن حبانء 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن أبي هريرةء عن النبي 
جه في قوله: يوم ندعوا كل اناس بإمامهم» قال: 
«یدعی أحدهم فیعطی کتابه بیمینه ويمدٌ له في جسمه ستین 
ذراعاً ویبیض وجهه» ویجعل على رأسه تاج من لؤلۇ يتلألاء 
فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم ائتنا 
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بهذا وبارك لنا في هذاء حتى ياتيهم فيقول: ابشروا لكل 
رجل منكم مثل هذاء وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في 
جسمه ستین ذراعاً على صورة آدم» ویلبس تاجاً فیراه 
أصحابه ابه فیقولون: نعوذ بالك من شر هذاء اللَّهم لا تأتنا بهذاء 
قال: فياتيهم فيقولون: اللهم اخزه»ء فيقول: أبعدكم الله» فإن 
لکل رجل منم مثل هذاء. قال البزار بعد إخراجه: لا يروى 
إلا من هذا الوجه. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في 
العظمة عن ابن عباس في قوله: إومن كان في هذه 
اعمى) يقول: من كان في الدنيا أعمى عما يرى من قدرتي 
من خلق السماء والآرض والجبال والبحار والناس والدواب 
E E OE RO RSE es,‏ 
ا ی کا ی کے ف ا 
رنود و ابق لمن عه نا تقول من عمي عن قدرة الله 
في الدنيا فهو في الآخرة أعمى. وآخرج ابن إسحاقء وابن 
أبى حاتم» وابن مردويه عنه ايضاً قال: «إن أمية بن خلف 
وبا جهل بن هشام ورجالاً من قریش اتوا رسول اش 4لو 
فقالوا: تعال فتمسح آلهتنا وندخل معك في دينك وكان 
رسول الله جه يشتدٌ عليه فراق قومه ويحب إسلامهم فرق 
لهم فانزل الله إوإن كادوا ليفتنونك) إلى قوله: 
(نصیراي». . وآخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن ياذانء 
عن جابر بن عبد الله مه. وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم 
عن سعید بن جبیر قال: کان رسول اله ب يستلم الحجرء 
فقالوا لا ندعك تستلمه حتی تستلم بالهتناء فقال رسول الل 
: وما علي لو فعلت وال يعلم مني خلافه؟ فانزل الله 
ډوان کادوا ليفتنونك» الآية». وأخرج أبن آبي حاتم عن 
ابن شهاب نحوه. وآخرج ابن آٻي حاتم عن جبير بن نفير: 
«ان قريشاً أتوا النبي فقالوا له: إن كنت ارسلت إلينا 
فاطرد الذين اتبعوك من سقاط التاس,ومواليهم لنكون نحن 
أصحابك» فركن إليهم» فاوحى الله إليه جوإن كادوا 
ليفتنونك4 الآية». وأخرج ابن بي حاتم عن محمد بن كعب 
القرظي قأل: انزل الله إوالنجم إذا هوى [النجم: 1]. فقرا 
عليهم رسول الله ٤‏ هذه الآية «إآفرايتم اللات والعزى) 
[النجم: 19]. فالقى عليه الشيطان: تلك الغرانيق العلى. وإن 
شفاعتهم لترتجیء» »فقرا النبي 4# ما بقي من السورة 
وسجدء فانزل اله وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا 
إليكي الآيةء فما زل مھحوتا توما سی رل اھ ورا 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى4 [الحج: 
2]. الآية. وآخرج ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس: 
«أن ثقيفاً قالوا للنبي 4##: أجلنا سنة حتى يهدى لأهتناء 
فإذا قبضنا الذي يهدى للآلهة أحرزناه ثم أسلمنا وكسرنا 
الآلهة فهم آن يؤجلهم» فنزلت لوإن كادوا ليفتنونكي» 
الآية». وأخرج ابن جریر عنه في قوله: إضعف الحياة 
وضعف المماتي يعني: : ضعف عذاب الدنيا والآخرة. 
واخرج البيهقي عن الحسن في الآية قال: هو عذاب القبر. 
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وأخرج أيضاً عن عطاء مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سعد بن جبیر قال: قال المشركون النبي ولو كانت الانبياء 
تسكن الشام» فما لك والمدينة؟ فهمٌ أن يشخصء فانزل الله 
إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض) الآية. وأخرج ابن 
جرير عن حضرمي انه بلغه أن بعض اليهود فذكر نحوه. 
وأخرج ابن أبي حاتم» والبيهقي في الدلائلء وابن عساكر عن 
عبد الرحمُن بن غنم أن اليهود إتوا النبي ب فقالوا: إن 
كنت نبياً فالحق بالشام فإن الشام ارض المحشر وأرض 
الأنبياء فصدَّق النبي ما قالوا فتحرّى غزوة تبوك لا 
یرید إلا E SAS‏ 


ليستفزونك) إلى قوله: تونلا ا ا ا 
المدينةء وقال فيها محياك وفيها مماتك ومنها تبعثء وقال له 
جبريل: سل ربك فإن لكل نبي مسأالة فقال: ما تأمرني أن 
أسال؟ قال: إقل رب أدخلني مدخل صدق ولخرجني 
مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراًي 
فهؤلاء نزلن عليه في رجعته من تبوك. قال ابن کثير: وفي 
هذا الإسناد نظرء والظاهر أنه ليس بصحيح فإن النبي 4ل 
لير برك عن قول الوت زاتما غراهاامتتالا لقو 
[قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) [التوبة: 123]. وغزاها 
ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه. وأخرج 
عبد الرزاقء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: إوإن كادوا ليستفزونك من الأرض قال: 
هم أهل مكة بإخراج النبي 6إ من مكة وقد فعلوا بعد ذلكء 
فاهلکهم الل يوم بدر ولم يلبثوا بعده إلا قليلاً حتى أهلكهم 
الله يوم بدرء» وكذلك كانت سنة الله في الرسل إذا فعل بهم 
قومهم مثل ذلك. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن 
عباس في قوله: إوإذاً لا يلبثون خلفك إلاً قليلاًي قال: 
يعني بالقليل يوم أخذهم ببدرء فكان ذلك هو القليل الذين 
لبٹوا بعده. 


م ر22 ور کم ر ۶ر 


قر أَلسَاَوة دلول اتی إل سق الل قران الجر إن قران مجر 
کات شرا 3 وین الیل فتن پو اول عق أن ب بعك متك ريك 
ا(9 دقل ر رپ ي ادلی ملحل صدفَ ي وأخرجن ء خرچ صِذق وأجعّل 
من مک شاک ییا 9@ کل ج الح ون سیل د الل کان 
رهوا 9ه ور من آلقربان ماهو شقا“ رة لومون وا بريد لابين 


ر سے ر اکر مر را وکسا ر ر رر یل ر س ر ق 


ا خسارا ۵ وإذا أنممنا عل الان اض وتا انه ولذا مسه ا ن 
و اگ رق ر ا او چو ہے کہ 3 
وسا ھ6 قل ڪل يسمل عل شاکی فر طم يمن هر هد دی سید 3 


وا اروج قل ارين مر ر وما ا اريشم مَنَ 1 إا لیک ر 


لما ذكر سبحانه الإلهيات والمعاد والجزاء أردفعها بذكر 
الشمس. وقد أجمع المفسرون على أن هذه الآية المراد 
بها الصلوات المفروضة. 

وقد اختلف العلماء فى الدلوك المذكور فى هذه الآية على 


7 - سورة الإسراء 


فلن اخدهعا أ رال الس عن كبن السا قالة غر 
وأبنه» وأبو هريرةء وأبو برزة» وابن عباسء والحسنء» 
اا طا ر هر ا اك وا فف 
الباقرء واختاره ابن جرير. والقول الثاني: أنه غروب الشمس» 
قاله علي» وابن مسعود» وآبيٰ بن کعب» وروي عن ابن 


عباس. قال الفراء: دلوك الشمس: من لدن زوالها إلى غروبها. 


قال الأزهري: معنى الدلوك في كلام العرب الزوال» ولذلك 
قيل للشمس إذا زالت نصف النهار: دالكةء وقيل لها إذا أفلت: 
دالكةء لأنها فى الحالتين زاثلة. قال: والقول عندي انه زوالها 
نصف النهار لتكون الآية جامعة للصلوات الخمسء والمعتى: 
أقم الصلاة من وقت دلوك الشمس إلى غسق الليل)» 
فيدخل فيها الظهر والعصر وصلاتا غسق الليلء وهما 
العشاءانء ثم قال: إوقرآن الفجري هذه خمس صلوات. 
وقال آبو عبید: دلوكها غروبهاء ودلكت براح يعني: الشمس 
أي: غابت» وأنشد قطرب على هذا قول الشاعر: 
هذامقامقدمي رباح دبت حتى دلكت براح 
انتح ن اها الشفمن على ون حذام وقظام ومن ذلك 


قول ذي الرمة: 
SRE a ET‏ 


والزجاج: يقال عسق ق اليل واغن: إذا أقبل بظلامه قال آبو 
عبيد: الغسق سواد الليل. قال قيس بن الرقيأت: 
إن هذاالليلقدغسقا واستكنت‌الهموالأرقا 

وقيل: غسق الليل مغيب الشفقء ومنه قول زهير: 

طلت تجود يداهاوهي لاهية حتىإذاجعجم الإظلام والغسق 
وأصل الكلمة من السيلان يقال: غسقت إذا سالت. وحكى 
الفراء غسق الليل وأغسق» وظلم وأظلم» ودجى وأدجى 
وغبش وأغبش» وقد استدل بهذه الغاية أعني قوله: إلى 
غسق الليل# من قال إن صلاة الظهر يتمادى وقتها من 
الزوال إلى الغروب» روي ذلك عن الأوزاعي» وأبي حنيفة 
وجوزه مالك والشافعي في حال الضرورةء وقد وردت 


الأحاديث الصحيحة المتواترة عن رسول الله ي في تعيين 


SS SS GT DI 
` قران لكونه معطوقاً على الصلاة آي واقم قرآن الفجر قاله‎ 


E‏ الفجر. قال aT‏ المراد بقرآن الفجر ا 
الصبح. قال الزجاج: وفي هذه فائدة عظيمة تدل على أن 
الصلاة كن إلا مقراءة حن سك الصدلاة فراناة زق 
دلت الأحاديث الصحيحة على أنه لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» وفي بعض الأحاديث الخارجة من مخرج حسن 
وقرآن معهاء وورد ما یدل على وجوبٍ الفاتحة في كل ركعةء 
وقد حررته في مؤلفاتي تحريرا مجوداء ثم علّل سبحانه ذلك 
بقوله: إن قرآن الفجر كان مشهودا) أي: تشهده ملائكة 
الليل وملائكة النهار كما ورد ذلك في الحديث الصحيح» 


الحرء الخامس عشر 


وبذلك قال جمهور المفسرين طومن الليل فتهجد به نافلة 
لك من للتبعيض» وانتصابه على الظرفية بمضمر أي: قم 
بعض الليل فتهجد به» والضمير المجرور راجع إلى القرآن 
وما قيل من انه منتصب على الإغراءء والتقدير عليك بعض 
الليل فبعيد جداء والتهجد مأخوذ من الهجود. قال أب عبيدة 
وابن الأعرابى: هو من الأضدادء لأنه يقال: هجد الرجل إذا 
نامء وهجد إذا سهر فمن استعماله في السهر قول الشاعر: 


الازارت وأهل منى هجود فليت خيالهابمنىيعود 
الاطرقتناوالرفاق هجود فباتت بعلات النوال تجود 


يعني: :ثياما. وقال الأزهري: الهجود في الأصل هو النوم 
بالليل» ولکن جاء التفعل فيه لأجل التجنب ومنه تأثم وتحرّج 
أي: تجنب الإثم والحرج» فالمتهجد من تجنب الهجودء فقام 
بالليل. وروي عن الأزهري أيضاً آنه قال: المتهجد القائم إلى 
الصلاة من النوم هكذا حكى عنه الوأاحدي» فقيد التهجد 
بالقيام من النوم» وهكذا قال مجاهد» وعلقمةء والأسود فقالوا: 
التهجد بعد النوم. قال الليث: تهجد إذا استيقظ للصلاة 
إنافلة لك معنى النافلة في اللغة الزيادة على الأصلء 
فالمعنى أنها للنبي اؤنافلة زائدة على الفرائضء» والأمر 
اله وان كان طامرء الوكرت لن تبرت رك ك د 
قرننة صضارفة للام وقيل: المزان بالتافلة هنا أنها فة 
زائدة على الفرائض الخمس في حقه 4يو ويدفع ذلك 
التصريح بلفظ النافلةء وقيل: كانت صلاة الليل فريضة في 
حقه اا ثم نسخ الوجوب فصار قيام الليل تطوعاًء وعلى 
هذا يحمل ما ورد في الحديث انها عليه فريضةء ولأمته 
تطوع. قال الواحدي: إن صلاة الليل كانت زيادة للنبي 6ل 
خاصة لرفع الدرجاتء لا للكفاراتء لأنه غفر له من ذنبه .ما 
تقدم وما تأخرء وليس لنا بنافلة لكثرة ذنوينا إنما نعمل 
لكفارتهاء قال: وهو قول جميع المفسرين. والحاصل أن 
الخطاب في هذه الآية وإن كان خاصاً بالنبي في قوله 
اقم الصلاةي» »> فالأمر له أمر لأمته» فهو شرع عام» ومن 
ذلك الترغيب في صلاة الليلء > فإنه يعم جميع الأمةء 
والتصريح بكونه نافلة يدل على عدم E‏ 
الليل مندوب إليه ومشروع لكل مكلف. ثم وعده سبحانه 
على إقامة الفرائض والنوافل فقال: إعسى أن يبعثك ربك 
مقاماً محمودا) قد ذكرنا في مواضع أن عسى من الكريم 
إطماع واجب الوقوع» وانتصاب قافا على الظرفية 
بإضمار فعل»ء أو بتضمين البعث معنى الإقامة» ويجوز أن 
يكون انتصابه على الحال أي: يبعثك ذا مقام محمود؛ ومعذى 
كون المقام محموداً: آنه یحمده کل من علم به. وقد اختلف 
في تعيين هذا المقام على آقوال: الأول أنه المقام الذى يقومه 
النبي للشفاعة يوم القيامة للناس ليريحهم ربهم 
سبحانه مما هو فيه» وهذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة 
الصحيحة في تفسير الآيةء وحكاه ابن جرير عن أكثر آهل 
التأويل»ء قال الواحدي: وإجماع المفسرين على أن المقام 
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المحمود هو مقام الشفاعة. القول الثاني: أن المقام المحمود 
إعطاء النبيّ و لواء الحمد يوم القيامة. ويمكن: أن يقال إن 
هذا لا ينافي القول الأوّلء إذ لا منافاة بين كونه قائماً مقام 
الشفاعة وبيده لواء الحمد. القول الثالث: أن المقام المحمود 
هو آن الله سبحانه يجلس محمداً چ معه على کكرسيه» 
E SS ES GS‏ 
حديث. وحكى النقاش عن أبي داود السجستاني آنه قال: من 

ترف تق ا د 
بهذا الحديث. قال ابن عبد البرًّ: مجاهد وإن كان أحد الأئمة 
بالتأويلء فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما 
هذاء والثاني في تأويل وجوه يومئذٍ ناضرة # إلى ربها 
ناظرة [القيامة: 22 - 23]. قال: معناه تنتظر الثواب» وليس 
من النظر. انتهى. وعلى كل حال فهذا القول غير منافي للقول 
الأول لإمكان أن يقعده الل سبحانه هذا المقعد ويشفع تلك 
الشفاعة. القول الرابع: أنه مطلق في كل مقام يجلب الحمد 
من انواع الكرامات» ذكره صاحب الكشاف والمقتدون به في 
التفسيرء ويجاب عنه بأن الأحاديث الصحيحة الواردة فى 
تعيين هذا المقام المحمود متواترةء فالمصير إليها متعينء 
وليس في الآية عموم في اللفظ حتى يقال: الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» ومعنى قوله وهو مطلق في كل 
ما يجلب الحمد أنه عام في كل ما هو كذلك» ولكنه يعبر عن 
العام بلفظ المطلقء كما ذكره في ذبح البقرةء ولهذا قال هنا. 
وقيل: المراد الشفاعةء وهي نوع واحد مما يتناوله يعني: لفظ 
المقامء والفرق بين العموم البدليّ والعموم الشموليّ معروف» 
فلا نطيل بذكره لوقل رب أنخلني مدخل صدق 
ولخرجني مخرج صدق. قرأ الجمهور (مدخل صدق 
شرع )تضم الحتن وقرا الخسن: وأو الطالة 
ونصر بن عاصم بفتحهماء وهما مصدران بمعنى الإدخال 
والإخراج» والإضافة إلى الصدق لأجل المبالغة نحو حاتم 
الجود أي: إدخالاً دستآهل ان تسن انالا ول یری فيه ما 
نكره قال الولخاى: وإضافتيتا إلى المسى مدع لما وگل 


وقد اختلف المفسرون فى معنى الآيةء فقيل: نزلت حين 
أمر بالهجرةء يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة واختاره 
ابن جريرء وقيل: المعنى آمتني إماتة صدق وابعثني يوم 
القيامة مبعث صدقء وقيل: المعنى أدخلني فيما أمرتني بهء 
وأخرجني مما نهيتني نة ىقىل ل موضع الأمن 
وإخراجه من بين المشركين»ء وهو كالقول الأولء وقيل: المراد 
إنخال عر وإخراج نصرء وقيل: المعنى أدخلني في الأمر 
الذي اكرمتني به من النبوة مدخل صدقء وآأخرجني منه إذا 
أمتني مخرج صدقء» وقيل: أنخلني القبر عند الموت مدخل 
صدق» > وأخرجني منه عند البعث مخرج صدق» وقيل: أدخلني 
حيثما ادخلتني بالصدق» وأخرجني بالصدق. وقيل: الآية 
عامة في كل ما تتناوله من الأمور فهي دعاء» ومعناها ربَ 
اصلح لي وردي في کل الامور وصدري نها ولجعل لي 
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من لدنك سلطاناً نصيرا) أي: حجة ظاهرة قاهرة 
تنصرني بها على جميع من خالفني» وقيل: اجعل لي من 
لدنك ملكاً وعزاً قوّياً وكأنه َو علم أنه لا طاقة له بهذا 
الأمر إلا بسلطان فسأل سلطاناً نصيرا. ويه قال الحسن 
وقتادة واختاره ابن جرير. قال ابن كثير: وهو الأرجح لأنه لا 
بذ مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه» ولهذا يقول تعالى: 
إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط وإنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع 
للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب [الحديد: 25] 
وفي الحديث: «إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»» أي: 
ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمنع 
كشترا من الثلس نالقران» وما فيه من الوعيد الأكيف والتهشند 


الشديد» وهذا هو الواقع. انتهى. جإوقل جاء الحق وزهق ‏ 


الباطل المراد بالحق الإسلام» وقيل: القرآن» وقيل: الجهاد 
ولا مانع من حمل الآية على جميع ذلك وعلى ما هو حق 
كائناً ما كان» والمراد بالباطل الشرك» وقيل: الشيطان ولا 
يبعد أن يحمل على كل ما يقابل الحق من غير فرق بين 
باطل وباطل. ومعنى زهق بطل واضمحل؛ ومنه 
النفس وهو بطلانها إإن الباطل كان زهوقا) آي: ِن هذا 
شآنه فهو يبطل ولا يثبت» والحق ثابت دائماً ډوننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» قرأ الجمهور 
(نتزل) بالذون .قرا أبن عمرى بالتخفيف. وقرا مجاه 
بالياء التحتية والتخفيف» ورواها المروزي عن حفصء» ومن 
لابتداء الغايةء ويصح أن تكون لبيان الجنس. وقيل: للتبعيض 
وآنكره بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه 
ورده ابن عطية بآن المبعض هو إنزاله. 


واختلف أهل العلم في معنى كونه شفاء على القولين: 
الأرّل آنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب 
وكشف الغطاء عن الأمور الدفة على الله سبحانه. القول 
الثاني آنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقي والتعوْذ ونحو 
ذلك» ولا مانم من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم 
المجازء أو من باب حمل المشترك على معنييه. ثم ذكر 
سبحانه آنه رحمة للمؤمنين لما فيه من العلوم النافعة 
المشتملة على ها فية صلاح الدين والىشياء ولما فى تلاوته 
وتدبره من الأجن الفظيم الذى يكون سببا لرحفة الله 
سبحانه ومغفرته ورضوانه» ومثل هذه الآية قوله تعالى: 
يقل هو للذین آمنوا هدی وشفاء والذين لا يؤمنون في 
آذانهم وقر وهو علیهم عمی) [فصلت: 44]. ثم لما ذكر 
سبحانه ما في القرآن من المنفعة لعباده المؤمنين ذكر ما 
فيه لمن عداهم من المضرّة عليهم فقال: إولا يزيد 
الظالمين إلا خساراي أي: ولا يزيد القرآن كله أو كل بعض 
منه الظالمين الذي وضعوا التكذيب موضم التصديق» والشك 


(1) (قوله بالنون) صوابه بالنون والتشديد. اه. مصحح القرآن. 
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هلاک لان سماع القرآن ويحنقهم ويدعوهم إلى 
زیادة ر ا تمردا وعناداء فعند ذلك يهلكون؛ وقيل: 
[التوبة: 125]. ثم نجه سبحانه على فتح بعض ما جبل عليه 
الإنسان من الطبائع المذمومة فقال: طوإذا أنعمنا على 
الإنسان) آي: على هذا لجنس بالنعم التي توجب الشكر 
چونآی يجانیهي النآي البيعد والباء للتعدية أو للمصاحبةء 
وهو تأكيد للإعراضء» لأن الإعراض عن الشيء هو أن يوليه 
عرض وجهه آي: ناحيته»ء والناي بالجانب آن يلوي عنه عطفه 
ویولیه ظهره» ولا يبعد آن يراد بالإعراض هنا الإعراض عن 
الدعاء والايتهال الذي كان يفعله عثه تزول اللوي والمخذة 
به» ويراد بالنأي بجانبه التكبر والبعد بنفسه عن القيام 
بحقوق النعم. وقراً أبن عامر في رواية ابن ذكوان وأبو جعفر 
2 م باع بتاخير الهمزة على القلب»ء وقرا aa‏ (تاءی) 
الهمزة فاقط. وقرا الباقون بالفتح فیهما بوذا مسه الشر4 
من مرض أو فقر كان يئوسا شديد اليأس من رحمة 


الله» والمعنى: أنه إن فاز بالمطلوب الدنيوي وظفر بالمقصود 


نسى المعبود»ء وإن فاته شىء من ذلك استولى عليه الأسف› 
وغلب عليه القنوطء وكلتا الخصلتين قبيحة مذمومة ولا 
ينافي ما في هذه الآية قوله تعالى: لوإذا مسه الشرٌ فذو 


دعاء عریض4 [أفصلت: 51[. ونظائره»ء فان ذلك شأن بعض 


آخر منهم غير البعض المذكور في هذه الآيةء ولا يبعد أن 
يقال لا منافاة بين الآيتين فقد يكون مع شدة يأسه وكثرة 
قنوطه كثير الدعاء بلسانه إقل كل يعمل على شاكلته) 
الشاكلة قال الفراء: الطريقةء وقيل: الناحيةء وقيل: الطبيعة» 
وقيل: الدينء وقيل: النيةء وقيل: الجبلةء وهي مأخوذة من 
الشكلء يقال: لست على شكلي ولا على شاكلتي» والشكل: 

هو المثل والنظير. والمعنى: أن كل إنسان يعمل على ما 
يشاكل آخلاقه التي آلفهاء > وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن 
إفریکم اعلم بمن هو أهدى سبيلاي لأنه الخالق لكم» 
العالم بما جبلتم عليه من الطبائع وما تباينتم فيه من 
النعمة ولا ييأاس عند المحنةء وبين الكافر الذي شأنه البطر 
للنعم والقنوط عند النقم. ثم لما انجِرً الكلام إلى ذكر 
الافسان فال غا وکر ا و ل ان ون 
اله 4# عن الروح فقال: إويسالونك عن الروحي قد 
اختلف الناس في الروح المسؤول عنه» فقيل: هو الروح 
المدبر للبدن الذي تكون به حياتهء وبهذا قال أكثر المفسرين. 
قال الفراء: الروح الذي يعيش به الإنسان لم يخبر الله 
اهت اا ف ای »> ولم يعط علمه آحدا من عباده 
فقال: إقل الروح من أمر ربي أي: إنكم لا تعلمونه» 
قيل: الروح المسؤول عنه جبريل» وقيل: عيسىء» وقيل 


الجزء الخامس عشر 


القرآنء وقيل: ملك من الملائكة عظيم الخلقء وقيل: خلق 
كخلق :بني آم وقيل: غيل ذلك مما لا طائل شحته ولا قائدة 
في إيراده» والظاهر القول الأول» وسياتي نكر سبب نزول 
هذه الآيةء وييان السائلين لرسول الله عن الروح» ثم 
اللظاهر أن السؤال ن حقيقة الروح» لأن محرفة حقيقة 
الشيء أهم وأقدم من معرفة حال من أحواله»ء ثم أمره 
سبحانه أن يجيب على السائلين له عن الروح فقال: قل 
الروح من أمر ربي من بيانيةء والأمر الشأن والإضافة 
للاختصاص» أي: هو من جنس ما استاثر الله بعلمه من 
الأشياء التي لم يعلم بها عباده» وقيل: معنى لمن امر 
ريي من وحيه وكلامه لا من كلام البشرء وفي هذه الآية 
ما يزجر الخائضين في شان الروح المتكلفين لبيان ما هيئته 
وإيضاح حقيقته أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردع»ء وقد أطالوا 
المقال في هذا البحث بما لا يتم له المقام» وغالبه بل كله من 
اافضول الذي لا ياتي بنفع في دين ولا دڻيا. 


وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح 
بلغت إلى ثمانية عشر مائة قول» فانظر إلى هذا اأفضول 
الفارغ والتعب العاطل عن النفعء بعد أن علموا أن الله 
بالشؤال فة ولا الجخ عن حقيقته فلا عن اني 
المتقين بخ اك لنب حبك حل ران آمل الفضول 
ی 
هذه الآية بقوله و وما اوتيتم من العلم إلا قلیلاً) 
أي: أن علمكم الذي علمكم الله لیس إلا المقدا ر القليل 
بالنسبة إلى علم الخالق سبحانهء وإن أوتي حظاً من العلم 
وافراًء بل علم الأنبياء عليهم السلام ليس هى بالنسبة إلى 
علم الله سبحانه إلا كما يأخذ الطائر في منقاره من البحرء 
کنا فى حذيك ماخر غاي اللا 


وقد أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والطبرانيء 
والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه عن ابن مسعود قال: 
إدلوك الشمس« غروبهاء تقول العرب إذا غربت الشمس: 
دلکت الشمس. وأخرج اين بي شيبة» وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم عن علي قال: دلوكها غروبها. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
آبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباسء قال: 
جلدلوك الشمس» لزوال الشمس. وأخرج البزار» وأبو 
ج » وابن مردويه»ء والديلمي عن ابن عمر قال: قال رسول 

الله ع: «دلوك الشمس زوالها». وضعف السيوطي إسناده. 
وأخرجه مالك في الموطاء وعبد الرزاقء والفريابيء وابن آبي 
شيبةء وابن جرير» وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عمر 
من قوله. وأخرج عبد الرزاق عنه قال: «دلوك الشمس زياغها 
بعد نصف النهار». وأخرج سعيد بن منصورء وأبن جرير 
عن ابن عباس قال: دلوكها زوالها. وأخرج ابن أبي شيبةء 
واين المنذر عنه في قوله: طلدلوك الشمس) قال: إذا فاء 
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الفيء. وأخرج ابن جرير عن أبي مسعود وعقبة بن عمرو 
قالا: قال رسول انش يو: «أتاني جبريل لدلوك الشمس حين 
زالت فصلى بي الظهر». وأخرج ابن جرير عن أبي برزة 
الأسلمي قال: كان رسول الله يو يصلي الظهر إذا زالت 
الشمسء» ثم تلا اقم الصلاة لدلوك الشمس). وأخرج ابن 
مردویه من حدیث آنس نحوه. ومما يستشهد به على أن 
الدلوك الزوال وسط النهار ما أخرجه ابن جرير عن جابر 
قال: «دعوت رسول الله و ومن شاء من أصحابه يطعمون 
عندي» ثم خرجوا حين زالت الشمسء» فخرج النبي ه4 
فقال: آخرج يا أبا بكر فهذا حين دلكت الشمس»» وفي 
إسناده رجل مجهول ولکنه أخرجه عنه من طريق آخرى عن 
سهل بن بكارء» عن أبي عوانة» عن الأسود بن قيس» عن 
نبيح العنبري» عن جابر فذكر نحوه مرفوعاً. وأخرج 
لري عن ابن مسعود في قوله: طإلى غسق الليل4 قال: 
إلى العشاء الآخرة. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس قال: 
إغسق فليل اجتماع الليل وظلمته. وأخرج ابن جرير عنه 
قال: وإغسق الليل» بدو الليل. وأخرج عبد الرزاق عن أبي 
هريرة قال: دلوك الشمس إذا زالت الشمس عن بطن السماء 
وغسق الليل غروب الشمس. وأخرج أبن جرير عن ابن 
عباس في قوله: (وقرآن الفجر4 قال: صلاة الصبح. 
وأخرج أحمد»ء والترمذي وصححه» والنسائيء وابن ماجه»ء 
وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتمء والحاكم وصححه» 
وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن أبي هريرةء عن النبي 
في قوله: (وقرآن الفجر إن قرآن فر کان 
مشهودا) قال: تشهده ملائكة الليل وملاثكة النهار تجتمع 
فیهاء E‏ 
الليل وملائكة النهار في صلاة الفجرء »ثم يقول أبو هريرة: 
اقرءوا إن شئ شئتم طوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودا وأخرج سعید بن منصورء وابن جريرء وابن 
المنذرء والطبراني عن ابن مسعود موقوفاً نحوه. وأخرج 
الحكيم الترمذي» وابن جريرء والطبراني»ء وأبن مردويه عن 
ابي الدرداء قال: «قرا رسول الله 4# إن قرآن الفجر كان 
مشهوداي قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار». وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله: إنافلة لك يعني: : خاصة للنبي ي أمر بقيام الليل 
وكتب عليه. وأخرج الطبراني في الأوسطء والبيهقي في 
سننه عن عائشة أن النبي #۴ قال: «ثلاث هن علي فرائض 
وهن لکم ستَة: الوتر والسواكء وقيام الليل». وأخرج أحمدء 
وابن جريرء وأبن آبي حاتم» وابن مردویه عن أبي أمامة في 
قوله: إنافلة لكي قال: كانت للنبي َة نافلة ولكم فضيلةء 
وفي لفظ: إنما كانت النافلة خاصة لرسول الله ب وأخرج 
أحمد» والترمذي وحسنه»ء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» والبيهقي عن أبي هريرةء عن النبي ل في قوله: 
إعسى أن ببعثك ربك مقاماً محمودا) وسئل عنه» قال: 
هو المقام العو الذي أشفع فيه لأمتي. وأخرج أحمدء 
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وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن حبانء والحاكم وصححه» 
وابن مردويه عن كعب بن مالك آن رسول الله قال: 
«يبعث الناس يوم القيامة فآكون نا وأمتي على تل ویکسوني 
ربي حلة خضراء» ثم يؤذن لي فاقول ما شاء الله آن اقولء 
فذلك المقام المحمود». ولخرج البخاري وغيره عن ابن عمر 
قال: إن كل أمة يوم القيامة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان 
اشفع» »يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ل 
فذلك يوم يبعثه الله مقاماً محمودا. وأخرج عنه نحوه 
مرفوعا والأحاديث في هذا الباب كثيرة ڪا ثابتة في 
الصحيحين وغيرهما فلا نطيل بذكرهاء ومن رام الاستيفاء 
نظر في أحاديث الشفاعة في الأمهات وغيرهاء واخرج 
الطبراني في قوله: (إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً4 
قال: يجلسه فيما بينه وبين جبريل ويشفع لأمتهء فذلك 
المقام المحمود. وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله #ه: «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداء قال: 
ب هه لن افر وین الكشف عن إسناد هذين 
الحديثين. وأخرج أحمدء والترمذي» وصححه»ء وأبن جريرء 
وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء 
وأبو نعيم» والبيهقيء والضياء في المختارة عن ابن عباس 
قال: كان النبيّ 4# بمكة ثم أمر بالهجرةء فأنزل الله إوقل 
رب أدخلني مدخل صدق ولخرجني مخرج صدق ولجعل 
لي من لدنك سلطاناً نصيرا. وأخرج الحاكم وصححه»ء 
والبيهقي في الدلائل عن قتادة في قوله: ډوقل رب 
أادخلني) الآية قال: أخرجه الله من مكة مخرج صدقء 
وأدخله المدينة مدخل صدق. قال: وعلم نبي الله | آنه لا طاقة 
له بهذا الأمر إلا بسلطان فسال سلطانا نصيراً لكتاب الله 
وحدوده وفرأئضه ولإقامة كتاب الله» فإن السلطان عزة من 
الله جعلها بين أظهر عبادهء ولولا ذلك لأغار بعضهم على 
بعض» وأكل شديدهم ضعيفهم. وأخرج الخطيب عن عمر بن 
الخطاب قال: وال لما يزع الله بالسلطان أعظم مما يزع 
بالقرآن. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود 
قال «دخل النبيّ مكة وحول E i SEE‏ 
نصب» فجعل يطعنها بعود في يده ویقول: چجاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاًي جإجاء الحق وما 
يبدئ الباطل وما يعيد4 [سبا: 49]». وفي الباب أحاديث. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن مجاهد في قوله: ونای بجانبه) قال: تباعد. 
وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: کان يئوساً قال: قنوطاًء وفي قوله: ډکل 
يعمل على شاکلته قال: على ناحيته. وأخرج هناد» وابن 
المنذر عن الحسن قال: على شاكلته: على نيته. وأخرج 
البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: «كنت امشي 
مع النبيّ 4# في خرب المدينة وهو متكئ على عسيب» فمرّ 

بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: اسالوه عن الروح» 
فقال بعضهم: لا تسالوه» فقالوا: يا محمد ما الروح؟ فما زال 
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متكا عي العم فك ات توي قل 
(ويسالونك عن لروح قل الروح من اأمر ربي وما | 
أوتيتم من العلم إلا قليلاي». وأخرج أحمد» والترمذي 
وصححه»ء والنسائي» وابن المنذرء» وأبن حبان»ء وأبو الشيخ 
في العظمةء والحاكم وصححهء وابن مردويه»ء وأبو نعي 
والبيهقي عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود أعطونا 
شيئاً نسال هذا الرجلء قالوا: سلوه عن الروح» فنزلت 
طإويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ريي وما 
أوتيتم من العلم إِلاً قليلا) قالوا: وتيا علماً كثيرأء أوتينا 
التوراةء» ومن ¿ أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيراً فانزل الله 
يقل لو کان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن أن 
تنقد کلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا) [الكهف: 109]. . وفي 
الاب لكات واثار. ) 
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ولہن شنا للذهيٌ بالدۍ أ م 
ن کات مک ردا 9 فل لن ممت 
الاش وان عل أن ياوا وغل هلدا قران لا ياو وذو َو گت بعصم 
ہیں طھیا 9 وقد سرا لای ن لدا اران ین کل مک کا اکر 
e‏ واوا ن تومت لف حى تج أ من الأَرْضٍ 
بوم 9 أو تون ك جت يِن يلي وَعِتب مجر الأنهدر للها 

جا @ أ شوگ لاہ کا رنت می کئا و تأي اہ 
ڪڊ يلا 9 ار بن لك ك بٿ عن زرفي او برق في لاء ون 
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من ٳِرفكَ سی ایل ا کنبا شرام فل سحاد ری کل گنت | لا نا 
@ 

لما بين سبحانه آنه ما آتاهم من العلم إِلاً قليلاً بيّن آنه 
لو شاء إن ياخذ منهم هذا القليل لفعلء فقال: إولئن شئنا 
لنذهبنَ بالذي اوحينا إليك واللام هي الموطئةء ولنذهين 
جواب القسم ساد مسد جواب الشرط. قال الزجاج: معناه لو 
شئنا لمحوناه من القلوب ومن الكتب حتى لا يوجد له آثر. 
انتهى. وعبر عن القرآن بالموصول تفخيماً لشانه لثم لا 
تجد لك به آي: بالقرآن إعلينا وكيلاًي آي: لا تجد من 
يتوکل علينا في رد شيء منه بعد أن ذهبنا به» والاستثناء 
بقوله: : JI}‏ رحمة من ربكي إن کان متصلاً فمعناه إل أن 
نزحفك ريك فلا قذهب به وان كان منقطغا فمفتاد لكق ك 
يشأ ذلك رحمة من ربك» أو لكن رحمة من ربك تركته غير 
مذهب به إن فضله كان عليك كبيرا) حيث جعلك 
اسول ورل غلك الكتاب ورك تة وان آدم» وأعطاك 
المقام المحمود وغير ذلك مما أنعم به عليه. ثم احتج 
سبحانه على المشركين بإعجاز القرآن فقال: بإقل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن» 
المنزل من عند الله الموصوف بالصفات الجليلة من كمال 
البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ للا ياتون بمثله» 
أظهر في مقام الإضمارء ولم يكتف بأن يقول: لا يأتون به 
على أن الضمير راجع إلى المثل المذكورء لدفع توهم أن 
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يكون له مثل معينء وللإشعار بأن المراد نفي المثل على أي 
صفة کان»ء وهو جواب قسم محذوف كما تدل عليه اللام 
التوطهاة وساد نه خوات الشرظ ى اوخ سحاد 
عجزهم عن المعارضة سواء كان المتصدي لها كل واحد 
منهم على الانفرادء أو كان المتصدر بها المجموع بالمظاهرة 
فقال: إولو كان بعضهم لبعض ظهيرأ اي: عونا 
ونصيراء وجواب لو محذوف» والتقدير: ولو كان بعضهم 
لغش فميرا لا نادن قفد انهم لا اتون بمظه غلن 
كل حال» وقد تقدّم وجه إعجاز القرآن في أوائل سورة البقرة 
في هذه الآية رد لما قاله الكفار لإلو نشاء لقلنا مثل هذا 
وإكذاب لهم شم بين سبكانه أن الكقار مع جرهم عن 
المعارضة استمروا على كفرهم وعدم إيمانهم فقال: إولقد 
صرَفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أي: رددنا 
القول فيه بكل مثل يوجب الاعتبار من الآيات والعبر 
والترغيب والترهيب والأوامر والنواهي واقاصيص الأولين 
والجنة والنار والقيامة إفابى اكثر الناس إلا كفوراً يعني: 
من أهل مكةء فإنهم جحدوا وأنكروا كون القرآن کلام الله بعد 
قيام الحجة عليهم»ء واقترحوا من الآيات ما ليس لهم» وأظهر 
في مقام الإضمار حيث قال: فابى اكثر الناس وکا 
توضیحاء ولما کان «أبى» مؤولاً بالنفي آي: ما قبل أو لم 
يرض صح الاستثناء منه قوله: إلا كفوراً « وقالوا لن 
نؤمن لك أي قال رؤساء مكة كعتبة وشيبة ابني ربيعة 
وأبي سفيان والنضر بن الحارثء ثم علقوا نفي إيمانهم 
بغاية طلبوها فقالوا: إحتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً. قرأ حمزةء والكسائي» وعاصم (حتی تفجر) 
مخففا مثل تقتل. وقرا الباقون بالتشديد» ولم يختلفوا في 
(فتفجر الأنهار) أنها مشددة» ووجه ذلك أبو حاتم بآن الأولى 
بعدها ينبوع وهو وأحد» والثانية بعدها الآنهار وهي جمع. 
وأجيب عنه بان الينبوع وإن كان واحداً في اللفظ فالمراد به 
الج ف الشوع الحرن انى لا تتفت وير بان الع 
عين الماء والجمع الينابيع» وإنما يقال للعين ينبوع إذا كانت 
غزيرة امن شان النبوع من غر انقطاع والياء واذدة 
كيعبوب من عب الماء E Ca‏ ي: بستان 
رادار ا ك وال هي ا د لا تفجر الأنهار 
لأجلنا ففجرها من أجلك بأن تكون لك جنة لمن نخيل 

وعنب فتفجر الأنهار4 | أي: تجريها بقوة وخلانها 
تفجيراً4 أي: وسطها تفجيراً کثیراً وأو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفاً) قرأ مجاهد (أو تسقط) مسندا إلى 
السماء. وقرأً من عداأه (آو ت تسقط) على الخطاب أي: أو 
ف اخ ا تت سداد اسف دة الست حف 
كسفة. وهي قراءة نافع وابن عامر» وعاصم» والكسفة 
القطعة. وقراً الباقون «كسفاً» بإسكان السين. قال الأخفش: 
من قرا بإسكان السين جعله واحداً ومن قرأ بفتحها جعله 
جمعاً. قال المهدوي: ويجوز أن يكون على قراءة الكون جمع 
كسفةء ويجوز أن يكون مصدراً. قال الجوهري: الكسفة 
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القطعة من الشيء يقال: اعطني كسفة من ثوبك» والجمع 
کسف وکسف» ويبقال: الكسف والكسفة وأحد» وانتصاب 
كسفاً على الحال» والكاف في كما زعمت في محل نصب 
على آنه صفة مصدر محذوف أآي: إسقاطاً ممائلاً لما زعمت» 
يعنون بذلك قول الله سبحانه إن نشا نخسف بهم الأرض 
أو نسقط عليهم كسفاً من السماء [سبا: 9]. قال آبى علي: 
الكنف بالكو الشيء الفط م كالطحن للم حون 
واش تقافه علی ها قال انو نوسن کسفت الوت كفا ادا 
قطعته. وقال الزجاج: من كسفت الشيء إذا غطيته كانه قيل: 
أو تسقطها طبقاً علينا أو تاتي باش والملائكة قبيلاًي. 


أختلف المفسرون في معنی (قبيلاي فقيل: معناه 
معاينةء قاله قتادة وابن جريج» واختاره ابو علي القارسي 
فقال: إذا حملته على المعاينة كان القبيل مصدراً كالنكير 
والنشىن. و قىل ففتان كفلا قال الختخاك: وقل: شيا قا 
مقاتلء وقيل هو جمع القبيلة أي: تأتي باصناف الملاثكة 
قبيلة قبيلة قاله مجاهد وعطاءء وقيل: ضمناًء وقيل: مقابلاً 
كالعشير والمعاشر أو يكون لك بيت من زخرف4 آي: 
من ذهب» وبه قرأ ابن مسعود» وأصله الزينةء والمزخرف 
المزين»ء وزخارف الماء طرائقهء وقال الزجاج: هو الزينة 
فرجع إلى الأصل معنى الزخرف» وهو بعيد لآنه يصير 
المعنى: أو يكون لك بيت من زينة بأو ترقى في السماءي» 
أي: تصعد في معارجها يقال: رقيت في السلم إذا صعدت 
وارتقيت مثله إولن نؤمن لرقيك€ أي: لأجل رقيك. وهو 
مصدر نحو مضی مضي مضياً وهوی يهوي هوياً حت 
تذزل علينا كتاباً نقرؤه» آي: حتى تنذزل علينا من السماء 
كتاباً يصدقك ويدل على نبوّتك نقرؤه جميعاًء أو یقرؤٌه کل 
وا ل ا كتاباً من الله إلى كل واحد منا كما في 
قوله: بل یرید كل امرئ منهم أن يؤتى صحفاً منشرة) 
[المدثر: 52] فأمر سبحانه رسوله يي أن يأاتي بما يفيد 
التعجب من قولهم» والتنزيه للربٌ سبحانه عن اقتراحاتهم 
القبيحة فقال: إقل سبحان ريي آي: تزا عن 
يعجز عن شيء. . وقرا آهل مكة والشام (قال سبحان ربي) 
يعني النبي 4# هل كنت إلا بشرأًه من البشر لا ملكا 
ARES‏ ء إرسولاي مأمورا من الله سبحانه 
بإبلاغكم» فهل سمعتم آيها المقترحون لهذه الأمور أن بشرا 
قدر على شىء منها؟ وإن أردتم آنى أطلب ذلك من الله 
سبحانه حتی یظهرها على یدي» فالرسول إذا آتی بمعجزة 
AEN UL RE LEE‏ 
4 ا ل اغى 
بما ليس بضروري» ولا دعت إليه حاجةء ولو لزمتني الإجابة 
لكل متعنت لاقترح كل معاند في كل وقت اقتراحات» وطلب 
لنفسة إطهار آنات. فثفقى اله غما تقول الظاليون غلوا كنتراء 
وتنرّه عن تعنتاتهم» وتقدس عن اقتراحاتهم. 


وقد أخرج سعيد بن منصورء وأابن آبي شيبة»ء وابن 
جريرء وأبن المنذرء واين آبي حاتم» والطبراني»ء والحاكم 
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وصححه»ء وأابن مردويه» والبيهقي في الشعب عن ابن 
مسعود قال: إن هذا القرآن سيرفع» قيل: كيف يرفع وقد 
ف را واو اا قال ر ا 
نرا زد فلا ردت ا ق بو م 
رفعت» قتضبخون وليس فيكم منه شيء» ثم قرأ إولئن 
شئنا لنذهبن بالذي و إليك4 وقد روي عنه هذا من 
طرق. وأخرج ابن عدي عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه. 
وأخرج محمد بن نصر عن عبد الله بن عمرو نحوه موقوفاً. 
وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن معاذ بن جبل 
مرفوغا نحوه اننا وأخرج أبن آبي حاتم» والحاكم وصححه 
عن ابي هريرة موقوفاً نحوه أيضاً. وأخرج أبو الشيخ»ء وابن 
مردويه» والديلمي عن حذيفة بن اليمان رقۈغا نحوه ايشا 
وأخرج ابن مردویه عن جابر مرفوعاً نحود أيضا. وأخرج 

ابن مردویه عن ابن عباس وابن عمر مرفوعاً نحوه. وأخرج 
ابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال: «أتى رسول الله و محمود بن شيخان 
ونعيمان بن آصي وبحري بن عمرو وسلام بن مشکم» 
فقالوا: اخبرنا يا محمد بهذا الذي جئت به أحق من عند اللء 
ا ل تراه ماسقا كيا اسىق اورا فان ل واه اک 
لتغرفونه اة امن غد الف قالرا إا نجيئك يمل ما تات به 
فأنزل الله وقل لئن اجتمعت الإنس والجني»» الآية. 
وأخرج ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
عنه أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب» ورجلا 
من بني عبد الدارء وابا البحتري أخا بذي أسيد والأسود بن 
عبد المطلب وربيعة بن الأسود» والوليد بن المغيرة» وأبا 
جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أميةء وأمية بن خلف› 
والعاص بن وائل» ونبيهاً ومنبها ابني الحجاج السهميين 
لجتععوا بعد غرؤب الشمتن غنذ ظهن الكعبةء فقال بعضه 
لبعض: ابعثوا إلى محمد وكلموه وخاصموه» وذكر حديڈاً 
طویلاً یشتمل على ما سالوه عنه وتعنتوه» وآن نلك کان 
سبب نزول قوله: وقالوا لن 
رسولاې. وإسناده عند ابن جریر هكذا: حدثنا أبو كريب»ء 
حدثنا يونس بن بكير» حدَّثنا محمد بن إسحاق» حدثني 
شيخ من أهل مصرء قدم منذ بضع وأربعين سنة عن 
عكرمة» عن ابن عباس فذكره»ء ففيه هذا الرجل المجهول. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: لوقالوا لن نؤمن 
لك قال: نزلت في اخي آم سلمة عبد الله بن أبي أمية. 
وأخرج ابن أآبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد 
في قوله: إينبوعا) قال: ندا وأخرج ابن بي حاتم عن 
السذي قال: الينبوع هو النهر الذي يجري من العين. وأخرج 

ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: أو تكون لك جنةې 
يقول: ضيعة. وأخرج ابن جرير عنه (كسفاً) قال: قطعاً. 
واخرج ابن ابي حاتم عنه أيضاً لإقبيلاً# قال: عياناً. وأخرج 
أبن جرير عنه أيضا ومن زخرف4 قال: من ذهب. وآخرج 


نؤمن لك إلى قوله: إبشراً 


بو عبيد» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» وابن الآنباري»ء وأبو نعيم عن مجاهد قال: لم.أآكن 
أحسن ما الزخرف؟ حتى سمعتها في قراءة عبد الث (أو 
يكون لك بيت من ذهب). وأآخرج ابن جريرء وابن المنذر 
وابن ابي حاتم عنه في قوله: طڪتابا نقرؤه# قال: من رب 
العالمين إلى فلان ابن فلان. يصبح عند كل رجل صحيفة 
عند رأسه مو عة کک ها. 
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9 کن اکت تا نر ے ٹل اکر کے 
اسما مڪ مَلڪا رسو قل قل ڪئي اله سيدا بى رڪم ب 


4 مادو يرا ب ن بصا 


م ا ب |" فط رم ےم س ص 
ومن بهد آله فهو المهَدٍ ومن يلل فلن تمد 


ررم 2e‏ 1 اة ” 2 و ر 


4 ويا من دونه وش رشم يوم الفيلمة ية ع وجوههم عَمَيا کک 
و رر ر ر Je‏ ار رر 
اوه جهم E‏ خت زدنهر ا ذلك جرازش با 


قروا َي وقالوا دا کا عغا وق أ OT‏ ® 
# أولم أن أنه لى لى الوت والأرس قاور ع أن لق يْكَهد 
وَل َه بلا لا رب فيه فى الظیسوی إلا فوا (@ ف لو أ 
تملکون رین َحُمَوَ ي إا سكم َيه اتاق ون الاشلن 


فتورا 


حكى سبحانه عنهم شبهة أخرى قد تكرر في الكتاب 
العزيز التعرّض لإيرادها وردها في غير موضع فقال: إوما . 
بالقرآن وبنبوًة محمد 6 وهو المفعول الثاني لمنع» ومعنى 
رسوله»ء وبين ذلك لهم وأرشدهم إليه» وهو ظرف لمنع أو 
يؤمنو| أي: ما 2 وقت مجيء e‏ أن ۰ بالقرآن 
محل رقع على انه فاعل متب والهمزة في اعت انه بشرا 
هذا الاعتقاد الشامل لهمء , وهو إنكار أن ا الرسول من 
جنس البشرء هو الذي منعهم عن الإيمان بالكتاب وبالرسولء 
وعبُّر عنه بالقول للإشعار بأنه ليس إلا مجرد قول قالوه 
بافواههم» ثم أمر رسوله ي آن يجيب عن شبهتهم هذه 
فقال: إقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» 
آي: لو وجد وثبت أن في الأرض بدل من فيها من البشر 
ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشي الإنس مطمئنين 
متفر فا م اتن ها تال لر جاج من 
مستوطنين في الأرض» ومعنى | الطمانينة السكونء فالمراد ها 
r a e re‏ لام 
الرس هت » فکأنه سبحانه انی ل اول > 
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جنس الملائكة امرين: الأرّل كون سكان الأرض ملاثكةء 
والثاني كونهم ماشين على الأقدام غير قادرين على الطيران 
باجنحتهم إلى السماءء إذ لو كانوا قادرين على ذلك لطاروا 
إليهاء وسمعوا من أهلها ما يجب معرفته وسماعه فلا يكون 
في بعثة الملائكة إليهم فائدة. وانتصاب بشراً وملكاً على 
انهما مفعولان للفعلين» ورسولاً في الموضعين وصف لهما. 
وجوز صاحب الكشاف أن يكونا حالين في الموضعين من 
زول فنهغا وقواة خماحت الكشاف» ولعل وجه ذلك أن 
الإنكار يتوجه إلى الرسول المتصف بالبشرية في الموضع 
الارلفتلزم جضكم الخقايل ان يكون الأخر كذلك كى خن 
الكلام بما يجري مجرى التهديدء فقال: قل كفى بايش 
شهيدا بيني وبينكم) آي قل لهم: يا محمد من جهتك کفی 
باش وحده شهيداً على إبلاغي إليكم ما امرني به من أمور 
الرسالةء وقال: بيني وبينكم ولم يقل: بيننا تحقيقاً للمفارقة 
الكليةء وقيل: إن إظهار المعجزة على وفق دعوى النبيٍ 
شهادة من الله له على الصدقء » ثم علٌل کونه سبحانه شهیدا 
کافیاً بقوله: انه کان بعباده خبیرا بصیراً) آي: عالماً 
ننن لحرلخ طا بو اھر هارو اها بحرا بنا کان 
مها وما نكون؛ كم ينن سبحانة لن الإقرار والإنكار مستندان 
إلى مشيئته فقال: إومن يهد الله فهو المهتدي آي: من 
يرد اش هدايته فهو المهتدي إلى الحق أو إلى كل مطلوب 
إومن يضلل4 آي: يرد إضلاله إفلن تجد لهم أولياء)» 
ينصرونهم طمن دونه يعني: اله سبحانهء ويهدونهم إلى 
الحق الذي أضلهم الل عنه أو إلى طريق النجاةء وقوله: 
فهو المهتدي) حملا على لفظ «من»» وقوله: فلن تجد 
لهم حملا على المعنىء > والخطاب في قوله: بإفلن تجد4 
إما للنبي #ء أو لكل من يصلح له لإونحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم4 هذا الحشر على الوجوه فيه 
وجهان للمفسرين: الأول أنه عبارة عن الإسراع بهم إلى 
جهنم» من قول العرب: قد مر القوم على وجوههم: إذا 
لوعو ا الاي امم بون توم قاتا كل وجوه 
ڌ حقيقة كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبهء 
وهذا هو الصحيح» لقوله تعالى: إيوم يسحبون في النار 
على وجوههم [القمر: 48]. ولما صح في السنة كما 
سياتي» ومحل على وجوههم النصب على الحال من ضمير 
المفعول و إعمياً منتصب على الحال (وبكماً وصماً) 
ونان علنة والأنكة الذي لا كط ولا الي ل 
يسمع» وهذه هيئة يبعثون عليها في أقبح صورةء وأشنع 
منظرء قد جمع الله لهم بين عمى البصر وعدم النطق وعدم 
السمع مع كونهم مسحوبين على وجوههم» ثم من وراء ذلك 
چماواهم جهنم أي: المكان الذي يأوون إليهء والجملة في 
محل نصب على الحال أو هي مستانفة لا محل لها إكلما 
خبت زدناهم سعیراًھ آي: کلما سکن لهبهاء یقال: خبت 
النار تخبو خبواً: إذا خمدت وسكن لهبها. قال اى ن 
ومعنی زدناهم سعیراً تسعراً وهو التلهب. وقد قيل: إن في 
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خبقٌ النار تخفيفاً لعذاب أهلهاء فكيف يجمع بينه وبين قوله: 
للا يخفف عنهم العذاب [البقرة: 162]؟ واجيب بان المراد 
بعدم التخفيف أنه لا يتخلل زمان محسوس بين الخبو 
والتسعرء وقيل: إنها تخبو من غير تخفيف عنهم من عذابها 
(ذلك4 أي: العذاب جإجزاؤهم4 الذي أوجبه اش لهم 
واستحقوه عنده» والباء في قوله: انهم کفروا باآیاتنا)» 
للسببية أي: بسبب كفرهم بها فلم يصدَقوا بالآيات التنزيلية 


ولا تفكروا في الآيات التكوينيةء واسم الإشارة مبتداً وخبره 


جزاؤهم» و وبانهم کفروا) خبر آخرء ویجوز ان یکون 
جزاؤهم مبتدا ثانياء وخبره ما بعده» والجملة خبر المبتدا 
الأرّل. وقالوا ائذا كنا عظاماً ورفاتاًي الهمزة للإنكارء 
وقد تقدم تفسير الآية في هذه السورةء وخلقاً في قوله: 
إائنا لمبعوثون خلقاً جديداً مصدر من غير لفظه أو 
حال أي: مخلوقين» فجاء سبحانه بحجة تدقفعهم عن الإنكار 
وتردهم عن الجحود. فقال: #اولم يروا أن الث الذي خلق 
السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم4 أي: من 
هو قادر على خلق هذاء فهو على إعادة ما هى أدون منه 
أقدرء وقيل: المراد آنه قادر على إفنائهم وإيجاد غيرهم» 
وعلى القول الأرّل يكون الخلق بمعنى الإعادةء وعلى هذا 
القول هو على حقيقته» وجملة بإوجعل لهم لجلا لا ريب 
فیه) عطف على لاولم يروا)» والمعنی: قد علموا بدليل 
العقل آن من قدر على خلق السموات والأرض فهو قادر على 
خلق امثالهمء لأنهم ليسوا باشد خلقا منهنٌ كما قال: «لآآنتم 
اشد خلقاً ام السماء [النازعات: 27] إوجعل لهم اجلاً لا 
ريب فيه وهو الموت أو القيامةء ويحتمل أن تكون الواو 
للاستئناف» وقيل: في الكلام تقديم وتأخير أي: اولم يروا أن 
الله الذي خلق السموات والأرض وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه 
قادر على آن يخلق مثلهم إفابى الظالمون إلا كفوراًي أي: 
أبى المشركون إلا جحوداء وفيه وضع الظاهر موضصع 
المضمر للحكم عليهم بالظلم ومجاوزة الحدء ثم لما وقع من 
هؤلاء الكفار طلب إجراء الأنهار والعيون في أراضيهم 
لتتسع معایشهم» بين الله سبحانه آنهم لا يقنعون» بل يبقون 
على بخلهم وشحهم فقال: قل لو انتم تملكون خزائن 
رحمة ربيڳ «أنتم» مرتفع على أنه فاعل فعل محذوف 
يفسره ما بعده أي: لو تملكون آنتم تملكون على أن الضمير 
المنفصل مبدل من الضمير المتصل وهو الواو» وخزائن 
رحمته سبحانه: هي خزائن الأرزاق. قال الزجاج: أعلمهم الله 
أنهم لو ملكوا خزائن الأرزاق لأمسكوا شحاً وبخلاء وهو 
خشية الإنفاق أي: خشية أن ينفقوا فيفتقرواء في حذف 
الفعل الذي ارتفع به أنتم» وإيراد الكلام فى صورة المبتدا 
والخبر دلالة على انهم هم المختصون بالش. قال آهل 
اللغة: أذ نفق واصرم وأعدم واقتر بمعنی قل ماله» فیکون 
المعنى: لأمسكتم خشية قل المال بإوكان الإنسان قتوراًي 
أي: بخيلاً مضيقاً عليه. يقال: ق قتر على عیاله يقتر ويقتر قترا 
وقتوراً: ضيق عليهم في النفقةء ويجوز أن يراد وكان 
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الإنسان قتوراً أي: قليل المال» والظاهر أن المراد المبالغة في 
وصفه بالشح» لأن الإنسان ليس بقليل المال على العموم. 


بل بعضهم كثير المال» إلا أن يراد ان جميع النوع الإنساني 


قليل المال بالنسبة إلى خزائن الله وما عنده. وقداختلف في 
هذه الآية على قولين: احدهما أنها ذزلت فى :األمشركين 
اة وه قال حجنن والخاتى انها غامة وهو قول 
الجمهور حكاه الماوردي. 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال؛ «قيل 
يا رسول الله: كيف يحشر الناس على وجوههم قال: الذي 
أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم». 


وأخرج أبو داود» والترمذي وحسنه» وابن جریرء وابن 


مردويهء والبيهقي عن آبي هريرة. قال: قال رسول الله 4#: 
«يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف: صنف مشاةء 
وصنف رکباناًء وصنف على وجوههم»» ثم ذکر نحو حدیث 
أآنس. وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس» في قوله: إماواهم جهنم قال: يعني أنهم 
وقودها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طريق علي بن أبي طلحة عنه في قوله: چکلما خبت» قال: 
سکذت. وأخرج هولاء عنه أيضاً في الآية قال: كلما أحرقهم 
سعرتهم حطباًء فإذا أحرقتهم فلم يبق منهم شيء صارت 
ا تتوهج فذلك خبوهاء فإذا بدلوا خلقاً جنا عاودتهم. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء في قوله: چخزائن ن رحمة 
ريي قال: الرزق. وأخرج أيضاً عن عكرمة في قوله: اذا 
لأمسكتم خشية الإنفاق قال: إذا ما اطعمتم احداً شيئاً. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
إخشية الإنفاق) قال: الفقر إوكان الإنسان قتورا قال: 
بخيلاً. واخرج عبد الرذاقء وابن جريرء وابن ابي حاتم عن 
قتادة إخشية الإنفاق) قال: خشية الفاقة إوكان الإنسان 
قتور قال: بختلاً ممسكا 


رو إن 4 طن E‏ کک 


رب آلسموت والأرْض بصا وني انك روت من بوا © اراد 


ا ج ل یش ےت ا رورو سے رتاش ا e‏ 
ن يستفزهم من الارْض فاغرقنله ومن معام > e‏ لی 


اویل آشکوا آلذرْض ذا جاه وعد ایز کا بک لفيتًا ا € وباي 
آنزلته واي رل وما أرسلقك إلا سر ون 9 ا فرفته إلقرام على 


الاس لی م ورن ریاد © فل امنا ب ر لا زيوا ج ين اوو ألم 
من ملو إا يتان علهم خرو دقان ن سجدا ا وبفولو و سبلن را ا إن کان 
وعد ریا لمفمولا (6 وروت لاڈذقانِ کرت ویز دشر 3 Ot‏ 
قوله: إولقد آتینا موسی تسع آيات) اي: علامات دالة 
على نبوتهء قيل: ووجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن 
من الآيات إلا لعدم المصلحة في استئصالهم إن لم يؤمنوا 
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بها. قال اكثر المفسرين: الآيات التسع: هي الطوفانء 
والجرادء والقملء والضفادع» وألدح» والعصاء واليد» وألسنينء 
ال في ارات ر الفا الد الم غل 
اموالهم. 9 3 على هذه الآيات a‏ وسياتي 
و بني إسرائيل» قرا ابن س وابن نهيك 
ویطلق سبیلهم ویرسلهم e‏ الآخرون (فاسال) على 
سؤال استشهاد لمزيد الطمانينة والإيقانء لأن الأدلة إذا 
تش لفرت كان لك قوئ والمشوولئن يى بني ارال 
عند فرعون ما آتيناه من الآيات البينات وبلغه ما أرسل به 
فقال له فرعون» والمسحور: الذي سحر فخولط عقله. وقال 
ابو i E ILE aE‏ ا 
ووحدانیته» وانتصاب E‏ قرا e‏ 
التاء من علمت على أنها لموسى» وروي ذلك عن عليّء وقرا 
الباقون بفتحها على الخطاب لفرعون. ووجه القراءة الأولى 
أن فرعون لم يعلم ذلك» وإنما علمه موسى. ووجه قراءة 
الجمهور أن فرعون كان عالماً بذلك كما قال تعالى: 
إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوًاً [النمل: 14]. 
قال Eh CE OE CE O CEE‏ 
TR‏ ډواني لاظنك يا فرعون مثبوراًي 
الظنَّ هنا بمعنى اليقينء والثبور الهلاك والخسران. قال 


الكميت: 
ورات قضاعة في الآأيا منرأىمثبوروثابر 
أي: مخسور وخاسرء وقيل: المثبور الملعون»ء ومنه قول 
الشاعر: 
يا قومنا لا تروموا حزيناً سفهاً إن السفاه وإن البغي مثبور 


أي: ملعون» وقيل: المثبور ناقص العقل»ء وقيل: هو 
الممنوع من الخيرء يقال: ما ثبرك عن كذا: ما منعك منهء 
حكاه اهل اللغةء وقيل: المسحور لفاراد أن يستفرهم من 
الأرض» أي أراد فرعون أن يخرج بني إسرائيل وموسى 
ويزعجهم من الأرضء» يعني: أرض مصر بإبعادهم عنهاء 
وقیل: أراد أن يقتلهم وعلى هذا يراد بالأرض مطلق الأرضء 
وقد تقدم قريباً معنى الاستفزاز إفاغرقناه ومن معه 
جميعاًي فوقع عليه وعليهم الهلاك بالغرق» ولم يبق منهم 
أحداً وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا e‏ 
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أي: من بعد إغراقه ومن معه»ء والمراد بالأرض هنا: أرض 
مصر التي أراد أن يستفرّهم منها إفإذا جاء وعد الآخر ¢3 

أي الدار الآخرة وهو القيامةء أو الكرَّة الآخرة» أو الساعة 
لآخرة إجننا بكم لفيفاًي قال الجوهري: اللفيف ما اجتمع 
من الناس من قبائل شتىء» يقال: جاء القوم بلقَهم ولفيفهم 
أي: باخلاطهم» فالمراد هنا جئنا بكم من قبوركم مختلطين 
من كل موضعء» قد اختلط المؤمن بالكافر. قال الأصمعي: 
اللفيف جمع وليس له واحد» وهو مثل الجمع لإوبالحق 
انزلناه وبالحق نزل) الضمير يرجع إلى القرآن» ومعنى 
طإبالحق انزلناه# أوحيناه متلبسا بالحق» ومعنى 
إوبالحق نزل4 أنه نزل وفيه الحقء وقيل: الباقيء وبالحق 
الأرل بمخثى تم أى مم الحق انزلناة كقولهى: ركن الأمثير 
بسيفه أي: مع سيفه»ء وبالحق نزل أي: بمحمد كما تقول 
دا يوقا ازن الارن فاق او فن 
بمعنى مع» وقيل: يجوز أن يكون المعنى: وبالحق قدرنا أن 
ينزل وكذلك نزلء أو ما انزلناه من السماء إلاً محفوظاًء وما 
نزل على الرسول إلا محفوظاً من تخليط الشياطينء » والتقديم 
في الموضعين للتخصص. وما أرسلناك إلا مبشراً 
ونذيراً آي: مبشراً لمن أطاع بالجنة ونذيراً مخوفا لمن 
عصى بالنار إوقرآناً فرقناه) انتصاب قرآناً بفعل مضمر 
يفسره ما بعده» قرأ عليّ» وابن عباس» وابن مسعود» 
وأبيّ بن كعب» وقتادة» وآبو رجاء» والشعبي (فرقناه) 
بالتشدید أي: آنزلناه شيئاً بعد شيء لا جملة وأحدة. وقراً 
الجمهور (فرقناه) بالتخفيف أي: بيناه وأوضحناهء وفرقنا 
فيه بين الحق والباطل. وقال الزجاج: فرقه في التنزيل ليفهمه 
النلس. قال آبى عبيد: التخفيف أعجب إلى» لآن تفسيره بيثاهء 
ليش الاكشن معتل إلا آنه خزل متفرقا ویژیده ما رواه 
ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: فرقت مخففاً بين الكلام» 
وفرقت مشدداً بين الأجسام» ثم ذكر سبحانه العلة لقوله: 
بإفرقناه› فقال: إلتقراه على الناس على مكث أي: 
على تطاول في المدَّة شيئاً بعد شيء على القراءة الأولىء أو 
آنزلناه آية ية وسورة سورة. ومعناه على القراءة الثانية 


على مكث أي: على ترسل وتمهل في التلاوةء فإن ذلك آقرب. 


إلى الفهم وأسهل للحفظ. وقد اتفق القراء على ضم الميم في 
(مكث) إلا ابن محيصن فإنه قرا بفتح الميم وإونزلناه 
َه تنزیلا) التأكيد بالمصدر للمبالغةء والمعنى: ناتاه شا 
مفرَّقاً لما في ذلك من المصلحةء ولو أخذوا بجميم الفرائض 
في وقت وأحد لنفروا ولم يطيقوا إقل انوا به او لا 
تؤمنوا» أمر الله سبحانه نبيه که أن يقول للكافرين 
المقترحین للآیات: آمنوا به أو لا تؤمنواء فسواء إیمانکم به 
وامتناعكم عنه لا يزيده ذلك ولا ينقصه. وفی هذا وعید 
شديد لامره 6 بالإعراض عنهم واحتقارهم» ثم علّل ذلك 
بقوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله» أي: أن العلماء 
الذين قرءوا الكتب السابقة قبل إنزال القرآن وعرفوا حقيقة 
الوحي وأمارات النبوة كزيد بن عمرو بن نفيلء وورقة بن 
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نوفل» وعبد الله بن سلام [إذا يتلى عليهم) آي: القرآن 
طيخرّون للاذقان سجدا» أي: يسقطون على وجوههم 
ساجدين لله سبحانهء وإنما قيد الخرورء وهو السقوط بكونه 
للأذقان أي: عليهاء لأن الذقنء وهو مجتمع اللحيين أوؤل ما 
يبتدئ الإنسان بالخرور للسجودء فأوؤل ما يحاذي الأرض به 
من وجهه الذقنء وقيل: المراد تعفير اللحية في التراب» فإن 
ذلك غاية الخضوع؛ وإيثار اللام فى الأذقان على على للدلالة 
إلى النبي ف والأولى ما ذكرناه من رجوعه إلى القرآن 
لدلالة السياق على ذلك وقي هذا تسلية لرسول اله إا 
عندهم ولا معرفة بکتب الله ولا بانبیائهء فلا تیال بذلك» فقد 
س 2 العلم SE SEE‏ عند 

ل طويقولون سبحان ربنا) اي: يقولون في سجودهم 
تنزيها لربنا عما يقوله الجاهلون من التكذيب أو تنزيهاً له 
عن خلف وعده إن ڪان وعد ريڻا لمفعولا» إن هذه هي 
لانقانهم باكين فقال: إويخرون للاذقان يبكون وكرر 
ذكر الخرور للأذقان لاختلاف السببء فإن الأول لتعظيم الله 
سبحانه وتنزيهه»› والثاني لليكاء بتأثير مواعظ القرآن فى 
قلوبهم ومزید خشوعهم» ولهذا قال: (ویزیدهم) آي: 
القرآنء أو القرآن بسماعهم له إخشوعا أي: لين قلب 
ورطوية عين. 


وقد أخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وأابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إتسع 
آيات فذكر ما ذكرناه عن اكثر المفسرين. وآخرج ابن 
کزنو وان اي حابم ف فان نة فاه ولا و للك 
والطوفان» والجراد والقفل: و القادم رالذم وا رد 
الطيالسيء وسعيد بن منصورء وأبن أبي شيبةء وأحمدء 
والترمذي وصححه»ء والنسائيء وابن ماجه»ء وأبو يعلى»ء وابن 
جريرء وأبن المنذرء وأابن أبي حاتم»ء والطبراني» وابن قانع 
والحاكم وصححه»ء وأبو نعيم» والبيهقي» وابن مردويه عن 
صقان دن فال وان ردد قال ادها لضاكة: انطان 
بنا إلى هذا النبيّ نساله»ء فأتیاه فسالاه عن قول الله يإولقد 
آتینا ا موسی تسع آيات بينات) فقال: لا تشرکوا بالل 
شیا ولا تزنواء ولا تسرفواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحقء ولا تسرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى 
سلطان فيقتلهء ولا تاكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء أو قال: 
لا تفروا من الزحف» شك شعبةء وعليكم يا يهود خاصة أن 
لااتعتدوا قي الفنيت فقبلا سه ورجلية وقالا تشهد انك 
نبي الله قال: فما يمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن داود دعا الله أن 


یزال فی ذریته نبئ؛› و! وإنا تخاقف إن أسلمنا أن بقتلنا اليهود». 


7 د ا ا ا سس 


ا ای اکب ع کی ی ت 
سئل عن قوله: إوإني لأاظنك يا فرعون مثبوراي قال: 
کالفا وقال لاء أكرخ من ال تن اؤ ت ولكرع اين 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس 
«مثبورا» قال: ملعوناً. وأخرج الشيرازي في الألقاب» وابن 
مردویه عنه قال: قلیل العقل. وأاخرج ابن جرير عنه أيضاً 
«لفيفا» قال: جميعا. وأخرج النسائي»ء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن مردويپه»ء والبيهقي عن ابن 
عباس آنه قراً: (وقرآنا فرقناه) مثقلاً قال: نزل القرآن إلى 
السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان جملة واحدةء فكان 
المشركون إذا أحدثوا شيا أحدث لهم جواباء ففرقه الله في 
عشرين سنة. وقد روي نحو هذا عنه من طرق. وأخرج ابن 
جرير» وأبن المنذر عنه أيضاً فرقناه# قال: فصلناه على 
مكث بامد إيخرون للأذقان# يقول: للوجوه. وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذر عن مجاهد لإذا يتلى عليهم4 قال: 


کتابهم. 
ا e e‏ ان و e‏ 
بصلانلك ر 9 


أراد سبحانه أن يعلم عباده كيفية الدعاء والخشوع فقال: 
إقل ادعوا اث أو ادعوا الرحمن» ومعناه: أنهما مستویان 
في جواز الإطلاق وحسن الدعاء بهماء ولهذا قال: ليا مأ 
تدعوا فله الأسماء الحسنى4 التنوين في أيا عوض عن 
المضاف إليهء وما مزيدة لتوكيد الإبهام في أياء والضمير في 
له زاخخ إلى المسمىء وگان:آأضل NTE‏ 
حسن» فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغةء 
للد عل آنا ا خسنت اسار كلها خسن هدن 
الان زهي خسن الاسشطا ت قدلا تفوت الخال 
والإكرام» ذكر معنى هذا النيسابوري وتبعه أبو السعود. قال 
الزجاج: أعلمهم الله أن دعاءهم الله ودعاءهم الرحمن يرجعان 
إلى قول واحد» وسياتي ذكر سبب نزول الآيةء وبه يتضح 
المراد منهاء ثم ذكر كيفية أخرى للدعاء فقال: إولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها أي: بقراءة صلاتك على حذف 
الققاف للك تان اقحير والفخافتا هن تخوت الضرت ؟ 
من نعوت أقعال الصلاةء فهو من إطلاق الكل وإرادة الجزءء 
يقال: خفت صوته خفوتا: إذا انقطمع كلامه وضعف وسكن› 
وخفت الزرع إذا ذبلء وخافت الرجل بقراءته: إذا لم يرفع بها 
صوته» وقیل معناه: لا تجهر بصلاتك کلھا ولا تخافت بها 
کلهاء والأول آولی طوابتغ بین لك أي: الجهر والمخافتة 
المداول عليها بالفعلين لسبيلاًي أي: طريقاً متوسطاً بين 
الأمرين فلا تكن مجهورة ولا مخافتاً بهاء وعلى التفسير 
الثاني يكون معنى ذلك النهي عن الجهر بقراءة الصلوات 

كلهاء والنهي عن المخافتة بقراءة الصلوات كلهاء والأمر 
تفل لن فوا مون وهر اة الل وال ا 


بصلاة النهار»ء وذهب قوم إلى آن هذه الآية منسوخة بقوله: 
ادعو ربكم تضرَعاً وخفية) [الأعراف: 55] ولما أمر أن لا 
E O ATS‏ 
له فقال: لوقل الحمد بش الذي لم يتخذ ولداً كما تقو 
اليهود والنصارى» ومن قال من المشركين: إن الملائكة 
الله» تعالى عن ذلك علواً كبيراً إولم يكن له شريك في 
الملك4 أي: مشارك له في ملکه وربوبیته كما تزعمه الثنوية 
ونحوهم من الفرق القائلين بتعدد الآلهة لولم يكن له ولي 
من الذل أي: لم يحتج إلى موالاة أحد لذل يلحقه فهو 
مستغن عن الوليّ والنصير. قال الزجاج: أي لم يحتج أن 
ينتصر بغيره» وفي التعرّض في أثناء الحمد لهذه الصفات 
الجليلة إيذان بان المستحق للحمد من له هذه الصفاتء لأنه 
القادر على الإيجاد وإفاضة النعم لكون الولد مجبنة ومبخلةء 
ولأنه ايضاً يستلزم حدوث الأب لأنه متولد من جزء من 
أجزائهء ولق غير قادر على كمال الإنعامء والشركة في 
الملك إنما تتصور لمن لا يقدر على الاستقلال به» ومن لا 
يقدر على الاستقلال عاجز فضلاً عن تمام ما هو له» فضلاً 
عن نظام ما هو عليهء وأيضا الشركة موجبة للتنازع بين 
الشريكين فقد يمنعه الشريك من إفاضة الخير إلى أوليائه 
ومؤدية إلى الفساد لإلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاي 
[الأنبياء: 22]. والمحتاج إلى ولي يمنعه من الذلٌ وينصره 
على من أراد إذلاله ضعيف لا يقدر على ما يقدر عليه من 
هو مستغن بنفسه (وکبّره تکبیرآًي أي: فة ظا 
وصفه بأنه أعظم من کل شيء. 


وقد آخرج ابن جریر» وابن مردویه عن ابن عباس قال: 
«صلی رسول الل و بمكة ذات يوم فقال فی دعائه: یا الله 
يا رحمن» فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن 
ندعو إلهينء وهو يەق إلهينء فانزل آله يقل ادعوا الله أو 
النخعي قال: إن اليهود سالوا رسول الله عن الرحطنء 
وكان لهم كاهن باليمامة يسمونه الرحمنء فذزلت الآية. وهی 
مرسل. وآخرج ابن جرير عن مكحول: «أن النبيّ ا کان 
يتهجد بمكة ذات ليلة يقول في سجوده: يا رحمن يا رحيم» 
فسمعه رجل من المشركين فلما أصبح قال لأصحابه: إن 
ابن أبى كبشة يدعو الليلة الرحمن الذي باليمنء وكان رجل 
باليمن يقال له: رحمنء فنزلت.. واخرج البيهقي في 

۵ اه عن قول لل: : قل ادعوا الله آو 
ات 0 هو انان مڻ قارو : وان رجلاً من المهاجرين من 
عليه سارق فجمع ما في البيت وحمله والرجل ليس بنائم 
حتى انتهى إلى الباب فوجد الباب مردوداء فوضع الكارة 


الجزء الخامس عشر 


عباس في قوله: إولا تجهر بصلاتك) الآية قال: نزلت 
اسول ا اچ متوارء فکان إذا صلى بأصحابه رفع صوته 
بالقرآنء فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن آنزله 
ومن جاء بهء فقال الله لنبيه: إولا تجهر بصلاتكي أي: 
بقراءتك» فيسمع المشركون» فيسبوا القرآن ولا تخافت 
بها i a E SE SGT‏ 
إولبتغ بين ذلك سبيلاً يقول: بين الجهر والمخافتة 
وآخرج ابن مردویه عنه قال کان نبي الله ال يجهر بالقراءة 
بمكة فيوٌذی» فانزل الله ولا تجهر بصلاتك۾ . وآخرج ابن 
ابي شيبة عنه ايضاً نحوه. وآخرج آبو داود في ناسخه عنه 
نحوه. وأخرج الطبراني» وابن مردويه عنه ايضاً قال: کان 
مسيلمة الكذاب قد سمي الرحمُن» فكان النبيٍ إذا صلى 
فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال المشركون: يذكر إله 
اليمامةء فانزل اش ولا تجهر بصلاتك4 . وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في الشعب عن 
محمد بن سیرین قال: نبئت ت آن آبا بكر کان إذا قرأ خفض» 
وكأن عمر إذا قرا جهرء فقيل لأبي بكر: لم تصنع هذا؟ قال: 
آنا آناجي ربي» وقد عرف حاجتي» وقيل لعمر: لم تصنع 
هذا؟ قال: أطرد الشيطان واوقظ الوسنانء فلما نزل «إولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قيل لأبي بكر: ارفع شيئاء 
وقيل لعمر اخفض شيثا. وألخرج سعيد بن منصور» وابن 
أبي شيبةء والبخاري» ومسلم وغيرهم عن عائشة قالت: إنما 
نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في 
الدعاء. وأخرج ابن جريرء والحاكم عنها قالت: نزلت في 
التشهد. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن منيع» وابن جريرء 
ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس 
مثل حديث عائشة الأوّل. وأخرج ابن جرير وابن ابي حاتم 
عن محمد بن كعب القرظي قال: إن اليهود والنصارى قالوا: 
اتخذ الله ولداء وقالت العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك» وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء ال 
لذل. فانزل اش هذه الآية إقل الحمد ش4 إلى آخرها. 
وآخرج ابن آبي شيبةء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن مجاهد في قوله: (ولم يکن له ولي من الذلَ) 
قال: لم يحالف احداً ولم يبتغ نصر أحد. وأخرج أحمدء 
والطبراني عن معان بن أنس قال: قال رسول الله و: «آية 
الع (الحمد لث الذي لم يتخذ ولدأي » الآية كلها. واخرج 
أبو يعلى وابن السني عن أبي هريرة قال: «خرجت آنا 
ورسول الله ڃو ويده في يدي فأتى علي رجل رث الهيئة 
فقال: أي فلان ما بلغ بك ما أرى؟ قال: السقم والضرَء قال: 
الا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضرَ؟ توكلت على 
الحي الذي لا يموت» (إالحمد بث الذي لم يتخذ ولداي إلى 
آخر الآيةء فاتی عليه رسول الله که وقد حسنت حاله فقال: 
مهيم؟ قال: لم أزل أقول الكلمات التي علمتني». وفي لفظ أن 
النبي ي علم ذلك أبا هريرة. قال ابن كثير: وإسناده 


ضعيف وفي متنه نكارة. وأخرج أبن جرير عن قتادة قال: 


848 


«نكر لنا آن رسول الله ٤‏ كان يعلم أهله هذه الآية: 
(الحمد نش الذي لم يتخذ ولداي إلى آخرها الصغير من 
أهله والكبير». وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن 
عبد الكريم بن أبي أمية قال: «کان رسول الله و يعلم 
الغلام من بني هاشم إذا أقفصح سبع مرات ([الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولدا4 إلى آخز السورة». وأخرج ابن آبي 
شيبة في المصنف من طريق عبد الكريم» عن عمرو بن 
شعيب فذكره. وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة من 
طريق عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده. 


قال القرطبي: وهي مكية في قول جميع المفسرين. 
وروي عن فرقة أن أؤل السورة نزل بالمدينة إلى قوله: 
لإجرزأ والأرّل اصح انتهى. ومن القائلين إنها مكية 
جميعها ابن عباس» آخرجه عنه النحاس وابن مردويه ومنهم 
ابن الزبير» أخرجه عنه ابن مردويه. وقد ورد في فضلها 
أحاديث: منها ما أخرجه أحمد» ومسلم» وآبو داود» والترمذي»› 
والنسائي وغيرهم» عن ابي الدرداء» عن النبيّ کو قال: «من 
حفظ عشر آيات من أوّل سورة الكهف عصم من فتنة 
الدجال». وأخرح أحمد» ومسلم» والنسائيء وابن حبان» عن 
أبي الدرداء قال: قال رسول الله ##: «من قرا العشر الأواخر 
من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال». وأخرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن البراء قال: «قراآ رجل سورة الكهف 
وفي الدار دابةء فجعلت تنفرء فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد 

غشيته»ء فذكر ذلك للنبي بإ فقال: اقرا فلانء فإن السكينة 
رلت القرآن؛» وهنا الڌی کان یقزا هو اند بن خضیر كنا 
بيّنه الطبراني. وأخرج الترمذي وصححه عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله 4: «من قرا ثلاث آيات من أول سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجالء. . وفي قراءة العشر الآيات من 
آولها أو من آخرها أحاديث. وأخرج ابن مردويه والضياء في 
المختارة عن علي قال: قال رسول الله ج: «من قرا الكهف 
يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية آيام من كل ةذ فتنة تکون› 
فان خرج السجال عصم منه». وآخرج الطبراني في الأوسطء 
والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقىء» والضياءء عن آبي 
سعيد الخدري قال: : قال رسول الله عل: اة 
الكهف كانت له نوراً من مقامه إلى مكةء ومن قرا عشر آيات 

من آخرها ثم خرج الدجال لم يضرّه». ولخرج الحاكم 
وصححه من حديث أبي سعیدء آن النبي 4و قال: «من قرا 
سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين» ». ولخرجه البيهقي أيضاً في السنن من هذا الوجه 
ومن وجه آخر. وأخرج ابن مردویه عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله #و: «من قرا سورة الكهف في يوم الجمعة 
سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم 
القيامة وغفر له ما بين الجمعتين». وآخرح ابن مردويه عن 
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عائشة قالت: قال رسول الله و: «ألا أخبركم بسورة ملا 
عظمتها ما بين السماء والأرض ولكاتبها من الأجر مثل ذلك 
من قرأها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى 
وزيادة ثلاثة أيام» ومن قرا الخمس الأواخر منها عند نومه 
بعثه الله من أي الليل شاء؟ قالوا: بلى يا رسول الشء قال: 
سورة أصحاب الكهف». وأخرج أبن مردويه عن عبد الله بن 
مغفل قال: قال رسول الله #: «البيت الذي تقرأ فيه سورة 
الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة». وفي الباب أحاديث وآثار 
وفيما أوردناه كفاية مغنية. 


ا راف ا م 


ر ر 


المد وله الد نرد عل عدو الدب ور حمل لم عوج 0 
ر ت ر 


رکا نور امون اد یزرک للحت أن لهم جا سا 


رم 


کک يابدا سیر الزس قال قد 9 به 


منْعلر ولا ا بایهۓ کرت ڪلم جين رهم إن قول o‏ 
لماك بجع سک مل ءار رهم إن لم بوي بهذا یی ان © 
FE‏ الأرْضٍزيَةهًا توشر آم سن عمل 9 ونا نجاو ماعا 


yy 
ووصفه بالموصول يشعر بعلية ما في حيز الصلة لما قبله‎ 
ووجه كون إنزال الكتاب» وهو القرآن نعمة على رسول الله‎ 
كونه اطلع بواسطته على أسرار التوحيد» وأحوال‎ 
الملائكة والأنبياءء وعلى كيفية الأحكام الشرعية التى تعبده‎ 
الله وتعبد أمته بهاء وكذلك العباد كان إنزال الكتاب على نبيهم‎ 
وولم پجعل له‎ EAE OE 
اللفظ والمعنىء ا امون معان وا فر‎ 
as الأعيان كذا قيلء ويرد عليه قوله سبحانه:‎ 
غۆخا ولا امتا [طه: 107« يعني: : الجيالء وهي من الأعيان.‎ 
قال الزجاج: المعنى في الآية لم يجعل فيها اختلافاً كما قال:‎ 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراًي‎ 
[النساء: 82]. والقيم المستقيم الذي لا ميل فيه»ء أو القيم‎ 
بمصالح العباد الدينية والدنيويةء أو القيم على ما قبله من‎ 
الكت النماوية هنمتا غليهاء وغلى الأول يكؤن تاكيذا لما‎ 
O O E O 
أدني عوج في الحقيقةء وانتصاب قيماً بمضمر: أي جعله‎ 
قيماء ومنع صاحب الكشاف أن يكون حالاً من الكتاب» لان‎ 
قوله ولم يجعل معطوف على انزل فهو داخل في حيز‎ 
الصلةء فجاعله حالاً من الكتاب فاصل بين الحال وذي الحال‎ 


ببعض الصلة. وقال الأصفهاني: هما حالان متواليان إلا أن 


الأول جملة والثاني E‏ شون ن و ولم 
يجعل) لم يكن معطوفاً على ما قبله بل الواو للحالء فلا 
فصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلةء وقيل: إن قيما 
حال من عي لم يجعل له وقيل قي الكلام تقديم وتاحيره 
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والتقدير: رل علق ع ا ف ا 
والهاء» وهي لغة الكلابيين. وروى آبو زيد عن جميع القراء 
فتح اللام وضم الدال وسكون النون إويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات› قرئ يبشر بالتشديد 
والتخفيف» وأجرى الموصول على موصوفه المذكورء لأن 
مدار قبول ا هو الإيمان ان لهم وهو 
ابد أي: مکثاً دائماً لا انقطاع له» وتقديم الإنذار عا 
التبشير لإظهار كمال العناية بزجر الكفار ثم كرر الإنذار 
وذکر المنذر لخصوصه وحذف المنذر به» وهو البأس 
الشديد» لتقذم ذكره فقال: إوينذر الذين قالوا اتخذ الل 
ولدا4 وهم: اليهود والنصاری وبعض كفار قريشء القائلون 
بان الملائكة بنات RE ASE‏ ولا قضية كلية. وهي 
E‏ تنبیہاً علی کونها اعظم جزئیات تلك 
E‏ أي: بالولدء و اتخاذ الث إياهء 
ومن مزيدة لتاكيد النفيء e ES O A‏ 


لآبائهم) علم» TT‏ هذا على ضلالةء وقلدهم 
أبناؤهم فضلوا جميعاً إكبرت كلمة تخرج من افواههم) 
انتصاب كلمة على التمييزء وقرئ بالرفع على الفاعلية. قال 
الفراء: كبرت تلك الكلمة كلمة. وقال الزجاج: كبرت مقالتهم 

كلمةء والمراد بهذه الكلمة هي: قولهم اتخذ الله ولداً. .ثم 
وصف الكلمة بقوله: إتخرج من افواههم) وفائدة هذا 
الوصف استعظام اجترائهم على التفرّه بهاء والخارج من 
الفم وإن كان هو مجرد الهوىء» لكن لما كانت الحروف 
والأصوات كيفيات قائمة بالهوى أسند إلى الحال ما هو من 
شأن المحل. ثم زاد في تقبيح ما وقع منهم فقال: وان 
يقولون إلا كنبا آي: ما يقولون إلا كذباً لا مجال للصدق 
فيه بحال. ثم سلی رسوله ل بقوله: إظعلك باخع نفسك 
على آثارهم) قال الأخفش والفراء: البخع الجهد. وقال 
الكسائى: بخعت الأرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب 
متابعة الحراثةء وبخع الرجل نفسه إذا نهكها وقال أبو عبيدة: 
معناه: مهلك نفسك» ومنه قول ذي الرمة: 

ألا أيها ذا الباخم الوجدنفسه 


فيكون المعنى على هذه الأقوال لعلك مجهد نفسك أو 
مضعفها أو مهلكها إعلى آثارهم) على فراقهم ومن بعد 
توليهم وإعراضهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث4 أي: 
القرآن وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. وقرئ بفتح 


الجزء الخامس عشر 


أن: أي: لأن لم يؤمنوا إأسفاي أي: غيظاً وحزناً وهو 
مفعول له أو مصدر في موضع الحال كذا قال الزجاج. ظإنا 
جعلنا ما على الأرض زينة لهاج هذه الجملة استئناف. 
والمعنى: إنا جعلنا ما على الأرض مما يصلح أن يكون زينة 
لها من الحيوانات والنبات والجماد کقوله سبحانه: ډهو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً# [البقرة: 29]ء وانتصاب 
زينة على انها مفعول ثانِ لجعلء واللام في (لنبلوهم أيهم 
أحسن عملا متعلقة بجعلناء وهي إما للغرض أو للعاقبةء 
والمراد بالابتلاء: أنه سبحانه يعاملهم معاملة لو كانت تلك 
المعاملة من غيره لكانت من قبيل الابتلاء والامتحان. وقال 
الزجاج: أيهم رفع بالابتداء إلإ أن لفظه لفظ الاستفهامء 
والمعنى: لنمتحن أهذا احسن عملا آم ذاك؟ قال الحسن: أيهم 
أزهدء وقال مقاتل: أيهم أصلح فيما أوتي من المالء ثم اأعلم 
سبحانه آنه مبيد لذلك کله ومفنیه فقال: ونا لجاعلون ما 
علیها صعيداً جرزا آي: لجاعلون ما عليها من هذه الزينة 
عند تناهي عمر الدنيا صعيدا تراباً. قال أبو عبيدة: الصعيد 
المستوي من الأرض. وقال الزجاج: هو الطريق الذي لا نبات 
فيه. قال الفراء: الجرز الأرض التي لا نبات فيهاء ومن قولهم 
امرأة جرزا إذا كانت آكولا. وسيفا جرازا إذا كان مستأصلاء 
وجرن الجراد والشاة والإبل الأرض إذا أكلت ما عليها. قال 
ذو الرمة: 


طوى النحز والإجراز ما في بطونها 


ومعنى النظم: لا تحزن يا محمد مما وقع من هؤلاء من 


التكذيب فإنا قد جعلنا ما على الأرض زينة لاختبار أعمالهم» 
وإنا لمذهبون ذلك عند انقضاء عمر الدنيا فمجازوهم إن 
خیراً فخیرء وإن شرا فشر. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن 
مردويه من طريق علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في 
قوله: إالحمد له الذي أنزل على عبده الكتابي الآية قال: 
انزل الكتاب عدلاً قيماً ولم يجعل له عوجا ملتبسا. 
واخرج ابن المنذر عن الضحاك إقيماًي قال: مستقيماً. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة طمن لدنه) آي: : من عنده. 
وأخرج ابن ابي حاتم عن السدّي إحسناًي يعني: الجنة 
ووينذر الذين قالوا اتخذ الث ولدا4 قال: هم اليهود 
والنصارى. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: اجتمع 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبوجهل والنضر بن 
الخارت وام دن خف والعلفى كن وائل والاأشةد هن 
عبد المطلب وأبو البحتري في نفر من قريش»ء وكان رسول 
لله کچ قد کبر عليه ما یری من خلاف قومه إياه» وإنكارهم 
ما جاء به من النصبيحة»› فأحزئه حرنا شدندا قانرل انث 
سبحانه: إفلعلك باخع نفسك. وأخرج ابن جرير وابن 
المنذر عنه لإباخع نفسك) يقول: قاتل نفسك» وأخرج 
عبد بن حمید عن مجاهد مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدي مثه. . وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
إاسفاي قال: جزعا. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذرء وابن 
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أبي حاتم عن قتادة إاسفاًي قال: حزنا. وأخرج ابن المنذرء . 
وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في 
قوله: إإنا جعلنا ما على الأرض زينة لهاج قال: الرجال. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعید بن جبیر من قوله مثله. 
وأخرج أبو نصر السجزي في الإبانة من طريق مجاهد عن 
ابن عباس في الآية قال: العلماء زينة الأرض. وأخرج ابن 
ابي حاتم عن الحسن قال: هم الرجال العباد العمال لل 
التاريخء وابن مردويه عن ابن عمر قال: «تلا رسول الله ع 
هذه الآية: (لنبلوهم أيهم أحسن عملا فقلت: ما معنی 
ذلك یا رسول اش؟ قال: ليبلوكم أيكم احسن عقلاً وأورع عن 
محارم الله وأسرعكم في طاعة الله». واخرج ابن ابي حاتم 
EE E a ES‏ 
في الدنيا. ولا او خر ان ی نے کو 
لجاعلون ما عليها صعيداً جرزأ4 قال: يهلك کل شيء 
وننيك. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء > وابن أبي حاتم 
عن قتادة قال: الصعيد: التراب والجبال التي ليس فيها زرع. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: يعني بالجرز: الخراب. 


ا تن اصحلب الگهفِ والرّقیم اوا من انا تاعا 9 ل 
وی اَلْفنَيَةٌ إل الكهب فقَالوا رب عا ین شن َع آنا ن أ 
ردا ن مستا عل ۶اڌانهم في آلکھف سیت عدا 6 ثر 


بعشتهم نعم اى لمرب أَحصى لما سوا أمدّا غ سن ا ص َيف باهم 


+ ر یږ چ 2 د مر رر سر ظرکر 

لح نم A ke‏ أ رھم وزد که هذى ريطا عل قلوبهم إ 
aT Î‏ ەس کر 

اموا فقا ارساربُ السّملواتِ رض ن ذعوا من د دوښو ني للها لد فأ إا 


سا € مولا وما دوأ من دوزي “اة لول بأو يهر 
لطن بین مسن أظكم من آفتری عل اه ذب €8 اذ رلوم وا 


7 سا 


آلکُهفِ يشر شر کک ریک س سء ویھئ لک 


® 


قوله: (إأم حسبت» أم: هي المنقطعة المقدرة ببل 
والهمزة عند الجمهورء وببل وحدها عند بعضهم والتقدير: 
بل أحسبت» أو بل حسبت» ومعناها: الانتقال من حديث إلى 
حديث آخرء لا لإبطال الأول والإضراب عته كما هو معذى 
بل في الأصل. والمعنى: أن القوم لما تعجبوا من قصة 
أصحاب الكهف وسالوا عنها الرسول على سبيل الامتحانء 
قال سبحانه: بل اظننت يا محمد آنهم کانوا عجباً من آياتنا 
فقط؟ لا تحسب ذلك فان آیاتنا كلها عجب» فان من كان قادرا 
على جعل ما على الأرض زينة لها للابتلاءء ثم جعل ما 
علیھا صعیداً جرزاً کان لم تغن بالامس» لا تستبعد قدرته 
وحفظه ورحمته بالنسبة إلى طائفة مخصوصة»ء وإن كانت 
قصتهم خارقة للعادةء فإن آيات الله سبحانه كذلك وفوق ذلك. 
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وإعجباًي منتصبة على أنه خبر كان أي: ذأات عجب» أو 
الحالء و إإذ أوى الفتية ظرف لحسبت أو لفعل مقدرء 
وهو آنكر آي: صاروا إليه وجعلوه ه ماواهم» وا ف 
کا فر ا ال کو ا انه ا 
القرية التي خرج منها أصحاب الكهف. وقال سعيد بن جبير 
ومجاهد: إنه لوح من حجارة أو رصاص رقمت فيه أسماؤهم 
EEE aS‏ قال الفراء: وروی انه إنما سمي 
مثل ذلك عن ابن عېاس. وه دولا ي اجر 0 

آبات اله لأن خلق السموات والأرض وما بينهما أعجب من 
قصة أصحاب الكهف (فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة) 
أي: من عندك» ومن ابتدائية متعلقة بآياتناء أو لمحذوف وقع 

حالاء والتنوين في رحمة: ا لو لو وم من 
رحمتك» وهي: المغفرة في الآخرة والأمن من الأعداه» 
ك الدنيا وهييء لنا من مرا رشا أي: ك 
OT O ES‏ ومن 
ويجوز آن تكون للتجريد كما في قولك: SL‏ منك 
ضرینا على الحجاب E‏ للإنامة الثقيلة المانعة 
من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليهاء و 
إفي الكهف 4 ظرف لضربناء وانتصاب إسنين) على 
الظرفيةء و إعدداي صفة لستين أي: ذوات عدد على آنه 
مصدر أو بمعنى معدودة على أنه لمعنى المفعولى» ويستفاد 
من وصف السنين بالعدد الكثرة. قال الزجاج: إن الشيء إذا 
قل فهم مقدار عدده فلم يحتج إلى العدد» وإن كثر احتاج إلى 
أن يعد وقيل: يستفاد منه التقليل لأن الكثير قليل عند الله 
إثم بعثناهم) أي: ايقظناهم من تلك النومة إلنعلم) أي: 
ليظهر معلومناء وقرئ بالتحتية مبنياً للفاعل على طريقة 
أي من الاستفهام» اشر ولخضن وهو فعل ماض» قیل: 
والمراد بالعلم الذي جعل علة للبعث هو: الاختبار مجازاً 
والأولى ما ذكرناه من آن المراد به ظهور معلوم الله سبحانه 
لعباده» والمراد بالحزبين الفريقان من المؤمنين والكافرين 
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أحصى: أضبط. وكانه وقع بينهم تنازع في مدة لبثهم في 
الكهفء فبعثهم الله ليتبين لهم ذلك» ويظهر من ضبط 
أي: أحصیى للبٹهم» وقیل: اللام زأئدةء وما بمعنی الذيء و 
ورد بأنه خلاف ما تقرر فى علم الإعراب»'وما ورد من الشان 
لا يقاس عليه كقولهم: أفلس من ابن المذلقء وأعدى من 
عند سيبويه وابن عصفورء وقيل: إن الحزبين هم أصحاب 
المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم 
إنحن نقص عليك نباهم بالحق) هذا شروع في تفصيل 
بخبرهم بالحق اي قصصناه بالحق, او متلبساً بالحق 
لفتية والجملة مستانفة نتقديو سوال و الفة جمم قلا ى 
إزدناهم هدى) بالتثبيت والتوفيق» وفيه التفات من الغيبة 
إلى الخطاب إوربطنا على قلوبهم# أي: قويناها بالصبر 
هذا القيام على أقوال فقيل: إنهم اجتمعوا وراء المدينة من 
نفسي شيناً ان ري رټ لسموات والارض. فقاوان : ونحن 
السفوات والأرض) قاله 8 وقال أكثر المفسرين: إنه 
كان لهم ملك جبار يقال له: دقيانوس» وكان يدعو الناس إلى 
ومقاتل: إنهم قالوا ذلك ء عند قيامهم من النوم لن ندعوا 
E E RS AAR‏ تراکاً 
واللام E‏ 
اتنتهون ولن ينهى نوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفثل 

إهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة) هؤلاء مبتدا 
وحخبره اتخذواء وقومنا عطف بيان» وفي هذا الإخبار معنى 
للإنكارء وفي الإشارة تحقير لهم ياتون علیهم 
شريكاً فى العبادة ۴ لا أحد أظلم a e‏ 
للأصتام» وقوله: (وما نعیيدون | انه معطوف على 
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الضمير المنصوبب» وما موصولة أو مصدرية آي: وإذ 
اعتزلتموهم واعتزلتم معبودهم أو الذي يعبدونه»ء وقوله: إلا 
الله استثناء منقطمع على تقدير أنهم لم يعبدوا إلا الأصتام» 
أو متصل على تقدير أنهم شركوها في العبادة مع الله 
سبحانه وقيل: هو كلام معترض إخبار من الله سبحانه عن 
الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله فتكون ما على هذا نافية 
إفاووا إلى الكهف أي: صيروا إليه وأجعلوه مأواكم. قال 
الفراء: هى جواب إذء ومعناه: اذهبوا إليه واجعلوه مأواكم. 
وقیل: هو دلیل على جوابه» أي إذ اعتزلتموهم اعتزالاً 
اعتقادياًء فاعتزلوهم اعتزالاً جسمانياء وإذا اردتم اعتزالهم 
فأفعلوا ذلك بالالتجاء إلى الكهف إينشر لكم ریکم من 
رحمته) اي: یبسط ویوسع (ویهیئ لکم من امرکم 
مرفقاً أي يسهل وييسر لكم من أمركم الذي انتم بصدده 
چمرفقاً)» المرفق بفتح الميم وكسرهالغتان قرئ بهماء 
ماخوذ من الارتفاق وهو الانتفاع» وقيل: فتح الميم أقيسء 
وكسرها آكذر. قال الفراء: واکثر العرب على كسر الميم من 
الأمر ومن مرفق الإنسان» وقد تة تفتح العرب الميم فيهما فهما 
لغتانء وكان الذين فتحوا أرادوا ا يفرقوا بين المرفق من 
الأمرء والمرفق من الإنسان. وقال الكسائي: الكسر في مرفق 
اليدء وقيل: المرفق بالكسر ما ارتفقت بهء والمرفق بالفتح 
الأمر الرافقء والمراد هنا ما يرتفقون به وينتفعون بحصولهء 
والتقديم في الموضعين يفيد الاختصاص. 


وقد آخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال: الرقيم الكتاب. وأخرج ابن 
جريرء وابن آبي حاتم من طريق العوفيّ عنه قال: الرقيم وال 
دون فلسطين قريب من أيلة. والراويان عن ابن عباس 
ضعیفان. وآخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عنه أيضا 
قال: هو الجبل الذي فيه الكهف. وأخرج أبن المنذر عنهء قال: 
والله ما آدري ما الرقيم الكتاب آم بنيان؟ وفي رواية عنه من 
طریق آخری قال: وسالت کعباً فقال: اسم القرية التي خرجوا 
مها ولخرج ابن ى حاتم عن انى فال رقي فكل 
وأخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: کانوا من 
آياتنا عجباًه يقول: الذي آتيتك من العلم والسّة والكتاب 
آفضل من شان أصحاب الكهف والرقيم. وأخرج ابن المنذر 
عن ابن جريج في قوله: إفضرينا على آذانهم) يقول: 
أرقدنامهم ئم بحثناهم لنعلم آي الحزبين) من قوم 


وذلك أنهم كتبوا اليوم الذي خرجوا فيه والشهى والسةة: 
وأخرج ابن ابي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله: 
إوزدناهم هدی» قال: إخلاصاً. وآأخرج ابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: DEE‏ قال: بالإيمان وفي 
قوله: (لقد قلنا إذأ شططا) قال: كذبا. وآخرج ابن ابي 
حاتم عن السدي قال: جوراً. وأخرج سعید بن منصورء وابن 
وابن آبي حاتم عن عطاء الخراساني في قوله: وواد 

عتزلتموهم وما يعيدون إلا اله قال: كان قوم الفتية 


852 

يعبدون الله ويعبدون معه آلهة شتىء فاعتزلت الفتية عبادة 

تلك الآلهة و تعتزل عبادة الل. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
وما يعبدون من دون اء فهذا تفسيرها. 


# ر 


دات لمن ن و ذا عربت 


r ا‎ 


# وی الس إا طعت رور عن که 
قرشم دا لمال وهم ف جو ب لل من “اي ي آله من ها الله فهو 


ور 


امه ومن يشل ن تمد م رادا 9 وک سم قاطا رشم 
ر وو 2 يمين کک َال بلط ذراعَيّه اید ر 


ر ا LD‏ 


بعشه r E E‏ | نهم قال از ت ڪر بات تلات ا 
بت و تالا و ات با طت ات | اڪ ڪم بور 

إلى المديتة فلبنظر أا رگ َا تاا َأ برق نة ولف ر 
ٿمه پڪ حا @ م له ظھرا یکر برنوگد ار 
يي ڈو ڪم في متهم وکن نیوا إا ڪا 3© 


قوله: إوترى الشمس إذا طلعت4 شرع سبحانه في 
بيان حالهم» بعد ما اووا إلى الكهف لتزاوري قرا أهل 
لكرفة ذف تا التفاعل: وتا اتن عامر (تزن ال 
الأخفش: لا يوضع الازورار في هذا المعنىء إنما يقال هو 
مزورَ عني أآي: منقبض. وقرا الباقون بتشديد الزاي وإدغام 
تاء التفاعل فيه بعد تسكينهاء وتزاور ماخوذ من الزور بفتح 
الواو» وهو الميلء ومنه زاره إذا مال إليه»ء والزور الميلء 
فمعنى الآية أن الشمس إذا طلعت تميل وتتنحى لإعن 
كهفهم) قال الراجز الكلبي: 
جاب المنداعن هوانا أزور 


أي: مائل ڑذات اليمين» أي: ناحية اليمينء »> وهي الجهة 
المسماة باليمينء وانتصاب ذات على الظرف» طوإذا غربت 
ضهم القرض: القطع. قال الكسائي والأخفش والزجاج 

عبيدة: تعدل عنهم وتتركهم» قرضت المكان: عدلت عنهء 
تقول لصاحبك: هل وردت مكان كذا؟ فيقول: إنما قرضته إذا 
مر به وتجاوز عنه» والمعنى: أن الشمس إذا طلعت مالت عن 
كهفهم ذات اليمين أي: يمين الكهف» وإذا غربت تمر إذات 
الشمال أي شمال الكهف لا تصيبه. بل تعدل عن سمته 
إلى الجهتينء والفجوة المكان المتسع» وجملة جإوهم في 
فجوة منه) في محل نصب على الحالء وللمفسرين في 
تفسير هذه الجملة قولان: الأول أنهم مع كونهم في مكان 
منفتح انفتاحاً واسعاً في ظلَّ جميع نهارهم لا تصيبهم 
الشمس في طلوعها ولا في غروبهاء لأن الله سبحانه حجبها 
عنهم. والثاني أن باب ذلك الكهف كان مفتوحاً إلى جانب 
غربت كانت عن يساره» ويؤيد القول الأول قوله: و 
آیات اله فان صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى 
مكان تصل إليه عادة نسب بمعنی کونها آية› وبۇيده ايضاً 


۾ هلل 


853 


إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذاء ومما يدل 
على إن الفجوة المكان الواسع قول الشاعر: 
البست قومك مخزاة ومنقصة حتن أبيحوا وخلوافجوةالدار 
ثم اثنی سبحانه علیهم بقوله: من یهد انش اي: إلى 
- الحق إفهو المهتد4 الذي ظفر بالهدى وأصاب الرشد 
والفلاح (ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداي أي: 
اشا يهديه إلى الحق كدقيانوس وأصحابه. ثم حكى 
سبحانه طرفاً آخر من غرائب أحوالهم فقال: إوتحسبهم 
أيقاظا) جمع يقظ بكسر القاف وفتحها إوهم رقود4 أي: 
نيام» وهو جمع راقد كقعود في قاعد. قيل: وسبب هذا 
الحسبان أن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام. وقال الزجاج: 
ة تقلبهم إونقليهم ذات اليمين وذات الشمال» أي: 
نقلبهم في رقدتهم إلى الجهتين لئلا تأكل الأرض أجسادهم 
إوكلبهم باسط ذراعيه حكاية حال ماضيةء لان اسم 
الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى المضيّ كما تقرر في علم 
النحو. قال آكثر المفسرين: هربوا من ملكهم ليلاء فمرّوا 
براع معه كلب فتبعهم. والوصيدء قال أبو عبيد وأبو عبيدة 
هو فناء الباب» وكذا قال المفسرونء وقيل: العتبةء ورذ بان 
الكهف لا يكون له عتبة ولا باب» وإنما أراد أن الكلب موضع 
العتبة من البيت لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً) 
قال الزجاج: فراراً منصوب على المصدرية بمعنى: التوليةء 
والفرار: الهرب طإولملئت)» قرئ بتشديد اللام وتخفيفها 
إمنهم رعباً) قرئ بسكون العين وضمها أي: خوفاً يملا 
الصدرء وانتصاب رعباً على التمييزء أو على أنه مفعول ثانء 
وسبب الرّعب الهيبة التي البسهم الله إياهاء وقيل: طول 
أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم ووحشة مكانهم» ويدفعه 
قوله تعالی: إلبثنا يوما أو بعض يوم فإن ذلك يدل على 
أنهم لم ينكروا من حالهم شيئاًء ولا وجدوا من أظفارهم 
وشعورهم ما يدل على طول المدَة إوكذلك بعثناهم 
ليتساءلوا بينهم# الإشارة إلى المذكور قبله أي: وكما فعلنا 
بهم ما فعلنا من الكرامات بعثناهم من نومهم» وفيه تذكير 
لقدرته على الإماتة والبعث جميعاًء ثم ذكر الأمر الذي لأجله 
بعشهم فقال: ليتساءلوا بينهم أي: ليقع التساؤل بينهم 
والاختلاف والتنازع في مدة اللبث لما بترتب على ذلك من 
انكشاف الحال وظهور القدرة الباهرةء والاقتصار على علة 
التساؤل لا ينفي غيرهاء وإنما أفرده لاستتباعه لسائر الآثارء 
وجملة لإقال قائل منهم كم لبشتم مبينة لما قبلها من 
التساؤل آي: كم مدَة لبثكم في النوم؟ قالوا نلك لانهم رأوا 
في أنفسهم غير ما يعهدونه في العادة بإقالوا لبثنا يوماً أو 
بعض يوم) أي: قال بعضهم جواباً عن سؤال من سال 
منهم» قال المفسرون: إنهم دخلواأ الكهف غدوةء وبعثهم الله 
ا فلما رأوا الشمس قالوا 
أو بعض يوم» وكان قد بقيت بقية من النهارء وقد مر مثل 
هذا الجواب في قصة عزير في البقرة [قالوا ربكم اعلم 
بما لبشتم) أي: قال البعض الآخر هذا ا القول إما علي زق 
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الاستدلالء أو كان ذلك إلهاماً لهم من الله سبحانه أي: أنكم 
لا تعلمون مدَة لبثكم» وإنما يعلمها الله سبحانه لإفابعثوا 
أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة¢ ر ي 
مدة اللبثء وآخذوا في شيء آخرء کانه قال القائل منهم 
اتركوا ما أنتم فيه من المحاورةء وخذوا في شيء ا 
يهمكم» والفاء للسببيةء والورق: الفضة مضروية أو غير 
مضروية. وقرا ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص 
عن عاصم بكسر الراء» وقرأ أبو عمرو وحمزةء وأبو بكر عن 
عاصم بسكونهاء وقرئ بكسر الراء وإدغام القاف في الكاف. 
وقراً ابن محيصن بكسر الواو وسكون الراء. وفي حملهم 
لهذه الورق معهم دليل على أن إمساك بعض ما يحتاج إليه 
الإنسان لا ينافي التوكل على الل» والمدينة دقسوس» وهي 
مدينتهم التي كانوا فيهاء ويقال لها اليوم: طرسوسء» كذا قال 
الواحدي (فلينظر ايها أزكى طعاماًي أي: ينظر اي أهلها 
الت لما ,لل كا و انى ترا ر فل و ال 
يعود الضمير إلى الأطعمة المدلول عليها فى المقام كما يقال: 
زید طبت آبا علي آن الأب هی زيد» وفيه بعد. واستدل بالآية 
على حل نبائح اهل الكتاب لان عامة أهل المدينة كانوا 
كفار وفيهم قوم يخفون إيمانهم» ووجه الاستدلال أن 
الطعام يثناول الحم كما يتثاول غيرء مما يطلق عليه اسم 
الطعام إوليتلطف أي: يدقق النظر حتى لا يعرف أو لا 
بغبن» والأوّل أولی› ویؤیده ډولا يشعرن بكم احداً أي: لا 
يفعلنٌ ما يردي إلى الشعور ويتسبب لهء فهذا النهي يتضمن 
التاكيد للأمر بالتلطف. ثم علل ما سبق من الأمر والنهي 
فقال: [إنهم إن يظهروا عليكم) آي: يطلعوا عليكم ويعلموا 
بمكانكم» يعني: أهل المدينة إيرجموكم يقتلوكم بالرجم» 
وهذه القتلة هي أخبث قتلة. وكان ذلك كان عادة لهم» ولهذا 
خصه من بين أنواع ما يقع به القتل بأو يعيدوكم في 
ملتهم آي: يردوكم إلى ملتهم التي كنتم عليها قبل آن 
يهدیكم الله» أو المراد بالعود هنا: الصيرورة على تقدير أنهم 
Le GE CER‏ > وإيثار كلمة في على كلمة إلى الدلالة 
على الاستقرار إولن تفلحوا إذاأ لبدا في إذن معني 
الشرط. كانه قال: إن رجعتم إلى دينهم فلن تفلحوا اذا ابد 
لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن أبن 
عباس في قوله: إتزاوري قال: تميل» وفي قوله: 
لإتقرضهم قال: تذرهم. وأخرج ابن آبي شيبةء وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن مجاهد في قرله: إتقرضهم» قال: 

تتركهم بوهم في فجوة منه) قال: المكان الداخل. وأخرج 
ابن آبي حاتم عن سعيد بن جبيرء قال: الفجوة: الخلوة من 
الأرض» ويعني بالخلوة: الناحية من الأرض. وأآخرج أبن آبي 
حاتم» وابن مردویه عن ابن عباس في قوله: پونقليهم)» 
الآية قال: ستة أشهر على ذي الجنب اليمينء وستة أشهر 
على ذي الجنب الشمال. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
المنذر عن سعيد بن جبير في الآية قال: كي لا تاكل الأرض 
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قطمورا. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: اسمه قطمير. 
وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طرق عن 
ابن عباس في قوله: طإبالوصيد4 قال: بالفناء. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عنه قال: بالباب. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عنه ايضا في قوله: 
(ازکی طعاماً4 قال: أحل ذبيحة»ء وكانوا يذبحون للطواغيت. 
وأخرج NAR FAS‏ 


للطواغیت. 
e‏ ليعلموا رن ا ا آلسَاعة لا رب 


r pu‏ ی 
بها إا رر اَم به 
ا 2 Gl‏ کی سا ب 
امز کنن و ونشو رے س ام کر ا نے 


سمه وئامنم ڪلبپم ف ي ا یم ا مل ا ل ار 
فی للا ب وی رل تتکنت فوم ته سا 9ل نف يتاد, 
ای قاع لت عدا 9 إل أن اء آنه واذكر رَبك إا نيت فل 
عسي آن هيين ري فرب ن حارشنا 9 یون گهفه َك اة 
سنوت وازدادوا سما ف قل ا اَم ب ا ا قيب الوت 
لاض OT E‏ 
لحد ® 

قوله: إوكذلك أعثرنا عليهم) أي: وكما انمناهم 
وبعثناهم» أعثرنا عليهم آي: أطلعنا الناس عليهم وسمي 
الإعلام إعثارء لأن من كان غافلاً عن شيء فعثر به نظر إليه 
وعرفه» فكان الإعثار سبباً لحصول العلم ليعلموا أن وعد 
اله حقٌ4 أي: ليعلم الذين أعثرهم الله عليهم أن وعد ال 
بالبعث حق. قيل: وكان ملك ذلك العصر ممن ينكر البعثء 
فاراه الله هذه الآية. قيل: وسبب الإعثار عليهم أن ذلك الرجل 
الذي بعثوه بالورقء وكانت من ضربة دقيانوس إلى السوقء 
لما اطلع عليها آهل السوق اتهموه بانه وجد کنزاء فذهبوا به 
إلى الملكء فقال له: من أين وجدت هذه الدراهم؟ قال: بعت 
بها أمس شيئا من التمر» فعرف الملك صدقه» ثم ق عليه 
القصة فركب الملك وركب اأصحابه معه حتى وصلوا إلى 
الكهف وان الساعة لا ريب فيها» أي: وليعلموا أن 
القيامة لا شك في حصولهاء فإن من شاهد حال أهل الكهف 
علم صحة ما وعد اله به من البعث (إذ يتنازعون بينهم 
أمرهم الظرف متعلق باعثرنا أي: أعثرنا عليهم وقت 
التنازع والاختلاف بين أولئك الذين اعثرهم الله في أمر 
البحثء وقيل: في أمر أصحاب الكهف في قدر مكثهم»ء وفي 
عددهم» وفيما يفعلونه بعد أن اطلعوا عليهم جفقالوا 
عليهم بنياناً لئلا يتطرق الناس إليهم» وذلك أن الملك 
وأصحابه لما وقفوا عليهم وهم أحياء أمات الله الفتيةء فقال 
بعضهم: ابنوا عليهم بنيانا يسترهم عن آعين الناس» ثم قال 
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ا لقول المتنازعين فيهم وفي عددهم» وفي مد 
لبثهم» وفي نحو ذلك مما يتعلق بهم إربهم أعلم بهم) من 
هؤلاء المتنازعين فيهم قالوا: ذلك تفويضاً للعلم إلى الله 
سبحانه» وقيل: هو من كلام الله سبحانه»ء ردا لقول 
المتنازعين فيهم أي: دعوا ما آنتم فيه من التنازع» فإني أعلم 
بهم منكم» وقيل: إن الظرف في إن يتنازعون) متعلق 
بمحذوف هو آذكرء ويؤيده أن الإعثار ليس في زمن التنازع 
بل قبله» ويمکن أن يقال: إن أولئك القوم ما زالوا متنازعين 
فيما بينهم قرناً بعد قرن» منذ أووا إلى الكهف إلى وقت 
الإعثارء ويؤيد ذلك آن خبرهم كان مكتوباً على باب الغارء 


إيمانهم كما قاله المفسرون: قال الذين غلبوا على امرهم 
لنتخذلَ عليهم مسجدأ# ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن 
هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمونء وقيل: هم أهل 
السلطانء والملك من القوم المذكورين فإنهم الذين يغلبون 
على أمر من عداهم» والأوّل أولى. قال الزجاج: هذا يدل على 
أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور. لأن 
المساجد للمؤمنين طسيقولون ثلاثة رلبعهم كلبهم)» 
و لون بام لات ا کم ان ما هه 
المتنازعون في عددهم في زمن رسول الله ٤و‏ من أهل 
الكتاب والمسلمينء وقيل: هم آهل الكتاب خاصةء وعلى كل 
تقدير فليس المراد أنهم جميعا قالوا جميع ذلك» بل قال 
بعضهم بكذاء وبعضهم بكذاء وبعضهم بكذا ثلاثة رابعهم 
كلبهم أي: هم ثلاثة أشخاصء وجملة رابعهم كلبهم في محل 
نت فال الال ا ال کون کان اع زا 
بانضمامه إليهم «ويقولون. خمسة سادسهم کلیهم 
الكلام فيه كالكلام فيما قبلهء وانتصاب إرجماً بالغيب 
على فال اى رلخفد ان على الد آي ورمون رخا 
والرجم بالغيب هو القول بالظن والحدس من غير يقينء 
والموصوفون بالرجم بالغيب هم كلا الفريقين القائلين بأنهم 
ثلاثةء والقائلين بانهم خمسة طويقولون سبعة وثامنهه 
كلبهم# كان قول هذه الفرقة أقرب إلى الصواب بدلالة عدم 
إسخالهم في سلك الراجمين بالغيب. قيل: وإظهار الواو في 
هذه الجملة يدل على آنها مرادة في الجملتين الأوليين. قال 
انو على القارسي فرك رامخ كلبهخ اسيم کله 
کان اس ع خرف العف فعا ها ا 
ذكر الجملة الأولى وهي قوله ثلاثةء والتقدير: هم ثلاثةء هكذا 
حكاه الواحدي عن ابي علي» ثم قال: وهذا معنى قول 
الزجاج في دخول الواو في وثامنهم وإخراجها من الأولء 
وقيل: هي مزيدة للتوكيدء وقيل: إنها وأو الثمانيةء وإن ذكره 
متداول على السن العرب إذا وصلوا إلى الثمانية كما في 
قوله تعالی: ډوفتحت أبوابها# [الزمر: 73] وقوله: چثيبات 
وآبكارا) [التحريم: 5]» ثم أمر الله نبيه 4# أن يخبر 
المختلفين في e‏ بما يقطع التنازع فقال: قل 
ربي أعلم بعنتهم4 منكم آيها المختلفون ثم أثبت علم ذلك 
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لقليل من الناس فقال: لما يعلمهمي أي: يعلم ذواتهم فضلاً 
عن عددهم» » أو ما يعلم عددهم على حذف المضاف }الا 
TH OT TG‏ 
E‏ المراء في اللغة: الجدال يقال: ا 
ممارأة ومراءٌ أي: جادلء د ثم استٹنی o REG‏ 
کان ظاهراً واضحا فقال: إلا مراءَ ظاهراي آي: غير 
a‏ 


سبحانه عن الاستفت ستفتاء في شانهم فقال: ولا تستفت فيهم 


منهم احداًي أي: لا تستفت في شانهم من الخائضين فيهم 
أحداً منهم» لأن المفتي يجب أن يكون أعلم من المستفتيء 
وها هنا الأمر بالعكس» ولا سيما في واقعة أهل الكهفء 
وفيما قص الله عليك في ذلك ما يغنيك عن سؤال من لا علم 
له ڇولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداي أي: لأجل 
شيء تعزم عليه فيما يستقبل من الزمان» فعبر عنه بالغدء 
ولم يرد الغد بعينه» فيدخل فيه الغد دخولا أوّلياً. قال 
الواحدي: قال المفسرون: «لما سالت اليهود النبيّ کا عن 
خبر الفتية فقال: أخبركم غداً»» ولم يقل إن شاء الله» فاحتبس 
الوحي عنه حتى شق عليه» »> فأنزل الله هذه الآية يأمره 
E‏ إذا قلت لشيء: إني فاعل ذلك 

غداء فقل: إن شاء الله. وقال الاخفش والمبرد والكسائي 
والفراء: لا ت تقولنَّ لشيء إني فاعل نلك غدا إلا آن تقول إن 
شاء الله فأضمر القول ولما حذف د تقول نقل شاء إلى لفظ 
الاستقبالء قيل: وهذا الاستثناء مفرّغ أي: لا تقولنَ ذلك في 
حال من الأحوالء إلا حال ملابسته لمشيئة الله وهو أن تقول 
إن شاء الله» أو في وقت من الأوقات ل وقت أن يشاء الله ن 
ره طلقا وشل اا اء ار محري الاد كانه قل ا 
تقولنه ابداً کقوله: وما یون لنا آن نعود فيها إلا أن يشاء 
اله [الأعراف: 89]. لان عودهم في ملتهم مما لا یشاوه الله 
إوانكر ريك إذا نسيت) الاستثناء بمشيئة اله آي: فقل إن 
شاء الله سواء کانت المدَّة قليلة أو كثيرة. 


وقد اختلف أهل العلم في المدة التي يجوز إلحاق 


مواضعها وقيل: المعنى طإواذكر ربك بالاستغفار إذا 
نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا) 
المشار إليه بقوله من هذا هى نبا أصحاب الكهف أي: قل يا 
محمد عسى أن يوفقني ربي لشيء أقرب من هذا النباً من 
الآيات والدلائل الدالة على نبوّتي. قال الزجاج: عسى أن 
يعطيني ربي من الآيات والدلالات على النبرّة ما يكون اقرب 

فى الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف» وقد فعل الله به 
لفت اا عا غ ا ن 
أوضح في الحجة وأقرب إلى الرشد من خبر أصحاب 
الكهف» وقيل: الإشارة إلى قوله: إواذكر ربك إذا نسيتي» 


آي: عسى ان يهديني ربي عند هذا النسيان لشيء آخر بدل 
هذا المنسي» وأقرب منه رشدا وأدنى منه خيرا ومنفعةء 
والأول أولى طإولبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين وازدادوا 
تسعا قرا الجمهور بتنوين مائة ونصب سنينء فيكون 
مشن على هذه القراءة مدلا أو طف تان وقال الغراء:وانى 
عبيدة والزجاج والكسائي: فيه تقديم وتآخيرء والتقدير سنين 
ثلثمائةء ورجح الأول أبو علي الفارسي. وقرا حمزة 
والكساثي بإضافة مائة إلى سنينء وعلى هذه القراءة تكون 
سنين تمييزاً على وضع الجمع موضع الواحد في التمييز 
كقوله تعالى: إبالاخسرين أعمالاي [الكهف: 103]قال الغراء: 
ومن العرب من يضع سنين موضع سنة. قال آبو علي 
الفارسي: هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد 
نحو ثلثمائة رجل وثوب قد تضاف إلى المجموع وفي 
مصحف”' عبد الله (ثلثمائة سنة). وقال الأخفش: لا تكاد 
العرب تقول مافة نين وقرا الختحاك (قلثمائة ستون) 
بالواو. وقرأً الجمهور (تسعاً) بكسر التاء. وقرا آبو عمرو 
بفتحهاء وهذا إخبار من الله سبحانه بمدة لبثهم. قال ابن 
جرير: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة 
بعد الإعثار عليهم» »> فقال بعضهح: إنهم لبثوا ثلثمائة سنة 
وتسع سنينء فأخبر الله نبيه أن هذه المدة في كونهم 
تناما وان ها خد انلك هول الشر: E A‏ 
ذلك إليه» فقال: إقل الله أعلم بما لبثوا قال ابن عطية 

فقوله على هذا: لبثوا الأول يريد في يوم الكهفء ولبشوا 
الثاني يريد بعد الإعثار عليهم إلى مدة محمد ف أو إلى أن 
ماتوا. وقال بعضهم: إنه لما قال: إوازدادوا تسعاً لم يدر 
الناس آهي ساعات أم آيام آم جمع آم شهور أم أعوام؟ 
واختلف بنو إسرائيل بحسب نلك فامر اله برد العلم إليه 
في التسع» فهي على هذا ميبهمة. والأوّل أولىء لأن الظاهر 
من کلام العرب المقفهوم بحسب لغتهم أن التسع أعواح» 
بدليل أن العدد في هذا الكلام للسنين لا للشهور ولا للأيام 
ولا للساعات. وعن الزجاج أن المراد: ثلثمائة سنة شمسية 
وثلثمائة وتسع سنين قمريةء وهذا إنما يكون من الزجاج 
على جهة التقريب. ثم اكد سبحانه اختصاصه بعلم ما لبثوا 
بقوله: إله غيب السموات والأرض أي: ما خفي فيهما 
وغاب من أحوالهما ليس لغيره من ذلك شيءء ثم زاد في 
المبالغة والتأكيد فجاء بما يدل على التعجب من إدراكه 
للمبصرات والمسموعات فقال: لإأبصر به وأسمع# فاأفاد 
هذا التعجب على أن شانه سبحانه فى علمه بالمبصرات 
والمشموغات خارج عما غلية إذراك المدزكينء واه يشتوي 
في علمه الغائب والحاضرء والخفيّ والظاهرء والصغير 
الکن لظف والكفة ركان للها اهدو 
a‏ الأمر للإنشاءء والباء زائدة عند 


نندت هده القراءة في کتب القراءأت» أقاد ذلك العلامة سیدنا 


(1) لم نبت 


حسین i‏ القارى» عافاه ألله. 


الجزء الخامس عشر 


سيبوبه وخالفه الأخفش» ٠‏ والبحث مقرر في علم النحو يما 
لهم من دونه من ولي الضمير لأهل السموات والأرض» 
وقيل: لأهل الكهف» وقيل: لمعاصري محمد جه من الكفار 
أي: ما لهم من موال يواليهم أو يتولى أمورهم أو ينصرهم» 
وفي هذا بيان لغاية قدرته وأن الكل تحت قهره ولا يشرك 
في حكمه اأحداً قرا الجمهور برفع الكاف على الخبر عن 
الله سبحانه. وقرأ ابن عباس والحسن وأبو رجاء وقتادة 
بالتاء الفوقية وإسكان الكاف على انه نهى للنبى له أن 
يجعل لله شريكاً في حكمه» ورويت هذه القراءة عن ابن 
عامر. وقرا مجاهد بالتحتية والجزم. قال يعقوب: لا أعرف 
وجههاء والمراد بحكم الل: ما يقضيه» أو علم الغيب. والأوّل 
أولى. ويدخل علم الغيب في ذلك دخولاً أوليأًء فإن علمه 
سبحانه من جملة قضائه. 


وقد آأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إوكذلك اعثرنا عليهم) قال: أطلعنا. وأخرج عبد الرزاقء 
وابن ابي حاتم عن قتادة في قوله: إقال الذين غلبوا على 
امرهم قال: الأمراءء أو قال: السلاطين. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السدّي في قوله: إسيقولون ثلاثة قال: اليهود 
ډويقولون خمسة4 قال: النصارى. وأخرج عیك الرزاقء 
وابن بي SE E‏ ورجماً بالغيب)_ قال 
جما يعلمهم إلا قليل) قال: انا من القليل كانوا سبعة. 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس قال السيوطي 
بسند صحيح في قوله: وما يعلمهم إلا قليل» قال: آنا من 
اولئك القلیل کانوا سبعةء ثم ذکر اسماء‌هم. وحکاہ ابن کثیر 
عن ابن عباس في رواية قتادة وعطاء وعكرمة» ثم قال: فهذه 
أسانيد صحيحة إلى ابن عباس: أنهم كانوا سبعة. وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس في قوله: إفلا تمار فيهم) يقول: 
حسبك ما قصصت عليك. وأخرج ابن ابي شيبةء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه من طرق عن ابن 
عباس في قوله: إولا تستفت فيهم منهم أحدأ قال: اليهود. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني عن ابن عباس 
في قوله: ولا تقولنٌ لشيء4 الآية قال: إذا نسيت ان تقول 
لشيء إني أفعله فنسيت أن تقول إن شاء اء فقل إذا ذكرت: 
إن شاء الله. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء والطبرانيء والحاكم» وابن مردويه عنه 
آنه کان یری الاستثناء ولو بعد سنةء ثم قرا: جواذكر ريك إذا 
نسيت4. وآخرج ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردویه عنه 
ايضا في الآية قال: هي خاصة لرسول الله ٤ي‏ وليس لأحد 
أن يستثني إلا في صلة يمين. وأخرج سعيد بن منصور عن 
ابن عمر قال: کل استٹناء موصول فلا حنث على صاحبه» 
وإذا كان غير موصول فهو حانث. وأخرج البخاري ومسلم 
وغيرهما من حديث ابي هريرة قال: قال رسول ال 4لا: 
«قال سليمان بن داود: لأطوفنَّ الليلة على سبعين امراة وفي 
روأية: تسعين تلد كل امراة منهن غلاماً يقاتل في سبيل اش» 
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فقال له الملك: قل إن شاء الل فلم يقلء فطاف فلم يلد منهنّ 
إلا امرأة واحدة نصف إنسان» قال رسول اث للة: والذي 
نفسي بيده لو قال: إن شاء الل لم یحنث» وکان دركا 
لحاجته». وأخرج ابن أبي شيية»ء وابن المنذرء وأبن بي حاتم» 
والبيهقي في الشعب عن عكرمة طإذا نسيتي قال: إذا 
غضبت. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن الحسن 
(إذا نسيت) قال: إذا لم تقل إن شاء الث. واخرج ابن أبي 
حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس قال: إن الرجل ليفسر 
الآية يرى أنها كذلك فيهوي ابعد ما بين السماء والأرضء ثم 
تلا إولبثوا في كهفهم# الآيةء ثم قال: كم لبث القوم؟ قالوا: 
ثلثمائة وتسع سنينء قال: لو كانوا لبثوا كذلك لم يقل الله قل 
الله أعلم بمالبثوا) ولكنه حكى مقالة القوم فقال: 
طسيقولون ثلاثة إلى قوله: إرجماً بالغيب فاخبر انهم 
لا يعلمون. ثم قال: سيقولون ولبثوا في كهفهم ثلثماثة 
سنین وازدادوا تسعاً) . وأخرج عبد الرزاقء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في حرف ابن مسعود» 
وقالوا: «ولبثوا في كهفهم» الآية يعذي: إنما قاله الناس الا ترى 

انه قال: قل الث أعلم يما لبثوا. وأخرج ابن مردويه عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية: و 
في كهفهم ثلشمائة) قيل: يا رسول اله اياماً ام اشهراً أم 

سنین؟ فانزل الله إسنين وازدادوا تسعاً». وأخرجه 
ابي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الضحاك بدون ذكر ابن عباس. وآخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس في قوله: [ابصر به ولسمع) قال: الله بقوله. 


رھز رت 


ل ا اك ين ساب ريك ا مدل کیو ولد 
دود نہ ملا ® وأصير نفك عع اَذ دعو رهم بالْقَدَوة ولش 


N 

اعفلتا لبم عن دِرٍنا واتبع هوب وکات مرم ا 3 وف لحن ِن َير 

فمن اه ومن ومن سا قفر إا ادنا لاليت تارا حاط به 

مادقا وإن يتشا با يماو امهل قوی ووه بف اران 

وساءت مقا €9 إن اریت ١ءامَنوا‏ ورلو لصحت تا لا يع َو 

:ان ت کک کے رازیب و ايه 
ا ساق شتک فبا عر 


لااب لر ت رت @ 


قوله: إواتل ما أوحي إليكي أمره الله سبحانه آن 
يواظب على تلاوة الكتاب الموحي إليهء قيل: ويحتمل أن 
یکون معنی قوله: (واتل) واتبع» امراً من التلوٌء لا من التلاوةء 
و إمن كتاب ربك بيان للذي أوحي إليه لا مدل 
لكلماته) أي: لا قادر على تبديلها وتغييرهاء وإنما يقدر على 
ذلك هو وحده. قال الزجاج أي: ما أخبر الله به وما آمر به 
فلا مبدل له» وعلى هذا يكون التقدير: لا مبڌل لحکم کلماته 
چولن تجد من دونه ملتحداي الملتحد: الملتجاأء وأصل 
اللحد: الميلء قال الزجاج: لن هر فل عن اموه وة 
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ET‏ أنك إن لم تتبع القرآن وتتله وتعمل باحكامه لن 
تجد معدلا تعدل إليه ومكانا تميل إليه. وهذه الآية آخر قصة 
أهل الكهف. ثم شرح سبحانه في نوع آخر کما ھی دآب 
الكتاب العزيز فقال: إواصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم) قد تقدَم في الأنعام نهيه إو عن طرد فقراء 
المؤمنين بقوله: إولا تطرد الذين يدعون ربهم# [الأنعام: 
2] وأمره سبحانه ههنا بأن يحبس نفسه معهم» فصبر 
النفس هو حبسهاء وذكر الغداة والعشي كناية عن الاستمرار 
على الدعاء في جميع الأوقات»ء وقيل: في طرفي النهار» وقيل 
المرات ضلاة العض والقخر وقرا خر بى عاص 
ومالك بن دينار وأبو عبد الرحمن وابن عامر (بالغدوة) 
بالواو» واحتجوا بآنها في المصحف كذلك مكتوبة بالواو. قال 
النحاس: وهذا لا يلزم لكتبهم الحياة والصلاة بالواوء ولا 
تكاد العرب تقول: الغدوةء ومعنى ليريدون وجهه): أنهم 
یریدون بدعائهم رضی الله سبحانه» والجملة في محل تصب 
على الحال» ثم أمره سبحانه بالمراقبة لأحوالهم فقال: ولا 
تعد عيناك عنهم) أي: لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم. قال 
الفراء: معناه لا تصرف عيناك عنهم» وقال الزجاج: لا 
تصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي الهيئات والزينةء 
واستعماله بعن لتضمنه معنى النبوء من عدوته عن الأمر أي: 
صرفته منه» وقيل: معناه لا تحتقرهم عيناك لتريد زينة 
الحياة الدثيا أي: مجالسة أهل الشرف والغنيء والجملة 
في محل نصب على الحال أي: حال كونك مريداً لذلك» هذا 


إذا كان فاعل تريد هو النبيّ اللا وا کان الفاعل شنا ` 


يعود إلى العينينء فالتقدير: مريدة زينة الحياة الدنياء وإسناد 
الإرادة إلى العينين مجازء وتوحيد الضمير للتلازم كقول 
الشاعر: 

لمنزحلوقةزل بهاالعينانتنهل 

ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا) آي: جعلناه 
غافلاً بالختم عليهء > نهي رسول الله جي عن طاعة من جعل 
الله قلبه غافلاً عن ذكره كأولئك الذين طلبوا منه أن ينحي 
الفقراء عن مجلسه»ء فإنهم طالبوا تنحية الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشيٌ يريدون وجهه وهم غافلون عن ذكر الله» 
ومع هذا فهم ممن اتبع هواه وآثره على الحق فاختار الشرك 
على التوحيد چوکان آمره فرطاً4 آي: متجاوزا عن حدٌ 
الاعتدال» من قولهم: زس فوط اا كان متقفما للخل هق 
على هذا من الإفراط وقيل هو: من التفريطء وهو التقصير 
والتضييع. قال الزجاج: ومن قدم العجز في أمره أضاعه 
واهلكه» ثم بيّن سبحانه لنبيه 4# ما يقوله لأولئك الغافلينء 
فقال: لوقل للحق من ربكم أي قل لهم: إن ما أوحي إليك 
وأمرت بتلاوته هو الحق الكائن من جهة الثشء لا من جهة 
غيره حتى يمكن فية التبديل والتغيير»ء وقيل: المراد بالحق 
الصبر مع الفقراء. قال الزجاج: أي الذين أتيتكم به [الحق 
من ربكم يعني: لم آتكم به من قبل نفسي إنما آتيتكم به 
من الث فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر4 قيل: هو 


ن خا اقول الذي امو رتو أن قول واقفاء لتر تت ها 
قبلها على ما بعدهاء ویجوز آن یکون من کلام الله سبحانه 
لا من القول الذي أمر به رسول الله يبء وفيه تهديد شديدء 


ويكون المعنى: قل لهم يا محمد الحق من ربكم وبعد أن ' 


تقول لهم هذا القولء» من شاء أن يؤمن بالله ويصدقك 
فليؤمن» ومن شاء أن يكفر به ويكذبك فليكفر. ثم آكد الوعيد 
وشدّده فقال: [إنا اعتدنا للظالمين) أي: أعددنا وهيانا 
للظالمين الذين اختاروا الكفر باش والجحد له والإنكار 
عليهم. والسرادق: واحد السرادقات. قال الجوهري: وهي 
سرادق» ومنه قول رؤبه: 
اک بور ی ا 
وقال الشاعر: 
هو المدخل النعمان بيتاً سماؤه صدور الفيول بعد بيت مسردق 
النعمان بن المنذر تحت أرجل الفيلة. وقال ابن الأعرابي: 
سرادقها سورها. وقال القتيبي: السرادق الحجرة التي تكون 
تشبيه ما يحيط بهم من النار بالسرادق المحيط بمن فيه 
إوإن يستغيثوا# من حر النار طيغاثوا بماء كالمهل» 
وهو: الحديد المذاب. قال الزجاج: إنهم يغاثون بماء 
کالرصاص المذأب أو الصفرء وقبل: هو دردي الزيت. وقال 
أبو عبيدة والأخفش: هو كل ما أذيب من جواهر الأرض من 
حديد ورصاص ونحاس. وقيل: هو ضرب من القطرأان. شم 
وصف هذا الماء الذي يغائون به بأنه ډيشوي الوجوه» 
إذا قدم إليهم صارت وجوههم مشوية لحرارتهٍ ۆبئس 
NS a‏ شرابهم هڌا چوساءت4 الذار لمرتفقاً) متكا 
يقال ارت تفقت أي: ك وال الارتفاق تصب A‏ 
PNR‏ هذا شوق فی وعد المؤمنين بعد الفراغ من 
وعىك الكافرينء والمعنى: ن الذين آمنوا بالحق الذي أوحي 
إلبك وعملوا, bE‏ من و انا لا نضيع اجر من 
OG CNET‏ (اولئك لهم جنات غد 
استئناف لبيان الأجرء والإشارة إلى من تقدم ذكرهء وقيل: 
يجوز أن يكون أولئك خبر إن الذين آمنواء وتكون جملة إنا 
لا نضيع اعتراضاء ويجوز أن يكون أولئك د 
وقد تقدم الكلام في جنات عدنء وفي كيفية جري الأنهار من 
تحتها إيحلون فيها من اساور من ذهب قال الزجاج: 
أساور جمع أسورةء وأسورة جمع سوارء وهي زينة تلبس 
في الزند من اليد وهي من زينة الملوكء قيل: يحلى كل واحد 


ذهب» وظاهر الآية أنها جميعها من ذهب» ويمكن آن يكون 


سرادق المجد عليك ممدود 


الجزء الخامس عشر 


قزل القاثل هذا خا بين الآيات لقوله سبحانه في آية 
أخرى: لأساور من فضة) [الإنسان: 21]» ولقوله في آية 
أخرى: چولۇلۇا¢ [الحج: 23]. و«من» في قوله: لمن 
أساور# للابتداء» وفي من ذهب للبيان. وحكى الفراء يحلون 
بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللامء يقال: حليت المراة 
تحلى فهي حالية إذا لبست الحليّ (ویلبسون ثيابا خضراً 
من سندس واستبرق) قال الكسائي: السندس الرقيق 
دة ما و اة ا ن كا قافر 
وقيل: الإستبرق هو الديباج كما قال الشاعر: 
وإاستبرق الديباج طورألباسها 
وقيل: هو المنسوج بالذهب. قال القتيبي: هو فارسيّ 
معرّب. قال الجوهري: وتصغيره أبيرق» وخص الأخضر لأنه 
الموافق للبصر ولكونه أحسن الألوان إمتكئين فيها على 
الأرائك4 قال الزجاج: الأرائك جمع أريكة. وهي السرر في 
الحجال»ء وقيل: هى أسرة من ذهب مكللة بالدرٌ والياقوت» 
وأضل! اكا اونكاء واضل هتكن موتكشن: ولأا التحامل 
على الشيء إنعم الثواب4 ذلك الذي الله به 
إوحسنت4 تلك الأرائك جمرتفقاً) أي متكا وقد تقدم 
قریباً. 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن بي حاتم عن 


مجاهد في قوله: وملتحدا) قال: تا وأخرج ابن مردويهء 
وأبو نعيم في الحليةء والبيهقي في الشعب عن سلمان قال: 
«جاءت المؤلفة قلوبهم: عيينة بن بدرء والأقرع بن حابس 
قالوا: يا رسول الله لو جلست في صدر المجلس وتغيبت عن 
هؤلاء وأرواح جبابهم» يعنون: سلمان وأبا ذر وفقراء 
القسلضن وكات غلنع تختات الصوف الك اناك 
وأخذنا عنكء فأنزل الله طواتل ما أوحي إلبك إلى قوله: 
إنا أعتدنا للظالمين نارا»» زاد أبو الشيخ عن سلمان: 
«أن رسول الله قام يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر 
المسجد يذكرون الله تعالى فقال: الحمد لث الذي لم يمتني 
حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي» معكم 
المحيا والممات». وأخرج ابن جريرء والطبراني» وابن مردويه 
عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: «نزلت على 
رسول الله و وهو في بعض آبياته إواصبر نفسك مع 
الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ) فخرج يلتمسهم 
فوجد قوما يذكرون الله منهم ثائر الرأس وحاف الجلد وذو 
الثوب ى فلما جلس معهم وقال: الحمد لله الذي 
البزار عن سعید u‏ هريرة قالا: «جاء ا الله 2 
ورجل يقرا سورة الحجر أو سورة الكهف فسكت» فقال 
رسول الت ة: هذا المجلس الذي أمرت أن أصبر نفسي 
معهم»» وفي الباب روايات. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وأين أبي حاتم» وابن مردويه عن نافع قال: أخبرني 
عبد الله بن عمر في هذه الآية: إواصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم) أنهم الذين يشهدون الصلوات الخمس. 
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وآخرج أبن آبي شيبةء وابن المنذر عن ابن عباس مثله. 
وآخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه من طريق عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه في قوله: (إواصبر نفسك) الآية 
قال: نزلت في صلاة الصبح وصلاة لضن واخوع ان 
مردويه من طريق جويبرء عن الضحاك» عن ابن عباس في 
قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) قال: نزلت في 
امية بن خلفء وذلك انه دعا النبيّ ي إلى أمر كرهه الله 
من طرد الفقراء عنه وتقريب صناديد أهل مكةء فأنزل الله 
هذه اياي من ختمنا على قلبه يعني: التوحيد واتبع 
هواه يعنى الشرك جوكان آمره فرطاً يعني: فرطاً في 
أمر الله وجهالة بالك. وآخرج أبن أبي حاتم عن أبن بريدة 
قال: دخل عيينة بن حصن على النبي # في يوم حار 
وعنده سلمان عليه جبه صوف» فصار منه ريح العرق في 
الصوفء فقال عيينة: يا محمد إذا نحن اتيناك فأخرج هذا 
وضرباءه من عندك لا يؤذيناء فإذا خرجنا فآنت وهم أعلم» 
فانزل الل: إولا تطع من اغفلنا قلبه الآية. وقد ثبت فى 
صحيح مسلم في سبب نزول الآية المتضمنة لمعنى هذه 
الآيةء وهي قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشيّ [الأنعام: 52]» عن سعد بن أبي وقاص 
قال: كنا مع النبي ك ستة نفرء فقال المشركون للنبي 4# 
ارد هو لاء لا ترون علدا قال وکن آنا واس مود 
ورجل من هذيل ولال ورجلان نسيت اسمهماء فوقع في 
نفس رسول الث کي ما شاء الله أن يقي فحدّث نقفسه»ء 
فأنزل الله وولا تطرد الذين يدعون ربهم چ [الأنعام: 152 
الآية. وأخرج ابن ابي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 

مجاهد في قوله: وکان مره فرطا) قال: اغا وأخرج 
ابن آبي حاتم عن قتادة إوقل للحقي قال: هى القرآن. 
وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبن مردويهء 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله: 
فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر) يقول: من شاء اله 
له الإيمان آمن» ومن شاء له الكفر كفرء وهو قوله: وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين [التكوير: 29]. 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال في الآية: هذا تهديد ووعيد. 
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في قوله: إاحاط يهم 
سرادقها) قال: حائط من نار. وأخرج أحمد» والترمذي» وابن 
أبي الدنياء وابن جريرء وأبو يعلى» وابن أبي حاتم»ء وأبو 
الشيخ» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن أبي سعيد 
الخدري عن النبيّ ي قال: «لسرادق النار أربعة جدرء كثافة 
كل جدار منهامسيرة أربعين سنة». وأخرج أحمدء 
والبخاري» وابن جريرء وابن آبي حاتم» والحاكم وصححه 
عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الث و «إن البحر هو 
من جهنم »ثم تلا (إناراً أحاط بهم سرادقها». وأخرج 
أحمد» والترمذيء وابو یعلیء» وابن جريرء وابن آبي حاتم 
وأبن حبان»ء والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في 
البعث عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ ية في قوله: 
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إبماء کالمهل4 قال: «كعكر الزيتء فإذا قرب إليه سقطت 
فروة وجهه فیه». وأخرج ابن جريرء وابن ف وابن بي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: کالمهل) قال: اسود کعکر 
الزيت. وأخرج ابن أبي شيبة»ء وهنادء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن عطية قال: سئل ابن عباس عن 
المهل فقال: ماء غليظ کدردي الزيت. وأخرج هناد» وعبد ين 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والطبراني 
عن أبن مسعود: أنه سئل عن المهلء فدعا بذهب وفضة 
فآذابه» فلما ذاب قال: هذا أشبه شيء بالمهل الذي هو شراب 
أهل النار ولونه لون السنماءء غير أن شراب أهل النار أشدٌ 
حرا من هذا. وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: هل تدرون 
ما المهل؟ المهل سهل الزيتء يعنى: آخره. وأخرج ابن 
المنذرء وابن آبي حاتم عن مجاهد في قوله: چإوساءت 
مرتفقاً قال: مجتمعاً. وأخرج البخاري» ومسلم عن ابي 
هريرة»ء أن النبي # قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث 
يبلغ الوضوء». وأخرج البيهقي عن أبي الخير مرثد بن 
عبد الله قال: في الجنة شجرة تنبت السندس منه يكون ثياب 


آهل الجنة. وأخرج ابن وابن جرير عن عكرمة ِ 


اليثم بن ملك لطا قال: قال رسول اڈ 4# «إن الرجل 
ليتكئ المتكا مقدار أربعين سنة ما يتحول منه ولا يمله. 
يأتیه ما اڈ شتهت نفسه ولذت عینه» . وأخرج ابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد» وأبن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الفرش منضود في السماء فرسخ. وأخرج البيهقي في البعث 
عنه قال: لا تكون أريكة حتى يكون السرير فى الحجلة. 
وآخرج عبد بن حميد» وأبن جرير عن عكرمة»ء أنه سئل عن 
الأرائك فقال: هي الحجال على السرر. 

وضرب هم ملا نَنٍ جَملتا لامها جي من أعب وَحَفدة 
نل وکت یہنا را @ کتت کیو مات اھا وک تیر نة عا 
وج لکا ہر @ وکت لم ر قال اجوہ رھ اوہ آنا اکر 


منك مالا وأعرٌ تَا e‏ اسه فال ما أظنْ أن 
يد هذه أبدا (3 وما أَطْنْ اة قَابمَة ولون ردد إل ر لِد ۰ 


۳ 8 کرت ایی لق ین 
e EA HO‏ اتا 


ا 


ناا ن اللي شح م سیا ا © اہ تی تاز ی کی 
کیم ر کی @ یط رھ اشح لے گنیر انی اوو 

O Ss sb 
0 و م من دون آله وما کان منکصرا ا | © هتايك الولية ب الي هو ق‎ ۰ 


ا عإ@ 
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قوله: إواضرب لهم مثلاً رجلين) هذا المثل ضربه الله 
سبحانه لمن يتعرّز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة الفقراء 
فهو على هذا متصل بقوله: إواصبر نفسك. 


وقد ET‏ ار محققان ۳ 
اا ا ا 
والآخر كافر؛ وقيل: E ET‏ 
و اوا عن | انهما اشر قیل: 
جنتين) هو الكافر. و من اعناب) بيان لما في الجنتين 
ومنه خافن من حول لحر [الزمر: 8 ویقال. حف 
انخل مطيفاً الجنتين من جميع جوانبها جعت بیتهه 
بأن O‏ » فقال: 
لإكلتا الجنتين آتت أكلها أخبر عن كلتا بآتت» لأن لفظه 


وكلا اسم مفرد غير مثنى. وقال الفراء: هو مثنى. وهو 


ماشو د من كل فقت اللا ريحت الالف للخ وفال 
سيبويه: الف كلتا للتانيث» والتاء بدل من لام الفعل» وهي 
واوء والأصل كلوا. وقال أبو عمرو: التاء ملحقة وأكلهما هى: 
رفغا وة 95 غل هق فا ا لا 
عبد الله بن مسعود (کل الجنتین آتی أكله) ډولم تظلم منه 
شیئاً آي: لم تنقص من اکلها شیئ یقال: ظلمه حقه آي: 
تقض ووضف التن نيذه الف اشقن اا غا 
خلاف ما یعتاد في سائر البساتين فإنها في الغالب تكثر في 
عام وتقل في عام ۋوفجرنا خلالهما نهرا4 آي: ارا 
وشققنا وسط الجنتين نھرا لنسق هما اما من غير انقطاع» 
وقرئ (فجرنا) بالتشديد للمبالغةء وبالتخفيف على الأصل 
لإوكان له آي: لصاحب الجنتين لإثمر# قرأ أبو جعفر 
وشيبة وعاصم ويعقوب وابن أبي إسحاق (ثمر) بفح الثاء 
والميم. وكذلك قرءوا في قوله: إأحيط بثمره) وقرا آبو 
عمرو بضم الثاء وإسكان الميم فيهما. وقرأ الباقون بضمهما 
جميعا في الموضعين. قال الجوهري: الثمرة واحدة الثمرء 
وجمع الثمر ثمار مثل جبل وجبال. قال الفراء: وجمع الثمار 
ثمر» مثل كتاب وكتب» وجمع الثمر أثمارء مثل عنق وأعناقء 
وقيل: الثمر جميع المال من الذهب والفضة والحيوان وغير 
نلكء وقيل: هو الذهب والفضة خالصة إفقال لصاحبه) 
أي: قال صاحب الجنتين الكافر لصاحبه المؤمن وهو 
يحاوره# آي: والكافر يحاور المؤمن» والمعنى: يراجعه 
الكلام ويجاوبه» والمحاورة المراجعةء والتحاور التجاوب . 


الجزء الخامس عشر 


انا أكثر منك مالاً واعرٌ نفراًي النفر الرهطء وهو ما دون 
العشرة»ء وأراد ها هنا الأتباع والخدم والأولاد چودخل 
جنته۾ أي: دخل الكافر جنة نفسه. قال المفسرون: أخذ بيد 
آخیه المسلم» فادخله جنته يطوف به فیهاء ویریه عجائبهاء 
وإفراد الجنة هنا يحتمل أن وجهه كونه لم يدخل أخاه إلا 
واحدة منهماء أو لكونهما لما اتصلا كانا كواحدةء أو لأنه 
أدخله في واحدة» ثم واحدة أو لعدم تعلق الغرض بذكرهما. 
وما أبعد ما قاله صاحب الكشاف: آنه وحد الجنة للدلالة على 
أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المؤمنونء وجملة 
وهو ظالم لنفسه) في محل نصب على الحال أي: وذلك 
الكافر ظالم لنفسه بكفره وعجبه قال ما اظن ان تبيد 
هذه أبدا آي: قال الكافر لفرط غفلته وطول آمله: ما أظن 
أن تفنى هذه الجنة التي تشاهدها وما اظن الساعة 
قائمة) آنكر البعث بعد إنكاره لفناء جنته. قال الزجاج: أخبر 
آخاه بکفره بفناء الدنيا وقيام الساعة جولئن رددت إلى 
ربي لاجدن خيراً منها منقلباًي اللام هي الموطئة للقسمء 
والمعنى: أنه إن يرد إلى ربه فرضا وتقديرا كما زعم 
صاحبه»ء واللام في لأجدلً) جواب القسم» والشرط أي: 
لأجِدنّ يومئزٍ خيراً من هذه الجنةء »في مصاحف مكة 
والمدينة والشام (خيراً منهما) وفي مصاحف آهل البصرة 
والكوفة (خيراً منها) على الإفراد» و لمنقلباًي منتصب على 
التمييز آي: مرجعاً وعاقبة قال هذا قياساً للغائب على 
الحاضر, ونه لما كان غنياً في الدنياء سيكون غنياً في 
الأخرى» اغتراراً منه بما صار فيه من الغنى الذي هو 
استدراج له من الله طقال له صاحيهي» آي: قال للكافر 
اه لمن كال جات له كرا عة ما فاه 
بإاكفرت بالذي خلقك من تراب بقولك ما اظن الساعة 
قائمة) وقال خلقك: من تراب أي: جعل أصل خلقك من 
تراب حيث خلق أباك آدم منه» وهو أصلك» وأصل البشر 
فلكل فرد حظ من ذلك» وقيل: یحتمل آنه کان کافراً پاٹ 
فأنكر عليه ما هى عليه من الكفرء ولم يقصد أن الكفر حدث 
له بسبب هذه المقالة لثم من نطفة وهي المادة القريبة 
ثم سواك رجلا أي: صيرك إنسانا ذكراً وعدّل أعضاءك 
وكملك» وفي هذا تلويح بالدليل على البعث» وأن القادر على 
الابتداء قادر على الإغادة وانتضات رجلا على الخال اى 
التمييز لکنا هو الله ريي کذا قرا الجمهور بإثبات الألف 
بعد لك المشددة. وأصله لكن آنا حذفت الهمزة والقيت 
حركتها على النون الساكنة قبلها فصار لكنناء ثم استثقلوا 
اجتماع النونين فسكنت الأولى وأدغمت الثانية» وضمير هو 
للشأن» والجملة بعده خبره والمجموع خبر أناء والراجع ياء 


الضميرء وتقدير الكلام: لكن آنا الشان الله ربي. قال أهل. 


الغزنة: إثنات كف آنا ف الول ضعيف قال 'التخاس: 
مذهب الكسائي والفراء والمازني أن الأصل لكن أناء وذكر 
نحو ما قدمنا. وروي عن الكسائي أن الأصل لكن الله هو 
ربي أنا. قال الزجاج: إثبات الألف في لكنا في الإدراج جيد 
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لانها قد حذفت الألف من آنا فجاءوا بها عوضاًء قال: : وفي 
قراءة ابي (أكن آنا هو الله ربي) وقرا ابن عامر والمثنى عن 
نافع» وورش عن يعقوب (لكنا) في. حال الوصل والوقف معاً 
بإثبات الألف» ومثله قول الشاعر: 
أنا سيف الحشيرة فاعرفوني فإني قد تذربت السناما 
ومنه قول الأعشى: 
فكيف أناوالحان القوافي وبعد الشيب يكفي ذاك عارا 
ولا خلاف في إثباتها في الوقف» وقرا أبو عبد الرحمن 
السلمي وأبو العاليةء وروي عن الكسائي (لكن هو الله ربي) 
ثم نفى عن نفسه الشرك باثء فقال: ولا أشرك بربي 
لحداً وفيه إشارة إلى أن آخاه كان مشركاء ثم أقبل عليه 
يلومه فقال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء انش لولا 
التحضيض أي: هلاً قلت عندما دخلتها هذا القول. قال الفراء 
والزجاج: ما في موضع رفع على معنى الأمر ما شاء الله 
أي: هلا قلت حين دخلتها الأمر بمشيئة الله» وما شاء الله 
کان» ویجوز آن تکون ما مبتداً والخبر مقدّر أي: ما شاءا الله 
كائنء ويجوز أن تكون ما شرطية والجواب محذوف أي: آي 
شيءَ شاء الله كان إلا قوّة إلا باش آي: هلا قلت ما شاء 
الله لا قوّة إلا باش تحضيضاً له على الاعتراف بانها وما 
فيها بمشيئة أللهء إن شاء أبقاها وان شاء آفناهاء وعلى 
الاعتراف بالعجزء وأن ما تيسر له من عمارتها إنما هو 
بمعونة الله لا بقرّته وقدرته. قال الزجاج: لا يقوى أحد على 
ما في يده من ملك ونعمة إلا بالثش» ولا يكون إلا ما شاء الله. 
ثم لما علمه الإيمان وتفويض الأمور إلى الله سبحانه أجابه 
على افتخاره بالمال والنفر فقال: إن ترني آنا قل منك 
مال وولداً) المقغؤل الأول ياء افخمير: واا ضمیر قصلء 
وأقل المفعول الثاني للرؤية إن كانت علميةء وإن جعلت 
بصرية كان انتصاب آقل على الحالء ويجوز أن يكون آنا 
تاكن لا الش من و اتات هالا وؤلةا على اخم 
إفعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك) هذا جواب 
الشرط أي: إن ترني أفقر منك› فآنا أرجو أن يرزقني لله 
سبحانه جنة خيراً من جنتك في الدنيا أو في الآخرة أو 
فيهما ويرسل عليها حسباناً» أي: ورفل غا ك 
سانا والحسبان مصدرء بمعنى الحساب كالغفرأن أي: 
مقداراً قدّره الله عليهاء ووقع في حسابه سبحانه» وهو الحكم 
بتخريبها. قال الزجاج: الحسبان من الحساب أي: يرسل 
ا کت ا وگال 
الأخفش: حسباناً أي: مرامي لمن السماءي واحدها 
حسبانةء وكذا قال آبى عبيدة والقتيبي. وقال ابن الأعرابي: 
الحسبانة السحابةء والحسبانة الوسادةء والحسبانة الصاعقةء 
وقال النضر بن شميل: الحسبان سهام يرمي بها الرجل في 
جوف قصبة تنزغ في قوس» ثم يرمي بعشرين منها دفعةء 
والمعنى: يرسل عليها مرامي من عذابه: إما برد» وإما حجارة 
أو غيرهما مما يشاء من آنواع العذاب. ومنه قول أبي زياد 
الكلابي: 
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الکافر ب فد i‏ اد فك عن عتا فا ا 
ارضا SERE‏ تزل فیها 
في الأصل مصدر قولك زلقت رجه تزلق زلقاً وازلقها. غیره؛ 
وصف الصعيد بالمصدر مبالغةء أو أريد به المفعول» وجملة 
او يصبح ماؤها غورأً معطوفة على الجملة التي قبلها 
والغور: الغائر. وصف ألماء بالمصدر مبالغةء والمعنى: آنها 


النهر يسقيها دائماء ويجيء الغور بمعنى: الغروب» ومنه قول 


هل الدهرإلاليلةونهارها وإلاطلوع الشمس ثم غيارها 

فلن تستطيع له طلباًي أي: لن تستطيع طلب الماء 
الغائر فضلاً عن وجوده ورده ولا تقدر عليه بحيلة من 
أخبر سبحانه عن وقوع ما رجاه ذلك المؤمن وتوقعه من 
إهلاك جنة الكافر فقال: إوأحيط بثمره قد قدمنا اختلاف 
القراء فى هذا الحرف وتفسيره»ء وأصل الإحاطة من إحاطة 
العدوّ بالشخص كما تقدَّم في قوله: إلا أن يحاط بكم) 
[يوسقف: 66]› وهي عبارة عن إهلاكه وإفنائه» وهو معطوقف 
إفاصبح يقلب كفيه# أي: يضرب إحدى يديه على 
i E E e E E E E‏ لان 
على الحال آي: والحال أن تلك الجنة ساقطة على دعائمهم 
ما ارو و ما ب ل ف دل بي 
نوثهاء ومنه قوله تعالى: [فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا) 
[النمل: 7] قیل: رتخصیص مال عروش بالذكر دون النخل 
الباقي» وجملة ډویقول يا ليتني لم اشرك بربي احداه 
معطوفة على يقلب کفیه» أو حال من ضمیره آي: وهی يقول 
تمنى عند مشاهدته لهلاك جنته بأنه لم يشرك بالل حتى 
للها فاه من الفرشن الددرى» بل لقصد انوا من الشرك 
آي: فئة تاصرةء ويجوز أن تكون ينصرونه الخبرء > ورجح 
الأول سيبويه ورجح الثاني المبرّد» وأحتج بقوله: ولم یکن 
له كفواً لحد [الإخلاص: 4] والمعنى: أنه لم تكن له فرقة 
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وجماعة يلتجئ إليها وينتصر بهاء ولا نفعه النفر الذين 
افتخر بهم فيما سبق وما كان» في نفسه (إمنتصراًي 
أي: ممتنعاً بقوته عن إهلاك اش لجنتهء وانتقامه منه إهنالك 
الولاية شه الحق4 قرأ أبو عمرو والكسائي الحق بالرفع 
تخ ارلا وقرا اقل الفح واهل شك وعاكم وخفاة 
الحق بالجرٌّ نعته لله سبحانه. قال الزجاج: ويجوز النصب 
على المصدر والتوكيد كما تقول هذا لك حقاً. وقرا الأعمش 
وحمزة والكسائي الولاية بكسر الواوء وقرا الباقون بفتحهاء 
وها لختان بمعنى» والنعنى: ذلك أي في ذلك القام 
النصرة لله وحده لا يقدر عليها غيرهء وقيل: هو على التقديم 
والتأخير آي: الولاية لش الحق هنالك هو خير ثواباً وخير 
عقباً) أي: هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه في الدنيا والآخرة 
ډوخیر عقباً) أي: عاقبةء قرا الأعمش وعاصم وحمزة 
(عقباً) بسكون القاف» وقرا الباقون بضمهاء > وهما بمعنثنی 
واحد أي: هو خير عاقبة لمن رجاه وآمن بهء يقال: هذا عاقبة 
مو قان عقا أن لرا 


وقد لخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: إجعلنا 
لاحدهما جنتين قال: الجنة هي البستانء فكان له بستان 
واحد وجدار واحد» وكان بينهما نهرء فلذلك کانا جنتین» 
ولذلك سماه جنة من قبل الجدار الذي عليها. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن يیحیی بن أبي عمرو الشيباني قال: نهر أبي 
قرطس نهر الجنتين. قال ابن ابي حاتم: وهو نهر مشهور 


ولم تظلم منه شیئ قال: لم تنقصن تنكل جرال 
أطعم. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة 
عنه ڳوکان له ثمر4 بقول: مال. وأآخرج آبو عبید» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادةء قال: قرأها ابن 
عباس وكان له شمر بالضم» وقال: هي أنواع المال. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء واٻن ابي حاتم عن 
مجاهد وکان له ثمر4 قال: ذهب وفضة. وآخرج ابن أبي 
حاتم عن قتادة إوهو ظالم لنفسه4 يقول: كفور لنعمة 
ربه. وأخرج ابن أبي حاتم عن أسماء بنت عميس قالت: 
علمني رسول الله و كلمات أقولهنَ عند الكرب: «الش الله 
ربي لا أشرك به شيئاء. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد عن يحيى بن سليم الطائفي عمن ذكره قال: «طلب 
موسی من ربه حاجة فأبطات عليه فقال: ما شاء الله فإذا 
حاجته بين يديه» فقال: يا رب إني أطلب حاجتي منذ كذا 
وركذا اغطيتها الآن فارخ اف إلنة: نا هوشي اطا غلك لى 
قولك ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائج». ولخرج أبو 
يعلى» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قال 
رسول اش : «ما أنعم الله على عبد نعمة في آهل أو مال 
أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوّة إلا باش إلا دقع الله عنه كل 


آفة حتى تأتيه منيته» وقراً: إولولا إذ دخلت جنتك قلت ما 


شاء الله لا قوة إلا باشي» وفي إسناده عيسى بن عون. 


الحزء الخامس عشر 


عيسى بن عون» عن عبد الملك بن زرارة» عن أنس لا يصح 
حديثه. وأخرج ابن ابي حاتم من وجه آخر» عن انس نحوه 
موقوفا. وأخرج البيهقي في الشعب عنه نحوه مرفوعا. 
AR O OT‏ 
ي: «الا أدلك على كذز من كنوز الجنة تحت العرش؟ 
نعم» قال: أن تقول لا قَرّة إلا بالل». E‏ 
من حديث آبي موسىء» أن النبي و قال له: : «ألا أدلك على 
كنز من كذوز الجنة؟ لا حول ولا قوّة إلا بالله»» وقد وردت 
أحاديث وآثار عن السلف في فضل هذه الكلمة. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء» عن ابن عباس في قوله: إفتصبح 
صعيداً زلقاً) قال: مثل الجرز. وأخرج عبد الرزاقء وابن 
المنذر» وأبن آبي حاتم عن قتادة في قوله: إحسباناً من 
السماءي قال: عذاباً فتصبح صعيداً زلقاً أي: قد حصد ما 
فيهافلم يترك فيها شيء لاو يصبح ماؤها غوراي أي: 
ذاهباً قد غار في الأرض طوآحیط بثمره فاصبح يقلب 
كفيه) قال: يصفق على ما أتفق فيها) متلهفاً على ما 
فاته. 

وضرب هم مَل وة لديا کاو أ 


رم 4 


لته Ta‏ رھ ے عر سے 


لله من السمَاء فاخللط ہے با 
رض يی ا یما ذد يح 6 کے کے یر تیا @ اناز 


ےر ر ر وة ا 


ولون زيه ألحيوة الذنيا وَألبَقَيّت الصَدلحت حبر عند ريك توابا وخر 
آمل @ 
ثم ضرب سبحانه مثلاً آخر لجبابرة قريش فقال: 
إواضرب لهم مثل الحياة الدنيا) آي: اذكر لهم ما يشبه 
الحياة الدنيا في حسنها ونضارتها وسرعة زوالها لثلا 
يركنوا إليهاء وقد تقدم هذا المثل في سورة يونس» ثم بيّن 
سبحانه هذا المثل فقال: إكماء أنزلناه من للسماءي 
ويجوز أن يكون هذا هو المفعول الثاني لقوله اضرب على 
جعله بمعنى: صير طفاختلط به نبات الأرض آي: اختلط 
بالماء نبات الأرض حتى استوى؛ وقيل: المعنى إن النبات 
a a SE E E‏ النبات إتما 
يختلط ويكثر بالمطرء فتكون الباء في به سببية إفاصبح) 
النبات لإهشيما الهشيم الكسيرء وهو من النبات ما تكسر 
بسبب انقطاع الماء عنه وتفتت» ورجل هشيم ضعيف البدنء 
وتهشم عليه فلان إذا تعطف. واهتشم ما في ضرع الناقة إذا 
احتلبه» وهشم الثريد كسره وثرده» ومنه قول ابن الزبعرى: 
عمرو الذي هشم الثريدلقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
(تذروه الرياح) تفرقه. قال أبو عبيدة وابن قتيبة: 
تذروه تنسفه. وقال ابن كيسان: تذهب به وتجيء» والمعنى 
متقارب. وقراً طلحة بن مصرَّف (تذريه الريح) قال الكسائي: 
وفي قراءة عبد الله (تذريه) يقال: ذرته الريح تذروه» وآذرته 
تذريه. وحكى الفراء: أذريت الرجل عن فرسه آي: قلبته 
ٳوکان اش على ڪل شيء مقتدرآً4 آي: على کل شيء من 
الأشياء يحييه ویفنيه بقدرته لا يعجز عن شيء (المال 
والبنون زينة الحياة الدنيا) هذا رد على الرؤساء الذين 


862 


كانوا يفتخرون بالمال والخنى والأبناء فأخبرهم سبحانه أن 
نلك مما يتزين به في الدنيا لا مما ينفع في الآخرةء كما قال 
في الآية الاخرى لإنما أموالكم وأولادكم فتنة [التغابن: 
5]. وقال: إن من ازواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم# [التغابن: 14]. ولهذا عقب هذه الزينة الدنيوية 
بقوله: إواقباقيات الصالحات) آي: أعمال الخيرء وهي ما 
كان يفعله فقراء المسلمين من الطاعات إخير عند ربك 
ثواباً آي: أفضل من هذه الزينة بالمال والبنين ثواباء واکثر 
عائدة ومنفعة لأهلها إوخير أملا آي أفضل آملاًء يعنى 

أن هذه الأعمال الصالحة لأهلها من الأمل أقضل مما يؤمله 
أهل المال والبنينء لأنهم ينالون بها في الآخرة أفضل مما 
كان يؤمله هؤلاء الأغنياء في الدنياء وليس في زينة الدنيا 
خير حتى تفضل عليها الآخرةء ولكن هذا التفضيل خرج 
مخرج قوله تعالى: إأصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقراًي 
[الفرقان: 24]. والظاهر أن الباقيات الصالحات كل عمل خير 
فلا وجه لقصرها على الصلاة كما قال بعض» ولا لقصرها 
على نوع من آنواع الذکر كما قاله بعض آخر» ولا على ما 
كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار السبب» لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ويهذا تعرف آن تفسير 
الباقيات الصالحات في الأحاديث بما سياتي لا ينافي إطلاق 
هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها. ٠‏ 


وینو مرت نيا راسملا صاع حرت ال الآخرة وقد 
TT E‏ 
منصورء وأحمد» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن بي حاتم» 
وابن حبانء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن آبي سعيد 
الخدري أن رسول الله ي قال: «استكثروا من الباقيات 
الصالحات» قيل: وما هن يا رسول الل؟ قال: التكبير والتهليل 
والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالكه» وأخرج 
الطبراني وابن شاهين وابن مردويه عن أبي الدرداء مرفوعا 
لفط اكان أ و الحم ل ولا إل إلا اللهء والله اکبرء وللا 
حول ولا قَوّة إلا باللء هن الباقيات الصالحات». وأخرج 
النسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني في الصغيرء 
CU E‏ هريرة 

EE‏ بل جنتكم من لار قول سبحان ال والحمد ق 
معقبات و الباقيات الصالحات.. وأخرج 
سعيد بن منصورء وأحمدء وأبن مردويه عن النعمان بن 
بشیر» أن رسول الله قال: : «ألا وإن سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله الباقيات الصالحات». وأخرج ابن مردويه 
وهي حت ان رفو عا وزان القن وشهافن 
الباقيات الصالحات. وأخرج ابن مردوبه نحوه من حديث آبي 
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هريرة. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن مردويه من 
حديث عائشة غا نحوه؛ وزادت: «ولا حول ولا قوة إلا 
باثش». وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه من حديث علي 
مرفوعاً نحوه. وأخرج أبن مردويه من طريق الضحاك عن 
ابن عباس مرفوعاً فذكر نحوه دون الحوقلة. وأخرج 
الطبراني عن سعد بن جنادة مرقوعاً نحوه. وأخرج البخاري 
في تاریخه»ء وأبن جریر عن ابن عفر من قوله نحوه. . وأخرج 
ابن المنذرء وابن بي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس من 
قوله نحوه. وكل هذه الأحاديث مضرحة بأنها الباقيات 
الصالحاتء وأما ما ورد في فضل هذه الكلمات من غير 
تقييد بكونها المرادة في الآية فأحاديث كثيرة لا فائدة في 
ذكرها هنا. وأخرج ابن آبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن قتادة قال: كل شيء من طاعة الله» فهو من الباقيات 
الصالحات. 


0 e e #2 ےم رر‎ 


ددم سیر ر بال وتر لاض بارزة وحشرتهم م ا ۴ 4 @ 


وعرصوا ل ريك صا قد چشتموتا کنا حلفت أو مرم بل ع عر ان حمل 


کر ودا ۵ ووس آ لكب فری المجرمين ميقي مما فيه ويقولونَ 
وښ تتا مال هدا الیب لا عادر صفيرة وا كيه إل أخصدها ووجدوا 
تا یلوا ای رلا بقل ب آنا 3 رذ تا ملك انط دم 
صَسَجَدوا إل إبليس کان من الجن فسن عن مر ريد أفشتخدويم ودر 
اکا ین ونی رمم کہ مثا ہنی ایی لہ @ ھھ تا أن ف ا 
حل لرن والاسن وا على شرم ما كت َد ان ع عضدا ی 
ويوم يفول تادوا شُرڪاوي الڌين رڪمتر فدڪوهم هر تيا يه 


سے سے سم م 


ردءا المجرمون التار فظنوا ّم مواقعوهَا ولم دوا نا 


E 


وقوله: إويوم نسير الجبال قرأ الحسن وابن کثير 
وأبو عمرو وأبن عامر تسير بمثناة فوقية 
الياء التحتية على البناء للمفعول» ورفع الخال على النيابة 
عن الفاعل. وقرا أبن محيصن ومجاهد (تسير) بفتح التاء 
الفوقية والتخفيف على أن الجبال فاعل. وقرا الباقون 
(نسير) بالنون على أن الفاعل هو الله سبحانه والجبال 
و ا ا ا 
«إوإذا الجبال سيرت [التكوير: 3]ء ويناسب القراءة الثانية 
فر تال رتد الخال سراي لفطو 10 واخار 
الكراءة الال اسو دة لاتا امتاس لرك 
إوحشرناهم قال ڊ وین التقدير والباقيات 
الصالحات خير عند ربك يوم نسير الجبال» وقيل: العامل في 
الظرف فعل محذوف» والتقدير: وأذكر يوم نسيّر الجبالء 
ومعنى تسيير الجبال: إزالتها من أماكنها وتسييرها كما 
تسير السحابب» ومنه قوله تعالى: وهي تمر مر السحابي 
أالتفل 58 كم تخود إلى الأركن يعد أن حملا اف كاقل 
إوبست الجبال بسا # فكانت هباءً منبثاًي [الواقعة: 5 - 6]. 
والخطاب في قوله: إوترى الأرض بارزةي [الكهف: 47] 
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لرسول الله کچ أو لكل من يصلح للرؤية» ومعنى بروزها. 
وقیل المعذى ببروزها بروز ز ما فیها م کک 
لإواخرجت الأرض اثقالهاي [الزلزلة: ٤‏ ا ا 
کک ب ماقي جوقها AEE‏ آي: 
اذا یقال: غادره وآغدره إذا ترکهء قال عنتر 

e ا‎ 

آي: ترکته» ومنه الغدرء لان الغادر ترك الوقاء للمغدورء 
قالوا: وإنما سمي الغدير درا ان الماء ذهب وترکه» ومنه 
غدائر المرأة لانها تجعلها خلفها إوعرضوا على ربك 
صفاً4 انتصاب صفاً على الحال آي: مصفوفين كل أمة 
sm Ra TT‏ 
جنتمونا کنا خلفناتم زل مرغ هو على إضسمار قور 
ER‏ تخا کشا کیک عت ا افاک 
أل مرّةء أو كائتين كما خلقناكم أول مرَّة أي: حفاةَ عراة 
غرلاء كما ورد نلك في الحديث. قال الزجاج أي: بعشناكم 
SE SE.‏ و ا و 
رانتقال من 2 ٣‏ کلام e‏ والتوبيخ, وهو e‏ 
عرضواء› والمراد بالکتاب: صحائف الأعمالء وآفرده لكون 
التعريف فيه للجنس» والوضع إما حسي بأن يوضع صحيفة 
كل واحد في يده: السعيد في يمينه»ء والشقي في شمالهء آو 
في الميزان. وإما عقلي آي: أظهر عمل كل وأحد من خير 
وشر بالحساب الكاثن في ذلك اليوم إفترى المجرمين 
مشفقين مما فيه أي: خائفين وجلين مما في الكتاب 
والمجازاة بالعذاب الاليم (ويقولون يا ويلتناي يدعون 
على أنفسهم بالويل لوقوعهم في الهلاكء ومعنى هذا النداء 
قد تقدّم تحقيقه في المائدة لمال هذا الكتاب لا يغادر 
ر ا ن هاو 
وأئيتها إووجدوا ما عملوا) في الدنيا من المعاصي 
الموجبة للعقوبةء أو وجدوا جزاء ما عملوا إحاضرا) 
مكتوباً مثبتاً ولا يظلم ربك أحدا4 أي: لا يعاقب أخدا م 
عباده بغیر ذنب» ولا ينقص فاعل الطاعة من أجره الذي 
يستحقه» ثم إنه سبحانه عاد إلى الرذ على أرباب الخيلاء من 
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قريشء» فذكر قصة آدم واستکبار إبليس E‏ فقال: واد 
اسجدوا ا ا ا چفسجدواي 
طاعة لأمر الله وامتثالاً لطلبه السجود إلا إبليس» فإنه 
أبى واستكبر ولم يسجد» وجملة لكان من الجن مستانفة 
لبيان سبب عصيانه وأنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة 
فلهذا عصى. ومعنى طإففسق عن أمر ربه#: أنه خرج عن 
طاعة ربه. قال الفراء: العرب تقول فسقت الرطبة عن قشرها 
لخروجها منه. قال النحاس: اختلف في معنى طإففسق عن 
أمر ربه) على قولين: الأول مذهب الخليل وسيبويه أن 
المعنى: أتاه الفسق لما أمر فعصى فكان سبب الفسق لمر 
ربه» كما تقول: أطعمه عن جوع. والقول الآخر قول قطرب: 
أن المعنى على حذف المضاف أي: فسق عن ترك أمره. ثم 
والتف اسي وخالف أمر الل فقال: (آفتتخذونه وذریته 
اولیاء) كانه قال: أعقيب ما وجد منه من الإياء والفسقٍ 
تتخذونه وتتخذون ذريته أي: أولاده؛ وقيل: أتباعه اا 
أولياء طمن دوني) فتطيعونهم بدل طاعتي وتستبدلونهم 
بي٬‏ وألحال أنهم آي: إبليس وذريته ولکم عدوي آي: أعداء 
وآفرده لکونه اسم جنسء» أو لتشبيهه بالمصادر كما في 
قوله: [فإنهم عدو لي [الشعراء: 77]. وقوله: هم العدو) 
[المنافقون: 4[ أي: كيف تصنعون هذا الصنع وتستبدلون 
بمن خلقكم وأنعم عليكم بجميع ما آنتم فيه من النعم؟ بمن 

لم يكن لكم منه منفعة قطء بل هو عدو لكم يترقب حصول 
مايضركم في كل وقت جإبئس للظالمين بدلا آي: 
الواضعين للشيء ء في غير موضعه المستبدلين بطاعة ربهم 
طاعة الشيطانء فبئس ذلك البدل الذي استبدلوه بدلاً عن الله 
سبحانه لما أشهدتهم خلق السموات والأرض»4 قال أكثر 
العفسرون: إن الضمير للشركاء» والمحنى: أنهم لو كانوا 
شركاء لي في خلق السموات والأرض وفي خلق أنفسهم 
لكانوا مشاهدين خلق ذلك مشاركين لي فیهء ولم يشاهدوا 
ذلك ولا اشهدتهم إياه أنا فليسوا لي بشركاء. وهذا استدلال 
بانتفاء الملزوم المساوي على انتفاء اللازم» وقيل: الضمير 
للمشركين الذين التمسوا طرد فقراء المؤمنينء والمراد: أنهم 
ما كانوا شركاء لي في تدبير العالم بدليل أني ما أشهدتهم 
خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما اعتضدت 
بهم بل هم كسائر الخلق» وقيل: المعنى أن هؤلاء الظالمين 
جاهلون بما جرى به القلم في الأزلء لأنهم لم يكونوا 
مشاهدين خلق العالم» فكيف يمكنهم أن يحكموا بحسن 
حالهم عند الله والأوّل من هذه الوجوه أولى لما يلزم في 
الوجهين الآخرين من تفكيك الضميرينء وهذه الجملة 
مستانفة لبيان عدم استحقاقهم للاتخاذ المذكورء وقرا أبو 
جعفر (ما أشهدناهم) وقراً الباقون (ما أشهدتهم) ویؤیده 
وما كنت متخذ المضلين عضدا والعضد يستعمل 
كثيراً في معنى العونء وذلك أن العضد قوام اليدء ومنه قوله: 
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لسنشد عضدك بأخيك) [القصص: 35] أي: سنعينك 
ونقوّيك به» ويقال: أعضدت بفلان إذا استعنت به» وذكر 
العضد على جهة المثلء وخص المضلين بالذكر لزيادة الذمْ 
والتوبيخ. والمعنى: ما استعنت على خلق السموات والأرض 
بهم ولا شاورتهم وما كنت متخذ الشياطين أو الكافرين 
أعو اا وو خة العفضدة لفرافق الف ال وقرا إنى حفر 
الجحدري (وما كنت) بفتح التاء على أن الخطاب للنبي إا 
أي: وما كنت يا محمد متخذاً لهم عضداً ولا صح لك ذلك 
وقراً الباقون بضم التاء. E RE E‏ 
العين وضم الضادء ويها قرأ الجمهور. وقرأً الحسن «عضد 

بضم العين والضاد. ا ر فد 
وقراً الضحاك بكسر العين وفتح الضادء وقرأ عيسى بن 
عمر بفتحهماء ولغة تميم فتح العين وسكون الضاد. ثم عاد 


سبحانه إلى ترهيبهم باحوال القيامة فقطل: طويوم يقول 


نادوا شركائي الذين زعمتم4 قرأ حمزة ويحيى بن وثاب 
وعيسى بن عمر نقول بالنون» وقرأ الباقون بالياء التحتية 
آي: انكر يوم يقول الث عر وجل للكفار توبيخا لهم وتقريعا 
نادوا شركائي الذين زعمتم أنهم ينفعونكم ويشفعون لكم» 
واقافه سباك الل نة كرا فال ما اة 
المشركونء تعالى اش عن ذلك طإفدعوهم أي: فعلوا ما 
أمرهم الل به من دعاء الشركاء إفلم يستجيبوا لهم إذ 
ذاك أي: لم يقع منهم مجرد الاستجابة لهم» > فضلاً عن آن 
ينفعوهم أو يدفعوا عنهم [وجعلنا بينهم موبقاً» آي: 
جعلنا بين هؤلاء المشركين وبين من جعلوهم شركاء لله 
مويقاء ذكر جماعة من المفسرين أنه اسم واد عميق فرق الله 
به تعالى بينهم» وعلى هذا فهو اسم مكان. قال ابن الأعرابي: 
كل حاجز بين شيئين فهو موبق. وقال الفراء: الموبق المهلك. 
والمعنى: جعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرةء 
يقال: وبق يوبق فهو وبق. هكذا ذكره الفراء في المصادر. 
وحكى الكسائي وبق يبق وبوقا فهو وابق»ء والمراد بالمهلك 
على هذا: هو عذاب النار يشتركون فيه. والأول آولى» لأن من 
جملة من زعموا أنهم شرکاء شه الملائكة وعزیر والمسيح› 
فالموبق هو المكان الحائل بينهم. وقال أبو عبيدة: الموبق 
هنا الموعد للهلاكء وقد ثبت في اللغة أوبقه بمعنى: أهلكه» 
ومنه قول زهیر: 
ومن يشتري حسن الثناء بماله يصن عرضه عن کل شنعاء موبق 
ولكن المناسب لمعنى الآية: هو المعنى الأول جورءا 
المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوهاي المجرمون 
موضوع موضع الضمير للإشارة إلى زيادة الذم لهم بهذا 
الوضف الب حل هلدع حه والظن هتا تعن ايفين 
والمواقعة المخالطة بالوقوع فيهاء وقيل: إن الكفار يرون النار 
من مكان بعيد فيظنون ذلك ظناً طولم يجدوا عنها 
مصرفاً) أي: معدلا يعدلون إليه» أو انصرافاء لأن النار قد 
أحاطت بهم من كل جانب. قال الواحدي: المصرف الموضع 
الذي ينصرف إليه. وقال القتيبي: آي معدلا ينصرفون إليهء 


افدر غنة انشا قال: إن إبلیس کان 
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وقيل: ملجاً يلجأون إليه. والمعنى متقارب في الجميع. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: چوترى 
الأإرض بارزة قال: ليس عليها بناء ولا شجر. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس في قوله: للا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة قال: الصغيرة التبسم» والكبيرة الضحك. وزاد 
ابن أبى الدنيا وابن أبى حاتم عنه قال: الصغيرة التبسم 
بالاستهزاء بالمؤمنينء والكبيرة القهقهة بذلك. واقول: 
صغيرة وكبيرة نكرتان في سياق النفي» فيدخل تحت ذلك 
کل ذنب يتصف بصغرء وکل ذنب يتصف بالكبرء فلا 
يبقى من الذنوب شيء إلا أحصاه اله وما كان من الذنوب 
ملسا ننن ونه غيراً أو كبيراًء فذلك إنما هو بالنسبة 
إلى العباد لا بالنسبة إلى الله سبحانه. وأخرج ابن جريرء 
وآين المنذرء وأبو الشيخ في العظمة»ء والبيهقي في الشعب 
عن ابن عباس قال: إن من الملائكة قبيلة يقال لهم: الجن 
فكان إبليس منهم» وكان يوسوس ما بين السماء والأرضء 
فض سط افر عله اسه اله شطاا رخا 
واخرج ابن جرير عنه في قوله: كان من الجنَّ4 قال: 
كان خازن الجنان» فسمي بالجان. وأخرج ابن جرير» وابن 
من أشرف الملائكة 
وآكرمهم قبيلة» وكان خازناً على الجنان. وأخرج ابن 
_ المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن قال: قاتل الله أقواماً 
زعموا أن إبليس كان من الملاثكةء وال يقول: كان من 
الجنْ. وأخرج ابن جريرء وابن الأنباري عنه أنه قال: ما 
كان من الملائكة طرفة عينء إنه لأصل الجن كما أن آدم 
أصل الإنس. وأخرج ابن أبي حاتم عن السذي في قوله: 
جما أشهدتهم خلق السموات والأرض» قال: يقول: ما 
أشهدت الشياطين الذين اتخنتم معي هذا وما كنت 
متخذ المضلين عضدا قال: الشياطين عضداء قال: ولا 
اتخذتهم تدا على شيء عضدوني عليه فاعانوني. 
وأخرج ابن المنذرء وابن بي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: إوجعلنا بينهم مويقاي 
يقول: مهلكاً. وأخرج ابن ابي شيبة وابن المنذر عن 
مجاهد مثله. وأخرج آبو عبید» و هناد وابن المنذر عنه 
قال: وار في جهنم. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهدء وابن جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في البعث عن أنس في الآية قال: وا في جهنم من قيح 
ودم. وأخرج أحمد في الزهدء وابن جرير» وابن أآبي حاتم» 
والبيهقي عن ابن عمرو قال: هو وأ عميق في النار فرق 
الله به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالةء وأخرج 
عبد الرزاقء وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن قتادة في 
قوله: (فظنوا انهم مواقعوها) قال: علموا. 

وقد صرَفْتا فى هلدا الَرمان لئاس يِن ڪل مل ان اسن َة 


0 وما ن يمنا إذ جام آلهدى وسَففروا ريم 
مرو و کک سے سے ومادشل المرسلنَ 


1 2 


a 


إ “أن انهم سه 


8 سورة الكهف 

: ي 
إلا مسرن وَمذرن ويل الزن مروا بالل دضو به لى 
وادوا اتی رما ارو هرا @ رمن اطا من کر باَب ی اق 
نا ونی ما دمت ئا جملا ل لوبهم آآڪ ئة أن ينمه 
وقرا لن عه إلى ألهدى فلن هسدوا إا ا بدا ورك الخفور دو 
ك e‏ د لن 
دو من دونه موب 


© اک ای اتکی کا کا ر 
المھلکھم مو م 


ا وجنا 

لما ذكر سبحانه أفتخار الكفرة على فقراء المسلمين 
بأموالهم وعشائرهم» وأجابهم عن ذلك وضرب لهم الأمثال 
الواضحةء حكى بعض أهوال الآخرة فقال: لإولقد 
صرفناي أي: كرّرنا ورددنا في هذا القرآن للناس) أي 
لأجلهم ولرعاية مصلحتهم ومنفعتهم طمن كل مثل4 من 
الأمثال التي من جملتها الأمثال المذكورة فى هذه 
السورةء وقد تقدَّم تفسير هذه الآية في سورة بني 
إسرائيل» وحین لم يترك الكفار ما هم فيه من الجدال 
بالباطل» < ختم الآية بقوله طوكان الإنسان أكثر شيء 


ينقهره ر اذام 


قر رہ رورو ۾ 


-جدلاً) قال الزجاج: المراد بالإنسان الكافر»ء واستدل على 


أن المراد الكافر بقوله تعالى: جويجادل الذين كفروا 
بالباطل وقيل المراد به في الآية: النضر بن الحارثء 


والظاهر وان هذا الذوع اکثر لاشياء التي يتاتى 


وغیرهما ڪن خا «آن ل a‏ 
ليلا فقال: آلا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد 
الله إن شاء آن يبعٹنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم 
يرجع إليّ شیئاًء ثم سمعته یضرب فخذه ویقول: طوکان 
الإنسان اكثر شيء جدلاه» وانتصاب جدلاً على التمييز. 
إوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا 
ربهم إلا آن تاتيهم سنة الأؤلين قد تقدَّم الكلام على مثل 
هذا في سورة بني إسرائيلء وذكرنا أن (آن) الأولى في 
محل نصبء والثانية في امحل رفع» والهدى: القرآن ومحمد 
وء والناس هنا هم أهل مكةء والمعنى على حذف مضاف 
أي: ما منع الناس من الإيمان والاستغفار إلا طلب إتيان سنة 

الأوّلينء أو انتظار إتيان سنة الأوّلينء وزاد الاستغفار فى 
هذه السورة لأنه قد ذكر هنا ما فرط منهم من الذنوب التي 
من جملتها جدالهم بالباطل» وسنة الأولين و إذا لم 
يؤمنوا عذبوا عذاب الاستئصال. قال الزجاج: سنتهم هو 
قولهم: #إن كان هذا هو الحق من عندكي [الأنفال: 32[ 
الآية بإاو ياتيهم العذاب) آأي: عذاب الآخرة قبلا قال 
الفراء: إن قبلا جمع قبيل آي: ا 
وقيل: عيانا وقيل: فجاة. ويناسب ما قاله الفراء قراءة أبي 
جعفر وعاصم والأعمش وحمزة والكسائي ويحيى بن وثاب 
وخلف قبلا بضمتين فإنه جمع قبيلء > نحو سبيل وسبل» 
والمراد: أصناف العذاب» ويناسب التفسير الثاني أي: عيانا 


الجزء الخامس عشر 


قراءة الباقين بكسر القاف وفتح الباء أي: مقابلة ومعاينةء 
وقرئ بفتحتين على معنى أو يأاتيهم العذاب مستقبلاً 
وانتصابه على الحال. فحاصل معنى الآية أنهم لا يؤمنون 
ولا يستغفرون إلا عند نزول عذاب الدنيا المستأصل لهم» أو 
عند إتيان أصناف عذاب الآخرة أو معاینته چوما نرسل 
المرسلين) من رسلنا إلى الأمم الاي حال كونهم 
إمبشرين4 للمؤمنين طإومنذرين) للكافرين. فالاستثناء 
مفرَّغ من آعم العام وقد تقدم تفسير هذا إويجادل الذين 
كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق4 اي: ليزيلوا بالجدال 
بالباطل الحق ويبطلون وأصل الدحض الزلق يقال: دحضت 
رجله آي: EE EE‏ ودحضت الشمس عن كبد 
السماء زالت» ودحضت حجته وها تلت ومن ذلك قول 
طرفة: 
أبامنذررمت الوفاءفهبته وحدت كما حاد البعير عن اللحض 
ومن مجادله هؤلاء الكفار بالباطل قولهم للرسل ما انتم 
إلا بشر مثلنا) [يّس: 15]. ونحو ذلك طواتخذوا آياتي) 
أي: القرآن وما آنذروا) به من الوعيد والتهديد إهزؤا» 
أي: لغتا وناطلا وقد تقدم هذا في البقرة إومن أظلم ممن 
ذکر بآیات ریه فاعرض عنهاي أي: لا أحد أظلم لنفسه 
ممن وعظ بآيات ربه التذزيلية أو التكوينية أو مجموعهما 
فتهاون بها وأعرض عن قبولهاء ولم يتدبرها حقٌ التدبر 
ويتفكر فيها حق التفكر إونسي ما قدمت يداه من الكفر 
والمعاصيء فلم يتب عنها. قيل: والنسيان هنا بمعنى الترك. 
وقيل: هو على حقيقته طإنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه4 آي: اغطية.ء والأكنة جمع كنانء والجملة تعليل 
لإعراضهم ونسيانهم. قال الزجاج: أخبر الله سيبحانه أن 
هؤلاء طبع على قلوبهم لإوفي آذانهم وقرآً4 أي: وجعلنا 
في آذانهم ثقلاً يمنع من استماعه» وقد تقدَم تفسير هذا في 
الأنعام جإوإن تدعهم إلى للهدى فلن يهتدوا إذا أبدا لأن 
الله قد طبع على قلوبهم بسبب كفرهم ومعاصيهم طوربك 
الغفور ذو الرحمة أي: كثير المغفزة» وصاحب الرحمة 
التي وسعت كل شيء فلم يعاجلهم بالعقوبةء ولهذا قال: لو 
يۇاخذهم يما كسبوا# أي: بسبب ما كسبوه من المعاصي 
التي من جملتها الكفر والمجادلة والإعراض للعجَّل لهم 
العذاب) لاستحقاقهم لذلك چبل جحل لهم موعدي» 
أجل مقدذر EE‏ قيل: هو عذاب الآخرة وقيل: يوم بدر 
لن يجدوا من دونه موئلا) أي: ملجاً يلجئون إليه. وقال 
آبو عبيدة: خاو مخضا وة قول الشاعر: 
لاوالتنفسكخليتها للعامريينولمتكلم 
وقال الأعشى: 
وقد أخالس ربٌ البيت غفلته وقد يحاذرمني ثم مايئل 
أي ما ينجو طإوتلك القرى أي: قرى عاد وشمود 
وآمثالها لأهلكناهم# هذا خبر اسم الإشارة والقرى صفتهء 
والكلام على حذف مضاف آي: أهل القرى اهلكنامم لما 
ظلموا# أي: وقت وقوع الظلم منهم بالكفر والمعاصي 


866 


إوجعلنا لمهلكهم موعدا) أي: وقتاً معيناًء وقراً عاص . 
مهلكهم بفتح الميم واللام» وهو مصدر هلك» وأجاز الكسائي 
والغراء كسر اللام وفتح الميم» ويذلك قرأ حفصء» وقرا 
الجمهور بضم الميم وفتح اللام. وقال الزجاج مهلك: اسم 
للزمان» والتقدير: لوقت مهلكهم. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: إلا أن 
تاتيهم سنة الأؤلين» قال: عقوبة الأولين. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن الأعمش في قوله: إقبلا) قال: جهارا. وأخرج 
ابن أبي شيبة»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: 
فجاة. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ڇونسي ما 
قدّمت يداه قال: نسي ما سلف من الذنوب الكثيرة. وأخرج 
ايضاً عن ابن عباس بما سبوا يقول: بما عملوا. واخرج 
ابن أبي حاتم عن السدَّي بل لهم موعد4 قال: الموعد يوم 
القيامة. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله ۆموئلا قال: 
ملجا. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر وابن آبي حاتم عن 
مجاهد ڊموئلا) قال: کا 

a 
ایی حا © تاا ہلا بج نیا تیا وما اکن سرف اتر‎ 
NECE 
قال أربت إذ ونا إلى لصخ إن يت آلوت وَمَا اينه إل‎ © 
لطن أن اذکرم واد سیم فی آخر ع © قال دك ما کنا نع‎ 
ردا ع ءارا قَصسا © فَوَجدا عدا من عاونا ءايه رة من‎ 
نتا مته من لدت علا 9 قال ل موسی هل أتبعک علج أن ملسن س‎ 
لمت ردا 9 قال إنك نحطي مى صا 9 وك نص عل ما‎ 
€3 بو م 9 ل ب سََجدّف إن شاه اسه مارا ول اعمی لک ا‎ 
€3 ل إن بعتن فلا نی عن می حح أَحِتٌ لَك مه و‎ 


الظرف في قوله: وإذ قال متعلق بفعل محذوف هو 
أك فل وره ذک ف الق فن هه اة ان اون 
لما سالوا النبي ي عن قصة أصحاب الكهف وقالوا: إن 
أخبركم فهو نبي وإلا فلا. ذكر الله قصة موسى والخضر 
تنبيهاً على أن النبيّ لا يلزمه أن يكون عالماً بجميع القصص 
والأخبار. وقد اتفق أهل العلم على أن موسى المذكور هو 
موسی بن عمران @ المرسل إلى فرعونء وقالت فرقة: لا 
التفات إلى ما تقوله منهم نوف البكالي: إنه ليس ابن عمرانء 
وإنما هو موسی بن میشی بن يوسف بن يعقوب» وکان 
کا فل فوس بن عمران» وهذا باطل قد رده السلف 
الصالح من الصحابة ومن بعدهم كما في صحيح البخاري 
وغيره»ء والمراد بفتاه هنا هو: يوشع بن نون. قال الواحدي: 


(1) (قوله عاصم) صوابه: ابو بكر عن عاصح» اه. مصحح القرآن. 
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أجمعوا على أنه يوشع بن نذون»ء وقد مضى ذكره فى المائدةء 
وفي اخر سورة یوسف» ومن قال: إن موسی هو ابن میشی 


ن هذا الفتى لم يکن هو يوشع ن نون. as‏ 


e‏ ومعنی ۶ د 2 آزالء قوله: لن نبرح 


اة 8 دام لله قومي تحمل لله WNC‏ مجنا 


وبرح إذا كان بمعنى زال فهو من الأفعال الناقصةء 
وخبره هنا محذوقف اعتماداً على دلالة ما بعده وهو ختی 
أبلغ مجمع البحرين) قال الزجاج: لا أبرح بمعنى لإ أزالء 
وقد حذف الخبر لدلالة حال السفر عليهء ولأن قوله: إحتى 
أبلغ غاية مضروبةء فلا بد لها من ذي غاية» فالمعنى: ل 
أزال أسير إلى أن أبلغ» ويجوز أن يراد لا يبرح مسيري 
حتى أبلغء وقيل: معنى لا أبرح لا أفارقك حتى أيلغ مجمع 
البحرين» وقيل: يجوز أن يكون من برح التام» بمعنى: زال 
يزال» ومجمع البحرين ملتقاهما. قيل: المراد بالبحرين بحر 
فارس والرو؟ وقيل: بحر الأردن وبحر القلزم» وتيل: مجمع 
البخرين: عند طنجة وقنل بإفريقية ٠.‏ وقالت طاففة؛ إلمراد 
بالبحرین موسى والخضرء وهو من الضعف بمکان. وقد 
راا غول قل اررق الق ا ES‏ 
سنة. وقال النحاس: الذي يعرفه أهل اللغة أن الحقب والحقبة 
زمان من الدهر مبهم غير محدود» كما أن رهطاً وقوماً منهم 
غير محدود» وجمعه أحقاب. وسبب هذه العزيمة على السير 
من موسى عليه السلام ما روي أنه سئل موسى من أعلم 
الناس؟ فقال: أناء فأوحى الله إليه: إِنَ أعلم منك عبد لي عند 
مجمع البحرين (فلما بلغا اي: موسى وفتاه إمجمع 
بينهما# أي: بين البحرين» وأضيف مجمع إلى الظرف 
توسعاً وقيل: البين: بمعنى الافتراق أي: البحران المفترقان 
تان فك ول الجر ارسي الكو أي وتا 
الموضع الذي فيه اجتماع شملهماء ويكون البين على هذا 
بمعنى الوصلء لانه من الأضدادء الأول أولى إنسيا 
حوتهما) قال المفسرون: إنهما تزْوّدا حوتاً مملحاً في 


زثبيل؛ وكانا يصييان منه عند حاجتهما إلى الطعام» وكان قد ۰ 


كندل ال فقذانة امار ةلا على وخدان المطلوب :ولع 
أنهما نسيا بفقد أمره» وقيل: الذي نسي إنما هو فتى موسىء 
لآنه وکل مر الحوت إليه»ء وأمره أن يخبره إذا فقده» فلما 
اها إلى سال کک المكتل E‏ 
وكحوة من الختراات وناك آ الله سبحاته أمسك ا 
الا على الموضن الذى انسري فة الخؤت فضار كالطاق 
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بالسرب الذي هو الكوة المحفورة في الأرض. قال الفراء: لما 
وقع في الماء جمد مذهبه في البحر فكان كالسرببء فلما 
جاوزا ذلك المكان الذي كانت عنده الصخرة وذهب الحوت 
فيه انطلقاء فآصابهما ما يصيب المساقر من النصب 
النصب حتى جاوزا کک ا 


التكرتة eT‏ عدا للملاقاة قال لفتاه آتنا 
غداءنا4 وهو ما يؤكل بالغداةء وأراد موسى أن يأتيه 
SS OED EG EET‏ هذا 
نصباً4 أي: تعباً وإعياءء قال المفسرون: الإشارة بقوله 
سفرنا هذا إلى السفر الكائن منهما بعد مجاوزة المكان 
المذكورء > فإنهمالم يجدا النصب إلا في ذلك دون ما قبله 
بإقال أرأبت إذ أوينا إلى الصخرة أي: قال فتى موسى 
لموسىء» ومعذى الاستفهام تعجيبه لموسى مما وقع له من 
النسيان هناك مع كون ذلك الأمر مما لا ينسىء لأنه قد 
افد اترا عطا من رة ال اهر وغول ارات 
محذوف لدلالة ما ذكره من النسيان عليهء والتقدير: أرأيت ما 

دهاني» أو نابني في ذلك الوقت والمكان. وتلك الصخرة كانت 
عند مجمع البحرين الذي هو الموعدء وإنما ذكرها دون أن 
يذكر مجمع البحرين لكونها متضمنة لزيادة تعيين المكان, 
لاحتمال کون الحم اا تسا بال مکان 
الصخرة وغيره» وأوقع النسيان على الحوت دون الغداء الذي 
تقدم ذکرد لبيان أن ذلك الغداء المطلوب هو ذلك الحوت الذي 
جعلاه زاداً لهماء وأمارة لوجدان مطلوبهما. ثم ذكر ما يجري 
مجری السبب في وقوع ذلك النسيان فقال: وما أنسانيه 


إلا الشيطان) بما يقع منه من الوسوسةء و لان أذكرهي 


بدل اشتمال من الضمير في أنسانيه» وفي مصحف عبد أللّه: 
وما أنسانیه أن أنكره إلا الشيطان 4 E EE‏ 
البحر غعجباً انتصاب عجباً على آنه المفعول الثاني كما 

مر في سرياًء والظرف في محل نصب على الحال» يحتمل 
أن يكون هذا من كلام يوشع» أخبر موسى أن الحوت اتخذ 
سبيله عجبا للناس» وموضع التعجب أن يحيا حوت قد مات 
وأكل شقه» ثم يثب إلى البحر ويبقى آثر جريته في الماء لا 
يمحو أثرها جريان ماء البحرء ويحتمل أن يكون من كلام الله 
سبحانه لبيان طرف اخر من أمر الحوتء فيكون ما بين 
الكلامين اعتراضاً إقال ذلك ما كنا نبغي آي: قال موسى 
لفتاه: ذلك الذي ذكرت من فقد الحوت في ذلك الموضع هو 
الذي كنا نطلبهء فإن الرجل الذي نريده هو هنالك إفارتدًا 
على آثارهما قصصاً آي: رجعا على الطريق التي جاءا 
منها يقصان أثرهما لئلا يخطئا طريقهماء وانتصاب قصصاً 
على أنه مصدر لفعل محذوف» أو على الحال أي: قاصين أو 
مقتصين» والقصص في اللغة اتباع الأثر إفوجدا عبداً من 
عبادنا هو الخضر في قول جمهور المفسرين»ء وعلى ذلك 
دلت الأحاديث الصحيحةء وخالف في ذلك من لا يعتد بقولهء 
فقال: ليس هو الخضر بل عالم آخر؛ قيل: سمي الخضر لأنه 


الحرء الخامس عشر 


کان ]ذا لى خر ها خولة: قبل :و اسفة نا جن ملگان. خم 
وصفه الله سبحانه فقال: إآتيناه رحمة من عندنا) قيل: 
الرحمة هي النبرّةء وقيل: النعمة التي انعم الله بها عليه 
لوعلّمناه من لدنا علماً) وهو ما علمه الله سبحانه من 
علم الغيب الذي استأثر به» وفي قوله من لدنا تفخيم لشأن 
ذلك العلم» وتعظيم له. قال الزجاج: وفيما فعل موسى وهو 
من جملة الأنبياء من طلب العلم» والرحلة في ذلك ما يدل 
على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم ون كان قد بلغ 
نهایته» وآن يتواضع لمن هو أعلم منه. ثم قص الله سبحانه 
ملا ها دار سن وتي افر يف اج اعيا فقال: 
طقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت 
رشدآي في هذا السؤال ملاطفة ومبالغة في حسن الأدبء 
لانه استاننه آن یکون تابعاً له على أن یعلمه مما علمه الله 
من العلم. والرشد الوقوف على الخير وإصابة الصواب» 
وانتصابه على آنه مفعول ثانِ لتعلمني أآي: علماً ذا رشد 
ارشد به» وقرئ رشداً بفتحتين» وهما لغتان كالبخل والبخل. 
وفي الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت 
المراتب» وليس في ذلك ما يدل على أن الخضر أفضل من 
موسى» فقد ياخذ الفاضل عن الفاضل وقد يأخذ الفاضل عن 
المفضول إذا اختص أحدهما بعلم لا يعلمه الآخرء فقد كان 
علم موسى علم الأحكام الشرعية والقضاء بظاهرهاء وكان 
علم الخضر علم بعض الغيب ومعرفة البواطن قال إنك لن 
تستطيع معي صبرأًه إي: قال الخضر لموسى: إنك لا 
تطيق أن تصبر على ما تراه من علميء» لآن الظواهر التي 
هي علمك لا توافق ذلك» ثم اكد نلك مشيراً إلى علة عدم 
الاستطاعةء فقال:(وكيف تصبر على مالم تحط به 
خبرا) آي: کیف تصبر على علم ظاهره منکر, ونت لا 
تعلمء ومثلك مع كونك صاحب شرع لا يسوغ له السكوت 
على منكر والإقرار عليه» وخبرا منتصب على التمييز آي: لم 
تحط به خبرك والخبر: العلم بالشيءء والخبير بالأمور هى 
العالم بخفاياهاء وبما يحتاج إلى الاختبار منهالقال 
ستجدني إن شاء اله صابراًي أي: قال موسى للخضر: 
صابراً معك» ملتزماً طاعتك ولا اعصي لك 

امراه فجملة ولا أعصي معطوفة على صابراء فيكون التقبيد 
بقوله: إن شاء الله شاملاً للصبر ونفي المعصيةء وقيل: إن 
التقبيد بالمشيئة مختص بالصبرء لأنه أمر مستقبل لا يدري 
كيف يكون حاله فيه ونفي المعصية معزوم عليه في الحالء 
ويجاب عنه بان الصبرء ونفي المعصية متفقان في كون كل 
واحد منهما معزوم عليه في. الحالء وفي كون كل واحد 
منهما لا يدري كيف حاله فيه في.المستقبل. طقال فإن 


اتبعتني فلا تسالني عن شيء)۾ مما تشاهده من افعالي ‏ 


ا a a‏ ا E‏ الله و 
وبيان وجهه وما يئول ليه وهذه الجمل فثخرة بقال وقال 
مستأنفة»ء لأنها جوابات عن سؤالات مقدرة كل واحدة ينشاً 
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السؤال عنها مما قبلها. 

E O O RT 
وأخرج البخاري وغيره عن ابي هريرة عن النبي ي قال:‎ 
«إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء» فإذا هي‎ 
تهتز من خلفه خضراء» . وأخرجه اين عساکر من حديث اين‎ 
عباس. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي‎ 
في قوله: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) قال: حتى‎ 
قتادة في قوله: إمجمع البحرين) قال: بحر فارس والروم»‎ 
ابن‎ 8 E E EE 
قال: گان مملوحاً شقوة قوق المظن: 4 ابن‎ o 
E A 
حاتم عن قتادة في قوله:(فارتتا على آنارهما قصصا‎ 
قال: عودهما على بدئهما بدئهما. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن‎ 
عباس فى قوله:ظآتيناه رحمة من عندنا» قال: اعطیناه‎ 
e 

المذكورة في الكتاب العزيز لحاديت كثيرة, واتمها واکملها ا 
مروية من طريق سعيد بن جبير عنه» وبعضها في 
الصحيحين وغيرهماء وبعضها في أحدهماء وبعضها خارج 
عنهما. وقد رويت من طريق العوفي عنه كما أخرجه ابن 
جريرء وابن آبي حاتم» ومن طريق هارون بن عنترةء عن 
ابیه» عنه عند ابن جریر» وابن المنذرء وابن آبي حاتم 
روليات الاب في الصحيحين, قفي تلك ما يئي عن شيره 
E‏ بق ا ا ا 
ب د مي الق فة فار اف ف ى لى عا ما 
البحرين هو أعلم منك» قال موسی: يا رب فكيف لي به؟ قال: 
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تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو 
ثم فأخذ حوتاً فجعله في مكتل. ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوشع بن نون حتى آتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناماء 
واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر 
فاتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن الحوت جرية 
i SEO OE o‏ أن 
بخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كانا 
من الغد قال موسى لفتاه: إآتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصباً4 قال: ولم يجد موسى النصب حتى 
جاوز المكان الذي أمره ألله بهء» فقال له فتاه: ارايت أ۵ 
أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما انسانيه إلا 
الشيطان أن انكره واتخذ سبيله في البحر عجباًي قال: 
فکان للحوت سرباء ولموسى وفتاه عجباًء فقال موسی: 
ذلك ما كنا نبغي فارتدًا على آثارهما قصصاًي» قال 
سفیان: يزعم ناس إن تلك الصخرة عندها عين الحياة لا 
يصیب ماؤها میتاً إلا عاشء قال: وكان الحوت قد آكل منه. 
فلما قطر عليه الماء عاشء قال: فرجعا يقصان أثرهما حتى 
اعا ن ا ا ل دی ون تع ن 
موسى» فقال الخضر: وأنيّ بآرضك السلام؟ قال: أنا موسى. 
قال: موسى نبي إسرائيل؟ قال: نعم» قال: اتيتك لتعلمني مما 
علمت رشداء قال: إنك لن تستطيع معي صبراًء يا موسى إني 
على علم من اله علمنيه لا تعلمه انت وانت على علم من الله 
علمك الله لا أعلمه»ء قال موسی: ستجدني إن شاء الله صابراً 
ولا أعصي لك أمرأ فقال له الخضر: فان اتبعتني فلا 
تسالني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرآً فانطلقا 
يمشيان على ساحل البحر فمرّت بهما سفينة فكلموهم أن 
يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير نولء فلما ركبا في 
السفينة لم يفجا إلا والخضر قد قلع لوحاً من الواح السفينة 
بالقدوم» فقال له موسی: قوم حملونا بغیر نول عمدت إلى 
سفينتهم فخرقتها لتغرق اهلها لقد جثت شيا إمرأ؟ قال: الم 
اقل إنك لن تستطيع معي صبراء قال: لا تؤاخذني بما نسيت 
ولا ترهقني من آمري عسرا. قال: وقال رسول الث ک: 
ففكافت الارن :من رسي قشنا قال: وجاء عصفور فوقع 
على حرف السفينة فنقر في البحر نقرةء فقال له الخضر: ما 
نقص علمي وعلمك من علم الك إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور الذي وقع على حرف السفينة من هذا البحر. ثم 
خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ ابصر 
الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان فاخذ الخضر رأسه بيده 
فاقتلعه بيده فقتلهء فقال موسی: إاقتلت نفساً زكية بغير 
نفس لقد جئت ت شيئاً نكراً « قال الم اقل لك إنك لن 
تستطيع معي صبرا4 قال: وهذه أشد من الأولى قال إن 
سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدٺي 
عذراً # فانطلقا حتى إذا اتيا هل قرية استطعما اهلها 
فابوا أن يضیفوهما فوجدا فیها جداراً يريد أن ينقض 
فاقامه# قال: مائل» فقال الخضر بيده هكذا فاقامه»ء ف 


رادا مه ر 
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[قال) موسی: قوم آتیناهم فلم یطعمونا ولم یضیفونا لو 
شئت تخذت عليه اجرا « قال هذا فراق ديني وبينك 
سانبئك بتاویل ما لم تستطع عليه صبرا) فقال رسول 
اله ا: وددنا ان موسی کان صبر حتی یقص الث علینا من 
خبرهما». قال سعید بن جبیر: وکان ابن عباس يقرا ۾وکان 
أمامهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا) وکان يقرا #واما 
الغلام فکان کافرا وكان إلبواه مؤمنين وبقية روايات ‏ 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن ابي بن كعب هي 
موافقة لهذه الرواية في المعنى وإن تفاوتت الالفاظ في 
بعضها فلا فائدة في الإطالة بذكرهاء وكذلك روايات غير 


سعيد عنه. 


e‏ ا وص 2ي 


الا ع إا کا فی فة رکا تل > حرفا عرق أَهْكَها لَقَدَ 


قت سینا مرا © فال ألم أقل إئن أن سَطِيح مى َا قال ل 


ت ےر ا ص ق کر 


لف یکا یٹ کل ری ین آتری غد 9 اط حن إا لما 
لم مال آقذت تفا رک ہیر نشی لَقَدَ جنت سیا کہ 3© چ مال ار 
أل لَك إ إك ن َسْتَعِيَ می ى ا ال إن سالك عن سىء بعَدَهَا فلا 
یحی د بات من ن مذ 3 اعانا ع 15 آي أهل فرب تطعا 
لھ اکا اہ کیرش تا فیا تاا رڈ ق اة م قال 

eo 

صا €3 أسَّا أَلسَفيتة فکات لمسکین يعْمَلونَ فی 

ا ای ام وڈ عد کل س عَم © 
باه مؤيتين يتا آن برمَهُما طفينا وڪفرا کف ! 9 ارد ان دلا 


کو وارب ا 3 وما عدار فان لِعْلَلمِيْنِ ينيمي ؤ 


ألْمدِيتَة که کار لما کان ا 
شدھما وخا نھ ما رة من ري وما لم عن می َلك اويل 
کر کنل تیر ا 

قوله: إفانطلقا) أي: موسى والخضر على ساحل البحر 
لان افش نرت م سلا لموم أن ارت 
فحملوهم إحتى إذا ركبا في السفينة خرقها) قيل: قلع 
لا ی راا رل تون ابل نام رقل: زق 
جدار السفينة ليعيبها ولا يتسارع الغرق إلى اهلها إقال) 
موسى: (اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئاً إمرأً اي: 
لقد أتيت امراً عظيماء يقال: أمر الأمر إذا كبرء والأمر الاسم 
منه. وقال أبو عبيدة: الأمر الداهية العظيمة وأنشد: 
قدلقي الأقران مني نكراً القن بيبانا ا 

وقال القتيبى: الأمر العجب. وقال الأخفش: أمر امره يأمر 
إذا اشتد, والاسم الأمر. قرا حمزة والكسائي لإليغرق 
أهلها) بالياء التحتية المفتوحةء ورفع اهلها على أنه فاعلء 
الا اقرا اليرت وتف اغاغ 
المفعولية إقال) اي: الخضر لالم أقل إنك لن تستطيع 
معي صبرا) انکره ما تقدم من قوله له سابقاً انك لن 
تستطیع معي صبرا ف ظ هال) له موسی للا تؤلخذني 


e 


رورس دک ےد 
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بما نسيت) يحتمل أن تكون ما مصدريةء اي: لا تؤاخذني 
بنسياني أو موصولة آي: لا تؤاخذني بالذي نسيته» وهو 
قول الخضر لفلا تسالني عن شيء حتى أحدث لك منه 
ذکرا4 فالنسيان إما على حقيقته على تقدير أن موسى نسي 
ذلك» أو بمعنى: الكرك على تقنى أنه ل رتس ما قاله ل 
ولكنه ترك العمل به ولا ترهقني من أمري عسراًي قال 
ابو زيد: ارهقته عسرا إذا كلفته ذلك والمعنى: عاملني باليسر 
ياس . وقرئ عسرا بضمتين [فانطلقا حتى إذا لقيا 
غلاماً فقتله آي: الخضرء ولفظ الغلام يتناول الشاب البالغ 
كما يتناول الصغيرء قيل: كان الغلام يلعب مع الصبيان 
فاقتلع الخضر رأسه إقال) موسى لاقتلت نفساً زاكية 
بغير نفس قرا نافع» وابن کثيرء وأبو عمرو» وأبو جعفرء 
وأويس بالف بعد الزاي وتخفيف الياء اسم فاعل. وقرأً 
الباقون بتشديد الياء من دون الفء الزاكية: البريئة من 
الذنوب. قال أبو عمرو: الزاكية التي لم تذنب» والزكية التي 
أذنبت ثم تابت. وقال الكسائي: الزاكية والزكية لغتان. وقال 
الفراء: الزاكية والزكية مثل القاسية والقسيةء ومعنى لبغير 
نفس): بخير قتل نفس محرمة حتى يكون قل هذه 
قصاصاً إلقد < جئت شيئاً نكراً4 أي: فظيعاً منكراً لا يعرف 
فى الشرع. قيل: معناه أنكر من الأمر الأرّل لكون القتل لا 
ا بخلاف نزع اللوح من السفينة فإنه يمكن 
تداركه بإرجاعه» وقيل: النكر أقل من الأمر» لأن قتل نفس 
وأحدة أهون من إغراق أهل السفينة. قيل: استبعد موسی أن 
يقتل نفساً بغير نفس» ولم يتاول للخضر بانه يحل القتل 
باسباب أخر قال الخضر لاقم اقل لك إنك لن تستطيع 
معي صبرآي زاد هنا لفظ لك» لأن سبب العتاب أكثرء 
وموجبه أقوى» وقيل: زاد لفظ لك لقصد التاكيد كما تقول 
لمن توبخه: لك أقول وإياك أعني قال موسی إن 
سالتك عن شيء بعدهاي» أي: بعد هذه المرةء أو بعد هذه 
النفس المقتولة إفلا تصاحبني أي: لا تجعلني صاحباً 
لكء نهاه عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهور عذره 
ولذا قال: :[إقد بلغت من لدني عذراً يريد أنك قد أعذرت 
حيث خالفتك ثلاث مرّات» وهذا كلام نادم شديد الندامة» 
اضطره الحال إلى الاعتراف وسلوك سبيل الإنصاف. قرا 
الأعرج (تصحبني) بفتح التاء والباء وتشديد النون. وقرا 
الجمهور (تصاحبني) وقرأً يعقوب (تصحبني) بضم التاء 
وكسر الحاء ورواها سهل عن أبي عمرو. قال جي 
معناه لا تتركني أصحبك. وقرا الجمهور (لدني) بضم 
الدال إلا أن نافعاً وعاصماً خففا النونء ندا و 
وقرا أبو بكر عن عاصم (لدني) بضم اللام وسكون الدال. 
قال ابن مجاهد: وهي غلط. قال ابو علی: هذا التغليط 
لعله من جهة الروايةء فأما على قياس العربية فصحيحة. 
وقرا الجمهور (عذراً) بسكون الذال. وقرأ عيسى بن عمر 
بضم الذال. وحكى الداني أن ابيا روى عن النبي بل 
بكسر الراء وياء بعدها بإضافة العذر إلى نفسه إفانطلقا 
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حتى إذا اتيا اهل قرية) قيل: هي ايلة؛ وقيل: انطاكية؛ 
وقيل: برقة؛ وقيل: قرية من قرى أذربيجان؛ وقيل: قرية من 
قرى الروم إاستطعما اهلها هذه الجملة في محل الجر 
على أنها صفة لقرية» ووضع الظاهر موضع المضمر لزيادة 
التاكيد» أو لكراهة اجتماع الضميرين في هذه الكلمة لما فيه 
من الكلفةء أو لزيادة التشنيع على أهل القرية بإظهارهم 
إفابوا أن يضيفوهما) أي: آبوا أن يعطوهما ما هو حق 
واجب عليهم من ضيافتهماء فمن استدل بهذه الآية على 
جواز السؤال وحل الكدية فقد أخطا خطأ بيناء ومن ذلك قول 
بعض الأدباء الذين يسالون الناس: 
فإن رددت فما في الردمنقصة علي قد رد موسى قبل والخضر 
وقد ثبت في السئّة تحريم السؤال بما لا يمكن دفعه من 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة إفوجدا فيها» أي: : في القرية 
إجداراً بريد أن ينقض4 إسناد الإرادة إلى الجدار مجاز. 
قال الزجاج: الجدار لا يريد إرأدة حقيقية إلا أن هيئة 
السقوط قد ظهرت فيه كما تظهر أفعال المريدين القاصدين 
فوصف بالإرادة» ومنه قول الراعي: 
في مهمهفلقت بههاماتها فلق الفۇوس إذاأرىننصولا 
ومعنى الانقضاض: السقوط بسرعةء يقال: انقض الحائط 
إذا وقعء وانقض الطائر إذا هوى من طيرانه فسقط على 
شيء» ومعنی فأقامه: فسواه» لأنه وجده مائلاً فرده کما کان؛ 
وقیل: نقضه وبناه؛ وقیل: آقامه بعمود. وقد ثقدّم في الحديث 
الصحيح آنه مسحه بيده لإقال) موسى لو شئت 
لاتخذت عله لجراي أي: على إقامته وإضلاخةه تكردا 
فن وف اا رها ا الأجر. قال الفراء: معناه لى 
شئت شئت لم تقمه حتى يقرونا فهو الأجرء قرا أبو عمروء 
ويعقوبب» وابن كثيرء وأابن محيصنء» واليزيدي» والحسن 
(لتخذت) يقال: کا فلا هة تا م اتخذ. وقراً الباقون 
لاتخذت قال الخضر هذا فراق بيني وبينك» على 
إضافة فراق إلى الظرف اتساعاً أي: هذا الكلام والإنكار منك 
على ترك الأجر هو المفرق بيننا. قال الزجاج: المعنى هذا 
فراق بيننا أي: هذا فراق اتصالناء وكرّر بين تآكيداء ولما قال 
الخضر لموسى بهذا أخذ في بيان الوجه الذي فعل بسببه 
تلك الافعال التي انكرها موسى فقال: إسانبئك بتاويل ما 
لم تستطع عليه صبرا) والتأويل: رجوع الشيء الى م 
ثم شرع في البيان له فقال: وإأما السفينةي يعني: التي 
خرقها إفكانت لمساكين)» لضعفاء لا يقدرون على دفع 
من اراد ظلمهم إيعملون في البحر ولم يكن لهم مال 
غير تلك السفينة يكرونها من الذين يركبون البحر ويأخذون 
الأجرة وقد استدل الشافعي بهذه الآية على أن الفقير أسوا 
حالاً من المسكين إفاردت أن أعيبهاي أي: أجعلها ذات 
عیب بنزع ما نزعته منها (وكان وراهم ملك قال 
المفسرون: يعني أمامهم» ووراء يكون بمعنى أمام» وقد مرٌ 
الكلام على هذا في قوله: ومن ورائه عذاب غليظ» 
[إبراهيم: 17]. وقیل: آراد خلفهم» وکان طريقهم في الرجوع 
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علیه» وما كان عندهم خبر بانه إياخذ كل سفينة غصباً4 
أي: كل سفينة صالحة لا معيبةء وقد قرئ بزيادة صالحة 
روي ذلك عن أبيّ وابن عباس. وقرأ جماعة بتشديد السين 
من مساكينء واختلف في معناهاء فقيل: هم ملاحو السفينةء 
وذلك أن المساك هو الذي يمسك السفينةء والأظهر قراءة 
الجمهور بالتخفيف وأما الغلام يعني: الذي قتله إفكان 
أبواه مؤمنين) أي: ولم يكن هو كذاك إفخشينا أن 


وارهقه اغشاه. قال المفسرون: معناه خشينا أن يحملهما 
حبه على أن يتبعاه في دينه» وهو الكفرء و إطغيانام 
مفعول يرهقهما لوكفراًي معطوف عليه وقيل: المعنى 
فخشينا أن يرهق الوالدين طغيانا عليهما وكفرا لنعمتهما 
بعقوقه. قیل: ویجوز أن یکون فخشینا من کلام الله» ویکون 
المعنى: كرهنا كراهة من خشي سوء عاقبة أمره فغيره 
وهذا ضعيف جدَاء فالكلام كلام الخضر. وقد استشكل 
بعض آهل العلم قتل الخضر لهذا الغلام بهذه العلةء فقيل: 
ا كا ره اوق اف رة ول کا 
الطريق فاستحق القتل لذلكء ويكون معنى فخشينا أن 
يرهقهما طغيانا وكفرا: أن الخضر خاف على الأبوين أن يذبا 
عنه ويتعصبا له فيقعا في المعصية»ء وقد يؤدي ذلك إلى 
الكفر والارتداد. والحاصل أنه لا إإشكال في قتل الخضر له 
إذا كان بالغاً كافراً أو قاطعاً للطريق هذا فيما تقتضيه 
الشريعة الإسلاميةء ويمكن أن يكون للخضر شريعة من عند 
الله سبحانه تسرغ له نلك» وآما إذا كان الغلام صبياً غير 
بالغ» فقيل: إن الخضر علم بإعلام الل له أنه لو صار بالغا 
لكان كافراً يتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهماء وهذا 
وإن كان ظاهر الشريعة الإسلامية يأباهء فإن قتل من لا ذنب 
له ولا قد جرى عليه قلم التكليف لخشية أن يقع منه بعد 
بلوغه ما يجوز به قتله لا يحل ۀ فى الشريعة المحمديةء ولكنه 
حل في شريعة اخری» فلا إشكال. وقد ذهب الجمهور إلى 
أن الخضر كان نبياً إفاردنا ان يبتلهما ربهما خيراً منه) 
قرا الجمهور بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال. وقرأ عاصم 
وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بسكون الباء وتخفيف الدالء 
والمعنى: أردنا ان يرزقهما الله بدل هذا الولد ولدا خيراأمنه 
إزكاة4 أي: تا وشتاکا وطهارة من الذنوب #واقرب 
رحماً4 قرا ابن عباس» وحمزة»ء والکسائي» وابن کثيرء وابن 
عامر (رحماً) بضم الحاء. وقرا الباقون بسكونهاء ومعنى 
الرحم: الرحمة»ء يقال: رحمه الله رحمة ورحمىء والألف 
للتانيث طوأما الجدار) يعني: الذي أصلحه إفكان 
لغلامين بتيمين في المدينة4 هى القرية المذكورة ناتقا 
وفيه جواز إطلاق اسم المدينة علي القرية لغة إوكان تحته 

کذز لهما) قیل: کان مالا جسيماً كما يفيده اسم الكنزء إذ 
هى المال المجموع. قال الزجاج: المعروف في اللغة أن الكذز 
إذا أفرد فمعناه: المال المدفونء فإذا لم يكن مالاً قيل: كنز 
علم وكنز فهم؛ وقيل: لوح من ذهب» وقيل: صحف مكتوبة 
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إوكان لبوهما صالحا4 فكان صلاحه مقتضياً لرعاية 
ولديه وحفظ مالهماء قيل: هو الذي دفنه؛ وقيل: هو الأب 
السابع من عند الدافن لهء وقيل: العاشر لإفاراد ريك أي: 
مالكك ومدبر أمركء وأضاف الرب إلى ضمير موسى تشريفاً 
له لان يبلغا اشدَهما) أي: كمالهما وتمام نموّهما 
إويستخرجا كنذزهما# من ذلك الموضع الذي عليه الجدارء 
ولو انقض لخرج الكنذز من تحته لرحمة من ريك4 لهماء 
وهو مصدر في موضع الحال آي: مرحومين من الله سبحانه 
وما فعلته عن آمري آي: عن اجتهادي ورايي» وهو 
تأكيد لما قبله» فقد علم بقوله فأراد ربك أنه لم يفعله الخضر 
عن امر نفسه نلك تاویل ما لم تسطع عليه صبرآ4 آي: 
ذلك المذكور من تلك البيانات 
وجوهها تأويل ما ضاق صبرك عنه ولم تطق السكوت عليهء 
ومعنى التأويل هنا: هو المآل الذي آلت إليه تلك الآمور» وهو 
اتضاح ما کان مشتبهاً على موسی وظهور وجههء وحذف 
التاء من تسطع تنا 


وقد أخرج عبد الرزاقء وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: طلقد جئت جئت شيئا إمرأً يقول: نكراً. وأخرج ابن آبي 
ف وأخرج عبد الله بن أحمد في زوأئد 
الزهدء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ل إمراي قال: 
عجباً. وأخرج ابن جرير» عن بي بن كعب في قوله: لا 
تؤاخذني بما نسيت4 قال: لم ينس» ولكنها من معاريض 
الكلام. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن أبي العالية 
قال: كان الخضر عبداً لا تراه الأعينء إلا من أراد الله أن يريه 
اناه فلم رة ن القوم إلا هوى ول راء القوم لخالوا بف 
وبين خرق السفينة وبين قتل الغلام. وآقول: ينبغي أن ينظر 

من اين له هذا؟ فن لم يكن مستنده إلا قوله: ولو رآه القوم 
إلغفلش ذلك موحت لما تكرة أا اول فان من الجاز لن 
يفل لمن عبر لن دراه اقل المسفنا وافل الغلا لا 
لكونه لا تراه الأعين» بل لكونه فعل ذلك من غير اطلاعهم. 
وأما ثانياً: فيمكن أن أهل السفينة وأهل الغلام قد عرفوه 
وعرفوا أنه لا يفعل ذلك إلا بأمر من الله كما يفعل الأنبياءء 
فسلموا لأمر الله. وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس في قوله: 
إنفساً زاكية) قال: مسلمة. وأخرج ابن ابي شيبةء وابن 
المنذرء وأبن أبي حاتم» عن سعيد بن جبيرء قال: لم تبلغ 
الخطايا. وأخرج عبد الرزاق» وابن المنذرء عن الحسن نحوه. 
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله: إشيئاً نكرأًي قال: النكر أنكر من 
العجب. وأخرج أحمد» عن عطاء قال: كتب نجدة الحروري 
إلى ابن عباس يساله عن قتل الصبيانء فكتب إليه: إن كنت 
الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم. وزاد ابن أبي شيبة 
من طريق أخرى عنه: «ولكنك لا تعلم» قد نهی رسول الله 
يو عن قتلهم فاعتزلهم». وآخرج مسلم» وأبى داودء 
والترمذي» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند» وابن 
مردويه» عن آبيٰ بن کعب» عن النبيّ قال: «الغلام الذي 
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قتله الخضر طبع يوم طبع كافراًء ولو أدرك لأرهق أبويه 
غاا وکفراً». وأخرج آبى داود» والترمذي» وعبد الله بن 
أحمد والبزارء وابن المنذرء والطبرانيء وأبن مردويه» عن آبي: 
«أن النبيّ 4# قرا لمن لدني عذرأً مثقلة». وأخرج ابن 
مردويه عن ابي: «ان النبيّ 6ة قرأ إان يضيفوهما» 
مشددة». وأخرج ابن الأنباري في المصاحف» وأبن مردويه 
عن ابي بن کعب عن رسول الله 4ي: «آنه قرا إفوجدا فيها 
جداراً یرید أن ينقض) فهدمهء ثم قعد يبنيه». قلت: ورواية 
الصحيحين التي قدمناها أنه مسحه بيده أولى. وأخرج 
الفريابي في معجمه»ء وابن حبان» والحاكم وصححه»ء وأبن 
مردويه عن أبيْ: «أن النبيّ ل قرا لو شئت لتخذت 
عليه لجرأه مخففة». وأخرج ابن أبي شيبةء وأبو داود. 
والترمذي» والنسائي» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» عن 
ابن عباس» عن ابي بن كعب قال: قال رسول اله ج 
«رحمة الله علينا وعلى موسى. لو صبر لقص الله علينا من 
خبره» ولكن طقال إن سالتك عن شيء بعدها فلا 
تصاحبنذي4». وأخرج سعیيد بن منصور,» وأبن جريرء وابن 
أبي حاتمء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه» عن ابن عباس: 
«أن النبي كان يقرا إوكان أمامهم ملك ياخذ كل 
سفىنة صالحة غصباًي». وأخرج اين الأنباريء عن بي ین 
كعب انه قراها كذلك. وأخرج ابو عبيد» وابن المنذر» عن أبي 
الزاهرية قال: کتب عثمان (وكان وراءهم ملك يأخذ كل 
سفينة صالحة غصبا). وأخرج أبو عبيد» وسعيد بن 
منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري» عن ابن 
عباس انه کان يقرا (واما الغلام فكان كافراً وكان أبواه 
مؤمنين). وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم» عن قتادة قال: 
هي في مصحف عبد الله (فخاف ربك أن يرهقهما طغياناً 
وکفراً). وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: (خيراً منه زكاة4 قال: دنا ډواقرب رحما4 قال: 
مودّةء فأبدلا جارية ولدت نبياً. وأخرخ غبد الرزاقء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ڳوكان تحته 

كنز لهما قال: كان الكذز لمن قبلنا وحرَّم عليناء وحرّمت 
الغنيمة على من كان قبلنا ولحلت لناء فلا يعجِبنٌ الرجلء 
فيقول: فما شان الكذزء أحلٌ لمن قبلنا وحرَّم علينا؟ فإن الله 
يحل من أمره ما يشاء ويحرّم ما يشاء» وهي السنن 
والفرائضء يحل لأمة ويحرّم على أخرى. وأخرج البخاري 
في تاريخه»ء والترمذي وحسنه»ء والہزارء وابّن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن 
ابي الدرداء عن النبيّ 4# في قوله: «إوكان تحته كنز 
لهما) قال: ذهب وفضة». وأخرج الطبراني عن أبي الدرداء 
في قوله: إوكان تحته كنز لهما) قال: أحلت لهم الكنوز 
وحرّمت عليهم الغنائم» وأحلّت لنا الغنائم وحرّمت علينا 
الكنوز. وأخرج البزارء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن أبي 
ذر رفعه قال: «إن الكنز الذي ذكره اله في كتابه لوح من 
ذهب مصمت فيه: عجبت لمن أيقن بالقدر ثم نصب» وعجبت 
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لمن ذكر النار ثم ضحك» وعجبت لمن ذكر الموت ثم غفلء 
لا إِله إلا الله محمد رسول الله». وفي نحو هذا روايات كثيرة 
ادناق كرفا قاف ورج ادن تارك وسكت ين 
منصورء وأحمد في الزهدء والحميدي في مسنده» وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» والحاكم. وصححه» عن ابن عباس في 
قوله: وان ابوهما صالحاًي قال: حفظاً بصلاح ابيهما. 
وأخرج ابن مردويه عن جابر قال: قال رسول اش و «إن 
الله E‏ الرجل الصالح ولده وولد ولده 
وأهل دویرته وآهل دویرات حوله» فما يزالون في حفظ الله 
تعالى ما دام فيهم». وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: إن الله يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده ويحفظه 
في دویرته» والدویرات حوله» فما يزالون في ستر من الله 
وعافية. وأخرج ابن جرير من طريق الحسن بن عمارة عن 
ابیه قال: قیل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر وقد 
کان معه؟ فقال ابن عباس: قال فيما يذكر من حديث الفتى: 
إنه شرب من الماء فخلدء فاخذه العالم فطابق به سفينة ثم 
أرسله في البحرء فإنها لتموح به إلى يوم القيامةء وذلك أنه 
ل كن له ل بسرت مت قال ابن كقير: اة در 
الحسن متروك وأبوه غير معروف. 


وسلو کیو فل ساتلوا عکم ينه ذا ©@ إن من 


ولشكلوتك عن ذى القَرد 
ل TE‏ سا @ ا سا 9 ی إا بع سنرب 
المش وتا شرب ق عت عة وج علدا فا فلا دا ال إا ن 
عب وما آن نند فپم حسا ل قال ما من لم فسوی نعذبم ثم بد إل 
ری يمب عدبا ئر (9 وما من ءامن ويل صللا فلم جراء اى وستقول 
م من مرا سرا 63 م اح سا 63 ی إا بلع ملع سی ودا طح 
رار کیہ تی دی را © کت ر اا یآ O f‏ 


لما أجاب سبحانه عن سؤالين من سؤالات اليهودء 
وانتهى الكلام إلى حيث انتهى شرع سبحانه في السؤال 
الثالث والجواب عنه»ء فالمراد بالسائين هنا هم اليهود. 

واختلفوا في ذي القرنين اختلافاً كثيراًء فقيل: هو 
الإسكندر بن فيلقوس الذي ملك الدنيا باسرها اليوناني باني 
الإسكندرية. وقال ابن إسحاق: هو رجل من أهل مصرء 
اسمه مرزبان بن مرزبة اليوناني» من ولد يونان بن يافث بن 
نوح؛ وقيل: هو ملك اسمه هرمس؛ وقيل: ملك اسمه 
هردس ؛ وقيل: شاب من الروم» وقيل: كان نبیاء وقیل: کان 
عبداً فاضا وقيبل: اسمه عبد الله بن الضحاك؛ وقيل: 
مصعب بن عبد الل» من أولاد كهلان بن سبأ. وحكى 
القرطبي عن السهيلي انه قال: إن الظاهر من علم الأخبار 
أنهما اثنان: أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه السلام. 
والآخر كان قريباً من عيسى عليه السلام؛ وقيل: هو ابو 
كرب الحميري؛ وقيل هو ملك من الملائكةء ورجح الرازي 
القول الأرّلء قال: لأن من بلغ ملكه من السعة والقوّة إلى 
الغاية التي نطق بها التنزيل إنما هى الإسكندر اليوناني كما 
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تشهد به کتب التاریح؛ قال: ی 0 ق ن 
الإسكندرء قال: وفيه إشكال لأنه كان تلميذاً لأرسطاطاليس 
الحكيم» وكان على مذهبهء فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن 
مذهب ارسطاطاليس حق وصدق» وذلك مما لا سبيل إليه. 
قال النيسابوري: قلت: ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلاً 
فلعله أخذ منهم ما صفا وترك ما كدر والله أعلم. ورجح ابن 
كثير ما ذكره السهيلي أنهما اثنان كما قدمنا ذلك» وبين أن 
الأول طاف بالبيت مع إبراهيم أوّل ما بناه وآمن به واتبعه 
وكان وزيره الخضر. وأما الثاني فهو الإسكندر المقدوني 
اليونانيء وكان وزيره الفيلسوف المشهور أرسطاطاليسء» 
وكان قبل المسيح بنحو من ثلثمائة سنة. فأما الأول المذكور 
في القرآن فكان في زمن الخليل» هذا معنى ما ذكره ابن 
کثیر في تفسیره راوياً له عن الأزرقي وغيره؛ ثم قال: وقد 
ذكرنا طرفاً صالحاً في اخباره في کتاب الندانة والنهانة يما 
فيه كفاية. وحکی آبو السعود في تفسیره عن ابن کثیر انه 
قال: وإنما بينا هذا يعني: أنهما اثنانء لان كثيراً من الناس 
يعتقد أنهما وأحد» وأن المذكور في القرآن العظيم هى هذا 
المتاخرء فيقع بذلك خطا كبير وفساد كثيرء کیف لاء والأرّل 
کان عبداً صالحا مؤمناًء وملكاً غالا ووزىرة الخضرء وقد 
قيل: إنه كان نبيأً وأما الثاني فقد كان كافراء ووزيره 
أرسطاطالیس الفيلسرنة وکان ما بينهما من الزمان أكثر من 
ألفي سنةء فأين هذا من ذاك؟ انتهى. قلت: لعله ذکر هذا في 
الكتاب الذي ذکره سابقاء وسماه بالبداية والنهاية ولم يقف 
عليه» والذي يستفاد من كتب التاريخ هى أنهما اثنان كما 
ذكره السهيلي والأزرقي وابن کثير وغیرهم لا كما ذكره 
الرازي وادعى أنه الذي تشهد به كتب التواريخ» وقد وقع 
الخلاف هل هو نبي أم لا؟ وسياتي ما يستفاد منه المطلوب 
آخر هذا البحث إن شاء الل. 
وأما السبب الذي لاجله سمي ذا القرنينء فقال الزجاج 
والأزهري: إنما سمي ذا القرنينء لأنه بلغ قرن الشمس من 
مطلعهاء وقرن الشمس من مغربها؛ وقيل: إنه كان له 
ضفيرتان من شعرء والضفائر تسمى قروناء ومنه قول 
الشاعر: 
فلثمت فاهاآخذأبقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 


والحشرج ماء من مياه العرب؛ وقيل: إنه رأى في أوّل 
ملكه كانه قابض على قرني الشمس فسمي بذلك»ء وقيل: كان 
له قرنان تحت عمامته؛ وقیل: إنه دعا إلى الله فشجه قومه 
على قرنه»ء ثم دعا إلى الله فشجوه على قرنه الآخرء وقيل: 
إنما سمي بذلك لأنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف من 
قبل بيه وأمهء وقيل: لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس 
وهو حيٍ» وقیل: لانه کان إذا قاتل قاتل يذه وركاننة متها 
وقیل: لأنه أعطي علم الظاهر والباطنء وقيل: لانه دخل النور 
والظلمةء وقيل: لأنه ملك فارس والرومء وقيل: لأنه ملك الروم 
والترك» وقيل: لأنه كان لتاجه قرنان. قوله: لإقل ساتلوا 
علیکم منه نکراي أي: ساتلو عليكم أيها السائلون من ذي 
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القرنين خبراأ. وذلك بطريق الوحي المتلوّ. ثم شرع سبحانه 
في بیان ما آمر به رسوله آن يقوله لهم من أنه سيتلو عليهم 
منه ذکراً فقال: لإنا مكنا له في الأرض€ أي: أقدرناه بما 
مهدنا له من الأسباب» فجعلنا له مكنة وقدرة على التصرف 
فيهاء وسهل عليه المسير في مواضعهاء وذللٌ له طرقها حتی 
تمکن منها أین شاء وكيف شاء؟ ومن جملة تمکینه فيها أنه 
جعل له الليل والنهار سواء في الإضاءة وآتیناه من کل 
شي مما يتعلق بمطلوبه سبباً آي: طريقاً يتوصل بها 
إلى ما يريده إفاتيع سبباًي من تلك الأسباب. قال 
المفسرون: والمعني طريقاً ڌ تؤديه إلى مغرب الشمس. قال 
الزجاج: ةذ فأتبع غا من الأسباب التي آوتي» وذلك آنه وتي 
E E EOE‏ 
في المسير إلى المغرب» وقيل: أتبع من كل شيء علما 
يتسبب به إلى ما يريد؛ وقيل: بلاغا إلى حيث آراد؛ وقيل: من 
کل شيء يحتاج إليه الخلق؛ وقيل: من کل شيء تستعين به 
الملوك من فتح المدائن وقهر الأعداء. واصل السبب الحبل 
فاستعين لكل ما يتوصل به إلى شيء. قرأ ابن عامرء وأهل 
الكوفةء وعاصم» وحمزةء والكسائي (فأتبع) بقطع الهمزة 
وقرأ أهل المدينة وأهل مكة وأبو عمرو بوصلها. قال 
الأاخفش: تبعته وأتبعته بمعنى. مثل ردفته وأردفته» ومنه 
قوله: [فاتبعه شهاب ثاقب4 [الصافات: 10]. قال النحاس: 
واختار أبو عبيدة قراءة أهل الكوفةء قال: لأنها من السير. 
وحکكى هو والأصمعي آنه يقال: تبعته وأتبعته إذا سار ولم 
يلحقه» وأتبعه إذا لحقه. قال أبو عبيدة: ومثله إفأتبعوهم 
مشرقين# [الشعراء: 60]. قال النحاس: وهذا من الفرق وإن 
كان الأصمعي قد حكاه فلا يقبل إلا بعلم أو دلیلء وقوله عر 
وجل: إفأتبعوهم مشرقين4 [الشعراء: 60] ليس في 
الحديث أنهم لحقوهم وإنما الحديث لما خرج موسى 
وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه في البحر 
انطبق عليهم البحر. والحق في هذا أن تبع واتبع وأتبع لغات 
بمعنى وأحد» وهو بمعنى: السير إحتى إذا بلغ مغرب 
الشمس4 أي: نهاية الأرض من جهة المغربء لأن من وراء 
هذه النهاية البحر المحيطء وهو لا يمكن المضيّ فيه 
لإوجدها تغرب في عين حمئة€ قرا ابن عامرء وعاصم» 
وحمزة» والكسائي حامية: أي: حارَّة. وقرأً الباقون و 
أي: كثيرة الحماأةء وهي الطينة السوداءء تقول: حمئت البئر 
خما تالتسكن إا تز عت خماهاء وكات الب اها 
بالتحريك كثرت حماتهاء ويجوز أن تكون حامية من الحماةء 
فخففت الهمزة وقلبت ياء وقد يجمع بين القراءتين فيقال: 
كانت حارة وذات حماة. قيل: ولعل ذا القرنين لما بلغ ساحل 
البحر المحيط رآها كذلك في نظرهء ولا يبعد أن يقال: لا 
مانع من أن يمكنه اش من عبور البحر المحيط حتى يصل 
إلى تلك العين التي تغرب فيها الشمسء» وما المانع من هذا 
بعد أن حكى الله عنه آنه بلغ مغرب الشمس» ومكن له في 
الأرض والبحر من جملتهاء ومجرد الاستبعاد لا يوجب احمل 
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القرآن على خلاف ظاهره إووجد عندها قوماي الضمير 
في عندها إما للعين أو للشمس. قيل: هم قوم لباسهم جلود 
الوحشء وكانوا کفاراء فخیرہ الله بين أن يعذبهم وبين أن 
یترکهم» فقال: إما ان تعذّب» وإما ان تتخذ فيهم حسناً) 
آي: إما آن تعذبهم بالقتل من أوّل الأمرء وإما أن تتخذ فيهم 
أفرا اكش لى آنا شتا ال ول لمر هة 
للأمر» والمراد: دعوتهم إلى الحق وتعليمهم الشرائع. إقال» 
ذو القرنين مختاراً للدعوة التي هي الشق الأخير من الترديد 
إأما من ظلم# نفسه بالإصرار على الشرك ولم يقبل 
دعوتي (فسوف نعنبه) بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى 
ربه) في الآخرة إفيعذبه) فيها إعذلبا نکراھ أي: 
متكرا فظيعا. قال لزجاج خير اف مين الأسرين قال 
النحاس: ورد علي بن سليمان قوله لأنه لم يصح أن ذا 
القرنين نبي فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربه e‏ 
يرد إلى ربه) وکیف يقول: فسوف نعذبه# فیخاطبه 
بالنونء قال: والتقدير قلنا: يا محمد قالوا: يا ذا القرنين. قال 
النحاس: وهذا الذي ذكره لا يلزم لجواز آن يكون الله عر 
وجل خاطبه على لسان نبي في وقته» وكأن ذا القرنين 
خاطب أولئك القوم فلا يلزم ما ذكره. ويمكن أن يكون 
فاا للنبيّ الذي خاطبه الله على لسانه»ء أو خاطب قومه 
الذين وصل بهم إلى ذلك الموضع. قال تثعلب: إن في قوله: 
طإإما أن تعذب وإما أن تتخذ4 في موضع نصبب٬»‏ ولو 
رفعت لكان صوابا بمعنى فأما هو كقول الشاعر: 
فسيروافإماحاجة تقضيانها وإمامقيل صالع وصديق 
إواما من آمن) باه وصدَّق دعوتي إوعمل) عملا 
إصالحاً) مما يقتضیه الإیمان ۈفله جزاء الحسنى قرا 
ال ال زاق عمرو وعاصم وابن کثیر وابن عامر (فله 
زاء تارف على الابثدا أى: جراء الخحبلة الخستى :عة 
الله» أى الفعلة الحسنى وهى الجنة قاله الفراء. وإضافة الجزاء 
إلى الحسنى التي هي الجنة كإضافة حق اليقين ودار 
الإخرة ومخو أن كرون هذا لجز من دى القرنين ان 
أعطيه وأتفضل عليهء وقرأ سائر الكوفيين (فله جزاء 
الى نات او قل اوا ا ع 
التمييز. وقال الزجاج: هو مصدر في موضمع الحال أي 
مجزياً بها جزاءٌ. وقراً ابن عباس ومسروق بنصب (جزاء) 
من غير تنوین. قال آبو حاتم: هي على حذف التنوين لالتقاء 
الساكتين. قال النحكمن وهدا عك عيرم خطا لأنه ليت 
موضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين. وقرئ برفع (جزاء) 
منوّناً على أنه مبتداء والحسنى بدل منه والخبر الجارً 
والمجرور وسنقول له من آمرنا يسراً أي: مما نامر به 
قولا ذا يسر لیس بالصعب الان اطي المصدر 
مبالغة إثم لتبع سبباً أي: طريقاً آخر غير الطريق الأولى 
وهي التي رجع بها من المغرب وسار فيها إلى المشرق 
إحتى إذا بلغ مطلع الشمس) أي: الموضع الذي تطلع 
عليه ج أوّلاً من معمور الأرض» أو مكان طلوعها لعدم 
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المانع شرعاً ولا عقلاً من وصوله إليه كما أوضحناه فيما 
سبق إوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها 
ستراً يسترهم لا من البيوت ولا من اللباس» بل هم حفاة 
عراة لا يأوون إلى شيء من العمارة. قیل: لأنهم بأرض لا 
يمکنِ أن ي يستقرَ عليها البناء إكذلك وقد أحطنا بما لديه 
خبرا4 ای: كذلك أمر ذي القرنين أتبع هذه الأسباب حتى 
ا a E E O SENE‏ 
کله باخ سم دعس ثل ا بلع ن سشررها وقي 
اا اسان ا الو و كن يل الإحاطة بما 
لديه فى هذه الوجوه على ما يناسب ذلك كما قلنا فى الوجه 
الأرّل. 

وقد أخرج ابن بي حاتم عن السدي قال: «قالت اليهود 
للنبيّ إي: يا محمد إنك إنما تذكر إبراهيم وموسى وعيسى 
والنبيينء إنك سمعت ذكرهم مناء فأخبرنا عن نبي لم يذكره 
القرنين»ء قال: ما بلغني عنه شيء» فخرجوا فرحين قد غلبوا 
في آنفسهم» فلم يبلغوا باب البيت حتى نزل جبريل بهؤلاء 
الآيات إويسالونك عن دي القرنيني». وأخرج 
عيذ الرزأق» وابن المذذرء وابن آبی حاتم» والحاكم وصححه» 
وابن مردويه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله کا «ما 
آدري أتبع كان نبيا أم لا؟ وما أدري أذو القرنين كان نبيا أم 
١؟‏ وما أآدري الحدود كفارات لأاهلها أم لا؟» وآخرج ابن 
مردوپه عن سالم ۽ بن ابي الجعد قال eys‏ 
ممن وان متا ان یي حاتم ا اللباي نم 
دي ارين انبياً کان آم ملا قال AR‏ 
ولکن کان عدا كالها أحبُ الله فأحيه ألله» ونصح لله 
فنصحه الله» بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه فمات» ثم 
الآخر فمات» فأحياه الله لجهادهم» فلذلك سمي ذا القرنينء 
وان فیکم مله وآخرج E‏ 
الأخرص ن NAS EE‏ 
القرنين فقال: ا SES‏ . وأخرج ابن 
ا 
مثله. وأخرج أبن عبد الحكم» وأبن المنذر»ء وابن آبي حاتم» 
وابن الانباري في كتاب الأضدادء وأبى الشيخ عن عمر بن 
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الخطاب: أنه سمع رجلا ينادي بمنى يا ذا القرنينء فقال 
عمر: ها أنتم قد سمعتم بأسماء الأنبياء فما بالكم وأسماء 
الملائكة؟ وفي الباب غير ما ذكرناه مما يغني عنه ما قد 
أوردناه. وقد أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصرء وابن 
جريرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخء والبيهقي في الدلائل عن 
عقبة بن عامر الجهني حديثاً يتضمن: «أن نفراً من اليهود 
سالوا النبي له عن ذي القرتين, فاخبرهم يما جاءوا له 
ابتداء» وکان فیما آخبرهم به أنه کان شاباً من الروم» وأنه 
بنى الإسكندريةء وآنه علا به ملك في السماء» وذهب به إلى 
السد»»ء وإسناده ضعيف» وفي متنه نكارةء وآکثر ما فيه أنه 
من أخبار بني إسرائيل» ذكر معنى هذا ابن كثير في تفسیره 
وعزاه إلى ابن جرير والأموي في مغازيه»ء ثم قال بعد ذلك: 
والعجب أن أبا زرعة الداري مع جلالة قدره ساقه بتمامه في 
کتابه دلائل النبوةء انتهى. وقد ساقه بتمامه السيوطي في 
الدرّ المنثورء وساق ایض خبراً طویلاً عن وهب بن منبه 
وعزاه إلى ابن إسحاقء وابن المنذرء وابن آبي حا 

والشيرازي في الألقاب» وأبي الشيخء وفيه أشياء منكرة ا 
وكذلك ذكر خبراً طويلاً عن محمد الباقر أخرجه ابن أبي 
حاتم وأتق السب ولعل هذه الأخاز وتحو ها مدقلا عة 
O E‏ 


EE‏ (واتیناه من کل شء سبباًي قال: علماً. 


وأخضرج أين آبي حاتم» عن سعيد بن أآبي هلال: أن 
معاوية بن ابي سفيان قال لكعب الأحبار: أنت تقول إن ذا 
القرنین کان یربط خیله بالڈریاء قال له کعب: إن کثت قلت 
ذلك فإن اش قال: إوآتیناه من كل شيء سبباًي. ولخرج 
عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء وابن جريرء وأبن المنذرء 
وابن آبي حاتم من طريق عثمان بن آبي حاصرء آن ابن 
عباس ذكر له: أن معاوية بن أبي سفيان قرا الآية التي في 
سورة و إتغرب في عين حامية) قال لبن عباس 
HERE EE‏ اله: كما قراتهاء قال ا 
عباس: فقلت e‏ کک ۰ فارسل إلى كعب 
التوراة قي ماء ا زان الق المغرب. قال 
o E E‏ 
ذکر به ذا القرنین في کلغه بالعلم واتباعه لیاء: 
قد كان ذو القرنين عمرمسلماً ملكأ تذلّله الملرك وتحشد 
فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثاط خرمد 
فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم» قال: فما 
لثاط؟ قلت: الحماة. قال فما الخرمد؟ قلت: الأسود فدعا ابن 


8 - سورة الكهف 


الترمذي» وأبو دأود الطيالسيء واين جریر؛ وابن المنذر عن 
آبيّ بن كعب أن النبي 4##: «كان يقرا إفي عين حمئة». 
وأخرج الطبرانيء والحاكم» وابن مردويه عن ابن عباس 
مرفوعا مثله. 


م ع سیا 9 سی إا بل ب السَدِ ومد م دونه عا وما ل 
يادو فقون قو 9 الوأ ندا لري إن ياجو وجوج ممَيدُوة في الأرْض 
ھل تحمل کک حرا عل آن صمل با وم س 9 ا ما مک یو ری عر 
ونی قوز َل ینک ونم ردا 2 ۶او زير ا ساوک بان 
ل اشوا ع ل جعم ام 6 
آسطوا ان و یرو ر اتشر ت 6)9 ذا بن با 


ER Er vr herr ر‎ 
9 ران وعد ری حا‎ E 


4 


انوج فرع َيه ورا 9 س 


ثم حكى سبحانه سفر ذي القرنين إلى ناحية لخرىء 
وهي ناحية القطر الشمالي بعد تهيئة أسبابه فقال: ثم اتبع 
سبباًي آي: SG GEES‏ 
إحتى إذا بلغ بين الستين) قرا ابن كثيرء وأبو عمرو 
وحفص» وابن محيیصن» ویحیی اليزيدي» وأبو زيد» عن 
المفضل بفتح السين. وقرا الباقون بضمها. قال أبو عبيدة 
سبحانه فهو بضم السين حتى يكون بمعنى مفعول أي: هو 
E GE‏ 
ENS‏ 
والسدان هما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجانء وانتصاب 
e‏ لقد 
وأذربيجان. ا ابن ري دا ا 
أذربيجان أيام فتحها وجه اشا فن اا الجزر فشاهده» 
E TE‏ > و فۋوجد من 
(قوماً لا يکادون يفقهون ولاه قرا حمزة والكساقي 
(يفقهون) بضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان أي: لا 
يبينون لغيرهم كلاماء وقرا الباقون بفتع الياء والقاف أي: YN:‏ 
يفهمون کلام غيرهم» والقراءتان صحيحتان» ومعناهما: لا 
يفهمون عن غيرهم ولا يفهمون غيرهم» لأنهم لا يعرفون 
غير لغة أنفسهم ۆقالوا¢ أي: هو لاء القوم الذين ا يفهمون 
قول قيل: إن فهم ذي القرنين لكلامهم من جملة الأسباب 
التي أعطاه الثء وقيل: إنهم قالوا ذلك لترجمانهم فقال لذي 
القرنين بما قالوا له طيا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج 
مفسدون في الأرض4 ياجوج ومأجوج اسمان عجميان 
بدليل منع صرفهماء وبه قال الأكثر. وقيل: مشتقان من اج . 
الجمهور بغير همزء وقرأ عاصم بالهمز. قال ابن الأنباري: 


الجزء السادس عشر 


وجه همزهما وإن لم يعرف له أصل ان العرب قد همزت 
حروفا لا يعرف للهمز فيها أصل كقولهم: كباث ورثأت 
واستشاث الريح. قال أبو علي: يجوز أن يکونا عربیین» فمن 
همز فهو على وزن يفعول مثل يربوع» ومن لم يهمز آمکن 
أن يكون خفف الهمزة فقبلها ألفاً مثل راس. وأما ماجوج» 
فهو مفعول من آج» والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق. 
قال: وترك الصرف فیھما على تقدیر کونهما عربیين للتأنیث 
والتعريف كانه اسم للقبيلة. 

واختلف في نسبهم؛ فقيل: هم من ولد يأفث بن نوح» 
وقيل: يأجوج من الترك وماجوج من الجبل والديلم. وقال 
كعب الأحبار: احتلم آدم فاختلط ماؤه بالتراب فخلقوا من 
ذلك الماء. قال القرطبي: وهذا فيه نظرء لأن الأنبياء لا 
- يحتلمون» وإنما هم من ولد يافثء كذلك قال مقاتل وغيره. 

وقد وقعم الخلاف في صفتهم؛ فمن الناس: من يصفهم 
تخر الحف روقص القامة وشن من يضفي يكين الف 
وطول القامةء ومنهم: من يقول: لهم مخالب كمخالب السباعء 
وإن منهم: صنفاً يفترش إحدى اذنيه ويلتحف بالآخرىء 
ولأهل العلم من السلف ومن بعدهم اخبار مختلفة في 
صفاتهم وافعالهم. 

واختلف في إفسادهم في الأرض؛ فقيل: هو آكل بني آدم؛ 
وقيل: هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد؛ وقيل: 
كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء القوم الذين شكوهم إلى ذي 
E‏ الربيع فلا يدعون فيها شيئاً اخضر إلا 

اكلوه [إفهل نجعل لك خرجاًي هذا الاستفهام من باب 

حسن الأدب مع ذي القرنين. وقرئ (خراجا). قال الأزهري: 
الخراج يقع على الضريبة ويقع على مال الفيء» ويقع على 
الجزية وعلى الغلة. والخراج أيضا اسم لما يخرج من 
الفرائض في الأموالء والخرج المصدر. وقال قطرب: الخرج 
الجزية والخراج في الأرض» وقيل: الخرج ما يخرجه كل أحد 
من ماله» والخراج ما يجبيه السلطان؛ وقيل: هما بمعنى واحد 
على ان تجعل پیننا وبینهم سداًه أي: ردماً حاجزاً بینتا 
وبینهم. اوقر قدا بفتح السين. قال الخليل وسيبويه: الضم 
هو الاسم والفتح المصدر. وقال الكسائي: الفتح والضم 
لغتان بمعنى واحد» وقد سبق قريبا ما حكيناه عن أبي 
عمروی E‏ العلاءء وأبي عبيدة» وابن الأنباري من الفرق 
بينهما. وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته عيناك فهو سذ بالضم» 
وما لا تری فهو سد بالفتح» وقد قدمنا بيان من قرا بالفتح 
نالع في افشندين. إقال ما مكثي فيه زيي آي قال الهم 
ذو القرنين: ما بسطه الله لي من القدرة والملك إخيري من 
خرجكم» ثم طلب منهم المعاونة له فقال: إفاعينوني 
بقوّة آي: برجال منكم يعملون بايديهم» أو أعينوني بالات 
البناءء أو بمجموعهما. قال الزجاج: بعمل تعملونه معي. قرا 
ابن كثير وحده (ما مكنني) بنونين» وقرا الباقون بنون 
وأحدة إأجعل بينكم ويينهم ردما) هذا جواب الأمرء 
والردم: ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل. قال الهروي: 
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يقال: ردمت الثلمة أردمها بالكسر ا أي: سددتهاء والردم 
أيضاً الاسم» وهو السدَء وقيل: الردم أبلغ من السدء إذ السد 
كل ما يسد به» والردم: وضع الشيء على الشيء من حجارة 
أو تراب أو نحوهما حتى يقوم من ذلك حجاب منذيع» ومنه 
ردم ثوبه: إذا رقعه برقاع متكائفة بعضها فوق بعض› ومنه 
قول عنترة: 
هل غادرالشعراء من متردم 
أي: من قول يركب بعضه على بعض ډآتوني زیر 
الحديدي أي: أعطوني وناولوني› وزبر الحديد جمع زبرة 
وهي القطعة. قال الخليل: الزبرة من الحديد القطعة الضخمة. 
قال الفراء: معنى آتوني زبر الحديد) ائتوني بها فلما 
ألقيت الياء زيدت ألفاء وعلى هذا فانتصاب زبر بنزع 
الخافض لطحتى إذا ساوى بين الصدفين) والصدفان: 
جانبا الجبل. قال الأزهري: يقال لجانبي الجبل صدفان إذا 
تحاذيا لتصادفهما أي: تلاقيهماء وكذا قال أبو عبيدة 
والهروي. قال الشاعر: 
كلا الصدفينينفدهسناها توقدمثلمصباح الظلام 
وقد يقال: لكل بناء عظيم مرتفعم صدف› قاله أبو عبيدة. 
قرا ناقع» وحمزةء والكسائي» وحفص الصدفين بفتح الصاد 
والدال. وقراأً ابن كثيرء وأبن عامر» وأبو عمروء ويعقوب» 
واليزيدي» وابن محيصن بضم الصاد والدال. وقرأ عاصم 
في رواية ابي بكر بضم الصاد وسكون الدال. وقرا ابن 
الماجشون بفتح الصاد وضم الدال» واختار القراءة الأولى 
ابو عبيد لأنها أشهر اللغات. ومعنى الآية: أنهم أعطوه زبر 
الحديدء فجعل يبني بها بين الجبلين حتى ساواهما قال 
انفخوا) أي قال للعملة: انفخوا على هذه الزبر بالكيران 
ډحتی إذا جعله ناراي أي: جعل ذلك المنفوخ فيه» وهو 
الزبر ناراً أي: كالنار في حرَها وإسناد الجعل إلى ذي 
القرنين مجاز لكونه الآمر بالنفخ. قيل: كان يامر بوضع طاقة 
من الزبر والحجارة ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ 
حتی تحمی» والحدید إذا أوقد عليه صار کالنارء ثم يؤتی 
بالنحاس المذاب فيفرغه على تلك الطاقةء وهو معنى قوله: 
إقال آتوني أفرغ عليه قطراًي قال أهل اللغة: القطر 
النحاس الذائب» والإفراغ: الصبّء وكذا قال اكثر المفسرين. 
وقالت طائفة: القطر الحديد المذاب. وقالت فرقة أخرى منهم 
ابن الأنباري: هو الرصاص المذاب فما اسطاعواي أصله 
استطاعواء فلما اجتمم المتقاربانء وهما التاء والطاء خففوا 
بالحذف. قال ابن السكيت: يقال: ما أستطيع» وما أسطيع» وما 
أستيع. وبالتخفيف قرا الجمهورء وقرأ حمزة وحده (فما 
اسطاعوا) بتشديد الطاء كأنه اراد استطاعوا فأدغم التاء في 
الطاء وهى قراءة ضعيفة الوجه»ء قال أبو على الفارسي: هي 
غير جائزة. وقرا الأعمش (فما استطاعوا) على الأصلء 
ومعنی أن یظهروه» أن يعلوه أي: فما استطاع يأجوج 
ومأاجوج أن يعلواٍ على ذلك الردم لارتفاعه وملاسته ووما 
استطاعوا له نقباً) يقال نقبت الحائط: إذا خرقت فيه خرقا 
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فلص إلى ما وراه قال ازجا افا ان مرا عل 
لارتفاعه وانملاسه» وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله 
لشدته وصلابته قال هذا رحمة من ربي) آي: قال ذو 
القرنين مشيراً إلى السدّ: هذا السدّ رحمة من ربي آي: اثر 
من آثار رحمته لهؤلاء المتجاوزين للسد ولمن خلفهم ممن 
يخشى عليه معرتهم لو لم يكن ذلك السد؛ وقيل: الإشارة 
إلى التمكين من بنائه þفإذا‏ جاء وعد ربي أي: اجل ربي 
آن يخرجوا منه» وقيل هو مصدر بمعنى المفعولء > وهو يوم 
القيامة إجعله دكاء) إي: مستوياً بالأارض ومنه قوله: 
لإحتى إذا دكت الارض دكأ [الفجر: 21]. قال الترمذي: أي 
موا يقال ناقة دکاء: إذا ذهب سنامها. وقال القتيبي: آي 
جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض. وقال الحليمي: قطعاً متكسرا. 
قال الشاعر: 
هل غيرغارىك غارأفانهدم 

قال الأزهری: دككته أى: دققته. ومن قرأ دكاء بالمد وهو 
عاصم وحمزة والكسائي آراد التشبيه بالناقة الدكاء» وهي 
التي لا سنام لها آي: مثل دكاء» لأن السد مذكر فلا يوصف 
بدکاء. وقر! الباقون (دکاً) بالتنوین على آنه مصدر» ومعناه 
ما تقدم» ویجوز آن يكون مصدراً بمعنى الحال اي: مدکوکاً 


ڇوڪان وعد ريي حقا) أي: : وده بالثواب والعقاب» أو 1 


اوعد ليرد حا انتا لا يقخلف وها خر قول دى 
القرنين. ) ) 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: إحتى إذا 
بلغ بين السدين4 قال: الجبلين أرمينية وآذرپیجان. آخرج 
ايضاً عن ابن جريج للا يكادون يفقهون قولا» قال: الترك. 
وأآخرج اين المنذرء وابن آبي حاتم» والحاكم صححه» واين 
مردویه عن ابن عباس قال: يأجوج وماجوج شبر وشبران 
وأطولهم ثلاثة أشبار؛ وهم من ولد آدم. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذر والطبراني وأبن مردويه»ء والبيهقي في 
البعث» وابن عساكر عن ابن عمرو عن النبي بث قال: «إن 
ياجوج وماجوج من ولد آدم ولو أرسلوا لافسدوا على الناس 
معایشهم» »ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته أقفاً 
تاف وان هن وراک لات ا رر ای 
ومنسك» . وأخرج النسائي من حديث عمرو بن وس عن أبيه 
مرفوعاً: «أنه لا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفاً 
فصاعدا». وأخرج أحمد» والترمذي وحسنته»ء وابن ماجهء وابن 
انی اتم وان خان رالخاكم وطخ ,وین ردوب 
والبيهقي في البعث عن أبي هريرة عن رسول الله ٤يو‏ قال: 
«إِنّ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض يحفرون السد كل 

يوم» حتى إذا کادوا یرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: 

ا فستفتحونه غد فیعودون إليه أشد ما كانء حتى إذا 
لقت هة اراد اف ا سهم على السن جفرر ا ك إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستفتحونه غداً إن شاء اشء ويستثني فيعودون إليه وهو 
کهیئته حین ترکوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس 
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فيستقون المياه. ويتحصن الناس منهم قي حصونهم» 
فيرمون بسهامهم السماء فترجع مخضبة بالدماء 
فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسراً 
وعلواًء فیبعث فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكونء › قال 
رسول الله إو فوالذي نفس محمد بيده إن دوابٌ الأرض 
لتسمن وتبطر وتشكر شكراً من لحومهم». . وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت: «استيقظ 
رسول الله ٤‏ من نومه وهو محمرَ وجهه وهی یقول: لا إله 
إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم 
يآجوج ومأجوج مثل هذه وحلقء قلت: يا رسول الله نهلك 
وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا كثر الخبث». وأخرجا نحوه 
من حديث آبي هريرة مرفوعاً. وأخرج أبن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: جإفهل نجعل لك خرجاًي 
قال: اجراً عظيماً. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: 
إردماًي قال: هو كأشد الحجاب. وأخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه ا في قوله: زیر الحديد قال: قطع 
الحديد. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه جيين 
الصدفين) قال: الجبلين. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: رؤوس الجبلين. وأخرج 
هؤلاء عن ابن عباس في قوله: إقطراي قال: النحاس 
وأخرج عيدك الرزاق؛ وابن آي حاتم عن قتادة فما 
استطاعوا أن بظهرو بظهرو 4٥‏ قال: ن لاه وأخرج ابن المنذر 

عن ابن جريج قال: أن يعلوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة 
في قوله: چجعله دکاء) قال: لا أدري الجبلين يعني به أم 

رکا بعصم بوم ر شع فی بنش ع نی اور منم ج 3© 
ورتا جم رمن اکر عرسا 9 الب کات آم ی طاو عن دکری 
وا ا سطیعون سما ( أ أفحيب لذن كفروا أن يدوا عِبادی یت دو 
أرياة إا ادت جم لكي ۴ فل مل ییک بار اماد 9 
صل سَعَيم في َيه لتا م تیو ج ری نَا € أي اليه 
قروا بات رهم ولقایه۔ خبطت الهم فلا تق هم وم القیمة وز ( 
ذلك جراڑ جھ ما فر اکى اتی وسل هرا 0 آل اموا ويوا 
للحت كات هم جت افوس @ کر مين فما لا عون عنهاء 
® 


قوله: إوتركنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض) هذا 
والضمير في بعضهم لياجوج ومأاجوج أي: تركنا بعض 
يأجوج ومأجوج يوم مجيء الوعدء أو يوم خروج يأجوج 
وماجوج يموج في بعض آخر منهم» يقال ماج الناس: إذا 
دخل بعضهم في بعض حيارى كموج الماء. والمعنى: أنهم 
يضطربون ويختلطون» وقيل: الضمير في بعضهم للخلق› 
واليوم يوم القيامة أي: وجعلنا بعض الخلق من الجن والإنس 
يموج في بعض» وقيل: المعنى وتركنا ياجوج وماجوج يوم 


الجزء السادس عشر 


كمال السد وتمام عمارته بعضهم يموج في بعض» وقد تقدم 
تفسير إونفح في الصور4 في الأنعام» قيل: هي النفخة 
الثانية بدليل قوله بعد: إفجمعناهم جمعاي فإن الفاء 
تشعر بذلك» ولم يذكر النفخة الأولى لأن المقصود هنا ذكر 
أحوال القيامة. 


والمعنى: جمعنا الخلادٌ ئق بعد تلاشي آبدانهم ومصيرها 
تراباً جمعاً تاماً على أكمل صفة وأبدع هيئة واعجب اسلوب 
إوعرضنا جهنم يومئزٍ للكافرين عرضا) المراد بالعرض 
هنا الإظهار أي: أظهرنا لهم جهنم حتى شاهدوها يوم جمعنا 
لهم» وفي ذلك وعيد للكفار عظيم لما يحصل معهم عند 
مشاهدتها من الفزع والروعة ثم وصف الكافرين المذكورين 
بقوله: إالذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري أي: 
كانت أعينهم في الدنيا في غطاء وهو ما غطى الشيء 
وستره من جميع الجوانب عن ذكري عن سبب ذكري وهو 
الات التي تشافدها هنل كر واغخبار: فننكر اة 
بالتوحيد والتمجيدء فأطلق المسبب على السببب» أو عن 
القرآن العظيم» وتامل معانيه وتدبر فوائده. ثم لما وصفهم 
سبحانه بالعمى عن الدلائل التكوينية أو التنزيلية أو 
مجموعهماء أراد أن يصفهم بالصمم عن استماع الحق فقال: 
ڳوکانوا لا يبستطيعون سمعا آي: لا يقدرون على 
الاستماع لما فيه الحق من كلام الله وكلام رسوله»ء وهذا بلغ 
مما لو قال: انوا شنا لأن الأصم قد يستطيع السمع إذا 
صيح به» وهؤلاء لا استطاعة لهم بالكليةء وفي نكر غطاء 
الأعين وعدم استطاعة السماع تمثيل لتعاميهم عن المشاهدة 
بالاأبصار وإعراضهم عن الأدلة السمعية «(آفحسب الذيبن 
كفروا# الحسبان هنا بمعنى الظنْ. والاستفهام للتقريع 
والتوبيخ والفاء للعطف على مقدر كنظائره. والمعنى: آفظنوا 
أنهم ينتفعون بما عبدوه مع إعراضهم عن تدبر آیات الله 
وتمردهم عن قبول الحق» ومعنى أن يتخذوا عبادي من 
دوني# أي: يتخذوهم من دون الله» وهم الملائكة والمسيح 
والشياطين ظأولياءي أي: معبودينء قال الزجاج: المعنى: 
أيحسبون أن ينفعهم ذلك؟ وقرئ (أفحسب) بسكون السينء 
ومعناه» آكافيهم ومحسبهم أن يتخذوهم أولياء على أنه مبتداً 
وخبرء يريد أن ذلك لا يكفيهم ولا ينفعهم عند الله كما 
حسبوا لإنا اعتدنا جهنم للكافرين ذزلا) أي: هياناها لهم 
نزلاً يتمتعون به عند ورودهم. قال الزجاج: النزل المأوى 
والمنزل» وقيل: إنه الذي يعد للضيف» فيكون تهكماً بهم 
کقوله: يۆفبشرهم بعڌاب اليم [آل عمران: 21]. والمعنى: أن 
جهنم معدة لهم عندنا كما يعد النزل للضيف قل هل 
ننبئكم بالأخسرين اعمالا) انتصاب اعمالاً على التمييز 


والجمع للدلالة على إرادة الأنواع منهاء ومحل الموصول : 


وهو «الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا) الرفع على 
آنه خبر مبتدأ محذوف» كآنه قيل: من هم؟ فقيل: هم الذين 
ضل سعيهم» والمرأد بضلال السعي: بطلانه وضياعه»ء 
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إاولئك الذين كفروا بآيات ربهم) ويجوز أن يكون في 
محل جر على آنه نعت للأخسرین أو بدل منه» ويكون 
الجواب أيضا هو أولئك وما بعدهء وأول هذه الوجوه هو 
أولاهاء وجملة لإوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً) 
في محل نصب على الحال من فاعل ضل أي: والحال أنهم 
يظنون أنهم محسنون في ذلك منتفعون بآثاره» وتكون جملة 
إاولئك الذين كفروا بآبات ريهم4 مستانفة مسوقة 
لتكميل الخسران وبيان سببه» هذا على الوجه الأول الراجح 
لا على الوجوه الآخرةء فإنها هي الجواب كما قدمناء ومعنى 
كفرهم بآيات ربهم: كفرهم بدلائل توحيده من الآيات 
التكوينية والتنزيليةء ومعنى كفرهم بلقائه: كفرهم بالبعث وما 
بعده من أمور الآخرةء ثم رتب على ذلك قوله: إفحبطت 
أعمالهم) أي: التي عملوها مما يظنونه حسناء وهو خسران 
وضلالء ثم حكم عليهم بقوله: فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا# أي: لا يكون لهم عندنا قدر ولا نعباً بهم» وقيل: لا 
يقام لهم ميزان توزن به أعمالهم»ء لان ذلك إنمايكون لأهل 
الحسنات والسيئثات من الموحدين» وهؤلاء لا حستات لهم. 
قال ابن الأعرابى: العرب تقول ما لفلان عندنا وزن أي: قدر 
NT OT SE O EE‏ 
طيشه»ء وقلة تثبته. والمعنى على هذا أنهم لا يعتد بهم ولا 
يكون لهم عند الله قدر ولا منزلة» وقرأ مجاهد (يقيم) بالياء 
التحتية أي: فلا يقيم الثء وقرا الباقون بالنون. ثم بيّن 
سبحانه عاقبة هؤلاء وما يئول إليه أمرهم فقال: ذلك أي: 
الذي نكرناه من إنواع الوعيد جزاؤهم» ويكون قوله: جهنم 
عطف بيان للجزاءء أو جملة جزاؤهم جهنم مبتدأ وخبر 
والجملة خبر ذلك» والسبب في ذلك أنهم ضموا إلى الكفر 
اتخاذ آیات الله واتخاذ رسله هزواء فالباء في يما كفروا) 
للسببية» ومعنى كونهم هزوا: أنهم مهزوء بهم. وقد اختلف 
السلف في تعيين هؤلاء الأاخسرين اعمالاء فقيل: اليهود 
والنصارى» وقيل: كفار مكةء وقيل: الخوارج»ء وقيل: الرهبان 
اصحاب الصوامعء والأولى حمل الآية على العموم لكل من 
اتصف بتلك الصفات المذكورة. ثم ذكر سبحانه بعد هذا 
الوعيد لهؤلاء الكفار الوعد للمؤمنين فقال: إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات4 أي: جمعوا بينهما حتى كانوا على 
ضد صفة من قبلهم كانت لهم قال ابن الأنباري: كانت 
فيما سبق من علم الله كانت لأهل طاعته لإجنات الفردوس 
نزلاً) قال المبرد: الفردوس فيما سمعت من كلام العرب 
الشجر الملتف والأغلب عليه العنب. واختار الزجاج ما قاله 

مجاهد: إن الفردوس البستان باللغة الروميةء وقد تقدم بيان . 
النزلء وانتصابه على أنه خبر كان. والمعنى: كانت لهم ثمار 
جنة الفردوس نزلا معدا لهم مبالغة في إكرامهم» وانتصاب 
طإخالدين فيها) على الحالء وكذلك جملة لا يبغون عنها 
حولا) في محل نصب على الحالء والحول مصدر أي: لا 
يطلبون تحولاً عنها إذ هي اعرّ من ان يطلبوا غيرهاء او 
تشتاق انفسهم إلى سواها. قال ابن الأعرابي وابن قتيبة 
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وقال أبو عبيدة والفراء: إن الحول التحويل 


وقد أخرج ابن آبي شيبة»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طريق هارون بن عنترةء عن آبيه» عن ابن عباس في قوله: 
لوتر كنا بعضهم4 الآية قال: الجن والإنس إيموج»ي 
بعضهم يإفي بعض). وآخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم عن مجاهد في قوله: إلا يستطيعون 
سمعاې قال: لا يعقلون سمعا. وآخرج أبو عبيد» وسعيد بن 
منصورء وابن المنذر عن عليً: أنه قرا (إافحسب الذين 
عبيدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة: آنه قرأ كذلك. 
وأخرج عبد الرزاقء والبخاري» والنسائي» وأبن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي د و وابن مردويه من طریق 


ارت اعمال اهم الحرورية؟ قال: اله 
والتضاري آنا اهود فكوا نحا هه واا التصارئ 
فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شرابء والحرورية 
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه# [البقرة: 27]» 
وكان سعد يسميهم: الفاسقين. وآخرج عبد الرزاق» 
والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن مصعب قال: قلت لأبي 
قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا) الحرورية هم؟ قال: 
لا ولكنهم أصحاب الصوامعء والحرورية قوم: زاغوا فازاغ 
اله قلوبهم. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابي 
حميصة عبد الله بن قيس قال: سمعت علي بن آبي طالب 


بقول: : في هذه الآية قل هل ننبئکم تالاخسرنن أعمالا) 


إنهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري. وأخرج ابن 


مردويه عن أبي الطفيل قال: سمعت علي بن أبي طالب 
وساله ابن الكوّا فقال: بإهل ننبئكم بالأخسرين أعمالاًي 
قال: فجرة قريش. وأخرج عبد الرزاق»ء والفريابي» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم»ء وأابن مردويه من طريقين عن عليّ: 
آنه r‏ عن هذه الآية يقل EE ST‏ 


ا هريرة» أن رسشول اك ê‏ : «إنه ليأاتي 
الزخل للظم السعتن نيم القدامة لا يرن عند ال حتا 
بعوضةء وقال: اقرءوا إن شئت شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزناًي». وأآخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء 
وأبن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم»ء وابن مردويه عن آبي 
أمامة قال: قال رسول ادش ##: «سلوا الل الفردوسء فإنها 
سرة الجنةء وإن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش». وفي 
الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله : «إذا سالتم الل فاسالوه الفردوس» فإنه وسط الجنةء 
وأعلى الجنةء وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة». 
وآخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وأحمدء والترمذي› 
وابن جريرء والحاكم» والبيهقي» وابن مردويه عن عبادة بن 
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الصامتء أن النبى ي قال: «إن فى الجنة مائة درجةء كل 
درجة منها ما ق السماء والأرض› والفردوس أعلاها درجةء 
ومن فوقها يكون العرشء ومنه تفجر آنهار الجنة الأربعةء 
فإذا سالتم الله فاسالوه الفردوس». والأحاديث بهذا المعنى 
كثيرة. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أآبي حاتم 
عن مجاهد قال: الفردوس بستان بالرومية. وأآخرج ابن أبي 
حاتم عن السدي قال: هو الكرم بالنبطية. وآخرج ابن أبي 
شيبةء وهناد» وابن المنذر» عن عبد الله بن الحارث: أن اين 
عباس سال كعباً عن الفردوس قال: هي جنات الأعناب 
بالسريانية. وآخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن آبي 
ا ی و a‏ 
و 

ف و 6ل ا کیو و لود ال قن تخد کت و وار 
جنا بول مدد 6 فل نما آنا بسر ند کک ا 
کان جوا اتل ا ا ولا شرك بمبادة ریف عدا ا 


لما ذکر سبحانه انواع الدلائل نبه على كمال القرآن فقال: 
قل لو کان البحر مداداً لکلمات ريي قال ابن الأنباري: 
سمي المداد مداداً لإمداده الكاتب» وأصله من الزيادة ومجيء 
الشيء بعد الشيء» ويقال للزيت الذي يوقد به السراج: مداد 
والمراد بالبحر هنا: الجنس. والمعنى: لو كتبت كلمات علم 
ا وگه وفرض أن جنس البحر مداداً لها لنقد البحر 
قبل نفود الكلحات وى حا لاحي اا ف ا 
وقيل في بيان المعنى: لو كان البحر مداداً للقلم والقلم يكتب 
إلنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي) وقوله: ولو 
SS‏ 
قوله: (قل لو كان). وفيه زيادة مبالغة وتاكيدء والواو لعطف 
ما بعده على جملة مقدرة مدلول عليها بما قبلها أي: لنقد 
البحر قبل آن تنفد كلماته لو لم يجئ بمثله مدداً ولو جنا 
اة مدا واد لزا وقل غنى سحانة اكامات 
الكلام القديم الذي لا غاية له ولا منتهىء» وهي وإن كان 
واحداً فيجوز أن يعبر عنه بلفظ الجمع لما فيه من الفوائد 
وقد عبرت العرب عن الفرد بلفظ الجمع»ء قال الأعشى: 
ووجه نقي اللون صاف يزينه مم الجيدلباتلهاومعاصم 

فعبّر باللبات عن اللبة. قال الجبائي: إن قوله قبل أن 
تنفد كلمات ربي يدل على أن كلماته قد تنذقد في الجملةء 
وما ثبت عدمه امتنع قدمه. وأجيب بأن المراد: الألفاظ الدالة 
على متعلقات تلك الصفة الأزليةء وقيل فى الجواب: إن نفاد 
شىء قبل نفاد شىء آخر لا يدل على نفاد الشىء الآخرء ولا 
على عدم نفاده» فلا يستفاد من الآية إلا كثرة كلمات الله 
بحيث لا تضبطها عقول البشرء أما أنها متناهيةء لى غير 
متناهية فلا دليل على ذلك في الآية. والحق أن کلمات الله 
تابعة لمعلوماته» وهي غير متناهيةء فالكلمات غير متناهية. 
وقراً مجاهد وأبن محيصن وحميد (ولو جئنا بمثله مدادا) 
وهي كذلك في مصحف آبيْ» وقرآ الباقون (مددا) وقراً حمزة 
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والكسائي (قبل أن ينفد) بالتحتيةء وقرا الباقون بالفوقيةء ثم 
أمر سبحانه نبيه 4# أن يسلك مسلك التواضعء فقال: قل 
إنما انا بشر مثلكم) أي: إن حالي مقصور على البشرية لا 
يتخطاها إلى الملكيةء ومن كان هكذا فهو لا يدعي الإحاطة 
بکلمات الله إلا آنه امتاز عنهم بالوحي إليه من الله سبحانه 
) سائر أنواع البشرء اي آن اوحى إليه هو قوله: 
فمن کان پرجوا لفاء ربه4 الرجاء توقع وول الخير 

في المستقبلء ولهخى NS‏ 
یا س ی ا نا ووا ده با 
ريه احدا) من خلقه سواء کان الحا أن الحا خيواناً أو 
جمادا 2 الماوردي: قال جمیع آهل لاويل في تفر هد 
اك الجليّ الذي کا لرک ت ا الآية هو 
المقدم على دخول OEE‏ مانع 
بهذه الآية. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في 
قوله: للكلمات ريي يقول: علم ربي. وأخرج اين أبي حاتم 
عن قتادة في الآية قال: يقول: ينفد ماء البحر قبل أن ينفد 
کلام الله وحکمته. وآخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابن 
مردويهء والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: فمن 
کان يرجوا لقاء ربه» الآية قال: أنزلت في المشركين الذين 
عبدوا مع الله إِلْهاً غیره» ولیست هذه في المؤمنين. وأخرج 
الحاكم وصححه»ء والبيهقي عن ابن عباس قال: «قال رجل: يا 
نبي الله إني أقف المواقف ابتغي وجه اللهء وأحبٌ أن يرى 
موطني» »فلم یرد عليه شیئاً حتی نزلت هذه الآية ولا 
يشرك بعبادة ریه أحداي» . وأخرج أبن منده» وأبو نعيم 
في الصحابةء وابن عساكر من طريق السذي الصغير عن 
الكلبيء عن ابي صالح› عن ابن عباس قال: کان جندب بن 
زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له» فزاد 
في ذلك لقالة الناس فلا يريد به اللهء فنزل في ذلك إفمن 
کان یرجوا لقاء ربه» الآية. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد 
قال: «قال رجل: یا رسول الل اعتق واحبٌ آن يرىء» وأاتصدق 
وآحبٌ آن یریء» فنزلت: فمن کان برجوا لقاء ربه4 الآية» 
وهو مرسل. وأخرجه هناد في الزهد عنه أيضاً. وأخرج اين 
سعد وأحمد» والترمذي» وأبن ماجه»ء والبيهقي في الشعب 
عن أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة: 
سمعت رسول الله يقول: «إذا جمع الله الأولين والآخرين 
لیوم لا ریب فیه»ء نادی مناد: من كان أشرك فی عمل عمله 
لله احداً فليطلب ثوابه من عند غير اللء فإن اله أغنى 
الشركاء عن الشرك». وأخرج الحاكم وصححهء والبيهقي عن 


آبي هريرة: أن رجلاً قال: يا رسول SEE‏ 
فاعظم الناس نلك» فعاد الرجل فقال: لا اجر له.. وخرچ ابن 
والحاكم وصححه» وابن زونه ل عن شداد بن 
اوس قال: N i E A‏ 
والطبرانيء وا وصححه» ا مردويهء والبيهقي عن 
شداد بن اوس اأیضا قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من 
صلى يرائي فقد اشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن 
تصدق يرائي فقد أشرك» ثم قرأ فمن كان يرجوالقاء 
ربه4 الآية». . وأخرج الطيالسيء وأحمدء وابن مردویهء وأبو 
نعيم عن شداد أيضا قال: سمعت رسول الله چ بقول: «إن 
الله يقول: آنا خير قسيم لمن أشرك بيء» من أشرك بي شيئاً 
فان عمله قلیله وکثیره لشریکه الذي آشرکه انا عنه غني». 
وأخرج أحمد» والحكيم الترمذي» وأبن جرير في تهذيبهء 
والحاكم وصححه» والبيهقي عن آبي سعيد قال: قال رسول 
الله : «ألا أخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من 
المسيخ الشرك الخفيء أن يقوم الرجل يصلي لمكان رجل». 
ولخرج أحمد» وابن أبي حاتم» والطبرانيء» والحاكم وصححهء 
والبيهقي عن شداد بن أوس سمعت رسول الله ي يقول: 
«أتخوّف على أمتي الشرك والشهوة الخفيةء قلت: اتشرك 
أمتك من بعدك؟ قال: نعم أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا 
قمراً ولا حجراً ولا وثناًء ولكن يراءون الناس باعمالهم» قلت: 
يا رول الله ما الشهوة الخفية؟ قال: يصبح لحدهعم صاشاً 
فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه ويواقع 
شهوته». وآخرج آحمد» ومسلمء وابن جريرء وابن أبي حاتم 
وابن مردويه»ء والبيهقي عن ابي هريرة عن النبي 
ريه آنه قال: «آنا خير الشركاء» فمن عمل عملا أشرك فيه 
غيري فأنا بريء منه» وهو للذي أشرك»» وفي لفظ: «فمن 
أشرك بي أحداً فهو له كله». وفي الباب احاديث كثيرة في 
التحذير من الرياء وآنه الشرك الأصتفرء و الله لا بقيلهء وقد 
استوفاها صاحب الدرَ المنثور في هذا الموضم فليرجع إليهء 
ولكنها لا تدلٌ على انه المراد بالآيةء بل الشرك الجليّ يدخل 
تحتها دخولاً أوّلياء وعلى فرض أن سبب النزول هو الرياء 
كما يشير إلى ذلك ما قدّمناء فالاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب كما هو مقرّر في علم الأصول. 


وقد ورد في فضائل هذه الآية بخصوصها ما اأخرجه 
الطبرانيء وابن مردويه عن آبي حكيم قال: قال رسول الله 
4 «لولم ينزل على أمتي إلا خاتمة سورة الكهف 
لكفتهم». وأخرج اين راأهويه»ء والبزارء والحاكم وصححه» 
والشيرازي في الألقاب» وابن مردويه عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله 4#5: «من قرأ في ليلة فمن كان 
يرجوالقاء ريه الآيةء كان له نور من عدن أبين إلى مكة 
حشوه الملائكة». قال ابن كثير بعد إخراجه: غريب جدا. 
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وأخرج ابن الضريس عن آبي الدرداء قال: من حفظ خاتمة 
الكهف كان له نور يوم القيامة من لدن قرنه إلى قدمه. 
وأخرج ابن جرير» وابن مردويه عن معاوية بن ابي سفيان 
أنه تلا هذه الآرة إفمن كان يرجوا لقاء ربه¢ وقال: إنها 
آخر آية نزلت من القرآن. قال ابن كثير: وهذا أثر مشكلء» فان 
هذه الآية هي آخر سورة الكهف» والكهف كلها مكيةء ولعل 
معاوية آزاد آنه لم ینزل بعدها ما ینسخها ولا يغیر حکمهاء 
بل هي مثبتة محكمةء فاشتبه ذلك على بحض الرواة فروى 
بالمعنی على ما فهمه. 
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أآخرج النحاس» وابن مردويه عن ابن عباس قال: آنزلت 
بمكة سورة إكهيعَصض) . وآخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
قال: نزلت سورة مريم بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عائشة 
مثله. وأخرج أحمد» وابن أبي حاتم» والبيهقي في الدلائل عن 
أمّ سلمة أن النجاشي قال لجعفر بن أبي طالب: هل معك 
مما جاء به يعني: رسول الله کو عن اله شيء؟ قال: نعم؛ 
فقرا عليه صدرا من إكهيعَصض) فبكى النجاشي حتى 
أخضلّت لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم 
حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي 
جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وقد ذكر ابن 
إسحاق القصة بطولها. 


نر اتر آلککک اید 
ڪَهبتم 9 ر رمي ريك عَم ڪر 9 ڏ تاد نويدا 
فی 9 ال رب انی هَن الم می واشتعل اراش اَم آ ڪن 
داك رَيَ سيا 9 و ي فت لمو من ورآهى وَڪاتت مراي اقرا 
هب لی ن لن را )ري َب ن ءال يعوب وجه ر ريا 


م ۴ ر و ا کے سے صو رت رھ م 
با قال کد لت 6ل ربکت هر هين وقد لفك ونل ور تك 
& 


غ کے 2 ا کا ق س ا ر ص سر ا کے سے ا 
ا © قال رب جل لے ٤ا‏ قال ء ايك ألا نكلم التاست ثلث 


ر ر 


ای سوا €9 رج ل قرو من الراب فأو م أن ا 


قوله: (كَهيعَصض) قرأ أبو جعفر هذه الحروف مقطعةء 
ووصلها الباقون»› وأمال أو عمرو الهاء وفتح الياء» وعكس 
ذلك ابن عامر وحمزة» وأمالهما جميعا الکسائی وأبو بكر 
وخلف» وقراهما بين اللفظين أهل المدينة وفتحهما الباقون. 
وعن خارجة أن الحسن كان يضم كاف» وحكي عن غيره أنه 
كان يضم ها. وقال أبو حاتم: لا يجوز ضم الكاف ولا الهاء 
ولا الياء. قال النحاس: قراءة أهل المدينة من أحسن ما فى 
هذاء والإمالة جائزة في ها وفي يا وقد اعترض على قراءة 
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الحسن جماعة. وقيل في تأويلها: آنه كان يشم الرفع فقط. 
وأظهر الدال من هجاء صتاد نافع» وأبو جعفرء وابن كثيرء 
وعاصم» ويعقوب» وهو اختيار أبي عبيد وأدغمها الباقون. 
وقد قيل في توجيه هذه القراءات: أن التفخيم هو الأصلء 
والإمالة فرع عنه» فمن قرأ بتفخيم الهاء والياء فقد عمل 
بالأصل» ومن أمالهما فقد عمل بالفرع» ومن أمال أحدهما 
وفخم الآخر فقد عمل بالأمرينء وقد تقدم الكلام في هذه ِ 
الحروف الواقعة في فواتح السورة مستوفي في أوائل سورة 
البقرةء ومحل هذه الفاتحة إن جعلت اسما للسورة على ما 
عليه الآكثر الرفع على أنها مبتدأ خبرها ما بعدهاء قاله_ 
الفراء. واعترضه الزجاج فقال: هذا محال لأن هيحص ليس 
هو مما آنبانا الله عر وجل به عن زكرياءء وقد أخبر الله 
تبارك وتعالی عنه وعما بشر به» ولیس کَهيعَص من قصته» 
أو على آنها خبر مبتدأ محذوف» وإن جعلت مسرودة على 
نمط التعديدء فقوله: إذكر رحمت ربك¢ خبر لمبتدا 
محذوف أي: هذا ذكر رحمة ربك؛ وقيل: هى مبتدأ خبره 
محذوف أي: فيما يتلى عليك ذكر رحمة ربك. قال الزجاج: 
ذكر مرتفع بالمضمرء والمعنى: هذا الذي نتلوه عليك ذكر 
رحمة ربك (إعبده زكرياء) يعني: إجابته إياه حين دعاه 
وساله الولد» وانتصاب عبده على أنه مفعول للرحمة قاله 
الأخفش» وقيل: للذكر. ومعنى ذكر الرحمة بلوغها وإصابتهاء 
كما يقال: ذكرني معروف فلان آي: بلغني. وقرأ يحیی بن 
يعمر (ذكر) بالنصبء» وقرأً أبو العالية عبده بالرفع على أن 
المصدر مضاف إلى المفعول» وفاعل الذكر هى عبده 
وزكرياء على القراءتين عطف بيان له أو بدل منهء وقرا 
الكلبى (ذكر) على صيغة الفعل الماضي مشدَداً ومخففاً على 
أن الفاعل عبده» وقرا ابن معمر على الأمرء وتكون الرحمة 
على هذا عبارة عن زكرياءء لأن كل نبي رحمة لأمته فإإذ 
نادى ريه نداءٌ خفياً العامل في الظرف رحمةء وقيل: ذكرء 
وقیل: هو بدل اشتمال من زکرياء. واختلف في وجه کون 
ندائه هذا خفيا؛ فقيل: لأنه أبعد عن الرياء» وقيل: أخفاه»ء لئلا 
يلام على طلبه للولد في غير وقتهء ولكونه من أمور الدنياء 
وقيل: أخفاه مخافة من قومه؛ وقيل: كان ذلك منه لكونه قد 
صار ضعيفاً هرماً لا يقدر على الجهر لإقال رب إني وهن 
العظم مني هذه الجملة مفسرة لقوله: نادى ربهء يقال: 
وهن يهن وهنا إذا ضعف فهو واهن»ء وقرئ بالحركات 
الثلاث. أراد أن عظامه فترت وضعفت قوتهء وذكر العظم» 
لأنه عمود البدنء وبه قوامه» وهو أصل بنانه»ء فإذا وهن 
تداعى وتساقطت قوّته ولأن أشد ما في الإنسان صلبه»ء فإذا 
قن كان ا رة اهن وح الخظح قدا إلى الجضن 
المفيد لشمول الوهن لكل فرد من أفراد العظام لإواشتعل 
الرفس شيبا قرأ أبو عمرو بإدغام السين في الشينء 
والباقون بعدمه» والاشتعال في الأصل انتشار شعاع النارء 
فشبه به انتشار بياض شعر الرأاس في سواده بجامع 
البياض والإنارةء ثم أخرجه مخرج الاستعارة بالكنايةء بأن 
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حذف المشبه به وأداة التشبيهء وهذه الاستعارة من أبد 
الاستعارات وأحسنها. قال الزجاج: يقال للشيب إذا كثر جدًا: 
قد اشتعل رأس فلانء وأنشد للبيد: 
فان ترى رأسي أمسىواضحاً سلط الشيب عليه فاشتعل 
وانتصاب شيباً على التمييز قاله الزجاج. وقال الأخفش: 
انتصابه على المصدرء لأن معنى اشتعل: شاب. قال النحاس: 


قول الأخفش أولى لأنه مشتق من فعل» والمصدرية أظهر ' 


فيما کان كذلك»› وکان ت أشتعل شيب راسيء ف فأسند 


قال ا أن يجمع فى دعائه بين 
الخضوع» وذكر نعم الله عليه كما فعل زكرياء ها هناء فإن 
في قوله: إوهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا» غاية 
الخضوع والتذلل وإظهار الضعف والقصور عن نيل مطالبه 
وبلوغ مآربه» وفي قوله: ولم اأكن بدعائك رب شقياً) 
ذكر ما عوده الله من الإنعام عليه بإجابة أدعيتهء يقال شقي 
بكذا أي: تعب فيه ولم يحصل مقصوده منه طوإني خفت 
الموالي من ورائي قرأ عثمان بن عفان ومحمد بن 
علي بن الحسين وأبوه علي ويحيى بن يعمر (خفت) بفتح 
الخاء وتشديد الفاء وكسر التاء وفاعله (الموالي) آى: قلوا 
وعجزوا عن القيام بأمر الدين بعديء» أو انقطعوا بالموت» 
ماخوذاً من خفت القوم إذا ارتحلواء وهذه قراءة شاذة بعيدة 
غ الضرب»وقرا الباقون (خفت) بكر الخة وسكرن القاء 
على أن فاعله ضمير يعود إلى زكرياءء ومفعوله المواليء 
ومن ورائي متعلق بمحذوف لا بخفت» وتقديره: خفت فعل 
الموالي من بعدي. قرا الجمهور (ورائي) بالهمز والمد 
وسكون الياء» وقرا ابن كثير بالهمز والمد وفتح الياء. وروي 
عنه أنه قرأ بالقصر مفتوح الياء» مثل عصاي» والموالي هنا: 
هم الاقارب انين يرثون وسائر العضبات من بني الف 
ونحوهم» والعرب تسمي هؤلاء مواليء» قال الشاعر: 
ا لاننشرو ان ننافاگان ففرا 
قيل: الموالي الناصرون له. واختلفوا في وجه المخافة من 
زکریاء لمواليه من بعدهء فقيل: خاف أن یرڈوا ماله» وآراد أن 
يرثه ولده» فطلب من الله سبحانه أن يرزقه ولداء وقال 
آخرون: إنهم كانوا مهملين لأمر الدين» فخاف آن يضيع 
الدين بموتهء فطلب وليا يقوم به بعد موتهء وهذا القول أرجح 
من الأول لأن الأنبياء لا يورثون وهم أجل من أن يعتنوا 
بأمور الدنياء فليس المراد هنا وراثة المال» بل المراد: وراثة 
العلم والنبوّة والقيام بامر الدين. وقد ثبت عن نبينا 6 أنه 
قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» 
إوكانت امراتي عاقراً العاقر: هي التي لا تلد لكبر سنهاء 
والتي لا تلد ايضاً لغير كبر وهي المرادة هناء ويقال: للرجل 
الذي لا يلد عاقر ايضاًء ومنه قول عامر بن الطفيل: 
لبس الفتى إن كنت أعور عاقرا 
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فان نن جردو وان اشع مراف اع ت فاه جن 
ميل» وهي أخت حنةء وحنة هي آم مريم. وقال القتيبي: هي 
أشاع بنت عمران» فعلى القول يكون يحيى بن زكرياء 
خالة أ عيسىء وعلى القول الثاني يكونان ابني خالة كما 
ورد في الحديث الصحيح لفهب لي من لدنك ولياًي أي: 
اغطني فن فضا ريا ولم برع يطلب الولة لها عل ف 
نفسه بانه قد صار هو وامرأته في حالة لا يجوز فيها 
حدوث الولد بينهما وحصوله منهما. وقد قيل: إنه كان ابن 
بضع وتسعين سنةء وقيل: بل أراد بالوليّ الذي طلبه هو 
الولدء ولا مانع من سؤال من كان مثله لما هو خارق للعادةء 
فان الله سبحانه قد يكرم رسله بما يكون كذلك» فیکون من 
جملة المعجزات الدالة على صدقهم جيرثني ويرث من آل 
يعقوب4 قرأ آهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة وابن 
محيصن واليزيدي ويحيى بن المبارك" بالرفع في الفعلين 
جميعاً على أنهما صفتان للوليّ وليسنا بجواب للدعاء. وقرا 
یحیی بن يعمر وأبو عمرو ويحیی بن وثاب والأاعمش 
والكسائي بالجزم فيهما على أنهما جواب للدعاء. ورجح 
القراءة الأولى أبو عبيد وقال: هى أصوب فى المعنىء» لأنه 
طلب ولياً هذه صفته فقال: هب لي الذي يکون وارڻي. ورجح 
ذلك النحاس وقال: لأن جواب الأمر عند النحويين فيه معنى 
الشرط والمجازاةء تقول: أطع الله يدخلك الجنة أي: إن تطعه 
يدخلك الجنةء وكيف يخبر الله سبحانه بهذاء أعني كونه أن 
يهب له ولياً يرثه» وهو أعلم بذلك» والوراثة هنا هي وراثة 
الفلم والتوة على ها هى الراك كما سلف وف ذهت كر 
المفسرين إلى أن يعقوب المذكور هنا هو يعقوب بن 
إسحاق بن إبرأهيم. وزعم بعض المفسرين آنه يعقوب بن 
ماثان اتو عمران بن ماثانء وپه قال الكلبي ومقاتل» وآل 
يعقوب هم خاصته الذين يؤول أمرهم إليه للقرابة أو 
الصحبة أى الموافقة في الدينء وقد كان فيهم أنبياء وملوك. 
وقرئ يرڻذي وارث من آل يعقوب على انه فاعل يرثني. 
وقرئ (وأرث آل يعقوب) آي: آنا. وقرئ (آو یرٹ آل يعقوب) 
بلفظ التصغير على أن هذا المصغر فاعل يرثنيء وهذه 
القراءات في غاية الشنوذ لفظاً ومعنى لواجعله رب 
رضياًي أي مرضياً في أخلاقه وأفعاله؛ وقيل: راضياً 
نلشاتك وقدر لوقل وجلا فالا تر عه قل ا 
كما جعلت آباءه أنبياء يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه 
فى فال خعهور الحفسرين إن ها الخا هن ال 
سبحانه» وقيل: إنه من جهة الملائكةء لقوله في آل عمران 
إفنادته الملائكة) [آل عمران: 39]» وفي الكلام حذف أي: 
فاستجاب له دعاءه»ء فقال: یا زکریاء» وقد تقدَم في آل عمران 
وجه التسمية بيحيى وزكرياء. قال الزجاج: سمي يحيى لأنه 
حيي بالعلم والحكمة التي أوتيها إلم نجعل له من قبل 


(1) (قوله واليزيدي ويحيى بن المبارك). الصواب ويحيى بن المبارك 
اليزيدي اه. مصصح القرآن. 
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سمياً قال أكثر المفسرين: معناه لم نسم أحداً قبله يحيى. 
وقال مجاهد وجماعة: معنی طلم نجعل له من قبل سميا) 
انه لم یجعل له مثلاً ولا نظیراء فیکون على هذا ماخوذ من 
المساماة أو السموء > ورد هذا بأآنه يقتضي تفضیله على 
إبراهيم وموسیىء» وقيل: معناه لم تلد عاقر مثلهء والأول أولى. 
وفى إخباره سبحانه بأنه لم يسم بهذا الاسم قبله آحد 
فضيلة له من جهتين: الأولى أن الله سبحانه هو الذي تولى 
تسميته به» ولم يكلها إلى الأبوين. والجهة الثانية أن تسميته 
باسم لم یوضع لغیره یفید تشریفه وتعظیمه طقال رب أنى 
يکون لي غلام# أي: كيف أو من آين يکون لي غلام؟ وليس 
معنی هذا الاستفهام الإنكار» بل التعجب من قدرة الله وبدیع 
صنعه» حيث يخرج ولداً من امراة عاقر وشيخ كبيرء وقد 
تقدم الكلام على مثل هذا في آل عمران وقد بلغت من 
الكبر عتياي يقال: عتا الشيخ يعتى عتيا إذا انتهى سنه 
وكبرء وشيخ عات إذا صار إلى حال اليبس والجفاف» 
والأصل عتوا لأنه من ذوات الواو فأبدلوه ياء لكونها اخف» 
ومثل ما في الآية قول الشاعر: 
إنمايعذرالرليدولايع ذرمن كان في الزمانعتياً 
وقرأً يحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وحفص والأعمش 
(عتياً) بكسر العينء وقرا الباقون بضم العين وهما لغتانء 
ومحل جملة لإوكانت امراتي عاقراً4 النصب على الحال 
من ضمير المتكلم» ومحل جملة إوقد بلغت من الكبر 
عتياً النصب أيضاً على الحالء وكلا الجملتين لتأكيد 
الاستبعاد والتعجب المستفاد من قوله: إأنى يكون لي 
غلام) أآي: كيف يحصل بيننا ولد الآنء وقد كانت امراتي 
عاقرا لم تلد في شبابها وشبابي وهي الآن عجوزء وآنا شيخ 
هرم ؟ ثم اجاب اله سبحانه على هذا السؤال المشعر 
بالتعجب والاستبعاد بقوله: إقال كذلك قال ريك الكاف 
في محل رفع أي: الأمر كذلك» والإشارة إلى ما سبق من 
قول زکریاء ثم ابتدا بقوله: لقال ربك) ویحتمل أن یکون 
محله النصب على المصدرية أي: قال قولاً مثل ذلك 
والإشارة بذلك إلى مبهم يفسره قوله: إهو علي هين)» 
وأما على الاحتمال الأرّل فتكون جملة إهو علي هين 
مستانفة مسوقة لإزالة استبعاد زكريا بعد تقريره أي: قال 
هو مع بعده عندك علي هينء وهو فيعل من هان الشيء 
يهون إذالم يصعب ولم يمتنع من المراد. قال القراء: أي 
خلقه علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا) هذه 
الجملة مقرّرة لما قبلها. قال الزجاج: أي فخلق الولد لك 
كافك والمعن أن أف اة اة اناا وار دة شی 
العدم المحضء فإيجاد الولد له بطريق التوالد المعتاد أهون 
من ذلك وأسهل منه»ء وإنمالم ينسب ذلك إلى آدم عليه 
السلام لكونه المخلوق من العدم حقيقة بان يقول: وقد خلقت 
أباك آدم من قبل ولم يك شيئاء > للدلالة على أن كل فرد من 
أفراد البشر له حظ من إنشاء آدم من العدم. قرا أهل المدينة 
وأهل مكة والبصرة وعاصم وابن عامر (وقد خلقتك من 
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قبل) وقرأ سائر الكوفيين (وقد خلقناك من قبل) قال رب 
اجعل لي اة أي: علامة تدلني على وقوع المسؤول 
وتحققه وحصول الحبلء والمقصود من هذا السؤال تعريفه 
وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه. قال أبن 
الأنباري: وجه ذلك أن نفسه تاقت إلى سرعة الأمرء فسال 
الله آية يستدل بها على قرب ما من به عليه» وقيل: طلب آية 
تدله على آن البشرى من ال سبحانه لا من الشيطانء لأن 
إبليس أوهمه بذلك» كذا قال الضحاك والسدّي 
لقال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليا سوياً قد تقد 
تفسير هذا في آل عمران مستوفیء وانتصاب سویاً ا 
الحالء والمعنى: آيتك أن لا تقدر على الكلام والحال أنك 
سوي الخلق ليس بك افة تمنعك منه» وقد دل بذكر الليالي 
هنا والأيام في آل عمران ان المراد ثلاثة ايام ولياليهن 
إفخرج على قومه من المحراب وهو مصلاهء واشتقاقه 
من الحربء کان ملازمه يحارب الشيطانء وقيل: من الحرب 
محركاء كان ملازمه يلقى حربا وتعبا ونصبا إفأوحى إليهم 
أن سبحوا بكرة وعشيا» قیل معنذی أوحی: آوماً بدليل 
قوله في آل عمران إلا رمزاً [آل عمران: 41]؛ وقیل: کتب 
لهم في الأرض وبالأوؤل قال الكلبيء والقرظيء وقتادةء وأبن 
منبه» وبالثاني قال مجاهد» وقد يطلق الوحي على الكتابة 


سوى الأربع الدهم اللواتي كانها بقية وحي في بطون الصحائف 
وقال eas‏ 


و dk‏ في قوله: #أن RE a‏ أو ف 
والمعنى: فأوحى إليهم بان صلوا أو آي: صلواء وانتصاب 
بكرة وعشياً على الظرفية. قال الفراء: العشي يؤنثء ويجوز 
تذکیره إذاأ أبهم. قال: وقد يقال العشيّ جمع عشيةء قيل: 
والفران ضلاة القن لوقل العرك تالس هو 
قولهم سبحان الله في الوقتين أي: نزهوا ربكم طرفي النهار. 

وقد أخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وأبن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء والبيهقي في الأسماء 
والصفات والضياء في المختارة عن أبن عباس في قوله: 
وكَهيعَص) كبير هاد أمين عزيز صادقء وفي لفظ كاف 


بدل كبير. وأخرج عبد الرزاقء وآدم بن أبي إياسء 


وعثمان بن سعيد الدارمي في التوحيدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم»ء والحاكم وصححه» وأبن مردويهء 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس إكهيعَصّي ‏ 
قال: کاف من کریم» وهاء من هادء ویاء من حکیم» وعین من 
عليم» وصاد من صادق. وأخرج أين بي حاتم عن اين 
مسعود وناس من الصحابة َكَهيعَصض) هو الهجاء المقطم 
الكاف سن الماك و الها من اف والناء وفعي من الهرتز: 
والصاد من المصور. وأخرج ابن مردويه عن الكلبي أنه سئل 
عن وكَهيعَصض) فحدَث عن ابي صالحء عن آَم هانئ» عن 


الجزء السادس عشر 


رسول الله #وقال: «كاف هاد عالم صادق». وأخرج 
عثمان بن سعيد الدارميء وابن ماجه»ء وأبن جرير عن فاطمة 
ابنة علي قالت: کان علي يقول: يا كَهيعَص اغفر لي. وأخرج 
أبو الشيخ في العظمةء وابن مردويه من طريق الكلبي» عن 
أبي صالح» عن ابن عباس في لكَهيعَص) قال: الكاف 
الكافيء والهاء الهادي» والعين العالم» والصاد الصادق. 
وأخرج آبو ۽ واين المنذرء »> عن السدي قال: کان اين 
عباس يقول في كَهيعَص وحم ويس واشباه هذا: هو اسم 
الله الأعظم. وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: هو 
قسم أقسم الله به» وهو من أسماء الله. 


وکما وقع الخلاف في هذا وأمثاله بين الصحابة وقع بين 
من بعدهم ولم يصح مرفوعاً في ذلك شيءَ» ومن روي عنه 
من الصحابة في ذلك شيء فقد روى عن غيره ما يخالفهء 
وقد يروى عن الصحابى نفسه التفاسير المتخالفة 
المتناقضة في هذه الفواتح فلا يقوم شيء من ذلك حجةء بل 
الحق الوقف» ورد العلم فى مها إلى الله سبحانه» وقد قدّمنا 
تحقيق هذا في فاتحة سورة البقرة. وأخرج أحمد» وأبو 
يعلى» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن آبي هريرة عن 
النبي قال: «كان زكريا نجارأ». وأخرج الحاكم وصححه 

عن ابن مسعود قال: کان آخر أنبياء بني إسرائيل زكريا بن 
أزر بن مسلم من ذرية يعقوب دعا ريه سرَاً طقال رب إني 
وهن العظم مني إلى قوله: وخفت الموالي) قال: وهم 
العصبة لإيرثني يرث نبوّتي ونبوّة آل يعقوب» فنادته 
الملائكة»ء وهو جبريل: إن الله يبشرك جبغلام اسمه 
يحيى4 فلما سمع النداء جاءه الشيطان فقال: يا زكريا إن 
الصوت الذي سمعت ليس من الله إنما هو من الشيطان 
سخر بك» فشك وقال: انی يكون لي غلام4 يقول: من آين 
يكون وقد بلغني الكبر وامرآتي عاقرء قال الله: وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شيئاً وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إوإني خفت الموالي من ورائي) قال: 
الورثة وهم عصبة الرجل. واخرج الفريابي عنه قال: كان 
زکريا لا یولد له فسال ربه فقال: رب هب لي من لدنك 
ولیاً يرثني ویرٹ من آل يعقوب) قال: يرث مالي ويرث 

من آل يعقوب النبرًة. وأخرج الفريابيء وابن ابي شيبةء 
وعيد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه عن ابن عباس في قوله: لم نجعل له من قبل 
سمياً قال: مثلا. وخر شت بن مدن وخد ت 
حميد؛ وأبو داودء وأابن جريرء والحاكم وصححه» وابن 
مردویه عنه قال: لا أدري کیف کان رسول الله يقرا هذا 
الحرف عتياً او عسيا. وآخر- ابن آبي حاتم عن عطاء في 
قوله: إعتياًي قال: لبث زماناً في الكبر. وأخرج أيضاً عن 
السدّي قال: هرماً. وآخرج ابن جریر عن ابن عباس في قوله: 
الا تكلم الناس ثلاث ليالي سوياًج قال: اعتقل لسانه من 
غير مرض» وفي لفظ من غير خرس» أخرجه ابن المنذرء 
وابن آبي حاتم. وأخرج ابن آبي حاتم عنه ايضاً طفاوحی 
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اليهم) قال: كتب لهم كتابا. واخرج ابن أبي الدنياء والحاكم . 

وصححه عن ابن عباس في قوله: أن سبحوا» قال: 

أمرهم بالصلاة وكرة وجا 

) ڪت از ات ل می ره دوا 
ت کیا 9© را ویدیو ور یکی کارا ع 9© رسكم 


تم ل ام راصو اق و 2ک LE f‏ 


ت 4 يوم 4 ووم يموت ووم عت حا و 


قوله: ويا يحيى) ها هنا حذف» وتقديره: وقال الله 
للمولود: يا يحيىء» أو فولد له مولود فبلغ المبلغ الذي يجوز 
أن يخاطب فيه»ء فقلنا له: يا يحيى. وقال الزجاج: المعنى 
فوهبنا له وقلناله: يا يحيى. والمراد بالكتاب: التوراة لأنه 
المعهود حينئزٍء ويحتمل آن يكون كتاباً مختصاً به وإِن كنا 
لا نعرفه الآنء والمراد بالأخذ: إما الأخذ الحسي أى الأخذ من 
حيث المعنى» > وهو القيام بما فيه كما ينبغي» ag‏ 
ملكة تقتضي سهولة الإقدام على المامور به» والإحجام عن 
المتهيّ عنه» ثم اکده بقوله: إقوة4 أي: بجد وعزيمة 
واجتهاد طوآتيناه الحكم صبياًيالمراد بالحكم: الحكمةء 
وهي الفهم للكتاب الذي أمر بأخذه وفهم الأحكام 
وقيل: هي العلم وحفظه والعمل به؛ وقيل: النبوة؛ 
ET OEE‏ 
جميع ما ذكر. قيل: كان يحيى عند هذا الخطاب له ابن 
سنتين» وقيل: ابن ثلاث طوحناناً من لدنا معطوف على 
الك قال هون الملفسيرين الان الر جا ولا ةة 
زالقطت لارا درفل ال ار ي ت 
التاق علي ولدها قال ى عبنةة تقول خفانك بارت 
وحنانيك يا رب بمعنى واأحد» يريد رحمتك» قال طرفة: 
أبا مذذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشرّ أهون من بعض 
وقال امرؤ القيس: 
ويمنحهابنوسلخ بن بكر معيزهم حنانك ذاالحنان 
قال ابن الأعرابي: الحنان مشدداً من صفات اله عر وجل 
والحنان مخففاً: العطف والرحمةء والحنان الرزق والبركة. قال 
ابن عطية: والحنان: في كلام العرب ايضاً: ما عظم من 
الأمور في ذات اله» ومنه قول زید بن عمرو بن نفیل: والله 
لئن قتلتم هذا العبد لاتخذن قبره حناناًء يعني: بلالا لما مر 
به» وهو يعذب» وقيل: إن القائل لذلك هى ورقة بن نوفل. قال 
الأزهري: معنى ذلك لأترحمنٌ عليهء ولأتعطفنٌ عليه لأنه من 
اهل الجنةء ومثه قول الحطيخة: 
تحنن علي هداكالمليك فإنزلكلمقاممقالا 
ومعنی طمن لدنا من جنابناء قيل: ويجوز آن يكون 
المعنى: أعطيناه رحمة من لدنا كائنة في قلبه يتحنن بها على 
الناس» ومنهم أبواه وقرابته حتى يخلصهم من الكفر 
طإوزكاة4 معطوف على ما قبلهء والزكاة التطهير والبركة 
والتنمية والبرّ اي: جعلناه مباركاً للناس يهديهم إلى الخير؛ 
وقيل: زكيناه بحسن الثناء عليه كتزكية الشهودء وقيل: 
صدقة تصدقنا به على آبويه قاله ابن قتيبة وكان تقياًي 
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أي: متجنباً لمعاصي الله مطيعاً له. وقد روي انه لم يعمل 
معصية قط طوبراً بوالديه# معطوف على تقيا » البر هنا 
بمعنى: البار» فعل بمعنى فاعلء والمعنى: لطيفاً بهما محستاً 
إليهما ولم يكن جباراً عصيا) اي: : لم یکن متکبراً ولا 
عاصياً لوالديه أو لربه» وهذا وصف له عليه السلام بلين 
الجانب وخفض الجناح إوسلام عليه قال ابن جرير 
وغيره: معناه أمان عليه من الله. قال ابن عطية: والأظهر 
عندي أنها التحية المتعارفةء فهي شرف وأنبه من الأمانء 
لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه» وهو اقل درجاتهء 
وإنما الشرف في أن يسلم الله علیه» ومعنی ډیوم ولد انه 
امن من الشيطان وغيره في ذلك اليوم» أو أن الله حياه في 
ذلك اليوم»ء وهكذا معنى يوم يموت وهكذا معنى يوم 
يبعث حياًي قيل: اوحش ما يكون الإنسان في ثلاثة مواطن: 
یوم ولد لأنه خرج مما کان فیه» ویوم يموت لانه یری قوماً 
لم یکن قد عرفهم واحکاماً لیس له بھا عهد» ویوم یبعث لانه 
يرى هول يوم القيامة. فخطص الله سبحانه يحيى بالكرامة 
والسلامة في المواطن الثلاثة. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله: يا يحيي خذ الكتاب 
بقوة4 قال: : بجد وآتیناه الحكم صبياًي قال: : الفهم. 
وأآخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: يقول: اعمل 
بما فيه من فرائض. وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار 
قال: اللب. وأخرج أبو نعيمء والديلمي» وابن مردويه» عن ابن 
عباس» عن النبي في قوله: إوآتيناه الحكم صبياً) 
قال: أاعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين. وأخرج 
عبد الله بن احمد في زوائد الزهدء وابن أبي حاتم عن قتادة: 
بدلة وهو ابن ثلاث سنين. وآخرج الحاكم في تاريخه من 
طريق نهشل بن سعد» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ج: «قال الغلمان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا 
نلعب» فقال يحيى: ما للعب خلقناء اذهبوا نصلي فهو قول 
الله وآتیناه الحكم صبیا)». وأخرج این مردویهء والبيهقي 
في الشعب» عن ابن عباس قال: قال شولا 4: «من قرا 
القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبيا». وأخرجه 
ابن آبي حاتم عن ابن فاش نوفا وأخرج عبد الرزاق»ء 
والفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الأسماء والصفات من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: 
إوحناناًي قال: لا أدري ما هى إلا أني أظنه يعطف الله على 
غننه بالرخهة وقد قسرها خماغة من السقف اترك 
وأخرج ابن آٻبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ډوزكاة4 
قال: بركة» وفي قوله: چوکان تقياً) قال: طهر فلم يعمل 
بذنب. 

واک لكب مرم إذ بدت بن آهلهّا کا َرَو 3 ادت 
من ونم جاب فازساتا إلا روحتا تم ھا بسا سوبا 3 قات إن 
اعود بالرَن منک إن کت فا ي @) قال ك اانا سول ربك ي لاب لك 
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قوله: ډوانکر في الكتاب مريم4 هذا شروع في ابتداء 
خلق عيسىء» والمراد بالكتاب: هذه السورة أي: انكر يا محمد 
للناس في هذه السورة قصة مريم» ويجوز أن يراد بالكتاب 
جنس القرآنء وهذه السورة منهء ولما كان الذكر لا يتعلق 
RE‏ تقدير مضاف يتعلق به الذكر. وهو قصة 
OEE E‏ ا 
الوقت لوقوع قصتها العجيبة فيهء والنبذ الطرح والرمي. قا 
الله سبحانه لإفنبذوه وراء ظهورهم) [آل عمران: 187]. 
E EES‏ ابن قتيبة: اعتزلت وقيل: 
لجل أن تعبد اله سبحانه؛ وقيل اتطهر من حيضهاء و ومن 
الع اة انكل فكي ف NRE‏ 
والشرق بسكون الراء: المكان الذي تشرق فيه الشمسء» وإنما 
خص المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة الشرق لأنها 
مطلع الأنوار» حكى معناه ابن جرير. 
هذا الإرسال ايه ومخاطبتو الملك؛ ؛ وقيل: ام نکن د 0 

هڌا في آل عمران وفاتخنت من دونهم حجابا آي 
ن أو حال التطهر من الحيضء» والحجاب الستر 
والحاجز ER‏ إليها E‏ 
تنظر إلى الملك وهی على صورته ا فلما راته في صورة 
یریدها بسوه, فاستعانت باش منه د وقالت إني اعوذ 
وقیل: ORT NETE‏ وقي 


الجزء السادس عشر 


رول u‏ أي: قال لها ا 1 1 رسول ربك الذي 
متت با وات مین تون مه ما کر پیات ی إو 
السوء لإلأهب لك غلاماً زكياي جعل الهبة من قبله لكونه 
سببا فيها من جهة كون الإعلام لها من جهته»ء أو من جهة 
كون النفخ قام به في الظاهر. وقرأ آبو عمروء ويعقوب» 
الباقون بالهمز. والزكيّ الطاهر من الذنوب الذي ينمو على 
النزاهة والعفةء وقيل: المراد بالزكيّ النبيّ إقالت انى يكون 
لي غلام ولم يمسسني بشر) آي: لم يقربني زوج ولا 
غیره CT DOE‏ 
یاد نکر کونها لم تك بغي مع کون قولها لم سني 
بشر يتناول الحلال والحرام لقصد التاكيد تنزيهاً لجانبها من 
الفحشاء؛ وقیل: CEE‏ 
كيف يكون هذا الولد هل من قبل زوج تتزوّجه في المستقبل 
أم يخلقه الله سبحانه أبتداء؟ وقیل: إن المس عبارة عن 
نكا الحلال» وعلى هذا لا يحتاج إلى بيان وجه قولها: ۳ 
وما يوجد في محاوراتهم مما يطول تعداده !هھ ا 
آية للناس أي: ولنجعل هذا الغلام أو خلقه من غير أب 
آية للناس يستدلون بها على كمال القدرةء وهو علة لمعلل 
محذوف» والتقدير خلقتاه لنجعله»ء أو معطوف على علة 
EG ET ROE‏ 
E‏ نا معطوف على آية 

من الهداية والخير الكثير, لان كل نبي رحمة لأمته ډوکان 
امراً مقضياً آي: وكان نلك المذكور أمراً مقدَراً قد قدّره اله 
TT EG E‏ 
کا رقفل فی فا قل ل رضحا کر ما ےا 
الحمل من غير مضي مدة للحملء» ويدلٌ على ذلك قوله: 
إفانتبذت به مكاناً قصياً) أي: تنحت واعتزلت إلى مكان 
بعيد» والقصيّ هى البعيد. قیل: کان هذا المكا لمكان وراء الجبل؛ 
وقیل: أبعد e EO ER‏ 
و ی ن ر 

اا 
وقرا شبل (فاجأها) من المفاجاةء ورويت هذه القراءة 
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عن عاصم» وقرأً الحسن بغير همز» وفي مصحف أبيّ (فلما 
أجاءها) قال في الكشاقف: إن أجاءها منقول من جاء إلا أن 
استعماله قد تعين بعد النقل إلى معنى الإلجاءء وفيه بعد 
والظاهر أن كل واحد من الفعلين موضوع بوضع مستقل» 
والتاضن مض مهك الغراة كك متخا واا 
إذا دنا ولادها. وقرا الجمهور بفتح الميم» وقرا ابن كثير 
بكسرهاء والجذع ساق النخلة اليابسةء كانها طلبت شيئ 
تستند إليه وتتعلق به كما تتعلق الحامل لشدَة وجع الطلق 
بشيء مما تجده عندهاء والتعريف إما للجنس أو للعهد 
إقالت يا ليتني مت قبل هذا أي: قبل هذا الوقت» تمنت 
الموت لأنها خافت أن يظنٌ بها السوء في دينهاء » أو لئلا يقع 
قوم بسببها في البهتان لوکنت نسياًي النسي في كلاب 
العرب: الشىء الحقير الذي من شانه أن ينسى ولا يذكر ولا 
یتالم لفقده کالوتد والحبل» ومنه قول الكميت: 
ادا الكت عة ,وفنا ت ك ف نكل 
وقال الفراء: النسي ما تلقيه المراة من خرق اعتلالهاء 
فتقول مريم إنسياً منسياًي أي: حيضة ملقاةء وقد قرئ 
بفتح النون وكسرهاء وهما لغتان مثل الحجر والحجرء 
والوتر والوتر. وقرأ محمد بن كعب القرظي (نساء) بالهمز 
مع كسر النون. وقرا نوف البكالي بالهمز مع فتح النون. 
وقرا بكر بن حبيب (نسيا) بفتح النون وتشديد الياء بدون 
همزء والمنسي المتروك الذي لا يذكر ولا يخطر ببال أحد 
من الناس إفناداها من تحتهاي أي: جبريل لما سمع 
قولهاء وكان أسفل منها تحت الأكمةء وقيل: تحت النخلةء 
وقيل المنادي هو عيسى. وقد قرئ بفتح الميم من (من) 
وكسرها. وقوله: الا تحزني تفسير للنداء أي: لا تحزني 
أى المعنى بان لا تحزني على انها المصدرية إقد جعل 
ربك تحتك سرياً4 قال جمهور المفسرين: السري النهر 
الصغيرء » والمعنى: ق عل ونك تخت قنك ورا قیل: کان 
نهراً قد انقطع عنه الماءء فارسل الله فيه الماء لمريم» وأحيا 
به ذلك الجذع اليابس الذي اعتمدت عليه حتى أورق وأثمرء 
وقيل: المراد بالسريْ هنا عيسىء» والسري: العظيم من 
الرجالء ومنه قولهم فلان سريّ أي: عظيم» ومن قوم سراة 
أي: عظام وهزي إليك بجذع النخلةي الهرٌ التحريك› 
يقال: هزه فاهترٌء والباء في بجذع النخلة مزيدة للتوكيد. 
وقال الفراء: العرب تقول هزه وهرٌ به والجذع هو أسفل 
الشجرة. قال قطرب: كل خشبة في أصل شجرة فهي جذع› 
ومعنی إليك: ا جهتك» وأصل تساقط تتساقط فآدغم التاء 
في السين. وقرأ حمزة والأعمش (تساقط) مخففاً. وقرا 
عاصم في رواية حفص والحسن بضم التاء مع التخفيف 
وكسر القاف. وقرئ (تتساقط) بإظهار التاءين. وقرئ 
بالكخكة فع فكد اين وقزف (دقطا ‏ وسفط):وقرا 
الباقون بإدغام التاء في السين. فمن قرأ بالفوقية جعل 
الضمير للنخلةء ومن قرأ بالتحتية جعل الضمير للجذع» 
وانتصاب لإرطباًي على بعض هذه القراءات للتمييزء وعلى 
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ال الآخر على المفعولية لتساقط. قال المبرد والأخفش: 
يجوز انتصاب رطباً بهڙي آي: هڙي إليك رطباً إجنياًي 
بجذع النخلة أي: على جذعهاء > وضعفه الزمخشري» والجنيٰ 
الماخوذ طرياء وقيل: هو ما طلب وصلح للاجتناء» وهو فعيل 
بمعنى مفعول. قال الفراأء: الجنيّ والمجني وأحدء وقيل: هو 
فعيل بمعنى فاعل أي: رطباً طرياً طيباً فلي واشربي) 
أي: من ذلك الرطب وذلك SS‏ 
الأكل مع أن ذكر النهر مقدَّم على الرطب» لأن احتياج 
النفساء إلى أكل الرطب أشد من احتياجها إلى شرب الماء 
ثم قال: إوقرّي عيناي قرا الجمهور بفتح القاف. وحكى 
ابن جرير أنه قرئ بكسرهاء قال: وهي لغة نجد. والمعنى: 
طيبي نفساً وارفضي عنك الحزنء ا 
والقرَّة وهما البردء والمسرور بارد القلب ساكن الجوارح» 
وقيل: المعنى وقَرّي عينا برؤية الولد الموهوب لك. وقال 
الشيباني: معناه نامي. قال ابی عمرو: أقرٌ الله عينه آي: انام 
عينه وأذهب سهره فإما ترين من البشر احداًي أصله 
ترءيين» مثل تسمعين حففت الهمزة وسقطت النون للجزم 
وياء الضمير للساكنين بعد لحوق نون التوكيد» ومثل هذا مع 
عدم لحوق نون التوکید قول أبن درید: 
أماترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت آذيال الدجى 
وقرأ طلحةء وأبو جعفر» وشيبة (ترين) بسكون الياء 
وفتح النون مخففة. قال ابو الفتح: وهي شاذةء وجواب 
الشرط لذ فقولي إني نذرت للرحطن صوماي اي قولي ان 
طلب منك الكلام أحد من الاس إني نذرت للرحمن صوما 
أي: صمتا؛ وقيل: المراد به الصوح الشرعي» وهو الإمساك 
عن المفطراتء والأول أولى. . وفي قراءة ابي (إني نذرت 
للرحمن صوماً صمتاً) بالجمع بين اللفظين»ء وكذا روي عن 
ن ا نه ارا جو وسا اران الى غات 
جمهور المفسرين أن الصوم هنا الصمت» ويدل عليه يإفلن 
اكلم اليوم إنسيأًي ومعنى الصوم في اللغة: أوسع من 
المعنيين. قال أبوعبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو 
سير فهو صائم. وقراءة أي تدل على أن المراد بالصوم هنا 
الصمت» لأنه تفسير للصوم. وقراءة أنس تدل على أن 
الصوم هنا غير الصمت كما تفيده الوأو. . ومعنى فلن أكلم 
اليوم إنسياًي أنها لا تكلم أحداً من الإنس بعد إخبارهم 
بهذا الخبرء بل إنما تكلم الملائكة وتناجي ربها؛ وقيل: إنها 
لح بوهم هتا باللفظ: بل:بالإشارة النقيدة للخذر: 
وقد آخرج ابن آٻي حاتم عن ابن عباس في قوله: : وانتبذت 
من أهلها مكاناً شرقياًي قال: مكاناً اظلها الشمس أن يراها 
أحد منهم. وأخرج الفريابي» وأبن أبي شيبةء وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: إنما اتخذت 
النصارى المشرق قلة لان مریم اتندت فن اهلها فكانا 
شرق قاتنىا ملانة قا واا سحت اهود غلى حرف 
حين نتق فوقهم الجبلء » فجعلوا ينحرفون وهم ينظرون إليهء 
يتخوفون أن يقع عليهم» فسجدوا سجدة رضيها الله 


9 - سورة مریم 


فاتخذوها سنة. وأخرج الحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الأسماء والصفاتء وابن عساكر من طريق السدّي عن أبي 
مالك عن أبن عباس. وعن مرَة عن أبن مسعود قالا: خرجت 
مريم بنت عمران إلى جانب المحراب لحيض أصابهاء فلما 
طهرت إذا هي برجل معها إفتمثل لها بشرآي ففزعت و 
إقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياي فخرجت 
وعلیها جلبابهاء فأاخذ بكمها فنفخ في جنب درعهاء وکان 
مشقوقا من قدامهاء فدخلت النفخة صدرها فحملتء فأتتها 
أختها امرأة زكرياء ليلة تزورهاء فلما فتحت لها الباب التزمتهاء 
فقالت امرآة زكرياء: يا مريم أشعرت أني حبلىء قالت مريم: 
أشعرت أني حبلى› فقالت امرأة زكرياء: فإني وجدت ما في 
بطني سجد للذي في بطنكء فذلك قوله تعالی: لإمصدقاً بكلمة 
من اش [آل عمران: 39]. فولدت امرآة زکریاء يحيیء» ولما 
بلغ أن تضع مريم خرجت إلى جانب المحراب يإفاجاءها 
المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا 
الآية إفناداها» جبريل يمن تحتها ألا تحزني فلما ولدته 
ذهب الشيطانء فأخبر بني إسرائيل أن مريم ولدت» فلما 
ارادوها على الكلام شارت إلى عيسى فتكلم ف قال إني 
عبد الث آتاني الكتاب الآيات» ولما ولد لم يبق في الأرض 

صنم إلا خر لوجهه. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وأبن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في مريم 
قال: حين حملت وضعت. وأخرج ابن عساکر عنه قال: وضعت 
لشمانية أشهر. وأخرج ابن ابي حاتم عن قتادة في قوله: 
منصورء وابن المنذر عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن 
أبي حاتم» عن عطاء نحوه أيضا. وآخرج ابن بي حاتم» 
والحاكم وصححه» والبيهقي في الأسماء والصفات» وابن 
عساكر عن أبيّ بن كحب في الآية قال: تمثل لها روح عيسى 
في صورة بشر فحملتهء قال: حملت الذي خاطبها دخل في 
فيها. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: :مکانا 
قصياً قال: نائياً. وأخرج ابن جریرء واب ابي حاتم عنه في 
قوله: إلى جذع النخلة) قال: کان جذعاً اسنا واخرج ابن 
جریرء وابن المنذر عنه ايضاً في قوله: :(وکنت نسياً 
منسياًي قال: لم اخلق ولم اك شيئا. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد, وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة 
وکنت نسياً منسياً» قال: حيضة ملقاة. وأخرج عبد ين 
حميد» وأبن المنذر عن مجاهد نحوه. وأخرج عبد بن حميدء 
عن نوف البكاليء والضحاك مثله. وأخرج عبد بن حميد عن 
عكرمة في قوله: إفناداها من تحتها قال: الذي ناداها 
جبريل. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبن مردويه عن 
ابن عباس قال: الذي ناداها من تحتها جبريل» ولم يتكلم 
عدي ك اتك به فودعا وف لفت الو انات ن اسلف 
هل هذا المنادي هو جبريل أو عيسى. وأخرج عبد سن حمید» 
عن ابي بكر بن عياش قال: قرأ عاصم بن أبي النجود 
إفناداها من تحتهاي بالنصب» قال: وقال عاصم: من قرا 


الجزء السادس عشر 


بالنصب فهو عيسىء» ومن قرأ بالخفض فهو جبريل. وآخرج 
الطبرانيء وأبن مردويه»ء وابن النجار عن أبن عمر: سمعت 
رسول الله ## يقول: «إن السري الذي قال الله لمريم: «إقد 
جعل ربك تحتك سریاً نهر اخرجه الله لها لتشرب منه». 
وفي إسناده أيوب بن نهيك الجبلي قال فيه آبو حاتم الرازي: 
ضعيف» وقال أبو زرعة: منكر الحديثء وقال أبو فتح 
Sa‏ لحت وقال الطبراني يعل هذا 
رنوت عن البراء ن کارت عن النبي #۴ في تو قد 
جعل ربك تحتك سرياً) قال: الذهر. وأخرج عیل الرزاق»ء 
والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم وصححه» والحاكم» وابن مردويه عن البراء 
قال في الآية: هو الجدولء وهو النهر الصغيرء فظهر بهذا أن 
الموقوف ا وقد روي عن جماعة من التابعين آن ون 
إرطباً جناي قال: وا ابن المار وابن مردویه 
في قوله: (إني نذرت للرحمن صوما) قال: صمتاً. وأخرج 
عبد بن حميدء وابن الأنباري عنه آنه قرا (صوماً صمتا). 
َا و تھا ہا ابعر ق ہنی کی زی @ کا ات 


O 


کیف کلم م E‏ رت 59 I‏ اک 


وای یا لو6 وجعلنی عبار ا ڪنٿ وأوصنى اة ولڪ 3 
رر عم س2 


مث ٤‏ @ ری بق رکم کی چیہ کیا @ وام ع م 


ر ےم ےت کے ر 
ولد ت ويرم موث ووم ْج @ 


لما اطمانت مريم عليها السلام بما رأت من الآيات 
وفرغت من نفاسها طإأتت به أي: بعيسى» وجملة 
إتحمله¢ في محل نصب على الحالء وكان إتيانها إليهم 
من المكان القصيّ التي انتبذت فيه»ء فلما رأوا الولد معها 
حزنواء وکانوا اقل بيت صالحين طفقالوا) منكرين لذلك 
يا مريم لقد جئت) اي: فعلت (إشيئاً فرياً) قال ابو 
عبيدة: الفرّي ق التادرء وکذا قال الأخفش. والفرّي 
الفط كله ماترق العادةء و يقطع بكونه کا ادزا 
وقال قطرب: الفرّي الجديد من الأسقية أي: جئت بأمر بديع 
جديد لم تسبقي إليه. وقال سعيد بن مسعدة: الفرّي 
المختلق المفتعلء يقال: فريت وأفريت بمعنى واحد» والولد 
من الزنا كالشيء المفتریى» قال تعالى: طولا ياتين ببهتان 
يفترينه بين أيديهنٌ وأرجلهنٌّ [الممتحنة: 12] وقال مجاهد: 
الفرَّي العظيم يا أخت هارون). 

قد وقع الخلاف في معنى هذه الأخوّةء وفي هارون 
المذكور من هو؟ فقيل: هو هارون آخو موسىء» والمعنى: أن 
من كانت نظنها مثل هارون في العبادة كيف تأتي بمثل هذا؛ 
وقیل: كانت مریم من ولد هارون آخي موسی» فقیل: لها يا 
آخت هارونء كما يقال لمن كان من العرب: يا أخا العرب؛ 


رجل صالح في ذلك الوقت؛ وقيل: بل كان في ذلك الوقت 
رجل فاجر اسمه هارون» فنسبوها إليه على وجهة التعيير 
والتوبیخ» حکاه ابن جریر ولم يسم قائله وهو ضعيف ما 
ان ا و و ات امد ی هذا فيه تقریره 
لما تقد تقدم من التعيير والتوبيخ» وتنبيه على أن الفاحشة من 

ذرية الصالحين مما لا ينبغي أن تكون طفاشارت إليه» آي 
الى عیسی SS RL GS‏ 
E‏ 
من أيام نذرهاء فيمكن أن يقال: إن اقتصارها على الإشارة 
للمبالغة في إظهار الآية العظيمةء وأن هذا المولود يفهم 
الإشارة ويقدر على العبارة إقالوا كيف نكلم من كان في 
إلى ذلك المولود بان يكلمهم. قال أبى عبيدة: في الكلام حشو 

e 


ا NT ARE E‏ 
ورجحه ابن الأنباري وقال: لا يجوز أن يقال إن كان زائدة 
وقد نصبت صبياء ويجاب عنه بان القائل بزيادتها يجعل 
E o E a SE Ge FN‏ إن کان 
هنا هي التامة التي ڊ بمعنى الحدوث والوجود. ورد بأنها لو 
كانت تامة لاستغنت عن الخيء > والمهد هو شيء معروف 
يتخذ لتنويم الصبي. والمعنى: كيف نكلم من سبيله أن ينوم 
في المهد لصغره» وقيل: هو هنا حجر الأمء وقيل: سرير 
کالمھد» فلماسمع عیسی کلامهم چقال إئي عبد انه 
فكان آوّل ما نطق به الاعتراف بالعبودية لث طآتاني 
الكتاب أي: الإتنجيل أي: حکم لي بايتائي الكتاب والنبوّة 
في الأزلء وإن لم يكن قد نزل عليه في تلك الحال ولا قد 
صار نبياً؛ وقيل: إنه آتاه الكتاب وجعله نبياً في تلك الحالء 
وهو بعید وجعاني مبارکاً این ما کنت) ع SS ES‏ 
دین اء وقیل : البركة هي الزيادة والعلو' فکانه قال: ا 
في جمت الأشخاء زاضا غالا منجها »> وقيل: معنى المبارك 
النفاع للعباد» وقيل: المعلم للخير»ء وقيل: الآمر بالمعروف 
النامي عن المنكر (واوصاني بالصلاة أي: أمرني بها 
إوالزكاة زكاة المالء أو تطهير النفس ما دمت حياً 
تتزيل ما لم يقع منزلة الواقع تنبيهاً على تحقق وقوعه اكونه 
قد سبق في القضاء المبرم وبر بوالدتي) ا 
انه لم یکن له آب» وقرئ (وبراً) بكسر الباء على انه مصدر 
وصف به مبالغة لولم يجعلني جباراً شقياًي الجبار 
المتعظم الذي لا یری لاحد عليه حقاًء والشقي العاصي لربهء 
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وقیل الخائب» وقيل العاق لوالسلام علي يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حياً4 قال المفسرون: السلام هنا بمعنى 
السلامة أي: السلامة على يوم ولدت» فلم يضرنى الشيطان 
في ذلك الوقت ولا أغواني عند الموت ولا عند البعث؛ وقيل: 
المراد به التحية. قيل: واللام للجنسء وقيل: للعهد أى: وذلك 
السلام الموجه إلى يحيى في هذه المواطن الثلاثة مو 
إلي. قيل: إنه لم يتكلم المسيح بعد هذا الكلام حتى بلغ 
المدة التي تتكلم فيها الصبيان في العادة. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وابن عساكر»ء عن ابن 
عباس في قوله: [فاتت به قومها تحمله) قال: بعد آربعین 
يوماً بعد ما تعالت من نفاسها. وأاخرج ابن أبي شيبةء 
وأحمد» وعبد بن حميد» ومسلم»› > والترمذي» والنسائي 
وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله ۴ 
إلى اهل نجرانء فقالوا: ارايت ما تقرءون ليا لخت 
هارون وموسی قبل عیسی بکذا وکذاء قال: فرجعت 
فذكرت ذلك لرسول الله يي فقال: «الا أخبرتهم أنهم كانوا 
يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟» وهذا التفسير النبوي 
يغني عن سائر ما روي عن السلف في ذلك. وأخرج ابن آبي 
حاتم» عن أنس قال: كان عيسى قد درس الإنجيل وأحكامها 
في بطن أمه»ء فذلك قوله: إإني عبد الث آتاني الكتابي. 
ولخرح عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم عن عكرمة في قوله: لإآتاني 
الكتاب) الآيةء قال: قضى أن أكون كذلك. وأخرج 
الإسماعيلي في معجمه»ء وأبو نعيم في الحليةء وابن مردويهء 
وابن النجار عن أبي هريرة قال: «قال النبي في قول 
عيسى: إوجعلني مباركاً اين ما كنت) قال: جعلني نفاعاً 
للناس آينما اتجهت». وأخرج ابن عدي» وابن عساکر عن ابن 
مسعود عن النبي 6 في قوله: إوجعلني مباركاً قال: 
ا وأخدج أين آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
لولم يجعلني جبارا شقياً يقول: عصياً. 

یلک عیتی ای م وت ای ایی ویو بم €3 ما کان ئو 
دفن ا ا فض آم فما يقو م کن میک 3 لن هي 
تیگ ادوه هدا صر ميم © اضف الأب يئ بي رل 
لين کمروا ين مد بور عقي © اميم بوم ابي بوم اوتا كن 
ادیش این کک یوو @ راد بن تة ذ یی آلا من 
َر وم لا ومون 3 إا ن رث الرس ومن علا نا برو © 


الإشارة بقوا له: إنلك) إلى المتصف بالأرصاف السابقة 
تقوله E,‏ من انان ا وأنه إله. ابن ا 
وعاصم»ء ويعقوب قول الحق بالنصب. وقرا الباقون 
بالرقع. فوجه القراءة الأولى أنه منتصب على المدح» أو على 
أنه مصدر مؤكد لقال: إني عبد الله قاله الزجاج. ووجه 
القراءة الثانية أنه نعت لعيسى أي: ذلك عيسى ابن مريم قول 
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احق قاله الكسائي. وسمي قول الحق كما سمي كلمة اش 
والحق هو الله عر وجل. وقال أبو حاتم: المعنى هى قول 
الح وقيل التقدير: هذا لكلام قؤل الى وهى من بات 
إضافة الموصوف إلى الصفة مثل حق اليقينء وقيل: الإضافة 
للبيان» وقرئ (قال الحق) وروي ذلك عن ابن مسعودء وقراً 
الحسن (قول الحق) بضم القاف» والقول والقول والقال 
والمقال بمعنى واحدء و الذي فيه يمترون صفة لعيسى 
أي: ذلك عيسى ابن مريم الذي فيه يمترون قول الحقء 
ومعنى يمترون: يختلفون على آنه من المماراةء أو يشكو 
على أنه من المرية. وقد وقع الاختلاف في عيسى؛ فقالت 
اليهود هو ساحرء وقالت النصاری: هو أبن الله ما كان له 
أن يتخذ من ولد أي: ما صح ولا استقام ذلك» فأن في 
محل رفع على انها اسم کان. قال الزجاج: : من في «من ولد» 


. مؤكدة تدل على نفي الواحد والجماعة» ثم نره سبحانه نفسه 


فقال: و أي: : ثذرّه وتقتس عن مقالتهم E‏ 
PO TR‏ أي: إذا قضى مرا 
من الأمور فيكون حينئذٍ بلا تأخير. وقد سبق الكلام على 
هذا مستوفى في البقرةء وفي إيراده في هذا الموضع تبكيت 
له ولد؟ إوأن الله ربي وربكم فاعبدوه قرأ أهل المدينة 


_ وابن كثير وأبو عمرو بفتح أن. وقراً ابن عامر وأهل الكوفة 


بكسرهاء وهو من تمام كلام عيسىء» وقرأً أبيّ (إن الله) بغير 
واو» قال الخليل وسيبويه: في توجيه قراءة النصب بأن 
المعنى: ولأن الله ربي وربكم» وأجاز الفراء أن يكون في 
موضع خفض عطفا على الصلاةء وجوز أبو عمرو بن 
العلاء عطفه على أمرا بإهذا صراط مستقيم) أي: هذا 
الذي ذكرته لكم من أنه ربي وربكم» هو الطريق القيم الذي 
لا اعوجاج فيه ولا یضل سالکه ۆفاختلف الأحزاب من 
بينهم# من زائد للتوكيدء والأحزاب اليهود والنصارى أي: 
فاختلفت الفرق من أهل الكتاب فى أمر عيسىء» فاليهود قالوا 
أنه شاج ركنا تقوقالوا انه اسن نوتف الحا 
والنصارى اختلفت فرقهم فيهء فقالت النسطورية منهم: هو 
ابن الله» وقالت الملكية: هو ثالث ثلاثةء وقالت اليعقوبية: هو 
اله الى فافرطت التصارئ اكه وفرطك البهود وفكنرت 
إفويل للذين كفروا) وهم المختلفون في أمره لإمن 
مشهد يوم عظيم# أي: من شهود يوم القيامة وما يجري 
فيه من الحساب والعقاب» أو من مكان الشهود فيهء أو من 
شهادة ذلك اليوم عليهم» وقيل: المعنى فويل لهم من 
حضورهم المشهد العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاور 
(اسمع بهم وابصر قال أبو العباس: العرب تقول هذا في 
موضع التعجب» فيقولون: أسمع تريد وأبصر به أي: ما 
أسمعه وأبصره» فعجب الله سبحانه نبيه جه منهم يوم 
ياتوننا) أي: للحساب والجزاء كن الظالمون اليوم) 
أي: في الدنيا إفي ضلال مبين أي: واضح ظاهر ولكنهم 
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اغفلوا التفكر. والاعتبار والنظر في الآثار إوانذرهم يوم 
الحسرة أي: يوم يتحسرون جميعاء فالمسيء يتحسر على 
إساءتهء والمحسن على عدم استكثاره من الخير ډإذ قضي 
الجنة في الجنة وأهل النار في النار» وجملة لإوهم في 
الأرض ومن عليها حيث أماتهم جميعا طوإلينا يرجعون» 
أي: يردون إلينا يوم القيامة فنجازي كلا بعمله» وقد تقدَم 
ها فی و الین 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن بي حاتم عن قتادة في قوله: 
وقول الحق4 قال: الله الحقَ عر وجل. وأخرج عبد الرزاق 
وابن أبي حاتم عنه في قوله: (الذي فيه یمترون» قال: 
اجتمع بنو إسرائيل وآأخرجوا منهم أربعة نفر من كل قوم 
عالمهم» فامتروا في عيسی حين رفع» فقال أحدهم: هو الله 
هبط إلى الأرض ولحيا من أحياء وآمات من آماتء ثم صعد 
إلى السماء وهم اليعقوبية؛ فقالت الثلاثة: كذبت» ثم قال 
اثنان متهم للثالث: 5 هو اين الله» وهم 
النسطوريةء فقال اثنان کذیت؛ د ثم قال أحد الائنين للآخر: قل 
فيهء فقال: هو ثالث ثلاخةء اه وعیسی إله» وأمه إله» وهم 
الإسرائيليةء وهم ملوك النصارىء فقال الرابع: كذبت» هو 
عبد الله ورسوله وروحه من كلمته» وهم المسلمون» فكان 
لكل رجل منهم أتباع على ما قال فاقتتلواء فظهروا على 
المسلمينء فذلك قول الله سبحانه: إويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس [آل عمران: 21]. قال قتادة: وهم الذين 
قال الش: إفاختلف الأحزاب من بينهم قال: اختلفوا فيه 
فصاروا أحزاباء فاختصم القوم» فقال المرء المسلم: أنشدكم 
باش هل تعلمون أن عيسى كان يطعم الطعام وأآن الله لا 
يطعم؟ قالوا: الهم نعم» قال: فهل تعلمون أن عيسى كان ينام 
وأن الله لا ينام؟ قالوا: اللهم نعم» فخصمهم المسلمون فاقتتل 
القوم» فذكر لنا أن اليعقوبية ظهرت يومئلٍ وأصيب 
المسلمونء فأنزل اش إفويل للذين كفروا من مشهد يوم 
عظيم. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس 
في قوله: إأسمع بهم وابصر4 يقول الكفار يومئزٍ: أسمع 
شيء وأبصره»ء وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
إيوم ياتوننا» قال: ذلك يوم القيامة. وأخرج البخاريء» 
ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
#: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» يجاء 
بالموت كانه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا 
أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون إليه 
فیقولون: نعم هذا الموت» وکلهم قد رآه» ثم ینادی يا أهل 
النار هل تعرفون هذا؟ قيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم 


890 


هذا الموت» وكلهم قد رآه» فيؤمر به فيذبح ويقال: يا اهل 
الجنة خلود فلا موتء ويا أهل النار خلود فلا موتء ثم قرا 
رسول اث : إوانذرهم يوم الحسرة الآيةء وأشار 
نذه قال: ُهل الدذيا فى غفلة». وأخرج التنسائى»ء واين آبی 
حاتم» وابن مردويه» عن أبي هريرة مرقوعا نحوه. وأخرج. 
ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباسء قال: 
يوم الحسرة هو من أسماء يوم القيامةء وقرأ وان تقول 
نفس یا حسرتا على ما فرطت فى جنب اش [الزمر: 56]. 
وعلىَ هذا ضعيف» والآية التى استدل بها ابن عباس لا تدل 
EME‏ 
کک کے تیر ل تی ع ک6 © اند a‏ 
لل ما لم يأك اَم أَهَددَ مرا سو 9 يتأت له سبد ا ب 
ليطن کان لرن ¿ َا (@ باب إن لاف أن مَك داب ن 
آي لطن ربا 3 قال اراب أت Es‏ 
تنه رمك وجرن ملا @ قال سكم عك سأستغفر لك ر 
0 رت شرت سوا قا 
سی آلا اکر بذعا ر سَفًا @ فما بون 
ر سے ر س ر 5 سرا 2 ر tt‏ ا سے سرو 
وهبتا لهد ]سق ویعقوب وک واد جا سا (@) ووبتا من ر ينا وجمان 


هم سا ةعس 3 


قوله: إواذكر) معطوف على وأنذرء والمراد بذكر 
الرسول إياه في الكتاب أن يتلو ذلك على الناس كقوله: 
إواتل عليهم نبا إبراهيم# [الشعراء: 69]. وجملة لإإنه كان 
صدَيقاً نبنا تعليل لما تقدّم من الأمر لرسول الله بان 
يذكره» وهي معترضة ما بين البدل والمبدل منه» والصدَّيق 
کثیر الصدقء وانتصاب نبِيًاً على آنه خبر آخر لكان آي: اذکر 
إبراهيم الجامع لهذين الوصفينء» و طإذ قال لأبيه# بدل 
اشتمال من إبراهيم» وتعليق الذكر الوقت مع أن المقصود 
تذكير ما وقع فيه من الحوادث للمبالغةء وأبو إبراهيم هو ازر 
على ما تقدَّم تقريره» التاء في يا ابت عوض عن الياءء ولهذا 
لا يجتمعانء والاستفهام في لم تعبد4 للإنكار والتوبيخ 
ما لا يسمع4 ما تقوله من الذناة عليه والدعاء له ولا 
يبصري ما تفعله من عبادته ومن الأفعال التي تفعلها مريداً 
بها الثواب» يجوز أن يحمل نفي السمع والإبصار على ما هو 
عم من ذلك آي: لا يسمع شيئاً من المسموعات» ولا يبصر 
شيئاً من المبصرات ولا يغني عنك شيئاً من الأشياء 
فلا يجلب لك نفعاً ولا يدفع عنك ضرراًء وهي الأصنام التي 
کان يعبدها آزر. أورد إبراهيم عليه السلام على آبيه الدلائل 
والنصائح» وصدَّر كلا منها بالنداء المتضمن للرفق واللين 
استمالة لقلبهء وامتثالا لأمر ربهء ثم كرّر دعوته إلى الحق 
فقال: يا لبت إني قد جاءني من العلم مالم ياتك» 
فأخبر آنه قد وصل إليه من العلم نصيب لم يصل إلى أبيهء 
وله ف تد له خضول غا نرهل به مه إلى الق وتقت 
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SE‏ الضالء ولهذا امره باتباعه فقال: فان 
E‏ 
RR‏ اي: لا تطعه فان 
ا a‏ 
E E E‏ تسلب عنه النعم وتحل به 
ك فاك عق a‏ فقال: ويا ابت إني لخاف أن 
يمسك عذاب من الرحمن» قال الفراء: معنى أخاف هنا: 
لان YY‏ غير جازم بموت أبيه على الكفرء إذ لو کان 
سیحانه: RR a‏ [الزخرف: 
7]. وقيل: الوليّ بمعنى التاليء وقيل: الوليّ بمعنى القريب 
آي: تكون للشيطان قريبا منه فى النار» فلما مرت هذه 
النصائح النافعة والمواعظ المقبولة بسمع آزر قابلها بالغلظة 
والفظاظة والقسوة» ف قال أراغب أنت عن آمهتي يا 
إبراهيم والاستفهام للتقريمع والتوبيخ والتعجيب» والمعنى: 
أمعرض أنت عن ذلك ومنصرف إلى غیره؟ ثم توعده فقال: 
إلئن لم تنته لأرجمنك أي: بالحجارة؛ وقيل: باللسانء 
فيکكون معناه: لأشتمنك؛ وقيل: معتاه لأضرينك» وقيل: 
لاظهرنّ امرك لإواهجرني ملياًي آي: زماناً طويلاً. قال 
الكسائي: يقال هجرته مليا وملوة وملاوةء بمعنى: الملاوة 
فن الزمان. وه اللونل ىة قول لهل 
فتصدعت صم الجباللموته وبكت عليه المرملات مليا 
وقیل: معناه اعتزلني سالم العرض لا تصييك مني معرّة. 
جن برهي وعلى القول الأول منتصب على الظرفيةء فلما 
رای ابر اهيم إصرار | آبيه على العناد 4 سلام اي: 
eT E‏ 
وبه قال الجمهور؛ : وقیل: تان الدعاء له بالسلامة. استمالة 
تالفاً له وطمعاً في لینه وذهاب قسوته: 
والشيخلايتركأخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه 
وكان منه هذا الوعد قبل أن يعلم آنه يموت على الكفرء 
وتحق عليه الكلمةء ولهذا قال الله سبحانه فى موضم آخر: 
لإفلما تبين له آنه عدو لل تبر منه) [التوبة: 114]. بعد 
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قوله: چوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
اياه [التوبة: 114] وجملة لإإنه كان بي حفياًي تعليل لما 
قبلها؛ والمعنى: ساطلب لك المغفرة من الثء فإنه كان بي 
كثير البرّ واللطف. يقال: حفي به وتحقَى إذا برّه. قال 
الكسائي: يقال حفي بي حفاوة وحفوة. وقال الفراء: إنه كان 
بي حفياً آي: عالماً لطيفاً يجيبني إذا دعوته. ثم صرح الخليل 
بما تضمنه سلامه من التوديع والمتاركة فقال: إوأعتزلكم 
وما تدعون من دون اله أي: آهاجر بديني عنكم وعن 
معبوداتكم حیث لم تقبلوا نصحي ولا نجعت فيكم دعوتي 
ۋوأدعوا ربي) وحده ظ آن لا آکون بدعاء ريي 
شقياً) أي: اا وقیل: عاصيا. قيل: أراد بهذا الدعاء: هى 
آن يهب الله له ولداً وآهلاً يستأنس بهم في اعتزاله ویطمان 
إليهم عند وحشته؛ وقيل: أراد دعاءه لأبيه بالهدايةء وعسى 
للشك لانه كان لا يدري هل يستجاب له فيه أم لاء والأرّل 
اولی لقوله: إفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الث 
وهبنا له إسحاق ويعقوب4 أي: جعلنا هؤلاء الموهوبين 


له آهلاً وولداً بدل الأهل الذين فارقهم #وكلا جعلنا نبياي 


ائ كل واحد مهما وانتضاب كلا على انه المقعول الأول 
لجعلنا قدَم عليه للتخصيصء لكن بالنسبة إليهم انفسهم لا 
بالنشبة إلى من عداهم آي: كل واحد متهم جغلتا نبياًء لا 
بعضهم دون بعض طووهبنالهم من رحمتنا4 بأن 
جعلناهم أنبياءء وذكر هذا بعد التصريح بجعلهم آنبياء لبيان 
أن النبوة هي من باب الرحمة؛ وقيل: المراد بالرحمة هنا 
المال؛ وقيل: الأولادء وقيل: الكتاب» ولا يبعد أن يندرج تحتها 
جميع هذه الأمور إوجعلنا لهم لسان صدق عليا لسان 
الضدق الثاء الحشي عر فة الان رة رو ك 
عبر باليد عن العطيةء وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو 
N E E‏ 
العباد. 
وقد أخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: [لارجمنك4 قال: لأشتمنك طواهجرني مليا4 قال: 
حينا. وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن ابي حاتم عنه 
إواهجرني ملياً قال: اجتنبني سوياً. وأخرج ابن ابي 
حاتم عنه أيضاً في الآية قال: اجتنبني سالماً قبل آن تصيبك 
مني عقوبة. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير 
وعكرمة طمليا) دهرا. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد 
Sl GOSS‏ وأخرج عبد بن حميد عن الحسن 
مثله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس لإنه كان بي حفياً قال: لطيفاً. واخرج ابن ابي 
حاتم عنه في قوله: ډووهبنا له إسحاق وبعقوب4 قال: 
يقول: وهبنا له إسحاق ويعقوب ابن ابته. وأخرج ابن جريرء 
واين المنذرء » وابن ابي حاتم عنه ايضاً في قوله: #وجعلنا 
لهم لسان صدق علي قال: الثناء الحسن. 
وذ ر فی التب موس نَم کان اسا ان شو ا 3 وب ن 


جاب الور الذي وفرته ا 9 ورتا م من نيا ااه ٠‏ هرن ب 3 
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ر 


رور ےت وا ر ر ا سے ر رام 2 2 
ودگ فی التب شعي إلمْ كان صادِق الوعد ® 
أف ر سے 2 


ھلم اة الکو وکن عند رید مرا (ه 5 
کوک ر نے ر سے ر TE:‏ ےت 
گن صِدًَا ا 9 سمت ما عا 9 أو 


اڪن ين دة ءام وين حَمَلتا مح وچ وهن درن ا 
رر ہے صر رست ر اور 


“٬“٬ٴ٬Pڪmڪگڳڳ‏ کو @ چ لف ن 
بد حلم أا باغو ألصَلوة واتبعوا َوب موف يلقو عا @ إلا س تَابَ 
امن وَل للحا اوک يلون َة ولا كمون سا 63 َنب مدن 
آل ومد لن عیام الیب نم کان ومد مانا 3 لا يمون بها نوا إل 
سک م رکم فی موب 9 ل ئة ای ر بن مارا 
@ 


قفى سبحانه قصة إبراهيم بقصة موسى لأنه تلوه في 
الشرف. وقدمه على إسمعيل لئلا يفصل بينه وبين ذكر 
بعقوب آي: واقرأ عليهم من القرآن قصة موسى لإإنه كان 
مخلصاي قرا آهل الكوفة بفتح اللام أي: لاد ففرا 
وأخلصناهء وقرأً الباقون بكسرها أي: اخلص العبادة 
والتوحيد لله غير مراء للعباد #وكان رسولاً نبنا أي: 
أرسله الله إلى عباده فانباهم عن الله بشرائعه التي شرعها 
لهم» فهذا وجه ذكر النبيّ بعد الرسول مع استلزام الرسالة 
للنبوًةء فكانه راد بالرسول معناه اللغوي لا الشرعيء» وال 
أعلم. وقال النيسابوري: الرسول الذي معه كتاب من الأنبياءء 
والنبيَ الذي ينبئ عن الله عر وجل وإن لم يكن معه كتاب» 
وكان المناسب ذكر الأعمّ قبل الأخصء» إلا أن رعاية الفاصلة 
اقتضت عكس ذلك کقوله في طه: هبرب هارون وموسی» 
[َطّه: 70]. انتهى طوناديناه من جانب الطور الأيمن4 اي: 
كلمناه من جانب الطور» وهو جبل بين مصر ومدين اأسمه 
زبير» ومعنى الأيمن: آنه كان ذلك الجانب عن يمين موسى» 
فإن الشجرة كانت في ذلك الجانب والنداء وقع منهاء وليس 
المراد يمين الجبل نفسه. فإن الجبال لا يمين لها ولا شمال؛ 
وقیل: معثنى الأيمن الميمونء ومعنی النداء: أنه تمثل له 
الكلام من نلك الجانب إوقربناه نجياً أي: ادنيناه بتقريب 
المنزلة حتى كلمناه» والنجيّ بمعنى المناجي كالجليس 
والنديم» فالتقريب هنا هو تقريب التشريف والإكرامء مثلت 
حاله بحال من قرّبه الملك لمناجاته. قال الزجاج: قربه منه 
في المنزلة حتى سمع مناجاته؛ وقيل: إن الله سبحانه رفعه 
حن تد رف لفل وري هد عن فن لاف 
إووهبنا له من رحمتنا أي: من نعمتناء وقيل: من أجل 
رحمتناء و ډهارون» عطف بیان» و نبياً) حال منه»› 
وذلك حین سال ربه قال: إواجعل لي وذيراً من أهلي ٭# 
هارون اخي) [طه: 29 . 30]. ووصف الله سبحانه إسماعيل 
بصدق الوعد مع كونه جميع الأنبياء كذلك لأنه كان مشهوراً 
بذلك مبالغاً فيه» وذاهيك بانه وعد الصبر من نفسه على 
الذبح فوفى بذلك» وكان ينتظر لمن وعده بوعد الأيام 
والليالي» حتى قيل: إنه انتظر لبعض من وعده حولا. والمراد 


يكون الخبر هو 
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بإسماعيل هنا: هو إسماعيل بن إبراهيم» ولم يخالف في 
ذلك إلا من لا يعتدٌ به فقال: هو إسماعيل بن حزقيل» بعثه 
الله إلى قومه فسلخوا جلدة راسهء فخيره الله فيما شاء من 
عذابهم» فاستعفاه ورضي بثوابه» وقد استدل بقوله تعالی 
في إسماعيل إوكان رسولاً نبِيًا على أن الرسول لا 
يجب أن يكون صاحب شريعة فإن أولاد إبراهيم كانوا على 
شريعتهء وقيل: إنه وصفه بالرسالة لكون إبراهيم أرسله إلى 
جرهم طوكان يامر أهله بالصلاة والزكاة) قيل: المراد 
باهله هنا امتهء» وقیل: جرهم» وقیل: عشیرته كما في قوله: 
إوأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء: 214] والمراد بالصلاة 
والزكاة هناء هما العبادتان الشرعيتانء ويجوز أن يراد 
معناهما اللغوي وكان عند ربه مرضياً آي رضياً زاكيا 
صالحا. قال الكسائي والفراء: من قال مرضي بنى على 
رضيت» قالا: وأهل الحجاز يقولون: مرضو ۋوانذكر في 
الكتاب إدريس» اسم إدريس أخنوخء قيل: هو جد نوح» فإن 
نوحاً هو ابن لامك بن متوىشلخ بن أخنوخ»ء وعلى هذا 
فيكون جد أبي نوح ذكره الثعلبي وغيرهء وقد قيل: إن هذا 
خطاء وامتناع إدريس للعجمة والعلمية. وهو أول من خط 
بالقلم ونظر في النجوم والحساب وال من خاط الثياب. 
قيل وهو أرّل من أعطي النبوّة من بني آدم. وقد اختلف في 
معنی قوله: إورفعناه مكاناً علياًي فقيل: إن الله رفعه إلى 
السماء الرابعةء وقيل: إلى السادسةء وقيل: إلى الثانية. وقد 
روى البخاري في صحيحه من حديث الإسراء وفيه: ومنهم 
إدريس في الثانية» وهو غلط من رواية شريك بن 
عبد الله بن ابي نمر. والصحيح انه في السماء الرابعة كما 
رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك عن النبيّ 
وقيل: إن المراد برفعه مكاناً علياً: ما أعطبه من شرف 
النبرّةء وقيل: إنه رفم إلى الجنة اولُئك الذين انعم الله 
عليهم من النبيين) الإشارة إلى المذكورين من اول 
السورة إلى هناء والموصول صفته»ء ومن النبيين بيان 
للموصول» و من ذرية آدم بدل منه بإعادة الخافضء 
وقيل: إن من في من ذرية آدم للتبعيض طإوممن حملنا مع 
نوح» آي: من ذرية من حملنا معه وهم من عدا إدريس» 
فإن إبراهيم كان من ذرية سام بن نوح لإوصن ذرية 
إبراهيمي وهم الباقون طوإسرائيل أي: ومن ذرية 
إسرائیل» ومنهم موسی وهارون ویحیی وعیسیء» وقیل: إنه 
أراد بقوله: چمن ذرية ادم إدریس وحده» وأراد بقوله: 
ډوممن حملنا مع نوح» إبراهيم وحدهء وأراد بقوله: 
إومن ذرية إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوبب» وأراد 
بقوله: إومن ذرية إسرائيل) موسى وهارون وزكريا 
ويحيى وعيسى طإوممن هدينا# أي: من جملة من هدينا 
إلى الإسلام (واجتبينا) بالإيمان طإذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن ن خروا سجداً وبكياً) وهذا خبر لأولئك» ويجوز أن 
هو الذين أنعم الله عليهم. وهذا استئناف لبيان 
خشوعهم لله وخشيتهم منه. وقد تقدم في سبحان بيان 
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معنی خرَوا سجداً یقال: بکى يبكي بکاءٌ وبكياً. قال الخليل: 
إذا قصرت اليكاء فهو مثل الحزن أي: ليس معه صوت»؛ ومنه 
قول الشاعر: 
بكت عينيوحقّلهابكاها ومايغني البكاءولاالعويل 
وستخاا منوب على الخال قال الزجاع قد ربن أك أن 
الأنبیاء کانوا إذا سمعوا آيات الله بكوا وسجدواء وقد استدل 
بهذه الآية على مشروعية سجود التلاوةء ولما مدح هولاء 
الأنبياء بهذه الأورصاف ترغيباً لغيرهم في الاقتداء بهم 
وسلوك طريقتهم ذكر أضدادهم تنفيرا للناس عن طريقتهم 
فقال: (إفخلف من بعدهم خلف) أي: عقب سوء. قال اهل 
اللغة: يقال لعقب الخير خلف بفتح اللام» ولعقب الشر خلف 
بسكون اللام» وقد قدّمنا الكلام على هذا في آخر الأعراف 
إأضاعوا الصلاة) قال الأكثر: معنى ذلك أنهم أخروها عن 
وقتها؛ وقيل: أضاعوا الوقت وقيل: كفروا بها وجحدوا 
وجوبها؛ وقيل: لم يأتوا بها على الوجه المشروع. والظاهر 
آن من آخر الصلاة عن وقتها أو ترك فرضاً من فروضها أو 
شرطاً من شروطها او رکناً من ارکانها فقد آضاعهاء ويدخل 
تحت الإضاعة من تركها بالمرَة أى جحدها دخولاً اوّلباً. 
واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية؟ فقيل: فى اليهود؛ وقيل: 
في النصارى؛ وقيل: في قوم من أمة محمد د ل ينون في 
آخر الزمانء ومعنى طإواتبعوا الشهوات) أي: فعلوا ما 
تشتهيه أنفسهم وترغب إليه من المحرمات كشرب الخمر 
والزنا إفسوف يلقون غيا) الغيّ هو الشرَ عند أهل اللغة 
كما إن الخير هو الرشاد. والمعنى: أنهم سيلقون شرَاً لا 
خیرا وقيل: الغيّ الضلالء وقيل: الخيبةء وقيل: هى اسم وال 
في جهنم؛ ؛ وقيل: في الكلام حذف» والتقدير: سيلقون جراء 
الغيّ كذا قال الزجاج»ء ومثله قوله سبحانه: يلق اثاماً) 
[الفرقان: 68]ء أي: جزاء اثام إلا من تاب وآمن وعمل 
صالحاًي أي: تاب مما فرط منه من تضييع الصلوات و 
اتباع الشهوات فرجع إلى طاعة اله وآمن به وعمل عملاً 
الحا وفي هذا الاستتناء دليل على أن الآية في e‏ لا 
في المسلمين إفاولئك يدخلون للجنةي قفرا انی جغقر 
وشيبةء وأبن کثيرء وأبن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو 
بكر (يدخلون) بضم الياء وفتح الخاءء وقرا الباقون بفتح 
الياء وضم الخاء ولا يظلمون شيئاً) أي: لا ينقص من 
أجورهم شيء وإن کان قلیلاً فان الله سبحانه يو في إليهم 
أجورهم»ء وانتصاب جنات عدن على البدل م من e‏ 
بدل البعض لكون جنات عدن بعض من الجنة. قال الزجاج: 
ويجوز جنات عدن بالرفع على الابتداءء وقرئ كذلك. قال أبو 
حاتم: ولولا الخط لكان جنة عدن يعني: بالإفراد مكان الجمع 


وليس هذا بشيءء» فإن الجنة اسم لمجموع الجنات التي هي . 


وقد قرئ جنة بالإفراد التي وعد الرحمن عباده 
بالخيب هذه الجملة صفة لجنات عدنء ويالفيب في محل 
نصب على الحال من الجناتء أو من عباده أي: متلبسة» أو 


فوزە مریم 


متلبسين بالغيب» وقرئ بصرف عدنء ومنعها على آنها علم 
لمعنى العدن وهو الإقامةء أو علم لأرض الجنة فإإنه كان 
وعده ماتيا أي: موعوده على العمومء فتدخل فيه الجنات 
دخولاً أرَلياً. قال الفراء: لم يقل آتيأ لأن كل ما أتاك فقد 
آتيتهء وكذا قال الزجاج إلا يسمعون فيها لغوا4 هى الهذر 
من فلكلام الذي ناغى ولا طاقل تحته وهي كثابة عن اعدم 
صدور اللغو منهم؛ وقيل: اللغو كل مالم يكن فيه ذكر الله 
إلا سلاماې هو استٹناء منقطع أي: سلام يعصهم على 
خان للخين لاه تمن السلامة والعع: أن أل ال 
لا يسمعون ما يؤلمهم وإنما يسمعون ما يسلمهم «ؤولهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيا) قال المفسرون: ليس في الجنة 
بكرة ولا عشية»ء ولكنهم يؤتون رزقهم على مقدار ما يعرفون 
من الغداء والعشاء طتلك الجنة التي نورّٹ من عبادنا من 
كان تقيا) أي: هذه الجنة التي وصفنا أحوالها نورثها من 
كان من أهل التقوى كما يبقى على الوارث مال موروثه. قرأ 
يعقوب (نورّث) بفتح الواو وتشديد الراء» وقرأ الباقون 
بالتخفيف» وقيل: في الكلام تقديم وتاخيرء والتقدير: نورث 
من کان تقيا من عبادنا. 

وقد أخرج عید بن حميد» وابنِ المنذرء وابن آبي حاتم 
عن مجاهد في قوله: چوکان رسولا نبياً) قال: النبي الذي 
يکلم وينزل عليه ولا يرسل» ولفظ ابن ابي حاتم: الأنبياء 
الذين ليسوا برسل يوحى إلى أحدهم ولا يرسل إلى أحد. 
والرسل: الآنبياء الذين يوحى إليهم ويرسلون. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن قتادة في قوله: 
إجانب الطور الأيمن) قال: جانب الجبل الأيمن وفريناه 
نجيا) قال: نجا بصدقه. وأخرج عبد بن حميد عن أبي 
العلب فا0 تا خن متمم رنت لقلا ورةي تتو ها 
عن جماعة من التابعين. وأخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والحاكم وصححه عن ابن عباس في الآية قال: حتی سم 
صريف القلم يكتب في اللوح. وأخرجه الديلمي عنه مرفوعا. 
وآخرج أبن جريرء وأبن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
ووهبناله من رحمتنا آخاه هرون) قال: کان هارون 
أكبر من موسىء» ولكن إنما وهب له نبوته. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إورفعناه مکانا علیا) قال: 
کان إدریس خياطاء وكان لا يغرز غرزة إلا قال: سبحان اله 
وكان يمسي حين يمسي ولیس على الأرض أفقفضل عملا 
مه فاسان ملك من الملانكة زه فال يا زت انتن لى 
فأهبط إلى إدريس» فاذن له فاتى إدريس فقال: إني جئتك 
لأاخدمك» قال: كيف تخدمنى وأنت ملك وآنا إنسان؟ ثم قال 
إدريس: هل بينك وبين ملك الموت شيء؟ قال الملك: ذاك 
أخي من الملائكةء قال: هل تستطيع أن تنفعني؟ قال: أما 
يؤخر شيئاً لى يقدّمه فلاء ولكن ساكلمه لك فيرفق بك عند 
الموت» فقال: اركب بين جناحي» فركب إدريس فصعد إلى 


الجزء السادس عشر 


الا E TT‏ 
TA E TET‏ 
Sl DGG i E Cas E‏ وآخرج 
ا کعب. اح ابن وابن ف عن ابن 
عباس قال: «رفع إدريس إلى السماء السادسة». وأخرج 


الترمذي وصححه» واين المنذرء واين مردویه قال: حدثنا 


أنس بن مالك عن النبيْ کچ قال: «لما عرج بي رأیت إدريس 
في السماء الرابعة». وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة»ء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في الآية قال: 
رفع إدريس كما رقع عيسى ولم يمت. وأخرج ابن أبي حاتم 

عن ابن مسعود قال: إدريس هو إلياس. وحسنه السيوطي. 
ولخرج ابن ابي حاتم عن السدي في قوله: إاولئك الذين 
أنعم الله عليهم» إلى آخره» قال: هذه تسمية الأنبياء الذين 
ذكرهم؛ أما من ذرية آدم: فإدريس ونوح» وأما من حمل مع 
نوح فإبراهيم» وأما ذرية إبراهيم: فإسماعيلء وإسحاق» 
ويعقوبب» وأما ذرية إسرائيل: فموسى» وهارون»ء وزكرياء 
ويحيى» وعيسى. وأخرج أبن أبي حاتم عن السدي في قوله: 
إفخلف من بعدهم خلف قال: هم اليهود والنصارى. 
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في الآية قال: هم من هذه 
الأمة يتراكبون في الطرق كما تراكب الأنعام لا يستحيون 
من الناس» ولا يخافون من الله في السماء. وأخرج عبد بن 
حميد عن أين مسعود في قوله: إأضاعوا الصلاةي قال: 
ليس إضاعتها تركها قد يضيع الإنسان الشيء ولا يتركهء 
ولكن إضاعتها: إذا لم يصلها لوقتها. وأخرج أحمدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأبن حبانء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري: 
«سمعت رسول الله و وتلا هذه الآية إفخلف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الآية قال: يكون 
فف ند س شا اغا اللا ورا ليوات 
إفسوف يلقون غياًي ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا 
يعدو تراقيهم» ويقرا القرآن ثلاثة: مؤمنء ومنافقء وفاجر». 
وأخرج أحمدء والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر: سمعت 
رسول الله 6 يقول: «سيهلك من أمتي أهل الكتاب واهل 
اللبنء قلت: يا رسول الله ما أهل الكتاب؟ قال: قوم يتعلمون 
الكتاب يجادلون به الذين آمنواء قلت: ما أهل اللبن؟ قال: قوم 
يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات». وأخرج ابن أبي 
حاتم» وأبن مردويه» والحاكم وصححه عن عائشة أنها كانت 
تزسل الاق لأهل انضنةة وتقول: لا تعطوا متها ردنا 
ولا بربريةء فإني سمعت رسول الله ي يقول: «هم الخلف 
الذين قال الله: إفخلف من بعدهم خلفي». . وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إفسوف 
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يلقون غياًي قال: خسراً. واخرج الفريابي» وسعيد بن 
منصورء وهناد» وعبد بن حميد» وابن جريرء وأبن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
البعث من طرق عن ابن مسعود في قوله: بإفسوف يلقون 
غيا قال: الغيّ نهرء أو واد في جهنم من قيح بعيد القعر 
خبيث الطعم»ء يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات. وقد قال 
بانه وا في جهنم البراء بن عازب. وروی ذلك عته این 
المنذر والطبراني. وآخرج ابن جريرء والطبرانيء وابن 
مردويهءوالبيهقي عن ابي امامة قال: قال رسول الله ٤‏ «لو 
أن صخرة زنة عشر عشر أواق قذف بها من شفير جهنم ما 
بلغت قعرها سبعين خريفاء ثم تذتهي إلى غي واثامء قلت: 
وما غي وأثام؟ قال: نهران في أسفل جهنم يسيل فيهما 
صديد آهل النارء وهما اللذان ذكر ال في كتابه إفسوف 
بلقون غيا4 ومن يفعل ذلك يلق اثاماً) [الفرقان: 68]. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي ٤يو‏ قال: «الخي 
واا في جهنم». وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في 
قوله: لا يسمعون فيهالغواً قال: : باطلا. وأخرج 
سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه أيضاً في قوله: چبكرة وعشیيا قال: يؤتون به 
في الآخرة على مقدار ما كانوا يؤتون به في الدنيا. . وأخرج 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق آبان» عن 
الحسن وآبي قلابة قالا: قال رجل: يا رسول الله هل في 
الجنة من ليل؟ قال: وما هيجك على هذا؟ قال: سمعت الله 
يذكر في الكتاب إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا فقلت: 
الليل من البكرة والعشيء فقال رسول الله ي: «ليس هناك 
ليلء وإنما هو ضوء ونورء يرد الغدو على الرواح والروأح 
على الغدىء تأتيهم طرف الهدايا من الله لمواقيت الصلاة التي 
كانوا يصلون فيها في الدنياء وتسلم عليهم الملاثكةء وأخرج 
ابن ابي حاتم» عن ابي هريرةء عن النبي يه قال: «ما من 
اة فن غنوت الكت وكل الت غذوات الى أ زف ال 
ولي الله فيها زوجة من الحور العين وأدناهنَ التي خلقت من 
الزعفران»»ء as‏ قال أبو محمد: هذا حديث منكر. 


rey 


وما رل إل بار رك ب ما سن اديا ا وما خلفتا وما ہے ذلك وما 


ر 2 سے سات ےو + ر 2 
ن ريك ى یا 9 ب السَمّوَبِ ولاش وما شا فاعیده طبر اعدد 
ر ےھ 


ل تعام لم سما لش وشوا eee‏ 
پڌ ڪر اون آنا خلقته من هبل ور يك سيا ( فوريت 1 
اکطھ ل تیار ل م بے 9© م تارق م کل ی 
ام اعد ع رمن یا 3 م لحن آعم بل م ر ا ما 3© إن 


ار 


نکر إل ارا کان عل ربك تما مقا ا مم نی لين اتقو ودر 
لیت فا جد 3© 


حشرنهم 


AE TT‏ اله Ty‏ ا 
عليهء فأمر جبريل أن يخبره بأن الملائكة ما ت تتنزل عليه إلا 
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بامر الله. قیل: احتبس جبريل عن رسول الله ي أربعين 
يوما؛ وقيل: خمسة عشر؛ وقيل: اثني عشر؛ وقيل: ثلاثة 
أيام؛ وقيل: إن هذا حكاية عن أهل الجنةء وأنهم يقولون عند 
دخولها: وما نتنزل هذه الجنان إلا بامر ريك والأوّل 
أولى بدلالة ما قبله» ومعناه يحتمل وجهين: الأول وما نتنرّل 
عليك إلا بامر ريك لنا بالتنزل. والثاني وما نتنرّل عليك إلا 
بأمر ربك الذي يأمرك به بما شرعه لك ولأمتك» والتنزل: 
النزول على مهلء وقد يطلق على مطلق النزول. ثم أكد 
جبريل ما أخبر به النبي 6ي فقال: إله ما بين أيدينا وما 
خلفنا وما بين ذلكي أي: من الجهات والاأماكنء أو من 
الآزمنة الماضية والمستقبلةء وما بينهما من الزمان أى المكان 
الذي نحن فيهء فلا نقدر على أن ننتقل من جهة إلى جهةء أو 
من زمان إلى زمان إلا بأمر ربك ومشيئتهء وقيل: المعنى له 
ما سلف من آمر الدنيا وما يستقبل من أمر الآخرة وما بين 
ذلك» وهو ما بين النفختين؛ وقيل: الأرض التي بين أيدينا إذا 
نزلناء والسماء التي وراءنا وما بين السماء والأرض» وقيل: 
ما مضى من أعمارنا وما غبر منها والحالة التي نحن فيها. 
وعلى هذه الأقوال كلها يكون المعنى: أن اه ناته هن 
المحيط بكل شيء لا يخفى عليه خافيةء ولا يعزب عن علمه 
مثقال ذرَّةء فلا تقدم على أمر إلا بإذنه. وقال: وما بين ذلك 
ولم يقل وما بين ذينك لأن المراد: وما بین ما ذکرنا كما في 
قوله سبحانه: إعوان بين ذلك [البقرة: 68]. وما كان 
ربك نسياًي آي: لم ينسك وإن تأخر عنك الوحيء وقيل: 
المغنىن إنه غالى تخمتع الأشناء لا تنسى مها شيت وقيل: 
المعنى وما كان سی اوران إليك عند الوقت الذي 
يرسل فيه رسله رب السموات والأرض وما بينهما) 
آي: خالقهما وخالق ما بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء 
ومن کان هکذا فالنسیان محال علیه. ثم آمر الله نبيه 06 
بعبادته والصبر علیها فقال: إفاعبده eR‏ لعبادته» 
وألفاء للسببية لأن كونه رب العالمين سبب موجب لأن يعيدء 
وعدى فعل الصبر باللام دون على التي يتعدى بها لتضمنه 
معنى الثبات إهل تعلم له سمياً الاستفهام للإنكار. 
والمعنی: آنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادةء 
فيلزم من ذلك ان تكون غير خالصة له سبحانه فلما نتفي 
المشارك التق اه اكه أن قرف تالخااة و تكلكى .ل 
هذا مبنيّ على آن المراد بالسمي هو الشريك في المسمى؛ 
وقيل: المراد به الشريك في الاسم كما هو الظاهر من لخة 
العرب» فقيل بول لجعي إناا لم ينت شىء عن ااام ولا 
را ا بعد دخول الألف واللام التي عوٴضت 

عن الهمزة ولزمت» وقيل: المراد هل تعلم أحداً اسمه الرحمْن 
غيره؟ قال الزجاج: تأويله واش أعلم: هل تعلم له سمياً 
يستحق آن يقال له خالق وقادر وعالم بما کان ویما یکون» 
وعلى هذا لا سمي لله في جميع أسمائه»ء لأن غیره وان 
سمى بشىء من أسمائه» فلله سبحانه حقيقة ذلك الوصف» 
والمراد بنفي العلم المستفاد من الإنكار هنا: نفي المعلوم 
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على أبلغ وجه واكمله لإويقول الإنسان ائذا ما مت لسوف 
أخرح حياي قرا الجمهور على الاستفهامء وقرأ ابن ذكوان 
إذا ما مت على الخبرء والمراد بالإنسان ها هنا: الكافرء لأن 
هذا الاستفهام هنا للإنكار والاستهزاء والتكذيب بالبعث؛ 
وقيل: اللام في الإنسان للجنس بأسره وان ت بقل هذه 
المقالة إلا البعض» وهم الكفرة فقد يسند إلى الجماعة ما قام 
بواحد منهم» > والمراد بقوله أخرج أي: من القبرء والعامل فى 
الظرف فعل دل عليه خرج» لان ما بعد اللام لا يعمل فيا 
قبلها او لا يذكر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئ الهمزة للإنكار التوبيخيء والواى لعطف الجملة التي 
بعدها على الجملة التي قبلهاء والمراد بالذكر هنا إعمال الفكر 
أي: ألا يتفكر هذا الجاحد في أل خلقه فیستدل بالابتداء 
غلن الإعادة وألابتداء أعجب وأغوت من الإعادة زم النشأة 
الأولى هي إخراج لهذه المخلوقات من العدم إلى الوجود 
ابتداعاً واختراعاء لم يتقدّم عليه ما یکون کالمثال له» وما 
النشأة الآخرة فقد تقدم عليها النشأة الأولى فكانت كالمثال 
لهاء ومعنى طمن قبل# قبل الحالة التي هو عليها الآنء 
وجملة «ولم يك شيئاً» في محل نصب على الحال أي: 
والحال أنه لم يكن حينئزٍ شيئاً من الأشياء اصلاًء فإعادته 
نع ا کان شقا موود اول وانن: قرأ آهل مكة وآبو 
عمرو وأبو جعفر وأهل الكوفة إلا عاصماً (أو لا يذكر) 
بالتشديد» وأصله يتذكر. وقرأ شيبة ونافع وعاصم وابن 
عامر (يذكر) بالتخفيف» وفي قرءاة أبيّ (أو لا يتذكر). ثم 
لما جاء سبحانه وتعالى بهذه الحجة التي أجمع العقلاء على 
أنه لم يكن في حجج البعث حجة أقوى منهاء أكدها بالقسم 
اسه تاه افا ال شرل ارفا له , تعظا ققال 
إفوربك لنحشرنهم4 ومعنى لنحشرنهم: لنسوقنهم إلى 
المحشر بعد إخراجهم من قبورهم آحياء كما كانواء والواو 
في قوله: إوالشياطين4 للعطف على المنصوب» أو بمعنى 
فع والعخني ان هرل لاحن بره اه 
شياطينهم الذين أغووهم وآضلوهم»ء وهذا ظاهر على جعل 
اللام في الإنسان للعهدء وهو الإنسان الكافرء وآما على 
جعلها للجنس فكونه قد وجد في الجنس من يحشر مع 
شيطانه ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا) الجثي جمع 
رل ا لی کت و ی ارف ت 
على الحال أي: جاثين على ركبهم لما يصيبهم من هول 
الموقف وروعة الحسابء» أو لكون الجثي على الركب شأن 
أهل الموقف كما في قوله سبحانه: إوتری کل أمة جاڈ ثية 4 
[الخاضة: 28 رقيل: المراد بقرله جكا حماغات: ولصله حم 
جئثوةء والجثوة هي المجموع من التراب أو الحجارة. قال 
طرفة: 
أرى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد 
لثم لننزعنٌ من كل شيعة) الشيعة الفرقة التي تبعت 
نناشن الآديانء وخصص ذلك الزمخشري فقال: :هى الطائفة 
التي شاعت أي: تنغت اونا م الغراة قال الله تعالی: إن 


الجزء السادس عشر 


ویم ند على فرحا تیا من لن امس اد واعتي 
و e.‏ 
لنلزعن من مل كل نئن قانكهم ورؤساهم فن الكر. وقد 
اتفق القراء على قراءة أيهم بالضم إلا هارون الغازي فإنه 
قراها بالفتح. قال الزجاج: في رفع أيهم ثلاثة أقوال: الأول 
قول الخليل بن أحمد إنه مرفوع على الحكاية. والمعنى: ثم 
لننزعن من كل شيعة الذين يقال لهم أيهم اشد وأنشد 
الخليل في ذلك قول الشاعر: 
وقد ابيت من الفتاة بمنزل فابيت لاحرج ولامحروم 
قال النحاس: ورأيت أبا إسحاق يعنى: الزجاج يختار هذا 
القول ويستحسنه. القول الثاني قول يونس: وهو أن لننزعنْ 
بمنزلة الأفعال التي تلغى وتعلق» فهذا الفعل عنده معلق عن 
العمل في أيي» وخصص الخليل وسيبويه وغيرهما التعليق 
بافعال الشك ونحوها ممالم يتحقق وقوعه. القول الثالث 
قول سيبويه: إن ايهم ها هنا مبنيّ على الضم» لانه خالف 
النحويين حتى قال الزجاج: ما تبين لي أن سيبويه غلط في 
أيهم هذه في هذا الموضي کلام طویل ثم لنحن أعلم 
مضى الشيء يمضي مضي لاور يقال ضليت 
ارجل ناراً نا انخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن القیته إلقاء 
«ریسلی 29 ر :12[ . TY‏ 
تعالی: چالذین هم اولی بھا صلیاً قال ا 
وال لولاالنارانتصلاما 
ومعنی الآية: أن هؤلاء الذين هم أشدَ على الرحمُن عتياً 


هم آولی بصلیها او صلیهم آولی بالنار وان منكم إلا 


المذكورء فيكون التفاتاً أي: ما منكم من أحد إلا واردها أي: 
واصلها. 

وقد اختلف الناس في هذا الورودء فقيل: الورود الدخول 
ويكون على المؤمنين برداً وسلاماً کما کانت على إبراهيم. 
زقالتافرقة: الورود هى المزون غلل السراط: وقيل: ليشن 
a GE EL‏ عن تجقيق هذا الورودء وحم 
أولثك عنها مبعدون» [الانبياء: [i01‏ ا کالوا: فلا يدخل النار 
من ضمن الله أن يبعده عنهاء ومما یدل على آن الورود لا 
يستلزم الدخول قوله تعالی: چولما ورد ماء مدين 
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[القصص: 23]. فإن المراد شرف عليه لا أنه دخل فيهء 
ومنه قول زهیر: 
فلماوردن الماء زرقاحمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم 

ولا يخفى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراطء 
أو الورود على جهنم وهي خامدة فيه جمع بين الأدلة من 
الكتاب والسدّةء فينبغي حمل هذه الآية على ذلك لانه قد 
حصل الجمع بحمل الورود على دخول النار مع كون الداخل 

من المؤمنين مبعداً من عذابهماء أو بحمله على المضيّ فوق 
الجسر المنصوب عليهاء وهو الصراط لكان على ربك 
حتماً مقضيا» آي: کان ورودهم الذكري مرا مختوما فن 
قضى سبحانه أنه لا بذ من وقوعه لا محالةء وقد استدلت 
المعتزلة بهذه الآية على أن العقاب واجب على الله» وعند 
الأشاعرة أن هذا مشبه بالواجب من جهة استحالة تطرَّق 
الخلف إليه ثم ننجي الذين اتقوا) أي: ات 
النارء وهو الكفر باش ومعاصيه»ء وترك ما شرعه»ء وأوجب 
العمل به. قرأ عاصم الجحدري ومعاوية بن قرة (ننجي) 
بالتخفيف من أنجىء» وبها قرا حميد ويعقوب والكسائي»› وقراً 
الباقون بالتشديد» وقراً ابن أبي ليلى ثم نذر بفتح الثاء 
من ثم» والمراد بالظالمين: الذين ظلموا أنفسهم بفعل ما 
يوجب النار» أو ظلموا غيرهم بمظلمة في النفس أو المال أو 
العرضء» والجثيّ جمع جاثٍ» وقد تقدّم قريباً تفسير الجثي 
وأعرابه. 

وقد أآخرج البخاري وغيره عن ابن عباس قال: قال 
تول ال بو لجبريل: اها تمتعك أن ورتا اكت شما 
تزورنا؟ فنزلت وما نتنرّل إلا بامر ربك إلى آخر الآية». 
وزاد ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وكان ذلك 
الجواب لمحمد. وأخرج ابن مردويه من حديث أنس قال: 
«سئل رسول الله ي آي البقاع أحبً إلى الث» وايها ابغض 
إلى الله؟ قال: ما ادري حتى اسال» فذزل جبريل» وكان قد 
أبطا عليه» فقال: لقد أبطات علي حتى ظننت أن بربي علي 
موجدة»ء فقال: إوما نتنرّل إلا بامر ربكي» وأخرج 
عبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن عكرمة قال: «أبطاً جبريل 
على النبي اربعين يوماً ثم نزلء فقال له النبي 4ال ما 
نزلت حتى اشتقت إليك» فقال له جبريل: آنا كنت إليك أشوق 
ولکني مامور» فأوحی الث إلى جبريل أن قل له: وما نتذرّل 
إلا بامر ربكي» وهو مرسل. وأخرج سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن مجاهد قال: 
ابطات الرسل على رسول الله ي ثم أتاه جبريل فقال له: 
«ما حبسك عني؟ قال: : وكيف نأتيكم وأنتم لا تقصون 
اظفارکم ولا تنقون براجمکم ولا تاخذون شواریکم ولا 
تستاکون؟ وقرا وما نتنزّل إلا بامر ريك)»» وهو مرسل 
اشا وآخرح ابن آبي حاتم عن سعيد بن جبير له ما 
بين أيدينا» قال: من أمر الآخرة وما خلفنا» قال: من 
أمر الدنيا وما بين ذلك قال: ما بين الدنيا والآخرة. 
وأخرج ابن SS SL‏ وما بين ذلك قال: : ما 


و 
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بين النفخنولكرح أبن المت عن ابن الغالبة مله 
وأخرج البزارء وابن المنذرء وابن آبي حاتم»ء وأبن مردويهء 
والطبرانيء والبيهقيء > والحاكم وصححه عن أبي الدرداء رفع 
الحديث قال: «ما أحلٌ الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو 
حرام» وما سكت عنه فهو عافية. فاقبلوا من الله عافیته» فان 
الله لم یکن لیشستی شيئا: > ثم تلا وما كان ربك نسيا)» 
وآخرج ابن مردويه من حدیث جابر مثله. وأخرج ابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقي في 
الشعب عن ابن عباس في قوله: هل تعلم له سمیاً) قال: 
هل تعرف للربٌ شبهاً أو مثلا؟ وأخرج عبد بن حميدء وابن 
المنذرة وابن ابي حاتم والحاكم وص خحةء وللبيهاقي قي 
الشعب عنه يإهل تعلم له سميا)؟ قال: ليس أحد يسمى 
الرحمن غيرهء وأخرج ابن مردویه عنه أيضاً في الآية قال: يا 
محمد هل تعلم لإلهك من ولد؟ وأخرج ابن المنذر عن ابن 
جريج في قوله: إويقول الإنسان) قال: العاص بن وائلء 
وأخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إجثياً قال: 
قعوداء وفي وعتيا 8 معصية. ولخرج ابن جریر 


عن قتادة في قوله: ثم لنذزعنّ) قال. لننزعن من آهل کل 
دين قادتهم ورؤوسهم فى الشرً. وأخرج ابن آبي حاتم» 
والبيهقي في البعث عن ان مسعود قال: نحشر الأول على 
الآخر حتى إذا تكاملت العدة اثارهم جميعاًء ثم بدا بالاكابر 
فالاکابر جرماًء ثم قرا إفوربك لنحشرنهم) إلى قوله: 
وإعتيا). واخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: لثم 
نحن أعلم بالثين هم اولى بها صلياً قال: قول إنهم 


أولى بالخلود في جهنم. وأخرج أحمدء وعبد بن حميد» . 


والحكيم الترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» وابن مردويه» والبيهقي عن أبي سمية قال: اختلفنا 
في الورودء فقال بعضنا: لا بدخلها مؤمن» وقال بعضنا: 
يدخلونها جميعا ثم ننجي الذين اتقوا) فلقيت جابر بن 
عبد الله فذكرت لهء فقال وأهوى باصبعه إلى أذنيه صمتاً: إن 


لم اکن سمعت رسول الله به يقول: دلا یبقی بر ولا فاجر 


إلا دخلها فتكون على المؤمن برداً وسلاماً كما كانت على 
إبراهيم حتى إن للنار ضجيجاً من بردها ثم ننجي الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيأي». وأخرج عبد الرزاقء 
وسعید بن منصورء وهناد» وعبد بن حمید» وأبن جریر» 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم»ء والبيهقي عن مجاهد قال: 
خاصم نافع بن الأزرق وابن عباسء فقال ابن عباس: الورود 
الدخولء وقال نافع: لاء فقراً ابن عباس لإنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون [الأنبياء: 98]. 
وقال: وردوا آم لا؟ وقرأ إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار# [هود: 98]. أوردوا آم لا؟ أما آنا وأنت فسندخلها 
فانظر هل نخرج منها آم ل؟. وأخرج الحاكم عن ابن مسعود 
في قوله: جإوإن منكم إلا واردهاي قال: وإن منكم إلا 


داخلها. وأخر- هناد وا ائے, عنه و الآرة قال: دها ` 
ت براي ھی 2 ورو 
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الصراط. وأخرج أحمدء وعید ین حميد» والترمذي» وأبن آبي 
حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقيء وابن الأنباري» وابن 
مردويه عن ابن مسعود في قوله: لوان منکم إلا واردها) 
قال: قال رسول اله ي4: «ليرد الناس كلهم النارء ثم 

يصدرون عنها بأاعمالهم» فأولهم كلمح البرقء ثم كالريح»ء ثم 
كحضر الفرسء ثم كالراكب في رحلهء ثم كشدٌ الرحلء ثم 
کمشیه». وقد روي نحو هذا من حديث ابن مسعود من 
طرق. وآخرج ابن مردويه عن آبي هريرة قال: قال رسول الله 
ب: « وان منكم إلا واردها)» يقول: مجتاز فيها. وأخرج 
مسلم وغیره عن آم مبشر قالت: قال رسول الله کا «لا 
يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية. قالت حفصة: أليس الله 
يقول: وان منكم إلا واردها) قالت: ألم تسمعيه يقول: 
إثم ننجي الذين اتقواي». وأخرج البخاري ومسلم 


| وغيرهما قال: قال رسول الله 8 «لا يموت لمسلم ثلاثة 


من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم»» ثم قرا سفيان «وإن 
منكم إلا واردها). ولخرج أحمدء والبخاري في تاريخه. 
وآبو يعلى» والطبراني» وابن مردويه عن معاذ بن نس عن 
رسول الله کا قال: «من حرس من وراء المسلمين في 
شيل آف متطرعا لا ناذه ستلطان لم بو التار تينب إلا 
تحلة القسح» فإن الله يقول: #وإن متكم إلا واردهاي». 
والأحاديث في تفسير هذه الآية كثيرة دا وأخرج ابن آبي 


TE TE شيبةء وعبد‎ 


واخرج ابن ابي حاتم ابن قبا في قوله: (ونذر 
الظالمين فنها جثياي قال: باقین فيها. 


ولا لث عله ءایشا تمي قال الذي فر لين “اموا أى المريقبن حبر 
تاران ب @ ننک لم : ¿ رهم سن أا وريا 3 فل 


رق 4 م 


من كان فى الضللة يمد له اَن ما ی إا روا ما َد نَا لداب ون 
التَاعة ‏ بل ن ر 53 اا وَأضْعة جندا (68 ویزیڈ َه لے 
هسدوا دی ولت ألمَدلحث ب عند ریک وبا و مرا 9 ارت 


ر سے ر کر ررم بے ا ر سے ہے 


ای ڪَقَرَ انا وقال لا وتيت مالا ودا 3 أطلم الب أي اذ عند 
لرن عَهدَا 9 ڪل سکب ما يفول ومد م من لداب مدا 3 


م رم م رم 


ورت ما قول وباشتا فردا و 


الضمير في (إعليهم) راجع إلى الكفار الذين سبق 
نكرهم في قوله: لأئذا ما مت لسوف أخرج حياًي [مريم: 
56] آي: هؤلاء إذا قرئ عليهم القرآن تعذروا بالدنياء وقالوا: 
لو كنتم على الحق وكنا على الباطل لكان حالكم في الدنيا 
اطيب من حالنا. ولم يكن بالعكس» لأن الحكيم لا يليق به ان 


يهين أولياءه ويعرٌ أعدأءه» ومعنی البينات: الواضحات التى ك 


تلتبس معانيها؛ وقيل: ظاهرات الإعجازء وقيل: إنها حجج 
تكون إلا واضحةء ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله: 


الجزء السادس عشر 


يقال الذين كفروا للإشعار بان كفرهم هو السبب 
لصدور هذا القول عنهم» وقيل: المراد بالذين كفروا هنا هم 
المتمردون المصرّون منهم» ومعنى قالوا إللذين آمنوا» 
قالوا: لأجلهم» وقيل: هذه اللام هي لام التبليغ كما في قوله: 
#وقال لهم نبیهم [البقرة: 247 و248] أي: خاطبوهم بذلك 
وبلغوا القول إليهم أي الفريقين خير مقاماًي المراد 
بالفريقين: المؤمنون والكافرونء كأنهم قالوا: أفريقنا خير أم 
فریقکم؟ قرأ ابن کثیر» وابن محیصن» وحمید» وشبل بن 
عباد مقاماً بضم الميم وهو موضع الإقامةء ويجوز أن یکون 
مصدراً بمعنى: : الإقامةء وقراً الباقرن بالفتح أي: ا 
وسا وقيل: المقام الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلة 
والمعكى: أن الفرنقين كن اها ولكثز انضرا وأغوانا. 
والندي والنادي: مجلس القوم ومجتمعهم» ومنه قوله تعالى: 
تاتون في ناديكم المنكر4 [العنكبوت: 29]. وناداه جالسه 
في النادي» ومنه دار الندوةء لأن المشركين كانوأ يتشاورون 
فيها في أمورهم» ومنه ايضاً قول الشاعر: 
أنادي به آل الوليدجعفرا 

إوكم أهلكنا قبلهم من قرن القرن: الأمة والجماعة 
إهم أحسن اثاثاً ورئياج الأثاث المال أجمع: الإبل والغنم 
والبقر والعبيد والمتاع وقيل: هو متاع البيت خاصةء وقيل: 
هو الجديد من الفرش؛ وقيل: اللباس خاصة. واختلفت 
القراءات في (ورئياً) فقرا اهل المدينة وابن نكوان (ورياً) 
بياء مشددة» وفي ذلك وجهان: أحدهما أن يكون من رآيت ثم 
خففت الهمزة فابدل منها ياء وأدغمت الياء في الياء» والمعنى 
على هذه القراءة فم اخسن منظرا وه قول حخهون 
المفسرين» وحسن المنظر يكون من جهة حسن اللباس؛ أو 
حسن الأبدان وتنعمهاء أو مجموع الأمرين. وقراً أهل الكوفة 
وأبو عمرو وابن کثیر (ورئیا) بالهمزء وحکاها ورش عن 
ناقفع» وهشام عن ابن عامرء» ومعناها معنى القراءة الأولى. 
قال الجوهري: من همز جعله من المنظر من رآيتء وهو ما 
ن ال ا کو ا وا ا و 
لمحمد بن نمير الثقفي: 
أشاقتك الظعائن يوم بانوا بذي الرئي الجميل من الأشاث 

ومن لم يهمز: إما أن يكون من تخفيف الهمزةء أو يكون 
من رويت ألوانهم أو جلودهم ریا أي: امتلأت وحسنت. وقد 
ذكر الزجاج معتى هذا كما حكاه عنه الوأاحدى. وحكى 
يعقوب أن طلحة بن مصرف قرا بياء واحدة خفيفةء فقيل: 
إن هذه القراءة غلطء ووجهها بعض النحوبين أنه كان أصلها 
الهمزة فقلبت ياء ثم حذفت إحدى الياءينء وروي عن ابن 
عباس له قرا پالزائ مکان قلراء: وروی مل ذلك عن این ن 
كعب» وسعيد بن جبيرء والأعصم المكي واليزيدي» والزي 
الهيئة والحسن. قيل: ويجوز أن يكون من زويت أي: جمعتء 
فيكون اأصلها زوياً فقلبت الواو ياء» والزيّ محاسن مجموعة 
إقل من كان في الضلالة أمر الله سبحانه رسوله الله 
ي أن يجيب على هؤلاء المفتخرين بحظوظهم الدنيوية أي: 
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من كان مستقرَاً في الضلالة إفليمدد له الرحمن مدأ 
هذا وإن كان على صيغة الأمرء فالمراد به الخبرء »> وإنما خرج 
مخرج الأمر لبیان a‏ للعصاة» وأن ذلك 
القيامة وام تعمرکم ما پتنکر ی من تک [فاطر: 7[ 
[آل عمران: 178[ فا رال بالآية الا ال والتنفيس. 
قال الزجاج: تأويله أن الله جعل جزاء ضلالته أن يتركه 
ويمده فيهاء لأن لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر كأن المتكلم 
يقول: أفعل ذلك وآمر به نفسي لإحتى إذا رأوا ما 
بوعدون)» يعني: الذين مد لهم في الضلالةء وجاء بضمير 
الجماعة اعتباراً بمعنى من» كما أن قوله: كان في الضلالة 
فليمدد له اعتبار بلفظهاء وهذه غاية للمدء لا لقول 
المفتخرين إذ ليس فيه امتداد لإما العذاب وإما الساعة) 
SS‏ 
هو شر كاتا اضعف جت هذا جواب الشرطء وهو 
و ا 
N‏ 
وليس المراد أن للمفتخرين RE OLE‏ 
الهداية فقال: E‏ الله الذين اهتدوا وذلك آن 
ال يج إى البع اا ر ول و ي 
الخير؛ وقیل: المراد بالزيادة العبادة من المؤمنينء والواو في 
«ویزند» للاستئتاف»› والجملة مستاأنقة لبيان حال المهتدين؛ 
وقيل: الوأو للعطف على فليمدد؛ وقيل: للعطف على جملة من 
كا ن في الضلالة. قال الزجاج: المعنى أن الله يجعل جزاء 
في ضلالتهم و الصالحات خير عند ربك 
الكفار I‏ 
مر كالرده والعفدى وخیر مردا باپ a aS‏ 
والتفضل للتهكم بهم للقطع بان أعمال الكفار لا خير فيها 
أصلا. “م أردف سبحانه مقالة أولئك المفتخرين بأآخرى 
بآياتنا أي: أخبرنى بقصة هذا الكافر واذكر حديثه عقب 
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حديث أولئك» وإنما أستعملوا آرآیت بمعنی آخبرء لأن رؤية 
الشيء من أسباب صحة الخبر عنه»ء والآيات تع كل آية 
ومن جملتها آية البعثء والفاء للعطف على مقذر يدل عليه 
المقام أي: آنظرت فرأيتء واللام في إلأوتينٌ مالا وولدا) 

هي الموطئة للقسم كانه قال: الله لاوتينّ في الآخرة مالاً 
وولداً أي: أنظر إلى حال هذا الكافر وتعجب من كلامه وتاليه 
ل کر و ق ا ا غ 
قول هذا الكافر بما يدفعه ويبطله»ء فقال: طإأطلع¢ على 
(الغيب) أي: أعلم ما غاب عنه حتى يعلم انه في الجنة 
إأم اتخذ عند الرحمن عهدا بذلكء فإنه لا يتوصل إلى 
العلم إلا بإحدى هاتين الطريقتين؛ وقيل: المعنى أنظر في 
اللوح المحفوظ؟ أم اتخذ عند الرحمن غهدا؛ وقیل: EY‏ 
اتخذ عند الرحمن عهدا؟ آم قال: لا إله إلا الله فأرحمه بها؛ 
وقیل: المعنى آم قدّم عملا صالحاً فهو يرجوهء واطلع ماخوذ 
من قولهم: اطلع الجبل إذا ارتقى إلى أعلاه. وقرأ حمزة, 
والكسائي» ويحيى بن وثاب» والأعمش (وولداً) بضم الواوء 
والباقون بفتحهاء فقيل: هما لغتان معناهما واحد؛ يقال: ولد 
وولد کما يقال عدم وعدم» قال الحارث بن حلرّة: 


وقال آخر: ۰ ٠‏ 
فلیت فلاناً کان في بطن‌أمه ولیت فلاناًکان‌ولدحمار 


وقيل: الولد بالضم للجمع وبالفتح للواحد. وقد ذهب 
الجمهور إلى أن هذا الكافر أراد بقوله: لأوتينْ مالا i‏ 
أنه يؤّتى ذلك في الدنيا. وقال جماعة: في الجنةء وقيل: 
المعنی إن اقمت على دين آبائي لاوتين؛ وقيل: المعنى لو 
کنت على باطل لما أوتیت مالا وولداً كلا سنكتب ما 
یقول4 کلا حرف ردع وزجر أي: ليس الأمر على ما قال 
هذا الكافن :من انه ؤت الال :والولد سیکتب ما تقول آى؛ 
سنحفظ عليه ما يقوله فنجازيه في الأخرة ای سنظهو ما 
يقول» أو قم منه انتقام من کتبت معصیته لونمدٌ له 
من العذاب ب مڌاې أي: نزیده عذاباً فوق عذابه مکان ما 
يدعيه لنفسه من الإمداد بالمال والولدء أو نطول له من 
اقا اة ووو ال م خد و اک 
والاستهزاء إونرثه ما يقول أي: نميته فنرثه المال 
والولد الذي يقول إته يؤتاه. والمعنى: مسمى ما يقول 
ومصداقه»ء وقيل: المعنى نحرمه ما تمناه ونعطيه غيره 
إوياتينا فردآ أي: يوم القيامة لا مال له ولا ولد» بل 
نسلبه ذلكء فكيف يطمع في أن نؤتيه؛ وقيل: المراد بما 
بقول نفس القول لا مسماهء والمعنى: إنما يقول هذا القول 
ما دام حیاً فإذا آمتناه حلنا بینه وبين آن یقوله ویاتینا 
رافشنا له ملفردا غنه ولول وان 
وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر» وابن آبي حاتم عن 
RSE‏ أي الفريقين خير مقاماً# قال: قريش 
له لها ولأصحاب محمد. وأخرج الفريابي» وسعيد بن 
منصورء» وعبد بن حمیيد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
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حاتم عن ابن عباس في قوله: إخير مقاماً قال: المنازل 
طولحسن نداي قال: المجالسء وفي قوله: «أحسن ثاثا 
قال: المتاع والمال إورئياي قال: : المنظر. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله: قل من كان في الضلالة فليمدد له 
الرحمن مدأ فليدعه الله في طغیانه؛ ١‏ وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت قال في 
حرف أبي: «قل من كان في الضلالة فإنه يزيده الله ضلالة». 
وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما في قوله: بإأفرأيت الذي 
کفر) من حدیث خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قيناً وکان 
لى على العاص بن واثل دين فاتيته أتقاضاه فقال: لا وال 
لا أقضيك حتی تفر بمحمدء فقلت: والله لا أكفر بمحمد 
حتى تموت ثم تبعثء قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي 
ثم مال وولد فأعطيك» فأنزل الله فيه هذه الآية. وأخرج ابن 
ابي حاتم عن اين عباس في قوله: وام اتخذ عند الرحمن 
عهدا) قال: لا إِله إلا الله يرجى بها. وأخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه في قوله: پډونرثه ما بقولې قال: ماله وولده. 
E OT‏ لیوا م عرزا 6 کا مرون 
پعبادتوم ویکرون عا لمم ضا ([ لر تَر ر أا أرَسَلتا ليطن مل الكفرنَ 
5 ت یت تا تى 9 بن خر لسن 
إلى لمن وفدا @ وشوق المجرمين إل َه ودا 6 لا سلون 
ألشَقَعَةَ إل من اعد عند اَن عَهْدَا ® اَن رکا @ 
َد جن سينا إا و کی ادر 


تڪڪاد د الشوت ‏ فطرد مله ونش الأرض 
ور بال هدا 2 أن دعَوأ لرن وأا ا وما ينبني لمرن أن شد 
@ إن ڪل سن في لسوت والأّض ر ۶ای کک ا @ قد 
اسم ذم عدا @ رم ای م الد ر © 


کن سبفانه نا كان عله هولء الكفار النن ترا ها لا 
يستحقونه» وتألوا على الله سبحانه من اتخاذهم الآلهة من 
دون الله لأجل يتعززون بذلك. قال الهروّي: معنى طليكونوا 
لهم عزاً ليكونوا لهم أعواناً. قال الفراء: معناه ليكونوا لهم 
شفعاء ء في الآخرةء وقيل: : معناه ليتعززوا بهم من عذاب الله 
ويمتنعوا بها كلا سيكفرون بعبادتهم# آي: ليس الأمر 
كما ظنوا وتوهمواء والضمير في الفعل إما للآلهة أي: 
ستجحد هذه الأصنام عبادة الكفار لها يوم ينطقها الله 
سبحانه»ء لأنها عند أن عبدوها جمادات لا تعقل ذلك» وإما 
للمشركين أآي: سيجحد المشركون آنهم عبدوا الأصنام» 
ويدل على الوجه الأرّل قوله تعالى: ما كانوا إيانا يعبدون» 
[القصص: 63]. وقوله: [فالقوا إليهم القول إنكم لكانبون) 
[النحل: 86]. ويدل على الوجه الثاني قوله تعالی: #والله ربنا 
ما كنا مشركين [الأنعام: 23] وقرا ابن ابي نهيك (كلا) 
بالتنوين» وروي عنه مع ذلك ضٌ الكاف وفتحها فعلى الضم 
هي بمعنی جميعاً وانتصابها بفعل مضمر کانه قال: 
سیکفرون کلا سیکفرون بعبادهم» وعلی الفتح يكون مصدرا 
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لفعل محذوف تقديره: كل هذا الرآي كلاء وقراءة الجمهور 

هي الصوابء وهي حرف ردع وزجر ویكونون عليهم 
ا ا العرّ الذلٌ هذا على الوجه الأوّلء 
وأما على الوجه الثاني فيكون المشركون للآلهة ضدَاً وأعداء 
یکفرون بها بعد أن کانوا يحبونها ويؤمنون بها الم تَر ثا 
أرسلنا الشياطين على الكافرين. ذكر الزجاج في معنى 
هذا وجهیين: أحدهما أن معناه خلينا بين الكافرين ويين 
الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
[الإسراء: 65]. الوجه الثاني أنهم أرسلوا عليهم وقيضوا لهم 
بكفرهم قال: ومن يعش عن ذكر الرحمْن نقيض له 
e‏ [الزخرف: 1 SS LS‏ التسليط 
الآيةء a‏ ا فان ا والهةً والاستفزاز معناها: 
التحريك والتهييج والإزعاج»ء فأخبر الله سبحانه ان الشياطين 
تحرّك الكافرين وتهيجهم وتغويهم» وذلك هو التسليط لها 
عليهم» وقيل: معنى الأ الاستعجالء وهو مقارب لما ذكرنا 
لان الاستعجال تحريك وتهييج واستفزاز وإزعاجء وسياق 
فده اا لتعجي وول ا OR Te‏ 
يدل عليه المقام؛ کانه قیل: e‏ 
تعجل عليهم) بان تطلب من الله إهلاكهم بسبب تصميمهم 
عن کف TT‏ عن داعي | الله E‏ 
المعنی لا تعجل علیهم فإتما تؤخرمم لیزداتی إا 

A O FRG OR A OE 
E محمد يوم الحشر؛ وقیل: موت تافل لذي‎ 
رهم إلى الرخمن حشرم إل نت ودا كرامتة. كول‎ 
طإني ذاهب إلى لى ربي» [الصافات: 99[ والوفد جمع واقد‎ 
وقد يفد‎ ERE 
السوق: الحتٌ على‎ EE lS يۈونسوق‎ 
السيرء والورد: العطاش قاله الأخفش ویرول الفراء‎ 
العطاش کالإبل ترد الماء؛ ؛ وقيل وردا آي: ل2‎ 
إكراماً أي: للإكرام» وقيل: أفراداً. قیل: ولا تناقض بین هذه‎ 
الأقوال فهم يساقون مفشاة عطاشا أفراد وأصل الورد‎ 
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الجماعة التي ترد ألماء من طير أو إبل أو قوم أو غير ذلك. 
والورد الماء الذي يورد وجملة للا يملكون الشفاعة)» 
مستانفة لبيان بعض ما يكون في ذلك اليوم من الأمورء 
والضمير في يملكون راجع إلى الفريقين؛ وقيل: للمتقين 
خاصة؛ وقيل: للمجرمين خاصة» والأوّل أولى. ومعنى لا 
يملكون الشفاعة: أنهم لا يملكون أن يشفعوا لغيرهم؛ وقيل: 
لا يلك غبرهم لن يشفع لهم > والأوّل اولى إلا من اتخذ 
عند الرحطن عهداًي هذا الاستثناء متصل على الوجه الأول 
أي: لا يملك الفريقان المذكوران الشفاعة إلا من استعد لذلك . 
بما يصير به من جملة الشافعين لغيرهم بان يكون مؤمناً 
ذقنا فهذا معنى اتخاذ العهد عند الث؛ وقيل: معنى اتخاذ 
العهد أن اش أمره بذلك كقولهم: عهد الأمير إلى فلان إذا 
أمره به؛ وقيل: معنى اتخاذ العهد شهادة أن لا إله إلا اش؛ 
وقتل: غير كلك زغل الال ف هذا اانا كرح حل 
من في «من اتخذ» الرفع على البدلء أو النصب على أصل 
الاستثناء. وأما على الوجه الثاني فالاستثناء منقطع لأن 
التقدير: لا يملك المجرمون الشفاعة إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهدا وهم المسلمون؛ وقيل: هو متصل على هذا 
الوجه ايضأء والتقدير: لا يملك المجرمون الشفاعة إلا من 
كان منهم مسلماً (إوقالوا اتخذ الرحمن ولدا قرا 
يحيى بن وثاب» والأعمش» وحمزة»ء والكسائي (ولدا) بضم 
الواو وإسكان اللام. وقراً الباقون في الأربعة المواضع 
المذكورة في هذه السورة بفتح الواو واللامء وقد قدّمنا 
الفرق بين القراءتينء والجّملة مستانفة لنتان قول البيون 
والنصارى ومن يزعم من العرب أن الملائكة بنات الله» وفي 
قوله: «لقد جئتم شيئاً إدأً التفات من الغيبة إلى الخطابء 


وفيه رذ لهذه المقالة الشنعاءء والإد كما قال الجوهري: 


الداهية والأمر قطي وكذلك الأدةء وجمع الأدة أدد. يقال 
أت فلاناً الداهية تؤده أذاء بالفتح. وقرأً أبو عبد الرحمن 

السلمي (أدا) بفتح الهمزة» وقرا الجمهور بالكسرء وقرا ن 
عباس وابو العالية (آداً) مثل مادء وهي مأخوذة من الثقلء 
يقال: آذه الحمل يۇدە: إذا أثقله. قال الواحدي طلقد جئتم 
شيئاً إدَا آي: عظيماً في قول الجميعء ومعنى الآية: قلتم 
قولا عاديا وقيل: الإد العجب» والإدة الشدة والمعنى 
متقارب والتركيب يدور على الشدة والثقل إيكاد السموات 
بتفطرن منه) قرأ نافع» والكسائي» وحفص» ويحيى بن 
وثاب (يكاد) بالتحتيةء وقرأ الباقون بالفوقية وقرا نافع وابن 
كثير وحفص (يتفطرن) بالتاء الفوقيةء وقرأ حمزة وابن 
عامر وآبو عمرو وأبو بكر والمفضل (يتفطرن) بالتحتية من 
الانفطارء واختار هذه القراءة أبو عبيد لقوله: [إذا السماء 
انفطرت [الانفطار: 1]. وقوله: إالسماء منفطر بهي 
[المزمل: 18]. وقرا ابن مسعود (يتصدعن) والانفطار 


(1) (قوله وحفص) صوابه والكسائي وحفصء» اه. مصصح القرآن. 
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والتفطر التشقق طوتنشق الأرض» أي: وتكاد أن تنشق 
الأرض» وكرر الفعل التاكيد لان تتفطرن وتنشق معناهما 
واحد لإوتخرَ الجبال# آي تسقط وتنهدم» ا 
هداًچ على انه مصدر مؤکد ن الخرور في معناهء أو هو 
مصدر لفعل مقدر أي: وتنهد هدأًء أو على الحال أي: 
مهدودةء أو على انه مفعول له أي: لأنها تنهد. قال الهروي: 
يقال هدني الأمر وهد ركني آي: کسرني وبلغ مني. قال 
الجوهري: هد البناء يهدّه هدا كسره ه وضعضعه» وهدته 
المصيبة أوهنت ركنهء وانهدّ الجبل أي: انكسر والهدّة صوت 
وقع الحائطء کما قال ابن الأعرابي» ومحل أن دعوا 
للرحمن ولداج الجر بدلاً من الضمير في منه. . وقال الفراء: 
ت نل ت ی ان اول ان موی 
محل خفض بتقدير الخافضء وقیل: في محل رفع على انه 
فاعل هدا والدعاء بمعنى التسمية أي: سموا للرحمن ودا 
أو بمعنى النسبة أي: عا وما ينبغي للرحمن 

أن يتخذ ولدأً أي: لا يصلح له ولا يليق به لاستحالة ذلك 
عليه لأن الولد يقتضي الجنسية والحدوثء والجملة في محل 
نصب على الحال آي: قالوا اتخذ الرحمن ولداًء أو أن دعوا 
للرحمن ولدأء والحال أنه ما يليق به سبحانه ذلك إن کل 
من في السفوات والأرض) أي: ما كل من في السموات 
والأرضٍ الا وهو آتي) الله يوم القيامة 6 بالعبودية 
خاضعاً ذلیلاً كما قال: وکل اتوه داخرين [النمل: 87] أي: 
صاغرین. والمعنى: ان الخلق كلهم عبيده فكيف يكون واحد 
منهم ولداً له؟ وقرى (آنتٍ) على الأاصل «لقد أحصاهم) 
أي: حصرهم وعلم عددهم إوعدهم عدا آي: عد 
أشخاصهم بعد أن حصرهم فلا يخفى عليه أحد منهم 
وکلهم آتبه يوم القيامة فردا آي: کل وأحد منهم یأتیه 
يوم القيامة فرداً لا ناصر له ولا مال معه کما قال سبحانه 
يوم لا ينفع مال ولا بنون) [الشعراء: 88]. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن ابي عن ابن عباس في 
کین هه » إضداً قال: 2 ا ا المنذر. و 
ابي حاتم عنه ايضا قال: [تۇزهم را تغويهم إغواء 
اك ا ولخرج عبد الرزاق, 


وعبد بن حمید» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في 


الآية قال: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصي الث» وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن 
ابن عباس طوفدا قال: ركباناً. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
جرير» وابن المنذر عن أبي هريرة لوفداي قال: على الإبل. 
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: 0 
رسول الله 4##: «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق 

راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلائة على بعير و 
على بعير وعشرة على بعيرء وتحشر بقيتهم الذار تقيل 
معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتوا». والأحاديث في 
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عطاشاً. SS‏ وأخرج اا 
جرير» وابن المنذرء وابن بي حاتم» والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس في قوله: إلا من اتخذ عند 
الحول والقوةء ولا يرجو إلا الله. وأخرج ابن مردويه عنه في 
الآية قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححهء 
a‏ و و 
e‏ فلا بقوم إلا من قال هذا في ادنيا قولوا 
ليك في الحياة ادنيا انك إن تكلني إلى عملي تقربتي من 
لي عندك عهداً ڌ تؤديه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. 
واخرچ ابن مردويه عن ابن خان و ا رسول ا الله 2 


تمسه النارء إن الله لا بخلف الميعاد». e‏ 
الأوسط عن أبي هريرة» قال: قال رسول | اله ل «من جاءنا 
e GG‏ 
عند الله عهد ان لا يعذبهء ومن جاء قد انتقص منهم شيئاً 
فليس له عند الله عهدء إن شاء رحمه وإن شاء عذبه». 
واخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إلقد جئتم شيئا إدَأ قال: قولاً عظيماء 
وفي قوله: إيكاد السموات« قال: إن الشرك فرغت منه 
السوات والارض والجبال رجميع الخلائق إلا الشقلين 


الموحدين»ء وفي قوله: PE‏ الجبال e‏ ت 
وأخرج ابن المبارك» وسعيد بن منصورء وابن آبي شيبةء 
واحمد في الزهدء وابن ابي ا ي 
دا إن الجبل لينادي الجبل باسمهء يا فلان هل مر 
بك اليوم e TS Kai‏ 

إل یت ا لحت e‏ لمن و @ 


قاتا با ر به ال ودر بد وا ا 9 و 
اهلكا فهر K E‏ َم كم رکز 3 


بعد ذكره لقبائح الكافرين فقال: إن الذين أمنوا وعملوا 
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الصالحات سيجعل لهم الرحطن ودا أي: حباً في قلوب 
عباده يجعله لهم من دون أن يطلبوه بالأسباب التي توجب 
ذلك كما يقذف في قلوب أعدائهم الرعب» والسين في 
سيجعل للدلالة على أن ذلك لم يكن من قبل وأنه مجعول من 
بعد نزول الآية. وقرئ (ودا) بكسر الواوء والجمهور من 
السبعة وغيرهم على الضم. ثم ذكر سبحانه تعظيم القرآن 
حضوا هة المبورة لات فالا علي الوح وة 
وبيان حال المعاندين فقال: إفإنما بسرناه بلسانك4 أي: 
شتا القرآن بإذرالنا له على لغتك وفصاناه وستهلناهء والباء 
بمعنى علىء» والفاء لتعليل كلام ينساق إليه النظم كانه قيل: 
بلغ هذا المنزل أو بشر به أو أنذر لإفإنما يسرناه الآية. 
ثم علل ما ذكره من التيسير فقال: إلتبشر به المتقين)» 
أي: المتلبسين بالتقوىء» المتصفين بها إوتنذر به قوماً 
لدا اللد جمع الألد» وهو الشديد الخصومة. ومنه قوله 
تعالى: الد الخصام [البقرة: 204]. قال الشاعر: 
ابيت نجيأاللهموم كانني أخاصم اقواماً نوي جدل لدا 
وقال أبو عبيدة: الألد الذي لا يقبل الحق ويدعي الباطل؛ 
وقيل: الل الصم؛ وقيل: الظلمة إوكم أهلكنا قبلهم من 
قرن# أي: من أمة وجماعة من الناس» وفي هذا وعد لرسول 
اله ل بهلاك الكافرين ووعيد لهم هل تحس منهم من 
أحدي هذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلها أي: هل تشعر 
باحد منهم أو تراه أو تسمع لهم ركزأً الركز الصوت 
الخفيء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرض. قال 
طرفة: 
وصادفتها سممع التوجس للسرى 
ذقال دى الزمة؛ 
إا وخ ر زا رفس بنباة الصوت ما في سمعه كذب 
اي: في استماعه كذب بل هو صادق الاستماعء والندس 
الحاذقء والنبأة الصوت الخفي. وقال اليزيدي وأبى عبيد: 
الركز ما لا يفهم من صوت أو حركة. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن مردويه» عن 
عبد الرحمن بن عوف أنه لما هاجر إلى المدينة وجد فى 
نفسه على فراق أصحابه بمكة منهم: شيبة بن ربيعةء 
وعتبة بن ربيعةء وأمية بن خلف, فانزل اش إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحاتي الآيةء قال ابن كثير: وهو 
خطاء > فإن السورة مكية بكمالها لم ينزل شيء منها بعد 
الهجرةء ولم يصح سند نلك. وأخرج الطبرانيء وابن 
مردویه عن این عباس قال: نزلت في علي بن ابي طالب 
وإن الذين آمنو! وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
الرحمن وداي قال: محبة في قلوب المؤمنين. وأخرج ابن 
مردويه» والديلمي عن البراء قال: قال رسول الله بل 
لعليّ: «قل اللَّهم اجعل لي عندك عهداًء واجعل لي عندك وداً 
واجعل لي في صدور المؤمنين مودة»ء فأنزل الله الآية في 
علي». وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
جرير عن ابن عباس ودا قال: محبة في الناس في الدنيا. 
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وأخرج الحكيم الترمذي» وابن مردويه عن علي قال: «سأالت 
و ویر ن و ر ا 
هو؟ قال: المحبة الصادقة في صدور المؤمنين». . وثبت في 
الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريرة» أن رسول الله 
2 قال:«إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إني قد أحببت فلاناً 
فأحيه حبه» فينادي في السماءء ثم ينزل له المحبة في أهل 
الأرض فذلك قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن وذا وإذا أبغض الله عبداً نادی 
جبریل إني قد أبغضت فلاناء فینادی في اهل السماء ثم 
ينزل له البغضاء في الأرض». والأحاديث والآثار في هذا 
الباب كثيرة ة. وأخرج ابن جریر عن ابن عباس في قوله: 
لوتنذر به قوما لدا قال: فجاراً. ورج فة ن 
متنصور»ء وعيد بن حميد»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الحسن قال: صما. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 
في قول TE‏ قال: هل تری منهم 
في قوله: (رکرا قال: ® 


قال القرطبي: مكية في قول الجميع. وأخرج النحاسء 
وأبن مردويه» عن ابن عباس قال: نزلت سورة طه بمكة. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج الدارميء 
وابن خزيمة في التوحيد» والعقيلي في الضعفاءء والطبراني 
في الأوسط وابن عدي وان E A AE‏ 
وتعالى قرا طه ويس قبل أن يخاق السنوات والارض بالفي 
عام» فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل 
عليها هذاء وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لالسنة 
تكلمت بهذا». قال ابن خزيمة بعد إخراجه: حديث غريب» 
وفيه نكارةء وإبراأهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهماء يعني: 
إبراهيم بن مهاجر بن سمار وشيخه عمر بن حفص بن 
نکوان وهما من رجال إسناده. وآخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس» آن رسول اث ج قال: «اأعطيت السورة التى ذكرت 
من الواح موسىء» وأعطيت فواتح القران وخواتيم البقرة من 
تحت العرش» وأعطيت المفصل نافلة». وأخرج ابن مردويه» 
عن أبي أمامةء عن النبي ل قال: «كل قرآن يوضع عن آهل 
الجنة فلا يقرءون منه شيئًاً إلا سورة طه ويّس» فإنهم 
يقرءون بهما في الجنة». وأخرج الدارقطني في سننه عن 
وقرا ا غه رک فلك بشي سلا مع وااقحة 
مشهورة في كتب السير. 
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قوله: إطه) قرا بإمالة الهاء وفتح الطاء أب عمرو وابن 
ابي إسحاقء» وأمالهما جميعاً أبو بكر وحمزةء والكسائيء 
والأعمش. وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظينء 
واختار هذه القراءة ابو عبيد. وقرا الباقون بالتفخيم. قال 
الثعلبى: وهى كلها لغات صحيحة فصيحة. وقال النحاس: لا 
وجه للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلتين: الأولى أنه ليس ها 
هنا ياء. ولا كسرة حتى تكون الإمالةء والعلة الثانية أن الطاء 
من موانع الإمالة. 

وقد اختلف أهل العلم في معنى هذه الكلمة على أقوال: 
الأول أنها من المتشابه الذي لا يفهم المراد به. والثاني أنها 
بمعنى. يا رجل في لغة عكلء وفي لغة عك. قال الكلبي: لو 
قلت لرجل من عك یا رجل لم یجب حتی تقول طه» وأنشد 
ابن جرير في ذلك: ) 
دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا 

ویروی مزایلا؛ وقيل: إنها في لغة عك بمعنى يا حبيبي. 
وقال قطرب: هي كذلك في لغة طيّ أي: بمعنى يا رجلء 
وكذلك قال الحسن وعكرمة؛ وقيل: هي كذلك في اللغة 
السريانيةء حكاه المهدوي. وحكى ابن جرير أنها كذلك في 
اللغة النبطية»ء وبه قال السدي وسعيد بن جبير. وخكى 
الثعلبى عن عكرمة أنها كذلك فى لغة الحبشةء ورواه عن 
عكرمةء ولا مانع من أن تكون هذه الكلمة موضوعة لذلك 
المعنى فى تلك اللغات كلها إذا صح النقل. القول الثالث: أنها 
اسم من أسماء الله سبحانه. والقول الرابع: أنها اسم للنبى 
#و. القول الخامس: آنها اسم للسورة. القول السادس: آنها 
حروف مقطعة يدل كل واحد منها على معنى. ثم اختلفوا في 
هذه المعانى التى تدل عليها هذه الحروف على أقوال كلها 
متكلفة متعسفة. القول السابع: أن معناها طوبى لمن اهتدى. 
القول الثامن: أن معتاها: طإ الأرض يا محمد. قال ابن 
الأنباري: وذلك أن النبيّ يه كان يتحمل مشقة الصلاة 
حتى كادت قدماه تتورم ويحتاج إلى التروّح» فقيل له: طا 
الأرض أي: لا تتعب حتى تحتاج إلى التروح. وحكى القاضي 
عياض في الشفاء عن الربيع بن انس قال: كان النبي ب0 


إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرىء» فأنزل اش طإطه) 
يعني: طإ الأرض يا محمدء وحكي عن الحسن البصري أنه 
قرأ طه على وزن دع أمر بالوطء» والأصل طا فقلبت الهمزة 
هاء. وقد حكى الواحدي عن أكثر المفسرين أن هذه الكلمة 
معناها: يا رجلء يريد النبي ية قال: وهو قول الحسنء 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادةء ومجاهد وأبن 
عباس في رواية عطاء والكلبي غير أن بعضهم يقول: هي 
بلسان الحبشة والنبطية والسريانيةء ويقول الكلبي: هي بلغة 
عك. قال ابن الأنباري: ولغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا 
المعنىء» لأن الله سبحانه لم يخاطب نبيه بلسان غير قريش 
انتهى. وإذا تقرٌّر أنها لهذا المعنى في لغة من لغات العرب 
كانت ظاهرة المعنى واضحة الدلالة خارجة عن فواتح السور 
التي قدمنا بيان كونها من المتشابه في فاتحة سورة البقرةء 
وهكذا إذا كانت لهذا المعنى في لغة من لغات العجم 
واستعملتها العرب في كلامها في ذلك المعنى كسائر الكلمات 
العجمية التي استعملتها العرب الموجودة في الكتاب العزيزء 
فإنها صارت بذلك الاستعمال من لغة العرب»ء وجملة جما 
انزلنا عليك القرآن لتشقى مستانفة مسوقة لتسلية 
رسول الله َة عما كان يعتريه من جهة المشركين من 
التعب» والشقاء يجيء في معنى التعب. قال ابن كيسان: 
وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب» ومنه قول الشاعر: 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله ‏ وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تاسفك عليهم 
وعلى كفرهم» وتحسرك على أن يژمنواء فهو کقوله سبحانه: 
إفلعلك باخع نفسك4 [الكهف: 6]. قال النحاس: بعض 
النحويين يقول: هذه اللام في «لتشقى» لام النفي» وبعضهم 
يقول: لام الجحود. وقال ابن كيسان: هي لام الخفض» وهذا 
التفسير للآية هو على قول من قال: إن طه کسائر فواتع 
السور التي ذكرت شنا لأسماء الحروف» وإن جعلت اسما 
للسورة كان قوله: ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى4 خبراً 
عنهاء وهي في موضم المبتدأء وأما على قول من قال: إن 
معناها يا رجل» أو بمعنى الأمر بوطء الأرض فتكون الجملة 
مستانفة لصرفه ي عما كان عليه من المبالغة في العبادة 
وانتصاب إلا تذكرة) على آنه مفعول له لأنزلنا كقولك: ما 
ضربتك للتأاديب إلا إشفاقاً عليك. وقال الزجاج: هو بدل من 
لتشقى أي: ما أنزلناه إلا تذكرة. وأنكره أبو علي الفارسي 
من جهة أن التذكرة ليست بشقاءء قال: وإنما هو منصوب 
على المصدرية أي: آنزلناه لتذكر به تذكرةء أو على المفعول 
من أجله أي: ما انزلنا عليك القرآن لتشقی بهء ما آنزلناه إلا 
للتذكرةء وانتصاب إتنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات 
العلا على المصدرية أي: أنزلناه شنولا وقیل: بدل من 
قوله تذكرة؛ وقيل: هو منصوب على المدح»ء وقيل: منصوب 
بیخشی أي: یخشی تنزیلا من الله على آنه مفعول بهء وقیل: 
منصوب على الحال بتأوله باسم الفاعل. وقرآً أبو حيوة 
الشامي (تنزيل) بالرفع على معنى هذا تنزيل؛ وممن خلق 


الجزء السادس عشر 


متعلق بتنزيلا؛ أو بمحذوف هو صفة له» وتخصيص خلق 
الأرض والسنوات لكونهما إغظم ها بشاهتة العباد من 
مخلوقاته عر وجل» والعلى: جمع العليا أي: المرتفعة كجمع 
کبری وصغرى على كبر وصغر. ومعنى الآية إخبار العباد 
عن كال سه ميك عق وا 
(الرحمطن4 على آنه خبر مبتدا محذوف کما قال الأخفشء 
ويجوز أن يكون مرتفعاً على المدح أو على الابتداء. وقرئ 
بالجرء قال الزجاج: على البدل ممنء وجوز النحاس أن يكون 
مرتفعا على البدل من المضمر في خلق» وجملة إعلى 
العرش استوى في محل رفع على آنها خبر لمبتداً 
محذوف» أو على أنها خبر الرحمن عند من جعله مبتدا. قال 
أحمد بن يحيى: قال ثعلب: الاستواء الإقبال على الشىء 
وكذا قال الزجاج والفراء» وقيل: هو كناية عن الملك 
والسلطانء والبحث في تحقيق هذا يطول»ء وقد تقدم البحث 
عنه في الأعراف. والذي ذهب ب إليه أبو الحسن الأشعري أنه 
سبحانه مستو على عرشه بغیر حد ولا کیف» وإلى هذا 
القول سبقه الجماهير من السلف الصالح الذي يروون 
لصفات کما وردت من دون تحریف ولا تاویل له ما في 


للسموات وما في الأرض4 آي: أنه مالك كل شيءَ ومدلبره' 


ډوما بینهماي» من الموجودات ډوما تحت الثرى4 الثرى 
في اللغة: التراب النديّ أي: ما تحت التراب من شيء. قال 
الواحدي: والمفسرون يقولون: إنه سبحانه إآراد الثرى الذي 
تحت الصخرة التي عليها الثور الذي تحت الأرض ولا يعلم 
ما تحت الثرى إلا الله سبحانه إوإن تجهر بالقول فإنه 
بعلم السرَ ولخفى الجهر بالقول هو رفع الصوت به 
والىعرَ ما حدَّث به الإنسان غيره وأسرَّه إليهء والأخفى من 
السرَّ هى ما حدّث به الإنسان نفسه وأخطره بباله. والمعنى: 
إن تجهر بذكر الله ودعاثه فاعلم آنه غنيّ عن ذلك فاته يعلم 
لر وما هر لقي من انر فلا عا لك إلى اجه 
بالقول» وفي هذا معنى النهي عن الجهر كقوله سبحانه: 
لواذكر ربك في نفسك تضرَّعاً وخيفة# [الأعراف: 205]. 
وقیل: لسر ما أسر الإنسلن في نفسه»ء والاخفى منه هو ما 
خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه» وقيل: السرَّ 
ما اضمره الإنسان فى نفسه»ء والأخفى منه مالم يكن ولا 
أ رة الد وقنل لسر سر الخلايق: والأاخفى نة نر الك 
عر وجل» وأنكر ذلك ابن جرير وقال: إن الأخفى ما ليس في 
سر الإنسان وسيكون في نفسه. ثم ذكر أن الموصوف 
بالغنادة عن الى المنكور هو اله خان المفرة عن 
الشريك المستحق لتسميته بالأسماء الحسنى فقال: انش لا 
إله إلا هو له الأسماء الحسنى) فالث خبر مبتدا محذوف 
أي: الموصوف بهذه الصفات الكمالية الهء وجملة لا إِله إلا 
هو مستانفة لبيان اختصاص الإلهية به سبحانه اي: لا إله 
في الوجود إلا هو وهكذا جملة له الأسماء الحسنى مبينة 
لاستحقاقه تعالى للأسماء الحسنىء» وهى التسعة والتسعون 
التي ورد بها الحديث الصحيح. ٠‏ 
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وقد تقدم بيانها في قوله سبحانه: وش الأسماء 
الحسنى4 [الأعراف: 180] من سورة الأعراف» الحستى 
E OO E‏ 
يكون الله مبتدا وخبره الجملة التي بعده» ويجوز أن يكون 
بدلا من الضمير في يعلم. ثم قرّر سبحانه أمر التوحيد بذكر 
فة موسي الفش اة على القرة التافرة والكير الخزيت: 
فقال: ډوهل آتاك حديث موسیى4 الاستفهام للتقريرء 
ومعناه: ليس قد أتاك حديث موسىء» وقيل: معناه قد أتاك 
حديث موسىء» وقال الكلبي: لم يكن قد أتاه حديث موسى إذ 
ذاك. وفي سياق هذه القصة تسلية للنبيّ ي لما يلاقيه من 
مشاق أحكام النبوةء وتحمل اثقالها ومقاساة خطوبهاء وإن 
ذلك شأن الأنبياء قبله. والمراد بالحديث القصة الواقعة 
لموسی. و اذ رای ناراي ظرف للحديث؛ وقيل: العامل فيه 
مقدر أي: انكر؛ وقيل: يقدر مؤخراً أي: : ین رای ناراً گان 
کیت وکيت» وكانت رؤيته للنار في ليلة مظلمة لما خرج 
مسافراً إلى مه بعد استئذانه لشعيب ف4 لما رآها قال 
لأهله امكثواي والمراد بالأهل هنا: امراته» والجمع لظاهر 


لفظ الأهل أو للتفخيم؛ وقيل: المراد بهم المرأة والولد 


والخادم» ومعنى امكثوا: أقيموا مكانكم» وعبر بالمكث دون 
لإقامةء لأن الإقامة تقتقس الدوام والمكت لسن كذلك: وقرا 
حمزة (لأهله) بضم الهاءء وكذا في القصص. قال النحاس: 
وهذا على لغة من قال: مررت بهو يا رجل فجاء به على 
الأصل وهو جائز إلا أن حمزة خالف أصله فى هذين 
الموضعين خاصة لإني انست ناراي أي: ابصرت» يقال: 
آنست الصوت سمعته» وآنست الرجل أبصرته؛ وقيل: 
الإيناس الإبصار البين؛ وقيل: الإيناس مختص بإبصار ما 
يؤنس» والجملة تعليل للأمر بالمكثء ولما كان الإتيان 
بالقبس» ووجود الهدى متوقعين بني الأمر على الرجاء فقال: 
لعلي آتيكم منها بقبس) اي: أجيئكم من النار بقبسء 
والقبس شعلة من النارء وكذا المقباس» يقال: قبست منه ناراً 
اقبس قبسا فأقبسني آي: أعطاني وكذا اقتبست ت. قال 
اليزيدي: أقبست الرجل علا ق نار فن كنت طلبتها 
له قلت: أقبسته. وقال الكسائي: اقبسته ناراً وعلماً سواء 
قال: وقبسته أيضاً فيهما او لجد على النار هدى) آي: 
هادياً يهديني إلى الطريق ويدلني عليها. قال الفراء: اراد 

دياء فذكره بلفظ المصدرء أو عبر بالمصدر لقصد المبالغة 
حذف المضاف أي: ذا هدىء وكلمة أو: في الموضعين 
لنم اللو فون الج وخرف الاستغلاء للد اة على لن 
أهل النار مستعلون على أقرب مكان إليها إفلما أتاها 
نودي أي: فلما آتى النار التي اتاها ڳنودي) من 
الشجرةء كما هو مصرَح بذلك في سورة القصص أي: من 
جهتهاء ومن ناحيتها يا موسى إني انا ربك أي: نودي 
فقیل: يا موسی. وقرا بو عمروء وابن کثیرء وأبو جعفر› 
وابن محيصنء» وحميد» واليزيدي (اني) بفتح الهمزة. وقراً 
الباقون بكسرها اي: باني إفاخلع د اة انك 
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سياه بحل نعلفة لن تلك ألم ف الخو لخ وأقرب إلى 
التشريف والتكريم وحسن التأدب؛ وقيل: إنهما كانا من جلد 
حمار غير مدبوغ»ء وقيل: معنى الخلع للنعلين: تفريغ القلب 
من الأهل والمال» وهو من بدع التفاسير. ثم علل سبحانه 
الأمر بالخلع فقال: لإنك بالواد المقدس طوى) المقدّس: 
المطهرء والقدس: الطهارة» والأرض المقدسة: المطهرةء 
سميت بذلك لأن الله آخرج منها الكافرين وعمرها بالمؤمنينء 
وطوى اسم للوادي. قال الجوهري: وطوى أسم موضع 
بالشام یکسر طاؤه ویضم؛ يصرف ولا يصرف» فمن صرفه 
جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة ومن لم يصرفه جعله 
بلدة» وبقعة وجعله معرفةء وقرأ عكرمة (طوى) بكسر الطاءء 
وقرا الباقون بضمها؛ وقيل: إن طوى كثنى من الطي مصدر 
لنودي» أو للمقدس أي: نودي نداءينء أو قدس مرة بعد 
أخرى وانا لخترتك4 قرا اهل المدينةء وأهل مكةء وأبو 


عمرو» وابن عامر»ء وعاصم»ء والكسائي (وأنا اخترتك). 


بالإفراد. وقرا حمزة (وإنا اخترناك) بالجمم. قال النحاس: 
والقراءة الأولى أولی من جهتين: إحداهما آنها أشبه بالخط› 
والثانية آنها أولى بنسق الكلام لقوله: إيا موسى إني أنا 
ربك4» ومعنى اخترتك: اصطفيتك للنبوّة والرسالةء والفاء 
في قوله: (فاستمع لما يوحی) لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها وما موصولة أو مصدرية أي: فاستمع للذي يوحى 
إليكء أو للوحيء وجملة طإنني آنا اش بدل من ما في لما 
یوحی. ثم أمره سبحانه بالعبادة فقال: إفاعبدني4 والفاء 
هنا كالفاء التى قبلها لأن اختصاص الإلهية به سبحانه 
موجب لتخصيصه بالعبادة لواقم الصلاة لذكري) خض 
الصلاة بالذكر مع كونها داخلة تحت الأمر بالعبادةء لكونها 
شرف طاعة وأفضل عبادةء وعلل الأمر بإقامة الصلاة بقوله 
لذكري أي: لتذكرني فإن الذكر الكامل لا يت يتحقق إلا في 
شمن الخبادة والصلاة: اى المجفى ات نكري فييسا 
لاشتمالهما على الأذكارء أى المعنى: أقم الصلاة متى ذكرت 
أن عليك صلاةء وقيل: المعنى لأذكرك بالمدح في عليينء 
فالمصدر على هذا يحتمل الإضافة إلى الفاعل أو إلى 
المفعولء وجملة إن الساعة آتية) تعليل لما قبلها من 
الأمر أي: إن الساعة التي هي وقت الحساب والعقاب آتيةء 
فاعمل الخير من عبادة الله والصلاة. 


ومعنى اكاد أخفيهاي مختلف فيه. قال الواحدي: قال 
أكثر المفسرين: أخفيها من نفسي» وهو قول سعيد بن 
جبدر؛ ومجاهد» وقتادة. وقال المبرد وقطرب: هذا على عادة 
مخاطبة العرب يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء كتمته 
حتى من نفسي أي: لم أطلع عليه أحداً؛ ومعنى الآية: أن الل 
بالغ في إخفاء الساعة»ء فذكره SS‏ اب وقد 
روي عن سعید بن جبير أنه قرأ (أخفيها) د بفتح الهمزة 
ومعناه أظهرهاء وکذا روی آبو عبيد» عن E‏ 
محمد بن سهل» عن وفاء بن إياس»ء عن سعيد بن جبير. 


قال النحاس: وليس لهذه الرواية طريق غير هذا. قال 


0 - سورة طه 


القرطبي: وكذا رواه ابن الأنباري في كتاب الرد قال: حدّثني 

أبي» حدثنا محمد بن الجهمء هدنا الفراء» حدشنا الكسا 
فذكره. قال النحاس: وأجود من هذا الإسناد ما رواه يحيى 
القطانء عن الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير آنه قرأ (أخفيها) بضم الهمزة. قال ابن الأنباري: قال 
الفراء: ومعنى قراءة الفتح 8 أظهرهاء من خفيت الشيء إذا 


أن يكون أخفيها بضم الألف معناه أظهرهاء لأنه يقال: خفيت 
الشيء وأخفيته من حروف الأضداد يقع على الستر 
والإظهار. قال بو عبيدة: خفيت وأخفيت بمعنى واحد. قال 
النحاس: وهذا حسن» وقد أنشد القراء وسیبوبه ما یدل على 
أن معنى أخفاه أظهرء وذلك قول امرئ القيس: 


فإنتكتمواالداءلانخفه وإن تبعثواالحرب لانقعد 


أي: وإن تكتموا الداء لا نظهره. وقد حكى أبو عبيدة عن 


خفاهن من‌انفاقهنكانما خطاهن ودق من غشي مخلب 
أي: أظهرهن. وقد زيف النحاس هذا القول وقال: ليس 
المعنى على اظهرهاء ولا سيما وأخفيها قراءة شاذةء فكيف 
ترد القراءة الصحيحة الشائعة. وقال ابن الأنباري: في الآية 
تفسیر آخر» وهو أن الكلام ينقطع على أكاد» وبعده مضمر 
أي: اكاد آتي بهاء ووقع الابتداء بأخفيها لتجزي كل نفس بما 
تسعىء» ومثله قول عمير بن ضابئ البرجمي: 
هممت ولم أفعل وكدت وليتني ترکت على عثمان تبکي حلائله 
أي: وكدت افعل» واختار هذا النحاس. وقال أبو على 
الفارسي: هى من باب السلب وليس من الأضداد» ومعنى 
أخفيها: أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء ومن هذا قولهم 
اشکیته آي؛ ازلت شکواه. وحکی آبى حاتم عن الأخفش لن 
اكاد زائدة للتاکیدء قال: ومثله إذا آخرج يده لم يکد یراها) 
[النور: 40]. ومثله قول الشاعر: 
سريم إلى الهيجاء شاك سلاحه فمأاأنيكادقرنهيتنفس 
قال: والمعنى اكاد أخفيها أي: اقارب ذلك لأنك إذا قلت: 
کاد زید یقوم جاز ان یکون قام وان یکون لم یقم» ودل علی 
أنه قد أخفاها بدلالة غير هذه الآية على هذاء وقوله: 
O RD SG‏ 
وما مصدرية أي: لتجزى كل نفس بسعيهاء والسعي وإن 
كان ظاهراً في الأفعالء فهو هنا يعمٌ الأفعال والتروك» للقطع 
بان تارك ما یجب عليه معاقب بترکه ماخوذ به لفلا 
يصدنك عنها) أي: لا يصرفنك عن الإيمان بالساعةء 
والتصديق بهاء أو عن ذكرها ومراقبتها من لا يؤمن بها۾ 
من الكفرةء وهذا النهي وإن كان للكافر بحسب الظاهرء فهو 
في الحقيقة نهي له 4# عن الانصدادء أو عن إظهار اللين 
للكاقرنن فهو من بات: لا اريثك ها هخا كنا هى معرؤف: 
وقيل: الضمير في عنها للصلاة وهو بعيدء وقوله: طواتيع 
هواه معطوف على ما قبله آي: من لا يڙمنء ومن اتبع 
هواه أي: هوی نفسه بالانهماك في اللذات الحسية الفانية 


الجزء السادس عشر 


إفتردى4 أي: فتهلك لأن انصدادك عنها بصد الكفارين لك 
مستلزم للهلاك ومستتبع له. 


وقد أخرج أبن المنذرء » وأابن مردويه» والبيهقي في الشعب» 
وابن عساكر عن ابن عباسء» أن النبي 4: «وّل ما نزل 
عليه الوحي کان يقوم على صدر قدميه إذا صلى› »> فأانزل الله 
إطه ٭ ما انزلنا عليك القرآن لتشقى)» . وأخرج أبن 
جریر» وابن مردويه عنه قال: قالوا لقد شقي هذا الرجل 
بربه» فانزل الله هذه الآية. وأخرج ابن عساكر أيضاً قال: 
«کان رسول اش 6 إذا قام من الليل يربط نفسه بحبل لثلا 
ينام» فانزل الله هذه الآية». وأخرج البزار عن علي قال: «كان 
النبيّ به يراوح بین قدمیه یقوم علی کل رجل حتی نزلت 
ما انزلنا عليك القرآن لتشقى)» وحسن السيوطي 
إسناده. وأخرج ابن رنونة عثة انختا بأطول منه. وأخرج 
ابن مردویه عن ابن عباس قال: إن رسول الله ي ريما قرا 
القرآن إذا صلىء فقام على رجل واحدة» فانزل الله بإطه) 
برجليك فما انزلنا عليك القرآن لتشقى. وأخرج ابن أبي 
حاتم» والطبرانيء وأبن مردویه عنه في قوله: ډطهې قال: يا 
رجل. وأخرج الحارث بن أبي أسامةء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال: إطه بالنبطية. أي: طأ يا رجل. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن أبي حاتم عنه أيضا قال: هى كقولك اقعد. وأخرج 
ابن جریر وابن مردویه عنه قال: چطه بالنبطية يا رجل. 
وأخرج ابن جرير عنه قال: بإطهي يا رجل بالسريانية. 
وأخرج الحاكم عنه أيضاً قال: إطه) هو كقولك يا محمد 
بلسان الحبش. وفي هذه الروايات عن ابن عباس اختلاف 
وتدافع. وأخرج ابن مردويه عن أبي الطفيل قال: قال رسول 
الله #: «إن لي عند ربي عشرة أسماءء قال ابو الطفيل: 
حفظت منها ثمانية: محمد ولحمد» وأبو القاسمء والفاتحء 
والخاتم» والماحي» والعاقب» والحاشر». وزعم سيف أن آبا 
جعفر قال له الاسمان الباقيان: طه ويس. ولخرج البيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس في قوله: إطه « ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقى) قال: يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقىء 
وكان يقوم الليل على رجليه فهي لخة لعك إن قلت لعكي: يا 
رجل لم بلتفت»› > وإذا قلت طه: التفت إليك. وأخرج ابن بي 
حاتم» وابن مردویه عن ابن عباس قال: ډطه ۾ قسم أقسم 
الله به» وهو من أسمائه. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله: :وما تحت الثرىي قال: الثرى كل شيء مبتل. 
وأخرج ابو يعلى عن جابر: «أن النبيّ سئل ما تحت 
هذه الأرض؟ قال: الماءء قيل: فما تحت الماء؟ قال: ظلمةء 
قيل: فما تحت الظلمة؟ قال: الهواء قيل: فما تحت الهواء؟ قال: 
الثرى قيل: فما تحت الثرى؟ قال: انقطع علم المخلوقين عند 
علم الخالق». وأخرج ابن مردویه عنه نحوه باطول منه. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن أبن عباس في قوله و إيعلم السرّ ولخفى 
قال: السرّ ما أسرّه ابن آدم في نفسه وأخفى ما خفي عن 
ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعمله» فإنه يعلم ذلك کله فیما 
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مضى من ذلك وما بقي علم واحد وجميع الخلائق عنده في 
نلك كنفس واحدة وهو كقوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا 
كنفس واحدة [لقمان: 28]. وأخرج الحاكم وصححه عنه 
فى الآية قال: السرَ ما علمته أنت» وأخفى ما قذف الله فى 
قلبك ممالم تعلمه. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهدء وأبو الشيخ في العظمةء والبيهقي بلفظ يعلم ما تسرَ 
في نفسك ويعلم ما تعمل غدا. واخرج ابن ابي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: أو اجد على النار هدى يقول: من يدل 
على الطريق. وأخرج عبد الرزاق» والفريابيء» وعبد بن حميد» 
وابن ابي حاتم عن علي في قوله: إفاخلع نعليك قال: 
كانتا من جلد حمار ميت فقيل له: اخلعهما. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس لإنك بالواد المقدس 
طوى) قال المبارك: طوى قال اسم الوادي. وأخرج ابن ابي 
حاتم عنه لإبالواد المقتس طوى يعني: الأرض المقدسةء 
وذلك أنه مر بوادیها ليلا فطوی يقال: طویت وادي کذا وکذا. 
وأخرج ابن جریر عنه أيضاً في قوله: طوی) قال: طا 
الوادي. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أنسء أن 
رسول اش ي قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل 
عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الث قال: اقم الصلاة 
لذكري» . وأخرج الترمذي» وابن ماجه»ء وابن المتذرء وابن 
ابي حاتم» وابن حبان» وابن مردويه من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 4: «من نسي صلاة فليصلها إذا 
ذکرهاء فان الله قال: إآقم الصلاة لذكري». وكان ابن 
شهاب يقرؤها (للذكرى). وأخرج ابن آبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: اكاد اخفيهاي قال: لا اظهر عليها احداً 
غيري. وآخرج سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إأكاد أخفيهاي 
E‏ 
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عصاي لتثبيت الحجة عليه بعد ما اعترفء وإلا فقد علم الله 
ما هي في الأزلء ومحل «ما» الرفع على الابتداءء وتلك 
خبره» وبيمينك في محل نصب على الحال إن كانت تلك اسم 
إشارة على ما هو ظاهر اللفظء وإن كانت اسماً موصولاً كان 
بيمينك صلة للموصول طقال هي عصاي4 قرا ابن آبي 
إسحاق (عصى) على لغة هذيل. وقرا الحسن إعصاي 
بكسر الياء لالتقاء الساكنين لاتوكا عليهاي أي: أتحامل 
عليها في المشي ا عند الإعياء والوقوف ومنه 
الاتكاء لواھش بھا على ¿ غنمي# هش بالعصا يهش هشاً: 
إذا خبط بها الشجر ليسقط منه الورق. قال الشاعر: 

اهش بالعصاعلى أغنامي من ناعم الأوراك والسنام 

وقرأ النخعي أهس بالسين المهملةء وهو زجر الغنمء وكذا 
قرأ عكرمةء وقیل: هما لغتان لمعنى وأحد ولي فيها مآرب 
أخرى4 أي: حوائج واحدها مأربة ومأربة وماربة مثلث 
الراءء كذا قال ابن الأعرابي وقطرب» ذكر تفصيل منافع 
العصاء ثم عقبه بالإجمال. 

a 

ء: منها قول بعض العرب: عصاي أركزها لصلاثيء 

٠‏ لعداتي» وأسوق بها دابتي» واقوی بها على سفري» 
وأعتمد بها في مشيتيء ليتسع خطوي» وأثب بها النهرء 
وتؤمنني العثرء وآلقي عليها كسائيء فتقيني الحرَء وتدفيني 
من القرء وتدني إليّ ما بعد مني» وهي تحمل سفرتي› 
وعلاقة إداوتي» أعصي بها عند الضرابء وأقرع بها الأبواب» 
وأقي بها عقور الكلاب» وتنوب عن الرمح في الطعانء وعن 
السيف عند منازلة الأقرانء ورثتها عن أبي وأورثها بعدي 
بنيّء انتهی. 

وقد وقفت على مصنف في مجلد لطيف في منافع العصا 
لبعض المتاخرين» وذكر فيه اخباراً وأشعاراً وفوائد لطيفة 
ونكتاً رشيقة. . وقد جمع الله سبحانه لموسى في عصاه من 
البراهين العقام والأنت الخصام با أن من كيد الستخرة 
ومعرَّة المعاندينء واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول 
صلاته» وكان ابن مسعود صاحب عصا النبى ي وعنزتهء 
وكان نخطب بالقضبب وكذلك الخلفاء من معد وكان عادة 
العرب العرباء أخذ العصا والاعتماد عليها عند الكلامء وفى 
المحافل والخطب لقال القها يا موسى# هذه جملة 
مستانفة جواب سؤال مقدرء أمره سبحانه بإلقائها ليريه ما 
جعل له فيها من المعجزة الظاهرة إفالقاها» موسى على 
الأرض (فإذا هي حية تسعى» وذلك بقلب الله سبحانه 
لأوصافها وأعراضها حتى صارت حية تسعى أي: تمشي 
بسرعة وخفة»ء قيل: كانت عصا ذات شعبتين فصار الشعبتان 
فما وباقيها جسم حية تنتقل من مكان إلى مكان وتلتقم 
الحجارة مع عظم جرمها وفظاعة منظرهاء فلما رآها كذلك 
خاف وفزع وولى مدبراً ولم يعقب» فعند ذلك (قال) 
سبحانه إخذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى4 قال 
الأخفش والزجاج: التقدير إلى سيرتهاء مثل إواختار موسى 


قومه» [الأعراف: 155]. قال: ويجوز أن يكون كا ن 
معنى سنعيدها سنسيرهاء ويجوز أن يكون المصدر بمعنى 
اسم الفاعل أي: سائرة» أو بمعنى اسم المفعول أي: مسيرة. 
والمعنى: سنعيدها بعد آخذك لها إلى حالتها الأولى التي هي 
العصوية. قيل: إنه لما قيل له: لا تخف بلغ من عدم الخوف 
إلى أن كان يدخل يده في فمها ويأخذ بلحيها إواضمم يدك 
إلى جناحك4 قال الفراء والزجاج: جناح الإنسان عضده 
وقال قطرب: جناح الإنسان جنبه. وعبر عن الجنب بالجناح 
لأنه في محل الجناح؛ وقيل: إلى بمعنى مع» آي: مع جناحك» 
وجواب الأمر طتخرج بيضاء# آي: تخرج يدك حال كونها 
بيضاء» ومحل من غير سوء4 النصب على الحال أي: 
كائنة من غير سوءء والسوء العيب» كني به عن البرص أي: 
تخرج بيضاء ساطعاً نورها تضيء بالليل والنهار كضوء 

الشمس من غير برص» وانتصاب آية أخرى) على الحال 
انشا أي: : معجزرة ة أخرى غير العصا. وقال الأخفش: 1 آية 
منتصبة على أنها بدل من بيضاء. قال النحاس: وهو قول 
حسن. وقال الزجاج: المعنى اتيناك أو نؤتيك اية آخرى لأنه 
لما قال: إتخرج بيضاء» دل على انه قد آتاه آية اخری» 
ثم علل سبحانه ذلك بقوله: إلنريك من آياتنا الكبرى4 
قيل والتقدير: فعلنا ذلك لنريك» ومن اياتنا متعلق بمحذوف 
وقع حالاء والكبرى معناها العظمىء وهو صفة لموصوف 
محذوف» والتقدير: لذريك من آياتنا الآية الكبرى أي: لنريك 
بهاتين الآيتين يعني: اليد والعصا بعض آياتنا الكبرى» فلا 
يلزم أن تكون اليد هي الآية الكبرى وحدها حتى تكون أعظم 
من العصاء فيرد على ذلك آنه لم يكن في اليد إلا تغير اللون 
فقط بخلاف العصاء فإن فيها مع تغير اللون الزيادة في 
الحجم وخلق الحياة والقدرة على الأمور الخارقة. ثم صرح 
سبحانه بالغرض المقصود من هذه المعجزات فقال: اذهب 
إلى فرعون# وخصه بالذكر لأن قومه تبع له» ثم علل ذلك 
بقوله طإنه طغى4 أي: عصی وتكبر وکفر وتجبر وتجاوز 
الحدء وجملة لقال رب اشرح لي صدري# مستانفة 
جواب سؤال مقدر کانه قیل: فماذا قال؟ ومعنی شرح 
الصدر: توسيعهء تضرع عليه السلام إلى ربه وأظهر عجزه 
بقوله: إويضيق صدري ولا ينطلق لساني) [الشعراء: 13]» 
ومعنى تيسير الأمر: تسهيله طواحلل عقدة من لساني 
يعني: : العجمة التي كانت فيه من الجمرة ة التي ألقاها في فيه 
وهو طفل أي: أطلق عن لساني العقدة التي فيهء قيل: أذهب 
الله سبحانه تلك العقدة جميعها بدليل قوله: إقد أوتيت 
سۇلك يا موسى4 [طه: 36]. وقيل: لم تذهب كلها لأنه لم 
يسال حل عقدة لسانه بالكليةء بل سال حل غقة تمنع 
الإفهام بدليل قوله: إمن لساني آي: كائنة من عقد 
لساني» ويؤيد ذلك قوله: إهو أفصح مني لسانا 
[القصص: 34]. وقوله حكاية عن فرعون: ولا يكاد يبين» 
[الزخرف: 2 وجواب الأمر قوله: إيفقهوا قولي# آي: 
يفهموا كلامي» والفقه في كلام العرب الفهم» ثم خص به علم 
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الشريعة والعالم به فقيه» قاله الجوهري إولجعل لي وزيراً 
من أهلي «» هارون فخي الوزير: الموازر كالاكيل المواكل 
لأنه يحمل عن السلطان وزره أي: ثقله. قال الزجاج: 
واشتقاقه في اللغة من الوزرء وهو الجبل الذي يعتصم به 
لينجى من الهلكةء والوزير الذي يعتمد الملك على رايه في 
الأمور ويلتجئ إليه. وقال الأصمعي: هو مشتق من الموازرةء 
وهي المعاونةء وانتصاب وزيرا وهارون على أنهما مفعولا 
اجعل؛ وقيل مفعولاه: لي وزرا ویکون هارون عطف بيان 
للىزير» والأوّل اظهر» ویكون لي متعلقاً بمحذوف آي: کاثناً 
ليء ومن آهلي صفة لوزيرا واخي بدل من هارون. قرا 
الور راشا وة ولي ( كرك فا 
کلاففا غا اه الدغاء آي يا رت احكم به قوتي واجعله 
شريکي في أمر الرسالةء والأزر القوةء يقال: آزره أي: قوأهء 
وقيل: الظهر آي: اشدد به ظهري. وقرا ابن عامر ویحیی بن 
الحارثء وأبو حيوةء والحسنء وعبد الله بن أبي إسحاق 
(أشدد) بهمزة قطع (واشركه) بضم الهمزة آي: أشدد آنا به 
ازري وأشركه انا في أمري. قال النحاس: جعلوا الفعلين في 
موضع جزم جواباً لقوله اجعل لي وزیراء وقرأً بفتح الياء 

من آخي ابن كثير وأبو عمرو كي نسبحك كثيراً ونذكرك 
کثیراً4 هذا التسبيح والذكر هما الغاية من الدعاء المتقدم» 
والمراد: الد هنا باللسان»ء وقيل: المراد به الصلاة 
وانتصاب كيرا ذ في الموضعين على أنه نعت مصدر 
محذوف, أو لزمان E‏ إإنك كنت بنا بصيرا4 
البصير المبصر والبصير العالم بخفيات الأمور» وهو المراد 
هنا أي: إنك كنت بنا عالماً في صغرنا فاحسنت إلينا 
فاحسن إلينا أيضاً كذلك الآن. 


وقد آخرج کر ف ی ا 
قال: أعطاه ملك من الملائكة إذ توجه إلى مدين فكانت 
تضيء له بالليل» ويضرب بها الأرض فتخرج له النباتء 
ويهش بها على غنمه ورق الشجر. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن عكرمة في قوله: إوأاهش 
بها على غنمي» قال: أضرب بها الشجر فيتساقط منه 
الورق على غنميء وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم في قوله: إولي فيها 
مآرب قال: حوائج. وأآخرج ابن ابي شيبة» وعبد بن حمید» 
واين المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد فحوه. . وأخرج ابن 
ابي حاتم عن السدي نحوه» وأخرج انشا عن قتادة قال: 
کانت تضيءَ له بالليلء > وكانت عصا آدم عليه السلام. وأخرج 
أيضاً عن ابن عباس في قوله: إفالقاها فإذا هي حية 
تسعى) قال: ولم تكن قبل ذلك حية فمرّت بشجرة فاكلتهاء 
ومرّت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة 
في جوفها فولى مدبرا فنودي آن يا موسى خذهاء فلم 
ياخذهاء ثم نودي الثانية أن خذها ولا تخف» فقيل له قفي 
الثالثة: إنك من الآمنين فاخذها. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه إسنعیدها سيرتها الأولى قال: حالتها الأولى. 
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واخرجا عنه ايضاً من غير سوء4 قال: من غير برص. 
واخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: ووواجعل لي 
وریرا من آهلي *# هارون اخي) قال: 8 ابر من 
مراي تل تيء و 


e22 


TY IOs أا‎ | 


لد ر ول به و 2 رر کے کے سر قرت راس بر بے 


٠‏ عدو لي وذو مواقت عي كمه مني لصح على عبن © ل 
نشی خلت فقول هل ادل على من بک ك ااك و ر 
سینا وا شرن فتلت فسا هََ فتك من ألمَر وفك فوا بشت سنن ف 


o lo‏ اع ت 7 سے اروق کا و 


اهل ملين م جت عل قدر موی € وأصطتعنك لتفیى (@ آذهَبَ أت 
تی ولا نیا نی دکری (€ اذهباً إك رون لم طمن © فقولا لم 
م لمم دک و سى ® 


لما سال موسی ربه سبحانه آن شرح صدره وییسر له 
امره ويحلل عقدة من لسانه ویجعل له وزیراً من اهله آخېره 
الله سبحانه بأنه قد أجاب ذلك الدعاء فقال: إقد أوتيت 
أي: المطلوب كقولك: خبر بمعنى مخبورء وزيادة قوله يا 
موسى لتشريفه بالخطاب مع رعاية الفواصل»ء وجملة طإولقد 
مننا عليك مرّة لخرى كلام مستأنف لتقوية قلب موسى 
بتذكيره نعم الله عليه» والمنً: الإحسان والإقضال. والمعنى: 
ولقد أحسنا إليك مرَّة آخرى قبل هذه المرّة» وهي حفظ الله 
سبحانه له من شر الأعداء كما بينه سبحانه ها هناء ولخرى 
تانيث آخر بمعنى غير لإذ أوحينا إلى أمك ما يوحى» 
أي: مننا ذلك الوقت وهو وقت الإيحاء فإذ ظرف للإيحاءء 
والمراد بالإيحاء إليها: إما مجرّد الإلهام لها اى في النوم بان 
أراها ذلك أو على لسان نبي أو على لسان ملك لا على 
طريق النبرّة كالوحي إلى مريم اى بإخبار الأنبياء المتقدمين 
بذلك وانتهى الخبرر إليهاء والمراد بما يوحی: ما سياتي من 
الأمر لهاء أبهمه اوا وفسّره ثانياً تفخيماً لشانه» وجملة أن 
اقذفيه في التابوت» مفسرة لأن الوحي فيه معنى القول» 
أو مصدرية على تقدير بان اقذفيهء والقذف ها هنا الطرح 
إي: اطرحيه في التابوت وقد مر تفسير التابوت في البقرة 
في قصة طالوت إفاقذفيه ةذ في اليم4 أي: اطرحيه في 
البحرء واليم: البحر أو النهر الكبير. قال الفراء: هذا أمر وفيه 
المجازاة أي: اقذفيه يلقه اليم بالساحل والأمر للبحر مبني 
على تنزيله منزلة من يفهم ويميزء لما كان إلقاؤه إياه 
بالساحل آمراً واجب الوقوع» والساحل هو شط البحر» سمي 
ساحلاً لأن الماء سحله قاله ابن دريدء والمراد هنا: ما يلي 
الاخ جن قتحر لا تفن لماحل والضصمائر هذ كنا 
لموسى لا للتابوت» وإن كان قد ألقي معه لكن المقصود هو 
موسى مع كون الضمائر قبل هذا وبعده له» وجملة طإيأآخذه 
عدو لي وعدوّ له جواب الأمر بالإلقاءء والمراد بالعدو: 
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فرعون» فإن آم موسى لما القته في البحر وهو النيل 
المعروف» وكان يخرج منه تهر إلى دار فرغون فساقه الله 
في ذلك النهر إلى داره» فاخذ التابوت فوجد موسى فيه؛ 
وقيل: إن البحر ألقاه بالساحل فنظره فرعون فأمر من 
ياخذه» وقيل: وجدته ابنة فرعونء» والأوّل آولى طوالقيت 
عليك محبة منذي) آي: ألقى اله على موسى محبة كائنة 
منه تعالی فی قلوب عباده لا يراه أحد إلا أحبه؛ وقيل: جعل 
عليه مسحة من جمال لا يراه أحد من الناس إلا أحبه. وقال 
ابن جرير: المعنى وألقيت عليك رحمتي؛ وقيل: كلمة لإمن) 
متعلقة بالقيت» فيكون المعنى: ألقيت مني عليك محبة أآي: 
احببتك» ومن أحبه الث أحبه الناس إولتصنع على عيني) 
أي: ولتربی وتغذى بمرأى مني» يقال صنع الرجل جاريته: 
إذا رباهاء وصنع فرسه: إذا داوم على علفه والقيام عليهء 
وتفسير على عيني) بمرأى مني صحيح. قال النحاس: 
وذلك معروف في اللغةء ولكن لا يكون في هذا تخصيص 
لموسی»ء فان جميمع الأشياء رائ هن ألله. وقال آبو عبيدة 
وابن الأنباري: إن المعنى لتغذى على محبتي وإرادتيء تقول 
اتخذ الأشياء على عيني أي: على محبتي. قال ابن الأنباري: 

العين في هذه الآية يقصد بها قصد الإرادة والاختيار» من 

قول العرب: غدا فلان على عيني أي: على المحبة مني. قيل: 
واللام متعلقة بمحذوف إي: فعلت ذلك لتصنع؛ وقيل: متعلقة 
بالقيت» وقيل: متعلقة بما بعده أي: ولتصنع على عيني قدرنا 
مشي أختك. وقرا ابن القعقاع (ولتصنع) بإسكان اللام على 
الف و قرا او هنك بف الحا والفعن والفكون خر كتك 
وتصرَّفك بمشيئتي» وعلى عين مني اذ تمشي لختك۾ 
ظرف لألقيت» أو لتصنع» ويجون لن يكون بدلا من اذ 
أوحينا) وأخته اسمها مريم إفتقول هل أدلكم على من 
يكفله) وذلك آنها خرجت متعرَفة لخبره فوجدت فرعون 
وامرأته آسية يطلبان له مرضعةء فقالت لهما هذا القول أي: 
هل ادلکم على من يضمه إلى نفسه ویربیه»ء فقالا لها: ومن 
هو؟ قالت: آمي» فقالا: هل لها لبن؟ قالت نعم لبن أخي 
هارون» وکان هارون أكبر من موسى بسنةء وقيل: باكثرء 
فجاءت الأم فقبل ثديهاء > وکان لا يقبل ثدي مرضعة غیرهاء 
وهذا هو معنى جفرجعناك إلى أمكي وفي مصحف آبيّ 
(فرددناك)» والفاء فصيحة كي تقر عينهاي) قرا ابن عامر 
في رواية عبد الحميد عنه (كي تقرً) بكسر القاف» وقرا 
الباقون بفتحها. قال الجوهري: قزرت نه غىنا ق ة قروا 
ورجل قرير العين» وقد قرت عينه تقر وتقرَّ» نقيض سخنت› 
والمراد بقرَّة العين: السرور برجوع ولدها إليها بعد أن 
طرحته في البحر وعظم عليها فراقه ولا تحزن أي: لا 
يحصل لها ما يكدر ذلك السرور من الحزن بسبب من 
الاسباب» ولو اراد بالسبب الذي قرت عينها بزوال اله 


GG‏ إن 
الواو لما كانت لمطلق الجمع كان هذا الحمل غير متعين»ء 


وقيل: المعنى ولا تحزن أنت يا موسى بفقد إشفاقهاء وهو 
تعسف طوقتلت نفسا# المراد بالنفس هنا: نفس القبطي 
الذي وكزه موسى فقضى عليه» وكان قله لها 
إفنجيناك من الغمٌ¢ أي: الغمٌ الحاصل معك من قتله خوفاً 
من العقوبة الأخروية أو الدنيوية أف توا كيا وقيل: الغم 
هو القتل بلغة قريش» وما أبعد هذا إوفتناك فتونا) الفتنة 
تكون بمعنى المحنةء وبمعنى الأمر الشاق» وكل ما يبتلى به 
الإنسانء والفتون يجوز أن يكون مصدرا كالثبور والشكور 
والكفور آي: ابتليناك ابتلاء» واختبرناك اختبار ويجوز أن 
يكون جمع فتنة على ترك الاعتداد بتاء التانيث كحجور في 
حجرة وبدور في بدرة أي: خلصناك مَرَّة بعد مرْة مما وقعت 
فيه من المحن التي سبق ذكرها قبل أن يصطفيه الله 
أرسالكولقل الخقضون نكر نة سن :الف الحاضل ل 
بذلك السبب وتنجيته من المحن هو الامتنان عليه بصنم الله 
سبحانه له وتقوية قلبه عند ملاقاة ما سيقع له من ذلك مع 
فرعون وبني إسرائيل طفلبثت سنين في أهل مدين¢ قال 
es ٠‏ 
كلام العرب فإنهم يحذفون کثيراً من الكلام إذا کان ل 
معروفاًء ومدین هي بلد شعیب» وکانت على ثماني مراحل 
من مصرء هرب إليها موسى فاقام بها عشر سنين» وهي 
أت الأجلينء وقيل: أقام عند شعيب ثمان وعشرين سنة منها 
عشر مهر امرأته ابنة شعيب» ومنها ثماني عشرة سنة بقي 
فیها عنده حتی ولد له» والفاء فى إفلبثت) تدل على أن 
المراد بالمحن المذكورة هي ما كان قبل لبثه في أهل مدين 
لثم جئت على قدر يا موسى4 أي: في وقت سبق في 
قضائي وقدري أن اكلمك وأجعلك نبياء أو على مقدار من 
الزمان يوحى فيه إلى الأنبياءء وهو رأس أربعين سنةء أو 
على موعد قد عرفته بإخبار شعيب لك به. قال الشاعر: 
نال الخلافة إذكانت له قدراً كمااتى ربه موسى على قدر 
وكلمة ثم المفيدة للتراخي للدلالة على أن مجيئه عليه 
السلام كان بعد مدَّةء وذلك بسبب ماوقع له من ضلال 
الطريق وتفرّق غنمه ونحو ذلك لإواصطنعتك لنفسيي 
الاصطناع: اتخان الصنعةء وهي الخير تسديه إلى إنسانء 
والمعنى: اصطنعتك لوحيي ورسالتي لتتصرَّف على إرادتي. 
قال الزجاج: تاويله اخترتك لإقامة حجتي» وجعلتك بيني 
وبين خلقي» > وصرت بالتبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها 
لو خاطبتهم واحتججت عليهم. قیل: وهو تمثیل لما خوله الله 
شنتانة ف اكرات الى فرت الملك ن حرا 
اذهب انت ولخوك) أي: وليذهب أخوك» وهو كلام 
مستأنف مسوق لبيان ما هو المقصود من الاصطناع 
ومعنى لطإبآياتي بمعجزاتي التي جعلتها لك آية» وهي 
التسم الآيات جولا تنيا في ذكري أي: لا تضعفا ولا 
تفتراء یقال: ونی يني ونیا: إذا ضعف. قال الشاعر: 
فماونی محمدمذلن غفر اال مامت فا غير 


لكر السا غشر 


وقال أمرق القيس: 
يسيح إذا ما السابحات على الونى أثرن غبارأبالكديد الموكل 

قال الفراء: في ذكري وعن ذكري سواءء والمعنى: لا 
تقضرا فن نكري بالأخسان الكماء والإنعام علنكها ونك 
النعمة شكرها. وقيل: معنى لا تنيا) لاتبطتا فى باخ 
الرسالةء وفي قراءة ابن مسعود بطلا تهنا في ذكري» 
لإاذهبا إلى فرعون إنه طغفى» هذا امرلهما خا 
بالذهاب» وموسی حاضر وهارون غائب تغلیباً لموسیء» لانه 
الأاصل في أداء الرسالةء وعلل الأمر بالذهاب بقوله: إإنه 
طغى) آي: جاوز الحدً في الكفر والتمرّدء وخص موسی 
وحدذه بالأمر بالذهاب فيما تقدم» وجمعهما هتات تشريفاً 
لموسی بإفراده وتاکیداً للامر بالذهاب بالتکریر؛ وقیل: إن 
في هذا دلیلاً على آنه لا يكفي ذهاب أحدهماء وقيل الأول: 
أمر لموسى بالذهاب إلى كل الناس» والثاني: أمر لهما 
الذهاب إلى فرعون: شم مرها انه الانة القول له فا 
في ذلك من التائثير في ألإجابة»ء فإن التخشين بادئ بدء يكون 

من اعظم أسباب النفور والتصلب في الكفرء والقول اللين هو 
الذي لا خشونة فيه» يقال: لان الشيء يلين ليناًء والمراد 
تركهما للتعنيف كقولهما: هل لك إلى أن تزكى4 [النازعات: 
8]. وقيل: القول اللين هو الكنية له» وقيل: أن يعداه بنعيم 
الدنيا إن أجاب» ثم علل الأمر بإلانة القول له بقوله: إلعله 
يتذكر أو يخشى4 أي: باشرا ذلك مباشرة من يرجو 
ونظمم: قارحا زاج الما كما فال جاع ن التخزيفن: 
سیبویه وغیره. وقد تقدم تحقيقه في غير موضع قال 
الزجاج: إلعل) لفظة طمع وترج» فخاطبهم بما يعقلون. 
وقنل لعل ها هنا بخجنى.الانتقهاى والخعتي فانط را قل 
یتذکر أو يخشی؛ وقيل: بمعنى كي. والتذكر: النظر فيما بلغاه 


من الذكر وإمعان الفكر فيه حتى يكون ذلك سبباً في الإجابةء 


والخشية هي خشية عقاب ال الموعود به على لسانهماء 
وكلمة أو لمنع الخلوْ دون الجمع. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السديّ في قوله: إفاقذفيه 
في اليم قال: هو النيل. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إوالقيت عليك محبة مني) 
قال: كان كل من راه ألقيت عليه منه محبته. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل قال: حببتك إلى 
الجوني في قوله: إولتصنع على عيني) قال: تربی بعين 
الله. وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في الآية قال: لتغذى على عيني. وأخرج این المنذر عن 
ابن جريج في الآية قال: يقول انت بعيني إذ جعلتك مك في 
التابوت» ثم في البحرء > وإذ تمشى أختك. وأخرج ابن ابي 
حاتم» وابن مردویهء E‏ ال كغر شت وول 
الله ي يقول: «إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون 
خطأً يقول الله سبحانه نه: إوقتلت نفساً فنجيناك من الغمي 
قال: من قتل النفس إوفتناك فتوناًي قال: أخلصناك 
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إخلاصاً». وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: طوفتناك 
فتونا) قال: ابتليناك ابتلاء. وأخرج ابن المندذرء وابن بي 
حاتم عنه قال: اختبرناك اخارا وقد أخرج عبد بن حميد» 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وابن 
مردويه عن ابن عباس أثراً طويلاً في تفسير الأيةء فمن احبَ 
استيفاء ذلك فلينظره في كتاب التفسير من سنن النسائي. 
وآخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إثم جئت على 
قدر# قال: لميقات. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عن مجاهد وقتادة إعلى قدر) قال: موعد. 
واخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس ولا 
تنيا) قال: لا تبطئا. وآخرج ابن بي حاتم عن علي في قوله: 
إقولاً لينا قال: کنّه. وأخرج عبد بن حميد»ء وابن المنذر 
عن ابن عباس قال: كنياه. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم 
عنه في قوله: إلعله یتذکر أو یخشی) قال: هل یتذکر. 
الا رہ إا حاف ان یفرط عا ا و أن يی (@) قال ل آلا افا لإ 
ڪا اسم سس وار © ڪڪ ر لک اميل سم 
ا 


سے سے E‏ 
ر i‏ رھ وال i‏ 


336@ السا أن ا ا‎ E 


موی € 8 3 ئ عط کل ّى 


ەرو ک2 ر 


فمو نا 
و و ال فما بال 


ES‏ رر سے م ر ا 1 سے بر صم ر 
ف ا ل مھا رل لک یی شد رار E E‏ 


ore‏ ت ررم كوا وار ors‏ و 


فاخر تا پو آزوجا ن بات شی ( 1 لوا وارعوا عوا اذ KE‏ فى ذلك ليت 
€ # ا ت ر ا ب اي 
ا کا فگڏب راد 2 @ قال اجا اشامن ارا 


رر یا عر ف ا ریو شک ا کے ا صر کے 


E‏ شتا ویک مووا ل 
وی (@ قال مودک د دوم الوت ف 


م ورم و e‏ 


غخلفم 


و کے 


قرأ الجمهور أن يفرط بفتح الياء وضم الراء» ومعنى ذلك: 
أننا نخاف أن يعجل ويبادر بعقوبتناء يقال: فرط منه أمر أي: 
بدر» ومنه القارط› وهی الذي يتقدم القوم إلى الماء أي: 
يعذبنا عڌاب الفارط في الذنب» وهو المتقدم فیه» کذا قال 
المبرد» وقال ايضاً: فرط منه أمر وأفرط: أسرف» وفرط: ترك. 
وقرأً ابن محيصن (يفرط) بضم الياء وفتح الراء أي: يحمله 
حامل على التسرّع إلينا. وقرآت طائفة بضم الياء وكسر 
الراءء ومنهم ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة من الإفراط أي: 
يشتط في أنيتنا. قال الراجز: 

قد أفرط العلج عليناوعجل 

ومعنى لآو أن يطغى) قد تقدّم قريباً. وجملة بإقال لا 
تخافا» مستانفة جواب سؤال مقدّرء نهى لهما عن الخوف 
الذي حصل معهما من فرعون. ثم علل ذلك بقوله: إإنني 
معكماي أي: بالنصر لهماء والمعونة على فرعون» ومعذى 
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بوأسمح وأرى4 إدراك ما يجري بينهما وبینه بحيث لا 
عله ا ا و ا ا 
أمرهما بإتيانه الذي هو عبارة عن الوصول إليه بعد أمرهما 
بالذهاب إليه فلا تكرار فقولا إنا رسولا ربك ارسلنا 
إليك إفارسل معنا بني إسرائيل# أي: خل عنهم وأطلقهم 
کانوا عند فرعون في عذاب شديد: يذبح أبناءهم» ويستحيي 
نساءهم» ويكلفهم من العمل ما لا يطيقونه» ثم أمرهما 
سبحانه أن يقولا لفرعون لطإقد جئناك باية من ربك قيل: 
هي العصا واليد؛ وقيل إن فرعون قال لهما: وما هي؟ فادخل 
الشمس» فعجب فرعون من ذلك» ولم يره موسى العصا إلا 
يوم الزينة طوالسلام على من اتبع الهدى# أي: السلامة. 
قال الزجاج: آي من اتبع الهدى سلم من سخط الله عر وجل 
جهة الله سبحانه لان العذاب على من كذب وتولى) 
المراد بالعذاب: الهلاك والدمار فى الدنيا والخلود فى النارء 
والمراد بالتكذيب: التكذيب بآيات الله ويرسله»ء والتولى: 
الإعراض عن قبولها والإيمان بها قال فمن ربكما يا 
موسى4 أي: قال فرعون لهما: فمن ربکما؟ فأضاف الرب 
E SS EE U O CA GES‏ 
للربوبيةء وخص موسى بالنداء لكونه الأصل ً في الرسالة؛ 
شيءَ خلقه) اي: قال موسي مچیباً له ورپنا مبتداء وخېره 
مبتدأً محذوف» وما ea‏ الجمهور (خلقه) 
بسكون اللام» وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ خلقه بفتح 
اللام على أنه فعل» وهي قراءة ابن أبي إسحاقء ورواها 
نصير عن الکسائي. فعلى القراءة الأولى يكون خلقه ثاني 
مفعولي أعطى. والمعنى: أعطی کل شيء صورته وشکله 
الذى يطابق المنفعة المنوطة به المطابقة له كاليد للبطش» 
والرجل للمشي واللسان للنطقء والعين للنظرء والأنن للسمع» 
کذ! قال األضحاك وغیره. وقال الحسن وقتادة: أعطى كل 
شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. وقال مجاهد: المعنى لم 
يخلق خلق الإنسان في خلق البهائم» ولا خلق البهائم في 
خلق الإنسان»ء ولکن خلق کل شيء فة رومت قۇل 
الشاعر: 

ولەفى كل شىءخلقه وكذاك اش ماشاءفعل 

قال لف ر اة المفي لى لرل المراة لكل نكر ها 
يوأفقه من الإناثء ويجوز أن يكون خلقه على القراءة الأولى 
يحتاجون إليه» ويرتفقون به» ومعنى لثم هدى4 أنه 
سبحانه هداهم إلى طرق الانتفاع بما أعطاهم فانتفعوا بكل 
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شىء فيما خلق له» وأما على القراءة الآخرة» فيكون الفعل 
انه سبحانه ولم پخله من عطائه» وعلی هذه القراءة يكون 
إليهء فيوافق معناها معنى القراءة الأولى قال فما بال 
القرون الأولى4 لما سمع فرعون ما احتج به موسى في 
الخلق والهداية ثابتان بلا خلاف» ولا بذ لهما من خالق وهايء 
وذلك الخالق والهادي هو الله سبحانه لا رب غميره. قال 
فرعون: فما بال القرون الأولى فإنهالم تقر بالرب الذي 
تدعو إليه يا موسى بل عبدت الأوثان ونحوهامن 
شاأنهم؟ وقيل: إن سؤال فرعون عن القرون الأولى مغالطة 
لموسى لما خاف أن يظهر لقومه أنه قد قهره بالحجة أي: ما 
سالت عنه ليس مما نحن بصدده» بل هو من علم الغيب 
عليهاء ومعنى كونها في كتاب أنها مثبتة في اللوح المحفوظ. 

وقد اختلف في معنى لا يضل ربي ولا ینسی4 على 
اقوال الاول: أن ك ابتداء 0 EE SFE‏ 
يض ل خط ا القول الثالت. ن معنا ل غيب قال ابن 
E SELE‏ 
ينسى ما علمه منهاء حكي هذا عن الزجاج أيضاً. قال 
التخاي رفو ةه اح ول كى ا قول ا 
الأعرابى. القول الخامس: أن هاثين الجملتين صفة للكتابء 
الذي جعل لكم الأرض مهاداي الموصول في محل رفع 
على أنه صفة لربي متضمنة لزيادة البيان» ويجوز أن يكون 
خبر مبتدأ محذوف» أو في محل نصب على الحال. قرا 
الكوفيون على آنه Ft‏ 2 مهدها مهدا 
E‏ وقرا الباقون (مهادا) واختار هذه 
و ابو عبید وآبو TT‏ کک الم 


الجزء السادس عشر 


حذف المضاف. قيل: يجوز أن یکون مهاداً مفرداً کالفراش» 
ويجوز أن يكون جمعاًء ومعنى الهاد: الفراش فالمهاد جمع 
المهد أي: جعل كل موضع منها مهداً لكل واحد منكم 
طوسلك لكم فيها سبلا السلك: إدخال الشيء في الشيء. 
والمعنى: أدخل في الأرض لأجلكم طرقاً تسلکونها وسهلها 
لكم. . وفي الآية الأخرى وى جعل لكم الأرض سادا 
وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون) [الزخرف: 10]. ثم 
قال سبحانه ا على عباده طإوأنزل من السماء ماءي 
هو ماء المطرء قيل: إلى هنا انتهى كلام موسىء وما بعده 
هو ۆفاخرجنا به آزواجا من نبات شتی من کلام ادد 
سبحانه؛ وقيل: هو من الكلام المحكيّ عن موسى معطوف 
على انزلء وإنما التفت إلى التكلم للتنبيه إلى ظهور ما فيه 
من الدلالة على كمال القدرة. ونوقش بأن هذا خلاف الظاهر 
مع استلزامه فوت الالتفات لعدم اتحاد المتكلم» ويجاب عنه 
بأن الكلام كله محكيّ عن واحد هو موسىء والحاكي للجميع 
هو الله سبحانه والمعنى: فاخرجنا بذلك الماء بسبب الحرث 
والمعالجة أزواجاً آي: ضروباً وأشباهاً من أصناف النبات 
الفختلفة وقرلهة من قات ضف لواحا أي تان هركا 
شتی صفة آخرى له» أي: a SSSR‏ . وقال 
الأخفش: التقدير آزواجاً شتی من نبات. قال: وقد یکون 
النبات شتي» فیجوز آن یکون شتی نعتا لازواجاًء ويجون أن 
یكون نعتاً للنبات» يقال امر شت أي: متفرَّق» وشت الأمر 
شتا وشتاتاً تفرّق واشتتٌ مثه» والشتيت المتفرّقء قال رؤبة: 
جاءت معأوأطرقت شتيتاً 


وجملة إكلوا وارعوا» في محل نصب على الحال 
بتقدير القول أي: قائلين لهم ذلكء والأمر للإباحةء يقال: رعت 
الماشية الكل ورعاها صاحبها رعاية اي: أسامها وسرّحها 
يجيء لازماً وفتغداء: والإشارة بقوله: إن في ذلك لآيات 
لأولي النهىي إلى ما تقدم نکره في هذه الآياتء والنهى 
العقول جمع نهيةء وخص نوي النهى لأنهم الذين ينتهى إلى 
رأيهم؛ وقيل: لأنهم ينهون النفس عن القبائح» وهذا كله من 
موسى احتجاج على فرعون في إثبات الصانع جوابا لقوله: 
فمن ریکما يا موسى) والضمير في (منها خلقناكم) 
وما بعده راجم إلى الأرض المذكورة سابقا. قال الزجاج 
وغيره: يعني أن آدم خلق من الأرض وأولاده منه؛ وقيل: 
المعنى أن كل نطفة مخلوقة من التراب في ضمن خلق آدم» 
لأن كل فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه إوفيهاي أي: 
في الأرض طإنعيدكمي بعد الموت فتدفنون فيها وتتفرّق 
اجزاؤکم حتى تصير من جنس الأرض» وجاء بفي 
الدلالة على الاستقرار إومنهاي اي: من الأرض ونخرجكم 
تارة لخرى أي: بالبعث والنشور وتاليف الأجسام ورد 
الأرواح إليها على ما كانت عليه قبل الموت» والتارة كالمرًّة 
إولقد أريناه آياتنا كلهاي أي: أرينا فرعون وعرفناه آياتنا 
كلهاء والمراد بالآيات هي: الآيات التسع المذكورة في قوله: 
إولقد آتينا موسى تسم آيات [الإسراء: 101]. على أن 
الإضافة للعهد؛ وقيل المراد جميع الآيات التي جاء بها 
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موسی» والتي جاء بها غیره من الأنبیاء» وان موسی قد کان 
عرّفه جميع معجزاته ومعجزات سائر الأنبياء»ء والأوؤل أولىء 
وقيل: المراد بالآيات حجج الله سبحانه الدالة على توحيده 
إفكذب وأبى4 أي: كذب فرعون موسی وأبی عليه آن 
يجيبه إلى الإيمانء وهذا يدل على أن كفر فرعون كفر عناد 
لأنه رأآی الآيات وكذب بها كما في قوله: چوجحدوا بها 
واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً [النمل: 14]. وجملة قال 
أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى مستانفة 
جواب سؤال مقدّر»ء كانه قیل: فماذا قال فرعون بعد هذا؟ 
والهمزة للإنكار لما جاء به موسى من الآيات أي: جئت يا 
موسى لتوهم الناس بأآنك نبي يجب عليهم اتباعك» والإيمان 
بما جئت بهء حتى تتوصل بذلك الإيهام الذي هو شعبة من 
السحر إلى أن تغلب على أرضنا وتخرجنا منها. وإنما ذكر 
الملعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن إجابة موسىء› 
فإنه إذا وقع في آذهانهم وتقرر في أفهامهم أن عاقبة 
إجابتهم لموسى الخروج من ديارهم وأوطانهم كانوا غير 
قابلين لكلامه ولا ناظرين في معجزاته ولا ملتفتين إلى ما 
يدعو إليه من الخير إفلناتينك بسحر مثله» الفاء لترتيب 
ما بعدها على ما قبلها واللام هي الموطئة للقسم أي: والله 
لنعارضنك بمثل ما جئت به من السحرء حتى يتبين للناس 
أن الذي جثت به سحر يقدر على مثله الساحر إفاجعل 
بيننا وبينك موعداً) هو مصدر أي: وعدا؛ وقیل: اسم مکان 
أي: اجعل لنا يوماً معلوماًء أو مكاناً معلوماً لا نخلفه. قال 
القشيري: والأظهر انه مصدرء ولهذا قال: إلا نخلفه) اي: 
لا نخلف ذلك الوعد» والإخلاف أن تعد شيا ولا تنجزه. قال 
الجوهرى: الميعاد المواعدة والوقت والموضعح“ وكذلك 
الموعد. وقراً أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج إلا 
نخلفه بالجزم على آنه جواب لقوله اجعل. وقرا الباقون 
بالرفع على انه صفة لموعداً اي: لا نخلف ذلك الوعد نحن 
ولا انت وفرّض تعيين الموعد إلى موسى إظهارا لكمال 
اقتدارة لی الإجیان بمثل ها اتی به موسي وانتساب 
إمكاناً سوى) بفعل مقدّر يدل عليه المصدرء أو على أنه 
بدل من موعد. قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة (سوی) بضم 
السينء وقراً الباقون بكسرها وهما لغتان. واختار أبو عبيد. 
وأبو حاتم كسر السين لأنها اللغة العالية الفصيحة؛ والمراد: 
مکاناً مستوياًء وقیل: مكاناً منصفاً عدلاً بيننا وبينك. قال 
سیبویه: يقال سوی وسوی أي: عدل» يعني: عدلاً بين 
المكانين. قال زهير: 
اتا ا اف غ معا ا ا 
قال انو عبددة والقتيتى متا مكانا ونعط ين الفزنقن؛ 
وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفي: 
وإلّ أباناكان حل ببلدة سوٌی بين قيس قيس غيلان والفزر 
والفزر سعد بن زيد مناة. ثم وأعده موسى بوقت معلوم 
ف لقال موعدكم يوم الزينةي قال مجاهد وقتادة ومقاتل 
والسدئ: كان ذلك يوم عید يتزینون فیه»ء وقال سعيد بن 
جبير: كان ذلك يوم عاشوراءء وقال الضحاك: يوم السبت؛ 
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وقيل: يوم النيروز؛ وقيل: يوم كسر الخليج. وقرأ الحسن 
والأعمش» وعيسى الثقفي» والسلمي» وهبيرة عن حفص 
(يوم الزينة) بالنصبء ورويت هذه القراءة عن بي عمرو أي: 
في يوم الزينة إنجاز موعدنا. وقراً الباقون بالرفع على أنه 
خبر موعدکم» إنما جعل الميعاد زماناً بعد أن طلب منه 
فرعون أن يكون مکاناً سوى» لأن يوم الزينة یدل على مکان 
مهود بتع فيه الاس فلك الجوح: لى غلل فقنين مضنا 
محذوف أي: موعدكم مكان يوم الزينة إوأن يحشر الناس 
ضحى4 معطوف على يوم الزينة فيكون في محل رفع» أو 
على الزينة فيكون في محل جرء يعني: ضحى ذلك اليوم» 
والمراد .الان آهل مضت والفعني: ترون إلى :الخد 
وقت الضحىء وينظرون في أمر موسى وفرعون. قال الفراء: 
المعنى إذا رايت الناس يحشرون من كل ناحية ضحى فذلك 
الموعد. قأل: وجرت عادتهم بحشر الناس في ذلك اليوم. 
والضحى قال الجوهري: ضحوة النهار بعد طلوع الشمس 
ثم بعده الضحى» وهو حين تشرق الشمس»ء وخص ألضحى 
لأنه أرّل النهارء فإذا امتدٌ الأمر بينهما كان فى النهار متسع. 
وقرا ابن مسعود والجحدري (وأن يحشر) على البناء للفاعل 
أي: وان يحشر الك الناس ضحي وروي عن الجحدري أنه 
قرا (وأن نحشر) بالنون وقرآ بعض القرّاء بالتاء الفوقية أي: 
وأن تحشر أنت يا فرعونء وقراً الباقون بالتحتية على البناء 
لفغو 


وقد أخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: إنا 
ذخاف أن يفرط علينا قال: يعجل أو أن بطغى4 قال: 
يعتدي. وأخرج أبن المنذر عن ابن جريج في قوله: إأسمع 
وأری» قال: اسمع ما يقول وأری ما يجاوبكما به» فأوحي 
إليكما فتجاويانه. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن ابي حاتم عن 
ابن مسعود قال: لما بعث الله موسى إلى فرعون قال: رب أي 
شيءَ أقول؟ قال: قل أهيا شراهيا. قال الأعشى: تفسير ذلك 
الحيّ قبل كل شيءء والحيّ بعد كل شيء. وجود السيوطي 
إسناده» وسبقه إلى تجويد إسناده ابن كثير قي تفسيره. 
وأخرج ابن آبي حاتم عن قتادة في قوله: إعلی من کذب 
وتولى4 قال: كذب بكتاب الله وتولى عن طاعة الله. وأخرج 
ابن المنذرء وابن ابي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات 
عن ابن عباس في قوله: (أعطى کل شيء خلقه4 قال: 
خلق لکل شيء زوجه چثم هدی4 قال: هداه لمنکحه 


ومطعمه ومشربه ومسکنه. ولخرج ابن جرير» واين المنذرء 


وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: لا يضل ربي) 
قال: لا يخطئ. وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: من نبات شتى» قال: 
مختلف. وفي قوله: (إلأولي النهى قال: لأولي التقى. 
والعقل. وأخرج عبد بن حميد»ء وأبن المنذر عن عطاء 
الخراساني قال: إن الملك ينطلق فياخذ من تراب المكان الذي 
يدفن فيه فيذرّه على النطفةء فيخلق من التراب ومن النطفة 


وذلك قوله: ومنها خلقناكم وفىها نعیدکم. وأخرج أحمد» 
والحاكم عن أبي أمامة قال: لما وضعت آم کلثوم بنت رسول 
الله ل في القبر قال رسول الله ا: إمنها خلقناكم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى4› «بسم الله 
وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله». وفي حديث في السنن: 
«آنه ER PE TE‏ وا 
وقال: وان تارة لخری4. a‏ بن 
منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: وموعدكم دوم الزينةي قال: : يوم عاشوراء . وأخرج 
اين المنذر عن أبن عمرى نحوه. 
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قوله: إفتولی فرعون» أي: انصرف من ذلك المقام 
لح ا باع اليه مم تراغ عل ول بين ران 
أعرض عن الحق» والأوؤّل أولى إفجمع كيدهي أي: جمع ما 
يكيد به من سحره وحيلته» والمراد أنه جمع السحرة قيل: 
کانوا ائنين وسبعین» وقیل: أربعمائة؛ وقيل: انا عشر الفا 
وقيل: أربعة عشر الفاء وقال ابن ألمنذر: کانوا ثمانين الفاً 
چثم أتی4 أي: أتى الموعد الذي تواعدا إليه مع جمعه الذي 
جمعه» وجملة قال لهم موسى) مستانفة E E‏ 
مقدر إویلكم لا ت تفتروا على الله كذباً دعا عليهم بالويلء 
ونهاهم عن افتراء الكذب. قال الزجاج: هو منصوب 
بمحذوف» والتقدير الزمهم الله ويلا. قال: ويجوز أن يكون 
نداء ا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا۾ [يس: 52]. 
فد بعذاب السحت الاستئصالء يقال: سحت 
a‏ وأصله استقصاء الشعر. وقرا الكوفيوؤن إلا 
شعبة (فيسحتكم) بضم حرف المضارعة من أسحت» وهي 
ل بني تمت رتا فاق فاي هة ري ا 
الحجاز وانتصابه على أنه جواب للنهي إوقد خاب من 
افتریى أي: خسر وهلك» والمعنی: قد خسر من افتری على 
الله آي: كذب کان طفتنازعوا أمرهم بينهم4 أي: السحرة 
لما سمعوا کلام موسی تناظروا وتشاوروا وتجاذبوا أطراف 
نجواهم هي قولهم: إن هذان لساحران) وقيل: إنهم 


الجزء السادس عشر 


فسنغلبه»ء وإن كان من عند الله فسيكون له أمر؛ وقيل: الذي 


أسروه آنه إذا غلبهم اتبعوه قاله الفرًّاء والزجاج؛ : قیل: الذي ' 


آسروہ آنهم لما سمعوا قول موسی ویلکم لا تفتروا على 
الت قالو اما هذا تقول ستاك والتجو الفذاخاة تكون اتا 
وا 

قرا ابو عمرو إن هذين لساحران) بتشديد الحرف 
الداخل على الجملة وبالياء في اسم الإشارة على إعمال إن 
عملها المعروف» وهو نصب الاسم ورفع الخبر» ورويت 
هذه القراءة عن عثمان»ء وعائشة وغيرهما من الصحابةء 
وبها قرأ الحسن»ء وسعيد بن جبيرء والنخعي وغيرهم من 
التابعين» وبها قرأ عاصم الجحدري» وعيسى بن عمر كما 
حكاه النحاس»ء وهذه القراءة موافقة للإعراب الظاهر مخالفة 
لرسم المصحف فإنه مكتوب بالألف. وقرا الزهريء» 
والخليل بن أحمد»ء والمفضل» وأبان» وأبن محيصنء» وابن 
كثير» وعاصم في رواية حفص عنه (إن هذان) بتخفيف إن 
على انها ناضة وهذ ةه القراءة مرافنة لر اليف 
وللإعراب» وقراً ابن كثير مثل قراءتهم إلا آنه يشدد النون 
من هذان. وقرآً المدنيون والكوفيون وابن عامر (إِن هذان) 
بتشديد إن وبالألف» فوافقوا الرسم وخالفوا الإعراب 
الظاهر. وقد تكلم جماعة من آهل العلم في توجيه قراءة 
المدنيين والكوفيين وابن عامر» وقد استوفى ذكر ذلك ابن 
الأنباري والنحاس» فقيل إنها لغة بني الحارث بن كعب» 
وخثعم وكنانة يجعلون رفع المثنى ونصبه وجره بالألف» 
ومنه قول الشاعر: 
فاطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغالناباه الشجاع لصمما 

وقول الآخر: 

تزودمنابين أننأاهضربة 

وقول الآخر: 
إناباهاوابااأباها قدبلغافي المجدغايتاها 

ومما يؤيد هذا تصريح سيبويه»ء والأاخفش» وآبي زيد. 
والكسائيء والفراء إن هذه القراءة على لغة بني الحارث بن 

كعب» وحكى أبو عبيدة عن أبي الخطاب انها لغة بني كنانة 

وحكى غيره أنها لغة خثعم» وقيل: إن إن بمعنى نعم ها هنا 
کما حکاہ الكسائي عن عاصم» > وکذا حکاه سییوبه. قال 
النحاس: رأيت الزجاج والأخفش يذهبان إليه» فيكون التقدير: 
نعم هذان لساحران»ء ومنه قول الشاعر: 
ليت شعري هل للمحبٌ شفاء من‌جوى حبهلإن‌اللقاء 

أي: نعم اللقاء. قال الزجاج: والمعنى فى الآية: أن هذا 
لهما ساحرانء ثم حذف المبتدا وهو هما. وأنكره أبو علي 
الفارسي وأبو الفتح بن جني؛ وقيل: إن الألف في هذا 
مشبهة بالألف في يفعلان فلم تغير؛ وقيل: إن الهاء مقدّرة 
أي: إنه هذان لساحران حكاه الزجاج عن قدماء النحويينء 
وكذا حکاه ابن الأنباري. وقال ابن کيسان: إنه لما كان يقال 
هذا بالالف في الرفع والنصب والجرَ على حال واحدةء 
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وكات ل ل ت الواح ارف ال هري ازاك 
فثبت الألف في الرفع والنصب والجرء فهذه آقوال تتضمن 
توجيه هذه القراءة توجه تصح به وتخرج به عن الخطاً 
وبذلك يندفع ما روي عن عثمان وعائشة آنه غلط من الكاتب 
للمصحف لطيريدان أن يخرجاكم من أرضكم4 وهي أرض 
مصر وإبسحرهما) الذي أظهراه إويذهبا بطريقتكم 
المثلى قال الكسائي: بطريقتكم بستتكم» والمثلى نعت 
كقولك: امرأة كبرىء» تقول العرب: فلان على الطريقة المثلى 
يعنون على الهدى المستقيم. قال الفراء: العرب تقول هرلاء 
طريقة قومهم وطرائق قومهم لأشرافهم» والمثلى تأنيث 
الأمثل» وهو الأافضلء يقال: فلان أمثل قومه أى: أقضلهم 
وع الأمائل والنغتي اتان قا مجح رهما مال اغا 
السادة والأشراف منكم» أو يذهبا بمذهبكم الي هو أمثل 
المذاهب لفاجمعوا كيدكم) الإجماع الإحكام» والعزم على 
الشيء قاله الفراء. تقول: اجمعت على الخروج مثل أزمعت. 
وقال الزجاج: معناه ليكن عزمكم كلكم كالكيد مجمعاً عليهء 
وقد اتفق القراء على قطع الهمزة في أجمعوا إلا آبا عمروء 
فإنه قرأ بوصلها وفتح الميم من الجمع. قال النحاس: وفيما 
E O TG‏ 
عمرو أن يقرا بخلاف هذه القراءة» وهى القرأءة التي عليها 

اكثر الناس ثم ائتوا صفاًي أي: ET OE‏ 
ليكون أنظم لأمورهم وأشد لهيبتهم» وهذا قول جمهور 
المفسرين. وقال آبو عبيدة: الصف موضع المجمع ويسمى 
المصلى الصف. قال الزجاج: وعلى هذا معناه: ثم اثتوا 
الموضع الذي تجتمعون فيه لعيدكم وصلاتكم» يقال: أتيت 
الف ب ا ال ي ا ال كوه 
اتخقتاب صقا غل الخال وغاى تفر أ عة کون 
انتصابه على المفعولية. قال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى 
ثم اثتوا والناس مصطفونء فيكون على هذا مصدراً في 
موضع الحالء ولذلك لم يجمع» وقرئ بكسر الهمزة بعدها 
ياء» ومن ترك الهمزة أبدل منها ألفاً إوقد افلح اليوم من 
استعلى» أي: من غلب» یقال: استعلی عليه إذا غلبه» وهذا 
كله من قول السحرة بعضهم لبعض؛ وقيل: من قول فرعون 
لهم» وجملة إقالوا: يا موسى إما أن تلقي» مستأنفة 
خوایا لسوال ,مقن انه فيل فماذا فعلوا حدما قالوا فنا 
بينهم ما قالوا؟ فقيل: قالوا يا موسى إما أن تلقي» وإن مع ما 
في حيزها في محل نصب بفعل مضمر أي: اختر القاءك 
أولاً أو إلقاءناء ويجوز أن تكون في محل رفع على أنها وما 
بعدها خبر مبتداً محذوفء أي: الأمر إلقاؤك» آو إلقاؤناء 
ومفعول تلقي محذوف» والتقدير: إما أن تلقي ما تلقيه ولا 
إوإما أن نكون) نحن اول من القى ما يلقيهء أو أول 
من يفعل الإلقاءء والمراد: إلقاء العصيّ على الأرضء وكانت 
السحرة معهم عصي»ء وكان موسى قد القى عصاه يوم دخل 
لى رغوت فلها ارا السجرة معازحه فاليا له هنا القرل: 
ف جقال) لهم موسى بل القوا» أمرهم بالإلقاء أوَلاً 
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لتكون معجزته أظهر إذا ألقوا هم ما معهم ثم يلقي هو 
عصاه فتبتلع ذلك» وإظهاراً لعدم المبالاة بسحرهم فإذا 
حبالهم وعصيهم في الكلام حذف» والتقدير: فألقوا فإذا 
خباله والفاء فضتكة. و( االلمفاحاة اى خلرفة: ولمج 
فالقوا ففاجا موسى وقت آن إيخيل إليه) سعي حبالهم 
وعصيهم» وقرأ الحسن (عصيهم) بضم العين وهي لغة بني 
تميم» وقرأً الباقون بكسرها أشاعا لكسرة الضاب وقرا انن 
عباس» وابن ذکوانء e‏ عن يعقوب (تخيل) بالمثناةء لأن 
العصي والحبال مؤ نثةء ونلك أنهم لطخوها بالزئبقء فلما 

أصابها حر الشمس ارتعشت واهتزتء وقرئ (نخيل) بالنون 
على أن اله سبحانه هى المخيل لذلك» وقرئ (يخيل) بالياء 
اة ا الفاعل على أن ال هي الك وقل: الخضل 
هو أنها تسعى» فأن في موضع رفع أي: يخيل إليه سشعيهاء 
ذكر معناه الزجاج. وقال الفراء: إنها في موضع نصب أي: 
بانها ثم حذف الباء. قال الزجاج: ومن قرا بالتاء يعني: 
الفوقية جعل أن في موضع نصب أي: تخيل إليه ذات سعي. 
قال: ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من الضمير في 
تخيل»ء وهو عائد على الحبال والعصيء والبدل فيه بدل 
اشتمال»ء يقال: خيل إليه إذا شبه له وأدخل عليه البهمة 
والشبهة طفاوجس في نفسه خيفة موسى» أي: آحسً؛ 
وقيل: وجد؛ وقيل: أضمر؛ وقيل: خاف» وذلك لما يعرض من 
الطباع البشرية عند مشاهدة مأ يخشى منه؛ وقيل: خاف أن 
فی دی ل ل ل غ ول ا سب رن 
أن سحرهم كان من جنس ما أراهم في العصاء فخاف أن 
لکش مره عا الان فلا موا فاد فت اة س حا ا 
حصل معه من الخوف بما بشره به بقوله: (إقلنا لإ تخف 
إنك أنت الأعلى أي: المستعلي عليهم بالظفر والغلبة 
والجملة تعليل للنهي عن الخوف طوالق ما في يمينك» 
يعني: العصاء وإنما أبهمها تعظيماً وتفخيماء وجزم تلقف 
ما صنعوا» على أنه جواب الأمر قرئ بتشديد القاف 
والأهنل تلقف فف إكسدى الخافنن: افر تلقف تکشر 
اللام من لقفه إذا ابتلعه بسرعةء وقرئ (تلقف) بالرفع على 
تقديز فإنها تتلقف» ومعنى جما صنعوا الذي صنعوه من 
الحيال والعصي. قال الزجاج: القراءة بالجزم جواب الأمرء 
ويجوز الرفع على معنى الحال. كأنه قال: القها متلقفةء 
وجملة إإنما صنعوا كيد ساحر4 تعليل لقوله تلقف 
وارتفاع كيد على آنه خبر لإن» وهي قراءة الكوفيين إلا 
عاصماً. وقرا هؤلاء إسحر بكسن السين وسكون الحاء 
وإضافة الكيد إلى السحر على الاتساع من غير تقديرء أو 
بتقدير ذي سحر. وقرأً الباقون (كيد ساحر) ولا يفلح 
الساحر حيث تى أي: لا يفلح جنس الساحر حيث أتى 
وأين توجه» وهذا من تمام التعليل إفالقي السحرة سجداي 
أي: فالقي ذلك الأمر الذي شاهدوه من موسى والعصا 
الشخزة سكا اتیل > وقد مر تحقيق هذا فى سورة 
الأعراف لقالا آمنا برب هارون وموسى) إنما قدّم 


0 - سورة طه 


هارون على موسى في حكاية كلامهم رعاية لفواصل الآي 
وعناية بتوافق رؤوسها. 

وقد أخرج أبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: وفيسحتنكم بعذاب قال: يهلككم. أخرج عبد الرزاقء: 
وعبد بن حميد عن قتادة إفيسحتكم» قال: يستاصلكم. 
وأخرج عبد بن حميد»ء وأبن آبي حاتم عن أبي صالح قال: 
فيذبحكم. وأخرج عيد بن حمید» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن علي إويذهبا بطريقتكم المثلى قال: يصرفا وجوه 
الناس إليهما. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس في الآية قال: يقول: أمثلكم» وهم بنو إسرائيل. وأخرج 
عبد بن حميد» وعبد الرزاق في قوله: تلقف ما صنعوا» 
مأ يأفكون» عن قتادة قال: لقاها موش فتدرلت حى تکل 
حبالهم وما صنعوا. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» عن عكرمة أن سحرة فرعون كانوا تسعمائة 
فقالوا لفرعون: إن يكن هذان ساحران فإنا نغلبهما فإنه لا 
انحر متا ون كاتا من رت العالفتن فانة ل طاقة اتا مرت 
العالمين» فلما كان من أمرهم أن خرّوا سجداً أراهم الله في 
سجودهم منازلهم التي إليها يصيرون فعندها إقالوا لن 
نؤثرك على ما جاءنا من البينات4 إلى قوله: واش خير 
وأبقی». 

ك ا انم کک انی ملک الس لیے 


ادیک اک لض ولا اسای مع الل وا حلم أا اشد عذابا 
ORL‏ یک مل ا جانا می الک ری هُطرتا افش ما ت 


اض نما قضِی هدو آلو الا © إا امتا برا ليف لا يتا وما 
A.‏ ر fer‏ 


آکرهسَنَا مه ِن اليَحر واه حير وبح 9 اھ ن يات رم رف ل 
جم لا موت فیا ولا بی و ون اف مواد عل للحت اوک 


و 2رر ور ر لك 


م لحت الم 39 جت عو ری من نیا لأر ربن فا وديك 
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قوله: قال آمنتم له يقال: آمن له وآمن به» فمن الأول 
قوله: وفآمن له لوط) [العنكبوت: 26]ء ومن الثانيء قوله في 
الأعراف: إآمنتم به قبل أن آذن لكم) [الأعراف: 123]. 
وقيل: إن الفعل هنا متضمن معنى الاتباع. وقرئ على 
الاستفهام التوبيخي أي: كيف آمنتم به من غير إذن مني لكم 
بذلك طإإنه لكبير كم الذي علمكم السحري أي: إن موسی 
لکبیرکم أي: أسحركم وأعلاكم درجة في صناعة السحرء أو 
معلمکم وأستانکم کما یدل عليه قوله: الذي علمكم 
السحر قال الكسائي: الصبي بالحجاز إذا جاء من عند 
معلمه قال: جئت من عند کبيري. وقال محمد بن إسحاق: إنه 
لعظيم السحر. قال الواحدي: والكبير في اللغة الرئيسء ولهذا 
يقال للمعلم الكبير. أزاد فرعون بهذا القول أن يدخل الشبهة 
على الناس حتى لا يؤمنواء وإلا فقد علم آنهم لم يتعلموا من 
موسی» ولا كان رئيسا لهم» ولا بينه وبينهم مواصلة 
إفلاقطعنٌَ أيديكم وأرجلكم من خلاف أي: وال لأفعلن 


الجزء السادس عشر 


بکم ذلك» والتقطيع الايد والأرجل من خلاف شق قطع اليد 
اليمنى والرجل اليسرى» ومن للابتداء إولاصلبنّكم في 
جذوع النخل) أي: على جنوعها كقوله: فام لهم سلم 
يستمعون فیه# [الطور: 38]. آي: علیه» ومنه قول سويد بن 
آبی کاھل: 
هم صلبوا العبدي في جذع نخلة ‏ فلا عطست شيبان إلاباجدعا 
انما آثر كلمة إفي) للدلالة على استقرارهم عليها 
ستقرار المظروف في الظرف لإولتعلمنَ لينا لشدَ عذاباً 
ا اراد لتعلمنٌ هل انا أشد عذاباً لكم آم موسی؟ 
ومعنی آبقی: أدوم» وهی يريد بكلامه هذا الاستهزاء بموسى» 
لأن موسى لم يكن من التعذيب في شيء» ويمكن أن يريد 
العذاب الذي توعدهم به موسى إن لم يؤمنواء وقيل: أراد 
بموسى رب موسى على حذف المضاف لقالوا لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات) اي: لن نختارك على ما جاءنا 
موي فن انات لر اسح من ت اقات كة 
والعصاء وقيل: إنهم آرادوا بالبينات ما رأوه في سجودهم 
من المنازل المعدة لهم في الجنة إوالذي فطرنا)» معطوف 
a E O GC E O E a‏ 
البينات وعلى الذي فطرنا أي: خلقناء وقيل هو قسم أي: والله 
الذي فطرنا لن نؤثرك» أو لا نؤثرك» وهذان الوجهان في 
ا9 ذكرهما الفراء والزجاج إفاقض ما أنت 
قاض هذا جواب منهم لفرعون لما قال لهم لأقطعنٌ إلخء 


والتقدير: ما انت صانعه لإإنما تقضي هذه الحياة الدنيا) 
أي: إنما سلطانك علينا ونفوذ أمرك فينا في هذه الدنيا ولا 
سبيل لك علينا فيما بعدهاء فاسم الإشارة في محل نصب 
على الظرفية أو على المفعولية وما كافةء وأجاز الفراء الرقع 
على أن تجعل ما بمعنى الذي أي: أن الذي تقضيه هذه 
الحياة الدنيا فقضاؤك وحكمك منحصر في ذلك لإنا آمنا 
بربنا ليغفر لنا خطايانا) التي سلفت منا من الكفر وغيره 
لوما أكرهتنا عليه من السحر) معطوف على خطايانا 
أي: ويغفر لنا الذي أكرهتنا عليه من عمل السحر في 


معارضة موسى فما في محل نصب على المفعولية؛ وقيل: 


هي نافيةء قال النحاس: والأول أولى. قيل: ويجوز أن يكون 
في محل رفع بالابتداء والخبر مقدر أي: وما اكرهتنا عليه 

من السحر موضوع عنا واه خير وأبقى# أي: خير منك 
ثواباً وابقى منك عقاباًء وهذا جواب قوله: ولتعلمنٌ اينا اشد 
عذاباً وابقی انه من یات ربه مجرماً فان له جهنم لا 
يموت فيها ولا يحيى المجرم هو المتلبس بالكفر 
والمعاصي» ومعنى لا يموت فيها ولا يحيى أنه لا يموت 
فيستريح ولا يحيى حياة تنفعه. قال المبرد: لا يموت ميتة 
مريحة ولا يحيا حياة ممتعةء فهو يألم كما يألم الحي ويبلغ 
به حال الموت في المكروه إلا آنه لا يبطل فيها عن إحساس 
الألم» والعرب تقول: فلان لا حي ولا ميت إذا كان غير منتفع 
بحياته» وانشد ابن الأنباري في مثل هذا: 
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ألا من لنفس لاتموت فينقضي شقاهاأولاتحياحياةلهاطعم 

وهذه الآية من جملة ما حكاه الله سبحانه من قول 
السحرة؛ وقيل: هو ابتداء كلامء والضمير في إنه على هذا 
الوجه للشان ومن باته مؤمناً قد عمل الصالحات) أي: 
ومن يات ربه مصدَقاً به قد عمل الصالحات أي: الطاعاتء 
والموصوف محذوفء» والتقدير الأعمال الصالحات» وجملة قد 
عمل في محل نصب على الحال وهكذا مؤمناً منتصب على 
الحالء والإشارة ب لاولئك إلى من باعتبار معناه لهم 
الدرجات العلى) آي: المنازل الرفيعة التي قصرت دونها 
الصفات جنات عدن) بيان للدرجات اى بدل منهاء والعدن 
الإقامة وقد تقدم بيانه» وجملة لإتجري من تحتها الأنهار» 
حال من الجنات» لأنها مضافة إلى عدنء وعدن علم للإقامة 
كما سبقء وانتصاب طخالدين فيها) على الحال من ضمير 
الجماعة في لهم أي: ماكثين دائمين» إو الإشارة إبذلك4 
إلى ماتقدم لهم من الأجر» وهو مبتداء و طإجزاء من 
تزکی4 خبره أي: چزاء من تطهر من الكفر والمعاصي 
الموجبة للتاأر. 

وقد اخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: وما 
أكرهتنا عليه من السحري قال: أذ فرڪوؤن ارنكنن غلاا 
من بني إسرائيل» فأمر ان يعلموا السحر بالقَرَّما"ء قال: 
علموهم تعليماً لا يغلبهم احد في الأرض. قال انن غاس" 
فهم من الذین آمنوا بموسیء» وهم الذين قالوا آمنا برينا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي في قوله: 
لوال خير وأبقى) قال: خير منك إن اطيع وابقى منك 
عذاباً إن عصى. وأخرج أحمد»ء ومسلم»› واين أبي حاتم» وابن 
مردويه عن بي سعید آن رسول الله خطب فاتى على 
هذه الآية انه من ياتٍِ ربه مجرماً فان له جهنم لا 
يموت فیها ولا يحییى) فقال رسول الله : «أما اهلها 
الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيونء وأما الذين 
ليسوا باهلها فإن النار تميتهم إماتةء ثم يقوم الشفعاء 
فيشفعون» فيؤتى بهم ضبائر على نهر يقال له: الحياة أو 
الحيوان» فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل». وأخرج 
ابو داود» وابن مردويه عن آبي سعید قال: قال رسول الله 
##: مإن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون 
الكوكب الدريّ في أفق السماء» وإن أبا بكر وعمر منهم 
وأنعما»» وفي الصحيحين بلفظ: «إن أهل عليين ليرون من 
فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء». 

ولد ااال مت ج أن اسر بمباوی اضرب هم طربقًا فی ليحر بسا 
ا َف د6 ولا نى 9 امهم عون نودو شيهم مَنَ ال م 
تیم @ ال وع م رتا دی 9 بجی تریب قد ایک بن 


صم ر کے س ر 


مدو وواڪذتا جاب الور 1 ورلا کم امن وسوی ل كوأ ِن 
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بت ما ردقت وا تطعوا ویو يحل لک عص ومن ل عه عَصّی 
تد رن @ ر د نی اب را کیل سکام فت @ 4 ا 
أجلت عن فوك موی (0) قال هم أو عل رى عملت لك رب 
لی 9 قال فان د تا فوك من بعاوك ألم السَامری ( 
موس إل ھک قال ترآ يد 0 


آفطال لمڪم المهد آم ار 


8 سے 


ن عل عا ل کم سب ا ِن رکم احم 


الوا ما ا ات ر ہکا کا جا وتا من َة 


الوم قفتا مگذرک انی َو 9 ماع مم جک جس دال حار 


مالا هدا إ هڪم وَإله موسى فى (2 آفلا برو ألا جم ليهر كوك 


ولا يلك هم صا ولا فعا (3 ولد قال همم هرون من بل يوم نَم 
نم به ون رکم لمن فانبعوني واطیعواً آمری © قالوا ن مح َه 


هذا شروع في إنجاء بني إسرائيل وإهلاك عدوّهم» وقد 
کک TE‏ 
معنى القولء أو مصدرية ت اي بان أي: اسر | بم من 

رصف ئ الفاغل مبالغةء وذلك أن اا تعالی ue‏ 
طرق ن لو فا ما و ف جا 
a 1 E SL E‏ 
صفة الزن لطريق» والدرك اللحاق بهم من فرعون وجنوده. 
وقرأ حمزة (لا تخف) على آنه جواب الأمرء والتقدير: إن 
ولا أنت تخشى من فرعون أو من البحر. وقرأً الجمهور (لا 
تخاف) وهي أرجح لعدم الجزم في تخشىء» ويجوز أن تكون 
هذه الجملة على قراءة الجمهور صفة أخرى لطريق أي: لا 
تخاف منه ولا تخشى منه إفاتبعهم فرعون بجنوده» 
اتبع هنا مطاوع تبعء يقال: أتبعتهم إذا تبعتهم» وذلك إذا 
سبقوك فلحقتهم» فالمعنى: تبعهم فرعون ومعه جنذوده» 
وقيل: الباء زائدة والأصل اتبعهم حنوده أي: أمرهم ان 
ی کا ا کن او و معه 
سیفه» ومحل بجنوده النصب على الحال أي: انا نود 
معه إفغشيهم من اليم ما غشيهم» آي: علاهم وأصابهم 
إالحاقة # ما الحاقة [الحاقة 


: 1. 2]. وقيل: غشيهم ما 


بعضه. فهذه العبارة للدلالة على أن الذي غرقهم بعض الماء 
والأول أولى لما يدل عليه من التهويل والتعظيم. وقرئ 
فغشاهم من اليم ما غشاهم أي: غطاهم ما غطاهم لوأضل 
فرعون قومه وما هدی» أي: أضلهم عن الرشدء وما 
هداهم إلى طريق النجاة لأنه قذر أن موسى ومن معه لا 
يفوتونه لکونهم بین يديه يمشون في طريق يابسة»ء وبين 
أيديهم البحرء وفي قوله: إوما هدیى# تاكيد لإضلاله» لأن 
المضل قد يرشد من يضله في بعض الأمور إيا بني 
إسرائیل قد آنجیناكم من عدوکم# ذکر سبحانه ما أنعم به 
على بني إسرائيل بعد إنجاتهم, ء والتقدير قلنا لهم بعد 
إنجائهم: يا بني إسرائيلء ويجوز أن يكون خطاباً لليهود 
الشغاض ت لنبينا ي لأن النعمة على الآباء معدودة من 
النعم لی الأبناء والمراد بعدوهم هنا: فرعون وجنوده»› 
وذلك بإغراقه وإغراق قومه في البحر بمرأى من بني 
إسرائيل إوواعدناكم جانب الطور الأيمن# انتصاب جانب 
على أنه مفعول به» لا على الظرفية لأنه مكان معين غير 
مبهم» وإنما تنتصب الأمكنة على الظرفية إذا كانت مبهمة. 
قال مکي: وهذا أصل لا خلاف فيه. قال النحاس: والمعنى 
أمرنا موسى أن يأمركم بالخروج معه لنكلمه بحضرتكم 
فتسمعوا الكلام» وقيل: وعد موسى بعد إغراق فرعون أن 
يآتي جانب الطورء فالوعد كان لموسى» وإنما خوطبوا به لأن 
الوعد كان لأجلهم. وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب 
(ووعدناكم) بغير ألف» واختاره أبو عبيدةء لأن الوعد إنما 
هو من الله لموسى خاصة والمواعدة لا تكون إلا من اثذينء 
وقد قدّمنا فى البقرة هذا المعنى»ء والأيمن منصوب على أنه 
طف اللخائت والترات تمو القكمن لن الكبل ل 
يمين ولا شمالء فإذا قيل: خذ عن يمين الجبل بمعناه: عن 
شك م الل وقرئ بجر الأيمن على انه صفة للمضاف 
إليه إونزلنا عليكم المنًّ والسلوى) قد تقذم تفسير المنّ 
بالترنجبين والسلوى بالسماني وأوضحنا ذلك بما لا مزيد 
عليهء وإنزال ذلك عليهم كان في التيه إكلوا من طيبات ما 
رزقناكم أي: وقلنا لهم كلوا والمراد بالطيبات: المستلذات؛ 
وقيل: الحلال على الخلاف المشهور في ذلك. وقرأ حمزة 
والكسائي» والأعمش: قد أنجيتكم من عدوكم ووعدتكم جانب 
الطور كلوا من طيبات ما رزقتكم بتاء المتكلم في الثلاثة 
وقرا الباقون بنون العظمة فيها إولا تطغوا فيه الطغخيان 
التجاوز أي: لا تتجاوزوا ما هو جائز إلى ما لا يجوز؛ وقيل: 
الفط لا لوا تعهة اله فتكرنوا طاغين وقل؛ لإ تكفررا 
النعمة ولا تنسوا شكرهاء وقيل: لا تعصوا المنعم أي: لا 
تحملنكم السعة والعافية على المعصيةء ولا مانع من حمل 
الطغيان على جميع هذه المعاني فإن كل واحد منها يصدق 
عليه آنه طغيان إفيحل عليكم غضبي هذا جواب النهي 
أي: يلزمكم غضبي وینزل بکم» وهو مأخوذ من حلول الڌين 
أي: حضور وقت آدائه ډومن يحلل عليه غضبي فقد 
هوى قرأ الأاعمش ويحيى بن وثاب والكسائي (فيحل) 


يضم الحاء وكذلك قرءوا بحلل يضح اللام الأولى»ء وقراً 
الباقون بالكسر فيهما وهما لغتان. قال الفراء: والكسر أحبّ 
إل من الضم لأن الضم من الحلول بمعنى الوقوع» ويحل 
بالكسر يجب» وجاء التفسير بالوجوب لا بالوقوع» وذكر نحو 
هذا آبو عبيدة وغيره. ومعنى لطفقد هوى فقد هلك. قال 
الزجاج طفقد هوى أي: صار إلى الهاويةء وهي قعر النار 
من هوى يهوي هويا أي: سقط من علو إلى سفل»ء وهوى 
فلان أي: مات طإوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً) أي: لمن تاب من الذنوب التي اعظمها الشرك باش 
وان بالل وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وعمل عملا 
صالحاً مما ندب إليه الشرع وحسنه لثم اهتدى» أي: 
استقام على ذلك حتى يموت كذا قال الزجاج وغيره؛ وقيل: 
لم يشك في إيمانه» وقيل: اقام على الستّة والجماعةء وقيل: 
تعلم العلم ليهتدي به؛ وقيل: علم آن لذلك ثواباً وعلی ترکه 
عقاباًء والأرّل أرجح مما بعده وما أعجلك عن قومك يا 
موسی4 هذا حکاية لما جری بین الله سبحانه وبين موسی 
عند موافاته الميقات. قال المفسرون: وكانت المواعدة أن 
يوافي موسی وجماعة من وجوه قومه» فسار موسی بهم» 
ت عل ن بهم شوق إل ونه فقال آل له ما اعجاك 
أئ ا الى حملك غل الله خت ترك قونك وخرحة 
من بينهم» فاجاب موسى عن ذلك طقال هم أولاء على 
أثري4 آي: هم بالقرب منيء تابعون لأثري واصلون بحدي؛ 
وقیل: لم یرد آنهم یسیرون خلفه» بل اراد آنهم بالقرب منه 
ينتظرون عوده إليهم»ء ثم قال مصرحا بسبب ما ساله الله 
عنه فقال: (وعجلت إليك رب لترضى) اي: لترضى عني 
بمسارعتي إلى امتثال أمرك أو لتزداد رضا عني بذلك. قال 
آبو حاتم: قال عيسى بن عمر: بنو تميم يقولون: (أولا) 
مقصورةء وأهل الحجاز يقولون (أولاء) ممدودة. وقرأ ابن 
أبي إسحاقء ونصرء ورويس عن يعقوب (على إثري) بكسر 
الهمزة وإسكان الثاءء وقرأً الباقون بفتحها وهما لغتان. 
ومعنى عجلت إليك: عجلت إلى الموضع الذي أمرتني 
بالمصير إليه لترضى عني» يقال: رجل عجل وعجول 
وعجلان: بين العجلةء والعجلة خلاف البطء» وجملة لقال 
فإنا قد فتنا قومك من بعدك4 مستانفة جواب سؤال مقدّرء 
كانه قيل فماذا قال الل له؟ فقيل: قال: إنا قد فتنا قومك من 
بعدك أي: ابتليناهم واختبرناهم والقيناهم في فتنة ومحنة. 
قال أبن الأتبارى؛ صيرتافم مفتوتين اشقباء نقباذة لحل 
من بعد انطلاقك من بينهم»ء وهم الذين خلفهم مع هارون 
ووأضلهم السامري أي: دعاهم إلى الضلالةء وكان من 
قوم يعبدون البقرء فدخل في دين بني إسرائيل في الظاهر 
وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر» وكان من قبيلة تعرف 
بالسامرة» وقال لمن معه من بني إسرائيل: إنما تخلف 
موسى عن الميعاد الذي بينكم وبينه لما صار معكم من 
الحليّ» وهي حرام عليكم وأمرهم بإلقائها في النارء فكان من 
أمر العجل ما كان وإفرجع موسى إلى قومه غضبان 


918 


أسفاً4 قيل: وكان الرجوع إلى قومه بعد ما استوفى أربعين 
يوماً: ذا القعدةء وعشر ذي الحجةء والأاسف الشديد الغضب؛ 
وقيل: الحزين»› وقد مضیى في الأعراف بیان هذا مستوفی 
إقال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسناً4 الاستفهام 
للإنكار التوبيخيىء والوعد الحسن وعدهم بالجنة إذا أقاموا 
على طاعته» ووعدهم أن يسمعهم كلامه في التوراة على 
لسان موسى ليعملوا بما فيهاء فيستحقوا ثواب عملهم 
وقيل: وعدهم النصر والظفر؛ وقيل هو قوله: طإوإني لغخفار 
لمن تاب الآيةء افطال عليكم العهد4 الفاء للعطف على 
مقدر أي: أوعدكم ذلك» فطال عليكم الزمان فنسيتم أم 
أردتم أن يحل عليكم غضب من ريكم# أي: يلزمكم وينزل 
بكم والغضب: العقوبة والنقمةء والمعنى: أم أردتم أن تفعلوا 
فعلاً يكون سبب حلول غضب الله عليكم إفاخلفتم 
موعدي) آي: موعدكم إياي» فالمصدر مضاف إلى المفعولء 
لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عر وجل إلى أن يرجع 
إليهم من الطورء وقيل: وعدوه أن يأتوا على آثره إلى 
الميقات» فتوقفوا فأجابوهء و [قالوا ما أخلفنا موعدك) 
الذي وعدناك بملكنا) بفتح الميم» وهي قراءة نافع وأبي 
جعفر» وعاصم» وعیسی بن عمر» وقرا ابن کثیر وآبو عمرو 
وا امرك له واار فة قراو ان دواو 
حاتم لانها على اللغة العالية الفصيحةء وهو مصدر ملكت 
الشيء املكه ملكا والمصدر مضاف إلى الفاغل والمقغول 
محذوف أي: بملكنا أمورناء أو بملكنا الصواب» بل اخطانا 
رلع انلك اتتا وكا م ق اطا قرا اة 
والكسائي (بملكنا) يضم اليم والمعنى بسلطاننا أي: لم 
يكن لنا ملك فنخلف موعدك؛ وقيل: إن الفتح والكسر والختم 
في بملكنا كلها لغات في مصدر ملكت الشيء ء إولكنا حملنا 
اوزاراً من زينة القوم4 قرأنا نافع وابن كثيرء وابن عامرء 
وحفص وأبو جعفر ورويس (حملنا) بضم الحاء وتشديد 
ال رفا ان فد قار وال مخفا دوا ار هه 
القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لأنهم حملوا حلية القوم معهم 
تاخفار هش وما رها كرفا فانم گانرا REY‏ 
حين آرادوا الخروج مع موسىء وأوهموهم أنهم يجتمعون 
في عيد لهم آو وليمةء وقيل: هو ما اخذوه من آل فرعون لما 
قذفهم البحر إلى الساحل» وسميت أوزاراً أي: آثاماًء لأنه لا 
ا 
فى الأصل: الأثقال كما صرح به أهل اللغةء والمراد بالزينة 
هنا: الحليّ لفقذفناهاي أي: طرحناها في النار طلباً 
للخلاص من إثمهاء وقيل: المعنى طرحناها إلى السامري 
لتبقی لدیه حتی یرجع موسی فيرى فيها ريه إفكذلك القی 
السامريًي أي: فمثل ذلك القذف القاها السامريّء قيل: إن 
السامري قال لهم حين استبطا القوم رجوع موسى: إنما 
اأحتبس عنكم لأجل ما عندكم من الحليّء» فجمعوه ودفعوه 
إليهء فرمى به في النار وصاغ لهم منه عجلاء ثم القى عليه 
قبضة من أثر الرسول وهو جبريل» فصار إعجلاً جسداً 
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له خواري أي: يخور كما يخور الحيّ من العجول» والخوار 
جوت البقرء وقيل: خواره کان بالریح» لأنه کان عمل فيه 
٠‏ خروقا. فإذا دخلت الريح في جوفه خار ولم يكن فيه حياةء 
وفقالوا هذا إلهكم وإله موسى) اي: قال السامرتي ومن 
مكان إلهه فا واف تل ن الو وقیل: لی ت 
وشن ن ینکر لکم ان هذا إلهه ء وقيل: الناسي هو 
ا ا ی 
كلمو فكيف بتوهمون أنه إله وهى عاج عن المكالمةء فان 
في «ألا يرجع» هي المخففة من الثقيلةء وفيها ضمير مقذر 
يرجم إلى العجلء ولهذا ارتفع الفعل بعدهاء ومنه قول 
الشأعر: 
في فتية من سيوف الهند قد علموا _ إن هالك كل من يحفى وينتعل 
اي: انه هالك. وقرئ بتصب الفعل على انها الناصبة, 
و و ف وی ف ع 
ولا يجلب إليهم نفعاً إولقد قال لهم هارون من قبل4 
اللام هى الموطئة للقسم والجملة مؤكدة لما تضمنته الجملة 
التي قبلها من الإنكار عليهم والتوبيخ لهم أي: ولقد قال لهم 
هارون من قبل أن يأاتي موسى ويرجع إليهم بيا قوم إنما 
فتفد فتنتم به أي: وقعتم في الفتنة بسبب العجل وابتليتم به 
وضللتم عن طريق الحق لاجلهء قيل: ومعتى القصر المستفاد 
من انا هو ان القجل ضار سببا لفتتتهم ل لرشادهم لن 
معناه أنهم فتنوا بالعجل لا بغيره إوإِنَ ربكم الرحمن 
فاتبعوني وأطيعوا أمري# أي: ربكم الرحمن لا العجلء 
فاتبعوني في أمري لكم بعبادة الل» ولا تتبعوا السامري في 
أمره لكم بعبادة العجلء وأطيعوا أمري لا أمره لقالوا لن 
نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى4 أجابوا 
وعدم قبول ما دعاهم إليه من الخير وحذرهم عنه من الشر 
ایل زل شد غل نة مد الجل خی توح انا 
موسیء» فینظر هل یقررنا علی عبادته آو ینهانا عنهاء فعند 
ذلك اعتزلهم هارون في اثني عشر ألفا من المنكرين لما 
فعله السامريً. 


حاتم عن محمد بن كعب في قوله: إييسا قال: يابسا 
ليس فيه ماء ولا طين. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه. وآخرج ابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس ولا تخاف دركاً من آل فرعون 
ولا تخشى) من البحر غرقاً. وأخرجا عنه ايضاً في قوله: 
طفقد هوی شقي. . وأخرجا عنه أيضاً إوإني لغفار لمن 
تاب قال: من E‏ قال: وحد اه ډوعمل 
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صالحاً قال: دى الفرائض ثم اهتدى قال: لم يشكك. 
وأخرج سعيد بن منصورء والفريابي عنه أيضاً إوإني 
لغفار لمن تاب قال: من تاب من الذنب» وآمن من الشرك. 
وعمل صالحاً فیما بینه وبين ربه ثم اهتدى4 علم أن 
لعمله ثواباً یجزی علیه. وآخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
جبیر ئم اهتدیى# قال: ثم استقام لزم السنة والجماعة. 
وأخرج سعيد بن منصورء وأبن أبي شيبةء والبيهقي في 
TS‏ 
النبي لإ قال: تعجل موسى إلى ريبهء فقال الله: لإوما 
أعجلك عن قومك يا موسى4 الآيةء قال: فرأی في ظل 
العرشن رجلا قعمت له فقال :من هذا اارت؟ قال لا أف 
من هو لکن سارك لات فنه كان لا ية التاس علا 
ما آتاهم الله من فضله»ء ولا يعقّ والديه» ولا يمشي بالنميمة. 
وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه عن علي قال: لما تعجل موسى إلى 
ربه عمد السامري فجمع ما قدر عليه من حلي بني إسرائيل 
فرب غخلا > ثم ألقى القبضة في جوفه فإذا هو عجل 
جسد له خوار» فقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسىء 
ذال لهه هان ن نا ق منک ونك وا د فاا 
ارج رل أذ بر له فقا له هار رااان 
فقال موسی للسامري: ما خطبك؟ قال: إقبضت قبضة من 
اثر الرسول فنبنتها وكذلك سؤلت لي نفسي» فعمد 
موسى إلى العجل» فوضع موسى عليه المبارد فبرده بها 
وهو على شط نهر فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان 
يعبد ذلك العجل إلا اصفرّ وجهه مثل الذهب» فقالوا لموسى: 
ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضاء فاخذوا السكاكين فجعل 
الرجل يقتل اخاه وآباه وابنه ولا يبالي بمن قتل حتى قتل 
منهم سبعون ألفاء فآوحى الله إلى موسى مرهم فليرفعوا 
أيديهم» فقد غفرت لمن قتل وتبت على من بقيء والحكايات 
لهذ لقص كر ة نخدا وآخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: إبملكناي قال: بامرنا. وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد»ء وابن المنذر عن قتادة بإبملكناي قال: 
اتتا واخزع ابن لى حاتم عن السدى مله وأخرج ابضا 
عن لكين قال تسلطانا و لكرج القربانى وعد من ميه 
وابن المنذرء وابن أآبي حاتم عن ابن عباس في قوله: هذا 
إلهكم وإله موسى فنسي) قال: فنسي موسی ان ینکر لکم 
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جملة: إقال يا هارون مستانفة جواب سؤال مقر 
والمعنى: أن موسى لما وصل إليهم اخذ بشعور رأس أخيه 
أ هارون وبلحيته وقال: ما منعك من اتباعي واللحوق بي 
عند أن وقعوا في هذه الضلالة ودخلوا في الفتنةء وقيل: 
معنى لما منعك أن لا تتبعني» ما منعك من اتباعي في 
الإنكار عليهم؛ وقيل: معناه هلا قاتلتهم إذ قد علمت أني لو 
كنت بينهم لقاتلتهم؛ وقيل: معناه هلا فارقتهم؛ ولا في أن 
لا تتبعني زائدة» وهو في محل نصب على انه مفعول ثانِ 
لمنع أي: آي شيء منعك حين رؤيتك لضلالهم من اتباعي» 
والاستفهام في إافعصيت أمري للإنكار والتوبيخ» والفاء 
للعطف على مقدّر كنظائرهء والمعنى: كيف خالفت أمري لك 
بالقيام لل ومنابذة من خالف دينه وأقمت بين هؤلاء الذين 
اتخذوا العجل إلهاء وقيل: المراد بقوله أمري هو قوله الذي 
حکی الث عنه: لوقال موسى لآخيه هارون اخلفني في 
قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) [الأعراف: 142]. 
قلغا اقام معي ولم بالغ في الإنكار ليام تة إلى 
عصیانه (قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا برنسي) 
قرئ بالفتح والكسر للميم» وقد تقذم الكلام على هذا في 
سورة ة الأعراف»ء ونسبه إلى الأم مع كونه أخاه لأبيه وأمه 
عند الجمهور استعطافاً له و : ترقیقاً لقلبه» ومعنی ولا 
لي فن لي عذراً هو لاني خشيت خشیت ار ن تقول فرقت بين 
بسي إسرائيل» أي: : خشیت إن خرجت عنهم وتركتهم أن 
يتفرقوا فتقول إني فرقت جماعتهم وذلك لأن هارون لو 
خر اه كيا ن وتكاف مم اموي ف اسيل 
آخرون» وربما آفضى ذلك إلى القتال بينهم» ومعنى ولم 
ترقب قولي» ولم تعمل بوصيتي لك فيهم» إني خشيت أن 
تقول فرقت بينهم وتقول لم تعمل بوصيتي لك فيهم 
وتحفظهاء ومراده بوصية موسی له هو قوله: لاخلفني في 
قومي واصلح) [الأعراف: 142]. قال ابو عبید: معنی چولم 
ترقب قولي) ولم تنتظر عهدي وقدومي لأنك أمرتني أن 
أكون معهم» فاعتذر هارون إلى موسى ها هنا بهذاء واعتذر 
إليه في الأعراف بما حكاه الله عنه هنالك حيث قال: إن 
القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني» [الأعراف: 150]. ثم 
ترك موسى الكلام مع اخيه وخاطب السامري ف قال فما 
خطبك يا سامريّ أي ما شانك وما الذي حملك على ما 
صنعت لقال بصرت بمالم يبصروا به أي: قال 
السامري مجيبا على موسى: رأيت مالم يروا أو علمت بما 
ل مارت تالح د توا ف ات رای 
جبريل على فرس الحياة فألقى في ذهنه أن يقبض قبضة 
من آثر الرسول» وأن ذلك الأثر لا يقع على جماد إلا صار 
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حياً. وقرا حمزةء والكسائيء» والأاعمش» وخلف (مالم 
تبصروا به) بالمثناة من فوق على الخطاب» وقرا الباقون 
بالتحتية» وهي اولی» لانه يبعد كل البعد ان يخاطب موسى 
بذلك ويدعي لنفسه انه علم مالم یعلم به موسی» وقرئ 
بضم الصاد فيهما وبكسرها في الأول وفتحها في الثانيء 
وقراً أبيّ بن كعب» وابن مسعودء والحسنء وقتادة (فقبضت 
قبصة) بالصاد المهملة فيهماء وقرأ الباقون بالضاد المعجمة 
فيهماء والفرق بينهما أن القبض بالمعجمة هو الاخذ بجميع 
الكف» وبالمهملة بأطراف الأصابع» والقبضة بضم القاف: 
القدر المقبوض. قال الجوهري: هي ما قبضت عليه من 
شيء» قال: وربما جاء بالفتح» وقد قرئ (قبضة) بضم القاف 
وفتحهاء ومعنى الفتح: المرّة من القبض» ثم اطلقت على 
المقبوض وهو معنى القبضة بضم القاف» ومعنى طمن اثر 
الرسول) من المحل الذي وقع عليه حافر فرس جبريلء 
ومعنی إفنبذتها» فطرحتها في الحليّ المذابة المسبوكة 
على صورة العجل طوكذلك سوّلت لي نفسي) قال 
الاخفش أي: زينت أي: ومثل ذلك التسويل سولت لي نفسي 
موسى منه ذلك طقال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول 
لا مساس) أي: فاذهب من بيننا واخرج عنا فإن لك في 
الحياة أي: ما دمت حياًء وأطول حياتك أن تقول لا مساسء 
المساس مأخوذ من المْمأسة أي: لا يمسك أحد ولا تمس 
أخدا لك ل تخب الاختار نك نل بموىخت الاخظطرار 
الملجئ إلى ذلكء لأن الله سبحانه أمر موسى أن ينفي 
السامري عن قومهء وأمر پني إسرائيل أن لا يخالطوه ولا 
یقربوه ولا يكلموه عقوبة له. قیل: نه لما قال له موسی ذلك 
هرب» فجعل يهيم في البرية مع السباع والوحش لا يجد 
لخا کی لاش تسه حت هار کن نورل ١‏ مسا لخ 
عن الناس ويعد الناس عنه» كما قال الشاعر: 

حمال رابات بهاقناعسا حتى تقول الأزد لا مسايسا 

قال سيبويه: وهو مبني على الكسر. قال الزجاج: كسرت 
السين لأن الكسرة من علامة التأنيث. قال الجوهري في 
الصحاح: وأما قول العرب لا مساس مثل قطام فإنما بني 
غل الكسر تەغول ن المختدر وهو انفش فال 
النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت محمد ین 
يزيد المبرد يقول: إذا اعتلَ الشيء من ثلاث جهات وجب أن 
یبنی» وإذا اعتل من جهتين وجب أن لا ينصرف» لانه ليس 
بعد الصرف إلا البناء» فمساس دراك اعتل من ثلاث جهات: 
منها أنه معدول» ومنها أنه مؤّنثء ومنها أنه معرفةء فلما 
وجب البناء فيه وكانت الألف قبل السين ساكنة كسرت 
السين لالتقاء الساكنين. وقد رأيت أبا إسحاق يعنى: الزجاج 
ذهب إلى أن هذا القول خطا والزم أبا العباس إذا سميت 
امرأة بفرعون أن يبنيه وهذا لا يقوله أحد. وقد قرأ بفتح 
الميم أبو حيوة والباقون بكسرها. وحاصل ما قيل في معنى 
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وكان إذا ماسه أحد حم الماس والممسوسء» فلذلك كان 
يصيح إذا رأى أحداً لا مساس. والثاني: أن المراد منع الناس 
من مخالطته» واعترض بأن الرجل إذا صار مهجوراً فلا 
يقول هو لا مساسء» وإنما يقال له» وأجيب بأن المراد 
الحكاية أي: أجعلك يا سامريّ بحيث إذا أخبرت عن حالك 
قلت لا مساس. والقول الثالث: أن المراد انقطاع نسله»ء وأن 
يخبر بأنه لا يتمكن من مماسة المرأة قاله أبو مسلم وهو 
شنو دا ثم ذكر حاله في الآخرة فقال: إوإن لك موعداً 
لن تخلفه) آي: لن يخلفك الله ذلك الموعد وهو يوم القيامة 
والموعد مصدر أي: إن لك وعدا لعذابك» وهى كائن لا محالةء 
قال الزجاج أي: يكافئك الله على ما فعلت في القيامة وال لا 
يخلف الميعاد. وقرأً ابن كثير وأبو عمروء ويعقوب» وابن 
محيصنء» واليزيدي» والحسن لن تخلفه بكسر اللام» وله على 
هذه القراءة معنيان: أحدهما ستاتيه ولن تجده مخلفا كما 
تقول أحمدته أي: وجدته محمودأ. والثاني على التهديد آي: لا 
بد لك من أن تصير إليه. وقرأً ابن مسعود (لن نخلفه) 
بالنون أي: لن يخلفه الله. وقرأً الباقون بفتح اللامء وبالفوقية 
ما المقعؤل: معناه ما قدمناه لإوانظر إلى إلهك الذي 
ظلت عليه عاکفا) ظلت أصله ظللت فحذفت اللام الأولى 
تخفيفاء والعرب تفعل ذلك كثيراً. وقرأ الأعمش بلامين على 
الأصل. وفي قراءة ابن مسعود (ظلت) بكسر الظاء. والمعنى: 
انظر إلى إلهك الذي دمت وأقمت على عبادته»ء والعاكف 
الملازم للنحرقنه4 قرا الجمهور بضم النون وتشديد الراء 
من خرقه بخرقةوقرا الخسشن بم الئون وسكون الا 
وتخفيف الراء من أحرقه يحرقه. وقرأً عليّ» وابن عباس» 
وأبو جعفرء وأبن محيصنء» وأشهب» والعقيلي (لنحرقنه) 

الثزن وض الراء م خففة عن رقت الشء لحرقه 
حرقا إذا بردته وحککت بعضه ببعض آي: لنبردنه بالمباردء 
ويقال للمبرد: المحرق. والقراءة الأولى أولى» ومعناها 
الإحراق بالنارء وكذا معنى القراءة الثانيةء وقد جمع بين هذه 
الثلاث القراءات بأنه أحرق؛ ثم برد بالمبرد» وفي قراءة اين 
مسعود (لنذبحنه) ثم لنحرقنه» واللام هي الموطئة للقسم 
إثم لننسفنه في اليم نسفاً النسف نفض الشيء ليذهب 
به الريح. قرأ أبو رجاء (لننسفنه) بضم السينء وقرأً الباقون 
تكسرهاء وها لغتان: والمنسفب ها يخفسف بة العام وهن 


شيءَ منضوب الصدر أعلاه مرتفع» والنسافة ما بسقط منه ' 


لإنما إلهكم ايله الذي لا إله إلا هو لا هذا العجل الذي 
فدحدم با السامزي ونع كل شل ء علماي قرا الجمهور 
وسع بكسر السين مخففة. وهو متعد إلى مفعول واحدء وهو 
کلاشية راتتضب غلا على التير النخرل عن الفاعل 
أي: وسع علمه كل شيء. وقرا مجاهد وقتادة وسع بتشدید 
السين وفتحها فيتعدى إلى مفعولينء ويكون انتصاب علماً 
على آنه المفعول الأول وإن كان او لأنه في الأصل 
فاعلء والتقدير: ای ج كل شي وقد عر جو هذا في 
الأعراف لكذلك نقصض نقص عليك4 الكاف في محل نصب على 


أنها نعت لمصدر محذوف أي: كما قصصنا عليك خبر 
موسى كذلك نقص عليك طمن أنباء ما قد سبق أي: من 
أخبار الحوادث الماضية في الأمم الخالية لتكون تسلية لك 
ا ومن للتبعيض آي؛ e ag‏ 
ذكراً لما فيه من الموجبات للتنكر والاعتبار» وقيل: المراد 
بالذكر الشرف كقوله: إوإنه لذكر لك ولقومك [الزخرف: 
4]. ثم توعد سبحانه المعرضين على هذا الذكر فقال: ومن 
أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي: أعرض 
عنه فلم يؤمن به ولا عمل بما فيه؛ وقيل: أعرض عن الله 


عظيما وعقوبة ثقيلة بسبب إعراضه طخالدين فيه# أي في 
الوزرء والمعنى: نهم يقيمون في جزائه» وانتصاب ا 
على الحال إوساء لهم يوم القيامة حملا أي: بئس 
الحمل يوم القيامة» والمخصوص بالذم محذوف أي: ساء i‏ 
حملا وزرهم»ء واللام للبيان كما في هيت لك. 


وقد أخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: إيا 
هارون ما منعك إلى قوله: (أفعصيت أمري» قال: أمره 
موسى آن يصلح ولا يتبع سبيل المفسدين. فكان من 
إصلاحه أن ينكر العجل. وآخرج عنه أيضا في قوله: طولم 
ترقب قولي) قال: لم تنتظر قولي ما آنا صانم وقال ابن 
عباس:لم ترقب لم تحفظ قولي. وأخرج عبد الرزاقء 
وعيد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ډواإن 
لك في الحياة أن تقول لا مساس قال: عقوبة له جوإن 
لك موعدآلن تخلفه قال: لن تغيب عنه. ولخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن أبن عباس في قوله: طإوانظر إلى 
إهك الذي ظلت عليه عاكفاً قال: أقمت للنحرقنه) قال: 
بالنار ثم لننسفنه في اليم قال: لنذرينه في البحر. 
وأخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس آنه كان يقرا 
إلنحرقنه# خفيفة ويقول: إن الذهب والفضة لا تحرق 
بالنار» بل تسحل بالمبرد ثم تلقى على النار فتصير رماداً. 
وأخرج ابن آبي حاتم عنه قال: اليم البحر. ولخرج ايضاً 
عن علي قال: اليم النهر. وأخرج أيضاً عن قتادة في 
قوله: ڳوسع ڪل شيء علماًھ قال: ملا. وأخرج أيضاً عن 
ابن زید في قوله: من لدنا ذكراي قال: القرآن. وأخرج 
عبد بن حميد, وإبن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
لوزرا قال: إثما. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن LS EE E ea‏ 
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الظرف وهو يوم ينفخ« متعلق بمقدر هو اذكر؛ وقيل: 
هو بدل من يوم القيامةء والأول أولى. قرا الجمهور (ينفخ) 
بضم الياء التحتية مبنياً للمفعول» وقرا أبو عمرو وابن أبي 
لفخاق. تالت هما لقال وال لق عفرو عل قراذت 
هذه بقوله: (ونحشر) فإنه بالنون. وقرأ ابن هرمز (ينفخ) 
بالتحتية مبنياً للفاعل على أن الفاعل هو اله سبحانه أو 
ارال وا او عتا (ف الضون فح انوا ب 
صورةء وقرا الباقون بسكون الواو. وقرا طلحة بن مصرف 
والحسن طإيحشر4 بالياء التحتية مبنيا للمفعول ورفع 
(المجرمين) وهو خلاف رسم المصحف وقرأ الباقون 
بالنونء وقد سبق تفسير هذا في الأنعام» والمراد بالمجرمين 
المشركون الختا الماخونون بننوبهم التي لم ا الله 


و على الجال د من ارج أي: زرق n‏ والزرةة 
الخضرة في العين كعين السنور والعرب تتشاءم بزرقة 
العين» وقال الفرأء: رقا أي: عمیاء. وقال الأزهري: عطاشاء 
وهو قول الزجاج لأن سواد لعن يتغير بالعطش إلى الزرقةء 
وقيل إنه كني بقوله زرقاً عن الطمع الكانب إذا تعقبته 
الخيبة؛ وقيل: قو كا عن او الت ن دة 
الحوص» ومنه قول الشاعر: 
لقد زرقت عيناك يا بن معكبر كماكل ضبي من اللوم أزرق 
والقول الأرّل أولى» والجمع بين هذه الآية وبين قوله: 
إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماًي 
[الإسراء: 97]. ما قيل من أن ليوم القيامة حالات ومواطن 
او فا شقا وترم ع واا ا 
(يتخافتون بينهم في محل نصب على الحالء او 
مستانفة لبيان ما هم فيه في ذلك اليوم» والخفت في اللغة 
السكونء ثم قيل لمن خفض صوته: خفته. والمعضى 
يتساررون أي: يقول بعضهم لبعض سرَاً إن لبثتم إلا 
عشرآي أي: ما لبشتم في الدنيا إلا عشر ليالٍ؛ وقيل: في 
القبور» وقيل: بين النفختين. والمعنى: أنهم يستقصرون مدة 
مقامهم في الدنياء أو في القبور» أو بين النفختين لشدة ما 
يرون من أهوال القيامة؛ وقدل: المراد بالعشر عشر ساعات» 
ثم لما قالوا هذا القول قال الله سبحانه: : نحن أعلم بما 
يقولون إذ يقول امثلهم طريقة# أي: اعدلهم قولاً واكملهم 
رأيا وأعلمهم عند نفسه إن لبثم إلا يوماًي أي: ما لبثتم 
إلا يوماً واحداء ونسبة هذا القول إلى أمثلهم» لكونه ادل على 
شدة الهولء لا لكونه أقرب إلى الصدق طإويسالونك عن 
الجبال أي: عن حال الجبال يوم القيامة» وقد كانوا سالوا 
النبيّ بي عن ذلكء فآمره الله سبحانه أن يجيب عنهم فقال: 
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(فقل ينسفها ربي نسفا قال ابن الأعرابي وغيره: يقلعها 
قلعا من أصولهاء ثم يصيرها رملا يسيل سيلاء ثم یسیرها 
كالصوف المنفوش تطيرها الرياح هكذا وهكذاء ثم كالهباء 
المنثور. والفاء في قوله: إفقلي الجواب شرط مقس 
والتقدير: إن سالوك فقل» أو للمسارعة إلى إلزام السائلين. 
والضمير في قوله: إفيذرها راجع إلى الجبال باعتبار 
مواضعها أي: فیذر مواضعها بعد نسف ما کان عليها من 
الجبال إقاعاً صفصفاً) قال ابن الأعرابي: القاع الصفصقف 
ألأرض الملساء بلا نيات ولا بذاءء وقال الفراء: القاع مستنقع 
الماء والصفصف القرعاء الملساء التي لا نبات فيها. وقال 
الجوهري: القاع المستوي من الأرضء والجمع أقوع وأقواع 
وقيعان. والظاهر من لغة العرب أن القاع الموضع المنكشف› 
والصفصف المستوي الأملس» وأنشد سيبويه: 
وكم دون بيتك من صفصف ودكداك رمل وأعقادها 

وانتصاب قاعاً على انه مفعول ثانٍ اا و 

مخف التضسر ا غل الخال والصفصف صفة له» ومحل 

و ری اعروت لصن ر دة ددا 
والضمير راجع إلى الجبال بذلك الاعتبارء والعوج بكسر 
العين التعوّج» قاله ابن الأعرابي. والأمت التلال الصغارء 
والأمت في اللغة المكان المرتفعء وقيل: العوج الميل والأمت 
الأثر مئل الشراك؛ وقيل: العوج الوادي» والأمت الرابيةء 
وقيل: هما الارتفاع» وقيل: العوج الصدوع» والأمت الأكمة؛ 
وقيل: الأمت الشقوق في الأرض؛ وقيل: الأمت أن يغلظ في 
مكان ويدق في مكان. ووصف مواضع الجبال بالعوج بكسر 
العين ها هتا يدفع ما يقال: إن العوج بكسر العين في 
المعاني ويفتحها في الأعيانء وقد تكلف لذلك صاحب 
الكشاف في هذا الموضع بما عنه غني» وفي غيره سعة 
چسومئد تيعون الداعي لا عوج له أي: يوم نسف 
الجبال يتبع الناس داعي الله إلى المحشر. وقال الفراء: يعني 
صوت الحشر؛ وقيل: الداعي هو إسرافيل إذا نفخ في الصور 
لا عوج له آي: لا معدل لهم عن دعائه فلا يقدرون على أن 
یزیغوا عنه» أو ينحرفوا منه بل يسرعون إليه كذا قال أكثر 
المفسرين؛ وقيل لا عوج لدعائه إوخشعت الأصوات 
للرحمن أي: خضعت لهيبته؛ وقيل ذلت؛ وقیل: سکتت»› 
ومنه قول الشاعر: 
لماأتى خبرالزبيرتواضعت سورالمدينة والجبال الخشع 

إفلا تسمع إلا همسا الهمس الصوت الخفي. قال آكثر 
المفسرين: هو صوت نقل الأقدام إلى المحشرء ومنه قول 
الشاعر: 

يعنى صوت أخفاف الإبل. 

وقال رؤبة يصف نفسه: / 

لنيث ينق الاسداقهموسا ولايهاب الفيل والجاموسا 

يقال للأسد الهموسء» لأنه يهمس في الظلمة أي: يطا 
وطثاً خفياً. والظاهر أن المراد هنا كل صوت خفيّ سواء كا 
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بالقدم» أو من القمء أو غير ذلك» ویؤیده قراأءة بي بن کعب 
(فلا ينطقون إلا همسا) إيومئزٍ لا تنفع الشفاعة) أي: 
يوم يقع ما نكر لا تنفع الشفاعة من شافع كاثناً من كان 
إلا من آذن له الرحمن)» أي: إلا شفاعة من أذن له 
لرحطن ان یشفع له ورضي له قول اي: رضي قول 
فاع امن ان له فسان في لن رشع ۵ب کان له قول 
يرضي»› > ومثل هذه الآية قوله: طلا يشفعون إلا لمن 
ارتضی4 [الأنبياء: : 28[ وقوله: لا يملكون الشفاعة إل من 
اتخذ عند الرحمن عهدا [مريم: 7]. وقوله: فما تنفعهم 
شفاعة الشافعين» [المدثر: 48]. إيعلم ما بين أيديهم وما 
خلفهمي أي: ما بين أيديهم من أمر الساعةء وما خلفهم من 
أمر الدنياء والمرأد هنا: جميع الخلق؛ وقيل: المراد بهم الذين 
يتبعون الداعي» وقال ابن جرير: الضمير يرجم إلى الملائكةء 


أعلم الله من يعبدها أنها لا تعلم ما بين أيديها وما خلفها ) 


(ولا یحیطون به علماً) أي: بان سبحانهء لا تحيط 
علومهم بذاته» ولا بصفاته» ولا بمعلوماته؛ وقيل: الضمير 
راجع إلى ما في الموضعين فإنهم لا يعلمون جميع ذلك 
إوعنت الوجوه للحي القيومي» أي: ذلت وخضعتء قاله 
ابن الأعرابي. قال الزجاج: معنى عنت في اللغة: خضعت» 
يقال: Sma‏ ومنه قيل للأسير: عان» 
ا ف کف ی کن 
وقیل: : هو من العناء» بمعنى التعب وقد خاب من حمل 
ظلما) أي: خسر من حمل شيئاً من الظلم؛ وقيل: هو 
الشرك ومن يعمل من الصالحات أي: الأعمال الصالحة 
وهو ممن باش لأن العمل لا يقبل من غير إيمانء بل 
هو شرط في القبول لفلا يخاف ظلماًي يصاب به من 
نقص ثواب في الآخرة ولا هضماًي الهضم النقص 
والكسر يقال هضمت لك من حقي أي: حططته وترکته» وهذا 
يهضم الطعام أي: ينقص ثقلهء وامرأة 
ضامرة البطنء ا 
لقوله: (ومن يعمل من الصالحات) وقرأ الباقون (يخاف) على 
الخبر. 
وقد أخرج اين بي حاتم عن ابن عباس أن رجلاً آتاهء 
فقال: رأآیت قوله: (ونحشر المجرمين يومئك زرقاً4 
وأخرى عمياً قال: إن يوم القيامة فيه حالات يكونون في 
حال زرقاء وفي حال عمياً. ولخرج ابن المنذرء وابن ابي 
حاتم عنه في قوله: ډیتخافتون بينهم4 قال: يتساررون 
وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حمیدء وابن 8۴ 
طريقة) قال: اوقافہ غقلا وقي لفظ قال: اعلمهم فى 
نفسه. وأخرج ابن المنذرء وابن جريج قال: قالت قريش: 
كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة؟ فنزلت 
إويسالونك عن الجبال4 الآية. وأخرج ابن المنذر» وابن 


هضيم الكشح آي: ۰ 
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صفصفاې قال: a E E‏ قال: 
وادیا امتا قال رابية. وأخرج ید ّ حمیدف» وابن 
فعا فصا ل تری فی عوج ود تاه د قال: کا ا 
قال: : بحشر الناس يوم القيامة في ظلمة وق السماء 
وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر وینادي منالِ فيتيع 
الناس الصوت يۇمونه. فذلك قول انٹ: طيومئُذٍ بتبعون 
الداعي لا عوج ابن Tê‏ عن لبي 
ا 2 قال: سکتت a‏ تسمع إلا قال: 
الصوت الخفي. وأخرج ابن e‏ وابن أبي حاتم عنه 
في قوله: الا همسا4 قال: صوت وطء الأقدام. وآخرج 
عبد بن حميد عن الضحاك» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 
والحسن مثله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن 
a o aR E E‏ وصوت الأقدام. وأخرج 
الوجوهي قال: ز رارج a‏ وعبد ین حمند 
عن قتادة مثله. وأخرج عبد بن حمید› وابن المنذنء وابن 
ي حاتم ن E‏ ر خشعت. ابن أبی ۹ 
والسجود ا لبن المنذر عن ابن جریج بج وقد خاب 
ربن حب م ل ووت خاب بن کل ع 
قال: شركاً فلا يخاف ظلماً ولا هضماً4 قال: لھا ان 
يزاد في سیئاته ولا هضما 2 E n‏ 
a‏ وأخرج . 
الفريابيء وجبد ين فيد واین آبي حاتم عنه ولا 
هضماً4 قال: غا 
وگذالك رلته راتا روا هتا ويه ِن لويد لمهم بسو أ ِت 
کوک © متس که نتو لی ول مَل شان ين كنل أن قسج 
آ5 وقل رَپ زدن علما (6 وقد عهذتً لله ادم من َل فى 
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الجزء السادس عشر 


و شی © فوسو ل آلكَجطی قال ادم مل أدلك ل سجر 


مش کے کی لے ا کے و إو یت ے ر رج نے 
الد ومل لا سل (63 ڪل کک افد ا ا ا ان 
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ودی 


قوله: إوكذلك أنزلناه4 معطوف على قوله: لإكذلك 
نقص عليك [طه: 99] أي: مثل نلك الإنزال انزلناه أي: 
القرآن حال كونه إقرآنا عربياً آي: بلغة العرب ليفهموه 
إوصرفنا فيه من الوعيد بينا فيه ضروباً من الوعيد 
تخویفاً وتهدیداً أو کررنا فيه بعضا منه طلعلهم د يتقون» 
أي: کي يخافوا الله فيتجنبوا معاصيه ويحذروا عقابه او 
یحدث لهم ذكراأ# أي: اعتباراً واتعاظاء وقیل: ورعاً؛ وقيل: 
شرفاء وقيل: طاعة وعبادةء لأن الذكر يطلق عليها. وقرا 
الحسن (أى نحدث) بالنون إفتعالى الله الملك الحق لما 
بين للعباد عظيم نعمته عليهم بإنزال القرآن نرّه نفسه عن 
مماثلة مخلوقاته في شيء من الأشياء أي: کل الله عن إلحاد 
الملحدين وعما يقول المشركون في صفاته فإنه الملك الي 
بيده الثواب والعقاب وانه الحق أي: ذو الحق ولا تعجل 
بالقرآن من قبل ان يقضى إليك وحيه أي: يتم إليك 
وحيه. قال المفسرون: كان النبيّ ي يبادر جبريل فيقرا 
قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصاً منه على ما کان 
ینزل عليه منه فنهاه الله عن ذلك» ومثله قوله: ولا تحرّك به 
لسانك لتعجل به [القيامة: 16]. على ما يأتي إن شاء الث؛ 
وقيل: المعنى ولا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تاويله. 
وقرا ابن مسعود» ويعقوب» والحسن» والأعمش (من قبل أن 
نقضي) بالنون ونصب وحيه ډوقل رب زدني علماڳ آي: 
سل ربك زيادة العلم بكتابه إولقد عهدنا إلى آدم اللام 
هي الموطئة للقسم» والجملة مستانفة مقرّرة لما قبلها من 
تصریف الوعيد أي: لقد أمرناه ووصيناه» والمعهود محذوف»ء 
وهو ما سياتي من نهيه عن الأكل من الشجرةء ومعنى 
من قبل اي: من قبل هذا الزمان إفنسي) قرا الأعمش 
بإسكان الياءء والمراد بالنسيان هنا: ترك العمل بما وقع به 
العهد إليه فيهء وبه قال آكثر المفسرين؛ وقيل: النسيان على 
EEE‏ 
انوا بالنسيان فى ذلك الوقت» وإن كان النسيان مرفىعاً 
عن هذه الامةء والمراد من الآية تسلية النبي لل على القول 
الأول أي: أن طاعة بني آدم للشيطان أمر قديم» وأن هولاء 
المعاصرين له إن نقضوا 'عهد فقد نقض ابوهم آدمٍ کذا 
قال ابن جرير والقشيري» واعترضه ابن عطية قائلا بان 
کون آدم مماثلاً للكفار الجاحدين باش ليس بشيءء وقرئ 
(فنسي) بضم النون وتشديد السين مكسورة مبنياً للمفعول 
آي: فنساه إبلیس لولم نجد له عزماًي العزم في اللغة 
توطين النفس على الفعل والتصميم عليه والمضيّ على 
المعتقد في أي شيء کان» وقد کان FR E‏ 
نفسه على أن لا يأكل من الشجرة وصمم على ذلك» فلما 
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وسوس إليه إبليس لانت عريكته وفتر عزمه وآدركه ضعف 
البشر؛ وقيل: العزم الصبر أي: لم نجد له صبراً عن اكل 
الشجرة. قال النحاس: وهو كذلك في اللغةء يقال لفلان عزم 
أي: صبر وثبات على التحفظ عن المعاصي حتى يسلم منهاء 
ومنه بإكما صبر أولوا العزم من الرسل) [الأحقاف: 35]. 
وقيل المعنى ولم نجد له عزماً على الذنب» ويه قال ابن 
کیسان» وقیل: ولم نجد له رأياً معزوماً علیه» وبه قال ابن 
قتيبة. ثم شرع سبحانه في كيفية ظهور نسيانه وفقدان 
عزمه»ء والعامل في إذ مقدر أي: ډو انکر وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم) وتعليق الذكر بالوقت مع أن 
المقصود ذكر ما فيه من الحوادث للمبالغةء لأنه إذأ وقع 
الأمر بذكر الوقت كان ذكر ما فيه من الحوادث لازماً بطريق 
الأرلى وقد تقدم تفسير هذه القصة في البقرة مستوفىء 
ومعنی إفتشقیى» فتتعب في تحصیل ما لا بد منه في 
المعاش كالحرث والزرع» ولم يقل فتشقياء لأن الكلام من 
أوّل القصة مع آدم وحده» ثم علل ما يوجبه ذلك النهي بما 
فيه الراحة الكاملة عن التعب والاهتمام فقال: لإإن لك أن لا 
تجوع فيها ولا تعرى أي: في الجنة. والمعنى: آن لك فيها 
تمتها بأآنواع المعايش نفا بأصناف النعم من المأكل 
الشهية والملابس البهيةء فإنه لما نفى عنه الجوع والعري 
أفاد ثبوت الشبع والاكتساء له» وهكذا قوله: بإوإنك لا تظما 
فيها ولا تضحى) فإن نفي الظما يستلزم حصول الري 
ووجود المسكن الذي يدفع عنه مشقة الضحو يقال: ضحي 
الرجل يضحى ضحواً: إذا برز للشمس فاصابه حرّهاء فذكر 
سبحانه ها هنا أنه قد کفاه الاشتغال بأمر المعاش وتعب 
الكدّ في تحصيلهء ولا ريب أن اصول المتاعب في الدنيا هي 
تحصيل الشبع والريّ والكسوة ة والكنٌء وما عدا هذه 
ففضلات يمكن البقاء بدونهاء وهو إعلام من الله سبحانه 
لآدم آنه إن اطاعه فله في الجنة هذا کله» وان ضیع وصیته 
ولم يحفظ عهده اخرجه من الجنة إلى الدنيا فيحلٌ به التعب 
والنصب بما يدفع الجوع والعري والظما والضحوء فالمراد 
بالشقاء: شقاء الدنيا كما قاله كثير من المفسرين لا شقاء 
الأخرى. قال الفراء: هو أن ياكل من كد يديهء وقراً أبو عمرو 
والكوفيون إلا عاصماً (وانك لتظما) بفتع أنء وقرا الباقون 
بكسرهاعلى العطف على إن لك بإفوسوس إليه 
الشيطاني قد تقدم تفسيره في الأعراف في قوله: 
بإفوسوس لهما الشيطان» [الأعراف: 20[ أي: آنھی اليه 
وسوسته» وجملة إقال يا آدم إلى آخره إما يبدل من 

وسوس او مستانفة بتقدیر سؤال کأنه قیل: فماذا قال له في 
وسوستةه؟ و إشجرة الخلدي هي الشجرة التي من اكل 
منهالم يمت أصلا إوملك لا يبلى» آي: لا يزول ولا 
ينقضي فاكلا منها فبدت لهما سوآتهما) قد تقدّم تفسير 
هذا وما بعده في الأعراف. . قال الفراء: ومعنى طفقا في 
العرة: اوقل جلا تاصقان عبرا س وى الین 
إوعصی آدم ربه فغوی» أآي: عصاه بالأكل من الشجرة 
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فغوى فضل عن الصواب أو عن مطلوبهء وهو الخلود بأكل 
تلك الشجرة؛ وقيل: فسد عليه عيشه بنزوله إلى الدنيا وقيل: 
جهل موضع رشده؛ وقيل: بشم من كثرة الأكل. قال ابن 
قتيبة: آكل آدم من الشجرة التي نهي عنها باستزلال إبليس 
وخدائعه إياه» والقسم له باش إنه له لمن الناصحين حتى 
دلاه بغرور ولم يكن ذنبه عن اعتقاد متقدّم ونية صحيحة.ء 
فنحن نقول: عصی آدم ریه فغوی . انتهی. قال القاضي أبو 
بكر بن العربي: لا يجوز لأحد أن يخبر اليوم بذلك عن آدم. 
قلت: : لا مانع من هذا بعد أن اخبرنا الله في كتابه بانه 
عضا وكما يقال: حسننات الأبرار سيقات المقربين ومهها 
قلته في هذا المعنى: 

عصى أبو العالم وهو الذي 

واسجدالأملاك من أجله وصيرالجنةماراه 

اغواه إبليس فمن ذا أنا الم كين إن إبليس اغواه 

چئم اجتباه ربه» أي: اصطفاه وقرّبه. قال ابن فورك: 
كانت المعصية من آدم قبل النبوّة بدليل ما في هذه الآية. 
فإنه ذكر الاجتباء والهداية بعد ذكر المحعصيةء وإذا کانت 
المعصية قبل النبوّة فجائز عليهم الذنوب وجهاً واحداً 
فتاب عليه وهدیې أي: تاب عليه من معصیيته»ء وهداه 
إلى الثبات على التوبة. قيل: وكانت توبة الله عليه قبل أن 
يتوب هو وحواء بقولهما: إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين [الأعراف: 23]. وقد مر 
وجه تخصیص آدم بالذکر دون حواء. . 

وقد اخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عن قتادة في قوله: (او يحدث لهم آي: القرآن 
كرا قال: جدَاً وورعاً. واخرج ابن مردویه عن ابن عباس 
Ra‏ : ولا تعجل بالقرآن) یقول: لا تعجل حتی نبینه 
لك. وأخرج الفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأابن مردويه عن الحسن قال: eb‏ رجل امراته» 
فجاءت إلى النبيّ ي تطلب قصاصاء ذ فجعل النبي کل 
ده القضاض: فانزل الله ولا تعجل بالقرآن الآية. 
فوقف النبيّ و حتى نزلت الرجال قوّامون على النساءي» 
[النساء: 34[ الآية. وأخرج عيد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم عن مجاهد في قوله: ولا تعجل« الآية قال: لا 
تتله على أحد حتى نتمه لك. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن منده 

في التوحيد» والطبراني في الصغير وصححه»ء عن ابن عباس 
قال: إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. واخرج 
عبد الغنيء وابن سعد عن ابن عباس إولقد عهدنا إلى 
آدم4 أن لا تقرب الشجرة فترك عهدي ولم 
نجدله عرز زما4 قال: حفظاً. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء 
وابن ابي حاتم عنه أيضاً فنسي) فترك لولم نجد له 
عزماً يقول: لم و له عزما. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه ايضاً إإنك لا تظما فيها ولا 
تضحى4 قال: a e a EE‏ وأخرج أحمدء 


وف ودا 
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وعبد بن حميد٬‏ وابن أبي حاتم عن آبي هريرة عن النبيّ 
قال: : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعهاء وهي شجرة الخلد». وفي الصحيحين من 
حديت ابي هريرة عن النبي قال E‏ 
ااك قال کی يا موسی أنت الذي الله 
يخلقني. E‏ قال رسول اله 


فحج آدم موسی». 


قال اهُا متها جیما ا GG‏ يعض 2 ما ي i a‏ مي 
کی ن ائ متاق کک ميل و جن ا 


سے رک ر ً. سم سے 
زڪرى فن له لم دة ضتك ورم بوي فة أف © 
ر سے ر #ا ر ژ2 ۶ مر ار AE:‏ 


قال رب لم ري عي وقد 
ا فا ل آم تی © کال کی من انر ولم بون 
ابت ریو وداب الخ 6 وا ® 

قوله: يقال اهبطا قد مر تفسيره في البقرة أي: انزلا 
من الجنة إلى الأرض» خصهما الله سبحانه بالهبوط لأنهما 
أصل البشرء ثم عمم الخطاب لهما ولذرّيتهما فقال: 
إبعضكم لبعض عدو والجملة في محل نصب على 
الحال ويجوز أن يقال: خاطبهما في هذا وما هله خطاب 
الجمعء »> لأنهما منشا الأولاد. . ومعنى إبعضكکم لبعض 
عدو تعاديهم في أمر المعاش ونحوه»ء فيحدث بسبب ذلك 
القتال والخصام وفإما ياتینکم مني هدې)» بارسال الرسل 
وإنزال الكتب فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى» أي: 
لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة چومن اعرض عن 
ذکري آي: عن ديني» وتلاوة کتابيء والعمل بما فيهء ولم 
يتبع هداي إفإن له معيشة ضنكا اي: فان له في هذه 
الدنيا معيشة ضنكاً أي: غنشا شقا بقال: منزل ضنك 
وعيش ضنك» مصدر يستوي فيه الواحد وما فوقه والمذكر 
والمؤنثء قال عنترة 
إنلمنيةلوتمثلمثلت مثلي إذانزلوابضنك المنزل 

وقرئ إضنكى) بضم الضاد على فعلى. ومعنى الآية: 
آن الله عر وجل جعل لمن اتبع هداه وتمسك بدینه آن يعيش 
في الدنيا عيشاً هنياً غير مهموم ولا مغموم ولا متعب نفسه 
كما قال سبحانه: إفلنحيينّه حياة طيبة4 [النحل: 97[ 
وجعل لمن لم يتبع هداه وأعرض عن دينه أن يعيش عيشا 
ضيقاً وفي تعب ونصب» ومع ما يصيبه في هذه الدنيا من 
المتاعب» فهو في الأخرى أشدَ تعباً واعظم ضيقاً وآکثر 
نصباًء وذلك معنى لونحشره يوم القيامة أعمى» اي: 
او ارول قرا لع فن الح وال ا 
عن جهات الخير لا يهتدي إلى شيء منهاء وقد قيل: إن 
المراد بالمعيشة الضنكى عذاب القبرء وسياتي ما يرجح هذا 
ويقویه لقال ربي لم حشرتني اعمی وقد كنت بصيرا) 


° 


En ^ 


الجزء السادس عشر 


في الدني ES‏ 
سيان الذي كنت فعلته في ادنيا تنسی آي ترك في 
کن و بزه فنعنی ف خا ڑوکذلك نجزي من اسرف) 
آي مثل ذلك الجزاء نجزيه والإسراف: الانهماك في الشهوات› 


وقيل: الشرك لولم يؤمن بآيات ريه بل كذب بها 


ولعذاب الآخرة اشد أي: أفظع من المعيشة الضنكى 
چوأبقی4 أي: أدوم وآثبت لأنه لا ينقطم. 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء والطبرانيء وأبو نعيم في 
الحليةء وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول اك ل 
«من اتبع کتاب الله هداه الله من الضلالة في الدنياء ووقاأه 
سوء الحساب يوم القيامة»» وذلك أن الله يقول: إفمن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى4 وأخرج الفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» ومحمد بن نصرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الشعب من طرق عن ابن عباس قال: أجار الل تابع القرآن من 
أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرةء ثم قرا فمن اتبع 
هداي فلا يبضل ولا يشقى4 قال: لا يضلٌ في الدنياء ولا 
يشقى في الآخرة. وأخرج عبد الرزاقء وسعيد بن منصورء 
ومسدد في مسنده» وعبد بن حمید» وابن جریرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويهء 
والبيهقي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً في قوله: ومعدشة 
ضنكاً قال: عذاب القبر. ولفظ عبد الرزاق قال: يضيق عليه 
قبره حتى تختلف أضلاعه. ولفظ ابن أبي حاتم قال: ضمة 
القبر. وفي إسناده ابن لهيعةء وفيه مقال معروف. وقد روي 
موقوفا. قال ابن كثير: الموقوف أصح. وأخرج البزارء» وابن 
ا 
له معيشة ضنكا قال: المعيشة الضنكى أن يسلط عليه 
تسعة وتسعون حية ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة». 
وأخرج ابن أبي الدنياء والحكيم الترمذي» وأبو يعلىء وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابن حبان» وأبن مردویه» 
والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه باطول منه. قال ابن 
کثیر: رفعه منکر جداً. وأخرج أبن أبي شيبةء والبزارء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويهء والبيهقي عن 
أبي هريرة عن النبي ية في قوله: جفإن له معيشة 
ضنكاً قال: عذاب القبر. قال ابن كثير بعد إخراجه: إسناد 
جيد. وأخرج هناد» وعبد بن حميد» وابن المنذرء والطبرانيء 
والبيهقي عن ابن مسعود في قوله: إقإن له معحيشة 
ضنكا4 قال: عذاب القبر. ومجموع ما ذكرنا هنا يرجح 
تقثو اة السك بات القر. ولخزج ابن قىرات 
والطبرانيء والبيهقي في كتاب عذاب القبر عن أبن مسعود 
حميد» وابن المنذرء وأبن أآبي حاتم عن عكرمة في قوله: 


عن بي ۾ هريرة عن النبيّ 6ة في قوله: «إفإن 
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إونحشره يوم القيامة أعمى) قال: عمي عليه كل شيء 
إلا جهنم» وفي لفظ: لا يبصر إلا النار. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن سفيان في قوله: إوكذلك نجزي من أسرف4 قال: من 
أشرك بالل 


چ م ر وو وش ر 


فلم ہد م کم اهلا لهم ن ارون بمشون فی ملک 
ت ولي لى 3 وول كمه م سَبقَّت من ريك کان ا 


9 اضر ع ما بقوونَ وَسَيحَ ی ل لع الکتیں ر ع 
وون اناي ال َس وأطراف آلنهار اك ری 9 ا مده عینیک إل 
تايوه وجا نهم َه الي و اليا ینیم ید رنف رر عو وى © 


بے ت ے رر ار رع 


مر اهلك بالصَاوة وَاصَطبرً عكَنبا لا ن را ع ررك الوه ر 
5 للا ابيا اة من ريه أ م بي ماف لشخب الأول 
Ho)‏ اا اهم بعذاب م قله الا را و اا إا 


م لوق م کنو کیا وشت و فن شل بر 


3 ا داش و 


فرصا E EET‏ ب ضط السَّوي ومن أهتدى € 


والفاء للعطف على مقدرء كما مر غير مرَّةء والجملة مستانفة 
والمفعول محذوف وأنكر البصريون مثل هذا لأن الجمل لا 
e‏ ا E‏ 
استفهام» فلا يعمل فیها ما قبلها. وقال ایا المعنى أو لم 
يهد لهم الأمر بإهلاكنا من أهلكناهء وحقيقته تدل على 
الهدىء» فالفاعل هو الهدى» وقال: كم في موضع نصب 
باهلكنا وقيل: إن فاعل يهد ضمير لله آو للرسول» والجملة 


و 
: إن فى ذلك 


ل 


2 ب 


لأهل مكة خبر من طأهلكنا قبلهم من القرون» حال كون 
القرون ليمشون في مساکنهم) ويتقلبون في ديارهم» أو 
حال کون هؤلاء يمشون من مساكن القرون الذين أهلكناهم 
عند خروجهم للتجارة وطلب المعيشةء فيرون بلاد الأمم 
الماضيةء والقرون الخالية خاوية خاربة من أصحاب الحجر 
وثمود وقرى قوم لوط فإن ذلك مما يوجب اعتبارهم للا 
يحل بهم مثل ما حل باولئك» وقراً ابن عباس والسلمي 
(نهد) بالنون» والمعنى على هذه القراءة واضح» وجملة إن 
في ذلك الآنات لأولي النهىي تعليل للإنكار وتقرير للهدايةء 
والإشارة بقوله ذلك إلى مضمون كم اهلكنا إلى آخره. 
والنهى: جمع نهيةء وهي العقل أي: لذوي العقول التي تذنهى 
اربابها عن القبيح طولولا كلمة سبقت من ريك آي: ولولا 
الكلمة السابقة» وهي وعد الله سبحانه بتأخیر عذاب هذه 
الأمة إلى الدار الآخرة لكان عقاب ذنويهم إلزاماً أي: 
لازماً لهم لا ينفك عنهم بحال ولا يتأخر. وقوله: لإوأجل 
مسمیې معطوف على كلمةء قاله الزجاج وغيره» والأجل 
المسمى هو: يوم القيامةء أو يوم بدرء واللزام مصدر لازم» 
قيل: ويجوز عطف وأجل مسمى على الضمير المستتر في 
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كان العائد إلى الأخذ العاجل المفهوم من السياق تنزيلاً 
للفصل بالخبر منزلة التأكيد آي: لكان الأخذ العاجل إونجل 
مسمى# لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود» وفيه 
تعسف ظاهر. ثم لما بین الله سبحانه آنه لا يهلکهم بعذاب 
الاستئصال أمره بالصبر فقال: إفاصبر على ما بقولون» 
من أنك ساحر كذاب» ونحو ذلك أن مطاعنهم الباطلة 
والمعنى: لا تحتفل بهم» فإن لعذابهم وقتاً مضروياً لا يتقدّم 
ولا يتأخر؛ وقيل: هذا منسوخ باية القتال #وسيح يبحمد 
ربك أي: متلبساً بحمده» قال أكثر المفسرين: والمراد 
الصلوات الخمس كما يفيده قوله: إقبل طلوع الشمس» 
فإنه إشارة إلى صلاة الفجر طإوقبل غروبهاي فإنه إشارة 
إلى صلاة العصر لإومن آناء الليل# العتمةء والمراد بالآناء: 
الساعات» وهي جمع إني بالكسر والقصرء وهو الساعة»ء 
ومعنى لإفسبح) أي: فصل لإواطراف النهار أي: 
-المغرب والظهر لأن الظهر في آخر طرف النهار الأولء وأوّل 
طرف النهار الآخر؛ وقيل: إن الإشارة إلى صلاة الظهر هي 
بقوله: إوقبل غروبهاي لأنها هي وصلاة العصر قبل 
غروب الشمس؛ وقيل: المراد بالآية صلاة التطوّع» ولو قيل 
ليس في الآية إشارة إلى الصلاة بل المراد التسبيح في هذه 
الأوقات أي: قول القائل سبحان اللء لم يكن ذلك ا من 
الصواب» والتسبيح وإن كان يطلق على الصلاة ولكنه مجازء 
والحقيقة أولى إلا لقرينة تصرف ذلك إلى المعنى المجازي» 
وجملة بإلعلك ترضى4 متعلقة بقوله فسبح أي: سبح في 
هذه الأوقات رجاء أن تنال عند الله سبحانه ما ترضى به 
نفسك» هذا على قراءة الجمهورء وقرأ الكسائي وآبو بكر عن 
عاض (ترضى) بضم التاء مبنياً للمفعول آي: يرتضيك ربك 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجاً منهم) قد 
EE‏ والمعنى: لا تطل نظر 
عينيك» وأزواجاً مفعول متعناء وزهرة منصوية على الحالء 
ال م أف اا ان اعطا كن مف جذ 
الزجاج؛ وقيل: هي بدل من الهاء في به باعتبار محله» وهو 
النصب لا باعتبار لفظه»ء فإنه مجرور كما تقول مررت به 
أخاك. ورجح الفراء النصب على الحال» يجوز أن تكون بدلا 
ويجوز آن تكون منتصبة على المصدر مثل صبغة الله ووعد 
الله ولإزهرة الحياة الدنيا) زينتها وبهجتها بالنبات وغيره. 
وقرآ عيسى بن عمر (زهرة) بفتح الهاء» وهي نور النبات» 
واللام في لإلنفتنهم فيه متعلق بمتعنا أي: لنجعل ذلك 
فتنة لهم وضلالةء ابتلاء منا لهم كقوله: إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها لنبلوهم# [الكهف: 7]» وقيل: لنعذبنهم؛ 
وقيل: لنشدد عليهم في التكليف طإورزق ربك خير وأبقى4 
أي: ثواب الث» وما اذخر لصالحي عباده في الآخرة خير مما 
رزقهم في الدنيا على كل حالء 
وهذا ينقطع»ء وهو معنى وآبقى» وقيل: المراد بهذا الرزق ما 
يفتح الث على المؤمنين من الغنائم ونحوها. والأوّل أولى لأن 
الخيرية المحققة والدوام الذي لا ينقطع إنما يتحققان في 
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الرزق الأخروي لا الدنيوي» وإن كان حلالاً طيباً ما عندكم 
ينفد وما عند الله باق [النحل: 6]. لإوأمر أهلك 
بالصلاة) آمره الله سبحانه بان يأمر أهله بالصلاةء والمراد 
بهم: أهل بيته» وقيل: جميع أمته ولم يذكر ها هنا الأمر من 
الله له بالصلاةء بل قصر الأمر على أهلهء إما لكون إقامته 
لها امراً معلوماًء أو لكون مره بها قد تقدَّم في قوله: 
ۋوسبحٍ بحمد ريك إلى آ الآيةء أو لكون أمره بالأمر 
لاهله آمراً له» ولهذا قال: إواصطبر علیها) آی: اصبر على 
الصلاةء ولا تشتغل عنها بشيء من أمور الدنيا إلا نسالك 
رزقاً أي: لا نسالك أن ترزق نفسك ولا أهلك» وتشتغل 
بذلك عن الصلاة طإنحن نرزقك# ونرزقهم ولا نكلفك ذلك 
لإوالعاقية للتقوى4 أي: العاقبة المحمودةء وهي الجنة 
لأهل التقوى على حذف المضاف كما قال الأخفش» وفيه 
دليل على آن التقوى هي ملاك الأمر وعليها تدور دوائر 
الخير طوقالوا لولا ياتينا باية من ربه) أي قال كفار 
مكة: هلا يأاتينا محمد بآية من آیات ریه کما کان یأتی بها 
من قبله من الأنبياء؟ وذلك كالناقة والعصاء أى هلا يأتينا بآبة 
من الآيات التي قد اقترحناها علیه؟ فأجاب الله سبحانه 
وتعالى عليهم بقوله: أو لم ياتهم بينة ما في الصحف 
الأولى# يريد بالصحف الأولى: التوراة والإنجيل والزبور 

وسائر الكتب المنزلةء وفيها التصريح بنبوته والتبشير به» 
وذلك يكفي» فإن هذه الكتب المنزلة هم معترفون بصدقها 
وصحتهاء وفيها ما يدفع إنكارهم لنبوّته» ويبطل تعنتاتهم 
وتعسفاتهم» وقيل: المعنى أو لم يأتهم إهلاكنا للأمم الذين 
كفروا واقترحوا الآياتء فما يؤمنهم إن اتتهم الآيات التي 
اقترحوها أن يكون حالهم كحالهم» وقيل: المراد أو لم تاتهم 
آية هي آم الآيات وأعظمها في باب الإعجاز يعني: القرآنء 
فانه برهان لما في سائر الكتب المنزلة. واا انه فف 
وشيبةء ونافع» وأبو عمرو» ويعقوب» وابن أبي إسحاق» 
وحفص (أو لم تاتهم) بالتاء الفوقية وقرا الباقون بالتحتية 
لأن معنى البينة البيان والبرهانء فذكروا الفعل اعتباراً بمعنى 
البينةء واختار هذه القراءة ابو عبيده واب حاتم. قال 
الكسائي: ويجوز بينة بالتنوين. قال النحاس: إذا نوّنت بينة 
ورفعت جعلت ما بدلا منهاء > وإذا نصبت فعلى الحال. 
والمعنى: أو لم يأتهم ما في الصحف الأولى مبيناًء وهذا على 
ما يقتضيه الجواز النحوي وإن لم تقع القراءة به ولو انا 
أهلكناهم بعذاب من قبله أي: من قبل بعثة محمد 0 
أو من قبل إتيان البينة لنزول القرآن إلقالوا يوم القيامة 
إربنا لولا ارسلت إلينا رسولاً آي: هلا ارسلت إلينا 
رسولاً إلى الدنيا إفنتبع آياتك4 التي يأتي بها الرسول 
من قبل آن نذل) بالعڌاب في الدنيا إونخزى بدخول 
النارء وقرئ (نذل ونخزى) على البناء للمفعول»ء وقد قطع الله 
معذرة هؤلاء الكفرة بإرسال الرسول إليهم قبل إهلاكهم 
ولھذا حکی الل عنهم انهم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا 
وقلنا ما نزّل انش من شيء4 [الملك: 9]» إقل كل متريص 
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فتربصواي آي: قل لهم يا محمد كل واحد مناومنكم 
متربص أي: منتظر لما يؤول إليه الأمر فتربصوا أنتم 
إفستعلمون» عن قريب طمن أصحاب الصراط 
السوي أي: فستعلمون بالنصر والعاقبة من هو من 
أصحاب الصراط المستقيم إومن اأهتدى» من الضلالة 
ونزع عن الغوايةء ومن في الموضعين في محل رفع 
بالابتداء. قال النحاس: والفراء يذهب إلى أن معنى لمن 
أصحاب الصراط السوي) من لم يضلء وإلى أن معنى 
إمن اهتدى) من ضل ثم اهتدى؛ وقيل: من في 
الموضعين في محل نصب» وكذا قال الفراء. وحكي عن 
الزجاج أنه قال: هذا خطا لأن الاستفهام لا يعمل فيه مأ 
قبله. وقراً أبو رافع (فسوف تعلمون) وقرأ يحيى بن 
يعمر» وعاصم الجحدري (السوى) على فعلى»ء وردت هذه 
القراءة بان تانيث الصراط شاذ؛ وقيل: هي بمعنى الوسط 
والعدل ١‏ ه. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» وابن المنذر» عن ابن عباس في 
قوله: افلم يهد لهم) الم نبين لهم ؤكم آهلكنا قبلهم من 
القرون يمشون في مساكنهم# نحو عاد وثمود ومن أهلك 
من الأمم وفي قوله: (إولولا كلمة سبقت من ربك لكان 
لزاماً وأجل مسمى يقول: هذا من مقاديم الكلامء يقول 
لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاماً. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
السدى نحوه. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: الأجل 
المسمى الكلمة التي سبقت من ربك. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس لكان لزاماً قال 
موتا: وأخرج الفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عنه في قوله: (إوسبح بحمد ربك) 
الآية قال: هي الصلاة المكتوبة. وأخرج الطبرانيء» وابن 
مردويه» وابن عساكر عن جرير عن النبيّ جو في قوله: 
إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس4 قال: قبل طلوع 
الشمس صلاة الصبح» > وقبل غرويها صلاة العصر. . وقي 
الصحيحين وغيرهما من حديث جرير قال: قال رسول الله 
ه: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 
في رؤيته» فان استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلواء وقرا إفسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاي». وفي صحيح مسلمء 
وستن أبي داود والنسائي عن عمارة بن رؤية سمعت 
رسول الله ي يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها». وأخرج ابن أبي شيبةء وابن راهويهء 
والبزارء وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وابن مردويه»ء والخرائطيء وأبو نعيم عن آبي راقع قال: 
«اضاف النبيّ ضيفاً. ولم يكن عند النبي 86 ما 
يصلحه» فارسلني إلى رجل من اليهود أن بعنا أو سلفنا 
دقيقاً إلى هلال رجب» فقال: لا إلا برهنء فأتيت النبي ۳ 
فاخبرته»ء فقال: أما والله إني لأمين في السماء أمين في 
الأرض» ولئن أسلفني وباعني لأتيت إليه» اذهب بدرعي 
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الجديد› فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية ولا 
تمدن عينعك)». كأنه يعزيه عن الدنيا. واخرج ابن أبي حاتم 
عن آبي سعيد أن رسول اله ي قال: «إن أخوف ما اخاف 
عليكم ما يفتح الل لكم من زهرة الدنياء > قالوا: وما زهرة 
الدنيا يا رسول الل؟ قال: بركات الأرض». وآخرج ابن 
مردويه» وابن عساكرء وابن النجار» عن أبي سعيد الخدري 
قال: لما نزلت لوأمر أهلك بالصلاة كان النبيّ @ 
يجيءَ إلى باب علي صلاة الغداة ثمانية أشهر يقول: الصلاة 
رحمكم الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطهرکم تطهيرا) [الأحزاب: 33]. وأخرج أبن مردويه عن 
أبي الحمراء نحوه. وأخرج أحمد في الزهدء وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الشعب عن ثابت» قال: «كان النبي کج إذا 
أصابت أهله خصاصة نادی آهله: یا هلاه صلوا صلوا»» قال 
ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. 
وأخرج أبو عبيد» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء 
والطبراني في الأوسطء وأبى نعيم في الحليةء والبيهقي في 
الشعب بإسناد. قال السيوطي صحيح عن عبد الله ن لام 
قال: كان النبيً ج إذا نزلت باهله شدَة أو ضيق أمرهم 
بالصلاةء وقراً وامر أهلك بالصلاةي الآية. 


وأخرج البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: بنو إسرائيل 
والكهف ومريم والانبياء هن من العتاق الأولء وهن من 
تلادي. وأخرج ابن مردويه»ء وأبو نعيم في الحلية عن 
عامر بن ربيعة آنه نزل به رجل من العرب» فاكرم عامر 
مثواه» وکلم فيه رسول الله يي فجاءه الرجل فقال: إني 
استقطعت رسول الث که وادياً ما في العرب واد افشنل 
منهء وقد أردت أن أقطم لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من 
بعدك» فقال عامر: لا حاجة لي في قطعتك نزلت اليوم سورة 
آذهلتنا عن الدنيا طاقتر ب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معرضون)» 


E 
قرب لتاس امهم وهم في غفل معرضو‎ 
2 ز ڪر ين ريه مدت إلا آمو و‎ 
آل الت غار عا ا ا اا ا‎ 
3 یروک 9ال ی بعلم قوف الما لار ضور آک رخ آي‎ 
با شک انی کر اتل ھر کاو تیا ااا ر‎ 
وما أرسلتَا‎ GEE اأ ولون(‎ 
e کک ا رجالا یی لمم فتاهل اکر ین کشر لا و‎ 
وتا لھم کا لا اڪاو للام وا گا حوري 9 م مد دنهد‎ 
© اء ےت شرن‎ 
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الوقت الذي يحاسبون فيه. قال الزجاج: المعنى لاقترب 
ا وقت إحسابهم» أي: القيامة كما في قوله: 
إاقتربت الساعة [القمر: 1]. واللام في للناس متعلقة 
بالفعل» وتقديمها هي ومجرورها على الفاعل لإدخال الروعةء 
ومعنى اقتراب وقت الحساب: : دوه منهم» > لأنه في كل ساعة 
اقرب إليهم من الساعة التي قبلها؛ وقيل: لان كل ما هو آتٍ 
قريب» وموت كل إنسان قيام i a‏ ايضاً قريبة 
وقيل: کفار مک وعلی ا ERE RF‏ 
عذابهم يوم بدر» وجملة يإوهم في غفلة معرضون في 
عن الآخرةء غير متأهبين بما يجب عليهم من الإيمان بال 
والقيام بفرائضه» والانزجار عن مناهيه لما ياتيهم من ذكر 
من ريهم محدث من لابتداء الغاية» وقد استدل بوصف 
الذكر لكونه محدثا على أن القرآن محدثء لأن الذكر هنا هو 
القرآن. وأجيب بانه لا نزاع في حدوث المركب من الأصوات 
والحروف» لأنه متجدد فى النزول. فالمعنى محدث تنذزيلهء 
وإنما النزاع فى الكلام النفسىء» وهذه المسئلة أعني: قدم 
القرآن وحدوثه قد ابتلي بها كثير من أهل العلم والفضل في 
الدولة المأآمونية والمعتصمية والواثقيةء وجرى للإمام 


الطويلء وضرب بسببها عنق محمد بن نصر الخزاعيء 
وصارت فتنة عظيمة في ذلك الوقت وما بعده» والقصة أشهر 
من أن تذكرء ومن أحبً الوقوف على حقيقتها طالع ترجمة 
الإمام احمد بن حنبل في كتاب النبلاء لمؤرخ الإسلام 
الذهبي. ولقد صاب ائمة السئّة بامتناعهم من الإجابة إلى 
القول بخلق القرآن وحدوثه وحفظ الله بهم أآمة نبيه عن 
الابتداع» ولكنهم رحمهم الله جاوزوا ذلك إلى الجزم بقدمه 
ولم يقتضزوا على ذلك حتی کفروا من قال بالحدوث پل 
جاوزوا نلك إلى تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق» بل 
جاوزوا ذلك إلى تكفير من وقف» وليتهم لم يجاوزوأ حد 
ارقف وإرجاع العم إلى علا الخيربه فاته لم يشحم هن 
الف الضالح من الصدا والتانعين وشن تدهم لوقت 
قيام المحنة وظهور القول في هذه المسئلة شيء من الكلامء 
ولا نقل عنهم كلمة في ذلك فكان الامتناع من الإجابة إلى 
ما دعوا إليه» والتمسك باذيال الوقف» وإرجاع علم ذلك إلى 
عالمه هو الطريقة المثلى» وفيه السلامة والخلوص من تكفير 
طوائف من عباد الثء والأمر لله سبحانه. وقوله: إلا 
استمعوهي استثناء مفرغ في محل نصب على الحالء 
وجملة إوهم يلعبون» في محل نصب على الحال ايضاً 
من فاعل استمعوه» و إلاهية قلوبهم) حال ايضاً والمعنى: 
ما يأتيهمُ من ذكر من ربهم محدث في حال من الأحوال إلا 
في الاستماع مع اللعب والاستهزاء ولهوة القلوب» وقرئ 
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(لاهية) بالرفع كما قرئ محدث بالرفع فإواسرَ النجوى 
الذين ظلموا» النجوى اسم من التناجي» والتناجي لا يكون 
إلا سرَأء فمعنى إسرار النجوى: المبالغة في الإخفاء. وقد 
اختلف في محل الموصول على أقوال: فقيل إنه في محل 
رفع بدل من الواو في أسرَواء قاله المبرد وغيره؛ وقيل: هو 
في محل رفع على الذمء وقيل: هو فاعل لقفعل محذوف› 
والتقدير: يقول الذين ظلمواء واختار هذا النحاس» وقيل: في 
محل نصب بتقدير أعني وقيل: في محل خفض على آنه بدل 
من الناس ذكر ذلك المبرد؛ وقيل: هو في محل رفع على أنه 
فاعل أسرَّوا على لغة من يجوز الجمع بين فاعلين كقولهم: 
اکلوني البرانخيث» ذكر ذلك الأخفشء ومثه ثم عموا وصموا 
كثير منهم# [المائدة: 71]. ومنه قول الشاعر: 
فاهتدين البغالللأغراض 

وقول الآخر: 

ولكن دنابي أبوه وأمه بحوران يعصرن السليط أقاربه 

وقال الكسائي: فيه تقديم وتأخير آي: والذين ظلموا 
أسرُوا النجوى. قال أبو عبيدة: أسرّوا هنا من الأضداد: 
يحتمل أن يكون بمعنى أخفوا كلامهم» ويحتمل أن يكون 
بمعنى أظهروه واعلنوه بإهل هذا إلا بشر مثلكمي هذه 
الجملة بتقدير القول قبلها أي: قالوا هل هذا الرسول إلا بشر 
مثلكم لا يتميز عنكم بشيء؟ ويجوز أن تكون هذه الجملة 
بدلا من النجوىء» وهل بمعنى النفي أي: وأاسرَوا هذا 
الحديث»ء والهمزة في لإأفتاتون السحري للإنكارء والفاء 
للعطف على مقذر كنظائره» وجملة بوانتم تبصرون4 في 
محل نصب على الحال. والمعنى: إذا كان بشرا متلكم» وكان 
الذي جاء به سحراء فكيف تجيبونه إليه وتتبعونهء فاطلع الله 
نبیه ي على ما تناجوا به» وأمره الله سبحانه أن يجيب 
عليهم فقال: إقل ربي يعلم القول في السماء والأرض4 
أي: لا يخفى عليه شيء مما يقال فيهماء وفي مصاحف آهل 
الكوفة (قال ربي) أي: قال محمد ربي يعلم القولء فهو عالم 
بما تنأجیتم به. قيل: القراءة الأولى لول لأنهم أسرَّوا هذا 
القول» فاطلع اله رسوله ي على نلك وأمره أن يقول لهم 
هذا. قال النحاس: والقراءتان صحيحتان»ء وهما بمنزلة ايتين 
إوهو السميع) لكل ما يسم والعليم) بكل معلوم 
Foe gE EL E TA‏ 
قال القتيبي: ا الأحلام الرؤد با الكاذبة. . وقال اليزيدي: 
الأضغاث مالم يكن له تأويلء وهذا إضراب من جهة الله 
سبحانه حكاية لما وقع منهموانتقال من حكاية قولهم 
السابق إلى حكاية هذا القول. ثم حكى سبحانه إضرابهم عن 
قولهم: أاضغاث أحلامء قال: إبل افتراهي أي: بل قالوا 
تراه شن فاه دفسه هن غر ان نگون له ال کم کک 
سبحانه عنهم أنهم أضربوا عن هذا وقالوا: إبل هو 
شاعر) وما أتى به من جنس الشعرء وفي هذا الاضطراب 
منهم» والتلرّن والتردّد اعظم دليل على أنهم جاهلون بحقيقة 
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ما جاء به» لا یدرون ما هو ولا یعرفون کنهه؟ أو کانوا قد 
علموا آنه حق» وأآنه من عند الله» ولكن آرادوا أن يدفعوه 
بالصدر ويرموه بكل حجر ومدر» وهذا شأن من غلبته 
الحجة وقهره البرهان. ثم بعد هذا كلهء قالوا: إفلياتنا 
بآية4 وهذا جواب شرط محذوف أي: إن لم يكن كما قلنا: 
فلياتنا بآية كما ارسل الاۆلون) آي: كما أرسل موسی 
بالعصا وغيرهاء وصالح بالناقة» ومحل الكاف الجر صفة 
لآية» ويجوز أن يكون نعت مصدر محذوف» وكان سؤالهم 
هذا سؤال تعنتء لان الله سبحانه قد أعطاهم من الآيات ما 
يكفي» ولو علم الله سبحانه أنهم يؤمنون إذا أعطاهم ما 
بقترحوه e a‏ ولو علم الل فيهم خيرا 
2 قال الزجاج: ا3 قترحوا الات التي لايقع معها إمهال. 
APE‏ من آهل راو ووصف القرية 
بقوله: لأهلكناهاي أي: أهلكنا أهلهاء أو أهلكناها بإهلاك 
أهلهاء وفيه بيان أن ستَة الله في الأمم السالفة أن المقترحين 
الاستنصال لا محالةء ومن في من قرية مزيدة للتاكيد 
اراش قل مرا ي رن وف اسو 
من قبلهم» والهمزة في إأفهم يؤمنون» للتقريع والتوبيخء› 
OEE OE E‏ 

حواء فكيف يومن هؤلاء لو أعطوا ما اقترحواء ثم أجاب 
e‏ هل هذا إلا بشر مثلكم بقوله: وما 
ارسلنا قبلك إلا رجالاً يوحى إليهم) أي: لم نرسل قبلك 
إلى الأمم السابقة إلا رجالا من البشرء > ولم نرسل إليهم 
ملائكة كما قال سبحانه: إقل لو كان في الأرض ملائكة 
N‏ 
الإرسال» ويجوز أن تكون صفة لرجالاً أي: متصفين بصفة 
الإيحاء اليهم. قرا حفصء و والكسائي ا بالنون»› 
الذكر إن کانوا یجهلون هذا فقال: (فاسالوا آهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون4 وأهل الذكر هم أهل الكتابين: اليهود 
والنصارى» ومعنى إن كنتم لا تعلمون: إن كنتم لا تعلمون 
اليهود والنصارى لا يجهلون ذلك ولا ينكرونه»ء وتقدير 
الكلام: إن كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسالوا آهل الذكر. وقد 
0 البحت» َ التقليد إلا قول فون انر دون حجته. 
وقد أوضحنا هذا في رسالة بسيطة: سمیناها «القول المفيد 
في حكم التقليد» ثم لما فرغ سبحانه من الجواب عن 
شبهتهم اكد كون الرسل من جنس البشر فقال: إوما 
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جعلناهم جسداً لا يأاكلون الطعام أي: أن الرسل أسوة 
لسائر أفراد بني آدم في حكم الطبيعة ياكلون كما ياكلون 
ويشربون كما يشربون»ء والجسد جسم الإنسان. قال الزجاج: 
هو واأحد»ء يعني: الجسد ينبئ عن جماعة أي: وما جعلناهم 
نوي أجساد لا ياكلون الطعام فجملة لا ياكلون الطعام صفة 
لجسداً أي: وما جعلناهم جسداً مستغنياً عن الآكلء بل هو 
محتاج إلى ذلك وما كانوا خالدين¢ بل يموتون كما 
يموت غيرهم من البشرء وقد كانوا يعتقدون أن الرسل لا 
بموتون» فا جاب الله عليهم بهذاء وجملة ثم صدقناهم 
الوعدي معطوفة على جملة يدل عليها السياقء والتقدير: 
أوحيتا إليهم ما أوحيناء ثم صدقناهم الوعد أي: آنجزنا 
وعدهم الذي وعدتاهم بإنجائهم وإهلاك من كذبهم»ء ولهذا 
قال سبحانه إفانجيناهم ومن نشاء من عبادنا المؤمنينء 
والمراد: إنجاؤهم من العذاب وإهلاك من كفر بالعذاب 
الدنيوي» والمراد ب [المسرفين) المجاوزون للحدَ في 
الكفر والمعاصيء وهم المشركون. 

وقد أخرح النسائي عن أبي سعيد النبيّ #إ في قوله: 
لوهم في غفلة معرضون) قال: في الدنيا. وأخرج ابن 
مردويه عن أبي هريرة عن النبي ج في الآية قال: من آمر 
الدنيا. وأخرج ابن المنذر وابن ا حاتم عن قتادة في قوله: 
بل قالوا أضغاث أحلامي آي: فعل الأحلام إنما هي رؤيا 
رآها بل افتراه بل هو شاعر) کل هذا قد کان منه 
(فلياتينا بآية كما أرسل الأولون كما جاء عيسى 
وموسى بالبينات والرسل جما آمنت قبلهم من قرية 
آهلکناهاي أي: أن الرسل كانوا إذا جاءوا قومهم بالبينات 
فلم يؤمنوا لم ينظروا. وأخرحج ابن جرير عن قتادة قال: قال 
آهل مكة للنبيّ #ل: إذا كان ا تقول احقا ويرك أن تومن 
فحرّل لنا الصفا ذهباء فأتاه جبريل فقال: إن شئت كان الذي 
سالك قومك» ولکنه إن کان ثم لم يؤّمنوا لم بنظرواء وإن 
شئت استانيت بقومك» قال: بل استاني بقومي» فانزل الل 
لما آمنت قبلهم الآية. وأخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم 

عن ابن عباس في قوله: وما جعلناهم جسداً لا ياکلون 
الطعامي يقول: لم نجعلهم جسداً ليس يأكلون الطعام» إنما 
جعلناهم جسداً ياكلون الطعام. 
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نبه عباده على عظيم نعمته علیهم بقوله: : إلقد أنزلنا 
إليكم كتاباًي يعني: : القرآن فيه ذكركم صفة لکتاباء 
والمراد بالذكر هنا الشرف أي: فيه شرفكم كقوله: طوإنه 
لذكر لك ولقومك [الزخرف: 44]. وقيل: فيه ذكركم أي: ذكر 
أمر دينكم» وأحكام شرعكم وما تصيرون إليه من ثواب أو 
عقاب» وقیل: فيه حدیٹکم. قاله مجاهد؛ وقیل: مکارم أخلاقكم 
ومحاسن أعمالكم؛ وقيل: فيه العمل بما فيه حياتكم» قاله 
سهل بن عبد الله» وقيل: فيه موعظتكم» والاستفهام في 
افلا تعقلون) للتوبيخ والتقريع أي: أفلا تعقلون أن الأمر 
كذلك» أو لا تعقلون شيئاً من الأشياء التي من جملتها ما 
ذكر» ثم أوعدهم وحذرهم ما جرى على الأمم المكذبةء فقال: 
إوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة) كم في محل نصب 
على أنها مفعول قصمناء وهي الخبرية المفيدة للتكثيرء 
والقصم كسر الشيء ودقهء يقال: قصمت ظهر فلان إذا 
كسرخةه واقتضفت ست إذا النكسرت والمعنى هنا الإملات 
والعذابء وأما الفصم بالفاء فهو الصدع في الشيء من غير 
بينونة» وجملة إكانت ظالمة) في محل جر صفة لقريةء 
وفي الكلام مضاف محذوف أي: وكم قصمنا من أهل قرية 
کانوا ظالمین أي: کافرین با مكذبین بآياته» والظلم في 
الاصل وضع الشيء في غير موضعه» وهم وضعوا الكفر 
في موضع الإيمان إوانشانا بعدها قوماً آخرين» أي: 
أوجدنا وأحدثنا بعد إهلاك اهلها قوماً ليسوا منهم إفلما 
أحسوا باسنا آي: ادرکوا اى روا عذابناء وقال الأخفش: 
خافوا وتوقعواء أو الباس العذاب الشديد ظإذا هم منها 
يركضون» الركض الفرار والهرب والانهزام» واصله من 
ركض الرجل الدابة برجليه»ء يقال: ركض الفرس إذا كده 
بساقيه» ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عداء ومنه 
إاركض برجلك# [إصض: 42] والمعنى: أنهم يهربون منها 
راکضین دوابهم» فقيل لهم: لا تركضوا أي: لا تهربوا. 
قيل: إن الملائكة نادتهم بذلك عند فرارهم»ء وقيل: إن القائل 
لهم ذلك هم من هنالك من المؤمنين أستهزاء بهم وسخرية 
منهم (وارجعوا إلى ما اترفتم فيه) أي: إلى نعمكم التي 
كانت سبب بطركم وكفركم» والمترف المنعم» يقال: أترف 
فلان أي: وسع عليه في معاشه ومساکنكم4 أي: وارجعوا 
ن سك ل كم ف را رر ن دا ووت 
تسالون» أي: تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في 
المهمات» وهذا على طريقة التهكم بهم والتوبيخ لهم؛ وقيل: 
المعنى لعلكم تسألون عما نزل بكم من العقوبة فتخبرون به؛ 
وقيل: لعلكم تسالون أن تؤمنوا كما كنتم تسالون ذلك قبل 


نزول العذاب بكم. قال المفسرون وأهل الأخبار: إن المراد 
بهذه الآية آهل حضور من اليمن» وکان أله سبحانه قد بعحٹ 
اليمن يقال: له ضین وبینه وبين حضور نحو بريد قالوا 
لتس فى ذبا كاحت مين 5 قلت: وآثار القبر بجبل ضين 
موجودة»ء والعامة من أهل تلك الناحية يرعمون أنه قبر 
قدم بن قادم إقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين) أي قالوا: 
لما قالت لهم الملائكة لا تركضوا يا ويلنا أي: بإهلاكنا إنا 
كنا ظالمين لأنفسنا مستوجبين العذاب بما قدمناء فاعترفوا 
دعواهم۾ أي: ما زالت هذه الكلمة دعواهم آي: دعونهم»› 
a‏ هي قولهم يا ويلنا آي يدعون بها ویرددونها ۈحتى 
تالمقهل: OEE NE INERT‏ 
ۈخامدين» أنهم ميتون» من حمدت a ia‏ 
خلقنا السماء والأارض وما بينهما لاعبين)» 0 :لم 
نخلقهما عبثاً ولا باطلاء بل للتنبيه على أن لهما خالقاً قادرا 
يجب امتثال أمره» وفيه إشارة إجمالية إلى تكوين العالب 
والمراد بما بينهما سائر المخلوقات الكائنة بين السماء 
والولد؛ وقيل: الزوجة فقط؛ وقیل: الولد ا قال الور 


قد يكدّى باللهو عن الجماع» ويدل على ما قاله قول امرئ 


القيس: 
الا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وألايحسن اللهو أمثالي 

ومنه قول الآخر: 

وفيهنٌ ملهى للصديق ومنظر 

والجملة مستانفة لتقرير مضمون ما قبلهاء وجواب لو 
قوله: إلاتخذناه من لدنا» أي من عندنا ومن جهة قدرتنا 
لا من عندكم. قال المفسرون: أي من الحور العينء وفي هذا 
اغلىي من قال نأخنافة الصضاحة ولول لى انف تخال عن 
ذلك علوَاً كبيراء وقيل: آراد الردّ على من قال: الأصنام أو 
الملائكة بنات الل. وقال ابن قتيبة: الآية رذ على النصارى 
إن كنا فاعلين) قال الواحدي قال المفسرون: ما كنا 
فاغلين, قال الفراة و مدر والزجاع: يجوز ن تكو ن إن 
للنفي كما ذكره المفسرون أي: ما فعلنا ذلك ولم نتخذ 
صاحبة ولا ولداً؛ ويجوز أن تكون للشرط أي: إن كنا ممن 
يفعل ذلك لاتخذناه من لدنا. قال الفراء: وهذا أشبه الوجهين 
بمذهب العربية جيل نقذف بالحق على الباطلي هذا 
إضراب عن اتخاذ اللهو أي: دع ذلك الذي قالوا فإنه كذب 
وياطل»ء بل شاننا أن نرمي بالحق على الباطل لإفيدمغه» 
أي: يقهره» وأصل الدمغ ت شج الرأس حنی يبلغ الدماعغ» ومنه 
الدامغة. قال الزجاج: المعنى نذهبه ذهاب الصغار والإذلالء 
وذلك أن أصله إصابة الدماغ بالضرب. قيل اراد بالحق ‏ 
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الحجة ' ه. وبالباطل شبههم»ء وقيل: الحق المواعظء والباطل 
المعاصيء وقيل: الباطل الشيطانء وقيل: كذبهم. ووصفهم الله 
سبحانه بغیر صفاته فإذا هو زاهق)» آي: زائل ذاهب؛ 
وقيل: هالك تالف» والمعنى متقارب» وإذا هي الفجائية بإولكم 
الويل مما تصفون أي: العذاب في الآخرة بسبب وصفكم 
لله بما لا يجوز عليه؛ وقيل: الويل وأدٍ في جهنم» وهو وعيد 
لقريش بأن لهم من العذاب مثل الذي لاولئك. ومن هي 
التعليلية (إوله من في السموات والأرض» عبيدا وملكاء 
وهو خالقهم ورازقهم ومالكهم» فكیف يجوز أن يکون له 
بعض مخلوقاته شريكا يعبد كما يعبدء وهذه الجملة مقررة 
لما قبلها ومن عنده» يعني: الملائكة» وفيه رد على 
القائلين بان الملائكة بنات الل» وفي التعبير عنهم بكونهم 
عنده إشارة إلى تشريفهم وكرامتهم» وأنهم بمنزلة المقريين 
عند الملوك» ثم وصفهم بقوله: إلا يستكبرون عن 
عبادته أي: لا يتعاظمون ولا يآنفون عن عبادة الله 
سبحانه والتذلل له ډولا يستحسرون» آي: لا يعيون› 
مأخوذ من الحسيرء وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب» 
يقال: حسر البعير يحسر حسوراً اعيا وکل» واستحسر 
وتسر ن کف ا حفر یوی 9 ی قال او 
زيد: لا يكلون» وقال ابن الأعرابي: لا يفشلون. قال الزجاج: 
معنى الآية أن هؤلاء الذين ذكرتم أنهم أولاد الله عباد الل لا 
يأنفون عن عبادته ولا يتعظمون عنها كقوله: إن الذين عند 
ربك لا يستكبرون عن عبادته4 .[الأعراف: 6]. وقيل: 
المعنى لا ينقطعون عن عبادته وهذه المعاني متقاربة 
إيسبحون الليل والنهار لا يفترون» آي: ينزهون الله 
سبحانه دائما لا يضعفون عن ذلك ولا يسامون؛ وقيل: 
يصلون الليل والنهار. قال الزجاج: مجرى التسبيح منهم 
كمخرى النفش شا لأ فنا فن النفس جى فكذاك 
تسبيحهم داثم» وهذه الجملة إما مستانفة جواب سؤال 
مقدّرء أو في محل نصب على الحال لام اتخذوا آكهة من 
الأرض) قال المفضل: مقصود هذا الاستفهام الجحد أي 
لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء» وأم هي المنقطعةء والهمزة 
لإنكار الوقوع. قال المبرد: إن أم هنابمعنى هل أي: هل 
اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يحيون الموتىء ولا 
تكون أم هنا بمعنى بلء لأن ذلك يوجب لهم إنشاء الموتى 
ا را مال ا قرو ا ال ع ف 
المعنى»ء ومن الأرض متعلق باتخذواء أو بمحذوف هو صفة 
لآلهةء ومعنى إهم ينشرون) هم يبعثون الموتى» والجملة 
صفة لآلهةء وهذه الجملة هي التي يدور عليها الإنكار 
زالتجهيلء لا فنس الأتحان فإنه واقم مته لأ عة 
والمعنى: بل اتخذوا آلهة من الأرض هم خاصة مع حقارتهم 
ينشرون الموتى» وليس الأمر كذلك» فإن ما اتخذوها الهة 
بمعزل عن ذلك. قرأ الجمهور (ينشرون) بضم الياء وكسر 
الشين من أنشره أي: أحباهء وقراً الحسن بفتح الياء أي: 
يحيون ولا يموتون» ثم إنه سبحانه أقام البرهان على بطلان 
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تعدّد الآلهةء فقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 
أي: لو كان في السموات والأرض آلهة معبودون غير اله 
لفسدتا أي: لبطلتاء يعني: السموات والأرض بما فيهما من 
المخلوقات. قال الكسائي» وسيبويه» والأخفش» والزجاج» 
وجمهور النحاة: إن إلا هنا ليست للاستثناء بل بمعنى غير 
صفة لألهةء ولذلك ارتفع الاسم الذي بعدها وظهر فيه إعراب 
غير التي جاءت إلا بمعناهاء ومنه قول الشاعر: 


وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الغفرقدان 


وقال الفراء: إن إلا هنا بمعنى سوى» والمعنى: لو كان 
فيهما آلهة سوى الث لفسدتاء ووجه الفساد أن كون مع الله 
الها آخر يستلزم ان یکون کل واحد منھما قادرا على 
الاستبداد بالتصرف» فيقع عند ذلك التنازع والاختلاف 
ويحدث بسببه الفساد | ه. إفسبحان الله رب العرش عما 
يصفون) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ثبوت 
الوحدانية بالبرهان: آي تنرّه عر وجل عما لا يليق به من 
ثبوت الشريك لهء وفيه إرشاد للعباد أن ينرّهوا الربَّ سبحانه 
عما لا يليق به طلا يسال عما يفعل) هذه الجملة مستانفة 
مبينة آنه سبحانه لقوّة سلطانه وعظيم جلاله لا يساله أحد 
من خلقه عن شيء من قضائه وقدره (وهم# آي: العباد 
(يسالون) عما يفعلون أي: يسالهم اش عن ذلك لاأنهم 
عبيده» وقيل: إن المعنى أنه سبحانه لا يؤاخذ على أفعاله 
وهم يؤاخذون. قيل والمراد بذلك أنه سبحانه بين لعباده أن 
من يسال عن اعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح لأن يكون 
إلهاً ام اتخذوا من دونه آلهة أي: بل اتخذواء وفيه 
إضراب وانتقال من إظهار بطلان كونها آلهة بالبرهان السابق 
إلى إظهار بطلان اتخاذها آلهة مع توبيخهم بطلب البرهان 
منهم» ولهذا قال: قل هاتوا برهانکم) على دعوی انها 
آلهةء أو على جواز اتخاذ آلهة سوى اء ولا سبيل لهم إلى 
شيء من ذلك» لا من عقل ولا نقلء لأن دليل العقل قد مر 
بيانه» واما دليل النقل فقد أشار إليه بقوله: هذا ذكر من 
معي وذکر من قبلي» آي: هذا الوحى الوارد في شأن 
التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذكر أمتي وذكر الأمم 
السالفة وقد أقمته عليكم وأوضحته لكم» فاقيموا انتم 
برهانكم» وقيل: المعنى هذا القرآن وهذه الكتب التي أنزلت 
قبلي فانظروا هل في واحد منها آن الله امر باتخان إله سواه. 
قال الزجاج: قيل لهم: هاتوا برهانكم بان رسولاً من الرسل 
اتبا لته بان المع إلها غير اله فيل فى ذكر من مع وذكر 
من قبلي إلا توحيد الله؟ وقيل: معنى الكلام الوعيد والتهديد 
أي: افعلوا ما شئتم فعن قريب ينكشف الغطاء. وحكى أبو 
حاتم: E E OR‏ 
من معي ونکر من قبلي بالتنوین وکسر الميم» وزعم آنه لا 
وجه لهذه القراءة. وقال الزجاج في توجيه هذه القراءة: إن 
المعنى هذا ذكر مما انزل إل ومما هو معي وذكر من قبليء 
E ORD IRO‏ 
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الحق فقال: بل اكثرهم لا يعلمون الحق) وهذا إضراب 
من جهته سبحانه وانتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان 
إلى بيان آنه لا يؤثر فيهم إقامة البرهانء لكونهم جاهلين 
للحق لا يميزون بينه وبين الباطل. وقرأ ابن محيصنء› 
والحسن (الحق) بالرفع على معنى هذا الحقء أو هو الحقء 
وجملة لإفهم معرضون) تعليل لما قبله من كون اكثرهم لا 
يعلمون أي: فهم لأجل هذا الجهل المستولي على أكثرهم 
معرضون عن قبول الحق مستمرون على الإعراض عن 
التوحيد واتباع الرسولء فلا يتأملون حجةء ولا يتدبرون في 
برهان» ولا يتفكرون في دليل وما ارسلنا من قبلك من 
رسول إلا يوحى إليهي قرأ حفصء» وحمزةء والكسائي 
(نوحي) بالنونء وقرأ الباقون بالياء أي: نوحي إليه أنه لا 
اله إلا انا) وفي فذا قر الاير التوخت داكت لاتق 
من قوله: هذا نکر ص معي وختم الآية بالأمر لعباده 
بعبادتهء فقال: إفاعيدون» فقد اتضح لكم دليل العقلء 
ودليل النقل وقامت عليكم حجة الله. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: 
وإلقد أنزلنا إليكم کتابا فيه ذکرکم) قال: شرفکم. وأخرج 
ابن أبي شيبة»› وعبد د خی وات المنذر»ء وابن أبي حاتم 

عن الحسن في الآية قال: فيه حديثكم. وفي رواية عنه قال: 
فيه دینکم. واخرج ابن مردویه من طريق الكلبي عن ابي 
صالح عن ابن عباس قال: بعث الله نبياً من حمير يقال له: 
شعيب» فوثب إليه عبد فضربه بعصاء فسار إليهم بختنصر 
فقاتلهم فقتلهم حتى لم يبق منهم شيء» وفيهم انزل الله 
إوكم قصمنا) إلى قوله: إخامدين. وأخرج عبد الرزاق. 
وعبد بن حميدء وابن المنذر عن الكلبي في قوله: إوكم 
قصمنا من قرية قال: هي حضور بني أزد» وأخرج ابن 
بي حاتم عن سعید بن جبير في قوله: #وارجعوا إلى ما 
أترفتم فيه قال: ارجعوا إلى دوركم وأموالكم. واخرج ابن 
أبي حاتم عن مجاهد في قوله: وفنا زالت تلك دعواهمي 
قال: هم آهل حضور کانوا قتلوا نبیهم» فارسل الله عليه 
بختنصر فقتلهم» وفي قوله: إفجعلناهم حصیداً 
خامدين) قال: بالسيف ضرب الملائكة وجوههم حتى 
رجعوا إلى مساكنهم. وأخرج ابن أبي حاتم» عن أبن وهب» 
قال: حدَّثني رجل من الجزريين قال: كان اليمن قريتانء يقال 
لإحداهما حضور وللآخرى قلابةء فبطروا وأترفوا حتى ما 
كانوا يغلقون ابوابهم» فلما أترفوا بعث الل إليهم نبياً فدعاهم 


فقتلوه > فالقى الله في قلب بختنصر أن يغزوهم» فجهز لهم 


جیشاء E‏ فهزموا جیشه فرجعوا منهزمين 

O TR TE 
خرجوا منها یرکضونء» فشمعوا منادیاً يقول: طلا تركضوا‎ 
وارجعوا إلى ما اترفتم فيه ومساكنكم) فرجعواء فسمعوا‎ 
صوتا منادياً يقول: يا لثارات النبي فقتلوا بالسيف» فهي التي‎ 


1 سورة الأئبياء 


قال الله إوكم قصمنا من قرية) إلى قوله: إخامدين)» 
قلت: وقرى حضور معروفة الآن بينها وبين مدينة صنعاء 
نحو بريد في جهة الغرب منها. واخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس في قوله: إحصيداً خامدین) قال: كخمود النار إذا 
طفئت. وآخرج عبد بن حمید» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن عكرمة في قوله: لو اردنا أن نتخذ لهوآي قال: اللهو 
الولد. وأخرج عبد بن حمید» وابن المذذرء عن الحسن في 
قوله: لو اردنا أن نتخذ لهواً قال: النساء. وأخرج ابن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: ولا يستحسرون)» 
يقول: لا يرجعون. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة في قوله: لا يسال عما يفعل) قال: بعباده وهم 
يسالون» قال: عن أعمالهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الضحاك نحوه. وأخرج سعيد بن منصورء وأبن المنذر عن 
ابن عباس قال: ما في الأرض قوم أبغض إليّ من القدريةء 
وما ذأك إلا أنهم لا يعلمون قدرة انشء قال الله: طلا يسال 
عما يفعل وهم يسالونم. 


2 


en E A E E E 
e ر٣ ر م‎ 


فونم بالفولب وشم پارو يلوت © بعلم ما بين يعم وم 
مرا ل ےت قوی | م 
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ی افلا يمون 
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ن یل آلطلد ين مت َه کو © تی آرت الموت 
ریا لر قر ن رر ئر © 


قوله: بإوقالوا اتخذ الرحمن ولدأي هؤلاء القائلون هم 
خزاعةء فإنهم قالوا: الملائكة بنات الله؛ وقيل: هم اليهودء 
ويصح حمل الآية على كل من جعل لله ولدا. وقد قالت 
اليهود: عزير ابن الث» وقالت النصارى: المسيح ابن الله. 
وقالت طائفة من العرب: الملائكة بنات افك رة غر وجل 
نفسه» فقال: اسیحانه)» أي: تنزيهاً له عن ذلك» وهو مقول 
على السنة العباد. ثم أضرب عن قولهم وأبطله فقال: بل 
عباد مكرمون» أي: لیسوا کما قالواء بل هم عباد لل 
سبحانه مکرمون بکرامته لهم» مقربون عنده. وقرئ 
(مکرمون) بالتشدیدء واجاز الزجاج والفراء نصب عباد على 
معنى: بل اتخذ عباداًء ثم وصفهم بصفة لخرى فقال: }لا 
یسبقونه بالقول) آي: لا یقولون شیئاً حتی يقوله أو 
يأمرهم به. كذا قال ابن قتيبة وغيره» وفي هذا دليل على 
كمال طاعتهم وانقیادهم. وقرئ (لا يسبقونه) بضم الباء من 
سبقته اسبقه وهم بامره یعملون) آي: هم العاملون بما 


الجزء السابع عشر 


يأمرهم الل به» التابعون له المطيعون لربهم جيعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم) هذه الجملة تعليل لما قبلها أي: يعلم 
ما عملوا وما هم عاملونء أو يعلم ما بين أيديهم وهو 
الآخرةء وما خلفهم وهو الدنياء ووجه التعليل نهم إذا علموا 
بأنه عالم بما قدّموا واخرواء لم یعملوا عملاً ولم یقولوا قولاً 
إلا بامره (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) أي: يشفع 
الشافعون له» وهو من رضي عنه؛ وقيل: هم أهل لا إله إلا 
فى الصحيح أن الملائكة يشفعون في الدار 
الآخرة وهم من خشیته مشفقون) أي: من خشيتهم 
منه» فالمصدر مضاف إلى المفعولء والخشية الخوف مع 
التعظيم»ء والإشفاق الخوف مع التوقع والحذر أي: e‏ 
مكر الله ومن يقل منهم إني إله من دونه أي: من يقل 
من الملائكة إني إله من دون الله. قال المفسرون: عني بهذا 
اشن > لأنه لم يقل أحد من الملائكة إني إله إلا إبليس؛ وقیل: 
الإشارة إلى جميع الأنبياء إفذلك نجزيه جهنمي أي: فذلك 
القائل على سبيل الفرض والتقدير: نجزيه جهنم بسبب هذا 
القول الذي قاله» كما نجزي غيره من المجرمين إكذلك 
نجزي الظالمين» أي: مثٿل ذلك الجزاء الفظيع نجزي 
الظالمينء أو مثل ما جعلنا جزاء هذا القائل جهنم» فكذلك 
نجزي الظالمين الواضعين الإلهية والعبادة في غير 
موضعهاء والمراد بالظالمين: المشركون إو لم ير الذين 
كفروا) الهمزة للإنكارء والواو للعطف على مقدّرء والرؤية 
هي القلبية أي: ألم يتفكروا أو لم يعلموا أن السموات 
والأرض كانتا رتقا) قال الأخفش: إنما قال كانتاء لأنهما 
صنفان أي: جماعتا السموات والأرضين كما قال سبحانه: 
إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) [فاطر: 41] 
وقال الزجاج: إنما قال كانتا لأنه يعبر عن السموات بلفظ 
الواحد» لأن السموات كانت سماء واحدةء وكذلك الأرضونء 
والرتق» السد ضدَ الفتق» يقال: رتقت الفتق ارتقه فارتتق أي: 
التامء ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج يعني: EE‏ 
واحداً ملتزقتین ن ففصل الله بينهماء وقال رتقاً ولم يقل رتقين 

ا ا والتقدير: كانتا نواتي رتق» ومع 
إففتقناهماي ففصللناهما أي: فصلنا بعضهما من بعض» 
فرفعنا السماء» وأبقينا الأرض مكانها إوجعلنا من الماء 
ڪل شيء حي أي: أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء كل 


الله» وقد ثبت ة 


شيء»ء فيشمل الحيوان والنباتء والمعنى: أن الماء سبب حياة ' 


كل شىء؛ وقيل: المراد بالماء هنا النطفةء وبه قال أكثر 
المقردن وها اختحاج على المشركي رة اف اة 
وبديع صنعه» وقد تقدم تفسير هذه الآيةء والهمزة في افلا 
يؤمنون» للإنكار عليهم»ء حيث لم يؤمنوا مع وجود مأ 
يقتضيه من الآيات الربانية إوجعلنا في الأرض رواسيې 
آي: : جبالاً ثوابت ان تميد بهم4 الميد التحرّك والدوران 
أي»؛ لئلا تتحرك وتدور بهم»ء أو كراهة ذلك» وقد تقدم تفسير 
ذلك في النحل مستوفى لإوجعلنا فيهاي أي: في الرواسيء 
أو في الأرض لفجاجاًي قال أبى عبيدة: هي المسالك. وقال 
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الزجاج: کل مخترق بین جبلین فهو فج و سبلا تفسير 
للفجاج» لأن الفج قد لا يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً إلعلهم 
يهتدون» إلى مصالج معاشهم» » وما تدعو إلبه حاجاتهم 
چوجعلنا السماء سقفاً محفوظاً) عن آن يقع ويسقط على 
الأرض كقوله: إويمسك السماء أن تقع على الأرض4 
[الحج: 65]. وقال الفراء: محفوظاً بالنجوم من الشيطان 
كقوله: إوحفظناها من كل شيطان رجيم [الحجر: 17]. 
وقيل: محفوظاً لا يحتاج إلى عماد؛ وقيل: المراد بالمحفوظ 
هنا المرفوع؛ وقيل: محفوظاً عن الشرك والمعاصي» وقيل: 
محفوظاً عن الهدم والنقض لوهم عن آياتها معرضون4 
أضاف الآيات إلى السماء لأنها مجعولة فيهاء وذلك 
كالشمس والقمر ونحوهماء ومعنى الإعراض أنهم لا 
يتدبرون فيهاء ولا يتفکرون فيما توجبه من الإيمان وهو 
الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمري هذا تذكير لهم 
بنعمة أخرى مما أنعم به عليهم» وذلك بأنه خلق لهم الليل 
ليسكنوا فيه» والنهار ليتصرفوا فيه في معایشهم» وخلق 
الشمس والقمر أي: جعل الشمس آية النهار» والقمر آية الليلء 
ليعلموا عدد الشهور والحساب كما تَقدَم بيانه في سبحان 
إكل في فلك يسبحون) أي: كل واحد من الشمس والقمر 
والنجوم في فلك يسبحون أي: يجرون في وسط الفلكء 
ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء» والجمع في الفعل 
باعتبار المطالعء قال سيبويه: إنه لما أخبر عنهنٌ بفعل من 
يعقلء وجعلهنٌ في الطاعة بمنزلة من يعقلء جعل الضمير 
عنهنْ ضمير العقلاء ولم يقل يسبحن آو تسبح» وکذا قال 
الفراتركال الكشافي إنا قال تى انه رن نة 
والفلك واحد أفلاك النجوم» وأصل الكلمة من الدورانء ومنه 
فلك المغزل لاستدارتها إوما جعلنالبشر من قبلك 
الخلد) أي: دام البقاء في الدنيا إافائن مت باأجلك 
المحتوم جفهم الخالدون أي: أفهم الخالدون. قال الفراء: 
جاء بالفاء لتدل على الشرط لانه جواب قولهم سيموت. قال: 
ويجوز حذف الفاء وإضمارهاء والمعنى: إن مت فهم يموتون 
ايضاء فلا شماتة في الموت. وقرئ (مت) بكسر الميم 
وضمها لغتان: وكان سبب نزول هذه الآية قول المشركين 
فا حكاء ا عنهم: لام یقولون شاعر نتریص به ریب 
المنون [الطور: 30] كل نفس اثقة الموت) اي: زات 


TA TÎ‏ ای 


نختبركم بالشدة والرخاء» لننظر كيف شكركم وصبركم. 
والمرأد: أنه سبحانه يعاملهم معاملة من يبلوهم» وفتنة 
مصدر لنبلوكم من غير لفظه طإوإلينا ترجعون لا إلى 
غيرنا فنجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرٌ. 


e SS 
فقال الله تكذيباً لهم بل عباد مكرمون) أي: الملائكة ليس‎ 


کما قالواء بل عباد اکرمهم بعبادته لا یسبقونه بالقول) 
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E Pe‏ کک 
E‏ 
قوله: الا لمن ارتضی) قال لاهل التوحيد لمن رضي 
له إلا الل وافرج بن خرير وان المر ون ي حا 
والبيهقي في البعث عن ابن عباس في الآية قال: الذين 
ارتضاهم لشهادة أن /ء إله إل إلله. وأخرج الحاكم وصححه»› 
والبيهقي في البعث عن جابر ان رسول الله #4 تلا قول 
تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) قال: إن شفاعتي 
لأهل الكبائر من آمتي». وأخرج الفريابيء وعبد بن حمیدك» 
والحاكم وصححه» وال في الأسماء و الصفات عن ابن 
عباس في قوله: كانتا رتقا ففتقناهما) قال: فتقت السماء 
بالغيثء وفتقت الأرض بالنبات. وأخرج ابن آبي حاتم عئه 
يۆكانتا رتقاً4 قال: لا يخرج منهما شيء» وذكر مثل ما 
تقدم. . وأخرجه ابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو نعيم في 
AT‏ وأخرج ابن چریر عنه 

المنذرء 8 آبی حاتت والبيهقى فى الأاسماء والضقات عة 
أبي العالية في قوله: إوجعلنا من الماء كل شيء حيٰ 
قال: نطفة الرجل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وعن ابن 
عباس إوجعلنا فيها فجاجاً سبلا قأال: بين الجبال. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قول كل في فلك) قال دوران (یسبحون) 
في العظمة عنه إكل في فلك قال: فلك كفلكة المغزل 
إیسبحون» قال: يدورون في آبواب السماء. كما تدور 
الفلكة في المغزل. وآخرج ابن آبي شيبةء وابن جريرء وابن 
وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي عن عائشة 
قالت: دخل آبو بكر على النبي بإ وقد مات فقبّله وقال: 

وانبیاه واخلیلاه واصفیاه» ثم تلا: Ep E‏ 
قبلك الخلد) الآيةء وقوله: إإنك ميت وإنهم ميتون [الزمر: 


عباس في قوله: إونبلوكم بالشر والخير فتنة) قال: 


نبتليكم بالشدة والرخاءء والصحة والسقم» والغنى والفقرء 


والحلال والحرام» والطاعة والمعصية والهدى والضلالة. 
روم س 


وإذا رال اين ڪفرواً ب يدوك لد هزوا ادا ای 


نکم شم پزڪر رارف ڪنرون ( > 
ن عب ا ایی ا ست e‏ هھ کک 


سے سے 


0 ار رکا م E‏ 
ا هنهم فلا يسطيعون ردها ولا هم تطروت © قد استيزئ 


ر 


ازب سخروا مہم ا کان پو سرون 6 قل 


ر ار ار 
شین نونک ماق 
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فوئر © ا کن کال تتتم ین دوو 
اهم وا هم يا سب  @‏ 

قوله: وإذا راك فين كفروا# يعني: المستهزئين من 
المشركين إن يتخذونك إلا هزؤ ¥1 أي: ما يتخذونك إلا 
ا بك» والهزؤ السخريةء وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم 
[إنا كفيناك المستهزثين [الحجر: 95] والمعنى: ما يفعلون 
بك إلا اتخذوك هزؤاً أهُذا الذي يذكر الهتكم) هى على 

تقدير القول أي: يقولون أهذا الذي» فعلیٍ هذا شی جواب إذاء 

ويكون قوله: إن يتخذونك إلا زؤا اعتراضاً بين 
الشرط وجوابه» ومعتى يذكرها: يعيبها. قال الزجاج: يقال 
فلان يذكر الناس أي: يغتابهم» ويذكرهم بالعيوب» وفلان 
يذكر الله أي: يصفه بالتعظيم ويثني عليه»ء وإنما يحذف مع 
الذكر ما عقل معناهء وعلى ما قالوا لا يكون الذكر في كلام 
العرب العيب» وحيث يراد به العيب يحذف منه السوء» قيل 
ومن هذا قول عنترة: 
لاتذکري مهري وماأطعمته ل 

أي: لا تعيبي مهري» وجملة إوهم بذكر الرحمن 
کافرون)» في محل نصب على الحال أي: وهم e‏ 
گافرون؛ اؤ هم بذكن الرحفى الذى/خلقهم كافرون»والمعنى: 
أنهم يعيبون على النبي جه أن يذكر آلهتهم التي لا تضرَ 
ولا تنفع بالسوء» والحال آنهم بذكر اله سبحانه بما يليق به 

من التوحيد» أو القرآن كافرونء فهم أحق بالعيب لهم والإنكار 
عليهم» فالضمير الأول مبتدا خبره كافرون» وبذكر متعلق 
بالخبر» والضمير الثاني تاكيد إخلق الإنسان من عجل» 
أي: جعل لفرط استعجاله كانه مخلوق من العجل. قال الفراء: 
كآنه يقول بذيته وخلقته من العجلة وعلى العجلة. وقال 
e Sa‏ یما ل والعرب 3 يکثر 
لعب» e‏ المبالغة في وصفه بذلك. ويدل هذا المعنى 
قوله: إوكان الإنسان عجولا [الإسراء: 11]. والمراد 
بالإنسان: الجنس» وقيل: المراد بالإنسان آدم» فإنه لما خلقه 
الله ونفخ فيه الروح صار الروح في رآسه»ء فذهب لينهض 
قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه فوقع؛ فقيل: خلق الإنسان من 
عجل» كذا قال عكرمة وسعيد بن جبيرء والسدي» والكلبي» 
ومجاهد. وقال آبو عبيدة وكثير من أهل المعاني: العجل 
الطين بلغة حمدر. . وأنشدوا: 

ولل تازلف 

وقيل: إن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث» وهو 
القائل: الهم إن كان هذا هى الحق من عندك [الأنفال: 
2]. وقيل: نزلت في قريش لأنهم استعجلوا العذاب. وقال 
الأاخفش: معنى خلق الإنسان من عجل أنه قيل له كن فكان؛ 
وقيل: إن هذه الآية من المقلوب أي: خلق العجل من الإنسان 
وقد حكي هذا عن آبي عبيدة والنحاسء والقول الأول أولى 


الجزء السابع عشر 


إساوريكم آياتي) آي: ساريكم نقماتي منكم بعذاب النار 
فلا تستعجلون) أي: لا تستعجلوني بالإتیان به» فإنه 
نازل بكم لا محالةء وقيل: المراد بالآيات ما دل على صدق 
محمد جه من المعجزات وما جعله الله له من العاقبة 
المحمودةء والأوّل أولىء ويدل عليه قولهم: إمتى هذا الوعد 
إن کدتم صادقين» أي: متی حصول هذا الوعدء الذي تعدنا 
به من العذاب» قالوا ذلك على جهة الاستهزاء ول 
وقيل: المراد بالوعد هنا القيامةء ومعنى إن كنتم 

صادقين» إن كنتم يا معشر المسلمين صادقين في وعدكم» 
والخطاب للنبيّ يه وللمؤمنين الذين يتلون الآيات القرآنية 
المنذرة بوجيء الساعة وقرب حضور العذاب» وجملة ډلو 
يعلم الذين كفرواي» وما بعدها مقرّرة لما قبلها أي: لو 
عرفوا ذلك الوقت» وجواب لو محذوفء والتقدير: لو علموا 
الوقت الذي طلا يكفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ينصرون لما استعجلوا الوعيد. وقال 
الزجاج: في تقدير الجواب لعلموا صدق الوعد؛ وقيل: لو 
علموه ما أقاموا على الكفر. وقال الكسائي: هو تنبيه على 
تحقيق وقوع الساعة أي: لو علموه علم يقين لعلموا أن 
الساعة آنيةء ويدلّ عليه قوله: إبل تاتيهم بغتة) 
وتخصيص الوجوه والظهور بالذکر يمعنى القدام والخلف 
لكونهما أشهر الجوانب الجوانب في استلزام الإحاطة بها 
للإحاطة بالكل بحيث لا يقدرون على دفعها من جانب من 
جوأنبهم؛ ومحل حين لا يكفون النصب على أنه مفعول 
العلم» وهو عبارة عن الوقت الموعود الذي كانوا يستعجلونهء 
ومعنى ولا هم ينصرون: ولا ينصرهم أحد من العباد فيدفع 
ذلك عنهم» وجملة بل تأتيهم بغتة معطوفة على يكفون أي: لا 
يكفونها بل تأتيهم العدة أو النار أو الساعة بغته آي: فجأة 
إفتبهتهم) قال الجوهري: بهته بهتاً أخذه بغتاًء وقال الفراء 
فتبهتهم أي: تحيرهم؛ وقيل: فتفجؤهم فلا يستطيعون 
ردها) أي: صرفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم فالضمير 
راجع إلى النار؛ وقيل: راجع إلى الوعد بتاويله بالعدة؛ وقيل: 
راجع إلى الحين بتأويله بالساعة إولا هم ينظرون¢ أي: 
يمهلون ويؤخرون لتوبة واعتذارء وجملة إولقد استهزئ 
برسل من قبلك) مسوقة لتسلية رسول الله ي وتعزيتهء 
كأنه قال: إن استهزاأ بك هؤلاء فقد فعل ذلك بمن قبلك من 
الرسل على كثرة عددهم وخطر شانهم إفحاق بالذين 
سخروا منهم) أي: أحاط ودار بسبب ذلك بالذين سخروا 
من أولئك الرسل وهزئوا بهم ما کانوا به يستهزئون)» 


يستهزئون به»ء أو فاحاط بهم استهزاؤهم آي: جزاؤه على 
وضع السبب موضع المسبب» أو نفس الاستهزاء إن أريد 
به العذاب الأخروي إقل من يكلؤكم بالليل والنهار من 
قرخفنة آي رسكم ويجفظكم رالكلاءة الخرلكة 


أبن هرمة: 
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إن سلیمی وال يكلؤها ضنت بشيء ماکان يرزؤها 
والتوبيخ: من يحرسكم ويحفظكم بالليل والنهار من بأس 
الرحمن وعذابه الذي تستحقون حلوله بكم ونزوله عليكم؟ 
وقال الزجاج: معناه من يحفظكم من باس الرحمن. وقال 
الفراء: المعنى من يحفظكم مما يريد الرحمن إنزاله بكم من 
عقوبات الدنيا والآخرة. وحكى الكسائي والفراء: من يكلوكم 
بفتح اللام وإسكان الواو إبل هم عن ذكر ربهم 
معرضون) آي: عن ذکره سبحانه فلا يذکرونه ولا 
يخطرونه ببالهم» بل يعرضون عنه»ء أو عن القرآنء أو عن 
مواعظ اء أو عن معرفته لإأم لهم هة تمنعهم من 
دوننا۾ آم هي المنقطعة التي بمعنى بلء والهمزة للإضراب 
والانتقال عن الكلام السابق المشتمل على بيان جهلهم 
بحفظه سبحانه إياهم إلى توبيخهم وتقريعهم باعتمادهم 
على من هو عاجز عن نفع نفسه»ء والدفع عنها. والمعنى: بل 
لهم آلهة تمنعهم من عذابنا؛ وقيل: فيه تقديم وتأخيرء 
والتقدير: ام لهم آلهة من دوننا تمنعهم. ثم وصف آلهتهم 
هذه التي زعموا أنها تنصرهم بما يدل على الضعف والعجز 
فقال: إلا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا 
يصحبون أي: هم عاجزون عن نصر أنفسهم فكيف 
یستطیعون آن ینصروا غیرهم ولا هم منا یصحبون آي: ولا 
هم يجارون من عذابنا. قال ابن قتيبة: أي لا يجيرهم منا 
أحدء لان المجير صاحب الجارء لازت تقول: صحبك الله 
أي: حفظك وأجارك»ء ومنه قول الشاعر: 


" e 


منه. قال المازتی. OR‏ الرجل إذا منعته. ` 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن السديّ قال: مر النبي کا 
على أبي سفيان وأبي جهل وهما يتحدثانء فلما رآه ابو جهل 
ضحك وقال لأبي سفيان: هذا نب بني عبد مناف» فغضب 
أبو سفيان فقال: ما تنکرون ان پکون لبني عبد مناف نبي 
فسمعها النبيّ 4# فرجع إلى أبي جهل فوقع به وخوفه 
وقالء فا ازاك متها ع منك ها أضات عمك وقال 
لبي سفيان: أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية»ء فذزلت هذه 
الآية لوإذا رآك الذين كفروا. قلت: ينظر من الذي روى 
عنه السدئ؟ . وأخرج سعيد بن منصور؛ وعبد ین حمید› 
وابن المنذر عن عكرمة قال: لما نفخ في آدم الروح صار في 
رأسه فعطس فقال: الحمد لث فقالت الملائكة: يرحمك الله 
فذهب لينهض قبل ان تمور في رجليه فوقع؛ فقال الك: 
طإخلق الإنسان من عجل4 . وقد أخرج نحو هذا ابن جريرء 
وابن بي حاتم عن سعید بن جبیر. وأخرج نحوه أيضاً ابن 
أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن مجاهدء وكذا أخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج. وآخرج ابن جريرء وابن المنذر عن 


ابن عباس في قوله: قل من يکلؤکم) قال: يحرسکم» وفي 


937 


قوله: إولا هم منا يصحبون4 قال: لا ينصرون. وأخرج 


ابن جريرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: ولا هم 
منا يصحبون) قال: لا یجارون. واخرج ابن جریرء وابن 
المنذر عنه في الآية: قال لا يمنعون. 

بل متا هتولاو ابام حى طا عَم اش افلا بے ان ا 
الات ها ااا آنھم لشیو @ فل إا ذرڪُم 
الي و الصم الدعاہ إا ما دروت @ وين َه 
َقَحَة من عدَاب ريك ليقو ناتا ئ ڪا لیت ( وس 
لمن الفط لور ا a E AES‏ کک 


SE‏ ہکا کسییت ( ولقد اا موی 
وة الث و4 5 ای @ الین کر 2 
اتنب کشم ت الات شیر @ عدا وکر شنار رنه نام ا 
i # O‏ اکم غین ل e‏ 
قال ليه ھ وفوياء ما هزو التَمايِلْ ی ج ا ا عنکفون ( اوا ا 


قال لقدڌ کتر اشر و اباو ڪم في صل بين © 


اا % عبد 9 


لرا جت بل أ أ عن آلنوی 3 ال بل ری رب سو رارض 
ای رش آنا ہی درک من اہر ۵ 


لما أبطل كون الأصنام نافعة أضرب عن ذلك منتقلاً إلى 
بيان أن ما هم فيه من الخير والتمتع بالحياة العاجلة هو من 
الثه» لا من مانع يمنعهم من الهلاكء ولا من ناصر ينصرهم 
على أسباب التمتع فقال: إبل متعنا هؤلاء وآباءهم4 
يعني: آهل مكة متعهّم اث بما انعم عليهم إحتى طال 
عليهم العمري فا غترّوا بذلك وظنوا أنهم لا يزالون كذلك. 
فرد سبحانه عليهم قائلا: افلا برون4 آي: آفلا ينظرون 
فيرون آنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها) أي: أرض 
الكفر ننقصها بالظهور عليها من أطرافها فنفتحها بلدا بعد 

بلد وارضاً بعد أرض» وقيل: ننقصها بالقتل والسبيء وقد 
ا اكلام على هذا مستوفىء والاستفهام في 
قوله: (افهم الغالبون للإنكارء والفاء للعطف على مقدر 
کنظائره أي: كيف يكونون غالبين بعد نقصنا لأرضهم من 
أطرافها؟ وفي هذا إشارة إلى أن الغالبين هم المسلمون قل 
إنما أنذركم بالوحي) أي: أخوّفكم وأحذركم بالقرآنء وذلك 
شاني وما أمرني الله به» وقوله: ل ا 
إما من تتمة الكلام الذي أمر النبي 5 أن يقرله لهمء انیٹ 
جهة الله تعالى. والمعنى: آن من أصم الله سمعه وختم على 
قلبه وجعل على بصره غشاوة لا يسمم الدعاء. قرا ابو 
عبد الرحمن السلمي ومحمد بن السميفع (ولا يسمع) بضم 
الياء وفتح الميم على مالم يسم فاعله. وقرأ أبن عامرء وأبو 
حيوةء» ويحيى بن الحارث بالتاء الفوقية مضمومة وكسر 
الميم أي: إنك يا محمد لا تسمع هؤلاء. قال أبو علي 
الفارسي. ولو كان كما قال ابن عامر لكان إذا ما تنذرهم 
فيحسن نظم الكلام» فاما (إذا ما ينذرون) فحسن ان يتبع 
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قراءة العامةء وقراً الباقون بفتح الباء وفتح الميم ورفع الصم 
على أنه الفاعل طإولئن مستهم نفحة من عذاب ربك4 
اراد بالف القلنل ماخرد من نفخ المشنك قاله ابن 
كيسان»ء ومنه قول الشاعر: 
وعمرة من سروات النسا ء تنفح بالمسك اردانها 
وقال المبرد: النفحة الدفعة من الشىء التى دون معظمهء 
تقال فة فة بالمتيف إا هريه هنر عخفة رقل: 
هي النصيب» وقيل هي الطرف. والمعنى متقارب: أي ولئن 
مسهم قل شيء من العذاب طليقولن يا ويلنا إنا كنا 
ظالمين4 أي: ليدعون على أنفسهم بالويل والهلاك 
ويعترفون عليها بالظلم إونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة4 الموازين جمع ميزان» وهو يدل على أن هناك 
موازين» ويمكن أن يراد ميزان وأحد» عبر عنه بلفظ الجمع» 
وقد ورد في السنة في صفة الميزان ما فيه كفايةء وقد 
مضى في الأعراف» وفي الكهف في هذا مايغني عن 
الإعادة. والقسط صفة للموازين. قال الزجاج: قسط مهدر 
يوصف به» تقول: ميزان قسط وموازين قسط. والمعنى: 
ذوات قسطء والقسط العدل. وقرئ (القصط) بالصاد والطاءء 
ومعنی طليوم لاقبامة ي لأهل يوم القيامة؛ وقيل: اللام 
بمعنى في أي: في يوم القيامة لفلا تظلم نفس شيئاً4 أي: 
لا ينقص من إحسان محسن ولا يزاد في إساءة مسيء 
طإوإن كان مثقال حبة من خردل4 قرأ نافع وشيبة وأبو 
جعفر برفع مثقال على أن كان تامة؛ أي: إن وقع أو وجد 
مثقال حبة. وقرا الباقون بنصب المثقال على تقدير: وإن كان 
العمل المدلول عليه بوضم الموازين مثقال حبةء كذا قال 
الزجاج. وقال أبو علي الفارسي: وإن كان الظلامة مثقال حبة. 
قال الواحدي: وهذا أحسن لتقدم قوله: فلا تظلم نفس شيئ 
ومثقال الشيء میزانه أي: وإن کان في غاية الخفة والحقارةء 
فإن حبة الخردل مثل في الصغر للاتينا بها قرأ الجمهور 
بالقصر أي: أحضرناها وجئنا بها للمجازاة عليهاء وبها أي: 
بحبة الخردل. وقرأ مجاهد وعكرمة (آتينا) بالمد على معنى 
جازینا بهاء يقال آتی يؤاتي مؤاتاة جازی وکفی بنا 
حاسبين اي: كفى بنا محصينء والحسب في الأصل 
مغناة: العد؛ وقدل: كفى يا غالهين» لان من سب شا عله 
وحفظه؛ وقیل: کفی بنا مجازین على ما قدموه من خير 
وشر. رً. ثم شرع سبحانه في تفصیل ما اجمله سابقاً بقوله: 
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم) [الانبياء: 7]. 
فقال: إولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكراً 
للمتقين المراد بالفرقان هنا: التوراة. لأن فيها الفرق بين 
الحلال والحرام» وقيل: الفرقان هنا هو النصر على الأعداء 
كما في قوله: وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان) [الأنفال: 
1]. قال الثعلبي: وهذا القول أشبه بظاهر الآيةء ومعنى 
وضياء: أنهم استضاءوا بها في ظلمات الجهل والغواية 
ومعنى ډونکرا4 الموعظة أي: أنهم يتغظون بما فيهاء 
وخص المتقين لأنهم الذين ينتفعون بذلكء ووصفهم بقوله: 
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بإالذين يخشون ربهم بالغيب4 لأن هذه الخشية تلازم 
التقوى. ويجوز أن يكون الموصول بدلا من المتقين أو بيانا 
له» ومحل بالغيب النصب على الحال أي: يخشون عذابه وهو 
غائب عذهم» أو هم غائبون عنه لأنهم في الدنياء والعذاب في 
الآخرة. وقراً ابن عباس وعكرمة (ضياء) بخير وأو. قال 
الفراء: حذف الواو والمجيء بها واحدء واعترضه الزجاج بأن 
الواو تجيء لمعنى فلا تزاد إوهم من الساعة مشفقون)» 
أي: وهم من القيامة خائفون وجلونء > والإشارة بقوله: 
وهذا نكر مبارك) إلى القرآن. قال الزجاج: المعنى وهذا 


القرآن ذكر لمن تذكر به وموعظة لمن اتعظ به. والمبارك ٠‏ 


كثير البركة والخير. وقوله: إأنزلناه) صفة ثانية للذكرء أو 
خبر بعد خبرء والاستفهام في قوله: (آفانتم له منکرون» 
للإنكار لما وقع منهم من الإنكار أي: كيف تنكرون كونه 
مذزلا من عند الله مع اعترافكم بأن التوراة منزلة من عنده 
طإولقد آتينا إبراهيم رشده) اي: الرشد اللاثق به وبأمثاله 
من الرسل» ومعنی لمن قبل) انه اعطی رشده قبل إیتاء 
موسى وهرون التوراة. وقال الفراء: المعنى اأعطيناه هداه من 
قبل النبوًّة أي: وفقناه للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل 
فراى الشمس والقمر والنجم» وعلى هذا اكثر المفسرين» 
وبالارٌل قال اقلهم وکنا به عالمين) انه موضع لإيتاء 
الرشد» وانه يصلح لذلكء والظرف في قوله: ډإذ قال لابيه» 
متعلق بآتینا او بمحذوف أي: انکر حین قال» وابوه هو آزر 
ۆوقومه¢ نمروذ ومن اتبعه»ء والتماثيل الأصنام» وأصل 
التمثال الشيء ء المصتنوغ مشابها لشيء من مخلوقات الله 
سبحانه» يقال مثلث الشيء بالشيء: إذا جعلته مشابهاً لهء 
واسم ذلك الممثل تمثالء أنكر عليهم عبادتها بقوله: إما 
هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون) والعكوف عبارة عن 
اللزوم والاستمرار على الشيءء واللام في لها للاختصاصء» 
ولو كانت للتعدية لجيء بكلمة على اي: ما هذه الأصنام التي 
انتم مقيمون على عبادتها؟ وقيل: إن العكوف مضمن معنى 
العبادة إقالو | وجدنا آياءنا لها عابدين أجابوه بهذا 


الذی یتشبث به کل ق التمسك بمجرد تقليد الآباء 
أي: وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها أقتداء بهم ومشياً على 
طريقتهم» وهكذا يجيب هؤلاء المقلدة من أهل هذه الملة 
الإسلاميةء وإن العالم بالكتاب والستّة إذا انكر عليهم العمل 
نمحض الراي المدفوع بالدليل قالوا هذا قد قال به إمامنا 
ليوحت ااا ك ملد ورا اغد رحولع م غر 
أجاب به الخليل ها هنا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في 
ضلال مبین) آي: في خسران واضح ظاهر لا یخفی على 
أاحد ولا يلتبس على ذي عقل» فإن قوم إبراهيم عبدوا 
الأصنام التي لا تضرَ ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصرء وليس 
بعد هذا الضلال ضلالء ولا يساوي هذا الخسران خسران 
وهولاء المقلدة من آهل الإسلام استبدلوا بکتاب الله وبستَة 
رسوله کتاباً قد دوٌّنت فيه اجتهادات عالم من علماء الإسلام 
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زعم آنه لم يقف على دليل يخالفهاء إما لقصور منه أو 
لتقصير في البحث فوجد ذلك الدليل من وجده وأبرزه 
واضح المنار: 
كانەعلمفيىرأسەنار 

وقال: هذا كتاب الله أو هذه سنة رسولهء وأنشدهم: . 
دعواکل قول عندقول محمد فماآمن‌فىدينهكمخاطر 

فقالوا كما قال الأوّل: 
ماآناإلامن غزية إن غوت 

وقد أحسن من قال: 
يأبى الفتى إلااتباع الهوى ومنهجالحقلهواضح 

ثم لما سمم أولئك مقالة الخليل جقالوا لجئتنا بالحق أم 
انت من اللاعبين)» أي: اجاد انت فيما تقول أم أنت لاعب 
مازح قال: مضرباً عما بنوا عليه مقالتهم من التقليد بل 
ربكم رب السفوات والأرض الذي فطرهن) أي: خلقهن 
وابدعهن وآنا على نلكم) الذي ذکرته لکم من کون ربكم 
هو رب السمرات والأرض دون ما عداه إمن الشاهدين» 
اي: العالمين به المبرهنين عليه» فإن الشاهد على الشيء هو 
فن کان غالا ته رها عله بنا له 

وقد أخرج أحمد» والترمذي» وأبن جرير في تهذيبه»ء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب 
عن عائشة: «ان رجلا قال: يا رسول الله إن لي مملوکين 
یکذبونني ویخونونني ویعصونني وأضربهم واشتمهم فكيف 
انا منهم؟ فقال له رسول الله : يحسب ما خانوك 
وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم دون 
ذنوبهم كان فضلاً لك» وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم 
e‏ عقابك إياهم فوق ذنوبهم 

فج ا ل > فجعل الرجل يبكي ويهتف» فقال 

الله ۴: اما د تقرا كتاب الله إونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال 
حبة من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبين) فقال له 
الرجل: يا رسول الله ما أجد لي ولهم خيرا من مفارقتهم 
أشهدك آنهم أحرار». روأه أحمد هکذا: حدثنا ابو نوح الأقرأدء 
لرا لنت ين تسه عن مالك بن اين غن الرهري» عن 
ران عا رةو ا أحاديث. وأخرج 
سعيد بن منصورء» وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقراً: 
إولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. واخرج 
عبد بن حمید عن ابي صالح لطولقد آتینا موسی وهارون 
الفرقان قال: التوراة. وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. 
واخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: (الفرقان» الحق. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة 
إوهذا ذكر ميارك أي: القرآن. واخرج ابن ابي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
مجاهد في قوله: ۋولقدٍ آتىنا إبراهيم رشدهي قال: هديناه 
صغیرا وفي قوله: چما هذه التماثيل» قال: الأصنام. 

وتال لکڪيدن اسک بد ن وا أ مذرن 6 ھر جددا إل 


غويت وأن ترشد غزية أرشد 
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قوله: وتاش لأكيدن أصنامكم4 أخبرهم e‏ 
من الاجا باللستان لن تغيير لحك بالفعل ذقة 
كانه و مخاماة على دنه والكد الفكر يقال كانة 
کیداً ومكيدة» والمراد هنا الاجتهاد. في كسر الأصنام قيل: 
إنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك سرَا؛ وقيل: سمعه رجل 
منهم لبعد أن تولوا مدبرين) آي: بعد آن ترجعوا من 
عبادتها ذاهبین منطلقین, قال المفسرون: E GE‏ 
عیدنا ا دینناء فقال نراقت ة هذه المقالة. والفاء في 
قوله: إفجعلهم جذاذا فصيحة أي: فولواء فجعلهم جذاذاً 
الجد: القطع والكسرء يقال: جذذت الشيء قطعته وكسرتهء 
الواحد جذاذةء والجذاذ والجذاذ ما كسر منه. قال الجوهري: 
قال الكسائي: ويقال لحجارة الذهب الجذاذ لانها تكسر. قرا 
الكسائيء» والأعمش» وابن محيصن (جذاذاً) بكسر الجيم أي: 
گرا ,قا > جمع جذیذ: : وهو الهشيمء > مثل خفيف وخفاف» 
وظريف وظراف. قال الشاعر: 
جذذالاصنام في محرابها TT‏ 

وقرا الباقون بالضمء واختار هذه القراءة ابو عبيد وأبو 
حاتم أي: الحطام والرقاقء فعال بمعنى مفعول» وهذا هو 
الكيد الذي وعدهم به. وقراً ابن عباس وأبو السماك (جذاذاً) 

بفتع الجيم (إلا كبيراً لهم اي: للاصنام (لعلهم إليه) 
إلى إبراميم لإيرجعون» فيحاجهم بماسياتي 
فيحجهم؛ وقيل: لعلهم إلى الصنم الكبير يرجعون فيسالونه 
عن الكاسرء لأن من شان المعبود آن يرجع إليه في المهماتء 
فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خبراء فيعلمون حينثزٍ آنها لا 
تجلب نفعاً ولا تدفع ضرراًء ولا تعلم بخير ولا شرَء ولا 
تخبر عن الذي ينوبها من الأمرء وقيل: لعلهم إلى الله 
يرجعون» وهو بعید جداً وون ل و 
لمن الظالمين4 في الكلام حذف» والتقدير: فلما رجعوا من 
عيدهم ورأوا ما حدث بالهتهم قالوا هذه المقالةء والاستفهام 
للتوبيخ»ء وقيل: إن من ليست استفهامية»ء بل هي مبتدا 
وخبرها إنه لم الظالمين آي: فاعل هذا ظالم»ء والأول اولي 
EE‏ فتى4 إلخء فإنه قال بهذا بعضهم مجيباً 
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تاش لأكيدن أصنامكم) ومعنى طيذكرهم) يعيبهم» وقد 
سبق تحقيق مثل هذه العبارةء وجملة يقال له إبراهيم) 


النداء. 


ومن غرائب التدقيقات النحويةء وعجائب التوجيهات 
الإعرابيةء أن الأعلم الشنتمري الأشبيلي قال: إنه مرتفع على 
الإهمالء قال ابن عطية: ذهب إلى رفعه بغير شىء. والفتى: 
هو الشاب والفتاة الشابة لإقالوا فاتوا به على أعين 
الناس) القائلون هم السائلونء أمروا بعضهم أن ياتي به 
ظاهرا بمرآى من الناس. قيل: إنه لما بلغ الخبر تمروذ 
وأشراف قومه كرهوا أن ياخذوه بغير بينةء فقالوا هذه 
المقالة ليكون ذلك حجة عليه يستحلون بها منه ما قد عزموا 
على أن يفعلوه به» ومعنى إلعلهم يشهدون4 لعلهم 
يحضرون عقابه حتی ينزجر غيره عن الاقتداء به في مثل 
هذا؛ وقيل: لعلهم يشهدون عليه بأنهم رأوه يكسر الأصنام» 
أو لعلهم يشهدون طعنه على أصنامهم» وجملة لإقالوا أانت 
فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم) مستانفة جواب سؤال 
مقدر» وفي الكلام حذف تقديره: فجاء إبراهيم حين أتوا به 
فأاستقفهموه هل فعل ذلك لإقامة الحجة عليه في زعمهم 
لقال بل فعله كبيرهم هذا آي: قال إبراهيم مقيماً للحجة 
عليهم مبكتاً لهم» بل فعله كبيرهم هذا مشيراً إلى الصنم 
الذي تركه ولم يكسره طفاسالوهم إن كانوا ينطقون) آي: 
إن كانوا ممن يمكنه النطق ويقدر على الكلام ويفهم ما يقال 
a i EE i ES E E E f‏ 
نبين لفح أن من لإ تكلم ولا تفلم لسن تس تق للعادة 
ولا يضح في الجقل أن يطلق علية ان إل فأخرج الكلام 
مخرج التعريض لهم بما يوقعهم في الاعتراف بأن الجمادات 
التي عبدوها ليست بالهةء لأنهم إذا قالوا إنهم لا ينطقونء 
قال لهم: فكيف تعبدون من يعجز عن النطق»ء ويقصر عن أن 
يعلم بما يقع عنده في المكان الذي هى فيه؟ فهذا الكلام من 
باب فرض الباطل مع الخصم حتى تلزمه الحجة ويعترف 
بالحقء» فإن ذلك أقطع لشبهته وأدفع لمکابرته؛ وقيل: أراد 
إبراهيم عليه السلام بنسبة الفعل إلى ذلك الكبير من 
الأصنام أنه فعل ذلك لأنه غار وغضب من أن يعبد وتعبد 
الصغار معه إرشاداً لهم إلى أن عبادة هذه الاصنام التي لا 
تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع لا تستحسن فة فى العقل 
مع وجود خالقها وخالقهم» والأوّل أولى. وقراً ابن السميفع 
بل فعله) بتشديد اللام على معنى بل فلعل الفاعل كبيرهم 
إفرجعوا إلى أنفسهم أي: رجع بعضهم إلى بحعض 
رجوع المنقطع عن حجته المتفطن لصحة حجة خصمه 
المراجع لعقلهء وذلك أنهم تنبهوا وفهموا عند هذه المقاولة 
بينهم وبين إبراهيم أن من لا يقدر على دفع المضرَّة عن 


الجزء السابع عشر 


لاصتا يستحيل ان بكرن متحت لعيدة: ولهذا تلو 
الظالمون لأنفسكم بعبادة هذه الجماداتء وليس الظالم من 
نسبتم الظلم إليه بقولكم: إنه لمن الظالمين إثم نكسوا على 
رءوسهم# أي: رجعوا إلى جهلهم وعنادهم» شبه سبحانه 
عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء اعلاه؛ وقيل 
المعنى: أنهم طاطئوا رءوسهم خجلة من إبراهيم» وهو 
ضعيف لأنه لم يقل نكسوا رءوسهم بفتح الكاف وإسناد 
رءوسهم» وقرئ نکسوا بالتشدید» ثم قالوا بعد أن نكسوا 
مخاطبين لابراهيم إلقد علمت ما هؤلاء ينطقون) إي: 
فين ويراه لد عل ان فق لين ن ان وده 
(افتعبدون من دون اله ما لا ينفعكم شيثاً) من النفع 
للام نت » فقال: RET ORES‏ انش 
وفي هذا تحقیر لهم ولمعبرداتیم للام في لکم لبیان 
ا الصنمع A EET‏ 
حرّقوه# أي: قال بعضهم لبعض لما أعيتهم الحيلة في دفع 
إبراهيم؛ وعجزوا عن مجادلته» وضاقت عليهم مسالك 
المناظرة: حرَقوا إبراهيم انصرافاً منهم إلى طريق الظلم 
والغشم› وميلاً منهم إلى إظهار الغلية باي وجه کان» وعلی 
آي ا E‏ قالوا: وانصروا الهتكم إن كنتم 
ا هذا القائل هو نمروذ. 
وقيل: رجل من الاكراد إقلنا يا نار كوني برداً وسلاماً 
على إيراهيم» في الكلام حذف تقديره فأاضرموا النارء 
وذهبوا بإبراهيم إليهاء فعند ذلك قلنا: يا نار کوني ذات برل 
SE‏ إن انتصاب سلاماً على انه مصدر لفعل 
مكراً إفجعلناهم الأخسرين) أي: أخسر من كل خاسر. 
ورددنا مكرهم عليهم» فجعلنا لهم عاقبة السوء» كما جعلنا 
لإبراهيم عاقبة الخير. 


وقد أخرج ابن آبي حاتم عن ابن مسعود قال: لما خرج 
قوم إبراهيم إلى عيدهم مروا عليه»ء فقالوا: يا إبراهيم الا 
تخرج معنا؟ قال: إني سقيم» وقد کان بالأمس» قال: چتاده 
لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين# فسمعه أناس 
منهم. فلما خرجوا انطلق إلى آهلهء فاخذ طعاماً ڈ ثم انطلق إلى 
آلهتهم فقرَ به إليهم» فقال: ألا تأكلون؟ فكسرها إلا كبيرهم. 
O E OEE‏ فلما رجع القوم من 
عيدهم دخلواء فإذا هم بآلهتهم قد كسرت» وإذا كبيرهم في 
يده الذي كسر الأصنام» قالوا: من فعل هذا بالهتنا؟ فقال 
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الذين سمعوا إبراهيم يقول: تاش لأكيدن أصنامكم4 


إسمعنا فتى يذكرهم# فجادلهم عند ذلك إبراهيم. وأخرج 
ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: (جذاذاً قال: حطاما. واخرج ابن ابي حاتم عنه قال: 
فتاتاً. واخرج ابن جریر» وابن المنذر عنه ایضاً بل فعله 
كکبيرهم هذا قال: عظيم آلهتهم. وأاخرج أبو داودء 
والترمذي» وابن المنذرء وابن ابي حاتمء وابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 4#6: «لم يكذب إبراهيم في شيء 
قط إلا في ثلاث كلهنَ في اث: قوله: [إني سقيم4 ولم يكن 
ها ول لسا أختي» وقوله: بل فعله كبیرهم 
هذا)» . وهذا الحديث هى في الصحيحين من حديث ابي 
هريرة باطول من هذا. وقد روی نحو هذا أبو يعلى من 
حديث آبي سعید. واخرح ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
لما جمع لإبرأهيم ما جمع»؛ وأالقي في النار جعل خازن 
المطر يقول: متى أومر بالمطر فارسله؟ فكان أمر الله أسرع» 
قال الله إكوني برداً وسلاماً فلم يبق في الأرض نار إلا 
طفئت. وأخرج أحمد» وأابن ماجه»ء وابن حبانء وأبو يعلى› 
وابن أبي حاتم» والطبراني عن عائشة» أن رسول اله 4# 
قال: «إن إبراهيم حين ألقي في النار لم تكن دابة إلا تطفئ 
عن الذار ةين لوز فاته كل تف على إنراهتة فام 
رسول الله که بقتله». وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف› 
وابن المذذر عن ابن عمرء قال: أوّل كلمة قالها إبراهيم حين 
القي في النار «حسبتا الله ونعم الوكيل». وأخرج ابن آبي 
حاتم عن السدي في قوله: ليا نار كوني) قال: کان جبريل 
هو الذي ناداها. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: لو لم يتبع بردها 
سلاماً لمات إبراهيم من بردها. وأخرج الفريابي» وابن أبي 
شيبةء وأحمد في الزهد» وعبد بن حميدء وأبن جريرء وابن 
المنذر عن علي نحوه. وأخرج ابن جرير عن معتمر بن 
سليمان التيمي» عن بعض أصحابه قال: جاء جبريل إلى 
إبراهيم وهو يوثق ليلقى في النار. فقال: يا إبراهيم ألك 
حاجة؟ قال: أما إليك فلا. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء 
وابن المنذر عن كعب قال: ما أاحرقت النار من إبراهيم إلا 
وثاقه. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن المنهال بن 
عمرو قال: اخبرت أن إبراهيم ألقي في النارء فكان فيها إما 
خمسين وإما اربعينء قال: ما كنت اياماً وليالي قط اطيب 
عيشاً إذ كنت فيهاء وددت ان عيشي وحياتي كلها مثل 
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قد تقدم أن لوطا هو ابن اخي إبراهيم»ء فحكى الله سبحانه 
ها هنا أنه نجى إبراهيم ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالمين. قال المفسرون: وهي أرض الشام» وكانا بالعراقء 
وسماها سبحانه مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارهاء 
ولأنها معادن الأنبياء» وإصل البركة ثبوت الخيرء ومنه برك 
البعير إذا لزم مكانه فلم يبرح وقيل: الأرض المباركة مكةء 
وقيل: بيت المقدس لأن منها بعث الله أكثر الأنبياءء» وهي 
لضا كذة خضت وقد تقد تفسي الغالكين: كم قال 
سبحانه ممتناً على إبراهيم إووهبنا له إسحاق ويعقوب 
نافلة) النافلة الزيادةء وكان إبراهيم قد سال اله سبحانه أن 
يهب له ولد فوهب له إسحاق» ثم وهب لإسحاق يعقوب من 
غير دعاء» فكان ذلك نافلة أي: زيادة» وقيل: المرأد باانافلة 
هنا العطية قاله الزجاج؛ وقيل: النافلة هنا ولد الولد» لأنه 
زيادة على الولدء وانتصاب نافلة على الحال. قال الفراء: 
صالحين» [الأنبياء: 72[ أي: وكل وأحد من هؤلاء الأريعة: 
إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب» لا بعضهم دون بعض 
جعلذاه صالحاً عاملاً بطاعة الله تارکاً لمعاصيه»ء وقيل: المراد 
بالصلاح هنا النبوّة إوجعلناهم أئمة یھدوں ن بامرنا» أي: 
رۇساء یقتدی بهم في الخيرات وأعمال الطاعات ومعتى 
بامرنا بأمرنا لهم بذلك أي: بما أنزلنا عليهم من الوحي 
طواوحينا إليهم فعل الخيرات) أي: أن يفعلوا الطاعاتء 
وقيل: المراد بالخيرات شرائم النبرّات إوكانوا لذا 
عابدین) آي: انوا لنا خاصة دون غیرنا مطيعين» فاعلين 
لما نامرهم به» تارکین ما ننهاهم عنه ولوطاً آتیناه حکما 
وعلما) انتصاب لوطا تفل شس دل عليه قوله آتیناه أي: 
وآتینا لوطاً آتیناهء» وقيل: بنفس الفعل المذكور بعده» وقيل: 
بمحذوف هو اذكر؛ والحكم النبوةء والعلم المعرفة بأمر 
الدينء وقيل: الحكم هو فصل الخصومات بالحقء وقيل: هو 
الفهم إونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث4 
القرية هي سدوم كما تقدم» ومعنى تعمل الخبائث: يعمل 
أهلها الخبائثء فوصفت القرية بوصف أهلهاء والخبائث التي 
کانوا يعملونها هي و ارط وق ال کا 
سيأتي» ثم علل سبحانه ذلك بقوله: انهم ڪانوا قوم سوء 
فاسقين أي: خارجين عن طاعة اث» والفسوق الخروج كما 
تقدّم إوادخلناه في رحمتنا# بإنجائنا إياه من القوم 
المذكورينء ومعنى في رحمتنا: في أهل رحمتنا؛ وقيل: في 
النبوّة؛ وقيل: في الإسلام» وقيل: في الجنة لإإنه من 
الصالحين4 الذين سيقت لهم منًا الحسنى (ونوحاً د 
ثادی4 ي: وانکر نوحاً إِذ نادی ربه من قبل آي: من 
قبل هولاء الأنبياء المذكورين وفاستجبنا ل4 دعاءه 
إفنجيناه وأهله من الكرب EE‏ أي: من الغرق 


٨‏ - سورة الأثبياء 


بالطوفانء والكرب الغْمٌ الشديدء والمراد بأهله: المؤمنون 
منهم (إونصرناه من القوم الذين كنبوا بآياتنا) أي: 
نصرناه نصراً مستتبعاً للانتقام من القوم المذكورين؛ وقيل: 
المعنى منعناه من القوم. وقال أبؤ عبيدة: من بمعنى على» ثم 
علل سبحانه ذلك بقوله: وإنهم کانوا قوم سوء فاغرقناهم 
أجمعين) أي: لم نترك منهم أحداء بل أغرقنا كبيرهم 
وصغيرهم بسبب إصرارهم على الذنب. 

وقد اخرج ابن ابي حاتم عن ابي بن کعب في قوله: 
إلى الأارض التي باركنا فيها قال: الشام. وأخرج ابن 
أبي شيبة عن أبي مالك تحوه. . وألخرج الحاكم وصححه عںن 
ابن عباس قال: لوط كان ابن آخي إبراهيم. وآخرج ابن جرير 
عنه ډووهبنا له إسحاق4 قال: ولداً إويعقوب نافلة4 
قال: ابن الابن. وأخرج ابن جرير عن قتادة نحوه. وأخرج 
ابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن الحكم نحوه أيضا. وأخرج 
ابن أبي شيبة»ء وعبد بن حميدء وابن جريرء وأبن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد لإووهبنا له إسحاق قال: 
أعطيناه إويعقوب نافلة4 قال: عطية. 

2 کک د e‏ ف فت فَسَتٌ فيه ر 
ا ا س ع 1 3 ر ت قوت 
0 من ار عا کی ی اک ر 

u 2‏ شبن شيعن سن بغوصوت لم ویلوت عستلا 

دون دیلک کک نظي ووب د تادی ره أي مسن 
الضر وات ان ا کم اریت 9@ اجب م گتفتامایوہ ین شر 
اكه كه اهل لهم ممه ر سے و َة من عندتًا وذ ڪرى عدت €9 
نوی ودر وڏا آلکٽل ڪل يَنَ ن ارين ( الهم ف 
را إن یت الکسییں ( ودا لون إذ دمب توب تیار ل 
EEE‏ کک 
شیب @ نج ا و 


آ 
تست آم وتيك م الد وتن 


ا @ 


قوله: (وداود4 معطوف على نوحاً ومعمول لعامله 
المذكورء أو المقدر كما مر إوسليمان» معطوف على داودء 
والظرف في بإإذ يحكمان) متعلق بما عمل في داود آي: 
واذنکرهما وقت حكمهما. والمراد من ذکكرهما: ذکر خبرهما. 
ومعنى في الحرث4 في شأن الحرثء قيل: کان زرعاء 
وقیل: كرما واسم e E CR E‏ 


النفش بالتحريك أن تنتشر الغنم بالليل من غير راع وکنا 
الحکمهم شاهدین» أي: لحكم الحاكمين»ء > وقيه کا إطلاق 
الجمع على الاثنينء وهو مذهب طائفة من آهل العربية 
کالزمخشري والرضيّ› وتقدّمهما إلى القول به الفراء؛ وقيل: 
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المرأد الحاكمان والمحكوم عليه . ومعنى شاهدین: حاضرین»› 
والجملة اعتراأاضيةء وجملة ففهمناها سلیمان) معطوفة 
DEY E CS CSE‏ > والضمير في 
المدلول عليها بذكر الحكم. قال المفسرون: دخل رجلان على 
دأود»ء وعندذه ابنه سليمان: أحدهما صاحب حرتٹ؛ والآخر 


فوقعت في حرثي فلم تبق منه شيئاء فقال: لك رقاب الغنم» 


فيصيبون من البانها ومنافعها ويقوم أصحاب الغنم على 
الكرم حتى إذا كان كليلة نفشت فيه دقع هؤلاء إلى هؤلاء 
غنمهم»› ودفع هو لاء إلى هو لاء کرمهم› » ققال دأود: القضاء ما 
قضيت» وحكم بذلك. قال النحاس: إنما قضى داود بالغذم 
لصاحب الحرث لان شمنها كانا قريباً منه» وأما في حكم 
سليمان فقد قيل: كانت قيمة ما نال من الغنم» وقيمة ما 
أفسدت الغنم سواء. قال جماعة من العلماء: ِن دأاود حکم 
بوحي» وحکم سليمان بوحي نسخ اش به حکم داود» فیکون 
التفهيم على هذا بطريق الوحي. وقال الجمهور: إن حكمهما 
كان باجتهادء وكلام أهل العلم في حكم اجتهاد الأنبياء 
وهل كل مجتهد مصيبب» أو الحق مع واحد؟ وقد استدل 
E‏ کی کا د م و وا 
e aT ss‏ 
النبي E RF‏ 
له» فإن حكم الله سبحانه وأحد لا یختلف باختلاف 
المجتهدين. »ق اللازم باطل فالمازو م مثله مله ٠‏ ق أيضا ايستلزم أن 
ا 
بانقطاع المجتهدين واللازم باطل فالملزوم مثله 
اوضحنا هذه المسالة بما لا مزيد عليه في المؤلف الذي 
سميناه «القول المفيد في حكم التقليد» وفي «أدب الطلب 
ومنتهى الأرب» فمن أحب الوقوف على تحقيق فة لحق فليرجع 
إليهما. فإن قلت: فا حكم هذه الخادثة الئى حكم فيها ذاود 
وسليمان في هذه الشريعة المحمدية»ء والملة الإسلامية؟ قلت: 
قد ثبت عن النبي #ه من حديث البراء انه شرع لأمته أن 
على أهل الماشية حفظها بالليلء وعلى أصحاب الحوائط 
حفظها بالنهارء وأن ما افسدت المولشي بالليل مضمون على 
أهلهاء وهذا الضمان هو مقدار الذاهب عيناً أو قيمة. وقد 
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ذهب جمهور العلماء إلى العمل بما تضمنه هذا الحديث. 
وذهب أبو حنيفةء وأصحابهء وجماعة من الكوفيين إلى أن 
هذا الحكم منسوخ» وأن البهائم إذا أفسدت زرعا في ليل أو 
نهار آنه لا يلزم صاحبها شيءَء» وادخلوا فسادها في عموم 
قول النبيّ إة: «جرح العجماء جبار»» قياساً لجميع أفعالها 
على جرحها. ويجاب عنه بأن هذا القياس فاسد الاعتبارء 
لأنه في مقابلة النص» ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه 
يضمن رب الماشية ما أفسدته من غير فرق بين الليل 
والنهار. ويجاب عنه بحديث البراء ومما يدل على آن هذين 
الحكمين من داود وسليمان کكانا بوحى من الله سبحانه لا 
باجتهاد. قوله: وکلا آتینا حکماً وعلما فإن الله سبحانه 
رناب على کل شا هي الاسر وا 
كانا خاصين فصدقهما على هذه القضية التي حكاها الل 
سبحانه عتهما مقدم على صدقهما على غيرهاء وإن كانا 
عامين فهذا الفرد من الحكم والعلم» وهو ما وقع من كل 
واحد منهما في هذه القضية أحق أفراد ذلك العام بدخوله 
تحته ودلالته علیه» ومما یستفاد من ذلك دفع ما عسی 
یوهمه تخصیص سلیمان بالتفهیم» من عدم کون حکم داود 
حکماً شرعياً آي: وکل واخ مهفا اعطتاد خكها وغلها 
كرا لا لان وحده. ولما مدح داود وسلیمان على سبیل 
الاشتراك»ء ذکر ما يختص بكل واحد منهماء فبدا بداود فقال: 
چوسخرنا مع داود الجبال يسبحن» التسبيح إما حقيقة 
أو مجازء وقد قال بالأول جماعة وهو الظاهر. وذلك أن او 
كان إذأ سبح سبحت الجبال معه؛ وقيل: إنها كانت تصلي 
معه إذا صلىء» وهو معنى التسبيح. وقال بالمجاز جماعة 
آخرون» وحملوا التسبيح على تسبيح من رآها تعجباً من 
عظيم خلقها وقدرة خالقهاء وقيل: كانت الجبال تسير مع 
داود» فكان من راها سائرة معه سبح طوالطيري معطوف 
على الجبالء» وقرئ بالرفع على أنه مبتد وخبره محذوف أي: 
والطير مسخرات» ولا يصح العطف على الضمير في 
يسبحن لعدم التأكيد والفصل طوكنا فاعلين) يعني: ما 
ذكر من التفهيم› > وإيتاء الحكم والتسخير إوعلمناه صنعة 
لبوس لکم) اللبوس عند العرب: السلاح کله درعاً کان أو 
جوفة ازستا ار رال ل 


وعندي لبوس في اللباس كانه ٠‏ 

إلخء والمراد في الآية: الدروع خاصةء وهو بمعنى 
الملبوس» كالركوب والحلوب» والجار والمجرور أعني لكم 
متعلق بعلمنا إليحصنكم من باسكم# قرا الحسنء وآبو 
جعفرء وابن عامر» وحفص» وروح (لتحصنكم) بالتاء 
الفوقية»ء بإرجاع الضمير إلى الصنعةء أو إلى اللبوس بتأويل 
الدرع. وقرأ شيبةء وأبو بكر» والمفضلء وابن أبي إسحاق 
(لنحصنكم) بالنون بإرجاع الضمير إليه سبحانه. وقراً 
الباقون بالياء بإرجاع الضمير إلى اللبوس» أو إلى داود» أو 
إلى اله سبحانه. ومعنى طمن بأسكم4 من حربكم» أو من 
وقع السلاح فيكم إفهل انتم شاكرون) لهذه النعمة التي 
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انعمنا بها عليكم» والاستفهام في معنى الأمر. ثم ذكر 
سبحانه ما خص به سلیمان. فقال: چولسليمان الريح» 
أي: وسخرنا له الريح إعاصفة) أي: شديدة الهبوب. يقال: 
عصفت الريح أي: اشتدت» فهي ريح عاصف وعصوف» 
وانتصاب الريح على الحال. وقرأ عبد الرحمن الأعرج» 
والسلمي» وأبو بكر (ولسليمان الريح) برفع الريح على 
القطع مما قبلهء »> ویکون مبتدأً وخبره تجري. وأما على قراءة 
النصب فيكون محل لتجري بامره النصب أيضاً على 
الحاليةء أو على البدلية إلى الأرض التي باركنا فيها) 
وهي أارض الشام کما تقدم ڳوكنا بكل شيء عالمين4 أي: 


بتدبير كل شيء طومن الشياطين4 أي: وسخرنا من ِ 


لاط ون بفوصون لةي ف قبخار و رجن 
منها ما يطلبه منهم؛ وقيل: إن من مبتدأ وخبره ما قبلهء 
والخغوص النزول تحت الماء يقال غاص في الماء والغواص: 
ا ات او براك نلك الخازيت 
والتمائيل وغير ذلك ممايسخرهم فيه إوكنالهم 
حافظين أي: لأعمالهم. وقال الفراء: حافظين لهم من أن 
قال الزجاج: كان يحفظهم من أن يفسدوا ما عملواء وكان 
دأبهم أن يفسدوا بالليل ما عملوا بالنهار طوآیوب إذ نادى 
E REE‏ 3 ا ریه هو 
الضر. E‏ 


واختلف في الضرٌ الذي نزل به ماذا هو؟ فقيل: إنه قام 


ET ESE‏ ر 


TET‏ فادها ور تقاف موا 


فاكلت منه» فصاح مسني الضر؛ وقيل: كان الدود تناول بدنه 
فیصبر حتی تناولت دودة قلبه» وقیل: إن ضرَّه قول ابلس 
لزوجته اسجدي لي٬‏ فخاف ذهاب إيمانهاء وقيل إنه تقذر 
قومه؛ وقیل: اراد بالضرَ الشماتةء وقيل: غير ذلك. i‏ 
ربه متضرَعاً إليه وصفه بغاية الرحمة فقال: لوانت أرحم 
الراحمين فأخبر الله سبحانه باستجابته لدعائهء فقال: 
(فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر أي: شفاه الله مما 
کان به وأعاضه بما ذهب علیه»ء ولهذا قال سبحانه: وآتیناه 
أهله ومثلهم معهم# قيل: ترکهم الله عر وجل له» وأعطاه 
مثلهم في الدنيا. قال النحاس: والإسناد بذلك صحيح»ء وقد كان 
مات أهله جميعاً إلا امراته» فأحياهم الل في اقل من طرف 
البصرء وآتاه مثلهم معهم؛ وقيل: كان ذلك بأن ولد له ضعف 
الذين أماتهم الله» فيكون معنى الآية على هذا: آتيناه مثل أهله 
ومثلهم معهم» وانتصاب إرحمة من عندنا) على العلة أي: 
آتيناه ذلك لرحمتنا له إوذكرى للعابدين» أي: وتذكرة 
لخيره من العابدين ليصبروا كما صبر. 


1 - سورة الأنبياء 


واختلف في مدة إقامته على البلاء فقيل: سبع سذين 
وسا اشهن ورشتهة انام وسم اال وقل لان سنة 
وقيل: ثماني عشرة سنة. وإوإسماعيل وإدریس وذا 
الكفل# أي: واذكر هؤلاءء وإدريس هو أخنوخء وذا الكفل 
إلياس؛ وقيل: يوشع بن نون؛ وقيل: زكريا. والصحيح أنه 
رجل من بني إسرائيل کان لا يتورع عن شيء من 
المعاصيء» فتاب فغفر الله له» وقيل: إن اليسع لما كبر قال: 
من يتكفل لي بكذا وكذا من خصال الخير حتى استخلفه؟ 
فقال رجل: ناء فاستخلفه وسمي ذا الكفل» وقیل: کان رجلاً 
يتكفل بشأن كل إنسان إذا وقع في شيء من المهمات» وقيل 
غير ذلك. وقد ذهب الجمهور إلى أنه ليس بنبيّ. وقال 
جماعة: هو نبي. ثم وصف الله سبحانه هؤلاء بالصبر فقال: 
كل من الصابرين» أي: كل واحد من هؤلاء من 
الصابرين على القيام بما كلفهم اله به: إوادخلناهم في 
رحمتنا) أي: في الجنةء أو في النبوّة» أو في الخير على 
عمومه» ثم علل ذلك بقوله: إإنهم من الصالحين أي: 
الكاملين في الصلاح لوذا النون» أي: واذكر ذا النونء 
وهو يونس بن متى» ولقب ذا النون لابتلاع الحوت لهء فإن 
النون من أسماء الحوت» وقيل: سمي ذا النون لأانه رأى 
كنا ملفا فقال كسمو نرنه لغلا تفن الف وحکی 
علب عن ابن الأعرابي أن نونة الصبيّ هي الثقبة التي تكون 

ذقن الصبي الصغيرء وقفن ةرا ا اد ذهب 

مغاضباً» اي: أذكر ذا انون وقت ذهابه مغاضباً: أي: 
مراغما. قال الحسنء والشعبي» »> وسعيد ف خت ذهب 
مغاضباً لربه» واختاره ابن جریر والقتيبي والمهدوي. وحکی 

عن ابن مسعود: قال النحاس: وريما أنكر ا 
اللغةء وهو قول صحيح. والمعنى: مغاضباً من أجل ربه» كما 
تقول نغضبت لك أي: من أجلك. وقال الضحاك: ذهب مغاضباً . 
لقومه. وحكي عن ابن عباس: وقالت فرقة منهم الأخفش: إنما 
خرج مغاضباً للملك الذي كان في وقته واسمه حزقيا؛ وقيل: 
لم یغاضب ربه ولا قومه ولا الملك» ولكنه مأآخوذ من غضب 
إا اتفه ولك فة لماو فرمه تالغذاب وخرج عت نرا 
وكشف الله عنهم العذاب فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أنف 
من ذلك فخرج عنهم» ومن استعمال الغضب في هذا المعنى 
قول الشاعر: 

وأاغضب أن تهجى تميم بعامر 

فت التو وكشر انذال. 

واختلف في معنى الآية على هذه القراءةء فقيل: معناها 
انه وقع في ظنه أن الله تعالى لا يقدر على معاقبته. وقد 
حكي هذا القول عن الحسن وسعيد بن جبيرء وهو قول 
مردود» فإن هذا الظنَّ باش كفر؛ ومثل ذلك لا يقع من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. وذهب جمهور العلماء أن معناها: 
فظن أن لن نضيق عليهء كقوله: إيبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر [الرعد: 26]» أي: يضيقء» ومنه قوله: ومن قدر 


الجزء السابع عشر 


عليه رزقه [الطلاق: 7]. يقال: قدر وقدر وقتر وقتر أي: 
ضيق» وقيل: هو من القدر الذي هو القضاء والحكم أي: فظن 
أن لن نقضي عليه العقوبةء قاله قتادة ومجاهد» واختاره 
الفراء والزجاجء مآخوذ من القدر وهو الحكم دون القدرة 
والاستطاعة. قال أحمد بن يحيى ثعلب: هو من التقدير ليس 
من القدرةء يقال منه: قدّر الله لك الخير يقدره قدراًء وأنشد 
ثعلب: 
فليست عشيات اللوى برولجع لناابدأماابرم السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ماتقدر مع ذلك الشكر 
أي: ما تقدره وتقضي به» ومما يؤيد ما قاله هؤلاء قراءة 
عمر بن عبد العزيز والزهري (فظنٌ أن لن نقدّر) بضم 
الخون ونيد ادال من الحقدير وحكى هذ القرادة 
الماوردي عن ابن عباسء ويؤيد ذلك أيضاً قراءة عبيد بن 
- عمير وقتادة والأعرج (ان لن يقدّر) بضم الياء والتشديد 
مبنيا للمفعول» وقرأ يعقوب» وعبد الله بن آبي إسحاق» 
والحسن (يقدر) بضم الياء وفتح الدال مخففاً مبنيا للمفعول. 
وقد اختلف العلماء في تاويل الحديث الصحيح في قول 
الرجل الذي لم يعمل خيراً قط لاآهله أن يحرقوه إذا ماتء ثم 
قال: فوالله لئن قدّر الله علي الحديث كما اختلفوا في تاويل 
هذه الآيةء والكلام في هذا يطول وقد ذكرنا ها هنا ما لا 
يحتاج معه الناظر إلى غيره» والفاء في قوله: فنادی في 
الظلمات¢ فصيحة أي: كان ما كان من التقام الحوت له» 
فنادى في الظلمات» والمراد بالظلمات: ظلمة الليلء وظلمة 
البحرء وظلمة بطن الحوت» وكان نداؤه: هو قوله: ان لا إله 
إلا الله انت سبحانك إني كنت من الظالمين) إي: بان لا 
إله إلخ» ومعنى سبحانك: تنزيهاً لك من ان يعجزك شيء» إني 
كنت من الظالمين الذين يظلمون أنفسهم» قال الحسن وقتادة: 
هذا القول من يونس اعتراف بذنبه وتوبة من خطيئتهء قال 
ذلك وهو في بطن الحوت. ثم اخبر الله سبحانه بانه استجاب 
له فقال: إفاستجبنا له» دعاءه الذي دعانا به في ضمن 
اعترافه بالذنب على الطف وجه لإونجيناه من الغمّ4 
بإخراجناله من بطن الحوت حتى قذفه إلى الساحل 
طوكذلك ننجي المؤمنين) أي: نخلصهم من همهم بما 
سبق من عملهم وما أعددناه لهم من الرحمةء وهذا هو معنى 
الآية الآخرىء وهي قوله: فلولا آنه كان من المسبّحين # 
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون [الصافات: 143 ۔ 144] قرا 
الجمهور (ننجي) بنونين. وقرأ ابن عامر نجي بنون واحدة 
وجيم مشددة وتسكين الياء على الفعل الماضي وإضمار 
المصدرء وكذلك نجي النجاة المؤمنين كما تقول ضرَّب زيداً 
أي: ضرب الضرب زيداء ومنه قول الشاعر: 
ولوولدت فقيرةجروكلب لسبً بنلكالجروالكلابا 
هكذا قال فى توجيه هذه القراءة الفرّاء وأبو عبيد وثعلبء 
وخطاها ابو حاتم والزجاج وقالا: هي لحن لآنه نصب اسم 
مالم يسم فاعله» وإنما یقال: نجي المؤمنون. ولأبي عبيدة 
قول آخر» وهو انه أدغم النون في الجيم وبه قال القتيبي. 
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واعترضه النحاس فقال: هذا القول لا يجوز عند أحد من 
النحويين لبعد مخرج النون من مخرج الجيم فلا يدغم فيهاء 
O O TT EE ۳‏ 
ا تعالی: ولا تفر ف [آل E‏ 
2 وااضل 0 َ3 قوا. وکذا علي 


تبيينهاء فالتبس على الإخفاء بالإدغام» فظن آنه 
إدغام» ويدل على هذا إسكانه الياء من نجي ونصب 
المؤمنين» ولو كان على مالم يسم فاعله ما سكن الياء 
ولوجب أن يرفع المؤمنين. قلت: ولا نسلم قوله إنه لا يجوز 
تبيينها فقد بيذت في قراءة الجمهورء وقراأ محمد بن 
السميفع وأبو العالية (وكذلك نجى المؤمنين) على البناء 
للفاعل أي: نجى الله المؤمنين. 


وقد أخرج ابن جرير عن مرة في قوله: ۾إذ يحڪمان في 
الحرث قال: كان الحرث نبتاً فنفشت فيه ليلا فاختصموا 
فاا قن داودا فق لفت لأضطاب لحرت ففرا غك 
شليعان فذكروا ذلك له فقال: لا تدقع الغتم فنضييون منها 
ویقوم هؤلاء على حرثھم» فإذا کان کما کان ردوا عليهم 
فنزلت ففهمناها سليمان) وقد روي هذا عن مرّة عن ابن 
مسعود. وأخرج ابن جريرء والحاكم وابن مردويهء والبيهقي 
في سننه عن ابن مسعود في قوله: طوداود وسليمان ٳذ 
يحڪمان في الحرثي قال: کرم قد آنبتت عناقیده فافسدته 
الغنم» فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم» فقال سلیمان: غبر 
هذا يا نبي الله قال: وما ذاك؟ قال: يدفع الكرم إلى صاحب 
الغنم فيقوم عليه حتی يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى 
صاحب الكرم فيصيب منهاء حتى إذا عاد الكرم كما كان 
دفعت الكرم إلى صاحبه والغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: 
إففهمناها سليمان) . وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد 
وابن آبي حاتم عن مسروق نحوه. وآخرج ابن جرير عن ابن 
عباس نحوه» ولكنه لم يذكر الكرم. وآخرج أبن أبي شيبة في 
المصنف» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن مردويه عنه نحوه 
باطول منه. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عنه أيضا 
إنفشت قال: رعت. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وأبن آبي شيبةء وأحمد» وعبد بن حمید» وأبو داودء 
وابن ماجه»ء وأبن جريرء وأبن المنذرء وابن مردويه عن 
حرام بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب خلت حائطا 
فأفسدت فيه» فقضى رسول الله ي أن على أهل الحوائط 
حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على 
شرح المنتقى. وأخرج أبن مردويه من حديث عائشة نحوه 
وزاد في آخره» ثم تلا هذه الآية إوداود وسليمان» الآية. 
وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هربرة قال: قال 
رسول الله ##ه: «بينما امراتان معهما ابنان جاء الذثئب فأخذ 
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احد الاثنينء فتحاكما إلى داود فقضى به للكبرىء» فخرجتا 
فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين اشقه بينهماء فقالت 
الصغرى: رحمك الله» هو ابنها لاتشقه»فقضى به 
للصغرى»»ء وهذا الحديث وإن لم يكن داخلاً فيما حكته الآية 
من حكمهما لكنه من جملة ما وقع لهما. وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة في قوله: و(وسخرنا مع 
داود الجبال يسبحن والطير4 قال: يصلين مع داود إذا 
صلی إوعلمناه صنعة لبوس لكمي قال: كانت صفائح»› 
فاؤل من سردها وحلقها داود عليه السلام. وأخرج ابن أبي 
شيبةء والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: كان سليمان 
يوضع له ستمائة الف كرسيء ثم يجيء اشراف الإنس 
فيجلسون مما يليهء ثم يجيء اشراف الجن فيجلسون مما 
يلي اشراف الإنس ثم يدعو الطير فتظلهم» ثم يدعو الريح 
فتحملهم تسير مسيرة شهر في الغداة الواحدة. وآخرج ابن 
عساكرء والديلمي» وابن النجار عن عقبة بن عامر قال: قال 
رسول الله ي: «قال الله لأيوب: تدري ما جرمك علي حتى 
ابتليتك؟ قال: لا يا رب» قال: لانك دخلت على فرعون فداهنت 
عنده في کلمتین». واخرج ابن عساکر عن ابن عباس قال: 
انما کان ذنب ايوب انه استغان به مسکین علۍ ظالم يدرؤه 
فلم يعنه» ولم يأامر بالمعروف» ولم ينه الظالم عن ظلم 
المسكين فابتلاه الله» وفي إسناده جويبر. واخرج ابن أبي 
شيبةء وأحمدء في الزهد» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وأابن أبي حاتم» وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن 
عبيد بن عمير قال: «كان لأيوب أخوان جاء! يوماً فلم 
يستطيعا أن يدنوا منه من ريحه» فقاما من بعيدء فقال 
أحدهما للآخر: لو کان علم الله من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا 
فجزع يوب من قولهما جزعاً لم يجزع من شيء قط مثلهء 
فقال: الهم إن كنت تعلم اني لم أبت ليلة قط شبعانء وانا 
اع بكان جا فندي فى بن الا رها يمان 

ثم قال: اللَّهم إن كنت تعلم أني لم البس قميصاً قط وأنا اعلم 
بر ع ت ر د الا ووا م د 
ساجداً وقال: الهم بعزتك لا ارفع رأسي حتى تكشف عنيء 

فما رفع رأسه حتی کشف الله عنه» . وقد رواه ابن أبي حاتم 
من وجه آخر مرفوعاً بنحو هذا. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله: 
لوآتیناه أهله ومثلهم معهم# قال: قيل: له يا أيوب إن 
أهلك لك في الجنةء فإن شئت أتيناك لهم» وإن شئت تركناهم 
لك في الجنة وعوضناك مثلهم»ء قال: لاء بل اتركهم لي في 
الجنةء قال: فتركوا له في الجنة وعوؤض مثلهم في الدنيا. 
واخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني 
عن الضحاك قال: بلغ ابن مسعود أن مروان قال فى هذه 
الآية: چوآتیناه أهله ومثلهم معهم4 قال: اوتي اهلا غير 
أهله» فقال ابن مسعود: بل اوتي أهله باعيانهم ومهم معهم. 
وأخرج ابن أبي الدنياء وأبو يعلى» وأابن جريرء وابن ابي 
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حاتم» والروياني» وابن حبان»ء والحاكم وصححه» وابن 
مردویه عن انس ان رسول الله ٤‏ قال: «إن آیوب لبٹ به 
بلاؤه ثماني عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين 
من إخواتة انا من اخ خو اء كاتا توان إلنة وخر وان 
فقال أحدذدهما لصاحبه ذات بوم : تعلم والله لقد أذنب أيوب 
ا ا که احدہ قال: وما ذاك؟ قال: و 

یصبر الرجل حتی نکر له ذلك فقال بوب ل دري ما وا 
o o‏ 


وشراب4 [ص: 42]ء فاستبطاته فتلقته وآقبل علیها قد اذهب 
الله ما به من البلاء وهو اإحسن ما كانء فلما رآته قالت: أي 
بارك الث فيك هل رأيت نبي الله المبتليء واش على ذلك ما 
رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا؟ قال: فإني آنا هوء 
قال: وكان له أندران: أندر للقمح»؛ وأندر للشعيرء فبعث الله 
سحابتين» فلما كانت إحداهما على اندر القمح أفرغت فيه 
الذهب حتى فاض. وأفرعت الأخرى في اندر الشعير الورق 
حتى فاض». وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد»ء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: 
جوذا الكفل4 قال: رجل صالح غير نبي تكفل لنبيّ قومه أن 


يكفيه آمر قومه ويقيمهم له ويقضي بينهم بالعدل» ففعل 


ذلك» فسمي ذا الكفل. وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس 
قال: كان في بني إسرائيل قاض فحضره الموت» فقال: من 
يقوم مقامي على آن لا یغضب؟ فقال رجل: : ناء فسمي ذا 
الکفلء فکان ليله جمیعاً يصلي» ثم يصبح صائماً فيقضي 
بين الناس» وذكر قصة. وأخرج عبد الرزاق»ء وعبد بن حميد› 
وابن جريرء وابن المنذرء وأبن ابي حاتم عن أبي موسى 
الأشعري قال: ما كان ذو الكفل نبياء ولكن كان في بني 
إسرائيل رجل صالح يصلي کل يوم مائة صلاة فتوفي› 
فتكفل له ذو الكفل من بعده» فكان يصلي كل يوم مائة 
صلاةء فسمي ذا الكفل. ولخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء 
والترمذي وحسنه»ء وابن المنذرء وابن حبان» والطبرانيء 
والحاكم؛ وأبن مردويهء والبيهقي في شعب الإيمان من طريق 
سعد مولى طلحةء عن ابن عمر» عن رسول الله ي قال: 
«كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورّع من ذنب عمله فاتته 
امراة فاعطاها ستين ديناراً على ان يطاهاء فلما قعد منها 

مقعد الرجل من أمرأته ارتعدت وبكت» فقال: ما يبكيك 
اكرهتك؟ قالت: لا ولکنه عمل ما عملته قطء وما حملني عليه 
إلا الحاجةء فقال: تفعلين نت هذا وما فعلته اذهبي فهي لك٬‏ 
وقال: وال لا أعصي الله بعدها آبداء فمات من ليلته فأاصبح 
مكتوب على بابه: إن الله قد غفر للكفل». وأخرجه الترمذي 
وحسنه»ء والحاكم» وأبن مردويه من طريق سعد مولى طلحة. 


الجزء السابع عشر 


وأخرجه ابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمرو قال فيه: 
ذو الكفل. وأخرج ابن جريرء والبيهقي في الأسماء والصفات 
عن ابن عباس في قوله: ډوذا النون إذ ذهب مغاضباً) 
یقول: غضب على قومه (فظنً ان لن نقدر عليه) يقول: 
أن لن نقضي عليه عقوبة ولا بلاء فيما صنع بقومه في 
غضبه عليهم وفراره»ء قال: وعقوبته أخذ النون إياه. 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي» عن 
عباس في قوله: (فظنٌ ان لن نقدر علیه) قال: ا 
ياخذه العذاب الذي أصابه. ولخرج أحمد فى الزهدء وابن أبى 
الدنياء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن مسعود 
إفنادى في الظلمات) قال: ظلمة الليلء وظلمة بطن الحوت» 
وظلمة البحر. وأخرج أحمد» والترمذي» والنسائيء والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول» والبزارء وأابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب 
عن سعد بن أبي وقاص سمعت رسول اله 5 قال al‏ 
كنت من الظالمين» a‏ 
استجاب له». وآخرج ابن جریر عنه قال: سمعت رسول الله 
يقول: «اسم الله الذي إذا دعي به أجابء وإذا سثل به 
أعطى دعوة يونس بن متی» قلت: يا رسول الله» هل ليونس 
خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس خاصة 
وللمؤمنين عامة إذا دعوا به» الم تسم قول اث: إوكذلك 
ننجي المؤمنين ين فهو شرط من الله لمن دعاه». وأخرج 
تكم من خية الصا تخر هاوق ثبت في المت مين 


وغیرهما من حدیث ابن عباس قال: قال رسول الث چچ: «لا 


ينبغي لأحد أن يقول آنا خير من يونس بن متی». وروي 
أيضاً في الصحيح وغيره من حديث ابن مسعودء وروي 
ايضاً في الصحيحين من حديث ابي هريرة. 

ڪر لذ تاف رم ر لا درن ردا وات حبر الور 
@ اتا لم عبتا لم حو خی الختا لم رف م 
ڪل مورڪ ن اناد تشوک رعا ریما ڪا ت 
ی لی آ حصت وها فخا فیا من رووا 
وها اها ٤اه‏ 4 ملي @ د زوء أمشکم أنه وده 
وتا ريڪ ا ون (@ و َم تما ترم هم ڪل إت 
E‏ تمن يعَمَلّ 


رہ م ص د ا ر 
وس عيب ولا لم بون 6 وکرم عل قر ا N‏ اکا مک 1 


ا ا م 


بے لحب وهو مؤهن فلا ڪفران 


-” کر م رة 
EE‏ ن اع ڻر ڪر ڪر 


EL AT‏ نة اد 


ES‏ واقترب الوعد الحیق فإذا ے ت 


گا کیاد صان کنکر ن کال کے @ ` 


قوله: (وزکریا) آي: وانکر خبر زکریا وقت نداثه لربه 
قال: رب لا تذرني فردا) أي: منفرداً وحيداً لا ولد لي. 
وقد تقدم الكلام على هذه الآية في آل عمران لوانت خير 
الوارثين# أي: خير من يبقى بعد كل من يموت» فأانت 
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حسبي إن لم ترزقني ولداً فإني أعلم أنك لا تضيع دينك 
وأنه سيقوم بذلك من عبادك من تختاره له وترتضیه للتبليغ 
ډفاستجبنا له دعاءه چووهبنا له یحیی). وقد تقدم 
مستوفى في سورة مریم ۆواصلحنا له زوجه¢. قال آکثر 
المفسرين: إنها كانت عاقراً فجعلها الله ولودا. فهذا هى المراد 
بإصلاح زوجه»ء وقيل: كانت سيئة الخلق فجعلها الله سبحانه 
حسنة الخلقء ولا مانع من إرادة الامرين جميعاًء وذلك بان 
یصلح الله سبحانه ذاتهاء فتكون ولوداً بعد آن كانت عاقراء 
ويصلح اخلاقها فتكون اخلاقها مرضية بعد ان كانت غير 
مرضيةء وجملة للإإنهم كانوا يسارعون في الخيرات» 
للتعليل لما قبلها من إحسانه سبحانه إلى انبيائه عليهم 
الضلاة والسلام» فالضمير المتكور راجم إليهم» وقيل: هو 
راجع إلى زكریا وامراته ویحیی. ثم وصفهم الله سبحانه 
بانهم کانوا یدعونه إرغباً ورهب آي: يتضرعون إليه في 
حال الرّخاء وحال الشدّة؛ وقيل: الرغبة رفع بطون الأكف إلى 
الستماء والرهة رفع ظهورهاء وانتصاب رغباً ورهباً على 
المصدرية أي: : يرغبون رغباً ويرهبون رهباأء أو على العلة 
أي: للرّغب والرّهبء أو على الحال أي: راغبين وراهبين. وقراً 
طلحة بن مصرف (ويدعونا) بنون واحدةء وقرا الأعمش 
بخنم الراء قيهما وإسكان ما بعده وقرا ابن وثاب بفتح ائراء 
فيهما مع إسكان ما بعده» ورويت هذه القراءة عن أبي عمروء 
وقرا الباقون بفتح الراء وفتح ما بعده فيهما طإوكانوا لنا 
خاشعين4 أي: متواضعين متضرَعين طوالتي أحصنت 
فرجها أي: واذكر خبرهاء وهي مريم» فإنها أحصنت 
فرجها من الحلال والحرام ولم يمسسها بشرء وإنما ذكرها 
مع الأنبياء وإن لم تكن منهم لأجل ذكر عيسىء»ء وما في ذكر 
قصتها من الآية الباهرة لإفنفخنا فيها من روحنا أضاف 
سبحانه الروح إليه» وهو للملك تشريفاً وتعظيماء وهو يريد 
روح عيسى لوجعلناها ولبنها آية للعالمين قال 
الزجاج: الآية فيهما واحدة لأنها ولدته من غير فحلء وقيل: 
إن التقدير على مذهب سيبويه: وجعلناها اية وجعلنا ابنها 
آية کقوله سبحانه: لوال ورسوله أحق أن يرضوه [التوبة: 
2]. والمعنى: أن الله سبحانه جعل قصتهما آية تامة مع 
تكاثر آيات كل واحد منهماء وقيل: أراد بالآية الجنس الشاملء 
لمالكل واحد منهما من الآيأات» ومعنى أحصنت: عفت 
فامتتت من الفاخة وغدرها وقتل: العراة بالقرج حب 
القميص أي: آنها طاهرة الأثواب» وقد مضى بيان مثل هذا 
في سورة النساء ومريم. ثم لما ذكر سبحانه الأنبياء بيّن 
انهم كلهم مجتمعون على التوحيد فقال: إن هُذه أمتكم 
امة واحدة والأمة اللّين كما قال ابن قتيبةء ومنه لإنا 
وجدنا آباءنا على أمة# [الزخرف: 22]» أي: على دين» كأنه 
قال: إن هذا دينكم دين واحد لا خلاف بين الأمم المختلفة 
في التوحيد» ولا يخرج عن ذلك إلا الكفرة المشركون بالكهء 
وقيل: المعنى إن هذه الشريعة التي بينتها لكم في كتابكم 
شريعة وأحدةء وقيل: المعنى إن هذه ملتكم ملة وأحدة» وهي 
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ملة الإسلام. وانتصاب أمة واحدة على الحال أي: متفقة غير 
مختلفةء > وقرئ (إن هذه أمتکم) د بنصب آمتكم على البدل من 
اسم ان والخبر أمة وأحدة. وقرئ برفع (أمتكم) ورفع (أمة) 
على أنهما خبران؛ وقيل: على إضمار مبتدا أي: هي أمة 
وأحدة. وقرا الجمهور برفع (أمتکم) على آنه الخبر ونصب 
(أمة) على الحال كما قدّمنا. وقال الفراء والزجاج: على القطع 
TT SE SE E GES‏ ريکم 
امرمم hE‏ آي: تفرقوا راي دين تی صار كاقل 
واتخاذهم هة من ون الله ؛ وقیل: المراد جميع الخلق ا 
ا فهذا موحد» 
وهذا يهودي» وهذا نصراني» وهذا مجوسيء وها عابد وتن. 
راجعون) ای: کل واک ی ف لفرق راجم إلينا بالبعث. 
لا إلى غيرنا إفمن يعمل من الصالحات) اي: من يعمل 
بعض الأعمال الصالحةء لا كلهاء إذ لا يطيق ذلك احد إوهو 
مؤمن باش ورسله واليوم الآخر فلا كفران لسعيه)» 
أي: RETEST EAT‏ 
ورا و قراءة أين مسعود ET‏ ډو|نا له 
کاتبون» أي: لسعيه حافظون» ومثله قوله سبحانه: اني اہ 
اضیع عمل عامل منکم من نکر أو آنثی) [آل عمران: 195]. 
إوحرام على قرية أهلكناهاي»› قرا زيد بن ثابت وأهل 
القراأءة الأولى أبو عبند وأبو حاتم» ورویت القراءة الثانية عن 
علي وابن مسعود وابن عباس: وهما لغتان مثل حل وحلال. 
وقرأ سعيد بن جبير (وحرم) بفتح الحاء وكسر الراء وفتح 
الميم. وقراأ عكرمة وأبو العالية (حرم) بضم الراء ؤفتح 
الحاء والميم» ومعنى إأهلكناهاي قَدّرنا إهلاكهاء وجملة 
إأنهم لا يرجعون) في محل رفع على أنه مبتدأ وخبره 
حرام» أو على أنه فاعل له ساد مسد خبره. والمعنى: وممتنع 
ألبتة SS‏ إلينا للجزاء وقیل: إن ا لا 
الهلاك إلى الدنياء ا هذا و عبیدة؛ ؛ وقيل: إن ل لفظ حرام 
هنا بمعني الواجب أي: واجب على قرية»ء ومنه قول الخنساء: 

وإن حراما لا أرى الدهر باكيا a‏ 

وقيل: حرام أي: ممتنع رجوعهم إلى التوبةء على أن لا 

زائدة. قال النحاس: والآية مشكلة ومن أحسن ما قيل فيها 
وأجله ما رواه أبن عيينةء وابن عليةء» وهشيم» » وأين إدريسء 
ومحمد بن فضل» وسليم بن حبان» ومعلى» عن داود بن 
ابي هند» عن عكرمةء عن ابن عباس في معنى الآية قال: 
واجب أنهم لا يرجعون أي: لا يتوبون. قال الزجاج وأبو علي 
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الفارسي: إن في الكلام إضماراً أي: وحرام على قرية حكمنا 
باستئصالهاء أو بالختم على قلوب أهلهاء أن يتقبل منهم 
عمل لأنهم لا يرجعون ن» آي: لا يتوبون إحتى إذا فتحت 
باجوج وماجوج» حتی هذه هي هي التي یحکی بعدها الكلامء 
ويأجوج وماجوج قبيلتان من الإنس» والمراد بفتح يأجوج 


ومأجوج: فتح السد الذي عليهم» على حذف المضاف» وقيل: 


إن حتى هذه هي التي للغاية. والمعنى: أن هؤلاء المذكورين 
سابقاً مستمرّون على ما هم عليه إلى يوم القيامةء وهي يوم 
فتح سد ياجوج وماجوج لوهم من کل حدب ينسلون)» 
ال ر ااج وام ولخ كل كت وار 

مرتفعه ه والجمع أحداب» مأخوذ من حدية الأرض» ومعنى 
لإينسلون» يسرعون؛ وقيل: يخرجون. قال الزجاج: 
والنسلان مشية الذثب إذا أسرع. يقال: نسل فلان في العدو 
ينسل بالكسر والضم نسلا ونسولاً ونسلاناً أي: أن يأجوج 
وماجوج من کل مرتفع من الأرض يسرعون المشي 
ويتفرقون في الأرضء» وقيل: الضمير في قوله وهم: لجميع 
الخلقء والمعنى: أنهم يحشرون إلى أرض الموقف وهم 
يسرعون من كل مرتفع من الأرض. وقرئ بضم السين. 
حكي ذلك المهدوي عن ابن مسعود. وحکی هذه القراءة 
نضا الثعلبيء عن مجاهد»ء وآبي الصهياء ء واقترب الوعدي 
فطف على فحتو المزاد ما بذ قفتم هن الحمبات: زفال 
الفراء والكسائي وغيرهما: المراد بالوعد الحق: القيامة والواو 


زأئدة؛ والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب 


الوعد الحق وهو القيامةء فاقترب جواب إذاء وأنشد الفراء: 
فلغااجرتا ساح ف وا 

اي: انتحی» ومنه قوله تعالی: وتله للجبین *٭ ونادیناد4 
[الصافات: 103 104]. وأجاز الفراء أن يكون جواب إذا 
إفإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا) وقال البصريون: 
الجواب محذوف» والتقدير: قالوا يا ويلنا. ويه قال الزجاج» 
والضمير في «فإذا هي للقصةء أو مبهم يفسره ما بعده 
وإذا للمفاجاة؛ وقيل: إن الكلام تم عند قوله هي» والتقدير: 
فإذا هيء يعني : : القيامة بارزة واقعة كأنها آتية حاضرة» ثم 
ابتدا فقال: شاخصة أبصار الذين كفروا على تقديم الخبر 
على المبتدا أي: ابصار الذين كفروا شاخصةء و إيا ويلنا 
على تقدير القول: لإقد كنا في غفلة من هذا أي: من هذا 
الذي دهمنا من العبث والحساب بل كنا ظالمين) اضربوا 
عن وضف اتفسهم بالقفلة آی: لم تكن غافلين بل كتا 
طالفين فة باتكب وعدم الانقاد للرسن: 

وقد أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله: 
لواصلحنا له زوجه4 قال: كان في لسان امرأة زكريا 
طول فأصلحه الله. وروي نحو ذلك عن جماعة من التابعين. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: وهبنا له 
ولدها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة قال: كانت عاقراً فجعلها الله ولوداً ووهب له متها 
يحيی» وفي قوله: ډوکانوا لنا خاشعین4 قال: أذلاء. 
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وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن 
جريج في قوله: إيدعوننا رغباً ورهباً# قال: رغباً في 
رحمة الله ا من عذاب الله. وأخرج ابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله و عن قول الله 
سبحانه: (ویدعوننا رغباً ورهب قال: رغباً ھکذا وشا 
هكذا وبسط كفيه» يعني: جعل ظهرهما للأرض في الرغبة 
وعکسه في الرهية. وأخرج اين ابي شيبة» وأبن المنذر»ء واأبن 
آبي حاتم» وأبو نعيم في الحليةء والحاكم وصححه» والبيهقي 
فى الشعت عن غد ال من كنم قالطنا و بكر 
الصديق فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد فإني اأوصيكم 
بتقوی الله» وان تثنوا عليه بما هو له آهلء وان تخلطوا 
الرغبة بالرهبةء فإن الله أثنى على زكريا وآهل بيته فقال: 
انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً 
ورهیاً وکانوا لنا خاشعين)» . وأخرج ابن جريرء وابن ابي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إن هذه أمتكم آمة واحدةي 
قال: إن هذا دينكم دينا واحدا. وآخرج ابن جرير عن مجاهد 
مثله. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
قتادة نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: 
إوتقطعوا أمرهم بينهم قال: تقطعوا اختلفوا في الدين. 
وأخرج الفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الشعب عن ابن عباس في قوله: بإوحرام على قرية 
أآهلکناهاې قال: وجب إھلاکها انهم لا يرجعون) قال: لا 
يتوبون. وآخرج سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن 
جریر» وابن ابي حاتم» وابن مردویه عن ابن عباش انه کان 
يقرا: إوحرم على قرية# قال: وجب على قرية إأهلكناها 
انهم لا یبرجعون) کما قال: الم یروا کم آهلکنا قبلهم من 
القرون آنهم إليهم لا يرجعون# [يس: 31]. وأخرج عبد بن 
حميد عن عكرمة وسعید بن جبیر مثله. وآخرج ابن جریرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: من 
کل حدب) قال: شرف چینسلون» قال: بقبلون» وقد ورد 
في صفة يأجوج ومأجوج وفي وقت خروجهم أحاديث كثيرة 
لا تعلق بذكرها ها هنا كثير فائدة. 
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بين سبحانه حال معبودهم يوم القيامة فقال: إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم وهذا خطاب منه 
سبحانه لأهل مكةء والمراد بقوله وما تعبدون: الأصنام التي 
كانوا يعبدون. قرا الجمهور (حصب) بالصاد المهملة اي: 
وقود جهنم وحطبهاء وکل ما أوقدت به النار آو هيجتها به 
فهو حصب» كذا قال الجوهري. قال أبو عبيدة: كل ما قذفته 
في النار فقد حصبتها به» ومثل ذلك قوله تعالی: [فاتقو 
النار التي وقودها الناس والحجارة) [البقرة: 24]. وقرا 
علي بن أبي طالب» وعائشة (حطب جهنم) بالطاء» وقرا ابن 
عباس (حضب) بالضاد المعجمة. قال الفراء: ذكر لنا أن . 
الحضب في لغة أهل اليمن الحطب» ووجه إلقاء الأصنام في 
النار مع كونها جمادات لا تعقل ذلك ولا تحس به: التبكيت 
لمن عبدها وزيادة التوبيخ لهم وتضاعف الحسرة عليهم» 
وقیل: إنها تحمى فتلصق بهم زيادة في تعذيبهم»؛ »> وجملة 
إانتم لها واردون» إما مستأنفة أو بدل من حصب جهنم 
والخطاب لهم ولما يعبدون تغليباًء واللام في لها للتقوية 
لضعف عمل اسم الفاعلء وقيل: هي بمعنى علىء» والمراد 
بالورود هنا: الدخول. قال كثير من أهل العلم: ولا يدخل في 
هذه الآية عیسی وعریر والملائكة»ء ن «ما» لمن لا بعقل» 
ولو أراد العموم لقال: ومن يعبدون. قال الزجاج: ولأن 
المخاطبين بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم لو كان 
هؤلاء آكهة ما وردوهاي آي: لو كانت هذه الأصنام الهة 
كما تزعمون ما وردوها أي: ما ورد العابدون هم والمعبودون 
النارء وقيل: ما ورد العابدون فقطء لكنهم وردوها فلم يكونوا 
آلهةء وفي هذا تبكيت لعباد الأصنام وتوبيخ شديد چوکل 
فيها خالدون)» آي: کل العابدين والمعبودين في النار 
خالدون لا يخرجون منها لهم فيها زفير)» أي: لهؤلاء 
الذين وردوا النارء والزفير صوت نفس المغموم»ء والمراد هنا 
الأنين والتنفس الشديد» وقد تقدم بيان هذا في هود وهم 
فیها لا دسمعون)» آي: لا يسمع بعضهم زفير بعض لشدة 
الهول؛ وقيل: لا يسمعون شيئاً؛ لأنهم يحشرون صماً كما 
قال سبحانه: إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً 
lL‏ وصماً4 [الإسراء: 97[ وإنما سلیوا السماع» لأن فيه 
بعض تررح وتانس» وقيل: ان ا يل 
يسمعون ما يسوءهم» ثم لما بين سبحانه حال هو لاء 
الأشقياء شرع في بيان حال السعداء فقال: بإإن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى) أي: الخصلة الحسنى التي هي 
احسن الخصال وهي السعادة؛ وقيل: التوفيقء أو التبشير 
بالجنة» آو نفس الجنة اولئك عنها مبعدون) إشارة إلى 
الموصوفين بتلك الصفة إعنهاي أي: :عن جهنم 
لإمبعدون) لأنهم قد صاروا في الجنة إلا يسمعون 
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حسيسها) الحسّ والحسيس الصوت تسمعه من الشيء 
د قرا مذ و الق لا ستعن رك النان ورك 
أهلهاء وهذه الجملة بدل من مبعدونء» آى حال من ضميره 
لوهم فيما اشتهت انفسهم خالدون) أي: دائمون» وفي 
الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلدٌ به الأعين كما قال سبحانه: 
(ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ولکم فیها ما تدعرن) 
[فصلت: 31]. إلا يحزنهم الفزع الأكبر4 قرأ أبو جعفرء 
وابن محيصن (لا يحزنهم) بضم الياء وكسر الزاي» وقرا 
الباقون )ك يحزنهم) بفتح الياء وضم الزاي. قال اليزيدي: 
يوم القيامة من البعث والحساب والعقاب إوتتلقاهم 
الملائكة4 أي: تستقبلهم على أبواب الجنة يهنئونهم 
ويقولون لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون» أي: 
توعدون به في الدنيا وتبشرون بما فيهء هكذا قال جماعة من 
المفسرين إن المراد بقوله: إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى إلى هنا هم كافة الموصوفين بالإيمان والعمل 
الضالح» لا المسيح وغزير والملائكةء وقال اكثر المفسرين: 
إنه لما نزل إإنكم وما تعبدون) الاآيةء أتى ابن الزبعري 
إلى رسول الله و فقال: يا محمد الست تزعم أن عزيرا 
رجل صالح» وآن عيسى رجل صالح؛ وأن مريم امراة 
صالحة؟ قال: بلىء فقال: فإن الملائكةء وعيسى وعزيرا 
ومريم يعبدون من دون اللهء فهؤلاء في النارء فأنزل الله إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنى) وسياتي بيان من اخرج 
هذا قريباً إن شاء الله يوم نطوي السماء كطيّ السجل 
للكتاب4 قرأ أبو جعفر بن القعقاع» وشيبةء والأعرج» 
والزهري (تطوي) بمثناة فوقية مضمومة ورفع السماءء وقرا 
مجاهد (يطوي) بالتحتية المفتوحة مبنياً للفاعل على معنى 
يطوي الله السماء وقرا الباقون (نطوي) بنون العظمة 
وانتصاب يوم بقوله: إنعيده» أي: نعيده يوم نطوي 
السماء؛ وقيل: هو بدل من الضمير المحذوف في توعدون» 
والتقدير: الذي كنتم توعدونه يوم نطوي» وقيل: بقوله لا 
يحزنهم الفزع؛ وقيل: بقوله تتلقاهم» وقيل: متعلق بمحذوف› 
وهو اذكرء وهذا أظهر وأوضح» والطي ضد النشر؛ وقيل: 
المحوء والمزاد بالسماء الجنس» والسجل الصحيفة أي: طيا 
كطي الطومار؛ وقيل: السجل الصك» وهو مشتق من 
المساجلة وهي المكاتبةء وأصلها من السجلء وه الدلوء 
يقال: ساجلت الرجل إذا نزعت دلواً ونزع دلواًء ثم استعيرت 
للمكاتبة والمراجعة في الكلام» ومنه قول الفضل ن 
العباس بن عتبة بن ابي لهب: | 
من يساجلني يساجل ماجدا يملأالدلوإلىعقدالكرب 
وقرأً أبو زرعة بن عمرو وابن جرير لالسجل4 بضم 
السين والجيم وتشديد اللامء وقرا الأعمش وطلحة بفتح 
السين وإسكان الجيم وتخفيف اللام» والطيّ في هذه الآية 
يحتمل معنيين أحدهما: الطيّ الذي هو ضد النشرء ومنه 
قوله: إوالسموات مطويات بيمينه [الزمر: 67]. والثاني: 
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الإا وة و ى ا سحا د و 
رسومها ويكذر نجومها؛ وقيل: السجل اسم ملك» وهو الذي 
يطوي کتب بني آدم» وقیل: هو اسم کاتب لرسول اله کک 
وألأوؤل أولى. قرا الأعمش» وحفص» وحمزرة»› والكسائي» 
ویحیی» وخلف (للکتب) جمعاً وقرا الباقون (للكتاب) وهو 
متعلق بمحذوف حال من السجل أي: كطيّ السجل كائناً 
للكتب أو صفة له أي: الكائن للكتب» فإن الكتب عبارة عن 
الصحائف وما كتب فيهاء فسجلها بعض اجزائهاء وبه يتعلق 
لطي حقيقة. وأما على القراءة الثانية فالكتاب مصدرء واللام 
للتعليل أي: كما يطوي الطومار للكتابة أي: لیکتب فيه»ء أو لما 
ي الكثيرةء وهذا على تقدير ير ان المراد 
أي: كما بدأناهم في بطون أمهاتهم و واخر جناهم إلى 
الأرض حفاة عراة غرلا كذاك تعيدهم يوم القيامةء فاوّل 
لو فول تغدة هقدرا فة تعن المذكرر أئ قول 
لبدأناء وما كافة أو موصولة»ء والكاف متعلقة بمحذوف أي: 
نعيد مثل الذي بداناه نعيده» وعلى هذا الوجه يكون أوّل 
طوف نانا ار حال و انها خض ازل الكل بالذكر تضذترا 
للإيجاد عن العدم» والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس 
على المبدا لشمول الإمكان الذاتي لهماء وقيل معنى الآية: 
هلك کل تفس كما کان لول رة وغل هذا فالكلام متصل 
بقوله: يوم نطوي السماء وقيل: المعنى نغير السماء 
ثم نعيدها مرَّة آخرى بعد طيها وزوالهاء والأول أولىء وهو 
مثل قوله: ولقد جئتمونا فرادی کما خلقناکم اول مرة) 
[الأنعام: 94]. ثم قال سبحانه: إوعداً علينا إنا كنا 
فاعلين) انتصاب وعداً على انه مصدر أي: وعدنا وعداً 
علينا إنجازه والوفاء به. وهو البعث والإعادةء ثم أكد سبحانه 
نلك بقوله: ([إنا كنا فاعلين. قال الزجاج: معنى إنا كنا 
فاعلين: إنا كنا قادرين على ما نشاء» وقيل: إنا كنا فاعلين ما 
وعدناکم» ومثله قوله: کان وعده مفعولا [المزمل: 18]. 
إولقد كتبنا في الزبور الزبر في الأصل الكتب» يقال: 
زبرت أي: كتبتء وعلى هذا يصح إطلاق الزبور على التوراة 
والإنجيل» وعلى كتاب داود المسمى بالزبورء وقيل: المراد به 
هنا كتاب داود» ومعنى لمن بعد الذكري أي: اللوح 
المحفوظء وقيل: هو التوراة أي: والل لقد كتبنا في كتاب داود 
من بعد ما كتبنا في التوراة أو من بعد ما كتبنا في اللوح 
المحفوظ لان الأرض يرثها عبادي الصالحون). قال 
الزجاج: الزبور جميع الكتب: التوراة والإنجيل والقرآنء لأن 
الزبور والكتاب في معنى واحدء يقال زبرت وکتبت» ويؤيد ما 
قاله قراءة حمزة في الزبور بضم الزاي» فإنه جمع زبر. 

وقد اختلف في معنى طإيرثها عبادي الصالحون» 
فقتل مراد شى الجتةواستدل القائلون هة بقول 
سبحانه: لإوقالوا الحمد دش الذي صدقنا وعده وأورشنا 
الأرض# [الزمر: 74]. وقيل: هي الأرض المقدسة؛ وقيل: هي 
أرض الأمم الكافرة يرثها نبينا 4# وأامته بفتحها؛ وقيل: 
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المراد بذلك بتو إسرائيل بدليل قوله سبحانه: إوأورثنا القوم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي 
باركنا فيها# [الأعراف: 137] والظاهر أن هذا تبشير لأمة 
محمد بو بوراثة أرض الكافرينء وعليه آكثر المقفسرين 
وقرا حمزة (عبادي) بتسكين الياء» وقرأً الباقون بتحريكها 
إن في هذا لبلاغا) آي: فيما جرى ذكره فى هذه السورة 
من الوعظ والتنبيه لبلاغاً لكفايةء يقال: في هذا الشيء بلاغ 
وبلغة وتبلغ أي: كفاية؛ وقيل: الإشارة بقوله: إن في هذا 
إلى القرآن لإلقوم عابدين) أي: مشغولين بعبادة الله 
مهتمين بهاء والعبادة هي الخضوع والتذللء وهم أمة محمد 
جي ورأس العبادة الصلاة وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين اي: وما أرسلناك يا محمد بالشرائع والأحكام إلا 
رحمة لجميع الناس» والاستثناء مفرّغ من أعم الأحوال 
والعلل أي: ما أرسلناك لعلة من العلل إلا لرحمتنا الواسعةء 
فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين. قيل: ومعنى كونه 
رحمة للكفار: أنهم آمنوا به من الخسف والمسخ 
والاستئصال» وقيل: المراد بالعالمين المؤمنون خاصةء 
والأوّل أولى فلن قوله سبحانه: وما كان الله ليعذبهم 
وآنت فيهم# [الأنفال: 33]. ثم بين سبحانه أن أصل تلك 
الرحمة هو التوحيد والبراءة من الشرك فقال: قل إنما 
يوحى إلي انما إلهكم إله واحد إن كانت «ما» ass‏ 
فالمعنى: أن الذي يوحى إلى هو أن وصفه تعالى مقصور 
على الوحدانية لا يتجاوزها إلى ما يناقضها أو e‏ وان 
كانت «ما» كافة فالمعنى: أن الوحي إليّ مقصور على 
استئثار الله بالوحدة»ء ووجه ذلك أن القصر ابداً يکون لما يلي 
إنماء فإنما الأولى لقصر الوصف على الشيء كقولك إنما 
يقوم زید آي: ما يقوم إلا زيدء والثانية لقصر الشيء على 
E E‏ ليس به إلا صفة القيام 
إفهل انتم مسلمون» منقادون مخلصون العبادة ولتوحيد 
الله کک إفإن تولوا» أي: أعرضوا عن الإسلام 
(فقل لهم لآذنتكم على سواء آي: اعلمتكم أنا وإياكم 
حرب لا صلح بيننا كائنين على سواء في الإعلام لم أخص 
E TE E TS ER RTE‏ 
نة فانبذ إليهم على سواءج [الانفال: 58] أي: أعلمهم أنك 
ت وقال الزجاج: المعنى 
أعلمتكم ما يوحى إليّ على استواء في العلم به» ولا أظهر 
لأحد شيا كتمته على غيره وان ادري اقريب آم بعيد ما 
توعدون آي: ما آدري اما توعدون به قريب حصوله أم 
بعيد» وهو غلبة الإسلام وأهله على الكفر وأهله؛ وقيل: 
المراد بما توعدون القيامة؛ وقيل: آذنتكم بالحرب ولكن لا 
ادري ما يؤذن لي في محاربتكم (إنه يعلم الجهر من 
القول ويعلم ما تكتمون) أي: يعلم سبحانه ما تجاهرون 
به من الكفر والطعن على الإسلام وأهله وما تكتمونه من 
ذلك وتخفونه وان آدري لعله فتنة لكم) آي: ما آدري 
لعل الإمهال فتنة لكم واختبار ليرى كيف صنعكم لإومتاع 
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إلى حبن آي: وتمتيمع إلى وقت مقدّر تقتضيه حكمته. ثم 
حکی سبحانه وتعالی دعاء نبیه ٤ه‏ بقوله: قال رب احكم 
بالحق) اي: احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين بما هو الحق 
عندك ففوض الأمر إليه سبحانهء وقرأً أبو جعفر بن القعقاعء 
وابن محيصن (رب) بضم الباء. قال النحاس: وهذا لحن عند 
النحويين لا يجوز عندهم رجل أقبل حتى يقول يا رجل. 
وقرا الضحاك» وطلحةء ويعقوب (أحكم) بقطع الهمزة وفتح 
الكاف وضم الميم أي: قال محمد ربي احكم بالحقٌ من كل 
حاكم. وقرا الجحدري (أحكم) بصيغة الماضي آي: أحكم 
الآمور بالحق. وقرئ قل بصيغة الأمر أي: قل يا محمد. قال 
أبو عبيدة: الصفة هنا أقيمت مقام الموصوف» والتقدير: رب 
أحكم بحكمك الحق»ء ورب في موضع نصب,؛ لانه منادی 
مضاف إلى الضميرء وقد استجاب سبحانه دعاء نبيه ك 
فعذبهم ببدرء ثم جعل العاقبة والغلبة والنصر لعباده 
الممنين والحمد فك رب اقعالمين. ثم قال سبحانة متمماً لتك 
الحكاية وربنا الرحفن المستعان على ما تصفون من 
الكفر والتكذيب» فربنا مبتدا وخبره الرحمن أي: هو كثير 
الرحمة لعباده» والمستعان خبر آخر أي: المستعان به في 
الأمور التي من جملتها ما تصفونه من أن الشوكة تكون 
لکم» ومن قولکم: هل هذا إلا بشر مثلكم) [الأنبياء: 3] 
وقولکم: إاتخذ الرحمن ولدأ [الأنبياء: 26 ۔ مريم: 88] 
وكثيراً ما يستعمل الوصف في كتاب الله بمعنى الكذب 
كقوله: إولكم الويل مما تصفون) [الأنبياء: 18]» وقوله: 
وسيجزيهم وصفهم [الأنعام: 139] وقرا المفضل» 
والسلمي (على ما يصفون) بالياء التحتية. وقرأً الباقون 
بالفوقية على الخطاب. 


وقد أخرج الفريابيء وعبد بن حميد» وآبو دأود في 
ناسخه» وابن جرير» وابن آبي حاتم» والطبراني» والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: لما 
نزلت طإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
لها واردون» قال المشركون: فالملائكةء وعيسىء وعزير 
يعبدون من دون الك فنزلت إن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى أولئك عنها ميعدون# عيسىء» وعزيرء والملائكة. 
اكز نن مزونه والنا و رة عه فز 
عبد الله بن الزبعري إلى النبيّ ٤إ‏ فقال: تزعم أن الله أنزل 
عليك هذه الآية (إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم انتم لها واردون4 قال ابن الزبعري: قد عبدت 
الشمس والقمر والملائكة وعزير وعيسى ابن مريم كل 
هؤلاء في النار مع آلهتناء فنز فنزلت: وإولما ضرب ابن مريم 
مثلاً إنا قومك منه يصون # وقالوا اهتنا خير ام هو ما 
ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون [الزخرف: 57 
8]]. ثم نزلت: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك 
عنها مبعدون). وأخرج آبو داود في ناسخه» وابن المتذرء 
والطبراني من وجه لخو :غه آنا تكو تال ف وآخرج 
ابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي في قوله: إن 
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الذين سبقت لهم منا الحسنى) قال: : عيسى وعزير 
والملائكة. وأخرج ابن جریر عنه أيضاً في قوله: حصب 
جهنم قال: شجر جهنم» وفي إسناده العوفي. وأخرج ابن 
جريرء وابن آبي حاتم عنه من وجه آخر آن إحصب 
جهنم) وقودها. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
ايضاً قال: هو حطب جهنم بالزنجية. واخرج ابن مردويه عن 
أبي هريرة عن النبي في قوله: إلا يسمعون 
حسيسها» قال: حيات على الصراط تقول حس حس. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي 
عثمان النهدي في قوله: (لا يسمعون حسيسها» قال: 
حيات على الصراط تلسعهم» فإذا لسعتهم قالوا: حس حس. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جرير عن 
محمد بن حاطب قال: سئل علي عن هذه الآية إن الذين 
سبقت لهم منا الحسنى) قال: هى عثمان وأصحابه. 
وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إلا يسمعون حسيسها» يقول: لا يسمع أهل الجنة 
حسيس النار إذا نزل منزلهم من الجنة. وأخرج ابن جريرء 
ssa‏ وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: }ل 

نهم الفزع الأكبر) قال: النفخة الآخرةء وفي إسناده 
RE‏ أحمد»ء والترمذي وحسنه عن أبن عمر قال: 
قال رسول الث : «ثلاثة على كثبان المسك لا يهولهم 
الفزع الأكبر يوم القيامة: رجل ام قوماً وهم له راضونء 
ورجل کان يؤذن في كل يوم وليلة. وعبد أڏی حق الله وحقَ 
مواليه». وأخرج عبد بن حميد» عن علي في قوله: إكطي 
السجل4 قال: ملك. وأخرج عبد بن حميد» عن عطية مثله. 
وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عمر قال: السجل 
ملك» فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبوها ذوراً. واخرج ابن 
أبي حاتم» وابن عساكر» عن أبي جعفر الباقر قال: السجل 
ملك. وأخرج أبو داود» والنسائي» وأبن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن منده في المعرفةء وابن 
مردويه»ء والبيهقي في سننه وصححه»ء عن ابن عباس قال: 
السجل كاتب للنبي . وأخرج ابن المنذرء وابن عديء 
وابن عساکرء عن ابن عباس قال: کان لرسول الله کچھ کاتب 
يسمى السجل» وهو قوله: إيوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتاب) قال: كما يطوي السجل الكتاب كذلك 
نطوي السماء. وأخرج ابن منده» وأبو نعيم في المعرفةء وابن 
مردويه» والخطيب» وابن عساكر عن ابن عمر قال: کان للنبيّ 
يه كاتب يقال له السجلء فانزل الله إيوم نطوي السماء 
كطيّ السجل للكتاب) قال ابن كثير في تفسيره بعد إخراج 
هذا الحديث: وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمر لا 
يصح أصلا. قال: وكذلك ما تقدَّم عن ابن عباس من رواية 
أ اود وغيره لا مضخ نضا وقد هترح جضاغة فن 
الحفاظ بوضعه» وإن كان في سنن أبي داود منهم شيخنا 
الحافظ الكبير أبى الحجاج المزني» وقد أفردت بهذا الحديث 
را له على دة ولك الحمد. قال: وقد تصدَى الإمام أبو 
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جعفر ابن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده اتم ردء وقال: 
ولا نعرف في الصحابة أحداً اسمه سجلء وكتاب النبي ل 
كانوا معروفين» وليس فيهم أحد اسمه السجل وصدق رحمه 
الله فى ذلك وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. 
واا من نكر فن لحا الضحات هدا فاا اعت علي هذا 
الخدية ل على غير ةراف اغلم قال: والصخيخ عن ابن 
عباس: أن السجل هو الصحيفةء قاله علي بن ابي طلحة 


. والعوفي عنه. ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير وأحد› 


واختاره ابن جرير لانه المعروف في اللغةء فعلى هذا يكون 
معنى الكلام: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب اي 
على قكتاب بعد لنكتون كقرل: إفلما الما وخ 
للجبين) [الصافات: 103]» أي: على الجبينء وله نظائر في 
اللغة وا أعلم. قلت: أما كون هذا هو الصحيح عن ابن 
عباس فلاء فان علي ہں آبي طلحة والعوفي ضعيفانء 
فالاولى التعويل على المعنى اللغوي والمصير إليه. وقد 
لخرج النسائيء وأبن جريرء وأبن أبي حاتم» وأابن مردويه» 
وابن عساكرء عن ابن عباس قال: (السجل هو الرجلء زاد 
ابن مردويه بلغة الحبشة. ولخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» 

عن ابن عباس في تفسير الآية قال: كطيَ الصحيفة على 
الكتاب. وأخرج ابن جريرء عن ابن عباس في قوله: إكما 
بدانا اول خلق نعيده يقول: نهلك کل شيء کما کان ارّل 
مرّة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه في قوله: «ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر4 قال: القرآن ان الأرض) قال: 
أرض الجنة. وأخرج ابن جرير عنه ايضاً إولقد كتبنا في 
الزبور) قال: الكتب من بعد الذكر) قال: التوراة وفي 
إسناده العوفى. وأخرج سعيد بن منصور عنه أيضاء قال: 
الزبور والتوراة والإنجيل والقرآنء والذكر: الأصل الذي 
ده لكب اللي فى ايها ءار انی ازن 
الجا و اشر اللردابي زاين ريز وابن أبن جاك نة 
e‏ في قوله: أن الأرض برڻها عبادي الصالحون» 
قال: أرض الجنة. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه في الآية قال: أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور 
وسابق علمه قبل آن تكون السموات والأرض أن يورث أمة 
محمد الأرضء ويدخلهم الجنةء وهم الصالحون» وفي قوله: 
لبلاغاً لقوم عابدين) قال: عالمينء وفي إسناده على بن 
أبي طلحة. وأخرج سعيد بن منصورء وأبن المنذر عن أبي 
هريرة «إِنّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين) قال: الصلوات 
الخمس. واخرج ابن مردويه» وآبو نعيم» والديلمي عن آنس 
قال: قال رسول الله 4#6: «في قول الث إن في هذا لبلاغاً 
لقوم عابدين قال: في الصلوات الخمس شغلاً للعبادة.. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس: «أن النبي ي قرأ هذه 


الآية طلبلاغاً لقوم عابدين قال: هي الصلوات الخمس في 
المسجد الحرام جماعة». وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم 
والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن 
في قوله: إوما ارسلناك إلا رحمة للعالمين) قال: من 
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تمت له الرحمة في الدنيا والآخرةء ومن لم يؤمن عوفي مما 
والمسخ والقذف. واخرج مسلم عن ابي هریرة قال «قیل ر 
وإنما بعثت رحمة». وأخرج لظبالسى: ا و 
:إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى المتقين.. وأخرج 
أحمدء والطبراني» عن سلمان» أن رسول الله قال: «أيما 
رجل من أمتي سببته سبة في غضبي أو لعنته لعنةء فإنما 
آنا رجل من ولد آدم أغضب كما يغضبونء وإنما بعثني 
رحمة للعالمينء فاجعلها عليه صلاة يوم القيامة». وآخرج 
البيهقي في الدلائل» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله #8: 
«إنما آنا رحمة مهداة». وقد روي معنى هذا من طرق. 
وآخرج ابن أبي خيثمة»ء وابن عساكرء عن الربيع بن أنس 
قال: لما أسري بالنبيٰ ا رای فلاناء وهو بعض بني امي 
على المنبر يخطب الناس» فشق ذلك على رسول الله کي 
فانزل اش: لوان آدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين» 
فان وان ادري لعله فتنة ° یقول: ما اخبرکم به 
تقل ل NT NY‏ ت 
في الدنيا يسال ريه. 


تفسير سورة الحج | 


اختلف آهل العلم» هل هي مكية او مدنية؟ فأخرج ابن 
وفوا ھن ن کان قال درا وة احج بالمدينة. 
وآخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. وأخرج ابن 
المذنذر عن قتادة قال: نزل بالمدينة من القرآن الحجّ غير أريع 
آیات مکیات: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي) 
إلى «إعذاب يوم عقيم» وحكى القرطبي عن ابن عباس 
أنها مكية سوى ثلاث آيات؛ وقيل: اربع آيات إلى قوله: 
إعذاب الحريق)» وحكي عن النقاش آنه نزل بالمدينة منها 
عر قال القرطبي وقال الجمهور و 
العزيزي: : وهي من قالش ا نزلت ليلا ونهاراء i‏ 
١‏ وا سكا ودنا سل ورا اا وا 
محکماً ومتشابهاء وقد ورد في فضلها ما اخرجه احمد» وابو 
داود» والترمذي» والحاکم» وابن مردويه»ء والبيهقي في سننه 
عن عقبة بن عامر قال: «قلت: يا رسول الله أافضلت سورة 
الحجَّ على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم» فمن لم 
يسجدهما فلا يبقرأهما». قال الترمذي: هذا جديث ليس 
إسناده بالقوي. وآخرج آبو داود في المراسيلء والبيهقي عن 
خالد بن معدانء أن رسول الله # قال: «فضّلت سورة 
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الحجَ على القرآن بسجدتين». وأخرج سعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبةء والإسماعيلي» وأبن مردويهء والبيهقي عن 
عمر: انه كان يسجد سجدتين في الح وقال: إن هذه 
السورة فضّلت على سائر القرآن بسجدتين. وقد روي عن 
كثير من الصحابة أن فيها سجدتينء وبه يقول ابن المبارك 
والشافعي» وأحمد»ء وإسحاق. وقال بعضهم: إن فيها سجدة 
واحدةء وهو قول سفيان الثوري» وأخرجه ابن آبي شيبةء عن 
ابن عباس» وإبراهيم النخعي. 


زر اہ آلککے 


اليد 

اها الاس تَا يڪم ت درل التاعة کی عطیم ن وم 
تزتها بَذحَل ڪل ية ما امت وتم ڪا دات حن 
خلھاوتری اش گری راہ کی ولک عدا ب لہ سید 9 
وهن ن آلا ن درل او قور عل تی َل بن مربدر 9 کیب 
و ام من وده فانم لم دید لک عاب لمیر يکابما الاش إن 
کترف رید ای لق تک ن اپ مون طقو ن نعلق رين 
َد ك لقو رر ور لق بین کم قر فی آل نماو ما اء إل أجلي 
سم نرگ طف ثد تيلوا شڪ يڪم ٿن بو 
ن با ر لمر ڪيل يعم من بعد بعلم سیا وی 
آلارے ايده ما آنرلنا يها الما اهرت وريت واٺجت ِن ڪل روج 
بھی ی ذلك بان فة هو اليَ وام ی اموق وام ل کل شیو قير و ون 
ااا ر نوک معنن الور € 

لما انجرٌ الكلام في خاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر 
الإعادة وما قبلها وما بعدهاء بدأ سبحانه في هذه السورة 
بذكر القيامة وأهوالها حثا على التقوى التي هي أنفع زاد 
فقال: يا ايها الناس اتقوا ربكم أي: احذروا عقابه بفعل 
ما آمركم به من الواجبات وترك ما نهاكم عنذه من المحرماتء 
ولفظ الناس يشمل جميع المكلفين من الموجودين ومن 
سيوجد على ما تقرر في موضعه» وقد قدّمنا طرفاً من 
تخفيق نلك في سور البقرة» وجملة إن زلزلة الساعة 
شيءَ عظيم تعليل لما قبلها من الأمر بالتقوىء» والزلزلة 
شدة الحركةء وأصلها من زل عن الموضع أي: زال عنه 
وتحرّك» وزلزل الله قدمه أي: حركهاء وتكرير الحرف يدل 
على تأآكيد المعنى» وهو من إضافة المصدر إلى فاعله» وهي 
على هذا الزلزلة التي هي احد أشراط الساعة التي تكون في 
الدنيا قبل يوم القيامةء هذا قول الجمهور؛ وقيل: إنها تكون 
في النصف من شهر رمضان» ومن بعدها طلوع الشمس من 
مغربهاء وقيل: إن المصدر هنا مض اف إلى الظرف» وهو 
الساعة إجراء له مجرى المفعولء أو بتقدير في كما في قوله: 
وبل مكر الليل والنهار# [سبا: 33]. وهي المذكورة في 
قوله: [إذا زلزلت الأرض زلزالها [الزلزلة: 1]. قيل: وقي 
التعبير عنها بالشيء إيذان بان العقول قاصرة عن إدراك 
كنهها طإيوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت)» 
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انتصاب الظرف بما بعدذدة» والضمير يرجم إلى الزلزلة أي: 
وقت رؤیتكم لها تذهل كل ذات رضاع عن رضيعها وتغفل 
عنه. قال قطرب: تذهل تبشتغل» وأنشد قول الشاعر: 
مرل او وا ل د ا 
وقیل: تنسی» وقيل: تلهو؛ وقيل: تسلو» وهذه معانيها 
متقارية. قال المبرد: إن «مأ» فما أرضعت بمعنی المصدر 
اي: تذهل عن الإر ضاع» قال: وهنا یدل على أن هذه الزلزلة 
e‏ [المزمل: 7 وقيل: e‏ النفخة الأولىء قال: 
ويحتمل ا تکون الساعة عبارة عن أهوال يوم القيامة» كما 
في قوله: إمستهم الباساء والضرَاء وزلزلوا» [البقرة: 
4]. ومعنی طوتضع کل ذات حمل حملها) آنها تلقي 


جنينهالغير تمام من شدة الهولء كما أن المرضعة تترك ۰ 


ولدها بغير رضاع لذلك إوترى الناس سكارى قرأ 
الجمهور بفتح التاء والراء چ أي: يراهم الرائي 
کانهم سکاری چوما هم بسکاری) :قا رة 
والكسائي (سكرى) بغير ألف» وقراً الباقون بإثباتها وهما 
لغتان یجمع بهما سکران» مثل کسلی وکسالی» ولما نفى 
سبحانه عنهم السكر أوضح السبب الذي لأجله شابهوا 
السکارى فقال: إولكنًّ عذاب اله شديد) فبسبب هذه 
الشدة والهول العظيم طاشت عقولهم» واضطربت أقهامهم 
فصاروا كالسكارى»ء بجامع سلب كمال التمييز وصحة 
الإدراك وقرئ (وترى) بضم التاء وفتح الراء مسنداً إلى 
المخاطب من أرأيتك أي: تظنهم سكارى. قال الفراء: ولهذه 
القراءة وجه جيد في العربيةء ثم لما أراد سبحانه أن يحتج 
على منكري البعث قدم قبل ذلك مقدّمة تشمل أهل الجدال 
كلهم فقال: ومن الناس من يجادل في انه بغير علم) 
وقد تقدم إعراب مثل هذا التركيب في قوله: إومن الناس من 


يقول» [البقرة: 8]. ومعنى في انش في شان الله وقدرتهء. 


ومحل لإبغير علم) النصب على الحال. والمعنى: أنه 
يخاصم في قدرة الل فيزعم أنه غير قادر على البعث بغير 
علم يعلمه»ء ولا حجة يدلي بها إويتبع فيما يقوله 
ویتعاطاه ویحتجٌ به ویجادل عنه کل شیطان مرید) أي: 
متمرّد على الله وهو العاتي» سمي بذلك لخلّوه عن كل خيرء 
والمراد: إبليس وجنوده أو رؤساء الكفار الذين يدعون 
أشياعهم إلى الكفر. وقال الواحدي: قال المفسرون: نزلت في 
النضر بن الحارث وكان كثير الجدالء وكان ينكر أن الل يقدر 
على إحياء الأموات؛ وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة 
وعتية بن ربيعة لکتب عليه انه من تولاه) ای: کتب على 
الشيطان؛ وفاعل كتب أنه من تولاه» والضمير للشان أي: من 
اتخذه ولیاً چفانه يضله ې أي: فشأن الشيطان أن يضله عن 
طريق الحقء فقوله أنه يضله جواب الشرط إن جعلت من 
شرطية أو خبر الموصول إن جعلت موصولةء فقد وصف 
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الشيطان بوصفين: الأول أنه مريدء والثاني ما أفاده جملة 
كتب عليه إلخء وجملة لويهديه إلى عذاب السعيري 
معطوفة على جملة يضله أي: يحمله على مباشرة ما يصير 
به في عذاب السعير. ثم ذكر سبحانه ما هو المقصود من 
الاحتجاج على الكفار بعد فراغه من تلك المقدمةء فقال: چيا 
ايها الناس إن كنتم في ريب من البعث) قرا الحسن 
(البعث) بفتع العين وهي لغةء وقرا الجمهور بالسكونء 
وشکهم یحتمل أن یکون في وقوعه أو في إمكانه. والمعنى: 
إن كنتم في شك من الإعادة فانظروا في مبدا خلقكم أي: 
خلق أبيكم آدم ليزول عنكم الريب ويرتفع الشك وتدحض 
الشبهة الباطلة طإفإنا خلقناكم من تراب في ضمن خلق 
ابيکم آم ثم خلقناکم من نطفة) آي: من منيء سمي 
نطفة لقلتهء والنطفة: القليل من الماء. وقد يقع على الكثير 
منه» والنطفة: القطرةء يقال: نطف ينطف أي: قطرء وليلة 
نطوف أي: دائمة القطر إثم من علقة) والعلقة: الدم 
الجامد» والعلق: الدم العبيط أي: الطريّ أو المتجمد؛ وقيل: 
الشديد الحمرة والمراد: الدم الجامد المتكوّن من المنيّ ثم 
من مضفة وهي القطعة من اللحم قدر ما يمضغ الماضغ 
تتكرّن من العلقة إمخلقة) بالجرّ صفة لمضغة اي: 
مستبينة الخلق ظاهرة التصوير إوغير مخلقة) اي: لم 
يستبن خلقها ولا ظهر تصويرهاء قال ابن الأعرابي: مخلقة 
يزيد قد بدا خلقه» وغير مخلقة لم تصوّر. قال الأكثر: ما 
أكمل خلقه بنفخ الروح فيه فهو المخلقة وهو الذي ولد 
لتمام» وما سقط كان غير مخلقة أي: غير حي بإكمال خلقته 
بالروح. قال الفراء: مخلقة تام الخلقء وغير مخلقة: السقطء 
ومنه قول الشاعر: 

في غير المخلقة البكاء E E‏ 

واللام في (لنبين لكم) متعلق بخلقنا آي: خلقناكم على 
هذا النمط البديع لنبين لكم كمال قدرتنا بتصريفنا أطوار 
خلقكم ونقر في الأرحام ما نشاء) روی آبو حاتم» عن 
آبي زد عن المفضل» عن عاصم آنه قرأ بنصب نقَرٌّ عطفا 
على نبين» وقرا الجمهور ( و ارف غاي اا ي 
فعلنا ذلك لق في الأرحام ما تشاء ومعنى الية: : ونثبت في 
الأرحام ما نشاء فلا يكون سقطاً إلى لجل مسمى) وهو 
وقت الولادةء وقال ما نشاء ولم يقل من نشاءء لأنه يرجم 
إلى الحمل وهو جماد قبل أن ينفخ فيه الروح» وقرئ (ليبين 
- ويقرَ - و - يخرجكم) بالتحتية في الأفعال الثلاثةء وقرا 
ابن أبي وثاب (ما نشاء) بكسر النون لثم نخرجكم طفلاً 
أي: نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلاً أي: اطفالاء وإنما أفرده 
إرادة للجنس الشامل للواحد والمتعدد. قال الزجاج: طفلاً في 
معنى أطفالاًء ودل عليه ذكر الجماعة يعني: في نخرجكم 
والغربا كيرا ما تطلق انح الوأجد غلى الجماعة؛ ونه قرل 
الشاعر: 

يليحنني من حبهاويلمنني إن العواذل لسن لي بأمير 


الجزء السابع عشر 


وقال المبرد: هو اسم يستعمل مصدراً كالرضاء والعدل 
فيقع على الواحد والجمعء قال الله سبحانه: فأو الطفل الذين 
لم يظهروا# [النور: 31]. قال ابن جرير: هو منصوب على 
التمييز كقوله: إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً [النساء: 
4]. وفيه بعد» والظاهر انتصابه على الحال بالتاويل المذكورء 
والطفل يطلق على الصغير من وقت انفصاله إلى البلوغ 
لثم لتبلغوا اشتكم قيل: هو علة لنخرجكم معطوف على 
علة أخرى مناسبة له» كأنه قيل: نخرجكم لتكبروا شيا 
فشيئاً ثم لتبلغوا إلى الأشدء وقيل: إن ثم زائدةء والتقدير: 
لتبلغوا؛ وقيل: إنه معطوف على نبين» والأشد هو كمال العقل 
وكمال القوة والتمييزء قيل: وهو ما بين الثلاثين إلى 
ألأريبعين. وقد تقدم الكلام في هذا مستوفى في الأنعام 
ومنکم من يتوقی يعني: قبل بلوغ الأشد» وقرئ يتوقی) 
مبنياً للفاعل. وقرا الجمهور (يتوفى) مبنياً للمفعول جإومنكم 
من يرد إلى ارذل العمر4 أآي: أخسه وأدونه» وهو الهرم 
والخرف حتى لا يعقلء ولهذا قال سبحانه: [لكيلا يعلم من 
بعد علم شيئاً4 أي شيئًاً من الأشياءء أو شيئاً من العلمء 
والمعنى: آنه يصير من بعد أن كان ذا علم بالأشياء وفهم 
لهاء لا علم له ولا فهم» ومثله قوله: لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم # ثم رددناه أسفل سافلين) [التين: 4 5]. 
وقوله: #ومن نعمره ننکسه في الخلقي [یس: 85]. وتری 
الأرض هامدة4 هذه حجة أخرى على البعثء فإنه سبحانه 
احتج بإحياء الأرض بإنزال الماء على إحياء الأموات» 
والهامدة اليابسة التي ل شنت شا قال أبن قتيبه: أي ميتة 
يابسة كالنار إذا طفئت؛ وقيل: دارسة»ء والهمود الدروس» ومنه 
قول الأعشى: 
قالت فة ما شىك اكا زاي فيك باليات موا 

وقيل: هي التي ذهب عنها الندى؛ وقيل: هالكةء ومعاني 
هذه الأقوال متقاربة إفإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت 
وربت» المراد بالماء هنا: المطرء ومعنى: اهترّت تحركتء 
والاهتزاز شدَّة الحركةء يقال هززت الشيء فاهترّ أي: حركته 
فتحرك والمعنى: تحركت بالنبات» لأن النبات لا يخرج منها 
حتى يزيل بعضها من بعض إزالة حقيقةء فسماه اهتزازا 
مجازا. وقال المبرد: المعنى اهتَرٌ نباتها فحذف المضاف»ء 
واهتزازه شدة حرکته» والاهتزاز في النبات أظهر منه في 
الأارض» ومعنى ربت ارتفعت» وقيل: انتفخت. والمعنى واحد 
وأصله الزيادةء يقال: ريا الشيء يربو ربوا إذا زاد ومنه الربا 
والربوة. وقرأ يزيد بن القعقاع وخالد بن إلياس (وربات) 
أي: ارتفعت حتى صارت بمنزلة الرابيةء وهى الذي يحفظ 
القوم على مكان مشرف يقال له رابئ ورابئة وربيئة 
إوانبتت) آي: أخرجت طمن کل زوج بهيچ) آي: من کل 
صنذف حسن ولون مستحسن» والبهجة الحسن»ء وجملة 
ذلك بان الله هو الحق) مستأنفةء لما ذكر افتقار 
الموجودات إليه سبحانه وتسخيرها على وفق إرادته 
وأقتداره. قال بعد ذلك هذه المقالات» وهي إثيات أنه سبحانه 


954 


الحقء وآنه المتفرد بإحياء الموتى» وآنه قادر على كل شيء 
من الأشياء. والمعنى: أنه المتفرد بهذه الأمور وأنها من شأنه 
لا يدعي غيره آنه يقدر على شيء منهاء فدل ناته بيدا 
على انه الحق الحقيقي الغني المطلقء وآن وجود كل موجود 
مستفاد منه» والحق هو: الموجود الذي لا يتغير ولا يزولء 
وقيل ذو الحقَ على عباده» وقيل: الحق في أفعاله. قال 
الزجاج: ذلك في موضع رفع أي: الأمر ما وصفه لكم وبيّن 
بان الله هو الحق. قال: ويجوز أن يكون ذلك نصباء ثم أخبر 
سبحانه بأن لإالساعة آتية4 أي: في مستقبل الزمانء قيل: 
لا بد من إضمار فعل أي: ولتعلموا أن الساعة آتية لا ريب 
فیها أي: لا شك فيها ولا تردد» وجملة لا ریب فیها) 
خبر ثانِ للساعةء أو في محل نصب على الحال. ثم أخبر 
سبحانه عن البعث فقال: ڇوان انه يبعث من في القبور) 
فيجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شرَاً فشرَء وأن ذلك 
كائن لا محالة. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وأحمد» وعبد بن حميدء 
والترمذي وصححه»ء والنسائي» وأبن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه من طرق 

عن الحسن وغيره عن عمران بن حصين قال: «لما نزلت 
إيا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء 
عظيم) إلى قوله طولْكنٌّ عذاب ابه شديد4 انزلت عليه 
هذه وهو فى سفرء فقال: أتدرون أىّ يوم ذلك؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النارء 
قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
رسخن إلى الخاز وواخدا إلى الجنة فانشا المشلغون 
یبکون» فقال رسول انش 4 قاربوا وسددوا وأبشرواء فإنها 
لم تكن نبوًّة قط إلا كان بين يديها جاهلية فتؤخذ العدة من 
الخاهلة: فان شيت ؤإلا كطلت من المتافقن: وها داك 
والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابةء أو كالشامة في جذب 
البعيرء ثم قال: إني لأرج أن تكونوا ربع أهل الجنة 

ثم قال: إني لأرجى أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبّرواء ثم 
انى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبرواء قال 
أدري قال الثلثين آم لا وأخرج الترمذي وصححه»ء وابن 
جريرء وابن المذذر عن عمران بن حصين مرفوعا نحوه» 
وقال فى أخره: «اعملوأً وأبشروا فوالذي نفس محمد بيده 
إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج 
وماجوج» ومن مات من بني آدم ومن بني ٳبليس»ء فسري عن 
القؤم قى الى بون قال اعملوا ولشروا قوالذي تفن 
محمد بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعيرء » أو 
كالرقمة في ذراع الدابة». وأخرج عيد الرزاقء وعيد ين 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابن حبانء 
والحاكم وصححه» وأبن مردويه عن أنس مرفوعا نحوه. 
وأخرج البزارء وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» وابن مردويه عن أنس مرفوعا نحوه أيضاء وفي 
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فذكر نحوه» وفي آخره فقال: «من يأجوج ومأجوج ألف 
E CS E O‏ السوداء في 
الثور الأبيض»ء أو كالشعرة الييضاء ة فى الثور الأسود». 
واخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير,» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: إکتب عليه 
قال: كتب على الشيطان. وآأخرج ابن آبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
مثله انه من تولاه قال: اتبعه. واخرج البخاري» ومسل 
وأهل الستن وغيرهم» عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله 

وهو الصادق المصدوق: «إن اأحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
ل و ا ا و و 
الروح» ویژمر بأربع کلمات بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو سعيد» فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل آهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء» . والأحاديث فى 
هذا الات كثرة ذا وأخرج ابن آبي حاتم وصححه»ء عن 
اين عباس في قوله: إمخلقة وغير مخلقة) قال: المخلقة 
ما كان حياأًء وغير المخلقة ما كان سقطاً. وروي نحو هذا 
عن جماعة من التابعين. وأخرج ابن جريرء وأبن المذذرء وابن 
آٻي حاتم عن ابن عباس في قوله: من کل زوج بهيج4 
قال: حسن. وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد» عن 
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اقول ومن الناس من يجادل في ال4 أي: في شأن 
له» كقول من قال: إن الملائكة بنات اء والمسيح ابن اشء 
کک قيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ وقيل: في 
بي جهل؛ وقيل: هي عامة لكل من يتصدى لإضلال الناس 
وإغوائهم» وعلى كل حال فالاعتبار بما يدل عليه اللفظ وإن 
كان السبب خاضا. ومحثن اللفط: ومن لنشن قري يخادل 
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الحال اي: TE‏ قیل: E‏ رالەك 
الضروري» وبالهدى هو العلم النظري الاستدلالي. والأولى 
حمل العلم على العموم» وحمل الهدى على معناه اللغوي» 
وهو الإرشاد. والمراد بالكتاب المنير هو: القرآن» والمنير: 
قوله: بغیر علم) فافراده بالذکر کإفراد جبریل بالذکر بعد 
ذكر الملائكةء وذلك لكونه الفرد الكامل الفائق على غيره من 
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استدلالياًء ومتضمنة لنفي الدليل النقلي باقسامهء وما ذكرناه 
أولى. قيل: والمراد بهذا المجادل في هذه الآية هى المجادل 
في الآية الأولى. أعني قوله: إومن الناس من يجادل في الله 
بغير علم ويتبع كل شيطان مريد4 [الحج: 3] وبذلك قال 
كثير من المفسرينء والتكرير للمبالغة في الذمٌ كما تقول 
للرجل تذمه وتوبخه آنت فعلت هذا أنت فعلت هذا؟ ويجوز 
لن بون لكر اكوة وضتفة في كل ابه بزرادة على 
وصفه به في الآية الأاخرىء» فكانه قال: ومن النأاس من 

اق اف ر ع کی ر رو وه 
ولا كتاب مذير4 ليضل عن سبيل الله | ه. وقيل: الآية 
الأولى في المقلدين اسم فاعل. والثانية في المقلدين اسم 
مفعول. ولا وجه لهذا كما آنه لا وجه لقول من قال: إن الآية 
الأولى خاصة بإضلال المتبوعين لتابعيهم» والثانية عامة في 
كل إضلال وجدالء وانتصاب إثاني عطفه على الحال من 
فاعل يجادلء والعطف الجانب» وعطفا الرجل جانباه من يمين 
وشمال» وفي تفسيره وجهان: الأول أن المراد به من يلوي 
عنقه مرحاً وتكبراء ذكر معناه الزجاج. قال: وهذا يوصف به 
المتكبر. والمعنى: ومن الناس من يجادل في الله متكبراً. قال 
المبرد العطف ما انشنى من الغتى والوجةه. الثاني أن المراد 
بقوله: لإثاني عطفه الإغراض آي: معرضاً عن الذكرء كذا 
قال الفراء والمفضل وغيرهما كقوله تعالى: إولى مستكبراً 
كان لم يسمعها) [لقمان: 7]. وقوله: «لرّوا رؤوسه مي 
[المنافقون: 45]. وقوله: [أعرض ونأى بجانبه) [الإسراء: 
3]» واللام في إليضلٌ عن سبيل انش متعلق بتجادل أي: 
إن غرضه هو الإضلال عن السبيل وإن لم يعترف بذلك. 
وقرئ ليضل بفتح الياء على أن تكون اللام هي لام العاقبة 
كانه جعل ضلاله غاية لجداله» وجملة لإله في الدنيا 
خزي) مستانفة مبينة لما يحصل له بسبب جداله من 
العقوبة. والخزي الذل» وذلك بما يناله من العقوبة في الدنيا 
من القذات المعجل وشوء النكن على السن الناشى؟ رقنل: 
الخزي الدنيوي هو القتل كما وقع في يوم بدر إونذيقه 
يوم القيامة عذاب > الحريق4» عذاب النار المحرقةء 
والإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدَّم من العذاب الدنيوي 
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الجزء السابع عشر 


والاخروي» وهی مبتدأ خبره طإبما قذمت يداك. . والباء 
للسببية أي: ذلك العذاب النازل بك بسبب ما قدمته يداك من 
الكفر والمعاصيء وعبر باليد عن جملة البدن لكون مباشرة 
المعاصي تكون بها في الغالب» ومحل أن وما بعدها في 
قوله: لوان الله ليس بظلام للعبيد) الرفع على أنها خبر 
مبتدا محذوف آي: والأمر آنه سبحانه لا یعذب عباده بغیر 
ذنب. وقد مر الكلام على هذه الآية في آخر آل عمران فلا 
نعیده ومن الناس من يعبد اله على حرف هذا بيان 
لشقاق أهل الشقاق. قال الواحدي: قال أكثر المفسرين 
الحرف الشك» وأصله من حرف الشيء وهى طرفه»ء مثل 
حرف الجبل والحائطء فإن القائم عليه غير مستقرّ والذي 
يعبد الله على حرف قلق في دينه على غير ثبات وطمانينة 
كالذي هى على حرف الجبل ونحوه يضطرب اضطراباً 
ويضعف قيامه» فقيل للشاك في دينه: إنه يعبد الله على 
حرف» لأنه على غير يقين من وعده ووعیده» بخلاف المؤمن 
لأنه يعبده على يقين وبصيرة فلم يكن على حرف» وقيل: 
الحرف الشرط أي: ومن الناس من يعبد اله على شرطء 
والشرط هو قوله: فان اصابه خير اطمانٌ به) آي: خير 
دنيوي من رخاء وعافية وخصب وکثرة مال» ومعنی اطمان 
به: ثبت على دينه واستمرَّ على عبادته» أو اطمان قلبه بذلك 
الخير الذي أصابه طوإن اصابته فتنة) أي: شيء يفتتن به 
من مکروه یصیبه في اهله أو ماله أو نفسه وتف ي 
وجهه) أي: ارتد ورجع إلى الوجه الذي كان عليه من الكفرء 
شم بين حاله بعد انقلابه على وجهه فقال: وخر فنذا 
والآخرة أي: ذهبا منه وفقدهماء فلا حظ له في الدنيا من 
الغنيمة والثناء الحسنء ولا في الآخرة من الأجر وما أعده 
الله للصالحين من عباده. وقرأً مجاهد» وحميد بن قيس» 
والأعرج» والزهري» وابن أبي إسحاق (خاسرا الدنيا 
والآخرة) على صيغة اسم الفاعل منصوياً على الحال. وقرئ 
بالرفع على آنه خبر مبتدا محذوف. . والإشارة بقوله: (ذلك4 
إلى خسران الدنيا والآخرة وهو مبتداأ وخبره جوهو 
الخسران المبين) آي: الواضح الظاهر الذي لا خسران 
مثله يدعو من دون الله ما لا یضرّه وما لا ينفعه) آي: 
هذا الذي انقلب على وجهه ورجع إلى الكفر يدعو من دون 
الله أي: EEE‏ عبادة الث إلى عبادة الأصنام ما لا 
يضرَّه إن ترك عبادته» ولا ينفعه إن عبده لكون ذلك المعبود 
جماداً لا يقدر على ضر ولا نفعء والإشارة بقوله: إذلك) 
إلى الدعاء المفهوم من الفعل وهو يدعوء واسم الإشارة 
مبتدا وخبره هو الضلال البعيد) أي: عن الحق والرشد 
مستعار من ضلال من سلك غير الطريق فصار بضلاله 
بعيداً عنها. قال الفراء: البعيد الطويل يدعو لمن ضرّه 
اقرب من نفعه4 يدعو بمعنى: : يقول» والجملة مقرّرة لما 
قبلها من كون ذلك الدعاء ضلالاً بعيداً. والأصنام لا نفع 
فيها بحال من الأحوال بل هي ضرر بحت لمن يعبدهاء لأنه 
دخل النار بسبب عبادتهاء وإيراد صيغة التفضيل مع عدم 
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النفع بالمرَة للمبالغة في تقبيح حال ذلك الداعيء أو ذلك من 
باب إوإنا او إياكم لعلى هدى او في ضلال مبين# [سبا: 
24] واللاح هي الموطئة للقسم» ومن موصولة أو موصوفة»› 
وضرَّه مبتداً خبره أقرب» والجملة صلة الموصول. وجملة 
إلبئس المولى ولبئس العشير4 جواب القسم» والمعنى: 
E EAE‏ القيامة aS‏ ضرّه اقرب 
والعشير الصاحب» ومثل ما في هذه ية قول عنتر 
وقال ازجا ترز ان کون تی فی مو الحالء 
وفيه هاء محذوفة أي: ذلك هو الضلال البعيد يدعوه» وعلى 
هذا يوقف علي يدعو ویکون قوله: لمن ضرَه اقرب من 
نفعه) كلاماً مستانفاً ا بالابتداء» وخبره لبئس 
المولى. قال: وهذا لأن اللام لليمين والتوكيد فجعلها أول 
الكلام. وقال الزجاج والفراء: يجوز أن يكون يدعو مكررة 
على ما قبلها على جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء أي: 
يدعو ما لا یضرَّه ولا ینفعه يدعو مثل ضربت زیداً ضربت. 
وقال الفراءء والکسائي› والزجاج: معنى الكلام القسمء واللاح 
مقدّمة على موضعهاء والتقدير: يدعو من لضرَّه أقرب من 
وضرَّه مبتدآء وأقرب خبره» ومن التصرف في اللام بالتقديم 
والتاخير قول الشاعر: 
القول غلطاً عن محمد بن ید ولعل وجه ان ما قیل فام 
صلة آى: زاثدة» والمعنى: يدعو من ضرّه ن ا 
يعبده» وهكذا في قراءة عبد الله بن مسعود بحذف اللاح» 
وتكون اللام في (لبئس المولى) وفي (لبئس العشير) على 
هذا موطئة للقسم إن اله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهاري لما فرغ من 
نكر حال المشركين» ومن يعبد الله على حرف نكر حال 
المؤمنين في الآخرةء واخبر آنه يدخلهم هذه الجنات 
المتصفة بهذه الصفةء وقد تقدم الكلام في جري الأنهار من 
تحت الجتات» ويبّنا آنه إن أريد بها الأشجار المتكاثفة 
لساترة لما تحتها فجريان الانهار من تحتها ظاهر, وإن 
اشجارها لان اله یفعل ما یرید هذه عن نان نا 
قبلها أي: يفعل ما يريده من الأفعال إلا يسأل عما يفعل4 
[الأنبياء: 23]. فيثيب من يشاء ويعذب من يشاء من كان 
بظن أن لن ينصره اش في الدذيا والآخرة4 قال النحاس: 
من أحسن ما قيل في هذه الآية أن المعنى: من كان يظن أن 
لن ينصر الله محمداً ي وأنه يتهيا له آن يقطع النصر الذي 
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اوتيه إفليمدد بسبب إلى السماءي آي: فليطلب حيلة يصل 
بها إلى السماء ثم ليقطع) أي: ثم ليقطع النصر إن تهيا 
له [فلینظر هل یذهبن کیده) وحیلته ما ڍ يغيظ4 من 
تصر النبيّ وقيل: المعنى من کان يظن أن لن ينصر 
لله محمداً حتی یظهره على الدین کله فلیمت غیظاًء ثم فسره 
بقوله: إفليمدد بسبب إلى السماءي أي: فليشدد ا في 
سقف بيته ثم ليقطع) اي: ثم ليمد الحبل حتى ينقطع 
فیموت مختنقاء والمعنی: فلیختنق غیظاً حتی یموت» فإن الله 
ناصره ومظهره» ولا ینفعه غیظه؛ ومعنی فلینظر هل يذهبن 
كيده آي: صنيعه وحيلته ما يغيظ أي: غيظهء وما مصدرية؛ 
وقيل: إن الضمير في ينصره يعود إلى من» والمعنى: من 
کان یظنٌ آن اٹ لا یرزقه فلیقتل نفسه»ء وبه قال آبو عبیدة؛ 
وقيل: إن الضمير يعود إلى الدين أي: من كان يظنٌ أن لن 
ينصر الله دينه. وقرا الكوفيون بإسكان اللام في (ثم ليقطع) 
قال النحاس: وهذه القراءة بعيدة من العربية لإوكذلك 
انزلناه آيات بينات4 أي: مثل ذلك الإنزال البديع آنزلناه 
آیات واضحات ظاهرة الدلالة على مدلولاتها وان الله 
بهدي من بريد هدایته ابتداء أو زيادة فیها لمن کان مهديا 
من قبل. 


وقد آخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبن 
ابي حاتم عن قتادة في قوله: إثاني عطفه» قال: لاري 
عنقه. وآخرج ابن آبي حاتمء عن ابن عباس» والسدي» وابن 
يزيد» وأبن جريج: آنه المعرض. وأخرج ابن آبي شيبة» وابن 
جرير» وأبن المنذرء وأبن أبي حاتم في قوله: إثاني عطفه» 
قال: آنزلت في النضر بن الحارث. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس في الآية قال: هو رجل من بني عبد الدار. وأخرج 
اين جریرء واین المنذرء وابن أبي حاتم عنه إثاني عطفهي» 
قال: مستكبرا في نفسه. وأخرج البخاري» وابن ابي حاتم» 
وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: إومن الناس من 
يعبد انه على حرف) قال: كان الرجل يقدم المدينةء فإن 
رادت امرآته غلاماً EE‏ خيله قال: هذا ذين صالح» »> وإن 
لم تلد امرأته ولم تذ تنتج خیله قال: هڏا دين سوء. وأخرج ابن 
ابي حاتم» وابن مردویه عنه بسند صحیح قال: کان ناس من 
الأعراب يأتون النبيّ ي يسلمونء فإذا رجعوا إلى بلادهم» 
فإن وجدوا عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن قالوا: إن 
ديننا هذا لصالح فتمسكوا به» وإن وجدوا عام جدب وعام 
ولاد سوء وعام قحط قالوا: ما في دیننا هذا خيرء فانزل الله 
ومن الناس من يعبد اله على حرف). وأخرج ابن 
جریرء وابن ابي حاتم» وابن مردویه عنه ایضاً نحوه» وقي 
إسناده العوفي. وأخرج ابن مردويه ا من طريقه ا 
عن ابي سعید قال: «أسلم رجل من اليهود فذهب بصره 
وماله وولده فتشاءم بالإسلام» فاتى النبيّ ي فقال: أقلني 
اقلنيء > قال: إن الإسلام لا يقالء فقال: لم أصب من ديني هذا 
خيرا ذهب بصري ومالي ومات ولدي» فقال: يا يهودي 
الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب 
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والفضة»ء فنزلت ډومن الناس من يعبد ابش على حرف)». 
وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: من کان يظنٌ أن لن ينصره اش قال: 
من كان يظنٌ أن لن ينصر الله محمداً في الدنيا والآخرة 
(فليمدد بسبب) قال: فليربط بحبل إلى السماء قال: 
إلى سماء بيته السقف ثم ليقطع4 قال: ثم يختنق به حتى 
يموت. وآخرج عبد بن حميد» وابن آبي حاتم عنه قال: من 
کان یظنَ ان لن ینصره اله يقول: أن لن يرزقه الله 
(إفليمدد بسبب إلى السماءج فلياخذ حبلا فليربطه في 
سماء بیته فلیختنق به طفلینظر هل یذهبن کیده ما 
يغيظ4 قال: فلينظر هل ينفعه ذلك أو يأتیه برزق 


إن الذين ءامنوا ودين هادوا يئين والصری والمجوس رای 
سے ۶ہ ۶ کر سوت ار س روس فرت سے م ر ر 
ترڪ کے ائه يقل بيهم يوم القبلمة إن آنه عل کل ىو شید 
ر 2 کک یر او تد اا ف 
لقم م ال لجر رالوب ڪور ب الوت وو ی 
ن کی ب 0 @ 
# ڪان حصان آختممو في ربوم اريت ڪمرا فحت هيم ياب ن 
رد رم و ر 
ر بصب ِن هوق رور os‏ وجلو 


© تھ شتی ت تیر 9 ےت تا آن خرو نها ِن َي 
ایدو فیا وذوقاً عاب لحرن @ اک 


Td‏ زر” 
رس ارد 


أله شل بے ا 
وعيلوا أَلسَلْحَّتِ ب یری ن ھا الانھدر لزت فیا من 
e‏ ولاسم فیھا حر €9 وها إل الطَبّبٍ 
مت اقول هدوا ل سبل آ تیر 


قوله: إن الذین آمنوا آي: باش وبرسوله» أو بما ذکر 
من الآيات البينات طوالذين هادواي هم اليهود المنتسبون 
إلى ملة موسى طوالصابئين قوم يعبدون النجوم؛ وقيل: 
هم من جنس النصارى وليس ذلك بصحيح بل هم فرقة 
لوالنصارى) هم المنتسبون إلى ملة عيسى 
(والمجوس» هم الذين يعبدون النار»ء ويقولون: إن للعالم 


والقمز؛ وقيل: هم قوم يستعملون النجاسات؛ وقيل: هم قوم 
من النصارى اعتزلوهم ولبسوا المسوح»ء وقيل: إنهم أخذوا 


بعض دين اليهود وبعض دين النصارى طوالذين أشركوا» 


الذين يعبدون ااام وقد مضی تحقیق هذا في البقرةء 


۰ ولکنه سبحانه قدم هنالك التضارق غلى الضانشن وأخرف 


عنهم هنا. فقيل: وجه تقديم النصارى هنالك: أنهم أهل كتاب 
دون الصابئينء ووجه تقديم الصابئين هنا: أن زمنهم متقدم 
على زمن النصارىء وجملة إن الله يفصل بينهم يوم 
القيامة) في محل رفع على آنها خبر لن المتقدمةء ومعنى 
الفصل: آنه سبحانه يقضي بينهم فيدخل المؤمنين منهم 


الجزء السابع عشر 


الجنة والكافرين منهم النار؛ وقيل: الفصل هو أن يميز 
المحقَ من المبطل بعلامة يعرف بها كل واحد منهماء وجملة 
إن انه على کل شيء شهید) تعلیل لما قبلها اي: آنه 
سبحانه على کل شيء من افعال خلقه وآقوالهم شهید لا 
يعزب عنه شيء منهاء وأنكر الفراء أن تكون جملة إن الله 
يفصل بینهم) خبرا لإن المتقدمة. وقال لا يجوز في الكلام: 
إن زيداً إن أخاه منطلق» ورد الزجاج ما قاله الفراءء وأنكره 
وأنكر ما جعله مماثلاً للآيةء ولا شك في جواز قولك: إن زيداً 
إن الخير عنده» وإن زيداً إنه منطلقء ونح ذلك للم تَر أن 
انش يسجد له من في السموات ومن في الأرض) الرؤية 
هنا هي القلبية لا البصرية اي: ألم تعلم» والخطاب لكل من 
يصلح له» وهو من تتأتى منه الرؤيةء والمراد بالسجود هنا 
هو: الانقياد الكامل» لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاءء سواء 
جعلت كلمة من خاصة بالعقلاءء أو عامة لهم ولغيرهم» ولهذا 
عطف (الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر 
والدواب على منء فإن ذلك يفيد أن السجود هو الانقياد لا 
الطاعة الخاصة بالعقلاءء وإنما أفرد هذه الأمور بالذكر مع 
كونها داخلة تحت من» على تقدير جعلها عامة لكون قيام 
السجود بها مستبعداً في العادةء وارتفاع إکشبر من 
ااناس بفعل مضمر يدل عليه المذكور أي: ويسجد له كثير 
من الناس؛ وقيل: مرتفع على الابتداء وخبره محذوف 
وتقديره: وكثير من الناس يستحق الثوابء والأول أظهر. 
وإنما لم يرتفع بالعطف على من؛ لأن سجود هؤلاء الكثير 
من التاس هى سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء والمزاذ 
بالسجود المتقدذم هو: الانقياد» فلو ارتفع بالعطف على من 
لكان في ذلك جمع بين معنيين مختلفين في لفظ واحد. وانت 
خبير بأنه لا ملجئ. إلى هذا بعد حمل السجود على الانقياد. 
ولا شك آنه يصح أن يراد من سجود كثير من الناس هو 
انقيادهم لا نفس السجود الخاص» فارتفاعه على العطف لا 
بأس به» ون أبى ذلك صاحب الكشاف ومتابعوه»ء وأما قوله: 
إوكثير حق عليه العذاب) فقال الكسائي والفراء: إنه 
مرتفع بالابتداء وخبره ما بعده؛ وقيل: هو معطوف على 
كثير الأول ويكون المعنى: وكثير من الناس يسجد وكثير 
منهم يابى ذلك» وقيل: المعنى وكثير من الناس في الجنةء 
وكثير حق عليه العذاب هكذا حكاه ابن الأنباري ومن يهن 
اه فما له من مكرم) آي: من اهانه اله بان جعله کافراً 
فا فنا لاهن مکو کر فنکن فا عردرا و گی 
الأخفش والكسائي والفراء أن المعنى: ومن يهن الله فما له 
من مكرم آي: إكرام E e n a E‏ 
التي من جملتهاما د تقدم ذكره من الشقاوة والسعادة 
والإكرام والإهانة إهذان خصمان» الخصمان أحدهما 
ف ار ل وق خا فاو و فتن 
والذين اشركواء والخصم الآخر: المسلمونء فهما فريقان 
مخضا فال الفراء وغيرة وقل المران بالخصهن اة 
والنار. قالت الجنة: خلقني لرحمته» وقالت النار: خلقني 
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لعقوبته؛ وقيل: المراد بالخصمين هم: الذين برزوا يوم بدرء 
فمن المؤمنين حمزة وعليّ وعبيدةء ومن الكافرين عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة. وقد کان آٻو ذرَ رضي 
الله عنه يقسم أن هذه الآية نزلت في هؤلاء المتبارزين كما 
ثبت عنه في الصحيح» وقال بمثل هذا: جماعة من الصحابة. 
وهم أعرف من غيرهم بأسباب النزول. وقد ثبت في 
الصحيح ايضاً عن علي أنه قال: فينا نزلت هذه الآية. وقرا 
ابن كثير لهذانَي بتشديد النونء وقال سبحانه: 
إالختصمواي ولم يقل اختصما. قال الفراء: لأنهم جمع»› ولو 
قال اختصما لجاز» ومعنى في ريهم في شآن ربهم أي: 
فی دینه»ء أو فی ذاته» أو فی صفاته» أو فی شریعته لعباده 
أو في جميع ذلك. ثم فصل سبحانه ما أجمله في قوله: 
(يفصل بينهم) فقال: (فالنين كفروا قطعت لهم ثياب 
من ناري قال الأزهري: آي سويت وجعلت لبوسا لهم 
شبهت النار بالثياب لأنها مشتملة عليهم كاشتمال الثيابء 
وعبر بالماضي عن المستقبل تنبيها على تحقق وقوعه؛ 
وقيل: إن هذه الثياب من نحاس قد أذيب فصار كالنار»ء وهى 
السرابيل المذكورة في آية أخرى؛ وقيل: المعنى في الآية: 
أحاطت النار بهم. وقرئ لإقطعت4 بالتخفيف ثم قال 
سبحانه إيصبً من فوق رءوسهم الحميم والحميم هو 
الماء الحار المغلي بنار جهنم» والجملة مستانفة أو هي خبر 
ٿان اللموصول جيصهر به ما في بطونهم۾» الصهر الإذابةء 
والصهارة ما ذاب منه» يقال: صهرت الشيء فانصهر أي: 
أذبته فذاب فهو صهيرء والمعنى: أنه يذاب بذلك الخميم ما 
في بطونهم من الأمعاء والأحشاء #إوالجلود4 معطوفة على 
ما أي: ويصهر به الجلود» والجملة في محل تصب على 
الحال؛ وقيل: إن الجلود لا تذاب» بل تحرقء فيقدر فعل 
يناسب ذلك» ويقال: وتحرق به الجلود كما في قول الشاعر: 
EET EEE BESE‏ 

أي: وسقيتها ماء» ولا يخفى أنه لا ملجئ لهذاء فإن 
الحميم إذا كان يذيب ما في البطون فإذابته للجلد الظاهر 
بالأرلى إولهم مقامع من حديدي المقامعم جمع مقمعة 
ومقمع قمعته ضربته بالمقمعةء »> وهي قطعة من حديد. 
والمعنى: لهم مقامع من حديد يضربون بها أي: للكفرة 
وسمدیت المقامع مقامع لأنها تقمع المضروب أي: تذلله. قال 
ابن السكيت: أقمعت الرجل عني إقماعاً: إذا اطلع عليك 
فرددته عنك كلما أرادوا أن يخرجوا منها) أي: من النار 
(اعيدوا فيهاي آي: في النار بالضرب بالمقامع» و لمن 
غحّي بدل من الضمير في منها بإعادة الجارَ أو مفعول له 
أي: لأجل غم شديد من غموم النار لإوذوقوا عذاب 
الحريق) هو بتقدير القول آي: أعيدوا فيها؛ وقيل لهم ذوقوا 
عذاب الحريق أي: العذاب المحرق› وأاصل الحريق الاسم من 
الاحتراق» تحرق الشيء بالنار واحترق حرقة واحتراقاً 
والذوق مماسة يحصل معها إدراك الطعم» وهو هنا توسعء 
والمراد به: إدراك الألم. قال الزجاج: وهذا لأحد الخصمين. 
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وقال في الخصم الآخر وهم المؤمنون إن الله يدخل 
النين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار) فبيّن سبحانه حال المؤمنين بعد بيانه لحال 
الكافرين. ثم بين الله سبحانه بعض ما أعده لهم من النعيم 
بعد دخولهم الجنة فقال: إيحلون فيها قرا الجمهور 
(يحلون) بالتشديد والبناء للمفعول› وقرئ مخففا أي: يحليهم 
الله أو الملائكة بأمره. ومن في قوله: مسن أساوري 
للتبعيض أي: لون دفن انار ن للسان ای ا ومن 


في لمن ذهب للبيان» والأساور جمع أسورة والأسورة 


جمع سوارء» وفي السوار لغتان: كسر السين وضمهاء وفيه 
لغة ثالثةء وهي أسوار. قرأ نافع» وابن كثيرء وعاصم» وشيبة 
(ولۇلۇا) بالنصب عطف على محل أساور أي: ويحلون لؤلؤاً 
ايقل ار ته رفا را بال قوي 
والجحدري» وعيسى بن عمرء وهذه القراءة هى الموافقة 
لوسم المصحف فإِن هذا الحرف مكتوب فيه بالالف» وقرا 
الباقون بالجرّ عطفاً على فساور آي: يحلون من أساور ومن 
لۇلۇ. واللۇلۇ ما يستخرج من البحر من جوف الصدف. قال 
القشيري: والمراد ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعد أن يكون 
في الجنة سوار من لؤلؤ مصمت كما أن فيها أساور من 
ذهب طولباسهم فيها حرير) آي: جمیع ما یلبسونه حریر 
کما تفیده هذه الإضافةء ويجوز أن يراد: أن هذا النوع من 
الملبوس الذي كان محرَّماً عليهم في الدنيا حلال لهم في 
رة وائة من جملا ها تلجضونه فيه قفا ها تمه 
الأنفن و كل ولخ امت بعطل ما تفي تففة وال ا 
يیرنده (وهدوا إلى الطيب من القول» أي: أرشدوا إليهء 
قيل: هو لا إله إلا الله وقيل: الحمد لث؛ وقيل: القرآن؛ وقيل: 
هو ما يأتيهم من الله سبحانه من البشارات. . وقد ورد في 
الغران ما ندل غل هذا القول المنخمل فاا وهن فرك 
سيحانه: [الحمد ل الذي صدقتا وعده4 [الزمر: 74]: 
لالحمد لث الذي هدانا لهذا [الأعراف: 43] إالحمد لل 
الذي اذهب عنا الحزن) [فاطر: 34]» ومعنى إوهدوا إلى 
صراط الحميد4 أنهم أرشدو!ا إلى الصراط المحمود وهو 
طريق الجنةء أو صراط اش الذي هو دينه القويم» وهو 
الإسلام. 


وقد آخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وأبن جرير» وابن 
آبي حاتم عن قتادة في قوله لإوالصابئين» قال: هم قوم 
يعبدون الملائكة» ويصلون القبلةء ويقرءون الزبور 
إوالمجوس4 عبدة الشمس والقمر والنيران» إوالذين 
لشركوا عبدة الاوثان إن اله يفصل بينهم) قال: 
الأديان ستةء فخمسة للشيطانء ودين الله عر ا وأخرج 
اتن آي حاتم عن عكر فى اأ قال؛ فجل فضا تنام 
قحغل الخفسة حفر ول هده الا ولخدة وأكرع أبن 
مردويه عن ابن عباس قال: الذين هادوا: اليهود» والصابئون: 
لیل کار کروی ا ا و کی 


نصارى العرب. وأخرج البخاري» ومسلم وغيرهما عن أبي 
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ذرّ انه كان يقسم قسماً أن هذه الآية هذان خصمان» 
الآية نزلت فى الثلاثة والثلاثة الذین بارزوا يوم بدرء وف: 
حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارثء وعليّ بن أبي 
طالب وعتبةء وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبةء قال علي: 
وأنا أول من يجثو في الخصومة على ركبتيه بين يدي الل 
يوم القيامةء وأخرجه البخاري وغيره من حديث علي. 
وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس بنحوه» وهكذا روي عن 
جماعة من التابعين. وآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وأبن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: 
إقطعت لهم ثياب من نار» قال: من نحاس» ولیس من 
الآنية شيء إذا حمي أشد حرا منه» وفي قوله: يصب من 
فوق رءوسهم الحميم# قال: النحاس يذاب على رءوسهم» 
وقوله: إيصهر به ما في بطونهم4 قال: تسيل أمعاؤهم 
لإوالجلود4 قال: تتنائثر جلودهم. وأخرج عبد بن حميدء 
والترمذي وصححه»ء وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء 
وابن جريرء وابن أبي حاتم»ء والحاكم وصححه»ء وأبو نعيم 
في الحليةء وابن مردويه عن أبي هريرة أنه تلا هذه الآية 
إيصب من فوق رءوسهم لحميم# فقال: سمعت رسول 
E E RR TY‏ 
الجمجمة حتى يخلص إلى جوفهء فيسلت ما في جوفه حتى 
يمرق من قدميه وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». وأخرج أبن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: إيصهر به ما في 
بطونهم4 قال: يمشون وأمعاءهم تتساقط وجلودهم. وفي 
قوله ولهم مقامع من حدید) قال: یضربون بهاء فیقع کل 
عضو على حياله فيدعون بالويل والثبور. وآخرج ابن جرير 
عنه في الآية قال: يسقون ماء إذا دخل في بطونهم آذابها 
والجلود مع البطون. وأخرج أحمد» وأبو يعلى» وابن آبي 
حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي في البعث 
والنشور عن أبي سعيد الخدري عن رسول اله ي قال: 
«لو أن مقمعاً من حديد وضع في الأرض فاجتمع الثقلان ما 

آقلوه من الأرض» ولو ضرب الجبل بمقمع من حديد لتفتت 
ثم عاد كما كان». وآخرج ابن المبارك» وسعيد بن منصورء 
وهناد» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
خا والخاكم وهه عن سلمان قال القار ستوداء اة 
لايضيء لهبها ولا جمرهاء ثم قرا إكلما ارادوا أن 
يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وفي الصحيحين 
وغيرهما عن عمر قال: قال رسول الله 6إ: «من لبس 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة». وفي الباب أحاديث. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إوهدوا إلى الطيب من القول4 قال: 
ألهموا. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: هدوا إلى 
الطيب من القول في الخصومة إذ قالوا: الله مولانا ولا مولى 
لكم. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن إسماعيل بن أبي 
خالد في الآية قال: القرآن إوهدوا إلى صراط الحميدي 
قال: الإسلام. وآخرج ابن آبي شيبة»ء وابن المنذرء وابن أبي 
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حاتم عن الضحاك في الآية قال: الإسلام. وأخرج ابن أبي 
الذي قال: پۆإلیه يصعد الكلم الطيب [فاطر: 10]. 
) الدب کقرا یدو ڪن سیل لَه والسجد 2 


ار ا 
E‏ ر 2م 
ق 


ا A1‏ فيه ومن برد فيه کک 


سے سے ت سے لر 


جعلته للا لاتا 


٤ 2 ‌ اا‎ 
TT 


بيت 


شرق 


ri 


کک أا پاچ ا کک يا 
تي @ تجار ع َه روا ا ار لے یار 


RTE‏ ن ر تا لمعا الاس 
E E‏ هم وليوفوا نورهم وليطوَفا اَي 
مين ® 


قوله: إإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اش 
عطف المضارع على الماضيء لأن المراد بالمضارع: ما 
مضى من الصدَء ومثل هذا قوله: «إالذين كفروا وصدوا عن 
سبيل انش [محمد: 1 النحل: 88]» أو المراد بالصد ها هنا 
الاستمرار لا مجرّد الاستقبال» فصع بذلك عطفه على 
الماضي» ويجوز أن تكون الواو في ويصدون واو الحال أي: 
كفروا والحال أنهم يصدون؛ وقيل: الواو زائدة والمضارع 
خبر إن والأولى أن يقدر خبر إن بعد قوله: إوالباد) وذلك 
نحو خسروا أو هلكوا. وقال الزجاج: إن الخبر نذقه من 
کک ورد بانه لو کان خبراً e‏ 


ET ET A 
الحرام» معطوف على سبيل الله قيل: المراد به المسجد نفسه‎ 
الحديبية؛ وقيل: المراد به: مكة بدليل قوله: إالذي جعلناه‎ 
للناس سواء العاكف فيه والبادي أي: جعلناه للناس على‎ 
العموم يصلون فيه ويطوفون به مسترياً فيه العاكفه وهو‎ 
o 
من غيرهم وانتصاب سواء على آنه المفعول الثاني لجعلناهء‎ 
وهو بمعنى مستوياء والعاكف مرتفع به» وصف المسجد‎ 
الحرام بذلك لزيادة التقريعم والتوبيخ للصادين عنه» ویحتمل‎ 
أن يكون انتصاب þإسواءي على الحال. وهذا على قراءة‎ 
النصبب» وبها قرأ حفص عن عاصم» وهي قراءة الأعمش»‎ 
وقرا الجمهور برفع (سواء) على آنه میتداً وخبره (العاكف)‎ 
أو على أنه خبر مقدم» والمبتدا (العاكف) أي: العاكف فيه‎ 
والبادي سواء» وقرئ بنصب (سواء) ور (العاكف) على‎ 
آنه صفة للناس آي: جعلناه للناس العاكف والبادي سواءء‎ 
وأثبت الياء في البادي ابن کثيیر وصلا ووقفاء وحذفها آبو‎ 
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عمرو في الوقف» وحذفها نافع فى الوصل والوقف. قال 
القرطبي: واجمع الناس على الاستواء في المسجد الحرام 
ومنازلها يستوي فيها المقيم والطارئ. وذهب عمر بن 
وجد» وعلی رب المتزل أن يؤويهە شاء آم أبى. وذهب 
ولأهلها منم الطارئ من النزول فيها. والحاصل أن الكلام 
و راجع إلى أصلين: الأصل کک هذه الآية هل 
RE‏ 


في يد أهلها على الخصوص؟ أو جعلها لمن نزل بها على 


العموم؟ وقد أوضحنا هذا في شرحنا على المنتقى بما لا 
يحتاج الناظر فيه إلى زيادة هومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
نذقه من عذاب اليم مفعول يرد محذوف لقصد التعميم» 
والتقدير: فن نو فا اا أىّ: مراد بإلحاد أي: بعدول عن 
القصدء والإلحاد في اللغة الميل إلا آنه سبحانه بين هنا أنه 
الميل بظلم. 

وقد اختلف في هذا الظلم ماذا هو؟ فقيل: هو الشرك؛ 
وقيل: الشرك والقتل؛ وقيل: صيد حيواناته وقطع أشجاره» 
وقيل: هو الحلف فيه بالأيمان الفاجرة» وقيل: المراد 
المعاصي فيه على العمومء وقيل: المراد بهذه الآية أنه يعاقب 
بمجرد الإرادة للمعصية في ذلك المكان. وقد ذهب إلى هذا 
ابن مسعود» وابن عمرء والضحاك» وابن زيد وغيرهم حتى 
قالوا: لو همٌ الرجل في الحرم بقتل رجل بعدن لعدّبه الل. 
والحاصل أن هذه الآية دلت على أن من كان في البيت 
الحرام مأخوذاً بمجرّد الإرادة للظلم» > فهي مخصصة لما ورد 
TIS SL SEDI‏ 
الإرادة فيها زيادة على مجرّد حديث النفسء وبالجملة 
فالبحث عن هذا وتقرير الحق فيه على وجه يجمع بين الأدلة 
ويرفع الإشكال يطول جدَاًء ومثل هذه الآية حديث: «إذا التقى 
لمسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النارء قيل يا 
رسول اش هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا 
على قتل صاحبه». فدخل النار هنا يسبب مجرّد حرصه 
على قتل صاحبه. وقد آفردنا هذا البحث برسالة مستقلةء 
والباء في قوله: طبإلحادي إن کان فول برد موقا کنا 
ذکرنا فلیست بزائدة؛ وقيل: إنها زائدة هنا كقول الشاعر: 
نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 

أي: نرجو الفرج» ومثله: 
الم ياتيك رالاأنباءتنمى بمالاقت لبون بني زياد 

أي: ما لاقت» ومن القائلين بأنها زائدة الأخفش»› والمعنى 
عنده: ومن يرد فيه إلحاداً بظلم. وقال الكوفيون: دخلت الباء 
لأن المعنى بان يلحدء والباء مع أن تدخل وتحذف»ء ويجوز 
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أن يكون التقدير: ومن يرد الناس بإلحاد؛ وقيل: إن يرد 
مضمن معنى يهمء والمعنى: ومن يهم فيه بإلحاد. وأما الباء 
في قوله بظلم فهي للسببيةء والمعنى: ومن يرد فيه باإلحاد 
بسبب الظلم» ويجوز أن يكون بظلم بدلا من بإلحاد بإعادة 
الجارّ ويجوز أن يكونا حالين مترادفين «وإذا بؤانا 
لإبراهيم مكان البيت) أي: وانكر وقت ذلك يقال برًاته 
منزلاً وبرت له كما يقال مكنتك ومكنت لك. قال الزجاج: 
معناه جعلنا مكان البيت مبوا لإبراهيم» ومعنى بوًأنا: بيّنا له 
مكان البيت» ومثله قول الشاعر: 
كم من آخ لي ماجد برّاتهبيديلحااً 

وقال الفراء: إن اللام زائدة ومكان ظرف أي: أنزلناه فيه 
الا تشر ك بي شيئا) قيل: :إن هذه هي مفسرة لبوأنا 
لأتضمنه معنى تعبدناء > لأن التبوئة هي للعبادة. وقال يو 
حاتم: هي مصدرية أي: لأن لا تشرك بي؛ وقيل: هي 
المخففة من الثقيلةء وقيل: هى زائدة؛ وقيل: معنى الآية: 
وأوحينا إليه أن لا تعبد غيري. قال المبرد: كأنه قيل له 
وحدني في هذا البيت» لأن معنى لا تشرك بي وحدني 


إوطهر بيتي) من الشرك وعبادة الأوثان. وفي الآية طعن 


على ما اشرك من قطان البيت آي: هذا كان الشرط على 
الخطاب بقوله: الا تشرك4 لمحمد ا 
ومعنى لوطهر بيتي) تطهيره من الكفر والأوثان والدماء 
النجاسات» وقیل: عنی به التطهير عن الأوثان فقط› 
وقد مر في سورة براءة ما فيه كفاية في هذا المعني, 
والمراد بالقائمين هنا: هم المصلون لو ذكر لالركع 
السجود€ بعده لبيان أركان الصلاة دلالة على عظم شأن 
هذه العبادةء وقرن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا 
في البيت فالطو اف عنده والصلاة 1 بؤواذن في الناس 
والمد. وقرا الباقون بتشديد الذالء والأذان الإعلام وقد تقدَم 
فی وا2 

قال الواحدي: قال جماعة المفسرين: لما فرغ إبراهيم من 
بناء البيت جاءه جبريل فاأمره آن يؤذن في الناس بالحج» 
فقال: يا رپَ من يبلغ صوتي؟ فقال اله سبحانه: آنن وعلي 
فادخل اصبعيه في اننيه واقبل بوجهه يمينا وشمالاً وشرقا 


ا ربكم فاجابە من کان في الان الرجال e‏ 


النساء: لبيك اللَهم لبيك؛ وقيل: إن الخطاب لنبينا محمد 4لو 
والمعنى: أعلمهم يا محمد بوجوب الحجٌ عليهم» وعلى هذا 
فالخطاب لإبراهيم انتهى عند قوله: لإوالركع السجودي 
وقيل: إن خطابه انقضى عند قوله: چوإذ بوانا لإبراهيم 
مکان البيتي وأن قوله: چان لا تشرك ييي وما بعده 
خطاب لنبينا محمد ي وقرا الجمهور (بالحجّ) بفتع الحاءء 
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وقراً ابن ابي ! إسحاق في كل القرآن بكرها جياتوك 
رجالا) هذا جواب الأمرء وعده الله إجابة الناس له إلى حي 
البيت ما بين راجل وراكب» فمعنى رجالا مشاة جمع راجل؛ 
وقيل: جمع رجل. وقرا ابن أبي إسحاق (رجالا) بضم الراء 
وتخفيف الجيم»ء وقراً مجاهد (رجالى) على وزن فعالى مثل 
كسالى» وقدّم الرجال على الركبان في الذكر لزيادة تعبهم 
في المشيء وقال: يأتوك وإن كانوا يأتون البيتء لآن من أتى 
الكعبة حاجاً فقد آتی إبراهیم» لأنه جاب نداءه چوعلی کل 
ضامر) عطف على رجالا آي: وزگفانا على کل بعیر, 
والضامر البعير المهزول الذي أتعبه السفرء يقال: ضمر 
يضمر ضموراء ووصف الضامر بقوله: لإياتين)» a‏ 
المعنى» لأن ضامر في معنى ضوامرء وقرأ أصحاب ابن 
مسعود» وابن أبي عبلةء والضحاك (ياتون) على أنه صفة 
لرجالا. والفجَ الطريق الواسع الجمع فجاج»ء والعميق البعيدء 
واللام في لليشهدوا منافع لهم) متعلقة بقوله يأتوك؛ 
وقيل: بقوله وأذنء والشهود الحضورء والمنافع هي تعم 
منافع الدنيا والآخرةء وقيل: المراد بها المناسك» وقيل: 
ا وقيل: التجارة كما في قوله: إليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم [البقرة: 198]. إويذكروا اسم الله 
في ايام معلومات) أي: يذكروا عند ذبح الهدايا والضحايا 
اسم الله؛ وقيل: إن هذا الذكر كناية عن الذبح لأنه لا ينفك 
عنه. والأيام المعلومات هي أيام النحر كما يفيد ذلك قوله: 
يوعلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام) وقيل: عشر ذي 
الحجة. وقد تقدم الكلام في الأيام المعلومات والمعدودات في 
البقرة فلا نعيده» والكلام في وقت ذبح الأضحية معروف 
في كتب الفقه وشروح الحديث» ومعنى: على ما رزقهم: على 
ذبح ما رزقهم من بهيمة الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» 
وبهيمة الأنعام هي الأنعام فالإضافة في هذا كالإضافة في 
قولهم: مسجد الجامع وصلاة الأولى إفكلوا منها) الأمر 
هناللندب عند الجمهورء وذهبت طائفة إلى أن الأمر 
للوجوب» وهذا التفات من الغيبة إلى الخطاب لإوأطعموا 
البائس الفقير) البائس ذو البؤس وهو شدة الفقر قذكر 
الفقير بعده لمزيد الإيضاح» والأمر هنا للوجوب؛ وقيل: 
للندب ثم ليقضوا تفثهم) المراد بالقضاء هنا هو التأدية 
أي: ليؤدوا إزالة وسخهم»ء لأن التفث هو الوسخ والقذارة من 


طول الشعز والأظفارء وقد أجمع المفسرون كما حكاه 


النيسابوري على هذا. قال الزجاج: إن آهل اللغة لا يعرفون 

التفث. وقال أبوى عبيدة: لم يات في الشعر ما يحتج به في 
معنى التفث. وقال المبرّد: أصل التفث في اللغة كل قاذورة 
تلحق الإنسانء وقيل: قضاؤه ادٌهانه لأن الحاج مغبرٌ شعث 
لم يدهن ولم يستحدء فإذا قضى نسكه وخرج من إحرامه 
حلق شعره ولبس ثيابه» فهذا هو قضاء التفث. قال الزجاج: 
كانه خروج من الإحرام إلى الإحلال إوليوفوا نذورهم) 
أي: ما ينذرون به من البرَ في حجهم» والأمر للوجوب» وقيل: 
المراد بالنذور هنا: أعمال الح طوليطؤفوا بالبيت 
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العتيق4 هذا الطواف هو طواف الإفاضة. قال ابن جرير: لا 
خلاف في ذلك بين المتأوّلينء والعتيق القديم كما يفيده قوله 
سبحانه: إن أول بيت وضع للناس) [آل عمران: 96] الآيةء 
SS GS maa LES SS‏ 
وقيل: لأن الله يعتق فيه رقاب المذنبين من العذاب؛ وقيل: 
لأنه أعتق من غرق الطوفان؛ وقيل: العتيق الكريم. 


وقد أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: 
إوالمسجد الحرامي قال: الحرم كله» وهو المسجد الحرام 
إسواء العاكف فيه والبادي قال: خلق الله فيه سواء. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير مثله. وأخرج ابن 
ابي حاتم عن ابن عباس في الآية قال: هم في منازل مكة 
سواء» فينبغي لأهل مكة أن يوسعوالهم حتى يقضوا 
مناسكهم. وقال البادي وأهل مكة سواء» يعني: قي المنزل 
والحرم. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: 
من أخذ من أجور بيوت مكة إنما ياكل في بطونه تارا. 
وأخرج ابن سعد عن عمر بن الخطاب» أن رجلا قال له عند 
المروة: يا أمير المؤمنين اقطعني مكاناً لي ولعقبيء فاعرض 
عنه عمر وقال: هو حرم الله سواء العاكف فيه والباد. وأخرج 
ابن آبي شيبة عن عطاء قال: كان عمر يمنع أهل مكة أن 
يجعلوا لها أبواباً حتى ينزل الحاجّ في عرصات الدور. 
وآخرج ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه قال السيوطي 
بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله #ه في 
قوله الث: , إسواء العاكف فيه والباد) قال: سواء المقيم 
والذي يدخل». وآخرج ابن مردویه عن ابن عمرء أن النبيّ 
قال: «مكة مباحة لا تؤجر بيوتها ولا تباع رباعها». 
وأخرج ابن أبي شيبةء 6 اغ عا بن نضلة قال: 
توفي رسول الله يي وأبو بكر وعمر وما تدعى رباع مكة 
إلا السوائب» من احتاح سكن ومن استغنى أسكن. رواه ابن 
ماجهء عن آبي بكر بن آبي شيبةء عن عيسى بن يونس» عن 
عمر بن سعيد بن آبي حفرةء عن عثمان بن اٻي سليمانء 
عن علقمة فذكره. وأخرج الدارقطني ٍِ عن ابن عمر مرفوعاً: 
«من اكل كراء بيوت مكة اكل نارأء. وأخرج الفريابيء 
وسعید بن منصورء وابن راهویهء وأحمد» وعبد بن حمید» 
والبزارء وأبو يعلى» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن ابن مسعود 
رفعه في قوله: ومن یرد فيه بإلحاد بظلم) قال: لو ان 
رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الل عذاباً اليماً. 
قال ابن كثير: هذا الإسناد صحيح على شرط البخاريء 
ووقفه أشبه من رفعه» ولهذا صمم شعبة على وقفه. وأخرج 
سعيد بن منصورء والطبراني عن ابن مسعود في الآية قال: 
من هم بخطيئة فلم يعملها في سوى البيت لم تكتب عليه 
حتى يعملهاء ومن هم بخطيئة في البيت لم يمته الله من 
الدنيا حتى يذيقه من عذاب اليم. وأخرج ابن ابي حاتم عن 
ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أنيس: أن 
رسول الله بعثه مع رجلين» احدهما مهاجر والآخر من 
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الأنصارء فافتخروا فى الأنساب» فغضب عبد الله بن أنيسء 
فقتل الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكةء فنزلت 
فيه إومن يرد فيه بإلحاد بظلم) يعني: من لجا إلى 
الحرم بإلحادء يعني: بميل عن الإسلام. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عنه في قوله: 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) قال: بشرك. وأخرج عبد بن 
حميد» والبخاري في تاريخه»ء وأبن المنذرء وأبن أبي حاتم› 
وابن مردويه عن يعلى بن أمية» عن رسول الله يو قال: 
«احتكار الطعام فى الحرم إلحاد فيه». وأخرج سعيد بن 
منصور؛ والبخاري في تاريخه»ء وأبن المنذر عن عمر بن 
الخطاب قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم. واخرج 
عبد بن حميد» وأبن أبي حاتم عن ابن عمر قال: بيع الطعام 
بمكة إلحاد. وأخرج البيهقي في الشعب عنه قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: «احتكار الطعام بمكة إلحاد». وأخرج 
ابن جرير» والحاكم وصححه»ء عن على قال: لما امر إبراهيم 
ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر. فلما قدم مكة رأى 
على رابية في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأسء 
فكلمه فقال: يا إبراهيم ابن على ظلي أو على قدري ولا تزد 
ولا تنقص» فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجرء وذلك 
حين يقول الث: طإوإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت4 الآية. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن عطاء طوالقائمين) قال: المصلين عنده. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء عن قتادة معناه. وآخرج ابن أبي 
شيبة في المصنف» وابن منيع» وأبن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم»ء والحاكم وصححه» والبيهقي في السنن عن 
ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: رب قد 
فرغت» فقال: إأذن في الناس بالحج) قال: رب وما يبلغ 
صوتي؟ قال آذن وعليٍ البلاغء قال: رب كيف آقول؟ قال: قل: 
يا أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه من 
في السماء والأرضء ألا تری أنهم يجيئون من أقصى 
الأرض يلبون. وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس (ليشهدوا منافع لهم قال: أسواقاً كانت لهم» ما 
نكر اله منافع إلا الدنيا. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: 
منافع في الدنيا ومناقع فى الآخرةء فأما منافع الآخرة 
فرضوان الثء وما منافع الدنيا فمما يصييون من لحوم البدن 
في ذلك اليوم والذبائح والتجارات. وأخرج أبو بكر المروزي 
في كتاب العيدين عنه أيضاً قال: الأيام المعلومات: ايام 
العشر. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن آبي حاتم 
عنه فشا قال: الأيام المعلومات: : يوم النحر وثلاثة أيام بعده. 
وأخرج ابن جرير عنه انشا قال: ايام التشريق. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن المنذر عنه انشا في الأيام المعلومات 
قال: قبل يوم التروية بيومء ويوم التروية ويوم عرفة. وأخرج 

ابن جرير عنه أيضاً قال: البائس الزمن. وآخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن ابن عمر 
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قال: التفث المناسك كلها. وأخرج هولاء عن ابن عباس 
نحوه. وأخرج سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس قال: التفث 
حلق الرأسء» والأخذ من العارضين» ونتف الإبطء وحلق 
العانةء والوقوف بعرفةء والسعي بين الصفا والمروةء ورمي 
الجمار» وقص الأظفار» وقص الشارب والذبح. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عنه طوليطوؤفوا بالبيت العتيق4 هو 
طواف الزيارة يوم النحرء وورد في وجه تسمية البيت 
بالعتيق آثار عن جماعة من الصحابةء وقد أشرنا إلى ذلك 
سابقاء وورد في فضل الطواف أحاديث ليس هذا موضع 


ذکرها. 
ووو 2 ر ر A‏ . 
ذلك وس بمَِْم حرمت ملت آله فهو خي لم عند ريي وَاڃلْتڭ 

ر وا رر رو 2 کا سے ر ر 

آڪم آلا م ابل م اجب رى بن الارن 


oF E 


و E FO ey‏ لزور 3 حسما ر د ا 
ا o EET a‏ فتخطفة ألطر و تھوی پد الع فی مکان سی 


9 درك رس بم سر آل اها تاس تی قر نکیا سن 
للح أجل مس E‏ يلا 4 آي 9 يڪل متا 
منک کا نہ م آلو عل ما رهم س ل 


کی ت آ2ا یر السب @ ی 4 کک آله ت فر 


ر ےت وی ا لر ~ E3‏ 


والصلیں عل ما أصابم وَألْمُقیمی الصاو ا رهم مرد 9 


محل للك الرفع على أنه خبر مبتدا محذوف أي: 
ارك وما رو مووا ت يل ست ف 
محذوف أي: افعلوا ذلك» والمشار إليه هو ما سبق من اعمال 
الحجّء وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين الكلامين أو بين طرفي 
كلام واه والخرفات جفخ نخرمة: قال الزجاج: الخرمة ها 


وجب القيام به وحرم التفريط فيه» وهي في هذه الآية ما 


نهي عنها ومنع من الوقوع فيها. والظاهر من الآية عموم كل 
حرمة في الحج وغيره كما يفيده اللفظ وإن كان السبب 
خاضا وتعظيمها ترك ملابستها فهو خير له آي: 
فالتعظيم خير له إعند ربه# يعني: في الآخرة من التهاون 
بشيء منها؛ وقيل: إن صيغة التفضيل هنا لا يراد بها 
معناها الحقيقيء بل: المراد: أن ذلك التعظيم خير ينتفع به 
فهي عدة بخير لوأحلت لكم الأنعامي وهي الإبل والبقر 
والغنم (إلا ما يتلى عليكم اي: في الكتاب العزيز من 
المحرّمات» وهي الميتة وما ذكر معها في سورة المائدة؛ 

وقيل في قوله: إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وانتم 
حرم [المائدة: 1]. إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» 
الرجس: القذرء والوثن: التمثالء وأصله من وثن الشيء آي: 
آقام في مقاأمه» وسمي الصليب زا لأنه ينصب ويركز في 
فقامهء فلا يبزح عته والعراد لجتناب بغبادة الأوثانء وشماها 
) رجساً لانها سبب الرجس وهو العذاب؛ وقيل: جعلها سبحانه 
رجسا حكماء والرجس النجسء» وليست النجاسة وصفا ذاتيا 
لها ولكنها وصف شرعيء» فلا تزول إلا بالإيمان كما آنها لا 


2 سورة الحج 


کو و ا ا قان لجا ن ها 
لتخليص جنس من آجناس آي: فاجتنبوا الرجس الذي هو 
وثن طواجتنبوا قول الزور4 الذي هو الباطل» وسمي زورا 
لأنه مائل عن الحقء ومنه قوله تعالى: لتزاور عن كهفهم4 
[الكهف: 17]-وقولهم ية زوراء أى: ماقلة والمران هتا 
قول الزور على الخقوم» واعظمه الشرك ,باك باع لفط كان. 
وقال الزخاع الراك تقول لزور ها هتا كجلنمخ بخ 
الأنعام وتحريمهم بعحعضهاء وقولهم: إهذا حلال وهذا 
حرام [النحل: 116]؛ وقيل: المراد به شهادة الزورء 
وانتصاب جحنفاء على الحال آي: مستقيمين على الحقء 
أو مائلين إلى الحق. ولفظ حنفاء من الأضداد يقع على 
الا ع ل ل ا ا 
لهذا إغير مشركين به هو حال كالأول آي: غير 


۰ مشرکین به شيئا من الأشياء كما بفيده الحذف من العموم»› 


وجملة جومن بشرك بالل فكانما خر من السماءي مبتدأة 
مؤكدة لما قبلها من الأمر بالاجتناب» ومعنى خر من السماء: 
مقط إلى الأرخن أي انخط هن رفي الإيمان إلى حكضيفن 
الكفر إفتخطفه الطيري» يقال: خطفه يخطفه إذا سلبهء 
ومنه قوله: إيخطف أبصارهم# [البقرة 20]. أي: تخطف 
اخ واه اا و ا الى خفن تافم ا اه 
وقح الخاءوقرئ بكشر الخاء والطاء وبكسن الخاد هة 
کسرهما او تهوي به الريح) آي: تقذفه وترمي به في 
مکان سحيق) أي: بعیدء يقال: سحق يسحق سحقا فهو 
سحيق إذا بعدء قال الزجاج: أعلم الله أن بعد من أشرك به 
من الحق كبعد ما خر من السماء» فتذهب به الطير أو هوت 

به الريح في مكان بعيد ذلك ومن يعظّم شعائر اش) 
الكلام في هذه الإشأارة قد تقدم قرننا والشعائر جمع 
الشعيرة» وهي کل شيء فيه لله تعالی شعار» ومنه شعار 
القوم في الحرب» وهو علامتهم التي يتعارفون بهاء ومنه 
إشعار البدنء وهو الطعن في جانبها الأيمنء فشعائر الله 
أعلام دينه» وتدخل د في الحج ET‏ اونا والضمير 
في قوله: إفإنها من تقوى القلوب4 راجع إلى الشعائر 
بتقدير مضاف محذوف أي: فإن تعظيمها من تقوى القلوب 
اي: من افعال القلوب التي هي من التقوىء» فإن هذا التعظيم 
شئ من التقوى لكم فيها منافع) اي: في الشعائر على 

العموم» أو على الخصوصء» وهي البدن كما يدل عليه 
السياق. ومن منافعها الركوب والدرٌ والنسل والصوف وغير 
نلك إلى لجل مسمى وهو وقت نحرها ثم محلها إلى 
البيت العتيق أي: حيث يحل نحرهاء والمعنى: آنها تنتهي 
إلى البيت وما يليه من الحرم» فمنافعهم الدنيوية المستفادة 
منها مستمرَّة إلى وقت نحرهاء ثم تكون متافعها بعد ذلك 
دينيةء وقيل: إن محلها ها هنا مأخوذ من إحلال الحرامء 
والمعنى: أن شعائر الحجَ كلها من الوقوف بعرفة ورمي 
الجمار والسعي تنتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت فالبيت 
على هذا مراد بنفسه لولكل أمة جعلنا منسكاًي المنسك 


الجزء السابع عشر 
ها هنا المصدر من نسك ينسك إذا ذبح القربانء والذبيحة 
نسيكة» وجمعها نسك. وقال الأزهري: إن المراد بالمنسك في 
الآية: موضع النحرء ويقال: منسك بكسر السين وفتحها 
لختان قرا بالكسر الكوفيون إلا عاصماً وقراً الباقون بالفتح. 
وقال الفرّاء: المنسك في كلام العرب: الموضع المعتاد في 
خير أو شرء وقال ابن عرفة: إولكل أمة جعلنا منسكا 
أي: مذهباً من طاعة الله. وروي عن الفراء أن المنسك العيد؛ 
وقيل: الحجء والأول أولى لقوله: (لينكروا اسم الله إلى 
آخره» والأمة: الجماعة المجتمعة على مذهب واحدء والمعنى: 
وجعلنا لكل أهل دين من الأديان ذبحاً يذبحونه ودما 
يریقونه» أو متعبداً أو طاعة أو عيداً أو حجاً يحجونهء ليذكروا 
اسم الله وحده ویجعلوا نسکهم خاصاً به (على ما رزقهم 
من بهيمة الأنعامي أي: على ذبح ما رزقهم منهاء وفيه 
إشارة إلى أن القربان لا يكون إلا من الأنعام دون غيرهاء 
وفي الآية دليل على ان المقصود من الذبح المذكور هو ذكر 
اسم الله علیه. ثم آخبرهم سبحانه بتفرّده بالإلهية وانه لا 
شريك له» والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء ثم آمرهم 
بالإسلام له» والانقياد لطاعته وعبادته» وتقديم الجار 
والمجرور على الفعل للقصرء والفاء هنا كالفاء التي قبلهاء ثم 
امر رسوله #6 بان يبشر طالمخبتين» من عباده أي: 
المتواضعين الخاشعين المخلصين»ء وهو مأخوذ من الخبيتء 
وهو المنخفض من الأرض» والمعنى: بشرهم يا محمد بما 
أعد الله لهم من جزيل ثوابه وجليل عطائه؛ وقيل: إن 
المخبتين هم الذين لا يظلمون غيرهم وإذا ظلمهم غيرهم لم 
ينتصرواء ثم وصف سبحانه هؤلاء المخبتين بقوله: إقنين 
إذا نكر اش وجلت قلويهم» أي: خافت وحذرت مخالفتهء 
وحصول الوجل منهم عند الذكر له سبحانه دليل على كمال 
يقينهم وقوة إيمانهم» ووصفهم بالصبر إعلى ما أصابهم4 
من البلايا والمحن في طاعة الله ثم وصفهم بإقامة 
(الصلاةي أي: الإتيان بها في أوقاتها على وجه الكمال. قرا 
الجمهور والمقيمى الصلاة بالجرّ على ما هو الظاهرء وقراً 
ابو عمرى بالنصب على توهم بقاء النونء وأنشد سيبويه 
على ذلك قول الشاعر: 
حافط يرال ية 
البيت بنصب عورةء وقيل: لم يقرأ بهذه القراءة آبو 
عمروء وقرا ابن محيصن (والمقيمين) ا النون على 
الأصل»ء ورويت هذه القراءة عن أبن مسعودء د نم وصفهم 
سبحانه بقوله: لومما رزقناهم ينفقون) آي: يتصدقون به 
وينفقونه في وجوه البر» ويضعونه في مواضع الخير» ومثل 
هذه الآية قوله سبحانه: فإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تلیت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى 
رڊهم يتوكلون¢ | [الأنفال: 2[.. 
وقد اخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: إحرمات 
الله قال: الحرمة مكة والح والحمرة وما نهى الله عنه من 
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معاصیه کلها. وآخرج ابن جریر عن ابن عباس في قوله: 
جتنبوا الرجس من الأوثان) يقول: اجتنبوا طاعة 
الشيطان في عبادة الأوثان إواجتنبوا قول الزور يعني 
الافتراء على الله والتكذيب به. وأخرج أحمد» والترمذيء وابن 
جرير» وابن المنذر» وابن مردويه عن أيمن بن حريم قال: قام 
رسول الله ب خطيباً فقال: «يا أيها الناس عدلت شهادة 
الزور شركاً باش ثلاثاء ثم قرا إفاجتنبوا الرجس من 
الأوثان ولجتنيوا قول الزور¢» قال أحمد: غريب إنما 
نعرفه من حديث سفيان بن زياد. وقد اختلف عنه في رواية 
هذا الحديثء ولا نعرف لأيمن بن حريم سماعاً من النبي 
.٤‏ وقد اخرجه أحمد» وعبد بن حمید» وآبو داود» وابن 
ماجه» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء 
وابن مردويهء والبيهقي في الشعب من حديث حريم. وقد 
ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي بكرة قال: قال 
رسول الله :ءالا انبثكم باكبر الكبائر ثلاث قلنا: بلی یا 
رسول الله» قال: الإشراك باش» وعقوق الوالدين» وكان متكئاء 
فجلس فقال: الا وقول الزورء ألا وشهادة الزورء فما زال 
يكرّرها حتى قلنا ليته سكت». وآخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إحنفاء شه غير مشركين 
به قال: حجاجا لله غير مشركين بهء وذلك آن الجاهلية 
کانوا يحجون مشركين» فلما اظهر الث الإسلام» قال الله 
للمسلمين: حجوا الآن غير مشركين بالله. وأخرج ابن آبي 
حاتم عن ابي بكر الصديق نحوه. وأخرج ابن ابي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: ومن يعظم شعائر انث قال: البدن. 
واخرج ابن ابي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم عن ابن عباس ومن يعظم شعائر اشي قال: 
الاستسمان والاستحسان والاستعظام» وفي قوله: إلكم 
فيها منافع إلى نجل مسمى) قال: إلى أن تسمى بدنا. 
وأخرج هؤلاء عن مجاهد نحوه»ء وفيه قال: ولكم فيها منافع 
إلى أجل مسمىء» في ظهورها وألبانها وأوبارها وأاشعارها 
وأصوافها إلى ان تسمى هدياًء فإذا سميت هديا ذهبت 
المنافع لثم محلهام يقول: حين تسمى إلى البيت 
العتيقي. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن عكرمة 
قال: إذا دخلت الحرم فقد بلغت محلها. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: ولکل أمة جعلنا منسكاي قال: 
فا وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حمید» وأبن جريرء 
وابن المنذر»ء وابن ابي حاتم عن مجاهد في الآية قال: إهراق 
الدماء. وأخرج اين ابي حاتم عن عكرمة قال: ا وأخرج 
ابن بي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية قال: مكة لم يجعل 
الله لأمة قط منسكاً غيرها. وقد وردت أحاديث في الأضحية 
لیس هذا موضع نکرها. وآخرج عبد بن حمید» وابن جریرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله: إوبشر 
المخبتين)» قال: المطمئنين. وآخرج سعيد بن منصورء وابن 
آبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في ذم الغضب» 
وابن المنذرء وأبن آبي حاتم»ء والبيهقي في شعب الإيمان عن 


965 


عمرو بن اوس قال: a ١‏ الذين لا يظلمون 
الد 1 ا e‏ ص س ر ا مور ری 
dT‏ ا وما ق ا 5 
ر لے روم مر کے 
ستھا کک لملم کرو له لوه 
یری ییک ککرك کیا کک رگ ییا 
الْيِنةَ © 


قرا اين آبي إسحاق ۋوقلبدن) بضم | الباء و وقراً 
ومالك: إنه يطلق على غير الإبل» والأوّل أولى لما سيأتي من 
الأورصاف التي هي ظاهرة في الإبلء »> ولما تفيده كتب اللغة 
من اأختصاص هذا الاسم بالإبل. وقال ابن کثير في تفسیره: 
واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين 
إجعلناها لكمي وهي ما تقد ّم بیانه قریباً [لكم فيها 
خير آي SEE‏ تقدم إفانكروا لسم 
الوصف في الخيل يقال: صفن الفرس فهو صافن إذا قام 
TT‏ الرابعة. وقرا الحسنء» والأعرج» 
ا وواحد صوافي 
صافية» وقراً أبن مسعود» وابن عمر› > وابن عباس» وأبو 
و ول هعزن بن کلم 

وقال الآخر: 

الف الصفون فما يزال كانه ا ا ا 
ذهب الجمهور أن هذا الأمر للندب لإوأطعموا القائنع 


والمعتري هذا الأمر قيل: هو للندب كالأولء وبه قال مجاهد» 


والنخعيء وابن جريرء وابن سريج» وقال الشافعي وجماعة: 
هو للوجوب. 

واختلف في القانعم من هو؟ فقيل: هو السائلء يقال: قنع 
الرجل بفتح النون يقنع بكسرها إذا سأل»ء ومنه قول الشماخ: 

لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع 

اي السؤال؛ وقيل: هو المتعفف عن السؤال المستغني 
ا ال قال ان لنت نالرت ن 
ذكر القنوع بمعنى القناعةء وهي الرضا والتعفف وترك 


المسالة. وبالأول قال زيد بن أسلم وابنه وسعيد بن جبير 
والحسن»ء وروي عن ابن عباس. وبالثاني قال عثرمة وقتادة. 
وأما المعترء فقال محمد بن كعب القرظي» ومجاهد. 
وإبراهيم» والكلبي» والحسن: آنه الذي يتعرّض من غير 
سؤال؛ وقيل: هو الذي يعتريك ويسالك. وقال مالك: أحسن 
ما سمعت لن القانع: الفقير» والمعترً: الزاثر. وروي عن ابن 


عباس: أن كلاهما الذي لا يسال»ء ولكن القانع الذي يرضى ‏ 


بما عنده ولا يسال» والمعتري الذي يتعرّض لك ولا يسأالك. 
وقراً الحسن والمعترّى ومعناه كمعنى المعترء ومنه قول 
زهیر: 

على مكثريهم رزق من يعتريهم وعند المقلين السماحة والبذل 

يقال: اعترّه واعتراه وعره وعراه: إذا تعرّْض لما عنده أو 
طلبه» ذكره النحاس لكثلك سخرذاها لكم أي: مثل ذلك 
التسخير البديع سخرناها لكم» فصارت تنقاد لكم إلى 
مواضع نحرها فتنحرونها وتنتفعون بها بعد أن كانت 
مسخرة للحمل عليها والركوب على ظهرها والحلب لها 
ونحو ذلك طلعلكم تشكرون) هذه النعمة التي انعم الله بها 
عليكم لن ينال انش لحومها ولا دماؤها) آي: لن يصعد 
إل ولال راد ولا بع موق اقول نه خو من 
الإبل التي تتصدَقون بها ولا دماؤها التي تنصب عند نحرها 
SE SR‏ لحوم ودماء وکن يناله) أي: يبلغ إليه 

تقوى قلوبكم» ويصل إليه إخلاصكم له وإرادتكم بذلك وجههء 
فإن ذلك هو الذي يقبله أله ويجازي عليه؛ وقيل: المراد 
اشتخاب اللوم وناراي لن درن اتخون 
والمتقرّبون إلى ربهم باللحوم والدماء ولكن بالتقوى. قال 
الزجاج: أعلم الله ان الذي يصل إليه تقواه وطاعته فيما يأمر 
به» وحقيقة معنى هذا الكلام تعود إلى القبولء وذلك أن ما 
يقبله الإنسان يقال قد ناله ووصل إليه» فخاطب اله الخلق 
الك وى E ETI TTD‏ 
الناحر: اله اكبر عند النحرء فذكر في الآية الأولى الأمر بذكر 
اسم الله عليهاء وذكر هنا التكبير للدلالة على مشروعية 
الجمع بين التسمية والتكبيرء وقيل: المراد بالتكبير وصفه 
سبحانه بما يدل على الكبرياء» ومعنى إعلى ما هداكم) 
على ما أرشدكم إليه من علمكم بكيفية التقرّب بهاء وما 


مصدريةء أو موصولة لإوبشر المحسنين» قيل: المراد بهم 


المخلصون؛ وقيل: الموحدون. والظاهر أن المراد بهم كل من 
يصدر منه من الخير ما يصح به إطلاق اسم المحسن عليه. 

وقد أخرج عبد بن حميدء وأابن المنذر عن عبد الله بن 
عمر قال: لا نعلم البدن إلا من الإبل والبقر. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه قال: البدن ذات الجوف. واخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: ليس البدن 
إلا من الإبلء واخرجوا عن الحكم نحوهء واخرجوا عن عطاء 
نحو ما قال ابن عمر. وأخرج ابن أبي شيبة عن» سعيد بن 
المسيب تحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن نحوه 


الجزء السابع عشر 


ايضاً. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» عن يعقوب 
الرباحي عن أبيه قال: أوصى إليّ رجل» وأوصى ببدنةء 
ف ابن عياس فقلت له: إن رجلا أوصى إليّ وأوصى 
ببدنةء فهل تجزئ عني بقرة؟ قال: :نعم ثم قال: ممن 
صاحبکم؟ فقلت: : من بني رباح؛ فقال: ومتی اقتنی بنو رياح 
القن إلى الإنل؟ وهم صاخيك: إتها اقفر لان وغ 
القيس. وأخرج عبد بن حميد»ء وابن بي الدنيا في الأضاحي› 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
سننه عن أبي ظبیان قال: سالت ابن عباس عن قوله: 
إفانكروا اسم الله عليها صواف4 قال: إذا أردت أن تنحر 
البدنة فأقمها على ثلاث قوائم معقولةء ثم قل بسم الله وال 
أكبر. وأخرج الفريابي» وأبو عبيد» وسعيد بن منصورء وابن 
ابي شيبةء وعبد بن حمید» وابن المنذرء وابن آبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس في قوله: إصواق قال: انا قر 
وفي الصحیحین وغیرهما عنه آنه رای رجلاً قد اناخ بدنته 
وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنَّة محمد له 
وأخرج أبو عبيدةء وعبد بن حميد» وابن المنذر عن 
ميمون بن مهران قال: في قراءة ابن مسعود (صواقن) 
يعني: : قياما. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس (فإذا وجبت) قال: سقطت على جنبها. وأخرج ابن 
أبي حاتم عنه قال: نحرت. وأخرج ابن آبي حاتم عنه أيضاً 
قال: (القانع) المتعفف (والمعتر) السائل. وأخرج ابن 
أبي شيبة عن ابن عمر قال: القانع الذي يقنع بما آتيته. 
وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عیاس قال: القانع الذي يقنع 
بما أوتي» والمعترّ الذي يعترض. وأخرج عنه أيضاً قال: 
القانع الذي يجلس في بيته. وأخرج عبد بن حميد» والبيهقي 
في سننه عنه أنه سئل عن هذه الآيةء فقال: أما القانعم 
فالقانع بما أرسلت إليه في بيتهء والمعترً الذي يعتريك. 
وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال: القانع الذي يسالء والمعترّ 
الذي يتعرض» ولا يسال. وقد روي عن التابعين في تفسير 
هذه الآية أقوال مختلفةء والمرجع المعنى اللغوي لا سيما 
مع الاختلاف بين الصحابة ومن بعدهم في تفسير ذلك. 
وأخرج ابن المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس قال: كان 
المشركون إذا ذبحوا استقبلوا الكعبة بالدماء فينضحون بها 
نحو الكعبةء فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فانزل الله لن 
. ینال اله لحومها ولا دماؤها) وآخرج ابن آبي حاتم عن 


أبن جريج نحوه. 
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قرا آبو عمری وابن کثیر (ي يدفع) وقرا الباقون يدافع 
وصيغة المفاعلة هنا مجرّدة عن معناها الأصليء > وهو وقوع 
الفعل من الجانبين كما تدلّ عليه القراءة الأخرى. وقد ترد 
هذه الصيغة ولا يراد بها معناها الأضلى كرا تلعافت 
اللص ونحو ذلكء وقد قدَّمنا تحقيقه»ء وقيل: إن إيراد هذه 
الصيغة هنا للمبالغة؛ وقيل: للدلالة على تكرر الواقع. 
والمعنى: يدافع عن المؤمنين غوائل المشركينء وقيل: يعلي 
حجتهم؛ وقيل: يوفقهم والجملة مستأانفة لبيان هذه المزية 
الحاصلة للمؤمنين من رب العالمينء وآنه المتولي للمدافعة 
عنهم» وجملة إن الله لا يحب كل خوان كفور4 مقَرَرة 
لضمون الجملة الأولىء فإن المدافعة من الله لهم عن عباده 
المؤمنين مشعرة أتم إشعار بأنهم مبغضون إلى الله غير 
محبوبين له. قال الزجاج: من ذكر غير اسم الله وتقرّب إلى 
الأصنام بذبيحته فهو خوّان كفورء وإيراد صيغتى المبالغة 
للدلالة على أنهم كذلك في الواقع لا لإخراج من خان دون 
خیانتهم» آو كفر دون كفرهم طاذن للذين يقاتلون بانهم 
ظلموا» قرئ (آذن)ِ مبنياً للفاعل ومبنياً للمفعول وكذلك 
يقاتلون› قرئ مبنياً للفاعل ومبنياً للمفعول» وعلی كلا 
القراءتين فالإذن من الله سبحانه لعباده المؤمنين بأنهم إذا 
صلحوا للقتالء أو قاتلهم المشركون قاتلوهم. قال المفسرون: 
کان مشركو مكة يؤذون أصحاب رسول الله #6 بالسنتهم 
وأيديهم» فيشكون ذلك إلى رسول الله وء فيقول لهم: 
«اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى هاجر» فانزل الله 
سبحانه هذه الآية بالمدينةء »> وهي أوّل آية نزلت في القتال. 
وهذه الآية مقرّرة أيضاً لمضمون قوله: إن الث يدافع)» 
فإن إباحة القتال لهم هي من جملة دفع الله عنهم» والباء في 
إبانهم ظلموا) للسببية أي: بسبب أنهم ظلموا بما كان يقع 
عليهم من المشركين من سب وضرب وطردء ثم وعدهم 
سبحانه النصر على المشركينء فقال: وان الله على 
نصرهم لقدير4 وفيه تاكيد لما مر من المدافعة اننا .ثم 
وصف هؤلاء المؤمنين بقوله: طالذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حق) ویجوز آن یکون بدلاً من الذين يقاتلونء او في 
محل نصب على المدح» أو محل رفع بإضمار مبتدأء والمراد 
بالديار: مكة إلا أن يقولوا ربنا اله قال سيبويه: هو 
استثناء منقطع أي: لكن لقولهم ربنا الله أي: أخرجوا بغير 
حق يوجب إخراجهم لكن لقولهم ربنا الل. وقال الفراء 
وازجا هى استشاء متضل: قير الشن اخرحوا ف 
دیارهم بلا حق 1 بان یقولوا ربنا اش» فیکون مئل قوله 
سبحانه: وما تز تنقم منا إلا أن آمنا [الأعراف: 126] وقول 
النابغة: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوف4م بهن فلول من قراع الكنائب 

إولولا دفاع الث الناس) قرا نافع (ولولا دفاع) وقرا 
الباقون (ولولا دفع) والمعنى: لولا ما شرعه اش للأنبياء 
والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولی اهل الشرك»› وذهبت 
مواضع العبادة من الأرض» ومعنى طلهدمت4 لخربت 
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باستيلاء أهل الشرك على أهل المللء فالصوامع: هي 
واف الزهيان؛ وقيل: هرامع الضانشن: والب جع هة 
وهي كنيسة النصارىء» والصلوات هي كنائس اليهودء 
اسه ا بالغبرادة صلوتا بالمثلثة فعربتء والمساجد هى 
مساجد المسلمينء وقيل: المعنى لولا هذا الدفع لهدّمت في 
زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامع والبيع» 
وفي زمن محمد المساجد. قال ابن عطية: هذا أصوب ما قيل 
في تأويل الآية؛ وقيل: المعنى ولولا دفع الله ظلم الظلمة 
بعدل الولاة؛ وقيل: لولا دفع الله العذاب بدعاء الأخيار؛ وقيل: 
غير ذلك. والصوامع: جمع صومعةء وهي بناء مرتفع» يقال: 
صممع الثريدة: إذا رفع رأسهاء ورجل أصمع القلب أي: حاد 
الفطنةء والأصممع من الرجال: الحديد القول؛ وقيل: الصغير 
الأئن ثم اتتممل في البواضح التي دنن غلبا فن 
الإسلام. وقد ذكر ابن عطية في صلوات تسع قراءأت» ووجه 
تقديم مواضع عبادات أهل الملل على موضع عبادة 
المسلمين كونها أقدم بناء وأسبق وخودا والظاهر من الهدم 
المذكور معناه الحقيقي كما ذكره الزجاج وغيره»ء وقيل: 
المرأد به المعتى المجازي» وهو تعطلها من العبادةء وقرئ 
(لهدّمت) بالتشديدء وانتصاب کثیراً في قوله: ینکر فيها 
اسم الله كثيرا) على آنه صفة لمصدر محذوف أي: ذکراً 
شرا لوقتا كرا والكفلة كنف الماك وقيل: لحم 
المذكورات لإولينصرن اش من ينصره) اللام هي جواب 
لقشم محذوف اي واه لينصر اله من ينصرة والمراد بحن 
ينصر ال: من ينصر دينه وأولياءه» والقوى القادر على 
الشيء» والعزيز الجليل الشريف قاله الزجاج» وقيل: الممتنع 
الذي لا يرام ولا يدافع ولا يمانع» والمنوصول في قوله: 
«الذين إن مكنّاهم في الأرض في موضع نصب صفة 
لمن في قوله من ينصره قاله الزجاج: وقال غيره: هو في 
موضع جر صفة لقوله للذين يقاتلون؛ وقيل: المراد بهم 
المجاجرؤن والأتضار والتابعرن له بكسن وقيل: اهل 
الصلوات الخمس؛ وقيل: ولاة العدل؛ وقيل: غير ذلك»ء وفيه 
إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من مكنه الله 
في الأرض وأقدره على القيام بذلك. وقد تقدم تفسير الآيةء 
ومعنى لوث عاقبة الأمور) أن مرجعها لى حکمه وتدبیره 
دون غیره. 


وقد أخرج عبد الرزاقء وأحمد» وعبد بن حميد»ء والترمذي 


وحسنه»› والنسائى» وأبن ماجه»ء والبزار» وابن جريرء وابن 


المنذر» وابن أبي حاتم» وابن حبانء والطبراني» والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويه»ء والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس 
قال: لما أخرج النبي و من مكة قال أبو بكر: أخرجوا 
نبيهم - إن لله وإنا إليه راجعون [البقرة: 156] - ليهلكنَّ 
القوم» فنزلت ظأذن للذين بقاتلون بانهم ظلموا) الآية. 
قال ابن عباس: وهي أوّل آية نزلت في القتال. قال الترمذي: 
حسن» وقد رواه غير واحد عن الثوري» ولیس فيه ابن عباس 
انتهى. وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين. وأخرج 


2 - سورة الحج 


ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ا عباس قال: لالذين 
لخرجوا من ديارهم) آي: من مكة إلى المدينة بغير حق» 
يعني: : محمدا أ 4 وأصحابه. وأخرج عيدك بن حميد» وابن 
ابي حاتمء وابن مردويه عن عثمان بن عفان قال: فینا نزلت 
هذه الآية طالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق) والآية 
بعدها أخرجنا من ديارنا بغير حق» ثم مكتّاهم في الأرض 
أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن 
المنكر فهي لي ولأصحابي. وأخرج أبن جرير»ء واين المنذر»ء 
ال مردويه عن علي بن آبي طالب قال: 
الناس الآية قال: لون اف ناشتاب فة عن التاحن 
لهدمت صوامع. وأخرج عيد بن حمید» وابن آبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: لهدمت صوامع) الآية قال: الصوامع 
التي تكون فيها الرهبانء والبيع مساجد اليهود وصلوات 
كذائس النصارىء» والمساجد مساجد المسلمين. وأخرجا عذه 
شد زو ت ران لر رای اام کن رد بن ا 
في قوله: (الذين إن مكناهم في الأرض) قال: أرض 
المدينة إآقاموا الصلاةي قال: المكتوية چوآتوا الزكاة» 
قال: المفروخ.ة «وأمروا بالمعروف4 قال: بلا إله إلا الث 
إونهوا عن المنكر قال: عن الشرك باش وش عاقبة 
الأمور# قال: وعند الله ثواب ما صنعوا. 
3 ا ا ی ا 
زوم دفن ر 3 ا زان با ا 
ا کت َه تک @ کین بن رة هتما وه 
عر e‏ ير ا ص 
کک عل عروشها ويار معط ار وقصر ميد ل افر 
وروا ف آلارض فتکون همم فوب عقون e E‏ ا 


برای سرو رم ر کر کر 


نمی لأر وکن می الوب آل فی الور 9 رسنعو اوك نك بالعذاي 
ول ت ا و ر اع ر کن و و ت @ 
و ڪان من ري امت ا وج ا لِد @ 
e‏ @ ارب اموا اويا ادلب 
@ ول سعَوا ف “ایتا مجرين أو 


س ص رک بے رزه ور 
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قوله: وان يكذبوك) إلخ هذه تسلية لرسول اث کل 
وتعزية له متضمنة للوعد له بإهلاك المكذبين له كما أهلك 
سبحانه المكذبين لمن كان قبله. وفيه إرشاد له 44 إلى 
الصبر على قومه والاقتداء بمن قبله من الأنبياء في ذلك 
و ر الأمم وما كان منهم ومن أنبيائهم وكيف 
كانت عاقبتهم وإنما غير النظم في قوله: إوكذب موسى)» 
فجاء بالفغل ما المفعرل: لأن قوم موسى لم يكذبوه وإنما 
كذّبه غيرهم من القبط (فامليت للكافرين) اي: أخرت 
عنهم العقوبة وأمهلتهم والفاء لترتيب الإمهال على التكذيب 


الجزء السابع عشر 


لثم لخذتهم آي: أخذت كل فريق من المكذبين بالعذاب 
بعد انقضاء مدَّة الإمهال إفكيف كان نكيري هذا الاستفهام 
للتقرير أي: فانظر كيف كان إنكاري عليهم وتغيير ما كانوا 
فيه من النعم وإهلاكهم» والنكير اسم من المنكر. قال 
الزجاج: اي ثم اخذتهم فانكرت ابل إنكار. قال الجوهري: 
النكير والإنكار تغبير المنكر. ثم ذكر سبحانه كيف عدب اهل 
أهلكنا أهلهاء وقد تقدّم الكلام على هذا التركيب في أل 
عمران» وقرئ اهلكتهاء وجملة وهي ظالمة) حاليةء وجملة 
جإفهي خاوية) عطف على أهلكناهاء لا على ظالمة لأنها 
حاليةء والعذاب ليس في حال الظلم» والمراد بنسبة الظلم 
إليها: نسبته إلى أهلها والخواء بمعنی: السقوط آي: فهي 
ساقطة إعلى عروشها» آي: على سقوفهاء وناك بسبب 
تعطل سکانھها حتی تهدمت فسقطت حیطانها فوق سقوفهاء 
وقد تقدم تفسير هذه الآية في البقرة جإوبئر معطلة» 
معطوف على قريةء والمعنى: وكم من أهل قريةء ومن أهل 
بثر معطلة هكذا قال الزجاج. وقال الفراء: إنه معطوف على 
عروشهاء والمراد بالمعطلة: المتروكةء وقيل: الخالية عن أهلها 
لهلاكهم» وقيل: الغائرةء وقيل معطلة من الدلاء والأرشيةء 
والقصر المشيد هو المرفوع البنيان كذا قال قتادة 
والضحاك» ويدل عليه قول عدي بن زيد: 
شاده مرمراوجللە‌كکلسا فللطير في ذراه وكور 
شاده آي: رفعه. وقال سعید بن جبير» وعطاء» وعكرمة»ء 
ومجاهد: المراد بالمشيد: المجصص,» مأخوذ من الشيدء وهو 
الجص» ومنه قول الراجز: 
لاتحسبني وإن كذت أمراغمرا كحية الماء بين الطين والشيد 
وقيل: المشيد الحصين قاله الكلبي. قال الجوهري: 
المشيد المعمول بالشيدء والشيد بالكسر كل شيء طليت به 
الحائط من جص أو بلاطء وبالفتح المصدرء تقول: شاده 
يشيده جصصه» والمشيد بالتشديد المطوّل. قال الكسائي: 
للواحد من قوله تعالى: في بروج مشيدة# [النساء: 78]. 
والمعنى المعني: وكم من قصر مشيد معطل مثل البثر 
المعطلة؟ ومعنى التعطيل في القصر هو: أنه معطل من أهلهء 
أو من آلاته» أو نحو ذلك. قال القرطبي في تفسيره: ويقال: 
إن هذه البثر والقصر بحضرموت معروفان» فالقصر مشرف 
على قلة جبل لا يرتقى إليه بحالء والبئر في سفحه لا تقَرَ 
الريح شنكا سقط فيها إلا اخزجته» وأصخاب القضر ملوك 
الحضرء وأصحاب البئر ملوك البدو. حكى الثعلبيّ وغيزه: أن 
البئر كان بعدن من اليمن في بلد يقال: لها حضوراءء نزل 
بها أربعة لاف ممن آمن بصالح ونجوا من العذاب و 
صالح فمات صالح»ء فسمى المكان حضر موت لان صالحاً 
لما حضره مات فبنوا حضوراء وقعدوا على هذه البثر 
وأمروا عليهم رجلاء ثم ذكر قصة طويلةء وقال بعد ذلك: وما 
القصر المشيد فقصر بناه شداد بن عاد بن إرمء لم يبن في 
الأرض مثله فيما ذكروا وزعمواء وحاله أيضا كحال هذه 
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البئر المذكورة في إبحاشه بعد الأنسء وإقفاره بعد العمران» 
وان آحداً لا یستطیع ان يدنو منه على أمیال» لما يسمع فيه 
من عزيف الجن والأصوات المنكرة بعد النعيم والعيش 
الرغد وبهاء الملكء وانتظام الأهل كالسلك فبادوا وما عادواء 
فذكرهم الله سبحانه في هذه الآية موعظة وعبرة. قال: وقیل: 
إنهم الذين أهلكهم بختنصر على ما تقدم في سورة الأنبياء 
في قوله: جوكم قصمنا من قرية# [الأنبياء: 11]. فتعطلت 
بثرهم وخربت قصورهم انتهى. ثم اتک بخان على اهل 
مكة عدم اعتبارهم بهذه الآثار قائلا: افلم دسبروا في 
الأرض) حثا لهم على السفر ليروا مصارع تلك الأمم 
فیعتبرواء ویحتمل ان یکونوا قد سافروا ولم یعتبرواء فلهذا 
انكر عليهم» كما في قوله: لوإنكم لتمزون عليهم مصبحين 
# وبالليل آفلا تعقلون [الصافات: 137 ۔ 138]. ومعنى 
لفتكون لهم قلوب يعقلون بها انهم بسبب ما شاهدوا 
من العبر تكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يتعقلوه 
وأسند التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل» كما أن الآذان 
محل السمع؛ وقيل: إن العقل محله الدماغ ولا مانع من ذلك 
فإن القلب هو الذي يبعث على إدراك العقل وإن كان محله 
خازڪا غنة: 

وقد اختلف علماء المعقول في محل العقل وماهیته 
اختلافاً كثيراً لا حاجة إلى التطويل بذكره أو آذان 
يسمعون بها آي: ما يجب أن يسمعوه مما تلاه عليهم 
انبياؤهم من كلام اللء وما نقله أهل الأخبار إليهم من أخبار 
الأمم المهلكة إفإنها لا تعمى الأبصار قال الفراء: الهاء 
عماد يجوز أن يقال: فإنه» وهى قراءة عبد الله بن مسعود 
وال ر اح لفك عن الخ ان غاي الابخطار ا 
القصة أي: فإن الأبصار لا تعمى» أو فإن القصة لا تعمي 
الأإبصار أي: إبصار العيون لإولكن تعمى القلوب في 
الصدور آي: ليس الخلل في مشاعرهم» وإنما هو في 
عقولهم أي: لا تدرك عقولهم مواطن الحق ومواضع الاعتبار. 
قال الفراء والزجاج: إن قوله التي في الصدور من التوكيد 
الذي تزيده العرب في الكلام كقوله: إعشرة كاملة [البقرة: 
6]› لويقولون بافواههم) [آل عمران: 167]» ولإيطير 
بجناحیه#[الأنعام: 38]. ثم حکی سبحانه عن هؤلاء ما کانوا 
عليه من التكذيب والاستهزاء فقال: إويستعجلونك 
بالعذاب) لأنهم كانوا منكرين لمجيئه أشد إنكارء 
فاستعجالهم له هو على طريقة الاستهزاء والسخريةء وكأنهم 
كانوا يقولون ذلك عند سماعهم لما تقوله الأنبياء عن الله 
سبحانه من الوعد منه عر وجل بوقوعه عليهم وحلوله بهم» 
ولهذا قال: إولن يخلف الله وعده) قال الفراء: في هذه 
الاية وعيد لهم بالعذاب في الدنيا والآخرة. وذكر الزجاج 
وجهاً آخر فقال: اعلم أن الله لا يفوته شيء» وإن يوماً عنده 
والف سنة في قدرته واحد»ء ولا فرق بين وقوع ما 
يستعجلون به من العذاب وتاخره في القدرة, إلا أن الله 
تفضل بالإمهال انتهى. ومحل جملة: ولن يخلف الله وعده 
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النصب غل الحال أي: والحال آنه لا يخلف وعده آبداء وقد 
ا او هي اعتراضية مبينة 
لما قبلهاء وعلى الأرّل تكون جملة وان يوماً عند ربك 
كالف سنة مما تعدّون» مستانفة»ء وعلى الثاني تكون 
معطوفة على الجملة التي قبلها مسوقة لبيان حالهم في 
الاستعجال» وخطابهم في ذلك ببيان كمال حلمه لكون المدة 
القصيرة عنده كالمدة الطويلة عندهم كما في قوله: لإنهم 
يرونه بعيداً # ونراه قريباًي [المعارج: 6 7]. قال الفرًاء: 
هذا وعيد لهم بامتداد عذابهم في الآخرة أي: يوم من يام 
عذابهم في الآخرة كالف سنة؛ وقيل: لخي ون عافن 
الخوف والشدة في الآخرة كالف سنة من سني الدنيا فيها 
خوف وشدة»ء وكذلك يوم النعيم قياساً. قرأ أبن كثير وحمزة 
والكسائي (مما يعدون) بالتحتيةء واختار هذه القراءة أبو 
نة لقره ونس تهجلوقكي ورا الناقون رالقرقة على 
الخطاب» واختارها أبو حاتم إوكاين من قرية امليت لها 
وهي ظالمة ثم أخذتها وإليْ المصيري هذا إعلام منه 
a SEN a E O‏ 
مع ذكره قبله للتاكيدء وليس بتكرار في الحقيقةء > لأن الأول 
سيق لبيان الإهلاك مناسباً لقوله: إفكيف كان نكير ولهذا 
عطف بالفاء بدلا عن ذلك والثاني سيق لبيان الإملاء اشنا 
لقوله : إولن يخلف اش وعده وإن يوماً عند ريك کالف 
سنة) فکانه قیل: وكم من آهل قرية كانوا مثلكم ظالمين قد 
EOE GERE‏ الكل إلى حكمي. 
: وإليّ المصير تذييل لتقرير ما قبلها. ثم أمره الله 
E a‏ 
لهم ما نزل إليهم» فمن آمن وعمل صالحاً فاز بالمغفرة 
والرزق الكريم وهو الجنةء ومن كان على خلاف ذلك فهو في 
النار وهم الذين سعوا في آيات الله معاجزينء يقال: عاجزه 
سابقه»ء لأن كل واحد منهما في طلب إعجاز الآخرء فإذا 
سبقه قیل: أعجزه وعجزهء قاله الأخفش؛ وقيل: معنى 
معاجزین: ظانین ومقدّرین أن یعجزوا الله سبحانه ویفوتوه 
فلا یعذبهم» قال الزجاج؛ وقيل: معاندينء قاله الفرّاء. 


وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن المنذر عن 
قتادة في قوله: ڇفهي خاوية على عروشهاې قال: خربة 


ليس فيها أحد وبئر معطلة عطلها أهلها وتركوها. 


(وقصر مشید4 قال: شیدوه وحصنوه فهلکوا وترکوه. 
وأخرج ابن جريرء وأابن المنذر عن ابن عباس لإويئر 
معطلة) قال: التي تركت لا آهل لها. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذر وابن آبي حاتم عنه إوقصر مشيد) قال: هو 
المجصص. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد نحوه. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن عطاء نحوه أيضا. وآخرج 
عبد بن حمید» وابن جریرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
اين عباس في قوله: : إوإن يوماً عند ربك كالف سنة مما 
تعدون) قال: من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات 
والأرض. وأخرج ابن المنذر عن عكرمةء قال في الآية: هو 
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جمع الآخرة سبعة آلاف سنة»ء فقد مضى منها ستة آلاف 
وأخرج ابن عدي والديلمي عن أنس مرفوعا نحوه. وأخرج 
اين حاتم عن ابن عباس و قال: مراغمین. 

س اتا من قبلك من 0 ِي إا 
ليطن ف اميد ا 
| ا 0 يم کے ليجعل 
لَب ف ر مض شس ولقاصِيّةٍ ر a ٠‏ 


شقا بيد ي ديعم لیے وا الام أنه أَلْحَقَّ ين 
یلك فبویوا يو كنخيت لم لوبهم ون أله لهاد لزي ءامو 
۹ ر و جت رر 9 

إل رط ستقیم © ا زا ایت كط ف م 


por 


4 ايهم السادة بغتة او 


اک لمم تات یك 9 


قوله: ډمن رسول ولا ر قيل: الرسول الذي أرسل 
إلى الخلق بإرسال جبريل إليه عياناً ومحاورته شفاهاًء 
والنبيّ الذي يكون إلهاما أو مناما؛ وقيل: الرسول من بعث 
بشرع وأمر بتبليغه»ء وألنبيّ: من أمر أن يدعو إلى شريعة من 
قبله» ولم ینزل عليه کتابہ ولا بد لهما جمیعاً من المعجزة 
الظاهرة إلا إذا تمنى القى الشيطان في امنيته) معنى 
تمنی: تشهی وهیا في نفسه ما پهواد قال الواحدي: وقال 
نزول هذه الآية.: :انه ب لما < شو علت اراش قومه غه 
تمتّی في نفسه آن لا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه لحرصه 
على إيمانهم» فكان ذات يوم جالساً في ناد من أنديتهم وقد 
نزل عليه سورة لوالنجم إذا هوی [النجم: 1]. فأخد 
يقرؤها عليهم حتى بلغ قوله: (افرايتم اللات والعرّى « 
ومنوة الثالثة الأخرى [النجم: 19 ۔ 20]. وكان ذلك التمني 
الفراندق العلى» وإن شفاعتها لترقجى» قلغا سشفغت قرنش 
RS e‏ في قراءته حتى ختم 
قا ب لاوق وو نرت ی ی 

a‏ فاتاه جبریل 
OE BET TE‏ 
الآيةء هكذا قالوا. 

ولم يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من الوجوه» ومع 
سبحانه»ء قال ألله: ډولو تقول علینا بعض لاتاديل 3 لأخذنا 
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وقوله: وما ينطق عن الهوى [النجم: 3]. وقوله: جولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تر كن إليهم [الإسراء: 74]. فنفى 
المقاربة للركون فضلاً عن الركون. قال البزار: هذا حديث لا 
نعلمه يروى عن النبي إل بإسناد متصل. وقال البيهقي: 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقلء ثم أخذ يتكلم أن رواة 
هذه القصة مطعون فيهم. وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: إن 
هذه القصة من وضع الزنادقة. قال القاضي عياض في 
الشفاء ء: إن الأمة اجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه 

من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليهء لا قصداً ولا عمداً 
وشوا یلا غلا قال ی کر ق گر کشر می 
المفسرين ها هنا قصة الغرانيقء وما کان من رجوع کثير 

من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظناً منهم آن مشرکكي 
قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها مرسلةء ولم أرها 
مسندة من وجه صحيح» وإذا تقرَّر لك بطلان ذلك عرفت أن 
معنى لإتمنى قرا وتلا كما قدّمنا من حكاية الواحدي لذلك 
عن المفسرين. وكذا قال البغوي: إن آكثر المفسرين قالوا 
معنی تمنی) تلا وقرا کتاب اش ومعنی (القى الشيطان 
في أمنيته) أي: في تلاوته وقراءته. قال ابن جریر: هذا 
القول أشبه بتأويل الكلام» ويؤيد هذا ما تقدم في تفسير 
قوله: إلا يعلمون الكتاب إلا أمانيّ [البقرة: 78]. وقيل: 
معنى طتمنى) حدث. ومعنى (القى الشيطان في 
آمنيتهې في حديثه» روي هذا عن ابن عباس»ء وقيل: معنى 
لإتمنى» قال. فحاصل معنى الآية: أن الشيطان أوقع في 
مسامع المشركين ذلك من دون ان يتكلم به رسول الله ۴ 
ولا جرى على لسانه»ء فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله 
٤ي‏ أي: لا يهولنك ذلك ولا يحزنك» فقد أصاب مثل هذا من 
قبلك من المرسلين والأنبياء» وعلى تقدير أن معنى تمنى 
حدّث نفسه كما حكاه الفرّاء والكسائى فإنهما قالا: تمنى إذا 
حدّث نفسه» فالمعنی: انه إذا حدّث نفسه بشيء تکلم به 


رهنول الله #6 ولا جرى على لسانه. قال ابن عطية: لا 
خلاف إن إلقاء الشيطان إنما هى لألفاظ مسموعة وقعت بها 
الفتنة. وقد قيل في تأويل الآية: إن المراد بالغرانيق الملائكة. 
ويرد بقوله: إفينسخ ابش ما يلقي الشيطان) آي: يبطلهء 
وشفاعة الملائكة غير باطلة؛ وقيل: إن ذلك جرى على لسانه 
و سهواً ونسياناً وهما مجوّزان على الأنبياءء ويرد بان 
السهو والنسيان فيما طريقه البلاغ غير جائز كما هو مقرّر 
فی مواطنه» ثم لما سلاه الله سبحانه بهذه التسلية وأنها قد 
وقعت لمن قبله من الرسل والانبياء بّن سبحانه انه يبطل 
ذلك ولا یثبته ولا یستمر تغرير الشيطان به فقال: إفينسخ 
الله ما يلقي الشيطان) اي: يبطله ویجعله ذاهیاً غير ثابت 
ثم یحکم الث آیاته) اي: یثبتها واش علیم حکیم) آي 
كثير العلم والحكمة في كل أتواله وافعالهء وجملة لليجعل 
ما يلقي الشيطان فتنة للتعليل أي: ذلك الإلقاء الذي يلقيه 
الشيطان فتنة أي: ضلالة (للذين في قلوبهم مرض) آي: 
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شك ونفاق لإوالقاسية قلوبهم) هم المشركونء فإن 
قلويبهم لا تلين للحق آبدا ولا ترجع إلى الصواب بحالء ثم 
سجل سبحانه على هاتين الطائفتين: وهما من في قلبه 
مرض» ومن في قلبه قسوة بانهم ظالمون فقال: وان 
الظالمين لفي شقاق بعيد« أي: عداوة شديدةء ووصف 
الشقاق بالبعد مبالغةء والموصوف به في الحقيقة من قام به. 
ولما بين سبحانه أن ذلك الإلقاء كان فتنة في حقَّ اهل النفاق 
والشك والشرك بين آنه في حقّ المؤمنين العالمين بالل 
العارفين به سبب لحصول العلم لهم بأن القرآن حقَ وصدق 
فقال: إوليعلم الذين وتوا العلم أنه الحق من ربك أي: 
الحقّ النازل من عنده؛ وقيل: إن الضمير في انه راجع إلى 
تمكين الشيطان من الإلقاءء لأنه مما جرت به عادته مع 
آنبیائهء» ولکنه یرد هذا قوله: لفيۇمنوا به فإن المراد 
الإيمان بالقرآن اي يثبتوا على الإيمان به إفتخبت له 
قلوبهم آي: تخشع وتسكن وتنقادء فإن الإيمان به وإخبات 
LLU n‏ 
وان انش لهاد الذين آمنوا) في أمور دينهم إلى صراط 
مستقيم أي: طريق صحيح لاعوج به. وقرأ أبو حيوة 
ڳوإن الث لهاد الذين آمنوا) بالتنوين ولا یزال الذين 
كفروا في مرية منه) أي: في شك من القرآن؛ وقيل: في 
الدين الذي يدل عليه ذكر الصراط المستقيم؛ وقيل: في إلقاء 
الشيطانء فيقولون: ما باله ذكر الاصنام بخير ثم رجع عن 
ذلك؟ وقرأً أبو عبد الرحمن السلمي (في مرية) بضم الميم 


طحتى تاتيهم الساعة اي: القيامة جبغتة) اي: فجاة 


او ياتيهم عذاب يوم SAE‏ القيامة لأنه لا يوم 
نعدذة» فکان بهذا الاعتبار « E‏ في اللغة من اه 
يكون له ولد ولما كانت الأيام تتوالى جعل ذلك كهيثة 
الولادة» ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعقم» وقيل: 
يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدرء وقيل: إن اليوم وصف 
ع E TE‏ من الخيرء 
يومثذٍ ش4 آي السلطان القاهر والاستيلاء التامٌ: يوم القيامة 
e E‏ 
هذا RETIRE E‏ «فالنين آمنوا وعملوا 
REE OE ETE‏ کائنون فیها مستقرون 
المعذبين بالغ مذ NANE‏ 


عن عمرو بن دینار قال: کان ابن عباس يقرا: وما ارسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث وآخرح ابن آبي 
حاتم» عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مثهء 
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وزاد فنسخت محدث» قال: والمحدثون: صاحب يّس» ولقمانء 
ومؤمن ال فرعون» وصاحب موسى. وأخرج البزارء 
SN N CGS SOE‏ قال 
ات ا قال: ا ستول :ال # قرا (افرايتم اللات 
والعزى *# ومنوة الثالثة الأاخرىي [النجم: 19 - 20] تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهنّ لترتجى. ففرح المشركون بذلك 
وقالوا: قد ذكر آلهتناء فجاءه جبريل فقال: اقرا على ما جئت 
به» فقرآ: «افرايتم اللات والعرى « ومنوة الثالثة الأاخرىي 
[النجم: E‏ انيق العلى. وان شقاعتهن انتج : 
ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا ذا ڌ تمنى الاآية». 
وأضرج أبن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم قال 
السيوطي بسند صحيح عن سعيد بن جبیرء قال: قرا رسول 
الله جه بمكة النجم» فذكر نحوهء ولم يذكر ابن عباس» وكذا 
روأه ابن أبي حاتم» عن آبي العاليةء والسدیٰ» عن سعید 
ا E‏ 
ابن و کر قر E‏ 
هشام نحوه مرسلا أيضا. والحاصل أن جميع الروايات فى 
وقد اسلفنا عن الحفاظ فى أوّل هذا البحث ما فيه كفايةء 
وفي الباب روايات من أحبٌ الوقوف على جميعها فلينظرها 
في الدرّ المنثور للسيوطيء ولا ياتي التطويل بذكرها هنا 
بفائدة» فقد عرّفناك أنها جميعها لا تة تقوم بها الحجة. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
زحتی إا تہ O A RT‏ إذا 
الضحاك. » قال: يعني بالتمني التلاو 9 لتر امت القى الشيطان 
ا الى الشينطان على اسان الثيي وخرچ عبد بن حميد. 
امنيته) قال: كلامه. وأخرج ابن مردويه» اشا في 
يوم بدر. وأخرج ابن مردويه عن أبيّ بن كعب نحوه. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن سعيد بن 
جبیر: عذاب يوم عقیم» > قال: يوم بدر. وأخرج ابن أبي حاتم 
al E E O E‏ ابن آبي حاتم عن 
عن زا نة ا 
وأخرح عبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن الضحاك مقه. 


e Arp 


والزیت ہاجکروا فی سیل اللو ث فر لوا أو ساد ا ارتیم آله 
رذکا عستا ولک اله کے سے ر بر أَلرَرقَ ى 8 دخاته EGY‏ 


وة اله سے کیے @ 4 انت رین ا برقل ا 
2 ھ ص ر 


و f Hk‏ ع وق ب و 
عوقبَ بو ثم بني عو لينصرة ا له إبګ آ ١‏ مغو رر 3© 


ص سے 2 ۹ 


9 مان لسوت وما ف رض و 2 َو اا 
زاف آلا ولاك نمی فی لیر ا 
کر کر ر چ 


ونيىك السماء أن فع عل رض إل واو ا پاتا روف م 


A 
اڪ ثم يکم ند يكم ي اسن‎ 
اڪن‎ 


أفرد سبحانه المهاجرين بالذكر تخصيصا لهم بمزيد 
الشرف» فقال: إوالذين هاجروا في سبيل اله قال بعض 
المقفسرين: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة. وقال 
بعضهم: : الذين هاجروا من الأوطان في سرية أو عسكرء ولا 
يبعد حمل ذلك على الأمرينء والكلٌ من سبيل الله إثم قتلوا 
أو ماتوا) أي: في حال المهاجرةء واللام في لليرزقنهم 
الله رزقا حسناً) جوأب قسم محذوف» والجملة خبر 
الموصول بتقدير القولء وانتصاب رزقاً على آنه مفعول ثان 
أي: مرزوقاً حسناًء أو على أنه مصدر مؤكدةء والززق الحسن 
هو نعيم الجنة الذي لا ينقطم؛ وقيل هو الغنيمة لأنه حلال؛ 
وقيل: هو العلم والفهم كقول شعيب: إورزقني منه رزقاً 
حسنا [هود: 88]. قرا ابن عامر وأهل الشام (ثم قتلوا) 
بالتشديد على التكثيرء وقرا الباقون بالتخفيف وإن ابه لهو 
خير الرازقین) فإنه سبحانه یرزق بغیر حساب» وکل رذق 
يجري على يد العباد لبعضهم البعض» فهو منه سبحانه»ء لا 
رازق سواه ولا معطي غيره» والجملة تذييل مقرّرة لما قبلهاء 
وجملة ۆليدخلنهم مىخلاً يرضونە4 e‏ 
جملة ليرزقنهم الل. قرا أهل المدينة (مدخلا) ب بفتح الميم» 
وقرأ الباقون بضمهاء وهو اسم مكان ت به الجنة» 
وانتصابه على آنه مفعول ثان أو مصدر ميمي مؤكد للفعل 
المذكور» وقد مضى الكلام على مثل هذا في سورة سبحان. 
وفي هذا من الامتنان عليهم والتبشير لهم ما لا يقادر قدره 
فإن المدخل الذي يرضونه هو الأوفق لنفوسهم والأقرب إلى 
مطلبهم» على آنهم يرون في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر, وذلك هو الذي يرضونه 
وفوق الرضا وان الله لعليم بدرجات العاملين ومراتب 
استحقاة تهم إحليم) عن تفريط المفرطين منهم لا يعاجلهم 
بالعقوبةء والإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدم. قال الزجاج: 
ان اناا ما ار اا 


ومعنی ومن عاقب بمثل ما عوقب به) من جازی الظالم 
بمثل ما ظلمه» وسمي الابتداء باسم الجزاء مشاكلة كقوله 
تعالى: إوجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: 40]. وقوله 
تعالی: إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
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عليكم# [البقرة: 194]. والعقوبة في الأصل إنما تكون بعد 
فل كرون راء عه والراد نالملية آنه لتكت عل 
المقدار الذي ظلم به ولم بزد علیه» ومعنی لثم بغى 
عليه أن الظالم له في الابتداء عاوده بالمظلمة بعد تلك 
المظلمة الارلى. قيل المراد بهذا SS‏ 
و OR r‏ والغفران للمؤمين 
فيما متهم من و وقیل: العفو والخفران | 
REET‏ الرتبةء لان الابتداء بالقتال معه 
نوع ظلم كما قيل في أمثال العرب: البادي أظلم؛ وقيل: إن 
هده الآية مدنيةء» وهي في القصاص TR‏ 
بقوله: إذلك بان الله يولج الليل في النهار) إلى ما تقد 

EE NE OTR 
بأن الله يولجء والباء للسببية أي: ذلك بسبب أنه سبحانه‎ 
قادر» ومن كمال قدرته إيلاج الليل في النهار والنهار في‎ 
الليلء وعبر عن الزيادة بالإيلاج» لان زيادة أحدهما تستلزم‎ 
نقصان الآخرء والمراد تحصيل أحد العرضين في محل‎ 
ايله‎ e الآخر. وقد مضى في آل عمران معنی هذا‎ 
إلى ما تقدم من‎ N والإشارة بقوله:‎ 
اتصافه سبحانه بكمال القدرة الباهرة والعلم التام أي: هو‎ 
سبحانه ذو الحق» فدینه حق» وعبادته حق ونصره لأولیائه‎ 
على أعدائه حق» ووعده حقَ» فهو عر وجل في نفسه وافعاله‎ 
وصفاته حق وان ما تدعون من دونه هو الباطل) قرا‎ 
نافع» وابن كثيرء وابن عامر» وشعبة تدعون بالفوقية على‎ 
افاقون فة على الخثرة ولتار هذه القراءة إبى عة‎ 


والمعنى: إن الذين تدعونه الها وهي الأصنام هو الباطل 


الذي لا ثبوت له ولا لكونه إلها وان انه هو العلي# أي: 
العالي على كل شيء بقدرته المتقدس غلى الأشباه والأنداد 
المتنزه ه عما يقول الظالمون من الصفات الكبيري آی: ذو 
الكبرياءء وهو عبارة عن كمال ذاته وتفرّده بالإلهية > ثم ذکر 
سبحانه دلیلاً بیناً علی کمال قدرته» فقال: وام ترَ أن الله 
آثنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرَة الاستفهام 
للتقريرء والفاء للعطف على إنزلء وارتفع الفعل بعد الفاء 
لكون استفهام التقرير بمنزلة الخبر كما قاله الخليل 
وسيبويه. قال الخليل: المعنى أنزل من السماء ماء فكان كذا 
وكذاء كما قال الشاعر: 
الم تسال الربع القواء فينطق وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق 
معناه: قد سالته فنطق. قال الفراء: الم تَر خبر كما تقول 
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فى الكلام: إن الله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرَّة أي: ذات خضرة كما تقول مبقلة ومسبعة أي: ذوات 
بقل وسباع» وهو عبارة عن استعجالها آثر نزول الماء 
بالنبات واستمرارها كذلك عادة» وصيغة الاستقبال 
و ر 
وأاستمراره» وهذا المعنى لا يحصل إلا بالمستقبل» والرفع 
هنا متعين لأنه لو نصب لانعكس المعنى المقصود من الآية 
فينقلب إلى نفي الاخضرارء والمقصود إثباته. قال ابن عطية: 
هذا لا يكون يعنى: الاخضرار فى صباح ليلة المطر إلا بمكة 
اة والظاهن أن المران مالاخ كران كران الاركن في 
نفسها لا باعتبار النبات فيها كما في قوله: إفإذا انزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت [فصلت: 39]. والمراد بقوله: «[إن 
الله لطيف» أنه يصل علمه إلى كل دقيق وجليل؛ وقيل: 
لطيف بأرزاق عباده؛ وقيل: لطيف ترا النبات» ومعنى 
لإخبير# أنه ذو خبرة بتدبير عباده وما يصلح لهم» وقيل 
خبير بما ينطوون عليه من القنوط عند تآخير المطر؛ وقيل: 
خبير بحاجتهم وفاقتهم له ما في السموات وما في 
الأرض خلقاً وملكاً وتصرَفاً وكلهم محتاجون إلى رزقه 
إوإن انش لهو الغني) فلا يحتاج إلى شيء الحميدي 
المستوجب للحمد في كل حال لالم قر أن الله سخر لكم 
ما في الأرض هذه نعمة أخرى نذكرها الله سبحانهء فأاخبر 
عباده بآنه سخر لهم ما يحتاجون إليه من الدواب والشجر 
والأنهار وجعله لمنافعهم بإوالفلك) عطف على ماء أو على 
اسم أن أي: وسخر لكم الفلك في حال جريها في البحرء 
وما بعده خبره» وقرأ الباقون بالنصب. ومعنى لتجري في 
البحر بامرهي أي: بتقديره» والجملة في محل نصب على 
الحال على قراءة الجمهور لإويمسك السماء أن تقع على 
الأرض أي: كراهة أن تقع» وذلك بأآنه خلقها على صفة 
مستلزمة للإمساك» والجملة معطوفة على تجري إلا 
بإذنه أي: بإرادته ومشيئته»ء وذلك يوم القيامة إن الله 
يالناس لرءوف رحيم# أي: كثير الرأفة والرحمة حيث 
سخر هذه الأمور لعباده وهيا لهم أسباب المعاش» وأمسك 
السشغاء أن تقع على الأرض فتهاكهم تفضلاً منه على عباده 
وإنعاماً عليهم. ثم ذكر سبحانه نعمة أخرى فقال: ډوهو 
الذي لحياكمي بعد أن كنتم جماداً إثم يميتكم) عند 
انقضاء أعماركم وثم یحییکمچ عند البعث للحساب 
والعقاب إوإن الإنسان لكفوري أي: كثير الجحود لنعم الله 
عليه مع كونها ظاهرة غير مستترةء ولا ينافي هذا خروج 
بعض الأفراد عن هذا الجحدء, لأن المرأد وصف جميع 
الجنس بوصف من يوجد فيه ذلك من أقرأده مبالغة. 

وقد أخرج اين أبي حاتم» وابن مردويه عن سلمان 
الفارسي سمعت رسول الله و يقول: ومن فات لطا 
أجرى الث عليه مثل ذلك الأجر» وأجرى عليه الرزق وأمن من 
الفتانينء واقرءوا إن شئتم إوالذين هاجروا في سبيل الله 
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ثم قتلوا أو ماتوا) إلى قوله: إحليم)». وإسناد ابن آبي 
حاتم هكذا: حدَثنا المسيب بن واضح» حدثنا ابن المبارك» 
عن عبد الرحمن بن شريح» عن عبد الكريم بن الحارث عن 
أبي عقبةء يعني: أبا عبيدة بن عقبة قال: قال شرحبيل بن 
السمط: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بارض الروم» فمرَّ 
بي سلمان يعني: الفارسی قال: سمعت رسول الله إل 
فذكره. وأخرج ابن چزينء واپن المنذرء وأابن أبي حاتم عن 
فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي انه كان برودس» فمرَّوا 
بجنازتين أحدهما قتيل والآخر متوفى» فمال الناس عن 
القتيل» فقال فضالة: مالي ارى الناس مالوا مع هذا وتركوا 
هذا؟ فقالوا: هذا القتيل في سبيل انشء فقال: واش ما آبالي من 
آي حفرتيهما بعثت اسمعوا كتاب الله إوالنين هاجروا في 
سبيل اث ثم قتلوا أو ماتوا) الآية. وإسناده عند ابن ابي 
حاتم هکذا: حدّثنا ابو زرعة عن زيد بن بشرء آخبرني ضمام 
أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن سيف المغافري يقولان: كنا 
برودس ومعنا فضالة بن عبيد الأتنصاري صاحب رسول الله 
فذکره. قلت: ویؤید هذا قول الله سبحانه: ومن يخرج 
من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 
8 على اش [النساء: 100]. واخرج ابن ابي حاتم عن 
قوله: ڳومن عاقب بمثل ما عوقب به قال: إن 
ا کا ا ا ی 
فقال المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا اصحاب 
محمد فإنهم يحرمون القتال في الشهر الحرام» وإن أصحاب 
محمد ناشدوهم وذكروهم بال آن يعرضوا لقتالهم فإنهم لا 
بستحلون القتال في الشهر الحرام إلا من بادأهم»ء وإن 
المشركين بدءوا فقاتلوهم» فاستحل الصحابة قتالهم عند 
ذلك فقاتلوهم ونصرهم الله عليهم. وهو مرسل. واخرج ابن 
المنذر عن ابن جريج في قوله: إومن عاقب الآية قال: 
تعاون المشركون على النبي إل واصحابه فاخرجوه. 
فوعده الله أن ينصره» وهو في القصاص ايضا. وآخرج ابن 
ابي حاتم عن مجاهد وان ما تدعون من دونه هو 
الباطل) قال: الشيطان. وأخرج ابن آبي حاتم عن الحسن 
في قوله: ان الإنسان لكفور) قال: يعد المصيبات وينسى 
النعم. 
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2 - سورة الحج 


مه جعلتا منساي اي: لكل قرن من القرون الماضية 
المعينة لها إلى شريعة اخرى» وجماة لإوهم ناسكوهي 
موسى إلى مبعث عيسى» والإنجيل منسك الأمة التي من 
المسلمين. والمنسك مصدر لا اسم مكان كما يدل عليه هم 
ناسكوه»ء ولم يقل ناسكون فيه؛ وقيل: المنسك موضع آداء 
الطاعةء وقيل: هو الذبائح» ولا وجه للتخصيص» ولا اعتبار 
بخصوص السببب» والفاء في قوله: إفلا ينازعنك في 
الأمر) لترتيب النهي على ما قبلهء والضمير راجع إلى الأمم 
الباقية آثارهم أي: قد عينا لكل أمة شريعةء ومن جملة الأمم 
E GS EOE, ST E‏ 
والنهي إما على حقيقتهء او كناية عن نهيه a‏ 
إلى نزاعهم له. قال الزجاج: نه نهي له و عن منازعتهم 
تخاصمه» وکما تقول لا يضاربنك فلان آي: ET‏ 
ان المفاعلة تقتضي العكس ضمناء ولا يجوز لا يضربنك 
فلان وآنت تريد لا تضربه. وحكي عن الزجاج انه قال فی 

ا e‏ اپا ودل علي هلا 
لا يستخفنك ولا يغلبنك على دينك. زقوا الباقون (ينازعنك) 
من .المنازعة جوادع إلى ريك آي: واأدع هولاء المنازعين 


فيه إوإن جادلوك إي: وإن ابوا إلا الجدال بعد البيان لهم 
وظهور الحجة عليهم لفقل انث أعلم بما تعملون) اي: 
فكل أمرهم إلى الث وقل لهم هذا القول المشتمل على الوعيد 
انش يحكم بينكم أي: بين المسلمين والكافرين «يوم 
القيامة فيما كنتم فيه تختلفون) من أمر الدين فيتبين 
حينئزٍ الحق من الباطلء» وفي هذه الآية تعليم لهذه الأمة بما 
ينبغي لهم آن يجيبوا به من أراد الجدال بالباطلء وقيل: إنها 
منسوخة بآية السيف» وجملة إگم تعلم) مستأنفة مقرّرة 
لمضمون ما قبلهاء والاستفهام للتقرير أي: قد علمت يا 
محمد وتيقنت أن الله يعلم ما في السموات والأرض) 
ومن جملة ذلك ما انتم فيه مختلفون إن ذلك) الذي في 
السماء والأرض من معلوماته إفي كتاب) إي: مكتوب 
عنده في ام الكتاب إن ذلك على اله يسير أي: إن 
الحکم منه سبحانه بین عباده فیما یختلفون فيه يسیر عليه 
غير عسيرء أو إن إحاطة علمه بما في السماء والأرض يسير 
عله (ویعبدون من دون اله ما لم ینزل به سلطاناً) 


الجزء السابع عشر 


هذا حكاية لبعض فضائحهم آي: إنهم يعبدون اصناماً لم 
يتمسكوا في عبادتها بحجة نيرة من الله سبحانه وما 
ليس لهم به علم) من دلیل عقل يدل على جواز ذلك بوجه 

من الوجوه وما للظالمين من نصير) ينصرهم ويدفع 
عنهم عذاب الث وقد تقدَّم الكلام على هذه الآية في آل 
عمران» وجملة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات) معطوفة 
على يعبدونء وانتصاب بينات على الحال أي: حال كونها 
واضحات ظاهرات الدلالة إتعرف في وجوه الذين كفروا 
سماعهاء أو المراد بالمنكر الإنكار أي: تعرف في وجوههم 
إنكارهاء وقيل: هو التجبر والترقع» وجملة طإيكادون 
يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا) مستانفة جواب 
سؤال مقدر كانه قيل: ما ذلك المنكر الذي يعرف في 
وجوههم؟ فقيل: يكادون يسطون أي: يبطشون» والسطوة 
شدة البطش» يقال: سطا به يسطو إذا بطش به بضرب» أو 
شتم» أو أخذ باليدء واصل السطو القهر. 


وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد منهم ما 
يتلوه العالم عليهم من آيات الكتاب العزيزء أو من السنة 
الصحيحة مخالفا لما اعتقده من الباطل والضلالة رايت في 
وجهه من المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم لفعل 
به ما لا يفعله بالمشركين» وقد رأينا وسمعنا من أهل البدع 
ما لا يحيط به الوصف» والله ناصر الحقَ ومظهر الدين 
وداحض الباطل ودامغ البدع وحافظ المتكلمين بما أخذه 
عليهم المبينين للناس ما نزل إليهم» وهو حسبنا ونعم 
الوكيلء ثم أمر رسوله ان يرد عليهم» فقال: لإقل افانبئكم» 
أي: اخبركم يشر من للكم الذي فيكم من الغيظ على 
من يتلو عليكم آيات الله ومقاربتكم للوثوب عليهم» وهو النار 
التي أعدها الل لكم» فالنار مرتفعة على أنها خبر لمبتدا 
محذوف» والجملة جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما هذا الأمر 
الذي هو شر مما نکابده ونناهده عند سماعنا ما تتلوه 
علينا؟ فقال: هو (النار وعدها اش الذين كفروا) وقيل: إن 
النار مبتدأ وخبره جملة وعدها الله الذين كفرواء وقيل: 
المعنى EO TORE TR)‏ 
والتوعد لهم والتوثب عليهم» وقرئ النار بالنصب على تقد 
أعني» > وقرئ بالجرَ بدلا من شر إوبئس المصيري ۴ 
2 الذي تضيرون إليه» وهو النار. 


SS E 
يعني: : في أمر الذبح. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة نحوه.‎ 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن‎ 
ابي حاتم عن مجاهد نحوه أيضا. وأخرج اين المنذر عن‎ 
مجاهد قال: فلا ينازعنك في الأمر قول اهز الشرك: أما‎ 
ما ذبح الله بیمینه فلا تاکلوه» وأما ما ذبحتم بايديكم فهو‎ 
حلال. وآخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس‎ 
قال: خلق الث اللوح المحفوظ لمسيرة مائة عام» وقال للقلم‎ 
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قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش: اكتب» قال: ما أكتب؟ 
قال: علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة» فجرى القلم بما 
هو كائن في علم الله إلى يوم القيامةء فذلك قوله للنبي 4ل 
لالم تعلم أن اله يعلم ما في السماء والأرض) يعني: ما 
في السموات السبع والأرضين السبع إن ذلك) العلم. 
i‏ في اللوح المحفوظ مكتوب قبل أن 
يخلق السموات والأرضين إن ذلك على اله يسير) يعني: 
هين. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 


عباس یکادون يسطون4 یبطشون. 
ايها الاش شرب مل اسیا ۶ لے ازب 


م د 2 © رص ت ب 
ر ین شر ائ لے شا ااا وار اغا ل راد 
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صر مر ر ر 2 
ا بک رم وما خلقهم وى اللو 
ا آل ءامنواً ا کر EA‏ 


واغبدوا رکم 2 الْحَيرَ ملم يخر 9 
رھدا نی ا حن چھکاوو۔ هو نیکم ونا جل یک ف 
س هر سکم اللي يِن َل 
ونی لدا ایکون الرسول شهدا یکر وکوبوا بدا على الاس 
اقا لو ا گر واعتموا بان مو موک ن 
الول ور ال 0 


قوله: يا أيها الناس ضرب مثل4 هذا متصل بقوله: 
لویعبدون من دون الله مالم ینزل به سلطانا» [الحج: 
7 قال الأخفش: ليس ثم مثل»ء وإنما المعنى: EE‏ 
مثلاً ۈفاستمعوا¢ قولهم» يعني: أن الكفار جعلوا لله 
بعبادتهم غیره» فکانه قال: E‏ 
فاستمعوا خبر هذا الشبه. وقال القتيبي: أن المعنى يا أيها 
الناس مثل من عبد آلهة لم تستطع أن تخلق نباباًء وإن 
سلبها شیئاً لم تستطع ان تستنقذه منه. قال النحاس: 
المقتى ضرت الك غر وجل ها فونه هى دونه مذلا قال: 
وهذا من أحسن ما قيل فيه أي: بين الله لكم شبهاً 
ولمعبودكم. وأصل المثل جملة من الكلام متلقاة بالرضا 
والقبول مسيرة في الناس مستغربة عندهم» وجعلوا 
مضربها مثلاً لموردهاء ثم قد يستعيرونها للقصة أو الحالة 
أو الصفة المستغربة لكونها مماثلة لها فى الغرابة كهذه 
القصة المذكورة» في هذه الآية. زومرل نا تة م 
دون الله: الأصنام التي كانت حول الكعبة وغيرها؛ وقيل: 
المراد بهم السادة الذين صرفوهم عن طاعة الله لكوتهم 
أهل الحل والعقد فيهم؛ وقيل: الشياطين الذين حملوهم 
على معصية أله والأوّل أوفق بالمقام وأظهر ة فى التمثيلء 
والذباب اسم للواحد يطلق على الذكر دالاتش» رجمع القلة 
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أذبةء والكثرة ذبان مثل غراب وأغربة وغربان. وقال 
الجوهري: الذباب معروف الواحد ذبابة. والمعنى: لن يقدروا 
على خلقه مع كونه صغير الجسم حقير الذات» وجملة 
جولو اجتمعواله) معطوفة على جملة أخرى شرطية 
محذوفة ى لى لم يجتفغوا له لن بخلقوة ولو اجتفعرا له 
والجواب محذوف والتقدير لن يخلقوه وهما في محل 
نصب على الحال أي: لن یخلقوه على کل حال. ثم بین 
سبحانه كمال عجزهم وضعف قدرتهم فقال: إوإن 
يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه) آي: إذا آخذ 
منهم الذباب شيئا من الأشياء لا يقدرون على تخليصه منه 
لكمال عجزهم وفرط ضعفهم»ء والاستنقان والإنقان التخلص» 
اا عكرها عن خلق هذا اقحيوان اليف وغن استتقاة 


منه قوْة أعجز وأضعف» ثم عجب سبحانه من ضعف 
الأصنام والذباب» فقال: إضعف الطالب والمطلوب) 
فالصنم كالطالب من حيث إنه يطلب خلق الذباب أو يطلب 
استنقاذ ما سلبه منه»ء والمطلوب الذباب؛ وقيل: الطالب عابد 
الصنم» والمطلوب الصنمء وقيل: الطالب الذباب والمطلوب 
الآلهة. ثم بين سبحانه أن المشركين الذين عبدوا من دون 
الله آلهة عاجزة إلى هذه الغاية في العجز ما عرفوا الله حقّ 
معرفته فقال: ما قدروا اه حق قدره) أي: ما عظموه 
حقٌ تعظیمه ولا عرفوه حق معرفته» حیث جعلوا هذه 
الأصنام شركاء له مع كون حالها هذا الحالء وقد تقدّم في 
لانعام إن اله لقوي) على خلق كل شيء (عزيز) 
غالب لا يغالبه أحد» بخلاف آلهة المشركينء فإنها جماد لا 
تعقل ولا تنفع ولا تضرٌ ولا تقدر على شيء. ن ثم أراد 
سبحانه أن يرد عليهم ما يعتقدونه في النبوات ا 
فقال: لاش يصطفي من الملائكة رسلا کجبریل؛ 
وإسرافيل وميكائيل وعزرائيل لو4 يصطفي شيا زلا 
من الناس) وهم الأنبياءء فيرسل الملك إلى النبيّء 
والنبيّ إلى الناس»ء أو يرسل الملك لقبض أرواح مخلوقاتهء 
أو لتحصيل ما ينفعكم» أو لإنزال العذاب عليهم وان أله 
سمیع) لاقوال عباده إبصیر4 بمن یختاره من خلقه 
إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أي: ما قدموا من 
الأغفال وها تتركونه فن الخير والقر قول تال 
يإونکتب ما قدموا وآثارهم) [يّس: 12]. وإلی اش ترجع 
الأموري لا إلى غيره» ولما تضمن ما ذكره من أن الأمور 
ترجع إليه الزجر لعباده عن معاصيهء والحض لهم على 
طاعاته صرح بالمقصود فقال: ويا آيها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدواي أي: صلوا الصلاة التي شرعها الله 
لكم» وخص الصلاة لكونها أشرف العبادات. ثم عمَّم فقال: 
چواعبدوا ربكم آي: افعلوا جميم أنوأع العبادة التي 
امرکم اش بها طوافعلوا الخير4 ماهو خيرء وهو 
اعم من الطاعة الواجبة والمندوبةء وقيل: المراد بالخير هنا 
المندوبات. ثم علل ذلك بقرله: إلعلكم تفلحون» آي: ذا 
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فعلتم هذه كلها رجوتم الفلاح. وهذه الآية من مواطن 
سجود التلاوة عند الشافعي ومن وافقه» لا عند أبي حنيفة 
وهن قال دقوله»ء وقد خقكم .ان هذه الورة ة فضلت 
بسجدتين» وهذا دليل على ثبوت السجود عند تلاوة هذه 
الآية. ثم آمرهم بما هو سنام الدين وأعظم أعمالهء فقال: 
لوجاهدوا في الله آي: في ذاته ومن اجله»ء والمراد به 


الجهاد الأكبرء وهو الغزو للكفار ومدافعتهم إذا غزوا بلاد 


المسلمينء وقيل: المراد بالجهاد هنا امتثال ما آمرهم الله به 
في الآية المتقدّمةء أو امتثال جميع ما أمر به ونهى عنه 
على العموم» ومعنى إحق جهاده المبالغة في الأمر بهذا 
الجهادء لانه أضاف الحق إلى الجهادء والأصل إضافة 
الجهاد إلى الحق آي: جهاداً خالا لله» فعكس ذلك لقصد 
المبالغةء واضاف الجهاد إلى الضمير اتساعاء 
أجله؛ وقیل: المراد بحق جهاده هو آن لا تخافوا في 1 
لومة لائم؛ وقيل: المراد به استفراغ ما في وسعهم في 
إحياء دين الل. وقال مقاتل والكلبي: إن الآية منسوخة بقوله 
تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم# [التغابن: 16]. كما أن 
قوله: لاتقوا الله حق تقاته) [آل عمران: 102] منسوخ 
بذلك» ورد ذلك بان التكليف مشروط بالقدرةء فلا حاجة إلى 
المضير إلى النسخ. كم عظم سبحانه شان المكلفين بقوله: 
إهو لجتباكم) أي: اختاركم لدينه» وفيه تشريف لهم 
عظيم. ثم لما كان في التكليف مشقة على النفس في بعض 
الحالات قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج) 


أي: من شق ود5 


وقد اختلف العلماء في هذا الحرج الذي رفعه الله 
فقيل: هو ما أحله الله من النساء مثنى وثلاث ورباع 
وملك اليمين؛ وقيل: المراد قصر الصلاةء والإفطار 
للمسافرء والصلاة بالإيماء على من لا يقدر على غيره 
وإسقاط الجهاد عن الأعرج والأعمى والمريض» واغتفار 
الخطا في تقديم الصيام وتاخيره لاختلاف الأهلةء وكذا 
في الفطر والأضحى؛ وقيل: المعنى آنه سبحانه ما جعل 
عليهم حرجا بتكليف ما يشق عليهم» ولكن كلفهم بما 
يقدرون عليه» ورفع عنهم التكاليف التي فيها حرج»ء فلم 
يتعبدهم بها كما تعبد بها بني إسرائيل؛ وقيل: المراد 
بذلك انه جعل لهم من الذنب مخرجاً بفتح باب التوية 
وقبول الاستغفار والتكفير فيما شرع فيه الكفارة والأرشء 
أو القصاص فى الجنايات» ورد المال أو مثله أو قيمته فى 
قصب وتكوه: والظاهى أن الأب أغم من هذا كله فقط 
حط سبحانه ما فيه مشقة من التكاليف على عباده: إما 
بإسقاطها من الأصل وعدم التكليف بها كما كلف بها 
غيرهم» أو بالتخفيف وتجوين العدول إلى بدل لا 
فيه» أو بمشروعية التخلص عن الذنب بالوجه الذي شرعه 
اله» وما نفع هذه الآية وأجل موقعها وأعظم فائدتهاء 
ومثلها قوله سبحانه: إفاتقوا الل ما استطعتم [التغابن: 


مشقةقة 


الحزء الثامن عشر _- 


6] وقوله: ا الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسري 
[البقرة: 185]. وقوله: ربن ول تحمل علا اضرا كنا 
خسلغة عل الشين من فلا را ول لن ها ل اة 
لنابه ا : 286[ . وفي الحديث الصحيح أنه 
سبحانه قال: قد قد فعلت كما سبق بيانه في تفسير هذه 
الآيةء والأحاديث في هذا كثيرةء وانتصاب ملة في 
أبيكم إبراهيمي على المصدرية بفعل دل عليه ما قبله 
الزجاج: المعنى اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. وقال الفراء: 
انتصب على تقدير حذف الكاف أي: كملة» وقيل: التقدير 
وافعلوا الخير كفعل أبيكم إبراهيم فاقام الملة مقام 
الفعل؛ وقيل: على الإغراء» وقيل على الاختصاص» وإنما 
جعله سبحانه باهم لأنه أبو العرب قاطبةء ولأن له عند 
غير العرب الذين لم يكونوا من ذريته حرمة عظيمة 
كحرمة الأب على الابن ابا لنبيهم وهو 
هذا آي: القرآنء والضمير س وقيل: راجع إلى 
إبراهيم. والمعنى هو أي: إبراهيم سماكم المسلمين من قبل 
النبيّ اللا وفي هذا آي: في حکمه ان من اتبع محمداً فهو 
مسلم. قال النحاس: وهذا القول مخالف لقول علماء الأمة. ثم 
علل سبحانه ذلك بقوله: [ليكون الرسول شهيداً عليكم) 
أي: بتبليغه إليكم إوتكونوا شهداء على الناس4 آن 
رام قد بلغختهم» وقد تقدم ببيان معنى هذه الآية في 
البقرة. ثم أمرهم بما هى أعظم الأركان الإسلامية فقال: 
لإفاقيموا الصلاة وآتوا الزكاةي وتخصيص الخصلتين 
بالذكر لمزيد شرفهما إواعتصموا باش أي: اجعلوه 
عصمة لكم مما تحذرونء والتجئوا إليه في جميع أموركم» 
ولا تطلبوا ذلك إلا منه ۈهو مولاکمي آي: ڈاضرک ومتولي 
أموركم دقيقها وجليلها إفنعم المولى ونعم النصير) أي: 
لا مماثل له في الولاية لأموركم والنصرة على أعدائكم؛ 
وقيل: المراد بقوله: إاعتصموا باش تمسكوا بدين الل؛ 
وقیل: ثقوا به تعالی. 


وقد آخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: چيا 
أيها الناس ضرب مثلي قال: نزلت في صنم. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر عنه إضعف الطالب والمطلوبي 
قال الطانب الهتهم» والمطلون الثباب واخرع عبد ين 
ا ن ر کي و : (لا یستنقذوه 
منهي قال: لا تستنقذ الأصنام ذلك الشيء من الذباب. 
وأخرج الحاكم وصححه عه انشا قال: قال رسول الله 
يو: «إن الله اصطفى موسى بالكلام» وإبراهيم بالخلة». 
وأخرج أيضاً عن أنس وصححه أن النبي له قال: 
«موسی بن عمران صفي الل». وآخرج ابن مردويه عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال لي عمر: السنا كنا نقرأً فيما 
نقراً: وجاهدوا في الله جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في 
أوّله؟ قلت: بلی فمتی هذا يا آمير المؤمنين؟ قال: إِذا كانت 
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بنو أمية الأمراءء وينو المغيرة الوزراء. وأخرجه البيهقي في 
الرحمن بن عوف فذكره. وأخرج الترمذي وصححه»ء وابن 
عبید قال: قال رسول الله : «المجاهد من جاهد نفسه في 
طاعة اله». وأخرج أبن جريرء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردوبة عن عاك انها الت التبي ك عن هده الي 
E E EE E E‏ ئا او 
عباس: أما علينا في الدين من حرج في أن نسرق أو نزني؟ 
قال: بلى» قال: فما جعل عليكم في الدين من حرج» قال: 
آبي حاتم من طريق ابن شهابب» آن ابن عباس کان يقول: 
إوما جعل عليكم في الدين من حرج توسعة الإسلام 
وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن 
N EET EAE EE‏ 
سعید بن منصورء وعبد Ta‏ 
سعيد بن جبير: أن ابن عباس سئل عن الحرج فقال: ادع لي 
رجلا من هذيلء فجاءه فقال: ما الحرج فيكم؟ قال: الحرجة 
من الشجر التي ليس فيها مخرج» فقال ابن عباس: الذي 
ليس له مخرج. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء 
والبيهقي في سننه من طريق عبيد الله بن آبي يزيدء آن ابن 
غاس سل عن لخر تقال ها هدا أحدحن هنيل قال 
رجل: أناء فقال: ما تعدّون الحرجة فيكم؟ قال: الشىء الضيقء 
زيد بن عبد الله بن عمر قال: قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية 
إوما جعل عليكم في الدين من حرجي ثم قال لي: ادع 
أبيكم ٠‏ وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس في قوله: إسماكم المسلمين من 
قبل4 قال الله عر وجل: سماكم. وروي نحوه عن جماعة من 
التابعين. وأخرج الطيالسىء وأحمد والبخاري فی تاریخه»ء 
والترمذي وصححه»ء والنسائي› وأبو بعلى» وابن خزيمةء وابن 
حبان» والبغوي» والبارودي» وابن قانم» والطبرانيء والحاكم» 
واين مردويه»ء والبيهقي في شعب الإيمان» عن الحارث 
الأشعري عن رسول الله جه قال: «من دعا بدعوة الجاهلية 
فإنه من جڻي جهنم» قال رجل: يا رسول الله وإن صام 
وصلى؟ قال: نعم»ء فادعوا بدعوة الله التى سماكم بها 
السلس ,المت غ ا 
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وقد أآخرج لحمد» ومسلم» > وأبو داود» والترمذي» وابن 
ماجه وغيرهم عن عبد الله بن السائب قال: صلى النبي له 
بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين» حتى إذا جاء ذكر 
موسى وهارون» أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وأخرج 
البيهقي من حديث انسء عن النبي لإ انه قال: «لما خلق 
اش الجنة قال لها تكلميء فقالت: قد أفلح المؤمنون». وأخرجه 
أيضاً ابن عدي والحاكم. وأخرج الطبراني في السنةء وابن 
مردویه من حديث ابن عباس مثله. وقد ورد في فضائل 
العشر الآيات من أوّل هذه السورة ما سياتي قريباً. 


هم لفررجهم ا إلا عل اجه أو ت E‏ 


فمن اسن وراءٌ ذلك ارک هم 2 
هر الأمستتهم هيم كش © ولي هر ل 
وتم فظو @ أوکهک هم لأر © الت يروب 
الفْردوس هم نپا خد © ) 
قوله: يإقد افلح المؤمنون) قال الفراء: ا 
أن تكون تاكيدا لفلاح المؤمنينء ويجوز أن تكون تقر 
للماضى من الحالء لأن قد تقرّب E‏ 
تلحقه بحكمه»ء ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة قبل حال 
قيامهاء ويكون المعنى في الآية: أن الفلاح قد حصل لهم» 
وأنهم عليه في الحالء والفلاح الظفر بالمراد والنجاة من 
المكروه؛ وقيل: البقاء في الخيرء وأفلح إذا دخل في الفلاح» 
ويقال: أفلحه إذا أصاره إلى الفلاح» وقد تقدَّم بيان معنى 
الغلاح في أوّل البقرة. وقرا طلحة بن مصرف (قد افلح) 
بضم الهمزة وبناء الفعل للمفعول. وروي عنه أنه قرا 
(افلحوا المؤمذون )) على الإبهام والتفسيرء أو على لغة 
أكلوني البراغيث. ثم وصف هؤلاء المؤمنين بقوله الذين 
هم في صلاتهم خاشعون» وما عطف عليه» والخشوع 
منهم من جعله من أفعال القلوب كالخوف والرهبةء ومنهم 
من جعله من أفعال الجوارح كالسكون وترك الالتفات 
والعبثء وهو في اللغة السكون والتواضع والخوف والتذلل. 
وقد اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض 
الصلاة أو من فضائلها؟ على قولين: قيل: الصحيح الأوّلء 
وقيل: الثاني. واعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على 
أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته» حكاه النيسابوري فى 
تفسيره. قال: ومما يدل على صحة هذا القول قوله تعالى: 
[افلا يتدبرون القرآن# [النساء: 82]. والتدبر لا يتصور 
بدون الوقوف على المعنىء وكذا قوله: «إأقم الصلاة 
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لذكري# [طه: 14]. والغفلة تضادٌ الذكرء ولهذا قال: ولا 
تكن من الغافلين» [الأعراف: 205]. وقوله: #إحتى تعلموا ما 
تقولون# [النساء: 43]. نهي للسكران والمستغرق في هموم 
الدنيا بمنزلته. واللغوء قال الزجاج: هو كل باطل ولهو وهزل 
ومعصية وما لا يجمل من القول والفعلء وقد تقدم تفسيره 
في البقرة. وقال الضحاك: إن اللغو هنا الشرك. وقال الحسن: 
إنه المعاصي كلها. ومعنى إعراضهم عنه: تجنبهم له وعدم 
التفاتهم إليهء وظاهره اتصافهم بصفة الإعرأاض عن اللغو 
في كل الأوقات» فيدخل وقت الصلاة في ذلك دخولاً أوّلياً 
كما تفيده الجملة الإسميةء ويناء الحكم على الضمير» ومعنى 
فعلهم للزكاة: تأديتهم لهاء فعبر عن التأدية بالفعل لأنها مما 
يصدق عليه الفعل» والمراد بالزكاة هنا: المصدر لأنه ھک 
عن الفاعل»ء وقيل: يجوز أن يراد بها العين على تقد 
مضاف أي: والنين هم4 لتأدية والزكاة فاعلون وقشن 
هم لفروجهم حافظون» الفرج يطلق على فرج الرجل 
والمرأةء ومعنى حفظهم لها: أنهم ممسكون لها بالعفاف عما 
لا يحل لهم. قيل: والمراد هنا الرجال خاصة دون النساء 
بدلیل قوله إلا علی ازولجهم او ما ملکت ایمانهم) 
للإجماع على آنه لا يحل للمرآة آن يطأها من تملكه. قال 
الفراء: إن على في قوله: إلا على آزواجهم# بمعنی: من. 
وقال الزجاج: المعنى أنهم يلامون في إطلاق ما حظر عليهم 
فامروا بحفظه إلا على ازواجهم وذل غل المخذوف گر 
اللوم في آخو الآيةء والجملة في محل نصب على الحالء 
وقيل: إن الاستثناء من نفي الإرسال المفهوم من الحفظ أي: 
لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم؛ وقيل: المعنى إلا 
والين على أزواجهم وقوامين عليهم» من قولهم كان فلان 
على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان. والمعنى: أنهم 
لفروجهم حافظون في جميع الأحوال إلا في حال تزوّجهم 
أو تسرّيهم» وجملة او ما ملكت إيمانهم) في محل جر 
عطفاً على آزواجهم» وما مصدريةء والمراد بذلك الإماء» وعبر 
عنهنٌ بما التي لخير العقلاءء لأنه أجتمع قيهن الأنوثة المنيثة 
عن قصور العقل وجواز البيع والشراء فيهنًّ كسائر السلع» 
ا بهذین الأمرين مجری العقلاء» وجملة يۆفإنهم 
فروجهم منه فمن ابتغی 0 ذلك فاولئك هم العادون) 
الإشارة إلى الزوجات وملك اليمين» ومعنى العادون: 
المجاوزون إلى ما لا يحل لهم» فسمى سبحانه من نكح ما 
لا يحل عادیاًء ووراء هنا بمعنی: سوی وهو مفعول ابتغی. 
قال الزجاج: آي فمن ابتغى ما بعد ذلك فمفعول الابتغاء 
E‏ 

وقد دلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة» واستدل 
بها بعض أهل العلم على تحريم الاستمناء لأنه من الوراء 
لما ذكر» وقد جمعنا في ذلك رسالة سميناها (بلوغ المني 
في حكم الاستمنا)» وذكرنا فيها أدلة المنع والجواز 
وترجيح الراجح منهما طوالذين هم لأماناتهم وعهدهم 
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راعون) قرا الجمهور (لأماناتهم) بالجمع. وقرا ابن كثير 
بالإفراد. والامانة ما نوتمتون عليهء والعهت ما يعاهنون علب 
من جهة الله e‏ ۴ جهة عباده» وقد جممع العهد 
الاما كل ها تحمل الإنسان فخ ار ف والدنياء 
والأمانة أعم من العهد» فكل عهد أمانة» ومعنى راعون: 
حافظون ووالنين هم على صلواتهم يحافظون قرا 
الجمهور (صلواتهم) بالجمع. وقرأً حمزة والكسائي 
(صلاتهم) بالإفراد» ومن قرأ بالإفراد فقد أراد اسم الجنس 
وهو في معنى الجمع والمحافظة على الصلاة إقامتها 
والمحافظة عليها في أوقاتها وإتمام ركوعها وسجودها 
وقراءتها والمشروع من انكارها. ثم مدح سبحانه هؤلاء 
فقال: (أولئك هم الوارثون أي: الأحقاء بان يسموا بهذا 
الاسم دون غيرهم. ثم بين الموروث بقوله: (الذين يرثون 
الفردوس) وهو أوسط الجنة» كما صح تفسيره بذلك عن 
رسول الله ة. والمعنى: أن من عمل بما ذكر في هذه 
الآيات فهو الوارث الذي يرث من الجنة ذلك المكانء وفيه 
استعارة لاستحقاقهم الفردوس باعمالهم؛ وقيل: المعنى أنهم 
يرثون من الكفار منازلهم حيث فرقوها على أتنفسهم» لانه 
سبحانه خلق لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار. 
ولفظ الفردوس لغة رومية معرّبةء وقيل: فارسية؛ وقيل: 
حبشية؛ وقيل: هي عربية؛ وجملة لإهم فيها خالدون في 
محل نصب على الحال المقدرةء أو مستانفة لا محل لهاء 
ومعنى الخلود: أنهم يدومون فيها لا يخرجون منها ولا 
يموتون فيهاء وتأآنيث الضمير مع آنه راجم إلى الفردوس 


وقد أخرج عبد الرزاقء وأحمد» وعبد بن حميد» 
والترمذي» والنسائيء» وابن المنذرء والعقيلي» والحاكم 
وصححه»ء والبيهقي في الدلائلء والضياء في المختارة عن 
عمر بن الخطاب قال: «كان إذا أنزل على رسول الله ا 
الوحي يسمع عند وجهه كدويّ النحلء فانزل الله عليه یوما 
فمكثنا ساعةء فسري عنه فاستقبل القبلة فقال: الهم زدنا 
ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا 
تؤثر عليناء وأرضنا وارض عناء ثم قال: لقد آنزل علي عشر 
اق ل دة بإقد افلح المؤمنون)» 
حتى ختم العشر». وفي إسناده يونس بن سليم الإيلي. قال 
النسائي: لا نعرف أحدا رواه عن ابن شهاب إلا يونس بن 
والنسائيء وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء 
والبيهقي في الدلائل عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا لعائشة: 
کیف کان خلق رسول الله قالت: : کان خلقه القرآن ثم 
قالت: تقرا سورة المؤمنين؟ فقرا قد افلح المؤمنو 
حتى بلغ العشرء فقالت: هكذا كان AEE‏ 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء والبيهقي في سننه 
عن محمد بن سیرین قال: نبٿت آن رسول الله ٤و‏ كان إذا 


صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت والذين هم في 
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صلاتهم خاشعون). وأخرجه عبد الرزاق عنه» وزاد: 
فأمره بالخشوع فرمی ببصره نحو مسجده. وأخرجه عنه 
أيضا عبد ا وابن e‏ 
الصلاة نظر هكذاء وهكذاء يمينا نا وشمالاً ك (الذين هه 
في صلاتهم خاشعون) فحنی راسه. . وروي عنه من طرق 
مرسلا هکذا. وأخرجه الحاكم وصححه»ء وأبن مردويه»ء 
والبيهقى فى سننه عنه عن أبى هريرة أن الذبى كان إذا 
صلى رفع بصره إلى السماءء فنزلت }1 ذیر هم في 
صلاتهم خاشعون» فطأطاً رأسه. وأخرج عند ین حمید»› 
وابن ج جریر» » وابن المنذرء وابن آبي e‏ عن ابن سيرين 
فانزل الله RT RT‏ 
خاشعون) فمالوا برءوسهم فلم يرفعوا أبصارهم بعد ذلك 
في الصلاةء ولم يلتفتوا يمينا وشمالا وأخرج ابن المبارك 
في الزهد»ء وعبد الرزاقء والفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
جربر» واین ابي حاتم» وابن المنذر والحاكم وصححاه» 
والبيهقي في سننه عن علي: آنه سئل عن قوله: الذين هم 
في صلاتهم خاشعون) قال: الخشوع في القلب وأن تلين 
كتفك للمرء المسلمء وأن لا تلتفت في صلاتك. وأخرج أبن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
(النين هم في صلاتهم خاشعون» قال: خاثفون ساکنون. 
وقد ورد في مشروعية الخشوع في الصلاة والنهي عن 
الالتفات وعن رفع البصر إلى السماء أحاديث معروفة في 
كتب الحديث. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: إوالذين هم عن اللغو 
معرضون) قال: الباطل. وأخرج عبد الرزاقء وأبو داود في 
ناسخه عن القاسم بن محمد: أنه سئل عن المتعة فقال: إني 
لأرى تحريمها في القرانء ثم تلا إوالذين هم لفروجهم 
حافظون » إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهمي. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء > وابن آبي حاتم» وأبو 
الشيخء والطبراني عن أبن مسعود آنه قيل له: ا الله يكثر 
نكر الصلاة في القرآن إالذين هم على صلاتهم دائمون4 
[المعارج: 23]. إوالذين هم على صلواتهم يحافظون)» 
قال: تركها كفر. وأآخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن 
أعدت لهم لو أطاعوا الله. وآأخرج سعيد بن منصورء وابن 
ماجه»ء وابن جريرء وأين المنذرء وابن بي حاتم» وابن مردویهء 
والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال: قال رسول انه ک: 
«ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنةء ومنزل في 
النارء فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزلهء فذلك قوله: 
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وقال: حسن صحيح غريب عن أنس» فذكر قصةء وفيها أن 
النبيّ قال: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأقضلهاء 
ويدل على هذه الوراثة ة المذكورة هنا قوله تعالى: إتلك الجنة 
التي نورث من عبادنا من كان تقيأً [مريم: 63]. وقوله: 
إتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون) [الأعراف: 43]. 
ويشهد لحديث آبي هريرة هذا ما في صحيح مسلم عن ابي 
موسى عن النبيّ جو قال: «يجيء يوم القيامة ناس من 
المسلمين بذنوب أمثال الجبالء فيغفرها الله لهم ويضعها 
على اليهود والنصارى». وفي لفظ له قال رسول الله 4 
«إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهودياً أو 
نصرانيأء فيقول: هذا فكاكك من الناره. 

اقا عتتا اسم ب تکارت مر م مه لتد قر 
e‏ اانه لتا ن 4 اه 


اسن نیدی © م اکر بعد دیک لییو © بک بم و 
fs‏ کے @ کک کت وی کا ی لی ع ۳ 
9 رازان آلا 6 بقدر در فاگ فی کی عل کا به رئ 
@ اسا لک ہہ جت ین یل واعتب لک فا موک کی ونم 
کا کون رک کین ر تا تان اشغ و کے کد @ 
لگن الم ا شیک تان وناراک ن س ِم ية وينبا 
ا © تارمل ثا ستاو @ 

لما حت سبحانه عبااة على العبادة ووعدهم الفردوس 
على فعلهاء عاد إلى تقرير المبدا والمعاد ليتمكن ذلك في 
نفوس المكلفين فقال: إولقد خلقنا الإنسان) إلى آخره 
واللام جواب قسم محذوف» والجملة مبتدأةء وقيل: معطوفة 
على ما قبلهاء والمراد بالإنسان: الجنس لانهم مخلوقون في 
ضمن خلق بيهم آدم؛ وقيل: المراد به آدم. والسلالة فعالة 


م الشستل: وهی استخراج الشيء من الشيءء يقال: سللت 


الشعرة من العجينء والسيف من الغمد فانسلء فالنطفة 

سلالةء وألولد سليل»ء وسلالة الاو قول الشاعر: 
وقول الآخر: 

و ا و 
و من في من سلالة) ابتدائية متعلقة بخلقناء وفي 

من طين ومني؛ وقیل: | السلالة a‏ إا چ انسل من 

جعلنا) ا الجنس باعتبار فرادہ الذين هم بنو آم أو 

إنطفة) وقد 


تفسير العلقة وألمضغة. والمراد بالقرآر المكين: الرّحم» وعبر 


تقدّم تفسير النطفة في سورة الحج»ء وكذلك 


3 سورة المؤمنون 


عنها بالقرار الذي هو مصدر مبالغة» ومعنى إثم خلقنا 
النطفة علقة) أي: انه سبحانه احال | النطفة البيضاء علقة 
E ESOT‏ 
على المقدار الذي يليق به ويناسبه ثم انشاناه خلقاً 
آخر4 أي: ذفخنا فيه الروح بخحد أن کان فاا وقيل: 
أخرجناه إلى الدنيا؛ وقيل: هو نبات الشعر؛ وقيل: خروج 
الأسنان؛ وقيل: تكميل القوى المخلوقة فيه» ولا مانع من 
إرادة الجميمء والمجيء ء بشم لكمال التفاوت بین الخلقين 
لإفتبارك الله أحسن الخالقين» أي: استحق التعظيم 
والثناء؛ وقبل: مأخوذ من البركة أي: کثر خیره ویرکته: 
والخاق في اللغة التقديرء يقال: خلقت الأديم: ! إذا قسته لتقطع 
EET‏ 

ثم إنكم بعد ذلك لميتون الإشارة بقوله: ذلك 
إلى الأمور المتقدمة أي: ثم إنكم بعد تلك الأمور لميتون 
صائرون إلى الموت لا محالة ثم إنكم يوم القيامة 
تبعثون4 من قبوركم إلى المحشر للحساب والعقاب. 
واللام في طولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق# جواب 
يحتاجون إليه بعد بيان خلقهم» والطرائق هي السموات. قال 
الخليلي والفراء والزجاج» سميت طرائق لأنه طورق بعضها 
فوق بعض كمطارقة النعل. قال أبى عبيدة: طارقت الشىء 
جعلت بعضه فوق بعضء والعرب تسمي کل شيء فوق 
شيءَ طريقة؛ وقبل: لأنها طرائق الملائكةء وقيل: لأنها 
طرائق الكواكب وما كنا عن الخلق غافلين) المراد 
بالخلق هنا المخلوق أي: وما كنا عن هذه الشبع الطرائق 
المفسرين: المراد الخلق كلهم بغافلين بل حفظنا السمُوات 
عليهم فتهلكهم أو تميد بهم الأرضء» أو يهلكون بسبب من 
القيام بمصالحهم وما يعيشون به» ونفي الغفلة عن حفظهم 
إوانزلنا من السماء ماءي هذا من جملة ما امتن الله 
سبحانه به على خلقه» والمراد: بالماء ماء المطرء قإن به 
حياة الأرض وما فيها من الحيوانء ومن جملة ذلك ماء 
الأنهار النازلة من السماء والعيونء والآيار المستخرجة من 
الأرض» فان أصلها من ماء السماء؛ وقبل: أراد سبحانه في 
هذه الآية ألأنهار الأريعة: سیحان» وجیحان» والقرات» 
والنيلء» ولا وجه لهذا التخصيص؛ وقيل: المراد به الماء 
العذبء ولا وجه لذلك أيضا فليس فى الأرض ماء 1 وهو 


من السماء» ومعنى (بقدر) بتقدیر منا آو بمقدار يكون به 
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صلاح الزرائع والثمارء فإنه لو كثر لكان به هلاك نلك 
و ES‏ يوان من شيء E GE‏ 
الأرض) جعلناء . مستقداً فيها بنتفعون به وقت r‏ 
إليه كالماء الذي يبقى في المستنقعات والغدران ونحوها 
چوانا على ذهاب به لقادرون) آي: كما قدرنا على إنزاله 
فنحن قادرون على أن نذهب به بوجه من الوجوه»ء ولهذا 
التنكير حسن موقع لا يخفى» وفي هذا تهديد شديد لما 
5 عليه من قدرته HS S8‏ وتغویره حتی 
ا ا ماؤکم EE‏ بماء ا 
[الملك: 0] ثم بين سبحانه ما يتسبب عن إنزال الماء 
فقال: إفانشانا لكم به جنات من نخيل وأعنذاب» آي: 
أوجدنا بذلك الماء جنات من النوعين المذكورين (لكم 
فيها) آي: في هذه الجنات لفواكه كثيرة) تتفكهون بها 
وتتطعمون منهاء وقيل: المعنى ومن شذه الجنات وجوه 
وهيف واقتصر ا فل النخيل والأعضاب» لأنها 
الموجودة بالطائف والمدينة وما يتصل بذلك. کذا قال ابن 
جریرء وقیل: a Gi‏ الأشجار ثمرة وأطييها منفعة 
وطعماً ولدَّة. قيل: المعنى بقوله: إلكم فيها فواكه) أن 
لكم في هذه الجنات فواكه من غير العنب والنخيل؛ وقیل: 

وقد اختلف آهل اففقه في لفط الغكهة غل ملذا بطلق: 
اختلافاً كثيرأ ولحسن ما قيل: إنها تطلق على الثمرات التي 
ياكلها الناس» وليست بقوت لهم ولا طعام ولا إدام» واختلف 
في البقول هل تدخل في الفاكهة أم لا؟ وانتصاب شجرة 
على العطف على جناتء وأجاز الفراء الرفع على تقدير: وثم 
شجرة فتكون مرتفعة على الابتداء وخبرها محذوف مقدر 
يقولون: إن جو بهذه الشجرة شجر جرة الزيتونء وخصت 
منهاء فذکرها الله سبجانه امتناناً منه علی عباده بهاء ولانها 
أكرم الشجر وأعمها نفعاً واكثرها بركةء ثم وصف سبحانه 

هذه الشجرة بانها إتخرج من طور سيناءي وهو جبل 
ببيت المقدسء» والطور الجبل في كلام العرب؛ وقيل: هو مما 
ET TG RY‏ 
للجیل كما ل ا ووا ا ف 
الجبل إليه لوجوده عنده» وقيل: هو كل جبل يحمل الثمار. 
وقرا الكوفيون (سيناء) بفتح السينء وقرأ الباقون بكسر 
السين»ء »> ولم يصرف لأنه جعل اسما للبقعةء وزعم الأخفش 
آنه أعجمي. وقرا الجمهور (تنبت بالدهن) بفتح المثناة وضم 
الباء ال ةوقا ابن كثير وأبو عمرو بضم المثناة وکسر 
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النء ليخد والمحتى على القراءة الأرنى: انها حنبت فى 
نفسها متلبسة بالدهن»› وعلی القرأءة الثانية: الياء بمعنی مع؛ 
فهي للمصاحبة. قال آبو علي الفارسي: التقدير: تنبت جناحها 
ومعه الدهنء وقيل: الباء زائدة. قاله آبو عبيدة» ومڈله قول 


الشاعر: 
هن الحرائر لاريات أحمرة سود المحاجر لا يقرأآن بالسور 
وقال آخر: 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 


وقال الفراء والزجاج: إن نبت وأنبت بمعنىء» والأصمعي 
ینکر آنبت» ویرد عليه قول زهیر: 
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينالهم حتى إذا أنبت البقل 
أي: نبت. وقرا الزهري» والحسنء والأعرج (تنبت) 
بشتم المثناة وفتع الموىحدة: قال الزجاج أوابن جشي أى: 
تنبت ومعها الدهنء وقرأً ابن مسعود (تخرج) بالدهنء 
وقرا زر بن حبيش (تنبت الدهن) بحذف حرف الجر. 
وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب بالدهان لإوصبغ 
للآكلين) معطوف على الدهن أي: تنبت بالشيء الجامع 
بین کونه دهنا يدهن به. وکونه صبغا يؤتدم به. قرا 
الجمهور (صبغ) وقرأً قوم (صباغ) مثل لبس ولباسء» 
وکل إدام يؤتدم به فهو صبغ وصباغ»ء وأصل الصبغ ما 
نکر به الثوب» وشبه الإدام به لأن الخبز يكون بالإدام 
كالمصبوغ به لطوإن لكم قي الأنعام لعبرة) هذه من 
جملة النعم التي امت الله بها عليهم» وقد تقدم تفسير 
الأنعام في سورة النحل. قال النيسابوري في تفسيره: 
ولعلٌ القصد بالأنعام هنا إلى الإبل خاصة لأنها هي 
المحمول عليها في العادةء ولانه قرنها بالفلك وهي سفائن 
ابر كما أن الفلك سفائن البحر. وبين سبحانه أنها عبرةء 
لأنها مما يستدل بخلقها وافعالها على عظيم القدرة 
الإلهيةء ثم فصل سبحانه ما في هذه الأنعام من النعم 
بعد ما ذكره من العبرة فيها للعباد فقال: إنسقيكم مما 
في بطونها) يعني سبحانه: اللبن المتكوّن في بطونها 
المنصبً إلى ضروعهاء فإن في انعقاد ما تاكله من العلف 
واستحالته إلى هذا الغذاء اللذيذء والمشروب النفيس اعظم 
عبرة للمعتبرين»ء وأكبر موعظة للمتعظين. قرئ (نسقيكم) 
بالنون على ان الفاعل هو الشه سبحانهء وقرئ بالتاء 
الفوقية على أن الفاعل هو الأنعام» ثم ذكر ما فيها من 
المنافع إجمالاً فقال: «إولكم فيها منافع كثيرة) يعني: 
في ظهورها وآلبانها وأولادها وأصوافها واشعارهاء ثم 
نكر منفعة خاصة فقال: لإومنها تاكلون) لما فى الأكل 
من عظيم الانتفاع لهم» وكذلك ذكر الركوب عليها لما فيه 
من المتفعة العظيمة فقال: إوعليها وعلى الفلك 
تحملون) أي: وعلى الأنعام» فإن اريد بالأنعام الإبل 
والبقر والغنم»ء فالمراد وعلى بعض الأنعام» وهي الإبل 
خاة ون ارند اتقام الل خاصة فالفئي.واضة 
ثم لما كانت الأنعام هي غالب ما يكون الركوب عليه في 
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وعی افك تحملوز) تيا لتس ونکیل لست" 


وقد ارج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال: السلالة صفو الماء الرقيق الذي يكون منه الولد. 
واخرج ابن ابي حاتم عن ابن مسعود قال: إن النطفة إذا 
وقعت في الرحم طارت في شعر وظفر فتمكث أربعين يوماء 
ثم تنحدر في الرحم فتكون علقة. . وللتابعين في تفسير 
السلالة أقوال قد قدّمنا الإشارة إليها. واخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس ثم انشاناه خلقاً آخر) قال: الشعر 
والأسنان. وأخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذر 
عنه لثم تنشاناه خلقاً آخر) قال: نفخ فيه الروح» وكذا 
قال مجاهد» وعكرمةء والشعبيء والحسنء وأبو العاليةء 
والربيع بن انس والسدي»ء والضحاكء وابن زيدء واختاره ابن 
جرير. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وأبن 
ابي حاتم عن مجاه لثم انشاناه خلقاً آخر) قال: حين 
استوى به الشباب. وأخرج اين أبي شيبةء ء> وعبید ین حمید؛ 
وابن المنذر عن صالح ابي الخليل قال: «لما نزلت هذه الآية 
على النبي ا إلى قوله: لثم انشاناه خلقاً آخر) قال 
عمر: : (فتبارك الله أحسن الخالقيني» قال: والذي نفسي 
بيده إنها ختمت بالذي تكلمت به يا عمر». واخرج الطيالسيء 
وابن أبي حاتم» ولبن مردویه»ء وابن عساکر عن انس قال: قال 
عمر: وافقت ربي في أربع» قلت: : يا رسول الل لو صلينا 
خلف المقام؟ فانزل الث جواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» 
[البقرة: 125]. وقلت: يا رسول الله لى اتخذت على نسائك 
حجاباً فإنه يدخل عليك البرّ والفاجرء فأنزل انش وإذا 
سالتموهن متاعاً فاسالوهن من وراء حجاب) [الأحزاب: 
3] وقلت لازواح النبي لتنتهنٌ او ليبدلتّه الله ازواجاً 
خیرا منكرٌء فنزلت: إعسی ربه إن طلقكن» [التحريم: 5]. 
الآيةء ونزلت لولقد خلقنا الإنسان من سلالة) إلى قوله: 
ثم انشاناه خلقاً آخر) فتلت انا: [إفتبارك اله لحسن 
الخالقين) . واخرج ابن راهويه»ء وابن المتذرء وابن أبي 
حاتم»ء والطبراني في الأوسطء وابن مردويه عن زيد بن ثابت 
قال: «أملى رسول الله و هذه الآية: (ولقد خلقنا 
الإنسان) إلى قوله: (خلقاً آخر) فقال معان بن جبل: 
إفتبارك الله احسن الخالقين) فضحك رسول الله بل 
فقال له معاد: مم ضحکت یا رسول اش؟ قال: بها ختمت 
إفتبارك الله تحسن الخالقيني». . وفضي إستاده جابر 
الجعفي وهو ضعيف جداً. قال ابن کثیر: وفي خبره هذا 
نكارة شديدةء وذلك أن هذه السورة مكيةء وزيد بن ثابت 
تفا گت بالمدينةء وكذلك إسلام معاذ بن جبل إتما 
كان بالمدينة واك اعلم. وأخرج ابن مردويهء والخطيب قال 
السيوطي: بسند ضعيف عن ابن عباسء عن النبيّ ا قال: 
«أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة انهار: سیحون وهو 
نهر الهندء وجيحون وهو تهر بلخء ودجلة والفرات وهما نهرا 
العراقء والنيل وهو نهر مصرء أنزلها من عين واحدة من 
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عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي 
جبريلء فاستودعها الجبال وأجراها في الأرضء وجعلها 
منافع للناس في اصناف معايشهمء فذلك قوله: : چوانزلنا من . 
اأسماء ماع بقدر فاسکناه في الأرض) فإذا كان عند 
خروج ياجوج وماجوج ارسل الل جبريلء فرفقع من الأرض 
القرآن والعلمء والحجر من ركن البيتء ومقام إبراهيم» 
وتابوت موسى بما فيهء وهذه الأنهار الخمسةء فيرقع كل 
ذلك إلى السماء فذلك قوله: إوإنا على ذهاب به 
لقادرون) فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها 
خير الدنيا والآخرة». واخرج ابن جريرء وابن المنذر عن أبن 
عباسء قال: طور سيناء هو الجبل الذي نودي منه موسى. 
واخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عنه في قوله: 
بالڏهن) قال: هو الزيت يؤكل ويدهن به. 


وقد اسلا سا کے قوی فقا بلقو ابد له ما ڏک ر 
0 و کیا e‏ ا سس نل 
دقل يڪم وو اء أنه ازل ملنهكة ما ا 
O‏ فاصوا پِہ ٠‏ حي ان 40 5 


اسف يتا ڪون © قفارت لجو ان اسع لفلف ثا پا ری 
ڑکا جا آنا وار الود ست فيا من ڪل ريو 2 

رانک رای سی ےآ ع تی و ی ا 
مرت © کا آ ذا استوت ر ای فر تعد ر رین 
کے کی 9 لی معلا سار وات حير لسري 3 ن ف 
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روت © 4# بات تهات لما ودوب 10 ھی إلا انا اذیا 


رھ a‏ م رو س م 2 ر 
نموت ریا اراک برو 9 مر إلا ا ل ر سڪرڳ ون 


ن لم بمزمییت 9 ال رب ای بنا گنود @ مل عَنّا قل 
اتی یی © عدت ا الي امم ك نكا لري 


لما ذكر سبحانه الفلك أتبعه بذكر نوحء لأنه أؤل من 
صنعه»ء وذكر ما صنعه قوم نوح معه بسبب إهمالهم للتفكر 
في مخلوقات الله سبحانه والتذكر لنعمه عليهم فقال: «إولقد 
ارسلنا نوحاً إلى قومه) وفي ذلك تعزية لرسول الله چ 
وتسلية له بیان ان قوم غيره من الأنبياء كانوا يصنعون مع 
آنبيائهم ما يصنعه قومه معه»ء واللام جواب قسم محذوف 
(فقال یا قوم اعبدوا اله) اي: اعبدوه وحده ولا تشرکوا 
به شیثاً کما يستفاد من الآيات الآخرةء وجملة إما لكم من 
له غيره) واقعة موقع التعليل لما قبلهاء وارتفاع غيره 


الجزء الثامن عشر 


لكونه وصفاً لاله على المحلء » لانه مبتدا خبره لکم آي: ما 
لكم في الوجود إِله غيره سبحانه» وقرئ بالجرّ اعتباراً بلفظ 
إله افلا تتقون)» أي: أفلا تخافون أن تتركوا عبادة ربكم 
الذي لا يستحقً العبادة غيره» وليس لكم إله سواه؛ وقیل: 
المعنى افلا تخافون أن يرفع عنكم ما خولكم من النعم 
ويسلبها عنكم» وقيل: المعنى أفلا تقون انفسكم عذابه الذي 
تقتضيه ننوبكم «فقال الملا الذين كفروا من قومه) اي. 
قال أشراف قومه الذين كفروا به ما هُذا إلا بشر مثلكم) 
أي: من جنسكم في البشريةء لا فرق بينكم وبينه يريد أن 
يتفضل علیكم 4 أي: يطلب الفضل عليكم بأن يسودكم حتى 
تکونوا تابعین له منقادین لامره» ثم صرَحوا بان البشر لا 
یکون رسولاً فقالوا: (ولو شاء اله لانزل ملائكة) اي: لو 
شاء الله إرسال رسول لأرسل ملائكةء وإنما عبر بالإنزال 
عن الإرسال لأن إرسالهم إلى العباد يستلزم نزولهم إليهم 
جما سمعنا بهذا في آبائنا الاؤلین) آي: بمثل دعو هذا 
المدعى للنبوّة من البشرء > أو بمثل كلامهء وهو الأمر بعبادة 
الله وحده أو ما سمعنا ببشر يدعي هذه الدعوى في آبائنا 
الأولين أي: في الأمم الماضية قبل هذا؛ وقيل: الباء في بهذا 
زائدة آي: ما سمعنا هذا كائناً في الماضينء قالوا: هذا 
اعتماداً منهم على التقليد واعتصاماً بحبله» ولم يقنعوا بذاك 
حتى ضموا إليه الكذب البحت» والبهت الصراح فقالوا: لإإن 


هو إن د أي: جنون لا يدري ما يقول: 


او ف ا هذه اعرا د 
و و ليس يريد بالحين هنا 
الصلاة والسلام کلامم غرف ا ع ار 


بما تشاء وکيف ترید» والباء في لیما كذبون)» للسببية أي: 


بسبب تکذيبهم إياي (إفاوحينا إليه# عند ذلك أي: أرسلنا 
إلنة وسوا كن الستماة وان اصنع الفلك» وان هي مفسرة 
لما في الوحي من معنى القول إباعيننا» أي: مقلا 
بحفظنا وكلاءتناء وقد تقدم بيان هذا في هود. ومعنی 
لإووحينا أمرنا لك وتعليمنا إياك لكيفية صنعهاء والفاء في 
قوله: إفإذا جاء آمرنا) لترتيب ما بعدها على ما قبلها من 
صنع الفلك»ء والمراد بالأمر: العذاب طوفار التذور4 معطوف 
على الجملة التي قبله عطف النسق؛ وقيل: عطف البيان أي: 
إن مجيء الأمر هو فور التنور أي: : تنور آدم الصائر إلى 
نوح أي: إذا وقع ذلك إفاسلك فيها من كل زوجين 
اثنين» أي: ادخل فيهاء یقال: سلکه في کذا ادخله» وأسلکته 
ادخلته. قرا حفص (من كل) بالتنوين,ء وقرأ الباقون 
بالإضافةء ومعنى القراءة الأولى: من كل أمة زوجينء ومعنى 
الثانية من كل زوجينء وهما أمة الذنكر والأنشى اثنينء 
وانتصاب طأهلك4 بفعل معطوف على فاسلك» لا بالعطف 
على زوجينء أو على اثنين على القراءتين لأدائه إلى اختلاف 
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المعنى أي: واسلك آهلك إلا من سبق عليه القول منهم) 
اي: القول بإهلاكهم منهم ولا تخاطبني في الذين 
ظلموا» بالدعاء لهم بإنجائهم» وجملة لإإنهم مغرقون» 
تعليل للنهي عن المخاطبة أي: إنهم مقضي عليهم بالإغراق 
لظلمهم» ومن كان هكذا فهو لا يستحق الدعاء له إفإذا 
استويت) اي: علوت انت ومن معك) من أهلك واتباعك 
إعلى الفلك)ي راكبين عليه لفقل الحمد ش الذي نجانا 
a aC‏ أي: حال بيننا وبينهم» وخلصنا منهم» 
كقوله: إفقطمع دابر القوم الذين ظلموا والحمد له رب 
العالمين [الأنعام: 45]. وقد تقدم تفسير هذه القصة في 
سورة هود على التمام والكمال» وإنما جعل سبحانه 
استواءهم على السفينة نجاة من الغرق جزماء لأنه قد سبق 
في علمه أن ذلك سبب نجاتهم من الظلمةء وسلامتهم من أن 
فضا بها لضبوا به هن القذات: ثم مره آن یسال ره ما 
هو انفع له وأآتمٌ فائدة فقال: إوقل رب أنزلني منزلا 
مبارکاً4 أي: أنزلني في السفينة. قرا الجمهور منزلاً بضم 
الميم وفتح الزاي على أنه مصدر. وقرأً زر بن حبيشء وأبو 
بكر» عن عاصم» والمفضل بفتح الميم وكسر الزاي على أنه 
اسم مكان. فعلى القراءة الأولى: انزلني إنرالا مبازكه وغل 
لقراءة الثانية: انزلني مكاناً مباركاً. قال الجوهري: والمنزل 
بفتح الميم والزاي النزولء وهو الحلولء تقول: نزلت نزولا 
ومنزلا. قال الشاعر: 
أن نكرتك الدار منزلهاجمل بكيت فدمع العين منحدر سجل 
بنصب منزلهاء لأنه مصدرء قیل: أمره الله سبحانه بان 
يقول هذا القول عند دخوله السفينة؛ وقيل: عند خروجه 
منهاء والآية تعليم من الله لعباده إذا ركبوا ثم نزلوا أن يقولوا 
هذا القول: إوأنت خير المنزلين) هذا ثناء منه على الل 
عر وجل إثر دعائه له. قال الواحدي: قال المفسرون: إنه أمر 
ان يقول عند استوائه علي الفلك: الحمد لله وعند نزوله منها: 
رب انزلني منزلاً مباركأء والإشارة بقوله: إن في ذلك) 
إلى ما تقدم مما قصه الله علينا من أمر نوح عليه السلام: 
والآيات الدلالات على كمال قدرته سبحانه»ء والعلامات التي 
یستدل بها على عظیم شانه وان کنا لمبتلین) أي: 
لمختبرين لهم بإرسال الرسل إليهم» ليظهر المطيع والعاصي 
للناس أو للملائكة. وقيل: المعنى إنه يعاملهم سبحانه معاملة 
المختبر لأحوالهم» تارة بالإرسالء وتارة بالعذاب إثم 
آنشانا من بعدهم قرنا آخرین)» أي: من بعد إهلاكهم. قال 
أكثر المفسرين: إن هؤلاء الذين أنشأهم الل بحدهم هم عاد 
قوم هود» لمجيء قصتهم على إثر قصة نوح في غير هذا 
الموضعء» ولقوله في الأعراف لطوانكروا إذ جعلكم خلفاء من 


بعد قوم نوح# [الأعراف: 69]. وقيل: هم ثمود لأنهم الذين 


أهلكوا بالصيحة. وقد قال سبحانه فى هذه القصة: 
إفاخذتهم الصيحة) [الحجر: 73 و83]. وقيل: هم أصحاب 
مدين قوم شعيب لأنهم ممن أهلك بالصيحة طإفارسلنا فيهم 
رسولا) عدّی فعل الإرسال بفي مع أنه يتعدّى بإلىء للدلالة 
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على أن هذا الرسول المرسل إليهم نشا فيهم بين أظهرهم› 
يعرفون مکانه ومولده» ليكون سكونهم إلى قوله آكثر من 
سكونهم إلى من يأتيهم من غير مكانهم»ء وقيل: وجه التعدية 
للفعل المذكور بفي أنه ضمن معنى القول أي: قلنا لهم على 
لسان الرسول إاعيدوا اش ولهذا جيء بأن المفسرة. 
والأول أولی لأن تضمين أرسلنا معنى قلنا يستلزم تعدیته 
بفي» وجملة يإمالكم من اله غيره تعليل للأمر بالعبادة 
وافلا irr‏ تتقون» عذابه الذي بقتضيه شرککم لوقال الملا 
من قومه) أي: أشرافهم وقادتهم. ثم وصف الملا بالكقر 
والتكذيب فقال: (الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة أي: 
كذبوا بما في الآخرة من الحساب والعقاب» أو كذبوا بالبعث 
لواترفناهه أي: وسعنا لهم نعم الدنيا فبطروا بسبب ما 
صاروا فيه بإفي الحياة الدنيا» من كثرة الأموال ورفاهة 
العيش لما هذا إلا بشر مثلكم أي: قال الملأ لقومهم هذا 
القول» وصفوه بمساواتهم في البشريةء وفي الأكل مما 
تاكلون منه) والشرب مما تشربون منهء وذلك يستلزم 
لویشرب مما تشریون) على حذف منه آي: مما تشربون 
منه وقيیل: ِن ما مصدرية» فلا تحتاج إلى عائد ډولئن 
أطعتم بشرا مثلكم فيما ذكر من الأرصاف لإنكم إذن 
لخاسرون أي: مغبونون بترككم آلهتكم واتباعكم إياه من 
غير فضيلة له عليكم» والاستفهام في قوله: إأيعدكم أنكم 
إذا متم للإنكار» والجملة مستانفة مقرّرة لما قبلها من 
تقبيح اتباعهم له. قرئ بكسر الميم من متم» من مات يمات 
کخاف یخاف. وقرئ بضمها من مات یموت: کقال يقول: 
إوکنتم تراباً وعظاماًچ آي: کان بعض اجزائكم تراب 
ويها عظاما بخرة ل لخم فدهاء ولا أعضاب عليهاء قبل 
وتقديم التراب لكونه أبعد في عقولهم؛ وقيل: المعنى كان 
متقدّموکم تراباً ومتاخروكم عظاماً نكم مخرجون) آي: 
من قبوركم أحياء كما كنتم» قال سیبویه: أن الأولى في 
موضع نصب بوقوع أيعدكم عليهاء وأن الثانية بدل منها. 
وقال الفرّاء والجرمي والمبرّد: إن أن الثانية مكرّرة للتوكيدء 
وحسن تكريرها لطول الكلام» وبمثله قال الزجاج. وقال 
الأخفش: أن الثانية في محل رفع بفعل مضمر أي: يحدث 
إخراجكم كما تقول: اليوم القتال» فالمعنى: اليوم يحدث القتال 
إهیهات هیهات لما توعدون) آي: بعد ما توعدونء أو 
بعيد ما توعدون» والتكرير للتاكيد. قال ابن الأنباري: وفي 
هيهات عشر لغات ثم سردهاء وهي مبينة في علم النحى. 
وقد قرئ ببعضهاء واللام في لما توعدون لبيان المستبعد 
كما في قوله: إهيت لك [يوسف: 23]» كانه قيل: لماذا هذا 
الإاستبعاد؟ فقيل: لما توعدون. والمعنى: بعد إخراجكم للوعد 
الذي توعدون»ء هذا على أن هيهات اسم فعلء وقال الزجاج: 
هو في تقدير المصدر أي: البعد لما توعدون» أو بعد لما 
توعدون على قراءة من نون فتکون على هذا مبتداً خبره لما 
توعدون. ثم بين سبحانه إترافهم بأنهم قالوا: بإإن هي إلا 


3 - سورة المؤمنون 
حياتنا الدنيا» آي: : ما الحياة إلا حياتنا الدنياء لا الحياة 
الآخرة التي تعدنا بهاء وجملة إنموت ونحياي مفسرة لما 
اذعوه من قصرهم حياتهم على حياة الدنيا. ثم صرحوا 
بنفي البعث» وأن الوعد به منه افتراء على اله فقالوا: وما 
REE O RE‏ 
RE RR‏ : قال الله سبحانه 
فحت لدعا واغدا ل اقول لها دعا نا عما قال من 

الزمان ليصبحن نادمين على ما وقع منهم من التكذيب 
والعناد والإصرار على الكفرء و «ما» في عما قليل مزيدة 


بين الجار والمجرور للتوكيد لقلة الزمان كما في قوله: إفبما 


رحمة من ال [آل عمران: 159]» ثم أخبر سبحانه بانها 
أخنتهم الصيحة) وحاق بهم عذابه ونزل عليهم سخطه. 
قال المفسرون: صاح بهم جبريل صيحة واحدة مع الريح 
التي أهلكهم الل بها فماتوا جميعا؛ وقيل: الصيحة هي نفس 
ألعذاب الذي نزل بهم»› ومنه قول الشاعر: 
صاح الزمان بآل برمك صيحة خروالشدتهاعلى الأنقان 
والباء في بالحق متعلق بالاخذء ثم أخبر سبحانه عما 
صاروا إليه بعد العذاب النازل بهم فقال: إفجعلناهم 
أي: كغثاء السيل الذي يحمله والغثاء: ما يحمل 
السيل من بالي الشجر والحشيش والقصب ونحو ذلك مما 
یحمله على ظاهر الماء. والمعنی: صیرهم هلکی فیبسوا كما 
يبس الغثاء إفبعداً للقوم الظالمين» انتصاب بعداً لن 
المصدرية وهو من المصادر التي لا يذكر فعلها معها أي: 
بعدوا بعداًء واللام لبيان من قيل له ذلك. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 


قوله: إفاسلك فيهاج يقول: اجعل معك في السفينة من 


كل زوجين اثنين. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن مجاهد لوقل 
رب أنزلني منزلاً مباركاًي قال لنوح حين أنزل من 
السفينة. وأخرج هولاء عن قتادة في الآية قال: يعلمكم 
نیا کف تقولین ا رکو کت رلو آنا ا اا 
عند الركوت و نسبخان الى خر انا هدا وما كنال 
مقرنين # وإنا إلى ربنا لمنقلبون [الزخرف: 13 ۔ 14]. و 
إبسم الله مجراها ومرساها إن ربي لخفور رحيم# [هود: 
1]. وعند النزول رب انزلني منزلاً مباركاً وانت خير 
المنزلين. . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله: 
إقرناً قال: أمة. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله: إهيهات هيهات4 قال: بعید 
بعيد. وأخرج أبن جرير عنه في قوله: إفجعلناهم غثاء» 
قال: جعلوا کالشيء الميت البالي من ج 


ا ری( ما سی 


لے کر سے نے 


سبق من ن مه أجلها وما 


الجزء الثامن عشر 


A‏ م رسا رتا ا کل اجا سرا کدی اتا ته 
f EE E‏ 
هرون انيتا وطن مين )0 إل زعرک وماابو۔ فاست كرا وا 
OES‏ قال ا لین ملا وکومھا آنا عیدوت و کد بوا دک 
الْمهدکی ۵ وقد انتا موی التب عله دون © 
و ا 2 چم ر حو ررم ردد 
صم امہ ءایة وء اویه ما إل ربوز ذات قزار ومعیت لل تاا الرسل كوا 
@ ر مذ أت ن 
ف فَقَطمواً اشر بینم زا ا لدم 
: تل € EE‏ پء من َال 


ن الط ي اقتا دیا إن کا مأو حلم 
رر رو ل ر 9 


ولبیدة وات ا فانقور فون 


قول: ودم انشانا من پعدهم) اي: من بعد إملاکهم 
إقروناً آخرين) قيل: هم قوم صالح ولوط وشعيب كما 
وردت قصتهم على هذا الترتيب في الأعراف وهود»ء وقيل: 
هم بنو إسرائيل. والقرون الأمم» ولعل وجه الجمع هنا 
للقرون والإفراد فيما سبق قريباً أنه أراد ها هنا أمماً متعددة 
وهناك أمة واحدة. ثم بین سبحانه كمال علمه وقدرته في 
شان عباده فقال: إما تسبق من امة لجلها وما 
اد ومثل ذلك 
قوله تعالى: (فإذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا 
يستقدمون€ [الأعراف: 34]. ثم بین سبحانه أن رسله کانوا 
بعد هذه القرون متواترينء وآن شأن اممهم كان واحداً في 
التكذيب لهم فقال: بإثم ارسلذا رسلنا تتراًي والجملة 
معطوفة على الجملة التي قبلها بمعنى أن إرسال كل رسول 
متاخر عن إنشاء القرن الذي ارسل إليه» لا على معنى أنّ 
إرسال الرسل جميعاً متاخر عن إنشاء تلك القرون جميعاًء 
ومعنی إتتراًي تتواتر واحداً بعد واحد ويتبع بعضهم 
بعضاء من الوتر وهو الفرد. قال الأصمعي: واترت كتبي 
لن اتنحت تعضها ب إل ان نن كل ولك متها وننن 
الآخر مهلة. وقال غیره: المتواترة المتتابعة بغير مهلة. قرأ 
ابن کثیرء وابن عمرو (تتری) بالتنوین على أنه مصدر. قال 
النحاس: وعلى هذا يجوز تترى بكسر التاء الأولى. لان 
معنى ثم أرسلنا: وأترناء ويجوز أن يكون في موضع الحال 
أي: متواترين يۆۈكلما جاء أمة رسولها کذبوه» هذه الجملة 
مستانفة مبينة لمجيء كل رسول لامته على ان المراد 
بالمجيء: التبليغ [فاتبعنا بعضهم بعضا4 أي: في الهلاك 
بما نزل بهم من العذاب لوجعلناهم أحاديث» الأحاديث 

جمع أحدوثة» وهي ما يتحدَّث به الناس كالأعاجيب جمع 
اروف ا تت انان به قال الأخفش: إنما يقال 
جعلناهم أحاديث في الشرَّ ولا يقال في الخيرء کما یقال: 
صار فلان حديثاً أي: عبرة» وكما قال سبحانه في آية اخرى 
إفجعلناهم أحاديث ومرّقناهم کل ممرٌّق) [سباً: 19[ قلت: 
وهذه الكلية غير مسلمة فقد يقال: هتار قان خا حا 
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ومنه قول ابن درید في مقصورته: 
وإنماالمرءحديث بعده کنخ ا خفت ا ك و 

إفبعدا لقوم لا يؤمنون) وصفهم هنا بعدم الإيمانء 
وفيما سبق قريبا بالظلم لكون كل من الوصفين صادرا عن 
كل طائفة من الطائفتينء» أو لكون هرلاء لم يقع منهم إلا 
مجرّد عدم التصديقء وأولئك ضموا إليه تلك الأقوال الشنيعة 
التي هي من أشد الظلم وأفظعه. ثم حكى سبحانه ما وقع 
من فرعون وقومه عند إرسال موسى وهارون إليهم فقال: 
لثم ارسلنا موسی ولخاه هارون بآیاتنا) هي التسع 
المتقدّم ذكرها غير مرَّة» ولا يصح عد فلق البحر منها هنا. 
لأن المراد: الآيات التى كذبوا بها واستكبروا عنها. والمراد 
بالسلطان المبين: الحجة الواضحة البينة. قيل: هى الآيات 
التسع نفسهابوالعطف من باب ۰ 

إلى الملكالقرم وابن‌الهمام 

وقيل: أراد العصي لأنها أمٌ الآيات» فيكون من باب عطف 
جبريل على الملائكة؛ وقيل: المراد بالآيات: التى كانت لهماء 
وبالسلطان الدلائل المبين: التسع الآيات» والمراد بالملا في 
قوله: إلى فرعون وملائه هم الأشراف منهم كما سبق 
بيانه غير مرَة إفاستكبروا) أي: طلبوا الكبر وتكلفوه فلم 
ينقادوا للحق لوكانوا قوماً عالين قاهرين للناس بالبغي 
والظلم+ مستعلين عليهممتطاولين كرا وغثاداً وتمرداء 
وجملة لإفقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا) معطوفة على جملة 
إاستكبرواي وما بينهما اعتراض» والاستفهام للإنكار أي: 
كيف نصدق من كان مثلنا في البشريةء والبشر يطلق على 
الواحد كقوله: إبشراً سوياً) [مريم: 17]. كما يطلق على 
الجمع كما في قوله: إفإما ترينٌ من البشر أحدأي [مريم: 
6]). فتثنيته هنا هي باعتبار المعنى الأولء وأفرد المثل لأنه 
في حكم المصدرء ومعنى للإوقومهما لنا عابدون») أنهم 
مطيعون لهم منقادون لما يأمرونهم به كانقياد العبيد. قال 
المبرّد: العابد المطيع الخاضع. قال أب عبيدة: العرب تسمي 
کل من دان لملك عابداً له» وقیل: یحتمل آنه کان يدعي 
الإلهية فدعی اتن إلى عبادته فأطاعوه واللام في ولناې 
متعلقة بعابدون» قدمت عليه لرعاية الفواصلء والجملة حالية 


وفکنبوهما) اي f‏ علی تکذیبهما (فکانوا من 


غل وه موسي بعد لان عدرّهم فقال: آتیثا 
ملم پهشدون) آي عل قوم موسی پهتدون بها 3 
نین شاد قوت وقيل: E E‏ 
المضاف إليه مقامه أي: آتينا قوم موسى الكتاب؛ وقيل: إن 
الضمير في للعلهم يرجم إلى فرعون وملائه» وهو وهم 
لآن موسى لم يؤت التوراة إلا بعد إهلاك فرعون وقومه كما 


985 


قال سبحانه: طولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا 
القرون الاولى [القصص: 43]. ثم أشأر سبحانه إلى قصة 
عيسى إجمالا فقال: إوجعلنا ابن مريم وأمه أية) آي: 
علامة تدلٌ على عظيم قدرتناء وبديع صنعناء وقد تقدّم الكلام 
على هذا في آخر سورة الأنبياء في تفسير قوله سبحانه: 
ۋوجەلناھا وابتها آية للعالمين» [الأنبياء: 91[. . ومعدى قوله: 
وآويناهما إلى ريو ة4 إلى مکان مرتفع أي: جعلناهما 
يأويان إليها. قيل: هي أرض دمشقء» وبه قال عبد الله بن 
سلام وسعيد بن المسيبب» ومقاتلء وقيل: بيت المقدسء» قاله 
قتادة وكعب؛ وقيل: أرض فلسطينء قاله السدىّ جذات 
قرار4 أي: ذات مستقرَ يستقرَ عليه ساکنوه طومعين» أي: 
وماء معین. قال الزجاج: هو الماء الجاري في العيونء فالميم 
على هذا زائدة كزيادتها في منبع؛ وقیل: هو فعیل بمعنی 
مفعول. قال علي بن سليمان الأخفش: معن الماء: إذا جرى 
فهو معين وممعون وكذا قال ابن الأعرابي: وقيل: هو ماخوذ 
من الماعونء وهو النفع» وبمثل ما قال الزجاج قال الفرًاء: 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات قال الزجاج: هذه 
مخاطبة لرسول الله ي ودل الجمع على أن الرسل كلهم 
کذا أمروا؛ وقيل: إن هذه المقالة خوطب بها كل نبيّء لأن 
هذه طريقتهم التي ينبغي لهم الكون عليهاء فيكون المعنى: 
وقلنا يا أيها الرسل خطابا لكل واحد على انفرادهء لاختلاف 
أزمنتهم. وقال ابن جرير: إن الخطاب لعيسى. وقال الفرًاء: 
هو كما تقول للرجل الواحد كفوا عناء والطيبات: ما يستطاب 
ويستلدًء وقيل: هي الحلالء وقيل: هي ما جمع الوصفين 
المذكورين. ثم بعد أن أمرهم بالاكل من الطيبات أمر 
بالعمل الصالح فقال: (واعملوا صالحاً) أي: عملا صالحا 
وهو ما كان موافقاً للشرع»ء ثم علل هذا الأمر بقوله: «إني 
بما تعملون عليم)» وین ع ت واني مجازیکم 
على حسب أعمالكم إن خيرا فخيرء وإن شرا ذ فشر وان 
هذه أمتكم أمة واحدة) هذا من جملة ما خوطب به 
الأنبياء» والمعنى: أن هذه ملتكم وشريعتكم أيها الرسل ملة 
واحدةء وشريعة متحدة يجمعها أصل هو اعظم ما بعث الله 
به آنبياءه وأنزل فيه كتبه» وهو دعاء جميع الأنبياء إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» وقيل: المعنى إن هذا الذي 
تقدم ذكره هو دينكم وملتكم فالزموه على أن المراد بالأمة 
هنا: الدين كما في قوله: إإنا وجدنا آباءنا على أمة) 
[الزخرف: 22]. ومنه قول النابغة: 
حلفت فلم أتركلنفسك ريبة وهل يأثمن ذوأمة وهوطائع 
قرئ بكسر (إن) على الاستئناف المقرّر لما تقذمه» وقرئ 
بفتحها وتشدیدها. قال الخليل: هي في موضع نصب لما 
زال الخافض أي: آنا عالم بأن هذا دينكم الذي أمرتكم أن 
تؤمنوا به. وقال الفرّاء: إن متعلقة بفعل مضمرء وتقديره: 
واعلموا أن هذه e‏ وقال سببویه: هي متعلقة باتقونء 
والتقدير: فاتقون لأن أمتكم أمة واحدةء والفاء في 
«فاتقون) لترتیب الأمر بالتقوی على ما قبله من كونه 
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ربكم المختص بالربوبية أي: لا تفعلوا ما يوجب العقوبة 
عليکم مني بان تشرکوا بي غيري» أو تخالفوا ما امرتکم به 
أو نهيتكم عنه. ثم ذكر سبحانه ماوقع من الأمم من 
مخالفتهم لما أمرهم به الرسل فقال: إفتقطعوا أمرهم 
بينهم زبرا» والفاء لترتيب عصيانهم على ما سبق من 
الأمر بالتقوى» والضمير يرجع إلى ما يدل عليه لفظ الامة. 
والمعنى: نهم جعلوا دينهم مع اتحاده قطعاً متفر تفرَّقة مختافة. 
قال المبرّد: زبراً فرقاً وقطعاً مختلفةء واحدها زبور» وهي 
الفرقة والطائفةء ومثله الزبرة وجمعها زبرء» فوصف سبحانه 
الامم انهم اختلفواء فاتبعت فرقة التوراةء وفرقة الزبور. 
وفرقة الإنجيل ثم حرَّفوا وبدلواء وفرقة مشركة تبعوا ما 
رسمه لهم آباؤهم من الضلال. قریئ (ذبرا) بصم الباء جمع 
زبورء وقرئ بفتحها أي: قطعاً كقطع الحديد إكل حزب بما 
لديهم فرحون آي: كل فريق من هؤلاء المختلفين بما 
لديهم أي: بما عندهم من الدين فرحون أي: معجبون به 
إفذرهم في غمرتهم حتی حين) آي: اترکهم في جهلهم» 
فليسوا بأهل للهدايةء ولا يضق صدرك بتاخير العذاب عنهمء 
فلکل شيء وقت» شبه سبحانه ما هم فيه من الجهل بالماء 
الذي يغمر من دخل فيه»ء والغمرة فى الأصل ما يغمرك 
ويعلوك» واصله السترء والغمر: الماء الكثير لأنه يغطي 
الأرض»ء وغمر الردأء هو الذي يشمل الناس بالعطاءء وبقال 
للحقد: الغمرء والمراد هنا: الحيرة والغفلة والضلالةء والآية 
خارجة مخرج التهديد لهم» لا مخرج الأمر له بيو بالكف 
عنهم» ومعنی لإحتی حين) حتى يحضر وقت عذابهم 
بالقتل» أو حتى يموتوا على الكفر فيعذبون في النار 
(ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین) آي 
إيحسبون أنما نعطيهم في هذه الدنيا من الأموال والبنين 
إنسارع) به لهم فيما فيه خيرهم وإكرامهم» والهمزة 
للإنكارء والجواب عن هذا مقدّر يدل عليه قوله: لیل لا 
يشعرون# لانه عطف على مقدر ينسحب إليه الكلام أي: 
كلا لا نفعل ذلك بل هم لا يشعرون بشيء أصلاً كالبهائم 
التي لا تفهم ولا تعقلء فإن ما خولناهم من النعم وأمددناهم 
به من الخيرات إنما هو استدراج لهم ليزدادوا إثماً كما قال 
سبحانه: إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً [آل عمران: 178]. 
قال الزجاج: المعنى نسارع لهم به في الخيرات» فحذفت به 
و (ما) في إنما موصولةء والرابط هى هذا المحذوف. وقال 
الكساتي: إن انما هنا حرف زاح فلا بختاج إلى ققدي رابظ: 
قيل: يجوز الوقف على بنين؛ وقيل: لا يحسن لأن يحسبون 
يحتاج إلى مفعولينء فتمام المفعولين في الخيرات. قال ابن 
الأنباري: وهذا خطأ لأن ما كافة. وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي» وعبد الرحمُن بن أبي بكرة (يسارع) بالياء التحتية 
على أن فاعله ما یدل عليه أمددناء وهو الإمدادء ويجوز آن 
يكون المعنى: يسارع الله لهم. وقرأ الباقون (نسارع) بالنون. 
قال الثعلبي: وهذه القراءة هي الصواب لقوله نمدَهم. 


وقد آخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن 


الجزء الثامن عشر 


عباس في قوله: إثم ارسلنا رسلنا تتراي قال: يتبع 
بعضهم بعضاً. وفي لفظ قال: بعضهم على إثر بعض. 
وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة إوجعلنا أبن مريم وأآمه 
آية€ قال: ولدته من غير آب. وأخرج ابن ابي حاتم عن 
الربيع بن انس آية قال: عبرة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس لطوآويناهما إلى ربوة4 قال: الربوة 
المستويةء والمعين: الماء الجاريء وهو النهر الذي قال الش: 
قد جعل ربك تحتك سرياي [مريم: 24]. وآخرج اين آبي 
شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه إوآويناهما إلى 
ربوة€ قال: هي المكان المرتفع من الأرضء» وهو أحسن ما 
يكون فيه النبات إذات قرار) ذات خصبء والمعين: الماء 
الظاهر. وأخرج وكيع» والفريابي وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وتمام الرازي» وابن 
عساکر. قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس في 
قوله: (إلى ربوة# قال: انبئنا 2 دمشق. وآخرج ابن 
عساکر» عن عبد الله بن سلام مثله. وكذا أخرجه ابن ابي 
حاتم عنه. وآخرج ابن عساكر عن ابي آمامة افوا نحوه»› 
وإسناده ضعيبف. وأخرج أبن جريرء واين آبي حاتم» 
والطبراني في الأوسطبء وأبن مردويه»ء وابن عساكر عن مرة 
النهزي» سمعت رسول الث ي يقول: «الربوة الرملة». 
وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم في الكنىء وابن عساكر عن ابي هريرة قال: 

هي الرملة من فاظن وأخرجه ابن مردويه من حديثه 
مرفوعاً. وأخرج الطبرانيء وابن السكنء وابن منده»ء وأبو 
نعيم» وابن عساکر عن الاقرع بن شفي العكي مرقوعاً 
توه ولخري احم ومسل وغير هنا ن اني هريرة قال 
قال رسول الله : «يا ايها الناس إن اله طيب لا يقبل إلا 
طيباًء وإن الله أمر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال: يا 
ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما 
تعملون علیم). وقال: چیا آیها الذین آمنوا کلوا من طيبات 
ما رزقناكم [البقرة: 172]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» 
وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء: يا رب يا ربّء فأنى 
يستجاب لذلك». وأخرج سعيد بن منصور عن حفص 
الفزاري في قوله: إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات) قال: 
ذلك عیسی بن مریم اکل من غزل آمه. وأخرجه عبدان في 
الصحابة ب عن حفص مرفوعاًء وهو مرسل لن حفصا تابعي. 
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لما نفي سبحانه الخيرات الحقيقية عن الكفرة المتنعمين 
اتبع ذلك بذكر من هو أهل للخيرات عاجلاً وآجلاً فوصفهم 
بصفات أربع: الأولى قوله: إن الذين 8 من خشية ربهم 
مشفقون) الإشفاق: الخوف» تقول آنا مشفق من هذا الأمر 
أي: خائف. قيل: الإشفاق هو الخشيةء فظاهر ما في الآية 
التكرار. واجيب بحمل انخشية على العذاب أي: من عذاب 
ربهم خائفون» ويه قال الكلبي ومقاتل. واجيب ايضاً بحمل 
الإشفاق على ما هو أثر له: وهو الدوام على الطاعة أي: 
الذين هم من خشية ربهم دائمون على طاعته. وأجیب اننا 
بان الإشفاق كمال الخوف فلا تكرار؛ وقيل: هو تكرار 
للتأكيد. والصفة الثانية قوله: إوالذين هم بايات ريهم 
يؤمنون) قيل: المراد بالآيات هي التنزيلية؛ وقيل: هي 
التكوينية؛ وقيل: مجموعهماء قيل: وليس المراد بالإيمان بها 
هو التصديق بوجودها فقط. فإن ذلك معلوم بالضرورة ولا 
يوجب المدح» بل المراد: التصديق بكونها دلائل وأن مدلولها 
حق. والصفة الثالثة قوله: إوالذينٍ هم بربهم ا 
بشركون) إي: يتركون الشرك تركاً كلياً ظاهراً وباطناً. 
والصفة الرابعة قوله: جوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة انهم إلى ريهم راجعون) أي: يعطون ما أعطوا 
وقلوبهم خائفة من أجل ذلك الإعطاء يظنون ان ذلك لا 
ينجيهم من عذاب الث» وجماة إوقلوبهم وجلة) في محل 
نصب على الحال أي: والحال أن قلوبهم خائفة اشد الخوف. 
قال الزجاج: قلوبهم خائفة لأنهم إلى ربهم راجعون» وسبب 
الوجل هو أن يخافوا أن لا يقبل منهم ذلك على الوجه 
المطلوبء لا مجرّد رجوعهم إليه سبحانهء وقيل: المعنى أن 
من اعتقد الرجوع إلى الجزاء والحساب وعلم أن المجازي 
والمحاسب هو الربًّ الذي لا تخفى عليه خافية لم يخل من 
وجل. قرات عائشة»ء وأبن عباس» والنخعي ۆياتون ما آتوا) 
مقصوراً من الإتيان. قال الفراء: ولو صحت هذه القراءة لم 
تخالف قراءة الجماعة لأن من العرب من يلزم في الهمز 
الألف في گل الحالات. قال النحاس: : ومعنى هذه القراءة 
يعملون ما عملوا والإشارة بقوله: (اولئك) إلى المتصفين 
بهذه الصفات» ومعتى (يسارعون في الخيرات) يبادرون 
بها. قال الفرّاء والزجاج: ينافسون فيهاء وقيل: يسابقونء 
وقرئ (يسرعون) وهم لها سابقون) اللام للتقوية. 
والمعنى: هم سابقون إياهاء وقيل: اللام بمعنى إلى كما في 
قوله: بان ربك أوحى لهاي [الزلزلة: 5]. آي: أوحى اليه 
وأنشد سندوفه قول الشاعر: 
تجانف عن أهل اليمامة يافتى اتو 
أي: إلى سوائكاء وقيل: المفعول محذوف» والتقدير: وهم 
سابقون الناس لأجلها. ثم لما انجر الكلام إلى ذكر أعمال 
المكلفين ذكر لهما حكمين: الأول قوله: إولا نكلف نفسا إلا 
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وسعهاي الوسع هو الطاقةء وقد تقدّم بيان هذا في آخر 
سورة البقرة. ٠‏ وفي تفسير الوسع قولان: الأول أنه الطاقة 
كما فسره بذلك أهل اللغة. الثاني أنه دون الطاقةء وبه قال 
مقاتل والضحاك والكلبي. والمعتزلة قالوا: لأن الوسع إنما 
سمي وسعاً لأنه يتسع على فاعله فعله ولا يضيق عليهء 
فمن لم يستطع الجلوس فليوم إيماء» ومن لم يستطع الصوم 
فليفطر. وهذه الجملة مستانفة للتحريض على ما وصف به 
السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الكرامات ببيان 
سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاقةء وآن ذلك 
عادة الله سبحانه في تكليف عباده» وجملة طولدینا کتاب 
ينطق بالحق من تمام ما قبلها من نفي التكليف بما فوق 
الوسع والمراد بالكتاب: صحائف الأعمال أي: عندنا كتاب قد 
ثبت ثبت فيه اعمال كل واحد من المكلفين على ما هي عليهء 
ومعنى ينطق بالحق يظهر به الحق المطابق للواقع من 
دون زیادة ولا نقص» ومثله قوله سبحانه: هذا کتابنا ينطق 
عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون [الجاثية 
29]. وفي هذا تهديد للعصاة وتانيس للمطيعين من الحيف 
والظلمء وقيل: المراد بالكتاب اللوح المحفوظ, فإنه قد كتب 
فيه كل شيء» وقيل: المراد بالكتاب: القرآنء والأوًّل اولى. 
وفي هذه الآية تشبيه للكتاب بمن يصدر عنه البيان بالنطق 
بلسانه» فإن الكتاب يعرب عما فيه كما يعرب الناطق المحقء 
وقوله: طبالحق» » يتعلق بينطقء أو بمحذوف هو حال من 
فاعله أي: ينطق ملتبساً بالحق» وجملة لإوهم لا يظلمون» 
مبينة لما قبلها من تفضله وعدله في جزاء عباده أي: لا 
یظلمون بنقص واب أو بزیادة عقاب» ومثله قوله سبحانه: 
فإووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحدأً [الكهف: 


49]ء ثم أضرب سبحانه عن هذا فقال: جيل قلوبهم في 


غمرة من هذا) والضمير للكفار أي: بل قلوب الكفار في 
غمرة غامرة لها عن هذا الكتاب الذي ينطق بالحقء أو عن 
الأمر الذي عليه المؤمنون»› يقال غمره الماء: إذا غطاهء ونهر 
غمر: يغطي من دخلهء والمراد بها هنا: الغطاء والغفلة أو 
الحيرة والعمىء» وقد تقدَّم الكلام على الغمرة قريباً إولهم 
اعمال من دون ذلك قال قتادة ومجاهد أي: لهم خطايا لا 
بد أن يعملوها من دون الحق. وقال الحسن وابن زيد: المعنى 
ولهم اعمال رديئة لم يعملوها من دون ما هم عليه لا بد أن 
يعملوها فيدخلون بها النارء فالإشارة بقوله: نلك إما إلى 
أعمال المؤّمنين» أو إلى أعمال الكفار أي: لهم أعمال من دون 
أعمال المؤمنين التي ذكرها الثء أو من دون أعمال الكفار 
التي تقدَّم ذكرها من كون قلوبهم في غفلة عظيمة مما ذكر. 
وهي فنون کفرهم ومعاصيهم التي من جملتها ما سياتي 
من طعنهم في القرآن. قال الواحدي: إجماع المفسرين 
وأصحاب المعاني على أن هذا إخبار عما سيعملونها من 
أعمالهم الخبيثة التي كتبت عليهم لا بد لهم أن يعملوهاء 
وجملة هم لها عاملون مقرّرة لما قبلها أي: واجب 
عليهم أن يعملوها فيدخلوا بها النار لما سبق لهم من 


الشقاوة لا محيص لهم عن ذلك. ثم رجع سبحانه إلى 
وصف الكفار فقال: إحتى إذا لخذنا مترفيهم بالعذابي 
حتى هذه هي التي يبتدأً بعدها الكلام» والكلام هو الجملة 
الشرطية المذكورةء وهذه الجملة مبينة لما قبلهاء والضمير 
في مترفيهم راج إلى من تقدم ذكره من الكفارء والمراد 
بالمترفين: المتنعمين منهم» وهم الذين أمدهم الل بما تقدم 
ذكره من المال والبنينء أو المراد بهم: الرؤساء منهم. والمراد 
بالعذاب هو: عذابهم بالسيف يوم بدرء أو بالجوع بدعاء 
النبي 4# عليهم حيث قال: اللهم اشدد وطاتك على مضر 
واجعلها عليهم سنین کسني يوسف؛ وقیل المراد بالعذاب: 
عذاب الآخرةء ورجح هذا بان ما يقع منهم من الجؤار إنما 
يكون عند عذاب الآخرةء لأنه الاستغاثة باش ولم يقع منهم 
ذلك يوم بدر ولا في سني الجوع. ويجاب عنه بان الجؤار 
في اللغة الصراخ والصياح. قال الجوهري: الجؤار مثل 
الخوارء يقال: جار الثور يجار أي: صاح. وقد وقع منهم ومن 
أهلهم وأولادهم عند أن عذبوا بالسيف يوم بدرء وبالجوع 
في سني الجوع» وليس الجؤار ها هنا مقيد بالجؤار الذي 
هو التضرع بالدعاء حتى يتم ما ذكره ذلك القائل» وجملة 
اذا هم يجارون جواب الشرطء وإذا هي الفجائيةء 
والمعنى: : حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب فاجئوا بالصراخء 
ثم أخبر سبحانه أنه يقال لهم حينئذٍ على جهة التبكيت }لا 
تجاروا اوم4 فالقول مضمرء والجملة مسوقة قة لتبكيتهم 
وإقناطهم وقطع أطماعهم» وخصص سبحانه المترفين مع أن 
العذاب لاحق بهم E‏ واقع على مترفيهم وغير مترفيهم 
لبيان انهم بعد النعمة التي كانوا فيها صاروا على حالة 
تخالفها وتباينهاء فانتقلوا من النعيم التامٌ إلى الشقاء 
الخالص» وخص اليوم بالذكر للتهويلء وجملة لإإنكم منا لا 
تنصرون) تعليل للنهي عن الجؤارء والمعنى: إنكم من 
عذابنا لا تمنعون ولا ينفعكم جزعكم؛ وقيل: المعنى إنكم لا 
يلحقكم من جهتنا نصرة تمنعكم مما دهمكم من العذاب. ثم 
عد سبحانه عليهم قبائحهم توبیخاً لهم فقال: قد كانت 
آياتي تتلى عليكم أي: في الدنياء وهي آيات القرآن 
فکنتم على اعقابکم تنکصون) آي: ترجعون وراءکم. 
وأصل النكوص أن يرجع القهقرىء» ومنه قول الشاعر: 
زعمواأنهم على سبلالحق وإنانكص على الاعقاب 
وهو هنا استعارة للإعراض عن الحقء وقرا علي بن آبي 
طالب (علی أدبارکم) بدل على اعقابكم تنكصون4 بضم 
الكاف» وعلى أعقابكم متعلق بتنكصون» أو متعلق بمحذوف 
وقع حالاً من فاعل تنكصون طمستكبرين به الضمير فى 
يه راجع إلى البيت العتيقء وقیل: للحرم»ء والذي شوغ 
الإضمار قبل الذكر اشتهار رهم بالاستکبار به وافتخارهم 
بولايته والقيام به» وكانوا يقولون: لا يظهر علينا أحد لأنا 
أهل الحرم وخدامه. وإلى هذا ذهب جمهور المفسرينء وقيل: 
الضمير عائد إلى القرآن. والمعنى: أن سماعه يحدث لهم 
كبراً وطغیاناً فلا يۇمنون په. قال أبن عطية: وهذا قول جید. 
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وقال النحاس: القول الأول أولى وبينه بما ذكرنا. فعلى القول 
الأول يكون به متعلقا بمستكبرين» وعلى الثاني يكون متعلقا 
ب إسامراي لأنهم كانوا يجتمعون حول البيت بالليل 
يسمرون» وكان عامة سمرهم ذكر القران والطعن فيهء 
والسامر كالحاضر في الإطلاق على الجمع. قال الواحدي: 
السامر الجماعة يسمرون بالليل أي: يتحدثونء ويجوز آن 
تعلق چبه» بقوله: إتهجرون) والهجر بالفتح الهذيان آي: 
تهذون في شان القرآن» ويجوز أن يكون من الهجر بالضمء 
وهو الفحش. وقراً ابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وآبو 
حيوة (سمرا) بضم السين وفتح الميم مشددة»ء وقراً زيد بن 
علي وأبو رجاء (سمارا) ورويت هذه القراءة عن ابن عباس» 
وانتصاب سامرا! على الحال إما من فاعل تنكصونء أو من 
الضمير في مستكبرين؛ وقيل: هو مصدر جاء على لفظ 
الفاعل» يقال: قوم سامر» ومنه قول الشاعر: 
كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 

قال الراغب: ويقال: سامر وسمار» وسمر وسامرون. قرا 
الجمهور (تهجرون) بفتح التاء المثناة من فوق وضم الجيم. 
وقراً نافع» وابن محيصن بضم التاء وكسر الجيم من أهجر 
أي: آفحش في منطقه. وقرآ زيد بن علي» وابن محيصن› 
وأبو نهيك بضم التاء وفتح الهاء وكسر الجيم مشددة 
مضارع هجر بالتشديد. وقرا ابن أبي عاصم كالجمهور إلا 
آنه بالياء التحتيةء وفبه التفات. 

وقد أخرج الفريابي» وأحمد» وعبد بن حميد» والترمذي» 
وابن ماجه» وابن أبي الدنيا في نعت الخائفينء وأبن جريرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه»ء وأبن 
مردويه» والبيهقي في الشعب عن عائشة قالت: «قلت: يا 
رسول اء قول الله لإوافذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة) أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو مع 
ذلك يخاف اش؟ قال: لاء ولكنه الرجل يصوم ويتصدق 
ويصلي» وهو مع ذلك يخاف الل أن لا يتقبل منه». وآخرج 
ابن بي الدنياء وابن جريرء وابن الأنباري في المصاحف› 
وابن جريرء وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قالت عائشة: 
يا رسول الل» فذكر نحوه. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس 
في قوله: ۆوالذين يۇتون ما آتوا) قال: يعطون ما أعطوا. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عنه في قوله: 
لوقلوبهم وجلة) قال: يعملون خائفين. وآخرح الفريابيء 
وابن جرير عن ابن عمر ونين يؤتون ما آتوا» قال: 
الزكاة. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد»ء وابن 
المنذر عن عائشة إوالنين يؤتون ما اتواي قالت: هم 
الذين يخشون الل ويطيعونه. وآخرج عبد بن حميد عن ابن 
أبي مليكة قال: قالت عائشة: لان تكون هذه الآية كما اقرا 
لحب إليّ من حمر النعم» فقال لها ابن عباس: ما هي؟ قالت: 
(الذين يؤتون ما آتوا» وقد قدمنا ذكر قراءتها ومعناها. 
وآخرج سعيد بن منصورء وابن مردويه عنهاء عن الذبي 


آنه قرا لوالذين يؤتون ما توا مقصورا من المجيء. 
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أخرّج سعيد بن منصورء وأحمد» وعبد بن حميد» 
والبخاري في تاريخه»ء وابن المنذذرء وابن ابي شيبةء وابن 
الأنباري في المصاحف» والدارقطني في الأفرادء والحاكم 
وصححه» وابن مردویه عن عبید بن عمیر. آنه سال عائشة 
كيف کان رسول الله 4# يقرا هذه الآية: إوالذين يؤتون 
ما آتوا ؟ قالت: أيتهما أحبٌ إليك؟ قلت: والذي نفسي بيده 
لأحدهما أحبَّ إلى من الدنيا وما فيها جميعاء قالت: أيهما؟ 
قلت: والذين باتون ما توا فقالت: أشهد أن رسول الله 
ج كان يقرؤها كذلك. وكذلك آنزلت» ولكن الهجاء حرّف. 
وفي إسناده إسماعيل بن علي وهو ضعيف. وأخرح أبن 
جریرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إأولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) قال: 
سبقت لهم السعادة من الله. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: هبل قلوبهم 
في غمرة من هذا يعني بالغمرة: الكفر والشك وولهم 
أعمال من دون ذلك يقول: أعمال سيئة دون الشرك إهم 
لها عاملون قال: لا بد لهم أن يعملوها. واخرج النسائي 
عنه إحتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب) قال: هم آهل 
بدر. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أآبي حاتم عنه 
أايضاً في قوله: ذا هم یجارون) قال: يستغيثونء وفي 
قوله: إفكنتم على اأعقابكم تنكصون) قال: تدبرون» وفي 
قوله: إسامراتهجرون» قال: تسمرون حول البيت 
وتقولون هجرا. ولخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه 
لمستکبرین به قال: بحرم اش آنه لا يظهر عليهم فيه 
سامرا تهجرون) قال: كانت قریش يتحلقون حلقا 
يتحدّثون حول البيت. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المذذرء 
وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه 
عنه: أن رسول الله کان يقرا چمستکبرین به سامرا 
تهجرون» قال: کان المشرکون يهجرون برسول اه 8 
في القول في سمرهم. وأخرج النسائي» وابن ابي حاتم» 
والحاکم وصححه» وابن مردویه عن ابن عباس قال: إنما كره 
السمر حين نزلت هذه الآية: إمستکبرین به سامرا 
تهجرون). 
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قوله: افلم ينبروا القول# بين سبحانه أن سبب 
إقدامهم على الكفر هو أحد هذه الأمور الأربعة: الأول عدم 
التدبر في القرآنء فإنهم لو تدّبروا معانيه لظهر لهم صدقه 
وآمنوا به وبما فيهء والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدّر 
أي: فعلوا ما فعلوا فلم يتدبرواء والمراد بالقول: القرآنء 
ومثله: (آفلا يتدبرون القرآن) [النساء: 82 . محمد: 24]. 
والثاني قوله: ثم ES‏ آباءهم الأؤلين» أم 
هي المنقطعة أي: بل اجاءهم من الكتاب ما لم يات آباءهم 
فكان ذلك سبباً لاستنكارهم للقرآنء والمقصود 
ير انه لم يأتِ آباء‌هم الأوّلين رسول» فلذلك آنکروه» ومثله 

قوله: إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم# [يّس: 6]. وقیل: إنه أتى 
آباءهم الأقدمين رسل أرسلهم اله إليهم. كما هی ستَة الله 
سبحانه في إرسال الرسل إلى عباده» فقد عرف هؤلاء ذلك. 
فكيف كذبوا هذا القرآنء وقيل: المعنى أم جاءهم من الأمن 
من عذاب الل ما لم يأتِ آباءهم الأوّلين كإسماعيل ومن بعده. 
والثالث قوله: ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون)» 
وفي هذا إضراب وانتقال من التوبيخ بما تقدَّم إلى التوبيخ 
بوجه آخر آي: بل ألم يعرفوه بالأمانة والصدق فأنكروه»ء 
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وعدت تحن وا اؤ َا ین َل إن ل لآ 


ومعلوم أنهم قد عرفوه بذلك. والرابع قوله: ام يقولون به ٠‏ 


جنة) وهذا ايضاً انتقال من توبيخ إلى توبيخ أي: بل 
أتقولون به جنة أي: جنون» مع انهم قد علموا أنه ارجح 
الناس عقلاء ولكنه جاء بما يخالف هواهم فدفعوه وجحدوه 
تفا وخ ثم أضرب سبحانه عن ذلك کله فقال: 

جاءهم بالحق أي: ليس الأمر كما زعموا في حق القرآن 
والرسول» بل جاءهم ملتبساً بالحق» والحق هو الدين القويم» 
واكثرهم للحق كارهون) لما جيلو 2 ي 


الق الواش الظاهرء وظاهر النظم ن اقلهم کانوا لا 
يكرهون الحق» ولكنهم لم يظهروا الإيمان خوفاً من الكارهين 
له» وجملة ولو اتبع الحق أهواءهمي مستانفة مسوقة 
بیان انه لو جاء الحق على ما یهوونه ویریدونه لكان ذلك 
مستلزماً للفساد العظيم» وخروج نظام العالم عن الصلاح 
بالكلية» وهو معنی قوله: ت السموات والأرض ومن 
فيهن) قال أبو صالح» وابن جريج» ومقاتل والسدي: الحق 
هو الله» والمعنى: لو جعل مع نفسه كما يحبون شريكاً 
لفسدت السمُوات والأرض. وقال الفراء والزجاج: يجوز ان 
يكون المراد بالحق القرآن أي: لو نزل القرآن بما يحبون من 
الشرك لفسد نظام العالم؛ وقيل: المعنى ولو كان الحق ما 
يقولون من اتحاد الآلهة مع الله لاختلفت الآهةء ومشثل نلك 
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قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) [الأنبياء: 22] وقد 
ذهب إلى القول الأول الأكثرون»ء ولكنه يرد عليه أن المراد 
بالحق هنا هو: الحق المذكور قبله في قوله: إبل جاءهم 
بالحق) ولا يصح أن يكون المراد به هنالك الله سبحانهء 
فالأولى تفسير الحق هنا وهناك بالصدق الصحيح من الدين 
الخالص من شرع الله والمعنى: ولو ورد الحق متابعا 
لأهوائهم موافقا لفاسد مقاصدهم لحصل الفسادء والمراد 
بقوله: إومن فيهنَّ) من في السموات والأرض من 
المخلوقات. وقرا ابن مسعود (وما بينهما) وسيب فساد 
المكلفين من بني آدم ظاهرء وهو ذنوبهم التي من جملتها 
الهوى المخالف للحقء وأما فساد ما عداهم فعلى وجه التبع 
لأنهم مدبرون في الغالب بذوي العقول فلما فسدوا فسدوا. 
ثم ذكر سبحانه أن نزول القرآن عليهم من جملة الحق فقال: 
لبيل اتيناهم بذكرهم والمراد بالذكر هنا القرآن أي: 
بالكتاب الذي هو فخرهم وشرفهم»ء ومثله قوله: إوإنه لذكر 
لك ولقومك [الزخرف: 44]. والمعنى: بل أتيناهم بقفخرهم 
وشرفهم الذي كان يجب عليهم أن يقبلوهء ويقبلوا عليه. 
وقال قتادة: المعنى بذكرهم الذي ذكر فيه ثوابهم وعقابهم. 
وقيل: المعنى بذكر ما لهم به حاجة من أمر الدين. وقرا ابن 
ابي إسحاق وعيسى بن عمر (اتيتهم) بتاء التكلم. وقرا أبو 
حيوة والجحدري لإلتيتهم بتاء الخطاب أي: أتيتهم يا 
محمد. وقرأ عيسى بن عمر (بذكراهم) وقرا قتادة (نذكرهم) 
بالنون والتشديد من التذكيرء وتكون الجملة على هذه القراءة 
في محل نصب على الحالء وقيل: الذكر هو الوعظ والتحذير 
إفهم عن ذكرهم معرضون) أي: هم بما فعلوا من 
الاستكبار والنكوص عن هذا الذكر المختص بهم معرضون 
لا يلتفتون إليه بحال من الأحوالء وفي هذا التركيب ما يدل 
على أن إعراضهم مختص بذلك لا يتجاوزه إلى غيره. ثم 
بين سبحانه أن دعوة نبيه 8 ليست مشوبة بأطماع الدنيا 
فقال: ام تسائهم خرجا وأم هي المنقطعةء والمعنى: أم 
يزعمون انك تسگقهم خرجاً تاخذه على الرسالةء والخرج 
الأجر والجعل» فتركوا الإيمان بك وبما جئت به لأجل ذلكء 
کے اع رن ا لے خت رو ي 
لإفخراج ريك خير أي: فرذق ربك الذي يرزقك في الدنياء 
وأجره الذي يعطيكه في الآخرة خير لك مما ذكر. قرأ حمزة 
والكسائي» والأعمش»ء ويحيى بن وثاب (ام تسالهم خراجاً) 
وقرا الباقون (خرجا) وكلهم قرءوا إفخراج4 إلا ابن عامر 
وآبا حيوة فإنهما قراً (فخرج) بغير الف»ء والخرج هو الذي 
يكون مقابلاً للسدخل» يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك: خرجاء 
والخراج غالب في الضريبة على الأرض. قال المبرد: الخرج 
النضخو والكراج الاسم قال النشر ان شضل: سات ١ا‏ 
عمرو بن العلاء عن الفرق بين الخرج والخراج فقال: الخراج 
ما لزمك» والخرج ما تبرعت به. وروي عنه انه قال: الخرج 
من الرقاب» والخراج من الأرض وهو خير الرازقين) 
هذه الجملة مقرّرة لما قبلها من كون خراجه سبحانه خير. 
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ثم لما أثبت سبحانه لرسوله من الأدلة الواضحة المقتضية 
لقبول ما جاء به ونفى عنه أضداد ذلك قال: إوإنك 
لتدعوهم إلى صراط مستقيم أي: إلى طريق واضحة 
الول اا م ر موا وا راد في 
اللغة الطريقء فسمي الدين طريقاً لأنها تؤدي إليه. ثم 

وصفهم سبحانه بأنهم على خلاف ذلك فقال: وت 
لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون) يقال: نكب عن 
الطريق ينكب نكويا: إذا عدل عنه ومال إلى غيره»ء والنكوب 
والنكب العدول والميلء ومنه النكباء للريح بين ريحين»› 
سميت بذلك لعدولها عن المهاب»ء وعن الصراط متعلق 
يناكبون» والمعنى: أن هؤلاء الموصوفين بعدم الإيمان 
بالآخرة عن ذلك الصراط أو جنس الصراط لعادلون عنه. ثم 
بين سبحانه آنهم مصرّون على الكفر لا يرجعون عنه بحال 
فقال: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضرَ4 أي: من 
قخط وجب طإللجوا في طفتانهمي أى: لتمادوا في 
طغيانهم وضلالهم إيعمهون) يترددون ويتذبذبون 
ويخبطون» وأصل اللجاج التمادي في العناد»ء ومنه اللجة 
بالفتح لتردد الصوت» ولجة البحر تردد أمواجه» ولجة الليل 
تردد ظلامه»ء وقيل: المعنى لو رددناهم إلى الدنيا ولم ندخلهم 
النار وامتحناهم للجوا في طغيانهم طإولقد أخذناهم 
بالعذاب) جملة مستانفة مسوقة لتقرير ما قبلها. والعذاب 
قيل: هو الجوع الذي أصابهم في سني القحط؛ وقيل: 
المرضء» وقيل: القتل يوم بدرء واختاره الزجاج؛ وقيل: الموت» 
وقيل: المراد من أصابه العذاب من الأمم الخالية فما 
استكانوا لربهم4» أي: ما خضعوا ولا تذللواء بل أقاموا على 
ما كانوا فيه من التمرّد على الل والانهماك في معاصيه 
وما يتضرَعون) أي: وما يخشعون لله في الشدائد عند 
إصابتها لهم» ولا يدعونه لرفع ذلك إحتى إذا فتحنا عليهم 
بايا ذا عذاب شديد4 قيل: هو عذاب الآخرة؛ وقيل: قتلهم 
يوم بدر بالسيف؛ وقيل: القحط الذي أصابهم؛ وقيل: فتح 
مكة ظإذا هم فيه مبلسون أي: متحيرون؛ لا یدرون ما 
يصنعونء» والإبلاس التحير والإياس من كل خير. وقراً 
السلمي (مبلسون) بفتح اللام من أبلسه أي: أدخله في 
الإبلاسء وقد تقدَّم في الأنعام إوهو الذي انشا لكم 
السمع والأبصار امتنّ عليهم ببعض النعم التي أعطاهم» 
وهي نعمة السمع والبصر طوالأفئدة4 فصارت هذه الأمور 
معهم ليسمعوا المواعظ وينظروا العبر ويتفكروا بالافئدة فلم 
ينتفعوا بشيء من ذلك لإصرارهم على الكفر وبعدهم عن 
الحقء ولم يشكروه على ذلك ولهذا قال: (إقليلاً ما 
تشكرون) آي: شکراً قلیلاً حقیراً غير معتدٌ به باعتبار تلك 
النعم الجليلةء وقيل: المعنى أنهم لا يشكرونه ألبتةء لا أن لهم 
شكراً قليلاً. كما يقال لجاحد النعمة: ما اقل شكره أي: لا 
يشكر»ء ومثل هذه الآأية قوله: فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
إبصارهم ولا افئدتهم# [الأحقاف: 26]. إوهو الذي ذراكم 
في الأرض أي: بثكم فيها كما تبث الحبوب لتنبت وقد 
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تقدم تحقيقه طإوإليه تحشرون» أي: تجمعون يوم القيامة 
بعد تفرّقكم إوهو الذي يحيي ويميت4 على جهة الانفراد 
والاستقلال» وفي هذا تذكير لنعمة الحياةء وبيان الانتقال 
منها إلى الدار الآخرة إوله اختلاف الليل والنهار4 قال 
الفراء: هى الذي جعلهما مختلفين يتعاقبان ويختلفان في 
کک اد و البياض؛ وقبل: اختلافهما نقصان أحدهما وزيادة 
E‏ 
على مجرد الاستبعاد فقال: o e Ca Ca ad‏ 
الألون» آي: آباؤهم والموافقون لهم في دينهم. ثم بين ما 
قاله الأوّلون فقال: وو أئذا كنا ترابا وعظاماً أئنا 
لمبعوثون) فهذا مجرد استبعاد لم يتعلقوا فيه بشيء من 
الشبه»ء ثم كملوا ذلك القول بقولهم: إلقد وعدنا نحن 
وآباؤنا هُذا من قبل أي: وعدنا هذا البعث ووعده آباؤنا 
صرَحوا بالتكذيب وفرّوا إلى مجرّد الزعم الباطل فقالوا: إن 
هذا إلا فساطير الأؤلين» اا هذا إلا ا الأولين 
الأباطيل و الترهات و الكذب. 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد»ء وأبن جريرء 
وابن المنذرء وابن بي حاتم عن ابي صالح في قوله: ام لم 
بعرفوا رسولهم4» قال: عرفوه ولکنهم حسدوه. وفي قوله: 
ولو اتبع الحق أهواءهم» قال: الحق الله عر و 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن ابن 
a a Ch e ETERS AS‏ 
الحق لحائدون. وأخرج النسائيء وابن جريرء وابن أبي ج 
والطبرانيء والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إلى النبيّ 3 
فقال: يا محمد أنشدك الله والرحم فقد أكلنا العلهز يعني 
الوبر بالدم» فانزل الله إولقد اخذناهم بالعذاب ن 
استكانوالريهم وما بتضرَعون» وال الحديث في 
الصحيحين: «ان رسول الله ا دعا على قريش حين 
استعصوا فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» 
الحديث. وأخرج ابن جريرء وأبو نعيم في المعرفةء والبيهقي 
في الدلائل عن ابن عباس: أن ابن أثال الحنفي لما اتن 
رسول الله ي فاسلم وهو أسير فخلى سبيله لحق 
باليمامة. فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة حتى 
أكلت قريش العلهز فجاء أبو سفيان إلى رسول الله 4و 
فقال: اليس تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى. قال: 
فقد قتلت الآباء بالسيف والابتاء بالجوع» فانزل الله بإولقد 
لخذناهم بالعذاب4 الآية. وأخرج العسكري في المواءعظ 
کک as‏ وف ENR E‏ 
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ولو خضعوا لله لاستجاب لهم. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 

جریر» وابن مردویه عن ابن عباس في قوله: #حتى إذا فتحنا 

علیهم باباً ذا عذاب شديد4 قال: قد مضیء» کان یوم بدر. 

لی ارش رین یکا رہ کن تقکرے 9 سترلں ور ف 
أف تدکروت (8 فل من رب الوت یک َب اش سے @ 

ولون نھ قل فلا لشقویت (9) قل سن ب بیدو ما 

بجی وا کار عو إت کم تملموں (3) قولوت ل فل فان 
سحروت 9 بل انتم باحق وهر ذو و ما اد انه من ر 
ونا ڪات ممم من الو اب کل لا خان ا س ا شن 


سبلن آلو نّا يضفت © ملم اليب الهو سل عك 
رکو 9 فل رب لما ريني ما عدوت (€ رب کک جل ی 
القَرر السدلميَ عل آن تریک ما یدهم قر رو 9 ادقع بای هی 


ق 


وٿ ڪل يو وهو 


0 
2 اظ 


۵ ۰ اب 


امن .الله كانه ثيب #8 أن يسال الكفار عن امور لا 
عذر لهم من الاعتراف فيهاء ثم أمره أن ينكر عليهم بعد 
الاعتراف منهم ويويخهم فقال: إقل لمن الأرض ومن 
فيها) أي: قل يا محمد لأهل مكة هذه المقالةء والمراد بمن 
في الأرض: الخلق جمعا » وعبر عنهم بمن تغليباً للعقلاء 
إن كنتم تعلمون) شيئاً من العلم» وجواب الشرط 
محذوف أي: إن كنتم تعلمون فاخبروني» وفي هذا تلويح 
بجهلهم وفرط غباوتهم إسيقولون ش) أي: لا بد لهم أن 
بقولوا ذلك» لأنه معلوم ببديهة العقلء »ثم آمره سبحانه اك 
يقول لهم بعد اعترافهم لأفلا تذكرون) ترغيبا لهم فى 
التدبر وإمعان النظر والفكرء > فإن ذلك مما يقودهم إلى اتباع 
الحق وترك الباطلء لأن من قدر على ذلك ابتداء قدر على 
إحياء الموتى قل من رب السموات ورب العرش العظيم 
# سيقولون لله) جاء سبحانه باللام نظراً إلى معنى 
السؤالء فإن قولك: من ربه» ولمن هو في معنى وأحد» 
كقولك: من رب هذه الدار؟ فيقال: زيد» ويقال: لزيد. وقرأ آبو 
عمروء وأهل العراق (سيقولون الله) بغير لام نظرا إلى لفظ 
السؤال»ء وهذه القراءة أوضح من قراءة الباقين باللام› ولکذه 
يؤّبد قراءة الجمهور أنها مكتوبة في جميع المصاحف باللام 
يدون لف» وهكذا قرا الجمهور في قوله: (قل من بيده 
ملکوت کل شيء وهی یجیر ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون 
# سيقولون ش) باللام نظراً إلى معنى السؤال كما سلف. 
وقرأ أبو عمرو وأهل العراق بغير لام نظراً إلى لفظ السؤالء 
ومثل هذا قول الشاعر: ) 
إذاقيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجردقيللخالد 

أي: لمن المزالف» والملكوت الملك» وزيادة التاء للمبالغةء 
نحو جبروت ورهبوت» ومعنی وهو یجیر) انه یغیٹ 
غيره إذا شاء ويمنعه إولا يجار عليه) أي: لا يمنم أحد 


3 - سورة المؤمنون 


احداً من عذاب الله ولا يقدر على نصره وإغاثته ثته» یقال: 
أجرت فلانا: إذا استغاث بك فحميته»ء وأجرت عليه: إذا 
حمیت عنه قل فأنی تسحرون) قال الفراء والزجاج آي: 
تصرفون عن الحق وتخدعون» والمعنى: كيف يخيل لكم 
الحق باطلاً والصحيح فاسداًء والخادع لهم هى الشيطان أو 
الهوی أو كلاهما. ثم بين سبحانه أنه قد بالغ في الاحتجاج 
عليهم فقال: يبل أتيناهم بالحق أي: الأمر الواضع 
الذي يحقَ اتباعه إوإنهم لكانبون) فيما ينسبونه إلى الل 
سبحانه من الولد والشريك» ثم نفاهما عن نفسه فقال: ما 
اتخذ اله من ولد وما كان معه من إله) من في 
الموضعين زائدة لتاكيد النفي. ثم بين سبحانه ما يستلزمه 
ما يدعيه الكفار من إثبات الشريك» فقال: اذا لذهب كل 
إله بما خلق) وفي الکلام حذف تقدیره لو کان مع الله 
آلهة لانفرد كل إله بخلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك 
الآخرء ووقع بينهم التطالب والتحارب والتغالب ولعلا 
بعضهم على بعض4 أي: غلب القوي على الضعيف 
وقهره وأخذ ملكه كعادة الملوك من بني آدم» وحينئڊٍ فذلك 
الضعيف المغلوب لا د قى ان کون الها وإذا تقرّر عدم 
إمكان المشاركة في ذلك. وانه لا يقوم به إلا واحد تعين آن 
يکون هذا الواأحد هو الله a aE‏ الدليل كما دل على 
نفي الشريك فإنه يدل على نفي الولدء لأن الولد ينازع أباه 
في ملکه. ثم نره سبحانه نفسه فقال: إسبحان اله عما 
يصفون) أي: من الشريك والولد وإثبات ذلك لله عر وجل 
(إعالم الغيب والشهادة4 إي: هو مختص بعلم الغيب 
والشهادةء وأما غيره فهو وإن علم الشهادة لا يعلم الغيب. 
قرأ تافع» وأبو بكر» وحمزةء والكسائي (عالم) بالرفع على 
أنه خبر مبتدا محذوف أي: هو عالم. وقرا الباقون بالجرَ 
على أنه صفة لله آو بدل منه. وروي عن يعقوب أنه کان 
يخفض إذا وصل ويرفع إذا ابتدا إفتعالى) اش لإعما 
یشرکون» 0 
الغيب فتعالىء كقولك: زيد شجاع فعظمت منزلته أي: شجمع 
فعظمت» أو يكون على إضمار القول أي: أقول فتعالى اشء 
والمعنى: URES‏ 
الملك طقل رب إما تريني ما يوعدون4» أي: إن کان ولا 
بد آن تريني ما يوعدون من العذاب المستاصل لهم إرت 
فلا تجعلني في القوم الظالمين) إي: قل يا رب فلا 
تجعلني. قال الزجاج: أي إن أنزلت بهم النقمة يا رب 
فاجعلني خادها عنهم»ء ومعنى كلامه هذا: أن النداء 
معترض» و «ما» في إما زائدة أي: قل رب إن تريني› 
والجواب فلا تجعلنيء وذكر الربً مرّتين: مرة قبل الشرط 
ومرَة بعده مبالغة في التضرع. وأمره الله أن يسأله أن لا 
يجعله في القوم الظالمين مع أن الأنبياء لا يكونون مع 
القوم الظالمين ابداًء تعليماً له 4# من ربه كيف يتواضع؟ 
وقيل: يهضم نفسه» أو لكون شؤم الكفر قد يلحق من لم 
يكن من أهله كقوله: طإراتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
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منكم خاصة) [الأنفال: 25]» ثم لما كان المشركون ينكرون 
العذاب» ويسخرون من النبي يه إذا ذكر لهم ذلك أكد 


سبحانه وقوعه بقول: إوإناً على أن نريك ما نعدهم 


لقادرون) ي: أن انه سبحانه قادر على أن يري رسوله 
عذابهم» ولکنه يؤخره لعلمه بان بعضهم سيؤمن» أو لکون 
الله سبحانه لا يعذبهم والرسول فيهم»ء وقيل: قد أراه الله 
سبحانه ذلك يوم بدر ويوم فتح مكة» ثم أمره سبحانه 
بالصبر إلى أن ينقضي الأجل المضروب للعذاب فقال: 
لإادفع بالتي هي اأحسن السيئة) إي: ادفع بالخصلة التي 
هي أحسن من غيرهاء وهي الصفح والإعراض عما يفعله 
الكفار من الخصلة السيئة وهى الشرك. قيل: وهذه الآية 
منسوخة بآية السيف؛ وقيل: هى محكمة فى حقّ هذه الأمة 
فيما بينهم» منسوخة في حقَّ الكفار [تحن اعلم بما 
يصفون) آي: ما يصفونك به مما انت على خلافه» أو بما 
يصفون من الشرك والتكذيب» وقي هذا وعيد لهم بالعقوبة. 
ثم علمه سبحانه ما يقوّيه على ما أرشده إليه من العفو 
والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة فقال: لوقل رب أعوذ بك 
من همزات الشياطين) الهمزات جمع همزةء وهي في اللغة 
الدفعة باليد أو بغيرهاء وهمزات الشياطين نزغاتهم 
ووساوسهم كما قاله المفسرون» بقال: همزه ولمزه ونخسه 
أي: دفعه» وقيل: الهمز كلام من وراء القفاء واللمز المواجهةء 
وفيه إرشاد لهذه الأمة إلى التعوّذ من الشيطانء ومن همزات 
الشياطين سورات الغخضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه 
إوأعوذ بك رب آن یحضرون) امره سبحانه ان يتعوذ 
باش من حضور الشياطين بعد ما أمره أن يتعوذ من 
همزاتهم» والمعنى: وأعوذ بك أن يكونوا معي في حال من 
الأحوال» فإنهم إذا حضروا الإنسان لم يكن لهم عمل إلا 
الوسوسة والإغراء على الشرَ والصرف عن الخير. وفي 
قراءة أبيّ (وقل رب عائذاً بك من همزات الشياطين #٭ 
وعائذا بك رب أن يحضرون). 

وقد أخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وأبن جريرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله: قل من 
بيده ملکوت کل شي۶) قال: خزائن کل شيء. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر عنه ادع بالتي 
هي أحسن السيئة) يقول: اعرض عن إذاهم إياك. وأخرج 
ابن ابي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عطاء 
إادفع بالتي هي أحسن) قال: بالسلام. واخرج ابن آبي 
حاتم» وأبو نعيم في الحلية عن انس في قوله: إادفع 
بالتي هي أحسن السيئة) قال: قول الرجل لأخيه ما 
ليس فيه» فيقول إن كنت كانباً فانا اسال الله أن يغفر لك 
وإن كنت صادقاً فنا اسال الله أن يغفر لي. وأخرج ابن 
ابي شيبةء وأحمدء وأبو داود» والترمذي وحسنه»ء والنسائيء 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن عمرو بن شعيب» عن 
ابیه» عن جدّه قال: «کان رسول الله يو يعلمنا كلمات 
نقولهنٌّ عند النوم من الفزع: بسم الله أعوذ بكلمات الث التامة 
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من غضبه وعقابه وشرّ عباده» ومن همزات الشياطين وأن 
یحضرون»» قال: فکان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من 
ولده أن يقولها عند نومه» ومن کان منهم صغيرا لا يعقل أن 
يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. وفي إسناده محمد بن 
إسحاق» وفيه مقال معروف. وآخرج أحمد عن الوليد بن 
الوليد أنه قال: «يا رسول الله إنى أجد وحشةء قال: إذا أخذت 
مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه 
وشرٌ عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرونء فإنه لا 
يحضرك»» وبالحريّ لا يضرك. 

ی إا جاء أحدهم ألمت قال رب اجون © لمل عمل يا ويا 


ج e‏ 2 ہے مر گے ۰ 9 rar‏ کا r‏ 0 رر i o‏ 
الور فلا أضاب ينهم ومين ولا ينساءلون لإ فمن تقلت موزينم فأؤلتك 


متم یئ @ ت یکم دزی کریځ کرک ای 
سات € ا نرا نان مانا یشوت 69 اخ فیہا کک 
ٹکلٔیون €3 إن کان یق ن عبای بقولوت ربا ءامنا فاغفر آنا ورتا 
تشک 9 إن جرم اوم یما سرا انم م السار 8 ق کم 
کیشر ن آلأزض عد مود 69ارقا یراو جس بور تر امان 3 
کا راکم تاک یشو 9 تک اق ای لی ل له إلا شو رب 
امرش الڪَرر (ا وم بذع مع ن که اء !خر لا برهن لم پوه فما حابم 
® 
طإحتى) هي الابتدائية دخلت على الجملة الشرطيةء 
وهي مع ذلك غاية لما قبلها متعلقة بقوله لكاذبون وقيل: 
بيصفونء» والمراد بمجيء الموت: مجيء علاماته قال رب 
ارجعون) إي: قال ذلك الأحد الذي حضره الموت تحسرا 
وتحزناً على ما فرط منه رب ارجعون أي: ردوني إلى الدنياء 
وإنما قال: ارجعون بضمير الجماعة لتعظيم المخاطب» وقيل: 
هو على معنى تكرير الفعل أي: ارجعني ارجعتي ارجعني» 
ومثله قوله: القيا في جهنم)» [ق: 24]. قال المازني: معناه 
الق ألق» وهكذا قيل في قول امرئ القيس: 
قفانبك من ذکری حبیب ومنزل 
ومنه قول الحجاج: 
ومنه قول الشاعر: 
ولو شئت حرمت النساء سواكم 
وقول الآخر: ١‏ 
ألافارحموني ياإله محمد 
وقیل: إنهم لما استغاثوا بالل قال قائلهم ربّ» ثم رجع إلى 


993 


مخاطبة الملاثكة فقال: «ارجعون لعلي اعمل صالحاي 
أي: اعمل عملاً صالحاً في الدنيا إذا رجعت إليها من الإيمان 
وما يتبعه من أعمال الخيرء ولما تمنى أن يرجم ليعمل رد 
اله عليه ذلك بقوله: كلا إنها كلمة هو قائلها) فجاء بكلمة 
الردع والزجرء والضمير في إنها يرجع إلى قوله: إربٌ 
الأامر على ما يظنه من آنه يجاب إلى الرجوع إلى الدنياء أو 


المعنى: آنه لو أجيب إلى ذلك لما حصل منه الوفاء كما في 


قوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه# [الأنعام: 28]. وقيل: 
إن الضمير في قائلها يرجع إلى الله أي: لا خلف في خبره» 
وقد آخبرنا بآنه لا يخر نفساً إذا جاء أجلها وومن ورائهم 
يبرزخ4 أي: من أمامهم وبين ايديهم والبرزخ هو: الحاجز 
بين الشيئين. قاله الجوهري. 


ولختلف فى معنى الآيةء فقال الضحاك ومجاهد وابن زيد: 
حاجز بين الموت والبعث. وقال الكلبي: هو الأجل ما بين 
النفحتين› ویینهما أربعون ستة. وقال السدي: هی الأجلء ق 
(إلى يوم يبعثون) هو يوم القيامة إفإذا نفخ في 
الصوري قيل: هذه هى النذفخة الأولى؛ وقيل: الثانيةء وهذا 
آولیء و ا ی ع بين البعث والنشور؛ وقيل: 
صورةء لا القرن ويدلٌ على هذا قراءة ابن TE‏ 
(الصور) بفتح الواو مع ضم الصاد جمع صورة. وقراً آبو 
رزين بفتح الصاد والواو. وقرا الباقون بضم الصاد وسكون 
FONE TT e‏ 
تعالی: يوم يفرَّ المرء من أخيه # وآمه وآبيه *# وصاحبته 
وبنيه» [عبس: 34 - 36]. وقوله: ولا یسال حمیم حمیما) 
[المعارج: 10]. ولا ينافي هذا ما في الآية الأخرى من قوله: 
لوآقبل بعضهم على بعض يتساءلون» [الصافات: 27]. فان 
باعتبار بعضهاء والنفي باعتبار بعض آخر كما قررناه في 
HR RTT O‏ فمن ففلدت 
REG REE‏ هذا یدل من مل 
الموصول» أو خبر ثان لاسم الإشارةء وقد تقدم الكلام على 
هذه الآية مستوفى فلا نعيده» وجملة لتلفح وجوههم 
النار مستانفةء ويجوز أن تكون في محل نصب على 
الحالء از کون ددا اکن لأولئك» واللفح الإحراق»› يقال 
لفحته الذارء إذا أحرقته» ولفحته بالسيف: إذا ضربتهء» وخص 
الوجوه لأنها أشرف الأعضاء وهم فيها كالحون) هذه 


3 - سورة المؤمنون 


الجملة في محل نصب على الحالء والكالح: الذي قد تشمرت 
شفتاه وبدت أسنانه»ء قاله الزجاج. ودهر كالح أي: شديد. قال 
أهل اللغة: الكلوح تكنيز في عبوس» وجملة الم تكن آياتي 
تتلى عليكم) هي على إضمار القول أي: يقال لهم ذلك 
توبيخاً وتقريعاً أي: الم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا 
إفكنتم بها تكنبون وجملة (قالوا ربنا غلبت علينا 
شقوتنا) مستانفة جواب سؤال مقدّر آي: غلبت علينا لذًاتنا 
وشهواتناء فسمي ذلك شقوةء لأنه يؤول إلى الشقاء. قرا آهل 
المدينة وأبو عمرو» وعاصم (شقوتنا) وقرا الباقون 
(شقاوتنا) وهذه القراءة مروية عن ابن مسعود والحسن 
إوكنا قوماً ضالين) أي: بسب ذلك فإنهم ضلوا عن الحق 
بتلك الشقوة. ثم طلبوا ما لا يجابون إليه فقالوا: إرينا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) آي: فإن عدنا إلى ما 
كنا عليه من الكفر وعدم الإيمان فإنا ظالمون لأنفسنا بالعود 
إلى ذلكء فاجاب الله عليهم بقوله: إقال اخسئوا فيها ولا 
تكلمون» أي: اسكنوا في جهنم. قال المبرد: الخسء إبعاد 
بمكروه» وقال الزجاج: تباعدوا تباعد سخط وأبعدوأ بعد 
الكلب. فالمعنى على هذا: أبعدوا في جهنم» كما يقال للكلب 
اخساً أي: ابعد» خسات الكلب خساً طردته» ولا تكلمون في 
إخراجكم من النار ورجوعكم إلى الدنياء أو في رفع العذاب 
عنكم» وقيل: المعنى لا تكلمون راساً. ثم علل ذلك بقوله: 
انه کان فريق من عبادي يقولون) وهم المؤمنون وقيل: 
الصحابةء يقولون: إربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين) قرأ الجمهور (إنه كان فريق) بكسر إن 
استئنافاً تعليلياًء وقراً أبيّ بفتحها و سخرياً) 
قرا نافع» وحمزةء والكسائي بضم السين. وقرا الباقون 
بكسرها. وفرّق بينهما أبو عمرو فجعل الكسر من جهة 
الهزؤء والضم من جهة السخرية. قال النحاس: ولا يعرف 
هذا الفرق الخليلء ولا سيبويه» ولا الكسائيء ولا الفرًاءء 
وحكى الثعلبي عن الكسائي: E‏ الكسر بمعنى الاستهزاء 
والسخرية بالقول» والضم بمعنى التسخير والاستبعاد 
بالفعل إحتى انسوكم ذكري) آي: اتخذتموهم سخرياً إلى 
هذه الغاية فإنهم نسوا ذکر الله لشدة اشتغالهم بالاستهزاء 
إوكنتم منهم تضحكون» في الدنياء والمعنى: حتى نسيتم 
نكري باشتغالكم بالسخرية والضحك» فنسب ذلك إلى عباده 
المؤمنين لكونهم السبب» وجملة لإني جزيتهم اليوم بما 
صبروا» مستانفة لتقرير ما سبق» والباء في بما صبروا 
للسببية انهم هم الفائزون» قرأ حمزة والكسائي بكسر 
الهمزة على الاستئناف» وقرا الباقون بالفتح أي: لأنهم 
الفائزون»ء ويجون أن يكون منصوبا على آنه المفعول 
للفعل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين) القائل هو 

الله عر وجل وتذکیراً لهم كم لبثوا؟ لما سالوا الرجوع إلى 


الجزء الثامن عشر 


الدنيا بعد أر ن أخبرهم بان ذلك غير كائن كما في قوله: 
اخسئوا فيهاء والمراد بالأرض: هي الأرض التي طلبوا 
الرجوع إليهاء ويحتمل أن يكون السؤال عن جميع ما لبثوه 
) في الحياة وفي ي القبورء» وقيل: هو سؤال عن مدة لبڻهم فقي 
القبور لقوله: ا الأرض» ولم يقل على الآأرض» ورذ بمثل 
قوله تعالی: ولا تفسدوا في الأرض» [الاعراف: 56 و85]. 
وانتصاب عدد سنين على التمييزء لما في كم من الإبهام» 
وسنين بفتح النون على آنها نون الجمع» ومن العرب من 
يخفضها وينوّنها إقالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم) 
استقصروا مدَّة لبشهم لما هم فيه من العذاب الشديد» وقيل: 
إن العذاب رقع عنهم بين النفختينء فنسوا ما كانوا فيه من 
العذاب في قبورهم» وقيل: أنساهم الله ما كانوا فيه من 
العذاب من النفخة الأولى إلى النفخة الثانية. ثم لما عرفوا ما 
أصابهم من النسيان لشدة ما هم فيه من الهول العظيم 
احالوا على غيرهم فقالوا: إفاسال العاتين) أي: المتمكنين 
من معرفة العددء وهم الملائكةء لأنهم الحفظة العارفون 
بأعمال العباد وأعمارهم؛ وقيل: المعنى فاسأل الحاسبين 
العارفين بالحساب من الناس. وقرأ ابن كثيرء وحمزة» 
والكسائي (قل كم لبثتم في الأرض) على الأمرء والمعنى: قل 
يا محمد للكفارء أو يكون أمراً للملك بسؤالهم» أو التقدير: 
قولوا كم لبثتم» فأخرج الكلام مخرج الأمر للواحد» والمراك: 
الجماعة. وقرا الباقون (قال كم لبثتم) على أن القائل هى الله 
عر وجل أو الملك لقال إن لبشتم إلا قليلا) قرأ حمزة 
والكسائي (قل إن لبثتم) كما في الآية الأولىء وقرا الباقون 
قال على الخبرء وقد تقدم توجيه القراءتين أي: ما لبثتم في 
الارض إلا لبثاً قليلاً إلو أنكم كنتم تعلمون) شيئاً من 
العلم» والجواب محذوف أي: لو كنتم تعلمون لعلمتم اليوم 
قلة لبثكم في الأرض أو في القبور أو فيهماء فكل ذلك قليل 
بالنسبة إلى لبشهم. ثم زاد سبحانه في توبيخهم فقال: 
إأفحسبتم انما خلقناكم عبثاً الهمزة للتوبيخ والتقرير. 
والفاء للعطف على مقدر كما تقدم بيانه في مواضع أي: ألم 
تعلموا شيئاً فحسبتم» وانتصاب عبثاً على الحال آي: عابثينء 
أو على العلة أي: للعبث. قال بالأرّل سيبويه وقطرب» 
وبالثاني أبو عبيدة. وقال أيضاً: يجوز آن يكون منتصباً على 
المصدريةء وجملة إوأنكم إلينا لا ترجعون) معطوفة على 
أنما خلقناكم عبثاًء والعبث في اللغة: اللعب» يقال: عبث يعبث 
عبٹا فهو عابث آي: لاعب» وأصله من قولهم عبثت الأقط أي: 

خلطته» والمعنى: أفحسبتم أن خلقنا لكم للإهمال كما خلقت 
لهاتم ولا كواب ولا عقابة واتكم إلا لا ترجعون نالك 
والنشور فنجازيكم باعمالكم قرأ حمزة والكسائي 
(ترجعون) بفتح الفوقية وكسر الجيم مبنياً للفاعل» وقراً 
الباقون على البناء للمفعول؛ وقيل: إنه يجوز عطف وأنكم 
إلينا لا ترجعون على عبثاً على معنى: أنما خلقناكم للعبث 
ولعدم الرجوع. ثم نره سبحانه نفسه فقال: إفتعالی الله) 
آي: تنرّه عن الأولاد والشركاء او عن آن يخلق شيئ عبثاء او 
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عن جميع نلك وهو (الملك) الذي يحق له الملك على 
الإطلاق (الحق) في جميع آفعاله واقواله لا إله إلا هو 
رب العرش الكريم) فكيف لا يكون إلهاً ورباء لما هو دون 
العرش الكريم من المخلوقات» ووصف العرش بالكريم لنزول 
الرحمة والخير منه»ء أو باعتبار من استوى عليهء كما يقال: 
بیت کریم: إذا کان ساکنوه کراماً. قرا ابو جعفرء وابن 
محيصنء» وإسماعيل» وآبان بن ثعلب (الكريم) بالرفع على 
آنه نعت لربّء وقرا الباقون بالجرَّ على أنه نعت للعرش. ٠‏ ثم 
زيف ما عليه آهل الشرك توبيخاً لهم وتقريعاً فقال: (ومن 
يدع مع الله إلهاً آخر) يعبده مع الل أو يعبده وحدهء وجملة 
طلا برهان له به في محل نصب صفة لقوله إلهاًء وهي 
صفة لازمة جيء بها للتآكيد» كقوله: إيطير بجناحيه) 
[الأنعام: 38] والبرهان: الحجة الواضحة والدليل الواضح» 
وجواب الشرط قوله: إفإنما حسابه عند ربه) وجملة لا 
برهان له به معترضة بين الشرط والجزاءء كقولك: من 
أحسن إلى زید لا أحق منه بالإحسانء» فال مثيبه؛ وقيل: إن 
جواب الشرط قوله: لا برهان له به على حذف فاء الجزاء 
كقول الشاعر: 
و نفل السات ان رها 

إإنه لا يقلح الكافرون قرا الحسن وقتادة بفتح 
(أن) على التعليلء وقرا الباقون بالكسر على الاستئنافء 
بمعنی افلح. ثم ختم هذه السورة بتعليم رسوله 
أن يدعوه بالمغفرة والرحمة فقال: چوقل رب اغفر وارحم 
وأنت خير الراحمين أمره سبحانه بالاستغفار لتقتدي به 
أمته؛ وقيل: أمره بالاستغفار لأمته. وقد تقدّم بيان كونه 
أرحم الراحمين» ووجه اتصال هذا بما قبله آنه سبحانه لما 
شرح أحوال الكفار آمر بالانقطاع إليه والالتجاء إلى غفرانه 
ورحمته. 
عن آبي هريرة قال: إذا أدخل الكافر في قبره فيرى مقعده 
من النار لقال رب ارجعون» آتوب أعمل صالحاء فيقال له: 
قد عمرت ما کنت معمراء فیضیق عليه قبره» فهو کالمنهوش 
ينازع ويفزع تهوي إليه حيات الأرض وعقاربها. وآخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن ابن جريج قال: زعموا آن النبي 6ا 
قال لعائشة: إن المؤمن إذا عاين الملائكة قالوا: نرجعك إلى 
الدنياء فيقول: إلى دار الهموم والأحزان» بل قدما إلى اشء 
وأما الكافر فيقولون له: نرجعك» فيقول: رب ارجعون طلعلي 
أعمل صالحا فيما تركت4 وهو مرسل. وأخرج الديلمي عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #: «إذا حضر 
الإنسان الوفاة يجمع له كل شيء يمنعه عن الحقٌ فيجعل 
بین عینیه. فعند ذلك بقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً 

فيما تركت». وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات من 
طریق عكرمةء عن ابن EEE Beas‏ 
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قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبورء يدخل عليهم في 
قبورهم حيات سود»ء حية عند رأسه وحية عند رجليهء 
يقرصانه حتى تلتقيا في وسطه» فذلك العذاب في البرذخ 
الذي قال الله: إومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثوني. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إفلا اتساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون قال: حين نفخ في الصورء فلا يبقى حي إلا 
. الله. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم عنه آنه سئل عن قوله: إفلا أنساب ينهم 
يومئذٍ ولا يتساءلون) وقوله: طوآقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون [الصافات: 27 - الطور: 25] فقال: إنها مواقفء 
فأما الموقف الذي لا انساب بينهم ولا يتساءلون عند 
الصعقة الأولى لا انساب بينهم فيها إذا صعقوه فإذا كانت 
النفخة الآخرة فإذا هم قيام يتساءلون. وألخرج ابن جريرء 
والحاكم وصححه عنه ايضا أنه سئل عن الآيتين فقال: اما 
قوله: إولا يتساءلون) فهذا في النفخة الأولى حين لا 
يبقى على الأرض شيءء وأما قوله: إفأقبل بحعضهم على 
بعض يتساءلون [الصافات: 50] فإنهم لما دخلوا الجنة 
أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. واخرج ابن المبارك في 
الزهدء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتمء وأبو نعيم 
في الحليةء وابن عساكر عن ابن مسعود قال: إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الأؤلين والآخرين. وفي لفظ: يؤخذ بيد العبد 
او الأمة يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرينء ثم ينادي 
منا: آلا إن هذا فلان بن فلان» فمن کان له حق قبله فليات 
إلى حقه. وفى لفظ: من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه»ء 
قرخ واقة العرء ان یکون له الحق على والده و ولده أو 
زوجته وإن كان صغيراء ومصداق ذلك في کتاب اش فإذا 
نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلوني. 
وأخرج أحمد» والطبرانيء والحاكم» والبيهقي في سننه عن 
المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله #ة: «إن الأنساب 
تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري». وأخرج 
البزارء والطبرانيء وابى نعيم» والحاكم» والضياء في المختارة 
عن عمر بن الخطاب» سمعت رسول الله #6 يقول: «كل 
سبب ونسب منقطم يوم القيامة إلا سببي ونسبي». وأخرج 
ابن عساکرء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ک: «کل 
نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري». وأخرج 
أحمد عن ابي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله 06 


يقول على المنبر: «ما بال رجال يقولون: إن رحم رسول اله 


ي لا ينفع قومه» بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا 
والآخرةء وإني أيها الناس فرط لكم». وأخرج ابن جرير عن 
ابن عباس تلفح وجوههم الناري قال: تنفخ. ولخرج ابن 
مردويه» والضياء في صفة النار عن ابي الدرداء قال: قال 
رسول اله إو في قوله: «إتلفح وجوههم النار) قال: 
تلفحهم لفحة فتسيل احومهم على أعقابهم». وأخرج أبو 
نعيم في الحلية عن ابن مسعود في الآية قال: لفحتهم لفحة 


فما أبقت لحماً على عظم إلا القته على أعقابهم. وأخرج 
أحمد» وعبد بن حميد» والترمذي وصححه»ء وابن أبي الدنيا 
في صفة النار» وأبو يعلى» وابن المنذرء وأبن آبي حاتم» 
والحاكم وصححهء وآبو نحيم في الحلية وابن مردويه في 
قوله: وهم فيها کالحون) قال: تشویه النار فتقلص شفته 
تلاس عل وط لومز فت فر م 
تضرب سرته. وأخرج عبد الرزاقء والفريابيء» وابن أبي 
شيبة»ء وهنادء وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم 
والطبراني» والحاكم وصححه»ء عن ابن مسعود في الآية قال: 
كلوح الراس النضيج بدت اسنانهم وتقلصت شفاههم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس إكالحون) قال: عابسون. وقد ورد في صفة اهل 
النار وما يقولونه وما يقال لهم أحاديث كثيرة معروفة. 
وأخرج الحكيم الترمذي» وأبو يعلى» وأبن المنذرء واين ابي 
حاتم» وابن السني في عمل اليوم والليلةء وابن مردويه» وأبو 
نعحيم في الحلية عن أبن مسعود: : «أنه قرا في اذنن مصاب 
لإافحسيتم أنما خلقناكم عبثاً حتى ختم السورة فبرئ» 
فقال رسول اله لة: : بماذا قرات في آذنه؟ فاخبره» فقال 
رسول الله ڇلة: والذي نفسي بيده لو أن رجلاً موقناً قرا بها 
علی چبل لزال». وأخرج ابن السنيء وابن منده» وابو نعيم 

E E ag 
ابراهيم التيمي عن ابيه قال: بعثنا رسول الله في سرية‎ 
وأمرنا ان نقول إذا أمسينا واصبحنا (آفحسبتم انما‎ 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعوني»› فقراناها فغنمنا‎ 
وسلمناء أ ه.‎ 


اخرج ابن مردويه» عن ابن عباسء وابن الزبير قالا: انزلت 
سورة النور بالمدينة. واخرج الحاكم» وابن مردويه» والبيهقي 
في الشعب» عن عائشة مرفوعاً: «لا تنزْلوهنً الغرف» ولا 
تعلموهنٌ الكتابة يعني: النساء» وعلموهنَ الغزل» وسورة 
النور». وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء والبيهقي› 
عن مجاهد قال: قال رسول الله ة: «علموا رجالكم سورة 
المائدة» وعلموا نساءكم سورة الذور»» وهو مرسل. وآخرج 
ابو عبيد في فضائله» عن حارثة بن مضرب قال: كتب إلينا 
e‏ و 


سوا ارت ورشتها را ها a‏ َه 
اران الد کل ير تجا اله جلد و ولا تاذ پہما رأة في وين أله إن کُم 
ومون باه ٤‏ َج شبد عدا ا م مون 0 آلرانی ا 
إلا َا أ ية او شرا مره وألزانية ا يها کا لااو د مراف ورم للك عل 


تش ` 


الجزء الثامن عشر 


السورة من القرآن سورة» ومته قول هیر: 
عدرل اف امطافسوة .رع كل ملز وا ن 
أي: منزلة. قرأ الجمهور (سورة) بالرقع وفيه وج 

ورجحه الزجاج»ء والفراءء والمبرد» قالوا: لأنها نكرةء ولا بیتداً 
بالنكرة في كل موضع. والوجه الثاني أن يكون مبتدا وجاز 
الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة بقوله (انزلناها) والخبر 
(الزانية والزاني) ويكون المعنى: السورة المنزاة 
المفروضة كذا وكذا إذ المنورة مبارة عن قات مسزودة ليا 
مبدأ ومختم» وهذا معنى صحيح» ولا وجه لما قاله الأولون 
من تعليل المنع من الابتداء بها كونها نكرة فهي نكرة 
مخصصة بالصفةء وهو مجمع على جواز الابتداأء بها. وقیل: 
هي مبتدا محذوف الخبر على تقدير : فيما أوحينا إليك 
شرر د و ان م قاد ا شان هذه السورة 
الكريمةء لابيان أن في جملة ما أوحي إلى النبيّ لي سورة 
شانها كذا وكذا. وقرأ الحسن بن عبد العزيز» وعيسى 
الثقفي› وعیسی الكوفي› ومجاهد» وأبو حيوة» وطلحة ين 
مصرف بالنصب» وفيه أوجه: الأول أنها منصوية بفعل مقدر 
قيل في باب اشتغال الفعل عن الفاعل بضميره أي: أنزلنا 
سورة أنزلناهاء فلا محل لأنزلناها هاهنا“؛ لأنها جملة 
أنها صفة لسورة. الوجه الخالث أنها منصوبة على الإغراء 
أي: دونك سورة» قاله صاحب الكشاف. ورده أبو حيان بانه 
من ضمیير انزلناهاء قال الفرأء: : هي حال من الهاء والألف» 
والحال من المكنى ر ان تتقدم علیه» وعلی هذا لين 
قیل: الأحكام حال كونها سورة من سور القرآن. قرا 
بالتخفيف. قال aS 5 aN‏ بالتشدید أي قطعناها 
EAE‏ او للمبالغة. ومعنی u e‏ 
وجعاناها مقطوعا بهاء وقيل: الزمناكم العمل بهاء وقيل: قذرنا 
ما فيها من الحدودء والفرض التقديرء ومنه إِنٌ الذي فرض 
عليك القران [القصص: 35] «إوانزلنا فيها أيات بينات» 
آي: انزلنا في غضونها وتضاعیفهاء ومعنی کونها بینات: انها 
واضحة الدلالة على مدلولهاء وتكرير إنزلنا لكمال العناية 
بإنزال هذه السورةء لما اشتملت عليه من الأحكام (الزانية 
والزاني) هذا شروع في تفصيل ما لجمل من الآبات 
البيذاتء والارتفاع على الابتداءء والخبر إفلجلدوا كل واحد 
منهما › أو على الخبرية لسورة كما تقدم» والزنا هو وطء 
الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح» ولا شبهة نكاح. 


من المؤمنين 


996 


وقيل: هو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً محرَّم شرعاً 
والزانية هي المراة المطاوعة للزنا الممكنة منه كما تنبئ عنه 
ل ا 
مذهب سپبویه فالخبر محذوف» والتقدیر: فیما يتلى علیکم 
حكم الزانيةء ثم بين ذلك بقوله إفاجلدوا)» والجلد الضربء 
يقال: جلده إذا ضرب جلده» مثل بطنه إذا ضرب بطنهء 
الحر البالغ البكرء وكذلك الزانيةء وثبت بالسنة زيادة على هذا 
الجلدء وهي: تغريب عام» وأما المملوك» والمملوكةء فجلد كل 
بفاحشة فعليهنٌ نصف ما على المحصنات من العذاب) 
[النساء: 25] وهذا نص في الإماء» وألحق بهن العبيد لعدم 
بالسنة الصحيحة المتواترةء وبإجماع أهل العلم بل وبالقرآن 
المنسوخ لفظه الباقي حكمه وهو (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا » فارجموهما البتة). وزاد جماعة من أهل العلم مع 
وهدذه الكية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى ا 
النساء. وقراً عیسی بن عمر الثقفي. » ویحیی بن یعمر, » وآبو 
ERO NET‏ لانه عندذده كقولك: زیداً ا وأما 
الفرّاء» والمبرد» والزجاج»ء فالرفع عندهم وجه وبه قرا 
الجمهور. ووجه تقديم الزانية على الزاني هاهنا أن الزنا في 
ذلك الزمان كان في النساء اكثر حتى كان لهنَ رايات تنصب 
على آبولبهنٌ ليعرفهنًّ من اراد الفاحشة منهنً. وقيل: وجه 
التقديم أن المرأة هي الأصل في الفعلء وقيل: لأن الشهوة 
فيها اكثرء وعليها آغلب. وقیل: لان N oT‏ 
ااافا راخ في ف الآية للأئمة ومن قام ا 
وقيل: للمسلمين أجمعينء لأن إقامة الحدود واجبة عليهم 
إقامة الحدود إولا تاخذكم بهما رافة في دين اش يقال: 
رأف رأفة على وزن فعلةء ورآفة على وزن فعالة» مثل 
النشاةء والنشاءة وكلاهما بمعنى: الرقةء والرحمةء وقيل: هي 
أرق الرحمة. وقرأ الجمهور (رافة) بسكون الهمزةء وقرا ابن 
كثير بفتحهاء وقرا ابن جریج (رافة) بالمد كفعالة» ومعنی: 
(في دين الله) في طاعته» وحکمه» ك : ۋما کان 
ليأخذ اخاه في دين الملكي [يوسف: 6 ثم قال: مثبتا 
للمامورين ومهيجاً لهم إن كنتم تؤمنون بان واليوم 
الآخر# كما تقول للرجل تحضه على أمر: إن كنت رجلاً 
فافعل كذا آي: إن كنتم تصدَّقون بالتوحيد» والبعث الذي فيه 
جزاء a E‏ الحدود إوليشهد عذامهما طائفة 
ين4 آي: ليحضره زيادة في التنكيل بهماء 
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وشيوع العار عليهماء وإشهار فضيحتهماء والطائفة الفرقة 
التي تكون حافة حول الشيء» من الطوف» وأقلّ الطائفة 
ثلاثة» وقيل: اثنانء وقيل: واحدء وقيل: أربعةء وقيل: عشرة. 

ثم ذكر سبحانه شيئاً يختص بالزاني» والزانيةء فقال 
إالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة). | 

قد اختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال: 
الأ أن الود متها فشتبم NS‏ 
محرّم على المؤمنينء ويكون معنى الزاني لا ينكح: الوطء لا 
العقد أي: الزاني لا يزني إلا بزانيةء والزانية لا تزني إلا 
بزانٍ» وزاد ذكر المشركة والمشرك لكون الشرك آعم في 
المعاصي من الزنا. ورد هذا الزجاج وقال: لا يعرف 
في کتاب الله إلا بمعنى التزويج» ويرد هذا الرد بان النكا 

بمعنى الوطء ثابت في کتاب الله سبحانه» ومنه قوله: َ 

تنكح زوجا غيره) [البقرة: 0] فقد بينه النبي ا بان 
المراد به الوطءء ومن جملة القائلين بأن معنى الزاني ا 
ينكح إلا زانية: الزاني لا يزني إلا بزانيةء سعيد بن جبيرء 
وابن عباس» وعكرمة»ء کما حکاه ابن جریر عنهم» وحکاه 
الخطابي عن ابن عباس. القول الثاني: أن الآية هذه نزلت في 
امرأة خاصة كما سياتي بيانه فتكون خاصة بها كما قاله 
الخطابي. القول الثالث: آنها نزلت في رجل من المسلمينء 
فتكون خاصة به قاله مجاهد. الرابع: أنها نزلت في أهل 
الصفةء فتكون خاصة بهم قاله أبو صالح. الخامس: أن المراد 
بالزاني والزانية المحدودان حكاه الزجاج» وغيره عن الحسن 
قال: وهذا حکم من اله» فلا يجوز لزان محدود أن يتزوّج إلا 
محدودة. وروي نحوه عن إبراهيم النخعيء وبه قال بعضٍ 
أصحاب الشافعي. قال ابن العربي: وهذا معنى لا يصح نظراً 
كما لم يثبت نقلاً. السادس: ان الآية هذه منسوخة بقوله 
سبحانه: إوأنكحوا الأيامي منكم [النور: 32] قال النحاس: 
وهذا القول عليه أكثر العلماء. القول السابع: أن هذا الحكم 
مؤسس على الغالبه والمعنى: أن غالب الزناة لا يرغب إلا 

فى الزواج بزانية مثله» وغالب الزواني لا يرغبن إلا في 
الزواج بزان مثلهنء والمقصود زجر المؤمنين عن تكاح 
الزواني بعد زجرهم عن الزناء وهذا أرجح الأقوال» وسبب 
النزول يشهد له كما سياتي. 

وقد اختلف في جواز تزوج الرجل بامرأة قد زنى هو 
بهاء فقال الشافعيء وأبو حنيفة: بجوان ذلك. وروي عن ابن 
عباس» وروی عن عمر» وابن مسعود» وجابر: آنه لا یجوز. 
قال ابن مسعود: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم نكحها بعد ذلك 
فهما زانيان آنذاء ونه قال و ا 
المؤمنين أي: نكاح الزوانيء لما فيه من التشبه بالفسقةء 
والتعرَّض للتهمةء والطعن في النسب. وقيل: هو مكروه فقطء 
وعبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة في الزجر. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» عن ابن عباس في قوله لإسورة انزلناها 
وفرضناها) ؟ قال: بيناها. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
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حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
عبید الله بن عبد الله بن عمر: آن جارية لاہں عمر زنت 
دين اله قال: يا بني ورايتني أخذتني بها رافة؟ إن اله لم 
يامرني أن أقتلهاء ولا أن أجلد رأسهاء وقد أوجعت حيث 
ضربت. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 

E I‏ منين) 
وسعید بن منصورء وابن ابي شيبة» وعبد بن حميد» وآبو 
داود في ناسخه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والبيهقي في 
E iss‏ اللقدستي قي المخد رة ن ريق ي ي 
هنا بالنکاح. ولکن الما لا پزني بها حين بزني 1ل اني 
وأخرج ابن آبي شيبةء وعبد ON‏ 
لالزاني لا ينكح إلا زانية) قال: كن نساء في الجاهلية 
بغيات. فكانت منهنٌ امرأة جميلة تدعى آم جميل» فكان 
الرجل من المسلمين يترّوج إحداهنّ لتنفق عليه من كسبهاء 
مرسل. وأخرج عبد بن حمید» عن سليمان NE‏ 
مختصرا Sa CEG NE CR.‏ 
فلانء قال الله لزاني لا ينك الا ز زانية) لآية. 
من التابعين. زع ا ال سب وغ ANT‏ 
الضحاك في الآية قال: إنما عنى بذلك الزناء ولم يعن به 
التزويج. وأخرج عبد بن حمید» وابن جریر» عن سعید بن 
جبیر تنحوه. وأخرج ابن أبي شيبة» عن عكرمة نحوه. وأخرج 
ابن جریرء وابن i‏ وابن آبي a‏ والبيهقيء ` عن ن ابن 
ا القبلة لا تزنی إلا lL‏ من آهل اقبلة. 
أو مشرك من غير أهل القبلةء وحرّم الزنا على المؤمنين. 
وأآخرج أحمد» وعبد بن حمیده وآبو داود في ناسخه» 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه, وابن مردويه» والبيهقي في سنتهء عن 2 اله ين 
RE OT EL‏ 
ان أن يتزوّجهاء فانزل الله [الزانية لا ينكحها إلا زان أو 
مشرك4. وآخرج عبد بن حميد وأبو دأود والترمذي 
وحسنه» والنسائي» وابن جريرء وابن أالمنذرء وابن ابي حاتم» 
والحاكم وصححهء وابن مردويه»ء والبيهقي من حديث 
عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده قال: کان رجل يقال له: 
مرثد» يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» وكانت 
امرأة بغي بمكة يقال لها: عناق» وكانت صديقة له» وذكر 
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قصة وفيها: «فاتيت رسول الله کچ فقلت: يا رسول الله آذ 
عنقا فلم یرد علي شیئاً حتی نزلت لزاني لا ينكح إلا 
زانية) الآيةء فقال رسول انش #لي: «يا مرثد «الزاني لا 
ينكح إلا زانية أو مضرحة وافرة لا ينكحها إلا زان آو 
مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين ين( فلا تنکحهاء ولو 
ابن جرير» عن عبد الله بن عمرو في الآية قال: كن نساء 
معلومات» فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزْوّج المرأة 
منهنٌ لتنفق عليهء »> فتهاهم الله عن ذلك. وآخرج آبو داود في 
ناسخه»ء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي عن ابن عباس: 
انها نزلت في بغايا معلنات كن في الجاهلية وكنّ زواني 
مشركات» فحرّم الله نكاحهنٌّ على المؤمنين. وأخرج ابن ابي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن ابي 
حاتم» وابن مردويه من طريق شعبة مولی ابن عباس قال: 
كنت مع ابن عباس» فاتاه رجل» فقال: إني كنت أتبع امرأة 
فاصبت منها ما حرم الله عليّ» وقد رزقني الله منها توبةء 
فاردت أن أتزوجهاء فقال الناس: طالزاني لا ينكح إلا زانية 
أو مشركة)» فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية. 
اک ایی منت بن ریو ریت 
يأتيهن الناس يعرفن بذلك» فانزل الله هذه الآيةء تزوّجها فما 
كان فيها من إثم فعلي. وآخرج ابو داودء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» وابن عديٰء وابن مردويه» والحاكم عن ابي هريرة 
قال: قال رسول ال E‏ «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». 
وأخرج سعيد ربن منصورء وابن المنذر عن علي بن أبي 
1 طالب: ان رجلا تزوّج امرآةء ثم إنه زنى فاقيم عليه الحد 
فجاءوا به إلى علي ففرق بينه وبين امراتهء وقال: لا تتزوّج 
إا مجلودة مثلك. 

! ولد مون لصتت نم ر بأو پاریعة شپداه کاجلدوشر نین جلد وک 


ا ب ب ب ایک مم الیش © رل ی ابا تر وة 
واوا إن اق عور تجیے وی لدبت بو زوجم ور یکی فم شاه إل 


اشم هده RA ST‏ الصيف © ية 


متت اتو ع إن كان ون آلكذين 9 ددا عن اماب أن قق َج 


شہلدات بافه ا م لمن الكذيت ل( ية ل ١‏ ب اقا ا 


الصَليقيت لرل ولول فضل فو عكر ورمتة وان د ا توب حم 2© 

قوله لوالذين يرمون) استعار الرمي للشتم بفاحشة 
الزنا لكونه جناية بالقول كما قال النابغة: 

وجرح اللسانكجرح اليد 

وقال آخر: 
رماني بام ر کنت عنه ووالدي برياً ومن أجل الطوى رماني 

ویسمی هذا الشتم بهذه الفاحشة الخاصة قذفاًء والمراد 
بالمحصنات النساء» وخصهنٌ بالذكر لآن قذفهنَ أشنمع» 
والعار فيهنٌ أعظم»ء وبلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا 
خلاف بين علماء هذه الأمةء وقد جمعنا في ذلك رسالة رددنا 
بها على بعض المتاخرين من علماء القرن الحادي عشر لما 
نازع في ذلك. وقيل: إن الآية تعمٌ الرجالء والنساءء والتقدير: 
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والأنفس المحصناتء ويؤيد هذا قوله تعالى فى آية أخرى: 
إوالمحصنات من النساء [النساء: 24] فإن البيان بكونهنَ 
من النساء يشعر بان لفظ المحصنات يشمل غير النساءء 
وإلا لم يكن للبيان كثير معنى. 0 ا 
فتتنارل الآية الرجال قالنساء 1 ۇقىل: إن لفظ المحصنات. وان 
كان للنساء لكنه هاهنا يشمل النساء والرجال تغليباء وفيه 
ان تغليب النساء على الرجال غير معروف في لغة العرب» 
والمراد بالمحصنات هنا العفائف» وقد مضى في سورة 
النساء ذكر الإحصانء وما يحتمله من المعاني. وللعلماء في 
الشروط المعتبرة في المقذوف والقاذف أبحاث مطوّلة 
مستوفاة في كتب الفقه» منها ما هو مأخوذ من دليلء ومنها 
ما هو مجرّد رآي بحت. قرا الجمهور (والمحصنات) بفتح 
الصادء وقرا يحيى بن وثاب بكسرها. وذهب الجمهور من 
العلماء: أنه لا حدّ على من قذف كافراً أو كافرة. وقال 
الزهري» وسعيد بن المسيب» وابن أبي ليلى: إنه يجب عليه 
الحدّ. وذهب الجمهور أيضا: أن العبد يجلد أربعين جلدة. 
وقال ابن مسعود»ء وعمر بن عبد العزيزء وقبيصة: يجلد 
ثمانين. قال القرطبي: وأجمع العلماء على: أن الحرً لا يجلد 
للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهماء وقد ثبت في الصحيح 
عنه #ڳ: أن من قذف مملوكه بالزنا اقيم عليه الحدَ يوم 
القيامة إلا أن يكون كما قال» ام نكر ستحانه شرطا لإقامة 
الحدّ على من قذف المحصنات فقال ثم لم ياتوا باريعة 
شهداء) آي: يشهدون عليهنٌ بوقوع الزنا منهنٌء ولفظ «ثم» 
یدل على: آنه يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير مجلس 
القذف» ويه قال الجمهورء »> وخالف في ذلك مالك. وظاهر الآية: 
آنه يجوز أن يكون الشهود مجتمعين ومفترقين» وخالف في 
ذلك الحسنء ومالك» وإذا لم تكمل الشهود أربعة كانوا قذفة 
يحدون حدَ القذف. وقال الحسنء والشعبى: إنه لا حدّ على 
الشهود» ولا على المشهود عليهء ويه قال أحمدء وأبو حنيفة» 
ومحمد بن الحسن. ويرد ذلك ما وقع في خلافة عمر رضي 
الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزناء 
ولم يخالف في ذلك احد من الصحابة رضي الله عنه. قرا 
الجمهور (باربعة شهداء) بإضافة اربعة إلى شهداءء وقراً 
عبد الله بن مسلم بن يسارء وأبو زرعة بن عمرو بتنوين 


أربعة. 

وقد اختلف في إعراب شهداء على هذه القراءةء فقيل: هى 
تمييز. ورد بان الممين من ثلاثة إلى عشرة يضاف إليه العدد 
كما هو مقرّر في علم النحو. وقيل: إنه في محل نصب على 
الحال. . ورد بأن الحال لا يجيء من النكرة التي لم تخصص. 
وقیل: : إن شهداء في محل جر نعتاً لأربعةء ولما كان فيه الف 
التانيث لم ينصرف. وقال النحاس: يجوز أن يكون شهداء 
في موضع نصب على المفعولية آي: ثم لم يحضروا أربعة 
شهداء» وقد قوی ابن جني هذه a SE‏ 
سيبويه: إن تنوين العددء وترك إضافته إنما يجوز في الشعر. 


999 


ثم بين سبحانه ما يجب على القانف فقال طإفاجلدوهم 
ثمانين جلدة الجلد الضرب كما تقدم» والمجالدة 
المضاربة في الجلود» أى بالجلود ثم استعير للضرب 
ي والسيف» وغيرهماء ومنه قول قيس بن الخطيم: 
ر بيان الجلد قريباًء وانتصاب ثمانين كانتصاب 
المصادرء وجلدة منتصبة على التمييزء وجملة وولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدأً معطوفة على اجلدوا أي: فاجمعوا لهم بين 
الأمرين: الجلدء وترك قبول الشهادةء لأنهم قد صاروا بالقذف 
غير عدول بل فسقة كما حكم الله به عليهم في آخر هذه 
الآية. واللام في لهم متعلقة بمحذوف هو: حال من شهادة 
ولو تأخرت عليها لكانت صفة لهاء ومعنى لأبدا: ما داموا 
في الحياة. . ثم بين سبحانه حكمهم بعد صدور القذف منهم› 
وإصرارهم عليه» وعدم رجوعهم إلى التوبةء فقال «إواولئك 
هم لفاسقون4 وهذه جملة مستأنفة مقرّرة لما قبلهاء 
والفسق هو الخروج عن الطاعةء ومجاوزة الحد بالمعصيةء 
وجوًّز أبو البقاء أن تكون هذه الجملة في محل نصب على 
الحال. ثم بين سبحانه أن هذا التأآييد لعدم قبول شهادتهم 
هو مع عدم التوبة فقال إلا الذين تابوا» وهذه الجملة في 
مل تب على الاتد وه من وجب ويل 
يكون في موضع خفض على البدل» ومعنى التوبة قد تقد 
تحقيقه» ومعنى طمن بعد ذلك4: من بعد اقترافهم لذنب 
القذف» ومعنى لإوأصلحواي: إصلاح اعمالهم التي من 
جملتها ذنب القذف» ومداركة ذلك بالتوبةء والانقياد للحد. 
وقد اختلف أهل العلم في هذا الاستثناء هل يرجم إلى 
الجملتين قبله؟ وهي: جملة عدم قبول الشهادةء وجملة الحكم 
عليهم بالفسقء» أم إلى الجملة الأخيرة؟ء وهذا الاختلاف بعد 
اتفاقهم على انه لا يعود إلى جملة الجلد بل يجلد التائب 
كالمصرء وبعد إجماعهم ایضاً على آن هذا الاستثناء يرجم 
إلى جملة الحكم بالفسق» فحل الخلاف هل يرجع إلى جملة 
عدم قبول الشهادة آم لا؟ فقال الجمهور: إن هذا الاستثناء 
يرجع إلى الجملتينء فإذا تاب القاذف قبلت شهادتهء وزال 
عنه الفسق» لان شنت ردها فو ما گان متضفا به من الفسق 
بسبب القذف» فإذا زال بالتوبة بالإجماع كانت الشهادة 
مقبولة. وقال القاضي شريح» وإبراهيم النخعي» والحسن 
البصري»ء وسعيد ين جبير» ومكحول» وعبد الرحمن بن زيدء 
وسفيان الثوري» وأبو حنيفة: إن هذا الاستثناء يعود إلى 
جملة الحكم بالفسقء لا إلى جملة عدم قبول الشهادة. 
فيرتفع بالتوبة عن القاذف وصف الفسق» ولا تقبل شهادته 
أبداً. وذهب الشعبيء» والضحاك إلى التفصيل فقالا: لا تقبل 
شهادت ةاون حاب ال ن يخرف عل تفسة اة قد قال 
البهتانء فحينثز تقبل شهادته. وقول الجمهور هو الحق؛ لان 
تخصيص التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلها مع كون 
الكلام واحدا في واقعة شرعية من متكلم واحد خلاف ما 
تقتضيه لغة العرب»ء وأولوبة الجملة الأخيرة المتصلة بالقید 
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بكونه قيداً لها لا تنفي كونه قيداً لما قبلهاء غاية الأمر» أن 
تقييد الأخيرة بالقيد المتصل بها اظهر من تقييد ما قبلها به 
ولهذا کان مجمعاً علیه» وکونه آظهر لا ينافي قوله فما قبلها 
ظاهراً. وقد أطال أهل الأصول الكلام في القيد الواقع بعد 
جمل بما هو معروف عند من يعرف ذلك الفنَء والحق هو 
هذاء والاحتجاج بما وقع تارة من القيود عائداً إلى جميع 
الجمل التي قبله»ء وتارة إلى بعضها لا تقوم به حجةء ولا 
RT OTT‏ 
الإجماع على عدم رجوع هذا الإاستثناء إلى جملة الجلد. 
ومما يؤيد ما قررناه ويقويه أن المانع من قبول الشهادة 
وهو الفسق المتسبب عن القذف قد زالء فلم يبق ما يوجب 
الرد للشهادة. 

واختلف العلماء فى ضورة توبة القانف: فقال عمى بن 
الخطاب» والشعبيء والضحاك» وأهل المدينة: إن توبته لا 
تكون إلا بان يكذب نفسه في ذلك القذف الذي وقع منهء 
وأقيم عليه الحد بسبببه. وقالت فرقة منهم مالك» وغيره: إن 
توبته تکون بأن يحسن حاله» ویصلح عمله» ویندم على ما 
فرط م ونستقق ان ناك وتفزم على ترك العو إلى 
مثله. وإن لم يكذب نفسه»ء ولا رجع عن قوله. ويؤید هذا 
الآيات والأحاديث الواردة فى التوبةء فإنها مطلقة غير مقيدة 
بمثل هذا القيد. ٤‏ 
كفراً فتمحو ما هو دون الكفر بالأولى هكذا حكى الإجماع 
القرطبي. قال ابو عبيد: الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة 
ولیس من رمی غيره بالزنا باعظم جرماً من مرتكب الزناء 
والزاني إذا تاب قبلت شهادته» لأن التائب من الذنب كمن لا 
ذنب لهء وإذا قبل الل التوبة من العبد كان العباد بالقبول 
أولى» مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من 
القرآن منها قوله: «إإنما جزاء الذين يحاربون اش إلى قوله: 
إلا الذين تابوا) [المائدة: 33 34] ولا شك آن هذا 
ا جريا كار ا ارت راا أن تقبل 
شهادته» قال: وقوله (ابداً4 آي: ما دام قانفاًء كما يقال لا 
تقبل شهادة الكافر ابداً فان معناه: ما دام کافرا انتھی. 
وجملة إفإن الله غفور رحيم# تعليل لما تضمنه الاستثناء 
من عدم المؤاخدة للقاذف بعد التوبةء وصدرورته موا له» 
مرحوما من الرحمن الرحيم» غير فاسق» ولا مردود الشهادةء 
ولا مرفوع العدالة. ثم ذكر سبحانه بعد ذكره لحكم القذف 
على العموم حكم نوع من آنواع القذفء وهى قذف الزوج 
للمرآة التي تحته بعقد النكاح فقال طوالذين يرمون 
ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم4 آي: لم يكن 
لهم شهداء يشهدون بما رموهنْ به من الزنا إلا أنفسهم 
بالرفع على البدل من شهداء. قيل: ويجوز النصب على خبر 
يكن. قال الزجاج: أو على الاستئناء على الوجه المرجوح 
إفشهادة أحدهم اربع شهادات) قرا الكوفيون برقع 
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(آریم) على آنها خبر لقوله وفشهادة أحدهمي أي: فشهادة 
أحدهم التي تزيل عنه حد القذف أربع شهادات. وقراً أهل 
المدينةء وأبو عمرو (أريع) بالنصب على المصدر. ويكون 
أحدهمء أو مبتداً محذوف الخبر أي: فشهادة أحدهم وأجبة. 
وقيل: إن اربع منصوب بتقدير: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع 
شهادات وقوله: لياش متعلق بشهادة أو بشهادات» وجملة 
إإنه لمن الصادقين) هي المشهود بهء وأصله على أنه 
فحذف الجار وكسرت إن» وعلق العامل عنها إوالخامسة) 
قرا السبعة سبعة وغيرهم (الخامسة) بالرقع على الابتداء» وخبرها 
عند فزن رکاعة ودا فی ران بل وود 
بالنصب على معنی و تشهد الشهادة الخامسة»ء ومعنی إن 
كان من الكانبين4 أى: فيما رماها به من الزنا. قرا 
الجمهور بتشديد (أن) من قوله ان لعنة اه4 وقرا نافع 
بتخفيفهاء فعلى قراءة نافع يكون اسم أن ضمير الشانء 
ولعنة A AS OE GE E E‏ 
في الكلامء ويعدها الأسماء إل ونت تر ترید . الثقيلة. وقال 
الآاخفش: لا أعلم الثقيلة إل أجود في العربية E‏ 
العذاب4 أي: عن المراةء والمراد بالعذاب الدنيوى: 

الحد» وفاعل يدراً قوله وان تشهد ir‏ انود ربع ادات باق 
والمعنی: انه يدفع ‏ عن المرأة الحدٌ شهادتها اربع شهادات 
ر 2 وتشهد الخامسةء كذلك قرأ حفص» وا 
والسلمي» وطلحة»ء والأعمش» وقراأ الباقون بالرقع على 
الابتداءء وخبره أن غضب اش عليها إن كان) الزوج 
طمن الصادقين) فيما رماها به من الزناء وتخصيص 
الغضب بالمرأة للتغليظ عليها لكونها أصل الفجور ومادتهء 
ولآن النساء يكثرن اللعن في العادةء ومع استكثارهنّ منه لا 
يكون له في قلوبهنٌ كبير موقع بخلاف الغضب ولولا 
الزجاج: المعنى: ولولا فضل الله لنال الكاذب منهما عذاب 
حكمته البالغة فقال وان الله توّاب حكيم# أي: يعود على 
من تاب إليه» ورجع عن معاصيه بالتوبة عليه» والمغفرة لهء 
حكيم فيما شرع لعباده من اللعانء وفرض عليهم من 
الحدود. 


وقد لخرج ابو داود في ناسخه»ء وابن المنذرء عن ابن 
عباس في قوله إلا الذين تابوا) قال: تاب الله عليهم من 
الفسوق» وأما الشهادة فلا تجوز. وأخرج سعيد بن منصور» 
وابن جرير» عن عمر بن الخطاب انه قال لابي بكرة: إن تبت 
ل وخرچ ابن مردویه عنه قال: تو بتهم إكذابهم 


جریرء ا المنذرء والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: 
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من تاب» وأصلح» فشهادته في كتاب الله تقبل. وفي الباب 
روايات عن التابعين. وقصة قذف المغيرة في خلافة عمر 
مروية من طرق معروفة. وأخرج البخاري» والترمذي» وابن 
ماجه»ء عن اين عباس: «أن هلال ہن أمية قذف امرآته عند 
النبي E‏ بن سحماء» فقال النبي #: البينةء وإلاً 
حذ في ظهرك» فقال: یا رسول اللہ إذا رأی أحدنا على امرأته 
رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله ي يقول: 
البينة وإلاً حدّ في ظهركء فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني 
لصادقء ولينزْلنٌ الله ما يبرئ ظهري من الحدَء ونزل جبريل 
فانزل عليه طوافذين يرمون ازولجهم) حتى بلغ إن كان 
من الصادقين فانصرف النبي ي فارسل إليهماء فجاء 
هلال فشهد» والنبي چ4 يقول: الله يعلم أن أحدكما كاذب 
فهل منکما تائب؟» شم قامت فشهدت» قلما كانت عند الخامسة 
وقفوهاء وقالوا إنها موجبةء فتلكات ونكصت حتى ظننا آنها 
ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» فقال 
النبي i‏ : ابصروهاء فان is‏ اكحل العينين چ 
كذلك» فقال النبيع E‏ 
ولها شأن»» وأخرج هذه القصة أبو داود الطيالسيء وعبد 
الرزاقء وأحمد» وعبد بن حميد» وأبو داود» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس مطولة. 
وأخرجها البخاري» ومسلم» وغيرهماء ولم يسموا الرجل ولا 
المرآة. وفي آخر القصة: أن النبيً جه قال له: «اذهب فلا 
شل لك علا فقال: يا رسول الله مالي» قال: لا مال لك» 
وإن كنت صدقت عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وإن 
كنت كذبت عليهاء فذاك أبعد لك منهاء. وأخرج البخاريء 
ومسلم» وغيرهماء عن سهل بن سعد قال: «جاء عويمر إلى 
عاصم بن عديّء فقال: سل رسول الث ي آرآيت رجلا وجد 
مع امرآته رجلا فقتلهء > إيقتل به أم كيف يصنء؟ قفسال 
عاصم رسول الله کو: فعاب رسول الله ي المسائلء فقال 
عویمر: والله تين رسول الله 2 لأسألنه»ء فأتاه» فوجده قد 
أنزل عليه» فدعا بهماء فلاعن بينهما. قال عويمر: إن انطلقت 
بها يا رسول اله لقد كذبت عليهاء ففارقها قبل أن يأمره 
رسول الله ي فصارت سنة للمتلاعنينء فقال رسول الله 
: أبصروهاء فإن جاءت به اسحم أدعج العينين عظيم 
الأليتينء فلا أراه إلا قد صدقء وإن جاءت به آحیمر کأنه 
وحرة» فلا آراه إلا كانباًء فجاءت به مثل النعت المكروه»»ء 
وفي الباب أحاديث كثيرة» وفيما ذکرنا كفاية. وأخرج 

عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب» وعليّء وابن مسعودء قالوا: 


لن جا با عة ك ا ف ا KG‏ کار کرلک لکل 
نري منم ا ا كسب يِن افر تی تو تيم 
أو إذ يشمو فن لومون لومت ت شیم حب وقال ما إن شري 
9 ولا جار مَل بأزیعة شتا قإذ م أن يالشه كاه اوه e‏ 
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مرت م رم م قب رد 


م لکیہ @ رکز قشل الہ کک وتم ی اتا رای کتک ب 
ا نتر فی مب عط © م یتیک ر ایکا 
کم ہہ عار سبو کد اور عن آله عط © اول لذ سيره EE‏ 
ما یکی نا ا ی که ر میم @ نگ 
مودو لملم بدا إن کم مو منت ا وسن ا آلايلت وال 
o‏ ن ِي ألفَحِسَة ف ااذ ءامنا کک 


ل ف ادنيا وألأخرة وله بعلم واش ا عمو 9 وولا مضل ا 
لے رور 1 


ر تیت © 8 ا ال ر 
خطوبت العَيَطن ومن ت خطوات | یل با اتد ي 
قصل او یک ومتم مارک نکر ن سی آیدا وکن آله رق من اء و 
عي © 


خبر إن من قوله طإن الذين جاءو بالإفك) هو 
تحسبوه شرا لكم)» ويكون عصبة بدلا من فاعل جاءوا. 
قال ابن عطية: وهذا أنسق في المعنىء وآكثر فائدة من أن 
يكون الخبر عصبة» وجملة لا تحسبوه»ء وإن كانت طلبية»ء 
فجعلها خبرا يصح بتقدير كما في نظائر ذلك والإفك أسوا 
وجهه. فالإفك هو: الحديث المقلوب»ء وقيل: هو البهتان وأجمع 
المسلمون على آن المراد بما فى الآية ما وقع من الإفك على 
عائشة آم م المؤمنينء وإنما وغه | الله بأنه e‏ 1 ا 
a ak‏ الحديث الذي جاه به ولتد ن عائشة 
اة شرف OT OE‏ 
بالسوء قلبوا الأمر عن وجهه»ء فهو إفك قبيح»ء وكذب ظاهرء 
والعصبة: هم الجماعة من العشرة إلى الأربعينء والمراد بهم 
وحسان بن ثابت» ومسطح بن أثائة» وحمنة بذنت جحش» 
ومن ساعدهم. وقیل: SIR‏ إلى رة ويل 
NEE RR E‏ 
فهي مستانفةء خوطب بها النبي کا وعائشة» وصفوان بن 
زاد ضرَّه على نفعه»ء والخیر ما زاد نفعه على ضرَّه»ء وأما 
فهو: النازء وجه كونه خيراً لهم ته بحخضل لهم به الثواب 
العظيم مع بيان براءة أم المؤمنين» وصيرورة قصتها هذه 

شرعاً عامًا لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم4 أي: 
بسبب تكلمه بالإفك طوالذي تولی کبره منهم له عذاب 
عظيم# قرأ الحسنء والزهري» وأبو رجاءء وحميد الأعرج» 
ويعقوب» وابن أبي عليةء ومجاهدء وعمرة بنت عبد الرحمن 


4 - سورة النور 


بضم الكاف. قال الفرًّاء: وهو وجه جيدء لأن العرب تقول: 
فلان تولی عظیم کذا وکذا آي: اکبره» وقرا الباقون بکسرها. 
قيل: هما لغتانء وقيل: هو بالضم معظم الإفك» وبالكسر 
البداءة به» وقيل: هى بالكسر الإثم. فالمعنى: إن الذي تولى 
e‏ عذاب عظيم في الدنياء أو في 
الآخرةء أو فيهما. 

واختلف في هذا الذي تولى كبره من عصبة الإفك من 
هو منهم؟» فقيل: هو عبد الله بن آبيّء وقيل: هو حسان» 
والأول هو الصحيح. وقد روى محمد بن إسحاق وغيره أن 


- النبي و جلد في الإفك رجلين وامرأةء وهم مسطح بن 


أثائة» وحسان بن ثابت»ء وحمنة بذنت جحش. وقيل: جلد 
عبد الله بن آبيّء وحسان بن ثابتء وحمنة بنت جحش» ولم 
يجلد مسطحاء لأنه لم يصرح بالقذفه ولكن كان يسمع 
ويشيع من غير تصريح. وقيل:لم يجلد احداً منهم. قال 
القرطبي: المشهور من الأخبارء والمعروف عند العلماء: أن 
الذين حدوا: حسان» ومسطح» وحمنة. ولم يسمع بحد لعبد 
الله بن آبيْء ويؤيد هذا ما في سنن أبي داود عن عائشةء 
قالت: لما نزل عذري» قام النبي فذكر ذلك» وتلا القرآن.ء 
فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرآة فضربوا حدّهم» 
وسماهم: حسان»ء ومسطح بن أثاثةء وحمنة بنت جحش. 


واختلفوا في وجه ترکه #6 لجلد عبد الله بن أبيء فقيل: 
لتوفير العذاب العظيم له في الآخرةء وحدٌ من عداه ليكون 
نلك تكفيراً لذنبهم كما ثبت عنه ## في الحدود أنه قال: 
«إنها كفارة لمن أقيمت عليه». وقیل: ترك حدّه تالفاً لقومه»ء ۰ 
واحتراماً لابنه» فإنه كان من صالحي المؤمنين» وإطفاء 
لنائرة الفتنةء فقد كانت ظهرت مباديها من سعد بن عبادة 
ومن معه كما في صحيح مسلم. ثم صرف سبحانه الخطاب 
عن رسول الله و ومن معه إلى المؤمنين بطريق الالتفات 
فقال طلولا إذ سمعتموه ظنَ المؤمنون ولامؤمنات 
بانفسهم خيرا) «لولا» هذه هي التحضيضية تاكيداً 
للتوبيخ» والتقريع» ومبالغة في معاتبتهم أي: كان ينبغي 
للمؤمنين حين سمعوا مقالة أهل الإفك أن يقيسوا ذلك على 
أنفسهم» فإن كان ذلك يبعد فيهم» فهو: في آم المؤمنين أبعد. 
قال الحسن: معنى بأنفسهم باهل دينهم» لأن المؤمنين 
كنفس واحدة الا ترى إلى قوله: ولا تقتلوا انفسكم4 
[النساء: 29]. قال الزجاج: ولذلك يقال للقوم الذين يقتل 
بعضهم بعضا: إنهم يقتلون أنفسهم. قال المبرّد: ومثله قوله 
سبحانه إفاقتلوا انفسكم [البقرة: 54] قال النحاس: 
بأنفسهم بإخوانهم» فاوجب الله سبحانه على المسلمين إذا 
سمعوا رجلا يقذف احداء ويذكره بقبيح لا یعرفونه به آن 
ينكروا عليه ويكذبوه. قال العلماء: إن في الآية دليلاً على أن 
درجة الإيمان والعفاف لا يزيلها الخبر المحتمل وإن شاع 
لإوقالوا هذا إفك مبين) أي: قال المؤمنون عند سماع 
الإفك: هذا إفك ظاهر مكشوف» وجملة إلولا جاءوا عليه 
باريعة شهداءي من تمام ما يقوله المؤمنون أي وقالوا: هلا 
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جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا فإذا 
لم ياتوا بالشهداء فاولئك4 أي: الخائضون في ألإقك 
إعند اله هم الكانبون» آي: في حكم الله تعالى هم 
الكاذبون الكاملون في الكذب لولولا فضل اش عليكم 
زجر عظيم ڳولولاي هذه هي لامتناع الشيء لوجود غيره 
(لمسکم فیما افضتم فيه آي: بسبب ما خضتم فيه من 
والمعنى: لولا أني قضيت عليكم بالفضل في الدنيا بالنعم 
لعاجلتكم بالعقاب على ما خضتم فيه من حديث الإفك. وقيل: 
المعنى لولا فضل الله عليكم لمسكم العذاب في الدنيا 
والآخرة معاء ولكن برحمته ستر عليكم في الدنياء ويرحم 
في الآخرة من اتاه تابا إإذ تلقونه بالسنتكم الظرف 
منصوب بمسكم» أو بأفضتم» قرأ الجمهور: بإإذ تلقونه) 
من التلقيء والأصل تتلقونهء فحذف إحدى التاءين. قال 
CE U EE BET‏ قال 
وکذا ویتلقونه تلقیاً قال الزجاج: معناه يلقيه بعضكم إلى 
يبعض. . وقرآ محمد بن السميفع بضم التاء» وسكون اللام» 
وضم القاف» من الإلقاء» ومعنى هذه القراءة واضح. وقراً 
أبيّ» وأابن مسعود (تتلقونه) من التلقيء وهي كقراءة 
الجمهور. وقرأ ابن عباس» وعائشةء وعيسى بن عمرء 
ویحییٰ بن يعمر» وريد ین علي بفتح التاء» وكسر اللامء 
وضم القاف»ء وهذه القراأءة مأخوذة من قول العرب» ولق يلق 
ولقا: اك قال ابن سیكةه: e‏ بي شاهداً على 
E‏ 
قول الشاعر: 

لمارلواجيشاًعليهم قد طرق جاءوا باسراب من الشام ولق 

وقال الآخر: 

جاءت به عيس من الشام تلق 


قال آبو البقاء: أي: يسرعون فيه. قال ابن جرير: وهذه . 


اللفظة أى: تلقونه على القراءة الأخيرة مأخوذة من الولق. 
8 الإسراع بالشيء بعد الشيء كعدد في إثر عدد» وكلام 
في إثر كلام. وقراً زید بن أسلمء > وآبو جعفر (تالقونه) بفتح 
التاء» وهمزة ساكنة»ء »> ولام مكسورةء وقاف مضمومة من 
الألق» وهو: الكذبء وقرا يعقوب (تيلقونه) بكسر التاء من 
فوق بعدها ياء تحتية ساكنةء ولام مفتوحة» وقاف مضمومة»ء 
وهو: مضارع ولق بكسر اللام» ومعنى: إوتقولون 
بافواهکم ما لیس لکم به علم4 أن قولهم هذا مختصض 
القلوب. وقيل: إن نكر الأفواه للتاكيد كما في قوله: إيطير 
بجناحيه)» [الأنعام: 38[ وذحوه» والضمير قي تحسبونه 
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راجع إلى الحديث الذي وقع الخوض فيه والإذاعة له 
ووتحسبونه هیناًي آي: شيئاً يسيراً لا يلحقكم فيه إثم» 
وجملة وهو عند اش عظيم) في محل نصب على الحال 
أي: عظیم ذنبه وعقابه طولولا إذ سمعتموه قلتم ما یکون 
لنا أن نتكلم بهذا هذا عتاب لجميع المؤمنين آي: هلا إِذا 
سمعتم حديث الإفك قلتم تكذيباً للخائضين فيهم المفترين له 
ما ينبغي لناء ولا يمكننا أن نتكلم بهذا الحديثء ولا يصدر 
نلك منا بوجه من الوجوه» ومعنى قوله إسبحانك هذا 
بهتان عظيم) التعجب من أولئك الذين جاءو| بالإفك» وأصله 
التذزيه لله سبحانهء ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب 
منه» والبهتان هو: أن يقال في الإنسان ما ليس فيه أي: هذا 
O ROTI ORE‏ 

صدوره مستحيل شرعاً من مثلها. ثم وعظ سبحانه الذين 
خاضوا؛ في الإفك فقال إيعظكم الله أن تعودوا لمثله 
بدا آي: ق > أو ينهاكم كراهة أن 
تعودواء آو من آن تعودواء أو في أن تعودوا لمثل هذا القذف 
مدة حياتكم إن كذتم مؤمنين) فإن الإيمان يقتضي عدم 
الوقوع في مثله ما دمتم» وفيه تهييج عظيم وتقريع بالغ 
إويبين اش لكم الآيات) في الأمر والنهي لتعملوا بذلك. 
وتتادبوا بآداب الله وتنزجروا عن الوقوع في محارمه وال 
علیم) بما تبدونه وتخفونه (حکیم) في تدبیراته لخلقه. 
ثم هند سبحانه القاذفينء ومن أراد أن يتسامع الناس بعيوب 


المؤمنين. وذنوبهم ا و الذين e‏ أن تج | 


وتنتشر» من قولهم: شاع الشيء a‏ 
وشیعانا: إذا ظهر وانتشر شر» والمراد بالذین آمنوا المحصنون 
العفيفون»ء أو كل من اتصف بصفة الإيمانء والفاحشة هي: 
فاحشة الزناء أو القول السيء ء لهم عذاب اليم في الدثياي 
بإقامة الحد عليهم طوالآخر 5 بعذاب النار لواش يعلمي 
جميع المعلومات لوانتم لا تعلمون) إلا ما علمكم به 
وعقوية فاعله إولولا فضل اله عليكم ورحمته) هو 
تكرير لما تقدّم تذكيرا للمنة منه سبحانه على عباده بترك 
المعاجلة لهم جوأن الله رءوف رحیم) ومن رآفته بعباده 
أن لا يعاجلهم بذنوبهم» ومن رحمته لهم أن يتقدم إليهم 
بمشل هذا رذن والإتذارء وجملة: وان زغؤف 
ما قبله عليه آي: لعاجلكم بالعقوبة يا أيها للذين آمنوا لا 
تتبعوا خطوات الشيطان» الخطوات جمع خطوةء وهي: :ما 
بين القدمين» والخطوة بالفتح العصدر أي: لا تتبعوا مسالك 
الشيطان ومذاهبه» ولا تسلكوا طرائقه التي يدعوكم إليها. قرا 
الجمهور (خطوات) بضم الخاءء والطاءء وقراً عاصم» 
والأعمش يضم الخاء وإسکان الطاء. إمن ينيع خطوات 
الشيطان فإنه بامر بالفحشاء والمنكر4 قيل: جزاء الشرط 
محذوف أقيم مقامه ما هو علة له» كأنه قيل: فقد ارتكب 
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الفحشاء والمنكر لأن دابه أن ست ر اتد بهماء 
وافحشاه ا قرط تیه وامتر ما یکره درم ویر 
إنه للشيطان» وقيل: للشأن»ء والأولى أن يکون عائداً إ 
يتبعم خطوات الشيطان» لان من اتبع الل ا 
في الأمر بالفحشاء والمنكر طولولا فضل اش عليكم 
ورحمته) قد تقدم بیان وجواب لولا هو قوله لما زکی 
اک ف اکا ا د قرا الجمهور 
(زكى) بالتخفيف» وقرا الأعمش» وابن محيصنء وأبو جعفر 
بالتشديد أي: ما طهره اله. وقال مقاتل: آي: ما صلع. 
والاولى تفسير زكى بالتطهر والتطهير» وهو: الذي ذكره ابن 
قتيبة. قال الكسائي: إن قوله ليا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا 
خطوات الشيطان) معترض» وقوله وما زکی منکم من 
احد بدا جواب لقوله: ارلا وثانياُ ولولا فضل أالله. وقراأءة 
التخفيف أرجح لقوله (ولکن انش يزکي من يشاء) آي: فن 
يقولونه لإعليم# بجميع المعلوماتء وفيه حت بالغ على 
الإخلاصء وتهييج عظيم لعباده التائبينء ووعيد شديد لمن 
يتبع الشيطان» ويحب أن تشيم الفاحشة فى عباد أله 
المؤمنینء ولا يزجر نفسه بزواجر الله سبحاثه. 

وقد أخرج البخاري» ومسلمء وأهل السننء وغيرهم 
حديث عائشة الطويل فى سيب نزول هذه الآيات بالفاظ 
متعددةء وطرق مختلفة. حاصله: أن سبب الذزول هى: ما وقع 
ی ا ر 
من جزع» فرحلوا وف بون اا في هرتيةا فرجعت» 
وقد ارتحل الجيشء »> والهودج معهمء فاقامت في ذلك المكانء 
ومر بها صفوان بن المعطلء وكان متأخراً عن الجيش» 
فأناخ راحلته» وحملها عليها؛ فلما رأى ذلك أهل الإفك قالوا 
ما قالواء فبرأها الله مما قالوه. هذا حاصل القصة مع طولهاء 
وتشعب اطرافها فلا نطول بذكر ذلك. ولخرج عبد الرزاقء 
وأحمد» وعبد بن حميد» وأهل السنن الأريع» وابن المنذرء 
عذري قام رسول اله به على المنبر فنكر ذلك وتلا 
القرآن ف فلما نزل امر برجلین وامراة فضربوا .قال 
واخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس قال: الذين 
وحسان» وحمنة بنت جحش. وأآخرج البخاري» وابن المنذرء 
والطبرانيء وابن مردويه»ء والبيهقي في الدلائل عن الزهري 
قال: كنت عند الوليد بن عبد الملكء فقال: الذي تولی کبره 
منهم عليّء فقلت لاء حدثني سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الزبيرء وعلقمة بن وقاص» وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود كلهم سمع عائشة تقول: الذي تولى كبره منهم 
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عبد الله بن أبيّ» قال: فقال لي: فما کان جرمه؟ قلت: : حدثني 
شيخان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو ٠‏ 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا 
عائشة تقول: کان مسيئاً في امري. وقال يعقوب بن شيب 
في مسنده: حدَّثنا الحسن بن علي الحلواني» حدَّشنا 
الشافعيء حدَثنا عمي قال: دخل سليمان بن يسار على 
هشام بن عبد الملك فقال له: يا سليمان الذي تولى كبره من 
هو؟ قال: عبد الله بن آبيّ. قال: کذبت هو عليّ. قال: امير 
المؤمنين اعلم بما يقول» فدخل الزهري فقال: يا ابن شهاب 
من الذي تولّی کبره؟ فقال: ابن آبيّ. قال: کذبت هو علي. 
قال: آنا اکذب؟ لا آبا لك» وانٹ لو نادى مناٍ من السماء أن الله 
قد أحل الكذب ما كذبت» حدّثني عروةء وسعيد» وعبد اشء 
وعلقمة عن عائشة: أن الذي تولى كبره عبد الله بن آبيء 
وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن مسروق قال: دخل 
حسان بن ثابت على عائشة فشبب وقال: 
حصان رزان ماتزن بريبة وتصبع غرثى من لحوم الغوافل 
قالت: لكنك لست كذلكء قلت: تدعين مثل هذا يدخل عليكء 
وقد آنزل الله إوالذي تولی کبره منهم له عذاب عظىم) 
فقالت: وأيّ عذاب أشد من العمى؟. وأخرج ابن إسحاقء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابن مردويه»ء وابن 
عساكر عن بعض الأنصار: أن امرأة أبى أيوب قالت له حين 
قال أهل الإفك ما قالوا: آلا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ 
قال: بلى وذلك الكذب» أكنت آنت فاعلة ذلك يا آم أيوب؟ قالت: 
لا والله» قال: فعائشة وال خير منك» وأطيب» إنما هذا كذب 
وإفك باطل؛ فلما نزل القرآن ذكر الله من قال من الفاحشة ما 
قال من أهل الإفك. ثم قال: طلولا إذ سمعتموه ظنَ 
المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيراً وقالوا هذا إفك 
مبين) أي: كما قال أبو أيوب» وصاحبته. وأخرج الواقديء 
والحاكم» وابن عساكر عن افلح مولى ابي ایوب: آن آم آيوب» 
فذكر نحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن ابن 
عباس یعظكم اش آن تعودوا لمثله ابداً قال: يحرج الله 
علیکم. وأخرج البخاري في الأدبء والبيهقي في شعب 
الإيمان» عن علي بن ابي طالب قال: القائل الفاحشةء والذي 
شيع بها في الإئم سواء. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في قوله ما زکی منکم من 
أحد بدا قال: ما اهتدى لحد من الخلائق لشيء من الخير. 
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قوله ولا ياقل آي: د 
وهي اليمين» ومته قول الشاعر: 
تالّى ابن أوس حلفة ليردني إلىنسوةكاأنهن مفايد 

وقول الآخر: 
قليل الألاياحافظليمينه وإنبدرتمنهالأآلية برت 

يقال: ائتلى ياتلي إذا حلف. ومنه قوله سبحانه: (للذين 
يلون من نساثهم4 [البقرة: 226[ وقالت فرقة: هو: من الوت 
في كذا إذا قصرت» ومنه آل جهدا: أي: لم أاقصرء وكذا 
منه قوله: لا یالونکم خبالاً» [آل عمران: 118] ومنه قول 
الشاعر: 
وماالمرء مادامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آل 

والأوّل أولى بدليل سبب النزول» وهو ما سياتي» والمراد 
بالفضل الغنى والسعة في المال ان يؤتوا اولي لقربی 
TEY‏ والمهاجرين في سبيل اش آي: على أن لا 

توا. قال الزجاج: ان لا يؤتوا فحذف لاء ومنه قول الشاعر: 
O ONE‏ ولو قطعوا راسي لديك وأوصالي 

وقال ابق عببدة: ل خالجة إلى إضنمار لا والمعتى: لا 
يحلفوا على لن لا يحسنوا إلى المستحقين للإحسان 
الجامعين لتلك الأوصاف» وعلى الوجه الآخر يكون المعذى: 
لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم» وإن كانت بينهم شحناء 
لذنب اقترفوه»ء وقراً أبو حدوة (ان تی نود توا) بتاء الخطاب على 
الالتفات. ثم علمهم سبحانه أدبا آخرء فقال: إوليعفوا» عن 
ذنبهم الذي أذنبوه عليهم»ء وجنايتهم التي اقترفوهاء من عفا 
الربع: أي: درس» والمراد مجو الذنب حتى يعفو كما يعفو اثر 
الربع إوليصفحوا بالإغضاء عن الجانيء والإغماض عن 
جنايته» وقرئ بالفوقية في الفعلين جميعا. ثم نکر سبحانه 
ترغيباً عظيماً لمن عفا وصفح» فقال الا تحبون أن يغفر 
اله لكم4 بسبب عفوكم وصفحكم عن الفاعلين للإساءة 
عليكم وال غفور رحيم) أي: كثير المغفرة والرحمة 
لعباده مع كثرة ذنوبهمء فكيف لا يقتدي العباد بربهم في 
العفو والصفح عن المسيئين إليهم طإن الذين يرمون 
المحصنات) قد مر تفسير المحصنات» وذكرنا الإجماع 
على أن حكم المحصنين من الرجال حكم المحصنات من 
النساء فى حد القذف. 

وقد اختلف في هذه الآية هل هي خاصة أو عامة؟ فقال 
سعيد بن جبير: هي خاصة فيمن رمى عائشة رضي الله 
عنها. وقال مقاتل: م ا بع ان ابن ردن 
المنافقين. وقال الضحاك» والكلبي: هذه الآية هي في عائشة 
وسائر أزواج النبيٰ دون سائر المؤمنين والمؤمناتء 
فمن قذف إحدى أزواج النبيّ وء فهو من آهل هذه الآية. 
قال الضحاأك: : ومن أحكام هذه الآية: أنه لا توبة لمن رمی 
إحدى ازواجه ّث ومن قذف غيرهنٌ فقد جعل الله له التوبة 
كما تقدَّم في قوله: إلا الذين تابوا) [النور: 5]. وقيل: إن 


يحلف» وزنه يفتعل من الأليةء 


1004 


واختاره النحاس» وهو: الموافق لما قرّره أهل الأصول من 
أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل: إنها 
مهاجرة: إنما خرجت لتفجر. قال أهل العلم: إن كان المراد 
بهذه الآية المؤمنون من القذفةء فالمراد باللعنة الإبعادء 
وضرب الحدء وهجر سائر المؤمنين لهم» وزوالهم عن رتبة 
العدالةء واليعد عن الئناء الحسن على أأسنذة المؤمنين»› وإن 
كان المراد بها من قذف عائثشة خاصة كانت هذه الأمور في 
مشركي مكة فإنهم ملعونون لإفي الدنيا والآخرة ولهم 
عذاب عظيم)» والمراد بالغافلات اللاتي غفلن عن الفاحشة 
بحيث لا تخطر ببالهنّء ولا يفطنٌ لهاء وفي ذلك من الدلالة 
على كمال النزاهة وطهارة الجيب ما لم يكن في المحصنات» 
وقيل: هن السليمات الصدور النقيات القلوب يوم تشهد 
عليهم السنتهمي هذه الجملة مقرر مقرّرة لما قبلها مبينة لوقت 
حلول ذلك العذاب بهم» وتعيين اليوم لزيادة التهويل بما فيه 


من العذاب الذي لا يحيط به وصف. وقرأً الجمهور (يوم 


تشهد) بالفوقيةء واختار هذه القراءة ابو حاتم» وقرا الأعمش» 
ويحيل بن وثاب» وحمزةء والكسائي» وخلف بالتحتية» 
ولختار هذه القراءة أبو عبيدء لأن الجا والمجرور قد حال 
بين الاسم والفعل. والمعنى: تشهد ألسنة بعضهم على بعض 
في ذلك اليوم» وقيل: تشهد عليهم السنتهم في ذلك اليوم بما 
تكلموا به (وليديهم وارجلهم) بما عملوا بها في الدنيا. 
وإن الله سبحانه ينطقها بالشهادة عليهم»ء وألمشهود محذوف» 
وهو: ذنوبهم التي اقترفوها آي: تشهد هذه عليهم بذنوبهم 
التي اقترفوهاء ومعاصيهم التي عملوها چيومئذِ يوفيهم اينه 
دينهم الحق) آي: يوم تشهد عليهم جوارحهم باعمالهم 
القبيحة يعطيهم اله جزاءهم عليها موفراً فالمراد بالدّين 
هاهنا الجزاء» وبالحق الثابت الذي لا شك في ثبوته. قرأ 
زيد بن علي (يوفيهم) مخففاً من أوفی» وقرأً من عداه 
بالتشديد من وفی. وقرا أبو حيوةء ومجاهد (الحق) بالرفع 
على أنه نعت لله» وروي ذلك عن ابن مسعود. وقرا الباقون 
بالنصب على آنه نعت لدينهم. قال أبى عبيدة: ولولا كراهة 
خلاف الناس لكان الىجه الرفع؛ ليكون نعتاً لله عر وجلء 
ولتكون موافقة لقراءة أبيّ» وذلك أن جرير بن حازم قال: 
رايت في مصحف ابي (يوفيهم أله الحق دينهم). قال 
النحاس: وهذا الكلام من أبي عبيدة غير مرضي؛ لأنه احتج 
بما هى مخالف للسواد الأعظم» ولا حجة أيضاً فيه؛ لأنه لو 
صح أنه في مصحف ابي كذلك جاز آن يکون دينهم بدلا من 
الحقّ إويعلمون ان اله هو الحقّ المبين) أي: : ويعلمون 
عند معاينتهم لذلك» ووقوعه على ما نطق به الكتاب العزيز: 
ان الله هو: الحقّ الثابت فى ذاته» وصفاته»ء وأفعاله»ء المبين 
المظهر للأشياء كما هي في أنفسهاء وإنما سمي سبحانه 
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الحقَ؛ لان عبادته هي الحقَ دون عبادة غيره. وقيل: سمي 
بالحق آي: الموجود لأن نقيضه الباطلء وهو المعدوم. ثم 
ختم سبحانه الآيات الواردة في أهل الإفك بكلمة جامعة فقال 
(الخبيثات للخبيثين» أي: الخبيثات من النساء للخبيثين 
من الرجال أي: مختصة بهم لا تتجاوزهم» وكذا الخبيثون 
مختصون بالخبيثات لا يتجاوزونهن» وهكذا قوله 
إوالطيبات للطيبين والطيبون وللطيبات) قال مجاهدء 
وسعيد بن جبير» وعطاء» وآكثر المفسرين: المعنى الكلمات 
الخبيثات من القول للخبيثين من الرجالء والخبيثون من 
الرجال للخبيثات من الكلمات» والكلمات الطيبات من القول 
للطيبين من الناس»ء والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات. 
قال النحاس: وهذا أحسن ما قيل. قال الزجاج: ومعناه لا 
يتكلم بالخبيثات إلا الخبيث من الرجال والنساءء ولا يتكلم 
بالطيبات إلاً الطيب من الرجال والنساءء وهذا ذَمٌ للذين قذفوا 
عائشة بالخبث» ومدح للذين برّءوها. وقيل: إن هذه الآية 
مبنية على قوله: [الزاني لا ينكح إلا زانية) [النور: 3] 
فالخبيثات الزوانيء والطيبات العفائف» وكذا الخبيثون» 
والطيبونء والإشارة بقوله: (اولئك مبرّءون مما يقولون» 
إلى الطيبينء والطيبات أي: هم مبرّءون مما يقوله الخبيثونء 
والخبيثات» وقيل: الإشارة إلى أزواج النبيّ 4ي وقيل: إلى 
رسول الله وء وعائشةء وصفوان بن المعطلء وقيل: 
عائشة» وصفوان فقط. قال الفراء: وجمع كما قال: إفإن كان 
له إخوة [النساء: 11]» والمراد اخوان لهم مغفرة أي: 
هؤلاء المبرّءون لهم مغفرة عظيمة لما لا يخلوا عنه البشر 
من الذنوب لإورزق كريم» وهو رزق الجنة. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: ولا ياتل» الآيةء يقول: لا يقسموا أن لا 
ينفعوا أحدا. وأخرج ابن المنذر» عن عائشة قالت: كان 
مسطح بن أثاثة ممن تولى كبره من أهل الإفكء وكان قريباً 
لابي بکرء وکان في عیاله» فحلف ابو بکر: ان لا ینیله خیراً 
أبدأء فانزل الله ولا ياتل اولوا الفضل منكم والسعة) 
الآيةء قالت: فاعاده أبو بكر إلى عيالهء وقال: لا إأحلف على 
يمين» فارى غيرها خيراً منها إلا تحللتهاء وأتيت الذي هو 
خير. وقد روي هذا من طرق عن جماعة من التابعين. وأخرج 
ابن جرير» وابن مردويه» عن ابن عباس في الآية قال: کان 
ناس من أصحاب رسول الله و قد رموا عائشة بالقبيح 
وأفشوا ذلكء وتكلموا فيهاء فأقسم ناس من أصحاب النبيّ 
کچھ منهم ابو بكر: أن لا يتصدَقوا على رجل تكلم بشيء 
من هذاء ولا يصلوه» فقال: لا يقسم أولوا الفضل منكم 
والسعة أن يصلوا أرحامهم» وأن يعطوهم من أموالهم كالذي 
كانوا يفعلون قبل ذلكء فأمر الله: أن يغفر لهم» وأن يعفى 
عنهم. وأخرج ابن آبي حاتم» والحاكم وصححه» وأبن مردویه 
عنه في قوله إن الذين يرمون المحصنات» الآيةء قال: 
نزلت في عائشة خاصة. ولخرج سعيد بن منصورء وابن 
جريرء والطبراني» وابن مردويه عنه أيضا في الآية قال: هذه 
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في عائشة وأزواج النبي يي ولم يجعل لمن فعل ذلك تويةء 
وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير آزواج النبي 
ا التوبةء ثم قرا: إوالذين يرمون المحصنات) إلى قوله 
إلا الذين تابوا) [النور: 4 - 5]. وأخرج أبى يعلى» وابن أبي 
حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن آبي سعید: أن رسول الله 
که قال: «إذا كان يوم القيامة عرف الكاقر بعمله فجحد 
وخاصم» فيقال: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك» فیقول: کذبواء 
فيقال: أهلك وعشيرتك» فيقول: كذبواء فيقال: احلفواء 
فيحلفون»ء ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم» وأيديهم» 
ثم يدخلهم النار». وقد روي عن النبيّ ٤‏ من طريق جماعة 
من الصحابة ما يتضمن شهادة الجوارح على العصاة. 
وأخرحج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله سبحانه (يومئز يوفيهم اله دينهم الحق) 
قال: حسابهم» وكلْ شيء في القرآن الدينء فهو الحساب. 
وأخرج الطبراني» وابن مردويه عن بهز بن حكيم» عن أبيهء 
عن جدّه: أن النبيّ و قرا (يومثزٍ يوفيهم الله الحق دينهم). 
وآخرج ابن جرير» والطبراني» وابن مردويه» عن ابن عباس 
في قوله (الخبيثات» قال: من الكلام طللخبيثين» قال: 
من الرجال لوالخبيثون» من الرجال طللخبيثات4 من 
اكلام إوالطيبات) من الكلام [للطيبيني من الناس 
إوالطيبون من الناس وللطيبات من الكلامء نزلت في 
الذين قالوا في زوجة النبي ا ما قالوا من البهتان. وأخرج 
عبد الرزاقء والفريابي» وعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» عن مجاهد نحوه. وأخرج 
ابن جريرء والطبراني» عن قتادة نحوه أيضاء وكذا روي عن 
جماعة من التابعين. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم 
والطبراني عن ابن زيد في الآية قال: نزلت في عائشة حين 
رماها المنافقون بالبهتانء والفريةء فبرأها الله من نذلك» وكان 
عبد الله بن آبيّ هو: الخبيث» فكان هو أولى بان تكون له 
الخبيثةء ویکون لهاء وکان رسول الشه ي طيباء فكان أولى 
أن تكون له الطيبةء وكانت عائشة الطيبةء وكانت أولى بآن 
يكون لها الطيب» وفي قوله: (اولئك مبرَءون مما يقولون)» 
قال: هاهنا برئت عائشة. وأخرج أبن مردويه عن عائشة 
قالت: لقد نزل عذري من السماءء ولقد خلقت طيبة» وعند 
طيب» ولقد وعدت مغفرةء وأجراً عظيماً. 


نکم ال یا نسار عیے @ لی یک جع آن نسو ونا کر 

لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف شرع 
في ذكر الزجر عن دخول البيوت بغير استئذان لما في ذلك 
من مخالطة الرجال بالنساءء فريما يودي إلى أحد الأمرين 
المنكورينء وأيضاً إن الإنسان يكون في بيتهء ومكان خلوته 


الحزء الثامن عشر 


عن دخول بيوت الغير إلى غايةء هي قوله إحتى 
تستانسوا و TT‏ والاستخبار آي: حنی 
ا E a‏ 
6] اي: علمتم. قال الخليل: الاستئناس الاستكشافه من انس 
الشيء إذا ابصره کقوله: اني لنت ناراچ [طه: 10ء النمل: 
افا قال ابن ع E PERE‏ 
هو خلاف الاستيحاشء» لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري 
آيؤذن له آم لا؟ فهو: کالمستوحش حتى يؤذن له» فٳٍذا آذن له 
استأنس» فنهى سبحانه عن دخول تلك البيوت حتى يؤّذن 
للداخل. وقیل: > من الإنسء وهو آن يتعرف م 
تی لانن قال الواحدي: قال جماعة e‏ کت 
تستأذنواء ویویده ما حکاه القرطبي عن ابن عباس» وأبي» 
وسعید یں = جبير: أنهم قرءوا (حتی تستاذنوا). قال مالك 
فیما حکاه عنه ابن وهب ا ا ی و م 
کا سباي بان یقول: «السلام عليكم أأدخل؟» مرةء أو 


واختلفوا هل يقدّم الاستئذان على السلام» أو العكس» 
فقيل: يقدم الاستئذانء فيقول: أدخل سلام عليكم» لتقديم 
الاستئناس في الآية على السلام. وقال الأكثرون: إنه يقدم 
السلام على الاستئذان فيقول: السلام عليكم أأدخلء وهو 
الحقء لأن البيان منه للآية كان هكذا. وقيل: إن وقع 
بصره على إنسان قدَّم السلام وإلاً قدّم الاستئذان لإذلكم 
خير لكم4 الإشارة إلى الاستئناسء والتسليم آي: دخولكم 
مع الاستئذانء والسلام خير لكم من الدخول بغتة لإلعلكم 
تذکرون» ان الاستئذان خير لكم» وهذه الجملة متعلقة 
بمقدّر أي: أمرتم بالاستئذان» والمراد بالتذكر الاتعاظء والعمل 
بما امروا به فان لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتي 
يؤذن لكم إي: إن لم تجدوا في البيوت التي لغيركم أحداً 
ممن یستانن عليه فلا تدخلوها حتی يؤذن لکم بدخولها من 
جهة من يملك الإذن. وحكى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: 
معنى الآية فإن لم تجدوا فيها أحدا أي: لم يكن لكم فيها 
متاع» وضعفه»ء وهو حقيق بالضعف» فإن المراد بالأحد 
المذكور أهل البيوت الذين ياذنون للغير بدخولهاء لا متاع 
الداخلين إليها إوإن قيل لكم ارجعوا فارجعواي أي: إن 
قال لكم أهل البيت: اأرجعواء فأارجعواء ولا تعاودوهم 
بالاستئذان مرّة آخرىء»ء ولا تنتظروا بعد ذلك أن ياذنوا لكم 
بعد أمرهم لكم بالرجوع. ثم بين سبحانه: أن الرجوع أقضل 
من الإلحاح» وتكرار الاستئذانء والقعود على الباب فقال: 
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إهو أزكى لكم) آي: أفنضل لواطهر4 من التدنس 
والبعد من الريبةء والفرار من الدناءة وال بما تعملون 
عليم) لا تخفى عليه من أعمالكم خافية لإليس عليكم 
لا جناح عليكم في الدخول بغير استثئذان إلى البيوت التي 

وقد اختلف الناس في المراد بهذه البيوت» فقال محمد بن 
الحنفيةء وقتادةء ومجاهد: هي الفنادق التي في الطرق السابلة 
الموضوعة لابن السبيل يأوي إليها. وقال ابن زيدء والشعبي: 
هي حوانیت القيسارياتء قال الشعبي: لأنهم جاءوا ببيوعهم؛› 
فجعلوها فيهاء وقالوا: للناس وقال عطاء: المراد بها 
ST IS‏ 
أيضاء وهو موافق لقول من قال: إن الناس شركاء فيهاء ولكن 
قد قيد سبحانه هذه البيوت المذكورة هنا بأنها غير 
مسكونة. والمتاع: المنفعة عند أهل اللغةء فيكون معنى الآية: 
وقولهم: أمتع الله بكء وقد فسر الشعبي المتاع في كلامه 
المتقدم بالأعيان التي تباع. قال جابر بن زيد: وليس المراد 
حسن موافق اللغة لواش يعلم ما تبدون وما تكتمون» 
أي: ما تظهرون وما تخفون» وفيه وعید لمن لم تأدب بآداب 
الله في دخول بيوت الغير. 


وقد أخرج الفريابيء وابن جرير من طريق عدي بن ثابت 
عن رجل من الأنصار قال: قالت امرأة: يا رسول الله إني 
أكون في بيتي على الحالة التي لا أحبَ أن يراني عليها أحدء 
ولد ولا والد» فیاتینی الأب فيدخل عليّء فكيف أصنم؟ ولفظ 
ابن جریر: وانه لا يزال يدخل علي رجل من آهليء > وآتا على 
تلك الحالةء فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا 
غير بيوتكم) الآية. وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أآبي حاتم 
وابن الأنباري في المصاحف» وابن منده في غرائب شعبة»ء 
والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه» والبيهقي في الشعبء 
PIRET AR‏ 
وعبد بن حميد» وأبن جريرء والبيهقي» عن إبراهيم النخعي 
قال في مصحف عبد الله (حتى تسلموا على اهلها 
وتستاذنوا). وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حمید» واين 
المنذر عن عكرمة مثله. ولكرج شتف تن متوو وات 
جريرء وابن مردويه» عن ابن عباس قال: الاستئناس: 
دالطبراتي. وابن مردویه. وابن ابي حاتم عن بي آیوب قال: 


1007 


وتسلموا على أهلها» هذا التسليم عرفناه فما الاستثتاس؟ 
قال: يتكلم الرجل بتسبيحة»ء وتكبيرةء وتحميدةء ويتنحنح» 
فيؤذن أهل البيت». قال ابن كثير: هذا حديث غريب. وأخرج 

الطبراني عن آبي أيوب: أن النبي ي قال: «الاستئناس أن 
يدعو الخادم حتی يستانس أهل البيت الذين يسلم عليهح». 

وأآخرج ابن سهعل» وآحمد»› والبخاري في الألبء وأبو دأود» 
والترمذي» والنسائيء والبيهقي في الشعب من طريق كلدة: 
«آن صفوان ين أنة بعثه في الفتح بلباء وضغابيس» والنبي 
ية باعلى الوادي» قال: فدخلت عليه» ولم اسلم» ولم 
استانن, فقال التي 2 ر فقل: 2 آأنخل؟» 


ابن بی ا شط اناري في الاب وابو ا 


والبيهقي في السنن من طريق ربعيْ» قال: «حدڻنا رجل من 
بني عامر استاذن على النبي 4ء وهو في بيت» فقال: االج؟ 
فقال النبي ي لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذانء 
فقل له: قل: السلام عليكم آأدخل؟». وآخرج ابن جرير عن 
عمر بن سعيد الثقفي نحوه مرفوعاًء ولكنه قال: «إن الذبي 
قال لأمة له يقال لها روضة: قومي إلى هذا فعلميه». 
وأخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن ابي سعيد الخدري 
قال: كنت جالساً في مجلس من مجالس الانخار فا ي 
موسی فزعاء فقلنا له: ما آأفزعك قال: آمرني عمر أن آتیهء 
فاتیته» فلستاننت ثلاثاء فلم يؤڻن لي فقال: ما منعك أن 
تأتینی؟ فقلت: قد > ت فاستاننت فلا يؤذن لي» وقد 
قال رسول الله 4##: إذا استانن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن له» 
فليرجع: قال: لتاتيني على هذا بالبينةء فقالوا: لا يقوم إِلاً 
أصغر القوم» فقام أبو سعيد معه ليشهد له» فقال عمر لأبي 
موسى: إني لم أتهمك» ولكن الحديث عن رسول الله ل 
شديد. وفي الصحيحين»ء وغيرهما من حديث سهل بن سعد 
قال: «اطلع رجل من جحر في حجرة النبيّ وء ومعه 
مدري يحك بها رأسه» قال: لى أعلم انك تنظر لطعنت بها فى 

عينك» إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». وفي لفظ: «إنما 
جعل الإذن من أجل البصر». وأخرج آبو يعلى» وابن جريرء 
وابن مردويه» عن أنس قال: قال رجل من المهاجرين: لقد 
طلبت عمري كله في هذه الآيةء فما أدركتها أن أستأذن على 
بعض إخوانيء فيقول لي ارجع»ء فأرجعء وآنا مغتبط لقوله 
إوإن قيل لكم رلجعوا فارجعوا هو أزكى لكم). واخرج 
البخاري في الآدب؛ وابو داود في الناسخ والمنسوخء وابن 
جرير عن ابن عباس قال: يا يها الذين آمنوا لا تدخلوا 


بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا على اهلها 
فنسخء واستثنى من ذلك فقال طلیس عليكم جناح أن 
تدخلوا بوتا a a bi AE‏ 


فل ل ییک شابن سرو rE‏ جم کلک یگ هم إو 
ا 2 ر خير پا يصتعور ت 2 


ول زیت بشن بن ارهن فظن 
جن وا تی ری ل ما کر متا ر مش ر 


چ 
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ج ن ا و ر ا ا 
رتھب أو اہی آر اء بعولتهى أو ونه أ ب وهن أو 
بی أَخوھی أو فا ضابهنّ ٤ر‏ اکٹ اسه ر ابعر ءَ بر أزلي رة 
ِن الال أو الطفل آلذبت لر يظهروا ل عورت السار ولا يضر 
آله حلم ما عفن ین زيتهن ونوا إل آله جیا أيه المت 


مک نیےرے © 

لعا نكن شماه خكم الإستان: اة بلكل شك افر 
على العموم» فيندرج تحته غض البصر من المستأذنء كما 
قال 4#: «إنما جعل الإنن من أجل البصر»» وخص 
المؤمنين مع تحريمه على غيرهم» لكون قطع ذرائع الزنا 
التي منها النظر هم أحق من غيرهم بهاء وأولى بذلك ممن 
سواهم. وقيل: إن في الآية دليلاً على آن الكفار غير 
مخاطبين بالشرعيات كما يقوله بعض أهل العلم» وفي الكلام 
حذف» والتقدير إقل للمؤمنين غضوا إيغضواي» 
ومعنى غض البصر: إطباق الجفن على العين بحيث تمتنع 
الرؤية» ومنه قول جریر: 
فغض الطرف إنكمننمير فلاكعبأبلغتولاكلابا 
وقول عنترة: ) ) 
واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتی تواری جارتي ماواها 

و«من» في قوله من ابصارهم هي: التبعيضيةء وإليه 
ذهب الأكثرون» ويينوه بان المعنى: : غض البصر عما يحرح»؛ 
والاقتصار به على ما يحل. وقيل: وجه التبعيض: أنه يعفى 
للناظر أول نظرة تقع من غير قصد. وقال الأاخفش: إنها 
زائدةء وأنكر ذلك سيبويه. وقيل: إنها لبيان الجنس قاله آبو 
البقاء. واعترض عليه: بانه لم يتقدّم مبهم يكون مفسراً بمنء 
وقتل: نها لمحداء الفاة قله اين عطا: كنل الفض 
النقصانء يقال: غض فلان من فلان أي: وضع منه»ء فالبصر 
إذا لم يمكن من عمله» فهو: مغضوض منه» ومنقوص» فتكون 
من صلة للغض» وليست لمعنى من تلك المعاني الأربعة. 
وفي هذه الآية دليل على تخريم النظر إلى غير من يحل 
النظر إليهء ومعنى (إويحفظوا فروجهم): أنه يجب عليهم 
حفظها عما يحرم عليهم. وقيل: المراد ستر فروجهم عن. أن 
يراها من لا تحل له رؤيتهاء ولا مانم من إرادة المعنيينء 
فالكل يدخل تحت حفظ الفرج. قيل: وجه المجيء بمن في 


إلا ما استثنى » بخلاف حفظ الفرج فإنه مضيق فيهء فإنه لا 
يحل منه إلا ما استثنى. وقيل: الوجه أن غض البصر كله 
كالمتعذرء بخلاف حفظ الفرج فإنه ممكن على الإطلاقء 
والإشارة بقوله (إثلك) إلى ما ذكر من الغضء» والحفظء 
وهو مبتداء وخبره (آزكى لهم آي: آظهر لهم من دنس 
الريبةء وأطيب من التلبس بهذه الدنيئة إن ال خبير بما 
يصنعون لا يخفى عليه شيء من صنعهم» وفي ذلك 
وعید لمن لم يغض بصره»ء ويحفظ فرجه لوقل للمؤمنات 
يغضضن من أبصارهن) خص سبحانه الإناث بهذا 
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الخطاب على طريق التاكيد لدخولهنٌ تحت خطاب المؤمنين 
تغليباً كما في سائر الخطابات القرآنيةء وظهر التضعيف في 
يغضضن» ولم يظهر في يغضواء لأن لام الفعل من الأول 
متحرّكةء ومن الثاني ساكنةء وهما في موضع جزم جواباً 
للأمرء وبداً سبحانه بالغخض في الموضعين قبل حفظ الفرج» 
لان النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج»ء والوسيلة مقدمة على 
المتوسل إليه» ومعنى: يغضضن من أبصارهنٌ كمعنى: 
يغضوا من أبصارهم»ء فيستدل به على تحريم نظر النساء 
إلى ما يحرم عليهنّء وكذلك يجب عليهنْ حفظ فروجهنٌ على 
الوجه الذي تقدم في حفظ الرجال لفروجهم ولا يبدين 
زينتهن) آي: ما يزين به من الحليةء وغيرهاء وفي النهي 
عن إبداء الزن ننة نهي عن إبداء مو اضعها من أبدانهن بالأولى. 
شم استثنى سبحانه من هذا النهي» فقال إلا ما ظهر 
منها). 

واختلف الناس فى ظاهر الزينة ما هو؟ فقال أبن مسعود»ء 
وسعيد بن جبير: ظاهر الزينة هو الثياب» وزاد سعيد بن 
جبير: الوجه. وقال عطاءء والأوزاعي: الوجه والكفان. وقال 
ابن عباس» وقتادةء والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هى: 
الكخل؛ والسشراكت والخضنك إلى ضف الشاق) وتخو ذلك 
فإنه يجوز للمرأة أن تبديه. وقال ابن عطية: إن المرأة لا 
تبدي شيئا من الزينةء وتخفي کل شيء من زينتهاء ووقع 
السا فنا ور مها ج الخروة ولا يكف عك 
ان ظاهر النظم القرآني النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر 
منها كالجلباب» والخمار» ونحوهما مما على الكفء والقدمين 
من الحليةء ونحوهاء وإن كان المراد بألزينة مواضعها كان 
الاستشقناه رخفا إلى ما يش على المراة شثره كالكفين 
والقدمينء ونحو ذلك. وهكذا إذا كان النهي عن إظهار الزينة 
يستلزم النهي عن إظهار مواضعها بفحوى الخطاب فإنه 
يحمل الاستثناء على ما ذكرناه في الموضعين؛ وأما إذا 
كانت الزينة تشمل مواضم الزينةء وما تتزين به النساء 
فالأمر واضح» والاستثناء يكون من الجميع. قال القرطبي في 
تفسيره: الزينة على قسمين: خلقيةء ومكتسبة؛ فالخلقية: 
وجهها فإنه اصل الزينةء والزينة المكتسبة ما تحاوله المرأة 
في تحسين خلقها كالثياب» والحلىء والكحلء والخضاب» 
ومنه قوله تعالى إخذوا زينتكم [الأعراف: 31] وقول 
الشاعغر: 
ياخذن زينتهن أحسن ماترى وإذاعطلن فهنْ خير عواطل 

إوليضربن بخمرهنَّ على جيوبهلّ) قرا الجمهور 
بإسكان اللام التي للأمر. وقرا أبو عمرو بكسرها على 
الأصل؛ لأن أصل لام الأمر الكسرء ورويت هذه القراءة عن 


رانا رة اختفرت لمر اة وتمرت: الوب ج عد 
وهو: موضع القطع من الدرعء والقميصء» ماخوذ من الجوب» 
وهو: القطع. قال المفسرون: إن نساء الجاهلية كنْ يسدلن 
خمرهنَ من خلفهنٌء وكانت جيوبهنَ من قدام واسعةء فكان 
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تنكکشف نحورهنْء وقلائدهنٌء فأمرن: أن يضرين مقانعهنٌ 
على الجيوب لتستر بذلك ما كان يبدو» وفي لفظ الضرب 
مبالغة في الإلقاء الذي هو: الإلصاق. قرأ الجمهور 
(بخمرهن) بتحريك الميم» وقرأ طلحة بن مصرف بسكونها. 
وقراً الجمهور (جيوبهنٌ) بضم الجيمء وقرأً ابن كثير» وبعض 
الكوفيين بكسرهاء وكثير من متقدمي النحويين لا يجوزون 
هذه القراءة. وقال الزجاج: يجوز: أن يبدل من الضمة كسرة 
فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر فمحال 
لا نقدن لحد أن طق به إلا على الما وقد فشن الخفهور 
الجيوب بما قدمناء وهو: المعنى الحقيقي» وقال مقاتل: إن 
معنى على جيوبهنًّ: على صدورهنء فيكون في الآية مضاف 
محذوف أي: على مواضع جيوبهنء ثم كرر سبحانه النهي 
عن إبداء الزينة لأجل ما سيذكره من الاستثناءء فقال ولا 
يبدين زينتهنَ إلا لبعولتهنَ) البعل هو: الزوج»ء والسيد 
في كلام العرب» وقدم البعولة لأنهم المقصودون بالزينةء 
ولأن كل بدن الزوجة والسرية حلال لهم»ء ومثله قوله 
سبحانه: إوالذين هم لفروجهم حافظون # إِلاً على أزواجهم 
أى ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) [المؤمنون: 5 ۔ 6]» 
ثم لما استثنى سبحانه الزوج أتبعه باستثناء ذوي المحارم» 
فقال ئو آبائهنًّ أو آباء بعولتهنَ) إلى قوله او بني 
لخواتهنَ) فجوّز للنساء أن يبدين الزينة لهؤلاء لكثرة 
المخالطة» وعدم خشية الفتنة لما في الطباع من النفرة عن 
القرائب. وقد روي عن الحسشن والحسين رضي الله عنهما: 
أنهما كانا لا ينظران إلى أمهات المؤمنين ذهاباً منهما إلى أن 
أبتاء البعولة لم يذكروا في الآية التي في ازواج النبي #6 
وهي قوله: إلا جناح عليهِنٌ في آبائهن)» [الأحزاب: 55] 
والمراد ا بعولتهنَّ ذكور أولاد الأزواج» ويدخل في قوله 
واو نبنا هن أولاد الأولاد» وإن سفلواء وأو لاد بناتهنٌء وإن 
سفلواء وكذا آباء البعولةء وآباء الآباءء وآباء الأمهات» وإن 
علواء وكذلك أيناء البعولةء وإن سفلواء وكذلك آبناء الإخوة 
والأخوات. وذهب الجمهور إلى أن العم والخال كسائر 
المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم» وليس في الآية 
ذكر الرضاعء وهو كالنسب. وقال الشعبي» وعكرمة: ليس 
العم والخال من المحارم» ومعنى لاو نسائهني هنً: 
المختصات بهن الملابسات لهنٌ بالخدمةء أو الصحبةء ويدخل 
في ذلك الإماء» ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمةء 
وغيرهم» فلا يحل لهل آن يبدين زينتهنٌ لهِنٌُ لأنهن لا 
يتحرّجن عن وصفهنَ للرجال. وفي هذه المسالة خلاف بين 
أهل العلم» وإضافة النساء إليهن تدل على اختصاص نلك 
بالمؤمنات او ما ملكت ليمانهن) ظاهر الآية يشمل 
العبيدء والإماء من غير فرق بين أن يكونوا مسلمين أو 


كافرين»ء وبه قال جماعة من أهل العلم» وإليه ذهبت عائشةء 


وام سلمة»ء وابن عباس» ومالك وقال سعيد بن المسيب: لا 
تغرنكم هذه الآية أو ما ملكت أيمانهن» إنما عني بها 
الإماء» ولم يعن بها العحبيد. وكان الشعبي يكره أن ينظر 
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المملوك إلى شعر مولاته» وهو قول عطاءء ومجاهدء 
والحسنء وابن سيرينء وروي عن ابن مسعود» وبه قال آبو 
حنيفةء وابن جريج أو التابعين غير أولي الإربة من 
الرجال4 قرأ الجمهور (غير) بالجر. وقرأً آبو بكرء وابن 
عام لضب غل الاسحتام وقدل: فلن القلح: والمرلك 
بالتابعين: هم الذين يتبعون القوم فيصيبون من طعامهم لا 
همة لهم إلاً ذلك» ولا حاجة لهم في النساء قاله مجاهدء 
وعكرمةء والشعبي» ومن الرجال في محل نصب على الحال. 
وأصل الإربةء والإرب» والمأربة: الحاجةء والجمع: مآرب: آي: 
حوائج» ومنه قوله سبحانه: ولي فیها مارب آخری) [طه: 
8] ومنه قول طرفة: 
إذا ألمرء قال الجهل والحوب واألخنا تقدَّم يوماًثم ضاعت ماربه 
وقيل: المراد بغير أولي الأربة من الرجال الحمقى الذين 
لا حاجة لهم في النساءء وقيل: البلهء وقيل: العذينء وقیل: 
الخصي» س المخنث» وقيل: الشيخ الكبيرء ولا وجه لهذا 


البیت» ولا حاجة له في النساء» ولا يحصل منه ذلك في حال 
من الأحوال» فيدخل من هؤلاء من هو بهذه الصفة ويخرج 
من عداأه او الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء) الطفل يطلق على المفرد» والمثنىء» والمجموع» أو 
الفرلك به هنا الجس التوضو م هوشم المح يالله وة 
يقال للإنسان طفل: مالم يراهق الحلم» ومعنى للم 
قتيبة. وقيل معناه: لم يبلغوا حد الشهوةء قاله القراأءء 
والزجاج» یقال: ظهرت على کذا: إذا غلبته» وقهرته. والمعنى: 
e‏ 
يبلغوا حد الشهوة للجماع. قراءة الجمهور (عورات) بسكون 
الواو تخفيفاء وهي لغة جمهور العرب. وقرا ابن عامر في 
روابة بفتحها. وقراً بذلك ابن أبي إسحاقء والأعمش. ورويت 
هذه القراءة عن ابن عباس» وهي لغة هذيل بن مدركةء ومنه 
قول الشاعر الذي أنشده الفراء: 
أخو بيضات رائح متأوب رفيق لمسح المنكبين سبوح 
واختلف العلماء في وجوب ستر ما عدا الوجه والكفين 


الصحيح؛ وقيل: يلزم لأنها قد تشتهي المرأة. وهكذا اختلف . 


في عورة الشيخ الكبير الذي قد سقطت شهوته» والأولي 
بقاء الحرمة كما كانتء فلا يحل النظر إلى عورته» ولا يحل 
له آن یکشفها. 

وقد اختلف العلماء في حد العورةء قال القرطبي: أجمع 
المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجلء والمرآةء وأن 
المرآة كلها عورة إلا وجههاء ويديها على خلاف في ذلك. 
وقال الأكثر: إن عورة الرجل من سرته إلى ركبته إولا 
يضربن بارجلهنْ ليعلم ما يخفين من زينتهن) أي: لا 
تضرب المرآة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خاخالها من 


على الجمع» 


4 - سورة النور 


يسمعه من الرجال» فيعلمون إنها ذات خلخال. قال الزجاج: 
وسماع هذه الزينة أشد تٹخرنکا للشهوة من إبدائها. ثم أرشد 
عباده إلى التوبة عن المعاصي» فقال سبحانه چوتوبوا إلى 
الله جميعاً أيها المؤمنون فيه الأمر بالتوبةء ولا خلاف 
بين المشلفين في وجوبهاء وأنها فرض من فرائض الدينء 
وقد تقدَّم الكلام على التوبة في سورة النساء. ثم ذكر ما 
يرغبهم في التوبةء فقال إلعلكم تفلحون) أي: تفوزون 
بسعادة الدنياء والآخرةء وقيل: إن المراد بالتوبة هنا هي عما 
كانوا يعملونه في الجاهليةء الأول أولى لما تقرر في السنة 
أن الإسلام يجب ما قبله. 

وقد آخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: «مر 
رجل على عهد رسول اتش ءج في طريق من طرقات المدينة. 
فنظر إلى امرآةء ونظرت إليهء فوسوس لهما الشيطان: انه لم 
ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجابا بهء فبينما الرجل يمشي 
إلى جب خا وهو ينظ إلنهاء أذ لتقل الحا فشق 
أنفه» فقال: والل لا اغسل الدمٌ حتى آتي رسول الله کل 
فأعلمه أمري» فاتاهء فقص عليه قصته» فقال النبيّ #: هذا 
عقوبة ذنبك» وأنزل الله إقل للمؤمنين يغضوا من 
إبصارهم) الآية». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأابن 
حاتم» عن ابن عباس إقل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم) قال: يعني من شهواتهم مما يكره الله. وأخرج 
ابن بي شيبةء وأبو داود» والترمذيء والبيهقي في سننه عن 
بريدة قال: قال رسول الله 4##: «لا تتبع النظرة ألنظرة فإن 
الأرلى لك وليست لك الأخرى». ma‏ » وأبي دأاود»ء 
والترمذي» والنسائي» عن جرير البجلي قال: «سالت رسول 
الله عن نظرة الفجأةء فأمرني أن أصرف بصري»» وفي 
الصحيحين» وغيرهما من.حديث أبي سعيد قال: قال رسول 
الله 4#: «إياكم والجلوس على الطرقاتء قالوا: يا رسول الله 
مالنا بد من مجالسنا نتحدث فيهاء فقال: إن أبيتم فاعطوا 
الطريق حقه»ء قالوا: وما حقه يا رسول اش؟ قال: غض البصرء 
وکف أالأذی» ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر». وأآخرج البخاري» وأهل السننء وغيرهم عن بهز بن 
حکیم» عن آبیه» عن جده قال: «قلت: یا رسول الله عوراتنا ما 
نأتي منهاء وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك» أو ما 
ملكت يمينك» قلت: يا نبي الله إذا كان القوم بعضهم في 
بعضء» قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينهاء قلت: إذا ‏ 
کان آحننا خالناء قال فاق أحق أن بستحا مته من التاش». 
وفي الصحيحين»ء وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ج: «كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا أدرك 
ذلك لا محالةء فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطقء وزنا 
الأننين السماعء وزنا اليدين البطشء وزنا الزخان الختيء 
والنفس تتمنى» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». واخرج الحاكم 
وضتخحةه عن حذفة قال: قال رسول الله 446: «النظرة سهم 
و ا ا ا الله 
إيمانا يجد حلاوته في قلبه»» والأحاديث في هذا الباب كشبرة. 
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وآخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغناء والله أعلم: أن 
جابر بن عبد الله الأانصاري حدث أن أسماء بنت يزيد كانت 
في نخل لها لبني حارثةء فجعل النساء يدخلن عليها غير 
متزرات فيبدو ما في أرجلهنء يعني: الخلاخل» وتبدو 
صدورهلَ وذوائبهنَّء فقالت أسماء: ما أقبح هذاء فانزل الله 
ذلك لوقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهل) الآية. 

وفیه مع کونه ا مقاتل. وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» 
- وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وعبد بن حمید» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم»ء والطبراني» والحاكم 
وصححه» وابن مردویه عن ابن مسعود في قوله ولا 
يبدين زينتهنٌ قال: الزينة السوار» والدملج» والخلخال 
والقرطء والقلادةء إلا ما ظهر منها قال: الثياب والجلباب. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وأبن المنذر عنه قال: 
الزينة زينتان زبنة ظاهرةء وزينة باطنة لا يراها إل الزوج»ء 
فأما الزينة الظاهرة, فالثياب» وأما الزينة الباطنةء فالكحلء 
والسوارء والخاتم. ولفظ ابن جرير: فالظاهرة منها الثياب» 
وما خفي الخلخالانء والقرطان» والسواران. وأخرج اين 
المنذر عن انس في قوله إلا ما ظهر منهاي قال: الكحل 
والخاتم. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وأابن 
جريرء وابن المنذرء والبيهقي في سننه عن ابن عباس ولا 
يبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر منها» قال: الكحلء والخاتم» 
والقرطء والقلادة. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد عنه 
قال: هو خضاب الكفء والخاتم. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد عن ابن عمر قال: الزينة الظاهرة الوجه 
والكفان. وأخرجا عن ابن عباس قال: إلا ما ظهر منها) 
وجههاء وكفاهاء والخاتم» وأخرجا أيضا عنه قال: رقعة الوجه 
وباطن الكف. وأخرج ابن ابي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء والبيهقي في سننه عن عائشة: آنها سثلت عن الزينة 
الظاهرة قالت: القلبء والفتخء وضمت طرف کمها. وأخرج آبو 
داود» وابن مردویه» والبيهقي عن عائشة: «آن أسماء بنت آبي 
بكر دخلت على النبي 46 وعليها ثياب رقاقء فاعرض عنها 
وقال: يا أسماء إن المرآة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن 
يرى منها إلا هذاء وأشار إلى وجهه وكفه». قال أبى داودء 
وأبو حاتم الرازي» هذا مرسل لانه من طريق خالد بن دريك 
عن عائشة»ء ولم يسمع منها. وأخرج البخاري» وآبو داود» 
والنسائي» وأابن جريرء وأبن المنذرء وابن مردويه»ء والبيهقي 
في سننه عن عائشة: قالت: رحم الله تساء المهاجرات 


الاولات لما آنزل الله إوليضربن بخمرهن على جيوبهنّ)» 
شققن أكثف مروطهنْء فاختمرن به. وأخرج ابن جريرء 
والحاكم وصححه» وابن مردويه عنها بلفظ: آخذ النساء 
أزرهنْء فشققنها من قبل الخواشيء فاختمرن بها. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه 
عن ابن عباس في قوله: ولا يبدين زينتهنٌ إلا ما ظهر 
منها)› والزينة الظاهرة الوجه»ء وكحل العينين»ء و 
الكفء والخاتم» فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليهاء ثم 
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قال ولا يبدين زينتهنَ إلا لبعولتهنَ أو آبائهن الآية. 
والزينة التي تبديها لهؤلاء قرطهاء وقلادتهاء وسوارهاء فأما 
خلخالهاء ومعضدهاء ونحرهاء وشعرهاء فإنها لا تبديه إلا 
لزوجها. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر من طريق 
الكلبي» عن آبي صالحء عن ابن عباس أو نسائهنً قال: 
هر المسلمات لاتة فنهوكة ول فضرانة :وهن التخن 
والقرطء والوشاح»ء وما يحرم أن يراه إلا محرم. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذرء والبيهقي في سننه» عن 
عمر بن الخطاب: أته كتب إلى بي عبيد5: ما بعد فإنه 
بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع 
نساء أهل الشرك» فإنه من قبلك عن ذلك فإنه لا يحل 
لامرأة تؤمن باش واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل 
ملتها. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر» عن ابن عباس 
قال: لا پس أن یری العبد شعر سيدته. وآخرج أآبو داود» 
وأبن مردويه»ء والبيهقي عن أنس: «آن الذبي 0 اتى فاطمة 
بعبلِ قد وهب لهاء وعلى فاطمة ثوب إذا قنع به رأسها لم 
يبلغ رجلیهاء وإذا غطت به رجلیها لم يبلغ راسهاء فلما رأى 
النبيّ کو ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك 
وغلامك»»ء وإسناده في ستن آبي داود هکذاء حدثنا محمد بن 
عیسی» حدٹنا آبو جميع سالم بن دينارء عن ثابت» عن آنس 
فذكره. وأخرج عبد الرزاقء وأحمد عن أم سلمة: أن رسول 
اله کچ قال: «إذا کان لإحداكنٌ مکاتب» وکان له ما يؤدي» 
فلتحتجب منه»» وإسناد أحمد هكذا: حدثنا سفيان بن عيينةء 
عن الزهري» عن نبهان: أن آم سلمةء فذكره. وأخرج 
الفريابي» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وأابن جرير عن 
ابن عباس في قوله وأو التابعين غير أولي الإرية من 
الرجال قال: هذا الذي لا تستحيي منه النساء. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم»ء والبيهقي في سننه عن 
ابن عباس في الآية قال: هذا الرجل يتبع القوم» وهو مغفل 
في عقله» لا يكترث للنساء» ولا يشتهي النساء. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عنه في الآية قال: كان الرجل يتبع الرجل 
في الزمان الأول لا يغار عليهء ولا ترهب المرآة أن تضع 
خمارها عنده» وهو الأحمق الذي لا حاجة له في النساء. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وعيد ين حميد» واين المندذرء واین 
أبي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: هو المخنث الذي لا يقوم 


زبه. وآخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» ومسلم» وأبو داودء 


والنسائيء» وابن جريرء وابن أبي حاتم»ء وأابن مردويهء 
والبيهقي» عن عائشة قالت: كان رجل يدخل على آزواج النبيّ 

مخنث» فکانوأً بدعونه من غير اولي الإربةء «فدخل 
النبيّ وما وهو عند ى خا وقي عت افراة قال 
إذا أقبلت آقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمانِء قال النبيّ 
#: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا لا يدخْلنَّ عليكهء 
فحجبوه». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله ولا يضربن بارجلهن وهو: أن 


تقرع الخلخال بالآخر عند الرجالء أو يكون في رجلها 


1011 


ارا ا کسی ب عبار نارڪم بن كوا راء 
يغنهم اله من فض وله و ليم © وتميف لذن لا مدو 
ا ی کر شی ا ر لكب یا ملگ نگ 


2 ر 


اوشم إن عتم فيم ا شم قد تل الله الذى ا5 کر 


ر رص ارت ر fair re‏ بے ررس 2 رر م ر رم 
رحو نیکم عل الیقاو إن ار ردن تعصنا إلبنغوا عرض أليوة الدنيا وسن ههن 


فان ا ون بعل | ا ههن 2 عفور قور زحي وقد ولق قد ارلا اک الت ks‏ 


ومک لی کاوین یکروک ی @ 


لما أمر سبحانه بغض الأبصار» وحفظ الفروج أرشد بعد 
ذلك إلى ما يحل للعباد من النكاح الذي يكون به قضاء 
الشهوةء وسكون دواعي الزناء ويسهل بعده غض البصر عن 
المحرّمات» وحفظ الفرج عما لا يحلء فقال ووانکحوا 
الأيامى منكم) الأيم التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا 
والجمع أيامىء والأصل ليايم» والأيم بتشديد الياءء u‏ 
الرجل والمراة. قال ابو عمروء والكسائي: اتفق أهل اللغة 
على أن الأيم في الأصل هي: المراة التي لا زوج لها بكراً 
کانت أو ثیباً. قال بو عبيد: يقال رجل ايم وامراة آيم» واکثر 
ما يكون في النساءء وهو كالمستعار في الرجال» ومنه قول 


أمية ابن أبي الصلت: 
لله در بني علي أيم متهم و ناكح 
لقد إمت حتى لامني کل صاحب رجاء سلیمی أن تايم كما إمت 


والخطاب في الآية للأولياءء وقيل: للأزواج»ء والأول أرجح؛ 
وفيه دليل على أن المراة لا تنكح نفسهاء وقد خالف في ذلك 
ابو حتيفة. 
واجب؟»› فذهب إلى الأول الشافعى»› وغیره»› وإلى الثانى مالك 
E‏ 
في الحديث الصحيح بعد ترغيبه في النكاح: «ومن رغب عن 
سنتي فليس مني». ولكن مع القدرة عليه» وعلى مؤنه كما 
سياتي قريباء والمراد بالأيامى هنا الأحرارء والحرائرء» واما 
المماليك فقد بين ذلك بقوله طوالصالحين من عبادكم 
وإمائكم) قرا الجمهور (عبادكم) وقرا الحسن (عبيدكم). 
قال الفراء: ويجور (وإماءکم) بالنصب برده غل الصالحينء 
والصلاح هو الإيمان. وذكر سبحانه الصلاح فى المماليك 
المماليك» وفيه دليل على أن المملوك لا يزوج نفسه»ء وإنما 
يزوّجه مالكه. وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للسيد أن 
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یکره عبده وأمته على النكاح. وقال مالك: لا يجوز. ثم رجع 
سبحانه إلى الكلام في الأحرارء فقال إن يكونوا فقراء 
يغنهم اش من فضله) أي: لا تمتنعوا من تزويج الأحرار 
بسبب فقر الرجل والمراةء أو أحدهماء فإنهم إن يكونوا فقراء 
يغنهم الله سبحانه» ويتفضل عليهم بذلك. قال الزجاج: حث 
الله على النكاح» وأعلم آنه سبب لنفي الفقرء ولا يلزم أن 
يكون هذا حاصلا لكل فقير إذا تزوج»ء فإن ذلك مقيد 
بالمشيئة. وقد يوجد في الخارج كثير من الفقراء لا يحصل 
لهم الغنى إذا تزوًجوا. وقيل: المعنى إنه يغنيه بغنى النفس» 
وقيل: المعنى إن يكونوا فقراء إلى النكاح يغتهم الله من 
فضله بالحلال ليتعففوا عن الزنا. والوجه الأول أولى» ويدل 
عليه قوله سبحانه: إوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله إن شاء# [التوبة: 28]» فيحمل المطلق هنا على المقيد 
هناك وجملة واش واسع عليم) مؤكدة لما قبلهاء ومقرّرة 
لها والمراا له عتحانة دى عة ل تقض فن فة ماك 
غنّی من یغنیه من عباده عليم بمصالح خلقه» يغني من 
یشاء» ويفقر من يشاء. ثم ذكر سبحانه حال العاجزين عن 
النكاح بعد بیان جواز مناکحتهم إرشاداً لهم إلى ما هو 
الأولى»ء فقال إوليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً4 
استعفٌ طلب آن يكون عفيفاً آي: ليطلب العفة عن الزنا 
والحرام من لا يجد نكاحاً أي: سبب نکاح» وهو المال. وقيل: 
النكاح هنا ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة كاللحاف اسم 
لما يلتحف به» واللباس اسم لما يلبس» وقيد سبحانه هذا 
النهي بتلك الغاية» وهي إحتی یغنیهم اله من فضله) آي: 
يرزقهم رزقا یستغنون به» ویتمکنون بسببه من النكاح» وفي 
هذه الآية ما يدل على تقييد الجملة الأولى. وهي: : أن یکونوا 
فقراء يغنهم اله بالمشيئة كما ذكرناء فإنه لو كان وعدا حتما 
N‏ لكان الغتى والزو اج متلارمين» وسا 
لا يكون للأمر بالاستعفاف مع الفقر كثير کک فإنه 
سیغنى عند تزوؤجه لا محالةء فیکون في تزوّجه مع فقره 
تحصيل للغنىء» إلا أن يقال: إن هذا الأمر بالاستعفاف 
للعاجز عن تحصيل مبادئ التنكاحء ولا ينافي ذلك وقوع 
الغني له من بعد أن ينكح» » فإنه قد صدق عليه آنه لم يجد 
نكاحاً إذا كان غير واجد لأسبابه التي يتحصل بهاء وأعظمها 
المال. ثم لما رغب سبحانه في تزويج الصالحين من العبيد 
والإماءء أرشد المالكين إلى طريقة يصير بها المملوك من 
جملة الأحرارء» فقال إوالذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أيمانكم) الموصول في محل رفع على الابتداءء ويجوز أن 
يکون في محل نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده آي: 
وكاتبوا الذين يبتغون الكتاب» والكتاب مصدر كاتب كالمكاتبةء 
یقال: کاتب» یکاتب» کتاباء ومكاتبة» کما یقال: قاتل» یقاتلء 
قتالاء ومقاتلة. وقيل: الكتاب ها هنا اسم عين للكتاب الذي 
يكتب فيه الشيءء وذلك لانهم كانوا إذا كاتبوا العبد كتبوا 
عليه» وعلى أنفسهم بذلك كتاباء فيكون المعنى الذين يطلبون 
كتاب المكاتبة. ومعنى المكاتبة في الشرع: أن يكاتب الرجل 
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عبده على مال یؤدیه منجماًء فإذا داه فهو حرَ» وظاهر قوله 
إفکاتبوهم): أن العبد إذا طلب الكتابة من سيده وجب عليه 
أن یکاتبه بالشرط المذكور بعده» وهو إن علمتم فيهم 
خيرا)› والخير هو: القدرة على أداء ما كوتب عليهء وإن لم 
والحسن» وعطاءء والضحاك» وطاوس» ومقاتل. وذهب إلى 
الأول این عمر» وابن زرید» واختاره مالك» والشافحى» والفراء» 
والزجاج. قال الفراء: يقول إن رجوتم عندهم وفاء وتادية 
للمال. وقال الزجاج: لما قال «فيهم» کان الأظهر الاكتساب» 
وألوفاءء وأآداء الأمانة» وقال النخعي: إن الخير الدين والأمانة. 
وروي مثل هذا عن الحسن. وقال عبيدة السلماني : إقامة 
الصلاة. قال الطحاوي: وقول من قال: إنه N E‏ 
عندناء لأن العبد مال لمولاه» فكيف يكون له مال؟ قال: 
والمعنى عندنا: إن علمتم فيهم الدين والصدق. قال أبو 
عمر بن عبد البرًّ: من لم يقل إن الخير هنا المال انكر أن 
يقال: إن علمتم فيهم مالا وإنما يقال: علمت فيه الخيرء 
والصلاح. والأمانةء ولا يقال: علمت فيه المال. هذا حاصل ما 
الأية. وإذا تقرّر تقرّر لك هذاء فاعلم: آنه قد ذهب ظاهر ما يقتضيه 
RE ER E‏ الظاهرء فقالوا: 
يجب على السيد ان يكاتب مملوكه إذا طلب منه ذلك» وعلم 
من غيره لم يجب عليه ذلك» ولم يجبر عليه»ء فكذا الكتابة 
لأنها معاوضة. 


ولا يخفاك أن هذه حجة واهيةء وشبهة داحضةء والحق 
ما قاله الأوّلونء وبه قال عمر بن الخطابب» وابن عباس 
واختاره ابن جرير. ثم آمر سبحانه الموالي بالإحسان إلى 
المكاتبينء فقال جو آتوهم من مال اش الذي آتاكم) ففي 
هذه الآية: الأمر للمالكين بإعانة المكاتبين على مال الكتابةء 
إما بأن يعطوهم شيئاً من المالء اى بان يحطوا عنهم مما 
كوتبوا عليه» وظاهر الآية عدم تقدير ذلك بمقدارء وقيل: 
الثلثء وقيل: الريعء وقيل: العشرء ولعل وجه تخصيص 
الموالي بهذا الأمر هو كون الكلام فيهم» وسياق الكلام معهم 
فإنهم المأمورون بالكتابة. وقال الحسنء والنخعي» وبريدة: 
إن الخطاب بقوله: وآتوهم لجميع الناس. وقال زيد بن اسلم: 
إن الخطاب للولاة؛ بان يعطوا المكاتبين من مال الصدقة 
حظهم كما في قوله سبحانه: إوفي الرقاب) [البقرة: 177. 
التوبة: 60]» وللمكاتب أحكام معروفة إذا وفى ببعض مال 
الكتابة. ثم إنه سبحانه لما أرشد الموالي إلى نكاح الصالحين 
من المماليك» نهى المسلمين عما كان يفعله أهل الجاهلية من 
إكراه إمائهم على الزناء فقال ولا تكرهوا فتياتكم على 
اليغاء) والمراد بالفتيات هنا الإماء» وإن كان الفتى والفتاة 
قد يطلقان على الأحرار في مواضع أخر. والبغاء: الزناء 
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مصدر بغت المرأة تبغي بغاء إذا زنتء وهذا مختصط بزنا 
النساءء فلا يقال للرجل إذا زنا: إنه بغيّء وشرط اله سبحانه 
هذا النهي بقوله «إن أردن تحصناي ؛لأن الإكراه لا 
يتصور إلا عند إرادتهم للتحصنء» فإن من لم ترد التحصن 
لا يصح أن يقال لها: مكرهة على الزناء والمراد بالاتحصن 
هنا: التعففء والتزوج. وقيل: إن هذا القيد راجع إلى الأيامى. 
قال الزجاج» والحسن بن الفضل: في الكلام تقديم وتأخير 
اي: وانكحو! الأيامى» والصالحين من عبادكم» وإمائكم إن 
أرنن تحبا وقيل: هذا الشرط ملغى. وقيل: إن هذا الشرط 
باعتبار ما کانوا علیه» فإنهم کانوا یکرهونهنٌء وهن يردن 
التعفف» وليس لتخصص النهي بصورة إرادتهنَ التعفف. 
وقيل: إن هذا الشرط خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب: أن 
الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التحصنء فلا يلزم منه جواز 
الإكراه عند عدم إرادة التحصن» وهذا الوجه أقوى هذه 
الوجوه» فإن الأمة قد تكون غير مريدة للحلالء ولا للحرام 
كما فيمن لا رغبة لها في النكاح» والصغيرةء فتوصف بأنها 
مكرهة على الزنا مع عدم إرادتها للتحصنء > فلا یتم ما قیل: 
من آنه لا يتصور الإكراه إِلاً عند إرادة التحصنء إلا أن يقال: 
إن المراد بالتحصن هنا مجرَّد التعفف» وانه لا يصدق على 
من كانت تريد الزواج آنها مريدة للتحصن» وهو بعيدء ققد 
قال الحبر ابن عباس: إن المراد بالتحصن التعفف» والتزوّج» 
وتابعه على ذلك غيره» ثم علل سبحانه هذا النهي بقوله: 
إلتبتغوا عرض الحياة الدنيا)» وهو: ما تكسبه الأمة 
بفرجهاء وهذا التعليل ايضاً خارج مخرج الغالب» والمعنى: 
آن هذا العرض هو الذي كان يحملهم على إكراه الإماء على 
البغاء فى الغالبء لأن إكراه الرجل لأمته على البغاء لا لفائدة 
له اصلاً لا يصدر مثله عن العقلاء» فلا يدل هذا التعليل على 
آنه يجوز له آن یکرھھاء إذا لم یکن مبتغیاً بإکراهها عرض 
الحياة الدنيا. وقيل: إن هذا التعليل للإكراه هو باعتبار أن 
عادتهم كانت كذلك» لا آنه مدار للنهي عن الإكراه لهنًء وهذا 
يلاقي المعنى الأوّل» ولا يخالفه. إومن يكرههنٌ فإن الله 


من بعد إكراههن غفور رحيم) هذا مقرّر لما قبله» ومؤکد 


له» والمعنى: أن عقوبة الإكراه راجعة إلى المكرهين لا إلى 
المكرهات» كما تدلٌ عليه قراءة ابن مسعود» وجابر بن 
عبد الله» وسعید بن جبیر: (فإن الله غفور رحيم لهنً). قیل: 
وفي هذا التفسير بعد لأن المكرهة على الزنا غير اثمة. 
وأجیب: بأنهاء وإن كانت مكرهة؛ فربما لا تخلو في تضاعيف 
الزنا عن شائبة مطاوعة إما بحكم الجبلة البشرنةء أو يكون 
الإكراه قاصراً عن حدٌ الإلجاء المزيل للاختيار. وقيل: إن 
المعنى: فإن الله من بعد إكراههنَ غفور رحيم لهمء إما مطلقاًء 
أو بشرط التوية. ولما فرغ سبحانه من بيان تلك الأحكام» 
شرع في وصف القرآن بصفات ثلاث: الأولى: أنه «آيات 
مبینات» آي: واضحات في آنفسهن» أو موضحات» فتدخل 
الآيات المذكورة في هذه الصورة دخولاً أوؤليا. والصفة 
الثانية: كونه لمثلاً) من الذين خلوا من قبل هؤلاء اي: مثلاً 
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كائناً من جهة امثال الذين مضوا ا 
قصة عائشة رضي الله عنهاء 
ومریم» وما اتهما به» ثم تبین بطلانه» وبراء‌تهما سلام الله 
عليهما. والصفة الثالثة: كونه إموعظة) ينتفع بها المقتون 
خاصةء فيقتدون بما فيه من الأوامر» وينزجرون عما فيه من 
النواهي. وأما غير المتقينء فإن اله قد ختم على قلوبهم» 
وجعل على ابصارهم غشاوة عن سماع المواعظء والاعتبار 
بقصص الذين خلواء وفهم ما تشتمل عليه الآيات البينات. 


وقد لخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن 
عباس فقي قوله لإوانكحوا الأيامى) الآيةء قال: أمر الله 
سبحانه بالنكاح» ورغبهم فيهء وأمرهم أن يزوجوا آحرارهم» 
وعبيدهم» ووعدهم في ذلك الغنى» فقال ڳإن يکونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله). واخرج ابن ابي حاتم» عن آبي بكر 
الصدَيق قال: أطيعوا اله فيما أمركم من النكاح ينجز لكم ما 
وعدکم من الغنیء قال تعالی إن یکونوا فقراء ينهم الله 
من فضله4. وأخرج عيد الرزاق في المصنف› وعید ین 
حمید» عن قتادة قال: ذکر لنا: أن عمر بن الخطاب قال: ما 
رأيت كرجل لم يلتمس الغنى في الباءةء وقد وعد الله فيها ما 
وعد فقال إن يكونوا فقراء يغنهم اش من فضله. 
ولخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء عنه نحوه من طريق 
أخرى. وأخرج ابن جريرء عن ابن مسعود نحوه. وآخرج 
البزارء والدارقطني في العلل»ء والحاكم»ء وأبن مردويهء 
والديلمي من طريق عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله 
###: «أنكحوا النساءء فإنهنَ يأتينكم بالمال». وأخرجه ابن 
أبي شيبة» وأبو داود في مراسیله»ء عن عروه ما قۇغا ئ 
النبي ولم يذكر عائشة» وهو مرسل. وأخرج 
عبد الرزاقء وأحمدء والترمذي وصححه» والنسائي» وابن 
ماجه» وابن حبان» والحاكم وصححه» والبيهقي في السننء 
عن أبي هريرة قال: قال رسول اله و «ثلاثة حقَ على الله 
عونهم: الناكح يريد العفاف» والمكاتب يريد الأداء» والغازي 
في سبيل الث»» وقد ورد في الترغيب في مطلق النكاح 
أحاديث كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. وأخرج الخطيب في 
تاریخه عن ابن عباس في قوله: إوليستغفف الذين لا 
يجدون ناحا قال: ليتزوّج من لا يجد فإن الله سيغنيه» 
وأخرج ابن السكن في معرفة الصحابةء عن عيد الله ین 
صبیح» عن آبیه قال: كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزىء 
فسالته الكتابةء فابى» فنزلت والنين يبتغون الكتاب) 
الآية. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن جرير عن 
أنس بن مالك قال: سالني سيرين المكاتيةء فأبيت عليهء فأتى 
عمر بن الخطابء» فأقبل علي بالدرة» وقال: کاتبهء وتلا 
إفکاتبوهم إن علمتم فیهم خیراً» فکاتبته. قال ابن کثیر: 
إن إسناده صحيح. وأخرج آبو داود في المراسيل» 
في سننه» عن يحیی بن أبي کثیر قال: قال رسول الله 
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٠‏ حرفةء ولا ترسلوهم كلا على الناس» . وأخرج عبد الرزاقء 


وابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم والبيهقي عن 
ابن عباس إن علمتم فيهم خیراً) قال: المال. واخرج ابن 
مردويه عن علي مثله. وأخرج البيهقي» ORE‏ 
الآية قال: أمانة ووفاء. وأخرج عنه اأيضاً قال: إن علمت 
كاك فبك واكزج ابن حرين و اين اند وانن انى 
حاتم» والبيهقي عنه في الآية قال: إن علمتم لهم حيلةء ولا 
تلقوا مؤنتهم على المسلمين طوآتوهم من مال الله الذي 
آتاكم) يعني: ضعوا عنهم من مكاتبتهم. واخرج عبد الرزاقء 
وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي» عن نافع قال: كان ابن 
عمر یکره أن یکاتب عبده إذالم تكن له حرفة»ء ويقول: 
يطعمني من أوساخ الناس. وأخرج ابن ابي حاتم عن 
سعید بن جبیر قال: قال ابن عباس في قوله وآتوهم من 
مال الله الآية: امر المؤمنين أن يعينوا في الرقاب. وقال 
علي بن ابي طالب: أمر الله السيد أن يدع للمكاتب الربع من 
شمه رها لبم من الك لس تفريضة: ولكن فة لخن 
وآخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والروياني في مسنده» والضياء المقدسي في 
المختارةء عن بريدة في الآية قال: کال غاد 
يعطوه. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء ومسلم» 
والبزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» والبيهقي من طريق أبي سفيان»ء عن جابر بن 
عبد الله قال: کان عبد الله بن أبيٌ يقول لجارية له: اذهبي 
فابغینا شیئاء وکانت كارهة» فانزل الله (ولا تکرهوا فتیاتکم 
على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن 
یکرههنٌ فان الله من بعد إکراههنٌَ لهنْ غفور رحيم) هکذا 
کان يقرؤهاء وذكر مسلم في صحيحه عن جابر: أن جارية 
لعبد الله بن أبي: يقال لها: مسيكةء وأخرى يقال لها: أميمة. 
فكان يريدهما على الزناء فشكتا ذلك إلى النبيّ بء فانزل 
الله جولا تكرهوا فتياتكم4 الآية. وأخرج السار زاين 
مردويه» عن أنس نحو حديث جابر الأؤؤل. وأخرج أبن 
مردويهء عن علي بن أبي طالب في الآية قال کان اهل 
ابن جریر» وابن مردویه» عن ابن عباس قال: کاتوا في 
الجاهلية يكرهون إماءهم على الزناء ياخذون أجورهنء فنزلت 
الآية. وقد ورد النهي منه يو عن مهر البغيّ» وكسب 
الحجام» وحلوان الكاهن. 


# اله اشرت رالا ستل ورو گیفگڑز فیا ضع الیم 
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سبحانه في غاية الكمالء فقال لاش نور السموات 
والأرض4› وهذه الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلهاء والاسم 
الشريف مبتداء ونور السموات والأرض خبره»ء إما على حذف 
مضاف: أي: ذو نور السمواتء والأرضء» أو لكون المراد 
المبالغة في وصفه سبحانه بأنه نور لكمال جلاله» وظهور 
عدله» وبسطه احکامه» كما يقال: فلان نور البلدء وقمر الزمنء 
وشمس العصرء ومنه قول الذابغة: 


فإنك شمس والملوك كواكب إذاظهرت لم يبق فيهنٌ كوكب 
وقول الآخر: 

هلاقصدت من البلادلمفضل قمرالقبائل خالد بن يزيد 
ومن ذلك قول الشاعر: 

إذا سار عبد الله من مروليلة فقدسارمنهانورهاوجمالها 
وقول الآخر: ٍ 

نسب كأن عليه من شمس الضحى نورأومن فلق الصباح عمودا 


ومعنى النور في اللغة: الضياءء وهو: الذي يبين الأشياء 
ويري الأبصار حقيقة ما تراهء فيجوز إطلاق النور على اش 
سبحانه على طريقة المدحء ولكونه اوجد الأشياء المنورة 
وأوجد آنوارهاء ونورهاء ویدل على هذا المعنى قراءة رید بن 
عليّء وآبي جعفرء وعبد العزيز المكي اث نور السطوات 
والأرض4 على صيغة الفعل الماضيء» وفاعله ضمير يرجع 
إلى اله والسمُوات مفعوله؛ فمعنى الله نور السموات 
والأرض) إنه سبحانه صيرهما منيرتين باستقامة أحوال 
أهلهماء وكمال تدبيره عر وجل لمن فيهماء كما يقال: الملك 
نوّر البلدء هكذا قال الحسنء ومجاهد» والأزهري» والضحاك. 
والقرظيء وابن عرفةء وابن جريرء وغيرهم» ومثله قول 
الشاعر: 
وأنتلنانوروغيث وعصمة ونبت لمن يرجو نداك وريف 

وقال هشام الجواليقيء وطائفة من المجسمة: إنه سبحانه 
نور لا کالأنوارء وجسم لا کالاجسام» وقوله طمثل نوره4 
مبتدأء وخبره إكمشكاة) أي: صفة نوره الفائض عنه» 
الظاهر على الأشياء كمشكاةء والمشكاة الكرّة فى الحائط 
غير النافذةء كذا حكاه الواحدي عن جميع المفسرين» وحكاه 
القرطبي عن جمهورهم. ووجه تخصيص المشكاة: أنها 
أجمع للضوء الذي يكون فيه من مصباح» أو نميره» وأاصل 
المشكاة الوعاء يجعل فيه الشيء. وقیل: المشكاة عمود 
القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القنديل. والأرّل 
آولی» ومنه قول الشاعر: 
کان عیديه مش کاان في ار 

ثم قال طإفيها مصباح4 وهو السراج طالمصباح في 

زجاجة قال الزجاج: : النور في الزجاج» وضوء النار آبين 
منه في کل شيء؛ وضوءه يزيد في الزجاج»ء ووجه ذلك: أن 
الزجاج جسم شفاف يظهر فيه النور أكمل ظهور. ثم وصف 
الزجاجةء فقال «الزجاجة كانها كوكب دري أي: منسوب 
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إلى الد لكون فيه من الصفاء والحسن ما يشابه الدر. وقال 


قال ابو عمرو: لم اسمع عرابیا يقول: لاك کانه ر کوکب 
od‏ الفراء والزجاي 
والمبرد. وقال آبو عبيد: إن ضممت الدال وجب أن لا تهمزء 


الكواكب كالمشتري» والزهري» والمريخ» وما يضاهيها من 
الثوابت. ثم وصف المصباح بقوله طيوقد من شجرة 
مباركةي و«من» هذه هي الابتدائية: آي: ابتداء إيقاد 
زيت شجرة مباركةء والمباركة: الكثيرة المنافع. وقيل المنماة 
والزيتون من أعظم الثمار ذماءء ومنه قول آبي طالب» يرثي 


ليت شعري مسافر بن أبي عمرو وليت يقولهاالمحزون 
بورك الميت‌الغفريب كما بورك نبيع الرمان والزيتون 


قيل: ومن بركتها أن أغصانها تورق من أسفلها إلى 
أعلاهاء وهي ادام ودهان» ودباغء ووقود» وليس فيها شيء 
إلا و بانها لا شرقية ولا غربية). 
عكرمةء وقتادةء وغيرهم: إن الشرقية هي التي تصيبها 
الشمس إذا شرقت» ولا تصيبها ذا غریت. والخربية هي التي 
تصيبها إذا غربتء ولا تصيبها إذا شرقت. وهذه الزنتونة 
هي في صحراء بحيث لا يسترها عن الشمس شيء لا في 
حال شروقهاء ولا في حال غروبهاء وما كانت من الزيتون 
8 أجود. وقیل: إن المعنى: إنها شچرة في 2 
جهة الغربء حکی هذا ابن جریر عن ابن عباس. قال ابن 
عطية: وهذا لا يصح عن ابن عباس» لأن الثمرة التي بهذه 
الصفة يفسد جناهاء وذلك مشاهد فى الوجود. ورجح القول 
الأول الفراء» والزجاج. وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من 
شجر الدنياء وإنما هو مثل ضربه الله لنوره» ولو كانت في 
الدنيا لكانت إما شرقية وإما غربية. قال الثعلبي: قد أقفصح 
القرآن بانها من شجر الدنياء لان قوله: «إزيتونة) بدل من 
قوله: إشجرة. قال ابن زيد: إتنها من شجر الشام»ء فإن 
الشام لا شرقيء ولا غربي» والشام هي الأرض المباركة. 
وقد قرئ (توقد) بالتاء الفوقية ية على أن الضمير راجع إلى 
الزجاجة دون المصباح»ء وبها قرأ الكوفيون. وقراً شيبةء 
ونافع»ء وآأيوب» وسلام» وابن عامرء وأهل الشامء وحفص: 
(يوقد) بالتحتية مضمومةء وتخفيف القاف» وضم الدال. وقرا 
الحسنء والسلميء» وأبو عمرو بن العلاءء وأبو جعفر (توقد) 
بالفوقية مفتوحةء وفتح الواوء وتشديد القافء وفتح الدال 
على آنه فعل ماض من توقد يتوقد» والضمير في هاتين 


القراءتين راجع إلى المصباح. قال النحاس: وهاتان القراءتان 


متقاربتان؛ لأنهما جميعا للمصباح» وهو أشبه بهذا الوصف 
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لانه الذي ينير» ويضيء وإنما الزجاجة وعاء له. وقرا 
نصر بن عاصم كقراءة أبي عمرو ومن معه إِلاً أنه ضم 
الدال على آنه فعل مضارع»ء وأصله تتوقد. ثم وصف 
الزيتونة بوصف آخْر, فقال: إيكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار قرأ الجمهور (تمسسه) بالفوقيةء لأن النار 
مؤنثة. قال آبو عبيد: إنه لا یعرف إلا هذه القراءة. وحكى أبو 
حاتم: أن السدي روى عن آبي مالك» عن ابن عباس: آنه قرا 
«يمسسىسە » بالتحتية لكون تانيث النار غير حقيقي. والمعتى: 
أن هذا الزيت في صفائه وٳنارته يکاد يضيء بنفسه من غير 
ان تمسه النار اصلاء وارتفاع نور على آنه خبر مبتدا 
محذوف أي: هو نور» وإعلى نور متعلق بمحذوف» هو 
صفة لنور مؤكدة له» والمعنى: هو نور كائن على نور. قال 
مجاهد: والمراد النار على الزيت. وقال الكلبي: المصباح نورء 
والزجاجة نور. وقال السديي: نور الإيمان» ونور القرآن 
#يهدي الله لنوره من يشاءې من عباده أي: هداية خاصة 
موصلة إلى المطلوب» وليس المراد بالهداية هنا مجرّد الدلالة 
ویضرب أله الأمثال للتاسي أي: یبین الأشباء باشباههاء 
ونظائرها تقريباً لها إلى الافهام وتسهيلاً لإدراكهاء لان إبراز 
المعقول في هيئة المحسوس» وتضصويرة بلصورته يزيذه 
با ا يوا بکل شيء عليم) لآ یغیب عنه شيء 
من الاشناء فقول كان أ رمتا ظافرا أن باطتا 
واختلف في قوله إفي بيوت أذن اش أن ترفع4 بما هو 
متعلق؛ فقيل: متعلق بما قبله أي: كمشكاة في بعض بيوت 
الله» وهی المساجد, كانه قيل: مثل نوره كما تری فى 
المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت» وقيل: 
متعلق بمصباح. وقال ابن الأنباري: سمعت أبا العباس يقول: 
هو حال للمصباح»ء والزجاجةء والكوكب» كانه قيل: وهي في 
بيوت» وقيل: متعلق بتوقد أي: توقد في بيوت» وقد قيل: 
متعلق بما بعده» وهو يسبح آي: پسبح له رجال في بیوت» 
وعلى هذا يكون قوله إفيهاي تكريرا كقولك» زيد في الدار 
جالس فیها. وقیل: إنه منفصل عما قبلهء کانه قال: اله فی 
بيوت أذن الله آن ترفع. قال الحكيم الترمذي: وبذلك جاءت 
الأخبار أنه من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه. وق 
قيل: على تة تقدير تعلقه بمشكاةء او بمصباح» او بتوقد ما 
الوجه في توحيد المصباحء والمشكاةء وجمع البيوت؟ ولا 
تكون المشكاة الواحدةء ولا المصباح الواحد إل في بيت 
واحد. وأجيب: بان هذا من الخطاب الذي يفتح أوله بالتوحيدء 
ويختم بالجمع كقوله سبحانه: يا أيها النبيّ إذا طلقتم 
النساء [الطلاق: 1]ء ونحوه. وقيل معنى في بيوت: في کل 
واحد من البيوت» فكانه قال: في کل بيت» أو في کل واحد 
من البيوت. واختلف الناس في البيوت» على أقوال: الأوّل: 
أنها المساجد» وهو قول مجاهد» والحسن» وغيرهما. الثاني: 
أن المراد بها بيوت بيت المقدس» روي ذلك عن الحسن. 
الثالث: انها بيوت النبيّ 6ء روي عن مجاهد. الرابع: هي 
البيوت كلهاء قاله عكرمة. الخامس: آنها المساجد الأربعة 


4 - سورة الذور 


الكعيةء ومسجد قباء» ومسجد المدينةء ومسجد بیت المقدس» 
قاله ابن زيد. والقول الأول آظهر لقوله إيسبح له فيها 


بالغدۇ والآاصالي› والباء مں بیوت تضىم» » وتکسر کل ذلك 
ثابت في اللغةء ومعنی ادن الله أن ترفع4: : أمر وقضی» 
ومعنى لإترفع تبنىء قاله مجاهد» وعكرمة» وغيرهماء ومنه 
قوله سبحانه: إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) 
[البقرة: 127]» وقال الحسن البصري» وغيره: معنى ترفع 
تعظم»ء ويرفع شأنهاء وتطهر من الأنجاسء والاقذارء ورجحه 
الزجاج وقيل: المراد بالرفع هنا مجموع الأمرين» ومعنى 
طإيذكر فيها اسمهي: کل ذکر لل عر وجلء وقیل: هو 
التوحيدء وقيل: المراد تلاوة القرآنء والأوّل اولى إيسبح له 
فيها بالغدو والآصال # رجال# قرأ ابن عامرء وآبو بكر 
(يسبح) بفتع الباء الموحدة مبنياً للمفعولء وقرا الباقون 
بكشتوها هبشا للقاغل إلا ابن ثاب وأا حبوة فإنهما قرا 
بالتاء الفوقيةء وكسر الموحدة»ء فعلى القراءة الأولى يكون 
القائم مقام الفاعل أحد المجرورات الثلاثةء ويكون رجال 
مرفوع على آحد وجهین: إما بفعل مقدرء وکانه جواب سؤال 
مقدرء كانه قیل: من يسبحه؟ فقيل يسبحه رجال. الثاني: أن 
رجال مرتفع على آنه خبر مبتدا محذوف. وعلى القراءة 
الثانية يكون رجال فاعل يسبح» وعلى القراءة الثالثة يكون 
الفاعل أيضاً رجال» وإنما أنث الفعل لكون جمع التكسير 
يعامل معاملة المؤنث في بعض الأحوال. 


واختلف في هذا التسبيح ما هو؟ فالأكثرون حملوه على 
الصلاة ضةء قالوا: الغدوّ صلاة الصبح» والآأصال 
صلاة الظهرء والعصرء والعشاءين» لأن اسم الآصال 
يشملهاء ومعنى بالغدقٌ والآصال: بالغداة والعشي» وقيل: 
صلاة الصبح» والعصرء وقيل: المراد صلاة الضحىء» وقيل: 
المراد بالتسبيح هنا معناه الحقيقي» وهو: تنذزيه الله سبحانه 
عما لا یلیق به فی ذاته» وصفاته» وآفعاله» ویؤید هذا نکر 
الصلاة والزكاة بعده» وهذا أرجح مما قبله» لكونه المعنى 
الحقيقي مع وجود دليل يدل على خلاف ما ذهب إليه 
الأؤّلونء وهو ما ذكرناه للا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذکر الله هذه الجملة صفة لرجال آي: لا تشغلهم التجارة 
والبيع عن الذكر؛ وخص التجارة بالذكر؛ لأنها أعظم ما 
يشتغل به الإنسان عن الذكر. وقال الفراء: التجارة لأهل 
الجلب» والبيع ما باعه الرجل على بدنه» وخص قوم التجارة 
هاهنا بالشراء لذكر البيع بعدهاء وبمثل قول الفراء. قال 
الواقدي: فقال: التجار هم: الجلاب المسافرونء والباعة هم 
المقيمونء ومعنى إعن ذكر الهي: هو ما تقدم في قوله 
طویذکر فيها اسمه» وقيل: المراد الآذانء وقيل: عن ذكره 
بأسمائه الحسنى أي: يوحدونه» ويمجدونه. وقيل: المرأاد عن 
الصلاةء ويردّه ذكر الصلاة بعد الذكر هنا. والمراد بإقام 
الصلاة إا لمواقيتها من غير تأخيرء وحذفت التاء؛ لأن 
الإضافة تقوم مقامها في ثلاث كلمات جمعها الشاعر في 
قوله: 


الجزء الثامن عشر 


فلاثةتحذنفتآتها مضافةعندجممالنحاة 
وهي إذاشئت د شئت آأبوعذرها وليت شعري وإقام الصلاة 

وأنشد أالفراء في الاستشهاد للحذف المذكور فى هذه 
الآية قول الشاعر: 
الإضافة لا يختص بتلك الثلاثة المواضع. قال الزجاج: وإنما 
لالتقاء الساكنينء فبقي أقمت الصلاة إقاماء فادخلت الهاء 
عوضاً من المحذوف» وقامت الإضافة هاهنا في التعويض 
مقام الهاء المحذوفةء وهذا إجماع من النحويين. انتهى. وقد 
احتاج من حمل ذكر الله على الصلاة المفروضة: أن يحمل 
إقام الصلاة على تاأديتها في أوقاتها فراراً من التكرارء ولا 
ملجئ إلى ذلك» بل يحمل الذكر على معناه الحقيقي كما 
قدمنا. والمراد بالزكاة المذكورة هى: المفروضةء وقيل: المراد 
بالزكاة طاعة انثشء والإخلاصء» إذ ليس لكل مؤمن مال 
للفعل لا ظرف له» ثم وصف هذا اليوم بقوله لتتقلب فيه 
افقلوب والأابصاري أي: تضطرب» وتتحول» قيل: المراد 
بتقلب القلوب انتزاعها من أماكنها إلى الحناجر فلا ترجع إلى 
أماكنهاء ولا تخرج» والمراد بتقلب الأبصار هو: أن تصير 
عمیاء بعد أن كانت مبصرة. وقیل: المراد بتقلب القلوب آنها 
تقلب الأبصار فهو: نظرها من أي ناحية يؤخذونء وإلى اي 
يصیرون. وقيل: المراد قلوبهم وابصارهم عما 
غطاءك فبصرك اليوم [ق: 22[ ن کان يراه في 
الدنيا غياً يراه في الآخرة رشداً. وقيل: المراد التقلب على 
جمر جهنم» وقيل: غير ذلك: إليجزيهم اش أحسن ما 
عملواي متعلق بمحذوف أي: يفعلون ما يفعلون من 
التسبيح»؛ وألذكرء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ليجزيهم الله 
وقيل: المراد بما في هذه الآية ما يتفضل سبحانه به عليهم 
زيادة لی و والأول آولی لقوله ویزیدهم من 
الموعود به واش يرزق من يشاء بغير حساب4 آي: من 
غبر أن یحاسبه على ما أعطاه» أو أن عطاءه سبحانه لا نهابة 
له» والجملة قر مقرّرة لما سبقها من الوعد بالزيادة. 

وقد آخرچ ابن جرير عن ن ابن عباس في 2 فور 


ا وقال في تفسير ا a‏ 8 
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غربية) إنها التي في سفح جبل لا تصيبها الشمس إذا 
طلعت ولا ٳذا غربت طيکاد زيتها يبضيء ولو لم تمسسه 
نار نور على نور فذلك مثل قلب المؤمن نور على نذور. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن الأنباري في المصاحف» عن 
الشعبيّ قال: في قراءة أبيّ بن كعب (مثل نور المؤمن 
كمشكاة). وأخرج ابن أبي حاتم» و الحاكم وصححه» عن اين 
عباس في الآية قال: يقول مثل نور من آمن بالل كمشكاة 
وهي الكوه. وأخرج ابن آبي حاتم عنه ومثل نوره قال: 
هي خطا من الکاتب هو اعظم من ان يکون نوره مثل نور 
المشكاةء قال: مثل ذور المؤمن كمشكاة. ولخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات 
عنه أيضاً الله نور السموات والأرض) قال: هادي أهل 
السموات والأرض طمثل نوره4 مثل هداه في قلب المؤمن 
وكمشكاة4 يقول: موضم الفتيلة كما يكاد الزيت الصافي 
يضيء قبل أن تمسه التار» فإذا مسته النار ازل ءا على 
ضوئه»ء كذلك يكون قلب المؤمن بالهدى قبل أن ياتيه العلمء 
فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدىء» ونورا على نور» وفي 
إسناده علي بن أبي طلحة»ء وفيه مقال. وآخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» وابن مردويه» عن أبي بن كعب االله نور 
السموات والأرض «» مثل نوره4 قال: هو المؤمن الذي قد 
جعل الإيمان والقرآن في صدره» فضرب الله مثله» فقال 
إنور السموات والأرض مثل ذوره 4 فبدا بنور نفسهء ثم 
ذکر نور المؤمنء» فقال: مثل نور من آمن به» فکان ابي بن 
كعب يقرؤها (مثل نور من آمن به) فهو: المؤمن» جعل 
الإيمان والقرآن في صدره لإكمشكاة قال: فصدر المؤمن 
المشكاة إفيها مصباح المصباح) النورء وهو القرآن 
والإيمان الذي جعل في صدره لإفي زجاجةي 
و(الزجاجة) قلبه وكانها كوكب دري) يقول كوکب 
مضيء (إيوقد من شجرة مباركة)» والشجرة المباركة: 
أصل المبارك الإخلاص لله وحدهء وغبادته لا شريك له 
إزيتونة لا شرقية ولا غربية) قال: فمثله كمثل شجرة 
التفت بها الحو فيي راء تاعا ل نتيا الشفن 
على أي حال كانت» لا إذا طلعت ولا إذا غربتء فكذلك هذا 
المؤمن قد أجير من أن يضله شيء من الفتن. وأاخرج ابن 
جريرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس: آن 
الحهوة الا لمحت كنف تلن دور اهن د اة 
فضرب الله مشل ذلك لنوره» فقال لاله نور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة المشكاة كوّة البيت فيها 
مصباح» وهو: السراج يكون في الزجاجةء وهو: مثل ضربه 
الله لطاعته» فسمی طاغته نورا 5 ثم سماها انواعاً ڈ شتی الا 
شرقية ولا غربية) قال: وهي: وسط الشجر لا تنالها 
الشمس إذا طلعت» ولا إذا غربت»ء وذلك أجود الزيت إيكاد 
زیتها يضيء) بغر نار نور على نور) يعني بنلك: 
إيمان العبد وعلمه يهدي اله لنوره من يشاء) وهی مثل 
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المؤمن. وأخرج الطبرانيء وابن عدي» وابن مردويه»ء وابن 
عساكرء عن ابن عمر في قوله إكمشكاة فيها مصباح)» 
قال: المشكاة جوف محمد ي والزجاجة قلبهء والمصباح 
النور الذي في قلبه. إيوقد من شجرة مباركة4 الشجرة 
إبراهيم (إزيتونة لا شرقية ولا غربية۾ لا يهودية ولا 
نصرانيةء ثم قرأ ما کان إبراھیم یهودیاً ولا نصرانياً ولکن 
کان حنيفا مسلماً وما كان من المشركين) [آل عمران: 67]. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» وأبن مردويه» عن شمر بن عطية قال: جاء ابن عباس 
إلى كعب الأحبار» فقال: حدّثني عن قول الله الله نور 
السموات والأرض مثل نذنورهي4 قال: مثل نور محمد 3 
کمشکاة قال: المشكاة الكوّة ضربها اله مثلاً لقمة فيها 
مصباح» والمصباح قلبه (المصباح في زجاجة» 
والزجاجة صدره ڪانها كوکب دري شبه صدر محمد 
بالكوكب الدرَيّ» ثم رجع المصباح إلى قلبه» فقال: 
إيوقد من شجرة مباركة یکاد زیتها يضيء) قال: یکا 
محمد 4# يبين للناس» ولو لم يتكلم أنه نبيْ» كما يكاد 
الزيت آن يضيء»ء ولو لم تمسسه نار. 


وأقول: إن تفسير النظم القرآني بهذا ونحوه مما تقدّم عن 
ابي بر کي وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم ليس 
على تقتضیه تقتضيه لغة العرب» ولا ثبت عن رسول الله هه ما 
يجوز العدول عن المعنى العربي إلى هذه المعاني التي هي 
شبيهة بالألغاز والتعميةء ولكن هولاء الصحابةء ومن وافقهم 
أن يكون نوره مثل نور المشكاة كما قَدّمنا عنه» ولا وجه 
لهذا الاستبعاد. فإنا قد قدمنا في أول البحث ما يرفع 
SE‏ الفصجاءء 
وو ا و 
فان کان هی سيب عدول اولئك الصحابة الأجلاء عن الظاهر 
فی فا ا وقد نبهناك فيما سبق: أن تفسير الصحابي إذا 
كان مستنده الرواية عن أهل الكتاب كما يقع ذلك كثيرً فلا 
ربيف لن عة قرا ا بن کعبپ» كانت هي 
المستند لهذه التفاسير المخالفة للظاهرء وتكون کالزيادة 
المبينة للمرادء وإن لم تصحء فالوقوف على ما تقتضيه قراءة 
الجمهور من السبعةء وغيرهم ممن قبلهم» وممن بعدهم هو 
المتعين. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم»ء عن ابن عباس 
وینهی عن اللغو فيهاء ويذكر فيها اسم الله» يتلى فيها كتابه 
إيسبح له فيها بالغدو والآصال) صلاة الغداةء وصلاة 
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یذکرهماء ویذکر بهما عباده. وقد ورد في تعظيم المساجدء 
وتتريهها عن القن وتنظدفم ا زتطيتبها آخانيث ليس هذا 
موضع ذکرها. وأخرج» ابن آبي شيبةء والبيهقي في الشعب 

عن ابن عباس قال: إن صلاة الضحى لفي القرآنء وما 
يغوص عليها إلى غواص في قوله إفي بيوت أذن اش ان 
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال). 
وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويهء عن آبي هريرةء عن 
رسول الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
من فضل الل. a‏ ا ردو وج شن ای س 
الخدري» عن النبي #6 في قوله إلا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن نكر اش قال: هم الذين يبتغون من فضل الله. 
وآخرج اين مردويه» عن ابن عباس في الآيةء قال: کانوا 
رجالا فون سن قفشل اه يترون نى فإذا سمعوا 
النداء بالصلاة القوا ما في أيديهم» وقاموا إلى المسجد» 
فصلوا. وأخرج ابن آبي حاتم» والحاكم» والبيهقي في الشعب» 
عنه في الآيةء قال: ضرب الل هذا المثل قوله إكمشكاة4 
لأولئك القوم الذين لا تلهيهم تجارةء ولا بيع عن ذكر الل 
وكانوا أتجر الناس» وأبيعهمء ولكن لم تكن تلهيهم تجارتهم» 
ولا بيعهم عن ذكر الله. وأخرج» عبد بن حميدء وأبن جرير» 
وابن أبي حاتم» عنه ايضاً إعن ذکر الله قال: عن شهود 
الصلاة. وأخرج عبد الررّاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وان بي حاتم» عن أبن عمر: آنه كان فى السوقء فأآقيمت 
الحتلاة فاغلقوا خوانتهة اقم الوا الخشجدة فقال ران عفر 
فيهم: نزات إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن نكر 
الله . وآخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء والطبرانيء 
والبيهقي في الشعب»ء بن ابن مسو ائه رای ناسا خن أل 
السوق سمعوا الأذانء فتركوا أمتعتهم» فقال: هؤلاء الذين قال 
O E ET RT‏ 
هناد بن السري في الزهد» وابن آبي حاتم» وأبن مردويهء 
والبيهقي في الشعب» » ومحمل بن نصر في الصلاةء عن 
اشفاء ينت رة قالت؛ قال رسول الله E‏ «يجمع الله يوم 
القيامة الناس في صعيلٍ وأحلِ يسمعهم الداعيء وينفذهم 
البصرء فيقوم منالٍء فينادي: أين الذين كانوا يحمدون الله في 
لرك رلفر اا قفري وهم لدل لتخا انه شير 
حساب؛ ثم يعود فينادي: آين الذين كانت تتجافى جنوبهم 
عن اتشاج رورفم قلرل فيدخلون نة بغر 
حساب؛ ثم يعود فينادي: ليقم الذين كانوا لا تلهيهم تجارةء 
ولا بيع عن ذكر اللهء فيقومون» وهم قليل فيدخلون الجنة 
بغير حسابب» ثم يقوم سائر الناسء فيحاسبون». وأخرج 
الحاكم وصححه»ء وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعبب» عن 
عقبة بن عامر مرفوعا نحوه. 

وان ڪفرا ايه ھم کک ية سيه الظمتان ماه حح إا 
جاه م لر يجده سيا ووجد الله عند وله نه اب و سربیعم ایسا 


@ ر کلک ن تر لی بتک تنخ تن کو موجن وقد ما 


الجزء الثامن عشر 


طلک بتطہا و بتیں نج بم لہ کد پرتھا ون لر صمل هه کو دوا 
فما لم من دور ر © آل د ر أن آله سح لم من فى لسوت ولاَرَّض الط 
مک ا ار کي بنا علوت 
ارت الائ ورل ائھ تید 9آ ت 4 aT‏ 1 


م سے م ر 5 ا 


کم جعم راما فر الود جج من دلو ورل من السا ِن بال فا من 
e i‏ 


ر ا یں رر کے 


@ بب که آل الاد ّفك ليب لائ الاسر 


اتو ین او ینم کن نی عل به تلو رمک ییک رتا م 
E‏ ور 2 


e‏ و 


ت واف 


GG 
مثلا للكافرينء فقال طإوالذين كفروا أعمالهم كسراب‎ 
بقيعة4 المراد بالأعمال هنا هي الأعمال التي من أعمال‎ 
الخير كالصدقةء والصلةء وفك العانيء وعمارة البيت» وسقاية‎ 
الحاجء والسراب: ما يرى في المفاوز من لمعان الشمس عند‎ 
اشتداد حر النهار على صورة الماء في ظنّ من يراه» وسمي‎ 
رانا لأنه يسرب آي: يجري کالماء؛ يقال: : سرب الفحل أي:‎ 
مضىء» وسار في الأرض» ويسمى الآل خا وقیل: الآل هو‎ 
الذي يكون ضحى كالماء إلا آنه يرتفع عن الأرض حتى‎ 
يصير كانه بين السماء والأرضء» قال امرق القيس:‎ 
الم أنض‌المطيّ بكلخرق طويل الطول لماع السراب‎ 

وقال آخر: 
فلما كففنا الحرب كانت عهودهم كلمع سرب بالفلامتالق 

والقيعة جمع قاع: وهو الموضع المنخفض الذي يستقر 
فيه الماء» مثل جيرةء وجارء قاله الهروي. وقال أبو عبيد: 
قيعةء وقاع واحد. قال الجوهري: القاع المستوي من الأرضء 
والجمع: اقوع» وأقواع» وقيعان» صارت الواو ياء لكسر ما 
قبلهاء والقيعة مثل القاع. قال: وبعضهم يقول: هو جمع 
إیحسبه الظمآن ماء هذه صفة ثانية لسراب» والظمان: 
العطشان» وتخصيص الحسبان بالظمآن مع كون الرّيان يراه 
كذلكء لتحقیقٍ التشبيه المبني على الطمع إحتى إذا جاءه 
لم نحدهد شيئا) أي: ذا جاء العطشان ذلك الذي حسبه ماء 
لم یجده شیئاً مما قدّره وحسبه» ولا من غیره» والمعنی: E‏ 
الكفار يعوّلون على أعمالهم التي يظنونها من الخيرء 
ويطمعون في ثوابهاء فإذا قدموا على الله سبحانه لم يجدوا 
منها قا لأن الكفر احبطهاء ومحا آثرهاء والمراد بقوله 
چحتی إذا جاءدي مع آنه ليس بشيء أنه جاء الموضع 
الذي كان يحسبه فيه. ثم ذکر سبحانه ما یدل على زیادة 
حسرة الكفرة» وأنه لم يكن قصارى أمرهم مجرّد الخيبة 
کصاحب السراب» فقال إووجد الله عنده فوفاه حسابه 
والله سريع الحساب أي: وجد الله بالمرصادء فوفاه 
حسابه آي: جزاء عمله» کما قال امرؤ القيس: 
فو هرا تع ميقا وأيقن أنه لاقى الحسابا 
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وقيل: وجد وعل الله بالجزاء على عمله»ء وقيل: وجد أمر 
الله عند حشره»ء وقیل: وجد حکمه»ء وقضاءه عند المجيءء 
وقیل: عند العمل» وألمعنى متقارب. وقرا مسلمة بن محارب 
(بقیعاه) بهاء مدورة کما يقال رجل عزهاه. وروی عنه: آنه 
2 (بقیعات) بتاء E‏ قيل: يجوز آن تكون الالف 
دروي عن ناف واپي جعفو. وشیبه. انهم قرءوا (الظمآن) 
الزجاج: أعلم الله سبحانه ٤‏ اعمال E‏ 
جد» فمثلها كمثل السراب» وإن مثلت بما يرى» فهي كهذه 
E‏ التي وصف. . قال أيضا: إن شد شئت مل بالسراب» وإن 
شئت مل بهذه الظلمات» فأو للإباجة حسبما تقدم من القول 
ف او كصيب [البقرة: 19]. قال الجرجاني: الآية الأولى 
في نكر أعمال الكفارء والثانية في ذكر كفرهم؛ ونسق الكفر 
الزجاج التمشيل وقع لاعمال الكفارء وعند الجرجاني لكفر 
الكفار لإفي بحر لجيّ) اللجة معظم الماءء والجمع لججء 
موج» فیستره وبغطیه بالكليةء ثم وصف هذا الموج بقوله 
يمن فوقه موج4 أي من فوق هذا الموج موج» ثم وصف 


وأمواجه»ء والسحاب المرتفعة فوقه. وقيل: إن المعنذى: یغشاه 


موج من بعده موج» فيكون الموج يتبع بعضه بعضا حتى 
كان بعضه فوق بعضء» والبحر اخوف ما يكون إذا توالت 
وبلغ الأمر إلى الغاية التي ليس وراءها غايةء ولهذا قال 
سبحانه: إظلمات يعضها فوق بعض4 أي: هي ظلمات» أو 
هذه ظلمات متكاثفة مترادفةء ففى هذه الجملة بيان لشدة 
الأمر وتعاظمه»ء وقراً اين محدصن› والبزي (سحاب ظلمات) 
يرتفع وقت هذه الظلمات» فاضيف إليها لهذه الملابسة. وقرا 
الباقون بالقطع» والتنوين. ) 


الكافرء وبالبحر اللجيّ: قلبهء وبالموج فوق الموج: ما يغشى 
قلبه من الجهلء ول واي an,‏ الرينء والختم؛ 
بعيد. e‏ ادا 


مقدر دل عليه المقام أي: إذا آخر d‏ الحاضر في هذه الظلمات 
أو من ابتلی بها. قال الزجاجء وأبو عبیدة: المعنى لم يرهاء 
ولم يکد وقال الفرًاء: کک 2 e‏ إذا @ بده 
آن المعنى: يقارب رۇيتها» ا رؤية بعيدة. ولا 
نور4 مقرَر مقرّرة لما قبلها من كون اعمال الكفرة على تلك 
الصفةء والمعنى: ومن لم يجعل الله له هداية» فماله من 
هداية. زجاع ي ي a‏ الله 
القیامةء فما له من تور یهتدي به ای الجن افم ر ان ا 
يسبع له من في في السموات والأرض) قد تقدم تفسير مثل 
هذه الآية في سورة سبحانء والخطاب لكل من له أهلية 
ن أو ارول E CARE e‏ ا 


اا ا والتسبيح التنزيه في ذاته» 
وآفعاله» وصفاته عن کل ما لا یلیق به» ومعنی لمن في 


السموات والأرض): من هو مستقرّ فيهما من العقلاءء 
وغيرهم» وتسبيح غير العقلاء ما يسمع من أصواتهاء 
ويشاهد من أثر الصنعة البديعة فيها. وقيل: إن التسبيع هنا 
هو الصلاة من العقلاءء والتنزيه من غيرهم. وقد قيل: إن 
هذه الآية تشمل الحيواناتء والجمادات» وآن آثار الصنعة 
الإلهية في الجمادات ناطقء ومخبر باتصافه سبحانه بصفات 
الجلالء والكمالء وتنرّهه عن صفات النقصء وفي ذلك تقريع 
للكفارء وتوبيخ لهم حيث جعلوا الجمادات التي من شانها 
التسبیح له سبحانه شرکاء له يعبدونها کعبادته عر وجل 
وبالجملةء فإنه ينبغي حمل التسبيح على ما يليق بكل نوع 
من أنواع المخلوقات على طريقة عموم المجاز. قرا الجمهور 
(والطير صافات) بالرفع للطير» والنصب لصافات على ان 
الطير معطوفة على منء وصافات منتصب على الحال. وقر! 
الأعرج (والطير) بالنصب على المفعول معه» وصافات حال 
أيضا. قال الزجاج: وهي أجود من الرقع. وقرا الحسن» 
وخارجة عن نافع (والطير صافات) برفعهما على الابتداء 
والخبرء ومفعول صافات ر أي: أجنحتهاء وخص الطير 
بالذکر مع دخولها تحت من ذ في السموات» والأرض لعدم 
استمرار استقرارها في اا وكثرة لبثها في الهواء» وهو 
ليس من السماء» ولا من الأرض» ولما فيها من الصذعة 
البديعة التي تقدر بها تارة على الطيرانء وتارة على المشي 
بخلاف غيرها من الحيوانات» وذكر حالة من حالات الطيء 
وهي كون صدور التسبيح منها حال كونها صافات 
لاجنحتها؛ لان هذه الحالة هي اغرب أحو لهاء فإن استقرارها 
في الهواء مسبحة من دون تحريك لأجنحتهاء ولا استقرار 
على الارض من اعظم صن اله الذي أتقن كل شيء. ثم زاد 
في البيان فقال إكل قد علم صلاته وتسبيحه)» أي: کل 


واحد مما ذكرء والضمير في علم يرجم إلى كلّ» والمعنى: أن 
كل واحد من هذه المسبحات لل قد علم صلاة المصليء 
وتسبيح المسبح. وقيل: المعنى أن كل مصلَء ومسبح قد 
علم صلاة نفسه»ء وتسبيح نفسه. قيل: والصلاة هنا بمعنى 
التسبيح» » وكرّر للتاكيدء والصلاة قد تسمى تسبيحا. وقیل: 
المراد بالصلاة هتا الدعاء أي: كل واحد قد علم دعاءه 
وتسبيحه. وفائدة الإخبار بان كل واحد قد علم ذلك أن 
صدور هذا التسبيح هو عن علم قد علمها الله ذلك والهمها 
إليهء لا أن صدوره منها على طريقة يقة الإتفاق بلا رويةء وفي 
نلك زيادة دلالة على بديع صنم الله سبحانهء وعظيم شانه» 
كونه جعلها مسبحة له عالمة بما يصدر منها غير جاهلة له 
لواش عليم بما يفعلون) هذه الجملة قر مقررة لما قبلها آي: 
لا تخفی عليه طاعتهم» > ولا تسبيحهم» ويجوز ان يکون 
الضمير في «علم» لله سبحانه أي: کل ولخد م هة 
المسبحة قد علم الله صلاته له» وتسبيحه إياه» والأوّل أرجح 
لاتفاق القراء على رفع كل» ولو كان الضمير في علم لله لكان 
تصب كل أولى. وذكر بعض المفسرين: أنها قراءة طائفة من 
القراء علم على البناء للمفعول. ثم بين سبحانه: أن المبدا 
منه»ء والمعاد إليهء فقال جوش ملك السموات والأرض أي: 
له لا لغيره طإوإليه المصير)» لا إلى غيره» والمصير: 
الرجوع بعد الموت. . وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية في غير 
موضع. ثم ذكر سبحانه دليلاً آخر من الثار العلوية. فقال 
لالم تر ان الله يزجي سحاباً الإزجاء: السوق قليلاً قليلاُ 
ومنه قول النابغة: 
إني أتيتك من آهلي ومن وطني 
وقوله آیضا: 
أسرت عليه من الجوزاء سارية يزجي السماك عليه جامد البرد 
والمعنى: أنه سبحانه يسوق السحاب سوقاً رقيقاً إلى 
حيث يشاء طثم يؤلف بينه4 آي: بين أجزائه» فيضم 
بعضه إلى بعض» ويجمعه بعد تفرّقه ليقوى» ويتصلء 
ويكثف» والأصل في التاليف الهمز. وقرأ ورشء وقالون عن 
نافع (يولف) بالواو تخفيفاء والسحاب وأحد في اللفظء ولكن 
معناه جمع» > ولهذا دخلت «بين» عليه لأن أجزاءه في حكم 
المفردات له. قال الفراء: : إن الضمير في بينه راجع إلى جملة 
السحاب» كما تقول: الشجر قد جلست بينهء لانه جمع» وأفرد 
الضمير باعتبار اللفظ إثم يجعله ركاماًي أي: متراكها 
یرکب بعضه بعضاً. والرکم: جمع الشيءء يقال: رکم الشيء 
یرکمه رکماً اي: : جمعه» والقی بعضه على بعض وارتکم 
الشيء» وتراكم إذا اجتمع»ء والركمة: الطين المجموع» والرکام: 
الرمل المتراكب إفترى الودق يخرج من خلاله الودق: 
المطر عند جمهور المفسرينء ومنه قول الشاعر: 


فلامزنةودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
وقال امرؤ القيس: 
فدفعهماودق وسح وديمة وسكب وتوكاف وتنهملان 


يقال: ودقت السحاب فهي: وادقة» وودق المطر یدق أي: 
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قطر يقطرء وقيل: إن الودق البرقء ومنه قول الشاعر: 
اثرن عجاجة وخرجن منها خروج الودق من خلل السحاب 
والأول آولی. ومعنی من خلالە¢: : من فتوقه التي هي 
مخارج القطرء وجملة ج من خلالهي في محل 
نصب على الحالء لأن الرؤية هنا هي البصرية. وقراً ابن 
عباس» وابن مسعود» والضحاك» اف العالية (من خلله) 
على الإفراد. وقد وقع الخلاف في خلال» هل هو مفرد 
کحجاب؟ او جمع کجبال؟ [وینزل من السماء من جبال 
فيها من بردي المراد بقوله: من سماء: من عالء لأن 
السماء قد تطلق على جهة العلو» ومعنى من جبال: من 
قطع عظام تشبه الجبال» ولفظ «فيها» في محل نصب على 
الحالء و«من» في من برد للتبعيض» وهو مفعول ينزل. 
وقیل: إن المفعول محذوفء والتقدير: ینزل من جبال فیها 
من برد برداً. وقيل: إن «من» في من برد زائدةء والتقدير: 
ينزل من السماء من جبال فيها برد. . وقيل: إن في الكلام 
مضافا محذوفا أي: ينزل من السماء قدر جبالء أو مثل 
جبال من برد إلى الأرض. قال الأخفش: إن «من» في من 
جبال» وفي من برد زائدة في الموضعين» والجبالء والبرد 
في موضع نصب آي: ينزل من السماء برداً يكون كالجبال. 
والحاصل: أن «من» في من السماء لابتداء الغاية بلا 
خلاف» و «من» قي من جبال فیها ثلاثه أوجه: الأول لابتداء 
الغايةء فتكون هي ومجرورها بدلا من الأولى بإعادة 
الخافض بدل اشتمال. الثاني: أنها للتبعيض فتكون على هذا 
هي ومجرورها في محل نصب على آنها مفعول الإنزالء 
کانه قال: وینزل بعض جبال. الثالث: أنها زائدة أي: ينزل 
من السماء جبالاً. وأما « من» في من بردء ففيها أربعة 
أوجه: الثلاثة المتقدمة. والرابم: أنها لبيان الجنس»ء فيكون 
التقدير على هذا الوجه: وينزل من السماء بعض جبال التي 
هي البرد. قال الزجاج: معنى الآية: وينزل من السماء من 
جبال برد فيها كما تقول: هذا خاتم في يدي من حديد آي: 
خاتم حديد في يدي» لأنك إذا قلت: : هذا خاتم من حديدء 
وخاتم حدید کان المعنى واحدا. انتهى. وعلى هذا يكون من 
برد في موضع جر صفة لجبال كما كان من خديد صفة 
لخاتم» ویکون مفعول ينزل من جبالء وپلزم من کون 
الجبال برداً: أن يكون المنزل نر وذکر بو البقاء: أن 
التقدير: شیا من جبال» فحذف الموصوف» واكتفى بالصفة 
إفیصیب به من يشاء) آي: يصيب بما ينزل من من البرد 
من يشاء أن يصيبه من عباده طویصرفه عمن یشاء) 
منهم» أو يصیب به مال من يشاء» ويصرفه عن مال من 
يشاءء وقد تقدّم الكلام عن مثل هذا في البقرة إيكاد سنا 
برقه يذهب بالأبصار4 السنا الضوء أي: یکاد ضصوء 
البرق الذي في السحاب يذهب بالأبصار من شدة بريقهء 
وزيادة لمعانه» وهو کقوله: ډیکاد البرق يخطف أبصارهم) 
[البقرة: 20] قال الشماخ: 
وماكادت إذارفعت سناها اض مرف الال 


وقال امرؤ القيس: 
يضيء سناه أو مصابيح راهب أهان السليط في الذبال المفتل 

فالسنا بالقصر ضوء البرق» وبالمد الرفعةء كذا قال 
المبرّد» وغيره. وقراً طلحة بن مصرف» ويحيییٰ بن وثاب 
(سناء برقه ) بالمدٌ على المبالغة في شدَّة الضوء» والصفاءء 
فأطلق عليه اسم: الرفعةء والشرف. وقراً طلحةء ويحيى انشا 
بضم الباء من برقهء وفتح الرأء. قال أحمد بن یحییٰ ثعلب: 
وهي على هذه القراءة جمع برق. وقال النحاس: البرقة 
النقدار هن الفرق: والبرشة الواأحدة. وقراً الجحدري» وأبن 
القعقاع (يذهب) یسم الياءء وکسر الهاء من الإذهاب. وقراً 
و(يذهب) بفتح الياء والهاء من الذهابء وخطا قراءة 
الجحدري» وابن القعقاع الأخفش» وآبو حاتم. . ومعتی ذهاب 
البرق بالأبصار: خطفه إياها اة الإضاءة» وزيادة 
البريقء بالا الاضار ي ر الجمهور للإلصاق. 
بعاقب بینهماء ET ORS‏ 
یقلبهما باختلاف ما یقدره فیهما من خير وشرَء ونفع وضر» 
وقيل: بالحرَ والبردء وقيل: المراد بذلك تغيير النهار بظلمة 
السحاب مرّة» وبضوء الشمس آأخرى» وتغيير الليل بظلمة 
E SF e‏ بقوله و 
الدلالة الواضحة التي يكون بها لاعتبار: ۴ المراد بأو 
NT ET‏ وينيع صنعته» فقال وات 
خلق كل دابة من ماء4 قرا يیحیبیٰ بن وثاب» والأاعمش» 
وحمزةء والكسائي (والله خالق كل دابة)» وقراً الباقرن 
(خلق)» والمعنيان صحيحانء والدابة: كل ما دب على الأرض 

من الحيوان»› يبقال: دب يدبء فهو: داب»ء والهاء للمبالغة» 
ومعنى من ماءي: : من نطفة» وهي المنيّء كذا قال الجمهور. 
وقال جماعة: إن المرأد ألماء المعروف»› لان آدم خلق من 
a‏ وقیل: في الأية تنزيل E‏ الكل على 
e‏ العموم لملانكة, انهم خلقوا من نورء والجانء فإنهم 
(فمنهم من يمشي على بطنه). وهي لاوا 
والدودء ونح ناك ومنهم من يمشي على رجلین» 
الحیوانات» ولم يتعرّض لما يمشي على اكثر من ربع لقلت. 
و TO GR‏ 
54 فان ن التنذبيه على بدیع الصنعء وکال ۰ 
CTR‏ يقتضي الحصرء > وفي 
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مصحف أبي (ومنهم من يمشي على اكثر)» فعمٌ بهذه 
الزيادة جميع ما يمشي على أكثر من أربع» كالسرطانء 
والعناكب» وكير من خشاش الأرض طيخلق اش ما يشاء» 
مما ذكره هاهتاء وممالم يذكره» كالجمادات مركبها 
وبسيطهاء ناميها وغير ناميها إن الله على كل شيء 
قدیر4 لا يعجزه شيء بل الكل من مخلوقاته داخل تحت 
قدرته سبحانه چلقد انزلنا آیات مبینات)» أي: القرآنء فإنه 
قد اشتمل على بيان كل شيء» وما فرّطنا في الكتاب من 
شسيء» وقد تقدّم بیان مثل هذا في غير موضع طوالله يهدي 
من يشاء) بتوفيقه للنظر الصحيح» وإرشاده إلى التامل 
الصادق (إلى صراط مستقيم) إلى طريق مستوي لا عوج 
فيه» فيتوصل بذلك إلى الخير التام» وهو نعيم الجنة. 


وقد آخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله إوالذين كفروا أعمالهم كسراب4 قال: هو مثل 
شرت ات کرکل عفشت هة قرائ راا فخدة 
ماء » فطلبه» قفن انه قد غل خت أت فلا اتا لم بج 
شيئاًء وقبض عند ذلك. يقول: الكافر كذلك السراب إذا أتاه 
الموت لم يجد عمله يغني عنه شيئاء ولا ينفعه إلا كما نفع 
السراب العطشان لاو كظلمات في بحر لجي۾ قال: يعني 
بالظلمات: الأعمالء وبالبحر اللي قلب الإنسان إيغشاه 
موج) يعني بذلك: الغشاوة التي على القلب» والسمع» 
والبصر. وأخرج ابن جرير عنه إبقيعة4 : بأارض مستوية. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم مِن طريق 
السديّء عن أبيه» عن أصحاب النبي قال: «إن الكفار 
يبعثون يوم القيامة ؤرداً غطاشاً فيقولون: أن الماء4 فيتمثل 
لهم السرأب» فيحسبونه ماءء فينطلقون إليهء فيجدون الله 
عنده» فيوفيهم حسابه»ء والله سريع الحساب»» وفى إستاده 
السديّ عن أبيهء وفيه مقال معروف. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميدء وأبن جريرء وابن المنذر وابن آبي حاتم 
وأبو الشيخ في العظمة في قوله لكل قد علم صلاته 
وتسييحه۾ قال: الصلاة للإنسان»ء والتسبيح لما سوى ذلك 
من خلقه. وآخرج ابن أبي حاتم» عنه في قوله طڳوالطير 
صافات قال: بسط أجنحتهن. وأخرج عبد بن حميد» عن 
قتادة نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
عن ابن عباس في قوله ٳيڪاد سنا برقه) يقول: ضوء 
برقه. وأخرج ابن آبي شيبةء وأبن المنذر» عن ابن عباس قال: 
کل شيء يمشي على اربع إلا الإنسان. وأقول: هذه الطيور 
على اختلاف أنواعها تمشي على رجلين» وهكذا غيرهاء 
كالنعامةء فإنها تمشي على رجلین. وليست من الطيرء فهذه 
الكلية المروية عنه رضي الل عنه لا تصح. 


وولو امتا باه ویالرسولی واطعتا ف تول و فق منم تن بعد 
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شرع سبحانه في بیان احوال من لم تحصل له الهداية 
إلى الصراط المستقيم» فقال إويقولون آمناً باش 
وبالرسول واطعنا» » وهؤلاء هم المنافقون الذين يظهرون 
الإيمانء ويبطنون الكفرء ويقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم» فإنهم كما حكى الله عنهم هاهنا ينسبون إلى 
أنفسهم ألإيمان باثشء وبالرسول والطاعة لث ولرسوله نسبة 
يمجرد اللسان» ل عن اعتقاد صحیيح» ولهذا قال ډثم بتولی 
فريق منهم آي: من هؤلاء المنافقين القائلين هذه المقالة 
ومن بعد ذلك aE n am Ca‏ إلى 
أنفسهم من دعوی الإيمان» والطاعة» د ثم حکم عليهم سبحانه 
وتعالى بعدم الإيمان» فقال وما اولئك بالمؤمنين» أي: ما 
أولثك القائلون هذه المقالة بالمؤمنين على الحقيقةء فيشمل 
الحكم بنفي الإيمان جميع القاظين» ويندرج تحتهم من تولى 
اندراجا أوليا. وقيل: إن الإشارة بقوله (اولئك4 راجع إلى 
من تولى» والأرّل أولى. والكلام مشتمل على حكمين: الحكم 
الآرّل على بعضهم بالتولي» والحكم الثاني على جميعهم 
بعدم الإيمان. وقيل: أراد بمن تولى: من تولى عن قبول 
حكمه ي وقيل: أراد بذلك رؤساء المنافقينء وقيل: أراد 
بتولي هذا الفريق رجوعهم إلى الباقينء ولا ينافي ما تحتمله 
هذه الاية باعتبار لفظها ورودها على سبب خاصء» كما 
سياتي بيانه. ثم وصف هؤلاء المنافقين بان فريقاً منهم 
يعرضون عن إجابة الدعوى إلى الله» وإلى رسوله في 
خصوماتهم» فقال (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم# آي: ليحكم الرسول بينهم» فالضمير راجع إليه؛ لأنه 
المباشر للحكم» وإن كان الحكم في الحقيقة له سبحانه» 
ومثل ذلك قوله تعالی: لواش ورسوله أحقٌ آن يرضوه4 
[التوبة: 62]. وءإذا» في قوله [إذا فريق منهم معرضون) 
هي الفجائية أي: فاحافرنۇ منهم الإعراض عن المحاكمة 
إلى الله» والرسولء ثم ذكر سبحانه: أن إعراضهم إنما هو إذا 
کان الحق عليهم» وأما إذا کان لهم فإنهم يذعنون لعلمهم بأن 
رسول اله 4# لا يحكم إلا بالحقء فقال إوإن يكن لهم 
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الحجزء الثامن عشر 


الحق باتوا إليه مذعنين» قال الزجاج: الإذعان الإسراع 
مع الطاعةء يقال: أذعن لي بحقي آي: طاوعني لما كنت 
ألتمس منهء وصار يسرع إليه» وبه قال مجاهد. وقال 
الأاخفشء» وابن الأعر ابي: مذعنين مقرّين. وقال النقاش: 
مذعنين: خاضعين. ثم قسم الأمر في إعراضهم عن حكومته 
إذا كان الحقَ عليهم» فقال لإآفي قلوبهم مرض)»› وهذه 
الهمزة للتوبيخ»ء والتقريع لهم»ء والمرض النفاق أي: اكان هذا 
ألإعراض منهم بسبب النفاق الكائن في قلوبهم ام 
ارتابوا» وشكوا في آمر نبوّته ل وعدله في الحكم بام 
يخافون أن بحبف ابت عليهم ورسوله)» والحيف الميل 
في الحكم؛ يقال: حاف في قضیته آي: جار فیما حکم به» ثم 
فقال بل أولئك هم الظالمون)» اي: ليس ذلك لشيء مما 
ذکر» بل لظلمهم» وعنادهم؛ فإنه لو كان الإعراض لشيء مما 
ذكر لما آتوا إليه مذعنين إذا كان الحق لهم» وفي هذه الآية 
دليل على وجوب الإجابة إلى القاضي العالم بحكم الله العادل 
في حكمه؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» والحكم من قضاة 
الإسلام العالمين بحكم الله العارفين بالكتاب» والسنةء 
العادلين في القضاء. هو: حكم بحكم الله» وحكم رسولهء 
فالداعي إلى التحاكم إليهم قد دعا إلى الثه» وإلى رسوله اي: 
إلى حكمهما. قال ابن خويز منداد: واجب على كل من دعي 
إلى مجلس الحاكم أن يجيب مالم يعلم أن الحاكم فاسق. 
قال القرطبي: في هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعي 
إلى الحاكم» لأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله ليحكم 
بینه وبين خصمه باقبح الذم» فقال إآفي قلوبهم مرض)4 
الآية. انتهى. فإن كان القاضي مقصرا لا يعلم بأاحكام 
الكتاب» والسنة»› ولا يعقل حجج آلله» ومعاني کلامه»ء وکلام 
رسوله» بل کان جاهلاً جهلاً بسيطاء وهو من لا علم له 
بشيء من ذلك او جهلاً مرکباًء وهو: : من لا علم عنده بما 
ذكرناء ولكنه قد عرف بعض اجتهادات المجتهدين»ء واطلع 
على شيء من علم الرأي» فهذا في الحقيقة جاهلء وإن اعتقد 
انه يعلم بشيء من العلم فاعتقاده باطل؛ فمن کان من 
القضاة هكذاء فلا تجب الإجابة إليه؛ لأنه ليس ممن يعلم 
بحكم الله ورسوله حتى يحكم به بين المتخاصمين إليه» بل 
هو من قضاة الطاغوت» وحكام الباطل» فإِنّ ما عرقه من علم 
الرأي إنما رخص في العمل به للمجتهد الذي هو منسوب 
إليه عند عدم الدليل من الكتاب» والسنةء ولم يرخص فيه 
ليزه حفن انى بعد وإذا تقزر لديك هذا وفهمته حق فهمة 
علمت: أن التقليد» والإنتساب إلى عالم من العلماء دون غيره 
والتقيد بجميع ما جاءِ به من روايةء ورآي» وإهمال ما عداأه 
من أعظم ما حدث في هذه الملة الإسلامية من البدع 
المضلةء والفواقر الموحشةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد 
اوضحنا هذا في مؤلفنا الذي سميناه: [ القول المفيد في 
حكم التقليد] وفي مؤلفنا الذي سميناه: [أدب الطلب ومنتهى 
الارب]» فمن آراد أن يقف على حقيقة هذه البدعة التي طبقت 
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الاقطار الإسلاميةء فليرجع إليهما. ثم لما ذكر ما كان عليه 
EE SE‏ ه إذا دعوا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا انس 
واسمها أن يقولوا. وقراً علن» والكننن وان ا 
برقع (قول) على آنه الاسم» ون المصدريةء وما في حيزها 
الخبرء وقد رجحت القراءة الأولى بما تقرّر عند ألنحاة من: 
آنه إذا ع معرفتانء وکانت ا a‏ التي 
ول شري هذه التفرقةء وقد قتمنا الكلام على الدعوة إلى ال 
ورسوله للحكم بين المتخاصمين» وذكرنا من تجب الإجابة 
إليه من القضاةء ومن لا تجب أن يقولوا سمعنا 
وأطعناي آي: أن يقولوا هذا القول لا قولاً آخر» وهذاء وإن 
كان على طريقة الخبرء > فليس المراد به ذلك» بل المرأد به 
تعليم الأدب الشرعي عند هذه الدعوة من أحد المتخاصمين 
للآخر. والمعنی انه ينبغي للمؤمنین أن یکونوا هکذا بحيث 
إذا سمعوا الدعاء المذكور قابلوه بالطاعةء والإذعان. قال 
مقاتلء وغيره: يقولون سمعنا قول النبي 6 وأطعنا أمره 
وان کان ذلك فیما یکرهونه» ویضرهم» د ثم أثنى سبحانه 
عليهم بقوله جواولئك أي: المؤمنون الذين قالوا هذا القول 
وهم ga‏ آي: ا RE‏ 

ارو و فوا ٤‏ هم الفائزون)» وهذه 
الجملة قر مقرّرة لما قيلها من حسن حال المؤمنين»ء وترغيب 
من عداهم إلى الدخول في عدادهمء والمتابعة لهم في طاعة 
الله ورسوله» والخشية من الله عر وجلء والتقوى له. قرا 
حفص (ويتقه) بإسكان القاف على نية الجزم. وقر' الباقون 
بكسرهاء لأن جزم هذا الفعل بحذف آخرهء وأسكن الهاء ابو 
عمروء وأبو بكر» واختلس الكسرة يعقوب» وقالون عن نافع» 
والمثنى عن آبي عمروء وحفصء > وأشبع كسرة الهاء الباقون. 
قال ابن الأنباري: وقراءة حفص هي على لغة من قال: لم أر 
زیداء ولم ا شتر طعاماً يسقطون الياء للجزم» ثم يسكنون 

CS ENS‏ لناقيةاً 
وقول الآخر: 

عجبتلمولودوليس لهأب وذي‌ولدلم‌يلده‌ابوان 
الفرار منه» فحرك ٿانيهماء وهی: الدال. ويمكن أن بقال: إنه 
حرك الأرل على أصل التقاء الساكنين»ء وبقي السكون على 
الدال لبيان ما عليه أهل هذه اللغةء ولا يضر الرجوع إلى ما 
وقع الفرار منهء فهذه الحركة غير تلك الحركة» والإشارة 
بقوله: : (فاولئك DSN‏ الموصوفین بما نکر من 
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والآاخروي لا من عداهم. ثم حكى سبحانه عن المنافقين 
آنهم لما كرهوا حكمه اقسموا بانه لو أمرهم بالخروج إلى 
الغزو لخرجواء فقال: فإواقسموا بال جهد أيمانهم لئن 
أمرتهم ليخرجن أي: لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد 
ليخرجن» وجهد آيمانهم منتصب على آنه مصدر مؤكد للفعل 
المحذوف الناصب له أي: أقسموا بالله يجهدون أيمانهم 
جهداً. ومعنى ججهد أيمانهم4: طاقة ما قدروا أن يحلفواء 
U EEC E OTA Og‏ 
وسعها. وقيل: هو منتصب على الحال والتقدير: مجتهدين 
في أيمانهم» كقولهم: افعل ذلك جهدك. وطاقتد وقد خالل 
الزمخشري الوجهينء فجعلهما واحداً. وجواب القسم قوله 
(ليخرجن). ولما كانت مقالتهم هذه كانبةء وأيمانهم فاجرة 
رد اله عليهم» فقال طقل لا تقسمواي آي: رد عليهم زاجراً 
لهم» وقل لهم: لا تقسموا آي: لا تحلفوا على ما تزعمونه من 
الطاعةء والخروج إلى الجهاد إن أمرتم به» وهاهنا تم الكلام. 
ثم ابتدأ فقال إطاعة معروفة)› وارتفاع طاعة على أنها 
نفاقية لم تكن عن اعتقادء ويجوز أن تكون طاعة مبتداء لأنها 
قد خصصت بالصفةء ويكون الخبر مقدرا أي: طاعة معروفة 
أولی بكم من ايمانكم» ویجوز أن ترتفع بفعل محذوف آي: 
لكر منم امه اى اتوج وقي هذا ضعف لأن الفعل ا 
يحذف إلا إذا تقدم ما يشعر به. وقرا زيد بن عليّء والترمذي 
را اا غل المر تل رق اي: اطيعوا 
طاعة إن اله خبير بماتعملون) من الأعمالء وما 
تضمرونه من المخالفة لما تنطق به السنتكم» وهذه الجملة 
تعليل لما قبلها من كون طاعتهم طاعة نفاق. ثم أمر الله 
سبحانه نبيه 4#: ان يأمرهم بطاعة الله ورسوله» فقال إقل 
أطيعوا اله وأطيعوا الرسول) طاعة ظاهرةء وباطنة 
بخلوص اعتقاد» وصحة نيةء وهذا التكرير منه تعالى لتأكيد 
وجوب الطاعة عليهم» فإن قوله إقل لا تقسموا طاعة 
معروفة) في حكم الأمر بالطاعةء وقيل: إنهما مختلفانء 
فالأؤل نهي بطريق الردء والتوبيخ» والثاني أمر بطريق 
التكليف لهمء والإيجاب عليهم (فإن تولوا) خطاب 
للمامؤرينء واصله» فإن تولو فحذف إحذى التامين تخفيفاً 
وفيه رجوع من الخطاب مع رسول الله 6ه إلى الخطاب لهم 
لتاكيد الأمر عليهم» والمبالغة في العناية بهدايتهم إلى الطاعةء 
والانقيادء وجواب الشرط قوله [إفإنما عليه ما حمل 
وعليكم ما حملتم¢ أي: فاعلموا أنما على النبي ما 
حمل مما أمر به من التبليغء وقد فعل» وعليكم ما حملتم أي: 
ما أمرتم به من الطاعةء وهو وعيد لهم» »كانه قال لهم: فان 
توليتم» فقد صرتم حاملين للحمل الثقيل طإوإن تطيعوهي 
فيما أمركم به» ونهاكم عنه طتهتدوا) إلى الحقء وروا 
إلى الخيرء وتفوزوا بالأجرء وجملة طإوما على الرسول إلا 
البلاغ المبين) مقرّرة لما قبلهاء واللام إما للعهد» فيراد 
بالرسول ن نبينا اچ وإما للجنس» فيراد كل رسولء والبلاغ 
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وتکون ا قدرشيا مارب رورا الله 3 
والأرّل ا نۇ دة الخطاب في قوله (وعلیکم ما 
حملتم) » وفي قوله چوان ڌ تطیعوه تهتدوا) › ویژیده أشنا 
قراءة البزي (فان تولوا) بتشديد التاء» وإن کانت ضعيفة لما 
فيها من الجمع بين ساكنين فإوعد اله الذين أمنوا منكم 
وعملوا الصالحات4 هذه الجملة مقرّرة لما قبلها من أن 
طاعتهم لرسول الله إو سبب لهدايتهم» وهذا وعد من الله 
من الأمم» وهو وعد يعم جميع الأمة. وقيل: هو خاص 
بالصحابة»ء ولا وجه لذلك» فان الإيمانء وعمل الصالحات لا 
يختص بهم» بل يمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه 
الأمة»ء ومن عمل بکتاب أللهء وسذه رسوله»ء فقد أطاع أله 
ورسوله»ء واللام في لليستخلفنهم في الأرض4 جواب 
اا ها افا رة مهارق لاون 
مملوکاتهم» وقد أبعد من قال: أنها مختصة بالخلفاء الأربعةء 
أو بالمهاجرين» أو بان المراد بالأرض أرض مكةء وقد عرفت 
طكما استخلف الذين من قبلهم4 كل من استخلفه الله فى 
أرضه»ء فلا يخص ذلك ببني إسرائيل» ولا آمة من الأمم دون 
غيرها. قرا الجمهور إكما استخلف) بفتع الفوقية على 
البناء للفاعل. وقرأ عيسى بن عمرء وأبو بكر» والمفضلء عن 
عاصم بضمها على البتاء للمفعول» ومحل الكاف النصب 
على المصدرية أي: استخلافاً كما استخلف» وجملة 
(وليمكننٌ لهم دينهم الذي ارتضى لهم معطوفة على 
والمراد بالتمكين هنا: التثبيت» والتقرير أي: يجعله اله ثابتاً 
RE ERIN‏ 
و لکم الإسلام ديناې [المائدة: 3[ ذکر ا 
وتعالى الإستخلاف لهم ولا وهو جعلهم ملوكاء وذكر 
التمكين فاا فاك نلك أن هة العلك ليس على وجه 
العروض» والطروء بل على وجه الاستقرارء والثبات» بحيث 
يكون الملك لهمء ولعقبهم من بعدهم» وجملة طوليبذلنهم 
من بعد خوفهم أمنا» معطوفة على التي قبلها. قرأ ابن 
كثيرء وأبن محيصن» ويعقوب» وأبو بكر (ليبدلنهم) 
بالتخفيف من ابدل» وهي قراءة الحسنء واختارها ابو حاتم. 
وقراأً الباقون بالتشديد من بذلء واختارها أبو عبيدء وهما 
لختان» وزيادة البناء تدل على زيادة المعنىء فقراءة التشديد 
أرجح من قراءة التخفيف. قال النحاس: وزعم أحمد بن 


الجزء الثامن عشر 


يحيى علب أن بين التخفيف والتثقيل فرقاء وأنه يقال: بدّلته 
ا غیرته»ء وأبدلته: EE‏ غیره. قال متخاس 
كانوا فيه من الخوف من الاعداء امتا يذهب نهم سيب 
يرجون غیره. وقد کان المسلمون قبل الهجرة وبعدها بقليل 
ا 
sS‏ لمن والدعةء واذل اله لهم 
الأرضء» ومكنهم منهاء N‏ ليعبدونني) في 
RR TR E E‏ 
ا ا ی دو ف 
مشركين بي في العبادة شيئاً من الأشياءء وقيل: معناه لإ 
براءون بعبادتي أحداء وقيل: معناه لا يخافون غیرې وقیل: 
معناه لا يحبون غيري ومن كفر بعد ذلك فاولئك ٺ هم 
الفاسقون» آي: من كفر هذه النعم بعد ذلك الوعد الصحيح» 
أو من استمرٌ على الكفرء أو من كفر بعد إيمانء فآولثك 
الكافرونء هم الفاسقون؛ أي: الكاملون في الفسق. وهو 
الخروج عن الطاعةء والطغيان في الكفرء وجملة (واقيموا 
الصلاة) معطوفة على مقدر يدل عليه ما تقدم» کانه قیل 
لهم: فآمنواء واعملوا صالحاء واقيموا E‏ معطوف 
الصلاة. وقد تقدّم الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وکرّر الأمر بطاعة الرسول للتأكيد» وخصه بالطاعةء لان 
انف عنما في علم المعاني من ان مثل 
ما ذكر من إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وطاعة الر شل 
معجزين في الأرض4 قرا ابن عامر» وحمزة»ء وأبو حيوة 
المفعول الأوّل» ومعجزين الثانيء لأن الحسبان يتعدى إلى 
eas‏ الزجاجء والفراء» ابو علي. واما غاي لر 
E‏ فائتین یں 
وقد تقدّم تفسيره»ء وتفسير مأ بعده. 


وقد آأخرج عيد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» 
عن قتادة في قوله طإويقولون آمنا بالل وبالرسول) الآية 
قال: E‏ 
يصدون عن سبیل اش وطاعته» وجهاد مع رسوله 
وأخرجوا أيضاً عن الحسن قال: إن الرجل کان یکون بینه. 
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وبين الرجل خصومة»ء أو منازعة على عهد رسول الله كل 
فإذا دعي إلى النبي لاء وهو محق أذعنء وعلم أن النبي 
ب سيقضي له بالحقء وإذا آراد أن يظلم فدعي إلى النبي 
يهي اعرضء» وقال: أنطلق إلى فلانء فانزل الله سبحانه 
إوإذا دعوا إلى اله ورسوله) إلى قوله لهم الظالمون)» 
فقال رسول الله 46 
إلى حكم من حكام المسلمينء فلم يجب» فهو ظالم لا حقّ 
له». قال ابن كثير بعد أن ساق هذا المتن مالفظه: وهذا 
حديث غريب» وهو مرسل. وقال ابن العربي: هذا حديث 
باطل» فما قوله: فهو ظالم» فکلام صحیح. وأما قوله: فلا 
حق له» فلا يصح. ویحتمل آن یرید آنه على غير الحق. 
انتهی. واقول: أما كون الحديث مرسلاًء فظاهر. وأما دعوى 
كونه باطلاء فمحتاجة إلى برهانء فقد اأخرجه ثلاثة من أئمة 
الحديث عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن آبي حاتم كما 
ذكرناء ويبعد كل البعد أن ينفق عليهم ما هى باطل» وإسناده 
عند ابن آبي حاتم هکذا: قال ابن آبي حاتم: حدثنا آبيْء حدثنا 
موسى بن إسماعيل» حدَّثنا مبارك» حدّثنا الحسنء فذكره. 
وليس في هؤلاء كذاب» ولا وضاع. ويشهد له ما آخرجه 
الطبراني» عن عن الحسن» عن سمرة قال: قال رسول انث #جة: 
«من دعي إلى سلطان» فلم يجب» فهو ظالم لا حقّ له». 
انتهى. ولا يخفاك أن قضاة العدلء وحكام الشرع الذين هم 
على الصفة التي قدّمنالك قريباً هم سلاطين الدين 
المترجمون عن الكتابء والسنةء المبينون للناس ما نزل 
إليهم. وأخرج ابن مردويه» عن ابن عباس قال: آتى قوم النبي 
چو فقالوا: يا رسول الله لو أمرتنا أن نخرج من آموالنا 
لخرجناء فانزل الله لواقسشموا باش جهد ايمانهم الآية. 
واخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في الآية قال: ذلك في شان 
الجهادء قال: يأمرهم أن لا يحلفوا على شيء إطاعة 
معروفة) قال: أمرهم أن يكون منهم طاعة معروفة للنبي 
من غير أن يقسموا. وآخرج ابن المنذرء عن مجاهد 
إطاعة معروفة) يقول: قد عرفت طاعتهم آي: إنكم 
تكذبون به. وأخرج مسلم» والترمذي» وغيرهماء عن 
علقمة بن وائل الحضرميء» عن آبيه قال: «قدم زيد بن أسلم 
على رسول الله کچ فقال: ارايت إن کان علينا امراء يآخذون 
منا الحق» ولا يعطونا؟ قال: فإنما عليهم ما حملواء وعليكم ما 
حملتم». وأخرج ابن جريرء وابن قانع» والطبراني عن 


: «من کان بينه وبين أخبه شيء» فدعاه 


قلت: يا رسول» فذكر نحوه. ولخرج اين آبي حاتم» عن ابن 
الزبيرء عن جابر أنه سئل: إن كان علي إمام قاجرء فلقيت 
ا ضلالة آقاتل أم ١؟‏ قال: قاتل أهل الضلالة أينما 
بن يي حاتم اين مردوي عن الوا في قول وعد ا الله 
شلید. وأخرج عید ا ابي حاتم» عن ابي العالية 
قال: «كان النبيٰ بالا واصحابه بمكة نحواً من عشر سنين 
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يدعون إلى الله وحده» وعبادته وحده لا شريك له سراء وهم 
خاتفون لا يؤمرون بالقتال» حتى أمروا بالهجرة إلى المدينة. 
فقدموا المدينةء فامرهم الله بالقتالء وكانوا بها خائفين 
يمسون في السلاح» ويصبحون في السلاحء فغبروا بذلك ما 
شاء الٹ» ثم إن رجلا من اصحابه قال: یا رسول الله َو آبد 
الدهر نحن خائفون هكذا؟ ما يأتى علينا يوم نأمن فيهء 
ونضع فيه السلاح؟ فقال رسول الك لو: لن تغبروا إلا 
يسيرأ حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيا 
ليست فيهم حديدة»ء فأنزل الله وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض) إلى آخر 
الآية»» فاظهر الله نبيه ي على جزيرة العرب» فأمنواء 
ووضعوا السلاح. ثم إن الله قبض نبيه»ء فكانوا كذلك آمنین 
في إمارة أبي بكرء وعمر» وعثمان حتى وقعوا فيما وقعواء 
وكفروا النعمةء فادخل الله عليهم الخوف الذي كان رفع 
عنذهم»› REY‏ الحجرء والشرطء وغيرواء فغير ما بهم. 
واخرج ابن المنذرء والطبراني في الأوسطء والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويه»ء والبيهقي في الدلائلء والضياء في 
المختارة عن أبيّ بن كعب. قال: لما قدم رسول الله 06 
المدينةء وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحد» 
فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح» ولا يصبحون إلا فيهء 
فقوا رین اا تشن حن نحت مين طفن لا تاف 
إلا اش فنزلت وعد الله الذين آمنوامنكم وعملوا 
للصالحات4 الآية. وأخرج عبد بن حميد» عن ابن عباس 
ڳیعبدونني لا يشرکون بي شيئا قال: لا يخافون احداً 
غيري. . وأخرج الفريابيء» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» 
وان لر عن مامد ي قال وون کفر بعد دال 
ابي العالية قال: كفر بهذه النعمة. ليس الكفر بادش. واش 
عبد بن حميد عن قتادة إمعجزين في الأرض4 قال: 
سابقين في الأرض. 


از ا 


ایک زیت اا تتن ا لکت نک رای ر ا نق 
ر کہ م ر کے م رو LL‏ ر 
ل ريو ن ل لوق الجر ووی تمو ابم ن ا ومن بعد 


و لاء لث عورّتٍ کہ تت مک ا 
رژ و سڪم عل بعضن کڌلكف ين آله لخم اديت واه 
یگ کے @ رل سک آلالتدل بعکم الخ تكن أا اہ 
ایت یں لھ کدرلت می آله م ءايلجده ا کک 
@ ولقود ن الیاء ایی لا و یکلا بے نھر جاح ان 
سن پاب کر یت و وان فف یر لھ ن 
سييع ملب( لس عل القن حرج ولا على ارج كج ولا على 
کک شڪ ان تا وا ِن وڪم ا يوت a‏ 
و وب شیم آز بيرت إغویکم اؤ ميوت اوک ار مير ي 
کک يوت سڪ او بيو انرک 5 رن كيا 


ا مڪئم ماه ار صيبقڪم لے يڪم جاح أن 


4 - سورة الثور 

تا ڪلرا e‏ شبك َة 
سرا ر ر 2 رت مرو 2 ص 
ا س ا انتا کیا ما یت 6 سا اب 


میت @ 


لما فرغ سبحانه من ذكر ما ذكره من دلائل التوحيد 
رجع إلى ما كان فيه من الاستئذان» فذكره هاهنا على وجه 
اخص» فقال: يا أيها الذين آمنوا ليستاننكم الذين ملكت 
أيمانكم) والخطاب للمؤمنينء وتدخل المؤمنات فيه تغليباً 
كما في غيره من الخطابات. قال العلماء: هذه الآية خاصة 
ببعض الأوقات. واختلفوا فى المراد بقوله لليستاننكم4 
على اقوال الأول لها متو خة: قاله تخي بن المشيت. 
وقال سعيد بن جبير: إن الأمر فيها للندب لا للوجوب. وقيل: 
كان ذلك واجبا حيث كانوا لا أبواب لهم» ولو عاد الحال لعاد 
الوجوب»ء حكاه المهدوي عن أبن عباس. وقيل: إن الأمر 
هاهنا للوجوبب» وإن الآية محكمة غير منسوخة»ء وأن حكمها 
ثابت على الرجال والنساء؛ قال القرطبي: وهو قول آكثر أهل 
العلم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: إنها خاصة بالنساء. 
وقال ابن عمر: هي خاصة بالرجال دون النساء. والمرا بقوله 
ملكت ايمانكم» العبيد» والإماء» والمراد بالذين لم يبلغوا 
الحلم الصبيان منكم أي: من الاحرارء ومعنى ثلاث 
مرات: ثلائة اوقات في اليوم والليلةء وعبر بالمرات عن 
الأوقات لأن أصل وجوب الاستئذان هو بسبب مقارنة تلك 
وانتصاب ثلاث مرات على الظرفية الزمانية أي: ثلاثة أوقاتء 
ثم فسر تلك الأوقات بقوله لمن قبل صلاة الفجر إلخ» أو 
منصوب على المصدرية أاي: ثلاث استثذانات؛ ورجح هذا أبو 
حيان» فقال: والظاهر من قوله ثلاث مرات» ثلاث 
استئذاناتء لأنك إذا قلت ضربتك ثلاث مرات لا يفهم منه إلا 
ثلاث ضربات. ويرد: بان الظاهر هنا متروك للقرينة 
المذكورةء وهو التفسير بالثلاثة الأوقات. قرأ الحسنء» وأبو 
عمرو في رواية (الحلم) بسكون اللامء وقرأً الباقون بضمها. 
قال الأخفش: الحلم من حلم الرجل بفتح اللام» ومن الحلم 
حلم بضم اللام يحلم بكسر اللام» ثم فسر سبحانه الثلاث 
المرات» فقال من قبل صلاة الفجري وذلك لأنه وقت 
القيام عن المضاجع» وطرح ثياب النوم» ولبس ثياب اليقظةء 
وریما یبیت ونا ر علی حال لا يحب آن يراه غیره فیهاء 
ومحله النصب على آنه بدل من ثلاٿء ويجوز أن يکون في 
محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هي من قبلء 
وقوله (وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة معطوف 
على محل من قبل صلاة الفجر# و«من» في من 
الظهبرة للبيان؛ أو بمعنی: في» أو بمعنى: اللام. والمعنى: 
حين تضعون ثيابكم التي تلبسونها في النهار من شدة حر 
الظهيرةء وذلك عند انتصاف النهارء فإنهم قد يتجرّدون عن 
الثياب لأجل القيلولة. ثم ذكر سبحانه الوقت الثالث» فقال 
إومن بعد صلاة العشاءي» وذلك لانه وقت التجرد عن 


الحزء الثامن عشر 


الثياب» والخلوة بالأهلء ثم أجمل سبحانه هذه الأوقات بعد 
التفصيلء فقال ثلاث عورات لكم4 قرا الجمهور (ثلاث 
عورات) برفع ثلاثء وقراً حمزةء وأبو بكر عن عاصم 
بالنصب على البدل من ثلاث مرات. قال ابن عطية: إنما 
يصح البدل بتقدير أوقات ثلاث عورات» فحذف المضاف» 
وأآقيم المضاف إليه مقامه» ويحتمل: أنه جعل نفس ثلاث 
مرات نفس ثلاث عورات مبالغة؛ ويجوز أن يكون ثلاث 
عورات بدلا من الأوقات المذكورة أي: من قبل صلاة الفجر 
إلخ؛ ويجوز أن تكون منصوبة بإضمار فعل أي: آعنيء 
ونحوه» وأما الرفع فعلى أنه خبر مبتداً محذوف أي: هن 
ثلاث. قال أبو حاتم: النصب ضعيف مردود. وقال الفراء: 
الرفع أحبً إليّء قال: وإنما اخترت الرقع لأن المعنى هذه 
الخصال ثلاث عورات. وقال الكسائى: إن ثلاث عورات 
مرتفعة بالإبتداء» والخبر ما بعدها. قال: والعورات الساعات 
التي تكون فيها العورة. قال الزجاج: المعنى: ليستاننكم 
أوقات ثلاث عورات» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامه» وعورات جمع عورةء والعورة في الأصل الخللء ثم 
غلب في الخلل الواقع فيما يهم حفظه»ء ويتعين ستره أي: 
هي ثلاث أوقات يختل فيها الستر. وقرأً الأعمش (عورات) 
بفتح الواو» وهي لغة هذيلء وتميم» فإنهم يفتحون عين 
فلات سا کان ولا ار 
أخوبيبضات رايح متاوؤب رفيق بمسح المنكبين سبوح 
وقوله: 
أبوبيضات رايح أومبعد عجلان ذازادوغيرمزود 
و«لكم» متعلق بمحذوف» هو صفة لثلاث عورات أي: 
كائنة لكم» والجملة مستانفة مسوقة لبيان علة وجوب 
الاستئذان ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهنَ آي: 
ليس على المماليك» ولا على الصبيان جناح أي: إثم في 
الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه من مخالفة الأمرء 
والإطلاع على العورات. ومعنى بعدهنٌَ: بعد كل واحدة من 
هذه العورات الثلاثء وهي الأوقات المتخللة بين كل اثذين 
منهاء وهذه الجملة مستانفة مقرَّرة للأمر بالاستئذان في تلك 
الأحوال خاصةء ويجوز أن تكون في محل رفع صفة لثلاث 
عورات على قراءة الرفع فيها. قال أبو البقاء: إبعدهنّ4 
اي: بعد استئذانهم فيه شم ذف حرف الجر والخخرور 
فبقي بعد | ستئذانهم» CaS a‏ > وهو الاستئذانء» 
والضمير المتصل به. ورد: بأآنه لا حاجة إلى هذا التقدير 
الذي ذكره» بل المعنى: ليس عليكم جناح»ء ولا عليهم أي: 
العبيدء والإماء» والصبيان جناح في عدم الاستئذان بعد هذه 
الأوقات المذكورة»ء وارتفاع إطؤافون» على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي: هم طوافون عليكم»ء والجملة مستأنفة مبينة 
للعذر المرخص في ترك الاستئذان. قال الفراء: هذا كقولك 
في الكلام هم خدمكم» وطوّافون عليكم» وأجاز أيضاً نصب 
طوافين لأنه نكرةء والمضمر في لإعليكم4 معرفةء ولا 
يجيز البصريون أن تكون حالاً من المضمرين اللذين في 


1026 < 


عليكم» وفي بعضكم لاختلاف العاملين. ومعنى طوافون 
عليكم أي: يطوقون عليكم» ومنه الحديث في الهرّة: «إنما هي 
من الطوًّافين عليكم» أو الطوًافات» أي: هم خدمكم فلا باس 
أن يدخلوا عليكم في غير هذه الأوقات بغير إذن» ومعنى 
ويعخكم على تعض تكم لوف :او طائفاجلي 
بعض» وهذه الجملة بدل مما قبلهاء أو مؤكدة لها. والمعنى: 
أن كلا منكم يطوف على صاحبه العبيد على المواليء 
والموالى على العبيد» ومنه قول الشاعر: 
ولماقرعناالنبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسرا 
وقرا ابن أبي عبلة (طوافين) بالنصب على الحال كما 
تقدم عن الفراء وإتماً أباح سیجانه الدخول في غير تلك 
الأوقات الثلاثة بغير استئذانء لأنها كانت العادة أنهم لا 
يكشفون عوراتهم في غيرهاء والإشارة بقوله إكذلك يبين 
الله لكم الآيات# إلى مصدر الفعل الذي بعده» كما في سائر 
المواضع في الكتاب العزيز أي: مثل ذلك التبيين يبين الله 
لکم الآيات الدالة على ما شرعه لكم من الأحكام ډوانت علیم 
حكيم كثير العلم بالمعلوماتء وكثير الحكمة في أفعاله 
إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم) بين سبحانه هاهنا حكم 
الأطفال الأحرار إذا بلغوا الحلم بغد ما بين فيما مر حكم 
الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم في أنه لا جناح عليهم في 
ترك الاستئذان فيما عدا الأوقات الثلاثةء فقال 
(فليستاننوا» يعني: الذين بلغوا الحلم إذا دخلوا عليكم 
طكما استاذن الذين من قبلهم4› والكاف نعت مصدر 
محذوف أي: اسشتثذاناً كما استاذن الذين من قبلهم» 
والموصول عبارة عن الذين قيل لهم: لا تدخلوا بیوتاً غير 
بيؤتكم حتى قستانسشوا#.[الثور: 27] الآية. والمعنى؛ أن 
هؤلاء الذين بلغوا الحلم يستأننون في جميع الأقات كما 
استانن الذين من قبلهم من الكبار الذين أمروا بالاستثذان 
من غير استثناء» ثم كرّر ما تقدَّم للتاكيدء فقال إكذلك يبين 
الله لکم آیاته واش علیم د وقرا الحسن (الحلم)» 
فحذف الضمة لثقلها. قال عطاء: واجب على الناس أن 
يستاذنوا إذا احتلموا أحرارا كانوا أو عبيدا. وقال الزهري: 
يستاذن الرجل على أمه» وفي هذا المعنى نزلت هذه الآيةء 
والمراد بالقواعد من النساء: العجائز التي قعدن عن الحيضء 
والولد من الكبرء واأحدتها قاعد بلا هاء ليدل حذفها على آنه 
قعود الكبرء كما قالوا: اأمرأة حأمل ليدل بحذف الهاء على آنه 
حمل حبل» ويقال: قاعدة في بيتهاء وحاملة على ظهرها. قال 
الزجاج: هن قان عن التزويجء وهو معنی و 
وقال او عبيدة: اللاتي قعدن عن الولدء ولس هذا بمستقيء 
لان المرأة تقعد عن الولد» وفيها مستمتع. ثم ذكر سبحانه 
حكم القواعد» فقال فليس عليهنٌ جناح أن يضعن 
ثيابهنّ أي: الثياب التي تكون على ظاهر البدن كالجلباب 
ونحوه» لا الثياب التي على العورة الخاصةء وإنما جاز لهن 
نلك لانصراف الانفس عنهنٌ إذ لا رغبة للرجال فيهنٌء فاباح 
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الله سبحانه لهنّ مالم يبحه لغيرهیّء ثم استثنى حالة من 
حالاتهنٌء فقال إغير متبرّجات بزينة4 أي: غير مظهرات 
للزينة التي امرن بإخفائها في قوله ولا يبدين زينتهنَ) 
[النور: 31]» والمعنى: من غير أن يردن بوضع الجلابيب 
إظهار زينتهنّء ولا متعرّضات بالتزين لينظر إليهنَ الرجال. 
والتبرّج التكشف» والظهور للعيونء ومنه بروج مشيدة 
[النساء: 78] وبروج السماء» ومنه قولهم: سفينة بارجة أي: 
لا غطاء علیها وان يستعففن خير لهن) آي: وان يترکن 
وضع الثياب فهو خير لهنَ من وضعها. وقرأ عبد الله بن 
مسعود» وآبيّ بن کعب» وابن عباس: (ان يضعن من ٹيابهن) 
بزيادة من» وقرا ابن مسعود (وآن يعففن) بغير سين واه 
سميع عليم) كثير السماع والعلم» أو بليغهما ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج اختلف اهل العلم في هذه الآية هل هي محكمةء أو 
منسوخة؟ قال بالأوّل جماعة من العلماءء وبالثاني جماعة. 
قيل: إن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمناهم» وكانوا 
يدفعون إليهم مفاتيح ابوابهم» ويقولون لهم: قد أحللنا لكم أن 
تاكلوا مما فى بيوتناء فكانوا يتحرٌّجون من ذلك وقالوا: لا 
ندخلهاء وهم غيب» فنزلت هذه الآية رخصة لهم؛ فمعنى 
الآية: نفي الحرج عن الزمنى في اكلهم من بيوت أقاربهم» أو 
بيوت من يدقع إليهم المفتاح إذا خرج للغزو. قال النحاس: 
وهذا القول من أجل ما روي في الآية لما فيه من الصحابةء 
والتابعين من التوقيف. وقيل: إن هؤلاء المذكورين كانوا 
يتحرّجون من مؤاكلة الأصحاء ا من استقذارهم إياهمء 


وخوفاً من تأنيهم بأفعالهم» فنزلت. وقيل: إن الله رفع الحرج ' 


عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف الذي يشترط فيه البصرء 
وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به القدرة الكاملة على 
المشي على وجه يتعذر الإتيان به مع العرج» وعن المريض 
فيما يؤثر المرض في إسقاطهء وقيل: المراد بهذا الحرج 
ا عن هؤلاء هو المرج في الغزو أي: لا حرج على 
هؤلاء في تاخرهم عن الغزو. وقيل: كان الرجل إذا انخل 
ادام هؤلاء الزمنا إلى بيته» فلم يجد فيه شيئاً يطعمهم 
إياه ذهب بهم إلى بيوت قرابتهء فيتحرج الزمنى من ذلك» 
فنزلت. ومعنی قوله ولا على أنفسكم) علیكم» وعلى من 
يماثلكم من المؤمنين أن تاكلوا# إنتم» ومن معكم» وهذا 


ابتداء كلام أي: ولا عليكم أيها الناس. والحاصل: أن رفع ' 


الحرج عن الأعمى»› والأعرج» والمريض إن کان باعتبار 
فنفسکم4 متصلاً ہما قبله وان کان رفع الحرج عن اولئد 
باعتبار التكاليف التي يشترط فيها وجود البصرء وعدم 
العرج» وعدم المرض» فقوله ډولا على انفسكمي ابتداء 
كلام غير متصل بما قبله. ومعنى طمن بيوتكم6: البيوت 
التي فيها متاعهم» وأهلهمء فيدخل بيوت الأولادء كذا قال 
المفسرونء لأنها داخلة في بيوتهم لكون بيت ابن الرجل 
بیته» فلذا لم يذكر سبحانه بيوت الأولاد»ء وذكر بيوت الآباءء 


وبيوت e‏ ومن بعدهم. . قال ي وعارض بعضهم 
الظاهر کا مخالفاً لهؤلاء. و عن هذه 
المعارضة بان رتبة الأولاد بالنسبة إلى الآباء لا تنقص عن 
رتبة الآباء بالنسبة إلى الأولادء بل للآباء مزيد خصوصية 
فی آموال الأولاد لحديث: «أنت»ء ومالك لأبيك»» وحديث: «ولد 
وة وخوت بل يوون ا والعمات» بل بیوت 
ییوت هالا و9 نتفه عن توت الأرلان؟ وقد قن نحشن 
العلماء جواز الأكل من ببوت هولاء بالإنن منهم. وقال 
ارون > یشترط الإنن. قیل: وهذا إذا کان الطعام نو 
اندرا وتک مرل کل قال ساب 
فيها بإذن أربابهاء وذلك كالوكلاء» والعبيد» والخزانء فإنهم 
يملكون التصرّف في بيوت من أذن لهم بدخول بيتهء 
وإعطائهم مفاتحه. المراد بها بيوت المماليك. قرا 
بياء بين التاءء والحاء. وقراً قتادة E‏ ا 
صدیقكم4 أي: لا جناح علیکم ان تاکلوا من بیوت صدیقكم» 
وإن لم يكن بينكم وبينه قرابة»ء فإن الصديق في الغالب 
يسمح لصديقه بذلك» وتطيب به نفسه»ء والصديق يطلق على 
الواحد» والجمع» ومنه قول جرير: 
دعون الهوى ثم أرتمين قلوبنا a LL‏ 
ومشظه العدوء والخليطء والقطينء والعشير. ثم قال سبحانه 
اشتاتاً) انتصاب ج جميعاً واشتاتاً على الحال. ك 
فرق وق ر 


آخر من جنس ما قبله آي: لیس علیكم جناح أن تاکلوا من 


بیوتکم مجتمعین» » أو متفرقين» وقد كان بعض العرب يتحرج 
E AS ELS‏ 

وفنا تخلتم بيوتا) هذا شروع في بیان انب آخر اتب 
به عباده أي: إذا دخلتم بيوتاً غير البيوت التي ت تقدّم ذكرها 
إفسلموا على انفسكم) أي: على اهلها الذين هم بمنزلة 
أنفسكم. وقيل: المراد البيوت المذكورة سابقاً. وعلى القول 
الأرّلء فقال الحسن, والنخعي RE‏ | 
mC‏ للملاثكةء وقيل يقول: السلام عليناء وعلى عباد 
الله الصالحين. وقال بالقول الثاني: أعني: انها البيوت 
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المذكورة سابقاً جماعة من الضحانة. والتابعين. وقيل: المراد 
امل المسكونة. راما غير المسكونة فیسالم کک قال 
معناه: فحيواأ أي: تحية ثابتة لمن عند اش أي: إن الله 
حياكم بها. وقال الفرًّاء: أي: إن الله أمركم أن تفعلوها طاعة 
له» ثم وصف هذه التحيةء فقال لمباركة) أي: كثيرة البركة 
سبحانه» فقال: E HAN‏ تاکیداً لما 
سبق. وقد قدّمنا: أن الإشارة بذلك إلى مصدر الفعل لعلكم 
تعليل لذلك التبيين برجاء تعقل آيات الله سبحانهء 


وه خرچ بن ابی شات عن مقادل بن حيان قال: بلغنا 
أن خلا فن الانضارة و افراتة لا كت مرا نها 
للنبی کج طعاماء فقالت أسماء: يا رسول الث ما أقبعح هذا 
إنه ليدخل على المرأة وزوجهاء وهما في ثوب واحد غلامهما 
بغير إذن» فأنزل اله في ذلك إيا أيها الذين آمنوا 
ليستاننكم الذين ملكت أيمانكم يعني: العبيد والإماء 
إوالذين لم يبلغوا الحلم منكم قال: من أحراركم من 
E ES‏ وأخرج ابن آبي حاتم عن السدي في هذه 
اقتا نشادهم في هذه ااساغات ایغتسلوا: کم پخرجوا ال 
الصلاةء فأمرهم الله آن يامروا المملوكينء والغلمان: أن لا 
يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن. وأخرج ابن مردويه 
عن ثعلبة القرظيء عن عبد الله بن سويد قال: «سالت رسول 
a‏ العشاءء ومن قبل صلاة 
وأخرجه عبد بن حميد» والبخاري في الأدب» عن عبد الله بن 
سويد من قوله. وآخرج نحوه أيضا ابن سعد عن سويد بن 
النعمان. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وآبو 
E RE SEAR‏ 
ا هذه. لجارية قصيرة قائمة على راسه أن تستانن 
علي. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم. عن ابن عباسء قال: 
ليستاننكم الذين ملكت أيمانكم) والآية التي في سورة 
النساء ووإذا حضر القند [اقاء : 8] الآيةء والآية ية التي 
ا حاتم» والبيهقي ف WE‏ 
ايضا في الآية قال: إذا خلا الرجل بأهله بعد العشاء فلا 


اين المنذرء واين آبي 
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يدخل عليه صبيْ» ولا خادم إلا بإننه حتى يصلي الغداة 
وإذا خلا باهله عند الظهرء فمثل ذلك» ورخص لهم في 
الدخول فيما بين ذلك بغير إذن» وهو قوله اليس عليكم 
ولا عليهم جناح بعدهنٌّي» فأما من بلغ الحلم فإنه لا 
يدخل على الرجلء وآهله إلا بإذن على کل حال» وهو قوله 
جوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاننوا كما استاذن 
الذين من قبلهم4 . وأآخرج أبو داود» وأبن المنذرء وابن ابي 
حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في السنن بسند صحيح من 

طریق عكرمة عنه ايضا: أن رخلااسشااة عن الاستئذان في 
الثلاث العورات التي أمر اله بها في القرآنء فقال ابن عباس: 
«إن الله ستير يحب الستر»» وكان الناس ليس لهم ستور 
على أبوابهم» ولا حجاب في بيوتهم» فربما فجأ الرجل 
خادمه» أو ولده» أو يتيم في حجره» وهو على أهلهء فأمرهم 
اله أن يستاننوا في تلك العورات التي سمى اشء ثم جاء الله 
بعد بالستورء» فبسط عليهم فى الرزقء فاتخذوا الستورء 
راتخنو لجاب قراى انلس لن ذلك قد كفافع من 
الاستئذان الذي أمروا به. ولخرج ابن أبي شيبةء والبخاري 
في الأدب» وابن جرير»ء وابن المنذرء عن ابن عمر في قوله 
و ن ا ا ا ی ی و 
دون الإناثء ولا وجه لهذا التخصيص,ء» فالاطلاع على 
العورات في هذه الأوقات كما يكرهه الإنسان من الذكور 
يكرهه من الإناث. وأخرج ابن مردويه عن أبي سلمة ين 
عبد الرحمن» عن بعض ازواج النبي # في الآية قالت: 
نزلت في النساء أن يستاننَ علينا. وأخرج الحاكم وصححه 
عن علي في الآية قال: النساءء فإن الرجال يستاذنون. 
وأآخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن ابي عبد الرحمن السلمي في هذه 
الآية قال: هي في النساء خاصةء الرجال يستاذنون على كل 
حال بالليل» والنهار. وأخرج الفريابي» عن موسي بن أبي 
عائشة قال: سالت الشعبي عن هذه الآية امنسوخة هي؟ 
قال: لا. وأخرج سعيد بن منصورء والبخاري في الأدب» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن عطاء: أنه 
سال ابن عباس: اأستأذن على اختي؟ قال: نعمء قلت: إنها في 
حجري» وإني أنفق عليهاء وإنها معي في البيت ااستاذن 
عليها؟ قال: نعم» إن الله يقول (ليستاننكم الذين ملكت 
أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم) الآيةء فلم يؤمر 
هؤلاء بالإنن إلا في هؤلاء العورات الثلاثء قال: إوإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم فليستاننوا كما استاذن الذين من 
قبلهم فالإذن واجب على كل خلق الله أجمعين. وأخرج ابن 
آبي شيبةء وابن جريرء والبيهقي في سننه عن ابن مسعود 
قال: عليكم إذن على أمهاتكم. وأخرج سعيد بن منصورء 
والبخاري في الأدب عنه قال: يستأنن الرجل على أبيهء وأمه 
وأخيه» راخته. وأخرج ابن أبي شيبةء والبخاري في الأدب» 
عن جابر نحوه. وآخرج ابن جريرء والبيهقي في السنن عن 
غا ا ا رلا قال نا تول ات التائ عا 
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أمي؟ قال: نعم» قال: إني معها في البيتء قال: استاذن عليهاء 
قال: إني خادمها آفاستانن علیها كلما سخلت؟ قال: أتحبٌ أن 
تراها عريانة؟ قال: لاء قال: فاستأذن عليها»» وهو مرسل. 
وأخرج ابن آبي شيبة نحوه عن زيد بن أسلم: أن راشا 
الذبي 4# وهو أيضاً مرسل. وآخرج آبو داود» والبيهقي في 
السنن» عن ابن عباس جوقل للمؤمنات يغضضن من 
ابصارهن) [النور: 31] الآيةء فنسخ» واستثنى من ذلك 
إوالقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاًي الآية. 
ولخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في السنن عنه 
قال: هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع 
رشان وقفت علنها اللاب مال رج بها رهه اف 
وهو قوله فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهنٌ غير 
متيرّجات بزينة4. وآخرج آبو عبيد في فضائله» وابن 
الأتنباري في المصاحف, والبيهقي عن ابن عباس: آنه کان 
يقرا (إأن يضعن من ثيابهن ويقول: هو: الجلباب. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذر» عن ابن عمر في الآية قال: 
تضع الجلباب. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في السنن عن 
ابن مسعود ان يضعن ثيابهن) قال: الجلباب» والرداء. 
وأخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) [النساء: 
9 قالت الأنصار: ما بالمدينة مال أعرٌ من الطعام كانوا 
يتحرّجون أن يأكلوا مع الأعمى يقولون: إنه لا يبصر موضع 
الاه وكان ا نتف حون الكل مخ الأعرح قواون الخ 
يسبقه إلى المكانء ولا يستطيع أن يزاحم» ويتحرّجون الأكل 
مع المريض يقولون: لا يستطيع أن ياكل مثل الصحيح» 
وکانوا يتحرّجون آن ياكلوا في بیوت اقاربهم» فنزلت ليس 
على الأعمى يعني: قي الأكل مع الأعمى. وأخرج عبد ین 
حميد» وأبن المنذرء وابن آبي حاتم عن مقسم نحوه. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن آبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي عن مجاهد قال: كان 
الرجل يذهب بالأعمىء» أو الأعرج» أو المريض إلى بيت أبيهء 
أو بیت أخیه»ء أو بيت عمه»ء أو بيت عمته» أو بيت خاله» أو 
بيت خالته» فكان الزمنى يتحرّجون من ذلك يقولون: إنما 
يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم» فنزلت هذه الآية رخصة لهم. 
وآخرج البزارء وابن أبي حاتم»ء وابن مردويه» وأبن النجار» عن 

عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول 
انش ي فيدفعون مفاتيحهم إلى أمنائهم» ويقولون لهم: قد 
أحللنا لكم آن تاكلوا مما احتجتم إليهء فكانوا يقولون: إنه لا 
ل لاان نکل انغ اا لتا س عر ي ف وإنما 
نحن زمنیء فانزل اش ولا على انفسكم ان تاكلوا) إلى 
قوله او ما ملكتم مفاتحه. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس قال: لما 
نزلت يا يها الذين امنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 
[النساء: 29] قال المسلمون: إن الله قد تهانا أن ناكل أموالنا 
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بيننا بالباطلء والطعام هى أقضل الأموالء فلا يحل لأحد منا 
أن ياكل عند أحدء فكف الناس عن ذلك» فانزل الله ليس 
على الأعمى حرج) إلى قوله لاو ما ملكتم مفاتحه), 
وهو: الرجل يوكل الرجل بضيعتهء والذي رخص الله آن ياكل 
من نلك الطعامء والتمر, شوب اللو كاننا ا 
يتحرّجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه 
غیره» فرخص الث لهم فقال ليس عليكم جناح ان تاكلوا 
جميعاً أو اشتاتاً. وأخرج ابن جريرء وابن بي حاتم عن 
الضحاك قال: : كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي 5ي لا 
يخالطهم في طعامهم أعمى» ولا مريض› ولا أعرج لا 
يستطيع المزاحمة على الطعام» فنزلت رخصة في مؤاكلتهم. 
وآخرج عبد الرزاقء› وعبد بن حمید» وآبو داود في مراسیله»ء 
وأابن جريرء والبيهقي» عن الزهري: أنه سئل عن قوله 
ليس على الأعمى حرج ما بال الأعمىء والأعرج» 
والمريض ذكروا هنا؟ فقال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: أن 
النسلمنن كوا اعرا افوا متناف زكرا تقون إل 
مفاتيع ابوابهم يقولون: قد احللنا لكم أن تاكلوا مما في 
بيوتناء وكانوا يتحرّجون من ذلك يقولون: لا ندخلهاء وهم 
غيب» فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم. وأخرج عبد بن 


حمید» وابن جریرء وابن آبی حاتم عن قتادة قال: كان هذا 


الحيّ من بني كنانة بن خزيمة يرى أحدهم أن عليه مخزاة 
أن ياكل وحده في الجاهليةء حتى إن كان الرجل يسوق 
الزود الحفلء وهو جائع حتى يجد من يؤاكله ويشاربهء 
فانزل اله (ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعاً أو 
أشتاتاً» وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن عكرمةء وأبي 
صالح قالا: كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا ياكلون 
حتى يأكل الضيف معهم» فنزلت رخصة لهم. وآخرج الثعلبي 
عن ابن عباس في الآيةء قال: خرج الحارث غازیاً مم رسول 
الله وء وخلف على هله خالد بن يزيد» فحرج آن ياکل من 
طعامه» وكان مجهوداء فنزلت. وآخرج عبد الرزاقء وعبد بن 
حمید» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء عن قتادة في قوله وأو 
صديقكم4 قال: إذا دخلت بيت صديقك من غير مؤامرته» ثم 
أكلت من طعامه بغير إذنه لم يكن بذلك باس. وأخرج ابن آبي 
حاتم» عن ابن زيد في قوله أو صديقكم۾ قال: هذا شيء 
قد انقطغ» إنما کان هذا فی آوّله ولم یکن لهم ابؤاب» وگانت 
الستور مرخاةء فربما دخل الرجل البيت» وليس فيه أحده 
فربما وجد الطعام» وهو جائع فسوغه اش أن ياكله. وقال: 
ذهب ذلك اليوم البيوت فيها أهلهاء فإذا خرجوا أغلقواء فقد 
ذهب نلك. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الشعب عن ابن عباس في قوله فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا 
على أنفسكم4 يقول: إذا دخلتم بيوتكم» فسلموا على 
انفسكم (تحية من عند الله)» وهو السلام لانه اسم اش 
وهو: تحية أهل الجنة. وأآخرج البخاري» وأبن جريرء وابن 
أبي حاتم» وابن مردويه من طريق أبي الزبير عن جابر بن 


عبد الله قال: إذا دخلت على أهلكء فسلم عليهم تحية من عند 
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الله طإمباركة طيبة). واخرج عبد الرزّاقء» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الشعب» عن ابن عباس في قوله إفسلموا على أنفسكم» 
قال: هو المسجد إذا دخلته» فقل: السلام علیناء وعلی عباد 
عن ابن عمر قال: إذا دخل البيت غير المسكونء أو المسجدء 
فليقل: السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين. 

إَما امنور ارين اموا أ باه د وروليه ول ڪا سس ع ني جاع لر 
E N E‏ إن لن يزنك اوت ال ومنو بُ 
وزیولوہ إا اتد ابی انهم ادن س فت منم افير e‏ 
م آله بک آله عور ع تة 9 ا موا دما ارو ل ر ڪن 
NE‏ لیے لاون کم واا حدر 
کی ماش ٠‏ و أن ضيبم فة أو ي eS EET‏ 
E‏ نم عَم 
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جملة المؤمنون مستانفة مسوقة لتقدير ما 
تقدّمها من الأحكام» و لإنما) من صيغ الحصر. والمعنى: 
لا یتم إیمانء ولا یکمل حتی یکون طباش ورسوله»› 
وجملة لوإذا كانوا معه على أمر جامع) معطوفة على 
آمنوا داخلة معه في حيز الصلة أي: إذا كانوا مع رسول الله 
على أمر جامع أي: على أمر طاعة يجتمعون عليهاء نحو 
الجمعةء والنحرء والفطرء والجهادء وأشباه ذلك» وسمي الأمر 
افا مبالغة ولم يذهبوا حتى يستاننوه» قال 
المفسرون: كان رسول الله ي إذا صعد المنبر يوم الجمعةء 
وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذرء لم يخرج 
حتى يقوم بحيال النبيَ و حيث يراه» فيعرف انه إنما قام 
ليستاذن» فيانن لمن يشاء منهم. قال مجاهد: وإذن الإمام 
يوم الجمعة: أن يشير بيده. قال الزجاج: اعم الله أن 
المؤمنين إذا كانوا مع نبيه فيما يحتاج فيه إلى الجماعة لم 
يذهبوا حتى يستأذنوه» وكذلك ينبغي أن يكونوا مع الإمام لا 
يخالفونه» ولا يرجعون عنه في جمع من جموعهم إلا بإذنه» 
إفاذن لمن شئت منهم)» وقرأ اليماني (على أمر جميم). 
والحاصل: أن الأمر الجامعء أو الجميع هو الذي يعم نفعهء أو 
ضرره» وهو الأمر الجليل الذي يحتاج إلى اجتماع أهل 
الرأي» والتجارب. قال العلماء: كل مر اجتمع عليه المسلمون 

مع الإمام لا يخالفونه»ء ولا يرجعون عنه إلا بإننء ثم قال 
سبحانه إن الذين يستاننونك أولئك الذين يؤمنون باب 
ورسوله) فبین سبحانه أن المستاذنين هم: المؤمنون بال 
ورسوله كما حكم ارلا بان المؤمنين الإيمان هم: 
الجامعون بين الإيمان بهما وبين الاستئذان طإفإذا استاننوك 
لبعض شانهم) أي: إذا استانن المؤمنون رسول الله جه 
لبعض الأمور التي تهمهمء فإنه يأذن لمن شاء منهم» ويمنع 


E‏ ت 


د قو 


عليه ودوم درحعوت 
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من شاء على حسب ما تقتضيه المصلحة التي يراها رسول 
الله و ثم ارشده اله سبحانه إلى الاستغفار لهم» وفيه 
إشارة إلى أن الاستئذان إن كان لعذر مسوّغ» فلا يخلو عن 
شائبة تأثير أمر الدنيا على الآخرة إن اله غفور رحيم» 
أي: كثير المغفرة والرحمة بالغ فيهما إلى الغاية التي ليس 
وراءها غاية إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء 
بعضكم بعضاي وهذه الجملة مستانفة مقرّرة لما قبلها أي: 
لا تجعلوا دعوته إياكم كالدعاء من بعضكم لبعض في 
التساهل في بعض الأحوال عن الإجابةء أو الرجوع بغير 
استئذان» أو رفع الصوت. وقال سعيد بن جبير» ومجاهد: 
المعنى قولوا: يا رسول اش في رفق ولينء ولا تقولوا: يا 
محمد بتجهم. وقال قتادة: أمرهم: أن بشرفوه» ویفخموه. 
وقيل: المعنى لا تتعرَّضوا لدعاء الرسول عليكم بإسخاطهء 
فإن دعوته موجبة ET‏ الذين يتسللون منكم 
لواذا@ التسلل: الخروج في خفيةء يقال: تسلل فلان من بين 
أصحابه: إذا خرج من بينهم» واللواذ من الملاوذة» وهو: أن 
تستتر بشىء مخافة من يراأك»ء وأصله أن يلوذ هذا بذاك 
وذاك بهذاء واللوذ ما يطيف بالجبلء وقيل: اللوان الزوغان من 
شيء إلى شيء في خفية. وانتصاب لواذاً على الحال آي: 
متلاوذين يلوذ بعضهم ببعضء» وينضم إليه» وقيل: هو 
منتصب على المصدرية لفعل مضمر هو الحال في الحقيقة 
آي: يلوذون لواذاً. وقرا زید بن قطيب (لواذا) بفتح اللام. 
وفي الآية بيان ما كان يقع من المنافقينء فإنهم كانوا 
يتسللون عن صلاة الجمعة متلاوذين ينضم بعضهم إلى 
بعض استتاراً من رسول الله 4 وقد كان يوم الجمعة أثقل 
يوم على المنافقين لما يرون من الاجتماع للصلاةء والخطبةء 
فكانوا يفرّون عن الحضورء ويتسللون في خفية» ويستتر 
بعضهم ببعض» وينضم إليه. وقيل: اللواذ الفرار من الجهادء 
وبه قال الحسنء ومنه قول حسان: 
وقريش تجول منكملواذا لمتحافظ وجف منهاالحلوم 
إفليحذر للذين يخالفون عن أمره» الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلها أي: يخالفون أمر النبي بترك العمل 
بمقتضاه» وعدي فعل المخالفة بعن مع كونه متعدَّياً بنفسه 
ية سني الإغراضن أى لوقيل الكت ف 
سبحانه لأنه الآمر بالحقيقةء و ظأن تصيبهم فتنة# مفعول 
يحذرء وفاعله الموصول. والمعنى: فليحذر المخالفون عن أمر 
الل» أو آمر رسوله»ء أو أمرهما جميعا إصابة فتنة لهم أو 
يصيبهم عذاب اليم أي: في الآخرة؛ كما أن الفتنة التي 
حذرهم من إصابتها لهم هي في الدنياء وكلمة «اي» لمنع 
الخلو. قال القرطبي: أحتج الفقهاء على اف الأمر للوجوب 
بهذه الآيةء ووجه ذلك أن الله سبحانه قد حذر من مخالفة 
أمره» وتوعد بالعقاب عليها بقوله: وان تصيبهم فتنة4 
الآيةء فيجب امتثال آمره» وتحرم مخالفته» والفتنة هنا غير 
مقيدة بنوع من أنواع الفتنء وقيل: هي القتلء وقيل: الزلازلء 
وقیل: تسلط سلطان جائر عليهم» وقيل: الطبع على قلوبهم. 
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قال أبو عبيدةء والأخفش: «عن» في هذا الموضمع زأئدة. 
وقال الخليلء وسببويه: ليست بزائدةء بل هي بمعنی بعد 
كقوله: إففسق عن آمر ربه4 [الكهف: 5[ اي: بعد أمر ربه»ء› 
والأولى ما نكرناه من التضمين الا إن نه ما في السموات 
والأرض€ من المخلوقات بأاسرهاء فهي ملكه قد يعلم ما 
انتم عليه إيها العباد من الأحوال التي انتم عليهاء 
فيجازيكم بحسب ذلك» ويعلم ها هنا بمعنى علم لإويوم 
يرجعون إليه) معطوف على ما انتم عليه آي: يعلم ما انتم 
عليه» ويعلم يوم يرجعون إليهء فيجازيكم فيه بما عملتم» 
وتعليق علمه سبحانه بيوم يرجعون لا بنفس رجعهم لزيادة 
تحقيق علمه» لأن العمل بوقت وقوع الشيء يستلزم العلم 
بوقوعه على ابلغ وجه (فینبهم بما عملوا) آي: يخبرهم 
بماعملوا من الأعمال التي من جملتها مخالفة الأمرء 
والظاهر من السياق: أن هذا الوعيد للمنافقين لواش بكل 
شيء عليم) لا يخفی عليه شيء من أعمالهم. 


وقد اخرج ابن إسحاق» وابن المنذرء والبيهقي في الدلائلء 
عن عروة» ومحمد بن كعب القرظي قالا: لما أقبلت قريش 
عام الأحزاب نزلوا بمجمع الأسيال من رومة بئر بالمدينةء 
قائدها آبو سفيانء وأقبلت غطفان حتى نزلوا بنقمي إلى 
جانب أحد» وجاء رسول الله ي الخبرء فضرب الخندق على 
المدينة» وعمل فيه المسلمونء وأبطاً رجال من المنافقينء 
وجعلوا يورّون بالضعيف من العمل» فيتسللون إلى أهليهم 
بغير علم من رسول الله وء ولا إذنء وجعل الرجل من 
المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التى لا بد منها يذكر 
ذلك لرسول الله #4 ويستاذنه في اللحوق لحاجته»ء فيانن 
له» فإذا قضی حاجته رجع» فأنزل اله في أولئك (إنما 
المؤمنون الذين آمذوا باش الآية. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم» عن سعيد بن جبير في الآية قال: هي في 
الجهادء والجمعةء والعيدين. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم في قوله على أمر جامع# قال: من طاعة 
الله عامٌ. وأخرج ابن أبي حاتمء وأبن مردويهء وأبو نعيم في 
الدلائل» عنه في قوله لا تجعلوا دعاء الرسول)4 الآية 
قال: : يعني: : کدعاء أحدكم إذا دعا أخاه باسمه»ء ولکن وقروه»› 
وقولوا له: يا رسول الله يا نبي الله. وأخرج عبد الغني بن 
سعيد في تفسيره»ء وأبو نعيم في الدلائل عنه أيضاً في الآية 
قال: لا تصیحوا به من بعیو: یا آبا القاسم» ولکن کما قال اله 

في الحجرات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول اله 
[الحجرات: 3]. وأخرج آبو داود في مراسیله» عن مقاتلء قال: 
کان لا يخرج أحد لرعافء أى آحداث حتى يستاذن النبي 
يشير إليه باصبعه التي تلي الإبهامء فيانن النبي 8ل 
يشير إليه بيده» وكان من المنافقين من يثقل عليه الخطبةء 
والجلوس في المسجدء فكان إذا استأذن رجل من المسلمين 
قام المنافق إلى جنبه يستتر به حتى يخرج. قأانزل الله 
(الذين يتسللون منكم لواذا) الآية. وأخرج ابو عبيد في 
فضائله» والطبرانيء» قال: السيوطي بسند حسن» عن 


5 سورة الفرقان 


عقبة بن عامر قال: رايت رسول الله بي وهو يقرأ هذه 
الآية فى خاتمة سورة النور» وهو جاعل على أصبعيه تحت 
عینيه يقول: بکل شيء بصیير. 


تفسير سورة الفرفقان ِ 


وهي مكية كلها في قول الجمهورء وكذا أخرجه أبن 
الضريسء» والنحاس» وأبن مردويه من طرق عن أبن عباس. 
وأخرجه ابن مردويه» عن ابن الزبير. قال القرطبي: وقال ابن 
عباس» وقتادة: إلا ثلاث آیات منها نزلت بالمدينةء وهي: 
و الذين لا يدعون مع الله إِلهاً آخر [الفرقان: 68» 69 70] 
الآيات. وآخرج مالكء والشافعي» والبخاري» ومسلم» وابن 
حبانء والبيهقي في سننه» عن عمر بن الخطاب قال: 
«سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله چ فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف 
كثيرة لم يقرئنيها رسول الث وء فكدت اساوره في 
الصلاةء فتصبرت حتى سلم» فلببته بردائه» فقلت: من أقراك 
هذه السورة التي سمعتك ت تقرا؟ قال: أقرآنيها رسول الله 
اء فقلت: كذبت» فإن رسول الل 4# قد أقرأنيها على غير 
ما قرآت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله يي فقلت: إني 
سمعت هذا يقرا سورة الفرقان على حروف لم تقرئذيهاء 
فقال رسول الله 4: أرسله» آقرئنا هشام» فقراً عليه القراءة 
التي سمعته يقراء فقال رسول الله إي: كذلك آنزلت» ثم قال: 
أقرنا عمرء فقرات القراءة التي أقرانيء فقال رسول الله ع: 
كذلك آنزلتء إن هذا القران انزل على سشبحة أخرف فاقزءن! 
ما تیسر منه». 


پر اراتسآ د 
تار لى برل لمران صل َوه میت ذبا © لی لم 
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اخروت ققد جاو طلا وزو © الوا سط الاأرّیے ها 
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تكلم سبحانه فى هذه السورة على التوحيد؛ لأنه أقدم» 
وأهم» ثم في النبوّة لانها الواسطةء ثم في المعاد لأنه ‏ 
الخاكفة وال تارك ماخود ن البركة وهي النقاء 
والزيادةء حسية كانت أو عقلية. قال الزجاج: تبارك تفاعلء 

من البركة. قال: ومعنی البركة: الكثرة من كل ذي خيرء وقال 
الفراء: إن تبارك وتقدَّس في العربية واحدء ومعناهما: العظمة. 
وقيل: المعنى تبارك عطاؤه أي: زاد» وكثرء وقيل: المعنى دام 


الجزء الثامن عشر 


- وثبت. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغةء والاشتقاق من 
برك الشيء إِذا ثبت» ومنه برك الجمل» آي: دام» وثبت. 
واعترض ما قاله الفراء: بان التقديس إنما هو من الطهارةء 
وليس من ذا في شيء. قال العلماء: هذه اللفظة لا تستعمل 
إا لله سبحانه» ولا تستعمل إلا بلفظ الماضيء والفرقان 
القرآن» وسمي فزقاتا: لأنه نفرق بين: الق والباطل نأخكامة: 
اى بين المحق والمبطلء والمراد بعبده: نبينا ٤‏ ثم علل 
التنزيل طليكون للعالمين نذيرأً فإن النذارة هي الغرض 
المقصود من الإنزالء والمراد محمد وء أو الفرقانء والمراد 
بالعالمين هنا الإنس والجلّء لأن النبي ل مرسل إليهماء 
- ولم یکن غيره من الأنبياء مرسلاً إلى الثقلينء والنذير: المنذر 
آي: لیكون محمد منذراء او ليكون إنزال القرآن منذراًء ويجوز: 
أن يكون النذير هنا بمعنى المصدر للمبالغة أي: ليكون إنزاله 
إنذاره ى ليكون هحمة إنذارا وجعل الضمير للنبي 2 
أولى» لأن صدور الإنذار منه حقيقةء ومن القرآن مجازء 
والحمل على الحقيقة أولى»ء ولكونه أقرب مذكور. وقيل: إن 
رجوع الضمير إلى الفرقان اولى لقوله تعالى: إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم) [الإسراء: 9]» ثم إنه سبحانه 
وصف نفسه بصفات أربع: الأولى لله ملك السموات 
والأرض4 دون غيره» فهو المتصرف فيهماء ويحتمل: أن 
نكون الموضول الأخر لا انا للموصول الأوّلء 
والوصف أولی» وفیه تذبیه على افتقار الكل إلبه في الوجودء 
وتوابعه من البقاءء وغيزه» والصفة الثانية طولم يتخذ 
ولدا)» وفيه زد على النصارى» واليهود. والصفة الثالثة 
لولم يكن له شريك في الملك4»› وفيه رذ على طوائف 
المشركين من الوثنيةء والثنويةء وأهل الشرك الخفيّ. والصفة 
الرابعة طوخلق كل شيء) من الموجودات إفقدّره 
تقديراً أي: قدّر کل شيء مما خلق بحکمته على ما اراد 
SE bT‏ قال الواحدي: قال المفسرون: قدر له 
تقديراً من الأجل والرزق» فجرت المقادين عاي ها خلق. 
وقيل: اريد بالخلق هنا مجرّد الإحداثء والإيجاد مجازاً من 
غير ملاحظة معنى التقديرء وإن لم يخل عنه في نفس الأمرء 
فيكون المعنى: أوجد كل شيء» فقدره لئلا يلزم التكرارء ثم 
صرح سبحانه بتزييف مذاهب عبدة الأوثانء فقال 
إواتخذوامن دونه هة والضمير في اتخذوا 
للمشركين» وإن لم يتقدّم لهم ذكرء لدلالة نفي الشريك عليهم 
اي: اتخذ المشركون لأنفسهم متجاوزين الل آلهة 
يخلقون شيئاًي» والجملة في محل نصب صفة لاآلهة أي: لا 
يقدرون على خلق شيء من الأشياء» وغلب العقلاء على 
غيرهم» لأن في معبودات الكفار الملائكةء وعزيرء والمسيح 
وهم يخلقون» أي: يخلقهم الله سبحانه. وقيل: عبر عن 
الآلهة بضمير العقلاء جريا على اعتقاد الكفار أنها تضرَّ 
وتنفع. وقيل: معنى طإوهم يخلقون: أن عبدتهم 
يصوّرونهم. ثم لما وصف سبحانه نفسه بالقدرة الباهرة 
وصف آلهة المشركين بالعجز البالغء فقال ولا يملكون 
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لانفسهم ضراً ولا نفعاً) آي: لا يقدرون على آن يجلبوا 
لأنفسهم نفعاًء ولا يدفعوا عنها ضرراء وقدّم ذكر الضرَ > لأن 
دفعه أهم من جلب النفع»ء وإذا كانوا بحيث لا يقدرون على 
النفم والنقم فيما يتلق نانفسهم فكيف يهلكون ذلك لمن 
يعبدهم؟ ثم زاد في بيان عجزهم» فنصص على هذه الأمورء 
فقال ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا) و لا 
يقدرون على إماتة الأحياءء ولا إحياء الموتىء ولا بعثهم من 
القبورء لأن النشور الإحياء بعد الموتء يقال: أنشر الله 
الموتى»ء فنشرواء ومنه قول الأعشى: ٍ 
حتىيقول‌الناسممارأوا ياعجباللميت الناشر 
ولما فرغ من بيان التوحيد» وتزييف مذاهب المشركين 
شرع في ذكر شبه منكري النبوّةء فالشبهة الأولى ما حكاه 
عنهم بقوله لوقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك€ آي: كذب 
(افتراه) أي: اختلقه محمد ج والإشارة بقوله لهذا 
إلى القرآن طإواعانه عليه أي: على الاختلاق طقوم 
آخرون) يعنون: من اليهود. قيل: وهم: أبو فكيهة يسار 
مولى الحضرمي» وعداس مولى حويطب بن عبد العزى» 
وجبر مولى ابن عامرء وكان هؤلاء الثلاثة من اليهودء وقد 


مر الكلام على مثل هذا في النحل. ثم رد الله سبحانه عليهم» 


فقال إفقد جاءو ظلماً وزورأي آي: فقد قالوا ظلماً هائلا 
عظیماء وکذباً اهر اتخات ظلما اوا فان جاء قد 
يستعمل استعمال آتی»› ویعدی تعدیته. وقال الزجاج: إنه 
متصوب بنزع الخاقفض» والأصل جاءوا بظلم. وقيل: هوی 
منتصب على الحالء وإنما كان ذلك منهم ظلماء لأنهم نسبوا 
القبيح إلى من هو مبرأً منه» فقد وضعوا الشيء في غير 
موضعه»ء وهذا هو الظلمء وأما كون ذلك منهم زوراء فظاهر 
لأنهم قد كذبوا فى هذه المقالة. ثم ذكر الشبهة الثانيةء فقال 
سطروه من الأخبارء قال الزجاج: واحد الأساطير اسطورة 
مثل أحاديث وأحدوئةء وقال غیره: أساطير جمع أسطار مثل 
أقاويل وآقوال a‏ آي: استكتبهاء کک 
خد ان هذه أساطير الارّلين اکتتبهاء ویجوز ان یکون 
اساطیر مبتداء واکتتبها خبره» ویجوز أن یکون معنی (اکتتبها): 
جمعها من الكتب» وهو:' : > من الكتابة بالقلم»ء والأوّل 
ارلى. وقرا طلحة (اکتتبها) مبنیا للمفعوله والمعنی: اکتتبها ل 
الضميرء فصار كتتبها إياهء ثم بنى الفعل للضمير الذي هو 
اة قاقات رفغا ترا عة آن کان منضیویا ارز گذا قال 
في الكشاف» واعترضه أبو حيان إفهي تملى عليه أي: تلقی 
عليه تلك الأساطير بعد ما اكتتبهاء ليحفظها من آفواه من يمليها 
عليه من ذلك المكتتب لكونه أميا لا يقدر على أن يقرآها من ذلك 
المكتوب بتقسه»ء ویجوز: أن کون المعنى»ء اكتتبها: أراد اكتتابها 
ڑفهي تملی عليه لانه يقال: امليت عليهء فهو يكتب بكرة 
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واصيلاي غدوةء وعشياً: :كأنهم قالوا: إن هؤلاء يعلمون محمدا 
Sala‏ معنى بكرة واصیلاً دائماًفي جميع 
الذي يعلم السر في السفوات والأرض) أي:ليس ذلك مما 
يفترى ويفتعل بإعانة قوم» وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقةء 
وأخبار الأوّلين» بل هو أمر سماوي انزله الذي يعلم كل شيء لا 
يغيب عنه شيء من الأشياءء فلهذا عجزتم عن معارضته»ء ولم 
تآتوا بسورة منه» وخص السر للإشارة إلى انطواء ما انزله 
سبحانه على لسرار بديعة لاتبلغ إليها عقول البشر والس 
من ٠‏ وأخرج الفريابيء a‏ بن حمید» د وابن جریرء 
عليه قوم آخرون) قال: يهود RAE‏ 
قال: کذبا. وآخرج عبد بن حميد» واين المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن قتادة في قوله إتبارك الذي نزل الفرقان على 
ll‏ هو: ERT‏ 
E‏ فقدره 
تقديرا4 قال: بين لکل شيء من خلقه صلاحه» وجعل ذلك 
بقدر معلوم طواتخذوا من دون أفهة) قال: هي الأوثان 
التي تعبد من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون)» 
وهی الله الخالق الراأزق» وهذه الاوثان تخلق ولا تخلق شيئاًء 
ولا تضرَ ولا تنفع» ولا تملك موتا ولا حياةء ولا نشوراً 
يعني: بعثاً إوقال الذين كفروا) هذا قول مشركي العرب 
إن هذا إلا إفك# هو الكذب طافتر اه واعانه عليه) آي: 
على حدیثه هڏاء وأمره قوم آخرون N‏ اساطیر الأؤلين» 
كذب الأولينء واحاديثهم. 


وال مال ددا ولو ڪل الم ار يى ف اشنو وله أ 
مک مکڑے مم ڑا @ از ئی e‏ 
ج اڪ ینا وال شیرت ن تیروت لا رجلا محر 
@ اشر ڪب سرا اک ار تاا کد تئ یک ج 
یەS‏ 
o‏ ل گدبا لکا انت س لَب اا 
سا © إا اتهم 0 7 ر 
Ê bs a Ê Es‏ @ 2 
ادعو ثوا َا © فل ادت حير ر جَنَّةُ انر لى ومد 
الف کات هم جر ورا YY‏ 


ای جوا ووا ) 


5 - سورة الفرقان 
کات مل رك ودا نشوا @) 


لما فرغ سبحانه من ذكر ما طعنوا به على القرآن ذكر ما 
طعنوا به على رسول الل ي فقال طوقالوا مال هُذا 
الرسول4 وفي الإشارة هنا تصغير لشأن المشار إليه» وهو 
رسول الله مء وسموه: رسولا استهزاء وسخرية طإياكل 


الطعام ويمشي في الأسواق أي: ما باله يأكل الطعام كما 


SC ROT EES 
e وما الاسهاسة في مكل رى عاي ألابتداء»‎ 

للاستنکار, لر نالتا لهذا ٤‏ سول وجملة (یاکل) في 
لهم ن التنكرة فخرضندني [المدثر: 9 والإنکار متوجه 
إلى السبب مع تحقق المسبب» وهو: الأكل والمشي» ولكنه 
استبعد BEES‏ ققق تلك لاتتقا سب عط تخا واستورا 
حاله حالنا [لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيراي 
طلبوا: أن یکون النبي فكوا لك تة و اغد 
تنزلوا عن EO E‏ 
ویشهد له بالرسالة. قرا ا (فیكون) بالنصب على 
کرنه جوا یفن وتر (فکرن) ترف عا آن 
المستقبل لاو يلقى إليه كنز4 معطوف على انزلء ولا 
يجوز عطفه على فيكون» والمعنى: أو هلا يلقى إليه كذزء 
ت منرت رول انملك ت ان افراع ل کون مه 
كنز يلقى إليه من السماء؛ ليستغني به عن طلب الرزق او 
تكون له جنة ياكل منها) قرا الجمهور (تكون) بالمثناة 
الفوقيةء وقراً الأعمش» وقتادة: (يکون) بالتحتيةء لان تأنیٹث 
الجذة غير حقيقي. وقرا (ناکل) بالنون حمزةء» وعليّ»› وخلف» 
وقرا الباقون (يأكل) بالمثناة التحتية أي: بستان نأكل نحن 
من تفار أن اكل هن خد مته ليكون له بثك رة قاما 
حیث يکون آکله من جنته. قال النحاس: والقراءتان حستتان» 
وإن كانت القراءة بالياء أبينء لانه قد تقدّم ذكر النبي کل 
وحده» فعود الضمير إليه بين چوقال الظالمون إن تتيعون 
إلا رجلا مسحورا) المراد بالظالمون هنا: هم القاثلون 
(انظر یف شریوا له اشا ل لیتوصلوا بها الي 
رار اا ور د لر ا ي 
طريقاً إليه» ولا وصلوا إلى شيء منه» بل جاءوا بهذه 
المقالات الزائفة التي لا تصدر عن ادى العقلاءء واقلهم 


الجزء الثامن عشر 


إلى القدح في نبوّة هذا النبيّ طريقاً من الطرق لتبارك 
الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك آي: تکاثر خیر 
الذي إن شاء جعل لك في الدنيا معجلاً خيراً من ذلك الذي 
اقترحوه. ثم فسر الخيرء فقال جنات تجري من تحتها 
الأنهار)؛ فجنات بدل من خيراً إويجعل لك قصوراً4 
معطوف على موضع جعل» وهو ل وبالجزم قرا 
الجمهور. وقراً ابن کثیرء» وابن عامر» وآبو بكر برفع (يجعل) 
على آنه مستانف» وقد تقرّر في علم الإعراب: أن الشرط إذا 
کان ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع» فجاز أن يكون 
جعل ها هنا في محل جزم ورفع» فيجوز فيما عطف عليه 
أن يجزم ويرفع. وقرئ بالنصبب» وقرئ بإدغام لام لك في 
لام يجعل لاجتماع المثلين. وقرئ بترك الإدغام؛ لأن 
الكلمتين منفصلتانء والقصر البيت من الحجارة؛ لأن الساكن 
به مقصور عن أن يوصل إليه» وقيل: هو بيت الطينء وبيوت 
الصوف والشعر. ثم أضرب سبحانه عن توبيخهم بما حكاه 
عنهم من الكلام الذي لا يصدر عن العقلاء» فقال بل 
كذبوا بالساعة) آي: بل اتوا باعجب من ذلك کله. وهو 
تكذيبهم بالساعة, فلهذا لا ینتفعون بالدلائل» ولا يتأملون 
فيها. ثم نكر سبحانه ما أعده لمن كذب بالساعةء فقال 
إواعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرة أي: ناراً مشتعلة 
متسعرة» والجملة في محل نصب على الحال أي: بل كذبوا 
بالساعةء والحال أنا أعتدنا. قال أبو مسلم: أعتدنا أي: جعلناه 
عتيداء ومعداً لهم اذا راتهم من مان بعيد سمعوا لها 
تغيظاً وزفيرأً هذه الجملة الشرطية فى محل نصب صفة 
لسعيراً لأنه مؤنث بمعنى: النارء قيل: معنى إذا رأتهم: إذا 
ظهرت لهم» فكانت بمراى الناظر في البعدء وقيل: المعنى: إذا 
رأآتهم خزنتهاء وقيل: إن الرؤية منها حقيقيةء وكذلك التغفيظ 
والزفيرء ولا مانع من أن يجعلها الله خان مدركة هذا 
الإدراك. ومعنى طمن مكان بعيد): آنها راتهم» وهي بعيدة 
عنهم» قيل: بينها وبينهم مسيرة خمسمائة عام. ومعنى 
التغيظ: ان لها صوتاً يدل على التغيظ على الكفارء أو 
لغيلانها صوتاً يشبه صوت المغتاظ. والزفير: هى الصوت 
الذي يسمع من الجوف. قال الزجاج: المراد: سماع ما يدل 
على الغيظء وهو الصوت أي: سمعوا لها صوتاً يشبه صوت 
المتغيظ. وقال قطرب: أراد علموا لها تغيظاًء وسمعوا زفيراً 
كما قال الشاعر: 
متقلدأسيفأورمحاً 

آي: افلا اوقل المعنى: فتفعوا فنها تقنظا 
وزفيراً للمعذبين كما قال: لهم فيها زفير وشهيق) [هود: 
6]) وفي واللام متقاربانء تقول: افعل هذا في الله ولك 
إوإذا القوا منها مكاناً ضيقاًي وصف المكان بالضيق 
للدلالة على زيادة الشدةء وتناهي البلاء علیهم» وانتصاب 
بإمقرنين) على الحال أي: إذا القوا منها مكاناً ضيقاً حال 
كونهم مقرّنين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع 
مصفدين بالحديدء وقيل: مكتفينء وقيل: قرنوا مع الشياطين 
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أي: قرن كل واحد منهم إلى شيطانه» وقد تقدم الكلام على 
مثل هذا في سورة إبراهيم يإدعوا هنالك¢ آي: في ذلك 
المكان الضيق (ثبورا) آي: هلاکاً. قال الزجاج: وانتصابه 
على المصدرية أي: ونا نورا قل منتصب على آنه 
مفعول له» والمعنى: أنهم يتمنون هنالك الهلاكء وينادونه لما 
حل بهم من البلاءء فاجيب عليهم بقوله ڑلا تدعوا اليوم 
ثبورا واحدا) أي: فيقال لهم هذه المقالةء والقائل لهم هم 
الملائكة أي: اتركوا دعاء ثبور واحد» فإن ما أنتم فيه من 
الهلاك أكبر من ذلك» وأعظم» »كذا قال الزجاج «وادعوا 
ثبوراً كثيراً والثبور مصدر يقع على القليل والكثيرء فلهذا 
لم يجمع» ومثله شرن شب با كرا :رقع قفودا ونلا 
فالكثرة ها هنا هي بحسب كثرة الدعاء المتعلق بهء لا 
بحسب کثرته فی نفسه»ء فإنه شیء واحد» والمعنی: لا تدعوا 
على أنفسكم بالثبور دعاء واحداء وادعوه أدعية كثيرةء فإن 
ماآنتم فيه من العذاب أشد من ذلك لطول مدتهء وعدم 
تناهيهء وقيل: هذا تمثيل وتصوير لحالهم بحال من يقال له 
نلك من غير أن يكون هناك قول» وقيل: إن المعنى: إنكم 
زق فالیفن ورک فيه زلا بل مر بور کی لان 
العذاب آنواعء والأولى أن المراد بهذا الجواب عليهم الدلالة 
على خلود عذابهم» وإقناطهم عن حصول ما يتمنونه من 
الهلاك المنجي لهم مما هم فيه. ثم وبّخهم الله سبحانه 
توبيخاً بالغاً على لسان رسوله»ء فقال قل اذلك خير ام 
جنة الخلد التي وعد المتقون) والإشارة بقوله ذلك إلى 
السعير المتصفة بتلك الصفات العظيمة أي: اتلك السعير 
خير آم جنة الخلدء وفي إضافة الجنة إلى الخلد إشعار بدوام 
نعيمهاء وعدم انقطاعه» ومعنى طالتي وعد المتقون4: التي 
وعدها المتقونء والمجيء بلفظ خير هنا مع آنه لا خير في 
النار أصلاً لأن العرب قد تقول ذلك» ومنه ما حكاه سيبويه 
عنهم» أنهم يقولون: السعادة أحبٌ إليك آم الشقاوة؟ وقيل: 
ليس هذا من باب التفضيل» وإنما هو كقولك: عنده خير. قال 
النحاس: وهذا قول حسن كما قال: 
أتهجوهولستلهبكفء فشركمالخيركماالفداء 

ثم قال سبحانه كانت لهم جزاء ومصيراً4 أي: کانت 
ی ل ف ا و و 
إلهم فيها ما يشاءون أي: ما يشاءونه من النعيم» 
وضروب الملاذ كما في قوله: إولكم فيها ما تشتهي 
انفسكم# [فصلت: 31]» وانتصاب خالدين على الحالء» وقد 
تقدم تحقيق معنى الخلود. إكان على ربك وعدا مسؤولاي 
أي: کان ما یشاءونهء وقیل: کان الخلود» وقيل: کان الوعد 
المدلول عليه بقوله لإوعد المتقون) ومعنى الوعد 
المسؤول: الوعد المحقق بأن يسال ويطلب كما في قوله: 
إربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) [آل عمران: 194]» وقيل: 
إن الملائكة تسال لهم الجنة كقوله: لإوأدخلهم جنات عدن 
التي وعدتهمي [غافر: 8]» وقيل: المراد به الوعد الواجب» 
وسل 
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وقد أخرح ابن إسحاقء وابن جريرء وابن المنذر» عن ابن 
عباس: أن عتبة بن ربيعةء وآبا سفيان بن حرب»ء والنضر بن 
الحارث» وأبا البحتريء والأاسود بن عبد المطلبء وزمعة بن 
الأسودء والوليد بن المغيرةء وأبا جهل بن هشام» وعبد 
الله بن ابي اتر را نن خلت ولحاص جن وال 
ونبيه بن الحجاج»ء ومنبه بن الحجاج اجتمعواء فقال بعضهم 
لبعض: ابعثوا إلى محمد» وكلموه» وخاصموه حتى تعذروا 
منه»ء فبعدوا إليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك؛ ليكلموك› 
قال: فجاءهم رسول الله ي فقالوا: يا محمد إنا بعثنا إليك؛ 
لنعذر منك فان كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً 
جمعنا لك من أموالناء وإن كنت تطلب به الشرف» فنحن 
نسودك» وإن کنت تريد به ملكا ملكناك» فقال رسول الك ٤ل‏ 
«ما بي مما تقولون» ما جئتکم بما جثتکم به اطلب اموالکم» 
ولا الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولكن الله بعثني إليكم 
رسولاء وانزل علي کتاباًء وأمرني ان أكون لكم بشيراً ونذيراء 
فبلغتكم رسالة ربي» ونصحت لكم» > فإن تقبلوا مني ما 
جئتكم به» فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه علي 
أصبر لامر الله حتى يحكم الله بيني وبینكم» » قالوا: يا محمد» 
فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضنا عليك» أى قالوا: فإذا 
لم تفعل هذاء فسل لنفسك» وسل ربك: أن يبعث معك ملكاً 
يصدقك بما تقول» ویراجعنا عنك» وسله ان يجعل لك جناناً 
وقضدورا عن ذهب وفشة تنك ما تراك 3 تبتغي» فإنك تقوم 
ETE ey es CO SEE‏ 
ومنزلتك من ربك إن کنت رسولاً کما تزعم» فقال لهم رسول 
انه چچو: : ما آنا بفاعلء ما آنا بالذي يسال ربه هذاء وما بعثت 
إليكم بهذاء ولكن الله بعثني بشيرأء ونذيراء فانزل الله في ذلك 
إوقالوا مال هُذا الرسول ياكل الطعامي إوجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراي» ا 
0] آي: جعلت بعضكم لبعض بلاء؛ لتصبرواء ولو شئت أن 
اجعل الدنيا مع رسليء فلا يخالفون لفعلت. وأخرج اد 


وابن أبي شيبة في المصنف› »> وعفد بن حمید» وابن جریر» 


وابن المنذرء وابن أبي وأبن مردويه عن خيثمة قال: 
قيل للنبي 4#6: إن شئت اعطيناك من خزائن الارضء 
ومفاتيحها مالم يعط نبي قبلكء ولا نعطها احداً بعدك» ولا 
ينقصك ذلك مما لك عند الله شيئاء > وإن شئت جمعتها لك في 
الأخرة. فقال: أجمعوها لي ف في الآخرةء فانزل أله سبحانه 
جتبارك الذي ااه ف خر تن د 
تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورآ واخرج 
نحوه عنه ابن مردويه من طريق أخرى. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» من طريق 
خالد بن دريك عن رجل من الصحابة قال: قال النبي 4لي: 
«من يقل علي ما لم أقلء أو ادعى إلى غير والديه» أو انتمى 
إلى غير مواليه» فليتبوا بين عيني جهنم مقعداء قيل يا 
رسول الله: وهل لها من عينين؟ قال: نعم» أما سمعتم الله 
يقول لإذا رأتهم من مكان بعيد)» وأخرج آدم بن أبي 
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إياس في تفسيره عن ابن عباس في قوله اذا راتهم من 
مكان بعيد4 قال: من مسيرة مائة عام» وذلك إذا أتى بجهذم 
تقاد بسبعين آلف زمام يشد بكل زمام سبعون آلف ملك لو 
تركت لاتت على كل بر وفاجر (إسمعوالها تغيظاً 
وزفيرا تزفر زفرة لا تبقي قطرة من دمع إلا بدتء ثم 
تزفر الثانيةء فتقطع القلوب من أماكنهاء وتبلغ القلوب 
الحناجر. وأخرج ابن أبي حاتم عن يحيیى بن أسيد: ان 
رسول الله ج سئل عن قول الله طوإذا ققوا منها مكاناً 
ضيقاً مقرنين» قال: والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون 
في النار كما يستكره الوتد في الحائط. واخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس لإدعوا هنالك 
ثبورآ4 قال: ويلاً (لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً يقول: لا 
تدعوا اليوم ا واحداً. وآخرج ابن آبي شيبة»ء وأحمد» 
وعبد بن حميدء والبزارء وابن جريرء وأبن المنذرء وابن ابي 
حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقي في البعث. قال السيوطي بسنب 
صحيح عن انس قال: قال رسول الله #ج4: «إن أوّل ما 
يكسي حلته من النار إبليس» فيضعها على حاجبيه» 
ويسحبها من خلفهء وذریته من بعده» وهو ينادي يا ثبوراه 
ويقولون يا ثبورهم حتى يقف على الناس» فيقول: يا ثبوراه, 
ویقولون: يا ثبورهم» فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبوراً 
واحداً وادعوا ثبورا کثیراً. وإسناد أحمد هكذا: حدّثنا 
عفان عن حميد بن سلمة»ء عن علي بن زيد» عن آنس: آن 
رسول اٹ کچ فذكره. وفي علي بن زيد بن جدعان مقال 
معروف. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
إكان على ربك وعدا مسؤولا يقول: سلوا الذي وعدتكم 
تنجزوه. 

وتوم يحشرم وما سبدو من دون اله يفول ءاش ١‏ 
ادى هک له آم هم سلوا سيل © نالوا سبك ما E‏ 
سد من نلك من باه ول e aa‏ 

انو هونا بوا 8 فم ڪڏيوکم ڀا ووت ما يمون صا رلک 


2 ر رم r‏ رت ا ر 


تا ن ا بتڪم نة عدجا ڪيا © را ا ارسا فک 


و ق س رد م 


من 1 اد ا کوت کڪ شون ی الاسواق کک 
س س رار م 


فة اران وڪان ربك بصا O‏ #%# و 
ا EEE‏ لک ا رال ا 


۾ رر و ر ری 
اسهم وعو عر کبیا @ بن بوه المي گة لا بشرى بوم عجري 


ر کس سے نے ا 


OT 
نرا 9 حب الج تیک‎ 
E قوله‎ 
أي: وأنكر» وتعليق التذكير باليوم مع آن المقصود ذکر ما‎ 
فيه للمبالغة والتأكيد كما مر مراراً. قرا این محيیصن»› وحمید»›‎ 
وابن كثير» وحفص» ويعقوب» وآبو عمرو في رواية الدوري‎ 
(یحشرهم) بالياء التحتية»ء واختارها يو عبید» وأبو حاتم‎ 


i"‏ لھ“ 


o م‎ 


سیو کے ست رک 


نة وومب خير مسحقرا وا 
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(نحشرهم) بكسر الشين في جميع القران. قال ابن عطي عطبة 
العين في المتعدي اتيس من يفعل بضمهاء وردّه آبو حبان 
E‏ 
E GRR‏ 

کة في کوتها غير صالحة لکونها آلهةء او لان من يعبد 
کر فن ها وقال ا ولبن جریج: 0 الملائكة, 
والإنسء والجنء والمسيح»ء وعزير بدليل خطابهم وجوابهم 
فما بعد. وقال النضحاك» وعكرمةء والكلبي: المراد: الأصنام 
خاصة»ء وإنها وإِن كانت لا تسمع ولا تتكلم» فإن الله سبحانه 
يجعلها يوم القيامة سامعة ناطقةء (إفيقول ءانتم اضللتم 
عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل) قرا ابن عامرء وأبو 
حيوة» وابن كثير» وحفص » (فنقول) بالنون» وقرا الباقون 
ناقناء التنتة) والختازها لى عبية كما اختار القرآءة بها في 
أضللتم# للتوبيخ والتقريع»ء والمعنى: آكان ضلالهم بسببكم 
وبدعوتكم لهم إلى عبادتكم» آم هم ضلوا عن سبيل الحق 
بانفسهم لعدم التفكر فيما يستدل به على الحق» والتدبر فيما 
لهم لكونهم ملائكة»› أو أنبياء محصومین»؛ أو جمادات لا تعقل 
أي: تنزيها لك. جما كان بنبغي لنا أن ذتخذ من دونك من 
أولياءء فنعبدهم» فكيف ندعو عبادك إلى عبادتنا نحن مع 
كوننا لا نعبد غيرك» والوليّ يطلق على التابع كما يطلق على 
المتبوع قاي على قراءة الجمهور (نتخذ) مبنيا 
ما کان يتبغي لا ان يشخذنا المشركون و من دونك. قال 
أبو عمرو بن العلاءء وعيسىٰ بن عمر: لا تجوز هذه القراءةء 
زو كانت دة لحذفت جن الا قال ى ع 
تجون هذه القراءة ن آلله سبحانه کر «من» مرتين» ولو 
کان کما قرا لقال: أن نتخذ من دونك أولياء. وقيل: إن «من» 
الثانية زائدةء ثم حكي عنهم سبحانه: بأنهم بعد هذا الجواب 
ذكروا سبب ترك المشركين للإيمانء فقال (ولكن متعتهم 
وآباءهم حتى نسوا الذكري وفي هذا ما يدل على أنهم هم 
الذين ضلوا السبيل» ولم يضلهم غيرهم» والمعنى: ما 
اضللناهم» ولكنك يا رب متعتهم» ومتعت آباءهم بالنعم» 


(1) (قوله وابن كثير وحفص) المشهور عنهما قراءتها بالياء التحثية 


آھ. 
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ذكرك» ونسوا موعظتك» والتدبر لكتابكء والنظر فى عجائب 
صنعك» وغرائب مخلوقاتك. وقرأً أبو عبسل الأسود القاأرئ 
(ينبغي) مبنياً للمفعول. قال ابن خالويه: زعم سیبویه آنها 
لغةء وقيل: المراد بنسيان الذكر هنا هو ترك الشكر وكانوا 
قوماً بوره آي وکان 2 a a‏ ® 
لو وهى الهلاك: a,‏ رجل ا وقوم بور» يستوي فيه 
الؤاعد واقخماغة. لاه فصر يبظلى على القلدل والككير؛ 
ويجوز أن يكون جمع بائر. وقيل: البوار الفساد. يقال: بارت 
بضاعته آي: فسدت» وأمر بائر أي: فاسد»ء وهي لغة الأزد. 
وال الف ل خب تاجاحو هن وان الإركن رهق 
تعطيلها من الزرع» فلا يكون فيها خيرء وقيل: إن البوار 
ER‏ بارت E‏ و کو ا 
OE OTT OEE‏ 
أي: فقد كذبكم المعبودون بما تقولون أي: في قولكم إنهمٍ 
آلهة فما يستطيعون» أي: الآلهة إصرفا) آي: فا 
للعذاب عنكم بوجه من الوجوه»ء وقيل: حيلة (ولا نصراي 
أي: ولا يستطيعون نصركکم»› »> وقبل: المعنى: فما يستطیيع 
هؤلاء الكفار لما كذبهم المعبودون صرفاً للعذاب الذي عذبهم 
الله به» ولا نصراً من الله» وهذا الوجه مستقيم على قراءة من 
قرأ (تستطيعون) بالفوقيةء وهي قراءة حفص» وقرا الباقون 
بالتحتيةء وقال ابن زيد: المعنى: ققد كذبوكم اها المؤمنؤن 
هؤلاء الكفار بما جاء به محمد وء وعلى هذاء فمعتى بما 
تقولون: ما تقولونه من الحقء وقال أبو عبيد: المعنى: فما 
يستطيعون لكم صرفاً عن الحق الذي هداكم الله إليهء ولا 
نصراً لأنفسهم بما ينزل بهم من العذاب بتكذيبهم إياكم. 
وقرا الجمهور (بما تقولون) بالتاء الفوقية على الخطاب. 
وحكى الفراء: أنه يجوز أن يقرا (فقد كذبوكم) مخففاً بما 
بقولون»› أي: کذبوکم في قولهم» > وكذا قرأ بالياء التحتية 
مجاهد» والبزي ومن يظلم منكم نذقه عذاباً کبیراي هذا 
وعيد لكل ظالم» ويدخل تحته الذين فيهم السياق e‏ 
اولیاًء والعذاب الكبير عذاب النارء وقرئ (يذقه) بالتحتيةء 
وهذه الآية وأمثالها مقيدة ب Sas‏ ثم رجع سبحانه إلى 
خطات رسول وها لنطلان ها قم شن قول اگل 
الطعام ويمشي في الأسواق) [الفرقان: 7] فقال وما 
ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق) قال الزجاج: الجملة الواقعة بعد إلا 
صفة لموصوف محذوفء والمعتى: وما أرسلنا قبلك أحداً من 
المرسلين إلا آكلين وماشين» وإنما حذف الموصوف؛ لأن في 
قوله: إمن المرسلين) دليلاً عليهء > نظیره چوما منا إلا له 
مقام معلوم) الصافات: 164] اي: وما متا أحد. وقال الفراء: 
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بعده راجع إلى من المقدرةء ومثله قوله تعالى: وان منكم 
ا کک [مریم: 4 اي ل E‏ وبه قرا 
بسر إن لوجود اللام في خبرها كما تقزر في علم النحو. 
وهماء وقرأً الجمهور (يمشون) بفتح الياء» وسكون الميم» 
وتخفیف الشين. وقراً عليّ» وابن عوف» واین مسعود بصم 
الياء» وفتح الميم» وضم الشين المشددة» وهي بمعنى القراءة 
الأولىء» قال الشاعر: 

وقال کعب بن زهیر: 
منهتظل سباع الحيّ ضامزة ولاتمشي بواديه الأاراجيل 

إوجعلنا بعضكم ليعض فتنة4 هذا الخطاب چ 
فالحيع فة المريض والفنن فة للنقيرة وقل: 
بالبعض الأرّل كفار الأمم» وبالبعض الثاني الرسل. ومعنى 
الفتنة: الابتلاء والمحنة. والأول أولى» فان البعض من الناس 
ممتحن بالبعض مبتلى به؛ فالمريض يقول: لم لم أجعل 
کالصحیح؟ وکذا کل صاحب افة» والصحيح مبتلى بالمريض» 
فلا يضجر منهء ولا يحقره» والغني مبتلى بالفقير يواسيهء 
والفقير مبتلى بالغنيْ يحسده»ء ونحو هذا مٹله» وقیل: المراأد 
بالآية: آنه كان إذا اراد الشريف أن يسلم» ورأى الوضيمع قد 
والفضلء فيقيم على كفره»ء فذلك افتتان بحعضهم لبعض» 
واختار هذا الفراءء والزجاج. ولا وجه القصر الآبة غل هڏاء 
فان ھؤلاء إن ns‏ سبب النزولء فالاعتبار بعموم اللفظ لا 
O‏ اق ع 
ما ترون من هذه الحال الشديدةء والابتلاء العظيم. قيل: 
ت ذه الجملة N‏ ها هنا موق قوله: ایکم 
7]. ثم وعد الصابرین بقوله جوکان ربك بصیراي اي: بکل 
من يصبر ومن لا يصبرء فیجازي کلا منهما بما يستحقه. 
وقيل: معنى أتصبرون: اصبروا مثل قوله: إفهل أنتم 
منتهون [المائدة: 91] أي: انتهوا جوقال الذين لا يبرجون 
لقاءناي هذه المقالة من جملة شبههم التى قدحوا بها فى 
النبوةء والجملة معطوفة على لإوقالوا مال هذا [الفرقان: 
7] أي: وقال المشركون الذين لا يبالون بلقاء الله كما في 
قول الشاعر: 
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أي: لا أبالي» وقيل: المعنى: لا يخافون لقاء ربهم کقول 
e‏ 

أي: E‏ قال اغراد وشن الرجاء 
موضع الخوف» وقيل: لا يأملون» ومنه قول الشاعر: 

والحمل على المعنى الحقيقي أولىء فالمعنى: لا يأملون 
پرجو الثواب لا يخاف | العقاب و انزل علينا الملائكة 
هذه فقال ولقد استڪپروا في اتقسهم وعتو عتا بيرج 
قوله: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه4 [غافر: 56]› 
ووصفه بالكبر لكون التكلم بما تكلموا به من هذه المقالة 
البشر حتى طلبوا إرسال الملائكة إليهم» بل جاوزوا ذلك إلى 
التخيير بينه وبين مخاطبة الله سبحانهء ورؤيته في الدنيا من 
دون أن يكون بينهم وبينه ترجمان» ولقد بلغ هؤلاء الرذالة 
بانفسهم مبلغا هي أحقرء وآقلء وأرذل من أن تكون من أهلهء 
أو تعد من المستعدين له» وهكذا من جهل قدر نفسه»ء ولم 
یقف عند حدّه» ومن جهلت نفسه قدره رأی غیره منه ما لا 
وانكر يوم يرون الملائكة رؤية ليست على الوجه الذي 
طلبوه» والصورة التي اقتر حوهاء بل على وجه آخرء وهو 
يوم ظهورهم لهم عند الموت» أو عند الحشرء > ويجوز أن 
یكون انتصاب هذا الظرف بما يدل عليه قوله طلا بشرى 
يومئزٍ للمجرمين أي: يمنعون البشرى يوم يرونء أو لا 
توجد لهم بشرى فيه»ء فاعلم سبحانه بان الوقت الذي يرون 
فيه الملائكةء وهو وقت الموتء أو يوم القيامة قد حرمهم الله 
البشرى. قال الزجاج: المجرمون في هذا الموضم الذين 
اجترموا الكفر باش طإويقولون حجرا محجوراي أي: ويقول 
الكفار عند مشاهدتهم للملائكةء حجرا محجوراء وهذه كلمة 
كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدوّء وهجوم نازلة يضعونها 
موضع الاستعاذةء يقال للرجل: أتفعل کذا فیقول: حجراً 
الجنةء ومن ذلك قول الشاعر: 
الا أصبحت أسماء حجرأ محرّما وأصبحت من أدنى حمومتها حماء 
آي: أصبحت أسماء رانا r A‏ آل 
حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام إلاً تلك الدهاريس 

وقد ذكر سيبويه في باب: المصادر المنصوية بأفعال 
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إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءَ منثوراًي هذا وعید 
آخرء وذلك انهم كانوا يعملون أعمالاً لها صورة الخير: من 
صلة الرحم» وإغاثة الملهوف» وإطعام الطعامء وأمثالهاء ولم 
يمنع من الإثابة عليها إلا الكفر الذي هم عليه» فمثلت حالهم 
وأعمالهم بحال قوم خالفوا سلطانهم» واستعصوا عليهء فقدم 
إلى ما معهم من المتاع» فأقسدهء ولم يترك منها شيئاًء وإلا 
فلا قدوم ها هنا. قال الواحدي: معنى قدمنا: عمدنا وقصدناء 
بقال: قدم فلان إلى أمر کذا إذا قحسدهد»ء أو عمده» ومنه قول 
الشاعر: 
وقدم الخوارج الضلال إلىعبادربهمفقالوا 
إندماءكملناحلال 

وقيل: هو قدوم الملائكة اخبر به عن نفسه تعالىء والهباء 
واحده هباءةء والجمع أهباء. قال النضر بن شميل: الهباء 
التراب الذي تطيره الريح كانه دخان. وقال الزجاج: هى ما 
يدسخل من الكوّة مع ضوء الشمس يشبه الغبارء وكذا قال 
الأزهري: والمنثور المفرقء والمعنى: أن الله سبحانه أحبط 
أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثورء لم يكتف سبحانه 
بتشبیه عملهم بالهباء حتی وصفه بانه متفرٌّق متبدد؛ وقیل: 
إن الهباء ما آذرته الرياح من يابس أوراق الشجرء وقيل: هو 
الماء المهراقء وقيل: الرماد. والأرّل هو الذي ثبت في لغة 
العرب» ونقله العارفون بها. ثم ميز سبحانه حال الأبرار من 
حال ففجان ت وا الجنة يومنٍ خير eS‏ 
قاثة. وانتصاب مستقرًا على التمييز. قال الأزهرى ي: القيلولة 
عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشد الحرَء وإن لم 
يكن مع ذلك يوم. قال النحاس: والكوفيون يجيزون: العسل 
أحلى من الخل. 

وقد أخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن مجاهد في 
قوله «ويوم نحشرهمي الآية قال: عيسيئ» وعزيرء 
والملائكة. وآخرج ابن جزيرء وابن آبي حاتم» عن ابن عباس 
(قوماً بور قال: هلكى. وآخرج عبد الرزاق» وابن جريرء 

عن الحسن في قوله ومن يظلم منكم قال: هو: الشرك. 
واخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: يشرك. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن قتادة وما ارسلنا 
قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق4 يقول: إن الرسل قبل محمد إو كانوأ بهذه 
المنزلة يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق إوجعلنا 
بعضكم لبعض فتنة قال: بلاء. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الشعب عن الحسن لإوجعلنا بعضكم لبعض فتنة) قال: 
يقول الفقير: لو شاء الله لجعلني غنيا مثل فلانء ويقول 
السقيم: لو شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلانء ويقول 
الأعمى: لو شاء اله لجعلني بصيراً مثل فلان. وأخرج ابن 
المنذرء عن ابن عباس في قوله إوعتوا عتوًا كبيراً قال: 
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شدة الكفر. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد»ء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» عن مجاهد في قوله إيوم يرون الملائكة) 
قال: يوم القيامة. وأخرج ابن أبي حاتم» عن عطية العوفيّ 
نحوه. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» عن مجاهد إويقولون حجراً محجوراً قال: 
عوذاً معاناء الملاثكة تقوله. وفي لفظ قال: حراماً محرَّماً أن 
تكون البشرى في اليوم إل للمؤمنين. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طريق عطية العوفي» عن ابي سعيد الخدري في قوله 
وويقولون حجرا محجوراي قال: PEE WE‏ ن 
نبشركم بما نبشر به المتقين. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
جریرء واین المنذرء واين ابي حاتم عن الحسن» وقتادة 
إويقولون حجراً محجوراً قالا: هي: كلمة كانت العرب 
تقولهاء كان الرجل إذا نزلت به شدَّة قال: حجراً محجوراً 
حراماً محرّماً. وأخرج الفريابيء» وابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن مجاهد 
إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل قال: عمدنا إلى ما عملوا 
من خير ممن لا يتقبل منه في الدنيا. وأخرج سعيد بن 

منصور» وعبد بن حمید» واین المنذرء وابن ابي حاتم» عن 
علي بن أبي طالب في قوله إهباءَ منثوراًي قال: الهباء 
عام الشمفن قذي برج فن الكرةولخرج عبد الرزاف؛ 
والفريابي» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» عن علي بن آبي 
طالب قال: الهباء وهيج الغبار يسطع» ثم يذهبء فلا يبقي 
منه شيء» فجعل الله اعمالهم كذلك. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت 
يطير منها الشررء فإذا وقع لم يكن شيئًا. وأخرج ابن جريرء 
وابن المذذر عنه قال: هو ما تسفي الريح وتبثه. واخرج ابن 
جريرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً قال: هو الماء المهراق. 
واخرج ابن جریر» وابن ابي حاتم عنه ایضاً خير مستقرًا 
وأحسن مقيلا» قال: في الغرف من الجنة. ERG‏ اين 
المبارك في الزهدء وعبد بن حميدء وأبن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم»ء والحاكم وصححه»ء عن ابن مسعود قال: لا 
ينصرف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاءء ثم 
را (اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيان' 
فی اماه پالم رل ایگ تز © املك برد الح 
لن واد بوا ل الكفري حرا 3 ويم عص الام عل َيِه 
ee‏ 
ڪي © لق آي عي ال ڪر بن ٳڏ ڪان وڪ ا 
لاسن سدوا @ وقال السو د يرب ل قوی ادوا هلدا لفان 
جر © کر جت کر یلان شیر برنلیک ها 
یبا 3 وا زین کقرو وک ر عليه آل ل ی ڪَڌل 
dS‏ ا ارت 1 إلا جنتت بالق 
ي 
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قوله جويوم تشقق السماء بالغمام4 وصف سبحانه 
هاهنا بعض حوادث يوم القيامةء والتشقق التفتح» قرا 
عاصم»ء والأعمش» ويحيى بن وثاب» وحمزة»ء والكسائي» وآبو 
عمرو (تشقق) بتخفيف الشينء وأصله تتشققء وقرأً الباقون 
بتشديد الشين على الإدغام. واختار القراءة الأولى أبو عبيدء 
واختار الثانية أبو حاتم» ومعنى تشققها بالغمام: أنها تتشقق 
عن الغمام. قال أبو علي الفارسي: تشقق السماء» وعليها 
غمام كما تقول: زكب الأمير بسلاحه أي: وعليه سلاحه» 
وخرج بثیابه آي: وعلیه ثیابه. ووجه ما قاله: أن الباء وعن 
يتعاقبان كما تقول: رميت بالقوس. وعن القوس» وروي أن 
السماء تتشقق عن سحاب رقيق أبيضء وقيل: إن السماء 
تتشقق بالغمام الذي بينها وبين الناس. والمعنى: آنه يتشقق 
السحاب بتشقق السماء» وقيل: إنها تشقق لنزول الملائكة. 
كما قال سبحانه بعد هذا لإونرّل الملائكة تنزيلا وقيل: 
أن الباء في بالغمام سبیبه أي: بسیب الغمامء يعني: بسیب 
طلوعه منها كانه الذي تتشقق به السماءء وقيل: إن الباء 
متعلقة بمحذوف آي: ملتبسة بالغمام. قرا ابن كثير (وننزل 
العلاقكة فف هن الإنزال بتون بغدها تون ساكة: 
(وزاي) مخففة بكسرة مضارع أنزل» والملائكة منصوبة 
على المفعولية. وقرا الباقون من السبعة (ونزل) بضم النونء 
وكسر الزاي المشدَدة ماضياً مبنياً للمفعول» وقراً ابن 
مشود وى رخا (ترل) لتد جاضتا مبتنا للفاعل: 
وفاعله الله سبحانه» وقرا بي ہن کعب (آنزل الملائكة)» 
وروي عنه: أنه قرأ (تنذزلت الملائكة)ء وقد قرئ في الشواذ 
بغير هذه» وتأكيد هذا الفعل بقوله إتنزيلا» یدل على آن 
هذا التنزيل على نوع غريب» ونمط عجيب. قال أهل العلم: 
إن هذا تنزيل رضا ورحمة لا تنزيل سخط وعذاب الملك 
يومئذ الحق للرحمن4 الملك مبتدأء والحق صفة له 
وللرحمن. الخبر كذا قال الزجاج: أي: الملك الثابت الذي لا 
يزول للرحمن يومئذٍ» لأن الملك الذي يزول وينقطع لیس 
بملك في الحقيقةء وفائدة التقييد بالظرف أن ثبوت الملك 
المذكور له سبحانه خاصة في هذا اليوم. وأما فيما عداه من 
ايام الدنياء فلغيره ملك في الصورةء وإن لم يكن حقيقاً. 
وقيل: إن خبر المبتدا هو الظرف» والحق نعت للملك. 
والمعنى: الملك الثابت للرحمن خاص في هذا اليوم «إوكان 
يوماً على الكافرين عسيراً4 أي: وكان هذا اليوم مع كون 
الملك فيه لله وحده شديدا على الكفار لما بصابون به قيهء 
وينالهم من العقاب بعد تحقيق الحساب» وآمّا على المؤمنين 
فهو يسير غير عسيرء لما ينالهم فيه من الكرامة والبشرى 
لعظيمة لويوم يعض الظالم على يديه الظرف منصوب 
بسخدرف آئ: وانكن كما انتعت دهدا تحرف الرف 
الأولء أعني: يوم تشققء ويوم يعض الظالم على يديه 
الظاهر أن العض هنا حقيقةء ولا مانع من ذلكء ولا موجب 
لتأويله. وقيل: هو كناية عن الغيظ والحسرةء والمراد بالظالم 
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كل ظالم يرد ذلك المكانء وينزل ذلك المنزلء ولا ينافيه ورود 
الآية على سبب خاصء فالإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 


السبب (يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاًي 


«يقول» في محل نصب على الحالء ومقول القول هو: يا 
ليتني» إلخء والمنادىٍِ محذوف أي: يا قوم ليتني اتخذت مع 
الرسول سبيلاً طريقاًء وهى طريق الحق» ومشيت فيه حتى 
أخلص من هذه الأمور المضلةء والمراد: اتباع النبي 2 
قيما جاء به يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلاناً خليلاً دعاء 
على نفسه بالويل والثبور على مخاللة الكافر الذي أضله في 
الدنياء وفلان کنابة عن الأعلام. قال النيسابوري: : زعم بعض 
أئمة اللغة أنه لم يثبت استعمال فلان في الفصيح إلا حكايةء 
ل یقال: جاءني فلان. ولکن يقال: قال زند: جاءني فلانء لانه 
اسم اللفظ الذي هى علم الاسم» وكذلك جاء في كلام الل. 
وقيل: فلان كناية عن علم ذكور من يعقلء وفلانة عن علم 
إناثهم. وقيل: كناية عن نكرة من يعقل من الذكور. وفلانة 
عمن يعقل من الإناثء وأما الفلان والفلانة فكناية عن غير 
العقلاء» وفل يختص بالنداء إلا في ضرورة كقول الشاعر: 
في لجة أمسكفلاناعنفل 
وقوله: 
حدثاني‌عن‌فلانوفل 
ولیس فل مرخماً من فلان خلافاً للفراء. وزعم أبو حيان 
أن ابن عصفورء وابن مالك» وهما في جعل فلان كناية علم 
من يعقل. وقرأً الحسن (يا ويلتي) بالياء الصريحةء وقرا 
الدوريّ بالإمالة. قال أبى علي: وترك الإمالة أحسنء لأن اصل 
هذه اللفظة الياءء فأبدلت الكسرة فتحةء والياء التاء فراراً من 
الياءء فمن أمال رجم إلى الذي فر منه لقد أضلني عن 
الذكر يعد إذ جاءني) أي: والله لقد اضلني هذا الذي 
اتخذته خلیلاً عن القرآنء آو عن الموعظةء أو كلمة الشهأدةء 
أو مجموع ذلك. بعد إذ جاءني» وتمکنت منه» وقدرت عليه 
چوکان الشيطان للإئسان خذولاي) الخذل ترك الإغاثةء 
ومنه خذلان إبليس للمشركين حیث يوالونه» ثم یترکهم عند 
استغاثتهم به» وهذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلهاء 
ویحتمل أن تکون من کلام الله تعالیء > او من تمام كلام 
الظالمء وه می لله طاتا عد إن خعله مضلا أو أراد 
بالشيطان إبليس لكونه الذي حمله على مخاللة المضلين 
إوقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً معطوف على لوقال الذين لا يرجون لقاءنا)» 
الفر قان: 21]» والمعنى: إنّ قومي اتخذوا هذا القرآن الذي 
جئت به إليهم»ء وأمرتني بابلاغه» وأرسلتني به مهجورا 
ورا لم يؤمنوا به» ولا قبلوه بوجه من الوجوهء وقيل: هو 
من هجر إذا هذى. والمعنى: آنهم اتخذوه شرا وفتنانا 
وقيل: معنى لمهجورآ: مهجوراً فيه» ثم حذف الجارء 
وهجرهم فيه قولهم: إنه سحر» وشعرء وأساطير الأولينء 
وهذا القول يقوله الرسول يوم القيامة؛ وقيل: إنه حكاية 
لقوله له ا في الدنيا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
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المجرمين4 هذا تسلية من اله سبحانه لرسوله اا 
والمعنى: أن الله سبحانه جعل لكل نبي من الأنبياء الداعين 
إلى الله عدوا يعاديه من مجرمي قومهء فلا تجزع يا محمد» 
فإن هذا داب الأنبياء قبلكء واصبر كما صبروا إوكفى 
بربيك هادا ونصيرا) قال المفسرون: الباء زائدة أي: كفى 
ربك» وانتصاب نصيراً وهادياً على الحالء أو التمييز أي: 
يهدي عباده إلى مصالح الدينء والدنياء وينصرهم على 
الأعداء إوقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
ولحدة) هذا من جملة اقتراحاتهم وتعنتاتهم أي: هلا نرّل 
الله علينا هذا القرآن دفعة واحدة غير منجم. واختلف في 
قائل هذه المقالة؛ فقيل: كفار قريشء وقيل: اليهودء قالوا: هلا 
اتيتنا بالقرآن جملة واحدة كما أنزلت التوراةء والإنجيلء 
والزبور وهذا زعم باطل» ودعوى داحضة» فان هذه الكتب 
نزلت مفرَّقة كما نزل القرآنء ولكنهم معاندونء أو جاهلون لا 
يدرون بكيفية نزول کتب الله سبحانه على آنبیائه» ثم رد الله 
سبحانه عليهم» فقال (إكذلك لنثبت به فؤادك آي: نزلنا 
القرآن كذلك مفرَّقاء والكاف في محل نصب على أنها نعت 
مصدر محذوف» وذلك إشارة إلى ما يفهم من كلامهم أي: 
مثل ذلك التنزيل المفرّق الذي قدحوا فيهء واقترحوا خلافه؛ 
نزلناه لنقوّي بهذا التنزيل على هذه الصفة فؤادك, فإن. إنزاله 
مفرَّقاً منجماً على حسب الحوادث أقرب إلى حفظك له» 
وفهمك لمعانيه»ء وذلك من أعظم أسباب التثبيت» واللام 
متعلقة بالفعل المحذوف الذي قدرناه. وقال آبو حاتم: إن 
الاخفش قال: إنها جواب قسم محذوف. قال: وهذا قول 
مرجوح. وقراً عبد الله (ليثبت) بالتحتية أي: الله سبحانهء 
وقيل: إن هذه الكلمة أعني: كذلك» > هي من تمام كلام 
المشركين» والمعنى كذلك أي: كالتوراة والإنجيلء والزبورء 
فيوقف على قوله إكذلك)› ثم یبتدأً بقوله: إلنثبت به 
فؤادك على معنى: انزلناه عليك متفرَّقاً لهذا الغرض. قال 
ابن الأنباري: وهذا أجود وأحسن. النحاس: وكان ذلك 
أي: إنزال القرآن منجماً من أعلام النبوّة لأنهم لا يسالونه 
عن شيء إلا أجيبوا عنه» وهذا لا یکون إلا من نبي» فکان 
ذلك تثبيتاً لفؤاده واف فئدتهم. (ورتلناه ترتيلا) هذا معطوف 
على الفعل المقدّر أي: كذلك نزلناه ورتلناه ترتيلاًء ومعنى 
الترتيل: أن يكون آية بعد آيةء قاله النخعيء» والحسنء وقتادة. 
وقيل: إن المعنى بيناه تبييناء حکی هذا عن ابن عباس. وقال 
مجاهد: بعضه في إثر بعض. وقال السذي: فصلناه تفصيلا. 
قال ابن الأعرابي: ما اعلم الترتيل إلا التحقيق والتبيين. ثم 

ذكر سبحانه آنهم محجوجون في کل آوان مدفوع قولهم 
بكل وجه» وعلى كل حالةء > فقال ولا ياتونك بمثل إلا 
جئناك بالحقٌ ولحسن تفسيراًي أي: لا يأتيك يا محمد 
المشركون بمثل من أمثالهم التي من جملتها اقتراحاتهم 
المتعنتة إلا جثناك في مقابلة مثلهم بالجواب الحق الثابت 
الذي يبطل ما جاءوا به من المثل ويدمغه ويدفعه. فالمراد 
بالمثل هنا السؤالء والإة قتراح» و «بالحق» جوابه الذي يقطع 
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نریعتهء ويبطل شبهته» ويحسم مادّته. . ومعنى لإأحسن 
تفسيرآي: جئناك باحسن تفسيرء فاخن را حوطزف 
على الحقء والإستثناء بقوله إلاً جئناك) مفرَّغء والجملة 
في محل نصب على الحال آي: لا ياتونك بمثل إلا في حال 
إيتائنا إياك ذلك. ثم أوعد هؤلاء الجهلةء وذمهم» فقال (الذين 
يحشرون على وجوههم إلى جهنم# أي: يحشرون كائنين 
على وجوههم» والموصول مبتدأء وخبره: أولئك» آو هو خبر 
مبتداً محذوف أي: هم الذين» ويجوز نصبه على الذْم. ومعنى 
E‏ على وجوههم), يسحبون عليم , إلى 2 
وأخطاً وذلك لأنهم قد bS‏ ف النار. زوا ا 
تفسير مثل هذه الآية في سورة سبحان» وقد قيل: إن هذا 
متصل بقوله: لإأصحاب الجنة يومثز خير مستقرًا وأحسن 
مقيلاًي [الفرقان: 24]. 


وقد آخرج عبد بن حميد» وابن أبي الدنياء وأبن جريرء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والحاکم عن ابن عباس في قوله 
جويوم تشقق السماء بالغمام ونرّل الملائكة تنزيلا) 
قال: يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد: الجن 
والإنس» والبهائم» والسباع» والطير» وجميع الخلقء فتنشق 
السماء الدنياء او ی ف او ی 
الجنّء والإنس» وجميع الخلقء فيحيطون بالجنء والإنس» 
وجمیع الخلق» فيقول آهل الارض: أفيكم ربناة فبقولون: له 
ثم تنشق السماء الثانية» وذكر مثل ذلكء ثم كذلك فی گل 
سماء إلى السماء السابعةء وفي كل سماءِ آكکثر من السماء 
التي قبلهاء ثم ينزل ربنافي ظلل من الغمام وحوله 
الكروبيون» وهم آكثر من أهل السموات السبع والإنس» 
والجنْء وجميع الخلق لهم قرون ككعوب القثاءء وهم تحت 
العرشء لهم زجل بالتسبيح»ء والتهليلء والتقديس هش تعالىء ما 
بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عامء 
ومن ركبته إلى فخذه مسيرة خمسمائة عامء ومن فخذه إلى 
تۆقوتة تة خا عا وما فزق ذلك ممسرة سات 
عام. وإسناده عند ابن جرير هكذا قال: حدثنا القاسم» حدثنا 
الحسين» حدثني الحجاج بن مبارك بن فضالة عن علي بن 
زيد بن جدعانء عن يوسف بن مهران: آنه سمع ابن عباس» 
فذكره. وأخرجه ابن أبى حاتم باسناد هکذا: قال: حدثنا 
فد ن هار ن ارت ماو ا ا ا 
عن علي بن زيد به. وأآخرج ابن مردويه»ء وأبو نعيم في 
الدلائل بسنء قال السيوطي: صحيح من طريق سعيد بن 
کر غ انر غا آن آبا معيط کان يجلس مع النبي E‏ 
نة ل ودنه وگان وجلا یبا وگان قي قرنان ذا 
جلسو!ا معه آذوه» وکان E E Ga SRE‏ 
فقالت قريش: صباً أبو معيطء وقدم خليله من الشام ليلا 
فقال لامراته: ما فعل محمد مما کان عليه؟ فقالت: اشد ما 
کان مرا فقال: ما فعل خلیلی ابو معیط؟ فقالت: صباء فبات 
بليلة سوء» فلما أصبح اتاه أبو معيطء فحياهء فلم يرد عليه 
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التحيةء فقال: مالك لا ترد علي تحيتي؟ » فقال: كيف آرد عليك 
تحيتك» وقد صبوت؟ قال: أو قد فعلتها قریش؟ قال نعم قال: 
i E E E i‏ تاتیه في مجلسه 

فتبزق في وجههء a SC E o e‏ 
تی رر ا ان فی و د ود 
التفت إليه فقال: E‏ 
عنقك صبراً فلما کان یوم بدر» وخرج أصحابه بی آن 
يخرج» فقال له أصحابه: اخرج معناء قال: وعدني هذا الرجلٍ 
إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي صبراء 
فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك» فلى كانت الهزيمة طرت عليه» 
فخرج معهم» فلما هزم الله المشركينء وحمل به جمله في 
جدود من الأرض» فأخذه رسول الله اه أسيراً في سبعين 
من قريش» وقدم إليه أبو معيطء فقال: أتقتلني من بين 
هؤلاء؟ قال: نعم بما بزقت في وجهي» » فانزل الله في أبي 
معيط لإويوم يعض الظالم على يديه إلى قوله: إوكان 
الشيطان للإنسان خذولاي» . وأخرج أبو نعيم هذه القصة 
من طريق الكلبيء عن أبي صالح»ء عن ابن عباس» وذكر: أن 
خليل ابي معيطء هو آبيّ بن خلف. وآخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس أيضاً في قوله يوم يعض الظالم على يديه) 
قال: آبيّ بن خلف» وعقبه بن ابي معيطء وهما الخليلان في 
جهنم. وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في قوله إوكذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين» قال: : كان عدو النبيّ 
چ آبو جهل» وعدوّ موسی قارون» وکان قارون ابن عم 
موسى. وآخرج ابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن 
مزونه و الختا فى المنكتارة عن اتن عاس قال؛قال 
المشرکون: لو کان محمد کما يزعم نبیاًء فلم یعذبه ربه؟ الا 
ينزل عليه القرآن جملة واحدة! ينزل عليه الآية والآيتينء 
والسورة والسورتين» فأنزل الله على نبيه جواب ما قالوا 
لوقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة)» 
إلى إواضل سبيلاً. وأخرج ابن آبي حاتم؛ وابن مردويه 
عن ابن عباس لإلنثبت به فؤادك) قال: لنشدد به فؤادك 
ونربط علي قلبك ورتلناه ترتیلاً قال: رسلناه ترسیلاُ 
یقول شیثاً بعد شيء ولا یاتونك بمثل) يقول : لى أنزلنا 
عليك القرآن > جملة واحدة»ء ثم سالوك لم يكن عنده ما يجيب» 
ولكنا نمسك عليك» فإذا سالوك أجبت. 


وقد ا مى آلڪب وََمََتَا مم خا هدرویت وربا 9 


ed‏ یش 


قفتا اذهب إلى اَلَوْمِ لیے دوا پتابتا هرهم ييا 3 وم 
وچ ل ڪڌيا الرس غرفتي e‏ لاس اة اعد 
لمي مَدَابا ينا © وما واب الرس وقرونا ن کلک 
کی @ رت 6 (r‏ انگل وڪ ار تیگ 9 قدا 1 
قنز لج نیرت ت مر وء آم کو رزه بل ڪا لا 
بجوت نشوا () ولد رو إن يدوك إلا هُ ای ہے 


اه رسوا @ لہ اد لا عن ٤ایا‏ کول أك سب مها 


م 4 5 


س سے 


وسو يمون ووت برو لداب من أ تیا @ | ت من اد 
إل رة انات تک ایو رسيلا @ ا ب اة خم 
غوت أو ترک ن م إل لا بل م ل ® 


اللام في قوله بولقد آتىنا موسى الكتاب4 جواب قسم 
محذوف أي: والله لقد آتینا موسى التوراةء ذكر سبحانه طرفا 
من قصص الأولين تسلية له 46 بان تكذيب قوم انبياء الله 
لهم عادة للمشركين باشء وليس ذلك بخاص بمحمد لف 
وڑ(هرون) عطف بيان ويجوز: أن ينصب على القطعء 
وإوزيرأي المفعول الثاني» وقيل: حالء والمفعول الثاني 
معه» والأوًّل أولى. قال الزجاج: الوزير في اللغة الذي يرجع 
إليه» ويعمل برأيهء والوزر ما يعتصم به» ومنه كلا لا 
وزر [القيامة: 11]. وقد تقدم تفسير الوزير في طهء 
والوزارة لا تنافي النبوةء فقد كان يبعث في الزمن الواحد 
أنبياء» ويؤمرون بان يوازر بعضهم بعضا. وقد کان هارون 
في آوّل الأمر وزيرا لموسىء ولاشتراكهما في النبوة قيل 
لهما [اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا)» وهم فرعون 
وقومه» والآيات هي التسع التي تقدم ذكرهاء وإن لم يكونوا 
قد کذبوا بها عند آمر الله لموسیء» وهُرون بالذهاب بل کان 
التكذيب بعد ذلك» لكن هذا الماضي بمعنى المستقبل على 
عادة إخبار الل أي: اذهبا إلى القوم الذين يكذبون بآياتنا. 


وقيل: إنما وصفوا بالتكذيب عند الحكاية لرسول اله ل 


بياناً لعلة استحقاقهم للعذاب. وقيل: يجوز أن يراد إلى القوم 
الذين كى حالهم إلى أن كذبوا. وقيل: إن المراد بوصفهم 
بالتكذيب عند الإرسال: آنهم كانوا مكذبين للآيات الإلهيةء 
وليس المراد أيات الرسالة. قال القشيري: وقوله: تعالى في 
موضم أخر: اذهب إلى فرعون إنه طغى [طه: 24] لا 
اکونه اسل في قرساة والجمع بينم في الخطا 
فذهبا إلي ۽ فکذبوهماء فدمرناهم أي: اهلكناهم 
a I‏ 
بل بعده بمدة إوقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم) 
في نصب قوم آقوال: العطف على الهاء» والميم في دمرناهم» 
أو النصب بفعل محذوف أي: اذكرء أو بفعل مضمر يفسره 
الفراء: هو منصوب باغرقناهم المذكور بعده من دون تقدير 
o 8 O ASS‏ وره ف ن ی 
E N‏ 
إوجعلناهم للناس آية# أي: جعلنا إغراقهم» أو قصتهم 


للناس آية أي: عبرة لكل الناس على العموم يتعظ بها كل 
مشاهد لهاء وسامع لخبرها طإوأعتدنا للظالمين) المراد 
بالظالمين قوم نوح على الخصوص. ويجوز أن يكون المراد 
كل من سلك مسلكهم في التكذيب والعذاب الأليم: هو عذاب 
الآخرةء وانتصاب «عادا) بالعطف على قوم نوحء وقيل: 
على محل الظالمينء وقيل: على مفعول جعلناهم (وثمود) 
معطوف على عاداء وقصة عاد وثمود قد ذكرت فيما سبق 
إواصحاب الرس( الرس في كلام العرب: البثر التي تكون 
غير مطوية»ء والجمع رساس كذا قال أبو عبيدةء ومنه قول 
الشاعر: 
وهم سائرون إلى أرضهم تنابلةيحفرون الرّساسا 
قال السدي: هي بئر بإنطاكية قتلوا فيها حبيبا النجارء 
فنسبوا إليهاء وهو صاحب يس الذي لقال يا قوم اتبعوا 
المرسلين# [يّس: 20] وكذا قال مقاتلء وعكرمةء وغيرهما. 
وقيل: هم قوم بأذربيجان قتلوا آنبياءهم» فجفت أشجارهم 
وزروعهم» فماتوا جوعاً وعطشاً. وقيل: كانوا يعبدون الشجرء 
وقيل: كانوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم شعيباء 
فكذبوه» وآذوه. وقيل: هم قوم أرسل الله إليهم نبياء فاكلوهء 
وقيل: هم أصحاب الأخدود. وقيل: إن الرس هي البئر 
المعطلة التي تقدَّم ذكرهاء واصحابها اهلها. وقال في 
الصحاح: والرس اسم بئر كانت لبقية ثمود» وقيل: الرس ماء 
وتخل لبني أسد» وقيل: الثلج المتراكم في الجبال. والرس: 
اسم واد» ومنه قول زهیر: 
بكرن بكوراواستحرن بسحرة فهنّْلودي الرس كاليدللفم 
والرس أيضاً: الإصلاح بين الناس» والإفساد بينهم» فهو: 
من الأضداد. وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوانء وهم 
الذين ابتلاهم الله بالطائر المعروف بالعنقاء (وقروناً بين 
ذلك كثيراً) معطوف على ما قبله» والقرون جمع قرن أي: 
آهل قرون» والقرن مائة سنة. وقيل: مائة وعشرون. وقيل: 
القرن أربعون سنةء والإشارة بقوله بين ذلك إلى ما 
تقدم ذكره من الأمم. وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفةء ثم 
يشير إليها بنلك (وكلا ضربنا له الأمثال) قال الزجاج: 
أي: وأنذرنا كلا ضربنا لهم الأمثال» وبينا لهم الحجةء ولم 
نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرةء فجعله 
منصويا بفعل مضمر يفسره ما بعده» لأن حثرناء وذكرناء 
وأنذرنا في معنى: ضربناء ویجوز أن يكون معطوفاً على ما 
قبله» والتنوين عوض عن المضاف إليه المحذوفء» وهو الأمم 
أي: كل الأمم ضرينا لهم الأمثال إو)» آما (كلا الأخرى: 
فهي منصوبة بالفعل الذي بعدهاء والتتبير: الإهلاك بالعذاب. 
قال الزجاج: کل شيء a a SS‏ وقال 
المؤرج» والأخفش: معنى لتبرنا تتبيراًي: ادمرنا تدميراً 
أبدلت التاء والباء من الدال والميم طولقد توا على القرية 
. التي أمطرت مطر السوءي هذه جملة مستأنفة مبينة 
لمشاهدتهم لآثار هلاك بعض الأمم. والمعنى: ولقد آتوا أي: 
مشركو مكة على قرية قوم لوط التي أمطرت مطر السيء 
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وهو الحجارة أي: هلكت بالحجارة التى أمطروا بهاء 
وانتصاب مطر على المصدرية» أو على انه مفعول ثانٍ: إذ 
المعنى: أعطيتهاء واوليتها مطر السوءء أو على أنه تنعت 
مصدر محذوف أي: إمطارا مثل مطر الشوء وقرا بو 
السمال (السوء ) ڊ بضم السينء وقد تقدم تفسير تفسير السوء فى 
براءة فلم يڪونوا ا الاستفهام التقريع ا 
أي: يرون القرية المذكورة عند سفرهم إلى الشام للتجارة 
فإنهم يمرّون بهاء والفاء للعطف على مقدر أي: لم يكونوا 
ينظرون إليهاء فلم يكونوا يرونها إبل كانوا لا يرجون 
نشورا# أضرب سبحانه عما سبق من عدم رؤيتهم لتلك 
الآثار إلى عدم رجاء البعث منهم المستلزم لعدم رجائهم 
للجزاء» ویجوز أن يکون معنی يرجون: يخافون طواذا ٍأوك 
إن يتخذونك إلا هزؤأ أي: ما يتخذونك إلا هزؤاً أی: 
مووا بك» قصر معاملتهم له على أتخاذهم إياه ھا 
فجواب «إذا» هو إن يتخذونك4 وقيل: الجواب محذوف› 
وهو قالوا أهُذا الذي وعلى هذاء فتكون جملة إن 
يتخذونك إلا هزؤا) معترضةء والأوّل أولى. وتكون جملة 
اهذا الذي بعث الله رسولاي في محل نصب على الحال 
بتقدير القول: أي: قائلين أهذا؟ إلخء وفي اسم الإشارة دلالة 
على استحقارهم له» وتهکمهم به» والعائد محذوف اي: بعثه 
الله» وانتصاب وشدولا على الحال أي: مولا: وأاسم الإشارة 
مبتداء وخبره الموصول» وصلته إن كاد ليضلنا عن 
آکهتنا) أى: قالوا: إن كاد هذا الرسول ليضلنا: ليصرفنا عن 
آلهتناء فنترك عبادتهاء وإن هنا هي المخففةء وضمير الشأن 
محذوف أي: إنه كاد أن يصرفنا عنها جلولا أن صبرنا 
عليهاي أي: حبسنا انفسنا على عبادتهاء ثم إنه سبحانه 
اجاب عليهم» فقال إوسوف يعلمون حين يرون العذاب 
من أضلٌ سبيلا) أي: حين يرون عذاب يوم القيامة الذي 
یستحقونه ویستوجبونه بسبب کفرهم من هو اضلٌ سبیلا 
أي: أبعد طريقاً عن الحق والهدى» اهم ام المؤمنون؟ ثم بين 
لهم سبحانه أنه لا تمسك لهم فيما ذهبوا إليه سوى التقليد 
واتباع الهوىء فقال معجباً لرسول الله چ ارايت من 
اتخذ إلهه هواه قدَّم المفعول الثاني للعناية كما تقول: 
E‏ هواه طاعة كطاعة الإله أي: انظر 
إليه يا محمدء وتعجب منه. قال الحسن: معنى الآية: لا يهوى 
شيئاً إلا اتبعه لإافانت تكون عليه وكيلاي الاستفهام 
للإنكار والاستبعاد أي: أفانت تكون عليه حفيظا وكفيلا حتى 
ترده إلى الإيمانء وتخرجه من الكفرء ولست تقدر على ذلك 
ولا تطيقه» فليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتك» 
وإنما عليك البلاغ. وقد قيل: إن هذه الآية منسوخة باية 
القتال. ثم انتقل سبحانه من الإنكار الأول إلى إنكار آخرء 
فقال وام تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون) أي: 
أتحسب أن أكثرهم يسمعون ما تتلو عليهم من آيات القرآنء 
ومن المواعظء أو يعقلون معاني ذلك» ويفهمونه حتی تعتني 
بشأنهم»ء وتطمع في إيمانهم» وليسوا كذلك» بل هم بمنزلة 
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GT EE Ga ST 
الفهم‎ TEE ا ر کالبهائم‎ 
والعقل»ء فلا تطمع فيهمء فإن فائدة السمع والعقل مفقودةء‎ 
وإن كانوا يسمعون ما يقال لهمء ويعقلون ما يتلى عليهم»‎ 
ولكنهم لمالم ينتفعوا بذلك كانوا كالفاقد له. ثم أضرب‎ 
سبحانه عن الحكم عليهم بانهم كالانعام إلى ما هو فوق‎ 
ذلك» فقال بل هم اضل سبيلا) أي: أضل من الأنعام‎ 
طريقاً. قال مقاتل: البهائم تعرف ريهاء وتهتدي إلى مراعيهاء‎ 
وتذقاد لأربابهاء وهولاء لا ينقادونء ولا يعرفون ربهم الذي‎ 
خلقهم ورزقهم. وقيل: إنما كانوا اضلَ من الأنعام» لأنه لا‎ 
خاب لها ولا عقكه لها و قل ا كاتا اضل لان‎ 
البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد َ3 تعتقد بطلان‎ 
ذلك» بخلاف هؤلاء فإنهم اعتقدوا البطلان عناداء ومكابرةء‎ 

وتعصباء وغمطاً للحق. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء > وابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله (وجعلنا معه أخاه هرون وزيرا) 
قال عونا وخا واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في 
قوله يۈفدمرناهم تدمیرا4 قال: أهلكناهم بالعذاب. وأخرج 
ابن جریر عنه قال: الرس قرية من ثمود. وأخرج ابن ابي 
حاتم عنه ايضاً قال: الرس بثر بانربيجانء وأخرج ابن ابي 
شبيةء وابن المنذر عن ابن عباس: أنه ال ها عن اضخاك 
الرس قال: صاحب يس الذي طقال ياقوم اتبعوا 
المرسلين [نن 20 قرس اقومه في يئر بالاحجار: لكرج 
ابن إسحاق» وابن جرير» عن محمد بن كعب القرظي قال: 
قال رسول الث ا: «إن اول الناس يدخل الجنة يوم القيامة 
العبد السود وذلك أن الله بعث نبياً إلى آهل قريةء فلم يؤمن 
به من اهلها احد إلا ذلك الأسودء ثم إن آهل القرية غدوا 
على النبي» فحفروا له بثرأء فالقوه فيهاء ثم اطبقوا عليه 
بحجر ضخم» فكان ذلك العبد يذهب» فيحتطب على ظهره» 
ثم يأتي بحطبهء فیبیعه» فیشتري به طعاماً وشراباء ثم ياتي 
به إلى تلك البئرء > فيرفع تلك الصخرةء فيعينه الله عليهاء 
فيدلي طعامه وشرابه» ثم یردھا کما کانت» فکان كذلك ما 
شاء الله أن يكون» » ثم إنه ذهب یوما یحتطب كما کان 
نك فم عة ركز و و حه فعا ازاف 
ان يحملها وجد سنةء فاضطجعء فنام» فضرب على اذنه 
شيم سنين تائها ك انه ذقب فتدطي فتخول لحه 
الأخز فافطحة فرت اله على آذه سبع سكن أخرى. 
ثم إنه ذهب» فاحتمل حزمته» ولا يحسب إلا أته نام 
ساعة من نهارء فجاء إلى القريةء فباع حزمتهء ثم اشترى 
طعاماًء وشراباً كما كان يصنع ثم ذهب إلى الحفرة في 
موضعها الذي کانت فیهء فالتمسه»ء فلم یجده» وقد کان بدا 
لقومه فيه بد فاستخرجوه»ء فآمنوا به» وصدقوه» وکان 
النبي يسالهم عن ذلك الأسود ما فعل؟ فيقولون: ما 
ندري حتى قبض نلك النبيء فأهب الله الأسود من نومته 


بعد ذلك» إن ذلك الأسود لأرّل من يدخل الجنة». قال ابن 
کثیر في تفسیره بعد إخرأجه: وفیه غرابة ونكارة» ولعل 
فنه تزاجا اتشهى: قخبيت انضا مرسل: واخرج عند ين 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن 
زرارة بن أوفى قال: القرن مائة وعشرون عاما. وأخرج 
هؤلاء عن قتادة قال: القرن سبعون سنةء وأخرج أبن 
مردويه عن ابي سلمة قال: القرن مائة سنة. وقد روي 
مرفوعاً إلى النبي :أنه قال: القرن مائة سنةء وقال: 
القن مدو ماو قال لفون ارتي هة وشا أ 
يصح شيء من ذلك» وقد سمى الجماعة من الناس قرناً كما 
في الحديث الصحيح: «خير القرون قرني». واخرج الحاكم 
في الکنی عن ابن عباس قال: کان رسول الل 6 إذا انتهى 
i‏ بن عدنان أمسك» ثم يقول: «كذب النسابون». قال 
الله جوقروناً بين ذلك كثيراً. واخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس طولقد أتوا على القرية4 قال: هي سدوم قرية لوط. 
التي امطرت مطر السوءي قال: الحجارة. وأخرج ابن ابي 
حاتم» وابن مردویه عن ابن عباس في قوله بڑارآیت من 
اتخذ إلْهه هواه قال: كان الرجل يعبد الحجر الأبيض 
زماناً من الدهر في الجاهلية فاا رخ خا أحسن منه 
رمى به» وعبد الآخرء فانزل الله الآية. واخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم في الآية قال: نلك الكافر لا يهوى شيا إلا 
ا 
چ NT‏ 
oe‏ 
الوم سانا َكَل ہار سوا 9 هو لز ارس لح 
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الم ترک ریک کی مالل و کا جعم سا 


ر ام 
بنا بی دی رمه وارلا من اسما مء طهودا (@ حى بد 
ا فة ا ا Ou‏ . 


ليدکوا قا ا ڪي الاي ل ڪا ي بعت 


al ت‎ 


ولو شتا لبعشنًا و في ڪل 
ّ0 فلا تع آلڪضي ََهذش , بھے هادا ڪيا فت # 


وهو الَرِی م بحر هدا عذب فت ودا ك ا e‏ 


E‏ ر ر 


ری حلقَ يِن الما شرا 


ية نذا 


لما فرغ سبحانه من ذكر جهالة الجاهلين وضلالتهم 
أتبعه بذكر طرف من دلائل التوحيد مع ما فيها من عظيم 
الإنعام» فأوّلها الاستدلال باحوال الظلء فقال الم تر إلى 
ريك كيف مد الظلي هذه الرؤية إما بصريةء والمراد بها: 
الم تبصر إلى صنع ربك» أو ألم تبصر إلى الظل كيف مده 
ربك» وإما قلبية بمعنى: العلم» فإن الظل متغيرء وكل متغير 
حادثء ولكل حاديث موجد. قال الزجاج الم تر ألم تعلم 
وهذا من رؤية القلب: قال: وهذا الكلام على القلبء والتقدير: 
الم تر إلى الظل كيف مده ربك؟ يعني: الظل من وقت 
الإسفار إلى طلوع الشمس» وهو ظل لا شمس معه»ء وبه قال 
الحسنء وقتادة. وقيل: هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. . 


الجزء التاسع عشر- 


قال آبو عبيدة: الظل بالغداةء و الفيء بالعشي» لأنه يرجع بعد 
زوال الشمس» سمي فيئاً لأنه فاء من المشرق إلى جانب 
المغرب. قال حميد بن ثور يصف سرحة»ء وکنی بها عن 
اأمرأة: 
فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشي تذوق 
ابن O GB E‏ 
عليه لشم فزالت عت فهو فيء وظله وما لم تکن علب 
الخ الخال 4 الظلمة ER‏ > وهذا التوسط هو أعدل 
من الطرفينء لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع» وينفر عنها 
الحس»ء والضوء الكامل لقوته يبهر الحس البصري» ويؤذي 
بالتسخينء»ء ولذلك وصفت الجنة به بقوله: ووظل ممدود۾» 
N FEE O 8 e,‏ 
E E‏ مستقراً لا تنسخه الشمس. 
وقیل: المعنى: لو شاء لمنع الشمس الطلوع» والأول أولى. 
والتعبير بالسكون عن الإقامةء والاستقرار سائع؛ ومنه 
الظل داخل في حكمه أي: عفلتاها علامة بسنل نا 
باحوالها على أحواله» وذلك لأن الظل يتبعها كما يتبع الدليل 
في الطريق من جهة آنه يزيد بها وينقصء› ويمتد ويتقلص» 
وقوله لثم قبضناه) معطوف أيضاً على مد4 داخل في 
aE E‏ ا EE‏ 
الإظلال إلى العدم والإضمحلال. وقیل: ورا فر ای یف 
وعلی الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا E‏ 
إنما فيه بقية نور النهار وقال قوم: قبضه بغروب الشمس» 
لانها إذا لم تغربء فالظل فيه بقيةء وإنما يتم زواله بمجيء 
الليلء ودخول الخللمة EES RY E‏ 
مرجعه اليه سبحانه کما ان حدوثه منه قبضا یسیا اي. 
د د د 
سبحانه ما يستر من ظلام الليل باللباس الساتر. قال ابن 
جرير: وصف الليل باللباس تشبيها من حيث آنه يستر 
الأشياءء ویغخشاهاء واللام متعلقة بجعل طوالنوم سباتام 
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أي: نقضته»ء وأرسلته» ورجل مسبوت أي: ممدود الخلقة. 
وقيل: للذنوم ثبات» لأنه بالتمدد یکون» وفی التمدد معنى 
الراحة. وقيل: السبت القطعء» فالنوم انقطاع عن الإشتغالء 
ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الاشتغال. قال الزجاج: 
السبات النوم» وهو أن ينقطع عن الحركةء والروح في بدنه 
أي: جعلنا نومكم راحة لكم. وقال الخليل: السبات نوم ثقيل 
اي: جعلنا نومكم ثقيلاً ليكمل الإجمام والراحة إوجعل 
النهار نشورأًي أي: زمان بعث من ذلك السبات» شبه اليقظة 
بالحياة كما شبه النوم بالسبات الشبيه بالممات. وقال في 
الكشاف: إن السبات الموت» واستدل على ذلك بكون النشور 
في مقابلته طوهو الذي ارسل الرياح نشرا بين يدي 
رحمته قرئ (الريح)» وقرئ (بشرا) بالباء الموحدة 
ويالنون. وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفى فى الأعراف 
لإوانزلنا من السماء ماء طهوراًي اي: يتطهر به كما يقال: 
وضوء للماء الذي يتوضا به. قال الأزهري: الطهور في اللغة 
الطاهر المطهرء والطهور ما يتطهر به. قال ابن الأنباري: 
الطهور بفتح الطاء الاسم» وكذلك الوضوءء» والوقودء ويالضم 
المصدرء هذا هى المعروف فى اللغة؛ وقد ذهب الجمهور إلى 
أن الطهون هو اقطاهر الخطهر» ويوين تلك كونه ياء مباقغة. 
وروي عن آبي حنيفة انه قال: الطهور هو الطاهرء واستدل 
لذلك بقوله تعالی: إوسقاهم ربهم شراباً طهورآ [الإنسان: 
1] يعني: طاهراًء ومنه قول الشاعر: 
خليليّ هل في نظرة بعد توبة أداوي بهاقلبي علي فجور 
إلى رجح الأكفال غيد من الظبي عذاب الشناياريقهنٌ طهور 
فوصف الريق بانه طهورء وليس بمطهرء ورجح القول 
الأرّل ثعلب» وهو راجح لما تقدّم من حكاية الأزهري لذلك 
عن آهل اللغة. وآما وصف الشاعر للريق بانه طهورء فهو 
على طريق المبالغةء وعلى كل حال» فقد ورد الشرع بان 
الماء اهن فن مهن تقس مطهن لفيرد فل الله تعالى: 
إوينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) [الأتفال: 11] 
وقال النبي #: «خلق الماء طهورا»» ثم ذكر سبحانه علة 
الإنزالء فقال: طلتحيي ب4 أي: بالماء المنزل من السماء 
إبلدة ميتي وصف البلدة بميتاء وهي صفة للمذكر؛ لأنها 
بمعنى البلد. وقال الزجاج: اراد بالبلد المكانء والمراد 
بالإحياء هنا إخراج النبات من المكان الذي ٠‏ نبات فيه 
(ونسقيه مما خلقنا لنعاماً واناسيّ كثيراً) آي: : نسقي 
ذلك الماء» قرأ آبو عمرو» وعاصم في رواية عنهماء وأبو 
حيان» وابن أبي عبلة بفتح النون من (نسقيه)» وقرا الباقون 
بضمهاء »> و«من» في ومما خلقناې للإبتداء» وهي متعلقة 
بنسقیه» ويجوزر او رف على آنه حال»ء والأنعام 
قد تقدَّم الكلام عليهاء والأناسيّ جمع إنسان على ما ذهب 
إليه سيبويه. وقال الفراءء والمبردء والزجاج: إنه جمع إنسيء 
وللفراء قول آخر: إنه جمع إنسان» والأصل أناسين مثل 
سرحان»ء وسراحين»ء وبستان» وبساتين»ء فجعلوا الباء عوضاً 
من النون طولقد صرفناه بینهم لیذکروا» ضمیر صرفناه 
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ذهب الجمهور إلى انه راجع إلى ما ذكر من الدلائل اي: ‏ 


كرّرنا احوال الإظلالء وذكر إنشاء السحاببء وإنزال المطر في 

القرآنء وفي سائر الكتب السماويةء ليتفكروا e‏ 
إفابى اكثر هم إلا كفران النعمة وجحدها. وقال آخرون: 
إنه يرجم إلى أقرب المذكورات» وهو المطر أي: صرفنا 
المطر بينهم في البلدان المختلفةء » فنزيد منه في بعض 
البلدانء وننقص في بعض آخر منهاء وقيل: الضمير راجع 
إلى القرآنء وقد جرى في أول السورة حيث قال: 
بلإتبارك الذي نزل الفرقان على عبده) [الفرقان: 1]» وقوله: 
للقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءني) [الفرقان: 29]. 
وقوله: [اتخنوا هذا القرآن مهجوراً [الفرقان: 30] والمعنى: 
ولقد كرٌّرنا هذا القرآن بإنزال آياته بين الناس؛ ليذكروا به» 
ویعتبروا بما فیه» فابی اکثرهم إلا كفورا به» وقيل: هو 
راجع إلى الريح» وعلى رجوع الضمير إلى المطر؛ فقد 
اختلف في معناه» فقیل: ما ذكرناه. وقيل: صرفتاه بينهم 
وابلا وطشا وطلا ورذاذاء وقيل: تصريفه تنويع الإنتفاع به 
في الشرب» والسقي» والزراعات بهء والطهارات. قال عكرمة: 
إن المراد بقوله «فابى اكثر الناس إلا كفوراًي هو قولهم: 
في الأنواء مطرنا بنوء كذا. قال النحاس: ولا نعلم بين اهل 
التفسير اختلافاً أن الكفر هنا قولهم: مطرنا بنوء كذا. وقرا 
عكرمة (صرفناه) مخففاًء وقراً الباقون بالتثقيل. وقرا حمزةء 
والكسائي (ليذكروا) مخففة الذال من الذكرء وقرا الباقون 
بالتثقيل من التذكر ولو شئنا لبعثنا في كل قرية 
نذيرا أي: رسولاً ينذرهم كما قسمنا المطر بينهم» > ولكنا 
لم نفعل ذلك بل جعلنا نذيراً واحداًء وهو انت يا محمد 
فقابل ذلك بشكر النعمة فلا تطع الكافرين) فيما يدعونك 
إليه من اتباع آلهتهم» بل اجتهد في الدعوةء واثبت فيهاء 
والضمير في قوله (وجاهدهم به جهادا كبيرأ راجع إلى 
القرآن أي: جاهدهم بالقرآنء واتل عليهم ما فيه من القوارع» 
والزواجرء والأوامرء والنواهي. وقيل: الضمير يرجع إلى 
الإسلام» وقيل: بالسيف» والأرّل أولى. وهذه السورة مكيةء 
والأمر بالقتال إنما كان بعد الهجرة. وقيل: الضمير راجع إلى 
ترك الطاعة المفهوم من قوله إفلا تطع الكافرين وقيل: 
الضمير يرجع إلى ما دل عليه قوله ولو شئنا لبعثنا في 
كل قرية نذيراي؛ لأنه سبحانه لو بعث في كل قرية نذيرا 
لم يكن على كل نذير إلا مجاهدة القرية التي أرسل إليهاء 
وحين اقتصر على نذير واحد لكل القرى» وهو محمد ا 
فلا جرم اجتمع عليه كل المجاهدات» فكبر جهاده وعظم» 
وصار جامعاً لكل مجاهدةء ولا يخفى ما في هذين الوجهين 
من البعد. ثم ذكر سبحانه دليلاً رابعاً على التوحيد» فقال 
إوهو الذي مرج البحرين) مرج خلّى» وخلطء وأرسلء 
يقال: مرجت الدابةء وأمرجتها: إذا ارسلتها في المرعى» 
وخليتها تذهب حيث تشاء. قال مجاهد: أرسلهماء وأقفاض 
اخدهعا إلى الأخردؤقال اين غرفة: خاطهفاء فهما بلتقيان: 
يقال: مرجته: إذا خلطته»ء ومرج الدين والأمر: اختلط 


5 - سورة الفرقان 


واضطرب» ومنه قوله: إفي أمر مريج) [ق: 5] وقال 
الأزهري: إمرج البحرين خلى بينهماء يقال: مرجت 
الدابة: إذا خليتها ترعى. وقال ثعلب: المرج الإجراء» فقوله 
إمرج البحرين4 أي: أجراهما. قال الأخفش: ويقول قوم: 
أمرج البحرين مثل مرجء فعل وأفعل بمعنى: لهذا عذب 
فرات الفرات البليغ العذوبةء وهذه الجملة مستانفة جواب 
سؤال مقدّر» كآنه قیل: کیف مرجهما؟ء فقیل: هذا عذب» وهذا 
ملح» ويجوز آن يكون في محل نصب على الحال. قيل: سمى 
الماء الحلو فراتاء لأنه يفرت العطش أي: يقطعهء ويكسره 
چوهذا ملح أجاج أي: بليغ الملوحةء هذا معنى الأجاج» 
وقيل: الأجاج البليغ في الحرارةء وقيل: البليغ في المرارة» 
وقرا طلحة (غلع) بقدع العيم؛ وسر اللام إوجعل بينهما 
برزخاً وحجراً محجورا البرزخ الحاجزء والحائل الذي 
جعله الله بينهما من قدرته يفصل بينهماء ويمنعهما التمارج» 
ومعنى إحجراً محجورأ: ستراً مستوراً يمنع أحدهما من 
الإختلاط بالآخرء فالبرزخ الحاجزء والحجز المانع. وقيل: 
معنى لإحجراً محجوراي: هو ما تقدّم من نها كلمة يقولها 
المتعوّذء كأن كل واحد من البحرين يتعوّذ من صاحبهء 
تقول له هذا القر لوقيل خدا ودا وقل: المراد من 
البحر العذب الأنهار العظام كالنيلء والفرات» وجيحون» ومن 
البحر الأجاج البحار المشهورةء والبرزخ بينهما الحائل من 
الأرض. وقيل: معنى إحجراً محجوراي: اما ترما 
يعذب هذا المالح بالعذب» أو يملح هذا العذب بالمالح» ومثل 
هذه الآية قوله سبحانه في سورة الرحمن: يإمرج البحرين 
يلتقيان # بينهما برزخ لا يبغيان# [الرحمن: 19ء 20] ثم 
نكر سبحانه حالة من أحوال خلق الإنسان والماء» فقال 
وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراي» 
والمراد بالماء هنا ماء النطفة أي: خلق من ماء النطفة إنساناء 
فجعله نسباً وصهرأء وقيل: المراد بالماء الماء المطلق الذي 
يراد في قوله: إوجعلنا من الماء كل شيء حي) [الأنبياء: 
0]) والمراد بالنسب هو الذي لا يحل نكاحه. قال الفراءء 
والزجاج: واشتقاق الصهر من صهرت الشيء: إذا خلطتهء 
وسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس بها. وقيل: الصهر 
قرابة النكاح؛ فقرابة الزوجة هم الأختانء وقرابة الزوج هم 
الأحماءء والأصهار تعمهماء قاله الأصمعى. قال الواحدي: قال 
التفسررن النسب هة لعاف فن فقرانا تخمجها قول 
إحرمت عليكم امهاتكم إلى قوله طإوأمهات نسائكم 
[النساء: 23] ومن هنا إلى قوله جوأآن تجمعوا بين الأختين» 
[النساء: 23] تحريم بالصهرء وهو الخلطة التي تشبه القرابةء 
حرم الله سبعة أصناف من النسب» وسبعة من جهة جهة الصهرء 
قد اشتملت الآية المذكورة على ستة منهاء E IG‏ 
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [النساء: 22]» وقد 
جعل ابن عطيةء والزجاج» وغيرهما الرضاع من جملة 
النسب» ويؤیده قوله 446 «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب». جإوكان ربك قديرا# أي: بليغ القدرة عظيمهاء ومن 


الجزء التاسع عشر 


جملة قدرته الباهرة خلق الإنسان»ء وتقسيمه إلى القسمين 
المذكورين. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» عن ابن عباس في قوله لالم تر إلى ربك كيف مد 
الظل قال: بعد الفجر قبل أن تطلع الشمس. وأخرج ابن 
أبي حاتم عنه بلفظ: الم تر4: انك إذا صليت الفجر كان 
بين مطلع الشمس إلى مغربها ظلاً؟ ثم بعث الله عليه 
الشمس دليلاء فقبض الظل. واخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عنه ايضاً في الآية قال: مد الظلَ ما بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ولو شاء لجعله ساكناً 
قال: داثماً إثم جعلنا الشمس عليه دليلاًي يقول: طلوع 
الشمس لثم قبضناه إلينا قبضا يسيرأًي قال: سریعا. 
وأخرج أهل السننء وأحمد» وغيرهم من حديث أبي سعيد 
قال: «قيل: يا رسول اث أنتوضا من بثر بضاعة؟» وهي: بئر 
يلقى فيها الحيضء» ولحوم الكلابء» والنتنء فقال: إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء». وفي إسناد هذا الحديث كلام طويل 
قد استوفيناه في شرحنا على المنتقي. وأخرج عبد بن 
حمید» وابن جریرء وابن المنذر» وابن ابي حاتم والحاكم 


بقل طا من عام رلكن أف يضرفه خيك باب قرا 
هذه الآية إولقد صرفناه بينهم ليذكروا) الآية. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذر» عن ابن عباس في قوله إوجاهدهم 
به قال: بالقرآن. وأخرج ا خود ن وهو الذي مرج 
للبحرين» يعني: خلط أحدهما على الآخرء فليس يفسد 
العذب المالح» وليس يفسد المالج العذب. وأخرج ابن ابي 
حاتم عنه أيضاً في قوله إوحجراً محجوراًي يقول: حجر 
لطفما عن الأخن بامرة قات وآخرج عبد بن حميد» عن 
عبد الل بن المغيرة قال: سئل عمر بن الخطاب عن إنسباً 
وصهراي» »فقال: ما أراكم إلا وقد عرفتم النسبب» وأما 
الصهر: فالأختان»ء والصحابة. 


سرت رق ~2 


وعبدونَ من دوي آل ما لا ينقمهم و ek‏ 
ا 2 اه 


: ا فل ما ا آشڪذڪم مايه 

به سيلا ( ورڪ م الي ار ا 

ا یر 2 الى حل اَلسَموْتِ 

ELIE‏ شال فل ند 
با @ ولا يل لهم سجدو لن 3 وما لرن تنجد لما نامر 

و شرو @ الىك فى آلا ا ا فیا با 

ومر میا © وهر اأری حمل أل لهاد َة E a‏ 


ر 2 


ا ا ڪورا وعساد د لرن ٣ل‏ الب مشو ع اض شن وَإِذا 
اسحا لا کا @ کل یشرت وتو شك 
قا © رالییے قوی ربا آضرف تت کا لے ل 


رر ر 


ر © ا سا ا تاا © ولیب إا انقفو کہ 


1046 


ر“ r‏ ا 


رفوا ولم قروا وان بے دل قرام €3 

لما ذكر سبحانه دلائل التوحيد عاد إلى ذكر قبائح الكفارء 
وفضائح سیرتهم» فقال إویعبدون من دون الث ما لا 
ينفعهم4 إن عبدوه ولا يضرّهم) إن تركوه طإوكان 
الكافر على ربه ظهيراً الظهير المظاهر اي: المعاون على 
ربه بالشرك والعداوةء والمظاهرة على الربٌ هى المظاهرة 
على رسوله»ء أو على دينه. قال الزجاج: لأنه يتابع الشيطانء 
للشيطان. وقال أبو عبيدة: المعنى: وكان الكافر على ربه هيناً 

نليلاء من قول العرب ظهرت به أي: جعلته خلف ظهرك لم 
تلتفت إليهء ومنه قوله: واتخذتموه وراءکم ظهريا) [إهود: 
92[ أي: قاو أيضاً قول الفرزدق: 
تميم بن بدرلاتكونن حاجتي بظهرفلايعياعليّ جوابها 

وقيل: إن المعنى: وكان الكافر على ربه الذي يعبده» وهو 
الصنم قوياً غالبا يعمل به ما يشاء» لأن الجماد لا قدرة له 
على دفع ونفع؛ ويجوز أن يكون الظهير جمعاً كقوله 
SS IL‏ 
والمراد بالكافر هنا الجنسء ولا ينافيه كون سبب النزول هو 
کر من کا ن انه آبو جهل. وما ارسلناك إلا مبشرا 
(قل ما اسالكم عليه من لجر أي: قل لهم يا محمد: ما 
أسالكم على القرآن من أجرء أو على تبليغ الرسالة المدلول 
عليه بالإرسال» والاستناء في قوله إلا من شاء أن بتخدذ 
إلى ريه سبيلاً منقطع أي: لكن من شاء آن يتخذ إلى ربه 
سبيلاً فليفعل» وقيل: هو متصل. والمعنى: إلا من شاء أن 
يتقَرٌّب إليه سبحانه بالطاعة» وصور ذلك بصورة 
CS‏ 
فقال جوتوكل على الحيّ الذي لا يموت وخص صفة 
الحياة إشارة إلى آن الحيّ هى الذي يوثق به في المصالح» 
ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه دون الأحباء المنقطعة 
حياتهم» فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم» والتوكل: 
اعتماد العبد على الله في كل الأمور إوسیح بحمده) أي: 
نڙهه عن صفاتِ النقصان» وقيل: : معثى سبح: : صلء» والصلاة 
PEE E‏ چوکفی به بذنذوب عباده خبیراًي اي: 
حسبك» وهذه كلمة يراد بها المبالغة كقولك: کفی .یا ناء 
والخبير المطلع على الأمور بحيث لا يخفى عليه منها شيء» 
ثم زاد في المبالغةء فقال الذي خلق السموات والأرض 
وما بينهما في ستة ليام ثم استوى على العرش4 قد 
أنه صفة للحي» وقال: بينهماء ولم يقل: بينهنُ؛ لانه أراد 


الميحزنك أن جبالقيس وتغلبقدثباتاانقطاعاً 
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فإن قيل: يلزم آن يكون خلق العرش بعد خلق السمواتء 
والارض کما تفیده ثمء فیقال: ان كلمة ثم لم تدخل على خلق 
العرش بل على رفعه على السموات» والأرضء» إوالرحمن)» 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وهو صفة أخرى للحيّء 
و ا امور ارت ول جن یکرو وا ی 
الضمير في انستوى» أو يكون مبتدأ وخبره الجملة آي 
فاسال على رأي الأخفشء كما في قول الشاعر: 

وقائلة خولان فانكح فتاتهم 


وقرا ذيد بن علي (الرحمن) بالجرّ على أنه نعت للحيء ) 


أو للموصول طفاسال له خبیرا) الضمير في «به» بعود 
إلى ما ذكر من خلق السموات والأرض» والاستواء على 
العرش. والمعنى: فاسأل بتفاصيل ما ذكر إجمالا من هذه 
الأمور. وقال الزجاج»ء والأخفش: الباء بمعنى عن أي: فاسال 
عنه» كقوله إسال سائل بعذاب واقع [المعارج: 1] وقول 
امرئ القيس: 
هلا سالت الخيل ياابنة مالك a E SSE‏ 
وقال امرؤ القيس: 
فإن تسالوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب 
والمراد بالخبير الله سبحانه؛ لأنه لا يعلم تفاصيل تلك 
المخلوقات إلا هو» ومن هذا قول العرب: لو لقيت فلاناً للقيك 
به الأسد أي: للقيك بلقائك إياه الأسدء فخبيراً منتصب على 
البقاء فقال: يضعف أن نکون خرا کال فن قاغل فتال: 
لأن الخبير لا يسال إلا على جهة التوكيدء كقوله: إوهو 
الحق مصدَقا [البقرة: 91 فاطر: 1] قال: ويجوز أن يکون 
حالاً من الرحمُن إذا رفعته باستوى. وقال ابن جرير: يجوز 
أن تكون الباء في به زائدة. والمعنى: فاساله حال كونه 
خبیرا. وقیل: قوله: به يجري مجری القسم کقوله: چواتقوا 
الله الذي تساءلون به [النساء: 1]» والوجه الأول أقرب هذه 
الوجوهء ثم أخبر سبحانه عنهم بأنهم جهلواً معنى الرحمن 
فقال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحفن قالوا وما الرحفن) 
قال المفسرون: إنهم قالوا ما نعرف الرحمُن إلا رحمُن 
اليمامةء يعنون مسيلمة. قال الزجاج: الرحمن اسم من أسماء 
الله» فلما سمعوه أنكرواء فقالوا: وما الرحمن لإأنسجد لما 
تامرنا)» والاستفهام للإنكار أي: لا نسجد للرحمن الذي 
تامرنا تالكود له ومن قرا بالتحخة, فالمخي؛ انسشجة لما 
يأمرنا محمد بالسجود له. وقد قرأ المدنيون» والبصريون 
لما تامرنا» بالفوقيةء واختار هذه القراءة أبو عبيدء وأبو 
حاتم» وقرأ الأعمش»ء وحمزةء والكسائي بالتحتية. قال أبو 
عبيد: يعنون الرحمن. قال النحاس: وليس يجب أن يتاأوّل 
على الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل البعيد» ولكن الأولى: 
أن يكون التأويل لهم اسجدوا لما يامرنا النبي و > فتصح 
القراءة فلي هذاء وان کانت الأرلى أبين. طوزادهم نفوراً4 
آي: زادهم الامر بالسجود نفورا عن الدين» وبعداً عنهء وقیل: 
زادهم نكر الرحمُن تباعداً من الإيمان» كذا قال مقاتلء والأرّل 


آولی. ثم ذکر سبحانه مالو تفکروا فيه لعرفوا وجوب 
السجود للرحمنء فقال إتبارك الذي جعل في السماء 
بروجا) المراد بالبروج بروج النجوم أي: منازلها الإشنا 
عشر» وقيل: هي النجوم الكبار» والأوّل أولى. وسميت بروجاًء 
وهي القصور العالية؛ لانها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن 
يسكنهاء واشتقاق البرج من التبرجء وهو الظهور. إوجعل 
فیها سراجاې أي: شمسا ومثله قوله تعالی: ڇوجعل 
الشمس سراجا [نوح: 16] قرا الجمهور (سراجا) بالإفراد. 
وقرا حمزةء والكسائي (سرجاً) بالجمع أي: النجوم العظام 
الوقادةء ورجح القراءة الأولى أبو عبيد. قال الزجاج: في 
تأويل قراءة حمزةء والكسائي اراد الشمس والكواكب 
ډوقمراً منيرا) آي: ينير الأرض إذأ طلعء وقرا الأعمش 
(قمراً) بضم القافء وإسكان الميم» وهي قراءة ضعيفة شاذة 
چوهو الذي جعل الليل والنهار خلفة) قال آبو عبيدة: 
الخلفة كل شيء بعد شيء: الليل خلفة للنهارء والنهار خلفة 
لليلء لان أحدهما يخلف الآخرء ويأتي بعده؛ ومنه خلفهة 
النبات» وهو: ورق يخرج بعد الورق الأول في الصيف» ومنه 
قول زهیر بن آبي سلمی: 
بها العين والآرام يمشين خلفة 
قال الفراء في تفسير الآية: يقول: يذهب هذاء ويجيء 
اوقل اة كان لحلاف هدا ان وها 
أسود. وقيل: يتعاقبان فى الضياء والظلام» والزيادة 
والنقصان, وقيل: هق من باب حذف المضاف آي جعل 
الليلء والنهار نوي خلفة أي: اختلاف لمن اراد أن 
ینکر4 قرا حمزة مخففاء و قرا الجمهور بالتشديدء فالقراءة 
الأرلى من الذكر شء والقراءة الثانية من التذكر له. وقرا 
ابي بن کعب (یتذکر)» ومعنی الأية: أن المتذكر المعتبر إذا 
نظر في اختلاف الليل والنهار علم انه لا بد في انتقالهما 
من حال إلى حال من ناقل أو اراد شكورآًي أي: أراد أن 
يشكر الله على ما أودعه في الليل والنهار من النعم 
العظيمةء والألطاف الكثيرة. قال الفراء: ويذكر ويتذكر ياتيان 
بمعنى واحد. قال الله تعالى: إوانكروا ما فيه [البقرة: 


وأطلاڙها ينهضن من كل مجثم 


3ء وفي حرف عبد الله (ويذكروا ما فیه) چوعباد 


الرحمن الذين يمشون على الأارض هونا هذا کلام 
مستأانف مسرق لبيان صالحي عباد الله سبجانه» وعباد 
الرحمن مبتدأ» وخبره الموصول مع صلته»ء والهون مصدر 
وهو السكينة والوقار. وقد ذهب ب جماعة من المفسرين إل 
المراد صفة المشي. ات فل لأنه رب ماش ونا 
ا وق قش اطلس» »> وقد کان رسول الله يتكفا في 
مشيه كانما يمشي في صيب لوإذا خاطبهم الجاهلون 
اى آهل اجهل والشسفه ا اوخل > ولا 
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يسافهون أهل السفه. قال النحاس: ليس هذا السلام من 
التسليم إنما هو من التسلمء تقول العرب: سلاماً أي: تسلماً 
منك أي: براءة منك» منصوب على أحد أمرين: إما على انه 
مصدر لفعل محذوف أي: قالوا: ملفا تلاماء هذا على 
قول سیبویه» آو على آنه مفعول به آي: قالواز هذا اللفظء 
ورجحه ابن عطية. وقال مجاهد: معت لاما سداداً آي: 
يقول للجاهل کلاماً يدفعه به برفق ق ولین. قال سیبویه: لم 
يؤمر المسلمون يومئز أن يسلموا على المشركين لكنه على 
قوله تسلیماً منکم» ولا خیر» ولا شر بیننا وبینکم. قال 
المبرد: كان ينبغي أن يقال: لم يؤمر المسلمون يومئنٍ 
بحربهم» ثم أمروا بحربهم. وقال محمد بن يزيد: أخطاً 
سيبويه في هذا وأساء العبارة. قال النحاس: ولا نعلم 
لسيبويه كلاماً في معنى الناسخء والمنسوخ إلاً في هذه 
الآيةء لأنه قال في آخر کلامه: فنسختها آية السيف. وآقول: 
هكذا يكون كلام الرجل إذا تكلم في غير علمه» ومشى في 
غين طريقته ولم ومر المشلمون بالسنلام على المشركين. 
ولا نهوا عنه. بل أمروا بالصفحء والهجر الجميلء فلا حاجة 
إلى دعوى النسخ. قال النضر بن شميل: حدثني الخليل قال: 
أتيت آبا ربيعة الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت. فإذا هو 
على سطح» فسلمناء فردً علينا السلام» وقال لنا: استوواء 
فبقينا متحيرينء ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابيّ إلى جنبه: 
أمركم أن ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول اث: ثم استوى 
إلى السماءي [البقرة: 29] قال: فصعدنا إليه» فقال: هل لكم 
فى خبز فطيرء ولبن هجير؟ فقلنا: الساعة فارقناهء فقال: 
سلاماء فلم ندر ما قال» فقال الأعرابي: إنه سالمكم متاركة لا 
خير فيها ولا شرً. قال الخليل: هو من قول الله إوإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً « والذين يبيتون لربهم 
سجداً وقياماً البيتوتة: هي أن يدركك الليل نمت أو لم تنم. 
قال الزجاج: من أدركه الليل» فقد بات» نام أو لم ينم» كما 
يقال: بات فلان ق قلقاء والمعنى يبيتون لربهم سچدا على 
وجوههم» وقیاماً على أقدامهم» ومنه قول امرئ القيس: 
فیا اما غت رن واا .لتا عو تفس ورا 
إوالذين يقولون ربنا اصرف عنا و ب جهنم إن 
عذایها کان غراماًي أي: هم مع طاعتهم مشفقون وجلون 
خائفون من عذابه» والغرام اللازم الدائم» ومنه سمي الغريم 
لملازمته» ویقال: فلان مغرم بکذا آي: ملازم له مولع به» هذا 
معناه في کلام العرب» كما ذكره ابن الأعرابي» وأابن عرفةء 
وغیرهماء ومنه قول الأعشى: 
إنيعاقبيكنغراما وإنيعط جزيلافإنه لايبالي 
وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب. وقال آبو عبيدة: هو 
الهلاك. وقال ابن زيد: الشرَء وجملة لإنها ساءت مستقرًا 
ومقاماًي تعليل لما قبلهاء ء والمخصوص محذوف: أي: هيء 
وانتضات مدقا على الخال لى اتيد وكا مقاماء قنل: 
هما مترادفانء وإنما عطف أحدهما على الآخر لاختلاف 
لفظيهماء وقيل: بل هما مختلفان معنى: فالمستقرًّ للعصاةء 


1048 


فإنهم يخرجون» والمقام للكفارء فإنهم یخلدون» وساءت من 
سبحانه» ويجوز أن يكون حكاية لكلامهم. ثم وصفهم 
وعاصم» ويحيى بن وثاب (يقتروا) بفتح التحتية» وضم 
الفوقيةء من قتر يقترء كقعد يقعد» وقرا أبو عمروء وابن كثير 
دف التختبة وكسر التاء الفوشة :وهي لغ محررفة خة: 
وقراً أهل المدينةء وابن عامرء وأبو بكرء a RS‏ 
التحتيةء وکسر الفوقية. قال آيو عبيدة: يقال: ق قتر الرجل على 
عیاله يقترء ويقتر قتراء وأقتر يقتر إقتاراء ومعنى الجميم: 
معنى الآية: أن من أنفق فى غير طاعة اللهء فهو الإسراف»ء 
الله ذ فهو القوام. وقال إبراهيم لني هو الذي لا يجيع ولا 
يعرى» ولا ينفق نفقةء يقول الذاس قد ا وقال يزيد بن 
للتنعم واللذةء ولا يلبسون ثوباً للجمالء ولكن كانوا دریدون 
من الطعام ما يسد عنهم الجوع»ء ويقوّيهم على عبادة ألله» 
وسن اللباس ما يستر عوراتهم»ء ويقيهم الحرٌ والبرد. وقال آبو 
عبيدة: لم يزيدوا على المعروف» ولم يبخلوا كقوله: ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) 
قواما) بكسر القاف» وقر' الباقون بفتحهاء » فقيل: قدا ا 
وقيل: القوام بالكسر: ما يدوم عليه الشيء ويستقرء وبالفتح: 
العدل» و والإستقامةء قاله ثعلب. وقیل: العدل بين 
ا وتیل بالکسر: سداد والمباع" e‏ کان مقدّر فیها 
وتبنی E EE‏ لأنها من الظروف GE‏ 
النحاس: ما أدري ما وجه هذا لأن «بين» إذا كانت في 
موضع رفع رفعت. 

وقد آخرج ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله إوكان الكافر على ريه ظهيرآي يعني: با الحكم 
الذي سماه رسول نله آبا جهل بن هشام. وأخرج ابن 
ابي حاتم عنه في قوله قل ما اسالكم عليه من لجر 
قال: قل لهم يا محمد: لا أسالكم على ما أدعوكم إليه من 
أجرء يقول عرض من عرض الدنيا. وأخرج الخطيب في كتاب 
النجوم عنه أيضا في قوله إتبارك الذي جعل في السماء 
بروجاې قال: هي هذه الإثنا عشر برجا أولها: الحملء ثم 
الثورء ثم الجوزاءء ثم السرطان» د Se Ee‏ 
الميزانء ثم SG‏ القوس» د ي i I‏ 
الليل والنهار خلفة) فال ان باتو وآخرج اين جرير: 
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وابن المنذرء وابن ابي حاتم عنه ايضاً يقول: من فاته شيء 
من الليل أن يعمله أدركه بالنهار: ومن النهار أدركه بالليل. 
وأخرج الطيالسيء وابن ابي حاتم» عن الحسن: أن عمر أطال 
صلاة الضحىء» فقيل له: صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه» 
فقال: انه بقي علي من وردي شيء» فأحببت ان اتمه» او قال: 
أقضيه»ء وتلا هذه الآية إوهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة) الآية. وأخرج عبد بن حميد» وأابن جريرء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله لإوعباد 
الرحمن) قال: هم: المؤمنون طالذين يمشون على الأرض 
هونا قال: بالطاعةء والعفافء والتواضع. واخرج ابن ابي 
حاتم عنه قال إهونا» علماً وحلماً. واخرج عبد بن حمید 
عن آبي سعيد» عن رسول الله في قوله إن عذليها 
کان غراماًي قال: الدائم. واخرج عبد بن حمید» وابن جریرء 
وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله الذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا قال: هم المؤمنون لا 
شا ا ل ا ا ا ا 
ألله. 


ESI‏ تعر مح اه ها ءاخر وا يشون الس لقص آل حر و 
إلا باحق ولا بويت ومن فمل دَلك يَقَ اما اا 


ت۱ 


م اة ولد یی ما 9 إلا سن تاب ءاس ومیل علا 


سیا اوھ برل ا ساتھم سن 6د آنه نو تیا ® 
وین اب ويل صا بم و ا ب ل اسو مَابا @ وا ل 


سے اظ ر س ا 


شهدرت کک مروا ا را @ وات إ إا ڏڪروا 


ا لر ضرا صا وَمُمیَانا E‏ 
اھک کے انش ی سا ا رلئرے ہا ب وما 


@ کیرب ہا وء سکن شتت رما 89زا 5 پک ری لوا 
دعا Ll EEE‏ @ 

قوله والذين لا يدعون مع الث إلهاً آخر» لما فرغ من 
ذكر إتيانهم بالطاعات شرع في بيان اجتنابهم للمعاصي»› 
فقأل: والذي لا يدعون مع الله سبحانه ريا من الأرباب. 
والمعنی: لا یشرکون به شیئاًء بل يوحدونه» ویخلصون له 
العبادة والدعوة ولا يقتلون النفس التي حرم انه آي: 
حرم قتلها إلا بالحق) آي: يحقٌ أن تقتل به النفوس من 
کقی بعد امان ای زذا بغد حصان أن قتل تفن خير ذف 
ولا يزنون» آي: يستحلون الفروج المحرّمة بغير نكاح» 
ولا ملك يمين ومن يفعل ذلك آي: شيئاً مما ذكر 
ليلق في الآخرة اناما والأثام في كلام العرب: 
العقاب. قال الفراء: آثمه الله يو اھا وأثاماً أي: جازاه 
جزاء الإثم. وقال AES‏ إن أثاماً واد في جهنم 
جعله الله عقاباً للكفرة. وقال السديّ: جبل فيها. وقرئ (يلق) 
بصم الياءء وتشدید القاف. قال أبو مسلم: والأثام والإثم 
واحد» والمراد هنا جزاء الآثامء فأطلق اسم الشيء على 


5 - سورة الفرقان 


والعرب تعبر عن ذلك بالأيام» وما اظن هذه القراءة تصح 
(يضعف) بتشديد العينء وطرح الألف» والجزم»ء وقراً 
المشددةء والجزم» وهي: قراءة أبي جعفرء وشيبة. وقراً 
عاصم في رواية أبي بكر بالرفع في الفعلين على الإستئناف. 
وقرا طلحة بن سلیمان (وتخلد) ل 
الروايةء ووجه الجزم في يضاعف: آنه بدل من يلق 
لاتحادهما في المعنىء ومثل ا 
إإعلياشانتبايعاً خذکرهاًاوتجيءطائعاً 
المضاعف آي: يخلد في العذاب المضاعف ومهانا نلیلاً 
حقيرا DE E SS‏ هو 
ا وقیل: قال آبو حیان: لا يظهر 
ا التقدير: الان ار ن وغ ا 
مالا فلا تاف ل دروا ن ادا 
التضعيف أنتفاء العذاب E‏ قال: ق 
ت العلماء أن الاستثناء عام في الكافر والزاني. واختلفوا 
في القاتل من المسلمين. وقد تقدّم بيانه في النساء والمائدة 
والإشارة بقوله و يبذل 8 سيناتهم AE‏ 
الا ویٹبت لهم مکانها اعات قال اقتا مى 
وموضع عاص مطيع. قال الحسن: قوم يقولون التبديل في 
الأخرة زليسن كذلك إتما اليل في الحا بدن اك لم 
أنهانا كان :الشرك ‏ اخلاضا من الك وإكهانا ف 
الفجور. قال الزجاج: ليس يجعل مكان السيئة الحسنةء ولكن 
ينن ا الت فرت ,الح ف لتو ولإ 
بعدهم. وقيل: التبديل عبارة عن الغفران أي: يغفر الله لهم 
تلك السيئاتء لا أن يبدلها حسنات. وقيل: المراد بالتبديل: أن 
يوفقه لأضداد ما سلف منه إوكان الله غفورا رحيماې 
RE E SEG‏ 
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کن قاب يلاء ولد يحقق التوبة بفعلهء فليست تلك التوبة 
نافعةء بل من تاب وعمل صالحاًء فحقق توبته بالاعمال 
الصالحةء فهو الذي تاب إلى الله متاباً أي: تاب حى التوبة. 
وهي النصوح»ء ولذلك أكد بالمصدرء ومعنى الآية: من أراد 
التوبة» وعزم عليهاء فليتب إلى اللهء فالخبر في معنى الأمر 
كذا قيل لثلا يتحد الشرط والجزاء» فإنه لا يقال: من تاب» 
ناه توت ق وضف سبحلة شولا الكاقدن الفاماين 
للصالحاتء فققال طإوالذين لا يشهدون الزور4 أي: ا 
يشهدون الشهادة الكاذبةء أو لا يحضرون الزورء والزور: هو 
الكذب والباطلء ولا يشاهدونه»ء وإلى الثاني ذهب جمهور 
المفسرين. قال الزجاج: الزور في اللغة الكذب» ولا كذب فوق 
الشرك باث. قال الواحدي: اكثر المفسرين على أن الزور ها 
هنا بمعنى الشرك. والحاصل أن يشهدون إن كان من 
الشهادة ففي الكلام مضاف محذوف أي: لا يشهدون شهادة 
الزورء وإن كان من الشهود والحضورء كما ذهب إليه 
الجمهورء فقد اختلفوا فى معناهء فقال قتادة: لا يساعدون 
أهل الباطل على باطلهم» وقال محمد ابن الحنفية لا 
يحضرون اللهو والغناءء وقال ابن جريج: الكذب. وروي عن 
شحاف انشا والأولى عدم التخصيص بنوع من أنواع الزورء 
بل المراد الذين لا يحضرون ما يصدق عليه اسم الزور كائنا 
ما کان چواذا مروا باللغوا مروا كراماً) أي: معرضين عنه 
غير ملتفتين إليهء واللغو كل ساقط من قول أو فعل. قال 
الحسن: اللغو المعاصي كلهاء وقيل: المراد مروا بذوي اللغوء 
یقال: فلان یکرم عما یشینه اي: يتنرّه» ویکرم نفسه عن 
الدخول في اللغوء والإختلاط باهله (وللنين إذا ذكروا 
بآیات ربهم)» أي: بالقرآنء أو بما فيه موعظة وعبرة لم 
يخرّوا عليها صماً وعمياناًي آاي: لم يقعوا عليها حال 
کونهم صما وعمیاناً اولکنهم آکبوا علیها سامعین مبصرین» 
وانتفعوا بها. قال ابن قتيبة: المعنى: لم يتغافلوا عنهاء كأنهم 
شا نوفا وع لم موقا قال ابن جریر: لیس 
a‏ 
eT‏ السقوط على غير نظام. قيل: المعنى: اذا 
تلیت عليهم آیات الله وجلت قلوبهم» فخروا نخدا وبکیاء ولم 
يخرّوا عليها صما وعمياناً. قال الفراء: أي: لم يقعدوا على 
حالهم الأول كأن لم يسمعوا. قال في الكشاف: ليس بنفي 
للخرورء وإنما هى إثبات له» ونفي للصمم والعمىء وأراد أن 
النفي متوجه إلى القيد لا إلى المقيد جوالذين يقولون ربنا 
هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرّْة أعين من ابتدائيةء أو 
بيانية. قرأ نافع» وابن كثيرء وابن عباس» والحسن (وذرياتنا) 
بالجمع» وقرأ أبو عمرو وحمزة»ء والكسائي» وطلحة» وعيسى 
(وذريتنا) بالإفرادء والذرّية تقع على الجمعء كما في قوله: 
ودر ية ضعافاًي [النساء: 9 وتقع على الفرد كما في قوله: 
ذرّية طيبة) [آل عمران: 38]» وانتصاب قَرّة أعين على 
المفعوليةء يقال: قرّت عينه قرة. قال الزجاج: يقال: قر الله 
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عينك أي: صادف فؤأدك ما يحبه»ء وقال المفضل: في قَرَّة 
العين ثلاثة أقوال: أحدهما برد دمعهاء لأنه دليل السرور 
والضحك» كما أن حرَّه دليل الحزن والغْمٌ. والثاني نومهاء 
لآنه يكون مع فراغ الخاطر» وذهاب الحزنء والثالث حصول 
الرضا إولجعلنا للمتقين إماماًي أي: قدوة يقتدى بنا في 
الخيرء وإنما قال: إغاما ولم يقل: أئمةء لأنه أريد به الجنس 
كقوله: ثم نخرجكم طفلاًي [الحج: 5] قال الفراء: قال: 
إماماء ولم يقل أئمة؛ كما قال للإثنين آنا رسول رب 
العالمين# [الشعراء: 16] يعني: آنه من الوأحد الذي أريد به 
الجمع. وقال الأخفش: الإمام جمع آم من ام ياء جمع على 
فعالء» نحو صاحب وصحاب» وقائم وقيام. وقيل: إن إماماً 
مصدرء» يقال: أمٌ فلان فلاناً إماماًء مثل الصيام والقيام. وقيل: 
رادو اجعل كل واحد منا إماماء وقيل: أرادوا اجعلنا إماماً 
واحداً لاتحاد كلمتناء وقيل: إنه من الكلام المقلوب» وأن 
المعنى: واجعل المتقين لنا إماماًء وبه قال مجاهد. وقيل: إن 
هذا الدعاء صادر عنهم بطریق الإنفرادء وأن عبارة كل وأحد 
منهم عند الدعاء: واجعلني للمتقين إماماًء ولكنها حكيت 
عبارات الكل بصيغة المتكلم مع الغير لقصد الإيجاز كقوله: 
یا ايها زاراد فا واعملوا صالحاًي 
[المؤمنون: 51]ء وفي هذا إبقاء إماماً على حاله» ومثل ما في 
الآية قول الشاعر: 
ياعاذلاتي لاتزدن ملامتي إن العواذل ليس لي بامين 
أي: أمناء. و وعندي أن ا اد ذهب يه مذهب 
يقال: هؤلاء بينة فلان. قال النيسابوري: دل 
على أن الرياسة الدينية مما يجب أن تطلب» ويرغب فيهاء 
والاقرب: أنهم سالوا الله أن يبلغهم في الطاعة المبلغ الذي 
يشار إليهم» ویقتدی بهم»› وألإشارة بقوله بإاولئك نجزون 
الغرفة بما صبرواي إلى المتصفين بتلك الصفات» وهو 
مبتداً وخبره ما بعدهء والجمل مستانفة. وقيل: إن «أولئك»»› 
وما بعده خبر لقوله: لإوعباد الرحمن) [الفرقان: 63] كذا 
قال الزجاج»ء والغرفة: الدرجة الرفيعةء وهي أعلى منازل 
الجنة وأفضلهاء وهي في الاصل لكل بناء مرتفع» والجمع 
غرف. وقال الضحاك: الغرفة الجنةء والباء في يما 
صبرواي سببيةء وما مصدرية أي: يجزون الغرفة بسبب 
صبرهم على مشاق التكليف إويلقون فيها تحية 
وسلاماي قرا أبو بكرء والمفضلء» والأعمش» ويحيى بن 
وثاب» وحمزةء والكسائي» وخلف (يلقون) بفتح الياءء 
وسكون اللام» وتخفيف القاف» واختار هذه القراءة الفراءء 
قال: لأن العرب تقول: فلان يلقي بالسلام» والتحيةء والخير 
وقل ما يقولون: يلقي. وقرا الباقون بضم الياء وفتح اللامء 
وتشديد القاف»ء وأختار هذه القراءة أبو عبيد» وأبو حاتم 
لقوله: إولقاهم نضرة ة وسروراً [الإنسان: 11]» والمعنى: 
أنه يحيي بعضهم بعضاء ويرسل إليهم الربَ سبحانه 
بالسلام› قیل: التحية البقاء الدائمء وألملك العظيم»› وقیل: ھی 
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بمعنی السلام» وقيل: إن الملائكة تحييهم وتسلم عليهم» 
والظاهر: أن هذه التحية والسلام هي مںن الله سبحانه لهم» 


ومن ذلك قوله سبحانه: لإتحيتهم يوم يلقونه سلام4 
[الأحزاب: 44]ء وقيل: معنى التحية: الدعاء لهم بطول الحياة. 
ومعنى السلام: الدعاء لهم بالسلامة من الآفاتء وانتصاب 
إخالدين فيها) على الحال أي: مقيمين فيها من غير موت 
إحسنت مستقرًا ومقاماً) أي: حسنت الغرفة مستقرًا 
يستقرّون فيه» ومقاماً يقيمون به» وهذا في مقابل ما تقدّم 
من قوله إساءت مستقرًا و مقاما [الفرقان: 66] قل 4 ما 
يعبا بكم ربي لولا دعاؤکم4 بين سبحانه آنه غنيّ عن 
طاعة الكلء وإنما كلفهم لينتفعوا بالتكليفء يقال: ما عبات 
بفلان: آيً: ما باليت بهء ولا له عندي قدر» وأاصل يعبا من 
العبء» وهو الثقل. قال الخليل: ما أعبا بفلان أي: «ما إصنع 
به کانه يستقله ویستحقره» ويدعي أن وجوده وعدمه سواء» 
وکذا قال ابی عبيدة. قال الزجاج: لما يعبا بكم ربي) يرید: 
أي وزن يكون لكم عنده. والعبء: الثقلء وما استفهاميةء أو 
نافيةء وصرح الفراء: بأنها استفهامية. قال ابن الشجري: 
حقيقة القول عندي: أن موضمع «ما» نصب» والتقدير: أي 
عبء یعبا بكم آي: اي مبالاة يبالي بکم چلولا دعاؤکم): 
أي: لولا دعاؤکم إباهء لتعبدوه» وعلی هڏاء فالمصدر الذي هو 
الدغاء مهلف إلى مقحرلة وهي اخنان القراي وفاغل 
محذوف» وجواب لولا محذوف: تقدیره لولا دعاؤکم لم يعباً 
بكم» ويؤيد هذا قوله: وما خلقت الجِنٌّ والإنس إلا 
ليعبدون [الذاريات: 56]» والخطاب لجميع الناس» ثم خض 
الكفار منهم» فقال لإفقد كذبتم. وقرا ابن الزبير (فقد كذب 
الكافرون)ء وفي هذه القراءة دليل بين على أن الخطاب 
لجميع الناس. وقيل: إن المصدر مضاف إلى الفاعل أي: لولا 
استغائتكم إليه في الشدائد. وقيل: المعنى: ما يعباً بكم أي: 
بمغفرة ذنوبكم لولا دعاؤكم الآلهة معه. وحکی ابن جني: أن 
ابن عباس قرأ كقراءة ابن الزبير. وحكى الزهراوي» 
والنحاس: أن ابن مسعود قرا كقراءتهماء وممن قال: بأن 
الدعاء مضاف إلى الفاعل القتيبيء والفارسي قالا: والأصل 
لولا دعاؤكم آلهة من دونه» وجواب لولا محذوف تقديره على 
هذا الوجه: لولا دعاؤکم لم یعذبکم» ویکون معنی لفقد 
كذبتم4 على الوجه او ك ا ت ا وي 
الوجه الثاني: فقد كذبتم بالتوحيد. ثم قال سبحانه يۆفسوف 
نکون لزاما4 أي: : فسوف يکون جزاء التكذيب لازماً لک 
وجمهور المفسرين على أن المراد باللزام هنا: ما لزم 
المشركين يوم بدرء وقالت طائفة: هى عذاب الآخرة. قال أآبو 
عبيدة: لزاماً فيصلا أي: فسوف یکون فیصلاً بینم وبين 
المؤمنين. قال الزجاج: فسوف يكون تكذيبكم لزاماً یلزمکم» 
فلا تعطون التوبةء وجمهور القراء على كسر اللام من لزاماء 
وأنشد أبو عبيدة لصخر: 
فإماينجومن خسف أرض فقدلقياحتوفهمالزاما 


قال ابن جرير لزاماً: عذاباً دائماًء وهلاكاً مفنياً يلحق 


5 - سورة الفرقان 


بعضكم ببعض» كقول آبي ذؤیب: 
ففاجاهەبعاديةلزام SS NE‏ اللفنفك 
المتساقظ » مںن لحدارة Re‏ وحکی آبو ا عن 
زيد قال: سمعت إبا السماك يقرا (لزاماً) بفتح اللام. قال آبو 

جعفر: يكون مصدر لزم»؛ والكسر أولى. 

وقد أخرح البخاري» ومسلمء وغيرهما عن ابن مسعود 
قال: سثل رسول الله کإ: آي الذنب أكبر؟ قال: «آأن تجعل له 
اوهو خلقك: قلت: ثم أیً؟ قال: أن تقتل ولدك خشية آن 
يطعم معك» قلت: ثم أئي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك» فانزل 
الله تصديق ذلك والنين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الث إلا بالحق ولا يزنون)». 
زارا وتوف لخا عن ابن عباس: آن ناسا من آهل 
الشرك قد قتلوا فاكثرواء وزنوا فاكثرواء ثم توا محمداً اؤ 
فقالوا: إن الذي تقولء وتدعو إليه a‏ لو تخبرنا أن لما 
عملنا كفارةء فنزلت لوالذين لا يدعون4 الآيةء ونزلت 
إقل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم [الزمر: 53] 
الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
عبد الله بن عمرو في قوله ليلق أثاماًي قال: واد في 
جهنم. وآخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت 
ڳوالذین لا يدعون مع الله إلها آخر4 الآية اشتد ذلك على 
المسلمين» فقالوا: ما منا أحد إلا أشرك» وقتل» وزنىء فانزل 
الله يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم) الآيةء يقول 
لهوّلاء الذين أصابوا هذا في الشرك» ثم نزلت هذه الآية الا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك یدل الله 
سيئاتهم حسنات)» فابدلهم الله بالكفر الإسلام» وبالمعصية 
الطاعةء وبالإنكار المعرفةء وبالجهالة العلم. وأخرج ابن 
المنذرء والطبرانيء وأبن مردويه عن ابن عباس قال: قرآناها 
على عهد رسول الله چ سنين طوالذين لا يدعون مع الله 
إلْهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاماي» ثم نزلت إلا من تاب 
وآمن)» فما رآیت رسول الله فرح بشيء قط فرحه بهاء 
وفرحه ب إنا فتحنا لك فتحاً مبيناًي الفتح: 1]» وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله طفاولئك 
يبدل الله سيئاتهم حسنات) قال: هم المؤمنون كانوا من 
قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله بهم عن ذلكء فحولهم 
إلى الحسنات» فأبدلهم مكان السيثات االحسنات. ولخرج 
أحمد» وهنادء والترمذي» وابن جريرء والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن أبي ذرَّ قال: قال رسول الله 4#: «يؤتى 
بالرجل يوم القيامةء فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبهء 
فیعرض عليه صغارهاء وینحی عنه کبارهاء فیقال: عملت 
يوم کذا کذاء وهو يقر لیس ينكر» وهو مشفق من الكبائر أن 
تجيء» فيقال: أعطوه بكل سيئة عملها حسنة»»ء والأحاديث 
في تكفير السيئات» وتبديلها بالحسنات كثيرة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس في قوله طوالذين لا يشهدون 


الجزء التاسع عشر 


الزور قال: إن الزور كان صنماً بالمدينة يلعبون حوله كل 
سبعة آیام» وکان اصحاب رسول اش 6 إذا مروا به مروا 
كراماً لا ينظرون إليه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
بي حاتم عن ابن عباس طوالذين يقولون ربنا هب لنا من 
ازواجنا وذرياتنا قرَّة أعين) قال: يعنون: من يعمل 
بالطاعةء فتقر به أعیننا في الدنياء والآخرة وډولجعلنا 
للمتقين إماماً) قال: أئمة هدی بهتدی بذاء ولا تجعلنا أئمة 
ضلالةء لانه قال لأهل السعادة: جوجعلناهم أئمة يهدون 
بامرنا» [الأنبياء: 3 ولأهل الشقاوة ورجعلناهم أئمة 
يدعون إلى الناري [القصص: 41]. وأخرج الحكيم الترمذي 
عن سهل بن سعد عن النبي هة في قوله (أولئك 
يجزون الغرفة) قال: الغرفة من ياقوتة حمراءء أو زبرجدة 
خضراء» أو درّة بيضاء. ليس فيها فصم ولا وصم. وآخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤکم) يقول: لولا 
إيمانكم» فاخبر الل أنه لا حاجة له بهم إذلم يخلقهم 
مؤمنين» ولو كانت له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما 
حببه إلى المؤمنين إفسوف يكون لزاماً قال: موتاً. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
الأنباري عنه: آنه كان يقرا إفقد كذب الكافرون فسوف 
یکون لزاماً) وأخرج عبد بن حمید» وابن جریر»ء وابن ابي 
عن أبن الزبير آنه قرأها كذلك. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جریر. وابن مردویه (إفسوف يکون لزاماً قال: القتل 
يوم بدر» وفي الصحيحين عنه قال: «خمس قد مضين: 
الدخانء والقمرء» واللزوم» والبطشةء واللزا». 


تفسير سورة الشعراء 


وهي مكية عند الجمهور. وكذا آخرج ابن مردويه عن ابن 
عباسء» وابن الزبير. وأخرج النحاس عن ابن عباس قال: 
سورة الشعراء أنزلت بمكة سوى خمس آيات من آخرها 
نزلت بالمدينة»ء »> وهي: : إوالشعراء يتبعهم الغارون) 
[الشعراء: 224] إلى آخرها. وأخرج القرطبي في تفسيره عن 
البراء: أن النبي و قال: «إن الله اعطاني الطوال مكان 
التوراةء وأعطاني المئين مكان الإنجيل» واعطاني الطواسين 
مكان الزبور» وفضلني بالحواميم» والمفصل ما قرأهنَّ نبي 
قبلي». وأخرج أيضا عن ابن عباس قال: قال النبيّ 0 
«أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأوّلء 
واعطيت فواتح القرآنء وخواتيم سورة البقرة من تحت 
العرشء وأعطيت المفصل نافلة». قال ابن كثير في تفسيره: 
ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها بسورة الجمعة. 
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قوله طس قرا الأعمش» ویحییٰ بن وثاب» وآبو بكرء 
والمفضلء» وحمزةء والكسائي» وخلف بإمالة الطاءء وقرا نافع 
وأبو جعفرء وشيبةء والزهري بين اللفظينء واختار هذه 
القراءة آبو عبید» وآبو حاتم» وقراً الباقون بالفتح مشبعاً. 
وقراً المدنيون»ء وأبو عمروء وعاصم» والكشائي بإدغام النون 
من «طسن» في الميمء وقراً الأعمش» وحمزة بإظهارها. قال 
الثعلبي: الإدغام اختيار أبي عبيدء وأبي حاتم. قال النحاس: 
ON TORO‏ انه يجوز 
على البتاء رقي مصحف عبد ان e.‏ 
I E‏ ومحله الرفع على الابتداء 
إن كان اسما للسورة كما ذهب إليه الأكثرء أو على آنه خبر 
مبتدا محذوف» ويجوز أن يكون في محل نصب بتقدير: 
ا E‏ 
ا وقد قیل: إنه اسم من أسماء 8 سبحانه» وقبل: 
اسم من أسماء القرآنء والإشارة بقوله تلك آيات الكتاب 
المبين) إلى السورة» ومحلها الرفع على أنها وما بعدها 
ف» فمحلها الرفع على أنه مبتدأ خبره ما بعده» أو خبر 
مبتداً محذوف» او بدل من طسحَء والمراد بالكتاب هنا: القرآنء 
والمبين المبين المظهرء أو البين الظاهر إن كان من أبان 
بمعنى بان [لعلك باخع نفسك) آي: ا 
لالا يكونوا مؤمنين» آي: لعدم إيمانهم بما جئت 
والبخع في الأصل: أن يبلغ بالذبح النخاع بالنون e‏ 
ER E OR OE‏ 
بالقطم قال: الفراء ان في قوله الا يكونوا مؤمنين) في 
موضع نصب: لأنها جزاء قال النحاس: وإنما يقال: إن 
مكسورة لأنها جزء هكذا التعارف» والقول في هذا ما قاله 
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الزجاج في كتابه في القرآن إنها في موضع نصب مفعول 
لأجله» والمعنى: لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمانء وفي هذا 
تسلية لرسول اش ؛ لانه كان حريصا على إيمان قومه 
شديد الأسف لما يراه من إعراضهمء وجملة إن نشا ننزل 
عليهم من السماء آية4 مستانفة مسوقة لتعليل ما سبق 
من التسليةء والمعنى: إن نشا ننزل عليهم من السماء أية 
تلجئهم إلى الإيمانء ولكن قد سبق القضاء بانا لا ننزل ذلك 
ومعنى إفظلت أعناقهم لها خاضعين): أانهم صاروا 
منقادين لها أي: فتظلٌ اعناقهم إلخء قيل: واصلهء فظلوا لها 
خاضعين» فآقحمت الأعناق لزيادة التقرير والتصويرء ن 
الأعناق موضع الخضوع» وقيل: إنها لما وضعت الأعناق 
بصفات العقلاء أجريت مجراهم» ووصفت بما يوصفون به. 
قال عيسى بن عمر: خاضعين»ء وخاضعة هنا سواءء واختاره 
المبردء والمعنى: أنها إذا ذلت رقابهم ذلواء فالإخبار عن 
الرقاب إخبار عن اصحابهاء ويسوغ في كلام العرب: أن 
يترك الخبر عن الأولء ويخبر عن الثاني» ومنه قول الراجز: 
طول الليالي أسرعت في نقضي طوين طولي وطوين عرضي 
فاخبر عن الليالي» وترك الطولء ومنه قول جرير: 
ارى مر السنين أخذن مني IES‏ 
وقال ابو عبيدء والكسائي: إن المعنى: خاضعيها هم 
وضعفه النحاس» وقال مجاهد: أعناقهم كبراؤهم» 
النحاس: وهذا معروف في اللغةء بقال: : جاءني عنق من الناس 
أي: رۇساء منهم. . وقال أبو زيد» والأخفش: أعناقهم 
جماعاتهم» > بقال: جاءني عئق من الناس أي: جماعة وما 
ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه 
معرضیين) بین سبحانه آنه مع اق قتداره على آن يچە لهم 
ملجئين إلى الإيمان يأاتيهم بالقرآن حالاً بعد حالء وأن لا 
يجدّد لهم موعظة وتذكيراً إلا جدّدوا ما هو نقيض المقصود. 
وهو الإعراضء والتكذيب» والاستهزاء و «من» في إمن 
ذکر4 مزيدة لتاكيد العموم» ومن في من ربهم) لابتداء 
الغايةء والاستثناء مفرغ من اعم العام محله النصب على 
الحالية من مفعول يأتيهم»ء وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية 
في سوره ة الأنبياء إفقد کذبوا) أي: بالذكر الذي يأتيهم 
تكذيباً صريحاء ولم يكتفوا بمجرّد الإعراض» وقيل: إن 
الإعراض بمعنى التكذيب» لأن من أعرض عن شيء ولم 
يقبله» فقد كذبه» وعلى هذاء فيكون ذكر التكذيب للدلالة على 
صدور ذلك منهم على وجه ا والأول آولی» 
فالإعراض عن الشيء عدم الالتفات إليه. ثم انتقلوا عن هذا 
الى ما هى اشد مته وهى لتصریح بالتكنيں. ثم انتقلوا عن 
ا 
قوله (فسباتیهم آنباء ما کانوا به يستهزءون)» »> والأنباء 
هي ما يستحقونه من العقوبة آجلاً وغاجلا ميت آنباء 
لكونها مما أنباعنه القرآنء وقال إما كانوابه 
يستهزءون)» ولم یقل: ما کانوا عنه معرضینء» أو ما کانوا 
به يكذبون»ء لأن الاستهزاء اشد منهماء ومستلزم لهماء وفي 


هذا وعید ا هذا في سورة الأنعام. 
ثم ذكر سبحانه ما يدل على كمال قدرته من الأمور الحسية 
التي يحصل بها للمتأمل فيهاء والناظر إليهاء والمستدل بها 
أاعظم دليلء وأوضح برهان» فقال إاولم يبروا إلى الأإرض 
كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم الهمزة للتوبيخء والواو 
للعطف على مقدّر كما في نظائره» فنبّه سبحانه على عظمته 
وقدرتهء وأن هؤلاء المكذبين المستهزئين لو نظروا حق 
النظر لعلموا أنه سبحانه الذي يستحق أن يعبد» والمراد 
بالزوج هنا الصنف. وقال الفراء: هى اللونء وقال الزجاج: 
معنی زوج نوع؛ وکریم» محمود» والمعنی: من کل زوج نافع 
لا يقدر على إنباته إلا رب العالمينء والكريم في الأصل: 
الحسن الشريف» يقال: نخلة كريمة: اي كثيرة الثمرة» ورجل 
کریم: شریف فاضلء وکتاب کریم: إِذا کان مرضياً في 
معانيهء والنبات الكريم هو المرضي منافعه» قال الشعبي: 
الناس مثل نبات الأرضء فمن صار منهم إلى الجنة» فهو 
كريم» ومن صار منهم إلى النارء فهو لئيم» والإشارة بقوله 
إن في نلك لي إ إلى المذكور قبله أي: إن فيما ذكر من 
الإنبات فى الأرض لدلالة بينةء وعلامة واضحة على كمال 
قلدرة الله سبحانه» وبدیع صنعته» ثم أخبر سبحانه: بان اكثر 
هو لا مر على خلال فضمم على جحردة وتكية 
واستهزائه»ء فقال وما كان اأكثرهم مؤمنين# أي: سبق 
علمي فيهم انهم سیکونون هکذاء وقال سیبویه: إن «کان» 
هنا صلة (وإن ربك لهو العزيز الرحيم إي: الغالب 
القاهر لهؤلاء بالانتقام منهم مع كونه كثير الرحمةء ولذلك 
أمهلهم» ولم يعاجلهم بالعقوبةء أو المعنى: أنه منتقم من 
أعدائه رحيم باوليائه. وجملة إوإذ نادى ريك موسئ» إلخ» 
مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها من الإعراضء» والتكذيب» 
الاسشتهزاء والعامل في الظرف نوف فقديرزة واكل إذ 
نادى» أو انكر» والنداء: الدعاء و «أن» في قوله ان ائت 
القوم الظالمين¢ يجوز أن تكون مفسرةء وأن تكون 
مصدرية» ووصفهم بالظلم؛ لأنهم جمعوا د بين الكفر الذي 
ظلموا به أنفسهم» وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم 
كاستعباد بني إسرائيلء وذبح أبنائهم» وانتصاب قوم 
فرعون) على آنه بدل» أو عطف بيان من القوم الظالمينء 
ومعنى الا يتقون4: آل يخافون عقاب الله سيجانه» 
فيصرفون و عقوبة الله بطاعته»ء وقيل المعنى: قل 
لهم: ألا تتقونء وجاء بالياء التحتية؛ لأنهم غيب وقت 
لل ف ا تتقون) 
بالفوقية: أي: قل لهم ذلك» ومثله لإقل للذين كفروا 
ستغلبون) [آل عمران: 12] بالتحتية والفوقيةء إقال رب 
إني أخاف ان يكنبون) أي: قال موسى هذه المقالة, 
والمعنى: أخاف أن يكذبوني في الرسالة إويضيق صدري 
ولا ينطلق لساني# معطوفان على أخاف أي: يضيق 
TRE‏ بتادية الرسالةء قرا 


الجرء التاسع عشر 


کما ذکرناء او على الاستئناف» وقرا یعقوب» وعیسیٰ بن 
عمرء وأبو حيوة بنصبهما عطفا على يكذبون» قال الفراء: كلا 
القراءتين له وجه»ء قال النحاس الوجه: الرقعء لأن النصب 
عطف على یکذبون» وهذا بعيد إفارسل إلى هرون أي: 
ارسل إليه جبريل بالوحي؛ لیكون معي رسولاً موازراً 
مظاهراً معاوتأء ولم يذكر الموازرة هتاء PS‏ 
وفي القصص وازسلله می رد EE‏ [القصص: 4 
وهذا من موسي عليه السلام من باب طلب المعاونة له 
بإرسال آخيه»ء لا من باب الاستعفاء من الرسالةء ولا من 
التوقف عن المسارعة بالامتثال إولهم علي ذنب فاخاف 
ا : فخاف موسی ان یقتلوه بهء وفیه دلیل على أن 
O OE‏ 
أآنت ومن استد o‏ ا 
مستمعون)»› وفي هذا تعليل للردع عن الخوف» وهو كقوله 
سبحانه: ونی کب أسمع وآری» [طه: 46]ء وأراد بذلك 
سبحانه تقو ية قلوبهماء وأنه متول لحفظهماء وكلاءتهماء 
iL‏ مجرى الجمع فقال: إمعكم لكون الاثنين اقل 
وهرون ومن أرسلا إليهء ويجوز أن يكون المراد هما مع بني 
إسرائيل» ومعكم»› »> ومستمعون خبران» لانّء آو الخير 
O E ANE E E E LE‏ 
النصرة والمعونة جفاتيا فرعون فقولا إنا رسول رټ 
العالمين) الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء ووحد 
الرسول هناء ولم يثنه كما في قوله: [إنا رسولا ربك) [طه: 
47]؛ لأنه مصدر بمعنى: رسالة»ء والمصدر يوحد» وأما إذا 
كان بمعنى المرسلء فإنه يثنى مع المثنى» ويجمع مع 
الجمع» قال آبو عبيدة: رسول بمعنى رسالةء والتقدير على 
هذا: إنا ذوا رسالة رب العالمين» ومنه قول الشاعر 
آي: رسالة. وقال العباس بن مرداس: 
الامنمبلغعنيخفافا رسولابيت أهلك منتهاها 
أي: رسالة. قال ابو عبيدة أيضاء ويجوز ان يكون الرسول 
بغت الاشن الحم تقول المرب هذا وسولي وو كاي 
وهذان: رسولي ووکیلي» وهؤلاء: رسولي ووکیلي» ومنه قوله 
تعالی: طفإنهم عدو لي [الشعراء: 77]» وقيل معناه: إن كل 
E e GR‏ 
و «آن» في قوله ان ازل مقا نى اراشا مفسرة 
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لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول طقال اقم . 


نربك فيذا وليداً أي: قال فرعون لموسى بعد أن أتياهء 
وقالا له ما أمرهما الله به» ومعنى «فينا»: آي: في حجرنا 
ومنازلناء أراد بذلك المنّ عليهء والاحتقار له أي: ربيناك لدينا 
صغيراً ولم نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال إولبثت فينا من 
عمرك سنین4› فمتى كان هذا الذي تذعیه؟ قيل: لبث فيهم 
جاص عشرة سنةء وقيل: ثلاثين سنةء وقيل: أربعين سته. ثم 

قرّر بقتل القبطيء فقال إوفعلت فعلتك التي فعلت) 
الفعلة بفتح الفاء: المرَّة من الفعلء وقرا الشعبي (فعلتك) 
بكسر الفاء» والفتح أولى؛ لأنها للمرَّة الواحدة لا للنوعء 
والمعنى: أنه لما عدّد عليه النعم ذكر له ذنوبهء واراد بالفعل 
قتل القبطيء ثم قال لوانت من الكافرين) آي: من 
الكافرين للنعمة حيث قتلت رجلاً من أصحابيء وقيل: 
المعنى: : من الكافرين بان فرعون إلهء وقيل: من الكافرين بالل 
في زعمه؛ لأنه كان معهم على دينهم» والجملة في محل 
نصب على الحال لقال فعلتها إذن وانا من الضالين) 
أي: قال موسي مجيبا لفرعون: فعلت هذه الفعلة التى ذكرت» 
وهى قتل القبطىء وأنا إذ ذاك من الضالين أي: الجاهلين. 
فنفى عليه السلام عن نفسه الكفرء واخبر أنه فعل ذلك على 
الجهل قبل أن ياتيه العلم الذي علمه اللهء وقيل: المعنى: من 
الجاهلين أن تلك الوكزة تبلغ القتلء وقال آبو عبيدة: من 
الناسين لففررت منكم لما خفتكم) أي: خرجت من بينكم 
إلى ماين كما في رة فحص > وفوهب لي ريي 
حكماً اي: نبوّةء أو تتلماً وفهماً. وقال الرٌّجاج: المراد 
بالحكم تعليمه التوراة التي فيها حكم الله لإوجعلني من 
المرسلين * وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني 
إسرائيل) قيل: هذا الكلام من موسى على جهة الإقرار 
بالنعمةء كانه قال: نعم تلك التربية نعمة تمن بها عليّ» ولكن 
لا يدفع ذلك رسالتيء وبهذا قال الفراء» وأابن جرير. وقيل: 
هو من موسى على جهة الإنكار: اي: تمن علي بان ربيتني 
وليدأء وأنت قد استعبدت بني إسرائيل وقتلتهم» وهم قومي؟ 
قال الزجاج: المفشّرون اخرجوا هذا على جهة الإنكار: بأن 
يكون ما ذكر فرعون نعمة على موسىء» واللفظ لفظ خبرء 
وفيه تبكيت المخاطب على معنى: أنك لو كنت لا تقتل آبناء 
بني إسرائيل لكانت أمي مستغنية عن قذفي في في اليم » فكأنك 
تمن علي ما کان بلاؤك سبباً له» وذكر نحوه الأزذهري 
بابسط منه» وقال المبرد: يقول التربية كانت بالسبب الذي 
نكرت من التعبيد أي: تربيتك إياي كانت لأجل التملك» والقهر 
لقومي» وقيل: إن في الكلام تقدير الاستفهام آي: أو تلك 
نعمة؟ قاله الأخفش» وأنكره النحاس. قال الفراء: ومن قال: إن 
الكلام إنكار قال معناه: أو تلك نعمة؟ ومعنى وان عبدت 
بني إسرائيل4: : أن اتخذتهم عبیدا یقال: عبدته وآعبدته 
معني كذا قال الفراء ومخلة الرقع على انه خير هبشا 
E EE RS RE TET‏ 
بحذفها. 
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وقد اخرج ابن جرير عن ابن عباس لإفظلت أعناقهم لها 
خاضعين) قال: ذليلين. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة ڳولهم علي 
ذنب4 قال: قتل النفس. واخرج ابن جرير عن ابن عباس قي 
قوله إوفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين) 
قال: للنعمةء إن فرعون لم يكن ليعلم ما الكفر؟ وفي قوله 
إفعلتها إذن وأآنا من الضالين» قال: من الجاهلين. 
واخرج الفريابيء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد أن عبدت 
بني إسرائيل قال: قهرتهم»ء واست ne‏ 

فال فرعون وما ري e‏ ا ارت ول ا ا 
إن کت وين (€8 قال لمن حول آلا يمون © فال ریک ورب ٣ایک‏ 
الارن 3 ق ر ن رسولکم لر رمل اک مود © 6ل رب انر 
E GT‏ 
من ال“ جوف ل ال أو جستك ىو مین € قال ات پو ن ڪت 

سدق ( ای عصاء ذا هى مبان شین 9 وع بدو دا هى 
کی 6 ا إن هلا سجر لبم و بريد أن ركم 
ن اښ ڪم سخروے مادا تامرو ت( الوا رة وأا ابم فى لدان 
شین ا اتو پڪل سار عير € فجي لَڪ ليقت 
وم علوم 3 وَقيل لاس هَل أ: TEY‏ 
م خم اتی @ ع بے اع 6ل اوم بی آ دا إن کا ن 
اش @ 3 شم وإ إذا لمن لمرن م م ألفوا ما أن 
مون 2 لقو ماهم وهم وبَالوا بعر ورون إا سن ن الیو 

© ای موی حصا مدا هی تلقف ما ايکر 9 مأ اسح سجرب 
الوا اسنا رربي امايو oT‏ 
گم کم لم لیم الى علمم الح قوف تعلون لقم ری 

کک ِن خا ر ال ھی @ ٤لا‏ کو ن چ شرب 
9 کال نور ی کیا کا ائ اتتزہیت @ 

لماسمع فرعون قول موس وهرون إن رسول رب 
العالمين» [الشعراء: 16] قال فقا هما عن ذلك عازماً 
على الاعتراض لما قالاهء فقال إوما رب العالمين) اي: 
أي شيء هو؟ جاء في الاستفهام بما التي يستفهم بها عن 
المجهولء ويطلب بها تعيين الجنسء قلما قال فرعون ذلك 
إقال4 موسى رب السموات والأرض وما بينهماي» 
فعين له ما اراد بالعالمينء وترك جواب ما سال عنه فرعون؛ 
لأنه ساله عن جنس رب العالمينء ولا جنس لهء فأاجابه 
موسى بما يدل على عظيم القدرة الإلهية التي تتضح لكل 
سامع آته سبحانه الربٌء ولا رب غيره إن كنتم موقنين)» 
آي: إن کنتم موقنين بشي ء من الأشياء فهذا أولى بالإيقان 
ھ2 فرعون لمن حوله لا E‏ ي لمن حوله 


0 


€: 
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من ضعف المقالة كأنه قال: أتسمعون»ء وتعجبون» وهذا من ۰ 


عليه موسیء» فلما سمع موسیٰ ما قال فرعونء أورد عليه 
حجة أخرى هي مندرجة تحت الحجة الأولىء ولكنها اقرب 
إلى فهم السامعين له ف قال ربكم ورب آبائكم الأؤلين)ء 
فاوضح لهم أن فرعون مربوب لا رب كما يدعيه»ء والمعنى: 
ان هذا الربًّ الذي أدعوكم إليه هى الذي خلق آباءكم الأولينء 
وخلقکم» فکیف تعبدون من هو واحد منکم مخلوق کخلقکم» 
وله آباء قد فتوا کابائکم, فلم يجبه فرعون عند ذلك بشيء 
يعت به» بل جاء بما يشكك قومه» ويخيل إليهم أن هذا الذي 
قاله موسى مما لا يقوله العقلاءء ف طقال إن رسولكم الذي 
ارسل إليكم لمجنون) قاصداً بذلك المغالطةء وإيقاعهم في 
او را ن وور ا 
فاجابه موسى عند ذلك بما هو تكميل لجوابه الأولء ف 
لقال رب المشرق والمغرب وما بينهما)» ولم يشتغل 
موسي بدفع ما نسبه إليه من الجنونء بل بين لفرعون 
شمول ربوبية الله سبحانه للمشرق والمغرب» وما بينهماء 
وإن كان ذلك داخلا تحت ربوبيته سبجانه للسموات» 
والأرضء وما بينهماء لکن فيه تصريح بإسناد حركات 
السموات وما فيهاء وتغيير أحوالها وأوضاعهاء تارة بالنورء 
وتارة بالظلمة إلى اللہ سبحانه»ء و تثنة تثنية الضمير في وما 
بینهماي الال لجنسي السلوات والأرض كما في قول 
الشاعر: 
تنقلت في أشرف التنقل بين رماحي نهشل ومالك 
إن كنتم تعقلون)» أي: شيئاً من الأشياءء أو إن كنتم 
من أهل العقل أي: إن كنت يا فرعونء ومن معك من العقلاء 
عرفت» وعرفوا آنه لا جواب لسؤالك إلا ما ذكرت لك. ثم إن 
اللعين لما انقطع عن الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلبء ف 
لقال لئن اتخذت إلهاً غيري لاجعلنك من المسجونين» 
أي: e‏ السجنء وکان سجن فرعون اشد من 
موسى عليه السلام نلك لاطفه طمعاً في إجابته» وإرخاء 
لعنان المناظرة معهء مريداً لقهره بالحجة المعتبرة في باب 
النبوةء وهي إظهار المعجزةء فعرض له على وجه يلجئه إلى 
طلب المعجزة ف إقال أولو جئتك بشيء مبين» أي: 
اتجعلني من المسجونينء ولو جئتك بشيء يتبين به صدقيء 
ويظهر عنده صحة دعواي»ء والهمزة هنا للاستفهامء والوأو 
للعطف على مقدّر كما مر مرارأء فلما سمع فرعون ذلك طلب 
ماعرضه عليه موسی ف چقال فات به إن كنت من 
الصادقين)» في دعواكء وهذا الشرط جوابه محذوفء لأنه 
قد تقدّم ما يدل عليه» EE CS e E E‏ 
إفالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين)» وقد تقدم تفسير 
هذا وما بعده في سورة الأعرافء واشتقاق الثعبان من ثعبت 
الماء في الأرضء فانثعب اي: فجرته»ء فاتنفجرء »> وقد عبر 
سبحانه في موضع آخر مكان الثعبان بالحية بقوله: إفإذا 


الجزء التاسع عشر 


هي حية تسعى» [طه: 21]» وفي موضع بالجانء فقال: 
لكانها جا [القصص: 31ء النمل: 10]» والجانَ هى الماثل 
إلى الصغرء والثعبان هو المائل إلى الكبرء والحية جنس 
يشمل الكبير والصغيرء ومعنى لفماذا تامرون): ما رايكم 
فيه» وما مشورتكم في مثله؟ فاظهر لهم الميل إلى ما 
يقولونه تالفاً لهم» > واستجلاباً لمودّتهم» لأنه قد أشرف ما 
كان فيه من دعوى الربوبية على الزوال» وقارب ما كان يغرر 
به عليهم الاضمحلالء وال فھو آکبرتیهاء واعظم کبراً من آن 
يخاطبهم مثل هذه المخاطبة المشعرة بأنه فرد من آفرادهم» 
ووأحد منهم» مع كونه قبل هذا الوقت يدعي انه إلههمء 
ويذعنون له بذلك» ويصدقونه في دعواه» ومعنی أرجه 
ولخاه#: اخر آمرهماء من أرجاته إذا أخرتهء وقيل: المعنى: 
احبسهما طإوابعث في المدائن حاشرين)› وهم الشرط 
الذين يحشرون الناس أي: يجمعونهم إياتوك بكل سحار 
عليم) هذا ما اشاروا به عليه» والمراد بالسحار العليم: 
الفائق في معرفة السحر وصنعته لإفجمع السحرة لميقات 
يوم معلوم) هو يوم الزينة كما في قوله: إقال موعدكم 
يوم الزينة) [طه: 59] (وقيل للناس هل انتم مجتمعون) 
حثأ لهم على الاجتماع؛ ليشاهدوا ما يكون من موسىٰ 
والسحرة»ء ولمن تكون الغلبةء وكان ذلك ثقة من قرعون 
بالظهور» وطلبا أن يكون بمجمع من الناس حتى لا يؤمن 
بموسیٰ أحد منهم» فوقع ذلك من موس الموقع الذي يريدهء 
لأنه يعلم أن حجة الله هي الغالبةء وحجة الكافرين هي 
الداحضةء وفي ظهور حجة الله بمجمع من الناس زيادة في 
الاستظهار للمحقينء والانقهار للمبطلينء ومعنى طلعلنا 
نتبع السحرة):نتبعهم في دينهم إن كانوا هم 
الغالبين)» والمراد باتباع السحرة في دينهم هو البقاء على 
ما كانوا عليه» لأنه دين السحرة إذ ذاك» والمقصود المخالفة 
لما دعاهم إليه موسى > فعند ذلك طلب السحرة من فرعون 
الجزاء على ما سيفعلونه ف إقالوا لفرعون أئن لنا 
لاجراي آي: لجزاء تجزینا به من مال» أ جاه» وقیل: آرادوا 
إن لنا ثواباً عظيماء ثم قيّدوا نلك بظهور غلبتهم لموسیء 
فقالوا إن كنا نحن الغالبين)» فوافقهم فرعون على ذلك 
و «قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين4 أي: نعم لكم ذلك 
عندي مع زيادة عليه» وهي كونكم من المقرّبين لدي قال 
لهم موسى القوا ما انتم ملقون)» وفي آية أخرى قالوا 
يا موسى إما أن تلقي وإما نكون نحن الملقين) [الأعراف: 
5 فیحمل ما هنا على آنه قال لهم: القوا بعد أن قالوا هذا 
القولء ولم يكن ذلك من موسى عليه السلام أمراً لهم بفعل 
السحرء بل أراد أن يقهرهم بالحجةء ويظهر لهم آن الذي جاء 
به ليس هو من الجنس الذي آرادوا معارضته به «إفالقوا 
حبالهم وعصيهم وقالوا) عند الإلقاء طبعرّة فرعون إنا 
لنحن الغالبون) يحتمل قولهم بعرَّة فرعون» وجهين: الأول 
آنه قسم» وجوابه إنا لنحن الغالبونء والتاني فتجاق يفخنوف 
والباء للسببية أي: تقلت بستنت غرةه» والمراك تالغرة العظمة 
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لإفالقی موسی عصاه فٳذا هي تلقف ما يافکون) قد 
تقدّم تفسير هذا مستوفًى. والمعنى: e E‏ 
منهم من الإفك بإخراج الشيء عن صورته الحقيقية طإفالقي 
السحرة ساجدين» آي: لما شاهدوا ذلكء وعلموا آنه صنع 
تائم حكيم اليش من صنيع النشر ولا سن تفوت التخرة 


آمنوا بالله» وسجدوا لهء وأجابوا دعوة موسی» وقبلوا نبوّته» 


وقد تقدَّم بيان معنى ألقى» ومن فاعله لوقوع التصريح بهء 
وعند سجودهم إقالوا آمنا برب العالمين رب موس 
وهرون) رب موسىٰ عطف بيان لربَ العالمين» وأضافوه 
سبحانه إليهما؛ لأنهما القائمان بالدعوة في تلك الحال. وقیه 
تبكيت لفرعون بانه ليس بربّ» وان الربَ في الحقيقة هو 
هذاء فلما سمع فرعون ذلك منهم» ورای سجودهم شه لقال 
آمنتم له قبل آن آذن لكم) آي: بغير إذن مني» ثم قال 
مغالطاً للسحرة الذين آمتواء وموهما للناس: أن فعل موسى 
سحر من جنس ذلك السحر لإنه لكبيركم الذي علمكم 
السحر4 وإنما اعترف له بکونه کبیرهم مع کونه لا يحب 
الاعتراف بشيء يرتفع به شأن موسئء لأنه قد علم كل من 
حضر أن ما جاء به موسى أبهر مما جاءوأ به السحرة 
فأراد أن يشكك على الناس بأن هذا الذي شاهدتم»ء وإن كان 
قد فاق على ما فعله هؤلاء السحرةء فهو فعل كبيرهم» ومن 
هو أستاذهم الذي أخذوا عنه هذه الصناعةء فلا تظنو!ا أنه 
فعل لا يقدر عليه البشرء وأنه من فعل الربَ الذي يدعو إليه 
موسئء» ثم توعد أولئك السحرة الذين امنوا بالله لما قهرت 
حجة اللء فقال إفلسوف تعلمون) أجمل التهديد ارلا 
للتهويل» ثم فصله»ء فقال «إلاقطعنَ أيديكم وأرجلكم من 
خلاف ولأصلينكم أجمعين4»› فلما سمعوا ذلك من قوله 
(قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون) إي: لا ضرر علينا 
فيما يلحقنا من عقاب الدنياء فإن ذلك يزول»ء وننقلب بعده 
إلى ربناء فيعطينا من النعيم الدائم ما لا يحدء ولا يوصف. 
قال الهروي: لا ضيرء ولا ضررء ولا ضر بمعنى وأحدء 
وأنشد أبو عبيدة: 
فإنكلايضركبعدحول أظبي كان أمكأمحمار 
قال الجوهري: ضاره يضوره» ويضيره ضيراء وضوراً 
آي: ضرّه. . قال الكسائي: سمعت بعضهم يقول: لا ينفعني 
نلك ولا يضورني لإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا)» 
ثم عللوا هذا بقولهم أن كنا أؤّل المؤمذين) بنصب أن 
اي: لآن كنا اول المؤمنين. وأجاز الفراءء والكسائي كسرها 
على أن يكون مجازاة» ومعنى اول المؤمنين): أنهم أؤل 
من آمن من قوم فرعون بعد ظهور الآية. وقال الفراء: آول 
مؤمني زمانهم» وآنكره الزجاج» وقال: قد روي انه آمن معهم 
ستمائة الف وسبعون الفاء وهم الشرذمة القليلون الذين 
عناهم فرعون بقوله: إن هؤلاء لشرذمة قليلون [الشعراء: 
٠ .]54‏ 
وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله إفالقى 
عصاه فِذا هي عبان مبین) يقول: مبين له خلق حية 
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لونزع يده یقول» وآخرج موسیٰ يده من جیبه فإذا 
هي بيضاء تلمع طللناظرين» لمن ينظر إليها ويراها. 
وآخرج ابن جریر عن ابن زيد في قوله لوقيل للناس هل 
انتم مجتمعون) قال: كانوا بالإسكندرية. قال: ويقال: بلغ 
ذنب الحية من وراء البحيرة يومئز. قال: وهربواء وأسلموا 
فرعون» وهمت به» فقال: خذها یا موسیئٰ» وکان مما بلی 
يوهمهم آنه لا يحدث» فاحدث يومئلٍ تحته. وآخرج ابن جرير 
عن ابن زید في قوله طلا ضیر4 قال: یقولون: لا يضیرنا 
الذي تقولء وإن صنعت بناء وصلبتنا لطإنا إلى ربنا 
منقلبون) يقولون: إنا إلى ربنا راجعون» وهو مجازينا 
بصبرنا على عقوبتك إياناء وثباتنا على توحيده» والبراءة من 
الكفرء وفي قوله وان کنا أؤل المؤمنين» قالوا: كانوا كذلك 
يومند اول من آمن بآیاته حین راوها. 


ییا إل موی آن انر پہاری کک مسبم ۵ ارس َو ي 
تین شی @ ٥‏ کد تیدا ية @ 5 نابطو (@ ون 
ليم حدر 0 فاخرخنهم من جت وغبونو ا ) کور سار کرب 6 


1 


كلك واورشتمًا ابن اتیل @ تانسم شروت 9© فما ا لجان 
اف کب وت ا نگ 9 6د ک3 لئ تی کن تددن © 


a‏ ت رت یار ر ر نے ر ا 
إل موس أن أ ب سما لی فانقای شکان کل فرق الود 
الد تطبر @ ت انر @ وأض تا موم ومن عه خی ها تر 


کی نے ب کے 


الارن @ إن فی ذلك کب ا کان آ کرشم مني 9 ون ربك 
مو مرد أي 3© 

قوله أن أسر بعبادي) أمر الله سبحانه موسیٰ أن 
يخرج ببني إسرائيل ليلا وسماهم عباده؛ لأنهم آمنوا 
تقدم تفسير مثل هذا في سورة 
الأعراف» وجملة (إنكم متبعون) تعليل للامر المتقدّم أي: 
يتبعکم فرعون وقومه لیرنوکم» و فارسل فرعون في 
المدائن حاشرين4› وذلك حين بلغه مسيرهم»ء والمراد 
بالحاشرين: الجامعون للجيش من الأمكنة التي فيها أنباع 
فرعون» ثم قال فرعون لقومه بعد اجتماعهم لديه إن 
هؤلاء لشرذمة قليلون) يريد بني إسرائيلء والشرذمة 
الجمم الحقير القليلء والجمع شراذم» قال الجوهري: 
الشرذمة الطائفة من الناس» والقطعة من الشيءء وثوب 
شرام أي: قطعء ومنه قول الشاعر: 
جاء الشتاء وقميصي أخلاق شراذم يضحك منهاالخلاق 

قال الفراء: يقال: عصبة قليلةء وقليلونء وكثيرةء وكثيرون» 
قال المبرّد: الشرذمة القطعة من الناس غير الكثيرء وجمعها 
الشراذم» قال الواحدي: قال المفسرون: وكان الشرذمة الذين 
قللهم فرعون ستمائة الف» ولا يحصى عدد أصحاب فرعون 


بموسی» وبما جاء به» وقد ت 


غير إذن مني طإوإنالجميع حذرون) قرئ حذرونء 
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وحاذرون» وحذرون بضم الذال» حكى ذلك الأاخفش. قال 
الفراء: الحائر الذي يحذرك الآنء والحذر المخلوق كذلك لا 
تلقاه إلا حذراً. وقال الزجاج: الحاذر المستعدء والحذر 
المتيقظء ويه قال الكسائي» ومحمد بن يزيدء قال النحاس: 
(حذرون) قراءة المدنيين› وآبي عمريء؛ و (حاذرون) قراءة 
اهل الكوفةء قال: وآبى عبيدة يذهب إلى أن معنى حذرون» 
وحاذرون واحد» وهو قول سیبویه» وآنشد سیبویه: 
حذرآمورالاتضيروحاذر ماليسينجيه من الأقدار 

إفاخرجناهم من جنات وعيون ٭ وكنوز ومقام 
كريم يعني: فرعون وقومه اخرجهم الله من أرض مصرء 
وفيها الجنات» والعيونء والكنوزء وهي جمع جنةء وعين» 
وكنزء والمراد بالكنوز الخزائن. وقيل: الدفائن» وقيل: الأنهارء 
وفيه نظر؛ لأن العيون المراد بها عند جمهور المفسرين 
عيون الماء» فيدخل تحتها الأنهار. 

واختلف في المقام الكريم؛ فقيل: المنازل الحسانء وقيل: 
المنابرء وقيل: مجالس الرؤساءء والأمراء» وقيل: مرابط 
الخيلء والأوًل أظهرء ومن ذلك قول الشاعر: 
وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول والفعل 

و وآورثناها بدي إسرائيل) يحتمل أن یکون 
اشا وی ا ن تل حل ج غلل ا أي: 
مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم» ويحتمل الرفع 
على أنه خبر مبتداً محذوف أي: الأمر كذلك: : ومعئنى 
لإوأورشناها بني إسرائيل): جعلناها ملكاً لهم» وهو 
معطوف على فأخرجناهم إفاتبعوهم مشرقین» قراءة 
الجمهور بقطع الهمزةء وقرا الحسنء والحارث الديناري 
بوصلهاء وتشديد التاء آي: فلحقوهم حال کونهم مشرقين 
آي: داخلين في وقت الشروق» يقال: شرقت الشمس شروقا 
إذا طلعت كأصبع وأمسى أي: دخل في هذين الوقتين» وقيل: 
داخلين نحو المشرق كأنجد وأتهم» وقيل: إمعنى 
مشرقيبن€: مضيئين. قال الزجاج: يقال: شرقت الشمس إذا 
طلعت» وأشرقت إذا أضاءت إفلما تراءی الجمعان» قرا 
الجمهور (تراءی) بتخفيف الهمزةء وقراً اين وثاب» والأعمش 
من غير همزء والمعنی: تقابلا بحیث یری کل فریق صاحبه» 
وهو تفاعل من الرؤيةء وقرئ (تراءت الفئتان) طقال 
أصحاب موسى إنا لمدركون) آي: سیدركنا جمع فرعون» 
ولا طاقة لنا بهم» قرا الجمهور (إنا لمدركون) اسم مفعول 
من أدرك» ومنه لإحتى إذا أدركه الغرق [يونس: 90]ء وقراً 
الأعرج» وعبيد بن عمير بفتح الدال مشددة وكسر الراء. 
قال الفراء: هما بمعنى ولحد. قال النحاس: ليس كذلك يقول 
النحويون الحذاقء إنما يقولون: مدركون بالتخفيف ملحقونء 
وبالتشديد مجتهدون في لحاقهم. قال: وهذا معنى قول 
سیبویه»ء وقال الزمخشري: إن معنتى هذه القراءة: إنا 
لمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد 
لقال كلا إن معي ربي سيهدين) قال موسى هذه المقالة 
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زجراً لھم وردعاًء والمعنی: انهم لا یدرکونکم» وذکرهم وعد 
الله بالهداية والظفرء والمعنى: إن معي ربي بالنصر والهدايةء 
سيهدين أي: يدلني على طريق النجاةء فلما عظم البلاء على 
بني إسرائيلء ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بهء وأمر الله 
EY‏ موسى أن يضرب البحر بعصاه» وذلك قوله 
إفاوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحري لما قال 
موسي إن معي ربي سيهدين بين اله سبحانه له طريق 
الهدايةء فأمره بضرب البحرء وبه نجا بذو إسرائيلء وهلك 
عدوّهم» والفاء في (فانفلق4 فصيحة: أي: فضرب» فانفلقء 
فصار اثني عشر فلقا بعدد الأسباطء وقام الماء عن يمين 
الطريق وعن يساره كالجبل العظيم» وهو معنى قوله فکان 
كل فرق كالطود العظيهيء والفرق القطعة من البحرء 
وقرئ: (فلق) بلام بدل الراء» والطود الجبل قال امرق القيس: 
فبيناالمرء في الأحياء طود رماه الناس عن كب فمالا 
وقال الأسود بن يعفر: 
حلروابانقرةيسيل عليهم ماء الفرات يجيء من أطواد 
إوازلفنا ثم الآخرين أي: قرّبناهم إلى البحر يعني: 
فرعون وقومه. قال الشاعر: 
وكل يوم مضى أوليلة سلفت فيها النفوس إلى الآجال تزدلف 
قال بو عبيدة: ازلفنا جمعناء ومنه قيل لليلة المزدلفة: ليلة 
جمع» و «ثم» ظرف مكان للبعيد. وقيل: إن المعنى: وأزلفنا 
قربنا من النجاةء والمراد بالآخرين موسىٰ وأصحابه» والأوّل 
أولى» وقرأً الحسنء وأبو حيوةء (وزلفنا) ثلاثيا وقراً أبيء 
وابن عباس»ء وعبد الله بن الحارث (وأزلقنا) بالقاف أي: 
زللناء وأهلكنا من قولهم: أزلقت الفرس إذا ألقت ولدها 
وان ن موی ون ا ن ا ی 
بعد أن جعله الله طرقاً يمشون فيها ثم أغرقنا الآخرين 
يعني: فرعون وقومه أغرقهم الله باطباق البحر عليهم بعد أن 
دخلوا فيه متبعين موسى وقومه» والإشارة بقوله ان في 
ذلك لآية» إلى ما تقدم ذکره مما صدر بین موسی وفرعون 
إلى هذه الغايةء ففي ذلك آية عظيمة وقدرة باهرة من ادل 
العلامات على قدرة الله سبحانه» وعظيم سلطانه وما کان 
اكثرهم مؤمنين) آي: ما کان آكثر هؤلاء الذين مع فرعون 
مؤمنين» فإنه لم يمن منهم فيما بعد إلا القليل كحزقيلء 
وابنته»ء وآسية أمرأة فرعون»ء والعجوز التي دلت على قبر 
يوسف» وليس المراد أكثر من كان مع فرعون عند لحاقه 
بموسئء فإنهم هلكوا في البحر جميعاً بل المراد من كان 
مه من الأضله ومن كان متابكا لهه ومتكا اه هذا غا 
ما یمکن آن یقالء وقال سیبویه وغیره: إن «كان» زائدة» وأن 
المراد الإخبار عن المشركين بعد ما سمعوا الموعظة طإوإن 
ريك لهو العزيز الرحيمي» أي: المنتقم من أعدائه الرحيم 
بأولیائه. 
وقد آخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 


المنذرء وابن بي حاتم عن ابن مسعود في قوله وان ھؤلاء 
لشرذمة قليلون» قال: ستمائة الف وسبعون الفا وأخرج 
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ابن ابی حاتم عن ابن عباس قال: كائوا ستمائة الف ولخرج 
غ ت کف ان المنذر عنه قال: قال رسول الله : 
«كان أصحاب موسل الذين جازوا البحر اثني عشر سبطاً 
فكان في كل طريق اثنا عشر الفا كلهم ولد يعقوب». وأخرج 


۰ ابن مردویه عنه أیضا بسند. قال السيوطي: واه» قال: قال 


رسول الله : «کان فرعون عدو الله حيث اغرقه الله هو 
وأصحابه في سبعين قائداً مع كل قائد سبعون الفاًء وكان 
موسى مع سبعين ألفاً حيث عبروا البحر» . وآخرج ابن أبي 
حاتم عنه ایضاً قال: كان طلائع فرعون الذين بعثهم في 
اثرهم ستمائة ألف ليس فيها أحد إلا على بهيم. 

وأقول: هذه الروايات المضطربة قد روي عن كثير من 
السلف ما يماثلها في الاضطراب والاختلاف» ولا يصح منها 
شيءَ عن النبي کل وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
إومقام كريم قال: المنابر. واخرح ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عنه في قوله کالطود4 قال: كالجبل. وآخرج ابن أبي 
شيبةء وابن المنذر عن ابن مسعود مثلهء وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس لطوازلفناي قال: قربنا. وآخرج الفريابيء 
وعبد بن حمید» وابن بي حاتم» والحاكم وصححه عن آبي 
موسی» عن رسول الله قال: : «إن موس لما أراد أن 
يسير ببني إسرائيل أضل الطريقء فقال لبني إسرائيل: ما 
هذا؟ فقال له علماء بني إسرائيل: إن يوسف لما حضره 
الموت أخذ علينا موثقاً أن لا نخرج من مصر حتى ننقل 
تابوته معناء فقال لهم موسی: آیکم يدري آین قبره؟» فقالوا: 
ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني إسرائيلء فأرسل 
إليها موسىء» فقال: دلينا على قبر يوسف؟ فقالت: لا وال 
حتى تعطينى حكمى» قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك 
فى الجنةء فكأنه ثقل عليه ذلك فقيل له: أعطها حكمهاء 
فأعطاها حكمهاء فانطلقت بهم إلى بحيرة مستنقعة ماءء 
فقالت لهم: انضبوا عنها الماءء ففعلواء قالت: احفرواء فحفرواء 
فل ترا فر توه اة ار مل کي 
الذنهار». 

ثل عليه با رهيم 3© إذ قال لايد ويه ما تعدو ( قائوا 
تمد اضما مطل ا عکفین 3 قال عل موک اذ دفو 9 أو 
ق او ر e‏ قال آذ شر 
ا کنر بدو © اشر واباڑڪم الاش 3© تم عدو ن إل رب 
المي ملي €9 لدی لق فهر بين €3 وای هو طمن سنن 3 
ودا مسب فهر غیت (@ ودی یی ثد یین @ ار 
ال أن يور ل قي بم آل ري َب لي ڪا وأَلْحق 

اسل © وأجَمّل لي لسا صق ف الأخرن ( أجلن من ورن ج 


اير ل3 عفر لا إن كان من اسان () وله غرف يم کک 


را ا ع کے 


بم کا بقع مال لا بو 3 للا من ق آله لی یر @ داز 
سيين و ورت جم لنعارين 63 فيل هم أن م تنشو بد 
دون او مل یمون أو تیوه € کک فیا هم والفاوت 9 وود 
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() الوا وه مم فیا تمو 3 اہ إن کا یی سل کل سين 
إذ ویم رب ملين را سلتا إل ابر ©0 
شفع کک صن ی €3 مو أن تا کہ مکی ن آلمزر €3 ن ن 
کلک ابد و ٤ہ‏ آ کشم موہ €9 ل یک ر آمو لد ® 
قوله إواتل عليهم) معطوف على العامل في قوله: 
إوإذا نادى ربك موسئ» [الشعراء: 10]» وقد تقدم» والمراد 
بنباً إبراهيم خبره أي: اقصص عليهم يا محمد خبر إبرأهيم 
وحدیثه» و اذ قال) منصوب بنباً إبراهيم أي: وقت قوله 
إلابیه وقومه ما تعبدون)؛ وقیل: إِذ بدل من نبا بدل 
اشتمال» فيكون العامل فيه اتل» والأوّل اولى. ومعنى لما 
تعبدون أي شيء تعبدون؟»؛ وهی يعلم أنهم یعبدونر 
الأصنامء ولكنه اراد إلزامهم الحجة لقالوا نعبد أصناما 
فنظل لها عاكفين) آي: فنقيم على عبادتها مستمراً لا في 
وقت معين» يقال: ظل يفعل کذا: فعله نهاراء وبات يفعل 
کذا: إذا فعله لیلاء فظاهره: أنهم يستمرّون على عبادتها نهارا 
لا ليلاء والمراد من العكوق لها الإقامة على عبادتهاء وإنما 
قال لها لإفادة أن ذلك العكوف لاجلهاء فلما قالوا هذه المقالة 
قال إبراهیم منبهاً على فساد مذهبهم هل يسمعونكم إذ 
تدعون4» قال الأخفش: فيه حذف» والمعنى: هل يسمعون 
منکم» أو هل يسمعون دعاءكم. وقرأً قتادة (هل پسمعونکم) 
بضم الياء أي: هل يسمعونكم أصواتهم وقت دعائكم لهم 
او ینفعونکم) بوجه من وجوه النقع لآو يضرّون) أي: 
يضرونكم إذا تركتم عبادتهم» وهذا الاستفهام للتقريرء فإنها 
أذا کانت لا تسمع؛ ولا تنفع» ولا تضرَء فلا وجه لعبادتهاء 
فإذا قالوا: نعم هي كذلك» أقرَوا بان عبادتهم لها من باب 
اللعب والعبثء وعند ذلك تقوم الحجة عليهم» فلما أورد 
عليهم الخليل هذه الحجة الباهرة لم يجدوا لها جواباً إلا 
رجوعهم إلى التقليد البحتء وهو أنهم وجدوا آباءهم كذلك 
يقفعلون أي: يفعلون لهذه العبادة لهذه الأصنام مع کونها 
بهذه الصفة التي هي سلب السمع والنفع والضر عنهاء وهذا 
الجواب هو العصى التي يتوكا عليها كل عاجزء ويمشي بها 
کل أعرجء ویغترَ بها کل مغرورء > وينخدع لها كل مخدوع؛ 
فإنك لو سالت الآن هذه المقلدة للرجال التي طبقت الأرض 
بطولهاء والعرض» وقلت لهم: ما الحجة لهم على تقليد فرد 
من أفراد العلماءء والأخذ بکل ما يقوله فی الدينء وییتدعه 
من الرأي المخالف للدليل لم يجدوا غير هذا الجؤابء ولا 
فاهوا بسواه» وأخذوا يعدّدون عليك من سبقهم إلى تقليد هذا 
من سلفهم»ء واقتداء بأقواله واالد وف قد ما صدورهم 
هيبةء وضاقت أذهانهم عن تصورهم» وظنوا آنهم خير أهل 
الأرضء» وأعلمهم» وأورعهم» فلم يسمعوا لناصح نصحاًء ولا 
لداع إلى الحق دعاءء ولو فطنوا لوجدوا أنفسهم في غرور 
عظيم» وجهل شنيع» وإنهم كالبهيمة العمياء» وأولثك 
الأسلاف كالعمي الذين يقودون البهائم العميء كما قال 
الشاعر: 
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كبهيمةعمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر 

فعليك ايها العامل بالكتاب والسنة المبرأً من التعصب 
الشف ان ورد عدم كك اه وخقيخ عل براهتة 
فإنه ريما انقاد لك منهم من لم يستحكم داء التقليد في قلبهء 
وما من قد استحكم في قلبه هذا الداءء فلو أوردت عليه كل 
ةواقن عة كل فرقان لها عارك إلا اننا حتفا وغثا 
عمياء» ولكنك قد قمت بواجب البيان الذي أوجبه عليك 


القرآنء والهداية بيد الخلاق العليم لإنك لا تهدي من أحببت 


ولكنٌ الله يهدي من يشاء» [القصص: 56]. ولما قال هؤلاء 
المقلدة هذه المقالة لقال الذايل ظآفرآيتم ما كنتم 
تعبدون « انتم واباؤكم الأقدمون) أي: فهل أبصرتم 
وتفكرتم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام التي لا تسمع» 
ولا تنفع» ولا تضرٌَ حتى تعلموا أنكم على ضلالة وجهالةء ثم 
اخبرهم بالبراءة من هذه الأصنام التي يعبدونها. فقال 
إفإنهم عدو لي)» ومعنې کونهم عدوا له مع کونهم جماداً: 
أنه إن عبدهم كانوا له عدوا يىم القيامة. قال الفراء: هذا من 
المقلوب آي: فإني عدو لهم؛ ن من عادیته عاداك»ء والعدو 
كالضدنق مطل على الؤلخ وال والخماعة والمكز: 
والمؤنث» كذا قال الفراء. قال علي بن سليمان: من قال: عدر 
الله فأثبت الهاءء قال: ھی بمعنیى المعادية»ء ومن قال: عدو 
للمؤنٹ والجمع جعله بمعنى النسب. وقيل: المراد بقوله 
إفإنهم عدو لي آباؤهم الأقدمون لأجل عبادتهم الأصنام» 
ورد بان الكلام مسوق فيما عبدوه لا في العابدينء 
والاستثناء في قوله الا رب العالمين) منقطع أي: لكن 
رب العالمين ليس كذلك» بل هو وليي في الدنيا والآخرة. قال 
الزجاج: قال النحويون: هو استثناء لیس من الأوّلء› واجاز 
الزجاج إیضاً ان یکون من الال على انهم کانوا يعبدون ا 


EG‏ اله قال الجرجاني: تقديره: افرایتم ما کنتم 
تعبدون أنتم وآباؤکم الأقدمون إلا رب العالمينء > فإنهم عدو 
لي» فجعله من باب التقديم والتاخيرء وجعل إلا بمعنى دون 
وسوى كقوله: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأرلى) 
[الدخان: 56] أي: دون الموتة الأولى. وقال الحسن بن 

الفضل: إن المعنى: إلا من عبد رب العالمينء ثم وصف رب 
العالمين بقوله ظالذي خلقني فهو يهدين) أي: فهو 
يرشدني إلى مصالح الدين والدنيا. وقيل: إن الموصول مبتدأ 
وما بعده خبره» والأول أولى. ويجوز أن يكون الموصول 
بدلا من ربّء وأن يكون عطف بيان له» وأن يكون منصوبا 
غل ا بتقدير أعني» أو أمدح» وقد وصف الخليل ربه 
يما تق العادة أله فان الخلووالهانة والىنق ندل 
ا قوله E‏ هو يطعمني ويسقین) ورفم ضر 
المرضء وجلب نفع الشفاءء والإماتةء والإحياءء والمغفرة 
لذت ها تة نب على القن عله تيعضها فكلا عن 
كلها أن يشكر المنعم بجميع أنواع الشكر التي اعلاهاء 
وأولاها العبادة» ودخول هذه ا في صدور هذه الجمل 
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للدلالة على أنه الفاعل لذلك دون غيره» وأسند المرض إلى 
نفسه دون غيره من هذه الأفعال المذكورة رعاية للأدب مع 
الربّء وإلا فالمرض» وغيره من الله سبحانهء ومراده بقوله 
طثم يحيين» البعث» وحذف الياء من هذه الأفعال لكونها 
رؤوس الآي. وقرا ابن ابي إسحاق هذه الأفعال كلها بإثبات 
الياءء وإنما قال عليه الصلاة والسلام: إوالذي اطمع ان 
يغفر لي خطيئتي يوم الدين» هضما لنفسه»ء وقيل: إن 


الطمع هنا بمعنى اليقين في حقه»ء وبمعنى الرجاء في حق ِ 


خطيئته واحدة. قال النحاس: خطيئة بمعنى خطايا في كلام 
العرب. قال مجاهد: يعني بخطيئته: قوله: بل فعله كبيرهم 
ذا [الأنبياء: 63 وقوله: اني سقيمي [الصافات: 39]ء 
وقوله إن سارة آخته»ء راد الحسن: وقوله للکوکب: هذا 
ربي [الأنعام: 77 78]» وحكى الواحدي عن المفسرين: 
أنهم فسروا الخطايا بما فسرها به مجاهد. قال الزجاج: 
الأنبياء بشرء ويجوز ان تقع عليهم الخطيئة إلا أنهم لا تكون 
منهم الكبيرة؛ لأنهم معصومونء والمراد بيوم الدين: يوم 
الجزاء للعباد باعمالهم»ء ولا يخفى أن تفسير الخطايا بما 
ذكره مجاهد» ومن معه ضعيف» فإن تلك معاريض» وهي 
انشا إثما صخرت غته بذ هذه المقارولة الجارية بينه وبين 
قومه. ثم لما فرغ الخليل من الثناء على ربهء والاعتراف 
بنعمه عقبه بالدعاء؛ ليقتدي به غيره في ذلك. فقال: رب 
هب لي حكماً» والمراد بالحكم العلم والفهم» وقيل: النبوّة 
والرسالة»ء وقيل: المعرفة ا الله» وأحکامه ال ا 
باهل الجنة وولچمل لي اسان صدق قي خرن | اي: 
الاستعارة لأن القول کون به RET‏ 
في الآخرين [الصافات: 108] فإن كل أمة تتمسك به 
ر وقال مکي: قیل: a‏ آن يکون من ذریته 
رلا وجه لهذا التخصيص. u‏ القشيري: أراد الدعاء 
الحسن إلى قيام الساعةء ولا وجه لهذا ليضاء فإن لسان 
الصدق أعم من ذلك لإولجعلني من ورثة جنة النعيم» 
E‏ 
لما طلب عليه السلام بالدعوة الأرلى سعادة E‏ 
الدعوة سعادة الآخرةء وهي جنة النعيم» وجعلھا مما یورٹ 
تشبيهاً لغنيمة الآخرة بغنيمة الدنياء وقد تقدّم تفسير معنى 
الوراثة في سورة مريم لإواغفر لأبي إنه كان من 
الضالین) کان أبوه قد وعده آنه يؤمن به» فاستغفر لهء فلما 
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تبین له آنه عدو الله تبرا منه» وقد تقدم تفسیر هذا مستوفی 
في سورة التوبةء وسورة مريم» ومعنى طمن الضاليني: 

من المشركين الضالين عن طريق الهدايةء وكان زائدة على 
مذهب سيبويه كما تقدم في غير موضع ولا تخزني يوم 
يبعثون)» أي: لا تفضحني على رؤوس الأشهاد بمعاتبتي› 
أو لا تعذبني يوم القيامةء أو لا تخزني بتعذيب آبيء أو ببعثه 
في جملة الضالينء والإخزاء يطلق على الخزي» وهو الهوانء 
وعلى الخزايةء وهي الحياء» وإيوم لاا ينفع مال ولا 
بنون) بدل من يبعڻون آي: يوم لا ينفع فيه المال والبنون 
أحداً من الناسء والابن هى أخص القرابةء وأولاهم بالحماية 
والدفعء والنفع» فإذا لم ينفعء فغيره من القرابةء والأعوان 
بالأولى. وقال اين عطية: إن هذا وها بعدہ من کلام أللهء وشو 
ضعيف» والاستثناء بقوله إلا من آتی الله بقلب سلیم) 
قيل: هو منقطع أي: لگن من اتی اك بقلب سلب قال في 
الكشاف: إلا حال من أتى الله بقلب سليم»ء فقدّر مضافاً 
محذوفاً. قال أبو حيان: ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. وقيل: إن 
فذا الأسنناء يئل هن المققول المحدوف) لى متكي نة 
إذ التقدير لا ينفع مال» ولا بنون أحداً من الناس إلا من كانت 
هذه صفته» ویحتمل أن یکون بدلا من فاعل ينفع» فیکون 
مرفوعا. قال ابو البقاء: فيكون التقدير: إلا مال من أو بنذو 
من» فإنه ينفع. 


واختلف في معنى القلب السليم» فقيل: السليم من 
الشرك» فأما الذنوب» فليس يسلم منها أحد» قاله أكثر 
المقترن: وقال عبد ين القسيي: القلى :سلح ال كيح 
وهو قلب المؤمنء لأن قلب الكافر والمنافق مريض؛ وقيل: 
هو القلب الخالى عن البدعة المطمئن إلى السنةء وقيل: 
السالم من آفة المال والبنين. وقال الضحاك: السليم الخالص. 
وقال الجنيد: السليم في اللغة اللديغء فمعناه: أنه قلب كاللديغ 
ن وف اف ت وها تخرف وتنس لففى القران 
قال الرازي: أصح الاقوال: ان المراد منه سلامة النفس عن 
الجهل والأخلاق الرذيلة إوازلفت الجنة للمتقين أي: 
قربت» وأدنيت لهم؛ ليدخلوها. وقال الزجاج: قرب دخولهم 
إياماء ونظرهم إليها إوبرزت الجحيم للغاوين) أي: 
جعلت بارزة لهمء والمراد بالغاوين: الكافرون» والمعنى: أنها 
لظهرت قبل لن ينخلها المؤمنون: ليشتد حزن الكافرين 
ويكثر سرور المؤمنين لوقيل لهم آين ما كنتم تعبدون ٭# 
من دون الله من الأصنام والأنداد (هل ينصرونكم) 
فيدفعون عنكم العذاب نو ينتصرون بدفعه عن انفسهم. 
وهذا كله توبيخ وتقريع لهم» وقراً مالك بن دینار (وبرزت) 
بفتح الباء» والراء مبنياً للفاعل إفكبكبوا فيها هم 
والغاوون أي: ألقوا في جهنم هم يعني: المعبودينء 
والغاوون يعني: العابدين لهم. وقيل: معنى كبكبوا: قلبوا على 
رؤوسهم. وقيل: القى بعضهم على بحض» وقيل: جمعواء 
ماخذوا من الكبكبةء وهي الجماعة قاله الهروي. وقال 
لای ف مت ر وکت الشيء أي: معظمه» والجماعة 
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من الخيل كوكب» وكبكبةء وقيل: دهدهواء وهذه المعاني 
متقارية» وأصله کببوا بباءین الأولى مشددة من حرفین»› 
طرح بعضهم على بعض. ورجح ابن قتيبة أن المعنى: ألقوا 


على رؤوسهم. وقيل: الضمير في كبكبوا لقريشء والغارون 


الآلهةء والمراد بجنود إبليس شياطينه الذين يخوون العبادء 
وقيل: ذريته» وقيل: كل من يدعو إلى عبادة الأصتامء 
و(لجمعون) تاكيد للضمير في كبكبواء وما عطف عليه 
وجملة لإقالوا وهم فيها يختصمون مستانفة جواب 
سؤال مقدّرء كانه قيل: ماذا قالوا حين فعل بهم ما فعل» 
ومقول القول تاش إن كنا لفي ضلال مبين» وجملة: 
إوهم فيها يختصمون) في محل نصب على الحال أي: 
قالوا هذه المقالة حال كونهم في جهنم مختصمين؛ و«إن» 
في ډإن کناي هي المخففة من الثقيلةء واللام فارقة بينها 
وبين النافية أي: قالوا تانث إن الشان كوننا في ضلال واضح 
ظاهيء والمزاد.تالضلال هنا خسار والتبارء والحيرة غن 
الحقء والعامل في الظرفء أعني: (إذ نسؤيكم برب 
العالمين) هو كونهم في الضلال المبين. وقيل: العامل هو 
الضلال» وقيل: ما يدل عليه الكلام» كانه قيل: ضللنا وقت 
تسويتنا لكم بربّ العالمين. وقال الكوفيون: إن «إن» في إن 
كنا نافيةء واللام بمعنى إلا أي: ما كنا إلا في ضلال مبين. 
والأوّل أولى» وهو مذهب البصريين لطفمالنا من شافعين) 
يشفعون لنا من العذاب كما للمؤمنين إولا صديق حميم)» 
آي: ذي قرابة»ء والحميم القريب الذي توده» ویودك»› ووحد 
الصديق لما تقدّم غير مرة أنه يطلق على الواحدء والإثنينء 
اة رالفكن رالوت والح عاكود من حا 
الرجل أي: أقربائهء ويقال: حمٌ الشيء وأحمٌ إذا قرب منهء 
ومنه الحمى؛ لأنه يقرب من الأجل. وقال علي بن عيسى: 
إنما سمي القريب حميماً؛ لانه يحمى لغضب صاحبه» فجعله 
اشوا من الحمية فلو ان لنا كرَّة فنكون من 
المؤمنين هذا منهم على طريق التمني الدالٌ على كمال 
التحسر كانهم قاوا: فليت لنا كرّة أي: رجعة إلى الدنياء 
وجواب التمني» فنكون من المؤمنين أي: نصير من جملتهم» 
والإشارة بقوله «إن في ذلك لآية إلى ما تقدم ذكره من 
نبا إبراهيم» والآية العبرةء والعلامةء والتنوين يدل على 
التعظيم والتفخيم وما كان اكثرهم مؤمنين أي: اكثر 
هؤلاء الذين يتلو عليهم رسول الث 6ه نبا إبراهيم» وهم 
قریش» ومن دان بدينهم. وقیل: وما کان اكثر قوم إبراهيم 
بمؤمنين» وهو ضعيف؛ لأنهم كلهم غير مؤمنين وان ربك 
لهو العزيز الرحيم آي: هو القاهر لأعدائه الرحيم 
باوليائثه»ء أو الرحيم للأعداء بتأخير عقوبتهم» وترك 


معاجلتهم. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن المنذر» عن ابن عباس في 
قوله إوالحقني بالصالحين) يعني: باهل الجنة. وأخرج 
ابن أبي حاتم عنه في قوله ٳولجعل لي لسان صدق في 
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الآخرين) قال: اجتماع أهل الملل على ابراهيم. واخرج عنه 
ا إواغفر لأبي) قال: امنن عليه بتوبة يستحق بها 
مغفرتك. وأخرج البخاري» وغيره من حديث ابي هريرة عن 
النبي قال: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى 
وجه آزر قترة وغبرةء فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا 
تعصنيء» فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: رب 


إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثونء فاي خزي أخزى ِ 


من أبى الأبعد؟ فيقول الك: إنى حرمت الجنة على الكافرين. 
ثم يقول: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فإذا هو بذيخ متلطخء 
فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار» والذيخ هو الذكر من 
الضباع» فكأنه حول آزر إلى صورة ذيخ. وقد أخرجه 
النسائي باطول من هذا. وآخرج ابن بي حاتم» وابن مردويه 
عن ابن عباس في قوله إلا من اتی ال بقلب سليم) قال: 
شهادة أن لا إله إلا اله. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم عنه [إفكبكبوا فيها) قال: جمعوا فيها إهم 
والغاوون» قال: مشركو العرب والألهة. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه أيضاً فلو أن لنا كةي قال: رجعة إلى الدنيا 
إفنكون من المؤمنين) حتى تحل لنا الشفاعة كما حلت 
لاء 
0 ا شد @ 5 yT‏ 
pyr‏ كه وأطليمون () # الوا أنؤين للك واتبعك 
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مميت ا6 ون رك لهو العريز للحي المرسَلنَ © إذ ال 
لخوهم هود آلا لا تشون او ای لک رو بد ® 


قوله: إكذبت قوم نوح المرسلين) أنث الفعل لكونه 
ندا إلى قوم؛ وهو في معنى الجماعةء أو الأمةء أو القبيلةء 
وأوقع التكذيب على المرسلينء > وهم لم يكذبوا إلا الرسول 
المرسل إليهمء > لان من کذپ زسولاء فقد کذب الرسلء لان 
کل رسول يامر بتصديق غيره من الرسل. وقیل: کذبوا نوحاً 
في الرسالةء وكذبوه فيما أخبرهم به من مجيء المرسلين 
بعده اذ قال لهم أخوهم نوح٭ أي: أخوهم من أبيهم» < 
أخوهم في الدين. وقيل: هي آخوة المجانسة»ء وقيل: هو من 
قول العرب: الغا بني تیم بربتون راخدا من الا 
تتقون4 آي: ألا تتقون الله بترك عبادة الأصنام» وتجيبون 
رسوله الذي أرسله إليكم لإني لكم رسول آمین۾ أي: إني 
لکم رسول من الله أمين فيما آبلغكم عنه» وقیل: آمين فيما 
بینكم» فإنهم کانوا قد عرفوا أمانته وصدقه يإفاتقوا اينه 


وأطيعون» أي: اجعلوا طاعة الله وقاية لكم من عذابه». 


الجزء التاسع عشر 


وأطيعون فيما آمركم به عن الله من الإيمان به وترك الشرك. 
والقيام بفرائض الدين وما أسالكم عليه من لجر أي: ما 
اطلب منكم أجرأعلى تبليغ الرسالةء ولا اطمع في ذلك منكم 
إن اجري الذي اطلبه وأريده إلا على رب العالمين)» 
أي: على ما أجري إلا عليه» وکرّر قوله [فاتقوا اث 
واطيعون) للتاكيد والتقرير في النفوس مع كونه علق كل 
وأحد منهم بسبب» وهو الأمانة في الأولء وقطع الطمع في 
الثاني» ونظيره قولك: الا تتقي الله في عقوقيء وقد ربيتك 
صغيرا الا تتقي الله في عقوقي» وقد علمتك كبيرأء وقدَم 
الأمر بتقوی الله على الأمر بطاعته» لأن تقوى الله علة 
لطاعته لقالوا انؤمن لك واتبعك الأرذلون) الاستفهام 
للإنكار أي: كيف نتبعك ونؤمن لك» والحال أن قد اتبعك 
الأرذلون»› »وهم جمع أرذلء وجمع التكسير أرذالء والأنثى 
رذلى» وهم الأقلون جاهاً a‏ الخسة واذلة. 
استرذلوهم لقلة أموالهم وجاههم»ء أو لاتضاع أنسابهم. 
وقيل: كانوا من أهل الصناعات الخسيسة. وقد تقدم تفسير 
هذه الآيات في هود. وقرأً ابن مسعود» والضحاك» وي 

الحضرمي: (وأتباعك الأرذلون) قال النحاس: : وهي ا 
حسنة»ء لأن هذه الواو تتبعها الأسماء تزا واتباع جمع 

تابع» فاجابهم نوح بقوله وما علمي بما کانوا تعبلون) 
كان زائدةء والمعنى: وما علمي بعملهم أي: لم أكلف العلم 
باعمالهم. إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمانء والإعتبار بهء لا 
بالحرف» والصنائع» والفقرء والغنى» وكأنهم اشاروا بقولهم 
(واتبعك الأنلون) إلى أن إيمانهم لم يكن عن نظر 
صحيح» فاجابهم بهذا. وقيل: المعنى: إني لم اعلم أن اش 
سيهديهم و ويضلکم ان حسابهم إلا على ربي لو 
تشعرون4 آي: ما حسابهم»ء والتفتيش عن ضمائرهم 
واعمالهم إلاً على الله لو كنتم من آهل الشعور والفهم. ا 
الجمهور (تشعرون) بالفوقيةء وقرأ ابن أبي عبلةء وابن 
السميفعء والأعرج» وأبو زرعة بالتحتية»ء کأنه ترك الخطاب 
للكفارء والتفت إلى الإخبار عنهم. قال الزجاج: والصتاعات لا 
تضر في باب الديانات» وما أحسن ما قال وما آنا بطارد 
المؤمنين) هذا جواب من نوح على ما ظهر من کلامهم من 
طلب الطرد لهم إن انا إلاً نذير مبين) أى: ما انا إلا نذير 
موضع لما أمرني اله سبحانه بإبلاغه إليكم» وهذه الجملة 
كالعلة لما قبلا «(قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن 

المرجومين4 أي: إن لم تترك عيب دينناء وسبَ E‏ 
لتكونن من المرجومين بالحجارةء وقيل: من المشتومين› 
وقيل: من المقتولينء فعدلوا بعد تلك المحاورة بينهم وبين 
نوح إلى التجبر والتوعدء فلما سمع نوح قولهم هذا قال 
رب ان قومي کذبون) اي: اروا على تکذيبي» ولم 
يسمعوا قولي» ولا أجابوا دعائي (فافتح بيني وبینهم 
فتحا# الفتح الحكم أي: احكم بيني وبينهم حكماًء وقد تقدَّم 
تحقيق معنى الفتح لإونجني ومن معي من للمؤمنين) 
فلما دعا ربه بهذا الدعاء استجاب له» فقال طفائجيناه ومن 
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معه في الفلك المشحون) أي: السفينة المملوءةء والشحن 
ملء السفينة بالناس» والدوابًء والمتاع ثم اغرقنا 
الباقين¢ أي: ثم أغرقنا بعد إنجائهم الباقين من قومه کان 
في ذلك لآية# أي: علامة وعبرة عظيمة وما كان أكثرهم 
مؤمنین4 کان زائدة عند سیبویه» وغیره على ما تقدم 
تحقيقه وان ربك لهو العزيز الرحيم) إي: القاهر 
لأعدائهء الرحيم بأوليائه. إكذبت عاد المر سلين) أنث 
الفعل باعتبار إسناده إلى القبيلةء لأن عاداً اسم ابيهم الأعلى. 
ومعني تكذيبهم المرسلين مع كونهم لم يكذبوا الاج رسولاً 
وخا قد تقدم وجهه في قصة نوح فرشا #إذا قال لهم 
أخوهم هود الا تتقون)» الكلام فيه كالكلام في قول نوح 
المتقدم قريباًء وكذا قوله لإني لكم رسول أمين ٭ فاتقوا 
الله واطيعون *# وما لسالكم عليه من أجر إن لجري إلا 
علي رب العالمين) الكلام فيه كالذي قبله سواء (اتبنون 
بكل ريع آية تعبثون4 الريع المكان المرتفع من الأرض 
جمع ريعةء يقال: كم ريع أرضك؟ أي: کم ارتفاعها. قال أبو 
عبيدة: الريع الارتفاع جمع ريعة. وقال قتادةء والضحاك»› 
والكلبي: الريع الطريقء وبه قال مقاتلء والسديّ. وإطلاق 
الريع على ما ارتفع من الأرض معروف عند أهل اللغةء ومنه 
قول ذي الرمة: 
طراق الخوافي مشرف فوق ريعة بذي ليلة في ريشه يترقرق 

وقيل: الريع الجبلء واحده ريعةء والجمع أرياع. وقال 
مجاهد: هو الفج بين الجبلينء وروي عنه آنه الثنية 
الصغيرة»ء وروي عنه: اتا آنه المنظرة . ومعنی الآية: 
أنكم تبنون بكل مكان مرتفع علماً تعبثون ببنيانه» 
وتلعبون بالمارة» وتسخرون منهم» لأنكم تشرفون من ذلك 
البناء المرتفع على الطريقء فتؤذون المارةء وتسخرون 
منهم. وقال الكلبي: إنه عبث العشارين بأموال من يمر 
بهم حكاه الماوردي. قال ابن الأعرابي: الريع الصومعة. 
والريع البرج يكون في الصحراء» والريع التلٌ الحالي» وفي 
الريع لغتان كسر الراءء وفتحها (وتتخذو تتخذون مصانع) 
المصانع: هي الابنية التي يتخذها الناس منازل. قال آبو 
عبيدة: كل بناء مصنعة منه» ويه قال الكلبي» وغيره» ومنه 
قول الشاعر: ٠‏ 
تركن ديارهم منهم قفارا وهدمن المصانع والبروجا 

وقيل: هي الحصون المشيدةء قاله مجاهد» وغيره» وقال 
الزجاج: إنها مصانع الماء التي تجعل تحت الأرض واحدتها 
مصنعة» ومصنمء ومنه قول لبيد: 

بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدناوالمصانع 

وليس في هذا البيت ما يدل صريحاً على ما قاله الزجاج» 
ولكنه قال الجوهري: المصنعة بضم النون الحوض يجمم 
فيه ماءِ المطرء > والمصانعم الحصون. وقال عيدك الرزاق: 
المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العالية. ومعنى جلعلكم 
تخلدون: راجين آن تخلدواء وقيل: إن لعل هنا للاستفهام 
التوبيخي أي: هل تخلدونء E‏ لعلك تشتمني أي: هل 
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تشتمني. . وقال الفراء: کي تخلدون لا تتفکرون : فى الموت»ء 


وقيل: المعنى كانم باقون مخلدون. قرا الجمهور (تخلدون) ‏ 


فخففا. وقرأ قتادة بالتشديد. وحكى النحاس: أن في بعض 
القراءات (كانكم مخلدون)ء وقرا ابن مسعود (كي تخلدوا) 
طوإذا بطشتم بطشتم جبارين) البطش السطوة والأخذ 
بالعنف. قال مجاهد وغيره: البطش العسف قتلاً بالسيف 
وضرباً بالسوط. والمعنى: فعلتم ذلك ظلماء وقيل: هو القتل 
على العصب قاله الحسنء» والكلبي. قيل: والتقدير: وإذا اردتم 
البطش» لئلا يتحد الشرطء والجزاء» وانتصاب جبارين على 
الحال. قال الزجاج: إنما آنكر عليهم ذلك؛ لأانه ظلمء وأما في 
الحقء فالبطش بالسوط والسيف جائز. ثم لما وصفهم بهذه 
الارصاف القبيحة الدالة على الظلم» والعتوء والتمرد والتجبر 
امرهم بالتقوى» فقال لفاتقوا اش وأطيعون4 أجمل التقوى 
ثم فصلها بقوله طواتقوا الذي امذكم بما تعلمون « امذكم 
بانعام وبنين4» وأعاد الفعل للتقرير والتاكيد إوجنات 
وعيون# آي: بساتين» وآنهار وآبيار. ثم وعظهم» وحذرهم» 
فقال لإني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم) إن كفرتم. 
ررر عل ا انت فة ولم تشكروا هاه النحن والمران 
بالعذاب العظيم الدنيوي والأخروي. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس قالوا أنؤمن لكي 
اي: انصدقك؟. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد لواتبعك 
الأرذلون» قال: الحوّأكون. وأخرج انشا عن قتادة قال: 
سفلة الناسء وأراذلهم. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس (الفلك المشحون) قال: الممتلئ. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وابن جرير» وابن المنذرء وابن ابي حاتم عنهء انه 
قال: «أتدرون ما المشحون؟ قلنا: لاء قال: هو الموقر». وأخرج 
ابن جرير عنه ايضاً قال: هو المثقل. واخرج ابن جرير عنه 
اإيضاً إبكل ريع قال: طريق «آية# قال: علما 
لإتعبثون4 قال: تلعبون. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم عنه انخا چبکل ريع قال: شرف. 
ولخرجوا ايضاً عنه (لعلكم تخلدون) قال: كانكم تخلدون. 
وأخرج ابن ابي 2 عنه ايضاً (جبارین) قال: آقویاء. 


الوا سء عتا اظ آم لر تک يِن الطب 9© إن تا إلا 
الأول اش له @ گی aR:‏ إن فی دل لای وما کان 


ل 


ا رهم ومين 9 ن ريك هو العررُ ETE‏ 

@ 61ث وء ر م آل نو 3 إن لک سل أ @ ا 
هايمو 9 وما الک مایا کک 
تار فی ما هلتا اموت ([ في جت وغيونو و6 وزدوع ول لما 
هيم ( وحن ے. الجبال وتا رهی( ماقرا أن a‏ 


اا انرو 9© اليب يشون a‏ 
لا ت ین السیہ @ ا آت إلا سر منلتا فَأتِ َا إن کت من 
کرے 9 کر کی کا ہے ت کر تور ر © کک 
تشر تیر اگ مان بے طبر @ تازا نخر ری 9 


K 


6 - سورة الشعراء 


لدم الما ا ی کل یڈ رہ کے اکا زی @ ا 
CE EE:‏ 

أي وعظك» وغدمه چسواءي عندنا ا نبالی بشيءَ منه» 
وروی بشر عن الكسائي لإأوعظت4 بإدغام الظاء في التاءء 
نة ا زق ي اك ع عا » والأعمشء» ا 
وقرا الباقون بإظهار الظاء إن هذا إلا خلق الأؤلين) اي 
ما هذا الذي جئتنا به ودعوتنا إليه من الدين إلا خلق الاولين 


نحن E‏ الأولين EN‏ بناء e‏ ما قاله 
الفراء» وغيره: إن معنى: إخلق الأؤّلين: عادة الأوّلين. قال 
النحاس: خلق الأوّلين عند الفراء بمعنى: عادة الأوّلين. وحكى 
لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال إخلق 
الأؤلين# مذهبهم» وما جرى عليه أمرهم. والقولان 
متقاربان. قال: وحکی لنا محمد بن یزید: ان معنی چخلق 
الأؤليني: تکذيبهم. قال مقاتل: قالوا: ما هذا الذي تدعونا 
إليه إلا كذب الأوّلين. قال الواحدي: وهو قول ابن مسعودء 
ومجاهد. قال: والخلق» والإختلاق الكذب» ومنه قوله: 
لوتخلقون إفكا# [العنكبوت: 17] قرا ابن كثير» وأبو عمروء 
والكسائي» ويعقوب (خلق الأولين) بفتح الخاءء وسكون 
اللام. وقرا الباقون بضم الخاءء واللام. قال الهروي: معناه 
على القراءة الأولى: اختلاقهمء وكذبهم. وعلى القراءة الثانية: 
عادتهم» وهذا التفصيل لا بد منه. قال ابن الأعرابي: الخلق 
الدين»ء والخلق الطبمء والخلق المروءة. وقرأً أيو قلابة بضم 
الخاء» وسكون اللام» وهي تخفيف لقراءة الضم لهما 
والظاهر: أن المراد بالآية هى قول من قال: ما هذا الذي نحن 
عليه إلا عادة الأوّلينء وفعلهم» ويؤيده قولهم طإوما نحن 
بمعذبين# أي: على ما نفعل من البطش» ونحوه مما نحن 
عليه الآن إفكذبوه فاهلكناهم أي: بالريح كما صرح 
القرآن في غير هذا الموضع بذلك إن في ذلك لآية وما 
كان أكثرهم مؤمنين « وإن ربك لهو العزيز الرحيم) 
تقدّم تفسير هذا قريباً في هذه السورة . ثم لما فرغ سبحانه 
من نكر قصة هود وقومهء نكر قصة صالح وقومه»ء وكانوا 
يسكنون الحجرء فقال لإكذبت ثمود4 إلى قوله إلا على 
رب العالمين» قد تقدم تفسيره في قصة هود المذكورة 
قبل هذه القصة إاتتركون في ما ها هنا آمنين» 
الاستفهام للإنكار. اي: أتتركون في هذه النعم التي اعطاكم 
الله آمنين من الموت والعذاب» باقين في الدنيا. ولما أبهم 
النعم في هذا فسرها بقوله إفي جنات وعيون * وزروع 
ونخل طلعها هضيم4» والهضيم النضيح الرخص اللين 
اللطيفء والطلع ما يطلم من الثمرء وذكر النخل مع دخوله 
تحت الحذات لفح على شاق الأشخارء كرا ها تنكرون 
الشيء E‏ ولا 


الجزء التاسع عشر 


النخل. قال زهير: 
کان عيني في غربي مقبلة من النواضح تسقي جنة سحقاً 
وسحقاً جمع سحوق» ولا يوصف به إِلاً النخل. وقيل: 
المراد بالجنات غير النخل من الشجرء والأوّل أولى. وحكى 
الماوردي في معنى هضيم اثني عشر قولاً احسنها وأوفقها 
للغة ما ذكرناه لإوتنحتون من الجبال بيوتاً فرهین)» 
لنت التجرا وبري فته نحت تکشر را والنحاة 
البرايةء وكانوا ينحتون بيوتهم من الجبال لما طالت أعمارهمء 
وتهدم بناؤهم من المدر. قرا ابن كثير» وآبو عمروء وابن 
ذكوان" (فرهين) بغير الف. وقرا الباقون (فارهين) بالألف. 
فال وة ورد فا ن وا وا ا 
وفرّق بینهما آبو عبید» وغيره»ء فقالوا: (فارهين) حانذقين 
بنحتهاء وقیل: متجبرين» (وفرهین) بطرين أشرينء ويه قال 
مجاهد» وغیره. وقیل: شرهین. وقال الضحاك: كيسين. وقال 
قتادة: معجبين ناعمين امنينء ويه قال الحسن. وقيل: 
فرحينء» قاله الأاخفش. وقال ابن زيد: أقوياء إفاتقوا الله 
وأطيعون * ولا تطيعوا أمر المسرفين) أي: المشركينء 
وقيل: الذين عقروا الناقةء ثم وصف هؤلاء المسرفين بقوله 
(الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون) أي: ذلك 
دابهم يفعلون الفساد في الأرض» ولا يصدر منهم الصلاح 
البتة طقالوا إنما انت من المسحرين) أي: الذين أصيبوا 
بالسحر قاله مجاهدء وقتادة. وقيل: المسحر هو المعلل 
بالطعام والشراب قاله الكلبيء وغيره» فيكون المسحر الذي 
له سحرء وهو الرئةء فكانهم قالوا: إنما أنت بشر مثلنا تأكل 
وتشرب. قال الفراء: أي: إنك تأآكل تأكل الطعام والشرابء 
وتسحر به» ومنه قول امرئ القيسء أو لبيد: 
فإن تسالينافيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر 
وقال امرؤ القيس أيضاً: 
اراناموضعينلحتم غيب ونسحربالطعام وبالشراب 
قال المؤرّج: المسحر المخلوق بلغة ربيعة لما أنت إلا 
بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين) في قولك. 
ودعواك قال هذه ناقة4 اٹ لها شرب ولکم شرب يوم 
معلوم# أي: لها نصيب من الماء» ولكم نصيب منه معلوم 
E‏ الذي هو نصيبهاء ولا هي 
في اليوم الذي هو نصيبكم. قال الفراء: الشرب الحظ 
شا ا قال النحاس: فأما المصدرء فیقال: فيه شرب شریاء 
وشرټاء وأكثرها المضموم» والشرب بفتح الشين جمع 
شارب» والمراد هنا الشرب بالكسر» وبه قرا؟ الجمهور فيهماء 
وقرا ابن أبي عبلة بالضم فيهما إولا تمسوها بسوء 
فياخذكم عذاب يوم عظيم أآي: لا تمسوها بعقرء أو 
ضربب» أو شيء مما يسوؤهاء وجواب النهيء فياخذكم 


(1) قوله وابن ذكوان: الصواب ذكر نافع بدلاً عنه كما هو المشهور 
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(فعقروها فاصبحوا نادمين) على عقرهاء لما عرفوا ان 
العذاب نازل بهم» وذلك أنه انظرهم SS go‏ 
العلامة في كل يوم» وندموا حيث لا ينفع الندم» لأن ذلك 
لا يجدي عند معاينة العذاب» وظهور آثاره إفاخذهم 
العذاب4 الذي وعدهم به. وقد تقدم تفسیر قوله إن في 
ذلك لآية وما كان أكشثرهم مؤمنين « وإِنَ ربك لهو 
العزيز الرّحيم4 في هذه السورةء وتقدم ا 
صالح وقومه في غير هذه السورة. 

وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس طونخل طلعها هضيم» قال: معشب. واخرج ابن 
جریر» وابن ابي حاتم عنه قال: أينع وبلغ. وأخرج ابن آبي 
حاتم عنه آیضا قال: ارطب» واسترخی. وأخرج ابن جریرء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم عنه ايضاً في قوله إفرهین» 
قال: حاذقین. وأخرج ابن جریرء» وابن ابي حاتم عنه قال 
إفرهين4 أشرين. وأخرج الفريابيء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وأابن آبي حاتم عن مجاهد قال: شرهين. 
وآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والخطيب» 
وابن عساكر من طرق عن ابن عباس في قوله طإنما أنت 


من المسحرين) قال: من المخلوقينء وأنشد قول لبيد بن 
رييعة: 


قال: إذا کان يومها أصدر لها لبناً ما شاءوا. 


گت ویر ای سن © 16 َم ر لاشو @ انگ 

رسو ين (3 انوا eo‏ يه ِن ن لر إن اجر 
لاب لیے @ 8 لكات ن ليون 9 ورو م لق 
لک ریک ن انہک بل ا e‏ وط اکر 
بن لمن © 16 ئی ملک من لقان 3 رب ى ام گا شار 
@ مته ا مین 9 رلا عجر نی ال نيد @ م دس لاخر 
@ عم عر مه لر ادي @ 4ذ 
ارم مز ٍ من €3 ول ر زف بک هو لمر لر ۵© كدب أب 


لی @ 6 کم شما کن © إن لک دشرا 8 
اک ویون 9 وما سکم عب ين لجر إن رى إلا عل رب العيي 


# اوا آلکل ولا تك من لسرت (6 وزنا بالقشطام س السفم 
9 لا سو الاس شيار ولا موا في الأرضٍ مسين 3 نموا الى 
علقم والجیلة الأریتَ ® قال إا أت می لحرت 9 رما ات إلذ 
کر بقل ررد ند ی کیو @ انظ میک کنا اشک إد 
کے ن مدن 3 مَل ب آعم ما شاو 9 دوہ ا 


دهم 


e 4 e‏ 4 4 ا ل ی کے کے نے 
٤‏ نومر ألظاة انم کان عاب و ویر عَظيرٍ ® إن فى ذلك 0 وما کن 
ر E‏ ت م @ 
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قومهم» وهي قصة لوط. وقد تقدم تفسير قوله إذ قال 
لهم إلى قول (إلا على رب ن ف ن السورة. 
تاتون الذكران من العالمين) الذكران جمع الذكر ضدٌ 
الأنثى» ومعنى تأتون: تنكحون الذكران من العالمين» وهم بنو 
ادم» أو كل حيوان» وقد كانوا يفعلون ذلك بالغرباء على ما 
تقدم في الأعراف لإوتذرون ما خلق لكم ريكم من 
ازواجکم) آي: وتترکون ما خلقه الله لأاجل استمتاعکم به 
من النساءء وأرأد بالأزواج جنس الإناث پیل انتم قوم 
عادون» أي: مجاوزون للحد في جميع المعاصيء »> ومن 
EO GEE e a FOE SE DS‏ 
e ES‏ 
إني لعملكم4» وهو ما أنتم فيه من إتيان الذكران إمن 
وقلاء» ومنه قول الشاعر: 
فلست بمقلي الخلال ولاقالي 
وقال الآخر: | 
ومالك عندي إن نايت قلاء 

ثم رغب عليه الصلاة والسلام عن محاورتهم» وطلب من 
يعملون» آي: م ع ا ال فن فوته ال 
ستصیدهم» e‏ الله سبجانه دعاأءهدء EL SG‏ 
وأجاب دعوته i}‏ عچوزاً قى ا هي: امرأة لوطء 
ومعنى طمن الغابرين): من الباقين في العذاب. وقال آبو 
عبيدة: من الباقين في الهرم أي: بقيت حتى هرمت. قال 
لتكت الشول ب اقبارها إنكلاتترى من تاخ 

والاغبار بقية الالبانء وتقول العرب: ما مضی» وما غبر 
اهلکتامم بالخسف» والخصفت ووامطرنا غلتهم مرا 
يعني: : الحجارة إفساء مطر المنذرين» المخصوص بالذم 
ية وما کان اکٹرهم مؤمنین ھ وان ربك لهو فعزیز 
ل وفتع التاء جعلوه اسما غير معزف بال م مضافاً ا لي 
الملتف»ء وهي الغيضةء وليكة اسم للقريةء وقیل: هما بمعنى 
واحد اسم للغيضة. قال القرطبي: فاما ما حكاه أبو عبيد 
من: أن ليكة اسم القرية التي كانوا فيهاء وآن الأيكة اسم 
البلد كله» فشيء لا يثبت» ولا يعرف من قاله» ولو عرف 


۰ والموت أءظمحاث 


6 - سورة الشعراء 


تخفيفاً ألقيت حركتها على اللام. قال الخليل: الأيكة غيضة 
تنبت السدرء والأراك» ونحوهما من ناعم الشجر لإذ قال 
لهم شعيب الا تتقون) لم يقل اخوهم كما قال في 
الأنبياء قبله؛ لانه لم يكن من أاصحاب الأيكة في النسب» 
فلما ذكر مدين قال اخاهم شعيبا؛ لانه كان منهم» وقد 
مضى تحقيق نسبه في الأعراف» وقد تقدم تفسير قوله 
لاني لکم رسول امین إلى قوله تعالی إلا على رب 
العالمين في هذه السورة. قوله لإأوفوا الكيل ولا 
تكونوا من المخسرين» اي: أتموا الكيل لمن اراده 
وعامل به» ولا تكونوا من المخسرين: الناقصين للكيل 
والوزن»ء يقال: أخسرت الكيل والوزن: أي: نقصته»ء ومنه 
قوله تعالی: طوانا کالوهم لی وزنوهم یخسرون) 
[المطففين: 3]» ثم زاد سبحانه في البيان» فقال إوزنوا 
بالقسطاس المستقيم) أي: أعطوا الحقّ بالميزان السويّ؛ 
وقد مر بيان تفسير هذا في سورة سبحان» وقد قرئ 

(بالقسطاس) مضموماء ومكسورا ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم4 البخس النقص» يقال: بخسه حقه: إذا نقصه 
أي: لا تنقصوا الناس حقوقهم التي لهم» وهذا تعميم بعد 
التخصيصء» > وقد تقدم تفسيره في سورة هود» وتقدم انشا 
تفسير طولا تعثوا في الأرض مفسدين فيهاء وفي 
غيرها طواتقوا الذي شلک والجبلة الأؤلين قرأ 


الجمهور بكسر الجيم» والباء وتشديد اللام» وقرأً أبو 


حصينء» والأعمش» والحسنء» والأعرج» وشيبة بضمهماء 
وتشديد اللام» وقرا السلمي بفتح الجيم مع سكون الباء 
والجبلة الخليقة قاله مجاهد» وغيره يعني: الأمم المتقدمةء 
يقال: جبل فلان على كذا أي: خلق. قال النحاس: الخلق 
يقال له: جبلة بكسر الحرفين الأولين» وبضمهما مع تشديد 
للك مةه وع ك دوو انات وة ,في 
قال الهروي: الجبلةء والجبلةء والجبلء والجبل لغاتء وهى: 
الجمع ذو العدد الكثير من الناسء ومنه قوله تعالی: إجبلاً 
كثيرأ [يّس: 62] أي: خلقاً كثيرأء ومن ذلك قول الشاعر: 
فيمايمرّعلى الجبلة 
لقالوا إنما انت من المسحرين # وما انت إلا بشر 
مثلناې قد تة تقدم تفسيره مستوفى في هذه السورة ة #وان 
نظنك لمن الكانبين) إن هي المخفغة من الثقيلة عملت في 
ضمیر شأن مقدرء > واللام هي الفارقة أي: فیما تدعیه علینا | 
من الرسالةء وقيل: هي النافيةء واللام بمعنى إلا أي: ما نظنك 
إلاً من الكانبينء والارّل أولى إفاسقط علينا كسفاً من 
السماءي کان شعیب يتوعدهم بالعذاب إن لم يؤمنواء فقالوا 
له هذا القرل شا واستغادا او ترا و الكسف لقطه. 
قال أبو عبيدة: الكسف جمع كسفة مثل سدرء وسدرة. قال 
الجوهري: الكسفة القطعة من الشيءء يقال: أعطني كسفة من 
شوبك» والجمع كسف» وقد مضى تحقيق هذا في سورة 
سبحان إن كنت من الصادقين) في دعواك طقال ربي 
أعلم بما تعملون) من الشركء والمعاصيء فهو مجازيكم 


الجزء التانسع عشر 


على ذلك إن شاء» وفي هذا تهديد شديد إفكنبوهي› 
فاستمروا على تكذيبه» واصرَوا على ذلك إفاخذهم عذاب 
يوم الظلةي› والظلة السحجابب» أقامها ا ت 
فأمطرت علیهم ناراًء فهلكواء وقد أصابهم الله بما اقترحواء 
لأنهم إن أرادوا بالكسف القطعة من السحاب» فظاهرء وإن 
أرادوا بها القطعة من السماء فقد نزل عليهم العذاب من 
جهتهاء وأضاف العذاب إلى يوم الظلة لا إلى الظلة تنبيهاً 
على أن لهم في ذلك اليوم عذابا غير عذاب الظلة. > کذا قیل. 
ثم وصف سبحانه هذا العذاب الذي أصابهم بقوله (إنه 
كان عذاب يوم عظيم) لما فيه من الشدة عليهم التي لا 
يقادر قدرهاء وقد تقدّم تفسير قوله إن في ذلك لآية وما 
كان اكثرهم مؤمنين «» وإن ربك لهو العزيز الرحيم) 
في هذه السورة مستوفی» فلا نعیده» وفي هذا التكرير لهذه 
الكلمات في آخر هذه القصص من التهديد» والزجرء والتقرير 
والتآكيد ما لا يخفى على من يفهم مواقع الكلام» ويعرف 
أساليبه. 


وقد أخرج الفريابي» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله 
إوتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم قال: تركتم 
اقبال النساء إلى ادبار الرجالء وادبار النساء. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذر عن عكرمة نحوه. و خخا انشا عن فاده 
الا عجوزاً في الغابرين» قال: هي: امراة لوط غبرت في 
عذاب الله. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد (ليكة) قال: هي 
الأيكة. وأخرج إسحاق بن بشرء وابن عساكر عن أبن عباس 
في قوله إكذب أصحاب الأيكة المرسلين) قال: كانوا 
اصحاب غيضة من ساحل البحر إلى مدين إذ قال لهم 
شعيب4» ولم يقل أخوهم شعيب. لانه لم يكن من جنسهم 
الا تتقون) كيف لا تتقونء وقد علمتم أني رسول أمين لا 
تعتبرون من هلاك مدينء وقد أهلكوا فيما ياد 
اصحاب الأيكة مع ما كانوا فيه من الشرك استنوا بسنة 
أصحاب مدينء فقال لهم شعيب لإني لكم رسول أمين ٭# 
فاتقوا الله واطيعون » وما أسالكم) على ما ادعوكم إليه 
ومن لجر في العاجل من اموالكم إن أجري إلا على 
رب العالميني واتقوا الذي خلقكم والجيلة الأولين» 
يعني: القرون الأرّلين الذي أهلكوا بالمعاصيء ولا تهلكوا 
مثلهم طقالوا إنما أنت من المسحرين) يعني من 
المخلوقين وما انت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن 
الكانبين « فاسقط علينا كسفاً من السماء يعني: قطعاً 
من السماء طإفاخذهم عذاب يوم الظلة# أرسل اش إليهم 
سموماً من جهنم» »> فأطاف بهم سبعة أيام حتى اأنضجهم 
الحرء فحميت بيوتهم» وغلت مياههم في الآباء» والعيون» 
فخرجوا من ا و هاربینء DEE‏ 
لفات فما خم اجني. E E RT‏ 
ارجلهم حتى تساقطت لحوم أرجلهم» ثم نشات لهم ظلة 


¿» وکان 
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کالفا السرداة فلا زارفا اروها تن بطلها 
حتی إذا کانوا جميعاً اطبقت عليهم» فهلکواء ونجی الله شعيباً 
والذين و معه. وأخرج ابن جریرء وابن ي وابن بي 
عبد بن حمید» وان جریرء وابن ا وابن E8‏ 
والحاكم عنه ايضاً آنه سئل عن قوله ۆفاخذهم عذاب بوم 
الظلة ي قال: بعث الله عليهم حرا شديدا فأخذ بانفاسهم» 
فاو لواف ال ل ع ف > فأخذ بأنفسهم» 
فخرجوا من البيوت هرباً إلى البريةء فبعث الله عليهم سحابة 
فاظلتهم من الشمس» » فوجدوا لها برداً ولذة» فنادی بعضهم 
اا اجتمعوا تحتها أسقط اش عليهم نارأء فذلك 
عذاب يوم الظلة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
عنه أيضاً قال: من حدّثك من العلماء عذاب يوم الظلةء فكذبه. 
أقول: فما نقول له رضي الله عنه فيما حدثنا به من ذلك مما 
نقلناه عنه ها هنا؟» ویمکن آن يقال: إنه لما كان هو البحر 
الذي علّمه الله تاويل كتابه بدعوة نبیه كان مختصاً 
بمعرفة هذا الحديث دون غيره من آهل العلم»ء فمن حدَّث 
بحديث عذاب الظلة على وجه غير هذا الوجه الذي حدثنا بهء 
فقد وصانا بتکذیبهء لأنه قد علمه» ولم یعلمه غیره. 


ل مر 


وام آ زيل ب كيين 3 ر به ر لذبن( عل ليك عكر ِن 
ای ا مرن ن €9 دا َم ھی زیر الول (3 اوک یکی فم 
مايه أن عام عمتا ب اس ي 63 ولو رلته عل بض َج 3 قرا 
ھم نّا اا بوه ميوت (3) كيك سک تة فی قاو فوب انیت © 
آا ھتوی ہے ی روا اماب لای @ يام نة ر کا شرت 
© تا مل ن فة @ ایمدرا تنل @ اقب إن 
مھم سین و تر جاء هم ما انوا ا ثرت (@ ۲ انی تی کا کا 
ا ت @ ن اکا من قَرَیَةٍ لا ا مرون €3 دکری وما تًا 
اا ا ما لی كم را نيلي 3 

ھر تن لرل © دک حاو ھا ککڑی ب یہ 


نالمعي 


o EE‏ لر 
حير €9 لى برك جين قوم ربک نی اوی @ ل 


اتی آي @ ر کل ھک عو تکل ایر @ ل ل ل آلو 
ير 3 يشر 
@ ر ف لوار ب 9 ھم بقولویک NS‏ 
0 ا کر اا ار 
ا حر أا مَك َوه ® 

قوله: إوإنه لتذزيل رب العالمين) الضمير يرجع إلى 
مانزله عليه من الأخبار أي: وإن هذه الأخبارء أو وإن 
القرآنء وإن لم يجر له ذكر للعلم به» قيل: وهو على تقدير 
مضاف محذوف آي: ذو تنزيلء وآما إذا كان تنزيل بمعنى 


ر وا ر 


قوي الع واڪ ر ٤‏ ڪهم کر والشعراء يمهم رور الفاورنً 
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واپ عمرو. اوحفمی عن عاسم (تزل) مخفا وة وقراه 
منصوب على انه مفعول يه»ء رة أختار هذه القراءة ا 
حاتم» وأبو عبيدء والروح الأمين جبریل» كما في قوله: وقل 
من كان عدوا لجبريل فإنه نرّله على قلبك) [البقرة: 97]ء 
ومعنی إعلى قلبك4: آنه تلاه على قلبه» ووجه تخصیص 
القلب» لأنه اول مدرك من الحواس الباطنة. قال أبو حیان: إن 
على قلبك» ولتكون متعلقان بنزل» وقيل: يجوز أن يتعلقا 
بتنزيلء والأوّل آولی» > وقرئ (ترّل) مشدداً مبنيا للمفعول» 
والفاعل هی الله تعالی» ويکون الروح على هذه القراءة 
مرفوعاً على النيابة إلتكون من المنذرين) علة للإنزال 
أي: أنزله» لتنذرهم بما تضمنه من التحذيراتء والإنذاراتء 
والعقوبات لبلسان عربيّ مبين متعلق بالمنذرين أي: 
لتكون من المنذرين بهذا اللسانء وجوّز آبو البقاء أن يكون 
بدلا من «به»» وقيل: متعلق بتزل» وإنما اخر للاعتناء بثذكر 
الإنذارء وإنما جعل الله سبحانه القرآن عربياً بلسان الرسول 
العربي لئلا يقول مشركو العرب: لسنا نفهم ما تقوله بغير 
لسانناء فقطع بذلك حجتهحء وأزاح علتهم» ودفع معذرتهم 
إوإنه لفي زير الأؤلين أي: إن هذا القرآن باعتبار 
أحكامه التي أجمعت عليها الشرائع في كتب الأوّلين من 
الأئنناء الزن الكتب» الوأحد رزبورء وقد تقدم الكلام على 
تفسير مثل هذا. وقيل: الضمير لرسول ال وء وقيل: 
المراد بکون القران في زیر الأوّلين أنه مذکور فيها هو 
يكن لهم آية ان يعلمه علماء بني إسرائيل» الهمزة 
للإنكارء والواو للعطف على مقدر كما تقَدّم مرارأء والآية 
العلامة والدلالة أي: ألم يكن لهؤلاء علامة دالة على أن 
القران حقء وآنه تذزيل رب العالمين. وآنه في زبر الأولينء أن 
على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون إليهم» ويصدَقونهم. قرا 
ابن عامر (تكن) بالفوقيةء واية بالرفع على أنها اسم كانء 
وخبرها أن يعلمه إلخء ويجوز آن تكون تامةء وقرا الباقون 
(یکن) التحتيةء وآبة بالنصب على انها خبر یکن» واسمها ان 
والمعنى: ارام یکن لهم علم علماء بني إسراتیل ان محمد 
نبي حق علامة ودلالة على نبوتهء ن العلماء الذين آهثوا من 
بني إسرائیل کانوا یخبرون بوجود ذکره في کتبهم» وکذا 
قال الفراء» ووجها قراءة الرفع بما ذكرنا. وفي قراءة ابن 
عامر نظرء لآن جعل النكرة اسماًء والمعرفة خبراً غير سائغ» 
وإن ورد شاذا في مثل قول الشاعر: 
i i E E E‏ 

وقول الآخر: 

وکان مزاج هاعسل وما 
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ولا وجه لما قيل: إن النكرة قد ت ت بقولهم 
چلهمي؛ لأنه في محل نصب على الحالء والحال صفة في 
المعنى؛ ؛ فأحسن ما يقال في التوجيه: ا قدفتا فکر ههن ان 
يكن تامة بإولو نزلناه على بعض الأعجمين» أي: لو 
نزلنا القرآن على الصفة التي هو عليها على رجل من 
الأعجمين الذي لا يقدرون على التكلم بالعريية يإفقرأه 


a E a ES ۰ 


إلى إعجاز القرآن. رقیل المعنى: ولو نرلناء على بعض 
وقالوا: ما تفقه هذا» ولا تفهمه. ومثل هذا قوله: ورلیعدانا 
CS‏ [قصلت: 4[ يقال: 
مربي جل عجمي اکان مله من لعج ر وان کان 
الأعجميين. E‏ النسبء EE‏ ا 
دليلا عليها إكذلك سلكناه في قلوب المجرمين) آي: مثل 
ذلك السلك سلكناه اي: ادخلناه فى قلوبهم يعنى: القرآن حتى 
فهموا معانیه» وعرفوا فصاحته»ء وأنه معجز. وقال r‏ 
وغيره: سلكنا الشرك والتكذيب في قلوب المجرمينء وقال 
وال لا يؤمنون) تحتمل وجهين: الأول ا ی 
على الحال من الضمير في سلکناهء ویجوز أن يكون حال 
من المجرمين. وأجاز الفراء الجزم في لا يؤّمنونء لأن فيه 
وضعت لا موضع كيلا مثل هذا ريما جزمت ما بعدهاء 
وربما رفعت» فتقول: ربطت الفرس لا ينفلت بالرقع» والجزم؛ 
ن معناه: إن لم أربطه ينفلت» وأنشد لبعض بني عقيل: 
بالرفع» ومن الجزم قول الآخر: 
لطال ماحللتماهالاترد فخلباهاوالسخال تبترد 
البصريينء ولا يجوز الجزم بلا جازم إحتى يروا العذاب 
الأليمي أي: لا يؤمنون إلى هذه الغايةء وهي مشاهدتهم 
للعذاب الاليم فياتيهم) العذاب (بغتة) أي: فجاة «و) 
ا a E ETE‏ 
وقيل: إن المراد بقولهم: إهل نحن منظرون) الاستعجال 
للعذاب على طريقة الاستهزاء لقوله لأفيبعذاينا 
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يستعجلون)» ولا يخفى ما في هذا من البعد والمخالفة 
للمعنى الظاهرء فإن معنى إهل نحن منظرون4: طلب 
النظرة, والإمهال» وأما قوله لافبعذابنا يستعجلون)› 
فالمراد به الرد عليهم» والإنكار لما وقع منهم من قولهم: 
إأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ليمي 
[الأنفال: 32]» وقولهم: إفاتنا بما تعدناي [الأعراف: 70 
هود: 32 الأاحقاف: 22] افر ثيت إن متعناهم سنين» 
الاستفهام للإنكار» والفاء للعطف على مقدّر يناسب المقام 
كما مر في غير موضع» ومعنى أرأيت: أخبرني» والخطاب 
لكل من يصلح له آي: أخبرني إن متعناهم سنين في الدنيا 
متطاولةء وطوّلنا لهم الأعمار لثم جاءهم ما كانوا 
يوعدون من العذاب» والهلاك ما اغنى عنهم ما كانوا 
يمتعون» ما هي الاستفهامية» والمعنى: أي نشيءِ أغذنى 
عنهم كونهم ممتعين ذلك التمتع الطويلء و «ما» في جما 
كانوا يمتعون) يجوز أن تكون المصدريةء ويجوز أن تكون 
الموصولةء والاستفهام للإنكار التقريري» ويجوز أن تكون ما 
الأولي نافيةء والمفعول محذوف أي: لم يغن عنهم تمتيعهم 
شیا وقرئ (يمتعون) بإسكان الميم» وتخفيف التاء من 
أمتع الله دا بكذا وما أهلكنا من قرية إلآلها منذرون) 
من مزيدة للتأكيد أي: وما أهلكنا قرية من القرى إلآلها 
منذرون. وجملة الا لها منذرون يجوز آن تكون صفة 
لقرية» ویجوز أن تكون حالاً منهاء وسوغ ذلك سبق النفيء 
والمعنى: ما أهلكنا قرية من القرى إلا بعد الإنذار إليهم» 
والإعذار بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وقوله إذكرىي 
بمعنى تذكرة» وهي في محل نصب على العلةء أو المصدرية. 
وقال الكسائي: ذكرى في موضع نصب على الحال. وقال 
الفراءء والزجاج: إنها في موضع نصب على المصدرية أي: 
يذكرون ذكرى. قال النحاس: وهذا قول صحيح» لأن معذى 
(إلا لها منذرون):إلا لها مذكرون. قال الزجاج: ويجوز أن 
یکون ذکری في موضع رفع على آنها خبر مبتدا محذوف 
اي: إنذارنا ذكرىء أو ذلك ذكرى. قال ابن الأنباري: المعنى: 
هي ذکری» أو يذکرهم ذكریى» وقد رجح الأخفش أنها خبر 

مبتداً محذوف وما كنا ظالمين) في تعذيبهم» فقد قدّمنا 
الحجة إليهمء وآنذرناهم» وأعذرنا إليهم طإوما تنذزلت به 
الشياطين» أي: بالقرآن» وهذا رد لما زعمه الكفرة في 
القرآن أنه من قبيل ما يلقيه الشياطين على الكهنة جوما 
ينبغي لهم) نلك ولا يصح منهم چوما یستطیعون) ما 
نسبه الكفار إليهم أصلاً إإنهم عن السمع) للقرآنء أو 
لكلام الملائكة لإلمعزولوني محجوبون مرجومون 
بالشهب. وقرا الحسنء وابن السميفعء والأعمش (وما تنزلت 
به الشياطين) بالواو» والنون إجراء له مجرى جمع السلامة. 
قال النحاس: وهذا غلط عند جميع النحويين. قال: وسمعت 
علي بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: هذا من 
غلط العلماء» وإنما يكون بشبهة لما رأى الحسن في آخره» 
ياء» ونوناًء وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع السلم» 
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فغلط. قال الفراء: غلط الشيخ يعني: الحسنء فقيل: ذلك 
للنضر بن شميل» فقال: إن جاز أن يحتج بقول رؤبةء 
والعجاج» وذويهماء جاز أن يحتج بقول الحسنء وصاحبه 
يعني: محمد بن السميفع مع آنا نعلم انهما لم يقرآً بذلك إل 
وقد سمعا فيه شيئاً. وقال المؤرّج: إن كان الشيطان من 
شاط يشيط کان لقراءتهما وجه. قال يونس بن حبیب: 
غت اغراا قول دخلا سای من راتا این خم 
لما قرّر سبحانه حقية القرآنء وأنه منرّل من عنده آمر نبیه 
بدعاء الله وحده فقال فلا تدع مع الله إلهاً آخر 
فتكون من المعنبين)» وخطاب النبي #6 بهذا مع كونه 
منرَّهاً عنه معصوماً منه لحت العباد على التوحيد»ء ونهيهم 
عن شوائب الشرك» وكانه قال: أنت أكرم الخلق علليء 
وأعرّهم عندي» ولو اتخذت معي إلهاً لعذبتك. فكيف بخيرك 
من العباد ووانذر عشيرتك الأقربين) خص الأآقربين؛ لأن 
الاهتمام بشانهم لولىء وهدايتهم إلى الحق أقدم» قيل: هم 
قریش» وقیل: بنو عبد مناف» وقیل: بنو هاشم. وقد ثبت في 
الصحيح: أن هذه الآية لما نزلت دعا النبيّ قريشا 
فاجتمعواء فعمً» وخصء» فذلك منه بيان للعشيرة 
الأقربين» وسياتي بيان ذلك لولخفض جناحك لمن اتبعك 
من المؤمنين) يقال: خفض جناحه إذا ألانهء وفيه استعارة 
حسنة. والمعنى: الن جناحك» وتواضع لمن اتبعك من 
المؤمنينء وأظهر لهم المحبةء والكرامةء وتجاوز عنهم إفإن 
عصوك4 آي: خالفوا أمرك»ء ولم يتبعوك وفقل إني بريء 
مما تعملون» آي: من عملكم» أو من الذي تعملونه» وهذا 
يدل على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للإيمان المصدقون 
باللسانء لأن المؤمنين الخلص لا يعصونهء ولا يخالفونهء ثم 
بين له ما یعتمد عليه عند عصیانهم لهء فقال فتوکل علی 
الفعزيز الرحيم أي: فوؤّض آمورك إليهء فإنه القادر على 
قهر الأعداء» وهو: الرحيم للأولياءء قرا نافع» وابن عامر 
(فتوكل) بالفاء. وقراً الباقون (وتوكل) بالواو» فعلى القراءة 
الأولى يكون ما بعد الفاء كالجزء مما قبلها مترتباً عليه 
وعلى القراءة الثانية يكون ما بعد الواو معطوفاً على ما قبلها 
عطف جملة على جملة من غير ترتيب الذي يراك حين 
تقوم أي: حين تقوم إلى الصلاة وحدك في قول أكثر 
المفسرينء وقال مجاهد: حين تقوم حيثما كنت لإوتقلبك في 
الساجدين) أي: ويراك إن صليت في الجماعة راكعاء 
وساجداء وقائماًء كذا قال اكثر المفسرين. وقيل: يراك في 
الموحدين من نبيّ إلى نبي حتى أخرجك في هذه الأمة. 
وقيل: المراد بقوله «يراك4 حين تقوم قيامه إلى ا 
وقوله طوتقلبك في الساجدين) يريد ترددك في تصفح 

أحوال ل س ا ر > کذا قال 
مجاهد (إنه هو السميع) لما تقوله (العليم) به. ثم اكد 
سبحانه معنی قوله إوما تنذزلت به الشياطين4› وبينهء 
فقال إهل انبئكم على من تذزل الشياطين4 أي: على من 
رل قحف لخدي الغاس ر فة بتلل استهالة تترل 
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الشياطين على رسول الله که إتنزل على كل أفاك 
اثيم)» والآفاك الكثير الإفك» والأثيم كثير الإثم» والمراد بهم 
کل من کان كاهناًء فإن الشياطين كانت تسترق السممع ثم 
يأتون إليهم» فيلقونه إليهم» وهو معنى قوله إيلقون 
السمع أي: ما يسمعونه مما يسترقونهء فتكون جملة 
جيلقون السمع4 على هذا راجعة إلى الشياطين في محل 
انصب على الحال أي: حال كون الشياطين ملقين السمع آي: 
ما يسمعونه من الملا الأعلى إلى الكهان. ويجوز أن يكون 
المعنى: إن الشياطين يلقون السمع أي: ينصتون إلى الملا 
الأعلى؛ ليسترقوا منهم شيئاء ويكون المراد بالسمع على 
الوجه الأرّل المسموع» وعلى الوجه الثاني نفس حاسة 
السمع. ويجوز أن تكون جملة إيلقون السمع# راجعة إلى 
كل أفاك أثيم على انها صفةء أو مستانفةء ومعنى الإلقاء: 
انهم يسمعون ما تلقيه إليهم الشياطين من الكلمات التي 
تصدق الواحدة منهاء وتكذب المائة الكلمة كما ورد في 
الحديث» وجملة لطواكثرهم كانبون) راجعة إلى كل أفاك 
أشيم أي: وأكثر هؤلاء الكهنة كانبون فيما يتلقونه من 
الشياطين» لأنهم يضمون إلى ما يسمعونه كثيراً من أكاذيبهم 
المختلفةء أو أكثرهم كانبون فيما يلقونه من السمع أي: 
المسموع من الشياطين إلى الناس»ء ويجوز أن تكون جملة 
إواكشثرهم كانبون) راجعة إلى الشياطين أي: وأكثر 
الشياطين كانبون فيما يلقونه إلى الكهنة مما يسمعونه» 
فإنهم يضمون إلى ذلك من عند انفسهم كثيراً من الكذب» 
وقد قیل: كيف يصح على الوجه الأول وصقف الأفاكين بأن 
أكثرهم كاذبون بعد ما وصفوا جميعاً بالإفك. واجیب: بان 
المراد بالافاك الذي يكثر الكذب لا الذي لا ينطلق إلا بالكذب. 
فالمراد بقوله واکٹرهم کانبون) انه قل من يصدق منهم 
فيما يحكي عن الشياطينء والغرض الذي سيق لأجله هذا 
الكلام رد ما كان يزعمه المشركون من كون النبي ي من 
جملة من يلقي إليه الشيطان السمع من الكهنة ببيان أن 
الأغلب على الكهنة الكذب» ولم يظهر من لحوال محمد ل 
إلا الصدقء فكيف يكون كما زعمواء ثم إن هؤلاء الكهنة 
يعظمون الشياطينء وهذا النبيّ المرسل من عند الله برسالته 
إلى الناس يذمهم» ويلعنهم» ويأمر بالتعوّذ منهم. ثم لما كان 
قد قال قائل من المشركين: إن النبيّ ي شاعرء بيّن 

سهان حال اعرا رفا غا في عله لعا عله الت 
جي فقال جوالشعراء يتبعهم الغاوون) والمعنى: أن 
الشعراء يتبعهم أي: يجاريهم» ويسلك مسلكهم» ويكون من 
جملتهم» الغاوون أي: الضالون عن الحقء والشعراء جمع 

شاعرء والغاوون جمع غاو» وهم ضلال الجن والإنسء وقيل: 
الزائلون عن الحق» وقيل: الذين يروون الشعر المشتمل على 
الهجاء» وما لا يجوزء وقيل: المراد شعراء الكفار خاصةء قرا 
الجمهور (والشعراء) بالرفع على أنه مبتدآء وخبره ما بعده»ء 
وقراآ عيسى بن عمر (الشعراء) بالنصب على الاشتغالء 
وقرا نافع» وشيبةء والحسنء والسلمي (يتبعهم) بالتخفيف»› 
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وقرا الباقون بالتشديد. ثم بين سبحانه قبائح شعراء الباطلء 
فقال ائم تر أنهم في كل واد يهيمون)» والجملة مقرّرة 
لما قبلهاء والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤيةء يقال: هام 
يهيم هيماء وهيمانا إذا ذهب على وجهه أي: ألم تر أنهم في 
كل فن من فنون الكذب يخوضون» وفي كل شعب من شعاب 
الزور يتكلمونء فتارة يمزقون الأعراض بالهجاءء وتارة يأتون 
من المجون بكل ما يمجه السمع»ء ويستقبحه العقل» وتارة 
يخوضون في بحر السفاهة والوقاحةء ويذمون الحقء 
ويمدحون الباطل» ويرغبون في فعل المحرّمات»ء ويدعون 
الناس إلى فعل المنكرات كما تسمعه في اشعارهم من مدح 
الخمرء والزناء واللواطء ونحى هذه الرذائل الملعونةء ثم قال 
سبحانه وانهم یقولون ما لا یفعلون آي: یقولون فعلنا. 
وفعلناء وهم كذبة في ذلكء فقد يدلون بكلامهم على الكرم» 
والخيرء ولا يفعلونه» وقد ينسبون إلى انفسهم من أفعال 
الشرَ مالا يقدرون على فعله كما تجده في كثير من 
أشعارهم من الدعاوى الكاذبةء والزور الخالص المتضمن 
لقذف المحصنات» وأنهم فعلوا بهن كذاء وكذاء وذلك كذب 
مخ و اقرا تحت ى اتك ماه الراك الوين 
الصالحين الذين أغلب أحوالهم تحرّي الحق والصدقء فقال 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 أي: دخلوا في حزب 
المؤمنينء وعملوا بأاعمالهم الصالحةء (وذكروا الله كثيراًي 
في اشعارهم طوانتصروا من بعد ما ظلموا» کمن يهجو 
منهم من هجاء»ء أو ينتصر لعالم» أو فاضل كما كان يقع من 
شعراء النبيّ ب فإنهم كانوا يهجون من يهجوه» ويحمون 
عنه» ويذبون عن عرضه»ء ويكافحون شعراء المشركين» 
وينافحونهم» ويدخل في هذا من انتصر بشعره لأهل السنةء 
وكافح آهل البدعةء وزيف ما يقوله شعراؤهم من مدح 
بدعتهم» وهجو السنة المطهرةء كما يقع ذلك كثيراً من 
شعراء الرافضةء ونحوهم» فإن الانتصار للحق بالشعرء› 
وتزييف الباطل به من أعظم المجاهدة» وفاعله من 
المجاهدين في سبيل الله المنتصرين لدينه القائمين بما أمر 
اله بالقیام به. 


واعلم أن الشعر في نفسه ينقسم إلى أقسام» فقد يبلغ ما 
لا خير فيه منه إلى قسم الحرامء وقد يبلغ ما فيه خير منه 
إلى قسم الواجب» وقد وردت أحاديث في ذمه»ء وذم الاستكثار 
منه» ووردت أحادیث اخر في إباحتهء وتجويزه»ء والكلام في 
تحقيق ذلك يطول» وسنذكر في آخر البحث ما ورد في ذلك 
من الأحاديث. ثم ختم سبحانه هذه السورة باآية جامعة 
للوعيد كلهء فقال إوسيعلم لذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون)» فان في قوله سیعلم) تهویلاً عظيماء وتهديدا 
شدیدا وكذا في إطلاق الذين ظلمواء وإبهام أي منقلب 
ينقلبون»› > وخصص هذه الآية بعضهم بالشعراء ولا وجه 
لذلكء فإن الاعتبار يبعموم اللفظء وقوله واي منقلب4 صفة 
لمصدر محذوف آي: ينقلبون منقلباً أي منقلب» > وقدم 
لتضمنه معنى الاأستفهامء ولا يعمل فيه سيعلمء ء لأن 
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الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» بل هو معلق عن العمل فيه. 
وقراً ابن عباس» والحسن 2 مثفلت ينفلتون) بالفاء مکان 
القافء والتاء مكان الباء من الانفلات بالنونء والفاء الفوقيةء 
وقراً أالباقون بالقاف» والباء من الانقلاب بالنون» والقاف» 
والموحدةء والمعنى على قراءة ابن عباس» والحسن: أن 


وقد أخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن قتادة وإوإنه لتنزيل رب العالمين) قال: هذا 
القرأن إنزل به الروح الأميني قال: جبريل. وأخرج ابن 
جریر عن ابن عباس نزل به الرّوح الامین ي قال: : جبریل. 
وأخرج أبو الشيخ في العظمةء وابن مردوده عنه»ء عن النبي 
في قوله (الروح الأامين قال: الروح الأ ول 
رایت له ستمائۀ جناح من لول قد نشرها فيها مثل ريش 
الطواويس. وأخرج ابن النجار في تاريخه عن ابن عباس في 
قوله مبين 
غير س رار الحاکم وصححه» والبيهقي في 
الشعب عن بريدة في قوله يسان عربيّ مبيني قال: 
بلسان جرهم. وأخرج مثله أيضا عنه ابن المنذرء وابن آبي 
حاتم. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: کان عبد اله بن سلام من علماء بني 
إسرائیل» وکان من خیارهم» فآمن بکتاب محمد فقال لهم الله 
RE O E‏ بني إسرائيلي ' 
لبخاري» مسلم»ء وغيرهما عن أبي هريرة قال: مما 
نزلت هذه ال ية وانذر عشيرتك الأاقربين» دعا رسول الله 
قريشاً وعم» وخص» فقال: يا معشر قريش أنقذوا 
أنفسكم من النار» فإني لا أملك لكم ضرًاء ولا نفعاًء يا معشر 
بني كعب بن لوي أنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم 
شرا ول فعا > يا معشر بني کعب بن لوی آنقذوا أنفسكم 
من النارء فإني لا أملك لكم ضرًاء ولا نفعاء يا معشر بني 
قصي آنقذوا أنفسكم من النارء فإني لا أملك لكم ضرًاء ولا 
نفعاًء يا معشر بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النارء 
فإني لا املك لكم ضرَاء ولا نفعاء يا فاطمة بنت محمد أنقذي 
نفسك من النارء فإني لا أملك لك ضرًاء ولا نفعاً إلاً أن لكم 
رحماء وسابلها ببلالها»» وفي الباب أحاديث من طريق جماعة 
من الصحابة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 
م ذي يراك حين تقوم قال: للصلاة. . وأخرج ابن جريرء 
وابن مردويه عن بإالذي يراك حين تقوم «» وتقلبك في 
الساجديني يقول: قيامك» وركوعك» وسجودك. وأخرج ابن 
جرير» وابل المنذر عنه أيضاً لإوتقلبك في الساجدين» 
قال: يراك وانت مع الساجدين تقوم» وتقعد معهم» وأخرج 
ابن مردويه عنه ايضاً في قوله إوتقلبك في الساجدين ين 
قال: كان النبيّ 6 إذا قام إلى الصلاة یرن ساف کا 
يرى من بين يديه. ومنه الحديث في الصحيحين» وغيرهما 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «هل ترون قبلتي 


قال: بلسان قریشء» ولو کان : 
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ها هنا؟ فواله ما یخفی علي خشوعکم» ولا رکوعکم» وإني 
لاراكم من وراء ظهري». وأخرج ابن أبي عمر العدني في 
مسنده» والبزارء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويهء 
وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس في قوله بوتقلبك في 
الساجديني قال: من نبي إلى نبي حتى آخرجت نبيا 
وأخرج ابن آبي حاتم» وابن مردویه»ء وأبو نعيم عنه في الآية 
نحوه. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن عائشة قالت: 
«سال اناس النبي E:‏ عن الكهان قال: إنهم ليسوا بشيء 
قالوا: يا رسول الله إنهم يحدَّثون أحياناً بالشيء یکون حقاً؟ 
قال: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنيء فيقذفها في آذن 
ليه» فيخلطون فيها آكثر من مائة كذبة»» وفي لفظ للبخاري 
«فيزيدون معها مائة كذبة». وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردویه عن ابن عباس قال: تهاجی رجلان على 
عهد رسول الله ي أحدهما: من الأنصارء والآخر من قوم 
آخرين» وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه» وهم 
السفهاءء فأنزل الله إوالشعراء يتيبعهم الغاوو ن¢ الآيات. 
وأخرج أبن سعد وعبد VIE‏ أبي حاتم» وابن 
عساكر عن عروة قال: لما نزلت إوالشعراء» إلى قوله 
لما لا يفعلون) قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله قد 
علم الله أني منهم» فانزل اله بإإلا الذين آمنوا) إلى قوله: 
نقلبون)» وروي نحو هذا من طرق. وآأخرج ابن جريرء 
وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس 
ونتيعهم الغاوون». قال: هم: : الكفار يتبعون ضلال الجن 
والانس في كل واد يهيمون) قال: في کل لغو يخوضون 
وانهم یقولون ما لا يفعلونې اکثر قولهم يکذبونء ثم 
ستثنى منهم» فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا)» قال: رڌوا 
على الكفار كانوا يهجون المؤمنين. وأخرج ابن جريرء وابن 
الفنذر ران اد ا و اوا 
حاتم» وابن مردویه عنه آیضا إوالشعراء» قال: المشركون 
منهم الذين کانوا ي يهجون النبيّ 8 إيتبعهم الغاوون» 
قال: قال غواة الجن في کل واد يهيمون في کل فن من 
الكلام ياخذون. ثم استثنىء» فقال إلا الذين آمنواي الآيةء 
يعني حسان بن ثابت» وعبد ال بن رواحةء وكعب بن مالك 
كانوا يبون عن النبيّ ي وأصحابه بهجاء المشركين. 
وآخرج الفريابيء» وابن جريرء وابن أبي حاتم عنه 
إالغاووني قال: هم الرواة. وآأخرج ابن مردويه»ء وابن 
عساكر عنه ايضاً إلا الذين آمنوا) الآية قال: أبو بكرء 
وعمر» وعليّ» وعبد الله بن رواحة. وأخرج أحمد» والبخاري 
في تاریخه» وأبو یعلی» وابن مردويه عن كعب بن مالك: «آنه 
قال للنبي 6 : إن الله قد آنزل في الشعراء ما أنزل» فكيف 
ترى فيه؟ فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفهء ولسانه»ء والذي 
نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نن نضح النبل». وأخرج ابن 
ا «بينما نحن نسير مع 
رسول الله کا إذا عرض شاعر ينشدء فقال النبيّ : لان 
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یمتلئ جوف احدکم قیحاً خير له من ان يمتلئ شعراً. 
وأخرج الديلمي عن ابن مسعود مرفوعاً الشعراء الذين 
يموتون في الإسلام يأامرهم الله آن يقولوا شعراً يتغنى به 
الحور العين لأزواجهنٌ في الجنةء والذين ماتوا في الشرك 
يدعون بالويل» والثبور في النار. وآخرج أبن مردويه عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الث #ي: «إن من الشعر لحكمة» قال: 
وآتاه قريظة بن كعب» وعبد الله بن رواحة» وحسان بن 
ثابتء فقالوا: إنا نقول الشعرء وقد نزلت هذه الآيةء فقال 
رسول الث ي: «اقرءواء فقرءوا طوالشعراء) إلى قوله 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فقال: أنتم هم 
طونکروا الله کثیراًي» فقال: أنتم هم». . ووانتصروا من 
بعد ما ظلموا) فقال: أنتم همء واخرج ابن سعد» وابن أبي 
شيبة عن البراء بن عازب قال: قال رسول اله ل 
لحسان بن ثابت: «اأهج المشركينء فإن جبريل معك». 
وأخرج ابن سعد عن البراء بن عازب قال: «قيل: يا رسول 
الله إن أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يهجوكء فقام 
ابن رواحة فقال: يا رسول الث ائذن لي فيه» فقال: انت الذي 
تقول ثبت الله؟ فقال: نعم يا رسول» ةق قلت: 
كىت اف ااك م ن ت و ونر مل ما ترا 
قال: وانت» ففعل الله بك مثل ذلك. ثم وثب کعب فقال: 
يا رسول الله ائذن لى فيه؟ فقال: أنت الذي تقول همت؟ 
قال: نعم یا رسول الله» قلت 
نت م ا فقوا .اواب ناقلاب 
فقال: اما إن الث لم ينس ذلك لك ثم قام حسان» فقال: 
یا رسول الله ائذن لي فيهء وأخرج لسانا له أسودء فقال: يا 
رسول الله لى شئت لفريت به المرادء ائذن لي فيهء فقال: 
اذهب إلى أبي بكر قليحدثك حديث القوم» وأيامهم» 
وأحسابهم» واهجهم»ء »> وجبريل معك». وأخرج أحمد» وابن 
سعد عن آبي هريرة قال: مر عمر. بحسان»ء وهو ينشد في 
المسجدء فلحظ إليهء فنظر إليهء فقال: قد كنت أنشد فيهء 
وفيه من هو خير منكء فسكت» ثم التفت حسان إلى أبي 
هريرة فقال: انشدك بال هل سمعت رسول الله جو يقول: 
«أجب عذي اللهم آیده بروح القدس؟» قال: نعم. . وأخرج اين 
شا س خاو قرغا و وأخرج ابن أبي شيبة 
عن بريدة قال: قال رسول الله 4#: «إن من الشعر حكما». 
وأخرج ابن آبي شيبة عن ابن مسعودء عن النبي : «إن 
من الشعر حكماء ومن البيان سحرا». واخرج/مشلم عن بي 
هريرة قال: قال رسول الله اإو: «لان يمتلئ جوف أحدكم 
فا ده در ر ل حر ورا . وفي الصحيح من 
حديث أبيى سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «لأن 
بل توف الک شا خب له هن لن بع هرا قل 
في الصحاح: وروى القيح جوفه يريهء وريا: إذا اكلهء قال 
القرطبي: روى إسماعيل بن عباس عن عبد الله بن عون» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
4 «حسن الشعر كحسن الكلام» وقبيح الشعر كقبيح 
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الكلام». قال القرطبي: رواه إسماعيل عن عبد الله بن عون 
معین» وغبره. قال: وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله ي: «الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن 
الكلام» وقبيحه كقبيح الكلام». وأخرج مسلم من حديث 
e O OG‏ الله 
e i‏ 
في قوله (إوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) 
قال: هؤلاء الذين يخربون البيت. . 


قال القرطبي: وهي مكية كلها في قول الجميع. وأخرج 
ابن الضريس» والنحاسء وابن مردويه»ء والبيهقي في الدلائل 
مردويه عن ابن الزبير مثله. 

رار اق ا رز 
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سے د 


قوله PP NOTE‏ اون 

وهذه الحروف إن كأنت انا للسورةء فمحلها الرفع على 
الابتداء» وما بعده خبره» ويجوز أن يكون خبر مبتدا محذوف 
اي: هذا اسم هذه السورةء وإن لم تكن هذه الحروف اسماً 
للسورة تل مسرودة على فط الخعية فلا محل لها 
والإشارة بقوله «تلك) إلى نفس السورةء لأنها قد ذكرت 
إجمالاً بذكر اسمهاء واسم الإشارة مبتداء وخبره «آيات 
القرآن), والجملة خبر المبتدا الأول على تقدير انه مرتفع 
بالإہتداء إوكتاب مبين) قرا الجمهور بجر كتاب عطفا 
على القرآن أي: تلك آيات القرآنء وآيات كتاب مبينء ويحتمل 


2 سرج ع ر سے 


وسطن له ر العامين 


الجزء التاسع عشر 


ان يكون المراد بقوله إوكتاب القرآن نفسه»ء فيكون من 
عطف بعض الصفات على بعض مم اتحاد المدلول» وأن 
يكون المراد بالکتاب اللوح المحفوظء أو نفس السورة»ء وقرا 
ابن أبي عبلة (وكتاب مبين) برفعهما عطفاً على آيات. وقيل: 
هو على هذه القراءة على تقدير َة مضاف محذوف» وإقامة 
المضاف إليه مقامه أي: وآیات کتاب مبینء فقد وصف الآيات 
بالوصفين: القرآنية الدالة على كونه مقروءاً مع الإشارة إلى 
کونه قرآناً عربياً معجزأء والكتابية الدالة على كونه مكتوباً 

مع الإشارة إلى كونه متصفاً بصفة الكتب المنزلةء فلا يكون 
على هذا من باب عطف صفة على صفة مع اتحاد المدلولء 
ثم ضم إلى الوصفين وصفا ثالثاء وهي: الإبانة لمعانيه لمن 
يقرؤه» أو هو: من آبان بمعنی: بان» معناه: واتضح إعجازد 
بما اشتمل عليه من البلاغة. وقدّم وصف القرآنية هنا نظرا 
إلى د تقدّم حال القرآنية على حال الكتابةء وأخره في سورة 
الحجرء فقال: لر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين) [الحجر: 
1] نظراً إلى حالته التي قد صار عليهاء فإنه مكتوب» والكتابة 
سبب القراءةء والله اعلم. وأما تعريف القرآن هناء وتنكير 
الكتاب» وتعريف الكتاب في سورة الحجرء وتنكير القرآنء 
فلصلاحية كل واحد منهما للتعريف, والتنكير إهدّى 
وبشرى للمؤمنين» في موضع نصب على الحال من 
الآياتء أو من الكتاب أي: تلك آیات هادية وميبشرة؛ ویيجور 
أن يكون في محل رفع على الإبتداء أي: هو هدی» أو هما 
خبران آخران لتلك» أو هما مصدران منصوبان بفعل مقدر 
أي: يهدي هدی» ویبشر بشرى. ثم وصف المؤمنين الذي 
لهم الهدى والبشرىء» فقال (الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة)» والموصول في محل جر رَ» و یکون بدلا 
أو فتاناء أو منصوباً على المدح» أو مرفوعاً على تقدير مبتدا. 
والمراد بالصلاة الصلوات الخمسء» والمراد بالزكاة الزكاة 
المفروضةء وجملة وهم بالآخرة هم يوقنون) في محل 
نصب على الحالء وكرّر الضمير للدلالة على الحصر أي: لا 
يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا ھۇلاء الجامعون بين الإيمان 
والعمل الصالح» وجعل الخبر مضارعاً للدلالة على التجدد 
في كل وقت» وعدم الإنقطاع. ثم لما ذكر سبحانه أهل 
السعادة ذكر بعدهم أهل الشقاوةء فقال إن الذين لا 
يؤمنون بالآخرة)» وهم الكفار أي: لا يصدقون بالبعث 
إزينا لهم اعمالهمي قيل: المراد زين الله لهم أعمالهم 
السيئة حتى رأوها حسنة. وقيل: المراد أن الله زين لهم 
الأعمال الحسنةء وذكر لهم ما فيها من خيري الدنياء 
والآخرةء فلم يقبلوا ذلك. قال الزجاج: معنى الآية: أنا جعلنا 
RE SAR A ET‏ 
يعمهون أي: يترددون فيها متحيرين على الإستمرار لا 
يهتدون إلى طريقةء ولا يقفون على حقيقة. وقيل: معنى 
يعمهون: يتمادون. وقال قتادة: يلعبونء وفي معنى التحير. 
قال الشاعر: 


ومهمه أطرافه‌في مهمه أعمى الهدى الحائرين العمه 
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والإشارة بقوله أولئك) إلى المذكورين قبله» وهو مبتدا 
خبره لهم سوء العذاب) قيل: في الدنيا كالقتل والأاسرء 
ووجه تخصیصه بعذاب الدنیا قوله بعده وهم في الآخرة 
هم الأخسرون أي: هم اشد الناس خسراناء وأعظمهم 
خيبةء ثم مهد سبحانه مقدمة نافعة لما سيذكره بعد ذلك من 
الاخبار العجيبةء فقال إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم 
عليم) آي: يلقى عليك» فتلقاهء وتأخذه من لدن كثير الحكمة 
والعلمء قيل: إن لدن هاهنا بمعنى: عند. وفيها لغات كما تقدم 
في سورة الكهف إن قال موس لاهله) الظرف منصوب 
بمضمرء وهو انكر. قال الزجاج: موضع «إذ» نصبء المعنى: 
انكر إذ قال موس أي: انكر قصته إذ قال لأهله» والمراد 
باهله: : امراته في مسیره من مدين إلى مصرء ولم يكن معه 
إذ ذاك إلا زوجته بنت شعيب» فكنى عنها بلفظ الأهل الدالّ 
على الكثرةء ومثله قوله: إمكثوا) [طه: 10 القصص: 29]. 
ومعنى وإني آنست نارا) : أبصرتها إساتيكم منها 
بخبر۾ السين تدل على بعد مسافة النار إوآتيكم يشهاب 
قبس قرا عاصم»ء وحمزة» والكسائي بتنوين شهاب» وقراً 
الباقون بإضافته إلى قبس» فعلى القراءة الأولى يكون قبس 
بدلا من شهاب» أو صفة له؛ لأنه بمعنى مقبوس» وعلى 
القراءة الثانية الإضافة للبيان» والمعنى على القراءتين: آتيكم 
بشعلة نار مقبوسة أي: ماخوذة من أصلها. قال الزجاج: من 
نون جعل فتن من ضفة شهافب وقال الفراء هذه الإضافة 
كالإضافة في قولهم: مسجد الجامعء وصلاة الأولىء أضاف 
الشيء إلى نفسه لاختلاف أسمائه. . وقال النحاس: هي 
إضافة النوع إلى الجنس كما تقول: ثوب خزء وخاتم 
حديدقال: ويجوز في غير القرآن بشهاب قبسا على انه 
EE EEE‏ أي: رجاء أن 
تستدفئوا بها. أو لكي تستدفئوا بها من البرد» يقال: صلي 
بالتاز واضطلی بها ذا TE‏ قال الزجاج: كل أبيض 
ذي نذورء فهو: شهاب. وقال أبو عبيدة: الشهاب النارء ومنه 
قول أبي النجم: ۱ 
اكان شالارا لا وات ها غاا 
وقال ثعلب: أصل الشهاب عود فى أحد طرفيه جمرةء 
والآخر لا نار فيهء والشهاب الشعاع المضيءء وقیل: للکوکب 
شهاب» ومنه قول الشاعر: 
فيكفهصعدةمثقفة فيهاسنانكشعلة القبس 
طفلما جاء هاي أي: جاء الذار موسی نودي أن دورك 
من في النار ومن حولها) أن هي المفسرة لما في النداء 
من معنى القولء أو هي المصدرية أي: ان نورك ۇقىل: : هي 
المخففة من الثقيلة. قال الزجاج: أن في موضع نصب اي: 
بان قال» ويجوز أن يكون في موضع رفع اسم مالم يسم 
فاعله. والأولى أن النائب ضمير يعود إلى موسئ. وقرا أبيء 
وین فنس وسماھ ران ورک فار ری شر کک 
نلك بى حاتم. وحكى الكسائي عن العرب: باركك الل» ويارك 
فيك» وبارك عليك» وبارك لك» وكذلك حكى هذا الفراء. قال 
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ابن جرير: قال: بورك من في النارء ولم يقل: بورك على النار 
على لغة من يقول: باركك الله أآي: بورك على من في النارء 
وهی: موسئء» أو على من في قرب النار لا أنه كان في 
وسطها. وقال السديّ: كان في النار ملاثكةء والنار هنا هي 
مجرّد نورء ولكنه ظن موسى أنها نار» فلما وصل إليها 
وجدها نورا. وحكي عن الحسنء وسعيد بن جبير: أن المراد 
بمن في النار هو الله سبحانه آي: نوره. وقيل: بورك ما في 
النار من أمر الله سبحانه الذي جعلها على تلك الصفة. قال 
الواحدي: ومذهب المفسرين: ان المراد بالنار النورء ثم نره 
تحعجيب لموسى من ذلك طيا موسى إنه انا الث العزيز 
الحكيم€ الضمير للشأانء أنا الله العزين الغالب القاهر 
الحكيم في أمره وفعله. وقيل: إن موسى قال: يا رب من 
الذي ناداني؟ فأجابه الله سبحانه بقوله: إنه آنا اش ثم آمره 
بده من المعجزة الخارقة» وجملة وق عصاك ې معطوفة 
على بورك وفي الكلام حذف» والتقديرء »> فالقاها من يده»ء 
فصارت حية طإفلما رآها تهتز کک كانها جان4 قال الزجاج: 
صارت العصا تتحرك كما يتحرّك الجانء وهي الحية 
البيضاءء وإنما شبهها بالجانّ في خفة حركتهاء وشبهها في 
موضع آخر بالثعبان لعظمهاء وجمع الجانّ جنانء وهي الحية 
LSa GL‏ وقال الكلبي: ل صغيرة ولا كبيرة 
يقال: عقب فلان إذا رجع» وکل رل فغق ول لم یقفه 
وقع منه ذلك قال الله سبحانه يا موسى لا تخف4 آي: 
من الحية وضررها E E‏ اي 
استشناء منقطعاء O OT‏ 
سوء فاني غفور رحيم) آي: لکن من أذنب في ظلم نفسه 
بالمعصية لثم بدل حسناً) آي: توبه اا وو 
ر ق نحق ي لا ناف لان المرسلون: راما تاف 
غيرهم ممن ظلم إلا من ظلم ثم بدل إلخء كذا قال الفراء. قال 
النحاس: الاستنناء من محذوف محال» لانه اسننتاء من شيء 
وروي عن الفراء آنه قال: إلا بمعنى الواو. وقیل: إن 
ی ا کے ا 
آحد» واختار هذا النحاس» وقال: علم من عصى منهم» 
فاستٹناه فقال: إلا من ظلم a SL‏ 
وداود» وإخوة يوسقف» وموسی بقتله القبطي. ولا مانم من 

الخوف بعد المغفرةء فإن نبينا هه الذي غفر الل له ما قم 
من ذنبه وما تأخرء كان يقول: «وددت أني شجرة تعضد» 


7 - سورة النمل 


إوأدخل يدك في جيبك) المراد بالجيب هو المعروف» 
ألخل من المبالغة ما لم يكن في اسلك لإتخرج بيضاء من 


غير سوءې أي: من غير برصء» أو نحوه من الآفات» فهو 


احتراس. وقوله: إتخرج4 جواب أدخل يدك. وقيل: في 
الكلام حذف تقديره: ادخل يدك تدخلء وأخرجها تخرج» ولا 
خاخا لهذا الحذف: ولا فلج الت قال الخفمرون: كانت عل 
موسى مدرعة من صوف لا كم لها ولا إزارء فأدخل يده في 
جيبه واخرجهاء فإذا هي تبرق كالبرقء وقوله إفي تسع 


آيات) قال أبو البقاء: هو في محل نصب على الحال من 


فاعل تخرج» وفيه بعد. وقيل: متعلق بمحذوف آي: اذهب في 
تسع آيات. وقيل: متعلق بقوله: إالق عصاك)» وادخل يدك 
في جملة تسع آيات» أو مع تسع آيات. وقيل: المعنى: فهما 
آيتان من تسع يعني: : العصا واليد» فتكون الآيات إحدى 
عشرة: هاتان» والفلقء والطوفان» والجرادء والقمل» والضفاد ع» 
والدم» والطمسةء والجدب في بواديهم» والنقصان في 
مزارعهم. قال النحاس: أحسن ما قيل فيه أن هذه الآية 
يعني: اليد داخلة في تسم آيات» وكذا قال المهدويء 
والقشيري. قال القشيري: تقول خرجت في عشرة نفرء وآنت 
احدهم أي: خرجت عاشر عشرةء ففي بمعنى: من لقربها 
منهاء كما تقول: خذ لي عشراً من الإبل فيها فحلان أي: 
منها. قال الأاصمعي في قول امرئ القيس: 
وهل ينعمن من کان آخر عهده ثلاثون شهراً في ثلاثة ة أحوال 
في بمعنى من» وقيل: في بمعنى مع إلى فرعون 
وقومه» قال الفراء: : في الكلام إضمار أي: إذنك مبعوثء أو 
مرسل إلى فرعون وقومه»ء وكذا قال الزجاج. إإنهم كانوا 
قوماً فاسقين) الجملة تعليل لما قبلها [فلما جاءتهم آياتنا 
مبصرة4 آي: جاءتهم آیاتنا التي على ید موسیٰ حال کونها 
مبصرة أي: واضحة بينة كأنها لفرط وضوحها تبصر 
نفسها كقوله: إوآتينا ثمود الناقة مبصرة4 [الإسراء: 59] 
قال الأخفش: ويجوز آن تكون بمعنى مبصرة على أن اسم 
الفاعل بمعنى اسم المفعول»ء وقد تقدم تحقيق قيق الكلام في هذا. 
وقرأ علي بن الحسينء وقتادة (مبصرة) بفتح الميم» والصاد 
أي: مكاناً يكثر فيه التبصرء كما يقال: الولد مجبنة ومبخلة 
إقالوا هذا سحر مبین)» أي: لما جاءتهم قالوا هذا القول 
آي: : سحر واضح. (إوجحدوا بها و اتفسهم» 
اي: کذبوا بها حال کون انفتيم مستيقنة لهاء فالواو للحالء 
وانتصاب لظلماً وعلوًا) على الحال اي: ظالمين عالينء 
ويجوز أن ينتصبا على العلة آي: الحامل لهم على ذلك الظلم 
والعلو. ويجوز أنٍ کو تتت ضير دوف آي: إجحدوا 
بها ونا لما واوا قال آبو عبيدة: والباء في (وجحدوا 


بها رتد أي: وجحدوها. قال الزجاج: التقدير: وجحدوا بها 


ظلماً وعلوًا: شرکاًء وتکبراً عن ان يؤمنوا بما جاء به موسیء 
وهم يعلمون آنها من عند الله وفانظر4 یا محمد كيف 
as E LS‏ تفكر في ذلك فان فيه معتبراً 


الجزء التاسع عشر 


تلك الصفة الهاظة. 


1074 


للمعتبرين. وقد كان عاقبة أمرهم الإغراق لهم في البحر على ٣‏ الشَبْط امهم فَصدَهم ع عن َيل هم ل َد 3© 
ألا جد 1 لی رج آَلْحَب ي اَلسَمَوتِ والارشن وع انا فو ا 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أآبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله إفلما جاءها نودي أن بورك من في 
النار¢ يعني: تبارك وتعالی نفسه کان نور رب العالمين في 
الشجرة طإومن حولهاي يعني: الملائكة. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: كان الله في 
النور نودي من النور لإومن حولها) قال: الملائكة. وأخرج 
ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابن 
مردویه عنه تخا قال: ناداه الله» وهو في النور. وأخرج 
الفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر عنه نضا وان بورك 
من في النار) قال: بورکت النار. وأخرج عبد ین حمید»› 
وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم عن قتادة قال: : في مصحف 
بي بن كعب: (بوركت النار ومن حولها)» أما النار» فيزعمون: 
أنها نور رب العالمين. وآخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس 


ان بورك قال: قدس. وآخرج عبد بن حمید» وابن ماجه». 


وابن المنذرء وابن ابي حاتم»ء وأبى الشيخ في العظمةء 
والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق أبي عبيدة» عن 
أبي موسى الأشعري قال: قام فنا رسول الله جي فقال: 
بار اف ل نتاموزل يتب له ىجام فن لاق 
ويرفعه»ء يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل 
الليل» حجابه النور لو رفع لأحرقت سبحات وجهه كل شيء 
أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة لان بورك من في النار 
ومن حولها وسبحان اش رب العالمين).. والحديث أصله 
مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرٌة. وأخرج 
ابن آبي حاتم عن ابن عباس قال: كانت على موسى جبة من 
صوف لا تبلغ مرفقيه»ء فقال له: أدخل يدك في جيبكء 
فأدخلها. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله (واستيقنتها 
أنفسهم ظلماً وعلوًا) قال: تکبراء وقد استیقنتها آنفسهم» 
وهذا من التقديم والتأخير. 


وقد ایسا ماود وای لما وال سند وہ انی مسا م کییر من 
عاد A‏ ود وود سان ا قال ê‏ اناس منطقَ لطر 
اوتا ِن کل إو داو لفل الین حشر لسلیملن جود ۇ من 
4 7# ے2 


= ل 


الجن واا والطير فهم ورمون 6 ئ إا أا عل وار انل تان 5 
E‏ کم لین وجوم ور لا شر 
@ بس صاجگا ِن رل ال رب وق أن أشكرَ قسف آل 
ممت م ول ولک و وان أن اع صلخا صله ادحل سیک ن ف 
بادك للح ©@ وقد الط مقا مَالیے لا ری ألْهدهُد أ٢‏ َا 
ارو © عَم اسا سيدا أو لأاذصتة أو تا 


NEO.‏ کا کم يط وء 


e‏ اي د آنه تتيڪهم وريت من 
ص و 2 نرا 2 کے سے ت رق 
ڪل ٿو وها ی ی وَجدتھا وفوْمها سجدوت شی من دون 


2 لاخر اتش رغ @ 


وابنه سلیمان»؛ وهذه القصص وما قبلها وما بعدها هى 
کالبیان» والتقریر لقوله: e‏ 
فاق ا ا لأن هذا المقام 
مقام ا وو ف آتيناهما اا BE EE‏ 
E‏ 
المعصدة الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين» 
أي: a e‏ > والنبوةء وتسخير الطيرء والجنء والإنس,؛ 
دليل على شرف العلم» وارتفاع محله AAT‏ 
اجل النعم التي ينعم الله بها على عباده» وأن من أوتيه فقد 
أوتي فضلاً على كثير من العبادء ومنح شرفاً جليلاً #وورٹ 
سلیمان داود) أي: ورثه العلم والنبوّة. قال قتادةء والكلبي: 
کان لداود تسعة عشر ولداً نکراء فورٹث سليمان من بينهم 
نيوته ولو كان السران وراثة العال لح خض سايمان بالذكر؛ 
لأن جميع أولاده في ذلك سواء» وكذا قال جمهور المقفسرينء 
فهذه الوراثة هي وراثة مجازية كما في قوله 6 «العلماء 
ورثة الأانبياء»» إوقال يا أيها افناس علمنا منطق الطير) 
قال سليمان: هذه المقالة مخاطبا للناس تحدثا بما أنعم الله 
به عليه» وشكر النعمة التي خصه بهاء وقدم منطق الطيرء 
لأنها نعمة خاصة به لا يشاركه فيها غيره. قال الفراء: منطق 
الطير كلام الطيرء فجعل كمنطق الرجل» وانشذ قول 
حمید بن ثور: 
E SR EEE‏ فصيحاًولم يغفر بمنطقهافما 
لرن اه للق جم ارق را کر الطير؛ 
لانه کان جندا من جنده بسیر معه لتظلیله من الشمس. وقال 
قتادة» والشعبي: إنما علم منطق الطير خاصة»ء ولا يعترض 
e‏ فلنها من خا الطترء زكرا ها رخ ليا 
جنحةء فتطيرء وكذلك كانت هذه النملة التي سمع كلامهاء 
وقعة ومعنى (واوتينا من ڪل شيء): کل شيءَ تدعو 
إلبه الحاجة: كالعلم» والنبوّةء والحكمةء > والمالء »> وتسخير 
الجنء والإنس» والطيرء والرياح» والوحش» والدواب» وكل ما 
بين السماء والأرض. وجاء سليمان بنون العظمة»ء والمراد 
SS‏ 
وتعظيماً لنفسه»ء والإشارة بقوله (إن هذا إلى ما تقد 
ذكره من التعليم» والإيتاء إلهو الفضل المبين» ای 
الظاهر الواضح الذي لا يخفى على أحد» أو المظهر لفضيلتنا 
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لإوحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير4 
الحشر الجمع أي: جمع له جنوده من هذه الأجناس. وقد 
أطال المفسرون في ذكر مقدار جندذه» ER‏ 
صحت لكان في القدرة الربانية ما هى أعظم من ذلك واكثر 
فهم يوزعون» أي: ES‏ 
لزل ا ار رک م 


آی: یرده» ومنه قول النابغة: 


على حين عابت المشيب علىالصبا وقلت ألما اصح والشيب وازع 
وقول الآخر: 

ومن لم يزعەلبه وحیاژؤه فليس له من شیب فودیه وازع 
وقول الآخر: ٍ 

ولايزع النفس اللجوج عن الهوى _ من الناس إلأرافر العقل كامل 
وقيل: من التوزيع بمعنى التفريق» يقال: القوم أوزاع أي: 


طوائف إحتى إذا قتوا على واد النمل) حتى هي التي 
يبتدا بعدها الكلامء ويكون غاية لما قبلهاء والمعنى: فهم 
يوزعون إلى حصول هذه الغايةء وهو إتيانهم على واد النمل 
أي: فهم يسيرون ممنوعا بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا 
أتوا إلخء وعلى واد النملء متعلق باتواء وعدي بعلى؛ لأنهم 
کانوا محمولین على الريح فهم مستعلون. والمعنى: أنهم 
قطعوا الوادي» وبلغوا آخره» ووقف القراء جميعهم على واد 
بدون ياء اتباعاللرسم حيث لم تحذف لالتقاء الساكنين 


كقوله: إالذين جابوا الصخر بالوادي [الفجر: 9] إلا 


الكسائىء فإنه وقف بالياءء قال: لأن الموجب للحذف إنما هو 
التقاء الساكنين بالوصل. قال كعب: واد النمل بالطائف. وقال 
قتادةء ومقاتل: هو بالشام إقالت نملة هذا جواب إذاء 
كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت» ونبهت سائر 
النمل منادية لها قائلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم4 
جعل خطاب النمل كخطاب العقلاء لفهمها لذلك الخطابء 
والمساكن هي الأمكنة التي يسكن النمل فيها. 

قيل: وهذه النملة التي سمعها سليمان هي أنثى بدليل 
تأنيث الفعل المسند إليها. ورد هذا أبو حيانء فقال: لحاق 
التاء في قالت لا يدل على أن النملة مؤنثةء بل يصح أن يقال 

في المذكر: قالت» لأن نملةء وإن كانت بالتاءء فهي مما لا 
بتر فة الفذكن من المونك نكر الففل ولا ا 
یتمیز بالإخبار عنه بانه ذکرء أو آنثی» ولا يتعلق بمثل هذا 
كثير فائدةء ولا بالتعرّض لاسم النملةء ولما ذكر من 
القصص الموضوعة» والأحاديث المكذوية. وقرا الحسن» 
وطلحة» ومعمر بن سليمان «نملة»» والنمل بضم الميم» وفتح 
النون بزنة رجل وسمرة. وقرا سليمان التيمي بضمتين 
فيهما. إلا يحطمنكم سليمان وجنوده الحطم الكسرء 
یقال: طن ا أي: کسرته کسراء وتحطم تکسرء وهذا 
النهي هو في الظاهر للنملء > وفي الحقيقة لسليمانء فهو من 
باب لا ارينك هاهناء وي جور ان يكين مذلا هن الأهر. 
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ویحتمل أن یکون جواباً للأمر. قال ابو حیان: أما تخريجه 
على جواب الأمرء فلا يكون إلا على قراءة الأعمشء فإنه قرا 
(لا يحطمكم) بالجزم بدون نون التوكيد» وأما مع وجود نون 
التوكيدء فلا يجوز ذلك إلا في الشعر. قال سیبویه: وهو قلیل 

في الشعرء شبهوه بالنهي حيث كان مجزوماً. وقرا ابي 
(ادخلوا مساکنکن)» وقرا شهر بن حوشب (مسکنكم) وقراً 
الحسنء وأبو رجاءء وقتادة وعيسى الهمداني (لا يحطمنكم) 
بضم الياءء وفتح الحاءء وتشديد الطاءء وقرأ ابن أبي إسحاق› 
ويعقوب» وأبو عمرو في رواية بسكون نون التوكيد» وجملة 
إوهم لا يشعرون) في محل نصب على الحال من فاعل 
يحطمنكم أي: لا يشعرون بحطمکم» ولا یعلمون بمکانکم» 
وقیل: إن المعنى: والنمل ل يشعرون آن سليمان يفهم 


السميفع (ضحكا کا وغل قراءة الخفھور کین اکا حا 
مؤكدة؛ لأنه قد فهم الضحك من التبسم» وقيل: هي حال 
مقدّرة؛ لأن التبسم أوّل الضحك» وقيل: لما كان التبسم قد 
بكؤن الفضبت كان الخحك فنا لوقل : إن ضحك الأنبياء 
هو التبسم لا غيرء وعلى قراءة ابن السميفع يكون ضحكاً 
مصدرا منصويا بفعل محذوف» أو في موضع الحال» وكان 
ضحك سليمان تعجبا من قولهاء وفهمهاء واهتدائها إلى 
تحذير النمل إوقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
انعمت علي وعلى والدي) قد تقدم بيان معنى أوزعني 
قريباً في قوله: ([فهم يوزعون [النمل: 17 فصلت: 19] قال 
في الكشاف: وحقيقة أوزعني: اجعلني أزع شكر نعمك 
عندي» وآکفه»ء وأرتبطه لا ينفلت عني حتى لا أنفك شاكراً لك. 
انتهی. قال الواحدي: أوزعني أي: الهمني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت عليّء بقال: فلان موزع بكذا أي: مولع به. انتھی. 
قال القرطبي: وأصله من وزعء فكانه قال: كفني عما 
يسخطك. انتهى. والمفعول الثاني لأوزعني هو: أن اشکر 
نعمتك التي أنعمت علي وقال الزجاج: إن معنى أوزعني 
امنعني أن أكفر نعمتك» وهو تفسير باللازم» ومعنى E‏ 
والديّي: الدعاء منه بان يوزعه الله شكر نعمته على والديه 
كما أوزعه شكر نعمته عليهء فإن الإنعام عليهما إنعام عليه 
وذلك بستوجب الشکر منه لله سبحانه» ثم طلب أن يضيف 
الله له لواحق نعمه إلى سوابقهاء ولا سيما النعم الدينية 
فقال #وأن أعمل صالحا ترضاه4 أي: غلا الها 
ترضاه مني» ثم دعا آن يجعله الله سبحانه في الآخرة داخلاً 
في زمرة الصالحين فإن ذلك هو الغاية التي يتعلق الطلب 
بهاء فقال جإوأدخلني برحمتك في عبادك الصالحيني› 
والمعنى: أدخلني في جملتهم» »> وأثبت اسمي في أسمائهم» 
واحشرني في زمرتهم إلى دار الصالحينء وهي الجنةء اللهم 
وإني ادعوك بما دعاك به هذا النبي الكريم» فتقبل ذلك منيء ) 
وتفضل على به» فإني وإن كنت مقصراً في العملء ففضلك 
هو سبب الفوز بالخيرء فهذه الآية منادية بأعلى صوت» 
وأوضح بيان بان دخول الجنة التي هي دار المؤمنين 


لجزء التاسع عشر 


بالتفضل منك لا بالعمل منهم كما قال رسولك الصادق 
المصدوق فيما ثبت عنه فى الصحيح: «سددواء وقاربوا 
واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعملهء قالوا: ولا نت يا 
رسول الته؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»» فإذا لم 
يكن إلا تفضلك الواسعء فترك طلبه منك عجزء والتفريط في 
التوسل إليك بالإيصال إليه تضييع. ثم شرع سبحانه في 
ذكر قصة بلقيس» وما جرى بينها وبين سليمانء وذلك بدلالة 
الهدهدء فقال (إوتفقد الطير) التفقد تطلب ما غاب عنك. 
وتعرّف آحوالهء والطير اسم جنس لكل ما يطيرء والمعنى أنه 
قطلت ما فكد من الطين وتخرف حال ما غات متهاء وكائت 
الطير تصحبه في سفره»ء وتظله باجنحتها [فقال مالي لا 
أرى الهدهد ام كان من الغائبين) أي: ما للهدهد لا أراه؟ 
فهذا الكلام من الكلام المقلوب الذي تستعمله العرب كثيراً 
وقيل: لا حاجة إلى ادّعاء القلب» بل هو استفهام عن المانع 
له من رؤية الهدهدء كانه قال: مالي لا أراه هل ذلك لساتر 
يستره عني» أو لشيء آخر ثم ظهر له انه غائب» فقال: آم 
كان من الغائبينء وأم هي المنقطعة التي بمعنى الإضراب قرا 
ابن کثیر اء وابن محیصن» وهشام» وآیوب (مالي) بفتح 
الياءء وكذلك 3 ایا فی ست یما لی لا ابد اذى لر 
[يّس: 22] بفتح الياءء وقرأً بإسكانها في الموضعين حمزةء 
والكسائيء ويعقوب» وقراً الباقون بفتح التي في يس» 
وإسكان التي هنا. قال أبو عمرو: لأن هذه التي هنا استفهامء 
والتي في يس نفي» واختار أبو حاتم» وأبو عبيد الإسكان 
(إلاعذبنه عذاباً شديد او لأانبحنه). 

اختلفوا في هذا العذاب الشديد ما هو؟ فقال مجاهد»ء 
وابن جریج: هو آن ينتف ریشه جمیعاً. وقال يزيد بن 
رومان: هو آن ينتف ريش جناحيه»ء وقيل: هو أن يحبسه مع 
أضداده» وقيل: أن يمنعه من خدمته» وفي هذا دليل على آن 
العقوية على قدر الذنب لا على قدر الجسد. وقوله: (عذياً) 
اسم مصدرء أو مصدر على حذف الزوائد كقوله: انبتكم 
من الارض نباتاً [نوح: 17]. أو لياتيني بسلطان 
مبين قرا ابن كثير وحده بنون التاكيد المشددة بعدها نون 
الوقايةء وقراً الباقون بنون مشددة فقطء وهي نون التوكيدء 
وقرأ عيسى بن عمر بنون مشددة مفتوحة غير موصولة 
بالياء» والسلطان المبين هو الحجة البينة في غيبته (فمكث 
غير بعید4 آي: قهدهة: مك زماتا غر افحدد. قرا الجمهور 
(مكث) بضم الكافء وقرأ عاصم وحده بفتحهاء ومعناه في 
القراءتين: أقام زمانا غير بعيد. قال سيبويه: مكث يمكٹث 


(1) (قوله قرا ابن كثير إلخ) فيه مخالفة للمشهورء وهو أن ابن كثير 
وابن محيصن وهشام وأيوب وعاصم وي يقرؤون بفتح 
الياء في الموضعين»ء وحمزة ويعقوب والبزار يقرؤون بإسكانها 
فيهماء والباقون بفتح التي في يس وإسكان التي هناء فليعلم اه. 
مصحح القر آن. 
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مکوڈاً کقعد بقعد قعوداً. وقیل: إن الضمير في مكث لسليمان. 
والمعنى: بقي سليمان بعد التفقد والتوعد زماناً غير طويلء 
والأرّل أولى جفقال لحطت بما لم تحط به) أي: علمت ما 
E CS E a E‏ 
N TNE‏ إأحطت بما 
لم تحط به. قال الفراأء: : ويجور ز إدغام التاء في الطاءء 
فبقال: اح وإدغام الطاء في التاء» فیقال: حت إوجئتك 
من سبا بنبا يقين) قرا الجمهور (من i E (E‏ 
الواردون وتيم في ذرى سب قد ا الجوأميس 

وقرأً ابن كثيرء وآبو عمرو بفتح الهمزةء وترك الصرف 
على آنه اسم مدينةء وآنكر الزجاج أن يكون اسم رجلء وقال: 
سباً اسم مدينة تعرف بمارب اليمن بينهما وبين صنعاء 
ثلاثهة آيام. وقيل: هو اسم امرأة سمیت بها المدينة. قال 
حديث فروة بن مسيك المرادي. قال ابن عطية: وخفى هذا 
على الزجاج»ء فخبط خبط عشواء. وزعم الفراء: أن الرؤاسي 
سأل أبا عمرو بن العلاء عن سباء فقال: ما أدري ما هو؟ 
قال النحاس: وآبو عمرو آجل من آن يقول هذا قال: والقول 
و 

وأقول: لا شك أن سباً اسم لمدينة باليمن كانت فيها 
بلقيس» وهو أيضا اسم رجل من قحطان»؛ وهو سبأً بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود»ء ولكن المراد هنا أن 
الهدهد جاء إلى سليمان بخبر ما عاينه في مدينة سباً مما 
هڏاء ويۇیدە› ومعنذی الآية: أن الهدهد جاء سليمان من هذه 
الهدهد لسليمان ما قالء قال له سليمان: وما ذاك؟ فقال 
إإني وجدت امراة EE Raw‏ بنت شرحبیل» 
والتفسير للجملة التي قبلها أي: ذلك التبا اليقين هو كون 
هذه المرأة تملك هؤلاء طواوتيت من کل شيء) فيه 
مبالغةء والمراد: أنها أوتيت من کل شيء من الأشباء التي 
تحتاجهاء وقیل: المعنى: آوتيت من کل شيء في زمانها 
شيا E A‏ 
کن وه کے دا رر وی ا 
وارتفاعه فى السماء ثلاثون ذراعاً مكلل بالدرء والياقوت 
والأرّل أولى لقوله ايكم ياتيني بعرشها قال ابن عطية 
واللازم من الآية انها امرأة ملكة على مدائن اليمن ذات ملك 
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عظیم» وسریر عظیم» وکانت كافرة من قوم کفار إوجدتها 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله أي: يعبدونها 
متجاوزين عبادة الله سبحانهء قيل: كانوا مجوساء وقيل: 
زنادقة طإوزين لهم الشيطان أعمالهم4 التي يعملونهاء 
وهي عبادة الشمس» وسائر أعمال الكفر إفصدذهم عن 
السبيل آي: صدهم الشيطان بسبب ذلك التزيين عن 
الطريق الواضح» وهو الإيمان بال وتوحيده إفهم لا 
يهتدون) إلى نلك الآ يسجدوا) قرا الجمهور بتشديد 
(الا). قال ابن الأنباري: الوقف على فهم لا يهتدون غير تام 
عند من شدد ألاء لأن المعنى: وزين لهم الشيطان ألا 
يسجدوا. قال النحاس: هي أن دخلت عليها لاء وهي في 
موضع نصب. قال الأخفش: أي: زين لهم أن لا يسجدوا لله 
بمعنى لئلا يسجدوا لث. وقال الكسائي: هي في موضع 
نصب بصدهم آي: فصدهم ألا يسجدوا بمعنى لئلا 
يسجدواء فهو على الوجهين مفعول له. وقال اليزيدي: إنه 
بدل من أعمالهم في موضع نصب. وقال أبو عمرو: في 
موضع خفض على البدل من السبيل. وقيل: العامل فيها لا 
يهتدون أي: فهم لا يهتدون أن يسجدوا ث» وتكون لا على 
هذا زائدة كقوله: وما منعك أن لا تسجدي [الأعراف: 12]» 
وعلى قراءة الجمهور ليس هذه الآية موضع سجدةء لأن ذلك 
إخبار عنهم بترك السجود: إما بالتزيينء لو بالصدء أ بمنع 
الاهتداء» وقد رجح كونه علة للصد الزجاج»ء ورجع الفراء 
كونه علة لزينء قال: زين لهم أعمالهم لئلا يسجدواء ثم 
حذفت اللام. وقراً الزهريء والكسائي بتخفيف (لا). قال 
الكسائي: ما كنت أسمم الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على 
نية الأمرء فتكون «الا» على هذه القرأءة حرف تنبيه 
واستفتاح» وما بعدها حرف نداء» واسجدوا فعل آمر» وکان 
حق الخط على هذه القراءة أن کون هذا آلا يا اسجدواء 
ولكن الصحابة رضي الله عنهم أسقطوا الألف من ياء وهمزة 
الوصل من اسجدوا خطاء ووصلوا الياء بسين اسجدواء 
قفارت هة الط الا جوا والستادى موف 
وتقديره: الا يا ھهولاء اسجدواء وقد حذفت العرب المنادى 
كثيراً في کلامهاء ومنه قول الشاعر: 


اليا اسلمي يادارميّ على البلى ولازال منهلاً بجرعائك القطر 
وقول الآخر: 
الايا اسلمي ثمت‌اسلمي‌ثمت‌اسلمى ثلاث تحيات وإن لم تكلم 
وقول الآخر أيضاً: 
الآ يا اسلمي ياهند هند بني بكر 


وهو كرفي تارمم قال الزجاح: ردا فف 
تقتضي وجوب السجود دون قراءة التشديد»ء واختار أبو 
حاتم» وأبو عبيد قراءة التشديد. قال الزجاج: ولقراءة 
التخفيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الخبر عن أمر سبا 
: ثم الرجوع بعد ذلك إلى نكرهم. والقراءة بالتشديد خبر يتيع 
بعضه بعضاً لا انقطاع في وسطه» وكذا قال النحاس» وعلى 
هذه القراء 3 تكون جملة الا يسجدواي معترضة من كلام 
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الهدهدء أو من كلام سليمان» أو من کلام لله سبحانه. وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود (هل لا تسجدو!) بالفوقية» وفي 
قراءة بي لالا تسجدواي بالفوقية أيضاً لذي يخرج 
الخبء في السموات والأرض4 أي: بظهر ما هو محخبوء 
ومخفيّ فيهماء يقال: خبات الشيء أخبؤّه خبأء والخبء ما 
خباته. قال الزجاج: جاء ة فى ااتفسير أن الخبء هاهنا بمعنى: 
القطر من السماء» والنبات من الأرض. وقيل: خبء الأرض 
كنوزهاء ونباتها. وقال قتادة: الخبء السر. قال النحاس: أي: 
ما غاب في السموات والأرض. وقرأً أبيّ» وعيسى بن عمر 
(الخب) بفتح الباء من غير همز تخفيفاً وقرأ عبد اش 
وعكرمةء ومالك بن دينار (الخبا) بالألف. قال آبو حاتم: وهذا 
لا يجوز في العربية. ورذ عليه بأن سيبويه حكى عن العرب: 
أن الألف تبدل من الهمزة إذا كان قبلها ساكن. وفي قراءة 
عبد الله «يخرج الخب من السموات والأرض». قال الفراء: 
ومن وفي يتعاقبانء والموصول يجوز آن يکون في محل جر 
نعتاً لله سبحانه» أو بدلاً منه» أو بياناً له» ويجوز ن يکون في 
محل نصب على المدحء ويجوز أن يكون في محل رفع على 
أنه خبر مبتدأ محذوف» وجملة إويعلم ما تخفون وما 
تعلنون) معطوفة على يخرجء قرا الجمهور بالتحتية في 
الفعلينء وقرا الجحدري» وعيسى بن عمر» وحفص»› 
والکسائی بالفوقية للخطابء» آما القراءة الأولى فلكون 
الضمائر المتقدّمة ضمائر غيبةء وأما القراءة الثانية فلكون 
قراءة الزهري» والكسائي فيها الأمر بالىسجود› والخطاب لهم 
بذلك» فهذا عندهم من تمام ذلك الخطاب. والمعنى: أن الله 
سبحانه يخرج ما في هذا ال الا ا 
له كما يخرج ما خفي في السموات والأارض. .ثم بعد ما 
وصف الربٌ سبحانه بما تقدّم مما يدل على عظيم قدرته» 
وجلیل سلطانه» ووجوب توحیده» وتخصيصه بالعبادةء قال 
(انث لا اله إلا هو رب العرش العظيم) قرا الجمهور 
(العظيم) بالج نعتأ للعرشء وقراً ابن محيصن بالرفع نعتا 
للربَّء وخص العرش بالذكر؛ لأنه أعظم المخلوقات كما ثبت 
E‏ إلى رسول الله 2 


کنب إن اكلم نعم على عبد تعدةء محمد ا لیا کان 
الله المنزل. قال الله رول إولقد آتینا داود وسليمان 
علماً وقالا الحمد لث الذي فضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين¢» وآي نعمة أفضل مما أعطى داود وسلیمان. 


أقول: ليس في الآية ما يدل على ما فهمه رحمه اش 
والذي تدلٌ عليه آنهما حمدا الله سبحانه على ما فضلهما به 

من النعم»ء » فمن آين تدلٌ على آن حمده أقضل من نعمته. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة 
في قوله لوورٹ سلیمان داود) قال: ورثه نبوته» وملکهء 
وعلمه. وأخرج ابن آبي شيبةء وأحمد في الزهد»ء وأبن آبي 
حاتم عن ابي الصديق الناجي قال: «خرج سليمان بن داود 
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يستسقي بالناس» فمرَ على نملة مستلقية على قفاها رافعة 
قوائمها إلى السماءء وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك 
ليس بنا غنى عن رزقك» فإما أن تسقيناء وإما آن تهلكناء 
فقال سليمان للناس: ارجعواء فقد سقيتم بدعوة غيركم». 
وآخرج الحاكم في المستدرك عن جعفر بن محمد قال: 
أعطي سليمان ملك مشارق الأرض ومغاربهاء فملك سليمان 
سبعمائة سنة وسنتة أشهرء ملك اهل الدنيا كلهم من 
والإنس» والدواب» والطيرء والسباع» وأاعطي كل شيءء 
ومنطق کل شيء» وفي زمانه صنعت الصنائم المعجبةء حتى 
إذا اراد الله ان يقبضه إليه أوحى إليه أن يستودع علم الله 
وکت ااه وولف درد كان ارفعماة و انين رجلا انبا 
بلا رسالة. قال الذهبي: هذا بأاطل» وقد رويت قصص في 
عظم ملك سليمان لا تطيب النفس بذكر شيء منهاء 
فالإمساك عن ذكرها أولى. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله (فهم يوزعون) 
قال: يدفعون. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: 
يوزعون4 قال: جعل لكل صنف وزعة ترد أولاها على 
أخراها لئلا تتقد تتقدمه في السير كما تصنع الملوك. وأخرج 
عبد بن حميد» وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله لإأوزعني) قال: ألهمني. واخرج عبد بن حميد عن 
الحسن مثله. وأخرج أبن أبي شيبةء وعبد بن حميد»ء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه من طرق عن ابن 
عباس آنه سل کیف : تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ 
قال: إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماءء وكان 
الهدهد يدل سليمان على الماءء فأراد أن يسأله عنه»ء ففقده»ء 
قيل: كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ يلقى عليه التراب» 
ويضم له الصبى الحبالةء فيغيبهاء فيصيده؟ فقال: إذا جاء 
القضاء ذهب البصر. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» 
وسعید بن منصورء وعبد بن حمید» وابن جریرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم»ء والحاكم وصححه عن ابن عباس في 
قوله طلاعذبنه عذاباً شدیداي قال: انتف ریشه کله» وروي 
نحو هذا عن جماعة من التابعين» وروى ابن ابي حاتم عن 
الحسن قال: كان اسم هدهد سليمان غبر. 


وأقول: من اين جاء علم هذا للحسن رحمه الل» وهكذا ما 
رواه عته این عساکر: أن اسم النملة حرس» وأنها من قبيلة 
يقال لها: بنذو الشيصانء وآنها كانت عرجاءء وكانت بقدر 
الذئب» وهو رحمه الله أورع الناس عن نقل الكذب» ونحن 
نعلم انه لم يصح عن رسول الله 6يو في ذلك شيء» ونعلم 
انه ليس للحسن إسناد متصل بسليمانء أو باحد من 
اصحابه» فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب» وقد أمرنا: «ان لا 
نصدقهم» ولا نكذبهم»» فإن ترخص مترخص بالرواية عنهم 
لمثل ما روی: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»» فليس 
ذلك فما يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شك» بل فيما 
بذكن عتهم من القصض افلراقةة لهم وقد كررتا الثثبه على 
مثل هذا عند عروض نكر التفاسير الغريبة. وأخرج ابن أبي 
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شيبةء وابن المنذر» وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قول 
او لياتيني بسلطان مبين) قال: خبر الحقّ الصدق البين. 
وآخرج عبد بن حميد» وابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن 
عباس كل سلطان في القرآن حجةء وذكر هذه الآيةء ثم قال: 
واي سلطان كان للهدهد؟ يعني: ان المراد بالسلطان الحجة 
لا السلطان الذي هو الملك. وأخرج ابن ابي حاتم عنه قي 
قوله إأحطت بمالم تحط به قال: اطلعت على ما لم 
تطلع عليه. وآخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضا 
لإوجئتك من سبا» قال: سبا بأرض اليمنء يقال لها: مأرب 
ا وی مداد د دوت لول ی چبنبا يقين) قال: 
ب وة ن ا ف رل لتر عه اا 
إإني وجدت امراة تملكهم) قال: کان اسمها بلقیس بنت 
ڏذي شيرةء وکانت صلباء شعراء. وروي عن الحسن»› وقتادة» 
وزهیر بن محمد: آنها بلقيس بنت شراحيل» وعن ابن جريج 
بنت دي شرح. وأخرج ابن جريرء وآبو الشيخ في العظمة» 
وابن مردويه»ء وابن عساکر عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله #: إحدى ابوي بلقیس کان جنيا. واخرج ابن جريرء 
وابن المنذر عن ابن عباس في قوله لولها عرش عظیم4 
قال: سرير کريم من ذهب» وقوائمه من جوهر ولؤلۇء حسن 
الصنعة غالي الثمن. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عته في قوله يخرچ الخب ءچ قال: : يعلم کل 
خبيئثة في السماء والأرض 

ال سَظر امدقت ام کت من نکی 9© اذهب بکتلی دا 
فة إل ثم ول عنم انر مادا جم 3© قات تأ اؤ إن أل إل 
کٹ کے @ یں مکی وم بر اہ انی ار 9ا ذا 
وان نرییة 3 مات با ا آل ملو فی ن می ما نت قاطعة أل 
6ا لار ددر لامر لیب قانظری مادا 
امن 9 قات إن الملوك إا دلوا رة أفضسدوها واوا اة اهلها 
اه وكذلك بفعاوت € ون ھا ای پمیر تی بم ی 
المرسلون (و) فلما جاء سايم قال أنِيدَوَنِ يمال هما ءاتلن» َه حير مَنّاً 


اه د فما 
ینو © ج إا تام ئر لاجد 


اتد ب اشر ہد 


ررحم نب أو وم صروت © قال يتا نمؤا يكم انى ب رشا ل أن 


u # 


يائوز ن یوی €3 فل عفرت ا ا ف رل ف ب ی 
وی عه قوی آم @ 6 ایی عندم ع م ن التب انا ءايکَ ت په مَل ان 


مرا م 


لت زک اه تيل | عنم قال هنذا من صل ری لبون اشكر 
کنر وین کر ہا ینکر تیو وس کت إا و کم 9 

قال سليمان للهدهد: سننظر فيما أخبرتنا به من هذه القصة 
(إأصدقت4 فيما قلت ام كنت من الكاذبين» هذه الجملة 
الاستفهامية في محل نصب على آنها مفعول سننظرء وأم 
هي: المتصلةء وقوله لام كنت من الكاذبين) ابلغ من قوله 
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لهم. والنظر هو التأمل والتصفح» وفيه إرشاد إلى البحث عن 
الأخبارء والكشف عن الحقائقء وعدم قبول خبر المخبرين 
تقليدا لهم» وأعتمادا عليهم إذا تمكن من ذلك بوجه من 
الوجوه. شم بين سليمان هذا.النظر الذي وعد بهء فقال: 
اذهب بكتابي هذا فالقه إليهم) أي: إلى أهل سبا. قال 
الزجاج: في ألقه خمسة أوجه: إثبات الياء في اللفظء وحذفهاء 
وإثبات الكسرة للدلالة عليهاء وبضم الهاء وإثبات الواوء 
وبحذف الواو وإثبات الضمة للدلالة عليهاء ويإسكان الهاء. 
وقراً بهذه اللغة الخامسة أبو عمروء وحمزةء وأبو بكر. وقراً 
E a‏ وروي عن هشام 
وجهان: إثبات الياء لفظاء وحذفها مع كسر الهاء. وقراً 
الباقون بإثبات الياء في اللفظ. وقوله إبكتابي هذا» يحتمل 
أن يكون اسم الإشارة ا كتل ان کن بدلا مه وان 
نكؤن نانا له خض الودهد بإرسالة نالكتاب تة لخن 
بالقصةء ولكونه رأى منه من مخايل الفهم والعلم ما يقتضي 
كونه أهلاً للرسالة إثم تول عنذهم# أي: تنح عنهم أمره 
بذلك لكون التنحي بعد دفع الكتاب من احسن الآداب التي 
يتأدب بها رسول الملوك» والمراد التنحي إلى مكان يسمع 
فيه حديشهم حتى يخبر سليمان بما سمع» وقيل: معنى 
التولي: الرجوع إليه»ء والأوّل أولى لقوله إفانظر ماذا 
يرجعون أي: تامل» وتفكر فيما يرجع بعضهم إلى بعض 
من القولء وما يتراجعونه بينهم من الكلام إقالت¢ أي: 
بلقيس طيا أيها الملا إني القي إليّ كتاب كريم) في 
الكلام حذف» والتقدير: فذهب الهدهدء فالقاه إليهم» فسمعها 
تقول: يا أيها الملأ إلخ» ووصفت الكتاب بالكريم لكونه من 
عند عظيم في نفسهاء فعظمته إجلالاً لسليمانء وقيل: 
وصفته بذلك لاشتماله علی کلام حسن» وقیل: وصفته بذلك 
لكوته وسل الا مختوماً اقم لمان وكرامة الكتاب 
ختمه كما روي ذلك مرفوعاًء ثم بینت ما تضمنه هذا الكتاب» 
فقالت لإإنه من سليمان وإنه بسم اش الرحمن الرحيم4 
أي: وإن ما اشتمل عليه من الكلام» وتضمنه من القول 
مفتتح بالتسميةء وبعد التسمية أن لا تعلوا علي) إي: لا 
تتكبروا كما يفعله جبابرة الملوكء وأن هي المفسرةء وقيل: 
مصدريةء ولا ناهيةء وقيل: نافيةء ومحل الجملة الرفع على 
أنها بدل من كتاب» أو خبر مبتدا محذووف أي: هو أن لا 
تعلوا. قرا الجمهور (إنه من سليمان وإنه) بكسرهما على 
الاستئناف» وقرأ عكرمة»ء وأبن أبي عبلة بفتحهما على إسقاط 
حرف الجرَّء وقرا أبيّ (إن من سليمان وإن بسم اله) بحذف 
الضميرين» وإسكان النونين على أنهما مفسرتانء وقرأ 
عید الله بن مسعود (وإنه من سليمان) بزيادة الواوء وروي 
ذلك أيضاً عن أبيْء وقرأً أشهب العقيليء وابن السميفع (أن 
لا تغلوا) بالغين المعجمة من الغلّ» وهو تجاوز الحدٌّ في 
الكبر (واتوني مسلمین) آي: منقادين للدين مؤمنين بما 

جئت به لإقالت يا ايها الملا افتوني في امري» الملا 
اشراف القوم» والمعنى: يا أيها الأشراف اشيروا علي» وبيّنوا 
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لي الصواب في هذا الأمرء وأجيبوني بما بقتضیيه الحزمء 
وعبرت عن المشورة بالفتوى لكون في ذلك حل لما اأشكل 
من الأمر عليهاء وفي الكلام حذفء والتقدير: فلما قرات 
بلقيس الكتاب جمعت أشراف قومهاء وقالت لهم: يا أيها الملا 
إني آلقي إليّء يا أيها الملا أفتونيء وكرّر «قالت» لمزيد 
العناية بما قالته لهم» ثم زادت في التادبء واستجلاب 
خواطرهم» ليمحضوها النصح» ويشيروا عليها بالصواب» 
نقالت ما كنت قاطعة امراً حتى تشهدون) اي: ما كنت 
مبرمة امراً من الأمور حتى تحضرواأ عندي» وتشيرو! علي. 
ف طقالوا) مجيبين لها إنحن اولوا قوّة4 في العدد 
والعدة #وأولوا باس شديد# عند الحرب» واللقاء لنا من 
الشجاعة والنجدة ما نمنع به انفسناء ويلدناء ومملكتناء ثم 
فوؤضوا الأمر إليها لعلمهم بصحة رايهاء وقوّة عقلهاء فقالوا 
لإوالأمر إليك4 أي: موكول إلى رأيك ونظرك إفانظري 
ماذا تامرين آي: تاملي ماذا تامرينا به» فنحن سامعون 
لامرك مطيعون له» فلما سمعت تفويضهم الأمر إليها إقالت 
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاي أي: إذا دخلوا قرية 
من القرى خربوا مبانيهاء وغيرو| معانيهاء وأتلفوا أموالهاء 
وفرّقوا شمل اهلها إوجعلوا أعرّة اهلها اذلة) آي: اهانوا 
أشراقهاء وخطوا مراتبهم» قاروا عة تلك أذلةء وإثما 
لاجل أن يتَمٌ لهم النلكء وتستحكم لهم الوطأةء 

تتقرَّر لهم في قلوبهم المهابة. قال الزجاج: أي: إذا دخلوها 
عنوة عن قتال وغلبة» والمقصود من قولها هذا تحذير قومها 
من مسير سليمان إليهم» ودخوله بلادهم»ء وقد صدقها الله 
سبحانه فيما قالت» فقال سبحانه إوكذلك يفعلون) آي: 
مثل ذلك الفعل يفعلون. قال ابن الأنباري: الوقف على قوله 
إوجعلوا أعرة اهلها أذلة وقف ا فقال الله عر فل 
تحقيقاً لقولها إوكذلك يفعلون)؛ وقيل: هذه الجملة من 
تمام كلامهاء فتكون من جملة مقول قولهاء وعلى القول الأول 
تكون هذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ثم لما 
قذمت لهم هذه المقدّمةء وبيّنت لهم ما فى دخول الملوك إلى 
أرضهم من المفسدةء أوضحت لهم وجه الراي عندهاء 
وصرحت لهم بصوابه»ء فقالت ډواني مرسلة إلنهم بهدية 
أي: إني أجرّب هذا الرجل بإرسال رسلي إليه بهدية مشتملة 
على نفائس الأموالء فإن كان ملكاً أرضيناه بذلك» وکفینا 
أمره» وإن كان نبياً لم يرضه ذلك لأن غاية مطلبةء ومنتهى 
أربه هو الدعاء إلى الدينء فلا ينجينا منه إلا إجابتهء 
ومتابعته»ء والتدين بدينه» وسلوك طريقته»ء ولهذا قالت 
إفناظرة بم يرجع المرسلون) الفاء للعطف على مرسلةء 
وبم متعلق بيرجع» والمعنى: إني ناظرة فيما يرجع به رسلي 
المرسلون بالهدية من قبول أو رذ فعاملة بما يقتضيه ذلك 
وق قول القتري ان كر فاق وداي ي لر 
البحث بيان ما هو اقرب ما قيل إلى الصوابء والصحة 
يإفلما جاء سليمان) إي: فلما جاء رسولها المرسل بالهدية 
سليمان» والمراد بهذا المضمر الجنسء فلا ينافي كونهم 
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جماعة كما يدل عليه قولها: «بم يرجع المرسلون»» وقراً 
عبد الله (فلما جاءوا سليمان) أي: الرسلء وجملة قال 
أتمدونن بمال) مستانفة جواب سؤال مقدرء والاستفهام 
للاستنكار آي: قال: منكر ا لإمدادهم له بالمال مع على 
سلطانه وكثرة ماله. وقرأ حمزة بإدغام نون الإعراب في نون 
الوقايةء والباقون بنونين من غير إدغام» وما الياء فإن نافعا 
وأبا عمرو» وحمزة يثبتونها وصلاء ويحذفونها وقفاًء وابن 
كثير يثبتها في الحالينء والباقون يحذفونها في الحالين. 
وروي عن نافع: آنه يقرأ بنون واحدة فما آتاني الله خير 
مما لتاكم) آي: ما آتاني من النبوًةء والملك العظيم» والأموال 
الكثيرة خير مما آتاكم من المال الذي هذه الهدية من جملته. 
قرا آبو عمروء ونافع» وحفص (آتاني الله) بياء مفتوحة»ء وقراً 
يعقوب بإثباتها في الوقف»ء وحذفها في الوصلء وقرا الباقون 
بغير ياء في الوصل والوقف. ثم إنه اضرب عن الإنكار 
المتقدّم» فقال بل انتم بهديتكم تفرحون توبيخاً لهم 
بفرحهم بهذه الهدية فرح فخر وخيلاءء وأما آنا فلا أفرح 
بهاء وليست الدنيا من حاجتيء لان الله سبحانه قد اعطاني 
منها ما لم يعطه أحدا من العالمينء ومع ذلك أكرمني بالنبوّة. 
والمراد بهذا الإضراب من سليمان بيان السبب الحامل لهم 
على الهدية مع الإزراء بهم» والحط عليهم þارجع‏ إليهم 
فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها آي: قال سليمان 
للرسول: ارجع إليهم أي: إلى بلقيس وقومهاء وخاطب المفرد 
ها هنا بعد خطابه للجماعة فيما قبلء إما لان الذي سيرجم 
هو الرسول فقطء أو خص أمير الرسل بالخطاب هناء 
وخاطبهم معه فيما سبق افتناناً في الكلام. وقرا عبد الله بن 
عباس (ارجعوا)ء وقيل: إن الضمير يرجم إلى الهدهد» واللام 
في لناتيهم جواب قسم محذوف. قال النحاس: وسمعت ابن 
كيسان يقول: هي لام توکید ولام آمر ولام خفض› > وهذا 
قول الحذاق من النحويين لأنهم يردون الشيء إلى أصلهء 
وهذا لا يتهياً إلأ لمن درب في العربيةء ومعنى لا قبل 
لهم: لا طاقة لهم بهاء والجملة في محل جر صفة لجنود 
لإولنخرجنهم معطوف على جواب القسم أي: لنخرجنهم 
من أرضهم التي هم فيها إاذلة) أي: حال كونهم اذلة بعد 
ما کانوا أعرّةء وجملة إوهم صاغرون4 في محل نصب 
على الحال» قيل: وهي حال مؤكدة؛ لأن الصغار هو الذلةء 
وقیل: إن المراد بالصغار هنا الأسرء والاستعبادء وقيل: إن 
الصغار الإهانة التي تسبب عنها الذلة. ولما رجع الرسول 
إلى بلقيس تجهزت للمسير إلى سليمانء وأخبر جبريل 
سليمان بذلك» ف لقال سليمان يا أيها الملا أيكم 
ياتيني بعرشها» آي: عرش بلقيس الذي تقدم وصفه 
بالعظم قبل ان ياتوني مسلمين) آي: قبل آن تأتيني هي 
وقومها مسلمين. قيل: إنما آراد سليمان أخذ عرشها قبل آن 
يصلوا إليهء ويسلمواء لانها إذا أسلمتء وأسلم قومها لم يحل 
آخذ أموالهم بغير رضاهم. قال أبن عطية: وظاهر الروايات 
آن هذه المقالة من سليمان هي بعد مجيء هديتهاء ورده 
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ناقا وت الد فة اكات وغل قدا خمهرن الحتاؤين 
وقيل: استدعاء العرش قبل وصولها؛ ليريها القدرة التي هي 
هن عة ا وله نلا على نبوّته» وقیل: آراد أن يختبر 
عقلهاء ولهذا بإقال نكروا لها عرشهاي إلخء وقيل: أراد أن 
يختبر صدق الهدهد في وصفه للعرش بالعظم» والقول الأول 
هو الذي عليه الاكثر (قال عفريت من الجن انا آتيك به 
قبل أن تقوم من مقامك قرا الجمهور بكسر العينء 
وسكرن القاءء ركس الاي وسكىن الماة التحضة نقتا 
وقراً أبو رجاء» وعيسى الثقفي» وابن السميفع» وأبو السمال 
(عفريه) بفتح التحتية بعدها تاء تأنيث منقلبة هاءء رويت 
هذه القراءة عن أبى بكر الصديق. وقراً أبو حيان بفتح 
العينء والعفريت المارد الغليظ الشديد. قال النحاس: يقال 
للشديد إذا كان معه خبث ودهاء: عفرء وعفريهء وعفريت»› 
وقال قتادة: هو الداهية» وقيل: هو رئيس الجنء قال ابن 
عطية: وقرآت فرقة (عفر) بكسر العين جمعه على عفارء 
ومما ورد من أشعار العرب مطابقاً لقراءة الجمهور ما أنشده 
الكسائي: 
فقال شيطانلهمعفريت مالكممكثولاتبييت 
ومما ورد على القراءة الثانية قول ذي الرمة: 
كانه كوكب في إثرعفرية مصوب في سواد الليل منقضب 
ومعنى قول العفريت: أنه سياتي بالعرش إلى سليمان 
قبل أن يقوم من مجلسه الذي يجلس فيه للحكومة بين 
الناس وإني عليه لقوي امين) إني لقوي على حمل 
أمين على ما فيه. قيل: اسم هذا العفريت كودن ذكره النحاس 
عن وهب بن منبه»ء وقال السهيلي: ذكوانء وقيل: اسمه 
دعوان»ء وقیل: صخر. وقوله وآتيك) فعل مضارع» وأصله 
ءأتيك بهمزتينء فأبدلت الثانية ألفاء وقيل: هو اسم فاعل 
لقال الذي عنده علم من الكتاب آنا آتيك به قبل أن برتدَ 
إليك طرفك) قال اكثر المفسرين: اسم هذا الذي عنده علم 
من الكتاب اصف بن برخياء وهو من بني إسرائيلء وكان 
وزيراً لسليمان» وكان يعلم اسم الل الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى. قال ابن عطيةء وقالت فرقة: هو 
سليمان نفسه»ء ويكون الخطاب على هذا للعفريت: كأن 
سلیمان استبطا ما قاله العفریت» فقال له تحقيراً له انا 
آتيك به قبل ان يرت إليك طرفك» وقيل: هو جبريل. 
وقيل: الخضرء والأؤل أولى. وقد قيل غير ذلك بما لا أصل 
له. والغزان الطرف تخررك الأجفان: وفتخها للنطي وارتدانة 
انضمامها. وقبل: هو بمعنى المطروف أي: الشيء الذي 
ينظره» وقيل: هو نفس الجفن عبر به عن سرعة الأمر كما 
تقول لاحك افعل ذلك فل لحظة: ققه ماه وقال 
تة ن خير ا قال لاان اتر فى السماه فا 
طرف حتی جاء به» فوضعه بین یدیه» والمعنی: حتی یعود 
إليك طرفك بعد مده إلى السماءء والأول أولى هذه الأقوال. 
ثم الثالٹ طفلما ر آه مستقرًا عنده) قیل: : في الآية حذف»ء 
e‏ فأذن له سلیمان» فدعا الله» فأتی به» فلما رآه 
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سليمان مستقرًا عنده أي: زائ الخرش خا لف قال 
هذا من فة فضل ربي ليبلوني [أشكر أم أكفر4 الإشارة بقوله 
إهذا# إلى حضور العرشء ليبلوني أي: ليختبرني أشكره 
بذلكء وأعترف آنه من فضله من غير حول مني ولا قوٰة»ء آم 
أكفر بترك الشكر وعدم القيام به. قال الأخفش: المعنى: 


لينظر أاشكر أم أكفرء وقال غيره: معنى (ليبلوني): 
ليتعبدني» وهو مجاز» والأاصل في الاختبار إومن . 


شكر فإنما يشكر لنفسه)؛ لانه استحق بالشكر تمام 
النعمة ودوامهاء والمعنى: أنه لا يرجع نفع ذلك إلا إلى 
الشاكر ومن كفر بترك الشكر فان ربي غنيّ4 عن 
شكره لكريم في ترك المعاجلة بالعقوبة بنزع نعمه عنهء 
وسلبه ما أعطاه منهاء وأم في لام أكفر4 هي المتصلة. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله طاذهب بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تول عنهم) 
يقول: كن قريباً منهم فانظر ماذا يرجعون) فانطلق 
بالكتاب حتى إذا توسط عرشها القى الكتاب إليهاء فقرئ 
عليهاء فإذا فيه طإنه من سليمان وإنه بسم اله الرحمن 
الرحيم¢» وأخرج ابن مردويه عنه إكتاب كريم قال: 
مختوم» وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران: أن 
النبي E‏ كت تمك الل حتی نزلت إنه من 
سليمان وإنه بسم الله الرحمن ن الرحيم). وآخرج آبو داود 
في مراسيله عن أبي مالك مرفوعاً مثله. وأخرج ابن ابي 
حاتم عن ابن عباس في قوله (افتوني في امري) قال: 
جمعت رؤوس مملكتها فشاورتهم في رأيهاء فأجمع رأيهم 
وراتها على ان تغزوه فسارت حتی إا كانت قرنة قالت: 
أرسل إليهم بهديةء فإن قبلهاء فهو ملك أقاتله» وإن رذها 
تابعته» فهو: نبيٰ» فلما دنت رسلها من سليمان علم خبرهم» 
فأمر الشياطينء فموهوا الف قصر من ذهب وفضةء فلما 
رأت رسلها قصور الذهب قالوا: ما يصنع هذا بهديتناء 
وقصوره ذهب وفضة»ء فلما دخلوا عليه بهدیتها قال 
اتمدونن بمال4؛ ثم قال سليمان: يكم ياتيني بعرشها 
قبل أن ياتوني مسلمين) فقال كاتب سليمان: ارفع بصرك» 
فرفع بصره» فلما رجع إليه طرفه فإذا هو بسرير طقال 
نکروا لها عرشها) فنزع منه فصوصه»ء ومرافقه» وما کان 
عليه من شيء ف طقیل) لها (اهکذا عرشك؟ قالت کانه 
هو [النمل: 42] وأمر الشياطين فجعلوا لها صرحا ممرّداً 
من قوارير» وجعل فيها تماثيل السمك» ف جقيل لها ادخلي 
الصرح4 [النمل: 44] فكشفت عن ساقيها فإذا فيها شعن 
فعند ذلك آمر بصنعة النورة فصنعت» فقيل لها إإنه صرح 
ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي واسلمت مع 
سليمان لله رب العالمين [النمل: 44]. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن بي حاتم عنه في قوله 
إن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها) قال: إذا اخذوها 
عنوة أخربوها. وآخرج ابن أبي حاتم عنه ایضاً قال: بقول 
الرب تبارك وتعالى: لإوكذلك يفعلون4 . وأخرج ابن آبي 


شيبة في المصنفء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً 
في قوله طوإني مرسلة إليهم بهدية) قال: أرسلت بلبنة 
من ذهب» فلما قدموا إذا حيطان المدينة من ذهب فذلك قوله 
إاتمدونن بمال) الآية. وقال ثابت البناني: أهدت له صفائح 
الذهب في أوعية الديباج. وقال مجاهد: جواري لباسهن لباس 
الغلمانء وغلمان لباسهم لباس الجواري. وقال عكرمة: آهدت 
مائتي فرس على کل فرس غلام وجاريةء وعلی کل فرس 
لون ليس على الآخر. وقال سعيد بن جبير: كانت الهدية 
جواهرء وقيل غير ذلك مما لا فائدة في التطويل بذكره. 
وأخرج أبن المنذر من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن 
عباس في قوله طقبل أن باتوني مسلمين» قال: طائعين. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: اسم 
العفريت صخر. وأخرج ابن آبي شيبةء وابن المنذرء وابن آبي 
a‏ قبل ان تقوم من مقامك) قال: من 
علم من الكتاب) قال: هو آًصف 
يعلم الاسم الأعظم. وأخرج أبو عبيد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: في قراءة أبن مسعود 
(قال الذي عنده علم من الكتاب انا انظر في كتاب ربي ثم 
آتيك به قبل أن يرتدَ إليك طرفك) قال: فتكلم ذلك العالم بكلام 
دخل العرش في نفق تحت الأرض حتى خرج إليهم. وأخرج 
عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله قبل أن برتد إليك 
طرفك) قال: قال لسليمان: انظر إلى السماء» قال: فما أطرف 
حتی جاءه به» فوضعه بین يدیه. وآخرج ابن أبي شيبةء وابن 
المنذرء وابن عساكر عن ابن عباس قال: لم يجر عرش 
شتاخنة سا يبن الأرشى السا ولكق انشقت نه الارشن: 
فجرى تحت الأرض حتى ظهر بين يدي سليمان. 
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قوله: لها عرشها) التنكير التغييرء يقول: غيروا 
سريرها إلى حال تنكره إذا رأته. قيل: جعل أعلاه أسفلهء 
وأسفله أعلاهء وقیل: غير بزبادة ونقصان. قال الفراء وغیره: 
إنما أمر بتنكيره :لن الشياطين قارا له إن في عفاما شيت 
ر ا وقیل: خافت الجن أن يتزوج بها سليمانء 
اليا إنها شنضنة قمفل: ور ما كرعل الحدار ورن 
إننظر بالجزم على أنه جواب الأمرء وبالجزم قرا 
الجمهورء وقرا أبو حيان بالرفع على الاستئناف طاتهتديي 
إلى معرفتهء أى إلى الإيمان بالك لام تكون من الذين لا 
يهتدون) إلى ذلك فلما جاءت4 آي: بلقيس إلى سليمان 
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وإقیل)» لهاء والقائل: هو سليمان» أو غيره بأمره اهكذا 
عرشك) لم يقل: : هذا عرشك لثلا يكون ذلك تلقيناً لها فلا 
يتمٌ الاختبار لعقلها إقالت كانه هو قال مجاهد: جعلت 
تعرف» وتنکر» وتعجب من حضوره عند سلیيمان» فقالت: 
کانه هو. وقال مقاتل: عرفته» ولکنه شبهت علیهم كما شبّهوا 
عليهاء ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت: نعم. وقال عكرمة: 
كانت حكيمة»ء قالت: إن قلت: هو هو خشيت أن أكذبء وإن 
قلت: لا خشیت آن آکذب» فقالت: کانه هوء وقیل: اراد سلیمان 
أن يظهر لها أن الجن مسخرون له لإوأوتينا العلم من 
قبلها وکنا مسلمين» قیل: : هو من کلام بلقيس: أي: أوتينا 
العم تا رة يمان فن قبل هده الات في العرش 
لإوكنا مسلمين) منقادين لأمره. وقيل: هو من قول 
سليمان أي: أوتينا العلم بقدرة الله من قبل بلقيس» وقيل: 
أوتينا العلم بإسلامهاء ومجيئها طائعة من قبلها أي: من قبل 
مجيئهاء وقيل: هو من كلام قوم سليمان. والقول الثاني 
أرجح من سائر الأقوال إوصدَها ما كانت تعبد من دون 
اش هذا من کلام الله سبحانه بیان لما کان يمنعها من 
إظهار ما ادعته من الإسلام» ففاعل صد هو ما كانت تعبد 
أي: منعها من إظهار الإيمان ما كانت تعبده» وهي الشمس» 
قال النحاس: أي: صدها عبادتها من دون اء وقيل: فاعل 
صد هو الله آي: منعها الله ما كانت تعبد من دونه فتكون 
«ما» في محل نصبب» وقيل: الفاعل سليمان أي: ومنعها 
سليمان ما كانت تعبد» والأؤل أولى» والجملة مستانفة للبيان 
كما ذكرناء وجملة لإنها كانت من قوم كافرين) تعليل 
للجملة الأولى أي: سبب تأخرها عن عبادة الله» ومنع ما 
کانت تعبده عن ذلك انها کانت من قوم متصفین بالکفر. قراً 
الجمهور (إنها) بالكسر. وقرأً أبو حيان بالفتح. وفي هذه 
القراءة وجهان: احدهما: أن الجملة بدل مما كانت تعبد. 
والثاني آن التقدير: لأنها كانت تعبد» فسقط حرف التعليل 
إقيل لها ادخلي الصرح). قال أبو عبيدة: الصرح القصر. 
وقال الزجاج: الصرح الصحن. يقال: هذه صرحة الدار 
وقاعتها. قال ابن قتيبة: الصرح بلاط اتخذ لها من قواريرء 
وجعل تحته ماء وسمك. وحكى ابو عبيد في الغريب أن 
الصرح كل بناء عال مرتفع» وأن الممرّد الطويل فلما رلته 
حسبته لجة وكشفت عن ساقيها أي: ذ فلما رات الصرح 
بين يديها حسبت انه لجةء واللجة معظم الماءء فلذلك كشفت 
عن ساقيها؛ لتخوض الماء» فلما فعلت ذلك لقال سليمان 
إإنه صرح ممرّد من قوارير الممرّد المحكوك المملسء 
ومنه الأمردء وتمرّد الرجل إذا لم تخرج لحيته»ء قاله الفراء. 
ومنه الشجرة المرداء التي لا ورق لها. اة ادا 
المطولء ومنه قيل: للحصن مأ رد ومنه قول الشاعر: 
غدوت صباحا باكرافوجدتهم قبيل الضحى في السابري الممرد 
أي: الدروع الواسعة الطويلةء فلما سمعت بلقيس ذلك 
أذعنت»› واستسلمت»› و وقالت رب اني ظلمت نفسي» أي: 
بما كنت عليه من عبادة غيرك» وقيل: بالظنَ الذي توهمته في 
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سليمان»ء لأنها توهمت أنه أراد تغريقها في اللجةء والأول 
اولی وسلمت مع سليمان) متابعة له داخلة في دينه 
لش رب العالمين) التفتت من الخطاب إلى الغيبةء قيل: 
لإظهار معرفتها باشء والأولى أنها التفتت لما في هذا الاسم 
الشريف من الدلالة على جميع الأسماءء ولكونه علماً للذات. 

وقد أخرج ابن جرير» وأابن آبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله þنکروا‏ لها عرشها) قال: زيد فيه» ونقص ل طننظر 
أتهتدي قال: لننظر إلى عقلها فوجدت ثابتة العقل. وأخرج 
الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذر» وابن ابي حاتم عن مجاهد في قوله طواوتينا العلم 
من قبلها» قال: من قول سليمان. واخرج ابن آبي حاتم عن 
زهير بن محمد نحوه. واأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله إفلما رأته حسبته لجة قال: بحرا. وأخرج ابن بي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في 
اثر طويل آن سليمان تزوّجها بعد ذلك. قال أبو بكر بن أبي 
شيبة: ما أحسنه من حديث. قال ابن کثیر في تفسیره بعد 
حكايته لقول أبي بكر بن أبي شيبة: نل ھی نکر داو اله 

من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس» وال أعلم. 

والأقرب في مثل هذه السياقات انها متلقاة عن اهل 
الكتاب بما يوجد في صحفهم كروايات كعب» ووهب 
سامحهما الل فيما نقلا إلى هذه الأمة من بني إسرائيل من 
الأوابد» والغرائب» والعجائب مما كان» ومما لم يكن» ومما 
حرّف»ء وبدّل» ونسخ. انتهى. وكلامه هذا هو شعبة مما قد 
کررناه في هذا التفسيرء ونبهنا عليه في عدة مواضع»ء وكنت 
أظنٌ أنه لم ينبّه على ذلك غيري. فالحمد شه على الموافقة 
لمشل هذا الحافظ المنصف. وأخرج البخاري في تاريخهء 
والعقيلي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 4 
«أوّل من صنعت له الحمامات سليمان»» وروي عنه مرقوعا 
من طريق آاخرى رواها الطبراني» وأابن عدي في الكاملء 
والبيهقي في الشعب بلفظ «أول من دخل الحمام سليمان 
فا کد ره قال ك الله». 


وقد أرسانا إل مرد آنا هم محا ان ¿ مدو أله قدا هم ركان 
کر ا ۲ e‏ 2 رو جر رط کے 

ترا @ تل مق لر تول ات قل اة اوا 
تعفرو آله ملم مرحتو © فاو أطيتا يك وين محل قال 


ا بل کی ت © کا ن نرد ا ق 
دوت ف الأرْض ولا صضلحون (@ قالو تقاسموٰأ باه َم وهم 


)2 7 ص۱ 


ر لقو کک نّا يود @ و کرو 


ڪا ومک مڪ وهم ا نروت ( فانظر کي ڪات 

عَقَبةُ زی کر ت ا لمن @ ینک ھم کار 
ا بک فی ذلك ل 

ا اوا نَمو ® 


قوله ولقد ارسلنا) معطوف على قوله: إولقد آتينا 
داود [النمل: 15[ واللام هي الموطئة للقسم» وهذه 
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القصة من جملة بيان قوله: إوإنك لتلقى القرآن من لدن 
حكيم عليم¢ [النمل: 6] و طإصالحا) عطف بيان» و 
وان اعبدوا اله تفسير للر a‏ وأن هى المقفسرةء 
ويجوز أن تكون مصدرية آي: بان اعبدوا اش وإذا في 
وفإذا هم فریقان» هي الفجائية أي: ففاجئوا التفرق› 
والاختصام»ء والمراد بالفريقان المؤمنون منهم» والكافرونء 
ومعنى الاختصام: أن كل فريق يخاصم على ما هو فيهء 
ويزعم أن الحق معه» وقيل: إن الخصومة بينهم في 
صالح هل هو مرسل أم لا؟ وقيل: أحد الفريقين صالح» 
والفريق الآخر جميع قومه» وهو ضعيف لقال يا قوم 
لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) إي: قال صالع 
للفريق الكافر منهم منكراً عليهم: لم تستعجلون بالسيئة 
قبل الحسنة؟ قال مجاهد: بالعذاب قبل الرحمة. والمعنى: 
لم تؤخرون الإيمان الذي يجلب إليكم الثواب» وتقدّمون 
الكفر الذي يجلب إليكم العقوبة؟ وقد كانوا لفرط كفرهم 

يقولون: ائتنا يا صالح بالعذاب طلولا تستغفرون ال4 
هلا تستغفرون الله وتتوبون إليه من الشرك للعلكم 
ترحمون4» رجاء آن ترحمواء أو کي ترحموا فلا تعذبواء 
فإن استعجال الخير أولى من استعجال الشرَء ووصف 
العذاب بانه سيئة مجازاء إما لأن العقاب من لوازمه» أو 
لأنه بشبهه في کونه موقا فکان جوابهم عليه بعد 
هذا الإرشاد الصحيح»ء والكلام اللين انهم (قالوا اطيرنا 
بك وبمن معك) أصله تطيرناء وقد قرئ بذلكء والتطير 
افتشاؤم: أي: تشاممنا فثك ومن معك ممن اجابك. 
ودخل في دينك» وذلك لأنه أصابهم قحط فتشاءموا 
بصالح» وقد كانت العرب آکثر الناس طيرة» وأشقاهم 
بهاء وکانوا إذا أرادوا سفراً أو أمراً من الأمور نفروا 
طائراً من وكره فإن طار يمنة سارواء وفعلوا ما عزموا 
عليه» وإن طار يسرة تركوا ذلك فلما قالوا ذلك جقال» 
لهم صالح ططائركم عند الله) أي: ليس ذلك بسبب 
الطير الذي تتشاءمون به» بل سبب ذلك عند اللهء وهى 
ما يقدّره عليكم» والمعنى: أن الشؤم الذي اصابكم هو 
من عند الله بسبب کفرکم» وهذا کقوله تعالی: طیطیروا 
بموسی ومن معه ألا إنما طائرهم عند اش [الأعراف: 
1] ثم آوضح لهم سبب ما هم فيه بأوضح بیان 
فقال: بل أنتم قوم تفتنون) أي: تمتحنون» وتختبرون 
وقيل: تعذبون بذنوبكم» وقيل: يفتنكم غيركم» وقيل: 
يفتنكم الشيطان بما تقعون فيه من الطيرةء أو بما لأجله 
تطيرونء فأضرب عن نكر الطائر إلى ما هى السبب 
الداعي إليه لإوكان في المدينة) التي فيها صالح» وهو 
الحجر ختسعة رهط أي: تسعة رجال من ابناء 
الأشراف» والرهط اسم للجماعةء فكأنهم كانوا رؤساء 
يتبع كل واحد منهم جماعةء والجمع أرهطء وأراهطء 
وهو لاء التسعة هم أصحاب قدار عاقر الناقةء ثم وصف 
هؤلاء بقوله (يفسدون في الأرض ولا يصلحون) اي 
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شأنهم» وعملهم الفساد في الأرض الذي لا يخالطه 
صلاح» وقد اختلف في اسماء هؤلاء التسعة اختلافاً ‏ 
كثيرا لا حاجة إلى التطويل بذكره لقالوا تقاسموا 

باش4 أي: قال بعضهم لبعض: احلفوا بالش» هذا على أن 
تقاسموا قعل أمرء ويجوز أن يکون فعلاً ماضياً مفسراً 
لقالوا: کانه قیل: ما قالوا؟ فقال: تقاسمواء أو يكون حالاً 
على إضمار قد أي: قالوا ذلك متقاسمينء وقراً ابن 
مسعود (يفسدون في الأرض ولا يصلحون # تقاسموا 
باك) وليس فيها قالواء واللام في للنبيتنه واهله» 
جواب القسم أي: لناتينه بغتة في وقت البيات» فنقتله 
واهله لثم لنقولن لوليه) قرا الجمهور بالنون للمتكلم 
في لنبيتنه»ء وفي لنقولن»ء واختار هذه القراءة أيو حاتم. 
وقرأ حمزةء والكسائي بالفوقية فيهما على خطاب 
بعضهم لبعضهم» واختار هذه القراءة أبو عبيدء وقرأ 
مجاهد» وحميد بالتحتية فيهماء والمراد بوليّ صالح 
رهطه لما شهدنا مهلك اهله) أي: ما حضرنا قتلهم 
ولا ندري من قتله» وقتل آهله» ونفيهم لشهودهم لمکان 
الهلاك يدل على نفي شهودهم لنفس القتل بالاأولىء 
وقيل: إن المهلك بمعنى الإهلاك» وقرا حفص» والسلمي 
مهلك بفتح الميم»ء واللام» وقراً أبو بكر» والمفضل بفتح 
الميم» وكسر اللام طوإنا لصادقون) فيما قلناه. قال 
الزجاع: وكان هؤلاء النفر تحالفوا أن يبيتوا صالحاً 
وأهله» ثم ينكروا عند أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك ولا 
رأوه» وکان هدا كرا منهم» ولهذا قال الله سبحانه 
ڳومکروا مکرا4 أي: بهذه المحالفة لومكرنا مکراي 
جازیناهم بفعلهم» فاهلکناهم لوهم لا يشعرون) بمکر 
الله بهم (فانظر كيف كان عاقبة مكرهم) آي: انظر 
ما انتهى إليه آمرهم الذي بنوه على المكر» وما أصابهم 
بسببه لاتا دمرناهم وقومهم أجمعين) قرا الجمهور 
بكسر همزة آناء وقرأ حمزةء والكسائي» والأاعمشء 
والحسن» وابن أبي إسحاق» وعاصم بفتحهاء فمن كسر 
جعله استئنافاً. قال الفراء» والزجاج: من كسر استأنف 
وهو یفسر به ما کان قبله» كانه جعله تابعاً للعاقبةء 
كأنه قال: العاقبة إنا دمرناهم» وعلى قراءة الفتح يكون 
التقدير بانا دمرناهم»ء أو لأنا دمرناهم» وكان تامةء وعاقبة 
فاعل لهاء أو يكون بدلا من عاقبةء أو يكون خبر مبتدا 
محذوف آي: هي آنا دمرناهم» ويجوز أن تكون كان 
ناقصة» وكيف خبرهاء ويجوز أن يكون خبرها آنا دمرنا. 
قال أبو حاتم: وفي حرف أبيٌ (آن دمرناهم). والمعنى 
في الآية: أن الله دمر التسعة الرهط المذكورين» ودمر 


(1) (قوله وقرا حفص إاخ) في العبارة قلب إذ المشهور ا 
و اد ر 


الجزء الحشرون 


تمم وات رتوا م غ سارك لاك 
ومعنى التأكيد بأجمعين: أنه لم يشذ منهم أحد ولا سلم 
من العقوية فرد من أفرادهم» وجملة جفتلك بيوتهم 
خاويةي مقرَّرة لما قبلها. قرا الجمهور (خاوية) بالنصب 
على الحال. قال الزجاج: المعنى: فانظر إلى بيوتهم حال 
کونها خاويةء وکذا قال الفراءء والنحاس: آي: خالية عن 
فلما قطم منها الألفء واللاء فت الدين 
واصباي [النحل: 52]. وقراً عاصم ين عمر»ء ونتصر ین 
عاصم» والجحدري» وعيسى بن عمر برفع (خاوية) على 
آنه حبر اسم الإشارةء وبيونهم بدل» أو عطف بيانء أو 
> لاسم الإشارة»ء وخاوي؟ حبر أخرء والباء في طبما 
ا ومن ا يه 4 N EF‏ أللهء ويخافون 


عذابه. 

وقد اخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن 
عباس ططائركم) قال: مصائبکم. وآخرج ابن جریر» وابن 
ابي حاتم عنه في قوله إوكان في المدينة تسعة رهطي 
قال: هم الذين عقروا الناقةء وقالوأ حين عقروها: نبيت 
صالحاً وأهلهء فنقتلهم» ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من 
هذا شيئاء وما لنا به علم فدمرهم الله أجمعين. 


روما إذ ال لِمَومء تاوت اة وأسر تر نیرت 9 ® 
یکم ا را SL‏ ®8 
ڪات جوب ریہ إل أن الوا ارخا مال وط بن ركم نهم 
ناس هروت ن امک انك إل ات تھا ایو 
وامطرنا بهم د اء مر ألْسدَيَ 8 فلي السد و ویم مل 
کاو ایت سط ٤ا‏ خد اا شرکڑت (@ اسن خی السموتِ 
لأر راڪم بے السا کار ہے انتا ہی ایی کاک ھک ت 
سات تل فاا تما لک ت اتر م ت رة © ائه 
مل ادش قارا وجل لھا آنھدرا ومر ها روس وجل بی 
خن اج اوک م آنه ب ڪر ڪشم لا کرت 9 آن يب 
اَلمْضطَر إا دا٠‏ ويكشف السو وحمل خلا الأرض آولة َم أنه 
لیک ًا رة 9 ا تبط ن طت ال انر و نيل 
الح شا بے بے یکی روء اول مم او تمد آل ما رڪ 3© 
ن دوا فاق شه سدم و ئر ت اکتا رآ اک ج زز 
ما اا یکی گر بن گر مکرزے ت ا فل لا بعلم من فی السَمَوتِ والارْضِ 
ب إل ا وا نمر اَن مرب بل ادر عِلْمَهُم في رة َل 


همف لي بنا ب هم يناعمو مره @ 
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انتصاب لوطا: بفعل مضمر معطوف على ارسلنا آي: 
فارشا لوطا و إإذ قال ظرف للفعل المقدرء »> ويجوز آن 
E E EEE CE E E‏ 6 و 
وهم أهل سدوم» وجملة لوانتم تبصرون) في محل 
حال قعل الفاحشة عتا وتمردً وقد قم تسیر مذ 
شهوة) فيه تكرير للتوبيخ مع التصريح بان تلك الفاحشة 

هى اللواطةء وانتصاب شهوة على العلة أي: للشهوةء أو على 
انه صفة لمصدر محذوف: أي اتیاناً شهوة. ای انه بمعنی 
النساء ا ا ا نتت تو لو 
التحريم» أى العقوية على هذه المعصيةء واختار الخليلء 
وسيبويه تخفيف الهمزة من ائنكم فما كان جواب قومه 
إلا ان قالوا لخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم اناس 
واسمها إلا ان قالوا: آي: ا فو قرا ابن ابي إسحاق 
برقع (جواب) على انه اسم کان» وخبرها ما بعدهء ثم عللوا 
يتطهرون اي: يتنزهون عن ادبار الرجالء قالوا ناك استهزاء 
منهم بهم إفانجيناة واهله)» من العذاب الا امراته 
ANGERS SEE‏ قدرنذا E ER‏ 
وقرا عاص( بالتخفيف. المت رق و رة 
البناء على زيادة المعنى لوأمطرنا عليهم مطراًي هذا 
التاكيد يدل على شدة المطرء وأنه غير معهود إفساء مطر 
المنذريني المخصوص بالذم محذوف أي: ساء مطر 
المنذرين مطرهم» والمراد بالمنذرين الذين انذرواء فلم يقبلواء 
وقد مضى بيان هذا كله في الأعراف» والشعراء يقل الحمد 

لله وسلام على عباده) قال الفراء: قال أهل المعاني: قيل: 
للوط قل: الحمد لله على هلاكهم» وخالفه جماعة فقالوا: إن 
هذا خطاب لنبينا #: آي: قيل: الحمد لله على هلاك كفار 
اتخ وهذا اولی؛ لأن القرآن منزل على النبي وکل 
ما فيه فهو مخاطب به إلا مالم يصح معناه إلا لغيره. قيل: 
والمراد بعباده الذين اصطفى: امة محمد بي والأولى حمله 
على العموم» فيدخل في ذلك الأنبياء واتباعهم آله خير أما 
يشركون» آي: آلث الذي نكرت أفعاله وصفاته الدالة على 


القرآن. 
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عظيم قدرته خير أما يشركون به من الأصنام» وهذه الخيرية 
ليست بمعناها الأصلي. بل هي كقول الشاعر: 
اتو واد كه وا ا 
فيكون ما في الآية من باب التهكم بهم» إذ لا خير فيهم 
أصلاً. وقد حکی سیبویه أن العرب تقول: السعادة أحبٌ إليك 
ام الشقاوةء ولا خير في الشقاوة اصلاً. وقيل: المعنى: اثواب 
تشرکون به؟ وقیل: قال لهم ذلك جرياً 
على اعتقادهم» لأنهم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام 
دا وقيل: المراد من هذا الاستفهام الخبر. قرا الجمهور 
(تشركون) بالفوقية على الخطاب» وهي اختيار أبي عبيدء 
وأبي حاتم. وقرأ أبو عمرو» وعاصم» ويعقوب (يشركون) 
بالتحتيةء و«آم» في ونما یشرکون» هي المتصلةء وأما في 
قوله امن خلق وات والأرض4 فهي المنقطعة. وقال 
ى حاتم تقددرة تكح حدر ل من لى النمرات 
والأرضء» وقدر على خلقهنّ؟ وقيل: المعنى: اعبادة ما تعبدون 
من أوثانكم خير أم عبادة من خلق السمواتء والأرض؟ 
فتكون ام غلى هذا متصضلة: وفتها معني التوجح والتهكم كنا 
في الجملة الأولى. وقرا الأاعمش (أمن) بتخفيف الميم 
إوانزل لكم من السماء ماء# أي: ئوغا ى الامو هى 
المطر إفانبتنا به حدائق) جمع حديقة. قال الفراء: 
الحديقة البستان الذي عليه حاثطء فإن لم يكن عليه حائطء 
فهو النشتانة ولس بحفقة زقال فتاذة وعكرعة: اة 
النخل إذات بهجة4 أي: ذات حسنء ورونق. والبهجة: هى 
الضن الى دنع حن رهزل نق Es‏ 
الجمع» لأن المعنى: جماعة حدائق لما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها) أي: ما صح لكم أن تفعلوا ذلك» ومعنى هذا الثفي: 
الحظرء والمنع من فعل هذا أي: ما كان للبشرء ولا يتهيا لهم 
ذلكء ولا يدخل تحت لعجزهم عن إخراج الشيء 
من العدم إلى الوجود. ثم قال سبحانه موبخاً لهم» ومقرَعاً 
وء اله مع اش4 أي: مل یود ے ا یق کر 
افعاله حتى يقرن به» ويجعل شريكاً له في العبادة وقرئ 
(ءإلها مع الل) بالنصب على تقدير: أتدعون إلهاً. . ثم أضرب 
عن تقريعهم وتوبيخهم بما ا وانتقل إلى بيان سوء 
حالهم مع الالتفات من الخطاب إلى الغيبةء فقال إبل هم 
قوم يعدلون) آي: یعدلون بالل غیره» او يعدلون عن الحق 
إلى الباطل؛ ثم شرم في الاسشتدلال باحوال الأرشن وما 
عليهاء فقال «إآمن جعل 
تاها وشواها بيت يكن الإستقرار علنها زوفيل فده 
الجملة وما بعدها من الجمل الثلاث بدل من قوله: إأمن 
خلق السموات والأرض4»ولا ملجئ لذلك. بل هي وما 
بعدها إضراب وانتقال من التوبيخ والتقريع بما قبلها إلى 
التوبيخ والتقريع بشيء آخر إوجعل خلالها انهاراًي 
الخلال: الوسط. وقد تقدم تحقيقه في قوله: #وفجرنا 
خلالهما نهر [الكهف: 33] [إوجعل لها رواسي) آي: 
جبالاً ثوابت تمسكهاء وتمنعها من الحركة إوجعل بين 


الله خیرء أم عقاب ما ت 


الأرض قراراً القرار المستقرً أي: 
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البحرين حاجزا الحاجز: المانع أي: جعل بين البحرين من 
قدرته حاجزاً. والبحران هما العذب والمالح»ء فلا يختلط 
أحدهما بالآخر فلا هذا يغير ذاكء ولا ذأاك يدخل في هذاء 
وقد مر بيانه في سورة الفرقان إءإله مع الله) اي: إذا ثبت 
آنه لا يقدر على ذلك إلا الله فهل إله في الوجود يصنع 
صنعه» ویخلق خلقه؟ فکیف یشرکون به ما لا يضر ولا ينفع 
وبل اکثرهم لا یعلمون) توحید ربهم» وسلطان قدرته 
(آمن يجيب المضطر إذا دعاه هذا استدلال منه سبحانه 
بحاجة الإنسان إليه على العموم» والمضطر اسم مفعول من 
الاضطرار: وهو المكروب المجهود الذي لا حول له ولا قوة. 
وقيل: هو المذنب» وقيل: هو الذي عراه ضر من فقرء أو 
مرض» فالجاه إلى التضرَع إلى الكه. واللام فى المضطر 
لحتس لا دران ققد لا نان فغاء بخض النشتطرتن 
لمانع يمنع من ذلك بسبب يحدثه العبد يحول بينه وبين 
إحابة فاه وال فق ضعن اف اة أجل دعا لك ا 
إذا دعاهء واخبر بذلك عن نفسه»ء والوجه في إجابة دعاء 
الفط ر لن ك الإ طرار الحاضصل له ت بت ت 


٠‏ الإخلاصء» وقطع النظر عما سوى الله» وقد أخبر الله سبحانه 


اة فخت فعا الان له ادن ون گات افر 
فقال: إحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل 
مكان وظتوا أنه أحبط بهم دعوا الله فخلصين اله الدين ئن 
أنجيتنا من هذه النكوننٌّ من الشاكرين» [يونس: 22] وقال: 
إفلما نجاهم إلى البرّ إذا هم يشركون [العنكبوت: 65] 
فاجابهم عند ضرورتهم» وإخلاصهم مع علمه بانهم 
سيعودون إلى شركهم إويكشف السوء# أي: الذي يسرء 
العبد من غير تعيين» وقيل: هو الضرَء وقيل: هو الجور 
إويجعلكم خلفاء الأإرض) أي: يخلف كل قرن منكم القرن 
الذي قبله بعد انقراضهمء والمعني: اك ا 
آخرین» وقيل: يجعل اولادکم خلفاً منكم» وقيل: يجعل 
المسلمين خلفاً من الكفار ينزلون أرضهم» وديارمم ءاه 
مع الله الذي يوليكم هذه النعم الجسام (قليلاً ما 
تذكرون) أي: تذكرا قليلاً ما تذكرون. قرا الجمهور بالفوقية 
على الط وقرأً أبو عمرىء وهشامء ويعقوب بالتحتية على 
الخبر ردا على قوله: بل اكثرهم لا يعلمون واختار هذه 
القراءة أبوى حاتم امن يهديكم في ظلمات اليرَ والبحري» 
أي: يرشدكم في الليالي المظلمات إذا سافرتم في البرَء أو 
البحر. وقيل: المراد: مفاوز البرٌ التي لا أعلام لهاء ولجج 
البحارء وشبهها بالظلمات لعدم ما يهتدون به فيها إومن 
درسل الرياح نشراً بين يدي رحمته4 والمراد بالرحمة 
هنا المطر أي: يرسل الرياح بين يدي المطرء وقبل نزوله 
ډءاله مع الله يفعل ذلك» ویوجده طتعالسی اله عما 
يشرکون) آي: تنزه» وتقدس عن وجود ما یجعلونه شریکا 
له امن يبدؤا الخلق ثم يعيده كانوا يقرَّون بان لله 
سبحانه هو الخالقء فالزمهم الإعادة أي: إذا قدر على الابتداء 


الجزء العشرون 


قدر على الإعادة إومن يرزقكم من السماء والأرض» 
بالمطر» والنبات آي: هو خير آم ما تجعلونه شریکاً له مما لا 
يقدر على شيء من ذاك طءإله مع الله) حتى تجعلونه 
شريكاً إقل هاتوا برهانكم إن كنحم ماقي أي: 
حجتکم علی ان اله سبحانه شریکاٗ ای هاتوا حجتکم ان ثم 
اشا کصنعه»ء وفي هذا تبکیت لهم» وتهکم بهم 
إقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اهي 
أي: لا يعلم أحد من المخلوقات الكائنة في السموات» 
والأرض الغيب الذي استاثر انش بعلمه» والاستثناء في قوله 
الا اله منقطع أي: لكن الله يعلم ذلك» ورفع ما بعد إلاً مع 
كون الاستثناء منقطعاً هو على اللغة التميمية كما في قولهم: 


إلااليعافيرولاآالعيس 


وقيل: إن فاعل يعلم هو ما بعد إلاء ومن قي السمُوات 
مفعوله» والغيب بدل من آي: لا يعلم غيب من في السموات» 
والأرض إلا الله» وقيل: هى استثناء متصل من «من». وقال 
الزجاج: إلا الله بدل من «من». قال الفراء: وإنما رقع ما بعد 
ال لآن ها دما شر كقولهم ما ذهب احد إلا بوك زهو 
كقول الزجاج. قال الزجاج: ومن نصب نصب على الاستتناء 
طوما يشعرون أيان يبعثون) أي: لا يشعرون متى 
ينشرون من القبورء وأيان مركبة من أي» وإن. وقد تقدم 
تحقيقه» والضمير للكفرة. وقرا السلمي (إيان) بكسر الهمزةء 
وهي لغة بني سليم؛ وهي منصوبة بيبعثون»ء ومعلقة 
ليشعرون»ء فتكون هي وما بعدها في محل نصب بنزع 


الخافض أي: وما يشعرون بوقت بعثهم» ومعنى «طأيان: 


معنى متى لطبل ادارك علمهم في الآخرة). قرا الجمهور 
(ادار ك)» وأصل ادارّك تدارك أدغمت التاء في الدالء وجيء 
بهمزة الوصل ليمكن الإبتداء بالساكن. وقرا آأبو جعفرء وابن 
كثيرء وآأبو عمرء وحميد (بل آدرك) من الإدراك. وقرا 
عطاء بن يسارء وسليمان بن يسارء والأعمش (بل ادرك) 
بفتح لام بل» وتشديد الدال. وقرا ابن محيصن (بل أدرك) 
على الاستفهام. وقرأ ابن عباس» وأبو رجاء وشيبة» 
والأعمش» والأعرج (بلى أذارك) بإثبات الياء في بلء وبهمزة 
قطع وتشديد الدال. وقرأ أبيّ (بل تدارك)» ومعنى الآية: بل 
تكامل علمهم فى الآخرة؛ لأنهم رأوا كل ما وعدوا به 
وعاينوه. وقيل: معناه: تتابع علمهم في الآخرة»ء والقراءة 
الثانية معناها: كمل علمهم في الآخرة مع المعاينةء وذلك 
حين لا ينفعهم العلم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين. وقال 
الزجاج: إنه على معنى الإنكار» واستدل على ذلك بقوله فيما 
بعد ډبل هم منها عمون) آي: لم يدرك علمهم علم الآخرة» 
وقيل: المعنى: بل ضل» وغاب علمهم في الآخرة فليس لهم 
فيها علم» ومعنى القراءة الثالثة كمعنى القراءة الأولىء 
فافتعلء وتفاعل قد يجيئان لمعنىء» والقراءة الرابعة هي 
بمعنى الإنكار. قال الفراء: وهو وجه حسن كانه وجهه إلى 
المكذبين عل طریق الاستهزاء بهم»› وفي الآية قراءات أخر 
لا ينبغي الاشتغال بذكرها وتوجيهها لطبل هم في شك 
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منها) آي: بل هم اليوم في الدنيا في شك من الآخرةء ثم 
أضرب عن ذلك إلى ما هو أشدَ منه» فقال وبل هم منها 
عمون) فلا یدرکون شیئاً من دلائلها لاختلال بصاثرهم 
التي يكون بها الإدراك» وعمون جمع عم: وهو من كان أعمى 
القلب» والمراد بيان جهلهم بها على وجه لا يهتدون إلى 
شيء مما يوصل إلى العلم بهاء فمن قال: إن معنى الآية 
الأولى اعني بل اذارك علمهم في الآخرةي :أنه كمل 
علمهم» وتمّ مع المعاينة فلا بد من حمل قوله: لإبل هم في 
شك إلخ على ما كانوا عليه في الدنياء ومن قال: إن معنى 
الآية الأولى: الاستهزاء بهم» والتبكيت لهم لم يحتج إلى 
تقييد قوله لطبل هم في شك إلخ بما كانوا عليه في الدنيا. 
وبهذا یتضح معنی هذه الاناتاو طم هوا ا 


اوقد أخرج ابن آبي شيبة» وعبد بن حميد»ء والبزارء وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله 
ووسلام علی عباده الذین اصطفی) قال: مم اصحاب 
محمد کي اصطفاهم الله لنبيه» وروي مثله عن سفيان 
الثوري. والأولى ما قدمناه من التعميم» فيدخل في ذلك 
أصحاب نبينا دخولا ا وأآخرج أحمد» وآبو داودء 
والنسائي» والطبراني عن رجل من بلجهم قال: «قلت: يا 
رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: ادعو الله وحده الذي إن مسك 
فو فف عل هذا طرف من حدذیت طودل وق 
رواه أحمد من وجه آخر فبين اسم الصحابى فقال: حدثذا 
GE OS hk‏ 
عبيدة الهجيمي عن آبيه» عن آبي تميمة الهجيميء› عن 
جابر بن سليم الهجيمي. ولهذا الحديث طرق عند بي داود 
والنسائي. وآخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما من حديث 
عائشة قالت: «ثلاث من تكلم بواحدة منهم» فقد أعظم على 
الله الفرية» وقالت في آخره: «ومن زعم آنه يخبر الناس بما 
يكون في غد فقد أعظم على الث الفريةء وال تعالي يقول 
إقل لا يعلم من في السفوات والأرض الغيب إلا الله». 
وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء وأابن أبي حاتم عن ابن 
عبان بل ادارك علمهم في الآخرة قال: حين لا ينفع 
العلم. وأخرج آبو عبيد في فضائلهء وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر عنه: آنه قرأ (بل 
أدرك علمهم في الآخرة) قال: لم يدرك علمهم. قال آبو عبيد: 
يعني: أنه قرأها بالاستفهام. وأخرج ابن جرير» وابن المندذرء 
وابن ابي حاتم عنه أيضاً بل ارك علمهم في الآخرة) 


يقول: غاب علمهم. 

وال الد کفروا آیدا کا ترا وایاؤتا ہنا رجرب ( قد وعذتا 
هدا عوابا من قبل إن حًا ل سط لرل @ سيردا فی 
رض اشوا َيف کان عقب رمي € ولا رن عنهم ولا اگ 
فی ص سا شڈ تق می هلدا اوعد إن كَسَمّ صقي 
eek ES 0‏ سَعجلوبن e‏ 
عل الاس وآ 1 3 O KE‏ ك م ہوم ملم اکن صد دوہ 
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وما بقلو €9 وما من و فی لاء لاض إلا نی کپ مين 9© 
ا کش ا ی آ کے ایی شم نے لے (@) رہ 
EG E‏ وهو امير 


مرس ات ا 


لملم 3 وکل على ل إتت مَل لحن لبن ل3 إنك لا د سم امون 
کاش اشم اذ 4 ووا مدن € وما ًت لدی سی عن نهر إن 
سيم إلا من ومن اتا قم موت # دا َع مول ليم 
ارجا ھم داه من الأرّض کیم آ الاس کا اوا لا ن © 
لما ذكر سبحانه أن المشركين في شك من البعثء وأنهم 
عمون عن النظر في دلائله أراد أن يبين غاية شب > وهي 
مجرّد استبعاد إحياء الأموات بعد صيرورتهم تراباء فقال 


إوقال السذين كفروا أئذا كناتراباً وآباؤنا أئنا 


تقديره أنبعثء أو نخرج إذا كناء وإنمالم يعمل فيه مخرجون 
لتوسط همزة الاستفهامء وان ولام الإبتداء بينهما. قرا آبو 
عمرو باستفهامین إلا أنه خفف الهمزة. وقرأ عاصم»ء وحمزة 
باستفهامين»› إلا أنهما حققا الهمزتين. وقراً نافع بهمزة. وقرا 
ابن عامر» ورش ویعقوب (اذا) بهمزتین (وإننا) بثونين 
على الخبرء ورجح أبو عبيد قراءة ناقع» ورد على من جممع 
بين استفهامين؛ ومعنى الآية: أذ م استنكروا واستبعدوا ی 
يخرجوا من قبورهم أحياء بعد أن قد صاروا تراہاء ثم أكدوا 
ذلك الإستبعاد بما هو تكذيب للبعث» فقالوا: إلقد وعدنا 
هذا يعنون: البعث نحن وآباؤنا من قبل أي: من قبل 
WG E GS‏ مستانفة مسوقة لتقرير الإنكار 
مصدرة بالقسم لزيادة التقرير إن هذا الوعد باليعث 
الا اساطىر الأؤّلين» أحاديثهم وآكاذيبهم الملفقةء وقد 
تقدم تحقيق معنى الأساطير في سورة المؤمنون» ثم 
أوعدهم سبحانه على عدم قبول ما جاءت به الأنبياء من 
الإخبار بالبعث. فأمرهم بالنظر في أحوال الأمم السابقة 
المكذبة للأنبياء» وما عوقبوا به» وكيف كانت عاقبتهم» فقال 
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين یما جاءت به الأنيياء من الإخبار باليعثء ومعنی 
النظر هو مشاهدة آثار هم بالبصر فإن في المشاهدة زيادة 
أعتبار. وقيل: المعنى: فانظروا بقلويكم» وبصائركم كيف کان 
عاقبة المكذبين لرسلهمء والأول أولى لأمرهم بالسير في 
الأرض ولا تحزن عليهم) لما وقع منهم من الإصرار 
على الكفر وولا تكن في ضيق الضيق: الحرجء يقال: 
ضاق الشيء ضيقاً بالفتح» وضيقا بالكسر قرئ بهماء وهما 
لغتان. قال ابن السكيت: يقال: في صدر فلان ضيق» وضيقء 
وهو ما تضبق عته الصدور. وقد تقدم تفسير هذه الآية في 
آخر سورة النحل بإويقولون متى هذا الوعدي أي: بالعذاب 


(1) (قوله وورش) صوابه والكسائي اه مصحح القرآن. 
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التي تعدنا به إن كنتم صادقين في ذلك قل عسي ان 
يکون ردف لکم۾ يقال: ردفت الرجلء وأردفته إذا ركبت 
خلفه» وردفه إِذا آتبعه» وجاء فی آثرهء والمعنى: قل: يا محمد 
تبعکم» ولحقكم» فتكون اللام زأئدة للتأكيدء أو بمعنى اقترب 
لكم» ودنا لكم» فتكون غير زائدة. قال ابن شجرة: معنى ردف 
لكم: تبعكم»ء قال: ومنه ردف المرأة؛ لأنه تبع لها من خلفهاء 
ومنه قول آبي ذؤيب: 2 
قال e E RT E‏ 
بمعنى. قال خزيمة بن مالك بن نهد: 
إذاالجوزاء أردفت الثريا ظننت بأل فاطمة الظنونا 
قال الفراء: ردف لكم: دنالكم» ولهذا قيل: لكم. وقرأ 
الأعرج (ردف لكم) بفتح الدالء وهي لغةء و الكسر أشهر. 
وقرأً ابن عباس (أزف لكم)»› وارتفاع الذي 
تستعجلون) أي: على آنه فاعل ردف» والمراد بعض الذي 
تستعجلونه من العذاب آي: عسی أن يکون قد قرب» ودناء 
وأزف بعض ذلك» قيل: هو عذابهم بالقتل يوم بدر» وقيل: هو 
وان ريه تدر فل علي اناي فى اشير اتر 
والأولى لن تحمل اليه على الجضوم ويكون العقوبة 
E E TDI‏ 
التاء من أكنٌ. SS‏ ا ارخ ف 
التاءء وضم الكاف» يقال: کننته بمعنی سترتهء وخفیت أثره 
ډوما يعلنون» وما يظهرون من آقوالهم وأفعالهم وما 
من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين4 قال 
المفسرون: امن شي غائب» وأمر يغيب عن الخلق في 


المحفوظء وغائبة هى من الصفات الغالبةء والتاء للمبالغة. 
قال الحسن: الغاثبة هنا هي: القيامة. وقال مقاتل: علم ما 
يستعجلون من العذاب هو مبين عند الثء وإن غاب عن 
الخلق. وقال ابن شجرة: الغائبة هنا جميمع ما أخفى الله عن 
خلقه» وغيبه عنهم مبين في أم الكتاب» فكيف يخفى عليه 
شيء من ذلك» ومن جملة ذلك ما يستعجلونه من العذاب 
فإنه موقت بوقت» ومؤجل بأجل علمه عند الله فكيف 
يستعجلونه قبل أجله المضروب له؟ إن هذا القرآن نق 
على بني إسرائيل أكثر اإذي هم فيه يختلفوني ونلك 
لان أهل الكتاب تفرّقوا فرقاء وتحرّبوا أحزاباً يطعن بعضهم 
على بعضء» ويتبرا بعضهم من بعض»ء فنزل القرآن مبيناً لما 
اختلفوا فيه من الحقء فلو أخذوا به لوجدوا فيه ما يرقفع 
اختلاقهم ويج تفرقهم ډوإنه لھڌی ورحمة للەومنين» 
أي: وإِنَ القرآن لهدّىء ورحمة لمن آمن بانش» وتابع رسولهء 


الجزء العشرون 


وخص المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون به» ومن جملتهم من آمن 
من بني إسرائيل «ان ربك يقضي بينهم بحکمه) آي: 
يقضي بين المختلفين من بني إسرائيل بما يحكم به من 
الحقء فيجازي المحق» ويعاقب المبطل»ء وقيل: يقضي بينهم 
في الدنياء فيظهر ما حرَّفوه. قرأ الجمهور (بحكمه) بضم 
الحاء» وسكون الكاف. وقراً جناح بکسرهاء وفتح الكاف جمع 
حكمة طإوهو العزيز العليم العزيز الذي لا يغالب» 


والعليم بما يحكم به»ء أو الكثير العلم» ثم أمره سبحانه 


بالتوكل» وقلة ا فقال طفتوكل على اهي والفاء 
لترتيب الأمر على ما تقدّم ذكره» والمعنى: فوّض إليه أمرك. 
واعتمد عليه فإنه ناصرك. ثم علل ذلك بعلتين: الأولى قوله 
إإنك على الحق المبين) أي: الظاهرء وقيل: المظهر. 
والعلة الثانية 5 قوله (إنك لا تسمع الموتى لانه إذا علم آن 
حالهم کحال الموتل في انتفاء الجدوى بالسماع» أو كحال 
الصم الذين لا يسمعونء ولا يفهمونء ولا يهتدون صار نلك 
a‏ قوياً في عدم الاعتداد بهم» شبه الكفار بالموتى الذين 
لا حسلّ لهم» ولا عقل» وبالصحٌ الذين لا يسمعون المواعظء 
ولا يجيبون الدعاء إلى الله. ثم ذكر جملة لتكميل التشبيهء 
وتاآکیدهء فقال 1ذ ولوا مدبرین» أي: إذا أعرضوا عن 
الحق إعراضاً تاماء فإن الأصمٌَ لا يسمع الدعاء إذا كان مقبلا 
فكيف إذا كان معرضا عنه مولياً مدبرا. وظاهر نتفي إسماع 
الموتى الحموم» فلا يخص منه إلا ما ورد بدليل كما ثبت في 
الصحيح: أنه جه خاطب القتلى في قليب بدرء فقيل له: يا 
رسول الله إنما تكلم اجساداً لا أرواح لهاء وكذلك ما ورد من 
أن الميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا. وقرأً 
ابن محيصن» وحميد» وابن كثيرء وابن أبي إسحاق (لا 
يسمع) بالتحتية مفتوحةء وفتح الميم» وفاعله الصم. وقرا 
الباقون (تسمع) بضم الفوقيةء وكسر الميم من اسمع. قال 
قتادة: الأاصم إذا ولی مدبراًء ثم نادیته لم یسمع» > كذلك الكافر 
لا يسمع ما يدعى إليه من الإيمان. NS‏ 
لهم» فقال طإوما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم) أي: ما 

آنت بمرشد من أعماه الله عن الحق إرشاداً يوصله إلى 
المطلوب منهء وهو: الإيمانء وليس في وسعك ذلك» ومثله 
قوله: إإنك لا تهدي من آحببت» [القصص: 56] قرا 
الجمهور بإضافة هادي ان العمي. وقرأً يحییٰ ين الحارث؛ 
وأبو حيان (بهاد العمي) بتنوين هاد. وقرا حمزة (تهدي) 
فعلاً مضارعاء وفي حرف عبد الله (وما ان تهدى العمي) 
إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا» اي: ما تسمع إلا من 
يؤمن لا من يكفرء والمراد بمن يؤمن بالآيات من يصدق 


القرآنء وجملة إفهم مسلمون) تعليل للإيمان: أي: فهم ‏ 


منقادون مخلصون. ثم هند العباد بذكر طرف من أشراط 
الساعة وأهوالهاء فقال (وإذا وقع القول عليهم). 
واختلف في معنى وقوع القول عليهم» فقال قتادة: وجب 


يؤمنون» وقيل: حق العذاب عليهم»ء وقيل: وجب السخط› 


1088 


والمعاني متقاربة. وقيل: المراد بالقول ما نطق به القرآن من 
مجيء الساعة وما فيها من فنون الأهوال التي كانوا 
يستعجلونهاء وقيل: وقع القول بموت العلماءء وذهاب العلم» 
وقيل: إذا لم يأمروا بالمعروف» وينهوا عن المنكر. والحاصل 
ان المراد بوقع وجب» والمراد بالقول مضمونه» أو أطلق 
المصدر على المفعول أي: المقولء وجواب الشرط لخرجنا 
لهم دابة من الأرض نكلمهم4. 

واختلف فى هذه الدابة على أقوالء فقيل: إنها فصيل ناقة 
صالح يخرج عند اقتراب القيامةء ويكون من أشراط الساعة. 
وقيل: هي دابة ذات شعرء وقوائم طوال يقال لها: الجساسة. 
وقيل: هي دابة على خلقة بني آدم» وهي في السحاب» 
وقوائمها في الأرض. وقيل: رأسها رأس ثورء وعينها عين 
خنزيرء وآذنها آنن فيل» وقرنها قرن إيّلء وعنقها عنق نعامةء 
وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمر» وخاصرتها خاصرة 
هرّء وذنبها ذنب کبش» وقوائمها قوائم بعیرء» بین کل مفصل 
ومفصل اثنا عشر ذراعاً. وقيل: هي الثعبان المشرف على 
جدار الكعبة التي اقتلعها العقاب حين أرادت قريش بناء 
الكعبةء والمراد آنها هي التي تخرج في آخر الزمانء وقيل: 
هي دابة ما لها ذنبء ولها لحيةء وقيل: هي إنسان ناطق 
متكلم يناظر اهل البدع» ويراجع الكفارء وقيل: غير ذلك مما 
لا فائدة في التطويل بذكره» وقد رجح القول الأرّل القرطبي 
في تفسیره. 

واخثلف من آي موضح تخرج؟ فقيل: من جبل الفا 
بمكةء وقيل: تخرج من جبل ابي قبيس. وقيل: لها ثلاث 
خرجات: خرجة في بعض البوادي حتى يتقاتل عليها الناسء 
وتكثر الدماء» ثم تكمنء وتخرج في القرى» ثم تخرج من 
أعظم المساجد» وأكرمهاء وأشرفهاء وقيل: تخرج من بين 
الركن والمقام» وقيل: تخرج في تهامةء وقيل: من مسجد 
الكوفة من حيث فار التنورء وقيل من أرض الطائف» وقيل: 
من صخرة من شعب أجياد» وقيل: من صدع في الكعبة. 

واختلف في معنی قوله: «تکلمهم» فقیل: تکلمهم ببطلان 
الأديان سوى دين الإسلامء وقيل: تكلمهم بما يسوؤهم» 
وقيل: تكلمهم بقوله تعالى إن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون) آي: بخروجها؛ لان خروجها من الآيات. قرا 
الجمهور «تكلمهم» من التكليم» ندل على قراءة آبيّ 
(تنبئهم)» وقرا ابن عباسء وآبو زرعةء وأبو رجاء» والحسن: 
(تكلمهم) بفتح الفوقية» وسكون الكاف من الكلم» وهو 
الجرح. قال عكرمة: أي: تسمهم وسماء وقيل: تجرحهم» 
وقيل: إن قراءة الجمهور مأخوذة من الكلم بفتح الكاف»ء 
وسكون اللام» وهو الجرح» والتشديد للتكذيرء قاله أبو حاتم. 
قرا الجمهور: (إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) بكسر إن 


٠‏ على الاستئٽافء وقرا الكوفيون»ء وأبن آبي إسحاق بفتح «آن». 


قال الأخفش: المعنى على قراءة الفتح (بان الناس)»ء وكذا قرا 
ابن مسعود (بان الناس) بالباء. وقال آبو عبيد: موضعها 
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القراءة فالذي تكلم الناس به هو قوله: أن الناس كانوا 
بآياتنا لا يوقنون كما قدّمنا الإشارة إلى ذلك. وآما على 
قراءة الكسر فالجملة مستأنفة كما قدّمناء ولا تكون من كلام 
الدابة. وقد صرح بذلك جماعة من المفسرينء وجزم به 
ي والفراء. وقال الأخفش: إن كسر «إن» هو على 

تقدير القول آي: تقول لهم إن الناس إلخ» فيرجع معنى 
القراءة الأولى على هذا إلى معنى القراءة الثانيةء والمراد 
بالناس في الآية: هم الناس على العموم»ء فيدخل في ذلك كل 
مكلف» وقيل: المراد الكفار خاصةء وقيل: كفار مكةء والأوّل 
اولی. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إعسی آن یکون ردف لکم€ قال: اقترب 
لكم. وآخرج أبن أبي حاتم عنه #وإن ريك ليعلم ما تكن 
صدورهم وما يعلذون) قال: يعلم ما عملوا بالليل والنهار. 
واخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عنه أيضاً إوما من 
غائبة ې الآية یقول: ما من شيءَ في السماء والأرض ا 
ولا علانية إلا يعلمه. وأخرج ابن المبارك في الزهدء وعبد 
الرزاقء والفريابيء وابن آبي شيبةء ونعيم بن حماد» وعبد بن 
حمید» وابن بي الدنياء وابن جریر؛ واين آبي حاتم» والحاكم» 
وابن مردويه عن ابن عمر في قوله إوإذا وقع و 
عليهم) الآية قال: إذا لم يأمروا بمعروف» ولم ينهوا عن 
منکر. وآخرجه ابن مردویه عنه مرفوعاً. وأخرج عبد بن 
حمید» وابن جرير عن بي العالية: أنه قفسر #وقع القول 
عليهم) بما أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من 
قد آمن. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في 
قوله وداية من الأرض تکلمهم4 قال: تحدثهم. واخرج ابن 
جریر عنه قال: لامها تنبئهم أن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون. وآخرح عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم 
عن أبي داود نفيع الأعمى قال: سالت ابن عباس عن قوله 
إتكلمهم) يعني: هل هو من التكليم باللسانء أو من الكلم» 
وهو الجرح» فقال: كل ذلك واش تفعل تكلم المؤمنء وتكلم 
الكافر أي: تجرحه. وأخرج عبد بن حميد»ء وأبن مردويه عن 
ابن عمر في الآية قال: : قال رسول الله 4#: «ليس ذلك 
حديثء ولا كلام ولكنها سمة تسم من آمرها الله به» فيكون 
خروجها من الصفا ليلة منى» فيصبحون بين رأسها وذنبها 
لا يدحض داحض» ولا يجرح جارح» حتى إذا فرغت مما 
أمرها الل به فهلك من هلك» ونجا من نجاء كان أوؤل خطوة 
تضعها بإنطاكية». وآخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: 
الدابة ذات وبر وريش» مؤلفة فيها من كل لونء لها أربع 
قوائم تخرج بعقب من الحاج. وأخرج أحمد» وابن مردويه 
عن آبي أمامةء عن النبي که قال: «تخرج الدابة فتسم على 
خراطيمهم» ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل الدابةء 
فيقال له: ممن اشتريتها؟ فيقول: من الرجل المخطم». وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس: «إن للدابة ثلاث خرجات»؛ وذكر 
نحو ما قدمنا. وآخرج ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد رفعه 
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قال: «تخرج الداية من أعظم المساأجد حرمة». وآخرج 
سعید بن منصورء ونعيم بن حماد» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: تخرج من بعض 
أاودية تهامة. وأخرج الطيالسىء» وأحمد» ونعيم بن حمادء 
والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه»ء وابن جريرء وابن المنذرء »> وابن . 
آبي حاتم» والحاكم» > وابن مردويه» والبيهقي في البعث عن 
ابي هريرة قال: قال رسول الله : «تخرج دابة الأرض 
ومعها عصا موسىی» وخاتم سليمان»ء فتجلو وجه المؤمن 

بالخاتم» وتخطم انف الكافر بالعصاء حتى يجتمع الناس على 
وتعيم بن حماد» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم»ء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في البعث عن 
حذيفة بن أسيد الغفارىّ قال: «ذكر رسول الله #6 الدابةء 
فقال: لها ثلاث خرجات من الدهء». وذکر نحو ما قدّمنا فی 
حديث طويل. وفي صفتهاء ومکان خروجهاء وما تصتعه» 


ومتی تخرج اأحاديث كثيرة بعضها صحيح» ويعضها حسن»› 


ويعضها ضعيف. وأما كونها تخرج» وكونها من علامات 
الساعةء فالأحاديث الواردة في ذلك صحيحة. ومتها ما هو 
ثابت في الصحيح كحديث حذيفة مرفوعاً: «لا تقوم الساعة 
حتى تروا عشر آيات» وذكر منها الدابة فإنه في صحيح 
مسلم» وفي السنن الأربعةء وكحديث: «بادروا بالأعمال قبل 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء والدابة» فإنه في 
صحيح مسلم أيضاً من حديث ابي هريرة مرفوعاء وکحدیث 
ابن عمر مرفوعاً «إن أوًل الآيات خروجاً طلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» فإنه في صحيح 
مسلم أيضا. 
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ثم ذكر سبحانه طرفاً مجملاً من أهوال يوم القيامة. فقال 
إويوم نحشر من كل أمة فوجا) العامل في الظرف فعل 
محذوف خوطب به النبيّ وء والحشر الجمع. قيل: والمراد 


N 


x 


الجزء العشرون 


بهذا الحشر هو حشر العذاب بعد الحشر الكلى الشامل 
لجميع الخلقء ومن لابتداء الغايةء والفوج: الجماعة كالزمرةء 
و «من» في ممن يكذْب بآياتنا) بيانية جفهم يوزعون» 
أي: يحبس اولهم على آخره» وقد تقدَّم تحقيقه في هذه 
السورة مستوفى» وقيل معناه: يدفعون»ء ومنه قول الشماخ: 
وسمه وزعنامن خمیس جحفل 
ومعنی الأية: وانكر يا محمد يوم نجمع من كل أمة من 
الأمم جماعة مكذّبين بآياتنا فهم عند ذلك الحشر يرد أؤلهم 
على اخرهم» أو يدفعون آي: انکر لهم هذاء او بینه تحذیرا 
لهم» وترهيباً طإحتى إذا جاءوا» إلى موقف الحساب قال 
الله لهم توبیخاً وتقريعا إأكذبتم بآياتي) التي أنزلتها على 
رسليء وآمرتهم بابلاغها إليكم ڳو الحال انكم طلم 
تحیطوا بھا علماً) بل کذبتم بها بادئ بدء جاهلین لها غير 
ناظرین فیهاء ولا مستدلین على صحتهاء او بطلانها تمرَداً 
وغنادا وجىءة على اله وعلى رسله» وفي هذا مزید تقريع 
وتوبيخ» لان من کذب بشيءَ» ولم يحط به علما فقد کذب في 
تکذیبه» ونادی على نفسه بالجهل»ء وعدم الإنصاف» وسوء 
الفهم» وقصور الإدراك» ومن هذا القبيل من تصدى لذمٌ علم 
من العلوم الشرعيةء أو لذمٌ علم هو مقدّمة من مقتّماتهاء 
ووسيلة يتوسل بها إليهاء ويفيد زيادة بصيرة في معرفتهاء 
وتعقل معانيها كعلوم اللغة العربية بأسرهاء وهي اثنا عشر 
علماء وعلم أصول الفقه فإنه يتوصل به إلى استنباط 
الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية مع اشتماله على بيان 
قواعد اللغة الكليةء وهكذا كل علم من العلوم التي لها مزيد 
نفع في فهم كتاب الله» وسنة رسوله»ء فانه قد نادى على 
نفسه بأرفع صوت بأنه جاهل مجادل بالباطل طاعن على 
العلوم الشرعية» مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع 
العقوية التي تزجره عن جهله» وضلاله» وطعنه على ما لا 
یعرفه» ولا یعلم به» ولا یحیط بکنهه حتی يصير عبرة 
لفنرة وشوغظة تحط بها اله من ضاف الول وركاك 
الأديان» ورعاع المتلبسين بالعلم زورأء وكذباء وأم في قوله 
وام ماذا کنتم تعملون)» هي المنقطعةء والمعنى: أم أي 
شيء كنتم تعملون حتى شغلكم ذلك عن النظر فيهاء والتفكر 
في معانيهاء وهذا الاستفهام على طريق التبكيت لهم إووقع 
القول عليهم» قد تقدم تفسيره قريباء والباء في يما 
ظلمواي للسببية أي: : وجب القول عليهم بسبب الظلم الذي 
أعظم أنواعه الشرك بالل إفهم لا ينطقون) عند وقوع 
القول عليهم أي: ليس لهم عذر ينطقون به»ء أو لا يقدرون 
على القول لما يرونه من الهول العظيم. وقال اكثر المفسرين: 
يختم على أفواههم فلا ينطقونء » ثم بعد آن خوفهم بأهوال 
القيامة ذكر سبحانه ما يصلح أن د يكون دليلاً على التوحيد. 
وعلى الحشرء وعلى النبوّة مبالغة في الإرشادء وإبلاء 
للمعذرةء فقال الم يروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه 
والنهار مبصراي أي: جعلنا الليل للسكون» والاستقرارء 
والنوم» وذلك بسبب ما فيه من الظلمة فإنهم لا يسعون فيه 
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للمعاش» والنهار مبصراء E O OS‏ 
وصف الناس مبالقة في إضاءته كانه يبصر ما فيه قبل: : في 
ك خو وير وجعلنا الليل مظلماً ليسكنواء وحتف 
قال الفراء: إن المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصورء والأول 
أولى. والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيلء وقد تقدم في الأنعام 
استيفاء الكلام عليه. والنفخات فى الصور ثلاث: الأولى 
وقيل: إنها نفختان»ء وإن نفخة الفزع إما أن تكون راجعة إلى 
ذفخة الصعقء أو إلى نفخة البعثء واختار هذا القشيري»› 
والقرطبى» وغيرهما. وقال الماوردي: هذه النفخة المذكورة 


هنا يوم النشور من القبور [إففزع من في السموات ومن 


في الأرض أي: خافواء وانزعجوا لشدة ما سمعواء وقيل: 
المراد بالفزع هنا: الإسراع» والإجابة إلى النداء من قولهم: 
فزع عت إليك في كذا: إذا أسرعت إلى إجابتك والأقلٍ أوئى 
مضارع للدلالة على تحقق قق الوقوع حسبما ذكره علماء 
البيان. وقال الفراء: هو محمول على المعنى؛ لأن المعنى إذا 
نفخ إلا من شاء اش أي: إلا من شاء الله آن لا يفزع عند 
تلك النفخة. 


واختلف في تعيين من وقع الاستثناء له» فقيل: هم 
الشهداءء والأنبياءء وقيل: الملائكةء وقيل: جبريل» وميكائيلء 
وإسرافيلء وملك الموت»ء وقيل: الحور العين»ء وقيل: هم 
المؤمنون كافة بدليل قوله فيما بعد إمن جاء بالحسنة فله 
خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون)» ويمکن أن يکون 
الاستثناء شاملا لجميع المذكورين فلا مانع من ذلك إوكل 
لتوه داخرين# قرا الجمهور (آتوه) على صيغة اسم الفاعل 
مضافاً إلى الضمير الراجع إلى الله سبحانه. وقرا الأعمشء 
ويحييٰ بن وثاب» وحمزةء وحفص عن عاصم (أتوه) فعلا 
فاکعا وكذا قرا ابن مسعود. وقراً قتادة (وکل آتاه). قال 
الزجاج: إن من قرأ على الفعل الماضي فقد وحد على لفظ 
كل» ومن قرا على اسم الفاعل فقد جمع على معناه» وهو 
غلط ظاهرء فإن كلا القراءتين لا توحيد فيهاء بل التوحيد في 
قراءة قتادة فقطء ومعنی (إداخرين): صاغرين ذليلين» وهو 
منصوب على الحالء قرأ الجمهور (داخرين)ء وقراً الأعرج 
(دخرين) بغير ألف»ء وقد مضى تفسير هذا في سورة النحل 
إوترى الجبال تحسبها جامدة4 معطوف على لينفخ). 
والخطاب لرسول الله لإي أو لكل من يصلح للرؤية 
وجتحسبها جامدة في محل نصب على الحال من ضمير 
ترى» أو من مفعوله» لأن الرؤية بصرية. وقيل: هي بدل من 
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الجملة الأولىء وفيه ضعف» وهذه هي العلامة الثالثة لقيام 
الساعةء ومعدذی (تحسبها جامدة): أي: قائمة ساكنة» وجملة 
إوهي تمر مر السحاب4 في محل نصب على الحال: آي: 
وهي تسير سيراً حثيثاً كسير السحاب التي تسيرها الرياح. 
قال القتيبي: وذلك أن الجبال تجمع» وتسيرء وهي في رؤية 
الحين كالقائمةء وهي تسير. قال القشيري: وهذا يوم القيامةء 
ومثله قوله تعالی: إوسيرت الجبال فكانت سراباً [النبا: 
0 قرأ فل الكوفة (تحسيا) بفتح السين وقرا لبقن 
بكسرها إصنع ابش الذي أتقن كل شيء انتصاب صنع 
على المصدرية عند الخليلء وسيبويه» وغيرهما أي: صنع 
الله ذلك صنعاء وقيل: هو مصدر مؤكد لقوله: إويوم ينفخ 
في الصور4» وقيل: منصوب على الإغراء أي: انظروا صنع 
الله» ومعنى الذي أتقن كل شيء4: الذي أحكمهء يقال: 
رجل تقن أي: حاذق بالأشياءء وجملة لطإنه خبير بما 
تفعلون» تعلیل لما قبلها من کونه سبحانه صنع ما صنع» 
وأتقن كل شيء» والخبير: المطلع على الظواهرء والضمائر. 
قرا الجمهور بالتاء الفوقية على الخطاب» وقرآً ابن كثيرء وأبو 
عمروء وهشام بالتحتية على الخبر إمن جاء بالحسنة فله 
خير منها الألف» واللام للجنس أي: من جاء بجنس 
الحسنة فله من الجزاء والثواب عند الله خير منها أي: أفضل 
منهاء وأكثر» وقيل: خير حاصل من جهتهاء والأول أولى. 
وقيل: المراد بالحسنة هنا: لا إِلّه إلا الله» وقيل: هى 
الإخلاصء» وقيل: أداء الفرائضء» والتعميم آولی» ولا وجه 
لات صي ن عل نه تن السلف فل رفت اة 
بيان لقوله طإنه خبير بما تفعلون4› وقيل: بيان لقوله 
إوكل أتوه داخرين. قرأ عاصح» وحمزةء والكسائي (وهم 
من فزع) بالتنوينء وفتح ميم (يومئذ). وقراً نافع بفتحها من 
غير تنوين» وقرا الباقون بإضافة فزع إلى يومئذٍ. قال أبو 
عییك: وهذا أعجب إليّ لأنه أعم التأويلين؛ لان معنأه: الأمن 
من فزع جميع ذلك اليوم» ومع التنوين يكون الأمن من فزع 
دون فزع. وقيل: إنه مصدر يتناول الكثير فلا يتم الترجيح 
بما ذكر» فتكون القراءتان بمعثى واحد. وقيل: المران بالفزءع 
ها هنا هو الفزع الآكبر المذكور في قوله: إلا يحزنهم 
الفزع الأكبر4]الأنبياء: 103]» ووجه قراءة نافع أنه نصب 
يوم على الظرفية لكون الإعراب فيه غير متمكنء ولما كانت 
إضافة الفزع إلى ظرف غير متمكن بني» وقد تقدم في 
سورة هود كلام في هذا مستوفى طومن جاء بالسيئة 
فكبت وجوههم في النار. قال جماعة من الصحابة» ومن 
بعدهم حتى قيل: إنه مجمع عليه بين أهل التاويل: إن المراد 
تة فنا الشرك ززج التخهتهن فرك وفك 
وجوههم في الناري» فهذا الجزاء لا يكون إلا بمثل سيئة 
الشرك» ومعنى إفكبت وجوههم في النار#: انهم كبوا 
فيها على وجوههم»ء وألقوا فيهاء وطرحوا علیهاء یقال: کببت 
الرجل: إذا القيته لوجهه»ء فانكبء وآكبّ» وجملة إهل تجزون 
إلا ما كنتم تعملون4 بتقدير القول أي: يقال ذلكء والقائل 


7 - سورة النمل 


خزنة جهنم أي: ما تجزون إلا جزاء عملكم لإنما أمرت آن 
أعبد رب هذه اليلدة الذي حرّمهاي لما فرغ سبحانه من 
بيان احوال المبدأء والمعاد أمر رسوله ٤و‏ أن يقول لهم هذه 
المقالة أي: قل يا محمد: إنما امرت أن اخص الله بالعبادةء 
وة ا شرك اله والمراد الد مك انعا خها من 
بين سائر البلاد لكون فيها بيت اث الحرام» ولكونها أحبٌّ 
ااا اى ورس والعوضدول م لر و هك دا 
الجمهور. وقرا ابن عباس» وابن مسعود التي حرّمها على أن 
الموصول صفة للبلدةء ومعنى إحرّمهاي: جعلها حرماً آمناً 
لا يسفك فیها دم» ولا يظلم فیها أحد» ولا يصطاد صيدهاء 
ولا يختلى خلاها وله كل شيء) من الأشياء خلقا 
وملکاء وتصرَفاً آي: وله کل شيء وأمرت آن اکون من 
المسلمين أي: المنقادين لامر اش المستسلمين له بالطاعةء 
وامتثال آمره» واجتناب نهیه» والمراد بقوله: ان آکون) آن 
أثبت على ما آنا عليه وان اتلوا القرآن) أي: أداوم تلاوتهء 
وأواظب على ذلك. قيل: وليس المراد من تلاوة القرآن هنا إلا 
تلاوة الدعوة إلى الإيمانء و أولى إفمن اڪ فیا 
I‏ 
الإيمان باشء والعمل بشرائعه. قرأ الجمهور (وأن أتلو) 
بإثبات الواو بعد اللام على أنه من التلاوة» وهي القراءةء أو 
من التلوء وهو الاتباع. وقرأً عبد الله (وأن اتل) بحذف الواو 
امراً له ## كذا وجهه الفراء. قال النحاس: ولا نعرف أحداً 
قرأ هذه القراءة» وهي مخالفة لجميع المصاحف ډومن ضل 
فقل إنما انا من المنذرين) أي: ومن ضل بالكفر» وأعرض 
عن الهدايةء فقل له: إنما آنا من المنذرين»ء وقد فعلت بإبلاغ 
ذلك إليكم» وليس علي غير ذلك. وقيل: الجواب محذوف أي: 
فوبال ضلاله عليه» وأقيم إنما انا من المنذرين مقامه لكونه 
كالعلة له إوقل الحمد ش4 على نعمه التي أنحم بها علي 
من النبوة والعلم» وغير ذلك»ء وقوله لإسيريكم آياته) هو 
A ERE‏ سیریکم الله 
آياته في آنفسکم» وفي غيركم إفتعرفونها) أي: تعرفون 


آياته» ودلائل قدرته» ووحدانيته» وهذه المعرفة لا تنفع الكفار؛ 


لأنهم عرفوها حين لا يقبل منهم الإيمانء وذلك عند حضور 
الموت. ثم ختم السورة بقوله: إوما ربك بغافل عما 
تعملون)› وهو کلام من جهته سبحانه غير داخل تحت 
الكلام الذي أمر النبي به أن يقوله» وفيه ترهيب شديدء 
وتهديد عظيم» قرأ أهل المدينةء والشام» وحفص عن عاصم 
(تعملون) بالفوقية على الخطاب» وقرأ الباقون بالتحتية. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن 
عنه في قوله چوتری الجبال تحسبها جامدة قال: قائمة 
إصنع الث الذي اتقن كل شيء قال: احكم. واخرج ابن 
الذي اتقن کل شي ء۶ قال: آأحسن کل شيء خلقه»ء وأوثقه. 


الجزء العشرون 


وآخرج عبد بن حمید» وابن جريرء وابن مردويه عن ابي 
هريرة؛ 
منهاي قال: هي: لا إله إلا ااشه» إومن جاء بالسيئة 
فكکبت وجوههم في الناري قال: هي: الشركء وإذا صح 


فا عن رول اف ب فالمصير إليه في تفسير كلام الله ) 


سبحانه متعين» ويحمل على أن المراد قال: لا إِلّه إلا الله 
بحقهاء وما يجب لهاء فيدخل تحت ذلك كل طاعةء» ويشهد له 
ما آأخرجه الحاكم في الكنى عن صفوان بن عسال قال: قال 
رسول الله 4#: «إذا كان يوم القيامة: جاء الإيمان والشرك 
يجثوان بين يدي الله سبحانه» فيقول اش للإيمان: انطلق أنت 
وأهلك إلى الجنةء ويقول للشرك: انطلق انت وأهلك إلى النارء 
ثم تلا رسولا الله ا إمن جاء بالحسنة فله خير 
منها) يعني: قول: لا إِله إلا اله إومن جاء بالسيئة» 

يعني: الشرك إفكبت وجوههم في الناري». واخرج ابن 
مردويه من حديث أبي هريرة» وأنس نحوه مرفوعا. وآخرج 
ابو الشيخ» وابن مردويهء والديلمي عن كعب بن عجرةء عن 
النبي #: «إمن جاء بالحسنة)» يعني: شهادة ان لا إِله 
إا الله فله خير منها) يعني: بالخير الجنة إومن جاء 
بالسيئة) يعني: الشرك طإفكبت وجوههم في الناري› 
وقال: هذه تنجي» »> وهدذه تردي». وأخرج عبد بن حمید» وابن 
ابي حاتم» والحاكم وصححه» والبيهقي في الأسماء 
والصفات» والخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن مسعود 
ومن جاء بلحسنة قال: لا اله إلا الله إمن جاء 
بالسيئة قال: بالشرك. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن جرير» وابن 
ابي حاتم فله خير منها) قال: له منها خيرء يعني: من 
جهتها. وأخرج ابن ابي حاتم عنه ایضاً [فله خير منها) 
قال: ثواب. وأخرج أيضا عنه ايضأ قال: البلدة مكة. 


تفسير سورة القصص 


وأخرج ابن الضريسء» وابن النجارء وأبن مردويه»ء 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
القصص بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثل ذلك: 
قال القرطبيء قال ابن عباسء وقتادة: إنها نزلت بين مكة 
والمدينة. وقال ابن سلام: بالجحفة وقت هجرة رسول الل 
اء وهي قوله عر وجل: إن الذي فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معار) [القصص: 85] وقال مقاتل: فيها من 
المدني لالذين آتيناهم الكتاب) إلى قوله: إلا نبتغي 
الجاهليني» [القصص: 52 55 وأخرج أحمد» والطبراني» 
وابن مردويه: قال السيوطي: سنده جید عن معد يکرب قال: 
أتينا عبد الله بن مسعودء فسألناه أن يقرأ علينا طسم 
المائتينء فقال: ما هي معي» ولكن عليكم بمن اخذها من 
رسول الله 4 خباب بن الأرتء فأتيت خباباء فقلت: كيف 
کان رسول الل يقرا طس آو طس؟ فقال: کل کان 


عن النبي 2 لمن جاء بالحسنة فله خير 
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رسول الله ک4 يقراه. 


اة ر الک ا س جر 

طس © تلك ٤ات‏ الکتب امین ل سلوا عت من بإ موسي 
وفرعورت بلحي لموم کیرک © ا زت لان وجکل 
الَا شا کے ضيف طايه ٍِ چ 4 eé‏ ا اشم َ 
کت س ب انی © وژ ی سے اشوا ف الذرّض 
رھ اب ومهم الورثیت ل وشن هم في الارض وى 
وتز رکس ترشا ونم کا ڪا َد @ وا إل 
ار ر أ انر 6 فت ميو کالقمو ی ایر نتان ولا ريق 
إا رادو لیب واوو مے المسلت © قالط ١ال‏ رعو 
ڪر لر د حرا إت فرعويت وهلمنَ ونود شتا 

ا امراب ا 

ا ا وش ا مروت © را صح فواد أ ی کا 
ات کنیب ورک یک ق لھا کروی مس لموم 
RCE @‏ 1 شرت © 
# کرت لبد لتر ّ ل تز ع انو تو با 


لڪم وهم e‏ یغ @ 3 فردده ٥إ‏ ابه EH‏ ل نها وا 
ترت کک وعد م حف ولک آ ڪرم لا يموت ڃ 


الكلام في فاتحة هذه N‏ الشعراأء 
وغيرهاء فلا نعيده» وكذلك مر الکلام على قوله تلك آیات 
الكتاب ب المبين)_ فاسم الإشارة مبتدأ خبره ما بعدهء ار 
مبتدا محذوف» وآیات بدل من اسم الإشارة» ويجوز أن يكون 
«تلك» في موضع نصب بنتلوء والمبين المشتمل على بيان 
الحق من الباطل. قال الزجاج: مبين الحق من الباطل» 
والحلال من الحرامء وهو من أبان بمعنى أظهر إنتلوا 
عليك من نبا موسي وفرعون بالحق لقوم يؤمنون أي: 
نوحي إليك من خبرهما ملتبسا بالحق» وخص المؤمنين؛ لأن 
التلاوة إنما ينتفع بها المؤمنء وقيل: إن مفعول نتلو 
محذوف, والتقدير: نتلو عليك شيئاً من نبئهماء ويجوز أن 
تكون من مزيدة على رآي الأخفش آي: نتلو عليك نبا موسئ 
وفرعون» والأولى أن تكون للبيان على تقدير المفعول كما 
ذكرء أو للتبعيض» ولا ملجئ للحكم بزيادتهاء والحق الصدق› 


وجملة إن فرعون علا في الأرض) وما بعدها مستانفة 


قة لبيان ما أجمله من النبا. قال المقسرون: معنى علا: 
تكبر» وتجبر بسلطانه»ء والمراد بالأرض أرض مصر. وقیل: 


۰ و ادعی الربوبيةء وقیل: ٤‏ عن عبادة ووجعل 


ما یرید ویطیعونه» وجملة ن طائفة متهم 


واصنافاٌ ویچوذ ان تكون في محل نصب على الحال من 
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منهم» ويجوز أن تكون صفة لطائفةء والطائفة هم بنو 
إسرائيل»ء وجملة نیح أبناءهم ويستحيي نساء هم بدل 
من الجملة ألأولىء > ویجور ز آن تکون مستاأنفة للبيانء أو حال 
أو صفة كالتي قبلها على تة تقدیر عدم کونها بدلا منهاء > وإتنما 
كان فرعون يذبح أبناءهم» ويترك النساء» لأن المنجمين في 
لك العهر الخدزية اله تهت ملك على يد موود هن بى 
إسرائيل. قال الزجاج: والعجب من حمق فرعونء فإِن الكاهن 
الذي آخبره بذلك إن كان صادقاً عنده فما ينفع القتلء وإن 
کان کانباً فلا معنی للقتل إإنه كان من المفسدين» في 
الأرض بالمعاصي والتجبرء وفيه بيان أن القتل من فعل ۴ 
الإافساد وريد ان نم على الذين استضعفوا في 
الأرض) جاء بصيغة المضارع لحكاية الحالة الماضية. 
واستحضار صورتها أي: نريد أن نتفضل عليهم بعد 
استضعافهم» والمراد بهؤلاء بنو إسرائيلء والواو في 
لإونريدي للعطف على جملة إن فرعون علا» ء وان 
كائت الجملة المعطوف عليها اسميةء لأن بينهما تناسبا من 
حیث أن كل واحدة منهما للتفسير والبيانء ويجوز أن تكون 
حالا من فاعل يستضعف بتقدير مبتدا آي: ون دان 
نمنٌ على الذين استضعفوا في الأرض كما في قول الشاعر: 
نجوت وأرهنتهم مالكا 

والأرّل أولى لونجعلهم ائمة) أي: قادة في الخيرء 
ودعاة إليهء وولاة على الناس» وملوكا فيهم جإونجعلهم 
الوارثين» لملك فرعونء ومساكن القبطء وأملاكهم» فيكون 
ملك فرعون فیهم» ویسکنون في مساکنه» ومساکن قومه» 
وينتفعون باملاكه» وأملاكهم جونمكن لهم في الأرض) أي: 
نجعلهم مقتدرين عليهاء وعلى آهلها مسلطين على ذلك 
نتصرفون به كيف شاءوا. قرا الجمهون (نمكن) بدون لام 
وقراً الأاعمش (لنمكن) بلام العلة إونري فرعون وهامان 
وجنودهما قرأ الجمهور (نرى) بنون مضمومةء وكسر 
الراء على أن الفاعل هو الله سبحانه. وقراً الأعمش» 
ويحيى بن وثاب» وحمزةء والكسائي وخلف (ویری) بفتح 
الياء التحتيةء والراء» والفاعل فرعون. والقراءة الأولى الصق 
بالسياق؛ لأن قبلها نريدء ونجعل» ونمكن بالنون. ولجاز الفراء 
(ويري فرعون) بضم الياء التحتيةء وكسر الراء أي: ويرى 
الله فرعون» ومعنى لإمنهم): من أولئك المستضعفين ما 
كانوا يحذرون») الموصول هو المفعول الثاني على القراءة 
الأولى» والمفعول الأول على القراءة الثانيةء والمعنى: أن الله 
يريهم» او يرون هم الذي کانوا يحذرون منهء ويجتهدون في 
دفعه من ذهاب ملكهم» وهلاكهم على يد المولود من بني 
إسرائيل المستضعفين واوحينا إلى ام موسى ان 
ارضعيه) اي: الهمناهاء وقذفنا في قلبهاء وليس ذلك هو 
الوحي الذي يوحى إلى الرسلء وقيل: كان ذلك رؤيا في 
منامهاء وقيل: كان ذلك بملك ارسله الله يعلمها بذلك. 

وقد أجمع العلماء على أنها لم تكن نبيةء وإنما كان إرسال 
الملك إليها عند من قال به على نحو تكليم الملك للأقرعء 


8 سورة القصص 


وألأبرصء والأعمى کما في الحديث الثابت في الصحيحين» 
وغیرهماء وقد سلمت على عمران بن حصين الملائكة كما 
في الحديث الثابت في الصحيح» » فلم يكن بذلك نبياء وآن في 
وان آرضعيهي هي هى المفسرةء لأن في الوحي معنذى القولء 
ويجوز أن تكون مصدرية آي: بان ارضعيه» وقرا عمر بن 
عبد العزيز بكسر نون أن» ووصل همزة أرضعيه فالكسر 
لالتقاء الساكنينء وحذف همزة الوصل على غير القياس 
إفإذا خفت عليه) من فرعون بان يبلغ خبره إليه وفالقيه 
في اليم )» وهو بحر النيلء وقد تقدم بيان الكيفية التي القته 

في اليم عليها في سورة طه ډولا تخافي ولا تحزني) آي: 
لا تخافي عليه الغرق» أو الضيعةء ولا تحزني لفراقه إن 
راوه إليكي عن قريب على وجه تكون به نجاته 
(وجاعلوه من المرسلين) الذين نرسلهم إلى العبادء 
والفاء في قوله آل فرعون) هي الفصيحةء 
والالتقاط: إصابة الشيء من غير طلب» والمراد بآل فرعون 

هم الذين أخذوا التابوت الذي فيه موسي من البحرء وفي 
كلام حذفه والتقدير: فالقته في اليمٌ بعد ما جعلته في 
التابوت» فالتقطه من وجده من آل فرعونء > واللام في 
(ليكون لهم عدؤًا وحزناًي لام العاقبةء ووجه ذلك أنهم 
إنما آخذوه؛ لیکون لهم ولداًء وقرَّة عین لا لیکون عدوا فکان 
عاقبة ذلك إنه كان لهم عدوا وحزناًء ولما كانت هذه العداوة 
نتيجة لفعلهم»ء وثمرة له شبهت بالداعي الذي يفعل الفاعل 
الفعل لأجله» ومن هذا قول الشاعر: 

لدواللموت وابنواللخراب 

قول الآخر: 
وللمناياتربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهرنبنيها 

قرا الجمهور (وحزناً) بفتح الحاءء والزاي» وقرا الأعمش» 
ويحيى بن وثاب» وحمزة»ء والکسائي› وخلف (وحزناً) بضم 
الحاء» وسكون الزايء واختار القراءة الأولى أبو عبيدةء وأبو 
حاتم» وهما لختان كالعدم» والعدم» والرشد والرشدء والسقم» 
والسقم» وجملة إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطئین لتعلیل ما قبلها. » أو للاعتراض لقصد التاكيد؛ 
ومعنى :عاصين آثمين في كل افعالهم» 
وأقوالهم» وهو مأخوذ من الخطا المقابل للصواب» وقرئ 
(خاطين) بياء من دون همزةء فيحتمل أن يکون معنى هذه 
القراءة معنى قراءة الجمهورء ولكنها خففت بحذف الهمزةء 
ويحتمل أن تكون من خطا يخطو: آي: تجاوز الصواب 
إوقالت امراة فرعون قرت عين لي ولك آي: قالت امرأة 
فرعون لفرعون»› وارتفاع قَرَّة على آنه خبر مبتدأ محذوقف› 
قاله الكسائيء وغيره. وقيل: على أنه مبتدأء وخبره ولا 
تقتلوه» قاله الزجاجء والأوّل اولى. وكان قولها لهذا القول 
عند رؤيتها له لما وصل إليهاء وأخرجته من التابوت» 
وخاطبت بقولها: لا تقتلوه) فرعون»ء ومن عنده من قومهء 
أو فرعون وحده على طريقة التعظيم له. وقرا عبد الله بن 
مسعود (وقالت امراة فرعون لا تقتلوه قَرَّة عين لي ولك)ء 


الجزء العشرون 


ويجوز نصب قَرَة بقوله لا تقتلوه4 على الاشتغال. وقيل: 
إنها قالت: لا تقتلوه فإن الله آتى به من أرض بعيدةء وليس 
من بني إسرائيلء ثم عللت ما قالته بالترجي منها لحصول 
النقع مته لهمء أو التنبي له»ء فقالت: إعسی أن ينفعنا» 
فلاف تة تنا او نتخذه ولدا4 وکانت لا تلد 
فاستوهبته من فرعون» فوهبه لهاء وجملة لإوهم لا 
يشعرون4 في محل نصب على الحال أي: وهم لا 
يشعرون آنهم على خطأ في التقاطه»ء ولا يشعرون أن 
هلاکهم على يده؛ فتکون حالا من آل فرعون» وهي من کلام 
الله سبحانه. . وقيل: هي من كلام المرآة أي: وبنو إسرائيل لا 
یدرون انا التقطناه» وهم لا يشعرونء قال الكلبي» وهو بعيد 
خا وقد حكى الفراء عن السدي» عن عن الكلبي» عن آبي 
صالح» عن ابن عباس أن قوله ولا تقتلوه4 من کلام 
فرعونء واعترضه بكلام يرجع إلى اللفظء ويکفي في رده 
ضعف إسناده إوأاصيح فؤاد آم موسی فارغاً» قال 
المفسرون: معنى ذلك: انه فارغ من کل شيء إلا من امر 
موس کانها لم تهتم بشيء سواه. قال أبو عبيدة: خالياً من 
ذكر كل شيء في الدنيا إلا من ذكر موسئء وقال الحسنء 
وابن إسحاق» وابن زید: فارغاً مما أوحى إليها من قوله ولا 
تخافي ولا تحزني)» ونلك لما سول الشيطان لها من 
غرقه»ء وهلاكه. وقال الأخفش: فارغاً من الخوف» والغمٌء 
لعلمها أنه لم يغرق بسبب ما تقذم من الوحي إليهاء » وروي 
مثله عن آبي عببدة ايضاً. وقال الكسائي: ناسياً ذاهلاً وقال 
العلاء بن زیاد: اقرا وقال سعيد ين جبیر: والهاً كادت 
تقول: واابناه من شدَة الجزع» وقال مقاتل: کادت تصیح 
شفقة عليه من الغرق»ء وقيل: المعنى: آنها لما سمعت بوقوعه 
فنا فزغون طار عقلها من فرط الجزعء والدهشء قال 
النحاس: وأصح هذه الأقوال الأوّلء والذين قالوه أعلم بكتاب 
الله» فنا کان فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو 
فارغ من الوحي» وقول من قال: فارغاً من الغْمٌ غلط قبيح؛ 
لان بعده إن کادت لتبدي به لولا آن ربطنا على قلبها)۾ 
وقراً فضالة بن عبيد الأنصاري»ء ومحمد بن السميفع» وأبو 
العاليةء وابن محيصن (فزعا) بالفاءء والزاي» والعين المهملة 
من الفزع أي: خاففاً ولا وقراً اين عباس (قرعا) بالقاف 
المفتوحة»ء والراء المهملة المكسورة»ء والعين المهملة من قرع 
رأسه: إذا انحسر شعره» ومعنى لإواصبح4: وصارء کما 
قال الشاعر: 
مضى الخلفاء في أمر رشيد وأصبحت المدينةللوليد 
إن کادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها) ن 
هي: المخففة من الثقيلةء واسمها ضمير شأن محذوف أي: 
إنها کادت لتظهر آمر موسئء وانه ابتها من فرط ما دهمها 
من الذهش: والخوف» والحزن» من بدا ييذو؛ إذا ظهرء دابدی 
يبدي: إذا أظهرء وقيل: الضمير في به عاثد إلى الوحي 
أوحي إليهاء والأوّل أولى. وقال الفراء: إن كانت لتبدی ؟ 
أضيق صدرها لولا أن ربطنا على قلبها. قال الزجاج: ومعنى 
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الربط على القلب: إلهام الصبرء وتقويته» وجواب لولا 
محذوف أي: لولا أن ربطنا على قلبها لأبدتء واللام في و 
(لتكون من المؤمنين متعلق بربطناء والمعنى: ربطنا على 
قلبها؛ لتكون من المصدقين بوعد اله» وهو قوله انا رادوه 
إليك4 قيل: والباء في طلتبدي به زائدة للتاكيدء والمعنى: 
القول به طإوقالت لأخته قصيه4 أي: قالت آم موسى لأخت 
موسىئ» وهي مريم قصيه أي: تتبعي أثره» وأاعرفي خبره» 
وانظري أين وقع» وإلى من صار؟ يقال: قصصت الشيء: إذا 
اتبعت اثره متعرفاً لحاله إفبصرت به عن جنب) اي. 
أبصرته عن بعد» وأصله عن مكان جنب» ومنه الأجنبى. قال 
الشاعر: 1 
فلاتحرميني نائلأعن‌جنابة فإني امرؤوسط الديار غريب 
وقيل: المراد بقوله إعن جنب)4 عن جانب» والمعنى: 
ها ابصرت إلبة م تمانفة مكاحل ويو فلك قرا 
النعمان بن سالم (عن جانب)ء ومحلٌ عن جنب النصب على 
الحال إما من الفاعل أي: بصرت به مستخفية كائنة عن 
جنبب» وإما من المجرور أي: نحا فا قرا الجمهور: 
(بصرت) به بفتح الباءء وضم الصاد» وقرأ قتادة بفتح 
الصادء وقرأً عيسى بن عمر بكسرها. قال المبرّد: أبصرته» 
وبصرت به بمعنى» وقرأً الجمهور (عن جنب) بضمتين» وقرا 
قتادةء والحسنء» والأعرج» وزيد بن علي بفتح الجيم 
وسكون النون»ء وروي عن قتادة ايضا: أنه قرأ بفتحهما. 
وروي عن الحسن أيضاً انه قرا بضم الجيم» وسكون النونء 
وقال أبو عمرو بن العلاء: إن معنى (إعن جنب4: عن 
شوق. قال: وهي لغة جذام يقولون: جنبت إليك أي: اشتقت 
إليك وهم لا يشعرون) أنها تقصهء وتتبع خبره» وأنها 
أخته إوحرّمنا عليه المراضع) المراضع جمع مرضع 
أي: منعناه أن يرضع من المرضعات. وقيل: المراضع جمع 
مرضع بفتح الضاد» وهو الرضاع»ء أو موضعه»ء وهو الثدي» 
ومعنی من قبل4: من قبل أن نرده إلى أمه»ء أو من قبل أن 
تأتيه أمه» أو من قبل قصها لأثرهء وقد كانت امرأة فرعون 
طلبت لموسى المرضعات ليرضعنه»ء فلم يرضع من واحدة 
منهنُ طف عند ذلك إقالت4 أي: أخته لما رأت امتناعه من 
الرضاع هل انلكم على اهل بیت يكفلونه لكم) آي: 
يضمنون لكم القيام به» وإرضاعه وهم له ناصحون)» 
أي: مشفقون عليه لا يقصرون في إرضاعه»ء وتربيته» وفي 
الكلام حذفء والتقدير: فقالوا لها: من هم؟ فقالت: أمي» فقيل 
لها: وهل لأمك لبن؟ قالت: نعم لبن أخي هارون: فدلتهم على 
ام موسئء» فدفعوه إليهاء فقبل شيهاء ورضع منهء وذلك معنی 
قوله سبحانه ڑفرددناه إلى أمه كي تَقَرَ عينها بولدها 
إولا تحزن) على فراقه إولتعلم أن وعد انش اي: 
جميع وعده» ومن جملة ذلك ما وعدها بقوله: إا راوه 
إليك)» إحق لا خلف فيه واقع لا محالة إولكن اكثرهم 
لا يعلمون أي: اكثر آل فرعون لا يعلمون بلك بل کانوا 
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في غفلة عن القدرء وسر القضاءء أو اكثر الناس لا يعلمون 
بذلك» أو لا يعلمون أن الله وعدها بان يرده إليها. 


وقد أخرج الفريابيء وابن ابي شيبةء وعبد بن حميد»› 
وأابن جريرء وابن المنذر؛ وأبن أبي حاتم عن مجاهد 
إوجعل أهلها شيعا قال: فرق بينهم. وأخرج 
عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذذر عن 
قتادة إوجعل أهلها شيعا قال: يستعبد طائفة منهم» 
ویدع طائفةء ويقتل طائفة» ويستحيي طائفة. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن علي بن آبي طالب 
في قوله (ونرید أن نمنٌّ على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة4 قال: يوسف وولده. لز 
عبد بن حميد» وابن جریر» وابن ابي خت عن و دفي 
قوله إونريد أن نمنَ على الذين استضعفوا في الأرض) 
قال: هم: بنذو إسرائيل لونجعلهم أئمة4 أي: ولاة الأمر 
إونجعلهم الوارثين أي: الذين يرثون الأرض بعد فرعون 
وقومه (ونری فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا 
يبحذرون) قال: ما كان القوم حذروه. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: إواوحينا إلى آم موسئ أي: 
الهمناها الذي صنعت بموسى. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الأعمش قال: قال ابن عباس في قوله ډفإذا خفت عليه 
قال: أن يسمع جيرانك صوته. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود في قوله إواصبح فؤاد ام موسیٰ فارغاً) قال: 
فرغ من ذكر كل شيء من أمر الدنيا إلا من ذكر موسيئ. 
وآخرج الفريابيء وأبن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه من 
طرق عن ابن عباس في قوله طواصبح فؤاد آم موسیٰ 
فارغاً) قال: خالياً من کل شيء غير ذکر موسئ. وفي قوله 
«إإن كادت لتبدي به قال: تقول: يا ابناه. وأخرج الفريابيء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه 
عنه في قوله إوقالت لاأخته قصيه» أي: اتبعي أثره 
إفبصرت به عن جنب قال: عن جانب. وأخرج الطبرانيء 
وان اکن عن آبي أمامة: «أن رسول الله a‏ الخديجة: 
أما شعرت أن الله زوجني مريم بنت عمران» وكلثوم أخت 
فوش وامر اة ف غر قالت شالك با روسل اده 
وأخرجه ابن عساكر عن ابن آبي رواد مرفوعاً باطول من 
هذاء وفي آخره: أنها قالت: بالرفاءء والبنين. وأخرج الفريابيء 
وابن جريرء وابن آبي حاتمء والحاکم وصححه عن أبن 
في قوله (إوحرمنا عليه المراضع من قبل) قال: لا ي 
بمرضع فيقبلها. 


را رک ررر أ م oe‏ 0 
ولما بلغ أشدم واستوی ءائینله 


سے سے سے تیر ا قر سے کے 
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واا ع اک فیا تی یدو دتا ی 
شیعدہ وھا من علو اسع ری من شیع عل ای من درد وکرم 
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کش و تن اة 169 َب 


موس فقضى عله قال هلدا من حل الشيطن لِم 


إن لمت فى فأغْفر لى فَعَمَ لم كم 


8 - سورة القصص 
ہا أشنت کن کے وما ری @ کح ف لسر کب 
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@ 5 کا اوہ ل ہیی ایی هو عدو لها قا موس أريد أن تفلو 
گیا قلت تفا باذم إن رید إل آن کون بارا فی رض وما ثري أن تكن 
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ا 


قوله إولما بلغ فشده) قد تقدَّم الكلام في بلوغ الأشد 
في الأنعام» وقد قال ربيعةء ومالك: هى الحلم لقوله تعالى: 
لإحتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدأً [النساء: 6] 
الآيةء وأقصاه أربع وثلاثون سنة كما قال مجاهدء وسفيان 
الثوري» وغيرهما. وقيل: الأشد ما بين الثمانية عشر إلى 
الثلاثينء والاستواء من الثلاثين إلى الأربعين» وقيل: 
الاستواأء هو بلوع الأربعين»› وقیل: الاستواء إشارة لى كمال 
الخلقةء وقيل: هو بمعنى واحد» وهو ضعيف؛ لأن العطف 
يشعر بالمغايرة «(آتيناه حكماً وعلماً الحكم الحكمة على 
العموم» وقيل: النبرّةء وقيل: الفقه في الدينء والعلم الفهم قاله 
السدى. وقال مجاهد: الفقه. وقال ابن إسحاق: العلم بدينهء 
ودین آبائه» وقيل: كان هذا قبل النبوةء وقد تقدم بيان معنى 
ذلك في البقرة إوكذلك نجزي المحسنين) أي: مثل ذلك 
الجزاء الذي جزينا آم موسى لما استسلمت لأمر اللهء والقت 
ولدها في البحر» وصدقت بوعد الله نجزي المحستين على 
إحسانهم» والمراد العموم إودخل المدينة) أي: ودخل 
موسى مدينة مصر الكبرىء» وقيل: مدينة غيرها من مدائن 
مصرء ومحل قوله إعلى حين غفلة من اهلها النصب 
على الحال إما من الفاعل أي: مستخفياء وإما من المفعول. 
قيل: لما عرف موسى ما هو عليه من الحق في دينه عاب ما 
عليه قوم فرعون» وفشا ذلك منه» فاخافوه» فخافهم» فکان لا 
يدخل المدينة إلا مستخفياً. قيل: كان دخوله بين العشاء 
والعتمةء وقيل: وقت القائلة. قال الضحاك: طلب أن يدخل 
المدينة وقت غفلة أهلهاء فدخل على حين علم منهم» فكان 
منه ما حکی الله سبحانه بقوله إفوجد فيها رجلين 
یقتتلان هذا من شیعته) أي: ممن شایعه على دینه» وهم 
بنو إسرائيل جوهذا من عدؤّه# أي: من المعادين له على 
دينه» وهم قوم فرعون جفاستغاثه الذي من شيعته4 آي: 
طلب منه أن ينصره»ء ويعينه على خصمه على الذي من 
عدؤّه) فاغاثه؛ لأن نصر المظلوم واجب في جميع الملل. 
قيل: آراد القبطي أن يسخر الإسرائيلي؛ ليحمل حطبا لمطبخ 
فرعون» فابی عليه واستغاث بموسیٰ فوکزه موسی) 


لا ضقی سی ي در راء و 


الجزء العشرون 


الوكز الضرب بجمع الكف» وهكذا اللكزء واللهز. وقيل: اللكز 
على اللحىء والوكز على القلب. وقيل: ضربه بعصاه. وقرأً 
ابن مسعود (فلكزه)» وحكى الثعلبي: أن في مصحف عثمان 
(فنكزه) بالنونء قال الأصمعي: تكزه بالنون: ضربه» ودفعه. 
قال الجوهري: اللكز الضرب على الصدر. وقال أبو زيد: في 
جميع الجشد بحني: انه بقال له لك دواالهز اضرب تكمح 
اليدين في الصدرء ومثله عبيدة جإفقضى عليه 
أي: قتله» وکل شيء آتیت عليه » وفرغت منه: فقد قفضیت 
عليه» ومنه قول الشاعر: 
قد عضهفقضى عليه الأشجم 

قيل: لم يقصد موسى قتل القبطي» وإنما قصد دفعهء 
فاتى ذلك على نفسه» ولهذا قال هذا من عمل الشيطان) 
وإنما قال بهذا القول مع أن المقتول كافر حقيق بالقتل؛ لأنه 
لم يكن إذ ذاك ماموراً بقتل الكفار. وقيل: إن تلك الحالة حالة 
كف عن القتال لكونه ماموناً عندهم» فلم یکن له آن یغتالهم. 
ثم وصف الشيطان بقوله لإنه عدو مضل مبين# أي: عدو 


للإنسان يسعى في إضلالهء ظاهر العداوة والإضلال. وقيل: ‏ 


إن الإشارة بقوله لهذا إلى عمل المقتول لكونه كافراً 
مالفا لها بون ةوقل إنه إشارة إلى المقترل :تف 
يعني: آنه من جند الشيطان وحزبه. ثم طلب من الله سبحانه: 
أن يغفر له ما وقع منه لقال رب اني ظلمت نفسي فاغفر 
لي فغفر) اله له ذلك إنه هو الغفور الرحيم) 
ووجه استغفاره انه لم یکن لذبي أن يقتل حتى يؤمرء وقیل: 
أنه طلب المغفرة من تركه للأرلى كما هو سنة المرسلين .ا 
اراد إني ظلمت نفسي بقتل هذا الكافرء لأن فرعون لو يعرف 
ذلك لقتلني به» ومعنى لإفاغفر لي: فاستر ذلك علي لا 
تطلع عليه فرعون» وهذا خلاف الظاهر فإن موسي عليه 
السلام فا ال انما على ذلك خائفاً من العقوبة بسببه: حتى 
إنه يوم القيامة عند طلب الناس الشفاعة منه يقول: إني قتلت 
نفسأً لم أومر بقتلهاء GE E E‏ 
الصحيح» > وقد قيل: إن هذا كان قبل النبوةء وقيل: كان ذلك 
قبل بلوغه سن التكليف» وإنه كان إذ ذاك فى اثنتى عشرة 
سنةء وكل هذه التاويلات البعيدة محاقظة على ما تقرر من 
عصمة الأنبياءء ولا شك أنهم معصومون من الكبائرء والقتل 
الواقع منه لم يكن عن عمد فليس بكبيرةء لأن الوكزة في 
الغالب لا تقتل. ثم لما أجاب الله سؤاله» وغفر له ما طلب منه 
مغفرته لقال رب بما أنعمت 
تكون باء القسم» والجواب مقدر اي: أقسم بإنعامك علي 
لأتوبلًء وتكون جملة فلن أكون ظهيراً للمجرمين) 
کالتفسیر للجواب وکانه اقسم بما أنعم الله عليه أن لا يظاهر 
مجرماً. ويجوز أن تكون هذه الباء هي باء السببية متعلقة 
بمحذوف أي: اعصمني بسبب ما نعمت به عليّء ويکون 
قوله فلن اكون ظهيراه مترتباً عليه» ويون في ذلك 
استعطاف لله تعالی» وتوصل إلى إنعامه بإنعامه» و «ما» فى 
قوله يما انعمت» إما موصولةء أو مصدريةء والمراد بما 


هذه الباء يجوز أن 


1096 


EN E Ce 
لمچرمین) خبراًبل مو تما اي فلا تجعلني ڀا ربَ‎ 
ا ا ين) وقال الفراء: المعنى: اللهم فلن آكرن‎ 
ظهيزاً للمجزمين. وقال النحاس: إن جعله من باب الخبر‎ 
أوفى وأشبه بنسق الكلام لإفاصبح في المدينة خائفاً‎ 
يترقب آي دخل في وقت الصباح في المدينة التي قتل‎ 
فيها القبطيء وخائفا خب أضبح؛ »> ويجور ان یکون حال‎ 
والخبر في المدينةء ويترقب يجوز أن يكون خبرا ا‎ 
يكون حالاً ثانيةء وآن يكون بدلاً من خائفاء ومفعول يترقب‎ 
الذي استنصره يالأمس دستصرخه4 «إذا» هي الفجائيةء‎ 
آي: فإذا صاحبه‎ SR RA 
E 
بالأمس» والإشتضراج الاستغاثةء وهو من الصراخ»ء وذلك أن‎ 
المستغيث يصوت» ويصرخ في طلب الغوثء ومنه قول‎ 
الشاعر:‎ 
كناإنذامااتاناصارغ فزع كان الجواب له قرع الظنابيب‎ 
طقال له موسى إنك لغوي مبين» أي: بين الغوأيةء‎ 
وذلك انك تقاتل من لا ت تقدر على مقاتلته. ولا تطیقه. وق‎ 
OE E FO E 
E ERGE 
القائل هو لإسراتيلي لما‎ OTR 
موسی يقول له لغوي ورآه یرید ن‎ 2 
E 
الإسرائيليء هكذا قال جمهور المفسرين. وقيل: إن القائل‎ 
رة ان نقتي ا فتلت نا باون فو اي‎ 
وقد سبق ذكر القبطی قبل هذا بلا فصل! لأنه هو المراأد‎ 
عنه أن المؤمن بموسى المستغيث به المرَّة الاولىء والمرَّة‎ 
کی ران ي تول وان ريدي هي ية اي ما رید ا‎ 
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الذي لا يتواضع لامر الله» والقاتل بغير حق جبار. وقيل: 
الجبار الذي يفعل ما يريد من الضربب» والقتلء ولا ينظر في 
العواقب» ولا يدفع بالتي هي احسن وما تريد ان تكون 
من المصلحين4 آي: الذين يصلحون بين الناس جوجاء 
رجل من أقصى المدينة يسعى4 قيل: المراد بهذا الرجل 
حزقیل» وهو مؤمن آل فرعون» وکان ابن عم موسیء» وقیل: 
اسمه شمعون» وقيل: طالوت» وقيل: شمعان. والمراد بأقصى 
المدينة: آخرها وأبعدهاء ویسعی يجوز أن يکون في محل 
رفع صفة لرجلء ويجوز أن يكون في محل نصب على 
الحال» لان لفظ رجلء وإن كان نكرة فقد تخصص بقوله: 
لمن اقصى المدينة)» (قال يا موسئ إن الملا ياتمرن 
بك ليقتلوك) أي: يتشاورون في قتلك» ويتآمرون بسببك. 
قال الزجاج: يأمر بعضهم بعضاً بقتلك» وقال ابو عبيد: 
يتشاورون فيك؛ ليقتلوك: : يعني: أشراف قوم فرعون. . قال 
الأزهري: ائتمر اقم امزوا أي: أمر بعضهم بعضاء 
نظیره قوله: ووائتمروا بینكم بمعروف) [الطلاق: 6 قال 
النمر بن تولب: 
ارى الناسقداحدثواشيمة وفيكلحاشةيۇتمر 

إفاخرج إني لك من الناصحين) في الأمر بالخروج» 
واللام اللبيان؛ لآن معمول المجرور لا يتقدم عليه لإفخرج 
منها خائفاً يترقب) فخرج E OTS‏ 
خائفاً من الظالمين مترقباً لحوقهم به» وإدراکهم له» ثم دعا 
رة تا ت داف قاحلا إرب نجني من القوم 
الظالمين) أي: خلصني من القوم الكافرينء وادفعهم عنيء 
وحل بيني وبينهم طولما توجه تلقاء مدين) اي: نحو 
مقن قاضدا لها قال الزجاج: أي: سلك في الطريق الذي 
تلقاء مدين فيها. انتھی. یقال: داره تلقاء دار فلان» وأصله من 
اللقاءء ولم تكن هذه القرية داخلة تحت سلطان فرعونء ولهذا 
خرج إليها إقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» 
أي: يرشدني نحو الطريق المستوية إلى مدين لولما ورد 
ماءِ مدین» أي: وصل إلبه» وهو الماء الذي يستقون منه 
إوجد عليه أمة من الناس يسقون) أي: وجد على الماء 
جماعة كثيرة من الناس يسقون مواشيهم» ولفظ الورود قد 
يطلق على الدخول في المورد» وقد يطلق على البلوغ إليهء 
وإن لم يدخل فيه» وهو المراد هناء ومنه قول زهير: 

نحا ورا اء رقا خهانة 

وقد تقدم تحقيق معنى الورود في قوله: إوإن منكم إلا 
واردها) [مريم: 71] وقيل: مدين اسم للقبيلة لا للقريةء وهي 
غير منصرفة على كلا التقديرين إووجد من دونهم) أي: 
من دون الناس الذين يسقون ما بينهم وبين الجهة التي جاء 
منهاء وقيل: معناه: في موضع أسفل منهم طامراتين 
تذودان€ آي: تحبسان اغنامهما من الماء حتى يفرغ الناسء 


ويخلو بينهما ویين الماءء ومعنی الذود: الدافعء والحبسء 
ومنه قول الشاعر: ِ ) 
ابيت على باب القوافي كانما أنود بهاسربامن الوحش نرّعا 
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أي: أحبس» وأمنع» وورد الذود بمعنى الطرد» ومنه قول 
الشاعر: 
لقدسلبت عصاك بنوتميم فماتدري‌ باي عصى تذود 

آي: تطرد طقال ما خطبكما) أي: قال موسی للمرآتين: 
ما شانكما لا تسقيان غنمكما مع الناس؟ والخطب الشأنء 
قيل: وإنما يقال: ما خطبك لمصاب» أو مضطهد؛ أو لمن ياتي 
بمنکر طإقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاءي أي: إن عادتنا 
التاني حتى يصدر الناس عن الماءء وينصرفوا منه حذراً من 
مخالطتهم» أو عجزاً عن السقي معهم. قرأ الجمهور 
بضم الياء» وكسر الدال مضارع أصدر المتعدَّي بالهمزة. 
وقرأ ابن عامرء وأبو عمروء وأبو جعفر بفتح الياءء وضم 
الدال من صدر يصدر لازماًء فالمفعول على القراءة الأولى 
محذوف اي: يرجعون مواشيهم» والرعاء جمع راع.. قرا 
الجمهور (الرعاء) بكسر الراء. وقرأً أبو عمرو في رواية عنه 
بفتحها. قال أبو الفضل: هو مصدر أقيم مقام الصفةء فلذلك 
استوى فيه الواحد»ء والجمع. وقرئ س بالضم اسم 
جمع. وقرأ طلحة بن مصرف (نسقى) بضم النون من 
أسقى (وابونا شيخ كبير) عالي السنء وهذا من تماء 
كلامهما أي: لا يقدر أن يسقي ماشيته من الحَبرء فلذلك 
احتجناء ونحن امرأتان ضعيفتان أن نسقي الغنم لعدم وجود 
رجل يقوم لنا بذلك فلما سمع موسیٰ کلامهما سقى لهما ‏ 
رحمة لهما أي: سقى أغنامهما لأجلهماء ثم لما فرغ من 
السقي لما إتولى إلى الظل) أي: انصرف إليهء فجلس 
فيه» قيل: كان هذا الظل ظل سمرة هنالك. ثم قال لما اصابه 

من الجهدء والتعب منادياً لربه إإني لما انزلت إل من 
خير أي: خير كان لفقير أي: محتاج إلى ذلك قيل: أراد 
بذلك الطعام» واللام في لما أنزلت) معناها: إلى. قال 
الأخفش: يقال: هو فقير لهء وإليه. 

وقد أخرج عبد بن حيمد» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن 
ابي حاتم»ء وأبو الشيخء والمحاملي في أماليه من طريق 
مجاهد عن ابن عباس في قوله ډولما بلغ اث شه قال: 
ثلاثاً وثلاثين سنة لواستوى) قال: أربعين سنة. وأخرج 
ابن ابي الدنيا في كتاب المعمرين من طريق الكلبي عن بي 
صالح عنه قال: الأشد ما بين الثماني عشرة إلى الثلاثينء 
والاستواء ما بين الثلاثين إلى الأربعين» فإذا زاد على 
الأرتفين اخذ في النقصان. واخرج ابن جرير» وابن المنذر. 
وابن ابي حاتم من طرق عنه ايضا في قول إسخل المدينة 
على حين غفلة من أهلها) قال: نصف النهار. واخرج ابن 
جرير» وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء 
الخراسانيء عنه أيضاً في الآية قال: ما بين المغرب والحشاء. 
إسرائيلي ډوهذا من عدوّه) قال: قبطي فاستغاثه الذي 
من شيعته۾ الإسرائيلي على الذي من عدوه4 القبطي 
چفوکزه موسیٰ فقضی علیه# قال: فمات. قال: فكبر ذلك 


على موسی. وآخرج عبد بن حميد» وابن آبي حاتم عنه 


الجزء العشرون 


أيضأفي قوله لإفإذا الذي استنصره بالأمس 
يبستصرخه) قال: هو صاحب موسى الذي استنصره 
بالأمس. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
ع غوت وال لدي ل ن فو اه 
وأخرج ابن المنذر عن الشعبي قال: من قتل رجلين فهو 
جبارء ثم تلا هذه الآية إن تريد إلا ان تكون جباراً في 
الأرض)ء وآخرج عبد بن حميدء وابن آبي حاتم عن عكرمة 
قال: لا يكون الرجل جباراً حتى يقتل نفسين. وأخرج 
الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر عن ابن عباس قال: 
خرج موسی خائفاً یترقب جائعاً لیس معه زاد حتی انتهی 
إلى ماء مدينء > إوعليه أمة من الناس بسقون4ء وامراتان 
جالستان بشياههماء فسالهما ما خطبكما قالتا لا نسقي 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير4 قال: : فهل قريكما 
مان قلا ل إلا كر لبها رة ق غطيت ها لا فقا 
نفرء قال: فانطلقتاء فاريانيهاء فانطلقتا معهء فقال بالصخرة 
بیده» فنحاهاء ثم استقی قى لهم سجلاً واحداً فسقى الغنم» ثم 
أا اا ة إلى مكانها ئم تولى إلى الظلَ فقال رب 
إني لما انزلت إليّ من خير فقير» فسمعتاء قال: فرجعتا 
إلى آبيهماء فاستنكر سرعة مجيئهماء فسالهماء فاخبرتأهء 
فقال لإحداهما: انطلقيء فادعيه» فاتت. فقالت إن ابي 
يدعوك ليجزيك اجر ما سقیت لنا) [القصص: 25] فمشت 
بین یدیه» فقال لها: امشي خلفيء» فاني امرؤ من عنصر 
إبراهيم لا يحل لي ان أرى منك ما حرم الله عليْء وارشديني 
الطريق فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت 
من القوم الظالمين « قالت إحداهما يا ابت استأجره إن خير 
من استأجرت القويّ الأمين [القصص: 25 - 26] قال لها 
ابوها: ما رآیت من قوتهء وآمانته؟ فأخبرته بالأمر الذي کانء 
قالت: ما 3 قوته. فإنه قلب الحجر وحده وکان لا یقلبه إا 
النفر. وأما أمانتهء فقال: امشي خلفيء وأرشديني الطريق 
لاني امرؤ من عنصر إبراهيم لا يحل لي منك ا 
قیل لابن عباس: ای الاجلين قضسی موسئ؟ قال: ابرّهماء 
ولوفاهما. ولخرج الفرتابيء ولبن أبي شببة فن التصنف. 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه عن عمر بن الخطاب قال: إن موسي لما ورد ماء 
مدين وجد عليه آمة من الناس يسقونء فلما فرغوا أعادوا 
الصخرة على البثرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجالء فإذا 
هو بامراتين» قال: ما خطبكما؟ فحدثتاهء فأتى الحجرء فرفعه 
وحده» شم استقى» فلم يستق إلاً ذنوباً واحداً حتى رويت 
الغنم» فرجعت المرآتان إلى ابيهماء فحدثتاه» وتولى موسى 
إلى الظلء فقال: يورب إني لما انزلت إليّ من خير فقيري. 
قال: إفجاءته إحداهما تمشي على استحياء» [القصص: 
5] وأاضعة ثوبها على وجهها ليست بسلفع من النساء 
خرّاجة ولاجة لطقالت إن آبي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت 
لنا) [القصص: 25] فقام معها موسئء فقال لها: إمشي 
خلفي» وانعتي لي الطريقء فإني أكره أن يصيب الريح ثيابك 
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فتصف لي جسدك» فلما انتهى إلى آبيها قص عليه»ء فقالت 
إحداهما: يا أبت استاجره إن خير من استأجرت القوي 
الأمينء قال: يا بنية ما علمك بأمانتهء وقوّته؟ قالت: أما قوّته 
فرفعه الحجرء ولا يطيقه إلا عشرة رجالء وأما أمانتهء فقال: 
امشي خلفيء وانعتي لي الطريق فإني أكره آن تصيب الريح 
ثيابك» فتصف لي جسدك» فزاده ذلك رغبة فيه. فهقال إني 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين# إلى قوله: إستجدني إن 
شاء الله من الصالحين) [القصص: 27] اي: في حسن 
الصحبةء والوفاء بما قلت قال موسئ: ذلك بيني وبينك 
أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ) [القصص: 28] قال: 
نعم قال: وال على ما نقول وكيل [القصص: 28] 
فزوّجه»ء وأقام معه يكفيه» ويعمل في رعاية غنمه» وما يحتاج 
أل وة ضفرا ولخا شرفاء وفطا الان كاتا تنودان. 
قال ابن كثير بعد إخراجه لطرق من هذا الحديث: إن إسناده 
صحيح. والسلفع من النساء الجريئة السليطة. وأخرج احمد 
في الزهدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله ڳولما ورد ماء مدبن» قال: ورد الماء حيث ورد»ء وإنه 
لتتراءى خضرة البقل في بطنه من الهزال. وأخرج ابن 
المنذرء وابن ابي حاتم عنه قال: خرج موسىٰ من مصر إلى 
مدين» » وبینه وبینها ٹمان لیال» ولم یکن له طعام إلا ورق 
الشجر»ء وخرج حافياًء فما وصل إليها حتي وقع خف قدمه. 
واخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه أيضاً قال چتذودان)4 
تحبسان غنمهما حتى ينزع الناس»ء ويخلو لهما البئر. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة»ء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم» وابن مردويهء والضياء في المختارة ة عنه آيضاً قال: 
لقد قال موسئ: رب إني لما انزلت إليّ من خير فقيرء وهو 
اكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرةء ولقد لصق بطنه 
بظهره من شدَة الجوع. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم 
عنه ايضاً قال: ما سال إلا الطعام. . وأخرج عبد الله بن أحمد 
في زوائد الزهدء وابن آبي حاتم عنه أيضا قال: سال فلقاً من 
الخبز بش بها صلبه من الجوع.. ' 


امه لد هما تنشی عل آشیحیاو الت إت أ يدعوك لجربلک 
سے تیر رک رر مر سے سے سے سرس ہے ی ا 


ا ما سق ا فنا ام وق اك النَصَص قال لا فف جوت 
م الوم للم 0 قات ادها تأي سجر ك خر م 
فجرت القَری مين @ 6ال إن ارد أن أنكحك إحدَى بى هسي 


کک فان اتف 


E 
کلک بن‎ ١ @ اق کیلک توت إن کا ق ہے آلکیجی‎ 
و ولگ أن اَن سيت ڪا عذويڪ عل وال ڪل ما تقول وڪيل‎ 
ا باد د ن ا او کا‎ 5 # © 
قال لالہ آکٹرا إن مانت تا لع ایک تھا َر او ذو ي‎ 
کار مک تکارت @ کا اکا زرو بن کدی الاد آل ن‎ 
@ القعة المرڪَة م ین للج لن ری لے آا ا ر عر‎ 
وان الق عاك فا اعا چ کا جا رل م ول مفب ري‎ 
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رس ار ر سے 7 ر م کے 


قل ولا ف إن بن امیت © اش بت فی سیک ج با 
من عير سو واضمَم زد جتاحلت من الرهب ب دز برهنتان من 
ری لل فرعو ومالايهء ار ڪا تنه @ 


قوله: إفجاءته إحداهما ت تمشي على استحياء في 

SO‏ قال الزجاج: تقدیره» فذهبتا 
ان آبيهما سریعتین»› وکانت عادتهما الإبطاء ذ في السقي» 
فحدثتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهماء فا الگترئ 
من بنتيهء وقيل: الصغرى أن تدعوه لهء فجاءته. وذهب آكثر 
المفسرين إلى أنهما ابنتا شعيب» وقيل: هما ابنتا أاخي 
شعیب» وآن شعیباً کان قد مات. والأول أرجح» وهو ظاهر 
اقرا وفخل إتمشي4 النصب على الحال من قاعل 
جاءت»› لوعلی استحباء» حال أخرى أي: كائنة على 
استحياء حالتي المشي والمجيء فقطء وجملة إقالت إن 
أبي يدعوك مستانفة جواب سؤال مقدرء كآنه قیل: ماذا 
قالت له لما جاءته يۆليجزىك أجر ما سقيت لنا۾ آي: جزاء 
سقيك لنا إفلما جاءه وقص عليه القصص)4 القصص 
مصدر سمي به المفعول أي: المقصوص يعني: أخبره 
ماء مدين «قال) شعيب لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين4 آي: فرعونء وأصحابهء لأن فرعون لا سلطان له 
على مدين» وللرازي في هذا الموضع إشكالات ت باردة جدا لا 
تستحق آن تذكر في تفسير كلام الله عر وجلء والجواب 
عليها يظهر للمقصر فضلاً عن الكاملء وأشفٌ ما جاء به أن 
موسى كيف أجاب الدعوة المعللة بالجزاء لما فعله من 
السقي. ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله في إجابة دعوة نبي 
من أنبياء اله» ولم تكن تلك الإجابة لأجل أخذ الأجر على هذا 
العمل ولهذا ورد أنه لما قدم إليه الطعام قال: إنا آهل بيت لا 
نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً إقالت إحداهما يا أبت 
استاجره» القائلة هي التي جاءته أي: استأجره ليرعى لنا 
الغنمء وفيه دليل على أن الإجارة كانت عندهم مشروعة. وقد 
اتفق على جوازهاء ومشروعيتها جميع علماء الإسلام إلا 
الأصم فإنه عن سماع أدلتها أصمء وجملة إن خير من 
استلجرت القوي الأمين تعليل لما وقع منها من الإرشاد 
لابيها إلى استئجار موسى أي: إنه حقيق باستئجارك له 
لكونه جامعا بين خصلتي القوةء والأمانة. وقد تقدم في 
المروي عن ابن عباس»ء وعمر: أن آباها سالها عن وصفها له 
بالقوةء والأمانةء فأجابته بما تقدم قري يبا إقال إني اأريد أن 
أنكحك إحدى ابنتيْ هاتين) فيه مشروعية عرض ولي 
المرأآة لها على الرجلء وهذه سنة ثابتة بتة في الإسلامء كما 

ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أبي بكر» وعثمان» 
والقصة معروفةء وغير ذلك مما وقع في أيام الصحابة أيام 
النبوةء وكذلك ما وقع من عرض المرأة لنفسها على رسول 
اله بإ إعلى أن تاجرني ثماني حجج) آي: لی ان 
تكون أجيراً لي ثماني سنين. قال الفراء: يقول: على أن 
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تجعل ثوابي آن ترعی غنمي ثماني سنين» ومحل على ان 
تاجرني4 النصب على الحال» وهو مضارع أجرته» ومفعوله 
الثاني محذوف أي نفسك «وثماني حجج) ظرف. قال 
المبرد: يقال: اجرت داري ومملوکي غير ممدود اوا 
والأوّل اكثر فان اتممت عشرا فمن عندك) آي: إن اتممت 

ما استأجرتك عليه a E‏ 
تفضلاً منك لا إلزاماً مني لك جعل ما زاد على الثمانية 
الأعوام إلى تمام عشرة أعوام» موكولا إلى المروءة. ومحل 
إفمن عندك4 الرفع على تقدير مبتدأً أي: فهي من عندك 
لإوما اريد ان اشق عليك) بإلزامك إتمام العشرة الأعوام» 
واشتقاق اة من الق آي شق طنه فين فتارة 
يقول: أطيق» وتارة يقول: لا أطيق. ثم رغبه في قبول 
الإجارةء فقال إستجدني إن شاء اله من الصالحين) في 


حسن الصحيبة والوفاء» وقيل: آراد الصلاح على العموم» 


فيدخل صلاح المعاملة فى تلك الإجارة تحت الآية دخولا 
أوليأًء وقيد ذلك بالمشيئة تفويضاً للأمر إلى توفيق الث 
ومعونته. ثم لما فرغ شعیب من کلامه قرره موس فچقال 
ذلك بيني ويينك۾ وأاسم الإشارة مبتدأء وخبره ما بعده 
والإشارة إلى ما تعاقدا عليهء وجملة طأيما الأجلين 
قضيت4 شرطيةء وجوابها فلا عدوان علي( والمراد 
بالأجلين: الشمانية الأعوام» والعشرة الأعوام» ومعنى 
إقضيت): وفيت به» واتممته» والأجلين مخفوض بإضافة 
أىٌ إليهء وما زائدة. وقال ابن کيسان: «ما» في موضع خفض 
بإضافة آي إليهاء و«الاجلين» بدل منهاء وقراً الحسن (أيما) 
بسكون الياءء وقراً ابن مسعود (أيّ الأجلين ما قضيت)» 
ومعنى فلا عدوان عليّ): فلا ظلم علي بطلب الزيادة على 
ما قضيته من الأجلين أي: كما لا اطالب بالزيادة على 
الثمانية الأعوام لا طالب بالنقصان على العشرة. وقيل: 
المعنى كما لا أطالب بالزيادة على العشرة الأعوام لا طالب 
بالزيادة على الثمانية الأعوام» وهذا أظهر. وأصل العدوان 
تجاوز الحد في غير ما يجب. قال المبرد: وقد علم موس 
آنه لا عدوان عليه إذا اتمهماء ولکنه جمعهما؛ ليخعل الأول 
كالأتم في الوفاء. قرا الجمهور (عدوان) بضم العين. وقراً 
ابو حيوة بکسرها واش على ما نقول وکیل أي: على ما 
تقول سن هذه السروط الجارية سنا شاهد خف قلا 
سبيل لأحدنا إلى الخروج عن شيء من ذلك. قيل: هو من 
قول موسئء وقیل: من قول شعیبب» والأول أولی لوقوعه في 
جملة كلام موسي طإفلما قضى موسى الأاجل» هو 
اكملهماء وأوفاهماء وهو العشرة الأعوام» كما سياتي آخر 
البحثء والفاء فصيحة طإوسار باهله) إلى مصرء وفيه 
دليل على أن الرجل يذهب باهله حيث شاء إآنس من 

جانب الطور ناراي أي: أبصر من الجهة التي تلي الطور 
نار وقد تقدّم تفسير هذا ذ سورة طه مستوقًى قال 
لاهله امكثوا إني آنست نار لعلي آتيكم منها بخبر) 
وهذا تقدّم تفسيره ايضاً في سورة طهء وفي سورة النمل 
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واو جذوة۾ قرا الجمهور بكسر الجيم» وقرا 3 
ويحيىٰ بن وثاب بضمهاء وقرا عاصم» والسلمي» وذرَ بن 


حبيش بفتحها. قال الجوهري: الجذوة والجذوةء والجذوة 


xs‏ وع ج وجڏي» وجذی. قال 


A ET 
وبدلت بعد المسك والبان شقدة _ بخان الجذا في راس أشعط شاحب‎ 
إلعلكم تصطلون) أي: تستدفئون بالنار إفلما تاها‎ 


أي: اتی النار التي أبصرهاء وقيل: أتى الشجرة»ء والأؤّل آولی 
لعدم تقدّم الذكر للشجرة نودي من شاطىئ الواد الأيمن) 
من لابتداء الغايةء والايمن صفة للشاطي» وهو من اليمن»› 
وهو البركةء أو من جهة اليمين المقابل لليسار بالنسبة إلى 
موسی أي: الذي يلي يمينه دون يساره» وشاطئ الوادي 
طرفه» وكذا شطه. قال الراغب: وجمم الشاطئ أشطاءء وقوله 
في البقعة المباركة)¢ متعلق بنودي» أو بمحذوف على أنه 
حال من الشاطي» ٠‏ رمن الشجرة) بدل اشتمال من شاطء 
الوادء لان الشجرة كانت نابتة على الشاطى. وقال الجوهري: 
يقول: شاطئ الاوديةء ولا يجمع. قرأ الجمهور (في البقعة) 
بضم الباء» وقراً أبو سلمةء والأشهب العقيلي بفتحهاء وهي 
لغة حكاها أبو زيد ان يا موسى إني انا اش أن هي 
المفسرةء ويجوز أن تكون هي المخففة من الثقيلة» واسمها 
الجمهور بكسر همزة (إني) على إضمار القولء أو على 
تضمين النداء معناه. وقرئ بالفتح» وهي قراءة ضعيفةء 
وقوله يإوأن الق عصاك» معطوف على ان یا موسی» 
وقد تقدّم تفسير هذاء وما بعده في طه» والنمل» وفي الكلام 
حذف» والتقدیر: فالقاهاء فصارت ثعباناًء فاهتزت فما رآها 
ت BA E LE N FE E‏ 
م یرجم جیا موسی اقیل ولا تخف إن من انين فد 

a Ca O CG CE O 
قوله إاسلك يدك في جيبك تخرح بيضاء من غير سوء‎ 
واضمم إليك جناحكي جناح الإنسان عضده»ء ويقال لليد‎ 
جناحك رالثال: تخل پد في جي ا ان يراد باضم‎ 
بفتع الراء ياء واختار هذه 0 ابو غبیدف»›‎ DN 
وعیسی بن عمر؛ »> واين‎ E 
ابي إسحاق بفتح الراء» وإسكان الهاء. وقرا اين عامر»‎ 
والكوفيون إلا حفصاً بضم الراء» وإسكان الهاء. وقال الفراء:‎ 
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أراد بالجناح عصاهء وقال بعض آهل المعاني: الرهب الكمٌّ . 
بلغة حميرء وينى حنيفة. قال الأصمعى: سمعت أعرأبيا يقول 
لآخر: اعطني ما في رهبك» فسالته عن الرهب» فقال: الكم. . 
فعلى هذا يكون اأضمم إليك يدكء وأخرجها من الكم 
إفذانك) إشارة إلى العصا واليد إبرهانان من ربك إلى 
فرعون وملائه) آي: حجتان نیرتان» ودلیلان واضحانء قرا 
الجمهور (فذانك) بتخفيف النون» وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو 
بتشديدهاء قيل: والتشديد لغة قريش. وقرأ ابن مسعود 
وعیسیٰ بن عمر» وشبلء وآبو نوفل بياء تحتية بعد نون 
مكسورةء والياء بدل من من إحدى النونين» وهي لغة هذيلء 
وقيل:لغة تميم» وقوله لمن ربك متعلق ee‏ اي: 
كائنان منه» وكذلك قوله ظإإلى فرعون وملائهي متعلق 
بمحذوف أي: مرسلان» آو واصلان إليهم ډإنهم کانوا قوماً 
فاسقين متجاوزين الحدّ في الظلم خارجين عن الطاعة 
بلغ خروج» والجملة تعليل لما قبلها. 


وقد أخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن ابي حاتم 
من طريق عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب في 
قوله تمشي على استحياء۾ قال: جاءعت مستترة بكم 
درعها على وجهها. وأخرجه ابن المنذر عن ابي الهذيل 
موقوفا عليه. وأخرج ابن عساكر عن أبي حازم قال: لما دخل 
موسی على شعیب إذا هی بالعشاءء فقال له شعیب: کل» قال 
موسی: اعون باشء قال: ولم؟ ألست بجائع؟ قال: بلى» ولكن 
اخاف آن يكون هذا عوشتا غفا سقيت لهماء وآنا من اهل 
بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بملء الأارض ذهباًء قال: 
لا والله» ولکنها عادتي» وعادة آبائيء نقري الضيف» ونطعم 
الطعام» فجلس موسيئء فاكل. واخرج ابن ابي حاتم عن 
مالك بن أتس: انه بلغه ان شعيباً هو الذي قص عليه 
القصص. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أآبي شيبةء وأبن 
المنذر»ء وابن ابي حاتم عن آبي عبيدة بن عبد الله ين 
مسعود قال: کا ن صاحب موس ثرون بن أخي شعيب 
النبي. واخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: الذي استأاجر 
موس يثرب صاحب مدين. وآخرج ابن المنذرء وأبن مردويه 
عه قال کان انع خن مودي يثوبي: وأخرج اين الفنذر. 
وابن أبي حاتم عن الحسن قال: يقول اناس: إنه شعيب» 
ولیس بشعيب» ولكذه سيد الماء يومئز. وأخرج ابن ماجهء 
والبزارء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والطبراني» وابن 
مردويه عن عتبة بن المنذر السلمي قال: «كنا عند رسول الله 
وء فقرا سورة طسَمَّ حتى إذا بلغ قصة موسئ قال: إن 
موسی اجر نفسه ماني سنین» او عشرا على عفة فرجه 
وطعام بطنه»ء فلما وفى الأجل قيل: يا رسول الله أي الأجلين 
قضی موسئ؟ قال: ابرّهماء وآوفاهماء فلما آراد فراق شعیب 
آمر امراته: أن تسال آباها آن يعطیها من غنمه ما يعيشون 
بهء فأعطاها ما ولدت غنمه»»ء الحديث بطوله. وفي إستاده 
مسلمة بن علي الحسني الدمشقي البلاطيء > ضعفه الأئمة. 


وقد روي من وجه آخر» وفیه نظر. واسناده عند اين ابي 
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حاتم هکذا: حدشنا ابو زرعة عن یحییٰ بن عبد الله بن بكيرء 
حدّثني ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي» عن 

علي بن رياح اللخمي قال: سمعت عتبة بن المنذر السلمي 
صاحب رسول الله و فذكره. وابن لهيعة ضعيف» وينظر 
في بقية رجال السند. وأخرج ابن جرير عن انس طرفاً منه 
موقوفاً عليه. وآخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة في 
المصنف» وعبد بن حميدء والبخاري» وابن المنذرء وابن 
مردويه من طرق عن ابن عباس: آنه سئل: آي الأجلين قضى 
موسئ؟ فقال: قضى اكثرهماء وأطيبهماء إن رسول اش إذا 
قال فغل. وأخرج البزارء وأبو يعلىء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والحاکم وصححه» وابن مردویه عنه نحوه» وقوله: إن 
رسول الث إذا قال فعل فيه نظرء فإن موسى لم يقل إنه 
سيقضي اكثر الأجلين بل قال: أيما الاجلين قضيت فلا 
عدوان علي. وقد روی عن رسول الله 0 أن موسیٰ قضى 
أتم الأجلين من طرق. وأخرج الخطيب في تاريخه عن آبي 
ذز قال: قال لي رسول الله و: «إذا سئلت آي الأجلين 
قضی موسی؟ فقل: خيرهماء وأبرهماء وإن سئلت أي 
المرآتين تزوّج؟ فقل: الصغرى منهماء وهي التي جاءت 
فقالت: يا أبت استاجره». وأخرج أبن مردويه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول انش بي: «قال لي جبريل: يا محمد إن سالك 
اليهود أي الأجلين قضى موسئ؟ فقل: أوفاهماء وإن سالوك 
أيهما تزوّج؟ فقل: الصغرى منهما». وأخرج البزار» وابن أبن 
حاقم» والطبراني في الأوسط وابن مردويه. قال السيوطي 
بسند ضعيف عن آبي ذرَّ: «آن النبي إا سئل: أي الأجلين 
قضی موسئ؟ قال: أبرٌّهماء وآوفاهماء قال: وإن سثلت اي 
المراتين تزوج؟ فقل: الصغرى منهماء قال البزار: لا نعلم 
يروي عن أبي ذر إلاً بهذا الإسنادء وقد رواه ابن أبي حاتم 
E SSE CS‏ بن ابي و واما روایات 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ادى قال: قال ابن IR‏ 
لما قضى موسی الاجل سار بأهله» فضل الطريق» وكان في 
الشتاء فرفعت له نار» فلما رآها ظنَّ آنها نارء وکانت من نور 
اه (فقال لاهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها 
بخبر) فإن لم اجد خبراً آتيكم بشهاب قبس طلعلكم 
تصطلون) من البرد. واخرج ابن أبي حاتم عنه «إلعلي 
آتيكم منها بخبر) لعلي أجد من يدلني على الطريقء وكانوا 
قد ضلوا الطريق. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
أيضاً في قوله طاو جذوة۾ قال: شهاب. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه أيضاً في قوله نودي من شاطئ الواد قال: 
كان النداء من السماء الدنياء وظاهر القرآن يخالف ما قاله 
رضي الله عنه. وآخرج عبد بن حمید» وابن جریرء وابن 
الو الاك و مده عن عة اسن مسو قل 
ذكرت لي الشجرة التي أوى إليها موسى»ء فسرت إليها يومي 
وليلتي حتى صبحتهاء فإذا هي سمرة خضراء ترف» 
فصليت على النذبي وء وسلمتء فأهوى إليها بعيري وهو 


8 - سورة القصص 


جائم» فأخذ منها ملآن فيه فلاکه فلم يستطع أن يسيغه» 
جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله طإواضمم إليك 
جناحك4 قال: يدك. 
َل رب لی ت مهم تسا اف أن یشون 9 وخی وٹ هر 
امځ یی لاتا ريل مي رد٤‏ يَف إن لاف أن ثُكَذْوبِ 3© 
ے" کک اک ر 


سرام ا مس ل 2⁄7 م م ر 
قال ل مث عد بأخيك وحمل لكما سلطا فلا يصو کا 
ا أ م ار ر 2 CEES‏ ا هت راو ا ا 

ا انشا وک اک 9ائ ری جاک 


وَقَالَ ر آمب ا ا ن ودی رن تة ا 


نها لح ألصَدمونَ 9 رمال عو تاا E‏ 


e 


ا هعبر اوقد لی ن عل الین سل لي محا لس اط إل 
ر ى يشر - ا رر 
کہ موی ونی لأظطتۂ مت الکذین 3© واستکر هو ودم ف 


م 


رض بير لحي وظنوا نَم إا لذ و © اذ 
تخا تکام ن ای اشر کیک ڪات عو َه ألمي 
9 ولمم أيه بعرت إل ار و تة کا شد @ 
تتتم ف کدزر شآ کک کہ رم اة خم بے انبر 3 
وقد ایتا موی التب من بعد ما أهلحتا القرويت الو بكار 
لگا خکی ا ق یه @ 

لما سمع موسئ قول الله سبحانه إفذانك برهانان إلى 
فرعون# [القصص: O a a‏ يقي قلبه»› 
فلقال رب إني قتلت منهم نفساًي يعني: القبطي الذي 
وکزه» فقضی عليه فاخاف أن يقتلون) بها ولخي 
هرون هو افصح مني لساناًي لانه کان في لسان موسی 
عبس كفا ثقدم بيانها والفضاحة فة الخلوص»يقال: فضضح 
البنء وأقصح فهو: فصيح أي: خلص من الرغوة» ومنه فصح 
الرجل: جادت لغته»ء وأفصح: تكلم بالعربية. وقيل: الفصيح 
الذي ينطق»› وألأعجم الذي لا ينطق. وأما في اصطلاح آهل 
الان قالفضاكة: خلوضن الكمة عن تتاف الحروف والغرابة: 
ومخالفة القياس» وفصاحة الكلام: خلوصه من ضعف 
التاليف» والتعقيد. وانتصاب إردءأي على الحالء والردء 
المعين» من أردآته أی: أعنتهء يقال: فلان ردء فلان: إذا كان 
ينصره» ويشدَ ظهره» ومنه قول الشاعر: 
الم ترأن أصرم كان ردشيٍِ وخيرالناسفي قل ومال 

وحذفت الهمزة تخفيفاً في قراءة نافع»ء وأبي جعفر» 
ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى على المائة: إذا 
زاد عليهاء فكان المعنى: أرسله معى زيادة فى تصديقىء 
ومنه قول الشاعر: ٤‏ 
ولو اكل كوه وة ى اا ر 

وروي البيت في الصحاح بلفظ قد أربى» والقسب 
الصلب» وهو الثمر اليابس الذي يتفتت في الفم» وهو صلب 
النواة إيصدقني) قرأ عاصمء وحمزة (يصدقني) بالرفع 
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على الاستئناف» أو الصفة لردءأء أو الحال من مفعول أرسلهء 
وقرا الباقون بالجزم على جواب الأمرء وقرأً آبي» وزيد بن 
علي (يصدقون) أي: فرعون وملؤه لطإإني أخاف أن 
يكذبون إذالم يكن معي هرون لعدم انطلاق لساني 
بالمحاجة لقال سنشدَ عضدك باخيك أي: نقويك به 
فشد العضد كناية عن التقويةء ويقال فى دعاء الخير: شد الله 
عضدك» وفي ضده: فت الله في عضدك. قرا الجمهور 
(عضدك) بفتح العين. وقراً الحسينء وزيد بن علي بضمها. 
وروي عن الحسن أيضاً آنه قرأ بضمة وسكون. وقراً 
عن بن عمر بفتحهما إونجعل لكما سلطاناًي أي: 
حجة»ء ويرهاناء او اطا علیهء وعلى قومه افلا يصلون 
إليكماي بالأذى» ولا يقدرون على غلبتكما بالحجةء 
اذهبا بآياتنا. وقيل: الباء للقسم» وجوابه يصلون» وما أضعف 
هذا القول. وقال الأخفش» وابن جرير: في الكلام تقديم» 
وتاخيرء والتقدير (أنتما ومن اتبعكما الغالبون) باياتناء 
وأوّل هذه الوجوه أولاهاء وفي انتما ومن اتيعكما 
الغالبون# تبشير لهماء وتقوية لقلوبهما إفلما جاءهم 
موسى بآياتنا بينات البينات الواضحات الدلالةء وقد تقدم 
وجه إطلاق الآيات» وهي جمع على العصاء واليد في سورة 
طه لقالوا ما هذا إلا سحر مفترى» أي: ae‏ 
اختلقته من قبل نفسك وما سمعنا بهذا» الذي جئت 

من دعوى النبوّةء او ما سمعنا بهذا السحر في آباقنا 
الأاؤلين) اي: كائناء أو واقعاً في آبائنا الأوّلين لإوقال 
موسیٰ ربي أعلم بمن جاء بالهدی من عنده) یرید نفسهء 
وإنما جاء بهذه العبارة لثئلا يصرَّح لهم بما يريده قبل أن 
يوضح لهم الحجةء والله أعلم. قرا الجمهور (وقال موسئ) 
بالواو» وقرآ مجاهد» وابن کثیرء وابن محیصن (قال موسی) 
بلا واوء وكذلك هو في مصاحف أهل مكة. وقرا الكوفيون إلا 
عاصماً (ومن يكون عاقبة الدار) بالتحتية على أن اسم يكون 
عاقبة الدار. والتذكير لوقوع الفصلء ولأنه تأنيٹث مجازي» 
وقرا الباقون (تكون) بالفوقيةء وهي أوضح من القراءة 
الأولى» والمراد بالدار هنا الدذياء وعاقبتها هى الدار الآخرةء 
والمعنى: لمن تكون له العاقبة المحمودةء والضمير في إنه 
لا يفلح الظالمون للشان آي: إن الشأن أنه لا يفلح 
الظالمون أي: لا يفوزون بمطلب خيرء ويجوز أن يكون المراد 
بعاقبة الدار خاتمة الخيرء وقال فرعون: يا أيها الملا ما 


علمت لكم من إله غيري» تمسك اللعين بمجرّد الدعوى ' 


الباطلة مغالطة لقومه منه»ء وقد كان يعلم آنه ریه الله عر 
e‏ > ثم رجع إلى تكبره» وتجبره» وإيهام قومه بكمال 

قتداره فقال إفاوقد لي يا هامان على الطين آي: اطبخ 
TA Tg‏ اي: 
اجعل لي من هذا الطين الذي توقد عليه حتى يصير آجرًا 
صرحأًاي: قصراً عالياً (لعلي اطلع إلى إله موسئي اي: 
اصعد إليه إوإني لأظنه من الكانبين» والطلوعء والإطلاع 
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واحدء يقال: طلع الجبلء واطلع ډواستکبر هو وجنوده في 
والإستكار التظم بغ استخقاق بل دالعوان لأنة لم كن 
له حجة يدفع بها ما جاء به موسى» ولا شبهة ينصبها في 
مقابلة ما أظهره من المعجزات إوظنوا آنهم إلينا لا 
برجعون4 أي: فرعون»ء وجنوده»ء والمراد بالرجوع البعحثء 
والمعاد» قرا نافع» وشيبةء وابن محيصن» وحميد» ويعقوب» 
وخمرة؛ والكسائي ولا يرجعون» بفتح الياء» وكسر الجيم 
مبنيا للفاعل. وقرأً الباقون بضم الياءء وفتح الجيم مبنيا 
للمفعول» واختار القراءة الأولى أبو حاتم» واأختار القراءة 
الثانية أبو عبيد إفاخذناه وجنوده بعد أن عتوا في 
الكفرء وجاوزوا الحد فيه [إفنبذناهم في اليح أي: 
طرحناهم فى البحرء وقد تقدم بيان الكلام في هذا إفانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين) الخطاب لنبينا محمد 4 أي: 
انظر يا محمد كيف كان آخر آمر الكافرين حين صاروا إلى 
على الكفر. والتمادي فيه يدعون اقا إلى النار؛ لأنهم 
قتدواء وسلكوا طريقتهم تقليداً لهم. وقیل: المعنى: إنه يانم 
بهم ای عت بهم من جاه دعم ویشط پا یبا یه 
E‏ آي: طرداً وإبعاداء أو آمرنا العباد بلعنهم» e‏ 
من ذكرهم لعنهم» والأول أولى إويوم القيامة هم من 
المقبوحين» المقبوح المطرود الميعد. وقال آيو عبیدة» وابن 
کیسان: معناه من المهلكين الممقوتين. وقال آبو زید: : قبح الله 
فلاا قتا وقنىخا آنه من کل خن قال ابو عمرو: قبحت 
وجهه بالتخفیف بمعنی قبحت بالتشديد» ومثه قول الشاعر: 
الاقبح اش البراجمكلها وقبحيربوعاوقبح دارما 
وقیل: المقبوح المشوّه الخلقةء والعامل في يوم محذوف 
يفسره من المقبوحين» والتقدير: وقبحوا يوم القيامةء أو هو 
معطوف على موضع فی هذه الدنيا أي: وأتبعناهم لعذة يوم 
ا ولعنة 
وون وغيرهم» وقيل: من بعد ما آهلكتا فرعون» وقومه» 
مفعول له» أو حال آي: آتيناه الكتاب لأجل يتبصر به الناس» 
أو حال كونه بصائر الناس يبصرون به الحق» ويهتدون إليهء 
وينقذون أنفسهم به من الضلالة بالإهتداء به إورحمةي 
لهم من اله رحمهم بها (لعلهم يتذكرون) هذه النعم 


فیشکرون الله» ويؤمنون به» ویجیبون داعیه إلى ما فيه خير 


وقد لخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق علي بن 
ابي طلحة عن ابن عباس رد يصدقني) کي يصدقني. 
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واخرج ابن ابي حاتم عته قال: لما قال فرعون ليا آيها 
الملا ما علمت لكم من لله نغيري) قال جبريل: يا ربّ 
طغى عبدك» فائذن لي في هلکه» فقال: يا جبريل هو عبدي» 
GEE E CK‏ انا ربكم 


جاءِ أوان هلاکه. ولخر ابن E‏ عنه قال: قال e‏ اله 
#ل:«كلمتان قالهما فرعون لما علمت لكم من إله غيري) 
وقوله آنا ريكم الأعلىي» قال: کان بینهما اربعون عاماً 
يۆفاخذە الل تكال الآخر والأولى4» [النازعات: 25]. وأخر ج 
عبد الرزاقء وعبد بن حميد»ء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن 
قتادة قال: بلغني آن قرعون ول من طبخ الجر وأخرجه 
ابن المنذر عن ابن جريج. ولخرج البزارء وابن المنذرء 
والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه عن ابي سعيد قال: قال 
رسول الله جة: «ما اهلك الله قوماء ولا قرناء ولا أمةء ولا 
اهل قرية بعذاب من السماء منذ أتزل التوراة على وجه 
الأرض غير القرية التي مسخت قردةء الم تر إلى قوله 
جولقد لتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى. واخرجه البزارء وابن جريرء وابن أبي حاتم من 
وجه آخر عن ابي سعيد موقوفاً. 

وما گت e‏ لأر ويا كت می هد 
@ ركا آنا مر فا تنا علوم اشر رما ڪت تاڪ زت اهَل 
ا أ ایوا رکا ا سے ® 
الور لہ تا واک مةن رلت لنذر ماما أله تلهم بن تَر 
ين بيت لهم سَدَڪَرَ ل وو ا یھ رڪ ب تة 
ديهم ا ر 5 EF‏ لا ارسلتَ اسنا رسوا 
مى ألمرّمنينَ e‏ ج هم الق يِن ع جیا ا 5 نے ر 
از مر اسشا بع ر موی ِن es‏ ران تهر 
6 بک کی 9 کل کاو یوک بن معد ائ ر تن را 
بن لن کر سیخ @ کن کر مستبا ل اخ اک 

افرشم ومن أل ن یح هبن TS‏ 
دی أفرم لدل ا ولق ا ت @ 
يِن ٤ا٤‏ هم الب بن ك هم پو ومون دلا ل کہم قال اما 

ہی لہ الح ین دیا إا کا ن لی یلوین و اذك زنر بون جرم مرن 

ی ا را دد الحَسََةٍ لَه وما رتهم شک 4 


مسمموا اللو اع را ت 6ی کت ا اتی تا یکر 


ہنی لی @ إن لا تچری من ابت یکی ا کت ن بسا 
وھ وشو آعم الي ٻالمهتدین 0 وقالوا إن ع کہ کدی مسا ف ف نطف من ن ارخا ولم 


e rd‏ من لدا كی 
سے 8م م a‏ و 

قوله وما كنت بجانب فغربي) هذا شروع في بيان 
إنزال القران أي: وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربيّْء فيكون 


8 سورة القصص 


من حذف الموصوفء وإقامة الصفة مقامه»ء واختاره الزجاج. 
وقال الكلبي: بجانب الوادي الغربيّ أي: حيث ناجى موسى ربه 
(إذ قضينا إلى موسى الأمر) اي: عهدنا إليهء وأحكمنا الأمر 
معه بالرسالة إلى فرعون» وقومه جوما كنت من الشاهدين» 

لذلك حتى تقف على حقيقته»ء وتحكيه من جهة نفسك. وإذا تقرّر ` 
ا 
بالحضور عندها من نبينا محمد 5 a‏ 
البشر O a‏ 
عند الله سبحانه بوحي منه إلى رسوله بواسطة الملك النازل 
بذلكء فهذا الكلام هو على طريقة وما كنت لديهم إذ يلقون 
اقلامهم ایهم یکفل مریم [آل عمران: 44] وقیل: معنی (إذ 
قضيئا إلى موسي الأمري: إذ كلفناهء والزمناهء وقيل: 
أخبرتاه أن أمة محمد خير الأهم» ولا يستلزم نفي کونه 
بجا ارتي ي كرت بى ا ن ا وان 
بحضرء ولا یشهد. قیل: المراد بالشاهدين السبعون الذين 
اختارهم موسى للميقات وکنا انشانا قروناً) آي: خلقتا 


لا نهاك نا محم وزمان موسی (فتطاول عليهم 


العمر» طالت عليهم المهلةء وتمادى عليهم الأمدء فتغيرت 
عهده» ومڈله قوله سبحانه: إفطال عليهم الأمد فقست 
قلوبهم) [الحديد: 16]» وقد استدل بهذا الكلام على أن الله 
شبات ق عت إلى موس هوا ن مخ ف رفي 
الإيمان به» فلما طال عليهم العمر» ومضت القرون بعد 
القرون نسوا تلك العهودء وتركو|ا الوفاء بها وما كنت 
ا مقیما بیت كما اقام موت 
تقرا على آهل مكة خبرهمء وتقص عليهم من جهة 

نفسك یقال: وی يثوي ثواءء وثويا فهو ٿاوء قال ذو الرمة: 
لقدكان في حول ثواءثويته تقضي لبانات ريسام سائم 
وقال العجاج: ) 

يعني: الضيف المقيم» وقال آخر: 

طال الثواء على رسول المنزل 
لإتتلوا عليهم آياتنا) آي: تقرا على آهل مدین آیاتناء 
وتتعلم منهم» وقيل: تذكرهم بالوعدء والوعيدء والجملة في 
محل نصب على الحالء أو خبر ثانء ويجوز أن تكون هذه 
الجملة هي الخبرء وثاوياً حال. وجعلها الفراء مستانفة كانه 
قيل: وها أنت تتلو على أمتك وکنا کنا مرسلین) آي: 
أرسلتاك لف آهل مكةء وأنزلنا عليك هذه الأ خبارء ولولا ذلك 
لما علمتها. قال الزجاج: المعنى: أنك لم تشاهد قصص 
الأنبياءء ولا تليت عليكء ولكنا أوحيناها إليكء وقصصناها. 
عليك وما كنت بجانب الطور إذ نادينا) أي: وما كنت يا 
محمد بجانب الجبل المسمى بالطور إذ نادينا موسى لما أتى 
إلى الميقات مع السبعين. وقيل: المنادى هو امة محمد 5ل 
قال وهب: وذلك ان موس لما ذکر الله له فضل محمد» وأمته 


الجزء العشرون 


قال: يا رب أرنيهم»ء فقال اش: إنك لن تدركهم»ء وإن شئت 
ناديتهم فأسمعتك صوتهم» قال: بلی يا ربٌ» فقال اث: يا امة 
محمد» فأجابوا من اصلاب آبائهم» فيكون معنى الآية على 
هذا ما گنت یا شخت ناتب الطور إذ كلا موس قاتا 
أمتك» وسياتي ما یدل على هذاء ويقرّیه» ويرجحه في آخر 
البحث إن شاء الله ډولکن رحمة من ربك أي: ولكن فعلنا 
ذلك رحمة منا بكم» وقیل: ولكن أرسلنا بالقرآن رحمة لكم» 
وقيل: علمناك» وقيل: عرفناكء قال الأاخفش: هو منصوب 
يعني: : رحمة على المصدر آي: ولكن رحمناك رحمة. وقال 
الزجاج: هو مفعول من أجله اي: فعلنا ذلك بك لأجل 
الرحمة. قال النحاس: أي: لم تشهد قصص الانبياءء ولا تليت 
عليك» ولكن بعثناك» وأوحيناها إليك للرحمة. وقال الكسائي: 
هو خبر لكان مقدرة أي: ولكن كان ذلك رحمةء وقراً 
عيسى بن عمر» وأبو حيوة (رحمة) بالرفع على تقدير: ولكن 
انت رحمة. وقال الكسائي: الرفع على أنها اسم كان المقدّرة. 

وهو بعيد إلا على تة تقدير أنها تامةء واللام في طلتنذر قوما 
ما اتاهم من نذير من قبلك) متعلق بالفعل المقدّر على 
الاختلاف في تقديره»ء والقوم هم أهل مكةء فإنه لم يأتهم 
نذیر ینذرهم قبله بء وجملة جما اتاهم4 عطف إلخء صفة 
لقوماً إلعلهم يتذكرون) اي: يتعظون بإنذارك (ولولا أن 
تصييبهم مصبيبية يما قذمت أيديهم4 لولا هذه هي 
الامتناعيةء وأن 38 في حيزها في موضع رفع بالابتداءء 
وجوابها محذوف. قال الزجاج: وتقديره ما أرسلنا إليهم 
رسلاً: يعني: أن الحامل على إرسال الرسل هو إزاحة عللهم» 
فهو كقوله سبحانه: إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل [النساء: 165] وقدّره ابن عطية لعاجلناهم بالعقوبةء 
ووافقه على هذا التقدير الواحدي فقال: والمعنى: لولا انهم 
يحتجون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم» 
وقوله (فيقولوا عطف على تصيبهم» ومن جملة ما هو 
في حيز لولا آي: فيقولوا إربنا لولا أرسلت إلينا رسولا» 
ولولا هذه الثانية هي التحضيضية إي: هلا ارسلت إلينا 
رسولاً من عندك» وجوابها هو إفنتيع آياتك) وهو 
منصوب بإضمار أن لكونه جوابا للتحضيضء› والمراد 
بالآيات: الآيات التنزيلية الظاهرة الواضحةء وإنما عطف 
القول على تصيبهم لكونه هو السبب للإرسالء ولكن العقوبة 
لما كانت هى السبب للقول» وكان وجوده بوجودها جعلت 
العقوبة كانها هي السبب لإرسال الرسل بواسطة القول 
إونكون من المؤمنين) بهذه الآيات» ومعنى الآية: آنا لو 
عذبناهم لقالوا: طال العهد بالرسل» ولم يرسل اش إلينا 
رسولاء ويظنون أن ذلك عذر لهم» ولا عذر لهم بعد أن 
بلفتهم لخبار الرسل: رأكنا كملا اة وازحت اة 
وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد إليهم لإفلما جاءهم الحق 
من عندنا قالوالولا أوتي مثل ما أوتي مو آي: فلما 
جاء أهل مكة الحق من عند الله وهی HD OA‏ آنزل 
عليه من القرآن قالوا تعنتاً منهم وجدالاً بالباطل: هلا اوتي 
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هذا الرسول مثل ما اوتي موسي من الآيات التي من جملتها 
التوراة المنزلة عليه جملة واحدةء فاجاب الله عليهم بقوله 
لولم یکفروا بما أوتي موسی من قبل آي: من قبل هذا 
القولء أو من قبل ظهور محمد؛ والمعنى: أنهم قد كفروا 
بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد» وجملة لإقالوا سحران 
تظاهرا مستانفة مسوقة لتقرير كفرهم» وعنادهم» والمراد 
بقولهم چساحران4: موسىئ» ومحمد» والتظاهر التعاون أي: 
تعاونا على السحرء والضمير في قوله: «(اولم يكفروا» 
لكفار قريشء وقيل: هو لليهود» والأوّل أولى» فإن اليهود لا 
يصفون موسى بالسحر إنما يصفه بذلك كفار قريش 
وأمثالهم» إلا أن يراد من آنكر نبوة موسیٰ كفرعون وقومهء 
فإنهم وصفوا موسى وهرون بالسحر. ولكنهم ليسوا من 
اليهود. ويمكن أن يكون الضمير لمن كفر بموسئء» ومن كفر 
بمحمدء فإن الذين كفروا بموسى وصفوه بالسحرء والذين 
كفروا بمحمد وصفوه أيضا بالسحر. وقيل: المعنى: أولم 
يكفر اليهود في عصر محمد بما أوتي موسى من قبله 
بالبشارة بعيسى ومحمد. قرا الجمهور (ساحران)»ء وقراً 
الكوفيون (سحران) يعنون: التوراةء والقرآن» وقيل: الإنجيلء 
والقرآن. قال بالأوّل الفراء. وقال بالثاني ابو زيد. وقيل: إن 
الضمير في واولم یکفروا)» لليهود» وآنهم عنوا بقولهم: 
«ساحران» عیسیٰ»› ودا چوقالوا إن یکل کافرون)» أي: 
بکل من موسی» ومحمد» أو من موسیء وهُرونء او من 
موسىئ» وعيسى على اختلاف الأقوالء وهذا على قراءة 
الجمهور» وأما على القراءة الثانية فالمراد التوراةء والقرآن» أو 
الإنجيل» والقرآن. وفي هذه الجملة تقرير لما تقدمها من 
وصف النبيين بالسحر. او من وصف الكتابين به» وتاكيد 
لنلك. ثم آمر اله سبحانه نبیه آن يقول لهم قولاً يظهر به 
عجزهم» فقال طقل فاتوا بكتاب من عند اش هو أهدى 
منهما اتبعه4 أي: قل لهم يا محمد: فاتوا بكتاب هو أهدى 
من التوراةء والقرآنء وأتبعه جواب الأمرء وقد جزمه 
القراء لذلك. وقراً زيد ین علي برفع إاتبعه على 
الاستئناف أي: فانا أتبعه. قال الفراء: إنه على هذه القراءة 
صفة للكتاب» وفي هذا الكلام تهكم به. وفيه أيضاً دليل على 
ان قراءة الكوفيين قوی من قراءة الجمهور؛ لأنه رجمع الكلام 
إلى الكتابين لا إلى الرسولين» ومعنى طإن كذتم صادقيني: 
إن كنتم فيما وصفتم به الرسولين» أو الكتابين صادقين 
فان لم يستجيبوا لك آي: لم يفعلوا ما كلفتهم به من 
الإتيان بكتاب هو أهدى من الكتابينء وجواب الشرط إفاعلم 
انما يتبعون أهواءهم أي: آراءهم الزائغةء واستحساناتهم 
الزائفة بلا حجةء ولا برهانء وقيل: المعنى: فإن لم يستجيبوا 
لك بالإيمان بما جئت به» وتعدية يستجيبوا باللام هو أحد 
الجائزين ومن اأضل ممن اتبع هواه بغير هدى من 
انش آي: لا احد أضل منه» بل هو الفرد الكامل في الضلال 
لإن الث لا يهدي القوم الظالمين لانفسهم بالكفرء 
وتكذيب الأنبياء» والإعراض عن آیات الله ۈولقد وصلنا لهم 
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القول) قرا الجمهور (وصانا) بتشديد الصادء وقرا الحسن 
بتخفيفهاء ومعنى الاآية: نفا تفه عضا ونفتا رسو 
بعد رسول. وقال أبو عبيدةء والأخفش: معناه: اأتممنا. وقال 
ابن عيينةء والسديً» بينا. وقال ابن زيد: وصلنا لهم خير 
الدنيا بخير الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنياء 
والأولى أولى» وهو مأخوذ من وصل الحبال بعضها ببعض» 


ومنه قول الشاعر: 
قللبني مروان مابال ذمتي بحبلضعيف لاتزال توصل 
وقال امرؤ القيس: 


والضمير في «لهم» عائد ى قریش» وقیل: إلى اليهودء 
وقيل: للجميع (إلعلهم يتذكرون فيكون التذكر سببا 
لإيمانهم مخافة أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم (الذين 
آتيناهم الكتاب من قبله# أي: من قبل القرآنء والموصول 
مبتداء وخبره هم به يۇمنون أخبر سبحانه ان طائفة 
من بني إسرائیل آمنوا بالقرآن کعبد الله بن سلام» وسائر 

من أسلم من أهل الكتاب» وقيل: الضمير في لمن قبله» 
يرجع إلى محمد وء والأوّل أولى. والضمير في «به» راج 
إلى القرآن على القول الأوّلء وإلى محمد على القول الثاني 
طوإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به اي: وإذا يتلى القرآن 
عليهم قالوا: صدقنا به بإإنه الحق من ربنا) آي: الحق 
الذي نعرفه المنزل من ربنا إإنا كنا من قبله مسلمين» 
آي: مخلصین لله بالتوحید» أو مؤمنین بمحمد» وما جاء به 
لما نعلمه من ذکكره هة فى التوراةء والإنجيل من التبشير بهء 
ونه سیبعٹث آخر الزمانء وینزل عليه القرآنء والإشارة بقوله: 
(اولئك يؤتون لجرهم مرّتين) إلى الموصوفين بتلك 
الصفاتء والباء في طبما صبرواي للسببية أي: سیب 
صبرهم» وثباتهم على الإيمان بالكتاب الأولء والكتاب الآخرء 
وبالنبي الأوّلء والنبيّ الآخر إويدرءون بالحسنة 
السيئة) الدرء الدفع أي: يدفعون بالاحتمالء والكلام الحسن 
ما يلاقونه من الأذى. وقيل: يدفعون بالطاعة المعصيةء وقيل: 
بالتوبةء والاستغخفار من الذنوب»ء وقيل: بشهادة أن لا إله إلا 
الله الشرك جومما رزقناهم و أي: ينفقون أموالهم 


بإعراضهم عن اللغوء فقال: : واذا ا اللغو اعرضوا 
عنهې ترما وتترقاء وتادبا بآداپ الشرع» ومثله قوله 
سبحانه: لوإذا مروا باللغو مروا كراماًي [الفرقان: 172]» 
واللغو هنا هو ما يسمعونه من المشركين من الشتم لهم 
ولدينهم»ء والاستهزاء بهم لإوقالوالنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم) لا يلحقنا من ضرر کفرکم شيء» ولا يلحقكم من 
نفع إيماننا شيء إسلام عليكم) ليس المراد بهذا السلام 
سلام التحيةء ولكن المراد به سلام التاركةء ومعناه: امنة لكم 
ا ا ارک و ناو ك فا ات ف قال 
الزجاج: وهذا قبل الأمر بالقتال إلا نبتغي الجاهلين أآي: 
E‏ 


8 . سورة القصص 


الجهل والسفه. وقال الكلبي: لا نحبَ دينكم الذي أنتم عليه 
إنك لا ڌ تهتدي من أحببت» من الناسء وليس ذلك إليك 
ډولكن اله يهدي من يشاء) هدايته ڇوهو أعلم 
بالمهتدين4 أي: القابلين للهداية المستعدين لهاء وهذه الآية 
نزلت في آبي طالب كما ثبت في الصحيحين, رقا 
تقدَّم ذلك في براءة. قال الزجاج: أجمع المفسرون على أنها 
نزلت في ابي طالب» وقد تقرّر في الأصول: أن الاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» » فيدخل في ذلك آبو طالب 
دخولا آوليا إوقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من 
أرضنا آي: قال مشركو قريش» ومن تابعهم: إن ندخل في 
دينك يا محمد نتخطف من أرضنا أي: يتخطفنا العرب من 
ارتا بون مك ولا طاق لتا بهم وهدام جااة 
أعذارهم الباطلةء وتعللاتهم العاطلةء والتخطف في الأصل هو 
الانتزاع بسرعة. قرا الجمهور (نتخطف) بالجزم جواباً 
ار را اوی ا ی ا . ثم رد الله ذلك 
علیهم ردا مصدرا باستفهام التوبيخ»ء والتقريعء فقال واولم 
نمكّن لهم حرماً آمنا» أي: الم نجعل لهم حرماً ذا أمن. قال 
أبو البقاء: عا ا ی یل کا ع ي 
قوله: لأولم يروا أنا جعلنا حرماًي [العنكبوت: 67]» ثم 
وصف هذا الحرم بقوله إيجبى إليه ثمرات كل شيء» 
أي: تجمع إليه الثمرات على اختلاف آنواعها من الأراضي 
المختلفةء وتحمل إليه. قرأ الجمهور (يجبى) بالتحتية اعتبارا 
بتذکير کل شيء» ووجود الحائل بين الفعلء وبين ثمراتء 
وایضاً لیس تانیث ثمرات بحقيقيٰء واختار قراءة الجمهور 
a O er eS‏ اعتبارا بثمرات. وقرا 
الجمهور أيضاً (ثمرات) بفتحتينء وقرا (ابان) بضمتينء 
جمع ثمر بضمتين»ء وقرئ بفتح الثاء. وسكون الميم إرزقاً 
من لدنا» منتصب على المصدرية؛ لأن معنى لإيجبى4: 
نرزقهم» ويجوز أن ينتصب على آنه مفعول له لفعل محذوف 
أي: نسوقه إليهم رزقاً من لدناء ويجوز أن ينتصب على 
الحال أي: رازقين إولكن اكثرهم لا يعلمون لفرط 
جهلهم» ومزيد غفلتهم» وعدم تفكرهم في أمر معادهم 
ورشادهم» لكونهم ممن طبع الله على قلبه» وجعل على 


دصره غشاوة. 


وقد أخرج الفريابيء والنسائي» وابن جريرء وابن آبي 
حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه» وآبو نعيم» والبيهقي 
معاً في الدلائل عن أبي هريرة في قوله چوما كنت بجائب 
الطور إذ نادينا) قال: نودوا يا أمة محمد اعطيتكم قبل أن 
تسالوني» واستجبت لكم قبل أن تدعوني. وأخرجه ابن 
مردويه من وجه آخر عن ابي هريرة مرفوعاً. وأخرجه 
عبد بن حمید» وابن المنذر» وابن عساکر عنه من وجه آخر 
بنحوه. وأخرج ابن مردويه» وأبو نعيم في الدلائلء وأبو نصر 
السجزي في الإبانةء والديلمي عن عمرو بن عبسة قال: 
«سالت النبي چ عن قوله وما كنت بجانب الطور إذ 
نادينا ما كان النداءء وما كانت الرحمة؟ قال: كتبه الله قبل 


الجزء العشرون 


آن يخلق خلقه بألفي عام» ثم وضعه على عرشه»ء ثم نادی: 
يا أمة محمد سبقت رحمتي غضبي» > أعطيتكم قبل أن 
تسالوني» وغفرت لكم قبل ن تستغفرونيء فمن لقيني منكم 
يشهد أن لا ل ك کک عبدي ورسولي صادقاًء 
حذيفة في قوله طوما كنت بجانب الطور إذ نادينا» 
مرقوغا قال؛ «نودوا يا أمة محمد ما دعوتمونا إذ استجينا 
لكم» ولا سالتمونا إذ أعطيناكم». وأخرج ابن مردويه عن اين 
عباس مرفوعا: «إن الله نادی: يا أمة محمد أجيبوا ربکم» قال: 
EINE TST‏ 
تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسالونيء قمن لقيني منكم 
بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة». وأخرج ابن مردويه عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله E‏ «الهالك في 
الفترة يقول: رب لم يأتني کتاب» ولا رسول» »> ثم قرأ هذه 
الآية وربنا لولا اسا ن رسوا الآيةء. ». وأخرج ابن 


سحران تظاهرا) إلخ. قال: e‏ «إنا يكل 


كافرون€ يعني: بالكتابين: التوراةء والفرقان. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو القاسم 
البغوي» والباوردي» وابن قانع الثلاثة في معاجم الصحابةء 
والطبراني» وابن مردويه بسند جيد عن رفاعة القرظي قال: 
نزات لطولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون) إلى قوله: 
إاولئك يؤتون أجرهم مرتين) في عشرة رهط آنا 
أحدهم. وآخرج ابن مردويه عن ابن عباس الذين آتيناهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون) قال: يعني: من آمن 
بمحمد ئه من آهل الكتاب. وأخرج البخاري» ومسلم» 
وغيرهما عن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله #ۇ: 
«شلاثة يی تون اجرف مرّتين: رجل من أهل الكتاب آمن 
بالکتاب ا والآخرء ورجل كانت له أمةء فادبهاء فأآحسن 
تأديبهاء ثم أعتقهاء وتزوّجهاء وعبد مملوك أحسن عبادة ريه» 
ونصح لسيده». وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما من 
حديث المسيب» ومسلم»ء وغيره من حديث أبي هريرة: أن 
قوله: لإنك لا تهدي من أحببت) نزلت في أبي طالب لما 
امتنع من الإسلام. وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن 
مردویه عن ابن عباس: آن ناسا من قريش قالوا للنبي #ل4: 
إن نتبعك يتخطفنا الناس» فنزلت طوقالوا إن نتبع الهدى 
معك) الآية. وأخرج عبد بن حميد»ء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه إيجبى إليه ثمرات كل شيء4 قال: ثمرات 
الأرض 

وڳ لصتا ِن هرم بيلرٽ مويس ته ھا یللت مهم لر شنک 
من بی ترج إلا ید ار 69 ن ت 
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إلا هنا يوت (@ رما اوشم ن ىو مع الحو ألا ويها 
وما عضت نلو خاد وبح ماد مقون فمن ودنه وعدا سسا فهو َيِه 
کی ا کک اليا م هو بم اة ص ن لخن ر 
ايهم ل شر ایی لذب كر ر SS‏ ذبن حي عم 
القول رتا هتو الین آعوینا آعویتھم ما عونا مانا ابا لکل ى 6 


عدوت ( دقل آذعوا e‏ يا هم وراو لداب لو 


اهم اوا نڌو له ووم دسم يفول ما ا للد © 

ممیت لنم لاء ومر فم کا يتسا ون 3 اما من تاب وهام ويل 

سیت تتح ان تکرک می انلو @ رک ب نا بک 

کار تا ڪات ف ال شنو بحن آل وتس عَنًا بترڪ © 

ولت بع ماک شد 2 ورهُم وما را ر 69 وهو ا ل إل إ لهو 
0 ا 


له لحد ن آلا ول والأخرة وله آل کم وله رعو 


قوله جوكم أهلكنذا من قرية4 أي: من أهل قرية كانوا 
في خفض عیش» ودعة» ورخاء» فوقع منهم البطرء فأهلكوا. 
قال الزجاج: البطر الطغيان عند النعمة. قال عطاء: عاشوا في 
البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام. قال الزجاجء 
والمازني: معنى طبطرت معيشتها) بطرت في معيشتهاء 
فلما حذفت «في» تعدى الفعل كقوله: چواختار موسئ 
قومه# [الأعراف: 155] وقال الفراء: هو منصوب على 
التفسير كما تقول انرك ماله بطرت ونظرة عند قول 
تعالى: إلا من سفه نفسه [البقرة: 130] ونصب المعارف 
على التمييز غير جائز عند البصريينء لأن معنى التفسير: أن 
تكون النكرة دالة على الجنس, وقيل: إن معيشتها منصوبة 
تسكن من بعدهم إِلاً قليلاً إي: : لم يسكنها أحد بعدهم إلا 
اقللا كالذي يمر بها مسافراً فإنه يلبث فيها يوماً أو 
بعض يوم» أو لم يبق من يسكنها فيها إلا أياماً قليلة لشؤم 

ما وقع فيها من معاصيهم. وقيل: إن الاستئناء يرجع إلى 
المساكن أي: E OO O EET‏ 0 
المساكن» وأكثرها خراب» كذا قال الفراءء وهو قول ضعيف 
وکنا نحن الوارثين4 منهم لانھم لم یترکوا وارٹا یرٹ 
منازلهم»ء وأموالهم» ومحل جملة جلم تسكن« الرفع على 
أنها خبر ثان لاسم الإشارةء ويجوز أن تكون في محل 
نصب على الحال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث 
في امها رسولاً يتلوا عليهم آیاتنا» آي: وما صح وا 
استقام أن يكون الل مهلك القرى الكافرة: أي: الكافر اهلها 
حتی يبعث في آمها رسولاً ینذرهم» ویتلوا علیهم آیات الله 
الناطقة بما أوجبه الله عليهم» وما أعدّه من الثواب للمطيعء 
والعقاب للعاصي» ومعنى طأمهاي: آكبرهاء وأعظمهاء وخص 
الأعظم منها بالبعثة إليهاء لأن فيها أشراف القوم» وأهل 
الفهم»ء والرأي»ء وفيها الملوك والأكابر» فصارت بهذا الاعتبار 
كالام لما حولها من القرى. وقال الحسن: آم القرى أولها. 
وقيل: المراد بام القرى هنا مكةء كما في قوله: إن أوّل بيت 
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وضع للناسي آل عمرأن: 96[ الآيةء وقد تقدم بيان ما. 


تضمنته هذه الآية في آخر سورة يوسف» وجملة يتلوا 
O SS aS‏ تالياً عليهم» 
ومخبراً لهم أن العذاب سينزل بهم إن لم يؤمنوا وما كنا 
مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) هذه الجملة معطوفة 
على الجملة التي قبلهاء والاستثناء مفرَّغ من اعم الأحوال 
أي: وما كنا مهلكين لأهل القرى بعد أن نبعث إلى أمها 
رسولاً يدعوهم إلى الحق إلا حال كونهم ظالمين قد 
استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم 
وتاكيد الحجة عليهم كما في قوله سبحانه: وما كان ربك 
ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) [هود: 117]ء ثم قا 
سبحانه إوما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا 
وزينتهاي الخطاب لكفار مكة أي: وما أعطيتم من شيء من 
الأشياء فهو متاع الحياة الدنيا تتمتعون به مدة حياتكم» أو 
بعض حیاتکم» ثم تزولون عنه» أو یزول عنکم» وعلی کل 
حال فنلك إلى فناء وانقضاء وما عند اله من ثوابه 
وجزائه ډخیر۾ من ذلك الزائل الفاني؛ لأنه لذ خالصة عن 
شوب الكدر لوأبقى4 لانه يدوم أبدأًء وهذا ينقضي بسرعة 
لافلا تعقلون) أن الباقي افضل من الفانيء وما فيه لذ 
خالضة شيو فة افضصل ن اللذات الوبة بقن 
النهة ررس لوانت زوئ نت رتام الى 
المصدرية أي: فتمتعون متاع الحياةء قرا أبو عمرى (يعقلون) 
بالتحتية» وقرا الباقون بالفوقية على الخطابء وقراءتهمٍ أرجح 
لقوله وما أو تيتم4. . (أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو 
لاقيه» آي: e‏ بالجنة»ء وما فيها من النعم التي / 
تحصى فهو لاقيه أي: مدركه لا محالة فإن الله لا يخلف 
الميعاد إكمن متعناه متاع الحياة الدنيا) فأعطي منها 
بعض ما أراد مع سرعة زواله» وتنغيصه ثم هو يوم 
القيامة من المحضرين) هذا معطوف على قوله: 
إمتعناه) داخل معه في حيز الصلة مؤكد لإنكار التشابهء 
ومقرّر لهء والمعنى: ثم هذا الذي متعناه هن يوم القيامة من 
المحضرين النارء وتخصيص المحضرين بالذين أحضروا 
للعذاب اقتضاه المقامء والاستفهام للإنكار أي: ليس حالهما 
سواء» فإن الموعود بالجنة لا بد أن يظفر بما وعد به مع أته 
لا يفوته نصيبه من الدنياء وهذا حال المؤمن. وأما حال 
الكافر فإنه لم يكن معه إلا مجرّد التمتيع بشيء من الدنيا 
يستوي فيه هو والمؤمن» وینال کل واحد منهما حظه منه» 
وهو صائر إلى التارء فهل يستويان؟ قرأ الجمهور (ثم هو) 
بضم الهاءء وقرا الكسائيء وقالون بسكون الهاء إجراء لثم 
مجرى الواوء والفاء» وانتصاب «يوم» في قوله إويوم 
يناديهم بالعطف على يوم القيامةء أو بإضمار انكر أي: 
يوم ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين إفيقول) لهم 
لين شركائي الذين كنتم تزعمون) أنهم ينصرونكم» 
ويشفعون لكم» ومفعولا يزعمون محذوفان أي: تزعمونهم 
شركائي لدلالة الكلام عليهما قال النين حقَ عليهم 
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القول) اي: حقت عليهم كلمة العذاب» وهم رؤساء الضلال . 
الذين اتخذوهم أرباباً من دون اشء كذا قال الكلبي. وقال 
قتادة: هم الشياطين چرینا ھؤلاء الذين أغوينا» أي: 
دعوناهم إلى الغواية يعنون: الأتباع لأغويناهم كما 
غوينا) إي: أضللناهم كما ضللنا إتبرانا إليك) منهم 
امعت أن راء الختدل: ار الشتاطين ترا شن 
أطاعهم. قال الزجاج: برئ بعضهم من بحعض» وصاروا أعداء 
كما قال انث تعالى: «الأخلاء يومئزٍ بحعضهم لبعض عدو 
[الزخرف: 67] وهؤلاء مبتداء والذين أغوينا صفتهء والعائد 
محذوف آي: أغويناهم» والخبر أغويناهم» وكما أغوينا نحت 
مصدر محذوف. وقيل: إن خبر هؤلاء هو الذين أغويناء وأما 
أغويناهم كما غوينا فكلام مستأنف لتقرير ما قبلهء» ورجح 
هذا يو علي الفارسيء واعترض الوجه الأولء ورد اعتراضه 
أبو البقاء لما كانوا إيانا يعبدون) وإنما كانوا يعبدون 
أهواءهم» وقيل: إن «ما» في ما كانوا مصدرية أي: تبرأنا إليك 
من عبادتهم إياناء والأول أولى لوقيل ادعوا شركاءكم¢ 
أي: قيل للكفار من بني آدم هذا القولء والمعنى: استغيثوا 
بألهتكم التي كنتم تعبدونهم من دون ال في الدنيا؛ 
لينصروكم» ويدفعوا عنكم إفدعوهم) عند ذاك فلم 
يستجيبوا لهم ولا نفعوهم بوجه من وجوه النفع (ورأوا 
العذاب أي: التابم» والمتبوع قد غشيهم لو أنهم كانوا 
يهتدون4 قال الزجاج: جواب لو محذوف» والمعنى: لو أنهم 
كانوا يهتدون لأنجاهم ذلكء ولم يروا العذاب» وقيل: المعنى: 
لو آنهم کانوا يهتدون ما دعوهم» وقیل : المعنى: لو أنهم كانوا 
يهتدون في الدنيا لعلموا أن العذاب حق. وقيل: المعنى: لو 
كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب. وقيل: 
قد آن لهم آن يهتدوا لو كانوا يهتدونء وقيل: غير ذلك. 
والأول أولىء ويوم في قوله إويوم يناديهم فيقول ماذا 
لجبتم المرسلين معطوف على ما قبله أي: ما كان جوابكم 
لمن أرسل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي إفعميت 
عليهم الأنباء يومئذي آي: خفيت عليهم الحجج حتى 
ضاروا كالعمى الذين لا يهتدونء والأضل فعموا عن الأنباءء 
که کی الكلام للعدالة والاناء الأختار وها سه 
حججهم أخبارا؟؛ لانها لم تكن من الحجة في شيءء وإنما هي 
اقاصيص» وحکایات فهم لا يتساءلون) لا يسال بعضهم 

a E TG O‏ الله 
قد اعذر إليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذرء ولا حجة يوم 
القيامة. قرأ الجمهور (عميت) بفتح العين» وتخفيف الميم. 
وقرا الأعمش» وجناح بن حبيش بضم العين وتشديد الميم 
جفاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من 
المفلحين) إن تاب من الشركء وصدَق بما جاء به الرسل» 
وآدّى الفرائضء» واجتنب المعاصي فعسى أن يكون من 
المفلحين آي: الفائزين بمطالبهم من سعادة الدارينء وعسى 
وإن كانت قي الأصل للرجاء فهو من اله واجب على ما هى 
عادة الكرام. وقيل: إن الترجي هو من التائب المذكور لا من 
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جهة اله سبحانه (وريك يخلق ما يشاء اي: يخلقه 
لویختار) ما يشاء أن يختاره طلا يسال عما يفعل وهم 
يسالون) [الانبياء: 23] وهذا متصل بذكر الشركاء الذين 
عبلوشم؛ واختاروهم أي: الاختيار إلى 1 چما کان لهم 
الخدرة4 أي: التخيرء وقیل: المراد صن الآية: آنه لیس لأحد 
من خلق الله ان يختارء بل الاختيار هى إلى الله عر وجل. 
وقيل: إن هذه الآية جواب عن قوله: إلولا نزل هُذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم [الزخرف: 31] وقيل: هذه 
الآية جواب عن اليهود حيث قالوا: لو كان الرسول إلى محمد 
غير جبریل لآمنا به. 


قال الزجاج: الوقف على لويختار» تام على ان ما 
نافية. قال: ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب بيختارء 
والمعتى: ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة. والصحيح الأول 
لإجماعهم على الوقف. وقال ابن جرير: إن تقدير الآية.ء 
ويختار لولايته الخيرة من خلقهء وهذا في غاية من الضعف. 
وجوّز ابن عطية أن تكون «كان» تامةء ويكون لهم الخيرة 
جملة مستآانفة. وهذا أيضا بعيد جدا. وقيل: إن «مأا» مصدرية 
أي: يختار اختيارهمء والمصدر واقع موقع المفعول به أي: 
ويختار مختارهم»ء وهذا كالتفسير لكلام ابن جريرء والراجح 
ول شذه التفاسيرء ومقه قوله سبحانه: وما کان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرةي 
[الأحزاب: 36] والخيرة التخيرء كالطيرة فإنها التطيرء اسمان 
تلان نال التخفو رك نة شحاف فة فقن 
لسبحان اش اي: تنرّه تنرَّهاً خاصاً به من غير ان ينازعه 
الذين يجعلونهم شركاء لهء أو عن إشراكهم (إوربك يعلم ما 
بعلنون أي: يظهرونه من ذلك. قرا الجمهور (تكن) بضم 
التاء الفوقيةء وكسر الكاف. وقرا ابن محيصنء وحميد بفتح 
الفوقيةء وضصم الكاف. ثم تمدح سبحانه وتعا بالوحدانيةء 
والتفرّد باستحقاق الحمدء فقال وهو ابل لا إله إلا هو له 
الحمد في الأولى) أي: الدنيا «(والآخرة) آي: الدار الآخرة 
وله الحكم) يقضي بين عباده بما شاء من غير مشارك 


طوإليه ترجعون) بالبعثء فيجازي المحسن بإحسانهء. 


والمسيء بإساءتهء لا ترجعون إلى غيره. 

وقد لخرج ابن ابي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله وما كنذا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» قال: 
قال اش لم نهلك قرية بإيمانء ولكنه آهلك القرى بظلم إذا ظلم 
اهلهاء ولو كانت مكة آمنت لم يهلكوا مع من هلك»ء ولكنهم 
كذبواء وظلموا فبذلك هلكوا. ولخرج مسلم» والبيهقي في 
الاسماء والصفات عن ابي هريرة: أن رسول انث ج قال: 
«يقول الله عر وجل: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» الحديث 
بطوله. ولخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن 
عبد بن عبيد بن عمير قال: «يحشر الناس يوم القيامة أجوع 
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عر وجل اطعمه افش ومن کسا ل عر وجل کساه افش» ومن 
على رضاه». وأخرج الفريابي» وعبد بن حمید»ء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد لإفعميت عليهم الأنباء قال: 
الحجح جفهم لا بتساءلون قال: بالانساب. وقد ثبت عنه 
جه في الصحيح تعليم الاستخارةء وكيفية صلاتهاء 
ودعائهاء فلا نطول بذکره. 

فل اشر إن جل اه يكم الل سردا إل يوم اقيم من لله عير 
ِ ا س 2ء چ ےو رارش ا 
اه يڪم بضڪاو فلا موت (@ فل اريشم إن جل أله 
يڪم آلٽهار سردا ل بور لقي من لله عَم آنه با يڪم بلي 
کوب فی انلا یروت ( ومن دحیب جم لک ال نمار 
e e 4‏ ریرش صاش م ردم و ت 
لتکو فيه ولسوا من قصلو وملک کوت و ويرم ناديهم يفول 
شرڪلی آرت کن ترود 9 ونرقتاين ڪل اتو هيا 
تقلا افا پیھک کصیٹئ ان سی وو وَل مم کا ڪا بتو 
@ # د قري ڪا ين وي ٿوي ب نهم وءاينه ِن آلگوز ما 


e 4‏ مم کو سا 


إ مقاضم سوأ بالمصبسة أل اة د قال لم فوم آا فح إن َه لا َيب 
ایی @ بتع فعا اتدل آم الاد اة ولا نى توب 
مت ادنيا وان كسا لى اله لكك لا غ اقساد ف الأرض 
لا مب المنْسِیَ @ ما إا ونم مل ملو عِنیع ولم َم کے 
ا افا ین ا ت اللو ن مر د ا ف وا جا ل 
مل عن هة النجریرد 3 مج مل مرمب فی تیب قال آل 
روت الحو لدت یت تا مل ا آووے قرو ِنَم ڈو س 
یلیر @ کال ایم ارڈ الیلم رکم کوٹ اہ کر ن ٥ے‏ 
ومیل میا وا يندا إل ردد 9 حضتا بی ويدارو الأرش 
َا ڪان م ين ف ترو ين دوو او ما کات ب اتيد @ 
وصح الز توا کاڈ بالامیں شوو یکات الہ بیش لرک 
لسن کا ن ییاوو یڈ کول ان ن اک ا کس رتا کان که نيع 
الکو 9 بك لار اکر مھ لیب کا بردو علو نی لض لا 


۶ - 


ا 2 ا 2 ص 2 .w‏ رار ا e‏ 
سادا اموب مقون ا من جاه اة فلم حبر متا وسن جا ية 


ص 


کک ججڑی آلزیے یلو سات إلا ما کا بقلو 9 إن ایی رض 
ی آلفریات آرادك إل معاد قل کی آم من جاء پاد ومن هر في 
ری فلا کر ھا کی 9 ولا دنك عن عات مہ بعد إذ 
ارت اک ام زک دی لا مك م ال © ا نع ع 
الہ إکھا ار که که للد هو کل ىء مالك إلا هة له لل كه 

قوله قل ارايتم) آي: اخبروني إن جعل الله عليكم 
الليل سرمدا السرمد الدائم المستمرَء من السردء وهو 
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المتابعةء فالميم زائدةء ومنه قول طرفة: 
لعمرك ماأمري عليك بغمة نهاري ولاليلي عليك بسرمد 

وقيل: إن ميمه أصليةء› ووزنه فعلل لا فعمل»ء وهو الظاهرء 
بين لهم سبحانه أنه مهد لهم أسباب المعيشة؛ ليقوموا 
e a‏ 
لهم مته مما قرم په عيش بن ملاعم واش ارب 
بسنا ا هل لكم إلّه من الكهة التي تعبدونها يقدر على 
أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم بضياء آي: بنور تطلبون 
- فيه المعيشةء وتبصرون فيه ما تحتاجون إليه» وتصلح به 
ثمارکم» وتنمو عنده زرائعکم» وتعیش فيه دوابکم اقلا 
لما فد من الامتنان عليهم بوجود النهار امتنّ عليهم بوجود 
ی بوم ققياماج | اي: _جعل جميع الدهر الذي تعيشون فيه 
وتستريحون مما تزاولون من طلب المعاش» والكسب وافلا 
تبصرون4 هذه المنفعة العظيمة إبصار متعظ متيقظ حتى 
يقدر على ذلك إِلاً الله عر وجل فقد لزمتهم الحجةء ويطل ما 
يتمسكون به من الشبه الساقطةء وإتما قرن سبحاثه بالضياء 
قوله إأفلا تسمعون# لأن السممع يدرك ما لا يدركه البصر 
من درك منافعه» ووصف فوائده» وقرن باللیل قوله افلا 
تبصرون) لان البصر يدرك ما لا يدركه السمع من ذلك 
إومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه) أي: 
في الليل ډولتبتغوا من فضله» أي: في النهار بالسعي 
في المكاسب طإولعلكم تشكرون) إي: ولكي تشكروا نعمة 
اله غلك وهذه الأية من باب اللفه والدش كما في قول 
WES‏ 

انه ول کان السكون في النهار ممكناء مکنا رطاف الرذق 
في فى الليل ممكناء وذلك عند طلوع القمر على الأرضء» أو عند 
الاستضاءة بشيء بما له نور كالسراج»ء لكن ذلك قليل نادر 
ONS RE‏ 
یاون اخری قیسکتون رفي مذا رر ایشا قري بي 
م عطف على نادي وجا بصبيغه a‏ 
i‏ : یف آنا جشنا من کل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هولاء شهیدا4 [النساء: 41] ثم 
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PU REDS 
البرهانء ولذا قال‎ OE NE 
إفعلموا أن الحق ه4 في الإلهيةء وأنه وحده لا شريك له‎ 
إوضل عنهم ما كانوا يفترون4 آي: غاب عنهم وبطل»‎ 
وذهب ما كانوا يختلقونه من الكذب في الدنيا بان لله شركاء‎ 
يستحقون العبادة. .ثم عقب سبحانه حدیث آهل الضلال‎ 
بقصة قارون لما اشتملت عليه من بديع القدرة» وعجيب‎ 
الصنع؛ فقال إن قارون كان من قوم موسئ4 قارون‎ 
ولس نر مشق من قرنت قال الجا لو کان قازون‎ 
من قرنت الشيء لانصرف. قال التنخعيء وقتادة» وغیرهما:‎ 
کان ابن عم موسىء»ء وهو قارون بن يصهر بن قاهٿ بن‎ 
لاوي بن يعقوب» وموسى هو ابن عمران بن قاهث. وقال‎ 
وهما ابنا قاهث. وقيل: هو ابن خالة موسىء»ء ولم يكن في‎ 
بتي إسشرافيل اقرا للتؤراة مه فنافق كما خافق السامزئ.‎ 
وخرج عن طاعة موسیء وهو معنی قوله: إفبغی عليهم)‎ 
استخفافه بهم لكثرة ماله» وولده. وقال قتادة: بغيه بنسبته‎ 
ما آتاه الله من المال إلى نفسه لعلمه»ء وحيلته. وقيل: كان‎ 
عاملا لفرعون على بني إسرائيلء فتعدى عليهم» وظلمهم»‎ 
وقيل: كان بغيه بغير ذلك مما لا يناسب معنى الآية‎ 
(وآتيناه من الكنوز) جمع كنز وهي المال المدّخر. قال‎ 
عطاء: اصاب كنزا من كنوز يوسف. وقيل: كان يعمل‎ 
الكيمياءء و«ما» فی قوله: وما إن مفاتحه» موصولة صلتها‎ 
إنْء وما في حيزهاء ولهذا كسرت. ونقل الأخفش الصخير عن‎ 
SS 
E e قال الو 38 ان‎ 
وهو اختيار الزجاج» فإنه قال: الأشبه فى التفسير ان مفاتحه‎ 
الباب» وهذا قول قتادة» ومجاهد إلتنوا بالعصيبة اولي‎ 
القوة4 هذه الجملة خبر إن» وهي واسمهاء وخبرها صلة ما‎ 
مثقلاُ ویقال: ناء‎ RE ناء بحمله:‎ TIRE 
أي:‎ E y 
تنهض بها. قال أبو زيد: نؤت بالحمل: إذا نهضت به. قال‎ 
الشاعر:‎ 
فا وخا خلا ى الف عدا اانا نيلوقت‎ 
وقال الفراء: معحنى تذوء بالعصبة: تميلهم بثقلها كما يقال:‎ 
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يذهب بالبڙس» ويذهب البؤسء وذهبت به»ء وآذهبته» وجئت 
به» وآجاته» ونؤت به» وآناته» واختار هذا النحاس» وبه قال 
كثير من السلف. وقيل: هو مأخوذ من النأي» وهو البعحدء 
وهو بعيد. وقرا بديل بن ميسرة (لينوء) بالياء أي: لينوء 
الواحد منهاء أو المذكورء فحمل على المعنىء والمراد 
بالعصبة الجماعة التي يتعصب بعضها لبعض. قيل: هي من 
الثلاثة إلى العشرةء وقيل: من العشرة إلى الخمسة عشرء 
وقيل: ما بين العشرة إلى العشرين» وقيل: من الخمسة إلى 
العشرةء وقيل: آربعونء وقيل: سبعون» وقيل: غير ذلك ظإذ 
قال له قومه لا ت E AE‏ 
بآتیناهء وقیل: : ببغى. . وردهما آبو حبان بأن الإيتاءء والبغي لم 
يكونا ذلك الوقت. وقال ابن جرير: هو متعلق بمحذوف» وهو 
اذكرء والمراد بقومه هنا: هم المؤمنون من بني إسرائيل. 
وقال الفراء: هو موسى»› وهو جمع أريد به الواحدء ومعنى لا 
تفرح: لا تبطرء ولا تأشر إن الله لا يحب الفرحين» 
البطرين الأشرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم. قال 
الزجاج: المعنى: لا تفرح بالمالء فإن الفرح بالمال لا يؤدي 
حقه»ء وقيل: المعنى: لا تفسد كقول الشاعر: 
إذاأنت لم تبرح تؤدي آمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع 
أي: أفسدتك. قال الزجاج: الفرحينء والفارحين سواء. 
وقال الفراء: معنى الفرحين: الذين هم في حال الفرح» 
والفارحين الذين يفرحون في المستقبل. وقال مجاهد: معنى 
لا تفرح: لا تبغ إن الله لا يحب الفرحين الباغين. وقيل: 
معناه: لا تبخل إن الل لا يحب الباخلين لوابتغ فيما آتاك 
الله الدار الآخرة¢ أي: واطلب فيما أعطاك الله من الأموال 
الدار الآخرةء فأنفقه فيما يرضاه الله لا في التجبرء والبغي. 
وقرئ (واتبع). إولا تنس نصيبك من الدنياي. قال 
جمهور المفسرين: وهو أن يعمل في دنيأاه لآخرته» ونصيب 
الإنسان عمرهء وعمله الصالح. قال الزجاج: معناه: لا تنس 
أن تعمل لآخرتك» لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا الذى 
يعمل به لآخرته. وقال الحسنء وقتادة: معناه: لا تضيع 
حظك من دنياك في تمتعك بالحلالء وطلبك إياه» وهذا اأصق 
بمعنى النظم القرآني إولحسن كما لحسن الث إليك) اي: 
أحسن إلى عباد اش كما احسن اش إليك بما أنعم به عليك من 
نعم الدنياء وقيل: اطم اللهء واعبده كما أنعم عليك» ويؤيده ما 
ثبت في الصحيحين» وغيرهما: «آأن جبريل سأل رسول اله 
عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك» جولاتيغ اقساد في الأرض أي: له 
تعمل فيها بمعاصي اله ان الله لا يحب المفسدين) في 
الأرض قال إنما أوتيته على علم عنديي قال قاری 
هذه المقالة ردَاً على من نصحه بما تقدَّم آي: إنما أعطيت ما 
أعطيت من المال لأجل علميء فقوله: على علم۾ في محل 
نصب على الحال» وعندي إما ظرف لأوتيته» وإما صلة للعلم» 
وهذا العلم الذي جعله سبباً لما ناله من الدنيا. قيل: هو علم 
التوراةء وقيل: علمه بوجوه المكاسبء والتجارات» وقيل: 
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معرفة الكنوزء والدفائنء وقيل: علم الكيمياءء وقيل: المعنى: 
إن الله آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها 
لفضل علمه مني. واختار هذا الزجاج» وانكر ما عداه. ثم رد 
اش عليه قوله هذاء فقال لأولم يعلم أن الله قد أهلك من 
قبله من القرون من هو أشدٌ منه قوّة واكثر جمعاًي 
المراد بالقرون الأمم الخاليةء ومعنى أكثر جمعاً: أكثر منه 
جمعاً للمال» ولو كان المال» أو القوّة يدلان على فضيلة لما 
أهلكهم الله. وقيل: القوّة الآلات. والجمع الأعوان. وهذا الكلام 
خارج مخرج التقريع والتوبيخ لقأرونء لأنه قد قرأ التوراة 
وعلم علم القرون الأولى» وإهلاك الله سبحانه لهم ولا 
يسال عن ذنويهم المجرمون» آي لا يسالون سؤال 
استعتاب كما في قوله: إولا هم يستعتبون# [النحل: 84 
الروم: 57] وما هم من المعتبين» [فصلت: 24] وإتما 
يسالون سؤال تقريع وتوبيخ»؛ كما في قوله: إفوربك 
لنسالنهم أجمعين [الحجر: 92] وقال مجاهد: لا تسال 
الملائكة غداً عن المجرمين؛ لأنهم يعرفون بسيماهم» فإنهم 
يحشرون سود الوجوه زرق العيون. وقال قتادة: لا يسال 
المجرمون عن ذنوبهم لظهورهاء وكثرتهاء بل يدخلون النار. 
وقيل: لا يسال مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية 
لإفخرج على قومه في زينته» الفاء للعطف على «قالء» 
وما بينهما اعتراض» وطإفي زينته متعلق بخرجء أو 
بمحذوف هو حال من فاعل خرج. وقد ذكر المفسرون في 
هذه الزينة التي خرج فيها روايات مختلفةء والمراد أنه خرج 
في زينة انبهر لها من رآهاء ولهذا تمنى الناظرون إليه ان 
یکون لهم مثلھا كما حكى الله عنهم بقوله: قال النين 
يريدون الحياة الدنيا) وزينتها يا ليت لنا مثل ما اوتي 
قارون إنه لذو حظ عظيم) آي: نصيب وافر من الدنيا: 
واختلف في هؤلاء القائلين بهذه المقالةء فقيل: هم من 
مؤمني ذلك الوقتء وقيل: هم قوم من الكفار جوقال الذين 
وتوا العلم)» وهم: أحبار بني إسرائيل قالوا للذين تمنوا 
چویلکم ثواب اله خیر)» آي: ثوأاب الله في الآخرة خير مما 
تمنونه لمن آمن وعمل صالحاً فلا تمنوا عرض الدنيا 
الزائل الذي لا يدوم ولا يلقاهاي آي: هذه الكلمة التي 
تكلم بها الأحبارء وقيل: الضمير يعود إلى الأعمال الصالحة 
وقيل: إلى الجنة إلا الصابرون) على طاعة اش 
والمصبرون أنفسهم عن الشهوات إفخسفنا به وبداره 
الأرض4 يقال: خسف المكان يخسف خسوفا: : ذهب في 
الأرض. ا أي: غاب به فيهاء 
والمعنی: آن الله سبحانه غيبه» وغيب داره في الأرض فما 
كان له من فئة ينصرونه من دون اش آي: ما کان له 
جماعة يدفعون ذلك عنه ڇوما کان) هو في نفسه من 
المنتصرين من الممتنعين مما نزل به من الخسف 
لإواصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس أي: منذ زمان 
قريب طيقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ویقدر أي: تقول کل ولک شن متا عل ا 
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قاله iu‏ ان القوم تنبهوا, 
قال الجوهري: وي کلمة تعجب» ویقال: E‏ 
على كان المخففةء والمشدّدة ويكأن الل. قال الخليل: هى 
aes‏ وي» ثم تبتدئ» فیقول کان. ي ھی 
yy‏ الا. وقال قطرب: إنما ف 
لامه» ومنه قول عنترة: ۰ 
وقال القتيبي: معناها بلغة حمير: رحمةء وقیل: هي بعمعدی 
أ من اك عل دت ودا ن ف کن ع 
قارون من البطرء والبغي» ولم يؤاخذنا بما وقع منا من ذلك 
Tb a‏ قرا حفص (لحست) 
الكافرون) اي: لا وون بطل شن ملا تلك الدار 
الآخر & اي الجنةء وا الإشارء a‏ 
شأآنها نجعلا ال للذين : يريدون علوًا ذ في الأرض4 آي: 
فا وتك راعلى ايفين ولا فساداًي أي: غ 
OS‏ وذكر العلّء والفساد منكرين في 
وه فسا من غیر تخصیص بنوع خا اما لفساد فظاهر 
ما كان على طريق التكبر على الغيرء والتطاول على الناسء 
وليس منه طلب العلو في الحقّء والرثاسة في الدينء ولا 
لمن جاء بالحسنة فله خير منها) وهو أن الله يجازي 
بعشر امثالها إلى سبعمائة ضعف ومن جاء بالسيئثة فلا 
يجزى الذين عملوا السيئات إلاً ما كانوا يعملون) أي: 
إلا مثل ما كانوا يعملونء »> فحذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه مقامه» وقد تقدم بيان معنى هذه الآية في سورة التمل 
وان الذي فرض عليك القرآن) قال المفسرون.: آي: انزل 
القرآنء وتقدير كام فرش عليك احكام القرآنء وفرائضه 
وقال E E E NES‏ 
إلى يوم القيامةء وهو اختيار الزجاج»ء يقال: بيني وبينك 
المعاد أي: يوم القيامةء لأن الناس بعودون فيه أحياء. وقال 
ابو مالك» وأبو صالح: لرادك إلى معاد إلى الجنة. ويه قال آبو 
سعيد الخدري» وروي عن مجاهد. وقيل: إلى معاد إلى 
الموت قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال 
مبين) هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبيّ ##ا: إنك في 
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ضلالء والمراد من جاء بالهدى هو النبيّ 4 ومن هو فو 
ضلال مبين المشركين» والأولى حمل الآية على الحموم» وأن 
الله سبحانه يعلم حال كل طائفة من هاتين الطائفتينء 
ويجازیها بما تستحقه من خير وشرَّ طوما كنت ترجو أن 
يلقى إليك الكتاب أي: ما كنت ترجو آنا نرسلك إلى العبادء 
وننزل عليك القرآن. وقيل: ما كنت ترجو ان يلقى إليك الكتاب 
بردك إلى معادك» والاستثناء في قوله إلا رحمة من ريك)» 
منقطع أي: لكن إلقاؤه عليك رحمة من ربك» ويجوز آن يکون 
متصلاً حملاً على المعنىء كانه قيل: وما القى إليك الكتاب 
إلا لأجل الرحمة من ربك. والأول أولى» وبه جزم الكسائي 
والفرّاء فلا تكونن ظهيراً للكافرين) أي: عونا لهم» وفيه 
تعريض بغيره من الأمة. وقيل: المراد لا تكوننٌ ظهيراً لهم 
بمداراتهم ولا يصتنك عن آيات الث بعد إذ أنزلت إليك)» 
أي: لا يصدذك يا محمد الكافرون»ء وأقوالهم› وکڏبهم» وأذاهم 
عن تلاوة آيات اء والعمل بها بعد إذ أنزلها الل إليك 
وقرضت عليك. قرا الجمهور بفتح الياء» وضم الصاد من 
فة رة وقراً عاصم بضم الياء» وكسر الصاد» من 
أصدذه بمعنى صدهہ چوادع إلى ربك أي: ادع الناس إلى 
الله» وإلى توحيده» والعمل بفرائضه»ء واجتناب معاصیه ولا 
تكونْنَ من المشركين4 وفیه تعریض بغیره كما تقدم» لأنه 
لا يكون من المشركين بحال من الأحوالء وكذلك قوله 
طولا تدع مع الث إلهاً آخري فإنه تعريض لغيره. ثم وحد 
سبحانه نفسه»ء ووصفها بالبقاء والدوام» فقال لا اله إلا 
هو كل شيءڳ من الأشياء كائناً ما كان إهالك إلا 
وجهه4 أي: إا ذاته. قال الزجاج: ۰ منصوب على 
الاستتناء» ولو كان في غير القرآن کان ¿ مرفوعاً بمعنی کل 
نشيء غير وجهه هالكء كما قال الشاعر: 

وكلَّ اخ مفارقهلخوه لعمرابيك اإلاًالىفرقدان 

والمعنى كل أخ غير الفرقدين مفارقه اخوه له الحكم) 
أي: القضاء النافذ يقضي بما شاء» ويحكم بما اراد لإوإليه 
ترجعون» عند البعث؛ ليجزي المحسن بإحسانه»ء والمسيء 
بإساءتهء لا اله غبره سبحانه وتعالى. 

وقد اخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله چسرمدا) قال: داثماً. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
ووضل عنهم) يوم القيامة 2 کانوا قال 
المنتر. وابن ا حاتم a‏ وق ا ون 
ايضاً لان قارون کان من قوم موسیێ قال: کان ابن عمه» 
وكان يتبع العلم حتى جمع علماً فلم يزل في أمره ذلك حتى 
بغی على موسی»ء وحسده» فقال له موسی: إن الله امرني أن 
آخذ الزكاةء فأبىء فقال: إن موسى يريد أن ياكل أموالكم 


(1) قوله (وقرا عاصم إلخ) أي غير المشهور عنه اه مصحح 
القرآن. 
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امم بالكلا وخاد اشنا فاختاتوفة فتختلون ى 
تعطوه أموالکم؟ فقالوا: لا نحتمل فما تری؟ فقال لهم: أرى 
أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرأئيلء فنرسلها إليهء 
فترمیه بانه ارادها على نفسهاء فأرسلوا إليهاء فقالوا لها: 
- نعطيك حكمك على أن تشهدي على موسى أنه فجر بك» 
قالت: نعم» فجاء قارون إلى موسى فقال: اجمع بني إسرائيل 
فأخبرهم بما أمرك ربك قال: نعم» فجمعهم فقالوا له: ما 
امرك ربك؟ قال: امرني آن تعبدوا ان ولا تشرکوا به شیا 
وان تصلوا الرحم وكذا وكذاء وأمرني إذا زناء وقد أحصن ان 
يرجم» قالوا: وإن كنت انت. قال: نعم»ء قالوا: فإنك قد زنيت. 
قال: أنا؟ فارسلوا للمراةء فجاءت» فقالوا: ما تشهدين على 
موسى؟ فقال لها موسئ: أنشدك باث إلا ما صدقت. قالت: 
اما ٳذا نشدتني بالل فانهم دعوني» وجعلوا لي جعلاً على أن 
اقذفك بنفسيء وانا أشهد انك بريء؛ وأنك رسول الله» فخرٌ 
موسی ساجدا يبکي» فأوحى الله إليه: RET‏ 
على الأرض» فمرها فتطيعك» فرفع رأسه»ء فقال: خذيهم» 
فأخذتهم إلى أعقابهم» فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسىء 
فقال: خذيهم» فأخذتهم إلى ركبهم» فجعلوا يقولون: يا موسى 
يا موسئء» فقال: خذيهم»ء فاخذتهم إلى أعناقهم» فجعلوا 
يقولون: يا موسى يا موسئء» فقال: خذيهم» فاخذتهم» 
فغشيتهم»؛ فأوحى الل: يا موسى سالك عبادي» وتضرعوا 
إليك» فلم تجبهم» وعرّتي لو أنهم دعوني لأجبتهم. قال ابن 
عباس: وذلك قوله (فخسفنا به ویداره الأرض# خسف به 
إلى الأرض السفلى. وأخرج ابن آبي شيبةء وعبد بن حمید» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن خيثمة قال: كانت مفاتيع 
کو ار ر لو کل ماعل الاسننه > کل مفتاح 
على خزانة على حدة» فإذا ركب حملت المفاتيح على سبعين 
بغلاً أغْرَ محجل. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر عنه 
قال: وجدت في الإنجيل أن بغال مفاتيح خزائن قارون غر 
محجلة لا يزيد مفتاح منها على إصبع لكل مفتاح كنز. قلت: 
لم اجد في الإنجيل هذا الذي ذكره خيثمة. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله لإلتنواً 
بالعصبة) قال: تثقل. واخرج ابن المنذر عنه قال: لا يرفعها 
العصبة من الرجال أولو القوًّة. ولخرج ابن جرير عنه ايضاً 
قال: العصبة اربعون رجلاً. واخرج ابن المنذرء وابن آبي 
حاتم عنه آيضاً في قوله إن انش لا يحب الفرحين) قال: 
المرحين» وفي قوله ولا تنس نصيبك من الدنيا) قال: 
آن تعمل فيها لآخرتك. وآخرج ابن مردويه عن آوس بن 
اوس الثقفي» عن النبي 5 في قوله إفخرج على قومه 
في زينته) في اربعة آلاف بغل. وقد روي عن جماعة من 
التابعين أقوال في بيان ما خرج به على قومه من الزينةء ولا 
يصح منها شيء مرفوعاء بل هي من آخبار أهل الكتاب كما 
عرفناك غير مرّةء ولا ادري كيف إسناد هذا الحديث الذي 
رفعه ابن مردویه» فمن ظفر بکتابهء فلینظر فیه. وألخرج 
الفريابي عن ابن عباس في قوله إفخسفنا به ويداره 
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الأرضر هقل قدب إلى ارش السفلل وا 
المحاملي» والديلمي في مسند الفردوس عن آبي هريرة» عن 

رسول الله باو في قول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا بریدون علوا في الأرض ولا فسادا) قال: التجبر في 
الأرضء» والأخذ بغير الحق. وروي نحوه عن مسلم البطين› 
وابن جريج»ء وعكرمة. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذرء 
وابن بي حاتم عن سعيد بن جبير (لا يريدون علؤا في 
الأرض قال: بنا في الأرض. وأخرج اين ابي حاتم عن 
الحسن قال: هو الشرف والعلو عند ذوي سلطانهم. وأقول: 
إن كان ذلك للتقوي به على الحقء فهو من خصال الخير لا 
من خصال الشر. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن 
أبي حاتم عن علي بن أبي طالب قال: إن الرجل ليحبٌ أن 
يكون شسع نعله أفضل من شسع نعل صاحبه»ء فيدخل في 
شذه الآية هتلك الدار الآخرة نجعلها للذين 1 نرندون 
علوا في الأرض ولا فسادا ¢ قال ابن کثير في تفسیره 
بعد ذكر هذه الرواية عن على رضى الله عنه: وهذا محمول 
على من أحبّ ذلك لا لمجرّد التجمل» فهذا لا باس به. فقد 
ثبت: «ان رجلا قال: يا رسول الل ني احبَ ان يکون ثوبي 
حسناًء ونعلي حسنة. أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا » إن الله جميل 
يحب الجمال». وآخرج ابن مردويهء وابن عساكر عن علي بن 
ابي طالب: انه قال: نزلت هذه الآيةء يعني تلك الدار 
الآخرة: إلخ في أهل العدل والتواضع من الولاةء وأهل 
القدرة من سائر الناس. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
نحوه. وآخرج ابن مردويه عن عدي بن حاتم قال: لما دخل 
علي النبيّ ب القى إليه وسادة. فجلس على الأرض» فقال: 
أشهد أنك لا تبغي علوًا في الأرضء ولا فساداً فأسلم. 
اشع او ا تات ن الف رر اا ان مرلو 
عن علي بن الحسين بن واقد: ان قوله تعالى إن الذي 
فرض عليك القرآن) الآية انزلت على رسول إو بالجحفة 
حين خرج النبي و مهاجراً إلى المدينة. ولخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» والبخاري» والنسائي» وأبن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه»ء والبيهقي من 
طرق عن ابن عباس في قوله لراك إلى معاد قال: إلى 
مكةء زاد أبن مردويه كما أخرجك منها. وآخرج الفريابيء 
وعبد بن حميد» وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري 
طلرانك إلى معادي قال الآخرة. واخرج ابن ابي شيبة» 
والبخاري في تاريخه»ء وأبو يعلى» وأبن المنذر عنه أيضا في 
قوله للرادك إلى معاد قال: معاده الجنة» وفي لفظ معاده 


آخرته. وأخرج الحاكم في التاريخء والديلمي عن على بن آبي 


منصور»› وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابن مردوبه عن اين 
عباس نحوه. وأخرج ابن مردویه عنه قال: لما نزلت ډکل 
من عليها فان [الرحمن: 26] قالت الملائكة: هلك آهل 
الأرضء فلما نزلت إكل نفس ذائقة الموت [آل عمران: 
5] قالت الملائكة: هلك کل نفسء قلما نزلت وکل شي ء 
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هالك إل قالت الملاثكة: هلك اهل اله التسداة و الأرض: 


وقد اختلف في كونها مكيةء أو مدنيةء أو بعضها مكيأ 
وبعضها مدنياً على ثلاثة أقوال: الأوّل: أنها مكية كلهاء 
أخرجه ابن الضريسء» والنحاس» وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس»ء وآخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن 
الزبيرء ويه قال الحسنء وعكرمة»ء وعطاءء وجابر بن زيد. 
والقول الثاني: أنها مدنية كلهاء قال القرطبي: وهو أحد قولي 
ابن عباس» وقتادة. والقول الثالث: أنها مكية إا عشر آیات 
من أولهاء قال القرطبي: وهو أحد قولي ابن عباسء وقتادةء 
وهو قول يحيى بن سلام. وحكي عن علي بن أبي طالب: 
اتلد يی ا ولفدت وها قل ران اشر 
الدارقطني في السنن عن عائشة: أن رسول الله و كان 
يصلي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأريع 
سجدات» يقرا في الركعة الأولى العنكبوت أى الروم» وفي 
الثانية يس. 
enge‏ 
ا @ احسب الاش أن 
کک ای کی کے ر و اذب © 


ر م رل ص ص 


لذب السات أن سقو 


جوأ لام آله قان أجل ا ق ا اسه o‏ : 
تة تيء تومن اللي © وَل اموا ويوا ملحت 
گی نهر سجعتهم ورم َس ایی وا بر @ وبا 
الان لديو 2 وان هدا شر بی ما لیس لک بے عِلم قلا 
ا ما کشر نملو ل وان ءامو ولوا 
لصحت لدخلتهم في الصدلجن اون ومن التاِ من يمول اما با دا 
ا جاه نص فن را لفون 
ڪا ممکم او نس ٣‏ َه بعلم ماف دور العليين و يعن أ 
ال ءامو َعَم موقي ®6 وال أن مروا لز ءامنا 
e‏ ما شم وریت ن لهم ن ىء 
لَه لبون 9 وليحيا اقام اقا مع أنقاليم ليسا 7 
کک اب @ 

قد تقدم الكلام على فاتحة هذه السورة مستوفى في 
سورة البقرة. والاستفهام في قوله: إأحسب الناس) 
للتقريعء والتوبيخء وان يتركوا» في موضع نصب 
بحسب» وهي» وما دخلت عليه قائمة مقام المفعولين على 
قول سيبويه»ء والجمهورء ولان يقولوا» قفي موضع نصب 


على تقدیر: لأن يقولواء أو بان يقولواء أو على أن يقولواء 
وقيل: هو بدل من أن يتركواء ومعنى الآية: أن الناس لا 
یترکون بغیر اختبارء ولا ابتلاء هان یقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون¢ أي: وهم لا يبتلون في أموالهم» وأنفسهم» وليس 
الأمر كما حسبواء بل لابد أن يختبرهم حتى يتبين المخلص 
من المنافق» والصادق من الكاذب» فالآّية مسوقة لإنكار ذلك 
الحسبانء وأاستبعاده» وبيان آنه لا بد من الامتحان بأنواع 
التكاليف» وغيرها. قال الزجاج: المعثى: احسبوا أن نقنع 
منهم بان يقولوا: إنا مؤمنون فقطء ولا يمتحنون بما تتبين به 
حقيقة إيمانهم» وهو قوله: بإان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم 
ل يفتنون4. قال السديء وقتأدة» ومجاهد: أي: لا ببتلون في 
أموالهم» وأنفسهم بالقتلء والتعذيب» وسيأتي في بيان سبب 
نزول هذه الآيات ما يوضح معنى ما ذكرناه» وظاهرها 
شمول كل الناس من أهل الإيمانء وإن كان السبب خاصاً 
فالاعتبار بعموم اللفظ كما قررناه غير مرَة. قال ابن عطية: 
وهذه الآيةء وإن كانت نازلة في سبب خاص» فهي باقية في 
أمة محمد جه موجود حكمها بقية الدهرء وذلك ان الفتنة 
من الله باقية في ثغور المسلمين بالأسرء ونكاية العدوء وغير 
ذلك إولقد فتنا الذين من قبلهم) أي: هذه سنة الله في 
عباده» وأنه يختبر مؤمني هذه الأمة كما اختبر من قبلهم» 
من الأمم كما جاء به القرآن في غير موضع من قصص 
الأنبياء» وما وقع مع قومهم من المحنء وما اختبر الله به 
أتباعهم» ومن آمن بهم من تلك الأمور التي نزلت بهم 
(فليعلمن الله الذين صدقواي في قولهم: آمنا وليعلمنٌ 
الكانبين» منهم في ذلكء قرا الجمهور (فليعلمنْ) بفتح 
الياءء واللام في الموضعين: أي: ليظهرىٌ الله الصادقء 
والكانب في قولهم» ويميز بينهم» وقرا علي بن أبي طالب في 
لتر ن الا و ا وا ا ا 
الطائفتين في الآخرة بمنازلهم» أو يعلم الناس بصدق من 

دق ونفضے الکاٹیین نے ای بشع لکل اة علا 
تشتهر بهاء وتتميز عن غيرها لام حسب الذين يعملون 
السيئات أن يسبقوناي أي: يفوتوناء ويعجزونا قبل أن 
نؤاخذهم بما يعملون» وهو ساد مسد مفعولي حسب» وام 
حكمهم ذلك: وقال الزجاج: «ما» في موضع نصب بمعنى: 
ساء شیئاء أو حكما یحکمون. قال: ویجوز: أن تکون «ما» في 
موضع رفع بمعنى: ساء الشيء» أو الحكم حكمهم» وجعلها 
أبن كيسان مصدرية: أي: ساء حكمهم ومن ڪان برجوا 
لقاء الث آي: من كان يطمعء والرجاء بمعنى: الطمع. قاله 
ا و ا 
القرطبي: ؤاجمع أهل التفسير على أن المعنى من کان 
يخاف الموت» ومنه قول الهذلي: 


إزالسعته الدبرلم يرج لسعها 


قال الزجاج: معنى من کان يرجو لقاء الله: من كان يرجو 
ثواب لقاء الله: آي: ثواب المصير إليهء فالرجاء على هذا 


الجزء العشرون 


معناه: الأمل إفإن لجل اش لآت أي: الأجل المضروب 
للبعث آت لا محالة. قال مقاتل: يعني: يوم القيامةء والمعنى: 
فليعمل لذلك اليوم كما في قوله: فمن کان يرجوا لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحاً4 [الكهف: 110] ومن في الآية التي هنا 
يجوز أن تكون شرطية. والجزاء فإن أجل الل لأت ویجور: 
أن تكون موصولةء ودخلت الفاء في جوابها تشبيها لها 
بالشرطية. وفي الآية من الوعدء والوعيد» والترهيب»› 
والترغيب ما لا يخفى جإوهو السميع» لأقوال عباده 
(العليم4 بما يسرونه»ء وما يعلنونه جومن جاهد فإنما 
يجاهد لنفسه آي: من جاهد الكفارء وجاهد نفسه بالصبر 
على الطاعات» فإنما يجاهد لنفسه: أي: ثواب ذلك له لا لغيرهء 
ولا يرجع إلى الله سبحانه من نفع ذلك شيء إن الله لغنيّ 
عن العالمين» فلا يحتاج إلى طاعتهم كما لا تضرَّه 
معأاصيهم. وقيل: المعنى: ومن جاهد عدوّه لنفسه لا يريد 
بذلك وجه ألل» فليس لله حاجة بجهاده» والأول أولى 
إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرنَ عنهم 
سيآتهم أي: لنغطينها عنهم بالمغفرة بسبب ما عملوا من 
الصالحات إولنجزينهم لحسن الذي كانوا يعملون» أي: 
باحسن جزاء أعمالهم» وقيل: بجزاء أحسن أعمالهم» والمراد 
بأاحسن مجرّد الوصف لا التفضيل لئلا يكون جزاؤهم 
بالحسن مسكوتا عنه» وقيل: يعطيهم آكثر مما عملوا وأحسن 
منه كما في قوله: إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) 
[الأنعام: 160] (ووصينا الإنسان بوالديه حسناًي 
انتصاب حسناً على آنه نعت مصدر محذوف: آي: إيصاء 
حسناً على المبالغةء أو على حذف المضاف: أي: ذا حسن. 
هذا مذهب البصريينء وقال الكوفيون: تقديره. ووصينا 
الإنسان أن يفعل حسناء فهو مفعول لفعل مقدّرء ومنه قول 
الشاعر: 
عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبى دهماء إذ يوصينا 
ااا انوا 

أي: يوصينا ان نفعل بها خيرأء ومثله قول الحطيئة: 
بالكلب خيرأوالحماة شر 

قال الزجاج: معناه: ووصينا الإنسان: أن يفعل بوالديه ما 
يحسن» وقيل: هو صفة لموصوف محذوف: أي: ووصيناه 
آمرا ذا خسن وقئل: هو منتصب على أنه مفعول به على 
التضمين أي: الزمناه حسناء وقيل: منصوب بنزع الخافض: 
أي: ووصيناه بحسنء» وقيل: هو مصدر لفعل محذوف: آي: 
ا » ومعنى الآية: التوصية للإنسان بوالديه بالبرَ 
بهماء والعطف عليهما. قرا الجمهور (حسناً) بضم الخاءء 
واكان السشنىء وقرا أبى راء وانق الغالىةء والخنجاك 
بفتحهماء وقرا الجحدري (إحساناً) وكذا في مصحف ابي 
إوإن جاهداك لتشرك د بي ماليس لك به علم فلا 
تطعهماي آي: طلباً منك وألزماك ان تشر ك بي إِلهاً ليس لك 
به علم بكونه إِلهاًُ »فلا تطعهماء فإنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالقء > وعبر بنفي العلم عن نفي الإله؛ لأن ما لا 


وصيتمنْبرةقلباحرا 
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یعلم صحته لا يجوز اتباعه» فکیف بما علم بطلانه؟ وإذا لم 
تجز طاعة الأبوين في هذا المطلب مع المجاهدة منهما لهء 
فعدم جوازها مع مجرّد الطلب بدون مجاهدة منهما أولىء 
زفق يطلب الشرك متها سائر مخاهضى اك متبخاكةء فلا 
طاعة لهما فيما هو معصية لله كما صح ذلك عن رسول الله 
(إلي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون» أي: 
اخبرکم بصالح اعمالکم وطالحهاء فاجازي کلاً منکم پما 
يستحقه»ء والموصول في قوله: إوالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في محل رفع على الإبتداءء وخبره 
(لندخلنهم في الصالحين) أي: في زمرة الراسخين في 
الصلاح» ويجوز أن يكون في محل نصب على الإشتغالء 
ويجوز أن يكون المعنى: لندخلنهم في مدخل الصالحينء 
وهو: الجنة كذا قيلء والأول آولى ومن الناس من يقول 
AEE‏ : في شأن الله» ولأجله كما 


مع أهل الطاعات من إيقاع الاذى ا لاجل الإيمان بالل» 
والعمل بما أمر به إجعل فتنة الناس» التي هي ما 
يوقعونه عليه من الأذى إکعذاب ان4 أي: جزع من آذاهم» 
فلم يصبر عليه» وجعله فى الشدةء والعظم كعذاب الث فأطاع 
الناس كما يطيع الثء وقيل: هو المنافق إذا أوذي في الله رجع 
عن الدينء فكفر. قال الزجاج: ينبغي للمؤمن أن يصبر على 
الاذية في الله بإولئن جاء نصر من ربك أي: نصر من 
الله للمؤمنين» وفتح» وغلبة للأعداء» وغنيمة يغنمونها منهم 
إليقولنً إنا كنا معكم آي: داخلون معكم في دينكم» 
ومعاونون لکم على عدوکم» فکذبهم الله. وقال: بأو لیس الث 
باعلم بما في صدور العالمين» أي: هو سبحانه اعلم بما 
في صدورهم منهم من خیر» وشَرَء فکيف يدعون هذه 
الدعوى الكاذبة. وهؤلاء هم قوم ممن كان في إيمانهم 
ضعف» كانوا إذا مسهم الأذى من الكفار وافقوهم. وإذا 
طهرت قرة السلا ون اله الوكين فى موظن هن 
المواطن بإقالوا إنا كنا معكم وقيل: المراد بهذاء وما قبله 
المنافقون. قال مجاهد: نزلت في ناس كانوا يۇمنون بال 
بالسنتهم. فإذا اصابهم بلاء من الثء أو مصيبة افتتنوا. وقال 
الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون. 
فإذا آونوا رجعوا إلى الشرك» والظاهر أن هذا النظم من 
قوله: ومن الناس من يقول» إلى قوله: إوقال الذين 
كفروا) نازل في المنافقين لمأ يظهر من السياقء ولقوله: 
إوليعلمن اش الذي آمنوا وليعلمنَ المنافقيني فإنها 
لتقرير ما قبلها وتأكيده: أي: ليميزنٌ الله بين الطائفتينء 
ویظهر إخلاص المخلصينء ونفاق المنافقينء فالمخلص الذي 
لا يتزلزل بما يصيبه من الأذى» ويصبر في الله حق الصبرء 
ولا يجعل فتنة الناس كعذاب الث. والمنافق الذي يميل هكذاء 
وهكذاء فإن أصابه أذى من الكافرين وافقهم» وتابعهم» وكفر 
باش عر وجلء وإن خفقت ريح الإسلام؛ وطلع نصره»ء ولاح 
فتحه رجع إلى الإسلامء وزعم أنه من المسلمين طوقال 
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الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا» اللام في «للذين 
آمنوا» هي: 2 التبليغ: آي: O E‏ 
و TT EE‏ خطایاکم) اي: ان کان ا 
لنحمل لام الأمر کأنهم أمروا أنفسهم بذلك. وقال الفراءء 
SS‏ الشرط› والجزاء: e‏ 


اا من ا من شيء) من ن الأول : 


EE‏ مزيدة للاستغراق: أي: وما هم بحاملين شيئا من 

تهم التي التزموا بهاء وضمنوا لهم حملهاء ثم وصفهم 
٠‏ سبحانه بالكذب في هذا التحملء فقال: ډإنهم لکاذيو ن4 
فيما ضمنوا به من حمل خطاياهم. قال المهدوي: هذا 
التكذيب لهم من اله عر وجل حمل على المعنىء لأن المعثى: 
إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم» فلما كان الأمر يرجع في 
المعنى إلى الخبر أوقع عليه التكذيب كما يوقم على الخبر 
إوليحملن اثقالهم) أي: اوزارهم التي عملوهاء والتعبير 
عنها بالأثقال لاويذان بأنها ذنوب عظيمة إواثقالاً مع 
اثقالهم) آي: أوزاراً مع اوزارهم. وهي: اوزار من اضلوهم» 
وأخرجوهم عن الهدي إلى الضلالةء ومثله قوله سبحانه: 
(ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم) [النحل: 25] ومثله قوله #ڳ: «من سن 
سنة سيئةء فعليه وزرها ووزر من عمل بها» كما في حديث 
أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم» وغيره لوليسالنً يوم 
القيامة¢ تقريعاء وتوبيخا إعما كانوا يفترون» أي: 
يختلقونه من الأكاذيب التي كانوا ياتون بها في الدنيا. وقال 
مقاتل: يعني: قولهم: نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله. 


وقد أخرج عبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذر» وابن 
آبي حاتم في قوله: : ال أحسب الناس أن یترکوا» الآية 
قال: أنزلت في ناس كانوا بمكة قد اقرَّوا بالإسلام» فكتب 
إليهم أصحاب رسول الله ج من المدينة لما انزلت آية 
الهجرة: أنه لا يقبل منكم إقرارء ولا إسلام حتى تهاجرواء 
قال: فخرجوا عامدين إلى المدينةء فاتبعهم المشركون. 
فردوهم» فنزلت فيهم هذه الآية. فكتبو! إليهم: أنه قد أنزل 
فيكم کذاء وکذاء فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قتلناه فخرجواء 
فاتبعهم المشركون» ارف ا من قتل» ومنهم من 
نجاء فانزل الله فيهم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) 
[النحل: 110]. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة نحوه بأاخصر 
مته. وآخرج ابن سعد وابن جريرء وابن بي حاتم» وابن 
عساکر عن عبد الله بن عبید اله بن عمیر قال: نزلت في 
عمار بن اسر إذ کان يعذب في الله ولم إأحسب الناس أن 
يتركوا» الآية. وآخرج ابن ماجه»ء وابن مردويه عن اين 
مسعود قال: أول من أظهر الله إسلامه سبعة: رسول الله 


9 نوز العنكيوت 


#ه وأبو بكر» وسمية ا 
والمقداد. فاما رسول الله اء فمنعه الله بعمه ابي طالب» 
و E SR E a‏ 
ا 
هانت عليه نفسه فی الله» وهان على قومه»ء فأخذوه» فأعطوه 
الولدان» فجعلوا يطوفون به في شعاب مكةء» وهو يقول: أحد 
احد. واخرج الفريابي وابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء وابن 
طعاما ولا شرب شراباً تی تکفر پمحمد فام شعت من 
هذه الآية إووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك 
لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما) واخرجه 
اشا الترمذي من حديثهء وقال: نزلت في أربع آیات» وذکر 
نحو هذه القصة»› وقال: :حسن صحيح. وقد اخرج هذا 
الحديث أحمد»ء ومسلم»› »> وأبی دأودء والنسائي أشنا وأخرج 
أحمد» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» والترمذي وصححه»› 
وابن ماجه»ء وأبو يعلی» وابن حبان»ء وآبو نعیم» والبيهقيء» 
والضياء عن أنس قال: قال رسول الله #هي: «لقد اوذيت في 
الله» وما يۇذى أحد»ء ولقد أآخقت فی الله» وما بخاف أحد» ولقد 
تت علي ثالثةء ومالي ولبلال طعام ياكله ذو كبد إلا ما وارى 
إبط بلال». وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: إجعل فتنة الناس كعذاب ال قال: يرتد عن 
دين آله إِذا أوذي فى الله . 


سے سے 


TT 
اينه وَأ صحَبَ السَمْية‎ @ AO ات الطرقاف وهم‎ 
لھا ٢ا لنم 9 رهيم د قال ا دوا أله واه‎ 
لڪ خب لک ن ڪشر لموک تن تعبدوت من دون أله‎ 


اوا ولور فک اک اَذ دور ار دون ب لله ل ملگ کک 
e‏ جور 


سے ا ایکا کے 


رقا فاسغوا عند آله الرزف واعدوه وا روا ل لہ نے © ران 


دوا فد دب ا فن یکم وما عل الرَسوف للذ الع الم 
و ےت لے 4 


ولم يروا ڪيف دی اله الْحَلنَ ثم میڈ م إن للت عل اله س 
فل سا ف الأرض انشا َيه ڪڀف بدا اللي ت اله ينت 2 


رو 2 ا . ر 
اع کک ڪل کن ية 9 e‏ کے 


چ2 


ت قوت ( 


re i ولت‎ 


ولقاپهء کک ا 
ڪان جوب ڙيڍء | ان الوا اقتو آو ڪر صله َه ي ألنَار 
لن فى ذلك لر ل لقم و مود 9© وال ِنَم اذم من دون آله اونا 


ا کون البو اتا بر یک یک تش نی 


الجزء العشرون 


اق ا 7 ر ا 2 کد 

ويلم بعصم بصا وباو ون م لار را لم یریت و 

چو قتان لم أو ی مھا إل ری إت هر امز لمرد اك @ 
Arf‏ 2 رر 


ال كى وتف ولاق ف ال الک واندنه 
ج ن اليا ونم ف الجر لين َل 9© 


eS 
ووقع فى‎ : E E aa 
e 
آنه لبث فيهم هذه‎ E اك‎ 
وهي لا تدل على آنها جميع عمره. . فقد تلبث في غيرهم قبل‎ 
اللبث فيهم» وقد تلبث في الأرض بعد هلاكهم بالطوفان.‎ 
تمام المدة المنكورةء والطوفان يقال: لكل شيء كثير مطيف‎ 
بجمع محيط بهم من مطرء أو قتل» أو موت قاله النحاسء‎ 
وقال سعيد بن جبيرء وقتادةء والسدي: هو: المطرء وقال‎ 
الضحاك: الخرق» وقیل: الموت»ء ومنه قول الشاعر:‎ 
أفناهم طوفان موت جارف‎ 


رجلا وه افون اف سحل تشب عى انال آي 
مستمرون على الظلم»ء ولم ينجع فيهم ما وعظهم به نوجء 
وذکكرهم هذه المدة بطولها لإفانجيناه وألصحاب السفينةي 
أي: أنجيتا نوحاًء وأنجينا من معه في السفينة من أولاده» 
واتباعه. واختلف في عددهم على اقوال (إوجعلناها) أي: 
السفينة لآية للعالمين) أي: عبرة عظيمة لهم» وفي كونها 
آية وجوه: أحدها: أنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة. 
وثانيها: أن الله سلم السفينة من الرياح المزعجة. وثالثها: أن 
لاء غيكىشتل نقاد الراد وها غير فتاست لوصف 
السفينة بان الله جعلها آيةء وقيل: إن الضمير راجع في 
جعلناها إلى الواقعةء أو إلى النجاةء أو إلى العقوبة بالغرق. 
ووابراهیم إذ قال لقومه# انتصاب إبراهيم بالحعطف على 
إنوحاي. وقال النسائي: E‏ على الهاء فى 

جعلناهاء وقيل: منصوب بمقدر: أي: وانكر إبراهيم. وإذ قال 
منصوب على الظرفية: أي: وارسلنا إبراهيم وقت قوله لقومه: 
اعبدوا اء أو جعلنا إبراهيم آية وقت قوله هذا: أو واذكر 
إبراهيم وقت قوله. على إن الظرف بدل اشتمال من إبراهيم 
ډاعبدوا ايله واتقوه» آي: أفردوه بالعبادة وخصوه بھهاء 
واتقوه ان تشرکوا به شیا إنلكم خير لكم# آي: عبادة الله 
وتقواه خير لكم من الشرك» ولا خير في الشرك ابداًء ولكنه 
خاطبهم باعتبار اعتقادهم إن کنتم تعلمون) شيا من 
س » او تعلمون علماً تميزون به بين ما هو خيرء وما هو 
شو فا الجقهرر فرإبرافي تالنضت وىه ها ننا 
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وقراً النخحيء > وأبو جعفرء وأبو حذيفة بالرفع على الابتداء 
والخبر مقدّر: أي: ومن المرسلين إبراهيم طإنما تعبدون 
من دون الله لوثاناً بين لهم إبراهيم أنهم يعبدون ما لا 
ينفع ولا يضرء ولا يسمع» ولا يبصر, والأوثان هي: 
الأصتام. وقال ابو عبيدة: الصنم ما يتخذ من ذهب» او فضةء 
أو نحاسء» والوثن ما يتخذ من جص أو حجارةء وقال 
الجوهري: الوثن الصنم» > والجمع أوثان طإوتخلقون إفكاي» 
أي: وتکذبون کذباً على آن معنی تخلقون: تكذبون» ويجوز أن 
يكون معناه: تعملونء وتنحتون: أي: تعملونهاء وتنحتونها 
للإفك. قال الحسن: معنى تخلقون: تنحتون: أي: إنما تعحبدون 
أوثاناء وأنتم تصنعونها. قرأ الجمهور (تخلقون) بفتج 
الفوقيةء وسكون الخاء» وضم اللام مضارع خلقء وإفكا 
بكسر الهمزةء وسكون الفاء. وقرا علي بن ابي طالب 
وزيد بن عليّء والسلمي» قتادة بفتح الخاءء واللام مشددةء 
والأصل تتخلقون. وروي عن زيد بن عليّْ: آنه قرأ بضم 
التاءء وتشديد اللام مکو وق راان زوفل ن 
ورقان (آفكا) بفتح الهمزةء وكسر الفاء» وهو مصدر كالكذب› 
أو صفة لمصدر محذوف: أي: : خلقا أفكا طإن الذين 
تعبدون من دون الث لا یملکون لكم رزقاً آي: لا يقدرون 
على أن يرزقوكم شيئاً من الرزق لفابتغوا عند الث 
الرزق4 آي: اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله» فهو الذي 
عنده الرزق کله» فاسالوه من فضله»ء ووحدوه دون غیره 
چواشکروا له آي: على نعمائه» فإن الشكر موجب لبقائهاء 
وسبب للمزید عليهاء يقال: شكرته» وشكرت له إليه 
ترجعون» بالموت ثم بالبعث لا إلى غيره طوإن تكذبوا 
فقد کذب آمم من قبلکم4 قیل: هذا من قول إبراهيم: أي: 
وان تكذبوني» فقد وقع ذلك لغيري ممن قبلکم» وقيل: هو من 
قول الله سبحانه: أي: وإن تكذبوا محمداء فذلك عادة الكقار 
مع من سلف وما على الرسول إلا البلاغ المبين لقومه 
الذي أرسل إليهم» وليس عليه هدايتهم» وليس ذلك في وسعه 
(إاولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده قرا 
الجمهور «أولم يروا» بالتحتية على الخبرء واختار هذه 
القراءة آبو عبيد» وأہو حاتم. قال أبو عبيد: كانه قال: ولم ير 
الأمم. وقراً أبو بكرء والأعمشء» وابن وثاب» وحمزة 
والكسائي بالفوقية على الخطاب من إبراهيم لقومه» وقيل: 
هو خطاب من الله لقريش. قرا الجمهور (كيف يبدئ) بضم 
التحتية من أبدأ يبدئ. وقراً الزبيري» وعيسى بن عمر» وآبو 
عمرو بفتحها من بدأ يبدأ. وقرا الزهري «كيف بدا» والمعنى: 
الم يروا كيف يخلقهم الث ابتداء نطفةء ثم علقةء ثم مضغةء 
ثم ينفخ فيه الروح» ثم يخرجه إلى الدنياء ثم يتوفاه بعد ذلك 
وكذلك سائر الحيوانات» وسائر النباتاتء فإذا رأيتم قدرة الله 
سبحانه على الابتداءء والإيجادء فهو القادر على الإعادة 
والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم» والواو للعطف على مقدر إن 
نلك على الله يسير) لأنه إذا راد أمراً قال له كن فيكون. 
ثم أمر سبحانه إبراهيم أن يامر قومه بالمسير في الأرضء 
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ليتفكرواء ويعتبرواء فقال: قل سيروا في الأارض فانظروا 
كيف بدا الخلق) على كثرتهم» واختلاف الوانهم» وطبائعهم. 
وألسنتهم» وانظروا إلى مساكن القرون الماضيةء والأمم 
الخاليةء وآثارهم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. وقيل: إن 
المعنى: قل لهم يا محمد سيرواء ومعنى قوله: لثم الله 
ينشئ النشاة الآخرة) أن الله الذي بدا النشاة الأولىء 
وخلقها على تلك الكيفية ينشئها نشأة ثانية عند البعثء 
والجملة عطف على جملة سيروا في الأرض داخلة معها في 
حير القول» وجملة إن الله على كل شيء قدير4 تعليل 
لما قبلها. قرا الجمهور ب (النشأة) بالقصرء وسكون الشين. 
وقرا ابن کثیرء وأبو عمرو بالمدء وفتح الشينء وهما لغتان 
كالرآفةء والرافة. وهى منتصبة على المصدرية بحذف 
الزوائدء والأصل الإنشاءة إيعذب من يشاء ويرحم من 
يشاءې أي: هو سبحانه بعد النشأة الآخرة يعذب من يشاء 
تعذيبه» وهم الكفار» والعصاةء ويرحم من يشاء رحمته» وهم 
المؤمنون به المصدقون لرسله العاملون بأوامره» ونواهيه 
إوإليه تقلبون) أي: ترجعون»ء وتردون لا إلى غيره وما 
انتم بمعجزين في الأرض ولا في السماءي قال الفراء: ولا 
من في السماء بمعجزين الل فيها. قال: وهو كما في قول 
حسان: 
فمن يهجورسول الله منكم ويمدحهوينصرهسواء 
آي: ومن يمدحه» وینصره سواء. ومثله قوله تعالی: چوما 
منًا إلا له مقام معلوم) [الصافات: 164] آي: إلا من له مقام 
معلوح» والمعنى: أنه لا يعجزه سبحانه أهل الأرضء ولا أهل 
السماء في السماء إن عصوه. وقال قطرب: E‏ 
ولا في السماء لو كنتم فيهاء كما تقول: لا يفوتني فلان ها 
هناء ولا بالبصرة: يعني: : ولا بالبصرة لو صار إليها. وقال 
اترك الفح ول هن في الما على لى ملتست 
موصولة بل نكرةء وفي السماء صفة لهاء فأقيمت الصفة 
مقام الموصوف» ورد ذلك علي بن سليمان وقال: لا يجوزء 
ورجح ما قاله قطرب چوما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير من مزيدة للتأكيد: أي: ليس لكم» ولي يواليكم» ولا 
نصير ينصركم» ويدفع عنكم عذاب اش طوالذين كفروا 
بآيات اش ولقائه المراد بالآيات الآيات التنزيلية»ء أو 
التكوينيةء أو جميعهماء وكفروا بلقاء اله: أي: آنكروا البعثء 
وما بعده» ولم يعملؤا بما اخبرتهم به رسل الله سبحانه» 
والإشارة بقوله: (أولئك4 إلى الكافرين بالآياتء واللقاءء 
وهو مبتداء وخبره لإيئسوا من رحمتي أي: إنهم في 
لتنا انون هن زلحمة اذالم يتجع فيهم ما نزل من كدب 
اله ولا ما أخبرتهم به رسله. وقيل: المعنى: أنهم يياسون 
يوه القيامة من رة الله وهي الحنة.والمعنى انيم ازيشعا 
من الرحمة لوأولئك لهم عذاب قیم) کرّر سبحانه 
الإشارة للتأكيد» ووصف العذاب بكونه اليما للدلالة على أنه 
في غاية الشدَة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه 
أو حرّقوه هذا رجوع إلى خطاب إبراهيم بعد الاعتراض 
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بما تقدّم من خطاب محمد إو على قول من قال: إن قوله: 
قل: سيروا في الأرض خطاب لمحمد بء وأما على قول 
من قال: إنه خطاب لإبراهيم عليه السلام» فالكلام في سياقه 
سابقاء ولاحقاً: أي: Ca e E E E‏ 
افعلوا بإبراهيم أحد الأمرين المذكورينء ثم اتفقوا على 
تحريقه ۆفانجاە الله من الناري وجعلها عليه برداً وسلانا 
إن في ذلك أي: في إنجاء الله لإبراهيم طإلآيات بينة: 
أي: دلالات واضحةء وعلامات ظاهرة على عظيم قدرة الله 
وبديع صنعه: حيث أضرموا تلك النار العظيمةء وألقوه فيهاء 
ولم تحرقه» ولا أثرت فيه آثراًء بل صارت إلى حالة مخالفة 
لا خو هل عرفا من الا هة و ار واا خض 
المؤمنونء لأنهم الذين يعتبرون بآيات الله سبحانهء وأما من 
عداهم» فهم عن ذلك غافلون. قرأ الجمهور بنصب «جواب 
قومه» على آنه بر کان» وما بعده اسمها. وقرا سالم 
الأفطس» وعمرى بن دينارء والحسن برفعه على آنه اسم 
كان» وما بعده في محل نصب على الخبر طإوقال إنما 
اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الحياة 
الدنياي أي: قال إبراهيم لقومه: أي: للتوادد بينكم» والتواصل 
لاجتماعكم على عبادتهاء وللخشية من ذهاب المودة فيما 
بينكم إن تركتم عبادتها. قرأ ابن كثير» وأبو عمرو» والكسائي 
«مودَّة بينكم» برفع مودّة غير منوّنةء وإضافتها إلى بينكم. 
وقراً الأعمشء» واين وثاب «مودة» برقعها منونة. وقرأ ناقعء 
وابن عامرء وأبو بكر بنصب لمودة) منوّنةء ونصب بينكم 
على الظرفية. وقرأً حمزة وحفص بنصب «مودة» مضافة إلى 
بينكم. فأما قراءة الرفع» فذكر الزجاج لها وجهين: الأرّل: انها 
ارتفعت على خبر إن في لإنما اتخنتم)» وجعل ما 
ووا والتقدير: إن الذي اتخذتموه من دون الله ارڈاتا 
دة بينكم. والوجه الثاني: أن تكون على إضمار مبتدا: أي: 
ف أو كلك كرد والسحد :ل وة ف الت 
خمعتكم عل غبادة الأوثان: واتخاذها فيل ونجو د أن اتكون 
مودة مرتفعة بالابتداء» وخبرها في الحياة الدنيا. ومن قرا 
تزفع موده منونة فو جيه كالقراءة الأر لضب بكم 
على الظرفية. ومن قرأ بنصب مودةء ولم يذونها جعلها 
فقول انخنثه وجل لتا حرفا احا الحضرة و هكا من 
نصبهاء ونونها. ويجوز أن يكون النصب في هاتين القراءتين 
على أن المودة علةء فهي مفعول لأجلهء وعلى قراءة الرفع 
يكون مفعول اتخذتم الثاني محذوفاً: أي: أوثاناً آلهةء وعلى 
تقدير أن ما في قوله: إإنما اتخذتم) موصولة يكون 
المفعول الأول ضميرها: أي: اتخذتموه»ء والمفعول الثاني 
أوثاناً إثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض) أي: يكفر 
بخن هول المتخذين للأرشان فغانين لها بالض لخر 
منهم» فيتبرا القادة من الأتباع» والأتباع من القادةء وقيل: 
المعنى: يتبرأً العابدون للأوثان من الأوثان»ء وتتبراً الأوثان من 
العابدين لها إويلعن بعضكم بعضاًي أي: يلعن كل فريق 
الآخر على التفسيرين المذكورين ډوماواکم الناري أي: 


الجزء العشرون 


الكفارء وقيل: يدخل في ذلك الأوثان: أي: هي منزلكم الذي 
تأوون إليه إومالكم من ناصرين4 يخلصونكم منها 
بنصرتهم لكم طإفآمن له لوط آي: آمن لإبراهيم لوطء 
فصدّقه في جمیع ما جاء به» وقیل: إنه لم يؤمن به إلا حين 
رأى النار لا تحرقه»ء وكان لوط ابن آخي إبراهيم طإوقال إني 
مهاجر إلى ريي قال النخعيء وقتادة: الذي قال: إني 
مهاجر إلى ربي هو: إبراهيم قال قتادة: هاجر من کوٹی» 
وهي قرية من سواد الكوفة إلى حرانء ثم إلى الشامء ومعه 
ابن أخيه لوطء وامرأته سارّة. والمعنى: إني مهاجر عن دار 
قومي إلى حيث أعبد ربي (إنه هو العزيز الحكيم) اي 
الغالب الذي افعاله جارية على مقتضى الحكمةء وقيل: إن 
القائل: إني مهاجر إلى ربي هو: لوطء : لوط والارل آولى لرجوع 
الضمير في قوله: ډووهينا له إسحاق ويعقوب4 إلى 
إبراهيم. وكذا في قوله: إوجعلنا في ذريته النبوؤة 
والكتاب4» وكذا في قوله: إوآتيناه أجره في الدنيا وإنه 
في الآخرة لمن الصالحين) فإن هذه الضمائر كلها 
لإبراهیم بلا خلاف: آي: من الله عليه بالاولاده فوهب له 
إسحاق ولداً له» ويعقوب ولداً لولده إسحاق» وجعل في ذريته 
النبوّةء والكتاب» فلم يبعث الله نبياً بعد إبراهيم إلا من صلبهء 
ووحد الكتاب؛ لأن الألف» واللام فيه للجنس الشامل للكتب» 
والمراد التىراةء والإنجيلء والزبورء والقرآنء ومعنى 
إوآتيناه أجره في الدنيا: أنه أعطي في الدنيا الأولادء 
وآخبره الله باستمرار النبوة فيهم» وذلك مما تقر به عينهء 
وبزداد به سروره»؛ وقیل: أجره في الدنيا آن أهل الملل كلها 
تدّعيه» وتقول: هم منهم. وقيل: أعطاه في الدنيا عملا خخا 
وعاقبة حسنةء وإنه فى الآخرة لمن الصالحين: أي: الكاملين 
في الصلاح المستحقين لتوفير الأجرةء وكثرة العطاء من 
الربٌ سبحانه. وقد أخرج أبن أبي شيبةء وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وآبو الشيخ» والحاكم 
وأبن مردويه عن ابن عباس قال: بعث الله نوحاء وهو ابن 
أربعين سنةء ولبث في قومه الف سنة إلا خمسين عاماً 
يدعوهم إلى اف وغاشن بعد الطوقان سن نة حت كذ 
الناس» وقشوا. وآخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان 
عمر نوح قبل أن يبعث إلى قومه» وعد ما بعث الفا 
وسبعمائة سنة. وأخرج ابن جرير عن عوف بن بي شداد 
قال: إن الله أرسل نوحاً إلى قومه»ء وهو ابن خمسين 
وثلاثمائة سنةء فلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاماًء ثم 
عاش بعد ذلك خمسين وثلاثمائة سنة. وأخرج ابن أبي الدنيا 
في كتاب ذم الدنيا عن أنس بن مالك قال: جاء ملك الموت 
إلى نوح» فقال: يا اطول النبيين عمراً كيف وجدت الدنياء 
ولذتها؟ قال: کرجل دخل بیتاً له بابان» فقال في وسط البيت 
هنيهةء ثم خرج من الباب الآخر. وأخرج عبد بن حميدء وأبن 
جريرء وابن المنذرء » وابن آبي حاتم عن قتادة في قوله: 
إوجعلناها آية للعالمين قال: أبقاها اله آيةء فهي على 
الجوديّ. وآخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 


وصححه»› 
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ابن عباس قي قوله: إوتخلقون إفكاً4 قال: تقولون کذباً. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: طالنشاة 
الآخرة4 قال: هي: الحياة بعد الموت» وهو النشور. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عنه آيضا في قوله: 
لفآمن له لوط قال: صدَّق لوط إبراهيم. وأخرج أبو يعلىء 
وابن مردويه عن آنس قال: «أؤل من هاجر من المسلمين إلى 
الحبشة باهله عثمان بن عفانء فقال النبي للو: صحبهما 
الله» إن عشمان لأرّل من هاجر إلى الله بأهله بعد لوط». 
وأخرج اين منده»› وابن عساکر عن أسماء بئت بي یکر قالت: 
«هاجر عثمان إلى الحبشةء فقال النبي 4ية: إنه أل من 
هاجر بعد إبراهيم ولوط». وأخرج ابن عساكر» والطبرانيء 
والحاكم في الكنى عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله 

: «ما كان بين عثمان» وبين رقيةء وبين لوط مهاجر». 
وآخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال: أؤل من هاجر إلى 
رسول الله ييو عثمان بن عفان كما هاجر لوط إلى إبراهيم. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: ډووهبنا له إسحاق وبعقوب4 قال: هما 
ولدا إبراهیم» وفي قوله: چوآتیناه جره في الدنباي قال: إن 
الله وصى أهل الأديان بدينه» فليس من أهل الأديان دين إلا 
وهم يقولون إبراهيم» ويرضون به. وأخرج هؤلاء عنه أيضاً 
في قوله: وآتیناه أجرهِ في الدنيا قال: الذكر الحسن. 
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: الولد الصالح» والثتاء» وقول 
ابن عباس: هما ولدا إبراهيم لعله يريد ولده» وولد ولده» لأن 
رلك لولد تك اله ول هاا ل خفن غلل ثل اتن 
عباس» فهو حبر الأمةء وهذه الرواية عنه هي من رواية 
العوفي» وفي الصحيحين «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 
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قوله: إولوطا# منصوب بالعطف على نوحاًء او علي 
إبراهيم» أو بتقدير انكر. قال الكسائي: المعنى: وانجينا لوطا 
أو وارسلنا لوطاً إن قال لقومه) ظرف للعامل في لوط 
وإنكم لتاتون الفاحشة قرأ أبو عمروء > وحمزةء والكسائي» 
وأبو بكر «ائنكم» بالاستفهام. وقرا الباقون بلا استفهامء 
والفاحشة الخصلة المتناهية في القبح» وجلمة جما سبقكه 
بها من أحد من العالمين) مقرّرة لكمال قبح هذه الخصلةء 
وأنهم منفردون بذلك لم يسبقهم إلى عملها أحد من الناس 
على اختلاف أجناسهم. ثم بين سبحانه هذه الفاحشةء فقال: 
ائنكم لتاتون الرجال) آي: تلوطون بهم إوتقطعون 
السبيل4 قيل: إنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من 
المسافرين» فلما فعلوا ذلك ترك الناس المرور بهم» فقطعوا 
السبيل بهذا السبب. قال الفراء: كانوا يعترضون الناس في 
الطرق بعملهم الخبيثء» وقيل: . انوا يقطعون الطريق على 
المارّة بقتلهمء ونهبهم. والظاهر نهم کانوا يفعلون ما کون 
سبباً لقطع الطريق من غير تقیید بسب خاصء وقيل: ان 
معنى قطم الطريق: قطع النسل بالعدول عن النساء إلى 
الرجال وإوتاتون في ناديكم المنكر4 الناديء والنديء 
والمنتدى مجلس القوم» ومتحدثهم. 

واختلف في المنكر الذي كانوا ياتونه فيه؛ فقيل: كانوا 
يحذفون الان بالحصباء» ويستخفون بالغريب» وقيل: كانوا 
يتضارطون في مجالسهم» وقيل: كانوا يأتون الرجال في 
مجالسهم»ء وبعضهم يرى بعضاًء وقيل: كانوا يلعبون 
بالحمامء وقيل: كانؤا يخضبون أصابعهم بالحناءء وقيل: كانوا 
يناقرون بين الديكةء ويناطحون بين الكباشء وقيل: يلعبون 
بالنرد» والشطرنج» ويلبسون المصبغات» ولا مانع من أنهم 
كانوا يفعلون جميع هذه المنكرات. قال الزجاج: وفى هذا 
إعلام آنه لا ينبغى أن يتعاشر الناس على المنكرء وأن لا 
يجتمعوا على الهزؤء والمناهي. ولما انكر لوط عليهم ما كانوا 
يقعلونه اجابوا ہما حکی الله عنهم بقوله: فما کان جواب 
قومه إل أن قالوا ائتنا يبعذاب الله إن كنت من 
الصادقين أي: فما أجابوا بشيء إلاً بهذا القول زیغا 
منهم إلى التكذيب» واللجاج»ء والعناد» وقد تقدم الكلام على 
هذه الآيةء وقد تقدَّم في سورة التنمل: فما کان جواب قومه 
إلا آن قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم) [النمل: 56] وتقدّم 
في سورة الأعراف: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا 
اخرجوهم من قریتكم4 [الأعراف: : ] وقد جمع بين هذه 
الثلاثة المواضع بان لوطأ كان ثابتاً على الإرشادء ومكرَرًا 
للذهي لهم»ء والوعيد عليهمء > فقالوا له ارلا ائتنا بعذاب الله كما 
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RD ET 
فقال ربَ ا‎ 
عليهم» وإفسادهم هو بما سبق من إتيان الرجال» وعمل‎ 
ملائكتهء وأمرهم بتبشير إبراهيم قبل عذابهم» ولهذا قال:‎ 
چولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرىي أي: بالبشارة‎ 
بالولد» وهو: إسحاق» وبولد الولدء وهو: يعقوب لقالوا إنا‎ 
مهلكوا أهل هذه القريةي أي: قالوا لإبراهيم هذه المقالةء‎ 
والقرية هي: : قرية سدوم التي كان فيها قوم لوطء وجملة‎ 
إن أهلها كانوا ظالمين) تعليل للإهلاك: آي: إهلاكنا لهم‎ 
بهذا السبب قال إن فيها لوطا أي: قال لهم إبراهيم: إن‎ 
في هذه القرية التي أنتم مهلكوها لوطا فكيف تهلكونها؟‎ 
نحن اعلم بمن فيها) مان ورن ونحن‎ e 
قرا الأعمش»› وحمزة»› ويعقوب»› والكسائي «لننجينه»‎ 
بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد إلاً امرأته كانت من‎ 
الغابرين أي: الباقين في العذاب» وهو لفظ مشترك بين‎ 
الماضيء› والباقي› وقد تقدم تحقيقه» وقيل: المعنى: من‎ 
الباقين في القرية التي سینزل بها العذاب, فتعذب من‎ 
أي: ا وخاف مئه»› لأنه ظنهم‎ RT 
من اليشر› > فخاف عليهم من قومه لكونهم في أحسن صورة‎ 
من الصور البشريةء و«أن» في أن جاءت زائدة للتأآكيد‎ 
#وضاق بهم ذرعا4 أي: : عجز عن تدبيرهم» وحزن» وضاق‎ 
صدره» وضيق الذراع كنذاية عن العجزء کما یقال: في الكناية‎ 
عن الفقر: ضاقت يده وقد تقدم تفسير هذا مستوفی في‎ 
سورة هود. ولما شاهدت الملائكة ما حل به من الحزنء‎ 
SES a a A E 
9 وأهلك4 من العذاب الذي امرنا الله بان ننزله بهم‎ 
امرأتك كانت من الغابرين) أخبروا لوطاً بما جاءوا به من‎ 
إهلاك قومه» وتنجيته»ء وأهله إل امرآته كما أخبروا بذلك‎ 
إبراهيم»ء قرأ حمزةء والكسائي» وشعبةء ويعقوبء» والأعمش‎ 
«منجوك» بالتخفيف. وقرا الباقون بالتشدید» قال المبرد:‎ 
GGT الكاف في منجوك‎ 
ا هذه الجملة مستانفة لبياز ن هلاکهم‎ 
بالحجارةء وقیل: اإخزراتيم‎ i عذاباً من لا‎ 
1 نازلة من السماء» وقيل: هو الخسف» والحصب كما في غير‎ 


الحرْء الحادي والعشرون 


هذا الموضع» ومعنى كون الخسف من السماء: أن الأمر به 
نزل من السماء. قرا ابن عامر «منرلون» بالتشديد. ويها قرأ 
ابن عباس. وقراأً الباقون بالتخفيف» والباء في يما كانوا 
يفسقون للسببية: أي: لسبب فسقهم لولقد تركنا منها 
آية بينة أي: أبقينا من القرية علامةء ودلالة بينةء وهي 
الآثار التي بها من الحجارة رجموا بهاء وخراب الديار. وقال 
مجاهد: هو الماء الأسود الباقي على وجه أرضهم» ولا مانع 
من حمل الآية على جميع ما ذكر» وخص من يعقل» لأنه 
الذي يفهم أن تلك الآثار عبرة يعتبر بها من يراها طوإلى 
مدين لخاهم شعيباًي أي: وأرسلناه إليهم» وقد تقدَّم ذكره؛ 
وذكر نسبه» وذكر قومه في سورة الأعراف»ء وسورة هود 
ۈقال يا قوم اعبدوا انه آي: أفردوه بالعبادة» وخصوه بها 
إوارجوا اليوم الآخر4 آي: : توقعوه» وافعلوا اليوم من 
الأعمال ما يدفع عذابه عنكم. قال يونس النحوي: معناه: 
اخشوا الآخرة التي فيها الجزاء على الأعمال ولا تعثوا 
في الأرض مفسدين» العُذو > والعُثّي أشد الفساد. وقد تقدم 
تفسیره وفاخدة خذتهم الرجفة أي: الزلزلةء وتقدم في سورة 
و ا ا : 67] أي: صيحة 
جبريل» وهي سبب الرجفة إفاصبحوا في دارهم 
جاثمين) أي: آصبحوا في بلدهم» أو منازلهم جاثمين على 
الركب ميتين إوعادا وثمودا) قال الكسائي: قال بعضهم: 
هو راج إلى أوّل السورة: أي: ولقد فتنا الذين من قبلهم» 

وفتنا عاداء وثمود» قال: وأحبَ إليّ أن يكون على لإفاخذتكم 
الرجفة أي: وأخذت غاداء وون وقال الزجاج: التقديرء 
وآهلکنا عاداء وثمود» وقیل: المعنی: واذکر عاداء وثموداً إذ 
أرسلنا إليهم هودأء وصالحاً إوقد تبين لكم من 
مساكنهم) اي: وقد ظهر لكم يا معاشر الكفار من مساكنهم 
بالحجرء والأحقاف آيات بينات تتعظون بهاء وتتفكرون فيهاء 
ففاعل تبين محذوف لإوزين لهم الشيطان أعمالهم التي 
يعملونها من الكفر» ومعاصي الله لإفصدهم4 بهذا التزيين 
إعن السبيل) أي: الطريق الواضح الموصل إلى الحق 
وکانوا مستبصرین) آي: آهل بصائر یتمکنون بها من 
معرفة الحق بالاستدلال. قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر 
فلم تنفعهم بصائرهم» وقيل: المعنى: كانوا مستبصرين في 
کفرهم» وضلالتهم معجبین بها یحسبون آنهم على هدی» 
ويرون أن أمرهم حقء فوصفهم بالاستبصار على هذا 
باعتبار ما عند أنفسهم إوقارون وفرعون وهامان) قال 
الكسائي: إن شئت کان محمولاً على «عادًا»» وکان فيه ما 
فيه» وإن شئت كان على «فصدّهم عن السبيل» أي: وصد 
قارون وفرعون وهامان. وقيل التقدير: وأهلكنا هؤلاء بعد أن 
جاءتهم الرسل إفاستكبروا في الأرض) عن عبادة الله 
ډو ما کانوا سابقین» أي: فائتين» يقال: سبق طالبه: إذا 
فاته: وقيل: وما كانوا سابقين في الكفر» بل قد سبقهم إليه 
قرون كثيرة» إفكلاً أخذنا بذنبه آي عاقبنا بکفره 

وتكذيبه. قال الكسائي فكلا لخذنا» آي فاخذنا کلاً بذذبه 
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إفمنهم من ارسلنا عليه حاصباًي آي: ريحاً تاتي 
بالحصباءء وهى الحصى الصغار فترجمهم بهاء وهم قوم 
لوط إومنهم من لخذته الصيحة) وهم ثمود وأهل مدين 
لومنهم من خسفنا به الأرض) وهی قارون وأصحابه 
إومنهم من أغرقنا) وهم قوم نوح وقوم فرعون وما 
كان انش ليظلمهم) بما فعل بهم» لأنه قد أرسل إليهم رسله 
وأنزل عليهم كتبه إولكن كانوا انفسهم يظلمون)» 
باستمرارهم على الكفر وتكذيبهم للرسل وعملهم بمعاصي 


ألله. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن أبن 
عباس في قوله: إوتاتون في ناديكم المنثنكر4 قال: 
مجلسكم. وأخرج الفريابيء» وأحمد» وعبد بن حميد 
والترمذي وحسنه» وابن أبي الدنيا في كتاب الصمتء > واین 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم 
وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب» وابن عساكر 
عن أ هانئ بنت أبي طالب قالت: «سالت رسول الله کج 
عن قول انش سبحانه: بإوتاتون في ناديكم المنكر4 قال: 
كانوا يجلسون بالطريقء فيحنفون أبناء السبيل» ويسخرون 
منهم». قال الترمذي: بعد إخراجه»ء وتحسينه: ولا نعرقه إل 
من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك. . وأخرج أبن 
مردويه عن جابر: أن النبي ي نهى عن الحذف» وهى قول 
الله سبحانه: إوتاتون في ناديكم المنكري. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن a‏ لو لحف وأخرج 
مثله. وأخرج البخاري في 
ا ا جریر؛ اا المنذرء وابن أآبي حاتم» وابن 
مردويه عن عائشة ئشة في الآية قالت: الضراط. وأخرج الفريابيء 
وابن أآبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
واين أبي حاتم في قوله: بوفاخذتهم الرجفة ي قال: الصيحةء 
وفي قوله: #وكانوا مستيصرين» قال: قي الضلالة. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
(فمنهم من ارسلنا عليه حاصباً) قال: قوم لوط ۈومنهم 
من اأخذته الصيحة» قاأل: : مود إومنهم من خسفنا به 
الأرض» قال: قارون إومنهم من اغرقنا» قال: قوم نوح. 


ر ا شا ون ثرت یه در 5 تن 
ر رس اراس ار چ ر 
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قوله: إمثل الذين اتخذوا من دون اله اولياءي» 
يوالونهم» ويتكلون عليهم في حاجاتهم من دون الله سواء 
كانوا من الجماد» أو الحيوان» ومن الأحياء» أو من الأموات 
إكمثل العنكبوت اتخذت بيتاً فإن بيتها لا يغني عنها 
شيا لا في حرَ» ولا قرَء ولا مطرء ذلك ما اتخدوة ولا مو 
دون اللء فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفعء ولا يغني 
عنهم شيئاً. قال الفراء: هو مثل ضربه الل لمن اتخذ من 
دونه آلهة لا تنفعه» ولا تضرَّهء كما أن بيت العنكبوت لا 
يقيها حرَأًء ولا برداً. قال: ولا يخسن الوقف على العذكبوت؛ 
لانه لما قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء شبهت 
الآلهة التي لا تنفع» ولا تضرَ به» وقد جوز الوقف على 
العنكبوت الأخفش» وغلطه ابن الأنباري قال: لأن اتخذت 
صلة للعنكبوت كانه قال: كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتاًء 
فلا يحسن الوقف على الصلة دون الموصولء والعنكبوت 

تقع على الواحدء والجمع»ء والمذكرء والمؤنث» وتجمع على 
عناكب» وعنكبوتات» وهي: الدّويبة الصغيرة التي تنسج 
نسجاً رقبقاً. وقد يقال لها: عكنباتء ومنه قول الشاعر: 


کا ت ر لاا ,ت تت فی مایا 


ډوان آوهن البيوت لبيت العنكبوتي لا بيت أضعف 
منه مما يتخذه الهوام بيتاء ولا يدانيه في الوهيء والوهن 
نشيء من ذلك لو ڪانوا يعلمون)» أن اتخاذهم الأولياء من 
دون ال کاتخاذ العنکبوت بیتاء أو لو کانوا يعلمون شيئاً من 
العلم لعلموا بهذا إن اله يعلم ما تدعون من دونه من 


شيء La‏ استفهاميةء أو ذافية»ء أو موصولة» ومن للتبعيض» 


او مزيدة للتوكيد. وقيل: إن هذه الجملة على إضمار القول: 
أي: قل للكافرين: إن الله يعلم أي شيءَ يدعون من دونه. 
وحرَّم ابو علي الفارسي بانها استفهاميةء وعلى تقدير النفي 
کأانه قیل: إن اله يعلم انكم لا تدعون من دونه من شيء: 
يعني: ما تدعونه ليس بشيء» وعلى تقدير الموصولة: إن الله 
يعلم الذين تدعونهم من دونه ويجوز أن تكون ما مصدريةء 
ومن شيء عبارة عن المصدر. قرأ عاصم» وأبو عمروء 
ويعقوب (يدعون) بالتحتية. واختار هذه القراءة آبو عبيد 
لذكر الأمم قبل هذه الآية. وقرا الباقون بالفوقية على الخطاب 
إوهو العزيز الحكيم) الغالب المصدر افعاله على غاية 
الإحكام» والإتقان إوتلك الأمثال نضربها للناس أي: هذا 
المثلء وغيرو من الأمثال التي في القرآن نضربها للناس 
تنبيهاً لهم» وتقريباً لما بعد من افهامهم وما يعقلها) آي: 
يفهمهاء ویتعقل ل الأمر الذي ضريناها لأجله إلا العالمون» 
باه الزاسكون قى العم المتديرين المتفكزون لما بثلى 
عليهم وما يشاهدونه إخلق اله السموات والأرض 
بالحق اي: بالعدلء والقسط مراعياً في خلقها مصالح 
عباده. وقيل: المراد بالحق كلامه» وقدرته» ومحل بالحق 
الانصب على الحال لإإن في ذلك لآية للمؤمنين) أي: 
لدلالة عظيمة» وعلامة ظاهرة على قدرتهء وتفرده بالإلهية. 
وخص المؤمنين؛ لأنهم الذين ينتفعون بذلك اتل ما أآوحي 


9 - سورة العنكبوت 


إليك من الكتابي اي: القرآنء وفيه الأمر بالتلاوة للقرآنء 
والمحافظة على قراءته مع التدبر لآياته» والتفكر في معانيه 
لواقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكري 
أي: دم على إقامتهاء واستمرٌ على أدائها كما أمرت بذلك» 


وجملة إإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكري تعليل 


لما قبلهاء والفحشاء ما قبح من العملء والمنكر ما لا يعرف 
في الشريعة: آي: تمنعه عن معاصي الله» وتبعده منهاء 


ومعنى نهيها عن ذلك: ان فعلها يكون سبباً للانتهاء» والمراد 


هنا الصلوات المفروضة طولذكر الث اكبر أآي: أكبر من 


کل شيء: أي: أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. قال ابن 
عطية: وعندي ن أالمعنى: ولذکر الله آكبر على الإطلاق: أي: 
هو الذي ينهى عن الفحشاءء والمنكرء فالجزء الذي منه قي 
الصلاة يفعل ذلك وكذلك يفعل مالم يكن منه فى الصلاة؛ 
لان الإنتهاء لا يكون إلا من ذاكر لش مراقب له. وقيل ذكر. اله 
اكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء» والمنكر مع 
المداومة عليه. قال الفراءء وابن قتيبة: المراد بالذكر في الآية 
التسبيح» والتهليلء يقول: هو أكبر» وأحرى بأن ينهى عن 
الفحشاء»ء والمنكر. وقيل: المراد بالذكر هنا الصلاة: آي: 
وللصلاة أكبر من سائر الطاعاتء وعبر عنها بالذكر كما قي 
قوله: إفاسعوا إلى ذكر اش [الجمعة: 9] للدلالة على أن 
ما فيها من الذكر هو العمدة في تفضيلها على سائر 
الطاعات» وقيل: المعنى: ولذكر الل لكم بالثواب» والثناء عليكم 
منه اکبر من ذکرکم له في عبادتکم» وصلواتکم» واختار هذا 
ابن جریرء ويۇيده حدیث: «من RTE‏ 
ا وض ی د 
فهو مجازیکم بالخیر خيراء وبافشر شدَاً | ولا تجادلوا آهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن» أي: إلا بالخصلة التي هي 
أاحسنء» وذلك على سبيل الدعاء لهم إلى الله عر وجل 
والتنبيه لهم على حججه»ء وبراهينه رجاء إجابتهم إلى 
الإسلام» لا على طريق الإغلاظء والمخاشنة لا الذين 
ظلموا مذنهم) بأن أفرطوا في المجادلةء ولم يتأدبوا مع 

المسلمين فلا بأس بالإغلاظ عليهم» والتخشين في 
مجادلتهم» هكذا فسر الآية اكثر المفسرين بان المراد باهل 
الكتاب اليهودء والنصارى. وقيل: معنى الآية: لا تجادلوا من 
آمن بمحمد من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام» وسائر من 
آمن منهم إلا بالتي هي أحسن: يعني: بالموافقة فيما حدثوكم 
به من اخبار أهل الكتاب» ويكون المراد بالذين ظلموا على 
هذا القول هم الباقون على كفرهم. وقيل: هي الآية منسوخة 
بآيات القتال» وبذلك قال قتادةء ومقاتل. قال النحاس: من قال: 
هذه منسوخة احتج بأن الآية مكيةء ولم يكن في ذلك الوقت 
قتال مفروض» ولا طلب جزيةء ولا غير ذلك. قال سعيد بن 
جبير» ومجاهد: إن المراد بالذين ظلموا منهم الذين نصبوا 
القتال للمسلمينء فجدالهم بالسيف حتى يسلمواء أو يعطوا 
الجزية إوقولوا آمنا بالذي انزل إليناي من القرآن 


الجزء الحادي والعشرون 


إوأنزل إليكمي من التوراةء والإنجيل: أي: آمنا بأنهما 
منزلان من عند الله» وأنهما شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة 
e Si‏ الح ولا يكل في ناكا جرفو 
وبدلوه ووإلُهنا وإلهكم واحد لا شريك له» ولا ضد ولا 
ند إونحن له مسلمون أي: ونحن معاشر أمة محمد 
مطيعون له خاصة» لم نقل: عزير ابن الث ولا المسيح ابن 
اء ولا أتخذنا أحبارناء ورهباننا اتا ن دون اك تتفل 
ان یرادء ونحن جمیعاً منقادون له» ولا يقدح في هذا الوجه 
کون انقیاد المسلمين أتم من انقياد أهل الكتاب» وطاعتهم 
أبلغ من طاعاتهم. 


وقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ومثل 
الذين اتخذوا من دون الله أولياء» الاية قال: ذاك مثل 
ضربه الله لمن عبد غيره أن مثله كمثل بيت العنكبوت. 
وأخرج آبو داود في مراسیله عن يزيد بن مرڻد قال: قال 
رسول الله : «العنكبوت شيطان مسخها الله» فمن وجدهاء 
س ور ابن ا ام جن رید ین رة فال 
الله 0 OT‏ وأبو بكر الغا ا العنكبوت» 
PIE EGS E E‏ 
E‏ 
داودء والثانية على النبي 6ي وأخرج ابن جرير»ء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إن الصلاة 
مہ » عن الة 3 اء واا قال: في اا لا سه 
ومزدجر عن المعاصي. وأخرج ابن آبي حاتم» وابن مردويه 
عن عمران بن حصین قال: ثل التبي هه عن قول الل. 
إإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكري فقال: :من لم 
تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له». وأخرج ابن 
أبي حاتم»ء والطبرانيء وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله #: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
SC SSS‏ وآخرج عبد بن حمید» وابن 
الله 8 جن لم تة لات فن ققحا وتكن فلا 
صلاة له»» وفي لفظ «لم يزدد بها من الله إلا بعداء. وآخرج 
الطب ف اى حف رفغا اة وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جریرء وابن مردویه عن ابن مسعود مرفوعاً نحوه. قال 
السيوطي: وسنده ضعيف. وأخرج سعيد بن منصورء وأحمد 
في الزهدء وأبن جريرء وابن المنذرء والطبراني في الشعب 
هذا كله الموقوفات عن أبن مسعودء وابن عباس»ء والحسن»ء 
وقتادةء والأعمش» > وغيرهم. . وأخرج ابن جريرء وابن المذذرء 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: : إولذکر الله اكبر4 
يقول: ولذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم إياه. 


وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جرير» وابن 
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المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الشعب عن عبد الله بن ربيعة قال: سالني ابن عباس عن 
قول الله: إولذكر الله اكبري فقلت: ذكر الله بالتسبيح» 
والتهليل» والتكبير قال: لذكر الله إياكم آكبر من ذكركم إياهء 
ثم قال: انكروني أذكركم. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهدء وابن جرير عن ابن مسعود إولذكر 
الله اكبر قال: ذكر الل العبد أكبر من ذكر العبد لله. وآخرج 
ابن السني» وابن مردويه»ء والديلمي عن أبن عمر نحوه. 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن 
عباس في الآية قال: لها وجهان: ذكر الله أكبر مما سواه 
وفي لفظ: ذكر الله عند ما حرّمه» وذكر الله إياكم أعظم من 
ذکرکم إياه. وأخرج أحمد قفي الزهد وأبن المنذر عن 
معاذ بن جبل قال: ما عمل آدمیٌ عملا انجی له من عذاب الله 
من ذكر اللهء قالوا: ولا الجهاد في سبيل اش؟ قال: ولا أن 
يضرب بسيفه حتى يتقطع» لأن الله يقول في كتابه العزيز: 
إولنكر اش اكبر4. . وأخرجع سعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبةء وابن المنذرء والحاكم في الكنىء» والبيهقي في الشعب 
عن عنترة قال: قلت لابن عباس: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر 
الله. وأخرح ابن أبي حاتم عنه في قوله: ولا تجادلوا أهل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن) قال: بلا إله إلا الله. وأخرج 
البخاريء والنسائي؛ وأبن جريرء وابن أبي حاتم»ء وابن 
مردويهء والبيهقي في الشعب عن آبي هريرة قال: كان أهل 
الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانيةء ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله 4: «لا تصدَقوا أهل الكتابء ولا 
تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالذي أنزل إليناء وأنزل إليكم» وإلهناء 
وإلهكم واحد» ونحن له مسلمون». وأخرج البيهقي في 
الشعب» والديلمي» وأآبو نصر السجزي في الإبانة عن 
جابر بن عبد الل قال: قال رسول الله ##: «لا تسالوا أهل 
الكتاب عن شيءء فإنهم لن يهدوكم» وقد ضلوا إما أن 
تصدقوا بباطلء آو تکذبوا بحق» والله لو کان موسی حيًا بین 
أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني». وأخرج عبد الرزاق» وابن 
خرن عن آنن عون قال لا كوا آهل الكتابة وتكن تحر 
حديث جابر» ثم قال: فإن كنتم ساظيهم لا محالةء فانظروا ما 
واطاً کتاب الله» فخذوه»ء وما خالف كتاب الله» قدعوه. 
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قوله: إوكذلك انزلنا إليك الكتاب) هذا خطاب لرسول 
الله يف والإشارة إلى مصدر الفعل كما بيناه في مواضع 
کثیرة: أي: ومثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا إليك الكتاب» وهى: 
: المعنى: كما أنزلنا الكتاب عليهم أنزلنا عليك 

لقران آن فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به) يعني: مؤمني 
8 الکتاب کعبد الله بن سلامء وخصهم بإیتائهم الكتاب 
لكونهم العاملين به» وكأن غيرهم لم يؤتوه لعدم عملهم بما 
فيه» وجحدهم لصفات رسول الله المنكورة فيه ډومن 
هؤلاء من يؤمن به الإشارة إلى أهل مكة»ء والمراد أن 
منهم» وهو من قد أسلم من يؤمن به: أي: بالقرآنء وقيل: 
الإشارة إلى جميع العرب وما يجحد باياتنا» أي: آيات 
القرآن إلا الكافرون المصممون على كفرهم من 
المشركينء وأهل الكتاب وما كنت تتلوا من قبله من 
كتاب€ الضمير في قبله راجع إلى القرآن؛ لأنه المراد بقوله: 
انزلنا إليك الكتاب: أي: ما كنت يا محمد تقرا قبل القرآن 
كتاباء ولا تقدر على ذلك؛ لأنك أمَي لا تقر ولا تكتب چولا 
تخطه بيمينك4 آي: ولا تكتبه؛ لأنك لا تقدر على الكتابة. 
قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمداً 
لا يخطء ولا يقرأء فنزلت هذه الآية. قال النحاس: وذلك 
دليل على نبوّته؛ لأنه لا يكتب» ولا يخالط أهل الكتاب» و 
يكن بمكة أهل كتاب» فجاءهم باخبار الأنبياءء والأمم إذا 
لارتاب المبطلون4 أي: لو كنت ممن يقدر على التلاوة 
والخط لقالوا: لعله وجد ما يتلوه علينا من كتب الل السابقةء 
أو من الكتب المدوّنة في أخبار الأمم» فلما كنت أمياً لا ت تقراء 
ولا تكتب لم يكن هناك موضم للريبةء ولا محل للشك ابداء 
بل إنكار من أنكر» وكفر من كفر مجرّد عنادء وجحود بلا 
شبهة» وسماهم مبطلين؛ لأن ارتيابهم على تقدير آنه 8ل 
يقرا ویکتب ظلم EC o REE‏ ووضوح معجزاته 
بل هو آيات بينات يعنى: القرآن في صدور الذين 
أوتوا العلم) يعني: المومتن الذنن خفظوا القران غل 
عهده ي وحفظوه بعده» وقال قتادةء ومقاتل: إن الضمير 
يرجم إلى النبی کو: آي: بل محمد آیات بینات: آي: ذو آيات. 
وقرا ابن مسعود (بل هي آيات بينات) قال الفراء: : معنى هده 
القراءة: بل آيات القرآن آيات بينات.. واختار ابن جرير ما قاله 
قتادةء ومقاتل» وقد استدل لما قالاه بقراءة ابن السميفع (بل 
هذا آیات بینات) ولا دليل في هذه القراءة على ذلكء لأن 
الاارة بكر أن تكون إلى القران كما حال ان تكون فى 
النبي ي بل رجوعها إلى القرآن أظهر لعدمٍ احتياج ذلك 
إلى التاويلء والتقدير وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون)» 
أي: المجاوزون للحدً في الظلم ډوقالوا لولا أنزل عليه 
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آيات من ربه€ أي: قال المشركون هذا القولء والمعنى: هلا 
أنزلت عليه آيات كآيات الأنبياءء وذلك كآيات موسىء» وناقة 
صالح» وإحياء المسيح للموتىء» ثم أمره الله سبحانه أن 
يجيب عليهم» فقال: لإقل إنما الآيات عند الله ينزلها على 
من يشاء من عباده» ولا قدرة لأحد على ذاك لوإئما أنا 
نذير مبين أنذركم كما أمرت» وأبين لكم كما ينبغي» لیس 
في قدرتي غير ذلك. قرأ ابن كثيرء وأبو بكرء وحمزة 
والكسائي (لولا آنزل عليه آية) بالإفراد. وقرا الباقون 
بالجمعء واختار هذه القراءة ابو عبيد لقوله: (قل إنما الآيات) 
إأوّلم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم# هذه 
الجملة مستأنفة للرد على اقتراحهم» وييان بطلانه: أي: أو لم 
يكف المشركين من الآيات التى اقترحوها هذا الكتاب 
المعجز الذي قد تحديتهم ور نه 
فعجزواء ولو أتيتهم بآيات موسىء» وآيات غيره من الأنبياء 
لما آمنواء كما لم يؤمنوا بالقرآن الذي يتلى عليهم في كل 
زمانء ومكان إن في ذلك الإشارة إلى الكتاب الموصوف 
بما نكر للرحمة) عظيمة في الدنياء والآخرة طوذكرى) 
في الدنيا يتذكرون بهاء وترشدهم إلى الحق لطإلقوم 
يۇمنون4 أي: لقوم يصدقون بما جئت به من عند الله» 
فإنهم هم الذين ينتفعون بذلك إقل كفى بانث بيني وبینکم 
شهیدا) آي: قل للمكذبين: كفى الله شهيداً بما وقع بيني 
وبينكم طإيعلم ما في السموات والأرض# لا تخفى عليه 
من ذلك خافية» ومن جملته ما صدر بینکم» وبين رسوله 
لوالذين آمنوا بالباطل وكفروا بالك أولئك هم 
الخاسرون) أي: آمنوا بما يعبدونه من دون الله» وكفروا 
بالحق» وهو: الله سبحانه»ء أولئك هم الجامعون بين خسران 
الدنياء والآخرة إويستعجلونك بالعذاب استهزاء 
وتكذيباً منهم بذلك كقولهم: لإأمطر علينا حجارة من السماء 
أو ائتنا بعذاب اليم [الأنفال: 32] لولولا لجل مسمی قد 
جعله الله لعذابهم» وعينه» وهو القيامةء وقال الضحاك: الأجل 
مدّة أعمارهم؛ لأنهم إذا ماتوا صاروا إلى العذاب طلجاءهم 
العذابي أي: لولا ذلك الأجل المضروب لجاءهم العذاب 
الذي يستحقونه بذنوبهم. وقيل: المراد بالأجل المسمى 
النفخة الأولى» وقيل: الوقت الذي قدّره الله لعذابهم في الدنيا 
بالقتلء والأسر يوم بتو و افخاشتل ل لكل عات اهلا ۷ 
یتقدم علیه» ولا یتأخر عنه كما في قوله سبحانه: لكل نبا 
مستقر4 [الأنعام: 67] وجملة لإولياتينهم بغتة) مستانفة 
مبينة لمجيء العذاب المذكور قبلهاء ومعنى بغتة: فجأةء 
وجملة لوهم لا يشعرون) في محل نصب على الحال: 
أي: حال كونهم لا يعلمون بإتيانه» ثم ذكر سبحانه أن موعد 
عذابهم النارء فقال: إيستعجلونك بالعذاب وإن جهنم 
والحال أن مكان العذاب محيط بهم: أي: سيحيط بهم عن 
قرب» فان ما هو آت قريب» والمراد بالكافرين جتنسهم» 
فيدخل فيه هولاء المستعجلون دول اولتا: فقوله: 


) الجزء الحادي والعشرون | 


إويستعجلونك بالعذاب) إخبار عنهم» وقوله ثانيا: 
إيستعجلونك بالعذاب تعجب منهم وقيل: التكرير 
للتاكيد. ثم ذكر سبحانه كيفية إحاطة العذاب بهم» فقال: 
إيوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم) 
أي: من جميع جهاتهمء فإذا غشيهم العذاب على هذه الصفةء 
فقد احاطت بهم جهنم (ونقول نوقوا ما کنتم تعملون) 
القائل: هو الله سبحانهء أو بعض ملائكته يأمرهء أي: ذوقوا 
جزاء ما كنتم تعملون من الكفرء والمعاصي. قرا أهل 
المدينة"ء والكوفة (نقول) بالنون. وقرأ الباقون بالتحتيةء 
واختار القراءة الآخيرة أبو عبيد لقوله: إقل كفى باشي› 
وقرا ابن مسعود» وابن أبي عبلة (ويقال ذوقوا). 


وقد أخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن مردویهء 
والإسماعيلي في معجمه عن ابن عباس في قوله: إوما 
كنت تتلوا من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك4 قال: لم 
یکن رسول الله 4 يقرا ولا يتب کان أمياء وفي قوله: بل 
هو آيات بينات في صدور النين وتوا العلم) قال: كان 
لله أنزل شأن محمد في التوراةء والإنجيل لأهل العلم» 
وعلمه لهمء وجعله لهم آيةء فقال لهم: إن آية نبوًته أن يخرج 
حین یخرج» ولا يعلم کتاباء ولا يخطه بيمينه» وهي الآيات 
البينات التي قال الله تعالى. وأخرج البيهقي في سننه عن ابن 
مسعود في قوله: وما كنت تتلوا من قبله من كتاب4 
الآية قال: لم يكن رسول الله 4# يقرا ولا يكتب. واخرج 
الفريابي» والدارمي»ء وأبو داود في مراسیله»ء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن يحيى بن جعدة قال: جاء اناس 
من المسلمين بكتب قد كتبوها فيها بعض ما سمعوه من 
اليهودء فقال النبي 4# «كفى بقوم حمقاء أو ضلالة أن 
يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى 
غيرهم» فنزلت ولم يكفهم) الأية. وأخرجه الإسماعيلي 
في معجمه» وابن مردويه من طريق يحيی بن جعدة عن آٻي 
هريرةء فذكره بمعناه. وأخرج عبد الرزاق في المصنف» 
والبيهقى في الشعب عن الزهري: «أن حفصة جاءت إلى 
النبي جو بكتاب من قصص يوسف في كتف» فجعلت 
تفرؤه. والنبي 5ه يرن وجهه. فقال: والڌي نفسي بيده لو 
أتاكم يوسف» وأنا نبيكم فاتبعتموه» وتركتموني لضللتم». 
وأخرج عبد الرزاق»ء وابن سعد وابن الضريسء والحاكم في 
الكنىء» والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن الحارث 
الأنصاري قال: «دخل عمر بن الخطاب على النبي 4ل 
بكتاب فيه مواضع من التوراةء فقال: هذه أصبتها مع رجل 
من أهل الكتاب أعرضها عليك» فتغير وجه رسول الله 6 
تدرا شما لم ل مة ق فقال غت اف ين الخارت لخت 
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اما تری وجه رسول الله چ فقال عمر: رضینا باش ریا 
وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياًء فسرّي عن رسول الله کا 
وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه» وتركتموني لضللتم» آنا 
حظكم من النبيين» وأنتم حظي من الأمم». وأخرج نحوه 
عبد الرزاقء والبيهقي من طريق أبي قلابة عن عمر. وآخرج 
البيهقي» وصححه عن عمر بن الخطاب قال: «سالت 
رسول الله و عن تعلم التوراةء فقال: لا تتعلمهاء وآمن بهاء 
وتعلموا ما أنزل إليكم» وآمنوا به». وأخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: وان جهنم لمحيطة بالکافرین) قال: 
عا ر فا لبخ ار در اکر ف رگن نه 
الشمس» والقمرء تم يستوقدء فيكون هو: جهنم» وقي هذا 
كاز ة دة فان الاخانت اأكثرة الصضحبخة ناطق نان 
جهنم موجودة مخلوقة على الصفات التي ورد بها الكتاب 
ال 
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لما نكر سبحانه حال الكفرة من آهل الكتاب» ومن 
المشركين» وجمعهم في الإنذار» وجعلهم من أهل النار 
اشتد عنادهم» وزاد فسادهم» وسعوا فى إيذاء المسلمين 
بکل وجه» فقال الله سبحانه: يا عبادى الذين آمنواي 
أضافهم إليه بعد خطابه تشريفاء وتكريماء والذين 
كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان» وفي مكايدة 
للكفارء فاخرجوا منها؛ لتتيسر لكم عبادتي وحدي» 
وتتسهل عليكم. قال الزجاج: أمروا بالهجرة من الموضع 
الذي لا يمكنهم فيه عبادة ألله» وكذلك يجب على من کان 
في بلد يعمل فيها بالمعاصيء» ولا يمكنه تغيير ذلك آن 
يهاجر إلى حيث يتهياً له آن يعبد الله حق عبادته. وقال 
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مطرف بن الشخير: المعنى: إن رحمتي واسعةء ورزقي 
لكم واسعء» فابتغوه في الأرض. وقيل: المعنى: إن أرضي 
التي هي أرض الجنة واسعةء فاعبدون حتى أورثكموها. 
وانتصاب إياي بفعل مضمر: آي: فاعبدوا إياي. ثم خوفهم 
سبحانه بالموت؛ ليهون عليهم أمر الهجرةء فقال: بإكل 
نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون أي: كل نفس 
القن اخ مزا لنوت ل مات فلا تعب 
عليكم ترك الأوطانء ومفارقة الإخوانء والخلانء ثم إلى الله 
المرجع بالموت» والبعث لا إلى غيره» فكل حي في سفر 
إلى دار القرارء وإن طال لبثه في هذه الدأر ووالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجئة غرفاً) في 
هذا الترغيب إلى الهجرةء وأن جزاء من هاجر أن 
في غرف الجنة» ومعذنى رئنهم: لننزلنهم غرف 
الجنةء وهي علاليها: فانتصاب غرفأ على أنه المفعول 
الثاني على تضمين نبوّتهم معنى: ننزلنهم» أو على 
الظرفية مع عدم التضمينء لان نبوتهم لا يتعدّى إلا إلى 
قزل ولت رانا وبترم الخافكن اتساغا أي 
في غرف الجنة» وهو ماخوذ من المباءة» وهي: الإنزال. 
قرا أبو عمروء ويعقوب» والجحدري» وابن أبي إسحاقء 
وأبن محيصنء» والأعمش» وحمزةء والكسائي» وخلف (يا 
عبادي) بإسكان الياء» وفتحها الباقون. وقرا ابن عامر (إن 
ارضي) بفتح الياءء وسكنها الباقون. وقرا السلميء وأبو 
بكر عن عاصم (يرجعون) بالتحتيةء وقرا الباقون بالفوقية. 
وقرأً ابن متسعود» والأعمش» ويحيى بن وثاب وحمزة» 
والكسائي (لنثوينهم) بالثاء المثلثة مكان الباء الموحدة 
وقراً الباقون بالباء الموحدة» ومعنى لنثوينهم بالمثلدة: 
لنعطينهم غرفاً يثوون فيها من الثوى» وهو: الإقامة. قال 
الزجاج»ء يقال: ثوى الرجل: إذا أقام» وأثويته: إذا أنزلته 
منزلاً يقيم فيه. قال الأخفش: لا تعجبني هذه القراءةء 
لأنك لا تقول: اثويته الدارء بل تقول: في الدارء وليس في 
الآية حرف جر في المفعول الثاني. قال ابو علي الفارسي: 
فرعا عرف لر ف حك اول افر 
الخير؛ أي بالخير. ثم وصف هاه قك الغرف» ففال: 
طإتجرى من تحتها الأنهار» أي: من تحت الغرف 
جخالدين فيهاي أي: ة فى الغرف لا يموتون أبدأً أو في 
الجنةء والأرّل أولى إنعم لجر العاملين) المخصوص 
بالمدح محذوف: أي: نعم أجر العاملين أجرهم» والمعنى: 
العامفن الاعتال الضاكة ٠‏ كه وف هول الغاملين: 
فقال: الذين صبرواي على مشاق التكليف» وعلى أذية 
الوكين لهم ديجو ان يكون :مضا 
إوعلى ربهم يتوكلون) اي: يفوّضون أمورهم إليه في 
كل إقدام» وإحجام. ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبرء 
والتوكل» وهو النظر في حال الدوابٌء فقال: إوكاين من 
دة لا تحمل رزقها الل يرزقها وإياكم» قد تقدم الكلام 
في كأينء وأن أصلها أي: دخلت عليه كاف التشبيهء 


وصار فيها معنى: كم كما صرح به الخليلء وسيبويه» 
وتقديرها عندهما كشيء كثير من العدد من دابة. وقيل: 
المعنى: وكم من دابة. ومعنى «لا تحمل رزقها» لا تطيق 
حمل رزقها لضعفهاء ولا تدخره» وإنما يرزقها الله من 
فضله» ویرزقکم» فکیف لا یتوکلون على الله مع قوّتهم 
وقدرتهم على أسباب العيش كتوكلها على اله مع ضعفهاء 
وعجزها. قال الحسن: تأكل لوقتهاء لا تخر شيئا. قال 
مجاهد: يعني: الطيرء والبهائم تأكل بأفواههاء ولا تحمل 
شتا ڳوهو السميع4 الذي يسمع كل مسموع 
والعليمي یکل معلوم. ثم أنه سيحانه ذکر حال 
المشركين من أهل مكة» وغيرهم» وعجب السامع من 
كونهم يقرّون بأنه خالقهم»ء ورازقهم» ولا يوحدونه» 
ويتركون عبادة غیره» فقال: چولئن سالتهم من خلق 
السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اش4 
أي: خلقهاء لا يقدرون على إنكار ذلك» ولا يتمكنون من 
جحوده لفانى يؤفكون» أي: فكيف يصرفون عن 
الإقرار بتفرّده بالإلهيةء وآنه وحده لا شريك له» 
والاستفهام للإنكار» والاستبعاد. ولما قال المشركون 
لبعض المؤمنين: لو كنتم على حق لم تكونوا فقراء دفع 
سبحانه ذلك بقوله: لاش يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ویقدر له أي: التوسيع في الرزقء والتقتير له 
هو من الله الباسط القابض يبسطه لمن يشاءء ويضيقه 
على من یشاء على حسب ما تقتضیه حکمته» وما یلیق 
بحال عباده من القبض» والبسطء ولهذا قال: إن اله بكل 
شيء عليمي يعلم ما فيه صلاح عباده» وفسادهم 
إولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحبا سه 
الأرض من بعد موتها ليقولنَ اش أي: نرّله» وأحيا به 
الأرهى انش بعترفون بذلك لا يجتون إلى إنكاره سشبيلا. 
ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف في هذه الآيات» وهو 
يقتضي بطلان ما هم عليه من الشرك» وعدم إفراد الله 
سبحانه بالعبادة» أمر رسوله : أن يحمد اش على 
إقرأرهم» وعدم جحودهم مع تصلبهم في العنادء وتشددهم 
في رد کل ما جاء به رسول الث من التوحيد» فقال: : إقل 
الحمد نش بل اكثرهم لا يعقلون» أي: احمد انه على أن 
جعل الحق معك» وأظهر حجرك عليهم» ثم ذمهم فقال: إيل 
اكثرهم لا يعقلون» الأشياء التي يتعقلها العقلاء. فلذلك لا 
یعملون بمقتضی ما اعترفوا به مما يشتلزم بطلان ماهم 
عليه عند كل عاقل. ثم أشار سبحانه إلى تحقير الدنياء وانها 
من تكش اللخت و اللهو: وان الدار على الحقيقة هي: دار 
الآخرةء فقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب من 
جس با هوه الان وود وان لدل رة 
لهي الحيوان. قال ابن قتيبةء وأبو عبيدة: إن الحيوان 
الحياة. قال الواحدي: وهو قول جميع المفسرين ذهبوا إلى 
أن معنى الحيوان ههنا: الحياةء وأنه مصدر بمنزلة الحياةء 
فيكون كالنزوان» والغليانء ويكون التقدير: وإن الدار الآخرة 
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لهي دار الحيوانء أو ذات الحيوان: أي: دار الحياة الباقية التي 
لا تزول» ولا پنغصها موت» ولا مرض» ولا هم» ولا غم م ولو 
کانوا يعلمون) شيئاً من العلم لما آثروا عليها الدار الفانية 
المنغصة. ثم بين سبحانه أنه ليس المانع لهم من الإيمان إلا 
مجرّد تاثير الحياةء فقال: «فإذا ركبوا في الفلك دعوا ابش 
مخلصين له الدين) أي: إذا انقطم رجاؤهم من الحياةء 
وخافوا الغرق رجعوا إلى الفطرةء فدعوا الله وحده كائنين 
على هتوزة المخلضين له التي بصق اتيم وتركهم عند 
ذلك لدعاء الأصنام لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدَة العظيمة 
النازلة بهم غير اله سبحانه لإفلما نجاهم إلى البرَ إذا هم 
يشرکون» آي: فاجئوا المعاودة إلى الشرك» ودعواأ غير الله 
سبحانه. والركوب هو: الاستعلاء» وهو متعد بنفسه»ء وإنما 
عدي بكلمة في للإشعار بان المركوب في نفسه من قبيل 
الأمكنةء واللام في إليكفروا بما آتيناهم وفي قوله: 
لإوليتمدّعوا للتعليل: أي: فاجئوا الشرك باش؛ ليكفروا 
بنعمة الث» وليتمتعوا بهماء > فهما في الفعلين لام كيء وقيل: 
هما لاما الأمر تهديداء ووعيداً: أي: اكفروا بما أعطيناكم من 
النعمةء وتمتعواء ويدلّ على هذه القراءة قراءة أبي (وتمتعوا) 
وهذا الاحتمال للأمرين إنما هو على قراءة أبي عمرو» وابن 
عامر» وعاصم» وورش بكسر اللام» وأما على قراءة الجمهور 
بسكونها فلا خلاف آنها لام الأمرء وفي قوله: إفسوف 
يعلمون) تهديد عخليم لهم: آي: فسيعلمون عاقبة ذلك» وما 
فيه من الوبال عليهم أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمناي 
أي: ألم ينظروا: يعني: كفار قريش أنا جعلنا حرمهم هذا 
ا آمناً يأمن فيه ساكنه من الغارةء والقتل» والسبيء 
والنهب» فصاروا في سلامةء وعافية مما صار فيه غيره من 
العرب» فإنهم في كل حين تطرقهم الغارات» وتجتاح أموالهم 
الغزاةء وتسفك دماءهم الجنود» وتستبيح حرمهم» وأموالهم 
شطار العرب» وشياطينهاء وجملة لإويتخطف الناس من 
حولهم4 في محل نصب على الحال: أي: يختلسون من 
حولهم بالقتل والسبي» والنهب» والخطف: الأخذ بسرعةء وقد 
مضى تحقيق معناه في سورة القصص (افبالباطل 
يؤمنون وهو: الشرك بعد ظهور حجة اله عليهم 
وإقرارهم بما يوجب التوحيد طإوبنعمة اله يكفرون» 
يجعلون كفرها مکان شکرهاء وقي هذا الاستفهام من 
التقريع»ء والتوبيخ ما لا يقادر قدره ومن اظلم ممن افترى 
على الله كنبا آي: لا أحد آظلم منه» وهو من زعم أن لله 
نكا أو كذب بالحق لما جاءه) أي: ڪڏب بالرسول 
الذي أرسل إليهء والكتاب الذي أنزله على رسوله. وقال 
السدى: کذّب بالتوحید. والظاهر شموله لما يصدق عليه انه 
حق. ثم هدد المكذبينء وتوعدهم» فقال: اليس في جهنم 
مثوی للڪافرين) آي E O OS‏ 
للتقريرء والمعنى: اليس يستحقون الاستقرار فيهاء وقد فعلوا 
ما فعلوا. ثم لما نكر حال المشركين الجاحدين للتوحيد 
الكافرين بنعم الله أردفه بحال عباده الصالحينء» فقال: 
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إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) آي: جاهدوا في 
شان اش لطلب مرضاته» ورجاء ما عنده من الخير؛ لنهدينهم 
سبلنا: أي: الطريق الموصل إلينا. قال ابن عطية: هي مكية 
نزلت قبل فرض الجهاد العرفيء» وإنما هو جهاد عام في دين 
الله» وطلب مرضاتهء وقيل: الآية هذه نزلت في العباد. وقال 
إبراهيم بن أدهم: هي في الذين يعملون بما يعلمون وان 
الله لمع المحسنين») بالنصرء والعون»› > ومن کان معه لم 
بخذل»ء ودخلت لا م التوكيد على مع بتأويل كونها اتا أو 
على أنها حرف» ودخلت عليها لإفادة معنى الاستقرار كما 
تقول: إن زيداً لفي الدارء والبحث مقرّر في علم النحو. 

قد أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول اله و «لما نزلت هذه الآية طإنّك ميّت وإنّهم 
ميّتون) [الزمر: 30]؛ قلت؛ يا رب أيموت الخلائق كله 
ويبقى الأنبياء؟ فنزلت: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا 
ترجعون [العنكبوت: 57]». وينظر كيف صحة هذاء فان 
النبي 6ه بعد أن يسمع قول اله سبحانه لإنّك ميّت وإنهُم 
ميتون) يعلم آنه ميت» وقد علم أن من قبله من الأنبياء قد 
ماتواء وأنه خاتم الأنبياء» فكيف ينشاأً عن هذه الآية ما سال 
عنه علي رضي الله عنه من قوله: «أيموت الخلائق ويبقى 
الأنبياء»» فلعل هذه الرواية لا تصح مرفوعةء ولا موقوفة. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن آبي حاتم» وابن مردويه» 
والبيهقي» وابن عساكرء قال السيوطي بسند ضعيف عن ابن 
عمر قال: «خرجت مع رسول الله ج حتى دخل بعض 
حيطان المدينةء فجعل يلتقط التمرء ويأكل» فقال لي: مالك لا 
تاکل؟ قلت: لا آشتهیه یا رسول اء قال: لكني اشتهيه وهذه 
صبح رابعة منذ لم أذق طعاماء ولم اة واو شئت لدعوت 
ربي» فاعطاني مثل ملك کسری» وقيصرء فكيف بك يا ابن 
عمر إذا بقيت في قوم يحبون رزق سنتهم» ويضعف اليقين. 
قال: فوا ما برحناء ولا رمنا حتى نزلت طوكان من دابّة 
لا تحمل رزقها الآيةء فقال رسول اش :إن الله لم 
ER OTT‏ 
ندارا ول رفاولا لاوقا لى وهذا الحديث فيه 
نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبي جي فقد كان 
يعطي نساءه قوت العام كما ثبت ذلك في كتب الحديث 
المعتيرة 5. وفي إسناده آبو العطوف الجوزي» وهو ضعيف. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن 
عباس لوان الدار الآخرة لهي الحيوان» قال: باقية. 
وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي في الشعب عن أبي جعفر 
قال: قال رسول الله #: «يا عجباً كل العجب للمصدق بدار 
الحيوانء وهو يسعى لدار الغرور»» وهو مرسل. 
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ا ابن نن والنحاسء وابن مردويه»ء والبيهقي 
في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة الروم 
بمكة. وأخرج أبن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج 
عبد الرزاق» وأحمد. قال السيوطي بسند حسن عن رجل من 
الضتخابة لن رسول :ا صلی بهم ا » فقرأ فيها 
سورة الروم. وأخرح البزار عن الأغرٌّ المدني مثله. وأخرج 
عبد الرزاق عن معمرء عن عبد الملك بن عمير: أن النبي 
ية قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الروم. وأخرج ابن 
آبي شيبة في المصنفء وأحمد»ء وابن قانع من طريق 
عبد الملك بن عمير مثل حديث الرجل الذي من الصحابة. 
وزاد: يترد فیهاء O es‏ 


ل سج 1 ال ال 
0 و ای ی کد د 
ا ک € ي . 5 لله لمر من َل ومن بعد وومر 
کی ا س یری ا ور لمرد 

یٹ ا وعدم وی اک آنا کہ نکر ت 
قيا کت ت تلو او 

اشم اح اه اتوت لأر وما نآ لا الح وبل سی ن 
الاس بلقاي دهم کرو اور کیا ف لاض عو 
عة لين ين لهم ڪاو َد نهم هوه واتار ازس 


وع FR‏ م ا رد م وودر 


ڪر يما مروا وجانم سهم اليب فا کات ا 
زک ا کش : شیش © ن کہ عو لن ع 


A e er 


تد قم اكلام على ناتحة ار و 
البقرةء وتقدم الكلام على محلها من الإعراب» ومحل أمثالها 
في غير موضع من فواتح السورء قرأ الجمهور. غلبت الروم 

ب ا ن انع وكير اللام مبنياً للمفعولء وقرا 
بن أبي طالب» وآبو سعيد الخدري» ومعاوية بن قرَة. 
زاين عفن اهل الشام بقح الفين واللام نتيا للفاعل: قال 
النحاس: قراءة أكشر الناس E‏ ت اف وکت ان 
قال أهل التفسير: غلبت فارس الروم»ء ففرح بذلك كفار مكةء 
وقالوا: الذين ليس لهم كتاب غلبوا الذين لهم كتاب» وافتخروا 
على المسلمين» وقالوا: نحن أيضاً نغلبكم كما غلبت فارس 
الروم» وكان المسلمين يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ 
لاثم آهل كقاب اومحنى فى ادى الأرض ي فى اقرب 
أرضهم من أرض العرب» أو في أقرب أرض العرب منهم» 
قيل: هي آرض الجزيرةء وقيل: أذرعات» وقيل: كسكرء وقيل: 


0 


2 


0 - سورة الروم 


الأدرن» وقيل: فلسطينء وهذه المواضع هي أقرب إلى بلاد 
العرب من غيرهاء وإنما حملت الأرض على ارض العرب؛ 
لأنها المعهود في السنتهم إذا أطلقوا الأرض أرادوا بها 
جزيرة العرب» وقيل: إن الألف واللام عوض عن المضاف 
إليهء والتقدير: في أدنى أرضهم» فيعود الضمير إلى الروم» 
ويكون المعنى: في اقرب أرض الروم من العرب. قال ابن 
عطية: إن كانت الوقعة بأذرعات» فهي من أدنى الأرض 
بالقياس إلى مكةء وإن كانت الوقعة بالجزيرةء فهي أدنى 
بالقياس إلى أرض كسرىء» وإن كانت بالأردنء فهي أدنى إلى 
أرض الروم لوهم من بعد غلبهم سيغلبون) أي: والروم 
من بعد غلب فارس إياهم سيغلبون أهل فارسء» والغلب 
والغلبة لغتان» والمصدر مضاف إلى المفعول على قراءة 
الجمهورء وإلى الفاعل على قراءة غيرهم. قرا الجمهور 
(سيغلبون) مبتيا الفاعل» وقرأ علي» وأبو سعيد» ومعاوية بن 
قَرّة» وابن عمرء وأهل الشام على البناء للمفعول» وسياتي 
في آخر البحث ما يقوّي قراءة الجمهور في الموضعين. وقرا 


أبو حيوة الشامي» وابن السميفع (من بعد غلبهم) بسكون 
E‏ اللام في ل يبصع سنين» متعلق بما قبلهء وقد تقدم تفسیر 


البضع» واشتقاقه في سورة يوسف» والمراد به هنا ما بين 
الثلاثة إلى الحشرة لث الأمر من قبل ومن بعد اي: هو 
القنفرد بالقنرة. وإنقاذ الأحگام:وقت مغلوبيتهم» ووقت 
غالبيتهم» فكل ذلك بأمر الله سبحانه» وقضائه» قرأ الجمهور 
(من قبل ومن بعد) بضمهما لكونهما مقطوعين عن الإضافةء 
والتقدير: من قبل الغلب» ومن بعده» أو من قبل كل أمر ومن 
بعده. وحكى الكسائي من قبل ومن بعد بكسر الأول منوناء 
وضم الثاني بلا تنوين. وحكى الفراء من قبل ومن بعد 
بكسرهما من غير تنوين» وغلطه النحاس. قال شهاب الدين: 
قد قرئ بكسرهما منوّنين. قال الزجاج: ومعنى الآية: من 
متقذم» ومن متاخر لإويومئذ يفرح المؤمنون «٭ بنصر 
اتش أي: يوم أن تغلب الروم على فارس في بضع سنين 
يفرح المؤمنون بنصر الله للروم لكونهم آهل كتاب كما أن 
المسلمين أهل كتاب» بخلاف فارسء» فإنه لا كتاب لهم» ولهذا 
سر المشركون بنصرهم على الرومء وقيل: نصر الله هو 
إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من غلبة 
الروم على فارسء والأول أولی. قال الزجاج: وهذه الآية من 
الآيات التى تدل على آن القرآن من عند الل؛ لأنه إنباء بما 
سيكون» وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه إينصر من يشاء) 
ان ينصره وهو العزيز الغالب القاهر لالرحيم الكثير 
الرحمة لعباده المؤمنين» وقيل: المراد بالرحمة هنا: الدنيويةء 
وهي شاملة للمسلم»› > والكافر وعد اش لا یخلف الله 
وعدهې آي: وعد الله وعداً لا يخلفه» وهو ظهور الروم على 
فارس طولكلً أكثر الناس لا يعلمون) أن الله لا يخلف 
وعده» وهم الكفارء وقيل: كفار مكة على الخصوص . 
إيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» آي: يعلمون ظاهر ما 
ناهد رنه هن رزخارف اننا وملاها وار قا 


الحزء الحادي والحشرون 


وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيويةء وقيل: هو ما تلقيه 
الشياطين إليهم من آمور الدنيا عند استراقهم السمع»ء وقيل: 
الظاهر الباطل چوهم عن الآخرة4 التي هي النعمة الدائمةء 
واللذة الخالصة هم غافلون) لا يلتفتون إليهاء ولا يعدون 
لها ما يحتاج إليهء أو غافلون عن الإيمان بهاء والتصديق 
بمجيئها الم يتفكروا في انفسهم ما خلق انه السفوات 
والأرض وما بينهماي الهمزة للإنكار عليهم» والواو للعطف 
على مقدر كما في نظائره» وفي أنفسهم ظرف للتفكر» وليس 
مفعولاً للتفكر» والمعنى: أن أسباب التفكر حاصلة لهم» وهي 
أنفسهم لى تفكروا فيها كما ينبغي لعلموا وحدانية اش 
وصدق آنبيائه» وقيل: إنها مفعول للتفكر. والمعنى: أو لم 
يتفكروا في خلق اث إياهم» ولم يكونوا شیئاًء وماې في 
وما خلق اچ نافية: أي: لم يخلقها إل بالحق الثابت الذي 
يحق ثبوته» أو هي اسم في محل نصب على إسقاط 
الخافض: أي: مما خلق الث» والعامل فيها إما العلم الذي 
يؤدي إليه التفكرء وقال الزجاج في الكلام حذف: أي: 
فيعلمواء فجعل ما معمولة للفعل المقذر لا للعلم المدلول 
عليه»ء والباء في إلا بالحق4 إماللسببيةء أو هي 
ومجرورها في محل نصب على الحال: أي: ملتبسة بالحق. 
قال الفراء: معناه: إلا للحق: أي: للثواب» والعقاب» وقيل: 
بالحق بالعدلء وقيل: بالحكمةء وقيل: بالحق: أي: أنه هو 
الحقء وللحق خلقها وولجل مسمى) معطوف على الحق: 
أي: ويأجل مسمى للسموات» والأرضء» وما بينهما تنتهي 

إليهء وهو: يوم القيامة» وفي هذا تنبيه على الفناءء i‏ لکل 
محلو لخلا لا یجایزه. وقبل: معنی چونجل مسمی4: آنه 
خلق ما خلق في وقت سماه لخلق ذلك الشيء لوان كثيرا 
من الناس بلقاء ربهم لكافرون أي: لكافرون بالبعث بعد 
الموت» واللام هي: المؤكدةء والمراد بهؤلاء الكفار على 
الإطلاقء أو كفار مكة الم يسيروا في الارض) 
الاستفهام للتقريع» والتوبيخ لعدم تفكرهم في الآشار» 
وتاملهم لمواقع الاعتبارء والفاء في إفينظروا» للعطف 
على 'بستروا فاحل ثحت ها ثضمت الاضتفهام من التقرت: 
والتوبيخ» والمعنى: أنهم قد ساروا وشاهدوا إكيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم4 من طوائف الكفار الذين أهلكهم 
الله بسبب كفرهم بالله» وجحودهم للحق» وتكذيبهم للرسل» 
وجملة إكانوا أشذ منهم قوة# مبينة للكيفية التي كانوا 
عليهاء وأنهم أقدر من كفار مكةء ومن تابعهم على الأمور 
الدنيويةء ومعنى لواثاروا الأرض4: حرثوهاء وقلبوها 
للزراعة وزاولوا بات فلك ولم تكن اهل :هك أل حرت 
چوعمروها أكثر مما عمروهاي أي: عمروها عمارة آكکثر 
مما عمرها هؤلاءء لأن أولئك کانو! طول منهم أعمارا وأآقوی 
لحسالها كفن تخمتي لأفشات اساي فر الات 
بالأبنيةء والزراعةء والغرس جإوجاءتهم رسلهم4 بالبينات 
أي: المعجزاتء وقيل: بالأحكام الشرعية فما كان الله 
ليظلمهم4 بتعذيبهم على غير ذنب طولكن كانوا أنفسهم 
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يظلمون) بالكفر وي ثم کان عاقبة الذسن 
a IRF‏ 
E RS GR‏ قرا 
کانه وتنکیر لفعل کون تانيي مجازياً والخبر السوآى: أي 
کنبوا) أي: کان 8 2 التكذيبء وقرا الباقون E‏ 
التقدير: ثم كان التكذيب عاقبة الذين أساءواء E‏ 
متاو SOS‏ وقال EES‏ إن ووا ان 
اتن انزلها على رسلهء » أو بأن کنبوا. ومن القائلين بان 
السوأى: حهتم» الفراء والزجاجء وابن قتيبة»› وآكثر 
المفسرين»ء وسميت: سواى لكونها تسوء صاحبها. قال 
الزجاج: المعنى: ثم كان عاقبة الذين أشركوا النار بتكذيبهم 
آيات الث واستهزائهم» وجملة إوكانوا بها يستهزءون» 
عطف على كنبوا داخلة معه في حكم العلية على أحد 


الآخر. 


وقد أخرج أحمد» والترمذي وحسنه»ء والنسائيء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني في الكبيرء والحاك» 
وصححه»ء وأبن مردويه» والبيهقي في الدلائلء والضياء في 
المختارة عن ابن عباس في قوله: الم # غلبت الرومي» 
قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم» 
لأنهم كانوا أصحاب أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظہر 
الروم على فارس؛ لأنهم أصحاب کتاب» فذكروه لأبى بكر 
فذکره آبو بكر لرسول اش و فقال رسول اش 4: «أما 
إنهم سيغلبون»» فذكره أبو بكر لهم» فقالوا: اجعل بيننا 
وبینك جلاً فان ظھرنا کان لنا کذا وکذاء وإِن ظهرتم کان لكم 
کذا وکذاء فجعل بینهم أجلاً خمس سنینء فلم یظهرواء فذكر 
ذلك آبو بکر لرسول الل ي فقال: ألا جعلته أراه قال: دون 
العشرء فظهرت الروم بعد ذلك» فذلك قوله: طالَمَ # غلبت 
الروم» فغلبت» ثم غلبت بعد بقول اش: لله الأمر من قبل 
ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون # بنصر اش قال 
سفيان: سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر. وأخرج أبو 
يعلى» وابن آبي حاتم» وابن مردویه»ء وابن عساکر عن 
البراء بن عازب نحوهء وزاد: أنه لما مضى الأجلء ولم تغلب 
الروم فارساء ساء النبيّ ما جعله أبو بكر من المدّةء وكرهه 
وقال: ما دعاك إلى هذا؟ قال: تصديقاً لله ولرسولهء فقال: 
تعرّض لهم» وأعظم الخطةء وأجعله إلى بضع سنينء فأتاهم 
أب بكر فقال: هل لكم في العودء فإن العود أحمد؟ قالوا: نعم» 
فلم تمض تلك السنون حتى غلبت الروم فارساء وربطوا 
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خيولهم بالمدائنء وبنوا رومية»ء فقمر ابو بکرء فجاء به آبو 
بكر يحمله إلى رسول الله ي فقال: هذا السحت تصدق به. 
وألخرج الترمذي وصححه»ء والدارقطني في الأفرادء 
والطبرانيء وابن مردويهء وأبو نعيم في الدلائلء والبيهقي في 
الشعب عن نيار بن مكرم الأسلمي قال: لما تزلت لالم « 
غلبت الروم الآية كانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 
الروم» وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهمء لاأنهم 
وإياهم أهل الكتابء وفي ذلك يقول اله: (ويومئذ يفرح 
المؤمنون ٭ بنصر الله وکانت قريش تحب ظهور فارس 
لانهم وإياهم ليسوا أهل كتابء ولا إيمان ببعثء فلما انزل 
الله هذه الآية خرج ابو بكر يصيح في نواحي مكة إْلَمَ ٭ 
غلبت الروم # في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
N O ATE O‏ 
بكر: ذلك بيننا وبينكم يزعم صاحبك: ان الروم ستغلب 

فارس في بضع سنينء افلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلىء 
وذلك قبل تحريم الرهانء فارتهن ابو بكر والمشركونء 
وتواضعوا الرهانء وقالوا لأبي بكر: لم تجعل البضع ثلاث 
سنين إلى تسع سنين» فسم بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليهء 
قال: فسموا بينهم ست سنين» فمضت الست قبل أن 
يظهرواء فأخذ المشركون رهن ابي بكرء فلما دخلت السنة 
السابعة ظهرت الروم»ء فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته 
ست سنين؛ لان الله قال: في بضع سنين) فاسلم عند 
ذلك ناس كثير. وأخرج الترمذي وحسنه»ء وأبن جريرء وابن 
مردويه عن ابن عباس: أن النبي 4# قال لأبي بكر: «لا 
احتطت يا إبا بكرء فإن البضع ما بين ثلاث إلى تسم». 
وأخرج البخاري عنه في تاريخه نحوه. وأخرج الفريابيء 
والترمذي وحسنه»ء وأبن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم 
وابن مردويه عن ابي سعید قال: لما کان يوم بدر ظهر الروم 
على فارس» فأعجب ذلك المؤمنينء فنزلت الم ٭ غلبت 
الروم) قراها بالنصب: يعني: للغين على البناء للفاعل إلى 
قوله: (إيفرح المؤمنون # بنصر الله). قال: ففرح 
المؤمنون بظهور الروم على فارسء وهذه الرواية مفسرة 
لقراءة أبي سعيد ومن معه. ولخرج الحاكم وصححه عن ابي 
الدرداء قال: سيجيء آقوام يقرءون لالم ٭# غلبت الروم) 
يعضني: بفتح الغينء وإنما هي غلبت: يعني: بضمهاء وفي 
الباب: : روایات» وما ذکرناه يغني عما سواه. ولخرج ابن 
جريرء ولبن بي ج عن ابن عباس (يعلمون ظاهراً من 
الحياة الدشيا) يعني: معايشهم متى يغرسونء ومتى 
يزرعونء ومتی يحصدون» وآخرج ابن مردويه عن ابن عمر 
في قوله: کانوا اشد منهم قوّة) قال: كان الرجل ممن كان 


و ےم آل ی 


ل رہ ج ےط 


ر 
بک م بن ابیت شتا رسكا 


ف 


َه 
رابوم ڪفرة © َم م لاا تید بتر @ ا 
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اریت اموا | وکیلو سحت فهر بی رومز خت () ان 
الدب كفروا وديا تاا آي اة ER‏ فی المداب محرو 

فس فسبحلن آله جين د تمسویک رحین بحو HEE‏ له الحمد فى امات 
الي عع توه لور @ مز آلب الت ت ا بد 
الي وى الأرض بعد مويا وكترك ميرت © من 
لی ریہ ابی ان لک ن رای تر إا اش سر تتیزرے © 
ون ات ان e‏ ازول زوا لتكو لها ل 

کت قوير بكرو لو ومن ادي 
اا رالو ل ف ذلك ليب 


ل ای کر ر 


aE‏ وََحْمَة إل نى كبك 


سرو ت م 


مق ا لاض واوا 


) العللماة ملين 6 دمن الوه متام اللي اهار وَبعَاژگم بن َس رک 


ت اشر کر که © نر ڪه يڪم البق ڪر 
رمتا ز۵ ین تما کیتی۔ پو الت بد مر اک ن دک 
غ 2 رر E‏ 


ان لقو aS‏ 9 الیم أن تقوم | 
e‏ من لاض إا اأ رجو ت ولم س فی ألسَمَلوتٍ رالارض 


إذادعاكم دعوة من 
ڪل لم قن 9 وهو الى بدأ الاق ثد بييدو وهو اهو مي 
وله آمل اذمل ني لسوت لض هر المرب العكة © 

قوله: (الله يبدا الخلق ثم يعيده) آي: يخلقهم اوّلاء ثم 
يعيدهم بعد الموت أحياء كما كانوا لإثم إليه ترجعون) إلى 


والارش پارو : م 


۰ موقف الحسابء فيجازي المحسن بإحسانه»ء والمسييء 


بإساءته»ء وأآفرد الضمير في بعيده باعتبار لفظ الخلق»ء وجمعه 
في ترجعون باعتبار معناه. قرا آبو بکرء وآبو عمرو (یرجعون) 
بالتحتية. وقرا الباقون بالفوقية على الخطابء والالتفات المؤذن 
بالمبالغة إويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون) قرا 
الجمهور «يبلس» على البناء للقاعل. وقرا السلمي على البناء 
للمفعولء بقال: ابلس الرجل: إذا سكتء وأنقطعت حجته. قال 
الغراء والزجاج: المبلس الساكت المنقطع في حجته الذي ايس 
أن يهتدي إليهاء ومنه قول العجاج: 
باصاح هل تعرف رسماًمكرساً قال نعماعرفهوابلسا 
وقال الكلبي: أي: يئس المشركون من كل خير حين 
عاينوا العذابء وقد قدمنا تفسير الإبلاس عند قوله: إفإذا 
هم مبلسون) [الأنعام: 44] ولم يكن لهم من شركائهم 
شفعاء) أي: لم يكن للمشركين يوم تقوم الساعة من 
شركائهم الذين عبدوهم من دون الله شفعاء يجيرونهم من 
عذاب الله إوكانوا) في ذلك الوقت لإبشركائهم) أي: 
بالهتهم الذین جعلوهم شرکاء لث لکافرين) آي: جاحدين 
لكونهم الهة؛ لأنهم علموا إذ ذاك أنهم لا ينفعونء ولا 
يضرونء وقيل: إن معنى الآية: كانوا في الدنيا كافرين بسبب 
عبادتهم»ء والأول أولى لإويوم تقوم الساعة يومئذ 
يتفرقون)» اي: يتفرَق جمين الخلق عليهم بقوله: 


فالمۇمتون يصيرون إلى الجنة والكافرون إلى النارء وليس 
المراد تفرّق كل فرد منهم عن الآخرء ومثله قوله تعالى: 
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إفريق في الجنة وفريق في السعير [الشورى: 7] وذلك 
بعد تمام الخسات: فلا يحون إندا. ثم بين سبحانه كيفية 
تفرّقهم»ء فقال: إفاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم 
في روضة يحبرون)؛ قال النحاس: سمعت الزجاج يقول: 
معنی «أمأ»: دع ما کنا فیهء» وخدذ في غیره» وکذا قال سیبوبه: 
إن معناها: مهما يکن من شيءَ٬‏ فخذ في غير ما کنا فيهء 
وال ك كل :ركن دات نات قال امرون والمراد ها 
هنا الجنة» ومعنى يحبرون: يسرون» والحبورء والحبرة 
السرور: أي: فهم في رياض الجنة ينعمونء »> قال أبو عبيد: 
الروضة ما كان في سفل» فإذا كان مرتفعاًء فهو: ترعةء وقال 
غيره: أحسن ما تكون الروضة إذا كانت في مکان مرتقفع؛ 
ومنه قول ألأعشى: 
ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 
وقيل: معنى «يحبرون»: يكرمون. قال النحاس: حكى 
الكسائي حبرته: أي: آکرمتهء ونعمته»ء والأولی تفسیر يحبرون 
بالسرور كما هو المعنى العربيّء ونفس دخول الجنة يستلزم 
الإكرام» والنعيم» وفي السرور زيادة على ذلك. وقيل: التحبير 
التخسين» فمعنى يحبرون: يحسن إليهم وقدل: هن الشتعاع 
الذي يسمعونه في الجنةء وقيل: غير ذلك» والوجه ما ذكرناه 
إواما الذين كفروا) باش طوكنبوا بآياتنا و کذبوا ب 
إلقاء الآخرة4 أي: البعثء والجنة والنارء والإشارة بقوله: 
إفاولئك) إلى المتصفين بهذه الصفات» وهى مبتدأء وخبره 
إفي العذاب محضرون» أي: مقيمون فيه»ء وقيل: 


مجموعون» وقيل: نازلونء وقيل: معذبون» والمعاني متقاربة». 


والمراد دوام عذابهم. ثم لما بيّن عاقبة طائفة المؤمنينء 
وطائفة الكافرين أرشد المؤمنين إلى ما فيه الأجر الوافرء 
والخير العام» فقال: إفسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون) والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي: فإذا 
علمتم ذلك» فسبحوا الله: أي: نزهوه عما لا يليق به في وقت 
الصباح» والمساءء وفي العشي» وفي وقت الظهيرة. وقيل: 
المراد بالتسبيح هنا الصلوات الخمس» فقوله: إحين 
تمسون) صلاة المغرب» والعشاء» وقوله: إوحين 
تصبحون) صلاة الفجرء وقوله: إوعشيا) صلاة العصرء 
وقوله: إوحين تظهرون) صلاة الظهرء كذا قال الضحاك» 
وسعيد بن جبير» وغيرهما. قال الواحدي: قال المفسرون: إن 
معنى جفسبيحان الله4: فصلوا لل. قال النحاس: أهل 
التفسير على أن هذه الآية في الصلوات قال: وسمعت 
محمد بن يزيد يقول: حقيقته عندي» فسبحوا الله في 
الصلوات» لأن التسبيح يكون في الصلاةء وجملة وله 
الحمد في السموات والأرض4 معترضة مسوقة للإرشاد 
إلى الحمدء والإيذان بمشروعية الجمع بينهء وبين التسبيح 
كما في قوله سبحانه: إفسبّح بحمد ربك [الحجر: 98]» 
وقوله: لإونحن نسبّح بحمدك) [البقرة: 30] وقيل: معنى» 
وله الحمد: أي: الاختصاص له بالصلاة التي يقرأ فيها 
الحمدء والأول الو ا فكو وخا تون وخا 
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تصبحون»»والمعنی:حیناتمسون‌فیه»وحیناتصبحون‌فیه» 
منزوال الشمس إلى طلو ع الفجرءومنه قول الشاعر: 

ی س اا ا د ل رکو فی الوا 
والطير من البيضة لويخرج الميت من الحيّ# كالنطفةء 
والبيضة من الحيوان. وقد سبق بيان هذا في سورة ال 
عمران. قيل: ووجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها ان الإنسان 
الوجود» وهو: اليقظةء وعند العشاء ۰ من اليقظة إلى 
ER‏ تخرجون) وال ذلك ا تخرجون من 
قبوركم. قرأ الجمهور: (تخرجون) على البناء للمفعول. وقراً 
حمرة»› والکسائی لئ البناأء للفاعل»ء فأسند الخروج إليهم 


آياته آن خلقكم من تراب أي: من آياته الباهرة الدالة على 


البعث أن خلقكم: أي: خلق آباكم آدم من تراب» وخلقكم في 
ضمن خلقه»ء لان الفرع مستمد من الأصلء ومأخوذ منهء وقد 
ومن آياته خبره لثم إذا انتم بشر تنتشرون) إذا هي 
الفجائية: أي: ثم فاجاتم بعد ذلك وقت كونكم بشرا تنتشرون 
فى الأرض» وإذا الفجائيةء وإن كانت آكثر ما تقع بعد الفاءء 
لكنها وقعت هنا بعد ثم بالنسبة إلى ما يليق بهذه الحالة 
a SEE‏ اطوار EE‏ ل من 
البشريةء والانتشارء ومعنی تنتشرون: تنصرفقون او هو 
E O EE E SS‏ 
E‏ وقيل: 2 حواه» فا خلقها من شل 0 
E EET‏ أي: ودادا واا فاه 
عصمة النكاح يعطف به بعضكم على بعض من غير أن 
يكون بينكم قبل ذلك معرفة فضلا عن مودَّة ورحمة. وقال 
مجاهد: المودة الجماع» والرحمة الولدء وبه قال الحسن. وقال 
وقوله: «أن خلة الکم» في موضع فى اا 
آیاته جره إن في ذلك المدكور سابقاً. (لآیات4 عظيمة 
الشأن بديعة البيان وأاضحة الدلالة على قدرته سبحانه على 
البعث» والنشور طلقوم يتفكرون#» لأنهم الذين يقتدرون 
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على الاستدلال لكون التفكر مادَّة له يتحصل عنه» وأما 
الغافلون عن التفكر فما هم إلا كالأنعام لإومن آياته خلق 
السفوات والأرض) فإن من خلق هذه الأجرام العظيمة 
التي هي أجرام السموات» والأرض» وجعلها باقية ما دأامت 
هذه الدار» وخلق فيها من عجائب الصنعء وغرائب التكوين 
ما هو عبرة للمعتبرين قادر على أن يخلقكم بعد موتكم» 
وینشرکم من قبورکم واختلاف السنتکم) آي: لغاتکم من 
عرب» وعجم» وترك» وروم» وغير ذلك من اللغات 
إوالوانكم) من البياض» والسوادء والحمرةء والصفرة 
والزرقةء والخضرة مع كونكم أولاد رجل واحد» وأم وأحدة 
ويجمعكم نوع واحد» وهو الإنسانية» وقفصل وأحد» وهو 
الناطقيةء حتی صرتم متميزين في ذات بينكم لا بلتبس هذا 
بهذاء بل في کل فرد من آفرادکم ما یمیزه عن غیره من 
الأفرادء وفي هذا من بديع القدرة ما لا يعقله إلا العالمونء 
ولا يفهمه إلا المتفكرون إن في ذلك لآيات للعالمين» 
الذين هم من جنس هذا العالم من غير فرق بين بر وفأجرء 
قرا الجمهور بفتح لام العالمين» وقرأً حفص وحده بكسرها. 
قال الفراء: وله وجه جيد؛ لأنه قد قال: ۆلآيات لقوم 
يعقلون) [الرعد: 4] إلآيات لأولي الألباب) [آل عمران: 
190[ وما يعقلها إلا العالمون [العنكبوت: 43] إومن 
آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله قيل: 
في الكلام تقديمء وتأخيرء والتقدير: ومن آياته منامكم بالليلء 
وابتغاؤكم من فضله بالنهار. وقيل: المعنى صحيح من دون 
تقديم» وتأخير: أي: ومن اياته العظيمة أنكم تنامون بالليلء 
وتنامون بالنهار في بعض الأحوال للاستراحة كوقت 
القيلولةء وابتغاؤكم من فضله فيهماء فإن كل واحد منهما يقع 
فيه ذلك» وإن كان ابتغاء الفضل في النهار أكثر. والأول هو 
المقاب سافن الات الراردة فى هذا المحني: والأخر هى 
المناسب للنظم القرآني ها هنا. ووجه ذكر النومء والابتغاء 
ها هناء وجعلهما من جملة الأدلة على البعث أن النوم شبيه 
بالموت» والتصرَف في الحاجات» والسعي في المكاسب 
شبيه بالحياة بعد الموت إن في ذلك لآيات لقوم 
يسمعون» أي: يسمعون الآيات والمواعظ سماع متفر 
متدبر» فيستدلون بذلك على البعث ومن آياته يريكم 
البرق خوفاً وطمعاً) المعنى: أن يريكم» فحذف أن لدلالة 
الكلام عليه كما قال طرفة: 
ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى وان أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
والتقدير: أن أحضرء فلما حذف الحرف في الآيةء والبيت 
بطل عملهء ومنه المثل المشهور «تسمع بالمعيدي خير من 
أن تراه»»ء وقیل: هو على التقديمء والتأخير: أي: ویریکم 
لبر امن لانهة فكون من عاف جماة فغلة عل اة 
أسمية» ويجوز أن يكون طیریکكم4 صفة لموصوف 
محذوف: أي: ومن آياته آية يريكم بهاء وفيها البرقء وقيل: 
التقديزء ومن آياته. يريكم البرق خوفاً وطمعاً من آیاته. قال 
الزجاج: فيكون من عطف جملة على جملة. قال قتادة: خوفاً 
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وطمعاً في u E‏ خوفا هى انرك أن 
يهلك الزرعء > وطمعاً في المطر أن يحيي الزرع. وقال ابن 
بحر: خوفاً آن يكون البرق برقاً خلباً لا يمطرء وطمعاً أن 
کو طا وأنشد: 
كو رقا خلا او خير البو اة نة 
اتقات وا وطعغا على العلة إوينزل من السماء 
ماء قدصي به الأرض بعد موتهاې آي: يحييها بالنبات 
بعد موتها باليباس إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) 
فان من له نشب امن الحقل نلم أن ذلك نة يستنل دا 
على القدرة الباهرة ومن آياته ان تقوم السماء والأرض 
بامرهي أي: قيامهماء واستمساكهما بإرادته سبحانه» 
وقدرته بلا عمد يعمدهماء ولا مستقرٌ يستقران عليه. قال 
الفراء: يقول: أن تدوما قائمتين بأمره لثم إذا دعاكم 
دعوة من الأرض إذا انتم تخرجون» أي: ثم بعد موتكم 
ومصيركم في القبور إذا دعاكم دعوة واحدة فاجاتم 
الخروج منها بسرعة من غير تلبثء ولا توقف» كما يجيب 
المدعو المطيع دعوة الداعى المطاع. ومن الأرض متعلق 
بدعا: أي: دعاكم من الأرض التي أنتم فيهاء كما يقال: 
دعوته من أسفل الوادي» فطلع إِليّء» أو متعلق بمحذوف هو 
صفة لدعوة» أو متعلق بمحذوف يدل عليه تخرون: أي: 
خرجتم من الأرض» ولا يجوز أن يتعلق بتخرجونء لأن ما 
بعد إذ لا يعمل فيما قبلهاء وهذه الدعوة هي نفخة. إسرافيل 
الآخرة في الصور على ما تقدَّم بيانه» وقد أجمع الفراء 
على فتح التاء في «تخرجون» هناء وغلط من قال: إنه قرئ 
هنا بضمها على البناء للمفعول» وإنما قرئ بضمها في 
الأعراف وله من في السموات والأرض» من يح 
المخلوقات ملكأ وتصرَفاًء وخلقاًء ليس لغيره في ذلك شيء 
كل له قانتون» أي: مطيعون طاعة انقيادء وقيل: مقرّون 
بالعبودية» وقيل: مصلون» وقيل: قائمون يوم القيامة كقوله: 
يوم يقوم الناس لربًّ العالمين# [المطففين: 6] أي: 
للحساب» وقيل: بالشهادة آنهم عباده» وقيل: مخلصون 
ډوهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده بعد الموت»› فيحييه 
الحياة الدائمة ډوهو هون عليه أي: هين عليه ا 
يستصعبه»ء أو أهون عليه بالنسبة إلى قدرتكم» وعلى ما 
يقوله بعضکكم لبعضء» وإلاً فلا شيء في قدرته بعضه 
أهون من بعض» بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله: كن 
فتكون. قال أبو عبيد: من جعل آهون عبارة عن تفضيل 
شيء على شيء» فقوله مردود بقوله: پۈوکان ذلك على الله 
يسيرآً [النساء: 169]» وبقوله: ولا يؤوده حفظهما) 
[البقرة: 255]ء والعرب تحمل أفعل على فاعل كثيراً كما في 
قول الفرزدق: 
إن الذي سمك السماء بنى لنا ا 
أي: عزيزة طويلةء وأنشد أحمد بن يحيى ثعلب على ذلك: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
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أي: لست بوأحد» ومڭه قول الآخر: 
لعمرك إن الزبرقانلباذل لمعروفه عند السنين وأقضل 
أي: وفاضل» وقراً عبد الله بن مسعود (وهو عليه هين)»› 
وقال مجاهد» وعكرمة» والضحاك: إن الإعادة أهون عليه: أي: 
على الله من البداية: أي: أيسرء وإن كان جميعه هيناً. وقیل: 
المراد أن الإعادة فيما بين الخلق أهون من البدأيةء وقيل: 
الضمير في عليه للخلق: أي: وهو أهون على الخلق؛ لأنه 
يصاح بهم صيحة واأحدةء فيقومون» ويقال لهم: كونوا 
فيكونونء فلذلك أهون عليهم من أن يكونوا نطفةء ثم علقةء 
ثم مضغة إلى أخر النشاة إوله المثل الأعلى قال 
الخليل: المثل الصفة: أي: وله الوصف الأعلى إفي 
السموات والأرض) كما قال: إمثل الجنة التي وعد 
المتقون» [الرعد: 35 ومحمد: 5] أي: صفتها. وقال مجاهد: 
المثل الأعلى قول: لا إله إلا اللهء وبه قال قتادة. وقال الزجاج: 
ډوله المشل الأعلى في السموات والأرض» آي قوله: 
«وهو آهون علیه» قد ضربه لکم مثلا فیما يصعب ویسهل. 
وقيل: المثل الأعلى هو انه ليس كمثله شيءء وقيل: هو أن 
ما أراده كان بقول: كن» وفي السموات والأرض متعلق 
بمضمون الجملة المتقدمةء والمعنى: أنه سبحانه عرف 
بالمثل الأعلىء ووصف به في السموات والأرض» ويجوز أن 
يتعلق بمحذوف على آنه حال من الأعلىء أو من المثلء أو 
من الضمير في الأعلى طإوهو العزيز4 في ملكه القادر 
الذي لا يغالب (الحكيم) في أقوالهء وأفعاله. 
وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إيبلس» قال: يبتئس. وأخرج الفريابيء وابن جريرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم يبلس قال: يكتثب» وعنه الإبلاس: 
الفضيحة. وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء عن ابن عباس في 
قوله: إيحبرون قال: يكرمون. وأخرج الديلمي عن جابر 
قال: قال رسول اش ي: «إذا كان يوم القيامة قال الل: أين 
الذين كانوا ينرّهون أسماعهم» وأبصارهم عن مزامير 
الشيطان ميزوهم» فيميزون في كثب المسك» والعنبر؛ ثم 
يقول للملائكة: أسمعوهم من تسبيحي» وتحميدي» وتهليلي› 
قال: فيسبحون بأصوات لم يسمع السامعون بمثلها قط». 
يوم القيامة فذكر نحوهء ولم يسم من روأه له عن رسول الله. 
واخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهيء والأصبهاني في 
الترغيب عن محمد بن المنكدر ونحوه. وأخرج ابن أبي 
الدنياء والضياء المقدسي كلاهما في صفة الجنةء قال 
شجرة على ساق اقدر ما يسير الراكب المجة في ها مات 
عام» فیخرج أهل الجنة أهل الغرف»ء وغيرهم» فیتحدثون في 
ظلهاء فيشتهي بعضهم؛ ويذكر لهو الدنياء فیرسل الله ریحا 
من الجنة. فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنياء. 
واخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة 
مرفوعا نحوه. وأخرج الفريابي» وأبن مردويه عن ابن عباس 
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قال: «كل تسبيح في القرآنء فهو صلاة». وأخرج 
عبد الرزاقء والفريابي» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه عن أبي رزين قال: جاء 
نافع بن الأزرق إلى ابن عباسء فقال: هل تجد الصلوات 
الخمس في القرآن؟ قال: نعم» فقرا إفسبحان الله حين 
تمسون) صلاة المغرب إوحين تصبحون») صلاة 
الصبح ډو عشباې صلاة العصر طوحين تظهرون» 
صلاة الظهرء وقراً ومن بعد صلاة العشاء [النور: 58]. 
وأخرج ابن أبي شيبة»ء وابن جريرء وابن المنذر عنه قال: 
جمعت هذه الآية مواقيت الصلاةء بإفسبحان الله حين 
تمسون) قال: المغرب والعشاء إوحين تصبحون الفجر 
إوعشيًا) العصر طإوحين تظهرون الظهر. وأآخرج 
أحمدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن السني 
في عمل يوم وليلةء والطبراني» وابن مردويه والبيهقي في 
الدعوات عن معا بن اتس»ء عن رسىل الل N‏ قال: «آلا 
أخبركم لم سمی الله إبراهيم خليله الذي وقی؟ لأنه كان 
يقول كلما أصبح» وأمسى: سبحان الله حين تمسون»ء وحين 
تصبحونء» وله الحمد في السموات» والأرضء وعشياء وحين 
تظهرون» وفي إسناده ابن لهيعة. وأخرج أبو داودء 
والطبراني» وابن السني» وابن مردويه عن اين عباس» عن 
رسول الله 6 قال: «من قال حين يصبح: إسبحان الله 
حين تمسون وحين تصبحون «# وله الحمد في 
السموات والأرض وعشيًا وحين تظهرون *# يخرج 
الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ ويحيي الأرض 
بعد موتها وكذلك تخرجون4 أدرك ما فاته في يومه» ومن 
قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته» وإسناده ضعيف. 
واخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: كل له 
قانتون4 يقول مطيعون: يعني: الحياةء والنشورء والموت» 
وهم له عاصون فيما سوى ذلك من العبادة. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
(وهو أهون عليه قال: أيسر. وآخرج ابن الأنباري عنه 
أيضا في قوله: إوهو أهون عليه قال: الإعادة أهون على 
المخلوقء لأنه يقول له يوم القيامة: كن فيكون» وابتدا الخلقة ' 
من نطفةء ثم من علقةء ثم من مضغة. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: وله المثل 
8 یقول: لیس کمثله شيء. 

ترب لک کا ین شیم مل کمن ما ملكت نگم تن شرڪا 
ف مق ا فير رة رهم ۳ يتڪ اشک ڪد ڪَدلك 
َمِل اليب قوم ر يعقوت (8© بل ابع بع آل ظلموا أهواءشم َير 
عر تن بھی من اسل اه رما هم ن فصر 9© اَمَك لن 
HE‏ فطرت آله الى فط الاس میا لا ری للق اَسَو دل آلف 
آییۂ کے اسا ااک یں ل و @ ٭ یی رک ر: 
لوہ وکا کا مت اشک @ من الد رفوا َم 
رَڪَانوا ب غ شیا کل زی بنا د حو @ ولا ی آلا س ا 
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8 کک 4 ما دمت هم LL‏ 8 و روا ۴ بسط 
أرق لمن اء يقير لن فى ذلك ليت لوزنو 3© 


قوله: إضرب لكم مثلاً قد تقدّم تحقيق معنى المثلء 
ومن في من انفسكم) لابتداء الغاية» وهي ومجرورها في 
محل نصب صفة لمكلا: آي: مثلا منتزعاء ومأخوذاً من 
انفسکم» فإنها آقرب شيء منكم» وأبين من غيرها عندكم» 
فإذا ضرب لكم المثل بها في بطلان الشرك كان أظهر دلالة. 
وأعظم وضوحا. ثم بين المثل المذكورء فقال: إهل لكم مما 
ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم) «من» في «مما 
ملكت» للتبعيض» وفي من شركاء زائدة للتاکكید. 
والمعنى: هل لكم شركاء فيما رزقناكم كائنون من النوع 
الذي ملكت ايتانكي وهم العبية والإماء والإستتقهان 
للإنكارء وجملة لفانتم فيه سواء) جواب للاستفهام الذي 
بمعنى: النفي» ومحققه لمعنى الشركة بينهم وبين العبيد. 
والإماء المملوكين لهم في أموالهم: أي: هل ترضون 
لأنفسكم» والحال أن عبيدكم» وإماءكم أمثالكم في البشرية أن 
يساووكم في التصرّف بما رزقناكم من الأموال» ويشاركوكم 
أنفسكم الكاف نعت مصدر محذوف: أي: تخافونهم خيفة 
كخيفتكم انفسكم: أي: كما تخافون الأحرار المشابهين لكم 
في الحريةء وملك الأموالء وجواز التصرفء والمقصود نفي 
الأشياء الثلاثة الشركة بينهم» وبين المملوكينء والاستواء 
معهم» وخوفهم إياهم. وليس المرأد ثبوت الشركة»ء ونفي 
الاستواءء والخوف كما قيل في قولهم: ما تاتيناء فتحدثنا. 
والمراد: إقامة الحجة على المشركينء فإنهم لا بذ أن يقولوا: 


لا نرضى بذلك» فيقال لهم: فكيف تنرّهون أنفسكم عن . 


مشاركة المملوكين لكم» وهم امثالكم في البشريةء وتجعلون 
عبيد الله شركاء له؟ فإذا بطلت الشركة بين العبيد وساداتهم 
فيما يملكه السادةء بطلت الشركة بين الله وبين أحد من 
خلقه» والخلق كلهم عبيد الله تعالى» ولم يبق إلا انه الربّ 
وحده لا شريك له. قرأ الجمهور (انفسكم) بالنصب على أنه 
معمول المصدر المضاف إلى فاعله» وقرا ابن أبي عبلة 
بالرفع على إضافة المصدر إلى مفعوله إكذلك فصل 
الآيات) تفصيلاً واضحاء وبياناً جلياً للقوم يعقلوني؛ 
لأنهم الذين ينتفعون بالآيات التنزيلية والتكوينية باستعمال 
عقولهم في تدبرهاء والتفكر فيها. ثم أضرب سبحانه عن 
مخاطبة المشركينء وإرشادهم إلى الحق بما ضربه لهم من 
المثلء فقال: بل اتبع الذين ظلموا آهواءهم بغير علم) 
أي: لم يعقلوا الآيات بل اتبعوا أهواءهم الزائغةء وآراءهم 
الفاسدة الزائفةء ومحل «بغير علم» النصب على الحال: أي: 
جاهلين بانهم على ضلالة فمن يهدي من اضل اه اي: 
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لا أحد يقدر على هدايته» لأن الرشادء والهداية بتقدير الله 
وإرادته إوما لهم من ناصرين) أي: ما لهؤلاء الذين 
أضلهم الله من ناصرين ينصرونهم»ء ويحولون بينهم» وبين 
عذاب الله سبحانه. ثم آمر رسوله ي بتوحیده وعبادته كما 
أمره» فقال: إفاقم وجهك للدين حنيفاً) شبه الإقبال على 
الدين بتقويم وجهه إليه» وإقباله عليه وانتصاب حنيفاً على 
الحال من فاعل أقم» أو من مفعوله: أي: مائلاً إليه مستقيماً 
عليه غير ملتفت إلى غيره من الأديان الباطلة إفطرت الله 
التي فطر الناس عليها) الفطرة في الأصل: الخلقةء والمراد 
بها هنا الملة: وهي: الإسلام» والتوحيد. قال الواحدي: هذا 
قول المفسرين في فطرة الل» والمراد بالناس هنا: الذين 
فطرهم الله على الإسلامء لأن المشرك لم يفطر على 
الإسلام» وهذا الخطاب» وإن كان انا برسول الله» فأآمته 
داخلة معه فيه. قال القرطبي باتفاق من أهل التاويل: والأولى 
حمل الناس على العموم من غير فرق بين مسلمهم» 
وكافرهم» وأنهم جميعا مفطورون على ذلك لولا عوأارض 
تعرض لهمء فيبقون بسببها على الكفر كما في حديث أبي 
هريرة الثابت في الصحيح قال: قال رسول الله ي «ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة». وفي رواية «على هذه الملةء 
ولكن أبواه يهودانه» وينصّرانه» ويمجّسانه كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعاء EET‏ 
هريرة: واقرءوا إن شئتم إفطرت الله التي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق اش. وفي رواية «حتی تکونوا انتم 
تجدعونها». وسياتي في آخر البحث ما ورد مغاشندا لخدف 
أبي هريرة هذا فكل فرد من أفراد اقخاش (مفطىر: آي مخلوق 
على ملة الإسلام» ولكن لا اعتبار بالإيمانء والإسلام 
الفطريين» وإنما يعتبر الإيمان والإسلام الشرعيانء وهذا قول 
جماعة من الصحابة» ومن بعدهم» وقول جماعة من 
المفسرينء وهو: الحق. والقول بأن المراد بالقطرة هنا 
الإسلام هو مذهب جمهور السلف. وقال آخرون: هي البداءة 
التي ابتدأهم الله عليهاء فإنه ابتدآهم للحياةء والموت» 
والسعادةء والشقاوة. والفاطر فى كلام العرب هو: المبتدئ» 
وهذا مصير من القائلين به إلى معنى الفطرة لخةء وإهمال 
معناها شرعاً. والمعنى الشرعي مقدَّم على المعنى اللغوي 
باتفاق آهل الشرع» ولا ينافي ذلك ورود الفطرة في الكتاب 
أو السنة في بعض المواضع مراداً بها المعنى اللغوي كقوله 
تعالى: «الحمد ش فاطر السموات والأرض) [فاطر: 1] أي: 
خالقهماء ومبتدیهماء وکقوله: ڳوما لي لا أعبد الذي فطرني 
[يسَ: 22] إذ لا نزاع في أن المعنى اللغوي هو هذاء ولكن 
النزاع في المعنى الشرعي للفطرةء وهو ما ذكره الأرّلون 
کا كاه زات و غل ا حر ك ااا 
التي قبلها. وقال الزجاج: فطرة منصوب بمعنى: اتبع فطرة 
الله» قال: لأن معنى طفاقم وجهك للدين: اتبع الدينء واتبع 
فطرة الله. وقال ابن جرير: هي مصدر من معنىء» لإفاقم 
وجهك)» لأن معنى ذلك: فطرة الله الناس على الدينء وقيل: 
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هي منصوية على الإغراء: أي: الزموا فطرة اشء أو عليكم 
فطرة الله» ورد هذا الوجه أبى حيانء وقال: إن كلمة الإغراء لا 
العوضء» والمعوض عنه وهو إجحاف. وأجيب بأن هذا رأي 
البصريينء وأما الكسائيء وأتباعه» فيجيزون ذلك وجملة ولا 
تبديل لخلق ايش تعليل لما قبلها من الامر بلزوم الفطرة: 
أي: هذه الفطرة التي فطر اش الناس عليها لا تبديل لها من 
جهة الخالق سبحانه. وقیل: هو نفي معناه: النهيء أي: > 
تبدلوا خلق اله. قال مجاهد» وإبراهيم النخعي: معتاه: لا 

تیدیل لدين ألله. قال قتادة» وأبن جبيرء والضحاك» واين زید: 
هذا فى المعتقدات. وقال عكرمة: إن المعنى: لا تغيير لخلق 
في البهائم بأان تخصىء فحولها إذلك الدين القيمي أي: 


الفطرة هو: الدين القيم إولكن اكثر الناس لا يعلموني 


ذلك حتى يفعلوهء ويعملوا به إمنيبين إليه أي: راجعين 

إليه بالتوبةء والإخلاص» ومطيعين له في أوامره» ونواهيه. 

ومنه قول بي قيس بن الأسلت: 

فإنتابوافإن بني سليم وقومهم هوازنقدأنابوا 
قال الجوهري: أناب إلى الل: أقبلء وتاب» وانتصابه على 

الخال هن فاغل اقب قال العذرت لأن مجتى اقم وكيك 


اقيموا وجوهكم. قال الفراء: المعنى: فأقم وجهك» ومن معك 


منيفينء وكذا قال الزجاجء وقال تقدبزه: فاقم وجهك؛ ولمك: 
فالخل م الي را ف ارف لذ مين 
عليه. وقيل: هو منصوب على القطع» وقيل: على أنه خبر 
لكان محذوفة: أي: وكونوا منيبين إليه لدلالة ولا تكونوا 

من المشركين» على ذلك» ثم أمرهم سبحانه بالتقوی بعد 
أمرهم بالإنابةء فقال: : إواتقوه4 أي: باجتناب معاصیيه»ء 
وهو معطوف على الفعل المقدر تاتا لمنيبين واقيموا 
الصلاةي التي أمرتم بها ولا تكونوا من المشركين)» 
باله. وقوله: : ومن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً) هی 
بدل مما قبله بإعادة الجارء والشيع الفرق: أي: لا تکونوا 
من الذين تفرقوا فرقاً في الدين يشايع بعضهم بعضاً من 
أهل البدع» والأهواء. وقيل: المراد بالذين فرَقوا. دينهم شيعا 
اليهود والنصارى. وقرا حمزةء والكسائي (فارقوا دينهم)» 


ورويت هذه القراءة عن علي ين آبي طالب: آي: فارقوا 


دينهم الذي يجب اتباعه» وهى: تة وقد تقدم تفسير 
هذه الآية في آخر سورة الأنعام إكل حزب بما لديهم 
فرحون) أي: كل فريق بما لديهم من الدين المبني على 
غر الوت وین تاكن تشون اه غل اك 
وليس بايديهم منه شيء» وقال الفراء: يجوز آن کون قوله: 
«من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا ستانفا کا رة 
ان یکون متصلاً بما قبله طوإذا مس الناس ضري أي: 
قحط وشدة إدعوا ربهم» أن يرفع ذلك عنهم» > واستغاتوا 
به إمنيبين إليهي أي: راجعين إليه ملتجئين به لا 
یعرلون على غیره» وقیل مقبلین عليه بكل قلوبهم ثم إذا 
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أذاقهم منه رحمة) بإجابة دعائهم» ورفع تلك الشدائد ‏ 
عنهم إذا فريق منهم بربهم يشركون) إذا هي: الفجائية 
وقعت جواب الشرط؛ لأنها كالقاء في إقادة التغقيت: أي: 
فاجاً فریق م الإشراك» 2 الذين E‏ مما : 
الشدائدء والرجوع إلى الشرك عند رفع ذلك عنهم» واللام 
في ليکفروا بما آتيناهم) هي: لام کي» وقيل: لام الأمر 
لقصد الوعيد والتهديدء وقيل: هي لام العاقبةء ثم خاطب 


ET ۰‏ قرا الجمهور RT‏ عل الخطاب. وقرا بو 


العالية بالتحتية على البناء للمفعول» وفي مصحف ابن 
مسعود «فليتمتعواء وام أنزلنا عليهم سلطانا» أم هي 
المنقطعةء والاستفهام للإنكارء والسلطان الحجة الظاهرة 
فهو يتكلم» أي: يدل کما في قوله: هذا کتابنا ينطق 
عليكم بالحق [الجاثية: 29] قال الفراء: إن العرب تؤنث 
السلطانء يقولون: قضت به عليك السلطانء فأما البصريون 
فالتذكير عندهم أفصح» وبه جاء القرآن» والتأنيث عندهم 
جائز؛ لأنه بمعنى: الحجةء وقيل: المراد بالسلطان هنا الملك 
طبما کانوا به يشركون» آي: ينطق بإشراکهم بالل 
سبحانه» ويجوز أن تكون الباء سببية: أي: بالامر الذي 
بسببه يشركون ووإذا أنقنا الناس رحمةي أي: خصباً 
ونعمةء وسعةء وعافية إفرحوا بها فرح بطر وأشرء لا 
فرح شكر بهاء وابتهاج بوصولها إليهم قل بفضل الله 
ويرحمته فبذلك فليفرحرا» [يونس: 58] ثم قال سبحانه: 
إوإن تصبهم سيئةي شدة على أي صفة طبما قدمت 
أيديهم) آي: بسبب ذنويهم (إذا هم يقنطون) القنوط 
الإياس من الرحمةء كذا قال الجمهور. وقال الحسن: القنوط 
ترك فرائض الله سبحانهء قرا الجمهور (يقنطون) بضم 
النونء» وقرا أبو عمروء والكسائيء ويعقوب بكسرها لأولم 
يبروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء» من عباده» ويوسع 
له ډویقدر» أي: يضيق على من يشاء لمصلحة في 
التوسيع لمن وسع له» وفي التضييق على من ضيق عليه 
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) فيستدلون على الحق 
ادلا على كال رة وبنيع الصتم وغزيت الخلق: 
وقد اخرج الطبرانيء وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
كان يلبي اهل الشرك. لبيك لا شريك لك إلا شريك هى لك 


| تملكه» وما ملك» فانزل اله هل لکم من ما ملكت أيمانكم 


من شرکاء) الآية. وأخرج ابن جریر عنه في الآية قال هي 
في الآلهةء وفیه يقول: تخافونهم ان یرثوکم كما يرث 
بعضكم بعضاً. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: 
إلا تبديل لخلق اش قال: دين الث ذلك الدين القيم) 
قال: القضاء القيم: ولخرج عبد الرزاق» وابن آبي شيبة. 
وأحمد» والنسائيء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن 
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الأاسود بن سريع» «آن رسول الله و بعث سرية إلى خيبرء 
فقاتلوا المشركينء فانتهى القتل إلى الذريةء فلما جاءوا قال 
النبي ل ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله 
إنما كانوا أولاد المشركينء قال: وهل خياركم إلا أولاد 
المشركين؟ والذي نفسي بيده ما من نسمة تولد إلا على 
الفطرة حتى يعرب عنها لسانهاء. وأخرج أحمد من حديث 
جابر بن عبد الل قال: قال رسول الل ٍ: «کل مولود یولد 
على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه» فإذا عبر عنه لسانه إما 
شاكزا وإفا كفوراء روا امد عن الرييم بن اننس عن 
الحسن» عن جابر. وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا 
یحیی بن سعيد» حدثنا هشام» حدثنا قتادة عن مطرف عن 
عیاض بن حماد: «آن رسول الله و خطب يوماًء فقال في 
ER EE RE‏ 


U 


کات ا لمر حلم یتک و ایل کرک حو إت برشو 
ب بك هم اتيش © ربا اتشر من ریا لا ن نول 
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با 0 ا له کرم ومن 
یل یکا لاشم ب مَهدون 9 لجزی انين ءامنوا وعيلو اَلصَللْحْتِ ِن 
فل إن اجب کیرد 2 ومن ایوہ لن بی ری مر ویبف 
سر رټ ر درد ور 


تِن َيه ولِتَجرى افك پأمروه وتوا من فصل وا و نکر @ 


لما بيّن سبحانه كيفية التعظيم لأمر الله أشار إلى ما 
ينبغي من مواساة القرابةء وأهل الحاجات ممن بسط الل له 
في رزقه»ء فقال: طفآت ذا القربى حقه)» والخطاب للنبي 
اء وأمته اسوته»ء أو لکل مكلف له مال وسم الله به علیه» 
وقدم الإحسان إلى القرابة؛ لأن خير الصدقة ما كان على 
قريب» فهو صدقة مضاعفة» وصلة رحم مرغب فيهاء والمراد 
الإحسان إليهم بالصدقةء والصلةء والبر إوالمسكين ولبن 
السبيل إي: وآت المسكينء وابن السبيل حقهما الذي 
يستحقانه. ووجه تخصيص الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم 
اولي سن شا الأصناف بالأخسان» ولكون تلك واخبا له 
على کل من له مال فاضل عن كفايته» وكفاية من يعول. 

وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة»ء أو منسوخة؟ 
قيل: هي منسوخة بآية المواريث. وقيل: محكمةء وللقريب في 
مال قريبه الغنيّ حق واجب» وبه قال مجاهدء وقتادة. قال 
ماف ل تقل ةة من اله ورحمه متاح قال مقاتل: 
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حق المسكين أن يتصدق عليه» وحق اين السبيل الضبافة. 
وقيل: المراد بالقربى قرابة النبيّ #إ. قال القرطبي: والأوّل 
أاصح» فإن حقهم مبين في كتاب اله عر وجل في قوله: 
فانٌ لله خمسه وللرسول ولذي القربى [الأنفال: 41] وقال 
الحسن: إن الأمر في إيتاء ذي القربى للندب ذلك خير 
للذين يريدون وجه الله أي: ذلك الإيتاء أفضل من 
اللإمساك لمن يريد التقَرّب إلى الله سبحانه لوأولئك هم 
المفلحون) أي: الفائزون بمطلوبهم حيث أنفقوا لوجه الله 
امتثالاً لامره وما آتيتم من ربا قرأ الجمهور (آتيتم) 
بالمد بمعنى: أعطيتم» وقرأ مجاهد» وحميد» وابن کک 
بالقصر بمعنى: ما فعلتم» وأجمعوا على القراءة بالمد في 
قوله: (وما آتيتم من زكاة)» وأصل الربى الزيادةء وقراءة 
القصر تئول إلى قراءة المد» لأن معناها: ما فعلتم على وجه 
الإعطاء كما تقول: اتيت خط واتيت صواباءً والمعتى فى 
الآية: ما أعطيتم من زيادة خالية عن العوض طليربوا في 
أموال الناس أي: ليزيدء ويزكوا في أموالهم إفلا يربوا 
عند اش آي: لا يبارك الل فيه. قال السدي: الربا في هذا 
الموضم الهداية يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأةء لأن ذلك 
لا يربو عند الله لا يؤجر عليه صاحبه»ء ولا إثم عليه» وهكذا 
قال قتادةء والضحاك. قال الواحدي: وهذا قول جماعة 
المفسرين. قال الزجاج: يعني: دفع الإنسان الشيء؛ ليعرّض 
أكثر منه» وذلك ليس بحرام» ولكنه لا ثواب فيه»ء لأن الذي 
يهبه يستدعى ما هو آكثر منه. وقال الشعبى: معنى الآية: أن 
ما خدم به الإنسان أحداأء لينتفع به في دنياه فإن ذلك النفع 
الذي يجزي به الخدمة لا يربو عند الله. وقيل: هذا كان 
حراماً على النبي ية على الخصوص لقوله سبحانه: ولا 
تمنن تستكثر [المدثر: 6] ومعناها: أن تعطيء فتاخذ أكثر 
مت غو ضا هن وقیل: إن هذه الآية نزلت في هبة الثواب. 
قال ابن عطية: وما يجري مجراه مما يصنعه الإنسان؛ 
ليجازى عليه. قال عكرمة: الربا ربوان: فربا حلال» وربا 
حرام. فأما الربا الحلالء فهو: الذي يهدي يلتمس ما هو 
أفضل منه: یعنی كما فى هذه الآية. وقيل: إن هذا الذي فى 
هذه الآية هو الريا المحرّم» فمعنى لا يربو عند الله على 
القول: لا يحكم به» بل هو للمأخوذ منه. 


قال المهلب: اختلف العلماء فيمن وهب هبة يطلب بها 
الثوابء فقال مالك: ينظر فيه»ء فإن كان مثله ممن يطلب 
الثواب من الموهوب له فله ذلك» مئل هبة الفقير للغنيّ» وهبة 
الخادم للمخدوم»ء وهبة الرجل لأميره» وهو أحد قولي 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترطء 
وهو قول الشافعي الآخر. قرأ الجمهور (ليربوا) بالتحتية 
على أن الفعل مسند إلى ضمير الربا. وقرأً نافع» ويعقوب 
بالفوقية مضمومة خطابا للجماعة بمعنى: لتكونوا ذوي 
زيادات. وقراً ابو مالك (لتربوها) ومعنى الآية: أنه لا يزكو 
عند الله» ولا يثيب عليه؛ لأنه لا يقيل إلا ما أريد به وجهه 
خالصاً له وما آتيتم من زكاة تریدون وجه الله أي: 


الحرْء الحادي والعحشرون 


و شه ون ا فاد ا 
تقصدون بها ما عند الله لفاولئك هم المضعفون» 
المضحعف دون الأضعاف من الحسنات الذين يعطون 
بالكشة عبشرة مها إل معنا دف قال ففرا هى 
نحو قولهم: مسمن» ومعطش» ومضعف إذا كانت له إبل 
سمان» أو عطاش» أو ضعيفة. وقرأ بي (المضعفون) بفتع 
العين اسم مفعول الله الذي خلقكم ثم رزقکم ثم يمیتكم 
م يجايكم هل فن تر كافكم من رفصل من تلك من 
شيء عاد سبحانه إلى الاحتجاج على المشركينء وأنه 
الخالق الرازق المميت المحييء ثم قال على جهة الاستفهام: 
هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء) ومعلوم 
انهم يقولون ليس فيهم من يفعل شيا من نلك فتقوم عليهم 
الحجةء ثم نره سبحانه نفسهء فقال: إسبحانه وتعالى عما 
يشركون آي: نرّهوه تنزيهاًء وهو متعال عن أن يجوز 
عليه شيء من ذلك» وقوله: : «من ا 
للتبعيضء» والمبتدا هو الموصول: أعنذي: من يفعل» ومن ذلكم 
متعلق بمحذوف؛ لانه حال من شيء المذكور بعده» ومن في 
«من شيء» مزيدة للتوكيدء اف الشركاء إليهم؛ لأنهم 
کا دزیم یاو ملین لے فا م ارال 
«إظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس) 
بين سبحانه: أن الشرك» والمعاضي سبب لظهور الفساد في 
العالم. ٤‏ 
واختلف في معنى ظهور الفساد المذكورء فقيل: هو 
القحطء وعدم النبات» ونقصان الرزق» وكثرة الخوف ونحو 
ذلك» وقال مجاهد» وعكرمة: فساد البرًّ قتل ابن آدم أخاه: 
يعني: قتل قابيل لهابيل» وفي البحر الملك الذي كان يأخذ كل 
وليت شعري أي دليل دلهما على هذا التخصيص البعيدء 
والتعيين الغريب» فإن الآية نزلت على محمد إو والتعريف 
في الفساد يدل على الجنسء» فيعم كل فساد واقع في حيزي 
الب والبحر. وقال السديّ: الفساد الشركء وهو أعظم الفساد. 
ويمكن أن يقال: إن الشرك» وإن كان الفرد الكامل في أنواع 
المعاصيء ولكن لا دليل على آنه المراد بخصوصه. وقيل: 
الفساد كساد الأسعارء وقلة المعاش» وقيل: الفساد قطع 
السبل والظلم»ء وقيل: غير ذلك مما هو تخصيص لا دليل 
عليه. والظاهر من الآية ظهور ما يصح إطلاق اسم الفساد 
عليه سواء كان راجعاً إلى أفعال بني آدم من معاصيهم» 
وافترافهم السبثاتء وتقاطحهخ وتطالمهم وتقاظهم: أى ولخا 
إلى ما هو من جهة الله سبحانه بسبب ذنويهم كالقحطء 
وكذرة الخوف» والموتانء ونقصان الزرائم» ونقصان الثمار. 
والبرَّ» والبحر هما المعروفان المشهوران وقيل: ابر الفيافيء 
والبحر القرى التي على ماء قاله عكرمةء والعرب تسمي 
الأمصار البحار. قال مجاهد: البرّ ما كان من المدنء والقرى 
على غير نهرء والبحر ما کان على شط نهر. والأوّل أولى. 
ويكون معنى البرًّ: مدن البرّ» ومعنى البحر: مدن البحرء وما 
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يتصل بالمدن من مزارعهاء ومراعيهاء والباء في بما كسبت 
للسببيةء وما إما موصولة أو مصدرية طليذيقهم بعض 
الذي عملواې اللام متعلقة بظهرء وهي: لام العلة: أي: 
ليذيقهم عقاب بعض عملهم»ء أو جزاء بعض عملهم لطلعلهم 
يرجعون) عما هم فيه من المعاصيء» ويتوبون إلى الله 
إقل سيروا في الأارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبل لما بين سبحانه ظهور الفساد بما كسبت أيدي 
المشركينء والعصاة بين لهم ضلال امثالهم من أهل الزمن 
الأولء وأمرهم بأن يسيروا لينظروا اثارهم» ويشاهدوا كيف 
كانت عاقبتهم»ء فإن منازلهم خاويةء وأراضيهم مقفرة 
موحشة كعاد» وثمود» ونحوهم من طوائف الكفار. وجملة 
كان أكثرهم مشركين) مستانفة لبيان الحالة التي كانوا 
عليهاء وإيضاح السبب الذي صارت عاقبتهم به إلى ما 
صارت إليه طإفاقم وجهك للدين القيم من قبل أن ياتي 
يوم لا مرد له) هذا خطاب لرسول الله ي وأمته أسوته 
فيه» كان المعنى: إذا قد ظهر الفساد بالسبب المتقدّم فأقم 
وجهك يا محمد إلخ. قال الزجاج: اجعل جهتك اتباع الدين 
القيم» وهو: الإسلام المستقيم يمن قبل أن ياتي يوم 
يعني: يوم القيامة ولا مرد لهچ لا يقدر أحد على رده 
والمرد مصدر رذء وقيل: المعنى: أوضح الحق» وبالغ في 
الأعذارء وإمن اله يتعلق بيأتي. أو بمحذوف يدل عليه 
المصدر: أي: لا يرده من الله أحد» وقيل: يجوز أن يكون 
المعذل: لا يردة الك لتعلق إزانته القديمة بهجيئه وفية من 
الضعفق» وسوء الأدب مع اث ما لا يیخفىی چيومئذ 
يصذعون» أصله يتصدعونء والتصدع التفرق»ء يقال: 
تصدع القوم إذا تفرقواء ومنه قول الشاعر: 
وكناكندماني جذيمةبرهة من الدهر حتى قيل لن بتصدَّعا 
والمراد بتفرقهم هاهنا أن أهل الجنة يصيرون إلى الجنةء 
وأهل النار يصيرون إلى النار إمن كفر فعليه كفرهي أي: 
جزاء كفره» وهو: النار ومن عمل صالحاً فلانفسهم 
يمهدون أي: يوطئون لانفسهم منازل في الجنة بالعمل 
الصالح» > والمهاد الفراش» وقد مهدت الفراش مهداً: إذا 
بسطته» ووطاته» فجعل الأعمال الصالحة التي هي سبب 
لسخول الجنة كبناء المنازل في الجنة وفرشها. وقيل: المعنى: 
فعلى انفسهم يشفقون» من قولهم في المشفق: ام فرشت» 
فأنامت» وقديم الظرف في الموضعين للدلالة غل 
الاختصاص. وقال مجاهد: (فلأنفسهم يمهدون) في القبر. 
واللام في إليجزي الذين آمنوا) متعلقة بیصدعون» »> أو 
يمهدون: أي: يتفرقون؛ ليجزي الله المؤمنين بما يستحقونه 
إمن فضلهي أو يمهدون لأنفسهم بالأعمال الصالحة؛ 
ليجزيهمء وقيل: يتعلق بمحذوف. قال أبن عطية: تقديره ذلك 
ليجزي» وتكون الإشارة إلى ما تقدم من قوله: من عمل» ومن 
کفر. وجعل ابو حيان قسيم قوله: (الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ‏ محذوفاً لدلالة قوله: [إنه لا يحب الكافرين) 
علیهء > لأنه كناية عن بغضه لهم الموجب لغضبه سبحانهء 
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وغضبه يستتبع عقوبته ومن آياته أن يرسل الرياح 
مبشرات بالمطر؛ لانها تتقدّمه كما في قوله سبحانه: بشرًا 
وقرا الأعمش (الريح) بالإفراد على قصد الجنس لأجل قوله: 
إمبشرات) واللام في قوله: (وليذيقكم من رحمته)» 
متعلقة بيرسل: أي: يرسل الرياح مبشراتء ويرسلها ليذيقكم 
من رحمته: يعني: الغيثء والخصببء وقيل: هو متعلق 
بمحذوف: أي: وليذيقكم أرسلهاء وقيل: الواو مزيدة على رأي 
من يجوز ذلكء فتتعلن اللام بيرسل طولتجري فلك 
بامره) معطوف على ليذيقكم من رحمته: أي: يرسل الرياح؛ 
لتجري الغلك في البحر عند هبوبهاء ولما اسند الجري إلى 


الفلك عقبه بقوله: بامره: (ولتبتغوا من فضله) اي: تبتغوا 
الرزق بالتجارة التي تحملها السفن (ولعلكم تشكرون) 
هذه فتفردون الله بالعبادةء ا من الطاعة. 


آتيتم من ريا ر قال: 8 ا RENE‏ 
لا يصلح. فاما الربا الذي لا باس بهء فهدية الرجل إلى 
الرجل يريد فضلهاء وأضعافها. وأخرح البيهقي عنه قال: هذا 
هو الربا الحلال أن يهدي يريد اكثر منهء وليس له أجرء ولا 
وزرء ونهى النبي به خاصة فقال: إولا تمنن تستكثر) 
[المدثر: 6]. واخرح عبد الرزاقء وابن جريرء وابن أبي حاتم 
عنه ايضاً وما آتيتم تم من زكاة قال: هي: الصدقة. ولخرج 
ابن ابي حاتم عنه ايضاً في قوله: إظهر الغساد في البِرً 
والبحر4 قال: البر البرية التي ليس عندها نهرء والبحر ما 
كان من المداثنء والقرى على شط نهر. ولخرج ابن المنذرء 
وابن لبي حاتم عنه ايضاً في الآبة قال : نقصان البركة 
ولعلهم يرجعون) قال: : من الذثوب. ولخرج ا جریر؛ 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه ايضاً (يصَدَعون) قال: 


يتفرقون. 
قد ابن کید ملد ل مم ارم التب کشت بن ي 
مرا کے عا لتا م ابیت @ آله اآری بل آل ك 


) 1 Lk î J E û A 


جکیرہ ا اساب وہ سن باه ین اوو تا شر تنیو 9 لن کاو ین 
e o‏ 

تي الاير ی تھ تیا اک کت الو ور کی کے که 

وین أرملتا رعا قرأو صقرا لوأ من بدي فة 9 انك 

ي و شی اشر اشم انلا تیه 2 يا أت ود 
ألمي ن صَللبهم إن ع إلا ن رمن اوتا هم سر 2 # آله 


م سے ا س 2 ا r e‏ 
ايى ب کی کر کل بل کر سی کو 1 
دوو 


صما وة يلق ما ناه وهی المَليم لمرد 
فيم ری اشا ر سا ر کیت کا زک ۵ 


رم شم كاتا 


0 - سورة اروم 


ووا الم و وی قد شر نی کدی افو ل بور امب هداوم الث 
وکنڪم کشر ا تملسو 9 وه ما لا ع ابه موا معَذْرثهم 


وء ےہ ےم 2 ر 


ولاهم سسبو د 3 وقد نَا قاری ن م شان بن مز رک 


ابر ر این َا إن طز ر شنط @ کرد 


رز 4 7 رر 


ع ل ویب لیے لہ ا @ اضر إن ومد َه حف ولا 
حك اَن لا وقزت 9 


ET O 

أرسلناك إلى قومك إفجاءوهم بالبيّنات¢ أي: بالمعجزاتء 
والحجج الذيراتء فانتقمنا منهم: أي: فكفروا ۆفانتقمنا من 
الذين نجرموا) أي: فعلوا الإجرامء وهي: الآثام إوكان حقا 
علينا نصر المؤمنين) هذا إخبار من الله سبحانه بان 
نصره لعباده المؤمتنين حق عليه»ء وهو صادق الوعد لا 
يخلف الميعادء وفيه تشريف للمؤمنين»ء ومزيد تكرمة لعباده 
الصالحينء ووقف بعض القراء على حقاء وجعل اسم کان 
ا اء و رفا عقا أي: وکان الانتقام حقاً. قال اٻن 
عطية: وهذا ضعيفء والصحيح إن نصر المؤمنين اسمهاء 
وخا خبرفاء ينا تعلق بحقا قى يتوف جو سا له 
ايله الذي يرسل فرياح» قرأ حمزةء والكسائي؛ وابن 
کثیرء وابن محیصن یرسل (الریح) بالإفراد. وقرا الباقون 
«الرياح» قال أبو عمرو: كل ما كان بمعنى الرحمةء فهو 
e A E EE‏ » وهذه الجملة 
على هذا جملة (إولقد ارسلنا) إلى قوله: وکان حقاً 
علينذا نصر المؤمنيني» معترضة لإفتثير سحلًام أي: 
تزعجه من حيث هو لفيبسطه في السماء كيف يشاء)» 
تارة ساثراً وتارة واقغاء وتارة مطبقاًء وتارة غير مطبق» 
وتارة إلى مسافة بعيدةء وتارة إلى مسافة قريبةء وقد تقدم 
تفسير هذه الآية في سورة البقرةء وقي سورة النور 
(ویجعله کسفاً تارة اخریء أو يجعله بعد بسطه قطعا 
متفرقةء والكسف جمع كسفةء والكسفة القطعة من السحاب. 
وقد تقدم تفسيرهء واختلاف القراءة فيه إفترى الودق 
نخر من كاف قرنق اقتسار وين خلاله من و. 
وقرا أبو العاليةء والضحاك (يخرج من خلله) طفإذا صاب 
به أي: بالمطر من یشاء من عباده) آي: بلادهم 
وأرضهم (إذا هم يستبشرون)» ذا هي: الفجائية: أي: 
فاجئوا الاستبشار بمجيء المطرء والاستبشار الفرح (وإان 
كانوامن قبل أن ينزل عليهم) آي: من قبل أن ينزل 
عليهم المطرء وإن هي: المخفغةء وفيها ضمير شان مقدر هو 
اسمها: آي: وإن الشأن كانوا من قبل أن ينزل عليهم» وقوله: 
لمن قبله) تكرير للتاكيدء قاله الاخفش» واكثر النحويين 
كما حكاه عنهم النحاس.. وقال قطرب: إن الضمير في قبله 
راجع إلى المطر: أي: وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل 
المطر. وقيل: المعنى: من قبل تنزيل الغيث عليهم من قبل 
الزرع والمطرء وقيل: من قبل أن ينزل عليهم من قبل 


الحزء الحادي والعشرون 


السحاب: أي: من قبل رؤيته»ء واختار هذا النحاس. وقيل: 
الضمير عائد إلى الكسفء وقيل: إلى الإرسالء وقيل: إلى 
الأست ار والراجح الرجة الأرل: وغا بده فن افده الوه 
كلهاء ففي غاية التكلفء والتعسف» وخبر كان طلمبلسين» 
آي: اشن أو بائسين. وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا 
(فانظر إلى أثر رحمت الل الناشئة عن إنزال المطر من 
النباتء والثمارء والزرائع التي بها يكون الخصبب» ورخاء 
العيش: آي: انظر نظر اعتبارء واستبصار؛ لتستدلٌ بذلك على 
توحيد الله» وتفرده بهذا الصنع العجيب. قرأ الجمهور «أثر» 
بالتوحيد. وقرا ابن عامر» وحفص» وحمزة»ء والكسائي آثار 
بالجمع كيف يحيي الأرض بعد موتها) فاعل الإحياء 
ضتمين يود إلى الله سبخانه» قبل ضمي يغود إلى الأكرء 
وهذه الجملة في محل نصب بانظر: أي: انظر إلى كيفية هذا 
الإحياء البديع للأرض. وقرأً الجحدري» وأبو حيوة (تحيي) 
بالفوقية على أن فاعله ضمير يعود إلى الرحمةء أو إلى الآثار 
على قراءة من قرا بالجمع»ء والإشارة بقوله: إن ذلك إلى 
الله سبحانه: أي: إن الث العظيم الشأن المخترع لهذه الأشياء 
المذكورة طلمحيي الموتى) أي: لقادر على إحيائهم في 
الآخرةء وبعثهم» ومجازاتهم كما أحيا الأرض الميتة بالمطر 
وهو على کل شيء قدير) أي: عظيم القدرة كثيرها 
ولئن ارسلنا ریحاً فراوه مصفرًا) الضمير في فراوء 
يرجع إلى الزرعء والنبات الذي كان من أثر رحمة الش: أي: 
فرأوه مصفراً من البرد الناشئ عن الريح التي أرسلها الله 
بعد اخضراره. وقيل: راجع إلى الريح» وهو يجوز تذكيرهء 
وتانيثه. وقيل: راجع إلى الأثر المدلول عليه بالآثار. وقيل: 
راجع إلى السحاب؛ لأنه إذا كان مصفراً لم يمطرء والأول 
أولى. واللام هي: الموطئةء وجواب القسم لظلوا من بعده 
یکفرون)» وهو یسدَ مد جوب الشرط. والعثى: ولقق 
أرسلتا ا حارة» أو باردةء فضربت زرعهم بالصفار لظلوا 
من بعد ذلك يکفرون باثء ويجحدون نعمه» وفي هذا دليل 
على سرعة تقلبهم» وعدم صبرهم» وضعف قلوبهم»ء ولیس 
كذا حال آهل الإيمان. ثم شبههم بالموتى» وبالصم» فقال: 
«فإنك لا تسمع الموتى) إذا دعوتهم» فكذا هزلاء لعدم 
فهمهم للحقائق» ومعرفتهم للصواب ولا تسمع الصم 
الدعاء) إذا دعوتهم إلى الحق» ووعظتهم بمواعظ الشء 
وذکرتهم الآخرةء وما فيهاء وقوله: (إذا ولوا مدبرین) بیان 
لإعراضهم عن الحق بعد بيان كونهم كالأموات وكونهم صم 
الآذانء قد تقدم تفسير هذا في سورة النمل. ثم وصفهم 
بالعمى» فقال: (وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم» 
لفقدهم للانتفاع بالأبصار كما ينبغيء أو لفقدهم للبصاثر 
(إن تسمع إلا من يؤمن باياتفا) أي: ما تسمع إلا هؤلاء 
لكونهم آهل التفكرء والتدبرء والاستدلال بالآثار على المؤثر 


إفهم مسلمون) أي: منقادون للحق متبعون له الله الذي 


خلقکم من ضعف) ذکر سبحانه استدلالاً آخر على کمال 
ی و ا ومعتى 
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نطفةء والمعنى: من ذي ضعف. وقيل: المراد حال الطفوليةء 
والصغر إثم جعل من بعد ضعف قوة. وهي قَوَة 
الشبابء فإنه إذ ذاك تستحكم القوّة وتشتد الخلقة إلى بلوغ 
النهاية لثم جعل من بعد قوّة ضعفاًي أي: عند الكبرء 
والهرم لإوشيبة) الشيبة هي: تمام الضعف» ونهاية الكبر. 
قرأ الجمهور «ضعف» بضم الضاد في هذه المواضع. وقراً 
عاصم» وحمزة بفتحها. وقراً الجحدرىي بالفتح في الأوّلين› 
والضم في الثالث. قال الفراء: الضم لغة قريش» والفتح لغة 
نميم. قال الجوهري: الضعف› والضعف خلاف القوٴةء وقيل: 
هو بالفتح في الرأي» وبالضم في الجسم لإيخلق ما 
يشاء۾ يعني: من جميع الأشياءء ومن جملتها القوّةء . 
والضعف في بني آدم وهو العليم) بتدبيره (القدير)» 
على خلق ما يريده»ء وأجاز الكوفيون من ضعف بفتح الضاد 
والعين (ویوم تقوم الساعة) أي: القيامة» وسميت ساعة؛ 
لأنهاتقو وم في آخر ساعة الدتيا 
o‏ ا e‏ عليه» وهم 
يظنون أن حلفهم مطابق للواقع. وقال ابن قتيبة: إنهم كذبوا 
فی هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبلء وهذا هو الظاهرء 
ا اراو لب في ا فاح كل ولد هم 
مقداره» وإن ارادوا لبهم في القبون ققد افوا على بال إن 
يؤفكون يقال: أفك الرجل: إذا صرف عن الصدقء» فالمعنى: 
مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون. وقيل: المراد يصرفون عن 
الحق»ء وقيل: عن الخيرء والأوّل أولى» وهو دليل على أن 
حلفهم كذب طوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم 
في كتاب الث إلى يوم البعث) اختلف في تعيين هؤلاء 
الذين أوتوا العلم» فقیل: الملائكةء وقبل: الأنبياء وقیل: علماء 
الأمم»› وقيل: موؤمنو هذه الأمةء ولا مانع مںن الحمل غل 
جع a‏ ألله: Sa Ca a‏ ل 
ا الف خا E‏ لتقديم» والتاخير على 
تقدير: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله وکان رد الذين 
أوتوا العلم عليهم باليمين للتأكيدء أو للمقابلة لليمين باليمينء 
ثم نبهوهم على طريقة التبكيت بان هذا الوقت الذي 
صاروا فيه هو يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون) 
حق» بل کنتم تستعجلونه تکذیباء واستهزاء وإفيومئذ 
تنفع الذين ظلموا معذرتهمي» ay‏ 
يومئذ» ولا يفيدهم علمهم بالقيامة. وقيل: لما رد عليهم 
المؤمنون سالوا الرجوع إلى الدذياء واعتذرواء فلم يعذروا. 
قرا الجمهور «لا تنفع» » بالفوقيةء وقراً عاصم» وحمزةء 
والكسائي بالتحتية ولا هم يستعتبون) يقال: استعتبتهء 
فاعتبني: أي: استرضيته»ء فأرضاني» وذلك إذا كنت جانياً 
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و أعتبته أزلت عتبه»ء والمعنى: أنهم لا يدعون إلى 
إزالة عتبهم من التوبةء والطاعة كما دعوا إلى ذلك في الدنيا 
إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل)» آي: 
من كل مثل من الأمثال التي تدلهم على توحيد الله» وصدق 
رسله» واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك 
ولئن جئتهم باية)» من آيات القرآن الناطقة بذلك» أو لئن 
جئتهم بآية كالعصاء واليد [ليقولن الذين كفروا إن ن 
إلا مبطلون أي: ما أنت يا محمد وأصحابك إلا مبطلون 
أصحاب أباطيل تتبعون السحرء وما هو مشاكل له في 
البطلان إكذلك يطبع انه على قلوب الذين لا يعلمون) 
أي: e SO E E e‏ 
الذي يهتدون به إلى الحق» وينجون به من الباطلء ثم أمر الله 
سبحانه نبیه بي مالصير معللاً لذلك بحقية وعد الشء وعدم 
الخلف فيهء فقال: إفاصبري على ما تسمعه منهم من 
الأذى» وتنظره من الأفعال الكفرية فإن الله قد وعدك بالنصر 
عليهم» أعلاء حجتك» وإظهار دعوتك» ووعده حق لا خلف 
فيه إولا يستخفنك الذين لا يوقنون) أي: لا يحملنك 
على الخفةء ويستفزنك عن دينك» وما أنت عليه الذين لا 
يوقنون بالك ولا يصدقون أنبیاءه» ولا يؤمنون بكتبهء 
والخطاب للنبى لي يقال: استخف فلان فلاناً أي: استجهله 
حتى حمله على اتباعه فى الغى. قرأ الجمهور «يستخفنك» 
بالخاء المعجمةء والفاء» وقرا يعقوب» وابن أبي إسحاق بحاء 
قاف شن الا ا ول وى قى اا م ا 
أرينك هاهنا. ا 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن 
ابي الدرداء قال: سمت رسول الله ا يقول: «مامن مسلم 
دود عن رشن اده ال کان حقاً على الل ان يرد عنه نار 
جهنم يوم القيامة» ثم تلا إوكان حقًا علينا نصر 
المؤمنذين) »» وهو من طريق شهر بن حوشب عن أم 
الدرداء عنء آبي الدرداء. وأخرج أبو يعلی» وابن المذذر عنه 
في قوله: (ويجعله كسفًا) قال: قطعاً بعضها فوق بعض 
إفترى الودق4 قال: المطر (إيخرج من خلاله) قال: من 
بينه. وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي» NEE‏ 
عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية (إنّك لا تسمع الموتى 
ولا تسمع الصمَ الدعاء) في دعاء النبي ا لآهل بدرء 
والإسناد ضعيف. والمشهور في الصحيحين» وغيرهما: أن 
عائشة استدلت بهذه الآية على رذ رواية من روى من 
الصحابة: أن النبي ا نادى اهل قليب بدرء وهو من 
الاستدلال بالعام على رد الخاص» فقد قال النبيّ ٤و‏ لما 
قيل له: إنك تنادي ادا بالية «ما أنتم باسمع لما آقول 
منهم»» وقي مسلم من حديث أنس: «أن عمر بن الخطاب لما 
سمع النبيّ ي يناديهم» فقال: يا رسول الله تناديهم بعد 
ثلاث» وهل يسمعون؟ يقول الث: بإإنك لا تسمع الموتىي› 
فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع منهم» ولكنهم لا 
يطيقون آن يجيبوا». 


1 - سورة لقصان 


وهي مكية إلا ثلاث آيات» وهي قوله: ولو أن ما في 
الأرض هن سجر [لقمان: 27 E‏ الى 0 


PE ۰‏ القرطبي عن قتادة: أنها مكية إلا 


وأخرج النسائي»ء وابن ماجه عن البراء قال: کنا نصلي خلف 
النبى 4# الظهر نسمم منه الآية بعد الآية من سورة 
القمانء ق الذار بات. 


اا 


ات و ك ءات الکنب الک لو هذى وة لمحت © 
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الذي يقيمون اوه ويون ألركوة ااب انان 2 
مکی بن ھم اراک هم لشفل 
ا ی کن متا 
ہین @ لا شل عو ءاشا رل سكو ا ا َف اذه 


ریو 2 


وا ره بداب آي 9 د الریے انوا وَمَيلا للحت هم جِنَّبُ 
ام @ یی د فا وعد آي فا وهو الم اليم @ حل 
آلسموت جر عمل ترما با وال ني آلذرض روامی أن ميد یکم و فپامن کل 
Far‏ ز ورتا السا م انتا ننا فيان ڪل نفج ري (@ احا 
الله قاف مانا ا لى لذن من دوذ a‏ ون ف صلل سین 

قوله: الم تلك آبات الكتاب# قد تقدم الكلام على أمثال 
فاتحة هذه السورةء ومحلها من الإعرأاب مستوفى فلا نعيدهء 
وبيان مرجع الإشارة أيضاًء و(إالحكيم) إما أن يكون 
بمعنى: مفعل» أو بمعنى: فاعل» أو بمعنى: ذي الحكمةء أو 
الحكيم قائله» وإهدى ورحمة) منصوبان على الحال على 
قراءة الجمهوز. قال الزجاج: المعنى تلك آیات الكتاب في 
حال الهداية والرحمة»وقرا حمزة (ورحمة) بالرقع غلى أنهما 
خبر مبتدأ محذوف: أي: هو هدى ورحمة»ء ویجوز آن يکونا خبر 
تلك»ء والمحسن العامل للحسنات» أو من يعبد الله كأنه يرأه كما 
ثبت عنه 4 في الصحيح لما ساله جبريل عن الإحسان: 
فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» 
ثم بين عمل المحسنين» فقال: الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون)» والموصول 
في محل جر على الوصف للمحسنينء » أو في محل رفع» آو 
نصب على المدح» أو القطع» وخص هذه العبادات الثلاث 
لأنها عمدة العبادات اولك على هذى من ريم واؤلئك 
هم المفلحورن)» قد تقدم تفسير هذا في أوائل سورة البقرةء 
والمعنى هنا: أن أولئك المتصفين بالإحسان وفعل تلك 
الطاعات التي هي أمهات العبادات هم على طريقة الهدى 
وهم الفائزون بمطالبهم الظافرون بخيري الدارين لإومن 


۴ َل الککے 


ومن ن الاس 


الجزء الحادي والعشرون 


الناس من يشتري لهو الحديث) محل طومن الناسي 
NEN ES‏ تقدم بيانه في سورة البقرةء وخبره 
لمن يشتري لهو الحديث ومن إما موصولةء أو 
وون زهو الحديث كل ما يلهي عن الخيرء » من الغناءء 
والملاهى» والأحاديث المكذوبة» وڪل ما هو منکرء والإضافة 
بيانية. وقيل: المراد شراء القينات المغنيات والمغنين» فيكون 
التقدير: ومن يشتري أهل لهو الحديث. قال الحسن: لهو 
الحديث المعازف والغناء. وروي عنه أنه قال: هو الكفر 
والشرك. قال القرطبي: إن أولى ما قيل في هذا الباب: هو 
تفسير لهو الحديث بالغناء قال: وهو قول الصحابةء 
والتابعين. واللام في لإليضل عن سبيل اله للتعليل قرا 
N RR E RET‏ 
الهدى» ومنهج الحقء وإذا اضل غيره» فقد ضل في نفسه. وقراً 
ابن کثیرء وآبو عمروء وابن محیصنء» وحمید» وورش» وان آبي 
إسحاق بفتح الياء: أي:ليضل هو في نفسه. قال الزجاج: من قرا 
بضم الياءء فمعناه: ليضل غيره» فإذا أضل غيره» فقد ضل هىء 
ومن قرا بفتح الياء» فمعناه: ليصير أمره إلى الضلالء وهو وإن 
م يكن دري اا 03:05 بحر امه الى ا ون هذا 
التعليل انه إنماد يستحق الذم من اشترى لهو الحديث لهذا 
أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء و المنم ااا از 


بكر بن العربي: يجوز للرجل ان يسمع غناء جاریته إذ ليس 
شيءَ منها عليه حرام لا من ظاهرهاء ولا من باطنهاء فکيف 
يمنع من التلذذ بصوتها؟ 

قلت: قد جمعت رسالة مشتملة على أقوال أهل العلم في 
الخذاء» وما استدل به المحللون لهء والمحرمون له» وحققت 
هذا المقام بما لا يحتاج من نظر فيهاء وتدبر معانيها إلى 
النظر في غيرهاء وسميتها: [إبطال دعوى الإجماع» على 
تحريم مطلق السماع] فمن أحب تحقيق المقام كما ينبغي› 
فليرجع إليها. 

ومحل قوله: إبغير علم النصب على الحال: آي: حال 
کونه غير عالم بحال ما یشتریه»ء أو بحال ماينفع من 
التجارةء وما يضرء فلهذا استبدل بالخير ما هو شر محض 
(ويتخذها هزوا قرا الجمهور برفع (يتخذها) عطفاً على 
يشتري فهو من جملة الصلةء وقيل: الرفع على الاستئنافء 
والضمير المنصوب في يتخذها يعود إلى الآيات المتقدم 
ذكرهاء والأول أولى. وقرآ حمزةء والكسائي» والأعمش 
«ويتخذها» بالنصب عطفا على يضلء» والضمير المنصوب 
راجم إلى السبيلء کون على فم e aS‏ 
اللتحريم» والمعنى: أنه يشتري لهو الحديث للإضلال عن 
سبیل الله» واتخاذ الشعد هزواً: أي: مهزوءً به» والسبيل 
يذكر ويؤنث» والإشارة بقوله: (اولئك لهم عذاب مهين۾ 


إلى من» والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد فى الفعلين ' 


باعتبار لفظهاء والعذاب المهين: هو الشديد الذي يیصدر به 
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من وقع عليه مهیناً وإذا تتلی عليه آیاتنا) آي: وإذا تتلی 
آيات القرآن على هذا المستهزئ (ولی مستكبرآً آي: 
أعرض عنها حال كونه مبالغاً في التكبرء وجملة لكان لم 
يسمعها) في محل نصب على الحال: أي: كأن ذلك 
المعركن متك ل تسيخا م له قد شهها ولکن 
اشبهت حاله حال من لم يسمع» وجملة لكان في اننيه 

وقراً) حال ثانيةء أو بدل من التي قبلهاء آو حال من ضمير 
يسمعهاء ويجوز آن تكون مستانفةء والوقر الثقلء وقد تقدم 
بيانه» وفيه مبالغة في إعراض ذلك المعرض (فبشره 
بعذاب اليم أي: أخبره بان له العذاب البليغ في الال ثم 
لما بين سبحانه حال من يعرض عن الآيات بين حال من 
يقبل عليهاء فقال: إِنَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
أي: آمنوا باٹ» وبآیاته» ولم يعرضوا عنها بل قبلوهاء وعملوا 
بها إلهم جنات النعيم أي: نعيم الجنات» فعكسه 
للمبالغةء جعل لهم جنات النعيم كما جعل للفريق الأول 
العذاب المهينء وانتصاب لخالدين فيها) على الحالء وقرا 
زيد بن علي (خالدون فیها) على آنه خبر ثان؛ لأن وعد 
الله حقاًه هما مصدران الأول مؤكد لنفسه: أي: وعد الله 
وعدأ والثاني مؤكد لغيره» وهو مضمون الجملة الأولىء 
وتقديره حق ذلك حقاً. والمعذى: أن وعده كائ لا محالةء ولا 
خلف فيه وهو العزيز) الذي لا يغلبه غالب (الحكيم) 
في کل آفعالهء وأقواله. ثم بین سبحانه عزته وحکمته بقوله: 
(خلق السفوات بغير عمد ترونها العمد جمع عماد 
وقد تقدم الكلام فيه في سورة الرعد» وترونها في محل جر 
صفة لعمد» فيمكن أن تكون ثم عمدء ولكن لا ترى. ويجوز 
أن تكون في موضع نصب على الحال: أي: ولا عمد ألبتة. 
قال التنحاس: E‏ علي بن سليمان يقول: الأولى أن 
يكون مستانفا: أي: ولا عمد ثم لطوالقى في الأرض 
رواسي) آي: خالا ڈوانت ان تميد بكم في محل تنصب 
على العلة: أي: كراهة أن تميد بكمء والكوفیون بقدرونه لئلا 
تن المع لها خاقها وها مستدرة 6نة ل ترك 
بجبال جعلها عليهاء وأرساها على ظهرها ووبث فيها من 

كل دابة) آي: من کل نوع من آنواع الدوابَء وقد تقدم بيان 
a RF OEE SL e a‏ 
إنزاه من کل زوج: أي: کے کل شتوو ره کا 
لحسن لونهء وكثرة منافعه. وقبل: إن المراد بذلك الناسء 
فالكريم منهم من يصير إلى الجنةء واللئيم من يصير إلى 
النار. قاله الشعبي» وغيره»ء والأول أولى. والإشارة بقوله: 
وإهذا إلى ما ذكر في خلق السموات والأرض» وهو: مبتدا 
وخبره (خلق اله آي: مخلوقه (فاروني ماذا خلق الذين 
من دونه من آلهتكم التي تعبدونهاء والاستفهام للتقريع 
والتوبيخ» والمعنى: فاروني أي شيء خلقوا مما يحاكي خلق 
اللهء أو يقاربه» وهذا الأمر لهم لقصد التعجيزء والتبكيت. نم 
أضرب عن تبكيتهم بما ذكر إلى الحكم عليهم بالضلال 
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الظاهر» فقال: بإبل الظالمون في ضلال فقرّر ظلمهم ولا 
وضلالهم ثانياء ووصف ضلالهم بالوضوح› وألظهورء ومن 
كان هكذا فلا يعقل الحجةء ولا يهتدي إلى الحق. 


وقد أخرج البيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: 
إومن الناس من يشتري لهو الحديث4 يعني: باطل 
الحديث. وهو النضر بن الحارث بن علقمة اشترى أحاديث 
الأعاجم وصنيتهم في دهرهم. وکان يكتب الكتب من 
الحيرة إلى الشامء ويكذب بالقرآن. وأخرج الفريابيء وابن 
جريرء وابن مردويه عنه في الآية قال: باطل الحديثء وهو: 
الغناء ونحوه [ليضل عن سبيل اش قال: قراءة القرآنء 
وذكر الل نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية. 
وآخرج البخاري في الأدب المفرد»ء وابن بي الدنياء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في السنن 
غ ايضافي | الآية قال: هو الغناء واشباهه. واخرج این 


الجواري الضاريات. ا ابن ا شا وابن ا الدنياء 
وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه» والبيهقي في 
الشعب عن آبي الصهباء SE E‏ الله بن مسعود عن 
قوله: ومن الناس من يشترى لهو الحديث4 قال: هو 
واش الغناء. ولفظ ابن جرير: هو الغناء» والله الذي لا إِله إلا 
هو يرددها ثلاث مرات. وأخرج سعيد بن منصورء وأحمدء 
والترمذي» وابن ماجه»ء وابن آبي الدنياء وأبن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء وأبن مردويهء والبيهقي 
عن ابي أمامة» عن رسول الله ۴ قال: «لا تبيعوا القيناتء 
ولا تشتروهلَّء ولا خير في تجارة فيهنَء وثمنهن حرام» في 
مثل هذا آنزلت هذه الآية ومن الناس من يبشتري لهو 
الحديث الآيةء وفي إسناده عبيد بن زحر عن علي بن 
زيد» عن القاسم بن عبد الرحمن»ء وفيهم ضعف. وأخرج أبن 
آبي الدنيا في ذم الملاهيء وابن مردويه عن عائشة قالت: 
قال رسول الله ي: «إن الله حرم القينةء وبيعهاء وثمنهاء 
وتعليمهاء والاستماع إليهاء ثم قرأ ومن الناس من 
ري لو لخ وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي 
في السنن عن ابن مسعود قال: قال رسول اله چ «الغناء 
ينبت النفاق كما ينبت الماء البقل» وروياه عنه موقوفاً. 
زارح ان لل الا وان دوي عن ابي انا ان رول 
الله قال: «ما رفع أحد صوته بغناء ء إلا بعث اش إليه 
شیطانین يجلسان على منكبيه يضربان باعقابهما على 
صدره حتى يمسك». وفي الباب آحاديث في كل حديث منها 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال: الرجل 
يشتري جارية تغنيه ليلا ونهارا. وأخرج أبن مردويه» عن 
عبد اله بن عمر: انه سمع رسول اش EES‏ 
ومن الناس من د يشتري لهو الحديث : إنما ذلك شراء 
الرجل اللعب والباطلء. وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي عن 
نافع قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر في طريق› فسمع 


1 - سورة لقمان 


زمارة» فوضع أصبعيه في آذنيهء ثم عدل عن الطريقء فلم 
أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول اش 4 
نل وا نف عن هوق اتمقن لجر موت د 
نغمة لهو ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبةه خمش 
وجوه» وشق جیوب» ورنة شیطان». 


صر یوس شرع 


وقد ٬انيا‏ لقن ية ن اکل به ومن ڪر نما شك 


تفي ومن کر إن اه عي حم وڈ 9 رال لفن لانيو رو بوط 
می لا دشر بي إت لتك لظم عَظِيم ®@ وَصَيَا آلإضلنَ 


i‏ آم وهنا عل وهن قصلم في امن أن اشڪر لي ولولديك 
ر ا سے راص ص 4 2 ص مر کس ر دی رص 
إل لصي € لن جلهداك عل أن شرك بى ما لس لك به لم فلا 

Jor 2‏ ج ا رت 


ل وصاحبهمًا فى الدنيا معروفًا ا قي سیل من ناب إل ثم إل 

م و ا ر کم نملو (۵ ۹ 

چک e‏ ا : 

ن رولو فتکن في 
لیگ خد @ ببق ابر ساو رار بالمعروف ونه عن 


ن ر رر ل رت ی ر 


صیر عل ما ا ابل ك إن تلك من عزم امور @ ولا مر حك الاس ولا 


ر 


صخر ار في الور أوفي لاض ات اه AE‏ 


1 


ا 


2 
. 
ص 


یں ن الگ ت ا ل آم لا عيب کل عختال حور 68 وقصد فى ميك 
عض ین مويك إن نكر الأْصَوْتِ لَصَوْث لير ® 

اختلف في لقمان هل هو عجمي آم عربي؟ مشتق من 
اللقم» فمن قال: إنه عجمي منعه للتعريف والعجمةء ومن قال: 
إنه عربي منعه للتعريف» ولزيادة الالف» والنون. واختلفوا 
اهو د نبىَ أم رجل صالح؟ فذهب آكثر أهل العلم إلى آنه 
ليس بنبي. وحکی الواحدي عن عكرمةء والسدي» والشعبي: 
آنه كان نبياء والارّل أرجح لما سياتي في آخر البحث. وقيل: 
لم يقل بنبوًته إلا عكرمة فقطء مع أن الراوي لذلك عنه جابر 
الجعفي» وهو ضعيف جدا. وهی: لقمان بن باعورا ابن 
ناحور بن تارخ» وهو: آزر بو إبراهيم» وقيل: هو لقمان بن 
عنقا بن مرؤن. وكان نوبياً من آهل آيلة ذكره السهيلي. قال 
وهب: هو: أبن أخت أيوب. وقال مقاتل: هو: ابن خالته» عاش 
آلف سنةء وأخذ عنه العلم» > وکان يفتي قبل مبعث داود» فلما 
بعث داود قطع الفتوىء فقيل له؟ فقال: الا اكتفي إذ كفيت. 
قال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيلء والحكمة التي آتاه 
الله هي: الفقه»ء والعقلء والإصابة في القولء > وفسر الحكمة 
من قال: بنبوته بالنبوّة وان اشكر لي) أن: هي المفسرةء 
لأن في إيتاء الحكمة معنى: القولء وقيل: ih‏ ان 
اشكر لي. وقال الزجاج: المعنى: ولقد آتينا لقمان الحكمة؛ 
لآن أشكر لي. وقيل: بان اشكر ليء E‏ 
بشکره» والشکر ل الثناء عليه في مقابلة النعمة»ء وطاعته 
فيما أمر به. ثم بین سبحانه: أن الشكر لا ينتفع به إلا 
الشاكرء فقال: إومن يشكر فإنما يشكر اللفسه › لأن نفع 
ذلك راجم إليهء وفائدته حاصلة له»ء إذ به تستبقى النعمةء 
وبسببه يستجلب المزید لها من الله سبحانه ومن كفر فإِنٌ 
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الله غنيّ حميدي أي: من جعل كفر النعم مكان شكرهاء قإن 
الله غني عن شكره غير محتاج إليه حميد مستحق للحمد 
٠‏ من خلقه لإنعامه عليهم بنعمه التي لا يحاط بقدرهاء ولا 
يحصر عددهاء وإن لم یحمده أحد من خلقه» فان کل موجود 
ناطق يحمده بلسان الحال. قال يحیی بن سلام: غنيّ عن 
خلقه حميد في فعله وإذ قال لقمان لابنه) قال السهيلي: 
اسم ابنه ثاران في قول ابن جريرء والقتيبي. وقال 
مشكم. وقال النقاش: أنعم. وقيل: ماتان. قال القشيري: كا 
ابنهء وامراته کافرین فما زال يعظهما حتى أسلماء i‏ 
الجملة معطوفة على ما تقذم» والتقدير: آتينا لقمان الحكمة 
حین جعلناه شاکراً في نفسه» وحین جعلناه واعظاً لغیره. 
قال الزجاج: إذ في موضع نصب بآتينا. والمعنى: ولقد آتينا 
لقمان الحكمة إذ قال. قال النحاس: واحسبه غلطاً؛ لأن في 
الكلام واوأء وهي تمنع من ذلك» ومعنى ډوهو يعحظهي: 
يخاطبه بالمواعظ التي دوعب في التوخيب وتصهه عن 
الشرك ليا بني لا تشرك باش قرأ الجمهور بكسر الياء. 
وقراً ابن كثير بإسكانها. وقرأ حفص بفتحهاء ونهيه عن 
الشرك يدل على آنه كان كافرا كما تقدّم» وجملة إن الشرك 
لظلم عظيم# تعليل لما قبلهاء وبدأ في وعظه بنهيه عن 
الشرك؛ لأنه أهم من غيره. 

وقد اختلف في هذه الجملةء فقيل: هي من كلام لقمانء 
وقيل: هي من كلام الله» فتكون منقطعة عما قبلهاء ويؤيد هذا 
ما ثبت في الحديث الصحيع: إنها لما نزلت ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم [الأنعام: 82] شق ذلك على الصحابةء وقالوا: 
ينا لم بظلم نفسه. فانزل اه إن الشرك لظم عظيم) 
فطابت أنفسهم إووصینا الإنسان بوالديهي هذه التوصدة 
بالوالدين» وما بعدها إلى قوله: إيما كنتم تعملون» 
اعتراض بين كلام لقمان لقصد التأكيد لما فيها من النهي 
عن الشرك بالثء وتفسير التوصية هي: قوله: أن اشكر لي 
ولوالديك»› وما بینهما اعتراض بين المفسرء والمفسرء وفي 
جعل الشكر لهما مقتر نا بالشكر لث دلالة على أن حقهما من 
أعظم الحقوق على الولد» وأكبرهاء وأشذها وجوياًء ومعنی 
إحملته امه وهناً على وهن): انها حملته في بطنهاء 
وهي تزداد کل يوم ضعفاً على ضعف» وقيل: المعنى: إن 
المرأة ضعيفة الخلقةء ثم يضعفها الحملء وانتصاب» وهناً 
على المضدن وقال النخاس غلى انه مفعول فان بسقاظ 
الحرف: أي: حملته بضعف على ضعف» وقال الزجاج: 
) المعنى: لزمها بحملها إيأه أن تضعف» مرَّة بعد مرةء وقيل: 
انتصابه على الحال من أمه» و«على وهن» صفة لوهناً أي: 
وهنا كائناً على وهن» قرا الجمهور بسكون الهاء في 
الموضعين. وقرآ عيسى الثقفي» وهي رواية عن أبي عمرو 
بفتحهماء وهما لغتان. قال قعنب: 
هل للعواذل من ناه فيزجرها إن العواذل فيهاالأين والوهن 

إوفصاله في عامين الفصال الفطام» وهو أن يفصل 
الولد عن الأم» وهو: مبتدأء وخبره الظرف. وقرأ الجحدري» 
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وقتادة» وأبو رجاء» والحسن» ويعقوب (وفصله)» وهما لغتانء 
يقال: انفصل عن كذا: أي: تميزء وبه سمي الفصيل. وقد 
قدّمنا آن «أن» في قوله: أن اشكر لي ولوالديكي هي: 
المفسرة. وقال الزجاج: هي: مصدرية. والمعنى: بان اشكر 
لي. قال النحاس: وأجود منه أن تكون أن مفسرةء وجملة 
لإي المصير تعليل لوجوب امتثال الأمر: أي: الرجوع 
إليّ لا إلى غيري طوإن جاهداك على أن تشرك بي ما 
ليس لك به علم» أي: :ما لا علم لك بشرکته قلا 
تطعهماي في ذلك وقد قدمنا تفسير الآيةء وسبب نزولها 
في سورة العنكبوت. وانتصاب (معروفا) على أنه صفة 
لمصدر محذوف: أي: وصاحبهما صحاباً معروفاء وقيل: هو 
منصوب بزع الخافضء» والتقدير بمعروف طواتيبع سبيل 

من أناب إليّي آي: اتبع سبيل من رجع إليّ من عبادي 
الصالحين بالتوبةء والإخلاص لثم إلى مرجعكم) جميعاً 
لا إلى غيري لفانيّئكم أي: آخبركم عند رجوعکم ما 
کنتم تعملون) من خیرء وشرًء فاجازي کل عامل بعمله. 
وقد قيل: إن هذا السياق من قوله: إووصينا الإنسان» إلى 
هنا من کلام لقمان فلا یکون اعتراضاء وفیه بعد. ثم شرع 
سبحانه في حكاية بقية كلام لقمان في وعظه لابنهء فقال: 
ليا بني إنْها إن تك مثقال حبَّة من خردل» الضمير في 
إنها عائد إلى الخطيئة لما روي: أن ابن لقمان قال لأبيه: يا 
أبت إن عملت الخطيئة حيث لا يرانى أحد هل يعلمها اش؟ 
فقال: إنها: الخطيئةء والجملة الشرطية مفسرة للضمير: أي: 
إن الخطيئة إن تك مثقال حبة من خردل. قال الزجاج: 
التقدير: إن التي سالتني عنها إن تك مثقال حبة من خردلء 
وعبر بالخردلة؛ لأنها إصغر الحبوب» ولا يدرك بالحس ثقلهاء 
ولا ترجح ميزانا. وقيل: إن الضمير في «إنها» راجع إلى 
الخصلة من الإساءةء والإحسان: أي: إن الخصلة من 
الإساءةء والإحسان إن تك مثقال حبة إلخ» ثم زاد في بيان 
خفاء الحبة مع خفتها فقال: إفتكن في صخرة# فإن كونها 
في الصخرة قد صارت في أخفى مكان» وأحرزه أو في 
السموات أو في الأرض4 أي: أو حيث كانت من بقاع 
السموات» أو من بقاع الأرض يات بها ال آي: 
يحضرهاء ويحاسب فاعلها عليها إن الله لطيف) لا تخفى 
عليه خافيةء بل يصل علمه إلى كل خفيَّ إخبير# بكل 
شيء لا يغيب عنه شيء. قرأ الجمهور (إن تك) بالفوقية 
على معنى: إن تك الخطيئةء أو المسئلةء أو الخصلةء أو 
القصة. وقرءوا (مثقال) بالنصب على أنه خبر كان» واسمها 
هو أحد تلك المقدرات. وقرأً نافع برفع مثقال على أنه اسم 
كان» وهي تامة. وأنٹ الفعل في هذه القراءة لإضافة مثقال 
إلى المؤنث. وقرأً الجمهور (فتكن) بضم الكاف. وقراً 
الجحدري بكسرهاء وتشديد النون. من الكنْ الذي هو الشيء 
المغطى. قال السذى: هذه الصخرة هى صخرة ليست في 
السموات» ولا فى الأرض. ثم حكى سبحانه عن لقمان: أنه 
مر ابنه بإقامة الصلاة والأمر بالمعروف» والنهي عن 
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ان ال عاي الا وة ت ي ف 
الطاعات أنها أمهات العبادات» وعماد الخير كلهء والإشارة 
بقوله: إن ذلك إلى الطاعات المذكورةء وخبر إن قوله: 
إمن عزم الأمور4 أي: مما جعله الله عزيمةء وأوجبه على 
عباده. وقيل: المعنى: من حق الأمور التي أمر الله بها. والعزم 
يجوز أن يكون بمعنى: المعزوم: أي: من معزومات الأمور» أو 
بمعنى: العازم كقوله: إفإذا عزم الأمر [إمحمد: 21] قال 
المبرد: إن العين تبدل حاء. فيقال: عزم» وحزم. قال ابن 
جرير: ويحتمل آن يريد أن ذلك من مكارم أهل الأخلاقء 
وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاةء وصوب هذا 
القرطبي ولا تصاعر خدك للناس قرا الجمهور 
(تصعر)ء وقراً ابن كثيرء وابن عامر» وعاصم (تصاعر) 
والمعذنى متقارب» والصعر الميل» يقال: : صعر خده» وصاعر 
خده: إذا امال وجهه» وأعرض تكبراً. والمعتی: لا تعرض عن 
الناس تكبراً عليهم. ومنه قول الشاعر: 

وكنا إذاالجبارصعرخده مشيناإليه بالسيوف نعاتبه 

فن نن خود وكا 


وكنا إذا الجبار صعرخده أقمنالەمن ميلەفتقو فتقوما 


قال الهروي ولا تصاعر خذك للناس) أي: لا تعرض ‏ 


عنهم تکبرا یقال: أصاب البعير صعر: إذا أصابه دأء يلوي 
عنقه؛ وقيل: المعنى: ولا تلو شدقك إذا ذكر الرجل عندك 
كانك تحتقره. وقال ابن خويز منداد: كانه نهى أن يذل 
الإنسان نفسه من غير حاجةء ولعله فهم من التصعير التذلل 
ډولا تمش في الأرض مرحا) أي: خیلاءء EY‏ والمعنى: 
النهي عن التكبرء والتجبر. والمختار يمرح في مشيهء وهو 
مصدر في موضع الحالء وقد تقدم تة اة إن الله 
لا يحب کل مختال فخور) تعليل للنهي؛ لأن الاختيال هو 

المرح» والفخور هو الذي يفتخر على الناس بماله من المالء 
أو الشرف» أو القوّةء أو غير ذلكء وليس منه التحدَّث بنعم 
الله» فإن اش يقول: إوأما بنعمة ربك فحدّث4 [الضحى: 11] 
لإواقصد في مشيك4 أي: توسط فيه»ء والقصد ما بين 
الإسراعء والبطء. يقال: قصد فلان في مشيته: إذا مشى 
مستويا لا يدب دبيب المتماوتين» ولا يثب وثوب الشياطين. 
وقد ثبت ان رسول الله ٤و‏ کان إذا مشى أسرعء فلا بد أن 
يحمل القصد هنا على ما جاوز الحد في السرعة. وقال 
مقاتل: معناه: لا تختل في مشيتك. وقال عطاء: امش بالوقارء 
والسكينةء كقوله: إيمشون على الأرض هونا [الفرقان: 
3] طواغضض من صوتك4 أی: انقص منه» واخفضه»ء ولا 
تتكلف رفعه»ء فإن الجهر باكثر من الحاجة يؤذي السامع» 
وجملة إن أنكر الأصوات لصوت الحمير تعليل للأمر 
بالغض من الصوت: أي: أوحشهاء وأقبحها. قال قتادة: أقبح 
الأصوات صوت الحمير أوله قنز واخرة شهیق. قال 
المبرد: تأويله إن الجهر بالصوت ليس بمحمودء وإنه داخل 
في باب الصوت المنكر. واللام في لصوت 
الصوت مع كونه مضاقاً إلى الجمع! لآئه ندر ؤقى تذل 


للتأكيد» ووحد 


على الكثرة» وهو مصدر صات يصوت صوتاء فهو صائت. 


وقد آخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول ِ 


اله ع: «اتدرون ما کان لقمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
کان حبشیا» . وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمد في الزهدء وابن 
ASE E‏ وابن جریر» واین المنذر» وان 
ا ار رای کلف و E‏ 
قال رسول اله ي: «اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم 
سادات آهل الجنة: لقمان الحكيم» والنجاشي» وبلال المؤذنء. 
ag e‏ واخرج ابن مردویه عنه آيضاً في 
والفطنة في غير نبوة. وآخرج ابن جريرء e‏ بي 6 عن 
عكرمة: انه کان نبیاء وقد قدّمنا آن الراوي عنه جابر الجعفيء› 
See‏ وأخرج E E‏ 
النبي قال مل اقمان الحكيم کان قول إن اش إذا 


a الله‎ E TS 
شيء» ولا ثبت إسناد صحيح إلى لقمان بشيء منها حتى‎ 
نقبله. وقد حکی الله سبحانه من مواعظه لابنه ما حکاه فی‎ 


في ذكره إلا شغلة للحيزء وقطيعة للوقت» ولم يكن نبياً حتى 
يکون ما نقل عنه من شرع من قبلناء ولا صح إسناد ما 
روي عنه من الكلمات حتى يكون نكز ذلك من تدوین لمات 
الحكمة التي هي ضالة المؤمن. وأخرج ابو يعلىء والطبرانيء 
وابن مردويه» وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي: أن 
سعد بن أبي وقاص قال: أنزلت في هذه الآية لوان 
جاهداك على آن تشرك بي وقد تقذم ذكر هذا. وأخرج 
E‏ نزلت هذه الآية في سعد بن 
ابي وقاص. وأخرج ابن جریر عن ابن عباس في قوله: 
وهنا على وهن) قال: اة ن دة ولق ت اة 
وأخرج الطبرانيء وابن عدي» وأبن مردويه عن أبي أيوب 
الانصاري: أن رسول الله 4 سئل عن قوله: ولا تصعَر 
ختَك للناس) فقال: لى الشدق. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء > وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: طولا تصعر 
خدك للناس) قال: لا تتكبرء فتحتقر عباد الله» وتعرض 
عنهم إذا كلموك. وأخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتم عنه في 
الآية قال: هو الذي إذا سلم عليه لوى عنقه كالمستكبر. 


ا رر ترصو رو 
mm‏ کرت ومان لأر دانع عك نة 


و وة ون الاس ن مل ف اق رحا حى ك 
EE‏ ا ا ر سرو 
مير ل وإذا فيل هم اتيعوا ا e‏ 
. خ» رص تھ ا سوق 
اوک ڪان ليطن يدع شيل لور © # ون لم وجه 
إلى أله وهو عن فق اسسَمسكَ کک اون وَل أله علقبة علق امور 
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9 ری کنر د بژ کت اکا سروم یی با تیر 
عل بدَاتِ سدور © نمه یلا م ترم آل را کک 
وکين سألتهّم من حل السوت والأرض لبون آم في سند ون 
ڪرشم لا بعلم 3 َه ما فى التموتِ والذرض إن أله هو ألم 
اليد ( ولو نما فى اض من سجرن أقلدم والبخر مدو من بعلو 
سَبْعَه أرما دت يمت EY‏ ر کد 6ء ا لک وا 
فک ر ڪتقی َو ی بر © 
لمافرع سبحانه من قصة لقمان رجع إلى توبيخ 

المشركينء وتبكيتهم» وإقامة الحجج عليهم» فقال: الم تروا 
آن اله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض) قال 
الزجاج: معنى تسخيرها للآدميين: الانتفاع بها انتهى» فمن 
مخلوقات السموات المسخرة لبني آدم: أي: التي ينتفعون بها 
الشمسء» والقمرء والنجوم» ونحو ذلك. ومن جملة ذلك 
الملائكة فإنهم حفظة لبني آدم بأمر الله سبحانه» ومن 
مخلوقات الأرض المسخرة لبني آدم الأحجارء والتراب» 
والزرع» والشجرء والثمرء والحيوانات التي ينتفعون بهاء 
والعشب الذي يرعون فيه دوابهم» وغير ذلك مما لا يحصى 
EE CONT TTR‏ 
المسخر له سواء کان منقاداً له» وداخلاً تحت تصرَفه أم لا 
إوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) إي: أتَمٌ» واكمل 
عليكم نعمه» يقال: سبغت النعمة إذا تمت وكملت. قرا 
الجمهور «اسبغ» بالسينء وقراً ابن عباسء ويحيى بن عمارة 
(أصبغ) بالصاد مکان السين. والنعم جمعم نعمة غلى قراءة 
نافع» وآبي عمروء وحفصء وقرأ الباقون (نعمة) بسكون 
العين على الإفرادء والتنوين اسم جنس يراد به الجمع» ويدل 
به على الكثرةء كقوله: إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوهاي 
[إبراهيم: 34] وهي قراءة ابن عباس. والمراد بالنعم الظاهرة 
ما يدرك بالعقل» أى الحسَء ويعرفه من يتعرفه» ويالباطنة ما 
لا يدرك للناس» ويخفى عليهم. وقيل: الظاهرة: الصحةء 
وكمال الخلق»ء والباطنة: المعرفةء والعقل. وقيل: الظاهرة: ما 
بزئ مال انار هن الال وفحاة والخمال» وفغل الاعات 
والباطنة: ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله» وحسن 
اليقينء وما يدفعه الله عن البعد من الآفات. وقيل: الظاهرة: 
نعم الدنياء والباطنة: نعم الآخرة. وقيل: الظاهرة: الإسلام» 
والجمال» والباطنة: ما ستره الله على العبد من الأعمال 
السيئثة ومن الناس من يجادل في الشي آي: في شأن الله 
سبحانه في توحيده» وصفاته مكابرة» وعناداً بعد ظهور 
الحق لهء وقيام الحجة عليهء ولهذا قال: إبغير علمي من 
عقل ولا نقل ولا هدى) يهتدي به إلى طريق الصواب 
طولا کتاب منیر4 آنزله الله سبحانه» بل مجرّد تعنت» 
ومحض عناد» وقد تقدم تفسير هذه الآية في سورة اليقرة 
طوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اله أي: إذا قيل لهؤلاء 
المجادلينء والجمع باعتبار معنى: منء اتبعوا ما أنزل الله 
على رسوله من الكتاب تمسكوا بمجرد التقليد البحتء 


1 ا 
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و قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) فنعبد ما کانوا 
بها في دينهم» ثم قال على طريق الاستفهام للاستبعاد 
والتبكيت أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السعير آي: يدعو اباءهم الذين اقتدوا بهم في دينهم: أي: 
يتبعونهم في الشرك» ولو كان الشيطان يدعوهم فيما هم 
عليه من الشرك» ويجون أن یراد آنه يدعو هو لاء الأتباع إلى ` 
عذاب السعيرء لأنه زين لهم اتباع آبائهم» والتدين بدينهم» 
ويجوز أن يراد آنه يدعو جميم التابعينء والمتبوعين إلى 
العذأب. فدعاؤه للمتيبوعين بتزبينه لهم النشرك» ودعاوه 
للتابعين بتزيينه لهم دين ابائهم» وجواب لو محذوف آي: 
أقبح التقليد» وآكثر ضرره على صاحبه»ء وأوخم عاقبتهء 
وأشأم عائدته على من وقع فيه. فإن الداعي له إلى ما آنزل 
الله على رسوله کمن يريد أن يذود الفراش عن لهب النار 
لئلا تحد تحترق» فتابى ذلك»ء وتتهافت في نار الحريقء وعذاب 
السعير لومن يسلم وجهه إلى الله أي: يفوّْض إليه أمرهء 
ویخلمن له عبادنه: ویقبل ليه بکلیته وهو مسن فن 
أعماله»ء ان العبادة من غير إحسان لهاء ولا معرفة يما 
SEE E ol CS E ES E SSE‏ 
I‏ 
تراه فإنه يراك» إفقد استمسك بالعروة الوثقى» أي: 
اعتصم بالعهد الأوثق» وتعلق به» وهو تمثيل لحال من أسلم 
وجهه إلى الله بحال من آراد آن يترقى إلى شاهق جبل 
فتمسك باردق غرى بل مدل مه إوإفى انت غاقبة 
الأمور# آي: مصيرها إليه لا إلى غيره. وقرأ علي بن أبي 
طالب» والسلميء » وعنك الله بڻ مسلم بن يسار (ومن يسلم) 
بالتشديد قال النحاس: والتخفيف في هذا أعرف كما قال عرّ 
وجل: o‏ ا وجهي [آل عمران ٠‏ 
شر ا کر کت ب اع ا 
المؤمنينء ثم توعدهم بقوله: إلينا مرجعهم فننبّئهم بما 
الله عليم بذات الصدور آى: بما تسرّه صدورهم لا تخفی 
عليه من ذلك خافية. E OS E‏ (نمتعهم قليلا) 
أي: نبقيهم في الدتيا مدة قليلة يتمتعون e‏ 
EE‏ 0 اي ا عذاب الثار. 
فإنه لا أثقل منه على من وقم فيه» وأصيب به»ء فلهذا استعير 
له الغلظ إولئن سالتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن ال4 آي: يعترفون باش خالق ذلك لوضوح الأمر فيه 
الشرك» ولهذا قال: إقل الحمد ب أي: قل يا محمد: الحمد 
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لله علی اعترافکم» فکیف تعبدون غیره» وتجعلونه شریکاً له؟ 
أو المعنى: فقل: الحمد لله على ما هدانا له من دينهء ولإ 
حمد لغيره"» ثم اضرب عن ذلك» فقال: بل اكثرهم لا 
يعلمون4 آي: لا ينظرون» ولا يتدبرون حتى يعلموا آن 
خالق هذه ألأشياء A SENS‏ لته 
ما في السموات والأرض4 ملکاء وخلقاً فلا ي يستحق العبادة 
غیره إن الله هو الخنيّي عن عغیره افخ أي: 
المستحق للحمدء» أو المحمود من عباده بلسان المقالء أو 
بلسان الحال. ثم لما ذكر سبحانه أن له ما في السموات 
والأرض اتبعه يما يدل على أن له وراء ذلك ما لا يحيط به 
عدد» ولا يحصر بحد» فقال: إولو أنما في الأرض من 
شجرة أقلام) أاي: لو أن جميع ما في الأرض من الشجرة 
اقلام. ووحد الشجرة لما تقرّر في علم المعاني أن استغراق 
المفرد اشمل» فكانه قال: كل شجرة شجرة حتى لا يبقى 
من جنس الشجر واحدة إلا وقد بريت آقلاماء وجمع الأقلام 
لقصد التكثير: أي: لو أن يعد كل شجرة من الشجر أقلاماً. 
قال أبو حيان: وهو من وقوع المفرد موقع الجمع» والنكرة 
موقع المعرفة كقوله: ما ننسخ من آية# [البقرة: 106]» ثم 
قال سبحانه: إوالبحر يمه من بعده سبعة أبحر4 آي: 
يمده من بعد نفاده سبعة أبحر. قرأ الجمهور «والبحر» 
بالرفع على أنه مبتداء ويمذه خبره. والجملة في محل الحال: 
أي: والحال أن البحر المحيط مع سعته يمدّه السبعة الأبحر 
مدا لا ينقطع» كذا قال سيبويه. وقال المبرد: إن البحر مرتفع 
بفعل مقدر تقدیره ولو ثبت البحر حال کونه تمده من بعده 
سبعة أبحر» وقيل: هو مرتفع بالعطف على أنء وما في 
حيزها. وقرأً أبو عمروء وابن أبي إسحاقء والبحر بالنصب 
عطفاً على اسم آن» أو بفعل مضمر يفسره يمدّه. وقرا اين 
هرمزء والحسن «يمده» بضم حرف المضارعة» وكسر الميم» 
من أمد. وقرأ جعفر بن محمد والبحر (مداده)» وجواب لو 
ما نفدت کلمات اش أي: كلماته التي هي عبارة عن 
معلوماته. قال ابو علي الفارسي: المراد بالكلمات» والله اعلم 
ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجودء ووافقه القفالء 
فقال: المعنى: أن الأشجار لو كانت آقلاماء والبحار مداد 
فكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرتهء ووحدانيته لم 
تنفد تلك العجائب. قال القشيري: رد القفال معنى الكلمات 
إلى المقدورات. وحمل الآية على الكلام القديم أولى. قال 
النحاس: قد تبين أن الكلمات هاهنا يراد بها العلمء وحقائق 
الأشياء لأنه جل وعلا علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق 
في السموات والأرض من شيءء وعلم ما فيه من مثاقيل 
الذر وعلم الأجناس كلهاء وما فيها من شعرة» وعضوء وما 

في الشجرة من ورقةء وما فيها من ضروب الخلق. وقيل: إن 
قریشاً قالت: ما آكثر كلام محمد فنزلت قاله السديّ» وقيل: 


(1- 1( هكذا في الأصل ولعلها: ولا حمد لغيره. 
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إنها لما نزلت وما اوتيتم من العلم إلا قليلاًي [الإسراء: 
5] في اليهودء قالوا: كيف» وقد أوتينا التوراة فيها كلام اللء 
وأعكامة رلت قال انو عة امرك التكر هكا العا 
قلت: ما اسقط هذا الكلام» وأقل جدواه إن الله عزيز 
حکیمې أي: غالب لا يعجزه شيء» ولا يخرج عن حکمتهء 
وعلمه فرد من أفراد مخلوقاته لما خلقكم ولا بعثكم إلا 
كنفس واحدة4 أي: إلا كخلق نفس واحدةء وبعثها. قال 
النحاس: كذا قدّره النحويون كخلق نفس مثل قوله: إواسال 
القرية» [إيوسف: 82]. قال الزجاج: أي: قدرة الله على بعث 
الخلق كلهم» وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة 
وبعث نفس واحدة إن الله سميع4 لكل مايسمع 
إبصير) بكل ما يبصر. وقد أخرج البيهقي في الشعب عن 
عطاء قال: سالت ابن عباس عن قوله: إوأسبغ عليكم4 
الآيةء قال: هذه من کنوز علمي سالت عنها رسول الله وء 
فقال اها افطاهرة فما شوى عن خلقكواها الناطنة فنا 
ستر من عورتك» ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم». 
وأخرج ابن مردويهء والبيهقي في الشعبب» والديلمي» وابن 
الذجار غثه قال «ستالت رشتول اله 4# عن قوله: : إواسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) فقال: أما الظاهرة فالإسلام» 
وما سوى من خلقك» وما أسبغ عليك من رزقه»ء وأما الباطنة 
فما ستر من مساوي عملك». وآخرج ابن مردویه عنه أيضاً 
قال: النعمة الظاهرة الإسلامء والنعمة الباطنة كل ما يستر 
عليكم من الذنوب» والعيوب» والحدود. وأخرج الفريابي» وابن 
أبي شيبةء وابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عنه 
اشا أنه قال في تفسير الآية. . هي: : لا إله إلا ألله. وأخرج اين 
ابي إسحاق» وابن جریر» وابن ابي حاتم عنه أيضاً في قوله: 
طولو انما في الأرض الآية «أن أحبار اليهود قالوا 
لرشول الل ا بالمدينة: : يا محمد أرأيت قولك: وما أوتيتم 

من العلم إلا قليلاً [الإسراء: 85] إيانا تريد أم قومك؟ فقال: 

كلاء فقالوا: الست تتلى فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراةء وفيها 
تبيان كل شيء؟ فقال: إنها في علم الله قليل» وانزل الله 
ډولو اما في الأرض4 الآية». وأخرجه ابن مردویه عنه 
باطول منه. وآخرج ابن مردویه أيضاً عن ابن مسعود نحوه. 


ار تر أن ن يځ لل في اهار ويلح نهار ف اللي وسر 
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م او ری ق با رض تمو إن اله علي خد © 
الخطاب بقوله: الم تر لكل احد يصلح لذلك» أو 
الرسول 4# ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار 
في الليل آي: يدخل كل واحد منهما في الآخرء وقد تقدم 
تفسيره في سورة الحج والأنعام إوسحّر الشمس 
3 القمر K‏ أي: ذللهماء وجعلهما منقادين بالطلوع والأفول 
تقديراً للآجالء وتتميما للمنافعء والجملة معطوفة على ما 
قبلهما مع اختلافهما إكل يجري إلى لجل مسمَى اختلف 
في الأجل المسمى ماذا هو؟ فقيل: هو يوم القيامةء وقيل: 
وقت الطلوع» ووقت الأفول» والأول أولى» وجملة وان الله 
بما تعملون خبير معطوفة على أن الله يولج: أي: خبير 
بما تعملونه من الأعمال لا تخفى عليه منها خافية؛ لأن من 
قدر على مثل هذه الأمور العظيمة فقدرته على العلم بما 
تعملونه بالأولى. قرأ الجمهور (تعملون) بالفوقيةء وقراً 
السلمي» ونصر بن عامرء والدوري عن آبي عمرو بالتحتية 
على الخبرء والإشارة بقوله: للك إلى ما تقدَّم ذكره 
والباء في بان اش للسببية: : آي: ذلك بسبب آنه سبحانه 
إهو الحقّي وغيره الباطلء أو متعلقة بمحذوف أي: فعل 
ذلك ليعلموا أنه الحق وان ما يدعون من دونه الباطل) 
قال كاف الذي يدعرن من انون هى الشيطان: وقيل: ها 
أشرکوا به من صنحء أو غیره» وهذا أولى وان الله هو 
العليّ الكبيري معطوفة على جملة لان اله هو الحق) 
المتقدّمة للاستدلال به على حقية الث وبطلان ما سوام 
وعلوّه» وكبريائه: هو العليّ في مكانته» ذو الكبرياء في 
ربوبیته» وسلطانه. ثم ذکر من عجیب صنعه»ء وبدیع قدرته 
نوعا آخرء فقال: الم تر ان الفلك تجري في البحر 
بنعمت انش آي: بلطفه بكم» ورحمته لكم» وذلك من أعظم 
نعمه عليكم؛ لأنها تخلصكم من الغرق عند أسفاركم في 
البحر لطلب الرزقء وقرا ابن هرمز (بنعمات الله) جمع نعمة 
چلیریکم من آياته) من للتبعیض: آي: لیریکم بعض آیاته. 
قال يحي بن سلام: وهو جري السفن في البحر بالريج. 
وقال ابن شجرة: المراد بقوله: من اياته ما يشاهدونه من 
قدرة الله. وقال النقاش: ما يرزقهم الله في البحر لإلّ في 
ذلك لآيات لكل صبّار شكوري هذه الجملة تعليل لما قبلها: 
أي: إن فيما ذكر لآيات عظيمة لكل من له صبر بليغ» وشكر 
کثیر يصبر عن معاصي اله» ویشکر نعمه و|ذا غشیهم 
موج كالظلل) شبه الموج لكبره بما يظلٌ الإنسان من جبلء 
أو سحاب» أى غيرهماء وإنما شبه الموج» وهى واحد بالظلل. 
وهي جمعء لان الموت ياتي شيئا بعد شيء» ويرکب بعضه 
بعضا. وقيل: إن الموج في معنى الجمع؛ لأنه مصدرء وأصل 
اوت الحركةء والازدحام» ومنه يقال: ماج البحرء وماج 
الناس. وقراً محمد بن الحنفية «موج کالظلال» جمع ظل 
لإدعوا اله مخلصين له الدين) أي: دعوا الله وحده لا 
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يعوّلون على غیره في خلاصهم؛ لانهم يعلمون انه لا يضر 
ولا ينفع سواه» ولكنه تغلب على طبائعهم العاداتء وتقليد 
الأمواتء فإذا وقعواأ فى مثل هذه الحالة اعترفوأ بوحدانية 
الله» وأخلصوا دينهم له طلباً للخلاص» والسلامة مما وقعوا 
فيه إفلما نجهم إلى الب صاروا على قسمين: فقسم 
إمقتصدي أي: : موف بما عاهد عليه الله في البحر من 
إخلاص الدين له»ء باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول 
الله و لترجة إلى لر سالا قال اخسن معني مقت 
مؤمن متمسك بالتوحيد» والطاعة. وقال مجاهد: مقتصد في 
القول مضمر للكفرء والأولى ما ذكرناه» ويكون في الكلام 
حذف» والتقدير فمنهم مقتصد» ومنهم کافر» ویدل على هذا 
المحذوف قوله: إوما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور) 
الختر: أسوا الغدرء وأقبحه»ء ومنه قول الأعشى: 
بالأبلق الفرد من تيماء منزله حصن حصين وجار غير ختار 
قال الجوهري: الختر الغدرء يقال: ختره» فهو: ختار. قال 
الماوردي: وهذا قول الجمهور. وقال ابن عطية: إنه الجاحدء 
وجحد الآيات: إنكارهاء والكفور : عظيم الكفر بنعم الله 
سبحانه ليا يها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا 
يجزي والد عن ولده4 أي: لا يغني الوالد عن ولده شيئاء 


ولا بتفعه بوجه من وجوه النقع لاشتغاله بنفسه. . وقد تقدم 


بيان معناه في البقرة إولا مولود هو جاز عن والده 
شيئاًي ذكر سبحانه فردين من القرابات» وهو الوالد والولد 
وهما الغاية في الحو والشفقة على بعضهم البعض» فما 
عداهما من القرابات لا يجزي بالأولى فكيف بالأجانب. اللهمٌ 
اجعلنا ممن لا يرجو سواك»ء ولا يعوّل على غيرك إن وعد 
الله حق) لا يتخلف فما وعد به من الخيرء > وأوعد به من 
الشرَّء فهو كائن لا محالة فلا تغرتكم الحياة الدذياي» 
وزخارفها فإنها زاثلة ذاهبة «ولا يغرئّكم باش الغرور)» 
قرا الجمهور «الغرور» بفتح الغين المعجمةء والغرور هو: 
الشيطانء لان من شانه ٠‏ يغْرٌّ الخلق» ويمنيهم بالأماني 
الباطلةء ويلهيهم عن الآخرةء ويصدّهم عن طريق الحق. وقرا 
سماك بن حرب» وأبو حيوةء وابن السميفع بضم الغين 
مصدر غر یغْرٌ غروراء ویجوز آن يكون مصدراً واقعا وصفاً 
للشيطان على المبالغة ل اله عنده علم الساعة) اي 
النفي: أي: ال kl‏ قال النحاس: E‏ 
صار فيه معنى: النفي لما ورد عن النبي ک: انه قال في 
قوله: چوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إل هو [الأنعام: 59] 


إنها هذه إوينزّل الغيث) في الأوقات التي جعلها معينة 


لإنزاله»ء ولا بعلم ذلك غیره چإویعلم ما في الأرحامي» من 
الذكور. والإناثء والصلاح»ء والفساد وما تدري نفس) 
مخ التفوش کانتة فا كانت من غير فرق بن العلاقكة. 
والأنبياء والجنّء والإنس طماذا تكسب غدأي من كسب 
دین» أو كسب دنيا وما تدري نفس باي ارض تموت)» 
أي: باي مكان يقضي الل عليها بالموت. قرأ الجمهور «وينزل 
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الغيث» مشددا وقراً أبن کثير› وأبو عمروء »> وحمزة» والكسائي 
EE‏ وقرأ الجمهور «بايّ أرض»» وقرأً أبيّ بن كعب» 
وموسی الأهوازي (باية)ء وجوز ذلك الفراء» وهي: لغة 
ضعيفة. قال الأخفش: يجوز أن يقال: : مررت بجارية أي 
جارية. قال الزجاج: :من ادعى آنه يعلم شيئاً من هذه الخمس 
فقد كفر بالقرآن؛ لأنه خالفه. 
وقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: (ختار4 
قال: جحاد. وأخرج ابن المنذرء وابن بي حاتم عنه في قوله: 
ولا بغرنكم بالث الغرور4 قال: هى الشيطان. وكذا قال 
مجاهد» وعكرمةء وقتادة. وأخرج الفريابي» وأبن جريرء وابن 
أبى حاتم عن مجاهد قال: «جاء رجل من أهل الباديةء فقال: 
إن اهرأتي حبلىء فاخبرني ما تلد؟ وبلادنا مجدبةء فاخبرني 
متى ينزل الغيث؟ وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى 
أموت؟ فأانزل اش: إن الله عنده علم الساعة4 الآية». 
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه وزاد: وقد علمت ما 
الساعة. وأخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله i‏ فاي لغیب خمس لا يعلمهنٌ إلا 
ولا ما في الأرحام إلا اء ولا متى ينزل الخيث إلا اش وما 
تدري نفس بآي أرض تموت إلا الله»» وفي الصحيحين» 
وغيرهما من حديث أبي هريرة في حديث سؤاله عن الساعةء 
وجوابه بآشراطهاء ثم قال: «في خمس لا يعلمهنْ إلا الله ثم 
تلا هذه الآية» وفى الباب أحاديث. 


وهي مكية كما رواه ابن الضريس» وابن مردويهء 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عباسء ورواه ابن مردويه عن 
ابن الزبير. وأخرج ابن النجار عن أبن عباس قال: هي مكية 
سوی ثلاث آيات أفمن كان مؤمناً إلى تمام الآيات الثلاث 
[السجدة: 18 - 20]. وكذا قال الكلبيء ومقاتل. وقيل: إلا 
خمس آيات من قوله: إتتجافى جنوبهم) إلى قوله: الذي 
کنتم به تکذبون» [ [السجدة: 16 - 20] وقد ثبت عند مسلم» 
وأهل السنن من حديث ابي هفرترة: «أن النبي 3% کان يقراً 
في صلاة الفجر يوم الجمعة بالمَ تذزيل السجدة ډوهل اتی 
على الإنسان» [الدهر: 1]. وأخرجه البخاري» ومسلمء 
وغيرهما من حديثه أيضا. وآخرج أبو عبيد في فضائلهء 
وأحمد»› وعید بن حمید» والدارمي» والترمذي» والنسائيء 
والحاكم وصححه»ء وابن مردویه عن جابر قال: «کان النبيّ 
E‏ لا ينام حتى يقرا الّمَّ تنزيل السجدة لتبارك الذي بيده 
الملك4» [الملك: 1[. وأخرج آبو نصرء > والطبرانى»ء والبيهقي 
في سننه عن ابن عباس يرفعه إلى رسول الله 4إ قال: «من 
صلى أربع ركعات خلف العشاء الأخيرة قرا في الركعتين 
الأوليين هقل يا أيّها الكافرون) [الكافرون: 1] (و) قل هو 


2 - سورة السجدة 


الذي بيده [الملك: 1[ a a‏ 11 
السجدة كتبن له کاریع ركعات من ليلة القدر». وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4#: «من قرا 
تبارك الذي بيده الملكء والم تنزيل السجدة بين المغرب»ء 
والعشاء الآخرة فكأنما قام ليلة القدر». وأخرج ابن مردويه 
عن عائشة قالت: قال رسول الله #: «من قرا في ليلة الم 
تنزيل السجدةء ويس لواقتربت الساعة4 [القمر: 1]» وتبارك 
الذي بيده الملك كنّ له نورا وحرزاً من الشيطانء ورفع في 
الدرجات إلى يوم القيامة». وأخرج ابن الضريس عن 
المسيب بن رافع: أن النبيْ قال: «الَّمّ تنزيل تجيء لها 
جناحات يوم القيامة تظل صاحبها وتقول لا سبیل عليه لا 
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کے 
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قوله: لم4 قد قدمنا الكلام على فاتحة هذه السورةء 
وعلى محلها من الإعراب في سورة البقرةء وفي مواضع 
كثيرة من فواتح السورء وارتفاع إتنزيل4 على أنه خبر 
AT‏ 
وفع اى ا خير لوا جحلو و ر اقول الم على 

تقدير آنه اسم للسورة»ء و ولا ر يب فيه4 في محل نصب 

غل الخال ونجوو ان کین ارتفاع ندل غاي آنه سنا 
وخبره لا ريب فيه» ومن رب العالمين في محل نصب على 
لخال وككر ان تکون هذه كلها اخباراً لفك القن د قبل 
تذزيل» أو لقوله: الَمّ على تة دفدیر تقدیر آنه مبتداً لا على تقدير 
TS‏ ) 
الوجوه أن تكون لا ريب فيه في موضعم الحال» و لمن 
رب العالمين4 الخبرء والمعنى على هذه الوجوه: أن تنزيل 
الكتاب المتلو لا ريب فيه»ء ولا شك» وأنه منزل من رب 
العالمين» وأنه ليس بكذب» ولا سحرء ولا كهانةء ولا أساطير 
الأوّلين»› و «أّم» في وام دقولون افتراه4 هي: المنقطعة 
التي بمعنى: بلء والهمزة: أي: بل أيقولون هو مفترىء» 


الجزء الحادي والعشرون 


فأاضرب عن الكلام الأول إلى ماهو معتقد الكفار مع 
الاستفهام المتضمن للتقريع» والتوبيخء ومعنى (افتراه: 
افتعلهء واختلقهء ثم أضرب عن معتقد معتقدهم إلى بيان ما هو 
الحق في شان الكتاب» فقال: إبل هو الحقّ من ربكي 
فكذبهم سبحانه في دعوى الافتراء ثم بيّن العلة التي كان 
التنزيل لاجلهاء فقال: للتنذر قوماً ما اتاهم من نذير من 
قبلك وهم العرب» وكانوا امة أمية لم ياتهم رسول» وقيل: 
قريش خاصةء والمفعول الثاني لتذذر محذوف: أي: لتنذر 
قوماً العقاب» وجملة ما أتاهم من نذير في محل نصب على 
الحالء ومن قبلك صفة لنذيرء وجوّز ابو حيان أن تكون ما 
موصولةء والتقدير: لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم من نذير 
من قبلك» وهو ضعيف جدًأء فإن المراد تعليل الإنزال بالإنذار 
لقوم لم ياتهم نذير قبله» لا تعليله بالانذار لقوم قد أنذروا 
بما أنذرهم به» وقيل: المراد بالقوم أهل الفترة ما بين 
عيسی» ومحمد 4 طلعلهم بهتدون) رجاء ان يهتدواء أو 
کي يهتدوا الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة يام ثم استوى على العرش) قد تقدم تفسير 
هذه الآية في سورة الأعرافء والمراد من ذكرها هنا 
تعریفهم کمال قدرته» وعظیم صنعه؛ ؛ ليسمعوا القرآن 
ويتأملوه» ومعنى خلق: أوجد» وأبدع. قال الحسن: الأيام هنا 

هي من أيام الدنياء وقيل: مقدار اليوم» الف سنة من سني 
الدنياء قاله الضحاك» فعلى هذا المراد بالأيام هنا هي من 
ايام الآخرة لا من أيام الدنياء وليست ثم للترتيب في قوله: 
لإثم استوى على العرش)»وقد تقدم تفسير هذا مستوفى 
طما لكم من دونه من ولي ولا شفيع) آي: ليس لکم من 
دون الله أو من دون عذابه من ولي يواليکمِ ويرد عنكم 
عذابه» ولا شفيع يشفع لكم عنده لافلا تتذکرون» تذكر 
تدبر» وتفكر» وتسمعون هذه المواعظ سماع من يفهم» 
ويعقل حتى تنتفعوا بها يدير الأمر من السماء إلى 
الأرض» لما بيّن سبحانه خلق السموات والأرض وما 
بينهما بين تدبيره لأمرها أي: يحكم الأمر بقضائه وقدره من 
السماء إلى الأرضء» والمعنى: يذزل أمره من اعلا السموات 
إلى اقصى تخوم الأرض السابعة كما قال سبحانه: بالل 
الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهنٌ يتنرّل الأمر 
بينهنًّ) [الطلاق: 12] ومسافة ما بين سماء الدذيا والأارض 
التي تحتها نزولا وطلوعاً الف سنة من أيام الدنيا. وقيل: 
المراد بالأمور المأمور به من الأعمال: أي: ينزله مدبراً من 

السماء إلى الأرض. وقيل: يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية 
من الملائكة وغيرها نازلة أحكامها وآثارها إلى الأرض. 
وقيل: ينزل الوحي مع جبريل. وقيل: العرش موضع التدبير 
كما أن ما دون العرش موضم التفصيل كما في قوله: لإثم 
استوى على العرش... يدبّر الأمر يفصّل الآيات [الرعد: 2] 
وما دون السموات موضع التصرَّفء قال الل: وإولقد صرَفناه 
بينهم ليذكروا» [الفرقان: 50] ثم لما ذكر سبحانه تدبير 
الأمر قال: إثم يعرح إليه في يوم كان مقداره قف سنة 
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إليه سبحانه في يوم مقداره الف سنة من أيام الدنياء ونلك 
باعتبار مسافة النزول من السماء والطلوع من الأرض كما 
قدمنا. وقيل: إن المراد أنه يعرج إليه فى يوم القيامة الذي 
مقداره الف سنة من أيام الدنياء وذلك حين ينقطع أمر الدنيا 
ويموت من فيها. وقيل: هي اخبار أهل الأرض تصعد إليه 
مع من يرسله إليها من الملائكةء والمعنى: انه يثبت ذلك 
عنده» ویکتب فی صحف ملائكته ما عمله اهل الأرض في 
كل وقت من الأوقات إلى أن تبلغ مدة الدنيا آخرهاء وقيل: 
معنى يعرج إليه: يثبت في علمه موجوداً بالفعل في برهة من 
الزمان هي مقدار الف سنةء والمراد طول امتداد ما بين 
تدبير الحوادث وحدوثها من الزمان. وقيل: يدبر أمر الحوادث 
اليومية بإثباتها في اللوح المحفوظء فتذزل بها الملائكةء ثم 
تعرج إليه في زمان هو كالف سنة من أيام الدنيا. وقيل: 
يقضي قضاء الف سنةء فتنزل به الملائكة» ثم يعرج بعد 
الالف لالف آخر. وقيل: المراد أن الأعمال التي هي طاعات 
یدبرها اله سبحانه» وینزل بها ملائكته ثم لا يعرج إليها 
منها إلا الخالص بعد مدَة متطاولة لقلة المخلصين من عباده. 
وقيل الضمير في يعرج يعود إلى الملك وإن لم يجر له ذكر 
لانه مفهوم من السياق. وقد جاء صريحا في قوله: إتعرج 
الملائكة والروح إليه) [المعارج: 4] والضمير في إليه يرجع 
إلى السماء على لغة من يذكرهاء أى إلى مكان الملك الذي 
يرجم إليه» وهو الذي آقرّه الله فيه. وقيل: المعنى: يدبر أمر 
الشمس في طلوعهاء وغروبهاء ورجوعها إلى موضعها من 
الطلوع في يوم كان مقداره في المسافة الف سنةء وقيل: 
المعنى: أن الملك يعرج إلى الله في يوم كان مقداره لو ساره 
غير الملك ألف سنة. لأن ما بين السماء والأرض مسافة 
خمسمائة عام» فمسافة النزول من السماء إلى الأرضء 
والرجوع من الأرض إلى السماء الف عام» وقد رجح هذا 
جماعة من المفسرين منهم ابن جرير. وقيل: مسافة النزول 
الف سنةء ومسافة الطلوع ألف سنةء روي ذلك عن الضحاكء 
وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر بالف سنةء وليس 
المراد به مسمى اليوم الذي هو مدة النهار بين ليلتينء 
والعرب قد تعبر عن المدة باليوم كما قال الشاعر: 
يرلن ر سقاماة رانا ووم سير اى لادا تاب 
فإن الشاعر لم يرد يومين مخصوصينء وإنما أراد أن 
زمانهم ينقسم شطرين» فعبر عن كل واحد من الشطرين 
بيوم» قرا الجمهور «يعرج» على البناء للفاعل. وقرأً ابن أبي 
عبلة على البناء للمفعولء الأضل فرج به ثم حذف نرف 
الجارء فاستتر الضمير. وقد استشكل جماعة الجمع بين هذه 
الآية وبين قوله سبحانه: إتعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم كان مقداره خمسين الف سنة¢ [المعارج: 4] فقيل: في 
الجواب إن يوم القيامة مقداره الف سنة من أيام الدنياء ولكنه 
باعتبار صعوبته» وشدة آهواله على الكفار كخمسين الف 
کف را د المكروه بالطول كما تصف 
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يوم السرور بالقصر كما قال الشاعر: 
ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاف المزاهر 

وقول الآخر: 

ويوؤم كإبهام القطاأةقطعته 

وقيل: إن يوم القيامة فيه أيامء فمنها ما مقداره ألف 
سنةء ومنها ما مقداره خمسون ألف سنة. وقيل: هي أوقات 
مختلفة يعذب الكافر بنوع من أنواع العذاب الف سنةء ثم 
ينقل إلى نوع آخرء فيعذب به خمسين الف سنة. وقیل: 
مواقف القيامة خمسون موقفاً كل موقف الف سنةء فيكون 
معنى طإيعرج إليه في يوم كان مقداره أف سنة4: آنه 
يعرج إليه في وقت من تلك الأوقات» أو موقف من تلك 
المواقف. وحكى الثعلبي عن مجاهدء وقتادةء والضحاك: أنه 
أراد سبحانه في قوله: لتعرج الملاثكة والروح إليه في يوم 
كان مقداره خمسين الف سنة# [المعارج: 4]المسافة من 
الأرض إلى سدرة المنتهى التي هي مقام جبريل»ء والمراد 
أنه يسير جبريلء ومن معه من الملائكة في ذلك المقام إلى 
الأرض مسيرة خمسين الف سنة في مقدار يوم واحد من 
أيام الدنياء وأراد بقوله: في یوم کان مقداره الف سنة4 
المسافة التي يوين الأرض» ويیين سماء الدنيا توا 
وشوا فاتنها مقدار الف سذ من آيام الدنيا. وقيل: إن 
ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمرء وذلك لأن من نفذ أمره 
غاية الذفاذ فقي يوم أو يومين»ء وانقطع لا يكون مثل من 


ينقد أمره في سنين متطاولةء فقوله: في يوم کان مقداره ' 


أف سنة يعني: يدبر الأمر في زمان يوم منه ألف سنة. 
فكم يكون الشهر منه؟ وكم تكون السنة منه؟ وعلى هذا 
فلا فرق بين الف سنةء وبين خمسين الف سنة. وقيل: غير 
ذلك. وقد وقف حبر الأمة ابن عباس لما سئل عن الآيتين 
كما سياتي في آخر البحث إن شاء الله. قرا الجمهور (مما 
تعدئون) بالفوقية على الخطابء وقراً الحسن»ء والسلميء وابن 
وثاب» والأعمش بالتحتية على الغيبةء والإشارة بقوله: 
(ذلك4 إلى الله سبحانه باعتبار اتصافه بتلك الأرصاف» 
وهو مبتدأ وخبره إعالم الغيب والشهادة4 آي: العالم 
با غاب عن الخلق وما حضتزهم. وقي هذا معتى ادير 
لانه سبحانه إذا علم بما يغيب وما يحضرء فهو مجاز لكل 
(العزيز القاهر الخالب طالر حیم) ا وهذه أخبار 
لذلك المبتدأء وكذلك قوله: الذي احسن کل شيء خلقه۾ 
هو خبر آخرء قرا الجمهور «خلقه» بفتح اللام» وقرا ابن 
كثيرء وآبو عمروء وابن عامر بإسكانهاء فعلى القراءة الأولى 
هو فعل ماض نعتاً لشيء» فهو في محل جرً. وقد اختار 
قراءة الجمهور آبو عبيدة»ء وآبو حاتم» ويجون آن تکون 
صفة للمضافء فيكون في محل نصب. وآما على القراءة 
الثانية ففي نصبه أوجه: الأول آن يکون بدلا من کل شيء 
بدل اشتمال» والضمير عائد إلى کل شيء» وهذا هو الوجه 
المشهور عند النحاة الثاني آنه یدل کل امن گل: والضمير 


2 - سورة السجدة 


الا رف لرن لے ا اد تقتضيه الحكمةء فكل 
المخلوقات حسنة. . الثالث أن يكون كل شيء هو المفعول 
معنی: أعطى» والمعنى: أعطی کل شيء خلقه الذي خصضه 
يه»› وقیل: على تضمينه معنی: ألهم» قال الفرأء: الهم خلقه 
كل شيء مما يحتاجون إليه. الرابع آنه منصوب على 
المصدر المؤكد لمضمون الجملة أي: خلقه خلقاً كقوله: 
وإصتع الله [النمل: 88[ وهذا قول سیبویه»ء والضمير 
الخافضء» والمعنى: ي ومعنى الآية: 
آنه E EE‏ فبعص a EME‏ 
معناها معنی AR‏ خلقه4 ا 
الإنسان على خلق البهيمة وخلق لا البهيمة على خلق 
أي: احسن خلق کل شيء حسن (ويدا خلق الإنسان من 
طين# يعني: آدم خلقه من طينء »> فصار على صورة بديعةء 
وشكل حسن لإجعل نسله) آي: ذريته من سلالة) 
سميت الذرية سلالة؛ لأتها شسل من الأصل: وقتفضل عنهء 
N SEE A‏ المؤمنين؛ 
اا ا شا TE ANNE‏ 
آنه عدل خلقهء وسوی شکله» وناسب بين أعضائه إونفخح 
فيه من روحه) ل REE E ES‏ وت 
ر بالنسبة إلى الجميع» ا کن النوع»ء فقال: 
إوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة4 أي: خلق لكم 
هذه SS‏ 
کل مبصرء وتتعقلون کل متعقل. ونون کلب نه 
وأفرد HS‏ > وخص 
ودا غا | ا قَوّة EON OE‏ 
الأننء ولا اختيار لها فيهء فإن الصوت يصل إليهاء ولا 
تقدر على رده. ولا على تخصيص السمع ببعض 
وله فة اختيار. قإتها تتخرك إلى أجانت المرثي نون, غبره: 
وتطبق أجفانها إذا لم ترد الرؤية لشيء؛ وكذلك الفؤاد له 
نوع اختيار في إدراكه» فيتعقل هذا دون هذاء ويفهم هذا 
دون هذا قرا الجمهور «وبدآ» بالهمزء والزهري بالف 
a E‏ اي: شکراً قلیلاًُ أو صفة زمان 
محذوف: أي: زماناً قليلاًء وفي هذا بيان لكفرهم لنعم اللهء 


الجزء الحادي والعشرون 


وتركهم لشكرها إلا فيما ندر من الأحوال لوقالوا أئذا 
ضللنا في الأرض» قد ت تقدم اختلاف القراء في هذه 
رة وفي a‏ التي و والضلال الغيبوبة 
ا هغه تدج ي اوهل E‏ 
الأخطل: 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتيّ بهافضل ضلالا 
قال قطرب: معنى ضللنا في الأرض: غبنا في الأرض. 
قرا الجمهور «ضللنا» بفتح ضاد معجمة»ء ولام مفتوحة 
بمعنی: : ذهيتا وضعناء وصرنا درا وغبنا عن الأعين» وقراً 
یحیی بن يعمر» وأبن محيصنء» وأبو رجاء (ضللنا) بكسر 
اللام» وهي لغة العالية من نجدء قال الجوهري: وأهل 
العالية يقولون: ضللت بالكسرء قال: وأضله: أي: أضاعهء 
وأهلكه» يقال: ضل الميت إذا دفن. وقرا علي بن أبي طالب» 
والحسنء ا وآبان ين سعید le‏ بصاد e‏ 
صللناء ولكن يقال: صل اللحم إذا انتن. قال الجوهري: صل 
r E‏ ال إذا آنتن»ء مظنا کان» أو ناء 
ومنه قول الحطيثة: 


ذاك فتىييذل ذاقدرة لايفسد اللحم لديه الصلول 


إءإنا لفي خلق جديد» أي: نبعث»ء ونصير أحياءء 
والاستفهام للاستنكار» وهذا قول منكري البعث من الكفارء 
فاضرب الله سبحانه من بيان كفرهم بإنكار البعث إلى بيان 
ما هو أبلغ منه» وهو كفرهم بلقاء ال» فقال: وبل هم 
بلقاء ربّهم کافرون» آی: جاحدون له مكابرةء وغتانا فان 
اعترافهم بانه المبتدئ للخلق يستلزم اعترافهم بانه قادر 
على الإعادةء ثم أمر سبحانه رسوله #: أن يبيّن لهم 
الحقء ويرد عليهم ما زعموه من الباطلء فقال: إقل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وكل بكم) يقال: توفاه اللء واستوفى 
روحه إذا قبضه إليهء وملك الموت هو: عزرائيل» ومعنى وكل 
بكم: وكل بقبض أرواحكم عند حضور آجالكم لثم إلى 
ربكم ترجعون» أي: تصيرون إليه أحياء بالبعث والنشور 
لا إلى غيرهء فيجازيكم بأعمالكم» > إن خیراً فخیرء وان شرَاً 
فشر. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: يدير الأمر الآية قال: هذا في الدنيا تعرج 
الملائكة في يوم مقداره الف سنة. وأخرج الفريابيء وابن 
جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عنه في قوله: 
إفي يوم كان مقداره الف سنة) قال: من الأيام الستة 
التي خلق الل فيها فيها السموات والأرض. وأخرج عبد الرزاقء 
وسعيد بن منصورء وابن المنذرء > وابن أبي حاتم» وابن 
الأنباري في المصاحف» والحاكم وصححه عن عبد الله ین 
أبي مليكة قال: دخلت على عبد الله بن عباس أنا وعبد 
الله بن فیروز مولی عثمان بن عفان» فقال له ابن فیروز: يا 
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ابا عباس» قوله: يبَر الأمر من السماء إلى الأرض ثم 
يعرج إليه في يوم كان مقداره الف سنة) فكأن ابن 
عباس اتهمه فقال: ما يوم كان مقداره خمسين الف سنة؟ 
ترما ا في کتابه اله اعلم بها واکره ان اقول في 
E OES‏ إا ل ر 
بلی» فاخبرته فقال للسائل: هذا ابن عباس قد آبی أن يقول 
فيهاء وهو أعلم مني. وآخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: ډکان ا ak a‏ 
بين الحباد فنترل آهل الجنة الجنةء واهل النار النار» ولو 
کان إلى غيره لم يفرغ في خمسين آلف سن . وأخرج ابن 
ایامکم EE‏ والأرشن خمسمائة 
يقرا الذي أحسن کل شيء خلقهې قال: أما رأيت القردة 
عنه أيضا فى الآية: آنه قال: أما إن است القردة ليست 
بحسنةء ولكنه احكم خلقهاء وقال: (خلقه) صورته. وقال: 
(احسن ڪل شيء القبيح» والحسن» والعقارب» والحبات» 
وکل شيء مما خلق» وغیره لا يحسن شيئا من ذلك. 
وأخرج الطبراني عن أبي أمأمة قال: «بينما نحن مع رسول 
الله به إذ لقينا عمري بن زرارة الأنصاري في حلة قد 
أسبلء فاخذ النبي بناحية ثوبه» فقال: يا رسول الله إني 
أحمش الساقينء فقال رسول الله ا يا عمرو بن زرارة إن 
الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقهء »> يا عمرو بن زرارة 
EE E‏ . وأخرج أحمدء والطبراني عن 
إزاره فقال: ارقم إزارك» فقال: ا ا ا 
تصطك رکبتاي» فقال: «ارفع إزارك کل خلق الله خسن ). 
E SS‏ 


انتا تعمل ملسا ا إا موقویک 9 و شتا ایتا کل نفیں مھا 


. KC 


ول e‏ لجل رالاس آخعيت ©) 


وفوا يما يسر لاء بویکہ م لذا FTE‏ علا اللاك 


ا کر لن ي إا يمن پاتا لذ ٳڏا ڪرو بيا خرو 
کا سیا دنوخ فک گن @ ق خر جوم ن 


اکر سے سے ر ر ر رز ری گی کر یں ر کی 


الماع يدعو رهم حوها وطممًا وما رتهم يفون © فلا تعلم 


ی ا ای ف ن ف ا ا ا 4 E‏ 
او و ا 
چ وس ر و NE‏ 


جلت الماوی رلا يما اوا يمور يعمو 68 وم الذي فسقوا هما وهم الا كلما 


K4 
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ااا رجو امتا ييو فا وقيل لهم ذوفوا 


شم م 


ت 0 اق ی ای رد ای ا ن 
من المجرمين ملقم سيو © 


قوله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند 
ربّهم# المراد بالمجرمين هم القائلون أئذا ضالناء والخطاب 
هنا لکل من یصلح له» آو لرسول الله کج ویجوز أن يراد 
بالمجرمين كل مجرم» ويدخل فيه أولثك القائلون دخولاً 
اولیاء ومعنی ناکسوا رءوسهم): مطاطئوها حیاء» وندماً 
على ما فرط منهم في الدنيا من الشرك بالثء والعصيان له» 
ومعنى عند ربهم: عند محاسبته لهم. قال الزجاج: والمخاطبة 
للنبي 6ي مخاطبة لأمته» فالمعنى: ولو ترى يا محمد 
منكري البعث يوم القيامة لرايت العجب وربًّنا أبصرنا 
وسمعنا أي: يقولون: ربنا ابصرنا الآن ما كنا نكذب به» 
وسمعنا ما كنا ننكره» وقيل: أبصرنا صدق وعيدك» وسمعنا 
تصديق رسلك» فهؤلاء أبصروا حين لم ينقعهم البصرء 
وسمعوا حين لم ينفعهم السمع إفارجعنا إلى الدنيا 
طنعمل) عملاً إصالحاًي كما أمرتنا إنا موقنون» أي: 
مصدقون»› وقیل: مصدقون بالذي جاء به محمد ي وصفوا 
انفسهم بالإيقان الآن طمعاً فيما طلبوه من إرجاعهم إلى 
الدنياء وأنى لهم ذلك فقد حقت عليهم كلمة الله فإنهم لو 
روا لوا لها عنه وهم لكانبون) [الأنعام: 28] 
وقیل: : معنى إنًا مو قنون»: أنها قد زالت عنهم الشكوك 
التي كانت تخالطهم في الدذيا لعا راا قارا ا 
سمعواء ويجوز أن يكون معنذى إأبصرنا وسمعنا4: صرنا 
ممن يسمع ويبصر فلا يحتاج إلى تقدير مفعولء ويجوز أن 
يكون صالحاً مفعولاً لنعمل كما يجوز أن يكون نعتاً لمصدر 
محذوف» وجواب لو محذوف: أي: لرأيت أمرا فظىغا هرل 
مائلاً ولو شئنا لآتينا ڪل نفس هداها) هذا رد عليهم 
لما طلبوا الرجعة: أي: لو شئنا لآتينا كل نفس هداهاء فهدينا 
الناس جميعاً فلم يكفر منهم أحد. قال النحاس: : في معنى 
هذا قولان: أحدهما: : آنه في الدنياء والآخر آنه في الآخرة: أي: 
ولو شئنا لرددناهم إلى الدنيا إولكن حقّ القول مني 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» وجملة ولو 
شئنا مقدرة بقول معطوف على المقدّر قبل قبوله: «أيصرنا» 
أي: ونقول لو شئناء ومعنى إولكن حمق القول مني آي: 
نفذ قضائي وقدري» وسبقت كلمتي لأملأنً جهنم من 
الجذة والناس أجمعين هذا هو القول الذي وجب من الله 
وحقٌ على عباده» ونفذ فيه قضاؤهء فکان مقتضی هذا القول 
أنه لا يعطي كل نفس هداهاء وإنما قضى عليهم بهذاء لأنه 
سبحانه قد علم أنهم من أهل الشقاوةء وأنهم ممن يختار 
الضلالة على الهدىء والفاء في قوله: إفذوقوا بما نسيتم 
لقاء يومكم هذا لترتيب الأمر بالذوق على ما قبله»ء والباء 
في «بما نسيتم» للسببيةء وفيه إشعار بان تعذيبهم ليس 
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لمجرد سبق القول المتقدّمء بل بذاك وهذا. 


واختلف في النسيان المذكور هناء فقيل: هو النسيان 
الحقيقي» وه الذي يزول عنده الذكر؛ وقيل: هى التركء 
والمعنى على الأرّل: أنهم لم يعملوا لذلك اليوم» فكانوا 
كالناسين له الذين لا يذكرونه. وعلى الثانى لا بد من تقدير 
مضاف قبل لقاء: أي: ذوقوا بسبب ترککم لما أمرتکم به 
عذاب لقاء يومكم هذاء ورجح الثاني المبرد وأئشد: 
کانه خارج من جنب صفحته سفود شرب نسوه‌عند مفتاد 
أي: ترکوه» وکذا قال الضحاك» ویحیی بن سلام: إن 
النسيان هنا بمعنى: الترك» قال يحيى بن سلاح: والمعنى: 
بما تركتم الإيمان بالبعث في هذا اليوم تركناكم من الخيرء 
وکذا قال السدّي» وقال مجاهد: تركناكم فى العذابء وقال 
مقاتل: إذا دخلوا النارء قالت لهم الخزنة: ذوقوا العذاب بما 
نتم ولتعار الوق اللا خاس ومتة اقول طفال: 
فذوقواكمانقناغداةمحجة من الغيظ في أكبادنا والتحوّب 
وقوله: إوذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون)» 
تكرير لقصد التاكيد آي: ذوقوا العذاب الدائم الذي لا ينقطم 
ابداً بما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي. قال 
الرازي في تفسيره: ِن اسم الإشارة في قوله: ليما 
نسبتم لقاء يومكم هذا يحتمل ثلاثة ة أوجە: ان يکون 
إشارة إلى اللقاءء وأن يكون إشارة إلى اليوم» وأن يكون 
إشارة إلى العذاب» وجملة إنما يؤمن بآياتنا» مستانفة 
لبيان ما يستحق الهداية إلى الإيمانء ومن لا بستحقها؛ 
والمعنى: إنما يصدق بآیاتناء وينتفع بها الذين إذا ذكّروا 
بھا خروا سجدا لا غيرهم ممن يذکر بها آي: يوعظ بهاء 
ولا يتذکر» ولا يمن بهاء ومعنی چخروا سجداي: : سقطوا 
على وجوههم ساجدين تعظيما لآيات آللهء وخوفاً من 
سطوته» وعذابه لوسبّحوا بحمد ربهم) أي: نرهوه عن 
کل ما لا ليق به ملتبسین بحمده على نعمه التي أجلهاء 
وأكملها الهداية إلى الإيمانء والمعنى: قالوا في سجودهم: 
سبحان الله ويحمده»ء أو سبحان ربي الأعلى وبحمده. وقال 
سفيان: المعنى: صلوا حمداً لريهم» وجملة لوهم لا 
يستكبرون4 في محل نصب على الحال: أي: حال كونهم 
خاضعین » متذللین له غیر مستکبرین عليه چتتجافی 
جنوبهم عن المضاجع أي: ترتفع» وتنبو يقال: جفى 
الشيء عن الشيء» وتجافى عنه: إذا لم يلزمه» ونبا عنهء 
فيه. قال الزجاج»ء والرماني: التجافي» والتجفي إلى جهة 
فوق» وكذلك هو في الصفح عن المخطئ في سب ونحوه 
والجنوب جمع جنب» والجملة في محل نصب على الحال 
أي: متجافية جنوبهم عن مضاجعهم»ء وهم المتهجدون في 
الليل الذين يقومون للصلاة عن الفراشء ويه قال الحسنء 
ومجاهد» وعطاء» والجمهور» والمراد بالصلاة صلاة التنفل 
بالليل من غير تقييد. وقال قتادةء وعكرمة: هو التنفل ما 
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بين المغرب والعشاءء وقيل: صلاة العشاء فقطء وهى رواية 
عن الحسنء وعطاء» وقال الضحاك: صلاة العشاء» والصبح 
في جماعة»ء وقيل: اهم الذين يقومون لذكر اله سواء كان في 
صلاة أو غيرها إيدعون ريّهم خوفاً وطمعاً) هذه 
الجملة في محل نصب على الحال أيضاً من الضمير الذي 
في جنوبهم فهي حال بعد حال» > ويجوز أن تكون الجملة 
الأرلى مستانفة لبيان نوع من أنواع طاعاتهم» والمعنى: 
تتجافی جنوبهم حال کونهم داعین ربهم خوفاً من عذابه» 
وطمعاً في رحمته ومما رزقناهم ينفقون) آي: من الذي 
رزقناهم» أو من رزقهم» وذلك الصدقة الواجبةء وقيل: 
صدقة النفل» والأولى الحمل على العموم» وانتصاب خوفاء 
وطمعاً على العلة» ويجون أن يكونا مصدرين منتصبين 
بمقدّر فلا تعلم نفس ما لخفي لهم من قرّة اعين) 
النكرة في سياق النفي تفيد العموم أي: لا تعلم نفس من 
النفوس أي نفس كانت ما أخفاه اله سبحانه لأولئك الذين 
تقدم ذكرهم مما تقر به أعينهم. . قرأ الجمهور قَرَّة بالإفرادء 
وقراأً ابن مسعود» وآبو هريرة»ء وآبو الدرداء (من قرات) 
بالجمع» وقرا حمزة ما أخفي بسكون الياء على انه فعل 
مضارع مسند إلى الله سبحانه» وقراً الباقون بفتحها فعلاً 
ماختا متا للفقول: وقراً ابن مسعود (ما نخفي) بالنون 
مضمومةء وقرا الأاعمش (يخفي) بالتحتية مضمومة. قال 
الزجاج في معنى قراءة حمزة: آي: منه ما أخفى اث لهم» 
وهي قراءة محمد بن کعب» و «ما» في موضع تصبء ثم 
بين سبحانه: أن ذلك بسبب اعمالهم الصالحةء فقال: 
إجزاء بما كانوا يعملون» أي: لأجل الجزاء بما كانوا 
يعملونه في الدنياء > او جوزوا جزاء بذاك ظافمن كان مؤمناً 
كمن كان فاسقاً الاستفهام للإنكار: أي: ليس المؤمن 
كالفاسق» فقد ظهر ما بينهما من التفاوت» ولهذا قال: طلا 
يستوون» ففيه زيادة تصريف لما أفاده الإنكار الذي أفاده 
الاستفهام. قال الزجاج: جعل الاثنين جماعة حيث قال: لا 
يستوون» لأجل معنى: من» وقيل: لكون الاثنين اقل 
الجمع» > وسياتي بیان سبب نزولها آخر البحث. . ثم بين 
سبحانه عاقبة حال الطائفتين» ويدا بالمؤمنينء فقال: لثما 
انين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوىي قرا 
الحفيرد ناته بالك رقرا لله بن مرت إل 
المأوى) بالإفرادء والمأوى هو: الذي يأوون إليهء وأضاف 
الجنات إليه لكونه الماوى الحقيقي» وقيل: الماوى جنة من 
الجناتء وقد تقدم الكلام على هذاء ومعنى (نزلا) أنها 
معدة لهم عند نزولهم» > وهو في الأصل ما يعد للنازل من 
الطعام والشراب كما بيّناه في آل عمران» وانتصابه على 
الحال» وقراً أبى حيوة «نزلاًه بسكون الزاي» والباء في 
ليما كانوا يعملون») للسببية: آي: بسبب ما كانوا 
يعملونه» أو بسبب عملهم» ثم ذكر الفريق الآخرء فقال: 
لواما الذين فسقوا» أي: خرجوا عن طاعة الث» وتمرّدوا 
عليه» وعلى رسله جففاواهم النار) آي: منزلهم الذي 


يصيرون إليه» ويستقرون فيه هو: النار كلما أرادوا أن 
بخرجوا منها أعيدوا فيهاي أي: إذا أرادوا الخروج منها 
ردّوا إليها راغمين مكرهينء وقيل: إذ دفعهم اللهب إلى 
اعلاها ردّوا إلى مواضعهم لوقيل لهم ذوقوا عذاب النار 
الذي كنتم به تکذبون)»› والقائل لهم هذه المقالة هو: 
خزنه جهنم من الملافكةء أو القائل لهم هو: الله عر وجل 
وفي هذا القول لهم حال كونهم قد صاروا في النار من 
الإغاظة ما لا يخفى وولنذيقنهم من العذاب الأدتىي› 
وهى عذاب الدنياء قال الحسن وأبو العاليةء والضحاكء 
والنخعي: هو مصائب الدنياء وأاسقامهاء وقيل: الحدود» 
وقيل: القتل بالسيف يوم بدرء» وقيل: سنين الجوع بمكةء 
وقيل: عذاب القبرء ولا مانع من الحمل على الجميع إدون 
العذاب الأكبري»› وشي عذاب الآخرة ولعلهم درجعون» 
مما هم فيه من الشرك» والمعاصي بسبب ما ينزل بهم من 
العذاب إلى الإيمان والطاعةء ويتوبون عما كانوا فيه» وفي 
هذا التعليل دليل على ضعف قول من قال: إن العذاب 
الأدنى هو عذاب القبر ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه 
ثم أعرض عنها» آأي: لا احد أظلم منه لكونه سمع من 


آيات الله ما يوجب الإقبال على الإيمان والطاعةء فجعل 


الإعراض مکان ذا ذلك» والمجيء بشم الدلالة على استبعاد ذلك 
من أعرض عن u‏ الله دخولاً أولياً. 


وقد اخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
عباس في قوله: إنًا نسيناكم# قال: تركناكم. واخرج 
البيهقي في الشعب عنه قال: نزلت هذه الآية في شان 
الصلوات الخمس إئما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكَروا بها 
خَرَوا سجدا) آي: أتوها ډوسبحوا» آي: صلوا بأمر 
ربهم لوهم لا يستكبرون)» عن إتيان الصلاة قي 
الجماعات. وأخرج الترمذي وصححه»ء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه» ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة عن 
أنس بن مالك: أن هذه الآية إتتجافى جنوبهم عن 
المضاجع) نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة. 
وأخرج البخاري في تاريخه» وابن مردويه عنه قال: نزلت 
فى صلاة العشاء. وآخرج الفريابيء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال: کانوا لا ينامون 
حتى يصلوا العشاء. وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال: كنا 
نجتثب الفرش قبل صلاة العشاء. وأخرج عبد الرزاق في 
المصنف» رون غفا قال: ما رأیت رسول الله 
راقداً قط قبل العشاء» ولا متحدَّثاً بعدهاء فإن هذه الآية 
نزلت في ذلك لإتتجافى جنوبهم عن المضاجع). . وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس: أن النبي ٤و‏ قال: تتجاقى 
جنويهم عن المضاجع قال: هم الذين لا ينامون قبل العشاء 
فأشنى عليهم» فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة 
ان تغلبه عينه فوقتها قبل أن ينام الصغيرء ويكسل الكبير. 
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وأخرج ابن مردویه عن بلال قال: كنا نجلس في المسجد 
وناس من أصحاب رسول الله و يصلون بعد المغرب 
العشاء تتجاقن جنوبهم عن النضاجم. وأخرع عبد أل بن 
أحمد في زوائد الزهدء وابن عدي» وأابن مردويه عن نس 
نحوه. وأخرج ابن أبي شيبةء وآبو داود» ومحمد بن تنصرء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبن مردويه» 
والبيهقي في سننه عن انس في قوله: طتتجافی جنوبهم 
عن المضاجع4 قال: كانوا ينتظرون ما بين المخرب» 
والعشاء يصلون. وآخرج أحمدء وابن جريرء وأبن مردويه عن 
معاذ بن جبل» عن النبي 4 في قوله: لإتتجافى 
جنوبهم4 قال: قيام العبد من الليلء وأخرج أحمد»ء والترمذي 
وصححه» والنسائي» وابن ماجه»ء وابن نصر في كتاب 
الصلاةء وابن جريرء وابن أبي حاتم»ء والحاكم وصححه»ء وأبن 
مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن معاذ بن جبلء عن النبيٰ 
جي ونكر حديثاء وأرشد فيه إلى أنواع من الطاعات» وقال 
فيه: «وصلاة الرجل في جوف الليلء ثم قرا إتتجافى 
جنويهم عن المضاجع4». وأخرج ابن مردويه عن آبي 
هريرة مرفوعا في حديث قال فيه: «وصلاة المرء في جوف 
الليلء ثم تلا هذه الآية». وأخرج ابن مردويه عن أنس في 
الآية قال: كان لا تمر عليهم ليلة إلا أخذوا منها. وأخرج 
عید الله بن أحمد في زوائد الزهد من طريق أبي عبد الله 
الجدلي عن عبادة بن الصامت» عن كعب قال: «إذا حشر 
الناس نادى مناد: هذا يوم الفصل أين الذين تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع» الحديث. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في 
الآية يقول: تتجافی لذكر الله كلما استيقظوا ذكروا انثء إما 
في الصلاةء وإما في القيامء أو قعودء أو على جنويهم لا 
يزالون يذكرون الث. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
جرير» ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وآبو 
الشيخ والحاكم وصخحه؛ والبيهقي في البعث عن ابن 
دان قال کان عرش الك غلل العام فاشذ جذة انفنةء ق 
اتخذ دونها اخرىء» ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدةء ثم قال: إومن 
دونهما جنتان# [الرحمن: 62] لم يعلم الخلق ما فيهماء وهي 
التي قال اله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قَرَةَ 
أعين تأتيهم منها كل يوم تحفة. وأخرج الفريابيء وابن 
ابي شيبةء وابن جريرء وأابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني» والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: إنه 
لمكتوب فى التوراة: لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع مالم تر عين» ولم تسمع اذنء ولم يخطر على 
قلب بشرء ولا يعلم ملك مقرّب» ولا نبي مرسل» وإنه لفي 
القرآن فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرَّة أعين). 
وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن أبي هريرةء عن 
رسول الله ي قال الله تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما 
لا عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء قال 
أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم لفلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
من قَرّة أعين)». وفي الباب أحاديث عن جماعة من 
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الصحابةء وهي معروفة فلا نطول بذكرها. وأخرج أبو الفرج 
الأصبهاني في كتاب الأغانيء والواحدي» وابن عدي» وابن 
مردويه» والخطيب» وابن عساكر من طرق عن ابن عباس قال: 
قال الوليد بن عقبة لعليّ بن آبي طالب: آنا لحد منك سناناُ 
وأنشط منك لساناء وأملا للكتيبة منك» فقال له علي: اسكت 
فإنما انت فاسق» فنزلت افمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً 
لا يستوون) يعني بالمؤمن: علياء وبالفاسق: الوليد بن 
عقبة بن آبي معيط. وآخرج ابن مردويهء والخطيب» وابن 
عساكر عنه في الآية نحوه. وروي نحو هذا عن عطاء بن 
يسارء والسديّ» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخرج الفريابيء 
وابن منيع» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني» والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل عن ابن مسعود في قوله: ولنذيقنهم من العذاب 
الأدنى قال: يوم بدر لإدون العذاب الأكبر) قال: يوم 
القيامة لعلهم يرجعون) قال: لعل من بقي منهم أن 
يتوب» فيرجع. وأخرج ابن آبي شيبةء والنسائي» وابن المنذرء 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن ابن مسعود في الآية 
قال: العذاب الأدنى سنون أصابتهم لعلهم يرجعون) 
قال: يتوبون. وآخرج مسلم»ء وعبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند» وأبو عوانة في صحيحه»ء وابن جرير» وابن المنذرء 
وأبن بي حاتم» والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن 
ابي بن کعب في قوله: لإولنذيقنهم من العذاب ب الأدنى 
قال: مصائب الدنياء والرومء والبطشة» والدخان. وأخرج ابن 
جریر عنه قال: یوم بدر. وأخرج عبد بن حمید» وابن جریر» 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس لمن العذاب 
الأدنى4 قال: الحدود إلعلهم يرجعون) قال: يتوبون. 
وأخرج ابن منيع» وأبن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
وابن مردويه. قال السيوطي بسند ضعيف عن معاذ بن 
جبل: سمعت رسول الله يقول: «ثلاث من فعلهنَ فقد 
أجرم» من عقد لواء في غير حق» أو عق وإالديه» أو مشى مع 
ظالم؛ لينصره» فقد اجرم» يقول اله: (إنًا من المجرمين 
منتقمون4» قال ابن كثير بعد إخرأجه: هذا حديث غريب. 
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لقائه) قال الواحدي: قال المفسرون: وعد رسول اث عه 
آنه سيلقى موسى قبل أن يموت؛ ثم لقيه في السماء» أو في 
بيت المقدس حين أسري به. وهذا قول مجاهدء والكلبيء 
والسديّ. وقيل: فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة 
وستلقاه فيها. وقیل: فلا تكن في شك من لقاء موسی للکتاب 
قاله الزجاج. وقال الحسن: إن معناه: ولقد آتينا موسى 
الکتاب» فكذب» واوذيء فلا تكن في شك من انه سيلقاك ما 

لقيه من التكذيب» والأذىء فيكون الضمير في لقائه على هذا 
غاقدا غل خذوفة والم: من لقاء ما لاقی موسى. قال 
النحاس: وهذا قول غريب. وقيل: : في الكلام تقديم وتأخيرء 
والمعنى: قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» فلا تكن 
في مرية من لقائه» فجاء معترضاً بين إولقد آتینا موسى 
الكتاب4› وبين إوجعلناه هدى لبني إسرائيل# وقيل: 
الضمير راجع إلى الكتاب الذي هو الفرقان كقوله: لوإنّك 
لتلقى القرآن [النمل: 6] والمعنى: آنا آتينا موسى مثل ما 
آتيناك من الكتاب» ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن 
في شك من آنك لقيت مثله» ونظيره» وما أبعد هذاء ولعل 
الحامل لقائله عليه قوله: إوجعلناه هدى لبذي إسرائيل)» 
فإن الضمير راجع إلى الكتاب» وقيل: إن الضمير في لقائه 
عائد إلى الرجوع المفهوم من قوله: ثم إلى ربكم 
ترجعون [السجدة: 11] أي: لا تكن في مرية من لقاء 
الرجوع»ء وهذا بعيد أيضا. 


راجع إلى الكتاب: اي: جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيلء 
قاله الحسن»ء وغیره. وقال قتادة: إنه راجع إلى موسی: أي: 
رانا موت می اي ارال ورف ن ا 
أي: قادة بقتدون به فی دينهم› وقراً الكوفيون «أئمة» قال 
يدعونهم إلى الهداية بما يلقونه إليه من أحكام التوراةء 
قتادة: المراد بالائمة الأنبياء منهم. وقيل: العلماء لما 
صبرواي قرا الجمهور «لما» بقتح اللاحء وتشدد الميم: أي: 
حين صبرواء والضمير للأئمة»ء وفي لما معنی: الجزاءء 
والتقدير: لما صبروا جعلناهم أئمة. وقراً حمرة» والکسائی› 
وخلف» وورش عن یعقوب» ویحیی بن وثاب بکسر اللا 
وتخفقيف الميم: أي: جعلناهم أئمة لصبرهمء؛ واختار هذه 
القراءة أبو عیید مسدلا بقراءة ابن مسحود «یما صبروا» 
والهداية للناس»ء وقيل: صبروا عن الدنيا إوكانوا بآياتنا» 
التدريلة إدوقتون اي بضتقرنهة وتطقون انها حو 
وأنها من عند الل لمزيد تفكرهم» وكثرة تدبرهم إن ربك 
هو يفصل بينهم4 أي: يقضي بينهم» ويحكم بين 
المؤمنين» والكفار إيوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون# وقيل: يقضي بين الأنبياءء وأممهم» حكاه 
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لنقاش آولم يهد لهم أي: أو لم يبين لهم» والهمزة 
للإنكارء والفاعل ما دل عليه كم أهلكنا من قبلهم من 
للقرون# أي: أو لم نبين لهم كثرة إهلاكنا من قبلهم. قال 
الفراء: كم في موضع رفع بيهد. وقال المبرد: إن الفاعل 
الهدى المدلول عليه بيهد: أي: أو لم يهد لهم الهدى. وقال 
الزجاج: كم في موضع نصب بأهلكناء قرأ الجمهور «أو لم 
يهد» بالتحتيةء وقرأ السلميء وقتادة» وأبو زيد عن يعقوب 
التون» وهه القر اة و أشحة. قال التخالى والقراءة بالا 
التحتية فيها إشكال؛ لأنه يقال: الفعل لا يخلو من فاعل 
فأاين الفاعل ليهد؟ ويجاب عنه بأن الفاعل هو ما قدمنا 
ذكره» والمراد بالقرون: عادء وثمود» ونحوهم» وجملة 
ويمشون في مساكنهم4 في محل نصب على الحال من 
ضمير لهم: أي: والحال أنهم يمشون في مساكن المهلكينء 
ويشاهدونهاء وينظرون ما فيها من العبرء وآثار العذاب» ولا 
يعتبرون بذلك»ء وقيل: يعود إلى المهلكينء والمعنى: أهلكناهم 
حال كونهم ماشين في مساکنهم» والاول أولى إن في 
نلك المذكور للآيات) عظيمات لافلا يسمعون4 ها 
ويتعظون بها ولم يروا انا نسوق الماء إلى الأرض 
الجرز4 أي: أو لم يعلموا بسوقنا الماء إلى الأرض التي لا 
تنبت إلا بسوق الماء إليهاء وقيل: هي اليابسةء وأصله من 
الجرزء وهو القطع أي: التي قطع نباتها لعدم الماءء ولا 
يقال: للتي لا تنبت أصلاً كالسباخ جرز لقوله: إفنخرج 
به زرعا4 قيل: هي أرض اليمنء وقيل: أرض عدن. وقال 
الضحاك: هي الأرض العطشى. وقال الفراء: هي الأرض 
التي لا نبات فيها. وقال الأصمعي: هي الأرض التي لا 
تنبت شيئاً. قال المبرد: يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول 
الألف واللام» وقيل: هي مشتقة من قولهم رجل جروز: إذا 
کار ن لا يبقي شياً إلا أكله» ومنه قول الرأجز: 
خب جروزوإذاجاع بكى وياكل التمرولايلقي النوى 
وكذلك ناقة جروز: إذا كانت تأاكل کل شيء تجده. وقال 
مجاهد: إنها ارض النيلء لأن الماء إنما يأتيها في كل عام 
إفنخرج به4: أي: بالماء ء إزرعاً تاكل منه انعامهم4 
اي: من الزرع كالتبنء والورق» ونحوهما مما لا ياكله الناس 
(وانفسهم# آي: ياكلون الحبوب الخارجة في الزرع مما 
يقتاتونه» وجملة إتاكل منه انعامهم) في محل نصب 
على الحال طأفلا يبصرون هذه النعم» ويشكرون المنعم» 
ويوحدونه لكونه المنفرد بإيجاد ذلك طويقولون متى هذا 
الفتح إن كنتم صادقين القائلون هم الكفار على العموم» 
أى كفار مكة على الخصوص آي: متى الفتح الذي تعدونا 
به» يعنون بالفتح: القضاءء والفصل بين العبادء وهو يوم 
البعث الذي يقضي الله فيه بین عباده» قاله مجاهد وغیره. 
وقال الفراء» والقتيبي: هى فتح مكة. قال قتادة: قال أصحاب 
النبيّ ي للكفار: إن لنا يوماً ننعم فيه ونستريح» ويحكم الل 
بيننا وبينكم يعنون: يوم القيامة» فقال الكفار: متى هذا الفتح؟ 
وقال السديّ: هو يوم بدر» لان أصحاب النبي ي كانوا 
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يقولون للكفار: إن الله ناصرناء ومظهرنا عليكم» ومتى في 
قوله: إمتى هذا الفتح) في موضع رفع او في موضع 
نصب على الظرفية. ثم أمر الله سبحانه نبيه 
عليهم» فقال: إقل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم 
ولا هم ينظرون# وفي هذا دليل على أن يوم الفتح هو يوم 
القيامةء لآن يوم فتح مكةء ويوم بدر هما مما ينفع فيه 
الإيمانء وقد اسلم أهل مكة يوم الفتح» وقبل ذلك منهم النبيّ 
ومعنی ولا هم ينظرون): لا يمهلون» ولا يؤخرونء 
ويوم في چيوم الفتح ¢ منصوب على ألظرفيةء وأجاز الفراء 
الرقفع إفاعرض عنهم ې أي: عن سفههم» وتكذيبهم»› ولا 
تجبهم إلا بما امرت به إوانتظر إنهم منتظرون) أي: 
وانتظر يوم الفتح» وهو: يوم القيامةء أو يوم إهلاكهم بالقتل 
إنهم منتظرون بك حوادث الزمان من موت» أو قتلء أو غلبة 
كقوله: إفتربّصوا إا معكم متربّصون) [التوبة: 52] ويجوز 
أن يراد إنهم منتظرون لإهلاكهم» والآية منسوخة بآية 
السيف» وقیل: غير مذنسوخة»ء إُذ قد يقع الإعراض مع الأمر 
بالقتال. وقرا ان التفيقع (إم #نتظيون) نقح الظاء مدا 
للمفعول» ورويت هذه القراءة عن مجاهدء وابن محيصن. قال 
الفراء: لا يصح هذا إلا بإضمار: أي: إنهم منتظر بهم. قال 
أبو حاتم: الصحيح الكسر: أي: انتظر عذابهم إنهم منتظرون 
هلاكك. 


و أن يجيب 


وقد أخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما من حديث أبن 
عباس قال: قال النبي 9 «رأيت ليلة أسري بي موسى بن 
وان زلا ونلا سا كانه ن رخال نة ورات 
عیسی ابن مریم مربوع الخلق إلى الحمرةء والبياض سبط 
الراس» ورأيت مالكاً خازن جهنمء والدجال في آيات اراهن الله 
إياه» قال: فلا تكن في مرية من لقائه4 فكان قتادة 
يفسرها: أن النبي 4# قد لقي موسى طوجعلناه هدى 
لبني إسرائيل قال: جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل. 
وأخرج الطبرانيء وابن مردويهء والضياء في المختارة بسند 
قال السيوطي: صحيح عن ابن عباس» عن النبي ج فلا 
تكن في مرية من لقائه) قال: من لقاء موسیء قیل: أو لقي 
موسی؟ قال: نعم» ألا ترى إلى قوله: إواسال من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا» [الزخرف: 45]. وأخرج الفريابيء وابن 
جرير» وابن بي حاتم عن ابن عباس في قوله: او لم يروا 
اا نسوق الماء إلى الأرض الجرز قال: الجرز التي لا 
تمطر إلا مطراً لا يغني غنها شيئاً إلا ما يأتيها من التول. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أآبي 
حاتم عنه في قوله: طإإلى الأرض الجرز4 قال: أرض 
باليمن. قال القرطبي في تفسيره: والإستاد عن ابن عباس 
صحيح لا مطعن فيه. وأخرج الحاكم وصححه» والبيهقي في 
الدلائل عن أبن عباس في قوله: چويقولون هذ 
إن کنتم صادقين قال: یوم بر قتع التب اگ 
الذين كفروا إيمانهم بعد الموت. 


تفسير سورة الأحزاب 


أخرج ابن الضريسء» والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي 
في الدلائل من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
الأحزاب بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
وأخرج عبد الرزاق في المصنفب» والطيالسي» وسعيد بن 
منصورء وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن منيعء 
والنسائى» وابن المنذرء وابن الأنباري فى المصاحفء 
والدارقطني في الأفرادء والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء 
والضياء في المختارة عن زر قال: قال لي أبيّ بن كعب: 
كاي قرا سورة الأخراب. لى كان تعدها قات قلاا 
وسبعیں آيةء فقال: أقط لقد رأيتهاء وإنها لتعادل سورة 
البقرةء أو أكثر من سورة البقرةء ولقد قرانا فيها والشيخ 
اة ذا وتبا قار خموهما الب فالا من الله وا غزير 
حکیم4 فرفع فيما رفع. قال ابن كثير: وإسناده حسن. 
وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن ابن عباس: أن 
عمر بن الخطاب قام» قحمد الله» وأثذنی عليه» ثم قال: أما بعد 
لها التاس أن اف بح مك بالكو وانزل غل الكثاب: 
فكان فيما انزل عليه آية الرجم» فقرأناهاء ووعيناها «إالشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة)» ورجم رسول الله إا 
ورجمنا بعده» فأخشی أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: 
لا نجد آية الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة انزلها 
الله. وقد روي عنه هذا من طرق. واخرج ابن مردويه عن 
حذيفة قال: قال لي عمر بن الخطاب: كم تعدون سورة 
الأحزاب؟ قلت: ثنتين» أو ثلاثاً وسبعين؛ قال: إن كانت لتقارب 
سورة البقرةء وإن كان فيها لاآية الرجم. وأخرج البخاري في 
تاريخه عن حذيفة قال: قرات سورة الأحزاب على رسول الله 
يه فنسيت منها سبعين آية ما وجدتها. وأخرج أبو عبيد 
في الفضائلء وابن الأنباري» وابن مردويه عن عائشة قالت: 
كانت سورة الأحزاب تقرا في زمان النبيّ لي مائتي آيةء 
فلا كف عفان الممتاحف لم دقر مشها إلا على فا هى 
الان 


اها الى آي أل ولا تطح ١آ‏ 6 غين داتمکوقین رک اه ڪات عي 
ا ا ن ره ا کے الله کان ما نملو حيرا 
E e‏ آنه لرل تن لبن 
ن جوف ونا جک ازوم یدیئ ہنی اتیک رتا مل 
اء کم انا یکم فو ولک رگم وله يقو اَلْحىّ وهو يهى 
اليد © عرشم لابه هر أقسط عند أله ونل تعلموا ءاباء شم 
یخوم ف ف لبن ن وویم ولس ڪه جتاح فسا ناتم بے 
وکن ما تّدر ا ڪان اه عو َا @ اى او 
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لموم من شم وأزويجةء هشيم وأولوا الراب بَصُبَ رى بتي الف محضة. قال ابو عمرو بن العلاء: إنها لغة قریش يش التي 
ر أمر الناس أن يقرءوا بهاء وقراً قنبل» وورش/ ' بهمزة 

في ڪيب اله من لمم ا إل أن تملا إل أولبان 

و ایک مكسورة بدون ياء. قرا عاصم (تظاهرون) بد بضم الفوقية› 


معروفا ڪات ذلك ف التب سرا 3 


قوله: إيا آيّها النبيّ اتق اه4 أي: دم على ذلك» وازدد 
كفرهم طوالمنافقين أي: الذين يظهرون الإسلامء ويبطنون 
الكفر. قال الواحدي: إنه أراد سبحانه بالكافرين أبا سفيانء 
وعكرمة» وأبا الأعور السلميء ونلك أنهم قالوا للنبي کلة: 
ارفضى نكر قهتتاء وقل: إن لها شقاغة لمن عيدها. قال؛ 
E‏ بن ايء وعبد اله بن سعد پن آبي 
کان عليماً حكيما) ائ كثير العلم» والحكمة بليغهماء قال 
النحاس: ودل بقوله: إن الله كان عليماً حكيماًي على أنه 
كان يميل إليهم: يعني: الذبي استدعاء لهم إلى الإسلام» 
والمعنى: أن الله عر وجل لو علم أن ميلك إليهم فيه منفعة 
لما نهاك عنهم؛ لأنه حكيم» > ولا يخفى بعد هذه الدلالة التى 
زعمهاء ولكن هذه الجملة تعليل لجملة الأمر بالتقوى» والذنهي 
عن طاعة الكافرين» والمنافقينء والمعنى: آنه لا بأمرك أو 
ينهاك إلا بما علم فيه صلاحا أو فساداء لكثرة علمه وسعة 
حكمته طواتبع ما يوحى إليك من ربك من القران: أي: 
اتبع الوحي في كل أمورك» ولا تتبع شيئا مما عداه من 
مشورات الكافرين, والمنافقين, ولا من الراي البحت, قإن 
تعملون خبيراًي تعليل لامره باتباع ما اوحى إليك والأمر 
له ٤يو‏ أمر لأمته» فهم مأمورون باتباع القرآن كما هى مأمور 
باتباعه»ء ولهذا جاء بخطابه» وخطابهم فى قوله: : يما 
تعملون» على قراءة الجمهور بالفوقية للخطاب» واختار 
هذه القراءة أبو عبید» وأبو حاتم. وقراً أبو عمروء » والسلميء 
وابن ابي إسحاق بالتحتية ووتوعٌل على الله وکفی باش 
SS‏ 

وقد اختلف في سبب نزول هذه الآية كما سياتي» وقيل: 
هي مثل ضربه الث للمظاهر آي: كما لا کون للرجل قلبان 
كذلك لا تكون امراة المظاهر أمه حتى يكون له أمّان» وكذلك 
لا يكون الدعيْ ابنا لرجلين. وقيل: كان الواحد من المنافقين 
يقول: لي قلب يأمرني بكذاء وقلب بكذاء فنزلت الآية لرد 
النفاقء وبيان أنه لا يجتمع مع الإسلام كما لا يجتمع قلبانء 
a SE E E DE E E‏ 
منهنٌ اقهاتكم)› وقرا اتی وا عامر (اللائي) بياء 
ساكنة بعد همزةء وقرأً أبو عمروء > والبزي بياء ساكنة بعد 


وكسر الهاء بعد آلف مضارع ظاهرء وقراً ا عامر بفتح 
الفوقيةء والهاءء وتشديد الظاء م تظاهرء والأصل 
تتظاهرونء وقرا الباقون (تظهرون) بفتح الفوقيةء وتشديد 
لظاء بدون الف والاصل تتظهرون, والظهار مشتق من 
والمعنی: وما جعل الله نساءکم اللائي تقولۈن ر هذا القول 
كأمهاتكم في التحريم» ولكنه منكر من القولء وزور (و) 
كذلك ما جعل) الأدعياء الذين تدعون انهم ابناءکم4 
أبناء لکم» »> والأدعياء جەع دعي وهو الذي يدعي ابنا لغير 
أبيه»ء وسياتي الكلام ة فى الظهار في سورة المجادلة»ء 
والإشارة بقوله: كم إلى ما تقدّم من ذكر الظهارء 
والادعاءء وشو مبتداء وخبره چقولكم بافواهكم4 أي: ليس 
ذلك إلا مجرد قول بالأفواه» ولا تأثير لهء» فلا تصير المرأة به 
آفاء رل أبن الغير به اناو ت على ذلك شيء من 
أحكام الأمومةء والبنوّة. وقيل: الإشارة راجعة إلى الاذعاء 
اي: اعاؤكم أن ابناء الغير أبنازكم لا حقيقة له» بل هو 
مجرّد قول بالفم لواش يقول الحقّ4 الذي يحقٌ اتباعه 
لكونه حقاً في نفسه لا باطلاء فيدخل تحته دعاء الأبناء 
لآبائهم إوهو يهدي السبيل أي: يدل على الطريق 
الموصلة إلى الحقء وفي هذا إرشاد للعباد إلى قول الحقء 


_ وترك قول الباطل والزور. ثم صرح سبحانه بما يجب على 


العباد من دعاء الأبناء للآباءء فقال: إادعوهم لآبائهم4 
للصلببء وأنسبوهم إليهم» ولا تدعوهم إلى غيرهم» وجملة 
إهو اقسط عند اش تعليل للأمر بدعاء الأبناء للآباء 
والضمير راجع إلى مصدر ادعوهم. ومعنى أقسط: أعدل: 
اي: أعدل کل كلام يتعلق بذلك» فترك الإضافة للعموم كقوله: 
الله اكبرء وقد يكون المضاف إليه مقدَّراً خاصاً: أي: أعدل من 
قولکم: هو ابن فلانء ولم يكن ابنه لصلبه. ثم تمم سبحانه 
الإرشاد للعبادء فقال: إفإن لم تعلمو ا آباءهم فإخوانكم في 

الدين ومواليكم أي: فهم إخوانكم في الدينء وهم موایک 
فقولوا: أخي» ومولاي» ولا تقولوا: ابن فلان» حيث لم تعلموا 
آباءهم على الحقيقة. قال الزجاج: ويجوز: أن يكون مواليكم 
أولياءكم في الدين. وقيل: المعنى: فإن كانوا محررين»ء ولم 
یکونوا احراراً فقولوا: موالي فلان ولیس علیكم جناح 


(1) قوله: وقرا قنبل وورش إلخ) فيه مخالفة للمشهورء وبيانه أن 
قنبلا وقالون بقرآن بهمزة مكسورة بدون ياء» وما ورش فقراءته 
فة کسیر محل الا بون ان بها اف تت 
القرآ. 

(2) هنا سقط ولعله: وقرا حمزة والكسائي كذلك لكن مع تخفيف 
قهاء اف مسح اقرا 
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فيما اخطاتم به) آي: لا إثم عليكم فيما وقع منكم من ذلك 
خطامن غير عمد» إولكن) الإثم في جما تعمدت 
قلوبكم)ه وهو ما قلتموه على طريقة العمد من نسبة الأبناء 
إلى غير آبائهم مع علمكم بذلك. قال قتادة: لق دعوت رلا 
لغير آبيهء وأنت تری آنه آبوه لم يكن عليك باس چوکان انه 
غفوراً رحيماً يغفر | للمخطیئ؛ ويرحمه»ء ویتجاوز عنه» أو 
غفورا للتنوب رحيماً بالعباد» ومن جملة من يغفر له»› 
ويرحمه من دعا رجلا لغير أبيه خطا. أو قبل النهي عن ذلك. 
ثم ذكر سبحانه لرسوله مزية عظيمة» وخصوصية جليلة لا 
يشاركه فيها أحد من العبادء فقال: (النبيّ آولى بالمؤمنين 

من أنفسهم» أي: هو أحقٌ بهم في کل آمور الدين والدنياء 
واولی بهم من انفسهم فضلاً عن آن یکون آولی بهم من 
غیرهم» فیجب علیهم أن یو ثروه بما آراده من أموالهم» وإن 
كانوا محتاجين إليهاء ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على 
حبهم أنفسهم» ويجب عليهم أن يقدموا حكمه عليهم على 
حكمه لأنفسهم. وبالجملة فإذا دعاهم النبيّ ال لشيءء 
ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب عليهم أن يقدموا ما دعاهم 
إليه» ويؤخروا ما دعتهم أنفسهم إليهء ويجب عليهم أن 
يطيعوه فوق طاعتهم لأنفسهم» ويقدموا طاعته على ما تميل 
إليه أنفسهم» وتطلبه خواطرهم. وقيل: المراد بأنفسهم في 
الآية بعضهمء فيكون المعنى: أن النبيّ أولى بالمؤمنين من 
بعضهم ببعض. وقيل: هي خاصة بالقضاء أي: هو أولى بهم 
من أنفسهم فيما قضى به بينهم. وقيل: أولى بهم في الجهاد 
بق ارول الفن وة الارن ازل اكه 
أمهاتهم) آي: مثل أمهاتهم في الحكم بالتحريم؛ ومنزلات 
منزلتهنٌ في استحقاق التعظيم» فلا يحل لأحد أن يتزوج 
بواحدة منهنَّ كما لا تخل له أن يتزوج بأمه» فهذه الأمومة 
مختصة بتحريم النكاح لهنٌء وبالتعظيم لجنابهنٌ» وتخصيص 
المؤمنين يدل على أنهنّ لسن أمهات نساء المؤمنينء ولا 
بناتهنَ أخوات المؤمنينء ولا أخوتهنٌ أخوال المؤمنين. وقال 
القرطبي: الذي يظهر لي أنهنٌ مهات الرجال والنساء تعظيماً 
لحقهنَ على الرجالء والنساء كما يدل عليه قوله: «النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم#»وهذا يشمل الرجال والنساء 
ضرورة. قال: ثم إن في مصحف أبيّ بن كعب (وآزواجه 
آمهاتهم» وهو آب لهم)» وقرا ابن عباس (أولى بالمۇمنين من 
أنفسهم وهو أب وأزواجه أمهاتهم)» ثم بين سبحانه: أن 
القرابة أولى ببعضهم البعضء فقال: جوأولوا الأرحام 
یعضهم أولی ببعض4 المراد باولي الأرحام القرابات: أي: 
هم أحقّ ببعضهم البعض في الميراثء وقد تقدم تفسير هذه 
الآية في اخ وة الأنفالء وهي ناسخة لما كان في صدر 
الإسلام من التوارث بالهجرةء والموالاة. قال قتادة: لما نزل 
قوله سبحانه في سورة الآنفال: إوالذين آمنوا ولم يهاجروا 
ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا [الأنفال: 72]ء 
فتوارث المسلمون بالهجرةء ثم نسخ ذلك بهذه الآيةء وكذا 


3 - سورة الأحزاب 


قال غيره. وقيل: إن هذه الآية ناسخة للتوارث بالحلفء 
ر تفيل في دول اول ببعض لأنه يعمل في 


أي: کائناً ان کتاب اش والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ›ء او 
القرآنء أو آية المواريثء وقوله: ومن المؤمنين» يجوز أن 
يكون بياناً لاولوا الأرحام» والمعنى: أن ذوي القرابات من 
المؤمنين طوالمهاجرين» بعضهم أولى ببعض» ويجوز أن 
يتعلق بأولى آي: وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض من 
المؤمنينء والمهاجرين الذين هم أجانب» وقيل: إن معنى الآية: 
وأولواً الأرحام بيعصهم أولى بیعض: له ما یجول لأزواج 
النبي 0# من كونهم كالأمهات في تحريم النكاحء وفي هذا 
من الضعف ما لا يخفى (إلاً أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معروفاً هذا الاستدناء إا متصل من أعم العام» والتقدير: 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كل شيء من الإرثء 
وغيره إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً من صدقةء أو 
وضنة فإن ذلك جاتن قاله قتادة والخشن» وغطاة ومين 
ابن الحنفية. قال محمد ابن الحنفية: نزلت في إجازة الوصية 
لليهودي. والنصراني. فالكافر ولي في النسب لا في الدينء 
فتجوز الوصية له» ويجون أن يكون منقطعاًء والمعنى: لكن 
فعل المعروف للأولياء > بأس به»ء ومعحنى الآية: آن الله 
سبحانه لما نسخ التوارث بالحلف والهجرة آباح آن يوصى 
لهم. وقال مجاهد: أراد بالمعروف النصرة»ء وحفظ الحرمة 
بحق الإيمانء والهجرةء والإشارة بقوله: كان ذلك إلى ما 
تقدم ذکره آي: كان نسخ الميراث بالهجرةء والمحالفةء 
والمعاقدةء وردّه إلى ذوي الأرحام من القرابات في الكتاب 
مسطور! أي: : في اللوح المحفوظء أو في القرآن کا 


وقد أخرج أحمد» والترمذي وحسنه»ء وابن جرير› وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن مردویه»ء 
والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: قام النبي ل 
يوماً يصلي» فخطر خطرة, فقال المنافقون الذين يصلون 
معه: الا تری أن له قلبين قلباً معكم» وقلباً معهم؟ فنزل وما 
جعل انش لرجل من قلبین في جوفه) وآخرج ابن مردویه 
عنه من طريق آخرى بلفظ صلى ل النبيّ 6إ صلاةء فسها 
فيهاء فخطرت منه كلمةء فسمعها المنافقون» فقالوا: إن له 
قلبین» فنزلت. وآخرج ابن جریر» وابن مردویه عنه أیضاً قال: 
کان رجل من قریش یسمی من دهائه ذا القلبین» فانزل الله 
هذا في شأانه. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن ابن 
عمر: أن زيد بن حارثة مولى رسول الل و ما كنا ندعوه 
زید بن محمد حتى نزل القرآن ډادعو هم لآبائهم» 
الآيةء فقال رسول الله: أنت زيد بن حارثة بن شراحيل. 
وأخرج البخاري» وغيره عن أبي هريرةء عن النبيّ قال: 
«ما من مؤمن إلاء ونا أولى الناس به في الدنيا والآخرةء 
اقرعوا إن شئتم لالنبي أولى بالمؤمنين من انفسهم) 


الجزء الحادي والعشرون 


فايما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته من کانواء فان ترك دیناً 
ى شاعا فلا 
وابن زنر سن خت انر وة واخرج أين آبي شيبة» 
وأحمد» والنسائي عن بريدة قال: «غزوت مع علي إلى اليمنء 
فرایت منه جفوة» فلما قدمت على رسول الله نكرت 
علياًء فتنقصته»ء فرأیت وجه رسول الله تغيرء وقال: LU:‏ 
بريدة الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلی یا رسول 
الله» قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه» وقد ثبت في الصحيح: 
آنه قال: : «والذي نفسي بيده لا يؤمن آحدکم حتی اکون 
أحب إليه من نفسه»ء ومالهء وولده»ء والناس أجمعين» . وأخرج 
ابن سعدء وأبن المنذرء والبيهقي في سننه عن عائشة: أن 
امرأة قالت لها: يا أمهء فقالت: آنا رجالكم» ولست أم 
نسائكم. وأاخرج ابن سعد عن ام سلمة قالت: انا أمّ الرجال 
منكم» والنساء. وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» 
وإسحاق بن راهويه»ء وابن المنذرء والبيهقي في دلائله عن 
بجالة قال: مر عمر بن الخطاب بغلام»ء وهو يقرأ في 
المصحف (النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم)ء فقال: يا غلام حكهاء فقال: هذا 
مصحف آبيّء فذهب إليهء فساهء فقال: إنه کان يلهيني 
القرآنء ويلهيك الصفق في الأسواق. واخرج الفريابيء 
والحاكم» وابن مردويه»ء والبيهقي في سننه عن ابن عباس: 
کیا زل لی رز ب اض رر ا 
وأزواجه أمهاتهم). 


> فأنا مولاه». وأخرج أحمد» وأبو داودء 


ee 
یرن کہ یا @ کا ل اتا اروا ئو ع از باه‎ 
ارتا علوم رعا ونوا ل ا اد ا ا‎ 


د جاموکم ت من ويم وهن أَسقَل سق کم وذ رَاعَتٍ الاسر صر ويلغبٍ 


ررر 


اقلوب الحتلجر وبظون بال FETE‏ 

ارو رازا سيا ® ولد يقو المتففوة وان ف م ر 
وعدا اه ورسولة إل عرو ( ولذ قالت طابفة نهم كال رب لا مام 
لک انما َد ر منم ای ولون ا 
ee‏ نم سيلوأ تة 


توا وما َا يا إلا سيا © ولد ا ٥‏ من بل لا 
ور 6 عت تنا 8 ل تنک ر وه 
ب ألموبت أو لقتل وا لا ت مون إلا فللا 9 فل سن دا لی 


E IK -‏ إا جو م تن دی 
آلو ولا ولا ن ر @ 


قوله: إوإذ لخذنا من النبيين ميثاقهم العامل في 
الظرف محذوف: أآي: واذكرء كآنه قال: يا أيها النبي اتق الله 
واذكر أن الله أخذ ميثاقٍ النبيين. قال قتادة: أخذ الله الميثاق 
على النبيين خصوصا أن يصدق بعضهم بعضاً > ويتبع 
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بعضهم بعضاً. وقال مقاتل: أخذ ميثاقهم على آن يعبدوا اش 
ويدعوا إلى عبادة الل» وأن يصدق بعضهم بعضا وأن 
ينصحوا لقومهم. والميثاق هو: اليمينء وقيل: هو: الإقرار 
بالك» والأول أولى» وقد سبق تحقيقه. ثم خصص سبحانه 
بعض النبيين بالذكر بعد التعميم الشامل لهم ولغيرهم» 
فقال: إومنك ومن نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ابن 
مريمي» ووجه تخصيصهم بالنكر الإعلام بأن لهم مزيد 
شرف وفضل لكونهم من أصحاب الشرائع المشهورة» وه 
أولي العزم من الرسلء وتقديم ذكر نبينا ي مع 

8 
الزجاج: وآخذ الميثاق حيث اخرجوا من صلب آدم كالذرّ. ثم 
اكد ما اخذه على النبيين من الميثاق بتكرير ذكره» ووصفه 
بالغلظء فقال: : إولخذنا منهم ميثاقاً غليظا» أي: عهداً 
شديداً على الوفاء بما حملواء وما أخذه الله عليهم» ويجوز: 
أن يكون قد آخذ الله عليهم الميثاق مرّتينء فاخذ عليهم قى 
المرّة الأولي مجرّد الميثاق بدون تغليظء ولا تشديدء ثم لخذه 
عليهم ثانياً مغلظاً مشدداء ومثل هذه الآية قوله: ووا إذ أخذ 
الله مياق النبيّين لما آتيتكم من كتاب وحكمةء شم جاءكم 
رسول مصدَق لما معكم لتؤْمننٌ به ولتنصردّه [آل عمران: 
1 واللام في قوله: إليسال الصادقين عن صدقهم4 
يجوز أن تكون لام كي: أي: لكي يسال الصادقين من النبيين 
عن صدقهم في تبليغ الرسالة إلى قومهم» وفي هذا وعيد 
لغيرهم» لانهم إذا كانوا يسالون عن ذلك» فكيف غيرهم. 
وقيل: ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم كما في قوله: 
إفلنسالنٌ الذين ارسل إليهم ولنسالنّ المرسلين [الأعراف: 
6 ويجوز أن تتعلق بمحذوف آي: فعل ذلك ليسال إوأعدَ 
للكافرين عذاباً اليما معطوف على ما دل عليه إليسال 
الصادقين» أذ التقدير: أثاب الصادقينء وأعد للكافرهن› 
ويجوز أن يكؤن معطوفاً على اخذتاء لان المعتى: کد على 
ألأنبياء الدعوة إلى دینه» لیثیب المؤمنينء وأعد للكافرين 
وقيل: إنه قد حذف من الثاني ما أثبت مقابله في الأوًّل» ومن 
الأول ما أثبت مقابله في الثانيء والتقدير: ليسال الصادقين 
عن صدقهم» فأثابهم» ويسال الكافرين عما أجابوا به رسلهم؛ 
وأعد لهم عذابا اليما. وقيل: إنه معطوف على المقدّر عاملا 
في لیسال کما ذکرناء ویجوز آن يكون الكلام قد تم عند 
قوله: : إليسال الصادقين عن صدقهمي؛ وتكون جملة 
واعدي لهم > مستأنفة لبيان ما أعذه للكفار يا يها الذين 
آمنوا اذكروا نعمة اله عليكمي هذا تحقيق لما سبق من 
المر يى النحت لاتق وا ودن اهر 
«عليكم» متعلق بالنعمة إن كانت مصدراء أو بمحذوف هو 
حال: أي: كائنة عليكم» ومعنى اذ جاءتکم جنود): حين 
جاءتكم جنود» وهو ظرف للنعمةء او للمقدّر عاملاً في عليكم» 
أو لمحذوف هو اذكرء والمراد بالجنود: جنود الأحزاب الذين 
تحزبوا على رسول الث ي وغزوه إلى المدينةء وهي 
الغزوة المسماة «غزوة الخندق»ء وهم: آبو سفیان بن حرب 
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بقريش» ومن معهم من الألفاف»ء وعيينة بن حصن الفزاري› 
ومن معه من قومه غطفان» وبنو قريظةء والنضيرء فضايقوا 
المسلمين مضايقة شديدة كما وصف الله سبحانه فى هذه 
الأنات؛ وكات هذه الغزوة فى شوال نة خف هن الهجرة. 
قاله ابن إسحاق. وقال ابن وهب» وابن القاسم عن مالك: 
كانت في سنة أربع. وقد بسط آهل السير في هذه الوقعة ما 
هو معروف» فلا نطيل بذكرها (فارسلنا عليهم ريحاً) 
معطوف على جاءتكم. قال مجاهد: هي: الصباء أرسلت على 
الأحزاب يوم الخندق حتى القت قدورهم» ونزعت 
فساطيطهم» ويدلٌ على هذا ما ثبت عنه ٤ه‏ من قوله: 
«نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»»ء والمراد بقوله: 
إوجنودا لم تروها) الملائكة. قال المفسرون: بعث الله 
عليهم الملائكةء فقلعت الأوتاد» وقطعت أطناب الفساطيطء› 
وأطفات النيرانء واكفات القدور» وجالت الخيل بعضها في 
بعض» وأرسل الث عليهم الرعب» وكثر تكبير الملائكة في 
جوانب العسكر حتى کان سيد كل قوم يقول لقومه: يا بني 
فلان هلم إلىء فإذا اجتمعوا قال لهم: النجاء النجاء إوكان 
الله بما تعملون بصيرا قرا الجمهور (تعملون) بالفوقية 
أي: بما تعملون إيها المسلمون من ترتيب الحرب» وحفر 
الخندقء واستنصاركم به» وتوكلكم عليه» وقرأً بو عمرو 
بالتحتية أي: بما يعمله الكفار من العناد لث» ولرسولهء 
والتحزب على المسلمينء واجتماعهم عليهم من كل جهة 
وإذ جاءوكم من فوقكم4 إذ هذه» وما بعدها بدل من إِذ 
الأولىء والعامل في هذه هو العامل في تلكء وقيل: منصوية 
بمحذوف هو اذكر» ومعنى لمن فوقكم من أعلى الواديء 
وهو من جهة المشرقء» والذين جاءوا من هذه الجهة هم 
غطفانء وسيدهم عيينة بن حصنء» وهوازن» وسيدهم 
عوف بن مالك» وأهل نجدء وسيدهم طليحة بن خويلد 
الأسدى» وانضم إليهم عوف بن مالك» وينو النضيرء ومعنى 
إومن أسفل منكم من أسفل الوادي من جهة المغرب من 
ناحية مكة» وهم قريش» ومن معهم من الأحابيشء وسيدهم 
أبو سفيان بن حرب» وجاء أبو الأعور السلمي» ومعه 
حييّ بن أخطب اليهودي في يهود بني قريظة من وجه 
الخندق» ومعهم عامر بن الطفيل» وجملة لإوإذ زاغت 
الأإيبصار# معطوفة على ما قبلها آي: مالت عن کل شيء» 
فلم تنظر إلا إلى عدوّها مقبلاً من كل جانب» وقيل: شخصت 
دهشا من فرط الهول والحيرة جإوبلغت القلوب الحناجري 
جمع حنجرةء وهي جوف الحلقوم أي: ارتفعت القلوب عن 
مكانهاء ووصلت من الفزع والخوف إلى الحناجرء فلولا أنه 
ضاق الحلقوم عنهاء وهو الذي نهايته الحنجرة لخرجتء كذا 
قال قتادة. وقيل: هى على طريق المبالغة المعهودة في کلام 
العرب» وإن لم ترتفع القلوب إلى ذلك المكانء ولا خرجت عن 
موضعهاء ولكنه مثل في اضطرابهاء وجبنها. قال الفراء: 
والمعنى: أنهم جبنواء وجزع أكثرهم» وسبيل الجبان إذا اشتد 
خوفه أن تنتفخ رثته»ء فإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب إلى 


3 - سورة الأاحزاب 


الحنجرةء ولهذأً يقال للجبان: أنتفخ سحره إوتظنون بالله 
الظذونا# أي: الظنون المختلفةء فبعضهم ظط النصر ورجا 
اق د عد ا اوقل لخ ن 
المنافقون: آنه يستأصل محمد وأصحابهء وظنٌ المؤمنون أنه 
ينضى و قل اة خطاب المتافقن: والأرلي ما قاله الحسن: 
فيكون الخطاب لمن أظهر الإسلام على الإطلاق اعم من أن 
يكون مؤمناً في الواقع أى منافقاً. 
واختلف القراء في هذه الالف في الظنونام فائبتها 
ولا ووقفا ناقع» وابن عامرء وأبو بکر» ورویت هذه القرأءة 
عن أبى عمروء والكسائى»ء وتمسكوا بخط المصحف 
العثمانيء وجميع المضاحف في جميع البلدانء فإن الأالف 
فيها كلها ثابتةء واختار هذه القراءة أبو عبيد إلا آنه قال: لا 
ينبغي للقارئ أن يدرج القراءة بعدهنٌ بل يقف علیهنٌء 
وتمسکوا ايضاً بما في أشعار العرب من مثل هذا. وقراً أبو 
عمرو» وحمزةء والجحدري» ويعقوب بحذفها في الوصل 
والوقف معاًء وقالوا: هي من زيادات الخطء فكتبت كذلك» ولا 
ينبغي ينبغي النطق بها. وأما في الشعرء »> فهو يجوز فيه للضرورة 
ما لا يجوز في غيره. وقرا ابن كثيرء والكسائيء وابن 
محيصن بإتباتها وقفاء وحذفها وصلاء وهذه القراءة راجحة 
باعتبار اللغة العربيةء وهذه الألف هي التي تسميها النحاة 
الف الإطلاقء والكلام فيها معروف في علم النحوء وهكذا 
اختلف القراء في الألف التي في قوله: «الرسولاء والسبيلاء 
كما سياتي آخر هذه السورة لإهنالك ابتلي المؤمنون)» 
الظرف منتصب بالفعل الذي بعده» وقيل: بتظنونء› 
واستضعفه ابن عطية» وهو ظرف مكان يقال: للمكان البعيد 
هنالك كما يقال: للمكان القريب هناء وللمتوسط هناك. وقد 
يكون ظرف زمان أي: عند ذلك الوقت ابتلى المؤمنونء ومنه 
قول الشاعر: : 
وإذا الأمور تعاظمت وتشاكلت فهناك يعترفون اين المقزع 
أي: في ذلك الوقتء» والمعنى: أن في ذلك المكانء أو 
الزمان اختبر المؤمنون بالخوف» والقتال» والجوع»ء والحصر, 
والنزال؛ ليتبين المؤمن من مي ۋوزلىزلوا زلىزالا 
شدیدا) قرا الجمهور (زلزلو) ؛ بضم الزاي الأولى» وكسر 
الثانية على ما هو الأصل ة TS‏ 
بي عمرو: آنه قرا بكسر الأولىء »> ورۆی الزمخشري عنه آنه 
قرا ب اانا كرا وقرا الھور (رلرال) کسر رای 
الأولى» وقرأ عاصم»ء والجحدري» وعيسى بن عمر بفتحها. 
قال الزجاج: كل مصدر من المضاعف على فعلال يجوز فيه 
الكسر والفتح: نحو قلقلته قلقالا وزلزلوا زلزالاًُ والكسر 
اجود. قال ابن سلام: معنی زلزلوا: حرکوا بالخوف تحریکاً 
شا قال الضحاك: هى إزاحتهم عن أماكنهم حتى لم يكن 
لهم إلا موضع الخندقء وقيل: المعنى: أنهم اضطربوا 
اضطرابا مختلفاء فمنهم من اضطرب في نفسه»ء ومنهم من 
اضطرب في دينه طوإذ يقول المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض4 معطوف على «إذ زاغت الأبصار»» والمرض 
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في القلوب هو: الشك والريبةء والمراد بالمنافقون: 
عبد الله بن آبيّء وأصحابه»ء وبالذين في قلوبهم مرض: آهل 
الشك» والاضطراب لما وعدنا الله ورسوله) من النصرء 
والظفر }اہ غرورا4 آي: باطلاً من القولء وكان القائلون 
بهذه المقالة نحو سبعين رجلا من أهل النفاقء والشك» وهذا 
القول المحكي عن هؤلاء هو كالتفسير للظنون المذكورة أي: 
كان ظنَ هؤلاء هذا الظنّء كما كان ظنٌ المؤمنين بالنصء 
وإعلاء كلمة الله إوإذ قالت طائفة منهمي اي: من 
المنافقين. قال مقاتل: هم بنو سالم من المنافقين. وقال 
السديّ: هم: عبد الله بن ابي وأصحابه» وقيل: هم اوس بن 
قبطي واصحابه» والطائفة تقع على الواحد فما فوقه» والقول 
الذي قالته هذه الطائفة هو قوله: ليا أهل يثرب لا مقام 
لکم آي: لا موضع إقامة لكمء أو لا إقامة لكم ها هنا في 
العسكر. قال أبو عبيد: يثرب اسم الأرض» ومدينة النبي % 
في تاحية منهاء قال السهيلي: وسميت يثرب» لأن الذي نزلها 
من العمالقة اسمه يثرب بن عميلء قرا الجمهور (لا مقام 
لكم) بفتح الميم» وقرا حفصء» والسلمي» والجحدري» وأبو 

حيو TE‏ > على أنه مصدر من أقام يقيم» وعلى القراءة 
الأولى هو اسم مكان إفارجعوا) آي: إلى منازلكم» أمروهم 
بالهرب من عسكر النبي وء وذلك «ان رسول الله الو 
والمسلمين خرجوا عام الخندق حتى جعلوا ظهورهم إلى 
سلع» والخندق بينهم» وبين القوم» فقال هؤلاء المنافقون: 
ليس ها هنا موضم إقامةء وآمروا الناس بالرجوع إلى 
منازلهم بالمدينة» إويستاذن فريق منهم النبيّ) معطوف 
على قلت طائفة منهم) اي: يستاننون في الرجوع إلى 
منازلهم» وهم: بنو حارثة» وينو سلمةء وجملة طیقولون» 
بدل من قوله: «يستانن»» آو حال» أو استئناف جوابا لسؤال 
مقدّرء والقول الذي قالوه هو قولهم: إن بيوتنا عورة» 
أي: ضائعة سائبة ليست بحصينةء ولا ممتنعة من العدو. 
قال الزجاج: يقال: عور المكان يعور عوراء وعورةء وبيوت 
عورةء وعورة» وهي مصدر. قال مجاهد»ء ومقاتل»ء والحسن: 
قالوا: بيوتنا ضائعة نخشى عليها السراق. وقال قتادة: قالوا: 
بيوتنا مما يلي العدوّء ولا تأمن على أهلنا. قال الهروي: كل 
مكان ليس بممنوع؛ ولا مستور» فهو عورةء والعورة في 
الأصل: الخللء فاطلقت على المختلء والمراد: ذات عورة 
وقراً ابن عباس»ء وعكرمةء ومجاهد» وأبو رجاء العطاردي 
عورة بكسر الواو آي: قصيرة الجدران. قال الجوهرى: 
العورة كل حال يتخوّف منه في ثغرء أو حرب. قال النحاس: 
يقال: أعور المكان: إذا تبينت فيه عورة»ء وأعور الفارس: إذا 
تبين منه موضع الخلل»ء ثم رد انش سبحانه عليهم بقوله: 
وما هي بعورة) فکدّبهم اه سبحانه فیما نکروه 
والجملة في محل نصب على الحال» ثم بين سيب 
استثذانهم» وما یریدونه به» فقال: (ان یریدون إلا فرارا) 
آي: ما يريدون إلا الهرب من القتالء وقيل: المراد: ما يريدون 
إلا الفرار من الدين طإولو دخلت عليهم من اقطارهاي 
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يعني: بیوتهم» أو المدينةء والأقطار: النواحي جمع قطرء وهو 
الجانبء والناحيةء والمعنى: لو دخلت عليهم بيوتهم» أو 
المدينة من جوانبها جميعا لا من بعضهاء ونزلت بهم هذه 
النازلة الشديدة»ء وا حت دیارهم؛ وهتکت حرمهم»؛ 
ومنازلهم إثم سئلوا الفتنة4 من جهة أخرى عند نزول 
أعطوهاء ومعنى الفتنة هنا: إما القتال فى العصبية كما قال 
الضحاك» أو الشرك باشء والرجعة إلى الكفر الذي يبطنونه» 
a OT CERF‏ قرا الجمهور (لاتوها) 
بالقصر آي. لجامرما ووما تلجذوا بها الآ يسيراي اي: 
قال الحسن, e‏ وقال اكثر 
ف وقوع السؤال ٠‏ زو عن ن الإجابة بان 
بيوتهم فى هذه الحالة عورة مع أنها قد صارت عورة على 
الحقيقة كما تعللوا عن إجابة الرسول والقتال معه بأنها 
اله من قبل لا يولون الأدبار) آي: من قبل غزوة الخندق. 
ومن بعد بدر قال قتادة: وذلك أنهم غابوا عن بدرء ورأوا ما 
اعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصرء فقالوا: لثن اأشهدنا 
ا قان وم E E E‏ 
ومجازي على ترك الوفاء به «قل لن ينفعكم الفرار إن 
r a‏ 
ا بحعض الروايات ول تمتعوا» بحذف النون إعمالاً ا 
وعلى قرأءة الجمهور هي ملغاة قل من ذا الذي يعصمكم 
من الله إن آراد بكم سوءآ آي: هلاكاً او نقصاً في 
الأمرال وخا وقرضخا أو أراد بكم رحمةي یرحمکم بها 
من خصب٬»‏ ونصرء وعافية ولا يجدون لهم من دون الل 
ولًا) یوالیهم» ویدفع عنهم ولا نصيرآي ينصرهم من 


وقد اخرج الطبرانيء وابن مردويهء وأبو نعيم في الدلائل 
عن ابي مريم الغساني: ان آعرابياً قال: يا رسول الله آي 
شيء كان اول نبوّتك؟ قال: أخذ ال مني الميثاق كما آخذ من 
النبيين ميثاقهم» ثم تلا إوإذ أخذنا من النبّدن ميتاقهم 
ومن نوح وإبراهیم وموسی وعیسی ابن مریم 
خذنا خذنا منهم ميثاقاً غليظاي» ودعوة إبراهيم قال: وابعٹ 
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فيهم رسولا منهم# [البقرة: 129]» وبشری عیسی ابن 
مریم» ورات آم رسول انش ي في منامها: آنه خرج من بين 
رجليها سراج أضاءت له قصور الشام. وأآخرج ابن مردويه 
عن اين عباس قال: «قیل: یا رسول النه متی أخذ ميشاقك؟ 
قال: وآدم بين الروح والجسد». وآأخرج البزار» والطبراني في 
الأوسطء وآبو نعيم في الدلائل عنه قال: «قیل: يا رسول الله 
تی گنت تنا قال: وآدم بين الروح والجسد». وفي الياب 
أحاديث قد صحح بعضها. وآخرج الحسن بن سفيان»ء وابن 
آبي حاتم» وأبن مردويه»ء وأبو نعيم في الدلائلء والديلمي» 
وابن عسأكر من طريق قتادة عن الحسنء عن أبي هريرة. 

عن التبي DER ETE e‏ 
ابن عباس قال: عهدهم. NE‏ بن له 
ابن عباس لوان اخذنا من النبيّين ميثاقهم) قال: إنما اخذ 
الله ميثاق النبيين على قومهم. وأخرج الحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه»ء وأبو نعيم»ء والبيهقي کلاهما في الدلائلء واين 
ونحن صافون قعود» وأبو سفيان»› ومن معه من الأحزاأب 
فوقناء وقريظة اليهود أسفل منا؛ نخافهم على ذراريناء وما 
آتت علينا ليلة قط لشدٌ ظلمةء ولا شد ريحأ فا 
فجعل المنافقون يستاننون رسول الله إل > و(یقولون إن 
بىوتنا عورة وما هي بعورة» فما يستانن أحد منهم إلا 
أن له الى نحن كلنمافة ا تى فلك إن تاتا 
رسول الله رجلا حتى مر عليّ» وما علي جنة من العدو 
ولا من البرد إلا مرط لامرآتی ما يجاوز رکبتی» فاتانی» وأنا 
جاث على ركبتىء» فقال: من هذا؟ فقلت: حذيفةء قال: حذيفةء 
OS SE 0‏ إنه كان في القوم خبرء فاتني 
NET‏ ###: اللهم احفظه من بين يديهء 
ومن خلفه» وعن یمینه» وعن شماله» ومن فوقه» ومن تحته؛ 
SS‏ 
CS‏ 
أدهم ضخم يقول بيده على النارء ويمسح خاصرته»ء ويقول: 
الرحيل الرحيل» ثم دخلت العسكرء فإذا أدنى الناس مني بنو 
عامر يقولون: يا آل عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم» وإذا 
ا انی اورت کی ارت ری ت 
تحو الذبي ESE AE A‏ 
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أن الله كفاه القوم» فرجعت إلى رسول الله وإ فأاخبرته . 
وهو مشتمل في شملة يصلي» وكان إذا حزبه مر صلى»› 
خبر القوم آني تركتهم يترحلونء وآنزل اش يا 
ايها النين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جنود4 الآية. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: إِذ 
جاءتكم جنود4 قال: كان يوم أبي سفيان يوم الأحزاب. 
وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» والحاكم في الكنى»ء وأبو 
الشيخ»ء وابن مردويهء وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس 
قال: لما كان ليلة الأحزاب جاءت الشمال إلى الجنوبء فقالت: 
انطلقي» فانصري الله ورسولهء فقالت الجنوب: إن الحرَة لا 
تسري بالليلء فغضب الله عليهاء وجعلها عقيماء فارسل 
عليهم الصباء فأطفأات نيرانهمء وقطعت أطنابهم»ء فقال رسول 
الله #ج: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»»ء فذلك قوله: 
إفارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها» ولخرج 
البخاري» ومسلم» وغيرهما من حديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور». 
وأخرج البخاري» وغيره عن عائشة في قوله: لإإذ جاءوكم 
من فوقكم4 الآية قالت: كان ذلك يوم الخندقء وفي الباب: 
أحاديث في وصف هذه الغزوةء وما وقع فيهاء وقد اشتملت 
عليها كتب الغزوات» والسير. وأخرج البخاري» ومسلم» 
وغيرهما عن ابي هريرة قال: قال رسول الله : «أمرت 
بقرية تأكل القرى يقولون: يثرب» وهي: المدينة تنفي البأس 
كما ينفي الكير خبث الحديد». وأخرج أحمدء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه عن البراء بن عازب قال: قال رسول اله : 
«من سمى المدينة يثرب» فليستغفر الهء هي: طابة هي: طابة 
هي: : طابة» ولفظ أحمد «إنما هي: : طابة» وإستاده ضعيف. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً نحوه. وأخرج ابن 
جريرء وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في 
قوله: إويستاذن فريق منهم النبي) قال: هم بنو حارثة 
قالوا: إبيوتنا عورة# آي: مختلة نخشى عليها السرق. 
وأخرج ابن مردويه عن جابر نحوه. وأخرج البيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: جاء تاويل هذه الآية على راس 
ستين سنة ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا 
الفتنة لأتو د قال: لاعطوها: يعني: إدخال بني حارثة آهل 
الشام على المدينة 
مھ و رو م سے ر ر 
e‏ ل ن منک ولقايلي لإخونهم هلم لينا ولا يأتون 
اباس إلا یلا @ اش یک میک کر م که م 


این زی + E‏ اليو سکفوڪم ية يداد 
اة عل نير اوليك لر مثا حط ان ھم وی درل عى آله 
سا مط © عسي e‏ يات G1‏ زات ودا وأ لو أتَهم 
ر سے ا 


کاو فی اغراپ تلوت عن اب و انا ا فیکم تا ا 
إلا یلا او قد کان لک فی رولو و اسو ر کس می کان با ا 
ولم آلکیخر وک اله کیا ( ولا را موو دحاب الوا هدا ما 


ق آله وروم وما راہ إل ایسا ويا @ من 
الات چنا کے ت کف کو 
طط ونا بدلا دلا @ یری َه الصَْدِفينَ بصدذفهم ویم 
المكَفِقيَ إن ساء أو سوب م ا ۴ o‏ 

کے ی اه 


یت کا یلیخ کر تاا با گی اہ لموْمنبنَ اَل 


قوله: اوقد يعلم الله المعوّقين منكمي يقال: عاقهء 
واعتاقه»ء و إِذا a‏ ن الذي یریده. قال 
يثبطون انصار النبي NE‏ نهم قالوا لهم: ما E?‏ 
وأصحابه إلا اكلة راسء ولو كانوا لحماً لالتقمهم أبو سفيان. 
وحزبه» فخلوهم» وتعالوا إليناء وقيل: إن القائل هذه المقالة 
اليهود قالرا: (لإخوانهمي من المنافقين إهلم إليناي» 
ومعنى هلم: أقبل» وأحضرء وأهل الحجاز يسوون فيه بين 
الواحد» والجماعةء والمذكرء والمؤنثء وغيرهم من العرب 


يقولون: هلم للواحد الذكر» وهلمي للمؤنثء وهلما للاثنينء. 


وهلموا للجماعةء وقد مر الكلام على هذا في سورة الأنعام 
ولا ياتون الباس أي: الحرب إلا قليلاًي خوفاً من 
الموت»ء وقيل: المعنى: لا يحضرون القتال إلا رياء وسمعة 
من غير احتساب (إأشحة عليكم4 آي: بخلاء عليكم لا 
يعاونوكم بحفر الخندق» ولا بالنفقة في سبيل اش قاله 
مجاهد» وقتادة. وقيل: أشحة بالقتال معكم وقيل: بالنفقة على 
فقرائكم» ومساكينكم» وقيل: أشحة بالغنائم إذا أصابوها. قاله 
السدي» وانتصابه على الحال من فاعل يأتونء أو من 
المعوقين. وقال الفراء: يجوز في نصبه أربعة أوجه: منها 
النصب على الذم» ومنها بتقدير فعل محذوف أي: يأتونه 
أشحة. قال النحاس: ولا يجوز أن يكون العامل فيه للمعوقينء 
ولا القائلين لئلا يفرق بين الصلة»ء والموصول جفإذا جاء 
الخوف رليتهم ينظرون إليك تدور اأعينهم) أآي: تدور 
يميناء وشمالاء وذلك سبيل الجبان إذا شاهد ما يخافه 
إكالذي يغشى عليه من الموت) أي: كعين الذي يخشى 
عليه من الموت» وهو الذي نزل به الموت» وغشيته أسبابهء 
فيذهل» ويذهب عقلهء ويشخص بصره» فلا يطرف» كذلك 
هؤلاء تشخص ابصارهم لما يلحقهم من الخوف» ويقال 
للميت إذا شخص بصره: دارت عيناهء ودارت حماليق عينيه» 
والكاف نعت مصدر محذوف فاإذا ذهب الخوف سلقوکم 
بالسنة حداد) يقال: سلق فلان فلاتاً بلسانه: إذا أغلظ له 
فى القول دافا قال الفراء: أي: آذوهم بالكلام في الأمن 
بالسنة سليطة ذربةء ويقال: خطيب مسلاق» ومصلاق إذا كان 
غا ومنه قول الأعشى: 
فيهم المجدوالسماحة والنج دةفيهم والخاطب السلاق 
قال القتيبي: المعنى آذوكم بالكلام الشديد» والسلق الأذىء 
ومنه قول الشاعر: 
ولقدسلقتهوازنا بنوأهلحتى انحنينا 
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قال قتادة: معنى الآية: بسطوا السنتهم فيكم في وقت 
STR E Ss SUG‏ فعند 
شون قال ا وهذا قول حسن» ات لشحة 
على الخيري على الحالية من فاعل سلقوكم» ويجوز أن 
والعراد هتا أثهم أشحة على الغئيمة يشلحون المسلمين عند 
القسمةء قاله يحيى بن سلامء وقيل: على المال أن ينفقوه 
في سبيل الث. قاله السديّ. ويمكن أن يقال معناه: أنهم قليلو 
الخير من غير تقييد بنوع من أنواعهء والإشارة بقوله: 
لاولئك) إلى الموصوفين بتلك الصفات طلم يؤمنواي 
إيماناً خالصاً بل هم منافقون: يظهرون الإيمانء ويبطذون 
الكفر إفاحبط اش أعمالهمي أي: أبطلها بمعنى: أظهر 
بطلانهاء لأنها لم تكن لهم أعمال تقتضى الثواب حتى يبطلها 
له قال مقاتل: ابطل جهادهم؛ لأنه لم يكن في إيمان ڇوکان 
نلك على اله يسيرآي أي: وكان ذلك الإحباط لأعمالهم» أو 
کان نفاقهم على الله هيناً إيحسبون الأحزاب لم يذهبواي 
أي: يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون في 
معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم» وذلك لما تزل بهم من 
الفشل والروع وان یات الأحزابي مرة أخرى بعد هذه 
المرة إيوتوا لو انهم بادون في الأعراب أي: يتمنون 
أآنهم في بادية الأعراب لما حل بهم من الرهبةء والبادي 
خلاف الحاضرء يقال: بدا يبدو بداوة إذا خرج إلى البادية 
إيسالون عن أنبائكم# أي: عن آخباركم» وما جری لکم» 
کل قادم علیهم من جهتکم» »> لو يسال بعضهم بعضاً عن 
الأخبار التي بلغته من أخبار الأحزاب» ورسول انش ي 
والمعنى: أنهم يتمنون أنهم بعيد عنكم يسألون عن أخباركم 
من غير مشاهدة لقتال لفرط ينهم »> وضعف نياتهم ولو 
انوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاي أي: لو کانوا معكم في هذه 
الغزوة مشاهدين للقتال ما قاتلوا معكم إلا قتالاً قليلا خوفاً 
من العار» وحمية على الديار إلقد كان لكم في رسول اله 
أسوة حسنةي¢ أي: قدوة صالحة»ء يقال: لي في فلاة أسوة 
أي: لي به» والأسوة من الائتساءء كالقدوة من الاقتداء: اسم 
يوضع موضمع المصدر. قال الجوهري: والأسوةء والإسوة 
بالضم» والكسرء والجمع أسىء» وإسى. قرا الجمهور (أسوة) 
بالضم للهمزةء وقرأ عاصم بكسرهاء وهما لغتان كما قال 
اقرا رة ) 


وفي هذه الآية عتاب للمتخلفين عن القتال مع رسول الله 
آي: :لقد کان لكم في رسول الله حيث بذل نفسه للقتالء 
وخرج إلى الخندق لنصرة دين الله أسوةء وهذه الآيةء وإن 

کان سببها خاصاء فهي عامة في كل شيء»ء ومثلها ما 
آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا) [الحشر: 7[ 
وقوله: إقل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحببكم اش [آل 
عمران: 1 واللام في لمن كان يرجوا الت واليوم 
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كائنة لمن يرجو الل. وقيل: إن الجملة بدل من الكاف في لكم» 
ورده أبو حيانء وقال: إنه لا يبدل من ضمير المخاطب 
بإعادة الجار. ويجاب عنه بأنه قد أجاز ذلك الكوفيون» 
والأاخفش» وإن منعه البصريون» والمراد بمن كان يرجو الله: 
المؤمنونء فإنهم الذين يرجون الله» ويخافون عذابه» ومعذى 
يرجون الله: يرجون ثوابه» أو لقاءه» ومعنى يرجون اليوم 
الآخر: أنهم يرجون رحمة الله فيهء أو يصدقون بحصولهء 


وآنه كائن لا محالة» وهذه الجملة تخصيص بعد التعميم : 


بالجملة ألأولى چونکر 1 كثیراي معطوف على کان أي: 
ولمن ذكر الله في جميع أحواله نکراً کثیراء وجمع بین 
الام له والتكى لفان نلك دخحقق الأسوة اة 
برسول الل . ثم بيّن سبحانه ما وقع من المؤمنين 
المخلصين عند رؤيتهم للأحزاب» ومشاهدتهم لتلك الجيوش 
التي أحاطت بهم كالبحر العباب» فقال: لإولما رأى 
المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الث ورسوله» 
الإشارة بقوله: «هذا» إلى ما رأوه من الجيوشء أو إلى 
الخطب الذي نزلء والبلاء الذي دهم» وهذا القول منهم قالوه 
استبشاراً بحصول ما وعدهم الله ورسوله من مجيء هذه 
الجنودء وإنه يتعقب مجيئهم إليهم نزول النصر والظفر من 
عند الله» وطما) في ما وعدنا الله هى: الموصولةء أو 
افلمصدرية: ثم اردفوا ما قالوة يقولي: (ورصدق اينه 
ورسوله) آي: ظهر صدق خبر الله» ورسوله وما زادهم 
لا إيمانا وتسليماً» آي: ما زادهم ما رأوه إلا اناا باللهء 
وتسليماً لأمره. قال الفراء: ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا 
إيماناً وتسليماً. قال علي بن سليمان: إرأى) يدل على 
الرؤيةء وتأنيث الرؤية غير حقيقيء > والمعنى: ما زادهم الرؤية 
إلا إيماناً للرب» وتسليماً للقضاء ولى قال ما ركه لجاز 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) آي: 

ئن ۇم المخلصين رجال صدقوا آتوا بالصدقء من 
صدقني إذا قال الصدق» ومحل لما عاهدوا الله عليه) 
النصب بنزع الخافضء والمعنى: أنهم وفوا بما عاهدوا عليه 
رسول الله ي ليلة العقبة من الثبات معه»ء والمقاتلة لمن 
قاتله» بخلاف من كذب في عهده» وخان الله ورسوله»ء وهم: 
المنافقونء وقيل: هم الذين نذروا أنهم إذا لقوا حرباً مع 
رسول الث يي شبتوا له ولم يفرواء ووجه إظهار الاسم 
الشريف» والرسول في قوله: إصدق الله ورسوله) بعد 
قوله: ما وعدنا اله ورسوله هو قصد التعظيم كما في 
قول الشاعر: 

أرى الموت لا يسبق الموت شيء 

زا لو ارقا اجه ننن كنيد راد ومر 
رسوله في لفظ واحد. وقال: صدقاء وقد ورد النهي عن 
جمعهما كما في حديث «بئس خطيب القوم أنت» لمن قال: 
ومن يعصهماء فقد غوى. ثم فصل سبحانه حال الصادقين 
بما وعدوا الله ورسولهء وقسمهم إلى قسمينء فقال: إفمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر) النحب: ما التزمه 


3 سورة الأحزاب 


الإنسان» وأعتقد قد الوفاء به»ء ومنه قول الشاعر: 
عشية فر الحارثيون بعدما قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر 
وقال الآخر: 


بطخنة جا انملك واا ٠‏ شه بطم خرن على قدب 
أي: على أمر عظيم» والنحب يطلق على النذرء والقتلء 
والموت. قال اين قتيبة: قضى نحبه أي: قتل» وأصل 
يقتلواء لو يفتع ال لهم »> فقتلواء فقيل: E‏ 
قتل» والنحب ايضاً الحاجةء وإدراك الأمنيةء يقول قائلهم: 
مالي ع E Si he‏ ول الشاعر: 
وقال آخر: 
أنحب فيقضى ام ضلال وباطل 
ومعنى الآية: أن من المؤمنين رجالا أدركوا أمنيتهم» 
وقضوا حاجتهم» ووفوا بنذرهم» فقاتلوا حتى قتلواء وذلك 
يوم أحد كحمزة» ومصعب بن عميرء وأنس بن النضر 
كعثمان بن عفانء وطلحة»ء والزبيرء وأمثالهم فإنهم مستمرون 
عل الوقاء نظا هافو اله عله مى الذيات مع ارول اله 
4 والقتال لعدوّه» ومنتظرون لقضاء حاجتهم» وحصول 
أمذيتهم بالقتلء ادراك فضل الشهادةء وجملة وما بذلوا 
تبديلاً) معطوفة على صدقوا أي: ما غيروا عهدهم الذي 
حتی فارقوا الدنياء ولم يغيرواء ولا بتّلواء واللام في قوله: 
إليجزي اش الصادقين بصدقهم# يجوز أن يتعلق 
بصدقواء أو بزادهم»؛ أو بما بدلواء أو بمحذوف» کأنه قیل: 
وقع جميمع ما وقع؛ ليجزي الل الصادقين بصدقهم 
إويعذب المنافقين إن شاء# بما صدر عنهم من التغييرء 
0 بسبب تبديلهم» وتغييرهم كما قصد الصادقون 
i‏ والعقابء فكأنهما را ن ها ا 
e‏ ومفعول «إن شاء»» وجوابها محذوقان» أي: أن 
شاء تعذيبهم عذبهم»؛ > وذلك ذا أقاموا على النفاقء ولم 
یترکوه» ویتوبوا عنه إن الله کان غفوراً رحيماً) آي: لمن 
RET‏ ثم رجع سبحانه 
ET E o‏ 


الجزء الحادي والعشرون 


ال کونهم متلبسین بغیظهم» ومصاحبین له» ویجوز أن 
على الحال أيضاً من الموصولء أو من الحال الأولى على 
التعاقب» أو التداخل. والمعني: أن الله ردهم بغيظهم لم يشف 
GO‏ 
المؤمنين القتال) ا والجنود من الملائكة 
ډوکان الله قویا عزیزا) على کل ما ريده إذا قال له کن 
کان» عزیزاً غالباً قاهراً لا یغالبه احد من خلقه» ولا یعارضه 
معارض في سلطانه وجبرونه. 


E‏ أخرج ابن جریرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم في 
عنه ڑوکان ذلك على | اله س قال: هيناً. ارج ابن 
مردويه» والخطيب» وابن عساكرء وابن النجار عن عمر في 
قوله: بإلقد کان لکم في رسول الله أسوة حسنةي قال: في 
جوع رسول الله» وقد استدل بهذه الآية جماعة من الصحابة 
في مسائل كثيرة اشتملت عليها كتب السنةء وهي خارجة 
عما نجن بصدده. وآخرج ابن جريرء وأبن مردويه» والبيهقي 
في الدلائل عن ابن عباس في قوله: إولما رآى المؤمنون 
الأحزاب) إلى آخر الآية قال: إن الله قال لهم في سورة 
البقرة: إام حسبتم أن تدخلوا الجَّة ولمَّا ياتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكم مسّتهم الباساء والضرّاء) [البقرة: 214] 
فلما مسهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الخندق قالو! 
هذا ما وعدنا الله ورسوله) فتاول المسلمون نلك فلم 
يزدهم إلا إيماناً وتسليماً) . وأخرج البخاري» وغيره عن 
أنس قال: نرى هذه الآية نزلت في آنس بن النضر لمن 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو! الله عليه) وأخرج ابن 
سعد» وأحمد» ومسلم» والترمذي» والنسائي» والبغوي في 
معجمه» وأبن جریرء وابن آبي حاتم» وابن مردویهء وآبو نعيم» 
والبيهقي عن آنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن بدرء 
فشق علیه» وقال: اول مشهد شهده رسول الله کي غبت عنه 
لئن آراني الله مشهداً مع رسول الله E‏ فيما بعد ليرينٌ الله 
فا انتم فشهد يوم أحد» فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا 
آبا عمرو وأين؟ قال: واهاً لريح الجنة أجدها دون أحدء فقاتل 
حتى قتل» فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربةء 
وطعنة ورمية»› ونزلت هذه الآية ڑرجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه وکانوا د يرون أنها نزلت فيه وقي أصحابه. وقد 
روي عنه نحوه من طريق أخرى عند الترمذي» وصححه» 
والنسائي» وغيرهما. وأآخرج الحاكم» وصححه»ء والبيهقي في 
الدلائل عن أبي هريرة: «آن رسول الله که حين انصرف 
من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول» فوقف عليهء 
ودعا له» ثم قرا طمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه الآيةء ثم قال: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله 
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فاتوهم» وزوروهم» والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد 
إلى يوم القيامة إلا ردوا علیه»» وقد تعقب تعقب الحاكم في 
تصحيحه الذهبي كما ذكر ذلك السيوطيء ولكنه قد أخرج 
الحاكم حديثاً آخر» وصححه. وأخرجه انشا البيهقي في 
الدلائل عن أبي ذرّ قال: «لما فرغ رسول الله ي يوم أحد 
مر على مصعب بن عمیر مقتولاً على طريقه» فقرا من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه الآية». 
وأآخرج ابن مردویه من حدیث خباب مثله» وهما يشهدان 
لحديث أبي هريرة. وأخرج الترمذي وحسنه»ء وأبو يعلى» 
وابن جريرء والطبراني» وأبن مردويه عن طلحة: «أن أصحاب 
رسول الله و قالوا لأعرابيّ جاهل: سله عمن قضى نحبه 
من هو؟ وکانوا لا یجترئون على مسالته يوقرونهء ویهابونه» 
فساله الأعرابيء فأعرض عنه» ثم ساله» فأاعرض عنه»ء ثم 
إني اطلعت من باب المسجدء فقال: أين السائل عمن قضى 
نحبه؟ قال الأعرابي: اناء قال: هذا ممن قضى نحبه». وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه من 
حديثه نحوه. وأخرج الترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه عن معاوية قال: سمعت رسول الله 4# يقول: 
«طلحة ممن قضى نحبه». وأخرج سعيد بن منصورء وأبو 
يعلى» وأبو نعيم» وابن المنذرء وابن مردويه عن عائشة: أن 
رسول الله ي قال: «من سره أن ينظر إلى رجل يمشي 
على الأرض قد قضى نحبهء فلينظر إلى طلحة. ولزغ أن 
مردویه من حدیث جابر مثله. وآخرج ابن مندهء وابن عساکر 
من حديث أسماء بنت أبي بكر نحوه. وأخرج أبو الشيخء 
وابن عساکر عن علیٌ: أن هذه الآية نزلت في طلحة. وأخرج 
ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردویه عن ابن عباس فمنهم من قضى نحبه) قال: 
الموت على ما عاهدوا الله عليه» ومنهم من ينتظر الموت على 
ذلك. وآخرج أحمد» والبخاري» وابن مردويه عن سليمان بن 
صرد قال: قال رسول الله ي يوم الأحزاب: «الآن نغزوهم» 
ولا يغزونا». وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن أبن عمر 
في قوله: [فمنهم من قضی نحبه) قال: مات على ما هو 
عليه من التصديق» والإيمان إومنهم من ينتظر4 ذلك 
چوما O DS‏ 


fF‏ لذن ظهروشر ِن هل الکسب من صياصهم وقَدَفَ فی 

ر 2وت َر f‏ رم 
فلويهم لعب فقا تفوت ا يِن @ وركم رسيم 
وويکرهم وموم وازيتا لم تطعوما وکات اه ل ڪل نو يبر @" 


قوله: ڑوآنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتابي أي: 
عاضدوهم وعاونوهم على رسول الله جه وهم بنو قريظةء 
فإنهم عاونوا الأحزاب» ونقضوا العهد الذي کان بينهم وبين 
رسول الله چ وصاروا يدا وأاحدة مع الأحزاب. 
والصياصي جمع صيصية: وهي الحصونء وكل شيء 
يتحصن به يقال له: صيصية»ء ومنه صيصية الديك» وهي 
الشوكة التي في رجله» وصياصي البقر قرونها؛ لأنها تمتنع 
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بهاء ويقال: لشوكة الحاثك التى يسرّي بها السداة واللحمة 
صيصيةء ومنه قول دريد بن الصمة: 
فجئت إليهوالرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد 

ومن إطلاقها على الحصون قول الشاعر: 
فأصبحت الثيران صرعى وأصبحت تساه تمم يرن الصتات ا 

لوقنف في قلوبهم الرعب) آي: الخوف الشديد حتى 
سلموا أنفسهم للقتلء وآولادهم ونساءهم للسبي» وهي 
معنى قوله: إفريقاً تقتلون وتاسرون فريقا) فالفريق 
الأول هم: الرجالء والفريق الثاني هم: النساء والذريةء وهذه 
الجملة مبينةء ومقرّرة لقذف الرعب في قلوبهم. . قرا الجمهور 
(تقتلون) بالفوقية على الخطاب» وكذلك قرءوا (تاسرون)» 
وقرأً ابن ذكوان في رواية عنه بالتحتية فيهماء وقرا اليماني 
بالفوقية في الأولء والتحتية في الثانيء وقرا أبو حيوة 
(تلشزون) خخ اين وقد حکی اقرا کسر الشضن: 
وضمهاء فهما لغتانء ووجه تقديم مفعول الفعل الأؤل» 
وتاخير مفعول الفعل الثانى أن E‏ لماكانوا اهل 
الشوكةء وكان الوارد عليهم اشد الأمرين»ء وهو: القتلء كان 
الاهتمام بتقديم ذكرهم أنسب بالمقام. 

وقد اختلف في عدد المقتولينء والمأاسورينء فقيل: كان 
المقتولون من ستمائة إلى سبعمائةء وقيل: ستمائةء وقيل: 
سبعمائةء وقيل: ثمانمائةء وقيل: تسعمائة. وكان المأاسورون 
شبسائة رل شبات وكين وقيل؛ تسخمانة 
إوأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم المراد بالأرض 
قفار ورقتيل ونالشار العتال» والحضىن ونالاموال 
الحليء والأثاثء والمواشيء والسلاح» والدراهم» والدنانير 
إوارضاً لهم تطئوهاي أي: واورٹکم اشا لم تطئوهاء 
وجملة لم تطئوها صفة لأرضا. قرا الجمهور (لم تطئوها) 
بهمزة مضمومة»ء ثم واو ساكنةء وقرأً زيد بن علي (تطوها) 
بفتح الطاء» وواو ساكنة. 

واختلف المفسرون في تعيين هذه الأارض المذكورةء 
فقال يزيد بن رومان وابن زيدء ومقاتل: إنها خيبرء ولم 
يكونوا إذ ذاك قد نالوهاء فوعدهم الله بها. وقال قتادة: كنا 
نتحدَّث أنها مكة. وقال الحسن: فارس» والروم. وقال عكرمة: 
کل أرض تفتح إلى يوم القيامة طإوكان اله على كل شيء 
قدیرآ» آي: هو سبحانه قدیر على کل ما أراده من خیرء 
وشر» ونعمة»ء ونقمة»ء وعلى إنجاز ما وعد به من الفتح 
للمسلمين. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: طمن 
وابن مردويه عن عائشة قالت: «خرجت يوم الخندق أقفو 
الناس» فإذا آنا بسعد بن معاذ» ورماه رجل من قريش يقال 
له: ابن الفرقدة بسهم» فاصاب اكحله فقطعه» فدعا الله سعدا 
فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة»ء فبعث الله 
لريح على المشركين لوكفى اله المؤمنين القتال)ءولحق 


ابو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه 


3 - سورة الأحزاب 


رسول الله YY E‏ 
سعد في المسجد» »> قالت: فجاء جبريلء وإن على ثناياه لوقع 
الغبارء فقال: لوقد وضعت السلاح؟ لا وان ما وضعت 
الملاثكة بعد السلاح: اخرج إلى بني قريظةء فقاتلهم» فلبس 
رسول الله کي لأمته» واڏن في الناس بالرحيل أن يخرجواء 
TR GT‏ 
لبلاء علیهم» قیل لهم: انزلوا على حکم رسول اش قالوا: 
على حکم سعد بن معاذ» فنزلواء وبعث رسول الله E‏ 
إلى سعد بن معاذ» فأر تي به على حمارء فقال رسول الله ۴ 
احكم فيهم» قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبي 
ذراريهم» وتقسم آموالهم» فقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله» 
وحکم رسوله». 
ا َل ی ی إن 6 رد آلا وز ته 
عالت امک وار O‏ 


و : نه امد لیت یکی َا ع © 
سے و ا ي 2 2 ت سر سرت 
اء الى سن يات ينك يجك ميَسَوٍ يصعَف 

خفن وا 


سے کلک مل اہ َا 9 ا ومن یفنت میک بل ولیہ 


سے ر ر و چ ي 


رتل ا اک جرا مرن مدا ا را ريا © ب 
آلئيَ سي ڪاحار من السا ن انين َا قَْصَمْنَ بالقول ْم رى 


ت رر ردم اوک ہم ر ا و 
ف قلبوه مر وفلن فولا ء مروا 9© وَقَر فی ویک ولا تر تبرج 
هة آلأرل رَو لاو ومو وة و أله وشوا 


۶ 


e e 


ا يذهب عنم ارحس آهل ابیت ويطهک به هدا 
رن ا م 


َم 
شل فى وتڪن من ادت آله َة إ6 ا 


Qh 

i‏ يا أيها النبيّ قل لأازولجك قيل: هذه الآية 
متصلة بمعنى ما تقدّمها من المنع من إيذاء النبي ی وکان 
قد تاذی د بيبعض الزوجات. قال الوأحدي: قال المقفسرون: إن 
آزواج النبي سالنه شيئاً من عرض الدنياء وطلبن منه 
الزيادة في النفقةء وآذينه بغيرة بعضھنٌ على بعض» فآلی 
رول ااك ا منهنّ شهرأ وآنزل الله آية التخيير هذه وکن 
تمد غا عائشةء» وحفصة»ء وأم سلمةء وآم حبيبةء وسودة 
هؤلاء من نساء قريش» وصفية الخيبريةء وميمونة الهلاليةء 
وزينب بنت جحش الأسديةء وجويرية بنت الحارث 
المصطلقية. ومعنى (الحياة الدنيا وزينتها4 سعتهاء 
ونضارتهاء ورفاهيتهاء والتنعم فيها إفتعالين) أي: اقبلن 
إلي إامتَعكلَ4 بالجزم جواباً للأمر آي: أعطكلٌ المتعة 
لو4 كذا أسرَّحكلّ) بالجزم آي: أطلقكنٌّ وبالجزم في 
الفعلين قرا الجمهورء وقرا حميد الخراز بالرفع في الفعلين 
على الاستئنافء » والمراد بالسراح الجميل: هى الواقع من غير 
ضرار على مقتضى السنة. وقيل: إن جزم الفعلين على انهما 
جواب الشرطء وعلى هذا يكون قوله: إفتعالين) اعتراضاً 
بين الشرطء والجزاء إوإن كنتن تردن الله ورسوله والدار 


چ الثاني والعشرون 


الآخرة) أي: الجنةء ونعيمها لفان الله أعدَ للمحستات 
منکن أي: اللاتي عملن عملا صالحاً لجرا عظيماً) لا 
يمکن وصفه»ء ولا قدره» وذلك بسبب إحسانهن» 
وبمقابلة صالح عملهنَّ 


وقد اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيّ و أزواجه 
على قولين: القول الأرّل: أنه خيرهنَّ بإذن الله في البقاء على 
الزوجيةء أو الطلاقء فاخترن البقاء» ويهذا قالت عائشة. 
ومجاهد» وعكرمة»ء والشعبي» والزهري» وربيعة. والقول 
الثاني: أنه إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهنٌّء وبين الآخرة 
فيمسكهن» ولم يخيرهن في الطلاقء وبهذا قال عليّء 
والحسنء وقتادةء والراجح الأوّل. واختلفوا أيضاً في المخيرة 
إذا اختارت زوجها هل يحسب مجرّد ذلك التخيير على 
الزوج طلقة أم لا؟ فذهب الجمهور من السلف» والخلف إلى 
أنه لا يكون التخيير مع اختيار المرأة لزوجها طلاقاً لا 
وأحدةء ولا أكثر. وقال علي» وريد بن ثابت: إن اختارت 
زوجهاء فواحدة بائنةء ويه قال الحسن»› والليث: وحكاه 
الخطابيء والنقاش عن مالك. والراجح الأول لحديث عائشة 
الثابت في الصحيحين قالت: «خيرنا رسول اش جي 
فاخترناه» فلم يعدّه طلاقاًء» ولا وجه لجعل مجرّد التخيير 
اقا وت أنه كناية من كنايات الطلاق مدفوعة بأن 
المخير لم يرد الفرقة لمجرّد التخييرء بل أراد تفويض المرأةء 
وجعل أمرها بيدهاء فإن اختارت البقاء بقيت على ما كانت 
عليه من الزوجيةء وإن اختارت الفرقة صارت مطلقة. 


واختلفوا في اختيارها لنفسها هل يكون ذلك طلقة 
رجعية» أو بائنة. فقال بالأوّل عمر»ء وأبن مسعود» وابن 
عباس» وابن أبي ليلى» > وأالثوري»ء والشافعي› وقال بالثاني 
عليّ» وأبو حنيفةء وأصحابهء وروي عن مالك. والراجح الأرّلء 
لأنه يبعد كل البعد أن يطلق رسول الث نساءه على 
خلاف ما آمره الله به» وقد أمره بقوله: لإذا طلقتم النساء 
فطلَقوهنّ لعدَتهن) ا 1 وروي عن زيد as‏ 
ell EE‏ > فليس بشيء» 
وإذا اختارت زوجهاء فواأحدة رجعية. ثم لما اختار نساء 
رسول الله و رسول الله أنزل فيهنٌّ هذه الآيات تكرمة لهنّء 
وتعظيماً لحقهنَ, SS‏ 
ا راا وبرأهنء وطهرهیٌ إیضاعف لها 
العذاب ضعفين» أي: يعذبهنَ مثلي عذاب غيرهنَّ من 
الذساء إذا أتين بمثل تلك الفاحشةء وذلك لشرفهنَ وعلو 
درجتهنَء وارتفاع منزلتهنٌ. وقد ثبت في هذه الشريعة في 
غير موضع ن تضاعف DE SS‏ الدرجات يوجب 
(يضعف) على البثاء للمفعول» وفرق هوء وأبى عبيد بين 


يضاعف» ويضعف» فقالا: يكون يضاعف ثلاثة عذاباتء 
ويضعف عذابين. قال النحاس: هذه التفرقة التى جاء بها لا 


للفاعل (إنؤتها 


1166 


يعرفها أحد من أهل اللغةء والمعنى في يضاعف ويضعف 
وأحد أي: يجعل ضعفين» وهکذا ضعف ما قالاه أبن جریر 
(وكان ذلك على الله یسیراً لا یتعاظمه» ولا یصعب عليه 
إومن يقنت منكنَّ شه ورسوله وتعمل صالحا4 قرا 
الجمهور (يقنت) بالتحتيةء وكذا قرءوا: (يأات منكنْ) حملا 
على لفظ من في الموضعينء وقرأ الجحدري» ويعقوب» وابن 
عامر في روايةء وأبو جعفر بالفوقية حملا على المعنىء 
ومعنى «من يقنت»: من يطعء وكذا اختلف القراء في «مبينة» 
فمنهم من قرأها بالكسرء ومنهم من قرأها بفتح الياء كما 
تقدم في النساء. وقرا ابن كثيرء وابن عامر (نضعف) بالنون 
ونصب العذاب» وقرئ (نضاعف) بكسر العين على البناء 
تها أجرها مرتين) قرأ حمزةء والكسائي 
بالتحتيةء وكذا قرأ (يعمل) بالتحتية»ء وقرأ الباقون (تعمل) 
بالفوقيةء ونؤت بالنون» ومعنى إتيانهن الأجر مرّتين: أنه 
يكون لهنٌْ من الاجر على الطاعة مثلا ما يستحقه غيرهنٌّ 
من النساء إذا فعلن تلك الطاعة. وفي هذا دليل قوي على أن 
معنی (إيضاعف لها العذاب ضعفين): أنه يكون العذاب 

تين لا ثلاثاء لان المراد إظهار شرفهنٌء ومزيتهنّ في 
E‏ والمعصية بکون حسنتهن کحسنتين» وسيئتهنُ 
کسیئتین» ولو کانت سیئتهن كثلاث سيئات لم يناسب ذلك 
کون حسنتهنٌ کحسنتین» فان الله أعدل من أن يضاعف 
العقوبة عليهنْ مضاعفة تزيد على مضاعفة أجرهن 
طإواعتدنا لها) زيادة على الأجر مرّتين إرزقاً كريماًي. 
قال المفسرون: الرزق الكريم هو نعيم الجنة» حكى ذلك 


تصريحاء فقال: «إيا نساء النبيّ لستنَ كاحد من النساءي 
قال الزجاج: لم يقل: كواحدة من النساءء لان أحد نفي عام 
للمذكرء والمؤنثء والواحدء والجماعة. وقد يقال: على ما ليس 
بآدميً كما يقال: ليس فيها أحد لا شاةء ولا بعير. والمعنى: 
لشتن كجماغة ولحخةة من اعات النستاء فى الفختل 
والشرف. ثم قيد هذا الشرف العظيم بقيدء فقال: إن 
اتقيتنْ# فبين سبحانه: أن هذه الفضيلة لهنٌ إنما تكون 
بملازمتهرٌ للتقوى» لا لمجرّد اتصالهنَ بالنبي 4# وقد 
وقعت منهنٌ ولل الحمد التقوى البينةء والإيمان الخالصء» 
والمشي على طريقة رسول الله ي في حياتهء وبعد مماته. 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: إن اتقيتنء 

فلستنٌ كاحد من النساء. وقيل: إن جوابه إفلا تخضعن4 
والأول أولى. ومعنى فلا تخضعن بالقول4 : لا تلن القول 
عند مخاطبة الناس كما تفعله المريبات من النساءء فإنه 
يتسبب عن ذلك مفسدة عظيمةء وهي قوله: إفيطمع الذي 
في قلبه مرض€ أي: فجور» وشك» ونفاق» وانتصاب يطمع 
لكونه جواب النهي. كذا قرأ الجمهور. وحکی أبو حاتم: أن 
الأعرج قرأ (فيطمع) بفتح الياءء وكسر الميم. قال النحاس: 
أحسب هذا لظا وریت هذه القراءة عن أبي السمال» ٍ 
وعیسی بن عمر» وابن محيصن» وروي عنهم: نهم قرءوا 
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بالجزم عطفاً على محل فعل النهي ۋوقلن قولاً معروفاً) 
عند الناس بعيداً من الريبة على سن الشر غ لا نكن ذه 
سامعه شيئاء ولا يطمع فيهنّ أهل الفسقء والفجور بسببه 
طوقرن في بیوتکن) قرأ الجمهور (وقرن) بكسر القاف 
من وقر يقر وقارا أي: سكنء» والأمر منه قر بكسر القاف» 
وللنساء قرن مثل عدن وزن. وقال المبرد: هو من القرارء لا 
من الوقارء تقول: قررت بالمكان بفتح الراء» والأصل أقررن 
بكسر الراء فحذفت الراء الأولى تخفيفاً كما قالوا في: ظللت 
للك ونقلول حخركدها فى القاف: و انى عن الف الوضل 
بتحريك القاف. وقال أبو علي الفارسي: أبدلت الراء الأولى 
ياء كراهة التضعيف كما ابدلت في قيراطء ودينارء وصار 
للياء حركة الحرف الذي أبدلت منه» والتقدير اقيرن» ثم تلقى 
خركا الناء على القافة كراهة تحرنك لاء بالكمتى تحط 
الياء لاجتماع الساكنين» وتسقط همزة الوصل لتحريك ما 
بعدهاء فيصير قرن. وقرا نافع» وعاصم بفتح القاف وأصله 
قررت بالمكان: إذا أقمت فيه بكسر الراءء أقرَّ بفتح القاف 
كحمد يحمد» وهي: لغة آهل الحجازء ذكر ذلك أبو عبيد عن 
الكسائيء ونكرها الزجاج» وغيره. قال الفراء: هو كما تقول 


اشياخنا من أهل العربية ينكرون القراءة بالفتح للقاف» وذلك 
لان قررت بالمكان أقرَّ لا يجرّزه كثير من اهل العربية. 
والصحيح قررت أقَرّ بالكسرء ومعناه: الأمر لهنٌ بالتوقر 
والسكون في بيوتهنَء وأن لا يخرجنء وهذا يخالف ما 
ذکرناه هنا عنه عن الكسائي» وهو من أجل مشایخه. وقد 
وافقه على الإنكار لهذه القراءة أبو حاتم» فقال: إن قرن بفتح 
القاف لا مذهب له فى كلام العرب. قال النحاس: قد خولف 
أبو حاتم في قوله: إنه لا مذهب له في كلام العرب بل فيه 
مذهبان: أحدهما: حكاه الكسائيء والآخر عن علي بن 
سليمان. فأما المذهب الذي حکاه الکسائي» فهو ما قدمناه 
من رواية أبي عبيد عنه» وأما المذهب الذي حكاه علي بن 
سلیمانء فقال: إنه من قررت به عيناً أقرًّ. والمعنى: واقررن 
به عيناً في بيوتکنّ. قال النحاس: وهو وجه حسن. 


وأقول: ليس بحسنء» ولا هؤ معنى الآيةء فإن المراد بها 
أمرهن بالسكون والاستقرار في بیوتهنء ولیس من قَرُة 
العين. وقرا ابن أبي عبلة (واقررن) ڊ بالف وصل وراءين 
الأولى مكسورة ة على الأصل ډولا تبر جن تبرج الجاهلية 
الإولية الكر ف ل كى الفا سن رحا و كسا ا 
يجب عليها ستره مما تستدعي به شهوة الرجل. . وقد تقدم 
معنى التبرّج في سورة النور. قال المبرد: هو مأآخوذ من 
السعةء يقال: في أسنانه برج: إذا كانت متفرَقة. وقيل: التبرَج 

هو: التبختر في المشيء ا 


وقد اختلف فى المراد بالجاهلية الأولى» فقيل: ما بين 
ادم ونوح» وقيل: ما بين نوح وإدريس» وقيل: ما بين نوح 
SA E‏ وقیل: ما بين 


3 - سورة الأحزاب 


الجاهلية الجهلاء. قال: وكان نساء الجاهلية تظهر ما يقبح 
إظهاره» حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليلهاء 
فينفرد خليلها بما فوق الإزار إلى أعلى»ء وينفرد زوجها بما 
قال ابن عطية: والذي يظهر لى انه أشار إلى الجاهلية التي 
لحقنهاء فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيهاء وهي ما کان قبل 
واب امي 3 اف ری کا قال وخر ا 
E TT‏ 
أي: لا تحدثن بافعالكلٌ وأقوالكنَّ جاهلية تشابه الجاهلية 
التي كانت من قبل لطواقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن 
الله ورسوده) خص الصلاة والزكاة لأنهما إصل الطاعات 


کا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 


اهل البيت4 أي: إنما أوصاكنٌ الله بما أوصاكنّ من 
التقوى» وأن لا تخضعن بالقولء» ومن قول المعروف» 
والسكون في البيوت» وعدم التبرّج» وإقامة الصلاةء وإيتاء 
الزكاةء والطاعة؛ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» والمراد 
بالرجس الإثم والذنب المدنسان للأعراض الحاصلان بسبب 
ترك ما أمر الله به» وفعل ما نهى عنهء» فيدخل تحت ذلك 
كل ما ليس فيه لله رضاء وانتصاب أهل البيت على المدح 
كما قال الزجاجء قال: وإن شئت على البدل. قال: ويجوز 
الرفع والخفض. قال النحاس: إن خفض فعلى أنه بدل من 
الكاف» والميم» واعترضه المبرد بانه لا يجوز البدل من 
المخاطب» ويجوز أن يكون نصبه على النداء إونطهركم 
تطهدر ا4 أي: يطهركم من الأرجاس والأدران تطهیرا کاملا. 
وفي استعارة الرجس للمعصية والترشيح لها بالتطهير 
تنفير عنها بليغ» وزجر لفاعلها شدید. 


وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت المذكورين في الآيةء 
فقال اين ss‏ و والكلبيء gee‏ 
تیاه وگن وجات ر لقوله: کون مایتلی فر 
OT TRIN RA‏ 
وقال أبو سعيد الخدري» ومجاهدء وقتادة» وروي عن الكلبي: 
أن أهل البيت المذكورين في الآية هم: عليّء وفاطمةء 
والحسنء والحسين خاصةء ومن حججهم الخطاب في الآية 
بما يصلح للذكور لا للإناثء وهو قوله: «عنكم وليطهركم»» 
ولو كان للنساء خاصة لقال عنكنٌء ويطهركن. وأجاب الأولون 
عن هذا أن التذكير باعتبار لفظ الأهل كما قال سبحانه: 


الجرْء الثاني والعشرون 


٠‏ واتعجبين من آمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت4¢ 
[إهود: 73] وكما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ يريد 
زوجته» أو زوجاتهء فیقول: هم بخیر. 

ولنذكر ههنا ما تمسك به كل فريق: أما الأرّلونء فتمسكوا 
بالسياقء فإنه في الزوجات. كما ذكرناء وبما اخرجه ابن آبي 
حاتم» وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس في 
قوله: [إذّما يريد الث ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) 
قال: نزلت في نساء النبي خاصة. وقال عكرمة: من شاء 
باهلته أآنها نزلت في زواج النبي وأخرج نحوه اين 
مردویه من طريق سعیيد بن جبير عن ابن عباس. وآخرج 
٠‏ ابن جريرء وأبن مردويه عن عكرمة نحوه. وأخرج ابن سعد 
عن عروة نحوه. 

وآما ما تمسك به الآخرونء فاخرج الترمذي وصححه» 
وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه» وأبن مردويهء 
والبيهقي في سننه من طرق عن آم سلمة قالت: في بيتي 


نزلت لإإنما بريد اش ليذهب عنكم الرجس أهل البيتي ‏ 


وقي البيت فاطمة» وعلي» وأالحسن» والحسينء »> فجللهم رسول 

الله 4 بکساء کان عليه» ثم قال: «هؤلاء آهل بيتي» فاذهب 
عنهم الرجس» وطهرهم تطهيراء. وأخرج ابن جريرء وابن 

OT PE BREE 


أيضاً: أن لذبي كان في بيتها على منامة له عليه كساء 


خيبري» فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرةء فقال رسول الله 
0 «ادعي زوجك» وابنيك حسناء ا »> فدعتهم» فبینما 
هم ياكلون إذ نزلت على النبي ئ (إنما يريد اله ليذهب 
عنكم الرجس آهل البيت ويطهركم تطهيرآي» فاخذ النبي 
بفضلة كسائه» فغشاهم إياهاء ثم أخرج يده من الكساءء 
والوى بها إلى السماءء ثم قال: اللهم هؤلاء آهل بيتيء 
N E O E:‏ 

یا رسول الل وانا معکم؟ فقال: انك إلى شیر مرتین.. 
را کرچه انا اند من عدا قال کا عب اك به 
نمير. حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن ن بي 
رياح» حدَثني من سمع أمٌ سلمة تذكر: أن النبي اء فذكره. 
وفي إسناده مجهول» وهو شيخ عطاء» ويقية رجاله ثقات. 
وقد أخرجه الطبراني عنها من طريقين بنحوه. وقد ذكر ابن 
كثير في تفسيره لحديث ام سلمة طرقاً كثيرة في مسند 
احمد» وغيره. وآخرج ابن مردويه» والخطيب من حديث ابي 
سعيد الخدري نحوه. وأخرج الترمذي وابن جريرء 
والطبراني»ء وأبن مردويه عن عمر بن آبي سلمة ربيب النبيّ 
قال: :لما نزلت هذه الآية على الذبي (إنما يريد 
ام ا جا رلك لى اي كد ول ف و 
وابن آبي حاتم»ء والحاكم عن عائشة قالت: «خرج النبيّ کل 
غداة» وعليه مرط مرجل من شعر أسودء فجاء الحسن 
والحسين» فأدخلهما معهء ثم جاءت فاطمةء فأدخلها معهء ثم 
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جاء علي فأدخله معه» ثم قال: إإنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراي». وأخرج ابن 
أبي شيبةء وأحمد» وأبن جريرء وابن المنذر» وابن آبي حاتم» 
والطبرانيء» والحاكم وضححه»ء والبيهقي في سننه عن 
واثلة بن الأسقم قال: «جاء رسول الله ي إلى فاطمةء ومعه 
علي وحسن»› وحسین حتی دخل» فادني علياً وفاطمةء 
وأاجلسهما بين يديه» واجلس حسناًء ونا لواحت تا 
على فخذه» ثم لف علیهم ثوبه» وآنا مستدبرهم» ثم تلا هذه 
الآية إنما يريد ابش ليذهب عنكم الرجس أهل البيت4 
وقال: اللهم هؤلاء آهل بيتي» اللهم أذهب عنهم الرجسء»ء 
وطهرهم تطهيراء قلت: یا رسول أللهء» وآنا من أهلك؟ قال: 
وآنت من آهلي.» » قال واثلة: أنه لأرجا ما أرجوه. . وله طرق في 
مسند أحمد. وأآخرج اين أبي شيبةء وأحمد» والترمذي 
وة وان رر و ا > والطبرانيء والحاكم 
وصححه»ء وأبن مردويه عن آنس: «أن رسول أله کان 
يمر بباب فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: الصلاة يا 
أهل البيت الصلاة طإنما بريد الله لبذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا) ». وأخرج مسلم عن زيد بن 
ارقم: ان رسول الله و قال: «انكركم الله في أهل بيتي» 
فقیل لزید: ومن آهل بیته؟ اليس نساژه من آهل بیته؟ قال: 
نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده: 
آل عليّء وآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس. وأخرج الحكيم 
ابن عباس قال قال رسول ال الله 2 مان اله قشم اة 
ا [الواقعة: 7] لواصحاب ن [الو اق 41 فانا 
REE‏ اليمينء واا خير امان اليمين. 
إفامنخب ةي [الواقعة: 8] لإوأصحاب المشامة) 
[الواقعة: [والسابقون اسابقون) [الواقعةن 10 فانا من 
فجعلني في خیرها قبیلة ونك قول ووجعلناكم شعويا 
رانا اتقی واد آم واکرمهم علی اش ولا نخر ثم جعل 
داه لباقت تك فرك إل اقبت وتز رى 
تطهیراي فاناء وأهل بيتي مطهرون من الذنوب». وأخرج اين 
جريرء وأبن مردويه عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة 
سبعة أشهر على عهد رسول الله» قال: «رأیت رسول الله 
إذا طلع الفجر جاء إلى باب عليّء» وفاطمةء فقال: الصلاة 
الصلاة (إنما يريد انش ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ویطهركم تطهيرا4 ». . وفي إستاده آبو داود الأعمى» وهو 
وضاع کدّاب. . وفي الباب لسانت واتار وق ذکرنا ههنا ما 
بضاع التمشاك به يون عا لا يضاة. 


وقد توسطت طائفة ثالثة بين الطائفتينء فجعلت هذه الآية 
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شاملة للزوجاتء ولعليّ» وفاطمةء والحسنء والحسين» أما 
الزوجات» فلكونهنًّ المرادات في سياق هذه الآيات كما قدّمناء 
ولگوته الساكنات في بيوته و النازلات في منازله» 
ويعضد ذلك ما تقدم عن ابن عباس»ء وغيره. وأما دخول 
عليْء وفاطمة»ء والحسنء» والحسينء فلكونهم قرابتهء وأهل 
بيته في النسبب» ويؤيد ذلك ما نكرناه من الأحاديث 
المصرَحة بأنهم سبب النزول» فمن جعل الآية خاصة بأحد 
الفريقينء فقد أعمل بعض ما يجب إعماله» وأهمل ما لا 
يجوز إهماله. وقد رجح هذا القول جماعة من المحققين 
منهم القرطبيء وابن كثيرء وغيرهما. وقال جماعة: هم بنو 
هاشم» واستدلوا بما تقدم من حديث ابن عباسء وبقول 
زيد بن أرقم المتقدم حيث قال: ولكن آله من حرم الصدقة 
بعده: آل عليّء وآل عقيل» وآل جعفرء» وآل العباس» فهؤلاء 
ذهبوا إلى أن المراد بالبيت بيت النسب. قوله: إوانكرن ما 
يتلى في بيوتكنَ من آيات الله والحكمة) أي: انكرن 
موضع النعمة إذ صيركنٌ الله في بيوت يتلى فيها آيات اشء 
والحكمةء أو اذكرنهاء وتفكرن فيها؛ لتتعظن بمواعظ اللهء أو 
انكرنها للناس؛ ليتعظوا بهاء ويهتدوا بهداهاء أو اذكرنها 
بالتلارة لها؛ لتحفظنهاء ولا تتركن الاستكثار من التلارة. قال 
القرطبي: قال أهل التاويل: آيات الله هي: القرآنء والحكمة 
السنة. وقال مقاتل: المراد بالآيات» والحكمة أمره» ونهيه في 
القرآن. وقيل: إن القرآن جامع بين كونه آيات بينات دالة على 
التوحيد» وصدق النبوةء وبين كونه حكمه مشتملة على فنون 
من العلوم» والشرائع إِنَ انش كان لطيفا خبيرا) اي: لطيفا 
باولیائه خبیرا بجمیع خلقه» وجمیع ما يصدر منهم من خير 
وشرَء وطاعةء ومعصيةء فهو يجازي المحسن بإحسانه» 


والمسيء بإساءته. 


وقد أخرج أحمد» ومسلم»ء والنسائيء وابن مردويه من 
طريق أبي الزبير عن جابر قال: «أقبل أبو بكر يستانن على 
رسول الله کو والناس ببابه جلوسء والنبيٰ جالس» 
فلم يؤنن له» ثم أقبل عمرء فاستانن» فلم يؤنن له» ثم انن 
لأبي بكر وعمرء فدخلاء والنبيّ ٤و‏ جالس» وحوله نساؤه 
وهو ساكت» فقال عمر: لأكلمنٌ النبيّ و لعله يضحك» فقال 
عمر: : يأ رسول الله لو رايت ابنة زيد امرأة عمر سات النفقة 
آنفاً فوجات في عنقهاء > فضحك النبي ي حتى بدت نواجذه 
وقال: فن ولي بسالناي الاق » فقام أبو بكر إلى عائشة 
ليضريهاء وقام عمر إلى حفصةء كلاهما يقولان: تسالان 
رسول الله و ما لیس عنده» فنهاهما رسول الله ي فقلن 
نساؤه: والله لا نسال رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس 
نوم وآنزل الله الخيار فنادی بعائشةء فقال: إني o‏ 
e O OO TR TO‏ 
عائشة: أقفيك أستامر آبويٰ»ء بل اختار الله رسوله»ء وأسالك أن 
لا تذكر لنسائك ما اخترت» فقال: إن الله لن يبعثني متعنتاًء 
ولكن بعثني معلماً مبشرأً لا تسالني امرأة منهن عما 


اخترت إلا أخبرتهاء. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن 
عائشة: «أن رسول الله جاءها حين أمره الله أن يخير 
أزواجه قالت: فبدا بيء فقال: إني ذاكر لك أمرأء فلا عليك أن 
لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك» وقد علم آن آبويٰ لم 
يکونا یأمرانی بفراقهء فقال: إن ال قال: یا ها النبيّ قل 
لأزواجك إن کنتن تردن الحياة الدنياي إلى تمام الآيةء 
فقلت له: ةذ آي هذا استامر آبویّء فإنى أريد الله ورسوله 
والدار الآخرةء وفعل أزواج الذي جه مثل ما فعلت». ولخرج 
ابن آبي حاتم» وابن مردویه عن ابن عباس في قوله: ومن 
یقنت منکن نه ورسوله وتعمل صالحا قال: يقول: من 

يطع الل منکن وتعمل منکن لله ورسوله بطاعته. وآخرج ا 
المنذر عنه في قوله: فلا تخضعن بالقول4 قال: يقول: لا 
ترخصن بالقول» ولا تخضعن بالكلام. وأخرج ابن المنذر 
عنه ايضاً في قوله: إفلا تخضعن بالقول4 قال: مقارنة 
الرجال في القول حتى يطمع الذي في قلبه مرض. وأخرج 
انه قيل لسودة زوج النبيّ #ه: مالك لا تحجينء» ولا 
تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت»› وأعتمرت»› 
وأمرني الله آن آقرَ في بيتي» فوالل لا اخرج من بيتي حتی 
أموت؛ قال: فواله ما خرجت من باب حجرتها حتى اخرجت 
بجنازتها. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن سعد» وعبد الله بن 
أحمد في زوائد الزهدء وابن المنذر عن مسروق قال: كانت 
عائشة إذا قرات لوقرن في بيوتكن) بكت حتى تبل 
خمارها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والحاكم» وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب قال: كانت 
الجاهلية الأولى فيما بين نوح وإدريس» وكانت ألف سنة. 
وأآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأابن مردويه 
عن ابن عباس: أن عمر ین الخطاب ساله»ء فقال: أرأيت قول 
الله لازواج النبي ه: (ولا تبرّجن تبرج الجاهلية 
سمعت باولى إلا ولها اخرةء فقال له عمر: فأتني من كتاب 
ES e EE RE‏ 
امرنا ان نجاهد؟ قال. مخزوم» وعبد شم واخرج اين لبي 
وأخرج ابن ابي حاتم عن عائشة: انها تلت هذه الآية فقالت: 
الجاهلية الأولى كانت على عهد إبراهيم. وأخرج ابن مردویه 
عن ابن عباس قال: الجاهلية الأولى ما بين عيسى ومحمد. 
وقد قدمنا ذكر الأثار الواردة في سبب نزول قوله: إإنما 
يريد الث ليذهب عنكم الرجس آهل البيت. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن سعد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن قتادة في قوله: (وانکرن ما یتلی في بيوتكنّْ من 
آبات mE‏ قال القرآن والسنة يمت بذلك عليهر. 
TT‏ الآية قال: كان رسول اٹ 


الجزء الثاني والعشرون 
6ي يصلي في بيوت أزواجه النوافل بالليل والنهار. 


إن المسليين للكت وَلمُؤمية لسوتت ومين وَلْقَيِكَتِ 
وألصَدرقينَ َرَت والصَلمنَ والصَبرَتِ شين شعت ومين 
وَلمصرْقَتِ وسين سيمت لكي روجهم وا لؤظت وڪره 
آله كيرا والرڪرت اعد اله کم مف ولج عيبا 9 ونا کان 
IIELELLELITST‏ 
تی ا شر قد کل تلایا @ 

قوله: إن المسلمين)» بدأ سبحانه بذكر الإسلام الذي 
هى مجرّد الدخول فى الدينء والانقياد له مع العملء كما ثبت 
في الحديث الصحيح: ان النبي ا لما ساله جبريل عن 
الإسلام قال: «هو أن تشهد أن لا إله الا اشء وتقيم الصلاة, 
وتؤتي الزكاةء وتحج البيت» وترم رمضان. ثم عطف على 
المسلمين (المسلمات تشريفاً لهنَ بالذكر»» وهكذا فيما 
بعدء وإن كن داخلات في لفظ لني والمؤمنين؛ ونحو 
ذلك» والتذكير إنما هو لتغليب الذكور على الإناث كما في 
جميع ما ورد في الكتاب العزيز من نلك ثم ذكر (المؤمنين 
والمۋمنات4 وهم من يؤمن بالله» وملائکتهء وکتبه» ورسله»› 
E CGE O E SEE‏ 
الله ي والقانت العابد المطيع» وكذا القانتةء وقيل: المداومين 
على العبادةء والطاعةء والصادق والصادقة هما: من يتكلم 
بالصدقء ويتجنب الكذب» ويفي بما عوهد عليه» والصابر 
والصابرة هما: من يصبر عن الشهوات» وعلى مشاق 
التكليف» والخاشع والخاشعة هما: المتواضعان لل الخائفان 
منه الخاضعان فى عباداتهم ش» والمتصدق والمتصدقة هما: 
من تصدَق من ماله بما أوجبه الله عليه. وقيل: ذلك أعمٌ من 
صدقة الفرضء؛» والنفل»ء وكذلك الصائم والصائمةء› قيل: ذلك 
مختص بالفرضء» وقيل: هو أعمُء والحافظء والحافظة 
لفرجيهما عن الحرام بالتعففء والتنزّه» والاقتصار على 
الحلال» والذاكر والذاكرة هما: من يذكر الله على أحواله» وفى 
ذكر الكثرة ذليل على مشروعية الاستكثار من ذكر اله 
سبحانه بالقلب واللسان»ء واكتفى في الحافظات بما تقدم في 
الحافظين من ذكر الفروج»ء والتقدير: والحافظين فروجهم» 
والحافظات فروجهنء وكذا فى الذاكرات»ء والتقدير: والذاكرين 
اللہ کٹثیرا والذاکرات الله كثيراء والخبر لجميع ما تقد تقدّم هو 
قوله: اعد اله لهم مغفرة واجراً عظيماًي أي: مغفرة 
لذنوبهم التي اننبوهاء وأجراً عظيماً على طاعاتهم التي 
فعلوها من الإسلامء والإيمان» والقنوت» والصدق» والصبرء 
والخشوع» والتصدقء والصوح» والعفاف» والذكر» ووصف 
الأجر بالعظم للدلالة على أنه بالغ غاية المبالغء ولا شىء 
أعظم من أجر هو الجنة ونعيمها الدائم الذي لا ينقطعء ولا 
ينفد» اللهم اغفر ذنويناء وأعظم أجورنا وما کان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الث ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم أي: ما صح ولا استقام لرجلء ولا 
امرأة من المؤمنينء ولفظ ما كانء وما ينبغي» ونحوهما 
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متاها: : المنع. والحظر من الشيء والإخبار بانه لا يحل لن 
بترا جرم [ه [النعل: 0] ومعنی الآية انه لا يحل 
lec DD CS‏ 
قضاه الله عليه واختاره له» وجمع الضميرين في قوله: لهم» 
ومن أمرهم؛ لأن مؤمن ومؤمنة وقعا في سياق النفي فهما 
يعمان كل مؤمن»ء ومؤمنة. قرأ الكوفيون (أن يكون) بالتحتيةء 
واختار هذه القراءة بو عیید؟ لأنه قد فرق بين الفعلء وفاعله 
المؤنث بقوله: لهم مع كون التانيث غير حقيقيء وقرا الباقون 
لفقبة لكوت مستا ى الخيرة وهي مؤتت لفقا والخيرة 
مصدر بمعنی: : الاختيار. اين السميفع (الخيرة) بسكون : 
لقضاء الله وقدره» فقال: ا 
E BEGE‏ بالقضاء اء (فقد ضل 
واضحاً لا يخقى. " 


وقد أخرج أحمدء والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء 
والطبراني» وابن مردويه عن آم سلمة قالت: قلت: يا رسول 
الله مالنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجالء فلم يرعني منه 
ذات يوم إلا نداؤه على المنبر» وهو يقول: إن الله يقول: إن 
المسشلمين والمسلمات» الي آخر الآية. . وروي نحو هذا 
عنها من طريق أخرى أخرجها الفريابي» وأبن سعدء وابن 
أبي شيبةء وعبد بن حميدء والنسائي» وابن جريرء وابن 
المنذر»ء وابن بي حاتم» وابن مردويه. وآخرج الفريابي» 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» والترمذي وحسنه»ء 
والطبرانيء وابن مردويه عن ام عمارة الأنصارية: انها أتت 
النبي » فقالت: ما أری کل شيء إلا للرجال»ء وما أآری 
النساء ينكرن بشيء؟ فنزلت هذه الآية إن المسلمين 
والمسلمات. وأخرج ابن جريرء والطبراني» وابن مردويه 
ماسقا قال. الوط خسن عن اتن عى قال؛ قال 
التسافنا رول اقا اة ك الو و ل ك 
المؤمنات؟ فنزلت إن المسلمين والمسلمات») الآية. 
وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس رضي ال 
غتهما قال: إن رسول اف ك اتطلق ليخطب على فتاة 
زيد بن حارئة» فدخل على زينب بنت جحش الأسدية» 
فخظما فلت لست ناته قال دل فاتگحنه: الت :ا 
رسول الله أؤامر نفسيء» فبینما هما يتحدّثان أنزل الله هذه 
الآية على رسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة4 الآية. 
قالت: قد رضیته لی یا رسول الله منکحاء قال: نعم» قالت: 
إذن لا أعصي رسول الله قد انكحته نفسي. وأخرج نحوه 
عنه ابن جرير من طريق أخرى. وأخرج ابن مردويه عنه 
ايضاً قال: قال رسول الله # لزينب: «إني أريد أن أزوّجك 
زيد بن حارثةء فإني قد رضيته لك» قالت: يا رسول الله لكني 


ل أرضاه ا واا أيم قومی؛ وينت عمتك» فلم آکن 
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لأقعل» فنزلت هذه الآية چوما کان لمؤمن# يعني: زیداً 
(ولا مؤمنة) يعني: زینب اذا قضی الله ورسوله امراي 
يعني: النكاح في هذا الموضع أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم) يقول: : ليس لهم الخيرة من أمرهم خلاف ما أمر الله 
به ومن یعص اله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبیناً) 
قالت: قد أطعتك» فاصنع ما ثٌ فت فر ىاز ادۇىكل 
عليها» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: نزلت في آم 
كلثوم بنت عقبة بن آبي معيطء وكانت أوّل امرأة هاجرت»ء 
فوهبت نفسها للنبيّ اء فزوّجها زيد بن حارثةء فسخطت 
هي وأخوها وقالا: انما أردنا رسول الله فزوّجناأً عبده. 
ولتو لأر أنم آه علب ومست اسه أميك عاك دجك أي 
که ونی فی تقیی دک ما َه مدید وی الاس وم حن أن تة ما 


وس ر رر م 


فی رید نپا وطرا وگه لی لا یکو عل اومن حح ف اروج 
آدعیایهم إذا فوا قضوا مين وطرا وط وکات مر اھ مقو © ا کان ل آل من 
کے یری که آرت َة اه ف ارين لوا من قبل وان مر الله قد 
ندا 3© ا عون رست الله وضموتم وله مخشو أ ا آل 
کی رالو یی 9 ا کہ شد ا عر جایکم و نکن رسو آل 
وکات الله یکل سی ءا 

yT‏ زيد بن حارثة بزينب بنت 
جحش كما مر في تفسير الآية التي قبل هذه أنزل الله 
سبحانه ڳواذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 
أي: واذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه» وهو: زيد بن حارثةء 
احم الله عليه بالإسلام» وأنعم عليه رسول الله يي بأن 
اغدفه هن ال ركان من ب الحاداة رة رون ات 
له في الجاهليةء واعتقهء وتبناه وسياتي في بيان سبب 
نزول الآية في آخر البحث ما يوضح المراد منها. قال 
القرطبي: وقد اختلف في تأويل هذه الآيةء فذهب قتادةء وابن 
زيد» وجماعة من المفسرين منهم ابن جرير الطبري وغيره 
إلى أن النبي وقع منه استحسان زفق فت خش 
وهي في عصمة زيد» وکان حریصا على أن يطلقها زید. 
فیت رو خها شوت إن ندا لما ابره ناته نونك فرقها 
ويشكو منها غلظة قولء وعصيان أمرء وأذى باللسان» 
وقنظما الو قال هة او اك قفا قول عه وامتك 
عليك زوجك»ء وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياهاء وهذا 
الذي كان يخفي في نفسه» ولكنه لزم ما يجب من الأمر 
بالمعروف انتھهی. إأمسك عليك زوجك) يعني: : زينثب 
چواتق اش ذ في أمرهاء ولا تعجل بطلاقها إوتخفي في 
نفسك ما الله HE‏ إن طلقها زيدء وقيل: 
حبھا و تخشى الناسي أي: تستحييهم» أو تخاف من 
تعبیرهم بان يقولوا أمر مولاه بطلاق امرآته» ثم تزوًّجها 
وال أحق أن تخشاهي في كل حالء وتخاف منه» 
وتستحييه والواو للحال أي: : تخفي في نفسك ذلك الأمر 
مخافة من الناس إفلمَا قضى زيد منها وطراًي قضاء 


ر سے ر 2 لے 


حاتم البَيشن 


قش ور امن اذا بلغ ما اراد من حاجته فیه» ومنه قول 
عمر بن أبي ربيعة: ۰ | 
اراتم الي ارا ٠‏ فد فی من ات اأرطةا 
آي: فرغ من أعمال الحج»ء وبلغ ما أراد منهء والمراد هڏا: 
آله قفني وطرة غا احا ولول ا تة ل وة 
فيها حاجةء وقيل: المراد به الطلاقء لأن الرجل إنما يطلق 
امرائه إا لم ق له فيها حاجة وقال,المبرة: الوط الشهوة: 
والمحبةء وأنشد: 
وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطرامنهاجميل بن معمر 
وقال آبو عيبيدة: الوطر: الأرب»ء والحاجة»ء وأنشد قول 
الفزاري: 
وأعناقبل أننودعمه لماقضى من شبابناوطرا 
قرأ الجمهور إزوجناكها وقرا علي وابناه الحسن 
والحسين (زوًّجتكها) فلما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير 
ٳذنء ولا عقد» ولا تقدير صداقء ولا شيء مما هو معتبر في 
النكاح في حق أمته. وقيل: المراد به الأمر له بأن يتزوجهاء 
GR E‏ أي: 
یتبنون من یریدونء وکان ا a‏ 
فکان يقال: زید بن محمد س نزل کک سبحانه وادعوهم 
NR E ERR‏ 
والأدعياء جمع دعيّ» وهو الذي بذعي اننا شن غتر ا يکون 
ابناً على الحقيقةء فاخبرهم الله أن نساء الأدعياء حلال لهم 
[إذا قضوا منهنّ وطراً بخلاف ابن الصلب. فإن امراته 
أي: کان قضاء ال نی رز ل ترا س الله 0 
قضاء ماضتا مقغرل لا محالة. ثم بین سېحانه: آنه لم يكن 
على رسول الث بل حرج في هذا النكاحء فقال. ما کان 
ر راا فرض له کذا: أي: ا اينه 
في الذين خلوا من قبل) آي: إن قدا و ال الأقدم 
النكاح» وغيره وکان امر الث قدراً مقدوراي آي: قضا 
مقضیا. قال مقاتل: ENE GEE‏ 
وقدره» وانتصاب سنة على المصدر: أي: سن الله سنة الله 
أو اسم وضع موضعم المصدرء أو متصوب بجعلء» آو 
بالإغراء. ورده ابو حبان بان 0 کک لا یحذف. e‏ 
«للذين خلوا»» أو منصوب على المدح» مدحهم ا 
بتبليغ ما أرسلهم به إلى عباده» وخشيته في كل فعل وقول» 
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ولا شون واة دو بون ورن الناسء ولا بتعييرهم» 
حسیباً حاضراً في کل مکان یکفي عباده کل ما یخافونه. 
او محاسباً لهم في کل شيء» ولما تدج هه زينب قال 
الناس: : تزوٰج أمرأة ابنه» فأنزل الله ما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم# أي: ليس باب لزيد بن حارثة على الحقيقة 
الوأحدي: قال المفسرون: لم يكن أبا أحد لم يلدهء وقد ولد له 

من الذكور إبرأهيم» والقاسم» والطيب»ء والمطهر. قال القرطبي: 
ولکن لم یعش له ابن حتى يصير رجلا قال: وأما الحسنء 
والحسينء» فكانا طفلينء ولم يكونا رجلين معاصرين له 
إولكن رسول الله قال الأخفش» والفراء: ولكن كان رسول 
اش» وأجازا الرفع. وكذا قرا ابن أبي عبلة بالرفع في رسول 
وفي خاتم على معنی: ولکن هو رسول الله وخاتم النبيين» 
وقرا الجمهور بتخفيف لكنء ونصب رسول وخاتم» ووجه 
النصب على خبرية كان المقدرة كما تقدذم» ويجوز أن يكون 
لکن ونصب رسول على أنه اسمهاء وخبرها محذوف: أي: 
ولكن رسول الله هو. وقرأً الجمهور (خاتم) بكسر التاء. وقراً 
عاصم بفتحها. ومعنی القراءة الأولى: أنه حتمهم: أي: جاء 
آخرهم. ومعنى القراءة الثانية: أنه صار كالخاتم لهم الذي 
یتختمون به ویتزینون بکونه منهم. و i‏ 
حتمهم»؛ فهو: خاتمهم» وانه قال: Lil»‏ خاتم النبيين» وخاتم 
الشيء ا قولهم: خاتمة ere‏ وقال Sz‏ 
REO NOE‏ هذه الأحكام 
المذكورة هنا. 


وقد أخرج أحمد» والبخاري» والترمذي» وغيرهم عن أنس 
قال: «جاء زيد بن حارثة يشكو زينب إلى رسول الله بخ 
فجعل رسول الله ي يقول: اتق الله» وأمسك عليك زوجك» 
فنزلت لوتخفي في نفسك ما الله مبديه)» قال انس: فلو 
کان رسول الله که كاتماً شيئاً لكتم هذه الآيةء فتزوًّجها 
زشول انت فما أولم على امرأة من نسائه ما أولم عليهاء 
ذبح شاة إفلما قضى زيد منها وطرا زوّجناكها فكانت 
تفخر على أزواج النبىّ ئ تقول: زوّجكنٌَ أهاليكلّء وزوّجني 
الله من فوق سبع سموات. وأخرج أحمد» ومسلم»؛ والنسائي» 
وغیرهم عن انس قال: لما انقضت عدَة زینب» قال رسول الله 
که لزيد: «اذهبب» فاذكرها عليّء فانطلقء قال: فلما رأيتها 
عظمت في صدري» فقلت: يا زينب أبشري ارسلني رسول 
الله يذكرك» قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربيء 
فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآنء وجاء رسول الله بج 
ودخل عليها بغير إذنء ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول 
اله هه أطعمنا عليها الخبز واللحم» فخرج الناسء وبقي 
رجال يتحدَثون في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله ال 
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واتبعته» فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهنء ویقولون: يا 
رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فما أدري أنا آخبرته أن القوم 
قد خرجوا آو اخبرء فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت أدخل 
معه»ء فألقى الستر بيني وبينه» ونزل الحجاب» ووعظ القوم 
بما وعظوا به لا تدخلوا بيوت النبيّ إلا أن يؤنن لكم) 
[الأحزاب: 3] الآية». وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» والترمذي وصححه»ء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن عائشة قالت: لو کان 
وستول آله كاتما شيثاً من الوحي لكتم هذه الآية واذ 
تقول للذي انعم الله عليه يعني: بالإسلام جوأنعمت 
عليه يعني: بالعتق لامسك عليك زوجك) إلى قوله: 
ډوکان آمر اه مفعولا) وإن رسول اش ي لما تزوًجها 
قالوا: تزوج حليلة ابنهء فانزل الله وما كان محمد يا أحد 
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين4»› وكان 
رسول الله کچ تبناه وهو صغیرء فلبٹ حتی صار رجلاً 
يقال له: زید بن محمدء فانزل الله وادعوهم لآبائهم هو 
أقسط عند الله [الأحزاب: 5]) يعني: أعدل عند ألله. وأخرج 
ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي في قوله: E‏ 
في الذين خلوا من قبل قال: يعني: يتزوّج من النساء ما 
شاء هذا فريضة»ء وكان من قبل من الأنبياء هذا سنتهم»ء قد 
كان لسليمان بن داود الف امرأةء وكان لداود مائة امرأة. 
وأخرج ابن المنذرء والطبراني» عن ابن جريج في قوله: 
إسنة اش في الذين خلوا من قبل قال داود: والمرأة 
التي نكح» وزوجهاء واسمها اليسيةء > فذلك سنة في محمد 
وزينب لوكان أمر الله قدراً مقدورأً كذلك من سنته في 
داود» والمراةء والنبي» وزينب. وأخرج ابن جرير عن ابن 
SF BES IRR FERES‏ 
مد الذدري قال" قال و 4: «مثلي ومثل النببين 
كمثل رجل بنى دارأء فانتهى إلا لبنة واحدةء فجئت أناء 
فأتممت تلك اللبنة» وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن 
جابر قال: قال رسول الث ؤ: «مثلي» ومثل الأنبياء كمثل 
رجل ابتنی دارا فاكملها وأحسنها إلا موضع لبنةء فكان من 
دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنها إلا موضع اللبنةء فانا 
موضع اللبنة حتى ختم بي الأنبياء». ولخرج البخاري» 
ومسلم» وغيرهما من حديث أبي هريرة نحوه. وأخرج أحمدء 
والترمذي وصححه من حدیث ابي بن کعب نحوه أيضا. 


ا کیا اھا کہ © مو کک کد 
خو ایی یسل میک وناي گم ليڪ من الظله ا 
ا ی © ی وة ر 
كرا ® i CE‏ ارسلتك شهدا مسرا َنب ۵ 
آله بدنج A oer‏ يان م ن أ فضا 
کیا @ ا تلع آلگیرت والمتښقين ودع آڏنهم وتورڪل على آله 
وکن اله وڪيل 
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قوله: يا يها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً# امر 
شیاه عبات بان پسکشا من نکرة بالكرايل و للحن 
هو أن لا ينساه ت الكلبي: ويقال: نكراً کثیراً 
Ed‏ وو و 
أي: نرّهوه عما لا يليق به في وقت البكرةء ووقت الأصيلء 
وهما اول ERS E CAE‏ 
ثوابه على غیره من الاذكار. وقیل: المران لدنم كر 
صلاة الفجرء > وبالتسبيح أصیلاً صلاۃ المغرب. وقال قتادة» 
لن ج اعرا اة ا وة الع وال 
الكلبي: أما بكرة فصلاة الفجرء وأما أصيلاً فصلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء. قال المبرّد: والأصيل العشىء 
والصلاة من الث على العباد رحمته لهم ويركته عليهم» ومن 
الملائكة الدعاء لهم والاستغفار كما قال: إويستغفرون للذين 
آمنوا) [غافر: 7] قال مقاتل بن سليمان» ومقاتل بن حيان: 
المعنى: ويأمر ملائکته بالاستغفار لکم» والجملة مستأنفة 
كالتعليل لما قبلها من الأمر بالذكر والتسبيح. وقيل: الصلاة 
من الله على العبد هي: إشاعة الذكر الجميل له في عبادهء 
وقيل: الثذاء عليه» وعطف ملائكته على الضمير المستكن في 
الذاكب بالضمر التتفصل: واقمراد بالضااة هدا دت 
مجازي يعم صلاة الله بمعنى: الرحمةء وصلاة الملائكة 
بمعنى: الدعاء لئلا يجمع بين حقيقة ومجاز فى كلمة وأحدةء 
واللام في (ليخرجكم من الظلمات إلى النور4# متعلق 
بيصلي: أي: يعتني بأموركم هو ملائكته؛ ليخرجكم من 
ظلمات المعاصي إلى نور ال الطاعات, ومن ظلمة الضلالة إلى 
دوامهم علیها؛ انهم کانوا وقت وقت ر 
(وکان بالمؤمنین e‏ وقي هذه الجملة تقر 
لأمضمون ما E‏ 
تخص السامعين وقت الخطاب بل هي عامة لهم» ولمن 
سلام# أي: تحية المؤمنين من الله سبحانه يوم لقائهم له 
عند الموت» أو عند البعثء أو عند دخول الجنة هي: التسليم 
عليهم منه عر وجل. وقیل: المراد تحية بعضهم لبعض يوم 
يلقون ربهم سلام» وذلك لانه کان بالمؤمنين رحيماً فلما 
شملتهم رحمته» وآمنوا من عقابه حیا بعضهم بعضاً سرورا 
واستبشاراً. والمعنى: سلامة لنا من عذاب النار. قال الزجاج: 
المعنى: فيسلمهم الله من الآفات» ويبشرهم بالأمن من 
المخافات يوم يلقونه. وقيل: الضمير في ليلقونه) راجع 


3 - سورة الأحزاب 


ld E 
[24 - 23 عليهم من كل باب # سلام عليكم) [الرعد:‎ 
إواعد لهم لجرا كريماًي أي: اعد لهم في الجنة رزقاً حسنا‎ 
ما تشتهيه أنفسهم» وتلذه أعينهم. ثم ذکر سبحانه صفات‎ 
رسول | الله 3 ر لھا فقال و 2 النبي نَا‎ 
TS RN EE 
الثواأب»ء وعظيم الأجر (ونذیراي للكافرين والحعصاة بالنارء‎ 
وبما أعده الله لهم من عظيم العقاب إوداعياً إلى اش‎ 
غو عاد الك إلى التوحيد والإيمان يما جاءبيوالخمل يبا‎ 
N Ro ومعنی‎ 
الضلالة کیا يستضاء بالمصباح في لا الظلمة. قال الز جاج:‎ 
شاهداء وما ا «ویشر تين ملد‎ 
أحوال اناس ډوبشر قىزىنىن» أو هو من عاف جل‎ 
على جملة» وهي: المذكورة سابقاء ولا يمنع من ذلك‎ 
الاختلاف بين الجملتين بالإخبارء والإنشاء. أمره سبحانه‎ 
بان يبشرهم بان لهم من الله فضلا كبيرا على سائر الأمم»‎ 
وقد بيّن ذلك سبحانه بقوله: لإوالذين آمنوا وعملوا‎ 
الصالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربّهم‎ 
ين‎ ER عن طاعة أعداء الدينء فقال: وولا تطح‎ 
E E المداهنة في الدين. > وفی‎ 
معصوم عن طاعتهم في شيء مما یریدونه» ویشیرون‎ 
ر و الآية في أل ا لودع‎ E 
يصيبك فی دين اش وشدتك على أعدائه» أو دع أن تۇذيهم‎ 
مجازاة لهم على ما يفعلونه من الأذى ي‎ 
توكل إليه الأمور» وتفوّض‎ e ا باش‎ 
إليه أموره كفاه» ومن وكل إليه‎ ERAT إليه‎ 
أحواله لم يحتج فيها إلى سواه.‎ 


وقد آخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أآبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: اذکروا الله ذكراً کثیرا) يقول: لا يفرض 
على عباده فريضة إلا جعل لها أجلاً معلوماء ثم عذر أهلها 
في حال العذر غير الذكرء > فن الله لم يجعل له حداً ينتهي 
إليه» ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوياً على عقله» فقال: 
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انکروا الله قياماًء وقعوداًء وعلى جنوبكم» بالليل والنهارء في 
البرّ والبحرء في کک والحضرء في الغخنى والفقرء في 
الصحة والسقم» فى الس والعلانيةء وعلى كل حالء وقال: 
بإوسبّحوه بکرة وأصيلا) إذا فعلتم ذلك صلی عليکم هوء 
وملائکته قال الله: إهو الذي بصلي عليكم وملائكتهي. 
وقد ورد فى فضل الذكرء والاستكثار منه لحاديث كثيرةء 
وقد صدّف في الآذكار المتعلقة بالليل والنهارء جماعة من 
الأئمة كالنسائيء والنووي» والجزري» وغيرهم» وقد نطقت 
الآيات القرآنية بفضل الذاكرينء وفضيلة الذكر ولذكر الله 
اكبري [العنكبوت: 45] وقد ورد أنه أفضل من الجهاد كما 
في حديث أإبي سعيد الخدري عند أحمدء والترمذي» 
والبيهقى: «ان رسول الله ي سئل: أي العباد أفضل درجة 
عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيراء قلت: يا رسول 
الله ومن الغازي في سبيل الل؟ قال: لو ضرب بسيفه في 
الكفار والمشركين حتى بنكسر ويختضب دما لكان الذلكرون 
أفضل منه درجة» وأخرج أحمد عن ابي الدرداء قال: قال 
رسول الله 4#: «ألا أنبئكم بخير أعمالکم» وأزكاها عند 


مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب 


والورق» وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم» فتضربوا أعناقهم 
ویضریوا اعناقکم؟ قالوا: وما هو یا رسول الش؟ قال: ذکر الله 
عر وجلٌ». وآخرجه ايضاً الترمذي» وابن ماجه. وفي صحيح 
مسلم وغيره من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله #و: 
مدو النقردونء فالو ا وا الخقردون ا رول ا قال 
الذاكرون الله كثيرأ» وأخرج أحمد» وأبو يعلى» وابن حبان» 
والحاكم وصححه»ء والبيهقي عن أبي سعيد الخدري: أن 
رسول الله کے قال: «اکثروا ذکر الله حتی يقولوا: مجنون». 
وآخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل 
«انكروا الله حتى يقول المنافقون: إنكم مراعون.. 

وورد في فضل التسبيح بخصوصه أحاديث ثابتة في 
الصحيحينء وغيرهماء فمن ذلك حديث آبي هريرة قال: قال 
رسول الله «من قال في يوم اة فة سبحان ألله 
وبحمده حطت خطاياه» ولو كانت مثل زيد البحر» . وأخرج 
أحمد» ومسلم»ء والترمذي» وغيرهم عن سعد بن أبي وقاص 
قال: «کنا مع رسول الله ي فقال لنا: أيعجز أحدكم أن 
يكتسب في اليوم آلف حسنة؟ فقال رجل: كيف يكتسب 
أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبّح الله مائة تسبيحةء فيكتب له 
الف حسنةء ويحط عنه ألف خطيئة». وأخرج ابن أبي شيبة 
في المصنف› > وعبد بن حمید» واین آبي الدنيا في ذكر 
الموت»ء وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتمء 
والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب عن 
البراء بن عازب في قوله: إتحيّتهم يوم یلقونه سلام) 
قال: يوم يلقون ملك الموت ليس من مؤمن يقبض روحه إلا 
سلم عليه. واخرج ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردویهء 
والخطيب» وابن عساكر عن ابن عباس قال: لما نزلت يا 
آتها النبيّ إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذیراً4 وقد کان 
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امر علياء ومعاذاً أن يسيرا إلى اليمنء فقال: انطلقا فبشراء 
ولا تنفرا ويسراء ولا تعسراء فإنها قد انزلت علي يا أيها 
الذبِيّ إنا ارسلناك شاهدا ومبشراً ونذيرا قال: شاهداً 
على أمتك» ومبشرأ بالجنةء ونذيراً من النارء» وداعياً إلى 
شهادة أن لا إِله إلا اله جبإذنه وسراجاً منيرا) بالقرآن. 
وأخرج أحمدء والبخاري» وغيرهما عن عطاء بن يسار قال: 
لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصء» فقلت: أخبرني عن صفة 
رسول اله 8 في التوراةء فقال: أل راك ا امو حف 

في التوراة ببعض فة في القرآن «يا أيها النبيّ إنا أرسلناك 
E‏ عبدي ورسوليء 
اا ا ا او 
A E RE a‏ 
E‏ یری فی شت ت ا دا 
الحديثء فقال: وقال سعيد عن هلالء عن عطاءء» عن 
عبد الله بن سلام» ولم يقل: عبد الله بن عمرو» وهذا أولىء 
فعبد الله بن سلام هى الذي كان يسال عن التوراةء فيخبر 
بما فيها. 

تاا لذن امنا إا نحم المومت ٿر اقشوش ِن َل أن 


ا oer‏ رط ریو کے رو و ر 


تمسوشر الک يهن من عدو تعندوتها فمتعوهن ومرجوهن سرا 
جیا @ تايها اتی ب لتا سلتا لك أروجك الى انيت أجورشر وم 


ا سے کر رر 


ملكت بماد ا ا عك وسات مسك وتات 
کاک رات کیک ای ماج سک اممك إن وکت كن 
لل إن آراد أل آن بستکا ال مک٤‏ کے ن دون لوين مد حلفا 

ا شتا توم ي ج افو ا مڪ مكڪَٽ يمهم لکيل يكن 
لیل حرج و ج رات آله فوا ا با ھچ ا من اء مهن 


ار رر ور 


وشنو لي من كا ومن يت من رات تلد جت اب برك دنه أن 
ق ان ولا برک رست يا با ائيتهن ضڪلهن واه ماني 

رر ٍ 

ر یما یا 3 
تک ت ل ما مگ کر م ا کان ا 


دل بهن من آوچ وکو عبد 


لا تک ما ا و وک کل 
بهاء وخطبها النبيْ کي بعد انقضاء عدتها كما تقدَّم خاطب 
المؤمنين مبيناً لهم حكم الزوجة إذا طلقها زوجها قبل 
الدخولء فقال: Hd‏ نها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات)» 
آي: عقدتم بهن عقد النكاحء ولم يرد لفظ النكاح في کكتاب الله 
إلا في معنى: العقد كما قاله صاحب الكشاف» والقرطبيء 
وغیرهما. 

وقد اختلف في لفظ النكاح هل هى حقيقة في الوطءء او 
في العقدء أو فيهما على طريقة الاشتراك» وكلام صاحب 
الكشاف في هذا الموضع يشعر بانه حقيقة في الوطء» فإنه 
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قال: النكاح الوطء» وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من 
حيث أنه طريق إليه» ونظيره تسمية الخمر إثماً؛ لأنها سبب 
في اقتراف الإثم» ومعنى لمن قبل أن تمسوهن) من قبل 
أ ن تجامعوهنٌء فكنى عن ذلك بلفظ المس فما لكم عليهنّ 
من عدَة ڌ 
القرطبي» وابن كثیر» ومعنی تعتدونها: تستوفون عددهاء من 
عددت الدراهم» فأنا أعتدذها. وإسناد ذلك إلى الرجال للدلالة 
على أن العدة حق لهم كما يفيده فما لكم عليهنٌّ من 
عذة4 قرأ الجمهور (تعتدونها) بتشديد الدالء وقراً ابن كثير 
في رواية عنه» وآهل مكة بتخفيقها . وفي هذه القراءة وجهان: 
أحدهما: أن تكون بمعنذى الأولىء مأخوذة من الاعتداد: أي: 
تستوفون عددهاء ولكنهم تركوا الأتضعيف لأقصد التخفيف. 
قال الرازي: ولو كان من الاعتداء الذي هو الظلم لضعفء 
لأن الاعتداء یتعدی بعلی, وقیل: : يجوز أن يكون من الاعتداء 
بحذف حرف الجرٌ: أي: د تعتدون عليها: أي: على العدَة مجازاء 
ومله قوله: 
تحن فتبدي مابهامن صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني 
أي: لقضى علي. والوجه الثاني: أن يكون المعنى: تعتدون 
فیهاء والمراد بالاعتداء هذا هو ما في قوله: چولا تمسكوهنٌ 
ضراراً لتعتدوا# [البقرة: 231] فيكون معنى الآية على 
القراءة الآخرة: فما لكم عليهنٌ من عدَّة تعتدون ¿ عليهنٌ فيها 
بالمضارة. وقد أنكر ابن عطية صحة هذه القراءة عن اين 
كثير وقال: إن البزيّ غلط عليه» وهذه الآية مخصصة لعموم 
قوله تعالی: چوالمطلقات يتربصن بأنفسهنَ ثلاثة قروء» 
[البقرة: 228] وبقوله: وواللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم إن ارتبتم فعدتهنٌ ثلاثة أشهري [الطلاق: 4] والمتعة 
المذكورة هنا قد تقدَم الكلام فيها في البقرة. وقال سعيد بن 
جبير: هذه المتعة المذكورة هنا منسوخة بالآية التي في 
البقرة» وهي قوله: وان طلَقتموهنٌ من قبل أن 
وقد فرضتم لهنٌ فريضة فنصف ما فرضتم» [البقرة: 237] 
وقيل: المتعة هنا هي أعم من أن تكون نصف الصداقء أو 
المتعة خاصة إن لم يكن قد سمي لهاء فمع التسمية للصداق 
تى اضف المع غلا تقزل: إفنصف ما فرضتم) 
لهنء ومع عدم التسمية تستحق المتعة عملا بهدذه الآيةء 
ويؤيد ذلك قوله تعالی: طلا جناح عليكم إن طلَقتم النساء ما 
لم تمسَوهنًَ أو تفرضوا لهنَّ فريضة ومتَعوهنٌ على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره) [البقرة: 236] وهذا الجمع لا بد 
منه» وهو مقدذم على الترجيح» وعلى دعوى النسخء» 
وتخصص من هذه الآية المتوفى عنها زوجهاء فإنه إذا مات 
بعد العقد عليهاء وقبل الدخول بها كان الموت كالدخولء 
فتعتدّ أربعة أشهر وعشراً. قال ابن كثير بالإجماع» فيكون 
المخصص هو: الإجماع وقد استدلٌ بهذه الآية القائلون بأنه 
لا طلاق قبل النكاح» وهم الجمهورء وذهب مالكء وأبو حنيفة 
إلى صحة الطلاق قبل النكاح إذا قال: إن تزوّجت فلانةء فهى: 
طالق» فتطلق إذا تزوّجهاء ووجه الاستدلال بالآية لما قاله 


تعتدونها) وهذا مجمع عليه كما حكى ذلك 


3 - سورة الأحزاب 


الجمهور أنه قال: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنْ) 
فعقب الطلاق بالنكاح ڊ بلفظء ثم المشعرة بالترتيب»ء والمهلة : 
ڳوسرَحوهنَ سراحاً جمیلاًي أي: أخرجوهن من منازلكم: 
إذ ليس لكم عليهنَ عدة» والسراح الجميل الذي لا ضرار 
فيه» وقيل: السراح الجميل أن لا يطالبها بما كان قد أعطاهاء 
وقيل: السراح الجميل هنا كناية عن الطلاق» وهو بعيد لأنه 
قد تقذم ذكر الطلاق» ورتب عليه التمتيع» وعطف عليه 
السراح الجميلء »فلا بد آن یراد به معنی غير الطلاق يا 
ايها النبيّ إنا احللنا لك ازواجك اللاتي آتيت أجورهنّ» 
ذكر سبحانه في هذه الآية أنواع الأنكحة التي أحلها لرسولهء 
وبدا بآزواجه اللاتي قد أعطاهن أجورهنًَ: أي: مهورهنَء فان 
المهور أجور الأبضاعء وإيتاؤها: إما تسليمها معجلةء أو 
تسميتها في العقد. 

واختلف في معنی قوله: : إأحللنا لك أزولجك4 فقال ابن 
زيدء والضحاك: إن الله احلّ له أن يتزوّج كل امرأة يؤتيها 
مهرهاء فتكون الآية مبيحة لجميم النساء ما عدا ذوات 
المحارم. وقال الجمهور: المراد أحللنا لك أزواجك الكائنات 
عندك؛ لأنهنْ قد اخترنك على الدنياء وزينتهاء وهذا هو 
الظاهرء لأن قوله: أحللناء وآتيت ماضيانء وتقييد الإحلال 
بإيتاء الأجور ليس لتوقف الحل عليه» لأنه يصح العقد بلا 
تسمية» ويجب مهر المثل مع الوطء والمتعة مع عدمه» فکانه 
لقصد الإرشاد إلى ما هو أفضل وما ملكت يمينك مما 
أفاء الله عليك) آي: السراري اللاتي دخلن في ملكه 
بالغنيمة. . ومعنى مما أفاء أنه علدك ¢ مما رده أله عليك 
من الكفار بالغنيمة لنسائهم الماخوذات على وجه القهرء 
والغلبةء وليس المراد بهذا القيد إخراج ما ملكه بغير الغنيمةء 
فإنها تحل له السرية المشتراةء والموهوبةء ونحوهماء ولكذه 
إشارة إلى ما هو أفضل كالقيد الأول المصرَح بإيتاء الأجورء 
وهكذا قيد المهاجرة في قوله: إوبنات عمك وبنات عماتك 
وينات خالك وبثات خالاتك اللاتي هاجرن معك4 فانه 
للإشارة إلى ما هى أفضلء وللإيذان بشرف الهجرةء وشرف 
من هاجرء والمراد بالمعية هنا الاشتراك في الهجرة لا في 
الصحبة فيها. وقيل: إن هذا القيد: أعني: المهاجرة معتبرء 
وآنها لاتحل له من لم تهاجر من هؤلاء كما في قوله: 
ڳوالنين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
حتى يهاجروا# [الأنفال: 72] ویؤید هذا حديث آم هانئ» 
وسياتي آخر البحث هذا إن شاء الل تعالى» ووجه إفراد العم 
والخالء وجمع العمة والخالة ما ذكره القرطبي: أن العم 
والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعرء والراجزء وليس 
كذلك العمة والخالة. قال: وهذا عرف لغوي» فجاء الكلام عليه 
بغاية البيان. وحكاه عن ابن العربي. وقال ابن كثير: إنه وحّد 
لفظ الذكر لشرفه» وجمع الأنشى كقوله: عن اليمين 
والشمائل# [النحل: 48] وقوله: إيخرجهم من الظلمات إلى 
النور) [البقرة: 257] لإوجعل الظلمات والنور [الأنعام: 1] 
وله نظائر كذيرة. انتهى. وقال النيسابوري» وإنما لم يجمع 


الجزء الثاني والعشرون 


العم والخال اكتفاء بجنسيتهما مع أن لجمع البنات دلالة على 
ذلك لامتناع اجتماع أختين تحت واحد» ولم يحسن هذا 
الاختصار في العمة والخالة لإمكان سبق الوهم إلى أن التاء 
فيهما للوحدة. انتهى. وكل وجه من هذه الوجوه يحتمل 
المناقشة بالنقضء والمعارضةء وأحسنها تعليل جمع العمةء 
والخالة بسبق الوهم إلى أن التاء للوحدةء وليس في العم 
والخال ما يسبق الوهم إليه بانه أريد به الوحدة إلا مجرَّد 
صيغة الإفرادء وهي لا تقتضي ذلك بعد إضافتها لما تقرّر 
من عموم أسماء الأجناس المضافةء على أن هذا الوجه 
الأحسن لا يصفو عن شوب المناقشة طوامراة مؤمنة إن 
وهبت نفسها للنبي4 هو معطوف على مفعول أحللنا: أي: 
وأحللنا لك امرأة مصدقة بالتوحيد إن وهبت نفسها منك 
بغير صداق» وأما من لم تكن مؤمنةء فلا تحل لك بمجرَّد 
هبتها نفسها لك» ولكن ليس ذلك بواجب عليك بحيث يلزمك 
قبول ذلك» بل مقيداً بإرادتكء ولهذا قال: إن أراد النبيّ أن 
يستنكحهاي أي: يصيرها منكوحة له» ويتملك بضعها بتلك 
الهبة بلا مهر. وقد قيل: إنه لم ينكح النبيّ ل من الواهبات 
أنفسهن أحداء ولم يكن عنده منهنَ شيء. وقیل: کان عندهہ 
منهنٌْ خولة بنت حكيم كما في صحيح البخاري عن عائشة. 
وقال قتادة: هي: ميمونة بنت الحارث. وقال الشعبي: هي 
زينب بنك خزيمة الأنضارية ام اقمساكين. وقال غلي ن 
الحسين» والضحاك» ومقاتل: هي: آم شريك بنت جابر 
الأسدية. وقال عروة بن الزبير: هي آم حكيم بنت الأوقص 
السلمية. ثم بين سبحانه أن هذا النوع من النكاح خاص 
برسول الله 4# لا يحل لغيره من أمته» فقال: إخالصة لك 
من دون المؤمنين أي: هذا الإحلال الخالص هو خاص 
بك دون غيرك من المؤمنين. ولفظ خالصة إما حال من 
امرأةء قاله الزجاج: أو مصدر مؤكد كوعد الله: أي: خالص لك 
خلوصا. قرأ الجمهور (وامرأة) بالنصب. وقرا أبو حيوة 
بالرفع على الابتداء. وقراً الجمهور (إن وهبت) بكسر إن. 
وقراأ أبيّ» والحسن» وعيسى بن عمر بفتحها على أنه بدل 
من امرآة بدل اشتمال. أو على حذف لام العلة: أي: لأن 
وهبت. وقراً الجمهور (خالصة) بالنصب» وقرئ بالرقع على 
نها صفة لامراة على قراءة من قرا امرأة بالرفم» وقد أجمع 
العلماء على أن هذا خاص بالنبي 4# وأآنه لا يجوز لغيره» 
ولا ينعقد النكاح بهبة المراة نفسها إلا ما روي عن أبي 
حنيفةء وصاحبيه أنه يصح النكاح إذا وهبت» وأشهد هو 
على نفسه بمهر. وأما بدون مهر فلا خلاف في أن ذلك 
خاص بالنبيّ ّث ولهذا قال: أف علا ا فر ن 
في ازواجهم) آي: ما فرضه اله سبحاته على المؤمنين في 
ق حق آزواجهم من شرائط العقدء وحقوقهء فإن ذلك حق عليهم 
مفروض لا يحل لهم الإخلال به»ء ولا الاقتد قتداء برسول أله 
که فیما خصه الله به توسعة عليه وتکريماً له» فلا يتزوًجوا 
إلا أربعاً بمهر وبينة ووليّ إوما ملكت ايمانهم» آي: 
وعلمنا ما فرضنا عليهم فیما ملكت أيمانهم من كونهنَ ممن 
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يجوز سبیه» وحربه»ء لا من کان لا يجوز سبیه»ء او کان له 
عهد من المسلمين طلكيلا يكون عليك حرجي قال 
المفسرون: هذا يرجم إلى أوّل الآية: أي: أحللنا لك أزواجك. 
وما ملكت يمينك» والموهوية لكيلا يكون عليك حرج» فتكون 
اللام متعلقة باحللناء وقيل: هي متعلقة بخالصةء والأول 
اولیء ج الضيق: آي عليك E‏ التحليل لك لئلا 
ولذلك وسع الأمرء ولم يضيقه من تشاء منهن) 
قرئ «ترجئ» مهموزاء وغير مهموزء وهما لغتان» والإرجاء 
التأآخيرء بقال: آرجات الأمرء وأرجيته: إذا أخرته ۋوتؤوي 
إليك من تشاء» أي: تضم إليك» يقال: آواه إليه بالمد: ضمه 
إليهء وأوى مقصورا: أي: ضم إليهء والمعنى: أن ايله وسع 
على رسوله» وجعل الخيار إليه في نسائهء فيؤخر من شاء 
منهنَ؛ ويؤخر نوبتهاء ويتركهاء ولا يأتيها من غير طلاق› 
ویضصم إليه من شاء منهنٌء» ويضاجعهاء ويبيت عندهاء وقد 
کان القسم وخا عليه حتی نزلت هذه الآيةء فارتفع 
الوجوب» وصار الخيار إليه» وكان ممن أوى إليه عائشةء 
وحفصةء وأم سلمة»› وزننب» وممن أرجأه سودة» وجوبرية»› 
وأم حبيبة» وميمونة» وصفيةء فكان ٤ب‏ يسوي بين من أواه 
في القسم» وكان يقسم لمن أرجاأه ما شاء. هذا قول جمهور 
المفسرين فى معنى الآيةء وهو الذي دلت عليه الأدلة الثابتة 
فی الصحيح»› وغدره. وقیل: هذه الآية فی الواهبات أنفسهنَء 
لا في غيرهن من الزوجات. قاله الشعبي وغيره. وقيل: معنى 
تشاء. وقال الحسن: إن المعنى: تنکح من شئت گت من نساء 
أمتك» وتترك نکاح من شئت منهنٌ. وقد قيل: إن هذه الآية 
ناسخة لقوله: إلا يحل لك النساء من بعدي وسياتي بيان 
ذلك ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جذاح عليك الابتغاء 
الطلب» والعزل الإزالةء والمعنى: أنه إن أراد أن يؤوي إليه 
رسوله يصتم في زوجاته ما شاء من تقديم» > وتأخير» وعزل»› 
OVS‏ 
E e e‏ 
تقدم من التفويض إلى مشيئته» وهو مبتدأء وخبره أن تقر 
أعينهلً آي: ذلك التفويض الذي فوّضناك اقرب إلى 
رضاهنٌ؛ لأنه حكم الله سبحانه. قال قتادة: أي: ذلك التخيير 
SEE 3‏ آدنی إلى و إِذ کان من 
(تة تق على البناء إللفاعل EE‏ إل OF‏ وقرا ابن 
محيصن «تقرَ» بضم التاء من آقررء وفاعله ضمير المخاطب» 
ونصب أعينهنْ على المفعوليةء وقرئ على البناء للمفعول. 
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وقد تقدم بيان معنى قَرَّة او في سو مریم» (و4 
معنی لا یحزن): لا يحصل معهنٌ حزن بتاثيرك بعضهنَ 
دون بعض طويرضين بما آتيتهنّْ ن كلهنْ) أي: يرضين 
جمیعاً بما اعطیتهنٌ من تقریب» وإرجاء» وعزل. وإيواء. قرأ 
الجمهور (كلهن) بالرفع تاكيداً لفاعل يرضين. وقرا ابو إياس 
بالنصب تاكيداً لضمير المفعول في آتيتهنٌ ن واش يعلم ما 
في قلوبکم» e GE LG KAA‏ 
مر اموز النستاء ء ٳوکان اش عليماً بکل شيء لا ڌ 

عليه خافية إحليمً لا يعاجل العصاة بالعقوبة (لا يحل 
لك النساء من بعد) قرا الجمهور للا يحل بالتحتية 
للفصل بين الفعل» وفاعله المؤنث» وقرأً ابن كثير بالفوقية. 


وقد اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على أقوال: 
الأول آنها محكمةء وآنه حرم على رسول الله ئو أن يتزوّج 
على نسائه مکافاة لهنٌ بما فعلن من اختیار الله» ورسوله» 
والدار الآخرة لما خيرهنَ رسول الله ي بأمر الله له بذلك 
وهذا قول ابن عباس»ء ومجاهد» والضحاك» وقتادة» والحسنء 
وابن سيرين» وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» وابن زيد» وابن جرير. وقال آبو أمامة بن سهل بن 
حنيف: لما حرم الله عليهنٌ أن يتزوجن من بعده حرم عليه 
أن يتزوج غيرهن. وقال آبيْ بن كعب» وعكرمة» وأبو رزين: 


إن المعنى: لا يحل لك النساء من بعد الأصناف التي سماها 


ألله. قال القرطبي: وهی: اختيار أبن جرير. وقیل: لا يحل لك 
اليهودياتء ولا النصرانيات؛ لأنهنٌ لا يصح أن يتصفن بأنهنّ 


يحل لك النساء من بعد المسلمات» ولم يجر للمسلمات ذكر. ) 


وقيل: هذه الآية منسوخة بالسنة»ء ويقوله سبحانه: ڇترجي 
من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء) وبهذا قالت 


عائشة» وأم سلمة» وعلي بن أبي طالب» وعلي بن الحسينء 
وغيرهم» وهذا هو الرلجحء وسيأتي في آخر البحث ما يدل 


عليه من الأدلة ولا أن تبدل بهن من أزواج) أي: تتبدلء 
فحذفت إحدى التاءين: أي: لیس لك أن تطلق وأحدة متهن أو 
آکثرء ا بدل من طلقت منهنْء و«من» في قوله: من 
أزواج# مزيدة للتاكيد. وقال ابن زيد: هذا شىء كانت العرب 
تفعله يقول: خذ زوجتي» وأعطني زوجتك» وقد آنكر النحاسء 
وأبن جریر ما ذکره ابن زید. قال ابن جرير: ما فعلت العرب 
هذا قط. ويدفع هذا الإنكار منهما ما أخرجه الدارقطنى عن 
أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل 
للرجل: تنزل لي عن امرأتك» وأنزل لك عن امرآتي» فانزل الله 
غر وکل ډولا أن تبڌل بهنّ4» وأخرجه ا عنه البزارء 
وابن مردويه» وجملة ولو أعجبك حسنهن) في محل 
نصب على الحال من فاعل تبدلء والمعنى: أنه لا يحل التبدّل 
بازواجك» ولو أعجبك حسن غيرهنَ ممن أردت أن تجعلها 
بدلا من إحداهنء وهذا التبدّل أيضا من جملة ما نسخه الث 
يمينك4 استذناء من النساء؛ لأنه يتناول الحرائر والإماء. 


3 - سورة الأحزاب 


وقد اختلف العلماء فى تحليل الأمة الكافرة. القول الأرّل: 
انها تحل للنبيّ ج لعموم هذه الآيةء وبه قال مجاهدء 
وسعيد بن جبير» وعطاءء والحكم. القول الثاني: أنها لا تحل 

له تنزیهاً لقدره عن مباشرة الكافرة. ويترجح القول الأول 
بعموم هذه الآيةء وتعليل المنع بالتنرّه ضعيفء فلا تنرّه عما 
أله اله انه فى ما أخله: فهو طفن لا حه عار ما 
يتعلق بأمور النكاح»ء لا باعتبار غير ذلك» فالمشركون نجس 

بنص القرآن. ويمكن ترجيح القول الثاني بقوله سبحانه: 
ولا شنسگرا : بعصم الكوافر [الممتحنة: 10] فإنه نهي عام 
ڑوکان انش على کل شيء رقیبا) آي: مراقباً حافظاً مهیمنا 
لا يخفی عليه شيء» ولا يفوته شيء. 


وقد أخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 


عباس فقي قوله: إإذا نكحتم المؤمناتي قال: هذا في 


الرجل يتزوّج المراة ثم يطلقها من قبل أن يمسهاء فإذا 


طلقها وأحدة بانت منهء ولا عدة عليها تتزوج من شاءت» ثم 
قال: (إفمتعوهنٌّ وسرَّحوهنٌ سراحا جمیلا) يقول: إن 
کان سمى لها صداقاًء فليس لها إلا النصفء وإن لم يكن 
سمی لھا صداقاً متعها على قدر عسره ویسره» وهو: 
السراح الجميل. وأآخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: ظإذا 
نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهنًّ) منسوخة نسختها التي 

في فى البقرة: إفنصف ما فرضتم4» [البقرة: 7]. وأخرج 
عبد بن حميد»ء وأبن جرير عن سعيد بن المسيب نحوه. 
وآخرج عبد بن حميد عن الحسن وأبي العالية قالا: ليست 
بتشوا: لها حضف الصدار: ولا قتاع وار 
عبد الرزاق عن أبن جريج قال: بلغ ابن عباس أن ابن 
مسعود يقول: إن طلق مالم ينكح» فهو جائزء فقال ابن 
عباس: أخطا في هذاء إن الله يقول: [إذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهنَ من قبل ان تمسوهنَ)» ولم يقل: إذا طلقتم 
المؤمنات» ثم نكحتموهنً. وأخرج ابن ابي حاتم» والحاكم 
وصححه عن ابن عباس: آنه تلا هذه الآيةء وقال: لا يكون 
طلاق حتی یکون نکاح. وقد وردت أحادیث منها آنه «لا طلاق 
إلا بعد نكاح»» وهي معروفة. وأخرج ابن سعد وابن راهويهء 
وعبد بن حميد» والترمذي وحسنه»ء وابن جريرء وابن آبي 
حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء والبيهقي 
عن آم هانئ بنت ابي طالب. قالت: خطبني رسول الله کي 
فاعتذرت إليه» فعذرنيء فانزل الله يا يها النبِيّ إنا أحللنا 
لك أزواجك۾ إلى قوله: إهاجرن معك4 قالت: فلم اكن 
أحل له»ء لأني لم أهاجر معهء» كنت من الطلقاء. وأخرج اين 
آبي حاتم» وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت: نزلت في 
هذه الآية طإوبنات عمك وبنات عماتك... اللاتي هاجرن 
معك) أراد النبيّ أن يتزوّجني» فنهي عني إذ لم أهاجر. 
وآخرج ابن جریر» وابن مردویه عن ابن عباس في قوله: 
إإنا أحللنا لك آأزولجك4 إلى قرله: إخالصة لك قال: 
فحرَّم الله عليه سوى ذلك من النساء. وكان قبل ذلك ينكح 
في أي النساء شأء لم يحرم ذلك عليه» وکان نساؤه یجدںن 


الجزء الثاني والعشرون 


من ذلك وجداً شديداً أن ينكح في أي النساء أحبّء فلما آنزل 
إني حرمت عليك من النساء سوى ما قصصت عليك أعجب 
ذلك نساءه. وأخرج ابن بي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي 
في السنن عن عائشة قالت: التي وهبت نفسها للنبي 0# 
خولة بنت حكيم. وأخرج عبد الرزاق» وابن سعد» وابن بي 
شيبة» وعبد بن حميدء والبخاري» وأبن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم»ء والبيهقي»ء وابن مردويه عن عروة: ان خولة 
بنت حكيم كانت من اللاتي وهبن انفسهنٌ لرسول الله 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن ابي حاتم عن محمد بن كعب»› 
وعمر بن الحكم» وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول الله 
ثلاث عشرة امرأة: ست من قريش: خديجةء وعائشةء 
ور ی ووو و ن ن 
عامر بن صعصعة»ء وامرأتين من بني هلال بن عامر: 
التي وهبت نفسها للنبي کل 
وذينب أم المساكينء والعامرية وهي التي اختارت الدنياء 
وامرأة من بني الجونء وهي التي استعاذت منه» وزينب بنت 
جحش الأسديةء والسبيتين: صفية بنت حيي» وجويرية بنت 
الحارث الخزاعية. وأخرج البخاري» وأبن مردويه عن أنس 
قال: جاءت امراة إلى النبي يي فقالت: يا نبي الله هل لك 
بى حاجة؟ فقالت ابنة أنس: ما كان أقل حياءهاء فقال: هي 
وا ر ن نے ا فعرضت نفسها عليه. 
وأخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن سهل بن سعد 
الساعدي: أن امرأة جاءت إلى النبي ي فوهبت نفسها لهء 
فصمت» الحديث بطوله. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر في 
قوله: ډقد علمنا ما فرضنا عليهم في ازولجهم) قال: 
فرض الله عليهم انه لا نكاح إلا بوليٌ» وشاهدين. وأخرج ابن 
مردویه عن ابن عباس مثله»ء وزاد: ومهر. وآخرج ابن أبي 
شيبة عن علي قال: تھی رسول اٹ باو ان توطا الحامل 
حتى تضعء» والحائل حتى تستبرأ بحيضة. وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس وري من اا منهن) قال: تؤخر. 
وأخرج ابن جریر» وابن مردويه عنه في قوله: ڳترجي من 
تشاء منهن) يقول: من شئت خليت سبيله منهنَء ومن 
أحببت أمسكت منهن. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن 
a SS‏ أنفسهنَ لرسول الله 
بإ وأقول: تهب المراة نفسهاء فلما انزل اله لإترجي من 
تشاء منهنًّ4 الآية قلت: ما ارى ربك إلا يسارع في هواك. 
وأخرج ابن سعد» وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي رزين قال: هم 
وول آلا چ ان يطلق من نسائهء ‏ فلما رأين ذلك أتينهء 
فقلن: لا تخل سبيلناء وانت في حل فيما بيننا وبينك, افرض 
لنا من نفسك ومالك ما ت شئت» فانزل اش لترجي من تشاء 
منهن يقول: تعزل من تشاءء فأرجا منهن نسوةء وآوى 
نسوةء وكان ممن أرجى ميمونةء وجويريةء وأم حبيبة» 
و وو وکا ع ی ن س وا ا 2 
وكان ممن أوى عائشةء وحفصة»ء وأم سلمةء وزينب» فكانت 


ميمونة بنت الحارثء وهى 
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قسمته من نفسه وماله بينهنٌ سواء. وأخرج البخاري»› ' 
ومسلم» ونميرهما عن عائشة: أن رسول اش ي كان 
يستأنن في يوم المرأة منا بعد أن آنزلت هذه الآية طترجي 
من تشاء منهنٌ4 فقلت لها: ما کنت تقولین؟ قالت: كنت 
أقول: إن كان ذلك إِليّ فإني لا اريد أن اوثر عليك أحداً. 
وأخرج الرويانيء» والدارمي» وابن سعد وعبد الله بن أحمد 
في زوائد المسند» وابن جريرء وابن المنذرء وأابن أبي حاتم 
وات مردرتة ولخد قي اة هن راد رل من 
الانصار قال: قلت لابي بن كعب: ارايت لى أن آزواج النبيّ 
متن اما کان يحل له آن يتزوّج؟ قال: وما يمنعه من 
نلك؟ قلت: قوله طلا يحل لك النساء من بعد) قال: إنما 
احلّ له ضرياً من النساء» ووصف له صفةء فقال: يا أيَها 
لذبي إنا الحالنا لك ازواجك) إلى قوله: طإوامراة مؤمنة» 
ثم قال: لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة. وأخرج 
ا ا 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: «نهي رسول الله ٤‏ عن 
أصناف النساء إلاً ما كان من المؤمنات المهاجرات قال: طلا 
يحل لك النساء من بعد ولا آن تبڌل بهن من ازواج ولو 
أعجبك حسنهنٌ إلا ما ملكت يمينك) فاحل له الفتيات 
الممنات طوامراة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي4 وحرَم 
كل ذات دين غير الإسلام»ء وقال: طيا أيَّها إنا أحللنا 
لك ازواجك4 إلى قوله: إخالصة لك من دون المؤمنين» 
وكرم ماشوى ذلك ن لصتاف التضاء. وأخرج أبن مدوب 
عنه قال: «نهي النبيّ #6 أن يتوج بعد نسائه الأول شيئاء. 
وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً في الآية قال: حبسه الل عليهن 
کما حبسهن علیه. وآخرج ابو داود في ناسخه»ء وابن مردویه» 
والبيهقي في سننه عن أنس قال: : لما خيرهنء» فاخترن الله 
ورسوله قصره عليهن» فقال: طلا يحل لك النساء من 
بعدي. وأخرج ابن سعد وابن ابي حاتم عن أم سلمة قالت: 
لم يمت رسول الله حتى أحل الله له أن يتزوّج من 
النساء ما شاء إلا ذات محرم» وذلك قول الله: إترجي من 
تشاء منهنٌ وتؤوي إليك من تشاءي واخرج عبد الرزاق.. 
وسعید بن منصور» وأبن سعد» وأحمد» وعبد بن حمید»ء وأبو 
داود في ناسخه»ء والترمذي وصححه»ء والنسائي»ء وابن جریر» 
وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه»ء والبيهقي من 
طريق عطاء عن عائشة قالت: لم يمت رسول الله کو حتی 
احلّ الله له أن يتزوّج من النساء ما شاء إلا ذات محرم لقوله: 
N RAR E‏ وأخرج 
ابن سعد عن ابن عباس مثله. وأخرج سعيد بن منصورء› 
وابن سعد» وابن أبي شيبة»ء وعبد بن حمید» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي رزين طلا يحل لك 
النساء من بعد قال: من المشركات إلا ما سبیت» قملکت 
يمينك. وآخرج البزارء وابن مردويه عن آبي هريرة قال: كان 
البدل في الجاهلية إن يقول الرجل للرجل: بادلني امرأتك. 
وأبادلك امراتي: أي: تنزل لي عن امرآتكء وأنزل لك عن 
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امرآتي» فانزل الله ولا ان تبدّل بهن من ازواج ولو 
أعجبك حسنهن قال: قدخل عيينة بن حصن الفزاري إلى 
النبيّ جه وعنده عائشةء فدخل بغير إذنء فقال له رسول 
الله ک4 «آين الاستئذان؟ قال: يا رسول الله ما استاتنت على 
رجل من الأنصار مندذ آدرکت,» د ثم قال: :من هذه الحميراء إلى 
جنبك؟ فقال رسول الله: هذه عائشة آم المؤمنينء قال: فلا 
أنزل لك عن أحسن خلق اش؟ قال: يا عيينة إن الله حرم ذلك 

فلما أن خرج قالت عائشة: من هذا؟ قال: أحمق مطاع» وإنه 
على i‏ ترين لسيد قومه». 

اا لیے انوا لد دلوا بوت لی إل أت بت لک ل 
ظماير غر عير ذظريً إتله وک ن لذا م اد ا خلواً فا طفتر فانتشرواً 


= ر صر e‏ 0 

خض مسَّنسين نرين ري د يكم ڪان وى الى في ص 

4 رر 4 اک ےش و‎ re 

سء من الح وإذا لتموهنٌ کا کار ين رآ اب 1 
ے 

طهر ل قروم وفوپھن وا ک کب ڪڪ ن وذُوأ | رسو الله ولا ان 


تنکحوا ا من مله ا إن ا و علد ك عا 9 


إن 
دوا سینا أو شش قان آل کات یک ا جاح ن ف 
و این E۴‏ ا کک ا ا ك ا کک وا 
ارا ا س ۹ ا 


قوله: 9 أيها الذسن آمنوا لإ تدخلوا ينوت النيي) 
هذا نهي عام لکل مؤمن آن يدخل بیوت رسول الله إلا 
بإذن منه. . وسبب النزول ما وقع من بعض الصحابة في 
وليمة زينب» وسياتى بيان ذلك آخر البحث إن شاء الله. 
وقوله: : }ل أن بوذن لکم) استٹناء مفرغ من أعم الأحوال: 
أي: لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا في حال كوذ 
مانوناً لكم» وهو في موضع نصب على الحال: أي: إلا 
مصحوبین بالإننء أو بنزع الخافض: اي: الا بان يؤذن لکم» 
أو منصوب على الظرفية: أي: إلا وقت أن يؤذن لكم» وقوله: 
إلى طعام) متعلق بيؤذن على تضمينه معنى: الدعاء: أي: 
إلا أن يؤذن لكم مدعوين إلى طعام» وانتصاب وإغير ناظرين 
إتاه على الحالء والعامل فيه يؤّذنء أو مقدّر: أي: ادخلوا 
غير ناظرين» ومعنى ناظرين: منتظرين» وإناه: نضجه» 
وإدراكه»ء يقال: آنى ياني آنى: إذا حانء وأدرك. قرأ الجمهور 
(غير تاظرين) بالنصب. وقرا ابن ابي عبلة (غير) بالج 
صفة لطعام وضعف النحاة هذه القراءة لعدم بروز الضمير 
لکونه جاریا على غير من هو له» فکان حقه آن يقال: غير 
ناظرين# إناه آنتم. ثم بين لهم سبحانه ما ينبغي في ذلك 
فقال: وولكن إذا دعیتم فادخلوا» وفيه تأكيد للمنع» وبيان 
الوقت الذي يكون فيه الدخولء وهو عند الإذن. قال ابن 
العربي: : وتقدير الكلام: ولكن إذا دعیتم» » وآذن لكم» فادخلواء 

وإلاً فنفس الدعوة لا تكون إذناً كافياً في الدخول» وقيل: إن 
فيه دلالة بينة على أن المراد بالإذن إلى الطعام هو الدعوة 
واچ أمرهم سبحانه بالانتشار 


ليه إفإذا طعمتم فانتشر 


3 - سورة الأحزاب 


بعد الطعامء وهو: التفرّقء والمراد الإلزام بالخروج من المنزل 
الذي وقعت الدعوة إليه عند انقضاء المقصود مںن الأكل 


(إولا مستانسين لحديث) عطف على قوله إغير 
ناظرين»؛› أو على مقدر: أيّ: ولا تدخلواء ولا تمكثوا 
مستانسين. والمعنى: النهي لهم عن آن يجلسوا بعد الطعام 
يتحدثون مستأنسين بالحديث. قال الرازي في قوله: «إلاً أن 
بؤذن لكم إلى طعامي إما آن يون فيه تقديم وتاخير 
تقدیره: : ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤنن لكم» فلا يكون 
منعاً من الدخول في غير وقت الطعام بغير إذنء وإما أن لا 


. یکون فيه تقدیم وتاخیر؛ فیکون معناه: ولا تدخلوا إلا أن 


يؤذن لكم إلى طعام» فيكون الإنن مشروطاً بكونه إلى طعام» 
فإن لم يؤذن إلى طعام» فلا يجوز السخولء» فلو أن لواحد 

فى الدخول لاستماع کلام لا لاکل طعام» فلا يجوزء فنقول 
المراد هو الثاني؛ ليعمٌ النهي عن الدخول. وأما كونه لا يجوز 
إلا بإنن إلى طعام فلما هى مذكور في سبب النزول أن 
الخطاب مع قوم كانوا يتحينون حين الطعام»ء ويدخلون من 
غير إذنء فمنعوا من الدخول في وقتهم بغير إذن. وقال ابن 
عادل: الأولى أن يقال: المراد هو: الثانيء لأن التقديم 
والتاخير خلاف الأصلء» وقوله: إلى طعامي من باب 
التخصيص بالذكرء فلا يدل على نفي ما عداهء لا سيما إذا 
علم مثله» فان من جاز دخول بیته بإننه إلى طعامه جاز 
دخوله بإننه إلى غير الطعام. انتهى. والأولى في التعبير عن 
هذا المعنى الذي أراده أن يقال: قد دلت الأدلة على جواز 
دخول بيوته ## بإذنه لغير الطعامء وذلك معلوم لا شك فيهء 
فقد كان الصحابة وغيرهم يستاذنون عليه لغير الطعام» 
فيأنن لهم» وذلك يوجب قصر هذه الآية على السبب الذي 
نزلت فيه» وهو القوم الذين كانوا يتحينون طعام النبي 1 
فيدخلون»ء ويقعدون منتظرين لإدراکه» وأمثالهم» فلا تدل على 
المنع من الدخول مع الإذن لغير ذلكء وإلا لما جان لأحد أن 
يدخل بيوته بإذنه لغير الطعام» واللازم باطلء فالملزوم مثله 
قال ابن عطية: وكانت سيرة القوم إذا كان لهم طعام وليمةء 
أو نحوه أن يبكر من شاء إلى الدعوة ينتظرون طبخ الطعام 
ونضجه»ء وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا كذلك» فنهی الل 
المؤمنين عن ذلك في بيت النبي 4# ودخل في النهي سائر 
المؤمنينء والتزم الناس أدب الله لهم في ذلكء قمنعهم من 
الدخول إلا بإنن عند الأكل لا قبله لانتظار نضح الطعام» 
والإشارة بقوله: إن لكم إلى الانتظارء والاستئناس 


. للحديث» وأشير إليهما بما يشار به إلى الواحد بتأويلهما 


بالمذكور كما في قوله: إعوان بين ذلك [البقرة: 68] آي: 
لن ذلك المنكور من الأمرين كان يؤذي النبي)؛ لأنهم 
ره قال ارا كان النبي يه يحتمل إطالتهم كرماً منه 
i E CE E O Pl ST KE‏ 
صار أدبا لهم ولمن بعدهم پو منكم4 آي: 
يستحيي أن یقول لکم قومواء أو اروا وان لا يستحيي 


الجزء الثاني والعشرون 


من الحق أي: لا يترك أن يبين لكم ما هو الحقء ولا يمتنع 
من بيانه وإظهاره؛ والتعبير عنه بعدم الاستحياء للمشاكلة. 
قرا الجمهور (يستحيي) بياءين» وروي عن ابن کثير: آنه قرا 
بياء واحدة» وهي لغة تمم يقولون: استحى يستحي مثل 
استقی يستقي» ثم ذكر سبحانه أدباً آخر متعلقاً بنساء النبيٍ 
ف فقال: و|إذا سالتموهنٌ متاعا) آي: شيئاً يتمتمع به» 
من الماعون وغيره لفاسالوهنَ من وراء حجاب» أي: من 
وراء ستر بینكم وبینهنٌ. والمتاع یطلق على کل ما يتمتع بهء 
فلا وجه لما قيل من أن المراد به العاريةء أو الفتوى» أو 
المصحف» والإشارة بقوله: إذلكم إلى سؤال المتاع من 
وراء حجاب» وقيل: الإشارة إلى جميع ماذكر من عدم 
الدخول بغير إذن» وعدم الاستئناس للحديث عند السخولء 
وسؤال المتاع» والأوّل أولى» واسم الإشارة مبتداء وخبره 
(إاطهر لقلوبكم وقلوبهنٌ# آي: اكثر تطهيراً لها من الريبةء 
وخواطر السوء التي تعرض للرجال في امر النساءء وللنساء 
في أمر الرجال. وفي هذا أدب لكل مؤمنء وتحذير له من أن 
يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له» والمكالمة من دون 
حجاب لمن تحرم عليه وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
الله آي: :ماصح لکم › ولا استقام أن تؤذوه بشيء من 
الأشياء كاثناً ما كان» ومن جملة ذلك دخول بيوته بغير إذن 
منه» واللبث فيها على غير الوجه الذي يريدهء وتكليم نسائه 
من دون حجاب وولا ان تنکحوا ازولجه من بعده ابدا) 
أي: ولا کان لكم ذلك بعد وفاته؛ لأنهِنٌ أمهات المؤمنينء› ولا 
يحل للأولاد نکاح الأمهاتء والإشارة بقوله: : وان نلکم ۾ إلى 
نکاح ازواجه من بعده کان عند انه عظیماً آي: ذنبا 
عظيماًء وخطباً هاثلاً شديداً. وكان سبب نزول الاية انه قال 
قائل: لو قد مات محمد لتزؤًجنا نساءه» وسيأتي بيان ذلك 
(ان تبدوا شیئاً او تخفوه فاِنً الله کان بكلَ شيء 
عليماًي يعلم كل شيء من الأشياء ومن جملة ذلك ما 
تظهرونه في شان آزواج رسوله» وما تکتمونه في صدورکم. 
وفي هذا وعيد شديدء لأن إحاطته بالمعلومات تستلزم 
المجازاة على خيرهاء وشرّها. ثم بين سبحانه من لا يلزم 
الحجاب منه»ء فقال: طلا جناح عليهنَ في آبائهنَ ولا 
أبنائهنَّ ولا إخوانهلَ ولا أبناء إخوانهن ولا نبناء 
اخواتهنٌ) فهژلاء لا یجب على نساء رسول اث ل > ولا 
غيرهنَّ من النساء الاحتجاب منهم» ولم يذكر العم والخال؛ 
لانهما يجريان مجرى الوالدين. وقال الزجاج: العم والخال 
ربما يصفان المراة لولديهماء فإن المراة تحل لابن العم وابن 
الخال فة لما رة هدا نحنف خا فان تجو 
وصف المراة لمن تحل له ممكن من غيرهما ممن يجوز له 
الذظر إليهاء لا سيما أبناء الإخوةء وأبناء الأخوات. واللازم 
باطلء فالملزوم مثله» وهکذا یستلزم أن لا يجوز للنساء 
الأاجنبيات ان ينظرن إليها؛ لأنهنّ يصفنهاء واللازم باطل 
فالملزوم مثله. وهكذا لا وجه لما قاله الشعبي» وعكرمة من 
أنه يكره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالهاء 
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ذكره من المحارم في سورة النور اكتفاء بما تقدم ډولا 
نسائهنًّ هذه الإضافة تقتضي ان يكون المراد بالنساء 
المؤمنات» لأن الكافرات غير مأمونات على العورات» والنساء 
كلهنٌ عورة ولا ما ملكت أيمانهن من العبيدء والإماءء 
وقيل: الإماء خاصةء ومن لم يبلغ من العبيد» والخلاف في 
ذلك معروف. وقد تقدّم في سورة النور ما فيه كفاية. ثم 
أمرهنّ سبحانه بالتقوى التي هي ملاك الأمر كله» وي 
المعنى: لاتقين الث في كل الأمور التي من جملتها ما هو 
مذکور هنا إن انه کان على کل شيء شهیدا) لم يغب 
عنه شىء من الأشياء كائنا ما كانء فهو مجاز للمحسن 
بإحسانه» وللمسيء بإساءته. 


وقد اخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: قال عمر بن 
الخطاب: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهنًّ البرَء والفاجرء 
فلو حجبتهنّء فأنزل الله آية الحجاب. وفي لفظ: انه قال عمر: 

يا رسول الله يدخل عليك البرَء والفاجرء فلو مرت امهات 
المؤمنين بالحجاب» فانزل الل آية الحجاب. واخرج البخاريء 
ومسلم» وغيرهما عن انس قال: «لما توج رسول الل & 
نتت نت خش دعا القوم» فطعمواء ثم جلسوا يتحدّثون 
وإذا هو كانه يتهيا للقيامء فلم يقوموا ة ارا 
نلما قام قام من قام» وقعد شلاثة نر فجاء النبي الل 
ليدخل» فإذا القوم جلوسء» ثم إنهم قامواء فانطلقت» فجئت 
فأخبرت النبي O N RO EE‏ 
ادخل» فالقى الحجاب بيني وبينهء فأنزل ال ليا ايها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بیوت النبيّ الآية. . وأاخرج ابن جرير عن 
عائشة: ان أزواج النبيّ كن يخرجن بالليل إذا تبرّزن إلى 
المناصم» وهو صعيد أفيح» وكان عمر بن الخطاب يقول 
لرسول اش الو: احجب نساعك» فلم یکن رسول الله 4 
يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة ليلة من الليالي عشاءء 
وكانت امراة طويلةء فناداها عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك 
يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب» فأنزل الله الحجاب 
قال: يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. 
وأخرج ابن سعد عن انس قال: نزل الحجاب مبتنى رسول 
الله و بزينب بنت جحش» وذلك سنة خمس من الهجرة 
وحجب نساءه من يومئذ» وأنا ابن خمس عشرة سنة. وكذا 
أخرج ابن سعد عن صالح بن كيسان» وقال: نزل الحجاب 
E DN OT GS aT‏ 
قتادةء والواقدي. وزعم أبو عبيدةء» وخليفة بن خياط: أن ذلك 
كان في سنة ثلاث. . وأخرج ابن ابي حاتم» وأبن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: وما کان لکم أن تؤذوا رسول الته 
قال: نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي ٤‏ 
بعده. قال سفیان: وذکروا آنها عائشة. وآخرج ابن آبي حاتم 
عن السدّي قال: بلغنا أن طلحة بن عبيد الله قال: أيحجبنا 
محمد عن بنات عمنا. ويتزوج نساءنا من بعدنا؟ لئن حدث به 
حدث لنتزوجنَ ذساءه من بعده» فنذزلت هذه الآية. وأآخرج 
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عبد الرزاق» وعبد بن عيدء وابن المنذر عن قتادة قال: قال 
طلحة بن عبيد اله: لو قبض النبي به لتزوّجت عائشة. 
فنزلت. وأخرج ابن سعد عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال: نزلت في طلحة؛ لأنه قال: إذا توفي 
النبيّ # تزوّجت عائشة. قال ابن عطية: وهذا عندي لا 
يصح على طلحة بن عبيد الث. قال القرطبي: قال شيخنا 
الإمام أبو العباس: وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء 
الصحابةء وحاشاهم عن مثله» وإنما الكذب في نقلهء وإنما 
يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال. وآخرج البيهقي في 
السنن عن ابن عباس قال: قال رجل من اصسحاب التي ل 
لو قد مات رسول الله و تزوّجت عائشةء أو أ سلمة 
فأنزل اله وما كان لكم أن تؤذوا رسول اش4 الا 
وأخرج ابن جریر عنه: «آن رجلا أتى بعض زواج النبيّ 
وء فكلمهاء وهو: ابن عمهاء فقال النبيّ 6و لا تقومنٌ هذا 
المقام بعد يومك هذاء فقال: یا رسول الله إنها ابنة عمي»› والله 
ما قلت لها منكرا ولا قالت ليء قال النبيّ #إ: قد عرفت 
نلك إنه ليس أحد آغير من الل» وإنه ليس أحد اغير منيء 
فمضی؛ ثم قال: يي ن کم اا عي لاو خنها من 
بعده» فأنزل الله هذه الآيةء فاعتق تق ذلك الرجل رقبة» وحمل 
على عشرة أبعرة في سبيل اللهء حج ماشياً توبة من کلمته. 
ولخرج ائن شر دوية عن لاء بنك شمن قائت: 

علي» فبلغ ذلك فاطمةء فاتت رسول الله ي فقالت: إن 
لاء متزوحة غا فقال لها النبيّ #إيو: ما كان لها أن 
تؤذي الله ورسوله. وأخرج ابن سعد عن ابي أمامة بن 
سهل بن حنيف في قوله: إن تبدوا شیئا او تخفوه) 
قال: أن تکلموا به» فتقولون: : تتزوّج فلانة لبعض ازواج النبي 
ا أو تخفوا ذلك في انفسکم» فلا تنطقوا به یعلمه الله. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: لا جناح 
عليهنًّ) إلى آخر الآية قال: انزلت هذه في نساء النبي ل 
خاصةء وقوله: نساء النبي يعني: نساء المسلمات ولا ما 
ملكت أيمانهنَ) من المماليك. والإماء» ورخص لهنٌّ: أن 
يروهنٌ بعد ما ضرب الحجاب عليهنٌ. 


ن آله رمي ڪه ب رن عل الي اي الت افا اا اه 


سے سے ت 2 INS‏ ا رسو ”^ ر و 
و سلما تسلیمًا د إن ال ر دوف 4 کک لمم ا لله ف ادنيا 
وة ا ٤‏ مدا @ 5 ن در لموم ن مومت 


او س ا 
لفظ اسم إِلّ. وقراً ابن عباس ووملائكته بالرفع عطفا 
على محل اسم إِنّء والضمير في قوله: إيصلون) راجع 
إلى اء وإلى الملائكةء وفيه تشريف للملائكة عظيم حيث 
جعل الضمير لهم وله سبحانه واخداء فلا ترد الاعتراض بما 
ثبت عنه که لما سمع قول الخطيب يقول: من يطم اله 
ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فقد غویء» فقال: بئس 


خطیب القوم آنت» قل: ومن یعص الله ورسولهء ووجه ذلك: 
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نه لیس لاحد ان یجمع نکر اله سبحاته مع غیره في ضمیر 

وأحد»ء وهذا الحديث ثابت في الصحيح. . وثبت ا 
الصحيح: أن رسول الله و أمر منادياً ينادي يوم خيبر: إن 
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ولأهل العلم 
أبحاث في الجمع بين الحديثين ليس هذا موضع ذكرهاء 
والآية مؤيدة للجواز لجعل الضمير فيها لث» ولملائكته واحداء 
والتعليل بالتشريف للملائكة يقال مثله في رسول الله إل 
ويحمل الذْمٌ لذلك الخطيب الجامع بينهما على أنه له فهم 
منه إرادة التسوية بين الله سبحانهء وبين رسوله» فيختص 
المنع بمثل ذلك» وهذا أحسن ما قيل في الجمع. وقالت 
ي هذه RE‏ إن الله يصليء و 


کی س 
إن الصلاة من الله الرحمة» ومن ملائکته الدعاء» فكيف يجمع 
بين هذين المعنيين المختلفين في لفظ يصلون» ويقال: على 
القول الأول أنه آريد بيصلون معنى مجازي يعم المعنيين, 
وذلك بأن يراد بقوله: يصلون يهتمون بإظهار شرفه»ء أو 
يعظمون شأنهء أو يعتنون بأمره. وحكى البخاري عن آبي 
العالية: أن صلاة الله سبحانه شناؤه عليه عند ملاثكته» 
وصلاة الملائكة الدعاء. وروى الترمذي في سننه عن سفيان 
الثوري» وغير واحد من أهل العلم: أنهم قالوا: صلاة الربٌ 
الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفار. وحکی الواحدي عن 
مقاتل: أنه قال: أما صلاة الربٌء فالمغفرة وأما صلاة 
الملائكةء فالاستغفار. وقال عطاء بن ابي ریاح: صلاته تبارك 
وتعالی: سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي. والمقصود من 
هذه الآية: : أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة نبيه عنده في 
الملا الأعلى بأنه يثنى عليه عند ملائكته»ء وأن الملاثكة 
تصلي علیه» وآمر عباده بان يقتدوا بذلك» ویصلوا علیه. 

وقد اختلف أهل العلم فى الصلاة على النبى و هل 
هي واجبة أم مستحبة؟ بعد اتفاقهم على أن الصلاة عليه 
فرض في العمر مرة. وقد حكى هذا الإجماع القرطبي في 
تفسيره» فقال قوم من أهل العلم: إنها واجبة عند ذكره» وقال 
قوم: تجب في کل مجلس مرة. وقد وردت أحاديث مصرَّحة 
بذمٌ من سمع ذكر النبي اء فلم يصلَ عليه. 


واختلف العلماء فى الصلاة على النبي 4# فى تشهد 
الصلاة المفترضة هل هي: واجبة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى 
نها فيها سنة مؤكدة غير واجبة. قال اين المنذر: بستحب أن 
لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول اله بج 
فإن ترك ذلك تارك» فصلاته مجزئة في مذهب مالكء وأهل 
المدينةء وسفيان الثوري» وأهل الكوفة من أصحاب الرأيء 
وغيرهم» وهو قول جمهور آهل العلم. قال: وشذٌ الشافعيء 


1 فأوجب على تارکها الإعادة مع تعمد ترکھا دون النسيانء 


وهذا القول عن الشافعي لم يروه عنه إلا حرملة بن يحيىء 


الجزء الثاني والعشرون 


الشافعية: إنها ليست بواجبة في الصلاة. قال: وهو قول 
جماعة الفقهاء إا الشافعي» a a Ah E‏ انتھی. 
وقد قال بقول الشافعي: حماغة هن اهل العلم منهم الشعبيء 
والباقرء ومقاتل بن حيان» وإليه ذهب أحمد بن حنبل أخيراء 
كما حكاه أبو زرعة الدمشقيء» وبه قال ابن راهويه»ء وابن 
المواز من المالكية. 

وقد جمعت فى هذه المسالة رسالة مستقلة ذكرت فيها 
ما احتج به الموجبون لهاء وما جاب به الجمهور» وأشفَ ما 
يستدلّ به على الوجوب الحديث الثابت بلفظ «إن الله أمرنا أن 
نصلي عليك» فكيف نصلي عليك في صلاتناء فقال: قولوا» 
الحديث. فإن هذا الأمر يصلح للاستدلال به على الوجوب. 
وأما على بطلان الصلاة بالترك» ووجوب الإعادة لهاء فلاء 
لان الواجبات لا يستلزم عدمها العدم كما يستلزم ذلك 
الشروط والأركان. 

واعلم آنه قد ورد في فضل الصلاة على رسول اله 6ل 
احاديث كثيرة لو جمعت لجاءت في مصنف مستقل» ولو لم 
يكن منها إلا الأحاديث الثابتة في الصحيح من قوله 3 
«من صلى علي صلاة صلى الث عليه بها عشراء»» فناهيك 
بهذه الفضيلة الجليلةء والمكرمة النبيلة. وأما صفة الصلاة 
عليه 4ء فقد وردت فيها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة في 
الصخيحين وغترهما منها ما هى مقيد بضفة الصلاة عليه 
في الصلاةء ومنها ما هو مطلق» وهي معروفة في کتب 
الحديثء فلا نطيل بذكرها. والذي يحصل به الامتثال لمطلق 
الأمر في هذه الآية هو: أن يقول القائل: اللهم صلء وسلم 
على رسولك» أو على محمد أو على النبيّ» أو اللهم صل 
على محمد وسلم. ومن آراد أن يصلي عليه ویسلم عليه 
بصفة من الصفات التي ورد التعليم بهاء والإرشاد إليهاء 
فذلك اكمل» وهي صفات كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة 
المطهرةء وسيأتي بعضها آخر البحثء وسياتي الكلام في 
الصلاة على الآل. وكان ظاهر هذا الأمر بالصلاة والتسليم 
في الآية أن يقول القائل: صليت عليه وسلمت عليهء > أو 
الصلاة عليه والسلام عليهء أو عليه الصلاة والتسليم؛ لأن 
الله سبحانه أمرنا بإيقاع الصلاة عليه والتسليم مناء 
فالامتشال هو: ان یکون نلك علی ما نکرناء فکیف کان 
الامتشال لأمر الله لنا بذلك أن نقول: اللهم صل عليه وسلم» 
بمقابلة أمر الث لنا بأمرنا له بأن يصلي عليه» ويسلم عليه. 
وقد أجيب عن هذا بان E E E E E‏ 
شعاراً عظيماً للنبي ا وتشر يفاً كريماًء وكلنا ذلك إلى الله 
غر ڪل وأرجعناه إليه» وهذا e‏ وأحسن 
ما يجاب به: أن يقال: إن الصلاة والتسليم المأمور بهما في 
الآية هما: أن نقول: اللهم صل عليه وسلمء أو نحو ذلك مما 
يودي معناه كما بینه رسول الله ب لناء فاقتضى ذلك البيان 
في الأحاديث الكثيرة: أن هذه هي الصلاة الشرعية. 

واعلم أن هذه الصلاة من اله على رسوله»ء وإن كان 
تاها الرخمة ففة سارت شارا له نت به تون غتره 
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فلا یور کا ان تان عل یر ف ا کا يور ا ن 
نقول: اللهم ارحم فلاناًء او رحم ال فلاناًء وبهذا قال جمهور 

العلماء مع اختلافهم هل هو محرمء أو مکروه کراهۀ نشدیدة» 
أو مكروه كراهة تنزيه على ثلاثة أقوال. وقد قال ابن عباس 
كما رواه عنه ابن أبي شيبةء والبيهقي في الشعب: لا تصلح 
الصلاة على أحد إلا على النبيّ اء ولكن يدعى للمسلمين 
والمسلمات بالاستغفار. وقال قوم: إن ذلك جائز لقوله تعالى: 
إوصلَ عليهم إِنّ صلاتك سكن لهم [التوبة: 103]» ولقوله: 
إاولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمةي [البقرة: 157 
ولقوله: إهى الذي يصلى عليكم وملائكته) [الأحزاب: 43]ء 
ولحدیث عبد الله بن أبي» أوفی الثابت في الصحيحينء 
وغیرهما قال: «کان رسول الله إو إذا آتاه قوم بصدقتهم 
قال: اللهم صل عليهمء » فاتاه أبي بصدقته» فقال: اللهم صل 
على آل آبي أوفى»» ويجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت 
لرسول اش # له آن یخص به من شاء» ولیس لنا أن نطلقه 

على غيره. وأما قوله تعالى: إهو الذي يصلي عليكم 
وملانكته [الأحزاب: 43]ء وقوله: اولئك عليهم صلوات من 
ريهم# [البقرة: 157]» فهذا ليس فيه إلا أن الله سبحانه 
يصلي على طوائف من عباده كما يصلي على من صلی 
على رسوله مرَّة واحدة عشر صلوات» وليس في ذلك آمر 
لناء ولا شرعه الله في حقناء بل لم يشرع لنا إلاً الصلاة 
والتسليم على رسوله. وكما أن لفظ الصلاة على رسول الله 
شعار له» فكذا لفظ السلام عليه. وقد جرت عادة جمهور 
هذه الأمةء والسواد الأعظم من سلفها وخلفها على الترضي 
عن الصحابةء والترحم على من بعدهم» والدعاء لهم بمغفرة 
الله وعفوه كما أرشدنا إلى ذلك بقوله سبحانه: إوالذين 
جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوينا غلا للذين منوا 
[الحشر: 10]» ثم لما ذكر سبحانه ما يجب لرسوله من 
التعظيم ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونه» فقال: إن الذين 
ىؤذون الله ورسوله لعنهم اله في الدنيا والآخرةي قيل: 
المراد بالأذى هنا هو: فعل ما يكرهانه من المعاصي 
لاستحالة التاذي منه سبحانه. قال الواحدي: قال المفسرون 
هم: المشركونء واليهود» والنصارى وصفوا الله بالولدء 
فقالوا: عزير ابن اش» والمسيح ابن الثء والملائكة بنات اشء 
وکذبوا رسول الله» وشجوا وجهه» وکسروا رباعیته»ء وقالوا: 
مجنون شاعر كذاب ساحر. قال القرطبي: ويهذا قال جمهور 
العلماء. وقال عكرمة: الأذية لله سبحانه بالتصويرء والتعرّض 
لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصورء وغيرها. وقال جماعة: 
إن الآية على حذف مضافء والتقدير: إن الذين يؤذون أولياء 
اقا 0 و گل ما و من الاقوان 
والأفعال. ومعنى اللعنة: الطردء والإبعاد من رحمته» وجعل 
نلك في الدنياء والآخرة؛ لتشملهم اللعنة فيهما بحيث لا يبقى 
وقت من أوقات محياهم ومماتهم إلا واللعنة واقعة عليهم 
ومصاحبة لهم إواعد لهمي مع نلك اللعن إعذلباً مهيناًي 
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يصيرون به في الإهانة في الدار الأخرة لما يفيده معنى 
الإعداد من كونه في الدار الآخرة. ثم لما فرغ من الذم لمن 
آذی الله ورسوله ذكر الآذية لصالحي عبادهء فقال: ووالذین 
يۇذون المۇمنين والمۇمنات‰ بىجه من وجوه الأذى من 

قول» أو فعل» ومعنی چبغير ما اكتسبوا: آنه لم يكن ذلك 
لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذيةء ويستحقونها به» فأما 
الآذية المؤمن والمؤمنة بما كسبه مما يوجب عليه حدًاًء أو 
تعزيراًء أو نحوهماء فذلك حق اثبته الشرع» وأمر أمرنا الله 
به» وندبنا إليه» وهكذا إذا وقع من المؤمنين والمؤمنات 
الأنشاء بشم لهؤمن؛ ار مومت ار شرت ,فإ الق اهن من 
الفاعل ليس من الأنية المحرَّمة على أي وجه كان مالم 
يجاوز ما شرعه الله. ثم أخبر عمالهؤلاء الذين يؤذون 
المؤمنينء والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فقال: إفقد احتملوا 
بهتاناً وإثماً مبيناً آي: ظاهراً واضحاً لا شك في کونه من 
البهتان والإثمء وقد تقدم بيان حقيقة البهتانء وحقيقة الإئم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه عن ابن عباس يصون على النبي) يبرّكون. 
وأخرج ابن أبي حاتمء وآبو الشيخ في العظمةء وابن مردويه 
عن ابن عباس: أن بني إسرائيل. ل لموسی: هل يصلي 
ربك؟ فناداه ربه: يا موسی سااوك: هل يصلي ربك» فقل: 
نعم انا اصلي وملانګتي على انبیائي ورسلي, کک 
ابن مرنويه عنه قال: إن صلاة اله على النبن هي: المغفرة. 
إن ال لا يصليء» ولكن يغفرء وأما صلاة الناس على النبيّء 
فهي: الاستغفار له. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه 
قرا دلوا عليه كنا لى ال علتة وسلفوا تسلمتا. 
وأخرج سعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن کعب بن عجرة قال: لما نزلت إن الله 
وملائكته يصلّون على النبيّ) الآيةء قلنا: يا رسول الله قد 
علمنا السلام عليكء فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم 
صل على محمد وغلی آل محمد» كما صليت على إبراهيم 
وعلی آل إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى 
آل محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد. وآخرجه البخاري» ومسلم» وغيرهما من حديثه 
بلفظ: قال رجل: يا رسول اله: أما السلام عليك فقد علمنا 
فكيف الصلاة عليك؟ قال: قل: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم 
بارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت على آل إبراهیم 
إنك حميد مجيد. وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وأحمد» والنسائي من حديث طلحة بن عبيد الله قال: قلت: يا 
رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: قل: اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم 
إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما 


باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفى ` 


الأحاديث اختلافء ففي بعضها على إبراهيم فقطء وفي 
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بعضها على آل إبراهيم فقطء وفي بعضها بالجمع بينهما 
كحديث طلحة هذا. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما من 
حديث أبي حميد الساعدي: نهم قالوا: يا رسول الله «كيف 
نصلي عليك؟ فقال رسول الله #جة: قولوا: اللهم صل على 
محمد وآزواجه» وذرّیته کما صلیت على آل إبراأهيم»ء وبارك 
على محمد» وأزواجهء وذرّیته کما بارکت على آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد»» والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداء وفي 
بعضها التقييد بالصلاة كما في حديث ابي مسعود عند ابن 
خزيمةء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في سننه: أن رجلا قال: 
a‏ 
ا و ا . وجميع 
التعليمات الواردة عنه 6ي في الصلاة عليه مشتملة على 
الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث» فينبغي 
للمصلي عليه: أن يضم آله إليه في صلاته عليهء وقد قال 
بذلك جماعةء ونقله إمام الحرمين والغزالي قولاً عن الشافعي 
كما رواه عنهما ابن كثير في تفسيره» ولا حاجة إلى التمسك 
بقول قال في هثل هذا سح تصريم الأخاة الضخهة به 
ولا وجه لقول من قال: إن هذه التعليمات الواردة عنه لل 
في صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة فى الصلاة حملاً 
لمطلق الأحاديث على المقيد منها بذلك القيدء لما في حديث 
كعب بن عجرة وغيره أن ذلك السؤال لرسول اث وو كان 
عند نزول الآية. وأخرج عبد الرزاقء وابن مردويه» والبيهقي 
في الشعب عن أبي هريرة: أن رسول الله ج قال: «صلوا 
على أنبياء الله» ورسله»ء فإن الله بعثهم كما بعثني» وأخرج 
ابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إن 
الذين يؤذون الله ورسوله) الآية قال: نزلت في الذين 
طعنوا على النبي هه حين اتخذ صفية بنت حييء »> وروي 
عنه: e‏ 


کیرک ت ئ E‏ 
ان لر َه مقون اي ف روم رض ورفن ي الْملَِةَ 
یک بین شلا برو : با إلا قلیلا و لوت ایسا نوا 
کک 2 کیک کاب وک 
س عن ا 
ES‏ ت @ لإ َه لمن أل کفرین وعد َم سا 
E‏ 
I‏ 


سے ررس راہ ر 


سادا وکراتا کاساّوا اسيلا 9® ربا ءام مين مت العداي 
ولعم سنا کی © 
ل فوع ا ن او ت ر ر 


والمؤمنين» والمؤمنات من عباده أمر رسوله 4#ٍ: بان يأامر 
بعض من ناله الآذى ببعض ما يدفع ما يقع عليه منه» فقال: 


ر رت 
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4 اھا ER‏ وبناتك المؤمئنين 
جمع E‏ وف : ثوب و تان قال الخوفري 
الجلباب الملحقةء القناع» وقيل: SE RE‏ 
اشا el‏ قال الواحدي: قال ال تقطن 
وجوههلَ» ورؤوسهنً إلا عيناً واحدةء فيعلم: آنهنٌ حرائرء فلا 
يعرض لهل باذى. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. وقال 
قتادة: تلويه فوق الجبين»ء وتشده» ثم تعطفه على الأنف» وإن 
ظهرت عيناها لكنه يستر الصدرء ومعظم الوجه»ء والإشارة 
بقوله: وذلكې إلى إدناء الجلابيب»ء وهو مبتداء وخبره 
لإأدنى أن يعرفن أي: أقرب أن يعرفنء فيتميزن عن 
الإماءء ويظهر للناس آنهنً حرائر لفلا يؤذين من جهة 
أهل الريبة بالتعرض لهِنَ مراقبة لهنٌء ولأهلهنٌّء وليس المراد 
بإذلك ادي أن يعرفن) ا E e‏ 
لن ليسا : تختص بالحرائر ووكان اله غفورآ لما سلف 
نهن و ر الجلابيب «إرحيما) ‏ بهنء او غفورا 
توعد مان آهل النفاق» والإرجاف» » فقال: کک 
المنافقون) عما هم عليه من النفاق إوالذين في قلوبهم 
مرض» أي: شك وريبة عما هم عليه من الاضطراب 
إوالمرجفون في المدينة) عما يصدر منهم من الإرجاف 
بذكر الأخبار الكاذبة المتضفنة لتوهين جاتب المشنلمين؛ 
وظهور المشركين عليهم. قال القرطبي: آهل التفسير على أن 
الأرصاف الكئلاثة لىشىء وأحد» والمعنى: أن المنافقين قد 
جمعوا بين النفاق» ومرض القلوببء والإرجاف على 
المسلمينء فهو على هذا من باب قوله: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 
اي: إلى الملك القرم بن الهمام ليث الكتيبة. وقال عكرمةء 
وشهر بن حوشب: E‏ مرض ورام 
بکذا: E OS RR GT‏ 
ثابتء من الرجفة» وهي: الزلزلة. يقال: رجفت الأرض: آي: 
تحركت» وتزلزلت ترجف رجفاًء والرجفان: الاضطراب 
الشديد» وسمي البحر: رجافاً لاضطرابه» ومنه قول الشاعر: 
امون افلخ كل غشنة .خت تقب لسن ق رجاف 


والإرجاف واحد الأراجيف» وأرجفوأ في الشيء خاضوا 
فیه» ومنه قول شاعر: 
فإناوإنعيرتمونابقلة وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
وقول الآخر 3 
أبالاراجيف يابن اللوم توعدني وفي الأراجيف خلت اللوم والخور 


وذلك بان هؤلاء المرجفين كانوا يخبرون عن سرايا 
المسلمين بأنهم هزمواء وتارة بأنهم قتلواء وتارة بأنهم 
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غلبواء ونحى ذلك مما تنكسر له قلوب المسلمين من الأخبارء 
فتوعدهم الله سبحانه بقوله: طلنغرينك بهم) أي: لنسلطنك 
عليهم» فتستاصلهم بالقتل والتشريد بأمرنا لك بذلك. قال 
المبرد: قد أغراه الله بهم في قوله بعد هذه الآية چملعونين 
اينما ثقفو! لخذوا وقتلوا تقتيلاًي فهذا فيه معنى: الأمر 
بقتلهم» وأخذهم: أي: هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين على 
النفاقء والإرجاف. قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في 

الآية. وأقول ليس هذا بحسنء ولا أحسنء فان قوله: ملعونين 
إلخ» » إنما هى لمجرّد الدعاء عليهم لا انه مر لرسول الله 6ل 
بقتالهم» ولا تسليط لهم عليهم» وقد قيل: إنهم انتهوا بعد 
نزول هذه الآية عن الإرجافء فلم يغره الله بهم »> وجملة 
إلنغرينك بهم) جواب القسم» وجملة ثم لا يجاورونك 
فيها إلا قليلاً» معطوفة على جملة جواب القسم: أي: لا 
يجاورونك فيها إلا جواراً قليلاً حتى يهلكواء وانتصاب 
إملعونين على الحال كما قال المبردء وغيره» والمعنى: 
مطرودين اينما وجدواء وأدرکوا (نخذوا وقتلوا» دعاء 
عليهم بان يؤخذوا ويقتلوا (تقتيلا» وقيل: إن هذا هو 

الحكم فيهمء وليس بدعاء عليهم» والأول أولى. وقيل: معنى 
الآية: انهم إن أصرَوا على النفاق لم يكن لهم مقام بالمدينة 
إلا وهم مطرودون إسنة اله في الذين خلوا من قبل) 
اي: سن الله ذلك في الأمم الماضيةء وهو لعن المنافقين 
وأخذهم وتقتيلهم» وكذا حكم المرجفين» وهو منتصب على 
المصدر. قال الزجاج: بين الله في الذين ينافقون الأنبياء 
ويرجفون بهم: أن يقتلوا جيثما ثقفوا بؤولن تجد لسنة الله 
تبسلا أي: تحويلاًء وتغييرأء بل هي ثابتة دائمة في آمثال 
هؤلاء في الخلف والسلف يسالك الناس عن الساعة) 
أي: عن وقت قيامهاء وحصولها؛ قيل: السائلون عن الساعة 
هم: : أولثك المنافقونء والمرجفون لما توعدوا بالعذاب سالوا 
عن الساعة استبعاداء وتكذيباً وما يدريك یا محمد: آي: 
ئا تولك ونيرك لعل الساعة تكون قريباً) أي: في 

زمان قريب» وانتصاب قريباً على الظرفية والتذكير 
الساعة في معنى: اليوم» أو الوقت مع كون تأنيث الساعة 
ليس بحقيقيء > والخطاب لرسول الله ٤ي‏ لبيان آنها إذا كانت 
محجوبة عنه لا يعلم وقتهاء وهى: رسول ألله» فکیف بغیره 
من الناس؟ وفي هذا تهديد لهم عظيم إن الله لعن 
الكافرين» أي: طردهم»ء وأبعدهم من رحمته إواعد لهم) 
في الآخرة مع ذلك اللعن منه لهنّ في الدنيا إسعيرآًي أي: 
ناراً شديدة التسعر إخالدين فيها لبدأي بلا انقطاع لا 
يجدون وليًاً يواليهم» ويحفظهم من عذابها ولا 
نصيرا) ينصرهم» ويخلصهم منهاء ويوم في قوله: ايوم 
تقلّب وجوههم في النار) ظرف لقوله: لا يجدونء وقيل: 
لخالدينء وقيل: لنصيراء وقيل: لفعل مقدر»ء وهو: اذكر. قرا 
الجمهور (تقلب) بضم التاءء وفتح اللام على البناء للمفعول. 
وقرا عيسى الهمداني» وابن أبي إسحاق (نقلب) بالنونء 
وکسر اللام على البناء للفاعلء وهى: الله سبحانه. وقراً 
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عيسى ايضاً بضم التاءء وكسر اللام على معنى: تقلب 
السعير وجوههم. وقرأ أبو حيوةء وأبو جعفرء وشيبة بفتح 
التاء واللام على معنى: تتقلب»ء ومعنى هذا التقلب المنكور 
في الآية: هو: تقلبها تارة على جهة منهاء وتارة على جهة 
اخرى ظهرا لبطنء أو تغير الوانهم بلفح النارء فتسود تارةء 
وتخضر آخری» أو تبديل جلودهم بجلود أخرى» فحينئذ 
إيقولون ياليتنا اطعنا انه واطعنا الرسولاجه والجملة 
مستأنفة كانه قيل: فما حالهم؟ فقيل: يقولون» ويجوز: أن 
يكون المعنى: يقولون يوم تقلب وجوههم في النار ياليتنا 
إلخ. تمنوا: أنهم أطاعوا ال والرسول» وآمنوا بما جاء به؛ 
لينجوا مما هم فيه من العذاب كما نجا المؤمنون» وهذه 
oa al‏ والألف التي ستاتي في «السبيلا» هي: 
الألف التي تقع في الفواصلء ويسميها النحاة آلف الإطلاقء 
ن هذه السورة وقالوا رينا إنا 
أطعنا سادتنا وكبراءنا) هذه الجملة معطوفة على الجملة 
الأولى»ء والمراد بالسادة والكبراء هم: الرؤساء والقادة الذين 
كانوا يمتثلون أمرهم في الدذياء ويقتدون بهم؛ وقي هذا زجر 
عن التقليد شديدء وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على 
هذاء والتحذير منه» والتنفير عنهء ولكن لمن يفهم معنى كلام 
الله» ويقتدي به» وينصف من نفسه»ء لا لمن هو من جنس 
الأنعام في سوء الفهمء ومزيد البلادةء وشدَة التعصب. وقراً 
الحسنء» وأبن عامر (ساداتنا) بكسر التاء جمع سادةء فهو: 
جمع الجمع. وقال مقاتل: هم: المطعمون في غزوة بدرء 
والأول أولی› ولا وجه التخصيص بطائفة معينة إفاضلونا 
السبيلاي آي: عن السبيل بما زينوا لنا من الكفر بالثء 
ورسوله»ء والسبيل هو: التوحيد» ثم دعوا عليهم في ذلك 
الموقف؛ فقالوا: إربنا آتهم ضعفين من العذاب4 أي: مثل 
عذابنا مرتين. وقال قتادة: عذاب الدنذياء و الآخرة 3ء وقیل: عذاب 
الكفرء وعذاب الإضلال إوالعنهم لعناً كبيراً قرا 
الجمهور (كثيرا) بالمثلثة: آي: لعناً كثير العدد عظيم القدر 
شلید الموقعء واختار هذه القراءة آبو حاتم» وأبو غيل 
والنحاس» وقرا ابن مسعود» وأصحابه» ویحپی بن وثاب» 
وعاصم بالباء الموحدة: أي: کبيراً في نفسه شديداً عليهم 
ثقيل الموقع. 


خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتهاء وكانت امرأة 
سودة أما والله ما تخفين عليثاء فانظري کیف تخرجین؟ 
قال: فانكفات راجعة»ء ورسول الله في بيتيء وإنه 
لیتعشیى» وفي يده عرق» فدخلت» وقالت: يا رسول الث إني 
ثم رفع عنهء وإن العرق في يده ما وضعه»ء فقال: إنه قد آذن 
-لكنَّ: ان تخرجن لحاجتكنٌّ» وآخرج سجيد بن منصورء وابن 
سعد وعبد بن حمید» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن آبي. 
مالك قال: كان نساء النبيّ يخرجن بالليل لحاجتهنء 


3 سورة الأحزاب 


وكان ناس من المنافقين يتعرزضون لهنء فيؤذين» فقيل: ذلك 
للمنافقينء فقالوا: إنما نفعله بالإماءء فنزلت هذه ليا آيّها 
النبيّ قل لأزواجك الآية. وأخرج ابن سعد عن محمد بن 
كعب القرظي قال: كان رجل من المنافقين يتعرّض لنساء | 
النو دن ون فاا قتل له هال كنت اخمها اث 
فأمرهن الله أن يخالفن زي ى الإماء» ويدنين عليهن من 
جلابيبهن تخمر وجهها إلا إحدى عينيها ذلك أدنى أن 
يعرفن يقول: ذلك احرى أن يعرفن. وأآخرج ابن جريرء 
وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: أمر الله نساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة: 
آن يغطين وجو ههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين 
عينا واحدة. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وأبو داودء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه عن آم سلمة قالت: 
لما نزلت هذه الآية طيدنين عليهنَ من جلابيبهن) خرج 
نساء الانصار كان رؤوسهنًَ الغربان من السكينةء وعليهن 
كسا سرون اسنها هكا ف الزرك نلف من السكة 
وليس لها معنىء فإن المراد تشبيه الأكسية السود بالغربانء 
لا ان المراد وصفهن بالسكينة كما يقال: كان على رؤوسهم 
الطيز. وخر اين مزئىنة عن عاقش قالت رخم الله ناء 
الأانصار لما نزلت يا آيّها النبيّ قل لأزولجك الآية 
شققن مروطهن» فاعتجرن بهاء وصلین خلف رسول الله کا 
کانما على رؤوسهنٌ الغربان. وآخرج أبن جريرء وابن مردويه 
عن ابن عباس في الآية قال: كانت الحرَّة تلبس لباس الأمةء 
فأمر الله نساء المؤمنين: أن يدنين عليهن من جلابيبهنء 
وإدناء الجلباب: أن تقنع» وتشده على جبينها. وأخرج ابن 
سعد عن محمد بن كعب في قوله: بإلئن لم يشته 
المنافقون) يعني: المنافقين باعيانهم لإوالذين في قلوبهم 
مرض4 شك: يعني: المنافقين أيضا. وأخرج ابن سعد أيضا 
عن عبيد بن جبير قال: بالذين في قلوبهم مرض 
والمرجفون في المدينة¢ هم: المنافقون جميعا. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 


للنغرينّك بهم قال: لنسلطنك عليهم. 


موا کا کنا | کال ادوا سوس برا ا َا الا آ و 
a 9‏ اموا انوا اق وق ولوا وا سا صل 
کم اما ر وین ویغفر کم دوي ك م ومن بطع أله وروم قد ي 
@ ل ت امائ مَل اوت والأرض والجبال فأب أن يلا 

رقع وله ر ب ھک ذب 
اڭ @ 

قوله: لا تکونوا کالذين آذوا موسىی) هو قولهم: إِن 
به أدرةء أو ر أو اء وسياتي بيان ذلك ا البحثء 
وفيه تاديب للمڙمنين» وزجر لهم عن أن يدخلوا في شيء 
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اتون ن ا وتوا تخا ك كما ا تى انل 
موسى. وقد وقع الخلاف فيما أوذي به نبينا محمد 
حتی تزلت هذه الآيةء فحكى النقاش: أن أذيتهم ا 
قولهم: زيد بن محمد. وقال أبو وائل: إنه ٤ه‏ قسم قسماء 
فقال رجل من الأنصار: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه اللهء 
وقيل: نزلت في قصة زيد بن ثابت» وزينب بنت جحش» وما 
سمع فيها من قالة الناسء ومعنى إوكان عند الله وجيهام: 
کان غف الك غظنفا ذا وجاهةء الوجيه عند الله العظيم القدر 
الرفيع المنزلةء وقيل: في تفسير الوجاهة: إنه كلمه تكليما. 
قرأ الجمهور (وكان عند الكه) بالنون على الظرفية المجازية. 
وقرا ابن مسعود» والأعمش» وأبو حيوة عبد الله بالباء 
الموحدة من العبوديةء وما في قوله: چفبراه الله مما قالواې 

هى: الموصولةء أو المصدرية: أي: :من الذي قالوهء أو من 
قولهم: يا أيها الذينِ آمنوا اتقو انه) آي: في کل آمر من 
الأمور طوقولوا قولاً سدیدا) آي: قولاً ضواباء قا قال 
قتادة» ومقاتل: يعني: : قولوا قولاً سدیداً في شان زید» وزینب» 
ولا تنسبوا النبي 5إ إلى ما لا يحلّ. وقال عكرمة: إن القول 
السديد: لا إله إلا الله. وقيل: هى الذي يوافق ظاهره باطنهء 
وقيل: هو ما أريد به وجه الله دون غيره»ء وقيل: هو الإصلاح 
بين الناس. والسديد مأخوذ من تسديد السهم؛ ليصاب به 
الغرضء» والظاهر من الآية: أنه أمرهم بان يقولوا قولاً سديداً 
في جمیع ما یاتونه» ویذرونه» فلا یخص نلك نوعاً دون نوع 
وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي العموم» فالمقام يفيد هذا 
المعنىء لأنه أرشد سبحانه عباده إلى أن يقولوا قولاً يخالف 
قول اقل الأذى: شى ذكر ها لهو لاء فين امققلوا الامن 
بالتقوى» والقول السديد من الأجرء فقال: إيصلح لكم 
أعمالكم) أي: يجعلها صالحة لا فاسدة بما يهديهم إليهء 
ويوفقهم فيه طويغفر لكم ذنوبكم# أي: يجعلها مكفرة 
مغفورة 
واجتناب ما هو معصية لفقد فاز فوزا عظيماً آي: ظفر 
تالكر قرا عاونال خر لدا وال هت ا 
مستأنفة مقرّرة لما سبقها. ثم لما فرغ سبحانه من بيان ما 
لأفل الطاعة من الخين بد بان ها لأهل فة هن 
العذاب بين عظم شأن التكاليف الشرعية» وصعوية أمرهاء 
فقال: طإإنا عرضنا الأمانة على السمفوات والأرض 
والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها). 


ناف ارات ال نان بايا ارا احا 


العقاب. قال القرطبى: والأمانة تعمّ جميع وصائف الدين ' 


وقد اختلف في تفاصیل بعضهھاء فقال اين مسعود: هي 
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الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. وقال أبى الدرداء: 
E TE‏ 
دينه غيرها. وقال أبن عمر: أوّل ما خلق الله من الإنسان 
فرجه»ء وقال: هذه أمانة استودعكهاء فلا تلبسها إلا بحق» 
فإن حفظتها حفظتك. فالفرج أمانةء والأذن أمانةء والعين 
امائ واللستان اة والجطن .اة ولتك اماف والركل 
آمانةء ولا إيمان لمن لا أمانة له. وقال السدي: هي: ائتمان 
آدم ابنه قابیل على ولده هابیل» وخیانته إیاه فی قتله. وما 
أبعد هذا القولء وليت شعري ما هو الذي سوّغ للسدّي 
تفسير هذه الآية بهذاء فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا 
دليل» ولیست هذه الآية حكاية عن الماضين من العباد حتى 
يكون له في نلك متمسك بعد من کل بعيد» وأوهن من 
تنوك لکوت وان كان فسن هذا عملا نها تقض 
اللغة العربيةء فليس في لغة العرب ما يقتضي هذاء ويوجب 
حمل هذه الأمانة المطلقة على شيء کان في أول هذا 
العالمء وإن كان هذا تفسيراً منه بمحض الرأي» فليس 
الكتاب العزيز عرضة لتلاعب آراء الرجال به» ولهذا ورد 
الوعيد على من فسر القرآن برأيهء فاحذر آيها الطالب للحق 
عن قبول مثل هذه التفاسيرء واشدد يديك في تفسير كتاب 
الشه على ما تقتضيه اللغة العربيةء فهو قرآن عربيّ كما 
وضنقه الله قان جاءك التففن عن وشول ٠اه‏ ج فلا 
تلتفت إلى غيره» وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقلء وكذلك ما 
جاء عن الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم من جملة العربء 
ومن أهل اللغةء وممن جمع إلى اللغة العربية العلم 
بالاصطلاحات الشرعيةء ولکن إذا کان معنثنی اللقفظ أوسع مما 
فسروه به في لغة العرب» فعليك أن تضم إلى ما ذكره 
الصحابي ما تقتضيه لغة العرب» وأسرارهاء فخذ هذه كلة 

تنتفع بهاء وقد ذكرنا في خطبة هذا التفسير ما يرشدك إلى 
هذا. قال الحسن: إن الأمانة عرضت على السموات» والأرض» 
والجبالء فقالت: وما فيها؟ فقال لها: إن أحسنت آجرتكء وإن 
أسات عذبتك» فقالت: لا. قال مجاهد: فلما خلق الله آدم 
عرضها عليه» وقيل له ذلك»ء فقال: قد تحملتها. وروي نحو 
هذا عن غير الحسنء» ومجاهد. قال النحاس: وهذا القول هو 
لى ا ال التفسير. وقيل: هذه الأمانة هي ما أودعه الله 

في السموات» والأرض» والجبال» وسائر المخلوقات من 
الدلائل على ربوبيته أن يظهروهاء فاظهروهاء إلا الإنسانء 
فاته كتههاء و كخدها. كذا قال بحن المتكلمن مفتترا للقران 
برأيه الزائف» فيكون على هذا معنى عرضنا: أظهرنا. قال 
جماعة من العلماء: ومن المعلوم أن الجماد لا يفهم»ء ولا 
يجيب» فلا بد من تقدير الحياة فيهاء وهذا العرض في الآية 
هو عرض تخيير لا عرض إلزام. وقال القفالء وغيره: 
العرض في هذه الآية ضرب مثل: أي إن السموات والأرضء› 
والجبال على كبر أجرامھا لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل 
عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثوابء والعقاب: أي: آن 
التكليف أمر عظيم حقه أن تعجز عنه السموات والأرض» 
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والجبال» وقد كلفه الإنسان»ء وهو ظلوم جهول لو عقل»ء وهذا 
كقوله: لو انزلنا هذا القرآن على جبل) [الحشر: 21] وقيل: 
إن عرضنا بمعنى عارضنا: أي: عارضنا الأمانة بالسموات 
والأرض» والجبالء» فضعفت هذه الأشياء عن الأمانةء 
ورجحت الأمانة بثقلها عليها. وقيل: إن عرض الأمانة على 
السموات والأرضء» والجبال إنما كان من آدم عليه السلام» 
و اه امةن يغرخى تلك عل اوها انها توف ل 
تفسير» ومعنى طوحملها الإنسان): أي: التزم بحقهاء وهو 
. في ذلك ظلوم لنفسه جهول لما يلزمه»ء أو جهول لقدر ما 
دخل فیه کما قال سعید بن جبیر» أو جهول بربه کما قال 
الحسن. وقال الزجاج: معنى حملها: خان فيهاء وجعل الآية 
في كدان والفساق: و لعصاة وقيل محدن جد كله 
والزمهاء أو صار مستعدًا لها بالفطرة»ء أو حملها عند عرضها 
عليه في عالم الذرّ عند خروج ذرية آدم من ظهرهء وأخذ 
الميثاق عليهم واللام في þليعدب‏ اث المنافقات 
والمنافقين والمشركين ورات متعلق بحملها أي: 
حملها الإنسان؛ ليعذب الله العاصىء ويثيب المطيم» وعلى 
هذاء فجملة ظإنّه كان ظلوماً جهولا) معترضة بين الجملة 
وغايتها للإيذان بعدم وفائه بما تحمّله. قال مقاتل بن 
سليمانء ومقاتل بن حبان: ليعذبهم بما خانوا من الأمانة» 
وكذبوا من الرسل» ونقضوا من الميثاق الذي قروا به حين 
أخرجوا من ظهر آدم. وقال الحسنء وقتادة: هؤلاء المعذبون 
هم الذين خانوهاء وهؤلاء الذين يتوب اله عليهم هم الذين 
اتوها. وقال ابن قتيبة: أي: عرضنا ذلك؛ ليظهر نفاق المنافقء 
وشرك المشرك» فيعذبهما الله» ويظهر إيمان المؤمنء فيتوب 
الله عليه: اي: يعود عليه بالمغفرة والرحمة إن حصل منه 
لقنار في بشن اعات ولذلك نكر واف فوج فيل علي 
رحيماً آي: كثير المغفرة و ن من ا ا 
قصروا في شيء مما يجب عليهم. . وقد قيل: إن المراد 
بالأمانة العقلء والراجح ما قدمنا عن الجمهورء وما عداهء فلا 
يلو عن تف بحم و وة عاي الجفني العربيء ولا 
انطباقه على ما يقتضيه الشرع» ولا موافقته لما يقتضيه 
تعریف الأمانة. 


وقد اأخرج البخاري وغيره من حديث آبي هريرة قال: 
فال وول ات ون شی کان روخلا کا سیا ل 
یری من جلده شيءَ استحياء مئه»› فاڌاه من اذاه من بني 
إسرائيلء فقالوا: ما ت تستر هذا الستر إِلاً من عيب بجلدهء إما 
برص» وإما أدرةء وإما آفةء وإن ار وخل آراد أن یبرئ 
E CE‏ 
عدا بثوبه, فاخذ ا ھک فجعل يقول: 
لسراشئل. ا عرياناً TEA‏ 
يقولونء وقام الحجرء فأخذ ثويه فلبسه»ء وطفق بالحجر 
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ضرباً بعصاه» فوالل إن بالحجر لندًا من اثر ضربه ثلاثاء او 
اربعاء أو خمسا». وأخرج نحوه البزارء وابن الأنباري» وابن 
مردويه من حديث أنس. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف› 
وأبن جريرء وأبن المنذرء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: لا تکونو! کالذین آذوا موسی) قال: 
قال له قومه: إنه ادر» فخرج ذات بوم ليغتسل» فوضع ثيابه 
على حجرء فخرجت الصخرة تشتد بثيابه» فخرج موسى 
يتبعها عرياناً حتى انتهت به إلى مجالس بني إسرائيلء 
فرأوه» ولیس بآدر» فذلك قوله: ډفبرأه الله مما قالوا وكان 
عند اله وجيهاًي. واخرج الحاكم وصححه من طريق 
السدي عن ابي مالك عن ابن عباس»ء وعن مرّةء عن ابن 
مسعود» وناس من الصحابة: إن الله أوحى إلى موسى: إني 
متوف هارون» فأت به جبل كذاء وكذاأء فانطلقا نحو الجبلء 
فإذا هم بشجرة» وبیت فيه سریر عليه فرش» وریح طیب» 
فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه اعجبه قال: 
يا موسى إني أحبٌ أن أنام على هذا السريرء قال: نم عليه 
قال: نم معي» فلما ناما اخذ هارون الموت» فلما قبض رقع 
ذلك البيت»ء وذهبت الشجرةء ورفع السرير إلى السماء؛ فلما 
رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: قتل هأرون» وحسده 
حب بني إسرائيل له» وکان هارون اءلف بهم» وآلين» وکان 
في موسى بعض الغلظة عليهم» فلما بلغه ذلك قال ویحکم 
إنه كان اخي افتروني أقتله؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى 
رکعتین ثم دعا اللء فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين 
السماء» والأرض» فصدقوه. وأخرج البخاري» ومسلم» 
وغیرهما عن ابن مسعود قال: قسم رسول الث و ذات يوم 
قسماء فقال رجل: إن هذه لقسمة ما آريد بها وجه الله» فذكر 
نلك للنبيّ وء فاحمرّ وجههء ثم قال: رحمة الله على موسى 
لقد أوذي آكثر من هذاء فصبر. وآخرج أحمد» وابن أبي حاتم 
والطبراني» وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري قال: 
بنا رسول الله ء4 صلاة الظهرء > ثم قال: علی مکانکم اثبتو 

شم تى الرجالء فقال: إن الث أمرني آن آمرکم: ان تتقوا انش 
وأن تقولوا قول ددا ثم أتى النساءء فقال: ان الله آمرني 
ان آمرکنٌ: ان تتقین الل»ء وان ك ننا وآخرج ابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وابن الأنباري في كتاب 
الأضداد عن ابن عباس في قوله: إنا عرضنا الأمانة) 
الآية قال: الأمانة: الفرائض عرضها الله على السموات 
والأرضء» والجبال إن ادوها أثابهم» وإن ضيعوها عذبهمء 
فكرهوا ذلك» وأشفقوا من غير معصيةء ولكن تعظيما لدين 
اللہ آن لا یقوموا بھاء ثم عرضها على آدم» فقبلها بما فيهاء 
وهو قوله: إوحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولاي 
يعني: غرًا بأمر الله. وأخرج سعيد بن منصورء وابن ابي 
شيبةء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن الأنباري في كتاب الأضدادء والحاكم وصححه 
عنه في الآية قال: عرضت على آدم» فقیل: خذها بما فيهاء 
فان اطعت غفرت لك»ء وإن عصيت عذبتك»ء قال: قبلتها بما 


الجزء الثاني والعحشرون 
فيهاء فما كان إلا ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم 


أيضا من طريق آخرى نحوه. 


وهي مكية. قال E‏ في قول إلا آية واحدة 
ا ف في معنى هذه ال شاء اله وفيمن نزلت. 
وأخرج ابن الضريسء والنحاس» وابن مردويهء والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة سباً بمكة. 
af‏ اآک سے ۷ 
بے افر الاش الجر 
سد له الى لم ماف ألسَموتٍ وما فى رض وله سند فى الخ وهو 
كر لير لرل عَم م بج فی رض وما رج نها وا زل ر 
اسما وما یمج فیا وهو الیم امَو 9 وتال لیبن فر ا ايتا 


ر رس صر ےو er‏ 


الاه فل بل ور ايشم عل التي لا عرب عن قال تر في 


السَسَرّت ولا نی الأرض ول اضر من دلت ر كب إلا ف 
ر رارش رم ے E‏ 1 سے ا 
تب مرن 9© جرف الزن ءامنوأ رأ سحت اوليك هم 


e” r 


ْف ررد ڪر © ول سو ف ا ممن ارك ك 
داب ين رجز ايم ® یری لذبن اوا لِم ال رل إل ين 
2 لی َد إل عمل آلمزیز کید @ وال ربت كما 
1 نلک عل یل یکم 6 مزر کل شمر زیکر کی لی رر @ 


لی اہ کتبا ام پو جّة بل لذبن لا يمون الاخ فى لداب 


رص ور م e‏ 


اسل المد © افر oS‏ 
والذرض e‏ 


و م 2 2 
۰ ۰ 1 
إن فی دللت ليه سیپ 9 


قوله: ا ش4 تعريف الحمد مع لام الاختصاص 
a E A E EET‏ 
O O‏ 
الأرض: أن جميع ما هو فيها في ملكه» وتحت تصرفه 
يفعل به ما يشاء» ويحكم فيه بما يريد» وكل نعمة واصلة 
إلى العبد» فهي مما خلقه له» ومن به عليه» فحمده على ما 
في السموات والآأرض هو: حمد له على النعم التي أنعم بها 
على خلقه مما خلقه لهم. ولما بين: أن الحمد الدنيوي من 
مختص به كذلك» فقال: إوله الحمد في الآخرةي» وقوله: 
«له» متعلق بنفس الحمد» أو بما تعلق به خبر الحمد أعني: 


۳ 
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فى الآخرةء فإنه متعلق بمتعلق عام هو: الاستقرار»ء أو 
تسوه وال اة على الا خا خد غاد 
الذين يحمدونه في الدار الآخرة إذا دخلوا الجنة كما في 
قوله: لوقالوا الحمد لث الذي صدقنا وعدهي [الزمر: 74] 
وقوله: لالحمد ش الذي هدانا لهذا [الأعراف: 43] وقوله: 
إالحمد ش الذي أذهب عنا الحزن) [فاطر: 34] وقوله: 
الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة من فضله [فاطر: 35]ء 
وقوله: بإوآخر دعواهم أن الحمد لل رب العالمين# [يونس: 
0 فهو سبحانه المحمود فى الآخرة كما أنه المحمود فى 
الدنياء وهو: المالك للآخرة كما أنه المالك للدنيا وهو 
الحكيم الذي أحكم أمر الدارين (الخبيري بأمر خلقه 
فيهماء قيل: والفرق بين الحمدين: أن الحمد فى الدنيا عباده 
وفي الآخرة تلذذء وابتهاجء لانه قد انقطع التكليف فيها. ثم 
ذکر سبحانه بعض ما يحيط به علمه من آمور السمواتء 
والأرض» فقال: إيعلم ما يلج في الأرض) أي: ما يدخل 
فیها من مطرء أو كنز أو دفين وما يخرج منها) من 
زرع» ونبات» وحيوان إوما ينزل من السماءي من 
الأمطارء والثلوج»ء والبرد» والصواعق» والبركات» ومن ذلك ما 
ينزل منها من ملائکكتهء » وكتبه إلى أنبيائه إوما يعرج 
فیهاي من الملائكةء وأعمال العباد. قرا الجمهور «ينز زل» 
بفتح الياء» وتخفيف الزاي شا إلى «ما»» وقراً علي بن 

أبي طالب» والسلمي بضم الياء وتشديد الزاي مسنداً إلى 
الله سبحانه وهو الرحيم4 بعباده إلغفور4 لذنويهم 

لوقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة) المراد بهؤلاء 
القائلين جنس الكفرة على الإطلاقء أو كفار مكة على 
الخصوصء ومعنى لا تاتينا الساعة: انها لا تاتي بحال من 
الأحوال» إنكارا منهم لوجودها لا لمجرد إتيانها في حال 
تكلمهم»ء أو في حال حياتهم مع تحقق وجودها فيما بعد 
فر الله علیهم» وآمر رسوله آن یقول لهم: (إقل بلی وربي 
لتاتينكمي» وهذا القسم لتأكيد الإتيان» قرأ الجمهور 
«لتاتينكم» بالفوقية: أي الساعةء وقرأً طلق المعلم بالتحتية 
على تأويل الساعة باليوم»ء أو الوقت. قال طلق: سمعت 
أشياخنا يقرءون بالياء: يعني: التحتية على المعنىء» كأنه 
قال: ليأتينكم البعث» أو مره كما قال: هل ينظرون إلا أن 
تاتيهم الملائكة او يأتي أمر ربك [النحل: 33] قرأ نافعء 
وابن عامر (عالم الغيب) بالرفع على أنه مبتدأء وخبره لا 
یعزب» أو على تقدیر مبتداء وقراً عاصم» وابن کثیرء وأبو 


عمرو بالجرٌّ على آنه نعت لربي» وقرأ حمزةء والكسائي 


(علام) بالجرّ مع صيغة المبالغةء ومعنى لا يعزبي: لا 
یغیب عنه» ولا يستتر علیهء ولا يبعد عنه مثقال ذرَة 
في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك 
المثقال ولا اكبر4 منه إلا في كتاب مبين)»› وهو: 
اللوح المحفوظ. والمعنى: إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ 
العزوب. قرأ الجمهور (يعزب) بضم الزاي» وقرا يحيى بن 
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وثاب بكسرها. قال الفراء: والكسر أحبَ إِليّء وهما لغتانء 
يقال: عزب يعزب بالضم»؛ ويعزب بالكسر إذا بعد» وغاب. 
وقراً الجمهور «و ا أصغرء ولا آكبر» بالرفع على الابتداءء 
والخبر إلاً في كتاب» او على العطف على مثقالء وقرا 
قتادةء والاعمش بنصبهما عطفاً على ذرّة لو على آن لا 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات) للتعليل لقوله: 
ولتاتینکمې أي: إتيان الساعة فائدته جر اء لە منين 
بالثوأب» والكافرين بالعقاب؛ والإشارة بقوله: إاولئك4 لى 
الموصول: أي: أولئك الذين آمنواء وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة لذنوبهم طإورزق كريم› وهو الجنة بسبب 
اتفاتهم وعفل م الصاح ف احفتضل علخ من ات 
سبحانه. ثم ذكر فريق الكافرين الذين يعاقبون عند إتيان 
الساعةء فقال: إوالذين سعوا في آياتنا معاجزين» آي: 
راقو فل ها لرا فلي لل ري ا 
بحسبون: أنهم بفوتونناء ولا ندرکون»› وذلك باعتقادهم: أنهم 
3 يبعثون»› يقال: 3 وأعجزه: إذا وسبقه. قرا 
E‏ ومجاهد وابد عمرو «معجزین» اي مثبطين للناس 
من e‏ الرجة هو: العذاب» ز فمن للبيان. وقيل: الرجز 
هو: أسوا العذاب» وأشدهء والأوّل أولى. ومن ذلك قوله: 
إفانزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء) [البقرة: 59] 
قرا الجمهور (اليم) بالجرٌّ صفة لرجز. وقرا ابن كثيرء 
الالم طويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل إليك من ربك 
هو الحق) لما ذكر الذين سعوا في إبطال آيات الله ذكر 
الذين يؤمنون بهاء ومعنى طويرى الذين أوتوا العلم¢ 
آي: يعلمون» وهم الصحابة. وقال مقاتل: هم: مؤمنو اهل 
الكتاب» وقیل: جمیيم المسلمين» والموصول هو المفعول 
الأرّل لیری» والمفقعول الثاني الحق»ء والضمير هو: صمير 
الفصل. وبالنصب قرأ الجمهورء وقرا أبن ابي عبلة بالرفع 
صمير الفصل» وزعم Pt‏ أن الاختيار الرقع» وخالفه 
ا ایج وبه قال @ والفراء» زا علیهما بان 
قوله: إليجزي) متعلق بقوله (لتاتينّكم) ولا يقال: 
لتاتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم أن القرآن حق, 
ا العزيز OF‏ عل طف 
فعل على اسم» لأنه في تأویله كما في قوله: إصافات 


4 ہہ سورة سیا 


ويقبضن4 [الملك: 19] اي: وقابضات كانه قيل: وهادياء 
وقيل: إنه مستانفء وفاعله ضمير يرجم إلى فاعل أنزلء 
وهو: القرآن. والصراط الطريق: أي: ويهدي إلى طريق 
(العزيزي في ملكه (الحميد4 عند خلقه» والمراد: أنه 
يهدي إلى دين الله» وهو: التوحيد. ثم ذكر سبحانه نوعاً 
آخر من كلام منكري البعثء فقال: إوقال الذين كفروا) 
آي: قال بعض لبعض: إهل ندلكم على رجل. يعنون: 

محمدا # أي: هل نرشدكم إلى رجل لينبّئكم أي: 
یخبرکم بأمر عجیب» ونباً غریب هو: آنکم ظإذا مرّقتم کل 
ممرّق4 آي: فرقتم كل تفريقء وقطعتم كل تقطيع» وصرتم 
بعد موتكم رفاتاً وتراباً «إّكم لفي خلق جديد) آي: 
تخلقون خلقاً جديداء وتبعثون من قبوركم أحيا» وتعودون 
إلى الصور التي كنتم عليهاء قال هذا القول بعضهم لبعض 
استهزاء بما وعدهم الله على لسان رسوله من البعثء 
وأخرجوا الكلام مخرج التلهي بهء والتضاحك مما يقوله من 
ذلك»ء «وإذا» في موضع نصب بقوله: ډمزقتم. قال النحاس: 
ولا يجوز: أن يكون العامل فيها ينبئكم» لأنه ليس يخبرهم 
ذلك الوقت. ولا يجوز: أن يكون العامل فيها ما بعد إِنَ؛ لأنه 
لا يعمل فيما قبلها. وأجاز الزجاج: ان يكون العامل فيها 
محذوفاء والتقدير: إذا مرّقتم كل ممرّق بعثتم» أو نبئتم بانكم 
تبعثون إذا مزقتم» وقال المهدوي: لا يجوز أن يعمل فيه 
مزقتم؛ لأنه مضاف إليهء والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وأصل المزق خرق الأشياء» يقال: ثوب مزيق» 
وممزق» ومتمزق» وممزوق. ثم حکی سبحانه عن هؤلاء 
الكفار: أنهم ردّدوا ما وعدهم به رسول الله إو من البعث 
بين أمرينء فقالوا: ظأفترى على الث كذباً آم به جنة) آي: 
آهو كاذب فیما قاله آم به جنذون بحیث لا يعقل ما يقوله» 
والهمزة في أفترى هي: همزة الاستفهام» وحذفت لأجلها 
همزة الوصل كما تقدم في قوله: «إأطلع الغيب [مريم: 
8]) ثم رد علیهم سبحانه ما قالوه في رسوله»ء فقال: ڳبل 
الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيدي 
آی ليس الأمر کا غا ل فت الف فاا كن ان 
وإدراك الحقائقء فكفروا بالآخرةء ولم يؤمنوا بما جاءهم به» 
فصاروا بسبب ذلك في العذاب الدائم في الآخرةء وهم اليوم 
في الضلال البعيد عن الحق غاية البعد. ثم وبخهم سبحانه 
بما اجترئ عليه من التكذيب مبيناً لهم أن ذلك لم يصدر ) 
منهم إلا لعدم التفكرء والتدبر في خلق السماء والأرض» وآن 
من قدر على هذا الخلق العظيم لا يعجزه أن يبعث من 
مخلوقاته ما هو دون ذلك» ويعيده إلى ما كان عليه من الذات 
والصفات» ومعنى إلى ما بين ايديهم وما خلفهم): انهم 
إذا نظروا راوا السماء خلفهم» وقدّامهم» وكذلك إذا نظروا فى 
الأرض راوها خلفهم» وقدًامهم» فالسماء والأرض محيطتان 
بهم» فهو: القادر على آن ينزل بهم ما شاء من العذاب بسبب 
كفرهم» وتكذيبهم لرسوله» وإنكارهم للبعثء فهذه الآية 
اشتملت على أمرين: أحدهما: أن هذا الخلق الذي خلقه الله 


الجزء الثاني والحشرون 


من السماء» والأرض يدل على كمال القدرة على ما هو دونه 
من البعث كما في قوله: إاؤليس الذي خلق السموات 
والأرض بقادر على ان يخلق مثلهم# [يس: 81]. والأمر 
الآخر: التهديد لهم بان من خلق السماءء والأرض على هذه 
الهيئة التي قد احاطت بجميع المخلوقات فيهما قادر على 
تعجيل العذاب لهم إن نشا نخسف بهم الأرض) کما 
خسف بقارون أو نسقط عليهم كسفاً4 أي: قطعاً من 
E‏ کما أ على اجات الأيكةء فكيف يامنون 
(ونسقط). وقرا حمزة»ء TT‏ بالياء التحتية في 7 
الثلاثة؛ ان ھا ا وقرا الكسائي و a‏ القاء في 


ثُز؛ لأن الفاء من e‏ لشف لقاو أطر اف الثتايا 
ا Si‏ الياء وقراً الجمهور ra‏ السين. 
خلق السماء والأزخن (لآيةي وأاضحة دلالة بينة لكل 
عبد مذيب4 أي: راجع إلى ربه بالتوبةء والإخلاص» وخص 
المنيب؛ لأنه المنتفع بالتفكر. 


وقد اخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: إيعلم ما 
يلج في الأرض) قال: من المطر وما يخرج منهاي قال: 
من النبات وما ينزل من السماء قال: من الملائكة وما 
بعرج فيهاي قال: الملائكةء وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: ومن 
رجز اليم قال: الرجز هو: العذاب الأليم الموجع» وفي 
قوله: إويرى الذين أوتوا العلم قال: أصحاب محمد. 
المؤمنين من أهل الكتاب. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المتذرء وابن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله: إوقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل) قال: قال 
ذلك مشركو قريش (إذا مزقتم کل ممرّق) يقول: إذا 
اكلتكم الأرشن رركم رفانا وخظطاما وتقطحتك اسنام 
والطير إنكم لفي خلق جديد إنكم ستحيون»ء وتبعثونء 
قالوا ذلك تکذیباً به افتری على الله كذباً ام به جنة 
قال: قالوا: إما أن یكون يكذب على الله» وإما أن يكون مجنوناً 
افلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء 
والأرض4 قالوا: إنك إن نظرت عن يمينك» وعن شمالك» ومن 
بين يديك» ومن خلفك رايت السماء والارض إن نشا 
نخسف بهم الأرض» کما خسفنا بمن کان قبلهم أو 
نسقط عليهم كسفاً من السماء)» أي: قطعاً من السماء إن 
يشا أن يعذب بسمائه فعل» وإن يشا أن يعذب بأرضه فعلء 
وکل خلقه له جند إن في ذلك لآية لڪل عبد منيب) قال: 
تاب مقبل إلى الله. 


O ر رک‎ A2 2 


وقد ۶اا دال دا ضلا نبال اوی ممم اير وألا لَه كيد 
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م بر ارچ و سے 0 م سے وو ات ہر ےر م 
® رشن آلریح غدوھاکہر ودکاځها ہر وسلتا مع قر ومن 
ہے ر صوق رو رر 


آل سن یل ب َو پان ریو وس بيع عتم عن اميا دف ِن 
عاب لسر ا يعملور ولون رش ما ما من حرِب رل وجحقان 


ر ہے سرع س کر اوم مر e‏ ر 
ر کیک توگ مە ر 


ای ی کر مء ورو ہے سے س ت ۳ 
N‏ 
اہن @ 

ثم نکر سبحانه من عباده المنيبين إليه داودء وسلیمان 
کا ول يدود TT‏ وخ اكا وآناب) [ص: 
آناب۾ [صض: 34]» فقال: ولق آتینا داود منا فضلاًي آي: 
آتیناه بسبب إنابته فضلاً منا على سائر الأنبياء. واختلف فقي 
هذا الفضل على أقوال: فقیل: النبوةء وقيل: الزبورء وقيل: 
ا ee‏ کک ذا 
الناس ح43 | أ 5 وقیل: فو إلانة الحديد كما في 
بقال: م ل لك فا افو 
يا جبال) إلى آخر الآيةء وجملة يا جبال أوبي معه» 
رة او آي قلذا يا جبال. والتأويب: التسبيح كما في 
ميسرة: : هى ا تان الحبشة: وکان إذا شغ داور 
سبحت معه» ومعنى تسبيح الجبال: أن الله يجعلها قادرة 
على ذلك» أو يخلق فيها التسبيح معجرة لدأود» وقيل: معنى 
ومنه قول ابن مقبل: 
احقنابحي أؤبواالسير بعد ما دفعناشعاع الشمس والطرف مجذح 

قرا انود (اوبي) ڊ بفتح الهمزةء وتشديد الوأو على 
ET‏ وهی: الترجيعء أو التسبيح؛ » أو 
السيرء أو النوح. وقراً این عباس» والحسنء وقتادة» وابن أبي 
إسحاق «آوبی» بضم الهمزة امراً من آب يئوب إذا دجي : آي: 
(فضلا) على معنی! وسخرنا له الطيںء لان لي إيتاءه إياها 
تقدیرا إذ المعنى: نادیتا الجبالء والطير ب 
عمرو بن العلاء: انتصابه بفعل مضمر على معنى: وسخرنا 
له الطير. وقال الزجاج» والنحاس: يجوز: أن يكون مفعولا 
رق غ ا ی قو دو ود 
تاه دلا > وتسبيح الطير. وقراً السلميء› > وألأعرج» 
ویعقوب» وآبو نوفل» وابن 1S SR‏ 


Cé 
زاب‎ 
مط‎ 
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الجبالء أو على المضمر في أوبي لوقوع الفصل بين 
المعطوف» والمعطوف عليه ډولنا له للحديد4 معطوف 
على آتيناه: أي: جعلناه ليناً؛ ليعمل به ما شاء. قال الحسن: 
صار الحديد كالشمع يعمله من غير نار. وقال السدّى: كان 
الختيد في يته كالظين العباول والحجين والشنيع تضرف 
كيف يشاء من غير نار ولا ضرب بمطرقة» وکذا قال مقاتلء 
وكان يفرغ من عمل الدرع في بعض يوم أن اعمل 
سابغات) في أن هذه و بجهان اأخدهفا انها رة على 
حذف حرف الجرً: أي: د بان اعمل» والثاني أنها المفسرة 
لقوله: إوالنًا)»وفيه نظر؛ لانها لا تكون إلا بعد القولء أو 
ما هو في معتاه. وقدّر بعضهم فعلاً فيه معنى القولء فقال 
التقدير: وأمرناه أن أعمل. . وقوله: چإسابغات4 صفة 
لموصوف محذوف: أي: دروعا سابغات» والسابغات الكوامل 
الواسعات» يقال: سبغ الدرع»ء والثوب» وغيرهما: إذا غطى كل 
ما هو عليه» وفضل منه فضلة طوقذر في السرد السرد 
نسج الدروع» ويقال: السرد والزرد كما يقال: السرادء والزراد 
لصانع الدروع» والسرد أيضا الخرزء يقال: سرد يسرد: إذاأ 
خرزء ومنه سرد الكلام: إذا جاء به متوالياء ومنه حديث 
عائشة: لم يكن النبي يسرد الحديث كسردكم. قال 
سيبويه: ومنه سريد: آي: جري» ومعنى سرد الدروع: 
إحكامهاء وأن يكون نظم حلقها ولاء غير مختلف» ومنه قول 
لبید: 
سرد الفروع ماهفا استراذة 
وقول آبي ذؤيب الهذلي: 
وعليهمامسرودتان قضاهما داودإزصنم السوابغ تبع 
قال قتادة: كانت الدروع قبل داود ثقالاء فلذلك أمر هى 
بالتقدير فيما يجمع الخفة والحصانة: آي: قدر ما تاخذ من 
هنين المشين بقسطه فلا تقضة الخضانة فتقلء .و لا اة 
فيزيل المنعةء وقال أبن زيد: التقدير الذي أمر به هو في قدر 
الحلقة: أي: لا تعملها صغيرة فتضعف ولا يقوى الدرع على 
الدفاع» ولا تعملها كبيرة فتثقل على لابسها. وقيل: إن 
التقدير هو في المسمار: أي: لا تجعل مسمار الدرع دقيقاً 
فيقلق» ولا غليظاً فيفصم الحلق. ثم خاطب داود» وأهله» فقال: 
إواعملوا صالحاي أي: غملاً اكا في قوله: 
لإاعملوا آل داود شكرآ ثم علل الأمر بالعمل الصالع 
بقوله: هإإني بما تعملون بصير أي: لا يخفى علي شيء 
من ذلك طإولسليمان الريح# قرا الجمهور (الريح) بالنصب 
على تقدير: وسخرنا لسليمان الريح كما قال الزجاج»ء وقراً 
عاصم في رواية أبي بكر عنه بالرفع على الابتداءء والخبر: 
أي: ولسليمان الريح ثابتة أو مسخرةء وقرأ الجمهور 
(الريح)» وقراً الحسنء وأبو حيوةء وخالد بن إلياس (الرياح) 
بالجمع إغدؤها شهر ورواحها شهر4 اي: تسير بالغداة 
مسيرة شهرء وتسير بالعشي كذلك» والجملة إما مستانفة 
لبيان تسخير الريح» أو في محل نصب على الحال» والمعنى: 
أآنها كانت تسير في اليوم الوأحد مسيرة شهرين. قال 


لينال طول العيش غير مروم 
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الحسن: كان يغدو من دمشقء فيقيل بإصطخرء وبينهما 
مسيرة شهر للمسرع» ثم يروح من إصطخرء فيبيت بكابلء 
وبينهما مسيرة شهر طوأسلناله عين القطر4 القطر: 
النحاس الذائب. قال الواحدى: قال المفسرون: اجريت له عين 
الضفو ثلاث اام بلليين كجرى الما و اتيا تحمل الان 
اليوم بما أعطي سليمان» والمعنى: اسلنا له عين النحاس كما 
ألنا الحديد لداود» وقال قتادة: أسال الله له ڪا بستعملها 
فيما يريد ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه) 
من مبتداء ويعمل خبره» ومن الجن متعلق به»ء أو بمحذوف 
على آنه حال» أو من يعمل معطوف على الريح» ومن الجن 
حال» والمعنی: وسخرنا له من يعمل بین يديه حال کونه من 
الجن بإذن ربه: أي: بأآمره. وألإذن مصدر مضاف إلى فاعله 
والجار والمجرور في محل نصب على الحال: أي: مسخراً أو 
ا ان ا ومن يزغ منهم عن امرنا» آي: وى 
يعدل من الجن عن أمرنا الذي أمرناه به: وهو: طاعة سليمان 
لإنذقه من عذاب السعير« قال أكثر المفسرين: وذلك في 
الآخرةء وقيل: في الدنيا. قال السدّي: وكل الله بالجِنٌ ملكاً 
بيده سوط من نارء قمن زاغ عن امر سليمان ضربه بذلك 
السوط ضربية فتحرقه. ڏ ثم ذكر سبحانه ما يعمله الجن 
لسليمانء فقال: و ا ا 
إمن محاريب) للبيانء والمحاريب في اللغة كل موضع 
مرتفع» وهي: الأبنية الرفيعة» والقصور العالية. قال المبرد: لا 
نكن التحراب إلا أن نركقى ابه ترج ويه قل الذي 
يصلي فيه محراب؛ لأنه يرفع ويعظم. وقال مجاهد: 
اا هو لقو وال ن دة اعرد اف 
ییوت الدارء ومنه قول الشاعر: 
وماذا عليه إن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب آقيال 
ول ك الراد لخا هع المشاجه والتفافل 
جمع تمثال» وهو كل شيء مثلته بشيء: أي: صورته 
بصورته من نحاسء» أو زجاج» أو رخام»ء أو غير ذلك. قيل: 
كانت هذه التماثيل صور الأنبياء» والملائكة» والعلماء 
والصلحاء» وكانوا يصوّرونها في المساجد؛ ليراها الناسء 
فيزدادوا عبادة واجتهاداً. وقيل: هي تماٹیل آشیاء ليست من 
الحيوان. وقد استدل بهذا على أن التصوير كان مباحاً في 
شرع سليمان» ونسخ ذلك بشرع نبينا محمد 4 والجفان 
جمع جفنةء وهي: القصعة الكبيرة. والجواب جمع جابيةء 
وهي: حفيرة كالحوض» وقيل: هي الحوض الكبير يجبي 
الماء: أي: يجمعه. قال الواحدي: قال المفسرون: يعني: 
قصاعاً في العظم كحياض الإبل يجتمع على القصعة 
الواحدة الف رجل يأكلون منها. قال النحاس: الأولى إثبات 
الياء في الجوابيء ومن حذف الياء قال سبيل الألف واللام 
أن تدخل على النكرة فلا تغيرها عن حالهاء فلما کان يقال 
جواب» ودخلت الألف واللام قر على حالهء فحذف الياء. قال 
الكسائي: يقال: جبوت الماء» وجبيته في الحوض: أي: جمعتهء 
واا الحوض الذي یجبی فيه الماء للإبل. وقال النحاس: 


الجزء الثاني والعشرون 


زاتخابا القلر الطحة وانتوفى لطم الكبير الذي جين 
فيه الشي: أي: يجمع» ومنه جبيت الخراج»ء وجبيت الجراد: 
جمعته في الكساء لإوقدور راسیات) قال قتادة: هي: قدور 
النحاس تكون بفارس» وقال الضحاك: هي: قدور تنحت من 
الجبال الصمٌ عملتها له الشياطين. ومعنى راسيات: ثابتات لا 
تحمل» ولا تحرك لعظمها. ثم أمرهم سبحانه بالعمل الصالح 
على العموم: أي: سليمان واهلهء فقال: اعملو! آل داود 
شکراًي | اي: وقلنا لهم اعملوا بطاعة اله یا أل داود شكراً له 
على ما آتاکم» او اعملوا عملا شكراً على آنه صفة مصدر 
محذوف» أو اعملوا للشکر على آنه مفعول له»ء أو حال: آي: 
شاكرينء أو مفعول به» وسميت الطاعة شكراً لأنها من جملة 
أنواعه» أو منصوب على المصدرية بفعل مقدر من جنسه: 
له من عباده لیسوا بالکثیر» فقال: چوقلیل من عبادي 
الشكور أي: العامل بطاعتي الشاكر لنعمتي قليل. وارتفاع 
قليل على أنه خبر مقدم» ومن عبادي صفة له» والشكور 
مبتدأ إفلما قضينا عليه الموت) أي: حكمنا عليه به» 
والزمناه إياه لما دلهم على موته إلا دة الأرض) يعني: 
الأرضة. . وقرئ (الأرض) بفتح الرأء: أي: الاكلء یقال: رشت 
الخشبة ارضا: إذا اكلتها الأرضة. ومعنی تاکل منسأته: تأکل 
عصاه التي کان متكا عليهاء والمنساة: العصا بلغة الحبشةء 
أو هي مأخوذة من نسات الغنم: أي: زجرتها. قال الزجاج: 
المنساة التي ينسا بها: أي: يطرد. قرأ الجمهور (منساته) 
دة فدح و قرا اتن كران فة ساك ورا نافع 
وأبو عمرو بالف محضة. قال المبرد: بعض العرب يبدل من 
همزتها الفاء وأنشد: 

إذادببت على المنساة من كبر فقدتباعدعنك اللهوروالغزل 

ومثل قراءة الجمهور قول الشاعر: 
ضربنابمنسأةوجهه فصاربذاك مهينأنليلا 


ومثله: 
أمن أجل حبل لااباك ضربته بمنساةقد جر حبلك أحبلا 
ومما يدل على قراءة ابن ذكوان قول طرفة: 


أمون كالواح الأرأننساتها على لاحب كأنهظهربرجد 

(فلما خر آي: سقط تبيّنت الجر اي: ظهر لهم 
من تبينت الشيء إذا علمته: أي: علمت الجن: ان لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين) آي: لو صح 
ما يزعمونه من آنهم يعلمون الغيب لعلموا بموتهء ولم يلبثوا 
بعد موته مدة طويلة في العذاب المهين في العمل الذي 
أآمرهم به»ء والطاعة لهء وهى إذ ذاك ميت. قال مقاتل: العذاب 
المهين: الشقاء» والنصب في العمل. قال الواحدي: قال 
المفسرون: كانت الناس في زمان سليمان يقولون: إن الجن 
تعلم الغيب» فلما مكث سليمان قائماً على عصاه حولاً ميتاء 
والجنّ تعمل تلك الأعمال الشاقة التي كانت تعمل في حياة 
سليمان لا يشعرون بموته حتى أكلت الأرضة عصاه» فخرَ 
ميتاء فعلموا بموته» وعلم الناس: ان الجن لا تعلم الغيب. 
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ويجوز: آن يكون تبينت الجن من تبين الشيءء لا من تبينت 
الشيء: أي: ظهرء وتجلىء وأن وما في حيزها بدل اشتمال 
من الجن مع تقدير محذوف: أي: ظهر أمر الجن للناس انهم 
لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهينء أو ظهر 
أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب إلخ. قرا الجمهور (تبينت) 
على البناء للفاعل مسنداً إلى الجنّ. وقرا ابن عباس ويیعقوب 
(تبينت) على البناء للمفعول» ومعنى القراءتين يعرف مما 


وقد لخرج أبن أبي شبية في المصنف» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: (أؤبي 
معه قال: سبحي معه» وروي مثله عن ابي ميسرت 
ومجاهد» وعكرمةء وقتادة» وابن زيد. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس في قوله: إوقنا له افحديد4 قال: كالعجين. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم من طرق عنه 
أإيضا في قوله: طإوقدذر في السردي قال: حلق الحديد. 
واخرج عبد الرَرّاق» والحاكم عنه أيضا جوقذر في السردي4 
قال: لا تدق المساميرء وتوسع الحلقء فتسلسء ولا تغلظ 
المساميرء وتضيق الحلقء فتقصم»ء واجعله قدراً. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم من طرق عنه ايضاً في قوله: طواسلنا له عین 
القطر قال النحاس. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال: 
القطر النحاس لم يقدر عليها أحد بعد سليمانء وإنما يعمل 
الناس بعده فيما كان أعطي سليمان. وأخرج عبد بن حميد 
عن مجاهد قال: القطر الصفر. واخرج الحكيم الترمذي في 


نوادر الأصول عن ابن عباس في قوله: إوتماثيل4 قال: 


اتخذ سليمان تمائثيل من نحاس فقال: يا رب انفخ فيها 
الروح» فإنها أقوى على الخدمةء فنفغخ الله فيها الروح» فكانت 
تخدمه» وکان اسفندیار من بقاياهم» فقيل لداود وسليان: 
(اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور. 
واخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عنه في قوله: 
كالجواب) قال: كالجوبة من الأرض «وقدور راسيات) 
قال: أثافيها منها. وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن بي 
حاتم عنه ايضاً في قوله: ڳوقليل من عبادي الشكور4 
يقول: قلیل من ن عبادي الموحدين توحیدهم. وأاخرج 8 


Ee NNE OE ER‏ اين 


) عباس يقرا طفلما خر نر تبنّثت تبيّنت الجن الآيةء قال سفیان: 


وفي قراءة اين مسعود اوقا يدأبون له کو وأخرج 
البزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء 
وابن السنيء وابن مردويه عن ابن عباس» عن النبي ٤يو‏ قال 
«كان سليمان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديهء فيقول 
لها: ما اسمك؟ فتقول: كذاء وكذاء فيقول: لما أنت؟ فتقول: 
لکذاء وکذاء فان کانت لغرس غرست» وإن کانت لدواء کتبت»» 
وصلى ذات يوم» فإذا شجرة نابتة بين يديه» فقال لها: ما 
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اسمك؟ قالت: الخروب؟ قال: لأيّ شيء أنت؟ قالت: لخراب 
هذا البيتء فقال سليمان: اللهم عم عن الجن موتي حتى يعلم 
الإنس أن الجن لا يعلمون الغيبء فهياً عصاء فتوكا عليهاء 
وقبضه الل» وهو متكئ عليهاء فمكث حولاً ميتاء والجنّ 
نفدل فاكاتها الارة. ف قطة: لما عة ذلك بوه 
فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبثوا في العذاب المهين)» وكان ابن عباس يقرؤها كذلكء 
فشكرت الجِنّ للأرضةء فأينما كانت ياتونها بالماء. وأخرجه 
الحاكم وصححه عن ابن عباس موقوفاًء وأخرج الديلمي عن 
زید بن ارقم مرفوعاً يقول الله عر وجل«إني تفضلت على 
عبادي بثلاث: القيت الدابة على الحبةء ولولا ذلك لكنزها 
الملوك كما يكنزون الذهب» والفضةء والقيت النتن على 
الجسدء ولولا ذلك لم يدفن حبيب حبيبهء واستلبت الحزنء 
ولولا ذلك لذهب لنسل». 


2 ص ارا ر 2 مز ۶ر ۾ e‏ 

ولو ايه جشتان عن وون وشمال لوأ من ززق 

Broo g7 3۴ ٠‏ درو £ م کج م چ ر 
رکه وا ا ا و ر عرطواً وا فاراتا عنم 


ل ا ی جت رن اسل ت ا نون ر 
تیر ® لك جیهم ما کفرواً مَل څرۍ إل اکور ا رلت 
ا KK‏ یا نای یو وک فا اكب ا 


ھا م چس د 


فا يال ابام ءامنين @ مالا را بود بین اسار وظاسرا اشم 


قجعلتهم احاديت ومزقتهم کل مرت لن ني ڌلك ايت لل با شکور 
وقد صَدَق م ليش عَم اَمو إلا ر م ألْمُرْمينَ ©6 رمَا 


a ST 
سن ا م‎ 


ڪان لم لوم 2 ین شام إلا إِنعلّم من ومن بالأخرة ممن هو منهّا ف 


سل وريك ڪل کل شىء حو عبط ® 

لطا نكن سات حال تعكن الشتاكرين لذفمة غقة حال 
بعض الجاحدين لهاء فقال: إلقد كان لسبا) المراد بسباً 
القبيلة التي هي من أولاد سباًء وهو: سباً بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان بن هود. قرا الجمهور (لسبا) بالجر 
والتنوين على آنه اسم حي: أي: الحي الذين هم: آولاد سباء 
وقرا ابن كثيرء وابو عمرو(لسبا) ممنوع الصرف بتأويل 
القبيلةء واختار هذه القراءة آبوى عبيدء ويقوي القراءة الأولى 
قوله: إفي مساكنهم)› ولو كان على تأويل القبيلة لقال: في 
مساكنهاء فمما ورد على القراءة الأولى قول الشاعر: 
الواردون وتيم في ذرى سباأا قدعض إعناقها جلد الجواميس 

ومما ورد على القراءة الثانية قول الشاعر: 
من سباالحاضرين مارب إذ يبنون من دون مسيله العرما 

وقراً قنبل»ء وأبو حيوةء والجحدري (لبسا) بإسكان 
الهمزةء وقرئ بقلبها ألفاً. وقراً الجمهور في مساكنهمي 

على الجمع» واختار هذه القراءة ابو عبيدء وأبو حاتم» ووجه 

الاختيار: آنها كانت لهم منازل كثيرةء ومساكن متعدّدة. وقراً 
حمزة» وحفص بالإفراد مع فتح الكاف. وقرا الكسائي 
بالإفراد مع كسرهاء وبهذه القراءة قرا يحيى بن وثاب» 
والأعمش» ووجه الإفراد: أنه مصدر يشمل القليلء والكثير» أو 
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اسم مكان» وأريد به معنى: الجمع» وهذه المساكن التي كانت 
لهم هي: التي يقال لها الآن: مأرب» وبينها وبين صنعاء 
مسيرة ثلاث ليال» ومعنى قوله: «آية) أي: علامة دالة على 
كمال قدرة اله» وبديع صنعه» ثم بين هذه الآيةء فقال: 
لجنّتان)» وارتفاعهما على البدل من آية قاله الفراءء أو 
على أنهما خبر مبتدأ محذوف قاله الزجاج»ء أو على أنهما 
مبتداء وخبره عن يمين وشمال)» واختار هذا الوجه ابن 
عطيةء وفيه أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة من غير مسوغ» 
وقراً ابن ابي عبلة «جنتين» بالنصب على انهما خبر ثانء 
واسمها: آىةء وهاتان الجنتان كانتا عن يمين واديهم وشمالهء 
قد احاطتا به من جهتیهء وکانت مساكنهم في الواديء والآية 
هي: الجنتانء كانت المرأة تمشي فيهماء وعلى رأسها المكتلء 
فيمتلئ من أنواع الفواكه التي تتساقط من غير ان تمسها 
بيدها. وقال عبد الرحمن بن زيد: إن الآية التي کانت لأهل 
سبا في مساكنهم أنهم لم يروا فيها بعوضةء ولا ذباباًء ولا 
غا واااو عا ول اول عير لك من 
الهوامء وإذا جاءهم الركب في ثيابهم القمل ماتت. عند رؤيتهم 
لبيوتهم. قال القشيري: ولم يرد جنتين اثنتين» بل اراد من 
الجهتين يمنة ويسرة في كل جهة بساتين كثيرة إكلوا من 
رزق ربكم أي: قيل لهم ذلك» ولم يكن ثم أمر» ولكن المراد 
تمكينهم من تلك النعم» وقيل: إنها قالت لهم الملائكةء والمراد 
بالرزق هو: ثمار الجنتين»ء وقيل: إنهم خوطبوا بذلك على 
لسان نبيهم إواشكروا له على. ما رزقكم من هذه النعم» 
واعملوا بطاعته» واجتنبوا معاصيه»ء وجملة بإبلدة طيّبة 
ورب غفور# مستانفة لبيان موجب الشكر. والمعنى: هذه 
بلدة طيبة لكثرة اشجارهاء وطيب ثمارها. وقيل: معنى كونها 
طيبة: أنها غير سبخةء وقيل: ليس فيها هوام. وقال مجاهد: 
هي: صنعاء. ومعنى ورب غفور4: أن المنعم عليهم رب 
غفور لذنوبهم. قال مقاتل: المعنى: وربكم إن شكرتم فيما 
رزقكم رب غفور للذنوب. وقيل: إنما جمع لهم بين طيب 
البلدة والمغفرة للإشارة إلى ان الرزق قد يكون فيه حرام. 
وقرا ورش بنصب بلدة» ورب على المدح» أو على تقدير 
أسكنوا بلدة» واشکروا ربا. و 
هذه النعمة التي انعم بها عليهم» فقال: إفاعرضوا) عن 
الشكر»ء وكفروا باللهء وكذبوا أنبياءهم قال السدي: e‏ 
إلى اهل سبا ثلاثة عشر نبياًء فكذبوهم» وكذا قال وهب. ثم 
لما وقع منهم الإعراض عن شكر النعمة أرسل الث عليهم 
نقمة سلب بها ما أنعم به عليهمء > فقال: إفارسلنا عليهم 
سيل العرم)» وذلك إن الماء كان يأتي أرض سبا من اودية 
اليمن» فردمواأ را ننن نخسا الماء. وجعلوا فى 
ذلك الردم ثلاثة اوت عا ووبارسون شن 
الباب الأعلى» ثم من الباب الثانيء ثم من الثالثء فاخصبواء 


(1) قوله: وقراً ورش»ء يعني: في غير المشهور عنه الآن اه ع. 


الحزء الثاني والحشرون 


وكثرت أموالهم» فلما كنبو ا ردا ففق 
السيل بيوتهم» فهذا I‏ ا عرمة وهي: 
السكر' التي تحبس الماء» وكذا قال قتادةء وغيره. وقال 
اشد اقفرم ان الد والحعت: ارتلا عادهم سل ال 
العرم. وقال عطاء: العرم اسم الوادي. وقال الزجاج: العرم 
اسم الجرذ الذي نقب السدَ عليهم» وهو الذي يقال له: الخلد: 
فنسب السيل إليه لكونه سبب جريانه. قال ابن الأعرابي: 
العرم من أسماء القأر. وقال مجاهد» واين بي نجیح: العرم 
ماء أحمر أرسله الل قي السدء فشقه»ء وهدمه. وقيل: إن الحرم 
اسم المطر الشديد» وقيل: اسم للسيل الشديدء والعرامة فى 
الأصل: الشدةء والشراسة»ء والصعوبة. بقال: عرم فلان: إُذا 
السيل الذي لا يطاق. وقال المبرّد: ا اي 

N OT ORT 
اللتين كانتا مشتملتين على تلك الفواكه الطيبةء والأنواع‎ 
الحسنةء وأعطيناهم بدلهما جنتين لا خير فيهماء ولا فائدة‎ 
لھم فیما هو نابت فیهماء ولهذا قال: (ذواتی اكل خمط4‎ 
قرا الجمهور بتنوين (اكل)» وعدم إضافته إلى (خمط)ء وقرا‎ 
أبو عمرو بالإضافة. قال الخليل: الخمط الأراكء وكذا قال‎ 
ذات شوك. وقال الزجاج: كل نبت فيه مرارة لا يمكن آكله.‎ 
وقال المبرّد: كل شيء تغير إلى ما لا يشتهى يقال له: خمطء‎ 
ومنه اللبن إذا تغيرء وقراءة الجمهور أولى من قراءة أبي‎ 
i E A E عمرو.‎ 
وب خد ودار جره والارلی تفسیر الخمط بما ذكر, الخليل‎ 
البدل جنتين للمشاكلةء أو التهكم بهم»ء والأثل‎ e يۇكل»›‎ 
هو لكر المغروف الشيبة بالطرفاء كذا قال الفراء وغنرة‎ 
قال: إلا آنه أعظم من الطرفاء طولاء الواحدة اثلةء والجمع‎ 
أثلاث. وقال الحسن: الأثل الخشب. وقال آبو عبيدة: هو:‎ 
شجر النطارء والأول أولىء ولا ثمر للأئل. والسدر شجر‎ 
الشجر سدران: برىّ لا ينتفع به» ولا يصلح للغخسول» وله‎ 
ينبت على الماء» وثمره النبق» وورقه غسول يشبه شجر‎ 
العناب» قيل: ووصف السدر بالقلة لأن منه نوعاً يطيب اكلهء‎ 
وهو النوع الثاني الذي ذكره الأزهري. قال قتادة: بينما‎ 
شجرهم من خير شجر إذ صیيره الله من ث شر الشجر‎ 
بأعمالهم» فأهلك أاشجارهم المثمرةء وأنبت بدلها الأراكء‎ 
والطرقاء والسدر. ويحتمل: أن يرجم قوله: إقليل» إلى‎ 


(1) السكر بالسكون: سذ النهر اه. قاموس. 
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جميع ما ذكر من الخمط والأثل والسدر. والإشارة بقوله: ‏ 
ذلك إلى ماد تقدم من التبديلء أو إلى مصدر 
(جزيناهم) والباء في إبما كفروا» للسببية: اي: نلك 
التيديلء أو ذلك الجزاء بسبب كفرهم للنعمة بإعراضهم عن 
شكرها وهل نجازي إلا الكفوري أي: وهل نجازي هذا 
الجزاء بسلب النعمةء ونزول النقمة إلا الشديد الكفر المتبالغ 
فيه. قرا الجمهور (يجازى) بضم التحتيةء وفتح الزاي على 
البناء للمفعول. وقرأ حمزةء والكسائي» ويعقوب» وحفص 
بالنون» وكسر الزاي على البناء للفاعل» وهو: الله سبحانهء 
والكفور على القراءة الأولى مرفوع» وعلى القراءة الثانية 
منصوبب» واختار القراءة الثانية أبو عبيد» وأبو حاتم قالا: لأن 
قبله إجزيناهم» وظاهر الآية: آنه لا يجازى إلا الكفور مع 

كون آهل المعاصي يجازونء وقد قال قوم: إن معنى 0 
أنه لا يجازى هذا الجزاء» وهو الاصطلام» والإهلاك إلا من 
كفر. وقال مجاهد: إن المؤمن يكفر عنه سيئاتهء والكافر 
يجازى بكل عمل عمله. وقال طاووس: هو: المناقشة في 
الحسابء وأآما المؤمنء فلا يناقش. وقال الحسن: إن المعنى: 
إنه يجازي الكافر مثلاً بمثل» ورجح هذا الجواب النحاس 
إوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها» هذا 
معطوف على قوله: إلقد كان لسباي أي: وكان من قصتهم: 
أنا جعلنا بينهم»ء وبين القرى .التي باركنا فيها بالماء 
والشجرء وهي: قرى الشام إقرى ظاهرة4 أي: متواصلةء 
وكان متجرهم من أرضهم التي هي مأرب إلى الشام» وكانوا 
يبيتون بقريةء ویقیلون بآخری حتی يرجعواء وکانوا لا 
يحتاجون إلى زاد يحملونه من أرضهم إلى الشام» فهذا من 
جملة الحكاية لما أنعم الله به عليهم. قال الحسن: إن هذه 
القرى هي بين اليمن والشامء قيل: إنها كانت اربعة آلاف 
وسبعمائة قريةء وقيل: هي بين المدينة والشام. وقال المبرّد: 
القرى الظاهرة هى المعروفةء وإنما قيل لها ظاهرة لظهورهاء 
ذا خرجت من هذه ظهرت لك الأخرىء» فكانت قرى ظاهرة: 
آي معروفة»ء بقال: هذا أمر ظاهر: أي: معروف إوقذرنا فيها 
السير4 أي: جعلنا السير من القرية إلى القرية مقذازا عتا 
واحداء وذلك نصف يوم كما قال المفسرون. قال الفرًّاء: اي: 
جعلنا بين كل قريتين نصف يوم حتى يكون المقيل في 
قريةء والمبيت في اخرى إلى أن يصل إلى الشام» وإنما يبالغ 
الإنسان في السير لعدم الزادء والماء» ولخوف الطريقء فإذا 
وجد الزادء والأمن لم يحمل نفسه المشقةء بل ينزل أينما 
أراد. والحاصل: أن الله سبحانه عدد عليهم النعم» ثم نكر ما 
نزل بهم من النقم» ثم عاد لتعديد بقية ما أنعم به عليهم مما 
هو خارج عن بلدهم من اتصال القرى بينهم» وبين ما 
يريدون السفر إليهء ثم ذكر بعد ذلك تبديله بالمفاوز والبراري 
كما سياتي وقوله: چسيروا فيها» هو على تقدير الق 

أي: وقلنا لهم سيروا في تلك القرى المتصلةء فهو امر 
تمكين: أي: ومكناهم من السير فيها متى شاءوا لإليالي 
واياماً آمنين مما يخافونه» وانتصاب ليالي واياماً على 
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الظرفيةء وانتصاب آمنين على الحال. قال قتادة: كانوا 
يسيرون غير خائفين» ولا جیاع» ولا ظماء کانوا يسیرون 
مسيرة أربعة أشهر في أمان لا يحرّك بعضهم بعضاً » ولى 
لقي الرجل قاتل أبيه لم يحرّكه. ثم ذكر سبحانه: أنهم لم 
يشكروا النعمةء بل طلبوا التعب والكد وفقالوا ربنا باعد 


بسن أسفارنام وکان هذا القول منهم بطراً وظخفانا لا 


سثموا النعمةء ولم يصبروا على العافيةء فتمنوا طول 
الأسفارء والتباعد بين الديار» وسالوا الله تعالى: أن يجعل 
بينهم وبين الشام مكان تلك القرى المتواصلة الكثيرة الماء 
والشجرء والأمنء والمفاوزء والقفارء والبراري المتباعدة 
الأاقطارء فأجابهم الله إلى ذلك» وخرب تلك القرى المتواصلةء 
ركهت ا فنا هن الخرة العام والشجی فگائت ترت 
هذه كدعوة بني إسرائيل حيث قالوا: وادع لنا ربك يخرج 
لنا مما تنبت الأرض من بقلهاي [البقرة: 61] الآية مكان المنْ 
والسلوى» وكقول النضر بن الحارث لاللهم إن كان هذا هو 
الحقّ من عندك فامطر علينا حجارة من السماءي [الأنفال: 
2 الآية. قرا الجمهور (ربنا) بالنصب على أنه منادى 
مضاف» وقرءوا أا (باعد) وقراً ابن کثير› وأبو عمروء 
وابن محيصنء» وهشام عن ابن عامر (بعد) بتشديد العينء 
وقرا ابن السميفع بضم العين فعلاً ماضياًء فيكون معنى 
هذه القراءة: الشكوى من بعد الأسفارء وقراأ آبو صالح» 
ومحمد بن الحنفيةء وأبو العالية» ونصر بن عاصح» ويعقوب 
(ربنا) بالرفع(باعد) بفتح العين على آنه فعل ماض على 
الأيقذان زالكني: و الم لقة باع ربا نن اسفارناء ورونت 
هذه القراءة عن ابن عباش» واختارها لبو حاتم قال: لأاتهم 
ما طلبوا التبعيد إنما طلبوا أقرب من نلك القرب الذي كان 
بنتهم وبين السام بافقرى المتواصلة بطر ولشرا وكقراً 
للنعمة. وقراً يحيى بن يعمر» وعيسى بن عمر (ربنا) بالرفع 
(بعد) بفتح العين مشددةء فيكون معنى هذه القراءة: 
الشكوى بان ربهم بعد بين أسفارهم مع كونها قريبة متصلة 
بالقرى» والشجرء والماء» فيكون هذا من جملة بطرهم» وقراً 
أخو الحسن البصري كقراءة ابن السميفع السابقة مع رفع 
بين على أنه الفاعل كما قيل: في قوله: للقد تقطع بينكم)» 
[الأنعام: 94]» وروى الفرّاءء والزجاج قراءة مثل هذه القراءة 
لكن مع نصب بين على أنه ظرف» والتقدير: بعد سيرنا بين 
اسفارنا. قال النحاس: وهذه القراءات إذا اختلفت معانيها لم 
يجز أن يقال: إحداها أجود من الأخرى كما لا يقال ذلك في 
اخبانالآحان إذا 1 خخلفت معانيها ولكن اخبر مته انهم 
دعوا ربهم أن يبعد بين أسفارهم»ء فلما فعل ذلك بهم شكواء 
وتضررواء ولهذا قال سبحانه: إوظلموا أنفسهم حيث 
کفروا بانك» وبطروا نعمته» وتعرَضوا لنقمته [إفجعلناهم 
أحاديدثي يتحدث الناس بأخبارهم. والمعنى: جعلناهم ذوي 
احادیث يتحدَث بها من بعدهم تعجباً من فعلهم» واعتبارا 
بحالهم» وعاقبتهم (ومزقناهم كل ممرّق) آي: فرَقناهم في 
كل وجه من البلاد كل التفريق» وهذه الجملة مبينة لجعلهم 


4 - سورة سيا 


أخافت ولف ل اه سات لها اعرق كان رااهت 
جنم رتوا في الا شارت العرت هرن ب 
الأمثال. فتقول: تفرّقوا أيدي سبا. قال الشعبي: فلحقت 
الأتنصار بیثرب» وغسان بالشام» والأزد بعمان»ء وخزاعة 
بتهامة ان في لك لآيات) أي: فيما ذکر من قصتهمء › وما 
فعل الله بهم لآيات بينات» ودلالات واضحات لكل صبار 
شكور# أي: لكل من هو كثير الصبرء والشكرء وخص 
الصبار الشكورء لأنهما المنتفعان بالمواعظ والآيات إولقد 
صدَق عليهم إبليس ظنه) قرا الجمهور صدق بالتخفيف» 
ورفع إبليس»ء ونصب ظنه. قال الزجاج: وهو على المصدر: 
أي: صدق عليهم ظناً ظنه» أو صدق في ظنه» آو على الظرف. 
والمعنی: آنه ظنَّ بهم: نه إذا اغواهم اتبعوه» فوجدهم كذلك. 
وو ك دا غا و ا 
الخافض. وقرا حمزةء والكسائي» ويحيى بن وثاب» 
والأعمش» وعاصم (صدق) بالتشديد» وظنه بالنصب على أنه 
مفعول به. قال ابو عليّ الفارسي: أي: صدَق الظنّ الذي ظنه. 
فال مجاهد: ظنٌ ظنا فصدَق ظنه» فکان كما ظنَء وقرا آبو 
جعفرء وأبو الجهجاءء والزهري» وزيد بن علي (صدق) 
بالتخفیف» و (إبلیس) بالنصب (وظنه) بالرفع» قال آبو حاتم: 
لا وجه لهذه القراءة عندي» وقد أجاز هذه القراءة الفرًاء» 
وذكرها الزجاج» وجعل الظنَّ فاعل صدقء وإبليس مفعوله. 
والغعتي: ل إبليسن سول له ظة شبتًا فيه فضدق ظنه: 
فكانه قال: ولقد صدق عليهم ظن إبليس. وروي عن آبي 
عمرو: آنه قرا برفعهما مع تخفیف صدق على آن یکون ظنه 
بدل اشتمال من إبليس. قيل: وهذه الآية خاصة بأهل سبا. 
والمعنی: آنهم غیرواء وبدّلوا بعد آن کانوا قد آمنوا بما جاءت 
به رسلهم» وقیل: هي عامة: أي: صدق إبليیس ظنه على 
الناس كلهم إلا من أطاع الث. قاله مجاهدء والحسن. قال 
الكلبي: أنه طن آنه إن أغواهم أجابوهء وإن أضلهم أطاعوهء 
فصدق ظنه (فاتبعوه» قال الحسن: ما ضريهم بصوت› 
ولا بعصيء ونما ظنٌّ ظنا فکان كماظن بوسوسته» 
وانتصاب إلا فريقاً من المؤمنين) على الاستثناءء وفيه 
وجهان: احدهما: آن يراد به بعض المؤمنين»ء لأن كثيرا من 
المؤمنين يذنذب» وينقاد لإبليس في بعض المعاصيء ولم 
يسلم منه إلا فريق» وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان) [الحجر: 42 والإسراء: 65] وقيل: المراد 
بفريقاً من المؤمنين: المؤمنون كلهم على أن تكون من بيانية 
وما کان له علیهم من سلطان) آي: ما کان له تسلط 
عليهم: أي: لم يقهرهم على الكفرء وإنما كان منه الدعاء 
والوسوسةء والتزيين» وقيل: السلطان القَوّةء وقيل: الحجةء 
والاستثناء في قوله: (الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن 
هو منها في شك منقطع» والمعنی: لا سلطان له عليهم» 
ولكن ابتليناهم بوسوسته لنعلم. وقيل: هو متصل مفرغ من 
أعم العام: أي: ما كان له عليهم تسلط بحال من الأحوال» ولا 
لعلة من العلل إلا ليتميز من يؤمنء ومن لا يؤمنء لأنه 


الجزء الثاني والعشرون 


سبحانه قد علم ذلك علماً ازلياً. وقال الفرًّاء: المعنى: إلا لنعلم 
ذلك عندكم» وقیل: إلا لتعلموا انتم» وقيل: ليعلم أولياؤناء 
والملاثكة. وقرأً الزهري (إلاً ليعلم) على البناء للمفعولء 
والأولى حمل العلم هنا على التمييزء والإظهار كما ذكرنا 
(ورټك على کل شيء حفیظ) آي: محافظ علیه. قال 
مقاتل: علم كل شيء من الإيمان و الشك. 
وقد أخرج أحمد» والبخاري» والترمذي وحسئه»› والحاكم 
وصححه»ء وغيرهم عن فروة بن مسيك المرادي قال: «أتيت 
النبي ك فقلت: يا رسول اله آلا أقاتل من أدبر من قومي 
بمن أقبل منهم؟ فأذن لي في قتالهم» وأمرني» فلما خرجت 
من عنده أرسل في ثري فردنيء فقال: ادع القوم» فمن أسلم 
منهم» فاقبل منه» ومن لم يسلم»ء فلا تعجل حتى أحدث إليكء 
وآنزل في سبا ما آنزل» فقال رجل يا رسول الله» وما سبا: 
أرض آم امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد 
عشرة من العرب» فتيامن منهم ستةء وتشاءم منهم أربعةء 
فاا الین شاا فلخم وجدام وغسا وغاحاة واا 
الذين تيأمنواء فالأزدء والأشعريونء وحميرء وكندةء ومذحج» 
وآنمارء فقال رجل: یا رسول أللهء وما أنمار؟ قال: الذي عمدهم 
خثعم» وبجيلة». وأخرج أحمدء وعبد بن حميد» والطبراني» 
وابن عديٰ» والحاكم وصححه» وابن مردويه عن ابن عباس 
نحوه بأاخصر منه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن آبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إسيل العرم# قال: الشديد. 
وأخرج ابن جرير عنه قال: هسيل العرم واد كان باليمن 
کان یسیل إلى م مكة. ك ابن جریرء وابن وابن أبي 


ابن المنذر : عنه أيضاً في قوله: وهل نجازي الا الكفور) 
قال: تلك النافشة: ولشرج إلشخاق بن يشن وابن عكر 
عنه أيضاً في قوله: إوجعلنا بينهم) يعني: بین مساکنهم 
وبين القرى التي باركنا فيهاي يعني: : الأرض المقدّسة 
إقرى ظاهرة) يعني: عامرة مخصبة لإوقذرنا فيها 
السيري يعني: فيما بين مساكنهم وبين أرض ٠‏ 
«سيروا فيها) إذا ظعنوا من منازلهم إلى أرض الشام من 
المقدسة. وأخرج عد بن حميد»› وابن بي حاتم نه نضا 
في قوله: إولقد صدَق عليهم إبليس ظنه) قال إبليس: إن 
ادم خلق من تراب ومن طين ومن حما مسنون خلقا ضعيفاء 
وإني خلقت من نارء والنار تحرق كل شيء لأحتنكنٌّ ذرّيته 
إلا قليلاً. قال: فصدَّق ظنه عليهم (إفاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين¢ قال: هم المؤمنون كلهم. 


قل أدعواً الت ر زعم من دون اس ڪون قال ا 
آلموبت ولا نی لار ض ومام فیھا من رر وما لم منم من هير 
کا تع َة من إلا من اوت لم ی إذاوّم عن فلوبهتر 
رکم الو الق وشو الم الد © 4# فل سن رزه 


الوت لاض في ئه وا او لاڪ لمل هى او في صني 


میت 9© فل لا د لوی عا مما ولا شل عََا عمل ©0 
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سے سے کر می ر صر e‏ ي ت و میک ر ص ا ا م ل رر کے 


جع ینتا رہنا ثم فح بیشتا بلحي وهو الفتام العليم 6 فل ارون 
i‏ ہے آلحقشر بی شر ڪاه کد بل هر َه َر لحي © 

قوله: إقل ادعوا الذين زعمتم من دون ا4 هذا أمر 
للنبي 5ه بان يقول لكفار قريشء أو للكفار على الإطلاق 
هذا القولء ومفعولا زعمتم محذوفان: أي: زعمتموهم آلهة 
لدلالة السياق عليهما. قال مقاتل: يقول: ادعوهم ليكشفوا 
عنكم الضر الذي نزل بكم في سنين الجوع. ثم لجاب 
سبحانه عنهم» فقال: إلا يملكون مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض4 آي ليش لهم قدرة على خير ولا شر ولا 
على جلب نقع» ولا دفع ضرر في أمر من الأمور» وذكر 
السموات والأرض لقصد التعميم لكونهما ظرفاً للموجودات 
الخارجية (إوما لهم فيهما من شرك آي: ليس للآلهة في 
السموات والأرض مشاركة لا بالخلقء» ولا بالملكء ولا 
بالتصرّف طوماله منهم من ظهير4 آي: وما لله سبحانه 
من تلك الآلهة من معين يعينه على شيء من أمر السموات 
والأرض ومن فيهما ولا تنفع الشفاعة عنده أي: 
شفاعة من يشفع عنده من الملائكةء وغيرهم» وقوله: إلا 
لمن أذن له) استثناء مفرَّغ من أعمٌ الأحوال: أي: لا تنفع 
الشفاعة في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن له أن يشفع 
من الملائكةء والنبيين» ونحوهم من آهل العلمء والعملء 
ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يستحق الشفاعةء لا 
للكافرينء ويجوز: أن يكون المعنى: :لا تنفع الشفاعة من 
الشفعاء المتاهلين لها فى حال من الأحوال إلا كائنة لمن 
أذن له: أي: لأجله» وفي شأنه من المستحقين للشفاعة لهم» 
لا من عداهم من غير المستحقين لهاء واللام في إلمن)» 
يجوز: أن تتعلق بنفس الشفاعة. قال أبو البقاء: كما تقول: 
شفعت له» ويجوز: أن تتعلق بتنفع» والأولى آنها متعلقة 
بالمحذوف كما ذكرنا. قيل: والمراد بقوله: إلا تنفع 
الشفاعة4 نها لا توجد أصلاً إلاً لمن نن لهء وإنما علق 
النفي بنفعها لا بوقوعها تصريحا بنفي ما هو غرضهم من 
وقوعها. قرا الجمهور (أذن) بفتح الهمزة: أي: آذن له الله 
خان ن اه سكا ك ل اوقا ا كمون 
وحمزة» والكسائي بضمها على البناء للمفعول» والآذن هو: 
الله سبحانه» ومثل هذه الآية قوله تعالی: ومن ذا الذي يشفع 
عنده إل بإننه 4 [البقرة: 8 وقوله: ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضی4 [الأنبياء: 28ء ثم أخبر سبحانه عن خوف هوؤلاء 
فا رو ا > فقال: وحتی إذا فزع عن 
قلوبهم قرا الجمهور (فرّع) مبنياً للمفعولء والفاعل هو 
لك» والقائم مقام الفاعل هو: الجا والمجرورء وقرا ابن 
(فرّع) مبنياً للفاعلء وفاعله ضمير يرجع إلى الله سبحانهء 
وكلا القراءتين بتشديد الزاي» وفعل معناه: السلببء فالتفزيع 
إزالة الفزع. وقراً الحسن مثل قراءة الجمهور إلا أنه فف 
الزاي. قال قطرب: معنى فرع عن قلوبهم: أخرج ما فيها من 
الفزع» وهو: الخوف. وقال مجاهد: كشف عن قلوبهم الغطاء 
يوم القيامة. والمعنى: أن الشفاعة لا تكون من أحد من هؤلاء 
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المعبودين من دون الله من الملائكةء والأنبياء والأصنامء إلا 
أن الله سبحانه يأنن للملائكة والأنبياءء ونحوهم في الشفاعة 
لمن يستحقهاء وهم على غاية الفزع من الله كما قال تعالى: 
ډوهم من خشيته مشفقون) [الأنبياء: 28]» فإذا أذن لهم 
في الشفاعة فزعوا لما يقترن بتلك الحالة من الأمر الهائلء 
والخوف الشديد من أن يحدث شيء من آقدار الله» فإذا سرّي 
عليهم (قالوا) للملائكة فوقهم» وهم الذين يوردون عليهم 
الوحي بالإنن طماذا قال ربكم4 آي: ماذا أمر به» فيقولون 
لهم: قال: القول [الحق)»وهو: قبول شفاعتكم للمستحقين 
لها دون غيرهم وهو العليّ الكبير4 فله أن يحكم في 
عباده بما يشاء» ويفعل ما يريد» وقيل: هذا الفزع يكون 
للملائكة في كل أمر يامر به الربًّ. والمعنى: لا تنفع الشفاعة 
إلا من الملائكة الذين هم فزعون اليوم مطيعون لله» دون 
الجمادات» والشياطينء وقيل: إن الذين يقولون: ماذا قال ربكم 
هم: المشفوع لهم» والذين أجابوهم: هم: الشفعاء من 
الملافكة الانساء و قال اخسن ران زيت اة مى 
الآية: : حتی إذا كشف الفزع عن قلوب المشركين في الآخرة. 
قالت لهم الملائكة: ماذا قال ربكم في الدنيا؟ قالوا: الحقء 
فأقرّوا حين لا ينفعهم الإقرار. وقرأ ابن عمرء وقتادة: (فرغ) 
بالراء المهملةء والغين المعجمة من الفراغ. والمعنى: فرغ الله 
بعد الفاء راء مهملةء ثم نون» ثم قاف» ثم عين مهملة من 
الافرنقاع» وهو: التفرّق. ثم أمر الله سبحانه رسوله: أن يبكت 
المشركينء ويوبخهم» فقال: قل من يرزقكم من Sa‏ 
والأرض4 آي: : من ينعم علیکم بهذه الأرزاق التي تتمتعون نتمد 
بهاء فإن آلهتكم لا يملكون مشقال ذرةء والرّزق من السماء 
هو: المطرء وما ينتفع به منها من الشمسء» والقمرء والنجومء 
والرَّزق من الأرض هو: النبات»ء والمعادن» ونحو ذلك» ولما 
كان الكفار لا يقدرون على جواب هذا الاستفهام» ولم تقبل 
عقولهم نسبة هذا الرّزق إلى آلهتهم»ء وربما يتوقفون في 
نسبته إلى الله مخافة أن تقوم عليهم الحجةء فأمر الله 
رسوله: بأن يجيب عن ذلكء فقال: قل الله أي: هو الذي 
يرزقكم من السموات والأرض» ثم أمره سبحانه: أن يخبرهم 
بأانهم على ضلالةء لكن على وجه الإنصاف في الحجة بعد 
ما سبق تقرير من هو على الهدى» ومن هو على الضلالةء 
فقال: وان او إيّاحم على هدی او في ضلال مبین) 
والمعنى: أن أحد الفريقين من الذين يوحدون اله الخالق 
الرازق» ويخصونه بالعبادةء والذين يعبدون الجمادات التي لا 
تقدر على خلقء ولا رزق» ولا نفع» ولا ضر لعلى أحد 
الأمرين من الهدىء» والضلالة» ومعلوم لكل عاقل أن من 
عبد الذي يخلقء ويرزق» وينفع» ويضرٌ هو: الذي على 
الهدى» ومن عبد الذي لا يقدر على خلقء ولا رزق» ولا نفع 
ولا ضر هو: الذي على الضلالةء فقد تضمن هذا الكلام بيان 
فريق الهدى» وهم: المسلمون» وفريق الخغلالةء وهم 
المشركون على وجه آبلغ من التصريح. قال المبرّد: ومعنى 


4 - سورة سيا 


کاذب» وقد عرف: آنه الصادق المصيب» وصاحبه الكاذب 


لكنها على ما تستعمله العرب في مثل هذا إذا لم يرد المخبر 


أن يبين» وهو عالم بالمعنى. وقال أبو عبيدة» والفراء: هي 
بمعنى: الواوء وتقديره: وإنا على هدىء» وإياكم لفي ضلال 
مبین» ومنه قول جریر: , 
اثعلبةالفوارس أورباحا عدلت بهم طهية والربابا 
أي: ثعلبةء ورباحاًء وكذا قول الآخر: 
فلمااشتد باس الحرب فينا EIR EEE‏ 
أي: ورزاماًء وقوله: أو إياكم معطوف على اسم إنء 
وخبرها هو المذكورء وحذف خبر الثاني للدلالة عليه: أي: إنا 
لعلى هدیء» أو في ضلال مبين» وإنكم لعلى هدىء» أو في 
ضلال مبينء ويجوز العكس: وهو كون المذكور خبر الثانيء 
وخبر الأول فوا کہا في قوله: وال ورسوله أحقَ 
أن يرضوه [التوبة: 62]» ثم أردف سبحانه هذا الكلام 
المنصف بكلام أبلغ منه فى الإنصاف» وأبعد من الجدلء 
والمشاغبةء فقال: إقل لا تسالون عمًا أجرمنا ولا نسال 
عمًَا تعملون4 آي: إنما أدعوكم إلى ما فيه خير لكم» ونفعء 
ولا ينالني من کفرکم» وترککم لإجابتي ضرر» وهذا کقوله 
سبحانه: إلكم دينكم ولي دين [الكافرون: 6]» وفي إسناد 
الجرم إلى المسلمينء ونسبة مطلق العمل إلى المخاطبينء مع 
كون أعمال المسلمين من البرَ الخالص» والطاعة المحضةء 
وأعمال الكفار من المعصية البينةء والإئم الوأاضح من 
الإنصاف ما لا يقادر قدره. والمقصود: المهادنةء والمتاركة. 
وقد نسخت هذه الآيةء وأمثالها بآية السيف. ثم أمره سبحانه 
بان يهددهم بعذاب الآخرةء لكن على وجه لا تصريح فيهء 
فقال: إقل يجمع بيننا ربنا أي: يوم القيامة ثم يفتح 
بيننا بالحق) آي: یحکم» ويقضي بيننا الحقء » فیشيیب 
المطيع» ويعاقب العاصي وهو الفتأح) آي: الحاكم بالحقّ 
القاضي بالصواب العليم) بما يتعلق بحكمه وقضائه من 
المصالح. وهذه ا مقشتوخة بارة السيف. ثم أمره 
سبحانه: أن يورد عليهم حجة أخرى يظهر بها ما هم عليه 
من الخطاء فقال: إقل أروني الذين الحقتم به شركاء» 
أي: أروني الذين الحقتموهم باش شركاء لهء وهذه الرؤية 
هي: القلبيةء فيكون شركاء هو: المفعول الثالث» لأن الفعل 
تعدّى بالهمزة إلى ثلاثة. الأول الياء في آرونيء والثاني 
الموصولء والثالث شركاء» وعائد الموصول محذوف: آي: 
الحقتموهمء ويجوز: أن تكون هي البصريةء وتعدى الفعل 
ب ة إلى اثنين: الأول الياء» والثاني الموصولء ويكون 
شركاء منتصباً على الحال. ثم رد عليهم ما يدعونه من 
الشركاءء وابطل ذلك»› فقال: كلا يل هو أيه العزيزر 
الحكيم) أي: ارتدعوا عن دعوى المشاركةء بل المتقفرد 
بالإلهيةء هو: الله العزين بالقهر والغلبةء الحكيم بالحكمة 
ألباهرة. 


الجزء الثاني والحشرون 


وقد آخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: فرع عن قلوبهم) قال: جلى. وآخرج ابن بي حاتم» 
وابن مردويه عنه قال: لما أوحى الجبار إلى محمد لإ دعا 
الرسول من الملاثكة: ليبعثه بالوحي» فسمعت الملائكة 
صوت الجبار يتكلم بالوحيء» فلما كشف عن قلوبهم سالوا 
عما قال الله» فقالوا: الحقء وعلموا: أن اله لا يقول إلا حقاً. 
قال ابن عباس: وصوت الوحي كصوت الحديد على الصفاء 
فلما سمعوا خروا سجداء فلما رفعوا رءوسهم ۆقالوا مادا 
قال ربكم و وهو العليّ الكبير». a‏ عبد بن 
إلى السماء E‏ ا ا 
فيفزع له جميع أهل السموات» فيقولون: ماذا قال ربكم؟ ثم 
يرجعون إلى أنفسهم» فيقولون: الحق وهو العليّ الكبير. 
وآخرج البخاري» وآبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وغيرهم 
من حديث أبي هريرة: أن النبي قال: «إذا قضی الله 
الأمر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعاناً لقوله: 
كانه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال: الحقَ وهو العلي 
الكبير» الحديثء وفي معناه أحاديث. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن آبي 
حاتم عن عكرمة في قوله: وإنًا أو إيّاكم لعلى هدى أو 
في ضلال مبين# قال: نحن على هدىء» وإنكم لفي ضلال 
مبين. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال: 
القاضي؛ 
وما رسک لا ڪَاقَةَ ناس ييا وکنا وک ڪي 
يلمت ( وقولوت می هدا اوعد إن ڪنتر 
عن ا ا مآ لتو عت مادا 9 تعزرئ 
@ قال ایت کیروا کن ریت بھددا لمران ول پاری بی 


ي و ولو رئ 2 اشير ناویک د یم ب َعَم إل 

عض لقو يفول الت ضیف لن اسشتکبا لول أن لَك 
f 5‏ اتا أ للذين استضمفو اض 
مکی بعد لذ جاک بل تر رمي © وکال ارين آي شف لازي 
e"‏ کک تاموتا أن 4 ا قر ن 


اکا 
اناا واسرا روأ التدامة لما روأ اعاب وََعَلتا الال ف أعتاق لذبن 


کتوا حل مر إل ا کا با © 


في انتصاب لكافة) وجوه فقيل: إنه منتصب على 
الحال من الكاف في إارسلناك قال الزجاج: أي: وما 
أرسلناك إلا جامغاً للناس بالإنذارء والإيلاغء والكافة بمعنى: 
الجامعء والهاء فيه للمبالغة كعلامة. قال أبو حيان: أما قول 
الزجاج: إن كافة بمعنى: جامعاًء والهاء فيه للمبالغةء فإن اللغة 
لا تساعد علیه؛ لان کف لیس معناه: جمع» بل معناه: منع. 
يقال: كف يكف؛ آي مع يمنع: والمغتى؛ إلا ماقعاً لهم من 
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الكفرء ومنه الكف؛ لأنها تمنعم من خروج ما فيه. وقيل: إنه 
منتصب على المصدريةء والهاء للمبالغة كالعاقبةء والعافيةء 
والمراد: أنها صفة مصدر محذوف: أي: إلا رسالة كاقة. 
وقيل: إنه حال من الناسء والتقدير: وما أرسلناك إلا للناس 
كاقةء ورد بأنه لا يتقدَّم الحال من المجرور عليه كما هو 

مقرّر في علم الإعراب. ويجاب عنه بانه قد جوز ذلك آبو 
علي الفارسيء وابن کا وابن برهانء ومنه قول الشاعر: 


إناالمره أعيته السيادة ناشئاً . فمطلبهاكهلاعليه عسير 
وقول الآخر: 

تسلیت طرَاعنکم بعد بینکم بنکراکم حتی کانکم عندي 
وقول الآخر: 

غافلاتعرض‌المنيةللفر ءفيدعىولاتحخينإباء 


وممن رجح كونها حالاً من المجرور بعدها ابن عطية. 
وقال: قدمت للاهتمامء والتقرّي. وقيل: المعنى: إلا ذا كاقّة: 
أي: ذا منع» فحذف المضاف. قيل: واللاح في ۆللناس¢ 
بمعنى إلى: أي: وما أرسلىناك إلى الناس إا ا لهم 
بالإنذار» والإبلاغء أو مانعاً لهم من الكفرء والمعاصيء 
وانتصاب (بشیراً ونذيرا4 على الحال: أي مبشراً لهم 
بالجنةء ومنذراً لهم من النار إولكنٌّ أكثر الناس لا 
يعلمون) ما عند الله» وما لهم من النفع في إرسال الرسل 
إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين اي: متى 
يكون هذا الوعد الذي تعدونا به» وهو: قيام الساعة أخبرونا 
به إن كنتم صادقينء قالوا: هذا على طريقة الاستهزاء 
برسول الله ي ومن معه من المؤمنين» فأمر الله رسوله 
أن يجيب عنهم» فقال: لإقل لكم ميعاد يوم أي: 
ميقات يوم» وهو: يوم البعث. وقيل: وقت حضور الموت» 
وقيل: أرأد يوح بدر؛ لأنه کان يوم عذابهم في الدنياء وعلى 
كل تقديرء فهذه الإضافة للبيانء ويجوز في ميعاد: أن يكون 
فنا ر الوعد» وأن بكون اسم زمان. قال أبو عبيدة: 
الوعدء والوعيدء والميعاد بمعنى. وقرا ابن أبي عبلة بتنوين 
(میعاد) ورفعه» ونصب (یوم) على أن یکون میعاد مبتد 
ویوماً ظرف» والخبر لكم. وقرأ عيسى بن عمر برفع (ميعاد) 
فوا ونصب (یوم) افا إلى الجماة يعلدهة. وأجاز 
النحويون (ميعاد يوم) برفعهما منوّنين على أن ميعاد مبتداء 
ويوم بدل منه» وجملة إلا تستاخرون عنه ساعة ولا 
تستقدمون» صفة لميعاد: أي: هذا الميعاد المضروب لکم لا 
تتاخرون عنه»ء ولا تتقدمون عليه»ء بل يكون لا محالة في 
الوقت الذي قد قدر الله وقوعه فيه. ثم نکر سبحانه طرفاً من 
قبائح الكفارء ونوعاً من آنواع كفرهم» فقال: إوقال الذين . 
كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه) وهي: 
الكتب القديمةء كالتوراةء والإنجيلء والرسل المتقدمون. وقيل: 
المراد بالذي بين يديه الدار الآخرة. ثم أخبر سبحانه عن 
حالهم في الآخرةء فقال: ولو ترى اذا الظالمون موقوفون 
عند رتهم) الخطاب لمحمد إلا أو لکل من يصلح لهء 
ومعنى موقوفون عند ربهم: محبوسون في موقف الحساب 
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(يرجع بعضهم إلى بعض القول أي: يتراجعون الكلام 
فيما بينهم باللوم والعتاب» بعد أن كانوا في الدنيا متعارضين 
متناصرين متحابين. ثم بين سبحانه تلك المراجعةء فقال: 
إيقول الذين استضعفواي» وهم: الأتباع إللذين 
استكبروا)» وهم: الرؤساء المتبوعون (لولا انتم 
صددتمونا عن الإيمان باشء والاتباع لرسوله طلكنا 
مؤمنين» باش مصدقين لرسوله»ء وكتابه لقال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا) مجيبين عليهم مستنكرين 
لما قالوه: انحن صددناكم عن الهدى» أي: e‏ 
الإيمان لبعد إذ جاءكم الهدىء» قالوا هذا منكرين لما 
اعوه عليهم من الصد لهمء وجاحدين لما نسبوه إليهم من 
ذلكء ثم بينوا لهم: أنهم الصادون لأنفسهم» الممتنعون من 
الهدى بعد إذ جاءهم فقالوا: إبل كنتم مجرمين» أي: 
مصرَّين على الكفرء كثيري الإجرام» عظيمي الآثام إوقال 
الذين استضعفوا للذين استكبرواي ردا لما آجابوا به 
علبهماوتقها لها تيوه الجن دقح لأنفسيح بل 
مكر الليل والنهاري أصل المكر في كلام العرب: الخديعة» 
والحيلةء يقال: مكر به إذا خدعه»ء واحتال عليه. والمعنى: بل 
مکرکم بنا الليل والنهار» فحذف المضاف إليهء وأقيم الظرف 
مقامه اتساعا. وقال الأخفش: هو على تقدير هذا مكر الليلء 
والنهار. قال النحاس: المعنى وائك أعلم» بل مكركم في الليلء 
والنهارء ودعاؤكم لنا إلى الكفر هو الذي حملنا على هذا. 
وقال سفيان الثوري: بل عملكم في الليل والنهارء ويجوز: أن 
يجعل الليلء والنهار ماكرين على الإسناد المجازي كما تقرر 
في علم المعاني. قال المبرّد كما تقول العرب: نهاره صائم» 
ولیله قائم» وآنشد قول جریر: 
لقد لمتنا يا آم غيلان في السرى 

وأنشد سديودهة: 

ي 

وقراً قتادة» ويحیيى بن يعمر برفع (مکر) منوّناًء ونصب 
الليل والنهارء» والتقدير: بل مكر كائن في الليل والنهار. وقراً 
سعيد بن جبيرء وأبو رزين بفتح الكاف»ء وتشديد الراء 
مضافا بمعنی: الكرور» من کر یکر إِذا جاء» وذهب» وارتفاع 
مكر على هذه القراءات على أنه مبتدأء وخبره محذوف: أي: 
مكر الليل والنهار صدناء أو على أنه فاعل لفعل محذوف: أي: 
صدَنا مكر الليل والنهارء أو على أنه خبر مبتداً محذوف كما 
تقدّم عن الأخفش. وقرأ طلحة بن راشد كما قرأ سعيد بن 
E SE RETR ECO‏ أي: بل تكررن 
الإغواء مكرًا دائماً لا تفترون عنه» وانتصاب إذ تامروننا) 
على آنه ظرف للمکر: آي: بل مکرکم بنا وقت مرکم لنا بان 
نكفر يالله ونجعل له اندادا) آي: أشباها و أمثالاً قال 
المبرد: يقال ند فلان فلان: أي: مثه» وأنشد: 
أتيماتجعىلون إلى ندا 

والضمير في قوله: إوأسرَوا الندامة لما رأوا العذابي» 
راجع إلى الفريقين: أي: أضمر الفريقان الندامة على ما فعلوا 


ونمت وماليل المطي بنائم 


وماتيم بذي حسب نديد 


الآخر مخافة الشماتة. وقيل: المراد بأسرَّوا هنا أظهروا؛ لأنه 
من ألأضداد يکون» تارة بمعنى: الإخفاء وتارة بمعشى: 
الإظهار» ومنه قول امرئ القيس: 
تجاوزت أحراسا وأهوال معشر علي ا راص لو یسرون ي 
الأغلال من اتن ا هو ؤلاء في النارء a‏ اد i‏ 
کفروا: هم ورون اقا » والإظهار لمزير الذم» آو ا 
ا ماکانوا یعملون) اي إلاً جزاء ما كانوا يعملونه من 
وقد اخرج ی ا رن رھ مدي 
قوله: وما ارسلناك إلا كافة للناس قال: إلى الناس 
تنا وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة قال: أرسل الله محمداً إلى العربء والعجم» » فأآكرمهم 
على الل أطوعهم له. وأخرج هؤلاء عنه في قوله: ډوقال 
الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن» قال: هذا قول مشركي 
العرب كفروا بالقرانء وبالذي بين يديه من الكتب» والأنبياء. 


وما اتان قر ین زور ل دال ماروا إا يما زيار و کیو 
@ الو ڪن ڪر امول واوا وما صن يديت 3 


ا اررق لمن اء ويقدر وللكنّ ار ٠‏ ل 50 وم 
اول ولا اود شد بای تقر عند زلف 1 
- تی با لا ل ا ا ا 
تم نے می شکیہ الیک ن اقمتاب تة @ ر ل ر 
2 رة لمن ناء من عجارو ومر لم و وما انفقتم من شیو و 


ےد کے نے 


ی ت 


لشم وشو کر کے @ رج تئ جم فا یک 
کا5 9 ڪا ب @ اا تة ن نت ولستا من دونهم بل 
ا کرشم ہہ زینو 9 ام لا ین بتک لب 
فعا وآ صا تقول لذبن اموا ذوووا عاب آلتار الى کت ا تكنو @ 
لما قص سبحانه حال من تقدّم من الكفار أتبعه بما فيه 
التسلية لرسوله»ء وبيان أن كفر الأمم السابقة بمن أرسل 
إليهم من الرسل هى كائن مستمرَ في الأعصر الأول فقال: 
وما أرسلنا في قرية) من القرى من نذير ينذرهم 
ويحذرهم عقاب الله إلا قال مترفوها) أي: رؤساؤهاء 
وأغنياؤهاء وجبابرتهاء وقادة الشرَ لرسلهم لإنًا بما أرسلتم 
يه کافرون» أي: بما أرسلتم به من التوحيدء والإيمانء 
وجملة (إلاً قال مترفوها) في محل نصب على الحال. ثم 
ذكر ما افتخروا به من الأموالء والأولادء وقاسوا حالهم في 
الدار الآخرة على حالهم في هذه الدار على تقدير صحة 
أنذرهم به الرسلء فقال: إوقالوا نحن اكثر أموالاً واولاداً 


الجزء الثاني والعشرون 


وما نحن بمعدّبين) والمعنى: ان الله فضانا عليكم بالأموال 
والأولاد في الدنياء وذلك يدل على: e‏ 
عليه من الدينء إوما نحن بمعذبين) في الآخرة بعد 
إحسانه إلينا في الدنياء ورضاه NUE‏ بان 
يجيب عنهم»ء وقال: (إقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء» 
آن یبسطه له ډویقدر۾ أي: يضيق على من يشاء أن 
يضيقه عليه فهو سبحانه قد يرزق الكافر» والعاصي 
افدر اعا له وقه تحن لموم لمطم بالقتير ترفيرا 
لاجره» ولیس مجرّد بسط الرزق لمن بسطه له یدل على انه 
قد رضي عنه» ورضي عمله» ولا قبضه عمن قبضه عنه یدل 
على أنه لم يرضه»ء ولا رضي عمله»ء فقياس الدار الآخرة على 
الدار الأولى في مثل هذا من الغلط البينء أو المغالطة 
الواضحة إولكن اكثر الناس لا يعلمون) هذاء ومن جملة 
هولاء الأكثر من قاس أمر الآخرة على الأولىء »> ثم زاد هذا 
الجواب تاييد وتاكيداً وما أموالكم ولا أولادكم بالتي 
تقرّبكم عندنا زلفى اي: ليسوا بالخصلة التي تقرّبكم 
عندنا قربى. قال مجاهد: الزلفى القربىء» والزلفة القربة. قال 
e‏ زلفی اسم مصدر كانه قال بالتي تقربکم عندنا 
يبا فتكون زلفى منصوية المحل. قال الفراء: إن التي 
مرکم بد تقربکم عندنا زلفی» ولا اولادکم بالشيء 
يقرّبكم عندنا زلفىء ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليهء 
وأنشد: 
نحن بماعندناوأنت بماعن دك راض والرأيمختلف 
ويجوز في غير القرآن باللتينء واللاتي» وباللواتي» وبالذي 
للأولاد خاصة: ٣‏ لا تزیدکم الأموال عشثا درحة ورفعة» 
ERY‏ يبا الا من آمن وعمل صالحاي هو 
ستٹناء منقطع» » فيكون محله التصب: اي: E‏ 
E GG Ta‏ 
كذا قال الزجاج. قال النحاس: وهذا القول غلطء لأن الكاف 
والميم للمخاطبء فلا يجوز البدلء ولو جاز هذا لجاز رأيتك 
زيدا. ويجاب عنه بان الأخفش والكوفيين يجوّزون ذلك» وقد 
قال بمثل قول الزجاج الفراء واجاز الفراء: أن يكون في 
موضع رفع بمعنى: ما هو إلا من آمنء والإشارة بقوله: 
و إلى منء والجممع باعتبار معناهاء وهو مبتدأ 
خبره إلهم جزاء الضعفي أي: جزاءِ الزيادة» وهي 
ادة بقوله: إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) 
[الأنعام: 160]» وهو من إضافة المصدر إلى المفعول: أي: 
جزاء التضعيف للحسناتء وقيل: لهم جزاء الإضعاف؛ لأن 
الضعف في معنى الجمعء والباء في لإبما عملوا للسببية 
وهم في الغرفات آمنون) من جميع ما يكرهونء والمراد 
غرفات الجنةء قرأ الجمهور (جزاء الضعف) بالإضافةء وقرا 
الزهري» ويعقوب» ونصر بن عاصم» وقتادة برفعهما على أن 
i i EE‏ ا آنه E‏ 
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الضعف جزاء: أي: حال كونه جزاء. وقرا الجمهور (في 
الغرفات) بالجمع» واختار هذه القراءة آبو غيیك لقوله: 
للنبرّئتّهم من الجنة غرفاً [العنكبوت: 58]» وقرا الأعمشء 
ويحيى بن وثاب» وحمزة» وخلف (في الغرفة) بالإفراد لقوله: 
إاولئك يجزون الغرفة) [الفرقان: 75] ولما ذكر سبحانه 
حال المؤمنين ذكر حال الكافرينء فقال: بإوالذين يسعون 
في آياتناي بالرد لهاء والطعن فيها حال كونهم 
وتعاجزين# مشابقين لنا زاعمين اتهم يفوتوننا بانفسيم 
أو معاندين لنا بكفرهم لولئك في العذاب محضرون» 
أي: OEE EU GO a‏ الزبانية إليها لا يجدون عنها 
ا . ثم كرّر سبحانه ما تقدم لقصد التأكيد للحجةء 
والدفع لما قاله الكفرةء فقال: إقل إن ريي يبسط الرزق 
لمن یشاء من عباده ویقدر له) اي: یوسعه لمن یشاء 
ويضيقه على من يشاء» وليس في ذلك دلالة على سعادة 
ولا شقاوة إوما آنفقتم من شيء فهو یخلفه» أي: يخلفه 
علیکم» يقال: أخلف له»ء وأاخلف عليه: إذا أعطاه عوضه»ء وبدلهء› 
وذلك البدل إما في الدنياء وإما في الآخرة (إوهو خير 
الرازقين) فإن رذق العباد لبعضهم البعض إنما هو بتيسير 
اله»ء وتقديره»ء وليسوا برازقين على الحقيقة بل على طريق 
المجازء كما يقال: في الرجل إنه يرزق عياله» وفي الأمير إنه 
يرزق جنده»ء والرازق للأميرء والمامورء والكبيرء والصغير 
هو: الخالق لهمء ومن أخرج من العباد إلى غيره شيئا مما 
رزقه الله» فهو إنما تصرف في رذق الله له» فاستحق بما 
خرج منه الثواب عليه المضاعف لامتثاله لأمر اللهء وإنفاقه 
فیما أمره الله چويوم نحشرهم جميعاً4 الظرف منصوب 
بفعل مقدر نحو اذکرء أو هو متصل بقوله: ولو ترى إذ 
الظالمون موقوفون» [سبا: 31] اي: ولو تراهم ايضاً يوم 
نحشرهم جميعاً للحساب العابدء والمعبود» والمستكبرء 
والمستضعف» ثم نقول للملائكة آهؤلاء إياكم كانوا 
یعبدون» تقريعاً للمشركينء وتوبيخاً لمن عبد غير الله عر 
وجل کما في قوله لعيسى: #ءأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمَي إلهين من دون اش [المائدة: 116]» وإنما خصص 
الملائكة بالنكر مع أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من 
الشياطينء والأصنام؛ لأنهم أشرف معبودات المشركين. قال 
النحاس: والمعنى: أن الملائكة إذا أكنبتهم كان في ذلك تبكيت 
للمشركين»› وجملة ([قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم) 
مستأنفة جواب سؤال مقدر: أي: ننا لك أنت الذي نتولاه 
ونطيعه» > ونعبده من دونهم؛ ما اتخذناهم عابدين» ولا 
توليناهم» وليس لنا غيرك ولياء ثم صرَّحوا بما كان 
المشركون يعبدونه»ء فقالوا: إبل كانوا يعبدون الجن أي: 
الشياطينء وهم: إبليس»ء وجنوده» ويزعمون: أنهم يرونهم» 
وأنهم ملائكةء وأنهم بنات اللهء وقيل: كانوا يدخلون أجواف 
الأصنامء ويخاطبونهم منها إأكثرهم بهم مؤمنون أي: 
اكثر المشركين بالجنَّ مؤمنون بهم مصدقون لهم» قيل: 
والاكثر في معنى: الكل إفاليوم لا يملك بعضكم لبعض 
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نفعاً ولا ضرا يعني: العابدين»› والمعبودين لا يملك 
بعضهم» وهم: المعبودون لبعض» وهم: العابدون إنفعاً) 
أي: شفاعةء ونجاة ولا ضرا أي: عذاباء وهلاکاء وإنما 
قيل لهم: هذا القول إظهاراً لعجزهم» وقصورهم» وتبكيتاً 
لعابديهم» وقولهم: ولا ضرا هو على حذف مضاف: آي: 
لا یملکون لهم دفع ضر وقوله: (ونقول للنین ظلموا) 
عطف على قوله: إنقول للملائكة أي: للذين ظلموا 
أنفسهم بعبادة غير الله #ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها 
تڪڏبون) في الدنيا. ) 


وقد آخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي رزين قال: 
کان رجلان شریکین» خرج أحدهما إلى الساحلء وبقي 
الآخرء فلما بعث الله النبي كتب إلى صاحبه يساله ما 
فعل؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا رذالة الناس 
ومساکینهم» فترك تجارته» ثم اتی صاحبه» فقال: دلني علیهء 
وكان يقرا الكتب» فأتى النبي اي فقال: إلى ما تدعو؟ قال: 
إلى كذاء وكذاء قال: أنشهد أنك رسول اش» قال: وما علمك 
بذلك؟ قال: إنه لم يبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناسء 
ومساکینهم» » فنزلت هذه الآيات ڇوما أرسلنا في قرية من 
نذير إلا قال مترفوها الآياتء فارسل إليه النبي :إن 
لله قد أنزل تصديق ما قلت. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: إجزاء الضعف) قال: تضعيف 
الحسنة. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» واين 
المنذرء > وابن ابي حاتم عن محمد بن کعب قال: : إذا كان 
الرجل غنيا تقيا اتاه اله أجره مرتینء وتلا هذه الآية چوما 
أموالكم ولا أولادكم إلى قوله: إفاولئك لهم جزاء 
الضعف) قال: تضعيف الحسنة. وأخرج سعيد بن منصورء 
والبخاري في الأدب المفرد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم› 


والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قول: وما انفقتم 


من شيء فهو يخلفه) قال: في غير إسراف» ولا تقتير 

وعن مجاهد مثله. . وعن الحسن مثله. وأخرج الدارقطني. 
والبيهقي في الشعب عن جابرء عن النبي بث قال: «كلما 
أنفق العبد من نفقةء فعلى الله خلفها ضامناً إلا نفقة في 
بيانء أو معصية». وأخرج نحوه ابن عدي في الكاملء 
والبيهقي من وجه آخر عنه مرفیعاً باطول منه. . وقد ثبت في 
الصحيح من حديث بي هريرة: ان رسول الله 4 قال: «قال 
الله عر وجل: انفق يا ابن آدم أنفق عليك» وثبت في الصحيح 
من حدیثه ایضاً قال: قال رسول اش چ «ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان؛ فيقول أحدهما: اللهم 
أغط فقا غلفا ونقول الآخر: اللهم اظ مفس كا فاه 
واخرج ابن مردويه عن علي بن آبي طالب سمعت رسول الله 
يقول: «إن لكل يوم نحساء فادفعوا نحس ذلك اليوم 
بالصدقة» ثم قال: اقرءوا مواضع الخلف» فإني سمعت 
رسول الله کچ4 يقول: : «وما أنفقتم من شيء» فهو يخلفه» إذا 
لم تنفقوا كيف يخلف. . وأآخرج الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول عن أبي هريرة»ء عن رسول الله ل قال: «إن 
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المعونة تذزل من السماء على قدر المئونةه». 


وإذا ت لبم اشا تمي الو ما هآ إلا لال دا وع 
عبد عاباوکم الوا ما هلتا إل إذك مغر ل الذي کقروا لسن لن 
جام إن هلدا إلا سر شن @ رما اتهم ن کسی بدرموتها وما 
اراتا وم تك ن یبر 8 ودب ایی ون يهم ما بلغو مسار 
ا ايهم فكوا رس کت کان تکر © # قزل َا با اعظکم 
بج رمو وی ری 8ے ا ا 
موللا بر کم َب عاي سيين ما سات ين بجر ر 
کّ اجى إلا عل آله وو ع کل تیو شرید 63 فل ل ری : مَذِف ا 
لم الوب (@ فل جاه لی وما يِئ الل وما ميد 3 فل إن صت 
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تتلی عليهم آباتدام آي لیات را حال کا 
هذا يعنون: التالي لهاء وهو النبي 9 (إلاً رجل يريد أن 
يصتکم عما کان یعبد آباؤکم» اي: El OE‏ 
القرأن لكريم إلا إفك مفترى» اي: کذب مختلق وقال 
الذين كفرواي ثالٹاً إللحق لما جاءهم) أي: لأمر الدين 
الذي جاءهم به رسول اث 4# إن هذا الآ سحر مبين) 
وهذا الإنكار منهم خاص بالتوحيد» وأما إنكار القرآنء 
والمعجزةء فكان متفقاً عليه بين أهل الكتاب» والمشركين» 
وقبل: أريد بالأوؤلء وهو قولهم: إلا إفك مفتری» معناهء 
وبالثانيء وهو قولهم: إن هذا إلا سحر مبيني نظمه 
المعجز. وقيل: إن طائفة منهم قالوا: إنه إفك»ء وطائفة قالوا: 
انه سحرء وقیل: إنهم جميعاً قالوا: ER SN‏ 
أي: ما أنزلنا على العرب كتبا سماوية يدرسون فیها ڇوما 
أرسلنا إليهم قبلك من نذير يدعوهم إلى الحقٌء وينذرهم 
بالعذاب» فليس لتكذيبهم بالقرآن وبالرسول وجه» ولا شبهة 
يتشبثون بها. قال قتادة: ما آنزل الله على العرب كتابا قبل 
القرآنء ولا بعث إليهم نبيا قبل محمد 4ل. قال الفرًاء: أي: 
من أين كذبوك»ء ولم يأتهم کتاب» ولا نذیر بهذا الذي فعلوه. 
ثم خوفهم سبحانه» وأخبر عن عاقبتهم» وعاقبة من كان 
قبلهم» فقال: إوكذب الذين من قبلهم# من القرون الخالية 
إوما بلغوا معشار ما آتيناهم أي: ما بلغ أهل مكة من 
مشركي قريش» وغيرهم من العرب عشر ما آتينا من قبلهم 
من القوةء وکثرة المالء وطول العمر»ء فأهلكهم انلٹهء کعاد» 
ي والمعشار: ّ a‏ قال E‏ 
أولى. وقیل: LS e‏ 
هؤلاء من البينات والهدى. وقيل: ما بلغ من قبلهم معشار 
شكر ما أعطيناهم؛ وقيل: ما أعطى الله من قبلهم معشار ما 
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الجزء الثاني والعشرون 


أعطاهم من العلمء والبيانء والحجة» والبرهانء والأول أولى. 
وقيل: المعشار عشر العشيرء والعشير عشر العشرء فيكون 
جزءا من ألف جزء. قال الماوردي: وهو الأظهر؛ لأن المراد 
به المبالغة في التقليلء قلت: مراعاة المبالغة في التقليل لا 
يسوغ لأجلها الخروج عن المعنى العربي» وقوله: وفکذبوا 
رسلي) عطف على كذب الذين من قبلهم) على طريقة 

التفسيرء كقوله: إكذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا) 
[القمر: 9] الآيةء والأولى: أن يكون من عطف الخاص على 
العام» لأن التكذيب الأول لما حذف منه المتعلق للتكذيب أفاد 
العموم» فمعناه: كذبوا الكتب المنزلةء والرسل المرسلةء 
والمعجزات الواضحة»ء وتكذيب الرسل أخص منه»ء وإن كان 
مستلزماً لهء فقد روعيت الدلالة اللفظية لا الدلالة الالتزامية 
إفكيف كان نذكير4 أي: فكيف كان إنكاري لهم بالعذاب» 
والعقويبةء فليحذر هؤلاء من مثل ذلك» قيل: وفي الكلام 
حذف. والتقدير: فأهلكناهم» فكيف كان نكيرء والنكير اسم 
بمعنى: الإنكار. شم أمر سشبحانه رسوله: ان يقيم عليهم حجة 
ينقطعون عندهاء فقال: إقل إنما أعظكم بولحدة4 أي: 
أحذركم»ء وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه» وأوصيكم بخصلة 
واحدة» وهي: أن تقوموا ش مثنی وفرادی) هذا تفسیر 
للخصلة الواحدةء أو بدل منها: أي: هي قيامكم وتشمير تشمیرکم 
في طلب الحقّ بالفكرة | الصادقة متفرقين اثنين اثنينء وواحدا 
ودا لأن الاجتماع يشوش الفكر. وليس المراد القيام على 
الرجلين» بل المراد القيام بطلب الحق» وإصداق الفكر فيهء 
کما یقال: قام فلان بامر کذا لثم تتفكروا) في آمر النبيء 
وما جاء به من الكتاب» فإنكم عند ذلك تعلمون أن جما 
بصاحبكم من جنّة» وذلك؛ لأنهم كانوا يقولون: إن محمداً 
مجنونء فقال الله سبحانه: قل لهم: اعتبروا أمري بوأحدةء 
وهي: أن تقوموا للهء وفي ذاأته مجتمعينء» فيقول الرجل 
لصاحبه: هلم» > فلنتصادقء هل رأينا بهذا الرجل من جنة: آي: 
جنونء او جرٌّبنا عليه کذباء ثم ینفرد کل واحد عن صاحبه» 
فیتفکرء وینظرء فإن في نلك ما يدل على أن محمداً 6ل 
صادق» وآنه رسول من عند الله» وآنه لیس بکاذب» ولا 
ساحرء ولا مجنون» وهو معنی قوله: إن هو إلا نذير لكم 
بين يدي عذاب شديد» أي: ما هو إلا نذير لكم بين يدي 
الساعةء وقيل: إن جملة ما بصاحبکم من جٺة) مستانفة 
من جهة الله سبحانه مسوقة للتنبيه على طريقة النظر 
والتامل بان هذا الأمر العظيم» والدعوى الكبيرة لا يعرض 

نفسه له إلاً مجنون لا يبالي بما يقال فيه» وما ينسب إليه 
ن الكذت وق علمرا اه ارك الحس عقا فوخت لن 
یصدَقوه ه في دعواه» لا سيما مع انضمام المعجزة ألواضحةء 
وإجماعهم على أنه لم يكن ممن يفتري الكذب» ولا قد جربوا 
عليه كذبا مدة عمره» وعمرهم. وقیل: يجوز أن تکون «ما» 
في ما بصاحبکم) أستفهامية: أي: ثم تتفکروا آي شيءَ 
به من آثار الجنونء وقيل: المراد بقوله: إنّما أعظكم 
بواحدة» هي: Yo:‏ إله إل الله» کذا قال مجاهد» والسدي. 
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وقيل: القرآن؛ لأنه يجمع المواعظ كلهاء واألأولى ما ذكرناه 
را وقال الزجاج: إن «أن» في 8 ان تقوموا) في 
وفرادی: منفرداً 8 ونورا وقال القتيبي: افا 
مع عشيرته» ومفكراً في نفسه. وقيل: المثنى عمل النهارء 
والفرادى عمل الليلء قاله الماوردي. وما ابرد هذا القولء 
وأقلْ جدواه. واختار أبو حاتم» وابن الأنباري الوقف على 
قوله: إثم تتفكّروا)» وعلى هذا تكون جملة ما بصاحبكم 
من جنة)۾ مستانفة كما قدمناء وقيل: ليس بوقف» لأن 
المعنى: ثم تتفكروا هل جربتم عليه كذباء أو رايتم منه جنةء 
أو في أحواله من فساد. ثم أمر سبحانه آن يخبرهم: آنه لم 
يكن له غرض في الدنياء ولا رغبة فيها حتى تنقطع عندهم 
الشكوك» ويرتفع الريب» فقال: إقل ما سالتكم من أجر فهو 
لكم# أي: ما طلبت منكم من جعل تجعلونه لي مقابل 
الرسالةء فهو لكم إن سالتكموه» والمراد نفي السؤال بالكلية 
كما يقول القائل: : ما أملكه في هذاء فقد وهبته لك» یرید آنه لا 
ملك له فيه أصلاء ومثل هذه الآية قوله: إقل لا أسالكم عليه 
اذا إا المودة في القربىي [الشورى: 3 وقوله: : ما 
أسالكم عليه من أجر إلا من شاء ان يتخذ إلى ريه سبيلاي 
[الفرقان: 57]. ثم بين لهم: أن اجره عند الله سبحانه» فقال: 
إن أجري إلا على انه أي: ما أجري إلا على الله لا على 
غيره ڳوهو على ڪل شيء شهیدې أي: مطلع لا يخیب عنه 
منه شيء قل إن ربي يقذف بالحقَ) القذف الرمي 
بالسهم» والحصىء» والكلام. قال الكلبي: يرمي على معنى: 
ياتي به» وقال مقاتل: يتكلم بالحق» وهو: القرآن» والوحي: أي: 
يلقيه إلى أنبيائه. وقال قتادة إبالحق4 أي: بالوحيء› 
والمعنى: أنه يبين الحجةء ويظهرها للناس على السن رسلهء 
وقيل: يرمي الباطل بالحقء فيدمغه إعلام الغيوب) قرا 
الجمهور برفع «علام» على أنه خبر ثانِ لإنّء أو خبر مبتداأ 
محذوف» أو بدل من الضمير في يقذف» أو معطوف على 
محل اسم إن. قال الزجاج: الرفع من وجهين على الموضع› 
لأن الموضع موضع رفع» او على البدل. وقراً رید ہن علي» 
وعیسی بن عمرء وابن آبي إسحاق بالنصب نعتاً لاسم إِنَ 
أو بدلاً منهء أو على المدح. قال الفراء: والرفع في مثل هذا 
أكثر كقوله: إن ذلك لحق تخاصم اهل النار) [إص: 64]» 
وقرئ الغيوب بالحركات الثلاث في فخينء؛ وهو: جمع غيب» 
والغيب هو: الأمر الذي غاب وخفي جدا يۆقل جاء الحق4 
أي: الإسلامء والتوحيد. وقال قتادة: القرآن. وقال النحاس: 
التقدير صاحب الحقً: أي: الكتاب الذي فيه البراهينء› 
والحجج. 


وأقول: لا وجه لتقدير المضاف» فإن القرآن قد جاء كما 
جاء صاحیه وما نیدی للياطل وما بعيدي آي: ذهب 
الباطل ذهاباً لم يبق منه إقبال» ولا إدبارء ولا إبداءء ولا 
إعادة. قال قتادة: الباطل هو: الشيطان: أي: ما يخلق لشيطان 
ابتداء» ولا يبعثء ويه قال مقاتل» والكلبي. وقيل: يجوز أن 
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تكون ما استفهامية: أي: أي شيء یبدیه»› واي شيءَ یعیده؟ 
والأوّل أولى قل إن ضللت) عن الطريق الحقة الواضحة 
إفإنما أضل على نفسي)» آي: إثم ضلالتي يكون على 
نفسيء وذلك إن الكفار قالوا له: تركت دين آبائك» فضللتء 
فامره الله: أن يقول لهم هذا القول إوإن اهتديت فيما 
يوحي إليّ ربّي) من الحكمةء والموعظةء والبيان بالقرآن 
انه سميع قريب مني ومنكم يعلم الهدى والضلالةء قرأ 
الجمهور (ضللت) بفتح اللام» وقرأ الحسن» ويحيى بن 
وثاب بكسر اللام» وهي لغة أهل العالية. 

وقد اخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وأبن أبي حاتم عن أبن 
عباس وما بلغوا معشار ما آتيناهم) يقول: من القوّة 
في الدنيا. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي في 
الآية قال: يقوم الرجل مع الرجل» أو وحده» فيفكر ما 
بصاحبه من جنة. وآخرج عبد بن حمید» وابن جرير وابن 
بي حاتم عن قتادة إما بصاحبكم من جنة) يقول: إنه 
ليس بمجنون. وأخرج هؤلاء عنه أيضاً في قوله: }ہا 
a OF‏ آي: من جعل» فهو لكم» يقول: لم اسالكم 
على الإسلام جعلاء وفي قوله: (إقل إن ربي يقذف 
بالحق) قال: ي وفي قوله: إوما ببدئ الباطل وما 
يعيدي قال: الشيطان لا يبدئ ولا يعيد إذا هلك. وأخرج 
هولاء ايضاً عنه في قوله: إوما بيدئ الباطل وما يعحيدي 
فال ما بلق الى تا ر لا ین و او عد ب حه 
وابن a E U EL E CE aS‏ 

ول دی اند ر راشای کو @ واوا ءامَتَّا , ب 
راق هم الاش من کان 0 ا 


سے اسوم ر ت رو 


وقذفوت الیب الي e‏ وین ما شون کا فيل 
ا لم انان س سب € 


ثم ذکر سبحانه حالاً من أحوال الکفارء فقال: ولو ترى 
قيل: المراد فزعهم عند نزول الموت بهم. وقال الحسن: هو: 
فزعهم في القبور من الصيحةء وقال قتادة: هو فزعهم إذا 
خرجوا من قبورهم. وقال هو: فزعهم يوم بدر حین 
رجوعاً إلى التوبة. وقال ابن مغفل: هو فزعهم 1 عاینوا 
لذي یخسف بهم في بیدا فیبقی رجل متهم a‏ 
ا E‏ قال مجاهد: E‏ 
من مكان قريب من ظهر الأرض» أو من القبورء أو من 
موقف الحساب وقيل: من حيث كانواء فهم من الله قريب لا 
يبعدون عنه»ء ولا يفوتونه. قيل: ويجوز أن يكون هذا الفزع 


4 - سورة سيا 


هو الفزع الذي بمعنى: الإجابةء يقال: فزع الرجل: إذا أجاب 
چوقالوا آمنا به اي: بمحملء قاله قتادة: أو بالقرآن. وقال 
مجاهد: باش عرّوجل. وقال الحسن: بالبعث ڳوانی لهم 
التناوش4 التناوش التناول» وهو تفاعل من التناوش الذي 
هو: التذاولء والمعنى: كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعدء 


يعني: في الآخرةء وقد تركوه في الدنياء وهو معنى ومن 


مكان بعيد): وهو تمثيل لحالهم في طلب الخلاص بعد ما 
قات عنهم. . قال ايبن السكيت: يقال: للرجل إذا تناول لا 
ليأخذ برأسه»ء او بلحیته ناشه بنوشه نوش وأنشد: 
فهي تنوش الحوض نوشاً من علا نوشأبهتقطم أحواز الفلا 
أي: تناأول ماء الحوض من فوق» ومنه المناوشة في 
القتالء وقيل: التناوش الرجعة: آي: وآأنى لهم الرجعة إلى 
الدنيا؛ ليؤمنواء ومنه قول الشاعر: 
تمنىانتئوب‌إلي مي وليس إلى تناوشهاسبيل 
وجملة: إوقد كفروا به من قبل في محل نصب على 
الحال: أي: والحال أن قد كفروا بما آمنوا به الآن من قبل هذا 
الوقت»ء وذلك حال كونهم في الدنيا. قرا أبو عمروء وحمزةء 
والكسائيء والأعمش (التناؤش) بالهمزء وقرا الباقون بالواو 
واستبعد أبو عبيد» والنحاس القراءة الأولى» ولا وجه 
للاستبعادء فقد ثبت ذلك فى لغة العرب» وإشعارهاء ومنه 
قول الشاعر: 
BES‏ ونت نشا نة افك الخيز 
أي: وجئت اخيراً. قال الفراء: الهمز وترك الهمز متقارب 
د با اد ا ا ر 
ولا نشورء ولا جنةء ولا نار إمن مكان بعيدي أي: من 
جهة بعيدة ليس فيها مستند لظنهم الباطل. وقيل: المعنى: 
يقولون في القرآن أقوال باطلة: إنه سحرء وشعرء وأساطير 
الأولين. وقيل: يقولون في محمد إنه ساحر شاعر كاهن 
مجنون. وقراً آبو حيوة» ومجاهد» ومحبوب عن ابي عمرو 
(يقذفون) مبنياً للمفعول: أي: يرجمون بما يسوؤهم من 
جراء اعمالهم من حيث لا يحتسبون» وفيه تمثيل لحالهم 
بحال من يرمي شیئا لا يراه من مکان بعید لا مجال للوهم 
في لحوقهء والجملة إما معطوفة على: وقد كفروا به على أنها 
ا هكا لكا اي اة 
لبيان تمثيل حالهم إوحيل بينهم وبين ما يشتهون) من 
النجاة من العذابء ومنعوا من ذلكء وقيل: حيل بينهم» وبين 
ما يشتهون في الدنيا من أموالهمء وأهليهم» أو حيل بينهم» 
وبين ما يشتهونه من الرجوع إلى الدنيا إكمافعل 
باشياعهم من قبل آي: بأمثالهم» ونظرائهم من كفار الأمم 
الناحا والاشاءم خن شع و و ا ا 
لإنهم كانوا في شك مريب تعليل لما قبلها: أي: في شك 
موقع في الريبةء او ذي ريبة من أمر الرسلء والبعث» والجنةء 
والنارء أو في التوحيدء وما جاءتهم به الرسل من الدين» يقال: 
أراب الرجل إذا صار ذا ريبةء فهو مريب» وقيل: هو من 


الجزء الثاني والعشرون 


الريب الذي هو الشك» ہو کا قال عجب جت و تعر 
شاعر. 

وقد اخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: فلا فوت قال: فلا نجاة. وآخرج ابن ابي حاتم عنه 
في قوله: ولو تری إذ فزعوا فلا فوت ولخذوا من مكان 
قريب قال: هو جيش السفيانيء قيل: من أين أخذوا؟ قال: 
من تحت اقدامهم. وقد ثبت فى الصحيح: أنه يخسف بجيش 
في البيداء من حديث حفصة»ء وعائشةء وخارج الصحيح من 
حديث آم سلمةء وصفيةء وأبي هريرةء وابن مسعود» وليس 
في شيء منها آن ذلك سبب نزول هذه الآية» ولكنه أخرج 
ابن جرير من حديث حذيفة بن اليمان قصة الخسف هذه 
مرفوعةء وقال في آخرها: فذلك قوله عر وجل في سورة 
سبا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت الآية. وأخرج 
الفريأابي»ء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه عن أبن عباس في قوله: ډوانی 
لهم التناوش) قال: كيف لهم الرد من مكان بعيد قال: 
يسالون الرذ» وليس بحين رد. وأخرج ابن المنذر عن التيمي 
قال: آتیت ابن عباس قلت: ما التناوش؟ قال: تناول الشىء» 
وليس بحين ذاك. 


تفسير سورة فاطر 


وهي مكية. قال القرطبي: في قول الجميع. واخرج 
البخاري» وأبن الضريس» وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل 
عن ابن عباس قال: أنزلت سورة فاطر بمكة. 

پس اتر الک اید 

سند لَه فاطر سمت والأرض جاعل الملتىكة رسلا ن جحد مشن 
کت ویم يريد فی الفاق ما یسا إن آله عل کل ىو ل ما فح َه 
لاس من رَو فلا منک لها وما بيك فلا مرل لم من بعلو وهو الع 
نکم 9 با الاس اکر يت او یک کر ھل ین حللی خر آل ررکم 
ن الا لأر 5 إل إلا و کا وکر €9 درن كوك قد 
کت ا ین تیف رد اک ےآ مور © با ات قدو 
۴ ا نریم وء ادنا ولا بعکم با ارود © ی الین لک عدو 
ادوه دوا | إا دعو حزم لی ونوا من صب تیر ن گناک 
ا ا لصحت مم عفر جر ر و نن 


ر 22 21ے ام کا 7ے رم 


زین لم سو عمل راه حا فان آله يضل من اء ودی من اء فلا 


2 ا ڪي ااا 


ذهب نفسك علهم حت إل طلم ما : نعود € 

الفطر: الشق عن الشيءء» يقال: فطرته فانفطرء ومنه فطر 
ناب البعير إذا طلعء فهو بعير فاطرء وتفطر الشيء تشققء 
والفطر الابتداء والاختراع» وهی: المراأد هناء والمعنى: 
والحمد ش4 مبدع (السموات والأرض»› ومخترعهماء 
والمقصود من هذا أن من قدر على ابتداء هذا الخلق العظيم» 
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فهو قادر على الإعادة. قرا الجمهور (فاطر) على صيغة اسم 
الفاعلء وقرا الزهري» والضحاك (فطر) على صيغة الفعل 
الماضيء فعلى القراءة الأولى هو نعت شث؛ لأن إضافته 
محضة لكونه بمعنى: الماضيء› > وإن كانت غير محضة کان 
بدلا ومثله إجاعل الملائكة رسلا يجوز فيه الوجهان»ء 
و ا بفعل مضمر على الوجه الأول لأن اسم 
الفاعل إذا كان بمعنى: الماضي لا يعمل» وجوّز الكسائي 

عمله. وآما على الوجه الثانيء فهو منصوب بجاعل» والرسل 
من الملائكة هم: جبريلء وميكائيلء وإسرافيل»ء وعزرائيل. 
وقرا الحسن (جاعل) بالرفع» وقرأ خليل بن نشيط› 
ويحيى بن يعمر (جعل) على صيغة الماضي. وقرا الحسنء 
وحمید (رسلا) بسكون السينء وهي لغة تميم اولي 
لجنحة) صفة لرسلاًء والأجنحة جمع جناح لمثنى وثلاث 
ورباع# صفة لأجنحةء وقد تقدم الكلام في مثنی» > وثلاث؛ 
ورباع في النساء. قال قتادة: بعضهم له جنحانء وبعضهم 
ثلاثةء وبعضهم أربعة ينزلون بها من السماء إلى االأضء 
ويعرجون بها من الأرض إلى السماء. قال يحيى بن سلام: 
يرسلهم الله إلى الأنبياء. وقال السدّي: إلى العباد بنعمه»ء أو 
نقمهء وجملة يزيد في الخلق ما يشاء) مستانفة مقرَّرة 
لما قبلها من تفاوت أحوال الملائكةء والمعنى: أنه يزيد في 
خلق الملائكة ما يشاءء وهو: قول أكثر المفسرين» واختاره 
الفراء»ء والزجاج. وقيل: إن هذه الزيادة في الخلق غير خاصة 
بالملائكةء فقال الزهري» وأبن جريج: إنها حسن الصوت. 
وقال قتادة: الملاحة في العينينء والحسن في الأنف 
والحلاوة في الفم» وقيل: الوجه الحسنء وقيل: الخط الحسنء 
وقيل: الشعر الجعد» وقيل: العقل والتمييزء وقيل: العلوم» 
والصنائع» ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص بل يتناول 
كل زيادةء وجملة إن اش على كل شيء قدير4 تعليل لما 
قبلها من أنه يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح انه للناس 
من رحمة فلا ممسك لها آي: ما يأتيهم اله به من مطر 
ورزق لا يقدر أحد أن يمسكه وما يمسك4 من ذلك لا 
يقدر أحد أن يرسله من بعد إمساكه»ء وقيل: المعنى: إن 
الرسل بعثوا رحمة للناسء فلا يقدر على إرسالهم غير الل 
وقيل: هو الدعاءء وقيل: التوبةء وقيل: التوفيقء والهداية. ولا 
وجه لهذا التخصيص بل المعنى: كل ما يفتحه الله للناس من 
خزلئن رحمته» فيشمل كل نعمة ينعم الله بها على خلقه» 
وهكذا الإمساك یتناول کل شيءِ يمنعه الله من نعمه»ء فهو 
سبحانه المعطي المانع القابض الباسط لا معطي سواهء ولا 
م ر م افوا مانا غا كر نة 
الفائضة عليهم التي لا تعد ولا تحصى لوان تعدَّوا نعمت 
الله لا تحصوها) [إبراهيم: 34]» ومعنى هذا الأمر لهم 
بالذكر: هو إرشادهم إلى الشكر لاستدامتهاء وطلب المزيد 
منها إهل من خالق غير اش من زائدةء وخالق مبتدل 
وغير الله صفة له. قال الزجاج: ورفع غير على معنى هل 
خالق غير الله؛ لأن «من» زيادة مؤكدةء ومن خفض غير 
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جعلها صفة على اللفظ. قرا الجمهور برفع (غير)ء وقراً 
حمزة» والكسائي بخفضهاء وقرا الفضل بن إبرأهيم بنصبها 
على الاستثناءء وجملة إيرزقكم من السماء والأرض) 
خبر المبتدأء أو جملة مستأنفةء أو صفة أخرى لخالقء وخبره 
- محذوف» والرزق من السماء بالمطر» ومن الأرض بالنبات. 
وغير ذلك» وجملة طلا اله الا هو مستانفة لتقرير النفي 
المستفاد من الاستفهام إفانّى تؤفكون» من الافك بالفتح» 
وهو الصرفء يقال: ما أفكك عن كذا: أي: ما صرفك: أي: 
فكيف تصرفون. وقيل: هو مأخوذ من الإفك بالكسرء وهو 
الكذب؛ لانه مصروف عن الصدق. قال الزجاج: أي: من أين 
يقم لکم الإفك والتكذيب بتوحید الله والبعث؛ » وأنتم مقَرَون 
بان الله خلقكم ورزقكم. ثم عرّی الله سبحانه نبیه جي فقال: 
لوإن يكذبوك فقد كذّبت رسل من قبلك» لیتاسی بمن 
قبله من الأنبياءء ويتسلى عن تكذيب كفار العرب له طإوإلى 
الله ترجع الأمور) لا إلى غيره» فيجازي كلا بما يستحقه 
قرا الحسنء والأعرج» ويعقوب» وابن عامرء وأبو حيوةء وابن 
محيیصن» وحمید› E‏ ویحیی بن وثاب» وحمزة» 
والكسائيء» وخلف (ترجع) بفتح الفوقية على البناء للفاعلء 
وقراً الباقون بضمها على البناء للمفعول چیا أيها الناس إن 
وعد الله حقً) أي: وعده بالبعثء والنشورء والحسابء 
والعقاب» والجنةء والنارء كما أشير إليه بقوله: إوإلى اله 
ترجع الأمور4 فلا تغرنكم افحياة الدنياي بزخرفهاء 
وتفتةا. قال سحت بق هني كرون الاد الضا ل ل 
الإنسان ی ولذاتها عن عمل الآخرة حتی يقول: يا 
ليتني قدّمت لحياتي) [الفجر: 24] ولا يغْرَنّكم باش 
الغرور4 قرا الجمهور بفتح الغين: أي: المبالغ في الغرورء 
وهو: الشيطان. قال ابن السكيت» وأآبى حاتم: الغرور 
الشيطان»ء ویجور: : أن يکون ا واستبعده الزجاج» لان 
غرر به متعدي» ومصدر المتعدي إنما هو على فعل نحو 
وة ضرباء إلا في أشياء يسيرة معروفة لا يقاس عليهاء 
ومعنى الآية: لا يغرنكم الشيطان باشء فيقول لكم: إن الله 
يتجاوز عنكم»ء ويغفر لكم لفضلكم» أو لسعة رحمته لكم. وقراً 
أبو حيوةء وآبو سماك» ومحمد بن السميفع بضم الغينء 
وهو: الباطل. قال ابن السكيت: والغرور بالضم ما يغْرَ من 
متاع الدنيا. وقال الزجاج: يجوز: أن يكون الغرور جمع غارء 
مثل قاعد» وقعود» قیل: ویجوز آن یکون مصدر غرّه کاللزوم» 
والنهوك» وفيه ما تقدم عن الزجاج من الاستبعاد. ثم حذر 
سبحانه عباده من الشيطانء فقال: إن الشيطان لكم عدو 
فاتخذوه عدوا آي: فعادوه بطاعة الله ولا تطيعوه في 
معاصي الله . ثم بين لعباده كيفية عداوة الشيطان لهم» فقال: 
انما يدعوا حزيه لیكونوا من إصحاب ب السعيري أي: 
إنما يدعى أشياعه» وأتباعه» والمطيعين له إلى معاصي الله 
سبحانه لأجل أن يكونوا من آهل النارء ومحل الموصول في 
قوله: ([الذين كفروا لهم عذاب شديد الرفع على الابتداءء 

ولهم عذاب شديد خبره»ء أو الرفع على البدل من فاعل 


يكونواء أو النصب على البدل من حزبه»ء أو النعت له» أو 
إضمار فعل يدل على الذم» والجرٌّ على البدل من أصحابء أو 
النعت له. والرفع على الابتداء أقوى هذه الوجوه لأنه 
سبحانه بعد ذكر عداوة الشيطان ودعائه لحزبه» ذكر حال 
الفريقين من المطيعين لهء والعاصين عليه»ء فالفريق الأول 
قال: إلهم عذاب شديد4» والفريق الآخر قال فيه: إوالذين 
اموا ورا و و ور ی آي 
يغفر الله لهم بسبب الإيمان والعمل الصالح» ويعطيهم اجرا 
کا الجنة إافمن ن زین له سوء عمله فرآه حسناً) 
هذه الجملة مستأنفة لتقرير ما سبق من ذكر التفاوت بين 
الفريقين» و «من» في موضع رفع بالابتداءء وخبره محذوف. 
قال الكسائي: والتقدير ذهبت نفسك عليهم حسرات. قال: 
ودل عليه قوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات)» قال: 
وهذا کلام عربيّ ظريف لا يعرفه إلاً القليل. وقال الزجاج: 
تقدیره کمن هداه» وقدره غيرهما کمن لم يزين له» وهذا 


أولى لموافقته غا وي » وقد وهم صاحب الكشاف» 


SOS‏ . قال النحاس: والذي قاله 

لكسائثي أحسن ما قيل في الآية لما ذكره من الدلالة على 
4 ان اله عر وجل نهی نبيه ل عن شدَة 
[ الكهف: 6[ وجملة فان اله يضل من يشاء و 
يشاء مقرّرة لما.قبلها: أي: تضتل سن اة ان تاه 
ويهدي من يشاء آن يهديه فا تذهب نفسك عليهم 
النقس» فتکون من باب: لا أرينك ها هنا. وقرأً بو جعفرء 
وشيبة» وأبن محيصن»› والأاشهب بصم التاءء وکسر الهاءء 
ونصب «نفسكڭ»» a‏ «حسرات» على أنه علة: أي: 
E‏ 
إنها تمييز. والحسرة شدَة الحزن على ما فات من الأمر 
إن اش عليم بما يصنعون» لا يخفي عليه من أفعالهم 
وأقوالهم خافيةء والجملة تعليل لما قبلها مع ما تضمنته من 
الوعيد الشديد. 


وقد أخرج أبو عبيد في فضائله» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم»ء والبيهقي عن ابن عباس قال: كنت لا 
أادري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان 
يختصمان في بثرء فقال أحدهما: آنا فطرتهاء يقول: ابتداتها. 
وأخرج اين آبي حاتم عنه أنه قال: بإفاطر السموات¢ بدیم 
السموات. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله: يزيد في 
الخلق ما يشاء) قال: الصوت الحسن. وأخرج عبد بن 
حمید» وابن بي حاتم عنه أيضا في قوله: ما يفتح الله 
للناس من رحمة) الآية قال: ما يفتح الله للناس من باب 
توبة إفلا ممسك لها هم يتوبون إن شاءوا وإن أبواء وما 
أمسك من باب توبة بإفلا مرسل له من بعدهي» وهم لا 
يتوبون. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم في الآية قال: 


الجزء الثاني والحشرون ا 


يقول: ليس لك من الأمر شيء. وأخرج ابن المنذر عن أبن 
جريج في قوله: لهم مغفرة ولجر کبیر) قال: کل شي. 
في القرآن لهم مغفرةء وأجر كبيرء ورزق کريم» فهو : الجنة. 
وآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن ابي حاتم عن قتادة» 
والحسن في قوله: وافمن زين له سوء عمله قال: 
الشيطان زين لهم هي والله الضلالات فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات# آي: لا تحزن عليهم. 
کک ا سفت إل بلي ميت أحیبتا بو الاس 
ت موا کدرا E E‏ 


اکر ا ات ا ا السات هم عاب 
کک و هك هو ا ا فک من اب م ِن َف ثد 
RE‏ ~2 2 


سرس سط چ کیا لے سے سر 
ا ا ا ا س للا e‏ 
ولا تقض من عمروه الد في كب إن ذلك ء EE‏ وا 

Ly‏ 2 رر 


اران دا ذب اٿ ساي ايم وا ينځ اجاج وين کي اڪاو ا 
لن ی کنر بنا شرا کی آنا یو رر تا 

یو وملک کر © بیع ایک ن امار یع امار ف اَل 
وسَخَر التنس لتر ڪل بجر لل ی لِم اه 
ریک له المللف ولزو خوت من ونی کے من قمر 
9 إن تدعوھر لا یسمعوا دعا وکو سیوا ما استجابوا اک ووم 


القيلمة ب ل 2 و شڪ که ر سنك نر َر ® 
ثم أخبر سبحانه عن نوع من أنواع بديعم صنعهء» وعظيم 
yT‏ في ذلك» ولیعتبروا به» فقال: ڳوانث الذي 
أرسل الرياح قرا الجمهور: إالرياحي» وقرأ ابن كثيرء 
وابن محيصنء» والأعمش» ويحيى بن وثاب» وحمزة 
والكسائي (الريح) بالإفراد إفتثير سحابا) جاء بالمضارع 
بعد الماضي استحضارا للصورةء لان ذلك أدخل في اعتبار 
المعتبرين» ومعنى كونها: تثير السحاب إنها تزعجه من حيث 
هو إفسقناه إلى بلد ميت قال ابو عبيدة: سبيله 
فتسوقه أنه قال فشن سكابا. قبل القكتة فى القغدير 
بالماضيين بعد المضارع: الدلالة على التحقق. قال المبرد: 
ميت وميّت واحد» وقال: هذا قول البصريينء وأنشد: 
ليس من مات فاسترأح بميت إنماالميت ميت ‌الأحياء 
إفاحيينا به الأرض4 أي: احيينا بالمطر الأرض بإنبات 
ما ينبت فيهاء وإن لم يتقدم ذكر المطرء فالسحاب يدل عليهء 
بعد يبسهاء استعار الإحياء للنباتء والموت لليبس لكذلك 
النشور آي: كذلك يحيى الل العباد بعد موتهم كما أحيا 
الأرض بعد موتهاء والنشور: البعث» من نشر الإنسان 
نشور والكاف في محل رفع على الخيرية: أي: مثل إحياء 
موات الأرض إحياء الأموات»ء فكيف تنکرونه»ء وقد شاهدتم 
غير مرَة ما هو مثله وشبیه به طمن كان يريد العزة4 قال 
الفرًاء: معناه: من كان علم العزة لمن هي؟ فإنها الله جميعاً. 
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وقال قتادة: من كان يريد العرةء فليتعزز بطاعة الله» فجعل 
معنى فللّه العرّة: الدعاء إلى طاعة من له العرّةء كما يقال: من 
اراد المالء فالمال لفلان: أي: فليطلبه من عنده. وقال الزجاج: 
تقدیره من كان يريد بعبادة الله العرةء والعزة له سبحانه» 
فإن الله عر وجل يعرّه في الدنيا والآخرة. وقيل: المراد 
بقوله: إمن كان يريد العرّة) المشركونء فإنهم كانوا 
يتعرّزون بعبادة الأصنام: كقوله: واتّخذوا من دون افش آلهة 
لیکونوا لهم عرَا [مريم: 81] وقيل المراد: الذين كانوا 
يتعرّزون بهم من الذين آمنوا بالسنتهم الذين يتخذون 
الكافرين دون المؤمنين ايبتغون عندهم العرَةي 
[النساء: 139] الآية (فلله العرّة جميعاً) اي: فليطلبها منه 
لا من غيره» والظاهر في معنى الآية: آن من كان يريد العرّة 
ويطلبهاء فليطلبها من الله عر وجل: فللّه العرَة جميعاًء ليس 
لغيره منها شيء» فتشمل الآية كل من طلب العرّة» ويكون 
المقصود بها التنبيه لذوي الأقدارء وألهمم من أين تنال 
العرّةء ومن أ جهة تطلب؛ لطإليه يصعد الكلم الطيّب 
والعمل الصالح يرفعه) أي: إلى الله يصعد لا إلى غيره 
ومعنی صعوده إليه: قبوله لهء أو صعود الكتية من الملائكة 
بما يكتبونه من الصحف» وخص الكلم الطيب بالذكر لبيان 
الثواب علیه» وهو یتناول کل کلام یتصف بکونه طیباً من 
ذكر لله» وأمر بمعروف» ونهي عن منكرء وتلاوةء وغير ذلكء 
فلا وجه لتخصيصه بكلمة التوحيد» أو بالتحميدء والتمجيد. 
وقيل: المراد بصعوده صعوده إلى سماء الدنيا. وقيل: المراد 
بصعوده علم الله به» ومعنى لوالعمل الصالح يرفعه»ي آن 
العمل الصالح يرفع الكلم الطيبء كما قال الحسنء وشهر بن 
حوشب» وسعيد بن جبيرء ومجاهد» وقتادة» وأبو العاليةء 
والضحاك» ووجهه: أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل 
الصالح. وقيل: إن فاعل يرفعه هو الكلم الطيب» ومفعوله 
العمل الصالح» ووجهه: أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع 
التوحيدء والإيمان. وقيل: إن فاعل يرفعه ضمير يعود إلى الله 
عر وجلّ. والمعنى: أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم 
الطيب» لأن العمل يحقق الكلام. وقيل: والعمل الصالح يرفع 
صاحبه»ء وهو الذي اراد العرّة. وقال قتادة: المعنى: أن الله 
يرفع العمل الصالح لصاحبه: أي: يقبلهء فيكون قوله: 
إوالعمل الصالح) على هذا مبتدأ خبره يرفعه» وكذا على 
قول من قال يرفع صاحبه. قرأ الجمهور (يصعد) من صعد 
الثلاثي. و(الكلم الطيب) بالرفع على الفاعلية. وقرا عليء وابن 
مو (يصعد) بضم حرف المضارعة من أصعدء و(الكلم 
الطيب) بالنصب على المفعوليةء وقرا الضحاك على البتاء 
للمفعول» وقرا الجمهور (الكلم)ء وقرأً أبو عبد الرحمن 
(الكلام)» وقرأ الجمهور (والعمل الصالح) بالرفع على 
العطفء او على الابتدا ء. وقرأ ابن أبي عبلةء وعيسى بن 
عمر بالنصب على الاشتغال إوالذين يمكرون السيآت لهم 
عذاب شديد4 انتصاب السيئات على آنها صفة لمصدر 
محذوف: أي: يمكرون المكرات السيئات» وذلك لأن «مكر» 


الا ن کون 
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لازم» ویجوز: آن يضمن یمکرون معنی: یکسبون» فتکون 
السيئات مفعولا به. قال مجاهدء وقتادة: هم: أهل الرياء. 
وقال ابو العالية: هم الذين مكروا بالنبيّ ي لما اجتمعوا 
في دار الندوة. وقال الكلبي: هم الذين يعملون السيئات في 
الدنيا. وقال مقاتل: هم: المشركونء ومعنى لهم عذاب 
شدید): لهم عذاب 8 الغاية في الشدَة إومكر أولئك هو 
يبور أي: يبطل» ويهلك» ومنه إوکنتم قوماً بورأ [الفتح: 
12[ والمكر في الأصل: الخديغةء والاحتيالء والإشارة بقوله: 
(أولئك4 إلى الذين مكروا السيئات على اختلاف الاقوا ال 
في تفسير مكرهمء وجملة إهو يبور خبر مكر اولئك. ثم 

كر ستكانة دللا أك على الحعت والتهون فقل: واش 
خلقكم من تراب اآي: خلقكم ابتداء في ضمن خلق ابیکم 
آدم من تراب. وقال قتادة: : يعني: : آدم» والتقدير على هذا: خلق 
اباكم الأرّلء واصلكم الذي ترجعون إليه من تراب وإثم من 
نطفة) اخرجها من ظهر آبائكم لثم جعلكم ازواجا إي: 
زوج بعضکم ببعض» فالذکر زوج الأنئی»› او جعلكم اصنافاً 
ذكراناً وإناثاً وما تحمل من انثى ولا تضع إلاً بعلمه) 
أي: لا یکون حمل» > ولا وضع إلا والله عالم به» فلا يخرج 
شيء عن علمه وتدبیره وما يعمّر من معمَر ولا ينقص 
من عمره إلا في کتاب) أي: ما يطول عمر أحد» ولا ينقص 
من عمره إلا في كتاب: أي: في اللوح المحفوظ. قال الفرّاء: 
یرید آخر غير الأرّل؛ فكتى. غه بالشنمر كاه الأول: لأن 
لفظ الثاني لو ظهر کان كالول كانه قال: ولا ينقص من عمر 
معمرء فالكناية في عمره ترجع إلى آخر غير الأوّلء ومثله 
قولك: عندي درهم ونصفه: : أي: نصف آخر. قيل: إنما سمى سمي 
معمراً باعتبار مصيره إليه. والمعنى: وما يمد في عمر أحدء 
ولا ينقص من عمر أحدء لكن لا على معنى: لا ينقص من 
عمره بعد کونه زائداء بل علی معنی: انه لا یجعل من 
الابتداء ناقصاً إلا وهو في كتاب. قال سعید بن جبیر: وما 
يعمر من معمر إلا كتب عمره: كم هو سنةء كم هو شهرا 
کم ھی یوماًء کم هو ساعةء ثم یكتب في کتاب آخر نقص من 
عمره ساعة» نقص من عمره يوم» نقص من عمره شهر» 
نقص من عمره سنة حتى يستوفي أجله» فما مضى من 
أجلهء فهو: النقصان» وما يستقبلء فهو: الذي يعمره. وقال 
قتادة: المعمر من بلغ ستين سنةء والمنقوص من عمره من 
يموت قبل ستين سنة. وقيل: المعنى: إن الله كتب عمر 
الإنسان كذا إن أطاع» ودونه إن عصىء فأيهما بلغء > فهو في 
كتاب» والضمير على هذا يرجع إلى معمر. وقيل: المعنى: وما 


يعمر من معمر إلى الهرم» ولا ينقص آخر من عمر الهرم إِلاً 


في کتاب: أي: بقضاء الله قاله الضحاك. واختاره التحاس. 
قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيلء والأولى أن يقال: ظاهر 
النظم القرآني ن تطويل العمر وتقصبره: هما بقضاء اللهء 
وقدره اتات 5ة تقتضي التطويلء وأسباب تقتد تقتضي التقصير. 


وا ومن ا e OEE‏ 


معاصي الله عر وجل» فإذا كان العمر المضروب للرجل مثلاً 
شيعن سنةه ققد يزنك الك له عليها لأا قحل استان الزتادة 
وقد ينقصه منها إذا فعل اسباب النقصان والكل في کتاب 
مبين» فلا تخالف بين هذه الآية» وبين قوله ا يۆفإذا 
جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون# [الأعراف: 
4] ویؤید هذا قوله سبحانه: (یمحوا الله ما یشاء ویثبت 
وعنده آم الكتاب [الرعد: 39 وقد قدمنا في تفسيرها ما 
يزيد ما ذكرنا هنا وضوحاً وبيانا. قرا الجمهور (ينقص) 
مبنياً للمفعول. وقرأ يعقوب» وسلام» وروي عن أبي عمرو 
(ينقص) مبنياً للفاعل. وقرا الجمهور (من عمره) بضم . 
الميم. وقرأ الحسنء والأعرج» والزهري بسكونهاء والإشارة 
بقوله: لإإن ذلك إلى ما سبق من الخلقء وما بعده إعلى 
الله يسيبري لا يصعب عليه منه شيء» ولا یعزب عنه کثیرء 
ولا قلیل» ولا کبیر» ولا صغیر. ثم ذکر سبحانه نوعاً آخر 
من بدیع صنعه» وعجیب قدرته» فقال وما يستوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) 
لتر د بحرن الب والمال فلن لفرت لحل 
والأجاج المرٌء والمراد بچسائغ شرابه» الذي يسهل 
انحداره في الحلق لعذوبته. وقرأً عيسى ين عمر (سيع) 
بتشدید الياءء وروي تسكينها عنه. وقرا طلحةء وآبو نهيك 
(ملج) ڊ بفتح الميم إومن كل منهما إتاكلون لحما 
طریا)» وهو ما يصاد منهما من حيواناتهما التي تو 
چوتستخرجون حلية تلبسونهاي الظاهر أن 
وتستخرجون منهما حلية تلبسونها. وقال المبرد: إنما 
تستخرج الحلية من المالح» وروي عن الزجاج: أنه قال: إنما 
تستخرج الحلية منهما إذا اختلطاء لا من كل واحد منهما 
على انفرأده ورجح التحاس قول المبرد. ومعنى 
طتلبسونهاي: تلبسون کل شيء منها بحسبه»ء کالخاتم في 
الأصبعء والسوار في الذراعء والقلادة في العنقء والخلخال 
قي الرجلء ومما يلبسن حلية السلا الذي يحمل كالسيفء 
والدرع» ونحوهما إوترى الفلك فيه أي: في كل واحد من 
لتر وال لاي لخدن و ي اء ا 
خاصة»ء ولولا ذلك لقال: فيهما إمواخر4 يقال: مخرت 
السفينة تمخر: إذا شقت الماء. فالمعنى: وترى السفن في 
البحرين شواق للماء بعضها مقبلةء وبعضها مدبرة بريح 
وأحدة» وقد تقدّم الكلام على هذا في سورة النحلء واللام 
في (إلتبتغوا من فضله» متعلقة بما يدل عليه الكلام 
السابق: أى: فعل ذلك: لتبتغواء أو بمواخر. قال مجاهد: ابتغاء 
الفضل هو التجارة في البحر إلى البلدان البعيدة في مدَّة . 
قرييبة كما تة تقدم في البقرة إولعلكم تشكرون» الله على ما 
أنعم عليكم به من ذلك. قال اكثر المفسرين: إن المراد من 
الآية ضرب المثل في حقٌ المؤمن والكافرء والكفر والإيمانء 
فكما لا يستوي البحران كذلك لا يستوي المؤمن والكافرء 
ولا الكفر والإيمان يولج الليل في النهار ويولج النهار 
في الليل أآي: يضيف بعض أجزائهما إلى بعضء» فيزيد في 


الجزء الثاني والعشرون 


أحدهماء بالنقص في الآخرء وقد تقدّم تفسيره في آل عمرانء 
وفي مواضع من الكتاب العزيز بؤوسخر الشمس والقمر 
کل يجري لاجل مسمی» قدّره الله لجريانهماء وهو: يوم 
القيامة. وقيل: هو المدة التي يقطعان في مثلها الفلك» وهو 
E a‏ وشهر للقمر. وقيل: المراد به جري الشمس 

في اليوم»ء والقمر في الليلة. وقد تقدم تفسير هذا مستوفی 
في سور ة لقمانء والإشارة بقوله: إذلكم4 إلى الفاعل لهذه 
الأفعالء» وهو: الله سبحانهء واسم الإشارة مبتدأء وخبره اده 
ريكم له الملك أي: هذا الذي من صنعته ما تقدَّم: هو: 
الخالق المقدّر» والقادر المقتدر المالك للعالم» والمتصرّف فيهء 
ويجوز: أن يكون قوله: له الملك جملة مستقلة في مقابلة 
قوله: (والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر)» 
أي: لا يقدرون عليه» ولا على خلقه»ء والقطمير: القشرة 
الرّقيقة التى تكون بين التمرة والنواة» وتصير على النذواة 
كاللفافة لها. وقال المبرّد: هو: شق النواة. وقال قتادة: هى: 
القمع الذي على رأس النواة. قال الجوهري: ويقال: هي: 
النكتة البيضاء التي في ظهر النواة تنبت منها النخلة. ثم بين 
سبحانه حال هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله بأنم لا 
ينفعون ولا يضرّون» فقال: إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءكم) أي: إن تستغيثوا بهم في النوائب لا يسمعوا 
دعاءكم» لكونها جمادات لا تدرك شيئا من المدركات طولو 
سمعواي على طريقة الفرضء» والتقدير جما استجابوا 
لک لعجزهم عن ذلك. قال قتادة: المعنى ولو سمعوا لم 
ينفعوكم. وقيل المعنى: لو جعلنا لهم سماعاً وحياة فسمعوا 
دعاءکم لکانوا أطوع لله منکم» »> ولم يستجيبوا لكم إلى ما 
دعوتموهم إليه من الكفر إويوم القيامة يكفرون 
بشرككم4 آي: يتبرّءون من عبادتكم لهم» ویقولون ما کنتم 
إيّانا تعبدون» [يونس: 28] ويجوز: أن يرجع إوالذنين 
تدعون من دونه [الأعراف: 197] وما بعده إلى من يعقل 
ممن عبدهم الكفارء وهم: الملائكةء والجنَّء والشياطين. 
والمعت نهم يدون أن تون اافعلتو» حقا وبنگرون: 
انهم أمروكم بعبادتهم ولا ينبّئك مثل خبير4 آي: لا 
يخبرك مثل من هو خبير بالأشياء عالم بهاء وهو: الله 
سبحانه» فإنه لا احد أخبر بخلقه»ء وأقوالهم» وأفعالهم منه 
سبحانه» وهو الخبير بكنه الأمور» وحقائقها. 


وقد اخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود قال: يقوم ملك بالصور بين السماء والأرضء فينفخ 
فيه» فلا يبقى خلق لله في السمُوات والارض إلاً من شاء الله 
إلا مات» ثم يرسل الله من تحت العرش منياً كمني الرجالء 
فتنبت أجسامهم ولحومهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض 
من الثرى» ثم قرا عبد الله الك الذي أرسل الرياح) الآية. 
وآخرج أبو داود» والطيالسيء »> وأحمد» وعيد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن أبي رزين العقيلي قال: «قلت: LL‏ 
كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بأرض مجدبةء ثم 
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مررت بها مخصبة تهترّ خضراء؟ قلت: بلىء قال: كذلك 
يحيي الل الموتى» وكذلك النشور». وأخرج عبد بن حميد 
وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني» والحاكم وصححهء 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعوذ قال: إذا 
حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الش» إن العبد 
المسلم إذا قال: سبحان الل» وبحمده» والحمد لث» ولا إله إلا 
الشء والله اكبرء وتبارك اء قبض عليهنَّ ملك يضمهنٌ تحت 
جناحه» ثم يصعد بهنً إلى السماء» فلا يمر بهنْ على جمع 
من الملائكة إلا استغفر لقائلهنٌّ حتى يجيء بهن وجه 
الرحمنء ثم قرا (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح 
يرفعه قال: أداء الفرائض» فمن ذكر الله في آداء فرائضه 
حمل عمله ذکر الله» فصعد به إلى الله» ومن ذكر الله» ولم يود 
فرائضه رد کلامه على عمله» وکان عمله آولی به. وأخرج 
ابن جرير» وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: وما 
يعمَّر من معمَّر الآية قال: يقول ليس أحد قضيت له طول 
العمرء والحياة إلا وهو بالغ ما قدّرت له من العمر وقد 
قضيت له ذلك فإنما ينتهى إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزاد 

عليه» وليس أحد قضيت له أنه قصير العمرء والحياة ببالغ 
العمرء ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتب لهء فذلك قوله: 
ولا ينقص من عمره إلا في كتاب) يقول: كل ذلك في 
کتاب عنده. وأخرج أحمد» ومسلم» »> وأبو عوانةء وابن حیان» 
والطبرانيء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن حذيفة بن اسيد 
الغفاري قال: قال رسول الله ##: «يدخل الملك على النطفة 
بعد ما تستقرَ في الرحم باربعينء او بخمسة وأربعين ليلة 
فیقول: اي رب أشقي آم سعید؟ اذکر آم انشی؟ فبقول الله 
ویکتبان» ثم یکتب عمله» ورزقه»ء وأجلهء وآثره» ومصیبته» ثم 
تطوى الصحيفةء فلا يزاد فيهاء ولا ينقص». وأخرج ابن أبي 
شيبة»ء ومسلم» والنسائي» وأبو الشيخ عن عبد الله بن 
مسعود قال: قالت أم حبيبة: اللهم آمتعني بزوجي النبيء 
وبابي ابي سفيان» وباخي معاويةء فقال النبي إو «إنك 
سالت الث لآجال مضروبةء وأيام معدودةء وارزاق مقسومة»ء 
ولن یعجل الله شيئاً قبل حله»ء او يؤخر شيئاء ولو كنت 
سأالت الله: ان يعيذك من عذاب في النارء او عذاب في القبر 
كان خيراً وأفضل» وهذه الأحاديث مخصصة بما ورد من 
قبول الدعاء» وأنه يعتلج هو والقضاء» وبما ورد في صلة 
الرحم أنها تزيد في العمرء فلا معارضة بين الأدلة كما 
قدّمنا. وأخرج سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
ما يملكون من قطمير# قال: القطمير القشرء وفي لفظ: 
الجلد الذي يكون على ظهر النواة. 

اا الاش بم آلف تراه إل امه َف هر َي َلَخَد @ إد 

با پڏهبَڪم وات ن جڍِيڊ يدر ا وما ذلك عل آله بعزيز 
ی و 
تم ألمب اموا وة ون رد 


تما رگ لیے ولل آل الم ® وما وی آلاعی وَلِصِیر 


عر ر ر س 


© و اظلمت I!‏ © رلا آلظل وا لود 3 ونا ری 


الام و الاموت ل آله جع من َا ويا ت نیع ن نی شور © 
ل أت إلا تند © إا اراتك باي بوا ذبا َإن اة إل حلا في 


کش را 


تید 9 وان کڏ فقڌ گب الیک من لهم جام 
ا امير 6ث دت ی کا کی کے 
کر . 
ثم ذكر سبحانه افتقار خلقه إليه» ومزيد حاجتهم إلى 
فضله»ء فقال: يا أيّها الناس انتم الفقراء إلى اش أآي: 
المحتاجون إليه في جميع آمور الدين والدنياء فهم الفقراء 
إليه على الإطلاقء و جهو الغني على الإطلاق الحميدي 
أي: المستحقّ للحمد من عباده بإحسانه إليهم. ثم ذكر 
سبحانه نوعاً من الأنواع التي يتحقق عندها افتقارهم إليهء 
واستغناؤه عنهم» فقال: إن يشا يذهبكم ويات بخلق 
جدید آي: إن يشا يفنکم» ویات بدلكکم بخلق جدید 
یطیعونه»ء ولا يعصونه»› أو يات بنوع من آنواع الخلقء وعالم 
e.‏ العالم غير ما تعرفون چوما ذلك إلا ذهاب لکم»ء 
والإتيان بآخرين إعلى الله بعزيزي أي: بممتنع» ولا 
متعسر» وقد مضى تفسير هذا في سورة إبراهيم ولا تزر 
وازرة وزر أخرى أي: نفس وازرة» فحذف الموصوف 
للعلم به» ومعنى تزر: تحمل. والمعنى: لا تحمل نفس حمل 
نفس أخرى: آأي: إثمها بل كل نفس تحمل وزرهاء ولا تخالف 
هذه الآية قوله: إوليحملنٌ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم) 
[العنكبوت: 13]؛ لأنهم إنما حملوا أثقال إضلالهم مع أثقال 
ضلالهم» والکل من آوزارهم» لا من أوزار غيرهم» ومثل هذا 
حديث «من سن سنة سيئةء فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة»» فإن الذين سن السنة السيئة إنما حمل وزر 
سنته السيئةء وقد تقدم الكلام على هذه الآية مستوفى 
ډوان تدع مثقلة إلى حملهاي قال الفراء: أي: نفس مثقلةء 
قال: وهذا يقع للمذكرء والمؤنث. قال الأخفش: أي: وإن تدع 
مثقلة إنساناً إلى حملهاء وهو: ذنوبها إلا يحمل مته أي: 
من حملها ډشيء ولو کان ذا قربی» أي: ولو كان الذي 
تدعوه ذا قرابة لهاء لم يحمل من حملها شيئا. . ومعتى الآية: 
وان تدع نفس مثقلة بالذنوب نفساً أخرى إلى حمل شيء 
من نوها مها لم تحمل لك المذعوة من تلك الذخوب شنث 
ولو كانت قريبة لها في النسب» فكيف بغيرها مما لا قرابة 
بينهاء وبين الداعية لها؟ وقرئ (ذو قربى) على أن كان تامة 
كقوله: إوإن كان ذو عسرة# [البقرة: 280] وجملة إنما 
تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب) مستانفة مسوقة لبيان 
من یتعظ بالإنذار» ومعنی [یخشون ربهم بالغیب):انه 
یخشونه حال کونهم غائبین عن عذابه» أو یخشون عذابه» 
وهو غائب عنهم»ء أو يخشونه في الخلوات عن الناس. قال 
الزجاج: تأويله أن إنذارك إنما ينفع الذين يخشون ربهم» 
فكانك تنذرهم دون غيرهم ممن لا ينفعهم الإنذارء كقوله: 
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لإتما انت منذر من يخشاها) [النازعات: 45] وقوله: إنّما 
تنذر من اثبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب) [يس: 11] 
ومعنى لواقاموا الصلاة): انهم احتفلوا بامرهاء ولم 
يشتغلوا عنها بشيء مما يلهيهم چومن تزکی فإنما یتزکی 
لنفسه) التزكي: التطهر من ادناس الشرك» والفواحشء 
والمعنى: أن من تطهر بترك المعاصي» واستكثر من العمل 
الصالح» فإنما يتطهر لنفسه»ء لآن نفع ذلك مختص به كما أن 
وزر من تدنس لا يكون إلا عليه لا على غيره. قرأ الجمهور 
(ومن تزکی فإنما یتزکی) وقرا ابو عمرو' «فإنما یزکی» 
بإدغام التاء في الزاي» وقراً ابن مسعود» وطلحة (ومن آزكى ‏ 
فإنما يزكي) طوإلى اله المصير) لا إلى غيره ذكر 

سات لزلا فة ل يحمل ل تب اح ك نكر اا ن 
المذنب إن دعا غيره» ولو كان من قرابته إلى حمل شيء من 
ترت ليه ق نکن الا ان ترات الطاعة مختصض 
بفاعلها لیس لغيره منه شيء. ثم ضرب مثلاً للمؤمنء 
والكافرء فقال: وما يستوي الأعمى أي: المسلوب حاسة 
البصر لوالبصير الذي له ملكة البصرء فشبه الكافر 
بالأعمى» وشبه المؤمن بالبصير وولا الظلمات ولا الذور4» 
أي: ولا تسنوي الظلمات ولا النورء فشبه الباطل بالظلمات» 
وشبه الحق بالنور. قال الاخفش: ولا في قوله: ولا 
النوري» طولا الحرور4 زائدة والتقدير وما يستوي 
الظلمات والنورء ولا اقظل والكرور: والحرور شدة حر 
الشمس. قال الأخفش: والخرور لا يكون إلا مع شمس 
النهارء والسموم يكون بالليلء وقيل: عكسه. وقال رؤبة بن 
العجاج: الحرور يكون بالليل خاصةء والسموم يكون بالنهار 
خاصة. وقال الفراء: السموم لا يكون إلا بالنهار» والحرور 
يكون فيهما. قال النحاس: وهذا أصح. وقال قطرب: الحرور 
الحرَء والظل البردء والمعنى: آنه لا يستوي الظلَّ الذي لا حر 
فیه» ولا آذی» والحر الذي يؤذي. قيل: أراد الثوأب والعقابء 
وسمي لحر خرةا مبالغة في شدة الحرء لأن زيادة البذاء 
تدلَّ على زيادة المعنى. وقال الكلبي: أراد بالظل الجنةء 
وبالحرور النار. وقال عطاء: يعني: ظل الليل» وشمس النهار. 
قيل: وإنما جمع الظلمات» وأفرد النور لتعدّد فنون الباطلء 
اتك افو ق كر سك تفلا أخر اللمؤمن واكافنء 
فقال: وما يستوي الأحياء ولا الأموات فشبه المؤمنين 
بالأختاء وشبه لكافرتن بالاموات؛ وقيل: اران تفشل:الفلماء 
والجهلة. وقال ابن قتيبة: الأحياء العقلاءء والأموات الجهال. 
قال قتادة: هذه كلها امشال: آي: كما لا تستوي هذه الأشياء 
كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن إن اله يسمع من يشاء» 
أن يسمعه من أوليائه الذين خلقهم لجنتهء ووفقهم لطاعته 
طوما أثنت بمسمع من في القبور# يعني: الكفار الذين 
أمات الكفر قلوبهم: أي: كما لا تسمع من مات كذلك لا تسمع 


(1) يعني: في غير المشهور عنه آه. ع. 


الجزء الثاني والعشرون 


الإضافة. EF‏ وتش الخقفي. › وعمرو ہن میموںن 
بإضافته إن انت إلا نذير أي: ما أنت إلا رسول منذڏر 
ليس عليك إلا الإنذارء والتبليغء »> والهدى» والضلالة بيد الله عر 
وجل 54 أرسلناك EA‏ أن یکون SR‏ 
الحقّء وتليراً بالوعد الح والارلی: E‏ 
المحلوفء ویکون معنی بشيرا بشیرا a‏ 
e‏ سلی تبیه 3 وعزاهء فقال: ا ا فقد 
كدب الذين من قبلهم) أي: كنب من قبلهم من الامم 
الماضية أنبياءهم ججاءتهم رسلهم بالبيّنات) أي: 
بالمعجزات الواضحةء والدلالات الظاهرة لوبالزبر) أي: 
الكتب المكتوبة كصحف إبراهيم طوبالكتاب المنيري 
التو را والانجبل» قل الكتات المئين لكل تخت الزب 
وتحت البينات» والعطف لتغاير المفهوماتء وإن كانت متحدة 
ا : الأرلى تخصيص البينات بالمعجزات, ولاز 
يقب I O‏ 
(فكيف ڪان نڪير# أي: فکيف کان نکيري عليهم» وعقوبتي 
لهم» وقرا ورش عن نافع وشيبة بإثبات الياء في (نكير) 
وصلا ولا وقفاء وقد مضى بيان معنى هذا قرييا. 

وقد أخرج أحمد» والترمذي وصححه»ء والنسائثيء وابن 
ماجه عن عمرو بن الأحوص : أن رسول الله ج قال في 
حجة الوداع: «ألا لا يجني جان إلا على نفسه»ء لا يجني والد 
على ولدهء ولا مولود على والده» وأخرج سعيد بن منصورء 
وق داو رمدي و ي وابن مردويه» والبيهقي في 
a‏ فلما رأبتة قال 8 ابنك هذا؟ قال: أي» ورب الكعبةء 
قال: أما أنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه» ثم قرأ رسول 
الله 2 ولا تزر وازرة وزر لخری). وآخرج ابن جرير. 
إلى حملها لا يحمل منه شيءه قال: یکون عليه وزر لا 


نکد اا نحل غه م وود ها 


لر ن اکر عن لماو ماه ارتا بو شرنو ت ونا رمن 
جال جن یٹ رمد ل کک مریب وڈ 3 دمت 
الَا 1 مر تلف إنما شى الله من عادو 
AA)‏ ر إن د ا ا E‏ ل 
کر و ا ا مکنا زیر بول 
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ل رانس اص ر اش م 


تور @ ويهر لجورهم وَيَرْيدَهُم من فضليء إِلَمُ 
کڪر @ ل ر e‏ 


يديه إن E‏ پعباوو لیر ب بد م اورا الكتب لذن ا 8 


. س ۳ + 2~ دور 
ا 4 نرا لی ریت تی ر سا E‏ 
رر اا شم مت ےر م 2 ش ~r‏ 


ئن ا ییک مر القضل الٽڪبير ل جت عدن يدخلونيا عون 
ان سيھ ي واا ولياسم فا ره 9 وال َلسمد َه 
ای امب ا لر سے ر تنو کر © ااا 
امقام من فَصیہ لا مستا فا صب ولا مستا فبا لغوب © 


ثم ذكر سبحانه نوعاً من أنواع قدرته الباهرة» وخلقاً من 
مخلوقاته البديعةء فقال: قم قرّ4» والخطاب لرسول الله 
ي أو لكل من يصلح له أن الث انزل من السماء ماء)» 
وهذه الرؤية هي: القلبية: أي الم تعلم» وأن واسمها وخبرها 
سدّت مسد المفعولين لإفاخرجنا به أي: بالماء» والنكتة 
في هذا الالتفات إظهار كمال العناية بالفعل لما فيه من 
الصنع البديع» وانتصاب لمختلفاً الوانها) على الوصف 
لثمرات» والمراد بالألوان الأجناس» والأصناف: أي: بعضها 
أبيض» ويبعضها أحمرء وبعضها أصفرء وبعضها أخضرء 
وبعضها اسود ومن الجبال جدد الجدد جمع جدة 
وهي: الطريق. قال الأاخفش: ولو كان جمع جديد لقال جدد 
بضم الجيم والدال» نحو سرير وسرر. قال زهير: 
كانه أسفع الخدين نوجدد طارويرتم بعد الصيف أحياناً 

وقيل: الجدد القطع»ء مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعتهء 
حکاه این بحر. قال الجوهري: الجدة: الخطة التي في ظهر 
الحمار تخالف لونه»ء والجدة الطريقةء والجمع جدد» وجدائدء 
ومن ذلك قول آبي ذؤیب: 

E LEE N E 

قال المبرد: جدد: طرائق وخطوط. قال الواحدي: ونحو 
هذا قال المفسرون في تفسير الجدد. وقال الفراء: هي 
الطرق تكون في الجبال كالعروق بيض»› وسود» وحمرء 
وأحدها جدة. والمعنى: أن الله سبحانه أخبر عن جدد الجبالء 
وهي: طرائقهاء أو الخطوط التي فيها بأن لون بعضها 
البياضء ولون بعضها الحمرةء وهو معنى قوله: إبيض 
وحمر مختلف الوانها) قرأ الجمهور «جدد» بضم الجيمء 
وقتح الدال. وقرا الزهري بضمهما جمع جديدة» وروي عنه: 
أنه قرأ بفتحهماء وردها أبو حاتم وصححها غيرهء وقال: 
الجدد الطريق الواضح البين لوغرابيب سود الغربيب 
الشديد السواد الذي يشبه لونه لون الغراب. قال الجوهري: 
تقول هذا أسود غربيب: أي: شديد السوادء وإذا قلت غرابيب 
سود جعلت السود بدلا من غرابيب. قال الفراء: في الكلام 
تقديم وتأخير تقديره: وسود غرابيب» لأنه يقال: أسود 
غربیب» وقلٌ ما یقال: غربیب أسود» وقوله: إمختلف 
الوانها) صفة لجددء وقوله: لإوغرابيب4 معطوف على 
جدد على معنى: ومن الجبال جدد بيضء» وحمرء ومن الجبال 


ا 
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ا ی و وا ر وا ق ای وا 
معنى» ومن الجبال جدد بيض» وحمر» وسود. وقيل: معطوف 
على بیض» ولا بد من تقدير مضاف محذوف قبل جدد: آي: 
ومن الجبال ذو جدد»ء لان الجدد إنما هي في الوان بعضها 
ومن الناس والدوابٌ والأنعام مختلف الوانه قوله 
مختلف صفة لموصوف محذوف: أي: ومنهم صنف» أو نوع» 
كن خف لوان رة وا وال فى 
والخضرةء والصفرة. قال الفراء: أي: خلق مختلف الوانه 
كاش كادف الشرات. واقتختال: وإنا نكر ستهاته أختلاف 
الالوان في هذه الأشياءء لان هذا الاختلاف من أعظم الأدلة 
على قدرة الله» وبديع صنعه» ومعنى لكذلك4 أي: خا 
مثل ذلك الاختلاف» وهو صفة لمصدر محذوف» والتقدير 
مختلف الوانه اختلافاً كائناً كذلك: آأي: كاختلاف الجبالء 
والثمار. وقراً الزهري «والدواب» بتخفيف الباء. وقراً ابن 
السميفع «آلوانها». وقيل: إن قوله: إكذلك4 متعلق بما بعده: 
أي: : مثل ذلك المطرء والاعتبار في مخلوقات الثء واختلاف 


الوانها يخشى اش من عباده العلماء» وهذا اختاره ابن عطيةء 


وهو مردود بأن ما بعد إنما لا يعمل فيما قبلها. والراجح 
الوجه الأوّل» والوقف على كذلك تامّ. ثم استؤنف الكلام» 
وأخير سبحانه بقوله: ۋإنما یخشی اش من عباده 
العلماءي» أو هو من تتمة 5a‏ قوله: لإتما تنذذر الذين يخشون 
ربهم بالغيب» [فاطر: 8] على معنى إنما یخشاه سبحانه 
بالغيب العالمون به» وبما يليق به من صفاته الجليلةء وأفعاله 
الجميلةء وعلى كل تقديرء فهو: سبحانه قد عين فى هذه الآية 
e e ER ES e‏ 
بخشية اله علما وكفي بالاغترار جهلاّ کن کان اکا 
کان أخشاهم له. قال الربيع بن آنس: من لم یخش الله» فليس 
الفخول أن المقام مقا خضر القاعلية وى إخر انفكش 
الأمر. وقرأ عمر بن عبد العزيز برقع الاسم الشريف» 
ونصب العلماء» ورويت هذه القراءة عن أبي حنيفة قال في 
الكشاف: E SE‏ القراءة ا والمعنى: آذه 
لتاس i‏ ان شه عزیز غفور) تعليل لوجوب الخشية 
لدلالة على آنه معاقب على معصيته غافر لمن تاب من عباده 
إن الذين يتلون كتاب الش4 أي: يستمرَون على تلاوتهء 
ویداومونها. والكتاب هو: القران الكريم» ولا وجه لما قیل: إن 
المراد به جنس كتب اث جوآقاموا الصلاةي أي: فعلوها في 
أوقاتها مع كمال آرکانهاء وآذكارها [وانفقوا مما رزقناهم 
سرا وعلانية) فيه حت على الإنفاق كيف ما تهياء فان تهیا 
شرا قفو قل: وإلا فعلانية» ولا يمتعه ظته آن یکون ریاء 
ويمكن أن يراد بالسرّ صدقة النفلء ويالعلانية صدقة 
الفرض» وجملة يرجون تجارة لن تبور4 في محل رفع 
على خبرية إن کما قال د ثعلب» وغيره» والمراد بالتجارة ثواب 


الطاعة ومعنى لن تيور#: لن تكسدء ولن تهلكء وهي 
صفة للتجارةء والإخبار برجائهم لثواب ما عملوا بمنزلة 
الوعد بحصول مرجوهم» واللام في طليوفيهم أجورهم4 
متعلق بلن تبورء على معنى: آنها لن تكسد لأجل أن يوفيهم 
أجور أعمالهم الصالحةء ومثل هذه الآية قوله سبحانه: إفاما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوقيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله [النساء: 173] وقيل: إن اللام متعلقة بمحذوف دل 
عليه السياق: أي: فعلوا ذلك ليوفيهم» ومعنى لإويزيدهم من 
فضله) أنه يتفضل عليهم بزيادة على أجورهم التي هي 
جزاء أعمالهم» وجملة لإنه غفور شكور4 تعليل لما ذكر 

من التوفية والزيادة: أي: غفور لذنوبهم شكور لطاعتهمء 
وقيل: إن هذه الجملة هي: خبر إنّء وتكون جملة يرجون في 
محل نصب على الحالء والأول أولى جوالذي أوحينا إليك 
من الكتاب يعني: القرآنء وقيل: اللوح المحفوظ على آن 
من تبعيضيةء أو ابتدائيةء وجملة إهو الحقّ4 خير 
الموصول ولمصتقاً لما بين يديه منتصب على الحال: 
أي: موافقاً لما تقدمه من الكتب إن الله بعیاده لخيسسر 
بصير4 أي: محيط بجميع أمورهم ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا المفعول الأرّل لأورشنا 
الموصولء والمفعول الثاني الكتاب» وإنما قدّم المفعول الثاني 
لقصذ التشريف» والتغظيم للكتابه والمعنى: ثم أورثها الذين 
أصطفيناهم من عبادنا الكتاب» وهو: القرآن: أي: قضيناء 
وقدرنا بان نورث العلماء من أمتك يا محمد هذا الكتاب الذي 
أنزلناه عليك» ومعتى اصطفائهم: اختيارهم» واستخلاصهم» 
ولا شك آن علماء هذه الأمة من الصحابةء فمن بعدهم قد 
شرفهم الله على سائر العبادء وجعلهم أمة وسطا؛ ليكونوا 
شهداء على الناس» وأكرمهم بكونهم أمة خير الأنبياء» وسيد 
ولد آدم. قال مقاتل: : يعني: : قرآن محمد جعلناه ينتهي إلى 
الذين اصطفينا من عبادنا. وقيل: إن المعنى: أورثناه من 
الأمم السالفة: أي: أخرناه عنهم» وأعطيناه الذين اصطفيناء 
والأوّل أولى. ثم قسم سبحانه هؤلاء الذي أورثهم كتابهء 
واصطفاهم من عباده إلى ثلاثة أقسام» فقال: إفمنهم ظالم 
لنفسه قد استشكل كثير من أهل العلم معنى هذه الآيةء 
لأنه سبحانه جعل هذا القسم الظالم لنفسه من ذلك المقسمء 
وهو من أصطفاهم من العبادء فكيف يكون من اصطفاه الله 
ظالماً لنفسه؟ فقيل: إن التقسيم هى راجع إلى العباد: أي: 
فمن عبادنا ظالم لنقفسهء وهو: الكاأقر» ويكون ضمير 
يدخلونها عاثداً إلى المقتصد والسابق. وقيل: المراد بالظالم 
لنفسه هو: المقصر في العمل بهء» وهو: المرجا لأمر الله» 
وليس من ضرورة ورثة الكتاب مراعاته حقَّ رعايته» لقوله: 
إفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب4 [الأعراف: 169]» 
وهذا فيه نظرء لأن ظلم النفس لا يناسب الاصطفاء. وقيل: 
الظالم لنفسه: هو: الذي عمل الصغائر» وقد روي هذا القول 
عن عمرء وعثمان» وأبن مسعود» وأبي الدرداء» وعائشةء وهذا 
هو الراجح» لأن عمل الصغائر لا ينافي الاصطفاءء ولا يمنع 


الجزء الثاني والعشرون - 


من دخول صاحبه مع الذين يدخلون الجنة يحلون فيها من 
أساور من ذهب إلى آخر ما سياتي ۆخ كۇتە لما اتفه 
أنه نقصها من الثواب بما فعل من الصغائر المغفورة لهء 
فإنه لو عمل مكان تلك الصغائر طاعات لكان لنفسه فيها من 
الثواب حظاً عظيماًء وقيل: الظالم لنفسه هو: صاحب الكباثر. 


وقد اختلف السلف فى تفسير السابقء والمقتصدء» فقال 
غكرمة وقتادةة والشنخاك: إن المقكصة المؤمن الخاضصي: 
والسابق التقي على الإطلاق» وبه قال الفراء» وقال مجاهد قي 
تفسير الآية: إفمنهم ظالم لنفسه أصحاب) المشامة 
إومنهم مقتصدي أصحاب الميمنة لومنهم سابق 
بالخيرات السابقون من الناس كلهم. وقال المبرد: إن 
المقتصد هو الذي يعطي الدنيا حقهاء والآخرة حقها. وقال 
الحسن: الظالم الذي ترجح سيآته على حسناتهء والمقتصد 
الذي استوت حسناته» وسيآته» والسابق من رجحت حسناته 
على سيآته. وقال مقاتل: الظالم لنفسه أصحاب الكبائر من 
أهل التوحيد» والمقتصد الذي لم يصب كبيرة» والسابق الذي 
سبق إلى الأعمال الصالحة. وحكى النحاس: أن الظالم 
صاحب الكبائرء والمقتصد الذي لم يستحق ق الجنة بزيادة 
حسناته على سیآته» فتکون جنات عدن يدخلونها للذین 
سبقوا بالخيرات لا غيرء قال: وهذا قول جماعة من آهل 
النظرء لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى. وقال 
الضحاك. فيهم ظالم لنفسه: أي: من ذرَّيتهم ظالم لنفسه. 
وقال سهل بن عبد اش: السابق العالم» والمقتصد المتعلم» 
والظالم لنفسه الجاهل. وقال ذو النون المصري: الظالم 
لنفسه الذاكر لله بلسانه فقطء والمقتصد الذاكر بقلبهء 
والسابق الذي لا ينساه. وقال الأنطاكي: الظالم صاحب 
الأقوال: والع ته صاع الافغال ةو ساق صاخ 
الأحوال. وقال ابن عطاء: الظالم الذي يحب الله من أجل 
الدنياء والمقتصد الذي يحب الله من أجل العقبى» والسابق 
الذي اسقط مراده بمراد الحق. وقيل: الظالم الذي يعبد الله 
رفا من النارء والمقتصد الذي يعبده طمعاً في الجنة»ء 
والسابق الذي يعيدهة > لسبب. وقيل: الظالم الذي يحب 
نفسه» والمقتصد الذي يحب دينهء والسابق الذي يحب ربه. 
وقيل: الظالم الذي ينتصف ولا ينصف» والمقتصد الذي 
يبنتصف» وينصف» والسابق الذي ينصف ولا ينتصف وقد 
ذكر الثعلبي» وغيره اقواله كثيرة» ولا شك أن المعاني اللغوية 
للظالمء والمقتصدء والسابق معروفة» وهو يصدق على الظلم 
للنفس بمجرّد إحرامها للحظء وتفويت ما هو خير لهاء فتارك 
الاستكثار من الطاعات قد ظلم نفسه باعتبار ما فوّتها من 
الثواب» وإن كان قائماً بما اوجب اش عليه تاركاً لما نهاه الله 
عنه» فهو من هذه الحيثية من اصطفاء اللهء» ومن أهل الجنةء 
فلا إشكال في الآيةء ومن هذا قول آدم: إربنا ظلمنا 
أانفسنا [الأعراف: 23]» وقول يونس: إإني كنت من 
الظالمين [الأنبياء: 87]» ومعنى المقتصد: هو من يتوسط 
في أمر الدينء ولا يميل إلى جانب الإفراطء ولا إلى جانب 
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غيره في آمور الدين» وهو خير الثلائة. 


وقد استشكل تقديم الظالم على المقتصد» وتقديمهما على 
السابق مع كون المقتصد i E Ca‏ لنفسه»ء والسابق 
أفضل منهماء فقيل: إن التقديم لا ية يقتضي التشريف كما في 
قوله: إلا يستوي أصحاب النار وا الجنة الحشر: 
0]» ونحوها من الآيات القرآنية التي فيها تقديم آهل الشرَ 
على أهل الخيرء وتقديم المفضولين على الفاضلين. وقيل: 
وجه التقديم هنا: أن المقتصدين بالنسبة إلى آهل الجخاصي 
قليل» والسابقين بالنسبة إلى الفريقين اقل قليلء فقدّم الأكثر 
على الأقل» والأوّل أولىء فإن الكثرة بمجرّدها لا تقتضي 
تقديم الذكرء وقد قيل: فو ا ر ا ا 
حاجة إلى التطويل بهء والإشارة بقوله: ذلك إلى توریٹث 
الكتاب» والاصطفاءء وقيل: إلى السبق بالخيرات» والأوّل أولىء 
وهو مبتداء وخبره إهو الفضل الكبير4 أي: الفضل الذي 
لا یقادر قدره»ء وارتفاع چجنات عدن على آنها مبتدا» وما 
بعدها خبرهاء أو على البدل من الفضلء» لأنه لما كان هو 
السبب في نيل الثواب نزل منزلة المسبب» وعلى هذاء فتكون 
جملة (يدخلونها» مستانفةء وقد قدمنا: أن الضمير في 
بدخلونها يعود إلى الأصناف الثلاثة eS‏ على 
ار وقراً خرن (جنات) e‏ على الاشتغالء 
وجوّز آبو البقاء: أن تكون جنات کدرا اننا لاسم الإشارة 
وقرا أبو عمرو (يدخلونها) على البناء للمفعول» وقوله: 
ويحلَون) خبر ثان لجنات عدنء أو حال مقدرة» وهو من 
حليت المرأةء فهي: حال» وفیه إشارة إلى سرعة الدخولء فان 
في تحليتهم خارج الجنة تاخيرا للدخولء > فلما قال: چيحلون 
فيها أشار أن دخولهم على وجه السرعة طمن أساور من 
ذهب من الأولى تبعيضيةء والثانية بيانية: أي: يحلون 
بعض أساور كائنة من ذهببء والأساور جمع أسورة جمع 
سوارء وانتصاب [لؤلۇا بالعطف على محل من 
أساور) وقرئ بالجرٌّ عطفاً على ذهب طولباسهم فيها 
حرير» قد تقدذم تفسير الآية مستوفى في سورة الحج 
إوقالوا الحمد له الذي أذهب عا الحزن» قرا الجمهور 
(الحزن) بفتحتين. وقرأ جناح بن حبيش بضم الحاء 
وسكون الزاي. والمعنى: أنهم يبقولون هذه المقالة إذا دخلوا 
الجنة. قال قتادة: حزن الموت. وقال عكرمة: حزن السيئات 
والذنوب» وخوف رد الطاعات. وقال القاسم: حزن زوال النعم 
وخوف العاقبة. وقيل: حزن أهوال يوم القيامة. وقال الكلبي: 
ما كان يحزنهم في الدنيا من أمر يوم القيامة. وقال 
سعید بن جبیر: هم الخبز في الدنياء وقيل: هم المعيشة. 
وقال الزجاج: أذهب اش عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان 
منها لمعاشء» أو معاد. وهذا أرجح الأقوالء فإن الدنياء وإن 
بلغ نعیمها آي باغ لا تخلو من شوائب ونوائب تكثر لاجلها 
الأحزانء وخصوصاً أهل الإيمانء فإنهم لا يزالون وجلين من 
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عذاب الل خائفين من عقابه» مضطربي القلوب في کل حينء 
هل تقبل اعمالهم أو ترد؟ حذرين من عاقبة السوء»ء وخاتمة 
الشرء > ثم لا تزال همومهم وإحزانهم حتى يدخلوا الجنة. وأما 
أهل العصيان: : فهم» وإن نفس عن خناقهم قليلاً في حياة 
الدذيا التي هي دار الغرورء وتناسوا دار القرار يوماً من 
دهرهم» فلا بد أن يشتدَ وجلهم» وتعظم مصيبتهم» > وتغلي 
لجل لشراتهم إذا شارقرا الموت.وقريوا من منازل الأخرةء 
ثم إذا قبضت ارواحهم» ولاح لهم ما يسؤوهم من جزاء 
اعمالهم ازدادوا غماًء وحزناًء قإن تفضل الله عليهم بالمغفرة. 
وأدخلهم الجنةء فقد أذهب عنهم أحزانهم»ء وأزال غمومهمء 
وهمومهم إن ربنا لغفور شكور) أي: غفور لمن عصاه» 


شكور لمن اطاعه الذي أحلنا دار المقامة من فضلهج ‏ 


أي: دار الإقامة التي يقام فيها ابد ولا ينتقل نها تفلا 
منه ورحمة بلا يمسّنا فيها نصب)» أي: لا يصيبنا في 
الجنة عناءء ولا تعب» ولا مشقة ولا يمسّنا فيها لغوبي› 
وهو: الإعياء من التعب» والكلال من النصب. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إثمرات مختلفاً الوانهاي قال: الأابيض» والأحمرء 
والأسودء وفي قوله: إومن الجبال جدد4 قال: طرائق 
إبيض) يعني: الألوان. وأخرج ابن ابي حاتم عنه قال: 
الغربيب الأسود الشديد السواد. واخرج ابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء > وابن أبي حاتم عن أبي مالك 
في قوله: : ومن الجبال جدد4 قال: طرائق تکون في الجبل 
بيض بإوحمر فتلك الجدد إوغرلبيب سودي قال: جبال 
سود ومن الناس والدؤاب والانعامي قال: إكذلك4 
اختلاف الناسء والدوَابَء والأنعام كاختلاف الجبالء ثم قال: 
إإنما يخشى انش من عباده العلماء) قال: NT OR‏ 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: إإنّما يخشى 
الله من عباده العلماءي قال: العلماء بات الذين يخافونه. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عنه في الآية 
قال: الذين يعلمون آن الله على کل شيء قدير. وأخرج ابن 
أبي حاتم» وابن عدي عن ابن مسعود قال: ليس العلم من 
كثرة الحديثء ولكن العلم من الخشية. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وأحمد في الزهد» وعبد بن حمید» والطبراني عنه قال: کفی 
بخشية الله علماء وکفی باغترار باش جهلاً. وأخرج أحمد في 
الزهد عنه أيضاً قال: ليس العلم بكثرة الروايةء ولكن العلم 
الخشية. وأخرج ابن أبي شيبة عن حذيفة قال: بحسب 
المؤمن من العلم أن يخشى الله. واخرج عبد الغني بن سعيد 
الثقفي في تفسيره عن ابن عباس: أن حصين بن 
الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف تزلت فيه إن للذين 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في 
البعث عن ابن عباس في قوله: لثم أورثنا الكتاب الذين 
- اصطفينا من عبادنا) قال: هم أمة محمد جه ورثهم الله 
كل كتاب أنزلء فظالمهم مغفور له» ومقتصدهم يحاسب 


حساباً يسيراء وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. واخرج 
الطيالسي؛ وأحمد» وعبد بن حميد» والترمذي وحسنه»ء وابن 
جريرء وأبن المنذرء > وابن ابي حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقي 
في البعث عن ابي سعيد الخدريء عن النبيّ ي انه قال في 
هذه الآية: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات» قال: هؤلاء كلهم بمنزلة وأحدة»ء وکلهم يدخلون 
الجنة». . وفي إسناده رجلان مجهولان. قال الإمام أحمد في 
مسنده قال: حدثنا شعبة عن الوليد د بن العيزار: أنه سمع 
را سن کن کے ی رل می کنانة عن ایی 


وآخرج الفريابي» وأحمد» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 


المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم» وأبن مردويهء 
والبيهقي في البعث عن ابي الدرداء قال: سمعت رسول الله 
يقول: «قال الل: إثم اورشنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادناء فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن انش فأما الذين سبقواء فأولئك الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب. وأما الذين اقتصدواء فأولئك 
تخاشین خا سا ا الذين ظلموا أنفسهم»ء فأولئك 
الذين يحبسون في طول المحشرء ثم هم الذين تلافاهم الله 
برحمته»ء فهم الذين يقولون: بإالحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن إن رينالغفور شكور4 إلى آخر الآية» قال 
البيهقي: إذا كثرت روايات في حديث ظهر آن للحديث اصلاً ١‏ 
ه» وفي إسناد أحمد محمد بن إسحاق» وفي إسناد ابن أبي 
حاتم رجل مجهول» لأنه رواه من طريق الأعمش» عن رجل› 
عن ابي ثابت٬ء‏ عن آبي الدرداء» وروأه ابن جريرء عن الأعمش 
قال: ذکر آبو ثابت. واخرج ابن ابي حاتم»ء والطبراني عن 

عوف بن مالك» عن رسول اله 4 قال: : «امتي ثلاثة اثلاث: 
فثلث يدخلون الجنة بغير حساب» وثلث يحاسبون با 
يسيراء ثم يدخلون الجنةء وثلث يمحصون,» ويكشفونء > ثم 
تأت تي الملائكةء فيقولون وجدناهم يقولون: لا اله إلا الله 
وده ققوؤل: ا أدخلوهم الجنة بقولهم لا إله إلا الوخد 
واحملوا خطاياهم على آهل التكذيب» وهي: التي قال الله: 
إوليحملنَ أئقالهم واثقالاً مع اثقالهم4 [العنكبوت: 13]» 
وتصديقها في التي ذكر في الملاثكة. قال الله تعالى: إثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» فجعلهم ثلاثة 
أفواج. تع الم انه »> فهذا الذي يكشف› » ويمحص» 
ومنهم مقتصدء وهو الذي يحاسب حساباً يسيرا. . ومنهم 
سابق بالخيراتء فهو الذي يلج الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
بإنن اله يدخلونها جميعاًء . قال ابن کثیر بعد ذكر هذا 
الحديث: غريب جدًا | ه. وهذه الأحاديث يقري بعضها 
بعضاًء »> ويجب المصير إليهاء ويدفع بها قول من حمل الظالم 
لنفسه على الكافر» ويؤيدها ما أخرجه الطبرانيء وابن 
مردويه»ء والبيهقي في البعث عن أسامة بن زيد: إفمنهم 
ظالم لنفسه الآية قال: قال رسول الله إ: «كلهم من هذه 
الامة كلهم في نة وما تخرجه الطتالشي؛ وعبد ين 


الجزء الثاني والعشرون 


حميد» وابن أبي حاتم» والطبراني في الأوسطء والحاكم» وابن 
مردويه عن عقبة بن صهبان قال: قلت لعائشة: أرأايت قول 
لله: إثم أورشنا الكتاب) الآيةء قالت: أما السابقء فمن 
مضی في حياة رسول الله 4 فشهد له بالجنة. وأما 
المقتصد» فمن تبع آثارهم» فعمل بمثل عملهم حتى لحق 
بهم. وأما الظالم لنفسه»ء فمثليء ومثلك» ومن اتبعناء وكلّ في 
الجنة. وأخرج ابن جرير عن أبن مسعود قال: هذه الأمة 
ثلاثة اثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حسابء 
ولت تخاسون خساا تسترا ولت بون يتوت عظام 
إلاً انهم لم يشركواء فيقول الربً: ادخلوا هؤلاء في سعة 
رحمتي» E FES‏ الآية. ولخرج 
سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وابن المنذرء والبيهقي 
في البعث عن عمر بن الخطاب: : أنه كان إذا نزع بهذه الآية 
ثم أورثنا الكتاب) قال: الا إن سابقنا سابقء ومقتصدنا 
ناج» وظالمنا مغفور له. ولخرجه العقيليء وابن مردويهء 
والبيهقي في البعث من وجه آخر عنه مرفوعاً. . واخرجه ابن 
النجار من حديث انس مرفوعا. وأخرج الطبراني عن ابن 
عباس قال: السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حسابء 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة اللهء والظالم لنفسهء وأصحاب 
الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد . ولخرج 
سعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وابن المنذرء وابن بي 
حاتم» وابن مردويه عن عثمان بن عفان: آنه نزع بهذه الآيةء 
ثم قال: الا إن سابقنا اهل جهادناء الا وإن مقتصدنا اهل 
حضرناء ألا وإن ظالمنا أهل بدونا. ولخرج سعيد بن 
منصورء والبيهقي في البعث عن البراء بن عازب في قوله: 
إفمنهم ظالم لنفسه)» الآية قال: اشهد على الله آنه يدخلهم 
جمیعاً الجنة. واخرج الفريابي» وأبن جريرء وابن مردويه عنه 
قال: قرا رسول الله ٤ه‏ هذه الآية: لإثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا) قال: كلهم ناج وهي هذه 
الآمة. وألخرج الفريابيء وعبد بن حميدء عن ابن عباس فقي 
الآية قال: هي مشثل التي في الواقعة ف ااب اأ 
واسان الا والسانقو: قان فاخان رنف 
هالك. وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن ابي حاتم» والبيهقي عنه في قوله: (إفمنهم ظالم 
لنفسه) قال: هو الكافرء والمقتصد أصحاب اليمين. وهذا 
المروتي عنه رضي الله عنه لا يطابق ما هو الظاهر من النظم 
القرآنيء ولا يوافق ما قدّمنا من الروايات عن رسول الله کل 
وعن جماعة من الصحابة. وأخرج ابن ابي شيبةء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر عن عبد الله بن الحارث: أن 
ان عن ال كما غن فث اققا نجوا کلهم» ثم 
قال: تحلكت مناكبهم» وربّ الكعبةء ثم اعطوا الفضل 
بأعمالهم» وقد قدمنا عن ابن عباس ما يفيد أن الظالم لنقسه 
من الناجينء فتعارضت الأقوال عنه. وأخرج التر مڏي»؛ 
والحاكم وصححه»ء والبيهقي في البعث عن أبي سعيد 
الخدري: أن النبي 4# تلا قول الله: إجنات عدن يدخلونها 
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يحلّون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤي»› فقال: إن عليهم 
التيجانء إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق 
والمغرب. ولخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن بي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: [وقالوا الحمد شه الآية قال: :هم 
قوم في الدنيا يخافون الكهء ويجتهدون له في العبادة سراء 
وعلانيةء وفي قلوبهم حزن من ذنذوب قد سلفت منهمء فهم 
خائفون أن لا يتقبل منهم هذا الاجتهاد من الذذوب التي 
سلفت» فعندها «[إقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن 
ربنا لغفور شكور) غفر لنا العظيم» وشكر لنا القليل من 
أعمالنا. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وأبن أبي حاتم» 
والحاكم e‏ 2 النار. 

کل کت رک لر لش م را لد 

من دابا کک Fek e‏ @ د بسر 

رنآ ن تشتل سکیا خی ایی س تتت اه 2 
کسر رت کا ا اکور شات شرم ر 
© إت آم عم عیب لسوت وا لض اَم ِي يدَاتِ الور 


هر الَرِى ف آلارض ن کر مله ETH‏ 


آلکنی کشم عد یم لا قتا ول زیڈ آلگفر کت رلا َس @ 
5 8 شن رو کہ رن مادا فوا ِن لأر آم َم 


3A‏ ر کر 


ر ف تتن ار مایم کک هم ع ن مله بل إن و الصللمُونَ 


بر عم بعصا إلا عر 0 له يملف السموات وا والذرض أن ت 
ر ا 1 ا مس کهما من مين بعیوه إِنم کان ليما عفرا( اموا 


مع مر عط ہے 


ELECT E‏ لما 
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تی اکر تة لہ لن تمل ریت إل لك لا 9 
رمت اھ جیب ون تی لش آم کک ف ا فی الاش 
وا گی کن علق لن عن تلهم رکائوا اشد منم وة و وا گات اه 
يعجرم من ىو ي الوت ولا فی الأرض ر 
IT EEE‏ 
رلڪن ررم ل لجل شس دا جاه الهم فیک آله ک 
پعکادو بد @) 


ثم لما فرغ سبحانه من ذكر جزاء عباده الصالحينء ذكر 
جزاء عباده الطالحينء فقال: إوالذين كفروا لهم نار جهنم 
لا بقضى عليهم فيموتوا¢ أي: لا بقضي عليهم بالموت» 
فيموتواء ويستريحوا من العذاب ولا يخفف عنهم من 
عذایھاې بل طکلما نضجت جلودهم بدلخاهم جلوداً غيرها 
ليذوقوا العذاب [النساء: 56] وهذه الآية هي مثل قوله 
سبحانه: إلا يموت فيها ولا يحي [طه: 74] قرا الجمهور 
افيغوي ااشبي جوا لل ور عجن ن غم 
والحسن بإثبات النون. قال المازني: على العطف على 
يقضى. وقال ابن عطية: هي قراءة ضعيفةء ولا وجه لهذا 
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التضعيف بل هي كقوله: ولا يؤذن لهم فيعتذرون» 
[المرسلات: 36] إكذلك نجزي کل كفور أي: مثل ذلك 
الجزاء الفظيع نجزي كل من هو مبالغ في الكفرء وقراً أبو 
عمرو (نجزي) على البناء للمفعول لوهم يصطرخون 
فيها) من الصراخء وهو: الصياح أي: وهم يستغيثون في 
النار رافعين أصواتهم» والصارخ: المستغيثء ومنه قول 
الشاعر: ٤‏ 
كناإذامااتاناصارخ فزع كان الصارخ له قرع الطنابيب 
لإربّنا لخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» 
SRS ES‏ 0 و هو: 
من الشرك ا فنجعل الإيمان منا بدل ما كنا ا 
من الكفر» والطاعة بدل المعصيةء وانتصاب لخا على آنه 
صفة لمصدر محذوف: أي: سلا الحا أو صفة لموصوف 
محذوف: أي: نعمل شيئاً صالحاً. قيل: وزيادة قوله: إغير 
الذي كنا تعمل للتحسر على ما عملوه من غير الأعمال 
الصالحة مع الاعتراف منهم بأن أعمالهم في الدنيا كانت غير 
صالحةء فاجاب الله سبحانه عليهم بقوله: ولم نعمّرکم ما 
يتذكر فيه من تذكر4 والاستفهام للتقريع» والتوبيخء والواو 
للعطف على مقدر كما في نظاد »» وما نكرة موصوفة: أي: 
أو لم تنعمركم عمراً يتمكن من التذكر فيه من تذكر. فقيل: هو 
ستون سنة»ء وقيل: أربعون»ء وقيل: ثماني عشرة سنة. قال 
بالأول جماعة من الصحابةء وبالثاني الحسنء ومسروق› 
وغيرهما. وبالثالث عطاء» وقتادة. وقرا الأعمش (ما يذكر) 
بالإدغام إوجاءكم النذير4 قال الواحدي: قال جمهور 
المفسرين: هو النبي 6ج. وقال عكرمةء وسفيان بن عيينةء 
ووكيع» والحسن بن الفضلء والفرًاء» وابن جرير: هى: 
الشيب» ويكون معناه غلى هذا القول: أو لم نعمّركم حتى 
شبتم» وقيل: هو القرآنء وقيل وقيل: الحمى. قال الأزهري: معناه: 
ان ا الحمي رسول الموت: اي: کأنها تشعر بقدومه»ء وتنذر 
بمجيئه»ء والشيب نذير انشا لأنه ياتي في سن الاكتهالء 
وهو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب»› 
وقيل: هو موت الأهلء» والأقارب»ء وقيل: هو كمال العقلء 
وقيل: البلوغ فذوقوا فما للظالمين من نصير آي: 
فذوقوأ عذاب جهنم» لأنكم لم تعتبرواء ولم تتعظواء فما لكم 
تاصر يمنعكم من عذاب الله وول بینکم وبینه. قال مقاتلء 
فذوقوا العذاب» فما للمشركين من مانع يمنعهم إن الله 
عالم غيب السفوات والأرض4 قرا الجمهور بإضافة عالم 
إلى غيب» وقرأً جناح بن حبيش بالتنوين» ونصب غيب. 
والمعنى: آنه عالم بكل شيء» ومن ذلك أعمال لا تخفی عليه 
منها خافيةء فلو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحاً كما قال 
سبحانه: ولو روا لعادوا لما نهوا عنهي [الأنعام: 28] 


إإنه عليم بذات الصدور4 تعليل لما قبلهء لأنه إذا علم . 


بالأولی»› وقیل: هذه الجملة مفسرة للجملهة الأولى وهو الذي 
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جعلكم خلائف في الأرض) اي: جعلكم أمة خالفة لمن 
قبلها. قال قتادة: افا عد حلفت وقرنا تفت قن انلف 
هو التالي للمتقدم» وقيل: جعلكم خلفاءه في آرضه فمن 
كفر منكم هذه النعمة إفعليه كفره) أي: عليه ضرر 
كفره» لا يتعداه إلى غيره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند 
رتهم إلا مقتا) آي: ا وبغضاً ولا يزيد الكافرين 
كفرهم إلا خساراًي آي: نقصاً وهلاكاًء والمعنى: أن الكفر لا 
ينفع عند الله حيث لا يزيدهم إلا المقت» ولا ينفعهم في 
أإنفسهم حيث لا يزيدهم إلا الخسار. ثم آمره سبحانه آن 
يوبخهم»› ويبكتهم»ء فقال: إقل أرأيتم شرکاءکم الذين 
تدعون من دون الله4 أي: أخبروني عن الشركاء الذين 
اتخذتموهم آلهةء وعبدتموهم من دون الله» وجملة للإأروني 
ماذا خلقوا من الأرض4 بدل اشتمال من أرأيتم» والمعنى: 
اخبروني عن شرکائكم» آروني آي شيء خلقوا من الأرض؟ 
وقيل: إن الفعلانء وهما أرآيتم» وأروني من باب التنازع. وقد 
اعمل الثاني على ما هو اختيار البصريين ام لهم شرك 
في السموات4 أي: ا أو 
ملكهاء أو التصرف فيها حتى يستحقوا بذلك الشركة في 
الإلهية ام آتيناهم كتاباه آ: ام انزلا علیهم کتابا 
بالشركة إفهم على بيّنات منه) أي: على حجة ظاهرة 
واضحة من ذلك الكتاب. قرا ابن كثيرء وأبو عمرو» وحمزةء 
وحفص عن عاصم (بينة) بالتوحيدء وقرا الباقون بالجمع. 
قال مقاتل: يقول: هل اعطينا كفار مكة كتاباًء فهم على بيان 
منه بان مع الله شريكا. ثم أضرب سبحانه عن هذا إلى 
غیره» فقال: إبل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا 
غروراًي أي: ما يعد الظالمون بعضهم بعضاً كما يفعله 
الرَوساءء والقادة من المواعيد لأتباعهم إلا غروراً يغرونهم 
به» ويزينونه لهم» وهو الاأباطيل التي تغرٌء ولا حقيقة لهاء 
وذلك قولهم: إن هذه الآلهة تنفعهم» وتقرّبهم إلى الله» وتشفع 
لهم عنده. وقيل: إن الشياطين تعد المشركين بذلك» وقيل: 
المراد بالوعد الذي يعد بعضهم بعضا هو: أنهم ينصرون 
على المسلمين» ويغلبونهم» وجملة إن اب يمسك السطوات 
والأرض أن تزولا مستانفة لبيان قدرة الله سبحانهء وبديع 
صنعه بعد بيان ضعف الأصنام» وعدم قدرتها على شيء» 
وقيل: المعنى: إن شرکهم يقتضي زوال السموات والأرض 
کقوله: تکار السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرٌ 
الجبال هدا # أن دعوا للرحمن ولداًي [مريم: کک 
إولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أي: ما 
أمسكهما من أحد من بعد إمساكه»ء أو من بعد زوالهماء 
والجملة سادة مسد جواب القسم والشرطء ومعنى أن 
تزولاي: لئلا تزولاء أو كراهة أن تزولا. قال الزجاج: المعنى: 
أن الله يمنع السموات والأرض من أن تزولاء فلا حاجة إلى 
التقدير. قال الفرًاء: آي: ولو زالتا ما امسكهما من احدہ قال: 
وهو مثل قوله: ولئن ارسلنا ریحاً فرأوه مصفَراً لظلوا من 
بعده يكفرون# [الروم: 51] وقيل: المراد زوالهما يوم القيامةء 


الجزء الثاني والعشرون 


A E E a 
إمساكه تعالى للسموات» والأرض لطواقسموا باش جهد‎ 
أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونْن أهدى من إحدى الأمم)‎ 
المراد قريشء أقسموا قبل أن يبعث الله محمداأ بهذا‎ 
القسم حين بلغهم أن آهل الكتاب كذبوا رسلهم» ومعنى‎ 
إمن إحدى الأمم# يعني: المكذبة للرسلء والنذير: النبيّء‎ 
والهدى: الاستقامةء وكانت العرب تتمنى: أن يكون منهم‎ 
رسول كما كان الرسل في بني إسرائيل [فلما جاءهم ما‎ 
تمنوه» وهو: رسول الله 06 الذي هو أشرف لطنذيري‎ 
3 وأكرم مرسل» وكان من أنفسهم ما زادهم# مجيئه‎ 
نفوراًي منهم عنه» وتباعداً عن إجابته (استكباراً في‎ 
الأرض) أي: لأجل الاستكبارء ولعتو لو لاجل إمكر‎ 
السيئ أي: مكر العمل السيي» أو مكروا المكر السيئ»‎ 
والمكر هو: الحيلاةء والخداع» والعمل القبيح» وأضيف إلى‎ 
صفته كقوله: مسجل الجامعء وصلاة الأولىء وأآنث إحدى‎ 
لكون أمة مؤنثة كما قال الأخفش. وقيل: المعنى: من إحدى‎ 
الأمم على العموم» وقیل: :من الأمة التي يقال لها إحدى الأمم‎ 
قرا الجمهور (ومكر السيئ) بخفض همزة‎ I EEE 
السيي وقرا الأعمش»› وحمزة د بسكونها وصلا. وقد غلط‎ 
کثير من النحاة هذه القراءةء ونزهوا الأعمش على جلالته أن‎ 
يقرا بهاء قالوا: وإنما كان يقف بالسكون» فغلط من روي عنه:‎ 
أنه کان يقرا بالسكون وصلاء وتوجيه هذه القراءة ممكن»‎ 
بأن من قرأ بها أجرى الوصل مجرى الوقف كما في قول‎ 
الشاعر:‎ 
فاليومآشرب غيرمستحقب إثمأمن اك ولارافغل‎ 
بسكون الباء من لشرب» ومثله قراءة من قرا: وما‎ 
يشعرکم [الأنعام: 109[ بسکكون الراء» ومثل ذلك قراءة أبي‎ 
عمرو إلى بارثكم) [البقرة: 54] بسكون الهمزةء وغير ذاك‎ 
كثير. قال بى علي الفارسي: هذا على إجراء الوصل مجرى‎ 


السبئ ال باهلە4 آي: لا تنزل عاقبة السوء إلا به بمن أساء. 
قال الكلبي: يحيق بمعنى: يحيطء والحوق الإحاطة»ء يقال: حاق 
به كذا إذا أحاط به»ء وهذا هو الظاهر من معنى يحيق فى لغة 
العرب» ولكن قطرب فسره هنا بينزلء وأنشد: 

وقد رفعوا المنية فاستقلت نراعابعدماكانت تحيق 


تذزل a EE E‏ فهل 


بهۇلاء العذاب كما نزل بأولئك فلن تجد لست انش 
تبدیلاً أي: لا يقدر أحد ان يبدل ستَة الله التي ستها بالامم 
المكذبة من إنزال عذابه بهم بأن يضع موضعه غيره بدلا 
عنه لولن تجد لست اش تحویلاً) بان یحوٌل ما جرت به 
سدَّة الله من العذاب» فيدفعه عنهم» ويضعه على غيرهم 
ونفي وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي وجودهما 


الم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
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قبلهاء وتأآکیده: أي: ألم يسيروا في الأرض» فينظروا ما آنزلناً 
بعادء وثمود» ومدین»؛ »> وأمثالهم من العذاب لما کذبوا الرسل»ء 
فإن ذلك هو من سنَّة الله في المكذبين التي لا تبدّلء ولا 
تحوّلء وآثار عذابهم» وما آنزل الله بهم موجودة في مساکنهم 
ظاهرة في منازلهم إو الحال: آن اولئك (كانوا اشد منهم 
قوّة4 وأطول أغفازا و كق اتوالا واقری ابداناً ډوما کان 
الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض4 أي: 
ما کان ليسبقه ويفوته من شيء من الأشياء کائنا ما کان 
فيهما إِلّه كان عليماً قديراًه أي: كثير العلم» وكثير القدرة 
لا يخفی عليه شيء» ولا يصعب عليه آمر ولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبواي من الذنوب» وعملوا من الخطايا إما 
ترك على ظهرها» إي: الأارض لمن دابة) من الدوابَ 
التي تدب كائنة ما كانت أما بنو آدم فلذنوبهم» وأما غيرهم 
فلشؤم معاصي بني آدم. وقيل: المراد ما ترك على ظهر 
الأرض من دابة تدب من بني آدم والجِنَء وقد قال بالأوّل ابن 
مسعود» وقتادةء وقال بالثاني الكلبي. وقال ابن جريجء 
والأخفشء» والحسين بن الفضل: أراد بالدابة هنا الناس 
وحدهم دون غيرهم (ولكن يؤخُرهم إلى أجل مسمَى 
وهو: يوم القيامة و أجلهم فإن اش كان بعباده 
بصیرا) أاي: بمن يستحق منهم الثواب» ومن يستحق منهم 
العقاب» والعامل في إذا E‏ لا بصيراء وفي هذا تسلية 
للمؤمنينء ووعيد للكافرين. 

وقد آخرج عبد الرزأقء والفريابي» وسعيد بن منصورء» 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ› 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في السنن عن ابن 
a Ae‏ وام نعقرکم ما یتنکر فيه من تنکر» 
وابن جریر» وابن ف وابن أبي حاتم والطبرانيء 
مردويهء والبيهقي في الشعب عنه: أن النبي قال: «إذا 
كان يوم القيامة قيل: أين ابناء الستين؟ وهو العمر الذي قال 
:الم نعمَّرکم ما يتذكر فيه من تذكر وفي إسناده 
إبراهيم بن الفضل المخزوميء وفيه مقال. وأخرج أحمده 
وعبد بن حميد» والبخاري» والنسائيء والبزارء وأبن جريرء 
وابن أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله إ: «أعذر افش إلى امرئ أخر 
عمره حتى بلغ ستين سنة». وأخرج عبد بن حميدء 
والطبراني» والحاكم» »> وابن مرودیه عن سهل بن سعد مرفوعاً 
نحوه. وآخرج ابن جريرء عن علي بن ابي طالب قال: العمر 
الذي عيرهم الله به ستون سنة. وأخرج الترمذي» وابن ماجه»ء 
والحاكم» وابن المنذرء والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعينء 
وآقلهم من يجوز ذلك». قال الترمذي e aE‏ : حسن 
من کتاب الزهدء وقال: ها ت ی غر ن يق 
ابي صالح عن آبي هريرة» وقد روي من غير وجه عنه. 
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وأخرج ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس في هذه الآية 
قال: هو: ست وأربعون سنة. وأخرج ابن جرير عنه أيضا 
قال: العمر الذي أعذر الل إلى ابن آدم فيه بقوله: «إأؤلم 
نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر أربعون سنة. وأخرج آبو 
يعلی»› وابن جریر» وابن أبي حاتم» والدارقطني في الأفرادء 
وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء والصفات» والخطيب في 
تاريخه عن ابي هريرة قال: سمعت رسول اث 4ا يقول 
تار ایل إليه ملكأء فار قه ثلاثاء واعطاه قارورتین 


في کل ید قارورةء وآمره آن یحتفظ بهماء > فجعل ينام» وتكاد 


يداه تلتقيان» ثم يستيقظء فيحبس إحداهما على الأخرى 
حتى نام نومةء» فاصطفقت يداه والکسرت القارورتان. قال: 
ضرب انش له مثلاً إن الله تبارك وتعالى لو كان ينام لم 
تستمسك السماءء والأرض» وأخرجه اين أبي حاتم من 
طریق عبد اله بن سلام: آن موسی قال: یا جبریل هل ينام 
ربك؟ فذكر نحوه. وأخرجه أبو الشيخ في العظمة»ء والبيهقي 
عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه: أن موسىء فذكر نحوه. 
وأخرج الفريابيء وابن المنذر» والطبرانيء والحاكم وصححه 
عن ابن مسعود قال: إنه كاد الجعل ليعذب في جحره بذنب 
ابن آدم» ثم قرا ولو يؤاخذ اث الناس بظلمهم) الآية. 


وهي: مكية. قال ھک بالإجماع إلا أن فرقة قالت: 
ونکت ما فدیرا راتارهة [سن: 12| ترات فن بش ا 
من الأتصار حين أرادوا أن يتركواأ دیارهم» وینتقلوا ى 
جوار مسجد رسول الله ي وسياتي بيان ذلك. واخرج ابن 
الضريسء» والنحاس»ء وأبن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال: سورة يس نزلت بمكة. وأخرج أبن مردويه 
عن عائشة مثله. وأخرج الدارميء والترمذي» ومحمد بن 
نصرء والبيهقي في الشعب عن انس قال: قال رسول الله 
يي: مان لکل شيء قلباًء وقلب القرآن يسَ» من قرا يس كتب 
الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرَات» قال الترمذي بعد 
إخراجه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن 
عبد الرحمنء وفي إسناده هارون أبو محمد» وهو: شيخ 
مجهول وقي لباب عن ل بكر ولا يسع العف إستادة 
وآخرج البزار من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
إن لكل شيء قلباء وقلب القرآن يسَ» ثم قال بعد 
إخراجه: لا نعلم رواه إلا زيد عن حميد: : يعني: : ريد ين 
الخباب عن حميد المكي مولى آل علقمة. ولخرج الدارميء 
وأبو يعلى» والطبراني في الأوسطبء وابن مردويهء والبيهقي 
في الشعب عن أبي هريرة» عن النبي له «من قرا يس في 
ليلة ابتغاء وجه الله غفر له في تلك الليلة» قال ابن كثير: 
إسناده جيد. وأخرج ابن حبان» والضياء عن جندب بن 
عبد الله قال: قال رسول الله او: «من قرأ يس في ليلة 
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ابتغاء وجه الله غفر له» وإسناده في صحیح ابن حبان هکذا: 
حدَثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف» حدثنا 
الوليد بن شجاع بن الوليد الكوبي» حدثنا أبي» حدثنا 
زياد بن خيثمةء حدثنا محمد بن جحادة عن الحسن عن 
جندب بن عبد الله قال: قام رسول الله ي فذكره. وأخرج 
أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» ومحمد بن نصرء 
وأبن حبان» والطبرانيء والحاكم› والبيهقي في الشعب عن 
معقل بن يسار: ان رسول الله ٤ه‏ قال: «يسَ قلب القرآنء لا 
بقرؤها عبد یرید الله والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدّم من 
ذنبه» فاقرءوها على موتاكم» وقد ذكر له أحمد إسنادين: 
أحدهما فيه مجهولء والآخر ذكر فيه عن أبي عثمان»ء وقال: 
وليس بالنهدي» عن أبيه» عن معقل. وأخرج سعيد بن 
منصورء والبيهقي عن حسان بن عطية: ان رسول اه و 
قال: «من قرأ سء فكانما قرا القرآن عشر مرّات». وأخرج 
ابن الضريسء» وابن مردويه»ء والخطيب» والبيهقي عن بي بكر 
الصديق قال: قال رسول الله يي: «سورة يس تدعى في 
التوراة المعممة. تعمّ صاحبها بخير الدنيا والآخرةء تكابد 
عنه بلوى الدنيا والآخرةء وتدفع عنه أهاويل الآخرةء وتدعى 
الدافعةء والقاضيةء تدفع عن صاحبها كل سوءء وتقضي له 
كل حاجة» من قرأها عدلت عشرين حجة» ومن سمعها عدلت 
له آلف دينار في سبیل اء ومن کتبهاء ثم شربها أدخلت 
جوفه ألف دواءء وألف نورء وألف يقينء والف بركةء وألف 
رحمة» ونزعت عنه كل غْلَ» وداء» قال البيهقي: تقرّب به 
عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن سليمان بن رافع 
الجندي»ء وهو منكر. قلت: وهذا الحديث هو الذي تقدمت 
الإشارة من الترمذي إلى ضعف إسناده» ولا يبعد أن يكون 
ا الألفاظ كلها منكرة بعيدة من كلام من أوتي 
جوامع الكلمء وقد ذكره الثعلبي من حديث عائشة»ء وذكره 
الخطيب من حديث أنس» وذكر نحوه الخطيب من حديث علي 
بأاخصر منه. وأخرج البزار عن أبن عباس قال: قال النبي 
بإ في سورة يسَ: «لوددت انها في قلب كل إنسان من 
أمتي» وإسناده هكذا: قال حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا 
إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه» عن عكرمةء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله إو فذكره. وأخرج الطبرانيء 
وابن مردويه قال السيوطي بسند ضعيف عن انس قال: قال 
وسول الل 0 «من داوم على قراءة يس كل ليلةء ثم مات 
مات شهيدا». وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال: من قرا 
يس حین يصبح اعطي يسر يومه حتی يمسي» ومن قرآها 
في صدر لیلته أعطی یسر لیلته حتی يصبح. 
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قوله: یس الجمهور بسكون النونء وقرا ابن كثيرء 
وأبو عمرو» وخمزة» وحفص» وقالون»ء وورش بإدغام النون 
في الواو الذي بعدهاء وقرأ عيسى بن عمر بفتح النونء وقرأً 
ابن عباس» وابن أبي إسحاق» ونصر بن عاصم بكسرهاء 
فالفتح على البناءء أو على أنه مفعول فعل مقدّر تقديره: اتل 
يس» والكسر على البناء أيضا كجيرء وقيل: الفتح» والكسر 
للفرار من التقاء الساكنين. وأما وجه قراءة الجمهور 
بالسكون للنون» فلكونها مسرودة على نمط التعديد» فلا حظ 
لها من الإعراب. وقرأ هارون الأعورء ومحمد بن السميفع؛ 
والكلبي بضم النون على البناء كمنذ» وحيث» وقطء وقيل: 
على أنها خبر مبتدأ محذوف: أي: هذه يس» ومنعت من 
الصرف العلميةء والثائيث. ٠‏ 

واختلف في معنى هذه اللفظةء فقيل: معناها: يا رجلء أو 
يا إنسان. قال ابن الأنباري: الوقف على يس حسن لمن قال: 
هو افتتاح للشورة ومن قال: معناه؛ يا رجل الم يقف عليه: 
وقال سعيد بن جبير» وغيره: هو اسم من أسماء محمد ا 
دليله إإنك لمن المرسلين)» ومنه قول السعد الحميري: 
يا نفس لاتمحضي بالنصح جاهدة على المودة إلاًال ياسين 

ومنه قوله: إسلام على آل ياسين [الصافات: 130] أي: 
على آل محمد» وسيأتي في الصافات ما المراد بآل ياسين. 
قال الواحدي: قال ابن عباس» والمفسرون: يريد يا إنسان: 
يعني: :مدا وقال انوك اورا عتا ها سد 
البشر. وقال مالك: هو: اسم من أسماء الله تعالى» روى ذلك 
عنه أشهب. وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن جعفر 
الصادق: أن معناه: يا سید. وقال کعب: هو: قسم أقسم الله 


رر حاو م ا أ ارم 


ونڪتب ما دموا | وء ارد 


فهء ورجح الزجاج ا معناه: يا محمد. 
واختلفوا هل هو عربيّ أو غير عربيٌ؟ فقال سعيد بن 
جبيرء وعكرمة: حبشي. وقال الكلبي: سرياني تكلمت به 
العرب» فصار من لغتهم. وقال الشعبي: هو بلغة طي. وقال 
الحسن: هو بلغة كلب. وقد تقدم في طهء وقي مفتتح سورة 
البقرة ما يغني عن التطويل ها هنا لوالقرآن الحكيم) 
بالجرًّ على أنه مقسم به ابتداء. وقیل: هو معطوف على بس 
على تقدير كونه مجروراً بإضمار القسم. قال النقاش: لم 
يقسم الله لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا لمحمد 4ل 
تعظيماً له وتمجيداء والحكيع المحكم الذي لا يتناقضء ولا 
يتخالف» أو الحكيم قائله» وجواب القسم وإنّك لمن 
المرسلين)» وهذا رد على من أنكر رسالته من الكفار 
بقولهم: ولست مرسلا) [الرعد: 43] وقرله: إعلى صراط 
مستقيم خبر آخر لإنًّ: أي: إنك على صراط مستقيم 
والضيراط المستقيم: الطريق القيم الموصل إلى المطلوب. قال 
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الزجاج: على طريقة الأنبياء الذين تقدذموك» ويجوز: أن يكون 
في محل نصب على الحال لإتنزيل العزيز الرحيم# قرا 
نافع» وابن کثیرء وآبو عمروء وآبو بکر برفع (تنزیل) على أنه 
خبر مبتدأ محذوف: آي: هو تنزیل» ویجوز: أن یکون خبراً لقوله 
ا ل اا لوو ووا اتون ا ب فلي 
المصدرية: أي: نرّل الله ذلك تنزيل العزيز الرحيم. والمعتى: أن 
القرآن تنزيل العزيز الرحيم» وقيل: المعنى: إنك يا محمد تنزيل 
العزيز الرحيم» والأول أولى. وقيل: هو منصوب على المدح على 
قراءة من قرأ بالنصب» وعبر سبحانه عن المنزل بالمصدر 


مبالغة حتى كانه نفس التنزيل» وقرأً آبو حيوة» والترمذي» وأبو 


جعفر يزيد بن القعقاع» وشيبة (تنزيل) بالجر على النعت 
للقرآنء أو البدل منه» واللام في إلتنذر قوما ما انذر آباۋهم4 

يجوز: آن تتعلق بتنذزيلء أو بفعل مضمر يدل عليه من 
المر سلين: أي: أرسلناك لتنذرء و «ما» في لما أنذر آباؤهم) 
هي: النافية: أي: لم ينذر آباؤهم› وتوران تكون موصولةء أو 
موصوفه :أي ادنر قدا الذي آنذره آباؤهم» أو لتنذرهم عذاباً 
أنذره آباؤهم» ويجوز: أن تكون مصدرية: أي: إنذار آبائهم» وعلى 
القول بأنها نافية يكون المعنى: ما آنذر أباؤهم برسول من 
أنفسهم» ويجوز: أن يرادء ما أنذر آباؤهم الأقربون لتطاول مدة 
الفترة» وقوله: إفهم غافلون» متعلق بنفي الإندار على الوجه 
الأوّل: أي: لم ينذر آباؤهم »فنهم بسبب ذلك غافلون»ء وعلى 
الوجوه الآخر متعلق بقوله لتنذذر: أي: فهم غافلون عما آنذرنا 
به آباءهم» وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن المعنى على 
النفيء وهو الظاهر من النظم لترتيب فهم غافلون على ما قبله. 
راللام في قوله: [لقد حق القول على أكثرهم) هي: الموطئة 
للقسم أي: والله لقد حق القول على أكثرهم؛ ومعنى حق: ثبت 
ووجب القول: أي: العذاب على اكثرهم: أي: أكثر أهل مكة»ء أو 
اكثر الكفار على الإطلاقء أو آكذر كفار العرب» وهم من مات على 
الكفرء وأصر عليه طول حياته»فيتفرّع قوله: إفهم لا 
بؤمنون» على ماقبله بهذا الاعتبار: أي: لأن الله سبحانه قد 
علم منهم الإصرار على ما هم فيه من الكفرء والموت عليه 
وقيل: المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه: لإفالحق 
والحق أقول «# لأملأنٌ جهنم منك وممَّن تبعك) [ص:84 - 85] 
وجملة طإنا جعلنا في أعناقهم اغلالا) تقریر لما قبلها مثلت 
حالهم بحال الذين غلت أعناقهم إفهي أي: الأغلال منتهية 
لإلى الأنقان )»فلا يقدرون عند ذلك على الالتفات» ولا 
يتمكنون من عطفهاء وهو معنى قوله: إفهم مقمحون» أي: 
افون روه غ افون اتضارهع :قال الفرا والركا 
المقمح: الغاض بصره بعد رفع رأسه؛ ومعنى الإقماح: رفع 
الرأسء وغض البصرء يقال: أقمح البعير رأسه»ء وقمح: إذا رقع 
رأسه» ولم يشرب الماء. قال الأزهري: أراد الله أن أيديهم لما 
غلت عند أعناقهم رفعت الأغلال إلى أذقانهم» ورءوسهم 
صعداء» فهم مرفوعو الرءوس برفع الأغلال إياها. وقال قتادة: 
معنى مقمحون: مغلولون والأول أولى» ومنه قول الشاعر: 


ونحن على جوانبهاقعود نغض الطرف كالإبل القماح 
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قال الزجاج: قيل: للكانونين شهرا قماح»ء لان الإبل إذا 
وردت الماء رفعت رءوسها لشدة البردء وأنشد قول أبى زيد 
الهذلي: 
فتى ماابن‌الأغرً إذااستوينا وجب الزاد في شهري قماح 

قال أبو عبيدة: ة قمح البعير إذا رفع رأسه عن الحوضء 
ولم يشرب. وقال اة اشا هو مثل ضربه الله لهم 
في امتناعهم عن الهدى كامتناع المغلولء كما يقال: فلان 
حمار: أي: لا يبصر الهدى» وكما قال الشاعر: 

لهم عن الرشد أغلال وأقياد 

وقال الفراء: هذا ضرب مثل: أي: حبسناهم عن الإنفاق 
في سبيل الله» وهو كقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك [الإسراء: 29] وبه قال الضحاك. وقيل: الآية إشارة 
إلى ما يفعل بقوم في النار من وضع الأغلال في أعناقهم 
كما قال تعالى: بإإذ الأغلال في أعناقه م [غافر: 71] وقراً 
ابن عباس (إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا) قال الزجاج: أي: 

فى أيديهم. قال النحاس: وهذه القراءة تفسيرء ولا يقرا بما 
خالف المصحف. قال: : وفي الكلام حذف على قراءة الجماعة»ء 
التقدير: إنا جعلنا في أعناقهم»ء وفي أياديهم أغلالاً فهي إلى 
الأذقانء فلفظط هي كناية عن الأيدى لا عن الأعناقء والعرب 
تفل هذا ونر (سرابیل تقیکم الح [النحل: 
1] وتقديره: وسرابيل تقيكم البرد» لأن ما وقى من الحرء 
وقى من البرد» لأن الغل إذا كان في العنق» فلا بد أن يكون 
فی اليد» ولا سيماء وقد قال الث جإفهي إلى الأذقان4» فقد 
علم أنه یراد به الأيدي» فهم مقمحون: أى: رافعو رءوسهم لا 
يستطيعون الإطراق» لان من غلت يداه إلى نقنه ارتفع راسه. 
وروي عن ابن عباس: آنه قرأ (إنا جعلنا في أيديهم اغلالا)ء 
وعن ابن مسعود: آنه قرا (إنا جعلنا في أيمانهم أغلالاً) کما 
روي سابقاً من قراءة اين عباس وجعلنا من ڊ بين أيديهم 
سدا ومن خلفهم سدا) أي: متعناهم عن الإيمان بموانع» 
فهم لا يستطيعون الخروج من الكفر إلى الإيمانء 
لوزي اة وخلفة با امد والفدة يخم السين. 
وفتحها لغتان. ومن هذا المعنى في الآية قول الشاعر: 
ومن الحوادث لاأبالك أنني ضربت علي الأرض بالأسداد 
لاأهتدي فيهالوضع تلعة بين العذيب وبين أرض مراد 

إفاغشيناهم4 أي: غطينا إبصارهم طفهم) بسبب ذلك 
إلا يبصرون) أي: لا يقدرون على إبصار شيء. قال 
الفراء: فألبسنا أبصارهم غشوة: أى: عمى فم لا يبصرون 
سبيل الهدى»ء وكذا قال قتادة: إن المعنى: لا يبصرون الهدى. 
قال الى لا ترون مها خن اتتمروا على قله 
وقال الضحاك: إوجعلنا من بين يديهم سداي: أي: الدنياء 
ومن خلفهم سدًا: أي: الآخرة ا ا 
يبصرون: أي: عموا عن البحث» وعموا عن قبول الشرائع في 
الدنيا. وقيل: ما بين أيديهم الآخرةء وما خلفهم الدنياء قرا 
الجمهور بالغين المعجمة: أي: غطينا أبصارهم»ء فهو على 
حذف مضاف. وقرأً ابن عباس» وعمر بن عبد العزيزء 
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والحسن» ويحيى بن يعمرء وأبو رجاء» وعكرمة بالعين 
المهملة من العشاء وهو: ضعف البصر. ومنه إومن يعش 
عن الرحمن» [الزخرف: 36] وسو اء عليهم 
ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» أي: إنذارك إياهمء 
سواء. قال الزجاج: أي: من أضله الله هذا الإضلال لم 
ينفعه الإنذارء إنما ينتفع الإنذار من ذكر في قوله: إنما 
تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب) أي: اتبع 
القرآنء وخشي الله في الدنياء وجملة »ل يۇمنىن» مستآنفة 
مبينة لما قبلها من الاستواء» أو في محل نصب على الحالء 
أو بدل» وبالغيب في محل نصب على الحال من الفاعلء أو 
المفعول إفبشره بمغفرة ولجر كريم) أى: بشر هذا الذي 
اتبع الذكر» وخشي الرحمن بالغيب بمغفرة عظيمةء وأجر 
کریم: آي: حسنء وهو: الجنة. ثم أخبر سبحانه بإحيائه 
الموتى» فقال: طإنا نحن نحبي الموتى أي: نبعثهم بعد 
الموت. وقال الحسنء» والضحاك: أي: نحييهم بالإيمان بعد 
الجهل» والأوّل آولى. ثم توعدهم بكتب آثارهم» فقال: 
#ونکتب ما قذموا» أي: أسلفوا من الأعمال الصالحة 
والطالحة طوآثارهم أي: ما أبقوه من الحسنات التي لا 
ينقطع نفعها بعد الموت: كمن سن سثّة حسنةء إو نحو ذلكء 
أو السيئات التي تبقى بعد موت فاعلها: كمن سن سنة سيئة. 
قال مجاهد» وابن زید: ونظیره قوله: إعلمت نفس ما قدّمت 
وأخُرت# [الانفطار: 5] وقوله: ينبا الإنسان يومئذ بما ققدم 
وأخر# [القيامة: 13] وقيل: المراد بالآية آثار المشائين إلى 
المساجدء ويه قال جماعة من الصحابة» رالتانفين. قال 
النحاس: وهو أولى ما قيل فى الآية؛ لأنها نزلت فى ذلك. 
ويجاب عنه بان الاعتبار بعموم الآية لا بخصوص سببهاء 
وعمومها يقتضي كتب جميع آثار الخير» والشرَء ومن الخير 
تعليم العليم» وتصنيفه»ء والوقف على القرب» وعمارة 
المساجد» والقناطر. ومن الشرَ ابتداع المظالم» وإحداث ما 
تخر پالاي ويقتدي به أهل الجورء ويعملون عليه من 
مکس» أو غیره» ولهذا قال سبحانه: وکل شيء أحصيناه 
في إمام مبين) آي: وكل شيء من أعمال العبادء وغيرها 
کائنا ما کان في إمام مبين: أي: كتاب مقتدی به موضح لکل 
شيء. قال مجاهدء وقتادةء وابن زيد: أراد اللوح المحفوظ› 
وقالت فرقة: أراد صحائف الأعمال. قرا الجمهور (ونكتب) 
على البناء للفاعل. وقرأ زرٌ» ومسروق على البناء للمفعول. 
وقرا الجمهور (كل شيء أحصيناه) بنصب كل على 
الاشتغال. وقرأ أبو السمأل بالرفع على الابتداء. 


وقد آخرج ابن مردويه عن ابن مسعود» وابن عباس في 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وأبن أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس في قوله: إيس قال: يا إنسان. 
وأخرج عید بن حميد» عن الحسنء والضحاك» وعكرمة مثله. 
وأخرج ابن مردویه؛ وأبو فيم في الدلائل عن ابن عباس 
قال: «كان النبي ية يقرا في المسجدء فيجهر بالقراءةء حتى 


الجزء الثاني والعحشرون 


تاذی به ناس من قریش»› حتی قاموا؛ لياخذوه» وإذا أيديهم 
مجموعة إلى أعناقهمء وإذا هم عمي لا يبصرونء فجاءوا إلى 
النبي ك فقالوا: ننشدك الله والرحم يا محمد قال: ولم يكن 
بطن من بطون قريش إلا وللنبي ب فيهم قرابةء فدعا النبي 
ا حتى ذهب ذلك عنهم» فنزلت يس (والقرآن 
لحكيم) إلى قوله: (ام لم تنذرهم لا يؤمنون قال: فلم 
يؤمن من ذلك النفر أحد»»ء وفي الباب: روايات في سبب نزول 
- ذلك هذه الرواية أحسنهاء وأقربها إلى الصحة. وأخرج ابن 
ابي حاتم عنه قال: الأغلال ما بين الصدر إلى النقن إفهم 
مقمحون) كما تقمع الدابة باللجام. وأخرج ابن مردويه عنه 
ايضاً في قوله: (وجعلنا من بین يديهم الآية قال: 
عنه ايضاً قال: الد قرش دي ل SS‏ 
خروجه؛ ليؤذوه»› فشق ذلك علیه» فاتاه جبریل بسورة یسَء 
وأمره بالخروج عليهم» فأخذ كفا من تراب وخرج وهو 
يقرۇھاويذر التراب على رغؤسهم فما راوه تی جازء 
فجعل أحدهم يلمس رأسه» فيجد التراب» وجاء بعضهم فقال: 
ما يجلسكم؟ قالوا: ننقظر مما فقال؛ لقد رأیته داخلاً 
المسجدء قال: قومواء فقد سحركم. وأخرج عبد الرَرّاقء 
والترمذي وحسنه»ء والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه»ء والبيهقيّ في 
الشعب عن أبي سعيد الخدري قال: كان بنو سلمة في ناحية 
من المدينةء فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجدء فانزل الله 
لإنًا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهمي» 
فدعاهم رسول الل ي فقال: إنه يكتب آثاركم» ثم قرا 
عليهم الآية فتركوا. ولخرج الفريابيء وأحمد في الزهدء 
وعبد بن حميد» وابن ماجه»ء وأبن جريرء وابن المنذرء 
والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس نحوه. وفي صحيح 
مسلم» وغيره من حديث جابر قال: «إن بني سلمة أرادوا أن 
يبیعوا دیارهم» ویتحولوا قریباً من المسجدء» فقال لهم رسول 
الله :يا بني سلمة دیاركم تكتب آثاركم». 


28 ب فم مقلا أب القرية إد جاءها المرسلور @ 1 اراتا ام 
5 عرزت الیو قا ا ٠‏ سلون و الوا ا َس لذ 
تارا ال اَن ن سىء إن سر إلا N‏ 


مار و 2 


اک رساو تا ر إل کک ایی @ ا بک 
ہن ار تھی ایتک و کک بادا آیے © لو سیک سک ن 
ا ل تر قر رة @ رجه ين قا الد ية جل يسم َل 
رھ ایشا السو © اکرخاتن لا نلگ تر رم نند @ 
وما ہے لآ اڈ ای رن و نوہ 3 اد ین وید الھک إن 
رن الکن ضر ا ن ع سهم سیا ولا يدود © إن إ4 
EEE E ES‏ 
فال لیت فو بعلمون ل ما عفر لی ری وجمان 


الین © 
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قوله: إواضرب لهم مثلاً اصحاب القرية) قد تقدَّم 
اللا غ تو فا فن سو رة رون ان 
والمعقى: اقرب لاجلهع متلا ى اضرب لأجل تفش 
أصحاب القرية مثلا: أي: مثلهم عند نفسك بأصحاب القريةء 
فعلى الأول لما قال تعالى: وإإئك لمن المرسلين) [يس: 3] 
وقال: للتنذر قوماً [يسَ: 6] قال: قل لهم: ما أنا بذعا من 
الرسل» فإن قبلي بقليل جاء أصحاب القرية مرسلونء 
اروف با انترتك ونكروا التو ورا بالات 
وبشروا بنعيم دار الإقامة. وعلى الثاني لما قال: إن الإنذار لا 
ينفع من آضله اله» وكتب عليه أنه لا يمن قال النبي : 
اتوت لفك ولقوەك ها أي: مثل لهم عك فقستك فقلا 
باصحاب القرية حيث جاءهم ثلاثة رسلء ولم يؤمنواء وصبر 
الرسل على الإيذاءء وآنت جئت إليهم واحداء وقومك أكثر من 
قوم الثلاثةء فإنهم جاءوا إلى أهل القريةء وانت بعثتك إلى 
الان كافة: والفغئي: واضترب لمع ملا قل اهتحان القزية: 
أي: انكر لهم قصة عجيبة قصة أصحاب القريةء فترك المثلء 
وأقيم أصحاب القرية مقامه في الإعراب. وقيل: لا حاجة إلى 
الإضمارء بل المعنى: اجعل إصحاب القرية لهم مثلاًء على أن 
یکون مثلاً وأصحاب القرية مفعولين لاضربء» أو يكون 
أصحاب القرية بدلا من ا وقد قدمنا الكلام على المفعول 
الأول من هذين المفعولين هل هو: ثلا أو أصحاب القرية. 
وقد قيل: إن ضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة 
غريبة بحالة آخرى مثلها كما في قوله: إضرب اله مثلاً 
للذين كفروا امرات نوح وامرات لوط [التحريم: 10]» 
ويستعمل أخرى في ذكر حالة غريبةء وبيانها للناس من غير 
قصد إلى تطبيقها بنظيره لها كما في قوله: بإوضربنا لكم 
e‏ [إبراهيم: 45] أي: بينا لكم أحوالاً بديعة غريبة: هي 

في الغرابة كالأمثال؛ فقوله سبحانه هنا: إواضرب لهم 
مثلا يصح اعتبار الأمرين فيه. قال القرطبي: هذه القرية 
هي: أنطاكية في قول جميع المفسرينء وقوله: إإذ جاءهم 
المرسلون بدل ل من أصحاب القريةء والمرسلون: 
هم اصخاب عستي بعهم إلى آهل أتطاكية الدعاء إلى اافل: 
فأضاف الله سبحانه الإرسال إلى نفسه في قوله: إإذ 
ارسلنا إليهم اثنين» لأن عيسى ارسلهم بأمر الله سبحانهء 
ويجوز: أن يكون الله أرسلهم بعد رفع عيسى إلى السماء 
فكذبوهما في الرسالةء وقيل: ضربوهماء وسجنوهما. قيل: 
واسم الائنين يوحناء وشمعون. وقيل: أسماء الثلائة: صادقء 
ومصدوق» وشلوم قاله ابن جریرء وغیره. وقیل: سمعان» 
ويحيى» وبولس (فعرزنا بثالث) قرأ الجمهور بالتشديدء وقرأً 
الوک غل عاش الزاي. قال الجوهري: 
(فعززنا» يخفف» ویشدد: أي: قويناء وشددناء فالقراءتان 
على هذا بمعنى. وقيل: التخفيف بمعنى: غلبناء وقهرناء ومنه 
إوعرّني في الخطاب [ص: 23] والتشديد بمعنى: قوّيناء 
وكثرنا. قيل: وهذا الثالث دو شمعونء وقيل: غيره [فقالوا 
إنا إليكم مرسلون أي: قال الثلاثة جميعاء وجاءوا بكلامهم 
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هذا مؤكداً لسبق التكذيب للاثنينء والتكذيب لهما تكذيب 
للثالثء لأنهم أرسلوا جميعاً بشيء وأحد» وهو: الدعاء إلى 
الله عر وجل وهذه الجملة مستانفة جواب سؤال مقدر؛ کأنه 
قيل: ما قال هؤلاء الرْسل بعد التعزيز لهم بثالث؟ وكذلك 
جملة لإقالوا ما انتم إلا بشر مثلذا) فإنها مستانفة جواب 
سؤال مقدّر: كانه قيل: فما قال لهم أهل أنطاكيةء فقيل: قالوا: 
ما انتم إلا بشر مثلنا: أي: مشاركون لنا في البشريةء فليس 
لكم مزية علينا تختصون بها. ثم صرَّحوا بجحود إنزال 
الكتب السماويةء فقالوا: وما انزل الرحمن من شيء) مما 
تدّعونه أنتم» ويدعيه غيركم ممن قبلكم من الرسلء وأتباعهم 
إن انتم إلا تكذبون» أي: ما انتم إلا تكذبون في دعوى 
ما تدعون من ذلك» فاجابوهم بإثبات رسالتهم بكلام مؤكد 
تاكيداً بليغاً لتكرر الإنكار من اهل أنطاكيةء وهو قولهم: 
إرينا بعلم إنّا إليكم لمرسلون)ء فاكدوا الجواب بالقسم 
الذي يفهم من قولهم: ربنا يعلم» وبإِنء وباللام يإوما علينا 
إلا البلاغ المبين) اي: ما يجب علينا من جهة ربنا إلا 
تبليغ رسالته على وجه الظهورء والوضوح» وليس علينا غير 
ذلك» وهذه الجملة مستانفة كالتي قبلهاء > وكذلك جملة وو 
إنا تطيرنا بكم)» فإنها مستانفة جوابا ن وال مقر أي: 
إنا تشاءمنا بكم» لم تجدوا جواباً تجيبون به على الرسل إلا 
هذا الجواب المبنيّ على الجهل المنبئ عن الغباوة العظيمةء 
وعدم وجود حجة تدفعون الرسل بها. قال مقاتل: حبس 

عنهم المطر ثلاث سنين. قيل: إنهم أقاموا ينذرونهم عشر 
د إلى التجبرء والتكبر لما ضاقت صدورهم» 
واعيتهم العللء فقالوا: إلئن لم تنتهوا لنرجمتكم) اي: لئن 
لم تترکوا هذه الدعوى» وتعرضوا عن هذه المقالة؛ لنرجمتكم 
بالحجارة [ولیمسنکم منا عذاب اليم أى: شديد فظيمع. 
قال الفرًاء: عامة ما في القرآن من الرجم المراد به القتل. 
وقال قتادة: هو على بابه من الرجم بالحجارة. قيل: ومعنى 
العذاب الأليم: القتلء وقيل: الشتم» وقيل: هو التعذيب المؤلم 
من غير تقیید بنوع خاص» وهذا هو الظاهر. ثم أجاب عليهم 
الرسل دفعأ لما زعموه من التطير بهم ف جقالوا طائركم 
معكم) أي: شؤمكم معكم من جهة أنفسكم لازم في 
أعناقكم» وليس هو من شؤمنا. قال الفراء: طائركم معكم: أي: 
رزقكم وعملكم» وبه قال قتادة. قرا الجمهور (طائركم) اسم 
فاعل: أي: ما طار لكم من الخيرء والشرَ وقرا الحسن 
(أطيركم) اي: تطيركم (ائن نكرتم). قرا الجمهور من 
السبعةء وغيرهم بهمزة استفهام بعدها إن الشرطية على 
الخلاف بينهم في التسهيلء والتحقيقء وإدخال الف بين 
الهمزتين»ء وعدمه. وقراً آأبو جعقرء وزْرّ بن حبيشء» وأبن 
السميفع» وطلحة بهمزتين مفتوحتين. وقرا الأعمش 
وعيسى بن عمر» والحسن «أين» بفتح الهمزة» وسكون الياء 
على فة الطزف: 


أيهما يجاب؟ فذهب سيبويه إلى أنه يجاب الاستفهام» وذهب 


6 - سورة یس 


درن ق آله راتفر ولي فقولين فالجران هنا 
محذوف: أي: أئن نكرتم» فطائركم معكم لدلالة ما تقدم عليه. 
وقرا الماجشون (أن نكرتم) بهمزة مفتوحة: أي: لآن ذكرتم. 
سببا للشۇم» فقالوا: بل انتم قوم مسرفون4 أي: ليس 
الأمر E‏ قوم e‏ قال 
أقصا المدينة رجل د dT‏ 
وکان E EEE‏ إسكافاء وقيل: قصاراً. وقال مجاهد» 
ومقاتل: هو: حبيب بن إسرائيل النجارء وكان ينحت الأصنام. 
جاء يسعىء» وجملة لقال يا قوم اتبعوا المرسلين» 
ا انهم جاءوا بحق. ثم اکد ذلك وکرّرهء فقال: 
إاتبعوا من لا يسالكم اجرأًي اي: لا يسالونكم أجراً على 
ما جاءوكم به من الهدى وهم مهتدون يعني: الرسل. ثم 
قومه» فقال: وما لي لا اعبد الذي فطرني)؟ أي: اي مانع 
من جانبي يمنعني من عبادة الذي خلقني. ثم رجع إلى 
خطابهم لبيان آنه ما آراد نفسه»ء بل آرادهم بکلامهء فقال: 
إوإليه ترجعون) ولم يقل: إليه أرجع» وفيه مبالغة في 
التهديد. ثم عاد إلى المساق الأول لقصد التأكيد»ء ومزيد 
الإيضاح فقال: (التخذ من دونه آهة)» فجعل الإنكار 
متوجهاً إلى نفسه. وهم المرادون به: أي: لا أتخذ من دون 
الله آلهةء وأعبدهاء وأترك عبادة من يستحق العبادة» وهو 
اي ثم بين حال E A‏ 
وقصور إدراکهم» » فقال: إن يردن الرحطن بضر لا تغن 
عني شفاعتهم شيئاً» آي: شيئاً من النفع كائناً ما كان 
ولا ينقذون) من ذلك الضر الذي أرادني الرحمن به. 
وهذه الجملة صفة لاهةء أو مستانفة لبيان حالها في عدم 
EE a‏ ل 
ضال بین شج وتا ری بهم کا سیق والضلال 
قفقال: اني قت در فاسمعون)» خاطب %0 لکلا 
ا 

قال هذا القولء > وصرّح بالإيمان»ء وثبوا عليه»ء فقتلوه» وقيل: 


الجزء الثالث والعشرون 


وطئوه بأرجلهم»ء وقيل: حرقوه» وقيل: حفروا له حفيرة 
وألقوه فيهاء وقيل: إنهم لم يقتلوه بل رفعه الله إلى السماءء 
فهو في الجنةء ويه قال الحسنء وقيل: نشروه بالمنشار 
«قيل ادخل الجنة) اي: قیل له نلك تکریماً له پدخولها بعد 
إنه رفع إلى السماءء ولم يقتل يكون المعنى. انهم لما اراو 
رشاهدها قال يا ليت قومي پعلمون « پما غفر لي رپي 
ق آي: فاا قال بح ا کنل ف ادخل الجنةء فدخلها. 
فقیل: قال: : يا ليت قومي إلخ» وما في ليما غفر لي هي: 
المصدرية: أي بغقران ربي» وقیل: هي الموصولة: أي: بالذي 
غفر لي ربي» والعائد محذوف: أي: غفره لي ربي» 
واستضعف هذا؛ لآنه لا معنی لتمنیه ان یعلم قومه بذنوبه 
المغفورةء وليس المراد إلا التمني منه بان یعلم قومه بغفران 
ربه له. وقال الفراء: إنها استفهامية بمعنى: التعجب» كأنه 
قال: باي شيء غفر لي ربي. قال الكسائي: لو صح هذا لقال 
نھ من غر لت ويجاب عنه بأنه قد ورد في لغة العرب 
إثباتهاء وإن كان مكسوراً بالنسبة إلى حذفهاء ومنه قول 
الشاعر: 

NE E E E E 

وفي معنى تمنيه قولان: أحدهما: آنه تمنى أن يعلموا 
بحاله؛ ليعلموا حسن مالهء وحميد عاقبته إرغاماً لهم. وقيل: 
إنه تمنى أن يعلموا بنلك؛ ليؤمنوا مثل إيمانه» فيصيروا إلى 
و 
أبي حاتم عن بريدة مثله. E A‏ 
طريق الكلبيء عن بي صالح» عن ابن عباس قال: کان بين 
وتسعمائة سنةء ولم يكن بينهما فترة»ء وآنه أرسل بينهما الف 
نبي من بني |سرائيل سوی من ارسل من غيرهم» وکان بين 
میلاد عیسی»› والنبي # خفسمائة سنة وتسم وستون 
سنةء بعث في آولها ثلائة أنبياء» وهو قوله: إن أرسلنا 
اليهم اثنين فكذبوهما فعرّزنا بثالثي» والذي عرز به 
شمعون» وكان من الحواريينء وكانت الفترة ة التي لم يبعث 
الله فيها رسولاً اربعمائة سنة وأربع وثلاثون سنة. وأخرج 
ابن المنذر عنه ايضاً في قوله: وطائركم مع ل 
في قوله: إوجاء من اقصا المدينة رجلي قال: هو: حبیب 
النجاروآخرج ابن ابي حاتم عنه من وجه آخرء قال: اسم 
صاحب يس: حبيب» وكان الجذام قد أسرع فيه. وأخرج 
اتيعوا المرسلين» خنقوه؛ ليموت» فالتفت إلى الأنبياءء 
فقال: إإني آمنت بریکم فاسمعون» أي: فاشهدوا لي. 
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# ما ازا عل ریو ون بتو ین جو ت اسع 
9 ن کات إلا صَيحَة َة داهم دو 3 بحر 
ايهر من سول إل اوا پو ہز 33 9 لر ا کر ا کک 
که تت آلشون ای م آا بتجشہ © رین کک ر2 م ا عد © 


و 2 


الا آلیڈ اجکی ولا نا عا و 2 باك @ 
تا ھا ج ن يس واعي وجرن غا ون ِن العيون @ 


ا گلوا ين مرو وما عيلتة ايهم آف5 فلا دسشڪرون (ه سبل ى 
سے سے سے e‏ و 2 مو ےو مچ رو س 


خلی ااج صما تات آلا وین یه رما بكر 


اة لم الخ من لاد إا هم ميم 9© ولشَنش 
ری ا ذلك در ر العريز امير 3© لتر ودره 
ازل حى عاد لمرن اقرب @ ٣‏ لنش بھی ا أن ندرك الت 


وا الل ساب آلتبار وکل فی فی َم سحن € 

لما وقع ماوقع منهم مع حبيب النجار غضب الل له» 

وعجل لهم النقمةء وأهلكهم بالصيحةء ومعنى وما أنزلنا 
على قومه من بعده) أي: على قوم حبيب النجار من بعد 
قتلهم له» أو من بعد رفع الل له إلى السموات على الاختلاف 
السابق إمن جند من السماءي لإهلاكهمء وللانتقام منهم: 
أي: لم تحتج إرسال جنود من السماء لإهلاكهم كماوقع 
ذلك للنبي ك يوم بدر من إرسال الملائكة لنصرته» وحرب 
أعدائه إوما كنا منزلين» أي: وما صح في قضائناء 
وحكمتنا أن ننزل لإهلاكهم جنداً لسبق قضائناء وقدرنا بان 
إهلاكهم بالصيحة لا بإنزال الجند. وقال قتادة» ومجاهدء 
والحسن: آي: ما أنزلنا عليهم من رسالة من السماءء ولا نبي 
بعد قتله. وروي عن الحسن انه قال: هم الملائكة النازلون 
بالوحي على الأنبياءء والظاهر أن معنى النظم القرآني تحقير 
شاه > وتصغير أمرهم: أي: ليسوا بأحقاء بأن ننرل 
لإهلاكهم جنداً من السماءء بل أهلكناهم بصيحة واحدة كما 
یفیده قوله: : إن كانت إلا صبحة واحدة۾ آي: إن كانت 
الحقوبة. أو النقمةء أو الأخذة إلا صيحة وأحدة صاح بها 
جبريلء فأهلكهم. قال المفسرون: أخذ جبريل بعضادتي باب 
المدينةء ثم صاح بهم صيحة»ء فإذا هم ميتون لا يسمع لهم 
حس کالنار إذا طفئت» وهو معنى قوله: إفإذا هم 
خامدون» أي: : قوم خامدون ميتون» شبههم بالنار إذا طفئت»› 
لأن الحياة كالنار الساطعة»ء والموت كخمودها. قرا الجمهور 
(صيحة) بالنصب على أن كان ناقصةء واسمها ضمير يعود 
إلى ما يفهم من السياق كما قدمنا. وقرا أبو جعفرء وشيبةء 
والأعرج» ومعان القاري برفعها على أن كان تامة: أي: وقمء 
وحدث» وآنکر هذه القراءة أبو حاتم» وكثير من النحويين 
بسبب التانیث في قوله: إن کانت) قال ابو حاتم: فلو کان 
کما قرا أبو جعفر لقال: (إن کان إلا صيحة)» وقدر الزجاج 
هذه القراءة بقوله: إن كانت عليهم صيحة إلا صيحة واحدة 
وقدَّرها غيره: ما وقعت عليهم إلا صيحة واحدة. وقرا 
عبد الله بن مسعود «إن كانت إلا زقية واحدة»» والزقية 
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فة قال الناش: وها مخالف لالض حف وآيضا قان 
اللغة المعروفة زقا يزقو إذا صاح»ء ومنه المثل «آثقل من 
الزواقي»» فكان يجب على هذا أن تكون زقوةء ويجاب عنه 
بما ذكره الجوهري قال: الزقو والزقي مصدرء وقد زقا 
الصدا يزقو. زقا: أي صاح: وكل صائح زاقء والزقية 
الصيحة (يا حسرة على العباد) قرا الجمهور بنصب حسرة 
على أنها منادى منكر كانه نادى الحسرة»ء وقال لها: هذا 
أوانك فاحضري. وقيل: إنها منصوبة على المصدريةء 
والمنادى محذوف» والتقدير: يا هؤلاء تحسروا حسرة. وقراً 
قتادة» وأبيّ في رواية عنه بضم حسرة على النداء. قال 
الفراء: في توجیه هذه القراءة: إن الاختيار النصب» وإنها لو 
رفعت النكرة لكان صواباًء واستشهد بأشياء نقلها عن العرب 
منها أنه سمع من العرب: يا مهتم بأمرنا لا تهتم» »> وأنشد: 
يادارغيرهاالبلىتغييرا 

قال النحاس: وفى هذا إبطال باب النداء» أى أكثره. قال: 
وتقدير ما ذكره: يأيها المهتم لا تهتم بأمرناء وتقدير البيت: 
يا أيتها الدار. وحقيقة الحسرة أن يلحق الإنسان من الندم ما 
ن ت وا ال ن ري الح ا خر ةو ن الا 
على أنفسهمء وتندما وتلهفا في استهزائهم برسل اله» ويؤيد 
هذا قراءة ابن عباس»ء وعليٰ بن الحسين (يا حسرة العباد) 
على الإضافةء ورويت هذه القراءة عن أبيًّ. وقال الضحاك: 
إنها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل. وقيل: 
هي من قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة. وقيل: إن 
القائل: يا حسرة على العباد هم: الكفار المكذبونء والعباد 
الرسلء وذلك أنهم لما رأوا العذاب تحسروا على قتلهم» 
وتمنوا الإيمان قاله ابو العالية» ومجاهد» وقيل: إن التحسر 
ا ر د و ر ا 
جنوه. وقرا ابن هرمزء ومسلم بن جندب» وعكرمة»ء وأبو 
الزناد (يا حسره) بسكون الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف. 
وقرئ 0 حسرتا) كما قرئ بذلك في سورة الزمر» وجملة 
لما یاتیهم من رسول إلا کانوا به يستهزئون) مستانفة 
مسوقة E‏ ما كانوا عليه من تكذيب الرسلء والاستهزاء 
بهم» وأن ذلك هو سبب التحسر عليهم. ثم عجب سبحانه 
من خالهم حنك لم يعتروابامثالهم من الأ الخاليةء فقال: 
الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون» أي: ألم يعلموا 
كثرة من أهلكنا قبلهم من القرون التي أهلكناها من الأمم 
الخاليةء وجملة انهم إليهم لا يرجعون) بدل من كم 
اهلكنا على المعنى. قال سيبويه: أن بدل من كم» وهي: 
الخبريةء فلذلك جاز أن يبدل منها ماليس باستفهام» 
والمعنى: ألم يروا أن القرون الذين أهلكناهم أنهم إليهم لا 
يرجعون. وقال الفراء: كم في موضع نصب من وجهين: 
أحدهما: بيرواء واستشهد على هذا بانه في قراءة اين 
مسعود (الم يروا من أهلكنا)ء والوجه الآخر أن تكون كم في 
وشم نضب اهلكا قال التحاس: القول الأول محال لن 
كم لا يعمل فيها ما قبلها؛ لأنها استفهام» ومحال أن يدخل 


6 - سورة یس 


الاستفهام في حیز ما قبله» وکذا حکمها إذا كانت خبراًء وإن 
کان سیبویه قد وما إلى بعض هذاء فجعل آنهم بدلا من كم» 
وقد رد ذلك المبرد أشد رد إوإن كل لمَا جميع لينا 
اين عامر» وعاصم»ء وحمزة لما بتشديدهاء وقراً الباقون 
بتخفقها. قال الفراء هن هدد جعل لما تمعتى: إلا وإن 
جميع مجموعون» فهو فعيل بمعنى: مفعول» ولدينا ظرف لهء 
وأما على قراءة التخفيف» فإن هى المخففة من الثقيلةء وما 
بقذها رفوع بال تام ورين كل عون عن الات 
النة وها بخدد الخبن واللام هي: الفارقة بين المخففة 
والنافية. قال أبى عبيدة: وما على هذه القراءة زائدةء والتقدير 
عنده: وإن كل لجميع. وقيل: معنى محضرون: معذبون» 
وتذكيرهاء فقال: إوآية لهم الأرض المبتة»فاية خبر 
مقدّم» وتنكيرها للتفخيم» ولهم صفتهاء أو متعلقة باية؛ لأنها 
یمعنی: علا ولارن مدا ویول أن تكون آية مبتداً 
لكوتها قد ٤‏ غ نالضفة وخاامفدها الك قرا اهل 
المدينة «الميتة» بالتشدید» وخففها الباقون»› وجملة 
إأحييناها مستانفة مبينة لكيفية كونها آيةء وقيل: هي 
صفة للأرضء» فنبههم الله بهذا على إحياء الموتى» وذكرهم 
تعمه»ء وکمال قدرته» فإنه سبحانه أحيا الأرض بالنبات: 
وأخرج منها الحبوب التي يأكلونهاء ويتغذون بهاء وهو معذى 
قوله: لولخرجنا منها حبًا فمنه ياکلون)» وهو ما 


يقتاتونه من الحبوب» وتقديم منه للدلالة على أن الحبَ معظم 


ما يؤكل» وأكثر ما يقوم به المعاش لوجعلنا فيها جنات 
من نخيل وأعتاب» أي: جعلنا في الأرض جنات من أنواع 
النخلء والعنب» وخصصهما بالذكر؛ لأنهما أعلى الذمارء 
وانفعها للعباد إوفجّرنا فيها من العيون آي: : فجرنا في 
الأز كن ضا شن الكنة فحذف الموصوف» وأقيمت الصفة 
مقامه» أو المفعول العيونء ومن مزيدة على رأي من جوز 
زيادتها فى الإثبات. وهی الأخفش» ومن واأافقهء والمرأد 
تلخيفن ون الما قرا الجهون (فخرنا بالتشت »ورا 
والتفتيح لفظا ومعنىء» واللام في طلیاکلوا من ثمره4 
من الجناتء والنخيلء وقيل: هو راجع إلى ماء العيون؛ لان 
والميم» وقرأ حمزةء والكسائي بضمهماء وقرأً الأعمش بضم 
وقوله: وما عملته أيديهم معطوف على ثمره: أي: 
لياآكلوا من ثمره»ء ويآكلوا مما عملته آيديهم كالعصيرء 
والدبس» ونحوهماء وكذلك ما غرسوه وحفروه على أن ما 
موصولةء وقيل: هي نافية؛ والمعنى: لم يعملوه» بل العامل له 


الجزء الثالت والعشرون 


هو الله: أي: وجدوها معمولةء ولا صنع لهم فيهاء وهو قول 
الضحاك» ومقاتل. قرأ الجمهور (عملته) وقراأً الكوفيون 
«عملت» بحذف الضميرء والاستفهام في قوله: افلا 
يشكرون) للتقريع؛ والتوبيخ لهم لعدم شكرهم للنعم. 
وجملة إسبحان الذي خلق الأزواج كلها مستانفة 
مسوقة لتنزيهه سبحانه عما وقع منهم من ترك الشكر لنعمه 
المذكورةء والتعجب من إخلالهم بذلك. وقد تقدَم الكلام 
مستوفى في معنى: سبحان» وهو في تقدير الأمر للعباد بان 
ينزهوه عما لا يليق به»ء والأزواج: الأنواعء والأصناف» لأن 
كل صنف مختلف الألوانء والطعومء والأشكالء ر چمما 
تنبت الأرض4 بيان للأزواج» والمراد كل ما ينبت فيها من 
الأشياء المذكورةء وغيرها چومن أنقسهم4 أي: خلق 
الأزوأاج من أنفسهم»› وهم: الذكورء والإناث چومما لا 
يعلمون) من أصناف خلقه في البرّء والبحرء والسماءء 
والأرض طوآية لهم الليل نسلج منه النهار الكلام في 
هذا كماقدمنا في قوله: : إوآية لهم الأرض اقلمبتة 
أحييناهاي» والمعنى: أن ذلك علامة دالة على توحید الث 
وقدرتهء ووجوب إلهيته» والسالخ: الكشطء والنزع» يقال: 
سلخه الله من بدنه» ثم يستعمل بمعنى: الإخراج» فجعل 
سبحانه ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيءء 
وهو استعارة بليغة لإفإذا هم مظلمون) أي: داخلون في 
الظلام مفاجاة وبغتةء يقال: اظلمنا: أي: دخلنا في ظلام الليلء 
واظهرنا دخلنا في وقت الظهرء وكذلك اصبحناء وامسيناء 
وقيل: إمنه4 بمعنى: عنه» والمعنى: نسلخ عنه ضياء 
النهار. قال الفراء: يرمى بالنهار على الليلء فيأتي بالظلمةء 
وذلك أن الأصل هي: الظلمةء والنار داخل عليهء فإذا غربت 
الشمس سلخ النهار من الليل: أي: كشط, وأزيلء فتظهر 
الظلمة (والشمس تجري لمستقرً لهاي يحتمل: ان تكون 
الواو للعطف على الليلء والتقدير: وآية لهم الشمس» ويجوز: 
أن تكون الواو ابتدائيةء والشمس مبتداء وما بعدها الخبرء 
ويكون الكلام مستانفاً مشتملاً على ذكر آية مستقلة. قيل: 
وفي الكلام حذف» والتقدير: تجري لمجرى مستقر لهاء 
فتكون اللام للعلة: اي: لأجل مستقرَ لهاء وقيل: اللام بمعنى 
إلى وقد قرئ بذلك. قيل: والمراد بالمستقرً: يوم القيامةء 
ولا يبقى لها حركةء وقيل: مستقرها هو بعد 
تنتهي إليهء ولا تجاوزه»ء وقيل: نهاية ارتفاعها في الصيف 
هبوطها في الشتاءء وقيل: مستقرها تحت العرشء 
لأنها تذهب إلى هنالكء فتسجد فتستانن في الرجوع»ء فيؤذن 
لهاء وهذا هى الرَاجح. وقال الحسن: إن للشمس في السنة 
ثلثمائة وستين مطلعاً تنزل في كل يوم مطلعاًء ثم لا تذزل 
إلى الحول» فهي تجري في تلك المنازلء وهو: مستقرّهاء 
وقيل: غير ذلك. وقرأ ابن مسعود» وابن عباس» وعكرمةء 
وزين العابدينء وابنه الباقرء والصادق بن الباقر (لا مستقرَ 
لها) بلا التي لنفي الجنسء وبناء مستقرَّ على الفتح. وقرا 
ابن ابي عبلة: (لا مستق) بلا التي بمعنی: ليس» ومستقرّ 
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اسمهاء ولها خبرهاء والإشارة بقوله: إذلك إلى جري 
ألشمس: أي: ذلك الجري لإتقدير العزيزي أي: الغالب. 
القاهر إالعليم4: أي: المحيط علمه بكل شيءء وبحتمل: آن 
عمرو برقع القمر على الابتداء. وقرا الباقون بالنصب غل 
الاشتغال»› وانتصاب منازل على آنه مفعول ثانء لأن قدرنا 
بمعنى صيرناء ويجوز: ك ا أي: 
SG SE‏ ویجور: آن یکون منتصباً 
القمرء قال ا ا وبعده فعلاًء وهو 
قدّرنا. قال النحاس: أهل العربية جميعاً فيما علمت على 
خلاف ما قال. منهم الفراء قال: الرفع أعجب إليّء قال: وإنما 
کان الرفع عندهم أولی؛ لأنه معطوف على ما قبله» ومعناه: 
کک قال آبو حاتم: الرفع اولی. ! ا لف 
eI‏ نا القن فن أخرها عاد إلى 
اولهاء فيقطع الفلك في ثمان وعشرين ليلةء ثم يستتر ليلتينء 
ثم يطلع هلالا فيعود في قطع تلك المنازل من الفلك إحتى 
الانعطاف: آي: سار فی منازله» فإذا کان فى آخرها دق 
واستقوس» وصغر حتى صار كالعرجون القديم» وعلى هذا 
فالنون زائدة. قال قتادة: وهو: العذق اليابس المنحنى من 
النخلة. قال ثعلب: العرجون الذي يبقى في النخلة إذا قطعتء 
والقديم: البالي. وقال الخليل: العرجون أصل العذق»› وشقی 
أصفر عريض» يشبه به الهلال إذا اتخضى وکذا ة ال 
ع لا و وا2 
اف اة دا لور قرحو حفن 
والجيم: وقرأ سليمان التيمي بكسر العينء وفتح الجيم» وهما 
الدخول على الآخرء فيذهب سلطانه إلى أن يأنن الل بالقيامةء 
فتطلع الشمس من مغربها. وقال الضحاك: معناه: إذا طلعت 
ضوء. وقال مجاهد: أي: لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر. 
خاصة» وکذا قال یحیی بن سلام. وقیل: معتاأه: إِذا اأجتمعا 
في السماء كان اأحدهما بين يدي الآخر فى منزل لا 
يشتركان فيه. وقيل: القمر فى سماء الدنياء والشمس فى 


1225 


السماء الرابعة. ذكره النحاسء» والمهدوي. قال النحاس: 
وأحسن ما قيل في معناه» وآبينه: أن سير القمر سير سريع» 
والشمس لا تدركه في السير. وأما قوله: إوجمع الشمس 
والقمر) [القيامة: 9]» فذلك حين حبس الشمس عن الطلوع 
على ما تقدم بيانه في الأنعام»ء ويأاتي في سورة القيامة 
أيضاء وجمعهما علامة لانقضاء الدنياء وقيام الساعة ولا 
الليل سابق النهار# أي: لا يسبقه»ء فيفوته» ولكن يعاقبهء 
ويجيء کل واحد منهما في وقتهء ولا سبق صاحبه» وقیل: 
المراد من اللنل» والنهار ابتاماء وها الشفسش والقمرء 
فيكون عكس قوله: طلا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
القمر) أي: ولا القمر سابق الشمس» وإيراد السبق مكان 
الإدراك لسرعة سير القمر إوكل في فلك يسبحون» 
التنوين في كل عوض عن المضاف إليه: أي: وكل واحد 
منهماء والفلك: هو الجسم المستديرء أو السطح المستديرء أو 
الدائرةء والخلاف في کون السماء مبسوطة» أو مستديرة 
معروف» والسبح: السير بانبساطء وسهولةء والجمع في قوله 
إيسبحون4 باعتبار اختلاف مطالعهماء فكانهما متعدّدان 
بتعددهاء أو المراد: الشمسء» والقمرء والكواكب. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن مسعود في 
قوله: وما أنزلنا على قومه من بعده الآية يقول: ما 
کابدناهم mî‏ أي» الأمر أيسر علينا من ذلك. وآخرج 
ابن المنذرء » وابن بي حاتم عن ابن عباس في قوله: ويا 
حسرة على العبادي يقول: يا ويلا للعباد. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه في قوله: يا حسرة على العباد قال: الندامة على 
العباد الذين إماياتيهم من رسول إلا كانوابيه 
يستهزئون) يقول: الندامة علدهم يوم القيامة. وأاخرج ابن 
ابي حاتم عنه ايضاً في قوله: (وما عملته ایدیهم) قال: 
وجدوه معمولاً لم تعمله أيديهم: يعنى: الفرات» ودجلةء ونهر 
بلخ» وأشباهها افلا یشکرون) لهذا وأخرج البخاري» 
ومسلم» وغيرهما عن ابي ذرَ قال: سالت رسول الله ٤و‏ عن 
قوله: إوالشمس تجري لمستقر لها قال: مستقرَها تحت 
العرش» وفي لفظ للبخاري»ء وغيره من حديثه قال: «كنت مع 
النبي جه في المسجد عند غروب الشمسء فقال: يا ايا ذز 
اتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله» ورسوله أعلم»ء قال: إنها 
تذهب حتى تسجد تحت العرشء فذلك قوله: بإوالشمس 
تجري لمستقر لهاي». وفي لفظ من حديثه أيضا عند 
احمدء والترمذي» والنسائيء وغيرهم قال: يا ابا ذرّ آتدري 
أین تذهب هذه؟ قلت: الله» ورسوله اعلم» قال: فإنها تذهب 
حتی تسجد بين يدي ربهاء فتستاذن في الرجوعء فيأذن لهاء 
وکأنها قد قيل لها: اطلعي من حيث جئت» فتطلع من مغربها. 
ثم قرا (نلك مسق لها وتك قراية عبد اك وأخرج 
الترمذيء» والنسائي» وغيرهما من قول ابن عمر نحوه. 
وأخرج الخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس في قوله: 
طوالقمر قذرناه منازل» الأية قال: هي: ثمانية وعشرون 
منزلا ينزلها القمر في كل شهر: أربعة عشر منها شاميةء 
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وأربعة عشر منها يمانيةء أولها الشرطينء والبطينء والثرياء 
والدبران» والهقعةء والهنعةء والذراع» والنثرة. والطرف. 
والجبهةء والدبرةء والصرفةء والعواء» والسماك» وهو آخر 
الشاميةء والغفرء والزباناء والإكليلء والقلب» والشولةء 
والنعائمء والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلم» وسعك السعود» 
وسعد الأخبيةء ومقدم الدلوء ومؤخر الدلوء والحوت» وهو 


آخر اليمانيةء فإذا سار هذه الثمانية وعشرين منزلاً إعاد 


كالعرجون القديم كما كان في اول الشهر. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عنه في قوله: 
إكالعرجون القديم): يعني: أصل العذق العتيق. 
وابد م آنا ماتا ربمم ف لماي آلمشحن ( وسلتا هم من ملو ما 
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من النعمء فقال: جوآية لهم أنا حملا ذرياتهم في الفلك 
المشحون» أي دلالة وعلامةء وقيل: معنى. «آية» هنا: 
العبرةء وقيل: النعمةء وقيل: النذارة. 
وقد اختلف في معنى إنًا حملنا ذرَيّاتهم) وإلى من 
يرجع الضميرء لأن الضمير الأولء وهو قوله: طإواية لهم 
لأهل مكةء أو لكفار العرب» أو للكفار على الإطلاق الكائنين 
في عصر محمد ااي فقيل: الضمير يرجم إلى القرون 
الماضيةء والمعنى: أن الله حمل ذرَيّة القرون الماضية فى 
الفلك المشحونء فالضميران مختلفان. وهذا حكاه النحاس 
عن علي بن سليمان الأخفش. وقيل: الضميران لكفار مكةء 
ونحوهم. والمعنى: أن الله حمل ذرَيّاتهم من أولادهم 
وضعفائهم على الفلكء فامتنً الله عليهم بذلك: أي: إنهم 


للتجارة لهم فيها. وقيل: الذرَيّة الآباءء والأجداد» والفلك هو: 
سفينة نوح: أي: إن الله حمل آباء هؤلاءء وأجدادهم فى 

سفينة نوح. قال الواحدي: والذرَيّة تقع على الآباء كما 
على الأولاد: قال أبو عثمان: وسمي الآباء ذريةء لآن منهم 
ذرء الأبناءء وقيل: الذرَّية النطف الكائنة فى بطون النساءء 
وشبه البطون بالفلك المشحونء والراجح القول الثانيء ثم 


الحزء الثالث والعشرون 


الأرّل» ثم الثالث» وأما الرابع ففي غاية البعدء والنكارة. وقد 
تقدّم الكلام في الذريةء واشتقاقها في سورة البقرة 
مستوفي» والمشحون المملوء الموقرء والفلك يطلق على 
الواحد والجمع كما تقدّم في يونس» وارتفاع آية على أنها 
خبر مقذم» والمبتدأً بإأنا حملنا» أو العكس على ما قدمنا. 
وقيل: إن الضمير في قوله: بإوآية لهم يرجع إلى العباد 
المذكورين في قوله: يا حسرة على العباد4 [يس: 30]؛ 
لأنه قال بعد ذلك: «إوآية لهم الأرض الميتة) [يس: 33]» 
وقال: لإوآية لهم الليل [يس: 37]. ثم قال: إوآية لهم أنا 
حملنا ذرَيّاتهمي» فكانه قال: وآية للعباد آنا حملنا ذريات 
العباد»ء ولا يلزم أن يكون المرأد بأحد الضميرين البعض 
منهم» وبالضمير الآخر البعض الآخرء وهذا قول حسن 
إوخلقنا لهم من مثله ما يركبون» أي: وخلقنا لهم مما 
يماثل الفلك ما يركبونه على ان ما هى: الموصولة. قال 
مجاهد» وقتادة» وجماعة من أهل التفسير: وهي: الإبل خلقها 
لهم للركوب في البر مثل السفن المركوبة في البحرء والعرب 

تسمي تسمي الإبل سفائن البرّء وقيل: المعنى: وخلقنا لهم سفناً 
أمثال تلك السفن يركبونهاء قاله الحسنء والضحاك» وأبو 
مالك. قال النحاس: وهذا أصحَ؛ لأنه متصل الإسناد عن ابن 
عباس» وقيل: هي السفن المتخذة بعد سفينة نوح «وإن 
نشانغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون4 هذا من 
تمام الآية التي امت الله بها عليهم» ووجه الامتنان أنه لم 
يغرقهم في لجج البحار مع قدرته على ذلك»ء والضمير يرجع 
إما إلى أصحاب الذريةء أو إلى الذريةء أو إلى الجميع على 
اختلاف الأقوال» والصريخ بمعنى: المصرخء والمصرخ هو: 
المغيث: أي: فلا مغيث لهم يغيثهم إن شئنا إغراقهمء وقيل: 
هو المنعة. ومعنى ينقذون: يخلصونء يقال: أنقذهء وأاستنقذهء 
إذا خلصه من مكروه إلا رحمة مناي استثناء مفرّغ من 
أعمَّ العلل: أي: لا صريخ لهم ولا ينقذون لشيء من الأشياء 
إلا لرحمة مناء كذا قال الكسائيء والزجاجء وغيرهماء وقيل: 
هو استثناء منقطع: أي: لكن لرحمة منا. وقيل هو منصوب 
على المصدرية بفعل مقدّر إو انتصاب إمتاعاًي على 
العطف على رحمة: أي: نمتعهم بالحياة الدنيا إلى حين4 
وهو: الموت» قاله قتادة. وقال يحيى بن سلام: إلى القيامة 
ڇوإذا قيل لهم لتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم4 أي: ما 
بين أيديكم من الآفات» والنوازلء فإنها محيطة بكم» وما 
خلفكم منها. قال قتادة: معنى لاتقوا ما بين أيسكم أي: 
من الوقائم فيمن كان قبلكم من الأمم بإوما خلفكم4 في 
الآخرة. وقال سعيد بن جبير» ومجاهد: ما بين أيديكم4 
ما مضى من الذنوب وما خلفكم ما بقي منها. وقيل: 
لما بين أيديكم الدنيا إوما خلفكمي الآخرةء قاله 
سفيان. وحكى عكس هذا القول الثعلبي عن أبن عباس. 
وقیل: ما بین ایدیکم) ما ظهر لکم وما خلفکم) ما 
خفي عنكم» وجواب إذا محذوف» والتقدير: إذا قيل لهم ذلك 
أآعرضوا کما یدل عليه إلا كانوا عنها معرضين» 
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لعلكم ترحمون) آي: رجاء آن ترحمواء أو کي ترحمواء أو 
راجين آن ترحموا وما تاتيهم من آية من آيات ريهم إلا 
کانوا عنها معرضین» ما: : هي الناقيةء وصيغة المضارع 
للدلالة على التجدد» ومن الأولى مزيدة للتوكيد» والثانية 
للتبعيض: والمعنى: ما تأتيهم من آية دالة SiG‏ 
وء وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد في حال من 
الأحوال. إلا كاتوا عتها مغرضنن:وظاهرة تشمل الانات 
التنزيليةء والآيات التكوينية. وجملة إلا كانوا عنها 
معرضين) في محل نصب على الحال كما مر تقريره في 
غير موضع. والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليهاء وترك 
النظر الصحيح فيهاء وهذه الآية متعلقة بقوله: «إيا حسرة 
على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون)» 
[يس: 30] أي: إذا جاءتهم الرسل كذبوا. وإذا أتوا بالآيات 
أعرضوا عنها جوإذا قبل لهم انفقوا مما رزقكم انش أي: 
ا ا الله» وأنعم به علیکم من 
الأموالء قال الحسن: يعنى: اليهود أمروا بإطعام الفقراء. 
وقال مقاتل: إن ق قالوا لكفار قريش: انفقوا على 
المساكين مما زعمتم أنه لله من أموالكم من الحرث والأنعام 
كما في قوله سبحانه: #وجعلوا الله مما ذراً من الحرث 
والأنعام نصيباً) [الأنعام: 136]» فكان جوابهم ما حکاه الله 
عنهم بقوله: : إقال الذين كفروا للذين آمنواي استهزاءًُ بهمء 
وتهكما بقولهم: ((انطعم من لو يشاء الله أطعمه أي: من 
لو يشاء الله رزقه» وقد كانوا سمعوا المسلمين يقولون: إن 
الرَاق هو: الث» وآنه يغني من يشاءء ويفقر من يشاءء فكأنهم 
حاولوا بهذا القول الإلزام للمسلمينء وقالوا: نحن نوأفق 
مشيئة الله» فلا نطعم من لم يطعمه الله» وهذا غلط منهم» 
ومكابرة» ومجادلة بالباطل» فإن الله سبحانه أغنى بعض 
خلقه» وأفقر بعضاً وأمر الغنيّ أن يطعم الفقيرء وابتلاه به 
فيما فرض له من ماله من الصدقة. وقولهم: لإمن لو يشاء 
الله [طعمه) هو وإن کان گلافا نحا في نفسه»ء ولکنهم 
لما قصدوا به الإنكار لقدرة الله أو إنكار جواز الأمر بالانفاق 
مع قدرة الله كان احتجاجهم من هذه الحيثية باطلا. وقوله: 
لإن انتم إلا في ضلال مبين) من تمام كلام الكفار. 
والمعنى: آنكم أيها المسلمون في سؤال المالء» وأمرنا بإطعام 
الفقراء لفي ضلال في غاية الوضوح والظهور. وقيل: هو من 
كلام الله سبحانه جوابا على هذه المقالة التي قالها الكفار. 
وقال القشيري» والماوردي: إن الآية نزلت في قوم من 
الزنادقة. وقد كان في كفار قريش وغيرهم من سائر العرب»› 
قوم يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع» فقالوا هذه المقالة 
استهزاء بالمسلمين» ومناقضة لهم. وحكى نحو هذا القرطبي 
عن ابن عباس لإويقولون متى هذا الوعدي الذي تعدونا به 
من العذاب» والقيامةء والمصير إلى الجنة أو النار. إإن كنتم 
صادقين» فيما تقولون» وتعدونا به. قالوا ذلك استهزاء 
منهم» وسخرية بالمؤمذين. ومقصودهم إنكار ذلك بالمرّةء 
ونفي تحققه» وجحذ وقوعه»ء فآجاب الله سبحانه عذهم بقوله: 
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لما ينظرون إلا صيحة واحدة أي: ما ينتظرون إلا 
صيحة واحدة» وهي: نفخة إسرافيل في الصور جتاخذهم 
وهم يخضمون) آي: ويختصمون) في ذات بينهم في 
البيعء والشراءء ونحوهما من أمور الدنياء وهذه هي النفخة 
الأولى» وهي: نفخة الصعق. ) 
وقد اختلف القراء في طإيخصمون4 فقرأ حمزة بسكون 
الخاء» وتخفيف الصاد من خصم يخصم» والمعنى: يخصم 
بعضهم بعضاًء فالمفعول محذوف. وقرا آبو عمروء وقالون 
بإخفاء فتحة الخاءء وتشدید الصاد. وقراً ناقع» واين کثیر» 
وهشام كلك إلا انهم أخلصوا فتحة الخاءء وقرأ الباقون 
بكسر الخاء» وتشديد الصاد. والأصل في القراءات الثلاث 
يختصمون» TY‏ التاء في الصادء فنافعء وابن کثیرء 
وهشام نقلوا فتحة التاء إلى الساكن قبلها نقلاً كاملا وابو 
عمرو» وقالون اختلسا حركتها تنبيهاً على أن الخاء أصلها 
السكونء والباقون حذفوا حركتهاء فالتقى ساكنانء» فكسروا 
أولهما. وروي عن أبي عمروء وقالون: آنهما قرءا بتسكين 
الخاء» وتشديد الصادء وهي قراءة مشكلة لاجتماع ساكنين 
فيها. وقرا ابي (يختصمون) على ما هو الأإصل فلا 
يستطيعون توصية4 أي: لا يستطيع بعضهم أن يوصي 
إلى بعض بما له» وما عليهء أو لا يستطيع أن يوصيه بالتوبةء 
والإقلاع عن المعاصيء» بل يموتون في أسواقهم» ومواضعهم 
لإولا إلى أهلهم يرجعون» أي: إلى منازلهم التي ماتوا 
خارجين عنهاء وقيل: المعنى: لا يرجعون إلى هلهم قولاً 
وهذا إخبار عما ينزل بهم عند النفخة الأولى. ثم اخبر 
سبحانه عما ينزل بهم عند النفخة الثانيةء فقال: إونفخ في 
الصور) e E‏ يبعثون ا من قبورهم» ولهذا 
ينسلون) أي: يسرعون» وبين انفختين ارعون سنة. وعبر 
عن المستقبل بلفظ الماضي حيث قال: لونفخ) تنبيهاً على 
تحقق وقوعه كما ذكره أهل البيان» وجعلوا هذه الآبة مالا 
له» والصور بإسكان الواو: هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل 
كما وردت بنلك السنةء وإطلاق هذا الاسم على القرن 
معروف في لغة العرب» ومنه قول الشاعر: 
نحن نطحناهم غداةالغورين نطحاً شديداً لا كنطح الصورين 
أي: القرنين. وقد مضى هذا مستوفى في سورة الأنعام. 
وقال قتادة: الصور جمع صورة أي: نفخ في الصور 
الأروأح»ء والأجداث جمع جدثء وهو: القبر. وقرئ «الأجداف» 
بالفاء» وهي لغةء واللغة الفصيحة بالثاء المثلثةء والنسلء 
والنسلان: الإسراع في السيرء يقال: نسل ينسل كضرب 
يضرب» ويقال: ينسل بالضم» ومنه قول امرئ القيس: 


فسلي ثيابي من ثيابك تنسل 
وقول الآخر: 
عسلان الذيب أمسى قارنا برل الليل عليه فنسل 


قالوا: إيا ويلنا من بعثنا من مرقدتا» آي: قالوأ عند 
بعثهم من القبور بالنفخة: يا ويلنا: نادوا ويلهم» كانهم قالوا 
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له احضرء فهذا أوان حضورك» وهؤلاء القائلون هم: الكفار. 
قال ابن الأنباري: الوقف على يا ويلنا وقف حسن. ثم يبتدئ 
Es‏ طمن بعثنا من مرقدنا4 ظنرا لاختلاط 
من الهولء وما داخلهم من الفزع أنهم 
کانوا نیاماً. قرا الجمهور (يا ويلنا)» وقراً ابن ابي ليلى (يا 
ويلتنا) بزيادة التاء. وقرأ الجمهور (من بعثنا) بفتح ميم من 
على الاستفهام ورا أبن غبان: و لكات ونو هيك كز 
ل غ ا حت ر ی و 
أبي طالب. وعلی هذه القراءة تكون من متعلقة بالويل» وقرأ 
الجمهور (من بعثنا). وفي قراءة آبيّ (من أهبنا) من هب من 
نومه: إذا انتبه وأنشد ثعلب على هذه القراءة: 


وعائلة هبت بليل تلومني ولم يعتمدنى قبل ذاك عذول 

وقيل: إنهم يقولون ذلك إذا عاينوا جهنم. وقال ابو صالع: 
هجعة إلى النفخة الثانيةء وجملة لهذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون جواب عليهم من جهة الملاثكةء أومن 


جهة المؤمنين. وقيل: هو من كلام الكفرة يجيب به بعضهم 


على بعض. قال بالأوّل الفراء» وبالثاني مجاهد. وقال قتادة: 
هي من قول الله سبحانه» و «ما» في قوله: وما وعد 
الرحمن) موصولةء وعائدها محذوف والمعنى: هذا الذي 
وعده الرحمن» وصدق فيه المرسلون قد حق عليكم» ونزل 
بكم»› ومقعولا الوعد والصدق محذوفان أي: وعدكموه 
الرحمنء وصدقكموه المرسلونء والأصل وعدكم به» 
وصدقكم فيه»ء أو وعدناه الرحمنء وصدقناه المرسلون على 
أن هذا من قول المؤمنينء أو من قول الكفار إن كانت إلا 


صيحة واحدة4 أي: ما كانت تلك النفخة المذكورة إلا 


صيحة واحدة صاحها إسرافيل بنفخه في الصور لطفإذا هم 
جميع لدينا محضرون4 أي: فإذا هم مجموعون محضرون 
a TE E‏ بفاليوم لا تظلم نفس 

من النفوس إشيئا4 مما د تستحقه أي: لا ينقص من ثواب 
عملها شيئاً من النقصء ولا تظلم فيه بنوع من انواع الظلم 
ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) آي: إلا جزاء ما كنتم 
تعملونه في الدنياء » أو إلا بما كنتم تعملونه أي: بسببه» أو في 
مقابلته. 

وقد أخرج عبد بن حميد»ء وابن أبي حاتم عن أبي مالك 
في قوله: انا حملنا ذرَيّاتهم) الآية قال: في سفينة نوح 
حمل فيها من کل زوجين اڻنين (وخلقنا لهم من مثله م 
يركبون4 قال: السفن التي في البحر والأنهار التي يركب 
الناس فيها. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر عن أبي 
صالح نحوه. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: ((وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون) قال: 
هي السفن جعلت من بعد سفينة نوح. وآخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: يعني: الإبل خلقها اله كما 
رأيت»ء فهي: سفن البرّ يحملون عليهاء ويرکبونها. ومثله عن 
الحسن» وعكرمة»ء وعبد الله بن شذاد» ومجاهد. وأخرج 


الجزء الثالث والعشرون 


عبد الرزاق»ء والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
مردويه عن آبي هريرة في قوله: إفلا يستطيعون 
توصبةي الآية قال: تقوم الساعةء والناس في أسواقهم 
يتبايعون»ء ويذرعون اشيا ويحلبون اللقاح» وفي حوأئجهمء 
فلا يستطيعون توصية طولا إلى أهلهم يرجعون»› 
وأخرج عبد بن حميد» وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء 
وابن المنذر عن الزبير بن العرًّام قال: إن الساعة تقوم 
والرجل يذرع الثوب» والرجل يحلب الناقةء ثم قرا بوفلا 
يستطيعون توصية) الآية. وأخرج البخاري» ومسلمء 
وغيرهما عن ابي هريرة قال: قال رسول الله : «لتقومنّ 
الساعةء وقد نشر الرجلان ثوبهماء فلا يتبايعانه» ولا 
يطويانه» ولتقومن الساعةء وهو يليط حوضه»ء فلا يسقي فيهء 
رلحقومىٌ الساعةء وقد انضرف الرجل بلبن لقحتهء فلا 
يطعمه»ء ولتقومنَ الساعةء وقد رفع أكلته إلى فيه»ء فلا 
يطعمها». وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن أبيّ بن كعب في قوله: من 
بعثنا من مرقدناي قال: ينامون قبل البعث نومة. 
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لما ذكر الله سبحانه حال الكافرين أتبعه بحكاية حال 
عباده الصالحين. وجعله من جملة ما يقال للكفار يومثزٍ 
زيادة لحسرتهم» وتكميلاً لجزعهم» وتتميماً لما نزل بهم من 
البلاءء وما شاهدوه من الشقاءء فإذا رأوا ما أعده الله لهم من 
أنوأع العذابء وما أعده لأوليائه من أنواع النعيم» بلغ ذلك من 
قلوبهم مبلغاً عظیماء وزاد في ضيق صدورهم زيادة لا يقادر 
قدرها. والمعنى: إن أصحاب الجنة) في ذلك طاليوم في 
شغل بما هم فيه من اللذات التي هي ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر عن الاهتمام بأمر 
الكفارء ومصيرهم إلى النارء وإن كانوا من قراباتهم. والأولى 
عدم تخصيص الشغل بشيء معين. وقال قتادة» ومجأهد: 
شخلهم ذلك اليوم بافتضاض العذارى. وقال وكيع: شغلهم 
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بالسماع. وقال ابن كيسان: بزيارة بعضهم بعضاًء وقيل: 
شغلهم كونهم ذلك اليوم في ضيافة الث. قرا الكوفيون وابن 
عامر: (شغل) بضمتين. وقرا الباقون بم الشين» وسكون 
الغين: وهما لغتان كما قال الفراء. وقرأ مجاهد» وأبو السماك 
بفتحتين. وقراأ يزيد النحوي» وابن هبيرة بفتح الشينء 
وسكون الغين. وقرا الجمهور (فاكهون) بالرفع على آنه خبر 
إِنّء وفي شغل متعلق به» أو في محل نصب على الحال 
ویجوز أن يكون في محل رفع على انه خبر إِلَّء وقاكهون 
خبر ثان. وقرأ الأعمش» وطلحة بن مصرف (فاكهين) 
بالنصب على أنه حال» وفي شغل هو: الخبر. وقراً الحسنء 
وأبو جعفرء وأبو حيوة»ء وأبو رجاء» وشيبةء وقتادة» ومجاهد 
(فكهون) قال الفراء: هما لغتان كالفاره» والفرهء والحاذرء 
والحذر. وقال الكساثىء وأبو عبيدة الفاكه: ذى الفاكهة مثل 
تامر ولابن» والفكه: المتفكه»ء والمتنعم. وقال قتادة: الفكهون 
المعجبون. وقال أبو زيد: يقال: رجل فكه: إذا كان طيب 
النفس ضحوكاً. وقال مجاهد والضحاك كما قال قتادة. وقال 
السدّي كما قال الكسائي لإهم وأزولجهم في ظلال على 
الأرائك متكئون) هذه الجملة مستانفة مسوقة لبيان كيفية 
شغلهم» وتفكههم» > وتكميلها بما يزيدهم سروراء وبهجة من 
كون أزواجهم معهم على هذه الصفة من الاتكاء على 
الأرائكء فالضميرء وهو: هم مبتداء وأزواجهم معطوف عليهء 
والخبر متكئونء ويجوز أن يكون هم تأكيداً للضمير في 
(فاكهون)ء وأزواجهم معطوف على ذلك الضميرء وارتفاع 
متكئون على أنه خبر لمبتدا محذوق» وفي ظلال متعلق به 
أو حال» وكذا على الأرائك» وجِوّزء ابو البقاء: ان يكون لإفي 
ظلال» هو:الخبر»و إعلى الأرائكي مستأآنف. قرا 
الجمهور (في ظلال) بكسر الظاء» وبالألف» وهو: جمع ظل. 
وقرأ ابن مسعود» وعبيد بن عميرء والأاعمش» ويحيى بن 
وثاب» وحمزةء والكسائي» وخلف (في ظلل) بضم الظاء من 
غير الف جمع ظلةء وعلى القراءتينء فالمراد الفرش» والستور 
التي تظللهم كالخيام» والحجالء والارائك جمع أريكةء كسفائن 
جمع سفينةء والمراد بها السرر التي في الحجال. قال 
لحمد بن بحيى ثعلب: الأريكة لا يكون إلا سريراً في قبة. 
وقال مقاتل: إن المراد بالظلال اكنان القصورء وجملة إلهم 
فيها فاكهة# مبينة لما يتمتعون به في الجنة من المآكلء 
والمشارب» ونحوها. والمراد فاكهة كثيرة من كل نوع من 
أنواع الفواكه إولهم ما يڏعون) ما هذه هي: الموصولةء 
والعائد محذوف» أو موصوفةء أو مصدريةء ويذعون مضارع 
اعى. قال أبو عبيدة: يدّعون يتمنون» والعرب تقول: ادع علي 
ما شئت: آي تمنَّء وفلان في خير ما يدعي آي: ما يتمنى. 
وقال الزجاج هو من الدعاء أي: ما يدعونه أهل الجنة يأتيهمء 
من دعوت غلاميء فيكون الافتعال بمعنى: الفعل كالاحتمال 

بمعنى: الحمل» والارتحال بمعنى: الرحل. وقيل: أفتعل 
بمعنى: تفاعل أي: ما يتداعونه کقولهم: ارتمواء وتراموا. 
وقيل: المعتى: إن من ادعى منهم شيا > قهو له» لأن الله قد 
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طبعهم على أن لا يدعي أحد منهم شيئاً إلا وهو يحسن 
ويجمل به أن يدعيه» وما مبتداء وخيرها لهم» والجملة 
معطوفة على ما قبلها. وقرئ (يدعون)/بالتخفيف» ومعناها 
واضح. قال ابن الأنباري: والوقف على يدذعون وقف حسنء 
ثم يبتدئ طسلام على معنى: لهم سلام» وقيل: إن سلام 
هو خبر ما أي: مسلم خالصء» أو ذو سلامة. وقال الزجاج: 
سلام مرفوع على البدل من ما آئ: ولهم أن يسلم الله 
عليهم»ء وهذا مني أهل الجنةء والأولى أن يحمل قوله: ۋولهم 
ما يدڏعون)» على العموم»ء وهذا السلام تخل تة ولا 
أرلياء ولا وجه لقصره على نوع خاص» وإن کان أشرف 
انواعه تحقيقاً لمعنى العموم» ورعاية لما يقتضيه النظم 
القرآني. وقيل: إن سلام مرتفع على آنه خبر لمبتدأ محذوف» 
آي: سلام يقال لهم (قولا)» وقیل: إن سلام مبتداء وخبره 
الناصب لقولاً: آي سلام يقال لهم قولاء وقیل: خبره من رب 
العالمينء وقيل: التقدير: سلام عليكم هذا على قراءة 
الجمهورء وقرأً أبيْء» وابن مسعود» وعيسى (سلاماً) بالنصب 
إما على المصدريةء أى على الحالية بمعنى: خالصاًء والسلام: 
إما من التحيةء أو من السلامة. وقرأ محمد بن كعب القرظي 
(سلم) کانه قال: سلم لهم لا یتنازعون فیه» وانتصاب قولاً 
على المصدرية بفعل محذوف على معنى: قال الله لهم ذلك 
قولاء أو يقوله لهم قولاء أو يقال لهم قولا: إمن رب 
رحيم# أي: من جهته. قيل: يرسل الله سحابة إليهم 
بالسلام. وقال مقاتل: إن الملائكة تخل على أهل الجنة من 
كل باب يقولون: سلام عليكم يا أهل الجنة من رب رحيم 
إوامتازوا اليوم أيها المجرمون) هو على إضمار القول 
مقابل ما قل للمۇمنيْن اى: ويقال للمجرمين: استازوا آي: 
انعزلواء من مازه غيره» يقال: مزت الشيء من الشيء: إذا 
عزلته عنه» ونحیته. قال مقاتل: معناه اعتزلوا اليوم يعني: في 
الآخرة من الصالحين. وقال السدي: كونوا على حدة. وقال 
الزجاج: انفردوا عن المؤمنين. وقال قتادة: عزلوا عن كل 
خير. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعضء 
فيمتاز اليهود فرقةء والنصارى فرقةء والمجوس فرقةء 
والصابئون فرقةء وعبدة الأوثان فرقة. وقال داود بن الجراح: 
بار الشلفون من لين إلا اهاب الأشراة فان 
يكونون مع المجرمين. ثم وبخهم الله سبحانه» وقرعهم 
بقوله: إالم أاعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعيدوا 
للشيطان4» وهذا من جملة ما يقال لهم. والعهد: الورصية 
أي: الم أوصكم»ء وأبلغكم على السن رسلي: أن لا تعبدوا 
الشيطان أي: لا تطيعوه. قال الزجاج: المعنى: الم اتقدّم إليكم 
على لسان الرسل يا بني آدم. وقال مقاتل: يعني: الذين أمروا 
بالاعتزال. قال الكسائي: لا للنهي» وقيل: المراد بالعهد هثا: 
الميثاق المأخوذ عليهم حين آخرجوا من ظهر آدم. وقيل: هو 
ما نصبه الله لهم من الدلائل العقلية التي في سمواتهء 
وأرضه»ء وجملة لطإنه لكم عدو مبين# تعليل لما قبلها من 
النهي عن طاعة الشيطانء وقبول وسوستهء وجملة لوان 
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اعبدوني عطف على أن لا تعبدواء وأن: في الموضعين 
هي المفسرة للعهد الذي فيه معنى القول» ويجوز أن تكون 
مصدرية فيهما أي: لم أعهد إليكم بان لا تعبدوا بأآن 
اعبدوني» أو ألم أعهد إليكم في ترك عبادة الشيطانء وفي 
عبادتي هذا صراط مستقیم) أي: عبادة الله» وتوحيده» أو 
الإشارة إلى دين الإسلام. ثم ذكر سبحانه عداوة الشيطان 
لبني آدم» فقال: طولقد اضل مذكم جبلاً كثيراي اللام هي: 
الموطئة القسم» والجملة مستانفة للتقريع والتوبيخ أي: والله 
لقد اضل إلخ. قرا نافع» وعاصم (جبادً) بكسر الجيم» والباءء 
وتشديد اللامء وقراً أبو عمروء وأبن عامر بضم الجيم» 
وسكون الباءء وقراً الباقون بضمتين مع تخفيف اللام» وقراً 
ابن آبي إسحاقء والزهري» وابن هرمز بضمتين مع تشديد 
اللامء وكذلك قرأ الحسنء وعيسى بن عمرء والنضر بن 
أنس» وقرأ أبو يحيى» وحماد بن سلمةء والأشهب العقيلي 
بكسر الجيم» وإسكان الباء» وتخفيف اللام قال النحاس: 
وأبينها القراءة الأولى. والدليل على ذلك أنهم قد قرءوا 
جميعاً (والجبلة الأرّلين) بكسر الجيم» والباء» وتشديد اللام. 
فيكون جبلاً جمع جبلةء واشتقاق الكل من جبل الله الخلق 
أي: خلقهم» ومعنى الأآية: أن الشيطان قد آغوى خلقاً كثيرا 
كما قال مجاهد. وقال قتادة: جموعاً كثيرةء وقال الكلبي: أمماً 
كثيرة. قال الثعلبي: والقراءات كلها بمعنى: الخلق» وقرئ 
(جيلاً) بالجيم» والياء التحتية. قال الضحاك: الجيل الواحد 
عشرة آلاف» والكثير ما لا يحصيه إلا الله عر وجلء ورويت 
هذه القراءة عن علي بن أبي طالب» والهمزة في قوله: افلم 
تكونوا تعقلون4 للتقريع» والتوبيخء والفاء للعطف على 
مقدّر يقتضيه المقام كما تقدَم في نظائره أي: اتشاهدون آثار 
العقوبات» أفلم تكونوا تعقلونء أى أفلم تكونوا تعقلون عداوة 
الشيطان لكم أى فلم تكونوا تعقلون شيئاً أصلاً قرا 
الجمهور (أفلم تكونوا تعقلون) بالخطاب. وقرا طلحةء 
وعيسى بالغيبة لإهذه جهنم التي كنتم توعدون) آي: 
ويقال لهم عند أن يدنوا من النار: هذه جهنم التي كنتم 
توعدون بها في الدنيا على السنة الرسلء والقائل لهم 
الملائكةء ثم يقولون لهم: إاصلوها اليوم بما كنتم 
تکفرون» أي: قاسوا حرّها اليوم» وادخلوهاء وذوقوا أنواع 
العذاب فيها بما كنتم تكفرون أي: بسبب كفركم بال في 
الدنياء وطاعتكم للشيطان» وعبادتكم للأوثانء وهذا الأمر أمر 
تنكيل» وإهانة كقوله: إنق إنك أنت العزيز الكريم) [الدخان: 
9 طاليوم نختم على أفواههم4 اليوم ظرف لما بعده 
وقرئ يختم على البناء للمفعولء والنائب الجار والمجرور 
بعده: قال المفسرون: إنهم ينكرون الشرك» وتكذيب الرسل 
كما في قولهم: #والله ربنا ما کنا مشركين4 [الأنعام: 23]» 
فيختم الله على أفواههم ختما لا يقدرون معه على الكلامء 
وفي هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة للإيذان بان اقعالهم 
القبيحة مستدعية للإعرأاض عن خطابهم» ثم قال: طوتکلمنا 
ايديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا یکسبون) آي كلمت 


الحزء الثالث والعشرون 


ایدیهم بما کانوا یفعلونهء وشهدت رجلهم علیهم بما کانوا 
يعملون. قرأ الجمهور (تكلمنا وتشهد)ء وقرأ طلحة بن 
مصرف (ولتكلمنا ولتشهد) بلام كي. وقيل: سبب الختم على 
أفواههم ليعرفهم أهل الموقف. وقيل: ختم على أفواههم 
لأجل أن يكون الإقرار من جوارحهم؛ لأن. شهادة غير الناطق 
بلغ في الحجة من شهادة الناطق لخروجه مخرج الإعجاز. 
وقيل: ليعلموا آن أعضاءهم التي كانت اعواناً لهم في 
معاصي الله صارت شهوداً عليهم» وجعل ما تنطق به الأيدي 
كلاماًء وإقرارا؛ لأنها كانت المباشرة لغالب المعاصيء» وجعل 
نطق الأرجل شهادة؛ لأنها حاضرة عند كل معصيةء وكلام 
الفاعل إقرار» وكلام الحاضر شهادةء وهذا اعتبار بالغالبء 
وإلا فالأرجل قد تكون مباشرة للمعصية كما تكون الأيدي 
مباشرة لها ڇولو نشاء لطمسنا على أعينهم آي: أذهبنا 
أعينهم» وجعلناها بحيث لا يبدو لها شقء ولا جفن. قال 
الكسائي: طمس يطمس» ويطمسء» والمطموس» والطميس عند 
آهل اللغة الذي ليس في عينيه شق كما في قوله: ولو شاء 
الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) [البقرة: 20] ومفعول 
اة محنوف .اى لى خشاء أن تنظمس على اعد 

لطمسنا. قال السدّيء والحسن: المعنى: لتركناهم عميا 
يترددون لا يبصرون طريق الهدى» واختار هذا ابن جرير 
چقاستيقوا الصراط4 معطوف على لطمسنا أي: تبادروا 
إلى الطريق ليجوزوه» ويمضوا فيهء والصراط منصوب بنزع 
الخافض أي: فاستبقوا إليه» وقال عطاءء ومقاتلء وقتادة: 
المعنى: لو نشاء لفقأنا أعينهم» » وأعميناهم عن غیهم»› > وحولنا 
أبصارهم من الضلالة إلى الهدى» فابصروا رشدهم» 
واهتدواء وتبادروا إلى طريق الآخرة» ومعنى إفانی 
يبصرون4 أي: كيف يبصرون الطريق› ویحسنون سلوکه» 
ولا أبصار لهم. وقراً عيسى بن عمر (فاست ستبقوأ) على صيغة 
الأمر أي: فيقال لهم: استبقواء وفي قدا ھن ا e‏ 
التهديد لهم» فقال: إولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم)» 
الس تل الف إلى سي ار رة ن الاه ا 
بهيمةء والمكانة المكان أي: لى شئنا لبدَّلنا خلقهم على المكان 
الذي هم فيه. قيل: والمكانة أخص من المكان كالمقامة 
والمقام. قال الحسن: أي: لأقعدناهم فما استطاعوا مضياً 
ولا يرجعون4 آي: لا يقدرون على ذهاب» ولا مجيء. قال 
الحسن: فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم؛ ولا يرجعوا 
وراءهم» وكذلك الجماد لا يتقدم» ولا يتاخر. وقيل: المعنى لو 
نشاء لأهلكناهم في مساكنهم» وقيل: لمسخناهم في المكان 
الذي فعلوا فيه المعصية. وقال يحيى بن سلام: هذا كله يوم 
القيامة. قرأ الجمهور (على مكانتهم) بالإفراد. وقرأ الحسنء 
والسلمي» وزرَ بن حبيشء وآبو بكر عن عاصم (مکاناتهم) 
بالجمم. وقرا الجمهور (مضياً) بضم الميم» وقرا ابو حيوة 
(مضیيا) بفتحهاء وروي عنه: أنه قرا بکسرهاء ورویت هذه 
القراأءة عن الكسائي. قیل: والمعنى: و ا 
فوضم الفعل موضم المصدر لمراعاة الفاصلةء يقال: مضى 
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يمضي مضياً: إذا ذهب في الأرضء» ورجع يرجع رجوعاً: إذا 
عاد امن حيٿ چاء إومن نعمره ننكسه في الخلق) قرا 
الجمهور (ننكسه) بفتح النون الأولى» وسكون الثانية» وضم 
الكاف مخففة. وقرا اي وة بضم النون الأولىء وفتح 
الثانيةء وكسر الكاف مشددة. والمعنى: من نطل عمره نغير 
خلقه» ونجعله على عكس ما كان عليه أوّلاً من القَرّة 
والطراوة. قال الزجاج: المعنى: من أطلنا عمره نكستا خلقهء 
فصار بدل القوّة الضعف» وبدل الشباب الهرم» ومثل هذه 
الآية قوله سبحانه: يإومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا 
يعلم من بعد علم شيئا4 [الحج: 5]ء وقوله: لإثم رددناه 
أسفل سافلين# [التين: 5]» ومعنى ظافلا تعقلون): آفلا 
تعلمون بعقولكم أن من قدر على ذلك قدر على البعث 
والنشور. قرا الجمهور (يعقلون) بالتحتية. وقرآ نافع» وابن 
ذكوان بالفوقية على الخطاب. ولما قال كفار مكة: إن القرآن 
شعرء وإن محمداً شاعر رد الله عليهم بقوله: وما علمناه 
الشعر4» والمعنى: تفئ كؤن القران شغرا قم فی أن نكین 
النبيّ شاعرأء فقال: وما ينبغي له آي: لا يصح له 
الشعرء ولا يتأتى منه» ولا يسهل عليه لو طلبهء وأراد أن 
يقوله» بل کان و إذا أراد أن ينشد بيتاً قد قاله شاعر 
مدلا به كر ونه فان لها فة نت فف ج اد 
المشهورء وهو قوله: 1 
ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلا ويأتيك بالاخبار من لم تزود 

قال: ويأتيك من لم تزوده بالأخبارء وآنشد مرَّة أخرى 
قول العباس بن مرداس السلمي: 
أتجعلنهبي ونهب‌العبي دبينعيينةولأاقرع 

فقال: بين الأقرع وعيينةء وأنشد انضا: 

كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا 
فقال آبو بكر: يا رسول اث إنما قال الشاعر: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 

فقال: أشهد آنك رسول الله» يقول الله عر وجل: وما 
علمناه الشعر وما ينبغي لهج وقد وقع منه 4# كثير من 
مثل هذا. قال الخليل: كان الشعر أحبٌ إلى رسول الث لل 
من كثير من الكلام» ولكن لا يتأتى منه | ه. ووجه عدم 
تعليمه الشعرء » وعدم قدرته علیه. التكميل للحجة»ء والدلحض 
للشبهةء كما خعلة اه ايا ا قرزا ول كت وأما ما روي 


عنه من 8 ا 
و 


aT‏ الارن عر ق که دي 
ذلك في بعض آيات القرآن» وليس بشعر» ولا مراد به الشعرء 
بل اتفق ذلك اتفاقاً كما يقع في كثير من كلام الناس» فإنهم 
قد يتكلمون بما لو اعتبره معتبر لكان على وزن الشعرء ولا 
يعدونه شعراً وذلك کقوله تعالی: لن تنالوا البرَ حتى 
تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: 92] وقوله: إوجفان 
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كاو وفدوی رف نا و على ات ف قال 
الأخفش إن قوله: 
أناال نت بۉيلاكنثب 
ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب العين: إن ما جاء من 
السجع على جزأين لا يكون شعراً. قال ابن العريي: والأظهر 
من حاله آنه قال: لا كذب برفع الباء من كذب» وبخفضها من 
عبد المطلب قال النحاس: قال بعضهم: إنما الرواية بالإعرابء 
وإذا كانت بالإعراب لم يكن شعراًء لأنه إذا فتح الباء من 
الأول أو ضمهماء أو نونهاء وكسر الباء من الثاني خرج عن 
وزن الشعر. وقيل: إن الضمير في له عائد إلى القرآن ي 
وما ينبغي للقرآن أن يکون شعراً إن هو إلا ذكر4 أي: ما 
القرآن إلا 2 من e e‏ من ا (وقرآن 


الأحكام لرك ا لينذر م من ڪان حياًھ أي: لينذر القرآن 
من كان حياً أي: قلبه صحيح يقبل الحقء ويأبى الباطلء أو 
ليذو الرسول :من كان حا قرا الحمهون يلاء التخدة وقرا 
نافع» وابن عامر بالفوقيةء فعلى القراءة الأولي المراد القرآنء 
وعلى الثانية المراد: النبي بُ إويحق القول على 
الكافرين) آي: وتجب كلمة العذاب على المصرين على 
الكفر الممتنعين من الإيمان باث» وبرسله. 

وقد أخرج ابن أبي شيبةء وابن آبي الدنياء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» وابن مردويه من طرق عن ابن عباس في 
قوله: (في شغل فاكهون)» قال: في افتضاض الأبكار. 
وأخرج عبد بن حميد» وأبن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد 
في زوائد الزهد» وابن جريرء وأبن المنذر عن ابن مسعود 
فى الآية قال: شغلهم افتضاض العذارى. وأخرج عبد بن 
ا عن عكرمةء وقتادة مثله. وأخرج عبد الله بن أحمد في 
زوائد الزهد عن ابن عمر قال: إن المؤمن كلما أراد زوجة 
وجدها عذراء. وقد روي نحوه مرفوعاً عن أبي سعيد» 
مرفوعاً عند الطبراني في الضغيرء وأبي الشيخ في العظمة. 
وروي أيضاً نحوه عن أبي هريرة مرفوعاً عند الضياء 
المقدسي في صفة الجنة. وآخرج ابن ابي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إفي شغل فاكهون# قال: ضرب الأوتار. 
قال او اخ دهت لحه امن الحستخ وياهو 
افتضاض الأبكار. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم عنه قال: إفاكهون# فرحون. وآخرج ابن ماجه»ء وابن 
ابي الدنيا في صفة الجنةء والبزارء وابن أبي حاتم والأجرّي 

في الرؤيةء وابن مردويه عن جابر قال: قال النبي 4# «بينا 
آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا رؤوسهم» 
فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم 
يا آهل الجنةء وذلك قول الث: إسلام قولا من رب رحيم) 
قال: فينظر إليهم»ء وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من 
النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم»ء ويبقى 
نوره» وبرکته عليهم في دیارهم»» قال ابن كثير: في إسناده 
نظر. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
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الآية قال: إن الله هو يسلم عليهم. وأخرج أحمد» ومسلم» 
والنسائى» والبزار»ء واين أبی الدنيا فى التوبة» واللفظ لهء وأبن 
أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
أنس في قوله: واليوم نختم على أفواههمي قال: « کنا عند 
نكت قلا ل یا رسشول اه قال من سخاطة الد رنه 
يقول: يا ربَ الم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني 
ا الگا الكاتبين شهود فیختم على فیه. 2 
لأركانه: انطقيء فتنطق باعماله» ثم یخلی بینه» وبين الكلام» 
فيقول: ا لك وق فعنكن كنت آأناضل». وآخرج 
مسلم» »> والترمذي» وأبن مردويه»ء والبيهقي عن آبي سګعيل»› 
وأبي هريرة قالا: قال رسول الله إو: «يلقى العبد ربه» 
فیقول ألله: قل: ألم أكرمك» وأسودك» وأزوؤجك» وأسخر لك 
الخيلء والإبلء وأذرك ترأسء وترتع؟ فيقول: بلى أي رب 
فیقول: افظننت | نك ملاقي؟ فیقول: : فیقول: إني ا انساك کما 
فیقول له مثل نلك فیقول: N E‏ 
وصليت» وصمت» وتصدقت» ويثني بخير ما استطاع»ء فيقول: 
ألا نبعث شاهدنا عليك» فيفكر في نفسه من الذي يشهد 
علیٌ› فيختم على فیه» ویقال لأفخذه: انطقی» فتنطق فخدذه»› 
وفمه» وعظامه بعمله ما كان»ء وذلك ليعذر من نفسه»ء وذلك 
المنافقء وذلك الذي يسخطû‏ عليه». وآخرج أبن جريرء وأين 
أبي حاتم من حديث أبي موسى نحوه. وآخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات 
عن ابن عباس في قوله: e E‏ 
يبصرون) فکيف يهتدون. وأخرج ا جرير» وابن أبي 
حاتم عنه في قوله: ولو نشاء لمسخناهم ې قال: أهلكناهم 
إعلى مكانتهم) قال: في مساكنهم. وأخرج عبد الرزاقء 
وعيد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
ف لي ا هل کان رسول الد # يتمثل 
کن کک ت ا کے د ا 
«وياتيك من لم ترود بالأخبارء فقال آبو بکر: لیس هکذاء فقال 
رسول الث ا إني والٹ ما أنا بشاعرء ولا ينبغي لي»» وهذا 
يرد ما نقلناه عن افخليل سابقاً لن الشعر كان أحبَ إلى 
TOR‏ کو و اه إذا اترات افلخبر 
تمثل ببيت طرفة: 

ا ف غ قان کان رسول الله 
يتمثل من الأشعار: 

ويأاتيك بالأاخبار من لم تزود 


وآخرج البيهقي في سننه عن عائشة قالت: ما جمع 


الجزء الثالٹ والحشرون 


رسول ادش ي بيت شعر قط إلا بيتاً واحداً: 
تفاءل بماتهوی‌یکن‌فلقلما يقال لشيء كان إلاتحقق 
قالت عائشة: ولم يقل تحققاً لئلا يعربه» فيصير شعرا 
وإسناده هكذا: قال: أخبرنا أبو عبيد الله الحافظ يعني: الحاكم 
حدثنا آبو حفص عمر بن أحمد بن نعيم» حدثنا أبو محمد 
عبد الله بن هلال النحوي الضريرء حدثنا علي بن عمرو 
الأنصاري» حدثنا سفيان بن عيينةء عن الزهري» عن عروةء 
عن عائشةء فذكره. وقد سئل المرّي عن هذا الحديث فقال: 
هو منكرء ولم يعرف شيخ الحاكم» ولا الضرير. 
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ثم ذكر سبحانه قدرته العظيمة»ء وإنعامه على عبيده 
وجحد الكفار لنعمهء فقال: (إأو لم يروا آنا خلقنا لهم مما 
عملت أيدينا انعاماً) والهمزة للإنكارء والتعجيب من 
حالهم» والواو للعطف على مقدّر كما في نظائره» والرؤية هي 
القلبية أي: أو لم يعلموا بالتفكرء والاعتبار آنا خلقنا لهم) 
آي: لأجلهم ومما عملت ايدينام آي: مما أبدعناه» وعملناه 
من غير واسطة»ء ولا شركةء وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة 
فى الاختضاصن» والتفرد بالكل كما قول الواح فخا: عمل 
بيدي للدلالة على تفرّده بعمله» وما بمعنی: الذى» وحذف 
العائد لطول الصلةء ويجوز أن تكون مصدريةء والأنعام جمع 
نعم» وهي: البقرء والخنمء والإبل» وقد سبق تحقيق الكلام 
فيها. ثم ذكر سبحانه المنافع المترتبة على خلق الأنعام» 
فقال: إفهم لها مالكون¢ أي: ضابطون قاهرون يتصرفون 
بها كيف شاءواء ولو خلقناها وحشية لنفرت عنهمء ولم 
يقدروا على ضبطهاء ويجوز أن يكون المراد: آنها صارت قي 
أملاكهم» ومعدودة من جملة أموالهم المنسوبة إليهم نسبة 
الملك إونللناها لهمي ا رة د ع 
مما يريدون منها من منافعهم حتى الذبح»ء ويقودها الصبيء 
فتنقاد له» ويزجرهاء فتنزجرء والفاء في قوله: إفمتها 
ركويبهم# لتقريع أحكام التذليل عليه أي: فمنها مركوبهم 
الذي يركبونه كما يقال: ناقة حلوب أي: محلوية. قرأ الجمهور 


ر 
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(رکوبهم) با بفتح الراء. وقراً الأعمش» والحسن» وأبن السميفع 
ا على المصدر. وقراً بي وعائشة (رکویتهم)» 
والرکوب والركوبة واحد» مثل الحلوب والحلوبةء والحمول 
والكمرلة وقال أن عة لكر نكري الو اخدة والحغاءة. 
والركوب لا يكون إلا للجماعة. وزعم آبو حاتم: آنه لا يجوزء 
فمنها ركويهم بضم الراء؛ لأنه مصدرء والركوب ما يركب 
وأجاز ذلك الفراء كما يقال: فمنها أكلهم»ء ومنها شربهم 
ومعنى (ومنها ياكلون): ما يأكلونه من لحمهاء ومن 
التبعيض «ولهم فيها نافع) اي: لهم في الأنعام منافع غير 
الركوب لهاء والأكل منهاء وهي ما ينتفعون به من أصوافهاء 
وأوبارهاء وأشعارهاء وما يتخذونه من الأدهان من شحومهاء 
وكذلك الحمل عليهاء والحراثة بها إومشارب4 أي: ولهم 
فيها مشارب مما يحصل من البانها ظافلا يشكرون) اث 
على هذه النعم» ويوحدونهء ويخصونه بالعبادة. ثم ذكر 
سبحانه جهلهم»ء وأغترارهم»ء ووضعهم كفران النعم مكان 
شكرهاء فقال: إواتخذوا من دون الله آكهة) من الأصنام 
ونحوها يعبدونهاء ولا قدرة لها على شيءء ولم يحصل لهم 
منها فائدةء ولا عاد عليهم من عبادتها عائدة (إلعلهم 
ينصرون) آي: رجاء آن ينصروا من جهتهم إن نزل بهم 
عذاب» أو دهمهم آمر من الأمور» وجملة إلا يستطيعون 
نصرهم# مستانفة لبيان بطلان ما رجوه منهاء وأملوه من 
نفعهاء وجمعهم بالواو» والنون جمع العقلاء بناء على زعم 
المشركين أنهم ينفعون» ويضرونء ويعقلون لوهم لهم جند 
محضرون أي: والكفار جند للأصنام محضرون أي: 
يحضرونهم في الدنيا. قال الحسن: يمنعون منهمء ويدفعون 
عنهم» وقال قتادة: أي: يغضبون لهم في الدنيا. قال الزجاج: 
ينتصرون للأصنام» وهي لا تستطيع نصرهم. وقيل: المعنى 
يعبدون الآلهةء ويقومون بهاء فهم لهم بمنزلة الجندء هذه 
الأقوال على جعل ضميرهم للمشركينء وضمير لهم للآلهةء 
وقيل: وهم أي: الهة لهم أي: للمشركين جند محضرون 
معهم في النارء فلا يدفم بعضهم عن بعض. وقيل: معناه 
وهذه الأصنام لهؤلاء الكفار جند الله عليهم في جهنم؛ لأنهم 
يلعنونهم» ويتبرءون منهم. وقيل: المعنى: إن الكفار يعتقدون 
أن الأصنام جند لهم يحضرون يوم القيامة لإعانتهم. ثم 
سلى سبحانه نبيه ي فقال: إفلا يحزنك قولهم)» هذا 
القول هو ما يفيده قوله: (إواتخذوا من دون اث آكهة)» 
فإنهم لا بد أن بقولوا هؤلاء آلهتناء وإنها شرکاء لله في 
E ES‏ ونحو ذلك. وهو نهي للرسول ي عن التاثر 
بذلك. وقيل: إنه نهي لهم عن الأسباب التي تحزن رسول الل 
5ء وان النهي لرسول اله ج عن التاثر لما يصدر منهم 
فی شن بال ارك ها شنا فاه تراد یه تھی من خا 
عن حور لحه هى اة هن الونة وها مخ 
والأوّل أولى» والكلام من باب التسلية كما ذكرناء ويجوز أن 
يكون المراد بالقول المذكور هو: قولهم إنه ساحرء وشاعرء 
ومجنون. وجملة إإنا نعلم ما يسرّون وما يعلنون» 
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لتعليل ما تقدم من النهيء» فإن علمه سبحانه بما يظهرونء 
ویضمرون مستلزم المجازاة لهم بذلك. وآن جميع ما صدر 
منهم لا یعزب عنه سواء کان خافیاء او بادیاً سرا او جهراً 
مظهراًء أو مضمراً. وتقديم السرَ على الجهر للمبالغة في 
شمول علمه لجميم المعلومات» وجملة أو لم ير الإنسان 
آنا خلقناه من نطفة# مستاأنفة مسوقة لبيان إقامة الحجة 
على من أنكر البعثء وللتعجيب من جهله»ء فإن مشاهدة 
خلقهم في أنفسهم على هذه الصفة من البداية إلى النهاية 
مستلزمة للاعتراف بقدرة القادر الحكيم على ما هو دون 
ذلك من بعث الأجسام»ء ورذها كما كانت» والإنسان المذكور 
في الآية المراد به: جنس الإنسان كما في قوله: أو لا يذكر 
الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً [مريم: 67]» ولا 
رج ات فة اسان م کنا قل اع ای اي 
وأنه قيل له ذلك لما انكر البعث. وقال الحسن: هى: أمية بن 
خلف. وقال سعيد بن جبير: هو: العاص بن وائل السهمي. 
وقال قتادةء ومجاهد: هو: ابي بن خلف الجمحيء فإن أحد 
هؤلاء» وإن كان سبباً للنزول» فمعنى الآية: خطاب الإنسان 
من حيٿ هوء لا إنسان معينء ویدخل من کان سببا للنزول 
تحت جنس الإنسان دخولا أولياء والنطفة هي: اليسير من 
الماءء وقد تقدم تحقيق معناها إفإذا هو خصيم مبين4 
فة احمل معطوقة غا الجملة المنفة قلها دة مها 
في حيز الإنكار المفهوم من الاستفهام» وإذا هي: الفجائية 
أي: الم ير الإنسان آنا خلقناء عن أضعف الاشياء ففجا 
خصومتنا في أمر قد قامت فيه عليه حجج الله» وبراهينه» 
زالقضت لشب لخر لكر الجدال رمغي لين 
المظهر لما يقوله الموضح له بقوْة عارضتهء» وطلاقة لسانهء 
وهكذا جملة إوضرب لنا مثلاً ونسي خلقه) معطوفة 
على الجملة المنفية داخلة في حيز الإنكار المفهوم من 
الاستفهام» فهي تكميل للتعجيب من حال الإنسانء وبيان 
جهله بالحقائق» وإهماله للتفكر في نفسه فضلاً عن التفكر 
في سائر مخلوقات الش» ويجوز آن تكون جملة فإذا هو 
خصیم4 معطوفة على خلقناء وهذه معطوفة عليها أي: أورد 
في شأننا قصة غريبة كالمثل: وهي إنكاره أحياناً للعظام» 
ونسي خلقه آي: خلقنا إياهء وهذه الجملة معطوفة على 
ضربب» أو في محل نصب على الحال بتقدير قد» وجملة 
«قال من يحيي العظام وهي رميم) استئناف جواباً عن 
سؤال مقدر كانه قيل: ما هذا المثل الذي ضربه؟ فقيل: قال: 
من يحيي العظام» وهي رميم» وهذا الاستفهام للإنكار؛ لأنه 
قاس قدرة الله على قدرة العبد» فأنكر أن اله يحيي العظام 
البالية حيث لم يكن ذلك في مقدور البشرء يقال: رمٌ العظم 
يرم رماً إذا بليء فهو رميم»ء ورمام» وإنما قال: رميم» ولم 
يقل: رميمة مع كونه خبرأ للمؤنث؛ لأنه اسم لما بلي من 
العظام غير صفة كالرمة والرفات. وقيل: لكونه معدولاً عن 
فاعلة» وکل معدول عن وجهه يکون مصروفا عن إعرابه كما 
في قوله: وما كانت أمك بغيًا) [مريم: 28]؛ لأنه مصروف 
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عن باغيةء كذا قال البغوي» والقرطبي»ء وقال بالأول صاحب 
الكشاف. والأولى أن يقال: إنه فعيل فقا فاعل» أو مقفعول»› 
وهو يستوي فيه المذكرء والمؤنث كما قيل في جريح› 
وصبور. ثم أجاب سبحانه عن الضارب لهذا المثلء فقال: 
قل بحبيها الذي أنشاها أل مرّةي أي: ابتدأهاء وخلقها 
أول مرة من غير شيءء» ومن قدر على النشاة الأولى قدر 
على النشاة الثانية إوهو بكل شيء عليم) لا يخفى عليه 
خافيةء» ولا يخرج عن علمه خارج کائنا ما کان. وقد استدل 
أبو حنيفة» وبعض أصحاب الشافعي بهذه الآية على أن 
العظام مما تحله الحياة. وقال الشافعي: لا تحله الحياةء وأن 
المراد بقوله: إمن يحيي العظامي س يحيي أصحاب 
العظام على تقدیر مضاف محذوف» ورد بان هذا التقدير 
خلاف الظاهر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراچ 
هذا رجوع منه سبحانه إلى تقرير ماتقدم من دقع 
استبعادهم» فنبه سبحانه على وحدانیتهء» ودل على قدرته 
على إحياء الموات بما يشاهدونه من إخراج النار المحرقة 
من العود النديّ الرطبء وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ» 
والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما عودأن» وضرب 
أحدهما على الآخر انقدحت منهما النار» وهما أخضران. قيل: 
المرخ هو: الذكرء والعفار هو: الأنثى» ويسمى الأول الزندء 
والثاني الزندةء وقال: الأخضرء ولم يقل؛ الخضتراء أعثباراً 
باللفظ. وقرئ (الخضر) اعتباراً بالمعنىء وقد تقرَّر أنه يجوز 
تذكير اسم الجنسء > وتأنيثه كما في قوله: ۈإنخل منقعري 
[القمر: 20] وقوله: إنخل خاوية [الحاقة: 7] فبنو تميم» 
دننك ته وال الجا رنوت إل ناا و لوول 
بدل من الموصول الأول إفإذا أنتم منه توقدون» أي: 
تقدحون منه النار» وتوقدونها من ذلك الشجر الأخضر. ثم 
نكر سبحانه ما هو أعظم خلقاً من الإنسانء فقال: أو ليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم# والهمزة للإنكارء والواو للعطف على مقدر كنظائرهء 
ومعنى الآية: أن من قدر على خلق السموات» والأرض» وهما 
في غاية العظم» وكبر الأجزاء يقدر على إعادة خلق البشر 
الذي هو صغير الشكل ضعيف القرّةء كما قال سبحانه: 
للخلق السموات والأرض اكبر من خلق الناس [غافر: 57] 
قرأ الجمهور (بقادر) بصيغة اسم الفاعل. وقراً الجحدري» 
وابن أبي إسحاق» والأعرج» وسلام بن المنذرء وأبو يعقوب 
الحضرمي (يقدر) بصيغة الفعل المضارع. ثم أجاب سبحانه 


الخلاق E‏ وهو المبالغ 
في الخلقء والعلم على أكمل وجه»ء وأتمه. وقراً الحسنء» 
والجحدري» ومالك بن دينار (وهو الخالق). ثم ذكر سبحانه 
ما یدل على کمال قدرته»› وتیسر المبدأ والإعادة علیهء فقال: 
انما امره إذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون) اي 
يقول له: ا لى تيء آخی 


الجزء الثالث والحشرون 


أصلاء وقد تقدَم تفسير هذا في سورة النحل» وفي البقرة. 
قرا الجمهور (فيكون) بالرفع على الاستتناف وقرا الكسائي 
يوصف بغير القدرةء فقال: اشخان E OE‏ 
کالجبروت» والرحموت کأنه قال: فسبحان الذي بنذده مالكية 
الأشياء الكلية. قال قتادة: ملکوت کل شىء: مفاتح کل شىء. 
E‏ (ملك)» والملكوت أبلغ من الجميع. وقرا 
الجمهور (وإليه ترجعون) بالفوقية على الخطاب مبنياً 
للمفعول. وقرا السلميء > وزر بن حبيش» وأصحاب اين 
فود بالتحة على الفا متنا للمقعول يهنا وقراً 
زيد بن علي على البناء للفاعل آي: ترجعون إليه لا إلى غيره 
وذلك فى الدار الآخرة بعد البعث. 

معجمهء والحاكم وصححهء وابن مردويهء والبيهقي في البحث 
والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: جاءِ العاص ين 
وائل إلى رسول الله ا ا ت 
محمد أيحيي اله هذا بعد ما آری؟ قال: «نعم يبعث الله هذاء 
ا ا ا 
اخر السورة. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عنه قال: جاء 
عبد الله بن أبيّ في يده عظم حائل إلى النبي ااا. وذكر 
مثل ما تقدم قال ابن كثير: وهذا منكرء لأن السورة مكيةء 
ET‏ کک 
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وهي مكية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء» وابن النحاسء وابن مردويه»ء والبيهقي في الدلائل 
عن ابن عباس قال: نزلت بمكة. وأخرج النسائيء والبيهقي 
في سننه عن ابن عمر قال: كان رسول الله َة يأمرنا 
بالتخفيف» ويرٌّمنا بالصافات. قال ابن كثير: تفرد به النسائي. 
وأخرج ابن أبي داود في فضائل القران؛ وانن النجار في 
تاريخه من طريق نهشل بن سعد الورداني عن الضحاك» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله e‏ 
يوم الجمحةء ثم سال الله أعطاه سؤله». وآخرج أبو نعيم في 
الدلائل» والسلفي ذ في الطيوريات عن ابن عباس: دان النبي 
E E ER EE‏ 
(ربَ المشارق والمغارب)» [أي: سورة الصافات] الحديث. 
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َسنت سنا © اقب م @ لیت دک © ل اھکر 
اوبڃد و رب السَمَوتِ لض وما ساورب مسرو ف ل إا را لاء 
آلذنيا َة SS‏ ® سَمَمونَ إلى الما 
الاق ودر من کل جائ و حورا وا اث یف © إلا ن¿ خي 
َلَطْمَة اعم ساب کاب €3 ا آم أشد ڪل آم ن حلفا إن 
علفتهم بن ین لاب ©6 ب ینک ان @ اک ل 
9 لکا ر ا تة © کا إن کا إا سر مین 3 دا تا وا 
رابا رمتلا اونا بمو 9 او f iO GN Ge‏ @ 
تم اھ کی ینا وام رة ® 
قوله: ووالصافات صفاً4 قرا أبو عمروء > وحمزة» وقیل: 
حمزة فقط بإدغام التاء من الصافات في خا ا > وإدغام 
التاء من الزاجرات في زاي زجراء وإدغام التاء من التاليات 
في ذال کا وف القراءة قد أنكرها أحمد ين حتبل لما 
سمعها. قال النحاس: وهى بعيدة فى العربية من ثلاثة 
جهات: الجهة الأرلى أن التاء ليست مخرج الضادء ولا 
من مخرج الزاي» ولا من مخرج الدال» ولا من أخواتهن. 
الخهة الان أن .لاء فى كلمة وما تفت ها فى كلمة اأخرى: 
الثالثة آنك إذا أدغمت جمعت بين ساكنين من كلمتينء وإنما 
يجوز الجمع بين ساكذين في مثل هذا إذا كانا في كلمة 
واحدة. وقال الواحدي: إدغام التاء في الصاد حسن لمقارية 
الحرفينء» ألا ترى أنهما من طرف اللسان. وقرا الباقون 
بإظهار جف لك والولى للقس والنقتم بت السلافكة: 
الصافات» والزاجرات» والتاليات. والمراد بالصافات: التي 
تصف في السماء من الملائكة كصفوف الخلق في الدنياء 
قاله ابن مسعود» وابن عباس» وعكرمة» وسعید بن جبیرء 
ومجاهدء وقتادة. وقيل: إنها تصفَ أجنحتها في الهواء واقفة 
فنة تى اقرا اله ا يرن وقال لخن فا شفرف 
عند ربهم في صلاتهم. وقيل: المراد بالصافات هنا الطير 
كمافي قوله: أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات 
[الملك: 19] والارّل اولىء والصفَ: ترتيب الجمع على خط 
كالصفَ في الصلاة. وقيل: الصافات جماعة الناس المؤمنين 
إذا قاموا فا في الصلاةء أو في الجهادء ذكره القشيري. 
والمراد ب الزاجرات4 الفاعلات للزجر من الملائكةء إما 
لأنها تزجر السحاب كما قال السديء» وإما لأنها تزجر عن 
المعاصي بالمواعظء والنصائح. وقال قتادة: المراد بالزاجرات 
الزواجر من القرآنء وهي كل ما ينهىء»ء ويزجر عن القبيح› 
والأوّل أولى. وانتصاب صفا و زجرا على المصدرية لتآكيد 
ما قبلهما. وقيل: المراد بالزاجرات العلماءء لأنهم هم الذين 
يزجرون أهل المعاصي والزجر في الأصل: الدفع بقوةء وهو 
هنا قوة التصويت» ومنه قول الشاعر: 
زجرآبي عروةالسباعإذا أشفق أن يختلطن بالغنم 
ومنه زجرت الإبلء والغنم: إذا أفزعتها بصوتك» والمراد ب 
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طالتاليات ذكرآ4 الملائكة التي تتلو القرآن كما قال ابن 
مسعودء وابن عباس» والحسن» ومجاهد» وأابن جبيرء 
والسدي. وقيل: أالمراد جبریل وحده» فذكر بلفظ الجمم 
تعظيماً له مع انه لا يخلو من اتباع له من الملائكة. وقال 
قتادة: المراد کل من تلا نکر الله» وكتبه. وقیل: المراد آيات 
القرآن» ووصفها بالتلاوةء وإن كانت متلوّة كما في قوله: إِنٌ 
هذا القرآن يقص على بني إسرائيل) [النمل: 76]» وقيل: لأن 
بعضها يتلو بعضاًء ويتبعه. وذكر الماوردي: ان التاليات هم: 
الأنبياء يتلون الذكر على أممهمء وانتصاب ذكراً على انه 
1 مفعول به» ویجوز ان یکون مصدراً کما قبله من قوله «صفاًء 
وزجرا». قيل: وهذه الفاء في قوله: «فالزاجرات» فالتالیات» إما 
لترتب الصفات آنفسها في الوجود» أو لترتب موصوفاتها في 
الفضلء وفي الكل نظرء وقوله: إن إلهكم لواحد) جواب 
القسم أي: اقسم الله بهذه الأقسام إنه واحد ليس له شريك. 
وآجاز الكسائي فتح إن الواقعة في جواب القسم رب 
السطوات والأارض) يجوز آن يكون خبراً ثانياًء وان يكون 
بدلا من «لواحد»»ء وأن يكون خبر مبتداأ مفحذوف. قال ابن 
الأنباري: الوقف على لواحد وقف حسن» ثم يبتدئ رب 
السمواتء والأرض على معنی: هو رب السمواتء» والأرض. 
قال النحاس: ويجوز أن يكون بدلا من لواحد. والمعنى في 
الآية: أن وجود هذه المخلوقات على هذا الشكل البديع من 
أوضح الدلائل على وجود الصانع»ء وقدرتهء وآنه رب ذلك كله 
أي: خالقه»ء ومالكه. والمراد بما بينهما: ما بين السموات» 
والأرض من المخلوقات. والمراد ب إالمشارق) مشارق 
الشمس. قیل: إن الله سبحانه خلق للشمس كل يوم مشرقاء 
ورتا تا أيام السنةء تطلع كل يوم من واحد منهاء 
وتغرب من واحد» كذا قال ابن الانباري» وابن عبد البرًّ. وأما 
قوله في سورة الرحمن: يرب المشرقين وربّ المغربين» 
[الرحمن: 17] فالمراد بالمشرقين: أقصى مطلمع تطلع منه 
الشمس في الأيام الطوالء واقصر يوم في الأيام القصارء 
وكذلك في المغربين. وأما ذكر المشرقء والمغرب بالإفرادء 
فالمراد ت الها الث تشر نها العفي وة ال 
تغرب منهاء ولعله قد تقدَّم لنا فى هذا كلام أوسع من هذا 
(إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب المراد بالسماء 
الدنيا: التي تلي الأرض» من الدنوّء وهو: القربء فهي اقرب 
السمُوات إلى الأرض. قرأ الجمهور (بزينة الكواكب) بإضافة 
زينة إلى الكواكب. والمعنى: زيناها بتزيين الكواكب أي: 
بحسنها. وقرأ مسروق» والأعمش» والنخعي» وحمزة بتنوين 
(زينة)ء وخفض (الكواكب) على أنها بدل من الزينة على أن 
المراد بالزينة الاسم لا المصدرء والتقدير بعد طرح المبدل 
منه: إنا زينا السماء بالكواكب» فإن الكواكب في أنفسها زينة 
عظيمةء فإنها في أعين الناظرين لها كالجواهر المتلألئة. وقرا 
عاصم في رواية أبي بكر عنه بتنوين (زينة)» ونصب 
(الكواكب) على أن الزينة مصدرء وفاعله محذوف» والتقدير: 
بأن الله زين الكواكب بكونها مضيئة حسنة في أنفسهاء أو 


بدل اشتمال» وانتصاب حفظاً على المصدرية و 
أي: حفظناها حفظاء > أو على آنه مفعول لأجله أي: زيناها 
بالكواكب للحفظء أو بالعطف على محل زينة كأنه قال: إنا 
خلقنا الكواكب زينة للسماء إوحفظا من كل شيطان 
مارد آي: متمرد خارج عن الطاعة يرمى بالكواكب» كقوله: 
إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً 
للشياطين4 [الملك: 5] وجملة طلا يسمعون إلى الملا 
قال الكلبىء» والملا الأعلى: أهل السماء الدنيا فما فوقهاء 
صفة لكل شيطان» وقيل: ES‏ 
فما كان حالهم بعد حفظ السماء عنهم؟ فقال: إلا يسمعون 
إلى الملا الأعلى) قرا الجمهور (يسمعون) بسكون السين. 
وتخفيف الميم. وقرأ حمزةء والكسائي» وعاصم في رواية 
حفص عنه بتشدید الميمء والسين»› > والأصل يتسمعون»› 
فادغم التاء فى السينء فالقراءة الأولى تدلٌ على انتفاء 
سماعهم دون استماعهم» ml‏ الثانية ل غاي اناا 
لمعزولون» [الشعراء: 212] قال مجاهد: کانرأ يتسمعون» 
العرب لا تكاد تقول: سمعت إليهء وتقول: E‏ 
E E ERG‏ *# يرمون 
والدحور الطري, تقول اسر دحر ودحورا: 8 ّ 
الحضرميء» وابن آبي عبلة بفتحها. u‏ انه 
SS‏ 
الحال أي: مدحورینء وقیل: E E E‏ 
وقعود» فیکون حالاً انضتا. وقيل: إنه مصدر لقو آی: 
يرون دحوراً و الفرأء: إن المعنى: e‏ 


واختلف هل كان هذا الرمي لهم بالشهب قبل المبعثء أو 
بعده؛ فقال بالأرّل طائفة. ويالآخر آخرون. وقالت طائفة 


بالجمع بين القولين: إن الشياطين لم تكن ترمى قبل المبعث 


رمیا يقطعها عن السمع» ولكن كانت ترمى وقتاًء ولا ترمى 
وقتا آخرء وترمی من جانب» ولا ترمی من جانب آخرء ثم 
بعد المبعث رميت في کل وقت» ومن کل جانب حتی صارت 
ايروكل كران رون الق الان ان 
الخطفةء فاتبعه شهاب ثاقب» ومعنى لإولهم عذاب 
واصب: ولهم عذاب دائم لا ينقطع» والمراد به: العذاب في 


الجزء الثالث والعشرون 


الآخرة غير العذاب الذي لهم في الدنيا من الرمي بالشهب. 
وقال مقاتل: : يعني : : دائماً إلى النفخة الأولىء والأوّل أولی. وقد 
ذهب جمهور المفسرين إلى آن الواصب الدائم. وقال السدّيء 
وأبو صالح»ء والكلبي: هو الموجع الذي يصل وجعه إلى 
القلب» مأخوذ من الوصب» وهو: المرض» وقيل: هو الشديدء 
والاستثناء في قوله: إلا من خطف الخطفة) هو من قوله: 
}لا يسمعون). أو من قوله: طويقذفون. وقيل: الاستثناء 
راجع إلى غير الوحي لقوله: إإنهم عن السمع لمعزولون» 
[الشعراء: 212] بل يخطف الواحد منهم خطفة مما يتفاوض 
. فيه الملائكةء ويدور بينهم مما سيكون في العالم قبل أن 
فة اقل رخن و العف الإخلان مارو وا 
الشيء بسرعة. قرأ الجمهور (خطف) بفتح الخاءء وكسر 
الطاء عخففةء وقرا قتادةء والخسن بكسرهماء وششديد الطاءء 
وهي لغة تميم بن مرَء وبكر بن وائل. وقراً عيسى بن عمر 
بقح الام كسى الطاء دة ورا لن عدا بكس رها 
مع تخفيف الطاءء وقيل: إن الاستثناء منقطع (فاتبعه 
شهاب ثاقب أي: لحقهء وتبعه شهاب ثاقب: نجم مضيء» 
فيحرقه» وربما لا يحرقه فيلقي إلى إخوانه ما خطفهء وليست 
الشهب التي يرجم بها هي من الكواكب الثوابت بل من غير 
الثوابت» وأصل الثقوب الإضاءة. قال الكسائي: ثقبت النار 
تقب ثقابةء وڭقونا: إذا اتقدت» وهذه الآية هي کقوله: ا 
من استرق السممع فاتبعه شهاب مبين [الحجر: 18] 
واس اهم اشد خلقاً أم من خلقنا) أي: اسال الكفار 
المنكرين لليعث أهم أشد خلقا وأقوی اخساتا وأعظم 
أعضاءء آم من خلقنا من السمواتء والأرض»ء والملائكة: قال 
الزجاج: المعنى: فاسالهم سؤال تقرير أهم أشدٌ خلقاً أي: 
أخكم سدنغة ل من لقنا قتلهم ن الام السالفةة يرن أنه 
ليسوا باحكم خلقاً من غيرهم من الأمم» وقد أهلكناهم 
بالتكذيب فما الذي نومتهم من الغذاب؟ ثم نكر خلق الإنسانء 
فقال: إإنا خلقناهم من طين لازب4 آي: إنا خلقناهم في 
ضمن خلق أبيهح آدم من طين لازب أي: لاصقء» يقال لزب 
يلزب لزوباً: إذا لصق. وقال قتادةء وابن زيد: اللازب اللازق. 
وقال عكرمة: اللازب اللزج. وقال سعيد بن جبير: اللازب 
الجيد الذي يلصق باليد. وقال مجاهد: هو اللازم» والعرب 
تقول: طين لازب» ولازم تبدل الباء من الميم» واللازم الثابت 
كفاسقال: ضار الشيء كنرة لأزب وة قول النانة: 
لاتحسبون الخيرلاشرّبعده ولاتحسبون الشرّضرية لازب 
وحكى الفراء عن العرب: طين لاتب بمعنى: لازم» واللاتب 
الثابت. قال الأصمعي: واللاتب اللاصق مثل اللازب. والمعنى 
في الآية: أن هؤلاء كيف يستبعدون المعادء وهم مخلقون من 
هذا ذا الخلق الشنحف .ولم رة من هى شحلوق خلقا افون 
منهم» وأعظم»ء وآكملء وأتم. وقيل: اللازب هو: المنتن قاله 
مجاهد» والضحاك. قرا الجمهور (آم من خلقنا) بتشديد 
الميم» وهي: أم المتصلةء وقرأ الأعمش بالتخفيف» وهو 
استفهام ثان على قراءته. قیل: وقد قرئ لازم» ولاتب» ولا 
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أدري من قرا بذلك. ثم أضرب سبحانه عن الكلام السابقء 
فقال: إيل عجبت يا محمد من قدرة الله سبحانه 
إويسخرون منك بسبب تعجبك» أو ويسخرون منك بما 
تقوله من إثبات المعاد. قرا الجمهور بفتح التاء من (عجبت) 
على الخطاب للنبي 6 وقرأً حمزةء والكسائي بضمها. 
ورويت هذه القراءة عن عليّ» وابن مسعودء» وأبن عباسء 
واختارها أبو عبيدء والفراء. قال الفراء: قرأها الناس بنصب 

التاء» ورفعهاء والرفع أحبٌ إليّ؛ لأنها عن عليّء وعبد اء 
وان عباس: قال؛ والعجب لل لست إلى اة قلضى هغاه من 
الله كمعناه من العباد. قال الهروي: وقال بعض الأئمة: معنى 
قوله: ڳبل عجبت4 بل جازيتهم على عجبهم» لأن الله أخبر 
عنهم في غير موضع بالتعجب من الخلق كما قال: إوعجبوا 
أن جاءهم منذر منهم [ص: 4] وقالوا: لإإن هذا لشيء 
عجاب [إص: 5] واكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل 
منهم4 [يونس: 2] وقال علي بن سليمان: معنى القراءتين 
واحد» والتقدير: قل: يا محمد بل عجبت؛ لأن النبي 
ومخاطب بالقرآن. قال النحاس: وهذا قول حسنء وإضمار 
القول كثير. وقيل: إن معنى الإخبار من الله سبحانه عن 
فة لعجت أنه طهر ن امرف سط عل من کفرب ها 
يقوم مقام العجب من المخلوقين. قال الهروي: ويقال: معنى 
عجب ربكم أي: رضي ربكم وآثاب» فسماه عجباء ولیس 
عندي. وحکی النقاش: أن معنى بل عجبت: بل أنكرت. قال 
الحسن بن الفضل: التعجب من الل إنكار الشيء وتعظيمهء 
وهو لغة العرب» وقيل: معناه: أنه بلغ في كمال قدرته» وكثرة 
مخلوقاته إلى حيث عجب منهاء وهؤلاء لجهلهم يسخرون 
منهاء والواو في لإويسخرون4 للحال أي: بل عجبت» 
والحال آنهم يسخرون»ء ويجوز أن تكون للاستئناف جوإذا 
ذكروا لا بذكرون» أي: وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ اللهء 
أو مواعظ رسوله لا يذکرون أي: لا يتعظون بهاولا ينتفعون 
بما فيها. قال سعيد بن المسيب آي: إذا نكر لهم ما حل 
بالمکذبین ممن کان قبلهم آعرضوا عنه ولم يتدبروا چوإذا 
راوا آيةي أي: معجزة من معجزات رسول اش ل 
إيستسخرون) أي: يبالغون في السخرية. قال قتادة: 
يسخرون» ويقولون: إنها سخريةء يقال: سخرء واستسخر 
بمعنی: مثل قر واستقرء وعجب واستعجب. والأول أولیى» لأن 
را ااه ددر عا را اله قل تى 
يستسخرون: يستدعون السخرى من غيرهم. وقال مجاهد: 
يستهزئون ډوقالوا إن هذا إلا سحر ميين» أي: ما هذا 
الذي تاتينا به إلا سحر واضح ظاهر إءإذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماًي الاستفهام للإنكار آي: أنبعث إذا متنا؟ فالعامل 
في إذا هو ما دل عليه إءإنا لمبعوثون)› وهو أنبحثء 
لأنفس مبعوثون لتوسط ما يمنع من عمله فيه» وهذا الإتكار 
للبعث منهم هو السبب الذي لأجله كذبوا الرسلء وما نزل 
عليهم» واستهزءوا بما جاءوا به من المعجزاتء وقد تقدّم 
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تفسير معنى هذه الآية في مواضع (اوًآباؤنا الأۆلون) هو 
مبتدأ» وخبره محذوف أي: أو أباؤنا الأولون مبعوثونء وقيل: 
حرف العطفء» ولهذا قرا الجمهور بذ بفتح الواوء وقراً أبن عامرء 
E RS‏ الهمزة 
تبكيتالهم» فقال: إقل نعم وأنتم داخرون أي: نعم 
تبعثون» وآنتم صاغرون ذليلون. قال الواحدي: والدخور اشد 
ثم ذكر سبحانه: أن بعحثهم يقع بزجرة واحدة»ء فقال: إفإنما 
قبلها أي: إنما قصة البعث» أو البعثة رزجرة وأحدة أي: 
صيحة واحدة من إسرافيل بنفخه في الصور عند البعث: 
فإذا هم ينظرون# أي يبصرون ما يفعل الله بهم من 
العذاب. وقال الحسن: هى: النفخة الثانيةء وسميت الصيحة 
رُجرة»› و المقصود منها الزجرء وقيل: معنى ينظرون: 
ينتظرون ما يفعل بهم» والأول أولى. 

وقد آأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وعبد بن حميد»ء وابن 
جرير, وابن المنذرء وابن ابي حاتم والطبرانيء والحاكم 
a is‏ وفالزلجرات زجراه قال: الملائكة (فالتاليات 
وعكرمة مشه. وار اين المنثرء ابو الشيخ قي العظمة عن 
اين عباس مثله. وأخرج عبد بن حمید» وابن و وابن 
الما ااعلى ن مخففة»› وقال: إنهم e‏ ولکن > 
EE RIOR E‏ 
QF EOE‏ . وأخرج ابن جريرء» وابن المنذر عن 
وف وکا رة ول وع في یو فتل: اك 
O DS CGO‏ 
ابي شيبةء وابن جریره وابن المنتر عنه ايضاً من طين 
قال: للازب» والحماء والطين واحد: کان ارله تراب ثم صار 
حما منتناًء ثم صار طينا ا واخرج 
E ORA TG‏ بن منصور» 
وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود: آنه کان يقرا بل عجبت ويسخرون» بالرفع 
للتاء من عجیت. 
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قوله: إوقالوا يا ويلنا» أي: قال اولئك المبعوثون لما 
عاينوا البعث الذي كانوا يكذبون به في الدنيا: يا ويلناء دعوا 
بالويل على أنفسهم. قال الزجاج: الويل كلمة يقولها القائل 
وقت الهلكة»ء وقال الفراء: إن أصله يا وي لناء ووي بمعنى: 
الحزن كانه قال: يا حزن لنا. قال النحاس: ولو كان كما قال 
TS‏ ولا تعلم احداً 
E‏ الجزاء» فكانهم قالوا: هذا اليوم 
الذي نجازى فيه بأعمالنا من الكفرء والتكذيب للرسلء فأجاب 
عليهم الملائكة بقولهم: إهذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تکذبون4»› ویجوز ان يكون هذا من قول بعضهم لبحعض› 
والفصل الحكم»ء والقضاء؛ لأانه يفصل فيه بين المحسنء 
والمسيء» وقوله: إاحشروا الذين ظلموا وآزولجهم هو 
أمر من الله سبحانه للملائكة بأن يحشروا المشركين› 
وأزواجهم» وهم: اشباههم في الشرك» والمتابعون لهم في 
الكفرء والمشايعون لهم في تكذيب الرسلء كذا قال قتادة 
وأبو العالية. وقال الحسنء ومجاهد: المراد بازواجهم: 
نساؤهم المشركات الموافقات لهم على الكفرء والظلم. وقال 
الضحاك: أزواجهم قرناؤهم من الشياطين يحشر كل كاقر 
مع شیطانه» وبه قال مقاتل چوما کانوا نعبدون #٭ من , 
دون الله من الأصنام» والشياطينء وهذا العموم المستفاد 
من ما الموصولةء فإنها عبارة عن المعبودين»ء لا عن العابدين 
كما قيل مخصوصء لأن من طوائف الكفار من عبد المسيح» 
ومنهم من عبد الملائكةء فيخرجون بقوله: إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون [الأنبیاء: 101]» ووجه 
حشر الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل هى زيادة التبكيت 
لعابديهاء وتخجيلهم» وإظهار آنها لا تنفع» ولا تضر 
إفاهدوهم إلى صراط الجحيمي أي: عرَّفوا هؤلاء 


الجزء الثالت والعشرون 


المحشورين طريق النارء وسوقوهم إليهاء يقال: هديته 
الطريقء وهديته إليها آي: دللته عليهاء وفي هذا تهكم بهم 
وقفوهم إنهم مسۇولون€ آي: احبسوهم» يقال: وقفت 
الدابة أقفها وقفاء فوقفت هي وقوفاً يتعدی»› ولا يتعدی»› وهذا 
الحبس لهم يكون قبل السوق إلى جهنم أي: وقفوهم 
للحساب» ثم سوقوهم إلى النار بعد ذلك» وجملة لإنهم 
مسؤولون تعليل للجملة الأولى. قال الكلبي: أي: مسؤولون 
عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم. وقال الضحاك: عن خطاياهم» 
وقيل: عن لا إله إلا الله» وقيل: عن ظلم العبادء وقيل: هذا 
السؤال هو المذكور بعد هذا بقوله: ما لکم لا تناصرون)» 
أي: اي شيءَ لكم لا ينصر بعضكم بعضاً كما كنتم في 
الدنياء وهذا توبيخ لهم» وتقريع وتهكم بهم» » وأصله 
تتناصرون فطرحت إحدى التاءين تخفيفا. قرا الجمهور (إنهم 
مسؤولون) بكسر الهمزةء وقرأ عيسى بن عمر بفتحها. قال 
الكسائي: أي: لأنهم» أو بأنهم» وقيل: الإشارة بقوله: ما لكم 
لا تناصرون)» إلى قول أبي جهل يوم بدر: إنحن جميع 
منتصر4 [القمر؛ 44]» ثم أضرب سبحانه عما تقدم إلى بيان 
الحالة التي هم عليها هنالك» فقال: إبل هم اليوم 
مستسلمون# أي: منقادون لعجزهم عن الحيلة. قال قتادة: 
مستسلمون في عذاب الله. وقال الأخفش: ملقون بأيديهم» 
یقال: استسلم للشيء: إذا انقاد له وخضع إواقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون اي: قبل بعض الكفار على بعض 
يتساءلون. قيل: هم الأتباع» والرّؤساء يسال بعضهم بعضا 
سؤال توبيخ وتقريع ومخاصمة. وقال مجاهد: هو قول 
الكفار للشياطين. وقال قتادة: هو قول الإنس للجِنَّء والأوّل 
اولى لقوله: [إقالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين» أي: 
كنتم تأتوننا في الدنيا عن اليمين أي: من جهة الحقء والدينء 
والطاعةء وتصدونا عنها. قال الزجاج: كنتم تأتوننا من قبل 
الدينء فتروننا أن الدينء والحق ما تضلوننا به» واليمين 
عبارة عن الحقء وهذا كقوله تعالى إخباراً عن إبليس: ثم 
لآتينهم من بين آيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم# [الأعراف: 
7] قال الواحدي: قال أهل المعانى: إن الرَوؤساء كانوا قد 
حلفوا لهؤلاء الأتباع أن ما يدعونهم إليه هو الحقء فوثقوا 
بأيمانهم؛ فمعنى لإتاتوننا عن اليمين) أي: من ناحية 
الأيمان التي كنتم تحلفونهاء فوثقنا بها. قال: والمفسرون 
على القول الأوّل. وقيل: المعنى: تأتوننا عن اليمين التي 
نحبهاء ونتفاءل بها؛ لتغرّونا بذلك عن جهة النصح» والعرب 
تتفاءل بما جاء عن اليمين» وتسميه السانح. وقيل: اليمين 

بمعنى: القوّة: أي: تمنعوننا بقوةء وغلبةء وقهر كما في قوله: 
نز اغ عليهم ضرباً باليمين [الصافات: 93] أي: بالقوّةء 
و اا ان جورب ل م رک اة 
طقالوا بل لم تکونوا مؤمنين» فإنها مستانفة جواب 


سؤال مقدر؛ والمعنى: آنه فال الرؤساءء أو الشياطين لهؤلاء ' 


القائلين: كنتم تأتوننا عن اليمين بل لم تكونوا مؤمنين» ولم 
نمنعكم من الإيمان. والمعنى: نکم لے تكونوا مومننن فع 
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حتى ننقلكم عن الإيمان إلى الكفر بل كنتم من الأصل على 


الكفرء فأقمتم عليه طوما كان لنا عليكم من سلطان4 من 
تسلط بقهرء وغلبة حتي ندخلكم في الإيمانء ونخرجكم من 
الكفر لبيل كنتم قوماً طاغين) أي: متجاوزين الحدّ في 
الكفرء والضلالء وقوله: إفحقَ علينا قول رينا إنا 
لذائقون# من قول المتبوعين أي: وجب عليناء وعليكم» 
a a RS SASS‏ 
ئقو العذاب أي: 
إنا جميعاً لذائقو العذاب الذي ورد به الوعيد. قال الزجاج: 
اي: إن المضلء والضّال في النار لإفاغمويناكم أي: 
اضللناكم عن الهدىء ودعوناكم إلى ما كنا فيه من الغيء 
وزينا لكم ما كنتم عليه من الكفر لإنا كنا غاوين فلا 
عتب علينا فى تعرَّضنا لإغوائكم» لأنا اردنا أن تكونوا أمثالنا 
في الغواية؛ ومعنى الآية: أقدمنا على إغوائكم لأنا كنا 
موصوفين في انفسنا بالغوايةء فاقرًّوا ها هنا بأنهم تسببوا 
لإغوائهم» لكن لا بطريق القهرء والغلبةء ونفوا عن انفسهم 
فيما سبق أنهم قهروهم» وغلبوهم» فقالوا: ډوما کان لنا 
عليكم من سلطان) ثم أخبر الله سبحانه عن الأتباع, 
والمتبوعين بقوله: إفإنهم بومئذِ في العذاب مشتركون» 
كماكانوا مشتركين في الغواية لإنا كذلك نفعل 
بالمجرمين أي: إنا نفعل مثل ذلك الفعل بالمجرمين أي: 
اهل الإجرام» وهم المشركون كما يفيده قوله سبحانه: 
ڑإنهم کانوا إذا قيل لهم لا لله إلا الله بستكبرون» أي: 
إذا قيل لهم: قولوا: لا إله إلاً الله يستكبرون عن القبولء 
ومحل يستكبرون النصب على آنه خبر كانء أو الرقع على 
انه خبر إِن» وکان ملغاة إويقولون اننا لتاركوا آلهتنا 
لشاعر مجنون4 يعنون: النبي چ آی: : لقول شاعر 
مجنونء فرد أله سبحانه عليهم بقوله: : بل جاء بالحقّ4 
يعني: القرآن الخشتمل غلل لوي والو غت الو ع 
إوصدق نق المرسلين» أي: صدقهم فيما جاءوا به من 
التوحيد» والوعيدء وإثبات الدار الآخرةء ولم يخالفهم» ولا جاء 
بشيء لم تأت به الرسل قبله لإإنكم لذائقوا العذاب 
الأليم» أي: و وتكذیبکم لذائقوا العذاب 
الشديد الألم. قرأ الجمهور (لذائقوا) بحذف النون» وخفض 
العذاب»ء وقرا أبان بن ثعلب عن عاصمء وأبو السماك بحذفهاء 
ونكت العذات اتسد هو فى ل فة اقرا الف 
للنونء والنصب للعذاب قول الشاعر: 
الف رج . راق اق ا 
واجاز سيبويه أيضاً إوالمقيمي الصلاة4 [الحج: 35] 
بنصب الصلاة على هذا التوجيه. وقد قرئ بإثبات النونء 
ونصب العذاب على الأصل. ثم بين سبحانه: أن ما ذاقوه من 
العذاب ليس إلا بسبب أعمالهمء فقال: ډوما تجزون إلا ما 
كنتم تعملون» أي: إلا جزاء ما كنتم تعملون من الكفرء 
والمعاصيء» أو إلا بما كنتم تعملون. ثم استثنى المؤمنين 
فقال: إلا عباد الله المخلصين). قرا أهل المدينةء والكوفة 
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وتوحيده. وقرا الباقون بکسرھها أي: الذين أخلصوا لله 


العبادةء والتوحيد» والاستثناء ء إما متصل على تقدير تعميم 


الخطاب في تجزون لجميع المكلفين. أو منقطع أي: لکن عباد 
الله المخلصين لا يذوقون العذاب» والإشارة بقوله: (اولئك4 
إلى المخلصينء» وهو: مبتدأء وخبره قوله: إلهم رزق 
معلوم أاي؛ لهؤلاء المخلصين رزق يرزقهم اله إياه معلوم 
في حسنه» وطیبه»› وعدم انقطاعه. قال قتادة: يعني: : الجنةء 
وقيل: معلوم الوقت» وهو أن يعطوا منه بكرةء وعشية كما 
في قوله: إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» [مريم: 62] 
وقيل: هو المذكور في قوله بعده: إفواكه# فإنه بدل من 
رزق» أو خبر مبتدا محذوف أي: هو فواكه» وهذا هو الظاهر. 
والفواكه جمع الفاكهةء وهي: الثمار كلها رطبهاء ويابسهاء 
وخصص الفواكه بالذكر؛ لأن أرزاق أهل الجنة كلها فواكه 
كذا قيل. والأولي أن يقال: إن تخصيصها بالذكر؛ لانها أطيب 
ما ياكلونه» والدٌ ما تشتهيه انفسهم. وقيل: إن الفواكه من 
أتباع سائر الأطعمةء فذكرها يغني عن ذكر غيرهاء وجملة 
وهم مكرمون) في محل نصب على الحال أي: : ولهم من 
الله عر وجل إكرام عظيم برقع درجاتهم عنده» وسماع 
كلامهء ولقائه في الجنة. قرا الجمهور (مكرمون) بتخفيف 
الراء. وقرأ اہو مقسم بتشدیدهاء وقوله: في جنات 
النعيم يجوز أن يتعلق بمكرمونء وان یکون خبرا ثانیاًء 
وان یکون حالاء وقوله: على سررې يحتمل آن یکون حالاُ 
وان يكون خبراً ثالثاء وانتصاب طمتقابلين) على الحالية 

من الضمير في مكرمون» أو من الضمير في متعلق على 
سرر. . قال عكرمة»ء ومجاأهد: معنى التقابل: أنه لا يذنظر 
بعضهم في قفا بعضء» وقيل: إنها تدور بهم الأسرّة كيف 
شاءواء فلا يرى بعضهم قفا بعض. قرأ الجمهور (سرر) 
بت الراوقرا أبن السك بفتخها وهي أف بع فيم 
ثم ذكر سبحانه صفة اخرى لهم» فقال: إيطاف عليهم 
بكاس من معين)» ويجوز آن تكون هذه الجملة مستانفة 
جواباً عن سؤال مقدر» ويجوز ان تکون في محل نصب على 
الحال من ضمير متقابلين» والكاس عند إهل اللغة اسم 
شامل لكل إناء فيه الشراب» فان كان فارغاًء فليس بكأاس. 
وقال الضحاك» والسدّي: كل كاس في القرآنء فهي الخمر. 
قال النحاس: وحكى من يوثق به من أهل اللغة: أن العرب 
تقول للقدح إذا كان فيه خمر: كأسء» فإذا لم يكن فيه خمرء 
فهو قدح كما يقال للخوان إذا كان عليه طعام: مائدةء فإذا لم 
يكن عليه طعام: لم يقل له مائدة» ومن معين متعلق بمحذوف 
هو: صفة لكأس. قال الزجاج: بكأس من معين أي: من خمر 
تجري كما تجري العيون على وجه الأرض. والمعين الماء 
الجاري» وقوله: : إبيضاء لذة للشاريين» صفتان لكأس. 
قال الزجاج: آي: ذات لذّة» فحذف المضاف› ویجوز ان يکون 
لوصف A‏ لذةء فلا يحتاج 
ال ق الات فال الج ر فة اف اشا ين 
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اللبن له لدَّة لذيذةء يقال: شراب لدّء ولذيذ كما يقال: نبات 
غض وغضیض» ومنه قول الشاعر: 
بحديثهااللدٌ الذي لو كلمت 
واللذيذ: كل شيء مستطاب» وقيل: البيضاء هي: التي لم 
يعتصرها الرجال. ثم وصف هذه الكأس من الخمر بغير ما 
يتصف به خمر الدنياء فقال: طلا فيها غول4 أي: لا تغتال 
عقولهم» فتذهب بهاء ولا يصيبهم منها مرضء ولا صداع 
ولا هم عثها ينزفون# أي: يسكرون يقال: نزف الشارب» 
فهو منزوف» ونزيف إذا سكرء ومنه قول امرئ القيس: 


ا به ي ار ا د 
و قال أيضا: 
ا ا 
ومنه قول الآخر: 


فلشمت فافالخدابقرونها شرب النزيف ببردماء الحشرج 
قال الفراء: العرب تقول: ليس فيها غيلة؛ وغائلة وغول 
فول او عة لغ ا كل عفر اد رن 
مطيع بن إياس: 
ومازالت‌الكاستغتالهم وتذهببالاول‌الارّل 
وقال الواحدي: الغول حقيقته الإهلاك» يقال: غاله غولاً 
واغتاله آي: اهلكه» والغول كل ما اغتالك أي: اهلكك. قرا 
الجمهور (ينزفون) بضم الياءء وفتح الزاي نا للمفعول. 
وقرأ حمزة»ء والكسائي بضم الياء» وكسر الزاي من آنزف 
الرجل: إذا ذهب عقله من السكر فهو: تزيف» ومنذزوف› 
ومنزف» يقال: أحصد الزرع: إذا حان حصاده» وأقطف الكرم: 
إذا حان قطافه. قال الفراء: من كسر الزاي» فله معنيانء يقال: 
أنزف الرجل: إذا فنيت خمره»ء وأنزف: إذا ذهب عقله من 
السكر» وتحمل هذه القراءة على معنى: لا ينفد شرابهم 
لزيادة الفائدة. قال النحاس: والقراءة الأولى أبين» وأصح في 
المعنى» لأن معنى لا ينزفون عند جمهور المفسرين: لا 
تذهب عقولهم» فنفى الله عر وجل عن خمر الجنة الآفات 
التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداعء والسكر. وقال 
الزجاج» وأبو علي الفارسي: معنى لا ينزفون بكسر الزاي: لا 
يسکرون. قال المهدوي: لا یکون معنی ينزفون: يسکرون» 
لان قبله إلا فيها غول) أي: لا تغتال عقولهم» فیکون 
تگنر ا فا يقوي ما قاله قتادة: إن الخول وجع البطنء وكذا 
روى ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال الحسن: إن الغول 
الصداع. وقال ابن كيسان: هو: المغص» فيكون معنى الأآية: 
لا فيها نوع من أنواع الفساد المصاحبة لشرب الخمر في 
الدنيا من مغصء» أو وجع بطنء أو صداعء أو عربدةء أو لغوء 
أو تأثيم» ولا هم يسكرون منها. ويؤيد هذا أن أصل الغول 
الفساد الذي بلحق في خفاء»ء بقال: اغتاله اغتیالا إذا أقفسد 
عليه آمره في خفية» ومنه الغولء والغيلة القتل خفية. وقراً 
ابن بي إسحاق (ينزفون) بفتح الياء» وكسر الزاي. وقرا 
للك ر مرت فت الاء وك راوها تكن سان 


أسدالفلاة به أتينسراعا. 
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قاصرات الطرف أي: نساء قصرن طرفهنًّ على آزواجهنٌ 
فلا يردن غيرهم»ء والقصر معناه الحبسء ومنه قول أمرئ 
القيس: 
من القاصرات الطرف لو دب محول من الذْرٌ فوق الأتب منهالأثرا 
والمحول الصغير من الذر. والاتب القميص,ء وقیل: 
قال: قاصرات الطرف. ولم يقل: مقصورات. والعين عظام 
العيون جمع عيناء» وهي: الواسعة العين. قال الزجاج: معنى 
إعين كبار الأعين حسناها. وقال مجاهد: العين حسان 
العيون. وقال الحسن: هنْ: الشديدات بياض العين الشديدات 
سوادها. والأوّل اولى إكانهن بيض مكذون» قال الحسنء 
وأبو زيد: شبههنٌ ببيض النعام تكمنها النعامة بالريش من 
الريح»؛ والغبار. فلونه أبيض في صفرةء وهو أحسن ألوان 
النساء. وقال سعيد بن جبير» والسدّي: شبههنٌّ ببطن البيض 
قبل أن يقشر» وتمسه الايدي» وبه قال ابن جریرء ومنه قول 
امرئ القيس: 
وبيضة خدرلايرام خبائها تمتعت من لهو بهاغير معجل 
قال العبرد: وثقول العرب ذا وفك اش بالكسن: 
والنظافة كانه بيض النعام المغطى بالريش. وقيل: المكنون: 
العصضون عن الكسر أي: إنهنّ عذارى. وقيل: المراد باابيض 
اللؤلؤ كما في قوله: #وحور عين # كامثال اللؤلؤ المكنوني» 
[الواقعة: 22 23] ومثله قول الشاعر: 
وهي بيضاء مشل لؤلرة الغرا ص ميزت من جوهرمكنون 
والأوّل آولی» وإنما قال: مکنون»ء ولم يقل: مکنونات؛ لا 
وصف البيض باعتبار اللفظ. 
وقد آخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال: تقول الملائكة 
للزبانية هذا القول. وأخرج عبد الرَرّاقء والفريابيء وابن أبي 
شيبةء وأبن منيع في مسنده» وعبد بن حميد» وابن جرير 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويهء والبيهقي في البعث من طريق النعمان بن بشير» عن 
عمر بن الخطاب في قوله: إاحشروا الذين ظلموا 
وأزواجهم قال: أمثالهم الذين هم مثلهم: يجيء أصحاب 
الرّبا مع أصحاب الرّباء وأصحاب الرّنا مع أصحاب الرّناء 
وأصحاب الخمر مع اصحاب الخمرء أزواج في الجنةء وأزواج 
في النار. وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبةء وابن المنذرء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله: 
(احشروا الذين ظلموا وازواجهمي قال: اشباههم» وفي 
لفظ: نظراءهم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه في قوله: إفاهدوهم إلى صراط الجحيم) قال: 
وجهوهم»؛ وآخرج أين آبي حاتم عنه e‏ في الآية قال: 
دلوهم إلى صراط الجحيم) قال: طريق النار. وأخرج عنه 
ايضاً في قوله: ((وقفوهم إنهم مسؤولۈن) قال: احبسوهم 
إنهم محاسبون. وأخرج البخاري في تاريخه»ء والدارمي» 
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والترمذي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» والحاكم 
وصححه»ء وابن مردویه عن آنس قال: قال رسول الله : 
«ما من داع دعا إلى شيءَ إلا کان موقوفاً معه يوم القيامة 
لازماً به لا يفارقه»ء وإن دعا رجل راا قا إوقفوهم 
إنهم مسؤولون#». وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: إواقبل بعحضهم على بعحض 
يتساعلون) قال: ذلك إذا بعثوا في النفخة الثانية. وأخرج 
ابن آبي حاتم» وابن مردویه عنه في قوله: کانوا ذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون قال: كانوا إذا لم شرك بالل 
يستنكفون» طإويقولون ائنا لتاركوا گهتنالشاعر 
مجنون) لا یعقلء قال: فحکی اش صدقه»ء فقال: چبل جاء 
بالحق وصدق المرسلين. وآخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وأبن مردویهء والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الث ل «أمرت آن اقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: لا إله إلاً الله فقد عصم مني 
ماله» ونقفسه ك بحقه» وحسابه على الله». وآنزل الله في 
کتابه» وذکر قوماً استكبرواء فقال: [إنهم كانوا إذا قيل لهم 
لا إله إلا الله يبستكبرون4» وقال: طإذ جعل الذين كفروا في 
فلودهم الخشة حفة الخاهلة قانول اله متكحةة عل ورل 
وعلى المؤمنين والزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها 
وأهلها) [الفتح: 26] وهي: «لا إله إلا الله محمد رسول الش» 
استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول الل 
ية على قضية المدّة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله: 
طيطاف عليهم بكاس من معين قال: الخمر لا فيها 
غول) قال: لیس فیها صداع ولا هم عنها ینزفون قال 
لا تذهب عقولهم. وآخرج ابن آبي حاتم» وابن مردویه عنه 
قال: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداع» والقيء» 
والبول» فنرّه الله خمر الجنة عنهاء فقال: إلا فيها غولي لا 
تغول عقولهم من السكر وولا هم عنها ينزفون) قال: 
يقيئون عنها كما يقيء صاحب خمر الدنيا عنها. وأخرج ابن 
جرير» عن ابن عباس طلا فيها غول# قال: هي: الخمر ليس 
فيها وجع بطن. وآأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن ابي 
حاتم» والبيهقي في البعث عنه ايضاً في قوله: إوعندهم 
قاصرات الطرف4 يقول: من غير ازواجهنَ كانهنٌّ بيض 
مكنون) قال: اللؤلؤ المكنون. وأخرج ابن المنذر عنه في 
قوله: کانهنٌ بیض مكذون» قال: بياض البيضة ينزع 
عنها فوفهاء وغشاؤها 
اقل بعصم عل ۴ ساون (@ د 

وتن ® 3 نك لمن أَلْمْصَيَقفَ © أ 
حل اہ ملم © اگ 1 فی سوا ا 
ت لون @ وا يمه ر كت ن ألُحْصَينَ 
اتا ن بَِبَنَ € لہ تتا الأول وما ن معدب @ إن هدا 


ا @ لينل تا لقتل التبا © انلك عر زل آ: 
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کج ازم 9 4 جلع ا أقبية © تنا عة ت 
ف أل احير (ه طلعها كنم رموش اَبطين (© 
ب تائ بت الو © غ ن تھ کب تی بن یر @ 2 
ممم لول حى © يم آلنا ءاباة هم سان @ ت 
اترم بر 3© کک الأ @ قد 
فیم مَذربَ © قاظر ڪيب ڪت 
ا آلمْلَيَِ 9© 

قوله: إفاآقبل بعضهم على بعض يتساءلون) معطوف 
على يطاف آي: يسال هذا ذاكء و هذا ل شربهم عن 
ey e e al‏ 
للدلالة على تحقق قىقۇ قائل کک قائل 
IS NEE TEE‏ 
وائنك لمن المصتقين) يعني بالبعث» والجزاءء وهذا 
وتصديقه بما وعد الث به من البعثء وكان هذا القول منه في 
الدنيا. ثم ذكر ما يدل على الاستبعاد للبعث عندهء وفي 
زعمه»ء فقال: إءإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً ءإا لمدینونې 
أي: مجزيون بأعمالناء ومحاسبون بها بعد أن صرنا تراباء 
وفطاما وقل : معئنى مدينون: مسوسون» يقال دانه: إذا 
ساسه. قال سعید بن جبیر: قرینه شریکه» وقیل: اراد 
بالقرين الشيطان الذي يقارنه» وآنه كان يوسوس إليه بإنكار 
البعثء وقد مضى ذكر قصتهما في سورة الكهف» 
بتخفيف الصاد من التصديق أي: لمن المصدّقين بالبعثء 
وقرئ بتشديدهاء ولا أدري من قرا بهاء ومعناها بعيد؛ لأنها 
من التصدق لا من التصديقء ويمكن تأويلها بأنه أنكر عليه 
التصدَق بماله لطلب الثواب» وعلل ذلك باستبعاد البعث. 

وقد اختلف القراء في هذه الاستفهامات الذلاثةء فقراً نافع 
والثانية بالاستفهام ha E, E‏ 
بهمزتين»ء وابن ع الأولى» والثالثة بهمزتينء والثانية بكسر 
الألف من غير استفهامء والباقون بالاستفهام في جميعها. ثم 
SO f SS ES E E‏ 
ساكنة خفيفة»ء وأبو عمرو مطولةء وعاصم»ء وحمزة بهمزتين 
لقال هل انتم مطلعون) القائل هو المؤمن الذي في الجتة 
بعد ما حکی لجلساثه فیها ما قاله له قرینه في الدنيا آي: 
هل آنتم مطلعون إلى أهل النار؛ لأريكم ذلك القرين الذي قال 
لي تلك المقالة كيف منزلته في النار؟ قال ابن الأعر ابي 
آنل ERG‏ الملائكةء والارّل أولی (فاطلع فرآه في 

اء الجحيمي آي: قفاطلعم على النار ذلك المؤمن الذي 


گن عََبة أَلْدَيتَ €9 إلا باد 


7 سورة الصافات 


E O O 
ES رفع لر لا‎ 
ابن عباس» ورويت هذه القراءة عن أبي عمرو مطلعون‎ 
بسكون الطاء» وفتح النون (فاطلع) بقطم الهمزة مضمومة»‎ 
وكشو للام فاضا فبنيا المقخؤل. قال النحاس: فأطلم فيه‎ 
آن یکون فعلاً مستقبلا آي:‎ eS E 
الثاني: ان یکون فعلاً ماضياً وقرا حماد بن آبي عمار‎ 
للمفعول. وانگر ھ هذه « القراءة ی حاتم وغیره قال النحاس:‎ 
e کا مضافاً لقال: ھل انتم ملد وان کان‎ 
قد حکیا مثله» وأنشدا:‎ 
هم القائلون الخيروالآمرونه إذاماخشوامن محدث الدهر معظما‎ 
ولكنه شاذ خارج عن كلام العرب لقال تاش إن كدت‎ 
لتردين أي: قال ذلك الذي من آهل الجنة لما اطلع على‎ 
قرينه» ورآه في النار: تالل إن كدت لتردين أي: لتهلكني‎ 
بالإغواء. قال الكسائي: لتردين لتهلكنيء والردي الهلا قال‎ 
a تعمة ريي لڪنت من المحضرين) اي‎ 
قال الفراء: أي:‎ . E 
ر‎ E لكنت معك في النار محضرا. قال‎ 
الجنةء فقال:‎ e هو فى النار عاد إلى مخاطبة‎ 
N EB DORR RS 
ینتم اتم ادون ل پموتین اتون ووا نح‎ 
ا الذي‎ E المقيم»ء والخلود الدائم‎ 


ا يقادر قدره» ولا يمكن الإحاطة بوصفه»ء وقوله: إلمثل هذا 


فلیعمل العاملون من تمام كلامه أي: لمثل هذا العطاءء 
والفضل العظيم» فليعمل العاملونء فإن هذه هي التجارة 
الرابحةء لا العمل للدنيا الزائلةء فإنها صفقة خاسرة نعيمها 
منقطع» وخيرها زائلء وصاحبها عن قريب منها راحل. وقیل: 
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أولى. قرأ الجمهور (بميتين)» وقرا زيد بن علي (بمايتين)» 
اتات ا موتتنا على المصدريةء والاستثناء ا 
ویجور ز أن يكون الاستثناء قفا أي: لكن الموتة الأولى 
التي كانت في الدنيا الك خير نزلاً أم شجرة الزقوم)» 
الإشارة بقوله ذلك إلى ما ذكره من نعيم الجنةء وهو: مبتداأء 
وخبره خير ونزلاً تمييزء والنزل في اللغة الرزق الذي 
يصلح أن ينزلوا معه» ويقيموا فيه» والخيرية بالنسبة إلى ما 
اختاره الكفار على غيره. قال الزجاج: المعنى: انلك خير في 
باب الإنزال التي يبقون بها نزلاًء أم نزل اهل النار» وهو 
قوله: ام شجرة الزقومي. وهو مايكره تناوله قال 
الواحدي: وهو شيء مر کریه یکره أهل النار على تناولهء 
فهم يتزقمونه» وهي على هذا مشتقة من التزقم»ء وهو البلع 
على جهد لكراهتهاء ونتنها. واختلف فيها هل هي من شجر 
الدنيا التي يعرفها العرب أم لا على قولين: احدهما: أنها 
معروفة من شجر الدنيا؛ فقال قطرب: إنها شجرة مرَّة تكون 
بتهامة من أخبث الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل. 
القول الثاني: انها غير معروفة في شجر الدنيا. قال قتادة: 
لما ذکر الله اة افتتن بها الظلمة»ء فقالوا: كيف تكون 
في النار شجرة. فانزل ادش تعالى: طإإنا جعلناها فتنة 
للظالمين قال الزجاج: حين افتتنوا بهاء وكذبوا بوجودها. 
وقيل: معنى جعلها فتنة لهم: أنها محنة لهم لكونهم يعذبون 
بهاء والمراد بالظالمين هنا: الكفار» او اهل المعاصي الموجبة 
للنارء ثم بين سبحانه أوصاف هذه الشجرة ردا على 
منكريهاء فقال: (إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم) 
أي: في قعرهاء قال الحسن: أصلها في قعر جهنمء وأغصانها 
ترفع إلى دركاتهاء ثم قال: إطلعها كانه رۇوس 
الشياطين) أي: ثمرهاء وما تحمله كآنه في تناهي قبحهء 
وشناعة منظره رءوس الشياطين» فشبه المحسوس 
بالمتخيل» وإن كان غير مرثيّ للدلالة على آنه غاية في القبح 
SS NABEEE‏ 


القيس: 


ايقتلني والمشرفيّ مضاجعي ومسنونة زرق كانياب اغوال 


وقال الزجاجء والفراء: الشياطين حيات لها رءوسء 
وأعراف» وهي من آقبح الحيات» وأخبثهاء وأخفها جسما. 
وقيل: إن رءوس الشياطين اسم لذبت قبيح معروف باليمن 
يقال له: الأستنء ويقال له: الشيطان. قال النحاس: وليس ذلك 
معروفاً عند العرب. وقيل: هو شجر خشن منتن مر مذكر 
الصورة يسمى ثمره رءوس الشياطين لإفإنهم لآكلون 
منها أي: من الشجرةء أو من طلعهاء والتأنيث لاكتساب 
الطلم التانيث من إضافته إلى الشجرة إفمالئون منها 
اليطون» وذلك أنهم يكرهون على آكلها حتى تمتلئ 
بطونهم» فهذا طعامهم»ء وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة ثم 
إن لهم عليها) بعد الآكل منها (لشويا من حميم) 
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الشوب الخلط. قال الفراء: يقال: شاب طعامه» وشرابه: إذا 
خلطهما بشيء يشويهما شوياً وشيابة» والحميم الماء الحارّ. 
فأاخبر سبحانه: أنه يشاب لهم طعامهم من تلك الشجرة 
بالماء الحارَ» ليكون أفظع لعذابهم» وأشنع لحالهم كما في 
قوله: (وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم [محمد: 15] قرأ 
الجمهور (شويا) بفتح الشين»ء وهو: مصدرء وقراأ شيبان 
النحوي بالضم. قال E‏ المفتوح مصدرء والمضموم 
اسم بمعنى: المشوب» كالنقص بمعنى: المنقوص لثم إن 
مرجعهم لإلى الجحيم أي: مرجعهم بعد شرب الحميم» 
وأكل الزقوم إلى الجحيم» وذلك آنهم يوردون الحميم لشربهء 
وهو خارج الجحيم كما تورد الإبل» ثم يردون إلى الجحيم 
كما في قوله سبحانه: إیطوفون بینها وبين حميم آن) 
[الرحمن: 44]» وقيل: إن الزقوم؛ والحميم نزل يقدم إليهم 
قبل دخولها. قال أبو عبيدة: ثم بمعتى: الواو» وقرأ ابن 
مسعود (ثم إن مقيلهم لا إلى الجحيم)» وجملة لإنهم 
الفوا) أي: وجدوا (آباءهم ضالين) تعليل لاستحقاقهم ما 
تقدَم ذكره أي: صادفوهم كذلك» فاقتدوا بهم تقليداء وضلالة 
لالحجة اصلاً إفهم على آثارهم يهرعون» الإهراع 
الإسراع. قال الفراء: الإهراع الإسراع برعدة. وقال أبو 
عبيدة: يهرعون: یستحٹون من خلفهم» يقال: جاء فلان يهرع 
إلى النار: إذا استحثه البرد إليها. وقال المفضل يزعجون من 
شدة الإسراع. قال الزجاج: : هرع» وأهرع: إذا استحف 
وانزعج» والمعنى: : يتبعون آباءهم في سرعة کانهم يزعجون 
إلى اتباع آبائهم إولقد ضلَ قبلهم أكثر الأوّلين# آي: ضل 
قبل هؤلاء المذكورين آكثر الأولين من الأمم الماضية إولقد 
أرسلنا فيهم منذرين أي: أرسلنا في هؤلاء الأوؤلين U‏ 
أنذروهم العذاب»ء وبينوا لهم الحقء فلم ينجم ذلك فيهم 
إفانظر كيف كان عاقبة المنذرين) اي: الذين انذرتهم 
الرسلء فإنهم صاروا إلى التار. قال ا يقول: کان 
عاقبتهم العذاب» يحذر كفار مكة» ثم استثنى عباده المؤمنينء 
فقال: إلا عباد اش المخلصين» أي: إلا من أخلصهم الله 
بتوفيقهم إلى الإيمانء والتوحيد» وقرئ (المخلصين) بكسر 
اللام أي: الذين اخلصوا لث طاعاتهم» ولم يشوبوها بشيء 
مها قرفا 


وقد ارت ابن أبى شيبة»ء وهناد» وابن الفثذر عن ابن 
RS EASE) e‏ 
E‏ افما نحن بميتين » إل موتتن الاولى 
وما نحن بمعذبين « إن هذا لهو الفوز العظيم# قال: 
هذا قول الثش: إلمثل هذا فليعمل العاملون. وأخرج ابن 
مردويه عن البراء بن عازب قال: «كنت أمشي مع رسول الله 
و يده في يدي» فراى جنازة فاسرع المشي حتى أتى 
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القبرء ثم جثی على ركبتيه» فجعل يبكي حتی بل الثریء» ثم 

قال: لمثل هذا فلیعمل العاملوني». وأخرج أبن مردویه 
عن أنس قال: «دخلت مع النبي ي على مريض يجود 
بنفسه» فقال: للمثل هذا فليعمل العاملوني». وأخرج ابن 
مردویه عن ابن عباس قال: «مرٌ بو جهل برسول اله ب 
وهو جالس» فلما بعد قال رسول الله ک4 اولى لك فاولى 
# ثم أولى لك فاولى) [القيامة: 34 35]» فلما سمع أبو 
جهل قال: من توعد يا محمد؟ قال: إياك» قال: بما توعدني؟ 
قال: أوعدك بالعزيز الكريم» فقال أبو جهل: اليس أنا العزيز 
[السخان: 43 44] إلى قوله: إذق إنك أنت العزيز الكريم) 
[السخان: 49] فلما بلغ أبا جهل ما نزل فيه جمع أصحابهء 
فأخرج إليهم زبداء وتفرا فقال: تزقموا من هذاء فوالل ما 
يتوعدکم محمد إلا بهذاء فأانزل الت إنها شجرة تخرج في 
أصل الجحيم إلى قوله: إثم إن لهم عليها لشوبا من 
حمیمي» . وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال: لو أن قطرة من 
زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لاأافسدت علي الناس 
معایشهم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه أيضاً ثم إن 
لهم عليها لشوبا قال: لمزجاً. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً 
قال: في قوله: إلشوبا من حميم) يخالط طعامهم» ویشاب 
بالحميم. وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن مسعود 
قال: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاءء ويقيل 
هؤلاء أهل الجنةء وأهل النارء وقرا: إثم إن مقيلهم لإلى 
الجحيم4. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 


عن ابن عباس في قوله: #إنهم الفوا آباءهم ضالين4 قال: 


وجدوا آباءهم. 


وقد تادنتا شح ممم البو 9© وت وحم یے الک 
N‏ 
فج فى ملين ( إا كديك رى مين 6 بر ن عبار 

از 2 انق لحر 9© # وإ بن شد وہ 3© 
ET‏ 
اله دو اه ريون قا نکر برب الاين © عر بطر فى 
الجر @ مال eye i‏ الم 
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الوا إو بر 9 قا ایدو ما نہر @) وف لتک رما ماو 
قا نو لم بیت مالموۂ فی الجر © ارادا ہی کن متهم 
اتن 3 ل ای داهب إل ری سیبدین ا رب َب لی می الل 
6 سره بعک ي لی (3 فما بع مع اَی ال بی إن أَرّى فى 
انرق ديک ا عك فانظر مادا ریب قال ابت افعل ما ومر سسَجد إن 
س ان من امون 2© ا ألما كم جن €3 ديت أن مزهي 
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ویشربله باحق با ن اسبح © ركا عله َمل إشحقَ ومن 
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لما ذكر سبحانه أنه أرسل في الأمم الماضية منذرين: 
ذکر تفصيل بعض ما أجملهء فقال: إولقد نادانا توح 
واللام هي: الموطئة للقسمء وكذا اللام في قوله: إفلنعم 
المجيبون4 أي: نحن» والمراد أن نوحا دعا ربه على قومه 
لما عصوهء فاجاب الله دعاءه» وأهلك قومه بالطوفان. فالنداء 
هنا هو: نداء الدعاء للهء والاستغاثة به» کقوله: #ربٌ لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديارأ4 [نوح: 26]» وقوله: اني 
مغلوب فانتصر) [القمر: 10] قال الكسائي أي: فلنعم 
المجيبون له كنا لونجیناه وآهله من الكرب العظيم 
المراد بأهله: آهل دینه» وهم من امن معه» وکانوا ثمانین» 
والكرب العظيم هو: الغرق» وقيل: تكذيب قومه له» وما يصدر 
منهح إليه من آنواع الأذايا إوجعلنا ذرّيته هم الباقين» 
وحدهم دون غيرهم كما يشعر به ضمير الفصلء وذلك لأن 
الله أهلك الكفرة بدعائهء ولم يبق منهم باقيةء» ومن كان معه 
في السفينة من المؤمنين ماتوا كما قيلء ولم يبق إلا أولاده. 
قال سعيد بن المسيب: كان ولد نوح ثلاثةء والناس كلهم من 
ولد نوح» فسام أبو العرب» وفارس» والروم» واليهودء 
والنصارى. وحام أبى السودان من المشرق إلى المغرب: 
السند. والهندء والنوب» والزنج» والحبشة»ء والقبطء والبربر 
وغيرهم. ویافث أبو الصقالب» والترك والخزرء ويأجوج» 
وماجوج وغيرهم. وقيل: إنه كان لمن مع نوح ذرَّية كما يدل 
عليه قوله: طذرية من حملنا مع نوح [الإسراء: 3]› وقوله: 
إقیل يا نوح اهبط e‏ منا وبركات عليك وعلی أمم ممن 

معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم [هود: 48]ء 
فیکون على هذا معتى ۋوجعلنا ذرزيته هم الباقين4»› 
وذريته وذرّية من معه دون ذرَّية من كفرء فإن ال أغرقهم 
فلم يبق لهم ذرّية إوتركنا عليه في الآخرين) يعني: في 
الذين يأتون بعده إلى يوم القيامة من الأممء والمتروك هذا 
هو قوله: : إسلام على توح أي: ترکنا هذا الكلام بعينهء 
وارتفاعه على الحكايةء والسلام هو: الثناء الحسن آي: يثنون 


تركنا عليه الذكر الجميل إلى يوم القيامةء ونلك الذكر هو 
قوله: چسلام على نوحي. قال الكسائي: في ارتفاع سلاح» 
وجهان: أحدهما وتركنا عليه في الآخرين يقال: سلام على 
نوح. والوجه الثاني آن يكون المعنى: وأبقينا عليه» وتم 
الكلامء ثم ابتدآء فقال: سلام على نوح أي: سلامه له من آن 
يذكر بسوء في الآخرين. قال الميبرد: آي: ترکنا عليه هذه 
الكلمة باقية يعني: لمو غل دنا > ویدعون له» وهو 
من الكلام المحكي كقوله: إسورة أنزلناها [النرر: 1]» 
وقیل: إنه ضمن ترکنا معنی: قلنا. قال الكوفيون: جملة سلام 


الجزء الثالئث والعشرون 


ضمن معنى قلنا. قال الكسائي: وفي قراءة ابن مسعود 
(سلاماً) منصوب بترکنا اي: ترکنا عليه ثناءَ حسناء وقیل: 
ألمراد بالآخرين: أمة محمد ل . وفي العالمين متعلق بما 
تعلق به الجار والمجرور الواقع خبراًء وهو على نوح آي 
سلام ثابت» آو مستمرء او مستقرٌ على نوح في العالمين من 

الملائكةء والجِنٌء والإنس»ء وهذا يدل على عدم اختصاص ذلك 
بأمة محمد 4# كما قيل: ظإنا كذلك نجزي المحسنين) 
هذه الجملة تعليل لما قبلها من التكرمة لنوح بإجابة دعائهء 
وبقاء الثناء من الله عليه» وبقاء ذريته آي: إنا كذلك نجزي من 
کان محسناً في آقواله» وافعاله راسخاً في الإحسان معروفاً 
به» والكاف في كذلك نعت مصدر محذوق آي: : جزاء كذلك 
الجزاء إإنه من عبادنا المؤمنين) هذا بيان لكونه من 
المحسنينء وتعليل له بأنه كان عبداً مؤمناً مخلصاً شه لثم 
أغرقنا الآخرين» أي: الكفرة الذين لم يؤمنوا بالك ولا 
صدَّقوا نوحاً. ثم ذكر سبحانه قصة إبراهيم» وبين: انه ممن 
شايع نوحاء فقال: لوإن من شيعته لإبراهيم) آي: من 
اهل دينه» وممن شايعهء ووافقه على الدعاء إلى افثء وإلى 
توحیده» والإیمان به. قال مجاهد: أي: على منهاجه» وسنته. 
قال الأصمعي: الشيعة الأعوان» وهو مأخوذ من الشياع» 
وهو الحطب الصغار الذي يوقد مع الكبار حتى يستوقدء 
وقال الفرأء: المعنى: وإن من شيعة محمد لإبراهيح» فالهاء 
في شيعته على هذا لمحمد 4إ وكذا قال الكلبي. ولا یخفى 
ما في هذا من الضعف» والمخالفة للسياق. والظرف في قوله: 
لإذ جاء ريه بقلب سليم) منصوب بفعل محذوف أي: 
اذكر» بما في الشيعة من معنى المتابعة. قال ابو حيان: لا 
يجوز؛ لأن فيه الفصل بين العاملء والمعمول بأجنبيء وهو: 
إبراهيم» > والأولى أن يقال: إن لام الابتدء تمنع ما بعدها من 
العمل فيما قبلهاء والقلب السليم المخلص من الشرك› 
والشك. وقيل: هو الناصح لث في خلقهء وقيل: الذي يعلم أن 
الله حق» وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور. 
ومعنى مجيه إلى ربه يحتمل وجهين: احدهما: عند دعاثه 
إلى توحيده» وطاعته. الثاني: عند إلقائه في النار. وقوله: اذ 
قال لأبیه وقومه ماذا تعبدون» E ES‏ الأولى»ء أو 
ظرف لسليم» »> أو ظرف لجاء» والمعنى: وقت قال لأبيه آوزءَ 
وقومه من الكفار: أي شيء تعبدون لائفكا هة دون ايله 
تریدون) انتصاب إفكاً على آنه مفعول لأجله» وانتصاب 
آلهة على آنه مفعول تريدونء والتقدير: أتريدون آلهة من دون 
الله للإفك» ودون ظرف لتريدونء وتقديم هذه المعمولات 
للفعل عليه للاهتمام. وقیل: انتصاب إفكاً على أنه مفعول به 
لتريدون» وآلهة بدل منه» جعلها نفس الإفك مبالغة» وهذا 
أولى من الوجه الأوّل. وقيل: انتصابه على الحال من فاعل 
تريدون أي: اتريدون آلهة آفكينء أو ذوي إفك. قال المبرد: 
الإافك أسوا الكذب» وهو الذي لا يثبت ويضطربب» ومنه 
ائتفكت بهم الأرض فما ظنكم برب العالمين» أي: ما 
ظنكم به إذا لقیتموه» وقد عبدتم غیره» وما ترونه يصنع 
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بکم؟ وهو تحذير مثل قوله: ما غْرّك بريك الكريم¢ 
[الانفطار: 6[ وقیل: المعنى: أي شيء توهمتموه بالل حتی 
أشركتم به غيره إفنظر نظرة في النجوم « فقال إني 
سقيم) قال الواحدي: قال المفسرون: كانوا يتعاطون علم 
النجوم» فعاملهم بذلك لئلا ينكروا عليه» ونلك انه اراد ان 
يكايدهم في أصناأمهم؛ ؛ لتلزمهم الحجة في انها غير معبودة» 
وکان لهم من الغد يوم عيد يخرجون إليه» واراد ان يتخلف 
عنهم» فاعتل بالسقم: وذلك أنهم كلفوه أن يخرج معهم إلى 
FOTIA‏ النجوم يريهم آنه مستدلّ بها على حالهء 
فلما نظر إليها قال: إني سقيم أي: ساسقم. وقال الحسن: 
إنهم لما كلفوه أن يخرج معهم تفكر فيما يعملء فالمعنى 
على هذا: انه نظر فيما نجم له من الراي آي: فيما طلع له 
منه» فعلم أن كل شيء يسقم لفقال إني سقيم). قال 
الخليلء والمبرد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يدبره: نظر 
فى النجوم. وقيل: كانت الساعة التي دعوه إلى الخروج 
معهم فيها ساعة تعتاده فيها الحمى. وقال الضحاك: معنى: 
إني سقيم: سأسقم سقم الموت» لأن من كتب عليه الموت 
يسقم في الغالب» ثم يموت» وهذا توريةء وتعريض كما قال 
للملك لما ساله عن سارة: هي آختي يعني : اخوّة الدين. وقال 
سعيد بن جبير: اشار لهم إلى مرض يسقم» ويعدي» وهو: 
الطاعون» وكانوا يهربون من ذلك ولهذا قال: جفتولوا عنه 
مدبرين» أي: تركوه» وذهبوا مخافة الحدوى لإفراغ إلى 
آلهتهم) يقال: راغ يروغ روغاًء وروغاناً: إذا مال» ومنه 
طريق رائغ أي: مائل. ومنه قول الشاعر: 
فيريك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كمايروغ الثعلب 
وقال السدّي: ذهب إليهم» وقال ابو مالك: جاء إليهمء وقال 
الكلبي: أقبل عليهم» والمعنى متقارب لفقال الا تاكلون) 
اي: فقال إبراهيم للأصنام التي راغ إليها استهزاء وسخرية: 
ألا تأكلون من الطعام الذي کانوا يصنعونه لھاء وخاطبھا كما 
يخاطب من يعقلء لأنهم أنزلوها بتلك المنزلة. وكذا قوله: 
ما لكم لا تنطقون)» فإنه خاطبهم خطاب من يعقلء 
والاستفهام للتهكم بهم؛ لأنه قد علم انها جمادات لا تنطق. 
قيل: إنهم تركوا عند أصنامهم طعامهم للتبرك بهاء وليأكلوه 
إذا رجعوا من عيدهم. وقيل: تركوه للسدنةء وقيل: إن إبراهيم ‏ 
هو الذي قرب إليها الطعام مستهزئاً بها إفراغ عليهم 
ضرباً باليمين أي: فمال عليهم يضربهم ضربا باليمينء 
فانتصابه على آنه مصدر مؤكد لفعل محذوف» أو هو مصدر 
لراغ» لأنه بمعنى: ضرب. قال الواحدي: قال المفسرون: 
يعني: بيده اليمنى يضربهم بها. وقال السدي: بالقوةء 
والقدرة؛ لأن اليمين آقوى اليدين. قال الفراء» وثعلب: ضرباً 
بالقوةء واليمين القوة. وقال الضحاك» والربيع بن أنس: 
المراد باليمين: اليمين التي حلفها حين قال: وتاش لأكيدن 
أصنامكم) [الأنبياء: 57] وقيل: المراد باليمين هنا: العدل 
كما في قوله: ولو تقول علينا بعض الاقاويل # لأخذنا منه 
باليمين [الحاقة: 44» 45] أي: بالعدلء واليمين كناية عن 
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العدل كما أن الشمال كناية عن الجورء وأول هذه الأقوال 
أولاها إفاقبلوا إليه يزفون) آي: أقبل إليه عبدة تلك 
الأصنام يسرعون لما علموا بما صنعه بهاء ويزفون في 
سل اسان لال ف فاسل را درا اح 
(يزفون) بفتح الياء من زف الظليم يزف إذا عدا بسرعةء 
وقرأ حمزة بضم الياء من أزف يزف أي: دخل فى الزفيفء 
أو يحملون غيرهم على الزفيف. قال الأصمعي: أزففت الإبل 
أي: حملتها على أن تزف» وقيل: هما لغتانء يقال: زف القوم» 
وأزفواء وزفت العروس» وأزففتهاء حكي ذلك عن الخليل. قال 
النحاس: زعم أبو حاتم: أنه لا يعرف هذه اللغة يعني: يزقون 
بضم الياء» وقد عرفها جماعة من العلماء منهم الفراءء 
وشبهها بقولهم: أطردت الرحل أي: صيرته إلى ذلكء وقال 
المبرد: الزفيف الإسراع. وقال الزجاج: الزفيف اول عدو 
النعام. وقال قتادةء والسدي: : معنی يزفون: يمشون. وقال 
الضحاك: : يسعون. . وقال يحيى بن سلام: غر ا 
وقال مجاهد: يختالون أي: : بمشون مشيء الخيلاء وقيل: 
يتسللون تسللاً بين المشي» والعدوء والأولى تفسير يزفون 
بيسرعون» وقرئ (يزفون) على البناء للمفعول» وقرئ 
(يزفون) كيرمون. وحكى التعلبى عن الحسن»ء ومجاهد» وابن 
السميفع: أنهم قرءوا (يرفون) بالراء المهملةء وهي: رکض 
بين المشي والعدو لقال اتعبدون ما تنحتون» لما انكروا 
على إبراهيم ما فعله بالأصنام» ذكر لهم الدليل الدال على 
فساد عبادتهاء فقال مبکتاً لهم» ومنكراً عليهم: (إاتعبدون ما 

تنحتون) آي: أتعبدون اصناماً انتم تنحتونهاء والنحت 
النجرء والبري» نحته ينحته اکر تتا أي: براه» والنحاتة 
البرايةء وجملة وات خلقكم وما تعملون# في محل نصب 
على الحال من فاعل تعبدون» و «ما» في وما تعملون) 
موصولة أي: وخلق الذي تصنعونه على العموم ويدخل فيها 
الاصنام التي ينحتونها دخولاً أولياً ويكون معنى العمل هنا: 
التصويرء والنحت» ونحوهماء ويجوز أن تكون مصدرية أي: 
خلقکم وخلق عملكم» ويجوز أن تكون استفهاميةء ومعنى 
الاستفهام: التوبيخء والتقريع أي: وأي شيء تعملونء ويجوز 
أن تكون نافية أي: إن العمل في الحقيقة ليس لكم» فانتم لا 
تفتلن کا وف طول ا الكشاف الكلام في رد قول 
من قال: إنها مصدريةء ولكن بما لا طائل تحتهء وجعلها 
موصولة أولى بالمقام وأوفق بسياق الكلام» وجملة إقالوا 
ابنوا له بنياناً فالقوه في الجحيم) مستانفة جواب سؤال 
مقدر كالجملة التي قبلهاء قالوا هذه المقالة لما عجزوا عن 

خواب ا اززنه عانم من الخ اة فازررا دا 


بينهم أن يبنواله حائطاً من حجارةء ويملؤوه حطباً 


ويضرموه» ثم يلقوه فيهء» والجحيم: النار الشديدة الاتقاد قال 
الزجاج» وكل نار بعضها فوق بعض» فهي: جحيم» واللام قي 
الجحيم عوض عن ألمضاف إليه آي: في جحيم ذلك البنيانء 
ثم لما القوه فيها نجاه الله منهاء وجعلها عليه برداً وسلاما 
وهو معنی قوله: لٍفارادوا به كيداً فجعلناهم الاسفلين) 


7 - سورة الصافات 


الكيد: المكرء والحيلة أي: احتالوا لإهلاكه» فجعلناهم 
الأسفلين المقهورين المغلوبينء لأنها قامت له بذلك عليهم 
الحجة التي لا يقدرون على دفعهاء ولا يمكنهم جحدهاء فإن 
النار الشديدة الاتقاد العظيمة الاضطرام المتراكمة الجمار إذا 
صارت بعد إلقائه عليها برداً وسلاماًء ولم تؤثر فيه فل تآثیر 
ES E EOE‏ 
نذا E TT‏ 
انقضت هذه الوقعة وأسفر الصبح لذي عينين» وظهرت 
حجة الله لإبراهيم» وقامت براهين نبوته» وسطعت أنوار 
معجزته (وقال إني ذاهب إلى ربي) آي: SS SEE‏ 
وتكذيباً رسا إلى حيث أمرني الوا إليهء أو ا حیٹ 
أتمكن من عبادته إسيهدين أي: سيهديني إلى المكان 
الأرض المقدسة سال ر الولدء فقال: جرب هب لي من 
ذلك بأن ا 
علیه» وإذا وردت مقيدة حملت على ما قیدت به كما في قوله: 
لووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيأً |مريم: 53]› 
وعلى فرض أنها لم تغلب في طلب الولدء فقوله: طفبشرناه 
بغلام حلیم) یدل علی آنه ما آراد بقوله: ؤرب هب لي من 
کبره» فکانه بشر ببقاء ذلك الغلام حتی یکبر. E‏ 
لآن الصغير لا يوصف بالحلم. قال الزجاج: هذه البشارة 
تدل على انه مبشر بابن ذکر وآنه يبقی حتی ينتهي في 
الغلامء فنشا حتى صار إلى السن التي يسعى فيها مع أبيه 
في أمور دنیاه. قال مجأهد: إفلما بلغ معه السعيي آي: 
معه. قال الفراء: كان يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة. وقال 
RTT‏ 


قال بذاك اا بن عبد المطلب, وا عبد الله» وهو 


الحزء الثالث والعشرون 


الصحيح عن عبد الله بن مسعود» ورواه أيضاً عن جابرء 
- وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر» وعمر بن الخطاب 
قال: فهؤلاء سبعة من الصحابة. قال: ومن التابعينء وغيرهم: 
علقمةء والشعبي» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وكعب الأحبارء 
رزوي وکر والقاضم کن ابی جور وغ 
ومقاتلء» وعبد الرحمن بن سابطء والزهريء» والسدي» وعبد 
الله بن أبي الهذيلء ومالك بن أنس كلهم قالوا: الذبيح 
إسحاقء وعليه آهل الكتابين النهود: والنصاری» واختاره غير 
واحد» منهم النحاس» وابن جرير الطبري» وغيرهما. قالء» 
وقال آخرون: هو إسماعيلء وممن قال بذلك: أبو هريرة» وأآبو 
الطفيل عامر بن واثلةء وروي ذلك عن ابن عمرء وابن 
عیاس فشا ومن التابعين: سعد نن المسيبء والشعبي› 
ويوسف بن مهران» ومجاهد» والربيع بن آنس» ومحمد بن 
كعب القرظيء والكلبي» وعلقمةء وعن الأصمعي قال: سالت 
ابا مرو ين العلاء عن الذبيح» فقال: يا اضمعى اين عرزب 
غتك عقلكء ومتی کان إسحاق:بمكة؟ وإتما کان إسفاغيل 
بمكة. قال أبن كثير في تفسيره: وقد ذهب جماعة من 
آهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق»ء وحكي ذلك عن 
غاد م الشف بح قال عن ل الشات واس 
في ذلك كتاب» ولا سلَّةء وما أظنّ ذلك تلقي إلا عن أخبار 
أهل الكتاب» وأخذ E‏ من غير حجةء وکتاب الله بشاهد. 
ومرشد إلى آنه إسماعيل» فإنه ذكر البشارة بالغلام 
الحليم» وذكر أنه الذبيح» وقال بعد ذلك لوبشرناه 
يإسحاق نبياً من الصالحين) |١‏ ه. 
واحتجّ القائلون بانه إسحاق بان اله عر وجل قد أخبرهم 
عن إبراهيم حين فارق قومه»ء فهاجر إلى الشام مع امرآته 
سارةء وابن اخيه لوطء فقال: (إإني ذاهب إلى ربي 
سیهدین) انه دعاء فقال: إربّ هب لي من الصالحين)» 
فقال تعالی: فما اعترّلهم وما یعبدون من دون انش وهبنا له 
إسحاق ويعقوب [مريم: 49]؛ ولأن الله قال: إوفديناه 
بذبح عظيم» فذكر آنه في الغلام الحليم الذي بشر به 
ارايخ وإتها بشن باق لأنه قال ووب شرناه 
بإسحاق)» وقال هنا: إبغلام حليم وذلك قبل أن يعرف 
هاجرء وقبل أن يصير له إسماعيل» وليس في القرآن أنه 
بشر بولد إلا إسحاق. قال الزجاج الله اعلم ايهما الذبيح ١‏ هه 
وما استدلّ به الفريقان يمكن الجواب عنه» والمناقشة له. 
ومن جملة مااحتجٌ به من قال إنه إسماعيل بأن الله 
وصفه بالصبر دون إسحاق كما في قوله: چوإسماعيل 
واليسع وذا الكفل كل من الصابرين) [الأنبياء: 85]» وهو: 
صبره على الذبح» ووصفه بصدق الوعد في قوله: لإنه كان 
صادق الوعدي [مريم: 54]؛ لأنه وعد أباه من نفسه الصبر 
على الذبح»ء فوفی به» ولأن الله سبحانه قال: ډویشرناه 
بإسحاق نبياً) فكیف يأمره بذبحه»ء وقد وعده أن يكون 
نبياء وايضا فإن اث قال: (فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب4 [هود: 71]» فكيف يمر بذبح إسحاق قبل 
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إنجاز الوعد في يعقوب»› ولخبا ورد في الأخبار تعليق قرن 
الكبش في الكعبةء فدل على أن الذبيح إسماعيلء ولو كان 
إسحاق لكان الذبح واقعاً ببيت المقدس» وكل هذا آيضاً 
يحتمل المناقشة طإفانظر ماذا ترى قرأ حمزةء والكسائي 
(ترى) بضم الفوقيةء وكسر الراء» والمفعولان محذوفان أي: 
انظر ماذا تريني إياه من صبركء واحتمالك. وقرأ الباقون من 
السبعة بفتح التاءء والراء من الراي» وهو: مضارع رأيتء 
وقرأ الضحاك» والأعمش» (ترى) بضم التاءء وفتح الراء مبنياً 
للمفعول اي: ماذا يخيل إليكء ويسنح لخاطرك. قال الفراء في 
با معني القرادة الاولي انطو هادا خرن هى بيرك 
وجزعك. قال الزجاج:لم يقل هذا أحد غيره. وإنما قال 
العلماء ماذا تشير أي: ما تريك نفسك من الراي» وقال أبو 
عبيد: إنما يكون هذا من رؤية العين خاصة»ء وكذا قال آبو 
حاتم» وغلطهما النحاس وقال: هذا يكون من رؤية العينء 
رر هاو الق اة لاف طاهر و اضر ها ار 
ليعلم صبره لأمر الثشء وإلا فرؤيا الأنبياء وحيء وامتثالها 
لازم لهم متحتم عليهم لقال يا بت افعل ما تؤمر4 أي: 
ما تؤمر به مما أوحي إليك من ذبحي» وما موصولةء وقيل: 
مصدرية على معنى: افعل أمرك» والمصدر مضاف إلى 
المفعول» وتسمية المامور به أمرأء والأوّل أولى إستجدني 
إن شاء انش من الصابرين) على ما ابتلاني به من الذبح» 
والتعليق بمشيئة الله سبحانه aR‏ بها منه إفلما سلما 
أي: استسلما لأمر الثه» وأطاعاه»ء وانقادا له. قرأ الجمهور 
(أسلمنا)» وقرا عليّ» وابن مسعود»ء وابن عباس (فلما سلما) 
أي: فوضا أمرهما إلى اللء وروي عن ابن عباس: أنه قرا 
(استسلما) قال قتادة: أسلم أحدهما نفسه لثه» وأسلم الآخر 
ابنهء يقال: سلم لأمر الله» وأسلم»ء واستسلم بمعنى وأحد. 

وقد اختلف فی جواب لما ماذا هو؟ فقيل: هو محذوف»› 
وتقديره ظهر صبرهماء أو أجزلنا لهما أجرهماء أو فديناه 
بكبش هكذا قال البصريون. وقال الكوفيون: الجواب هو 
و ترق علق اقخاش ان 
الواو من حروف المعاني» ولا يجوز أن تزادء وقال الأخفش: 
الجواب طإوتله للجبين4» والواو زائدة» وروي هذا انشا 

عن الكوفيينء واعتراض النحاس يرد عليه كما ورد على 
الأول ډوتله للجبين التل: الصرع والدفع» يقال: تللت 
الرجل: إذا ألقيته»ء والمراد أنه أضجعه على جبينه على 
الأرض» والجبين أحد جانبي الجبهةء فللوجه جبيناأنء 
والجبهة بینهماء وقیل: کبه على وجهه کیلا یری منه ما يؤثر 
الرَقة لقلبه. 


واختلف في الموضع الذي أراد ذبحه فيهء فقيل: هو مكة 
في المقام» وقيل: في المنحر بمنى عند الجمارء وقيل: على 
الصخرة التي باصل جبل ثبير» وقيل: بالشام وناديناه أن 
يا إبراهيم # قد صقت الرَؤيا» اي: عزمت على الإتيان 
بما رأيته. قال المفسرون: لما أضجعه للذبح نودي من الجبل 
اف نت الرؤياء وجعله مصدقا بمجرد العزم» 
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وإن لم يذبحه» لأنه قد أتى يما أمكنه»ء والمطلوب استسلامهما 
لأمر الله» وقد فعلا. قال القرطبي: قال أهل السنّة: إن نفس 
الذبح لم يقع» ولو وقع لم يتصور رفعهء فكان هذا من باب 
النسخ قبل الفعلء لأنه لو حصل الفراغ من امتثال الأمر 
بالذبح ما تحقق الفداء. قال: ومعنى: إصدقت الرؤيا فعلت 
ما أمكنك ثم امتنعت لما منعناك» هذا أصح ما قيل في هذا 
الباب. وقالت طائفة: ليس هذا مما ينسخ بوجه»ء لأن معنى 
ذبحت الشيء: قطعتهء وقد كان إبراهيم يأخذ السكينء فيمرَ 
بها على حلقه»ء فتنقلب كما قال مجاهد. وقال بعضهم: کان 
كلما قطع جزءا التام» وقالت طائفة منهم السذي: ضرب الله 
E‏ 

شيئا. وقال بعضهم: إن إبراهيم ما أمر بالذبح الحقيقي الذي 
هى فري الأوداج» وإنهار الدم» وإنما رأى أنه أضجعه للذبحء 
فتوهم أنه أمر بالذبح الحقيقي› فلما آتی بما آمر به من 
الإضجاع قيل له: قد إصدَقت الرؤيا إنا كذلك نجزي 
المحسنين أي: نجزيهم بالخلاص من الشدائدء والسلاة 
فن المحنء فالخطة غالقل :ا قلا قال قال واه انك 
سبحانه بإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه إن هذا 


لهو اليلاء المبين» البلاءء والابتلاء: الاختبارء والمعنى: إن ۰ 


هذا هو الاختبار الظاهر حيث نتبره الله في طاعته بذبح 
ولده. وقيل: المعنى: إن هذا لهو النعمة الظاهرة حيث سلم 
الله ولده من الذبح» وفداه بالكبشء» يقال: أبلاه الله إبلاءًَ وبلاء: 
إذا انعم عليه والأرلى أولى» وإن كان الابتلاء يستعمل في 


الاختبار بالخيرء والشرَء ومنه فإونبلوكم بالشرَ والخير 


قال أبو زيد: هذا في البلاء الذي نزل به في أن يذبح ولده. 
قال: وهذا من اليبلاء المكروه إوفديناه بذبح عظيم4 
وبالفتح المصدرء ومعنى عظيم: عظيم القدرء ولم يرد عظم 
الجثةء وإنما عظم قدره؛ لانه قفدى به الذبيح» أو لأنه متقبل. 
قال E ETO‏ 
TS‏ كع قال 
الزجاج: قد قيل: إنه فدي بوعلء والوعل التيس الجبليء 
ومعئى الآية: جعلنا الذبح فداء له» وخلصناه به من الذبح 
لوتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم أي: في 
الأمم الآخرة التى تاتي بعده» والسلام الثناء الجميل. وقال 
عكرمة: سلام مناء وقيل: سلامة من الآفات» والكلام في هذا 
کالکلام في قوله طسلام على نوح في العالمين» وقد 
E E E E‏ اعرابه كلك 
انقاد لأمر الله ډانه من عبادنا المؤمنين4 أي: الذين أعطوا 
العيودية حقهاء ورسخوا في الإيمان بالله» وتوحیده 


ویر فاه بإسحاق نبياً من اي: بشر نا 
مقدرة. قال a‏ إن کان لع ا i‏ کونها 
مقدرةء والأولى أن يقال: إن من فسر الذبيح بإسحاق جعل 
RE‏ کا وجود المبشر به وقت لبشارة 
متداخاة E‏ علده ew ll‏ ا غل 
وعلى إسحاق بمرادفة نعم الله عليهماء وقيل: كثرنا ولدهماء 
وقيل: إن الضمير في عليه يعود إلى إسماعيل» وهو بعيد. 
وقيل: المراد بالمباركة هنا هي: الثناء الحسن عليهما إلى يوم 
القيامة ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین4 أي: 
SE O EL E E‏ 
ت > بل إنماينتفعون WER‏ و ا التو 
والنصارىء» وإن كانوا من ولد إسحاقء فقد صاروا إلى ما 
صاروا إليه من الضلال البينء والعرب» وإن كانوا من ولد 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: إوجعلنا ذريته هم الباقين# يقول: لم يبق إلا ذرية 
نوح طإوتركنا عليه في الآخرين يقول: يذكر بخير. 
وؤأخرج الترمذي وحسنه»ء وابن جرير» وابن أبى حاتم» وابن 
مردويه عن سمرة بن جندب» عن النبي في قوله: 
ووجعلنا ذريته هم الباقيني قال: حام» وسام» ويافث. 
وأخرج ابن سعد» وأحمد» والترمذي وحسنه»ء وأبو يعلى» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه 
غ س اا ا النبي يي قال: «سام أبو العرب» حام 
أبو الحبش» ويافث أبو الروم»» والحديثان هما من سماع 
الحسن عن سمرةء وفي سماعه منه مقال معروف» وقد قيل: 
إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة فقطء وما عداه فبواسطة. 
قال ابن عبد البرٌ: وقد روي عن عمران بن حصينء عن 
النبي ل مثله. وأخرج البزارء وابن أبي حاتم» والخطيب في 
تالي التلخيص عن ابي هريرة قال: قال رسول الله #: «ولد 
نوح ثلاثة: سام» وحام» وبافٹ» فولد سام العرب» وفارس» 
والروم» والخير فيهم»ء وولد يافث يأجوج» ومأجوج» والترك» 
والصقالبةء ولا خير فيهم»ء وولد حام القبطء والبريرء 
والسودان»» وهو من حديث إسماعيل بن عياش»ء عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب عنه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إوإن من شيعته لإبراهيم4 قال: من أهل دينه. ولخرج 
عبد بن حمید عنه في قوله: اني سقیم قال: مریض. 


الجزء الثالث والحعشرون 


واخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: مطعون. وآخرج ابن جريرء 
وأبن المنذرء وابن آبي حاتم عنه ا في قوله: ۆفاقبلوا 
إليه يزفون» قال: يخرجون. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً 
في قوله: إوقال إني ذاهب إلى ربي) قال: حين هاجر. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه أيضاً 
إفلما بلغ معه السعي4 قال: العمل. وأخرج الطبراني عنه 
EE‏ قال: لما أراد إبراهيم أن يذبح إسحاق قال لأبيه: إذا 
ذبحتني» فاعتزل لا أضطربب» فينتضح عليك دمي» فشدهء 
فلما أخذ الشفرةء وأراد آن يذبحه نودي من خلفه ان يا 

إبراهيم # قد صدقت الرؤياي وأخرج أحمد عنه أيضاً 
مرفوعاً مثله مع زيادة» واخرجه عنه موقوفاً. وأخرج ابن 
لمعدر ولاك وصفخا من طرق افد عة لضا فن 
قوله: وان من شیعته لإبراهیم4 قال: من شيعة نوح 
على منهاجه» وسننه إفلما بلغ معه السعي قال: شب 
ا عه بي اا في العمل وفلف لها ي 
ما أمر به إوتله# وضع وجهه إلى الأرض. فقال: لا 
تذبحني» وأنت تنظر عسى آن ترحمنيء» فلا تجهز علي. وآن 
أجزع»ء فانكصء» فامتنع منك. ولكن اربط يدي إلى رقبتيء ثم 
ضع وجهي إلى الأرضء» فلما أدخل يده ليذبحه»ء فلم تحل 
المدية حتى نودي: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء فامسك 
يده» قوله: چوفدیناه بذیح عظيم» بكبش عظيم متقبل. 
وزعم ابن عباس: أن الذبيع إسماعيل. وأخرج ابن أبي حاتم 
عنه آيضاً قال: قال رسول الث : «رؤيا الأنبياء وحي» 
واخرجه البخاري» وغیره من قول عبيد بن عميرء واستدل 
بهذه الآية. وأخرج ابن جريرء والحاكم من طريق عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عباس قال: المفدى إسماعيلء وزعمت 
اليهود أنه إسحاقء وكذبت اليهود. وأخرج الفريابيء وابن آبي 
شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
الشعبي» عن ابن عباس قال: الذبيح إسماعيل وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
مجاهد» ويوسف بن ماهك عن ابن عباس قال: الذبيح 
إسماعيل. وأخرج عبد بن حميدء وأبن جرير من طريق 
يوسف بن ماهك» وبي الطفيلء عن ابن عباس قال: الذبيح 
إسماعيل. وأآخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
والحاكم وصححه عن ابن عمر في قوله: إوفديناه بذبح 
عظيم» قال: إسماعيل ذبح عنه إبراهيم الكبش. وأخرج 
عبد بن حميد من طريق الفرزدق الشاعر قال: رأيت أبا 
هريرة يخطب على منبر رسول الله ياء ويقول: إن الذي 
أمر بذبحه إسماعيل. وأخرج البزار» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم»ء وابن مردويه عن العباس بن عبد المطلب 
قال: قال رسول اله Eل:‏ «قال نبي الله داود: يا رب اسمع 


الناس يقولون: ٠‏ رب إبراهيم» وإسحاق» ویعقوب»› فاجعلني : 


رابعاًء قال: إن إبراهيم القي في النار» فصبر من اجليء » ون 
إسحاق جاد لي بنفسه»ء وإن يعقوب غاب عنه يوسف» وتلك 


بلية لم تنلك»» وفي إسناده الحسن بن دينار البصري» وهو 
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متروك عن علي بن زيد بن جدعان»ء وهو ضعيف. وآخرج 
الديلمي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا نحوه. وأخرج 
الدارقطني في الأفرادء والديلمي عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ة: «الذبيح إسحاق». وأخرج أبن جريرء وابن 
مردويه عن العباس بن عبد المطلب» عن النبي إل قال: 
«الذبيح إسحاق». وأخرج ابن مردويه» عن أبي هريرة مرفوعاً 
مثله. وأخرج أبن مردويه عن بهار» وكانت له صحبة»ء قال: 
إسحاق نبيح الله. ولخرج الطبراني» وابن مردويه عن ابن 
مسعود قال: سئل النبي إه: من اكرم الناس؟ قال: 
«يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله». وأخرج 
عبد الرزاقء والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: الذبيح 
إسحاق. وأخرج عبد بن حميد»ء والبخاري في تاريخه»ء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
العباس بن عبد المطلب قال: الذبيح إسحاق. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذرء والحاكم من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في قوله: ډوتله للجيين» قال: آکبه على وجهه. 
ولخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه قال: صرعه للذبح. 
وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن علي بن 
أبي طالب في قوله: (وفدیناه بذبح عظیم قال: کبش 
أعين أبيض اقرن قد ربط بسمرة في أصل ثبير. واخرج أبن 
أبي شيبةء وابن جريرء وان المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: ووفدیناه بذبح عظیم# قال: کبش قد 
رعى في الجنة أربعين خريفا. وأخرج عبد بن حميد عنه 
قال: فدي إسماعيل بكبشين أملحين أقرنين أعينين. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جرير» وابن المنذرء والطبرانيء وابن 
مردویه عن ابن عباس: آن رجلاً قال: نذرت لأنحر نفسي»› 
فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةء ثم 
تلا لوفدیناه بذبح عظیم)» فامره بکبش» فذبحه. وأخرج 
الطبراني من طريق اأخرى عنه نحوه. وآخرج ابن جرير عنه 
أيضاً في قوله: : (وبشرناه بإسحاق نبیاً من الصالحين» 
قال: إنما بشر به نبياً حين فداه اله من الذبح» ولم تكن 
البشارة بالنبوًّة عند مولده. 


وبما سقناه من الاختلاف في الذبيح هل هو إسحاقء أو 
إسماعيل» وما استدل به المختلفون في ذلك تعلم أنه لم يكن 
في المقام ما يوجب القطعء أو يتعين رجحانه تعيناً ظاهرأ 
رقد زجع كل قول طاففة من الحخققين التتضفين كابن 
جريرء فإنه رجح آنه إسحاقء ولكنه لم يستدل على ذلك إلا 
ببعض مما سقناه ها هناء وكابن كثير فإنه رجح آنه 
إسماعيلء وجعل الأدلة على ذلك أقوى» وأصح»ء وليس الأمر 
كما ذكره» فإنها إن لم تكن دون أدلة القائلين بان الذبيح 
إسحاق لم تكن فوقهاء ولا ارجح منهاء ولم يصح عن رسول 
الله يو في ذلك شيء. AR E‏ 0 
نميف جا ولم يبق إلا مجر استنباطات من القرآن كما 
أشرنا إلى ذلك فيما سبق» وهي محتملةء ولا تقوم حجة 
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من بلا مرجح» ومن الاستدلال بما هو محتمل. 


َد E n‏ 
وتصرتلهم قکانوا حم ا 

@ وککنکز لط 6 ورا ع 
انیت © سک مَل ری سروت © إا کدی 
المح ® جما ِن عاونا آنزیت © دل ٠‏ کک 
10 ری أل فون اعون ب بعلا ودروت اَن 
9 الله ریک ورب ب يکم آلارلیے 0 کد ات کک 6 
إلا عاد ۳ a‏ رکا عليه فى لحرن ® ا 
8 کیک ج کک َل لوطا لمن 
مسل 9 د ته وح ج eT‏ @ د 
دم مصببجین ( وبل أن سورت 
@ َه ب كين المسَيدَ @ ! EE‏ إل لمك المشحون © َتاَم 
كان من المْلْحَب © امه وت وهو مم 9 فلولا أن کان م 
اسي © لت ن لہ إل بز تون 69 4# فده بالمر وهو 
قم 9 اسا عه رة ن فين (3@ أرسلتة إل ية أي أو 
شرت © قاتا تتت إل جز 9 ٠‏ 


لما فرغ سبحانه من ذكر إنجاء الذبيح من الذبح» وما من 
عليه بعد ذلك من النبوّة ذکر ما من به على موسیء»ء وهارون» 
فقال: إولقد مننا على موسی وهرون» يعني: بالنبوةء 
زقرها سن الت لظي القى اتح انك بها غعلينا 
لونكتتاهما وقوفهها من الكرب انعظيمي المرك وميا 
فم المؤملون نن بني إسرائيل: واقعراك بالكرب العظيم هي 
ما کانوا فيه من استعباد فرعون إياهم» وما كان نصيبهم من 
جهته من البلاءء وقيل: هو الغرق الذي أهلك فرعون» وقومهء 
والأرّل أولى إونصرناهم# جاء بضمير الجماعة. قال 
الفراء: الضمير لموسى»ء وهارون»› وقومهماء r‏ قله 
ونجيناهماء وقومهماء والمراد بالنصر: التأييد لهم على 
بعد ان کانوا تحت اسرهم وقهرهم وقیل: PE‏ 
والارّل آولی جوا أتيناهما الكتاب المستبين المراد ا 
التور اة والمستبين: البين الظاهرء يقال: استبان كذا. أي: صار 
بيناً إوهديناهما الصراط المستقيم أي: القيم لا اعوجاج 
فيه» وهو دين الإسلامء فإنه الطريق الموصلة إلى المطلوب 
ورون أي: أبقينا عليهما في الأمم المتاخرة الثناء 
إنهما من عبادنا ئا لەۇمنين) فم ف هده ال ة وان إلياس 


7 - سورة الصافات 


لمن المرسلين) قال المفسرون: هو نبي من أنبياء بني 
إسرائيل» وقصته مشهورة مع قومهء قيل: وهو إلياس بن 
يس من سبط هارون اخي موسی. قال ابن إسحاق» وغیره: 
كان إلياس هو القيم بامر بني إسرائيل بعد يوشع»ء وقيل: هو 
ارقن و الأول ازل قرا الحضهون (النان) دومرة مكورة 
مقطوعةء وقرا ابن ذكوان بوصلهاء ورويت هذه القراءة عن 
ابن عامر» وقرأ ابن مسعودء والأاعمش» ويحيى بن وثاب 
(وإن إدريس لمن المرسلين)ء وقراً أبيّ (وإن إبليس) بهمزة 
A RC EC RT‏ 
ساكنةء ثم سين مهملة مفتوحة طإذ قال لقومه الا تتقون4 
هو ظرف لقوله من المرسلينء أو متعلق بمحذوف أي: انكر 
يا محمد إذ قال» والمعنى: الا تتقون عذاب الش» ثم آنكر عليهم 
بقوله: إاتدعون بعلا هو: اسم لصنم كانوا يعبدونه أي: 
أتعبدون ا وتطلبون الخير منه. 


قال ثعلب: اختلف الناس في قوله سبحانه: بعلا 
فقالت طائفة: البعل هنا الصنمء وقالت طائفة: البعل هنا ملكء 
وقال ابن إسحاق: امرآة كانوا يعبدونها. قال الواحدي: 
والمفسرون يقولون: رباًء وهو بلغة اليمنء يقولون للسيدء 
والربً: البعل. قال النحاس: القولان صحيحان أي: أتدعون 
ا عملتوه ا طوتذرون أحسن الخالقين» أي: 

تتركون غبانة اخسن من يقال له خالق انتب الاسم 
ااك في قوله: اه ربكم ورب آبائكم الأؤلين على 
أنه بدل من أحسنء» هذا على قراءة حمزةء والكسائي› 
والربيع بن خثيم»ء وابن أبي إسحاق» ويحيى بن وثاب» 
والأعمش» فإنهم قرءوا بنصب الثلائة الأسماءء وقيل: النصب 
على المدح» وقيل: على عطف البيان» وحكى أبو عبيد: أن 
النصب على النعت. قال النحاس: وهو غلطء وإنما هى بدلء 
ولا يجوز النعت؛ لآنه ليس بتحليةء واختار هذه القراءة أبو 
عبید» وأبو حاتم. وقرا ابن كثيرء وآبو عمروء وعاصم» وأبو 
جعفر» وشيبة»ء ونافع بالرفع. قال أبو حاتم: بمعنى: هى الله 
ربكم. قال النحاس: وأولى ما قيل: إنه مبتدأ وخبر بغير 
إضمارء ولا حذف. وحكي عن الأاخفش: أن الرفع أولى 
أحسن الخالقين على جهة التمام؛ لأن الله مترجم عن أحسن 
الخالقين على الوجهين جميعاء والمعنى أنه خالقكم» وخالق 
من قبلكم» فهو الذي تحقَ له العبادة إفكذبوه فإنهم 
لمحضرون» آي: فإنهم بسیيب تکذیيه لمحضرون فى 
العذاب» وقد تقدّم أن الإحضار المطلق مخصوص e‏ 
إلا عباد الث المخلصين» أي: من کان ا من قومه»ء 
قرئ بكسر اللام» وفتحها كما تقدّم» والمعنى على قراءة 
الكسر: أنهم أخلصوا لله؛ وعلى قراءة الفتح: أن الله 
استخلصهم من عباده. وقد تقدم تفسير إوتركنا عليه في 
الآخرين *٭ سلام على آل ياسین قرا نافع» وابن E‏ 
والأعرج» وشيبة على آل ياسين بإضافة آل بمعنى: آل 
ياسين» وقرا الباقون بكسر الهمزة» وسكون اللام ام موصولة 
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بياسين إلا الحسنء فإنه قرأ (الياسين) بإدخال آلة التعريف 
على تاشن قل الراك على هه القراءات كلها الاين 

وعليه وقع التسليم»ء ولكنه اسم أعجمي» والعرب تضطرب 
في هذه الأسماء الأعجميةء ويكثر تغييرهم لها. قال ابن 

عن الكر ب لاعت بالااء الاخ تلاغبا قاس 
والياس» وإلياسين شيء واحد. قال الأخفش: العرب تسمي 
قوم الرجل باسح الرجل الجليل منهمء فيقولون المهالبة على 
أنهم سموا كل رجل منهم بالمهلب. قال: فعلى هذا إنه سمي 
كل رجل منهم بالياسين. قال الفراء: يذهب بالياسين إلى أن 
یجعله جمعاء فیجعل أصحابه داخلین معه فی اسمه. قال آبو 
عل القارسمء تقديرة الباشيتن إلا أن الداءين لخفنة حتفت 
كما حذفتا في الأشعرين» والأعجمين. ورجح الفرّاءء وابو 
عبيدة قراءة الجمهور قالا: لآنه لم يقل في شيء من السور 
على آل فلانء إنما جاء بالاسم كذلك الياسين؛ لأنه إنما هو 
بمعنى: إلياسء أو بمعنى: إلياسء واتباعه. وقال الكلبي: المراد 
بال یاسین آل محمد. قال الواحدي: وهذا بعيد؛ لأن ما بعده 
من الكلام» وما قبله لا يدل عليهء وقد تقدم تفسير ظإنا 
كذلك نجزي المحسنين « إنه من عبادنا المؤمنين) 
مستوفى لوإن لوطا لمن المرسلين) قد تقدّم ذكر قصة 
لوط مستوفاة إإذ نجيناه وأهله أجمعين الظرف متعلق 
بمحذوف هو اذكرء ولا يصح تعلقه بالمرسلينء لانه لم 
یرسل وقت تنجیته إلا عجوزا في الغابرين قد تقدم أن 
الغابر يكون بمعنى: الماضي» ويكون بمعنى: الباقي» فالمعنى: 
1 وا في الباقين في العذابء أو الماضين الذين قد 
ملكوا إثم دمرنا الآخرين4 أي: : أملكناهم بالعقويةء 
والس أن فى نجانة واهلة غا إل الكو وتز 
الباقين من قومه الذين لم يؤمنوا به دلالة بينة على ثبوت 
كونه من المرسلين طوإنكم لتمرون عليهم مصبحين» 
خاطب بهذا العربب» أو أهل مكة على الخصوص أي: تمرون 
على منازلهم التي فيها آثار العذاب وقت الصباح 
إوبالليل#» والمعنى: تمرون على منازلهم في ذهابكم إلى 
الشامء ورجوعكم منه نهاراًء وليلاً افلا تعقلون» ما 
تشاهدونه في ديارهم من آثار عقوية الله النازلة بهم قإن في 
ذلك عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتدبرين إوإن يونس لمن 
المرسلين يونس هو: ذو النونء وهو: ابن متى. قال 
المفسرون: وكان يونس قد وعد قومه العذاب» فلما تآخر 
عنهم العذاب خرج عنهم» وقصد البحرء وركب السفينةء فكان 


معنى قوله: [إذ ابق إلى الفلك المشحون وأصل الإباق 
الهرب من السيدء لكن لما كان هربه من قومه بغير إذن ربه 
وصف به. وقال المبرد: تأويل أبق بباعد آي: ذهب إليه» ومن 


وقد اختلف أهل العلم هل كانت رسالته قبل التقام الحوت 
إياهء أو بعده؟ ومعنی المشحون: المملوء إفساهم فکان من 
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وهو: أن يخرج السهم على من غلب. قال المبرد: أي: فقارع. 
قال: واصله من السهام التي تجالء ومعنى إفكان من 
المدحضين): فصار من المغلوبين. قال: يقال: دحضت 
حجته» وأحضها الله» وأضله من الزلق عن مقام الظفرء ومنه 
قول الشاعر: 
قتلناالمدحضين بكل فج ا و 

أي: المغلوبين (إفالتقمه الحوت وهو مليم يقال: لقمت 
اللقمةء والتقمتها: إذا ابتلعتها أي: فابتلعه الحوت» ومعنى 
وهو مليم4: وهو مستحق للوم. يقال: رجل مليم إذا أتى 
بما يلام عليه» وأما الملوم» فهو: الذي يلام سواء أتى بما 

يستحق إن يلام عليه أم لاء وقيل: المليم المعيب» يقال: الام 

لل غدل ا فا ا . ومعنى هذه المساهمة: 
ان يوسن لما ركن السفنة لحتسة. فقال. الملذخرن اها 
عبد أبق من سيده» وهذا رسم السفينة إذا كان فيها آبق لا 
تجري» فاقترعواء فوقعت القرعة على يونس» فقال: آنا الآبقء 
وزج نفسه في الماء. قال سعید بن جبیر: لما استهموا جاء 
خوت إلى السفيثة فاغرا فاه بنتظر آهل رنة حتى إذا القى 
نفسه في الماء آخذه الحوت فلولا انه کان من 
المسبحين أي: الذاكرين للهء أو المصلين له طللبث في 
بطنه إلى بوم يبعثون» أي: لصار بطن الحوت له قبراً إلى 
يوم البعث» وقيل: للبث في بطنه حياً. 

واختلف المفسرون كم أقام في بطن الحوت؟ فقال 
السديء والكلبي» ومقاتلِ بن سليمان: أربعين يوماً. وقال 
الضحاك: عشرين يوما. وقال عطاء: سبعة أيام. وقال 
مقاتل بن حيان: ثلاثة أيامء وقيل: ساعة واحدة. وفي هذه 
الآية ترغيب في نکر الله» وتنشيط للذاکرین له فنبذناه 
بالعراء وهو سقيم النبذ الطرح» والعراء. قال ابن 
الأعرابي: هو: الصحراءء وقال الأخفش: الفضاءء وقال أبو 
عبيدة: الو اسع من الأرضء وقال الفراء: المكان الخالي. وروي 
عن أبي عبيدة أيضا أنه قال: هو وجه الأرضء» وآنشد لرجل 
من خزاعة: 
ورفعت رجلا لاأخاف عثارها ونبنت بالبلدالعراء ثيابي 

الشف أن اة طر اة من طن اتخوت ف اضرا 
الواسعة التي لا نبات فيهاء وهو عند إلقائه سقيم لما ناله في 
Sa SST SNS CES‏ 
و 

وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا 
من قوله: فنبذناه بالعراءي» وقوله في موضع آخر: يۆلولا 
أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم# [القلم: 
9] فإن هذه الآية تدل على آنه لم ينذبذ بالعراء. وأجاب 
الحا E O o o a‏ 
بالعراء» وهو غير مذموم» ولولا رحمته عر وجل لنبذ بالعراءء 
وهو مذ٣وم‏ لإوأنبتنا عليه شجرة من يقطين4 آي: 
شجرة فوقه تظلل عليهء وقيل: معنى عليه: عنده» وقيل: 
معنى عليه: له. واليقطين هي: شجرة الدباء. وقال المبرد: 
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اليقطين يقال: لكل شجرة ليس لها ساق» بل تمتد على وجه 
الأرض نحو الدباء» والبطيخ»ء والحنظلء فإن كان لها ساق 
يقلهاء فيقال لها: شجرة فقطء وهذا قول الحسنء ومقاتلء 
وغيرهما. وقال سعيد بن جبير: هو کل شيء ينبت» ثم 
يموت من عامه. قال الجوهري: اليقطين ما لا ساق له من 
شجر كشجر القرع» ونحوه. قال الزجاج: اشتقاق اليقطين 
من قطن بالمكان أي: أقام به» فهو يفعيل»ء وقيل: هو: اسم 
افدي ل التوسرون كن ت عل اين اين 
وقيض الله له أروية من الوحش تروح عليه بكرةء وعشيةء 
فکان یشرب من لبنها حتی اشتد لحمه» ونبت شعره» ثم 
أرسله الل بعد ذلك. وهو معنى قوله: إوأرسلناه إلى مائة 
الف أو يزيدون) هم قومه الذين هرب منهم إلى البحرء 
وجری له ما جری بعد هربه کما قصه الله علینا في هذه 
السورةء وهم: أهل نينوى. قال قتادة: أرسل إلى أهل نينوى 

من أرض الموصل. وقد مر الكلام على قصته في سورة 
يونس مستوفی» «وآو» في أو يزيدون قيل: هي بمعنى: الواوء 
والمعنى: ويزيدون. وقال الفراء: أو ها هنا بمعنى: بل وهو 
قول مقاتل» والكلبي. وقال المبردء والزجاجء والأخفش: أو هنا 
على أصله» والمعنى: أو يزيدون في تقديركم إذا رآهم الرائي 
قال: هرلا اة الف اى يزنبون» فاشك ننا تخل عا 
حكاية قول المخلوقين. قال مقاتلء والكلبي: کانوا يزيدون 
عشرين الفاً. وقال الحسن: بضعاً وثلاثين الفاً. وقال 
سعید بن جبير: سبعين الفاً. وقرأ جعفر بن محمد»ء ويزيدون 
بدون ألف الشك. 


وقد وقع الخلاف بين المفسرين هل هذا الإرسال 
المنكور هو الذي كان قبل التقام الحوت له» وتكون الواو في: 
وأرسلناه لمجرد الجمع بين ما وقع له مع الحوت» وبين 
إرساله کی یر ی کے ا ت ن 
وتأخير ما تأخرء أو هو إرسال له بعد ما وقع له مع الحوت 

ما وقع على قولين؟ وقد قدمنا الإشارة إلى E‏ 
اهل العلم هل كان قد ارسل قبل أن يهرب من قومه إلى 
البحرء أو لم يرسل إلا بعد ذلك؟ والراجح: أنه کان زو 
قبل أن يذهب إلى البحر كما يدل عليه ما قدمنا في سورة 
يونس» وبقي مستمراً على الرسالةء وهذا الإرسال المذكور 
هنا هو بعد تقدم نبوته» ورسالته إفآمنوا فمتعناهم إلى 
حين آي: وقع منهم الإيمان بعد ما شاهدوا أعلام نبوتهء 
متعم انه في الا لى كن اتتخاء أخالي اون 
أعمارهم. ) 

وقد أخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وأابن 
أبي حاتم» وابن عساكر عن ابن مسعود قال: إلياس هى: 
إدريس. وآخرج عبد بن حميد» وأبن جرير عن قتادة مثله. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال 4: «الخضر 
هو: إلياس»» وآخرج الحاكم وصححه»ء والبیهقی في الدلائلء 
وضعفه عن أنس قال: «کنا مع رسول الل و في سفر» 
فنزل منزلاً فإذا رجل في الوادي يقول: الهم اجعلني من 


7 - سورة الصافات 


أمة محمد ## المرحومة المغفور المثاب لهاء فاشرفت على 
الوادي» فإذا طوله ثمانون ذراعاً واكثرء فقال: من آنت؟ فقلت: 
آنس خادم رسول الله E‏ فقال: آين هو؟ فقلت: هو ذا 
يسمع كلامك قال: فاته» واقرئه مني السلام» وقل له: أخوك 
إلياس يقرئك السلامء فاتيت النبي فاخدرته مجاه حت 
عانقه» وقعدا يتحدَثان» فقال له: يا رسول الث إني إنما آكل 
في كل سنة يوماء وهذا يوم فطري» فآكل آنا وآنت» فنزلت 
عليهما المأئدة من السماء خبزء وحوت» وكرفسء» فأكلاء 
واطعماني» وصليا العصرء ثم ودّعه» ثم رأيته مر على 
السحاب نحو السماء». قال الذهبي متعقباً لتصحيح الحاكم 
لال جورع كع امن رة وأخرج عبد بن حميد 
وابن جریر عن ابن عباس في قوله: إاتدعون بعلا قال: 
نها وأخرج ابن آي اتم والطيراني وان فردويه عت 
في قوله: لإسلام على إلياسين» قال: نحن آل محمد آل 
ياسين. وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس قال: 
بعث الله يونس إلى أهل قريته» فردوا عليه ما جاءهم به» 
فامتنعوا منه» فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليهم إني مرسل 
عليهم العذاب في يوم كذاء وكذا. فأخرج من بين أظهرهم» 
فأعلم قومه الذي وعد الله من عذابه إياهم» فقالوا: ارمقوه 
فان خرج من بین آظهرکم» فهو وال کاثن ما وعدکم» فلما 
كانت الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبيحتها أدلج» فرآه 
القوم» فحذرواء فخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم» 
وفرّقوا بين كل دابةء وولدهاء ثم عجوا إلى الل» وآنابواء 
وانتقالول فاقالهم اله وانقظل نوكس الخنن فن القرتة: 
وأهلها حتى مر به مارَّء فقال: ما فعل أهل القرية؟ قال: إن 
نبيهم لما خرج من بين أظهرهم عرفوا أنه قد صدقهم ما 
وعدهم من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض» 
ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدهاء ثم عجوا إلى الثه» وتابوا 
إليهء فتقبل منهم» وأخرّ عنهم العذاب» فقال يونس عند ذلك: 
لا أرجع إليهم كذاباً أبداء ومضى على وجهه» وقد قدّمنا 
الكلام على قصته»ء وما روي فيها في سورة يونسء فلا 
نكرره. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي عن ابن 
عباس في قوله: إفساهم قال: اقترع إفكان من 
المدحضين) قال: المقروعين. وأخرج ابن أبي شيبةء وابن 
المنذر»ء وابن أبي حاتم عنه في قوله: ډوهو ملیم) قال: 
مسيء. وأخرج عبد الرزاقء والفريابيء وأحمد في الزهدء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أآبي حاتم عنه 
في قوله فلولا أنه كان من المسبحين) قال: من 

المصلين. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن بي حاتم عنه 
ا إفنبنناه بالعراء قال: القيناه بالساحل. وأخرج 
هولاء عتةانتا إشجرة من يقطين» قال: القرع. وآخرج 
ابن آأبي شيبةء وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عنه 
أيضاً قال: اليقطين كل شيء يذهب على وجه الأرض 

وأخرج أحمد في الزهدء وعبد بن حميد»ء وأبن جريرء e‏ 
مروت ع اا فان افا كخ ورال ون خو ما ا 
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الحوت» ثم تلا [فنبذناه بالعراء) إلى قوله: چوارسلناه 


إلى مائة الف وقد تقدّم عنه ما یدل على ان رسالته کانت 
من قبل ذلك وليس في الآية: ما یدل على ما ذکره كما 
قدمنا. وأخرج الترمذي» وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردویه عن ابی بن کعب قال: سګت رسول الله 
عن قول الل: إوارسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» 
قال: يزيدون عشرين الفاً. قال الترمذي: غريب. واخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس قال: 
يزیدون ثلاثين الفا. وروي عنه آنهم يزيدون بضعة وثلاثين 
ألفاً. وروي عنه: نهم يزيدون بضعة وأربعين ألفأء ولا يتعلق 
oe e‏ 
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كانت قريش» وقبائل من العرب يزعمون: أن الملائكة 
بنات الله أمر الله سبحانه رسوله جو باستفتائهم على 


طريقة التقريع» والتوبيخء فقال: إفاستفتهم) يا محمد أي: 


جرم ورن البنات ولهم البنون آي: كيف 
يجعلون عل ددر ی مار تر دجن الگنب ان 
الجنسين» وأوضعهماء وهو: الإناثء ولهم أعلاهماء وأرفعهماء 
وهم: الذكورء وهل هذا إلا حيف في القسمة لضعف عقولهم؛ 
وسوء إدراكهم ومثله قوله: الكم الذكر وله الأنثى * تلك إذا 
قسمة ضيزى» [النجم: 21 22] ثم زاد في توییخهم»› 
وتقريعهم. فقال: إأم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» 
فاضرب عن الكلام الأول إلى ما هو اشد منه في التبكيتء 
والتهكم بهم أي: كيف جعلوهم إناثاء وهم لم يحضروا عند 
خلقنا لهم» وهذا كقوله: إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم) [الزخرف: 19] فبيّن سبحانه: 
أن مثل ذلك لا يعلم إلا بالمشاهدةء ولم يشهدواء ولا دل 
دليل على قولهم من السمع» ولا هى مما يدرك بالعقل حتى 
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ينسبوا إدراكه إلى عقولهم. ثم أخبر سبحانه عن كذبهم» 
فقال: الا إنهم من إفكهم ليقولون * ولد الله وإنهم 
لكانبون) فبيّن سبحانه أن قولهم هذا هو من الإقكء 
والافتراء من دون دليلء ولا شبهة دليلء فإنه لم يلدء ولم 
يولد. قرا الجمهور (ولد الشه) فعلاً ماضياً مسنداً إلى الل. 
وقرئ بإضافة ولد إلى الله على آنه خبر مبتدأ محذوف أي: 
يقولون الملائكة ولد الهء والولد بمعنى: مفعول يستوي فيه 
المفرد» والمثنى» والمجموع» والمذكر» والمؤنث. ثم كرر 
سبحانه تقريعهم» وتوبيخهم» فقال: وإأصطفى البنات على 
البنين قرا الجمهور بفتح الهمزة على أنها للاستفهام 
الإنكاري» وقد حذف معها همزة الوصل استغناء به عنها. 
وقرا نافع في رواية عنه»ء وآبو جعفرء وشيبةء والأعمش 
بهمزة 3 وصل تثبت ابتداء» وتسقط ترجا ويكون الاستفهام 
منوياً قاله الفراء. وحذف حرفه للعلم به من المقام» أو على 
آن اصطفى» وما بعده بدل من الجملة المحكية بالقول. وعلى 
تقدير عدم الاستفهام والبدل. فقذ خكى جماعة من 
المحققين منهم الفراء: أن التوبيخ يكون باستفهام» وبغير 
استفهام كما في قوله: اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا) 
[الأحقاف: 20]» وقيل: هو على إضمار القول ما لكم كيف 
تحكمون) جملتان استفهاميتان ليس لاحدهما تعلق 
بالأخرى من حيث الإعراب: استفهمهم اّلا عما استقرٌ لهم» 
وثبت استفهام بإنكارء وثانياً استفهام تعجب من هذا الحكم 
الذي حكموا به» والمعنى: أي شيء ثبت لكم كيف تحكمون 
لله بالبنات» وهم: القسم الذي تكرهونهء ولكم بالبذينء وهم: 
القسم الذي تحبونه افلا تذكرون أي: تتذكرونء فحذفت 
إحدى التاءينء والمعنى: آلا تعتبرون» وتتفكرون» فتتذكرون 
بطلان قولکم ام لكم سلطان مبين أي: حجة وأضحة 
ظاهرة على هذا الذي تقولونه» وهو إضراب عن توبيخ إلى 
توبيخ» وانتقال من تقريع إلى تقريع. إفأتوا بكتابكم إن 
كنتم صادقين اي: فأتوا بحجتكم الواضحة على هذا إن 
كنتم صادقين فيما تقولونه» أو فأتوا بالكتاب الذي ينطق لكم 
بالحجةء ويشتمل عليها إوجعلوا بينه وبين الجنة 
نسباً قال اكثر المفسرين: إن المراد بالجنة هنا: الملائكة 
قيل لهم: جنة لأنهم لا يرون. وقال مجاهد: هم بطن من 
بطون الملائكة يقال لهم: الجنة. وقال أبى مالك: إنما قيل لهم؛ 
الجنةء لأنهم خرّان على الجنان. والنسب الصهر. قال قتادة 
والكلبي: قالوا: لعنهم الك: إن الله صاهر الجِلّء فكانت الملاثكة 
من أولادهم؛ قالا: والقائل بهذه المقالة اليهود. وقال مجاهدء 
والسدّي» ومقاتل: إن القائل بذلك كنانةء وخزاعة قالوا: إن الله 
خطب إلى سادات الجنء فزوّجوه من سروات بناتهم»› 
فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن. وقال الحسن: 
أشركوا الشيطان فى عبادة اللء فهو النسب الذي جعلوه. ثم 
رد الله سبحانه عليهم بقوله: إولقد علمت الجنة إنهم 
لمحضرون» اي: علموا ان هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا 
القول يحضرون النارء ويعذبون فيها. وقيل: علمت الجنة إنهم 
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أنفسهم يحضرون للحساب» والأوّل اولىء» لأن الإحضار إذا 
أطلق» فالمراد العذاب. وقيل: المعنى: ولقد علمت الجنة إنهم 
لمحضرون إلى الجنة. ثم نره سبحانه نفسه»ء فقال: 
إسبحان اش عما يصفون) او هو حكاية لتنزيه الملك لله 
عر وجل عما وصفه به المشركون» والاستثناء في قوله: 
الا عباد اش المخلصين4 منقطعء »> والتقدير: لكن عباد الله 
المخلصين بريئون عن أن يصفوا الله بشيء من ذلك. وقد 
قرئ بفتح اللام» وكسرهاء ومعناهما ما بيناه قريبا. وقيل: 
هو استثناء من المحضرين آي: إنهم يحضرون النار إلا من 
أخلصء فيكون متضلاً لا منقطعاًء وعلى هذا تكون جملة 
التسبيح معترضة. ثم خاطب الكفار على العموم» أو كفار 
مكة على الخصوصء» فقال: إفإنكم وما تعبدون « ما أنتم 
عليه بفاتنين أي: فإنكم» وآلهتكم التي تعبدون من دون 
الله لستم بفاتنين على الله بإفساد عباده» وإضلالهم» وعلى 
متعلقة بفاتنين. والواو في وما تعبدون إما للعطف على اسم 
إن» أو هو بمعنى: مع» وما موصولةء أو مصدرية أي: فإنكم» 
والذي تعبدون» أو وعبادتکم» ومعنی: فاتنین: مضلین» يقال: 
فتنت الرجلء وأفتنتهء ويقال: فتنه على الشيءء» وبالشيء كما 
يقال: أضله على الشيء» وأضله به. قال الفراء: أهل الحجاز 
يقولون: فتنته» وأهل نجد يقولون: افتنته» ويقال: فتن فلان 
على فلان امرأته أي: أفسدها عليهء فالفتنة هنا بمعنى؛ 
الإضلالء والإفساد. قال مقاتل: يقول: ما أنتم بمضلين احداً 
بالهتكم إلا من قدَّر الله له أن يصلى الجحيم»ء «وما» في 
ډوما انتم نافية و انتم خطاب لهم»ء ولمن يعبدونه 
على التغليب. قال الزجاج: أهل التفسير مجمعون فما علمت 
أن المعنى: ما انتم بمضلين احداً إلا من قدّر الله عر وجل 
عليه ان يضل» ومنه قول الشاعر: 
فردبفتنتەهكيده عليهوكانلنافاتنا 

اي: مصلاً إلا من هو صال الجحيم قرا الجمهور 
(صال) بكسر اللام؛ لأنه منقوص مضاف حذفت الياء لالتقاء 
الساكنين» وحمل غلى لفظ من وارد كما افرد هو وقرا 
الحسنء وابن أآبي عبلة بضم اللام مع وأو بعدهاء وروي 
عنهما: آنهما قرا ڊ بضم اللام بدون واو. فاما مع الواو فعلى 
حم لاا الاو خا عا ن من» وحذفت نون 
الجمع للإضافةء وأما بدون الواو» فيحتمل أن يكون جمعاء 
وإنما حذفت الواو خطاً كما حذفت لفظاء ويحتمل آن يكون 
قرا وحقه على هذا كسر اللام. قال النحاس: وجماعة أهل 
التفسير بقولون: إنه لحن؛ لأنه لا يجوز هذا قاض المدينةء 
والمعنى: أن الكفار وما يعبدونه لا يقدرون على إضلال أحد 
من عباد اش إلا من هو من أهل النارء وهم المصرّون على 
الكقر وإنها تهر فان الكفر من سق لاء عله 
بالشقاوةء وإنه ممن يصلى النار أي: يدخلها. ثم قال الملائكة 
مخبرين للنبي کی کما حکاہ الله سبحانه عنهم: وما مذا 
إلاله مقام معلوم#› وقي الكلام حذف» والتقدير: وما منا 
احد» أ وما منا ملك إلا له مقام معلوم في عبادة الله. وقيل: 


7 - سورة الصافات 


التقدير: وما منا إلا من له مقام معلوم» رجح البصريون 
الملائكةء وفيه مضمر. المعنى: وما متا ملك إلا له مقام 


معلوم. ثم قالوا: إوإنا لنحن الصافون أي: في مواقف 


الطاعة. قال قتادة: هم: الملائكة صفوا أقدامهم. وقال الكلبي: 
صفوف الملائكة في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرض 
چوإانا لنحن المسبحون» أي: المنرّهون ش المقدسون له . 
عا أشافة اله المشر كىن وقل: افمضلون وقدل: المران 
بقولهم المسبحون: مجموع التسبيح باللسانء وبالصلاة 
والمقصود أن هذه الصفات هي: صفات الملاثكةء وليسوا 
كما وصفهم به الكفار من أنهم بنات الله وان كانوا 
ليقولون) هذا رجوع إلى الإخبار عن المشركين أي: كانوا 
قبل المبعث المحمدي إذا عيروا بالجهل قالوا: [لو آن عندنا 

ذكراً من الأؤلين آي: كتاباً من كتب الأرّلين كالتوراة 
والإنجيل طلكنا عباد الله المخلصين) آي: لأخلصنا 
العبادة له» ولم نكقر بهء» وإن في قوله: ډوان کانواي هي: 
المخففة من الثقيلة» وفيها ضمير شأن محذوف» واللام هي: 
الفارقة بينهاء وبين النافية أي: وإن الشأان كان كفار العرب 
ليقولون إلخء والفاء في قوله: إفكفروا به هي: الفصيحة 
الدالة على محذوف مقدّر في الكلام. قال الفراء: تقديره: 
قحان محمد الاك فكفرزا بةرزهذا غا ردق القت 
منهم إفسوف يعلمون) أي: عاقبة كفرهم» ومغبته» وفي 
هذا تهديد لهم شديد» وجملة إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين» مستأنفة مقَرّرة للوعيد» والمراد بالكلمة: ما 
زغدهم أفا نه من النضن والغفر غل الكذان؛ قال مقائل: 
عنى بالكلمة: قوله سبحانه: ډکتب الله لأغلينٌ أنا ورسلي 
[المجادلة: 1] وقال الفراء: سبقت كلمتنا بالسعادة لهم» 
والأولى تفسير هذه الكلمة بما هى مذكور هناء فإنه قال: 
لإإنهم لهم المنصورون * وإن جنننا لهم الغالبون» 
فمذه هن الكل المنكورة اقا وها تفستين له والغراد 
بجند الله حزبه» وهم الرسلء وأتباعهم. قال الشيباني: جاء 
هنا على الجمع: يعني: قوله لهم الغالبون من لجل أنه 
راس آيةء وهذا الوعد لهم بالنصرء والغلبة لا يتافيه انهزامهم 
في بعض المواطنء وغابة الكفار لهم» فإن الغالب في كل 
موطن هو: انتصارهم على الأعداء» وغلبتهم لهم» فخرج 
الكلام مخرج الغالب» على أن العاقبة المحمودة لهم على كل 
حال» وفي كل موطن كما قال سبحانه: يإوالعاقبة للمتقين» 
[الأعراف: 128]» ثم آمر الله سبحانه رسوله بالإعراض عنهم» 


_ والإغماض عما يصدر منهم من الجهالات» والضلالاتء فقال: 


إفتولٌ عنهم حتى حين» أي: أعرض عنهم إلى مدة 
معلومة عند الله سبحانهء» وهى: مدة الكف عن القتال. قال 
السدي» ومجاهد: حتی نأمرك بالقتال. وقال قتادة: لى 
الموت» وقيل: إلى يوم بدرء وقيل: إلى يوم فتح مكة»ء وقيل: 
هذه الآية منسوخة بآية السيف لطوأبصرهم فسوف 


يبصرون» أي: وابصرهم إذا نزل بهم العذاب بالقتلء 


الجزء الثالث والعشرون 


والأسرء فسوف يبصرون حين لا ينفعهم الإبصار» وعبر 
بالإبصار عن قرب الأمر أي: فسوف يبصرون عن قريب. 
هددهم بقوله سبحانه: إأفبعذلبنا يستعجلون) كانوا 
يقولون من فرط تكذيبهم: متى هذا العذاب؟ لفإذا نزل 
بساحتهم أي: إذا نزل عذاب الله لهم بفنائهم» والساحة فى 
اللغة: فناء الدار الواسع. قال الفراء: نزل بساحتهم» ونزل بهم 
سواء. قال الزجاج: وكان عذاب هؤلاء بالقتلء قيل: المراد به 
نزول رسول الله ا و ق ا قرأ الجمهور 
(نزل) مبنياً للفاعل. وقراً عبد الله بن مسعود على البناء 
للمقعولء والجار والمجرور قائم مقام الفاعل ياء صباح 
E E REE‏ ها هناء 
وذكره أوَّلاً إما لدلالة الأرّل عليه فتركه هنا اختصاراء أو 
فضا ا التعميم للإيذان بأن ما ببصره من آنواع عذابهم 
لا يحيط به الوصف. وقيل: هذه الجملة المراد بها أحوال 
القيامةء والجملة الأولى O E‏ 
ر رت NR‏ الغلبةء والقرة 
والمراد: تنزیهه عن کل ما يصفونه به مما لا یلیق بجنابه 
الشريف» ورب العرّة بدل من ربك. ثم ذكر ما يدل على 
تشریف رسله» وتکریمهم» فقال: لوسلام على المرسلين» 
أي: الذين أرسلهم إلى عباده» وبلغوا رسالاته» وهو من 
السلام الذي هو التحية»ء وقیل: معناه: أمن لهمء وسلامة من 
المكاره لإوالحمد ش رب العالمين) إرشاد لعباده إلى 
حمدذه على إرسال رسله إليهم مبشرينء ومنذرين» وتعليم 
لهم كيف يصنعون عند إنعامه عليهم» وما يثنون عليه بهء 
وقيل: إنه الحمد على هلاك المشركينء ونصر الرسل عليهم» 
أجمعين كما يفيده حذف المحمود عليه» فإن حذفه مشعر 
CRE‏ هو: الثناء 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: (إوجعلوا 
بينه وبين الجنة نسبأي قال: زعم أعداء الله أنه تبارك 
وتعالی. هو وإبلیس أخوان. وأخرج ابن بي حاتم عنه في 
قوله: إفإنكم وما تعبدون) قال: فإنكم يا معشر 
المشركينء وما تعبدون يعني: الآلهة لما انتم عليه 
بفاتنين) قال: بمضلين إلا من هو صال الجحيمي» 
يقول: إلا من سبق في علمي أنه سيصلى الجحيم. وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في الآية يقول: إنكم لا 
تضلون آنتم» ولا أآضلٌ منكم إلا من قضيت عليه أنه صال 
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الجحيم. وأآخرج عبد بن حميد» وابن مردويه عنه ايضاً في 
الآية قال: لا تفتنون إلا من هو صال الجحيم. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير عنه أيضاً في قوله: 
وما منا إلا له مقام معلوم) قال: الملائكة إوإنا لنحن 
الصافون) قال: الملائكة إوإنا لنحن المسبحون) قال: 
الملائكة. وأخرج محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة 
وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخء وابن مردويه عن 
عائشة قال: قال رسول الله #ج: «ما فى السماء موضع قدم 
إلا عليه ملك ساجدء أى قائم» وذلك قول الملائكة: إوما منا 
إلاله مقام معلوم « وإنا لنحن الصافون).. وأخرج 
محمد بن نصرء وابن عساكر عن العلاء بن سعد أن رسول 
الله ج قال يوماً لأصحابه: «أطت السماء» وحق لها أن تثطء 
ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع» أو ساجدء ثم قرا. 
طوإنا لنحن الصافون « وإنالنحن المسبحون)». 
وأخرج عبد الرزاقء والفريابيء» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: «إن من السموات 
لسماء ء ما فيها موضع شبر إلاء وعليه جبهة ملك أو قدمأه 
قائماء أو ساجداء ثم قرأ إوإنا لنحن الصافون « وإنا 
لنحن المسبحون». وآخرج الترمذي وحسنه»ء وابن جريرء 
وابن مردويه عن آبي ذرٌ قال: قال رسول الله #: «إني أرى 
ما لا كىن و الغو ما ل تهون إن السضماء أطت وخق 
لها أن تثطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع 
کرت اا هه وقد ثبت ۀ في الصحيح» وغيره: «أن النبي 
ي أمر الصحابة أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربهم» 
فقالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يقيمون 
الصفوف المقدمةء ويتراصون في الصف». وأخرج ابن 
جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: لو أن عندنا 
ذكرا من الأؤلين» قال: لما جاء المشركين من أهل مكة 
نكر الأولينء وعلم الآخرين كفروا بالكتاب إفسوف 
يعلمون4. وآخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أنس قال: 
«صبح رسول الله 4 خيبرء وقد خرجوا بالمساحىء» فلما 
نظروا إليه قالوا: محمد» والحميس» فقال: الله أكبر خربت 
خيبرء إنا إذا تزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» 
الحديث. وآخرج أبن سعدء وابن مردويه من طريق سعيد» عن 
قتادة» عن أنس» أن رسول الله وي قال: «إذا سلمتم على 
المرسلين» فسلموا عليء فإنما أنا بشر من المرسلين». 
وأخرج ابن مردويه من طريق آبي العوام» عن قتادةء عن أنس 
مرفوعا نحوه بأطول منه. وأخرج سعید بن منصورء وابن 
آبي شيبةء وعبد بن حميد٬‏ وآبو يعلى» وابن مردويه» عن آبي 
سدق ولول اله 1 : أنه كان إذا أراد أن يسلم من 
صلاته قال: «إسبحان ربك رب العرْة عما يصفون 
وسلام على المرسلين « والحمد لله REY‏ 
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: کنا نعرف انصراف 
رسول اللہ چ من الصلاة بقوله: « إسبحان ريك« إلى 
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آخر الآية». وأخرج الخطيب نحوه من حديث أبي سعيد. 
وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم› عن رسول الله ي قال: 
«من قال دبر كل صلاة: إسبحان ربك رب العزة عما 
يصفون *# وسلام على المرسلين # والحمد لث رب 
الأجر». وأخرج حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق 
الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب نحوه. 

وإلى هنا انتهى الجزء ء الثالك 0 من هذا التفسير المبارك 
«محمد بن علي الشوکاني غفر اله لهما» في نهار الخميس 
تسع وعشرين ومائتين والف من الهجرة 8 الشدونة افا أ 
كرا له حتفا مسلما لى زسوله وه ية إن رشا 
۱ تفسير سورة ص. 

انتهى سماع هذا الجزء على مؤلفه حفظه اله فى يوم 
الاثنين غرة شهر جمادي الآخرة سنة 1239 ه. 

کتیه 
غفر الله لهما 


وهي: مكية قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرح ابن 
الضريسء» والنحاس» وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة «ص» بمكةء وأخرج ابن أبي 
شيبةء وأحمد» وعبد بن حميد» والترمذي وصححهء 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس 
قال: «لما مرض ابو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم 
أبو جهل» فقال: إن ابن آخيك يشتم آلهتناء ويفعل ويفعلء 
ويقول ويقول» فلو بعثت إليهء فنهيته» فبعث إليه» فجاء النبي 
کف فدخل البيت» وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجلء 
فخشي آبو جهل أن يجلس إلى ابي طالب» ویکون أرقی علیهء 
فوشب فجلس في ذلك المجلس» فلم يجد رسول الله لو 
مجلساً قرب عمه» قجلس عند الباب» فقال له آبی طالب: آی 
ابن أخي ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم. 
وتقول وتقول» قال: وآكثروا عليه من القول» وتكلم رسول الله 
بف فقال: يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها 
تدين لهم بها الحرب» وتؤدي إليهم بها العجم الجزيةء ففزعوا 
لكلمته»ء ولقولهء فقال القوم: كلمة واحدة نعم»ء وأبيك عشرا 
قالوا: فما هي؟ قال: لا إله إلا اء فقاموا فزعين ينفضون 


(2) (الجزء الرابم من تجزئه المؤلف واوله) اه. مصحح القرآن. 


8 اورەه چن 


ٹیابههء يقولون: [اجعل الآلهة إهاً واحداً إن هذا لشيء 
عجاب# [ص: ك]» فنزل فيهم ص والقرآن ذي الذكر إلى 
قوله: #بل لما يذوقوا عذاب [ص: 1 - 8]. 


الا اتکی ا 


ص لمران زی ادر و بل لذ كفروأ فى عر وشِتَاقٍ EOE‏ 
کک قادو ولات جين ماص ل عا آن جام می نهم ول 
کیری لا ج كدب © آمل اہ کہا ہا تا کنن اب 
ی Eo‏ آمو وضرف ع الھک إن هلدا ی2 را 01 
مما چا ف ألم حر إن ما إلا خی © رل عله لھ لذ م بيا 
ہل ھم فی لی من دی ہل لما پذوفوا عاب 9 اد عدر خرن رة ريك 
مزز وکاب © ار هر ملك الوت رض وما ینتا لبو فى 


س ر ا و 
جند ما هالت مهروم ص لاحاب © 


2 


لأسب 


قوله: ص قرا الجمهور بسكون الدال كساثئر حروف 
N E ٣‏ وابن ابي اسحاقء ونصر بن 
آنه من صضادی Ra‏ إذا عارض» و سان القران 
بعملك أي: عارضه بعملك» وقایله» فاعمل به»ء وهذا حکاه 
النحاس عن الحسن البصري» وقال: إنه فسر قراءته هذه 
بهذاء وعنه أن المعنى: أتله» وتعرّض لقراءته. وقراأ عيسى بن 
عمر: صاد بفتح الدالء والفتح لالتقاء الساكنين»ء وقیل: نصب 
نل الإغراء. وقيل: معثاء: صال محمد قلوب الخلقء 
e‏ هذه القراءء عن أبي عمرو؛ 
aE‏ 

وقد اختلف فى معنى «صاد»» فقال الضحاك: معناه: 
صدق الله. وقال عطاء: صدق محمد. وقال سعيد بن جبير: 
هو: بحر يحيي الله به الموتى بين النفختين. وقال محمد بن 
کعب: هو: مفتاح اسم الله. وقال قتادة: هو: أسم من أسماء 
متاه فو اة الور ةوقل هر ها اهكان ات تله 
SS‏ قیل: 0 
yT‏ محدذوف» أو منصوب e‏ اذکرء آو ا 
والواو في قوله: : إوالقرآن ذي الذكري هي: واو القسم» 
E o‏ 
کل شيء. قال مقاتل:. : معنى بوذي الذكر4: ذي البيان. وقال 
الضحاك: ذي الشرف كما في قوله: إلقد انزلنا اکم کنا 


الجزء الثالث والعشرون 
فيه ذکرکم4 a‏ 0] أي: شرفکم» وقيل: أي: ذي 
لود 


الكساني: وال فين غير الفراء: إنه قوله: ذلك س 
[ص: 54]» وقال ارال تحت مخفا لتاخرة خا عن 
قوله: (والقرآني› ورجح هو؛ وثعلب: أن الجواب مول کم 
أهلكنا)› وقال الأخفش: الجواب هو: إن کل إلا کذب 
الرسل فحق ن عقاب4 [ص: 14]» وقيل: هو صادء لأن معناأه: 
حقّ» فهو: جواب لقوله: (والقرآن) كما تقول: حقاً واش 

وجب والله. ذکره اين الأنباري» وروي انبا عن وي 
والفراء» وهو مبنيّ على آن جواب القسم يجوز تقدمه» وهو 
ضعيف. وقيل: الجواب محذوف» والتقدير: والقرآن ذي الذكر 
لا وتخو نلك>وقال اتن عط فة ما الأمر كا 
يزعم الكفارء والقول بالحذف اولى. وقيل: إن قوله: بإض) 
مقسم به» وعلى هذا القول تكون الواو في والقرآن) 
للعطف علیهء ولما کان الإقسام بالقرآن دالا على صدقه» وأنه 
حق» وأنه ليس بمحل للريب قال سبحانه: بل الذين كفروا 
في عرّة وشقاق)» فاضرب عن ذلك» وکانه قال: لا ریب فيه 
قطعاء ولم يكن عدم قبول المشركين له لريب فيه. بل هم في 
عرّة عن قبول الحق آي: تكبرء وتجبر. وشقاق أي: وامتناع 
عن قبول الحقء والعرَّة عند العرب: الغلبةء والقهرء يقال: من 
عر بر أي: من غلب سلب» ومنه لوعرّني في الخطاب» 
[صض: 23] أي: غلبني» ومنه قول الشاعر: 
يعزعلى الطريق بمنكبيه كماانترك الخليع على القداح 

والفقاز انود من الوا زق قم انه فم خرف 
سبحانه» وهددهم بما فعله بمن قبلهم من الكفارء فقال: كم 
أهلكنا من قبلهم من قرن يعني: الأمم الخالية المهلكة 
بتكذيب الرسل آي: كم أهلكنا من الأمم الخالية الذين كانوا 
أمنع من هؤلاءء وأشد قوةء وأكثر أموالا وكم هي: الخبرية 
الدالة على التكثيرء > وهي في محل نصب باهلكنا على آنها 
مفعول به» ومن قرن تمييزء «ومن» في من قبلهم) هي 
لابتداء الغاية إفنادوا ولات حين مناص النداء هنا: هو 
ذا الامتتاف هم عن درول العذاب اتهم ولد لحن 
حين مناص. قال الحسن: ادوا بالتوبة» وليس حين التوبةء 
ولا حين ينفع العمل. والمناص مصدر ناص ينوص»› وهو 
لفرت والتاخز و لات نل ليشي تلف أفل لحن وقال 
النحويون: هي: < التي بمعنی: لیس زیدت علیھا التاء كما 
في قولهم: ربٌ» وربت» وشم وثمت قال الفراء: النوص التاخرء 
وأنشد قول أمرئ القيس: ‏ 

أمن ذكر ليلى إذناتك تنوصٍ 

قال: يقال: ناص عن قرنه ينوص نوصا أي: فرَء وزاغ. 
قال الفراء: ويقال: ناص بتوص: إذاأ تقدم. وقيل: المعنى: أنه 
قال بعضهم لبعض مناص أي: عليكم بالفرار» والهزيمةء فلما 
اتاهم العذاب قالوا: مناصء» فقال انه: ولات حين مناص) 
قال سيبويه: لات مشبهة بليس» وألاسم فيها مضمر أي: 
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ليس حيننا حين مناص. قال الزجاج: التقدير وليس أواننا. 
الكسائي بالهاء وه قال الشتر د والأخفش. قال الكسائيء 
فق والخلىل 0 وون والاخف: والتاء تکتب AY‏ 
عن حين» وكذلك هي في المصاحف. وقال أيو عبيد: تکتب 
متصلة بحينء» فيقال: (ولا تحين)» > ومنه قول أبيّء وجرة 


a 
وقد يستغنى بحين عن المضاف إليه كما قال الشاعر:‎ 


قال آبو عبيد: لم نجد العرب تزيد هذه التاء إلا في حينء 
وأوانء والآن. قلت: بل قد يزيدونها في غير ذلك كما في قول 
الشاعر: 
فلتعرفن خلائقامشمولة ولتندمنٌولات ساعة مندم 

وقد أنشد الفراء هذا البيت مستدلا به على أن من العرب 
من يخفض بهاء وجملة طإولات حين مناص4 في محل 
نصب على الحال من ضمير نادوا. قرا الجمهور (لات) بفتح 
التاءء وقرئ (لات) بالكسر كجير لإوعجبوا أن جاءهم 
منذر منهم آي: عجب الكفار الذين وصفهم الله سبحانه 
بأنهم في عرَةء وشقاق أن ا مو م اي: رسول من 
أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمرَّوا على الكفرء وأن وما في 
حيزها في محل نصب بنزع الخافض أي: من أن جاءهم» 
وهو کلام مستانف مشتمل على ذكر نوع من آنواع كفرهم 
إوقال الكافرون هذا ساحر كذاب قالوا هذا القول لما 
شاهدوا ما جاء به من المعجزات الخارجة عن قدرة البشر 
أى: هذا المدّعى للرسالة ساحر فيما يظهره من المعجزات 
كذاب فيما يدّعيه من آن الث ارسله. قيل: ووضم الظاهر 
موضع المضمر لإظهار الغضب عليهم وأن ما قالوه لا 
يتجاسر على مثله إلا المتوغلون في الكفر. ثم أنكروا ما جاء 
به ب من التوحيد, وما نفاه من الشركاء لل» فقالوا: 
إأجعل الاكهة إلهاً واحدا آي: فا لجا واا 
وقصرها على الله سبحانه إن هذا لشيء عجاب# أي: 
لامر بالغ في العجب إلى الغاية. قال الجوهري: العجيب الأمر 
الذي يتعجب منه. وكذلك العجاب بالضم» والعجاب بالتشديد 
أكثر منه»ء قرأ الجمهور (عجاب) مخففاً. وقراً عليّ» والسلمي 
وعيسى بن عمرء وأبن مقسم بتشديد الجيم. قال مقاتل: 
عجاب يعني: بالتخفيف لغة أزد شنوءةء قيل: والعجاب 
بالتخفيف» والتشديد يدلان على انه قد تجاوز الحدّ في 
العجب» كما يقال: الطويل الذي فيه طول. والطوال الذي قد 
تجاوز حذ الطول»ء وكلام الجوهري يفيد اختصاص المبالغة 
بعجاب مشدد الجيم لا بالمخفف» وقد قدمنا في صدر هذه 
السورة سبب نزول هذه الآيات إوانطلق الملا منهمي 
المراد بالملا: الأشراف كما هو مقرر في غير موضع من 
تفستتر الكتات الفزنر اي: انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا 
فيه عند ابي طالب کما تق تقدم قائلین وان امشوا آي: قائلين 
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لبعضهم نضا نخدا مان ماکنتم لبها ولا ناراي 
دینه إواصبروا على آلهتكم4 أي: اثبتو أ غل انها 
وقيل: المعنى: وانطلق الأشراف منهم» فقالوا للعواء: اشوا 
واصبروا على آلهتكم» و «أن» في قوله: لإأن امشوا» هي 
المفسرة للقول المقدّرء أو لقوله: «وانطلق»» لأنه مضمن 
معنى القول» ويجوز أن تكون مصدرية معمولة للمقدر» أو 
للمذكور آي: بان امشوا. وقيل: المراد بالانطلاق: الاندفاع قي 
القولء وامشوا من مشت المراة إذا كثرت ولادتها أي: 
اتراو اکتور ا وهی بحب جا ولاف ما ذل عا 
الانطلاقء والمشي بحقيقتهماء وخلاف ما تقدم في سبب 
النزولء وجملة ان هذا لشيء يراد تعلیل لما تقدمه من 
الأمر بالصبر أي: يريده محمد بناء وبآلهتناء ويود تمامه» 
لیعلو علیناء ونکون له آتباعاء فیتحکم فینا بما یرید» فیکون 
هذا الكلام خارجاً مخرج التحذير منه» والتنفير عنه. وقيل: 
المعنى: إن هذا الأمر يريده الله سبحانهء وما أراده» فهو كائن 
لا محالةء فاصبروا على عبادة آلهتكم. وقيل: المعنى: إن 
دينكم لشيء یراد أي: يطلب» ليؤخذ منكم» وتغلبوا عليه 

والأول أولى طإما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي: ما 
سمعنا بهذا الذي يقوله محمد من التوحيد في الملة الآخرة. 
وهي: ملة النصرانيةء فإنها آخر الملل قبل ملة الإسلامء كذا 
قال محمد بن كعب القرظيء» وقتادةء ومقاتل» والكلبيء 
والسدي. وقال مجاهد: يعنون: ملة قريشء وروي مثله عن 
قتادة ايضا. وقال الحسن: المعنى: ما سمعنا أن هذا يكون 
آخر الزمان. وقيل: المعنى: ما سمعنا من اليهود» والنصارى 
ان محمداً رسول إن هذا إلا اختلاق أي: ما هذا إلا كذب 
اختلقه محمد» وافتراه. ثم استاکروا أن یخص الله رسوله 
بمزية النبوة دونهم» فقالوا: «اآنزل عليه الذكر من بيننا» 
والاستفهام للإنكار آي: كيف يكون ذلك ونحن الرؤساء 
والأشراف. قال الزجاج: قالوا: كيف آنزل على محمد القرآن 
من بينناء ونحن أكبر سناًء وأعظم شرفاً منه» وهذا مثل 
قولهم: إلولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم# [الزخرف: 31] فأنكروا أن يتفضل الله سبحانهة على 
من یشاء من عباده بما شاء. ولما ذكر استنكارهم لنزول 
القرآن على رسول الل و دونهم بين السبب الذي لأجله 
ترکوا تصدیق رسول افش و فيما جاء به» فقال: : بل هم 
في شك من ذكري أي: من القرآنء أو الوحي لإعراضهم 
عن النظر الموجب لتصديقه»ء وإهمالهم للأدلة الدالة على أنه 
حقٌ منزل من عند الل إبل لما يذوقوا عذاب4 آي: بل 
السبب آنهم لم يذوقوا عذابي» فاغترّوا بطول المهلةء ولو 
ذاقوا عذابي على ما هم عليه من الشرك» والشكٌ لصدَقوا ما 
جئت به من القرآنء ولم يشكوا فيه ام عندهم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب أي: مفاتيح نعم ربك» وهي 
النبوةء وما هو دونها من النعم حتى يعطوها من شاءواء فما 
لهم» ولإنكار ما تفضل الله به على هذا النبيّء واختاره له» 
واصطقاه لرسالته. والمعنى: بل أعندهم» لأن آم هي 
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المنقطعة المقدرة ببل والهمزة. والعزيز الغالب القاهر. 
والوهاب: المعطي بغير حساب لطأم لهم ملك السموات 
والأرض وما بينهماي أي: بل ألهم ملك هذه الأشياء حتى 
يعطوا من شاءواء ويمنعوا من شاءواء ويعترضوا على إعطاء 
اله سبحانه ماشاء لمن شاءء وقوله: إفليرتقوا في 


فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماءء أو إلى 
العرش حتى يحكموا بما يريدون من عطاءء ومنعء ويدبروا آمر 
العالم بما يشتهونء أو فليصعدواء وليمنعوا الملائكة من نزولهم 
بالوحي على محمد إإي. والأسباب: أبواب السموات التي 
تخل الملاتكة متها قاله مجاه وقتادة ومتة قول هير ` 
ولو رام أسباب السماءبسلم 

قال الربيع بن أنس: الأسباب أدق من الشعرء وأشد من 
الحديد» ولكن لا ترى. وقال السدي: إفي الأاسباب4 في 
الفضل» والدين. وقيل: فليعملوا في اسباب القوًّة إن ظنوا أنها 
مانعةء وهو قول آبي عبيدة. وقيل: الأسباب الحبال يعني: إن 
وجدوا حبالاً يصعدون فيها إلى السماء فعلواء والأسباب عند 
اهل اللغة كل شيء يتوصل به إلى المطلوب كائناً ما كان. 
وفي هذا الكلام تهكم بكم» وتعجيز لهم إجند ما هنالك 
مهزوم من الأحزاب هذا وعد من الله سبحاته لنبيه ل 
بالنصر عليهم»ء وألظفر بهم» وجند مرتفع على آنه خبر مبتداً 
محذوف أي: هم جندء يعني: الكفار مهزوم مكسور عما 
قريب» فلا تبال بهم» ولا تظن آأنهم يصلون إلى شيء مما 
يضمرونه بك منا لکید» و «ما» في قوله: جما هنالك4 هي: 
صفة لجند لإفادة التعظيم»ء والتحقير أي: جند أىّ جند. وقيل: 
هي زائدة يقال: هزمت الجيش كسرتهء وتهزمت القرية: إذا 
تكسرت» وهذا الكلام متصل بما تقدَّم» وهو قوله: بل 
الذين كفروا في عرْة وشقاق» وهم جند من الاحزاب 
مهزومون» فلا تحزن لعرتهمء وشقاقهم» فاني أسلب عرّهم» 
وأهزم جمعهم»ء وقد وقع ذلك»ء ولل الحمد في يوم بدر» وفيما 
نه من مواظن ا 

وقد أخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال: سئل 
جابر بن عبد الله» وابن عباس عن اض فقال: لا ندري 
ما هو. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: ص محمد 
2 وأخرج ابن جرير عنه بإوالقرآن ذي الذكر قال: ذي 
الشرف. وأخرج أبو داود الطيالسيء وعبد الرزاقء والفريابي» 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه 

عن التميمي قال: سالت ابن عباس عن قول اش تعالى: 
إفنادوا ولات حين مناص4 قال: ليس بحين نزوء ولا 
فرار. وأخرج ابن آبي حاتم من طريق عكرمة عنه في الآية 
قال: نادوا النداء حين لا ينفعهم» وانشد: 
تذكرتليلى لات حين تذكر وقد بنت منها والمناأص بعيد 

واخرج عنه ايضاً في الآية قال: ليس هذا حين زوال. 
وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عنه أيضاً قال: لا حين 
فرار. وآخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في 


الجزء الثالث والعشرون 


قوله: تۋولناق ا فا الآية قال: نزلت حين انطلق ' 


اشراف قريش إلى ابي طالبء فكلموه في النبي 6ة. وأخرج 
ابن مردويه عنه إوانطلق الملا منهم) قال: : ابو جهل. 
وأخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضا في 
قوله: إما سمعنا بهذا في الملة الآخرةي قال: النصرانية. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأابن أبي حاتم عنه أيضاً في 
قوله e‏ قال: في السماء. 
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لما ذكر سبحانه أحوال الكفار المعاصرين لرسول الله 
ذكر أمثالهم ممن تقدّمهم» وعمل عملهم من الكفر 
والتكذيب» فقال: إكذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون 
ذو الأوتاد) قال المفسرون: كانت له أوتاد يعذب بها الناسء 
وذلك أف كار إا غضنب فلن اح وف تة ورخلنة وزا 
على الأرض. وقيل: المراد بالأوتاد: الجموعء والجنود الكثيرة. 
يعني: انهم کانوا یقوّون آمره» ویشدون سلطانه کما تقو 
الأوتاد ما ضربت عليه»ء فالكلام خارج مخرج الاستعارة على 
هذا. قال أبن قتيية: العرب تقول: هم في عر ثابت الأوتادء 
وملك ثابت الأوتاد» يريدون ملكا دائماً شدیدا وأصل هذا أن 
البيت من بيوت الشعر إنما يثبتء ويقوم بالاوتاد. وقيل: 
المراد بالأوتاد هنا البناء المحكم أي: وفرعون ذو الأبنية 
المحكمة. قال الضحاك: والبنيان يسمى أوتاداء والأوتاد جمع 
وتد أفصحها فتح الواو» وكسر التاءء ويقال: وتد بفتحهماء 
وود بإدغام التاء في الدال» وودت. قال الأصمعي: ويقال: وتد 
واتد مثل شغل شاغل» وأنشد: 
لاقتعلي الماجديلاواتدا ولم يكنيخلفهاالمواعدا 
إوثمود وقوم لوط وتصحاب لأيكة¢ الأيكة الغيضةء 
وقد تقدذم تفسيرهاء واختلاف القراء في قراءتها في سورة 
الشعراءء ومعنى إاولئك الأاحزابي : أنهم اماي 
بالقوةء والكثرة كقولهم: فلان 4 الرجلء وقریش» وإن کانوا 
حزباً کما قال الله سبحانه فيما تقدّم: إجند ما هنالك مهزوم 


م 
واد 


دة 
ص 


۱ 


و 2ي ر 
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من الأحزاب4# [إص: 11]؛ ولكن ھۇلاء الذين قصهم الله علينا 
من الأمم السالفة هم اكثر منهم عدداء وآقوى ابداناء واوسع 
أموالا واعمارا وهذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفةء 
ویجوز ان تکون خبراء والمبتدا قوله: لوعاد) کذا قال ابو 
البقاء وهی ضعيف» بل ألظاهر ان عاد» وما بعذه معطوفات 
على قوم نوح» والأولى أن تكون هذه الجملة خبراً لمبتدا 
محذوف» أو بدلا من الأمم المذكورة إن كل إلا كذب 
الرسلي ان هي: النافيةء والمعنى: اکل کرت هة 
الأحزاب إلا كذب الرسلء لأن تكذيب الحزب لرسوله المرسل 
إليه تكذيب لجميع الرسل» أو هو من مقابلة الجمع بالجمع 
والمراد تكذيب: كل حزب لرسوله»ء والاستنناء مفرغ من أعم 
الأحوال أي: ما كل أحد من الأحزاب في جميع أحواله إل 
وقع منه تكذيب الرسل إفحق عقاب) أي: فحق عليهم 
عقابي بتکذیبهم» ومعنی حق: : ثبت» ووجب» وإن تأخرء فکأنه 
واقع بهم» وکل ما هو آتٍ قریب. قرا يعقوب بإثبات الياء في 
(عقاب)» وحذفها الباقون مطابقة لرؤوس الآي وما بنظر 

هؤلاء إلا صيحة واحدة أي: ما ينتظرون إلا صيحةء 
وهي: : النفخة الكائنة عند قيام الساعة. وقيل: هي النفخة 
الثانيةء وعلى الأرّل المراد: من عاصر نبينا 4ي من الكفارء 
وعلى الثاني المراد كفار الأمم المذكورة أي: ليس بينهمء 


. وبين حلول ما أعد الله لهم من عذاب النار إلا أن ينفخ في 


الصور النفخة الثانية. وقيل: المرأد بالصيحة: عذأب يفجؤهم 
في الدنيا كما قال الشاعر: 
صاح الزمان بال برمك صيحة خروالشدتهاعلى الأنقان 
وجملة طمالها من فواق) في محل نصب صفة 
لصبحة. قال الزجاأج: فواق» وفوأق بفتح الفاء» وضمها آي: ما 
لها من رجوعء والفواق ما بين حلبتي الناقة» وهو مشتق من 
الرجوع ايضاً لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتينء 
وأفاق من مرضه أي: رجع إلى الصحة» ولهذا قال مجاهدء 
ومقاتل: إن الفواق الرجوع. وقال قتادة: ما لها من مثنوية. 
وقال السدّي: ما لها من إفاقةء وقيل: ما لها من مرد. قال 
الجوهري: ما لها من نظرةء وراحة وإفاقةء ومعنى الآية: أن 
تلك الصيحة هي ميعاد عذابهم»ء فإذا جاءت لم ترجع» ولا ترد 
عنهم» ولا تصرف منهم» ولا تتوقف مقدار فواق ناقة» وهي 
ما بين حلبتي الحالب لهاء ومنه قول الأعشى: 
حتى إذا فيقة في ضرعهااجتمعت جاءت لترضع شق النفس لو رضعا 
والفيقة اسم اللبن الذي يجتمع بين الحلبتينء وجمعها 
فيق» وأفواق. قرأ حمرةء والكسائي ما لها من فواق بضم 
الفاءء وقراً الباقون بفتحها. قال الفراء» وأبو عبيدة: الفواق 
بفتع الفاء الراحة أي: لا يفيقون فيها كما يفيق المريض› 
والمغشي عليهء وبالضم الانتظار لإوقالوا ربنا عجل لنا 
قطنا قبل يوم الحساب4 لما سمعوا ما توعدهم الله به من 
العذاب قالوا هذه المقالة استهزاء» وسخريةء والقط فى اللغة: 
النصيب من القطء وهو: القطعء وبهذا قال قتادةء وسعيد بن 
جبيرء قال الفراء: القط في كلام العرب: الحظ والنصيب» 


1259 


ومنه قيل: للصك قط. قال أبو عبيدة» والكسائى: القط الكتاب 
بالجوائزء والجمع القطوطء ومنه قول الأعشى: 

) ولاالملك النعمان يوم لقيته بغبطته يعطي القطوط ويافق 

ومعنى يأفق: يصلح» ومعنى الآية: سؤالهم لربهم أن 

يعجل لهم نصيبهم» وحظهم من العذاب» وهو مثل قوله: 

إويستعجلونك بالعذاب 4 [الحج: 47ء والعنكبوت: 53]. وقال 


السدي: سألوا ريهم: أن يمثل لهم منازلهم من الجنةء ليعلموا ٠‏ 


حقيقة ما يوعدون به» وقال إسماعيل بن أبي خالد: المعنى: 
عجل لتا أرزاقناء وبه قال سعيد بن جبيرء والسدڏي. وقال آبو 
العالية»ء والكلبيء ومقاتل: لما تزل وآما من أوتي کتابه 
بيمينه) [الحاقة: 19 والانشقاق: 7] إوأما من اوتي كتابه 
بشماله [الحاقة: 5] قالت قریش: زعمت یا محمد آنا نؤتی 
كتابنا بشمالناء فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ثم أمر ال 
سبحانه نبیه أن يصبر على ما يسمعه من أقوالهم فقال: 
لإاصبر على ما يقولون) من اقوالهم الباطلة التي هذا 
القول المحكي عنهم من جملتها. . وهذه الانة نة اة 
السيف چوانکر عیدنا داود ذا الأيده لمافرغ من ذكر 
قرون الضلالةء وأمم الكفرء والتكذيب» وأمر نبيه ل بالصبر 
على ما یسمعه زاد فی تسلیته»ء وتأاسیته بذکر قصة داودء 
وما بعدها. ومعنى انکر عبدنا داود4: اذكر قصته»ء فإنك 
تجد فيها ما تتسلى به»ء والأيد: القوّةء ومنه رجل أيد أي: 
قويّء وتأيد الشيء: تقوّى» والمراد: : ما کان فيه عليه السلام 
من القوة على الحبادة. قال الزجاج: وکاتت قَوة دأود على 
العبادة أتم قوةء ومن قوته ما أخبرنا به نبينا 6 آنه کان 
يصوم يوماً ويفطر یوما وكان يصلي نصف الليلء وكان لا 
يف إذا لاقى العدوء وجملة طإنه اواب تعلیل لکونه ذا 
الأيدء والأواب: الرجاع عن كل م' يكرهه الله سبحانه إلى ما 
يحبه» ولا يستطيع ذلك إلا من کان قوياً في دینه. وقیل: 
معناه: کلما ذکر ذنبه استغفر منه» وناب عنه» وهذا داخل 
تحت المعنى الأوّلء يقال: آب يثوب: إذا رجع إنا سخرنا 
الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق4 أيّ: يقدسن الله 
سبحانه» وينزهنه عما لا يليق به. وجملة طيسبحن) في 
محل نصب على الحالء وفي هذا بيان ما أعطاه الله من 
البرهانء والمعجزةء وهو: تسبيح الجبال معه. قال مقاتل: كان 
داود إِذا ذكر الل ذكرت الجبال معه» وکان يفقه تسبیح 
الجبال. وقال محمد بن إسحاق: أوتي داود من حسن 
الصوت ما يكون له في الجبال دوي حسنء» فهذا معنى: 
تسبيح الجبالء والأوّل أولى. وقيل: : معنى لإيسبحن): 
يصلين» و چمعه۾ متعلق بسخرنا. . ومعنتى إبالعحشي 
والإشراق) قال الكلبي: غدوة وعشيةء يقال: اشرقت 
الشمس: إذا أضاءت» وذلك وقت الضحى. وأما شروقهاء 
فطلوعها. قال الزجاج: شرقت الشمس: إذا طلعت» وأشرقت: 
إذا أضاءت لإوالطير محشورة4 معطوف على الجبالء 
وانتصاب محشورة على الحال من الطير أي: وسخرنا الطير 
حال كونها محشورة أي: مجموعة إليه تسبح الله معه. قيل: 
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كانت تجمعها إليه الملائكة. وقيل: كانت تجمعها الريح لكل 
له آواب4 أي: کل واحد من داود» والجبالء والطير رجاع 
إلى طاعة الله وأمره» والضمير في له راجع إلى الله عر ۰ 
فل وقيل: الضمير لداود أي: لاجل تسبیح داود مسبح» 
فوضع أوؤاب موضع مسبحء والأوّل أولى. وقد قدّمنا أن 
الأوًاب: الكثير الرجوع إلى الله سبحانه إوشددنا ملكه) 
قوّيناه وثبتناه بالنصر في المواطن على أعدائه وإلقاء الرعب 
منه في قلويهم. وقيل: بكثرة الجنود چوآتیناه الحكمة 
وفصل الخطاب المراد بالحكمة: النبرّةء والمعرفة بكل ما 
يحكم به. وقال مقاتل: الفهم» والعلم. وقال مجاهد: العدل. 
وقال ابو العالية: العلم بكتاب الل. وقال شريح: السنة. والمراد 
بفصل الخطاب: القفصل في القضاءء» وبه قال الحسنء 
والكلبي» ومقاتل. وحكى الواحدي عن الأكثر: أن فصل 
الخطاب الشهودء والإيمان؛ لأنها إنما تنقطم الخصومة بهذا. 
وقيل: هو: الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل 
وهل اتاك نبا الخصم إذ تسورو! المحراب4 لما مدحه 
الله سبحانه بما تقدم ذكره أردف ذلك بذكر هذه القصة 
الواقعة له لما فيها من الأخبار العجيبة. قال مقاتل: بعث اش 
إلى داود ملكين» جبريل» وميكائيل؛ لينبهه على التوبةء فأتياه 
وهو في محرابه. قال النحاس: ولا خلاف بين أهل التفسير 
أن المراد بالخصم ها هنا الملكان» والخصم مصدر يقم على 
الواحد» والاثنينء والجماعة. ومعنی چتسوروا المحرابي: 
أتوه من أعلى سوره» ونزلوا إليهء والسور: الحائط المرتفعء 
وجاء بلفظ الجمع في تسوروا مع كونهم اثنين نظراً إلى ما 
يحتمله لفظ الخصم من الجمع. ومنه قول الشاعر: 
وخصم غضاب قد نفضت لحاهم كنفض البراذين العراب المخاليا 
والمحراب: الغرفةء لأنهم تسوروا عليه» وهو فيهاء كذا قال 
بى بن اام وقال بى عبيدة إته ضر التحلفن» ومةه 
محراب المسجد. وقيل: إنهما كانا إنسيين» ولم يكونا ملكينء 
والعامل في «إذ» في قوله: [إذ دخلوا عليه النباً أي: هل 
اتاك الخبر الواقع في وقت تسورهمء وبهذا قال ابن عطيةء 
ومكي» وأبو البقاء. وقيل: العامل فيه أتاك. وقيل: معمول 
للخصم. وقيل: معمول لمحذوف أي: وهل اتاك نبا تحاكم 
الخصم. وقيل: هو معمول لتسوروا. وقيل: هو بدل مما قبله. 
وقال الفراء: إن أحد الظرفين المذكورين بمعنى: لما [إففزع 
منهم» وذلك فبا ار اني و رفا ن 
الخصوم» ودخلوا عليه بغير إذنهء ولم يدخلوا من الباب الذي 
يدخل منه الناس. قال ابن الأعرابی: وكان محراب داود من 
الامتناع بالارتفاع بحيث لا يرتقي إليه آدمي بحيلةء وجملة 
لإقالوا لا تخف4 مستانفة جواب سؤال مقدر كانه قيل: 
فماذا قالوا لداود لما فزع منهم»ء وارتفاع خإخصماني› وغل 
آنه خبر مبتدأ محذوف أي: نحن خصمان»ء وجاء فيما سبق 
بلفظ الجمعء وهنا بلفظ التثنية لما ذكرنا من أن لفظ الخصم 
يحتمل المفردء والمثنى» والمجموع» فالكل جائز. قال الخليل: 
هو كما تقول: نحن فعلنا كذا: إذا كنتما اثنين. وقال الكسائي: 


الجزء الثالث والعشرون 


جمع لما كان خبرأء فلما انقضى الخبر» وجاءت المخاطبة 
أخبر الاثنان عن أنفسهماء فقالا: خصمان» وقوله: إبغى 
بعضنا على بعض) هو على سبيل الفرضء» والتقديرء 
وعلى سبيل التعريض؛ لأن من المعلوم أن الملكين لا يبغيان. 
شم طلبا منه أن يحكم بينهما بالحق» ونهياه عن الجور» فقالا: 
إفاحكم بيننا بالحق ولا تشطط) أي: لا تجر في حكمكء 
يقال: شط الرجلء وأشط شططاء وإشطاطا: إذا جار في 
حکمه. قال ابو عبید: شططت علیهء وأشططت آي: جرت. 
وقال الأخفش: معناه: لا تسرف» وقيل: لا تفرطء وقيل: لا 
تمل. والمعنى متقارب» والأصل فيه البعد» من شطت الدار: 
إذا بعدت. قال أبو عمرو: الشطط مجاوزة القدر في كل شيء 
إواهدنا إلى سواء الصراط سواء الصراط: وسطه. 
والمعنى: أرشدنا إلى الحق» واحملنا عليه. ثم لما أخبراه عن 
الخصومة إجمالاً شرعاً في تفصيلهماء وشرحهاء فقالا: إن 
هذا لخي له تسع وتسعون نعجة) المراد بالأخوة هنا: 
اخوة الدينء أو الصحبةء والنعجة هي: الأنثى من الضأنء 
وقد يقال لبقر الوحش: نعجة لإولي نعجة واحدة4 قال 
الواحدي: النعجة البقرة الوحشيةء والعرب تكني عن المراة 
بهاء وتشبه النساء بالنعاج من البقر. قرأ الجمهور (تسع 
وتسعون) بكسر التاء الفوقية. وقرا الحسن» وزيد بن علي 
بفتحها. قال النحاس: وهى: لغة شاذةء وإنما عنى ب «هذا»: 
داود؛ لأنه کان له تسع وتسعون امراة» وعنی بقوله: «ولي 
نعجة واحدة» [اوريا] زوج المرأة التي اراد ان يتزوجها داود 
كما سيأتي بيان ذلك إفقال اكفلنيها» آي: ضمها إليّء 
وانزل لي عنها حتى اكفلهاء وأصير بعلا لها. قال ابن 
كيسان: اجعلها كفلي» ونصيبي إوعزني في الخطاب) أي: 
غلبتي» پقال؛ عزه یعزه عزا: إذا غلبه. وفي المثل «من عر 
بز» آي: ف غلا سات والاسم العزة: : وهي هى: القوة. قال 
عطاء: المعنى: إن تكلم كان أفصح مني. وقراً أبن مسعود»ء 
وعبيد بن عمير (وعازني في الخطاب) أي: غالبني من 
المعازة» وهي: المغالبة لقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى 
نعاجه أي: بسؤاله نعجتك؛ ليضمها إلى نعاجه التسع 
والتسعين إن كان الأمر على ما تقول» واللام هي: الموطئة 
للقسم» وهي وما بعدها جواب للقسم المقدر. وجاء بالقسم 
في كلامه مبالغة في إنكار ما سمعه من طلب صاحب التسع 
والتسعين النعجة أن يضم إليه النعجة الواحدة التي مع 
صاحبه» ولم يكن معه غيرها. ويمكن إنه إنما قال بهذا بعد 
أن سمع الاعتراف من الآخر. قال النحاس: ويقال: إن خطيئة 
داود هي: قوله: بإلقد ظلمك4؛ لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت 
إوإن كثيراً من الخلطاء» وهم: الشركاء» واحدهم خليط: 
وهو المخالط في المال [ليبغي بعضهم على بعض) أي: 
یتعدی بعضهم على بعض» ویظلمه غير مراع لحقه الا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات)» فإنهم يتحامون ذلك ولا 
لون خان طاولا غیره ڳوقليل ما هم أي: وقليل هم» 
وما زائدة للتوكيد»ء والتعجيب. وقيل: هي موصولةء وهم 


1260 


مبتداء وقليل خبره ډوظن داود انما فتنادي› قال أبو عمرو 
والفراء: ظن يعني: أيقن. ومعئی (فتناه: ابتلیناه وأالمعنى: 
أنه عند أن تخاصما إليه»ء وقال ما قال علم عند ذلك أنه 
المراد»ء وأن مقصودهما التعريض به» وبصأحبه الذي أراد أن 
ينزل له عن امراته. قال الواحدي: قال المفسرون: فلما قضى 
بينهما داود نظر أحدهما إلى صاحبه» فضحك» فعند ذلك علم 
داود بما أراده. قرأ الجمهور: (فتناه) بالتخفيف للتاء» وتشديد 
النون. وقرأ عمر بن الخطاب» والحسن» وأبو رجاء بالتشديد 
للتاءء والنون» وھی: مبالغة فى الفتنة. وقراً الضجاك (افتناه)» 
وقراً قتادةء وعييد ین عمیر» وابن السميفع (فتناه) 
ا وإسناد es‏ الى الملكينء A‏ هذه ت 
السجود شو ا شق الانحناءء وأحدهما یدخل 
E E OE‏ . ثم جاء 
راکعاً آي: مصلياً. وقیل: بل کان e‏ ا وقیل: ل 
کان سجودهم رکوعاً بإواناب4 أي: رجع إلى الله بالتوبة 
من ذنبه. 


وقد الختلف المفسترون فى ذثب داوة الذي استغفر لهء 
وتاب عنه على أقوال: الأول: انه نظر إلى امراة الرجل التي 
اراد أن تکون زوجة لهء کذا قال سعید بن جبیر» وغیره. قال 
الزجاج: ولم يتعمد داود النظر إلى المراة لكنه عاود النظر 
إليهاء وصارت الأولى لهء والثانية عليه. القول الثاني: انه 
اسل زوجها في جملا القراة. الشات انه نوئ إن مات 
زوجها أن يتزوجها. الرابع: أن اوريا كان خطب تلك المراة 
فلما غاب خطبها داودء فزوّجت منه لجلالته»ء فاغتم لذلك 
أورياء فعتب الله عليه حيث لم يتركها لخاطبها. الخامس: أنه 
لم يجزع على قتل أوريا كما كان يجزع على من هلك من 
الجندء ثم تزوج امراتهء فعاتبه الله على ذلك» لأن ذنوب 
الأنبياء» وإن صغرت» فهن عظيمة. السادس: أنه حكم لأحد 
الخصمين قبل أن يسمع من الآخر كما قدمنا. 

وأقول: الظاهر من الخصومة التي وقعت بين الملكين 
تعريضاً لداود عليه السلام: أنه طلب من زوج المراة الواحدة 
أن ينزل له عنهاء ويضمها إلى نسائهء و لاينافي هذا العصمة 
الكائنة للأنبياء» فقد نبهه الله على ذلك» وعرض له بإرسال 
ملائكته إليهء ليتخاصموا في مثل قصته حتى يستغفر لذنبهء 
ویتوب منه» فاستغفر وتاب. وقد قال سبحانه: #وعصی آدم 
ربه فغوى [طه: 121] وهو ابو البشرء وأوّل الأنبياءء ووقع 
لغيره من الأنبياء ما قصه الله علينا في كتابه. ثم اخبر 
سبحانه: آنه قبل استغفاره» وتوبته قال: لفغفرنا له ذلك) 
اي: ذلك الذنب الذي استغفر منه. قال عطاء الخراسانيء 
وغیره: : إن داود بقي ساجداً اربعين يوماً حتى نبت الرعي 
حول وجهه»ء وغمر راسه. قال ابن الأنباري: الوقف على قوله: 
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فغفرنا له ذلك تام ثم یبتدئ الكلام بقوله: وان له 
عندنا لزلفى وحسن مآب4 الزلفى: القربةء والكرامة بعد 
المغفرة لذنبه. قال مجاهد: الزلفى الدنوّ من الله عر وجل يوم 
القيامةء والمراد بحسن المآب: حسن المرجع» وهو: الجنة. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: لما لها من فواق4 قال: من رجعة. طوقالوا ربنا 
ابي حاتم من طريق الزبير ابن عدي عنه e‏ 
ونا الأيد4 قال: القرة: ا ابن جریر عنه ایضاً قال 
عمر عن الأراب» فقال: شالت التي wu‏ فو الذي 
يذكر ذنوبه في الخلاء» فيستغفر الله. وأخرج عبد بن حمدد»› 
وعیبد بن حميد عن عطاء الخراساني عنه قال: لم يزل في 
نفسى من صلاة الضحى حتى قرأت هذه الآية طإنا 
سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق). وأخرج 
ابن المنذرء وابن مردويه عنه أيضا قال: لقد آتى على زمانء 
وما أدري وجه هذه الآية بإيسبحن بالعشي والإشراق4 
الأوسط؛ واين مردويه عئنه قال: كنت أمرٌ بهذه ل 
وتن بالعشي والإشراق4 فما أدري ما هي؟ حتی 
حدثتني ام هانئ بنت ابي طالب: «أن النبي دک لی 
يوم الفتح»ء فدعا بوضوء» فتوضاء ثم صلى الضحىء»ء ثم 


مردويه من وجه آخر عنه نحوه. والأحاديث في صلاة 
الضحى كثيرة جدًا قد ذكرناها في شرحنا للمنتقى. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس 
قال: استعدى رجل من بني إسرائيل عند داود على رجل من 
عظمائهم» فقال: إن هذا غصبن بقرا ل فسال داود الرجل 
عن ذلك» فجحده» فسال الآخر البينةء فلم يكن له بينةء فقال 
لهاادارة: توما حك انظر فل انركطاء قاطا من عقدح: قات 
داود في منامه فقيل له: اقتل الرجل الذي استعدىء فقال: إن 
هذه رؤياء ولست اعجل حتى اتثبت» فاتى الليلة الثانية في 
منامهء فامر أن يقتل الرجلء فلم يفعل» ثم أتى الليلة الثالثةء 
فقيل له: اقتل الرجلء أو تأتيك العقوبة من الثء فارسل داود 
إلى الرجلء فقال: إن الله أمرني ان اقتلك. قال: تقتلني بغير 
بينةء ولا تثبت؟ قال: نعم» والله لأنفذْنٌ أمر الله فيك» فقال 
الرجل: لا تعجل علي حتى أخبرك» إنى والله ما أخذت بهذا 
الذنب» ولكنى كنت أغتلت والد هذاء فقتلتهء فبذلك اخذتء 
قامز نة لزت فقتل فاشتدت هيبته في بني إسرائيلء وشدد 
به ملکه» فهو قول الله: ۈوشددنا ملکه4. واخرح أبن جريرء 
وأبن أبي حاتم عنه طواتيناه الحكمة4 قال: أعطي الفهم. 
وأخرج ابن ابي حاتم» والديلمي عن أبي موسى الأشعري 
قال: أوّل من قال أما بعد داود عليه السلام إو هو 
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بإفصل الخطاب4. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبةء وابن سعد» وعبد بن حميد» وأبن المنذر عن الشعبي: 
أنه سمع زياد بن أبيه يقول: فصل الخطاب الذي أوتى داود: 
اما بعد. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف» وابن ابي حاتم 
عن ابن عباس: آن داود حدث نفسه إذا ابتلي آنه يعتصم» 
فقيل له: إنك ستبتلى» وستعلم اليوم الذي تبتلي فيهء فخذ 

حذرك» فقيل له: هذا اليوم الذي تبتلي فيه» فأخذ الزبورء 
ودخل المحراب» وأغلق باب المحراب» وآخذ الزبور في 
حجره» وأقعد منصفاً يعني: خادماً على الباب» وقال: لا تأذن 
لأحد على اليوم» فبينما هى يقرا الزبور إذ جاء طائر مذهب 
کآحسن ما یکون للطیر فيه من کل لون» فجعل يدور بين 
یدیه» فدنا منه»ء فأمكن أن يأخذه»ء فتناوله بيده؛ ليأخذهء 
فاستوفز من خلفهء فأطبق الزبورء وقام إليهء ليأخذه» فطارء 
فوقع على كوة المحراب» فدنا منه؛ ليأخذه» فأقفضىء› فوقع 
على خص» فأاشرف عليه لينظر أين وقع؟ فإذا هى بامرأة 
عند بركتها تغتسل من الحيض» فلما رآت ظله حركت رأسهاء 
فغطت جسدها أجمع بشعرهاء وکان زوجها غازيا في سبيل 
الله» فكتب داود إلى رأس الغزاة: انظر أورياء فاجعله فى حملة 
لاتوت وكان حا لاتوت ا ى تفت عليه وام ى 
يقتلواء فقدّمه في حملة التابوت» فقتل» فلما انقضت عدَّتها 
خطنةا دارو فلت عله( ولت غلاا او نكن 
الخليفة من بعده» واشهدت عليه خمسين من بني إسرائيلء 
وكتت غلبه نلك كتادا فما تعن بفكنخه آنه فتن تن حتی ولدت 
سليمان» وشب» فتسور عليه الملكان المحراب» وكان شأنهما 
ما قص الله فی کتابهء وخر داود ساجداء فغفر الله له» وتاب 
عليه. واخرج الحاكم وصححه»ء والبيهقي في الشعب قال: ما 
أصاب داود بعد ما أصابه بعد القدر إلا من عجب عجب 
بنفسه»ء وذلك آنه قال: يا رب ما من ساعة من ليلء ولا نهار 
إلاء وعابد من آل داود يعبدك يصلي لك» أو يسبح» أو يكبرء 
وذكر أشياء» فكره الله ذلك» فقال: يا داود إن ذلك لم يكن إلا 
بي» فلولا عوني ما قويت عليه» وعرّتي» وجلالي لاكلنك إلى 
فك بویا فال ار ا و او ا 
الفتنة ذلك اليوم. واخرج أصل القصة الحكيم الترمذىي في 
نوادر الأصولء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن انس مرفوعاً 
بإسناد ضعيف. واخرجها ابن جریر من وجه آخر عن ابن 
عباس مطولة. وأخرجها جماعة عن جماعة من التابعين. 
وأخرج ابن آبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: إن هذا 
لخي قال: على ديني. واخرج عبد الرزاقء والفريابيء 
وأحمد في الزهد» وابن جريرء والطبراني عنه قال: ما زاد 
داود على ان إفقال اأكفلنيهاي. واخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: اکفلنیها قال: ما زاد داود على آن 
قال: تحوّل لي عنها. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عنه في قوله: وقلیل ما هم4 يقول: قليل الذي 
هم فيهء وفي قوله: إوظنً داود نما فتناه قال: اختبرناه. 
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واخرج أحمد»ء والبخاري وابو و و والنسائيء 
O ROG i‏ 
الله ب يسجد فيها. وأخرج النسائيء وأبن مردويه بسند 
او ا «أن النبي و سجد في ص» وقال: سجدها 
اوو ده کا وأخرج ابن مردويه عن أبي هربرة: 
«أن النبي سجد في ص». وأخرج أبن مردويه عن أنس 
مله فرقوعا. وأخرج الدارمي» وآبو داود» وابن خزيمةء وابن 
حبان» والدارقطنيء والحاكم وصححه» واین مردويه› 
والبيهقي في سننه عن ابي سعید قال: «قراً رسول اله وو 
وهو على المنبر ص» فلما بلغ السجدة نزل» فسجد» وسجد 
الناس للسجود» فقال: إنما هي توبةء ولكني رأيتكم تهياتم 
للسجودء فذزل»› فسجده». وأخرج ابن مردويه» عن عمر بن 
الخطابء عن النبي اا «انه ذكر يوم القيامةء فعظم شانه. 
وشدته قال: وىقول الرحمُن عر وجل لدأاود علیه السلام: : مر 
بين يديٰ» فیقول داود: يا رب آخاف آن تدحضني خطيئتيء 
فیقول: خذ بقدمي» فيأخذ بقدمه کر ول » فيمرَّء قأل: فتلك 
الزلفى التي قال الث: إوإن له عندنالزلفى وحسن 
مآب)» 


ياود إا جلك حَلِقَةٌ ف الأرضٍ ° الاس بال ولا نَم 
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لما تمم سبحانه قصة داود أردفها ببيان تفويض أمر 
خلافة الأرض إليهء والجملة مقولة لقول مقدر معطوف على 
غفرنا أي: وقلنا له یا داود اناي استخلفناك على الأرض» 
أو إجعلناك خليفة) لمن قبلك من الأنبياء لتامر 
بالمعروف» وتنهى عن المنكر إفاحكم بين الناس بالحق4 
أي: بالعدل الذي هو حكم الله بين عباده ولا تتيع 
الهوى أي: هوى النفس في الحكم بين العباد. وفيه تنبيه 
لداود عليه السلام أن الذي عوتب عليه ليس بعدلء وأن فيه 
شائبة من اتباع هوى النفس إفيضلك عن سبيل اش 
تالتكت على آله تجوان اوناع تاك فى لير 
ويجوز أن يكون الفعل مجزوماً بالعطف على النهيء وإنما 
حرك لالتقاء الساكنين» فعلى الوجه الأول يكون المنهى عنه 
الجمع بينهماء وعلى الوجه الثاني يكون النهي عن كل واحد 
منهما على حدة. وسبيل الله: هو طريق الحقء أو طريق 
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الجنةء وجملة إن الذين يضلون عن سبيل الث لهم عذاب 
شديد تعليل للنهي عن اتباع الهوى» والوقوع في الضلالء 
والباء ء في يما نتسوا يوم الحسابي للىسببية»ء ومعذی 
النسيان الترك أي: بسبب تركهم العمل لنذلك اليوم قال 
الزجاج: أي: بتركهم العمل لذلك اليوم صاروا بمنزلة 
الناسين» وإن كانوا ينذرونء ويذكرون. وقال عكرمة»ء والسدي: 
في الآية تقديمء وتأخيرء والتقدير: ولهم عذاب يوم الحساب 
بما نسوا أي: تركوا القضاء بالعدلء والأول أولى. وجملة 
إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاًي مستاأنفة 
مقرّرة لما قبلها من أمر البعثء والحساب آي: ما خلقنا هذه 
الأشياء خلقاً باطلاً خارجاً على الحكمة الباهرةء بل خلقناها 
للدلالة على قدرتناء فانتصاب باطلاً على المصدريةء أو على 
الحاليةء أو على أنه مفعول لأجلهء والإشارة بقوله: إذلك4 
إلى المنفيّ قبله» وهو مبتداء وخبره لظن الذين كفرواي 
أي: مظنونهم» فإنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت لا 
لغرضء ويقولون: إنه لا قيامةء ولا بعثء ولا حساب»ء وذلك 
يستلزم آن يكون خلق هذه المخلوقات باطلاً إفويل للذين 
كفروا من الناري والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم على 
ظنهم الباطل آي: فويل لهم بسبب النار المترتبة على ظنهم 
وكفرهم. ثم ويخهم» وبكتهم فقال: لإأم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض) قال مقاتل: 
قال كفار قريش للمؤمنين: إنا نعطي في الآخرة كما تعطون» 
فنزلت» وأم هي: المنقطعة المقدرة ببلء والهمزة أي: بل 
أتخغل الذين اموا اوقا زسلهء ولوا فرائة 
كالمفسدين في الأرض بالمعاصي. ثم اضرب سبحانه 
إضراباً آخرء وانتقل عن الأول إلى ما هو ا اال م 
فقال: بآم نجعل المتقين كالفجار أي: بل تجعل أتقياء 
المؤمنين كأشقياء الكافرينء والمنافقين» والمنهمكين في 
معاصى اله سبحائه من المسلمينء» وقيل: إن الفجاز هنا 
خاص بالكافرينء وقيل: المراد بالمتقين الصحابةء ولا وجه 
للتخصيص بغير مخصص,» والاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السيب وکتاب أثزلناه إليك میار ك4 أر تفاع 
كتاب على أنه خبر مبتدا محذوف» وأنزلناه إليك صفة له» 
ومبارك خبر ثان للمبتداً ولا يجوز أن يكون صفة أخرى 
لكات لا ق من ف ل نوز تاكن قرخ الق هق 
غير الصريح» وقد جوزه بعض النحاةء والتقدير: القرآن کتاب 
أنزلناه إليك يا محمد كثير الخيرء والبركة. وقرئ (مباركا) 

على الحالء وقوله: [إليدبروا) أصله ليتدبرواء فادغمت التاء 
فى الدال» وهو متعلق بانزلناه. وفى الآية دليل على أن الله 
سات إا آثزل القران الق و لكر ف ا 
لمجرد التلاوة بدون تدبر. قرأ الجمهور (ليدبروا) بالإدغام. 
وقرأ أبو جعفر» وشيبة (لتدبروا) بالتاء الفوقية على الخطاب» 
ورويت هذه القراءة عن عاصم»ء والكسائي» وهي قراءة علي 
رضي الله عنه» والأصل لتتدبروا بتاءين» فحذف إحداهما 
تخفيفاً إوليتذكر أولوا الأالبابي أي: ليتعظ أهل العقولء 
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والألباب جمع لب وهو: العقل طإووهبنا لداود سليمان نعم 
العبد إنه أواب4 أخبر سبحانه: بأن من جملة نعمه على 
والأول أولىء وجملة طإنه أواب4 تعليل لما قبلها من المدح» 
والأواب: الرجاع إلى الله بالتوبة كما تقدم بيانه» والظرف في 
انكر ما صدر عنه وقت عرض الصافنات الجياد عليه 
طبالعشي وقيل: هو متعلق بنعم» وهو مع کونه غير 
متصرف > وجه لتقييده بذلك الوقت»› وقيل: متعلق باواب»› 
ولا وجه اتقیید کونه ابا بذك الوقتء والعشي من الظهر, 

و اختلف آهل اللغة معناهء ١‏ فقال فتيبي. والفراء: 
قال قتادة ومئنه ERT‏ : ومن 8 أن e‏ له الناس 
صقفوناء فليتبواً مقعده من الذار»»ء أي: يديمون القيام له» 
واستدلوا بقول النابغة: 
مصادرة؛ لان النزاع في الصافن مأذاً شو وقال الزجاج: هو 
الذي يقف على إحدى اليدينء ويرفع الأخرى»ء ويجعل 6 
الأرض طرف الحافر منها حتى كانه يقوم على ثلاث» وهي: 
الرجلانء وإحدى اليدينء وقد يفعل ذلك بإحدى رجليهء وهي: 
علامة الفراهة. وآنشد الزجاج قول الشاعر: 

ومن هذا قول عمرو بن کلثوم: 
تركناالخيلعاكفةعليه مقلدةأعنتهاصفونا 

فان قوله: صفونا لا بد آن يحمل على معنی غین مجرّد 
القيام» لأن مجرد القيام قد استفيد من قوله: عاكفة عليه. 
وقال ابو عبيد: الصافن هو: الذي يجمع يديه» ويسويهماء 


وآماً الذي يقف على سنبكه» فاسمه: المتخيم» والجياد جمع 


جوادء يقال: للفرس إذا كان شديدا العدى. وقيل: إنها الطوال 
الأعناق» مأخوذ من الجيد» وهو: العنقء قيل: كانت مائة فرس»ء 
وقيل: كانت عشرين الفاء وقيل: كانت عشرين فرساء وقيل: 
إنها خرجت له من البحرء وكانت لها أجنحة طفقال إني 
أحببت حبّ الخير عن ذكر ربي) انتصاب حب الخير على 
أنه مفعول أحببت بعد تضمينه معنى: أثرت. قال الفراء: 
يقول: آثرت حب الخير» وكل من أحب شيئاء فقد آثره. وقيل: 
انتصابه على المصدرية بحذف الزوائدء وأالناصب له آحببت» 
وقيل: هو مصدر تشبيهي آي: حباً مثل حب الخيرء والأول 
اال زارا ت ف الل قل ام ا ها 
الخيل. وقال الفراء: الخيرء والخيل في كلام العرب واحد. قال 
التنحاس: : وفي الحديث: «الخيل معقود بنواصيها الخير»»ء 

فکأنها سمیت خيراً لهذا. وقیل: إنها سميت خيراً لما فيها من 


8 - سورة ص 


المنافع. «وعن» في لإعن ذكر ربي# بمعنى: على. والمعنى: 
آثرت حبً الخيل على ذكر ربي يعني: صلاة العصر إحتى 
توارت بالحجاب4 يعني: الشمس» ولم يتقدم لها ذكرء ولكن . 
المقام يدل على ذلك. قال الزجاج: إنما يجوز الإضمار إذا 
جرى ذكر الشيء» أو دليل الذكرء وقد جرى هنا الدليلء وهو 
قوله: بالعشي. والتواري: الاستتار عن الأبصارء والحجاب: ما 
يحجبها عن الأبصار. قال قتادةء وكعب: الحجاب جبل أخضر 
محيط بالخلائق» وهو جبل قاف» وسمي الليل حجاباً؛ لأنه 
يستر ما فيهء وقيل: الضمير في قوله: إحتى توارت» 
للخيل أي: حتى توارت في المسابقة عن الأعينء والأول 
أولی» وقوله: طرڌوها علي من تمام قول سليمان: أي: 
أعيدوا عرضها علي مرَّة آخرى. قال الحسن: إن سليمان لما . 
ل ركن الحل س فان اة العض عب ف 
وقال: ردڌوها علي أي: أعيدوها. وقيل: الضمير في ردوها 
ا ا 
بإرجاعها بعد مغيبها لأجل آن يصلي العصرء والأوّل أولىء 
والفاء في قوله: إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق) هي: 
الفصيحة التي تدل على محذوف في الكلامء والتقدير هنا: 
فردوها علیه. قال أبو عبيدة: طفق يفعل مئل ما زال يفعل» 
وهو مثل ظلَء وبات» وانتصاب مسحاً على المصدرية بفعل 
مقدّر آي: يمسح مسحا؛ لآن خبر طفق لا يكون إلا قعلاً 
مضارعاء وقيل: هو مصدر في موضع الحالء والأول أولى. 
والسوق جمع ساق» والأعناق جمع عنق» والمراد: أنه طفق 
يضرب اعناقهاء وسوقهاء يقال: مسح علاوته آي: ضرب عنقه. 
قال الفراء: المسح هنا القطعء قال: والمعنى: انه أقبل يضرب 
نوها و اغتاقیا نها انت سنت قوت لاه و کدا قال ایو 
عبيدة. قال الزجاج: ولم يكن يفعل ذلك إلا وقد أباحه افش له» 
وجائز أن يباح ذلك لسليمانء ويحضر في هذا الوقت. 

وقد اختلف المفسررن في تفسير هذه الأيةء فقال قوم: 
بالمسح ما تقدم. . وقال آخرون: : متهم الزهري وقتادة: 

أن الفراد نه لضع على اسر قهات و اعناقها خشف القبار 
حباً لها. والقول الأول أولى بسنياق الكلام فإنه ذكر أنه 


آخرها على ذكر ربه حتى فاتته صلاة العصرء ثم أمرهم ‏ 


بردها عليه؛ ليعاقب نفسه بإفساد ما آلهاه عن ذلكء وما 
صده عن عبادة ربه» وشغله عن القيام بما فرضه الله عليه» 


- ولا يناسب هذا أن يكون الغرض من رذّها عليه هى كشف 


الغبار عن سوقهاء وآعناقها بالمسح عليها بيده» أو بثوبه» ولا 
متمسك لمن قال: إن إفساد المال لا يصدر عن النبيء فإن 
هذا مجرد استبعاد باعتبار ما هو المتقرّر في شرعنا مع 
جواز أن يکون في شرع سليمان أن مثل هذا مباح على أن 
إفساد المال المنهيّ عنه في شرعنا إنما هو مجرّد إضاعته 
لغير غرض صحیح» وأما لغرض صحیح» فقد جاز مثله في 
شرعنا كما وقع منه ٤ي‏ من إكفاء القدور التي طبخت من 
الغنيمة قبل القسمةء ولهذا نظائر كثيرة في الشريعةء ومن 
ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق طعام المحتكر. 


الجزء الثالث والعشرون 


وقد أخرج ابن عساكر عن ابن عباس في قوله: هام 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض قال: الذين آمنوا عليّ» وحمزةء وعبيدة بن الحارثء 
والمفسدين في الأزض عتبةء وشيبةء والوليد. وأخرج ابن 
آبي حاتم عن ابي هريرة قال: (الصافنات الجياد4 خيل 
خلقت على ما شاء. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: إاقصافنات4 قال: صفون 
الفرس رفع إحدى يديه حتى يكون على أطراف الحافرء وفي 
قوله: (الجياد4 السراع. وآخرج ابن جرير من طريق ابن 
جريج عن ابن عباس في قوله: إحب الخيري قال: الماءء 
وفير قوله: ردوها علي قال: الخيل إفطفق مسحاً) قال: 
عقراً بالسيف. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن علي بن 
ابي طالب قال: الصلاة التي فرط فيها سليمان صلاة العصر. 
وآخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم 
عن إبراهيم التيمي في قوله: إذ عرض عليه بالعشي 
الصافنات الجياد قال: كانت عشرين ألف فرس ذات أجنحة 
فعقرها. وأخرج ابن إسحاق» وابن جرير عن ابن مسعود 
بقوله: إحتى توارت بالحجاب» قال: توارت من وراء 
ياقوتة خضراء» فخضرة السماء منها. وأخرج ابن آبي شيبة 
في المصنف عن أبن عباس قال: E‏ 
ل قلف فاته هنلا الس يفا اضتطاع احد إن تك 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
عن ذکر ريي يقول: من ذكر ربي فطفق مسحا 
بالسوق والأعناق4 قال: قطع سوقهاء وأعناقها بالسيف. 

وقد فال افا ك جد ےم ناب 9 ال رب عفر لي 


ود 
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قوله: إولقد فتنا سلیمان» أي: ابتلیناه» واختبرناه. قال 
الولحدي: قال اكثر المفسرين: تزوّج سليمان امراة من بذات 
الملوك» فعبدت الصنم في دارهء ولم يعلم بذلك سليمانء 
فأمتحن بسبب غفلته عن ذلك. وقيل: إن سبب الفتنة: أنه 
تزوج سليمان امرآة يقال لها: جرادة» وكان يحبها حباً 
شديداء فاختصم إليه فريقان: أحدهما: من أهل جرادةء فأحبٌ 
و اا یون و د با 
لفحت اله يرغن الاس اة لام ل تقل سن اكه 
وقيل: إنه تزوّج جرادة هذه» وهي مشركة؛ لأنه عرض عليها 
الإسلام» فقالت: اقتلني» ولا أسلم. وقال كعب الأحبار: إنه لما 
ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه. وقال الحسن: إنه قارب بحعض 
نسائه في شيء من حيض أو غيره. وقيل: إنه أمر أن لا 
يتزوج امرآة إلا من بني إسرائيلء فتزوّج امرآة من غيرهم. 
وقیل: إن سبب فتنته ما ثبت في الحديث الصحيح: آنه قال: 
لأطوفنٌَ الليلة على تسعين أشزاة تاتي کل وأحدة بفارس 
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بین سبحانه ما عاقبه as‏ على کرسیه 
e‏ صخرء وکان 
متمّرداً عليه غير داخل في طاعته» ألقی الله شبه سليمان 
علیه» وما زال يحتال حتى ظفر بخاتم سليمان» وذلك عند 
دخول سليمان الكنيف؛ لأنه كان يلقيه إذا دخل الكنيف» فجاء 
صخر في صورة سليمانء فاخذ الخاتم من امرآة من نساء 
سلیمان» فقعد على سریر سلیمان» وأقام آربعين یوما على 
ملکه» وسلیمان هارب. وقال مجاهد: إن شیطاناً قال له 
LEE ME‏ الشيطاأن على 
يستطعم. » فيقول, تعرفونني اطعموني؟ فیکنبوه حتی امیت 
بعد أريعين 'يوما. METE‏ إلى الله بالتوية من 
EOS RR AST‏ اغفر لي 
من الذنب الذي التي لأجله. ثم لما قد التوبةء والاستخفار 
جعلها وسيلة إلى إجابة طلبتهء فقال: إوهب لي ملكا لا 
ينبغي لأحد من بعدي» قال أبو عبيدة: معنی لا يذبغي 
لأحد من يبعده: لا يکون لأحد من بعدي. وقيل: المعنى: ل 
ينبغى لأحد أن يسلبه منى بعد هذه السلبةء »> أو لا يصح 
سليمان عليه السلام للدنياء وملكهاء والشرف بين آهلهاء بل 
المراد بسؤاله: الملك أن يتمكن به من إنفان أحكام الله 
سبحانه»ء والأاخذ على يد المتمرّدين من عباده من الجِنَء 
والإنس» ولو لم يكن من المقتضيات لهذا السؤال منه إلا ما 
رآه عند قعود الشيطان على كرسيه من الأحكام الشيطانية 
قبلها مما طلبه من مغفرة الله له وهبة الملك الذي لا ينبغى 
لأحد من بعده آي: فإنك كثير الهبات عظيم الموهوبات. ثم 
ذکر سبحانه إجابته لدعوته»ء وإعطاءه لمسالتهء فقال: 
أي: ذللناها له» وجعلناها منقادة 
مره شم بین ک 
الرخاوةء والمعنى: انها ريع لينة لا تزعزع ولا تعصف مع 
قوة هبوبهاء وسرعة جريهاء ولا ينافي هذا قوله في اية 
أخرى طولسليمان الريح عاصفة تجري بامره# [الأنبياء: 
81[ لأن المراد: أنها فى قوة ألعاصفةء ولا تعصف. وقيل: 
إتنها كانت تارة رخاء» وتارة عاصفة على ما يريده سليمانء 
ويشتهيهء وهذا أولى في الجمع بين الآيتين إحيث أصاب) 


كيفية التسخير 4 بقوله: وتجري بامره 
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أي: حيث اراد. قال الزجاج: إجماع أهل اللغةء والمفسرين أن 
معنی حیث أصاب: حيث أرادء وحقيقته حيث قعد. وقال 
الأصمعيء وابن الأعرابي: العرب تقول: اصاب الصواب» 
اق اوقل ل م اس ل عير ا 
وليس من لغة العرب» وقيل: هو بلسان هجرء والأول أولىء 
وهو ماخوذ من إصابة السهم للغرض لطوالشياطين)» 
معطوف على الريح أي: وسخرنا له الشياطينء وقوله: إكل 


بناء وغواص» بدل من الشياطين آي: كل بناء منهم 


وغواص منهم يبنون له ما يشاء من المباني» ويغوصون في 
إلاسليمان إذقال الجليلله قمفي البرية فاحددهاعن الفند 
وخبر الجن أني قدأذنت لهم يبنون تذمربالصفاح والعمد 

إوآخرين مقرنين في الأصفادي معطوف على كل 
داخل في حكم البدلء وهم مردة الشياطين سخروا له حتى 
قرنهم في الأصفاد. يقال: : قرنهم في الحبال إذا كانوا جماعة 
كثيرة» والأصفاد: الأغلال واحدها صفد. قال الزجاج: هى 
ER EGS‏ شداً أ وثيقا بالحديده وغيرم ققد 
وصفدته»ء فهو: مصفد» ومن E‏ 
معلقته: 

قال یحیی بن سلام: ولم يكن يفعل نلك إلا بكفارهم. 
فإذا امتوا أطلقهم» ولم يسخرهم» والإشارة بقوله: «هذا» إلى 
ما تقدم من تسخير الريح» والشياطين لهء وهو بتقدير القول 
آي: وقلنا له: إهذا عطاؤنا» الذي أعطيناكه من الملك 
العظيم الذي طلبته إفامنن أو أمسك» قال الحسنء 
والضحاك» وغيرهما أي: فأعط من شئت» وامنم من شئت 
لإبغير حساب۾ لا حساب عليك في ذلك الإعطاءء أو 


الإمساكء أو عطاوؤنا لك بغير حساب لكثرته» وعظمته. وقال 


قتادة: إن قوله: هذا عطاؤنا» إشارة إلى ما أعطيه من قوة 
الجماعء وهذ لا وجه لقصر الآية عليه لو قدرنا أنه قد تقدم 
ذكره من جملة تلك المذكورات» فكيف يدعي اختصاص الأية 
به مع عدم نکره وان له عندنا لزلفی) أي: قربة في 
الآخرة إوحسن مآب4» وحسن مرجع؛ وشو : الجنة. 

وقد اخرج الفريابيء والحكيم الترمذيء والحاكم وصححه 
عن ابن عباس في قوله: إولقد فتنا سليمان والقينا على 
كرسيه جسدا) قال: هو الشيطان الذي كان على كرسيه 
يقضي بين الناس أربعين يوماء وكان لسليمان امرأة يقال 
لها: جرادةء وكان بين بعض أهلهاء وبين قوم خصومةء 
فقضى بينهم بالحق إلا آنه ود أن الحق كان لأهلهاء فأوحى 
الله إليه أن سيصيبك بلاءء فكان لا يدري آيأتيه من السماء 
آم من الأرض؟ وأخرج النسائيء وابن جريرء وابن آبي حاتم 
قال السيوطي بسند قوي: عن ابن عباس قال: اراد سليمان 
أن يدخل الخلاءء فأعطى لجرادة خاتمهء وكانت جرادة أمرأتهء 
وكانت أحب نسائه إليه» فجاء الشيطان في صورة سليمانء 


8 - سورة ص 


والجنء والشياطين, SS‏ م 
ل کذبه» > حتی ڪل الصبيان د بالحجارة, فلما فلا برا 
الناس إنكار ذلك الشيطانء فأرسلوا إلى نساء سليمانء فقالوا 
لهن: تنكرن من أمر سليمان شيئا؟ قلن: نعم إنه يأتيناء ونحن 
N O OE EE REE‏ رای ا 
ا و EEE‏ 
الناس» وقالوا: بهذا كان يظهر سليمان على الناس»ء ويغلبهم» 
فأكفر الناس سليمانء فلم يزالوا يكفرونه»ء وبعث ذلك 
ROG SS E SBE.‏ 


انطلق به إلى ag‏ الرجل إلى باب داره أعطأه 
تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم» فأخذها سليمان» فشق 
بطنهاء فإذا الخاتم فى جوفهاء فأخذه»ء فلبسه»ء قلما ليسه 
SS E‏ والإنسء؛ والشياطين, و إل حاله»ء وهرب 
OS E‏ 
یقدرون عليه حتی وجدوه یوما نائماء فجاءواء فبنوا عليه 
نانا من وشا فل قق فوثب» فجعل لا يثب في مکان 
من البيت 1 انباط معه الرصاضء» فأخذوه»ء فأوثقوه» وجاءوا 


: به إلى سلیمان» فأمر به» فنقر له تخت من رخام»ء ثم آدخله 


في جوفه» ثم شد بالنحاس» ثم أمر به» فطرح في البحرء 
فنلك قوله: إولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه 
جسدأ يعني: الشيطان الذي كان سلط عليه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
جوالقينا على كرسيه جسدآًه قال: صخر الجني تمثل 
على كرسيه على صورته. وأخرج البخاري» ومسلم 
وغيرهما عن آبي هريرة قال: قال رسول ال ي «إِنّ 
عفريتاً من الجن جعل يتفلت علي البارحة؛ ليقطع علي 
صلاتيء وان انش آمكنني منه» فلقد هممت أن أربطه إلى 
سارية من سواري المسجد حتى تصبحواء فتنظروا إليه 
کلكم» فذكرت قول آخي سليمان: : إوهب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعدي فرده الل خاسئا». وأخرج ابن جريرء وأبن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: يقول: اعتق من 


الجن من شئتء وأمسك منهم من شئت 
واگ عا اب اڈ اہی کہ ای مکی ال بشي وداب 9 
ر ا 2 2 a p2 E‏ ر ر صر ےا ر سر ور کے وک 
ارک 5 © ا وی کت ا 


الجزء الثالث والعشرون 


تا وی لأزلی الال © وُذ د صتا اشرب ب و عست ي 
دته صاباً تم اة َه ب اب وي وادکر عا رهم وإشحق يعوب 
٤‏ ایی لبر © إا الصتم َلمَةٍ زى لار © 
رم ندا لمن ل كار @ كر مويل ولمح ودا 
1 کار @ متا ر مل لو حن تاي @ 
جت مدن عة م الأرب © من فبا بت د 
O‏ ور َرَت ألطَرَنِ ف ار ف 


کے سے 


عدون ليور امساب ل إن دا أررفتا ما لم مر 


قوله: طواذکر عبدنا آیوب) معطوف على قوله: وانکر 
عبدنا داود# [صض: 7] وأیوب عطف بیان» و ظإذ ثنادی 
ربه# بدل اشتمال من عبدنا لني مسني الشيطان) قرا 
الجمهور بفتح الهمزة على انه حكاية لكلامه الذي نادى ربه 
به» ولو لم يحكه لقال: إنه مسه. وقرأ عيسى بن عمر 
بكسرها على إضمار القول. وفي ذكر قصة أيوب إرشاد 
لرسول الل 4 إلى الاقتداء به في الصبر على المكاره. قرا 
الجمهور بضم النون من قوله: (بنصب) وسكون الصادء 
فقيل: هو جمع نصب بفتحتين نحو أسد» وأسد» وقيل: هو 
لغة في النصب» نحو رشد» ورشد. وقرأً أبو جعفر يزيد بن 
القعقاعء وشيبةء وحفصء ونافع في رواية عنه بضمتين» 
ورويت هذه القراأءة عن الحسن. وقرا آبو حيوة» ویعقوب» 
وحفص في رواية بفتح» وسكون» وهذه القراءات كلها بمعنى 
واحدء وإنما اختلفت القراءات باختلاف اللغات. وقال أبو 
عبيدة: إن النصب بفتحتين: التعب» والإعياءء وعلى بقية 
القراءات الشرَء والبلاءء ومعنى قوله: (وعذاب# أي: ألم. قال 
قتادة» ومقاتل: النصب في الجسدء والعذاب في المال. قال 
النحاس: وفيه بعد كذا قال. والأولى تفسير النصب بالمعنى 
اللغوي» وهو: التعبء والإعياءء وتفسير العذاب بما يصدق 
عليه مسمی العذاب»ء وهو: الألم» وكلاهما راجع ای البدن 
[اركض برجلك4 هو بتقدير القول آي: قلنا له: اركض 
برجلك كذا قال الكسائي والركض: الدفع بالرجلء يقال: ركض 
الدابة برجله: إذا ضربها بها. وقال المبرد: الركض التحريك. 
قال الأصمعي: يقال: ركضت الدابةء ولا يقال: رکضت هيء 
لان الركض إنما هو تحريك راكبها رجليه» ولا فعل لها في 
نلك» وحکی سيبويه: ركضت الدابةء فرکضت» مثل جبرت 
العظم» فجبر هذا مغتسل بارد وشراب4 فا انشا س 
مقول القول المقدر: المغتسل هو: الماء الذي يغتسل يه»› 
والشراب الذي يشرب منه. وقيل: إن المغتسل هو: المكان 
الذي يغتسل فيه. قال قتادة: هما عينان بارض الشام في 
أرض يقال لها: الجابيةء فاغتسل من إحداهماء فأذهب الله 
ظاهر دائه» وشرب من الأخری فآذهب الله باطن دائهء وكذا 
قال الحسن. وقال مقاتل: نبعث عين جاريةء فاغتسل فیهاء 
فخرج صحیحاء ثم نبعث عین آخری» فشرب منها ماءٌ عذباً 
باردا. . وفي الكلام حذف» ا فركکض برجله»ء فنيعت 
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عين»ء فقلنا له: هذا مغتسل إلخ» وأسند المسلَ إلى الشيطان 
مع أن الله سبحانه هو الذي مسه بذلك: إما لكونه لما عمل 
بوسوسته عوقب على ذلك بذلك النصبب» والعذاب. فقد قيل: 
إنه أعجب بكذرة ماله» وقیل: استغاثه مظلوم» فلم یغثه» وقیل: 
إنه قال ذلك على طريقة الأدب»ء وقيل: إنه قال ذلك؛ لأن 
الشيطان وسوس إلى أتباعه» فرفضوهء وأخرجوه من 
ديارهم» وقيل: المراد به. ما كان يوسوسه الشيطان إليه حال 
مرضه» وابتلائه من تحسين الجزع» وعدم الصبر على 
المصيبةء وقيل غير ذلك. وقوله: إووهيناله أهله4 
معطوف على مقدر كانه قيل: فاغتسل» وشرب» فكشفنا بذلك 
ما به من ضرَء ووهبنا له أهله. قيل: أحياهم الله بعد أن 
أماتهم» وقيل: جمعهم بعد تفرقهم» وقيل: غيرهم مثلهم» ثم 
زاده مثلهم معهم» وهو معنی قوله: لومثلهم معهم) فکانوا 
مثلى ما كانوا من قبل ابتلائه» وانتصاب قوله: إرحمة منا 
ونكرى لأولي الألباب» على أنه مفعول لأجله أي: وهبناهم 
له أجل وحمتا ااه ولنتذكر اله الى الألبات» فتتيرةا 
على الشدائد كما صبرء وقد تقدم في سورة الأنبياء تفسير 
هذه الآية مستوفىء فلا نعيده ڳوخذ بيدك ضغثا4 
معطوف على اركض» أو على وهبنا؛ أو التقدير وقلنا له: 
#وخذ بيدك ضغثا4» والضغث: عثكال النخل بشماريخه»ء 
وقيل: هو قبضة من حشيش مختلط رطبها بيابسهاء وقيل: 
الحزمة الكبيرة من القضبانء وأصل المادّة تدل على جمع 
المختلطات. قال الواحدي: الضغث ملء الكفَ من الشجرء 
والحشيشء» والشماريخ لإفاضرب به ولا تحنث أي: 
اضرب بذلك الضغث» ولا تحنث في يمينك والحنث: الإثم» 
وتلق غل قعل ها بخلف على رکه وگن انوت قد حلاف 
في مرضه أن يضرب امرأته مائة جلد. 

واختلف في سبب ذلك» فقال سعيد بن المسيب: إذها 
جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه به من الخبزء فخاف 
خیانتهاء فحلف لیضربنها. وقال یحیی بن سلام» وغیره: إن 
الشيطان آغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة تقرَباً 
إليه» فإنه إذا فعل ذلك برئ» فحلف ليضربنها إن عوفي مائة 
جلدة. وقیل: باعت ذؤابتها برغيفين إذ لم تجد شيئاء وكان 
أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام» فلهذا حلف ليضربنها. وقيل: 
جاءها إبليس في صورة طبيب» فدعته لمداواة أيوب» فقال: 
أداويه على أنه إذا برئ قال: أنت شفيتني» لا ريد جزاء 
سواه» قالت: نعم»ء فاشارت على انون نلك فحلف 

وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بآيوب» آو عام للناس 
کلهم؟ وآن من حلف خرج من يمینه بمثل ذلك. قال الشافعي: 
إذا حلف ليضربنٌ فلاناً مائة جلدةء أو ضرباًء ولم يقل: ضرياً 
شدیداء ولم ينو بقلبه» فيكفيه مثل هذا الضرب المذكور في 
الآية» حكاه ابن المنذر عنهء وعن أبي ثورء وأصحاب الرأي. 
وقال عطاء: هو خاص بايوب» ورواه ابن القاسم عن مالك. ثم 
أذنى الله سبحانه على أيوب»ء فقال: انا وجدناه صابرا4 


1267 


اي: على البلاء الذي ابتليناه به» فإنه ابتلي بالداء العظيم في 
جسده» وذهاب مالهء وأهله»ء وولده» فصبر نعم العبدي 
أي: أيوب لإنه أوّاب أي: رجاع إلى الله بالاستغفارء 
والتوبة بإواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب4 قرا 
الجمهور (عبادنا) بالجمع. وقرأً ابن عباس» ومجاهد» وحميدء 
وابن محيصنء» وابن كثير (عبدنا) بالإفراد. فعلى قراءة 
الجمهور يكون إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب عطف بيان»ء وعلى 
التراء الأخرن نكون إتراشنم طف ان وها نذه خف 
على عبدنا لا على إبراهيم. وقد يقال: لما كان المراد بعبدنا 
الجنس جاز إبدال الجماعة منه. وقيل: إن إبراهيم» وما بعده 
بدل» أو النصب بإضمار أعني» وعطف البيان أظهرء وقراءة 
اليو ارو ا ف ا وابو حاتم اولي 
الأيدي والأبصار# الأيدي» جمع اليد التي بمعنى: القوةء 
والقدرة. قال قتادة: أعطوا قَوَّة في العبادةء ونصراً في الدين. 
قال الواحدي: وبه قال مجاهد» وسعيد بن جبير› 
اس لالتخا ا الان فى عل اتا 
البصائر في الدينء والعلم. وأما الأيدي» فمختلف في تأويلهاء 
فأهل التفسير يقولون: إنها القوة في الدينء وقوم يقولون: 
الأيدي جمع يد وهې النعمة أي: : هم أصحاب النعم» > أي: 
الذين أنعم الله عر وجل عليهم» وقيل: هم أصحاب النعم علي 
اتان رالنان لبهم انهم قد خسوا وقموا حرا 
واختار هذا ابن جرير. قرا الجمهور (أولي الأيدي) بإثبات 
الياء فى الأيدي. وقرأً ابن مسعودء والأعمش» والحسنء 
وعيسى (الأيد) بغير ياء» فقيل معناها: معنى القراءة الأولىء 
وإنما حذفت الياء لدلالة كسرة الدال عليهاء وقيل الأيد: القَوّةء 
وجملة [إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار تعليل لما 
وصفوا به. قرا الجمهور (بخالصة) بالتنوينء وعدم الإضافة 
على أنها مصدر بمعنى: الإخلاص» فيكون ذكرى منصوياً به 
أو بمعنى: الخلوصء» فيكون ذكرى مرفوعا به»ء أو يكون 
خالصة اسم فاعل على بابه» وذکری بدل منهاء أو بيان لهاء 
أو بإضمار أعني» أو مرفوعة بإضمار مبتداء والدار يجوز أن 
تکون مفعولاً به لذکری» وآن تکون ظرفاً: إما على الاتساعء 
أو علي اا القن ولي كل د فف اة 
لموصوف محذوف» والباء للسببية اي: بسبب خصلة 
خالصة. وقراً نافع» وشيبةء وأبو جعفر» وهشام عن ابن عامر 


بإضافة خالصة إلى نكرى على أن الإضافة للبيانء لأن ' 


الخالصة تكون ذكرىء» وغير ذكرىء» أو على أن خالصة 
مصدر مضاف إلى مفعوله»ء والفاعل محذوف. أي: بأن 
أخلصوا ذكرى الدار» أو مصدر بمعنى: الخلوص مضافاً إلى 
فاعله. قال مجاهد: معنی الآية: استصفيناهم بذكر الآخرةء 
فأخلصناهم بذكرها. وقال قتادة: كانوا يدعون إلى الآخرةء 
وإلى الله. وقال السدي: أخلصوا بخوف الآخرة. قال 
الواحدي: فمن قرأ بالتنوين في خالصة كان المعنى: جعلناهم 
لنا خالصین بان خلصت لهم ذکری الدارء والخالصة مصدر 

بمعنى: الخلوصء» والذكرى بمعنى: التذكر أي: خلص لهم 
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تذكر الدار»ء وهو أنهم يذكرون التاهب لهاء ويزهدون قي 
مضاف إلى الفاعل» والذكرى على هذا المعنى: الذكر لإوإنهم 
عندنا لمن المصطفين الأخياري الاصطفاء: الاختيارء 
والأخيار جمع خير بالتشديدء والتخفيف کأموات في جمع 
فت فشددا فقا ؛ والمعنى: إنهم عندنا لمن المختارين 
من أبناء جنسهم من الاخيار إواذكر إسماعيل# قيل: وجه 
إفرأده بالذکر بعد ذکر آبیهء وأآخبه»ء وابن أخيه للاشعار بأنه 
عريق في الصبر الذي هو المقصود بالتذكير هنا بإواليسع 
وتقدم ذکر ذا الكفلء والكلام فيه فی سورة ألأنبياء والمراد 
من ذکر هولاء: أآنهم من جملة من صبر من الأنبياء» وتحملوا 
الشدائد في دين الله. أمر الله رسوله چو بان يذكرهم؛ 
ليسلك مسلكهم في الصبر إوكل من الأخيار) يعني 
الإشارة إلى ما تقدّم من ذكر اوصافهم أي: هذا و 
في الدنياء وشرف يذكرون به آبداً إوإن للمتقين لحسن 
مآب) أي: لهم مع هذا الذكر الجميل حسن مأب في الآخرةء 
والمآب المرجع»ء والمعنى: أنهم يرجعون في الآخرة إلى 


مغفرة الله» ورضوانه» ونعيم جنته. ثم بين حسن المرجع» 


فقال: إجنات عدن قرأ الجمهور (جنات) بالنصب بدلاً 
من حسن مآب» سواء كان جنات عدن معرفة»ء أو نكرة؛ لأن 
المعرفة تبدل من النكرةء وبالعكس» ويجوز أن يكون جنات 
عطف بيان إن كانت نكرةء ولا يجوز ذلك فيها إن كانت 
معرفة على مذهب جمهور النحاةء وقد جوزه بعضهم. 
ويجوز أن يكون نصب جنات بإضمار فعل. والعدن في 
الأصل الإقامةء يقال: عدن بالمكان: إذا آقام فيهء وقيل: هو 
اسم لقصر في الجنةء وقرئ برفع جنات على أنها مبتداً. 
وخبرها مفتحة»ء أو على أنها خبر مبتداً محذوف أي: هي 
جنات عدن» وقوله: إمفتحة لهم الأبواب حال من جنات 
والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعلء والأبواب 
مرتفعة باسم المفعول: كقوله: إوفتحت أبوابهاي [الزمر: 
3] والرًّابط بين الحال» وصاحبها ضمير مقدرء أي: منهاء أو 
الألف» واللام لقيامه مقام الضميرء إذ الأصل آبوابها. وقيل: 
إن ارتفاع الأبواب على البدل من الضمير في مفتحة العائد 
على جنات وبه قال ابو علي الفارسي أي: مفتحة هي 
الأيرت. قال الفرا البعنى: مفحها اتولبهاء والعزب تغل 
الألف» واللام خلفاً من الإضافة. وقال الزجاج: المعنى: مفتحة 
امم الابواب فيا قال اص ان الأبواب يقال لها: انفتحيء 
فتنفتع انغلقي» فتنغلقء وقيل: تفتح لهم الملائكة الأبوابء 
وانتصاب لإمتكئين فيها» على الحال من ضمير لهم 
والعامل فيه مفتحةء وقيل: هو حال من إيدعون» قدمت 
على العامل إفيها) أي: يدعون في الجنات حال كونهم 
متكئين فيها إبفاكهة كثيرة آي: بالوان متنوّعة متكثرة 


الجزء الثالث والعشرون 


من الفواكه جإوشراب4 كثيرء فحذف گتدرا لدلالة الأول 

عليه» وعلى جعل طمتكئين) حالاً من ضمير لهم» والعامل 
فيه مفتحة»ء فتكون جملة لإيدعون مستأنفة لبيان حالهم. 
وقيل: إن يدعون في محل نصب على الحال من ضمير 
متكئين لإوعندهم قاصرات الطرف تراب أي: قاصرات 
طرفهنٌّ على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم» وقد مضى بيانه 
في سورة الصافات: والأتراب: الت دات قي السن: ى 
المتساويات في الحسن. وقال مجاهد: معنى أتراب: أنهنّ 
متواخیات لا يتباغضنء» ولا يتغليرن. وقيل: اتراباً للازواج. 
والأتراب جمع ترب» واشتقاقه من التراب» لأنه يمسهنٌ فى 
وقت واحد لاتحاد مولدهنَ هذا ما توعدون ليوم 
لخا فان الات غل لوقتال النعة: 
في يوم الحساب. قرا الجمهور (ما توعدون) بالفوقية على 
الخطاب. وقرأً ابن كثيرء وأبو عمروء وأبن محيصنء ويعقوب 
اة على ابر ولتار هذه القراةة لى عبني واو خا 
لقوله: بإوإن للمتقين)» فإنه خبر لإن هذا لرزقنا» أي: 
إن هذا المذكور من النعمء والكرامات لرزقنا الذي أنعمنا به 
علیکم جما له من نفاد) أي: انقطاع» ولا یفنی أبداًء ومثظه 
قوله: إعطاء غير مجذوذي [هود: 108] فنعم الجنة لا تنقطع 
عن أهلها. 


وقد أخرج أحمد في الزهد» وابن أبي حاتم» وابن عساكر 
عن ابن عباس قال: إن الشيطان عرج إلى السماءء فقال: يا 
زت ساطنى .غل توت قال اف لق ما طك غل ال 
وولده» ولم آسلطك على جسدهء فنزل» فجمع جنوده» فقال 
لهم: قد سلطت على أيوب» فاروني سلطانکم» فصاروا نیراناًء 
ثم صاروا ماء» فبينما هم في المشرق إذا هم بالمغرب» 
وبينما هم بالمغرب إذا هم بالمشرق. فأرسل طائفة منهم إلى 
زرعه» وطائفة إلى أهلهء وطائفة إلى بقره» وطائفة إلى غنمه» 
وقال: إنه لا يعتصم منكم إلا بالمعروف» فأآتوه بالمصائب 
بعضها على بعض» فجاء صاحب الزرع» فقال: يا ايوب الم 
تر إلى ربك أرسل على زرعك ناراء فأحرقته؟ ثم جاء صاحب 
الإبلء فقال: يا أيوب الم تر إلى ربك أرسل إلى إبلك عدوأ 
فذهب بها؟ ثم جاء صاحب البقر فقال: يا أيوب الم تر إلى 
ربك أرسل إلى بقرك عدوا فذهب بھا؟ ثم جاءه صاحب 
الغنم فقال: يا أيوب م تر إلى ريك أرسل على غنمك عدوأء 
فذهب بها؟ وتفرد هو لبنيهء فجمعهم في بیت آکبرهم» فبینما فبینما 
هم ياکلون» ویشربون إذ هبت ريح» فاخذت بأاركان البيتء 
فالقته عليهم» فجاء الشيطان إلى أيوب بصورة غلام بأذنيه 
قرطانء فقال: يا أيوب الم تَر إلى ريك جمع بنيك في بيت 
آکبرهمء فبینما هم يأکلونء ویشربون إذ هبت ريح» فاخذت 
بأركان البيتء فالقته عليهم» فلو رأيتهم حين اختلطت 
دماؤهم» ولحومهم بطعامهم» وشرابهم؟ فقال له أيوب: فأين 
کنت؟ قال: کنت معهمء قال: فکیف انفلت؟ قال: انفلت» قال 
أيوب: نت الشيطان؛ ثم قال أيوب: آنا اليوم کكيوم ولدتني 
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أمي» فقام» فحلق رأسه» وقام يصلي» فرنَ إبليس رنة سمعها 
آهل السماء»ء وأهل الأرض» ثم عرج إلى السماء» فقال: آي 
رب إنه قد اعتصم»ء فسلطني عليهء فإني لا استطیعه إلا 
سلاك قال قد مادك على جسده ول الك على 
قلبه» فنزل» فنفخ تحت قدمه نذفخة قرح ما بين قدمه إلى 
قرنه» فصار قرحة واحدةء والقي على الرماد حتى بدا حجاب 
قلبه» فکانت امراته تسعی علیه» حتی قالت له: آلا تری یا 
أيوب قد نزل» والد بي من الجهدء > والفاقة ما إن بعت قروني 
برغيف» فاطعمتك» فادع الله أن يشفيك» وبريحك قال: ويحك 
كنا في النعيم سبعين عاماء فاصبري حتى نكون في الضراء 
سبعين عاماء فكان في البلاء سبع سنينء ودعاء فجاء جبریل 
توا فدعا بیده» ثم قال: قم» فقام» فنحاه عن مکانه» وقأل: 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد» وشراب» فركض برجلهء 
فنبعت عینء فقال: اغتسل» فاغتسل منهاء ثم جاء ايضاًء 
فقال: اركض برجلك» فنبعت عين آخرى فقال له: اشرب منهاء 
وهو قوله: إاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب)» 
وألبسه الله حلة من الجنةء فتنحى أيوب» فجلس في ناحيةء 
وجاءت امرأته» فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله أين المبتلي 
الذي كان ها هنا؟ لعل الكلاب قد ذهبت به»ء أو الذثابء 
وجعلت تكلمه ساعة»ء فقال: ويحك آنا ايوب قد رد الله علي 
جسدي» ورد عليه مالهء وولده عياناًء ومثلهم معهم» ا 
عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخذ الجراد بيده» ثم يجعله في 
ثوبهء وینشر کساءه»ء ویأآخذه»ء فیجعل فيیه»› فأوحی الله إلبه: یا 
آيوب لما شبعت؟ قال: يا رب هن تا الذي يشيع من فضلك. 
واخدنك. 


ری هدا اة فة فن اة تة ل ينن 
الشيطان من نبي من أنبيائه» ويسلط عليه هذا التسليط 
العظيم. وأخرج أحمد في الزهدء وعبد بن حميدء وابن آبي 
حاتم» وابن عساکر عن ابن عباس قال: إن إبلیس قعد على 
الطريقء واخذ تابوتاً يداوي الناسء فقالت امراة أيوب: يا 
عة اه ن فا هتا مى من رة كذا روكذ فمل لك أن 
تداویه قال: نعم بشرط إن آنا شفيته أن بقول: نت شفيتني 
اة لرا نة فآتت أيوب» فذكرت له ذلك» فقال: 
ويحك ذاك الشيطانء له علي إن شفاني الث أن أجلدك ماثة 
جلد فلا فاه آل امو لن باد دا رها نه فا 
عذقاً فيه مائة شمراخ» فضربها ضربة وأحدة. وأخرج 
عبد بن حمید» وابن جريرء وأبن المنذر عنه في قوله: لوخد 
بيدك ضغثاًي قال: هو الأسل. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً 
قال: الضغث القبضة من المرعى الرطب. وأخرج ابن جریر»› 
وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: الضغث الحزمة. وأخرج أحمدء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء والطبراني» وابن عساكر من 
طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: «حملت وليدة في 
بني ساعدة من زناء فقيل لها: ممن حملك؟ قالت: من فلان 
المقعد» فسئل المقعد» فقال: صدقت. فرفع ذلك إلى رسول 
الله ي فقال: خذوا عثكولاً فيه مائة شمراخ» فاضربوه به 
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ضربة واحدة». وأخرج أحمد» وعبد بن حميد» وأبن جريرء 
والطبرانيء» وابن عساكر نحوه من طريق آخرى عن أبي 
أمامة بن سهل بن حنيف» عن سعيد بن سعد بن عبادة. 
وأخرج الطبراني عن سهل بن سعد نحوه. وآخرج أبن 
عساكر عن ابن مسعود قال: أيوب رأس الصابرين يوم 
القيامة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: اولي الأيديي» قال: القوّة في العبادة 
طوالأبصار قال: الفقه في الدين. وأخرج ابن ابي حاتم 
عذه اولي الأيدي قال: النعمة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
أيضاً في قوله: [إنا لخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) 
قال: اخلصو! بذكر دار الآخرة أن کک ٤‏ 
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قوله: إهذا قال الزجاج: هذا خبر مبتدأ محذوف أي: 
الأمر هذاء فيوقف على هذا. قال ابن الأنباري: وهذا وقف 
حسن,» ثم یبتدئ وان للطاغین)» ویجوز آن کون هذا 
مبتداء وخبره محذوف آي: هذا کما ذکرء أو هذا ذکر. ثم ذکر 
سبحانه ما لآهل الشَرٌّ بعد أن ذكر ما لأهل الخيرء فقال: 
لإوإن للطاغين لشرَ مآب آي: الذين طغوا على الث 
وکذبوا رسله طلشرَ مآب) لشر منقلب ينقلبون إليهء ثم بين 
ذلك» فقال: جهنم يصلونها)» وانتصاب جهنم على انها 
بدل من شر مآب» أو منصوبة باعنيء ويجوز آن يکون عطف 
بيان على قول البعض كما سلف قريباًء ويجوز أن يكون 
منصوباً على الاشتغال أي: يصلون جهنم يصلونهاء ومعنى 
يصلونها: يدخلونهاء وهو في محل نصب على الحالية 
إفبئس المهادي أي: بئس ما مهدوا لأنفسهم» وهو الفراشء 
ماخوذ من مهد الصبيء ويجوز أن يكون المراد بالمهد 
الموضعء والمخصوص بالذمٌ محذوف أي: بئس المهاد هي 
كما في قوله: لهم من جهنم bE‏ [الأعراف: 41] شبه الله 
سبحاته ما تحتهم من نار جهنم بالمهاد هذا فليذوقوه 
حميم وغساق» هذا في موضع رفع بالابتداء» وخبره 
حميم» وغساق على التقديم» والتأخير أي: هذا حميم» 
وغساق» فليذوقوه. قال الفراءء والزجاج: تقدير الآية: هذا 
حميم» وغساقء فليذوقوه أو يقال لهم في ذلك اليوم: هذه 
المقالة. والحميم الماء الحارً الذي قد انتهى حرّهء والغساق ما 
سال من جلود أهل النار من القيح»ء والصديد» من قولهم: 


غسقت عينه إذا انصبت» والغسقان الانصباب. قال النحاس: 
ويجون أن يكون المعنى الأمر هذاء وارتفاع حميم» وغساق 
على آنهما خبران لمبتدأ محذوف أي: هو حميم» وغساق› 
ويجوز أن يكون هذا في موضع نصب بإضمار فعل يفسره 
ما بعده آي: ليذوقوا هذاء فليذوقوه» ويجوز آن يکون حميم 
مرتفع ل الابتدأء» وخبره مقدر قبله» أي: منه حمیم؛ ومنه 
غساق» ومثله قول الشاعر: 
حتى ماإذاأضاء البرق في غلس ‏ وغودر البقل ملويّ ومخضود 
أي: منه ملوي» ومنه مخضودء» وقيل: الغساق ما قتل 
ببرده» ومنه قيل لليل غاسقء لانه أبرد من النهارء وقيل: هو 
الزمهريرء وقيل: الغساق المنتنء وقيل: الغساق عين في 
جهنم يسيل منه كل ذوب حيةء وعقرب. وقال قتادة: هو ما 
يسيل من فروج النساء الزواني» ومن نتن لحوم الكفرةء 
وجلودهم. وقال محمد بن كعب: هو: عصارة أهل ألنارء وقال 
الحميم» وكذا قال ابن زيد. وقال مجاهد» ومقاتل: هو الثلج 
البارد الذى قد انتهى بردهء وتفسير الغساق بالبارد انسب 
بما تقتضيه لغة العرب» ومنه قول الشاعر: 
إذاماتنكرت الحياةوطيبها إليّ جرى دمع من الليل غاسق 
أي: بارد» وانسب أيضاً بمقابلة الحميم. وقرا آهل ٠‏ 
المدينةء وأهل البصرة» وبعض الكوفيين بتخفيف السين 
من (غساق)» وقرأ يحيى بن وثاب» والأعمش» a.‏ 
بالتشديد» وهما لغتان بمعنى واحد كما قال الأاخفش 
وقيل: معناهما مختلف؛ فمن خفف» فهو اسم مثل 8 
وجواب» وصواب» ومن شدد قال: هو اسم فاعل للمبالغة 
نحو ضراب» وقتال لوآخر من شكلهي قرا الجمهور 
(وآخر) مفرد مذكرء وقرا أبو عمرو (واخر) بضم الهمزة 
على أنه جمع» وأنكر قراءة الجمهور لقوله أزواج» وأنكر 
عاصم الجحدري قراءة أبي عمروء وقال: لو كانت كما قرا 
لقال: من شکلهاء وارتفاع آخر على انه مبتداء وخبره 
آزواج»› ويجور ان يکون من شکله شترا EEE‏ وازواع 
مبتداً مۇخرا والجملة خبر آخر» ويجوز أن يكون خبرا 
آخر مقدراً آي: وآخر لهم» و من شكله ازواج) جملة 
مستقاة؛ ؛ ومعئى الآية عل قراءة الجمهور: وعذاب آخرء أو 
مذوق اخ أو نوع آخر من شكل العذاب» أو المذوقء أو 
النوع الأرّل» والشكل المثل» وعلى القراءة الثانية يكون 
معنى الآية: ومذوقات آخرء أو أنواع أخر من شكل ذلك 
المنوق» أو النوع المتقدّم. وإفراد الضمير في شكله على 
تأويل المذكور أي: من شكل المذكور» ومعنى أزواج4: 
أجتاس» وانواع وأشباه. وحاصل معنی الآية: أن لأهل 
الثاز حماء و اقا و راغا هى الطاب فن مل الخي: 
والغساق. قال الوأحدي: قال المفسرون: هی: الزمهربرء 
يتم هذا الذي حكاه عن المفسرين إلا على تقدير 
الزمهرير انواع مختلفةء وأجناس متفاوتة؛ ليطابق ٠‏ معني 
آزواج» أو على تقدير أن لكل فرد من أهل النار زمهريراً 
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هذا فوج مقتحم معکم) الفوج ١‏ الجضاعةء و و 
وذلك أن القادةء والرؤساء إذا دخلوا النا ثم دخل بعدهم 
الأتباع. قالت الخزنة للقادة: هذا فوج يعنون: الأتباع 
ومقتحم معکمې أي: داخل معكم إلى النارء وقوله: ولا 
مرحبا (pe:‏ کک القادة eS‏ 
في النارء ا السعةء ول لا كرامة لهم وهذا 
المودة التي کانت بينهم تصیر عداأوة. وجملة 5 مرحبا 
بهم دعائية لا محل لها من الإعرابء أو صفة للفوج»ء أو 
حال منه» أو بتقدير القول أي: مقولاً في حقهم لا مرحباً 
بهم. وقيل: إنها من قول الخزنة. والأول أولی کہا 
و جل تا بل تم و رحبا کم 
لکم» NE‏ (انتم قتمتموه لذا أي: آنتم 
قدمتم العذابء الصلي لناء mE‏ فیه» E‏ 
الانبياء غير صادقين فیما جاءوا به وک ر ي 
قدم لنا هذا فزده عذاياً ضعفاً ذ DNF‏ اي: رده 
عذاباً ذا ضعف» والضعف بأن TD E‏ 
قدم لنا هذا: من دعانا إليه» وسوّغه لنا. قال الفراء: 
المعنى: من سوَغ لنا هذاء وسته»› وقیل: معناه: قدم لنا 
هذا العذاب بدعائه إيانا إلى الكفرء > فزده عذاباً غفا في 
النار أي: عذاباً بكفره» وعذاباً بدعائه إياناء فصار ذلك 
ضعفاًء A e‏ سبحانه: ٠‏ مؤلاء فح 
الرؤساء وقيل: من قول الطاغين e‏ سابقاً. قال 
الكلبي: ينظرون في النارء فلا يرون من كان يخالفهم من 


المؤمنين معهم فيهاء فعند ذلك قالوا: ما لنا لا نرى رجالا 


کنا نعذهم من الأشرار. وقيل: يعنون: فقراء المؤمنين 
کعمار» وخباب» وصهیب» وبلال» وسالم» وسلمان. وقیل: 
ارادوا أصحاب محمد على العموم (اتخذناهم سخرياً أم 
زاغت عنهم الأبصاري قال مجاهد: المعنى: اتخذناهم 
شرا في الدنياء فأخطاناء > أم زاغت عنهم الأبصارء فلم 
نعلم مکانهم؟ والإنكار المفهوم من الاستفهام متوجه إلى 
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كل واحد من الأمرين. قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا: 
اتخذوهم سخرياء وزاغت عنهم ابصارهم. قال الفراء: 
والاستفهام فنا يمك التوبنج والتحجب. قرا انو عفري 
وحمزة» وي وابن كثير اء والأعمش بحذف همزة 
اتخذناهم في الوصل. وهذه القراءة تحتمل أن يكون 
الكلام خبراً محضاء وتكون الجملة في محل نصب صفة 
ثانية لرخالا وأن يكون المراد الاستفهام» وحذفت أداته 
لدلالة أم عليهاء فتكون أم على الوجه الأرّل منقطعة 
بمعنى: بلء والهمزة أي: بل أزاغت عنهم الأبصار على 
معنى: توبيخ أنفسهم على الاستسخارء ثم الإضراب» 
والانتقال منه إلى التوبيخ على الازدراءء والتحقير» وعلى 
الثاني أم هي المتصلة. وقرا الباقون بهمزة استفهام 
قطن لجنيا همزة الوصل» ولا محل للجملة حينئز 
وفيه التوبيخ لأنفسهم على الأمرين جميعا؛ لأن أم على 
هذه القراءة هي للتسوية. وقرأً ابو جعفرء ونافم» وشيبةء 
والمفضل» وهبيرة ویحیی بن وثاب» والأعمش»ء وحمزة 
والكسائي (سخرياً) ب بضم السين» وقرا الباقون بكسرها. 
قال آبى عبيدة: e E‏ 
من. التسخيرء والإشارة بقوله: إن ذلك إلى ما تقد 
من حكاية حالهم» وخبر إن قوله: إلحقي أي: لواقم 
ثابت في الدار الآخرة لا يتخلف البتةء و إتخاصم أهل 
النار) خبر مبتدا محذوف» والجملة بيان لذلك وقيل: بيان 
لحق» وقيل: بدل منه» وقيل: بدل من محل ذلك» ويجوز أن 
بون برا بجد حبر وها على قراءة انجمهون برقع 
تخاصم. والمعنى: إن ذلك الذي حكاه الله عنهم لحقَّ لا بد 
ان يتكلموا به» وهو تخاصم أهل النار فيهاء وما قالته 
الرؤساء للأتباع» وما قالته الأتباع لهم. وقرأً ابن آبي عبلة 
بنصب «تخاصم» على آنه بدل من ذلك» أو بإاضمار أعني. 
وقرأ ابن السميفع «تخاصم» بصيغة الفعل الماضيء 
فتكون جملة مستانفة. ثم آمر الله سبحانه رسوله ##: أن 
يقول قول اقا بين التخويفء» والإرشاد إلى التوحيد»ء فقال: 
طقل إنما أنا منذري أي: مخوّف لكم من عقاب الله» وعذابه 
چوما من إله4 يستحق العبادة إل الله الواحدي الذي لا 
شريك له (القهاري4 لكل شيءَ سواه رب السموات 
والأرض وما بينهما) من المخلوقات [العزيزي الذي لا 
يغالبه مغالب [الغفاري لمن أطاعهء وقيل: معنى 
والعزيزي: المنيع الذي لا مثل لهء ومعنى طالغفار»: 
الستار لذنوب خلقه. .ثم أمره سبحانه أن يبالع في إنذارهم»ء 
ويبين لهم عظم الأمرء وجلالته» فقال: قل هو نبا عظيم) 
اي: ما انذرتكم به من العقاب وما بينته لكم من التوحيد هو 
خبر عظيم» ونباً جليل» من شأنه العناية به» والتعظيم لهء 


القرآن. 
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وعدم الاستخفاف به» ومثل هذه الآية قوله: #عم بتساءلون 
# عن النباً العظيم [النبا: 1» 2]» وقال مجاهدء وقتادةء 
ومقاتل: هو: القرآنء فإنه نبا عظيم؛ لأنه كلام الث. قال 
الزجاح: قل: النبأً الذي أنبأآتكم به عن الله نبا عظيم: يعني: ما 
أنباهم به من قصص الأولينء وذلك دليل على صدقهء 
ونبوته؛ لأنه لم يعلم ذلك إلا بوحي من اللهء وجملة إأنتم 
عنه معرضون) توبیخ لهم» وتقریع لکونهم آعرضوا عنه» 
ولم یتفکروا| فیه»ء فیعلموا صدقه» ویستدلوا به علی ما آنکروه 
من البعثء وقوله: لما كان لي من علم بالملإ الأعلىي» 
استئناف مسوق لتقرير آنه نبأ عظيم» والملأ الأعلى هم: 
الملائكة اذ يختصمون» أي: وقت اختصامهم؛ فقوله: 
إبالملا الأعلى4 متعلق بعلم على تضمينه معنى: الإحاطةء 


وقوله: اذ يختصمون) متعلق بمحنوف اي: ما کان لي 


N E 
إلى إلا آنما آنا نذير مبين. قال الفراء: المعنى ما يوحى إِليّ‎ 
کلک ا اف فان مرن‎ 
لقيامها مقام الفاعل أي: ما يوحى إِليّ إلا الإنذارء» أو إلا كوني‎ 
e نذيراً مبيناً ی في محل نصب» او جر بعد إسقاط‎ 
القائمة مقام الفاعل على سبيل الحكايةء كأنه قيل: ما يوحى‎ 
إلى إلا هذه الجملة المتضمنة لهذا الإخبار» وهى آن أقول لكم‎ 
إلى قريش؛ يعني: قول من قال منهم: الملائكة بنات الله‎ 
والمعنى: ما كان لي علم بالملائكة إذ تختصم فيهم قريشء‎ 

والأول آولی. 


وقد آخرج ابن جريرء وأابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: إوغساق) قال: الزمهریر طوآخر من شكکله) قال: 
من نحوه «ازواج قال: الوان من العذاب. وأخرج أجمدء 
والترمذي» وابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن حبانء والحاكم 
وصح<حه»ء وابن مردويه» والبيهقي في البعث عن ابي سعيد 
قال: قال رسول الله ي: «لو أن دلوا من غساق يهرق في 
الدنيا لأنتن أهل الدنيا». قال الترمذي بعد إخراجه: لا نعرفه 
إلا من حدیثٹ رشدین بن سعد. قلت: ورشدين فيه مقال 
معروف. وآخرج عبد بن حميد» وابن آبي حاتمء والطبراني 

عن ابن مسعود في قوله: إفزده عذابا ضعفا في النار4 
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قال: أفاعي» وحيات. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس في قوله: لبالملا الأعلى) قال: الملائكة حين 
شوروا في خلق آدم» فاختصموا فيه» وقالوا: لا تجعل في 
الأرض خليفة. وأخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاةء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم عنه في قوله: ما کان لي من 
علم بالمار الأعلى إذ يختصمون) قال: : هي: : الخصومة في 
شاه ن آدم حيث قالوا: لاتجعل فيها من يفسد فيها) [البقرة: 
0]. وآخرج عبد الرزاقء وأحمد» وعبد بن حميدء والترمذي 
ولخستةه وان تضر قفي كات الصلاة قال قال رسرل اف 
: «أتاني الليلة ري في أحسن صورة» أحسبه قال فى 

المنامء قال: يا محمد هل تدري فيم يختضم الملا الأعلى؟ 
قلت: لاء فوضع يده بین كتفي حتی وجدت بردها بین ثدييء 
أو في نحري» فعلمت ما في السموات» والأرضء ثم قال لي: 
يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نحم في 
الكفاراتء والكفارات: المكث فى المساجد بعد الصلوات» 
والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإبلاغ الوضوء في 
المكاره»» الحديت. واخرج الترمذئ وضححهء ومخمد بن 
نصرء والطبرانيء والحاكم» وابن مردويه من حديث معاذ بن 


جبل نحوه بأطول منه»ء وقال: «وإسباغ الوضوء في 


السبرات». وأخرج الطبرانيء» وابن مردویه من حدیت 
جابر بن سمرة نحوه بأخصر منه. وآخرجا آيضا من حديث 
ى فا و AOE ٤‏ 


0 کیت 6 e fer A‏ 
سبرب آم ت € قال آنا حم ی خلقدنی من ار وخلقم فن 
e‏ ت  @‏ کة اتی إل ر اید @ 
َل رب کا قال قإنك من لطر و إل بور 
ارقت آل َهْرَم َم @ إل عه 
المحاصِينً e‏ 


ی @ ر لس ت 2 

لما ذكر سبجانه خصومة الملاثكة إجمالاً فيما تقدم 
ذكرها هنا تفصيلاًء فقال: إإذ قال ربك للملائكة إذ هذه 
هي بدل من طإذ يختصمون [إص: 69] لاشتمال ما في 
حيز هذه على الخصومة. وقيل: هي منصوية بإضمار اذكرء 
والأوّل أولى إذا كانت خصومة الملائكة في شأن من 
يستخلف في الأرض. وأما إذا كانت في غير ذلك مما تقدَّم 
نکره»ء فالثاني آولی لاني خالق بشراً من طين آي: خالق 
فيما سياتي من الزمن شرآ4 أي: جسماً من جنس البشر 
مأخوذ من مباشرته للأرض» أو من كونه بادي البشرة. 
وقوله: إمن طين) متعلق بمحذوف هو: صفة لبشرء أو 
بخالق» ومعنى إفإذا سؤيته4: صورته على صورة البشرء 
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وصارت أجزاؤه مستوية څونفخت فيه من روحي) آي: 
من الروح الذي آملكه» ولا يملكه غيري. وقيل: هو تمثيلء ولا 
نفخ» ولا منفوخ فيه. والمرأد: جعله حیاً بعد آن کان جماداً لا 
حياة قيه. . وقد مر الكلام في هذا في سورة النساء طفقعوا 
له ساجدين) هو آمر من وقع يقع» وانتصاب ساجدين على 
الحالء والسجود هنا هو سجود التحية لا سجود العبادة 
وقد مضى تحقيقه في سورة البقرة إفسجد الملائكة) في 
الكلام حذف تدل عليه الفاءء والتقدير: فخلقهء » فسواه» ونفخ 
فيه من روحه» فسجد له الملائكة. وقوله: وکلهم يفید انهم 
وا معا > ولم يبق منهم أحد. وقوله: لأجمعون) يفيد 
أنهم اجتمعوا على السجود في وقت واحد, فالأوًل: افحت 
الإحاطةء و الثاني: لقصد الاجتماع. قال في الكشاف: فأفادا 
معا انهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد 
وانهم سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرَّقين في أوقات. 
وقیل: إنه اكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم إلا إبليس)» 
الاستثناء متصل على تقدير: آنه كان متصفاً بصفات 
الملائكة داخلاً في عدادهم» فغلبوا عليهء أو منقطع على ما 
هو الظاهر من عدم دخوله فيهم أي: لكن إبليس لإاستكبر4 
اي: انف من السجود جهلاً منه بانه طاعة لث» إو كان 
استکبار ه استكبار كفرء فلذلك لكان من الكافرين أي: 
صار منهم بمخالفته لامر الله» واستکباره عن طاعته»ء أو کان 
من الكافرين في علم الله سبحانه»ء وقد تقدم الكلام على هذا 
مستوفى في سورة البقرة»ء والأعراف» وبني إسرائيلء 
والكهف» وطه. ثم إن الله سبحانه ساله عن سبب تركه 
السجود الذي أمره به ف لقال يا إبليس ما منعك أن 


السجود لما توليت خلقه من غير واسطة؟ وأضاف خلقه إلى 
کا له» وتشریفاًء مع انه سبحانه خالق کل شيء 
كما أضاف إلى نفسه الروح» والبيت» والناقةء والمساجد. . قال 
مجاهد: اليد هنا بمعنى: التأآكيد» والصلة مجازا كقوله: 
چویبقیى وجه ربك4 [الرحمن: 7]. وقيل: أراد باليد القدرةء 
يقال: ما لي بهذا الأمر يد» وما لي به يدان أي: قدرةء ومنه 
قول الشاعر: ٠‏ 
تحملت من ذلفاء ماليس لي يد ولاللجبال الراسيات يدان 

وقيل: التثنية في اليد للدلالة على أنها ليس بمعنى: القوة 
والقدرةء بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته 
سبحانهء و «ما» في قوله: طلما خلقت» هى: المصدريةء أو 
الموصولة. وقرا الجحدري (لما) بالتشديد مع فتعح اللام على 
أنها ظرف بمعنى: حين كما قال ابو علي الفارسي. وقرئ 
(بيدي) على الإفراد (أستكبرت) قرا الجمهور بهمزة 
الاستفهام» وهو استفهام توبيخ»ء وتقريع و لام متصلة. 
وقرا ابن كثير في رواية عنهء وأهل مكة بالف وصلء ويجوز 
ان يكون الاستفهام مراداً فیوافق القراءة الأولى كما في قول 
الشاعر: 

تروح من الحيّ أمتبتكر 
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وقول الآخر: 
بسبع رمين الجمر آم بثمانيا 

ويحتمل أن یکون خبراً محضاً من غير إرادة للاستفهام» 
فتكون «ام» منقطعة» والمعنى: استكبرت عن السجود الذي 
أمرت به بل أ إكنت من العالين أي: المستحقين للترفع 
عن طاعة أمر الله المتعالين عن ذلك» وقيل: المعنى: استكبرت 

عن السجود الآنء الال ل الذين يتكبرون عن 
ذلك» وجملة طقال أنا خير منه# مستانفة جواب سؤال 
مقدرء ادعى اللعين لنفسه: آنه خير من آدم» وقي ضمن 
کلامه هذا: أن سجود الفاضل للمفضول لا يحسن. ثم علل 
خاالاغاە من كوت حرا سنه اقولة: إخلقتني من نار 
وخلقته من طبن4» وفي زعمه أن عنصر النار اشرف من 
عنصر الطين» وذهب عنه أن النار إنما هي بمنذزلة الخادم 
لعنصر الطين إن احتيج إليها استدعیت کما یستدعی الخادم» 
وان استغنی عنها طردت. وایضاً فالطین يستولي على النار. 
الارضن) وغل کل حال فد خرف ان رت وک کا 
لا يوازيها شيء من شرف العناصرء وذلك أن الله خلقه 

بيديه» ونفخ فيه من روحه» والجواهر فى أنفسها متجانسة»ء 
وا تشرف بعارض من عوارضهاء وجملة قال فاخرج 
منها مستانفة كالتي قبلها أي: فاخرج من الجنةء أو من 
زمرة الملائكةء ثم علل آمره بالخروج بقوله: جفإنك 2 
أي: مرجوم بالكواكب مطرود من كل خير طوإن عليك 
لعنتي إلى يوم الدين4 أي: طردي لك عن الرحمةء وإبعادي 
ل متها ووم الفن بو الخراء فاخي شبخانة وتالي: أن 
تلك اللعنة مستمرة له دائمة عليه ما دامت الدنياء ثم في 
الآخرة يلقى من آنواع عذاب الله» وعقوبته» وسخطه ما هو 
به حقیق»› > وليس المراد: ان اللعنة تزول عنه في الآخرةء بل 
هو ملعون آبداًء ولكن لما كان له في الآخرة ما ینسی عنده 
اللعنةء ويذهل عند الوقوع فيه منها صارت كانها لم تكن 
بجنب ما يكون فيه» وجملة طقال رب فانظرني إلى يوم 
يبعثون# مستانفة كما تقد دم فيما قبلها آي: أمهلني» ولا 
تعاجلني إلى غاية هي يوم يبعثون: يعني: آدم» وذریته قال 
فإنك من المنظرين» أي: الممهلين إلى يوم الوقت 
المعلوم الذي قذره الث لفناء الخلائقء وهو عند النفخة 
الآخرةء وقيل: هو النفخة الأولى. قيل: إنما طلب إبليس 
الإنظار إلى يوم البعث؛ ليتخلص من الموتء لأانه إذا اتنظر 
إلى يوم البحث لم يمت قبل البعثء وعند مجيء البعث لا 
بغرت نة تاكن ين لجرت فاتك با مطل رة 
وينقكن قله مقضبدة وهن الإنظار إلى ؤخ الوقن المخان: 
وهو الذي يعلمه الل» ولا يعلمه غيره» فلما سمع اللعين إنظار 
الله له إلى ذلك الوقت بإقال فبعرتك لأغوينهم أجمعين 
فأقسم بعرّة الله أنه يضل بني آدم بتزيين الشهوات لهم 
وإدخال الشبه عليهم حتى يصيروا غاوين جميعاً. ثم لما علم 
أن كيده لا ينجع إلا في أتباعهء وأحزابه من أهل الكفرء 
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والمعاصي» استثنى من لا يقدر على إضلاله» ولا يجد 
السبيل إلى إغوائه» فقال: إلا عبادك منهم المخلصين) 
أي: الذين أخلصتهم لطاعتك» وعصمتهم من الشيطان 
الرجيم»ء وقد تقدم تفسير هذه الآيات في سورة الحجرء 
وغيرها. وقد أقسم ها هنا بعرَّة اللهء وأقسم في موضع آخر 
بقوله: إفبما أغويتني» [الأعراف: 8 ولا تنافي بين 
القسمين» فإن إغواءه إياه من اکا عرّته سبحانه» وجملة 
لقال فالحق والحق آقول مستانفة كالجمل التي قبلها. 
قرأ الجمهور بنصب الحق في الموضعين على أنه مقسم به 
حذف منه حرف القسمء فانتصبب» أو هما منصويان على 
الإغراء أي: الزموا الحقء لى مصدران مؤكذان لمضمون قوله: 
إلاملأن جهنم)» وقرأً ابن عباس» ومجاهدء» والأعمش» 
وعاصم» وحمزة برفع الأول ونصب الثاني» فرفع الأول على 
آنه مبتدأء وخبره مقدر آي: فالحق مني» آو فالحق آناء أو 
خبره: لأملأن» أو هى خبر مبتدأ محذوفء وأما نصب الثانيء 
فبالفعل المذكور بعده أي: وأنا أقول الحقء وأجاز الفراء» وأبو 
عبید اکا او ن : حقاً لأملأْنَ جهنم. واعترض 
عليهما بان ما بعد اللام مقطوع عما قبلها. . وروي عن 
يبوب والفرام انضتا إن افمنفدى الق أن إنلاء حبك 
وروي عن ابن عباس» ومجاهد: أنهما قرآً برفعهاء فرفع الأول 
على ما تقدّم» ورفع الثاني بالابتداء» وخبره الجملة المذكورة 
E O O O ET OEE‏ 
مصرف بخفضهما على تقدير حرف القسم. قال الفراء: كما 
يقول الله عر وجل: لأفعلنٌ كذاء وغلطه بو العباس ثعلب 
وقال: لا يجوز الخفض بحرف مضمرء وجملة لأملأنٌ 
رت لے ی تر یں رجت ووی 
آقول# معترضة بين القسم» وجوابه» ومعنى لإمنك أي: 
من جنسك من الشياطين طوممن تبعك منهم) أي: من 
ذرية أدم» فاطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلالء والغواية 
وأجمعين) تأكيد للمعطوفء والمعطوف عليه أي: لأملأنها 
من الشياطينء» وأتباعهم أجمعين. ثم أمر الله سبحانه رسوله: 
أن يخبرهم بآنه إنما يريد بالدعوة إلى الل امتثال أمره لا 
عرض الدنيا الزائلء فقال: إقل ما اسالكم عليه من لجري 
والضمير في عليه راجع إلى تبليغ الوحيء ولم يتقدّم له ذكر, 
ولكنه مفهوم من السياق. وقيل: هو عائد إلى ما تقدم من 
قوله: «إأءنزل عليه الذكر من بيننا# [إص: 8] وقيل: الضمير 
راجع إلى القرآنء وقيل: إلى الدعاء إلى الله على العموم» 
فيشمل القرآنء وغيره من الوحي» ومن قول الرسول 4ل. 
والمعنى: ما أطلب منكم من جعل تعطونيه عليه وما انا 
من المتكلفين حتى أقول ما لا أعلم إذ ادعوكم إلى غير ما 
أمرني الله بالدعوًة إليهء والتكلف: التصنع إن هو إلا ذكر 
للعالمين) اي: ما هذا القرآنء أو الوحيء أو ما ادعوكم إليه 
إلا نكر من الله عر وجل للجِنَّء والإنس. قال الأعمش: ما 
القرآن إلا موعظة للخلق أجمعين طإولتعلمنٌ أيها الكفار 
إنباه أي: ما أنبا عنه» وأخبر به من الدعاء إلى اشء 


39 - سورة الزمر 


وتوحيده» والترغيب إلى الجنةء والتحذير من النار جإبعد 
حين4 قال قتادةء والزجاجء والفراء: بعد الموت. وقال 
عكرمة» وابن زيد: يوم القيامة. وقال الكلبي: من بقي علم ذلك 
لما ظهر أمره» وعلاء ومن مات علمه بعد الموت. وقال 
السدي: وذلك يوم بدر. 


وقد آخرج ابن مردويه عن ابن عباس ظإذ يختصمون4: 
أن الخصومة هي: إإذ قال ريك4 إلخ. وآخرج ابن جريرء 
وأبو الشيخ في العظمة»ء والبيهقي عن اين عمر قال: خلق الله 
عا بيده: العرش»ء وجنة عدنء والقلم» وآدم. وأخرج ابن آبي 
الدنيا في صفة الجنةء وابى الشيخ في العظمةء والبيهقي في 
الأسفاء والضفات عن عدة اله بن الارت قال: قال وسول 

الله چ: «خلق الله ثلائة أشياء بيده: خلق آدم بیده» وکتب 
التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده»» وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وأبن المنذر عن 
مجاهد في قوله: إفالحق والحق أقول4 قال: آنا الحق 
أقول الحق. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
إقل ما أسالكم عليه من أجر4 قال: قل يا محمد: وما 
أسالكم عليه ما ادعوكم إليه من أجر4 عرض دنيا. 
وفي البخاري» ومسلم» وغيرهما عن مسروق قال: بينما رجل 
يحدث في المسجدء فقال فيما يقول: «إيوم تأتي السماء 
بدخان مبين [الدخان: 10] قال: دخان يكون يوم القيامة 
ناخد باستاع المتافقينء وانارهخء وياخذ المؤمنين كيةة 
الزكام» قال: قمنا حتى دخلنا على عبد اللء وهو في بيته» 
وکان متكئاء فاستویى قاعداً فقال: يا ايها الناس من علم 
منكم علماًء فلیقل به» ومن لم يعلم» فليقل اث أعلم» فإن من 
العلم أن يقول العالم لما لا يعلم: الله أعلم» قال الله تعالى 
لرسوله #: قل ما أسالكم عليه من أجر وما انا من 
قفني و اشر ونار عن عر نل ودا غت 
التكلف. وأخرج الطبرانيء والحاكم» والبيهقي عن سلمان قال: 
تفاتا سول اند بإ آن نتكلف للاضيف. 


تفسير سورة الزمر 


وهي مكية في قول الحسن» وعكرمة»ء وجابر بن زيد. 
وأخرج ابن الضريسء» وأبن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال: انزلت سورة الزمر بمكة. واخرج النحاس في 
نأاسخه عنه قال: نزلت ہمكة سورة الزمر سوى ثلائة آیات 
نزلن بالمدينة في وحشي قاتل حمزة يا عبادي الذين 
أسرفوا على انفسهم) [الزمر: 3 - 55] الثلاث الآيات. وقال 
أخرون إلى سح لات جن قرل وقل راعادون الذين 
رفوا على اتفسهخ [الزمن 33- 59] إلى أن السب 
وأخرج النسائي عن عائشة قالت: «كان رسول الله 
یصوم حتی نقول: ما یرید آن یفطرء ویفطر حتی نقول: ما 
يريد أن يصوم»ء وكان يقرأ في کل ليلة بني إسرائيلء 
والزمر»» وأخرجه الترمذي عنها بلفظ: «كان رسول الله 4 


الجزء الثالث والعشرون 


لا ينام حتى يقرا الزمر» وبني إسرائيل». 


الي اعد آله يا کا ی س وزی 
لا ليقريوتاً اک آله لی ن آله 
یکم ب E‏ من هو كديب 
8 ا 


شبکسۂ ر ئه الج ۂ آلا 9@ عا الوت ازس بای 
کر ا على التبا يكور ٤‏ ال و وسر اسمس 
الق ل ری للل ف ورس ےھ لر 1 د نتر ۵ a‏ 


4ے راا وکا و کے ا 


BERT TOE 
اک فی بطو أ ےھ هڪم لقا من بع خلق في ظا م تکس دلکم اه‎ 
@ هرذ شو‎ EES 


قوله: ډتنزيل الكتاب4 ارتفاعه على أنه خبر مبتداً 
محذوف هو اسم إشارة آي: هذا تذزيل. وقال آبو حيان: إن 
المبتداأ المقدر لفظ هو ليعود على قوله: إن هو إلا ذكر 
للعالمين) [ص: 87]ء كانه قيل: وهذا الذكر ما هو؟ فقيل: هو 
تنزيل الكتاب» وقيل: ارتفاعه على أنه مبتدأء وخبره الجارً 
والمجرور بعده أي: تنزيل کائن من الله» وإلى هذا ذهب 
الزجاج»ء والفراء. قال الفراء: نکی ان كى :فوقو غا فغ : 
هذا تنزيل» وأجاز الفراء» والكسائى النصب على آنه مقعول 
به لفعل مقدَر أي: اتبعواء أو اقرءوا تنزيل الكتاب. وقال 
الفراء: يجوز نصبه على الإغراء أي: الزمواء والكتاب هى: 
القرآنء وقوله: بإمن انث العزيز الحكيم) على الوجه الأول 
صلة للتنزيلء أو خبر بعد خبرء أو خبر مبتدا محذوفء أو 
متعلق بمحذوف على آنه حال عمل فيه اسم الإشارة المقدر 
إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق4 الياء سببية متعلقة 
بالإنزال آي: آنزلناه بسبب الحقء ويجوز أن تتعلق بمحذوف 
هو: حال من الفاعل آي: ملتبسين بالحق» أو من المفعول آي: 
ملتبساً بالحق» والمراد كل ما فيه من إثبات التوحيد والنبوًةء 
والمعاد» وآنواع التكاليف. قال مقاتل: يقول: لم نذزله باطلاً 
لغير شيء فاعبد الله مخلصاً له الدين) الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلهاء الخال مو تاغل 
أعبد» والإخلاص: أن يقصد العبد بعمله وجه الله سبحانهء 
والدين العبادةء والطاعةء ورأسها توحيد اللهء وآنه لا شريك 
له. قرأ الجمهور (الدين) بالنصب على انه مفعول مخلصا. 
وقرا ابن آبي عبلة برفعه على أن مخلصاً مسند إلى الدين 
على طرف الان ل كان عت ا ن ا رن 
اللام. وفي الآية دليل على وجوب النيةء وإخلاصها عن 
الشوائب ب؛ لان GS‏ 
الاقوال» والأفعال النيةء كما في حديث: «إنما الأاعمال 
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بالنيات»ء وحديث: «لا قول ولا عمل إلا بنية»» وجملة الا لله 
الدين الخالص) مستانفة مقرّرة لما قبلها من الأمر 
بالإخلاص أي: إن الدين الخالص من شوائب الشرك» وغیره 
هو لله» وما سواه من الأديان» فليس بدين أله الخالص الذي 
أمر به. قال قتادة: الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله 
(والذين اتخذوا من دونه أولياء لما أمر سبحانه 
بعبادته على وجه الإخلاصء» وأن الدين الخالص له لا لغيره 
بين بطلان الشرك الذي هو مخالف للإخلاصء» والموصول 
عبارة عن المشركينء ومحله الرقع على الابتداءء وخبره 
قوله: إن الله يحكم بينهم) وجملة ما نعبدهم إلا 
ليقرّبونا إلى اله زلفى» في محل نصب على الحال بتقدير 
القول»ء والاستڈناء مفرّغ من أعم العلل» والمعنى: والذين لم 
يخلصوا العبادة لله» بل شابوها بعبادة غيره قائلين: ما 
نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقرًبونا إلى الله تقريبا 
والضمير في نعبدهم راجع إلى الأشياء التي كانوا يعبدونها 
من الملاثكةء وعيسىء والأصنام» وهم: المرادون بالأولياء 
والمراد بقولهم: إلا ليقربونا إلى الله زلفى) الشفاعةء كما 
حكاه الواحدي عن المفسرين. قال قتادة: كانوا إذا قيل لهم: 
من ربكم» وخالقكم» ومن خلق السموات» والأرضء» وأنزل من 
السماء ماء؟ قالوا: الله» فيقال لهم: ما معنى عبادتكم 
للأصنام؟ قالوا: ليقرًّبونا إلى الله زلفى» ويشفعوا لنا عنده. 
قال الكلبي: جواب هذا الكلام قوله في سورة الأحقاف: 
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة4 
[الأحقاف: 28]. والزلفى اسم أقيم مقام المصدرء كانه قال: 
إلا ليقرًّبونا إلى الله تقريباً. وفي قراءة ابن مسعود» وابن 
عباس» ومجاهد (قالوا ما نعبدهم)» ومعنى إن الله يحكم 
بينهم# أي: بين آهل الاديان يوم القيامةء فيجازي كلا بما 
يستحقه. وقيل: بين المخلصين للدينء وبين الذين لم 
يخلصواء وحذف الأرّل لدلالة الحال عليه» ومعنى إفي ما 
هم فيه يختلفون في الذي اختلفوا فيه من الدين 
بالتوحيد» والشرك» فإن كل طائفة تذعي ان الحقَ معها إن 

الله لا يهدي من هو كاذب کفار)» أي: > برشد لدينهء ولا 
يوفق للاهتداء إلى الحق من هو كاذب في زعمه: أن الآلهة 
تقربه إلى الش» وكفر باتخاذها آلهةء وجعلها شركاء شه 
والكفار صيغة مبالغة تدل على أن كفر هؤلاء قد بلغ إلى 
الغاية. وقرأ الحسنء والأعرج كذاب على صيغة المبالغة 
ککفارء ورویت هذه ا عن ان ډلو أراد الله أن بتخذ 
ولداً لاصطفى هذا مقرر لما سبق من إبطال قول 
المشركين: بان الملائكة بنات الله لتضمنه استحالة الولد في 
حه انه على الإطلا فلي أزاد ان رتخد ولا لامتتع 
اتخاذ الولد حقيقةء ولم يتأت ذلك إلا بان يصطفي مما 
يخلق ما يشاء» آي: يختار من جملة خلقه ما يشاء أن 
یصطفیه»› إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق لهء ولا يصح 
آن يكون المخلوق ولداً للخالق لعدم المجانسة بينهماء فلم 
يبق إلا أن يصطفيه عبداً كما يفيده التعبير بالاصطفاء مكان 
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الاتخاذ؛ فمعنى الآية: لو أراد أن يتخذ ولداً لوقع منه شىء 
لن قى اتتا الولدء بل إنما هو من الاصطفاء لبعض 
مخلوقاته» ولهذا نره سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على 
الإطلاقء فقال: إسبحانه أي: تذزيهاً له عن ذلك وجملة 
هو انث الواحد القهار مبينة لتنرّهه بحسب الصفات بعد 
تنرّهه بحسب الذات أي: هى المستجمع لصفات الكمال 
المتوحد في ذاته» فلا مماثل له القهّار لكل مخلوقاته» ومن 
گان متصفا دة الصفات استحال وجود الولد في حقهء لأن 
الولد مماثل لوالده» ولا مماثل له سبحانه» ومثل هذه الآية 
قوله سبحانه: لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذنام من لدنا) 
[الأنبياء: 7] ثم لما نکر سبحانه کونه فا عن الولد 
بكونه إِلُهاً واحداً قهاراً نكر ما يدل على ذلك من صفاتهء 
فقال: (خلق السفوات والأارض بالحقٌ) أي: لم يخلقهما 
باطلاً لغير شيءء ومن كان هذا الخلق العظيم خلقه استحال 
أن یکون له شريك» ای صاحبةء او ولد. ثم بين كيفية تصرفه 
في السموات» والأرضء فقال: يكور الليل على النهار 
ويكؤر النهار على الليل) التكوير في اللغة: طرح الشيء 
بعضه على بعض. بقال: كور المتاع: إذا القي بعضه على 
بعض» ومنه كور العمامة؛ فمعنى تكوير الليل على النهار: 
تغشیته إیاه حتى يذهب ضوؤه» ومعنى تكوير النهار على 
الليل: تغشيته إياه حتى تذهب ظلمته»ء وهو: معنى قوله 
تعالى: إيغشي الليل النهار يطلبه حثيثا [الأعراف: 54] 
هكذا قال قتادةء وغيره. وقال الضحاك: أي: يلقي هذا على 
هذاء وهذا على هذاء وهو مقارب للقول الأول. وقيل: معنى 
الآية: أن ما نقص من الليل دخل في النهارء وما نقص من 
النهار دخل في الليلء وهو: معنى قوله: يولج الليل في 
النهار ويولج النهار في الليل# [فاطر: 13ء والحديد: 6]» 
وقيل: المعنى: إن هذا يكر على هذاء وهذا يكر على هذا 
كروراً متتابعاً. قال الراغب: تكوير الشيء إدارته» وضم 
بعضه إلى بعض ككور العمامة | ه. والإشارة بهذا التكوير 
المذكور في الآية إلى جريان الشمس في مطالعهاء وانتقاص 
الليلء والنهارء وازديادهما. قال الرازي: إن النورء والظلمة 
عسكران عظيمانء وفي كل يوم يغلب هذا ذاكء وذاك هذا؛ ثم 
ذكر تسخيره لسلطان النهار»ء وسلطان الليلء وهما: الشمس. 
والقمرء فقال: إوسخر الشمس والقمر أي: جعلهما 
منقادين لأمره بالطلوع» والغروب لمنافع العبادء ثم بيّن كيفية 
هذا التسخيرء فقال: ډكل يجري لأاجل مسمی4 أی: : يجري 
في فلكه إلى أن تنصرم الدنياء وذلك يوم القيامةء وقد تقدم 
الكلام على الأجل المسمى لجريهما مستوفي في سورة 
«یّس» الا هو العزيز الغفار» ألا: حرف تنبيه» والمعنى: 
تنبهوا أيها العبادء فال هوز الغالب الساتر لذنوب خلقه 
بالمغفرة. ثم بین سبحانه نوعاً آخر من قدرته» وبدیع صنعهء 
فقال: إخلقكم من نفس واحدة» وهي: نفس آدم ثم 
جعل منھا زوجها)» جاء بثمٌ للدلالة على ترتب خلق حواء 
على خلق آدم» وتراخيه عنه؛ لأنها خلقت منه» والعطف: إما 
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على مقدّر هو صفة لنفس. قال الفراء» والزجاج: التقدير 
خلقكم من نفس خلقها واحدةء ثم جعل منها زوجها. ويجوز 
أن يكون العطف على معنى واحدة أي: : من نفس انفردت» ثم 
جعل إلخء والتعبير بالجعل دون الخلق مع العطف بم للدّلالة 
على ان خلق حواء من ضلع آدم أدخل في كونه آية باهرة 
دالة على كمال القدرةء لأن خلق آدم هو على عادة الل 
المستمرة في خلقه» وخلقها على الصفة المذكورة لم تجر به 
as SL O LG GN‏ 
وقد تقدم تفسير هذه الآية مستوفى في سورة الأعراف. ثم 
يسان برعا ET‏ الباهرةء فقال: طإوأنزل لكم 
من الأنعام ثمانية أزواج4› وهو معطوف على خلقکم» 
وعبر بالإنزال لما يروى: أنه خلقها في الجنةء ثم انزلهاء 
فيكون الإنزال حقيقة ويحثمل لن يكون مجازا لأنهاال 
تعش إلا بالنبات» والنبات إنما يعيش بالماء» والماء منزل من 
السماء» كانت الأنعام كأنها منزلةء لان سبب سببها منزل كما 
أطلق على السبب في قوله: 
إلاتزل السماء بارض قوم رعيناةوإن كاتوا شاا 
وقيل: إن آتزل بمعنى: أنشاء وجعلء أو بمعنى: أعطى› 
وقيل: جعل الخلق إنزالاء لان الخلق إنما يكون بامر ينزل من 
السماء والثمانية الأزواج هي ما في قوله: من الضان 
اثنين ومن المعز اثنين) [الأنعام: 143] ومن الإبل اثنين 
ومن البقر اثنين [الأنعام: 144] ويعني بالاثنين في الأربعة 
المواضع: الذكرء والانثى» وقد تقدم تفسير الآية في سورة 
الأنعام. ثم بين سبحانه توغا آخر من قدرته البديعةء فقال: 
إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق)› 
والجملة استئنافية لبيان ما تضمنته من الأطوار المختلفة في 
خلقهم» وخلقاً مصدر مؤكد للفعل المذكور» و من بعد 
خلق صفة له اي: خلقاً كائناً من بعد خلق. قال قتادة. 
والسدي: نطفةء ثم علقةء ثم مضغةء ثم عظماء ثم لحماً. وقال 
أبن زيد: : خلقكم خلقاً في بطون امهاتكم من بعد خلقكم في 
ظهر آدم» وقوله: في ظلمات ثلاث متعلق بقوله: 
لإيخلقكم4› وهذه الظلمات الثلاث هي: ظلمة البطنء وظلمة 
ارخ وظلة المي قله جكاف و رة رقا 
والضحان برقال شف ن خر ع المت اة 
الرعع اوا لوقل او عة ف خا لري 
وظلمة بطن المرأةء وظلمة الرّحمء والإشارة بقوله: إذلكم 
اله إليه سبحانه باعتبار أفعاله السابقةء والاسم الشريف 
خبره لإربكم) خبر آخر لله الملك الحقيقي في الدنياء 
والآخرة لا شركة لغيره فيهء وهو: خبر ثالث» وقوله: }ل اله 
الا هو خبر رابع فانی تصرفون4 آي: فكيف تنصرفون 
عن عبادته» وتنقلبون عنها إلى عبادة غيره. قرأ حمزة 
(إمهاتكم) بكسر الهمزة. والميم. وقر! الكسائي بكسر الهمزة. 
وفتح الميم. وقرأ الباقون بضم الهمزةء وفتح الميم. 
وقد أخرج ابن مردويه» عن يزيد الرقاشي أن رجلا قال: 
«يا رسول الله إنا نعطي أموالنا التماس الذكرء فهل لنا في 
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ذلك من اجر؟ فقال رسول اتش : لاء قال: يا رسول الله 
إنما نعطي التماس الأجر والذكر فهل لنا أجر؟ فقال رسول 
اش 4#: إن اش لا يقبل إلا ما أخلص له» ثم تلا هذه الآية: 
لالا لله الدين الخالص». واخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن بي حاتم عن ابن عباس في قوله: يكور الليل# قال: 
يحمل الليل. وأخرج سعيد بن منصورء وابن جريرء وأبن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: [خلقاً من بعد خلق) 
قال: علقةء ثم مضغةء ثم عظاماً بإفي ظلمات ثلاث البطنء 
E‏ 
إن ت کیک آھ ی کم رلا یی جاده الک إن نکروا 
IIE‏ م بک یکر ریم غم 
کا مان إِنَمٌ علب بدَاتِ اشر © # ردا س 
ی ا ت کرم شع ت ی تا اعرا که 
یل ل ف ا لل عن س فل کے بكر فلا ك 
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من أَصصَب آلتارِ ر 9©@ آم هو قوت َا ال ساجدا وقامًا عدر 
الا وا رم روه فل كَل يسوی ال تل ال که لر م 
کد ؤا آلاألبي © فل يماد اریت اموا افوا ریک ليبن 
فی لذو آل کے َة وأزض اله وَسِعَة إا بر ألصَر 
® فل ی مرت ن عد اہ یسا له ا 6 
ا اتی © 

لما نكر سبحانه النعم التي انعم بها على عباده» وييّن 
لهم من بديع صنعه» وعجیب فعله ما يوجب على کل عاقل 
ان يمن به عقبه بقوله: ان تکفروا فان اله غنيْ عنکم۾ 
اي: غير محتاج إليكم» ولا إلى إيمانكم» ولا إلى عبادتكم له 
فإنه الغني المطلق» إو مع كون كفر الكافر لا يضرَّه كما 
انه لا ينفعه إيمان المؤمنء فهو أيضا طلا يرضى لعباده 
الكفري أي: لا يرضى لأحد من عباده الكفرء ولا يحبه» ولا 
يأمر به» ومثل هذه الآية قوله: إن تكفروا انتم ومن في 
الأرض جميعاً فإن الل لغنيَ حميد [إبراهيم: 8]» ومثلها ما 
ثبت في صحيح مسلم من قوله 4#۴: «يا عبادي لو ان 
ارلکم» وخرکم» وإنسکم» وجنکم کانوا علی قلب افجر رجل 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا». 

وقد اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي على 
روا وان الکن غین مرک ر ان لی کل حال 
كما هو الظاهرء أو هى خاصة؟ والمعنى: لا يرضى لعباده 
المؤمنين الكفرء وقد ذهب إلى التخصيص حبر الأمة ابن 
عباس رضي الله عنه كما سڀاتي بيانه آخر البحث» وتابعه 
على ذلك عكرمةء والسدي» وغيرهما. ثم اختلفوا في الآية 
اختلافاً e‏ فقال قوم: إنه يريد كفر الكافر»ء ولا يرضاهء 
وقال آخرون: إنه لا يريده» ولا يرضاه» والكلام في تحقيق 
مثل هذا يطول جداً. وقد اشتدل القائلون تتخضبصضن هذه 
الآيةء والمثبتون للإرادة مع عدم الرضا بما ثبت في آيات 
كثيرة من الكتاب العزيز انه سبحانه: ډيضل من يشاء) 
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[الرعد: 27] ډويهدي من يشاء 4 [يونس: 25] وما تشاءون 
إلا أن يشاء اش [الإنسان: 30ء والتكوير: 29]» ونحو هذا 
مما يدي معناه كثير في الكتاب العزيز. ثم لما ذكر سبحانه: 
أنه لا يرضى لعباده الكفر بين أنه يرضى لهم الشكرء فقال: 
بإوإن تشكروا يرضه لكم) أي: يرض لكم الشكر المدلول 
عليه بقولهء وإن تشكرواء ويثبكم عليه» وإنما رضي لهم 
سبحانه الشكر؛ لأنه سبب سعادتهم في الدنياء والآخرة كما 
قال سبحانه: إلئن شکرتم لأزیدنكم) [إبراهیم: 7] قرا ابو 
جعفرء وأبو عمرو» وشيبةء وهبير عن عاصم بإسكان الهاء 
من يرضه»ء وأشبع الضمة على الهاء ابن ذكوانء وأبن كثيرء 
والكسائي» وابن محيصن» وورش عن نافع» واختلس الباقون 
ولا تزر وازرة وزر أخرى أي: لا تحمل نفس حاملة 
للوزر حمل نفس أخرى» وقد تقدّم تفسير هذه الآية 
مستوفى لإثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة إفينبئكم 
بما کنتم تعملون) من خیر» وشرء وفیه تهدید شدید انه 
عليم بذات الصدوري أي: بما تضمره القلوب» وتستره» 
فكيف بما تظهره» وتبديه وإذا مس الإنسان ضر أي: 
ضر کان من مرضء او فقرء او خوف لدعا ربه منیباً 
إليه أي: راجعاً إليه مستغيثاً به في دفع ما نزل به تاركا 
لما کان يدعوه» ويستغيٿ به من ميت٬‏ او حيَء أو صتم» أو 
غير ذلك ثم إذا خوّله نعمة منه) أي: أعطاه» وملكهء 
يقال: خوّله الشىء آي: ملكه إياه» وكان ابو عمرى بن العلاء 
ی 
هنالك إن يستخولوا المال يخولوا 
ومنه قول أبي النجم: 
آعطى ولم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول 
ډنسي ما کان يدعوا إليه من قيلي أي: د نسى الضر 
الذي كان يدعو الله إلى كشفه عنه من قبل ان يخوله ما 
خولهء وقيل: نسي الدعاء الذي کان يتضرع به» وتركهء أو 
نسي ربه الذي كان يدعوه» ويتضرَع إليه» ثم جاوز ذلك إلى 
الشرك بالل وهو معنى قوله: إوجعل لله نداد أي: 
شركاء من الأصنام» أو غيرها يستغيث بهاء ويعبدها 
طلیضل عن سبيله) أي: ليضل الناس عن طريق اش التي 
هي الإسلاح» والتوحيد. وقال السدي: : يعني: : انداداً من الرجال 
يعتمد عليهم في جميع أموره. ثم آمر الله سبحانه رسوله 
بو: أن يهدّد من كان متصفاً بتلك الصفةء فقال: إقل تمتع 
بكفرك قليلاً» أي: : تمتعاً قليلاًء أى زماناً قليلاء فمتاع الدنيا 
قليل» ثم علل ذلك بقوله: إإنك من أصحاب الناري أي: 
مصيرك إليها عن قريب» وفيه من التهديد أمر عظيم. قال 
الزجاج: لفظه لفظ الأمرء ومعناه: التهديد» والوعيد. قرا 
الجمهور (ليضل) بضم الياء» وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو 
بفتحها. ثم لما ذكر سبحانه صفات المشركين» وتمسكهم 
بغير الله عند اندفاع المكروهات عنهم ذكر صفات المؤمنينء 
فقال: امن هو قانت آناء الليل)»ء وهذا إلى آخره من تمام 
الكلام المأمور به رسول الث إ. والمعنى: ذلك الكافر 


وان يسالوا يعطوا وإن بيسروا يغلوا 
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أحسن حال مالا امن موم بطاعات الله في السراء 
والضرّاء في ساعات الليل» مستمرٌ على ذلك» غير مقتصر 
على دعاء الله اة عند نزول الضرر به. قرا الحسنء 
وآبو عمروء وأبن عامر» وعاصم» والكسائي (آمن) بالتشدیدء 
وقرا نافع» وابن كثير» وحمزةء ويحيى بن وثاب» والأعمش 
بالتخفيف» فعلى القراءة الأولى أم داخلة على من الموصولةء 
وأدغمت الميم في الميم» وأم هي المتصلةء ومعادلها محذوف 
تقديره: الكافر خير آم الذي هو قانت. وقيل: هي المنقطعة 
المقدّرة ببلء والهمزة أي: بل أمن هو قانت كالكافرء وأما 
على القراءة الثانيةء فقيل: الهمزة للاستفهام دخلت على منء 
والاستفهام للتقريرء ومقابله محذوف أي: آمن هو قانت كمن 
کفر. وقال الفراء: إن الهمزة في هذه القراءة للنداءء ومن 
منادى» وهي عبارة عن النبي المأمور بقوله: : إقل 
تمتع › والتقدير: يا من هو قانتء قل: كيت» وكيت» وقيل: 
التقدير: يا من هو قانت إنك من أصحاب الجنة. ومن القائلين 
ان الهعرة لاء الفراء وتف ذلك أبى خان وقال هو 
أجنبيّ عمأ قبله» وعما بعده» وقد سبقه إلى هذا التضعيف 
أبو على الفارسي» واعترض على هذه القراءة من أصلها آبو 
حاتم» والأاخفشء ولا وجه لذلك» فإنا إذا ثبتت الرواية بطلت 
الذرابة. 

وقد اختلف في تفسير القانت هناء فقيل: المطيع» وقيل: 
الخاشع في صلاتهء وقيل: لقانت فن ضلاته وقیل: الداعي 
لربه. قال النحاس: إصل القنوت الطاعةء فكل ما قيل فيهء 
فهو داخل في الطاعةء والمراد بآناء الليل: ساعاتهء وقیل: 
جوفه» وقيل: ما بين المغرب» والعشاءء وانتصاب وساجداً 
وقائماً» على الحال آي: جامعاً بين السجودء والقيام» وقدَم 
السجود على القيام لكونه أدخل في العبادةء ومحل إيحذر 
الآخرةي النصب على الحال لخا آي: یحذر عذاب الآخرة 
قاله سعيد بن جبيرء ومقاتل إويرجوا رحمة ريه)»› 
فيجمع بين الرجاءء والخوف» وما اجتمعا في قلب رجل إلا 
فاز. قيل: وفي الكلام حذف» والتقدير: كمن لا يفعل شيئاً من 
ذلك كما يدل عليه السياق. ثم آمر الله سبحانه رسوله 0 
آن يقول لهم قولاً آخر يتبين به الحقَ من الباطلء فقال: قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) آي: الذين 
يعلمون أن ما وعد الث به من البعثء والثوابء والعقاب حقء 
والذين لا يعلمون ذلك» أو الذين يعلمون ما أنزل الله على 
روشاه والذئن ل تشون فلك ا قرات لما والخهال. 
ومعلوم عند كل من له عقل آنه لا استواء بين العلم والجهلء 
ولا بين العالم والجاهل. قال الزجاج: أي: كما لا يستوي 
الذين يعلمونء والذين لا يعلمونء كذلك لا يستوي المطيع 
والعاصي. وقيل: المراد بالذين يعلمون: هم: العاملون بعلمهم› 
فإنهم المنتفعون به» لأن من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم 
لإإنما يتذكر أولوا الالباب أي: إنما يتعظء ويتدبرء ويتفكر 
أصحاب العقولء وهم المؤمنون لا الكفارء فإنهم» وإن زعموا 
أن لهم عقولاء فهي كالعدم» وهذه الجملة ليست من جملة 
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الكلام المأمور به بل من جهة الله سبحانه إقل يا عباد 
الذين آمنوا اتقوا ربكم) لما نفى سبحانه المساواة بين من 
يعلم» ومن لا يعلم» وبين انه طإإنما بتذكر أولوا الألباب) 
امر رسوله که بان يأامر المؤمنين من عباده بالثبات على 
تقواه» والإيمان به. والمعنى: يا أآيها الذين صدقوا بتوحيد الل 
تقوا ربكم بطاعته» واجتناب معاصيه»ء وإخلاص الإيمان له» 
ونفى الشركاء عنه»ء والمراد: قل لهم قولى هذا بعينه. ثم لما 
أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى بين لهم ما فى هذه 
التقوى من الفوائدء فقال: إللذين احسنوا في هذه الدنيا 
حسنة أي: للذين عملوا الأعمال الحسنة في هذه الدنيا 
على وجه الإخلاص حسنة عظيمةء وهي: الجنةء وقوله: وإفي 
هذه الدنيا) متعلق بأحسنواء وقيل: هو متعلق بحسنة على 
انه بيان لمكانهاء فيكون المعنى: للذين احسنوا في العمل 
حسنة فى الدنيا بالصحةء والعافيةء والظفرء والغنيمةء والأرّل 
أولى. ثم لما كان بعض العباد قد يتعسر عليه فعل الطاعاتء 
والإحسان في وطنه ارشد اله سبحانه من كان كذلك إلى 
الهجرةء فقال: #وأرض الث واسعةي¢ أي: فليهاجر إلى حيث 
يمكنه طاعة الله. والعمل بما أمر به» والترك لما نهى عنهء 
ومثل ذلك قوله سبحانه: لالم تكن ارض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاي [النساء: 97]» وقد مضى الكلام في الهجرة 
مستوفی في سورة النساءء وقيل: الغراة بالأرض هنا أرض 
الجنةء رغبهم في سعتهاء وسعة نعيمها كما في قوله: وجنة 
عرضها السموات والأرض) [آل عمران: 133]» والأوّل أولى. 
ثم لما بيّن سبحانه ما للمحسنين إذا احسنواء وكان لا بد 
في ذلك من الصبر على فعل الطاعةء وعلى كف النفس عن 
الشهواتء أشار إلى فضيلة الصبرء وعظيم مقداره» فقال: 
إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) أي: يوفيهم 
الله أجرهم في مقابلة صبرهم بغير حساب أي: بما لا يقدر 
على حصره حاصرء ولا یستطیع حسبانه حاسب. قال عطاء: 
بما لا يهتدي إليه عقلء ولا وصف. وقال مقاتل: اجرهم 
الجنةء وأرزاقهم فيها بغير حساب. والحاصل: أن الآية تدل 
على أن ثواب الصابرينء وأجرهم لا نهاية لهء لان کل شيء 
يدخل تحت الحساب» فهو: متناوء وما كان لا يدخل تحت 
الحساب» فهو: غير متناه» وهذه فضيلة عظيمةء ومثوبة جليلة 
تقتضي أن على كل راغب في ثواب الله» وطامع فیما عنده 
من الخيرء أن يتوفر على الصبرء ويرم نفسه بزمامهء 
ويقيدها بقيده» فإن الجزع لا يرد قضاء قد نزلء > ولا يیجلب 
ا فا ولا يدفع مكروهاً قد وقع» وإذا تصوّر العاقل 
هذا حم تصورهء وتعقله حقَّ تعقله علم أن الصابر على ما 
نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم» وظفر بهذا الجزاء الخطيرء 
وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم آبى» ومع ذلك فاته 
من الأجر ما لا يقادر قدرهء ولا يبلغ مداه» فضمٌ إلى 
مصيبته مصيبة أآخرى» ا وما أحسن 


قول من قال: 
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ئم أمر الله سبحانه رسوله آن يخبرهم بما آمر به 
من التوجيدء والإخلاصء فقال: إقل إني أمرت أن أعبد الله 
مخلصاله التين» أي: أعبده عبادة خالصة من الشرك» 
والرّياء» وغير ذلك؛ قال مقاتل: إن كفار قريش قالوا للنبي 
#يو: ما يحملك على الذي اتيتنا بهء ألا تنظر إلى ملة أبيكء 
وجدك» وسادات قومك يعبدون اللاتء والعرّى» فتأخذ بها؟ 
فأنزل الل الآيةء وقد تقدم بيان معنى الآية في أول هذه 
السورة خوأمرت لأن أكون أؤل المسلمين) آي: : من هذه 
الأمةء وكذلك كان ي فإنه أوّل من خالف دين آبائه» ودعا 
إلى التوحيدء واللام للتعليل أي: وأمرت بما أمرت به لأجل أن 
أكون» وقيل: إنها مزيدة للتاكيدء والأول أولى. ' 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله: 
إن تكفروأ فإن اله غني عنكم) يعني: الكفار الذين لم 
یرد الله E‏ لا إله إلا اء ثم قال: 
إولا يرضى لعباده الكفر4» وهم: عباده المخلصون الذين 
قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) [الحجر: 42]ء 
فالزمهم شهادة أن لا إله إلا اللهء وحببها إليهم. وأخرج 
عبد بن حميد عن عكرمة ولا يرضى لعباده الكفر4 قال: 
لا يرضى لعباده المسلمين الكفر. وأخرج عبد بن حميد» عن 
قتادة قال: والله ما رضي الله لعبد ضلالةء› ولا مره بهاء ولا 
دعا إليهاء ولكن رضي لكم طاعتهء وأمركم بهاء ونهاكم عن 
معصيته. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم» وابن مردويهء 
وأبو نعيم في الحليةء وان عساکر عن ابن عمر: آنه تلا هذه 
الآية ومن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما يحذر 
الآخرةي» قال: ذاك عثمان بن عفان» وفي لفظ: نزلت في 
عثمان بن عفان. وآخرج ابن سعد في طبقاتهء وأبن مردویه» 
وابن عساکر عن ابن عباس في قوله: طأمن هو قانت۾ 
الآية قال: نزلت في عمار بن ياسر. واخرج ابن جريرء وابن 
بي حاتم عنه في قوله: ويحذر الآخرةي يقول: يحذر عذاب 
الآخرة. وآخرج الترمذي» والنسائي› وأبن مأجه عن نس قال: 
«سخل رسول الله ج على رجل» وهو في الموت» فقال: 
کیف تجدك؟ قال: ارجو الله» واخاف ذنوبي» فقال رسول الله 
: لا يجتمعان في قلب عبد في مشل هذا الموطن إلا 
أعطاه الل الذي پبرجی؛ وأمنه الذي یخاف»» أخرجوه من 
طريق سيار بن حاتم» عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن 
آنس. قال الترمذي: غریب» وقد رواه بعضهم عن ثابتء عن 
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قوله: إقل إني اخاف إن عصيت ريي( أي: بترك 
إخلاص العبادة لهء وتوحيده»ء والدعاء إلى ترك الشرك» 
وتضليل أهله لعذاب يوم عظيم#»› وهو: يوم القيامة. قال 
اكثر المفسرين: المعنى: إني أخاف إن عصيت ربي بإجابة 
المشركين إلى ما دعوني إليه من عبادة غير الله. قال أبو 
حمزة اليمانيء وابن المسيب: هذه الآية منسوخة بقوله: 
إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر# [الفتح: 2] وفي 
هذه الآية دليل على أن الأمر للوجوبب» لأن قبله إإنما أمرت 
أن أعبد اش4 [الزمر: 11]» فالمراد: عصيان هذا الأمر طقل 
الله أعبدي التقديم مشعر بالاختصاص أي: لا عبد غیره > 
استقلالأ ولا على جهة الشركةء ومعنى لإمخلصاً له 
ديني: آنه خالص لل غير مشوب بشرك» ولا ریاء» ولا 
غيرهماء وقد تقدم تحقيقه في أول السورة. قال الرازي: فإن 
قیل: ما معنى التكرير في قوله: لوقل إني أمرت أن أعبد الله 
مخلصاأ له الدين)» [الزمر: 11]» وقوله: إقل الله أعبد 
مخلصاً له ديني) قلنا: ليس هذا بتكريرء لأن الأوًل: إخبار . 
بانه مأمور من جهة الله بالإيمانء والعبادةء والثاني إخبار 
بانه أمر ان لا يعبد احداً غير الله لفاعيدوا ما شئتم أن 
تعبدوه لمن دونه# هذا الأمر للتهديدء والتقريعء والتوبيخ 
كقوله: إاعملوا ما شئتم# [فصلت: 40]» وقيل: إن الأمر 
على حقيقته» وهو منسوخ بأية السيف» والأول اولى طقل 
إن الخاسرين الذين خسروا انفسهم وأهليهم يوم 
القيامة) اي: إن الكاملين في الخسران هم هؤلاءء لأن من 
دخل النار» فقد خسر نفسه»ء وأهله. قال الزجاج: وهذا يعني 
به الكفارء فإنهم خسروا انفسهم بالتخليد في النارء وخسروا 
اهليهم» لأنهم لم يدخلوا مدخل المؤمنين الذين لهم آهل في 
الجنةء وجملة إالاً ذلك هو الخسران ROE‏ 
لتلكيد ما قبلهاء وتضديرها بحرف التنبيه للإشعار بان هذا 
الخسران الذي حل بهم قد بلغ من العظم إلى غاية ليس 
فوقها غايةء وكذلك تعريف الخسرانء ووصفه بكونه مبين 
فإنه يدل على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسران؛ وأنه لا 
خسران يساويه»ء ولا عقوبة تدانیه. ثم بين سېحانه هذا 
الخسران الذي حل بهم» والبلاء النازل عليهم بقوله: لهم 
من فوقهم ظلل من الذار# الظلل عبارة عن أطباق النار أي: 
لهم من فوقهم أطباق من النار تلتهب عليهم ومن تحتهم 
ظلل4 أي: أطباق من النار» وسمي ما تحتهم ظللاء؛ لأنها 
تظلٌ من تحتها من أهل النارء لأن طبقات النار صار في كل 
طبقة منها طائفة من طوائف الكفار» ومثل هذه الآية قوله: 
إلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش# [الأعراف: 41]» 
وقوله: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم 
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[العنكبوت: 55]» والإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدم نکره 
من وصف عذابهم في النارء وهو: مبتدأء وخبره قوله: 
ٍيخوف الله يه عباده) أي: يحذرهم بما توعد به الكفار 
من العذاب؛ ليخافوه» فيتقوهء وهو: معنى إيا عباد 
فاتقون) اي: اتقوا هذه المعاصي الموجبة لمثل هذا العذاب 
على الكفارء ووجه تخصيص العباد بالمؤمنين أن الغالب في 
القرآن إطلاق لفظ العباد عليهم» وقيل: هو للكفارء واهل 
المعاصيء وقيل: هو عامٌ للمسلمين» والكفار إوالذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) الموصول مبتدآء وخبره 
قوله: لهم البشرى) والطاغوت بناء مبالغة في المصدر 
كالرحموت» والعظموت» وهو: الأوثانء والشيطان. وقال 
مجاهد» وابن زيد: هو: الشيطان. وقال الضحاك» والسدَّي: 
هو: الأوثان. وقيل: إنه الكاهنء وقيل: هو E‏ أعجمي مثل 
طالوتء وجالوت» وقيل: إنه اسم عربيٌ مشتق من الطغيان. 

قال الأخفش: الطاغوت جمع» ويجوز أن يكون واحده مؤنثا 
ومعنى اجتنبوا الطاغوت: أعرضوا عن عبادتهء وخصوا 
عبادتهم بالل عر وجل» وقوله: ان يعبدوها) في محل 
نصب على البدل من الطاغوت» بدل اشتمالء كانه قال: 
اجتنبوا عبادة الطاغوت» وقد تقدَّم الكلام على تفسير 
الطاغوت مستوفى في سورة ال قرةء وقوله: إوأنابوا إلى 
الله معطوف على اجتنبواء والمعنى: رجعوا إليه» وأقبلوا 
على عبادته معرضين عما سواه چلهم البشرىي بالثواب 
الجزيلء وهو: الجنة. وهذه البشرى إما على ألسنة الرسلء 
أ عند حضور الموت» اى عند البعث إفبشّر عباد « الذين 
يستمعون القول فيتبعون اأحسنه) المراد بالعباد هنا: 


العمومء فيدخل الموصوفون بالاجتناب» والإنابة إليه دخولاً 


اليا والمعنى: يستمعون القول الحقّ من كتاب اللء وسدّة 
رسوله» فیتبعون أحسنه أي: محکمه» ویعملون به. قال 
السدي: يتبعون أحسن ما يؤمرون بهء فيعملون بما فيهء 
وقيل: هو الرجل يسمع الحسنء والقبيح» فيتحدث بالحسنء» 
وينكف عن القبيح»ء فلا يتحدث به» وقيل: يستمعون القرآن 
وغيره» فيتبعون القرآنء وقيل: يستمعون الرخص والعزائم 

فيتبعون العزائمء ويتركون الرخصء وقيل: يأخذون بالعفيء 
زگ العقوبة. ثم آثنى سبحانه على هؤلاء المذكورينء 
فقال: «إأولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب4 
أي: هم الذين أوصلهم الله إلى الحقء وهم أصحاب العقول 
الصحيحةء لانهم الذين انتفعوا بعقولهم»ء ولم ينتفع من 
عداهم بعقولهم. ثم ذكر سبحانه من سبقت له الشقاوة 
وحرم السعادة فقال: «إآفمن حق عليه كلمة العذاب4 من 
هذه يحتمل أن تكون موصولة في محل رفع بالابتداءء 
وخبرها محذوف أي: کمن يخاف» أو فأنت تخلصه» أو 
تتاسف عليهء ويحتمل أن تكون شرطيةء وجوابه افانت 
تنقذ من في الناري فالفاء فاء الجواب دخلت على جملة 
الجزاءء وأعيدت الهمزة الإنكارية لتأكيد معنى الإنكار. وقال 
سيبويه: إنه كرّر الاستفهام لطول الكلام. وقال الفراء: 
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المعنى: أفانت تنقذ من حقت عليه كلمة العذاب» والمراد 
بكلمة العذاب هنا هي: قوله تعالى لإبليس: لاملا جهنم 
منك وممن تبعك منهم اأجمعين) [ص: 85]» وقوله: إلمن 
تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين» [الأعراف: 18[ 
ومعنى الآية: التسلية لرسول اله جي لأنه كان حريصاً على 
إيمان قومه» فأعلمه الله أن من سبق عليه القضاء» حقت عليه 
كلمة اله لا يقدر رسول الله 6ه أن ينقذه من النار بان 
حف ا قال عطاء: فرنف ابا لهب» وولده» ومن تخلف من 
عشيرة النبي ي عن الإيمانء وفي الآية تنزيل لمن يستحق 

العذاب بمن قد صار فيه»ء وتنزيل دعائه إلى الإيمان مذزلة منزلة 
الإخراج له من عذاب النار. ولما ذكر سبحانه فيما سبق أن 
لآهل الشقاوة ظللاً من فوقهم النارء ومن تحتهم ظلل 
استدرك عنهم من كان من أهل السعادةء فقال: كن الذين 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية)»› وذلك لأن 
الجنة درجات بعضها فوق بعض» ومعنى لإمبذية): أنها 
مبنية بناء المنازل في إحكام أساسهاء وقوّة بنائهاء وإن كانت 
منازل الدنيا ليست بشيء بالنسبة إليها إتجري من تحتها 
الأنهار) أي: من تحت تلك الغرف» وفي ذلك كمال لبهجتهاء 
وزيادة لرونقهاء > وانتصاب طإوعد الله على المصدرية 
المؤكدة لمضمون الجملةء لان قوله: لهم غرف في 
معنى: وعدهم الله بذلك» وجملة إلا يخلف الله الميعاد) 
مقرّرة للوعد أي: لا يخلف الله ما وعد به الفريقين من الخيرء 
والشرً. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: يۆقل إن . 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الآية. قال: هم: الكفار 
الذين خلقهم الله للنار زالت عنهم الدنياء وحرمت عليهم 
الجنة. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: طإخسروا ae‏ 
وأهليهم) قال: أهليهم من أهل الجنة كانوا أعدّوا لهم لو 
عملوا بطاعة الله» فغيبوهم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر 
قال: E‏ بن زید» وآبو ذرَء وسلمان يتبعون في 
اه علی نبیه إیستمعون القول فيتبعون احسنه) الآية. 
وأخرج ابن مردويه عن أبي سعید قال: لما نزل: «طفبشر 7 
عباد الذين بستمعون القول فيتبعون أحسنه)» آرسل 
رسول الله کے منادیاً فنادی: : من مات لا يشرك بال شيئاً 
دخل الجنةء فاستقبل عمر الرسولء فرده» فقال: يا رسول الله 
خشیت ان تکل الناس» فلا يعملون» فقال رسول اله 4: لو 
يعلم الناس قدر رحمة ربي لاتكلواء ولو يعلمون قدر سخط 
ربي» وعقابه لاستصغروا أعمالهم»» وهذا الحديثٹ أصله في 
الصحيح من حديث أبي هریرة. 

ألم ر أن هه رل م من السماء ماه ده بیع ی آلأرض ثم بده 

رعا ناقا اوم م وی کر شت I a‏ 
ری لوی لاب @ انس یح آله صد لاس لني فهو عل دور ن 
و بهم تن در لله وك ف صَكل مین ©6 آل ر رل 
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حصن لديب كبا متشلبها ماف تقشع ينه د الین کور سور 
م تین ا هم وقلوبُهم إل ذد اله ذلك دی ال ېی به 


ES‏ 0 ر » سوم 
الْعداپ يوم المد َيل لوین دوف ما كم تيبو كدب ب لن 
ن لوم ادم لداب يِن حَيْث لا لا يشون 9 ماداد هم ل ری نی 
الوة الدتيا لمات رة آ بر لو ا لم 3© 

لما ذكر سبحانه الآخرة» ووصفها بوصف يوجب الرغبة 
فيهاء والشوق إليها أتبعه بذكر الدنياء ووصفها بوصف 
بوخ الزغة عنهاء والتفرة مذهاء فنك تمثيلا لها في سرع 
زوالهاء وقرب اضمحلالها مع ما في ذلك من ذکر نوع من 
أنواع قدرته الباهرةء وصنعه البديعء فقال: يوالم ڌ تَر آن الله 
أنزل من السماء ماء4 أي: من السحاب مطرا إفسلكه 
ينابيع في الأرض4 أآي: : فأدخله»ء وأسكنه فيهاء والينابيع 
جمع ينبوع من نبع الماء ينيع » والينبوع عين الماء» والأمكنة 
التي ينبع منها الماءء والمعني: أسخل الماء النازل من السماء 
في الأرض» وجعله فيها عيوناً جاريةء أو جعله في ينابيع آي: 
في أمكنة ينبع منها الماء» فهو على الوجه الثاني منصوب 
بنزع الخاقفض. قال مقاتل: فجعله عيوناء وركايا في الأرض 
ثم یخرج به زرعاً مختلفاً قوانه) أي: : يخرج بذلك الماء 
من الأرض زرعا مختلفا الوانه من أصفرء وأخضرء وأبيض» 
وأحمر» أو من برًّ» وشعيرء وغيرهما إذا كان المراد با بالالوان 
Sa e‏ هاج النبت يهي فا 
وأرض فان من قلا ERT ET‏ الريج النبت 
أيبسته. قال المبرد: قال الأصمعي: يقال: هاجت الأرض 
تهيج: إذا أدبر نبتهاء وولى. قال: وكذلك هاج النبت جفتراه 
مصفرًا» أي: تراه بعد خضرته»ء ونضارته» وحسن رونقه 
مصفرًا قد ذهبت خضرته» ونضارته ثم یجعله حطاماً) 
اي: متفتتاً منكسرا من تحطم العود إذا تفتت من اليبس 
إن في ذلك لذکری لأولي الألبابي أي: فيما تقدم ذکره 
تذكير الأهل العقول الصحيحةء فإنهم لذين يتعقلون الاشياء 
على حقيقتهاء فيتفكرون»ء ويعتبرون» ويعلمون بان الحيا 
الدّنيا حالها كحال هذا الزرع في سرعة e‏ 


کک 


التقضى» وذهاب بهجتهاء وزوال رونقهاء ونضارتهاء فإذا ۰ 


انتج لهم التفكرء والاعتبار العلم بذلك لم يحصل منهم 
الاغترار بهاء والميل إليهاء وإيثارها على دار النعيم الدائم» 
والحياة المستمرة»ء واللذة الخالصة»ء ولم يبق معهم شك في 
أن الله قادر على البعثء والحشرء لأن من قدر على هذا قدر 
على ذلك. وقيل: هو مثل ضربه الله للقرآن» ولصدور من في 
الأرض. والمعنى: أنزل من السماء قرآناء فسلکه في قلوب 
لمؤمنین» ثم يخرج به ديناً بعضه أفضل من بعض» فأما 
المؤمنء فيزداد إيماناً ويقيناء وأما الذي في قلبه مرض فإنه 
يهيج كما يهيج الزرع» وهذا بالتغيير أشبه منه بالتفسير. . قرا 
الجمهور (ثم يجعله) بالرفع عطفا على ما قبلهء وقراً أبو 
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بشر بالنصب بإضمار أن» ولا وجه لذلك. ثم لما ذكر 
سبحانه ان في ذلك لذكرى لأولي الألباب» نكر شرح الصدر 
للإسلام» لآن الانتفاع الكامل لا يحصل إلا به» فقال: لإافمن 
شرح انڅه صدره للإسلام# آي: : وسعه لقبول الحق» وفتحه 
للاهتداء إلى سبيل الخير. قال السدّي: وسع صدره للإسلام 
للفرح به» والطمانينة إليه» والكلام في الهمزة» والفاء كما 
تقدم في للافمن حقّ عليه كلمة العذاب) [الزمر: 19]» ومن 
مبتداء وخبرها محذوف تقديره كمن قسا قلبهء وحرج 
صدره» ودل على هذا الخبر المحذوف قوله: إفويل 
للقاسية قلوبهم) والمعنى: أفمن وسع الله صدره للإسلام» 
فقبله» واهتدی بهديه فهو بسبب ذلك الشرح إعلى نور 
من رېه يفيض عليه کمن قسا قلبه لسوء اختیاره» فصار 
فى ظلمات الضلالةء وبليات الجهالة. قال قتادة: النور كتاب 
الله به يؤخذ. وإليه ينتهى. قال الزجاج: تقدير الآية: أفمن 
شرح اله صدره کمن طبع على قلبه» فلم يهتد لقسوته 
إفويل للقاسية قلوبهم من ذكر انش قال الفراءء والزجاج: 
أي: عن ذكر الله كما تقول: أتخمت عن طعام اكلته» ومن 
طعام أكلته» والمعنى: أنه غلظ قلبه» وجفا عن قبول ذكر اللء 
یقال: قسا القلب إذا صلبء وقلب قاس أي: صلب لا يرق»› ولا 
يلينء وقيل: معنى من ذكر الله من أجل ذكره الذي حقه أن 
تنشرح له الصدورء وتطمئن به القلوب. والمعنى: انه إذا ذكر 
الله اشمازواء والأول أولی» ويؤيده قراءة من قرا عن ذكر الل» 
والإشارة بقوله: إاولئك إلى القاسية قلوبهم» وهو: مبتد 
وخبره إفي ضلال مبين) آي: ظاهر واضح. ثم ذكر 
سبحانه بحعض أوصاف کتابه العزيزء فقال: يۋانل نزل أحسن 
الحديث يعني: : القرآنء وسماه حديثا؛ لان النبي ي كان 
یحدّث به قومه» ویخبرهم بما ینزل عليه منه. . وفیه بيان آن 
أحسن القول المذكور سابقاً هو: القرآنء وانتصاب وکتابا) 
على البدل من أحسن الحديثء ويحتمل ان یکون حالاً منه 
إمتشابهاًه صفة لكتاباً أي: يشبه بعضه بعضاً في 
الحسنء والأحكام» وصحة المعانيء وقوة المباني» وبلوغه 
إلى أعلى درجات البلاغةء وقال قتادة: وه عاف 


. الآي» والحروف» وقيل: : بشبه کتب الله المنزلة على آنبیائهء» و 


إمثاني) صفة اخرى لكتاباً أي: تثنى فيه القصصء» وتتكرر 
فيه المواعظء والأحكام. وقيل: يثنى في التلاوةء فلا يمل 
سامعه» ولا يسام قارثه. قرا الجمهور (مثاني) بفتح الياء 
وقراً هشام عن ابن عامر» وبشر بسکونها تخفیفاًء واستثقالاً . 
لتحریکهاء أو على أنها خبر مبتدا محذوف آي: هو مثاني» 
وقال الرازي: في تبيين مثاني أن أكثر الأشياء المذكورة في 

القرآن متكرّرة زوجين زوجين مثل الأمر والنهي والعامٌ 
والخاصء والمجمل والمفصلء وأحوال السموات والأرضء 
والجنة والنار» والنور والظلمةء واللوح والقلم» والملائكة 
والشياطين» والعرش والكرسيء والوعد والوعيدء والرجاء 
والخوف» والمقصود من ذلك البيان: بان كل ما سوى الحقّ 
زوج»ء وأن الفرد الأحد الحقَّ هو: اللهء ولا يخفى ما في كلامه 
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هذا من التكلف» والبعد عن مقصود التنزيل جتقشعرَ منه 
جلود الذين يخشون ربهم) هذه الجملة يجوز أن تكون 
صف الخلا وان تگون خالا مه انه وان کان نكر ةه 
تخصص بالصفةء أو مستأنفة لبيان ما يحصل عند سماعه 
من التآئر لسامعيهء والاقشعرار التقبضء» يقال: اقشعر جلده: 
إذا تقبض»ء وتجمع من الخوف. والمعنى: أنها a‏ 
قشعريرة. قال الزجاج: إذا نكرت آيات العذاب اقشعرَّت جلود 
الخائفين لث لثم تلين جلودهم وقلوبهم) إذا ذكرت آيات 
الرحمة. قال الوأحدي: وهذا قول جميع المفسرينء ومن ذلك 
قول اأمرئ القيس: 
EEE‏ والقلب من خشية مقشعر 
وقيل: المعنى: أن القرآن لما كان في غاية الجزالة» 
والبلاغةء فكانوا إذا رأوا عجزهم عن معارضته اقشعرَّت 
الجلود منه إعظاماً له» وتعجباً من حسنه» وبلاغته ثم تلین 
جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله عدى تلين بإلى لتضمينه 
فعلاً بتعدى بهاء كانه قيل: سكنت» واطمآنت إلى ذكر الله لينة 
غير منقبضة»ء ومفعول ذكر الله محذوف» والتقدير: إلى نكر 
الله رحمته»ء وثوابه» وجنته» وحذف للعلم به. قال قتادة: هذا 
نعت أولياء الله نعتهم بأنها تقشعرٌ جلودهمء وتطمئن قلوبهم 
إلى ذكر اللء ولم ينعتهم بذهاب عقولهم» والغشيان عليهم 
إنما ذلك في أهل البدع وهو: من الشيطانء والإشارة بقوله: 
إذلك4 إلى الكتاب الموصوف بتلك الصفات» وهو: مبتدأء و 
إهدى الله خبره أي: ذلك الكتاب هدى الله e‏ 
يشاء) أن يهديه من عباده» وقيل: إن الإشارة بقوله: 
إثلك) إلى ما وهه اللالهولاء من خشية عذابهء ورجا 
ثوابه ومن يضلل اله أي: يجعل قلبه قاسياً مظلماً غير 
قابل للحقَ فما له من هادي يهديه إلى الحق» ويخلصه من 
الضلال. قرا الجمهور (من هاد) بغير ياء. وقرأً ابن كثيرء 
وابن محيصن بالياء. ثم لما حكم على القاسية قلويهم بحكم 
في الدنياء وهو: الضلالء حكم عليهم في الآخرة بحكم آخرء 
وهو: العذاب»ء فقال: لإأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم 
القيامة) والاستفهام للإنكارء وقد تقدَّم الكلام فيهء وفي 
هذه الفاء الداخلة على من في قوله: إأقفمن حقَ عليه كلمة 
العذاب [الزمر: 19]» ومن مبتداء وخبرها محذوف لدلالة 
المقام عليهء والمعنى: أفمن شأانه أن يقي نفسه بوجهه الذي 
هو أشرف أعضائه سوء العذاب يوم القيامة لكون يده قد 
صارت مغلولة إلى عنقه کمن هو آمن لا يعتريه شيء من 
ذلك ولا يحتاج إلى الاتقاء. قال الزجاج: المعنى: أقمن يتقي 
بوجهه سوء العذاب كمن يدخل الجنة. قال عطاءء وأبن زيد: 
یرمی به مکتوفاً في النار» فول شيء تمس منه وجهه. وقال 
مجاهد: جر على وجهه في النار. قال الأخفش: المعنى: أفمن 
يتقي بوجهه سوء العذاب أفضل أم من سعد؟ مثل قوله: 
امن بلقن في للتار خير ام عن نادي متا يوم القيامة4 
[فصلت: 40]» ثم أخبر سبحانه عما تقوله الخزنة للكفارء 
نقال: وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون)» وهر 
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معطوف على يتقي آي: ويقال لهم» وجاء بصيغة الماضي 
للدلالة على التحقيق. قال عطاء: أي: جزاء ما كنتم تعملون» 
ومثل هذه الآبة قوله: إهذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
كنتم تكنزون). [التوبة: 35]. وقد تقدَّم الكلام على معنى 
الذوق في غير موضع. ثم أخبر سبحانه عن حال من قبلهم 
من الكفار» فقال: كدب الذين من قبلهم) أي: من قبل 
الكفار المعاصرين لمحمد. 6. والمعنى: أنهم كذبوا رسلهم 
جفاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) أي: من جهة لا 
يحتسبون إتيان العذاب منهاء وذلك. ند أمنهم» وغفلتهم عن 
عقوبة اله لهم بتكذيبهم <فاذاقهم اله الخزي) اي: الذلَ. 
والهوان في الحياة الدنيا) بالمسخء والخسف, والقتل. 
والأسرء وغير ذاك طولعذاب الآخرة أكبر€ لكونه في غاية 
الشدَّة مع دوامه لو كانوا يعلمون) أي: لو كانوا ممن 
يعلم الأشياء» ويتفكر فيهاء ويعمل بمقتضى علمه. قال 
المبرّد: يقال: لكل ما نال الجارحة من شيء قد ذاقته أي: 
فل النها كفا نكتل الخلا ة والمرارة إلى الذائق لهما. قال: 
والخزي المكروه. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: الم 

تر أن الله أتزل من السماء ماء) الآية قال: ما في الأرض 
ماء إلا نزل من السماءء ولكن عروق في الأرض تغيرهء فذلك 
قوله: إفسلكه ينابيع في الأرض) فمن سره أن يعود 
الملح عذباء فليصعده. وأخرج ابن مردویه عنه في قوله: 
افمن شرح اش صدره للإسلام) قال: أبو بكر الصديق. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: «تلا النبي و هذه 
الآية فمن شرح اله صدره) قلنا: يا نبي الله كيف 
انشراح صدره؟ قال: إذا دخل النور القلب انشرح» وانفسح. 
قلنا: فما علامة ذلك يا رسول الل؟ فقال: الإنابة إلى دار 
الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والتآهب للموت قبل نزول 
الموت». وأخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظي 
مرفوعاً مرسلا. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 

عن ابن عمر: «آن رجلا قال: يا نبي الله آي المؤمنين أكيس؟ 
قال: اکثرهم ذکراً للموت وأحسنهم له استفادا: وٳذا دخل 
النور في القلب انفسح» واستوسعء» فقالوا: ما آية ذلك يا نبي 
الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرورء 
والاستعداد للموت قبل نزول الموت». وأخرجه عن أبي جعفر 
عبد الله بن المسور»ء عن رسول الله بنحوه» وزاد فيه: 
«ثم قرأ (آفمن شرح اش صدره للإسلام فهو على نور 
من ربه)». وأخرج الترمذي» وابن مروديه»ء وابن شاهين في 
الترغيب في الذكرء والبيهقي في الشعب عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله 4#: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر اللهء فإن 
كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من 
الله القلب القاسى». وأخرج أبن جرير عن ابن عباس قال: 
قالوا: «يا رسول الله لو حدّثتناء فنزل أله نزل أحسن 
الحديت4 الآية». وأخرج ابن مردویه عنه في قوله: 
إمثاني) قال: القرآن کله مثاني. وأخرج ابن ابي حاتم عنه 


الجزء الرايع والعشرون 


أيضاً في الآية قال: القرآن یشبه بعضه بعضاًء ويرد بعضه 
إلى بعض. واخرج ابن جريرء وابن مردويه عنه أيضاً في 
الآية قال: كقاب اث مثاني ثني فيه الأمن برارا. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن مردويه» وأبن عساكر 
عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أسماء 
كيف کان يصنع أصحاب رسول الله ي إذا قرءوا القرآن؟ 
قالت: کانوا کما نعتهم الله تدمع أعينهم» وتقشعرَ جلودهم» 
قلت فإن ناسا ها هنا إتاستععوا ذلك تاخدهخ عله دة 
قالت: أعوذ بالل من الشيطان. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في قوله: «إأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب قال: 
ينطلق به إلى النار مکتوفاء ثم يرمی به فيهاء فأول ما تمس 


وجهه النار. 
وقد ضرا الاس فی هدا الان یں کل مکل مھم رر @ 


ر ۴ کل و 
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توله: إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل) قد قدمنا ت تحقيق المثلء وكيفية ضربه في غير 
موضع»؛ ومعنی: : من کل مثل: ما يحتاجون إليه» وليس 
المراد ما هى أعمٌ من ذلك» فهو هنا كما في قوله: ما فرّطنا 
في الكتاب من شيء [الأنعام: 38] آي: من شيء يحتاجون 
إليه في أمر دينهم» وقيل: المعنى: ما ذكرنا من إهلاك الأمم 
السالفة مثل لهؤلاء (لعلهم يتذكرون4 يتعظمونء 
فيعتبرون» وانتصاب إقرآناً عربیاې على الحال من هذا 
وهي حال مؤكدة» وتسمي هذه حالا موطئة»ء لأن الحال في 
الحقيقة هو: عربياًء وقرآناً توطثة له» نحو جاءني زید رجلا 
سا كذا قال الأخفش» ويجوز أن ينتصب على المدح. قال 
الزجاج: عربياً منتصب على الحال» وقرآنا توكيدء ومعنى 
إغبر ذي عوج4: لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه. قال 
الضحاك: أي: غير مختلف. قال النحاس: أحسن ما قيل فى 
معناه قول الضحاك» وقيل: غير متضادً. وقيل: غير ذي لبس» 
وقيل: غير ذي لحن» وقيل: غير ذي شك كما قال الشاعر: 
وقد أتاك يمين غيرذي عوج من الإله وقول غير مكذوب 

طلعلهم بتقون» e‏ الأولى. . وهي 
للعلهم يتذكرون آي: لكي يتقوا الكفرء والكذب. ثم ذكر 
كانه متا من ااال القرآنية للتذكيرء والإيقاظء فقال: 
E ATE‏ عجيبة بآخرى مثلها. ثم 

بين المثلء ص إرجلاً فبه شركاء متشاکسونې قال 
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الكسائي: نصب رجلا؛ لأنه تفسير للمثل» وقيل: هو منصوب 
بنزع الخاقض أي: ضرب الله مثلاً برجل» وقيل: ِن رجلا هو 
المفعول الأوّلء ومثلاً هو المفعول الثاني» واخر المفعول 
الأوّل؛ ليتصل بما هو من تمامه» وقد تقدم تحقيق هذا في 
سورة «يّس»» وجملة فيه شركاء# في محل نصب صفة 
لرجلء والتشاكس التخالف. قال الفراء: أي: مختلفون. وقال 
المبرد: أي: متعاسرون من شكس يشكس شكساًء فهو: 
شک مكل سن تسن سرا فهو قسن قال اجو هري 


التشاكس الاختلاف. قال: ويقال: رجل شكس بالتسكين أي: 


صعب الخلق» وهذا مثل من أشرك باثء وعبد آلهة كثيرة. ثم 
قال: ورجلا سلما لرجل) آي: خالصاً له» وهذا مثل من 
يعبد الله وحده. قرأ الجمهور (سلما) بفتح السينء» واللام» 
وقرأ سعيد بن جبيرء وعكرمةء وأبو العالية بكسر السينء 
وسكون اللام. وقرا ابن عباس» ومجاهد» والجحدري»ء وأبو 
عمروء وابن كثير» ويعقوب (سالما) بالألف» وكسر اللام اسم 
فاعل من سلم له» فهو: سالم» واختار هذه القراءة أبو عبيد 
قال: لأن السالم الخالص ضد المشترك» والسلم ضد الحرب» 
ولا موضع للحرب ها هناء وآجيب عنه بأن الحرف إذا كان 
له معنيان لم يحمل إلا على أولاهماء فالسلم» وإن كان ضد 
الحرب» فله معنى آخر بمعتى: سالم» من سلم له كذا: إذا 
خلص له. وايضاً يلزمه في سالم ما ألزم به» لأنه يقال: شيء 
سالم آي: لا عاهة بهء واختار أبو حاتم القراءة الأولى. 
والحاصل أن قراءة الجمهور هي على الوصف بالمصدر 
للمبالغةء أو على حتف مضاف أي: ذا سلم» ومثلها قراءة 
سعید بن جبیرء» ومن معه. ثم جاء سبحانه بما یدل على 
التفاوت بين الرجلينء فقال: إهل يستويان مثلا» وهذا 
الاستفهام للإنكارء والاستبعادء والمعنى: هل يستوي هذا 
الذي يخدم جماعة شركاء اخلاقهم مختلفةء ونياتهم متباينة 
یستخدمه کل واحد منهم»ء > فیتعب» وینصب مع کون کل واحد 
منهم غير راض بخدمته» وهذا الذي يخدم اجا 9 ينازعه 
غيره إذا اطاعه رضي عنه»ء وإذا عصاه عفا عنه. فان بين 
فين هن الاأخثلاف الظاهر الوأاضح ها لا يقد عاقل ان 
يتفوّه باستوائهماء لان آحدهما: : في أعلى المنازلء والآخر: في 
أدناهاء وانتصاب مثلاً على التمييز المحول عن الفاعل؛ لأن 
الأصل هل يستوي مثلهماء وآفرد التمييزء ولم يثنه؛ لأن 
الأصل في التمييز الإفراد لكونه شنا للجنس» وجملة 
لالحمد ش تقرير لما قبلها من نفي الاستواءء وللإيذان 
اون ا قي توش ان ي العظيمة المستحقة 
لتخصيص الحمد به. ثم اضرب سبحانه عن نفي الاستواء 
المفهوم من الاستفهام الإنكاري إلى بيان أن آكثر الناس لا 
يعلمونء فقال: بل اإكثرهم لا يعلمون)» وهم: المشركونء 
فإنهم لا يعلمون ذلك مع ظهوره» ووضوحه. قال الواحدي» 
والبغوي: والمراد بالأكثر الكلٌء والظاهر خلاف ما قالاهء فإن. 
المؤمنين باش يعلمون ما في التوحيد من رفعة شانه» وعلو 
مكانه» وإن الشرك لا يماثله بوجه من الوجوه» ولا يساويه 
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قفي وصف من الأوصاف» ويعلمون أن الله سبحانه يستحق 
المد عل هذه التة ول الح متت ك ثم أخبر 
سبحانه رسوله ي بان الموت يدركه» ويدركهم لا محالةء 
فقال: لإنك ميت وإنهم ميتون) قرا الجمهور (ميت. 
وميتون) بالتشديد» وقراً ابن محيصنء» وابن أبي عبلةء 
وعيسى بن عمرء وأبن أبي إسحاقء واليماني (مائت 
ومائتون)ء وبها قرا عبد الله بن الزبير. وقد استحسن هذه 
القراءة بعض المفسرين لكون موته» وموتهم مستقبلاء ولا 
وجه للاستحسانء» فإن قراءة الجمهور تفيد هذا المعنى. قال 
الفراء: والكسائي: الميت بالتشديد من لم يمت» وسيموت» 
والميت بالتخفيف من قد ماتء وفارقته الرّوح. قال قتادة: 
الإخبار الإعلام للصحابة بآنه بموت؛ فقد کان يعصهم يعتقد» 
آنه لا يموت مع کونه دوطة و تھهدا لما بده خن قال 
ثح إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) أي: 
تخاصمهم يا محمد وتحتج عليهم بانك قد بلغتهم» 
وأنذرتهم» وهم يخاصمونك» أو يخاصم المؤمن الكافرء 
والظالم المظلوم. ثم بين سبحانه حال كل فريق من 
المختصمينء فقال: إفمن اظلم ممن كذب على الث أي: لا 
أحد أظلم ممن کذب على الله» فزعم أن له ولداء أو شریکاء أو 
صاحبة طإوكذب يبالصدق إذ جاءهي» وهو ما جاء به 
رسول الله ي من دعاء الناس إلى التوحيدء وأمرهم بالقيام 
بفرائض الشرع» ونهيهم عن محرّماتهء وإخبارهم بالبعثء» 
والنشور»ء وما أعد الله للمطيع» »> والعاصي. ثم استفهم سبحانه 
استفهاماً تقريريا فقال: اليس في جهنم مثوى 
للكافرين أي: اليس لهؤلاء المفترين المكدّبين بالصدقء 
والمثوى: المقام» وهو مشتق من ثوى بالمكان إذا اقام به 
یثوی ٹواء» وثویاًء مثل مضی مضاء» ومضیاً. وحکی ابو 
عبید آنه يقال: آتوی» وأنشد قول الأعشى: 
أتوى وأقصرليلهليرودا فمضت وأخلف من قبيلة موعدا 
وأنكر ذلك الأصمعيء وقال: لا نعرف أثوى. ثم ذكر 
سبحانه فریق المؤمنين المصدقينء» فقال: ڇوالذي جاء 
بالصدق وصدَق به الموصول في موضع رفع بالابتداء» 
وهو: عبارة عن رسول الله ي ومن تابعه» وخبره أولئك 
هم المتقون)» وقيل: الذي جاء بالصدق رسول الله لا 
والذي صدق به آبو بکر. وقال مجاهد: الذي جاء بالصدق 
رسول الله 4 والذي صدق به علي ڊ بن آبيِ طالب. وقال 
السدي: الذي جاء بالصدق جبريلء والذي صدق به رسول 
انه E‏ . وقال قتادة» ومقاتل» وابن زيد: الذي جاء بالصدق 
النبي کف والذي صدَق به المؤمنون. وقال النخعي: الذي 
جاء بالصدق» وصدَّق به هم المؤمنون الذين يجيئون بالقرآن 
يوم القيامة. وقيل: إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد 
الله» وأرشد إلى ما شرعه لعباده»ء واختار هذا ابن جرير»ء 
وهی: الذي اأختاره من هذه الأقوالء ويؤّيده قراءة ابن 
مسعود (والذين جاءوا بالصدق وصدَقوا به). ولفظ الذي كما 
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وقع في قراءة الجمهور وإن كان مفرداء فمعناه: الجمع» لأنه 


یراد به الجنس کما یفیده قوله: إأولئك شم المتقون» أي: 
المتصفون بالتقوي التي هي عنوان النجاة. وقرا ابو صالح 
(وصدق به) مخففاً ای: صدق به الناس. ثم ذکر سبحانه ما 
لهؤلاء الصادقين المصدقين في الآخرةء فقال: إلهم ما 
يشاءون عند ريهم# أي: لهم کل ما يشاءونه من رقع 
الدرجات» ودفع المضرات» وتكفير السيثات» وفي هذا ترغيب 
عظيم» وتشويق بالغء والإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقد 
ذکره من جزائهم» وهو: مبتداء وخبره قوله: وجزاء 
المحسنين4 أي: الذين أحسنوا في أعمالهم. وقد ثبت في 
الصحيح عن رسول الله : «آن الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراهء فإنه يراك». ثم بين سبحانه ما هو 
الغاية ممالهم عند ربهم»ء فقال: طلیکفر الله عنهم أسواً 
الذي عملواي» فإن ذلك هو أعظم ما يرجونه من دفع 
الضرر عنهم؛ لآن الله سبحانه إذا غفر لهم ما هو الأسوا من 
اعفلية فر له راطنق الأرلى رقاة داف 
بيشاءون» أو بالمحسنين» أو بمحذوف. قرا الجمهور (أسوا) 
على انه أقحل تفل ول لسك الأتفل ل اي 
سيءَ الذي عملوا. وقراً أبن كثير في رواية عنه أسواء بآلف 
بين الهمزةء والواو بزنة أجمال جمع سوء» إويجزيهم 
أجرهم باحسن الذي كانوا يعملون لما ذكر سبحانه ما 
يدل على دفع المضارَ عنهم ذكر ما يدل على جلب أعظم 
المنافع إليهم» وإضافة الأاحسن إلى ما بعده ليست من 
إضافة المفضل إلى المفضل عليه» بل من إضافة الشيء إلى 
بفضه قضدا إلى التوضسيح امن غير اغثبار قتفضيل. قال 
مقاتل: يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم»ء ولا يجزيهم 
بالمساوئ. 

وقد أخرج الآجرّي» والبيهقي عن ابن عباس في قوله: 
إغير ذي عوج قال: غير مخلوق. وأخرج ابن جريرء 
واين ابي حاتم Ma‏ ډضرب الله مثلا رجلا الآية 
قال: الرجل يعبد آلهة بث شتی» فهذا مثل ضربه الله لأهل 
الارثان إورجلاً سلماً) يعبد إِلهاً واحداً ضرب لنفسه مثلا. 
وأخرجا عنه ابضتاً في قوله: ورجلا سلما قال: لیس 
لآحد فيه شيء. وأخرج عبد بن حميدء والنسائيء» وابن أبي 
حاتم» والطبراني» وأبن مردويه» عن ابن عمر قال: لقد لبثنا 
برهة من دهرناء ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فيناء وفي 
أهل الكتابين من قبلنا لإإنك ميت وإنهم ميتون) الآيةء 
حتی رآیت بعضنا يضرب وجوه بعض باله۔يف» فعرفت إنها 
نزلت فيناء واخرج نعيم بن حماد في الفتن» والحاكم 
وصححه» وابن مردویه عنه نحوه باطول منه. وأخرج 
عبد بن حمید» وابن جریر» وابن مردویه عنه أیضاً قال: 
نزلت علينا الآية لثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون»› وما ندري ما تفسيرها حتى وقعت الفتنةء 
فاا هذا الذي ومدناريتاان تختحمم فة و ارج 
عبد الرّزاق» وأحمد» وأبن منيع» وعبد بن حميد» والترمذي 
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وصححه»ء وابن آبي حاتم» والحاکم وصححه» وابن مردویهء 
وآبو نعيم في الحليةء والبيهقي في البعث والنشور عن 
الزبير بن العوام قال: «لما نزلت لإإنك ميت وإنهم ميتون 
# ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قلت: يا 
رسول الل آيكرّر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع خواص 
الذنوب؟ قال: نعم ليكرّرن عليكم ذلك حتى يؤدى إلى كل ذي 
حقَ حقه. قال الزبير: فوا إن الأمر لشديد». وأخرج 
(ثمٌ إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) كنا نقول. 
رينا وأحدء وديننا واحد» ونبينا وأحد» فما هذه الخصومة؟ 
اکن ی شن و ا عل کی رت 
قلنا: نعم هو هذا. وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس في قوله: : والذي جاء بالصدق يعني: بلا له إل 
اله إوصدق به يعني: برسول اله 4# واولئك هم 
المتقون) يعني: اتقوا الشرك. وآخرج ابن جريرء والباوردي 
في معرفة الصحابة» وابن عساكر من طريق أسيد بن 
صفوان» وله صحبة عن علي بن أبي طالب قال: الذي جاء 
بالصدق محمد 4 وصدَق به آبو بکر. وأخرج ابن مردویه 
عن أبي هريرة مثله. 


اس آله یکا عبد وروک پات ین دونو ومن بل 
أ ما لم من مار رقن بد آنه تا لم ون شيل أ اه بحرن 
زی آیقار ® وين سالتَهم تن لى خلق السموت و والارّض یواک انه 
فل أف بشم تا تعن من دون آله إن أرادن اه بضر هل هن هى ڪشقت 
ريه اؤ اراد َة مَل ۽ eee‏ 
بر ڪل امو ور د 3 فل عملا صل عى مکاتيڪُم ي عنيل 
سروف ا مون ( ء ا E‏ زیو وی عل عد فيم 
@ 14 لا مك الب لاص حى هَن کدی اله ون 
سل نما يل عليه وَمَآ أت 0 

ون متها وال ل مُت ف ماما Ee‏ اتر 
ورل .الأفرئ إل أجل سى إن فى دلت لايكت لِفَومٍ 
سنکررةَ @ 

قوله: اليس الله بكاف عبدهي قرأ الجمهور کک 
بالإفراد. وقرأ حمزةء والكسائي (عباده) بالجمع» فعلى 
القراءة الأولى المراد: النبي و اوخل ف 
رسول الله يي دخولاً أوّلياء وعلى القراءة الأخرى المراد: 
الأنبياء أو المؤمتون أو الجميع» واأختار أبو عبيد قراءة 
الجمهورء لقوله عقبه إويخوّفونك4› والاستفهام للإنكار 
لعدم كفايته سبحانه على أبلغ وجه كأنها بمكان من الظهور 
لا يتيسر لأحد آن ينكره. وقيل: المراد بالعبدء والعباد: ما يعم 
المسلم»ء والكافر. قال الجرجاني: إن الله كاف عبده المؤمنء 
وعبده الكافر هذا بالثواب» وهذا بالعقاب. وقرئ (بكافي 
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عباده) بالإضافةء وقرئ (يكافي) بصيغة المضارع» وقوله: 
ويخوفونك بالذين من دونه يجوز آن يکون في محل 
نصب على الحالء إذ المعنى: آليس كافيك حال تخويفهم 
إياكء ويجوز أن تكون مستأنفةء والذين من دونه عبارة عن 
المعبودات التي يعبدونها ومن يضلل اش فماله من 
هادي آي: من حق عليه القضاء بضلاله» فماله من هاد 

يهديه إلى الرشدء ويخرجه من الضلالةء ومن بهد اش فما 
ا فة يخرجه من الهدايةء ويوقعه في الضلالة 
اليس الله بعزيز» أي: غالب لکل شيء قاهر له ډذي 
انتقام) ينتقم من عصاته بما يصبه عليهم من عذابه» وما 
ينزله بهم من سوط عقابه إولئن سالتهم من خلق 
السموات والأرض لبقولنْ الي ذكر سبحانه اعترافهم إذا 
شلوا عن الخالق بان انه سبطاته هم اخبادكهخ للاركان 
واتخاذهم الآلهة من دون الله» وفي هذا أعظم دليل على انهم 
كانوا في غفلة شديدةء وجهالة عظيمة؛ لأنهم إذا علموا ان 
ITS‏ 
استحسنت عقولهم عبادة غير خالق الكلء وتشريك مخلوق 
مع خالقه في العبادة؟ وقد كانوا يذكرون بحسن العقول. 
وكمال الإدراك» والفطنة التامةء ولكنهم لما قلدوا أسلاقهم 
واجوا الل هم جر امات لفن واا نا فى 
منخكى الول كم انر اه كات وسر أن کت ج هذا 
الاعتراف» ويوبخهم» فقال: قل افرايتم ما تدعون من دون 
الله إن ارادني اله بضر هل هن کاشفات ضره) آي: 
اخبروني عن آلهتکم هذه هل تقدر على کشف ما أراده الله 
بي من الضرَء والضرٌ هو: الشدةء أو أعلى أو ارادني 
برحمة هل هن ممسكات رحمته» عني بحیث لا تصل 
إليّ» والرحمة النعمةء والرّخاء. قرا الجمهور ممسكات» 
وكاشفات في الموضعين بالإضافة»ء وقرأهما أبو عمروء 
بالتنوين. قال مقاتل: لما نزلت هذه الآية سالهم النبي e:‏ 
فسکتواء وقال غیره: قالوا: لا تدفع شيئاً من قدر افث» ولكنها 
تشفع» فنزل: اقل حسبي اش في جميع آموري في جلب 
النفعء ودفع الضدَ إعليه يتوكل المتوكلون) إي: عليهء لا 
على غيره يعتمد المعتمدون»ء واختار أبو عبيدء وأبو حاتم 
قراءة أبى عمروء لأن كاشفات اسم فاعل فى معنى: 
الاستقبال» وما كان كذلك» فتنوينه أجود» وبها قرا الحسنء 
وعاصم» ثم آمره سبحانه أن يهددهم» ویتوعدهم» فقال: إقل 
يا قوم اعملوا على مكانتكم اي: على حالتكم التي انتم 
عليهاء وتمكنتم منها إإني عامل آي: على حالتي التي انا 
عليهاء وتمكنت منهاء وحذف ذلك للعلم به مما قبله إفسوف 
تعلمون # من ياتیه عذاب یخزيه أي: يهینه» ويذله في 
الدنياء فيظهر عند ذلك انه المبطل» وخصمه المحقٌء والمراد 
هدا قجدان: عذانة الذتا وما حل دهم مى القتل ى الأشر: 
والقهرء والذلة. ثم نكر عذاب الآخرةء فقال: ډویحل عليه 
عذات ب مقيم أي: دائم مستمر قي الدار الآخرةء وهو: عذاب 
النار. ثم لما كان يعظم على رسول الله جه إصرارهم على 
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الكفر أخبره بانه لم يكلف إلا بالبيان» لا بان يهدي من ضل› 
فقال: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس) أي: لأجلهم» ولبيان 
ما کلفوا او «بالحق) حال من الفاعلء أو المفعول أي: 
محقين» أو ملتبساً بالحقّ فمن اهتدى) طريق الحقء 
وسلكها إفلنفسه ومن ضلَ عنها فإنما يضل عليها) 
أي: على نفسه» فضرر ذلك عليه لا يتعدى إلى غيره لإوما 
انت عليهم بوكيل) آي: بمكلف بهدايتهم مخاطب بهاء بل 
لیس عليك إلا البلاعء وقد فعلت. وهذه الآيات هي منسوخة 
بآية السيف» فقد أمر الله رسوله بعد هذا ان يقاتلهم حتى 
يقولوا لا إله إلا الله» ويعملوا بأحكام الإسلام. ثم ذكر 
سبحانه نوعا من أنواع قدرته البالغة» وصنعته العجيبةء 
فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتهاي أي: يقبضها عند 
حضور اجلهاء ويخرجها من الأبدان إوالتي لم تمت في 
منامها» أي: ويتوفى الأنفس التي لم تمت أي: لم يحضر 
لجلها في منامها. 
وقد اختلف في هذاء فقيل: يقبضها عن التصرّف مع بقاء 
الروح في الجسد. وقال الفراء: المعنى: ویقبیض التي لم تمت 
عند انقضاء أجلها قال: وقد يكون توفیها نومهاء فيكون 
التقدير على هذا: والتي لم تمت» وفاتها نومها. قال الزجاج: 
لكل إنسان نفسا ن: أحدهما: نفس التمييزء وهي التي تفارقه 
إذا نامء فلا يعقلء والأخرى: نفس الحياة إذا زالت زال معها 
النفس» والنائم يتنفس. قال القشيري: في هذا بعد إذ المفهوم 
من الآية أن النفس المقبوضة في الحالين شيء واحد» ولهذا 
قال: إفيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى) 
أي: النائمة إلى أجل مسمى)» وهو الوقت المضروب 
لموته»ء وقد قال بمثل قول الزجاج: ابن الأنباري. وقال 
سعيد بن جبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء 
وأرواح الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف 
إفيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأاخرىي»ء 
فيعيدهاء والأولى أن يقال: إن توفي الأنفس حال النوم بإزالة 
الإحساس» وحصول الآفة به في محل الحسنء» فيمسك التي 
قضى عليها الموت» ولا يردها إلى الجسد الذي كانت فيهء 
ويرسل الأخرى بأن يعيد عليها إحساسها. قيل: ومعنى 
إيتوفى الأنفس عند موتهاي: هو على حذف أي: عند 
موت أجسادها. 
وقد اختلف العقلاء في النفسء > والروع هل هما شيء 
واحدء أو شيئان؟ والكلام في ذلك طول ا قو موف 
في الكتب الموضوعة لهذا الشان. قرا الجمهور (قضى) 
مبنياً للفاعل أي: قضى الله عليها الموت» وقرأ حمزةء 
والكسائيء والأعمش» ويحيى بن وثاب على البناء للمفعول» 
ولختار أبو عبيدء وأبو حاتم القراءة الأولى لموافقتها لقوله: 
لان یتوفی الأنفس» والإشارة بقوله: إن في ذلك إلى 
ما تقدّم من التوفيء والإمساك» والإرسال للنفوس طلآيات) 
أي: لآيات عجيبة بديعة دالة على القدرة الباهرةء ولكن ليس 
كون ذلك آيات يفهمه كل احد بل (لقوم يتفكرون) في 
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ذلك» ویتدبرونه» ویستدلون به على توحید الله» وکمال قدرته. 
فإن في هذا التوفيء والإمساك» والإرسال موعظة للمتعظينء 
وتذكرة للمتذكرين. 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: الله بتوفى الأنفس حين موتهايم الآية قال: نفس 
وروح بينهما مثل شعاع الشمسء فيتوفى الله النفس في 
منامه» ويدع الروح في جوفه تتقلب» وتعيشء» فإن بدأ له أن 
يقبضه قبض الروح» فمات. وإن أخر أجله رذ النفس إلى 
مکانها من جوفه. وأخرج عبد بن حمید» وابن جریر» وابن 
المنذر» والطبراني في الأوسطء وأبو الشيخ في العظمةء وابن 
مردويه» والضياء في المختارة عنه في الآية قال: تلتقي 
ارواح الأحياءء وأرواح الأموات في المنامء فيتساءلون بينهم 
ماشاء اللهء ثم e‏ الله ارواح الأموات» ويرسل أرواح 
الأحياء إلى اجسادها إلى لجل مسمى لا يغلط بشيء ' 


e‏ و في ذلك لآیات يتفکرون). 


e E O 
أوى أحدكم إلى فراشه»ء فلينفضه بداخلة إزاره فإنه لا يدري‎ 
اوا‎ e ERT 
أرفعه»ء إن أمسکت نفسي» فارحمهاء > وان أرسلتهاء فاحفظها‎ 
بما تحفظ به عيادك الصالحينء».‎ 


ر سر e‏ ا 


مي ررس ره 
أو ادوا من دون الہ شفعاء فل اوو ڪاوا لا ب ن شيعا و! 
ع ر 


نیرت © کل بل اتم بت ام مل السکوت والأزین ر 
له مود @ ولا در آله وده سمارت فوب لين ا 
بالكخرة ودا كر لين ن دُونوء إذَا هم کک 
الله فَاطرَ لسوت وَالأَرّضِ عَللمَ ألْنَيّب کک 
ادل فی ما کانوا فيه لفوت @ ولو أن لل 


0 ررق‎ a7 


اض جيعًا ومشله معار قدو بو من س الات 5 ا ا 
ہے آلو ما لم ووا يبو ( ودا همم سات م سڪ 
بھم کا گاا ہی بترن @ 

قوله: وام اتخذوا من دون الله شفعاءي آم هي 
المنقطعة المقدّرة ببلء والهمزة أي: بل اتخذوا من دون الله 
آلهة شفعاء NN E e‏ 
شيئاً ولا يعقلون) الهمزة للإنكارء والتوبيخ» والوأو للعطف 
على محذوف مقدر آي: أيشفعون»› ولو کانوا الخء > وجواب لو 
E SS OSE GE SS‏ 
ST DS‏ الشفاعة في تلك بخولً ليا رلا 
وجمعهم ا الكفار فيهم ا 
أمره سبحانه بان يخبرهم: أن الشفاعة لث وحده»؛ فقال: قل 


Gn ا‎ 
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له الشفاعة جميعاًي» فليس لأحد منها شيء إلا أن يكون 
بإذنه لمن ارتضىء» كما في قوله: إمن ذا الذي يشفع عنده 
إلا بإذنه [البقرة: 255]» وقوله: ولا يشفعون إلالمن 
ارتضى4 [الأنبياء: 28]» وانتصاب جميعاً على الحالء وإنما 
أكد الشفاعة بما يؤكد به الاثذانء فصاعدا؛ لأنها مصدر يطلق 
على الواحد» وألائذينء والجماعةء ثم وصفه بسعة الملك 
فقال: له ملك السموات والأرض4 أي: يملكهماء ويملك ما 
- فيهماء ويتصرف في ذلك كيف يشاءء ويفعل ما يريد ثم 
إليه ترجعون لا إلى غيره» وذلك بعد البعث إوإذا ذكر 
الله وحده اشمارّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) 
انتصاب وحده على الحال عند يونس»ء وعلى المصدر عند 
الخليلء وسيبويه»ء والاشمثزاز فى اللغة: النفور. قال آبو 
عبيد3ة: اشمازت نفرتء وقال المبرد: انقبضت: وبالأرّل قال 
قتادةء وبالثاني قال مجاهد» والمعنى متقارب. وقال المؤرَج: 
أنكرت» وقال أبو زيد: اشمارَ الرجل ذعر من الفزع»ء 
والمناسب للمقام تفسير اشمازت بانقبضت» وهو في 
الأصل: الازورارء وكان المشركون إذا قيل لهم: لا إله إلا الل 
انقبضواء کما حکاه الله عنهم في قوله: وإذا ذکرت ربك في 
القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً [الإسراء: 46]» ثم 
ذکر سبحانه استبشارهم بذکر أصنامهم» فقال: (واذا نکر 
الذين من دونه إذا هم يستبشرون آي: يفرحون بذلك» 
ويبتهجون به» والگامل في إذا في قوله: إوإذا ذكر اش4 
الفعل الذي بعدهاء وهو: اشمازت» والعامل في ذا في قوله: 
لوإذا ذكر الذين من دونه الفعل العامل في إذا الفجائيةء 
والتقدير: فاجئوا الاستبشار وقت ذكر الذين من دونه. ولما 
لم يقبل المتمردون من الكفار ما جاءهم به ي من الدعاء 
إلى الخير» وصمموا علې کفرهم» آمره الله سبحانه: أن برد 
لعن إليهء فقال: إقل الهم فاطر السموات والأرض ئ 
الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون)»› وقد تقدم تفسير فاطر السموات» وتفسير عالم 
الغيب» والشهادة» وهما منصوبان على النداءء ومعنى 
لتحكم بين عبادك: تجازي المحسن بإحسانه»ء وتعاقب 
المسيء بإساءته»ء فإنه بذلك يظهر من هو المحقء ومن هو 
العبطل وجرتفم هخه حلاف لاقن وة ا 
المتخاصمين. ثم لما حكى عن الكفار ما حكاه من الاشمئزاز 
عند ذكر الله» والاستبشار عند ذكر الأصتام ذكر ما يدل على 
شدَة عذابهم» وعظیم عقوبتهم» فقال: ولو انّ للذین ظلموا 
ما في الأرض جميعاً4 آي: جميع ما في الدنيا من الأموالء 
والذخائر إومثله معه ې آي: ا إليه ۆلافتدوا يه من 
سوء العذاب يوم القيامة) أي: من سوء عذاب ذلك اليوم» 
وقد مضى تفسير هذا في آل عمران ودا لهم من اله ما 
لم یکونوا يحتسبون) آي: ظهر لهم من عقوبات الث 
وسخطه» > وشدة عذابه ما لم يکن في حسابهم» وفي هذا 
وعید عظیم» وتهدید بالعَ» وقال مجاهد: عملوا آعمالا توهمواً 
أنها حسنات» فإذا هي سيئات» وكذا قال السدي. وقال 
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سفيان الثوري: ويل لأهل الرياء ويل لأهل الرياء ويل لأهل 
الرياء هذه ا Sa.‏ وقالر Ea‏ یں 2 :جرع 
0 قال: أخاف آية من کتاب الله ودا لهه من الله ما 
لم یکونوا یحتسبون)» فانا آخشی أن يېدو لي ما لم آکن 
أحتسب إويدالهم سيئات ما كسيواي أي: مساوئ 
أعمالهم من الشرك» وظلم أولياء الله و «مأ» يحتمل أن تکون 
الذي كسبوه طوحاق بهم ما انوا به يستهزئون» آي: 
أحاط بهم» ونزل بهم ما کانوا يستهزئون به من الإنذار الذي 
کان ینذرهم به رسول اث و 

وقد آخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: وإذا 
ذکر الث وحدذهہ اشمازت» الآية قال: قست» ونفرت 
(قلوب) هؤلاء الاربعة (الذين لا يؤمنون بالآخرة) ابو 
جهل بن هشام»ء والوليد بن عقبةء وصفوان»ء وأبيّ بن خلف 
جوإذا نكر الذين من دونه اللاتء والعزى طإذا هم 
بستبشرون» . وأخرج مسلم» وآبو دأود» والبيهقى فى 
الأسماء والصفات عن عائشة قالت: «كان رسول الله 8 إذا 
قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريلء وميكائيلء 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة 
E O OTT‏ اهدني لما 


رر ر ا ل ر î‏ 


قدا س ا 


ك 


ا کے یڈ ایک رار 
دی ل e‏ 
pr r ye‏ 

اتا ب ترز ایک نکن لیے @ 
بغرا لصن ا ر اکن تدترا ا 


ا ر ا 


a ا س ر‎ as hz 
ا ل ر اک ات کین تم‎ 


ن آل @ 1 لسوتت تاز ےل س f‏ 
من المحسيت ( بل فد جاء ی فکدَبتَ ہا واسَکرت وت 
2 كر و 


0 ور رى بے أل وهم 
ا ب ا م 2 ©" 

قوله: وفإذا مس الإنسان4 المراد بالإنسان هنا: الجنس 
باعتبار بعض آفرأده» أو غالبهاء وقيل: المراد به الكفار فقطء 
والأول أولى» ولا يمتع من حمله على الجنس خصوص 
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سببه» لأن الاعتبار بعموم اللفظء وفاء بحقَ النظم القرآنىء 
فاء بمدلوله» والمعنى: أن شأن غالب نوع الإنسان أنه إذا 
مسه ضر من مرض» أو فقرء أو غيرهما دعا الله» وتضرع 
إليه في رفعه»ء ودفعه ثم إذا خوؤلناه نعمة مناي أي: 
أعطيناه نعمة كائنة من عندنا لقال إنما أوتيته على علم) 
مني بوجوه المکاسبب» أو على خير عندي» أو على علم من 
اله بفضلي. وقال الحسن: على علم علمني الث إياه وقيل: قد 
لانها بمعنى: الإنعام. ول إن الضمير ع عائد إلى ماء وهي 
ا لتأنيٹث الفتنة ولو قال: I‏ فتنه فتنة لجاز. رقال 
النحاس: بل عطیته فت فتنة. وقیل: تأنیٹ الضمير باعتبار لفظ 
E RR‏ 4 ر 
a‏ 
هذه نافية آي: لم يغن عنهم ما كسبوا من متاع الدنيا شيئ 
. إفأصابهم سيئات ما كسبوا أي: جزاء سيئات كسبهم» 
أو أصابهم سیئات هي جزاء کسبهم» وسمي الجزاء سیئات 
لوقوعها في مقابلة سيئاتهم»ء فيكون ذلك من باب المشاكلة 
كقوله: إوجزاء سيئة سيئة مثلها [الشورى: 40]ء ثم أوعد 
هؤلاء الموجودين من الكفار إسيصيبهم سيثات ما 
كسبوا كما أصاب من قبلهم» وقد أصابهم فى الدنيا ما 
أصابهم من القحطء والقتل» والأسرء والقهر چوما هم 
بمعجزين آي: بفائتين على الله بل مرجعهم إليه يصنع 
ۆويقدر4 أي: یقبضه لمن یشاء أن يیقبضه» ويضيقه عليه. 
قال مقاتل: وعظهم اء ليعتبروا في توحيده» وذلك حين 
لرزق لمن یشاء» ویقتر على من يشاء [إن في ذلك لآيات) 
يؤمنون# وخص المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون بالآيات 
المتفكرون اقدها: ق لها فكر سبحانه انكر ةه من الوعد 
عقبه بذكر سعة رحمتهء وعظيم مغفرته»ء وأمر رسوله 3 
أن يبشرهم بذلك» فقال: بقل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أانفسهم لا تقنطوا من رحمة انش المراد بالإسراف: 
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الإفراط في المعاصيء والاستكثار منهاء ومعنى لا تقنطوا: لا 
تيأسوا من رحمة الل من مغفرته. ثم لما نهاهم عن القنوط . 
أخبرهم بما يدفع ذلك» ويرفعه» ويجعل الرجاء مكان القنوطء 
فقال: إن الله بغفر الذذوب جميعا. 

واعلم آن هذه الآية ارجا آية في کتاب الله سبحانه 
لاشتمالها على اعظم بشارة فإنه أَوّلاً اضاف العباد إلى 
نفسه لقصد تشريفهم»ء ومزيد تبشيرهم» ثم وصفهم 
a SCS AE REEL‏ 
الذنوب فتهي عن الوط المنين غير المشزفين من باب 
الأرلى»ء > وبفحوى الخطابء ثم جاء بما لا يبقي بعده شك» ولا 
e O ET‏ وان له ير 
عله لجنس الذي پستلزم اتراق ارده فهو في فة إن 
TT‏ ا 
فيا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم 
الزلفخين توء لظي سين ل اة نول كل 
بمغفرته» ورحمته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفو 
به هذا الكلام قائلاً: إنه هى الغفور الرحيم. أي: كثير المغفرة. 
العظيم» والعطاء الجسيمء وظن أن تقنيیط عباد ایلهء وتأييسهم 
اا کک ر 
رسوله چ كما صح عنه من قوله: وروا وتسرو 


وبشروا ولا تنفروا». 


وإذا تقرّر لك هذاء فاعلم أن الجمع بين هذه الأآيةء وبين 
قوله: وان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء4 [النساء: 48ء 116] هو: أن كل ذنب كائناً ما عدا 
الشرك بال مغفور لمن شاء الله أن يغفر لهء على أنه يمكن 
آن يقال: إن إخباره لنا بأنه يغفر الذنوب جميعاً يدل على أنه 
يشاء غفرانها جميعاًء وذلك يستلزم: أنه يشاء المغفرة لكل 
المذنبين من المسلمينء فلم يبق بين الآيتين تعارض من هذه 
اة ولا ا ع اع من افر م ق هة 
الآية بالتوبةء وآنها لا تغفر إلا ذنوب التائبين» وزعموا أنهم 
قالوا ذلك للجمع بين الآيات. فهو: جمع بين الضببء والنونء 
وبين الملاح» والحادي» وعلى نفسها براقش تجني»› ولو كانت 
هذه البشارة العظيمة مقيدة بالتوبة لم يكن لها كثير موقعء 
فإن التوبة من المشرك يغفر الله له بها ما فعله من الشرك 
بإجماع المسلمينء وقد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به 


الجزء الرابع والعشرون 


ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 48» 116]»ء فلو كانت 
التوبة قيداً في المغفرة لم يكن للتنصيص على الشرك فائدة 
وقد قال سبحانه: طوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 
[الرء عد: 6[ قال الواحدي: ا ون کلهم قالوا: هذه الآية 
العظام» كالىشرك› وقتل النفس»› ومعاداة النبي ا 

قلت: هب أنها في هؤلاء القوم» فكان ماذا؟ فإن الاعتبار 
متفق عليه بين أهل العلم»ء ولو كانت الآيات القرآنيةء 
والأحاديث النبوية مقيدة بأسبابها غير متجاوزة لها لارتفعت 
اكثر التكاليف عن الأمة إن لم ترتفع كلهاء واللازم باطل 
تالإجغاع رىم ى 
وغيرهما في هذا الباب ما إن عرفه المطلع عليه حقَ معرفتهء 
وقدره حقَ قدره علم صحة ما ذكرناهء وعرف حقية مأ 
حررناه. قرا الجمهور (يا عبادي) بإثبات الياءء وصلاء ووقفاء 
وروی أبو بكر عن عاصح: آنه يقف بغير ياء. وقراً الجمهور 
لإوأنيبوا إلى ريكم وأسلمواله من قبل أن باتيكم 
PNET RE‏ بالطاعة لما 
لرا بل شه ماقیما ت رمم بقل یره 
بقال: إن ھ هذه الجماة مستانفة فا الذين 
SS lS‏ 
وتبشیرهم» وهذاء وإن کان بعیداء ولکنه یمکن آن يقال به» 
والمعنى على ما هو الظاهر: أن الله جمع لعباده بين التبشير 
العذاب4 أي: عذاب ERT‏ قوله: لمن قبل ان 
اتی ا ی د ا ا ل اب اون 
بقول: اخلوا حلاله» وحرموا حرام والقرآن کله حسن 
فل اس ان لیک ا الام الماضية 
قبل أن ياتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أي: من 
قبل أن يفاجئكم العذاب» وأنتم غافلون عنه لا تشعرون بهء 
وقيل: أراد أنهم يموتون بغتةء فيقعون في العذاب. والأوّل 
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أولى» لآن الذي ياتيهم بغتة هو: العذاب فى الدنيا بالقتلء 
زل والخوفء والجدب» لا عذاب الآخرةء ولا 
حسرتا على ما فرطت في جنب اش قال البصريون: آی: 
حذراً أن تقول. وقال الكوفيون: لئلا تقول. قال المبرد: بادروا 
جو ن تقولء أو حذرا من تقول نفس. وقال الزجاج: 
ا هنا: النفس 
الكافرةء وقيل: المراد به التكثير كما في قوله: بإعلمت نفس 
ما أحضرت [التكوير: 14] قرا الجمهور (يا حسرتا) بالأالف 
بدلا من الياء المضاف إليهاء والأصل يا حسرتي» وقراً ابن 
کثیر (یا حسرتاه) يهاء السكت وقفاء وقراً أبو جعفر (يا 
إعلى ما فرطت في جنب اش4: على ما فرطت في طاعة 
الله» قاله الحسن. وقال الضحاك: على ما فرطت فى ذكر الله 
ويعني به: القرآنء والعمل به. وقال أبو عبيدة: إفي جنب 
الله أي: في ثواب الل. وقال الفراء: الجنب القرب» والجوار 
أي: في قرب الله وجواره» ومنه قوله: إوالصاحب بالجنب 
[النساء: 36]» والمعنى على هذا القول» على ما فرطت فى 
طلب جنب الله أي: في طلب جواره»ء وقربهء وهو: الجنةء ويه 
قال ابن الأعرابيء وقال الزجاج: أي: فرطت في الطريق الذي 
هو: طريق الله من توحيده» والإقرار بنبوة رسول الله 4ف 
وعلى هذاء فالجنب بمعنى: الجانب أي: قصرت في الجانب 
الذي يودي إلى رضا اللء ومنه قول الشاعر: 
للناس جنب والأمير جنب 

آي: الناس من جانبء والأمير من جانب طوإن كنت لمن 
الساخرين) أي: وما كنت إلا من المستهزئين بدين اله في 
الدنياء ومحل الجملة النصب على الحال. قال قتادة: لم یکفه 
أن ضيع طاعة الله حتى سخر من أهلها أو تقول لو أن 
الله ي اح ن ان اى اون اله أرشدني إلى 
aS‏ يتقي الشركء والمعاصيء 0 
العلل ھک سیقول اي ین آشرکوا لو شاء 
باطلا. E‏ مقالة ا او 
REE E EE‏ رجعة إلى 
ERE TE‏ 


قول الشاعر: 

للبسعباءةوتقرّعيني أحبّإلىّمن لبس ‌الشفوف 
وانشد الفرَّاء على هذا: 

فمالك منهاغيرذكرى وخشية وتسال عن رکبانهاآين يمموا 


وإما لكونه جواب التمني المفهوم من قوله: لو ان لي 
كرّة. ثم ذكر سبحانه جوابه على هذه النفس المتمنية 
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المتعللة بغير علةء فقال: : إبلى قد جاءتك آياتي فکذبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين. المراد بالآيات هي: 
الآيات التنزيليةء وهو: القرآنء ومعنى التكذيب بها قوله: إنها 
ليس من عند الله» وتكبر عن الإيمان بهاء وكان مع ذلك 
التكذيب» والاستكبار من الكافرين بالله. وجاء سبحانه بخطاب 
المذكر في قوله: جاءتك› وگذنت؛ واستکكبرت» وكنت»› لأن 
النفس تطلق على المذكرء والمؤنث. قال المبرد: تقول العرب 
نفس واحد أي: إنسان واحد» وبفتح التاء في هذه المواضع 
قرأ الجمهور. وقرأً الجحدري» وأبو حيوةء ويحيى بن يعمر 
بكسرها في جميعهاء وهي قراءة أبي بكرء وابنته عائشة»ء وام 
سلمةء ورويت عن ابن كثير لإوبوم القيامة ترى الذين 
نبوا على الله وجوههم مسودَةي» أي: ترى الذين كذبوا 
على الله بأن له شركاءء وصاحبةء وولدا وجوههم مسودة لما 
اخاط به من الحداب وشاهتوة من غضن الله وتففحة 
وجملة إوجوههم مسودة في محل نصب على الحال. 
قال الأخفش: ترى غير عامل في وجوههم مسودةء إنما هو: 
مبتدأً وخبرء والأولى أن ترى إن كانت من الرؤية البصريةء 
فجملة إوجوههم مسودة» حاليةء وإن كانت قلبية»ء > فهي 
في محل نصب على أنها المفعول الثاني لترىء والاستفهام 
في قوله: (اليس في جهنم مثوى للمتكبرين) للتقرير آي: 
اليس فيها مقام للمتكبرين عن طاعة الث» والكبر هو: بطر 
الحقّ» وغمط الناس كما ثبت في الحديث الصحيح إوينجي 
الله الذين اتقوا أي: اتقوا الشرك» ومعاصي الله» والباء في 
لبمفازتهم# متعلقة بمحذوف هو: حال من الموصول أي: 
ملتبسين بمفازتهم. قرأ الجمهور بمفازتهم بالإفراد على انها 
مصدر ميميْ» والفوز: الظفر بالخيرء والنجاة من الشر. قال 
المبرد: المفازة مفعلة من الفوزء وهو: السعادةء وإن جمع»› 
فحسن كقولك: السعادةء والسعادات. والمعثى: ينجيهم الله 
بفوزهم أي: بنجاتهم من النارء وفوزهم بالجنة. وقرأ حمزةء 
والكسائي» وأبو بكر بمفازاتهم جمع مفازة» وجمعها مع 
كونها مصدراً لاختلاف الأنواع» وجملة طلا يمسهم 
السوء في محل نصب على الحال من الموصولء وكذلك 
جملة (ولا هم يحزنون) في محل نصب على الحال آي: 
ينفى السوءء والحزن عتهم» ويجون أن تكون الباء فى 
ا ا أي: : بسبب فوزهم مع انتفاء مساس 
لهم» وعدم وصول الحزن إلى قلوبهم؛ لأنهم رضوا بثواب 
الله» وأمتوا من عقابه. 


وق ارچ اتن لبي حاتم قال السيوطي بسند صحيح» 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: اتزلت طقل يا عبادي 
الذين أسرفوا) الآية في مشركي أهل مكة. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويهء والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال: كنا نقول 
شاف دوا وها ال قال هة ا عر اا واا 
به» وصدقوا رسولهء ثم رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم» وکانوا 
يقولونه لأنفسهم» فلما قدم رسول الله يي المدينة أنزل الله 
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فيهم يا عبادي الذين أسرفواي الآيات؛ قال اين عمر: 
فكتبتها بيدي» ثم بعثت بها إلى هشام بن العاصي وأخرج 
ابن ابي حاتم» وابن مردويه عن ابي سعد قال: لما اسلم 
وحشي أنزل الله: والذین لا يدعون مح الله إلهاً آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم اله إلا بالحقّ [الفرقان: 68] قال 
وحشيٌ» وأصحابه: قد ارتکبنا هذا کله» فانزل الله قل يا 
عبادي الذين أسرفوا» الآية. وأخرج البخاري في الأدب 
المفرد عن أبي هريرة قال: «خرج النبي 4إ على رهط من 
أصحابه» وهم يضحكون» ويتحدثون» > فقال: والذي نفسي 
بیدہ لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلاء ولبکیتم کثیراء ثم 

انصرف» وأبكى القوم» وأوحى ال إليه: يا محمد لم تقنط 
عبادي فرجع النبي 4إ فقال: أبشرواء وسددواء وقاربوا». 
وأخرج ابن مردويه»ء والبيهقي في سننه عن عمر بن 
الخطاب: آنها نزلتء فيمن أفتن. وأخرج ابن جريرء وابن 
مردويه عن ابن عباس: أنها نزلت في مشركي مكة لما قالوا: 
إن الله لا يغفر لهم ما قد اقترفوه من الشرك» وقتل الأنفسء 
وغير ذلك. وأخرج أحمدء وأابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويهء والبيهقي في الشعب عن ثوبان: سمعت رسول الله 
به يقول: «ما أحبَ أن لي الدنياء وما فيها بهذه الآية يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهمي آل اف الآيةء فقال 
رجل: ومن أشرك؟ فسكت النبي ي قال: ألاء ومن أشرك 
ثلاث مرات». وأخرج أحمد» وعبد بن حميد» وأبو دأود» 
والترمذي وحسنه»ء وأابن المتنذرء وأابن الأنباري في 
المصاحف» والحاكم» وأابن مردويه عن أسماء بنت يزيد: 
سمعت رسول الله اة يقرا: يا عبادي الذين أسرفوا علي 
انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً 
ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيمي. وأخرج ابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد» وابن بي الدنيا في حسن الظن باش وابن 
جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والبيهقي في الشعب عن 
ابن مسعود: آنه مر على قاض يذكر الناس» فقال: يا مذكر 
الناس لا تقنط الناس» ثم قرأ يا عبادي الذين أسرفوا» 
الآية. وآخرج ابن جرير عن ابن سيرين قال: قال علي: آي 


آية أوسع؟» فجعلوا يذكرون آيات من القرآن إمن يعمل 


NTE‏ [النساء: 11] ك فقال 
اا ا الآية قال: قد دعا الله إلى 
مغفرته من زعم أن E‏ ابن الله» ومن زعم أن عزيرا ابن 
ا افلا يتوبون ی الله 
ویستغفرونه وألله غفور رحيم [المائدة: 4] ثم دعا إلى 
توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء من قال آنا ربكم 
الأعلى# [النازعات: 24]» وقال: ما علمت لكم من إله 
غيري# [القصص: 38] قال ابن عباس: ومن آيس العباد من 


الجزء الرابع والعشرون 


يتوب حتى يتوب الله عليه. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: أن تقول نفس)» 
قال: أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولواء وعلمهم قبل 
أن يعلموا. 
آله حل ڪل يئو وهو عي کل يي وک کیل © لم مَمَالِدُ 
الوت والذرض واد گا باَب اه ولك هم الكسزرة @ 
فل َر آنه تامروف عبد أ اهود © ومد أوى إك ولل ِي 
بیت لين اشرت حط عمك لتكو من لسرن 8 بل آله 
فاع غم وکن د بے آلسدکریں ( وما دروا الہ حیّ مدرم لار میا 
بصنم رم فة وألسَموت مطويَت يميه سبحلم وبمل عَمًا 
رکوک 9 يعن لشرد فس ن نى لوت دنن الزن إل 
E‏ ری مدا هم اهم قِيام نرو بع @ َرَت الارَض 
بور دیبا ووم ضع التب وای ا شتا فى بهم بلحي 
وه م لن 9 
الي ڪمرڌا ل ج | ی إا جاوما فحت ويها 
م کر ا لک ت ی کیک ا یک 
نیرگ کے کویک تا تاا ب ولون عت م الاب عل 
الگفرة @ قل انرا اورب جه ی کر 


ے 
جهنم حخلدی فها فش موی 
O <‏ 


قوله: الله خالق کل شيء۾ من الأشياء الموجودة في 
الدنياء والآخرة کائناً ما کان من غير فرق بين شيءَ» وشيء» 
وقد تقدم تفسير هذه الآية في الأنعام إوهو على كل 
شيءٍ وكيل( اي: الأشياء كلها موكولة إليهء فهو: القائم 
بحفظهاء وتدبيرها من غير مشارك له لله مقاليد السموات 
والأرض المقاليدء وأحدها مقلید» ومقلادء أو لا وأاحد له من 
لفظه كاساطيرء وهي: مفاتيح السموات» والأرضء والرزقء 
والرحمة. قاله مقاتل» وقتادة» وغيرهما. وقال الليث: المقلاد 
الخزانةء ومعنى الآية: له خزائن السموات» والأرضء» وبه قال 
الضحاك» والسدي. وقيل: خزائن السموات المطرء وخزائن 
الأرض النبات. وقيل: هي عبارة عن قدرته سبحانهء وحفظه 
لهاء والآوّل أولى. قال الجوهري: الإقليد المفتاح» ثم قال: 
والجمع المقاليد. وقيل: هي لا إِله إلا الله والله أكبرء وسبحان 
الله وبحمدهء وأستغفر الله» ولا حول ولا قوّة إلا بالله. وقيل 
غير ذلك طوالذين ڪفرو! بآیات الله اولئك هم الخاسرون4 
آي: بالقرآن» وسشائز الآيات الدالة على الله سبحانه» وتوحیده» 
ومعنى الخاسرون: الكاملون في الخسران؛ لأنهم صاروا بهذا 
الكفر إلى النار إقل آفغبر الله تامروني أعيد أنها 
الجاهلون الاستفهام للإنكار التوبيخيء والفاء للعطف على 
مقدر كنظائره» وغير منصوب بأعبد» وأعبد معمول؛ 
لتأمروني على تقدير أن المصدريةء فلما حذفت بطل عملهاء 
والأصل: أفتأمروني أن أعبد غير الله. قاله الكسائي» وغيره. 
ویجوز آن یکون غير منصوياً بتامروني» وأعبد بدل منه بدل 
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اشتمال» وأن مضمرة معه ايضاً. ويجوز أن يكون غير 
منصوية بفعل مقدر أي: أفتلزموني غير الله آي: عبادة غير 
الى أعنة غير أك أعند مره الله تنحانة لى تقول هذا 
للكفار لما دعوه إلى ما هم عليه من عبادة الأصنامء وقالوا: 
هو دين آبائك. قرأ الجمهور (تأمروني) بإدغام نون الرفع في 
نون الوقاية على خلاف بينهم في فتح الياء» وتسكينها. وقرا 
نافع (تأمروني) بنون خفيفةء وفتح الياء» وقرأً ابن عامر 
(تأمرونني) بالفك» وسكون الياء إولقد أوحي إليك وإلى 
الذين من قبلك4 أي: من الرسل لطلئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين) هذا الكلام من باب 
التعريشن لير الرمنل لان اله سباة د عصه عن 
الشرك» ووجه إيراده على هذا الوجه التحذيرء والإنذار للعباد 
من الشرك, لأنه إذا كان موجباً لإحباط عمل الأنبياء على 
الفرض» والتقدير» فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق 
الأولى. قيل: وفي الكلام تقديمء وتاخيرء والتقدير: ولقد أوحي 
إليك لئن أشركت» وأوحي إلى الذين من قبلك كذلك. قال 
مقاتل: ي أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد والتوحيد 
محذوف» ثم قال: لثن أشركت يا محمد؛ ليحبطن عملك» وهو 
خطاب للنبي هه خاصة. وقيل: إفراد الخطاب في قوله: 
إلئن فشركت) باعتبار كل واحد من الأنبياء كانه قيل: 
أوحي إليكء وإلى كل واحد من الانبياء هذا الكلام» وهو: لئن 
أشركت» وهذه الآية مقيدة بالموت على الشرك كما في الآية 
الآاخرى طومن يرتدد منكم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم) [البقرة: 217] وقيل: هذا خاص بالأنبياء؛ 
أن الشرك متهم أعظم تكبا هن الشرك من غيزهم ولال 
أولی» ثم آمر الله سبحانه رسوله ي بتوحیده» فقال: بل 
الله فاعبدي» وقي هذا رذ على المشركين حيث أمروه: 
بعبادة الأصنام. ووجه الرد ما يفيده التقديم من القصر. قال 
الزجاج: لفظ اسم الله منصوب باعبد قال: ولا اختلاف في 
هذا بين البصريينء والكوفيين. وقال الفراء: هو منصوب 
بإضمار فعل» وروي مثله عن الكسائي» والأول أولى. قال 
الزجاج: والفاء فى فاعبد للمجازاة. وقال الأخفش: زائدة. قال 
عطاء» ومقاتل: ا فاعبد: وحد» لأن عبادته لا تصح إلا 
بتوحيده لإوكن من الشاكرين لإنعامه عليك بما هداك إليه 
من التوحيدء والدعاء إلى دينه» واختصك به من الرسالة 
وما قدروا انش حق قدره) قال المبرد: أي: ما عظموه حق 
عظمته» من قولك فلان عظيم القدر» وإنما وصفهم بهذا؛ 
لأنهم عبدوا غير الهء وآمروا رسوله بأن يكون مثلهم في 
الشرك. وقرأ الحسنء وآبو حيوةء وعیسی بن عمر قدروا 
بالتشديد لوالأرض جميعا قبضته يوم القيامة القبضة 
في اللغة ما قبضت عليه بجميع كفك» فأخبر سبحانه: عن 
عظيم قدرته بأن الأرض كلها مع عظمهاء وكثافتها في 
مقدوره کالشيء الذي يقبض عليه القابض بكفه كما يقولون: 
هو في يد فلانء وفي قبضته للشيء الذي يهون عليه 
التصرّف فيهء وإن لم يقبض عليهء وكذا قوله: إو السموات 
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مطويات بيمينه)» فإن ذكر اليمين للمبالغة في كمال القدرة 
كما يطوي الواحد منا الشىء المقدور له طيه بيمينه» واليمين 
فى كلام العرب قد تكون بمعنى: القدرةء والملك: قال 
الأخفش: بيمينه يقول: في قدرته» نحو قوله: أو ما ملكت 
أيمانكم# [النساء: 3] أي: ما كانت لكم قدرة عليه» وليس 
الملك لليمين دون الشمال» وسائر الجسدء ومنه له سبحانه: 
لإلأخذنا منه باليمين [الحاقة: 45] أي: بالقرّةء والقدرة. 


ومنه قول الشاعر: 

إذامارايةنصبتلمجد تلقاهاعرابة‌باليمين 
وقول الآخر: 

ولما رأيت الشمس أشرق نورها تناولت منهاحاجتي بيمين 
وقول الآخر: 


عطست بأنف شامخ وتناولتٍِ یدای يالثرياقاعدأغيرقائم 
وجملة لإوالأرض جميعاً قبضته) في محل نصب على 
الحال أي: ما عظموه حق تعظيمه»ء والحال أنه متصف بهذه 
الصفة الدالة على كمال القدرة. قرا الجمهور برفع (قبضته) 
على أنها خبر المبتداء وقرأً الحسن بنصبهاء ووجهه ابن 
خالويه بانه على الظرفية أي: في قبضته. وقرأ الجمهور 
(مطويات) بالرفع على أنها خبر المبتدأء والجملة في محل 
نصب على الحال كالتي قبلهاء وبيمينه متعلق بمطوياتء أو 
حال من الضمير في مطويات» أو خبر ثان» وقرأ عيسى» 
والجحدري بنصب (مطويات)» ووجه نلك: أن السمُوات 
معطوفة على الأرض» وتكون قبضته خبراً عن الأرضء 
والسمُوات» وتكون مطويات حالاء أو تكون مطويات منصوية 
بفعل مقذر» وبيمينه الخبر» وخص يوم القيامة بالذكرء وإن 
كانت قدرته شاملةء لأن الدعاوي تنقطع فيه كما قال سبحانه: 
لإالملك يومثزٍ ش4 [الحج: 56]ء وقال: مالك يوم الدين) 
[الفاتحة: 4]» ثم ره سبحانه نفسه»ء فقال: چسیحانه 
وتعالى عما يشركون4 به من المعبودات التي يجعلونها 
شركاء له مع هذه القدرة العظيمةء والحكمة الباهرة إونفخ 
في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض) 
هذه هي: النفخة الأولى» والصور هو: القرن الذي ينفخ فيه 
إسرافيل» وقد تقدم غير مرة» ومعنى صعق: زالت عقولهم» 
فخروا مغشياً عليهم» وقيل: ماتوا. قال الواحدي: قال 
المفسرون: مات من الفزع» وشدة الصوت أهل السمواتء 
والأرشن ا لجنهين (الوى امن الو قرا فة 
وزید بن علي بفتحها جمع صورة» والاستثناء ء في قوله: 
الا من شاء ال4 متصلء» والمستثنى جبريل» وميكائيلء 
وإسرافيل»ء وقيل: رضوان» وحملة العرش» وخزنة الجنةء 
والنار ثم نفح فيه لخرى) يجوز أن يكون أخرى قي 
محل رفع على النيابة» وهي صفة لمصدر محذوف أي: نفخة 
أخری»ء ويجوز أن يکون في eS‏ نصب» والقائم مقام الفاعل 
فيه إفإذا هم قيام ينظرون) يعني: الخلق كلهم قيام على 
آرجلهم ینظرون ما يقال لهم» أن تنتظرون الك قرا الجمهور 
(قيام) بالرفع على أنه خبرء وينظرون في محل نصب على 
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الحالء وقرأ زيد بن علي بالنصب على آنه حالء والخبر 
ينظرونء والعامل في الحال ما عمل في إذا الفجائية. قال 
الكسائي: كفاتقول. خرجت» فإذا زيد ا ډوأشرقت 
الأرض ينور ريهاي الإشراق الإضاءة» يقال: أشرقت 
الشمس: إذا أضاءت»ء وشرقت: إذا طلعت»ء ومعنى بنور ربها: 
بعدل ربهاء قاله الحسن» وغيره. وقال الضحاك: بحكم ربهاء 
والمعنى: أن الأرض إضاءت» وأنارت بما أقامه الله من العدل 
بين أهلهاء وما قضى به من الحق فيهم» فالعدل نور» والظلم 
ظلمات. وقيل: إن الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه 
الأزش فشر به غير اتور الشمن :ولق ول مانم من 
الحمل على المعنى الحقيقي» فإن الله سبحانه هو: نور 
السموات» والأرض. قرا الجمهور (اشرقت) مبنياً للفاعلء 
وقرا ابن عباس» وأبو الجوزاء» وعبيد بن عمير على البناء 
للمقعول «ووضم الكتاب» قيل: هو: اللوح المحفوظ. وقال 
قتادة: يعني: الكتب» والصحف التي فيها أعمال بني آدم» 
فاخ يتفه وأخذ شال و كدا قال مفكل ول هو ف 
وضع المحاسب كتاب المحاسبة بين يديه أي: وضع الكتاب 
للحساب #وجيء بالنبيين» أي: جيء بهم بهم إلى الموقف» 
فسئلوا عما أجابتهم يه أممهم #والشهداء» الذين یشهدون 
على الأمم من أمة محمد ل كما في قوله: لإوكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس [البقرة: 
3 وقيل: المراد بالشهداء: الذين استشهدوا في سبيل اش 
فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله. وقيل: e‏ 
الحفظة كما قال تعالى: إوجاءت كل نفس معها سا 
وشهيد) [ق: 21] إوقضي بينهم بالحق وهم 1 
يظلمون أي: وقضي بين العباد بالعدلء والصدقء والحال 
أنهم لا يظلمون آي: لا ينقصون من ثوابهم» ولا يزاد على ما 
يستحقونه من عقابهم طإووفيت كل نفس ما عملت4 من 
خيرء وشرّ وهو أعلم بما يفعلون) في الدنيا لا يحتاج 
إلى كاتب» ولا حاسب» ولا شاهد» وإنما وضع الكتاب» وجيء 
بالنبيينء والشهداء لتكميل الحجةء وقطع المعذرة. ثم ذكر 
سبحانه تفصیل ما ذكره من توفية کل نفس ما کسبت» 
فقال: إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أي: سيق 
الكافرون إلى النار حال كونهم زمراً أي: جماعات متفرَّقة 
نةا ى مهدا فا ا فة واف ارا اعات 
متفرقة قة بعضها إثر بعضء ومنه قول الشاعر: 
وتری‌الناس‌إلىابوابه زمرأتنتابهبعدزمر 
واشخقاقه من الزن وهو الحنوة؛ إذ الحماعة ا تخلو 
عنه إحتى إذا جاءوها فتحت إبولبها أي: فتحت آبواب 
النارء ليدخلوهاء وهي: سبعة أبواب» وقد مضى بيان ذلك في 
سورة الحجر لوقال لهم خزنتها) جمع خازن نحو سدنةء 
وسادن لالم ياتكم رسل منكم أي: من انفسكم طيتلون 
عليكم آيات ربكم التي انزلها عليهم لوينذرونكم لقاء 
یومکم هذا أي: يخوفونكم لقاء هذا اليوم الذي صرتم فیه»› 
قالوا لهم هذا القول تقريعاًء وتوبيخاً فاجابوا بالاعتراف» ولم 
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يقدروا عل الجدل الذي كانوا يتعللون به في الدنيا لانكشاف 
الأمر» وظهوره» ولهذا إقالوا بلي آي: قد اتتنا الرسل 
بآیات الله» وآنذرونا بما سنلقاه ڇولکن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين4› وهي: : إلأملأن جهنم من الجنة والناس 
أجمعين [هود: 119] فلما اعترفوا هذا الاعتراف إقيل 
ادخلوا أبواب جهنم التي قد فتحت لكم؛ لتدخلوهاء 
وانتصاب لخالدين» على الحال أي: مقدرين الخلود 
إفبئس مثوى المتكبرين المخصوص بالذم محذوف آي: 
بئس مثواهم جهنمء وقد تقدم تحقيق المثوى في غير 
موضصع. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: وإمقاليد السموات والأارض4 قال: 
مفاتيحها. وأخرج أبو يعلى» ويوسف القاضي في سننهء وأبو 
الحسن القطانء وابن السنيء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» 
وابن مردویه عن عثمان بن عفان قال: سالت رسول الله ۴ 
عن قول الله له مقاليد السموات والأرض)» فقال لي: «يا 
عثمان لقد سالتني عن مسالة لم يسالني عنها أحد قبلكء 
مقاليد السموات» والأرض: لا إلّه إلا انش» وألله أكبر» وسبحان 
الله» والحمد لله وأستغفر الل الذي لا إله إلا هيء الأرّلء 
والآخر» والظاهرء والباطنء يحيي» ويميت» وهو حي لا يموت› 
بيده الخيرء ری ی کل 2 و »> ثم نكر فضل هذه 
الكلمات». وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس» عن عثمان 
قال: جاء إلى النبي جيف فقال له: أخبرني عن مقاليد 
السموات» والأرضء» فذكره. وأخرجه الحارث بن أبي أسامةء 
وابن مردويه عن أبي هريرة» عن عثمان. وأخرجه العقيلي» 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عمر» عن عثمان. 
وآخرج ابن مردويه عن اہن عباس: ان قریشاً دعت رسول 
الله 5 آن یعطوه مالاء فیکون آغنی رجل بمكة› ویزوٌجوه 
ما أراد من النساءء ويطأون عقبه»ء فقالوا له: هذا لك يا محمد» 
وتكف عن شتم آلهتناء ولا تذكرها بسوء. قال: حتى أنظر ما 
يأتيني من ربي» فجاء بالوحي قل يا أيها الكافرون» 
[الكافرون: 1] إلى آخر السورةء وأنزل الل عليه إقل افغير 
لله تامروني أعبد ليها الجاهلون) إلى قوله: إمن 
الخاسرين. وأآخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أبن 
مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله جي فقال: 
يا محمد إنا نجد أن الله يحمل السموات يوم القيامة على 
أصبع» والشجر على أصبعء والماء والثرى على أصبعء 
وساثر الخلق على أصبعء فيقول: أنا الملك» فضحك رسول 
الله و حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرا 
رسول الله ا ډوما قدروا انه حق قدره والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة» وأخرج البخاريء ومسلم 
وغيرهما من حديث أبي هريرة» سمعت رسول الله و 
بقول: «يقبض الله الأرض يوم القيامةء ويطوي السماء 
بيمينه» ثم يقول: آنا الملك آين ملوك الأرض؟»» وفي الباب 
أحاديث» وآثار تقته تقتضي حمل الآية على ظاهرها من دون 
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تكلف لتأويلء ولا تعسف لقال وقيل» وأخرج البخاري» 
ومسلم» وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رجل من اليهود 
بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشرء فرفع 
رجل من الأنصار يده» فلطمه» فقال: تقول هذا وفينا رسول 
الله ي فذكرت ذلك لرسول الله جي فقال: «قال الله: 
بإونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الث ثم نفخ فيه لخرى فإذا هم قيام 
بنظرون4» فاکون أوّل من يرفع رأسه»ء فإذا آنا بموسی آذ 
بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أرفع رأسه قبليء أو کان 

ممن استثنى الث». وأخرج أب يعلىء والدارقطني في الإفراد. 
وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في 
البعث عن آبي هريرةء عن النبي 4# في قوله: إلا من 
شاء انش قال: «هم الشهداء متقلدون أسيافهم حول عرشه 
تتلقاهم الملائكة يوم القيامة»ء الحديث. وآخرجه سعد ین 
منصورء وعبد بن حميد من أقوال آبي هريرة. وآخرج 
الفريابي» وأبن جريرء وآبو نصر السجزي في الإبانةء وابن 
مردویه عن آنس: آنه سال رسول الله 4 عن قوله: إلا 
من شاء اش» فقال: «جبريل» وميكائيل» وملك الموت» 
وإسرافيل» وحملة العرش». وأخرج ابن المنذر عن جابر في 
قوله: إلا من شاء اب4 قال: موسیء» لأآنه كان صعق قبل. 
والأحاديث الواردة في كيفية نفخ الصور كثيرة. ولخرج 
عبد بن حميد» عن ابن عباس في قوله: ڳوجيء بالنبيين 
وللشهداء قال: النبيين الرسلء والشهداء الذين يشهدون 
لهم بالبلاغ ليس فيهم طعانء ولا لعان. وأخرج ابن جريرء 
وابن مردويه عنه في الآية قال: يشهدون بتبليغ الرسالةء 
وتكذيب الأمم إياهم. ‏ 


2 


ريق الت اتقو رم إل الَو رم حى إا جاوما 
وفحت اوها وال فر حرَتًا سم طبر اوها 


e 


ی کر خليت © و الوا الد ]ند لل الری صد فا وغد :واوا الاش 
تتا ي اة حت كا ع جر اليل @ وتف 
میگ کاؤیے ین ول الع بسن ت فی بم 
إل قي ألنتد ر ن يي 3© 


لما ذكر فيما تقد 
ذكر هنا حال المتقينء ا ا الجنةء فقال: 
الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا أي: ساقتهم الملائكة 
سوق إعزاز» وتشريف» وتكريم. وقد سبق بيان معنى الزمر 
ډحتی إذا جاءوها وفتحت أبوايهاي جواب إذاأ محذوف. 
قال المبرد تقديره: سعدواء وفتحت» وأنشد قول الشاعر: 
فلوانهانفس تموت جميعة ولكنهانفس تساقط أنفسا 

فحذف جواب لوء والتقدير: لكان أروح. وقال الزجاج: 
القول عندى: أن الجواب محذوف على تقدير: حتى إذا 
جاءوهاء وكانت هذه الأشياء التى ذكرت دخلوهاء فالجواب 
دخولهاء وحذف؛ لأن في الكلام دليلاً عليه. وقال الأخفشء 
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الكر نيون اجرب فتكة: ولوان اقات وهو خطا عة 
البصريينء لأن الواو من حروف المعانيء فلا تزاد. قيل: إن 
زيادة الواو دليل على أن الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا 
لكرامتهم على اء والتقدير: حتى إذا جاءوهاء وأبوابها مفتحة 
بدليل قوله: إجنات عدن مفتحة لهم الأبواب [ص: 50]ء 
وحذقت الوأو في قصة آهل النارء لأنهم وقفوا على النارء 
وفتحت بعد وقوفهم ذلا وا ذكر معناه النحاس 
منسوياً إلى بعض أهل العلم» قال: ولا أعلم آنه سبقه إليه 
احد. وعلى هذا القول تكون الواو واو الحال بتقدير قد أي: 
اوها وق فكت لهم الراب وقيل: إنها واي الثمانة. 
وذلك أن من عادة العرب أنهم كانوا يقولون في العدد: خمسة 
ستة سبعةء وثمانية» وقد مضى القول في هذا في سورة 
براءة مستوفى»ء وفي سورة الكهف انشا ثم أخبر سبحانه: 
أن خزنة الجنة يسلمون على المؤمنينء فقال: يۈوقال لهم 
خزنتها سلام عليكم) آي: سلامة لكم من كل آنة [طبتم) 
في الدنياء فلم تتدنسوا بالشرك» والمعاصي. قال مجاهد: 
طبتم بطاعة الثء وقيل: بالعمل الصالح» والمعنى واحد. قال 
مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنةء 
والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم حتى 
إذا هذبواء وطيبوا قال لهم رضوانء وأصحابه: فإسلام 
عليكم) الآية (فادخلوها) اي: اخلرا الجنة إخالدين) 
أي: مقدّرين الخلودء فعند ذلك قال أهل الجنة: طالحمد لله 
الذي صدقنا وعده) بالبعثء والثواب بالجنة لإواورثنا 
الأرض أي: أرض الجنة كأنها صارت من غيرهم إليهمء 
فملكوهاء وتصرفوا فيهاء وقيل: إنهم ورثوا الأرض التي كانت 
لأهل النار لو كانوا مؤمنين. قاله آكثر المفسرين. وقيل: إنها 
أرض الدنياء وفي الكلام تقديم» وتاخير طإنتبؤأ من الجنة 
حيث نشاء) آي: نتخذ فيها من المنازل ما نشاء حيث 
نشاء لإفنعم لجر العاملين) المخصوص بالمدح محذوف 
أي: فنعم أجر العاملين الجنةء وهذا من تمام قول اهل الجنة. 
وقيل: هو من قول الله سبحانه إوترى الملائكة حافين من 
حول العرش) أي: محيطين محدقين به»ء يقال: حف القوم 
بفلان إذا أطافوا بهء و «من» مزيدة. قاله الأخفشء أو للابتداءء 
والمعنى: أن الرائي يراهم بهذه الصفة في ذلك اليوم» وجملة 
إيسبحون بحمد ربهم) في محل نصب على الحال آي: 
حال کونهم مسبحین لله ملتبسین بحمده» وقیل: معنی 
يسبحون: : يصلون حول العرش شكراً لربهم» والحافين جمع 
حاف قاله الأخفش. وقال الفراء: لا واحد له إذ لا يقع لهم 
هذا الاسم إلا مجتمعين طإوقضي بينهم بالحق4 أي: بين 
العباد بإدخال بعضهم الجنةء وبعضهم النار»ء وقيل: بين 
النبيين الذين جيءَ بهم مع الشهداء» وبين أممهم بالحق» 
وقيل: بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب 
درجاتهم» والأرّل أولى لوقيل الحمد ش رب العالمين» 
القائلون هم: المؤمنون حمدوا الله على قضائه بينهم» وبين 
أهل النار بالحقء وقيل: القائلون هم: الملائكة حمدوا الله 


0 - سورة غافر 


تعالى على عدله في الحكم» وقضائه بين عباده بالحقٌ. 

وقد أخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله #يي: «أول زمرة يدخلون الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر» والذين يلونهم على ضوء أشد 
کوکب دري ي في السماء إضاءة». وآخرجاء وغيرهما عن 
سهل بن سعد: أن رسول الله ٤يو‏ قال: «في الجنة ثمانية 
واب متها باب يسمي باب الريان لأ ينخله إلا الخضائمون»: 
وقد ورد في كون أبواب الجنة ثمانية أبواب أحاديث في 
الصحيحين» وغيرهما. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر 


عن قتادة في قوله: إوأورثنا الأرض# قال: أرض الجنة. 


وأخرج هناد عن أبى العالية مثه. 


وهي مكية في قول الحسنء وعطاء» وعكرمةء وجابر. قال 
الحسن: إلا قوله: إوسبح بحمد ربك [غافر: 55 لان 
الصلوات نزلت بالمدينة. وقال ابن عباسء وقتادة: إلا آيتين 
نزلتا بالمدينةء وهما: إن الذين يجادلون في آيات اش 
[إغافر: 56]» والتي بعدهاء وهي خمس وثمانون آيةء وقيل: 
اثنتار ن وڻمانون آية. وأآخرج ابن مردونه عن اين عباس قال: 
أنزلت سورة حح المؤمن بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
الزبير مثله. لفرت ن الشريص والنحاس» والبيهقي في 
الذلائل عن ابن عباس قال: انرلت الخراميم المح يمك 
ولخرج ابن مردويهء والديلمي عن سمرة بن جندب قال: 
نزلت الحواميم جميعاً بمكة. واخوج حب بن نصرء وابن 
مردويه عن أنس بن مالك: سمعت رسول الله 4 يقول: «إن 
الله أعطاني السبع الحواميم مكان التوراةء وأعطاني الراءات 
إلى الطواسين مكان الإنجيلء وأعطاني ما بين الطواسين إلى 
الخواميم هكان الريور وتشاتى دالخرايت احفص ل ها 
قرأهنٌ نبي قبلي». وأخرج آبو عبید في فضائله عن ابن 
عباس قال: إن لكل شيء لباباًء وإن لباب القرآن آل حمَ. 
وأخرج أبى عبيد» وابن الضريسء» وابن المنذرء والحاكم 
والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج 
القرآن. وأخرج أبو عبيدء ومحمد بن نصرء وابن المنذر عنه 
قال: إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات دمثات آتأنق 
فيهنًّ. وأخرج أبو الشيخء وأبو نعيم» والديلمي عن أنس قال: 
قال رسول اش #ي: «الحواميم ديباج القرآن». وأخرج 
البيهقي في الشعب عن خليل بن مرَة: أن رسول اله 6 
قال: «الحواميم سبعء وأبواب الذار سبع» تجيء كل حم منها 
تقف على باب من هذه الأبواب تقول: «اللهم لا تدخل من 
هذا الباب من کان يؤمن بي» ويقرؤني». وآخرج آبو عبيد» 
وابن سعد» ومحمد بن نصرء وابن مردويه» والبيهقي في 
الشعب عن أبى هريرة قال: قال رسول الث ي: «من قرا 
حم المؤمن أي: [غافر: 1 - 3] » وآية الكرسي [البقرة: 255] 
حين يصبح» حفظ بهما حتى يمسيء» ومن قراآهما حين 
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يمسي حفظ بهما حتی يصبح». 
ا وار اکآ ارج 

حم 9 تیل آلککی من لَه مروز Noe‏ 
الوب سَدِید اقاب ذِى لرل ل إلَهَ إلا لاهو هو إليهِ الِب چ ما عر 
ف اکت الله ل اَذ کفروا کک کک قم فی اكد د © ڪد ڪيٽ 
لهم فوم نوچ وال راب م بعَدِهم وحَسَت ڪل امه س شولم لاڈ 
و يِل لصوا به لى ذم کت کان مقاب ی 
ولك حةَّ عت گیٹ کرک عل آل کت د حب لار © 


ort‏ سر حو ا الرس ر ار رص ر رم ا ر ار 
ال ا کک حولم سیون ن حم ٠‏ وره يو : 


ء و 


4 سك اب اي ر e‏ جل جتني ذد 
رتهم ومن صسلَح من ن باهم رجهم وَذرَبََّهمُ إَِكَ ا 


مزير کک تھے الاب وسن ن لیات بزتهز هد 
یا کے مر ات اید 


قوله: إحمَ قرأ الجمهور بفتح الحاء مشبعاء وقرا 
حمزةء والكسائي بإمالته إمالة محضة. وقراً ابو عمرو بإمالته 
بين بين» وقرأ الجمهور حم بسكون الميم كسائر الحروف 
المقطعة. وقرأً الزهري بضمها على آنها خبر مبتدأ مضمرء 
أو مبتدأء والخبر ما بعده. وقرأ عيسى بن عمر الثقفي 
بفتحها على آنها منصوبة بفعل مقدرء أو على أنها حركة 
بناء لا حركة إعراب. وقراً ابن أبى إسحاقء وأبو السماك 
بكسرها لالتقاء الساكنينء او بتقدير القسم. وقرا الجمهور 
بوصل الحاء بالميم. وقراً أبو جعفر بقطعها. 

وقد اختلف في معناه» فقيل: هو اسم من أسماء الله 
قل اف من لا القرآن. وقال الضحاك» والكسائي 
معناأه: : قضى» وجعلاه بمعنى حم أي: : قضى» ووقع»› وقيل: 
معناه حم أمر الله أي: قرب نصره لأوليائه»ء وانتقامه من 
أعدائه. وهذا كله تكلف لا موجب له» وتعسف لا ملجئ إليهء 
والحق أن هذه الفاتحة لهذه السورةء وأمثالها: من المتشابه 
الذي استاثر الله بعلم معناه كما قدمنا تحقيقه في فاتحة 
سورة البقرة إتذزيل الكتاب) هو: خبر لحم على تقدير 
آنه مبتداء آو خبر لمبتدا مضمر, أو هو: مبتداء وخبره من 
الله العزيز العليم4 قال الرازي: المراد بتنزيل المثزلء 
والمعنى: أن القرآن منزل من عند الله ليس بكذب عليه. 
والعزيز: الغالب القاهرء والعليم: الكثير العلم بخلقه» وما 
يقولونه» ويفعلونه إغافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقابي قال الفرّاء: جعلها كالنعت للمعرفةء وهي: نكرة» 
ووجه قوله هذا: أن إضافتها لفظيةء ولكنه يجوز أن تجعل 
إضافتها معنوية كما قال سيبويه: إن كل ما إضافته غير 
محضة يجوز أن تجعل محضة»ء وتوصف به المعارف إلا 
الصفة المشبهة. وما الكوفيونء فلم يستثنوا شيثاً بل جعلوا 
الصفة المشبهة كاسم الفاعل في جواز جعلها إضافة 
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لبد من تاویله بمشدد. وقال الزجاج. ل هذه لصفات‎ 
ی کی ف وف ی کے ل‎ 
والمعنى: غافر الذنب لأوليائه»ء وقابل توبتهم» وشدید العقاب‎ 
وتوباء وقیل: فو و وقیل: غافر الذنب لمن قال: ا‎ 
إله إلا الثهء وقابل التوب من الشركء وشديد العقاب لمن لا‎ 
بوحده» وقوله: إذي الطول» یجور ل يکون صفة» لأنه‎ 
معرفة»ء وأن یکون بدلاء وأصل الطول الإنعام» والتقفضل أي:‎ 
ذي الإنعام على عباده» والتفضل عليهم. وقال مجاهد: ذي‎ 
الغنى» والسعة. ومنه قوله: ومن لم يستطع منكم طولا»‎ 
[النساء: 25] آي: غنى» وسعةء وقال عكرمة: ذي الطول ذي‎ 
المنً. قال الجوهري: والطول بالفتح الم يقال منه: طال‎ 
عليه» ويطول عليه إذا امتنّ عليه. وقال محمد بن كعب: ذي‎ 
a وأنه الحقيق‎ TERE 
فقال: : ل له إلا هو فيه قفصیر) لا لی غیره ونك ف‎ 
في الدین نکر آحوال من یجادل فيه لقصد ابطال. فقال: جما‎ 
یجادل آنات اٹ 5 الذين آي: ما في‎ 
الو وعن‎ e الحقّ بو اللبسء والبحث عن‎ 
المحكم» والمتشابه ودفع ما يتعلق به المبطلون من‎ 
متشابهات القرآنء وردهم بالجدال إلى المحكم» فهو من أعظم‎ 
فانتقا ب المتقربونء وجذلك اخذ اله الميثاق على الذين وتوا‎ 
للناس ولا تكتمونه [آل عمران: وقال: إن الذين‎ 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس‎ 
وقال: ولا تجادلواً أهل الكتاب إل بالتي ھی أحسن‎ [159 
[العنكبوت: 46] فلا يغررك تقلبهم في البلادي لما حكم‎ 
سبحانه على المجادلين في آيات الله بالكفرء نهى رسوله‎ 
عن آن يغترَ بشيء من حظوظهم الدنيويةء فقال: فلا‎ 
يخررك ما بفعلونه من التجارة فی البلادء وما بحصلونه من‎ 
الأرباحء ويجمعونه من الآموال» فإنهم معاقبون عما قليلء‎ 
وإن أمهلواء فإنهم لا يهملون. قال الزجاج: لا يغررك‎ 
سلامتهم بعد كفرهم» فإن عاقبتهم الهلاك. قرا الجمهور (لا‎ 
يغررك) بفك الإدغام. وقرأ زيد بن عليّ» وعبيد بن عمير‎ 
بالإدغام. ثم بيّن حال من کان قبلهم»ء وأن هؤلاء سلكوا‎ 
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والأحزاب من بعدهم4 الضمير في من بعدهم يرجع إلى 
قوم نوح أي: وكذبت الأحزاب الذين تحرّبوا على الرسل من 
بعد قوم نوح کعادء وثمود إوهمت كل أمة برسولهم 
لیاخذوه٭ أي: همت کل أمة من تلك الأمم المكذبة برسولهم 
الذي أرسل إليهم؛ ليأخذوه؛ ليتمكنوا منهء فيحيبسوهء 
ويعذبوه» ويصيبوا منه ما أرادوا. وقال قتادةء والسدي: 
ليقتلوه»ء والأخذ قد يرد بمعنى: الإهلاك» كقوله: ف واخذتهم 
فكيف كان نكير [الحج: 44] والعرب تسمي الأسير الأخيذ 
إوجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحقٌ4 أي: خاصموا 
رسولهم بالباطل من القولء ليدحضوا به الحق؛ ليزيلوهء 
ومنه مكان دحض أي: مزلقةء ومزلة أقدام» والباطل داحض؛ 
لانه يزلق» ویزول»ء فلا يستقر. قال یحیی بن سلام: جادلوا 
الأنبياء بالشرك؛ لوا به الإيمان طإفاخذتهم فكيف كان 
عقاب أي: فاخذت هؤلاء المجادلين بالباطل» فكيف كان 
عقابي الذي عاقبتهم به» وحذف ياء المتكلم من عقاب اجتزاء 
بالكسرة عنها وصلاء ووقفا؛ لأنها راس آية إوكذلك حقت 

كلمت ربّك على الذين كفروا# أي: وجبتء وثبتت» ولزمت» 
يقال: حقّ الشيء إذا لزم» وثبت» والمعنى: وكما حقت كلمة 
العذاب على الأمم المكذبة لرسلهم حقت على الذين كفروا بهء 
وجادلوك بالباطلء وتحزبوا عليك»ء وجملة لإأنهم أصحاب 
التار# للتعليل أي: لأجل أنهم مستحقون للذار. قال الأخفش: 
آي: لأنهم» أو بأنهم. ويجوز أن تکون في محل رفع بدلاً من 
كلمة. قرا الجمهور (كلمة) بالتوحيدء وقراً نافع» وابن عامر 
(كلمات) بالجمع. ثم ذكر أحوال حملة العرش»ء ومن حولهء 
فقال: طالذين يحملون العرش ومن حوله4»› والموصول 
مبتدأ» وخبره يسبحون بحمد ربهم» والجملة مستانفة 
مسوقة لتسلية رسول الله يي ببيان أن هذا الجنس من 
الملائكة الذين هم أعلى طبقاتهم يضمون إلى تسبيحهم لله 
والإیمان به الاستغفار للذین آمنذوا بالله» ورسوله» وصدقواء 
والمراد بمن حول العرش: هم: الملائكة الذين يطوفون به 
مهللين مكبرين» وهو في محل رفع عطفاً على الذين يحملون 
العرش»ء وهذا هو الظاهر. وقيل: يجوز أن تكون في محل 
نصب عطفاً على العرشء والأرّل أولى. والمعنى: أن الملائكة 
الذين يحملون العرش» وكذلك الملائكة الذين هم حول العرش 
ینزهون الله ملتبسین بحمده على نعمه»ء ويومنون باللهء 
ويستغفرون الله لعباده المؤمنين به. ثم بيّن سبحانه كيفية 
استغفارهم للمؤمنینء فقال حاکیاً عنهم: إرینا وسعت کل 
شيء رحمة وعلما» » وهو بتقدير القول أي: يقولون ربناء 
آو قائلين: رینا وسحت ڪل شيء ر اوغا انتصاب 
رة وعلها على التي الفخرل عن الفاعلة والإضل 
وسعت رحمتك» وعلمك کل شيء إفاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك4 أي: أوقعوا التوبة عن الذنوب» واتبعوا 
سبيل الله» وهو دين الإسلام إوقهم عذاب الجحيم آي: 
احفظهم منه لإرينا وأدخلهم جنات عدن) إوأدخلهم) 
معطوف على قوله: «قهم»» ووسط الجملة الندائية لقصد 


المبالغة بالتكرير» ووصف جنات عدن بانها التي 
وعدتهم4 إياما إومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم) أي: وأدخل من صلح» والمراد بالصلاح ها هنا: 
الإيمان بالله» والعمل بما شرعه الله» فمن فعل ذلك» فقد صلح 
لدخول الجنةء ويجوز عطف» ومن صلح على الضمير في 
وعدتهم أي: ووعدت من صلحء والأولى عطفه على الضمير 
الأرّل في وأسخلهمء قال الفراء» والزجاج: نصبه من مكانين 
إن شثت على الضمير في أدخلهم. وإن شئت على الضمير ٠‏ 
في وعدتهم. قرأ الجمهور بفتح اللام من صلح. وقرا ابن أبي 
عيلة بضمهاء وقراً الجمهور (وذرياتهم) على الجمع. وقراً 
عيسى بن عمر على الإفراد «إإنك أنت العزيز الحكيم4 
أي: الغالب القاهر الكثير الحكمة الباهرة طإوقهم السيئات4 
أي: العقوبات» أو جزاء السيثات على تقدير مضاف محذوف. 
قال قتادة: وقهم ما يسوؤهم من العذاب طإومن تق السيئات 
يومئذ4 أي: يوم القيامة إفقد رحمته4 يقال: وقاه يقيه 
وقاية أي: حفظه» ومعنی لإفقد رحمته4 أي: رحمته من 
عذابك» وأدخلته جنتك» والإشارة بقوله: إونلك4 إلى ما 
تقدَّم من إدخالهم الجنات» ووقايتهم السيئات»ء وهو مبتدأ 
وخبره: إهو الفوز العظيم4 أي: الظفر الذي لا ظفر مثلهء 
والنجاة التي لا تساويها نجاة. 


وقد آخرج ابن مردويه عن آبي أمامة قال: إحم4 اسم 
من أسماء الله. وأخرج عبد الرزاق في المصنف» وأبو عبيدء 
وابن سعد» وابن أبي شيبةء وأبو داود» والترمذي» والحاكم 
وصححه» وابن مردويه عن المهلب بن أبي صفرة قال: 
حدثني من سمع النبي ي يقول ليلة الخندق: «إن اتيتم 
الليلةء > فقولوا حم لا ينصرون». وآخرج اين أبي شيبةء 
والنسائيء» والحاكم» وابن مردويه عن البراء بن عازب: أن 
رسول الله ۴ قال: «إنکم تلقون عدوّکم» فلیکن شعارکم حمٌ 
لا ينصرون». وأخرج ابن المنذذرء وابن أبي حاتم»ء والبيهقي 
في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله: ذي 
الطول) قال: ذي السعةء والغنى. وأخرج الطبراني في 
الأوسطب؛ وابن مردويه عن ابن عمر في قوله: افر 
الذنب4 الآية قال: غافر الذنب لمن يقول: لا إله إلا الث 
وقابل التوب4 ممن يقول: لا إله إلا الله وشدید العقابي 
لمن لا يقول: لا إِله إلا الله إذي الطول ذي الغنى لا إله 
الا هو کانت کفار قریش لا يوحدونه» فوحد نفسه اليه 
المصير4 مصير من يقول: لا إله إلا الله» فيدخله الجنة 
ومصير من لا بقول: لا إله إلا اللهء فيدخله النار. وأخرجع 
عبد بن حميد عن أآبي هريرة قال: قال النبي : إن جدالاً 
في القرآن کفر». وآخرج عبد بن حمید وابو داود عنه قال 
قال رسول الله 6: «مراء في القرآن كفر». 


إو آلییے کتروا ادؤت لمت انه أ كبر من ميم سكم 
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لما ذكر سبحانه حال أصحاب النارء وأنها حقت عليهم 
كلمة العذاب» وآنهم أصحاب النار ذكر أحوالهم بعد دخول 
الذنارء فقال: إن الذين كفروا ينادون» . قال الواحدي: قال 
المفسرون: إنهم لما رأوا أعمالهم» ونظروا في كتابهم» 
وأدخلوا الذارء ومقتوا أنفسهم بسوء صنيعهم نادأاهم حين 
عاینوا عذاب الله مناد إلمقت اش إياكم في الدنيا إذ تدعون 
إلى الإيمانء فتكفرون إاكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. قال 
الأخفش: هذه اللام في لمقت هي: لام الابتداء أوقعت بعد 
ينادون؛ لأن معتاه: يقال لهم»ء والنداء قول. قال الكلبي: يقول 
كل إنسان لثفه من اهل النارن قنك با تفش» فتقرل 
الملائكة لهم» وهم في النار: لمقت الل إياكم في الدنيا اشد 
من مقتكم انفسكم اليوم. وقال الحسن: يعطون كتابهم فإذا 
نظروا إلى سيئاتهم مقتوا آنفسهم فينادون: لمقت الل إياكم 
في الدنيا إإذ تدعون إلى الإيمان) أكبر من مقتكم أنفسكم 
إذ عاينتم الذارء والظرف في بوإذ تدعون)» منصوب بمقدَر 
محذوف دل عليه المتكور أي: مقتكم وقت دعائكم» وقيل: 
بمحذوف هو: اذكرواء وقيل: بالمقت المذكور» والمقت أشد 
البغض ثم أخبر سبحانه عما يقولون في النارء فقال: 
ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثذتين# النتين في الموضعين 
نعتان لمصدر محذوف أي: أمتنا إماتتين ¿ اثنتين» وأحييتنا 
إحياءتين اثنتينء والمراد بالإماتتين ا کانوا نطفاً لا حیاة 
لهم في أصلاب آبائهم» ڈ شم اماتھم بعد أن صاروا أحياء في 
الدنياء والمراد بالإحياءتين: أنه أحياهم الحياة الأولى في 
الدنياء ثم أحياهم عند البعث» ومثل هذه الآية قوله: إوکنتم 
اسا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم) [البقرة: 28[ > وقیل: 
معنى الآية: أنهم أميتوا في الدنيا عند انقضاء آجالهم» ثم 
أحياهم الله في قبورهم للسؤال» ثم أميتواء ثم أحياهم الله في 
الآخرةء ووجه هذا القول: ان الموت سلب الحياةء ولا خا 
للنطفة. ووجه القول الأوّل: أن الموت قد يطلق على عادم 
الختاة من الأضل وقة ذف إلى كفسيرالأرل ييي 
السلف. وقال ابن زيد: المراد بالآية: أنه خلقهم في ظهر آدم» 
واستخرجهم» وأحياهم» وآخذ عليهم الميثاقء ثم أماتهم» ثم 
أحياهم في الدنياء ثم أماتهم. ثم ذكر سبحانه اعترافهم بعد 
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أن صاروا في النار بما كذبو! به في الدنياء فقال حاكياً عنهم: 
(فاعترفنا بننوبنام التي اسلفناها في الدنيا من تكذيب 
الرسلء والإشراك بالل» وترك توحيده فاعترفوا حيث لا 
ينفعهم الاعترافء» وندموا حيث لا ينفعهم الند» وقد جعلوا 
اعترافهم هذا مقدمة لقولهم: إفهل إلى خروج من سبيل) 
أي: هل إلى خروج لنا من النارء ورجوع لنا إلى الدنيا من 
سبيل» ومثل هذا قولهم الذي حكاه الله عنهم: وإفهل إلى مرد 
من سبيل [الشورى: 44]» وقوله: يۆفارجعنانعمل 
صالحاً [السجدة: 12] وقوله: يا ليتنا نرد [الأنعام: 27] 
الآية. . ثم أجاب الله سبحانه عن قولهم هذا بقوله: : إذلكم 
بانه إذا دعي الله وحده كفرتم آي: ذلك الذي آنتم فيه من 
العذاب بسبب آنه إذا دعي الله في الدنيا وحده لون عیره 
کفرتم به» وترکتم توحیده وإن يشرك به غیره من 
الأصنام» أو غيرها إتؤمنو بالإشراك به وتجيبوا الداعي 
إليهء فبيّن سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى 
الخروج من النار»ء وهو ما كانوا فيه من ترك توحيد اللهء 
وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الذعاء» ومحل ذلكم 
الرفع على أنه خبر مبتداً محذوف أي: الأمر ذلكم» أو مبتدا 
خبره محذوف أي: ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بذلك السببء 
وفي الكلام حذف» والتقدير: فاجيبوا بأن لا سبيل إلى الرّدء 
وذلك لأنكم كنتم. إذا دعي اه إلخ إفالحكم شش وحده دون 
غيره» وهو الذي حكم عليكم بالخلود في النارء وعدم 
الخروج منهاء و بإالعليّي المتعالي عن أن يكون له مماثل 
في ذاته» ولا صفاته» و الکبیر4 الذي كبر عن أن يكون له 
مثل» أو صاحبةء أو ولد» أو شريك وإهو الذي يريكم 
آياتە¢ أي: دلائل توحیده» وعلامات قدرته ڳوینزل لکم من 
السماء رزقاً) يعني: المطرء فإنه سبب الأرزاق. جمع 
سبحانه بين إظهار الآياتء وإنزال الأرزاقء لأن بإظهار الآيات 
قوام ألأديانء وبالأرزاق قوام الأبدأن» وهذه الآيات هي: 
التكوينية التي جعلها الله سبحانه في سمواته» وأرضه»ء وما 
فيهماء وما بينهما. قرأ الجمهور (ينزل) بالتشديد. وقراً ابن 
کثیرء > وأبو عمرو بالتخفيف وما يتذكر إلا من يذيب) أي: 


ما يتذكرء ويتعظ بتلك الآيات الباهرةء فيستدل بها على 
التوحيدء وصدق الوعدء والوعيد إلا من ينيب أي: يرجع إلى 
طاعة الله بما يستفيده من النظر في آيات ال. ثم لما ذكر 
سبحانه ما نصبه من الأدلة على التوحيد أمر عباده بدعائهء 
وإخلاص الذين له» فقال: إفادعوا اه مخلصين له الدّين) 
أي: إذا كان الأمر كما ذكر من ذلك فادعوا الله وحده 
مخلصين له العبادة التي أمركم بها إولو كره الكافرون» 
ذلك»ء فلا تلتفتوا إلى كراهتهمء ودعوهم يموتوا بخيظهم» 
ويهلكوأ بحسرتهم رة فيع الدرجاتي» وارتفاع رفيع 
الدرجات على آنه خبر آخر عن المبتدأً المتقدّم أي: هو الذي 
یریکم آیاته» وهو رفيع الدرجات. وكذلك ذو العرش ي خبر 
ثالث» ویجوز آن یكون رفيع الدرجات مبتداء وخبره وذو 
العرشي» ويجوز أن يكونا خبرين لمبتداً محذوف» ورفيم 
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صفة مشبهة»ء والمعنى: رفيع الصفات» أو رفيع درجات 
ملائکته أي: معارجهم» آو رفيع درجات أنبيائه» وأوليائه في 
الجنة. وقال الكلبي» وسعيد بن جبير: رفيع السموات السبعء 
وعلى هذا الوجه يكون رفيع بمعنى: رافع» ومعنی؛ »> ذو 
العرش: مالكه» وخالقهء والمتصرف فيه»ء وذلك يقتد يقتضي علو 
شأانه» وعظم سلطانهء ومن کان كذلك» فهو الذي E‏ 
العبادةء ويجب له الإخلاص» وجملة بإيلقي الروح من 
أمره) في محل رفع على انها خبر آخر للمبتدا المتقدم» أو 
للمقدرء ومعنى ذلك: أنه سبحانه يلقي الوحي إعلى من 
نشاء من عباده» وسمي الوحي: روحاء لان الناس بحيون 
به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح» وقوله: إمن 
أمره) متعلق بيلقي» و «من» لابتداء الغايةء ويجوز أن يكون 
متفلقاً بمحذوف على أنه حال من الروح» ومثل هذه الآية 
قوله تعالى: يۈوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا¢ [الشوریى: 
2] وقيل: الروح جبريل كما في قوله: إنزل به الرّوح 
الأمين # على قلبك# [الشعراء: 193» 194]» وقوله: إنزله 
روح القدس من ربك بالحق4 [النمل: 102]ء وقوله: إعلى 
من يشاء من عباده» هم: الأنبياءء ومعنى من أمره): 
من قضائه إلينذر يوم التلاق) قرا الجمهور (لينذر) مبنيا 
للقاعل رنت (الدر) ولقاعل هرداق سينانه ان 
الرسولء أو من يشاءء والمنذر به محذوف تقديره: لينذر 
العذاب يوم التلاق. وقرأً ابي وجماعة كذلك إلا أنه رفع 
(اليوم) على الفاعلية مجازاً. وقرا ابن عباس» والحسنء وابن 
السميفع (لتنذر) بالفوقية على أن الفاعل ضمير المخاطب»› 
وهو: الرسولء أو ضمير يرجم إلى الرّوح؛ لأنه يجوز 
تانيثها. وقرا اليماني (لينذر) على البناء للمفعول» ورقع 
(يوم) على النيابةء ومعنى يوم التلاق : يوم يلتقي أهل 
السمُوات» والآرض في المحشرء وبه قال قتادة. وقال ابو 
العاليةء ومقاتل: يوم يلتقي العابدون» والمعبودون»ء وقيل: 
الظالم» والمظلوم» وقيل: الأوّلونء والآخرونء وقيل: جزاء 
الأعمال» والعاملونء وقوله: يوم هم بارزون) بدل من يوم 
التلاق. وقال ابن عطية: هو منتصب بقوله: إلا يخفى على 
الله وقيل: منتصب بإضمار اذكرء والأول أولى» ومعنى 
بارزون: خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء» وجملة لا 
يخفى على الله منهم شيء) مستانفة مبينة لبروزهم 
ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من ضمير 
بارزون ویچ وز لن تگون حبرا انيا لبا اى لا يخقى 
عليه سبحانه شيء منهم» ولا من أعمالهم التي عملوها في 
الدنياء وجملة إلمن الملك اليومي مستانفة جواب عن 
سؤال مقدر كانه قيل: فماذا يقال عند بروز الخلائق فى ذلك 
اليوم؟ فقيل: يقال: لمن الملك اليوم؟ قال المفسرون: إذا هلك 
كل من في السمواتء والأرض» فيقول الرَبَ تبارك وتعالى: 
لمن الملك اليومي يعني: يوم القيامةء فلا يجيبه أحدء 
فيجيب تعالى نفسه»ء فيقول: : لث الواحد القهار4 قال 
الس هن الال تلل وهو المكت جحد لا أن بحوة: 


فيجيب نفسه»ء وقيل: إنه سبحانه يأمر منادياً ينادي بذلكء 
فيقول أهل المحشر مؤمنهم» وكافرهم: بإ الواحد 
القهاري»› وقيل: إنه يجيب المنادي بهذا الجواب أهل الجنة 
دون أهل النار» وقيل: هو حكاية لما ينطق به لسان الحال في 
نلك اليوم لانقطاع دعاوي المبطلين» كما في قوله تعالى: 
يإوما أدراك ما يوم الدّين # ثم ما أدراك ما يوم الدين # 
يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذٍ ش4 [الانفطار: 
7 - 19])» وقوله: ايوم تجزی کل نفس بما کسبت لا 
ظلم اليوم إن الله سريع الحساب من تمام الجواب على 
القول بان المجيب هو: الله سبحانه»ء وأما على القول بأن 
المجيب هم العباد كلهم» أو بعضهم»ء فهو: مستآنف لبيان ما 
يقوله الله سبحانه بعد جوابهم أي: الیوم تجزی کل نفس بما 
كسبت من خير وش لا ظلم اليوم على أحد منهم بنقص من 
ثوابه» أو بزيادة في عقابه بإإن الله سريع الحساب أي: 
سريع حسابه» لأنه سبحانه لا يحتاج إلى تفكر في ذلك كما 
يحتاجه غيره لإحاطة علمه بکل شيء» فلا يعزب عنه مثقال 
ذرة. ثم أمر الله سبحانه رسوله: بإنذار عباده» فقال: 
إوأنذرهم يوم الآزفة» أي: يوم القيامة سميت بذلك 
لقربهاء يقال: أزف فلان أي: قرب يازف ازفا ومنه قول 
الذابغة: 
أزف الترحل غيرأن ركابنا لماتزل بركابناوكان قد 
ومنه قوله تعالى: فإأزفت الآزفة [النجم: 57] أي: قربت 
الساعةء وقيل: إن يوم الآزفة هو: يوم حضور الموت» والأوّل 
أولى. قال الزجاج: وقيل لها: آزفة؛ لأنها قريبةء وإن استبعد 
الناس أمرهاء وما هو كائنء فهو: قريب لإإذ القلوب لدى 
الحناجر کاظمین)» وذلك أتها تزول عن مواضعها من 
الخوف حتى تصير إلى الحنجرة كقوله: إوبلغت القلوب 
الحناجري 3 اشراب [٥0‏ چکاظمین) مغمومین مکروبین 
ممتلئين غمًا. قال الزجاج: المعنى: إذ قلوب الناس لدى 
الحناجر في حال كظمهم. قال قتادة: وقعت قلوبهم في 
الحناجر من المخافةء فهي لا تخرج» ولا تعود في أمكنتها. 
وقيل: هو إخبار عن نهاية الجزعء وإنما قال كاظمين باعتبار 
أهل القلوب» لأن المعنى: إذ قلوب الناس لدى حناجرهم» 
فيكون حالاً منهم. وقيل: حالاً من القلوب» وجمع الحال منها 


جممع العقلاء؛ لأنه أسند إليها ما بسند إلى العقلاء فجمعت 


جمعه. ثم بین سبحانه: أنه لا ينفع الكافرين في ذلك اليوم 
وولا شفيع يطاع) في شفاعته هم ومحل يطاع الجر 
على أنه صفة لشفيم. ثم وصف سبحانه شمول علمه لكل 
شيء» وإن کان في غاية الخفاء فقال: : د خاقذة 
الاعين» وهي ارق لطي إل ها ل مل الان الله 
والجملة خبر آخر لقوله: بهو الذي يريكمي قال المؤرخ: 
فيه تقديم» وتاخير أي: يعلم الأعين الخائنة. وقال قتادة: 
خائنة الأعين: الهمز بالعين فيما لا يحب الله. وقال الضحاك: 


هو قول الإنسان ما رأيت» وقد رأىء ورأيت» وما رأى. وقال 


الجزء الرابع والعشرون 


معاصى اك «(والله بقضي بالحق4 فيجازي كل لحد بما 
يستحقه من خیرء وشر والذین تدعون من دونه آي: 
تعبدونهم من دون الله ولا بقضون بشيء)› لأنهم ا 
يعلمون شیئاء ولا بقدرون على شيء. قرا الجمهور (يدعون) 
بالتحتية یعنی: الظالمينء واختار هذه القراءة آبو عبید» وأبو 
حاتم» وقرأ نافع» وشيبةء وهشام بالفوقية على الخطاب لهم 
إن اله هو السميع البصير4»ءفلا يخفى عليه من 
المسموعاتء»ء والمبيصرات خافية. 


وقد أخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وأابن جريرء وأبن 
المنذرء وابن آبي ا و ج ر ا و 
E?‏ ر و ي تین قال: هي مثل 
ار NAT a‏ 
ابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس في 
الآية قال: کنتم تراباً قبل ان یخلقکم فهذه ميتةء ثم أحیاکم» 
فخلقکم» »> فهذه حياةء ثم یمیتکم» »> فترجعون إلى القبورء » فهذه 
میتة آخریء» ثم يبعٹكم يوم القيامة» فهذه حياةء فهما موتتانء 
وحیاتان کقوله: a‏ ا 
التلاق) قال: ي يوم القيامة يلتقي فيه ا ر a‏ 
عنه ايضاً قال: ډيوم التلاق) يوم الآزفةء ونحو هذا من 
أسماء يوم القيامة عظلمه الله» وحذره عیاده. وأخرج 
وصححه»ء وأبو نعيم في الحلية عنه أیضا قال: «ینادي مناد 
الأحياءء والأموأت» وينزل الله إلى السماء الدنياء قبقول: 
الدنيا في البعث والديلمي عن أبي سعيد عن النبي له 
مثله. وآخرج عبد بن حميد» عن أبن مسعود قال: «يجمم الله 
الخلق يوم القيامة بصعيد واحد بارض بيضاء كأنها سبيكة 
فضة لم يعص الله فيها قطء فأوّل ما يتكلم أن ينادي منال: 
لمن الملك اليوم ش الواحد القهار) (طاليوم تجزى كل 
منصورء وابن أآبي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
E TE‏ 
ی ا ا ا 
نظروا غض بصره عنهاء وقد اطلع الله من قلبه آنه ود آن 


ينظر إلى عورتها. وآخرج ابن أبي حاتم» والطبراني في 


الأوسطء وأبى نعيم في الحليةء والبيهقي في الشعب عنه في 
الآية قال: إذا نظر إليها يريد الخيانة أم لا وما تخفي 
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الصدور) قال: إذا قدر عليها أيزني بها أم لا؟ ألا أخبركم 
بالتي تليها واش يقضي بالحق) قادر على ان يجزي 
بالحسنة الحسنةء وبالسيئة السيئة. وأخرج أبى داودء 
والنسائي» وابن مردويه عن سعد قال: «لما کان يوم فتح مكة 
امن النبي ايه الناس إلا أربعة نفرء وامرأتينء وقال: اقتلوهمء 
وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبةء > منهم عبد الله بن 
سعد بن آبي سرح» فاختباً عند عثمان بن عفانء فلما دعا 
رسول الث م الناس إلى البيعة جاء به. فقال: يا رسول الله 
بايع عبد الله» فرفع رأسه» فنظر إليه ثلاثاً كل ذلك يأبى 
بیعته» ثم بایعهء ثم آقبل على اصحابه»ء فقال: آما کان فيكم 
رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعتهء 
فيقتله؟ فقالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا 
أومات إلينا بعينك؟ فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له 
اة الاعينه ا 


سے 


# اول ییا يی الأرض فنظروا كيف کان عقبة ألين كانوا 


ارا 
3 و اگ ر بر و 
اا شد منم قوه وائااق ٠‏ فأ ال کک 


کان لهم ن نو ین اتو €9 دیک انر َنَت 
فگفروا اَذَه انه لم وئ سَدِيدُ اي 4 ل و 
ارتا شمن یمیت @ اک تز 5 می وروت مالو 
زیت ٤َاما‏ عم واسشتخیوا ناهم وا يد لفرت إلا ف 
صل € رال روث درون تی ليع رب ن حاف أن 
ل ویڪ أ آل بظهر في رض ألمَسَاد € وتال موسى رر 


e E 2‏ رر ٤‏ وو 
ا مَومِن من ءال ل وتر یکن ریس تعر ٿ ڪا ان 


3 سے س سے یی سے وط ہے سے ھر کے 2 

َه ود جام ايت ِن رکم ان ي ڪَنِ زم لیے گر را 
ر ع ےم 

یك ادا صب کم بعص 6 دى يعد إن آله ېډ ی من هو هو مرف 


کذات (@ بمَررِ ر كم للك الوم ظهونَ فی ' فمن تلصتا مرا 
باس الہ إن جانا ال رعو ما ایک إلا ما آری وما هدیک إلا سر 
اناد @ 

لما خوّفهم سبحانه باحوال الآخرة أردفه ببيان تخويفهم 
باحوال الدنياء فقال: «إآو لم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم) ارشدهم سبحانه 
إلى الاعتبار بغيرهمء فإن الذين مضوا من الكفار إكانوا هم 
أشد منهم قوّة) من هؤلاء الحاضرين من الكفارء 
لوآئاراً في الأرض) بماعمروا فيها من الحصون 
زالتمرزة وال ال وة فل وا ريك 
أهلكهم الثء وقوله: إفينظروا» إما مجزوم بالعطف على 
يسيرواء أو منصوب بجواب الاستفهام» وقوله: إكانوا أشد 
منهم قوة بيان للتفاوت بين حال هؤلاء وأولئكء وقوله: 
إوآثارا) عطف على قوّة ة. قرا الجمهور (أشد منهم)» وقراأً 
ابن عامر (أاشد منكم) على الالتفات إفأخذهم الله 
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بذنوبهم) آي: بسبب ذنوبهم وما کان لهم من انش من 
واق4 أي: : من داقع يدفع عنهم العذاب» وقد ر في هذه 
الآية في مواضعء والإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدّم من 
الأخذ باتهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات» أي: بالحجج 
الواضحة إفكفروا» بما جاءوهم به إفاخذهم الله إنه 
قوي یفعل کل ما یریده لا یعجزه شيء شدید 
الفعقاب4 لمن عصاهء ولم يرجع إليهء ثم ذكر سبحانه قصة 
موسی» وفرعون؛ لیعتبرواء فقال: ۋولقد ارسلنا موسی 
بآياتنا» هي: التسع الآيات التي قد تقدَّم ذكرها في غير 
موضع ډوسلطان مبيبن4 أي: حجة بينة واضحة»ء وهي: 
التوراة بإإلى فرعون وهامان وقارون فقالوا» إنه 
بإساحر كذاب) آي: فيما جاء به» وخصهم بالذكر؛ لانهم 
رؤساء المكذبين بموسىء ففرعون الملك» وهامان الوزيرء 
وقارون صاحب الأموالء والكنوز إفلما جاءهم بالحق من 
عندناي» وهي: : معجزاته الظاهرة الواضحة چقالوا اقتلوا 
ناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم# قال قتادة: 
هذا قتل غير القتل الأولء لأن فرعون قد كان أمسك عن قتل 
الولدان وقت ولادة موسىء» فلما بعث الله موسى أعاد القتل 
على بني إسرائيل»ء فكان يأمر بقتل الذكور» وترك النساء 
ومثل هذا قول فرعون: وإسنقتل أبناءهم ونستحيي 
نساءهم) [الأعراف: 127] وما كيد الكافرين إلا في 
ضلال أي: : في خسران ووبالء لأنه يذهب باطلاء ویيحیيق 
بهم ما يريده الله عر وجل لإوقال فرعون ذروني آقتل 
موسی إنما قال هذا؛ لانه كان في خاصة قومه من يمنعه 
من قتل موسى مخافة أن ينزل بهم العذاب» والمعنى: 
اتركوني أقتله إوليدع ريه الذي يزعم: آنه أرسله إليناء 
فليمنعه من القتل إن قدر على ذلك آي: لا يهولنكم ذلك فإنه 
لا رب له حقيقة؛ بل آنا ربكم الأعلى» ثم ذكر العلة التي 
لاجلها اراد أن يقتلهء فقال: لاني لخاف ان يبدل دينكم) 
الذي آنتم عليه من عبادة غير أللهء ویدخلهم في دينه الذي 
هو: عبادة اله وحده أو آن يظهر في الأرض الفسادي 
أي: يوقع بين الناس الخلافء والفتنةء جعل اللعين ظهور ما 
دعا إليه موسىء» وانتشاره في الأرض» واهتداء الناس به 
فساداء وليس الفساد إلا ما هو عليه هوء ومن تابعه. قرأ 
الكوفيون» ويعقوب (أو أن يظهر) بآو التي للإبهامء والمعنى: 
آنه لا بد من وقوع أحد الأمرين. وقرا الباقون (وأن يظهر) 
بدون ألف على معنى: وقوع الأمرين جميعاء وقرأً نافع» وابن 
كثير» وأبو عمرو بفتح الياء من (إني آخاف)»ء وقرآ نافعء وأبو 
عمرو» وحفص يظهر بضم الياءء وكسر الهاء من أظهرء 
وفاعله ضمیر موسی» والفساد نصبا على أنه مفعول به» 
وقرا الباقون بفتح الياء»ء والهاء» ورفع الفساد على الفاعلية 
إوقال موسى إني عذت بربي وركم من كل متكبر لا 
يؤمن بيوم للحساب4 قرأ أبو عمروء وحمزةء والكسائي 
(عذت) بإدغام الذالء وقراً الباقون بالإظهار > لما هدده فرعون 
بالقتل استعاذ بالل عر وجل من كل متعظم عن الإيمان بالل 


غير مؤمن بالبعثء والنشورء ويدخل فرعون في هذا العموم 
دخولاً آرّلياً طوقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم 
إيمانه) قال الحسنء ومقاتلء والسدّي: كان قبطياًء وهو: ابن 
عم فرعون» وهو الذي نجا مع موسى» وهو المراد بقوله: 
لإوجاء رجل من أقصا المدينة يسعى قال يا موسئ) 
[القتصص: 0 الآيةء وقيل: كان من بني إسرائيل»ء ولم يكن 
من آل فرعون» وهو خلاف ما في الآية» وقد تمحل انلك بان 
في الآية تقديماًء وتاخير والتقدير: وقال رجل مؤمن من بني 
إسرائيل یکتم إيمانه من آل فرعون. قال القشيري: ومن 
جعله إسرائیلیاء ففیه بعد لانه یقال: کتمه آمر کذاء ولا یقال: 
کتم منه کما قال سبحانه: ولا یکتمون الله حدیثا) [النساء: 
42[ وآیضاً ما کان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا 
القول.  ٠‏ 
حزقيل» وقيل غير ذلك» قرا ليور EE N‏ 
وقرآ الأعمش» وعبد الوارث بسكونهاء وهي: لغة تميم» وتنجد 
والأولى هي: الفصيحةء وقرئ بكسر الجيم لإومؤمني 
صفة لرجلء ومن آل فرعون 4 صفة أخرى» وإيكتم 
إيمانه» صفة ثالثةء والاستفهام في (اتقتلون رجلا 
للإنكارء و لان يقول ريي ش4 في موضع نصب بنزع 
الخافض آي: لان يقول» أن كراهة أن يقول؛ وجَغلة وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم في محل نصب على الحال أي: 
والحال آنه قد جاءكم بالمعجزات الواضحات» والدلالات 
الظاهرات على نبوته» وصحة رسالته» ثم تلطف لهم في 
الدفع عنهء فقال: إوإن يك کانباً فعليه كنبه وان يك 
صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم)» ولم يكن قوله هذا 
لك مه فاته كان ما كما وصق الله. ولا يشك المۇمن» 
ومعنى (إيصبكم بعض الذي يعدكم) آنه إذا لم يصبكم 
کلهء فلا قل من آن يصيبکم بعضهء وحذفت النون من يکن 
فى الموضعين تخفيغفاً لكثرة الاستعمالء كما قال سیيویه؛ 
وقال آبو عبيدة» وآبو الهيثم: : يعض هنا بمعنی: کل أي: 
یدیک کل ااان که رلته ی عبت على فا قول 
لبيد: 
ترک إا ره ١‏ را بش این اتا 
أي: :کل النفوسء وقد اعون عليه» وأجيب بان a‏ 
e N TEE‏ 
وقول الآخر: 
إن ألأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا 
وليس في البيتين ما يدل على ما زعموه» وما بيت لبيدء 
فقتل :ته اراد بيخخى النفوس نفسة» ولا خترؤزة تلك إل 
حمل ما فى الآية على ذلك» لأخه أراد التنرّل معهم» وإيهامهم: 
انه لا یعتقد صحة نبرّته کما یفیده قوله: إيكتم إيمانه) 
قال آهل المعاني: وهذأً على المظاهرة في الحجاج» کانه قال 
لهم: أقلٌ ما يكون في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم» 
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وفي بعض ذلك هلاككم» فكان الحاصل بالبعض هو الحاصل 
بالكل. وقال الليث: بعض ها هنا صلة يريد يصبكم الذي 
يعدكم» وقيل: يصبكم هذا العذاب الذي يقوله في الدنياء وهو 
بعض ما يتوعدكم به من العذاب وقيل: إنه وعدهم بالثوابء 
راقاب فإذا كقروا اانه العقاب: وهو تعض ما وعدي 
به #إن الله لا يهدي من هو مسرف کذاب هذا من تمام 
كلام الرجل المؤمن» وهى: احتجاج آخر ذو وجهين: أحدهما: 
انه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله إلى البيناتء ولا أيده 
بالمعجزات» وثانيهما: آنه إذا كان كذلك خذله انث» وأهلکهء فلا 
حاجة لكم إلى قتلهء والمسرف المقيم على المعاصي 
المستكثر منهاء والكذاب المفتري ليا قوم اكم الملك اليوم 
ظاهرين في الأرض4 ذكرهم ذلك الرجل المؤمن ما هم فيه 
من الملك» ليشكروا الله» ولا يتمادوا في كفرهم»ء ومعنى 
ظاهرين: الظهور على النلسء والغلبة لهم والاستعلاء عليهمء 
والأرض أرض مصرء وانتصاب ظاهرين على الحال فمن 
ينصرتا من باس اله إن جاءنذا) أي: من يمنعنا من عذابهء 
ويحول بينناء وبينه عند مجيئهء وفي هذا تحذير منه لهم من 
ذقمة الله بهم» وإنزال عذابه عليهمء فلما سمع فرعون ما قاله 
فا الل ن اة الح ها رغ روف ها ت 
أنه لهم من النصيحةء والرعاية بمكان مكينء وأنه لا يسلك بهم 
الأ مسل نكرن فيه جلب افع ل ودقع لتر عذهم وليذا 
قال: #ما أريكم إلا ما أرى4 قال ابن زيد: أي: ما أشير عليكم 
إلا بما أرى لنفسي. وقال الضحاك: ما أعلمكم إلا ما أعلم» 
والرؤية هنا هي القلبية لا البصريةء والمفعول الثاني هو إلا ما 
ارى لإوما أهديكم إلا سبيل الرشاد) أي: ما أهديكم بهذا 
الرأي إلا طريق الحق. قرا الجمهور (الرشاد) بتخفيف الشين» 
وقرأً معاذ بن جبل بتشديدها على آنها صيغة مبالغة كضرأب. 
وقال النحاس: هي: لحنء ولا وجه لذلك. 


وقد أخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: لوقال رجل مؤمن من آل فرعون) قال: لم يكن في 
آل فرعون مؤمن غيره»ء وغير امرأة فرعون» وغير المؤمن 
ليقتلوك [القصص: 20] قال ابن المنذر: أخبرت أن اسمه 
حزقيل. وأخرج عبد بن حميد عن أبي إسحاق قال: اسمه 
حبيب. وآخرج البخاري» وغيره من طريق عروة قال: قيل 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرنا بأشد شيء صنعه 
المشركون برسول الله ي قال: «بينا رسول اش و 
يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيطء فاخذ بمنكب 
رسول الله کچ ولوی ثوبه في عنقه» فخنقه خنقاً شدیداء 
فاقبل أب بكر» فاخذ بمنكبيه» ودفعه عن النبي کی ثم قال: 
لاتقتلون رجلا أن يقول ربښي الله وقد جاءکم بالبينات 
من ربكم)». وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابةء والبزار 
عن علي بن أبي طالب» آنه قال: يها الناس أخبروني من 
اة ا قالوا: أنت. قال: أما أني ما بارزت أحداً إلا 
أنتصفت مته»ء ولکن أخبروني بأاشجمع الناس؟ قالوا: لآ تنعلم» 
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فمن؟ قال: ابو بکرء رسول | اله 8 واخنت قریش, 
ويجيء هذاء ویتلتل هذاء وهو يقول: e‏ أن 
SS SI O GR‏ 
خير من مثل مؤمن ال فرعونء وذاك u‏ وهذا 
رجل أعلن إيمانه. 
وال الى ءام موم ل لاف كم ينل بوم الاحزا 
داپ فوم توچ واو و ونمو ودين م بعد وما لله مد طلا ليا 
e‏ روم ار ر 
ووم إن اف ص رم الاد ا وم د ن 
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ڪا ومن ڀصلل اه فا لم من هاو( وقد جاء ڪُم بوسُف من قبل 
َكب قزمي ی شل ا 
اا دی ول کنات ل ا من هو ری اراک 

آرت جيلو ن ٤ات‏ اله بڌبر سلطن اتهم ڪب متا عن آله 
رند الي اموا گڌيك لبح آله ع ڪل فلي مكبر جار 9© 
RS‏ 
السَموتِ مَاَعَّيحَ إل إ5 واي لاطنة ES‏ ڪدلك رين 
EE e‏ ف تاب 
@ ول ازى ءا َر ا نیشون مرم سی ارتا 3 
قرا زه ا لن الآ هى دار آلکرار © 
من ڪيل سَكة لد جر ٳلا نها ومن ڪيل صسيڪا ين ڪر از 
ق هر ميٿ 8 يدڪلوت ‏ للمنة بر فبا 


ثم كرّر ذلك الرجل المؤمن تذكيرهمء وحذرهم أن ينزل 
بهم ما نزل بمن قبلهم» فقال الله حاكيا عنه: إوقال الذي 
آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) أي: مثل 
يوم عذاب الأمم اقَماضية الذين تحزبوا على آنبياثهم» وأفرد 
اليوم؛ لأن جمع الأحزاب قد أغنى عن جمعه» ثم فسر 
الأحزاب» فقال: إمثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين 
من بعدهم) أي: مثل حالهم في العذابء أو مثل عادتهم في 
الإقامة على التكذيب» أو مثل جزاء ما كانوا عليه من الكفرء 
والتکذیب وما الله رید ظلماً للعبادي أي: لا يعذبهم بغير 
ذنب» ونفي الإرادة للظلم يستلزم نفي الظلم بفحوى الخطاب. 
ثم زاد في الوعظء والتذكيرء فقال: طإويا قوم إني آخاف 
عليكم يبوم التنادي قرا الجمهور (التناد) بتخفيف الدالء 
وحذف الياءء والأصل التنادي» وهو: التفاعل من النداءء يقال: 
تنادى القوم أي: نادى بعضهم بعضاًء وقرا الحسنء وابن 
السميفع» ويعقوب» وابن كثيرء ومجاهد بإثبات الياء على 
الأا دقرا ا عاو و ل ك م عكر هد الل 
قال بعض أهل اللغة: هو: لحنء لأنه من ند يند: إذا مر على 
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الحا و اغا راق ا حا ع 
معنى التنافي. قال الضحاك: في معناه: أنهم إذا سمعوا 
بزفير جهنم ندوا هریاًء فلا ياتون قطراً من أقطار الأرض إلا 
وجدوا صفوفاً من الملائكةء فيرجعون إلى المكان الذي كانوا 
فيهء فذلك قوله: إيوم التناد4» وعلى قراءة الجمهور 
المعنى: يوم ينادي بعضهم بعضاء أو ينادي أهل النار آهل 
الجنةء وأهل الجنة أهل النارء أو ينادى فيه بسعادة السعداء 
وشقاوة الأشقياء أو يوم ينادي فيه كل أناس بإمامهم» ولا 
مانع من الحمل على جميع هذه المعاني» وقوله: إيوم 
تولون مدبرين4 بدل من يوم التناد آي: منصرفين عن 
الموقف إلى النارء أو فارّين منها. قال قتادةء ومقاتل: المعنى: 
إلى النار بعد الحساب» وجملة لما لكم من الله من عاصم4 
في محل نصب على الحال أي: مالكم من يعصمكم من 
عذاب الله» ویمنعکم منه ومن یضلل اش فما له من هاډې 
يهديه إلى طريق الرشاد. ثم زاد في وعظهم»ء وتذكيرهمء 
فقال: إولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات4 آي: 
يوسف بن يعقوب» والمعنى: أن يوسف بن يعقوب جاءهم 
بالمعجزاتء والآيات الواضحات من قبل مجيء موسى إليهم 
أي: جاء إلى آبائكم» فجعل المجيء إلى الآباء مجيئاً إلى 
الأبناء. وقيل: المراد بيوسف هنا: يوسف بن إفراثيم بن 
یوسف بن یعقوب» وکان اقام فیهم نبیاً عشرین سنة. وحکی 
النقاش» عن الضحاك: أن الله بعث إليهم رسولا من الجن 
يقال له: يوسف» والأول آولى. وقد قيل: إن فرعون موسى 
أدرك أيام يوسف بن يعقوب لطول عمره فما زلتم في 
شك مما جاءكم به من البينات» ولم تؤمنوا به إحتى إذا 


هلك یوسف (قلتم لن یبعث اله من بعده رسولاي» 


فکفروا به في حیاته» وکفروا بمن بعده من الرسل بعد موته 
إكذلك يضل اله من هو مسرف مرتاب4 أي: مثل ذلك 
الضلال الواضح يضل اله من هو مسرف في معاصي الله 
مستكثر منها مرتاب في دين الله شاك في وحدانیته» ووعده» 
ووعیده» والموصول في قوله: لالذين يجادلون في آيات 
الله بدل من «من»»ء والجمع باعتبار معناهاء آو بيان لهاء أو 
صفة» آو في محل نصب بإضمار أعني» آو خبر مبتداً 
محذوف. آي: هم الذینء أو مبتداء وخبره يطبع» و إبغير 

سلطان» أي: يجادلون في آیات الله بغير 
حجة واضحةء و بإلتاهم4 صفة لسلطان كبر مقتاً عند 
الله وعند الذين آمنواي يحتمل أن يراد به التعجبب» وأن 
MANE gS NE‏ 
المفهوم من يجادلونء وقيل: فاعله ضمير يعود إلى من في 
من هو مسرف4» والأول أولی. وقوله: عند ان4 متعلق 
بكبرء وكذلك عند الذين آمنوا# قيل: هذا من كلام الرجل 
المؤمنء وقيل: ابتداء كلام من الله سبحانه لإكذلك يطبع الله 
على كل قلب متكبر جبار4 آي: كما طبع على قلوب هؤلاء 
الیاناین فتلت بط ای دختم غل کل لتکو بار 
ا لعو اانه قلت ى ملكي ولتار هذه الفراة ى 


0 سورة غافر 


حاتم» وآبو عبید» وفي الكلام حذفء وتقدیره: كذلك یطبع الله 
غل گل قلت کل متکب فختف كل الذانة لذلا الارلى 
عليهاء والمعنى: أنه سبحانه يطبع على قلوب جميع 
المتكبرين الجبارينء وقرا أبو عمروء وابن محيصنء» وابن 
ذكوان عن أهل الشام بتذوين قلب على آن متكبر صفة لهء 
كن لقت مرا به اة لان القت هو مجل التكر: 
وسائر الأعضاء تبع له في ذلك» وقراً ابن مسعوكد على قلب 
کل متکبر. ثم لما سمع فرعون هذا رجع إلى تكبره» وتجبره 
معرضاً عن الموعظة نافراً من قبولهاء وقال: يا هامان ابن 
لي صرحا آي: قشترا مشا ها حقد ,بيان نره 
إلعلي أبلخ الأسباب أي: الطرق. قال قتادةء والزهريء 
والسدي» والأاخفش: هي: الأبواب. وقوله: لإأسباب 
السموات4 بيان للأسباب» لأن الشيء إذا آبهم» ثم فسر كان 
أوقع ة في النفوس» وأآنشد الأخفش عند تفسيره للاآية بيت 
رهیر: 
ومن هاب أسباب المناياينلنه ولو رام أسباب السماء يسلم 
وقيل: أسباب السموات الأمور التي يستمسك بها 
إفاطلع إلى إله موسئ4 قرا الجمهور بالرفع عطفاً على 
أبلغ» فهو على هذا داخل في حيز الترجي. وقرا الأعرجء 
والسلمي» وعيسى بن عمر» وحفص بالنصب على جواب 
الأمر في قوله: لبن لي)» أو على جواب الترجي كما قال 
أبو عبيد» وغيره. قال النحاس: ومعتى النصب خلاقف معنى 
الرفع» لأن معنى النصب: متى بلغت الأسباب اطلعت» ومعنى 
الرفع: لعلي أبلغ الأسباب» ولعلي أطلع بعد ذلك وقي هذا 
دليل على آن فرعون كان بمكان من الجهل عظيمء > وبمنزلة 
من فهم حقائق الأشياء سافلة ا ډوإني لأظنه ê‏ 
أي: وإني لأظنٌ موسی کانباً في ادعائه بان له الها أو فيما 
يدعيه من الرسالة إوكذلك زين لفرعون سوء عمله۾ آی: 
ومثل ذلك التزيين زين الشيطان لفرعون سوء عمله من 
الشرك» والتكذيب فتمادى في الغيْ» واستمرَ على الطغيان 
إوصد عن السبيل) أي: سبيل الرشاد. قرا الجمهور 
(وصد) بفتح الصادء والدال آي: ظند رون الناس شن 
السبيل» وقراً الكوفيون (وصد) بضم الصاد فا للمفعول»ء 
واختار هذه القراءة أبى عبيدء وأبو حاتم» ولعل وجه الاختيار 
لها منهما كونها مطابقة لما أجمعوا عليه في زين من البذاء 
للمفعول» وقرأً يحيى بن وثاب» وعلقمة (صد) بكسر الصادء 
وقراً ابن أبي إسحاق»ء وعبد الرحمن بن أبي بكرة بفتح 
الصادء وضم الدال منوناً على أنه مصدر معطوف على سوء 
عمله آي: زين له الشيطان سوء العملء والصدَ وما كيد 
فرعون إلا في تباب التباب: الخسارء والهلاك» ومنه إتبت 
يدا أبي لهب [المسد: 1]» ثم إن ذلك الرجل المؤمن أعاد 
التذكيرء والتحذیر كما حكى عنه بقوله: ډوقال الذي آمن 
يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد أي: اقتدوا بي في 
الدين أهدكم طريق الرشادء وهو: الجنةء وقيل: هذا من قول 
موسى» والأول أولى. وقرآً معاذ بن جبل (الرشاد) بتشديد 


الجزء الرابع والعشرون 


الشين كما تقدَّم قريباً في قول فرعونء ووقع في المصحف 
اتبعون بدون ياء» وكذلك قرا أبو عمروء وناقع بحذفها في 
الوقفء وإثباتها في الوصلء وقرأً يعقوب» وأبن كثير بإثباتها 
وصلاء ووقفاء وقرا الباقون بحذفها وصلاء ووقفاء فمن أثبتها 
فعلى ما هو الأصلء ومن حذفهاء E EES‏ 
المصحف و قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاعي يتمتع 
بها أياماء ثم تنقطع» وتزول وإن الآخرة هي دار لقرار) 
أي: الاستقرار لكونها دائمة لا تنقطع» ومستمرَة لا تزول 
إمن عمل سيثة فلا يجزى إلا مثلها) أي: من عمل في 
دار الذذيا عة من المغاصى كائنة ها كانت فلا تجرئى إلا 
مثلهاء ولا يعذب إلا بقدرهاء والظاهر شمول الآية لكل ما 
يطلق عليه اسم السيئةء وقیل: هي خاصة بالشرك» ولا وجه 
لذلك ومن عمل صالحاً من ذكر او آنثى وهو مؤمن» 
ي: من عمل عملاً صالحاً مع کونه مؤمناً بالك» وبما جاءت 
به رسله إفاولئك الذين جمعوا بين العمل الصالحء 
والإيمان إيدخلون الجنة يرزقون فیها بغير حساب۾ 
أي: بغير تقديرء ومحاسبة. قال مقاتل: يقول: لا تبعة عليهم 
فيما يعطون في الجنة من الخيرء وقيل: العمل الصالح» هى: 
لا ل إل اف قرا الجمهور (يسكلون بقح القححة بنا 
للفاعل. وقرا ابن کثیرء وابن محیصنء» وأبو عمروء ویعقوب» 
وأبو بكر عن عاصم بضمها مبنيا للمفعول. 

وقد آخرح ابن المنذر عن ابن عباس إمثل داب قال: 
مثل حال. وأخرج عبد الرزاقء» وعبد بن حميد عن قتادة 
إمثل داب قوم نوح4 قال: هم الأحزاب: قوم نوح»ء وعادء 
وثمود. وأآخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: بإولقد 
جاءکم يوسف من قبل بالبینات) قال: ريا يوسف» وفي 
قوله: إالذين يجادلون في آيات اش قال: يهود. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إلا في 
تباب4 قال: خسران. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد 
نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: : إإنما 
هذه الحياة الدنيا متاع» قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة 
سبيعة آلاف سنة. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله 4: «إن الحياة الدنيا متاعء وليس من 
متاعها شيء أفضل من المرأة الصالحةء التي إذا نظرت إليها 
سرتك» وإذا غبت عنها حفظتك في نفسهاء > ومالها». 


# وموم ما لح ادعوم إلى أللَجَوة وَبَدعُوتن إلى آلتار 6 تذعودى 
e‏ پیہ ما لیس لی ہے عِلم وأا وڪم إل المزيز 
تَر @) د جره e‏ 
٠‏ إل اه وآ الترفی هم آَصَحَدب آلکار 9 دک ا 
٠‏ کک ا > آله بص بال یاد @ رَه 
آله سسا روا اق ال فرڪَون سء لداب @ الَار 
رہ ر رس وی م 


رشو مکی دوا ويا ويم موم اة دلا ءال ورعرت أ 
آلْمَداب © وذ اجون ف انار يفول ألسمَمۇ للذ اسڪرا 


4 کاک ی نکل اش شنٹرے عا تی نے کار @ 16 
از فا ا اللہ قد حکم بے لوار 
ال ن آار رة جهنم آذ وا کک م 
لداب © تالو آرم تك بر 
ادغو ونا دا كغ إن حكر 2 اد ره 
ءامنوا في الحيوة الديا وتوم يفوم الا د 
ا لهم اللعة ولم مو سو ء لار oa‏ 


كرّر ذلك الرجل المؤمن دعاءهم إلى اللهء وصرَح بإيمانه» 
ولم يسلك المسالك المتقدّمة من إيهامه لهم آنه منهم» وأنه 
إنما دى التنكي كراهة لن بضتيهخ عض ما توعدهم به 
موسى كما يقوله الرجل المحبٌ لقومه من التحذير عن 
الوقوع فيما يخاف عليهم الوقوع فيه»ء فقال: ويا قوم ما 
لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار4 أي: 
أخبرونى عنكم كيف هذه الحال: أدعوكم إلى النجاة من النارء 
ودخول الجنة بالإيمان باش وإجابة رسله»ء وتدعونني إلى 
النار بما تريدونه مني من الشرك. قيل: معنى إما لي 
أدعوکم: ما لکم أدعوکم كما تقول: ما لي أراك حزيناً أي: 
ما لك. ثم فسر الدعوتينء فقال: إتدعونني لأكفر باك 
واشرك به ما لیس لي به علم)» فقوله: تدعونني بدل من 
تدعونني الأولىء أو بیان لها ما لیس لي به علم) أي: ما 
لا علم لي بکونه شریکا لث وأنا أدعوكم إلى العزيز 
الغفاري أي: إلى العزيز في انتقامه ممن كفر لالغفار)» 
لذنب من آمن به إلا جرم قد تقدّم تفسير هذا في سورة 
هود» وجرم فعل ماض بمعنی: حقٌ» ولا الداخلة عليه لنفي ما 
اذعوه» ورذ ما زعموه»ء وفاعل هذا الفعل هو: قوله: : إانما 
تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة» 
آي: : حق» ووجب بطلان دعوته. قال الزجاج: معناه: ليس له 
استجابة دعوة تنفع» وقيل: ليس له دعوة توجب له الألوهية 
في الدنياء ولا في الآخرة. وقال الكلبي: ليس له شفاعة 
$ وان مردنا إلى الله4 أي: مزا و فضا ل لنوت 
ل ریالبعٹ آخرأء فیجازي کل أحد ہما يستحقه من خیرء 
وشر لوان المسرفين هم أصحاب الناري أي: 
المستكثرين من معاصي اله قال قتادةء وابن سيرين: يعني: 
المشركين. وقال مجاهدء والشعبي: هم السفهاء السفاكون 
للدماء بغير حقها. وقال عكرمة: الجبارون»ء والمتكبرون. وقيل: 

هم الذين تعدوا حدود الله» «وأن» فی فون طف على 
في قوله: انما تدعونني إليه ي والمعنى: وحق أن 
مردنا إلى الث» وحق أن المسرفين إلخ إفستذكرون ما اقول 
لكم إذا نزل بكم العذاب» وتعلمون اني قد بالغت في 
نصحكم» وتذكيركم» وفي هذا الإبهام من التخويفء والتهديد 
ما لا يخفى طوافوؤّض أمري إلى اش أي: أتوكل عليه 
وأسلم أمري إليه. قيل: إنه قال هذا لما أرادوا الإيقاع به. قال 
مقاتل: هرب هذا المؤمن إلى الجبلء فلم يقدروا عليه. وقيل: 
القائل هو: موسىء» والأول آولى لفوقاه اش سيئات ما 
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مكروا» أي: وقاه الله ما أرادوا به من المكر السيّئ وما 
أرادوه به من الشرً. قال قتادة: نجاه الله مع بني إسرائيل 
) چوحاق بال فرعون سوء العذاب4 أي: أحاط بهم ونزل 
عليهم سوء العذاب. قال الكسائي: يقال: حاق يحيق حيقاء 
وحيوقاً: إذا نزلء ولزم. قال الكلبي: غرقوا في البحر» ودخلوا 
النار» والمراد بآل فرعون: فرعونء وقومه» وترك التصريح به 
للاستغناء بذکرهم عن ذکره لكونه أولى بذلك منهم» أو 
عذبوا في الدنيا جميعا بالغرقء وسيعذبون في الآخرة بالنارء 
يعرضون عليها غدوًا وعشيا» فارتفاع النار على أنها 
بدل من سوء العذأب»ء وقيل: على أنها خبر مبتدأً محذوف» أو 
مبتدآء وخبره يعرضون» والأول أولى» ورجحه الزجاج» وعلى 
وقرئ بالنصب على تة pl a‏ 
المعنى أي: يصلون التار يعرضون عليهاء أو على 
الاختضا: زاكاز قفرا الخفكى عل البدل ن الحذاب: 
في الآخرة. قال 2 ويکون في الآية تة تقديم» وتأخير آي: 
وعشياء ولا ملجئ إلى هذا التكلفء فان EE‏ تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) يدل دلالة 
إأدخلوا هو بتقدير القول أي: يقال للملائكة: أدخلوا ال 
فرعون» » و اشد العذابي هى عذاب ر قرا حمزة» 
والکسائي»› وناقع» وحفض (أدخلوا) بة بفتح ألهمزة وکسر 
الخاء» وهو على تقدير القول كما ذكر. ا (ادخلوا) 
بهمزة وصل من دخل يدخل أمراً لآل فرعون بالدخول 
بتقدير حرف التداء أي: ادخلوا یا آل فرعون اشد العذاب 
إوإذ يتحاجون في النار4 الظرف منصوب بإضمار اذكر. 
O RINE EE E‏ 
استكبروا) عن الانقياد للأنبياء والاتباع لهم» وهم: : رۇساء 
الكفر [إنا كنا لكم تبعا) e‏ وخادم» آو 
E O HERR‏ أي: ا 
فا ما أو تحملونه معناء وانتصاب نصيباً بفعل مقدّر 
یدل عليه مغنون آي: ma‏ أو تمنعون 
يهاي ا هذه الجملة مستانفة جواب سؤال مقدره والمعنی 1 
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التاكيد لاسم إن بمعنى: كلناء وتنوينه عوض عن المضاف 
إليه» وقیل: شل الحالء ورجحه ابن مالك إن الله قد و 
بين العباد4 أي: قضى بينهم بأن فريقا في الجنة» وفريقا 
في السعير لطإوقال الذين في الغذار) من الأمم الكافرة 
مستكبرهم» وضعيفهم طإلخزنة جهنم جمع خازنء 
العذاب) ll‏ ظرف؛ ليخفف» a‏ يخفف محذوف أي: 
يخفف E‏ مقدار يوم» a‏ 
آتونا بهاء فکذبناهم» ولم بهم» ولا بما جاءوا به من 
الحجج و فلما اعترفوا وقالوا» اي: قال لهم 
كذلك» فادعوا انتہ. فإنا کر رسله 
بعد مجيئهم بالحجج الواضحة. ثم أخبروهم: بأن دعاءهم ل 
یفید شیا فقالوا: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أي: 
في و وبطلانء ون وتبارء وجملة 4 
ERT TR E‏ 
الذين آمنوا معهم لإفي الحياة الدذيا) بما عوّدهم الله من 
الانتقام منهم بالقتل» والسلب» والأسرء والقهر چويوم يقوم 
الأشهادي» وهو: يوم القيأامة. قال زيد بن أسلم: الأشهاد هم: 
الملائكةء والنبيون. وقال مجاهدء والسدي: الأشهاد الملائكة 
تشهد للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم e‏ قال الزجاج: 
شهید» مثل شریف» واشرات اوا ومعنى نصرهم يوم ب 
الأشهاد: أن الله يجازيهم بأعمالهم» فیدخلهم الجنةء ویکرمهم 
بكراماته» ويجازي الكفار باعمالهم» فيلعنهم» ويدخلهم النارء 
وهو معنى قوله: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم 
اللعنة) أي: البعد عن الرّحمة إولهم سوء الداري آي: 
النارء ويوم بدل من يوم يقوم الأشهادء وإنمالم تنفعهم 
التفدرة انها نة بطل و عة داك وشوه اكه 
قرأ الجمهور (تنفع) بالفوقية. وقراً نافع» والكوفيون بالتحتيةء 
والكل جائز في اللغة. 


وقد آخرج البخاري في تاريخه»ء وابن المنذر عن ابن 
مسعود في قوله: #وأن المسرفين هم أصحاب الناري 
قال: السفاكين للدماء بغير حقها. وأخرج البخاري» ومسلم» 
وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله ک: «إن أحدكم 
إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة» والعشيء إن كان من أهل 
الجنةء فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النارء فمن اهل 
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النارء يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة»ء 
زاد ابن مردويه: «ثم قرأ (النار يعرضون عليها غدؤا 
وعشياي». وأخرج البزارء وابن أبي حاتم وام 
وصححه»ء وأبن مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن آين 
مسعود» عن النبي ي قال: «ما أحسن محسن مسلم» أو 
كافر إلا آثابه اللهء قلنا: يا رسول الله ما إثابة الكافر؟ قال: 
المالء والولدء والصحةء وأشباه ذلك» قلنا: وما إثابته في 
الآخرة؟ قال: عذاباً دون العذاب»ء وقرا رسول انل لكة: 
إأىخلوا آل فرعون شد العذابي». . وأخرج أحمد»ء 
والترمذي وحسنه»ء وابن آبي الدنياء والطبراني» وابن مردويهء 
والبيهقي في الشعب عن أبي الدرداء عن النبي ي قال: 
«من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه نار جهنم يوم 
لقيامةء ثم تلا [إنا لننصر رسلا والذين آمنوا)». وأخرج 
ابن مردويه من حديث هريرة مثله. 
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كل اتید بال ب خر اسيم الد @ لحل 
لسوت وَالاَرَضِ آڪير من ڪل الاس وکن آ ڪر الاس ر 
¿ @ وما موی اَی والب والريَ کک ويوا 
ادلي ولا الو یک ًا دود @ ن اَلسَاعَهَ ‏ ية لا 
تا واک أ اقاب ل ت 6 س اتر 
جب لک إن ایت بکد عن عباتت سلون ج م لیے 
ری کک لک یک اتکڑا یر واھ ت E e‏ 
آله لذو قصلي عى الاس وتک آ ڪر اتا لا مد نگ @ 
ESEFICEE e‏ 
کدللت ب فلو کک بات أن e‏ - 
کک ا of ٤‏ 
سی 3 خر الک آ إل إلا حر ادعو لین ل لز 
المد لے رب ناین و 


قوله: إولقد آتینا | موسى الهدى هذامن جملة ما 
قصه الله سبحانه قریباً من نصره لرسله آي: آتيناه التوراة 
والنبوة» كما في قوله سبحانه: إا أنزلنا التورأة فيها هدى 
ونور قال مقاتل: الهدى من الضلالة يعني: التوراة 
إوآورثنا بني إسرائيل الكتاب # هدى وذكرى لأولي 
الألبابي المراد بالكتاب: الوب أةء ومعنى أورثنا: أن الله 
سبحانه لما آنزل التوراة على موسى بقيت بعده فيهم»ء 
وتز اروها الفا غن سلف وقل الغراد بالكحاتة متاق الكت 
المنزلة على أنبياء بني إسرائيل بعد موت موسى» وهدى» 
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وذكرى في محل نصب على أنهما مفعول لأجله أي: لأجل 
الهدىء» والذكرء أو على آنهما مصدران في موضع الحال آي: 
هادياً ومذكراء والمراد بأولي الألباب: أهل العقول السليمة. ثم 
آمر الله» رسوله ي بالصبر على الأذىء» فقال: بإفاصبر إن 
وعد الله حق) آي: اصبر على آذى المشركين كما صبر من 
قبلك من الرسل إن وعد الله الذي وعد به رسله حقَ لا خلف 
فيه» ولا شك في وقوعه كما في قوله: إنا لننصر رسلنا) 
[غافر: 51]» وقوله: إولقد سبقت كلمتنا لعبادتا المرسلين ٭# 
إنهم لهم المنصورون # وإن جندنالهم الغالبوني 
[الصافات: 171 - 173] قال الكلبي: نسخ هذا بآية السيف. ثم 
أمره سبحانه بالاستغفار لذنبهء فقال: إواستغفر لذنبك) 
قيل: المراد ذنب أمتك» فهو على حذف مضاف» وقيل: المراد 
الضفائ عن من ب رفا غلل الأفتاء و قل هى هرد ت 
له 4# بالاستغفار لزيادة الثواب» وقد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبهء وما تاخر إوسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار) 
أي: دم على تنزيه الله ملتبسا بحمده»ء وقيل: المراد صل في 
الوقن اسلاة ااخم وة الف قالة :تاد 
وقيل: هما صلاتان ركعتان غدوة» وركعتان عشيةء وذلك قبل 
أن تفرض الصلوات الخمس لإن الذين يجادلون في آيات 
اله بغير سلطان إتاهمي أي: بغير حجة ظاهرة واضحة 
جاءتهم من جهة الله سبحانه إن في صدورهم إلا كبر) 
أي: ما في قلوبهم إلا تكبراً عن الحق يحملهم على تكذيبكء 
وجملة ما هم ببالغيه) صفة لكبر قال الزجاج: المعنى: . 
ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إرادتهم فيهء» فجعله 
على حذف المضاف. وقال غيره: ما هم ببالغي الكبر. وقال 
ابن قتيبة: المعنى: إن في صدورهم إلا كبر أي: تکبر على 
محمد ف > وطمع أن يغلبوه» وما هم ببالغي ذلك» وقيل 

المراد بالكبر: الأمر الكبير أي: طن لتر ار طا اا 
كبيراً يصلون به إليك من القتل» ونحوهء ولا يبلغون ذلك. 
وقال مجاهد: معناه: في صدورهم عظمة ما هم ببالغيها. 
والمراد بهذه الآية: المشركونء وقيل: اليهود كما سياتي بيانه 


آخر البحث إن شاء الله. ثم أمره الله سبحانه بأن يستعيذ 


باش من شرورهم» فقال: إفاستعذ باش إنه هو السميع 
البصير4 أي: فالتجئ إليه من شرّهم» وكيدهم» وبغيهم 
عليك إنه السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم ل تخفی عليه 
من ذلك خافية. ثم بين سبحانه عظيم قدرته»ء فقال: إلخلق 
السموات والأرض اكبر من خلق الناس أي: أعظم في 
النفوس» وأجل في الصدورء لعظم أجرامهماء واستقرارهما 
من غير عمد» وجريان الآفلاك بالكواكب من غير سبب» 
فكيف ينكرون البعثء وإحياء ما هو دونهما من كل وجه كما 
في قوله: فإو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على 
آن يخلق مثلهم [يّس: 1] قال أبو العالية: المعتى: لخلق 
الشموات؛ والأزض اعغظم من خلق الفجال حين عظمته 
اليهود. وقال يحيى بن سلام: هو احتجاج على منكري 
البعث أي: هما أكبر من إعادة خلق الناس ډولکن اکثر 
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الئاس لا يعلمون بعظيم قدرة الله» وآنه لا يعجزه شيء. 

ثم لما ذكر سبحانه الجدال بالباطل ذكر مثالا للباطل» والحقء 

وأنهما لا يستويان» فقال: وما يستوي الأعمى والبصير) 
أي: الذي يجادل بالباطلء والذي يجادل بالحق طوالئين 
آمنوا وعملوا للصالحات ولا المسيء € آي: ولا يستوي 
المحسن بالإيمانء والعمل الصالح» والمسيء بالكفرء 

والمعاصيء» وزيادة «لا» في» ولا المسيء للتاكيد قليلاً ما 
تتذكرون# قرا الجمهور (يتذكرون) بالتحتية على الغيبةء 

واختار هذه القراءة أبو عییل»› وأبو حاتم» لان قبلهاء وبعدها 
على الغيبة لا على الخطاب» وقرأ الكوفيون بالفوقية على 
الخطاب بطريقة الالتفات أي: تذكراً قليلاً ما تتذكرون إن 
الساعة لآتية لا ریب فیها) أي: لا شك في مجيئهاء 

وحصولها طولكن أكثر الناس لا يؤمنون) بذلكء ولا 
يصدقونه لقصور آفهامهم» وضعف عقولهم عن إدراك 
الحجةء والمراد بأاكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث. ثم 
لما بين سبحانه أن قيام الساعة حق لا شك فيهء ولا شبهةء 

أرشد عباده إلى ما هى الوسيلة إلى السعادة في دار الخلودء 
فامر رسوله 4#: آن يحکي عنه ما آمره بإبلاغهء وهو: 
إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم) قال اكثر المفسرين 
المعنى: وحدوني» واعبدوني أتقبل عبادتكم» وأغفر لكم» وقيل: 
المراد بالدعاء: السؤال بجلب النقع» ودفع الضر. قيل: الأول 
أولى؛ لأن الدعاء في أكثر استعمالات الكتاب العزيز هو: 
العبادة. قلت: بل الثاني أولى؛ لأن معنى الدعاء حقيقةء 

وشرعاً هو: الطلب» فإن استعمل في غير ذلك»ء فهو: مجازء 
على أن الدعاء فى نفسه باعتيار معناه الحقيقى هو: عبادة» 
بل مخ العبادة كما ورد بذلك الحديث الصحيح» فالكه سبحانه 
قد أمر عباده بدعائه» ووعدهم بالإجابة» ووعده الحقء وما 
يبدل القول لديه» ولا يخلف الميعاد. ثم صرح سبحانه بان 
هذا الدعاء باعتبار معناه الحقيقي› وهو الطلب هو من 
عبادته» فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم دلخرين أي: ذليلين صاغرينء وهذا 
وعید شدید لمن استکبر عن دعاء الله» وفیه لظف بعباده 
عظيم» وإحسان إليهم جليل حيث توعد من ترك طلب الخير 
منه» واستدفاع الشَرَّ به بهذا الوعيد البالغء» وعاقبه بهذه 
العقوبة العظيمةء فيا عباد الله وجهوا رغباتكم» وعولوا في كل 
طلباتكم على من أمركم بتوجيهها إليهء وأرشدكم إلى التعويل 
عليه» وكفل لكم الإجابة به بإعطاء الطلبةء فهو الكريم المطلق 
الذي یجیبپ دعوة الداعي اذا دعاأهء ويیغخضب غلئ من لم 
يطلب من فضله العظيم» وملكه الواسع ما يحتاجه من أمور 
الدنيا والدينء قيل: وهذا الوعد بالإجابة مقيد بالمشيئة أي: 
استجب لکم إن شئت کقوله سبحانه: إفیکشف ما تدعون 
إليه إن شاءي [الأنعام: 41] اللء قرأ الجمهور (سيدخلون) 
بفتح الياء» وضم الخاء مبنياً للفاعل» وقراً ابن كثيرء وابن 
محيصن» وورش» وآبو جعفر بضم الياء» وفتح الخاء مبنيا 
للمفعول. ثم ذکر سبحانه بعض ما آنعم به على عباده» فقال: 


باش الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه) من الحركات 
في طلب الكسب لكونه جعله مظلماً بارداً تناسبه الراحة 
بالسكون» والنوم ظوالنهار مبصرا) أي: مضيئاء لتبصروا 
فيه حوائجكم» وتتصرفوا في طلب معايشكم إن الته لذو 
فضل على الناس) يتفضل عليهم بنعمه التي لا تحصى 
وٍولْكنٌ اكثر الناس لا يشكرون) النعم» ولا يعترفون بهاء 
إمالجحودهم لهاء وكفرهم بها كما هو شأن الكفارء آو 
لإغفالهم للنظرء وإهمالهم لما يجب من شكر المنعمء وهم: 
الجاهلون لذلكم اش ربكم خالق كل شيء لا إله إلآ هوي 
بين سبحانه في هذا كمال قدرته المقتضية لوجوب توحيده 
قرأ الجمهور خالق بالرقع على آنه خبر بعد الخبر الأول عن 
المبتداء وقراً ريد ين علي بنصبه غل الاختضاص چفانی 
تؤفکون) آي: فکيف تنقلبون عن عبادته» وتنصرفون عن 
توحیده إكذلك بؤفك الذين كانوا بآيات ان يجحدون) 
أي: مثل الإفك يؤفك الجاحدون لآيات الله المنكرون لتوحيده. 

ثم ذكر لهم سبحانه نوعاً آخر من نعمه التي أنعم بها عليهم 
مع ما في ذلك من الدلالة على كمال قدرتهء وتفرّده بالإلهية 
فقال: بات الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء 
أي: موضع قرار فيها تحيونء وفيها تموتون طوالسماء 
بذاءً أي: سقفاً قائماً ثابتاً. ثم بيّن بعض نعمه المتعلقة 
بأنفس العبادء فقال: إوصؤركم فاحسن صوركم# آي: 
خلقكم في أحسن صورة. قال الزجاج: خلقكم أحسن 
الحيوان كله. قرأ الجمهور (صوركم) بضم الصادء وقراً 
الأعمش» وأبو رزين بكسرها. قال الجوهري: والصور بكسر 
الصاد لغة في الصور بضمها إورزقكم من الطببات4 آى: 
اللات ونلکم) المبعوث بهذه النعوت الجليلة جال 
ربكم فتبارك الله رب العالمين أي: كثرة خیره» وبرکته 
لهو الحي لا إله إلا هو أي: الباقي الذي لا يفنى المنفرد 
بالألومية إفادعوه مخلصين له الدين» أي: الطاعةء 
والعبادة طالحمد بث رب العالمين قال الفراء: هو خبرء 
وفيه إضمار آمر أي: احمدوه. 


وقد آخرج عبد بن حميد» وابن أبي حاتم. قال السيوطي: 
بسند صحيح عن أبي العالية قال: إن اليهود اتوا النبي لي 
فقالوا: إن الدجال يكون منا في آخر الزمانء ويكون في أمرهء 
فعظموا أمره» وقالوا: نصتع كذاء وتصتع کذا فانزل انت إن 
الذين يجادلون في آيات ER E a‏ 


یقول: إفاستعذ باش فامر ف أن بتعوذ من فتنة الدجال 
للق اشرات والارجن أكيو من الق الال واخرج ان 
أبى حاتم عن كعب الأحبار فى الآية قال: هم: اليهود نزلت 
فيهم فيما ينتظرونه من آمر الدجال. وآخرج عبد بن حميدء 


وابن المنذر عن مجاهد في قوله: إإن في صدورهم إلا 


ابي RE‏ ا ی 
المقرد»ء وآبو داود» والترمذي»› والنسائيء واين ماجه» واین 


الجزء الرابع والعشرون 


المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء وابن حبانء والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويه»ء وآبو نعيم في الحليةء والبيهقي في 
الشعب عن التعمان بن بشير قال: قال رسول الله #هة: 
«الدعاء هو: العبادةء ثم قرا طوقال ريكم ادعوني أستجب 
لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي قال: عن دعائي 
(سيدخلون جهنم داخرين).. قال الترمذي: حسن 
صحيح. وأخرج ابن مردويهء والخطيب عن البراء: أن رسول 
الله قال: «إن الدعاء هو العبادةء وقال ريبكم: إادعوني 
أستجب لكم4». وآخرج ابن جریرء وابن مردويه»ء وآبو 
الشيخ في العظمة عن ابن عباس في قوله: ډادعوني 
استجب ia‏ قال: : وحدوني و لكم. ولخرج 2 
ولخرج ابن ن عن ¿ عائشة قالت: قال الله 2 
«الدعاء الاستغقار». ولخرح اين آبي شببة» والحاكمء وأحمد 
عن آبي هريرة قال: قال رسول الل #إ: «من لم يدع الله 
یغضصب علبه». وأخرج أحمد» والحكيم الترمذي» وأبو یعلی» 
والطبرانيء عن معاذ بن جبلء عن النبي 8ه قال: «لا ينفع 
حذر من قدر»ء ولکن الدعاء ينفع مما نزل» ومما لم ينزلء 
فعليكم بالدعاء». وأخرج الترمذيء والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله @ 
«الدعاء مخ العبادة». وأخرج اين المنذرء » والحاكم وصححه 
عن ابن عباس قال: أفضل العبادة الدعاءء وقرا (وقال ربكم 
ادعوني أستحب ب لکمي الآية. وأخرج البخاري في الأدب عن 
عائشة قالت: «سئل النبي ##: أي العبادة أفضل؟ فقال: 
دعاء المرء لنفسه». ولخرخ اين جریر؛ وابن المنذرء » والحاكم 
وصححه»ء وأبن مردويه» والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
ابن عباس قال: من قال: لا إله إلا الله» فليقل على أثرما: 
الحمد لله رب العالمينء وذلك قوله: إفادعوه مخلصين له 


الدين الحمد لله رب العالمين)» 
# فل ى ثم هبت أن آمب اریت بتر ِن من دون اھ َا جهن 


الت ین ر وا ن اش ارت الملی e‏ 
ام هلاتو قوم نرک قم ارا اا 
تئ لقکوڈا شییکا رینم کن بتو ین بل تاتا لجا شی 
لمڪم َر بے @ هو ای ھی یت اکا تی آم اما د بشو 
لم کن فیکور کن 9 آل َر لل الِب يون ر ف ایک مه أن رفو 
® الي ڪڌوا باتكب ويا رسلا بی شاا فسوی اجو 
© إذ الال ف IE‏ 
a‏ ر ت رک ِن دون آله 
الوا لوا عتا بل لر نکن مدعو ن كَل سيا کی گکرة ل ائه كفي 
® دیک ب کک ض پیر الق ویما کم مرحي 
ا 


وعد آل ح تًا ريك بعص لی بینم أو نويك تا 
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تخو 9 لئد اراتا رشک تبرق نھر گن ہا لیک رینم 
Ne‏ ال وما گان اسول أن اف بَا ر إلا بدن أ قدا 
کا ات اتکی لی کے ها تیا @ اک ایی بحسل 


لک الام برڪبرا متا وين تاوت 0 کم فیا مف 
ا بل م اج ي صدويڪُم وها وَل آ فلك سر @ 


ورب ا ءايدت الله كرون @ أف یروا فی رض 
طا کی کن ع ع لیت ین یوم ۶ا اة بم اة 

وءاتارا فی الأرْض فما ف ن عنہم م AE‏ ل جاءَنهم 
اش یتنب ترخا بنا ندم ب الیل رعا بھب ت اا بر 
ہزیو © مسا ہاو باستا الوا امتا اہ ۾ ود ور ڪمر با گ 
وہ ترک @ کک ب مھم ایکا دان با کت اتر الى ب 
تف ماو کی 8 ل @ 

أمر الله سبحانه رسوله أن يخبر المشركين بان الله نهاه 
عن عبادة غيرهء وأمره بالتوحيدء فقال: قل إني نهيت ان 
أعيد الذين تدعون من دون الله وهي: الأصنام. ثم بين 
وجه النهيء فقال: (لما جاءني البينات من ربي) وهي 
الانلة العقلية والنقليةء فإنها توجب التوحيد وامرت أن 
ثم اردف هذا بذكر دليل من الانلة على التوحيد فقال: إهو 
الذي خلقكم من تراب أي: خلق اباكم الأولء وهو: أدم» 
E TS‏ و 
یخرجکم طفااڳ اي آي: أطفالا وآفرده لکونه اسم جنس» أو 
على معنی: یخرج کل واحد منم طفلاً إثم لتبلغوا 
أشدكم)»› وهي: الحالة التي ت تجتمع فيها القوةء والعقل وقد 
سبق بيان الأشد مستوفي في الاتعام. واللام التعليلية في 
لتبلغوا معطوفة على علة لخرى» ليخرجكم مناسبة لهاء 
والتقدير: لتكبروا شيئاء فشیئاء ثم لتبلغوا غاية الكمالء وقوله: 
ثم لتكونوا شیوخاً معطوف على لتبلغوا قرا نافع. 
وحفص» وأبو عمروء وأبن محيصنء وهشام (شیوخا) بصم 
الشينء وقرا الباقون بكسرهاء وقرئ وشيخاً على الإفراد 
لقوله طفلاء والشيخ من جاوز اربعين سنة إومنكم من 
يتوف من قبل) آي: من قبل الشيخوخة «ولتبلغوا اجلا 
مسمی)» أي: وقت الموتء أو يوم القيامةء واللام همي: لام 
العاقبة لولعلكم تعقلون أي: لكي تعقلوا توحيد ربكم» 
وقدرته البالغة في خلقكم على هذه الأطوار المختلفة لهو 
الذي د ل ویميت۾» أي: يقدر على الإحياءء والإماتة فاد 
قضى أمرا» من الأمور التي يريدها بإفإنما يبقول له كن 
فيكون من غير توقف» وهو: تمثيل لتأثير قدرته في 
المقدورات عند تعلق إرادته بهاء وقد تقدم تحقيق معناه في 
البقرةء وفيما بعدها. ثم عجب سبحانه من احوال المجادلين 
في آیات اء فقال: الم تَر إلى الذين يجادلو ن في آیات 
الله )> »> وقد سبق بيان معنى المجادلة انی بصرفون» آي: 
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كيف يصرفون عنها مع قيام الأدلة الدالة على صحتهاء وأنها 
في أنفسها موجبة للتوحيد. قال ابن زيد: هم: المشركون 
بدليل قوله: إالذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به 
رسلنا) قال القرطبي: وقال أكثر المفسرين: نزلت في 
القدرية. قال ابن سيرين: إن لم تكن هذه الآية نزلت في 
القدريةء فلا أدري فيمن نزلت» ويجاب عن هذا بان الله 
سبحانه قد وصف هؤلاء بصفة تدل على غير ما قالوهء 
فقال: (الذين كذبوا بالكتاب4 أي: بالقرآنء وهذا وصف لا 
يصح أن يطلق على فرقة من فرق الإسلام» والموصول إما 
٠‏ في محل جر على أنه نعت للموصول الأولء أو بدل منهء» 
ويجوز أن يكون في محل نصب على الذمء والمراد بالكتاب: 
إما القرانء أو جنس الكتب المنزلة من عند اللهء وقوله: إوبما 
أرسلنا به رسلنا) معطوف على قوله بالکتاب» ویراد به ما 
يوحى إلى الرسل من غير كتاب إن كانت اللام في الكتاب 
للجنس» او سائر الكتب إن كان المراد بالكتاب القرآن 
يإفسوف يعلمون) عاقبة أمرهم» ووبال كفرهم» وفي هذا 
وعيد شديد» والظرف في قوله: لإذ الأغلال في أعناقهم)» 
متعلق بيعلمون أي: فسوف يعلمون وقت كون الأغلال في 
أعناقهم (والسلاسل4 معطوف على الأغلالء والتقدير: إذ 
الأغلالء والسلاسل في أعناقهم» ويجوز أن يرتفع السلاسل 
على أنه مبتدأ وخبره محذوف لدلالة في أعناقهم عليهء 
ویجوز أن يكون خبره إيسحبون « في الحميم بحذف 
العائد أي: يسحبون بها في الحميم» وهذا على قراءة 
الجمهور برفع السلاسلء وقراً ابن عباسء وابن مسعودء 
وعكرمةء وأبو الجوزاء بنصبهاء وقرءوا (يسحبون) بفتح 
الياء ننا للفاغل: فتكون السلاسل محولا مما قرا 
بعضهم بجر السلاسل. قال الفراء: وهذه القراءة محمولة 
على المعنىء» إذ المعنى: أعناقهم فى الأغلالء والسلاسل. 
وقال الزجاج: المعنى على هذه القراءة: وفي السلاسل 
يسحبونء واعترضه ابن الأنباري: بان ذلك لا يجوز في 
العربيةء ومحل يسحبون على تقدير عطف السلاسل على 
الأغلال» وعلى تقدير كونها مبتدأء وخبرها في أعناقهم 
النصب على الحالء أو لآ محل له» بل هى مستانف جواب 
سؤال مقدر» والحميم هو: المتناهي في الحرَء وقيل: الصديدء 
وقد تقدَّم تفسيره ثم في النار يسجرون» يقال: : سجرت 
التنور أي: أوقدته» وسجرته ملأته بالوقود» ومنه «والبحر 
المسجور [الطور: 6] أي: المملوءء فالمعنى: توقد بهم النارء 
أو تملا بهم. قال مجاهد» ومقاتل: توقد بهم النارء فصاروا 
وقودها ثم قيل لهم أين ما كنتم تعبدون ٭ من دون 
الله هذا توبيخ» وتقريع لهم آي: أين الشركاء الذين كنتم 
تعبدونهم من دون الله إقالوا ضلواعناي» أي: ذهبواء 
وفقدناهم»ء فلا نراهم» ثم أضربوا عن ذلك» وانتقلوا إلى 
الإخبار بعدمهم» وآنه لا وجود لهم» فقالوا إيل لم نكن 
ندعوا من قبل شيئاًي أي: لم نكن نعبد شيئاء قالوا هذا لما 
تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالةء والجهالةء وآنهم كانوا 


٠‏ - سورة غافر 


یعبدون ما لا یبصرء ولا یسمع» ولا یضرء ولا ينفع» ولیس 
هذا إنكاراً منهم لوجود الأصنام التي كانوا يعبدونهاء بل 
اعتراف منهم بأن عبادتهم إياها كانت باطلة إكذلك يضلٌ 
الله الكافرين» أي: مثل ذلك الضلال يضل الث الكافرين 
حيث عبدوا هذه الأصتام التي أوصلتهم إلى النارء والإشارة 
بقوله: إدلكم إلى الإضلال المدلول عليه بالفعل أي: ذلك 
لإضلال ب 4 سبب لما كنتم تفرحون في الأرض) 
أي: بما كنتم تظهرون في الدنيا من الفرح بمعاصي 
اللهءوالسرور بمخالفة رسله»ء وكتبه» وقیل: بما نتم تفرحون 


به من المال» والأتباع»ء والصحةء وقيل: بما كنتم تفرحون به 


من إنكار البعثء وقيل: المراد بالفرح هنا: البطرء والتكبرء 
وبالمرح: الزيادة في البطر. وقال مجاهدء وغيره: تمرحون 
أي: تبطرونء وتأشرون. وقال الضحاك: الفرح السرورء 
والمرح العدوان. وقال مقاتل: المرح البطرء والخيلاء 
(ادخلوا ابواب جهنم حال کونکم (خالدین فیها) آي: 
مقدرين الخلود فيها إفبئس مثوى المتكبرين) عن قبول 
الحق جهنم. ثم أمر الله سبحانه رسوله 6 بالصبرء فقال: 
إفاصبر إن وعد الله حق أي: وعده بالانتقام منهم کائن 
لا محالةء إما في الدنياء أو في الآخرةء ولهذا قال: إفإما 
نرينك بعض الذي نعدهم4 من العذاب في الدنيا بالقتلء 
والأسرء والقهرء وما فى «فإما» زائدة على مذهب المبردء 
والزجاج» والأصل فإن ذرك» ولحقت بالفعل نون التأكيدء 
وقوله: أو نتوفينك) معطوف على نرينك أي: أو نتوفينك 
قبل إنزال العذاب بهم إفإلينا يرجعون4 يوم القيامةء 
فنعذبهم جولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 
عليك4 أي: أنباناك باخبارهم» وما لقوه من قومهم ڳومنهم 
من لم نقصص عليك4 خبره» ولا أوصلنا إليك علم ما كان 
بینه» وبين قومه وما كان لرسول أن ياتي بآية إلا بإذن 
الله لا من قبل نفسه»ء والمراد بالآية: المعجزة الدالة على 
نبوته إفإذا جاء أمر اله أي: إذا جاء الوقت المعين 
لعذابهم في الدنياء أو في الآخرة إقضي بالحق) فيما 
بينهم» فينجي الله بقضائه الحق عباده المحقين إوخسر 
هنالك أي: في ذلك الوقت لالمبطلون» الذين يتبعون 
الباطل» ويعملون به» ثم امتنْ سبحانه على عباده بنوع من 
أنواع نعمه التي لا تحصىء فقال: الله الذي جعل لكم 
الأنعامي أي: خلقها لأجلكمء قال الزجاج: الأنعام ها هنا 
الإبلء وقيل: الأزواج الثمانية للتركبوا منهاي من للتبعيضء 
وكذلك في قوله: إومنها تاكلون) ويجوز أن تكون لابتداء 
الغاية في الموضعينء ومعناها: ابتداء الركوب» وابتداء الأكلء 
والأول أولى. والمعنى: لتركبوا بعضهاء وتاكلوا بعضها 
إولكم فيها منافع أخر غير الركوب» والأكل من الوبرء 
والصوف» والشعرء والزبدء لكين والجبن»ء وغير ذلك 
إولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم4 قال مجاهدء 
ومقاتل» وقتادة: تحمل اثقالكم من بلد إلى بلدء وقد تقدم بيان . 
هذا مستوفى في سورة النحل إوعليها وعلى الفلك 


الجزء الرابع والعشرون 


تحملون أي: على الإبل في البرّ» وعلى السفن في البحر. 
وقيل: المراد بالحمل على الأنعام هنا: حمل الولدانء والنساء 
بالهوادج ډو بريكم آياته) أي: دلالاته الدالة على كمال 
قدرته» ووحدانیته فاي آیات الث تنکرون» › فإنها كلها من 
الظهورء وعدم الخفاء بحيث لا ينكرها منكر» ولا يجحدها 
جاحد» وفيه تقريع لهم» وتوبيخ عظيم» ونصب آي بتنكرون» 
وإنما قدم على العامل فيه»ء لآن له صدر الكلام. ثم أرشدهم 
سبحانه إلى الاعتبارء والتفكر في آيات اشء فقال: اقلم 
يسبروا في الأرض فبنظروا كيف كان عاقبة الذين من 

قبلهه) من الأمم التي عضت اف و كفت رما فان الئان 
الموجودة في ديارهم تدل على ما نزل بهم من العقويةء وما 
صاروا إليه من سوء العاقبة. ثم بيّن سبحانه أن تلك الأمم 
كانوا فوق هؤلاء فى الكثرةء والقوّةء فقال: (کانوا أکثر 
منهم وأشد قوة4 أي: آكثر منهم عدداء واقوی خذهم 
انا وأوسع منهم أموالاُ و4 أظهر منهم وآثاراً في 
الأإرض) بالعمائرء والمصانع» والحرث فما أغنى عنهم ما 
كانوا يكسبون) يجوز أن تكون ما الأولى استفهامية أي: 
أي شيء أغنى عنهم» أو نافية أي: لم يغن عنذهم»ء وما الثانية 
يجوز أن تكون موصولةء وأن تكون مصدرية إفلما جاءتهم 
رسلهم بالبينات) أي: بالحجج الواضحاتء والمعجزات 
الظاهرات إفر حوا يما عندهم من العلمي أي: آظهروا 
الفرح بما عندهم مما يدعون انه من العلم من الشبه 
الداحضةء والدعاوي الزائغةء وسماه علما تهكماً بهم» أو على 
ما يعتقدونه. وقال مجاهد: قالوا: نحن أعلم منهم لن نعذب» 
ولن نبعثء وقيل: المراد من علم أحوال الدنيا لا الدين كما 
في قوله: إيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» [الروم: 7]ء 
وقيل: الذين فرحوا بما عندهم من العلم هم: الرسل»ء وذلك 
أنه لما كذبهم قومهم أعلمهم الله بانه مهلك الكافرين» ومنجي 
المؤمنين» ففرحوا بذلك إوحاق بهم ماكانوابه 
يستهزئون)» أى: أحاط بهم جزاء استهزائهم إفلما رأوا 
باسنا أي: عاينوا عذابنا النازل بهم إقالو ١‏ آمنا اٹ 
وحده وکفرنا یما O RES‏ 
كانوا يعبدونها فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا باسنا 
أي: عند معاينة عذابناء لآن ذلك الإيمان ليس بالإيمان النافع 
لصاحبهء فإنه إنما ينفع الإيمان الاختياري لا الإيمان 
الاضطراري وسنت الله التي قد خلت في عباده أي: 
التي قد مضت في عباده» والمعنى: أن الله سبحانه سن هذه 
السكّة في الأمم كلها أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذابء 
وقد مضى بيان هذا في سورة النساء» وسورة التويةء 
وانتصاب سدَّة على أنها مصدر مؤكد لفعل محذوف بمنزلة 
وف اوها اة هن المضتانل الموك ةو فقيل شى 
منصوب على التحذير: أي: احذروا يا أهل مكة ستة الله في 
الأمم الماضية»ء والأول آولى إوخسر هنالك الكافرون) 
آي: وقت رؤيتهم باس الله» ومعاينتهم لعذابه. قال الزجاج: 
الكافر خاسر في كل وقت» ولكنه يتبين لهم خسرانهم إذا 
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رأوا العذاب. 

ا احم ورا وخ زاك وة 
وابن مردويه»ء والبيهقي في البعث والنشورء عن عبد الله بن 
عمرو قال: تلا رسول الله 8 لإذ الأاغلال في اعناقهم4 
الى قوله: إیسجرون)› ۾ فقال: لى أن رصاصهة مئل هذه 
وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي 
مفشرة خمسهات سف للك الارن قبل الال ول أنها 
أزسشلت شن رفن السكملة شارك اريخين حرا الليل: 
والنهار قبل أن تبلغ أصلهاء أو قال قعرها». وأخرج ابن أبي 
الدنيا في صفة النار» عن ابن عباس قال: يسحبون في 
الحميم» فينسلخ كل شيء عليهم من جلد» ولحم» وعرق حتى 
يصير في عقبه حتې إن لحمه قدر طوله» وطوله ستون 
ذراغاش کی لا اکن کم سیر فی تاکرح 
الطبراني في الأوسطء وابن مردويه عن علي بن ابي طالب 
في قوله: إومنهم من لم نقصص عليك) قال: بعث الله 
عبدا حبشیاء فهو ممن لم يقصص على محمد. 


قال القرطبي: وهي مكية في قول الجميع. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس» وابن الزبير: أنها نزلت بمكة. وآخرج 
ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وآبو يعلى» والحاكم 
وصححه»ء وأبن مردويه»ء وأبو نعيم» والبيهقي كلاهما في 
الدلائل» وابن عساكر» عن جابر بن عبد الله قال: «اجتمع 
قريش يوماء فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحرء والكهانة.» 
والشعرء فليات هذا الرجل الذي قد فرق جماعتناء وشتت 
امرناء وعاب دینناء فلیکلمه» ولینظر ماذا یرد علیه؟ فقالوا: ما 
نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعةء فقالوا: ائت يا أبا الوليدء فاتاه 
فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله» أنت خير أم 
عبد المطلب؟ فسكت رسول الله يي قال: فإن كنت تزعم أن 
هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التي عبتء وإن كنت تزعم 
أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك» آما والله ما رأينا 
سخلة قط أشأم على قومك منك» فرّقت جماعتناء وشتت 
أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فيهم 
آن في قريش شارا وأن في قريش کاهناء والله ما تنتظر 
إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوفء 
يا رجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون اغنى 
قرش رجلاًء وإن كان إنما بك الباءةء فاختر آي نساء قريش 
شئت» فلنزوٌجنك عشراء فقال رسول الله i‏ فرغت؟ قال: 

نمم فقال رسول اھ ا إبسم الله الرحمن الرحيم # حمٌ 
# تنزيل من الرحمن الرحيم *٭ كتاب فصلت آياته4 حتى 
بلغ فان أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمودي [فصلت: 1 - 13]» فقال عتبة: حسبك حسبك ما 
عندك غير هذا؟ قال: لاء فرجع إلى قريش» فقالوا: ما وراءك؟ 
قال: ما ترکٹت شیئاً اری E‏ > فقالوا: 
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فهل أجابك؟ قال: والذي نصبها بنية ما فهمت شيئاً مما قال 
غير آنه أنذركم صاعقة عقة مثل صاعقة عادء وثمودء قالوا: ويلك 
يكلمك الرجل بالعربيةء وما تدري ما قال؟ قال: لا واش ما 

فهفت شنا مما قال غير نكر الضاعقة». وأخرج أبو نعيم› 
والبيهقي كلاهما في الدلائل عن ابن عمر قال: «لما قرا النبي 
ب على عتبة بن ربيعة لحم # تنزيل من الرحمن 
الرحيم# إ[فصلت: 1ء 2] آتى أصحابه فقال: يا قوم أطيعوني 
في هذا اليوم» وأاعصوني بعده»ء فوالك لقد سمعت من هذا 
الرجل كلاماً ما سمعت أذني قط كلاماً مثلهء وما دریت ما 
أرد عليه». وفي هذا الباب روایات تدلٌ على اجتماع قریش› 
وإرسالهم عتبة بن ربيعةء وتلاوته ي أوّل هذه السورة 
علبه. 


E ES با‎ 


ن ی د 2ے م ن ~2 ررر د 
حم و رزیل من الزن اریم ل كنب فصت ايم رات 
عرييًا لموم بعلمو 6 بوا ونذا فاعض اڪ ار ڪارهم فهم ا 


٣ ~~ رج‎ e7 2 | 


ًالوا قلوبنا 3 ڪڊ مما عونا إکه وف 5اا وفر وسن کک 
eK »_‏ تا سر <0 ر 


ويك مات امل إا عسلون © فل إا آنا ر وئ إل 
%4 اتھکر ! اله وخاد فش قر اكد واس 1 نرك @ اليه 
لا يوون لر ڪڂء وهم ي فم باجرهم كفو @ 4 ا ءامنوا ولوا 
قرعب نة انر تندزر @ چ # فل آپنکم مرو الى لق 
ادر فی ومین وکصعلوں کہ آنداداً لك رب العایی © وحمل فا روسى 
ن کو رق ر فا و ودر 2 و ا ن 2 لار سو کک 


ی © َء ضهن سبع انرما 5 
اا لدت ا ذلك قدير المزيز امبر ل قان اع 
قل ندرد صوِقَة مل صفَة عار نرد 9 ر کک 
j KE e‏ 
با سم وہ ك 3 

قوله: إححَ قد تقدم الكلام على إعرابه» ومعناه في 
السورة التي قبل هذه السورةء فلا نعیده»› وكذلك تقدم الكلام 
على معنى: بإتنزيل)» وإعرابه. قال الزجاج» والأخفش: 
تنزیل مرفوع بالابتداءء وخبره إكتاب فصلت) وقال الفراء: 
يجوز أن يكون على إضمار هذاء ويجوز أن يقال: كتاب بدل 
من قوله تنزيلء و من الرحمن الرحيمي متعلق بتنزيلء 
ومعنی: : إفصلت آياتە4 بینت» أو جعلت أساليب مختلفة» 
قال قتادة: فصلت ببيان حلاله من حرامه» وطاعته من 
ول ان وة و الو قال ن 
بالثواب» والعقاب» ولا مانع من الحمل على الكل. والجملة في 
فكل تست فة لكات . وقرئ (فصلت) بالتخفيف آي: 
فرقت بين الحقء والباطلء وانتصاب ب قرا آنا أاعر بيا على 
الحال أي: فصلت آیاته حال کونه قرآنا کنا وقال الأخفش: 


امعو ن 


ê 


1 سورة فصلت 


نصب على المدح» وقيل: على المصدرية أي: يقرۇه قرآناء 
وقيل: مفعول ثانٍ لفصلت» وقيل: على إضمار فعل يدل عليه 
فصلت أي: تة قرا عورا إلقوم يعلمون» أي: 
يعلمون معانيه» ويفهمونها وهم: أهل اللسان العربي. قال 
الضحاك: أي: يعلمون أن القرآن منزل من عند الله. وقال 
مجاهد: أي: يعلمون انه إِله واحد في التوراة والإنجيلء واللام 
متعلقة بمحذوف صفة أخرى لقرآن أي: کائناً لقوم» او متعلق 
بفصلت» والأول أولى»ء وكذلك (بشيراً ونذيرا) صفتان 
اخرناڻ لقرآن الان من خاب المجن شرا لأرلناء 
الله» ونذيراً لأعدائه. وقرئ (بشير ونذير) بالرفع على أنهما 
صفة لكتاب» أو خبر مبتدأ محذوف لإفاعرض اكثرهم4 
المراد بالاكثر هنا: الكفار أي: فاعرض الكفار عما اشتمل 
عليه من النذاأرة إفهم لا يسمعون) سماعاً ينتفعون به 
لإعراضهم عنه وقالوا a Cs Ea‏ أي: في أغطية 
مثل الكنانة التي فيها السهام» فهي لا تفقه ما تقولء ولا 
يصل إليها قولك» والأكنة جمع كنان»ء وهو: الغطاءء قال 
مجاهد: الكنان للقلب كالجنة للنبلء وقد تقدم بيان هذا في 
البقرة بإوفي آذاننا وقر أي: صمم» وأصل الوقر الثقل. 
وقرأ طلحة بن مصرف (وقر) بكسر الواو. وقرئ بفتح الوأو 
والقاف» و «من» في وإومن بيننا وبينك حجاب لابتداء 
الغانةء والنعتى: أن الحجاب ابتذا ناء وابتدا منك قالمد افة 
المتوسطة بين جهتناء وجهتك مستوعية بالحجاب لا فراغ 
فيهاء وهذه تمثيلات لنبو قلويهم عن إدراك الحق» ومح 
أسماعهم له» وامتناع المواصلة بينهم» وبين رسول الله ل 
إفاعمل إننا عاملون» أي: اعمل على دينك إننا عاملون 
على ديننا. وقال الكلبي: اعمل في هلاكناء فإنا عاملون في 
هلاكك. وقال مقاتل: اعمل لإلهك الذي أرسلك» فإنا نعمل 
لألهتنا التي نعبدهاء وقيل: اعمل لآخرتك» فإنا عاملون لدنيانا. 

ثم أمره الله سبحانه آن يجيب عن قولهم قل قل 
إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى انما إلهكم إله واحد آي: 
إنما أنا كواحد منكم لولا الوحيء» ولم أكن من جنس مغاير 
لكم حتى تكون قلوبكم في أكنة مما أدعوكم إليهء وقي آذانكم 
وقر» ومن بيني» > وبينكم حجاب» ولم أدعكم إلى ما يخالف 
العقلء وإنما أدعوكم إلى التوحيد. قرأ الجمهور (يوحى) مبنيا 
للمفعول. وقرا الأعمش» والنخعي مبنياً للفاعل أي: يوحي الله 
إليّ. قيل: ومعنى الآية: إني لا اقدر على ان احملكم على 
الإيمان قسراء فإني بشر مثلكم» ولا امتياز لي عنكم إلا أني 
أوحى إليّ التوحيدء والأمر بهء فعليّ البلاغ وحدهء فإن قبلتم 
رشدتم» وإن آبيتم هلكتم. وقيل: المعنى: إني لست بملك 
a a e‏ » وقد أوحي ي الي دونكم, E‏ 


اث i E‏ (فاستقيموا 
إليدي عذاه a e‏ توجهواء والمعنى: وجهوا 


OT‏ لما فرط منكم من ET‏ .شم هدد 


الجزء الرابع والعشرون 


المشركينء وتوعدهم» فقال: إوويل للمشركين4»› ثم 
وصفهم بقوله: (إلذين لا يؤتون الزكاة4 أي: يمنعونهاء 
ولا يخرجونها إلى الفقراء. وقال الحسنء وقتادة: لا يقزون 
بوجويها. وقال الضحاكء ومقاتل: لا يتصدقونء ولا ينفقون 
لأنها زكاة الأنفس» وتطهيرها. وقال الفراء: كان المشركون 
ينفقون النفقات» ويسقون الحجيج» ويطعمونهم»ء فحرّموا ذلك 
على من آمن بمحمد إو فنزلت فيهم هذه الآية إوهم 


بالآخرة هم كافرون) معطوف على لا يو تون داخل معه 
ES‏ رین لللدرة جاحدون لها والمجيء 


الصالحات لهم أجر غير ممنون» 2 غير مقطوع عنهم» 
يقال: مننت الحبل: إذا قطعتهء ومنه قول الأصبغ الأودي: 
إني لعمرك ماآبى بذي علق على الصديق ولا خيرى بممنون 

وقيل: الممنون المنقوصء قاله قطرب» وأنشد قول زهير: ,ٍ 
فضل الجواد على الخيل البطاقا يعطى بنلك ممنوناولامرقا 

قال الجوهري: المنْ القطعء ويقال: النقص» ومنه قوله 
تعالى: لهم اجر غير ممنون)» وقال لبيد: 

ا کال لانت وها 

وقال مجاهد: غير ممنون: غير محسوب» وقيل: معذنى 
الآية: لا يمن عليهم به لأنه إنما يمن بالتفضلء فأما الأجرء 
فحق أداؤه. وقال السدي: نزلت في المرضىء والزمنى 
الوه ااا نخدا عن الطاعة كب لهم من اللنر كاص 
ما کانوا یعملون فیه. ثم آمر الله سبحانه رسوله ٤‏ آن 
يوبخهم» ویقرعهم» فقال: : قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأارض في يومين أي: لتكفرون بمن شأنه هذا الشأن 
العظيم» وقدرته هذه القدرة الباهرة. قيل: اليومان هما يوم 
الأحد»ء ويوم الاثنين»؛ وقيل: المراد مقدار يومينء» لأن اليوم 
الحقيقي إتنما يتحقق بعد وجود الأرض» والسماء. قرا 
الجمهور (آئنكم) بهمزتين الثانية بين بين» وقرأً ابن كثير 
بهمزة ويعدها ياء خفيفة ووتجعلون له اندادا أي: 
أضدادء وشركاء» والجملة معطوفة على تكفرون داخلة تحت 
الاستفهام» والإشارة بقوله: ذلك إلى الموصول المتصف 
بما ذكر» وهو مبتدأً وخبره يورب العالمين#» ومن جملة 
العالمين ما تجعلونها آندادا للهء فكيف تجعلون بعض 
مخلوقاته شرکاء له في عبادته» وقوله: إوجعل فیها 
رواسي» معطوف على خلق آی: كيف تکفرون بالذي خلق 
الأرض» وجعل فيها رواسى أي: جبالاً ثوابت من فوقهاء 
وقيل: جملةء » وجعل فيها رواسي مستأنفة غير معطوفة على 
خلق لوقوع الفصل بينهما بالأجنبي. والأول أولى لأن الجملة 
الفاصلة هي مقررة لمضمون ما قبلهاء فكانت بمنزلة التأكيد. 
ومعنى طمن فوقهاي: أنها مرتفعة عليها لأنها من أجزاء 
الأرضء وإنما خالفتها باعتبار الارتفاع» فكانت من هذه 
الحيثية كالمغايرة لها إوبارك فيهاي أي: جعلها مباركة 
كثيرة الخير بما خلق فيها من المنافع للعباد. قال السدى: 
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أنبت فيها شجرها إوقذر فيها آقواتها» قال قتادة 
ومجاهد: خلق فيها أنهارهاء وأشجارهاء ودوابهاء وقال 
الخ وعكرهة و لحك ف فح اارذاق افلها زعا 
يصلح لمعايشهم من التجارات» والأاشجارء والمنافع» جعل 
في كل بلد مالم يجعله في الأخرى؛ ليعيش بعضهم من 
بعض بالتجارةء والأسفار من بلد إلى بلد» ومعنى طإفي 
أربعة ايام أي: في تتمة أربعة أيام باليومين المتقدمين. 
خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة ايام وإلى الكوفة 
سواء بمعنی: استوأء» ويجوز أن یکون منتصباً الحال 
من الأرضء» أو من الضمائر الراجعة إليها. قرا الجمهور 
بنصب (سواء)» وقراً زید ین علي» والحسنء وابن أبي 
إسحاق» وعیسی»› ویعقوب» وعمرو بن عبید بخفضه على آنه 
فخدرف: قال الحسي: النع فن اريه انان مسون اة 
ار تحرف كانه فيل هذا الختضر اللسشافلين فی كم خاقت 
الأرضء» وما فيها؟ أو متعلق بقدر أي: قذر فيها أقواتها لأجل 
الطالبين المحتاجين إليها. قال الفراء: فى الكلام تقديم 
وتاخيرء والمعنى: وقدر فيها أقواتها سواء للمحتاجين في 
الأرضء» وما فيها ذكر كيفية خلقه للسموات» فقال: ثم 
E A‏ ا س سويا. 


قوله a‏ ر والمعتى: ثم دعاه 
الحكمة إلى خلق السموات بعد خلق الأرض» وما فيها. قال 
الحسن: معنى الآية: صعد أمره إلى السماء إوهي دخان 
الدخان ما ارتفع من لهب النارء ويستعار لما يرى من بخار 
الأرض. قال المفسرون: هذا الدخان هو: بخار الماء» وخصضص 
سبحانه الاستواء إلى السماء ء مع كون الخط ب المترتب على 
ذلك ا وإلى الأرض کما یفیده قوله: : إفقال لها 


. وللارض اثتيا طوعا او کرهاي استغناء بما تقدم من ذكر 


تقديرهاء وتقدير ما فيهاء ومعنى ائتيا: افعلا ما آمرکما به» 
وخا به كفا قال ائ ما هى الأحسن أي افغلةه قال 
الواحدي: قال المفسرون: إن افش سبحانه قال: أما أنت يا 
سماء» فاطلعي شمسء وقمرك» ونجومك» واما ا 

فشققي أنهارك» وأخرجي ثمارك» ونباتك. قرا الجمهور (ائتيا) 
ارا اون وا ان کان وون ندر و ماهد ات 
قالتا: آتينا بالمدٌ فيهماء وهو إما من المؤاتاةء وهي: الموافقة 
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اي: لتوافق کل منكما الأخرىء أو من الإيتاء» وهو: الإعطاءء 
فوزنه على الأول فاعلاً كقاتلاء وعلى الثاني افعلا كاكرما 
إطوعاً أو کرهاي مصدران في موضع الحال أي: طائعتينء 
او گا هتن وتوا الأغسش (کرهاً) ال فل اغا 
أطيعا طاعة أو تكرهان كرهاً. قيل: ومعنى هذا الأمر لهما 
التسخير اي: كوناء فكانتاء كما قال تعالى: بإإنما قولنا لشيء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) [النحل: 40]» فالكلام من 
باب التمثيل لتأثير قدرته» واستحالة امتناعها إقالتا اتينا 
طائعين# أي: آنينا أمرك منقادين» وجمعهما جمع من يعقل 
لخطابهما بما يخاطب به العقلاء. قال القرطبي: قال أكثر أهل 
العلم: إن الله سبحانه خلق فيهما الكلام» فتكلمتا كما اراد 
سبحانه» وقيل: هو تمثيل لظهور الطاعة منهماء وتآثير القدرة 
الربانية فيهما إفقضاهنٌ سبع سموات آي: خلقهنَ. 
وأحكمهنّء وفرغ منهنًء كما في قول الشاعر: 
رغلا شرل تضافا لا مت لتر ت 

والضمير في قضاهنٌ إما راجع إلى السماء على المعنى؛ 
لأنها اسيع سموات» أو مبهم مفسر بسبع سموات» وانتصاب 
سبع سموات على التفسير» أو على البدل من الضمير. وقيل: 
إن انتصابه على آنه المقعول الثاني لقضاهنَ؛ لأنه مضمن 
معنى صبرهنٌء وقيل: على الحال أي: قضاهنٌ حال كونهنَ 
معدودات بسبع» ويكون قضى بمعنى: صتع» وقيل: على 
الق ری وي وتوي اوی ا ق 
الأرض في يومین)»› »> فالجملة ستة ایام كما في قوله 
سبحانه: إخلق السموات والأرض في ستة أيام) [الأعراف: 
4 ویونس: 3]» وقد تقدم بيانه في سورة الأعراف. قال 
مجاهد: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدون. قال 
عبد الله بن سلام: خلق الأرض في يوم الأحد» ويوم الاثنين. 
وقدر فيها أقواتها يوم الثلاثاءء ويوم الأربعاء» وخلق 
السموات في يوم الخميس» ويوم الجمعةء وقوله: إوأوحى 
في كل سماء أمرها) عطف على قضاهنً. قال قتادة» 
والسذي: أي: خلق فيها شمسهاء وقمرهاء ونجومهاء 
وأفلاكهاء وما فيها من الملائكةء والبحارء والبرد» والثلوج. 
وق المت لري فبها ما أرادد وها أشن نه و الرنخاء قد 
یکون معت الأمر كا في قوله: #بأآن ربك أوحى4 
[الزلزلة: 5]» وقوله: إوإذ أوحيت إلى الحواريين) [المائدة: 
111[ أي: أمرتهم. 

وقد استشكل الجمع بين هذه الآيةء وبين قوله: 
إوالأرض بعد ذلك دحاها [النازعات: 30]» فإن ما في هذه 
الآية من قوله: إثم استوى إلى السماءي مشعر بان خلقها 
متأخر عن خلق الأرض» وظاهره يخالف قوله: إوالآارض 
بعد ذلك دحاهاي»› > فقيل: إن «ثم» في هثم استوى إلى 
السماءي ليست التراخي الزماني بل للتراخي الرتبيء فيندفع 
الإشكال من أصله. وعلى تقدير أنها للتراخي الزمانيء 
فال كن بان الأركى كلقا نقد غلى لى الستهاء 
ودحوها بمعنی: بسطها هو أمر زائد على مجرّد خلقهاء فهي 


1 سورة فصلت 


ق اة ما وها افو وا ا د 
تفسيرنا لقوله: إوالأرض بعد ذلك دحاها# زيادة إيضاح 
للمقام إن شاء اله: إوزينا السماء الدنيا بمصابيح) آي: 
بكواكب مضيئة متلالئة عليها كتلالؤ المصابيح» «و) 
انتصاب إحفظاً على أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف أي: 
وحفظناها حفظاًء أو على أنه مفعول لأجله على تقدير: وخلقنا 
المصابيح زينةء وحفظاًء والأرّل أولى. قال أبو حبان: في الوجه 
الثاني هو: تكلف» وعدول عن السهل البينء والمراد بالحفظ: 
حفظها من الشياطين الذين يسترقون السمع» والإشارة بقوله: 
للك إلى ما تقدّم ذكره إتقدير العزيز العليم) آي: 
البليغ القدرة الكثير العلم إفإن أعرضوا عن التدبر والتفكر 
في هذه المخلوقات لفقل أنذرتكم# أي:فقل لهم يا محمد 
انذرتكم خوفتكم إصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود4 آي: 
عذاباً مثل عذابهم» والمراد بالصاعقة: العذاب المهلك من كل 
شىء. قال المبرد: الصاعقة المرَّة المهلكة لأيّ شىء كان. قرا 
الجمهور (صاعقة) فى الموضعين بالالفء وقرا ابن الزبيرء 
والنخعي» والسلميء› وابن محيصن صعقة في الموضعينء وقد 
تقدّم بيان معنى الصاعقةء والصعقة في البقرةء وقوله: إإذ 
جاءتهم الرسل ظرف لأنذرتكم» أو لصاعقة»ء لأنها بمعنى 
العذاب أي: انذرتكم العذاب الواقع وقت مجىء الرسلء أ حال 
من ضضاعقة عان ىفا اولي من الىجهين الأولين: لن الإنذار 
لم يقع وقت مجيء الرسلء فلا يصح أن يكون ظرفاً له» وكذلك 
الصاعقة لا يصح ان يكون الوقت ظرفاً لهاء وقوله: إمن بين 
أيديهم ومن خلفهم متعلق بجاءتهم أي: جاءتهم من جميع 
ونع ول المج جا الرسل الق ميت 
والمتأآخرون على تنزيل مجيء ب منزلة مجيئهم 
أنفسهم» فكأن الرسل قد جاءوهم» وخاطبوهم بقولهم: الا 
تعبدوا إلا اله آي: بأن لا تعبدوا على آنها المصدرية 
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الرسلء نقال: (قالوا لو شاء ربنا لانزل ملاثكة اي 
لأرسلهم إليناء ولم يرسل إلينا بشرا من جنسناء ثم صرَّحوا 
بالكفرء ولم يتلعثمواء فقالوا: إفإنا بما أرسلتم به كافرون» 
أي: كافرون بما تزعمونه من أن الله أرسلكم إليناء لأنكم بشر 
مثلنا لا فضل لكم عليناء فكيف اختصكم برسالته دونناء وقد 
تقدّم دفع هذه الشبهة الداحضة التى جاءوا بها فى غير 
موضع. a‏ 
وقد أخرج أبن جريرء وابن ES‏ 
وويل للمشركين «» الذين لا يؤتون الزكاةي قال: ١‏ 
يشهدون أن لا إله إلا الله وفي قوله: إلهم أجر غير 
ممنون)» قال: غير منقوص. وأخرج ابن جريرء والنحاس في 
ناسخه»ء وأبو الشيخ في العظمةء والحاكم وصححه»ء وأاين 
مردویه»› والبيهقي في الأسماء والصفات عنه: «أن اليهود تت 
النبي يي فسالته عن خلق السموات والأرضء» فقال: خلق 


الجزء الرابع والعشرون 


الله الأرض في يوم الأحدء والاثنينء وخلق الجبال» وما فيهن 
شن اماف يوم الثلاخاة وخلق يوم الأربعاء الشجوالكجر 
والماء» والمدائن» والعمران» والخراب فهذه أريعة أيام» فقال 
تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أنداداً # ذلك رب العالمين *# وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقذر فيها اقواتها في 
أريعة أيام سواء للسائلين4› وخلق يوم الخميس السماءء 
وخلق يوم الجمعة النجوم»ء والشمس» والقمرء والملائكة إلى 
ثلاث ساعات بقين منه» فخلق من أول ساعة من هذه الثلاث 
الآجال حين يموت من مات» وفي الثانية القى فيها من كل 
شيء مما ينتفع به» وفي الثالثة خلق آدم» واسكنه الجنة. 
وأمر إبليس بالسجود له» وأخرجه منها في آخر ساعةء قالت 
اليهود: ess E‏ ثم استوئ على العرشء» قالوا: 
قد اصبت لو أتممت» قالوا: ثم استراح» فغضب النبي 
غضباً شديداأء فنزل: لإولقد خلقنا السمُوات والأرض وما 
بينهما في ستة إيام وما مسنا من لغوب * فاصبر على ما 
يقولون#» [ق: 8 39]. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضاً في 
قوله: إوقذر فيها اقواتها قال: شق الأنهارء وغرس 
الأشجارء ووضع الجبالء وأجرى البحار» وجعل في هذه ما 
ليس في هذه» وفي هذه ما ليس في هذه. وأخرج أبو الشيخ 
عنه ايضاً قال: إن الله تعالی خلق يوماًء فسماه الأحدء ثم 
خلق ثانياًء فسماه الاثنين» ثم خلق ثالثاء فسماه الثلاثاءء ثم 
کل رانا قسماه الأربعاءء ثم خلق خامساء » قفسماه 
الخميس» وذكر نحو ما تقدم. وأخرج أبو الشيخ عن ابن 
عمر» عن النبي ي قال: «إن الله فرغ من خلقه في ستة 
أيام» وذكر نحو ما تقدم». وأخرج ابن جريرء عن أبي بكر 
نحو ما تقذم عن ابن عباس. وأخرج ابن المنذرء والحاكم 
وصححه»ء والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في 
قوله: [إفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرها قال: قال 
للسماء: اخرجي شمسك» وقمرك» ونجومك» وللأرض شققي 
انهاركء وأخرجي ثمارك قالتا أتينا طائعين)» وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عنه في قوله: و 
قال: اعطياء وفي قوله: [قالتا اتينا) قال: اعطينا. 


اا ا فاسنڪبڙا في لذرض يعي ابي الو م سد ما هة وکر را 
ات آل اَی حلقَهم هو سد مم م 5اا كاتا د خوت( ارتا 
عل رصا رم نه يام يسات نربقم داب ليزي في ليكو لي 
وعدا لخر رى رئ هم لا صو( ما كود مده اسحا 
لس ل ادى ادنم صمِقَة العدَاب اون يما اا كيبو ®6 
تا لذن ءامنوا واوا يقو( ونوم حكر أعداء آنه إلى لار َه 
وا 9© کی إا ما جاوا ہد علوم سهم ابر کے قم ب 
انوا يعملون ل رماوا ویو لم کید عا الا نطق ا ا 
اط کل کو وخر ڪلقکم او مرو ايه و © وما کت 


ترون آن یتہک کہ مف ول ابصرکم ولا جلود که ول ¿ ظتنشر 
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لا يعار ثرا مما مون کیک کتک آری نے ریک ارد تکر 
ایک 2 لقت که ا6ک تی قرز عيبو 
هم يِن المع بد @ 


لما ذکر سبحانه عادًاء وثمود إجمالاً ذكر ما یختص يکل 
طائفة من الطاءة 


% 


ê 


ثفتين تفصيلاًء فقال: لإفاما عاد فاستكبروا 
في الارض بغير الحق) آي: تكبروا عن الإيمان باش 
وتصديق رسله» واستعلوا على من في الأرض بغير الحق 
أي: بغير استحقاق ذلك الذي وقع منهم من التكبرء والتجبر. 
ثم ذكر سبحانه بعض ما صدر عنهم من الأقوال الداله على 
الاستكبار» فقال: وقالوا من اشد منا قوة4» وكانوا ذوي 
أجسام طوال» وقوّة شديدةء فاغترًّوا بأجسامهم حين تهددهم 
هود بالعذاب» ومرادهم بهذا القول: أنهم قادرون على دفع ما 
ينزل بهم من العذاب» فرد الله عليهم بقوله: «#أو لم يروا أن 
الله الذي خلقهم هو آأشد منهم قوة4»والاستفهام 
للاشتنكار عليهم: والتوبيخ لهم آي لى لم بعلمو ا بان اله 
اشد منهم قدرة فهو قادر على آن ینزل بهم من انواع عقابه 
ما شاء بقوله کن فیکون طوکانوا بآیاتنا يجحدون» أي: 
بمعجزات الرسل التي خصهم الله بهاء > وجعلها دليلا على 


نبوّتهم أى بآياتنا التي انزلناها على رسلناء أو بآياتنا 


التكوينية التي نصبناها لهم» وجعلناها حجة عليهم» أو 
بجميع ذلك. ثم ذکر سبحانه ما انزل علیهم من عذابه» فقال: 
إفارسلنا عليهم ريحاً صرصراً4 الصرصر: الريح 
اة الختو تن ال هة وه الصا قال إن عة 
معنى صرصر: شديدة عاصفة. وقال الفراء: هي: الباردة 
تحرق كما تحرق النار. وقال عكرمةء وسعيد بن جبيرء 
وقتادة: هى: الباردة» وأنشد قطرب قول الحطيئة: 
فمن إا فنك هة . ,و الخاملو ن اا لتو دزا عن الخاشن 
أي: إذا سئلوا الدية. وقال مجاهد: هي: : الشديدة السموم» 
والأولى تفسيرها بالبردء لأن الصرَ في كلام العرب البردء 
ومنه قول الشاعر: 
لهاغدركقرون‌النسا ءركبن في يوم ريح وصر 
قال ابن السكيت: صرصر يجوز أن يكون من الصرء 
وهو: البرد» ويجوز أن يكون من صرصر الباب» ومن الصرة 
وهي: الصيحةء ومنه لإفاقبلت امرأته في صرة [الذاريات: 
9]. ثم بين سبحانه وقت نزول ذلك العذاب عليهم» فقال: 
في أيام نحسات» أي: مشؤومات ذوات نحوس. قال 


مجاهد وقتادة: کن خر شوال من يوم الأريعاء إلى يوم 


الأريعاء» وذلك سبع ليالء وثمانية أيام حسوماء وقبل: 
تحسات باردات» وقيل: متتابعات» وقیل: نشد اد» وقیل: ذواأت 
غبار. قرا نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (نحسات) بإسکان 
الحاء على أنه جمع نحسء» وقرأ الباقون بكسرهاء واختار أبو 
حاتم القراءة الأولى لقوله: يفي يبوم نحس مستمر [القمر: 
9 واختار ابو عبيد القراءة الثانية «لنذيقهم عذاب الخزي 
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والهوان بسبب ذلك الاستكبار إولعذاب الآخرة لخزىي 
أي: شد إهانةء وذلاًء ووصف العذاب بذلكء وهو في الحقيقة 
وصقف للمعذبينء لانهم الذين صاروا متصفين بالخزي 
إوهم لا ينصرون4 أي: لا يمنعون من العذاب النازل بهم» 
ولا يدفعه عنهم دافع. ثم ذكر حال الطائفة الأخرىء فقال: 
بإواما ثمود فهديناهم) أي: بينا لهم سبيل النجاةت 
ودللناهم على طريق الحقّ بإرسال الرسل إليهم» ونصب 
الدلالات لهم من مخلوقات الث فإنها توجب على كل عاقل أن 
يؤمن بالث» ويصدَق رسله. قال الفراء: معنى الآية: دللناهم 
على مذهب الخير بإرسال الرسل. قرا الجمهور (وأما ثمود) 
بالرقع» ومنع الصرف. وقرا الأعمش» وابن وثاب بالرفع» 
والصرف» وقرا ابن عباس» وابن أبي إسحاق» وعاصم في 
رواية بالنصبب» والصرف وقرأ الحسنء وأبن هرمزء وعاصم 
في رواية بالنصب» والمنعء فأما الرفعء فعلى الابتداء والجملة 
تفده الخت: وام التصك فعلين الأشتخال واما اضرف قفغلى 
تفسير الاسم بالأب» أو الحىء وأما المنع فعلى تأويله 
بالقبيلة إفاستحبوا العمى على الهدى) آي: اختاروا الكفر 
على الإيمانء وقال أبو العالية: اختاروا العمى على البيانء 
وقال السدّي: اختاروا المعصية على الطاعة إفاخذتهم 
صاعقة العذاب الهون) قد تقدَّم أن الصاعقة اسم للشيء 
المهلك لاي شيء كان» والهون الهوان والإهانةء فكانه قال: 
أصابهم مهلك العذاب ذي الهوان أو الإهانةء ويقال عذاب 
هون أي: مهين كقوله: ما لبثوا في العذاب المهين) [سبا: 
4]» والباء في ليما كانوا يكسبون للسببية أي: بسبب 
الذي کانوا يكسبونه» أو بسبب كسبهم فإونجينا الذين 
أمذوا وكانوا يتقون»› وهم: صالح ومن معه من المؤمنينء 
فإن الل نجاهم من ذلك العذاب» ثم لما ذكر سبحانه ما 
عاقبهم به في الدنيا ذكر ما عاقبهم به في الآخرةء فقال: 
چويوم يحشر أعداء ايله إلى الناري› وفي وصفهم بکوذهم 
أعداء الله مبالغة في ذمهم» والعامل في الظرف محذوف دل 
عليه ما بعده تقدیره: يساق الناس یوم یحشرء أ باذکر آي: 
اذكر يوم يحشرهم. قرا الجمهور (يحشر) بتحتية مضمومةء 
ورفع أعداء على النيابةء وقرا نافع (نحشر) بالنونء ونصب 
أعداء» ومعنى حشرهم إلى الذار: سوقهم إليهاء أو إلى موقف 
الحسابء لأنه يتبين عنده فريق الجنةء وفريق النار جإفهم 
يوزعون) أي: يحبس أوّلهم على آخرهم؛ ليتلاحقوا 
ويجتمعواء كذا قال قتادةء والسدي» وغيرهماء وقد سبق 
تحقيق معناه في سورة النمل مستوقى إحتى إذا ما 
جاءوهاي أي: جاءوا النار التي حشروا إِليهاء أو موقف 
الحساب» و «ما» مزيدة للتوكيد إشهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون) في الدنيا من 
المعاصي. قال مقاتل: تنطق جوارحهم بما كتمت الألسن من 
عملهم بالشرك» والمراد بالجلود هي: : جلودهم المعروفة في 
قول أكثر المفسرين. وقال السدي»ء وعبيد الله بن أبي جعفرء 
والفراء: أراد بالجلود الفروج» والأرّل أولى لإوقالوا 


1 - سورة فصلت 


لجلودهم لم شهدتم علينا# وجه تخصيص الثلاثة 
اة يرن غبرها ما نكر الراري أن الوا الخمن 
وهي: السمع»ء والبصرء والشم» والذوقء واللمس» وآلة المس 
هي الجلد فالله سبحانه ذكر هنا ثلاثة أنواع من الحواسء 
وهي: السمعء والبصرء واللمسء وأهمل ذكر نوعين» وهما: 
الذوق» والشم» فالذوق داخل في اللمس من بعض الوجوهء 
لأن إدراك الذوق إنما يتأتى بان تصير جلدة اللسان مماسة 
لجرم الطعام» وكذلك الشم لا يتأتى حتى تصير جلدة الحنك 
مماسة a a ٠‏ داخلین في جنس اللمسء واد 


منه وجه تخصيیص الجلود بالسۇال» a‏ قد اشتملت على 
ثلاث حواسء فکان تاتي المعصية من جهتها آكثر وأما على 
قول من فسر الجلود بالفروج» فوجه تخصيصها بالسؤال 
ظاهر,ء لأنه ما يشهد به الفرج من الزنا أعظم قبحاء وأجلب 
للخزي والعقوبةء وقد قدمنا وجه إفراد السمع» وجمع 
الأبصار (قالوا أنطقنا اث الذي انطق كل شيء) أي: 
أنطق كل شيء مما ينطق من مخلوقاته» فشهدنا عليكم بما 
عملتم من القبائح» وقيل: المعنى: ما نطقنا باختيارناء بل 
انطقنا اش والأرل أولى وهو خلقكم اول مرَّة وإليه 
ترجعون4 قیل: هذا من تمام كلام الجلود» وقيل: مستآنف 
من کلام الله» والمعنی: أن من قدر على خلقكم» کک 
ابتداء قدر على إعادتكم» ورجعكم إليه ډوما کنتم تستترو ¥ 
أن یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم) هذا 
تقريع لهم» » وتوبيخ من جه الله سبحانه» أو من كلام الجلود 
آي: ما کنتم ن تستخفون عند الأعمال القبيحة خذرا فن شتهادة 
الجوارح عليكمء > ولما كان الإنسان لا يقدر على أن يستخفي 
من جوارحه عند مباشرة المعصية كان معنى الاستخفاء 
هنا: ترك المعصية. وقيل: معنى الاستتار: الاتقاء أي: ما كنتم 
تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة 
فتترکوا المعاصي خوفاً من هذه الشهادة و «أن» في قوله: 
ڑان ت تشهد في محل نصب على العلة أي: لأجل أن تشهد 
أو مخافة أن تشهد. وقيل: منصوبة بنزع الخافض» وهو: 
الباء أو عن أو من. وقیل: إن الاستتار مضمن معنى الظنْ 
أي: وما کنتم تظنون آن تشهد» وهو: بعيد إولكن ظننتم أن 
الله لا يعلم كثيراً مما تعلمون من المعاصيء فاجتراتم 
على فعلهاء قيل: كان الكفار يقولون: إن الله لا يعلم ما في 
اقسا ولك نحلم ها قهن دون ها ذس قال قتادة: الكن 
اتيف الم رقن لد ال في ماري نه بعنا 
الحقيقيء وما هو فوقه من العلم»ء و4 الإشارة بقوله: 
إللكم إلى ما ذكر من ظنهم وهو: مبتداً وخبره إظنكم 
الذي ظننتم بربكم#» وقوله: وار داکم) خبر آخر للمبتداً 
وقيل: إن أرداكم في محل نصب على الحال المقدرة. وقيل: 
إن ظنكم بدل من ذلكم» والذي ظننتم خبرهء وأرداكم خبر 


آخرء أو حال» وقيل: إن ظنكم خبر أوّل» والموصول وصلته 


کیو ان وار واک بی تالت والفعنی أن ظنکم مان ا 


الجزء الرابع والعشرون 


يعلم كثيراً مما تعملون أهلككم» وطرحكم في النار 
طإفأصبحتم من الخاسرين» آي: الكاملين في الخسران. ثم 
أخبر عن حالهم» فقال: فان يصبروا فالنار مثوى لهم) 
أي: فإن يصبروا على النارء فالنار مثواهم أي: محل 
استقرارهم» وإقامتهم لا خروج لهم منها. وقيل: المعنى: فإن 
يصبروا في الدنيا على أعمال أهل النارء فالنار مثوى لهم 
إوإن يستعتبوا فما هم من المعتبين# يقال: أعتبني فلان 
أي: أرضاني بعد إسخاطه إياي» واستعتبته طلبت منه أن 
يرضىء» والمعنى: آنهم إن يسالوا آن يرجع بهم إلى ما 
ينون لم رأثي لا تقون فاك فال 01 قول 
استعبته» فاعتبني آي: استرضيته» فأارضاني» ومعنی ك 
إن یطلبوا الرضى لم يقع الرضى عنهم؛ بل لا بڏ لهم من 
النار. قرا الجمهور (يستعتبوا) بفتح التحتيةء وكسر التاء 
الفوقية الثانية مبنيا للفاعلء وقرءوا (من المعتبين) بفتح 
الفوقية 2 مفعول» وقرأ الحسن» وعبيد بن عميرء وأبو 
العالية (يستعتبوا) مبنياً للمفعول (فما هم من المعتبين) 
اسم فاعل آي: إنهم إن أقالهم اللهء وردّهم إلى الدنيالم 
یعملوا بطاعته کما في قوله سبحانه: ولو ردَّوا لعادوا لما 
نهوا عنه [الأنعام: 8]. 


وقد أخرج الطبراني عن ابن عباس في قوله: إفهم 

يوزعون) قال: يحبس أوّلهم على آخرهم. وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عله في الآية قال: يدفعون. وأخرج 
البخاري» ومسلم» وغيرهما عن أبن مسعود قال: كنت 

Fer‏ بأستار الكعبةء فجاء ثلاثة تفر: قرشي وثقفيان»ء أو 
ثقفيّ وقرشيان» كثير لحم بطونهم قليل فقه قلوبهم» فتكلموا 
كلام لم اتفه ققال اخدهم اترون ل أت يشخ كلاينا 
هذا؟ فقال الآخران: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعهء وإنا إذا لم 
نرفعه لم يسمعه»ء فقال الآخران: إن سمع منه شيئاً سمعه 
كله؛ قال: فذكرت ذلك للنبي ي فانزل الله إوما كنتم 
تستترون أن يشهد عليكم سمعكم إلى قوله: إمن 
الخاسرين). وأخرج عبد الرزاق» وأحمد» والنسائي» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
البعث عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله ر 
«تحشرون ها هناء وأوماً بيده إلى الشام» مشاة وركباناً 
وعلى وجوهكم» وتعرضون على الله» وعلى أفواهكم الفدام» 
وأوّل ما عرب عن احدکم» فخذه وکتفه» وتلا رسول اش ٤‏ 
طوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم ولا جلودکمي». وأخرج أحمد» وأيو داود 
الطيالسيء وعبد بن حميد»ء ومسلم» وأبو داود» وابن ماجهء 
وابن حبان» وابن مردویه عن جابر قال: قال رسول الله #: 
«لا يموتنٌ أحدكم إلا وهو يحسن الظن باش تعالى» فإن قوما 
قد آرداهم سء ظنهم باثء فقال الله: بإوذلكم ظنكم الذي 
ظننتم بربكم أرداكم فاصبحتم من الخاسرين)». 

ا 
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قوله: إوقيضنا لهم قرناء# آي: هيآنا قرناء من 
الشياطين. وقال الزجاج: سببنا لهم قرناء حتى أضلوهم» 
وقيل: سلطنا عليهم قرناء. وقيل: قدّرناء والمعاني متقاربةء 
وأصل التقييض التيسيرء والتهيئةء والقرناء جمع قرين» وهم: 
الشياطينء جعلهم بمنزلة الأخلاء لهمء وقيل: إن اله قيض 
لهم قرناء في النارء والأولى أن ذلك في الدنيا لقوله: 
(فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم) فإن المعنى: 
زينوا لهم ما بين أيديهم من أمور الدنيا وشهواتهاء وحملوهم 
على الوقوع في معاصي الله بانهماكهم فيهاء وزينوا لهم مأ 
خلفهم من أمور الآخرةء فقالوا: لا بعث» ولا حساب» ولا 
جنةء ولا نار. وقال الزجاج: ما بين أيديهم ما عملوه» وما 
خلفهم مأ عزموا على أن يعملوه . وروي عن الزجاج أيضاء 
آنه قال: ما بين أيديهم من أمر الآخرة آنه لا بعثء ولا جنةء 
ولا نارء وما خلفهم من أمر الدنيا إوحقٌ عليهم القول) 
أي: وجب» وثبت عليهم العذاب» وهو قوله سبحانه: «ولأملأن 
جهنم منك ومن تبعك متهم اجميخن) [إص: 5] و في 
أمم في محل نصب على الحال من الضمير في عليهم» 
والمعتى: كائنين في جملة أمم» وقيل: في بمعنى مع أآي: مع 
أمم من الأمم الكافرة التي إقد خلت4 ومضت من قبلهم 
من الجن والإنس4 على الكفرء وجملة للإإنهم كانوا 
خاسرين» تعليل لاستحقاقهم العذاب لإوقال الذين كفروا 
لا تسمعوا لهذا القرآن# أي: قال بعضهم لبعض: لا 
تسمعوه»› ولا تنصتوا له» وقیل: معنى لا تسمعوا: لا تطيعواء 
يقال: سمعت لك أي: أطعتك إوالغوا فيه آي: عارضوه 
باللغو والباطلء آو ارفعوا أصواتكم ليتشوش القارئ له. وقال 
حاف الوا فة مامكا و فة والتضقو و الكخاة 
في الكلام حتى يصير لغواً. وقال الضحاك: أكثروا الكلام؛ 
نا عة ها لوقل او العا قرا فة ويز 
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قرا الجمهور (والغوا) بفتح الغينء من لغا إذا تكلم باللغوء 
زهو ها اة فة أن ن لى افك نلعي تالفتخ انا 
كما حكاه الأخفش» وقرأ عيسى بن عمرء والجحدري» وابن 
أبي إسحاق»ء وأبو حيوة. وبكر بن حبيب السهميء وقتادة 
والسماك» والزعفراني بد بضم الغين. وقد تقدم الكلام في اللغو 
في سورة البقرة ولعلکم تغلبون) لی: لكي تغلبوهم» 
فیسکتوا. ثم توعدهم سبحانه على ذلك» فقال: إفلنذيقنٌ 
الذين كفروا عذاباً شديدأي» وهذا وعيد لجميع الكفارء 
ويدخل فيهم الذين السياق معهم دخولاً أوّلياً إولنجزينهم 
أسوا الذي كانوا يعملون أي: ولنجزينهم في الآخرة 
جزاء أقبح اعمالهم التي عملوها في الدنيا. قال مقاتل: وهو: 
الشرك. وقيل: المعنى: أنه يجازيهم بمساوئ أعمالهم لا 
بمحاسنها كما يقع متهم من صلة الأرحام» وإكرام الضيفء 
لأن ذلك باطل لا أجر له مع كفرهم» والإشارة بقوله: 
جلك إلى ما تقدَم» وهو: مبتدأ وخبره جزاء أعداء اللهء أو 
خبر مبتدأ محذوف أي: الأمر ذلك» وجملة وجزاء أعداء الله 
النار مبينة للجملة التي قبلهاء والأرّل أولىء وتكون النار 
عطف بيان للجزاءء ا منه» أو خبر مبتداً محذوف» أو 
مبتدأ والخبر لهم فيها دار الخلد. وعلى الثلاثة الوجوه 
الأرلى تكون مله لهم فعا دان الخله تدافا مفررة لعا 
قبلهاء ومعنى دار الخلد: دار الإقامة المستمرة التي لا انقطاع 
لھا طجزاء بما کانوا بآیاتنا يجحدون) أي: يجزون جزاء 
بسبب جحدهم بآیات الله. قال مقاتل: يعنى: القر ان يجحدون 
أنه من عند الله» وعلى هذا يكون التعبير عن اللغو بالجحود 
لكونه سبباً له» إقامة للسبب مقام المسبب جوقال الذين 
كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن والإنس) قالوا: 
هذا وهم في النارء وذكره بلفظ الماضي تنبيهاً على تحقق 
وقوعه»ء والمراد: أآنهم طلبوا من الله سبحاته أن يريهم من 
أضلهم من فريق الجنء والإنس من الشياطين الذين كانوا 
يسولون لهم» ويحملونهم على المعاصيء ومن الرؤساء الذين 
کانوا يزينون لهم الكفر. وقيل: المراد إبليس» وقابيل لأنهما 
سنا المعصية لبني آدم. قرا الجمهور (ارتا) بكسر الراء. 
وقرأ أبن محيصنء» والسوسي عن أبي عمروء وابن عامر 
بسكون الراء» ويها قرأ أبو بكر والمفضل» وهما لغتان 
بمعنى واحد. وقال الخليل: إذا قلت أرني ثوبك بالكسرء 
فصعناه بصرنيه» وبالسكون اعطنيه إنجعلهما تحت 
آقدامنا أي: ندسهما بأقدامناء لنشتفي منهم» وقيل: نجعلهم 
اسفل منا في النار [ليكونا من الأاسفلين) فيها مكاناًء أو 
ليكونا من الأنلين المهانينء وقيل: ليكونوا أشد عذاباً مناء ثم 
لا نك عقاب الكافزين. وغا أعدة لهم انكر كال المؤمتنن 
وما آنعم عليهم بهء فقال: إن الذين قالوا ربنا اش أي: 
وحده لا شريك له ثم استقاموا» على التوحيدء ولم 
يلتفتوا إلى إله غير الل. قال جماعة من الصحابةء والتابعين: 
معنى الاستقامة: إخلاص العمل لله. وقال قتادة» وابن زيد: تم 
استقاموا على طاعة اث وقال لحن اشتفامنا على مر 
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A E ALS O 
وغكز مةد استقامزا على اة ن ا إله إلا آله حت اتا‎ 
وقال الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا. وقال الربيع:‎ 
أاعرضوا عما سوى الث. وقال الفضيل بن عياض: زهدوا في‎ 
الفانية» ورغبوا في الباقية جتتنزل عليهم الملائكة) من‎ 
عند اله سبحانه بالبشرى التي يریدونها من جلب نفع أو‎ 
دقع ضرر» آو رفع حزن. قال ابن زيد» ومجاهد: تتنزل عليهم‎ 
عند الموت. وقال مقاتلء وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث.‎ 
وقال وکیع: البشرى في ثلاثة مواطن: عند الموت» وفي القبرء‎ 
وعند البعث للأ ن طلا تخافوا ولا تحزنوا» أن هي:‎ 
المخفف ا القفرة او تاف و ال غك لوخي‎ 
الأرلنن تاهىةءوعلى لالت تافنة. واتمعنى لا اقرا مما‎ 
تقدمون عليه من أمور الآخرةء ولا تحزنوا على ما فاتكم من‎ 
مور النخدا من اهل وول وهال قال ما انا‎ 
الموت» ولا تحزنوا على آولادكم» فإن الله خليفتكم عليهم.‎ 
وقال عطاء: لا تخافوا رد ثوابکم» فإنه مقبول»ء ولا تحزنوا‎ 
على ذنوبكم» فإني أغفرها لكم. والظاهر عدم تخصيص تنزل‎ 
الملائكة عليهم بوقت معين» وعدم تقييد نفي الخوف›‎ 
والحزن بحالة مخصوصة كما يشعر به حذف المتعلق في‎ 
الجميع إوابشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في‎ 
الدنياء فإنكم واصلون إليها مستقرون بها خالدون فقي‎ 
نعيمها. ثم بشرهم سبحانه بما هو أعظم من ذلك کلهء فقال:‎ 
إنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الÉآخرة# أي: نحن‎ 
المتولون لحفظكمء » ومعونتكم في امور الدنياء وأمور الآخرة‎ 
ومن کان الث ولیه فاز بكلٌ مطلب» ونجا من كل مخافة. وقیل:‎ 
إن هذا من قول الملائكة. قال مجاهد: يقولون لهم: نحن‎ 
قرناؤکم الذين كنا معكم في الدنياء » فإذا كان يوم القيامة‎ 
قالوا: لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. وقال السدّي: نحن‎ 
الحفظة لاعمالكم في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة. وقيل: إنهم‎ 
يشفعون لهم في الآخرةء ويتلقونهم بالكرامة ڳولكم فیها ما‎ 
تشتهي انفسكم) من صنوف اللذات» وانواع النعم إولكم‎ 
فيها ما تعون أي: ما تتمنونء افتعال من الدعاء بمعنى:‎ 
الطلب» وقد تقذم بيان معنى هذا في قوله إولهم ما‎ 
يدعون) [يس: 57] مستوفىء» والفرق بين الجملتين: أن‎ 
الأولى باعتبار شهوات أنفسهم» والثانية ا ما یطلبونه‎ 
اعم من أن يكون مما تشتهيه انفسهم أولا. وقال الرازي:‎ 
الأقرب عندي أن قوله: چولكم فيها ما تشتهي ي أنفسكم ي‎ 
إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة في قوله: يۈدعواھم‎ 
فيها سبحانك اللّهم4 [يونس: 10] الآيةء وانتصاب إنزلا‎ 
من غفور رحيم على الحال من الموصولء أو من عائده‎ 
أو من فاعل تذعونء أو هو مصدر مؤكد لفعل محذوف أي:‎ 
رتاه راوزل :ما يعد لهم حال نزولهم من الرزقء‎ 
تقدم تحقيقه في سورة آل عمران چومن‎ e al 
أحسن قولاً ممن دعا إلى اش أي: إلى توحيد الله» وطاعته.‎ 
قال الحسن: هو القرمن لحات اة ترك و دعا الاس إل ها‎ 
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أاجاب الله فيه من طاعته إوعمل صالحاًي في إجابته 
إوقال إنني من المسلمين لربي. وقال ابن سيرينء 
والسدي» وابن زيد: هو: رسول الله اء > وروي هذا أيضاً 
عن الحسن. وقال عكرمةء وقيس بن أبي حازم» ومجاهد: 
نزلت في المؤذنين. ويجاب عن هذا بأن الآية مكيةء والأذان 
إنما شرع بالمدينة. والأولى حمل الآية على الحموم كما 
يقتضيه اللفظء ويدخل فيها من كان سبباً لنزولها دخولاً 
اولياء فكل من جمع بين دعاء العباد إلى مأ شرعه الله وعمل 
عملا الها وهر اة ما قرخت الله عليه مع اجتناب ما 
حرمه علیه» وکان من المسلمين ديناً لا من غير 
أحسن منه» ولا أوضح من طریقته»ء ولا آکثر ثوابا من عمله. 
ثم بين سبحانه الفرق بين محاسن الأعمالء ومساويهاء فقال: 
وولا تستوي الحسنة ولا السيئةم أي: لا تستوي 
الحسنة التي يرضى الله بهاء ويثيب عليهاء ولا السيئة التي 
يكرهها الله» ويعاقب عليهاء ولا وجه لتخصيص الحسنة 
بنوع من أنواع الطاعاتء وتخصيص السيئة بنوع من أنواع 
المعاصيء فإن اللفظ أوسع من ذلك. وقيل: الحسنة التوحيدء 
والسيئة الشرك. وقيل: الحسنة المداراةء والسيثة الغلظة. 
رقدل: الخسة العفو الس الالخار رل اة 
العلم» والسيئة الفحش. قال الفراء: «لاء في قولهء ولا 
السيئة زائدة (ادفع بالتي هي لحسن) أي: ادفع السيئة 
إذا جاءتك من المسيء بأحسن ما يمكن دفعها به من 
الخستات وه مقانلة الاساءة بالاسنان: التب لفقي 
القت تهر و الإمهاء عن الهفوات و الاخخفال 
للمكروهات. وقال مجاهد» وعطاء: بالتي هي احسن يعني: 
بالسلام إذا لقي من يعاديهء وقيل: بالمصافحة عند التلاقي 
قاذ الذي د بىنك وبىنه عداوة كانه ولي حمیم» هذه 
هي الفائدة الحاصلة من الدفع بالتي هني لحسنء والمعثى: 
أنك إذا فعلت ذلك الدفعم صار العدوً كالصديق» والبعيد عنك 
كالقريب منك. وقال مقاتل: نزلت في آبي سفيان بن حرب 
كان معادياً للنبي 4ء فصار له ولياً بالمصاهرة التي وقعت 
بینه ویینه» ثم أسلم»ء قارولا في الإسلام ا 
بالصهارة» وقیل غير ذلك» والأولى حمل الآية على العموم 
طوما يلقاها إلا الذين صبروا قال الزجاج: ما يلقى هذه 
الفعلةء وهذه الحالةء وهي: دفع السيئة بالحسنة إِلاً الذين 
صبروا على كظم الغيظء واحتمال المكروه وإوما يلقاها إلا 
نو حظ عظيم في الثواب والخير. وقال قتادة: الحظ 
العظيم: الجنة أي: ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة؛ وقيل: 
الضمير في يلقاها عائد إلى الجنةء وقيل: راجع إلى كلمة 
التوحيد. قرأ الجمهور (يلقاها) من التلقيةء وقرأ طلحة بن 
مصرف» وابن كثير فى رواية عنه (يلاقاها) من الملاقاةء 
رة انه سالاستادة من الشيطانء فقال: وإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باش النزغ شبيه 
الانخس شبه به الوسوسةء لأنها تبعث على الشر؛ والمعنى: 
وإن صرفك الشيطان عن شيء مما شرعه الله لك» أو عن 


› فلا شىء 
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الدفع بالتي هي أحسنء فاستعذ بالله من شرّه» وجعل 
النزغ نازغاً على المجاز العقلي كقولهم: جد جده» وجماة 
إإنه هو السميع العليمي تعليل لما قبلها أي: السميع 
لكل مأ يسمع» والعليم بكل ما يعلم» ومن كان كذلكء فهو 


عيذ من استعاذ به. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: کان رسول 
الله ي وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفعم صوته»ء فكان 
المشركون يطردون الناس عنهء ويقولون: إلا تسمعوا لهذا 
افقرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون» وكان إذا أخفى قراءته 
لم يسمع من يحب أن يسمع القرانء فأنزل الله: إلا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها [الإسراء: 10(‘ وأخرج 
عبد الرزاق» والفريابيء» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» 
وابن مردويهء وابن عساکر عن علي بن ابي طالب: آنه سئل 
عن قوله: إرينا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس) 
قال: هو: ابن آدم الذي قتل أخاهء وإبليس»ء وأخرج الترمذيء 
والنسائيء والبزارء وأبو يعلىء وأبن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن عدیٌ» وابن مردویه عن آنس قال: «قرأً علینا رسول الله 
به هذه الآية [إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواي 
قال: قد قالها ناس من الناس» ثم كفر أكثرهم» فمن قالها 
حين يموت» فهو ممن استقام عليهاء». وأخرج ابن المباركء 
وعبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء ومسدد» وابن 
سعد» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذذرء وابن أبي 
حاتم من طريق سعيد بن عمران» عن أبي بكر الصديق في 
قوله: إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواي قال: 
الاستقامة ان لا يشركوا باك شيئا. وأخرج ابن راهويه: 
وعبد بن حميدء والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» 
والحاكم وصححه»ء وأابن مردويهء وأبو نعيم في الحلية من 
طریق الأسود بن هلال عن آبي بكر الصديق أنه قال: ما 

تقولون في هاتين الآيتين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموايء ولالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) 
[الأنعام: 82]؟ قالوا: الذين قالوا: ربنا الشء ثم عملوا بهاء 
واستقاموا على آمره» فلم يذنبواء ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
لم يذنبواء قال: لقد حملتموهما على آمر شديد إالذين 


آمنواء ولم يلبسوا إيمانهم بظلم) يقول: بشرك» إوالذين 


قالوا: رينا اله» ثم استقامواي › فلم يرجعوا إلى عبادة 
الاركن: ورج اين مردردة غن بقن القتحانة :ى اتقام 
على فرائض الله. وآخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن 
ابن عباس ثم استقاموا) قال: على شهادة آن لا إله إلا 
الله. وأخرج ابن المبارك» وسعيد بن منصورء وأحمد قي 
الزهدء وعبد بن حميدء والحكيم الترمذي» وابن المنذر عن 
عمر بن الخطاب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواي 
قال تامو ا ناغ اه رلم تروغرا ررغان الكقلن. ورج 
أحمد» وعبد بن حميدء والدارمي» والبخاري في تاريخهء 
ومسلم» والترمذي» والنسائيء وابن ماجه»ء وابن حبان» عن 
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سفيان الثقفي› ان رجلاً قال: يا رسول الث مرني بامر في 
الإسلام لا أسأل عنه أحداً بعدك» قال: قل ات باله» ثم 
استقم» قلت: فما أتقي؟ فآوى إلى لسانه. قال الترمذي: حسن 
صحیح. . وأخرج عبد بن حمید» وابن آبي حاتم» وابن مردویه 
عن عائشة في قوله: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى ال4 
قالت: المؤّذن لإوعمل صالحا قالت: ركعتان فيما بين 
الأذان» والإقامة. وأخرج ابن أبى شيبة فى المصذف» وابن 
المنذرء وابن مردويه من وجه آخر عنها قالت: ما أرى هذه 
الآية نزلت إلا في المؤذنين. وآخرج ابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: 
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي 
أحسن قال: أمر المسلمين بالصبر عند الغضببء والحلم 
عند الجهلء والعفو عند الإساءةء فإذا فعلوا ذلك عصمهم أله 
من الشيطان» وخضع لهم عدوّهم كانه ولي حميم). 
القه بالسلام» فإذا الذي بينك» وبينه عداوة كانه ولي حميم. 
وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: وما يلقاها إلا الذين 
صبرواي قال: الرجل يشتمه أخوه» فيقول: أن گنت اقا 
فغفر اله لي» وإن کذت كاذباًء فغفر الله لك. وأخرج البخاريء 
ومسلم» وغیرهما عن سلیمان بن صرد قال: ا و 
عند النبي لف فاشتدَ غضب أحدهماء فقال النبي 4#: إني 
لأعلم كلمة لو قالهالذهب عنه الغضب: أعوذ باش من 
الشيطان الرجيم» فقال الرجل: أمجنون تراني؟ فتلا رسول 
a a SS‏ 
الشيطان الرجيمي». 


وين ايده الل ولتار و ا و وا ف ا 
للْمَمَرِ وَأَسَْجُدُوا بم الى و | ا درت © 
قان اڪ را دن عند ريك سبحو لم ل بل والهار وهم ا 
سر8 @: ومن ٤َايليهء‏ أك رى آلأرّص حَِعَة ذا ارلا علا الما 
اکن س ار اما ّي التو إل م عل کل سیو َي © ل 
لذن جدود ن ءَايََنا ه مون عا 5 يفي آلتار حير ام ن ياف ٤َاينّا‏ 
م يمه آغمأو ما شام ِم يما شمو بد 9 ن ن كفروا باكر 
بم ولک ر ر @ ل ای کیل ین ت بکنو لین عاو 


ت zz‏ ر ت 


إلا ماقد فقيل لرل من فبك ك ت إن ريك 
ل نیرا متب ایر @ واو لت فا يا لقالوا وک هَت 3 


E 


ا “اي وري فل هو لیت اما هی رشا والَذِب کڈ 


ساز رر 


ونوت ف ءادانهم وقر وهو عه عى وك يادوت من کان 

شرع سبحانه فى بيان بعض آياته البديعة الدالة على 
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر» ثم لما بيّن 
أن ذلك من آیاته نهاهم عن عبادة الشمس» والقمرء وأمرهم 


1 سورة فصلت 


بان يسجدوا لله عر وجل» فقال: ولا تسجدوا للشمس ولا 
لنقفر)ء لانھما وتان من شخلوفاته فلا يصح لن كرا 
شريكين له في ربوبيته لواسجدوا نش الذي خلقهنً أي: 
خلق هذه الأربعة المذكورةء لأن جمع ما لا يعقل حكمه حكم 
جمع الإناثء أو الآياتء أو الشمس» والقمرء لأن الاثنين جمع 
عند جماعة من الأئمة لطإن كنتم إياه تعبدون# قيل: كان 
ناس يسجدون للشمسء» والقمر كالصابئين في عبادتهم 
الكواكب» ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله 
فنهوا عن ذلكء فهذا وجه تخصيص ذكر السجود بالنهي 
عنه. وقيل: وجه تخصيصه أنه أقصى مراتب العبادة فة 
الآية من آيات السجود بلا خلافء» وإنما اختلفوا في موضع 
السجدةء فقيل: موضعه عند قوله: إإن كنتم إياه 
تعبدون4› لأنه متصل بالأمرء وقيل: عند قوله: إوهم لا 
يسامون)» لانه تمام الكلام لفان استكبروا فالذين عند 
ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون أي: 
إن استكبر هؤلاء عن الامتثالء فالملائكة يديمون التسبيح لله 
سبحانه e‏ والنهارء وهم ل يملونء ولا يفترون ومن 


تا له او لرسشول اله هي والخاشعة: اليابسة الجدبة. 
وقيل: الغبراء التى لا تنبت. قال الأزهري: إذا يبست الأرضء» 
ولم تمطر قيل: قد خشعت لفإذا انزلنا عليها الماء اهتزت 
وریت) أي: ماء المطرء ومعنى اهتزت: تحركت بالنبات يقال: 
اهترٌ الإنسان: إذا تحرك» ومنه قول الشاعر: 
تراه كنصل السيف يهتزّللندى إذالم تجد عند امرئ السوء مطعما 
ومعنى ربت: انتفخت» وعلت قبل أن تنبت: قاله مجاهدء 
وغيره»ء وعلى هذا ففي الكلام تقديم» وتاخيرء وتقديره: ربت» 
واهترت» وقيل: الاهتزازء والربو قد يكونان قبل خروج 
النبات» وقد يكونان بعده» ومعنى الربو لغة: الارتفاع» كما 
يقال للموضم المرتفع: ربوةء ورابية» وقد تقدم تفسير هذه 
الآية مستوفى في سورة الحج» وقيل: اهتزت استبشرت 
بالمطرء وربت انتفخت بالنبات. وقرأً أبو جعفرء وخالد 
(وربأت) إن الذي أحياها لمحي الموتى» بالبعث 
والنشور انه على کل شيء قدير لا يعجزه شيء کائنا 
ما کان إن الذين يلحدون في آياتنا» آي: يميلون عن 
الحقء والإلحاد الميل» والعدول» ومنه اللحد في القبرء لأنه 
أميل إلى ناحية نة يقال لحد في دين الله آي: مال» وعدل 
عنهء ویقال: لحد» وقد ت تقدم تفسير الإلحاد. قال مجاهد: معثنى 
الآية: يميلون عن الإيمان بالقرآن. وقال مجاهد: يميلون عند 
تلاوة القرآن بالمكاءء والتصديةء واللغوء والغناء. وقال قتادة: 
يكذبون في آياتنا. وقال السدي: يعاندون» ويشاقون. وقال: 
ابن زید یشرکون لا يخفون علينا» بل نحن نعلمهم» 
فنجازيهم بما يعملون. ثم بين كيفية الجزاءء والتفاوت بين 
المؤمنء والكافرء فقال: بإآفمن بلقى في النار خير أم من 
باتي آمنا يوم القيامة) هذا الاستفهام للتقريرء والخغرض 
منه التنبيه على أن الملحدين في الآيات يلقون في النارء وأن 


الجزء الرابع والعشرون 


المؤمنين بها يأتون آمنين يوم القيامة. وظاهر الآية العموم 
اغا و لط ل تدر الات رقن الد 
يلقی في النار: ابو جهلء ومن ياتي آمنا: النبي ل وقیل: 
حمزة» وقيل: عمر بن الخطابب» وقيل: أبو سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي (اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون 
بصير) هذا أمر تهديد أي: اعملوا من أعمالكم التي تلقيكم 
في التا ها شت إنه با تحفلون بض قهؤ عجازيكم غل 
كل با تعملون: قال الزجاج: له لفط الامرء ومغتاه: لوغيد 
إن النين كفروا بالذكر لما جاءهم) الجملة مستأنفة 
مقرّرة لما قبلهاء وخبر إن محذوف أي: إن الذين كفروا 
بالقرآن لما جاء هم يجازون بکفرهم» أو هالكون» أو يعذّبونء 
وقیل: هو قوله: إینادون من مکان بعيد)» وهذا بعید» وإِن 
رجحه إبوعمرى بن العلاء. وقال الكسائي: إنه سد مسده 
الخبر السابقء وهو: إلا يخفون علينا# . وقيل: إن الجملة 
بدل من الجملة الأولى» وهي: الذين يلحدون في آياتناء وخبر 
إن هو: الخبر السابق إوإنه لكتاب عزيز) أي: القرآن الذي 
کانوا يلحدون فيه أي: عزيز عن آن يعارض» أو يطعن فيه 
الطاعنونء منيع عن كل عيب. ثم وصفه بأنه حق لا سبيل 
للباطل إليه بوجه من الوجوهء فقال: إلا ياتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه4 . قال الزجاج: معناه: أنه محفوظ 
من أن ينقص منه»ء فیاتيه الباطل من بین یدیه»ء أو يزاد فيه» 
فيأتيه الباطل من خلفه»ء وبه قال قتادةء والسدى. ومعنى 
الباطل على هذا: الزيادةء والنقصان. وقال مقاتل: لا يأتيه 
التكذيب من الكتب التي قبله» ولا يجيء من بعده كتاب 
فيبطله» وبه قال الكلبي» وسعيد بن جبير. وقيل: الباطل هى: 
الشيطان أي: لا يستطيع أن يزيد فيه» ولا ينقص منه وقيل: 
لا یزاد فیه» ولا ينقص منه» لا من جبریل» ولا من محمد 
لإتذزيل من حكيم حميد4 هو خبر مبتدا محذوفء أو 
صفة أخرى لكتاب عند من يجوز تقديم غير الصريح من 
الصفات على الصريح وقيل: إته الصفة لكتاب» وجملة لا 
اقا ر فن اررق واا ن ا د 
ا عن ما کان يتأثر له من أذية الكفارء فقال: ما 
يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك4 آي: ما يقال لك 
من هؤلاء الكفار من وصفك بالسحرء والكذب» والجنون إلا 


مثل ما قيل للرسل من قبلك»ء فإن قومهم كانوا يقولون لهم 


مثل ما يقول لك هؤلاءء وقيل: المعنى: ما يقال لك من 
التوحيد» وإخلاص العبادة لله إلا ما قد قيل للرسل من قبلك»› 
فان e‏ متفقة على ذلكء وقيل: هو استفهام أي: 
اي شيء يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ريك 
لذو مغفرة¢ لمن يستحق مغفرته من الموحدين الذين 
بايعوك» وبايعوا من قبلك من الأنبياء ونو عقاب اليم 
للكفار المكذّبين المعادين لرسل الله» وقيل: لذو مغفرة 
للأنبياء» وذو عقاب لأعدائهم ولو جعلناه قرآناً أعجمياًي 
أي: لو جعلنا هذا القرآن الذي تقرؤه على الناس بغير لغة 
العرب إلقالوا لولا فصلت آياته# أي: بينت بلغتناء فإننا 
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عرب لا نفهم لغة العجم» والاستفهام في قوله: إءأعجمي 
وعربيّ) للإنكارء وهو من جملة قول المشركين أي: لقالوا 
اكلام أعجميّء ورسول عربي. والأعجمي: الذي لا يفصح 
فيراء كان هن العرت از شن الخ والاعه د اة 
وهو: الذي لا يبين كلامهء ويقال للحيوان غير الناطق: أعجم. 
قرا أبو بكرء وحمزةء والكسائي (ءأعجميً) بهمزتين 
محققتين. وقراً الحسنء وآبو العالية» ونصر بن عاصم» 
وهشام بهمزة واحدة على الخبرء وقرا الباقون بتسهيل 
الثانية بين بين»› وقيل: المراد: هلا فصلت اياته» فجعل 
بعضها أعجمياً لإفهام العجم» وبعضها عربياً لإفهام العرب. 
ثم آمر الله سبحانه رسوله 6 أن يجيبهم» فقال: إقل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء أي: يهتدون به إلى الحقء 
ویشتفون به من كل شك» وشبهةء ومن الأسقام» والالام 
طوالذين لا يؤمنون في اذانهم وقر# أي: صمم عن 
سماعه» وفهم معانيه» ولهذا تواصوا باللغو فيه وهو 
عليهم عمى قال قتادة: عموا عن القرآن» وصموا عنه. 
وقال السدي: عميت قلوبهم عنه»ء والمعنى: وهى عليهم ذو 
عمى» أو وصف بالمصدر للمبالغةء والموصول في قوله: 
چوالذين لا يؤمنون) مبتداء وخبره في آذانهم وقر4»› أو 
الموصول الثاني عطف على الموصول الأول» ووقر عطف 
على هدى عند من جوز العطف على عاملين مختلفين»› 
والتقدير: هو لاأولين هدىء وشفاء وللآخرینء وقر في 
اتا فا الخيهور (ع) تح الب فا على اه 
مصدرء وقرا ابن عباس»ء وعبد الله بن الزبير» وعمرو بن 
العاص» وابن عمر بكسرالميم منونّة على أنه اسم منقوص 
على أنه وصف به مجازا. وقراً عمرو بن دينار بكسر الميم» 
رفت الناء على آنه فل خاضن واختار أن هة رة 
الأاولى لقوله ولا إهدى وشفاءي» ولم يقل هادء وشاف› 
وقيل: المعنى: والوقر عليهم عمىء» والإشارة بقوله: 
لأولئك إلى الذين لا يرمنونء وما في حيزه» وخبره 
طينادون من مكان بعيد مثل حالهم باعتبار عدم قهمهم 
للقرآن بحال من ينادي من مسافة بعيدة لا يسمعم صوت من 
يناديه منها. قال الفراء: تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك: 
انت نادي ن كان ب رال الفحات ادون مالقا 
بأقبح أسمائهم من مکان بعید. وقال مجاهد: من مکان بعيد 
من قلوبهم. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة»ء والحاكم وصححه»ء والبيهقي 
في سننه من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس: آنه کان 
يسجد بآخر الآيتين من حح السجدة» وكان ابن مسعود 
يسجد بالأولى منهما. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة من 
طريق نافع عن ابن عمر: آنه كان يسجد بالأولى. وأخرج 
سعيد بن منصور عنه: أنه كان يسجد في الآية الأخيرة. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إن الذين 
بلحدون في آياتنا» قال: هو: أن يضم الكلام على غير 
موضعه. وآخرح ابن مردویه عنه في قوله: امن بلقی في 
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النار) قال: ابو جهل بن هشام لآم من ياتي آمنا يوم 
القيامة) قال: ابو بكر الصديق. واخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن عساكر عن بشير بن 
تميم قال: نزلت هذه الآية في أبي جهم» وعمار بن ياسر. 
وأخرج ابن عساكر عن عكرمة مثله. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: [اعملوا ما شئتم) قال: هذا لهل بدر 
خاصة. وأخرج ابن آبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس 
في قوله: وولو جعلناه قرآنا اعجمياي الآية بقول: لو 
جغلنا القرآن اعخمفاء ولسانك يا محمد عربيّ لقالوا: أعجميّء 
وعربيٌ تاتینا به مختلفاً او مختلطاً «لولا فصلت آیاته) 
فلا بيذت آناته» فان القرآن مل اللسان. دقول: فلح قعل 
لئلا يقولواء فكانت حجة عليهم. 


ر ر سر رچ 


ولقد انيا موسى الدب الت 


ريلك قى بيهم r‏ ون نهم نی سل نه مرب © کک 


م ر رر ا سرا سرس رار سي 


فللفسهء 0 بطر لبد @ 8 إل رة عا 


کا ا کی م شتی نن آکایتا ته شی ین ا 5 ی ل 
علمهء ووم ادم اين شرڪاءی الوا ءادَنّكَ ما ء گاید یبر @ 
رصل عم ا انوا دعو من فل وظتوا ما م تن تیم @ لد تہ 
الان من دعا الحم ون مه أل فور کر © ی ا 
َة ناون بر د ر E‏ 
تحب إل ر إن لي ندم حى فان الي كمَروا بَا 


ولنذِيقهُم من عدا عَلِيظ ل وا انمتا عل الان أعرض وبع 


فل فل اشر إن e‏ 


ر ر را عر و 


له ول اة فن 


کے کے 


و ر 


3 داه او عریشں‎ e 


تاف اق ع کو ن ا 4 a‏ ر 


Tr: 


قوله: وولقد آ آتىنا موسى الكتاب فاختلف فيه هذا 
کا ا ا ی کا و چ عما کان 
يحصل له من الاغتمام بكفر قومه» وطعنهم في القرآنء 
فأخيره أن هذا عادة قديمة في أمم الرسلء فإنهم يختلفون 
في الكتب المنزلة إليهم» والمراد بالكتاب: التوراةء والضمير 
من قوله: إفيه# راجع إليهء وقيل: يرجع إلى موسىء والأوّل 
أولى إولولا كلمة سبقت من ريبك في تاخير العذاب عن 
المكذّبين من أمتك كما في قوله: إولكن يؤخرهم إلى أجل 
مسمى [النمل: 61» وفاطر: 45] (لقضیيپ بينهم4 بتعجيل 
العذاب لمن كذب منهم طإوإنهم لفي شك منه مريب أي: 
من كتابك المنرَلَ عليك» وهو: القرآن» ومعنى الشك المريب: 
الموقع في الريبةء أو الشديد الريبة. وقيل: إن المراد اليهود. 
وأتهم في شك من التوراة مريب» والأول أولى من عمل 
صالحاً فلنفسه) أي: من آطاع الله» وآمن برسوله»ء ولم 
یكدّبهم» » فثواب ذلك راجع إليه» ونفعه خاصض به ومن أيساء 


فعليها) آي: عقاب إساءته عليه لا على غيره إوما ربك 
بظلام للعبيد» »فلا يعذبَ أحداً إلاً بذنبه» ولا يقع منه الظلم 
لأحد كما في قوله سبحانه: إن الث لا يظلم الناس شيئا) 
[يونس: 4] وقد تقدم الكلام على معنى هذه الآية في سورة 
آل عمران عند قوله: چوأن ime a‏ للعبيدي [آل 
عمران: 182]» وفي سورة الأنفال أيضاً. ثم أخبر سبحانه: أن 
علم القيامة ووقت قیامها لا یعلمه غبره. فقال: (إيه يرڌ 
علم الساعة)» فإذا وقع السؤال عنها وجب على المسؤول 
أن يرد علمها إليه لا إلى غیره» وقد روي أن المشركين قالوا: 
يا محمد إن كنت نبياًء فخبرنا متى تقوم الساعة؟ فنذزلت و 
«ما» في قوله: إوما تخرج من ثمرات من أكمامهاي ذافية.ء 
ومن الأولى للاستغراق» ومن الثانية لابتداء الغايةء وقيل: هي 
موصولة في محل جر عطفاً على الساعة أي: علم الساعةء 
وعلم التي تخرجء والأول أولى. والأكمام جمع كم بكسر 
الكاف» وهو: وعاء الثمرةء ويطلق على كل ظرف لمالء أو 
غیره. قال أبو عبيدة: أكمامها أوعيتهاء وهي ما كانت فيه 
الثمرةء واحدها كم» وكمة. قال الراغب: الكمٌ ما يغطي اليد من 
الق ء وما يغطي الثمرة» وجمعه اکمام» وهتا يدل على آن 
الك ت لكات ون حا مركا ئن ك القمبهنء رك 
الثمرة» ولا خلاف في كم القميص أنه بالضم. ويمكن أن 
يقال: إن في الكمّ الذي هو وعاء الثمر لغثين. قرا الجمهور 
(من ثمرة) بالإفرادء وقرا نافع وابن عامر» وحفص يالجفع 
وما تحمل من آنثی ولا ت تضع إلا بعلمه) أي: ما تحمل 
أنثى حملاً في بطنهاء ولا تضع ذلك الحمل إلا بعلم الله 
سبحانه»ء والاستثناء مقرغ من أعم الأحوال أي: ما يحدث 
شيءَ من خروج ثمرة» ولا حمل حامل» ولا وضع واضع في 
ال من الأخوال إلا كافنا بعل اك فالة ترد غلم الشاعة 
كما إليه يرد علم هذه الأمور إويوم بناديهم أي: ينادي 
اله سبحانه المشركين» وذلك يوم القيامةء فيقول لهم: اين 
شركائي) الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي في الدنيا من 
الأصنام»ء وغيرهاء فادعوهم الآنء فلیشفعوا لکم» أو يدفعوا 
عنكم العذاب» وهذا على طريقة التهكم بهم. قرا الجمهور 
(شركائي)» بسكون الياء» وقراً ابن كثير بفتحهاء والعامل في 
يوم محذوف أي: انکر قالوا آذناك ما منا من شهید4 
يقال: آذن يأنن: إذا أعلم» ومنه قول الشاعر: 
آلنثناببينهااسماء رثثاويبمل مته لثراء 
والمعنى: أعلمناك ما منا أحد يشهد بان لك شريكاء وذلك 
أنهم لما عاينوا القيامة تبرءوا من الشركاء» وتبرّأت منهم تلك 
الأصنام التي كانوا يعبدونها. وقيل: إن القائل بهذا هي: 
المعبودات التي كانوا يعبدونها أي: ما منا من شهید يشهد 
لهم بأنهم كانوا محقينء والأوؤل أولى إوضل عنهم ما 
کانوا يدعون من قبل أي: زالء وبطل في الآخرة ما کانوا 
يعبدون في الدنيا من الأصنام» ونحوها چوظنوا ما لهم من 
محيص4 أي: أيقنواء وعلموا أنه لا محيص لهم يقال: 
کاص کن خا إذا هرب. وقيل: الظنّ على معناه 


الحزء الخامس والعشرون 


الحقيقي؛ لأنه بقي لهم في تلك الحال ظنَء ورجاءء والأرّل 
أولى. ثم ذكر سبحانه بعض أحوال الإنسانء فقال: لا 
يسام الإنسان من دعاء الخيري أي: لا يمل من دعاء الخير 
اتفه وة اله والخين هنا الغال والضخة: والتلطان: 
والرفعة. قال السدي: والإنسان هنا يراد به الكافرء وقيل: 
الوليد ؛ بن المغيرة. وقيل: عتبةء وشيبة ابنا ربيعةء وأمية بن 
خلف. والأولى حمل الآية على العموم باعتبار الغالبء فلا 
ينافيه خروج خلص العباد. وقرأ عبد الله بن مسعود (لا 
يسام الإنسان من دعاء المال) إوإن مسه الشرَ فيئوس 
قنوط أي: وإن مسه البلاءء والشدة»ء والفقرء والمرضء 
فيئوس من روح الله قنوط من رحمته. وقيل: يئوس من إجابة 
دعائه قنوط بسوء الظنٌْ بربه. وقيل: يئوس من زوال ما به 
من المکروه قنوط بما يحصل له من ظنٌَ دوامه» وهما صيغتا 
مبالغة يدلان على آنه شديد الياس عظيم القنوط لإولئن 
اذقناه رحمة منا من بعد ضرَاء مسته) آي: ولئن آتیناه 
خیرا وعافية» وغنى من بعد شدة» ومرض» وفقر لليقولنَ 
هذا لي أي: هذا شيء أستحقه على الله لرضاه بعملي» 
فظنً أن تلك النعمة التي صار فيهاء ولت النة ناققاق 
لهاء ولم يعلم أن اش يبتلي عباده بالخير والشرَء ليتبين له 
الشاكر من الجاحد. 1 الصابر من الجزع. قال مجاهد: معناه: 
هذا بعملي» وأنا محقوق به وما اظن الساعة قائمةي أي: 
نا آظنها تقوم كما يخبرتا به الأنبياء» أى لشت على بقين من 
البعثء وهذا خاص بالكافرينء والمنافقينء فيكون المرادء 
بالإنسان المذكور في صدر الآية: الجنس باعتبار غالب 
قران لان النسن هن وخماة اف ,الوط من دة رفك 
في البعث لا يكون إلا من الكافرينء أو المتزلزلين في الدين 
المتظهرين بالإسلام المبطنين للكفر إولئن رجعت إلى 
ريي على تقدير صدق ما يخبرنا به الأنبياء: من قيام 
الساعة» وحصول اليبعث» والنشور إن لي عنده 
للحستى) أي: للحالة الحسنى من الكرامةء فظن أنه استحق 
خير الدنذيا بما فيه من الخيرء» واستحق خير الآخرة بذلك 
الذي اعتقده في نفسه»ء وأثبته لهاء وهو: اعتقاد باطل» وظنْ 
فاسد وإفلننيئن الذين كفروا بما عملواي أي: لنخبرنهم 
بها يوم القيامة إولنذيقنهم من عذاب غليظي شديد 
بسبب ذنوبهم» واللام هذه» والتي قبلها هي الموطئة للقسم 
طإوإذا أنعمنا على الإنسان أي: على هذا الجنس باعتبار 
غالب أقراده إاعرض4 عن الشكر ډونای بجانبه) أي: 
ترفع عن الانقياد للحق» وتكبر» وتجبر»ء والجانب هنا مجاز 
عن النفس» ویقال: نآيت» وتناءيت آی: بعلت وتبأاعدت» 
والمتكائ: الموضم البح ومنة قول ةة 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسم 
وقرأ يزيد بن القعقاع (وناء بجانبه) بالألف قبل الهمزة 
إوإذا مسه الشري أي: البلاءء والجهدء والفقرء والمرض 
إفذو دعاء عريض» أي: كثيرء والعرب تستعمل الطولء 
والعرض في الكثرة مجازاء يقال: أطال قلان في الكلام 
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تضرع إلى اللهء واستغاث به أن يكشف عنه ما نزل بهء 
واستكثر من ذلك» فذكره في الشدةء ونسيه في الرخاء 
واستغاث به عند نزول النقمةء وتركه عند حصول النعمةء 
المسلمينء ثم رجع سبحانه الى مخاطبة الكفارء ومحاجتهم» 
فقال: إقل أرليتمي أي: اخبروني إن كان من عند اش 
أي: القران ثم كفرتم به» أي: کذبتم به» ولم تقبلوه» ولا 
عملتم بما فيه يمن أضل ممن هو في شقاق بعيد۾» أي: 
لا أحد أضل منكم لفرط شقاوتكم» وشدة عداوتكم» والأصل: 
أي شيء أضل منكم» فوضع إممن هو في شقاق)» 
نوخت لخر ن حالف لفات :واا اب 
الأاعظم في ضلالهم إسنريهم آياتنا في الآفاق# آي: 
O E EE RT‏ 
والافق بد SAE E‏ کذا قال أهل اللخة. ونقلل الراغب 
وفی قال ا الآفاق آيات السماء» وقي 
أنفسهم حوادث الأرض. وقال مجاهد: في الأفاق فتح القرى 
التي يسر الث فتحها لرسولهء وللخلفاء من بعده» ونصار دينه 
في آفاق اننا رقاو عزنا وسن الظهور على الجبابرة 
والأكاسرةء وفي أنفسهم فتح مكة› ورجح هذا أبن جرير. 
وقال قتادةء والضحاك: في الفاق وقائع الله في الأمم» وفي 
السموات» والأرض من الشمسء» والقمر» والنجوم» والليلء 
والنهارء والرياح» والأمطارء والرعد» والبرق» والصواعق»ء 
والنباتء والأشجارء والجبال» والبحارء وغير ذلك»ء وقي 
انفسهم من لطيف الصنعة. وبديع الحكمة. ا 
اا و اش رقیل: RE‏ ا 
ويفعل من ذلك»ء وقيل: إلى محمد 2 : آنه الرسول الحق من 
شهيد الجملة مسوقة لتوبيخهم» «بريك» في 
موضع رفع على أنه الفاعل؛ ليكف» والباء زائدةء و «آنه» بدل 
من ربك» والهمزة للإنكار. والمعتى: ألم يغنهم عن الآيات 
الموعودة المبينة لحقية القرآن أنه سبحانه شهيد على جميع 
الأشياء. وق قيل: المعنى: E O‏ 
OEE OT‏ العالي »> أو هو بمعنى: 
الشهادة التي هي: : الحضور. قال الزجاج: ومعنى الكناية ها 
e‏ الت ول ان کل فی دفو 


للأشياء لا يغيب عنه شيء الا إنهم في مرية من لقاء 


ريهمي آي: في شك من البعثء والحساب» والثواب» والعقاب 
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وألا إنه بكل شيء محيط4 أحاط علمه بجميع المعلوماتء 
وأحاطت قدرته بجميع المقدورات» يقال: أحاط يحيبط إحاطة»ء 
وحيطة» وفي هذا وعید شدید؛ لأن من أحاط بكکل شيء 
بحيث لا يخفى عليه شيء جازى المحسن بإحسانه» 
والمسيء بإاساءته. 

وقد أخرج عبد بن حميد عن قتادة قال: في قوله: ولولا 
كلمة سيقت من ريك# سبق لهم من الله حينء وأجل هم 
بالغوه. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد في 
قوله: (وما تخرج من ثمرات من اكمامها قال: حين 
تطلع. وأخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: وآنناك) قال: أعلمناك. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
المنذر عن عكرمة في قوله: إلا يسام الإنسان4 قال: لا 
یمل. واخرج عبد بن حمید» وابن جریر عن مجاهد في قوله: 
إسنريهم آياتنا في الآفاق) قال: محمدا جي وأخرج 
عبد الرزاق: وانن المتذر غه في الآية قال ما يفتح الك ن 
القرى لوفي انفسهم قال: فتع مكة. وأخرج ابن المنذر 

عن ابن جريج في الآية قال: امسك المطر عن الأرض كلها 
إوفي انفسهم قال: البلايا التي تكون في اجسامهم. 
وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في الآية قال: کانوا 
يسافرون» فیرون آثار عاد» وثمودء فیقولون: والله لقد صدق 
محمد» وما أراهم في أنفسهم قال: الأمراض. 
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آخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت حم ٭ 
سق [أي سورة الشورى] بمكة. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير مثلهء وكذا قال الحسنء وعكرمةء وعطاء» وجابر. 
وروي عن ابن عباس» وقتادة: أنها مكية إلا أربع آیات منها 
أنزلت بالمدينة لإقل لا أسالكم عليه أجراً إلا الموّدة في 
القربى» [الشورى: 23 - 26] إلى آخرها. وقد أخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» ونعيم بن حماد» والخطيب عن 
أرطاة بن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عبأاس»ء وعنده 
حذيفة ES‏ 
فاعرض عنه»ء ثم کرّر مقالته» فأاعرض عنه» وکرر مقالته» ثم 
كرّرها الشالثةء فلم يجبهء فقال له حذيفة: أنا أنبئك بها لم 
کرهها؟ نزلت في رجل من آهل بیته يقال له: عبد إلهء أو 
عبد الله تنزل على نهر من انهار المشرق یبنی عليه 
مدينتين يشم النهر بينهما شقأء يجتمع فيهما كل جبار 
عنید» فإِذا آنن الله في زوال ملكهم»ء وانقطاع دولتهم» ومدتهم 
احترقت كانها لم تكن مكانهاء وتصبح صاحبتها متعجبة 
کیف افتلتت. a‏ 
کل جبار عنید متهم ثم یخسف الله بھاء وبهم جمیعاء » فذلك 
قوله: حم # عَسّق عَسَقَّ4 يعني: عزيمة من اللء وفتنةء وقضاء 
جمع يعني: عدلا منه» سين يعني: سيکون» ق: لهاتين 
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المدينتين. أقول: هذا الحديث لا يصح» ولا يثبت» وما أظنه 
إلا من الموضوعات المكذوباتء والحامل لواضعه عليه ما 
يقع لكثير من الناس من عداوة الدولء والحط من شأنهم 
والإزراء عليهم. وأخرج أبو يعلىء وابن عساكر قال السيوطي 
بسند ضعيف: قلت بل بسند موضوع»› ومتن مكذوب عن آبي 
معاوية قال: صعد عمر بن الخطاب المتبرء فقال: أيها التناس 
هل سمع منكم أحد رسول الله و يفسر حم عَسَقَء فوثب 
ابن عباس فقال: إن حم اسم من أسماء اللهء قال: فعين قال: 
عاين المذكور عذاب يوم بدرء قال: فسينء» قال: #وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون [الشعراء: 227] قال: فقاف» 
فسکت» فقام ابو ذر» ففسر کما قال ابن عباس» وقال: قاف: 
قار عة فن لاء تخب لاي قال أبن كشن فى لذ 
الأرّل: إنه غريب عجيب منكرء وفي الحديث الثاني: إنه أغرب 
من الحديث الأوّل. وعندي أنهما موضوعان مكذوبان. 
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قوله: حم # عَسَقّي قد تقدم الكلام في أمثال هذه 
الفواتح» وسثل الحسن بن الفضل لم قطع طحم ٭« 
عَسَقّ4» ولم يقطع كَهيعَصء فقال: لانها سور أولها حم 
فجرت مجری نظائرهاء فكأن حم مبتداء وعَسّق خبره» 
ولأنهما عدا آیتین. وأخواتهما مثل: كهيعصضء» والمَرَء والمَصض 
آية واحدة. وقيل: لأن أهل التأويل لم يختلفوا في كهيعَص› 
وآخواتها آنها حروف التهجي لا غيرء واختلفوا في حمء فقيل 
معناها: حم أي: قضى كما تقدم. وقيل: إن ح حلمه» وم 
مده وع عله وس ماه وة فرت افم افا تا رق 
غير ذلك مما هو متکلف متعسف لم يدل عليه دلیلء ولا 
جاءت به حجة»ء ولا شبهة حجة» وقد ذكرتا قبل هذا ما روي 
فى ذلك مما لا أصل لهء والحق ما قدمناه لك فى فاتحة 
سورة البقرة وقدل: هما امان للشتورة وقيلة اسم واحف 


| رہ 


فيه ت 


الحرء الخامس والعشرون 


لهاء فعلى الأول يكونان خبرين لمبتدا محذوف» وعلى الثاني 
یکون خا لذلك المبتداً المحذوف. وقراً اين مسحود» وابن 
عباس (حمٌ # سق) إكذلك يوحي إليك وإلى الذين من 
قبلك الته العزيز الحكيم هذا كلام مستانف غير متعلق 
بما قبله أي: مثل ذلك الإيحاء الذي آوحی إلى سائر الأنبياء 
هن كنت اف النزلة غلنه افخهحلة غلل التحرة إلى 
التوحيدء والبعث يوحى إليك يا محمد في هذه السورة. وقيل: 
إن حم عَسّق» أوحيت إلى من قبله من الأنبياء» فتكون 
الإشارة بقوله: إكذلك) إليها. قرا الجمهور (يوحي) بكسر 
الحاء مبنيا للفاعلء وهو: الله. وقرأ مجاهد» وابن كثيرء وابن 
محيصن بفتحها مبنياً للمفعولء والقائم مقام الفاعل ضمير 
مسر يقوذ عل كلك ر لقف فق ك الابخاء بو 
هى إليكء أ القائم مقام الفاعل إليك» إو الجملة المذكورة أي: 
يوحى إليك هذا اللفظء أو القرآنء أو مصدر يوحيء وارتفاع 
الاسم الشريف على انه فاعل لفعل محذوف كأنه قيل: من 
يوحي؟ فقيل: الله العزيز الحكيم. وآما قراءة الجمهور فهي 
واضحة اللفظء والمعنى» وقد تقدم مثل هذا في قوله: 
«إيسبح له فيها بالغدقّ والآصال # رجال [النور: 36 37]» 
وقرا آبو حيوةء والأعمش» وآبان «نوحي» بالنون» فيكون 
قوله: انش العزيز الحكيمي في محل نصببء والمعنى: 
نوحي إليك هذا اللفظ لله ما في السطوات وما في الأرض 
وهو العليّ العظيم) ذكر سبحانه لنفسه هذا الوصفء 
وهو ملك جميع ما في السمُوات» والأرض لدلالته على كمال 
قدرته» ونفوذ تصرَفه في جميع مخلوقاته إتكاد السموات 
يتفطرن من فوقهنّ قرأ الجمهور (تكاد) بالفوقيةء وكذلك 
(تتقطرن) فررة لفرت ع ته لطا وقرا تاي 
والكسائي» وأبن وثاب يكاد (يتفطرن) بالتحتية فيهماء وقرا 
ابو عمروء والمفضل» وأبو بكرء وأبو عبيد (يتفطرن) 
بالتحتيةء والنون من الانفطار كقوله: [إذا السماء انفطرت) 
[الانفطار: 1] والتفطر: التشقق. قال الضحاك» والسدى: 
يتفطرن يتشققن من عظمة الل» وجلاله من فوقهنء وقيل: 
المعنى: تكاد كل واحدة منها تتفطر فوق التي تليها من قول 
المشركين اتخذ الله ولداء وقيل: من فوقهنٌ: من فوق 
الأرضينء والأول أولى. «ومن» في طمن فوقهنًّ) لابتداء 
الغاية أي: يبتدئ التفطر من جهة الفوق. وقال الأخفش 
الصغير: إن الضمير يعود إلى جماعات الكفار أي: من فوق 
جماعات الكفار» وهو بعيد جداء ووجه تخصيص جهة الفوق: 
آنها آقرب إلى الآيات العظيمةء والمصتوعات الباهرةء أو على 
طريق المبالغة كان كلمة الكفار مع كونها جاءت من جهة 
فتحت ارت فى جه لقوق فخائيرها في عة الد 
بالارلى إوالملائكة يسبحون بحمد ربهم) آي: ینزهونه 
عما لا یلیق به» ولا يجوز عليه متلبسین بحمده. وقیل: إن 
التسبيح موضوع موضع التعجب أي: يتعجبون من جراءة 
المشركين على الله. وقيل: معنى جبحمد ريهم#: بأمر ربهم 
قاله السدي لويستغفرون لمن في الأرض» من عباد الله 
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المؤمنين كما في قوله: وإويستغفرون للذين آمنوا [غافر: 
7]» وقيل: الاستغفار منهم بمعنى: السعي فيما يستدعي 
المغفرة لهم» وتاخير عقوبتهم طمعاً في إيمان الكافرء وتوبة 
الفاسقء فتكون الآية عامة كما هو ظاهر اللفظ غير خاصة ' 
بالمؤمنین» وإن كانوا داخلين فيها دخولاً أوّلياً الا إن الله 
هو الغفور الرحيم) آي: كثير المغفرة والرحمة لأهل 
طاعته» وأولياثه» أو لجميع عباده» فإن تأخير عقوبة الكفارء 
والعصاة نوع من أنواع مغفرتهء ورحمته طوالذين اتخذوا 
من دونه أولیاء» أي: افا یعبدونها اش حفيظ 
عليهم# أي: يحفظ أعمالهم؛ ليجازيهم بها يإوما أنت عليهم 
بوكيل أي: لم يوكلك بهم حتی تؤاخذ بذنوبهم» ولا وکل 
إليك هدايتهم» ت وإتما عليك البلاغ قيل: وهذه الآية منسوخة 
بآية السيف لوكذلك اوحينا إليك قرآناً عربياًي اي: مثل 
نلك الإيحاء أوحينا إليكء وقرآنا مفعول أوحينا؛ والمعنى: 
انزلنا عليك قرآناً عربياً بلسان قومك کما ارسلنا کل رسول 
بلسان قومه طلتنذر آم القرى#»› وهي: مكةء والمراد آهلها 
ومن حولها) من الناسء والمفعول الثاني محذوف آي: 
لتنذرهم العذاب طوتنذر يوم الجمع# أي: ولتنذر بيوم 
الجمع وهو: يوم القيامةء لأنه مجمع الخلائق. وقيل: المراد 
خمم الأر اج الاشساب زرفل مع الظالم: والمطلوم: وقدل؛ 
جمع العاملء والعمل لا ريب فيه أي: لا شك فيهء 
والجملة معترضة مقررة لما قبلهاء أو صفة ليوم الجمع»ء أو 
حال منه لفريق في الجنة وفريق في السعير قرا 
الجمهور برفع (فريق) في الموضعينء» إما على آنه مبتدة 
وخبره الجار والمجرورء وشاع الابتداء بالنكرةء لأن المقام 
مقام تفصيل» أو على أن الخبر مقذر قبله أي: منهم فريق 
في الجنةء ومنهم فريق في السعيرء أو آنه خبر مبتداأً 
محذوف» وهو ضمير عائد إلى المجموعين المدلول عليهم 
بذكر الجمع أي: هم فريق في الجنةء وفريق في السعير. 
وقرأ زيد بن علي (فريقاً) بالنصب فقي الموضعين على 
الحال من جملة محذوفة أي: افترقواأ حال كونهم كذلك» 
واجاز الفراء والكسائي النصب على تقدير؛ لتنذر فريقاً 
ډولو شاء اب لجعلهم أمة وحدة» قال الضحاك: أهل دين 
واحد» إما على هدىء» وإما على ضلالةء ولكنهم افترقوا على 
أديان مختلفة بالمشيئة الأزليةء وهو معنى قوله: إولكن 
يدخل من يشاء في رحمته في الدين الحق وهو: الإسلام 
طوالظالمون مالهم من ولي ولا نصير أي: المشركون 
ما لهم من ولي يدفع عنهم العذاب» ولا نصير ينصرهم في 
نلك المقام» ومثل هذا قوله: إولو شاء الله لجمعهم على 
المدى [الأنعام: 35]» وقوله: إولو شئنا لآتينا كل نفس 
هداها» [السجدة: 13]» وها هنا مخاصمات بين المتمذهبين 
المحامين على ما درج عليه أسلافهم» فدبوا عليه من بعدهم» 
وليس بنا إلى ذكر شيء من ذلك فائدة كما هو عادتنا في 
تفسيرنا هذاء فهو تفسير سلفي يمشي مع الحقء ويدور مع 
مدلؤلات النظ الشرنف: وإتها حرف ذلك من رمخ قبة. 
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وتبرا من التعصب قلبه» ولحمه» ودمه» وجملة لام اتخذوا 
من دونه أولياء) مستانفة مقررَّة لما قبلها من انتفاء كون 
للظالمينء وليأء ونصيراء وأم هذه هي المنقطعة المقدرة ببل 
المفيدة للانتقالء وبالهمزة المفيدة للإنكار آي: بل أأتخذ 
الكافرون من دون الله أولياء من الأصنام يعبدونها؟ فاته 
هو الولي) اي: هو الحقيق بان يتخذوه ولياً فته الخالق 
راق الضار النافعء وقيل: الفاء جواب شرط محذوف أي 
إن أرادوا أن يتخذوا ولياً في الحقيقة فاش هو الوليّ چوهو) 
أي: ومن شانه آنه إيحيي الموتى وهو على كل شيءِ 
قدير4 أي: يقدر على كل مقدورء فهو: الحقيق بتخصيصه 
بالألوهية»ء وإفراده بالعبادة وما اختلفتم فيه من شيء 
فحكمه إلى اش4 هذا عام في كل ما اختلف فيه العباد من 
أمر الدينء فإن حكمه»ء ومرجعه إلى الله يحكم فيه يوم القيامة 
بحكمه» ويفصل خصومة المختصمين فيهء وعند ذلك يظهر 
المحقّ من المبطلء ويتميز فريق الجنةء وفريق النار. قال 
الكلبي: وما اختلفتم فيه من شيء أي: من أمر الدينء فحكمه 
إلى اله يقضي فيه. وقال مقاتل: إن آهل مكة كفر بعضهم 
بالقران»ء وأمن به بعضهم» فنزلتء والاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. ويمكن أن يقال: معنى حكمه إلى أالله: أنه 
مردود إلى كتابهء فإنه قد أشتمل على الحكم بين عباده فيما 
يختلفون فيهء فتكون الآية عامة في كل اختلاف يتعلق بأامر 
الدين آنه يرد إلى كتاب الله. ومثله قوله: «إفإن تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول# [النساء: 59]» وقد حكم 
سبحانه بأن الدين هو: الإسلام»ء وأن القرآن حقء وأن 
المؤمنين في الجنةء والكافرين في النارء ولكن لما كان الكفار 
لا يذعنون لكون ذلك حقاً إلاً في الدار الآخرةء وعدهم الله 
بذلك يوم القيامة (نلکم) الحاكم بهذا الحكم لالش ريي 
e E E E SDE‏ 
غیره» وفوّضته في کل شؤوني «طواليه انيب أي: آرجع 
في كل شيء يعرض لي لا إلى غيره بإفاطر السموات 
والأرض€ قرا الجمهور بالرفع على آنه خبر آخر لذلكم» أو 
خبر مبتدأ محذوف» آو مبتدآ وخبره ما بعده» أو نعت لربي؛ 
لأن الإضافة محضةء ويكون إعليه توكلت وإليه انيب 
معترضاً بين الصفةء والموصوف. وقرأ زيد بن علي (فاطر) 
بالجرَ على أنه نحت للاسم الشريف في قوله: إإلى اشي»› 
وما بینهما اعتراضء» أو بدل من الهاء في عليه أو إليهء وأجاز 
الكسائي النصب على النداءء وأجازه غيره على المدح. 
والفاطر: الخالق المبدع» وقد تقدم تحقيقه إجعل لكم من 
انفسكم ازولجا) أي: خلق لكم من جنسكم نساءء أو المراد: 
حواء لکونها خلقت من ضلع آدم. وقال مجاهد: ا فف 
نسل ومن الأنعام ازولجاً آي: وخلق للأنعام من جنسها 
إناثاء أو وخلق لكم من الأنعام أصنافاً من الذكورء والإناثء 
وهي: الثمانية التي ذكرها في الأنعام إيذرؤكم فيه أي: 
يبثكم» من الذرء وهو: الب أو يخلقكم» وينشتكم» والضمير 
في يذرؤكم للمخاطبين» والأنعام إلا آنه غلب فيه العقلاء 
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وضمير فيه راجع إلى الجعل المدلول عليه بالفعلء وقيل: 
راجنع :إلى ما ذكر من القدبيرء وقال الفرا» والزجاج وابن 
کیسان: معنی طيذرؤکم فیه: یکثرکم به آي: یکثرکم 
بجعلكم أزواجا؛ لأن ذلك سبب النسل. وقال ابن قتيبة: 
طيذرؤكم فيه# آي: في الزوج» وقيل: في البطنء وقيل: في 
الرحم ليس كمثله شيء المراد بذكر المثل هنا: المبالغة 
في النفي بطريق الكنايةء فإنه إذا نفى عمن يناسبه كان نفيه 
عنه أولى كقولهم: مثلك لا يبخلء وغيرك لا یجود» وقیل: إن 
الكاف زائدة للتوكيد أي: ليس مثله شيءء؛ وقیل: إن مٿل 
زائدة قاله ثعلب» وغیره كما في قوله: يۆفإن آمنوا بمثل ما 
آنت هه رة 67آ يما اتتتو ت ونه قول 
وس بن حجر: 
وقتلى كمل جذوع‌النخي لليغشاهم مطرمنهمر 
أي: كجذوعء» والأول أولىء فإن الكناية باب مسلوك للعرب» 
ومهيع مألوف لهم» ومنه قول الشاعر: 
ليسكمثلالفتىزهير خلق يوازيه في الفضائل 
وقال آخر: 
على مل ليلى يقتل المرء نفسه وإن بات من ليلى على اليأس طاويا 
وقال آخر: 
e‏ فماكمثلهم في الناس من أحد 
قال ابن قتيبة: العرب تقيم المثل مقام النفس» فتقول: 
مثلي لا يقال له هذا آي: انالا يقال لي وقال انى البقاء 
محا اة الكاف: إنها لو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى 
الخال إذ كر المح : أن له ملا رل لل وف 
ذلك تناقض, لانه ٳذا کان له مثل» فلمثله مثل» وهو: هو مع 
أن إثبات المثل لله سبحانه محال» وهذا تقرير حسنء ولكنه 
يندفع ما أورده بما ذكرنا من كون الكلام خارجاً مخرج 
الكنايةء ومن فهم هذه الآية الكريمة حق فهمهاء وتدبرها حق 
رها مشي ها غ الختلاف المخقفين فى الات جل 
فة اء و اف ودروا تة إذا امل فحت و 
إوهو السميع البصيريء فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي 
للماثل قد اشتمل على برد اليقين» وشفاء الصدورء وانثلاج 
القلوب» فاقدر يا طالب الحقٌ قدر هذه الحجة النيرة 
والبرهان القوي فإنك تحطم بها كثيراً من البدع» وتهشم بها 
رءوساً من الضلالةء وترغم بها آناف طوائف من المتكلفينء 
ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه: إولا يحيطون به 
علماً) [طه: 110]› > فإنك حينئلٍ قد أخذت بطرفي حبل ما 
يشمونة حلم الكلام» وغلم أصول الدين: 
RT E ASE‏ 
مفاتيحهماء و تقدم تحقيقه في سورة ة الزمر وهي: جمع 
إقليد» وهو: المفتاح جمع على خلاف القياس. قال النحاس: 
والذئ ملك المفاتيخ ياك الخوائن. قم لما تكن سبحانه ان 
بيده مقاليد السموات» والأرض نكر بعده البسطء والقبض» 
فقال: إيبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر# آي: يوسعه لمن 


الجزء الخامس والعشرون 


يشاء من خلقهء ويضيقه على من يشاء نه بکل شيء۾ 
من الأشياء إعليم# فلا تخفى عليه خافيةء وإحاطة علمه 
بکل شيءَ يندرج تحتها علمه بطاعة المطيع» ومعصية 
العاصي. فهو يجازي كلا بما يستحقه من خير» وشر. 


وقد أخرج أحمدء والترمذي وصححه: والنسائيء وأين 
جريرء وابن المنذرء وابن مردویه عن عبد الله بن عمروء قال: 
«خرج علینا رسول اش ب » وفي يده کتابان» فقال: اتدرون 
ما هذان الكتابان؟ قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول افشء قال: 
للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل 
الجنةء وأسماء آبائهمء وقبائلهم» ثم آجمل على آخرهم» فلا 
یزاد فیهم» ولا ينقص منهم؛ > ثم قال للذي في شماله: هذا 
كتا من رب العالمين باسماء أهل التارء وأسماء أباقهم 
وقبائلهمء ثم أجمل على آخرهم» فلا یزاد فیهم» ولا ينقص 
منهم أبداء فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الث إن كان 
أمر قد فرغ منه؟ فقال: سددواء وقاربواء فإن صاحب الجنة 
يختم له بعمل آهل الجنةء وإن عمل أي عملء وإن صاحب 
النار يختم له بعمل آهل النار» وإن عمل أي عمل له. قال 
رسول اش ا بيديه» فنبذهماء ثم قال: فرغ ربكم من العباد 
إفريق في الجنةء وفريق في السعير). قال الترمذي بعد 
إخراجه: حديث حسن غریب. وروی ابن جریر طرفا 
منه عن ابن عمرو موقوفا عليه. قال أبن جرير: وهذا 
الموقوف أشبه بالصواب» قلت: بل المرفوع أشبه بالصواب. 
فقد رفعه الثقةء ورفعه زيادة ثابتة من وجه صحيح» ويقوي 
الرّفع ما أخرجه ابن مردويه عن البراء. قال: «خرج علينا 
رسول الله يه في يده كتاب ينظر فيه قالوا: انظروا إليه 
کيف» وهو أميّ لا يقراء قال: فعلمها رسول الله بء فقال: 
فا تات هن رن الغالتن ناسا أفل اة راطا 
قبائلهم لا يزاد منهم» ولا ينقص منهم»ء وقال: طإفريق في 
الجنةء وفريق في السعير) فرغ ربكم من أعمال العباد». 
َع لکم ِن الین ما وی پو ًا والدۍ أوَََا ا ليك وما 
وَصَينا بء برهم وموس ی ل ر الین ولا رفوا فيه گر عل 
آلمنرکی ما دعُوھُ لجو آله جتې لله سن کا وَببړۍ إو من 
یب 9 کر را کر جت ر ا اوا م 
سَبَمَّتَ من رَيَكَ إل جل و لی ن 1 
دمم کھی لی ین میس © انل 5ع ا 1# ھک 
کک کن ال سے تا ر که ی کب ار ت ادل 


e‏ مو ر ور َا ا م رق رر 2 ا رھ ر 
بتكم الله ربنا ور < مشا وکم مڪ لا حه تتا ونت 
که کے چا ر کہ اتی ©@ ی اجک ن ائو ی نوت 
جيب لم ج جنم دة عند ريم ۾ وعم عضب ولم عاب شريد 
ار رد لكب باي راياد وما ريك لمل اة رث 


ا 2 4 . f‏ ا 4 ص وت 
@ سل بھا ادت لا بزمون بها والریت اموا مُضَفِفوَ نا 
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الخطاب في قوله: إشرع لكم من الدين) لأمة محمد 
آي: بين» وأوضح لكم من الدين لما وصی به نوحاً) 

من التوحيدء ودين الإسلام» وأصول الشرائع التي لم يختلف 
فيها الرسلء وتوافقت عليها الكتب «والذي أوحينا إليكي 
من القرآنء وشرائع الإسلام» والبراءة من الشرك» والتعبير 
عنه بالموصول لتفخیم شانه» وخص ما شرعه لنبینا ۴إ 
بالإيحاء مع كون ما بعده» وما قبله مذكوراً بالتوصية 
للتصريح برسالته إوما وصينا به إبراهيم وموسى 
وعیسی») مما تطابقت عليه الشرائع. ثم بین ما وصی به 
هؤلاء» فقال: أن أقيموا الدين أي: توحيد الله» والإيمان 
به» وطاعة رسله»ء وقبول شرائعه»ء وآن هي: المصدرية» وهي 
وما بعدها في محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف» كأنه 
قیل: ما ذلك الذي شرعه الله؟ فقيل: هو إقامة الدين» أو هي: 
في محل نصب بدلا من الموصولء > أو في محل جر بدلاً من 
الدينء أو هي المفسرة, لأنه قد تقدمها ما فيه معنى القول. 
قال مقاتل: : يعني: أنه شرع لكم» ولمن قبلكم من الأنبياء ديناً 
واحداً. قال مقاتل: يعني: التوحيد. قال مجاهد: لم يبعث الله 
نبياً قط إلا وصاه بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والإقرار لله 
بالطاعة»ء فذلك دنه الذي شرع لهم. وقال قتادة: يعني: تحليل 
الحلالء وتحريم الحرام» وخص إبراهيم»؛ وموسى»ء وعيسى 
بالذكر مع نبينا 6؛ لأنهم أرباب الشرائع. ثم لما آمرهم 
سبحانه بإقامة الدينء نهاهم عن الاختلاف فيهء فقال: ولا 
تتفرقوا فيه أى: لا تختلفوا في التوحيدء والإيمان باش 
وطاعة رسله»ء وقبول شرائعه» فان هذه الأمور قد تطابقت 
عليها الشرائع» وتوافقت فيها الأديانء فلا ينبغي الخلاف في 
مثلهاء وليس من هذا فروع المسائل التي تختلف فيها الادلة 
وتتعارض فيها الأمارات» وتتباين فيها الأفهام» فإنها من 
مطارع الاجتهان ومراطى الخلاف: ثم ذكر يجان ان ما 
شرعه من الدين شق على المشركين» فقال: إكبر على 
المشركين ما تدعوهم إليهي¢ أي: عظم» وشق عليهم ما 
تدعوهم إليه من التوحيد» ورفض الأوثان. قال قتادة: كبر 
على المشركينء ولشتدٌ عليهم شهادة ان لا اله إلا الله وحده 
وضاق بها إبلیس» وجنوده» فابی الل إلا أن ينصرهاء 
ويعليهاء ويظهرهاء ويظفرها على من ناوأها. ثم خص 
أولياءه» فقال: واش يجتبي إليه من يشاءي آي: يختارء 
والاجتباء الاختيارء والمعنى: يختار لتوحيده» والدخول في 
دينه من يشاء من عباده طويهدي إليه من د ينيب آي: 
يوفق لدينه» ويستخلص لعبادته من يرجع إلى طاعته» ويقبل 
إلى عبادته. ثم لما ذكر سبحانه ما شرعه لهم من إقامة 
الدين» وعدم التفرق فيه ذكر ما وقع من التفرّقء والاختلاف 
فقال: إوما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم) أي: ما 
تفرَّقوا إلا عن علم بان الفرقة ضلالةء ففعلوا ذلك التفرَّق 
للبغي بينهم بطلب الرياسةء وشدة الحميةء قيل: المراد قريش 

هم الذين تفر رقوا بعد ما جاءهم العلم» وهو: محمد ل 
غي فيا)» منهم علیه» وقد کانوا يقولون ما حكاه الله عنهم 
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بقوله: لإوأقسموا باش جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير4 
[فاطر: 42] الآيةء وبقوله: إفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
[البقرة: 89] وقيل: المراد أمم الأنبياء المتقدمينء وأنهم فيما 
لإبينهم) اختلفوا لما طال بهم المدىء فآمن قوم» وكفر قوم» 
وقيل: اليهودء والنصارى خاصة كما في قوله: يإوما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) [البينة: 4] 
إولولا كلمة سبقت من ربك4»وهي: تاخير العقوبة إلى 
أجل مسمى)» وهو: يوم القيامة كما في قوله: إبل الساعة 
موعدهم [القمر: 46]» وقيل: إلى الأجل الذي قضاه الله 
لعذابهم في الدنيا بالقتلء والأسر» والذلٌء والقهر لإلقضي 
بينهم# أي: لوقع القضاء بينهم بإنزال العقوبة بهم معجلةء 
وقيل: لقضي بين من آمن منهم» ومن كفر بنزول العذاب 
بالكافرينء ونجاة المؤمنين طوإن الذين اورثوا الكتابي¢ 
من اليهود» والنصارى لمن بعدهم# من بعد من E‏ من 
اليهود» والنصارى للفي شك منه) أي: من القرآنء أو من 
محمد لطإصريب4 موقع في الريب» ولذلك لم يؤمنوا. وقال 
مجاهد: معنى من بعدهم»ء من قبلهم يعني: من قبل مشرکي 
مكةء وهم اليهود» والنصارى. وقيل: المراد كفار المشركين 
من العرب الذين أورثوا القران من بعد ما أورث أهل الكتاب 
كتابهم» وصفهم بأنه في شك من القرآن مريب. قرأ الجمهور 
(اورٹوا) وقراً زید بن علي (ورثوا) بالتشدید وفلنلك فادع 
واستقم آي: فلأجل ما ذكر من التفرَّقء والشك» أو 0 
أنه شرع من الدين ما شرع»ء فادع» واستقم؛ أي: فادع إلى 
الله» وإلى توحيدهء واستقم على ما دعوت إليه. قال الفراءء 
والزجاج: المعنى: فإلى ذلك» فادع كما تقول: دعوت إلى فلانء 
ولغفلانء وذلك إشارة إلى ما وصى به الأنبياء من التوحيد. 
وقيل: في الكلام تقديم» وتأخير. والمعنى: كبر على 
المشركين ما ندعوهم إليهء فلذلك قال قتادة: استقم 
على أمر اش. وقال سفيان: استقم على القرآن. وقال 
الضحاك: استقم على تبليغ الرسالة لكما أمرت) بذلك من 
جهة الله ولا : تتبع أهواءهم4 الباطلةء وتعصباتهم الزائغةء 
ولا تنظر إلى خلاف من خالفك في ذكر اش لوقل آمنت بما 
انزل اله من كتاب) آي: بجميع الكتب التي أنزلها الله على 
رسله» لا کالذین آمنوا ببعض منهاء وکفروا ببعض لوامرت 
لأعدل بينكم) في أحكام الث إذا ترافعتم إليّء ولا أحيف 
عليكم بزيادة على ما شرعه الله» أو بنقصان منه. وبلغ إليكم 
ما آمرني الله بتبليغه كما هوء واللام لام کي آي: أمرت بذلك 
الذي أمرت به»ء لكي أعدل بينكم» وقيل: هي زائدةء والمعنى: 
أمرت أن أعدل؛ والأرّل أولى. قال بو العالية: أمرت» لأسويّ 
بينكم في الدين» فاومن بكل كتاب» وبكل رسول. والظاهر: أن 
الآية عامة في کل شيء» والمعنى: آمرت؛ لأعدل بینکم فی 
کل شيء الله ربنا وربكم) آي: إلهناء وإلهكم» وخالقناء 
وخالقكم لطلنا أعمالنا) إي: ثوابهاء وعقابها خاص بنا 
إولكم أعمالكم) أي: ثوابهاء وعقابها خاص بكم طلا حجة 
بيننا وبينكم أي: لا خصومة بينناء وبينكم. لأن الحق قد 
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ظهرء ووضع لاله يجمع بيننا) في المحشر لطوإليه 
المصير4 أي: المرجع يوم القيامةء فيجازي كلا بعمله: وهذا 
منسوخ بآية السيف. قيل: الخطاب لليهودء وقيل: للكفار على 
العموم (والذين يحاجون في اله من بعد ما استجيب 
له# أي: يخاصمون في دين الله من بعد ما استجاب الناس 
له» ودخلوا فیه. قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: 
وهؤلاء قوم توهموا أن الجاهلية تعود. وقال قتادة: هم 
اليهودء والنصارى» ومحاجتهم قولهم: نبينا قبل نبيكم» 
وكتابنا قبل كتابكم وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم 
آهل کتاب» وأنهم أولاد الأنبياء» وكان المشركون يقولون: 
اي الفريقين خير مقاماً وأحسن نديأً4 [مريم: 73]» فنزلت 
هذه الآيةء والموصول مبتدأء وخبره الجملة بعده» وهي: 
إحجتهم داحضة عند ربهم4 أي: لا ثبات لها كالشيء 
الذي يزول عن موضعه» يقال: دحضت حجته دحوضا: 
بطلتء والإدحاض: الإزلاق» ومكان دحض أي: زلق» ودحضت 
رجله: زلقت. وقيل: الضمير في له راجع إلى الله. وقيل: راجع 
إلى محمد 4ة والأرّل أولى جوعليهم غضب» آي: غضب 
عظيم من الله لمجادلتهم بالباطل إولهم عذاب شديد) في 
الآخرة لاش الذي انزل الكتاب بالحق) المراد بالكتاب: 
الجنس» فيشمل جميع الكتب الننرّلة على الرسل: وقیل 
المراد به القرآن خاصة»ء وبالحق متعلق بمحذوف أي: ملتبسا 

بالحق» وهو: الصدق لو4 المراد ب لالميزان)» العدل» كذا 
قال أكثر المفسرينء قالوا: وسمي العدل ميزانا؛ لأن الميزان 
الة الإنصافء والتسوية بين الخلق. وقيل: الميزان ما بين في 
الكت المرلة سا تحب على كل إنشان لن يحمل به وقيل: 
هو: الجزاء على الطاعة بالثوأب» وعلى المعصية بالعقاب» 


وقيل: إنه الميزان نفسه أنزله الله من السماء وعلم العباد 


الوزن به لئلا يكون بينهم تظالم» وتباخس كما في قوله: 
ۆلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط [ [الحديد: 25] وقيل: هو محمد 4ا 
وما بدريك لعل الساعة قریب4 أي: أي شيءَ يجعلك 
داریا بھاء عالماً بوقتها لعلها شيء قريب» أو قريب مجيئهاء 
أو ذات قرب. وقال: قريب» ولم يقل: قريبة لأن تأنيثها غير 
حقيقى. قال الزجاج: المعنى: لعل البعثء أو لعل مجيء 
الساعة قریب. وقال الكسائي: قریب نعت ينعت به المؤنثء 
والمذكر كما في قوله: إن رحمت الله قريب من المحسنين 
[الأعراف: 56] ومنه قول الشاعر: 
ركا رها فا اة فلماوصلنانصب أعينهم غبنا 
قيل: إن النبي 0 نكر الساعةء وعنده قوم من 
المشركينء فقالوا: متى تكون الساعة؟ تكذيباً لهاء فآنزل الله 
الآيةء ويدلٌ على هذا قوله: إيستعجل بها النين لا 
مون بها اسشتمجال: اهراد مح بها و تدبا 
بمجيئها طوالنين آمنوا مشفقون منها آي: خائفون 
وجلون من مجيئها. قال مقاتل: لآنهم لا يدرون على ما 
يهجمون عليه. وقال الزجاج: لأنهم يعلمون أنهم محاسبون» 
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ومجزيون طويعلمون أنها الحق4 أي: انها آتية لا ريب 
فيهاء ومثل هذا قوله: لإوالذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة 
أنهم إلى ربهم راجعون# [المؤمنون: 60]. ثم بيّن ضلال 
الممارين فيهاء فقال: الا إن الذين يمارون في الساعة) 
اا وتاصمرن اا كات لور ف لار ق 
وهي: : المخاصمة»ء والمجادلة»ء أو من المرية» وهي: الشكء 
والريبة «لفي ضلال بعيد) عن الحق؛ لأنهم لم يتفكروا 

في الموجبات للإيمان بها من الدلاثل التي هي: مشاهدة لهم 
منصوبة لأعينهم مفهومة لعقولهم» ولو تفكروا لعلموا أن 
الذين خلقهم ابتداء قادر على الإعادة. 


وقد أخرج ابن جرير عن السدذي ان أقيموا الدين» 
قال: اعملوا به. وأخرج عبد بن حمید» وآابن جرير» وابن 
المنذر عن قتادة في قوله: إأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه قال: الا تعلموا آن الفرقة ا الجماعة ثقة 
وأبن جریر› 2 لر ت o‏ 
يشاء قال: يخلص لنفسه من يشاء. وأخرج أبن جرير» 
وابن أبي حاتم» وابن مردویه عن ابن عباس في قوله: 
والذين يحاجون في اله من بعد ما استجيب له) قال: 
هم أهل الكتاب كانوا يجادلون المسلمينء ويصدونهم عن 
الضلالة» وكانوا يتربصون بأن تأتيهم الجاهلية. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وأبن جريرء وابن المنذر عن 
قتادة في قوله: إوالذين يبحاجون في اش الآيةء قال: هم 
اليهود» والنصارى. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحوه. 
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت إذا جاء نصر 
الله aR‏ ار 1[ قال المشركون لمن بين اظهرهم 
AS‏ فنزلت طوالذين يحاجون في اش الآية. 


ا و ب سس کا ور انقرف المد ® س کے 


رید حرْت ا رة رَد لم ف ری ١رک‏ کات بریڈ ریک الذتیاڈؤتیہ نا 
مالف اة من تیب 9© ام ل شر ر ڑا شرو لهم ن آل 
تاک اید رار ڪين تل کی ت اديه که 
عدا 0 ی اللي + مسَفْقَينَ ه با ڪت يرا هر ائه يه 
واا اموا وعَيلوا أَلصَللحَّتِ فى روم صاب الاب فم ا سامون 


عند ديهم 8 لقصل الکبر © كلك الى بر اه عاد أبن 
اموا موا السیحت فل لہ اسن کیو إلا لوده فى انش وسن 
حت رلم فیا شتا إن مه عر عور کد( آم یوون افر عل َه 

ن کا یر ب نع ا کیل ی لی یکیکید: إن یم 
د اشر 5ے کی لا مور تزا یاد : 


و و ات انوا وعَملواً الصَلِْحَّتِ وريدم صن قله 


سے صر رک ب ل 
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والکفروة م داب سویڈ 9© # ولو بس أله لرن إوباووء لعو في 
کو س ےہ 


رض وکن يرل برا ا إَ E‏ 9 وهر ری رل 
اليك من بم ماق اوش حسم وهر آلو اليد ®@© 


قوله: الله لطيف بعبادهي أي: كثير اللطف بهم بالغ 
الرافة لهم. قال مقاتل: لطيف بالبارء والفاجر حيث لم يقتلهم 
جوعاً بمعاصيهم. قال عكرمة: بار بهم. وقال السدي: رفيق 
بهم» وقيل: حفيّ بهم. وقال القرطبي: لطيف بهم في العرضء 
والمحاسبةء وقيل غير ذلك. والمعنى: أنه يجري لطفه على 
عباده في كل أمورهم» ومن جملة نلك الرزق الذي يعيشون 
به في الدنياء وهو: معنى قوله: إيرزق من يشاءي منهم 
كيف يشاء» فيوسع على هذاء ويضيق على هذا وهو 
القوي العظيم القوْة الباهرة القادرة طالعزيز4 الذي يغلب 
کل شيءء ولا يغلبه شيء من كان دريد حرث الآخرة 
نزد له في حرثه) الحرث في اللغة: الكسب» يقال: هو 
يحرث لعيالهء ويحترث أي: يكتسب. ومنه سمي الرجل 
حارثاًء وأصل معنى الحرث: إلقاء البذر في الأرضء» فاطلق 
على شفرات الأغمال: وفواقةذها بطرنق الإستهارة والمحف: 
من کان یرید بأعماله» وکسبه ثواب الآخرة يضاعف اش له 
ذلك الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وقيل: 
معناه: يزيد في توفيقه» وإعانته» وتسهيل سبل الخير له 
لومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منهاي أي: من كان 
یرید باعماله» وکسبه ثواب الدثياء وه وهو: متاعهاء وما يرزق الله 
به عباده منها نعطه منها ما قضت به مشیئتناء وقسم له في 
قضائنا. قال قتادة: معنی نؤته منها): نقدّر له ما قسم له 
كما قال: لإعجلنا له فيها ما نشاء [الإسراء: 18]ء وقال 
قتادة أيضا: إن الله يعطى على نية الآخرة ما شاء من أمر 
الدنياء ولا يعطي على نية الدنيا إلا الدنيا. قال القشيري: 
والظاهر أن الآية في الكافر» وهو: تخصيص بغير مخصص. 
ثم بين سبحانه آن هذا الذي يريد بعمله الدنيا لا نصيب له 
في الآخرةء فقال: إوما له في الآخرة من نصيب؛ لأنه 
لم يعمل للآخرة»ء فلا نصیب له فيهاء وقد تقدم تفسیر هذه 
الآية في سورة الإسراء وام لهم شركاء شرعوالهم من 
الدين مالم ياذن به اش لما بين سبحانه القانون في آمر 
الدنياء والآخرة أردفه ببيان ما هو الذنب العظيم الموجب 
للنارء والهمزة لاستفهام التقرير والتقريع» وضمير شرعوا 
عاثد إلى الشركاء» وضمير لهم إلى الكفارء وقيل: العكس» 
والاول آولی. ومعنی ما لم یاذن به اش4: مالم يأذن به 
من الشرك» والمعاصي لإولولا كلمة الفصلي»› وهي: تأخير 
عذابهم حيث قال: وبل الساعة موعدهم# [القمر: 46] 
لإلقضي بينهم# في الدنياء فعوجلوا بالعقوبةء والضمير في 
بينهم راجع إلى المؤمنينء والمشركين» أو إلى المشركينء 
وشركائه م إوإن الظالمين لهم عذاب اليم اي 
المشركينء والمكذبين لهم عذاب اليم في الدنياء والآخرة. قرأ 
الجمهور (وإن الظالمين) بكسر الهمزة على الاستئناف. وقراً 
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مسلم» والأعرج» وابن هرمز بفتحها عطفاً على كلمة الفصل 
إترى الظالمين مشفقين مما كسبوا) أي: خائفين وجلين 
مها كشترا من السات وذلك الخوفه والوجل يوم القبا 
إوهو واقع بهم الضمير راجع إلى ما كسبوا بتقدير 
مضاف قاله الزجاج أي: وجزاء ما كسبوا واقع منهم نازل 
عليهم لا محالة أشفقواء أو لم يشفقواء والجملة في محل 
تف عا ا کو ا ی کر خا 
المرمنينء» فقال: طإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
روضات الجنات4 روضات جمع روضة. قال آبو حیان: 
الل الك سكن ارا ول هدل تجا ولحت 
الموضع النزه الكثير الخضرة»ء وقد مضى بيان هذا في 
سورة الروم» وروضة الجنة: أطيب مساكنها كما أنها في 
الدنيا لاحسن أمكنتها فإلهم ما يشاءون عند ربهم) من 
صنوف النعم» وأنواع المستلذّاتء والعامل في عند ربهم 
يشاءون» أو العامل في روضات الجنات» وهو: الاستقرار 
والإشارة بقوله: ذلك إلى ما ذکر للمؤمنین قبله» وخبره 
الجملة المذكورة بعده» وهي لإهو الفضل الكبير أي: 
الذي لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى معرفة حقيقته» 
والإشارة بقوله: ذلك الذي يبشر انث عباده إلى الفضل 
الكبير أي: : يبشرهم به. ثم وصف العباد بقوله: طالذين 

آمنوا وعملوا الصالحاتي› فهؤلاء الجامعون بين الإيمانء 
aE EEE GS BS SE‏ المبشرون 
بتلك البشارة. قرأ الجمهور (يد تی مشا من ار وقراً 
مجاهد» وحميد بن قيس بضم التحتيةء وسكون الموحدة» 
وکسر ا وقرا بفتح التحتية» وضم الشين 
بعض السبعة»ء وقد تقدم بيان القراءات فى هذه اللفظة. ثم 
لما ذکر سبحانه ما آخبر به تبیه هه من هذه الأحكام 
الشريفة التي اشتمل علیها کتابه» آمره بانه یخبرهم بأنه لا 
يطلب منهم بسبب هذا التبليغ ثواباً منهم فقال: قل لا 
فسالكم عليه لجراي أي: قل يا محمد: لا أطلب منكم على 
تبليغ الرسالة جعلاء ولا نفعاً ا المؤدة في القربى) هذا 
الاستثناء يجوز أن يكون متصلاً أي: إلاً أن تودّوني لقرابتي 
بینکم» أو تودوا أهل قرابتي. . ویجوز أن یکون منقطعاً. قال 
الزجاج: إلا المودّة استثناء ليس من الأول أي: إلا ان تودّوني 
لقرابتي» فتحفظوني»ء والخطاب لقريش. وهذا قول عكرمةء 
ومجاهد» وأبي مالك» والشعبي» فيكون المعنى على الانقطاع: 
لا أسالكم اأجراً قطء ولكن اسالكم المودَة في القربى التي 
بيني وبينكم» أرقبوني فيهاء ولا تعجلوا إليّء ودعوني 
ولتاس وبة قال قتادة ومقانل» والشدى رال خاك: وان 
زيد» وغيرهم» وهو الثابت عن ابن عباس كما سياتي. وقال 
سعید بن جبیر» وغیره: هم: : آل محمد» وسياتي ما استدل به 
القائلون بهذا. وقال الخضن؛ وغيرة معني الآية: إلا الكَودَف 
إلى اله عر وجِلَ» والتقرّب بطاعته. وقال الحسن بن الفضل: 
ورواه ابن جرير عن الضحاك: إن هذه الآية منسوخةء وإنما 
نزلت بمكة» وکان المشركون يؤذون رسول اث وء قأمرهم 
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الله بمودته» فلما هاجر أوته الأنصار ونصروهء فأنزل الله 
عليه: إوما أسالكم عليه من أجر إن أجري إلا على ربَ 
العالميني [الشعراء: 109]» وأنزل عليه بإقل ما سالتكم من 
اجري فهو لكم ان أجر إلا على اش [سبا: 47]. وسياتي 
في آخر البحث ما يتضح به الثواب» ويظهر به معنى الآية إن 
شاء الله ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً4 أصل 
القرف الكسب»ء يقال: فلان يقرف لعياله أي: يكتسب. 
والاقتراف: الاكتساب» مأخوذ من قولهم رجل قرفة: إذا كان 
مخخال والععت :من تنسب ةة دزد لةه هة الحية 
كا تخ اعهة واا قال قال الج من كتحت 
كفن او د ل فا سما تاعا اة وا 
فصاعداً. وقيل: المراد بهذه الحسنة هي: المودَّة في القربىء 
والحمل علي العموم أولىء ويدخل تحته المودة في القربى 
دولا وبا لإإن اله غفور شكور أي: كثير المغفرة 
للمذنبين كثير الشكر للمطيعين. قال قتادة: غفور للذّنوب 
شكور للحسنات. وقال السدّي: غفور لذنوب آل محمد لأم 
يقولون افترى على الله كنبا أم هي المنقطعة ي: بل 
ايقولون: افترى محمد على الله كذبا بدعوى النبوةء والإنكار 
للتوبيخ. ومعنى افتراء الكذب: اختلاقه. ثم أجاب سبحانه عن 
قولهم هذاء فقال: (فإن يشا اله يختم على قلبك) آي: لو 
افترى على الله الكذب لشاء عدم صدوره منه» وختم على 
قلبه بحیث لا یخطر بباله شیا مما کذب فيه کما تزعمون. 
قال قتادة: يختم على قلبك» فينسيك القرآنء فأخبرهم أنه لو 
افترى عليه لفعل به ما أخبرهم به في هذه الآية. وقال 
مجاهد» ومقاتل: إن يشا يربط على قلبك بالصبر على أذاهم 
حتى لا يدخل قلبك مشقة من قولهم. وقيل: الخطاب له 
والمراد الكفار أي: إن يشا يختم على قلوب الكفار» ويعاجلهم 
بالعقوبةء ذکره القشيري. وقيل: المعنى: لو حدثتك نفسك آن 

تفتري على الله كذباً لطبع على قلبك. » فإنه لا یجترئ على 
الكذب إلا من كان مطبوعاً على قلبه»ء والأوّل أولىء وقوله: 
لإويمح اش الباطل استئناف مقرر لما قبله من نفي 
الافتراء. قال ابن الأنباري: يختم على قلبك تامُء يعني: وما 
بعده مستانف. وقال الكسائي: فيه تقديم» وتأخير آي: والله 
يمحو الباطل. وقال الزجاج: أم يقولون: افترى على الله كذباً 
تامٌ. وقوله: إويمح الث الباطلي احتجاج على من أنكر ما 
اتى به النبي 6ة أي: لو كان ما أتى به النبي باطلاً 
لمحاه كما جرت به عادته في المفترين إويحق الحق# أي: 
الإسلام» فيبينه إبكلماته أي: بما انزل من القرآن لإنه 
عليم بذات الصدوري عالم بما في قلوب العبادء وقد سقطت 
الوا منء ويمحو في بعض المصاحف كما حكاه الكسائي 
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أي: يقبل من 
المذنبين من عباده توبتهم إليه مما عملوا من المعاصي» 
واقترفوا من السيئاتء والتوبة: الندم على المعصيةء والعزم ‏ 
على عدم المعاودة لها. وقيل: يقبل التوبة عن أوليائهء وأهل 
طاعته. والأوّل أولى» فإن التوية مقبولة من جميع العباد 
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مسل وکافر مم إا كانت ية ادر ة عن خلوض 
نيةء وعزيمة صحيحة طإويعفوا عن السيئات4 على العموم 
لمن تاب عن سیتته فؤویعلم ما تفعلون) من خیرء وشرء 
فیجازي کلا بما ي يستحقه. قرأ حمزةء والكسائي» وحفصء» 
وخلف (تفعلون) بالفوقية على الخطاب. وقرا الباقون 
بالتحتية على الخبرء واختار القراءة الثانية أبو عبيدء وأبو 
حاتم؛ لأن هذا الفعل وقع بين خبرين (ويستجيب الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات۾ الموصول في موضع نصب أي: 
یستجیب الله ألذين آمنواء ویعطیهم ما طلبوه منه»ء يقال: 
أجاب» واستجاب بمعنى. وقيل المعنى: يقبل عبادة 
المخلصين. وقيل: التقديرء ويستجيب لهمء فحذف اللام كما 
حذف في قوله: فإوإذا كالوهم [المطففين: 3] أي: كالوا 
لهمء وقيل: إن الموصول في محل رفع أي: يجيبون ربهم إذا 
دعاهم كقوله: و#استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» [الانفال: 
4 قال المبرد: معنى إويستجيب الذين آمنوا): 
ويستدعي الذين امنوا الإجابةء هكذا حقيقة معنى استفعلء 
فالذين في موضع رفع» والأؤل أولى طإويزيدهم من 
قضله¢ أي: يزيدهم على ما طلبوه منه» أو على ما 
يستحقونه من الثواب تفضلاً منه» وقيل: يشفعهم في 
إخوانهم إوالكافرون لهم عذاب شديدي هذا للكافرين 
مقابلا ما ذکره للمؤمنین فيما قبله ولو بسط الث الرزق 
لعباده لبغوا في الأرض4 أي: لو وسم الله لهم رزقهم 
لبغوا في الآارض لعصوا فيهاء وبطروا النعمةء وتكبرواء 
وطلبوا ما ليس لهم طلبهء وقيل: المعنى: لو جعلهم سواء في 
الرزق لما انقاد بعضهم لبعضء ولتعطلت الصنائم» والأوّل 
آولې. والظاهر عموم أنواع الرزقء وقيل: هو: المطر خاصة 
طإولكن ينزل بقدر ما يشاء) أي: ينزل من الرزق لعباده 
بتقدير على حسب مشيئته» وما تقتضيه حكمته البالغة إإنه 
بعباده خبیر4 باحوالہم (بصیر4 بما يصلحهم من 
توسيع الرزق» وتضييقه»ء فيقدر لكل أحد منهم ما يصلحه» 
ويكفه عن الفساد بالبغي في الأرض وهو الذي ينزل 
الغيث4 أي: المطر الذي هو آأنفم أنواع الرزقء وأعمها 
فائدةء وأكثرها مصلحة إمن بعد ما قطنوا» أي: من بعد 
ما ايسوا عن ذلك فيعزفون بهذا الإثزال للمظر بعد القنوط 
مقدار رحمته لهم» ویشکرون له ما یجب الشکر عليه وهو 
الوليّ) للصالحين من عباده بالإحسان إليهم» وجلب المناقع 
لهم» ودفع الشرور عنهم إالحميد4 ا 
على إنعامه خصوصا وعموماً. 


وقد أحرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: من کان 
يريد حرث الآخرة) قال: عيش الآخرة إنزد له في حرثه 
ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها) ِ الآية. قال: من 
يؤثر دنياه على آخرته لم يجعل الله له نصيباً في الآخرة إلا 
النارء ولم يزدد بذلك من الدنيا شيئاً إلا رزقاً فرغ منهء 
وقسم له. وأخرج أحمد» والحاكم وصححه»ء وأبن مردویه»› 
وابن حبان عن ابي بن کعبء ان رسول الله ٤و‏ قال: «بشر 
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ذد الام السا زالرفة ولتي والتكن ف الارن ما 
لم تطلبوا الذنيا يعمل الآخرة: فمن مل هنهم عمل الأخرَة 
للدنيالم يكن له في الآخرة من نصيب». وأخرج الحاكم 
وصححه» والبيهقي في الشعب عن آبي هريرة قال: «تلا 
رسول اللہ : : [من كان يريد حرث الآخرة) الآيةء ثم 
قال: يقول الله: ابن آدم تفرَّغ لعبادتي أملا صدرك غنىء 
وأنة فقرك وان لا تفل ملاك هندرك غلا » ولم أسد 
فقرك». وأخرج ابن أبي الدنياء وابن عساكر عن علي قال: 
الحرث حرثان» فحرث الدنيا المالء والبنون» وحرث الآخرة 
الباقيات الصالحات. وأخرج أحمد»ء وعبد بن حميدء والبخاري» 
ومسلم» والترمذي» وابن جريرء وأبن المنذرء وأبن مردويه من 
طريق طاوس عن ابن عباس: أنه سئل عن قوله: إلا المودة 
في القربی) قال سعید بن جبیر: قربی آل محمد. قال ابن 
عباس: عجلت أن النبي ٤‏ لم يکن بطن من قريش إلا کان 
له فيهم قرابةء فقال: إلا أن تصلوا ما بينيء > وبینکم من 
القرابة. وأآخرج ابن أبي حاتمء والطبرانيء وابن مردويه من 
طریق سعید بن جبیر عنه قال: قال لهم رسول الله 6ا «لا 
أسالكم عليه أجرأً إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي» 
وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم». وأخرج سعيد بن 
منصور» وأبن سعد» وعبد بن حميد» والحاكم وصححه» وأبن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل عن الشعبي قال: اكثر الناس 
ا في ف اوقل و كم اي لر اا فون 
في القربى)› » فكتبنا إلى ابن عباس نساأله عن ذلك»ء فقال: إن 

رسول الله کله كان واسط النسب في قريش ليس بطن من 
بطونهم إلا وله فيه قرابةء فقال الل: قل لا أسالكم عليه 
لجرأ على ما ادعوكم إليه «إلاً المودة في القربى أن 
تودوني لقرابتي منكم» وتحفظوني بها. وأخرج أبن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والطبراني» وأبن مردويه من 
طريق علي بن آبي طلحةء عن ابن عباس في الآية قال: كان 
لرسول الله قرابة من جمیع قریش» فلما كذبوه» وأبوا ان 
يبايعوه قال: «يا قوم إذا أبيتم أن تبايعوني» فاحفظوا قرابتي 
فيكم» ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي» ونصرتي 
منکم» ». وأخرج عبد بن حمید» وابن مردویه عنه نحوه. 
وآخرج ابن جرير. وابن مردویه عنه أیضاً نحوه. وأخرج ابن 
ا ا وأخرج ائ قونونة عنة انا هن 
طریق آخری نحوه. وأخرج ابن جرير» وابن ابي حاتم» وابن 
مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس قال: «قالت الأنصار: 
فعلناء وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال العباس: لنا الفضل عليكم. 
فبلغ ذلك رسول الل لي فاتاهم في مجالسهم» فقال: يا 
معشر الأانصار ألم تكونوا آذلةء فاعزكم الل؟ قالوا: بلى يا 
رسول الش» قال: فلا تجیبون؟ قالوا: ما نقول یا رسول الش؟ 
قال: الا تقولون: الم يخرجك قومك» فآويناك؟ ألم يكذّبوك 
فصضتقاك؟ ال حخذلوك فتضترناكة فعا رال قول حت درا 
على الركبء» وقالوا: أموالناء وما في أیدینا لله» ورسولهء فنزلت 
«قل لا فسالكم عليه لجراً إلا المودة في القربى) »» وفي 
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إسناده يزيد بن أبي زياد» وهو: ضعيفب والأولى أن الآية 
مكية لا مدنيةء وقد أشرنا في أوّل السورة إلى قول من قال: 
أن هذه اة وما نها حدتبةة وفةا كه ولخوج بو 
نعيم» والديلمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: قال 
رسول اله #: «إقل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودَة في 
القربى) أي: تحفظوني في آهل بيتي» وتودونهم بي». 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والطبراني» وابن مردويه. 
قال السيوطي: بسند ضعيف من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية بإقل لا أسالكم عليه 
اجراً إلا المودَة في القربى) قالوا: يا رسول الله من قرابتك 
هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: عليّ» وفاطمةء 
وولداهما»» وأخرج ابن آبي حاتم» وابن مردويه من طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية بمكة» وكان 
المشركون يودّون رسول الله ي فأنزل الله: قل لهم يا 
محمد إلا أسالكم عليه يعني: على ما اأدعوكم إليه 
لجراي عرضاً من الدنيا إلا المودة في القربى إلا 
الحفظ لي في قرابتي فيكم» فلما هاجر إلى المدينة أحبٌ أن 
يلحقه بإخوته من الأنبياء فقال: إقل ما سالتكم من أ 
فهو لكم إن أجري إلا على انش [سبا: 47] يعني: ثوابه» 
وكرامته في الآخرة كما قال نوح: وما أسالكم عليه من 
اجر إن اجري إلا على رب لعالمین) [الشعراء: 109], کا 
قال هود» وصالح» وشعيب لم د وا لین کیا اتی 

النبي کي فردّه عليهم» > وهي: : منسوخة. وأخرج أحمد» وابن 
ابي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه» وابن مردویه من 
طريق مجاهد» عن ابن عباس» عن النبي في الآية: قل: لا 
اسالكم على ما اتيتكم به من البيناتء والهدى اجراً إلا ان 
تودوا اء وان تتقرَّبوا إليه بطاعته. هذا حاصل ما روي عن 
حبر الأمة ابن عباس رضى الله عنه فى تفسير هذه الآية. 
والمعنى الأول هو: الذي صح عنهء ورواه عنه الجمع الجِمٌ 
من تلامذته» فمن بعدهمء ولا ینافیه ما روي عنه من النسخء 


فلا مانع من أن يكون قد نزل القرآن في مكة بان يودّه كفار . 


قریش لما بینه» وبینهم من القربی» ويحفظوه بهاء ثم ينسخ 
ذلك» ويذهب هذا الاستثناء من أصله كما يدل عليه ما ذكرنا 
مما يدل على أنه لم يسال على التبليغ أجرأً على الإطلاقء 
ولا يقوي ما روي من حملها على آل محمد إو على 
معارضة ما صح عن ابن عباس من تلك الطرق الكثيرةء وقد 
أغنى الله آل محمد عن هذا بما لهم من الفضائل الجليلةء 
والمزايا الجميلةء وقد بينا بعض ذلك عند تفسيرنا لقوله: 
لإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت€ [الأحزاب: 
3 وكما لا يقوي هذا على المعارضةء فكذلك لا يقوي ما 
روي عنه أن المراد بالمودة في القربى: أن یودوا الله» وأن 
يتقرَّبو! إليه بطاعته»ء ولكنه يشد من عضد هذا آنه تفسير 
مرفوع إلى رسول الله وي وإسناده عند أحمد فى المسند 
هکذا: حدثنا حسن بن موسیء» حدَثنا قزعة بن سويد» عن 
ابن ابي نجيح» عن مجاهد عن ابن عباس: ان النبي ا 


2 - سورة الشورى 


فذكره. ورواه أبن أبي حاتم» عن آبيه» عن مسلم بن إبراهيمء 
عن قزعة به. وأخرج ابن المبارك» وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والطبراني» وابن مردويهء وأبو نعيم في الحليةء والبيهقي في 
الشفت قال الشبوطي: مشت حي هن ابي هان 
الخولاني قال: سمعت عمر بن حريثء وغيره يقولون: إنما 
کک هذه الآية 4 أصحاب الصفة وولو بسط الث الرزق 


E 
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ذكر سبحانه بعض آياته الدالة على كمال قدرته الموجبة 
لتوحیده» وصدق ما وعد به من البعث» فقال: ومن آياته 
خلق السموات والأرض4 أي: خلقهما لی هذه الكيفية 
العجييةء والصنعة الغريبة إوما بث فيهما من دابة) يجوز 
U o O E CS O E‏ 
كقوله: إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان [الرحمن: 22]. 8 
يخرج من الملح دون العذب. وقال أبو علي الفارسي: تقديره: 
وما بث في أحدهماء فحذف المضاف. قال مجاهد: بدخل فی 
هذا E SP IE‏ قال تعالى: وویخلق اا 
يوم القيامة إإذا يشاء قدیر4#› الظرف متلق بجمعهم لا 
بقدير قال أبو البقاء: لأن ذلك يؤدي» وهو على جمعهم قدير 
إا شا فان القرة بال وهو محال قال هاب 
الدين: ولاأدري ما وجه کونه أهل الستة. 


الحرْء الخامس والعشرون 


يشا الله مشی کلامه» ولکنه مذهب رديء لا يجوز اعتقاده 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) أي: ما 
أصابكم من المصائب كائنة ما كانت» فبسبب ما كسبت 
فاءء وقراً أالباقون بالفاء. «ومأ» فی ډوما أصایکم 4 ھی: 
الشرطبةء ولهذا دخلت الفاء فى جوابها على قراءة الجمهورء 
ولا يجوز حذفها عند سيبويهء والجمهورء وجوؤز الأخفقش 
الحذف كما في قوله: لإوإن أطعتموهم إنكم لمشركون 
من يفعل الحسنات الله يشكرها والشَرّبالشَر عنداك مثلان 
وقيل: هي الموصولةء فيكون الحذف» والإئبات جائزينء 
والأوّل أولى. قال الزجاج: إثبات القاء أجود؛ ن القاء مجازأة 
مخ ا ون ناعضي و اولي الحمل على 
وم کم یفیده وقوع النكرة في سياق النفيء ودخول من 
لها الحان قلا يتاقي علنها EE‏ یگنر غ 
العبد بما يصيبه من المصائب»ء ويعفو عن كثير من الذنوب. 
في الدنيا يؤجر عليه ا کر و وفیل: هذه 
ڏثوبهم من غير لن يكون ذلك مکفراً عنهم لذثب» ولا محصلاً 
لثواب» ويترك عقوبتهم عن كثير من ذنوبهم» فلا يعاجلهم 
في لدا بل يهلم إلى لدان الأخرة والأرلى حمل الآ 
على العموم» والعفو يصدق على تأخير العقوبة كما يصدق 
على محی الذنب» ورفع الخطاب يه. قال الواحدي: وهذه 
أرجى آية في كتاب الله؛ لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين: 
صنف كفره عنهم بالمصائب» وصنف عفا عنه فى الدنياء 
وهو كريم لا يرجع في عفوه» فهذه سئة الله مع المؤمنين. 
وأما الكافرء فإنه لا يعجل له عقوبة ذنبه حتى يوافی به يوم 
القيامة وما نتم بمعجزين في الأارض» أي: بفائتين عليه 
هربا في الأرض» ولا في السماء لو كانوا فيها بل ما قضاه 
دون الله من وليّ) یوالیکم» فیمنع عنکم ما قضاه اله ولا 
نصير4 ينصركم من عذاب الله في الدنياء ولا في الآخرة. 
نكر انه اة لحري من اة ا ةة غل 
توحیده» وصدق ما وعد به» فقال: ډومن آىاته الجوار4 قرا 
نافع» وأبو عمرو (الجواري) بإثبات الياء فى الوصلء وأما 
في الوقف» فإثباتها على الأصل» وحذفها للتخفيف» وهي: 
السفن واأحدتها جارية سائرة في البحر 
الخليل: کل شيء RS‏ 
وقال مجاهد: الأعلام القصور وأحدها علم إن يشا :. 


- مدلول التركيب 
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يسكن الريحج4 قرأ الجمهور بهمز (يشا)» وقرأ ورش عن 
نافع بلا همز. وقرأ الجمهور (الريح) بالإفرادء وقراً ناقع 
(الرياح) على الجمع أي: يسكن الريح التي تجري بها 
السفن (فيظللن) اي: السفن لرواكد اي: سواكن 
ثوابت إعلى ظهره البحرء يقال: ركد الماء ركوداً: 
سكنء وكذلك ركدت الريح» وركدت السفينةء وكل ثابت في 
مكانء فهو راكد. قرا الجمهور (فيظللن) بفتع اللام الأولىء 
وقراً قتادة بكسرهاء وهي لغة قليلة إن في ذلك) الذي 
نكر من أمر السفن للآيات4 دلالات عظيمة لكل 
صبار شكور4 أي: لكل من كان كثير الصبر على البلوى 
كز لشكر عل .الفا قال قفارت الهان: اشكون 
الذي إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر. قال عون بن 
عبد الل ٠‏ 
فكم من منعم عليه غير شاكر وكم من مبتلي غيرصابر 
او يويقهنْ بما كسيوا» معطوف على يسكن أي: 
يهلكهن بالغرقء والمراد أهلهنَ بما كسبوا من الذنوب» وقيل: 
بما أشركوا. والأول أولىء فإنه يهلك في البحر المشرك وغير 
المشرك يقال: أوبقه أي: هلكه (ويعف عن كثير4 من 
أهلها بالتجاوز عن ذنوبهم» فينجيهم من الغرق. قرأ الجمهور 
(يعف) بالجزم عطفاً على جواب الشرط. قال القشيري: وفي 
هذه القراءة إشكال؛ لأن المعنى: إن يشا يسكن الريح» فتبقى 
تلك السفن رواكد» أو يهلكها بذنوب أهلهاء فلا يحسن 8 
إيعف4 على هذاء لأنه يصير المعنى: إن يشا يعف» وليس 
المعنى ذلك» بل المعنى: الإخبار عن العفو من غير شرط 
المشيئةء فهو: إذن عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا 
من حيث المعنىء وقد قرأ قوم (ويعفو) بالرفع» وهي جيدة 
فى المعنى. قال أبو حيان: وما قاله ليس بجيد إذ لم يفهم 
معديال انه الي اهلك خاسا: وا 
ناسا | على طريق العفو عنهم»ء وقرا الأعمش (ويعفو) Se‏ 
را من اقل النوة تالتضي اضفار ى عة اا كتا 


في قول الثابغة: 
فإن يهلك أبوقابوس يهلك ربيم الناس والشهرالحرام 
ونأخا بعده بذناب عيش أجبً الظهرليس له سنام 


بنصب ونأخذ طإويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما 
لهم من محيص4 قرأ الجمهور بنصب (يعلم) قال الزجاج: 
على الصرفه قال: ومعنى الصرف: صرف العطف على 
اللفظ إلى العطف على المعنىء قال: وذلك أنه لما لم يحسن 

ع وك مروا عل ا و ون اف ا 

غلم غيل إلى المطف على مدر الفعل الذي تة ول 
نتا :ذلك إلا بإضمار أنء لتكون مع الفعل في تأويل اسم 
ومن هذا بيتا النابغة المذكوران قريياء وكما قال الزجاج. قال 
ال وای غل الفا واع وي عا ف اله ا 
طفل ةوقل النضت علي الخلف :على كن حرف 
والتقدير: لينتقم منهمء ويعلم. واعترضه آبو حيان بآنه ترتب 
على الشرط إهلاك قومء ونجاة قوم» فلا يحسن تقدير لينتقم 
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مهم وق قاف وان عافن زق (بغ) غل الاستات 
وهي قراءة ظاهرة المعنى وأاضحة اللفظ. وقرئ بالجزم 
عطفاً على المجزوم قبله على معنى: وإن يشا يجمع بين 
الإهلاكء والنجاةء والتحذيرء ومعنى طما لهم من محيص4: 
ما لهم من فرار» ولا مهرب» قاله قطرب. وقال السدي: ما لهم 
من ملجاًء وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة: إذا 
رمى به» ومنه قولهم: فلان يحيص عن الحق أي: يميل عنه 
إفما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا) لما ذكر 
سبحانه دلائل التوحيد ذكر التنفير عن الدنيا أي: ما أعطيتم 
من الغنىء» والسعة في الرزقء فإنما هو متاع قليل في أيام 
قليلة ينقضيء» ويذهب. ثم رغبهم في ثواب الآخرةء وما عند 
الله من النعيم المقيمء فقال: إوما عند الله خير وأبقى 
اي: ما عند الله من ثواب الطاعات» والجزاء عليها بالجنات 
خير من متاع الدنياء وأبقى؛ لأنه دائم لا ينقطع»ء ومتاع الدنيا 
ea‏ ثم بين سبحانه لمن هذاء فقال: للذين 

منوا أي: صدقواء وعملوا على ما يوجبه الإيمان إوعلى 
ريهم يتوکلون) أي: يفوؤضون إليه آمورهم» ويعتمدون عليه 
في کل ڈ شؤونهم لا على غیره (والذین یجتنبون کبائر 
الإثم والفواحش4 الموصول في محل جر معطوف على 
الذين آمنواء أو بدلا منه»ء أو في محل نصب بإضمار: أعني 
الأول آرلي» والمختی: أن ما عند أك خير وابقى لين آمنوا 
وللذين يجتنبون. والمراد بكبائر الإئم: الكبائر من الذنوب» 
وقد قدّمنا تحقيقها في سورة النساء. قرا الجمهور (كبائر) 
بالجمع» وقرأ حمزةء والكسائي (كبير) بالإفراد» وهو يفيد 
مفاد الكبائرء لأن الإضافة للجنس كاللام. والفواحش هي من 
الكبائر» ولكنها مع وصف كونها فاحشة كأنها فوقهاء وذلك 
كالقتلء والزناء ونحو ذلك. وقال مقاتل: الفواحش موجبات 
الحدود. وقال السدذي: هي: الزنا جوإذا ما غضبواهم 
يغفرون أي: يتجاوزون عن الذنب الذي أغضبهمء 
ويكظمون الغيظء ويحلمون على من ظلمهم» وخص الغضب 
بالغفران؛ لان استيلاءه على طبع الإنسان» وغلبته عليه 
فا بق ا وة القت ا هن شرح اة 
ره كهت رة اللي رة أت الك يانه علد 
بقوله في آل عمران «إوالكاظمين الخيظ) [آل عمران: 134] 
قال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين: صنفا يعفون عن 
ظالمهم» فبدأ بذكرهم» وصنفا ينتصرون من ظالمهم» وهم 
الذين سياتي ذكرهم طوالذين استجابوا لربهم وآقاموا 
الصلاةي أى: أجابوه إلى ما دعاهم إليه» وأقاموا ما أوجبه 
يهم من فنريضة الصلاة. قال ابن زيه هم: الأنضار 
بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني 
عشر نقيباً منهم قبل الهجرةء وآقاموا الصلاة لواق تيا 
بشروطهاء وهيئاتها إوأمرهم شورى بينهم4 أي: 
يتشاورون فيما بينهم» ولا يعجلونء» ولا يذفردون بالرأيء 
والشوریى مصدر شاورته مثل البشرى» والذنكرى. قال 
الضحاك: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله إل 
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وورود النقباء إليهم حين اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على 
الإيمان به» والنصرة له. وقيل: المراد تشاورهم في كل مر 
يعرض لهم» فلا يستأثر بعضهم على بعض برأي» وما 
أحسن ما قاله بشار بن برد: 
إذا بلغ الرآي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فريش ش الخوافي قوةللقوادم 
وقد کان رسول الله يشاور أصحابه في أموره» 
وأمره الله سبحانه بذلك» فقال: إوشاورهم في الأمري [ [آل 
عمران: 9]» وقد قدّمنا في آل عمران كلاماً في الشورى 
طومما رزقناهم ينفقون# أي: ينفقونه في سبيل الخيرء 
ويتصدقون به على المحاويج. ثم ذكر سبحانه الظائفة التي 
تنتصر ممن ظلمهاء فقال: إوالذين إذا أصابهم البغي هم 
ترون آي صانم بتر دی عى ر ن 
تكز سنبحانة هولء تردن فن مغرشى المدح كما دكز 
المغقرة عند الغضب في معرض المدح؛ لأن التذلل لمن بغى 
ليس من صفات من جعل الل له العزة حيث قال: «إث العزة 
ولرسوله وللمرمنين [المنافقون: 8]» فالانتصار عند البغي 
فضيلةء كما أن العفو عند الغضب فضيلة. قال النخعي: کانوا 
يكرهون أن يذلوا أنفسهم»ء فيجترئ عليهم السفهاء» ولكن 
هذا الانتصار مشروط بالاقتصار على ما جعله الله له وعدم 
مجاوزته كما بینه سبحانه عقب هذا بقوله: #وجزاء سيئة 
سيئة مثلهاي» فبيّن سبحانه أن العدل في الانتصار هو: 
الاقتصار على المساواة» وظاهر هذا العموم. وقال مقاتل. 
والشافعيء وأبو حذيفة» وسفيان: إن هذا خاص بالمجروح 
يتتقم من الجارح بالقصاص ذون غيره. وقال مجاهدء 
والسدّى: هى جواب القبيح إذا قال: أخزاك الث يقول: أخزاك 
الله من غير أن يعتدي» وتسمية الجزاء سيئة إما لكونها 
تسوء من وقعت عليهء أو على طريق المشاكلة لتشابههما في 
الصورة. ثم لما بيّن سبحانه أن جزاء السيئة بمثلها حق 
جائز بين فضيلة العفوء فقال: إفمن عفا وأصلح فاجره 
على الله أي: من عفا عمن ظلمه» وأصلح بالعفو بينه» وبين 
ظالمه آي: ا الله سبحانه بأجره على ذلك وأبهم الأحر 
تعظيماً لشانه» وتنبيهاً على جلالته. قال مقاتل: فكان العفو 
من الأعمال الصالحةء وقد بينا هذا في سورة آل عمران. ثم 
ذكر سبحانه خروج الظلمة عن محبته التي هي سبب الفوزء 
والنجاةء فقال: إإنه لا يحب الظالميني أي: المبتدئين 
بالظلم قال مقاتل: يعني: من يبدا بالظلم» وبه قال سعيد بن 
جبير. وقيل: لا يحب من يتعدى في الاقتصاصء» ويجاوز 
الحدًّ فيه؛ لان المجاوزة ظلم إولمن انتصر بعد ظلمه) 
مصدر مضاف إلى المفعول أي: بعد أن ظلمه الظالم له 
واللام هي: لام الابتداء. وقال ابن عطية: هي: لام القسم» 
والأرّل أولى. ومن هي الشرطيةء وجوابه (فاولئك ما عليهم 
من سبيل بمؤاخذةء وعقوبةء ويجوز أن تکون من هي 
اوو ورات الفاء في جوابها تشبيهاً للموصولة 
بالشرطية» والأوّل أولى. ولما نفى سبحانه السبيل على من 
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قال الأكثر. وقال ابن جريج: أي: يظلمونهم بالشرك المخالف 
لدينهم لوييبغون في الأرض بغير الحق) أي: يعملون في 
النفوس» والأموال بغير الحقَ كذا قال الأكثر. وقال مقاتل: 
بغيهم عملهم بالمعاصي»› وقيل: يتكبرونء ويتجبرون. وقال 
آبى مالك: هو ما يرجوه أهل مكة أن يكون بمكة غير الإسلام 
ديناًء والإشارة بقوله: «اولئك إلى الذين يظلمون الناسء 
وهو مبتداء وخبره ولهم عذاب اليم أي: لهم بهذا السبب 
ظلمه» ولم ينتصرء والكلام في هذه اللام» ومن كالكلام فيء 
ولمن انتصر وإن ذلك الصبرء و المغفرة إلمن عزم 
RR‏ قال 
ابن زید: إن هذا کله منسوخ بالجهاد» وآنه خاص بالمشرکین. 
وقال قتادة: إنه عام» وهو ظاهر النظم القرآني إومن يضلل 
الله فما له من ولي من بعده» أي: فماله من أحد يلي 
هدایته» وینصره» وظاهر الآية العموم» وقيل: هي خاصة بمن 
عرض عن لذبي ي ولم يعمل يا دعاء إليه من الإيمان 
باد» والعمل بما شرعه»ء والأوّل أولى. 

وقد آخرج أحمد» وابن راهويه» وابن منيع»ء وعبد بن 
حميد» والحكيم الترمذي» وأبو يعلىء وابن المنذرء وابن بي 
حاتم» وابن مردويه» والحاكم عن علي بن ابي طالب قال: 
0 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم 
ويعفوا عن كثير4» وسأفسرها لك يا عليّ: ما أصابكم من 
مرض» أو عقوبةء أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم»ء وال 
أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرةء وما عفا اله عنه 
في الدنياء فال أكرم من أن يعود بعد عفوه». وأخرج عبد بن 
IEE CE‏ الله قال: و 
يعفو ا عنذه وقراً وما أصابكمي الآية». وار 
حاتم» والحاكم وصحجحه» والبيهقي في الشعحب عن 
عمران بن حصین: آنه دخل عليه بعض أصحابه» وکان 
قد ابتلي في جسده» فقال: إنا لنبتئس لك لما نرى فيك 
قال: فلا تبتئس لما تری» فان ما تری بذنب» وما يعفو 
الله عنه آكثرء REE‏ ووا حم من 
فا سمعت e‏ الله ا يقول: ا ن ايء بحي 
المؤمن في جسده يؤذيه إلا كفر الله عنه به من سيثاته». 
وأخرج ابن مردويه عن البراء قال: قال رسول الله #: «ما 
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غر ق ولا اتلام عرق ول خش عو إلا ا قدد 
أيديكم» وما يعفو الله أكثر». وأخرج ابن المنذر من طريق 
عطاء عن ابن عباس في قوله: ([فيظللن رواكد على 
ظهره قال: يتحرّكنء ولا يجرين في البحر. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: رواکد قال: 
وقوفاً او يوبقهنَ) قال: يهلكهن. وأخرج النسائيء وابن 
ماجه» واين مردویه عن عائشة» قالت: «دخلت علي زینب» 
وعندي رسول اٹ کف فأقبلت عليّء» فسبتني» فردعها النبي 
إا فلم تنته» فقال لي: سبيهاء فسببتها حتى جف ريقها 
في فمهاء ووجه رسول الله ## يتهلل سروراء. واخرج 
أحمد» ومسلم»ء وأبو داود» والترمذي» وابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الث : «المستبان ما قالا من شيءء 
فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم»» ثم قرأ لإوجزاء سيئة 
سيئة مثلهاي. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله #و: «إذا كان يوم القيامة أمر الله منادياً ينادي: 
الا ليقم من كان له على الث اجرء فلا يقوم إلا من عفا في 
الدنيا»: وذلك قوله: إفمن عفا وأصلح فاجره على الله 
وأخرج البيهقي عن انس» عن النبي ي قال: «ينادي مناي: 
من كان له اجر على الك» فليدخل الجنة مرتينء فيقوم من 
عفا عن أخيه» قال الثش: إفمن عفا وأصلح فاجره على 
اله ).. 
کہ ایی لکا راا لتاب رارک ل بل مزر ن سیر © 
رهم قرشو عب وة م الل روت من طرفي حي والّ 
اين اموا إن ارت لبن E) | FP‏ نسم اهلهج وم المد ال 
إن ادلی ن عاي ویر @@ ر گت نم : ِن أولياة ينروم من 
دون او ومن بل آل قا م من سيل 9 ایبوا یکم ِن قبل أن 
اق بوم ل مرد م ی مما کہ د e‏ 
إن ع اروا RS‏ کا لمم فرظا 
ھی ہا عع کی چنا ران شرب 
إن اتکی كث @ رثات کو الأ لق ما اء هب 
لمن اء إا وهب لمن كا ال ذد @ ار و روجهم دکرانا وسا 
e‏ َا عَقَيعاً إت علي فد ( © ۴ رن کان یتر أن ب 
اه إلا ويا ين و آی ماپ أو برل رسوا یوی باذ 
ت 


ل كيم ( وكدلك اوتا إلك روصا م ر 
ت ر ر . 2 0 چا ا س 
لكب کک آإبکر ےکک ل کک ا إنك 
2% ازى ۳ TT‏ ر ر 


@ SS 


قوله: ډوتری افظالمين» أي: المشركين المكذبين 
بالبعث طلما رأوا العذاب أي: حين نظروا النارء وقيل: 
نظروا ما أعده الله لهم عند الموت لإيبقولون هل إلى مرد 
من سبيل اي: هل إلى الرجعة إلى الدنيا من طريق 
إوتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل» آي: 
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ساكنين متواضعين عند أن يعرضوا على النار لمالحقهم 
من الذلء والهوانء والضمير في عليها راجع إلى العذاب» 
وأنثه» لأن العذاب هو: النارء وقوله: إيعرضون) في محل 
نصب على الحالء لأن الرؤية بصريةء وكذلك خاشعين»ء ومن 
الذلٌ يتعلق بخاشعين أي: من أجله طإينظرون من طرف 
خفي) من هي التي لابتداء الغاية أي: يبتدئ نظرهم إلى 
النارء ويجوز أن تكون تبعيضيةء والطرف الخْفيّ الذي يخفى 
RE‏ 
والخوف» والوجل. قال مجاهد: إمن طرف خفي4 آي: ذليل 
قال: وإنما ينظرون بقلوبهم؛ لأنهم يحشرون عمياء وعين 
القلب طرف خفي. وقال قتادة» وسعيد بن جبير» والسدي» 
والقرظي: يسارقون النظر من شدة الخوف. وقال يونس: إن 
«من» في لمن طرف) بمعنى الباء أي: ينظرون بطرف 
ضعيف من الذلء والخوف» ويه قال الأخفش «وقال الذين 
آمنذوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم بوم 
القيامة أي: أن الكاملين في الخسران هم: هؤلاء الذين 
جمعوا بين خسران الأنفس» والأهلين في يوم القيامة. اما 
خسرانهم لأنفسهم» > فلكونهم صاروا في النار معذّبين بهاء 
وأما خسرانهم لأهليهم» فلأنهم إن كانوا معهم في النار» فلا 
ينتفعون بهم» وإن كانوا في الجنةء فقد حيل بينهم» وبينهم» 
وقيل: خسران الأهل: انهم لو آمنوا لكان لهم في الجنة اهل 
من الحور العين الا إن الظالمين في عذاب مقيم) هذا 
يجوز أن يکون من تمام کلام المؤمنين. ويجوز آن يکون من 
کلام الله سبحانه أي: هم في عذاب دائم لا ينقطع وما کان 
لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أي: لم يكن لهم 
أعوان يدفعون عنهم العذاب»ء وأنصار ينصرونهم في ذلك 
الموطن من دون الله» بل هو المتصرّف سبحانه ما شاء كانء 
وما لم شالم یکن ومن یضلل الث فما له من سبیل) 
أي: من طريق يسلكها إلى النجاة. ثم أمر سبحانه عباده 
بالاستجابة له» وحذرهم» فقال: استجیبوا لربکم من قبل 
آن باتي بوم لا مرد له من الله أي: استجيبوا دعوته لکم 
إلى الإيمان به» وبكتبه» ورسله من قبل أن بأتي يوم لا يقدر 
أحد على رده» ودفعه» على معنى: من قبل أن ياتي من الله 
یوم لا یردّه أحد» أو لا یرده الله بعد أن حکم به على عباده 
ووعدهم به» والمراد به: يوم القيامةء او يوم الموت لما لكم 
من ملجا يومئذٍ4 تلجئون إليهء وما لكم من نكير4 آي: 
إنكارء والمعنى: ما لكم من إنكار يومئز» بل تعترقون بذنوبكم. 
وقال مجاهد جومالكم من نكير4 أي: ناصر ينصركم» 
وقيل: النكير بمعنى: المنذكرء كالأليم بمعنى: المؤلم أي: لا 
تجدون يومثزٍ منكراً لما ينزل بكم من العذاب قاله الكلبيء 
وغيره» والأرّل أولى. قال الزجاج: معتاه: أنهم لا يقدرون أن 
ينكروا الذنوب. التي يوقفون عليها إفإن أعرضوا فما 
أرسلناك عليهم حفيظاًي اي: حافظاً تحفظ أعمالهم حتى 
تحاسبهم عليهاء ولا موكلاً بهم رقيباً عليهم إن عليك إلا 
البلاغ) اي: ما عليك إلا البلاغ لما أمرت بإبلاغهء وليس 
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عليك غير ذلك» وهذا منسوخ بآية اليف #وإنا إذا أذقنا 
الإنسان منارحمة فرح بھا) أي: إذا أعطيناه رخاءء 
وصحةء وغنى فرح بها بطراء والمراد بالإنسان: الى 
ولهذا قال لوإن تصبهم سيئة# أي: بلاءء وشدةء ومرض 
لبما قتمت أيديهم) من الذنوب «فإن الإنسان كفور4 
أي: کثیر الکفر لما آنعم به عليه من نعمه» غير شکور له 
عليهاء وهذا باعتبار غالب جنس الإنسان. ثم ذكر سبحانه 
سعة ملكه»ء ونفاذ تصرَفه»ء فقال: لته ملك السموات 
والأرض) أي: له التصرَّف فيهما بما يريدء لا مانع لما 
أاعطىء» ولا معطي لما منع إيخلق ما يشاء) من الخلق 
إيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور). قال 
ماهد الكش وال اك ولو مالك وابى عة هف 
لمن يشاء إناثاً لا نكور معهلّ» ويهب لمن يشاء ذكوراً لا 
إناث معهم. قيل: وتعريف الذكور بالألف» واللام للدّلالة على 
شرفهم على الإناث» ويمكن أن يقال: إن التقديم للإناث قد 
عارض ذلك فلا دلالة في الآية على المفاضلة بل هي 
وة لسع خر و قا دل حل رف النكون قزل 
سبحانه: طالرّجال قوّامون على النساء بما فضل الله 
[النساء وغير E‏ ت على شرف الذكور 
IR‏ 
وقیل: لتطييب قلوب آباثهنٌء وقيل لغير ذلك مما لا حاجة إلى 
التطويل بذكره أو يزوّجهم ذکرانا وإناثاً) أي: يقرن بين 
الإتاتء والذگور» ويجعلهم ازواجاً فيهبهما جميعاً لبعض 
خلقه. قال مجاهد: هو أن تلد المرأة SS‏ 
تلد غلاماًء ثم تلد جارية. وقال محمد اين الحنفية: هو: أن تلد 
وما غلاما: ىاز وقال القتيبي: التزويج هنا هو الجمع 
بين البنينء والبنات تقول العرب: زوجت إبلي: إذا جمعت بين 
الصغارء والكبارء ومعنى الآية اوضح من أن يختلف في مثهء 
فإنه سبحانه أخبر انه يهب لبعض خلقه إناثاًء وهب لبعض 
ذکورا ويجمع لبعض بين الذكورء والإناث إويجعل من 
يشاء عقيماً4 لا يولد له ذكرء ولا انثىء» والعقيم الذي لا 
يولد له» یقال: رجل عقیم؛ »> وامرأة عقيم» وعقمت المرأة تعقم 
عقماًء وأصله القطعء ويقال: نساء عقم» ومنه قول الشاعر: 
(إنه عليم قدير) إي: بليغ العلم عظيم القدرة وما 
كان لبشر أن يكلمه الث إلاً وحياًي أي: ما صح لفرد من 
أفراد البشر أن يكلمه الله بوجه من الوجوه إل بان يوحي 
إليهء فيلهمهء ويقذف ذلك في قلبه قال مجاهد: نفث ينفث في 
فلب فتكون الهاما نه كما اح إلى ام ىسى وإنى 
إبراهيم في ذبح ولده أو من وراء حجاب4 كما كلم 
موسی» یرید أن کلامه یسمع من حیث لا یری» وهو: تمئیل 
بحال الملك المحتجب الذي يكلم خواصه من وراء حجاب 
واو یرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء) اي: يرسل 
ملكاًء فيوحي ذلك الملك إلى الرّسول من البشر بأمر ال 
وتتسيرة ها شاه لن تىك إلبه قال الزخاح: المعتى :ان 


الجزء الخامس والعشرون 


SR TE 
rt الكلاء: ما کان لبشر ان یکلمه الل إلا‎ 
يکلمه من وراء حجاب» او یرسل رسولا. ومن قرا (یرسل)‎ 
TGs رفغا آرادء وهو یرسلء‎ 
ا‎ 
في محل الحال» والتقدير: إلا موحياًء أو مرسلاء ولا يصع‎ 
عطف» آو یرسل على آن یکلمه لأنه يصير التقدير: وما کان‎ 
لبشر أن يرسل اه رسولاء وهی فاسد لفظا ومخدى: . وقد‎ 
قيل: في توجيه قراءة الجمهور غير هذا مما لا يخلو عن‎ 
ضعف. وقراً نافع (أو يرسل) بالرفع» وكذلك (فيوحى)‎ 
باسکان الياء على أنه خبر مبتدأا محذوف» والتقدير: أو هو‎ 
يرسل كما قال الزجاج» وغيره» وجملة انه علي حکيم»‎ 
تعليل لما قبلها أي: متعال عن صفات النقص» حكيم في كل‎ 

أحكامه. 


قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية: أن اليهود قالوا 
للنبي ل: الا تكلم الل» وتنظر إليه إن كنت نبياً كما كلمه 
موسىء» فنزلت لوكذلك اوحينا إليك روحاً من أمرنا) آي: 
وكالوحي الذي أوحينا إلى الأنبياء قبلك اوحينا إليك روحاً 
ور المراد به: القرآنء وقيل: النبوّة. قال مقاتل: يعني: 
الوحي بأمرتاء ومعناه: القرآنء لانه بهندی به› ففیه حياة من 
موت الكفر. ثم ذكر سبحانه صفة رسوله قبل أن يوحى إليهء 
فقال: لما كنت تدري ما الكتاب)¢ أي: آي شيءٰ هوء لأنه 
كان اميا لا يقراء ولا يكتب» وذلك ادخل في الإعجازء 
وادل على صحة نبوّته» ومعنى: ولا الإيمان): آنه كان 
لا يعرف تفاصيل الشرائع» ولا يهتدي إلى معالمهاء 
وخص الإيمان؛ لأنه راسهاء وأساسهاء وقيل: اراد بالإيمان 
هنا: الصلاة. قال بهذا: جماعة من اهل العلم منهم: إمام 
الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمةء واحتجَ بقوله تعالى: 
وما كان الله ليضيم إيمانكم) [البقرة: 143] يعني: الصلاة 
فسماها إيماناً. وذهب جماعة إلى ان الله سبحانه لم يبعث 
نبياً إلا وقد كان مؤمناً بهء وقالوا: معنى الآية: ما كنت تدري 
قبل الوحي كيف تقرا القرآنء ولا كيف تدعو الخلق إلى 
الإيمانء» وقيل: كان هذا قبل البلوغ حين كان طفلاء وفي 
المهد. وقال الحسين بن الفضل: إنه على حذف مضاف أي: 
ولا أهل الإيمانء وقيل: المراد بالإيمان دين الإسلامء وقيل: 
الإيمان هنا عبارة عن الإقرار بكل ما كلف الث به العباد 
وولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء) اي: ولکن 
جعلنا الروح الذي أوحيناه إليك ضياءَء ودليلاً على التوحيدء 
والإيمان نهدي به من نشاء هدایته من عبادنا) ونرشده 
إلى الدين الحق طإوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» قال 
قتادة» والسدي» ومقاتل: وإنك لتدعو إلى الإسلامء فهو 
الصراط المستقيم. قرا الجمهور (لتهدي) على البناء للفاعل. 
وقرا ابن حوشب على البناء للمفعول. وقرا ابن السميفع 
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نخ انتا وك ا ا وفي قراءة أي (وإنك 
لتدعو)» ثم بيّن الصراط المستقيم بقوله: إصراط الث الذي 
له ما في السموات وما في الأرض4»› وفي هذه الإضافة 
للصراط إلى الاسم الشريف من التعظيم لهء والتفخيم لشأنه 
ما لا يخفى» ومعنى: له ما في السموات ومافي الأرض4: 
أنه المالك لذلكء والمتصرَف فيه «ألا إلى الله تصير 
الأمور# أي: تصير إليه يوم القيامة لا إلى غیره جميع أمور 
الخلائقء وفيه وعيد بالبعث المستلزم للمجازاة. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إينظرون 
من طرف خفي قال: ذليل. وآخرج عبد بن حميدء وابن 
جرير عن مجاهد مثله. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وأبن المنذر عن محمد بن كعب قال: يسارقون النظر 
إلى النار. وأخرج ابن مردويهء وابن عساكر عن واثلة بن 
الأسقع» عن النبي يو قال: «من بركة المراة ابتكارها 
بالانثیء» لان الله قال: إيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن 
يشاء الذكور4». وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
إويجعل من يشاء عقيما قال: الذي لا يولد له. واخرج 
ابن ابي حاتم عنه في قوله: وما کان لبشر أن يکلمه الله 
إلا وحياًي قال: إلا ان يبعٹ ملكا يوحي إليه من عنده»ء أو 
بلهمه» فيقذف في قلبه» او یکلمه من وراء حجاب. وأخرج اين 
المنذرء وابن ابي حاتم عنه ايضاً في قوله: إوكذلك أوحبنا 
إليك روحاً من أمرنا قال: القرآن. واخرج ابو نعيم في 
الدلائل» وابن عساكر عن علي قال: «قيل لمحمد 4#4: هل 
عبدت ونا قط؟ قال: لاء قالوا: فهل شربت خمراً قط؟ قال: لاء 
وما زلت أعرف ان الذي هم عليه كفرء وما كنت أدري ما 
الكتاب» ولا الإيمان» وبذلك نزل القرآن لما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان». 
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قال القرطبي: هي: مكية بالإجماع. وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس قال: نزلت سورة حمٌّ الزخرف بمكة. قال 
مقاتل: إلا قوله: إواسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا) 
[الزخرف: 45] يعني: فإنها نزلت بالمدينة. 
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قوله: إحمَ « والكتاب المبين» الكلام ها هنا في 
الإعراب كالكلام الذي قدّمناه في یس # والقرآن الحكيم4 
[یس: 1ء 2]» » فان جعلت حمٌَ قسماً كانت الوا عاطفةء وإن لم 
تجعل قسماء فالواو للقسمء وجواب القسم لإنا جعلناهي» 
وقال ابن الأنباري: من جعل جواب» والكتاب حم كما تقول: 
نول اوخت واا وق ل الكخاب الف ومخلى 
جعلناه أي: سميناه» ووصفناه» ولذلك تعدّى إلى مفعولين. 
وقال السدَّي: المعنى: انزلناه إقر آناً. . وقال مجاهد: قلناه. 
وقال سفيان الثوري: بيناه إعربیاًي» وکذا قال الزجاج أي: 
أنزل بلسان العرب» لان كل نبي آنزل کتابه بلسان قومه. 
وقال مقاتل: لأن لسان آهل الجنة عربيّ (لعلكم تعقلون)» 
أي: جعلنا ذلك الكتاب قرآناً عربياً لكي تفهموه» وتتعقلوا 
معانيه» وتحيطوا بما فيه. قال ابن زيد: لعلكم تتفكرون 
إوإنه في آم الكتاب أي: وإن القرآن في اللوح المحفوظ 
إلدينا) أي: عندنا إلعلي حكيم) رفيع القدر محكم النظم 
وة سارل نتان وا ا شاف غل 
الجملة المقسم بها داخلة تحت معنى القسم» أو مستانفة 
مقرّرة لما قبلها. قال الزجاج: آمٌ الكتاب أصل الكتاب» واصل 
كل شيء أمه» والقرآن مثبت عند الل في اللوح المحفوظ كما 
قال: بل هو قرآن مجيد # في لوح محفوظ) [البروج: 21 
2] وقال ابن جريج: المراد بقوله: إوإنه أعمال الخلق من 
إيمان»ء وكفرء وطاعةء ومعصية. قال قتادة: أخبر عن منزلتهء 
وشرفه» وفضله آي: إن كذبتم به يا آهل مكةء فإنه عندنا 
شريف رفيع محكم من الباطل إآفنضرب عنكم الذكر 
صفحاي يقال: ضربت عنه» وأضريبت عنه: إذا تركتهء 
وأمسكت عنهء كذا قال الفراء» والزجاج» وغيرهماء وانتصاب 
صفحاً على المصدريةء وقيل: على الحال على معنى: 
اتشر عك النكر سافن والكفح مختد فرادة 
صفحت عنه إذا أعرضت عنه»ء وذلك أنك توليه صفحة 
وجهك» وعنقك» والمراد بالذكر هنا: القرآنء والاستفهام 
للإنكارء والتوبيخ. قال الكسائي: المعنى: افنضرب عنكم 
الذكر طياً فلا توعظونء ولا تؤمرون. وقال مجاهد»ء وأبو 
صالح» والسدّي: أفنضرب عنكم العذاب» ولا نعاقبكم على 
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إسرافكم» وکفركم. وقال قتاد3: المعنی: آفنهلکكم» ولا نأمركم 
ولا ننهاكم. وروي عنه: آنه قال: المعنى: أفنمسك عن إنزال 
القرآن من قبل آنكم لا تؤمنون به. وقيل: الذكر التذكيرء كأنه 
قال: أنترك تذكيركم إن كنتم قوماً مسرفين)» قرا نافع» 
وحمزةء والكسائي: إن كنتم بكسر إن على آنها الشرطيةء 
والجزاء محذوف لدلالة ما قبله عليه. وقرا الباقون بفتحها 
على التعليل أي: لأن كنتم قوماً منهمكين في الإسراف 
مصرّين عليهء واختار أبو عبيد قراءة الفتح. ثم سلى سبحانه 
رسوله 4# فقال: إوكم ارسلنا من نبي في الأؤلين» كم 
هي: الخبرية التي معناها التكثيرء والمعنى: ما اكثر ما أرسلنا 
aS‏ السابقة چوما ياتيهم من نبي إلا 
کانوا به يستهزءون) كاستهزاء قومك بك (فاهلکنا شد 
منهم بطشا آي: أهلكنا قوماً أشد قَوّة من هؤلاء القوح› 
وانتضان يشا على التميدز أي اقحال ى با ين 
إومضى مثل الأؤّلين أي: سلف في القرآن ذكرهم غير 
مرة. وقال قتادة: عقوبتهم» وقيل: صفتهم» والمثل: الوصف 
والخبر. وفي هذا تهديد شديدء لأنه يتضمن أن الأولين 
أهلكوا بتكذيب الرسلء وهؤلاء إن استمروا على تكذيبك 
والكفر بما جئت به هلكوا مثلهم إولئن سالتهم من خلق 
السفوات والأرض ليقولنّ خلقهنٌ العزيز العليم) أي 
لئن سالت هؤلاء الكفار من قومك من خلق هذه الأجرام 
العلونة والشفلنة؟ شري ايان أك خالقهن ولم تنكرواء وذالك 
أسوا لحالهم وأشد لعقوبتهم > لأنهم عبدوا بعض مخلوقات 
الله وجعلوه شريكاأ له» بل عمدو!ا إلى ما لا يسمع ولا يبصر 
ولا ينفع ولا يضر من المخلوقات وهي: الأصنام فجعلوها 
شرکاء لله. ثم وصف سبحانه نفسه ہما یدل على عظیم 
نعمته على عباده وکمال قدرته في مخلوقاته فقال: الذي 
جعل لكم الأرض مهاداً وهذا کلام مبتدا غیر متصل بما 
قبله» ولو کان متصلاً بما قبله من جملة مقول الكفار لقالوا: 
الذي جعل لنا الأارض مهاداًء والمهاد الفراش والبساطء وقد 
تقدم بيانه» قرأ الجمهور (مهاداً) وقراً الكوفيون (مهداً) 
إوجعل لكم فيها سبلا آي طرقاً تسلكونها إلى حيث 
تريدون»ء وقيل: معايش تعيشون بها لإلعلكم تهتدون» 
بسلوكها إلى مقاصدكم ومنافعكم بإوالذي نزْل من السماء 
ماء بقدر أي: بقدر الحاجة وحسبما تقتضيه المصلحة ولم 
ينزل عليكم منه فوق حاجتكم حتى يهلك زرائعكم ویهدم 
منازلكم ويهلككم بالغرق» ولا دونها حتى تحتاجوا إلى 
الاو ی ا ی و 
بالتوسيع تارة والتقتير أخرى جفانشرنا به بلدة ميتاً4 
أي: أحيينا بذلك الماء بلدة مقفرة من النبات. قرا الجمهور 
(ميتاً) بالتخفيف. وقراأ عيسى وأبو جعفر بالتشديد وإكذلك 
تخرجون) من قبوركم اي: مثل ذلك الإحياء للأرض 
بإخراج نباتها بعد أن كانت لا نبات بها تبعثون من قبوركم 
أحياء» فإن من قدر على هذا قدر على ذلك» وقد مضى بيان 
هذا في آل عمران والأعراقف. قرا الھور (تخرخون) سبتيا 
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للمفعول» وقرأ الأعمش» ويحيى بن وثاب» وحمزةء 
والكسائيء وابن ذكوان عن ابن عامر مبنيا للفاعل طوالذي 
خلق الأزواج كلها المراد بالأزواج هنا: الأصنافء قال 
ةن د شات ا قل ا 
والصيف» والليل والنهار» والسموات والأرض» والجنة والنار. 
وقيل: زواج الحيوان من ذكر وأنثى»› وقيل: آزواج النبات» 
کقوله: إوأنبتنا فيها من كل زوج بهيج) [ق: 7] و: إمن 
كل زوج كريم [الشعراء: 7» ولقمان: 10] وقيل: ما يتقلب 
فيه الإنسان من خير وشرء وإيمان وكفرء والأوّل أولى 
إوجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون في البحر 
والب أي: ما تركبونه إلتستووا على ظهوره» الضمير 
راجع إلى ما قاله أب عبيد. وقال الفراء: ضاف الظهور إلى 
واحد» لأن المراد به: الجنس» فصار الواحد في معنى الجمع 
بمنزلة الجنس فلذلك ذكرء وجمع الظهر لأن المراد: ظهور 
هذا الجنس والاستواء: الاستعلاء أي: لتستعلوا على ظهور 
ما تركبون من الفلك والأنعام ثم تذكروا نعمة ریکم إِذا 
استويتم عليه أي: هذه النعمة التي أنعم بها عليكم من 
تسخير ذلك المركب في البحر والبرً. وقال مقاتل والكلبي: 
هو أن يقول: الحمد لله الذي رزقني هذا وحملني عليه 
إوتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا أي: نذلل لنا هذا 
المركب» وقرأ علي بن آبي طالب (سبحان من سخر لتا هذا) 
قال قتادة: قد علمكم كيف تقولون إذا ركبتم» ومعذى وما 
کنا له مقرنین» ما کنا له مطيقین» يقال: اقرن هذا البعير: 
إذا أطاقه. وقال الاخفش واب عبيدة: مقرنين ضابطينء وقيل: 
مماثلين له في القوّة» من قولهم هو: قرن فلان إذا كان مشه 
في القوةء وأنشد قطرب قول عمرو بن معديكرب: 
لقدعلم‌القبائلماعقيل لنافي النائبات بمقرنينا 
وقال آخر: 
ركبتم صعبتي أشروجبن ولستمللصعاب بمقرنينا 
الفراد الاتطا هنا الإيل خاهة: ول الول والنقن 
والأول أولى طوإنا إلى ربنا لمنقلبون# أي: راجعون إليهء 
وهذا تمام ما يقال عند ركوب الدابة أو السفينة. ثم رجعم 
سبحانه إلى ذكر الكفار الذين تقدم نکرهم» فقال: إوجعلوا 
له من عباده جزءاي قال قنادة: أي: عدلاء يعني: ما عبد من 
دون الله. وقال الزجاج والمبرد: الجزء هنا البناتء والجزء 
عند أهل العريية البناتء يقال: قد أجزأت المراأة: إذا ولدت 
البناتء ومنه قول الشاعر: 
قد رئ رة المذكار لادا 
وقد جعل صاحب الكشاف تفسير الجزء بالبنات من بدع 
التفسير» وصرح بأنه مكذوب على العرب. ويجاب عنه بأنه 
قد رواه الزجاج والمبرد» وهما إماما اللغة العريية وحافظاها 
ومن إليهما المنتهى في معرفتهاء ويؤيد تفسير الجزء بالبنات 
ما سياتي من قوله: وام اتخذ مما يخلق بنات4 وقوله: 
وواذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمني وقوله: : إوجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمطن إناثاًي وقيل: المراد 
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بالجزاء هنا: الملائكة فإنهم جعلوهم أولاداً لله سبحانه قاله 
SEE EA‏ قال الازهري. ومعنى الآية: e‏ 
الولدان إن الإنسان لكفور ن أي: ظاهر الكفران 
مبالغ فيه» قيل: المراد بالإنسان هنا: الكافرء فإنه الذي يجحد 
نعم الله عليه جحوداً بيناً. ثم أنكر عليهم هذا فقال: وام 
اتخذ مما يخلق بنات) وهذا استفهام تقريع وتوبيخ. وأم 
هي: المنقطعةء والمعنى: أتخذ ربكم لنفسه البنات 
إوأصفاكم بالبنين) فجعل لنفسه المفضول من الصنفين 
ولكم الفاضل منهماء يقال: أصفیته بكذا أي: آثرته به» 
وأصقيته الودً: أخلصته له» ومثل هذه الآية قوله: واكم 
الذكر وله الأنثى # تلك إذا قسمة ضيزى [النجم: 21] 
وقوله: [أفاصفاكم ربكم بالبنين) [الإسراء: 40] وجملة 
وأصفاكم معطوفة على اتخذ داخلة معها تحت الإنكار. ثم 
ر في 2 وتوبيخهم فقال: ۳ ا يما 
a EN‏ 
RET‏ آي a‏ مسودا بسبب حدوث 
ea SS DES‏ 5 
قري فقال: چاو من ينشا في الحلية وهو في الخصام 
غير مبين# معنى ينشا: يربى» والنشوء: التربيةء والحلية: 
لرا را اورا بخان ون غات اق درس ف 
الزينة وهو عاجز عن آن يقوم بامور نفسهء وإذا خوصم لا 
عقله وضعف رأيه. قال المبرد: تقدير الآية: أو يجعلون له من 
ينشاً في الحلية أي: ينبت في الزينة. قرا الجمهور (ينشا) 
بفقع الياء وإسكان الذىن» وقرا أبن عباس والضنحاك؛ ؤابن 
وثاب» وحفص» > وحمزة» والكسائي» وخلف بضم الياء وفتح 
النون وتشديد الشين. واختار القراءة الأولنى أبو حاتم» 
واختار الثانية أبو عبيد. قال الهروي: الفعل على القراءة 
الأولى e‏ الثانية متعد. والمعنى: : ریی ویکبر في 
لملائكة انين هم عند ارحفن إن قفا 
E‏ 0 قرا ا ابن عباس. وقرا الباقون (عند رسن 
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فأاخبرهم أنهم عباده» وبؤيد هذه القراءة قوله : وبل عباد. 


مكرمون) [الأنببياء: 26]» واختار أبو حاتم القراءة الثانية 
قال: وتصديق هذه القراءة قوله: إن الذين عند ريك 
[الأعراف: 206]» ثم وبخهم» وقرعهم» فقال: «أشهدوا 
خلقهم) أي: أحضروا خلق الل إياهم» فهو من الشهادة التي 
هي: الحضورء وفي هذا تهكم بهم» وتجهيل لهم. قرا 
الجمهور (أشهدوا) على الاستفهام بدون واو. وقرأً نافع (أو 
أشنو وقرا لحور (سككتى هايم بد لاء 
الفوقيةء وبناء الفعل للمقعولء ورفع شهادتهم» وقراً السلمي» 
وابن السميفع» وهبيرة عن حفص بالنون» وبناء الفعل 
للفاعل» ونصب شهادتهم» وقرا أبو رجاء (شهاداتهم) 
بالجمع» والمعنى: سنكتب هذه الشهادة التي شهدوا بها في 
ديوان أعمالهم»ء لنجازيهم على ذلك لويسالون) عنها يوم 
اقيامة لوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم هذا في 
آخر من فنون كفرهم بالل جاءوا به للاستهزاءء والسخريةء 
ومعناه: لو شاء الرحمن في زعمکم ما عبدنا هذه الملائكةء 
وهذا کلام حقَ یراد به باطلء وقد مضی بیانه في 
فبیّن سبحانه جهلهم بقوله: لما لهم بذلك من علم) أي: ما 
لهم بما قالوه من أن الله لو شاء عدم عبادتهم للملائكة ما 
عبدوهم من علم» بل تكلموا بذلك جهلاًء وأرادوا اوه 
صوره الى تاطا ى موا أنه إذا شاءء» فقد رضي. ثم بين 
انتفاء علمهم بقوله: إن هم إلا يخرصون» أي: ما هم إلا 
يكذبونء فيما قالواء ويتمحلون تمحلا باطلا. وقيل: الإشارة 
بقوله: (ذلك) إلى قوله: إوجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاًي. قاله قتادةء ومقاتلء والكلبيء وقال 
مجاهدء وأبن جريج أي: ما لهم بعبادة الأوثان من علم. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
إن أول ما خلق الله من شيء القلم»ء وأمره أن يكتب ما هو 
كائن إلى يوم القيامةء والكتاب عنده» ثم قرا إوإنه قي ام 
الكتاب لدينا لعلي حكيم4. وأخرج ابن مردويه نحوه عن 
نس مرفوعاً. وآخرج ابن جرير عن ابن عباس في 8 
عنکم» زا تفعلوا ما أمرتم به. واخرج کل اودر 
والترمذي» والنسائيء» والحاکم» وابن مردويه عن ابن عمر: أن 
رسول الل E‏ کان إذا سافر رکب راحلتهء ثم کبر ثلاثاء ثم 
قال: إسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ٭ 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون). وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: وما کناله 
مقرنين) قال: مطيقين. وأخرج عبد بن حميد عنه اومن 
او و ا ا 
الرجالء ونقصهنٌَ من الميراثء وبالشهادةء وأمرهنْ بالقعدة 
وسماهنً الخوالف. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن المنذر» وابن بي حاتم» والحاكم وصححه عن 
سعید بن جبیر قال: كنت أقرأً هذا الحرف ا هم غا 
الزخمن اناف :فسات ان عباس فقا غاد الرك؟ قلة: 


ا 


اکم ڪا ن قلي هم به مشتنی ك 3 بل الو إا و 
٤بتا‏ عل ج کور ل “اکرمم دی @ تر ا ارسآ ین نإ ن 
رر ن تیر إلا قال مارا إا ود ابام عى أ ر ولا عل تارهم 
مُفتَذوت 9© 4 قل اوو جن هذى س کک اا اا ن 
ہیا اثر بی کشر @ انتا مت اشر کت کن ع 
لذبت ( Eo)‏ ا لايه و قود تى : براه مما عيدو 


إلا ادى فَطرّن ِنَم سيين © وجملها كلم فة فى ميه لَه 
برجمو () بل مَعَنْ معب ھ وله ابام کی جام لی و ی 9 
لا ما جام الس الوا هد هدا حر وإ بے کضرود ج تالا ارک زل هدا 
ا کرت اتکی لی © ائ شیش وکت رو ست 

مو سے سیر سی ی ر لے ا اص ر EY‏ 


م ممتهم في الح و آلدنيا ورفعتا بعضمم قوق بعضٍِ دَرَجَّتِ لخد 


P0‏ ا 


تیم ہکا شرا ونت رت خب ا عو 9 وول ن یکی 
الاش أنه ود لْجَملتا لمن حفر بان e‏ 
تاع کی بطلمریة © یریم اکا ر کی کے @ 
ا وإن ا ذلك ا تلع ليو ا ا2 عند رَبك 


IES + 


للقن 9 


قوله: لام آتیناهم کتاباً من قبله) أم هي المنقطعة أي: 
بل ءأعطيناهم كتاباً من قبل القرآن بأن يعبدوا غير الله وفهم 
به مستمسکون)» بأخذون بما فیه» ویحتجون به»› ویجعلونه 
لهم دلیلاء ویحتمل: أن تكون أم معادلة لقوله: #أشهدواي 
[الزخرف: 19 »> فتكون متصلةء والمعنى: أحضروا خلقهم أم 
آتیناهم کتاباً إلخ. وقيل: إن الضمير في ومن قبله# يعود 
إل ادعائهم أي: أم آتیناهم کتاباً من قبل ادعائهم ينطق 
بصحة ما يدعونهء والأرّل أولى. ثم بین سبحانه: أنه لا حجة 
بأآيديهم» ولا شبهةء > ولكنهم أتبعوا آباءهم في الضلالةء فقال: 
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مهتدوني» فاقوا با لا مستت لمم سو تفلت آم 
ومعنى على أمة: على طريقةء ومذهبء» قال أبو عبيد: هي: 
الطريقةء والدين»ء ويه قال قتادةء وغيره. قال الجوهري: 
والأمة: الطريقةء والدينء يقال: فلان لا أمة له أي: لا دين لهء 
ولا نحلةء ومنه قول قيس بن الخطيم: 


كناعلىامةبائنا ونقتديبالرل الأرل 
وقول الآخر: 
وهل يستوي ذا أمة وكفسور 


وقال الفراءء وقطرب: فل قبلة. وقال e‏ غل 
أستقامةء وأنشد قول النابغة: 
حلفت فلم أتركلنفسك ريبة وهل يائمن ذو أمة وهو طائم 
قرا | لجمهور (أمة) بصم الهمزةء وقراً مجاهد وقتأدة» 
وعمر بن عبد العزيز بكسرها. قال الجوهري: والإمة 
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بالكسر: النعمةء والإمة: أيضاً لغة في الأمة. ومنه قول 
عدي بن زید: 
ثم بعدالفلاح والملك والأم ةوارتهمهناكقبور 
ثم أخبر سبحانه أن غير هؤلاء من الكفار قد سبقهم إلى 
هذه المقالةء وقال بهاء فقال: إوكذلك ما أرسلنا من قبلك 
في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجنا آباءنا على 
أمة وإنا على اثارهم مقتدون) مترفوها: أغنياؤهاء 
ورۇساڙهاء قال قتادة: مقتدون متبعون» ومعنى الاهتداأءء 
والاقتداء متقارب» وخصص المترفين تنذبيها على أن التنعم 
هو سبب إهمال النظر. ثم أمر الله سبحانه رسوله إو أن 
يرد عليهم» فقال: لإقل أؤّلو جئتكم باهدى مما وجدتم 
عليه اباءکم) آي: أتتبعون اباءکم» ولو جئتکم بدین أهدی 
من دين آبائكم» قال الزجاج: المعنى: قل لهم أتتبعون ما 
وجدتم عليه اباءكم» وإن جئتكم باهدى منه. قرأ الجمهور 
(قل أوّلو جئتكم)» وقرأ ابن عامر» وحفص (قال أو لو 
جئتكم)» وهو حكاية لما جرى بين المنذرينء وقومهم آي: 
قال كل منذر من أولئك المنذرين لأمته» وقيل: إن كلا 
القراءتين حكاية لما جرى بين الأنبياءء وقومهم» كأنه قال: 
لكل نبي قل» بدليل قوله: إقالوا إنا بما أرسلتم به 
كافرون» وهذا من أعظم الأدلة الدالة على بطلان التقليدء 
وقبحه»ء فإن هؤلاء المقلدة في الإسلام إنما يعملون بقول 
أسلافهم» ويتبعون اثارهم» ويقتدون بهم» فإذا رام الداعي إلى 
الحق أن يخرجهم من ضلالةء أو يدفعهم عن بدعة قد 
تمسكوا بهاء وورثوها عن أسلاقهم بغير دليل نيرء ولا حجة 
واضحة»ء بل بمجرّد قالء وقيل لشبهة داحضةء وحجة زائفةء 
ومقالة باطلةء قالوا: بما قاله المترفون من هذه الملل: إنا 
وجدنا آباءنا على أمة» وإنا على آثارهم مقتدونء أو بما يلاقي 
معناه معنى ذلك فإن قال لهم الداعي إلى الحقّ: قد جمعتنا 
الملة الإسلاميةء وشملنا هذا الدين المحمديء» ولم يتعبدنا 
الله» ولا تعبدكم» وتعبد اباءكم من قبلكم إلا بكتابه الذي آنزله 
على رسوله» وبما صخ عن رسوله»ء فإنه المبين لكتاب الله 
الموضح لمعانيه»ء الفارق بين محكمهء ومتشابهه» فتعالوا نرد 
ما تنازعنا فيه إلى كتاب الله» وستة رسوله كما أمرنا الله 
بذلك في کتابه بقوله: فان تنازعتم في شيء CS‏ الله 
والرسول# [النساء: 59]» فإن الرد إليهما أهدى لناء وا 
الردً إلى ما قاله أسلافكم» ودرج عليه آباؤکم» »> نفروا نفور 
الوحوش» ورموا الداعي لهم إلى ذلك بكل حجرء ومدرء كانهم 
لم يسمعوا قول الله سبحانه: لإنما كان قول المؤمنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا 
[النور: 51ء 3 2 فلا > يۇمنون حتی 
ا نت واا تسلیماًي [النساء :16 » فان قال لھم 
القائل: هذا العالم الذي تقتدون بهء وتتبعون اقواله هو مثلكم 
في کونه ا بكتاب الله» وستّة شولا لوا ها هو 
ات منكم» وإذا عمل برأيه عند عدم وجدانه للدليلء فذلك 
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رخصة له لا يحل أن يتبعه غيره عليهاء ولا يجوز له العمل 
بهاء وقد وجدوا الدليل الذي لم يجده»ء وها آنا أوجدكموه في 
كتاب الله» أو فيما صح من سنة رسولهء وذلك أهدى لكم مما 
وجدتم عليه آباءکم» قالوا: لا نعمل بهذاء ولا سمع لك» ولا 
طاعةء ووجدوا في صدورهم أعظم الحرج من حكم الكتاب» 
والستةء ولم يسلموا ذلكء ولا أذعنواله» وقد وهب لهم 
الشيطان عصي يتوكئون عليها عند آن يسمعوا من يدعوهم 
إلى الكتابء والسنةء وهي: أنهم يقولون: إن إمامنا الذي 
قلدناه» واقتدینا به أعلم منك بکتاب الله» وسّة رسوله» وذلك 
لأن أذهانهم قد تصورت من يقتدون به تصورا عظيما بسبب 
تقدّم العصرء وكثرة الأتباع» وما علموا أن هذا منقوض 
عليهم مدفوع به في وجوههم فإنه لو قيل لهم: إن في 
التابعين من هو أعظم قدراء وأقدم عصرا من صاحبكم» فإن 
كان لتقدم العصرء وجلالة القدر مزية حتى توجب الاقتداء 
فتعالوا حتى أريكم من هو اقدم عصراء واجل قدراًء فان 
أبيتم ذلك» ففي الصحابة رضي الله عنهم من هو اعظم قدراً 
من اكم لها وفضلا وجلالة قدرء فإن أبيتم ذلكء فها 
انا ادلم على من هو اعظم قدراً واجلّ خطراء واکثر اتباعا 
وآقدم عصراء وهو خمد بن عبد الك نبيناء ونبيكم؛ ورسشزل 
الله إليناء وإليكم» فتعالواء فهذه سنته موجودة في دفاتر 
الإسلام» ودواوينه التي تلقتها جميع هذه الأمة قرناً بعد 
قرن» وعصرا بعد عصرء وهذا كتاب ربنا خالق الكل» ورازق 
الكل» وموجد الكل بين آظهرنا موجود في کل بیت» وبید کل 
مسلم لم يلحقه ت تغبیبر» ولا تبديل»› ولا زيادة» ولا نقص› ولا 
تحريف» ولا تصحيف» ونحن» وأنتم ممن يفهم ألفاظهء 
ويتعقل معانيهء فتعالوا لنأاخذ الحق من معدنه» ونشرب صفو 
الماء من منبعه» فهو أهدی مما وجدتم عليه آباءکم» قالوا: لا 
سمع»ء ولا طاعةء إما. بلسان المقالء أو بلسان الحالء فتدبر 
هذاء وتامله إن بقي فيك بقية من إنصافه وشعية من خير 
ومزعة من حياء» وحصة من دين» ولا حول ولا قوّة إلا بال 
العليّ العظيم. وقد أوضحت هذا غاية الإيضاح في كتابي 
الذي سميته «ادب الطلب ومنتهى الأرب»» فارجم إليه إن 
رمت أن تنجلي عنك ظلمات التعصبب» وتتقشع لك سحائب 
التقليد إفانتقمنا منهم# وذلك الانتقام ما أوقعه الله بقوم 
نوح» وعادء وثمود إفانظر كيف كان عاقبة المكذبين) من 
تلك الأمم» فإن أثارهم موجودة جوإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه» أآي: واذكر لهم وقت قوله لأبيهء وقومه الذين قلدوا 


آباءهم» وعبدوا الأصنام للإنني براء مما تعبدون) البراء 


مصدر نعت به للمبالغةء» وهو يستعمل للواحد» والمتنى»› 
والمجموع»ء والمذكرء > وألمؤنث. قال الجوهري: وتبرأت من 
a RRS‏ 
الأصلء : ثم استشنی . خالقه من البراءة. فقال: 9 ت 
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والأضتاخ وإخباره بانة نهن جزما لذقته باك سبحانة: 
وقوّة يقينه إوجعلها كلمة باقية في عقبه) الضمير في 
جعلها عائد إلى قوله: ا الذي فطرنيي» وهي بمعنى 
التوحيد كانه قال: وجعل كلمة التوحيد باقية في عقب 
إبراهيم» وهم: ذرٌيتهء فلا يزال فيهم من يوحد الله سبحانهء 
وفاعل جعلها إبراهيم» وذلك حيث وصاهم بالتوحيدء وأمرهم 
بان يدینوا به كما في قوله: ۋووصى بها إبراهیم بنيه 
ويعقوب [البقرة: 132] الآيةء وقيل: الفاعل هو الله عر وجل 
أي: وجعل الله عر وجل كلمة التوحيد باقية في عقب 
إبراهيم» والعقب من بعد. قال مجاهد» وقتادة: الكلمة لا اله إل 
الله لا يزال من عقبه من يعبد اش إلى يوم القيامة. وقال 
عكرمة: هي: الإسلام. قال ابن زيد: الكلمة هي: قوله: 
إأسلمت لرب العالمين [البقرة: 131] وجملة للعلهم 
يرجعون» تعليل للجعل أي: جعلها باقية رجاء أن يرجع 
إليها من يشرك منهم بدعاء من يوحد. وقيل: الضمير في 
لعلهم راجع إلى أهل مكة أي: لل افو ري ا 
دينك الذي هو: دين إبراهيم. وقيل: في الكلام تقديم» وتأآخيرء 
والتقدير: فإنه سيهدين لعلهم يرجعونء وجعلها إلخ. قال 
السدي: لعلهم يتوبون» فيرجعون عما هم عليه إلى عبادة الله. 
ثم ذكر سبحانه نعمته على قريش» ومن وافقهم من الكفار 
المعاصرين لهم»ء فقال: إيل متعت هؤلاء وآباءهم4 أضرب 
عن الكلام الأول إلى ذكر ما متعهم به من الأنفسء والأهلء 
والأموالء وأنواع النعم» وما متع به آباءهم» ولم يعاجلهم 
بالعقويةء فاغترًّو| بالمهلةء واکبوا على الشهوات إحتى 
جاءهم الحق4 يعني: القرآن إورسول مبين يعني: 
محمدا ي ومعنى مبين: ظاهر الرسالة واضحهاء أو مبين 
لهم ما يحتاجون إليه من أمر الدينء فلم يجيبوه» ولم يعملوا 
بما آنزل عليه. ثم بين سبحانه ما صنعوه عند مجيء الحقٌء 
فقال: إولما جاءهم الحقٌ قالوا هذا سحر وإنا به 
كافرون أي: جاحدون» فسموا القرآن سحراء وجحدوه. 
واستحقروا رسول اله ي إوقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم4 المراد بالقريتين: مكةء 
والطائف: وتالزكلنن لزل دن المضرة من مك غر ة بن 

مسعود الثقفي من الطائف كذا قال قتادةء وغيره. وقال 
مجاهد» وغيره: عتبة بن ربيعة من مكةء وعمير بن 
عبد ياليل الثقفي من الطائف» وقيل غير ذلك: وظاهر النظم 
أن المراد: رجل من إحدى القريتين عظيم الجاه واسع المال 
مسود في قومه والمعنی: آنه لو کان قرآنا لنزل على رجل 
عظيم من عظماء القريتين, فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله: 
إآهم يقسمون رحمت ريك يعني: النبوّةء أو ما هو أعم 
منهاء والاستفهام للإنكار. شم بين انه“ سبحانه هو الذي قسم 
بينهم ما يعيشون به من أمور الدنياء فقال: إنحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا» ولم نفوّض ذلك إليهم 
وليس لأحد من العباد أن يتحكم في شيء بل الحكم لله 

وحده» وإذا کان الله سبحانه هو الذي قسم بينهم أرزاقهم» 


3 - سورة الزخرف 


ورفع درجات بعضهم على بعض» فكيف لا يقنعون بقسمته 
في أمر النبوةء وتفويضها إلى من يشاء من خلقه. قال 
مقاتل: يقول: أبأيديهم مفاتيح الرسالةء فيضعونها حيث 
شاءوا؟ قرأ الجمهور (معيشتهم) بالإقرادء وقرأً أبن عباس»ء 
ومجاهد» وابن محيصن (معايشهم) بالجمع لو4 معنى 
إرفعنا بعضهم فوق بعض درجات4: آنه فاضل بينهم» 
فجعل بعضهم أفضل من بعض في الدنيا بالرزق» والرياسةء 


والقوة» والحريةء والعقل» والعلم» ثم ذكر العلة لرفع درجات 


بعخهم غلى بعحضء فقال: طليتخذ بعضهم بعضا 
الفقير» والرئيس المرءوسء» والقوىّ الضعيف» والحرٌ العبدء 
Mi‏ ي 
زل کل رات ا ان مطلوبه. فإن كل صناعة دذيوية 
دواري تقل لن مي إن الان 
لتحصل الموأاساة بينهح فی متاع الدنياء ويحتاج هذا إلى 
هذاء ويصنع هذا لهذاء ويعطي هذا هذا. قال السديء» وابن 
زید: سخرنا خولناء وخدما يسخر الأغنياء الفقراء» فيكون 
Ema STOR‏ ليملك 
ا 
من معنى القرآنء ومناف لما هو مقصود السياق ډورحمت 
ربك خير مما يجمعون يعني بالرحمة: ما أعده الله تعباده 
الصالحين في الدار الآخرةء وقيل: هي النبوّة لأنها المراد 
بالرحمة المتقدّمة في قوله: لاهم یقسمون رحمت ریك) 
شنو اوتا و مما يجمعون) U‏ 
عنده» فقال: [ولولا آن يکون ناس امة ٠‏ ي: ولا 
Ty TR BE‏ 
ولفظهاء ولبيوتهم بدل اشتمال من الموصولء والسقف جمع 
أبو عبيدة: ولا ثالث لهما. وقال الفراء: هو جمع سقيف نحو 
کثیب» وکثب» ورغیف» ورغف» RR‏ 
واسکان القاف على الإقراد ومعناه الجمع لکونه للجنس. 0 
إلى الدنياء وتركهم الأخرة E‏ 
TT‏ المعنى: لولا 
يكون في الكفار غنيء وفقير» وفي المسلمين مثل ذلك ٠‏ 
لأعطينا الكفار من الدنيا هذا لهوانها إومعارج عليها 


الجزء الخامس والعشرون 


يظهرون) المعارج: الدرج جمع معراج» والمعراج السلم. 
قال الأخفش: إن شئت جعلت الواأحدة معرج» ومعرج مثل: 
مرقاة» ومرقاةء والمعنى: فجعانا لهم معارج من فضة عليها 
يظهرون آي على ويصعدون» يقال ظهرت 


ا وإنالنرجوفوق ذلك مظهرا 


آي: مصعداً إولبيوتهم إبواباً وسرراًي أي: وجعلنا 
لبيوتهم أبوابا من فضة»ء وسررا من فضة إعليها بتكئون» 
آي: على السررء وهو جمع سريرء وقيل: جمع أسرةء فيكون 
جمعاً للجمعء والاتكاءء والتوكؤ: التحامل على الشيءء» ومنه 
لاتوكا عليها) [طه: 18] واتكا على الشيء» فهو: متكي 
والموضع متکی» والزخرف: الذهب. وقيل: الزينة أعمَ من أن 
تکون ذهباء أو غيره. قال ابن زيد: هو: ما يتخذه الناس في 
منازلهم من الأمتعةء والأثاث. وقال الحسن: النقوش» وأصله 
الزينةء يقال: زخرفت الدار أي: زينتهاء إو انتصاب 
إزخرفاً) بفعل مقدر أي: وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاًء أو 
بنزع الخاقفض أي: بواباًء وسرراً من فضةء ومن ذهب» فلما 
حاف الان ات ف اخبرو تخا ل ي لك اا 
يتمتع به في الدنياء فقال: إوإن كل ذلك لما متاع الحياة 
الدنيا قرا الجمهور (لما) بالتخفيف» وقرأ عاصم» وحمزة. 
وهاشم عن ابن عامر بالتشديد. فعلى القراءة الأولى تكون 
إن هي المخففة من الثقيلةء وعلی القراءة الثانية هي الناقيةء 
ولما بمعنى إلا أي: ما كل ذلك إلا شيء يتمتع به في الدنيا. 
وقرأً آبو رجاء بكسر اللام من (لما) على أن اللام للعلة» وما 
موصولةء والعائد محذوف أي: للذي هو متاع والآخرة 
عند ريك للمتقين أي: لمن اتقى الشرك» والمعاصي» وآمن 
بالله وحده» وعمل بطاعته»ء فإنها الباقية التي لا تفنىء 
ونعيمها الدائم الذي لا يزول. 

وقد أخرج E O E‏ 
(وجعلها كلمة باقية) قال: لا إله إلا اله في عقبه) 
قال: عقب إبراهيم ولده. وآخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن مردویه عنه آیضا: أنه سئل عن قول اث: ولولا نزل 
هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ما القريتان؛ 
قال: الطائف» ومكةء قيل: فمن الرجلان؟ قال: عمير بن 
مسعود» وخیار قریش. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه عنه ايضاً قال: يعني بالقريتين: مكة والطائفء 
والعظيم: الوليد بن المغيرة القرشيء وحبيب بن عمير 
الثقفي. ولخرج ن آي عاتم غنة ايا فن اة قال: يلون 
رف و متا RE OR‏ 
ومسعود بن عمرو الثقفي من آهل الطائف. وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: 
طلولا أن يكون الناس أمة واحدة الآية يقول: لولا آن 
نفعل الناس كلهم كفاراً لجعلت لبيوت الكفار سقفاً من فضةء 
ومعارج من فضة»ء وهي: درج عليها يصعدون إلى الغرفء 
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وسرر فد فضةء وزخرفا وهو: الذهب. وأخرج الترمذي 
وصححه»ء وابن ماجه» عن سهل بن سعد قال: قال رسول 
الله ة: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى 
منها كافراً شربة ماع». 
ومن عش عن ودر الرمن قيض لم سيطنا فهو له ر @ ا 

لدو غ الیل سیون اتم مهدو 9© حن إا اا قال 
و بی وبتك بم ارين ينس امريد 3 ون بتكم ايوم إِذ 
ظلمحر نک فی العذاب مشار د © آفات د سي ا ى 
رن کات ف مکل تین 9 کا ندعب یك نا منم تینوی 9 


سے مر ر ےم 


أو نريت الى وَعَذتَهم انا علهم مدرو @ سيبك بال اوی 
یک ك ع ری قير © دانم کر أك ويك ورتوک شو 


o 


@ ونل من ارسلتا ِن َلك ِن رسلا جملا من دون البّن ءَالهه 


رر 7 چ 
عدون @ 


قوله: إومن يعش عن ذكر الرحمن) يقال: عشوت إلى 
النار: قصدتهاء وعشوت عنها أعرضت عنهاء كما تقول: عدلت 
إلى فلان»ء وعدلت عنه» وملت إليهء وملت عنه»ء كذا قال القراء 
والزجاج» وأبو الهيثم» والأزهري. فالمعنى: ومن يعرض عن 
ذكر الرحمن. قال الزجاج: معنى الآية: أن من أعرض عن 
القرانء وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين يعاقبه الله 
بشیطان یقیضه له حتی یضله» ویلازمه قریناً له» فلا یهتدی 
مجازاة له حين آثر الباطل على الحق البين. وقال الخليل: 
الخشو الثظر الختعدف ومنة: 
لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره إذاالريح هبت والمكان جديب 
والظاهر أن معنى البيت: القصد إلى النار لا النظر إليها 
ببصر ضعيف كما قال الخليل» فيكون دليلاً على ما قَدّمنا 
من آنه يأتي بمعنی: القصد»› وبمعنی: : الإعراض»ء وهکذا ما 
انشدة الخليل مسيتشهدا به على ما قاله من قول الخطية 
متى تاته تعشو إلى ضوء ناره تجدخيرناأرعندهاخير موقد 
فان الظاهى لن معاد تقض إلى وء فار لا تنظر إلنها 
ببصر ضعيف. ويمكن أن يقال: إن المعنى في البيتين: 
المبالغة في ضوء النهارء وسطوعهاء بحيث لا ينظرها الناظر 
إلا كما ينظر من هو معشي البصر لما يلحق بصره من 
الضعف عند ما يشاهده من عظم وقودها. وقال أبو عبيدة» 
والأخفش: إن معنى: هومن يعش)» ومن تظلم عينه» وهو 
چو قول الخليلء وهذا على قراءة الجمهور (من يعش) 
ی من عشا یعشو. و ابن عباس» وعكرمة (ومن 


E‏ بفتح الشينء يقال: عشي الرجل يعشى عشياً إذا 
عمى٤ومنه‏ قول الأعشى: 


وقال الجوهري: والعشا مقصور مصدر الأعشى وهو: 
الذي لا ببصر بالليلء ويبصر بالنهارء والمرآة عشواء. وقرئ 
(يعشو) بالواو على أن «من» موصولة غير متضمنة معنى 
الشرط. قرا الجمهور (نقيض له شيطانا) بالنون وقراً 
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السلميء» وابن أبي إسحاقء ويعقوب» وعصمة عن عاصمء 
والأاعمش بالتحتية مبنياً للفاعلء وقرا ابن عباس بالتحتية 
مبنيأً للمفعول ورفع شيطان على النيابة إفهو له قرين)» 
آي: ملازم له لا يفارقهء أو هو ملازم للشيطان لا يفارقه» بل 
RN‏ 
وإنهم ليصدونهم عن السبيل) أي: وإن الشياطين الذين 
يقيضهم الله لكل أحد ممن يعشو عن ذكر الرحمن كما هو 
معني من ليصدونهم أي: يحولون بينهم» وبين سبيل الحقء 
ويمنعونهم منه» ويوسوسون لهم أنهم على الهدى حتى 
یظنون صدق ما یوسوسون به» وهو معنی قوله: 
إويحسبون أنهم مهتدون) آي: يحسب الكفار أن 
الشياطين مهتدون» فيطيعونهم» أو يحسب الكفار بسبب تلك 
الوسوسة أنهم في انفهسم مهتدون إحتى إذا جاءناي قرا 
الجمهور بالتثنية آي: الكافرء والشيطان المقارن لهء وقرا آبو 
عمروء » وحمزةء والكسائيء» وحفص بالإفراد أي: الكافرء أو 
جاء كل واحد منها قال الكافر مخاطباً للشيطان يا 
ليت بيني وبينك بعد المشرقين» أي: بعد ما بين 
المرى: والمغزت فغلت المشرق على الجفرت قال مقا 
يتمنى الكافر أن بينهما بعد مشرق أطول يوم في السنة من 

مشرق أقصر يوم في السنةء والأرًّل أولى» ويه قال الفراء 
إفبئس القرين» المخصوص بالذم محذوف أي: أنت أيها 
الشيطان إولن ينفعكم اليوم) هذا حكاية لما سيقال لهم 
يوم القيامة اذ ظلمتم¢ أي: لاجل ظلمكم انفسكم في 
الدنياء وقيل: إن «إذ» بدل من اليوم؛ لأنه تبين في ذلك اليوم 
أنهم ظلموا انفسهم في الدنيا. قرا الجمهور (انكم في العذاب 
مشتركون) بفتح أن على آنهاء وما بعدها في محل رفع على 
الفاعلية أي: لن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب. قال 
امقس لا يخفقف عنهم بسبب الاشتراك شيء من 
العذاب؛ لأن لكل احد من الكفارء والشياطين الحظ الأوفر 
منه. وقيل: إنها للتعليل لنفي النفع أي: لأن حقكم أن 
ته تركو ا تم ورتاوك في الحذاب ك كنم مشترکین في 
سببه في الدنياء ويقوّي هذا المعنى قراءة ابن عامر على 
اختلاف عليه فیها بکسر إن. ثم ذکر سبحانه انها لا تنفع 
الدعوةء والوعظ من سبقت له الشقاوةء فقال: (إأفانت تسمع 
الصمَ أو تهدي العمي الهمزة لإنكار التعجب أي: ليس لك 
ذلك» فلا يضيق صدرك إن كفرواء وفيه تسلية لرسول الله 
وء وإخبار له آنه لا يقدر على ذلك إِلاً الله عر وجلٌء وقوله: 
ومن کان في ضلال مبین عطف على العمي آي: إنك لا 
تهدي من كان كذلك» ومعنى الآية: أن هؤلاء الكفار بمنزلة 
الصم الذين لا يعقلون ما جئثت بهء وبمنزلة العمي الذين لا 
يبصرونه لإفراطهم في الضلالةء وتمكنهم من الجهالة إفإما 
نذهبنٌ بك4 بالموت قبل آن ينزل العذاب بهم وإفإنا منهم 
منتقمون» إما في الدنياء أو في الآخرةء وقيل قيل: المعنى: 
نخرجنك من مكة أو نذرينك الذي وعدناهم) من العذاب 
قبل موتك فإنا عليهم مقتدرون) متی شئنا عذبناهم. قال 


3 - سورة الزخرف 


كر من الحقسرن ف رأة أف فلك يوم بدو وقال الحسن 
وقتادة: هي: في اهل الإسلام يريد ما كان بعد النبي کا 

من الفتن»ء وقد كان بعد النبي با فتنة شديدة فاكرم الله 
نبيه چ A ASRS‏ 
أاولى إفاستمسك بالذي أوحي إليك أي: من القرآنء وإن 
كذّب به من كذّب إنك على صراط مستقيم4 آي: طريق 
واضح» والجملة تعليل لقوله إفاستمسك¢ طوإنه لذكر لك 
ولقومك) أي: وإن القرآن لشرف لك» ولقومك من قريش إذ 
نزل عليك» وأنت منهم بلغتك» ولغتهم» ومثله قوله: إلقد 
أنزلنا إليكم كتاباً فيه نكركم [الأنبياء: 10]» وقيل: بيان لكء 
ولأمتك فيما لكم إليه حاجة. وقيل: تذكرة تذكرون بها أمر 
الدین» وتعملون به وسوف تسئلون) عما جعله الله لكم 
من الشرفء كذا قال الزجاجء والكلبي» وغيرهما. وقيل: 
يسئلون عما يلزمهم من القيام بما فيهء والعمل به إواسال 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون) قال الزهريء وسعيد بن جبيرء وابن زيد: إن 
جبريل قال ذلك للنبي لما أسري به. فالمراد: سؤال 
الأنبياء في ذلك الوقت عند ملاقاته لهم» > ويه قال جماعة من 
السلف. وقال المبردء والزجاجء وجماعة من العلماء: إن 
المعنى: واسال أمم من قد أرسلنا. وبه قال مجاهد» والسدّي» 
والضحاك» وقتادة» وعطاء» والحسن ومعنى الآية على 
القولين: سؤالهم هل أنن الله بعبادة الأوثان في ملة من 
المللء وهل سوغ ذلك لأحد منهم؟ والمقصود: تقري 
مشركي قريش بان ما هم عليه لم يات في شريعة من 
الشرائم. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي 
ن قرنشا قال قیضدو ا لگل. رل من اصحاب مح وجلا 
يأآخذه» فقيضوا لأبي بكر طلحة بن عبید الله فأتاه» وهو في 
القوم› فقال أبو بکر: إلام تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة 
اللات»ء والعرّى. قال أب بكر: وما اللات؟ قال: أولاد الل. قال: 
وما العرّی. قال: بنات الله. قال ابو بکر: فمن أمهم؟ قفسكت 
طلحةء »فلم يجبه»ء فقال لأصحابه: أجيبواأ الرجلء فسکت 
القوم» فقال طلحة: قم يا ابا بكر آشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول اش» فانزل الله ومن یعش عن ذكر 
الرحطن الآية. وثبت في صحيح مسلم» وغيره أن مع كل 
إنسان قريناً من الجنّ. وأخرج ابن مردويه عن علي في قوله: 
إفإما نذهبن بك قال: ذهب نبيه »> وبقيت نقمته في 
عدوه. وآخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: او 
نرينك الذي وعدناهم# قال: يوم بدر. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبن مردويهء 
والبيهقي في الشعب من طرق عنه في قوله: إوإنه لذكر لك 
ولقومك) قال: شرف لك» ولقومك. وأخرج ابن عذي» وابن 
مردويه عن عليٰء وابن عباس قالا: کان رسول الله ۴ 
يعرض نفسه على القبائل بمكةء ويعدهم الظهورء فإذا قالوا: 


الجزء الخامس والعشرون 


ذلك. وأخرج عبد بن حميد من طريق الكلبي عن ابن عباس 
في قوله: لولسال من أرسلنا من قبلك من رسلنا4 قال: 
اسال الذين e‏ 


فال ان رسولاری 
تھ @ ا ت م نپا يكور تک ال 
إلا هى آ ڪر ين ايها وَاَح ل م جن @ رالا 
E‏ د @) فنا تفا 
ع عم أَلْمَدَابَ إا هم کو وتادی رون فى فوم 4 قال موم 
CN‏ اھر یری من ی أف بي مدد ( أ أا 
e a E‏ 
€ ر کرو تار ت ب 2 رھ ہے 


@ تکس عارك کنر @ 
أل اف سه نه ةت لن عه ر 
اتفاق الأنبياء على التوحيد أتبعه بذكر قصة موسىء› 
وفرعون» وبيان ما نزل بفرعون وقومه من النقمةء فقال: 
ډولقد أرسلنا موسی بآياتناي»› وهي: التسع التي تقدم 
بيانها لإلى فرعون وملائه4 الملاً: الأشراف يۈفقال ۴ 
رسول رب العالمين) أرسلني إليكم فلما جاءهم بآياتنا 
إذا هم منها بضحكون4 استهزاء وسخريةء وجواب لما هو 
إذا الفجائيةء لأن التقدير: فاجئوا وقت ضحكهم وما نريهم 
من آية إلا هي اكبر من أختها) أي: كل واحدة من آيات 
موسى أكبر مما قبلهاء وأعظم قدرا مع كون التي قبلها 
عظيمة في نفسهاء وقيل: المعنى: إن الأولى تقتضي علماً 
والثانية تقتضي علماًء فإذا ضمت الثانية إلى الأولى ازداد 
الوضوخ ومعنى الأخوّة بين الآيات: انها متشاكلة متناسبة 
في دلالتها على صحة نبوة موسى كما يقال: هذه صاحبة 
هذه أي: هما قرينتان في المعنى. وجملة إلا هي اكبر من 
اختها) في محل جر صفة لآيةء وقيل: المعنى: أن كل 
واحدة من الآيات إذا انفردت ظنٌ الظانٌّ أنها آكبر من سائر 
الآيات» ومثل هذا قول القائل: 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم ملل النجوم التي يسري بها الساري 
واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون) آي: بسبب 
تكذيبهم بتلك الآيات» والعذاب هو المذكور في قوله: لولقد 
أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات) [الأعراف: 
0] الآيةء وبين سبحانه أن العلة في أخذه لهم بالعذاب هى: 
رجاء رجوعهم» ولماعاینوا is‏ به من الآيات البيناتء 
والدلالات الواضحات ظنوا أن ذلك من قبيل السحر وقالوا 
يا أيه الساحر4» وكانوا يسمون العلماء سحرةء ويوقرون 
السحرةء ويعظمونهم»ء ولم يكن السحر صفة ذم عندهم. قال 
الزجاج: خاطبوه بما تقذم له عندهم من التسمية بالساحر 
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إادع لنا ريك يما عهد عندك4 أي: بما أخبرتنا من عهده 
إليك إنا إذا آمنا كشف عنا العذاب» وقيل: المراد بالعهد: 
النبوةء وقيل: استجابة الدعوة على العموم لإننا لمهتدون» 
أي: إذا كشف عنا العذاب الذي نزل بناء فنحن مهتدون فيما 
يستقبل من الزمانء ومؤمنون بما جئت به طفلما كشفنا 
العذابء فاجثوا وقت نكثهم للعهد الذي جعلوه على انفسهم 
من الاهتداءء کک ۋونادى کي فو 
ا » ونادی ETE‏ »> أو ٣‏ مانا ll‏ 
بقوله: ايا قوم اليس لي ملك مصري لا ينازعني فيه أحد» 
ولا يخالفني مخالف طوهذه الأنهار تجري من تحتيي 
أي: من تحت قصري» والمراد: أنهار النيلء وقال قتادة: 
تجري تحت أمري. وقال الضحاك: راد بالأنهار: القوًادء 
والرؤساءء والجبابرةء وآنهم يسيرون تحت لوائه. وقيل: أرأد 
بالأنهار: الأموأل» والأوّل أولى. والواو في «وهده» عاطفة 
هى واو الحالء واسم الإشارة مبتدأء والأنهار صفة لهء 
وتجري خبره» والجملة في محل نصب لأفلا تبصرون» 
ذلك» وتستدلون به على قوة ملکي» وعظيم قدري» وضعف 
موسى عن مقاومتي ام أنا خير من هذا الذي هو 
مهين» آم هي المنقطعة المقذرة ببل التي للإضراب دون 
الهمزة التي أي: بل آنا خبر قال أبو عبیدة: آم بمعنثی 
قبله» وقیل: a‏ ا انم 
ابتداء فقال: تا خر دروي عن شل و وسیبویه نحو 
والأوّل أولی» ومله قول الشاعر الذي آنشده الفرأء: 
بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها آم أنت في العين أملح 
أي: بل أنت. وحکي الفراء أن بعض القراء قرأ (أما آنا 
خير) آي الست خيراً من هذا الذي هو مهين آي ضعيقف 
لمافي لسانه من العقدةء وقد تقدم بيانه في سورة طه 
N E TE‏ آي: فا جلي 
سوروه n‏ ورو ي .قرا 
الجمهور (أساورة) جمع أسورة جمع سوار. وقال أبو 
عمرقی بن العلاء: وأحد الأساورةء والأساورء والأساوير 


1343 


أسوار» وهي لغة في سوار. وقرأ حفص (أسورة) جمع 
سوار» وقرا آبي: اساور» وابن مسعود اساویر. قال مجأهد: 
کانواً اذا رفوا زرخلا سوروه بسوارین» وطوّقوه بطوق 
ذهب علامة لسيادته > او جاء معه الملائكة مقتر نین) 
متقارنين إن کان اقا ا 
بالنبوّةء فأوهم اللعين قومه أن الرسل لا بد أن یکونوا على 
هيئة الجبابرةء ومحفوفين بالملائكة وفاستخف قومه 
فاطاعوه» أي: حملهم على خفة الجهلء والسفه بقوله»ء 
E N ET‏ 
الله . قال اين الأعرابى: المعنى: NE‏ قومه» فأطاعوه 
أزعجه»ء واستخفه أي: حمله»ء ومنه: وولا يستخفنك الذين و 
يوقنون» [الروم: 60]ء وقيل: استخف قومه أي: وجدهم 
بإفلما آسفونا انتقمنا منهم# قال المفسرون: أغضبوناء 
والأاسف ES‏ وقیل: ا الغضب»ء وقیل: السخط› وقيل: 
سغا آي د رن ا 
E‏ 
سلف يسلف: إذا تقدم» ومضى. قال الفراءء والزجاج: 
ES LS as‏ 
AT‏ وو وال ا حاتم: ا 
نحو خشب» وخشب. وقراً علي» وأبن مسعود» وعلقمةء وأبو 
وائل» والنخعيء» > وحميد بن قيس بضم السينء› وفتح اللام 
ج اي الفرقة SSIS SR‏ 
E‏ 
الأمثال. 


وقد لذرع اين e‏ کک 
EE‏ قال: اقرا مختلفة. أك e‏ 
والبيهقي في الشعبب» وابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر: أن 
رسول اله قال: a BE RE‏ 
آسفونا انتقمنا نة فاغرقناهم أجمعيني». وأآخرج اين 
عبد انه فنك عندة موت الفكاة؛ فقال: تخقيف على المَوهن؛ 
وحسرة على الكافرء فلما آسفونا انتقمنا مذهم. 
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IES‏ يِه يدوت © وَنَالرا 
O PAR‏ ق إن هر 
ی ویس م rz‏ 2 ر سے سرا ر 
للا عبد انمتا عله ى حملت متا لی إ اشک یک ا وو ناء لتا ینکر 


را سل اس صر 


یگ ن الاش فود © وَإِنَمْ لم لِلسَاعة فل تمارک ا نون 


کا برا کیم 9 6 نتاک شیا ون متب 
رک ج ویس با ل 2 ر بال ىة و کہ بن الى 


فيه اقا أنه وأطبمون ©6 إن اله هو ر 0 ا 

سَسَنِمٌ 9© تالت الک أرب ون م ري لزت عا ن 
عڌاب O‏ بنطرور ت إل ألْسَاعَةَ ان الہ بت رشم ل 
قم © انا ن تشه تی عار ر کی 
باد لا حرف مک الوم ول اسر روت 
ڪا تة @ اتش اَلْجَكَة اسر وار e‏ 
لاف ر KT‏ 


يطاف علوم بصحَاف من ذهب وا کواب وَفيهًا ما نهيو 
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لَص ءامنا ا 


مم چو وط چ ق 


آلأعت واس فيا حديدوت © ويلك مته آلّى ورن 


تنمارے @ تک نہ کک کی ع اکر @ 


لما قال سبحانه: إواسال من أرسلنا من قبلك من رسانا 
أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون# [الزخرف: 45] تعلق 
المشركون بأمر عيسىء» وقالوا: ما يريد محمد إلا أن نتخذه 
إلهاً كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم» فأنزل الل: 
إولما ضرب اين مريم مثلاي كذا قال قتادةء ومجاهد. 
وقال الواحدي: أكثر المفسرين على أن هذه الآية ذزلت في 
مجادلة ابن الزبعري مع النبي ي لما نزل قوله تعالى: 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: 
8]» فقال ابن الزيعري: خصمتك» ورب الكعبةء اليست 
النصارى يعبدون المسيح» واليهود عزيراًء وبنو مليح 
الملائكة؟ ففرح بذلك من قولهء فانزل اثش: إن الذين سبقت 
لهم متنا الحسنى أولثك عنها مبعدون [الأنبياء: 101[ 
وذزلت هذه الآية المذكورة هتاء وقد مضیىی هذا فی سورة 
الأنبياء. ولا يخفاك أن ما قاله ابن الزبعري مندفع من أصلهء 
وباطل برمته» فإن الله سبحانه قال: طإنكم وما تعبدون 
[الأنبياء: 98]» ولم يقل: ومن تعبدون حتى يدخل في ذلك 
العقلاء كالمسيح» وعزيرء والملائكة لإذا قومك منه 
يصدون آي: يضجون» ويصيحون فرحا بذلك المثل 
المضروب» والمراد بقومه هنا: كفار قريش. قرأ الجمهور 
(يصدَون) بكسر الصاد» وقرا ناقع» وابن عامرء والكسائي 
بضمها. قال الكسائيء» والفراءء والزجاج» والأخفش: هما 
لغتان» ومعناهما: يضجون قال الجوهري: صد يصد خا 
أي: ضج. وقيل: إنه بالضم الإعراض» وبالكسر من الضجيج»› 
قاله قطرب. قال أبو عبيد: لو كانت من الصدود عن الحق 
لقال: إذا قومك عنه يصدون. وقال الفراء: هما سواء منهء 
وعنه. وقال أبو عبيدة: من ضح» فمعناه: یعدلون» ومن کسر 
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فمعناه: يضجون لطوقالوا ءألهتنا خير أم هو أي: ءآلهتنا 
خير أم المسيح؟ قال السدّي» وابن زيد: خاصموهء وقالوا: إن 
کان كل من عبد غير الل في النار» فنحن نرضى أن تكون 
آلهتنا مع عيسیء > وعزيرء والملائكة. وقال قتادة: يعنون 
ا أي: ءألهتنا خير أم محمد؟ ويقوّي هذا قراءة ابن 
مسعود: ءآلهتنا خير آم هذا. قرا الجمهور بتسهيل الهمزة 
الثانية بين بينء وقراً الكوفيونء ويعقوب بتحقيقها يما 
ضربوه لك إلا جدلا) آي: ما ضربوالك هذا المثل في 
عيسى إلا ليجانلوك» على أن جدلاً منتصب على العلةء أو 
مجادلین على آنه مصدر في موضع الحالء وقراً أبن مقسم 
(جدالا) إبل هم قوم خصمون» أي: شديدو الخصومة 
كثيرو اللدد عظيمو الجدل. ثم بيّن سبحانه أن عيسى ليس 
بربُء وإنما هو عبد من عباده اختصة بنبوّتهء فقال: إن 
هو إلا عبد انعمنا علیه) ہما اکرمناه به [وجعلناه مثلا 
لبني إسرائيل أي: آيةء وعبرة لهم يعرفون به قدرة الله 
سبحانه» فإنه کان من غیر أب» وکان يحیي الموتی» ویبرئ 
الآكمه والأبرص» وكل مريض ولو نشاء لجعلنا منكم 
ملائكة في الأرض يخلفون) آي: لو نشاء أهلكناكم وجعلنا 
بدلاً منكم ملائكة في الأرض يخلفون أي: يخلفونكم فيها. 
قال الازهري: ومن قد تكون للبدل كقوله: ولجعلنا منکم) 
يريد بدلا منكم. وقيل: المعنى: لو نشاء لجعلنا من بني آدم 
ملائكة»ء والأوّل أولى. ومقصود الآية: آنا لو نشاء لأسكنا 
الملائكة الأرض وليس في إسكاننا إياهم السماء شرف حتى 
يعبدوا. وقيل: معنى (إيخلفون): يخلف بعضهم بعضاً 
إوإنه لعلم للساعة قال مجاهد» والضحاك» والسدّي» 
وقتادة: إن المراد المسيح» وإن خروجه مما يعلم به قيام 
الساعة لكونه شرطا من أشراطهاء لأن الله سبحانه ينزله من 
لسماء قبيل قيام الساعةء كما أن خروج الدجال من أعلام 
الساعة. وقال الحسن وسعيد بن جبير: المراد القرآنء لأنه 
يدل على قرب مجيء الساعةء وبه يعلم وقتها وأهوالها 
وأحوالهاء وقيل المعنى: أن حدوث المسيح من غير أب 
وإحياءه للموتى دليل على صحة البعث. وقيل: الضمير 
لمحمد إل والارّل أولى. قرا الجمهور (لعلم) بصيغة 
المصدر جعل المسيح علماً مبالغة لما يحصل من العلم 
بحصولها عند نزوله» وقرأً ابن عباسء وأبو هريرةء وأبو 
مالك الخفاري»ء وقتادة» ومالك بن دينار» والضحاك» وزيد بن 
علي بفتح العين واللام أي: خروجه علم من أعلامهاء وشرط 
من شروطهاء وقراً أبو نضرة وعكرمة: (وإنه للعلم) بلامين 
مع فتح العين واللام أي: للعلامة التي يعرف بها قيام 
الساعة لفلا تمترنًّ بها أي: فلا تشكنَ في وقوعها ولا 
تكذّبن بهاء فإنها كائنة لا محالة إواتيبعون هذا صراط 
مستقیم4 أي: اتبعوني فيما آمركم به من التوحيد وبطلان 
الشرك» وفرائض الل التي فرضها عليكم» هذا الذي آمركم به 
وأدعوكم إليه طريق قيم موصل إلى الحق. قرأ الجمهور 
بحذف الياء من (اتبعون) وصلا ووقفاء وكذلك قرءوا بحذفها 
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في الحالين في (أطيعون)» وقرا يعقوب بإثباتها وصلا ووقفا 
فيهماء وقرأ أبو عمرو وهي: رواية عن نافع بحذفها في 
الوصل دون الوقف ولا يصتنكم الشيطان4 أي: لا 
تغتروا بوساوسه وشبهه التي يوقعها في قلوبكم فيمنعكم 


) ذلك من اتباعيء فإن الذي دعوتكم إليه هو دين الث الذي 


اتفق عليه رسله وكتبه. ثم علل نهيهم عن أن يصدهم 
اشيطان ببيان عداوته لهم فقال: طإنه لكم عدو مبين أي: 
مظهر لعداوته لكم غير متحاش عن ذلك ولا متکتم به کما 
يدل على نلك ما وقع بینه وبين آدم وما الزم به نفسه من 
إغواء جميع بني آدم إلا عباد الله المخلصين لولما جاء 
عیسى بالبينات» أي: جاء إلى بني إسرائيل بالمعجزات 
الواضحة والشرائع. قال قتادة: البينات هنا: الإنجيل لقال 
قد جئتكم بالحكمة أي النبوةء وقيل: الإنجيل» وقيل: ما 
يرغب في الجميل ويكفَ عن القبيح طإولابين لكم بعض 
الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة. وقال قتاأدة: : يعني: 
اختلاف الفرق الذين تحرّبوا في أمر عيسى. قال الزجاج: 
الذي جاء به عيسى في الإنجيل إنما هو بعض الذي اختلفوا 

فيه» فبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل: إن 
برل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء من أمر 
دينهم. . وقأال أبو عبيدة: إن البعض هنا بمعنى الكل كما في 
قوله: #يصبكم بعض الذي يعدكم# [غافر: 2 وقال مقاتل: 
هو کقوله: چولاحل لکم بعض الذي حرم عليكم) [آل 
عمران: 50] يعني: ما أحلٌ في الإنجيل مما كان محرّماً في 
التوراة كلحم الإبل والشحم من كل حيوانء وصيد السمك 
يوم السبت واللام في إولأبين لكم) معطوفة على مقدر 
كانه قال: قد جئتكم بالحكمة لأعلمكم إياها ولأبين لكم. ثم 
أمرهم بالتقوى والطاعة فقال: إفاتقوا اش أي: اتقوا 
معاصيه لإواطيعون) فيما آمركم به من التوحيد والشرائع 
إن الله هو ريي وربکم فاعیدوه» هُذا بيان لما أمرهم 
بأن يطيعوه فيه إهذا صراط مستقيم أي: عبادة الله 
وحده وألعمل بشرائعه إفاختلف الأحزاب من بينهم4. 
قال مجاهد» والسدي: الأحزاب هم: أهل الكتاب من اليهودء 
والنصارى. وقال الكلبي» ومقاتل: هم فرق النصارى اختلفوا 
في أمر عيسى. قال قتادة: ومعنى لإمن بينهم: أنهم 
اختلفوا فيما بينهم»ء وقيل: اختلفوا من بين من بعث إليهم من 
اليهود والنصارىء والأحزأب هي: الفرق المتحزبة طإفويل 
للذين ظلموا) من هؤلاء المختلفينء وهم الذين أشركوا بال 
ولم يعملوا بشرائعه من عذاب يوم اليم اي: اليم عذابه 
وهو يوم القيامة بإهل ينظرون إلا الساعة4 أي: هل 
يرتقب هؤلاء الأحزاب وينتظرون إلا الساعة أن تأتيهم 
بغتةي أي: فجأة وهم لا يشعرون» أي: لا يفطنون 

بذلك» وقيل: المراد بالأحزاب: الذين تحرّبوا على النبي له 
وكذوه وهم المرادون بقوله: إهل بنظرون إلا الساعة ¢ 
والأّل أولى (الاخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عد اي: 
الأخلاء في الدنيا المتحابون فيها يوم تأتيهم الساعة بعضهم 
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ليعض عدو أي: يعادي بعضهم بعضاء لأنها قد انقطعت 
بينهم العلائق ق واشتغل كل وأحد منهم بنفسه»ء ووجدوا تلك 
لامور التي انوا فدها لخااه تايا للخذان فضاريا أغذاة 
ثم استثنى المتقين فقال: إلا المتقين» فإنهم أخلاء في 

الدنيا والآخرةء لأنهم وجدوا تلك الخلة eS‏ 
أسباب الخير والثواب فبقيت خلتهم على حالها يا عباد لا 
خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون) آي: يقال لهؤلاء 


المتقين المتحابين في الله بهذه المقالة فيذهب عند ذلك ٠‏ 


خوفهم ويرتفع حزنهم والذين آمنوا بآباتنا وکانوا 
مسلمين» الموصول يجوز أن يكون نعتاً لعبادي» ی بدلا 
منه» و عطف بیان له» أو مقطوعاً عنه في محل نصب على 
المدح»ء أو في محل رفع بالابتداء وخبره إادخلوا الجنة) 
على تقدير: يقال لهم ادخلوا الجنة. والأوّل أولى» وبه قال 
الزجاج. قال مقاتل: إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى منادٍ: يا 
عبادي لا خوف عليكم» فإذا سمعوا النداء رفع الخلائق 
رؤوسهم» فیقال: الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین فینکس 
أل الأوثان زؤوستهم غير المسلمتن. قرا ناف وان عامن 
وأبو عمرو (يا عبادي) بإثبات الياء ساكنة وصلا ووقفاء 
وقرأً آبو بكر وزرّ بن حبيش بإثباتها وفتحها في الحالينء 
وقرأ الباقون بحذفها في الحالين لإادخلوا الجنة أنتم 
وأزواجكم) المراد بالأزواج: نساؤهم المؤمنات» وقيل: 
قرناؤهم من المؤمنينء وقيل: زوجاتهم من الحور العين 
طتحبرون» تکرمون» وقیل: تنعمون» وقیل: تفرحون» وقیل: 
تسرون» وقيل: تعجبون»ء وقيل: تلدذون بالسماعء» والأولى 
تفسير ذلك بالفرح والسرور الناشئين عن الكرامة والثعمة 
طإيطاف عليهم بصحاف من ذهب الصحاف جمع صحفة 
وهي: TE‏ الواسعة العريضة. قال الكسائي: اعظم 
القصاع الجفنة ثم القصعةء وهي تشبع عشرةء ثم الصحفةء 
وهي تشبع خمسة» ثم المكيلة وهي تشبع الرجلين والثلاثةء 
والمعتى: أن لهم فى الجنة أطغمة يطاف عليهم بهاافى 
صحاف الذهب ووي لهم فيها أشربة يطاف عليهم بها في 
ال جاكوابي وهي جمع كوب. قال الجوهري: الكوب كوز لا 
عروة له» والجمع: آکواب. قال الأعشی: 
صريفيةطيبطعمها لهازبدبين كوب ودن 
وقال آخر: 
متكئاتصفقأبوابه يسعى عليه العبدبالكوب 
قال فاد الكؤت المدور القضتن الى القهت الى 2 
والابريق المستطيل العنق الظويل العروة. وقال الأخفش: 
الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال قطرب: هي 
الأباريق التي ليست لها عرى طإوفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين) قرأ الجمهور (تشتهي) وقرأً نافع» وابن عامرء 
لجن ف بنك الس لاد عى لضو 
والمعنى: ما تشتهيه أنفس أهل الجنة من فنون الأطعمة 
والاشرىاة و نوفا ما طلهة لفن و تهراة كافا ها کا 
وتلذ الأعين من كل المستلذات التي تستلدٌ بها وتطلب 
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مشاهدتهاء تقول لد الشيء لذ لذاذاء ولذأذة: إذا وجده لذيذاً 
والتدٌ به» وفي مصحف عبد الله بن مسعود (تشتهيه الأنفس 
وتلذه الأعين) ) لوانتم فیها خالدون» لا تموتون» ولا 
تخرجون منها بإوتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم 
تعملون» أي: يقال لهم يوم القيامة هذه المقالة آي: صارت 
إليكم كما يصير الميراث إلى الوارث بما كنتم تعملونه في 
الدذيا من الأعمال الصالحةء واسم الإشارة مبتداء والجنة 
صفته» والتي أورثتموها صفة للجنةء والخبر بما كنتم 
تعملون» وقيل: الخبر الموصول مع صلته»ء والأول أولى 
إلكم فيها فاكهة كثيرة الفاكهة معروفةء وهي: الثمار 
كلها رطبهاء ويابسها أي: لهم في الجنة سوى الطعامء 
والشراب فاكهة كثيرة e‏ والأصناف إمنها تاکلون) 
من تبعيضية»ء أو ابتدائيةء وقدَّم الجار لأجل الفاصلة. 

وقد أخرج أحمد» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه 
عن ابن عباس: آن رسول الث ٤ة‏ قال لقريش: «إنه ليس أحد 
یعبد من دون الله فيه خيرء قالوا: ألست تزعم أن عيسى كان 
نبياًء وعبداً من عباد اش صالحاًء وقد عبدته النصاری؟ فإن 
كنت حسانقا فان کالهھتهمء فأنزل الل إولما ضرب ابن 
مریم مغلا إذا قومك منه يصدون) قلت: : وما يصدون؟ قال: 
يضجون ډوإانه لعلم للساعةي قال: خروج عیسی ابن 
مريم قبل يوم القيامة». وأخرج سعيد بن منصورء وأحمدء 
وعبد بن حميد» والترمذي وصححه»ء وابن ماجه»ء وابن جریرء 
وابن المنذرء والطبراني» والحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء 
والبيهقى فى الشعب عن آبى أمامة قال: قال رسول اله #: 
«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدالء ثم تلا 
هذه الآية إما ضربوه لك إلا جدلاي» [الزخرف: 58]. وقد 
ورد في ذم الجدال بالباطل أحاديث كثيرة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس: «آن المشركين اتوا رسول اش ل 
فقالوا: أرآيت ما نعبد من دون الله أين هم؟ قال: في النارء 
قالوا: والشمسء» والقمر؟ قال: والشمس» والقمر قالوا: فعيسى 
ابن مريم قال: قال اله: إن هو إلا عبد انقفتا فاته 
وح حعلناه مثلاً ليٺني إسر ائيلي». . وأخرج الفريابيء 
وسعيد بن منصور» ومسدد» وعبد بن حميد» وابن أبي 
حاتم» والطبراني من طرق عنه في قوله: طوإنەلعلم 
للساعةي قال: خروج عيسى قبل يوم القيامة. وأخرجه 
الحاكمء وابن مردويه عنه مرفوعا. وأخرج عبد بن حميد عن 
أبي هريرة نحوه. وأخرج ابن مردويه عن سعد بن معاذ قال: 
قال رسول ا 4: «إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام» 
وقلت الأنساب» وذهبت الأخوة إلا الأخوة في الث» وذلك قوله: 
الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين4» 
وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وحميد بن زنجويه في 
ترغيبه» وأابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقي 
في الشعب عن علي بن أبي طالب في قوله: طالأخلاء 
يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقبن قال: خليلان 
مؤمنان» وخليلان كافران توفى أحد المؤمنينء فبشر بالجنة» 
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فذكر خليله» وقال: اللّهم إن خليلي فلاناً كان يامرني بطاعتك» 
وطاعة رسولك» ويأمرني بالخيرء وينهاني عن الشرَء وينبئني 
آني ملاقيك» اللهم لا تضله بعدي حتی تریه مثل ما آريتني» 
وترضی عنه کما رضیت عني» فیقال له: اذهب؛ فلو تعلم ما 
له نى لكت كذيراء ولنكيت قللا ت تالخ 
فيجمع بين أرواحهماء فيقال: ليثن كل وأحد منكما على 
صاحبه» فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ» ونعم 
الصاحب» ونعمل الخليل؛ وإذا مات أحد الكافرين بشر بالنارء 
فيذكر خليله» فيقول: اللهم إن خليلي فلاناً كان يأمرني 
بمعصيتك» ومعصية رسولك» ويامرني بالشرَء وينهاني عن 
الخيرء وينبئني أني غير ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدي حتى 
تريه مثل ما اريتنيء » وتسخط عليه كما سخطت عليْء فيموت 
الأخن فنحفم ن ارواشهنا فنقال لقن كل ازا متكا 
على صاحبه»ء فيقول كل منهما لصاحبه: بئس الأخ» وبئس 
الصاحب» وبئس الخليل. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
قال: الأكواب الجرار من الفضة. وأخرج ابن أبي حاتم» وابن 
مردویه عن أبي هريرة: آن رسول الث ي قال: «ما من أحد 
إلا وله منزل في الجنةء ومنزل في النارء فالكافر يرث المؤمن 
مذزله من النارء والمؤمن يرث الكافر منذزله في الجنةء وذلك 
قوله: طوتلك الحنة التي أورثتموهاي ». 

إن ألْمجَرِمين ف عَذَّاب جه لدو 9© لا يقار عن َم فيد ميرد 
9 رہ غلم وا ٤‏ 4 مم ایی 3 ارا کف ایی ا ر 
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قوله: إإن المجرمين أي: أهل الإجرام الكفريةء كما 
بل غلية إيرانفح في فة النزمنين الذي ل مااكل: 
الله سبحانه قبل هذا في عذاب جهنم خالدوني لا 
ينقطع عنهم العذاب أبدا }لا نفتر عنهم) أي: لا يخفف 
عنهم ذلك العذاب» والجملة في محل نصب على الحال 
إوهم فيه مبلسون) أي: آيسون من النجاةء وقيل: 
ساکتون سکوت يآس» وقد مضی تحقیق معناه في الأنعام 
ووما ظلمناهم ې أي: ما عذبناهم بغير ذنب» ولا بزيادة 
على ما يستجقونه ڳولکن كائوا هم الظالمين لأنفسهم 
ا لوان الوب قرا الجر (الشك) باب 
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على آنه خبر كان» والضمير ضمير فصل. وقرأً آبو زيد 
النحوي (الظالمون) بالرفع على آن الضمير مبتدآء وما بعده 
خبره» والجملة خبر كان لإونادوا يا مالك أي: نادى 
التخرمرن هذا التداء ومالك هو كارن الكار قرا الجههور 
(يا مالك) بدون ترخيم. وقرأ علي» وأابن مسعود 
ويحيى بن وثاب» والأعمش (يا مال) بالترخيم طليقض 
علينا ربك بالموت توسلوا بمالك إلى الله سبحانه؛ ليساله 
لهم أن يقضي عليهم بالموت؛ ليستريحوا من العذاب قال 
إنكم ماكثون4 آي: مقيمون في العذاب» قيل: سكت عن 
إجابتهم ثمانين سنةء ثم أجابهم بهذا الجواب» وقيل: سكت 
عنهم الف عامء وقيل: مائة سنةء وقيل: أربعين سنة للقد 
جئناكم بالحق4 يحتمل أن يكون هذا من كلام الله 
سبحانه» ويحتمل أن يكون من كلام مالك» والأول أظهر؛ 
والمعنى: إنا أرسلنا إليكم الرسلء وأنزلنا عليهم الكتب 
فدعوکم» فلم تقبلواء ولم تصدَّقواء وهو معنی قوله: طولكنَ 
اكثركم للحق كارهون) لا يقبلونه» والمراد بالحق: كل ما 
أمر الله به على السن رسله»ء وأنزله في كتبه. وقيل: هو 
خاص بالقرآن. قیل: ومعنی اکثرکم: کلکم. وقیل: اراد 
الرؤساءء والقادة» ومن عداهم اتباع لهم لآم أبرموا أمراً 
فإنا مبرمون» آم هي: المنقطعة التي بمعنى بل» والهمزة 
أي: بل أبرموا أمراً. وفي نلك انتقال من توجع أهل النار 
إلى حكاية ما يقم من هؤلاءء والإبرام: الإتقانء والإحكامء 
يقال: أبرمت الشيء: أحكمته»ء وأتقنتهء وأبرم الحبل: إذا 
أحكم فتله» والمعنى: بل أحكموا كيدا للنبي إل فإنا 
محكمون لهم كيدا قاله مجاهد» وقتادة» وابن زید» ومثل هذا 
قوله تعالی: آم یریدرن کیداً فالذين کفروا هم المكيدون 
[الطور: 42] وقيل: المعنى: آم قضوا أمرأًء فإنا قاضون عليهم 
أمرنا بالعذاب قاله الكلبي لإأم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهمي أي: بل أيحسبون آنا لا نسمع ما 
یسرون به في آنفسهم» آو ما يتحادثون به سرًا في مکان 
خال» وما يتناجون به فيما بينهم جبلى نسمع ذلك» ونعمل 
به إورسلنا لديهم يكتبون) آي: الحفظة عندهم يكتبون , 
جميع ما يصدر عنهم من قولء أو فعل» والجملة في محل 
نصب على الحال» أو معطوفة على الجملة التي تدل عليها 
بلی. ثم آمر الله سبحانه رسوله ٤و‏ أن يقول للكفار قولاً 
يلزمهم به الحجة»ء ويقطع ما يوردونه من الشبهةء فقال: بقل 
إن كان للرحطن ولد فانا أؤّل العابدين) أي: إن كان له 
ولد في قولكم» وعلى زعمكم» فأنا أوّل من عبد الله وحده 
لان من عبد الله وحده» فقد دفع أن یکون له ولد» كذا قال ابن 
قتيبة. وقال الحسنء والسدّي: إن المعنى: ما كان للرحمُن 
ولد» ويكون قوله: إفانا أوّل العابدين# ابتداء كلامء وقيل: 
المعنى: قل يا محمد إن ثبت لله ولدء فأنا أول من يعبد هذا 
الولد الذي تزعمون ثبوته» ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. 
وفيه نفي للولد على أبلغ وجهء وتم عبارةء وأحسن أسلوبء 
وهذا هو الظاهر من النظم القرآنيء» ومن هذا القبيل قوله 
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تعالى: «إإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين# [سبا 

4]) ومثل هذا قول الرجل لمن يناظره: إن ثبت ما ت تقوله 
بالدليل»ء فأنا أل من يعتقده» ويقول بهء فتکون «إِن» في إن 
كان شرطيةء ورجح هذا ابن جریرء وغیره. وقیل: معنی 
العابدين: الآنفين من العبادة» وهو تكلف لا ملجئ إليهء ولكن 
قرأ أبو عبد الرحمن اليماني (العبدين) بغير الف يقال: 
عبد يعبد عبدا بالتحريك: إذا آنف» وغضب» فهو: عبد 
والاسم العبدة مثل الأنفةء ولعل الحامل لمن قرأ هذه القراءة 


الشاذة البعيدة هو استبعاد معنى لإفانا أوّل العابديني› 


وليس بمستبعد»ء ولا مستنكر. وقد حكى الجوهري عن آبي 
عمرو في قوله: إفانا أؤل العابدين آنه من الأنف» 
والغضب. وحكاه الماوردي عن الكسائيء» والقتيبي» وبه قال 
الفراء. وكذا قال ابن الأعرابى: إن معنى العابدين: الغضاب 
الآنفين. وقال أبى عبيدة: مخاء: الجاحدين»ء وحكى عبدنى 
حقي أي: جحدنيء وقد انشدوا على هذا المعنى الذي قالوه 


قول الفرزدق: 

أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وأعبد أن أفجو كليباً بدارم 
وقوله أيضاً: | 

اولاك اناس لو هجوني هجوتهم وأعبدان پهجی کلیب بدارم 


ولا شك آن عبد» وأعبد بمعنى: أنفء أو غضب ثابت في 
لغة العرب» وكفى بنقل هؤلاء الأثمة حجةء ولكن جعل ما 
فى القرآن من هذا من التكلف الذي لا ملجئ إليه» ومن 
افتعشف الواضح. وقد رد أبن عرفة ما قالوه فقال؟ إنما 
يقال عبد يعبد» فهو: عبد» وقل ما يقال: عابد» والقران لا 
ياتي بالقليل من اللغةء ولا الشاذ. قرا الجمهور (ولد) 
بالإفرادء وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما (ولد) بضم الواوء 
وسکكون اللام وسبحان رت السموات والارض رب 
العرش عما يصفون) أي: تنزيها له» وتقديسا عما 
يقولون من الکذب بان له ولداء ویفترون عليه سبحانه ما لا 
یلق بجنابه» وهذا إن کان من کلام الله سبحانه» فقد نزه 
نفسه عما قالوه» وإِن کان من تمام کلام رسوله الذي آمره 
بان يقوله» فقد أمره بأن يضم إلى ما حكاه عنهم بزعمهم 
الباطل تنذزيه ربه» وتقديسه طفذرهم يخوضوا ويلعبوا» 
أي: اترك الكفار حيث لم يهتدوا بما هديتهم به» ولا اجابوك 
فيما دعوتهم إليه يخوضوا في أباطيلهم» ويلهوا في دنياهم 
لإحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) وهو: يوم القيامةء 
وقيل: العذاب في الدنياء قيل: وهذا منسوخ بآية السيفء 
وقيل: هو غير منسوخء» وإنما أخرج مخرج التهديد. قرأ 
الجمهور (يلاقوا)» وقرأ مجاهد» وأبن محيصن» وحميدء 
وابن السميفع (حتى يلقوا) بغتح الياءء وإسكان اللام من 
غير ألف»ء ورویت هذه القراءة عن بي عمرو ډوهو الذي 
في السماء اله وفي الأرض إلهي الجار»ء والمجرور قي 
الموضعين متعلق بإله؛ لأنه بمعنى: معبود» أو مستحق 
للعبادة» والمعنى: وهو الذي معبود في السشماء» ومعبود في 


ألأرض» أو مستحق للعبادة فی السماءء والعبادة في 
الأرض. قال أبو علي الفارسي: وإله في الموضعين مرفوع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف آي: وهو الذي في السماء هو 
إله وفي الأرض هو إله» وحسن حذفه لطول الكلام»ء قال: 
والمغتى: على الإخبار بالاهيتهء لا على الكون فنهما: قال 
قتادة: يعبد في السماءء والأرضء وقيل: في بمعنی على أي: 
هو القادر على السماءء والأرض كما في قوله: طولأصلبنكم 
في جذوع النخلي [إطه: 71] وقرأ عمر بن الخطاببء 
وعليَ بن أبي طالب» وأبن مسعود: (وهو الذي في السماء 
الله وفي الأرض اش) على تضمين العلم معنى المشتق» 
فيتعلق به الجار والمجرور من هذه الحيثية طإوهو الحكيم 
العليم) أي: البليغ الحكمة الكثير العلم طوتبارك الذي له 
ملك السموات والأرض وما بينهماي تبارك تفاعل من 
الرك و هي: كذرة الخيرات الراك نها هما اوغا 
فيه من الحيوانات لإوعنده علم الساعة) آي: علم الوقت 
الذي يكون قيامها فيه طوإليه ترجعون) فيجازي كل 
أحد بما يستحقه من خير» وشرَء وفيه وعيد شديد. قرأ 
الجمهور (ترجعون) بالفوقيةء وقراأً ابن كثير» وحمزةء 
والكسائيء» بالتحتية طولا يملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة أي: لا يملك من يدعونه من دون الله من 
الأصنام» ونحوها الشفاعة عند الله كما يزعمون أنهم 
يشفعون لهم. قرأ الجمهور (يدعون) بالتحتيةء وقراً 
السلميء وابن وثاب بالفوقية إلا من شهد بالحق أي: 
التوحيد طإوهم يعلمون) أي: هم على علم» ويصيرة بما 
ینوا ته و لاء سختد ل :بكرن مقضاد: والنفي: 
إلا من شهد بالحق»ء وهم: المسيح»ء وعزيرء والملائكةء فإنهم 
يملكون الشفاعة لمن يستحقها. وقيل: هو منقطع» والمعنى: 
لکن من شهد بالحق يشفع فيه هؤلاءء» ويجوز أن يکون 
المستثنى منه محذوفاً أي: لا يملكون الشفاعة في أحد إلا 
فیمن شهد بالحق. قال سعید بن جبیر» وغیره: معنی الآية: 
أنه لا يملك هؤلاء الشفاعة إلا لمن شهد بالحق» وامن على 
علم» وبصيرة. وقال قتادة: لا يشفعون لعابديهاء بل 
تشقون لفن تشين نالو خدائة وشل هدار الالال فى هذا 
الاستثناء على جعل الذين يدعون عاماً لكل ما يعبد من 
دون الله» ومدار الانقطاع على جعله اا بالأصنام 
إولئن سالتهم من خلقهم ليقولنٌ الث اللام هي: 
الموطئة للقسم» والمعثى: لئن.سالت هؤلاء المشركين 
العابدين للأصنام من خلقهم أقرّوا واعترفوا باآن خالقهم 
الله» ولا يقدرون على الإنكارء ولا يستطيعون الجحود 
لظهور الآمر» وجلائه [فانى يؤفكون آي: فكيف ينقلبون 
عن عبادة الله إلى عبادة غيره» وينصرفون عنها مع هذا 
الاعتراف» فإن المعترف بان الله خالقه إذا عمد إلى صنمء 
أو حيوان»ء وعبده مع الله» أو عبده وحده» فقد عبد بعض 
مخلوقات الش» وفي هذا من الجهل ما لا يقادر قدره. يقال: 
أفكه يأفكه إفكاً: إذا قلبه» وصرفه عن الشيء» وقيل: المعنى: 
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ولثن سالت المسيح» وعزيرا والملائكة من خلقهم ليقولنْ 
الله» فآنی يفك هؤلاء الكفار في اتخاذهم لها آلهة. وقیل: 
المعنى: ولئن سالت العابدين» والمعبودين جميعاً. قرا 
الجمهور (وقيله) بالنصب عطفاً على محل الساعةء كانه 
قيل: إنه يعلم الساعةء ويعلم قيله» أو عطفاً i‏ 
ونجواهم أي: يعلم سرهم» ونجواهم» ويعلم قيله»ء أو عطفا 

على مفعول يكتبون المحذوف آي: يكتبون نلك» ویكتبون 
قیلهء أو عطفاً على مفعول يعلمون المحذوف أي: يعلمون 
ذلك» ويعلمون قيله»ء أو هو مصدر أي: قال قيله»ء أو 
منصوب بإضمار فعل أي: الله يعلم قيل: رسوله»ء أو هو 
معطوف على محل بالحق أي: شهد بالحق» وبقيله»ء أو 
منصوب على حذف حرف القسم. ومن المجوزين للوجه 
الأوّل: المبردء وابن الأنباريء ومن المجوّزين للثاني الفرَّاء 
والأخفش» ومن المجوزين للنصب على المصدرية الفراءء 
والأخفش أيضا. وقرأ حمزةء وعاصم (وقيله) بالجر عطفا 
على لفظ الساعة أي: وعنده علم الساعةء وعلم قيلهء والقول 
والقال ت والقدل تمعن ولح ان على لن وان القشم رقنا 
قتادة» SE‏ والحسنء وآبو ٠‏ والأعرج» وابن هرمزء 
اا وغ رعا الساعةء وغنده قيله» لى على الأبتداء وخبره 
الجملة المذكورة بعده»ء أو خبره محذوف تقديرهء E‏ 
کیت» وکیت› أو وقیله مسمویع. . قال أبو عبيد: يقال: قلت 
قول وقيلاًء وقالاًء والضمير في وقيله راجع إلى النبي 
إ. قال قتادة: هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه» وقيل: 
الضمير عائد إلى المسيح» وعلى الوجهينء فالمعنى: انه قال 
مناديا لربه: ظإيا رب إن هؤلاء الذين ارسلتني إليهم 
قوم لا يؤمنون) . ثم لما نادی ربه بهذا اجابه بقوله: 
طإفاصفح عنهم) إي: اعرض عن دعوتهم طوقل سلام) 
أي: أمري تسليم منكم» ومتاركة لكم. قال عطاء: يريد مداراة 
حتى ينزل حكميء ومعناه: المتاركة كقوله: إسلام عليكم لا 
نبتغي الجاهلين) [القصص: 55]. وقال قتادة: أمره بالصفح 
عنهم» ثم أمره بقتالهم» فصار الصفح منسوخا بالسيف» 
وقیل: هي محكمة لم تذخ إفسوف يعلمون) فيه تهدید 
شدید» ووعید عظيم من اله عر وجل. قرا الجمهور (يعلمون) 
بالتحتيةء وقرا نافعء وابن عامر بالفوقية. قال الفراء: إن سلام 
مرفوع بإضمار عليكم. 


وقد أخرج ابن المنذرء وأابن أبي حاتم» والحاكم 
E GY DE EL‏ عن ابن عباس في 
یجیبهم (إنکم ماڪثون) E‏ ابن جرير عن محمد بن 
كعب القرظي قال: بينا ثلاثة بين الكعبة واستارهاء قرشيان 
وثقفي» > أو ثقفيان وقرشي› فقال وأحد منهم: ترون آن الله 
يسمع كلامنا؟ فقال وأحد منهم: إذا جهرتم سمصع»› »> وإذا 
أسررتم لم يسمع» فنزلت آم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم) الآية. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
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وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إن کان للرحمن 
ولد4 يقول: إن يكن للرحمن ولد (فانا اول العابدين) 
قال: الشاهدين. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم في 
قوله: إن كان للرحمن ولد قال: هذا معروف من کلام 
العرب إن كان هذا الأمر قط أي: ما کان. وأخرج 
عن قتادة نحوه. 


تفسير سورة الدخان 


قال القرطبي: هي مكية باتفاق إلا قوله: [إنا كاشفوا 
العذاب) [الدخان: 15]. وأخرج ابن مردويهء عن ابن عباسء 
وعبد الله بن الزبير: أن سورة الدخان نزلت بمكة. وأخرج 
الترمذي» والبيهقي في الشعب عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله يي: «من قرا حم الّخان في ليلة أصبح يستغفر 
له سبعون الف ملك». قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وعمرو بن أبي خثعم ضعيف. قال 
البخاري: منكر الحديث. وأخرج الترمذي» ومحمد بن نصرء 
وابن مردويه»ء والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
#إ: «من قرا حم الدّخان في ليلة جمعة أصبح مغفوراً له». 
قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء 
فقا ین لعفل ف وخی ام مح ی اک 
هريرةء کذا قال آیوب» ویونس بن عبید» وعلي بن زید» 
ويشهد له ما أخرجه ابن الضريسء» والبيهقي» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله فذكره وما أخرجه ابن الضريس 

عن الحسن مرفوعاً بنحوه» وهو مرسل. وما أخرجه 
الدارمي؛ ومحمد بن نصرء عن أبي رافع قال: من قرا الدخان 
في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له» وزوّج من الحور العين. 
وأخرج ابن مردويه» عن ابي آمامة قال: قال رسول الله لا: 
«من قرأ سورة حم الدخان في ليلة الجمعةء > أو يوم الجمعة 
بنی الله له بها بيتاً في الجنةء_ 


ابن جریر 
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وقوله: إإنا أنزلناه في ليلة مباركة) جواب القسم»ء وإن 
جعلت الجواب حم كانت هذه الجملة مستأنفة»ء وقد نکر 
بعض النحويين أن تكون هذه الجملة جواباً للقسم»ء لأنها 
SS‏ عطيةء وقیل: 
مقررة لا(نژال» وفي حكم العلة له کانه قال إنا انزلناه ن 
المبينء وهو: القرآن. وقيل: المراد بالكتاب سائر الكتب 
المنرّلة والضمير في آنزلناه راجع إلى القرآن على معنى: أنه 
سبحانه اقسم بسائر الكتب المنرلة: آنه انزل القرآن» والأوّل 
أولى. والليلة المباركة: ليلة القدر كما في قوله: [إنا انزلناه 
في ليلة القدر) [القدر: 1] ولها أربعة أسماء: الليلة المباركة 
وليلة البراءةء وليلة الصكء وليلة القدر. قال عكرمة: الليلة 
المباركة هنا ليلة النصف من شعبان. وقال قتادة: آنزل 
القرآن كله في ليلة القدر من ام الكتاب» وهو: اللوح المحفوظ 
إلى بيت العرَّة في سماء الدنياء ثم انزله الله سبحانه على 
نبيه ‏ في اللياليء والأيام في ثلاث وعشرين سنةء وقد 
تقدم تحقيق الكلام في هذا في البقرة عند قوله: إشهر 
رمضان الذي آنزل فيه القرآن) [البقرة: 185] وقال مقاتل: 
كان ينزل من اللوح كل ليلة قدر من الوحي على مقدار ما 
سبحانه هذه الليلةء بانها مباركة لنزول القرآن فیهاء وهو 
مشتمل على مصالح الدين والدنياء ولكونها تت تتنرّل فيها 
الملائكةء والروح كما سيأتي في سورة القدر» ومن جملة 
برکتها ما ذکره اله سبحانه ها هنا بقوله: إفيها يفرق کل 
آمر حكيم#› ومعنى يفرق: يفصل» ويبين من قولهم: فرقت 
سبحانه يكتب فيها ما يكون في السنة من حياة وموت»› 
وبسط وقبض» وخير وشرء وغير ذلك» كذا قال مجاهدء 
وفااة لخن وغدر هم فالخل إا فة اأخرن 
لليلةء وما بينهما اعتراض» أو مستانفة لتقرير ما. قبلها. قرا 
الجمهور (يفرق) بضم الياء» وفتح الراأء مخففاء وقرا الحسن»ء 
والأعمش› والأعرج بفتح ألياء وضصم الرأءء ونصب (کل أمر)» 
ورفع (حكيم) على أنه الفاعل. والحق ما ذهب إليه الجمهور 
من أن هذه الليلة المباركة هى: ليلة القدر لا ليلة النصف من 
شعبان» لأن الله سبحانه أجملها هناء وبينها في سورة البقرة 
بقوله: إشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن) [لبقرة: 185] 
ET 2 e‏ [القدر: 
ضربا. قال المبرد: أمرا في موضع المصدرء والتقدير: أنزلناه 


4 - سورة الدخان 


إنزالا. وقال الأخفش: انتصابه على الحال أي: آمرين. وقیل: 
هو منصوب على الاختصاص آي: أعني بهذا الامر مرا 
حاصلاً من عندناء وفيه تفخيم لشان القرآنء وتعظيم له. وقد 
ذكر بعض آهل العلم في انتصاب امراً اثني عشر وجهاً 
أظهرها ما ذكرناهء وقرا زيد بن علي (أمر) بالرقع آي: هو 
آمر إنا كنا مرسلين) هذه الجملة إما بدل من قوله: : }إا 
كنا منذرين)» لو جواب ثالث للقسبم» أو مستانفة. قال 
الرازي: المعنى: إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل إنا كنا مرسلين 
للأنبياء إرحمة من ربكي انتصاب رحمة على العلة أي: 
اثزلناه لر فة الزحاح:وقال المبرن: إنها تة على 
أنها مفعول لمرسلين أي: إنا كنا مرسلين رحمة. وقيل: هي 
مصدر فني موضع الحال أي: راحمينء قاله الأخفش. وقرا 
الحسن (رحمة) بالرفع على تقدير هي رحمة طإإنه هو 
السميع) لمن دعاه [العليم بكل شيء. شم وصف 
سبحانه نفسه بما يدل على عظيم قدرته الباهرةء فقال: 
إرب السموات والأرض وما بينهماي قرأ الجمهور (رب) 
بالرفع عطفاً على السميع العليم» أى على أنه مبتداء وخبره لا 
إله إلا هىء أو على أنه خبر لمبتدا محذوف أآي: هو ربّء وقرا 
الكوفيون (ربًٌ) بالجرٌّ على آنه بدل من ربك» أو بيان له» أو 
نعت إن كذتم موقنين» بانه رب السموات»ء والأرض» وما 
بينهماء وقد أقرّوا بذلك كما حكاه الله عنهم في غير موضع» 
وجملة إلا إله إلا هوي مستانفة مقرّرة لما قبلهاء أو خبر 
رب السموات كما مر وكذلك جملة إيحيي ويميت» فإنها 
مستانفة مقرّرة لما قبلها ربكم وربٍ آبائكم الأولين# قرا 
الجمهور بالرفع على الاستئناف بتقدير مبتدأً أي: هو ربكمء 
أو على آنه بدل من رب السمواتء» أو بيانء أو نعت له» وقراً 
الكسائي في رواية الشيرازي عنه»ء وأابن محيصنء وابن آبي 
إسحاق» وأبو حيوة»ء والحسن بالجرء ووجه الجر ما ذكرناه 
في قراءة من قرا بالجرَ في رب السموات بل هم في شك 
بلعبون)» أضرب عن کونهم موقنین إلى كونهم في شك من 
التوحيد والبعث» وفي إقرارهم بان الله خالقهم» وخالق سائر 
الفكلر قات وان تلك نخ على حار اللحت ولهزى ومكل 
يلعبون الرفع على آنه خبر ثانء أو النصب على الحال 
إفارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلهاء لأن كونهم في شك» ولعب يقتضي ذلك؛ 
والمعنى: فانتظر لهم يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبينء 
وفتل المعت: اخفظ قرلمم هذا لتشهد عليه يوم تاتى 
الام تا م 


ا OEE ET ETE‏ 
وغيرهما: وذلك حين دعا عليهم النبي بسنين كسني 


الجزء الخامس والعشرون 


يوسف» فأصابهم قحطء وجهد حتى أكلوا العظام» وكان 
الرخل حو الى الاه تير فا به وا كه الان 
من الجهد» وقيل: إنه يوم فتح مكة» وسياتي في آخر البحث 
بيان ما تذل على هذه الأقوالء وقوله: (یغشی الناسي 
صفة ثانية لدخان أي: يشملهم» ويحيط بهم لهذا عذاب 
اليم أي: يقولون هذا عذاب اليم» أو قائلين ذلكء أو يقول 
الله لهم ذلك إرینا اكکشف عا العذاب إذا مؤمنون) آي 
ا ذلكء وقد روي آنهم اتوا النبي 6 وقالوا: إن كشف 
الله عنا هذا العذاب أسلمناء والمراد بالعذاب: الجوع الذي كان 
بسببه ما يرونه من السخان» أو بقولونه إذا رأوا السخان الذي 
هو: من آيات الساعةء أو إذا رأوه يوم فتح مكة على اختلاف 
الأقوال. والراجح منها: أنه الدخان الذي كانوا يتخيلونه مما 
نزل بهم من الجهدء وشدة الجوع» ولا ينافي ترجيح هذا ما 
ورد أن الدخان من أيات الساعةء فإن ذلك دخان اخرء ولا 
ينافيه أيضاً ما قيل: إنه الذي كان يوم فتح مكةء فإنه دخان 
آخر على تقدير صحة وقوعه لأنى لهم الذكرى) أي: كيف 
يتذكرون» ويتعظون بما نزل بهم و4 الحال آن وقد 
جاءهم رسول مبين يبين لهم کل شيء يحتاجون إليه من 
أمر الدينء والدنيا لثم تولوا عنه€ آي: أعرضوا عن ذلك 
الرسول الذي جاءهم» ولم يكتفوا بمجرّد الإعراض عنه»ء بل 
جاوزوه طوقالوا معلم مجنذون أي قالوا: إنما يعلمه القرآن 
بشر, وقالوا: إنه مجنون»ء فكيف يتذكر هؤلاءء وأنى لهم 
الذكرى. ثم لما دعوا الله بان يكشف عنهم العذاب» وأنه إذا 
کشفه عنهم آمنوا أجاب سبحانه عليهم بقوله: طإنا كاشفو! 
E‏ إنا نكشفه عنهم كشفاً قليلاً او زمانا 
ت من الشرك» ولا يفون بما وعدوا من الإيمان فقال: 
إإنكم عائدون4 أي: إلى ما كنتم عليه من الشرك» وقد كان 
الأمر هكذاء فإن الله سبحانه لما كشف عنهم ذلك العذاب 
هوا إن ها كاتوا عله من الكفر ةو الاد يقل الم 
إنكم عائدون إلينا بالبعث» والنشور,ء والأوّل أولى جيوم 
نبطش البطشة الكبرى الظرف منصوب بإضمار اذكرء 
وقيل: هو بدل من يوم تأتي السماءء وقيل: هو متعلق 
بمنتقمون»› وقيل: با تل عانه سو > وهو ننتقم. والبطشة 
الكبرى: هي: يوم بدرء قاله الآكثر. والمعنى: أنهم لما عادوا 
إلى التكذيب» والكفر بعد رفع العذاب عنهم انتقم الله منهم 
تون دز وقال لجسن وعكرهة الموان نها هتات التار: 
واختار هذا الزجاج» والأول أولى. قرا الجمهور (نبطش) 
بفتح النونء وكسر الطاء أي: نبطش بهم» وقرأً الحسنء وأبو 
جعفر بضم الطاء وهي: لغةء وقراً أبو رجاء» وطلحة بضم 
النىن .وکر الطاء. 


وقد أخرج أبن مردويه عن ابن عباس في ليلة 
مباركة4 قال: آنزل القرآن في ليلة القدر» ونزل به جبريل 
على رسول الله کو نجوماً لجواب الناس. وأخرج محمد بن 
نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: إفيها 
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يفرق كل أمر حكيم) قال: يكتب من أمٌ الكتاب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من رزق وموتء وحياةء ومطرء 
حتی یکتب الحاج: يحج فلان»ء ويحج فلان. وأخرج اين آبي 
حاتم» عن ابن عمر: طفيها يفرق كل أمر حكيم# قال: أمر 
السنة إلى السنة إلا الشقاء والسعادةء فإنه في كتاب اث لا 
یبدل» ولا يغیر. وأخرج عبد بن حمید» وابن جرير» وابن آبي 
حاتم» والحاكم وصححهء والبيهقي في الشعب قال: إنك لترى 
الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتىء ثم 

قر: [إنا انزلناه في ليلة مباركة) الآيةء يعني: ليلة اش 
قال: ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل من 
فوته أ خناة أ وى كل انر الا فرق اك اة إل 
مثلها. وآأخرج ابن زنجويه»ء والديلمي» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله #: «تقطم الآجال من شعبان إلى شعبانء 
حتى إن الرجل لينكح» ويولد له» وقد خرج أاسمه في 
الموتى». وأخرجه ابن أبي الدنياء وأابن جريرء عن عثمان بن 
محمد بن المغيرة بن الأخنس» وهذا مرسلء ولا تقوم به 
حجةء ولا تعارض بمثله صرائح القرآن. وما روي في هذا 
فهو إما مرسل» أو غير صحيح. وقد أورد ذلك صاحب الدر 
المنثورء وأورد ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبانء 
وذلك لا يستلزم آنها المراد بقوله: في ليلة مباركة. وأخرج 
البخاري» ومسلم» وغيرهماء عن ابن مسعود: «أن قريشاً لما 
استعصت على رسول الله يي وأبطأوا عن الإسلام قال: 
اللهم أعني عليهم بسيع کسبع يوسف»› فأصابهم قحط› 
وجهد حتى أكلرا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى السماء 
فيرى ما بينه» وبينها كهيئة الدخان من الجوعء فأنزل الله: 
إفارتقب بوم تاتي السماء بدخان مبين» الآيةء فأتى 
النبي 4# فقيل: يا رسول الله استسق واف و قي 
لهم» فسقواء فأنزل اثش: ظإنا كاشفوا العذاب قلیلاً إنكم 
عائدون) فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم» فأنزل 

اله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون¢؛› فانتقم 
اله متذيم و ندز ققد كين الب والتخان واللران. 
وقد روي عن ابن مسعود»٬‏ نحو هذا من غير وجه»ء وروي 
نحوه عن جماعة من التابعين. وأخرج عبد بن حميدء وأبن 
جريرء وابن المنذرء وابن أآبي حاتم» والحاكم عن ابن أبي 
مليكة قال: دخلت على ابن عباس فقال: لم أنم هذه الليلةء 
فقلت: لم؟ قال: طلع الكوكب» فخشيت أن يطرق الدخان. قال 
ان قز فاا إتان م ا كه الوط وکن 
لشن فة ان سفت رول ا وق فقا ا ل ادا 
كون هذه الآية نازلة فى الدخان الذي كان يتراءى لقريش من 
الخو وننن كو النخان فن انات الساعة وعلاماتها 
واشراشهاا فد ووت اغات فا ر هان عاف 
بذلك» وليس فيها أنه سبب نزول الآيةء فلا حاجة بنا إلى 
التطويل بذكرهاء والواجب التمسك بما ثبت في الصحيحينء 
وغيرهما: أن دخان قريش عند الجهد» والجوع هو سبب 
النزولء وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان 
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وهكذا يندفع قول من قال: إنه الدخان الكائن يوم فتح مكة 
بدخان مبين# فإن هذا لا يعارض ما في الصحيحين على 
تقدير صحة إسناده مع احتمال أن يكون أبو هريرة رضي 
اله عه ف حن وقوع نلك النخان بوم الف إته العراه 
بالآيةء ولهذا لم يصرّح بانه سبب نزولها. وأخرج ابن جريرء 
کو فال :قال ا عا قال ن مدا 
الكبرى: يوم بدرء وآنا اقول: هي يوم القيامة. قال ابن كثير: 
مسعود بيوم بدر» وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود 
من روأيه العوفي عنهء» وعن أبيّ بن كعب» وجماعةء وهو 
فحتمل و أن القيامةء وإن کان يوحم بدر يوم 
E‏ 
اة الاح ته اولي هن ره “اة الى افون 
يوم القيامة لكل عاص من الإنس والجن. 


e 2 e‏ رہ لاء ر و لر 


# ولذ نّا َه ى رونت وجاء هم رسول ڪرم 6 ان ادوا 
إل عاد کہ ای کک رسو ایی ( وآن لد سلوا لی امہ إن ایک بلطن 
مین 8 وای عذت برق ورک أن مون © وان لر زین ى امارد €3 
عا ریہ ان مولو وم خرو 3 ار ر ادى للا إتڪُم مَنَبهوهَ © 
وانرل لخر رهوا انم جنك سرون و کر ترا ین جت ویون 3 

وزروع مقار کریر 3 وع کنا فا تكهین 9© کدلك واوتھا َر 
خرن © د E‏ دوأ مظرن 3 ود نا 
بی سيل من اماب المُهين € ن فوت إِنَمْ ن اليا من مرفي 
@ وقد ا رتهم مل علي على اميك 3 ايهم ن الت ما 
ف بوا بت @ د کد لی © إن ی إل موتا انر ر 
نة © انا بای ب ل کت فة © نئي 
وليب ین یم کم تیم گا ر @ 

قوله: pt‏ فرعون4 آي: ابتلیناهم» 
وأمروهم بما شرعه لهم»ء فكذبوهم» أو وسع عليهم الأرزاقء 
فطغوا وبغوا. قال الزجاج: بلوناهم» والمعنى: عاملناهم 
معاملة المختبر ببعث الرسل إليهم»ء وقرئ (فتنا) بالتشدید 
إوجاءهم رسول کریم» أي: كريم على الله كريم في قومهء 
وقال مقاتل: حسن الخلق بالتجاوزء والصفع. وقال الفراء: 
كريم على ربه إذا اختصه بالنبوًة ان ادوا إلى عباد اله 
أن هذه هي المفسرة لتقدّم ما هو بمعنى القولء رن 
تكون المخففة من الثقيلةء والمعذى: ن الشأنء والحديث أدوا 


4 - سورة الدخان 


إليّ عباد اللهء ويجوزن أن تكون مصدرية آي: بأن أدوا؛ 
ولع الب ومان دوا انه نس ارال :فال 
مجاهد: المعنى: أرسلوا معي عباد الله وأطلقوهم من العذاب»ء 
فعباد الله على هذا مفعول به. وقيل المعنى: أدوا إلى عباد الله 
ما وجب علیکم من حقوق الله» فیکون منصوياً على آنه 
منادى مضاف. وقيل: أدوا إلى سمعكم حتى أبلغكم رسالة 
ربكم اني لکم رسول امین هو: تعلیل لما تقدَم اي. 
رسول من الله إليكم أمين على الرسالة غير متهم جوأن لا 
تعلوا على اش أي: لا تتجبرواء وتتكبروا عليه» بترفعكم 
ea EE NSE bÊ‏ 
تفتروا علیهء والأوْل آولی. وبه قال ابن جریج» ویحیی بن 
سلام» وجملة بإإني آتيكم بسلطان مبين) تعليل لما قبله 
من النهي أي: بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها. وقال 
قتادة: بعذر بین. والأول أولی» وبه قال يحیی بن سلام. قرأ 
الجمهور بكسر همزة بإإنيي» وقرئ بالفتح بتقدير اللام 
طوإني عذت بربي وربكم أن ترجمون) استعان بال 
سبحانه لما توعدوه بالقتل» والمعنی: من أن ترجمون. قال 
قتادة: ترجموني بالحجارةء وقيل: تشتمونء وقيل: تقتلون 
وإن لم دوو لي فاعتزلون» أي: ان لم تصدقونيء 
وتقرَوا بنبوتي» فاترکوني» ولا تتعرّضوا لي باذی. قال 
مقاتل: : دعوني کفافاً لا عليّ» ولا لي. وقیل: کونوا بمعزل 
عني» وانا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بينناء وقيل: فخلوا 
سبيلي» والمعنى متقارب. ثم لما لم يصدقوه» ولم يجيبوا 
دعوته» رجع إلى ریه بالدعاء کما حکی الله عنه بقوله: إفدعا 
ربه أن هؤلاء قوم مجرمون قرا الجمهور بفتح الهمزة 
عن اعا خرن لخر عاونا هزاو رقا الس 
وابن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر بكسرها على إضمار 
القول» وفي الكلام حذف أي: فكفروا فدعا ربه» والمجرمون 
لاقن ادعات ل کر ا اک د 
مجرمین»› لاأنهم قد استحقواً بذلك الدعاء عليهم إفاسر 
بحبادي ليلا أجاب الله سبحانه دعاءه فأمره 1 يسر ي 
ببني إسرائيل ليلاء يقال: سرىء» وأسر لغتان» قرأ الجمهور 
(فاس) بالقطع. وقرأً أهل الحجاز بالوصل» ووافقهم ابن 
كثيرء فالقراءة الأولى من أسرىء» والثانية من سرىء والجملة 
بتقدير القول أي: فقال الله لموسى اسر بعبادي إإنكم 
متبعون) أي: يتبعكم فرعون» وجنوده» وقد تقدم في غير 
موضع خروج فرعون بعدهم بإواترك البحر رهوا أي: 
سانا يقال: رها يرهو رهواً: إذا سكن لا يتحرك. قال 
الجوهري: يقال: افعل ذلك رهواً آي: اک عل د 
وکن راہ ای انور فا انحر سکن وکا قال انرو 
وغبره» وهو المعروف في اللغةء ومنه قول الشاعر: 
والخيل تمرح رهوافي أعنتها كالطير تنجو من الشرنوب ذي الوبر 
أي: والخيل تمرح في أعنتها ساكنةء والمعنى: اترك البحر 
سانا على فف ب شرت تك ولا تامرو 
يرجع كما كان ليدخله آل فرعون بعدك» وبعد بني إسرائيلء 


الجزء الخامس والعحشرون 


فينطبق عليهم» فيغرقون. وقال آبو عبيدة: رها بین رجلیه 
يرهو رهواً أي: فتح.. قال: ومنه قوله: وإواترك البحر 
رهواي» والمعنى: اتركه را کما کان بعد دخولکم فیه»ء 
وکذا قال آبو عبيد: وبه قال مجاهدء وغيره. قال ابن عرفة: 
وا رفغا الي م ولون لاف فلاا 
البحر إذا سكن جريه انفرج. قال الهروي: ويجوز أن يکون 
رهوا نعتاً لموسی أی: سر ساکناً على هيئتك. وقال كعب› 
والحسن: رهوا: طريقاً. وقال الضحاكء والربيع: سهلا. وقال 
عكرمة: يبساً كقوله: إفاضرب لهم طريقاً في البحر يبساًي 
[طه: 77] وعلی کل تقدیرء فالمعنی: اترکه ذا رهی؛ أو اترکه 
رهوا على المبالغة في الوصف بالمصدر طإنهم جند 
مغرقون# أي: إن فرعون» وقومه مغرقون. آخبر سبحانه 
موسى بذلك ليسكن قلبه» ويطمئن جأشه. قرأ الجمهور 
بكسر إن على الاستئناف لقصد الإخبار بذلك» وقرئ بالفتح 
على تقدير لانهم إكم) هي الخبرية المفيدة للتكثيرء وقد 

CS‏ الآية في سورة الشعراء. قرأ 
الجتهور (ومقام) قتع اليم على هلسم كان القن: 
وقراً أبن هرمزء وقتادة. وابن السميفع» وروى عن نافع 
بضمها اسم مكان الإقامة إونعمة كانوا فيها فاكهين)» 
النعمة بالفتح التنعم يقال: نعمه اشء وناعمهء فتنعم» وبالكسر 
المنةء وما أنعم به عليك» وفلان واسع النعمة أي: واسع المال 
ذكر معنى هذا الجوهري. قرا الجمهور (فاكهين) بالألف. 
وقرا آبو رجاء» والحسنء وأبو الأشهبء والأعرج»ء وأآبو جعفرء 
وشيبة (فكهين) بغير الف» والمعنى على القراءة الآولى: 
متتفعين طبه اتفسنهموعلى. القراءة الاتة: ارين تطرين. 
قال الجوهري: فكه الرجل بالكسرء فهو فکه إِذا کان طيب 
النفس مزاحاء والفكه أيضاً: الأشر البطر. قال: وفاكهين أى: 
تاعهين:وقال الكغلبلي؛ هما لختان كالحائن والحذرة والفازه 
والفره. وقيل: إن الفاكهة هو: المستمتع بانواع اللذة كما 
يتمتع الرجل بانواع الفاكهة إكذلك وأورثناها قوماً 
آخرين الكاف في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف. 
قال الىزجاج: آأي: الأمر كذلك» ويجوز أن تكون في محل 
نصبب» والإشارة إلى مصدر فعل يدل عليه ترکوا آي: مثل 
تلك السلب سلبناهم إياهاءوقيل: مثل ذلك الإخرام 
أخرجناهم منهاء وقيل: مثل ذلك الإهلاك أهلكناهم, فعلى 
الوجه الأرّل يكون قوله: إواورشناهاي معطوفاً على 
طترکواي» وعلى الوجوه الآخرة کون فغظوًفا على الفعل 
المقدر. والمراد بالقوم الآخرين: بنو إسرائيلء فإن الله 
سبحانه ملکهم أرض مصر بعد آن کانوا فيها مستعبدين» 
قصاروا لها وارثين أي: أنها وصلت إليهم كما يصل الميراث 
إلى الوارثء ومثل هذا قوله: إوأورئنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربهاي [الأعراف: 137] 
فما بكت عليهم السماء والأرض4 هذا بيان لعدم 
الاكتراث بهلاكهم. قال المفسرون: أي: إنهم لم يكونوا 
يعملون على الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم بهء ولم 
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يصعد لهم إلى السماء عمل طيب يبكي عليهم به والمعنى: 
أنه لم يصب بفقدهم» وهلاکهم أحد من أهل السماءء ولا من 
أهل الأرضء وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت 
له السماء» والأرض أي: عمت مصيبته» ومن ذلك قول جرير: 
لماأتى خبرالزبيرتواضعت سورالمدينة والجبال الخشع 

ومنه قول النابغة: 
بكى حارث الحولان من فقد ربه وحوران منه خاشع متضائل 

وقال الحسن: في الكلام مضاف محذوف آي: ما بكى 
عليهم آهل السماءء والأرض من الملائكةء والناس. وقال 
مجاهد: إن السماءء والأرض تبكيان على المؤمن أربعين 
صباحاء وقيل: إنه يبكي على المؤمن مواضع صلاته. 
ومصاعد عمله وما كانوا منظرين أي: ممهلين إلى وقت 
آخر بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم» وشَدَة عنادهم 
(ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهيني اي: 
خلصناهم بإهلاك عدوّهم مما كانوا فيه من الاستعبادء وقتل 
الأبناء واستحياء النساءء وتكليفهم للأعمال الشاقةء وقوله: 
من فرعون بدل من العذاب إما على حذف مضاف اي: 
من عذاب فرعون» وإما على المبالغة كآنه نفس العذاب» فأبدل 
مناه اى عل آنه خال ن العذات يره ادرا من فركىن. 
وقرا ابن عباس (من فرعون) بفتح الميم على الاستفهام 
التحفيري كما يقال لين افدر بحنب اى تيه من أنت؟ ثم 
بين سبحانه حاله» فقال: نه کان عالياً من المسرفين» 
أي: عالياً في التكبرء والتجبر من المسرفين في الكفر باش 
وارتكاب معاصيه كما في قوله: إن فرعون علا في 
الأرض4 [القصص: 4]» ولما بين سبحانه كيفية دفعه للضر 
عن بني إسرائيل بين ما آكرمهم بهء فقال: وإولقد اخترناهم 
على علم على العالمين» أي: اختارهم الله على عالمي 
زمانهم على علم منه باستحقاقهم لذلك» وليس المراد: أنه 
اختارهم على جميع العالمين بدليل قوله قي هذه الأمة: 
بإكنتم خير أمة اخرجت للناس4 [آل عمران: 110] وقيل: 
على كل العالمين لكثرة الأنبياء فيهم» ومحل على علم 
الانصب على الحال من فاعل اخترناهم أي: حال كون 
اختيارنا لهم على علم مناء وعلى العالمين متعلق باخترناهم 
لوآتيناهم من الآياتي أي: معجزات موسى وما فيه بلاء 
مبین) آي: اختبار ظاهرء وامتحان واضح لننظر كيف 
يعملون. وقال قتادة: الآيات إنجاؤهم من الغرق» وفلق البحر 
لهم» وتظليل الخمام عليهم» وإنزال المنء والسلوى لهم. وقال 
ابن زيد: الآيات هي: الشرٌ الذي كفهم عنه»ء والخير الذي 
أمرهم به. وقال الحسنء وقتادة: البلاء المبين: النعمة الظاهرة ‏ 
كما في قوله: إوليبلي المؤمنين منه بلاءَ حسناً [الأنفال: 
7 ومنه قول زهیر: 

٠ فابلاهماخيرالبلاءالذييبلو‎ 

والإشارة بقوله: إإن هؤلاءي إلى كفار قريش» لأن 
الكلام فيهم وقصة فرعون مسوقة للدلالة على استوائهم 
في الإصرار على الكفر لليقولون « إن هي إلا موتتنا 
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الأولى آي: ما هى إلا موتتنا الأولى التى نموتها فى الدنياء 
ولا حياة بعدهاء ولا بعث» وهو معنى قوله: وما نحن 
بمنشرين آي: بمبعوثينء وليس في الكلام قصد إلى إثبات 
موتة أخرى» بل المراد: ما العاقبةء ونهاية الأمر إلا الموتة 
الأولى المزيلة للحياة الدنيويةء قال الرازي: المعنى: أنه لا 
يأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة الأولى» ثم أوردوا على 
من وعدهم بالبعث ما ظنوة دليلاء وهو: حجة دأحضة»ء 
فقالوا: إفاتوا بآبائنا) أي: ارجعوهم بعد موتهم إلى الدنيا 
إان كنتم صادقين4 فيما تقولونه» وتختبرونا به من البعث. 
ثم رد اله سبحانه علیهم بقوله: اهم خير آم قوم تبع) 
أي: أهم خير في القوةء والمنعةء أم قوم تبع الحميري الذي 
دار في الدنيا بجيوشه»ء وغلب أهلهاء وقهرهم» وفيه وعيد 
شديد. وقيل: المراد بقوم تبع: جمیع اتباعه لا وأحد بعينه. 
وقال الفراء: الخطاب في قوله: «(فاتوا بابائنا4 لرسول الله 
وحده كقوله: رب ارجعون) [المؤمنون: 99]» والأولى 
أنه خطاب لهء ولأتباعه من المسلمين إو المراد ب إالذين 
من قبلهم» عاد» وشمود» ونحوهم» وقوله: إأهلكناهم)» 
جملة مستأنفة لبيان حالهم»ء وعاقبة أمرهم» وجملة إإنهم 
كانوا مجرمين) تعليل لإهلاكهم» والمعنى: أن الله سبحانه 
قد أهلك هؤلاء بسبب کونهم مجرمينء فاهلاکه لمن هو 
دونهم بسېب کونه مجرمأً مع ضعفه» وقصور قدرته 
بالأولى. 


وقد أخرج ابن آبي حاتمء عن ابن عباس في قوله: طولقد 
فتنا قال: ابتلينا إقبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول 
كريم4 قال: هو: موسى أن أدوا إليّ عباد اه4 ٠‏ 
معي بني إسرائيل وان لا تعلوا على اله قال: لا تعثو 
ډاني آتیکم بسلطان مبين4 قال: بعذر مبين ډوإني عذت 
بربي وربكم أن ترجمون) قال: بالحجارة لوان لم 
تمد منوا لي فاعتزلون) أي: خلوا سبيلي. ولذدع ابن جریر» 


عباد الله قال: يقول: اتبعوني إلى ما ادعوکہ إليه م 
وفي قوله: وان لا تعلوا على انش قال: لا تو تفتروا وفي 
قوله: بان ترجمون) قال: تشتمون. e‏ ابن جریرء 
واين المنذرء وان آبي حاتم» عنه آنا في قوله: رهوا 
قال: سمتا. وأخرج ابن آبي حاتم عنه أيضاً رهوا قال: 
کهیئته»ء وامضه. وآخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه 
ايضاً: انه سال كعباً عن قوله: (واترك البحر رهوا قال: 
طريقاً. وأخرج ابن جرير» عن ابن عباس أيضاً قال: الرّهو: أن 
يترك کما کان. وأخرج ابن آبي حاتم عنه آيضاً في قوله: 
إومقام كريم# قال: المنابر. وأخرج ابن مردويه» عن جابر 
مثله. وأخرج الترمذي» وأبن أبي الدنياء وأبو يعلى» وابن آبي 
حاتم» وابن مردويه» وأبو نعيم في الحليةء والخطيب عن 
أنس» قال: قال رسول الله #ي: «ما من عبد إلا وله بابان: 
باب یصعد منه عمله» وياپ ینزل منه رزقه» فاذا مات» فقداه 
وبكيا عليه»ء وتلا هذه الآية إفما بكت عليهم السماء 
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والأرض)» وذكر انهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملاً 
صالحا تبكي عليهم» ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم» 
ولا من عملهم کلام صالح» فتفقدهم» فتبكي عليهم. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في الشعب 
نحوه من قول ابن عباس. وأخرج أبو الشيخ عنه قال: يقال: 
الأرض تبكي على المؤمن أربعين صباحا. وأخرج ابن أبي 
الدنياء وأبن جريرء عن شريح بن عبيد الحضرمي مرسلاً 
قال: قال رسول الله و: إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود 
غریبا كما نذا آلا لا غربة على مؤمن ما مات مؤمن في 
غربة غابت عنه فيها بواكيهء إلا بكت عليه السماء» والأرضء 
ثم قرا رسول اله : إفمابكت عليهم السماء 
والأرض4 ثم قال: إنهما لا يبكيان على كافر». وأخرج ابن 
المباركء وعبد بن حميد» وابن أبي الدنياء وابن المنذر من 
طريق المسيب بن رافقع» عن علي بن آبي طالب قال: إن 
المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض» ومصعد عمله 
من السماء ثم تلا الآية. وأخرج ابن المبارك» وعبد بن 
حميد» وابن أبي الدنياء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الشعب» عن ابن عباس قال: إن الأرض لتبكي على ابن آدم 
اربعین صباحاًء ثم قرا الآية. وأخرج الطبرانيء وابن مردويه 
عن النبي به قال: «لا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم». 
أحمد» والطبرانيء وابن ماجه»ء وابن مردويه عن 
سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله ل فذكر 
مثله» وروي نحو هذا عن غيرهما من الصحابةء والتابعين. 
وما قتا اَلسَسوتِ O‏ 
باحق وک ن آ ڪت رهم لمو 3 إن بوم اَلفَصَلٍ ميمَّنَه امو 
ETE EO @‏ 
ته هو الَو ي 40 َج أَلرَذرر 9 مام الاير 
@ ا ت عل اَلْحَميي 6 خد فاعيِوة إل 
سوا سر لیر @ 4 شرا رق رأ ي من عَذاب تی @ ی 
إن أت ت العرير رع @ إ لدا ما تم یو َنود 3 إن 
مقن في مقا مين للف فی جحت وعيوت ( بلسو من سشنڈس 
کک سبلن 9 ا روجهم ڪور عاب ت يدعو فهَ 
f‏ بدوقورت قبا اموب إل البنة الاو 
TE] E‏ 
نا رة لايك لمم َذَكَردَ @ ورب تهر نره @ 
قوله: وما خلقنا السموات والأارض وما بينهماج أي: 
بين جنسي السماءء والأرض (لاعبين4 أي: لغير غرض 
صحيح. قال مقاتل: لم نخلقهما عابثین لغير شيء. وقال 
الكلبي: لاهينء وقيل: غافلين. قرأ الجمهور (وما بينهما) وقراً 
عمرو بن عبيد (وما بينهنٌ) لأن السموات» والأرض جمع» 
وانتصاب لاعبين على الحال لما خلقناهماي أي: وما 


بينهما إلا بالحق) أي: إلا بالأمر الحقء والاستثناء مفرَّغ 


الحزء الخامس والعشرون 


ناغ الأحوال. وقال الكلبي: إلا للحقء وكذا قال الحسنء 
وقيل: إلا لإقامة الحقء وإظهاره طولکن اكثرهم لا 
يعلمون4 إن الأمر كذلك» وهم المشركون إن يوم الفصل 
ميقاتهم أجمعين4 أي: إن يوم القيامة الذي يفصل فيه 
الحى عن الناطل ميقاتهم آى: الوقت المجعول اتنيز 
المحسن من المسيء»ء والمحق من المبطل» أجمعين لا يخرج 
عنهم أحد من ذلك. وقد اتفق القراء على رفع ميقاتهم على 
آنه خبر إنء واسمها يوم الفصل. وأجاز الكسائيء والفراء 
ته غال لله لت ا ونو الفقل خرف تروف 
سبحانه ذلك اليوم» فقال: يوم لا يغني مولی عن مولی 
شيئًا) يوم بدل من يوم الفصل» أو منتصب بفعل مضمر 
يدل عليه الفصل أي: يفصل بينهم يوم لا يغني» ولا يجوز 
أن يكون معمولاً للفصل؛ لانه قد وقع الفصل بينهما 
بأجنبي» والمعني: انه لا ينفع في ذلك اليوم قريب قريباًء ولا 
يدفع عنه شيئاء ويطلق المولى على الوليّ» وهو: القريب» 
والناصر طولا هم ينصرون4 الضمير راجع إلى المولى 
باعتبار المعنى؛ لأنه نكرة في سياق النفي» وهي من صي 
العموم أي: ولا هم يمنعون من عذاب اله إلا من رحم 
الله) قال الكسائي: الاستثناء منقطع أي: لكن من رحم الث 
وكذا قال الفراء. وقيل: هو متصلء والمعنى: لا يغني قريب 
عن قريب إلا المؤمنينء فإنهم يؤذن لهم في الشفاعةء 
فيشفعون» ويجوز أن يكون مرفوعاً على البدل من مولى 
الأوّلء أو من الضمير في ينصرون طإنه هو العزيز 
الرحيم# آي: الغالب الذي لا ينصر من أراد عذابه الرحيم 
لعباده المؤمنين. ثم لما وصف اليوم نكر بعده»ء وعيد الكفارء 
فقال: إإن شجرت الزقوم ٭« طعام الأثيم# شجرة الرّقوم 
هي: الشجرة التي خلقها الله في جهنم»ء وسماها الشجرة 
الملعونةء فإذا جاع أهل النار التجئوا إليهاء فأكلوا منهاء وقد 
عضي اكلام على شتجرة الزقوم قي سورة الضاقات: 
والأثيم الكثير الإثم. قال في الصحاح: اثم الرجل بالكسر 
ثا و هاا إذا وقع في الإثمء فهو : آثم» وأثيم» وأثوم. . فمعنى 
طعام الأئيم: ذي الإثم طكالمهلي وهو: دردي الزيت»ء وعكر 
القطران. وقيل: هو النحاس المذاب. وقيل: كل ما يذوب في 
النار إيغلي في البطون «» كغلي الحميم4 قرا الجمهور 
تغلي بالفوقية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الشجرة. 
والجملة خبر ثانء أو حال» أو خبر مبتدأ محذوف أي: تغلي 
غلياً مثل غلي الحميم» وهو: الماء الشديد الحرارة. وقرا ابن 
كثير» وحفص» وابن محيصن» وورش» عن يعقوب (يغلي) 
بالتحتية على أن الفاعل ضمير يعود إلى الطعام» وهو: في 
م لحر ل نفع لن كن اش غاا ى الل 

لانه مشبه بهء وإنما يغلي ما يشبه بالمهلء وقوله: ڇكغلي 
الحميم) صفة مصدر محذوف أي: غلياً كغلي الحميم 
طخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم4 آي: يقال للملائكة 
الذين هم خزنة النار: خذوه أي: الأثيم» فاعتلوه» العتل: القود 
بالعتف» يقال: عتله يعتله»ء إذا جرّه» وذهب به إلى مكروهء 
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وقيل العتل: أن يأخذ بتلابيب الرجلء ومجامعهء فيجره» ومنه 
قول الشاعر يصف فرسا: 
غا قراو انىد 
ومنه قول الفرزدق يهجو جريراً: 
حتىتردإلىعطيةتعتل 

قرأ الجمهور طفاعتلوه4 بكسر التاء. وقرأً نافع» وابن 
كثيرء وابن عامر بضمهاء وهما: لغتان إلى سواء 
الجحيم أي: إلى وسطه»ء كقوله: إفرآه في سواء 
الجحيمي [الصافات: 55] ډثم صدوا فوق رأسه من 
عذاب الحميمي من هي التبعيضية أي: صبوا فوق رأسه 
بعض هذا النوع» وإضافة العذاب إلى الحميم للييان أي: 
عذاب هى الحميم» وهو: الماء الشديد الحرارة كما تقدذم 
بإذق إنك انت العزيز الكريم) أي: وقولوا له تهكماء 
وتقريعاًء وتوبيخاً: ذق العذاب إنك أنت العزيز الكريم. وقيل: 
إن أبا جهل كان يزعم أنه أعرٌ أهل الوادي» واكرمهم» 
فيقولون له: نق العذاب أيها المتعرّز المتكرم في زعمك› 
وفيما كنت تقوله. قرأ الجمهور (إنك) بكسر الهمزةء وقرا 
الكسائي» وروی ذلك عن علي بفتحها أي لأنك. قال الفرأء: 
أي: بهذا القول الذي قلته قي الدنياء والإشارة بقوله: #إن 
هذا إلى العذاب لما كنتم به تمترون» أي: تشکون فيه 
حين كنتم في الدنياء والجمع باعتبار جنس الأثيم. ثم ذكر 


سبحانه مستقَرَ المتقين» فقال: إن المتقين في مقام 
آمين) انين اتقو قوا الكفر والمعاصي. قرا الجمهور 


القراءة هو: موضع القيام» e‏ القراءة الثانية هو : 
موضع الإقامة قاله جي وغبره. وقال E Ga‏ 
یکون کل واحد منهما ۽ بمعنى: الإقامة» وقد يكون بمعنى 

جميع المخاوف في جنات u‏ بدل من مقام ت 
أو بیان له» و خبر ثانِ طیلبسون من سندس واستبرق)» 
خير ثان» أو ثالٹتء أو حال من الضمير الفتتكن في الجار 
والفخرو وال ما رق من الديباج» والإستبرق ما 
غلظ منه» وقد تقدَم بيانه فى سورة الكهف› وانتصاب 
e‏ على الحال من فاعل يلبسون اي: متقابلین 
كذلك Ene‏ يحور أي: e‏ 
زوجناهم بحور عين» > والحور جمع حوراء وهي : البيضاءء 

والعين جمع عيناء: : وهي الواسعة العينين. وقال مجاهد: 
إنما سميت الحوراء حوراأء» لأنه یحار الطرف فى حسنهاء 
وقيل: هو من حور العين وهو: شدة بياض العين في شدة 
سوادها کذا قال ابو دة وقال الاصمعي: ما ادري ما 
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وإنما قيل للنساء حور: لأنهن شبهن بالظباءء والبقر. قيل: 
والمراد بقوله: زو حتاف قرناهم» وليس من عقد 
التزويج» لانه لا يقال زوجته بامرأة. وقال أبو عبيدة: 
وجعلناهم أزواجا لهنْ كما يزوج البعل بالبعل أي: جعلناهم 
اثنين اثنينء وكذا قال الأخفش إيدعون فيها بكل فاكهة 
آمنين) آي: يامرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه حال 
كونهم آمنين من التختم» والأسقام» والآلام. قال قتادة: 
آمنين من الموت» والوصب» والشيطان» وقيل: من انقطاع ما 
هم فيه من النعيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى أي: لا يموتون فيها أبداً إلا الموتة التي ذاقوها 
في الدنياء والاستثناء e‏ أي: لكن الموتة التي قد ذاقوها 
في الدنيا كذا قال الرّجاج والفراء»ء وغيرهماء ومثل هذه 
الآية قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما 
قد سلف [النساء: 22 وقیل: إن إلا بمعتى بعد كقولك: 
ما کلمت رلا اليوم إلا رجلا عندك أي: بعد رجل عندك»› 
وقيل: هي بمعنى سوى أي: سوى الموتة الأولى. وقال ابن 
قتيبة: إنما استثنى الموتة الأولى وهي في الدنياء لأن 
السعداء حين يموتون يصيرون بلطف الث» وقدرته إلى 
أسباب من الجنة يلقون الروح» والريحان» ويرون منازلهم 
من الجنةء وتفتح لهم آبوابهاء فإذا ماتوا في الدنياء فكانهم 
ماتوا في الجنة لاتصالهم بأسبابهاء ومشاهدتهم إياهاء 
فيكون الاستثناء على هذا متصلاً. واختار ابن جرير أن إلا 
بمعنى بعد واختار كونها بمعنى سوى ابن عطية 
إووقاهم عذاب الجحيم. قرأ الجمهور (وقاهم) 
بالتخفيف» وقرأ حيوة بالتشديد على المبالغة إفضلاً 
من ربك» أي: لأجل الففضل منه» أو أعطاهم ذلك عطاء 
فضلاً منه ذلك هو الفوز العظيم) اي: نلك الذي تقدَم 
ذکره هو: الفوز الذي لا فوز بعده المتناهي في العظم. .ثم 
لما بين سبحانه الدلائل» وذكر الوعدء والوعيد» قال: بإفإنما 
يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون أي: إنما انزلنا القرآن 
بلغتك كي يفهمه قومك» فیتذکرواء ویعتبرواء ویعملوا بما 
فيهء أو سهلناه بلغتك عليك» وعلى من يقرؤه لعلهم 
يتذكرون لطإفارتقب إنهم مرتقبون) أي: فانتظر ما وعدناك 
من النصر عليهم» وإهلاكهم على يدك فإنهم منتظرون ما 
ينزل بك من موت» أو غيره» وقيل: انتظر أن يحكم الله بينك 
وبينهم» فإنهم منتظرون بك نوائب الدهرء والمعنى متقارب. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» عن ابن عباس في قوله: وق 
إنك أنت العزيز الكريم# يقول: لست بعزيزء ولا كريم 
وأخرج الأموي في مغازيه» عن عكرمة قال: «لقي 
اله ي آبا جهلء فقال: إن الله آمرني أن اقول لك: إاولى لك 
فاولى * ثم أولى لك فأولى» [القيامة: 34 35] قال: فنزع 
يده من يده» وقال: ما تستطيع لي أنت» ولا صاحبك من 
شيءء لقد علمت آني أمنع أهل بطحاءء وآنا العزيز الكريم» 
فقتله الله يوم بدرء وأذله» وعيره بكلمته»ء وأنزل: إذق إنك 
أنت العزيز الكريم». وأخرج ابن مردويهء عن ابن عباس 
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في قوله: إن شجرت الزقوم » طعام e‏ قال: المهل. 
ا ٠ E‏ 


وهي مكية كلها في قول الحسنء وجابرء وعكرمة. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس» وابن الزبير آنها نزلت بمكةء 
وروي عن ابن عباس» وقتادة أنهما قالا: إلا آية منهاء وهي 
قوله: إللذين آمنوا» إلى ايام اله [الجاثية: 14] فإنها 
نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب»ء كما سياتي. 


پر أل ر الت الخ 
حم ل تل الكتب من اس المرز ار © إن ف ارت 
لاض ليت لَمَرْمنَ @ وف لق وما بت ين داب ءايك قوم يوقي 
کف الي ولپار وا رل اه من .لمل ين رذق َا به ارش 


ي مو ا ر dz‏ 


ا # وتصریف آلریج ءاب قور ™ 9 تلك ٤ب‏ آله نتلوها 
عي الح ماي يث بعد ال ابید ونوت ن ول زک الو شر 
© س اکت ا ق ب 4ے ب RD EE‏ عدا 
آم @ ل م ین عاکیت ا ادم مر ریک م عب ُي @ 
تن دایم ھام کک یت عتم کا کج َا وک ما اندو ين شر آله 
ولام و داب َي مد هی ولذ کرو ايت هم هم عاب 
من جر ايد 9© 4 أله الى سر لک أل جى لفك فو بأترو 
ا e e‏ 
ا ن عفرو لیے کہ ت ا َه و لزي ا 
@ ن یل سیکا قو رمن ت ما م ب دی 
e‏ 
NNE E‏ 
فمحله الرفع على أنه خبر مبتدا محذوف» أو مبتداء وإن جعل 
حروفا SL‏ 
ساو الله العزيز TO E‏ 
بما يدل على قدرته الباهرة»ء فقال: : إإن في السموات 
والأرض لآيات للمؤمنين أي: فيها نفسهاء فإنها من فنون 


(1) تنبيه: جرى المفسر رحمه الله في ضبط الفاظ القرآن في تفسيره 
هذا على رواية نافع مع تعرضه للقراءات السبعء وأثبتنا القرآن 
طبق رسم المصحف العثماني. 


الجزء ن ورون 


مؤخرء وخبره الظرف قبلهء 3 قرا الجمهورء وقراً 
حمزةء والكسائي [آيات) بالنصب عطفا على اسم إنء والخبر 
قوله: وفي خلقکم) کانه قیل: وإن في خلقكم وما بٿ من 
دابة آيات» أو على آنها تأكيد لآيات الأولى. وقرأ الجمهور 
أيضا (آيات لقوم يعقلون) بالرّفع» وقرأ حمزةء والكسائي 
بنصبها مع اتفاقهم على الجر في اختلافء أما جر اختلافء 
فهو على تقدير حرف الجر أي: إو في لختلاف الليل 
ا ات ومن جن طف على موا 
عاملين مختلفين. قال الفراء: الرفع على الاستئناف بعد إِنّ 
تقول العرب: إِنّ لي عليك مالا وعلى أخيك مالء ينصبون 
الثاني وبرفعونه»› وللنحاة في هذا الموضع کلام طویل. 
وحجعج المجوزين له»ء وجوابات المانعين له مقرّر في علم 
النحو مبسوط في مطولاته. ومعنى: چما يبٹ من دليةي ما 
يفرقه وينشره طولختلاف لليل والنهار تعاقبهماء أو 
تفاوتهما في الطول والقصرء وقوله: إوما أنزل الله من 
السماء من رزق4 معطوف على اختلافء والرزق المطر؛ 
لانه سبب لكل ما يرزق اله العباد به» وإحياء الأرض: إخراج 
نباتهاء و إموتهاي خلوهاعن النبات وي معنى 
بإتصريف الرّياح: أنها تهب تارة من جهة وتارة من 
أخرى» وتارة تكون حارٌة وتارة تكون باردةء وتارة ناقفعةء 
وتارة ضارَّة لإتلك آيات اش نتلوها عليك أي: هذه الآيات 
النصب على الحال» ويجوز أن يكون في محل رفع على أنه 
حر اسم الإشارةء وآیات الله بیان لهء أو بدل مئه»ء وقوله: 
و اا تلح رنج ي كی ااا فو 
بنفس الفعل لإفبايٰ حديث بعد الله وآياته يؤمنون أي: 
بعد حدیث الله وبعد آياته» وقيل إن المقصود: فباي حديث 
بعد آيات اش» وذكر الاسم الشريف ليس إلا لقصد تعظيم 
الآيات» فيكون من باب: أعجبني زيد» وكرمه. وقيل المراد: 
القرآن كما في قوله: الله نرّل أحسن 
الحديث [الزمر: 23]» وهی المراد بالآيات» والعطف لمجرّد 
الققادر الفدراني: قرا انون (توتون بالفرتة وفرا 
حمزةء والكسائي بالتحتية. والمعنى: يؤمنون بأي حديثء 
والويل: و في CS‏ ثم وصف هذا الأفاك ب بصفة اخری» 


بعد حديث الله» وهو 
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محل نصب على الحالء وقيل: استئذاف» والأول أولى» وقوله: 
علی کفره» ویقیم علی ما کان عليه حال کونه (مستکبرا) 
أي: یتمادی على كفره متعظماً في نفسه عن الانقياد للحقّء 
NE OR E E‏ وشو 
SG I‏ 
اگيم هذا من باب التهكم آي: فبشره على إصراره 
واستکباره» وعدم استماعه إلى الآيات بعذاب شدید الألم 
إوإذا علم من آياتنا شيئًا) قرا الجمهور(علم) بفتح 
العينء وکسر اللام مخففة على البناء للفاعل. وقراً قتادة» 
ومطر یی ا للمفعول. a‏ ذا وصل إليه 
وقيل: افير ف الفا ماف لی شیا انه غبارة عن 
ا والأول آولی. ق والإشارة 3 بقوله: (اولئد) إلى كل أفاك 
من الإصرارء والاستكبار عن سماع آيات الله» واتخاذها 
هزواء والعذاب المهين هى المشتمل على الإذلال» والفضبحة 
ومن ورائهم جهنم أي: من وراء ما هم فيه من التعزز 
بالدنياء والتكبر عن الحقّ جِهنّم؛ فإنها من قدّامهم؛ لانهم 
متوجهون إليهاء وعبر بالوراء عن القدام» كقوله: إمن ورائه 
جهنم [إبراهيم: 16] وقول الشاعر: 
القن ولتي لن رات ي 

وقيل: جعلها باعتبار إعراضهم عنهاء كانها خلفهم ولا 
يغني عنهم ما کسبوا شيئا) آي: لا يدفع عنهم ما کسبوا 
من أموالهم»ء وأولادهم شيئا من عذاب الله» ولا ينفعهم بوجه 
دون الله أولباء من الأصنامء و «صا» في الموضعين إما 
مصدرية» أو موصولةء وزيادة لا فى الجملة الثانية للتآكيد 
ڳولهم عذاب عظيم) في جهنم التي هي من ورائهم بهذا 
هذى جملة مستانفة من مبتدأء وخبر يعني: هذا القرآن 
هدی للمهتدین به ډوالذين كفروا بآیات ريهمه القرآنية 
لهم عذاب من رجز اليم الرجز اشد العذاب. قرا 
الجمهور (اليم) بالجرّ صفة للرّجز. وقرأً ابن كثير» وحفصء› 
البحر# أي: جعله على صفة تتمكنون بها من الركوب عليه 
لإلتجري الفلك فيه بامره أي: بإذنه وإقداره لكم 
ډولتیتغوا من فضله» بالتجارة تارة» والغوص للدرء 
SE E‏ وولعلکم تشکرون)» أي: لکي 
وسر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً 
منه چ أي: سر لعباده جمیع ما خلقه في سماواته» وأرضه 
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مما تتعلق به مصالحهم» وتقوم به معایشهم» ومما سره لهم 
من مخلوقات السموات: الشمس والقمرء والنجوم النيرات» 
والمطر والسحاب والرياح» وانتصاب جميعا على الحال من ما 
في السموات وما في الأرض» أو تأکید له» وقوله: منه يجوز أن 
يتعلق بمحذوف هو صفة لجميعا أي: كائنة منهء ويجوز أن 
يتعلق بسخرء ويجوز أن يكون حالاً من ما في السموات» أو 
خبرا لمبتدأ محذوف» والمعنى: أن كل ذلك رحمة منه لعباده 
لإن في ذلك المنكور من التسخير ولآيات لقوم 
بتفكرون» وخص المتفكرين؛ لأنه لا ينتفع بها إلا من تفكر 
فيهاء فإنه ينتقل من التفكر إلى الاستدلال بها على التوحيد 
إقل للذين آمنوا يغفروا» آي: قل لهم اغفروا يغفروا 
إللذين لا يرجون أبام اش وقيل: هو على حذف اللام» 
والتقدير: قل لهم ليغفروا. والمعنى: قل لهم يتجاوزوأ عن 
الرجاء هنا: الخوف» وقيل: هو على معناه الحقيقى. والمعثى: 
لا يرجون ثوابه في الأوقات التي وقّتها الث لثواب المؤمنينء 
والأوّل أولىء» والأيام يعبر بها عن الوقائع كما تقدم في تفسير 
قوله: چونکرهم بأيام اش [إبراهيم: 5] قال مقاتل: لا 
يخشون مثل عذاب اش للأمم الخاليةء وذلك أنهم لا يومنون بهء 
فلا يخافون عقابه. وقيل المعنى: لا يآملون نصر أله لأوليائه 
وإيقاعه بأعدائه» وقيل: لا يخافون البعث. قيل: والآية منسوخة 
بآية السيف طليجزي قوماً بما كانوا يكسبون) قرا ابن 
عامر» وحمزةء والكسائي (لنجزي) بالنون أي: لنجزى نحن. 
وقرأ باقي السبعة بالتحتية مبنيا للفاعل. أي: ليجزي الله. وقرأ 
أبو جعفرء وشيبةء وعاصم بالتحتية مبنيا للمفعول مع نصب 
قوماء فقيل: النائب عن الفاعل مصدر الفعل أي: ليجزى الجزاء 
قوماء وقيل: إن النائب الجارّ والمجرورء كما في قول الشاعر: 
ولو ولدت فقيرةجروكلب لسبً بنلكالجروالكلابا 
وقد أجاز ذلك الأخفشء» والكوفيون» ومنعه البصريون»› 
والجملة لتعليل الأمر بالمغفرةء والمراد بالقوم: المؤمنون» 
أمروا بالمغفرة ليجزيهم الله يوم القيامة بما كسبوا في الدنيا 
من الأعمال الحسنة التى من جملتها الصبر على أذية الكفارء 
والإغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتمال المكروه. وقيل المعنى: 
ليجزي الكفار بما عملوا من السيئات كانه قال: لا تكافئوهم 
أنتم لنكافئهم نحنء والأوّل أولى. ثم ذكر المؤمنين وأعمالهم» 
والمشركين وأعمالهم» فقال: إمن عمل صالحاً فلنفسه 
ومن أساء فعليهاي والمعنى: أن عمل كل طائفة من إحسانء 


أو إساءة لعامله لا يتجاوزه إلى غيره» وفيه ترغيب وتهديد ‏ 


لثم إلى ربكم ترجعون فيجازي كلا بعمله إن كان خيراً 
فخیر» وإن کان شرا فشرّ. 

وقد أخرج عبد الرزاقء والفريابي» وعبد بن حميد»ء وابن 
المنذر»ء وأبو الشيخ في العظمة من طريق عكرمةء عن ابن 
عبان في قولة! إجميعا فتهي قال مته النور وااش من 
والقمر. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: كل شيء هو 
من الله. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 


45 - سورة الجاثية 


والحاكم وصححاه»ء والبيهقى فی الأسماء والصقات» عن 
طاووس قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 
فساله مم خلق الخلق؟ قال: من الماء» والنور والظلمةء 
والهواء والتراب» قال: فمم خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري. ثم أتى 
الماءء والنور والظلمةء والريح والتراب» قال: فممٌ خلق هؤلاء؟ 
فقرأ ابن عباس لوسر لكم ما في السموات وما في 
الأرض حميعا منه۾ فقال الرجل: ما كان لياتي بهذا إلا 
رجل من آهل بيت النبيّ . واخرج ابن جرير» وابن 
المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: بإقل للذين 
آمنوا يغفرواي الآية قال: كان نبي اله ي يعرض عن 
المشركين إذا آذوهء وکانوا يستهزئون به ویکذبونه»ء فأمره الله 
أن يقاتل المشركين كافةء فكان هذا من المنسوخ. 

قد ایتا بی تیل انكتب ون وأس وفتهم من لبت 
ساتم ى لمكي €9 وءاتدتهم ب من لمر ما موا إلا ِن 
بعد ما جاءَهُم لار بيا نهم إن ريك يقضِى بيهم وم َة فما 
اوا فيه لفوت © ثم جلك عل شَرِيَةٍ من لامر فاتٍعها ولا 
ل او ای آا يعمو @ لھم کن قثا عن یی امہ شیا إن 
ایی بش ارب ہین اک ر انی © حا سک للا 
ودی وة لموم يوقوت (©© آم حب الي جارحو السات أن 
اھت الیب “اتترا ویوا الکیحت سوه یھر ومام سه ما 


4 ر سر وسر سے ر و ر ر 


ص رر وو 2 ص رھ کے سر 2ے ر ا 2 س 
کون ® وخلق الله السملوات والارض بال ولِتْجُرّی کک نفیں یا 


تاغلو 9 ايڪ سن اند هه مويه اسل اكه ل بار 


2 
سے ر م سے شر 7 
4 


وم عل سمو ولو وَجَعَل عل بصرو وة فمن يديه مِن بعد أله أفلا 
کرو €9 واوا هی إل انا لذا توت ويا وما هيا إل لر وما هم 
ار د وف ی ر ا ص ر ہے م قروم رت لے سارت یر ا صا ر وو کک 
بدك من عر إن م إلا بظتو 9 وإدا تل کہم ایشا بیت ا ان حم 
لک م آلقمة لا ر فو ول أك الاس لا مرد © 
قوله: إولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم 
والنبوةي المراد بالكتاب: التوراةء وبالحكم: الفهم والفقه 
الذي يكون بهما الحكم بين الناس وقفصل خصوماتهم» 
وبالنبوة: من بعثه الل من الأنبياء فيهم لإورزقناهم من 
الطيبات) آي: المستلذات التي أحلها الله لهم» ومن ذلك المنّْ 
والسلوى لوفضلناهم على العالمين» من أهل زمانهم 
حيث اتيناهم مالم نؤت من عداهم من فلق البحر وتحوه» 
وقد تقدم بيان هذا في سورة الدخان لوآتیناهم بىنات من 
الامر» أي: شرائع واضحات في الحلال والحرام»ء أو 
معجزاأت ظاهرات» وقيل: العلم بمبعث النبي وشواهد 
نبوٌته» وتعیین مهاجره فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
العلمي أي: فما وقع الاختلاف بينهم في ذلك الأمر إلا بعد 
مجيء العلم إليهم ببيانه» وإيضاح معناهء فجعلوا ما يوجب 


i 
سے‎ 

¢ 
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الجزء الخامس والعشرون 


وال الخلاف ونا لثبوته» وقيل المراد بالعلم: يوشع بن 
نونء فإانه آمن به بعضهم وکفر بعضهم» وقیل: : نبوّةَ محمد 
ك فاختلفوا فيها حسدا وبغياً وقيل: إبغياً من بعضهم 
على بعض بطلاب الرئاسة إن ربك يقضي بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من امر الدين. فيجازي 
المحسن بإحسانه»ء والمسيء بإساءته إثم جعلناك على 
شريعة من الأمري الشريعة في اللغة: المذهب والملة 
والمنهاج ويقال: لمشرعة الماء وهي مورد شاربيه شريعةء 
ومنه الشارع؛ لأنه طريق إلى المقصدء فالمراد بالشريعة هتا: 
ما شرعه الل لعباده من الدين» والجمع شرائع أي: جعلناك يا 
محمد على منهاج واضح من أمر الدين و إلى الحق 
(إفاتبعها) فاعمل باحكامها في امتك ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون# توحيد اش وشرائعه لعباده» وهم کفار 
قريش ومن وافقهم إنهم لن يغنوا عنك من اله شيئًا) 
أي: لا يدفعون عنك شيئًا مما أراده اش بك إن اتبعت 
أهواءهم إوإن الظالمين بعضهم اولياء بعض4 أي: 
أنصار ينصر بعضهم بعضا قال ابن زيد: إن المنافقين أولياء 
اليهود لواش ولي المتقين أي: ناصرهم» والمراد 
بالمتقين: الذين اتقوا الشرك والمعاصيء والإشارة بقوله: 
إهذا) إلى القرآنء أى إلى اتباع الشريعةء وهو مبتدا وخبره 
طبصائر للناس أي: براهين ودلائل لهم فيما يحتاجون 
إليه من أحكام الدينء جعل ذلك بمنزلة البصائر فى القلوب. 
وقریئ (هذه بصائر) أي: هذه الآيا ت ن القرآن شغتافا 
كما قال الشاعر: 


لأن الصوت يبمعنى الصبد لصيحة لإوهدىي أي: رشد» 
وطريق يؤدي إلى الجنة لمن عمل به إورحمة) من الله في 
الآخرة إلقوم يوقنون) أي: من شأنهم الإيقانء وعدم 

الشك» والتزلزل بالشبه وام حسب الذين اجترحوا 
السيئات آم هي المنقطعة المقدرة ببلء والهمزة وما فيها 
من معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثانيء والهمزة 
لإنكار الحسبان» والاجتراح الاكتساب» ومنه الجوارح» وقد 
تقدم تقدم في المائدةء والجملة مستانفة؛ لبيان تباين حالي 
المسيئين والمحسنين» > وهو معنى و ان SEE‏ 
اھت ا السيئات»ء وبين أهل ا سو اء قاف 
ومماتهم) في دار الدنيا وفي الآخرةء كلا لا يستوونء» فإن 
حال أهل السعادة فيهما غير حال أهل الشقاوة. وقيل المراد: 
إنكار أن يستووا في الممات»ء كما استووا في الحياة. قرا 
الجمهور (سواء) بالرفع على أنه خبر مقدّم» والمبتدا 
محياهم ومماتهم والمعنى: إنكار حسبانهم أن محياهم 
ومماتهم سواء. وقرأ حمزة»ء والكسائي» وحفص (سواء) 
بالنصب على أنه حال من الضمير المستتر في الجا 
والمجرور في قوله: لکالذین آمنوا) أو على انه مفعول ثان 
لحسب» واختار قراءة النصب بو عبید» وقال معناه: نجعلهم 
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سواء» وقرأ الأعمش» وعيسى بن عمر (مماتهم) بالنصب 
على معنى سواء في محياهم ومماتهم» فلما سقط الخافض 
انتصب» آو على البدل من مفعول نجعلهم بدل اشتمال 
إساء ما يحكمون) أي: ساء حكمهم هذا الذي حكموا به 
إوخلق اش السموات والأرض بالحق4 آي: بالحقَّ 
المقتضي للعدل بين العبادء ومحل بالحق النصب على الحال 
ماغل ار من اقول ا اء اا س وو 
طولتجزی کل نفس بما کسبت4 يجوز آن یکون على 
الخو لن كلا متها سبي قفطف الس غل السبي 
ويجوز أن يكون معطوفاً على محذوفء والتقدير: خلق الله 
السموات والأرض؛ ليدل بهما على قدرته ولتجزى» ويجوز 
أن تكون اللام للصيرورة إوهم لا يظلمون# أي: النفوس 
لرل عا كل تف ل سل بتكن دوا اة 
عقاب» ثم عجب سبحانه من حال الكفارء فقال: (إآفرأيت من 
اتخد إلهه هواه قال الحسن» وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه 
ما یهواه» فلا يهوی شيئًا إلا ركبه» وقال عكرمة: يعبد ما 
دوا ا و خن او هواد اكد نها 
قال سعید بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجرء فإذا رأى ما 
هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر إوأضله اش على 
علم) أي: على علم قد علمه» وقيل المعنى: أضله عن الثواب 
على علم منه بانه لا يستحقه» وقال مقاتل: على علم منه آنه 
ضالَ؛ لانه يعلم أن الصنم لا ينفع ولا يضر. قال الزجاج: 
على سوء في علمه آنه ضال قبل آن ي يخلقه» ومحل على علم 
النصب على الحال من الفاعلء أو المفعول لإوختم على 
سمعه وقلبه4 آي: طبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظء 
وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى إوجعل على بصره 
غشاوة) أي: غطاء حتى لا يبصر الرشد. قرأ الجمهور 
(غشاوة) بالالف مع كسر الغين. وقرأ حمزة» والكسائي 
(غشوة) بغير آلف مع فتح الغين» ومنه قول الشاعر: 

لئن كنت البستني غشوة 


وقراأً ابن مسعودء والأعمش كقراءة الجمهور مع فتح 
الغين وهي لغة ربيعةء وقرأ الحسن» وعكرمة بضمها وهي 
لغة عكل إفمن يهديه من بعد اش أي: من بعد إضلال 
الله له افلا تذكرون) تذكر اعتبار حتى تعلموا حقيقة 
الحال» ثم بيّن سبحانه بعض جهالاتهم وضلالاتهم فقال: 
إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنياي أي: ما الحياة إلا الحياة 
التي نحن فیها نموت وذحياي آي: يصيبنا الموت والحياة 
فيهاء وليس وراء ذلك حياةء وقيل: نموت نحنء ويحيا فيها 
أولادناء وقيل: نكون نطفا ميتةء ثم نصير أحياء. وقيل: في 
الآية تقديم وتأخير أي: نحيا ونموت»ء وكذا قرأ ابن مسعودء 
وعلى كل تقديرء فمرادهم بهذه المقالة: إنكار البعث وتكذيب 
الآخرةطوما يهلكنا إلا الدهري آي: إلا مرور الأيام 
والليالي قال مجاهد: يعني: السنين والأيام. وقال قتادة: إلا 
العمرء والمعنى واحد. وقال قطرب: المعنى: وما یهلکنا إلا 
الموت. وقال عكرمة: وما يهلكنا إلا الله إوما لهم بذلك من 


لقدكنت أصغيتك الود حينا 
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علم) أي: ما قالوا هذه المقالة إلاً شاكين غير عالمين 
بالحقيقةء ثم بيّن كون ذلك صادراً منهم لا عن علم» فقال: 
إن هم إلا يظنون) أي: ما هم إلا قوم غاية ما عندهم 
الظنّء فما يتكلمون إلا به» ولا يستندون إلا إليه طوإذا تتلى 
عليهم آياتنا بينات» اي: إذا تليت آيات القرآن على 
المشركن حال كوتها شات و اقات ظاهرة اله 
والدلالة على البعث لما كان حجتهم إلا ان قالوا ائتوا 
بآبائنا إن كنتم صادقين) أنا نبعث بعد الموت أي: ما كان 
لهم حجةء ولا متمسك إلا هذا القول الباطل الذي ليس من 
الحجة في شيء» وإنما سماه حجة تهكماً بهم. قرأ الجمهور 
بنصب حجتهم على انه خبر کان» واسمها إلا ان قالوا) 
وقرا زید بن عليْ» وعمرو بن عبید» وعبید بن عمرو برفع 
حجتهم على انها اسم کان» ثم آمر الله سبحانه رسوله کا 
أن يرد عليهم» > فقال: قل الله يحییکم آي: في الدنيا ثم 
يميتكم4 عند انقضاء آجالكم ثم يجمعكم إلى يوم 
القيامة بالبعث والنشور لا ریب فيه أي: في جمعکم؛ 
لان من قدر على ابتداء الخلق قدر على إعادته إولكن اكثر 
الناس لا يعلمون بذلك» فلهذا حصل معهم الشك في 
البعثء وجاءوأ في دفعه بما هو آأوهن من بيت العنكبوت»ء ولو 
نظروا حقّ النظر لحصلوا على العلم اليقين واندقع عنهم 
الريت واراخوا انفضعة ن ورظة الك :والكض رة 
وقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ثم 

جعلناك على شريعة من الأمر يقول: على هذى من أمر 
دينه. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: إسواء 
محباهم ومماتهم» قال: المؤمن في الدنيا والآخرة مؤمن»ء 
والكافر في الدنيا والآخرة كافر. وأخرج ابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
ابن عباس في قوله: [افرايت من اتخذ إلهه هواه قال: 
ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدّى من الله» ولا برهان 
طإوأضله اله على علم4 يقول: أضله في سابق علمه. 
وأخرج النسائي»ء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه» 
وابن مردويه عنه قال: كان الرّجل من العرب يعبد الحجرء 
فإذا وجد ألحسن منه اخذه وآلقى الآخرء فانزل الل: (افرايت 
من اتخذ إلْهه هواه واخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه عن أبي هريرة قال: كان آهل الجاهلية يقولون: 
إنما يهلكنا الليل والنهارء فقال اله في كتابه: إوقالوا ما هي 
إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر4 قال 
الله: يؤذيني ابن ادم يسب الدهرء وآنا الدهرء بيدي الأمر أقلب 


الليل والنهار. وأخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما من حديث. 


أبي هريرة سمعت رسول الله يقول: «قال الله عر وجل: 
يؤذيني اين ادم یسب الدهرء وآنا الدهرء بيدي الأمر أقلب 
الليل والنهار». 
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لما ذكر سبحانه ما احتج به المشركون» وما آجاب به 
عليهم ذكر اختصاصه بالملك» فقال: جولث ملك السموات 
والأرض» أي: هو المتصرف فيهما وحده لا يشاركه أحد 
من عباده» ثم توعد أهل الباطلء فقال: #ويوم تقوم الساعة 
دومئذ يخسر المبطلون4 أي: المكذبون الكافرون المتعلقون 
بالأباطيل يظهر في ذلك اليوم خسرانهم؛ لأنهم يصيرون إلى 
النارء والعامل في يوم هو يخسرء ويومئذ بدل منهء والتنوين 
للحركى غر المضات اله الفلول عل ها ادت :اله 
المبدل منه» فيكون التقدير: : ويوم تقوم الساعة يوم تقوم 
الساعةء فيكون بدلا تو کىاءوالاولى أن يكون العامل في 
يوم هو ملك أي: ولله ملك يوم تقوم الساعة؛ ويكون يومئذ 
معمولا؟؛ ليخسر إوترى كل أمة جائية4 الخطاب لكل من 
يصلح له» أو للنبيّ بف والأمة الملةء ومعنى جاثية: 
نووالق الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه 
وأطراف أنامله»ء وذلك عند الحساب. وقيل معنی جائثية: 
مجتمعة قال الفراء: المعنى وترى أهل كل ذي دين 
مجتمعين. وقال عكرمة: متميزة عن غيرها. وقال مؤرج: 
معناه بلغة قريش: خاضعة. وقال الحسن: باركة على الركب» 
والجثو الجلوس على الركب» تقول: جثا يجثو ويجثي جڻواً 
فخا إذا جلس على رکبتیه» والأوٌل اولی. ولا ینافیه ورود 
هذا اللفظ لمعنى آخر في لسان العرب. وقد ورد إطلاق 
الجثوة على الجماعة من كل شيء في لغة العرب»ء ومنه قول 
طرفة يصف قبرين: 
تری جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفائح منضد 

وظاهر الآية أن هذه الصفة تكون لكل أمة من الأمم من 
غير فرق بين أهل الأديان المتبعين للرسل» وغيرهم من أهل 
الشرك. وقال يحيى بن سلام: هو خاص بالكفارء والأوّل 
أولى. ويؤيده قوله: كل أمة تدعى إلى كتابهاي ولقوله 
فيما سيأتي لفاما الذين آمنوا» ومعنى إلى كتابها: إلى 
الكتاب المنرّل عليهاء وقيل: إلى صحيفة أعمالهاء وقيل: إلى 
حسابهاء وقيل: اللوح المحفوظء والأول آولى. قرا الجمهور 
(كل أمة) بالرفع على الابتداء» وخبره: تدعى» وقرأً يعقوب 
الحضرمي بالنصب على البدل من كل أمة لظاليوم تجزون 
ما کنتم تعملون) آي يقال لهم: اليوم تجزون ما كنتم 
لون ف شو ور a a CE GE ii‏ 


الجزء الخامس والعشرون 


هذا من تمام ما يقال لهم» والقائل بهذا: هم الملائكة وقيل: 
هو من قول الله سبحانه أي: يشهد عليكم» وهو استعارةء 
يقال: نطق الكتاب بكذا أي: بينء وقيل: إنهم يقرءونه فيذكرون 
ما عملواء فكأنه ينطق عليهم بالحق الذي لا زيادة فيه» ولا 
نقصانء ومحل ينطق النصب على الحال > أو الرقع على أنه 

خبر آخر لاسم الإشارة» وجماة: إنا كنا نستنسخ ما 
كنتم تعملون) تعليل للنطق بالحقٌ اي: نامر الملائكة بنسخ 
أعمالكم أي: بكتبهاء وتثبيتها عليكم. قال الواحدي: وأكثر 
المفسرين على أن هذا الاستنساخ من اللوح المحفوظء فإن 
الملاثكة تكتب منه كل عام ما يكون من اعمال بني آدم» 
فيجدون نلك موافقاً لما يعملونه قالوا: لأن الاستنساخ لا 
يكون إلا من أصل. وقيل المعنى: نأمر الملاثكة بنسخ ما 
كنتم تعملون. وقيل: إن الملائكة تكتب كل يوم ما يعمله 
العبد» فإذا رجعوا إلى مكانهم نسخوا منه الحسنات 
والسيئات» وتركوا المباحات. وقيل: إن الملاثكة إذا رفعت 
أعمال العباد إلى الله سبحانه أمر عر وجل أن يثبت عنده 
منها ما فيه ثواب وعقاب» ویسقط منها ما لا ثواب فيه ولا 
عقاب (إفاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم 
ربهم في رحمته) أي: الجنةء وهذا تفصپل لحال الفريقين. 
فالمؤمنون يدخلهم الله برحمته الجنة (ذلك» أي: الإدخال 
في رحمته هو الفوز المبين) أي: الظاهر الواضح واما 
لين كفروا افلم تكن آياتي تتلى عليكم) أي: فيقال لهم 
ذلك» وهو استفهام توبيخ؛ لأن الرسل قد أتتهم وتلت عليهم 
آیات اث» فکذبوها ولم یعملوا بها (فاستكبرتم وكنتم قوما 
مجرمين) أي: تكبرتم عن قبولهاء وعن الإيمان بهاء وكنتم 
من آهل الإجرام» وهي الآثامء والاجترام الاكتساب» يقال: 
فلان جريمة اهله: إذا كان كاسبهم» فالمجرم من كسب الآثام 
بفعل المعاصي طوإذا قيل إن وعد الله حق) أي: وعده 
بالبعث والحساب» أو بجميع ما وعد به من الأمور المستقبلة 
واقع لا محالة إوالساعة) إي: القيامة لا ريب فيها)» 
أي: في وقوعها. قرأ الجمهور (والساعة) بالرفع على 
الابتداء» أو TT E‏ اسم إنء وقرأ حمزة بالنصب 
عطفاً على اسم إ o eh e br‏ أي: أي 
شيءَ مي؟ (ان نظن إلا ظنًا أي: نحدس حدساً ونتوهم 
توهما. قال المبرد: تقديره: إن نحن إلا نظن ظناء وقيل 
التقدير: إن نظنٌ إلاً انكم تظنون ظناء وقيل: ِن نظن مضمن 
معنى نعتقد نعتقد أي: ما نعتقد نعتقد إلاً ظناً لا علماًء وقيل: إن ظناً له 
صفة مقدرة أي: إلا ظناً بيناًء وقيل: إن الظْنٌ يكون بمعنى 
العلم والشك» فكأنهم قالوا: ما لنا اعتقاد إلا الشك (وما 
نحن بمستيقذين) آي: لم يكن لنا يقين بذلك» ولم يكن معنا 
إلا مجرّد الظنًّ ان الساعة آتية (إويدا لهم سيئات ما 
عملواې أي: ظهر لهم سيئات أعمالهم على الصورة التي 
هي علیپا (وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون) أي: أحاط 
بهم» ونزل عليهم جزاء أعمالهم بدخولهم انار (إوقيل اليوم 
ننساكم كما نسيتم نقاء يومكم هذا) |ي: نترككم في النار 
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كما تركتم العمل لهذا اليوم» وأضاف اللقاء إلى اليوم توسعا؛ 
لأنه أضاف إلى الشيء ما هو واقع فيه لوماواكم الناري» 
أي: مسكنكم ومستقرَّكم الذين تأوون إليه إوما لكم من 
نأصرين) ينصرونكم فيمنعون عنكم العذاب «ذلكم بانكم 
اتخذتم آیات الله ر أي: نلكم العذاب بسبب أنكم 
اتخذتم القرآن هزوا ولعباً إوغرتكم الحياة الدنيا) أي: 
خدعتکم بزخارفها وأباطیلهاء فظننتم آنه لا دار غیرهاء ولا 
بعث ولا نشور فاليوم لا يخرجون منها) آي: من الذار. 
قرأ الجمهور (يخرجون) بضم الياء» وفتح الراء مبنيا 
للمفعول وقرأ حمزةء والكسائي بفتح الياء وضم الراء مبنيا 
للفاعلء والالتفات من الخطاب إلى الغيبة لتحقيرهم ولا هم 
يستعتبون) |ي: لا یسترضونء > ويطلب منهم الرجوع إلى 
طاعة ألله؛ لأنه يوم لا تقبل فيه توبةء ولا تنفع فيه معذرة 
(فلله الحمد رب السفوات ورب الأرض رب العالميني 
لا د يستحق الحمد سواه. قرا الجمهور (ربً) في المواضع 
الثلاثة بالجرَ على الصفة للاسم الشريف. وقرأ مجاهد. 
وا و 0 
أي: هى رب السموات إلخ وله الكبرياء في السموات 


وألأرض4 أي: الجلال والعظمة والسلطان»› وخص السموات 


والأرض لظهور ذلك فيهما طإوهو العزيز الحكيم) أي 
العزيز فى سلطانه» فلا يغالبه مغالب» الحكيم فى كل أفعاله 
وأقواله وجميع أقضيته. 


وقد أخرج سعيد بن منصورء وعبد الله ن خي 
زوائد الزهدء وابن أبي حاتم»ء والبيهقي في البعث عن 
عبد الله بن باباه قال: قال رسول الل 4۴: «كاني أراكم 
بالكوم دون جهنم جاثينء ثم قرأ سفيان (ويرى كل أمة 
جاثية)». وآخرج ابن مردویه عن ابن عمر في قوله: (وتری 
كل أمة جاثية) قال: كل أمة مع نبيها حتى يجيء رسول 
الثه 6و على كوم قد علا الخلائقء فذلك المقام المحمود. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالحق) قال: هو أمٌ الكتاب فيه أعمال بني آدم 
طإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون)» قال: هم الملائكة 
يستنسخون اعمال بني آدم. واخرج ابن المنذرء وابن آبي 
حاتم عنه بمعناه مطوّلاء فقام رجل فقال: یا ابن عباس» ما 
كنا نرى هذا تكتبه الملائكة في كل يوم وليلةء فقال ابن 
عباس: إنكم لستم قوماً عرباً [إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون» هل يستنسخ الشيء إلا من كتاب. وآخرج ابن 
جریر عنه نحوه ایضاًء وأخرج ابن جرير عن علي بن بي 
طالب قال: إن له ملائكة ينزلون في کل يوم بشيء يكتبون 
فيه اعمال بني آدم. وآخرج ابن مردويه عن ابن عمر نحو ما 
روي» عن ابن عباس. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في 
الآية قال: يستنسخ الحفظة من أمَ الكتاب ما يعمل بنو آدم» 
فإنما يعمل الإنسان ما استنسخ الملك من أح الكتابء وآخرج 
نحوه الحاكم عنه وصححه. وأخرج الطبرانى عنه أيضا فى 
الآية قال: إن الله وكل ملائكته ينسخون من ذلك العام في 
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رمضان ليلة القدر ما يكون في الأرض من حدث إلى مثلها 
مئ الشتة الل قنتعا ر شون بة حفغة ا على الاد 
عشية كل خميس» فيجدون ما رفع الحفظة موافقاً لما في 
كتابهم ذلك ليس فيه زيادة ولا نقصان. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: إاليوم 
ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا قال: نترككم. وأخرج 
ابن آبي شيبة» ومسلم» وآبو داود» وابن مأجه»ء وابن مردویهء 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة قال: قال 
رسول اللہ چ: «يقول الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائيء 
والعظمة إزاريء فمن نازعني واحداً منهما القيته في الناره. 


وهي مكية. قال القرطبي: في قول جميعهم. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس» وابن الزبير قالا: نزلت سورة حم 
الأحقاف بمكة. وأخرج ابن الضريسء والحاكم وصححه عن 
ابن مسعود قال: «أقرأني رسول الله و سورة الأحقاف 
وأقرأها آخر» فخالف قراءته» فقلت: من آقراكها؟ قال: رسول 
الله يي فقلت: والله لقد أقرأني رسول اث ي غير ذاء 
فاتینا رسول اله ی فقلت: يا رسول الث الم تقرئني كذا 
وكذا؟ قال: بلى» وقال الآخر: ألم تقرئني کذا وکذا؟ قال: بلىء 
فتمعر وجه رسول الله ي فقال: ليقرا كل واحد منكما ما 
سمع»؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف». 


نے اتر اف ای 
لكب مى أله الْمريز لكر 3 عا الوت 
والارض وما بها إل لی وال س الِب ۶ را م اروا ن معرضون 
0 کک ا ك ا 
عبقت ر لہ أ E‏ إل بور 
القبدمة وهم عن دعایوم علوت ي ودا حر الاش انوا نم أعداه واوا 
پاکیم گفر 9© ودا تل عم اشنا بت قال الب كفرّا لَْن م 
جام ملا سخ مد © اد یرلو فی ثل إن آفغریتم کک یکوت لی ي 
اه شيعا ا 8 هو ال یما یو ِد کی پو وید ہنی ینک وھ تار 
ليم 6 فما كت بذعا من ا 
اام ی إل َا آنا إلا َير ص €3 

قرله: إحمَ # تذزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 
قد تقدَم الكلام على هذا فى سورة غافر ومابعدها 
مستوفىء» وذكرنا وجه الإعراب» وييان ما هو الحق من أن 
فواتح السور من المتشابه الذي يجب أن يوكل علمه إلى من 
أنزله وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما» شښ 
المخلوقات بار لا E E‏ اسنثناء وا من 2 


6 - سورة الأحقاف 


الإلهيةء وقوله: إولجل مسمًّى) معطوف على الحقّ أي: إلا 
بالحق» وباجل مسمى على تقدير 
قر ال مت وف الل هو در ات فاا 
تنتهي فيه السموات والأرض وما بينهماء وتبذل الأرض غير 
الارن والضتوات وقل اقرا الال المشتى هي الها 
أجل کل فرد من أفراد المخلوقات, والأرّل أولى» وهذا إشارة 
إلى قيام الساعةء وانقضاء مدَّة الدنياء وأن الله لم يخلق خلقه 
باطلاً وعبثاً لغير شيء» بل خلقه للثواب والعقاب إوالذين 
كفروا عما أنذروا معرضون) أي: عما آنذروا وخوفوا به 
في القرآن من البعث والحساب» والجزاء معرضون مولون 
غير مستعدين له» والجملة في محل نصب على الحال آي: 
والحال آنهم معرضون عنه غير مؤمنین به» و«ما» في قوله: 
ما آنذروا يجوز أن تكون الموصولةء ويجوز أن تكون 
المصدرية لإقل أرأيتم ما تدعون من دون الله أي: 
أخبروني ما تعبدون من دون الله من الأصنام طأروني ماذا 
خلقوا من الأرض أي: آي شيء خلقوا منهاء وقوله: 
لإأروني# يحتمل أن يكون تاكيداً لقوله: «إأرأيتم) أي: 
أخبرونى أرونىء»ء والمفعول الثاني لأرأيتم ماذا خلقواء 
ویحتمل آن لا یکون تاكيداًء بل يكون هذا من باب التنازع؛ 
لأن أرأيتم يطلب مفعولاً ثانياًء وأروني كذلك إأم لهم شرك 
في السموات أم هذه هي المنقطعة المقدرة ببل والهمزةء 
والمعنى: بل الهم شركة مع الله فيهاء والاستفهام للتوبيخ 
والتقريع لإائتوني بكتاب من قبل هذا هذا تبكيت لهم 
وإظهار لعجزهم»ء وقصوره م عن الإتيان بذلك» والإشارة 
بقوله هذا إلى القرانء فإنه قد صرح ببطلان الشرك» وأن الله 
واحد لا شريك لهء وأن الساعة حقّ لا ريب فيهاء فهل 
للمشركين من كتاب يخالف هذا الكتاب» أو حجة تنافى هذه 
الحجة أو أثارة من علم. قال في الصحاح: أ أثارة من 
علم بقية منه» وكذا الأثرة بالتحريك. قال ابن قتيبة: أي: بقية 

من علم الأولين. وقال الفراءء والمبرد: يعني: ا يؤٿر عن 
كتب الأوّلين. قال الواحدي: وهو معنى قول المفسرين. قال 
عطاء: أو شيء تأثرونه عن نبي کان قبل محمد .قال 
مقاتل: أو رواية من علم عن الأنبياء. وقال الزجاج: أو أثارة 
أي: علامةء والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعةء وأصل 
الكلمة من الأثرء وهي الرواية يقال: أثرت الحديث آثره اثرة 
وأثارة وأشراً: إذا ذكرته عن غيرك. قرا الجمهور (آثار (s‏ غل 
المصدر كالسماحة والغواية. وقراً ابن عباس» وزيد بن علي» 
وعكرمةء والسلمي» والحسنء وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء 
من غير الف. وقراً الكسائي (اثرة) بضم الهمزة وسكون 
الثاء إن كنتم صادقين» في دعواكم التي تذعونهاء وهي 
قولکم إن ش شریکاء ولم تأتوا بشيء من ذلك» فتبين بطلان. 
قولهم لقيام البرهان العقليء والنقلي على خلافه ومن 
أضلَ ممن یدعوا من دون الله من لا بستجیب له) أي: لا 
أحد أضل منه ولا أجهل» > فإنه دعا من لا يسمع» فكيف يطمع 
في الإجابة فضلا عن جلب نفعء أو دفع ضر؟ فتبين بهذا أنه 


الجزء السادس والعشرون 


أجهل الجاهلين وأضل الضالينء والاستفهام للتقريع 
دعائهم إياها غافلون عن ذلك لا يسمعون ولا يعقلون 
وأجري على الأصتام ما هو للعقلاء لاعتقاد المشركين فيها 
انها تعقل چو إذا حشر الناس كانوا لهم أعداءي أي: إذا 


بعضهم من بعض» ويلعن بحضهم بعضا وقد قيل: إن الله 


يخلق الحياة في الأصنامء فتكذبهم. وقيل المراد: أنها تكذبهم» 
وتعاديهم بلسان الحال لا بلسان المقال. وأما الملائكةء 
والمسيح» وعزير» والشياطين» فإنهم يتبرّءون ممن عبدهم 
يوم القيامةء كما في قوله تعالى: إتبرأنا إليك ما كانوا إيانا 
يعبدون [القصص: 63] إوكانوا بعبادتهم كافرين» أي: 
کان المعبودون بعبادة المشركين إياهم كافرين أي: جاحدين 
مكذبين وقيل: الضمير في كانوا للعابدينء كما في قوله: 
إوالش ربنا ما كنا مشركين [الأنعام: 23]» والأرّل أولى 
طوإذا تتلى عليهم آياتنا أي: آيات القرآن حال كونها 
لإبينات واضحات المعاني ظاهرات الدلالات قال الذين 
کفروا للحق» آي: لأجله وفي شانه» وهو عبارة عن الآيات 
لما جاءهم آي: : وقت أن جاءهم هذا سحر مبين) 
أي: ظاهر السحرية وام نقولون افتراه» آم هي المنقطعة 
أي بل ايقولون افتراهء والاستفهام للإنكال والتحجب من 
صنيعهم» وبل للانتقال عن تسميتهم الآيات سحراً إلى 
قولهم: إن رسول اش افترى ما جاء به» وفي ذلك من التوبيخ 
والتقریع ما لا يخفیء» ثم أمره الله سبحانه أن يجيب عنهم 
فقال: قل إن افتریته فلا تملکون لي من اش شيتًا آي: 
قل إن افتريته على سبيل الفرضء» والتقدير: كما تذعونء فلا 
تقدرون على آن تردوا عني عقاب الل» فكيف أفتري على الله 
لأجلكم» وآنتم لا تقدرون على دفع عقابه عني إإهو أعلم 
يما تفيضون فيه آي: تخوضون فيه من التكذيب» 
والإفاضة في الشيء الخوض فيه»ء والاندفاع فيهء يقال: 
أفاضوا في الحديث أي: اندفعوا فيهء وافاض البعير: إذا دفع 
جرته من کرشه والمعنی: اله أعلم بما تقو تقولون في القرآنء 
وتخوضون فيه من التكذيب له» والقول بأنه سحر وكهانة 
کفی به شهیدا بيني وبینکم فإانه يشهد لي بان القرآن 
من عنده»ء وأني قد بلغتكم» ويشهد عليكم بالتكذيب والجحودء 
وفي SS‏ ډوهو الغخفور الرحيم لمن تاب 
وآمنء وصدَق بالقرآن وعمل بما فيه أي: كثير المغفرة 
والرحمة بليغهما بإقل ما كنت بدعاً من الرسل4 البدع من 
كل شيء المبدا أي: ما آنا بأوّل رسولء قد بعث الله قبلي 
كثيراً من الرسل. قيل: البدع بمعنى البديم كالخفٌ والخفيف» 
والبديع مالم ير له مثلء من الابتداع وهو الاختراع» وشيء 
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كذا قال الأخفش» وآنشد قطرب: 
فما آنا بدع من حوادث تعتري 

وقراأً عكرمة»ء وأبو حيوةء وابن آبي عبلة (بدعا) بفتح 
الدال على تقدير حذف المضاف آي: ما كنت ذا بدع» وقراأً 
مجاهد بفتح الباء» وكسر الدال على الوصف وما أدري ما 
يفعل بي ولا بكم أي: ما يفعل بي فيما يستقبل من 
الزمان هل أبقى في مكةء أو أخرج منها؟ وهل أموت أو 
أقتل؟ وهل تعجل لكم العقوبة أم تمهلون؟ وهذا إنما هو في 
الدنيا. وأما في الآخرةء فقد علم أنه وأمته في الجنةء وآن 
الكافرين في النار. وقيل: إن المعنى: ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم يوم القيامةء وإنها لما نزلت فرح المشركونء وقالوا: 
کیف نتبع نبياً لا يدري ما یفعل به ولا بناء وآنه لا فضل له 
علینا؟ فنزل قوله تعالی: وإليغفر لك الله ما تقذم من ذنبك 
وما تأاخري [الفتح: 2] والأول أولي إن أتبع إلا ما يوحي 
إليّ قرا الجمهور (يوحى) مبنياً للمفعول أي: ما أتبع إلا 
القرآنء ولا آبتدع من عندي شيئًاء والمعنى: قصر أفعاله 0 
على الوحي لا قصر اتباعه على الوحي وما آنا الا نذسر 
مبين» أي: أنذركم عقاب اللء وأخوّفكم عذابه على وجه 
الإيضاح. 

وقد أخرج أحمد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء 
وابن مردويه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن ابن 
عباس أو أثارة من علم قال: الخط. قال سفيان: لا اعلم 
إل عن النبي بإ يعني: أن الحديث مرفوع لا موقوف على 
ابن عباس. وأخرج عبد بن حمیيد» وابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 6يو: «كان نبي من الأنبياء يخطء 
فمن صادف مثل خطه علم» ومعنى هذا ثابت فى الصحيح 
ولأهل العلم فيه تفاسير مختلفة. ومن أين لنا أن هذه 
الخطوط الرملية موافقة لذلك الخطء واين السند الصحيح إلى 
نلك النبيء آى إلى نبيتا و أن هذا الخط هو على صورة 

گذا فلتضن مااتففله اهل الرفل إلا ك لات ولات 
وأخرج ابن مردويه عن آبي سعيك» عن النبيٰ : « واو 
أثارة من علم4 قال: حسن الخط». واخرج الطبراني في 
الأوسطء والحاكم من طريق الشعبيء عن ابن عباس أو 
أثارة من علم قال: خط كان يخطه العرب في الأرض. 
وأخرج أبن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس أو أثارة 
من علم يقول: بينة من الأمر. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردویه عنه في قوله: بقل ما 
كنت بدعاً من الرسل) يقول: :لست بأوؤل الرسل وما 
أدري ما يفعل بي ولا بكم فأنزل اش بعد هذا بإليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر [الفتح: 2] وقوله: إليدخل 
المؤمنين والمؤمنات جنات [الفتح: 5] الآيةء فاعلم سبحانه 
نبیه ما يفعل به» وبالمؤمنین جميعا. وآخرج أب داود في. 
تاس عه انشا أن هدد اة وة يقر لليغفر لك 
الله4 وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أم 
العلاء قالت: «لما مات عثمان بن مظعون قلت: رحمك اث أبا 


# 
رجالا غدت من بعد موسى وأسعدا 
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السائب شهادتى عليك لقد أكرمك اء فقال رسول اث ل: 
وما تدريك أن الله أكرمة؟ آما هى فقد جاءة اليقين من ويه 
وإني لأرجو له الخيرء وال ما آدري وأنا رسول الله ما يفعل 
بي ولا بکم» > قالت أم العلاء: فؤالله لا أزكي بعده أخذا. 


سے 


فا o E‏ 
E‏ مک کل دی الاي شي @ 55 ا 


ڪقرا لين امنا و ت 
مولو هآ إفك فيم ومن قبل کک م موس ج اناا ب د 
كب مضق اسائ عَربّا ذد لدت موا وى مين 9© إن 
ایی لز ر ا فم اتشر د کرگ موز کشم کے © 
اولك أب ڪب اة خللدن فيا جرا ما ما انوا يعمو 6 ووَصَتا الان 
رن اجا ا کیا وس که ل ر ر 


کی إا بم أشدم وي آربعین سه ال رب أوزعن أن شك ْمَك 


ممت عل وع ولدى وان عمل ع عمل لیا رصل صلخ لى فی درب ا 
ك إن م ماين © اولك أل قل عنم خسن ما موا وتناو 
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عن سيتاتهم ف ج عب اة وعد دق اذى 2 دوعدونً @ 


قوله: قل ارأيتم) آي: أخبروني إن کان من عند 
الله يعني: ما يوحى إليه من القرآنء وقيل المراد: محمد 
وء والمعنى: إن كان مرسلا من عند غير الله» وقوله: 
إوكفرتم به في محل نصب على الحال بتقدير قد وكذلك 
قوله: إوشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 
والمعنى: أخبروني إن كان نلك في الحقيقة من عند اله 
والحال آنكم قد کفرتم بهء وشهد شاهد من بنى إسرائيل 
العالمين بما أنزل الله في التوراة على مثله ای: القرآن من 
المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيدء 
والبعث والنشور وغير ذلك» وهذه المثلية هي باعتبار تطابق 
المعانىء» وإن اختلفت الالفاظ. وقال الجرجانى: مثل صلة. 
والفتي: و هة شاه عليه أنه هن عند اله وكذا قال 
الواحدي» إفآمن الشاهد بالقرآن لما تبين له آنه من كلام 
اله ومن حن ما نذزله على وسل وها الشافه من ن 
إسرائيل هو عبد الله بن سلام» كما قال الحسنء ومجاهدء 
وقتادة» وعكرمة وغيرهم» وفي هذا نظر فإن السورة مكية 
بالإجماع» وعبد الله بن سلام كان إسلامه بعد الهجرة 
فيكون المراد بالشاهد: رجلا من أهل الكتاب قد آمن بالقرآن 
في مكة وصدقه»ء واختار هذا ابن جريرء وسياتي في اشر 
البحث ما يترجح به أنه عبد الله بن لام ۋان: هذه الآية 
مدنية لا مكية. وروي عن مسروق أن المراد بالرجل: موسى 
عليه السلامء وقوله: ډواستکبرتمې معطوف على شهد أي: 
آمن الشاهد» واستكبرتم أنتم عن الإيمان إن ابش لا يهدي 
القوم الظالمين) فحرمهم الله سبحانه الهداية؛ لظلمهم 
لأنفسهم بالكفر بعد قيام الحجة الظاهرة على وجوب 
الإيمان» ومن فقد هداية الله له ضل. 


6 - سورة الأحقاف 


وقد اختلف في جواب الشرط ماذا.هو؟ فقال الزجاج: 
محذوف تقديره آتؤمنون» وقيل قوله: إفآمن واستكبرتم) 
وقيل محذوف تقديره: فقد ظلمتم لدلالة إن الله لا يهدي 
القوم الظالمين) عليهء وقيل تقديره: فمن أضل منكم» كما 
في قوله: فوارآيتم إن کان من عند الله ثم كفرتم به من 
أضل# [فصلت: 52] الآية. وقال أبو علي الفارسي: تقديره 
اتأمنون عقوبة اللهء وقيل التقدير: الستم ظالمين. ثم ذكر 
سبحانه نوعاً آخر من أقاويلهم الباطلة فقال: إوقال الذين 
كفروا للذين آمنوا) آي: لأجلهم» ويجوز أن تكون هذه اللام 
هي لام التبليغ لو كان خيرا ما سبقونا إليه) أي: لو 
گان ا خا ته م من التران وة اها وا 
إليه؛ لأنهم عند أنفسهم المستحقون للسبق إلى كل مكرمةء 
ولم یعلموا آن الله سبحانه یختض برحمته من يشاء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء» ويصطفي لدينه من يشاء ٳواذ 
لم يهتدوا به آي: بالقرآنء وقيل: بمحمد بء وقيل: 
بالإيمان إفسيقولون هذا إفك قديم › فجاوزوا نفي خيرية 
القرآن إلى دعوى آنه كذب قديم كما قالوا أساطير الأرّلينء 
والعامل في إذ مقدذر أي: ظهر عنادهم»ء ولا يجوز آن يعمل 
فيه إفسيقولون)» لتضاد الزمانين أعني: المضيّ 
والاستقبال ولأجل الفاء أيضاء وقيل: إن العامل فيه فعل 
مقدر من جنس المذكور أي: لم يهتدوا به» وإذ لم يهتدوا به 
فسيقولون: ومن قبله كتاب موسى# قرأ الجمهور بكسر 
الميم من (من) على آنها حرف جر» وهي مع مجرورها خبر 
مقدم» وكتاب موسى مبتدا مؤخرء والجملة في محل نصب 
على الحالء أو هي مستانفةء ولم مسوق لرد قولهم: 
هذا إفك قديم فإن كونه قد تقدذم القرآن کتاب موسیء 
وهو التوراة وتوافقا في أصول الشرائع ال على آنه حقَ»› 
وآنه من عند الله» ويقتضي بطلان قولهم. وقرئ بفتح ميم 
من على أنها موصولة ونصب كتاب أي: وآتینا من قبله کتاب 
موسى» ورويت هذه القراءة عن الكلبي إماما ورحمة4 
أي: يقتدى به في الدين» ورحمة من الله لمن آمن به» وهما 
منتصبان على الحالء قاله الزجاج وغيره. وقال الأخفش على 
القطعء وقال أبو عبيدة: أي: جعلناه إماماً ورحمة إوهذا 
كتاب مصدَق) يعني: القرآن فإنه مصدق لکتاب موسی 
الذي هو إمام ورحمةء ولغيره من کتب الله» وقیل: مصدق 
للنبيّ ا وانتصاب ولساناً عريياًي .على الحال الموطئة. 
وصاحبها الضمير في مصدق العائد إلى كتاب» ووز أبو 
البقاء أن يكون مفعولاً لمصدَّقء والأرّل أولى» وقيل: هو على 
حذف مضاف أي: ذا لسان عربيّ» وهی النبيّ ي إلينذر 
الذين ظلموا قرأ الجمهور (لينذر) بالتحتية على أن فاعله 
ضمير يرجم إلى الكتاب أي: لينذر الكتاب الذين ظلمواء وقيل: 
الضمير راجع إلى اثش» وقيل: إلى الرسولء والأوّل أولى. وقراً 
نافع وابن عامرء والبزي بالفوقية على أن فاعله النبي لف 
واختار هذه القراءة أبو حاتم» وأبو عبيد» وقوله : چوبشری 
للمحسنين في محل نصب عطفاً على محل لينذر. وقال 


الجزء السادس والعشرون 


الزجاج: الأجود أن يكون في محل رفع أي: وهو بشرى» 
وقيل: على المصدرية لفعل محذوف أي: وتبشر بشرى» 
وقوله: (للمحسنين» متعلق ببشرى إن الذين قالوا ربنا 
اله ثم استقاموا) أي: جمعوا بين التوحيد والاستقامة على 
الشريعةء وقد تقدم تفسير فا وة اة فلا 
خوف عليهم الفاء زائدة في خبر الموصول لما فيه من 
معنى الشرط ولا هم يحزنون) المعنى: أنهم لا يخافون 
من وقوع مکروه بهم» ولا یحزنون من فوات محبوب» وآن 
ذلك مستمر دائم إأولئك أصحاب الجنة) أي: أولئك 
الموصوفون بما ذكر أصحاب الجنة التي هي دار المؤمنين 
حال كونهم لإخالدين فيها» وفي هذه الآية من الترغيب 
أمر عظيم» فإن نفي الخوف والحزن على الدوامء والاستقرار 
في الجنة على الأبد مما لا تطلب الأنفس سواه ولا تتشوّف 
إلى ما عداه إجزاء بما كانوا يعملون أي: يجزون جزاء 
بسبب أعمالهم التي متلوفاه اللطاعات اه ردك تة 
لإووصينا الإنسان بوالديه حسناًي قرا الجمهور (حسناً) 
بضم الحاء وسكون السين. وقرا عليّء والسلمي بفتحهماء 
وقراً ابن عباس» والكوفيون (إحساناً) وقد تقدم في سورة 
العنكبوت لإووصينا الإنسان بوالديه حسناً من غير 
اختلاف بين القراء» وتقدم فى سورة الأنعام» وسورة بنى 
إسرائيل لوبالوالدين إحساناً [الإسراء: 23] فلعل هذا هو 
وجه اختلاف القراء في هذه الآية» وعلى جميع هذه 
القراءات» فانتصابه على المصدرية أي: وصيناه أن يحسن 
إلنهما حسفا أو إخسانا وقنل :على أنه مفغول به بتضتمين 
وصینا معنی: الزمناء وقیل: على آنه مفعول له حملته امه 
كرهاً ووضعته كرهاًي قرأ الجمهور (كرها) في الموضعين 
بضم الكاف. وقرا أبو عمروء وأهل الحجاز بفتحهما. قال 
الكسائي: وهما لغتان بمعنى واحد. قال أبو حاتم: الكره 
بالفتح لا يحسن؛ لأنه الغضب والغلبةء واختار ابو عبيد 
قراءة الفتح قال: لأن لفظ الكره في القرآن كله بالفتح إلا 
التي في سورة البقرة: إكتب عليكم القتال وهو كره لكم4 
[البقرة: 216] وقيل: إن الكره بالضم ما حمل الإنسان على 
نفسه»ء وبالفتح ما حمل على غیره. وإنما ذکر سبحانه حمل 
الام ووضعها تأكيدا لوجوب الإحسان إليها الذي وصى الله 
به» والمعنی: آنها حملته ذات کره» ووضعته ذات کره» ثم بين 
سبحانه مد حمله وفصاله فقال: : (وحمله وفصاله ثلاثون 

شهرا4 آي: مدتهما هذه المدة من عند ابتداء حمله إلى أن 
يفصل من الرضاع أي: يفطم عنهء وقد استدلٌ بهذه الآية 
على أن أقل الحمل ستة أشهر؛ لأن مدة الرضاع سنتان أي: 
مدَة الرضاع الكاملء كما في قوله: إحولين كاملين لمن أراد 
أن يتم الرضاعة [البقرة: 233] فذكر سبحانه في هذه الاآية 
أقل مدَة الحملء وأكثر مدة الرضاع. وفي هذه الآية إشارة 
إلى أن حق الأم آكد من حق الأب؛ لأنها حملته ب 
ووضعته بمشقة وأرضعته وة فن و م 
يشاركها الأب في شيء من ذلك. قرأ الجمهور (وفصاله) 


مم هة Pe.‏ 
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بالألف» وقراً الحسن»ء ويعقوب» وقتادةء والجحدري (وفصله) 
بفتح الفاء» وسكون الصاد بغير ألف» والفصل والفصال 
أشده آي: بلغ استحکام قوته وعقله» وقد مضی تحقيق 
الأشد مستوفى» ولا بذ من تقدير جملة تكون حتى غاية لها 
أي: عاش واستمرّت حیاته حتى بلغ أشده»ء قيل: بلغ عمره 
ثماني عشرة سنةء وقيل: الأشد الحلم قاله الشعبيء واين 
زند. وقال الحسن: هو بلوغ الأريعين»ء والأوّل أولی لقوله: 
وبلغ أربعين سنة فإن هذا يفيد أن بلوغ الأربعين هو 
شيء وراء بلوغ الأشد. قال المفسرون: لم يبعث الله نبیا قط 
الا قال رب اوزعني) آي ا قال 
9 ن اشكر متك قتي انععت علي وعلی ودې اي 
بالصحة والافيةء وعلى ولد بالغنى والثروة. والاولى چ 
pe‏ والهمني ان اعمل عملا صالح 
E‏ 
من هذه الدعوات»ء وقد روي آنها نزلت في آبي بكر كما 
کک وإتي تبت لزي ن ودي وني 
المخلصين لتوحيدك» والإشارة بقوله (أولئك4 إلى الإنسان 
المذكورء والجمع لأنه يراد به الجنس» وهو مبتدأء وخبره 
(الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملواي من اعمال الخير 
ES‏ الحسنء کقول: و ا 
عليه کالمباح ته حن ایس امسن وونتچاوز مز 
وتاون) غاي ا اشن ا وقرا حمزةء والكسائي 
بالنون فتهها على ناشفا إن اه انه و الج ارز 
الغفرانء وأصله من جزت الشيء: إذا لم تقف عليه» ومعنى 
ا ۰ 3 کون في ادهع ون 
وقیل: لن في تی مع اي Oe‏ 
الصدق اكوا دوعتو :2 الصدق مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة السابقة؛ لأن قوله: (أولئك الذين نتقبل 
عنهم إلخ في معنى الوعد بالتقبل والتجاوزء ويجوز أن 
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وقد أخرج أبو يعلىء وابن جريرء والطبراني» والحاكم 
ركه عن غوف دن مالك الأشحف' «انطلق النبي ل 
غه عل ا کن الوه دو عیدهم» فکرهوا 
دخولنا علیهم» » فقال لهم رسول الث إو: يا معشر اليهود 
روني اثني عشر رجلاً منكم يشهدون آن لا إِله إلا الله وان 
محمداً رسول الله یحط الث تعالى عن كل يهودي تحت آديم 
السماء الغضب الذي عليه فسكتواء فما أجابه منهم أحدء ثم 
رد عليهم فلم يجبه أحد ثلاثاء فقال: أبيتم فوالل لأنا الحاشرء 
وأنا العاقب» وأنا المقفی آمنتم أو كذبتم» ثم انصرف وأنا معه 
حتی کدنا آن نخرج» فإذا رجل من خلفه» فقال: كما أنت یا 
محمد فاقبلء فقال ذلك الرجل اي رجل تعلموني فيكم يا 
معشر اليهود؟ فقالوا: والل ما نعلم فینا رجلا أعلم بكتاب الله» 

ولا أفقه منك ولا من أبيك ولا من جدكء قال: فإني أشهد 
باش آنه النبيّ الذي تجدونه مكتوباً في التوراة والإنجيلء 
قالوا: کذبت» ثم ردّوا عليه وقالوا شرا فقال رسول اٹ : 
كذبتم لن يقبل منكم قولكم» فخرجنا ونحن ثلائة» رسول الله 
چ ونا وابن سلامء فانزل الله لإقل أرأيتم إن كان من 
عند ال4 إلى قوله: طلا بهدي القوم الظالمين» وصححه 
السيوطي. وأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن سعد بن 
أبي وقاص قال: ما سمعت رسول الله إا يقول لأحد يمشي 
على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلامء 
وفیه نزلت: إوشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» 
وأخرج الترمذي» وابن جريرء وابن مردويه عن عبد الله بن 
سلام قال: نزل في آیات من کتاب الله نزلت فيّ: (وشهد 
شاهد من بني إسرائيل) ونزل في طقل كفى بال شهیداً 
بيني وبینکم ومن عنده علم الكتاب# [الرعد: 43]. وأخرج 
ابن جریرء وابن آبي حاتم» وابن مردویه عن ابن عباس 
إوشهد شاهد من بني إسرائيل قال: عبد الله بن سلا 
وقد روي نحو هذا عن جماعة من التابعين. وفيه دليل على 
أن هذه الآية مدنيةء فيخصص بها عموم قولهم إن سورة 
الأحقاف كلها مكية. وأخرج عبد بن حميدء وأبن جرير عن 
قتادة قال: قال ناس من المشركين: نحن أعرّ ونحن ونحن 
فلو كان خيراً ما سبقنا إليه و وفلانء فنزل: چوقال 
الذين ڪفرو! للذين آمنوا لو كان خيرأً ما سبقونا إليهي. 
وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال: كانت 
لمر بن الخظات ل اعت قله تقال لها زنيرة وان قمر 
يضربها على الإسلام» وکان كفار قريش يقولون: لو كان 
خيرا ما سبقتنا إليه زنيرة فانزل اله في شانها بإوقال 
الذين كفرواي الآية. وأخرج الطبراني عن سمرة بن جندب 
ان رسول انش اة قال: «بنو غفار وأسلم كانوا لكثير من 
الناس فتنةء يقولون: لى كان خيراً ما جعلهم الله آوّل الناس 
فيه»» واخرج اين عساكر من طريق الكلبي عن ابي صالحء: 
عن ابن عباس قال: نزل قوله: إووصينا الإنسان بوالديه 4 
الآية إلى قوله: إوعد الصدق الذي كانوا بوعدون» في 
أبي بكر الصديق. وأخرج عبد الررّاق» وابن المنذر عن 
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نافع بن جبير أن ابن عباس اخبره قال: إني لصاحب المرأة 
التي أتى بها عمر وضعت لستة أشهرء فأنكر الناس ذلك 
فقلت لعمر:لم تظلم؟ قال: كيف؟ قلت اقراً: إوحمله 
وفصاله ثلاثون شهرآي طرالوالدات يرضعن اف 
حولين كاملين) [البقرة: 233] كم الحول؟ قال: سنةء قلت 
كم السنة؟ قال: اثنا عشر شهراء قلت: فأريبعة وعشرون 
شهراً حولان كاملان» ويؤخر الله من الخمل ما شاء؛ ويقدم 
ما شاء» فاستراح عمر إلى قولي. وأخرج سعيد بن منصورء 
وعید بن حمید» وابن ابي حاتم عنه آنه کان يقول: إذا ولدت 
المرأة لتستغة لشهر كفاها من الزضاع أحد وعشرون شهرا 
راذا لولقت عة اشهن كفاها من الرضاع ثلائة وعشرون 
شهرأ وإذا وضعت لستة أشهرء فحولان كاملان؛ لأن الله 
يقول: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراي. . وأخرج ابن 
مردويه عنه ايضاً قال: أنزلت هذه الآية في ابي بكر الصدَيق 
إحتى إذا بلغ أشده وبلغ أريعين سنة قال رب 
أوزعني الآيةء فاستجاب الله له» فاسلم والداه جميعاً 
واخوته وولده کله وکرلت قته ایشا فاا من اعطى 
واتقى [الليل: 5] إلى آخر السورة. 

ری قَالّ ردب ی کا ادر آذ لزج ود ڪل لش ين ني 


ری رل و 1 


وها مان اه ولك وان أن ود اف حى فقول اشا إلا آل 
لأر @ وہک ا ق مھ التو ن آکر د حلت ین بهم ن 
لن ون َم ڪا يرين له ولڪ دحت مما يلوا 
آعم وم ا ر €8 م بتر آل کا ل لار ات ی فی 


م وو ھم سے لچ ر 


ایک لدبا وأسَمكَعم رها الوم رون عذاب الهو بنا کنر ترون فی 
رض بعر آل وا كم سوه 3© 

لما ذكر سبحانه من شكر نعمة الله سبحانه عليه» وعلى 
والديه ذكر من قال لهما قولاً يدل على التضجر منهما عند 
دعوتهما له إلى الإيمانء فقال: إوالذي قال لوالديه أف 
لكما) الموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك القولء ولهذا 
ر غ نا > واف كلمة تصدر عن قائلها عند تضجره 
من شيء يرد علیه. قرأ ناقفع وحفص (افٌ) بكسر الفاء مع 
التنوين. وقرا ابن كثيرء وابن عامرء وأبن محيصن e‏ 
من غير تنوين»ء وقرأ الباقون بكسر من غير تنذوين وهي 
لغات. وقد مضى بيان الكلام في هذا في سورة بني 
إسرائيل [أي: سورة الإسراء]ء واللام في قوله: إلكما 
لبيان التآفيف أي: التأفيف لكماء كما في قوله: هيت لك 
[يوسف: 23] قرأ الجمهور (أتعدانني) بنونين مخففتين وفتح 
ناءة آهل الخننة وعكة واسكتها الباقون: وقرا انو كيوة 
والمغيرة» وهشام بإدغام إحدى النونين في الأخرى» ورويت 
هذه القراءة عن نافم. وقرأ الحسن» وشيبة»ء وآبو جعفر»› 
وعبد الوارث عن أبي عمرو بفتح النون الأولى› کآنهم فرَوا 
من توالي مثلين مكسورين. وقرأ الجمهور (آن أخرج) بضمِ 
الهمزة وفتح الراء مبنياً للمفعول. وقرأ الحسنء ونصرء وأبو 
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ER a LES E E e 
خلت القرون من قيلي في محل ذد نصب على الحال أي:‎ 
والحال أن قد مضت القرون من قبلي فماتواء ولم يبعث مذهم‎ 
على الحال أي: والحال أنهما يستغيثان الله له» ويطلبان منه‎ 
التوفيق إلى الإيمان» واستغاث يتعدى بنفسه وبالباء يقال:‎ 
استغاث الث» واستغاث به. وقال الرازي: معناه يستغیثان باك‎ 
عن كف فاا ف الا ول الل ق ا اة‎ 
الدعاءء فلا حاجة إلى الباء. قال الفراء: يقال: أجاب الله دعاءه‎ 
وللت ولیس و به الدعاء عليهء بل الحثٌ له على الإيمان‎ 
وعد اله حقّ لا خلف فيه فيقول) عند ذلك مكذباً لما‎ 
قالاه: إما هذا إلا أساطير الأاؤلين أي: ما هذا الذي‎ 
تقولانه من البعث إلا د احادیث لأرلين واباطيلهم التي‎ 
E على الاستئنافء ۴ التعليل وقراأ عمر‎ 
بفتحها على آنها معمولة لآمن بتقدير الباء. أي: آمن بان وعد‎ 
له بالبعث حقّ لأولثك الذين حقّ عليهم القول) آي:‎ 
أولئك القائلون هذه المقالات هم الذين حقَّ عليهم القول أي:‎ 
وجب عليهم العذاب بقوله سبحانه لإبليس: لأملانٌ جهنم‎ 
منك وممن تبعك منهم أجمعين» [ص: 5] کما یفیده قوله:‎ 
إفي أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس)» وجملة:‎ 
(إنهم کانوا خاسرین) تعلیل لما قبله» وهذا يدقع کون‎ 
سبب نزول عبد الرحمن بن ا یکر وآنه‎ 
َ أي: لكل فريق‎ n إن شاء الله ولك ارات مما‎ 
الفريقين المؤمنينء والكافرين من ن الجن والإتس ا عند‎ 
آي: کا ا قرا ا‎ a انت‎ 
(لنوفيهم) بالنون. وقرا ابن کثير»ء وأبن محيصن» وعاصم»‎ 
وآبو عمرو» ويعقوب بالياء التحتية. واختار أبو عبيد القراءة‎ 
رای را قن ی ل ری کل رر کا‎ 
أو مستأنفة مقررة لما قبلها إويوم يعرض الذين كفروا‎ 
يوم ينكشف الغطاء» فينظرون إلى النار ويقربون منهاء‎ 
وقیل: : في الكلام قا قلب. والمعنى: : تعرضص نار علییم (ائهبته‎ 
طيباتكم في حياتكم الدنيا» أي: يقال لهم ذلك قيل: وهذا‎ 
افر فو الات ا ر ىة الارل ول قرا امور‎ 
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او و واو ا 
ويعقوب» وابن كثير بهمزتين مخففتين. ومعنى الاستفهام: 
التقريع والتوييخ. قال الفراءء والزجاج: العرب تويخ 
بالاستفهام وبغيره» فالتوبيخ كائن على القراءتين. قال 
الكلبي: المراد بالطيبات اللذاتء وما كانوا فيه من المعايش 
إواستمتعتم بها أي: بالطيباتء والمعنى: انهم اتبعوا 
الشهوات» واللذات التي في معاصي اله سبحانهء ولم يبالوا 
اتی كنا م خات ارسل هي غاا 
والعقاب والثواب لإفاليوم تجزون عذاب الهون» آي: 
العذاب الذي فيه ذل لکم» وخزی علیکم. قال مجاهدء وقتادة: 
الهون الهوان بلغة قريش طبما كنتم تستكبرون في الأرض 
بغير الحقٌ أي: بسبب تكبركم عن عبادة الل» والإيمان به 
وتوحيده لإوبما كنتم تفسقون) أي: تخرجون عن طاعة 
الله» وتعملون بمعاصيه»ء فجعل السبب في عذابهم أمرين: 
التكبر عن اتباع الحق»ء والعمل بمعاصي الله سبحانه وتعالى» 
وهذا شان الكفرةء فإنهم قد جمغوا بينهما. 

وقد أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان 
على الحجاز استعمله معاوية بن أبي سفيانء فخطب» فجعل 
يذكر يزيد بن معاوية؛ لكي يبايع له بعد أبيه» فقال 
عبد الرحمن بن آبي بكر شيئًاء فقال: خذوه» فدخل بیت 
عائشةء فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا أنزل فيه: 
طوالذي قال لوالديه أف لكماي فقالت عائشة: ما أنزل الله 
فينا شيئًا من القرآن إلا أن الله آنزل عذري. وأخرج عبد بن 
ننه الت ر ا ولاك وة وان 
مردویه» عن محمد بن زياد قال: لما بايعم معاوية لابنه» قال 
مروان: سنة أبي بكرء وعمرء فقال عبد الرحمن: سنة هرقلء 
وقيصرء فقال مروان: هذا الذي قال اله فيه: إوالذي قال 
لوالديه اف لكما) لأيةء فبلغ نلك عائشة فقالت: كذب 
مروانء والله ما هو به» ولو شئت أن أسمي الذي نزلت فيه 
لسميته» ولك رسول الله ي لعن أبا مروانء ومروان في 
صلبه»ء فمروان من لعنه الله. وآخرج ابن جريرء عن ابن 
عباس فى الآية قال: هذا ابن لأبى بكر. وأخرج نحوه أبو 
ت هذا كما قدّمنا. 


ومن لف آل ا ا ل اب وار © تارا 


ا 
ملم عند اه ْم ما ارَسِلّتُ 

راوه عارسًا مُسسَقَبل أَوَدينب ای نا کر اتا ت 
ریم فا تائ آل 9© تدر کل کیم بار ر اسر لد رت إل 
کہم کذر یری الق النریی © وقد مھم فبا إن نکم 


ف وما هم سمعا وأبصرا واد فده قا ا ع عم ممعم 6 برهم 


2« سراق کے 


و عدم ين شىء إو ئ ت شات آله وَحَاقَ E‏ ا کارا په 
ِن افر وَصرفتا اليب لهم 
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کے ا DP‏ 


بنجو 9 اوک صم ليبن ادوا من دون آله و E OF‏ أ 
و کا قدت @© 

قوله: إواذكر أخا عاد أي: واذكر يا محمد لقومك أخا 
عاد» وهو هود بن عبد الله بن رباح کان اخاهم في النسب» 
لا في الدينء وقوله: لإإذ أنذر قومه# بدل اشتمال منه أي: 
وقت إنذاره إياهم لبالأحقاف) وهي ديار عاد جمع حقف» 
وهو الرمل العظيم المستطيل المعوج قاله الخليل وغيرهء 
وكانوا قهروا أهل الأرض بقوتهم» والمعنى: أن الله سبحانه 
اة أن بذكن لقؤمة قصتم؛ لنتجظوا وتخاقواء وقتل: هره 

بان يتذكر في نفسه قصتهم مع هود؛ ليقتدي به ويهون 

عليه كنيب قومة. قال غطاء: الأحقافا رمال بلاد الشحن. 
وقال مقاتل: هي باليمن في حضرموت» وقال ابن زيد: هي 
رمال مبسوطة مستطيلة كهيئة الجبال» ولم تبلغ أن تكون 
جبالاً بإوقد خلت النذر من بين يديه ومن a‏ أي: 
وقد مضت الرسل من قبله ومن ا كذا قال الفراء 
وغيره. وفي قراءة ابن مسعود (من بین يديه ومن بعده) 
والجملة في محل نصب على الحالء ويجوز أن تكون 
معترضة بين إنذار هودء وبين قوله لقومه: «إني أخاف 
عليكم# والأوّل أولى. والمعنى: أعلمهم أن الرسل الذين 
بعثوا قبله» والذين سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو 
إنذاره» ثم رجع إلى كلام هود لقومهء فقال حاكياً عنه: 
لإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم) وقيل: إن جعل 
تلك الجملة اعتراضية أولى بالمقام» وأوفق بالمعنى (إقالوا 
أجئتنا لتافكنا عن هتنا أي: لتصرفنا عن عبادتهاء 
وقيل: لتزيلناء وقيل: لتمنعنا والمعنى متقارب» ومنه قول 
عروة بن أذينة: 
إن تك عن حسن الصنيعة مأفو كأففي آخرينقدافكوا 

يقول: إن لم توفق للإحسانء فانت في قوم قد صرفوا 
عن ذاك لطفاتنا بما تعدنا) من العذاب العظيم إن كنت 
من الصادقين) في وعدك لنا به قال إنما العلم عند 
الله أي: إنما العلم بوقت مجيئه عند الله لا عندي 
لإوأبلغكم ما أرسلت به إليكم من ربكم من الإنذار 
والإعذارء فاما العلم بوقت مجيء العذاب» فما أوحاه إليّ 
إولكني اراکم قوماً تجهلون) حیٹ بقيتم مصرَين على 
کفرکم» ولم تهتدوا بما جئتكم به» بل اقترحتم علي ما ليس 
من وظائف الرسل جفلما رأوه عارضاًي الضمير يرجع 
إلى «ماء في قوله: إبما تعدنا). وقال المبردء والزجاج: 
الضمير في لرأوه) يعود إلى غير مذكورء وبينه قوله: 
إعارضا. فالضمير يعود إلى السحاب أي: فلما رأوا 
السحاب عارضاً فعارضاً نصب على التكرير يعني: 
التفسير» وسمي السحاب عارضاً لأنه يبدو في عرض 
السماء . قال الجوهري: العارض السحاب یعثرض في الأفقء 
ومنه قوله: و عارض و عارضا على 


ەر سے کے کے ےم 8 


عنهم وذلك إه 


6 - سورة الأحقاف 


أوديتهم. قال المفسشرون: كانت عاد قد حبس عنهم المطر 
اناما فساق الله إليهم سحابة سوداء» فخرجت ا من 
واد لهم يقال له: المعتب» فلما رأوه مستقبل أوديتهم 
استبشرواء و قالوا هذا عارض ممطرنا أي: غيم فيه 
مطرء وقوله: إمستقبل أوديتهم# صفة لعارض؛ لأن 
إضافته لفظية لا معثويةء قصخ وصق النكرة به وهكذا 
ممطرناء فلما قالوا ذلك أجاب عليهم هود» فقال: ابل هو 
ما استعجلتم به يعني: من العذاب حيث قالوا: إفائتنا 
يما تعدناي وقوله: إریج) بدل من ماء أو خبر مبتدا 
محذوف» وجملة: إفيها عذاب اليم) صفة لريح» والريح 
التى عذبوا بها نشأت من ذلك السحاب الذي رأوه جتدمر 
كل شيء بامر ريها) هذه الجملة صفة ثانية لريح أي: 
تهلك کل شيء مرت به من نفوس عاد وأموالهاء والتدمير: 
الإهلاكء وكذا الدمارء وقرئ (يدمر) بالتحتية مفتوحة 
وسكون الدال وضم الميم» ورفع (كل) على الفاعلية من 
دمر دماراء ومعنى لطبامر ربهاي: أن ذلك بقضائه وقدره 
إفاصبحوا لا تری إلا مساكنهم# أي: لا تری أنت يا 
محمد» أو كل من يصلح للرؤية إلا مساكنهم بعد ذهاب 
أنفسهم وأموالهم. قرا الجمهور (لا ترى) بالفوقية على 
الخطاب» ونصب مساكنهم. وقرأ حمزة» وعاصم بالتحتية 
مضمومة مبنيا للمفعول»ء ورفع مساكنهم. قال سيبويه: 
معثاه لا يرى اشخاصهم إلا مساكنهم» واختار ابق عبيده 
وأبو حاتم القراءة الثانية. قال الكسائيء والزجاج: معناها لا 
يرى شيء إلا مساكنهم» فهي محمولة على المعنى كما 
تقول: ما قام إلا هند» والمعنى: ما قام أحد إلا هند» وفي 
الكلام حذف» والتقدير: فجاءتهم الريح فدمرتهم» فأاصبحوا 
لا یری إا مساکنهم إكذلك نجزي القوم المجرمين» 
أي: مثل ذلك الجزاء نجزي هؤلاء وقد مر بيان هذه 
القصة في سورة الأاعراف طولقد مكناهم فيما إن مكناكم 
فيه قال المبرد: ما في قوله فيما بمنزلة الذي» وإن 
بمنزلة ما يعني: النافيةء وتقديره: ولقد مكنذاهم في الذي ما 
مكناكم فيه من المال وطول العمر وقوّة الأبدان» وقيل: «إن» 
زائدة وتقدیره: ولقد مکناهم فيما مكناكم فیه» وبه قال 
القتيبي» ومثله قول الشاعر: 
فماإنطبنجبنولكن مناياناودولة آخرينا 
والأوّل أولى؛ لأنه أبلغ ة في التوبيخ لكفار قريش› 
وأمثالهم #وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» أي: إتهم 
أعرضوا عن قبول الحجةء والتذكر مع ما أعطاهم الله من 
الحواسَ التي بها تدرك الأدلةء ولهذا قال: فما أغنى عنهم 
سمعهم ولا أبصارهم ولا آفئدتهم من شيء أي: فما 


نفعهم ما أعطاهم الله من ذلك حيث لم يتوصلوا به إلى 


التوحيدء وصحة الوعد والوعید» وقد قدمنا من الكلام غل 
و«منڻ» في ومن شيءې زائدة. والتقدير: قما أغنى عنهم 
شيءَ من الإغناءء ولا نفعهم وجه من وجوه النفع اد 
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كانوا يجحدون بآيات الث الظرف متعلق باغنى» وفيها 
معني التفلدل أي لأتهم كاتوا بجحتون إوحاق بهم ما 
كانوا به يستهزؤون) أي: أحاط بهم العذاب الذي كانوا 
يستعجلونه بطريق الاستهزاء حيث قالوا: إفائتنا بما 
تعدنا). إولقد أهلكنا ما حولكم من القرى الخطاب 
لأهل مكةء والمراد بما حولهم من القری: قرى ثمود» وقرى 
لوطء ونحوهما مما كان مجاورا لبلاد الحجازء وكانت 
أخبارهم متواترة عندهم إوصرَفنا الآيات لعلهم 
يرجعون4 أي: بينا الحجج ونوعناها؛ لكي يرجعوا عن 
کفرهم فلم یرجعواء ثم ذکر سبحانه SA A‏ 
عذاب الله ناصرء فقال: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من 

دون انه قريانا آلهة)» أي: فهلا دصرهم آلهتهم التي 
تقرًّبوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: «إهُؤلاء 
شفعاؤنا عند الله [يونس: 18] ومنعتهم من الهلاك الواقع 
بهم. قال الكسائي: القربان كل ما يتقرّب به إلى الله من 
طاغة ونك والجفخ قران كاترهدان وار ها زا هه 
مفعولي اتخذوا ضمير راجع إلى الموصولء والثاني آلهةء 
وقرباناً حال» ولا يصح أن يكون قرباناً مفعولاً ثانياًء وآلهة 
بدلا نه اقساد الفعتىء وقل: دضع ذلك ولا قثن المعة» 
ورجحه اہن عطية»ء وآبو البقاء» وأبو حيانء وآنكر أن يكون 
في المعنى فساد على هذا الوجه إبل ضلوا عنهم) أى: 
غابوا عن نصرهم» ولم يحضروا عند الحاجة إليهم» وقيل: 
بل هلكواء وقيل: الضمير في ضلوا راجع إلى الكفار أي: 


ترکوا وتبرء وا 2 والأوّل اولیء a‏ بقوله 


والضياع اثر الذي هو اتخاذهم إياها آلهة 
وزعمهم اق بهم إلى الله. قرا الجمهور (افکهم) بکسر 
وقراً ابن عباس» وابن الزن ماف ت ق والفاء 
o Ci,‏ ذلك القول صرفهم عن التوحيد. 
وقرا کرت EEE‏ القاء و SE‏ آنکین. 
ضنارفهة چوما کانوا ب يفترون) ل أی: 
وأثر افترائهم» EE‏ کانوا يفترونه. والمعنى: وذلك 
إفكهم آي: كذبهم الذي كانوا يقولون إنها تقرّبهم إلى اشء 
وتشفع لهم وما كانوا يفترون) أي: يكذبون أنها آلهة. 


ك ابن جریرء ر» واین آبي ا عن عباس 
و ٠‏ ا وغيرهما عن مائ 
منه لهواته» إنما کان تبس eS‏ 
عرف ذلك فی وجههء قلت: يا رسول اله» الناس إذا رأوا الغيم 
فرحوا أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك 
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الكراهيةء قال: «يا عائشة: وما يؤّمننى أن يكون فيه عذاب»ء قد 
عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب» فقالوا: إهذا 


عارض ممطرناي» . وأخرج مسلم»ء والترمذي» والنسائيء ۰ 


وابن ماچه عنها قالت: کان رسول الله ٤‏ إذا عصفت الريع 
قال: «اللّهم إني اسالك خيرها وخير ما فيهاء وخير ما 
فا وارد انو و و 
أرسلت به»ء فإذا تخيلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل 
وآقبل وأدبرء فإذا مطرت سرٌّي عنهء فسالته فقال: لا آدري» 
لعله كما قال قوم عاد: إهذا عارض ممطرناي». وأخرج 
ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب» وأآبو الشيخ في العظمة عن 
ابن عباس في قوله: إفلما رأوه عارضاً مستقيل 
أوديتهم) قالوا: غيم فيه مطر› > فأول ما عرفوا آنه عذاب رأوا 
ما كان خارجاً من رجالهم» ومواشيهم تطير بين السماء 
والأرض مثل الريش دخلوا بيوتهم» وغلقوا أبوابهم» فجاءت 
الريح ففتحت أبوابهم» ومالت عليهم بالرمل» فكانوا تحت 
الرمل سبع ليال» وثمانية ايام حسوماً لهم أنينء ثم أمر الله 
الريح» فكشفت عنهم الرمل وطرحتهم في البحرء e‏ 
[فاصبحوا لا یری إلا مساكنهم) . وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: ما آرسل 
الله على عاد من الريح إلا قدر خاتمي هذا. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: ولقد مکناهم فیما إن 
مکناکم فيه يقول: لم نمكنكم. وأخرج ابن المنذر» وابن أبي 
حاتم عنه أيضاً في الآية قال: عاد مكنوا في الأرض افضل 
مما مكنت فيه هذه الأمةء وكانوا أشد قود ولڭنر اناا 
واطول اعماراً. 

وإ صرفا إيّك فر من الجن يسحمعون القرءانَ فما حصَروه فالا 
اا اى وار ال رنود متا إا سَمِمْتَا 


کا ازل ما بعد مر مما لمان يديه جيك إل ألحن وإ رن 
َه کے @ نرت اي چیجوا دای ار واوا ك یک 


EG 


و ا اک ف کی یو © اک :ا ائ دى 1 


ر ا رچ ا کے کے 


خلقَ اَلسَمَوَتِ وا لاز می قهن ددر ل أن ى الَو بل لم 
عل کل سیو قد 9 يوم برش لبن مروا ع لار آلش هدا بلحي 

کالوا ہی وریا قال وفوا الْعداب یما کر تفر رة @ س گا 
ووأ مرم ِن الرس ولا مسجل م م وم رو ما ودوت لر لبوا 


تت هلما لالم رن @ 


لما بين سبحانه أن في الإنس من آمن» وفيهم من کفر 
OUT‏ »> فقال: طوإذ صرفنا إليك 
من الجنًي العامل فى الظرف مقدّر أي: واذكر إذ 

8 أي: وجهنا إليك نفراً من الجنّء وبعشناهم إليكء 
وقوله: إيستمعون القرآن» في محل نصب صفة ثانية 
قا أو حال؛ لأن النكرة قد قخض كت يالضفة الأولى 


1369 


وفلما و أي: حضروا| القرآن عند تلاوته» وقيل: 


حضروا النبي ي ويكون في الكلام التفات من الخطاب 
إلى الغيبةء والأول أولى ډقالوا أنصتوا» أي: قال بعضهم 
لبعض اسكتواء أمروا بعضهم بعضا بذلك؛ لأجل أن يسمعوا 
إفلما قضي قرا الجمهور (قضي) مبنياً للمفعول اي: فرغ 
من تلاوته. وقرا حبيب بن عبيد الله بن الزبيرء ولاحق بن 
حميدء وابو مجلز على البناء للفاعل أي: فرغ النبي 4و من 
تلاوته»ء والقراءة الأولى تيد أن الضمير في إحضروهي 
للقرآنء والقراءة الثانية تؤيد آنه للنبي # ولوا إلى 
قومهم منذرين»4 أي: ET‏ الى فن وراءهم من 
قومهم منذرين لهم عن مخالفة القرآنء ومحذرين لهم 
وانتصاب: منذرين على الحال المقدذرة أي: مقدرين الإنذارء 
وهذا يدل على انهم آمنوا بالنبي اڳ وسياتي في آخر 
البحث بيان ذلك إقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً انزل 
من بعد موسى يعنون: القرآن؛ وقي الكلام حذف› 
والتقدير: فوصلوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا. قال عطاء: 
ودا فأسلموا طإمصدَقاً لما بين يديه) أي: لما 
قبله من الكتب المنرّلة إيهدي إلى الحق أي: إلى الدين 
الحقّ إوإلى طريق مستقيم# أي: إلى طريق الل القويم. 
قال مقاتل: لم يبعث الله نبيا إلى الجن والإنس قبل محمد 
ويا قومنا أجيبوا داعي انش وآمنوا به يعنون: 
محمداً هي أى القرآن إيغفر لكم من ذنوبكم) أي: 
بعضهاء وهو ما عدا حق العبادء وقيل: إن من هنا لابتداء 
الغاية. والمعنى: أنه يقع ابتداء الغفران من الذنوب» ثم ينتهي 
إلى غفران ترك ما هو الأولى» وقيل: هي زائدة إويجركم 
من عذاب اليم وهو عذاب النارء وفي هذه الآية دليل على 
أن حكم الجن حكم الإنس في الثواب والعقاب» والتعبد 
بالآوامر والنواهي. وقال الحسن: ليس لمؤمني الجن ثواب 
غير نجاتهم من النارء وبه قال أبو حنيفة. والأوّل أولى» وبه 
قال مالك» والشافعي» وابن أبي ليلى. وعلى القول الأوّلء فقال 
القائلون به أنهم بعد نجاتهم من النار يقال لهم: كونوا تراباً 
كما يقال للبهائم والثاني أرجح. وقد قال الله سبحانه فى 
مخاطبة الجن والإنس: إولمن خاف مقام ربه جنتان # 
فباي آلاء ربكما تكذبان# [الرحمن: 46» 47] فامتنَّ سبحانه 
على الثقلين بان جعل جزاء محسنهم الجنةء ولا ينافي هذا 
الاقتصار ها هنا على ذكر إجارتهم من عذاب اليم» ومما 
یؤید هذا أن الله سبحانه قد جازی کافرهم بالنار» وهو مقام 
عدل» فكيف لا يجازي محسنهم بالجنةء وهو مقام فضل» 
ومما يؤيد هذا أيضاً ما في القرآن الكريم في غير موضع ان 
جزاء المؤمنين الجنةء وجزاء من عمل الصالحات الجنةء 


وجزاء من قال لا إله إلاً اله الجنةء وغير ذلك مما هو كثير 


) رتد فتلا امل ملم مل اسل اف ای لجن رسا 


6 - سورة الأحقاف 


من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق [الفرقان: 20] وقال سبحانه في إبراهيم الخليل: 
e‏ ذریته النبوّة SS e‏ > فکل 
في سورة ويا معشر الجن والس الم بانكم رسل 
يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض4 أي: لا يفوت 
مهرب» فهو في الأرض لا سبيل له إلى الخروج منهاء وقي 
هذا ترهیب شدید ولیس له من دونه أولیاء» آي: 
اتا د من هزان اقن مد رة اا 
إأولئك4 إلى من لا يجب داعي اله» وأخبر آنهم إإفي 
البعث فقال: لاو لم يروا أن الله الذي ي خلق و 
للإنكار» والواو للعطف على مقدر" ای: RT‏ 
لوان الذي لى هة لاجرل العطام هن السنرات 
والأرض ابتداءَ إولم يعي بخلقهنًي أي: لم يعجز عن ذلك 
ولا ضعف عنه»ء يقال عي بالأمر وعيي: إذا لم يهتد لوجههء 
ومنه قول الشاعر: 

ا اتخون مم كو الح رق ا 
إبقادر على أن حيبي للموتى4. . قال أيو عبيدة» 
والأخفش: الباء زائدة للتوكيد» كما في قوله: چوکفی بالل 
شهيدآ# [النساء: 79]. قال الكسائي» والفراء» والزجاج: 
العرب تدخل الباء مع الجحد والاستفهام» فتقول: ما أظنك 
بقائم» والجار والمجرور في محل رفع على أنهما خبر لأنء 
وقراً ابن مسعود» وعيسیى بن عمر» والأعرج» والجحدري» 
وابن أبي إسحاقء ويعقوب» وزيد بن علي (يقدر) على 
صيقغة المضارع» واختار آيو عبيد القراءة الأولى»ء واختار 
ابو حاتم القراءة الثانية قال: لأن دخول الباء في خبر أن 
قبح طېلی انه على کل شيء قدیر) لا يعجزه شيء 
چویوم يعرض الذين كفروا على الناري الظرف متعلق 
بقول مقدر أي: يقال ذلك اليوم للذين كفروا اليس هذا 
بالحق وهذه الجملة هي المحكية بالقولء والإشارة بهذا 
الاكتفاء بمجرّد الإشارة من التهويل للمشار. إليهء والتفخيم 
لشأنه ما لا يخفى؛ كأنه أمر لا يمكن التعبير عنه بلفظ يدل 
عليه لإقالوا بلى وربناي اعترفوا حين لا ينفعهم 
الاعتراف» وأكدوا هذا الاعتراف بالقسم؛ لأن المشاهدة هى 


الجزء السادس والعشرون 


حق اليقين الذي ل يمکن جحده ولا إنكاره يۆقال فذوقو! 
العذاب بما كنتم تكفرون) آي: بسبب كفركم بهذا في 
الدنياء وإنكاركم له» وفي هذا الأمر لهم بذوق العذاب توبيخ 
اله وكوك ع الماقرن سجاه الانلة على النبرة 
والتوحيد» والمعاد أمر رسوله بالصبر فقال: إفاصبر كما 
صبر أولو العزم من الرسلي والفاء جواب شرط 
محذوف أى: إذا عرفت ذلك» وقامت عليه البراهين» ولم 
ينجع في الكافرين» فاصبر كما صبر أولوا العزم أي: أرباب 
الشات والخرة فاثك متهم قال ماهد إولوا العزم من 
الرسل خمسة: نوح»ء وإبرأهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد 
ي وهم أصحاب الشرائع. وقال أبو العالية: هم نوح» 
وهود» وابراهیم» فامر اله رسوله أن یکكون رابعهم. وقال 
السدي: هم ستة إبراهيم» وموسىء» وداود» وسليمان» 
وعیسی» ومحمد ي وقیل: نوح» وهود» وصالح» وشعیب» 
ولوطء وموسى. وقال ابن جريج: إن منهم إسماعيلء 
ويعقوب» وأيوب» وليس منهم يونس. وقال الشعبيء والكلبي: 
هم الذين أمروا بالقتالء فاظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرةء 
وقيل: هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم 
ثمانية عشر: إبرأهيم»ء وإسحاق» ويعقوب» ونوح»ء ودأود» 
وسلیمان» وأیوب» ویوسف» وموسی» وهارون» وزکریاء 
ويحيى» وعيسىء» وإلياسء وإسماعيلء واليسع» ویونس؛ 
ولوط. واختار هذا الحسين بن الفضل لقوله بعد ذكرهم 
إاولثك الذين هدى الله اهداق اقتده [الانعام: 90] وقیل: 
إن الرسل كلهم أولوا عزم» وقيل: هم اثنا عشر نبياً أرسلوا 
لی بني إسرائيل. وقال الحسن: هم أربعة: إبراهيم» وموسى› 
وداود» وعیسی ولا تستعجل لهم أي: لا تستعجل 
الفات ا م لار ا ارو الو و اة فن 
استعجال العذاب لقومه رجاء أن يؤمنوا قال: إكانهم يوم 
یرون ما دوعدون) من العذأب بۆلم بليثوا إلا ساعة من 
نهار آي: كأنهم يوم يشاهدونه في الآخرة لم يلبثوا في 
الدنيا إا قدر ساعة من ساعات الأيام لما يشاهدونه من 
الهول العظيم والبلاء المقيم. قرأ الجمهور (بلاغ) بالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هذا الذي وعظتهم به بلاغء 
أو تلك الساعة بلاغء أو هذا القرآن بلاغء أو هو مبتدأ 
والخبر لهم الوأقع بعد قوله: وولا تستعجل٭ أي: لهم 
بلاغ. وقرا الحسنء وعيسى بن عمرء وزيد بن علي بلاغا 
بالنصب على المصدر آي: بلغ بلاغاً. وفوا انو ملد (بلغ) 
بصيغة الأمر. وقرئ (بلغ) بصيغة الماضي بإفهل يهلك إل 
القوم الفاسقون قرأ الجمهور (فهل يهلك) على البناء 
للمفعول. وقرأً ابن محيصن على البناء للفاعل»ء والمعنى: أنه 
لا يهلك بعذاب الث إلا القوم الخارجون عن الطاعة الواقعون 
في معاصي الله. قال قتادة: لا بهلك على الث إلا هالك مشرك. 
قيل: وهذه الآية أقوى آية في الرجاء. قال الزجاج: تاويله لا 
يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون. 


وقد أخرج ابن بي شيبة»ء واين منيع» والحاكم وصجحه» 
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وابن مردويه»ء وأبو نعيم» ٠‏ والبيهقي كلاهما في الدلائل عن 
ابن مسعود قال: : هبطواء يعني: الجن على النبيّ و وهو 
قرا اقرا عط تلف سحو فلن اتسر فاقوا 
صه» وكانوا تسعة أحدهم زوبعة»ء فآنزل الله: إوإذ صرفنا 
إليك نفراً من الجِنً إلى قوله: إضلال مبين. وأخرج 
أحمد» وابن جرير» وابن مردويه عن الزبير طإوإذ صرفنا 
إلعك نفراً من الجن يستمعون القرآن قال: بنخلة ورسول 
الله ا يصلي العشاء الآخرة لإكادوا يكونون عليه لبدا» 
[الجن: 19]. وآخرج ابن جريرء والطبراني» وابن مردويه 
إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن الآيةء قال: كانوا تسعة 
نفر من آهل نصيبين» فجعلهم رسول الله جه رسلا إلى 
قومهم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن مردويه» وأبو 
نعيم عنه نحوه وقال: توه ببطن نخلة. وأخرج الطبراني في 
الأوسطء وابن مردويه عنه أيضا قال: صرفت الجن إلى 
رسول اش ي مرّتين» وكانوا أشراف الجن بنصيبين. 
وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن مسروق قال: سألت 
ابن مسعود من آنن النبي ل بالج ليلة استمعوا القرآن؛ 
قال: آذنته بهم فة وار عبد بن حميد» وأحمد» 
ومسلم» والترمذي عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: هل 
ص رسشول :ا منكم أحداً ليلة الجِنَ؟ قال: ما صحبه 
منا أحد» ولكنا فقدناه ذات ليلةء فقلنا: اغتيل استطير ما فعل؟ 
قال: فبتنا بش ليلة بات بها قوم» فلما كان في وجه الصبح 
ٳذا نحن به يجيء من قبل حراء» فأآخبرتاه فقال: إنه آتاني 
داعي الجىّء فاتيتهم فقرات عليهم القرآنء فانطلقء فارانا 
آثارهم وآثار نیرانهم. وأخرج أحمد عن ابن مسعود قال: كنت 
مع رسول الله ي ليلة الجنً. وقد روي نحو هذا من طرق. 
والجمع بين الروايات بالحمل على قصتين وقعت منه ا 

مع الجن حضر إحداهما أبن مسعود» ولم يحضر في 
ا وقد وردت أحاديث كثيرة أن الجن بعد هذا وفدت 
على رسول الله ي مرَّة بعد مرّةء وأخذوا عنه الشرائع. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
بإأولوا العزم من الرسلي النبي لي ونوح» وإبراهيم» 
وموسی» وعیسی. وآخرج ابن مردویه عنه قال: هم الذين 
اا تلقال خت و غلی فلك و و هود ا 
وموسی» وداود» وسلیمان. وآخرج ابن مردویه عن جابر بن 
عبد الله قال: بلغني أن آولي العزم من الرسل كانوا تلاثمائة 
وثلاثة عفر واخرج آين آي حا والديلمى عن عاش ة 
قالت: «ظلّ رسول الله کک اعا کم ویم ظل اا 
ثم طوى» ثم ظلّ صائماً قال: يا عائشة إن الدين لا ينبغي 
لمحمد» ولا لآل محمد» يا عائشة إن الله لم يرض من أولي 
العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروههاء والصبر عن 
محبوبهاء ثم لم يرض مني إلاً أن يكلفني ما كلفهم» فقال: 
ل[اصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل واني والك 
لأصبرنَ كما صبروا جهدي» ولا قوة إلا بال». 
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وتسمى سورة القتال» وسورة الذين كفروا. وهي تسع 
وثلاثون آيةء وقیل: ثمان وثلاثون. 

وهي مدنية. قال الماوردي: في قول الجميع؛ إا ابن 
عباس وقتادة فإنهما قالا: إلاً آية منها نزلت بعد حجة الوداع 
حين خرج من مكة» وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا 
علیه» فنزل قوله تعالی: إوكأين من قرية هي اشد قوّة من 
قريتك [محمد: 13] وقال الثعلبي: إنها مكية. وحكاه ابن 
هبة اش عن الضحاكء وسعيد بن جبير وهو غلط من القولء 
فالسورة مدنية كما لا يخفى. وقد أخرج ابن الضريس عن 
الق عا قال رلت سورة لقتال اة واأكرة التكان: 
وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عنه قال: نزلت سورة 
محمد بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: تزلت 
بالمدينة سورة الذين كفرواء وأخرج الطبراني في الأوسط 

عن ابن عمر: أن النبيّ 6 كان يقرا بهم في المغرب الذين 
قروا وصدوا عن سبیل الش# [محمد: 1]. 


نے اہ ای د 
لن فر وَصَدُوأ عن سيل اله اسل أعَمَلَهم 9 لذبب ١َامَنوا‏ ويوا 
لصحت اما یما رل عل حمر وهو لن ن رجيم کر عتم سیاتوم اما 
ام © دیک ین ایی کقرا عو انیل ون یی ءاسن اموا لی س ر 
كلك یضرب ان لتاس امتاهم 9 ا لیر آل کنروا ري رقاب إا 
امور عدو لوان إا متا بعد وإ فداه ی تح و ارما َلك ور اء 
لامر مم ون سوا بصم تی لی رن سیل ر م بل 


اكم 9 سدم وقلح بام ج وشخلهم تة رقا م 9 باب 
ارين اموا إن انرو أله صر وينت دام ل ودين كفا ا 
ل ات @ کیت بام کرھرا ٣‏ ا اک تاج کی @ ٭ 
فلم يوا فی الذرض نرو كت کان عَيقبة لين عن نهم دسر أله لتم 
وإلكفرين أمتها او ذلك يان أنه مول ألزين «امتوا ون نرين لا مول شم 
@ ل الله يدخل الذن اموا ويوا للحت جلت ری ین نا لامر 
ولیت کقروا تمو وا کوت کنا تا کل الام لاز سنوی فم © 

قوله: (الذين كفروا وصدوا عن سبيل اله هم كفار 
قریش کفروا بالله» وصدوا أنفسهم وغیرهم عن سبیل الل 
وهو دين الإسلام بنهيهم عن الدخول فيه» كذا قال مجاهدء 
والسديّ. وقال الضحاك: معنى عن سبيل الله: عن بيت الله 
بمنع قاصديه. وقيل: هم أهل الكتاب» والموصول مبتداء 
وخبره أاضل أعمالهم) أي: أبطلها وجعلها ضائعة. قال 
الضحاك: معنى إاضل أعمالهمي: : أبطل كيدهم ومكرهم 
بالنبيّ ي وجعل الدائرة عليهم في كفرهم. وقيل: أبطل ما 
عملوه في الكفر مما كانوا يسمونه مكارم أخلاق» من صلة 


7 - سورة محمد 


الأرحامء وفك الأسارى وقري الأضياف» وهذه وإن كانت 
باطلة من أصلهاء لكن المعنى أنه سبحانه حكم ببطلانها. 
ولما ذكر فريق الكافرين أتبعهم بذكر فريق المؤمنينء فقال: 
طوالذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على 
محمد ظاهر هذا العموم» فيدخل تحته كل مؤمن من 
المؤمنين الذين يعملون الصالحاتء ولا يمنع من ذلك 
ناس من قريش» وقيل: في مؤمني أهل الكتاب» ولكن الاعتبار 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وخص سبحانه الإيمان 
بما آنزل على محمد 6ي بالذكر مع اندراجه تحت مطلق 
الإيمان المذكور قبله تنبيها على شرفه وعلو مكانه» وجملة: 
وهو الحق من ربهم# معترضة بين المبتداء وهو قوله: 
طوالذین آمنوا) وبين خبره وهو قوله: إكفر عنهم 
NaI‏ ومعنی کونه ك آنه سق لما Aa‏ 
عنهم سیاتهم4 آی: السباآت الت E‏ 
غفرها لهم بالإيمان» والعمل الصالح طإوأصلح بالهم4 أي: 
شانهم وحالهم. قال مجاهد: شأانهم» وقال قتادة: حالهم. 
وقيل: أمرهم» والمعانى متقاربة. قال المبرد: البال الحال ها 
فإن تقبلي بالودأقبل بمثله وإن تدبري أذهب إلى حال باليا 

والإشارة بقوله: إذلك إشارة إلى ما مر مما أوعد به 
الكفارء ووعد به المؤمنينء وهی مبتدا خبره ما معذدة»؛ وقیل: 
إنه خبر مبتدا محذوف أي: الأمر ذلك يسبب أن 
الذين كفروا اتبعوا الباطل وأآن الذين آمنوا اتيعوا الحق 
من کک فالباطل الشرك» والحق التوحيد والإيمان» 
لسیئات e‏ وإضلاع ا بسبب اتباعهم الح الذي 
إكذلك بضرب اث للناس أمثالهم» أي: مثل ذلك الضرب 
يبين للناس امثالهم أي: أحوال الفريقين الجارية مجرى 


الأمثال في الغرابة. قال الزجاج: كذلك يضرب يبين الله 


للناس امثال حسنات المؤمنينء وإضلال اعمال الكافرين 
یعنی: ان من کان کافراً اضل الله عمله» ومن کان مرّمناً 
كفر" الله سيئاته طإفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب) لما بين سبحانه حال الفريقين أمر بجهاد الكفارء 
والمراد بالذين كفروا: المشركين ومن لم يكن صاحب عهد 
من أهل الكتاب» وانتصاب ضرب على أنه مصدر لفعل 
محذوف. قال الزجاج: أي: فاضربوا الرقاب ضرياء وخصض 
الرقاب بالذكر؛ لأن القتل أكثر ما يكون بقطعهاء وقيل: هو 
منصوب على الإغراء. قال أبو عبيدة: هو كقولهم: يا نفس 
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صبرأء وقيل التقدير: اقصدوا ضرب الرقاب. وقيل: إنما 
- خص ضرب الرقاب؛ لآن في التعبير عنه من الغلظة. 
والشدة ما ليس في نفس القتلء > وهي حر العنقء وإطارة 
الغضن الذي هى راس الينن وغلومواحفن امشاة 
طإحتى إذا الخنتموهم) أي: بالغتم في قتلهم» واكثرتم 
القتل فيهم» وهذه غاية للأمر بضرب الرقابء لا لبيان غايه 
القتل» وهو مأخوذ من الشيء الثخين أي: الغليظء وقد 
مضى تحقيق معناه في سورة الانفال (فشتوا الوثاق) 
الوثاق بالفتح ويجىء بالکسر: اسم الشيء الذي يوثق به 
كالرباط. قال الجوهري: وأوثقه في الوثاق آي: شدّهء قال: 
والوثاق بكسر الواو لغة فيه. قرا الجمهور (فشدوا) بضم 
الشين» وقرا السلمي بكسرها. وإنما أمر E‏ 
الوثاق؛ للا ينفلتواء والمعنى: إذا بالغتم فى قة 
فأسروهم» وأحيطوهم بالوثاق إفإما a‏ 
آي فاا أن تفنو علييم بعل الإستر هنا لى تفدوا فداب 
والمنٌ: الإطلاق بغير عوض» والفداء: ما يفدي به الأسير 
نفسه من الأسرء ولم يذكر القتل هنا اكتفاءَ بما تقدم. قرأ 
الجمهور (فداءً) بالمد. وقراً ابن كثير (فدى) بالقصرء وإنما 
قدّم الم على الفداء» لأنه من مكارم الأخلاقء ولهذا كانت 
العرب تفتخر به» كما قال شاعرهم: 
ولانقتل الأسرى ولكن نفكهم إذاأثقل الأعناق حمل المغارم 

ثم ذكر سبحانه الغابة لذلك» فقال: إحتى تضع الحرب 
أوزارها) أوزار الحرب التي لا تقوم إلا بها من السلاح 
والكراع» أسند الوضعم إليهاء وهو لأهلها على طريق المجازء 
والمعنى: أن المسلمين مخيرون بين تلك الأمور إلى غاية هي 
ان لا يكون حرب مم الكفار. قال مجاهد: المعنى حتى لا 
يكون دين غير دين الإسلام» ويه قال الحسنء والكلبي. قال 
الكسائي: حتى يسلم الخلق. قال الفراء: حتى يؤمنوا ويذهب 
لکول الت كل دشن الغا اتذارون ازرازفي 
وهو سلاحهم بالهزيمة» أو الموادعة. وروي عن الحسنء 
وعطاء انهما قالا: فى الآية تقديم وتأخيرء والمعنى: فضرب 
الرقاب حتى تضم الحرب أوزارهاء فإذا أثخنتموهم» فشدَّوا 
الوثاق. 

وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي محكمةء او 
منسوخة؟ فقيل: إنها منسوخة في أهل الأوثانء وإنه لا يجوز 
آن يفادواء ولا يمن عليهم» والناسخ لها قوله: إفاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5] وقوله: إفإما 
تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم# [الأنفال: 57]» 
وقوله: لوقاتلوا المشركين كافة) [التوبة: 36] وبهذا قال 
قتادة» والضحاك» والسديّ» وابن جريج» وكثير من الكوفيينء 
قالوا: والمائدة آخر ما نزلء فوجب ان يقتل كل مشرك إلا 
هن قامت الدلال غلل فركة من اللاء و الكبيان؛ رمن تخد 
منه الجزيةء وهذا هو المشهور من مذهب ابي حنيفة»ء وقيل: 
إن هذه الآية ناسخة لقوله: إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم# [التوبة: 5] روي ذلك عن عطاء وغيره. وقال 
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كثير من العلماء: إن الآية محكمةء والإمام مخيّر بين القتل 
رالأننى وفهد الأستز مدن يح المن والفداف ونه قال عك 
والشافعي» والثوريء والأوزاعيء وأبو عبيد وغيرهم. وهذا 
هو الراجح؛ لأن النبيّ جي والخلفاء الراشدين من بعده 
فو ك وال سحت ن ي لا یکون فداء ولا اسر الا 
بعد الإثخانء والقتل بالسيف لقوله: ما كان لنبِيّ أن يكون 
له أسرى حتى يثخن في الأرض [الأنفال: 67] فإِذا اسر 
بعد ذلك» فللإمام أن يحكم بما رآه من قتل» > أو غيره ذلك 
ولو يشاء اش لانتصر منهمي محل ذلك الرقع على آنه 
HS j SS‏ أاي: الأمر ذلك» وقيل: في محل نصب 
على المفعولية بتقدير فعل أي: افعلوا ذلك ويجوز أن يكون 
واااو ون ا تقدم أي: ذلك حكم 
الكفار» ومعنى لو يشاء الله لائتصر منهم أي: قادر على 
الانتصار منهم بالانتقام منهم وإهلاكهمء وتعذيبهم بما شاء 
من أنواع العذاب لولكن أمركم بحربهم ليبلوا بعضكم 
بيعض4 أي: ليختبر بعضكم ببحعضء» فيعلم المجاهدين في 
سبيله» والصابرین على ابتلائه ويجزل ثوابهم» ويعذب الكفار 
بايديهم إولنين قتلوا في سبيل اش قرا الجمهور 
(قاتلوا) مبنياً للفاعل» وقرا ابو عمرو» وحفص (قتلوا) مبنياً 
للمفعول» وقراً لحن الت مشا الفقفول أشنا وقراً 
الجحدري» وعيسى بن عمرء وآبو حيوة (قتلوا) على البناء 
للفاعل مع التخفيف من غير الف» والمعنى على القراءة 
الأولى» والرابعة: أن المجاهدين في سبيل الله ثوابهم غير 
ضائم» وعلى القراءة الثانيةء والثالثة: أن المقتولين في سبيل 
الله كذلك لا يضیع الله سبحانه أجرهم. قال قتادة: ذکر لنا أن 
هذه الآية ذزلت يوم أحد. ثم ذكر سبحانه مالهم عنده من 
جزيل الثواب فقال: إسيهديهم» أي: سيهديهم الله سبحانه 
إلى الرشد في الدنياء ويعطيهم الثواب في الآخرة إويصلح 
بالهم أي: حالهم وشانهم وأمرهم. قال أبو العالية: قد ترد 
الهدايةء والمراد بها: إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنانء 
والطريق المفضية إليهاء وقال ابن زياد: يهديهم إلى محاجة 
منكر ونكير لإويدخلهم الجنة عرفها لهم) آي: بينها لهم 
حتى عرفوها من غير استدلال» وذلك أنهم إذا دخلوا الجنة 
تفرَّقوا إلى منازلهم. قال الواحدي: هذا قول عامة المفسرين. 
وقال الحسن: وصف الله لهم الجنة في الدنياء فلما دخلوها 
عرفوها بصفتها. وقيل: فيه حذف آي: عرفوا طرقها 
ومساكنها وبيوتها. وقيل: هذا التعريف بدليل يدلهم عليهاء 
وهو الملك الموكل بالعبد يسير بين يديه حتى يدخله منزلهء 
كذا قال مقاتل. وقيل: معنى لإعرفها لهم): طيبها بأنواع 
الملاذء مأخوذ من العرف» وهو الرائحة. ثم وعدهم سبحانه 
على نصر دينه بقوله: ويا ليها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم آي: إن تنصروا دين الله ينصركم على الكفارء 
ويفتح لكم» ومثله قوله: إولينصرنً الله من ينصره4 [الحج: 
۵]. قال قطرب: إن تنصروا نبي الله ينصركم طإويثبت 
اقدامكم) إي: عند القتالء وتثبيت الأقدام عبارة عن النصرء 
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والمعونة في مواطن الحرببء وقيل: على الإسلام» وقيل: على 
الصراط (والذين كفروا فتعسا لهم الموصول في محل 
رفع على آنه مبتد وخبره محذوف تقدیره: : فتعسوا بدليل ما 
بعده» ودخلت الفاء تشبيها للمبتدا بالشرط› وانتصاب تعسا 
على المصدر للفعل المقدّر خبرا. قال الفراء: مثل سقياً لهم 
ورعياء ؤاضل التخشس الانحطاط والعثار. قال أبن السكيت: 
التعس أن يجرّ على وجههء والنكس أن يجر على رأسه»ء قال: 
والتعس أيضا الهلاك. قال الجوهري: وأصله الكب»ء وهو ضد 
الانتعاش» ومنه قول مجمع بن هلال: 
تقول وقد آفردتهامن حليلها تعست كمااتعستني يامجمع 
قال المبرّد: أي: فمکروهاً لهم» > قال ابن جریج: بعداً لهم 
وقال السدى: :خزيا لهم. وقال ابن زيد: شقاءَ لهم» وقال 
الحسن: شتماً لهم. وقال ثعلب: هلاكاً لهمء وقال الضحاك: 
خيبة لهم» وقيل: قبحا لهم» حكاه النقاش. وقال الضحاك: 
رغمالهم. وقال ثعلب أيضا: شرا لهم. وقال أبى العالية: 
شقوة لهم. واللام في لهم للبيانء كما في قوله: إهيت لك4 
[يوسف: 23] وقوله: إوأضل أعمالهم معطوف على ما 
Sa E E‏ الموصول. والإشارة بقوله: 
إذلك) إلى ما تقد تقدم مما ذكره الله من التعس والإضلال أي: 
الأمر ذلك أو ذلك الأمر جبانهم كرهوا ما أنزل الله) على 
رسوله من القرآن» أو ما أنزل على رسله من كتبه لاشتمالها 
لاني لل ماودد رات وفلة الله 
إأعمالهم) بذلك السببء والمراد بالأعمال: ما كانوا عملوا 
من أعمال الخير قى الصورةء وإن كانت باطلة من الأاصل؛ 
لان عمل الكافر لا يقبل قبل إسلامه. ثم خورف سبحانه 
الكفارء وأرشدهم إلى الاعتبار بحال من قبلهم» فقال: افلم 
يسيروا في الأرض أي: الم يسيروا في أرض عاد» وثمود»ء 
وقوم لوط وغيرهم؛ ليعتبروا إفينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم) أى: آخر أمر الكافرين قبلهم» فإن آثار 
الحذاب في ديارهم باقية. ثم بين سبحانه ما صنع بمن قبلهم 
فقال: دمر الله عليهم) والجملة مستانفة جواب سؤال 
مقدّرء والتدمير الإهلاك أي: أهلكهم واستأصلهم» يقال: دمّره 
ودمر عليه بمعنى» ثم توعد مشركي مكة فقال: طوللكافرين 
أمثالها) أي: لهؤلاء الكافرين أمثال عاقبة من قبلهم من 
الأمم الكافرة. قال الزجاج»ء وابن جرير: الضمير في أمثالها 
يرجع إلى عاقبة الذين من قبلهم»ء وإنما جمع لأن العواقب 
متعددة بحسب تعدد الأمم المعذبةء وقيل: أمثال العقوبةء 
وقيل: الهلكةء وقيل: التدميرةء والأول أولى لرجوع الضمير 
إلى ما هو مذكور قبله» والإشارة بقوله: إذلك) إلى ما ذكر 
من آن للكافرين أمثالها لبان اش مولى الذين أمنوا) أي: 
بسبب آن الله ناصرهم وأن الكافرين لا مولى لهم) إي: 
لا ناصر يدفع عنهم. وقراً اين مسعود (ثلك بأن الله ولي 
الذين آمنوا) قال قتادة: نزلت يوم احد إن اله يدخل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار) قد تقدم تفسير الآية في غير موضعء» وتقدم كيفية 
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جري الأنهار من تحت الجنات» والجملة مسوقة لبيان ولاية 
الله للمؤمنين طوالذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تأكل 
الأنعامي» أي: : يتمتعون بمتاع الدنيا وينتفعون به ؛ كأنهم 
انعام ليس لهم همَة إِلاً بطونهم وفروجهم» ساهون عن 
العاقبة لاهون بما هم فيه والنار مثؤى لهم) أي: مقام 
يقیمون به» ومنزل ينزلونه ويستقرّون فيه»ء والجملة في محل 
تی على الخال ار تاف 

وقد أخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير»ء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: (الذين كفروا وصدڌوا عن سبيل اله 
قال: هم أهل مكة قريش نزلت فيهم: إوالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات قال: هم أهل المدينة الانصار جوا اصلج 


بالهم قال: أمرهم. وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: (أضل 


أعمالهم) قال: كانت لهم أعمال فاضلة لا يقبل الله مع الكفر 
عملا واخرج النحاس عنه ايضاً في قوله: إفإما منا بعد 
وإما فداء) قال: فجعل اله النبيّء والمؤمنين بالخيار في 
الاساریء» إن شاءوا قتلوهم» وإن شاءوا استعبدوهم» وان 
شاءوا فادوهم. وأخرج ابن جریرء وأبن مردویه عنه أيضا 
في الآية قال: هذا منسوخ نسختها إفإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين [التوبة: 5]. وأخرج ابن جريرء 
وأبن مردويه عن الحسن قال: آتى الحجاج بأسارىء» فدفع 
إلى ابن عمر رجلاً يقتلهء فقال ابن عمر: ليس بهذا آمرنا إنما 
قال الش: إحتى إذا أثخنتموهم فشتوا الوثاق قإما متنا 


المنذرء وابن مردويه عن ليث قال: قلت لمجاهد: بلغني أن 
ان عباس قال: لا يحل قتل الأساری؛ لأن الث قال: إفإما 
منا بعد وإما فداءٌ) فقال مجاهد: لا تعبا بهذا شيئًا أدركت 
أصحاب رسول الله 4ء وكلهم ينكر هذاء ويقول: هذه 
منسوخة إنما كانت في الهدنة التي كانت بين الذبي ا 
ويين المشركينء فأما اليوم فلاء يقول الله: إفاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم» [التوبة: 5] ويقول: إفإذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) فان کان من مشرکي 
العرب لم يقبل شيء منهم إلا الإسلامء فإن لم قاتا 
فالقتلء وأما من سواهم فإنهم إذا أسرواء فالمسلمون فيهم 
بالخيار إن شاءوا قتلوهم» وإن شاءوا استحيوهم» وإن شاءوا 
فادوهم إذا لم يتحولوا عن دينهم»ء فإن أظهروا الإسلام لم 
يفادوا. ونهى رسول الله ٤يو‏ عن قتل الصغيرء والمرأةء 
والشيخ الفاني. وأخرج عبد بن حميدء وابن أبي حاتمء وابن 
مردويه عن أبي هريرة» عن النبي 0 قال: «يوشك من 
عاش منکم آن یلقی عیسی ابن مریم اانا شيدنا وكا 
عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء وتوضع الجزيةء 
وتضع الحرب أوزارها». وأخرج ابن سعد» وأحمدء والنسائيء 
والبغوي» والطبراني» وابن مردويه عن سلمة بن نفيل» عن 
النبيّ #6 من حديث قال: «لا تضع الحرب أوزارها حتى 
يخرج ياجوج»ء وماجوج». وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس 


الحرْء السادس والعشرون 


وللكافرين أمثالهاج قال: لكفار قومك يا محمد مثل ما 
دمرت به القرى» فأهلكوا بالسيف. 

وان ن فربةر هی أَشد فو ا هم َل تمر هم 
ا کان عل بو ن رید کہ ر رين لم سوه عمو وا ا u‏ 
مكل اة ألى وعد المتفون فيا أن ترک این کڈ ن نوله ب 
طعمة ونب من مر لدو لسري وان من صل مص ر فيا من کي 
المرب ومعفرة من َم کمن هھ هو للد فی لار وسفوا اما يما طم ماهر 
@ ت ہنم کن بیع الیک کی إ5 رخا ون نر الا لين أو ْم مادا 
ل اا اوک أل َب اه عل قوي اموا هوا ٤ر‏ ل هدا 


ا 


راد هکی انهم نوهر € هل رر إل ا ا به مد 
جا اشراطھا اق یم إا جام رهم (@ ماعل نم کک 5 إل َه 
افير ك رزیت رالثزیک راڈ بتکم قم مترگ @ 
خوّف سبحانه الكفار؛ بآنه قد أهلك من هو أشد منهم 
فقال: إوكاين من قرية هي اشد قوة من قريتك التي 
أخرجتك اهلكناهم قد قدّمنا أن كاين مركبة من الكاف 
وأي» وأنها بمعنى كم الخبرية أي: وكم من قريةء وأنشد 
الأخفش قول الوليد: 
وكاين رأينامن ملوك وسوقة ومفتاح قيدللأاسير المكبل 
ومعنى الآية: وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل 
قريتك التي اخرجوك منها أملكناهم لفلا ناصر لهم) 
فبالأولى من هو أضعف منهم وهم قريش الذين هم أهل 
قرية النبي و وهي مكةء فالكلام على حذف المضافء» كما 
في قوله: ډواسال القرية4 [يوسف: قال مقاتل: أي: 
اهلکناهم بالعذاب حین کذبوا رسولهم. ثم ذکر سبحانه 
الفرق بين حال المؤمنء وحال الكافر فقال: لإأفمن كان على 
بينة من ريه والهمزة للإنكارء والفاء للعطف على مقدر 
كنظائره» ومن مبتدا» والخبر إكمن زين له سوء عمله۾ 
وأفرد في هذا باعتبار لفظ من»ء وجمع في قوله: چواتبعوا 
أهواء‌هم باعتبار معناهاء والمعنی: انه لا يستوي من کان 
على يقین من ربه» ولا یکون کمن زين له سوء عمله» وهو 
عبادة الأوثان» والإشراك بالل والعمل بمعاصي الث» واتبعوا 
أهواءهم في عبادتهاء وانهمکوا في آنواع الضلالات بلا 
نة تخت الشك فكلا عن ححا رة ثم لما بين 
سبحانه الفرق بين الفريقين في الاهتداءء والأضلال بين 
الفرق في مرجعهما ومآلهما فقال: لإمثل الجنة التي وعد 
المتقون4 والجملة مستانفة لشرح محاسن الجنةء وبيان ما 
فيها؛ ومعنى مئل الجنة4: وصفها العجيب الشأنء وهو 
ا وف فال در ن ل قد ا 
يسمعون» وقدره سيبويه فيما يتلى عليكم مثل الجنةء قال: 
والمثل هو الوصف» ومعناه: وصف الجنة» وجملة طإفيها 
أنهار من ماء غير آسن) إلخ مفسرة للمثل. وقيل: إن مثل 
زائدةء وقيل: إن مثل الجنة مبتدأء والخبر فيها أنهارء وقيل: 


خبره كمن هو خالدء والآسن المتغيرء يقال: اسن الماء يأسن . 
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سنونا ذا ترت انه ومةه الأ وة قول ره 
قد أترك القرن مصفرأًانامله يميد في الرمح ميد المالح الأاسن 
قرأ الجمهور (آسن) بالمدً. وقرأ حميد» وابن كثير 
بالقصرء وهما لغتان كحاذر وحذر. وقال الأخفش: إن 
الممدود يراد به الاستقبالء والمقصود يراد به الحال 
إوأنهار من لبن لم يتغير طعمه4 أي: لم يحمض» كما 
تغير البان الدنيا؛ لأنهالم تخرج من ضروع الإبل والغنذم 
والبقر لطوأنهار من خمر لذة للشاربين أي: لذيذة لهم 
طيبة الشرب لا يكرهها الشاربون» يقال: شراب لذ ولذيذ 
وفيه لذة بمعنى» ومثل هذه الآية قوله: إبيضاء لذة 
للشاربين) [الصافات: 46] قرا الجمهور (لذة) بالجرّ صفة 
لخمرء وقرئ بالنصب على آنه مصدرء أو مفعول له. وقرئ 
بالرفع صفة لأنهار لإوانهار من عسل مصفى» أي: 
مصفى مما يخالطه من الشمع والقذى والعكر والكدر طإولهم 
فيها من كل الثمرات أي: لأهل الجنة في الجنة مع ما 
ذكر من الأشربة من كل الثمرات أي: من كل صنف من 
أصنافهاء و «من» زائدة للتوكيد لإومغفرة من ريهم4 
لذنوبهم» وتنكير مغفرة للتعظيم أي: ولهم مغفرة عظيمة 
كائنة من ربهم إكمن هو خالد في النار4 هو خبر لمبتدا 
SS O RE AS a i a‏ 
الجنة كما ثقدّم» ورجح الأول الفراء فقال: اراد أمن کان فی 
هذا النعيم كمن هو خالد فى النار. وقال الزجاج: أي: أقمن 
كان على بينة من ربه» وأعطي هذه الأشياء كمن زين له 
سوء عمله»ء وهو خالد في النارء فقوله: إكمن# بدل من 
قوله: «آفمن زين له سوء عمله» وقال ابن کيسان: ليس مثل 
الجنة التي فيها الثمار والأنهارء كمثل النار التي فيها الحميم 
والزقوم» وليس مثل أهل الجنة في النعيم» كمثل أهل النار 
في الحذاب الأليم» وقوله: إوسقوا ماء حميماً) عطف على 
الصلة عطف جملة فعلية على اسمية لكنه راعى في الأولى 
لفظ منء وفي الثانية معناهاء والحميم: الماء الحارً الشديد 
الغليانء فإذا شربوه قطع أمعاءهم» وهو معنى قوله: إفقطع 
أمعاءهمي لفرط حرارتهء وألأمعاء جمع معی»› وهي ما في 
البطون من الحوايا إومنهم من يستمعح إليك4 أي: من 
هؤلاء الكفار الذين يتمتعون ويآكلونء كما تآكل الأتعام من 
يستمع إليك وهم المنافقونء أفرد الضمير باعتبار لفظ منء 
وجمع في قوله: إحتى إذا خرجوا من عندك# باعتبار 
اها والتعت أن الفتافقين كانوا تحرو تواقفا وغظ 
رسول الله ي ومواطن خطبه التي يمليها على المسلمين 
حتى إذا خرجوا من عنده لإقالوا للذين أوتوا العلم) وهم 
علماء الصحابةء وقيل: عبد الله بن عباسء وقيل: عبد الله بن 
مسعود» وقيل: ابو الدرداء» والأوّل أولى آي: سالوا اهل العلم 
فقالوا لهم: ماذا قال آنفاً أي: ماذا قال النبيّ الساعة على 
طريقة الاستهزاء» والمعنى: آنا لم نلتفت إلى قوله» وآنفاً زاف 
به الساعة التي هي اقرب الأوقات» ومنه أمر آنف أي: 
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مستانف» وروضة أنف أي: لم يرعها أحدء وانتصابه على 
الظرفية أي: وقتاً مؤتنفاًء أو حال من الضمير في قال. قال 
الز جاج: هو من استانفت الشيء: إذا ابتدأتهء و اسك مأخوذ 
من أنف الشيء ء لما تقدم منه» مستعار من الجارحةء ومنه 
قول الشاعر: 
ويحرم سر جارتهم عليهم وياكل جارهم أنف القصاع 
والإشارة بقوله: إأولئك) إلى المذكورين من المنافقين 
(الذين طبع اله على قلوبهم) فلم يؤمنواء ولا توجهت 
قلوبهم إلى شيء من الخير إواتبعوا أهواءهم) في الكفر 
والعناد. تم ذكر حال أضدادهم فقال: إوالذين اهتدو! 
زادهم هذى أي: والذين اهتدوا إلى طريق الخيرء فآمنوا 
باش» وعملوا بما آمرهم به زادهم هذى بالتوفيق» وقيل: 
زادهم النبي e‏ وقیل: زادهم القرآن. وقال الفراء: زادهم 
إعراض ايفين واستهزاژهم هدی. وقيل: زادهم تزول 
الناسخ هدی» وعلی کل تقدیرء فالمراد: آنه زادهم إيماناً 
وا وبصيرة في الدين إوآتاهم ت تقواهم4 أي: ألهمهم 
إياها وأعانهم عليهاء والتقوى قال الربيع: هي الخشيةء وقال 
السديّ: هي ثواب الآخرةء وقال مقاتل: هي التوفيق للعمل 
الذي يرضاه»ء وقيل: العمل بالناسخ وترك المنسوخ» وقيل: 
ترك الرخص والأخذ بالعزائم إفهل ينظرون إلا الساعةي) 
أي: القيامة أن تاتيهم بغتة) أي: فجاأةء وفي هذا وعيد 
للكفار شديدء وقوله: #أن تاتيهم بغتة# بدل من الساعة 
بدل اشتمال. وقرا أبو جعفر الرواسي (إن تأتهم) بإن 
الشرطية إفقد جاء أشراطهاي أي: أماراتها وعلاماتهاء 
وكانوا قد قرءوا في كتبهم أن النبي ب آخر الأنبياء فبعثته 
من أشراطهاء قاله الحسنء والضحاك. والأشراط جمع شرط 
بسكون الراء وفتحها. وقيل: المراد بأشراطها هنا: أسبابها 
التى هى دون معظمها. وقيل: أراد بعلامات الساعة انشقاق 
القمر والدخانء كذا قال الحسن. وقال الكلبي: كثرة المالء 
والتجارةء وشهادة الزورء وقطع الأرحام» وقلة الكرام» وكثرة 
اللئاحمء ومنه قول بي رید الأسود: 
فإن كنت قد ازمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشنراط أوله تبدو 
فائی لهم إذا جاءتهم ذکراهم) نکراهم مبتداء وخبره 
فأنى لهم أي: أنّى لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة كقوله: 
إيومئذ يتذكر الإنسان وائّى له الذكرى [الفجر: 23] وإذا 
جاءتهم اعتراض بين المبتدا والخبر إفاعلم أنه لا إله إلا 
الله أي: إذا علمت أن مدار الخير هو التوحيد والطاعةء 
ومدار الشرَ هو الشرك والعمل بمعاصي الل» فاعلم أنه لا إِله 
غيره» ولا رب سواه» والمعنى: اثبت على ذلك واستمر عليه؛ 
لانه ٤‏ قد کان عالماً بأنه لا إله إلا اله قبل هذاء وقيل: ما 
علمته استدلالاً فاعلمه خبراً يقينا. وقيل المعنى: فاذكر أنه لا 
إله ا الله» فعبّر عن الذكر بالعلم #واستغفر ليك أي: 
استغفر الله أن يقع منك ذنب» أو أستغفر الله ليعصمك» أو 
استغخفره مما ريما يصدر منك من ترك الأولى. وقيل: 
الخطاب لهء والمراد: الأمةء ويأبى هذا قوله: إوللمؤمنين 
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والمؤمنات فإن المراد به: استغفاره لذنوب أمته بالدعاء 
لهم بالمغفرة عما فرط من نوبهم والله يعلم متقلبكم) 
في أعمالكم إومشواكم4 في الدار الآخرة. وقيل: متقلبكم 
في أعمالكم نهارأء ومثواكم في ليلكم نياماً. وقيل: متقلبكم 
في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات» ومثواكم في الأارض 
أي: مقامكم فيها. قال ابن کيسان: متقلبكم من ظهر إلى بطن 
في الدنياء ومثواكم في القبور. 


آبي حاتم واین مردویه عن ابن عباس: بان النبې اا لما 
E Ly‏ 
بدخول الجاهليةء فآنزل الل: إوكاين من قرية4 الآية». 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهار من 
ماء غير اسن قال: غير متغبر. وأخرج أحمد» والترمذي 
وصححه»ء وابن المنذرء وابن مردويهء والبيهقي في البعث عن 
معاوية بن حبدة» سمعت رسول الله يقول: : «في الجنة 
بحر اللبنء وبحر الماء»ء وبحر العسل»ء وبحر الخمرء ثم تشقق 
الأنهار منها». وأخرج ب ين أبي أسامة في مسنده»› 
والبيهقي عن كعب قال: نهر النيل نهر العسل في الجنةء 
وذهر دجلة نهر اللبن في الجنةء ونهر الفرات تهر الخمر في 
والحاكم وصححه من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس" 
و eS‏ أوتوا 
i BET‏ 
عن معاني القرآن في حياة النبي ال اف ائ كا 
للمسؤولين بأنهم الذين أوتوا العلم وهو منهم» من أعظم 
a I TG‏ الله» وسدَّة 
dT‏ ا کک ف O OT‏ 
لابن عباس: ماذا قال آنفا؟ فیقول: کذا وکذاء وکان ابن عباس 
أصغر القوم» فأنزل اش الآيةء فكان ابن عباس من الذين أوتوا 
العلم. وأخرج ابن أبي شيبةء وأبن عساكر عن ابن بريدة في 
الآية قال: هو عبد الله بن مسعود. وأخرج ابن عساكر من 
عبد الله بن مسعود. وأخرج ابن جریرء وابن مردويه عن ابن 
o‏ :إوالذين اهتدوا E‏ ي وآتاهم 
SE‏ و هدی. واخرج ابن 
ا TN O AEE‏ قال رسول الله 
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«بعثت آنا والساعة كهاتين» وأشار بالوسطى والسبابةه» 
ومثله عند البخاري من حديث سهل بن سعد. وفي الباب 
لحائيت كثيرة فتها نتان أشراط الساعة وان ما قوقع 
منهاء وا لن فو وی ي ی م ي 
نطيل بذكرها. وأخرج الطبراني» وابن مردويه»ء والديلمي عن 

عبد الله بن عمرو» عن النبي قال: «أفضل الذكر لا إله 
إلا الشهء وأفضل الدعاء الاستغفارء ثم قرا: [إفاعلم آنه لا له 
إل الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمناتي». . وأخرج 
عبد الرزاقء وعبد بن حميد» والترمذي وصححه»ء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب 
عن أبي هريرة في قوله: إواستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات» قال رسول الله ##: «إني لأستغفر الله في 
او ا د رةو اة اوةه ا ري 
والنسائيء وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه عن 
عبد الله بن سرجس قال: «أتيت النبي بء فأكلت معه من 
طعام» فقلت: غفر الله لك يا رسول اشء قال: ولكء فقيل: 
اتستغفر لك يا رسول الله بي؟ قال: نعم» ولكم وقرا: 
إواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)». وقد ورد 
أحائيث في استغفاره ي لنفسه ولأمته» وترغيبه في 
الاستغفار. وأخرج عبد بن حميد» وأبن المنذرء وابن ابي 


حاتم عن ابن عباس واش يعلم متقلبكم في الدنيا 


ومثواکم) في الآخرة. 
تقول ایت ا ا رلت سورة ا ا ا KE!‏ وکر 


ف لقتال رات ت الین فی ایہم رص بترو إَكَ نظر لمشي عه 

یی لتر کازل ھر 9 اة وکر نو کا ع الا ملو صس دفر 
لَه ا a‏ 
AGIA‏ ولک الذي انهم اله اهر وا ع مسرم 


فلا درون ارات آم حل قوب i‏ @1 آلسے ربدا 
ترم ئ تد تا ةكم المت الى ر لهم انل لهد 
@ دلت اتمم الوا لیت کرھوا ما َر اه سبع فی بعَض 
آلا واه بار رارش 6 مكف لدا وهم الگ ضرت 
وجوهَهر وَأَدَبَرمُم € دل ب ا اتبعوا ما خط اله و ڪرهوا 
9 اا عملم 9 آم حب زیت ب رھم مرس آن ن 
ا شم © 1F‏ ار گهر فعرفهر یتلم 
eS‏ 
اھر میک سی را کار @ 
سال المؤمنون ربهم عر وجل أن ینزل على رسوله 0 
وة تأمرهخ فبها بقتال الكفار خرصا متم على الجهان 
شل ها ع اف الح اهدح من خزل الكر فك اله 
عنهم ذلك بقوله: إويقول الذين آمنوا لولا ذزلت سورة) 
آي: هلا نزلت لإفإذا انزلت سورة محكمةي أي: غير 
منسوخة لوذکر فیها القتالي» أي: فرض الجهاد قال قتادة: 
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كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمةء وهي أشد القرآن 
على المنافقينء وفى قراءة ابن مسعود (فإذا أنزلت سورة 
محدثة) أي: محدثة النزول» قرأ الجمهور (فإذا آنزلت) وذكر 
على بناء الفعلين للمفعولء وقرأ زيد بن عليّء وابن عمير 
(نزلت) وذكر على بناء الفعلين للفاعل» ونصب القتال 
إرأيت الذين في قلوبهم مرض) أي: شك» وهم المنافقون 
إينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت أي: 
ينظرون إليك نظر من شخص بصره عند الموت لجبنهم عن 
القتال» وميلهم إلى الكفار. قال ابن قتيبةء والزجاج: يريد أنهم 
يشخصون نحوك بأبصارهم» وينظرون إليك نظرا شديدا 
كما ينظر الشاخص بصره عند الوت إفاولى لهم قال 
الجوهري: وقولهم أولى لك: تهديد ووعيد» وكذا قال مقاتلء 
والكلبي› وقتادة. قال الأصمعي: معتی قولهم في التهديد 
أولى لك أي: وليك» وقاريك ما تكره»ء وأنشد قول الشاعر: 
فعادى بين هاديتين منها وأولى أن يزيدعلى الثلاث 
أي: قارب أن يزيد. قال ثعلب: ولم يقل في أولى أحسن 
مما قاله الأصمعى. وقال المبرد: يقال لمن هم بالغضب ثم 
أفلت: أولى لك أي: قاربت الغضب. وقال الجرجاني: هو 
ماخوذ من الويل أي: فويل لهم»ء وكذا قال في الكشافء» قال 
قتادة ايضاً: كانه قال العقاب أولى لهم» وقوله: إطاعة وقول 
معروفي کلام انف آي: أمرهم طاعة»ء أو طاعه وقول 
معروف خير لكم. قال الخليلء وسيبويه: إن التقدير طاعة 
وقول معروف أحسنء» وأمثل لكم من غيرهما. وقيل: إن طاعة 
خبر أولى» وقيل: إن طاعة صفة لسورةء وقيل: إن لهم خبر 
مقدم» وطاعة مبتدأ مؤخر› والآول أولى فإذا عزم الأمر4 
عزم الأمر جد الأمر أي: جد القتال ووجب وفرض» وأسند 
العزم إلى الأمر» وهو لأصحابه مجازاء وجواب إذا قيل: هى 
فلو صدقوا اش وقیل: محذوف تقدیره كرهوه. قال 
المفسرون: معناه إذا جذ الأمرء ولزم فرض القتال خالفوا 
وتخلفوا فلو صدقوا انش في إظهار الإيمان والطاعة 
لكان خيراً لهم من المعصية والمخالفة إفهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكمي هذا 
خطاب للذين في قلويهم مرض بطريق الالتفات لمزيد 
الأمة أن تفسوا في الأرض بالظلم. وقال كعب: ان 
تفسدوا في الأرض أي: بقتل بعضكم بعضاًء وقال قتادة: 
إن توليتم عن طاعة كتاب الله عر وجل آن تفسدوا في 
الأرشى فك الدماء و كقلغرا ا خامك وقال ن خوج ان 
توليتم عن الطاعةء وقيل: أعرضتم عن القتال» وفارقتم 
أحكامه. قرا الجمهور (توليتم) مبنياً للفاعل» وقرأ علي بن 
ابي طالب بضم التاء والواو وكسر اللام مبنياً للمفعول» وبها 
قرأ ابن أبي إسحاق» وورش عن يعقوب» ومعناها: فهل 
عسيتم إن ولي عليكم ولاة جائرين أن تخرجوا عليهم في 
الفتنةء وتحاربوهم وتقطعوا أرحامكم بالبغي» والظلم» والقتل. 
وقرأً الجمهور (وتقطعوا) بالتشديد على التكثيرء وقراً آبو 
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عمرو في رواية عنه» وسلام» وعیسی» ويعقوب بالتخفيف 
من القطع يقال: عسيت أن أفعل كذاء وعسيت بالفتح والكسر 
لغتانء ذكره الجوهري وغيره» وخبر عسيتم هو أن 
تفسدوا)»› والجملة الشرطية بينهما اعتراض» والإشارة 
بقوله: (أولئك4 إلى المخاطبين بما تقدَّم وهو مبتداء وخبره 
فؤالذين لعنهم اش4 أي: أبعدهم من رحمته» وطردهم عنها 
إفاصمَهم) عن استماع الحق طوأعمى لبصارهم) عن 
اة ها سلون به غلى التو ت والعتة وحةة شاف 
ما دعاهم إليه رسول انش بإ والاستفهام في قوله: افلا 
بتدبرون القرآن للإنكار؛ والمعنى: افلا يتفهمونه» فيعلمون 
بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرةء والحجج الظاهرة 
والبراهين القاطعة التي تكفي من له فهم وعقل»ء وتزجره عن 
الكفر باشء والإشراك بهء والعمل بمعاصيه لأم على قلوب 
أقفالها) أم هي المنقطعة أي: بل آعلی قلوب آقفالهاء فهم لا 
يفهمون ولا يعقلون. قال مقاتل: يعني الطبع على القلوبء 
والأقفال استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الحقء وإضافة 
الأقفال إلى القلوب للتنبيه على أن المراد بها: ما هو للقلوب 
بمنزلة الأقفال للأبواب» ومعنى الآية: أنه لا يدخل في قلوبهم 
الإيمانء ولا يخرج منها الكفر والشرك» لأن الله سبحانه قد 
طبع عليهاء والمراد بهذه القلوب: قلوب هؤلاء المخاطبين. قرأ 
الجمهور (أقفالها) بالجمع»ء وقرئ (إقفالها) بكسر الهمزة 
على آنه مصدر كالإقبال إن الذين ارتدوا على أدبارهم) 
أي: رجعوا کفارا كما کانوا. قال قتادة: هم کفار آهل الكتاب 
کفروا بالنبيٰ ٤‏ بعد ما عرفوا نعته عندهم» وبه قال ابن 
جرير. وقال الضحاك» والسديّ: هم المنافقون قعدوا عن 

القتال» وهذا أولى؛ لأن السياق في المنافقين لمن بعد 
تبين لهم الهدى# بما جاءهم به رسول الل من 
المعجزات الظاهرة»ء والدلائل الواضحة «الشيطان سول 
لهم أي: زيّن لهم خطاياهمء وسهل لهم الوقوع فيهاء وهذه 
الجملة خبر إن» ومعنى طوأملى لهم#: أن الشيطان مد لهم 
في الأملء ووعدهم طول العمرء وقيل: إن الذي آملى لهم هو 
آنه عر وجل على معنی: أنه لم يعاجلهم بالعقوبة. قرا 
الجمهور (أملى) مبنياً للفاعلء وقرأً أبو عمروء وابن أبي 
إسحاق» وعيسى بن عمرء وأبو جعفرء وشيبة على البناء 
للمفعول قيل: وعلى هذه القراءة يكون الفاعل هى افلء أى 
الشيطان كالقراءة الأرلى» وقد اختار القول بان الفاعل الله 
الغرّاءء والمفضلء والأولى اختيار أنه الشيطان لتقدّم ذكره 
فرنتاء والإشارة بقوله: إنلك4 إلى ما تقدَم من ارتدادهم» 
وهو مبتداء وخبره ظبانهم قالوا للذين رهوا ما نزل اله 
أي: بسبب أن هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا على آدبارهم 
قالوا للذين كرهوا: ما نزل الل» وهم المشركون إسنطيعكم 
في بعض الأمر4 وهذا البعض هو عداوة رسول الله كا 
ومخالفة ما نجاء به وقنل المعتىء إن المتافقين قالوا لليهود: 
سنطيعكم في بعض الأمرء وقيل: إن القائلين اليهودء والذين 
كرهوا ما أنزل الث المنافقون» وقيل: إن الإشارة بقوله: 
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نلك إلى الإملاءء وقيل: إلى التسويلء والأوّل أولى. ويؤيد 
كون القائلين المنافقينء والكارهين اليهود قوله تعالى: الم 
تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من آهل 
الكتاب لئن اخرجتم لنخرجِنٌ معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبدا 
وإن قوتلتم لننصرنكم# [الحشر: 11] ولما كان قولهم 
المذكور للذين كرهوا ما أنزل اش بطريقة السرّ بينهم. قال 
الله سبحانه: «إواش يعلم أسرارهم قرا الجمهور بفتح 
الهمزة جمع سء واختار هذه القراءة آبو عبيدء وأبو حاتم. 
وقراً الكوفيونء وحمزةء والكسائي» وحفص عن عاصح» وابن 
وثاب» والأعمش بكسر الهمزة على المصدر أي: إخفاءهم 
إفكيف إذا توفتهم الملائكة) الفاء لترتيب ما بعدها على 
ما قبلهاء وكيف في محل رفع على آنها خبر مقذم» والتقدير: 
فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملائكةء أو في محل 
نصب بفعل محذوف أي: فكيف يصنعون» أو خبر لكان 
مقدَّرة أي: فكيف يكونون» والظرف معمول للمقذرء قرأ 
الجمهور (توفتهم) وقرا الأعمش (توفاهم)» وجملة 
إيضربون وجوههم وأدبارهم# في محل نصب على 
الحال من فاعل توفتهم» أو من مفعوله أي: ضاربين 
وجوههم وضاربين أدبارهم» وفي الكلام تخويف وتشديد. 
والمعنى: أنه إذا تأخر عنهم العذاب» فسيكون حالهم هذا 
وهو تصوير لتوفيهم على أقبح حال وآشنعه. وقيل ذلك: عند 
القتال نصرة من الملائكة لرسول الله ا وقيل ذلك: يوم 
القيامةء والأرّل أولى» والإشارة بقوله: ذلك إلى التوفي 
المذكور على الصفة المذكورةء وهو مبتدا وخبره طبانهم 
اتبعوا ما أسخط اث4 أي: بسبب اتباعهم ما يسخط الله 
من الكفر والمعاصيء› وقیل: كتمانهم ما في التورأة من تنعت 
نبينا ييو والأوّل أولى لما في الصيغة من العموم 
ډوکرهوا رضوانه4 أي: کرهوا ما يرضاه الله من الإيمان 
والتوحيد والطاعة لإفاحبط4 اش وأعمالهم# بهذا السبب» 
والمراد بأعمالهم: الأعمال التي صورتها صورة الطاعة وإِلاً 
فلا عمل لگاقر ار ما كانوااقف ملو من الخير قل الردة 
إام حسب الذين في قلوبهم مرض يعني: المنافقين 
الختكورىن مانقا وام هي المنقطعة آي: بل احسب 
المنافقون أن لن يخرج الله اضغانهم) الإخراج بمعنى 
الإظهار» والأضغان جمع ضغنء وهو ما يضمر من المكروهء 
واختلف في معناه» فقيل: هى الغش» وقيل: الحسد وقيل: 
الحقد. قال الجوهري: الضغن والضغينة الحقد» وقال قطرب: 
هو في الاآية العداوةء وأن هي المخففة من الثقيلةء واسمها 
تمر شان مقدن ډولو نشاء لأريناكهم أي: لأعلمناكهم 
وعرّفناكهم بأعيانهم معرفة تقوم مقام الرؤيةء تقول العرب: 
ساريك ما أصنم أي: ساعلمك فلعرفتهم بسيماهم أي: 
بعلامتهم الخاصة بهم التي يتميزون بها. قال الزجاج: 
المعنى لو نشاء لجعلنا على المنافقين علامة» وهي السيماء 
فلعرفتهم بتلك العلامةء والفاء لترتيب المعرفة على الإرادة. 
وما بعدها معطوف على جواب لوء وكررت في المعطوف 
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للتاكيدء واما اللام في قوله: إولتعرفنهم في لحن القول) 
هى جراب قم محذوف. قال المفسرون: لحن القول فخواة 
ومقصده ومغزاه» وما يعرّضون به من تهجين آمرك وأمر 
المسلمين» وكان بعد هذا لا يتكلم منافق عنده إلا عرفه. قال 
أبو زيد: لحنت له اللحن: إذا قلت له قولاً يفقهه عنك» ويخفى 
على غيره» ومنه قول الشاعر: 
منطق صائب وتلحنآحيانا ‏ وخيرالكلام ماكانلحنا 

أي: تة اكان تعرتا دفهمة ال اط ر ل هيه 
غیره لفطنته وذکائه» وأصل اللحن إمالة الكلام إلى نحو من 
الأانحاء لغرض من الأغراض ووالكه يعلم أعمالكمي لا 
تخفى عليه منها خافية فيجازيكم بهاء وفيه وعيد شديد 
إولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين)» 
آي لتعاملنكم فعاملة البشتيرء وثلك بان تامزكم بالجهاد 
حتى نعلم من امتثل الأمر بالجهاد» وصبر على دينه» ومشاق 
ما كلف به. قرا الجمهور الأفعال الثلاثة بالنون» وقراً أبو بكر 
عن عاصم بالتحتية فیھا کلهاء ومعنى چونبلوا أخباركم : 
رفا ونكشفها أمتخانا لكم: لاهن للناس من أطاع جا 
أمره الله به» ومن عصىء» ومن لم يمتثل. وقرأ الجمهور 
(ونبلو) بنصب الواو عطفا على قوله: چحتی نعلم). وروی 
ورش عن يعقوب إسكانها على القطع عما قبله. 

وقد أخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اش و: «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا 
فرغ منهم قامت الرحم بحقو الرحمنء فقال: مهء قالت: هذا 
مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم اترضى أن أصل من 
وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك؛ ثم قال 
رسول افش : اقرءوا إن شئتم إفهل عسيتم الآية إلى 
قوله: لام على قلوب اقفالها)». والأحاديث في صلة الرحم 
كثيرة جدا. وآخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إن 
الذين ارتدوا على أدبارهم# قال: هم آهل النفاق. وآخرج 
ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله: إأم حسب الذين 
في قلوبهم مرض أن لن يخرج اش أضغانهم قال: 
أعمالهم خبثهم» والحسد الذي في قلويهم» ثم دل الله تعالی 
لي اا نس ل لحف ادي اق 
أهل النفاق. وأخرج ابن مردويه» وأبن عساكر عن أبي سعيد 
الخدري في قوله: :(ولتعرفنهم في لحن القولي قال: 
ببغخضهم علي بن أبي طالب. 


ررس و ر 


إن ارين كتروا ووا عن سيل آنلي افوا ارول کک 
دی لن يضرا اله جا وحرط عمك 9© # يتا آليين ءامو 
اطیعوا اہ ویوا الرس ا لاوا اکر © ن آلب کفروا ومد 


م چ ص 
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ا لے و ر 
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قوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبیل اش المراد 
بهؤلاء: هم المنافقون»ء وقيل: أهل الكتاب» وقيل: هم 
المطعمون يوم بدر من المشركينء ومعنى صدهم عن سبيل 
الله: منعهم للناس عن الإسلام» واتباع الرسول 4# لو4 
معنى إشاقوا الرسول): عادوه وخالفوه من بعد ما 
تبين لهم الهدى» أي: علموا أنه ٤يو‏ نبي من عند الله بما 
شاهدوا من المعجزات الواضحةء والحجج القاطعة لن 
يضروا الله شيئًا بتركهم الإيمان وإصرارهم على الكفرء 
واا أنفسهم إوسيحيبط أعمالهمي أي: يبطلهاء 
والمراد بهذه الأعمال: ما صورته صورة أعمال الخير كإطعام 
الطعام» وصلة الأرحام» وسائر ما كانوا يفعلونه من الخيرء 
وإن كانت باطلة من الأصلء لأن الكفر مانع» وقيل: المراد 
بالأعمال المكائد التي نصبوها لإبطال دين الله» والغوائل التي 
کانوا یبغونها برسول الل وء ثم أمر سبحانه عباده 
المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله»ء فقال: يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا انه واطيعوا الرسول فيما أمرتم به من الشرائع 
المذكورة في كتاب الله وسنة رسوله؛ ثم نهاهم عن أن 
يبطلوا أعمالهم»ء كما أبطلت الكفار أعمالها بالإصرار على 
الكفرء فقال: إولا تبطلوا أعمالكم قال الحسن أي: لا 
تبطلوا حسناتكم بالمعاصي. وقال الزهري: بالكبائر. وقال 
الكلبيء وابن جريج: بالرياء والسمعة. وقال مقاتل: بالمنً. 
والظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى 
بطلان الأعمال کاثناً ما كان من غير تخصيص بنوع معين. 
ثم بين سبحانه أنه لا يغفر للمصرّين على الكفرء والصد عن 
سبيل اللء فقال: بإان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فقيد سبحانه عدم 
المغفرة بالموت على الكفر؛ لأن باب التوبة وطريق المغفرة 
لا یغلقان على من کان حیاء وظاهر الآية العموم وإن كان 
لشت خاضا ثم نهی سبحانه المؤمنين عن الوهن 
والضعف» فقال: إفلا تهنوا» أي: تضعفوا عن القتالء 
والوهن الضعف لطوتدعوا إلى السلمي آي: ولا تدعوا 
الكفار إلى الصلح ابتداءً منكم» فإن ذلك لا يكون إلا عند 
الضعف. قال الزجاج: منم الله المسلمين أن يدعوا الكقار إلى 
الصلح» وأمرهم بحربهم حتى يسلموا. وقرا أبو عبد الرحمن 
السلمي (وتدعوا) بتشديد الدال من اذعى القوم وتداعوا. قال 
قتادة: معنى الآية: لا تكونوا أوّل الطائفتين ضرعت إلى 
ادها 

واختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي محكمةء أو 
منسوخة؟ فقيل: إنها محكمةء وإنها ناسخة لقوله: #وإن 
جنحواللسلم فاجنح لها ا 1] وقيل: منسوخة 
بهذه الآية. ولا يخفاك آنه لا مقتضى للقول بالنسخ»ء »فان ا الله 
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سبحانه نهى المسلمين فى هذه الآية عن أن يدعوا إلى 
السلم ابتداء ولم ينه عن قبول السلم إذا جنع إليه 
المشركونء فالآيتان محكمتان»ء ولم يتواردا على محل واحد 
حتى يحتاج إلى دعوى النسخء» أو التخصيص» وجملة 
إوأنتم الأعلون) في محل نصب على الحالء أو مستأنفة 
مقرّرة لما قبلها من النهي أي: وأنتم الغالبون بالسيف 
والحجة. قال الكلبي: أي: آخر الأمر لكم» وإن غلبوكم في 
بعض الأوقات» وكذا جملة قوله: واه معكمي في محل 
نصب على الحال أي: معكم بالنصرء والمعونة عليهم إولن 
يتركم أعمالكم) أي: لن ينقصكم شيئًا من ثواب أعمالكم» 
يقال: وتره يتره وترا: إذا نقصه حقه»ء وأصله من وترت 
الرجل: إذا قتلت له قريباء أو نهبت له مالاء ويقال فلان 
مأتور: إذا قتل له قتيل»ء ولم يؤخذ بدمه. قال الجوهري: أي: 
لن ينقصكم في اعمالكم» كما تقول دخلت البيت وانت تريد 
في البيت. قال الفراء: هو مشتق من الوتر وهو الدخل»ء وقيل: 
مشتق من الوتر وهو الفردء فكان المعنى: ولن يفردكم بغير 
ثواب لإإنما الحياة الدنيا لعب ولهو أي: باطل وغرور لا 
صل لشيء منهاء ولا ثبات له ولا اعتداد به چوإن تؤمنوا 
وتتقوا يؤتكم أجوركم أي: إن تؤمنوا باشء وتتقوا الكفر 
والمعاصي يؤتكم جزاء ذلك في الآخرةء والأجر الثواب على 
الطاعة طولا يسالكم أموالكم# أي: لا يامركم بإخراجها 
جميعها في الزكاة وسائر وجوه الطاعات» بل أمركم بإخراج 
ااقلدل :متها وه الركاة. قبل المشنی: لا ملک ادوالگ 
إنما يسالكم أمواله؛ لآنه أملك لهاء وهو المنعم عليكم 
تاغظاتها وقل لا اگم امراك لرا على فة الرساة 
كما في قوله: إما اسالكم عليه من أجر [الفرقان: 57] 
والأول أولى إن يسالكموهاي أي: أموالكم كلها 
إفيحفكم) قال المفسرون: يجهدكم» ويلحف عليكم بمسالة 
خنهاء تقل اسفن الل والحف ولع عى وا 
والمحفي المستقصي في السؤالء والإحفاء الاستقصاء في 
الكلامء ومنه إحفاء الشارب أي: استئصالهء وجواب الشرط 


قوله: طإتبخلوا أي: إن يأامركم بإخراج جميع أموالكم ٠‏ 


تبخلوا بهاء وتمتنعوا من الامتثال إويخرج أضغانكم» 
معطوف على جواب الشرطء ولهذا قرا الجمهور (يخرج) 
بالجزم» وروي عن أبي عمرو أنه قرا بالرفع على الاستئنافء 
وروي عنه أنه قرأ بفتح الياء وضم الراء» ورفع أضغانكم» 
وروي عن يعقوب الحضرمي آنه قرأ بالنون» وقراً ابن عباسء 
ومجاهدء وأبن محيصن» وحميد بالفوقية المفتوحة مع ضم 
الرات وعلل قفرا ليون فالفاعل نمر وة إلى ال 
سبحانه» أو إلى البخل المدلول عليه بتبخلوا. والأضغان: 
الأحقادء والمعنى: أنها تظهر عند ذلك. قال قتادة: قد علم اله 
أن في سؤال المال خروج الأضغان إإها أنتم هؤلاء 
تدعون لتنفقوا في سبيل الله أي: ها أنتم هؤلاء أيها 
المؤمنون تدعون؛ لتنفقوا في الجهاد وفي طريق الخير 
لإفمنكم من يبخل).بما يطلب منه» ويدعى إليه من الإنفاق 


7 - سورة محمد 


في سبيل اله» وإذا كان منكم من يبخل باليسير من المالء 
فكيف لا تبخلون بالكثير وهو جميع الأموالء ثم بين سبحانه 
أن ضرر البخل عائد على النفس فقال: إومن يبخل فإنما 
يبخل عن نفسه# أي: يمنعها الأجر والثواب ببخله» وبخل 
یتعدی بعلی تارة وبعن آخری. وقيل: إن أصله آن يتعدى 
بعلى» ولا يتعدى بعن إلا إذا ضمن معنى الإمساك «وال 
الغني المطلق المتنرّه عن الحاجة إلى أموالكم ووانتم 
الفقراء) إلى اش وإلى ما عنده من الخير والرحمةء وجملة 
إوإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم) معطوفة على 
الشرطية المتقدمةء وهي وإن تؤمنواء والمعنى: وإن تعرضوا 
عن الإیمان والتقوی» یستبدل قوماً آخرین یکونون مکانكم 
هم اطوع ش منكم لثم لا يكونوا أمثالكم) في التولي عن 
الإيمان والتقوى. قال عكرمة: هم فارسء والروم. وقال 
الحسن: هم العجم. وقال شريح بن عبيد: هم أهل اليمنء 
وقيل: الأنصارء وقيل: الملائكةء وقيل: التابعون. وقال مجاهد: 
هم من شاء الله من سائر الناس. قال ابن جرير: والمعنى: 
ثم لا يكونوا أمثالكم في البخل بالإنفاق في سبيل الله. 


وقد أخرج عيد يبن حميد»› ومحمد بن نصر في کتاب 
الصلاةء وابن ابي حاتم عن ابي العالية قال: كان اصحاب 
رسول الله 4 يرون أنه لا يضر مع لا إِلّه إلا الله ذنب» كما 
لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت: إأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم# فخافوا أن يبطل الذنب 
العملء ولفظ عبد بن حميد: فخافوا الكبائر أن تحبط اعمالهم. 
وأخرج ابن نصرء وأبن جريرء وابن مردويه عن ابن عمر 
قال: كنا معشر أصحاب النبي کو نری انه ليس شيء من 
الحسنات إلا مقبول حتى نزلت: طأطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول ولا تبطلوا أعمالكم) فلما نزلت هذه الآَية قلنا: ما 
هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحشء 
فكنا إذا رأينا من أصاب شيئًا منها قلنا قد هلك» حتى نزلت 
هذه الآية: إن الث لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» [النساء: 48« 116[ فلما نزلت كففنا E‏ القول 
في ذلك. وكنا إذا راينا احداً أصاب منها شيًا خفنا عليه» وإن 
لم يصب منها شيئًا رجوناه. وآخرج ابن جرير عن ابن 
عباس في قوله: طيتركم قال: يظلمكم. وأخرج سعید بن 
متصورء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردویه قال: «لما نزلت: لوان تتولوا يستبدل قوماً 
غيركم) قالوا: من هؤلاء» وسلمان إلى جانب النبي كل؟ 
فقال: هم الفرس» هذا وقومه». وفى إسناده مسلم بن خالد 
الزنجي وقد تفرد به» وفیه مقال معروف. وأخرجه عنه 
عبد الرزاقء وعبد بن حميدء والترمذي» وأبن جريرء وابن 
أبي حاتم» والطبراني في الأوسطء والبيهقي في الدلائل عن 
آبي هريرة قال: «تلا رسول ال ّي هذه الآية: إوإن 

تتولوا یستبدل قوماً غيركم4 فقالوا: يا رسول اله من 
هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا بناء ثم لا يكونوا أمثالنا؟ 
فخنرت ا ومول آل ا على منکب لمان كم قال دا 


الجزء السادس والعشرون 


وقومه»ء والذي نفسي بيده لو کان الإيمان فوا بالثريا 
لتناوله رجال من فارس»»› وفي إستاده نضا مسلم بن خالد 


الزنجي. وأخرج ابن مردويه من حديث جابر نحوه. 


قال القرطبي: بالإجماع. وقد اخرج ابن الضريسء 
والنحاس» وابن مردويه»ء والبيهقي عن ابن عباس قال: تزلت 
سورة ة الفتح بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 

مثله. وأخرج ابن إسحاقء والحاكم وصححه»ء والبيهقيّ في 
الدلائل عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: نزلت سورة 
الفتح بين مكة والمدينة في شان الحديبية من اولها إلى 
آخرهاء وهذا لا ينافي الإجماع على كونها مدنية؛ لأن المراد 
تاشر انيح الخارلة نخد الجر ة فن مك وار 
البخاري» ومسلم» وغيرهما عن عبد الله بن مغفل قال: قرأ 
رسول الله و عام الفتح في مسيره سورة الفتح على 
راحلته» فرجع فيها. وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم» عن 
ا ان :ستول الك چ کان يسير في بعض أسفاره 
وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاء فساله عمر عن شيء فلم 
یجبه رسول اله چ ثم ساله فلم یجبه» ٹم ساله فلم یجبه» 
فقال عمر بن الخطاب: هلكت آم عمر نزرت رسول الله ٤‏ 
E TE SEO TE OK ES‏ 

مت أمام الناس» وخشيت آن ينزل في قرآنء فما نشبت أن 
E‏ لقد خشیيت أن يكون قد 
نزل فی قرآن» فجثت رسول اش کو فسلمت عليهء فقال: 
لقد انزلت علي سورة لهي احبً إليّ مما طلعت عليه 
الشمسء» ثم قرا: لإنا فتحنا لك فتحاً مبيناًي» [أي: : سورة 
الفتح]. وقي صحيح مسلم عن قتادة أن إنس بن مالك 
حدٹهم قال: لما نزلت إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً الآية إلى 
قوله: إفوزاً عظيماً [الفتح: 1. 5] مرجعه من الحديبية 
وهم مخالطهم الحزن والكآبةء وقد نحروا الهدي بالحديبيةء 
فقال: «لقد انزلت علي آية هي أحبَ إلى من الدنيا جميعها». 
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قوله: [إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً4 اختلف في تعيين هذا 
الفتح» فقال الأكثر: هو صلح الحديبيةء والصلح قد يسمى 
فتحا. قال الفراء: والفتع قد يكون صلحاء ومعنى الفتح في 
اللغة: فتح المنغلقء والصلح الذي كان مع المشركين 
اة کان مسنودا متخذرا کت فته ا قال الزهري: 
لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبيةء وذلك ان المشركين 
الإسلام. قال الشعبي: TET‏ ي في 
الحديبية ما لم يصب في غزوةء غفر الله له ما تقدم من ذنبهء 
وما تأخرء وبويع بيعة الرضوانء وأطعموا نخل خيبرء وبلغ 
وقال اخرون: إنه فتح خیبر. والأول أرجح» ویؤیده ما ذکرناه 
قبل هذا من أن السورة أنذزلت فى شأن الحديبية. وقيل: هو 
e SS‏ 
e e‏ اللام متعلقة 
بفتحناء وهي لام العلة. قال ابن الأنباري: سألت أبا العباس: 

E AE AER E‏ وليغفر لك الله و 
امغفرة تمام انعة في الفتع, فلما انض إلى المغفرة شيء 
للمغفرة؛ ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهي: 
اة واا الت وههانة الخبراط المستق و التضو 
العزيز. كانه قيل: يسرنا لك فتح مكةء ونصرناك على عدوك؛ 
لنجمع لك بين عر الدارينء وأعراض العاجل والآجل. وهذا 
فكنفا يسع لن تكرن شعللة اوقل الرازي في وجنه لتيل 
إن المراد بقوله: إليغفر لك اش التعريف بالمغفرة تقديره: 
عطية: المراد أن الل فتح لك؛ لكى يجعل الفتح علامة لغفرانه 
لك»ء فكأنها لام الصيرورة. وقال آيو حاتم: هي لام القسم 


a RRR‏ ذنبك وما تاخر4 
ERN‏ الثوري» وابن جريرء والواحدي» وغيرهم. 
وو عطاء: E e‏ ذنب أبويك آدم وحواءء 
منتى القران. 
وقيل: ما تقدم من ذذب ابيك إبراهيم؛ وما تاخر من ذنوب 
النبيين من بعده» وهذا كالذي قبله. وقيل: ما تقدم من ذنب 
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يوم بدرء وما تأخر من ذنب يوم حنين»ء وهذا كالقولين 
الأولين في البعد. وقيل: لو كان ذنب قديم» أو حديث؛ لغفرناه 
لك» وقيل غير ذلك مما لا وجه له» والأول آولی. ویکون 
المراد بالذنب بعد الرسالة: ترك ما هو الأولى» وسمي ذنباً 
في حقه لجلالة قدره» وإن لم يكن ذنباً في حق غيره ڇوينم 
نعمته عليك4 بإظهار دينك على الدين كلهء وقيل: بالجنة. 
وقيل: بالنبوة والحكمة»ء وقيل: بفتح مكة»ء والطائف» وخييرء 
والأولى أن يكون المعنى: ليجتمع لك مع الفتح تمام النعمة 
بالمغفرةء والهداية إلى صراط مستقيم» وهو الإسلام. ومعنى 
بپ يثبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه إوينصرك اث 
نصرا عزیزاي آي: EE‏ و 
والطمانينة بما يسره لهم من الفتح؛ ثلا تنزعج تفوسهم لیا 
یرد عليهم طلیزدادوا إيماناً مع إيمانهمي أي: ليزدادوا 
بسبب تلك السكينة إيماناً منضماً إلى إيمانهم الحاصل لهم 
من قبل. قال الكلبي: كلما نزلت آية من السماءء فصدّقوا بها 
ازدادوا قا إلى تصديقهم» > وقال الربيع بن أنس: خشية 
مع خشيتهم. وقال الضحاك: يقيناً مع يقينهم وش جنود 
السموات والأرض» يعني: الملائكةء والإنس» والجنء» 
والشياطين يدبر أمرهم كيف يشاء» ويسلط بعضهم على 
بعض» ويحوط بعضهم ببعض ووکان الله عليماً) کثیر 
العلم بليغه إحكيماًي في افعاله وآقواله إليدخل المؤمنين 

والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهاري هذه اللام 
متعلقة بمحذوف يدل عليه ما قبله تقديره يبتلي بتلك الجنود 
من یشاء» فیقبل الخیر من آهله» والشرَ ممن قضی له به؛ 
ليدخل ويعذب. وقيل: متعلقة بقوله: [إنا فتحنا) كانه قال: 
إنا فتحنا لك ما فتحنا؛ ليدخل ويعذب» وقيل: متعلقة بينصرك 
أي: نصرك الله بالمؤمنين؛ ليدخل ويعذب» وقيل: متعلقة 
بيزدادوأ أي: يزدادواء ليدخل ويعذب» والأوّل أولى طويكفر 
عنهم سيئاتهم) اي: يسترهاء ولا يظهرها ولا يعذبهم بهاء 
وقدم الإدخال على التكفير مع أن الأمر بالعكس للمسارعة 
إلى بيان ما هو المطلب الأعلىء والمقصد الأسنى وكان 
ذلك عند الله فوزاً عظيماًي اي: وكان ذلك الوعد بإدخالهم 
الجنةء وتكفير سيئاتهم عند الله» وفي حكمه فوزاً عظيماً أي: 
ظفراً بكل مطلوب» ونجاة من كل غْمٌ» وجاباً لكل نفع ودفعاً 
لکل ضر» وقوله: عند انث متعلق بمحذوف على آنه حال 
من فوزاً؛ لأنه صفة في الأصلء »فلما قدم صار حالاً أي: 
انا عقاف والخطة معدرضة يتن خراء المو نن ورام 
المنافقين والمشركين»› »ثم لمافرغ مما وعد به صالحي 
عباده ذكر ما يستحقه غيرهم» فقال: إويعذب المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات وهو معطوف على 
يدخل أي: يعذبهم في الدنيا بما يصل إليهم من الهموم» 
والغموم بسبب ما يشاهدونه من ظهور كلمة الإسلام» وقهر 
المخالفين له» وبما يصابون به من القهر والقتل والأسرء 
وفي الآخرة بعذاب جهنم. وفي تقديم المنافقين على 


8 - سورة الفتح 


EE E E 
رهی ا يغلب» وان كلمة‎ 
الكفر تعلو كلمة الإسلام.‎ 


ومما ظنوه ما حکاه الله عنهم بقوله: وبل ظننتم أن لن 
ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم ابد [الفتح: 12] 
وعليهم داثرة السو السوءي أي: ما یظنونه»ء ویتربصونه 
والهلاك الذي يتوقعونه للمؤمنين واقعان عليهم نازلان بهم. 
قال لدل ووت السو ها الفشان: قرا اسه 
(السوء) بفتح السين. وقراً ابن كثيرء وأبو عمرو بضمها 
ووغضب الله عليهم ولعنهم وأعذ لهم جهنم وساءت 
مصیرا لما بين سبحانه أن دائرة السوء عليهم في الدنيا 
بين ما يستحقونه مع ذلك من الغضب واللعنةء وعذاب جهنم 
جنود CR ST GC LS‏ 
الآية؛ ا التاكيد. وقیل: المراد بالجنود هنا جود العذابء 
كما يفيده التعبير بالعزة هنا مكان العلم هنالك. 


وقد أخرج ابن أبي شيبة» وأحمد» وآبو داود» وابن جريرء 
وأبن المنذرء والحاكم وصححه» وأبن مردويه»ء والبيهقي في 
الدلائل عن مجمع بن حارثة الأنصاري قال: «شهدنا 
الحديبيةء فلما انصرفنا عنها حتى بلغنا كراع الغميم إذ 
الناس يوجفون الأباعرء فقال الناس بعضهم لبعض: ما 
للناس؟ فقالوا: اوحي إلى رسول الث 4ء فخرجنا مع الناس 
نوجف» فإذا رسول الل و على راحلته عند كراع الغميم» 
فاجتمع الناس عليه فقرا عليهم: لإنا فتحنا لك فتحاً 
مبينا فقال رجل: إي رسول الله أو فتح هو؟ قال: إي 
وألذي نفس محمد بيده إنه لفتح»› »فقسمت خيبر على أهل 
الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبيةء 
فقسمها رسول اله #ث ثمانية عشر سهماء وكان الجيش 
الفاً وخمسمائة منهم ثلثمائة فارس» فأعطى الفارس سهمينء 
واعطى الراجل سهماء. وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمد» 
والبخاري في تاریخه»ء وآبو داود» والنسائي» وابن جريرء 
والطبراني» وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن ابن 
مسعود قال: أقبلنا من الحديبية مع رسول الث جي فبينا 
تى :نين لذ ااه لوخي ركان ذا كاه اش علبه فسرى 
عنه» وبه من السرور ما شاء اا ا عا 
إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناًي. وأخرح البخاري وغيره عن 
أنس في قوله: لإنا فتحنا لك فتحاً مبيناًي قال: الحديبية. 
وأخرج البخاري» وغيره عن البراء قال: تعدون انتم الفتح 
فتھ مك وقدكان فخ مك فتحا وتن تى الف دة 
الرضوان يوم الحديبية. وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: 
قال رسول اش ک4#: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً قال: فتح 
مكة». وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن المغيرة بن 
شعبة قال: «كان النبي ج يصلي حتى تتورم قدماه» فقيل 


الجزء السادس والعشرون 


له: اليس قد غفر اله لك ما تقدّم من ذنبك وما تاخر قال: 
فلا اكون عبداً شكوراًء» وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء والطبرانيء وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس في قوله: لإهو الذي أنزل السكينة 
في قلوب المؤمنين)» قال: السكينة هي الرحمة وفي قوله: 
چلیزدادوا إيماناً مع إيمانهم) قال: إن الله بعث نبيه 4ل 
بشهادة أن لا إله إلا الكء فلما صدَق بها المؤمنون زادهم 
الصلاةء فلما صدقوا بها زادهم الصيام» فلما صدقوا به 
زادهم الزكاةء فلما صدقوا بها زادهم الحجء فلما صدقوا به 
زادهم الجهادء ثم أكمل لهم دينهم»ء فقال: اليوم اكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناًي 
[المائدة: 3]. قال ابن عباس: «فاوثق إيمان أهل السماءء واهل 
الأرض» وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إل الله». وأآخرج ابن 
مردویه عن ابن مسعود طلیزدادوا إيماناً مع إيمانهم قال: 
تصديقا مع تصديقهم. وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما 
عن انس قال: لما أنزل على النبي #: [إليغفر لك اش ما 
تقذم من ذنبك وما تاخر4 مرجعه من الحديبية. قال: «لقد 
آنزلت علي آية هي أحبً إليّ مما على الأرض» ثم قرأها 
عليهم» فقالوا: هنيئًا مريئًا يا رسول الثء قد بين الله لك ماذا 
يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه: وليدخل المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار) حتى بلغ: 
إفوزاً عظيماي ». 

إا أرسلتك هدا ومير َير ل ووا باه ورسولي 
ومردةة ونوقووة وليسو كر وأييلا © إن النست بابك 
U‏ ل کر یی کسی کے ی کا مگ تی وتز 

د يما علد اله ؤت جا عبتا 9 سو ف التكرة ي 
الارا ب سلتا ولا راوتا عفر کا نا شوو ا 
فوب یھ کے اکچ ا راد ب ا ا ہل 
ال با ا بل ننم ل وألمُوْمنونَ إل 
أهليهم أبدا وز دلگ فی ویک کک کے اسوه وك ت وما ورا 
9 تن کہ زیا اکر ررشراہ ا تتت نکی سیم 9 ر ن 
سمرت لاض يعفر لسن ي وَمَزب من ياء و ڪات اله عو 


مجو رر ا رش ~~ 


کک ل ل المغلفون 1 ذا أنطلقترمر ل مانم لتأخُدوهَا دروا 
yaz E,‏ 


ت ۹ 
ا يدوت أن دلا نم الو فل لن ينون 
ق سواون بل شڈ وتا ب اراک ب 


ا 
ڪ 
أو 


فل فمن يسك 


ن م 


الرسالة EOE‏ بالجنة E EG‏ 
لاهل المعصية لإلتؤمنوا بان ورسولەچ قرا الجمهور 
(لتؤمنوا) بالفوقية. وقرا ابن كثير» وأبو عمرو بالتحتيةء فعلى 
القراءة الأولى: الخطاب لرسول الله 4# ولأمتهء وعلى 
القراءة الثانية المراد: المبشرين والمنذرينء وانتصاب شاهداً 
ومبشرا ونذيرا على الحال المقدرة إوتعزروه وتوقروه 
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وتسبحوه الخلاف بين القراء في هذه الثلاثة الأفعال 
كالخلاف في ۆلتۇمنوا» كما سلف ومعنى تعزروه: 
تعظموه وتفخموه؛ قاله الحسنء والكلبي» والتعزير: التعظيم 
والتوقىر وقال قتادة: تتضزى د وتەتغوا مخ وقال غكرمة: 
تقاتلون معه بالسیف» ومعنی توقروه: تعظموه. وقال السدی: 
تسودوه»ء قيل: والضميرأن في الفعلين للنبي 9 وهنا وقف 
تام» ثم یبتدئ وتسبحوه أي: تسبحوا الله عر وجل إبكرة 
واصيلاي أي: وة وعش ا وفيل الضمائر كلها في 
الأفعال الثلاثة لل عر وجل» فيكون معنى تعزروه وتوقروه: 
تثبتون له التوحيد»ء وتنفون عنه الشركاءء وقيل: تنصروا دينه 
وتجاهدوا مع رسوله. وفي التسبيح وجهانء أحدهما: التنزيه 
له سبحانه من كل قبيح» والثاني: الصلاة إن الذين 
يبايعونك يعني: بيعة الرضوان بالحديبيةء فإنهم بايعوا 
تحت الشجرة على قتال قريش إنما يبايعون اش أخبر 
سبحانه أن هذه البيعة لرسوله ي هي بيعة له كما قال: 
إمن يطعم الرسول فقد أطاع انش [النساء: 80] وذلك لأنهم 
باعوا أنفسهم من الله بالجنةء وجملة يد اله فوق أيديهم» 
مستانفة لتقرير ما قبلها على طريق التخييل» في محل 
لا على الخال ولمع ان عق الشتان مح رسرل اك 
و كعقده مع الله سبحانه من غير تفاوت. وقال الكلبي: 
المعنى: إن نعمة الله عليهم في الهداية فوق ما صنعوامن 
البيعة. وقيل: يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء. وقال ابن 
كيسان: قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم فمن نکٹ 
فإنما ینکٹ على نفسه» أي: فمن نقض ما عقد من البيعةء 
فإنما ينقض على نفسه؛ لأن ضرر ذلك راجع إليه لا يجاوزه 
إلى غيره ومن أوفى بما عاهد عليه اش اي: ثبت على 
الوفاء بما عاهد الله عليه في البيعة لرسوله. قرا الجمهور 
(عليه) بكسر الهاء وقراآ حفصء» والزهري بضمها 
إفسيؤتيه أجرا عظيماي وهو الجنة. قرا الجمهور 
(فسيؤتيه) بالتحتيةء وقرأ نافع» وقرأ كثيرء وابن عامر 
لوو وار ا ای و ع وا اده وار 
القراءة الثانية الفراء إسيقول لك المخلفون من الأعراب» 
هم الذين خلفهم الله عن صحبة رسوله حين خرج عام 
الحديبية. قال مجاهد» وغيره يعني: أعراب غفارء ومزينةء 
وجهينةء وأسلم»ء وأشجعء والدئلء» وهم الأعراب الذين كانوا 
حول المدينة. وقيل: تخلفوا عن رسول الك ج حين سافر 
إلى مكة عام الفتح بعد أن كان قد استنفرهم ليخرجوا معهء 
والمخلف المتروك إشغلتنا أموالنا وأهلوناي أي: منعنا 
عن اروج مك ها لتا فن ا ارال و النسا هو الدراري 
وليس لنا من يقوم بهم» ويخلفنا عليهم إفاستغفر لنا¢ 
لبقفر اف لتا ما وقعم نان التخلف:عثك نها السبب ولنا 
كان طلب الاستغفار منهم ليس عن اعتقاد بل على طريقة 
الاته راء وكائت روطتم محلفة اهرهم فشتكي اف 
سبحانه بقوله: (یقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم) 
وهذا هو صنيع المنافقينء والجملة مستانفة لبيان ما تنطوي 
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عليه بواطنهم» ويجوز أن تكون بدلا من الجملة الأولىء ثم 
أمر الله سبحانه رسوله چو أن يجيب عنهم» فقال: وإقل 
فمن يملك لکم من اله شيئا» آي: فمن يمنعكم مما أراده 
الله بكم من خير وشرء ثم بين ذلك» فقال: إن أراد بكم 
ضرا أي: إنزال ما يضركم من ضياع الأموال وهلاك 
الأهل. قرأ الجمهور (ضرًا) بفتح الضادء وهو مصدر 
ضررته ضرًا. وقرأ حمزةء والكسائي بضمها وهو اسم ما 
يضرء وقيل: هما لغتان أو اراد بكم نفعاًي أي: نصراً 
وغنيمة» وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن رسول الله 
# يدفع عنه الضرَء ويجلب لهم النفع» ثم اأضرب سبحانه 
عن ذلك» وقال: بل کان اث بما تعملون خبيرا أي: إن 
تتخلفكم لیس لما زعنمتم» بل كان الله خبيرا بجميم ما 
تعملونه من الأعمال التي من جملتها تخلفكم» وقد علم أن 
تخلفكم لم يكن لذلك» بل للشك والنفاق» وما خطر لكم من 
الظنون الفاسدة الناشئة عن عدم الثقة بالثء ولهذا قال: بل 
ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم 
بدأ وهذه OE,‏ مفسرة لقوله: کان اش یما 
تعملون خبيرآًي لما فيها من الإبهام أي: ال 
يستأصل المؤمنين بالمرة» فلا يرجع منهم أحد إلى أهلهء 
فلأجل ذلك تخلفتم لا لما كرتم من المعاذير الباطلة إوزين 
ذلك في قلوبكم آي: وزين الشيطان ذلك الظن في قلوبكم 
فقبلتموه. قرا الجمهور (وزين) مبنياً للمفعول» وقرئ مبنياً 
للفاعل إوظننتم ظنَّ السوء)4 أن الله سبحانه لا بنصر 
رسوله» وهذا الظن إما هو الظنْ الأولء والتكرير للتأكيد 
والتوبيخ› > والمراد به ما هو اعم من الأول» فيدخل الظ 
الأرل تة نل أولياً طإوكنتم قوماً بورا4 أي: هلکی»› 
قال الزجاج: هالكين عند الله وكذا قال مجاهد. قال 
الجوهري: البور الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه. قال 
أبو عبيد إقوماً بور هلکی» وهو جمع بائر» مثل حائل 
وحول» وقد بار فلان أي: هلك» وأباره الث أهلكه ومن لم 
بؤمن بايش ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراًي هذا 
الكلام مستانف من جهة الله سبحانه غير داخل تحت ما أمر 
الله سبحانه رسوله أن يقوله أي: ومن لم يمن بهماء كما 
ضع شولا البتلفون: فجزاؤهم ما اعدهاك له من عذاب 
السعير لوث ملك السفوات والأرض) يتصرف فيه كيف 
يشاء لا يحتاج إلى أحد من خلقه»ء وإنما تعبدهم بما تعبدهم 
ليثيب من أحسن ويعاقب من أساءء ولهذا قال: إيغفر لمن 
یشاء ء ې أن يغفر له طإویعذب من يشاء أن يعذبه ولا 
شا عما يفعل وهم يسالون) [الأنبياء: 23] إوكان الله 
نفوراً رحيماًي أي: كثير المغفرة والرحمة بليغها يخص 
بمغفرته ورحمته من يشاء من عباده بإسيقول المخلفون 
إذا انطلقتم إلى مغانم لتاخذوهاي المخلفون هؤلاء 
المذكورون سابقاء والظرف متعلق بقوله: إسيقولي» 
والمعنى: سيقولون عند انطلاقكم أيها المسلمون إلى 
مغانمي يعني: مغانم خيبر للتاخذوهاي لتحوزوها 


إذرونا نتبعكم أي: اتركونا نتبعكم ونشهد معكم غزوة 
خيبر. وأصل القصة أنه لما انصرف النبى ي ومن معه 
بغنائمها من شهد الحديبيةء فلما انطلقوا إليها قال هؤلاء 
المخلفون: ذرونا فقال اله سبحانه: طیریدون أن 
الذي أرادوا أن و اوه 0 ا خاصة 
بغذيمة خبير. 


وقال قال ف ر أ لشو أن لا تسر هة اح 
منهم. وقال mY‏ هو قوله تعالی: و للخروج 
فقل لن تخرجوا معي آبداً ولن تقاتلوا معي عدوًا) [التوبة: 
3] واعترض هذا ابن جريرء وغيره بأن غزوة تبوك کانت 
بعد فتح خيبرء وبعد فتح مكة»ء والأول أولی» وبه قال مجاهد» 
وقتادةء ورجحه ابن جريرء وغيره. قرا الجمهور (كلام انش) 
وقرا حمزةء والكسائي (كلم الكه) قال الجوهري: الكلام اسم 
جنس يقع على القليل والكثيرء والكلم لا يكون آقلٌ من ثلاث 
كلمات؛ لأنه جمع كلمة مثل نبقة ونبقء ثم أمر الله سبحانه 
رسوله که أن يمنعهم من الخروج معه» فقال: إقل لن 
تتبعونا هذا النفي هو في معنى النهيء والمعنى: لا 
تتبعونا إكذلكم قال ال من قبل أي: من قبل رجوعنا من 
الحديبية أن غذيمة خيبر لمن شهد الحديبية خاصة ليس 
طا ها اون او فو لن ت تزا بل 
تحسدونناي أي: بل ها پمتهکم من ریجنا معگم إلا 
الحسد؛ لئلا نشارككم في الغنيمةء وليس ذلك بقول الله كما 
تزْعمون› ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: چبل کانوا لا 
يفقهون إلا قليلاًي أي: لا يعلمون إلا علما قليلاء » وهو 
علمهم بأمر الدنياء وقيل: لا يفقهون من أمر الدين إلا فقهاً 
قلیلاء وهو ما يصنعونه نفاقاً بظواهرهم دون بواطنهم. 

وقد آخرج ابن جرير» وابن المنذر» وابن آبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إوتعزروه يعني: الإجلال لإوتوقروه)» 
يعني: التعظيم» يعني: محمدا #. وأخرج ابن ابي حاتم» 
والحاكم» وابن مردويه» والضياء في المختارة عنه في قوله: 
لإوتعزروه4 قال: تضربوا بين يديه بالسيف. وآخرج ابن 
عدي» وابن مردویه» والخطیب» وابن عساکر في تاریخه عن 
جابر بن عبد الث قال: «لما انزلت على رسول الله ٤ي‏ هذه 
الآية: إوتعزروهي قال لأصحابه: ما ذاك؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم»ء قال: لتنصروه». وأخرج أحمد» وأبن مردويه 
عن عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول افش و على 
السمع والطاعة في النشاط والكسلء وعلى النفقة في العسر 
واليسرء وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن 
نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم» وعلى أن تنصره إذا 
قدم علينا يثرب» فذمنعه مما نمنع منه أنفسناء وأزواجناء 
ولتافاء وكا الح فمن وقي قى الك ال وى كك فاا 
ينكث على نفسه». وفي الصحيحين من حديث جابر: «أنهم 


الجزء السادس والعشرون 


كانواً فى بيعة الرضوان خمفس غشرة مائة». وفيهما عنه: 
أنهم كانوا اربع عشرة مائة. وفي البخاري من حديث قتادة 
عن سعيد بن المسيب أنه ساله كم كانوا في بيعة الرضوان؟ 
قال: خمس عشرة مائةء فقال له: إن جابرا قال: کانوا آريع 
عشرة مائةء قال رحمه الله: وهم هو حدثني أنهم كانوا 
خن غشرة مات 


کے 
ہے ارچ ري مشر أو 


ل ملين ِن الاعات سَسُنَعَوَ إل َو أي بأ شيمر قوم 
توه ا م اھ اج سسکا وین واوا گن ولیم ین بل 
ع یا 9 ا ع آلا لا e‏ 
اترو غ ومن بطع الل ورسوم يجله جب رى يِن يها ا 
O‏ بایعوی کک 
ا ازل اة عم EE‏ 
@ معان کیہ اوتا وی ا مزا کیا 6 رمدم َه مانم 
N‏ کن اة 
کا ھک یرل کی ن رانک ریا تیت هه 
له ھا ان اه م PEO‏ كفا ولو 


م ۶ یم 


الادبرَ ثم ا dL‏ اتی هد حَلَتَ من 
َل قبل ون تمد لِسكَة أله دیک وهر آلڍِی کف دیھ بم کہ ودیک 
عتم پتل مک نتر ان ترک کے 56 اکا بتا نتن ررر 9 


قوله: قل للمخلفين من الأعرابي 2 المذكورون 
عطاء ين ابي رباح» ومجاهد» وابن الى وعطاء 
الخراساني: هم فارس. وقال كعبب» والحسن: هم الروح. 
وروي عن الحسن ايضاً آنه قال: هم فارس» والروم. وقال 
سعيد بن جبير: هم هوازنء وثقيف. وقال عكرمة: هوازن. 
وقال قتادة: هوازن وغطفان يوم حنين. وقال الزهري» 
و آل اا ا با و 
هذا القول الواحدي عن آكثر المقفسرين جتقاتلونهم أو 
يسلمون» أي: يكون أحد الأمرين: إما المقاتلةء أو الإسلام 
لا ثالث لهماء وهذا حكم الكفار الذين لا تؤخذ منهم الجزية. 
قال الزجاج: التقديرء أو هم يسلمون»ء »> وفي قراءة بي (آو 
يسلموا) أي: حتی يسلموا إفإن تطيعوا يؤتكم ایل لجرا 
حسنا4 وهو الغنيمة في الدنياء والجنة في الآخرة وان 
تتولوا) اي: تعرضوا كما توليتم من قبل) ونلك عام 
الحديبية عذایا ليما) بالقتل والأسر والقهر فى 
الدنياء و تان النار في الآخرة؛ لتضاعف جرمكم لیس 
على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
تفر نکی كرح اى لن عل جرا لبون بع 
الأعذار حرج في التخلف عن الغزو؛ لعدم استطاعتهم. قال 
مقاتل: عذر الله أهل الزمانة الذين تخلفوا عن المسير إلى 
الحدييية بهذه الآيةء والحرج: الإثم إومن يطع الله 
ورسوله٭ فیما آمراه به ونهیاه عنه ويدخله جثات تجري 


ES 
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هذه E‏ ابو حاتم وابو عبید. وقرا نافع وابن ر 
من الطاعة ذه الله عذاباً شديد الال ٹم نکر سبحانه الذين 
أخلصوا نياتهم» وشهدوا بيعة الرضوانء فقال: طإلقد رضي 
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) أي: رضي 
لله عنهم وقت تلك البيعةء وهي بيعة الرضوانء وكانت 
بالحديبيةء والعامل في لتحت ما يبايعونك» أو محذوف 
على أنه حال من المقعولء› > وهذه الشجرة المذكورة هي 
شجرة كانت بالحديبية وقيل: سدرة» وكانت البيعة على أن 
يقاتلوا قریشاء ولا يفرّوا. وروي انه بايعهم على الموت» وقد 
تقدَّم نكر عدد اهل هذه البيعة قريباًء والقصة مبسوطة في 
كتب الحديث والسير لفعلم ما في قلوبهم4 معطوف على 
يبايعونك» قال الفراء: آي: علم ما في قلوبهم من الصدق 
والوفاء. وقال قتادة» وابن جريج: من الرضى بأمر اليبيعة 
على أن لا يفرَّوا. وقال مقاتل: من كراهة البيعة على الموت 
[فانزل السكينة عليهمج os‏ والسكينة: 
O E E E‏ 
قاله قتادةء وابن ابي ليلى» وغيرهماء وقيل: فتح مكةء والأول 
أولی وومغانم كثيرة باخذونهام أي: وأٺابكم مغانتم كثيرة»ء 
او وآتاکم» e‏ 
على أسلوب الحكمة إوعدکم الله مغانم كثيرة تاخذونهاي 
فى هذا وعد منه سبحانه لعباده المؤمنين بما سيفتحه 
علد من لتاقم إلى ى القبامة باكنونا في توقاتها التي 
قذر وقوعها فيها إفعجل لكم هذه أي: غنائم خیبرء قاله 
وقيل: كف أيدي أهل خيبرء وأنصارهم عن قتالكم» وقذف في 
قلوبهم الرعب. وقال قتادة: كف ايدي اليهود عن المدينة بعد 
خروج E‏ الحديبيةء وخيبرء ورجح هذا ابن 
وعوف بن مالك النضري ومن ن کان ا أذ جاءوا لينصرو! 
ا ا 
اي: فعل ما فعل من التعجيل والكف؛ لتكون آيةء إو على علة 
محذوفة تقديرها: وعد فعجل وكف؛ لتنتفعوا بذلك؛ ولتكون 
آية. و إن الواو مزيدة واللام لتعليل ما قبله اي وک 
ع ا و را ی 
ای تزنگم طت الا هدید لى بشت على المذانة فى طرق 
الحق ډواخری لم تقدروا علیهاي معطوف على هذه أي: 
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فعجل لكم هذه المغانم» ومغانم أخرى لم تقدروا عليهاء وهي 
الفتوح التي فتحها الله على المسلمين من بعد كفارسء 
والروم ونحوهماء كذا قال الحسنء ومقاتلء وابن أبي ليلىء 
وقال الضحاك» وابن زيد» وابن أبي إسحاق: هي خيبر وعدها 
الله نبيه قبل أن يفتحهاء ولم يكونوا يرجونهاء وقال قتادة: 
فتح مكةء وقال عكرمة: حنين» والأرّل اولى قد أحاط الله 
بها صفة ثانية لأخرى. قال الفراء: حاط الله بها لكم حتى 
تفتحوها وتأخذوهاء والمعنى: أنه أعدّها لهم» وجعلها 
کالشيء ء الذي قد أحيط به من جميع جوانبه» فهو محصور 
لا يفوت منه شيءء فهم وإن لم يقدروا عليها في الحال فهي 
محبوسة لهم لا تفوتهمء وقيل: معنى أحاط: علم آنها ستكون 
لهم ڳوڪان انه على ڪل شيء قديرا لا يعجزه شيء» ولا 
تختص فلدرته بجعضن,المقدورات دون بعض جولو قاقلكم 
النين كفروا لولوا الأدبار) قال قتادة: يعني: كفار قريش 
بالحديبيةء وقيل: أسد»ء وغطفان الذين أرادوا نصر أهل خيبرء 
والأوّل اولى لثم لا يجدون ولياً يواليهم على قتالكم 
إولا نصيرأًي ينصرهم عليكم إسنة اث التي قد خلت 

تضو اولتاته على أعدائه وانتصات فة علي المضدرة 
بفعل محذوف أي: بين الله سنة اللء أو هو مصدر مؤكد 
لمضمون الجملة المتقدَّمة إولن تجد لسنة اله تبديلاً) 
ان تج لها تغييرا بل هي مسستمرة ثاب وهو الذي 
كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
اظفركم عليهم) أي: كف ايدي المشركين عن المسلمينء 
وأيدي المسلمين عن المشركين لما جاءوا يصدون رسول 
اله اء ومن معه عن البيت عام الحديبيةء وهي المراد 
ببطن مكة. وقيل: إن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على 
النبيّ ية من قبل جبل التنعيم متسلحين يريدون غْرَّة النبي 
f‏ فأخذهم المسلمونء ثم تركوهم. وفي الرواية اختلاف 
سياتي بیانه آخر البحث إن شاء الله إوكان اش بما 
تعملون بصيرا) لا يخفی عليه من ذلك شيء. 


وقد أخرج أبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس في قوله: #أولي باس 
شدید۾ يقول: فارس. وآخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة 
أنهم الأكراد. وأخرج أبن مردويه عن ابن عباس قال: فارسء» 
والروم. وأخرج الفريابي» وابن مردويه عنه قال: هوازنء 
وبني حنيفة. وأخرج الطبرانيء قال السيوطي: بسند حسن 
عن زید بن ثابت قال: كنت اكتب لرسول الل يي وإني 
لواضع القلم على أذني إذ أمر بالقتال إذ جاء أعمىء» فقال: 
«كيف لي ونا ذاهب البصر؟ فنزلت ليس على الأاعمى 
حرج الآية». قال: هذا في الجهادء وليس عليهم من جهاد 
إذا لم يطيقوا. وأخرج ابن جريرء وأبن أبي حاتم»ء وابن 
مردويه عن سلمة بن الأكوع قال: «بينا نحن قائلون إذ نادى 
منادي رسول الله ##: أيها الناس البيعة البيعة نزل روح 
القدس» فسرنا إلى رسول الث ا وهو تحت شجرة سمرةء 


8 سورة الفتح 


فبايعناه فذلك قول الله تعالى: لإلقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فبايع لعثمان 
إحدى يديه على الآأخرىء فقال الناس: هنيتًا لابن عفان 
یطوف بالبیت» ونحن ها هناء فقال رسول الله ٤‏ لو مكث 
كذا وكذا سنة ما طاف حتى اطوف». واخرج ابن ابي شيبة 
a eS‏ بلغ جر ين الطاب :ناسا 
تون الشجرة التي بويع تحتهاء فأمر بها فقطعت. وأخرج 
عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت رسول الله و 
تحت الشجرةء قیل: على آي شيء کنتم تبایعونه يومئذ؟ قال: 
على الموت. وأخرج مسلم» وغيره عن جابر قال: بايعناه على 
أن لا نفْرَّء ولم نبايعه على الموت. وأخرج أحمد»ء وأبى داودء 
والترمذي عن جابر» عن النبي ي قال: «لا يدخل النار أحد 
ممن بايع تحت الشجرة». وأخرج مسلم من حديثه مڈله. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس إفانزل السكينة 
عليهم# قال: إنما آنزلت السكينة على من علم منه الوفاء. 
وأخرج ابن جریرء وابن مردویه عنه فعچل لکم هذه 
يعنى: الفتح. وأخرج ابن مردویه عنه ایضا إفعجل لكم 
هذه يعذي: خير إوکف أيدي الئاس عنکم) يعني : : أهل 
مكة أن يستحلوا حرم الله» ويستحل بكم وانتم حرم 
طإولتكون آية للمؤمنين) قال: سنة لمن بعدكم. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وابن مردویهء 
والبيهقي في الدلائل عنه أشنا في قوله: طولخری لم 
تقدروا عليهاي قال: هذه الفتوح التي تفتح إلى اليوم. 
واخرج ابن جریرء وابن مردویه عنه آیضاً (ولخری لم 
تقدروا عليها) قال: هي خيبر. وأخرج ابن أبي شيبةء 
وأحمد» وعبد بن حميد» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه»ء والبيهقي 
في الدلائل عن انس قال: لما كان يوم الحديبية» هبط على 
رسول الله ف واضحان انين رلا من اهل عة في 
السلاح من قبل جبال التنعيم يريدون غْرَّة رسول الثء فدعا 
عليهم فأخذوا فعفا عنهم»ء فنزلت هذه الآية: ڇوهو الذي 
كف يديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكة من بعد آن 
أظفركم عليهم#. وفي صحيح مسلم»ء وغيره: آنها نزلت في 
ثفن اسشرفم اسل نن الأكو م تى الخدة ولكرح خمد 
والنسائيء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه»ء وآبو نعيم في 
الدلائل في سبب نزول الآية: وان خلاشى شاا من المشركت 
خرجوا يوم الحديبية على المسلمين في السلاح» فثاروا في 


وجوههم» فدعا عليهم رسول الله f‏ فأخڈ الله Da‏ 


فقال لهم رسول اله و فل جت ئي غغ ا ار مل 
جعل لكم أحد أماناً؟ فقالوا: لاء فخلى سبيلهم» »> فنزلت هذه 
الآية». 
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قوله: إهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد 
الحرامي يعني: كفار مكة» ومعنى: صدهم عن المسجد 
الحرام: أنهم منعوهم أن يطوفوا به» ويحلوا عن عمرتهم 
طوالهدي معكوفا قرا الجمهور بنصب (الهدي) عطفا 
على الضمير المنصوب في صدوكم»ء وقرا ابو عمرو في 
رواية عنه بالجرّ عطفاً على المسجدء ولا بد من تقدير 
مضاف آي: عن نحر الهدي» وقرئ بالرفع على تقديرء وصد 
الهدي» وقرأ الجمهور بفتح الهاء من الهدي وسكون الدالء 
وروي عن أبي عمروء وعاصم بكسر الدال وتشديد الياء 
وانتصاب معكوفاً على الحال من الهدي اي: محبوساً. قال 
الجوهري: عكفه أي: حبسه ووقفه»ء ومنه إولهدي 
معكوفاً) ومنه الاعتكافق في | المسجدء وهو الاحتباس. وقال 
ابو عمرو بن العلاء: معكوفاً مجموعاء وقوله: إأن يبلغ 
محله أي: عن أن يبلغ محله» أو هو مفعول لأجلهء 
والمعنى: صدوا الهدي كراهة أن يبلغ محله» أو هو بدل من 
الهدي بدل اشتمال» ومحله منحره» وهو حیٹ يحل نحره من 
الحرم» وكان الهدي سبعين بدنةء ورخْص الله سبحانه 
تفل لك روضح لذي وضلرا لحه زهي الكخفة خلا 
للنحر. وللعلماء في هذا كلام معروف في كتب الفروع 
ۋولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم)» 
شقن المتستضحفين من التؤمتين بفكةء ومعتى طلم 
تعلموهمي: : لم تعرفوهم وقيل: لم تعلموا آنهم مؤمنون أن 
تطئوهم) يجوز ان يکون بدلا من رجال ونساء» ولکنه غلب 
الذكرر رل كرون ل من قزل نابرهم والمعي لن 


تطئوهم بالقتل والإيقاع بهم»ء يقال: وطئت القوم أي: أوقعت ' 


بهم» وذلك أنهم لو كسبوا مكةء وأخذوها عنذوة بالسيف لم 
يتميز المؤمنون الذين هم فيها من الكفارء وعند ذلك لا 
يأمنوا أن يقتلوا المؤمنينء فتلزمهم الكفارةء وتلحقهم سبةء 
وهو معنى قوله: إفتصيبكم منهم) آي: من جهتهم 
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إمعرة أي: نش ا نه في فم من اة غيب 
وأصل المعرّة: العيب مأخوذة من العرّء وهو الجربء وذلك آن 
المشركين سيقولون: إن المسلمين قد قتلوا آهل دينهم. قال 
الرخاخ لول لن حقحاوا رجالا يتين وتساء وتات 
فتصيبكم منهم معرَّة أي: إثم» وكذا قال الجوهريء وبه قال 
ابن زيد. وقال الكلبي» ومقاتلء وغيرهما: المعرّة كفارة قتل 
الخطاء كما في قوله: فان کان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمنة [النساء: 92] وقال ابن إسحاق: 
المعرَّةء غرم الدية. وقال قطرب: المعرَّة الشدةء وقيل: الغمٌء و 
إبغير علم4 متعلق بان تطئوهم آي: غير عالمينء وجواب 
لولا محذوفء والتقدير: لأذن الله لكم» اى لما كف أيديكم 
عنهم»› > واللام في إليدخل الله في رحمته من يشاء» 
متعلقة بما يدل عليه الجواب المقدّر 'آي: ولكن لم ياذن لكم 
أو كف ايديكم؛ ليدخل الله في رحمته بذلك من يشاء من 
عباده وهم المؤمنون والمؤمنات الذين كانوا في مكةء فيتمم 
له أخورهم تإخراجهم من بين ظلهراني الكفان ويفك 
أسرهم» ويرفع ما كان ينزل بهم من العذاب. وقيل: اللام 
متعلقة بمحذوف غير ما ذكرء وتقديره: لو قتلتموهم لأدخلهم 
الله في رحمته» والأوّل أولی. وقیل: إن من يشاء عباده ممن 
رغب في الإسلام من المشركين لو ڌ تزتلوا لعذبنا الذين 
كفروا منهم عذاباً اليما التَذْيّل: التميز اي: لى تميز الذين 
آمنوا من الذين كفروا منهم؛ لعذبنا الذين كفرواء وقيل التَرزيّل: 
التفرق آي:لو تفرّق هؤلاء من هؤلاء» وقيل: لو زال 
المؤمنون من بين أظهرهمء والمعاني متقاربةء والعذاب الأليم 
هو القتل والأسر والقهرء والظرف في قوله: إإذ جعل 
الذين كفروا) منصوب بفعل مقدّر آي: انكر وقت جعل 
الذين كفروا إفي قلوبهم الحميّة حميّة الجاهلية) وقيل. 
متعلق بعذبناء والحميّة: الأنفةء يقال: فلان ذو حميَة أي: ذو 
انفة وغضب أي: جعلوها ثابتة راسخة في قلوبهم» والجعل 
بمعنى: الإلقاء» وحميّة الجاهلية بدل من الحمية. قال 
مقاتل بن سليمانء ومقاتل بن حيان: قال أهل مكة: قد قتلوا 
ابناءناء وإخوانناء ويدخلون علينا في منازلناء فتتحدث العرب 
أنهم قد دخلوا علينا على رغم أنفناء واللات والعرّى لا 
يدخلونها عليناء فهذه الحمية هي حميّة الجاهلية التي دخلت 
قلوبهم. وقال الزهري: حميتهم أنفتهم من الإقرار للنبي ا 
بالرسالة. قرا الجمهور (لو تزيلوا) وقراً ابن أبي عبلةء وأبو 
حيوةء وابن عون (لو تزايلوا) والتزايل التباين (فانزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) إي: انزل الطمانينة 
والوقار على رسوله وعلى المؤمنين حيث لم يدخلهم ما 
دخل أهل الكفر من الحميةء وقيل: ثبتهم على الرضى 
والتسليم إوائزمهم كلمة التقوى) وهي: «لا إِلّه إلا الل» 
اقل الخو ا ع م رل د و 
بعضهم: «وحده لا شريك له». وقال الزهري هي: ويسم الله 
الرحمن الرحيم وذلك إن الكفار لم يقرّوا بهاء وامتنعوا من 

كتابتها في كتاب الصلح الذي كان بيتهم» وبين رسول الله 
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ي كما ثبت ذلك في كتب الحديث والسيرء فخص الله بهذه 
الكلمة المؤمنين وآلزمهم بها. والأول أولى؛ لأن كلمة التوحيد 

هي التي يت يتقى بها الشرك بال وقيل: كلمة التقوى هي 
الوفاء بالعهد والثبات عليه لوكانوا احق بها وأهلها¢ آي: 
وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من الكفار والمستأهلين لها 
دونهم؛ لأن الل سبحانه أهلهم لدينهء وصحبة رسوله ل 
إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) قال الواحدي: قال 
المفسرون: إن الله سبحانه أرى نبيه في المدينة قبل أن 
يخرج إلى الحديبيةء كأنه هو وأصحابه حلقوا وقصرواء 
فاخبر بذلك أصحابه»ء ففرحوا وحسبوا أنهم سيدخلون مكة 
عامهم ذلك فلما رجعوا من الحديبية» ولم يدخلوا مكة قال 
المنافقون: والله ما حلقنا ولا قصرناء ولا دخلنا المسجد 
الحرام» فأنزل الله هذه الآيةء وقيل: إن الرؤيا كانت بالحديبيةء 


وقوله: إبالحق) صفة لمصدر محذوف أي: صدقاً ملتبساً 


بالحقء وجواب القسم المحذوف المدلول عليه باللام الموطئة 
هو قوله: إلتدخلنْ المسجد الحرام أي: في العام القابلء 
وقوله: إن شاء انش تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العباد 
لما يجب أن يقولوه» كما في قوله: ولا تقولنْ لشيء إني 
فاعل ثلك غداً « إلا أن يشاء اش [الكهف: 23ء 24] قال 
ثعلب: إن الله استثنى فيما يعلم ليستثني الخلق فيما لا 
يعلمون. وقیل: کان الله سبحانه علم أنه يموت بحعض هؤلاء 
الذين كانوا معه في الحديبيةء فوقع الاستثناء لهذا المعنىء 
قاله الحسن بن الفضل. وقيل: معنى إن شاء الله: كما شاء 
الله. وقال | إن بمعنى إذ يعني: إذ شاء الله حبث 
ارى رسوله ذلك» وانتصاب «لآمنين4 على الحال من فاعل 
لتدخلنء وكذا طمحلقين رءوسكم ومقصرين) أي: آمنين 

من العدرّء» ومحلقاً بعضكم ومقصراً بعضكم» والحلق 
والتقصير خاص بالرجال»ء والحلق أقضل من التقصيرء كما 
يدل على ذلك الحديث الصحيح في استغفاره لي للمحلقين 
في المرة الأولى والثانيةء والقائل يقول له وللمقصرينء فقال 
في الثالثة: وللمقصرين» وقوله: إلا تخافون) في محل 
نصب على الحال أو مستأنف» وفيه زيادة تآكيد لما قد فهم 
من قوله: «(آمنين) إفعلم مالم تعلمواي أي: مالم 
تعلموا من المصلحة في الصلح لما في دخولكم في عا 


الحديبية من الضرر على المستضعفين من المؤمنين» وهو 


معطوف على صدق أي: صدق رسوله الرؤياء فعلم ما لم 
تعلموا به إفجعل من دون ذلك فتحا قريباً أي: فجعل 
من دون دخولكم مكة كما أرى رسوله»ء فتحاً قريباً. قال آکثر 
المفسرين: ا وقال ابن زيد» والضحاك: فتح 
خيبر. وقال الزهري: لا فتح في الإسلام كان أعظم من صلح 
الحديبيةء ولقد دخل في تلك السنتين في الإسلام مثل من 
كان قد دخل فيه قبل ذلك بل آكثرء فإن المسلمين كانوا في 
سنة ست وهي سنة الحديبية ألفاً واربعمائة وكانوا في سنة 
ثمان عشرة آلاف لهو الذي ارسل رسوله بالهدى4 أي: 
اسالا ملتنسا تالهدى ډودین الحق4 وهو الإسلام 


إليظهره على الدين كله أي: يعليه على كل الأديانء كما 
يفيده تأكيد الجنسء وقيل: ليظهر رسوله»ء والأول أولى. وقد 
كان ذلك بحمد الثء فإن دين الإسلام قد ظهر على جميع 
الأديانء وانقهر له كل اهل الملل (وكفى بان شهيداًج الباء 
زائدة كما تقدم في غير موضع آي: کفی الله شهیداً على هذا 


الإظهار الذي وعد المسلمين به» وعلى صحة نبوّة نبيه 4 


محمد رسول اه4 محمد مبتداء ورسول الله خبره»ء أو هو 
خبر مبتداً محذوف» ورسول الله بدل منه» وقیل: محمد مبتدأ 
ورسول الله نعت له (والذين معه معطوف على المبتدا 
وما بعده الخبرء والأوّل أولىء والجملة مبينة لما هى من 
جملة المشهود به. إوالذين معه4 قيل: هم أصحاب 
الحديبيةء والأولى الحمل على العموم لأشداء على الكفار) 
ان غلاغ علدا كا يلط الأسد على فرشتت ون جت 
شديد طإرحماء بينهم) أي: متوادون متعاطفون» وهو جمع 
رحيم» والمعنى: أنهم يظهرون لمن خالف دينهم الشدة 
والصلابةء ولمن وافقه الرحمة والرآفة. قرأ الجمهور برفع 
(أشذاء)» و(رحماء) غل أنه خبر للموصولء أو خير لمحمد»ء 
وما عطف عليه»ء كما تقدم. وقرا الحسن بنصبهما على 
الحالء أو المدح» ويكون الخبر على هذه القراءة تراهم 
رکعا سجدا) آي: تشاهدهم حال کونهم راکعین ساجدین» 
وعلى قراأءة الجمهور هو خبر آخر› أو اسئتناف اعنې قوله: 
إتراهم4 و لييتغون فضلا من الله ورضوانا آي: 
نطلتون كرات الك لهم وركاة غت وف اقح كبر قال 
على قراءة الجمهورء أو في محل نصب على الحال من 
ضمير تراهم» وهكذا إسيماهم في وجوههم من أثر 
السجودي السيما العلامةء وفيها لغتان المد والقصر اي: 
تظهر علامتهم في جباههم من أثر السجود في الصلاة 
وكثرة التعبد بالليل والنهار. وقال الضحاك: إذا سهر الرجل 
أصبح صقرا قل هذا هو السيما. وقال الزهري: مواضم 
السجود أشد وجوههم اشنا يوم القيامة. وقال مجاهد: هوى 
الخشوع والتواضع» وبالأرّل أعني: كونه ما يظهر في الجباه 
من كثرة السجود قال سعيد بن جبيرء ومالك. وقال ابن 
جرير: هو الوقار. وقال الحسن: إذا رأيتهم مرضى وما هم 
بمرضىء» وقيل: هو البهاء في الوجه وظهور الانوار عليهء ويه 
قال سفيان الثوري» والإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقد 

من هذه الصفات الجليلةء وهی مبتدا وخبره قوله: لهد 
في التوراةي أي: : وصفهم الذي وصفوا به في التوراة 
وؤصفةم الذي وفوا به في الإشخيل ونكزير نكر 
المثل لزيادة تقريره»ء وللتنبيه على غرابته»ء وأنه جار مجرى 
الأمثال فى الغرابة إكزرع أخرج شطاه» إلخ كلام 
مستانف آي: هم كزرع إلخ» وقيل: هى تفسير لذلك على انه 
إشارة مبهمة لم يرد به ما تقدم من الأوصاف» وقيل: هو 
خبر لقوله: (ومثلهم في الإنجيل) اي: ومهم في الإنجيل 
كزرع قال الفراء: فيه وجهان: إن شئت قلت ذلك متلهم في 
التوراةء ومثلهم في الإنجيل يعني: كمثلهم في القرآن» فيكون 
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الوقف على الإنجيل» وإن شئت قلت ذلك مثلهم في التوراةء 
ثم تبتدئ ومثلهم في الإنجيل کزرع. قرا الجمهور (شطاه) 
بسكون الطاء» وقراً ابن كثيرء» وابن ذكوان بفتحهاء وقر أتس» 
ونصر بن عاصم» ویحیی بن وثاب (شطاه) کعصاه. وقرأه 
الجحدري» وابن أبي إسحاق (شطه) بغير همزةء وكلها لغات 
قال الأخفش والكسائي: شطاه أي: طرفه. قال الفراء: شطا 
الزرع فهو مشطئ إذا خرج. قال الزجاج: إلخرج شطاهي 
أي: نباته. وقال قطرب: الشطا سوى السنبلء وروي عن 
الفراء أيضاً أنه قال: هو السنبلء وقال الجوهري: شطا 
الزرع والنباتء والجمع اشطاءء وقد أشطا الزرع خرج شطؤه 
لإفآزره أي: قرّاه وأعانه وشده» قيل المعنى: إن الشطاً 
قوًّى الزرع» وقيل: إن الزرع قوي الشطاء ومما يدل على أن 
الشطا خروج النبات. قول الشاعر: 
أخرج الشطاعلى وجه‌الثرى ومن الأشجار أفنان‌الثمر 
قرأ الجمهور (فآزره) بالمد. وقرا ابن ذكوانء وأبو حيوةء 
وحميد بن قيس بالقصرء وعلى قراءة الجمهور قول امرئ 
القيس: 
بمحنية قد آزر الضال نبتها بجر جيوش غانمين وخيب 
قال الفراء: آزرت فلاناً آزره ازراً إذا قوّیته [فاستغلظ ) 
أي: صار ذلك الزرع غليظاً بعد آن كان دقيقاً (إفاستوى 
على سوقه) أي: فاستقام على أعواده» والسوق جمع ساق. 
وقرا قنبل (سؤقه) بالهمزة الساكنة طإيعجب الزراع¢ أي: 
يیعجب هذا الزرع زارعه لقوّته وحسن متظره»ء وهذا مثل 
ضريه الله سبحانه لأصحاب النبيّ 4ل وآنهم يكونون في 
الابتداء قلیلاًُ ثم يزدادون ويکئرون ويقوون کالزرع» فإنه 
یکون في الابتداء ضعیفاً ثم یقوی حالا بعد حال حتی یغلظ 


ساقه. قال قتادة: مثل أصحاب محمد فى الإنجيل أنه 
سيخرج من قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء ثم ذكر سبحانه علة تكثيره لأصحاب 
نبيه کي وتقويته لهم فقال: إليغيظ بهم الكفار) آي: 
کثرهم وقواهم» لیکونوا غيظاً للكافرينء واللام متعلقة 
بمحذوف أي: فعل ذلك ليغيظ وعد اله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة ولجراً عظيماًي أي: وعد 
سبحانه هؤلاء الذين مع محمد ئي أن يغفر ذنوبهمء ويجزل 
أجرهم بإدخالهم الجنة التي هي أكبر نعمة وأعظم منة. 
وقد أخرج أحمدء والبیهقی فی الدلائل عن اين عباس قال: 
نحروا يوم الحديبية سبعين بدنةء فلما صدَّت عن البيت 
حنت» كما تحن إلى أولادها. وأخرج الحسن بن سفيانء وأبو 
يعلى» > وأابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن قانعء والباوردي» 
والطبراني» وابن مردويه. قال السيوطي: بسند جيد عن أبي 
جمعة حنيذ بن سبع قال: «قابلت رسول الله 6 أوّل النهار 
a‏ النهار مسلماً وفينا نزلت: إولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات4 وكنا تسعة نفر سبعة 
رجال وامرآتان»» وفي رواية عند ابن أبي حاتم: «كنا ثلاثة 
رجال وتسع نسوة». وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
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ابن عباس طلولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم) قال: حين روا النبي ب (آن تطئوهمي 
بقتلكم إياهم لو تزيّلوا) يقول: لو تزيّل الكفار من 
الَومتين لعنبه الله عذابا افيا بقتلكم إياف: ولخرج 
البخاري» ومسلمء وغيرهما عن سهل بن حنيف آنه قال يوم 
صفين: «اتهموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية يعني: 
الصلح الذي كان بين النبي 4إ وبين المشركينء ولو نرى 
قتالاً لقاتلناء فجاء عمر إلى رسول الله E‏ فقال: يا رسول 
الله الستا على الحق» وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في 
الجنةء وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيم نعطي الدنية 
في دينناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن 
الخطاب إني رسول الثء ولم يضيعني الله آبداء فرجع متغيظاء 
فلم يصبر حتى جاء آبا بكر فقال: يا أبا بكر السنا على 
الحقء وهم على الباطل؟ قال: بلىء» اليس قتلانا في الجنةء 
وقتلاهم قي النار؟ قال: بلىء قال: ففيم نعطي الدنية في 
ديخنا؟ قال: يا ابن الخطاب إثة رستول آشء ولع بختيحة اله 
ابداًء فنزلت سورة الفتح» فارسل رسول الله 4# إلى عمرء 
فاآقرأه إياهاء قال: يا رسول الله أفتح هو؟ قال: نعم». وأخرج 
الترمذي» وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند» وابن جرير. 
والدارقطني في الأفراد» وابن مردويه» والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن آبيّ بن كعب» عن النبي إإ إوالزمهم كلمة 
التقوى) قال: «لا إِله إلاً انه» وفي إسناده الحسن بن قزعة 
قال الترمذي بعد إخراجه: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديثه» وكذا قال أبو زرعة. وأخرج ابن مردويه عن سلمة بن 
الآأكوع مرفوعا مثله. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» 
وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم 
والحاكم E‏ والبيهقي في الاسماء والصفات ۳ 
الاك من i‏ عمر بن الخطاب نحوه. a‏ ابن افدر 
وابن آبي حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم 
والدارقطني في الأفراد عن المسور بن مخرمة»ء ومروان 
نحوه» وروي عن جماعة من التابعين نحو ذلك. وأخرج ابن 
مردویه عن ابن عباس طلقد صدق الث رسوله الرؤيا 


۰ بالحق¢ قال: هو دخول محمد البيتء والمؤمنين محلقين 


ومقصرين» وقد ورد في الدعاء للمحلقين والمقصرين في 
الصحيحين» وغيرهما أحاديك متها ما قتّمنا الإهارة إليهء 
وهو في الصحيحين من حديث أبن عمرء وفيهما من حديث 
آبي هريرة أيضاً. وأآخرج ابن جرير» عن ابن عباس في قوله: 
لإسيماهم في وجوههم» قال: أما إنه ليس الذي يرونهء 
ولكنه سيما الإسلامء وسمته وخشوعه. وأخرج محمد بن 
نصر في كتاب الصلاةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في سننه عن ابن عباس في الآية قال: هو 
السمت الحسن. وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير. 
وابن مردويه»ء قال السيوطي: بسند حسن عن آبيٰ بن كعب 
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قال: قال رسول الله ي في قوله: , (إسيماهم في وجوههم 
من أثر السجودي قال: النور يوم القيامة». وأخرج البخاري 
في تاريخه»ء وابن نصر عن ابن عباس في الآية قال: بياض 
يغشى وجوههم يوم القيامة. وأخرج ابن جريرء وأابن المنذرء 
وابن مردويه عن ابن عباس طذلك مثلهم في التوراة» 
يعني: نعتهم مکكتوب ة فى التوراة والإنجيل قبل أن يخلق الله 
السموات والأرض. وأخرج عبد بن حميدء وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن أنس لطكزرع أخرج شطاه» 
قال: نباته فروخه. 


تفسير سورة الحجرات 


قال القرطبي: بالإجماع. وأخرج ابن الضريس» والنحاسء 


وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت 
بالمدينة. 
لواد اک اد 
اما لذن ۴ موا لا تقيموا بين يڌ الله وسا اوا اه إن أنه بيع عل 


© کا آل ءامنوا لا ترقعواً AF‏ وق وت اَي ولا هرا أ 
بالقول کجهر وڪم عض أن ب امک ر ار ا نم 9 د 


ادن يصون اء هم عند رول اه أؤلهك الذي امتح آنه لو 
A Cers‏ سے چ ر ارس او ا رس 2 ووو 

لانقویٰ لهر معفرة ور طب 9 الت يدوك من داه احج 
” ل ر رارش ا ت و ي کا 2 

آ ڪر E‏ عا لَه 

ا عن ب © اا الین اموا إن جاء د ماسو 


س سرس مر 7رت E ElÎ‏ ەم 
نصا CEFN‏ علموا ناا فک سر 
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توو ینگ کرت ار لک للهح کک الاين ورسم 
ف فلویک ور کہ اک الک u‏ هم ادد @ 


ميد كد © 

قوله: ليا أيها الذين آمنوا لا تقڌموا بين يدي الله 
ورسوله) قرا الجمهور (تقدّموا) بضم المثناة الفوقيةء 
وتشدید الدال مکسورة» وفیه وجهان: أحدهما أنه متف 
وجه وتوجه» ويعضده قراءة ابن عباس» والضحاك» ويعقوب 
(تقدموا) بفتح التاء والقاف والدال. قال الواحدي: قدم ها هنا 
بمعنى تقدم» وهو لازم. قال آبو عبيدة: العرب تقول: لا تقد 
بين يدي الإمام وبين يدي الأب أي: لا تعجل بالأمر دونه 
والنهي؛ لأن المعنى: لا تقدموا قبل أمرهما ونهيهماء وبين 
يدي الإمام عبارة عن الإمام ل La‏ نين يدي الإنسانء ومعنی 
الآة: لا تقطفوا اقرا درن لوسرل ولا لوا ته وقىل: 
المرأد معنى بين يدي فلان بحضرته؛ لأن ما يحضره 
الإنسانء فهو بين يديه اه في کل آمورکمء 


49 سورة الحجرات 


اوّلیاء ثم علل ما آمر به من التقوی بقوله: إن الله سميع) 
لكل مسموع «عليم) بكل معلوم يا أيها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ) يحتمل أن المراد 
حقيقة رفع الصوت؛ لأن ذلك يدل على قلة الاحتشام وترك 
الاحترام؛ لأن خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظيم 
والتوقير. ويحتمل أن يكون المراد: المنع من كثرة الكلام 
ومزيد اللغطء والأرّل أولى. والمعنى: لا ترفعوا أصواتكم إلى 
حدٌ يكون فوق ما يبلغه صوت النبيّ .ّ٤‏ قال المفسرون: 
المراد من الآية: تعظيم النبي 4 وتوقیره» وأن لا ینادوه 
كما ينادي بعضهم بعضاً ولا تجهروا له بالقول كجهر 
بعضكم لبعض4 أي: لا تجهروا بالقول إذا كلمتموه» كما 
تعتادونه من الجهر بالقول إذا كلم بعضكم بعضاً. قال 
الزجاج: أمرهم الله بتجليل نبيهء وأن يغضوا أصواتهم» 
ويخاطبوه بالسكينة والوقارء وقيل: المراد بقوله ولا 
تجهروا له بالقول4:لا تقولوا يا محمد ويا أحمد؛ ولكن يا 
نبي الله ويا رسول الله توقيراً له» والكاف في محل نصب 
على أنها نعت مصدر محذوف أي: جهراً مثل جهر بعضكم 
لبعض» وليس المراد برقع الصوت وبالجهر في القول هو ما 
يقع على طريقة الاستخفاف» فإن ذلك كفرء وإنما المراد أن 
يكون الصوت في نفسه غير مناسب لما يقع في مواقف من 
يجب تعظيمه وتوقيره. والحاصل أن النهي هنا وقع عن 
أمورء الأول: عن التقدم بين يديه بما لا يأذن به من الكلام. 
والثاني: عن رفع الصوت البالغ إلى حد يكون فوق صوته 
سواء کان فی خطابه»ء أو فى خطاب غيره. والثالث: ترك 
الجفاء في مخاطبتهء ولزوم الأدب في مجاورته؛ لأن المقاولة 
المجهورة إنما تكون بين الأكفاء الذين ليس لبعضهم على 
بعض مزية توجب احترامه وتوقيره. ثم علل سبحانه ما 
ذكره بقوله: ان تحبط أعمالكم) قال الزجاج: أن تحبط 
أعمالكم التقدير؛ لان تحبط أعمالكم إي: فتحبط فاللام 
المقدرة لام الصيرورة كذا قال» وهذه العلة يصح أن تكون 
للنهي أي: نهاكم الله عن الجهر خشية أن تحبطء أو كراهة ان 
تحبطء أو علة للمنهي أي: لا تفعلوا الجهر فإنه يؤذي إلى 
الحبوطء فكلام الزجاج ينظر إلى الوجه الثاني لا إلى الوجه 
الأرّل» وجملة: لوانتم لا تشعرون) في محل نصب على 
الحالء وفيه تحذير شديد ووعيد عظيم. قال الزجاج: وليس 
المراد لوانتم لا تشعرون» بوب أن يكفر الإنسان وهو 
لا يعلم» » فكما لا يكون الكافر مؤمناً إلاً باختياره الإيمان على 
الكفرء كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلم» ثم رغب 
سبحانه في امتثال ما أمر به» فقال: ډإن الذين يغخضون 
أصواتهم عند رسول اش أصل الغض النقص من كل 
شيء. . ومنه نقص الصوت إاولئك الذين امتحن الله 
قلويهم للتقوى» قال الفراء: أخلص قلوبهم للتقوىء كما 
يمتحن الذهب بالنارء فیخرج جیده من رديئه» ويسقط خبيٹه. 
ويه قال مقاتل» ومجاهد وقتادة. وقال الأخفش: اختصها 
للتقوی» وقیل: طهرها من کل قبیح» وقیل: وسعها وسرَّحهاء 
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من محنت الأديم: إذا وسعته. وقال أيو عمرو: کل شيء 
جهدته فقد محنته» واللام في للتقوى متعلقة بمحذوف أي: 
صالحة للتقوى كقولك انت صالح لكذاء أو للتعليل الجاري 
مجرى بيان السبب» كقولك جئتك؛ لأداء الواجب أي: ليكون 
مجيثي سبباً لأداء الواجب طلهم مغفرة وأجر عظيم4 أي: 
أولئك لهم» فهو خبر آخر لاسم الإشارةء ويجوز أن يكون 
مستانفا لبيان ما أعد الل لهم في الآخرة إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون) هم جفاة 
بني تميم كما سيأتي بيانه» ووراء الحجرات خارجها وخلفهاء 
والحجرات جمع حجرةء كالغرفات جمع غرفة»ء والظلمات 
جمع ظلمةء وقيل: الحجرات جمع حجرةء والحجر جمع 
رة فهو حت الخ زالخحرة ارقا من الأرن 
المحجورة بحائط يحرط عليهاء وهي فعيلة بمعنى مفعولة. 
قرا الجمهور (الحجرات) د بضم الجيم. وقراأً آبو جعقر بن 
القعقاع» وشيبة بفتحها تخفيفاء وقرأ ابن أبي عبلة بإسكانهاء 
وهي لغات» و «من» في طمن وراء# لابتداء الغايةء ولا وجه 
للمنع من جعلها لهذا المعنى لأكثرهم لا يعقلون) لغلبة 
الجهل عليهم» وكثرة الجفاء في طباعهم ولو أنهم صبروا 
حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم أاي: لو انتظروا 
خروجك» ولم يعجلوا بالمناداة لكان أصلح لهم في دينهم 
ولاقم لاقي تاك من رعا خن اا مع رول اك 
ي ورعاية جانبه الشريف والعمل بما يستحقه من التعظيم 
والتخلىل:وقل: اتهم حارا فا ري فاعتق 
رسول الله 4# نصفهم» وفادى نصفهم» ولو صبروا لأعتق 

الجميع» نكر معناه مقاتل لوالث غفور رحيم) كثير 
احفر و الو هة انها ل ولد ل وول فعاف 
منهم من إساءة الأدب ليا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنيإ فتبيّنوا) قرا الجمهور (فتبينوا) من التبين» وقرا 
حمزةء والكسائي (فتثبتوا) من التثبت» والمراد من التبين 
القعرف والتفخص: ومن النشت الاناة وعدم العجلة والشصر 


المفسرون: إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي 
معیطء كما سياتي بیانه إن شاء اله. وقوله: ان تصيبوا 
قوماً بجهالة4 مفعول له أي: كراهة أن تصيبواء أو لثلا 
تصيبوا؛ لأن الخطأً ممن لم يتبين الأمرء ولم يتثبت فيه هو 
الغالب وهو جهالة؛ لأنه لم يصدر عن علمء والمعنى: 
ملتبسين بجهالة بحالهم إفتصبحوا على ما فعلتم4 بهم 
من إصابتهم بالخطاً جإنادمين) على ذلك مغتمين له 
مهتمین به» ثم وعظهم اله سبحانه» فقال: (واعلموا آن 
فیکم رسول اله فلا د تقولو! قولاً باطلاًء ولا تتسرَّعوا عند 
وصول الخبر إليكم من غير تبينء وأن وما في حيزها سادة 
مسد مفعولي اعلمواء وجملة بإلو يطيعكم في كثير من 
الأمر لعنتم4 في محل نصب على الحال من ضمير فيكم 
أو مستانفةء والمعنى: لو يطيعكم في کثیر مما تخبرونه به 
من الأخبار الباطلةء وتشيرون به عليه من الآراء التي ليست 
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بصواب؛ لوقعتم في العنت» وهو التعب والجهد والإثم 
والهلاكء ولكنه لا يطيعكم في غالب ما تريدون قبل وضوح 
وجهه له» ولا يسارع إلى العمل بما يبلغه قبل النظر فيه 
طولكن انش حبّب إليكم الإيمان) اي: جعله حب الأشياء 
الك لر يوبا لننك فلايق منك إل ا رة 
ويقتضيه من الأمور الصالحةء وترك التسرع في الأخبارء 
وعدم التثبت فيهاء قيل: والمراد بهؤلاء من عدا الأوّلين؛ لبيان 
براءتهم عن أوصاف الأوّلين»ء والظاهر أنه تذكير للكل بما 
يقتضيه الإيمان» وتوجبه محبته التي جعلها الله في قلوبهم 
وزینه في قلوبکم اي: حسنه بتوفیقه حتی جروا على 
ما يقتضيه في الأقوال والأفعال لإوكرّه إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان» أي: جعل كل ما هو من جنس 
الفسوق» ومن جنس العصيان مكروهاً عندكم» وأصل الفسق 
الخروج عن الطاعةء والعصيان جنس ما يعصي الله به» 
وقيل: أراد بذلك الكذب خاصة» والأوّل آولی إأولئك هم 
الراشدون» آي: الموصوفون بما ذكرهم الراشدون. والرشد: 
الاستقامة على طریق الحق مع تصلب» من الرشادة: وهي 
الصخرة إفضلاً من ال ونعمة4 أي: لأجل فضله وإنعامه» 
والمعنى: أنه حبّب إليكم ما حبّب» وكرّه ما كرّه؛ لأجل فضله 
وأنغافة: او جعلکم راشدین لأحل تلك وقل: التضتبتقديز 
فعل آي: تبتغون فضلاً ونعمة لواش عليم) بكل معلوم 
و في کل ما يقضي به بین عباده ويقدّره لهم. 


وقد أخرج البخاري وغيره» عن عبد الله بن الزبير قال: 
قدم ركب من بني تميم على النبي ا فقال اہو بکر: آمر 
القعقاع بن معبدء وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابسء فقال 
أبو بكر: ما أردت إلا خلافيء فقال عمر: ما أردت خلافك» 
فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فآنزل الله: ويا أيها الذين 
آمنوا لا تقڌموا بين يدي الله ورسوله» 
الآية. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» a‏ مردويه عن 
ابن عباس في قوله: لا تقدموا بین يدي الله ورسولهې» 
قال: نهو آن يتکلموا بين يدي کلامه. وأخرج ابن مردويه عن 
عائشة في الآية قالت: لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم. 
وأخرج البخاري في تاريخه عنها قالت: کان آناس يتقدّمون 
بين يدي رمضان بصيام يعني: یوما أو يومینء فانزل الل: 
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله4 . 
داخرچ الطبراني» وابن مردويه عنها أيضاً: أن ناسا كانوا 

مون الشهرء فيصومون قبل النبيّ کک فآنزل اث: پیا 
الذين آمنوا)» الآية. وأخرج البزارء وابن عدي» والحاکم» 
وابن مردويه عن أبي بكر الصديق قال: آنزلت هذه الآية يا 
يها النين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ) 
قلت: يا رسول الله وال لا أكلمك إلا كاخي السرارء وفي 
إسناده حصين بن عمر» وهو ضعيف؛ ولكنه يؤيده مأ 
أخرجه عبد بن حميدء والحاكم وصححه من طريق أبي 
سلمة» عن آبي هريرة قال: لما نزلت: بإإن الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول ايش قال أبو بكر: والذي آنزل عليك 


حتی انقضت 
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الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كاخي السرار حتى القى 
الله. وأخرح البخاري» ومسلم وغيرهما عن أنس قال: «لما 
نزلت: يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق 
صوت النبي) إلى قوله: إوأنتم لا تشعرون) وكان 
ثابت بن قيس بن شماس رفيع الصوت فقال: آنا الذي كنت 
أرفع صوتي على رسول الله کا > حبط عملي» آنا من آهل 
النارء وجلس في بيته حزيناء ففقده رسول الله ي فانطلق 

بعض القوم إليه» فقالوا: فقدك رسول الله ويي ما لك؟ قال: 
انا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبيْء وأجهر له بالقولء 
حبط عمليء أنا من أهل النارء فاتوا النبيّ لي فأخبروه 
بذلك» فقال: لاء بل هو من آهل الجنة؛ فلما كان يوم اليمامة 
قتل». وفي الباب أحاديث بمعناه. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
مسعود في قوله: إلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي) الآية قال: تزلت في ثابت بن قيس بن شماس. 
وأخرج ابن مردويه عن آبي هريرة في قوله: «إأولئك الذين 
امتحن الله قلوبهم للتقوی) قال: قال رسول الث ۴ل: 
«منهم ثابت بن قيس بن شماس». وأخرج أحمد» وابن جريرء 
وأبو القاسم البغوي»ء والطبراني» وابن مردويهء قال السيوطي: 
بسند صحيح من طريق آبي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
الأقرع بن حابس» «آنه أتى النبيّ فقال: : يا محمد اخرج 
إليناء فلم يجبه»ء فقال: يا محمد إن حمدي زينء وإن ذمي 
شينء» فقال: ذاك اللهء فانزل اث: إن الذين ينادونك من 
وراء الحجراتي»» قال ابن منيم: لا أعلم روى الأقرع 
مسنداً غير هذا وأخرج الترمذي وحسنه»ء وابن جرير» وابن 
المنذر» وأبن آبي حاتم» وأبن مردويه عن البراء بن عازب في 
قوله: إن الذين بنادونك من وراء الحجرات4 قال: «جاء 
رجل فقال: يا محمد إن حمدي زينء وان نمي شينء فقال 
النبيّ إة: ذاك الله». وآخرج ابن راهويهء ومسدد» وأبو يعلىء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء وابن 
مردويه قال السيوطي: بإسناد حسن عن زيد بن أرقم قال: 
«اجتمع ناس من العرب فقالوا: انطلقوا إلى هذا الرجل قإن 
يك نبيا فنحن أسعد الناس بهء وإن يك ملكا نحش بجذاحه»ء 
فأتيت النبيّ يو فأخبرته بما قالواء فجاءوا إلى حجرته» 
فجعلوا ينادونه: يا محمد يا محمد فانزل اك: إن الذين 
بنادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون» فأخذ 
رسول الله ية بأذني» وجعل يقول: لقد صدق الله قولك يا 
زيد» لقد صدق الله قولك يا زيد». وفي الباب أحاديث. وأخرج 
آحمد» واٻن آٻي حاتم» والطبراني» وابن منده» وابن مردویه»› 
قال السيوطي: بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي 
قال: «قدمت على رسول الله إو فدعاني إلى الإسلام 
فدخلت فيه وأقررت بهء ودعاني إلى الزكاة فأقررت بهاء 
وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي» فأدعوهم إلى الإسلام 
وأداء الزكاةء فمن استجاب لي جمعت زكاتهء وترسل إِليّ يا 
ول :اق روا ان كار كا ا حمق 2 
الزكاةء فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له» وبلغ 
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الإبان الذي أراد رسول الله ية أن يبعث إليه احتبس 
الرسول» فلم يأت» فظن الحارث آن قد حدث فيه سخطة من . 
الله ورسوله» فدعا سروات قومه»ء فقال لهم: إن رسول الله 
كان وقت لي وقتاً يرسل إلى رسوله؛ ؛ ليقبض ما کان 
عندي من الزكاة ولیس من رسول الله الخلف» ولا آرى 
حبس رسوله إلا من سخطةء فانطلقوا فنأتي رسول اش» 
وبعث رسول الل به الوليد بن عقبة إلى الحارث؛ ليقبض 
ما كان عنده مما جمع من الزكاةء فلما أن سار الوليد حتى 
بلغ بعض الطريق فرق فرجعء فاتى رسول ال ي فقال: 
إن الحارث منعني الزكاةء وأراد قتليء» فضرب رسول الله 4 
البعث إلى الحارثء فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقل 
بعك وفخال عن العمدينة لقيهم الحارت فقالوا: هذا الحارث؟ 
فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليكء قال: ولم؟ 
قالوا: إن رسول اله إل بعث إليك الوليد بن عقبةء زعم نك 
منعته الزكاةء وأآردت قتلهء قال: لاء والذي بعث محمداً بالحق 

ما رأيته بتة› ولا أتاني» فلما دخل الحارث على رسول الله 
قال: : منعت الزكاةء وآردت قتل رسولي؟ قال: لا والذي 
بعثك بالحق ما رآیته» ولا رآنیء» وما اقبلت إلا حين احثيس 
علي رسول رسول الله ON TT‏ 
من الله ورسوله» فنزل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنب إلى قوله: إحكيم)» قال ابن كثير: هذا من 
أحسن ما روي في سبب نزول الآية. وقد رويت روايات 
كثيرة متفقة على آنه سبب نزول الآيةء وآنه المراد بها وإن 
اختلفت القصص. 

ون طايفتانِ مِنَ أَلمُوْمِين سلوا فَأصلحوا لحو یمان بت نمال 
لخر یلوا ای نی ع کی إل ار آي بن eee FA EF‏ 
مدل ل وأفيطوا نالفي © إا ال ا ا 

بین ویک اموا اه مک 0 
عو ل ا ا لا ضا من بس عۍ آن یی عبر نن وک 
مروا انشتک ولا تابر بالا لكب يئس الات الفسوق بعد ٠‏ ل 
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قوله: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلواي قرأ 
الجمهور (اقتتلوا) باعتبار كل فرد من آفراد الطائفتين كقوله: 


وهذان خصمان aE!‏ 1 [الحج: 19] والضمير في قوله: 
لبينهما) عائد إلى الطائفتين باعتبار اللفظ. وقرا ابن ابي 
عبلة (اقتتلتا) اعتباراً بلفظ طائفتان» وقرا زيد بن عليء 
وعبيد بن عمير (اقتتلا) وتذكير الفعل في هذه القراءة 
باعتبار الفريقينء أو الرهطين. والبغي: التعدي بغير حق» 
والامتناع من الصلح الموافق للصواب» والفيء: الرجوع. 
والمعنى: آنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين» فعلى المسلمين 
أن يسعوا بالصلح بينهم»ء ويدعوهم إلى حكم الله» فإن حصل 


الجزء السادس والعشرون 
بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين على الأخرى» ولم تقيل 
الصلح» ولا دخلت فيه كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه 
الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر اله وحكمه»ء فإن رجعت 
تلك الطائفة الباغية عن بغيهاء واجابت الدعوة إلى كتاب الله 
وحكمه»ء فعلى المسلمين أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم» 
a‏ » وتؤدي ما يجب عليها 
فقال: إو اقسطوا N‏ 
الله يحب العادلين؛: ومحبته لهم تستلزم مجازاتهم بأحسن 
الجزاء. قال الحسن»› وقتادة» والسدي: إفاصلحوا بينهما۾ 
بالدعاء إلى حكم كتاب ادثء والرضى بما فيه لهما وعليهما 
إفإن بغت إحداهما» وطلبت ما ليس لهاء ولم ترجع إلى 
O O E O RT E‏ 
مستأنفة قر اقلا ن ا بالإصلاح»› والمعنى: أنهم 
راجعون إلى أصل واحد»ء وهو الإيمان. قال الزجاج: الدين 
يجمعهم» فهم إخوة إذا كانوا متفقين في دينهم» فرجعوا 
وتقاتلاء وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح 
فيما فوقهما بطريق الأولى. قرا الجمهور (بين اخويكم) على 
التثنيةء وقراً زيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود» والحسن»› 
وحماد بن سلمة» وابن سيرین (إخوانكم) بالجمع» وروي عن 
أبي عمرو» ونصر بن عاصم» وابي العاليةء والجحدري»› 
ويعقوب انهم قرءوا (بين إخوتكم) بالفوقية على الجمع 
بالأخوين الطائفتين؛ لان لفظ النثنية قد یرد»ء ویراد به الكثرة. 
وقال أبو عییدة: أي: اصلحوا بين كل أخوين بإواتقوا اله ې 
في كل أموركم إلعلكم ترحمون) بسبب التقوىء» والترجي 
باعتبار المخاطبين أي: راجين أن ترحمواء وفي هذه الآية 
دليل على قتال الفئة الباغية ا تقر تقرر بغیها على ا أو 
الجواز مستدلا بقوله 2 «قتال المسلم کفر»» فان المراد 
فريقين من ل ت منه» ولزوم المنازل لما اتيم 
نسائهم» وسفك دمائهم بأن يتحرّبوا عليهم» ولكف المسلمين 
أيديهم عنهم»؛ وذلك مخالف لقوله 0 «خذوا على أيدي 
سفهائكم». قال ابن العربي: هذه الآية اصل في قتال 
المسلمين» » وعمدة في حرب المتأولينء وعليها عوّل الصحابةء 
وإليها لجا الأعيان من اهل الملةء وإياها عنى النبي 4ل 


1392 


بقوله: «تقتل عماراً الفئة الباغية»» وقوله ي في شأن 
الخوارج: «يخرجون على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى 
لطائفتين بالحق». ويا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم) السخرية: الاستهزاء. 
وحکی آبو زید: سخرت به» وضحکت به»ء وهزآت به. وقال 
الآاخفش: سخرت منه وسخرت به» وضحکت منه وضحكت 
به» وهزت منه وهزآت به» كل ذلك يقالء والاسم السخرية 
والسخرى» وقرئ بهما في: إليتخذ بعضهم بعضاً سخریًا 
[الزخرف: 32]» ومعنى الآية: النهي للمؤمنين عن آن 
يستهزئ بعضهم ببعض» وعلل هذا النهي بقوله: #عسى أن 
يكونوا خيراً منهم آي: أن يكون المسخور بهم عند الله 
خيراً من الساخرين بهم» ولما كان لفظ قوم مختصا 
بالرجال؛ لأنهم القوّم على النساء أفرد النساء بالذكر فقال: 
ولا نساء من نساء) أي: ولا يسخر نساء من نساء 
عسی ان يكرَي المسخور بهن (خيراً منهن) يعني 
خيراً من الساخرات منهلّء وقيل: أفرد النساء بالذكر؛ لأن 
السخرية منهنَ اكثر بولا تلمزوا أنفسكهي اللمز العيبء 
وقد مضى تحقيقه في سورة برأءة عند قوله: إومنهم من 
يلمزك في الصدقات) [التوبة: 58] قال ابن جرير: اللمز باليد 
والعين واللسان والإشارةء والهمز لا يكون إلا باللسانء 
ومعنی: بلا تلمزوا انفسکم)» لا یلمز بعضكم بعضاًء كما 
في قوله: ولا تقتلوا أنفسكم) [النساء: 29] وقوله: 
إفسلموا على انفسكم [النور: 61]. قال مجاهد. وقتادة, 
وسعيد بن جبير: لا يطعن بعضكم على بعض. وقال 
الضحاك: لا يلعن بعضكم بعضاً ولا تنابزوا بالالقاب) 
التنابز: التفاعل من النبز بالتسكينء وهو المصدرء والنبز 
بالتحريك اللقب» والجمع انبازء والألقاب جمع لقب» وهو اسم 
غير الذي سمي به الإنسانء والمراد هنا لقب السوءء والتنابز 
بالألقاب ان بلقب تعشتهم بعضا قال الواحدي: قال 
المفسرون: هو أن يقول لأخيه المسلم: يا فاسق يا منافقء أو 
يقول لمن اسلم: يا يهودي يا نصرانيء قال عطاء: هو کل 
شيء اخرجت به اخاك من الإسلام»ء كقولك: يا كلب يا حمار 
يا خنزير. قال الحسنء» ومجاهد: كان الرجل يعير بكفره 
فیقال له: يا يهودي يا نصراني فنزلت» ويه قال قتادةء وآبو 
العاليةء وعكرمة إبئس الاسم الفسوق بعد الإيماني أي: 
بئس الاسم الذي يذكروا بالفسق بعد دخولهم في الإيمانء 
والاسم هنا بمعنى الذكر. قال ابن زید: اي: بئس ان يسمى 
الرجل کافراً ا انيا بعد إشلامه وتوبته. وقيل المعنى: أن 
من فعل ما نهي عنه من السخرية واللمز والنبذء فهو فاسق. 
قال القرطبي: إنه يستثنى من هذا من غلب عليه الاستعمال 
bS HSS SENS SK Cab‏ 
عليه» فجوزته الأئمةء واتفق على قوله أهل اللغة أه. ومن 
لم بتب) عما نهى اله عنه إفاولئك هم الظالمون) 
لارتكابهم ما نهى الله عنهء وامتناعهم من التوبة» فظلموا من 

لقبوه» وظلمهم أنفسهم بما لزمها من الإئم بإيا أيها الذين 


133 


آمنوا لجتنبوا كثيراً من الظنًّ الظنَّ هنا: هو مجرد التهمة 
NE N ERED RN SE‏ 
افخن لین غو کل ن نه ر عور لان من 
فظن كالقياس وخبر ت ودلالة ا هذ! الخن 
باهل الخير سوءَاء فما أهل اس زالفة فلنا أن نظ 
بهم مثل الذي ظهر منهم. قال مقاتل بن سليمانء ومقاتل بن 
حيان: هی أن يظنْ باخيه المسلم سوءَا» ولا باس به ما لم 
يتكلم به» فإن تكلم بذلك الظن وأبداه أثم. وحكى القرطبي عن 
أكثر العلماء: أن الظنٌ القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوزء وآنه 
بعض الظنٌ إثمي: تعليل لما قبلها من الأمر باجتناب كثير 
الظنَّ المأمور باجتنابه بظنَ السوء قوله تعالى: إوظننتم ظنَ 
الدين»› فان الله قد تعبد عباده ga EEE‏ 
RUHE‏ يور الا ۱ > وقد جاء التعبد 
بالظنّ في كثير من الشريعة المطهرة بل في اكثرها. ثم لما 
آمرهم الله سبحانه باجتناب كثير من الظنّْ نهاهم عن 
ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم» نهاهم الله 
سبحانه عن البحث عن معايب الناس ومثالبهم. قرأ الجمهور 
(تجسسوا) بالجيم» ومعناه ما ذكرنا. وقرا الحسنء وأبو 
ركا وان بترن تالكا فال الاخفك لن بح انها 
من الآخر؛ لأن التجسس بالجيم: البحث عما يكتم عنك 
والتحسس بالحاء: طلب الأخبارء والبحث عنها. وقيل: إن 
التجسس بالجيم هو البحثء ومنه قيل: رجل جاسوس: إذا 
كان يبحث عن الأمورء وبالحاء ما أدركه الإنسان ببعض 
حواسه. وقبل: ل بالحاء فيما يطلبه الإنسان لذ لنفسه»ء وبالجيم 
r r CSE CS‏ 
E NRE‏ أن تنکر انرجل ہما نگرفه کنا في حدية 
أبي هريرة الثابت في الصحيح أن رسول الله قال: 
«أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: أله ورسوله أعلم» قال: ذكرك أخاك 
ہما یکره» فقیل: آفرآیت إن کان في آخي ما أقول؟ فقال: إن 
کان فيه ما تقولء فقد اغتبته و یک ف د 


يحب أحدكم ان ياكل لحم اخيه ميتاًي مثل سېحانه. 


الغيبة باكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم باكل لحمه»ء كما أن 
الحيّ لا يعلم بغيبة من اغتابه» ذكر معناه الزجاج. وفيه 


إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه»ء وأنه كما يحرم أكل 
لحمه يحرم الاستطالة في عرضه»ء وفي هذا من التنفير عن 
الغيبةء والتوبيخ لهاء والتوبيخ لفاعلهاء والتشنيع عليه ما لا 
يخفىء» فإن لحم الإنسان مما تنفر عن أكله الطباع الإنسانية 
وتستكرهه الجبلة البشريةء فضلاً ن کد ا قرغا 
چفکرهتموه) قال الفراء: تقديره: : فقد کرهتموه فلا تفعلواء 
والمعنى: فكما كرهتم هذاء فاجتنبوا ذكره بالسوء غاثياً. قال 
الرّازي: الفاء في تقدير جواب كلام؛ كآنه قال: لا يحب أحدكم 
أن يأآكل لحم اخيهء فكرهتموه إذن. وقال أبو البقاء: هو 
معطوف على محذوف تقديره: عرض عليكم ذلك» فکرهتموه 
إواتقوا اش بترك ما امرکم باجتنابه إن الث تواب 
رحيم لمن اتقاهء وتاب عما فرط منه من الذنب ومخالفة 
الأمر. 


وقد أخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن انس قال: قيل 
للنبيّ إو ملو اتيت عبد الله بن أبيّء فانطلق إليه وركب 
حماراء وانطلق المسلمون يمشون» وهي أرض سبخةء فلما 
انطلق إليه قال: إليك عنيء فوالث لقد آذاني ريح حمارك» فقال 
رل فن الأتمتار: وال لمان وول اد ا اطي ندا 
منك» فغضب لعبد الله رجال من قومه» فغضب لكل منهما 
اصحابه» فگان بینهم ضرب بالجرید والایدی والنغال» فقنرّلت 
فيهم: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية». وقد 
روي نحو هذا من وجوه أخر. وأخرج الحاكم وصححهء 
والبيهقي عن ابن عمر قال: ما وجدت في نفسي من شيء ما 
وجدت في نفسي من هذه الآيةء إني لم أقاتل هذه الفئة 
الباغيةء كما أمرني الله. وأخرج ابن جريرء وابن المذذرء وابن 
مردويه عن ابن عباس في الآية قال: إن الث أمر النبي 4ا 
والمؤمنين إذا اقتتلت طائفة من المؤمنين أن يدعوهم إلى 
حكم الله» وينصف بعضهم من بعضء فإذا أجابوا حكم فيهم 
بحكم كتاب الله حتى ينصف المظلوم» فمن أبى منهم أن 
يجيب فهو باغ» وحقّ على إمام المؤمنين والمؤمنين أن 
يقاتلوهم حتى يفيئوا إلى أمر الث» ويقرّوا بحكم الله. وأخرج 
ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس: وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلواي الآية قال: كان قتال بالنعال والعصيء 
فامرهم أن يصلحوا بينهما. وأخرج ابن مردويهء والبيهقي 
عن عائشة قالت: ما رأيت مثل ما رغبت عنه هذه الأمة في 
هذه الآية: إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا 
بينهماي . وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله: يا 
أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم قال: نزلت في 
قوم من بني تميم استهزءوا من بلال» وسلمان»ء وعمارء 
وخباب» وصهيب» وابن فهيرةء وسالم مولى آبي حذيفة. 
واخرج عبد بن حميد» والبخاري في الآدب»ء وابن أبي الدنيا 
في ذم الغيبةء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححهء 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: پولا 


تلمزوا أنفسكم)» قأال: لا يطعن بعضكم على بعض. وأخرج 


أحمد» وعيد بن حميد» والبخاري في الأدب وآهل الستن 


الحجزء السادس والعشرون 


الاربع»ء وأبو يعلى» وأبن جريرء وابن المنذرء وأابن حبانء 
والشيرازي في الالقابء والطبرانيء وابن السني في عمل يوم 
وليلةء والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب 
عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: فينا نزلت في بني سلمة: 
وولا تنابزوا بالالقاب» قدم رسول الله و المدينةء وليس 

فینا رجل إل وله اسمان» أو ثلاثةء فكان إذا دعا واا منهم 
باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه يكرهه»ء فنزلت: 
ولا تنابزوا بالالقاب. واخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: التنابز بالالقاب: 
أن يكون الرجل عمل السيئاتء ثم تاب منها وراجع الحقّء 
فنهی الله آن يعیر بما سلف من عمله. وأخرج عبد بن حمید» 
وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في الآية قال: إذا كان الرجل 
يهودياء فأسلم» فيقول: يا يهودي يا نصراني يا مجوسيء 
ويقول للرجل المسلم: يا فاسق. واخرج أبن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عباس في قوله: يا ليها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
الظنْ) قال: نهى اش المؤمن أن يظنٌَ بالمؤمن سوءَا. وأخرج 
البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن أبي هريرة قال رسول الله 
#: «إياكم والظلًء فإن الظنَّ أكذب الحديثء ولا تجسسوا 
ولا خسو ولا تافىا ول تحاستر ارلا اققا 
وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه 
حتى ينكح» أو يترك». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: 
ولا تجسسوا) قال: نهى الث المؤمن أن يتتبع عورات 
المؤمن. وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» 
وأبو داود» وابن المنذرء وابن مردويهء والبيهقي في الشعب 
عن زید بن وهب قال: أتى ابن مسعود» فقيل: هذا فلان 
تقطر لحيته خمراء فقال ابن مسعود: إنا قد نهينا عن 
SEN‏ وکن ن يظهر لنا شيء نأخذه. وقد وردت أحادیث 

في النهي عن تتبع عورات المسلمينء والتجسس عن 
عيوبهم. شوح ابن ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي ج 
والبيهقي ف في الشعب عن ابن عباس في قوله: ولا يغتب 
بعضكم بعضا الآية قال: حرم الله أن يغتاب المزفة 
بشيء» كما حرم الميتة. والأحاديث في تحريم الغيبة كثيرة 
جدا معروفة في كتب الحديث. 
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قوله: يا أيها افناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى4 هما 


آدم وحواء» والمقصود أنهم متساوون؛ لاتصالهم تنسب 


واحدء وكونه يجمعهم أب واحد وأم واحدةء وأنه لا موضع 
للتفاخر بينهم بالأنساب»ء وقيل المعنى: ان کل واحد منکم من 
8 وا فالکل سواء وجعلناکم شو وقبائل) الشحوب 
وربيعة» والقبائل as‏ رک 
مضر, قال الواحدي: هذا قول جماعة من المفسرين» سموا 
شعباً لتشعبهم» واجتماعهم كشعب اغصان الشجرةء 
والشعب من أسماء الأضدادء يقال شعبته: إذا جمعته»ء 
وشعبته إذا فرقته» ومنه سميت المنية شعوياً لأنها مفرّقةء 
فأما الشعب بالكسر: فهو الطريق في الجبل. قال الجوهري: 
الشعب ما تشعب من قبائل العرب والعجم» والجمع الشعوب. 
وقال مجاهد: الشعوب البعيد من النسبب» والقبائل دون ذلك. 
وقال قتادة: الشعوب النسب الأقرب. وقيل: إن الشعوب عرب 
اليمن من قحطانء والقبائل من ربيعة» ومضرء وسائر عدنان. 
وقيل: الشعوب بطون العجم» والقبائل بطون العرب. وحكى 
أبو عبيد أن الشعب أكثر من القبيلةء ثم القبيلةء ثم العمارةء 
ثم البطن) كم الفحذة قم القصيلة: ثم الغسيرة وها يون ما 
قاله الجمهور من أن الشعب أكثر من القبيلة قول الشاعر: 
قبائل من شعوبليس‌فيهم كريمقديعدولانجيب 
قرا الجمهور (لتعارفوا) بتخفيف التاء» ولصله: لتتعارفواء 
فحذفت إحدى التاءين. وقرأً البرّي بتشديدها على الإدغام. 
وقرأ الأعمش بتاءين واللام متعلقة بخلقناكم أي: خلقناكم 
كذلك ليعرف بخضكم بعضا. وقرا ابن عباس (لتعرقوا) 
مضارع عرف. والفائدة في التعارف أن ينتسب كل واحد 
منهم إلى نسبهء ولا يعتري إلى غيره. والمقصود من هذا أن 
الله سبحانه خلقهم كذلك؛ لهذه الفائدة لا للتفاخر بانساپهم»› 
ودعوى أن هذا الشعب أفضل من هذا الشعب»ء وهذه القبيلة 
أكرم من هذه القبيلةء وهذا البطن اأشرف من هذا البطن. ثم 
علل سبحانه ما يدل عليه الكلام من النهي عن التفاخرء فقال: 
إن اكرمكم عند انث اتقاكم آي: إن التفاضل بينكم إنما 
هو بالتقوى» فمن تلبس بها فهو المستحق؛ لأن يكون أكرم 
ممن لم يتلبس بهاء وأشرف وأفضل» فدعوا ما أنتم فيه من 
التفاخر بالأنساب» فإن ذلك لا يوجب كرماًء ولا يثبت شرف 
ولا يقتضي فضلا. قرا الجمهور (إن آكرمكم) بكسر إن. 
وقرا ابن عباس بفتحها أي: لأن آكرمكم إن اش عليم4 
بكل معلوم» ومن ذلك أعمالكم إخبير بما تسرونء وما 
تعلنون لا تخفى عليه من ذلك خافية. ولما ذكر سبحانه أن 
أكرم الناس عند الله اتقاهم له» وكان أصل التقوى الإيمان 
ذكر ما كانت تقوله العرب من دعوى الإيمان؛ ليثبت لهم 
الشرف والفضلء فقال: لإقالت الأعراب آمناً4 وهی بنو أسد 
أظهروا الإسلام في سنة مجدبة يريدون الصدقةء فأمر الله 
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سبحانه رسوله 6 ان يرد عليهم» فقال: قل لم تؤمنوا) 
أي: لم تصدقوا تصديقاً صحيحا عن اعتقاد قلب» وخلوص 
نيةء وطمانينة طإولكن قولوا أسلمناي أي: استسلمنا خوف 
القتل والسبيء أو للطمع في الصدقةء وهذه صفة المنافقين؛ 
لأنهم E O‏ ولم تؤمن ولهذا ل 
اا رمو که رطا لوک ل رد ل 
باللسان من دون اعتقاد صحيح» ولا نية خالصة»ء والجملة إما 
مستأنفة لتقرير ما قبلهاء أو في محل نصب على الحالء 
وفي «لما» معنى التوقم. قال الزجاج: الإسلام إظهار 
الخضوع» وقبول ما أتى به النبيّ يي وبذلك يحقن الدم» 
فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب» فذلك 
الإيمان و المؤمن. وقد آخرج و بقوله: 
اسلمتم تعوّذاً من القتل ډوان تطيعوا اله ورفنولة» طاعة 
صحيح صادرة عن نيات خالصةء > وقلوب مصدقة غير 
منافقة إلا بلتكم من أعمالكم شيئًا)4 يقال لات يلت: إذا 

نقص» ولاته يليته ويلوته: إذا نقصه»ء والمعنى: لا ينقصكم 
O‏ شيئًا. قرا الجمهور (يلتكم) من لاته يليته كباع 
يبیعه. وقرا بو عمرو (لا یالتكم) بالهمز من لته یلته بالفتح 
في الماضيء والكسر في المضارع» واختار قراءة أبي عمری»؛ 
أبو حاتم لقوله: وما التناهم من عملهم من شيء [الطور: 


1] وعليها قول الشاعر: 

أبلغ بني أسدعني مغلغلة جهرالرسالة لاالتاولاكذبا 
واختار آبو عبيدة قراءة الجمهورء وعليها قول رؤبة بن 
العجاج: 

وليلةذاتندىسريت ولميلتني عن سراهاليت 


المغفرة؛ لمن فرط منه ذنب لإرحيم# بليغ الرحمة لهم. ثم 
ا و RT‏ 
اسم الإيمان علیهم فقال: انما المؤمنون الذين آمنوا ب باش 
واللسان للم لم يرتابواي ا لم يدخل قلوبهم شيء من 
الريب» ولا خالطهم شك من الشكوك إوجاهدوا باموالهم 
وکل ن الاد اغنان الصالحة التي امر الله بهاء ن 
من جملة ما یجاهد المرء به نفسه حتی یوم به ویژتیه» کا 
بين الأمور المذكورة» وهو مبتدأء وخبره قوله: إهم 


الصادقون آي: الصادقون في الاتصاف بصفة الإيمانء 


والدخول في عداد أهله» لا من عداهم ممن أظهر الإسلام 
بلسانه» وادعی أنه مؤمن» ولم يطمئن بالإیمان قلبه» ولا 
وصل إليه معناه» ولا عمل باعمال أهله» وهم الأعراب الذين 
تقدم ذکرهم» وسائر آهل النفاق. ثم آمر الله سبحانه رسوله 
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أن يقول لأولئك الأعراب وأمثالهم قولاً آخر لما اذعوا أنهم 
بذلك حيث قلتم آمنا واش بعلم ما في السموات وما في 
الأرض فكيف يخفى عليه بطلان ما تدعونه من الإيمانء 
علم ما تبطنونه من الكفر» وتظهرونه من الإسلام؛ لخوف 
الضرَّاء ورجاء النفع. ثم لخبر الله سبحانه رسوله بما يقوله 
لهم عند المنّ عليه منهم بما يدعونه من الإسلام فقال: 
يمون عليك أن أسلموا اي: يعون إسلامهم منّة عليك 
حيث قالوا: جثناك بالاثقال والعيالء ولم نقاتلك كما قاتلك بنو 
تعوه مه علي, إن الإسلام هى المكة تي لا يطلب موايا 
هداکم للإيمان) اي: أرشدكم إليه واراکم غ سواء 
المطلوب ك إليهء وانتصاب إسلامكم 
والأرض آي: ما غاب فيهما إوالة بصير بما تعملون» 
3 يخفى عله من ناكش فهر اریگ اتير خيرا 
وبالشرَّ شرًا. قرأ الجمهور (تعملون) على الخطاب» وقرا ابن 
كثير على الخيبة. 


وقد أخرج ابن المنذرء وابن آبي حاتم» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن أبي مليكة قال: لما كان يوم الفتح رقي بلال 
فأانن على الكعبةء فقال بعض الناس: أهذا العبد الأسود يؤذن 
على ظهر الكعبة. وقال بعضهم؛: إن يسخط الل هذا يغيره 
فنزلت: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى. 
وأآخرج ابن المنذر عن ابن جريج نحوه. وأخرج أبو داود في 
مراسیله»ء وابن مردويه» والبيهقي في سننه عن الزهري قال: 
أو سل ا بني بياضة ان وکوا لیا فن ارا 
منهم»ء فقالوا: يا رسول الٹ» آنزوج بناتنا موالینا؟ فنزلت هذه 
الآية. وأخرج ابن مردويه عن عمر بن الخطاب أن هذه الآية: 
إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى4 هي مكية. 
وهي للعرب خاصة الموالي أي: قبيلة لهم» واي شعاب» 
وقوله: إن أكرمكم عند انث أتقاكم فقال: أتقاكم للشرك. 
وأخرج البخاري» وابن جرير عن ابن عباس قال: الشعوب 
القبائل العظام»ء والقبائل البطون. وأخرج الفريابي» وابن 
جرير» وابن أبي حاتم عنه قال: الشعوب الجماعء والقبائل 
الأافخاذ التي يتعارفون بها. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جرير عنه ايضاً قال: القبائل الأفخانء والشعوب الجمهور 


الجزء السادس والعشرون 


مثل مضر. وآخرج البخاري» وغيره عن أبي هريرة قال: 

«سثل رسول الله که آي الناس آكرم؟ قال: أكرمهم عند الله 
اتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نساك» قال: فاكرم الناس يوسف 
نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الل. قالوا: ليس 
عن هذا نسالك» قال: فعن مان العرب تسالوني؟ قالوا: نعم» 
قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
وقد وردت أحاديث في الصحيح» وغيره أن التقوى هي التي 
يتفاضل بها العباد. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذر عن مجاهد في قوله: نإقالت الأعراب أمنا) قال: 
أعراب بني أسدء وخزيمةء وفي قوله: إولكن قولوا 
أسلمنا) مخافة القتل والسبي. وأخرج ابن جرير عن قتادة 
انها نزلت في بني أسد. وأخرج ابن المنذرء والطبرانيء وابن 
مردويه قال السيوطي: بسند حسن عن عبد اش بن آبي 
أوفى: أن ناساً من العرب قالوا: يا رسول الله أسلمنا ولم 
نقاتلك كما قاتلك بنو فلانء فانزل اش جيمنون عليك أن 
أسلموا. وأخرج النسائيء» والبزار» وابن مردويه عن ابن 
عباس نحوه» وذكر أنهم بنو أسد. 


وهي مكية كلها في قول الحسنء وعكرمةء وعطاء» وجابر. 
وروي عن ابن عباسء وقتادة انها مكية إلا آيةء وهي قوله: 
خلقنا السموات والأرض وما بینهما في سته ة أيام وما 

مسنا من لغوب [ق: 38] وهي أول المقصل على الصحيح» 
وقيل: من الحجرات. وأخرج ابن الضريسء» والنحاس» وابن 
مردويه»ء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة ق بمكة. 
وأآخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وقد أخرج مسلم» 
وغيره عن قطبة بن مالك قال: «كان النبي #6 يقرا في 
الفجر في الركعة الأولى ق والقرآن المجيد4 [أي: سورة 
ق[ وأخرج أحمدء ومسلم» وأهل الستن عن أبي وأقد الليثي 
قال: «کان رسول الله ج يقرا في العيد بقاف» و اقتر بت) 
[أي: سورة القمر]. وأخرج ابن أبي شيبةء وأبو داودء وابن 
ماجهء والبيهقي عن آم هشام ابنة حارثة قالت: ما أخذت جق 
والقرآن المجيد إلا من في رسول الله وء كان يقرا بها 
في كل جمعة على المنبر إذا خطب النأاس» وهو في صحيح 
مسلم. 

بے ار الت ای د 
ولان اميد ل بل بوا آن جام ن نر مهم فقال آ 
تان یک 9 لدا نتا وگ ا 8 تقش 
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ب جت َب ید @ وَل باسقلت فا طلم ِد 9 رق 


چ می م رص ر کل بے 


لاو ہی لد تا درك ع 9 کذبت به َم ج واب 
الرس وود ود 6 واد وفرڪون ولون وط( رصب لكر وم مک 
ذب الرس ع ود ( ایتا بالحاق الذولِ بل هر فی لب يِن 


ر ص LEY‏ 
حلي جیار 


قوله: ق والقرآن المجيد4 الكلام في إعراب هذا 
كالكلام الذي قدمنا في قوله: ص والقرآن ذي الذكر4 [ص: 
1( وفي قوله: وحم # والكتاب المبين» [الزخرفء» والدخان: 
1 2] واختلف في معنى ق» فقال الواحدي: قال المفسرون: 
ھی ات ال بط باط من وتر وال ا عا 
وهو وراء الحجاب الذي تغيب الشمس من ورائه بمسيرة 
سنة. قال الفراء: كان يجب على هذا أن يظهر الإعراب في ق 
لأنه اسم» وليس بهجاء. قال: ولعل القاف وحدها ذكرت من 
اسمه كقول القائل: قلت لها قفي» فقالت: قاف آي أنا واقفة. 
وحكى الفراء» والزجاج: أن قوماً قالوا: معنى ق: قضي الأمرء 
وقضي ما هو كائنء كما قيل في حمَ: حم الأمر. وقيل: هو 
اسم من أسماء الله أقسم به. وقال قتادة: هو اسم من أسماء 
القرآن. وقال الشعبي: فاتحة السورة. وقال أبو بكر الورًّاق 
معناه: قف عند أمرنا ونهينا ولا تعدهماء وقيل غير ذلك مما 
هو أضعف منه» والحق أنه من المتشابه الذي استاثر اله 
بعلمه» كما حققنا ذلك في فاتحة سورة البقرة» ومعنى 
المجيد: أنه ذو مجد وشرف على سائر الكتب المنزلة. وقال 
الحسن: الكريم» وقيل: الرفيم القدر» وقيل: الكبير القدرء 
وجواب القسم قال الكوفيون: هو قوله: لل عجبوا) وقال 
الأخفش: جوابه محذوف كانه قال: ق والقران المجيد لتبعثنء 
يدل عليه ائذا متنا وکنا تراب وقال ابن کیسان جوابه: 
چما يلفظ من قول [ق: 18] وقيل: هو قد علمنا ما 
تنقص الأرض منهم4 بتقدير اللام أي: لقد علمناء وقيل: هو 
محذوف وتقديره آنزلناه إليك لتنذرء كانه قيل: ق والقرآن 
القحتد أنرلتاة الحك لتنذر :به التاسن قرا الحمهفر قاف 
بالسكون. وقرأ الحسنء وابن أبي إسحاقء ونصر بن عاصم 
بكسر الفاء. وقراً عيیسى الثقفي بفتح الفاء. وقرأً هارون»ء 
ومحمد بن السميقع بالضم بل عجبوا أن جاءهم منذر 
منهم بل للإضراب عن الجواب على اختلاف الأقوالء وأن 
في موضع نصب على تقدير: لأن جاءهم. والمعنى: بل عجب 
الكفار؛ لأن جاءهم منذر منهم» وهو محمد بي ولم يكتفوا 
بمجرّد الشك والردء بل جعلوا ذلك من الأمور العجيبةء وقيل: 
هو إضراب عن وصف القرآن بكونه مجيداء وقد تقدم تفسير 
هذا في سورة صض. ثم فشر ما حکاه عنهم من کونهم عجبوا 
بقوله: طفقال الكافرون هذا شيء عجیب) وفیه زبادة 
تصريح وإيضاح. قال قتادة: عجبهم أن دعوا إلى إله واحده 
وقيل: تعجبهم من البعث» فيكون لفظ «هذا» إشارة إلى مبهم 
یفسره ما بحدذده من قوله: #ائذا متنا إلخء والأوّل أولى. 
قال الرازي: الظاهر أن قولهم هذا إشارة إلى مجيء المنذرء 
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ثم قالوا: إأئذا متنا انشا قد وجد ها هنا بعد الاستيعاد 
a‏ أمر يؤدي معنی التعجب» وهو قولهم: بإذلك 
GER E‏ استبعاد وهو کالتعجب» فلو كان التعجب 
بقولهم: هذا شيء عجيب4 عائداً إلى قولهم: أئذا لكان 
كالتكرار» فإن قيل: التكرار الصريح يلزم من قولك هذا شيء 
عجيب أنه يعود إلى مجيء المنذرء ن ت مه عم فن 
قولهم: وعجبوا أن جاءهم» فقوله: هدا شي عجيبي 
یكون تكراراء فنقول نلك لیس بتکرار بل هی تقریر؛ لأنه لما 
قال: بل عجبوا بصيغة الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان مما 
لا يكون عجبا كقوله: «اتعجبين من أمر اش4 [هود: 73] 
ويقال في العرف: لا وجه لتعجبك مما ليس بعجپ» فكانهم 
لما عجبوا قيل لهم: لا معنى لتعجبكم» فقالوا: هذا شيء 
عجیب) فکیف لا نعجب منه» ویدلٌ على نلك قوله ها هنا: 
إفقال الكافرون» بالفاء» فإنها تدل على أنه مترتب على ما 
تقذم» قرأ الجمهور (أئذا متنا) بالاستفهام. وقرا ابن عامر في 
روأية عنهء وأبو جعفرء والأعمش» والأعرج بهمزة وأحدة 
فيحتمل الاستفهام كقراءة الجمهورء وهمزة الاستفهام 
مقدرة» ويحتمل أن معناه الإخبار» والعامل ة فى الظرف مقدر 
أي: أيبعثذاء أو أنرجع إذا متنا لدلالة ما بعحده علیه» هذا على 
فراءة الخمهىر» ونا غل القراءة افثانة» فجرات إا مورف 
أي: رجعناء وقيل: ذلك رجع» والمعنى: استتكارهم للبعث بعد 
موتهم ومصيرهم ترابا. ثم جزموا باستبعادهم للبعثء فقالوا: 
ذلك أي: اليعث إرجع بعيدي أي: بعيد عن العقول»› و 
الأفهام» أو العادةء أو الإمكانء تقال وة فة يجفا 
ورجع هو يرجع رجوعاً. ثم رد سبحانه ما قالوه» فقال: لإقد 
علمنا ما تنقص الأرض منهم) أي: ما تاكل من أجسادهمء 
فلا يضل عنا شيء من ذلك ومن احاط علمه بکل شيء 
حتى انتهى إلى علم ما يذهب من أجساد الموتى في القبور 
لا يصعب عليه البعثء ولا يستبعد منهء وقال السدي: النقص 
هنا الموت»ء يقول: قد علمنا من يموت منهم» ومن يبقى؛ لأن 
من مات دفن» فكأن الأرض تنقص من الأموات» وقيل المعنى: 
من يدخل في الإسلام من المشركينء والأول أولى إوعندنا 
کتاب حغیظ4 أي: حافظ لعدتّهم وأسمائهم ولکل شيء من 
الأشياء» وهو اللوح المحفوظء وقيل: المراد بالكتاب هنا: 
العلم والإحصاءء والأول أولى. وقيل: حفيظ بمعنى محفوظ 
أي: محفوظ من الشياطين» آو محفوظ فيه كل شيء» ثم 
أضرب سبحانه عن كلامهم الأول وانتقل إلى ما هو أشنع 
منه فقال: بل كذبوا بالحق# فإنه تصريح منهم بالتكذيب 
بعد ما تقدم عنهم من الاستبعادء والمراد بالحق هنا: القران. 
قال الماوردي في قول الجميع» وقيل: هو الإسلام» وقيل: 
محمد» وقيل: النبوّة الثابتة بالمعجزات لما جاءهم4 أي: 
وقت مجيئه إليهم من غير تدبر ولا تفكر ولا إمعان نظرء قرا 
الجمهور بفتح اللام وتشديد الميم. وقراً الجحدري بكسر 
اللام وتخفيف الميم جإفهم في أمر مريج4 أي: مختلط 
مضطرب» يقولون مرة ساحرء ومرة شاعرء ومرة کاهنء قاله 


0 


0 - سورة ق 


الزجاج»ء وغيره. وقال قتادة: مختلف. وقال الحسن: ملتبس» 
والمعنى متقارب» وقيل: فاسدء والمعاني متقاربة» ومنه 
قولهم: مرجت أمانات الناس أي: فسدت» ومرج الدينء والأمر 
اختلط افلم ينظروا إلى السماء فوقهم4 الاستفهام 
للتقريع والتوبيخ آي: كيف غفلوا عن النظر إلى السماء 
فة كيف بنیناها)ء » وجعلتاها على هذه الصفة مرفوعة 
بغير عماد تعتمد عليه إوزيناهاي بما جعلنا فيها من 
المصابيح طإومالها من فروج4 أي: فتوق وشقوق 
وصدوع» وهو جمع فرج» ومنه قول امرئ القيس: 
E E E N EE‏ 

قال الكسائي: ليس قبها تفاوتء ولا اختلاف» ولا فتوق 
چو الأرض مددناها) أي: بسطنتاها چو أمقيبنافيها 
رواسيټ أي: جبالاً ثوابت» وقد تقدّم تفسير هذا في سورة 
الرعد لإوانبتنا فيها من كل زوج بهيج4 أي: من كل 
صنف حسن» وقد تقدم تفسير هذا في سورة الحج 
إتبصرة وذكرى لكل عبد منيب هما علتان لما تقدم 
منتصبان بالفعل الأخير منهاء أو بمقدر أي: فعلنا ما فعلنا 
للتبصير والتذكيرء قاله الزجاج. وقال أبو حاتم: انتصبا على 
المصدرية أي: جعلنا ذلك تبصرة وذكرى. والمنيب الراجع 
إلى الث بالتوبة المتدبر في بديع صنعه» وعجائب مخلوقاته. 
وفي سياق هذه الآيات تذكير لمنكري البعثء وإيقاظ لهم عن 
سنة الغفلةء وبيان لإمكان ذلك وعدم امتناعهء فإن القادر على 
مثل هذه الأمور يقدر عليه» وهكذا قوله: ډونزلنا من 
السماء ماء مباركأ# أي: نرّلنا من السحاب ماءَ كثير البركة؛ 
لانتفاع الناس به في غالب أمورهم لفانبتنا به جنات 
أي: أنبتنا بذلك الماء بساتين كثيرة #وحب E‏ 0 أي: 
ما يقتات ويحصد من الحبوببء والمعنى: وحب الزرع 
ا ت ن قو كا فال التكيرنن 
وقال الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه 
كمسجد الجامع» حكاه الفرّاء. قال الضحاك: حب الحصيد 
البرّ والشعيرء وقيل: كل حب يحصد ويدخر ويقتات 
إوالنخل باسقات لها طلع نضيدي هو معطوف على 
جنات أآي: وأنبتنا به النخلء وتخصيصها بالذكر مع دخولها 
فى الجتات للدلالة على فضلها على سائر الأشجارء 
وانتصاب باسقات على الحال» وهى حال مقدّرة؛ لأنها وقت 
الإنبات لم تكن باسقة. قال مجاهد» وعكرمةء وقتادة: 
الباسقات الطوالء وقال سعيد بن جبير: مستويات. وقال 
ال و خكرمة و اقرا مو افير طرامل تقال اة إذا 
بسقت: ولدت» والأاشهر في لغة العرب الأوّلء يقال: بسقت 
النخلة بسوقاً: إذا طالت» ومنه قول الشاعر: 
لناخمروليست خمركرم ولكنمن‌نتاج الباسقات 
كرام في السماء ذهبن طولا وفات شمارها أيبدي الجنات 

وجملة للها طلع نضيد4: في محل نصب على الحال 

من النخلء الطلع هو أول ما يخرج من ثمر النخلء يقال: طلع 
الطلع طلوعاًء والنضيد المتراكب الذي نضد بعضه على 
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بعض» وذلك قبل أن ينفتح فهو نضيد في أكمامه فإذا خرج 
من آكمامهء» فليس بنضيد إرزقاً للعباد4 انتصابه على 
المصدرية أي: رزقناهم رزقاء أو على العلة أي: آنبتنا هذه 
الأشياء للرزق طواحيينا به بلدة ميت آي: أحيينا بذلك 
SD ONE EEE‏ و 
بالتثقیل. می الأمم المكذبة. » فقال: ا 
قوم نوح واصحاب الرس هم قوم شعیب كما تقدّم بيانه, 
وقيل: هم الذين جاءهم من أقصى المدينة رجل يسعىء وهم 
من قوم عيسى وقيل: هم أصحاب الأخدود. والرس: إما 
موضع نسبوا إليهء أو فعل» وهو حفر البئرء يقال رس: إذا 
حفر بئرا إوثمود *# وعاد وفرعون) آي: فرعون وقومه 
إوإخوان لوط# جعلهم إخوانه لأنهم كانوا أصهاره» وقيل: 
هم من قوم إبراهيم» وكانوا من معارف لوط طإوأصحاب 
الأيكة4 تقدَّم الكلام على الأيكةء واختلاف القراء فيها فى 
سورة الشعراء مستوفى» ونبيهم الذي بعثه الل إليهم شعيب 
إوقوم تبع) هو تبع الحميري اي تقدم نکره في قوله: 
کرب وقیل: اسعد؟ قال قتادة: 5 ا قوم تبع. ولم ينمه 
کل واحد من هؤلاء کذب رسوله الذي أرسله لله إليهء وكذب 
ما جاء به من الشرع» واللام في الرسل تكون للعهدء ويجوز 
ان تكون للجنس أي: كل طائفة من هذه الطوائف كذبت 
جميع الرسلء وإفراد الضمير في كذب باعتبار لفظ كل» وفي 
SE‏ کانه قیل له: لا تحزن» ولا تکثر 
SS CS SS LS ES SSS‏ 
وغتهاى وخب تلد اوی و غ که ا 
وحل بهم ما قذره الله عليهم من الخسف» والمسخء والإهلاك 
بالأنواع التي أنزلها الله بهم من عذابه (أفعيينا بالخلق 
لتقرير أمر البعث الذي انکرته الامم أي: افعجزنا بالخلق 
حین خلقناهم اوَّلاً ولم یکونوا شيئًاء فكيف نعجز عن بعٹهم» 
يقال: عییت بالأمر: إذا عجزت عنهء ولم أعرف وجهه. قرا 
الجمهور بكسر الياء الأولى , بعدها ياء ساكنةه. وقرا ابن آبي 
البعث, فقال: ER TOE‏ ق 
شك وحيرة واختلاط من خلق مستأنف»ء وهو بعث الأموات»ء 
ومعنى الإضراب: آنهم غير منكرين لقدرة الله على الخلق 
الأول لطبل هم في لبس من خلق جديدي. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر عن أبن عباس في 


قوله: ق قال: هو اسم من أسماء لله . وأخرجٍ ابن آبي 
حاتم عنه قال: خلق الله من وراء هذه الارض بحرا محيطا 
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سبع مرت ثم خلق من وء تله بحر حيطا بها م خان 
ES N ER EE‏ 
ا و وولیجر من ب ی 
عباس. وقال آي ايضاً 2 انقطاع. واخرج این آبي لدتيا وابو 
عليها الأكن: فإذا اراد الله ان يزلزل قرية أمر ذلك الجبل 
فحرك نلك العرق Ra‏ لقرية فيزلزلها ويحركهاء 
ارو غ اد ا 
E EE‏ 
E‏ 
المريج الشيء المتغير. وأخرج الحاكم وصححه»ء وأبن 
مردويه عن قطبة قال: معت التبي ظللك يقرا في الصبح 
أاقول: ما بسوقها؟ قال: AR‏ وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذر اين آي حاتم من طرق عن أبن عبانى في قولة: 
بي حاتم عنه في قوله: للها طلع نضيد4 قال: متراكم 
بعضه على بعض. وآخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه 
ايضاً في قوله: إأفعيينا بالخلق الأول يقول: لم يعيينا 
Ea‏ بل هم في لبس من خلق 
e‏ 


er 2 ر‎ 


واه 7~ 2 a‏ چ ت ت 
2£ 


ر ور سے دل رر 2ت ر E E‏ ر 7 
®4 ای الان تی ایی تی از ل فد 9 تا بَفظ من قول إلا ديه 
e‏ 2م r‏ ر سا وب رش ص 
رقب بيد له وجات مره لمو لموتِ با ذلك ما كت مه يد وشح ف 

e ٤ e -‏ ار وو مر مر سق م 
اش لك ب المد 9 رمت کل ده e‏ 


ف علو من هدا مسف کک مص الوم سید و وال رِس هداما 
ی ميد 9 آلتیا ن جم م رک لر مسر مرب © 


الى جَمَلَ م آله e‏ ا ب ندید © 4# فل م ربا ما 


ر سے ري 


ری کت د کر یر © 536 تیم 3 ا بک 


تلات شرل مَل ن زد م فی 2 بی © ما 
عدون لکل آؤاي حَفِيظ © ن حى أن باليب وبا ب تیب 9© 
ہے ار سے رر ر یو ل 


ادخلوها إسللم ذلك دوم ألخلود © ت کار ا را مرد @ 
قوله: إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به 
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نفسه) هذا كلام مبتدا يتضمن ذكر بعض القدرة الربانيةء 
والمراد بالإنسان: الجنسء» وقيل: آدم» والوسوسة هي في 
الأصل الصوت الخفي» والمراد بها هنا: ما يختلج في سره 
وقلبه وضمیره آي: نعلم ما يخفي» ويکن في نفسه» ومن 
استعمال الوسوسة في الصوت الخفيّ قول الأعشى: 
تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت 

فاستعمل لما خفي من حديث النفس وونن اقرن نة 
من حبل الوريد) هو حبل العاتق» وهو ممتد من ناحية 
حلقه إلى عاتقه» وهما وريدان من عن يمين وشمال. وقال 
الحسن: الوريد الوتين» وهو عرق معلق بالقلب» وهو تمثيل 
للقرب بقرب ذلك العرق من الإنسان أي: نحن أقرب إليه من 
حبل وريده» والإضافة بيانية أي: حبل هو الوريد. وقيل: 
الحبل هو نفس الوريد» فهو من باب مسجد الجامع. ثم ذكر 
سبحانه آنه مع علمه به وکل به ملکین یکتبان» ویحفظان 
عليه عمله إلزاماً للحجة فقال: لإذ يتلقى المتلقيان» 
الظرف منتصب بما في «إآقرب4 من معنى الفعل» ويجوز 
کون منوا يمقر قو انك والن ات اقرع إلنهةهن 
حبل وريده حين يتلقى المتلقيان» وهما الملكان الموكلان به 
ما یلفظ به» وما يعمل به اي: یاخذان ذلك ویثبتانه» والتلقي 
الأخذ أي: : نحن أعلم بأحواله غير محتاجین إلى الحفظة 
الموكلين به» وإنما جعلنا ذلك إلزاماً للحجةء وتوكيداً للأمر. 
قال الحسنء وقتادةء ومجاهد: المتلقيان ملكان يتلقيان عملك 
أحدهما عن يمينك يكتب حسناتك» والآخر عن شمالك يكتب 
سيئاتك. وقال مجاهد أيضاً: وكل الله بالإنسان ملكين بالليلء 
وملكين بالنهار يحفظان عملهء ويكتبان آثره إعن اليمين 
وعن الشمال قعيد4 إنما قال قعيد» ولم يقل قعيدان وهما 
اثنان؛ لأن المراد: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» فحذف 
الأرّل لدلالة الثانى عليه» كذا قال سببويه كقول الشاعر: 
تخوب ماعتاراكت يا .متك راض وران حداف 

وقول الفرزدق: 

وأتى وكان وكنت غير عذور 

أي: وكان غير عذورء وكنت غير عذورء وقال الأخفشء 
- والفراء: إن لفظ قعيد يصلح للواحد والاثنين والجمع ولا 
يحتاج إلى ت تقدير في الأوّل. قال الجوهري» وغيره من أئمة 
اللغة والنحو: فعيل وفعول مما يستوي فيه الواحد والائنان 
والجمع» والقعيد المقاعد كالجليس بمعنى المجالس وما 
يلفظ من قول إلا ليه رقيب عتيد) آي: ما يتكلم من 
كلام» فيلفظه ويرميه من فيه إلا لديه أي: لدى نلك اللافظ 
رقيب أي: ملك يرقب قوله ويكتبه»ء والرقيب: الحافظ المتتبع 
لامور الإفسان الذى نكب ما يقوله من خير وشن فکاتب 
الخير هى ملك اليمينء وكاتب الشَرٌ ملك الشمال. والعتيد: 
الحاضر المهيا. قال الجوهري: العتيد الحاضر المهياء يقال: 
عتده ا وأعتدة اعتداداً أي: عد ومنه چوأعتدت لهن 
متكا [يوسف: 1] والمراد هنا: أنه معد للكتابة مهيؤ لها 


إوجاءت سكرة الموت بالحق4 لما بين سبحانه أن جميع 


0 - سورة ق 


E SE O DS E 
والمراد بسكرة الموت: شدته وغمرته التي تغشى الإنسانء‎ 
وتغلب على عقله» ومعنى بالحق: أنه عند الموت يتضح له‎ 
الحقء ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الإخبار‎ 
بالبعث والوعد والوعيدء وقيل: الحق هو الموتء وقيل: في‎ 
الكلام تقديم وتأخير أي: وجاءت سكرة الحق بالموت» وكذا‎ 
قرا أبو بكر الصديقء وابن مسعود. والسكرة هي الحقء‎ 
فأضيفت إلى نفسها لاختلاف اللفظينء وقيل: الباء للملابسة‎ 
کالتي في قوله: يۆتنېت بالدهن) [المؤمنون: 20] أي: ملتبسة‎ 
بالحق أي: بحقيقة الحالء والإشارة بقوله: إثلك) إلى‎ 
النر دوا ك أي: ذلك الموت الذي كنت تميل عنهء‎ 
وتفْرَ منه»ء يقال: حاد عن الشيء يحيد حيوداء وحيدة‎ 
وحیدودة: مال عنه وعدل» ومنه قول طرفة:‎ 
أبو منذر رمت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض‎ 
وقال الحسن: تحيد تهرب هونفخ في الصور# عبر عنه‎ 
بالماضى؛ لتحقق وقوعه»ء وهذه هى النفخة الآخرة للبعث‎ 
ذلك يوم الوعيدي أي: ذلك الوقت الذي يكون فيه النفخ‎ 
فى الصور يوم الوعيد الذي أوعد انش به الكفار. قال مقاتل:‎ 
يعني بالوعید: العذاب في الآخرةء وخصٌص الوعيد مع كون‎ 
اليوم هو يوم الوعد زر ا ا ڇچوجاءت کل‎ 
نفس معها سائق وشهيد4 أي: جاءت كل نفس من‎ 
النفوس معها من يسوقهاء ومن يشهد لهاء أو عليها.‎ 
واختلف فى السائق والشهيدء فقال الضحاك: السائق‎ 
الملائكةء والشهيد من أنفسهم يعني: الأيدي والأرجل. وقال‎ 
الحسنء وقتادة: سائق يسوقهاء وشاهد يشهد عليها بعملهاء‎ 
وقال ابن مسلم: السائق قرينها من الشياطين» سمي سائقا‎ 
لأنه يتبعها وإن لم يحثها. وقال مجاهد: السائق والشهيد‎ 
ملكان. وقيل: السائق الملكء والشهيد العملء وقيل: السائق‎ 
اتب السيقات, والشهية كاتب الحستات» ومحل الجماة‎ 
النصب على الحال إلقد كنت في غفلة من هذا آي: يقال‎ 
له: لقد كنت في غفلة من هذاء والجملة في محل نصب على‎ 
الخال من خق ار شتانفة كات قل: ما يقال له قال‎ 
الضحاك: المراد بهذا: المشركون لأنهم كانوا فى غفلة من‎ 
عواقب أمورهم. وقال ابن زيد: الخطاب للنبيٰ و أي: لقد‎ 
كنت يا محمد في غفلة من الرسالة. وقال أكثر المفسرين:‎ 
المراد به جميمع الخلق برّهم» وفاجرهم» واختار هذا ابن‎ 
جریر. . قرأ الجمهور بفتح التاء من (كنت)ء وفتح الكاف في‎ 
غطاءك» وبصرك حملا على ما في لفظ كل من التذكير. وقرا‎ 
الجحدري» وطلحة بن مصرف بالكسر ة فى الجميع على أن‎ 
المراد النفس إفكشفنا عنك غطاءك الذي كان في الدنيا‎ 
يعنى: رفعنا الحجاب الذي كان بينكء وبين أمور الآخرة‎ 
ورفعنا ما كنت فيه من الغفلة عن ذلك إفبصرك اليوم‎ 
حديدي آي: نافذ تبصر به ما كان يخفى عليك في الدنيا.‎ 
قال السدي: المراد بالغطاء آنه كان في بطن أمه فولدء وقيل:‎ 
إنه كان في القبر فنشرء والأول آولى. والبصر قيل: هو بصر‎ 
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القلب» وقيل: بص الحينء وقال مجاهد: بضرك إلى لسان 
رانك خير دورن خاد و سائ وة قال ااك 
لوقال قرينه هذا ما لدي عتيد أي قال الملك الموكل به: 
هذا ما عندي من كتاب عملك عتید حاضر قد هیاته» کذا قال 
الحسن» وقتادةء والضحاك. وقال مجاهد: إن الملك يقول 
للربٌ سبحانه: هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرتهء 
وأحضرت دیوان عمله. وروي عنه آنه قال: إن قرینه من 
الشياطين يقول ذلك أي: هذا ما قد هياته لك بإغوائي 
وإضلالي. وقال ابن زيد: إن المراد هنا قرينه من الإنس» 
وعتيد مرفوع على أنه صفة لما إن كانت موصوفة» وإن 
كانت موصولة فهو خبر بعد خبرء أو خبر مبتدا محذوف 
(القيا في جهنم كل كفار عنيد) هذا خطاب من اله عر 
كل السا ق والشهيد. قال الزجاج: هذا أمر للملكين 
الموكلين به وهما السائق» والشاهد: کل کفار للنعم عنيد 
مجانب للاإيمان إمناع للخير) لا يبذل خيرا ومعندي 
ظالم لا يقر بتوحيد الله إمريب) شاك ذ فى الحق» من قولهم 
أراب الرجل: إذا صار ذا ريب. وقيل: هو خطاب للملكين من 
خزنة النار» وقيل: هو خطاب لواحد على تنزيل تثنية الفاعل 
منزلة تثنيه الفعل وتکریره. قال الخليلء والأخفش: هذا کلام 
العرب الصحيح أن يخاطب الولحد بلفظ الائذين يقولون: 
ارحلاها وازجراها وخذاه وأطلقاه للواحد. قال الفراء: العرب 
تقول للواحد: قوما عنا. وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان» فجرى كلام الرجل 
للواحد على ذلك» ومنه قولهم للواحد في الشعر: خليليّ كما 


قال امرؤ القيس: 

خليلي مرا بي على أم جندب نقضلبانات الفؤاد المعذب 
وقوله: 

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وقول الآخر: 

فإن تزجراني يابن عفان أنزجر وإن تدعواني أحم عرضاممنعا 


المازني: قوله: إالقيا) يدل على ألق ألق. قال المبرد: 

تثنة A GOS‏ 
يقال: عند پعند بالکسر عنودا تا ف ق لذي جعل 
ان ّ أو بدلا من کفار, أو مرفوعاً بالابتداءء أو الخبر 
NHI TE‏ هذه الجملة مستانفة 
لبيان ما يقوله القرين» والمراد بالقرين هنا: الشيطان الذي 
قيض لهذا الكافرء أنكر آن يکون أطغاهء ثم قال: ډولکن کان 
في ضلال بعيد4 أي: عن الحق فدعوته» فاستجاب ليء ولو 
كان من عبادك المخلصين لم أقدر عليهء وقيل: إن قرينه 
الملك الذي كان يكتب سيئاتهء وإن الكافر يقول: رب إنه 
أعجلني فیجیبه بهذاء كذا قال مقاتل» وسعيد بن جبير»؛ 
الأول آولی: وبه قال الجمهورء > قال لا تخت تختصموا لدي 
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هذه الجملة مستأانفة جواب سؤال مقدّر؛ كانه قيل: فماذا قال 
ألله؟ فقيل: وقال لا تختصموالدي» يعني: الكافرين 
وقرناءهم» نهاهم سبحانه عن الاختصام في موقف الحساب» 
وجملة وقد قدمت إليكم بالوعيدي في محل تنصب على 
الحال أي: والحال آن قد قدمت إليكم بالوعيد بإرسال الرسلء 
وإنزال الكثب» والباء في بالوعيد) مزيدة للتاكيد» أو على 
تضمين قدذم معنى تقدذم وما يبدل القول لدي آي: ل 
خلف لوعدي» بل هو كائن لا محالةء وقد قضيت عليكم 
بالعذاب» فلا تبدیل له» وقيل: هذا القول هو قوله: من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 
مثلهاي [الأنعام: 160] وقيل: هو قوله: «لأملأن جهنم من 
الجنة والناس اجمعين) [هود: 119] وقال الفراءء وابن قتيبة: 
معنى الآية: آنه ما يكذب عندي بزيادة فى القولء ولا ينقص 
منه لعلمي بالغيب» وهو قول الكلبي. الختا الواحدي» لأنه 
قال: لدي ولم يقل وما يبدل قوليء والأوْل أولى. وقيل: 
إن مفعول قدمت إليكم هو ما يبدل أي: وقد قذمت إليكم هذا 
القول ملتبساً بالوعيد» وهذا بعيد جداً وما أنا بظلام 
للعييد¢ آي: لا اعذبهم ظلماً بغير جرم اجترموه» ولا ذنب 
أذنبوه. ولما كان نفي الظلام لا يستلزم نفي مجرد الظلم 
قيل: إنه هنا بمعنى الظالم كالتّمار بمعنى التامر. وقيل: إن 
فة انان اكةد هدا الى انرا ها تك من التحذيت 
بغير ذنب في معرض المبالغة في الظلم. وقيل: صيغة 
المبالغة لرعاية جمعية العبيد من قولهم فلان ظالم لعبده 
وظلام لعبيده» وقيل غير ذلك وقد تقدم الكلام على هذا في 
سورة آل عمرانء وفي سورة الحج يوم نقول لجهنم هل 
امتلات وتقول هل من مزيد قرأ الجمهور (نقول) بالنونء 
وقرأ نافع وآبو بكر بالياءء وقراً الحسن (آقول). وقراً 
الأاعمش (يقال)ء والعامل في الظرف جما يبدل القول 
لديّ)» آو محذوف أي: انکر 3 أنذرهم» وهذا الكلام على 
طريقة التمتيل والتخييلء ولا سؤال ولا جواب» كذا قيلء 
والأولى أنه على طريقة التحقيقء ولا يمنع من ذلك عقل ولا 
شرع. قال الواحدي: قال المفسرون: أراها الله تصديق قوله: 
لاملأنَ جهنم [هود: 119] فلما امتلأت قال لها: هل 
امتلات وتقول هل من مزید آي: قد امتلات ولم يبق في 
موضع لم يمتلئ» وبهذا قال عطاء» ومجاهد» ومقاتل بن 
سليمان. وقيل: إن هذا الاستفهام بمعنى الاستزادة أي: إنها 
تظلب الزبانة على من قد هان يها وقيل إن انى آنا 
طلبت أن يزاد في سعتها؛ لتضايقها بآهلهاء والمزيد إما 
مصدر كالمحيدء أو اسم مفعول كالمنيع» فالأول بمعنى هل 
من زيادةء والٺاني بمعنى هل من شيء تزيدونيه»ء ثم لما فرغ 
من بيان حال الكافرين شرع في بيان حال المؤمنينء فقال: 
إوازلفت الجنة للمتقين غير بعيد اي: قربت للمتقين 
تقریبا غیر بعید» أو مکان غير بعید منهم بحیٹ یشاهدونها 
في الموقف» وينظرون ما فيها مما لا عين رأت»ء ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء ويجوز أن يكون انتصاب 
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بإغير بعيد4 على الحال. وقيل المعنى: أنها زينت قلوبهم 
في الدنيا بالترغيب والترهيب» فصارت قريبة من قلوبهم» 
والأرّل أولى. والإشارة بقوله: بإهذا ما توعدون) إلى الجنة 
التي أزلفت لهم على معنى: هذا الذي ترونه من فنون نعيمها 
ما توعدونء والجملة بتقدير القول: أي: ويقال لهم: هذا ما 
توعدون. قرأ الجمهور (توعدون) بالفوقيةء وقراً ابن كثير 
بالتحتية لکل أؤاب حفيظ4 هو بدل من للمتقين بإعادة 
الخافضء أو متعلق بقول محذوف هو حال أي: مقولاً لهم 
لكل آرّاب» والأوًّاب الرجاع إلى الله تعالى بالتوية عن 
المعصيةء وقيل: هو المسبح» وقيل: هى الذاكر لله في الخلوة. 
قال الشعبيء» ومجاهد: هى الذي يذكر ذنوبه في الخلوةء 
فيستغفر الث منها. وقال عبيد بن عمير: هو الذي لا يجلس 
مجلسا حتى يستغفر الله فيهء والحفيظ: هو الحافظ لذنوبه 
حت نوب فنها قال فة هى الحافظ الما استودعه ال 
من حقه ونعمته»ء قاله مجاهد. وقيل: هو الحافظ لأمر الله. 
وقال الضحاك: هو الحافظ لوصية الله له بالقبول لإمن 

خشي الرحمن بالغيب» الموصول في محل کر أو 
بياناً لكل ارًّاب» وقیل: يجوز أن یکون بدلا بعد بدل من 
المتقينء وفيه نظر؛ لأنه لا يتكرر البدل والمبدل منه واحدء 
ويجوز أن يكون في محل رفع على الاستئناف» والخبر 
ادخلوها بتقدير يقال لهم: ادخلوهاء والخشية بالغيب أن 
يخاف اش ولم يكن راه. وقال الضحاك» والسدئ: يعنى: فى 
ك اد قال الخ ا ارخ اتر 
وأغلق الباب»ء وبالغيب متعلق بمحذوف هو حالء أؤ صفة 
لمصدر خش þوجاء‏ بقلب منيب أي: راجع إلى الله 
لص لاعت :ول المت الحقيل على الطاعة ول 
السليم طإادخلوهاي هو بتقدير القول أي: يقال لهم: 
ادخلوهاء والجمع باعتبار معنى من أي: ادخلوا الجنة 
إبسلامي أي: بسلامة من العذاب. وقيل: بسلام من الله 
وملائكته» وقيل: بسلامة من زوال النعم» وهو متعلق 
بمحذوف هو حال أي: ملتبسين بسلام» والإشارة بقوله: 
لإذلك4 إلى زمن ذلك اليوم» كما قال بى البقاءء وخبره 
يوم الخلودي وسماه يوم الخلود لأنه لا انتهاء له» بل هى 
دائم أبداً لهم ما بشاءون فيها» أي: في الجنة ما تشتهي 
انفسهم» وتلذ أعينهم من فنون النعم وأنواع الخير لولدينا 
مزيد4 من النعم التي لم تخطر لهم على بالء ولا مرّت لهم 
في خیال. 


وقد آخرج ابن مردويه عن أبي سعيدء عن النبيٰ ي قال: 
«نزل الل من ابن ادم أربع منازل: هو أقرب إليه من حبل 
الوريد» وهو يحول بين المرء وقلبه» وهو آخذ بناصية كل 
دابة» وهو معهم آینما کانوا». وأخرج ابن جريرء وابن آبي 
aa E e‏ 
E‏ ا 


التخت الى 
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تكلم به من خیرء آو شر حتی إنه لیکتب قوله: آکلت وشربت 
ذهبت جئت رأيت» حتى إذا كان يوم الخميس عرض قولهء 
وعمله فأقرٌ منه ما کان من خير أو شر وألقى سائره»ء فذلك 
قوله: ډيمحوا الله ما يشاء ويثبت# [الرعد: 39]. وأخرج ابن 
ابي شيبةء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء 
وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس في الآية قال: 
إنفا كى الر ولش لا يكت ا غلا لنرج افر نا 

غلام اسقني الماء. رقف ات و راف 
النبي أنه قال: «إن الله غفر لهذه الأمة ما حدّثت به 
انفسها ما لم قعل لى تكله واخرج أبن ايى شبة واحت 
في الزهد» والحكيم الترمذي» وأبو نعيم» والبيهقي في الشعب 
عن عمرو بن ذرَّ قال: قال رسول ال کب: «إِن اله عند 
لسان كل قائل» فليتق الله عبدء ولينظر ما يقول». وأخرج 
الحكيم الترمذي عن ابن عباس مرفوعا مثله. وأخرج 
عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء وأبن جريرء 
وابن المنذرء ولبن أبي حاتم» والحاكم في الكنىء» وابن 
مردويهء والبيهقي في البعثء وابن عساكر عن عثمان بن 
عفان آنه قرا إوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد4 
قال: سائق يسوقها إلى أمر الله وشهيد يشهد عليها بما 
عملت. وآخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم في 
الكنى» وابن مردويهء والبيهقي في البعث عن أبي هريرة في 
الآية قال: السائق الملك» والشهيد العمل. وأخرج ابن جرير 
عن ابن عباس في الآية قال: السائق من الملائكةء والشهيد 
شاهد عليه من نفسه. وآخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن 
آبي حاتم عنه للقد كنت في غفلة من هذا قال: هو 
الكافر. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً 
إفكشفنا عنك غطاءك قال: الحياة بعد الموت. واخرج ابن 
جریر عنه أیضاًء و لقال قرینه) قال شیطانه. وأخرج ابن ˆ 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم في قوله: إلا تختصموا 
لدي قال: إنهم اعتذروا بغير عذرء فأبطل الله حجتهم» > ورد 
عليهم قولهم. وأخرج ابن ابي حاتم عنه ايضا. في قوله: 
إوما أنا بظلام للعبيد4 قال: ما آنا بمعذّب من لم يجترم. 
وأخرج ابن ابي حاتم عنه أيضا. في قوله: يوم نقول 
لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد4 قال: وهل في 
من مكان يزاد فيً. وآخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن 
انس قال: قال رسول الل : «لا تزال جهنم يلقى فيهاء 
وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العرّة فيها قدمه» 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط وعرّتك وكرمك 
ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الل لها خلقاً آخرء 
فيسكنهم في فضول الجنة». وأخرجا أيضا من حديث أبي 
هريرة نحوه» وفي الباب أحاديث. وآخرج ابن جريرء 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: لكل أواب 
حفيظ4 قال: حفظ ذنوبه حتى رجع عنها. وأخرج البزارء 
وابن المنذرء وأابن آبي حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقي في 
عن انس» في قوله: (ولدينا مزيد) قال: 


الجزء السادس والعشرون 


يتجلى لهم الربّ تبارك وتعالى في كل جمعة. وأخرج 
البيهقي في الرؤيةء والديلمي عن علي في الآرة قال: بتجلی 
لهم الرب عر وجلء وفي الباب أحاديث. 
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رگم اه ڪت بهم يِن مرن هم َد نهم بطتا هبوا ني انب َل ِن 
حِیص © إن فی ذلك آزکڪری لن کان لم فلب أو ألقى ألسَْم وهو 
سيد 2 وقد حلفا E‏ 
کان نرب 9 تانود کل ا ارارک ریخ تر ن کک 
اننس وَل لمرب 9 ومن الل َه وبر سجر 9 واي 
بوم باد آلشاد ین کان قرب ©6 ب بسر أله ٤‏ ال لق ب ره 
@ إا عن ع ونت و لِد 9@ بم َف ا زس عَم 

يرتا درك OTS‏ ما ت ڪلم بار 

دک لمران سن ياف وَعيد € 

خْرّف سبحانه أهل مكة بما اتفق ق للقرون الماضية 
إقبلهم أي: قبل قريش ومن وافقهم طمن قرن» أي: من 
أمة إهم أشد منهم بطشاي أي: قوة كعادء وثمود» وغيرهما 
إفنقبوا في البلاد أي: ساروا وتقلبوا فيها وطافوا بقاعها 
وأصله من النقب» وهو الطريق. قال مجاهد: ضربوا وطافوا. 
وقال النضر بن شميل: دوّرواء وقال المؤرج: تباعدوا. والأول 
أولی» ومنه قول أمرئ القيس: 
وقدنقبت في الآفاق حتى 

ومنه قول الحارث بن حلزة: 
نقبوافي البلاد من حذرالمو ت وجالوافي الأرض كل مجال 

وقرا ابن عباس»ء والحسنء وأبو العاليةء وأبو عمرو في 
رواية (نقبوا) بفتح القاف مخففةء والنقب هو الخرق والطريق 

في الجبلء وكذا المنقب والمنقبةء كذا قال ابن السكيتء 
وجمع النقب نقوب. وقراً السلمي» ويحيى بن يعمر بكسر 
القاف مشددة على الأمر للتهديد أي: طوّفوا فيها وسيروا في 
جوانبها. وقرأ الباقون بفتح القاف مشددة على الماضي 
هل من محيص» آي: هل لهم من مهرب يهربون إليهء أو 
مخلص يتخلصون به من العذاب. قال الزجاج: لم يروا 
محیصاً من الموت» والمحيص مصدر حاص عنه يحيص 
حيصا وحيوصاً ومحيصاً ومحاصاً وحيصاناً اي: عدل 
وحاد» والجملة مستانفة لبيان آنه لا مهرب لهم» وقي هذا 
إنذار لأهل مكة أنهم مثل من قبلهم من القرون لا يجدون من 
الموت والعذاب مفرًا إن في ذلك لذكرى» أي: فيما ذكر 
من قصتهم تذكرة وموعظة لمن كان له قلب اي: عقل. 
قال الفراء: وهذا جائز في العربيةء تقول: ما لك قلب وما 
قلبك معك» اي: ما لك عقل وما عقلك معك» وقيل: المراد 
القلب نفسه؛ لانه إذا كان سليماً أدرك الحقائق وتفكر كما 
ينبغي. وقيل: لمن كان له حياة ونفس مميزة فعبر عن ذلك 
بالقلب؛ لأنه وطنها ومعدن حياتهاء ومنه قول امرئ القيس: 
EN SS‏ 


رضيت من الغنيمة بالإياب 
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سمعك إلى أي: استمع منيء والمعنى: أنه آلقى السمع إلى ما 
يتلى عليه من الوحي الحاكي لما جرى على تلك الأمم. قرا 
الجمهور (ألقى) مبنياً للفاعل. وقرا السلمي» وطلحةء والسدي 
على البناء للمفعولء ورفع السمع وهو شهيد آي: 
حاضر الفهم» أو حاضر القلب؛ لأن من لا يفهم في حكم 
الغائب وإن حضر بجسمه»ء فهو لم يحضر بفهمه. قال 
الزجاج: أي: وقلبه حاضر فيما يسمع. قال سفيان: آي: لا 
يکون خاشا وقلبه غائب. قال مجاهد» قتادة: هذه الآرة في 
أهل الكتاب» وكذا قال الحسن. وقال محمد بن كعب» وأبو 
صالح: إنها في أهل القرآن خاصة لطولقد خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما في ستة يام قد تقدم تفسیر هذه 
الآية في سورة الأعراف» وغيرها وما مستا من لغوب)» 
اللغوب: التعب والإعياء» تقول: لغب يلغب بالضم لغوياً. قال 
الواحدى: قال جماعة المفسرين: إن اليهود قالوا: خلق الل 
السموات والارض وما بينهما في ستة أيام» أوّلها الأحد 
وآخرها الجمعةء واستراح يوم السبت» فأكذبهم اش تعالى 
بقوله: وما مسنا من لغوب «» فاصبر على ما يقولون) 
هذه تسلية للنبي وء وأمر لهم بالصبر على ما يقوله 
المشركون أي: هون عليكء ولا تحزن لقولهم» وتلق ما يرد 
عليك منه بالصبر لوسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب) أي: نره الله عما لا يليق بجنابه العالي 
ملتبسا بحمده وقت الفجر ووقت العصرء وقيل: المراد: 
شتلاة الف هة لوقل الضارات الخفمن وة 
صل ركعتين قبل طلوع الشمس» وركعتين قبل غرويهاء 
والأوّل أولى إومن الليل فسبحه» من للتبعيض أي: 
سبّحه بعض الليلء وقيل: هي صلاة الليلء وقيل: ركعتا 
الفجرء وقيل: صلاة العشاءء والأوّل أولى طوإدبار 
السجودي أي: وسبحه أعقاب الصلوات. قرأ الجمهور 
(أدبار) بفتح الهمزة جمع دبر. وقراً نافع» وأبن كثير» وحمزة 
ترقا ل ال ر > من أدبر الشيء إدبارا: إذا ولى» وقال 
جماعة من الصحابة والتابعين: إدبار السجود الركعتان بعد 
المغرب» وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء وقد اتفق القراء 
السبعة في إدبار النجوم أنه بكسر الهمزة» كما سيأتي 
طإواستمع يوم يناد المذاد من مكان قريب أي: استمع ما 
يوحى إليك من أحوال القيامة: يوم ينادي المنادء وهو 
اسرافل ر لوقيل اتم النداء أي الصنوت أن 
الصيحةء وهي صيحة القيامة أعني: النفخة الثانية في 
الصور من إسرافيلء وقيل: إسرافيل ينفخء وجبريل ينادي 
آهل المحشرء ويقول: هلموا للحساب» فالنداء على هذا في 
المحشرء قال مقاتل: هو إسرافيل ينادي بالحشر فيقول: يا 
ايها الناس هلموا للحساب لمن مكان قريب بحيث يصل 
النداء إلى كل فرد من أفراد أهل المحشر. قال قتادة: كنا 
نحدّث آنه ينادي من صخرة بيت المقدس. قال الكلبي: وهي 
اقرب الأرض إلى السماء باثني عشر ميلاء وقال كعب: 
بثمانية عشر ميلاً إيوم يسمعون الصيحة بالحق» هو 
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بدل من يوم ينادي يعني: صيحة البعثء وبالحق متعلق 
قال الكلبي: e‏ بالحق RF‏ وقال مقاتل: ر يعن: انها 
كائنة حقأً [إنا نحن نحيي ونميت) أي: ايى فى 
الآخرةء ونميت في الدنيا لا يشاركنا في ذلك مشاركء 
والجملة مستانفة لتقرير أمر اليعث ووإلينا المصيري› 
فنجازي کل عامل بعمله يوم تشقق الأرض عنهم4 قرا 
الجمهور بإدغام التاء فى الشينء وقرا الكوفيون بتخفيف 
الشين على ذف إخدى التاءين تخفتفا. وقراً زيد بن علي 
( بإثبات التاءين على ا »> وقریئ ¿ على البذاء 
عنهم» والعامل في الحال نشقو تشقق» وقیل: ET‏ 
العامل في يوم أي: : مسرعین إلى المنادي الذي تاداهم ذلك 
حشر أي: بعث وجمع لإعلينا يسير) هین. ثم عرّی الله 
سبحانه نبيه # فقال: إنحن أعلم بما يقولون يعني: 
من تكذيبك فيما جئت به» ومن إنكار البعث والتوحيد وما 
أنت عليهم بجبار أي: بمسلط يجبرهم ويقهرهم على 
الإيمانء والآية منسوخة بآية السيف إفذكر بالقرآن من 
من عداهم فلا تشتغل بهم» ثم أمره الله سبحانه بعد ذلك 


وقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس طإوما مسنا من 
اکن غ جرد نن عفد آله د في قوله: 
«إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمسي صلاة الصيح 
ډوقبل الغروب صلاة العصر» . وأخرج الترمذيء وابن 
جریرء وأبن بي حاتم» والحاكم وصححه»ء وأبن e‏ 
ابن عباس قال: «بت عند رسول الله وء فصلى ركعتين 
خفيفتين قبل صلاة الفجرء کم خرچ الى الضلاة فقا با 
ابن غبافن ركان قل ضلاة القجر إننان حرم وران 
بعد المغرب إدبار السجود». وأخرج مسدد في مسنده» وابن 
المنذر»ء وابن مردويه» عن علي بن بي طالب قال: «سالت 
رسول الث ويو عن إدبار النجوم» وإدبار السجودء فقال: إدبار 
السجود ركعتان بعد المغرب» وإدبار النجوم الركعتان قبل 
الغداة». وأخرج محمد بن نصر فى الصلاةء وابن المنذر عن 
عمر بن الخطاب: إدبار السجود ركعتان بعد المخرب» وإدبار 
ف ا وود ج و ل ولاق في 
الأسماء والصفات عن علي بن بي طالب مكله. وأخرج ابن 
ابي شيبةء وابن نصرء» وابن جریر» وابن المنذر» وابن مردویه 
عن هريرة aN‏ وغیره عن مجاهد 
قریب) قال: من صخرة بيت المقدس. ابن 


شيء إفالمقسمات مرا هي الملائكة التي تة 
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حاتم» وابن المنذر عنه أيضاً إنلك يوم الخروج) قال: يوم 
يخرجون إلى البحث من القبور. وأخرج أبن جرير عنه أيضا 
قال: قالوا: يا رسول الله لو خوفتناء فنزلت: إفذكر بالقرآن 
من يخاف وعید. 


تفسير سورة الذاريات 


وأخرج ابن الضريسء» والنحاس» وابن مردويهء والبيهقي 
فى الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت سورة الذاريات بمكة. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 


برآ آل اید 
لذربت دروا و فالمَيكتِ ت ور فا 9 لفرت ر 6 َلسَيَِّّ 
ار @ 4 َد Eos‏ ر 9 وسا دات اا 
اک فی کول ع 0 0 o‏ 
س ن هم فی عبر سارت © تاو ان ب الین © بے م عل 
تار فون © ذوفوا ونتک هدا ایی و کنا 0© 


I TE ر‎ id 


لسن فى جت ومون 9 ميب ما الهم رمم لهم انا مَل ذلك 
يي 0 ال ا جر €3 واتار م تفر 
ن نولیم ی ا بل نخر 3 وف آالذض ١٤ت‏ شري © 
وف اشک آم بی @ ن آل رزیک وم دو © َب 
اسما والأرض إنم لح مَل ما اٿ لطن @ 

قوله: لإوالذًاريات ذرواً يقال: ذرت الريح التراب تذروه 
ئروا وانرتە تذریه ذرياًء اقسم سبحانه بالرّیاح التي تذري 
قاب و اهاب دروا غلل ال هدي و الخال ف هات 
الفاعل» والمفعول محذوف. قرأ أبو عمروء وحمزة بإدغام تاء 
الذاريات في ذال روا وقرا الباقون بدون إدغام. وقيل: 
المقسم به مقدر وهو ربّ الذاريات وما بعدهاء والأوّل أولى 
إفالحاملات وقراي هي السحاب تحمل الماء كما تحمل 
ذوات الأربع الوقرء وانتصاب وقرا على أنه مفعول به» كما 
يقال: حمل فلان عدلاً ثقيلا. قرا الجمهور (وقرا) بكسر الواو 
اسم ما يوقر أي: يحمل» وقرئ بفتحها على آنه مصدر» 
والعامل فيه اسم الفاعل» أو على تسمية المحمول بالمصدر 
مبالغة ۆفالجاريات یسراي هي السفن الجارية في البحر 
اناغ جروا ولاو اتات ا على المصدريةء أو صفة 
لمصدر محذوفء» أو على الحال أي: خا ذا يسر وقيل: هي 
الرّياح» وقيل: السحاب» والأول أولى. واليسر: السهل في کل 
و 
فال الفرا: اتی امز ملف جيردل ادل كال 
صاحب الرحمةء وملك الموت يأتي بالموت»ء وقيل: تاتي بامر 
لف مى الخد والخضن: و لطن والمى ت الحوانت: 
وقیل: هي السحب التي يقسم إذله بها أمر العبادء وقیل: أن 
المراد بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات: الرياح» 


اا ر 


الحزء السادس والعحشرون 


فإنها و بجی ذلك؛ لأنها تذرو التراب» وتحمل 
فى الهواء» وتقسم الأمطارء وهو ضعيف 
خا واتكصان مرا على المعو ته وقتل: عل الكال آي 
مأمورة»ء والأول أولى لإنما توعدون لصادق) هذا جواب 
القسم اي: إنما توعدون من الثواب والعقاب» لكائن لا محالة. 
وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف» وآن تكون 
مصدرية. ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كونها 
انوا ننا مالفا لقت الفانة فمن قثر علدها فين 
قادر على البعث الموعود به بإوالسماء ذات الحبك) قرا 
الجمون اليك ك الخاد رالتاء وقرى بشم لخا 
فشكن لام وركم اا رق الات و كز الخاد 
الباء. قال ابن عطية: هي لخات» والمراد بالسماء هنا: : هي 
الفغرزفا وقل: المزاد ها المتكات ر والارزل أوك: 

واختلف المفسرون في تفسير الحبك؛ فقال مجاهدء 
وقتادةء والربيع» وغيرهم: المعنى ذات الخلق المستوي 
الحسن. قال ابن الأعرابى: كل شىء أحكمته وأحسنت عمله»ء 
ققد كث و اخفكهة: وقال الحن وسفة بن جر داك 
الزينة. وروي عن الحسن ايضاً آنه قال: ذات النجوم. وقال 
الضحاك: ذات الطرائقء وبه قال الفرَّاء» يقال لما تراه من 
الماء والرّمل إذا اصابته الريح: حبك. قال الفراء: الحبك 
بكسر: كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنةء والماء 
إذا مرّت به الرّيح» ويقال لدرع الحديد: حبك» ومنه قول 
الشاعر: 

كانماجللهاالحواك طنفسة في وشيهاحباك 

أي: طرق» وقيل: الحبك الشدَةء والمعنى: والسماء ذات 
الشدة» والمحبوك الشديد الخلق من فرس أو غيره»ء ومنه 
قول الشاعر: 
قدغدايحملني في أنفه 

وقول الآخر: 
مر الوق ام ةة شرف فارق مرن كف 

قال الواحدي بعد حكاية القول الأرّل: هذا قول الأكثرين 
ڑإنکم لفغي قول مختلف) هذا جواب القسم بالسماء ذأت 
الحبك أي: إنكم يا آهل مكة لفي قول مختلف متناقض في 
محمد إ. بعضكم يقول: إنه شاعر. وبعضكم يقول: إنه 
ساحر» وبعضكم يقول: إنه مجنون. ووجه تخصيص القسم 
بالسماء المتصفة بتلك الصفة تشبيه أقوالهم في اختلافها 
باختلاف طرائق السماء» واستعمال الحبك في الطرائق هو 
الذي عليه اهل اللغةء وإن كان الأكثر من المفسرين على 
خلافه. على أنه يمكن أن ترجع تلك الأقوال في تفسير الحبك 
إلى هذاء وذلك بان يقال: إن ما في السماء من الطرائق يصح 
أن يكون سبباً لمزيد حسنهاء واستواء خلقهاء وحصول 
الزينة فيهاء ومزيد القوة لها. وقيل: إن المراد بكونهم في 
قول مختلف أن بعضهم ينفي الحشرء وبعضهم يشك فیه» 
وقيل: كونهم يقرون أن الله خالقهم»ء ويعبدون الأصنام 
إيؤفك عنه من آفك أي: يصرف عن الإيمان برسول الله 
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وبما جاء به» أو عن الحق» وهو البعث والتوحيد من 
صرف. وقیل: يصرف عن ذلك الاختلاف من صرفه الله عنه 
بالعصمة والتوفيقء يقال: أفكه يأفكه إفكاً أي: قلبه عن الشيء 
وصرفه عنه»ء ومنه قوله تعالى: إقالوا أجئتنا لتافكنا» 
[الأحقاف: 22] وقال مجاهد: يؤفن عنه من آفن»ء والأفن فساد 
العقل»ء وقيل: يحرمه من حرم. وقال قطرب: يجدع عنه من 
جدع. وقال اليزيدي: يدفع عنه من دفع لقتل الخرّاصوني 
هذا دعاء عليهم. وحکی الوأحدي عن المفسرين جمیعا أن 
المعنى: لعن الكذابون. قال ابن الأنباري: والقتل إذا أخبر به 
عن الله كان بمعنى اللعن؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة 
النقترل امالك قال اقرا معني فل لعن:والخراضون 
الكذابون الذين يتخرّصون فيما لا يعلمون» فيقولون: إن 
محمداً مجنون كذاب شاعر ساحر. قال الزجاج: الخرّاصون 
هم الكذابونء والخرص: حزر ما على النخل من الرّطب تمر 
والخرّاص: الذي يخرصهاء وليس هو المراد هناء ثم قال: 
لالذين هم في غمرة ساهون) آي: في غفلة» وعمى جهالة 
عن أمور الآخرةء ومعنى ساهون: لاهون غافلونء والسهو: 
الخفلة عن الشيء وذهابه عن القلب»ء وأصل الغخمرة ما ستر 
الشيء وغطاه» ومنها غمرات الموت جإيسالون أيان يوم 
الين) أي: يقولون متى يوم الجزاء تكذيبا منهم واستهزاء 
ثم أخبر سبحانه عن ذلك اليوم» فقال: يوم هم على النار 
بفتنون) أي: يحرقون ويعذبون» يقال: فتنت الذهب: إذا 

قته لتختبره» وأصل الفتنة الاختبار. قال عكرمة: ألم تر 
أن الذهب إذا أدخل الذار قيل: فتن. وانتصاب يوم بمضمر 
أي: الجزاء يوم هم على النارء ويجوز أن يكون بدلا من يوم 
الدينء والفتح للبناء لكونه مضافا إلى الجملة»ء وقيل: هو 
منصوب بتقدير أعني. وقرا ابن أبي عبلة برفع (يوم) على 
البدل من يوم الدينء وجملة بإذوقوا فتنتكمي هي بتقدير 
القول أي: يقال لهم: ذوقوا عذابكم»ء قاله ابن زيد. وقال 
مجاهد: حريقكم» ورجح الأول الفرّاء» وجملة: بإهذا الذي 
کنتم به تستعجلون من جملة ما هو محكيٍ بالقول آي: 
هذا ما کنتم تطلبون تعجیله استهزاءَ منكم» وقيل: هي بدل 
من فتنتكم إن المتقين في جنات وعيون لما ذكر 
سبحانه حال آهل النار ذكر حال آهل الجنة أي: هم في 
نشار ها عدون ازن ل نة وكا الواضفون 
لآخذين ما آتاهم ريهم» أي: قابلين ما أعطاهم ربهم من 
الخير والكرامة. وجملة: ډإنهم کانوا قبل ذلك محسنين» 
تعليل لما قبلها آي: لأنهم كانوا في الدنيا محسنين في 
أعمالهم الصالحة من فعل ما أمروا به» وترك ما نهوا عنه. ثم 
بين إحسانهم الذي وصفهم به» فقال: إكانوا قليلاً من 
الليل ما يهجعون) الهجوع: النوم بالليل دون النهارء 
الم كلا فلبلا ما تامو عن اللنل: وسا رة وتخو 
أن تكون مصدرية»ء أو موصولة أي: كانوا قليلاً من الليل 
هجوعهم» أو ما يهجعون فيه» ومن ذلك قول ابي قيس بن 
الأسلت: 
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والتمجاع TS‏ 
کان عدده قاتلا شم ابتدا فقال: وما ا وبه قال 
اين ا وقال قتادة فى تفسير 
وابن وهب لوبالأسحار هم يستغفرون) أي: يطلبون في 
اوقات السحر من الله سبحانه أن يغفر ذنوبهم. قال الحسن: 
موا الصلاة إلى الأسحار. ثم أخذوا بالأسحار الاستغفار. 
وقال الكلبيء ومقاتل» ومجاهد: هم بالأسحار يصلون» وذلك 
E E AE E‏ 
اموادهم حقٌ للسائل والمحروم)» آي: يچعلون في آموالهم 
وقال محمد بن سيرين»ء وقتادة: الحق هنا الزكاة المفروضة. 
والأوّل أولی» » فيحمل على صدقة النفلء وصلة الرحم» وقري 
الضيف؛ ن السورة مكيةء والزكاة لم تفرض إلا بالمدينة. 
وسيأتي في سورة سال سائل: إوفي أموالهم حقَ معلوم # 
للسائل والفخرو € 4 25] بزيادة معلوم» 
قال ll‏ وقال ا اين لشفا ف 
شيء. وقال رید بن أسلم: هو الذي أصيب ثمرهء أو زرعهء 
و ماشيته. قال القر طبي هو الذي اصابته الجائحة. وقیل: 
ي الذي بلب لديا وتدبر عنه. اقل هو المملوك. ف 
o ETT EE‏ 
وصدق وعده ووعيده» فقال: ډوفي الأرض آبات 
للموقنين) أي: دلائل واضحةء وعلامات ظاهرة من الجبال 
والبر والبحر والأشجار والأنهار والثمارء وفيها آثار الهلاك 
فیه» فینتفعون به چوفي أنفسكہ OT‏ ا : وقي 
ا لت ل عل و الله وصدق ما چاءت به 
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الرّسلء فإنه خلقهم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً إلى أن 
ينفخ فيه الروح. ثم تختلف بعد ذلك صورهم والوانهم 
وطبائعهم وألسنتهم» ثم نفس خلقهم على هذه الصفة 
العجيبة الشأان من لحم ودم» وعظم وأعضاء» وحواس 
ومجاري ومنافس. ومعنی لأفلا تبصرون): آفلا تنظرون 
بعين البصيرةء فتستدلون بذلك على الخالق الرّازق المتفرَّد 
بالأالوهيةء وأنه لا شريك له ولا ضدَ ولا ند» وأن وعده الحقّء 
وقوله الحقّء وأن ما جاءت إليكم به رسله هى الحقّ الذي لا 
شك فيه»ء ولا شبهة تعتريه. وقيل: المراد بالأنفس: الأرواح 
أي: وفي نفوسكم التي بها حياتكم آيات إوفي السماء 
رزقكم أي: سبب رزقكم» وهو المطرء فإنه سبب الأرزاق. 
قال سعيد بن جبيرء والضحاك: الرزق هنا ما ينزل من 
السماء من مطر وثلج. وقيل: المراد بالسماء السحاب أي: 
وفي السحاب رزقكم» وقيل: المراد بالسماء المطرء وسماه 
شقا انه رل من ك وم قول لاغ 
ازل اسما برص فر ,رعو ك انوا 

وقال ابن كيسان: يعني: وعلى رب السماء رزقكم» قال: 
ونظيره: لإوما من دابة في الأرض إلا على اله رزقهاي 
[هود: 6] وهو بعيد. وقال سفيان الثوري: أي: عند الله في 
السماء رزقكم. وقيل المعنى: وفي السماء تقدير رزقكم. قرأ 
الجمهور (رزقكم) بالإفرادء وقرأ يعقوب» وابن محيصن» 
ومجاهد (أرزاقكم) بالجمع طإوما توعدون» من الجنة 
والنارء قاله مجاهد. قال عطاء: من الثواب والعقاب» وقال 
الكلبي: من الخير والشرء قال أبن سيرين: ما توعدون من 
أمر الساعةء وبه قال الربيع. والأولى الحمل على ما هو أعمٌ 
من هذه الأقوال» فإن جزاء الأعمال مكتوب في السماء 
والقضاء والقدر ينزل منهاء والجنة والنار فيها. ثم أقسم 
سبحانه بنفسه» فقال: إفورب السماء والأرض إنه لحقّ4 
أي: ما آخبرکم به في هذه الآيات. قال الزجاج: هو ما ذكر 
من أمر الرزق والآيات. قال الكلبي: يعني: ما قص في الكتاب. 
وقال مقاتل: يعني: من أمر الساعة. وقيل: إن وما في قوله: 
چوما توعدون» مبتدا» وخبره فورب السماء والأرض 
إنه لحق)»› > فيكون الضمير لما. ثم قال سبحانه: eg‏ 
أنكم تنطقون قرأ الجمهور بنصب (مثل) على تقد 
كمثل نطقكم وما زائدةء كذا قال بعض الكوفيون إنه E:‏ 
بنزع الخافض. وقال الزجاج» والفراء: : يجوز أن ينتصب على 
التوكيد أي: لحق حقاً مثل نطقكم. وقال المازني: إن «مثل» 
مع «ما» بمنزلة شيء واحد فبني على الفتح. وقال سيبويه: 
هو مبني لإضافته إلى غير متمكنء واختار هذه القراءة أبو 
عبيد» وأبو حاتم. وقرأ حمزةء والكسائي» وأبو بكر» والأعمش 
(مثل) بالرفع على أنه صفة لحقَ لأن مثل نكرة وإن أضيفتء› 
فهي لا تتعرّف بالإضافة كغير. ورجح قول المازني أبو علي 
الفارسي قال: ومثه قول حمید: 

وویحألمنلم پدر ماهنٌ ویحما 
فبني ويح مع ما ولم يلحقه التنوينء ومعنى الآية تشبيه 
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ما أخبر الله عنه بتحقیق نطق الآدمى ووجوده»› وهذا 
تقول: إنه لحق كما نك ها هناء وإنه لحق كما أنك تتكلم» 


آنه فی صدقه ووجوده کالذی تعرفه ضرورة. 


وقد أخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصور› 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وابن الأنباريء 
والدارقطني في الأفرادء والحاكم وصححه» والبيهقی فى 
ا ا 
أمرًي قال: الملائكة. واخرج البر ر الإفرادء 
وابن مردويه» وابن عساكر عن عمر بن الخطاب مثله» ورفعه 
إلى رسول الله ا وفي إسناده أبو بكر بن سبرة» وهو 
لين الحديث»ء وسعيد بن سلام» ولیس من أصحاب الحديثء 
كذا قال البزان. قال ابن كثير: فهذا الحديث شنيف رفعة: 
وآقرب ما فيه آنه موقوف على عمر. وآخرج الفريابيء وأبن 
مردويه عن ابن عباس مثل قول علي. وآخرج الفريابيء 
وسعيد بن منصورء وابن جرير» وأابن المنذرء وابن أبي 
الحبك4 قال: حسنها واستواؤها. وآخرج ابن آبي حاتم» وأبو 
الشيخ في العظمة عنه في الآية قال: ذات البهاء والجمالء 
وإن بنیانها و ae‏ وآخرج ابن جریرء» وابن س 
CR U OTE‏ وآخرج 
ابن منيع عن علي قال: هي السماء السابعة. وأخرج ابن بي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: ليؤفك عنه من أفك قال: 
یضل عنه من ضل. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه ايضاً إقتل الخراصون) قال: لعن المرتابون. 
وأخرج ابن جریر» وابن أبي حاتم عنه أیضاً قال: هم الكهنة 
الذين هم في غمرة ساهون» قال e‏ لاهون. 
ا بن جریره وابن المننر واپن اپي حاتم عنه قال: في في 
يفتنون» قال: بعدذبون. وا لاء عن اغا في فونه 
آخذين ما آتاهم ربهم قال: الفرائض (إنهم كانوا قبل 
ذلك محسنین)» قال: قبل أن تنزل الفرائض يعملون. وأخرج 
هو لاء ايضاًء والحاكم ae‏ وابن مردوی والبيهقي في 
إلا يلون فیها. a‏ ابن نصر» ابن جریرء وابن المنذر 
عنه أيضاً في الآية يقول: قليلاً ما انوا ينامون. وأخرج ابو 


دأود» وابن جریر» وابن المنذرء وأبن أبى حاتم» والحاكم 


وصححه»ء واين مردويه»ء والبيهقي في سننه ن انان في 
الآية قال: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وأخرج 
عبد الرزاق» وابن أبي شيبةء وأبن جريرء وابن المنذرء وابن 
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يستغفرون) قال: يصلون. وآخرج ابن آبي حاتم عن ابن 
عباس في أموالهم حق4 قال: سوى الزكاة يصل بها 
رحماًء أو يقري بها ضيفاًء أو يعين بها محروما. وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن آبي حاتم 
عنه قال: السائل الذي يسال الناس» والمحروم الذي ليس له 
سهم من فيء المسلمين. وأخرج ابن أبي حاتم عنه انشا 
قال: المحروم هو المحارف الذي يطلب الدذيا وتدبر عنه» ولا 
یسال الناسء فأمر الله الموؤّمنين برفده. وأخرج ابن آبي حاتم 
عن عائشة في الآية قالت: هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر 
له مکسبه. وأخرج الترمذي» والبيهقي في سننه عن فاطمة 
بنت قيس» «أنها سالت النبي عن هذه الآية قال: إن في 
المال حقاً سوى الزكاةء وتلا هذه الآية ليس البر أن تولوا 
وجوهكم# إلى قوله: إوفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
الزكاة [البقرة: 177]. وأخرج الفريابي» وسحيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الشعب عن عبد الله بن الزبير في قوله: وقي انفسكم أفلا 
تبصرون4 قال: سبيل الغائط والبول. 

ررر ۵ رس ر َ 


هل انلك عدت ضيف بم م نّكمي 9© إذ دلوا عله فقالوا ما 
کہ @ کاک انی ا یتو تیو @ کل ر 
آلا تا گر ا لال ت و نك فر ير ® 
َأََِتِ اَمراأتمٌ فصرم تسکت ھا رقا و فی ® تل کدی َل 
ر انه ھال بے میم 3 ا تال قا خلب نک اا السود © 
الوا إا رتا إل فوم حرم ل6 لرل ء ی اا دور 9 شر 
عند ر مرف 9© اتا من کان فا من لموم €3 فا ودنا فبا ع 
بت من لماي ( وکا فا ايه SEE‏ 


قوله: وهل أتاك حديث ضف إبراهيم المكرمين# ذكر 
أهلك. وفي الاستفهام تذبيه على أن هذا الحديث ليس مما قد 
علم به رسول الله ي وأنه إنما علمه بطريق الوحي. وقيل: 
من الدهري [الإنسان: 1] والضيف مصدر يطلق على الواحد 
SS a Ea GE O A EE‏ 
ليه في ضورة بذ آم كما فال تفالن في وضفه في آبة 
أخری: وبل عباد مكرمون [الأنبياء: 26] وقيل: هم جبريلء 
وميكائيل» وإسرافيل. وقال مقاتل» ومجاهد: أكرمهم إبراهيم 
وأحسن إليهم وقام على رؤوسهم» وکان لا يقوم على رؤوس 
بالعجل واد دخلوا عليه العامل في الظرف حدیث أي: 
هل اتاك حديثهم الواقع قي وقت دخولهم عليهء أو العامل فيه 
ضيف لأنه مصدرء أو العامل فيه المكرمينء أو العامل فيه 
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لايا بإقال سلام# أي: قال إبراهيم سلام. قرأ الجمهور 
بنصب (سلاما) الأولء ورفع الثاني قنصب الأول على 
المصدرية بتقدير الفعل كما ذكرناء والمراد به التحية» 
ويحتمل أن يكون المعنى: فقالوا كلاماً حسنا؛ لأنه كلام سلم 
به المتكلم من أن يلغوء فيكون على هذا مفعولا به. وأآما 
الثاني: فرفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي: عليكم سلاح» 
وعدل به إلى الرفع لقصد إفادة الجملة الاسمية للدوام 
والثبات» بخلاف الفعلية فإنها لمجرد التجدد والحدوثء ولهذا 
قال أهل المعاني: إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكةء 


وقری بالرفع في الموضعين» وقرئ بالنصب فيهما. 


اهل الكوفة إلا عاصماً بكسر السينء وقرئ (سلم) فيهما 

إقوم منذكرون# ارتفاع قوم على أنه خبر مبتدأً محذوف 
أي: أنتم قوم منكرون. قيل: إنه قال هذا في نفسه ولم 
يخاطبهم به؛ لأن ذلك يخالف الإكرام. قيل: إنه أنكرهم 
کرت ابوا تالا ول نکن تلك خو ع قرت 
وقيل: لأنه رأى فيهم ما يخالف بعض الصور البشريةء وقيل: 
لانه رآهم على غير صورة الملائكة الذين يعرفهمء وقيل غير 
ذلك إفراغ إلى أهله) قال الزجاج: أي: عدل إلى أهلهء 
وقيل: ذهب إليهم في خفية من ضيوفه»ء والمعنى متقارب 
وقد تقدم تفسيره في سورة الصافات. يقال: راغ وارتاغ 
بمعنى طلب» وماذا يريغ آي: يريد ويطلب» وأراغ إلى كذا: مال 
اليه سرا وحاد إفجاء بعجل سمين) اي: فجاء ضيف 
بعجل قد شواه لهم» كما في سورة هود إبعجل حنيذ4 
[هود: 69] وفي الكلام حذف تدل عليه الفاء الفصيحة أي: 
فذبح عجلاً فحنذه فجاء به ۀ فقرّبه إليهم4 أي: قرب العجل 
إليهم ووضعه بين أيديهم فطقال الا تأكلون الاستفهام 
للإنكارء وذلك أنه لما قربه إليهم لم يأكلوا منه. قال في 
الصحاح: العجل ولد البقر والعجول مثله» والجمع العجاجيلء 
والأنشى عجلةء وقيل: العجل في بعض اللغات الشاة 
طفاوجس منهم خيفة# أي: أحس في نفسه خوفاً منهم لما 
لم يأآكلوا مما قَرّبه إليهم. وقيل: معنى أوجس أضمرء وإنما 
وقع له نلك لا لخ تتخرموا تطعانه: ومن لخلاق لخا ا 
من اكل من طعام إنسان صار آمناً منه» فظن إبراهيم أنهم 
جاءوا للشرء ولم يأتوا للخير. وقيل: إنه وقع في قلبه آنهم 
ملائكةء فلما راوا ما ظهر عليه من أمارات الخوف لقالوا لا 
تخفي وأعلموه أنهم ملائكة مرسلون إليه من جهة الله 
سبحانه لوېشروه بغلام علیم) اي: بشروه بغلام یولد له 
كثير العلم عند أن يبلغ مبالغ الرجالء والمبشر به عند 
الجمهور هو إسحاق. وقال مجاهد وحده: إنه إسماعيل» وهو 
مردود بقوله: #وبشرناه بإسحاق [الصافات: 112] وقد 
قدمنا تحقيق هذا المقام بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره 
إفاقبلت امراته في صرَة لم يكن هذا الإقبال من مكان 
إلى مكانء وإنما هى كقولك: اقبل يشتمني أي: أخذ في 
شتهي» ذا قال الفراء: وغيره والضرة الضيحة والشحة 
وقيل: الجماعة من الناس. قال الجوهري: الصرَة: الضجة 
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وال هاا وة الجماغة والرة االو من كرت 
غیره» والمعنی: أنها أقبلت في صيحة» آو في ضجةء أو في 
جماعة من الناس يستمعون كلام الملاثئكةء ومن هذا قول 
امرئ القيس: 
فالحقهبالهاديات ودونه جراجرهافي صرةلم تزيل 
وقوله: إفي صرَة# في محل نصب على الحال 
إفصکكت وجههاي أي: ضربت بیدھا على وجھھاء کما جرت 
بذلك عادة النساء عند التعجب. قال مقاتل» والكلبي: جمعت 
اا ر ا ك وف ال کن 
الشيء بالشيء العريضء يقال: صكه أي: ضربه إوقالت 
عجوز عقیمې أي: كيف الد وأنا عجوز عقيم. أستبعدت ذلك 
لکہر سنها؛ ولكونها عقيماً لا تلد إقالوا كذلك قال ربك4 
اي: كما قلنا لك وأخبرناك قال ربك» فلا تشكي في ذلك ولا 
تعجبي منه» فان ما أراده الله كائن لا محالةء ولم نقل ذلك 
من جهة أنفسناء وقد كانت إذ ذاك بنت تسع وتسعين سنةء 
وإبراهيم ابن مائة سنةء وقد سبق بيان هذا مستوفى» 
وجملة: لإإنه هو الحكيم العليم تعليل لما قبلها أى: 
حكيم في افعاله وأقواله» عليم بكل شيء» وجملة: قال فما 
خطبكم أيها المرسلون) مستانفة جواباً عن سؤال مقدّرء 
كآنه قيل: فماذا قال إبراهيم بعد هذا القول من الملائكة؟ 
والخطب الشان والقصةء والمعنى: فما شانكم وما قصتكم 
أيها المرسلون من جهة الله» وما ذاك الأمر الذي لأجله 
آرسلکم سوی هذه البشارة؟ وقالو! إنا أرسلنا إلى قوم 
مجرمين بريدون قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من 
طين# أي: لذرجمهم بحجارة من طين متحجرء وانتصاب 
إمسؤمة على الصفة لحجارةء أو على الحال في الضمير 
المستكنٌ في الجار والمجرورء أو من الحجارة؛ لكونها قد 
وصفت بالجار والمجرور» ومعنى طإمسؤمة4: معلمة 
بعلامات تعرف بهاء قيل: كانت مخططة بسواد وبياض» وقیل: 
بسواد وحمرةء وقيل: معروفة بأنها حجارة العذاب» وقيل: 
مكتوب على كل حجر من يهلك بهاء وقوله: إعند ريك 
ظرف لمسومة آي: معلمة عنده ۆللمسرفين ¢ المتمادين في 
الضلالة المجاوزين الحدٌ في الفجور. وقال مقاتل: للمشركينء 
والشرك آسرف الذنوب وأعظمها إفاخرجنا من كان فيها 
من المؤمنين) هذا كلام من جهة اله سبحانه أي: لما أردنا 


إهلاك قوم لوط آخرجنا من کان في قری قوم لوط من قومه 


المؤمنين به إفما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» 
آي: غير آهل بیت. يقال: بیت شریف ویراد به أهلهء قيل: 
وهم أهل بيت لوط والإسلام: الانقياد والاستسلام لأمر الله 
سبحانه» فكل مؤمن مسلم» ومن ذلك قوله: إقالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا [الحجرات: 4] وقد 
أوضح الفرق رسول اله ج بين الإسلام» والإيمان في 
الحديث في الصحيحينء وغيرهما الثابت من طرق انه سثل 
عن الإسلام» فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاةء وتحج البيت» وتصوم رمضان»» وسئل عن 
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الإيمانء فقال: «آن تؤمن بالثء وملائكته وكتبه ورسله»ء والقدر 
خيره وشرّه»» فالمرجع في الفرق بينهما هو هذا الذي قاله 
الصادق المصدوقء ولا التفات إلى غيره مما قاله آهل العلم 
في رسم كل واحد منهما برسوم مضطربة مختلفة مختلة 
متناقضةء وأما ما في الكتاب العزيز من اختلاف مواضع 
استعمال الإسلام والإيمانء فذلك باعتبار المعاني اللغوية 
والاستعمالات العربيةء والواجب تقديم الحقيقة الشرعية على 
اللغويةء والحقيقة الشرعية هي هذه التي أخبرنا بها رسول 
اله 4ء وأجاب سؤال السائل له عن ذلك بها لإوتركنا فيها 
آية للذين يخافون العذاب الأليمي أي: وتركنا في تلك 
القرى علامةء ودلالة تدل على ما أصابهم من العذاب» كل من 
تتاف غاب اف ويخشاء من أهل فلك الزمان ومن بخده. 
وهذه الآية هي آثار العذاب في تلك القرىء فإنها ظاهرة بينة 
وقيل: هي الحجارة التي رجموا بهاء وإنما خض الذين 
يخافون العذاب الأليم؛ لأنهم الذين يتعظون بالمواعظء› 
ويتفكرون في الآيات دون غيرهم ممن لا يخاف ذلك وهم 
المشركون المكذبون بالبعثء والوعد والوعيد. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إفي صرة4 قال: في صيحة إفصکت 
وجهها# قال: لطمت. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد في قوله: إفما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين قال: لوط وابنتيه. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
نة دن بین قال: کانوا فلات عقن 

ن شوت ل آزسلکه إل و ادن مرون 3 نو ر a‏ 
1 ون و فاخدته ودم بذهم فی آل وهر لے ) ® 
به لرن لمم ما در ن ىء ت مته امیر € نی 
وڏ فيل هم نموا حى ين و منوا عن تر روم دنهم كلوه 
وهم بنظرون Eo‏ صرب 0 ووم توچ من 
م سكا ر ييي €9 واس بها بار ا ترسو ©6 

e‏ لوڈ 9 یں صل یہ تا ن ی 
درون (() ففرا فیا إل ان ای کک مه یی مب 9 وا موا مح اله إا 
ا ERE‏ ب 6 کدلك ا أن الین ِن بهم ن رولو إلا 
الوا سار أو حون 3 أتواصوا پو بل م کیم اعون فول عم َا 
اًب يموم 9 ور ف لدی د فع المرْيت © O e‏ 
و 9 ا ريد منم من رذ وما ارد ان بطممون ( ل 

م ا وُر اة اسه ان ن لين ظلموا دوا نل دوب آعم بم 

ف e‏ تاين زمه الى برذ © 

قوله: اوفي موسی) معطوف على قوله فیها بإعادة 
الخافضء» والتقدير: وتركنا في قصة موسى آية» أو معطوف 
على رفي الأرض) [الذاريات: 20] والتقدير: وفي الأرضء 
وفي موسى آيات» قاله الفراء» وابن عطيةء والزمخشري. قال 
بو حیان: وهو بعید جداً ينره القرآن عن مثلهء ويجوز أن 


يكون متعلقاً بجعلنا مقدّرا لدلالة «وتركنا عليه» قيل: ويجوز 
أن يعطف على لوتركنا) [الذاريات: 37] على طريقة قول 
القائل: 
E ES EEE‏ 

والتقدير: وتركنا فيها آيةء وجعلنا في موسى آية. قال أبو 
حيان: ولا حاجة إلى إضمارء وجعلنا لأنه قد أمكن أن يكون 
العامل في المجرورء وتركنا. والوجه الأول هو الأولىء وما 
عداه متكلف متعسف لم تلجئ إليه حاجةء ولا دعت إليه 
ضرورة إإذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين4 الظرف 
متعلق بمحذوف هو نعت لآية أي: كائنة وقت أرسلناه» أو 
بآية نفسهاء والأوّل أولى. والسلطان المبين: الحجة الظاهرة 
بركنه) التولى: الإعراض» والركن: الجانب» قاله الأخفش. 
والمعنى: أعرض بجانبهء كما في قوله: إأعرض ونأى 
بجانبه) [الإسراء: 83] قال الجوهري: ركن الشيء جانبه 
الاقوى» وهو يأوي إلى ركن شديد أي: عر ومنعة. وقال ابن 
زيد» ومجاهد» وغيرهما: الركن جمعه وجنوده الذين كان 
يتقوّی بهم» ومنه قوله تعالى: أو أوي إلى ركن شديدي 
[هود: 80] آي: عشدرة ومنعةء وقيل: الركن: نفس القوّةء وبه 
فال فاده وىة ومتەاقول نة 
فما أوهى مراس الحرب ركني ولكنماتقادم من زماني 

إوقال ساحر أو مجنون4 أي: قال فرعون في حقّ 
موسىی: : هو ساحرء آو مجنونء فردّد فيما رآه من أحوال 
موسی بين كونه ساحراً أو مجنوناء وهذا من اللعين مغالطة 
وإيهام لقومه»ء فإنه يعلم أن ھاراة من قخوارى انر 
E‏ وقیل: إن آو بمعنی 
والفدًاء» كقوله: کر لاظع مت ا آو کفوراًي [الإنسان: 
ES,‏ وجنوده فنبتناهم في الية) آي طرحناهم 
ETE‏ الربوبية» وكفر بالل وطغى 
في عصيانه طوفي عاد أي: وتركنا في قصة عاد آية اذ 
أرسلنا عليهم الريح العقيم) وهي التي لا خير فيها ولا 
والعذان: ثم وصف سبحانه هذه الريح فقال: وات 
شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم أي: ما تذر من شيء 
مرت عليه من أنفسهم» وأنعامهم» > وأموالهم إلا جعلته 
كالشيء الهالك البالي. قال الشاعر: 
تركتني حين كف الدهر من بصري وإذ بقيت كعظم الرّمة البالي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات» وقال السديء 
وأبو العالية: إنه التراب المدقرق› وقال قطرب: الرماد 
العظام البالية إوفي ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین) 
أي: وتركنا في قصة ثمود آية وقت قلنا لهم: : عیشوا متمتعین 
بالدنيا إلى حين وقت الهلاكء وهو ثلاثة إيام» كما في قوله: 
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إتمتعوا في داركم ثلاثة ايام [هود: 65] فعتوا عن أمر 
ربهم) اي: تكبروا عن امتثال امر اله (فاخنتهم 
الصاعقة) وهي كل عذاب مهلك. قرأ الجمهور (الصاعقة) 
٠‏ وقرا عمر بن الخطاب»ء وحميد» وأبن محيصنء» ومجاهدء 
والكسائي (الصعقة)ء وقد مر الكلام على الصاعقة في 
البقزة» وفي مواضع لوهم ينظرون) إي: يرونها عياناء 
والجملة في محل نصب على الحالء وقيل: إن المعنى: 

ينتظرون ما وعدوه من العذاب» والأوّل اولى فما استطاعوا 
٠‏ من قيام أي: لم يقدروا على القيام. قال قتادة: من نهوض 
يعني: لم ينهضوا من تلك الصرعةء والمعنى: انهم عجزوا 
عن القيام فضلاً عن الهرب. ومثله قوله: إفاصبحوا في 
دارهم جاثمين) [الأعراف: 78] وما کانوا منتصرين+ 
اي: ممتنعين من عذاب الله بغيرهم «(وقوم نوح من قبل)» 
أي: من قبل هؤلاء المهلكينء فإن زمانهم متقدم على زمن 
فرعون» وعاد وشمود إنهم كانوا قوما فاسقين) أي: 
خارجين عن طاعة الله. قرا حمزةء والكسائيء وأبو عمرو 
بخفض (قوم) أي: وفي قوم نوح آية. وقرا الباقون بالنصب. 
أي: وأهلكنا قوم نوح» أو هو معطوف على مفعول أخذتهم 
الصاعقةء أو على مفعول نبذناهم أي: نبذناهم ونبذنا قوم 
نوح» أو يكون العامل فيه اذكر طوالسماء بنيناها بايد 
أي: بقَرّة وقدرةء قرا الجمهور بنصب (السماء) على 
الاشتغال اتير ىتا اسما تاها :زرا انى المتاك. 
وابن مقسم برفعها على الابتداء لوإنا لموسعون)» 
الموسع ذو الوسع والسعةء والمعنى: إنا لذو سعة بخلقهاء 
وخلق غيرها لا نعجز عن ذلك» وقيل: لقادرون» من الوسع 
تفغني فطاقة والقدر ةوقل انا لخوسشغين الررق بالط 
قال الجوهري: واوسع الرجل: صاز ذا سعة وغتى 
إوالارض فرشناها) قرا الجمهور بنصب (الأرض) على 
الاشتغال. وقراً أبو السماك» وابن مقسم برفعهاء كما تقدم 
في قوله: لإوالسماء بنيناها) [الذاريات: 47] ومعنى 
فرشناها: بسطناها كالفراش لفنعم الماهدون) أي: نحنء 
يقال مهدت الفراش: بسطته ووطاته» وتمهيد الأمور: تسويتها 
وإصلاحپا ومن کل شيء خلقنا زوجین) آي: صنفينء 

ونوعين من ذكر وآنثى» وبر وبحر» وشمس وقمر» وحلو 
ومرّء وسماء وأرض» وليل ونهارء ونور وظلمةء ون وإنس» 
وخير وش إلعلكم تذكرون) أي: خلقنا ذلك هكذا 
لتتذكرواء فتعرفوا أنه خالق كل شيءء وتستدلوا بذلك على 
توحيده» وصدق وعده ووعيده ففروا إلى الله إني لكم منه 
نذير مبين) آي: قل لهم يا محمد: ففرَّوا إلى الله بالتوبة من 
ذنوبكم عن الكفر والمعاصي» وجماة: لإني لكم منه نذير 
مبين) تعليل للأمر بالفرارء وقيل: معنى (ففرّوا إلى ا4 
اخرجوا من مكة. ؤقال الحسين بن الفضل: احترزوا من كل 
ی ن اف ن 2 ا ل ف ت وقيل: فرَوا 
من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمنء وقيل: فرّوا من الجهل 
إلى العلم» ومعنى: اني ي لکم منه) آي: من جهته منذر بين 


1 سورة الذاريات 


الإنذار ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر) نهاهم عن الشرك 
باش بعد امرهم بالفرار إلى انش وجباة إني لكم منه نذير 
مبین) :تع ليا للنم جإكذلك ما أتى الذين من قبلهم من 
رسول إلا قالوا ساحر أو مجذون) في هذا تسلية لرسول 
الله چ ببيان آن هذا شأن الأمم المتقدمة وأن ما وقع من 
العرب من التكذيب لرسول الله» ووصفه بالسحرء والجنون قد 
e a N‏ 
أنذركم إنذاراً ن :الوسشل الذنن CC‏ ۱ 
قومهم» والأوّل أولى e‏ 5 الاستفهام للتقريع 
بالتكذيب» وتواطئوا عليه طبل هم قوم طاغون) إضراب 

عن التواصي إلى ما جمعهم من الطغيان أي: لم يتواصوا 
بذلك» بل جمعهم الطغيان وهو مجاوزة الحد في الكفر. ٠م‏ 
مر الله سبحانه رسوله بالإعراض عنهم» فقال: چفتول 
عنهم) أي: أعرض عنهم» وكفَ عن جدالهم» ودعائهم إلى 
الحق» فقد فعلت ما أمرك الله به وبلغت رسالته جإفما أنت 
يبملوم) عند الله بعد هذا لأنك قد أديت ما عليك» وهذا 
منسوخ بآية السيف. ثم لما أمره بالإعراض عنهم أمره بأن 
لا يترك التذكيرء والموعظة بالتي هي أحسن فقال: إوذكر 
فإن الذكرى تنفع المؤمنين) قال الكلبي: المعنى عظ 
بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم. وقال مقاتل: 
E o E SS CS GE SN‏ 


) يژمن. وقیل: aus‏ وآيام | الله» وخص المؤمذين 


والإنس إلا يدون مستانفة ف لان کون 
خلقهم؛ لمجرد العبادة مما ينشط رسول الله ي للتذكيرء 
وينشطهم الإحاة قبل هذا خاس اف فن سبق فى عل الل 
سبحانه أنه يعبده» فهو عموم مراد به الخصوص. قال 
الواحدي: قال المفسرون: هذا خاص لأهل طاعتهء يعني: من 
اهل من الفريقين. قال: وهذا قول الكلبيء والضحاك. واختبار 
الفراءء وابن قتيبة. قال القشيري: والآية دخلها التخصيص 
ا لان المجانين لم يؤمروا E‏ 1 
[الأعراف: 179] e‏ 
فالآية محمولة على المؤمنين منهم»ء ويدل عليه قراءة ابن 
TT E‏ 
سا عر ووو د a‏ أنه قال: 
المعنى إلا لآمرهم وانهاهم» ویدل عليه قوله: وما امروا 5 
[التوبة: 1] واختار هذا الزجاج. وقال زيد بن ا هو ما 
حعلوا غلفة ن السعائة و الشقارة فكلو السغاء فن الح 


الجزء السابع والعشرون 


والإنس للعبادةء وخلق الأشقياء للمعصبة. وقال الكلبي: 
المعنى إلاً ليوحدونء فأما المؤمنء فيوحده في الشدَة 
والرخاءء وأما الكافر» فيوحده في الشدَة دون النعمةء كما في 
قوله: وإذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له 
الدين [لقمان: 32] وقال جماعة: إلا ليخضعوا لي ويتذللواء 
ومعنى العبادة في اللغة: الذل والخضوع والانقياد» وكل 
مخلوق من الإنس والجنّء خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته 
منقاد لما قدره علیه. خلقهم على ما ارادء ورزقهم کما قضیء 
لا يملك أحد منهم لنفسه نفعاء ولا ضرًا. ووجه تقديم الجن 
على الإنس ها هنا تقدم وجودهم ما أريد منهم من رزق 
وما أريد أن بطعمون) هذه الجملة فيها بيان استغنائه 
سبحانه عن عباده» وأنه لا يريد منهم منفعةء كما تريده 
السادة من عبيدهم» بل هو الغنيّ المطلق الرازق المعطي. 
وقيل المعنى: ما أريد منهم آن يرزقوا احداً من خلقيء ولا أن 
برزقوا أنفسهم»ء ولا يطعموا احداً من خلقيء »> ولا يطعموا 
انفسهم» وإنما اسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال الش. 
فمن اطعم عیال الده» فهو کمن أطعمه. وهذا كما ورد في قوله 
و: «يقول الل: عبدي استطعمتك فلم تطعمني»»ء أي: لم 
تطعم عبادي» ومن في قوله: : چمن رزق» زائدة لتاآكيد 
العموم. ثم بين سبحانه آنه هو الرزاق لا غيره»ء فقال: إن 
الله هو الرزاق لا رزاق سواهء ولا معطي غيره»ء فهو الذي 
يرزق مخلوقاتهء ويقوم بما يصلحهم فلا يشتغلوا بغير ما 
خلقوا له من العبادة ذو القوّة المتين ارتفاع المتين 
مل اه وف لر و لئ ار خد مانا 
خبر بعد خبر. قرأ الجمهور (الرزاق) وقرأً ابن محيصن 
(الرازق) وقرا الجمهور (المتين) بالرفع» وقرأ يحيى بن 
وثاب» والأعمش بالجرّ صفة للقوةء والتذكير لكون تانيثها 
غير حقيقي. قال الفراء: كان حقه المتينة فذكرها؛ لأنه ذهب 
بها إلى الشيء المبرم المحكم الفتلء يقال: حبل متين أي: 
محكم الفتلء ومعنى المتين: الشديد القوّة هنا إفإن للذين 
ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم اي: ظلموا انفسهم 
بالكفر والمعاصي» » فإن لهم ذنوياً أي: نصيباً من العذاب مثل 
نصيب الكفار من الأمم السابقة. قال ابن الأعرابي: يقال: يوم 
ذنوب أي: طويل الشرَ لا ينقضيء وأصل الذنوب في اللغة 
الدلى العظيمة» ومن استعمال الذنوب في النصيب من الشيء 
قول الشاعر: 
لعمركوالمناياطارقات لكل بني أب منهاذنوب 
وها فى الآ ماشوذ من مقاسمة القاة الماء بقتلى 
الكبيرء فهو تمثيل جعل الذنوب مكان الحظ والنصيب» قاله 
ابن قتيبة فلا يستعجلون) اي: لا يطلبوا مني آن اعجل 
لهم العذاب» كما في قولهم: إفائتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين) [الاعراف: 70] إفويل للذين كفروا من يومهم 
الذي بوعدون) قيل: هو يوم القيامة وقيل: يوم بدر» والفاء 
رتيب ما بحدها على ما قبلا 
وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذر في قوله: إفتولى 
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بركنه عن ابن عباس قال: بقومه. وأخرج الفريابي» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه عنه 
في قوله: : (الريح العقيمي قال: E‏ 
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال: لا تلقح الشجر ولا تثير 
السحابء وفي قوله: إلا جعلته كالرميمي قال: الي 
الهالك. واخرج الفريابيء وابن المنذر عن علي بن آبي طالب 
قال لرن العقم النكاء: وأكرج ادن خرترة ون اتر 
واب الي حاتم والجيهقى في الإاسعاء والصتفات عن ابن 
عباس في قوله: إوللسماء بنيناها بايدي. قال: بقوة. 
وأخرج ابو دأود في ناسخهء وابن المنذر عنه في قوله: 
إفتول عنهم فما انت بملوم قال: : أمره الله أن يتولى 
عنهم ليعذبهم» وعذر محمداً 5 »ثم قال: إوذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين نين)» فنسختها. وأخرج ابن جرير,ٍ 
وابن أبي حاتم عنه في قوله: وما خلقت الجن والإنس 1 
ليعبدون) قال: ليقرّوا بالعبودية طوعاً أو كرها. واخرج 
O O BT EET‏ 
ومعصيتي» وشقوتي وسعادتي. واخرج ابن جريرء وابن آبي 
حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضا في قوله: 
(المتین» يقول: الشديد. وأخرج ابن جرير» وابن آبي حاتم 
عنه آيضا في قوله: : (ننوياًي قال: دلواً. 


وهي مكية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج أبن 
الضريسء» والنحاسء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت الطور بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
مثله. وأآخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن جبير بن مطعم 
قال: سمعت رسول الث ي يقرأ في المغرب بالطور. وأخرج 
البخاري» وغيره عن آم لها انها فت رسنول ان 


يصلي إلى جنب البيت بللالطور # وكتاب مسطور4 [أي: 


سورة الطور]». 
والطور او رکب مس طور و ف دفو نشور و وأَلَْتِ امور 


وَسَفْفِ المع € لر الجر 9 إن عاب ريك لو 9 6 

دافم 6 ب تمو امھ مور 9 ور الال £ 3© ا 
تمگذي 9 ا هم في حوْض لمَبوة 3 بوم دعوت ال تار جَهدّم 
د لالاز لی کہ بها دود 6 أفیحر هدا 


ا ل 
سے ر 1 سر سر ا 


صرت (@) آصاوھا اصیروا ار لا سیوا سوا علیک لما رون ا کہ 


CL 


, 2 


ا مسلود ©6 إن سف ن جَنّبٍ َير 3© كه با الهم رم 
قن م عاب لیب 9 کا راقرا متنا بت گت تتا @ 
کين عل سر O‏ 


قوله: والطور4 قال الجوهري: هو الجبل الذي كلم الله 
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والمراد به طور سیناء. قال مقاتل بن حيان: هما طورانء 
يقال لأحدهما: طور سيناء» وللآخر: طور زيتا؛ لأنهما ينبتان 
التين والزيتون. وقيل: هو جبل مدينء وقيل: إن الطور كل 
E E E SS E ES OE‏ 
المكتوب» والمراد بالکتاب: القرآن» وقيل: هى اللوح OY‏ 
وقيل: : جميع الكتب المنزلةء وقيل: الواح موسى» وقیل: ما 
تكتبه الحفظة قاله الفراء» وغيرهء ومثله: ڳونخرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه کک [الإسراء: 13] وقوله: وإذا 
O‏ ومنه قوله تعالی: ا 
منشور) قال المبرد: الرق ما رق من الجلد ليكتب فيهء 
والمنشور المبسوط. قال أبو عبيدة: وجمعه رقوق» ومن هذا 
قول المتلمسن: _ 
وأما الرة بالكسرء : انرك قان 2 عبد رق» وعبد 

مرقوق طوالبيت المعمور في السماء السابعة. وقيل: في 
سماء الدنياء وقيل: هو الكعبةء فعلى القولين الأوّلين يكون 
وصفه بالعمارة باعتبار من يدخل إليه من الملائكةء ويعبد 
أله فبه. وعلىی القول الثالثء يكون وصفه بالعمارة حقيقةء أو 
مجازاً باعتبار كثرة من يتعبد فيه من بني آدم چوالسقف 
المرفوع# يعني: السماء > سماها سقفاً لكونها كالسقف 
للأرض» ومنه قوله: چوجعلنا السماء سقفاً محفوظاًي 
[الأنبياء: 32] وقيل: هو العرش لطوالبحر المسجور4 أي: 
SS AEE Se‏ لار فن ورو قوله: 
تسجر یوم القيامة فتكون نار وقيل: المسجور المملوء» قيل: 
إنه من أسماء الأضداد» يقال: بحر مسجور أي: مملوء» وبحر 
مسجور أي: فارغ» وقیل: المسجور الممسوك» ومنه ساجور 
ماۆه»› وقیل: المسجور المفجورء ومنه: چوإذا البحار فجرت 
العذب بالمالح. والأوّل أولی»› وبه قال مجاهل» والضحاك» 
ومحمد بن كعبب» والأخفش» وغيرهم إن عذاب ردك 
ډما له من دافع4 يدفعه ویرده عن أهل النار» وهذه الجملة 
خبر ثان لان» ha a‏ ووجه 
® القدرة الربانية و تمور | الشتا لعامل في 
مار sS‏ إذا تحرك وڪ وذهب» قاله الأخفش. 


وأبو عبيدة: وأنشدا بیت الأعشى: 
كان مشيهامن بيت جارتها مشي السحابة لاريث ولاعجل 
وليس في البيت ما يدل على ما قالاه إلا إذا كانت هذه 
المشية المذكورة في البيت يطلق المور عليها لغة. وقال 
الضحاك: يموج بعضها في بعض»› وقال مجاهد: تدور دورا 


وقيل: تجرى جرياًء ومنه قول الشاعر: 


وما زالت القتلى تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
ويطلق a EE‏ و اليد آي: 
الا وة ن e‏ و لي تكون في 
الفلك» وموره: أضطراب نظمه NET‏ سيره چوتسیر 
الجبال سيراي أي: تزول عن أماكنهاء وتسير عن مواضعها 
كسير السحاب» وتكون فا ما قیل: ووجه تأآكيد الفعلين 
بالمصدر RT aI‏ 
تقذم تفسير مثل هذا في سورة الكهف چفويل يو 
تقد ی کک ل ا کے د 
وإذما دذخلت الفاأء لأن في الكلام معنى المجازاة أي: إذا وقع 
المكذبين بقوله: (الذين هم في خوض يلعبون) اي : في 
تردّد في الباطل» واندفاع فيه يلهون لا يذكرون حساباء ولا 
يخافون عقابا. والمعنى: أنهم يخوضون في آمر محمد ل 
بالتكذيب والاستهزاء» وقيل: يخوضون في أسباب الدنياء 
ب 8 ھ L2‏ 
ويعرضون عن الآخرة يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) 
الدع افع بجنت يفو يقال دععته ا دعا ا دفعته» 
مقاتل: تغلٌ نھ إلى a‏ وتجمع EE‏ إلى 
أقدأمهم» ثم يدفعون إلى جهنم دفعا على وجوههم. قرأ 
الجمهور بفتح الدال وتشديد العين. وقراً علي والسلميء وآبو 
رجاء» وزيد بن عليء وابن السميفع بسكون الدال وتخفيف 
العين مو أي: يدعون إلى ار ا يوم | إما بدل 
هذه وف إهذه النار التي كنتم بها تكذبون) أي: يقال 
لهم ذلك يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي: هذه النار التي 
تشاهدونهاء هي النار التي كنتم تكذبون بها في الدنياء 
والقائل لهم بهذه المقالة هم خزنة النارء ثم وبخهم سبحانهء 
أو أمر ملائكته بتوبيخهم» فقال: إافسحر هذا الذي ترون 
وتشافدون» كفا كنت تقولون لرسل افك المرسلة ا ولكت 
المنزلةء وقدّم الخبر هنا على المبتدا لآنه الذي وقع 
کک عنهء وتوجه التوبيع إليه و لا تبصرون) 
واصلوها فاصبروا اؤ لا تصنبروا آى: إذالم يمكنكم 
إنكارهاء وتحققتم e‏ ولم يكن في أبصاركم | 
لا تصبروا وافعلواً ما سند ا ڑسواء عليكم) في 


الجزء السابع والحشرون 


عدم النفعء وقيل: أيضاً تقول لهم الملائكة هذا القولء 
ډوسواء) خبر مبتدأ محذوف أي: الأمران سواء» ويجوز أن 


يكون مبتدا والخبر محذوف أي: سواء عليكم الصبر وعدمه» 


وجملة إإنما تجزون ما كنتم تعملون) تعليل للاستواء 
فان الحراء تالحمل إذا كان و اقفا ختما كان الضنرةو غت 
سواء إن المتقين في جنات ونعيم» لما فرغ سبحانه 
من ذكر حال المجرمين ذكر حال المتقين» وهذه الجملة 
يجوز أن تكون مستانفةء ويجوز أن تكون من جملة ما يقال 
للكفار زيادة في غمهم وحسرتهم» والتنوين إفي جنات 
ونعيم) للتفخيم إفاكهين بما آتاهم ربهم) يقال: رجل 
فاکه أي: ذو فاكهةء كما قيل: لابن وتامر. والمعنى: أنهم ذوو 
فاكهة من فواكه الجنةء وقيل: ذوو نعمة وتلذذ بما صاروأ فيه 
مما أعطاهم الله عر وجل مما لا عين رأت» ولا أن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرء وقد تقدم بيان معنى هذا. قرا 
(فاكهون) بالرفع على آنه خبر بعد خبر. وقرا ابن عباس 
(فكهين) بغير الف» والفكه: طيب النفس» كما تقدم في 
الدخانء ويقال: للأشر والبطرء ولا يناسب التفسير به هنا 
ووقاهم PE‏ عذاتب الجحيم» ا أو 
قد چکلوا ولشربوا هنينًا) أي: يقال لهم ذلك والهني. la:‏ 
a a e e a E‏ آي لیهنٹکم م 
هثيئاء وقد تنم فير هنيتا في سورة التسناء فقيل : معنى 
هنيثاً: ES‏ : متكئين على سرر مصفوفة) 
من مول اهم او من ضمي لمستق ر في الظرف» أو 
«وزوّجناهم بحور عين) أي: رتا با قال يو يونس بن 
حییب: : تقول a‏ زوجته ار و بامراة» ولیس 
طوزوجناهم حور س أي: قرناهم بهنٌ. وقال الفرًاء: 
لغة أزدشنوءةء وقد تقدم تفسير الحور العين 
في سورة الدخان. قرأ الجمهور (بحور عين) من غير 
إضافة. وقرا عكرمة بإضافة الحور إلى العين. 


زوجته بامرأة 


وقد أخرج ابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن ابن 
عباس (والطور) قال: جبل. وأخرج ابن مردويه عن 
کثیر بن عبد اق ان ررس غر ان ا 
قال رسول الله #و: «الطور جبل من جبال الجنة» وكثير 
نف حا وأخرج ج ابن آبي حاتم عن ابن عباس في رق 
منشوري قال: في الكتاب. وأخرج ابن جرير» وأبن 2 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن 

انس قال: قال رسول الله چلة: «البيت المعمور في السماء 
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السابعة يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون إليه 
حتى تقوم الساعة»» وفي الصحيحين وغيرهما: أن رسول 
اله ج قال: «في حديث الامتراء تعن مجاوركة إلى السماء 
السابعةء ثم رفع إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه». وأخرج عبد الررّاق» وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن الأنباري في المصاحف عن أبي 
الطفيل أن ابن الكرّاء سال علياً عن البيت المعمور فقال: ذلك 
الضراح بيت فوق سبع سموات تحت العرش يدخله كل 
يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون إليه ابداً إلى يوم 
القيامة. وأخرج ابن جرير نحوه عن ابن عباس. وأخرج ابن 
مردويه عن عبد الله بن عمر ورفعه»ء قال: «إن البيت المعمور 
لبحيال الكعبة لو سقط منه شيء لسقط عليهاء يصلي فيه 
کل يوم سبعون الفاء ثم لا يعودون إليه». وأخرج الطبرانيء 
وابن مردويه عن ابن عباس نحوه» وضعف إسناده 
السيوطي. وأخرج ابن راهويهء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن 
ابي حاتم» وأبو الشيخ في العظمةء والحاكم وصححهء» 
والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب في قوله: 
لوالسقف المرفوع) قال: السماء. وأخرج غد الرراق؛ 
وسعید بن منصورء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن علي بن 
أبي طالب في قوله: إواليبحر المسجوري قال: بحر في 
السماء تحت العرش. وأخرج أبن جرير عن ابن عمر مثله. 
وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
الفتجوز التخترس ولكرج ابن الفتدى عه قال المشس جو 
المرسل. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأابن ابي حاتم عنه 
أيضا يوم تمور السماء مورآ قال: تحرك» وفي قوله: 
يوم يدعون قال: يدفعون. وأخرج ابن جريرء وابن أبي 
حاتم عنه أيضا: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا قال: 
يدفع في أعناقهم حتى يردوا النار. واخرج ابن ابي حاتم عنه 
أيضاً في قوله: : إكلوا ولشربوا هنيئاي أي: لا تموتون 
فیهاء فعندها قالوا: فما نحن بميتين « إلا موتتنا الأولى 
وما نحن بمعذبين) [الصافات: 58 59]. 


a‏ ی کا ر کک 
ار ا ایی با کے کی ® نند کک 


¥ عم 


# @ فیا ولا تأي‎ E 
لیر ی 3 کر ا تل تی 1 ا‎ 
إا س تد ن آنل نرود © ف أله سا ووا خذاب السو‎ 
ا س بت ل تع م اک ر ِد @ َر تا‎ 9 
ات ممت ريك بکاهن کا حون €9 آم قول اع ریس پو رب‎ 
اٹ @ ا رسوا ی کم بے ایی @ ان اعدم‎ 


E 


)1( الضراح: بالضم یت في المساعءء وهو البيت المعمور آھ. صحاح 
الجوهري. 
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یا آم ن کیم اغود ل3 آم بقوون و ولم بل لا دمو 
لوہ إن کا رتت €9 

لما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة على العموم ذكر 
حال طائفة منهم على الخصوصء فقال: (إوالذين آمنوا 
واتبعتهم ذرّيتهم بإيمان الحقنا بهم ذرّيتهم والموصول 
مبتداء وخبره فحقنا بهم) ويجوز آن يکون منصوياً بفعل 
مقدّر أي: وأكرمنا الذين آمنواء ويكون الحقنا مفسراً لهذا 
الفعل المقدّر. قرأ الجمهور (واتبعتهم) بإسناد الفعل إلى 
الذرَية. وقرا ابو عمرو (أتبعناهم) بإسناد الفعل إلى المتكلم 
كقوله الحقنا. وقرأ الجمهور (ذرّيت يتهم) بالإفراد. وقراً أبن 
عامر»ء وأبو عمرو»› ا إلا أن أبا عمرو قرأ 
بالنصب على المفعولية لكونه قرأ (وأتبعناهم)ء ورويت قراءة 
الجمع هذه عن نافع» والمشهور عنه كقراءة الجمهور. وقرا 
الجمهور (الحقنا بهم ذرّيتهم) بالإفراد. وقرا ناقع» وابن 
عامرء وأبو عمرو»ء ويعقوب على الجمع» وجملة: (إواتبعتهم 
ذرّيتهم) معطوف على آمنوا أو معترضة»ء وبإيمان متعلق 
بالاتباع» ومعنى هذه الآية: أن الل سبحانه يرفع ذرّية المؤمن 
إليهء وإن كانوا دونه في العمل؛ لتقر عينه» وتطيب نفسه 
شط ان بكرا مؤينء قيختص نلك بن شف بالإنمان 
من الذرّية وهم البالغون دون الصغارء فإنهم وإن كانوا 
لاحقين بآبائهم» فبدليل آخر غير هذه الآية. وقيل: إن الذرَية 
تطلق على الكبار والصغار» كما هو المعنى اللغوي» فيلحق 
بالآباء المؤمنين صغار ذرّيتهم وكبارهم» ويكون قوله: 
طبإيمان» في محل نصب على الحال أي: بإيمان من الآباء. 
وقيل: إن الضمير في لبهم راجع إلى الذرَية المذكورة 
ولا أي: أالحقنا بالذرّية المتبعة لآبائهم بإيمان ذريتهم. . وقیل: 
المراد ب «الذين آمنوا المهاجرون والأنصار فقطء وظاهر 
الآية العموم» ولا يوجب تخصيصها بالمهاجرين والانصار 
كونهم السبب في نزولها إن صح ذلك» فالاعتبار بحموم 
اللفظ لا بخصوص السبب وما التناهم من عملهم من 
شيء۾ قرا الجمهور بفتح اللام من (ألتنا) وقرأ ابن كثير 
بكسرها آي: وما نقصنا الآباء بإلحاق ذرَيتهم بهم من ثواب 
أعمالهم شيئًاء فضمير المفعول عائد إلى ڑالئينِ آمنوا). 
وقيل المعنى: وما نقصنا الذرية من أعمالهم شيدًا لقصر 
أعمارهم» والأول آولی» وقد قدمنا تحقيق معنى لاتهء والاته 
في سورة الحجرات. وقراً ابن هرمن (آلتناهم) بالمدء . 
لغة. قال في الصحاح: يقال: ما آلته من عمله شيئًا آي: ما 
نقصه کل امرئ بما کسب رهین) رهین بمعنی مرهونء 
والظاهر أنه عاحّ» وأن كل إنسان مرتهن بعمله» فإن قام به 
على الوجه الذي آمره الله به فكهء وإلاً أهلكه. وقيل: هو 
بمعنى راهن» والمعنى: کل امرئ بما کسب دائم ثابت. وقیل: 
هذا خاص بالكفار لقوله: وکل نفس بما كسبت رهينة « إلا 
أصحاب اليمين# [المدثر: 38 39] ثم ذكر سبحانه ما أمدهم 
به من الخيرء فقال: إوأمددناهم بفاكهة ولحم مما 
بشتهون) آي: زدناهم على ما كان لهم من النعيم بفاكهة 


2 - سورة الطور 


متنوّعةء ولحم من أنواع اللحمان مما تشتهيه انفسهم» 
ویستطیبونه إيتنازعون فيها کاسا) آي: يتعاطون 
ويتناولون كأساًء والكأس إناء الخمر» ويطلق على كل إناء 
ممل من شمر ا نره قدا فرغ لخ مم كسا طلا لغو 
فيها ولا تاثيم) قال الزجاج: لا يجري بينهم ما يلغي» ولا 
ما فيه إثمء كما يجري بين من يشرب الخمر في الدبياء 
والتأثيم تفعيل من الإثم» والضمير في للإفيهاي راجع إلى 
الكأس» وقيل: لا لغو فيها أي: في الجنةء ولا يجري فيها ما 
فيه إثم» والأوّل أولى. قال ابن قتيبة: لا تذهب بعقولهم 
نرا کا کی ا و کی م ا 
وقال الضحاك: لا تأثيم أي: لا كذب. قرأ الجمهور (لا لغو 
فيها ولا تأثيم) بالرفع» والتنوين فيهما. وقرا أبن كثيرء وابن 
محيصن بفتحهما من غير تنوين. قال قتادة: اللغو الباطل. 
وقال مقاتل بن حيان: لا فضول فيها. وقال سعيد بن 
المسيب: لا رفث فيها. وقال ابن زيد: لا سباب ولا تخاصم 
فيها. والجملة في محل نصب على الحال صفة لكاسا 
إويطوف عليهم غلمان لهم أي: يطوف عليهم بالكاسء 
والفواكه»ء والطعامء وغير ذلك مماليك لهمء وقيل: أولادهم 
إكانهم في الحسن والبهاء يللۇلؤ مكذون آي: مستور 
مصون في الصدف لم تمسه الأيدي. قال الكسائي : كننت 
الشيء: سترته وصنته من الشمسء» وأكننته: جعلته في الكل 
ومنه کننت الجاريةء وأكننتها فهي مكنونة إوآقبل بعضهم 
على يعض بيتساءلون» أي: : يسأل بعضهم بعضا في 
الجنة عن حاله»ء وما كان فيه من تعب الدنيا وخوف العاقبةء 
فیحمدون الله الذي أذهب عنهم الحزن والخوف والهم» وما 
کانوا فيه من الكد» والنكد بطلب المعاش» وتحصيل ما لا بد 
ته من ررق زقيل: قول يمهم لبعضن بم رتم في 
هذه المنزلة الرفيعة؟ وقيل: إن التساؤل بينهم عند البعث من 
الشبون: والارل اولىء» لدلالة السياق غلى انهم قد اروا فى 
الجنةء وجملة إقالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين» 
مستانفة جواب سؤال مقدّر» كأنه قيل: ماذا قال بعضهم 
لبعض عند التساؤل؟ فقيل: قالوا: إنا كنا قبل اي: قبل 
الآخرةء وذلك في الدنيا في أهلنا خائفين وجلين من عذاب 
انشء أو کنا خائفين من عصيان اش فمن اش علينا» 
بالمغفرة والرحمة»ء أو بالتوفيق لطاعته لإووقانا عذاب 
السموم يعني: عذاب جهنم» والسموم من أسماء جهنم» كذا 
قال الحسنء ومقاتل. وقال الكلبي» وأبو عبيدة: هو عذاب 
النار. وقال الزجاج: سموم جهنم ما يوجد من حرّها. قال أبو 
عبيدة: السموم بالنهارء وقد يكون بالليل» والحرور بالليلء 
وقد يكون بالنهارء وقد يستعمل السموم في لفح البردء وقي 
لفح الشمس» والحرٌ آكثرء ومنه قول الشاعر: 

اليوم يوم باردسمومه من جزعاليوم فلالومه 

وقيل: سميت الريح سموما؛ لأنها تدخل المسام: بإإنا كنا 
من قبل ندعوه)» أي: نوحد الله ونعبده» أو نسأاله أن يمن 
علينا بالمغفرة والرّحمة لإإنه هو البرَّ الرحيمي قرا 


الجزء السابع والعشرون 


الجمهور بكسر الهمزة على الاستئناف» وقرا نافع» والكساثي 
بفتحها أي: لآنه والبر كثير الإحسانء» وقيل: اللطيف» والرحيم 
كثير الرحمة لعباده إفذكر فما أنت بنعمت ريك بكاهن 
ولا مجنون» أي: اثبت على ما أنت عليه من الوعظ 
والتذكيرء والباء متعلقة بمحذوف هو حال أي: ما أنت متلبساً 
بنعمة ربك التي أنعم بها عليك من رجاحة العقل والنبوّة 
بکاهن» ولا مجنونء وقيل: متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام 
آي: ما آنت في حال إذكارك بنعمة ربك بكاهن ولا مجنونء 
وقيل: الباء سببية متعلقة بمضمون الجملة المنفيةء والمعنى: 
اتتفى. كنك الكهانة والجتون سيت نغ الل غلك كما تقزز: 
ما أنا بمعسر بحمد الله. وقيل: الباء للقسم متوسطة بين اسم 
ما وخبرهاء والتقدير: ما أنت ونعمة الله بكاهن ولا مجنون» 
e‏ يوهم أنه يعلم الغيب من دون وحي أي: 
ليس ما تقوله كهانةء فإنك إنما تنطق بالوحي الذي أمرك الش 
بإبلاغه. a‏ من الآية رد ما كان يقوله المشركون: إنه 
کاهن» آو مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ریب 
المنون) أم هي المنقطعةء وقد تقذم الخلاف هل هي مقذرة 
ببل والهمزة» أو ببل وحدها؟ قال الخليل: هي هنا للاستفهام. 
قال سيبويه: خوطب العباد بما جرى في كلامهم. قال 
النحاس: يريد سيبويه أن آم في كلام العرب للخروج من 
حديث إلى حديثء ونتربص في محل رفم صفة لشاعر» 
وريب المنون: صروف الدهرء والمعنى: ننتظر به حوادث 
الأيام فيموت كما مات غيره»ء أو يهلك كما هلك من قبلهء 
والمنون يكون بمعنى الدهرء ويكون بمعنى المنيّة. قال 
الأخفش: المعنى نتربص إلى ريب المنونء فحذف حرف 
الجرء كما تقول: قصدت زيداء وقصدت إلى زيد» ومن هذا 
قول الشاعر: ‏ 
تربص بهاريب المنونلعلها تطلق يوماًاو يموت خليلها 
وقول أبي ذؤيب الهذلي: 
امن المنون وريبهانتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزغ 
قال الأصمعي: المنون واحد لا جمع له. قال الفرّاء: يكون 
اكا وخهةا وقال الأخفش: هو جممع لا واحد له. ثم أمره 
الله سبحانه أن يجيب عنهم» فقال: إقل تربصوا فإني 
معكم من المتربصين) آي: انتظروا موتيء أو هلاکيء فاإني 
معكم من المتربصين لموتكم» أو هلاككم. قرأ الجمهور 
(نتربص) بإسناد الفعل إلى جماعة المتكلمين. وقرا زيد بن 
علي على البناء للمفعول لام تامرهم أحلامهم بهذا أي: 
بل أتأمرهم عقولهم بهذا الكلام المتناقض» فإن الكاهن هو 
المفرط في الفطنة والذكاء» والمجنون: هو ذاهب العقل فضلاً 
غی .ان يكون له فطنة وذكاء. قال الواحدي: قال المفسرون: 
كانت عظماء قريش توصف بالأحلام والعقولء فازرا ال 
بحلومهم حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل لام 
قوم طاغون) أي: بل أطغوا وجاوزوا الحد في العناد ا 
ما قالواء وهذه الإضرابات من شيء إلى شيء مع الاستفهام» 
كما هو مدلول أم المنقطعة تدل على أن ما تعقبها أشنع مما 
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تقڏمهاء وآکثر جرأة وعناداً وام بقولون تقو تقوّله له أي: اختلق 
القرآن من جهة نفسه وافتعله» والتقوّل لا يستعمل إلا في 
الكذب فى الغالب» وإن كان أصله تكلف القولء ومنه اقتال 
علیه» ویقال: اقتال عليه بمعنی: تحکم علیه» ومنه قول 
الشاعر: 
ومنزلة في دار صدق وغبطة ومااقتال في حكم علي طبيب 

ثم أضرب سبحانه عن قولهم: لتقوّله وانتقل إلى ما 
هو أشد شناعة عليهم فقال: بل لا يۇمنون4 أي: سبب 
صدور هذه الأقوال المناقضة عنهم كونهم كفارا لا يؤمنون 
باله» ولا يصدقون ما جاء به رسوله که ثم تحداهم 
سبحانه» والزمهم الحجة فقال: وفلیاتوا بحدیث مثلهي أي: 
مثل القرآن في نظمه» وحسن بيانه» وبديع اسلوبه إن 
کانوا صادقين) فيما زعموا من قولهم: إن محمداً 
تقوله» وجاء به من جهة نفسه مع أنه کلام عربيٰ» وهم 
رؤوس العرب وف وهم والممارسون اجميع الأوضاع 
العربية من نظم ونثر. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وهتاد» وابن جریرء وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم»ء والحاكم» والبيهقي عن ابن عباس 
قال: «إن الله ليرفع ذرّية المؤمن معه في درجته في الجنةء 
وإن كانوا دونه في العمل؛ لتقر به عينه ثم قرا: إوالذين 
آمنوا واتبعتهم ذرّيتهم)» الآية. وأخرجه البزار» وابن 
مردویه عنه مرفوعا. وأخرج الطبراني» وابن مردویه عنه 
انشا أن النبيً 5 قال: «إذا دخل الرجل الجنة سال عن 
أبويهء وزوجته»ء وولده» فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك» 
فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم» فيؤمر بإلحاقهم به» وقرأً 
ابن عباس لوالذين آمنوا واتبعتهم ذرّيتهمي» الآية. 
طالب قال: قال رسول ا ل: «إن المؤمنين وأولادهم في 
الجنةء وإن المشركين وأولادهم في النارء ثم قرأ رسول الله 
: (والذين آمنواي» الآية وإسناده هكذا. قال 
عبد الله بن أحمد: حدثنا عثمان بن أبي شيبةء حدثنا 
محمد بن فضيل› »> عن محمد بن عثمان»ء عن زاذان» عن 
علي بن أبي طالب قال: «سألت خديجة النبيّ E‏ 


ماتا لها في الجاهلية. فقال رسول الله 6 هما في النارء 


فلما رأى الكراهة في وجهها قال: لو رأيت مكانهما 
لأبغضتهماء قالت: يا رسول الله فولديي منك. قال: في الجنةء 
قال: ثم قال رسول الله 6: إن المؤمنين وأولادهم في 
الجنةء وإن المشركين وأولادهم في النارء ثم قرا: إوالذين 
آمنوا)» » الآية. وقال الإمام أحمد في المسند: حدّثنا يزيد 
حدثنا حماد بن سلمة»ء > عن عاصم بن ابي النجود» عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله إيو: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح في الجنةء فيقول: يا رب من أين لي هذا؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك» وإسناده صحيح. وأخرج ابن جریں وابن 
المنذرء والحاكم عن ابن عباس وما التناهمي قال: ما 
نقصناهم. وأخرج ابن أبي حاتم عنه بلا لغو فیهاي يقول: 
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باطل ولا تأثيم يقول: كذب. وأخرج البزار عن أنس قال: 
قال رسول الله #إ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى 


الإخوانء فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا 
فیتحدّثان» فیتکئ ذاء ویتکئ ذاء فیتحدّثان بما كانوا في الدنياء 
فيقول أحدهما: يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا 
في موضع كذا وكذاء فدعونا ألله فغفر لنا». وأخرج ابن 
المنذر عن عائشة قالت: لو فتح الله على أهل الأرض من 
عذان الشتوة قر الان احرف ال رض ون علا 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إإنه هو البر4 قال: اللطيف. وأخرج ابن 
إسحاق» وابن جرير عنه أن قريشأ لما اجتمعوا إلى دار 
الندوة في مر النبيّ ي قال قائل منهم: احبسوه في وثاقء 
وتربصوا به المنون حتى يهلك» كما هلك من قبله من 
الشعراء: زهير والنابغةء إنما هو کاحدهم» فانزل الله في ذلك: 
ام يقولون شاعر نتريص به ريب المنون. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: 
ریب المنون» قال: الموت. 


سے ل 2 چ 
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قوله: چام خلقوا من غير شيء أم هذه هي المنقطعةء 
كما تقدّم فيما قبلهاء وكما سياتي فيما بعدها أي: بل أخلقوا 
على هذه الكيفية البديعةء والصنعة العجيبة من غير خالق 
لهم. قال الزجاج: أي: أخلقوا باطلاً لغير شيء لا يحاسبونء 
ولا يؤمرون»ء ولا ينهون» وجعل ومن بمعنى اللام. قال 
ابن کیسان: ام خلقوا عبثاء وترکوا سدّى لا يۇمرون» ولا 
ينهون. وقيل المعنى: أم خلقوا من غير أب ولا أم» فهم 
كالجماد لا يفهمونء ولا تقوم عليهم حجة ام هم 
الخالقون آي: بل أيقولون هم الخالقون لأنفسهم» فلا 
يؤمرون ولا ينهون مع آنهم يقرّون أن الله خالقهم» وإذا أقرَوا 
لزمتهم الحجة لام خلقوا السموات والأرض) وهم لا 
يدعون ذلك» فلزمتهم الحجةء ولهذا أضرب عن هذاء وقال 
إبل لا يوقنون» أي: ليسوا على يقين من الأمر» بل 
يخبطون في ظلمات الشك في وعد الله ووعيده ام عندهم 
خزائن ربك4 آي: خزائن أرزاق العبادء وقيل: مفاتيح 
الرحمة. قال مقاتل: يقول: أبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالةء 


انی ل 


2 - سورة الطور 


فيضعونها حيث شاءوا؟ وكذا قال عكرمة: وقال الكلبي: 
خزائن المطر والرزق لام هم المصيطرون4 أي: المسلطون 
الجبارونء قال فى الصحاح: المسيطر المسلط على الشىء 
ا عا ود اول و ع ا ن 
السطر؛ لآن الكتاب يسطر. وقال أبو عبيدة: سطرت علي: 
اتخذتني خولاً لك. قرا الجمهور (المصيطرون) بالصاد 
الخالصة»ء وقرأً ابن محيصن»› وحميد» ومجاهدء وقنبلء 
وهشام بالسين الخالصةء ورويت هذه القراءة عن حفصء 
وقرا خلا تاد مشفة زلا ام لهم سلم يستمعون فيه۾ 
أي: بل أيقولون إن لهم سلماً منصوياً إلى السماء يصعدون 
به» ويستمعون فيه كلام الملائكةء وما يوحى إليهم» ويصلون 
به إلى علم الغيب» كما يصل إليه محمد ية بطريق الوحيء 
وقوله: إفيه4 صفة لسلم» وهي للظرفية على بابهاء وقيل: 
هي بمعنی على آي: يستمعون عليه کقوله: ولأاصلبنکم في 
جذوع النخل4 [طه: 71] قاله الأخفش. وقال أبو عبيدة: 
يستمعون به. وقال الزجاج: المعنى: أنهم كجبريل الذي يأتي 
النبيّ إو بالوحيء وقيل: هي في محل نصب على الحال 
أي: صاعدين فيه إفليات مستمعهم4 إن اذعى ذلك 
إبسلطان مبين أي: بحجة واضحة ظاهرة ام له 
البنات ولكم البنون أي: بل أتقولون لل البنات ولكم 
البنون» سفه سبحانه أحلامهم» وضلل عقولهم ووبخهم أي: 
أيضيفون إلى الله البنات وهي أضعف الصنفينء ويجعلون 
لأنفسهم البنين» وهم أعلاهماء وفيه إشعار بان من كان هذا 
رآيه» فهو بمحل سافل في الفهم والعقلء فلا يستبعد منه 
إنكار النقك حه التوحة قم وخم ستحانه إلى خظاب 
رسوله i‏ ق لام تسالهم جرا آي: بل م 
مثقلون» آي: E OA ST‏ 
مجهودون بحملهم ذلك المغرم الثقيل. قال قتادة: يقول: هل 
سالت هؤلاء القوم أجراً فجهدهم» فلا يستطيعون الإسلام 
إام عندهم الغيب فهم يكتبون) أي: بل أيدعون أن 
عندهم علم الغيب»ء وهو ما في اللوح المحفوظ فهم يكتبون 
للناس ما أرادوا من علم الغيب. قال قتادة: هذا جواب لقولهم: 
لنتربص به ريب المنون» [الطور: 0] يقول الله: أم عندهم 
النيت كد لوا أن مما فرت فلم ف ك قال 
ابن قتيبة: معنی یکتبون: یحکمون بما يقولون ام يريدون 
كيدا آي: مكراً برسول الله ج فيهلكونه بذلك المكر 
إفالذين كفروا هم المكيدون) أي: الممكور بهم المجزيون 
بكيدهم» فضرر كيدهم يعود عليهم ولا يحيق المكر السيئ 
إلا بأهلهج [فاطر: 43] وقد قتلهم اله في يوم بدرء وأذلهم 
في غير موطن» ومکر سبحانه بهم فومکروا ومکر الله والته 
خير الماكرين¢ | إل عمران: 54] چام لهم اله غدر الله آي: 
بل أيدعون آن لهم إلهاً غير الله يحفظهم ويرزقهم وينصرهم. 
ثم نره سبحانه نفسه عن هذه المقالة الشنعاء فقال: 
إسبحان الله عما يشرکون) آي: عن شرکهم بهء أو عن 
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الذين يجعلونهم شركاء له. ثم ذکر سبحانه بعض جهالاتهم» 
فقال: لوان يروا كسفاً من السماء ساقطاً یقولوا سحاب 
مركوم الكسف جمع كسفة: وهي القطعة من الشيء» 
وانتصاب ساقطاً على الحال» أو على انه المفعول الثانيء 
والمركوم: المجعول بعضه على بعض. والمعنى: أنهم إن 
يروا كسفاً من السماء ساقطاً عليهم لعذابهم» لم ينتهوا عن 
کفرهم بل يقولون: هو سحاب متراکم بعضه على بعض» 
وقد تقدم أختلاقف القرّاء في كسفاًء قال الأخفش: من قرا 
کسفا » يعني: بكسر الكاف وسكون السين جعله واحداًء ومن 
قرا کسفاًء » يعني: : بكسر الكاف وفتح السين جعله جمعا. .ثم 
أمر الله سبحانه رسوله ٤ة‏ أن يتركهم» فقال: إفذرهم 
حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون» أي: اتركهم وکل 
عنهم حتى يلاقوا يوم موتهمء أو يوم قتلهم ببدرء أو يوم 
القيامة. قرا الجمهور (يلاقرا) وقرا أبو حيوة (يلقوا) وقراً 
الجمهور يصعقون على البناء للفاعلء وقرا ابن عامرء 
وعاصم على البناء للمفعولء والصعقة: الهلاك على ما تقدَم 
بيانه ڳيوم لا يغني عنهم کيدهم شيئًا) هو بدل من 
يومهم أي: لا ينفعهم في ذلك اليوم كيدهم الذي كادوا به 
رسول الله إو في الدنيا إولا هم ينصرون) أي: ولا 
يمنع عنهم العذاب النازل بهم مانع» بل هى واقع بهم لا 
محالة لوإن للذين ظلموا عذاباً دون ثلك) أي: لهؤلاء 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفرء والمعاصي عذاباً في الدنيا دون 
عذاب يوم القيامة أي: قبلهء وهو قتلهم يوم بدر. وقال ابن 
زيد: هو مصائب الدنيا من الأوجاع» والأسقام»ء والبلاياء 
وذهاب الأموال والأولاد. وقال مجاهد: هو الجوعء والجهد 
س شتتن وقل دك القن وقدل: فرك بالفذات هى 
القحطء وبالعذاب الذي يأتي بعده: هو قتلهم يوم بدر ولكنٌّ 
أكثرهم لا يعلمون ما يصيرون إليه من عذاب اشء وما 
أعده لهم في الدنيا والآخرة لإواصبر لحكم ربك« إلى أن 
يقع لهم العذاب الذي وعدناهم به إفإنك باعيننا» أي: 
بمرأی ومنظر منا وفي حفظنا وحمایتناء فلا تبال بهم. قال 
الزجاج: إنك بحيث نراك ونحفظك» ونرعاك فلا يصلون إليك 
[وسبّح بحمد ربك حین تقوم أي: نره ربك عما لا یلق 
به متلبسا بحمد ربك على إنعامه عليك حين تقوم من 
مجلسك. قال عطاءء وسعيد بن جبيرء وسفيان الثوري» وأبو 
الأحوص: يسبح الله حين يقوم من مجلسه فيقول: سبحان 
الله وبحمده» أو سبحانك اللهم وبحمدك عند قيامه من كل 
مجلس يجلسه. وقال محمد بن كعب» والضحاك» والربيع بن 
أنس: حين تقوم إلى الصلاة. قال الضحاك: يقول: الله آكبر 
كبيراء والحمد لل كثيراًء وسبحان الله بكرةٌ وأصيلاًء وفيه 
نظر؛ لأن التكبير يكون بعد القيام لا حال القيام» ويكون 
التسبيح بعد التكبير» وهذا غير معنى الآيةء فالأوّل أولى. 
وقيل المعنى: صل لله حين تقوم من منامك» ويه قال أبو 
الجوزاء» وحسان بن عطية. وقال الكلبي: وانكر الله باللسان 
حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاةء وهي صلاة 
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الفجر ومن الليل فسبّحه4 أمره الله سبحانه أن يسبّحه 
في بعض الليل. قال مقاتل: أي: صل المغرب والعشاء» وقيل: 
ركعتي الفجر طوإدبار النجوم) أي: وقت إدبارها من آخر 
الليلء وقيل: صلاة الفجرء وأاختاره أبن جريرء وقيل: هو 
التسبيح في إدبار الصلواتء قرا الجمهور (إدبار) بكسر 
رة على لني وتوا سا بن ابن لحب 
ومحمد بن السميفع»ء ويعقوب» والمنهال بن عمر بفتحها 
على الجمع أي: أعقاب النجوم وأدبارها: إِذا غربت» وذیر 
الأمر: آخره» وقد تقذم الكلام على هذا في سورة «ق». 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر» وأبن آبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: ام هم المصيطرون) قال: المسلطونء 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه قال: آم هم المنزلون. 
وأخرجا عنه أيضاً إعذاباً دون ذلك قال: عذاب القبر قبل 
يوم القيامة. وأخرج أبن أبي شيبةء وأبو واتشا 
والحاكم» وابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي قال: «كان 
رسول الث اه بآخرة إذا قام من المجلس يقول: سبحانك 
الهم وبحمدك» أشهد أن لا اله إل أذت» أستغفرك وأتوب إليك. 
فقال رجل: یا رسول ال إتك لتقول قولاً ما كنت ت تقوله فيما 

مضىء» قال: كفارة لما يكون في المجلس». وأخرجه النسائيء 
والحاكم من حديث الربيع بن انس عن أبي العاليةء عن 
راقع بن خديج»ء عن النبيّ #ة. وأخرج الترمذي» وابن جرير 

عن أبي هريرة عن النبي 4ة أنه قال: «من جلس في 
مجلس» فکثر فيه لغطه» فقال قبل آن يقوم من مجلسه: 
سبحانك الله وبحمدك» أشهد أن لا إله إا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك». قال 
الترمذي: حسن صحيح. وفي الباب أحاديث مسندة ومرسلة. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ڳوسبّح بحمد 
ريك حين تقوم قال: حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل 
في الصلاة. ولخرج ابن مردويه عن ابي هريرةء عن الذبي 
جه في قوله: « إومن الليل فسبحه قال: الركعتان قبل 
صلاة الصبح». وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس لطوإدبار النجوم قال: ركعتي الفجر. 


وهي مكية جميعها في قول الجمهور. وروي عن ابن 
عباس» وعكرمة أنها مكية إلاً آية منهاء وهي قوله: الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش [النجم: 32] الآية. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة النجم بمكة» 
وأخرج أيضا عن أبن الزبير مثله. وأخرج البخاري» ومسلم» 
وغيرهما عن ابن مسعود قال: أوّل سورة أنزلت فيها سجدةء 
إوالنجم) [أي: سورة النجم] فسجد رسول الله 
وسجد الناش كلهمء » إلا رجلا رايته أخذ كفاً من تراب» فسجد 
عليه»ء فرايته بعد ذلك قتل كافراًء وهو أمية بن خلف. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن مسعود قال: أل سورة استعلن بها 


1417 
النبيّ 6ي يقرؤهاء إوالنجمي. e‏ ابن مردویه» 
2 فقرا النجم» اع تن ا . وأخرج ابن 
مردويه عن عائشة: «ان النبي ا قرأ النجم فلما بلغ 
السجدة سجد فقيها». وأخرج الطيالسيء واين أبي شيبةء 
وأحمد»› والبخاري› ومسلم»؛ وأبو داود» والترمذي› والنسائيء 
والطبراني وابن مردویه عن زید بن ثابت قال قرأت النجم 
غر فل کان رسول اھ ال سد في النجم پمک فلما 
SS a‏ 
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عمر بن أبي ربيعة: 

لنجم وترید به ثريا وبه ف مجاهد, وغیره, وقال لسدي. 


وقیل: e‏ وتیل ا قران سمي تجا 


والمفرق: ا وبه قال مجاهد, والفراءء يرا والارل 
اولي قال اقخسن لمراد لتم لقحوم إا قت بو 
القيامة. وقيل المراد بها: النجوم التي ترجم بها الشياطينء 
ومعنی هويه: سقوطه من علوء يقال: هوى النجم يهوي 
هوياً: إذا سقط من علو إلى سفلء وقيل: غروبهء وقيل: 
طلوعه»ء والأول أولى» ويه قال الأصمعي وغيره» ومنه قول 
زهیر: 


3 - سورة النجم 


تسيح بهاالأباعروهي تهوى هوي‌الدلوأسلمهاالرشاء 
ويقال: هوى في السير: إذا مضى؛ ومنه قول الشاعر: 
بینمانحن‌بالبلاكث فالقا ع سراعأًوالعيس تهوى هويا 
خطرت خطرة على القلب من ذك راك وهنا فما استطعت مضيا 
ومعنى الهويّ على قول من فسر النجم بالقرآن: آنه نزل 
من اعلا إلى أسفلء» وأما على قول من قال إنه الشجر الذى 
لا ساق لهء أو أنه محمد كي فلا يظهر للهويّ معنى 
صحيح» والعامل في الظرف فعل القسم المقدّرء وجواب 
القسم قوله: : ما ضل صاحيكم وما غوی» أي: ماضل 
ا عن الحق والهدى» ولا عدل عنه» والغيً: ضد 
الرشدء أي: ما صار غاوياً ولا تكلم بالباطلء وقيل: ما خاب 
فيما طلب» والغيّ: الخيبةء ومنه قول الشاعر: 
فف بای برا اقتا انر ومن يغو لا يعدم على الغيّ لائماً 
وفي قوله: إصاحبكم) إشارة بانهم المطلعون على 
حقيقة حاله» والخطاب لقريش وما ينطق عن الهوىي 
أي: ما يصدر نطقه عن الهوى لا بالقرآنء ولا بغيره» فعن 
على بابها. وقال آبو عبيدة: إِنّ عن بمعنى الباء أي: بالهوى. 
قال قتادة: أي: ما ينطق بالقراءة عن هواه وان هو إلا وحي 
بوحی4» أي: ما هو الذي ينطق به إلا وحي من الله يوحيه 
إليه. وقوله: إيوحى4 صفة لوحي تفيد الاستمرار التجددي» 
وتفيد نفي المجاز أي: هو وحي حقيقة لا لمجرد التسمية 
وعلمه شديد القوىیي القوى جمع قوةء والمعنى: آنه علمه 
جبريل الذي هو شديد قواه» هكذا قال آكثر المفسرين إن 
المراد: جبريل. وقال الحسن: هو الله عر وجلء والأوّل آولىء 
وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف لذو مرّة 
فاستوی» المرة: القرّة والشدة في الخلقء وقيل: ذو صحة 
جسم وسلامة من الآفات» ومنه قول النبيّ 6إ «لا تحل 
الصدقة لغنيّ ولا لذي مرَّة سوي». وقيل: ذو حصانة عقلء 
ومتانة رأي. قال قطرب: العرب تقول لكل من هو جزل 
الرأي: حصيف العقل ذو مرَّةء ومنه قول الشاعر: 
قدكنت قبل لقائكم ذامرةٌ عندي‌لکل مخاصم میزانه 
والتفسير للمرَّة بهذا أولى؛ لأن القوَّة والشدة قد أفادها 
قوله: وشدید القوىي قال الجوهري: المرَّة إحدى الطبائع 
الأربع» والمرّة: القَوّة وشدة العقلء والفاء في قوله: 
ۆۈفاستوى¢ للعطف على علمه» » يعني جبریل أي: ارتفع 
وعاد إلى مكانه في السماء بعد أن علم محمداً ي قاله 
سعيد بن المسیب» وسعید بن جبیرء وقیل: معنیى استوى: 
قام في صورته التي خلقه الله عليها؛ لانه كان ياتي النبي 
في صورة الآدميينء وقيل المعنى: فاستوى القرآن في 
صدره کا وقال الحسن: فاستوى يعني: الله عر وجل على 
العرش وهو بالافق ق الأعلى4 هذه الجملة في محل تنصب 
على الحال آي: فاستوى جبريل حال كونه بالأفق الأعلىء 
والمراد بالأفق الأعلى: جانب المشرق» وهو فوق جانب 
المغرب» وقيل المعنى: فاستوى عاليأء والأفق: ناحية السماء 
وجمعه آفاق» قال قتادةء ومجاهد: هو الموضم الذي تطلع 
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منه الشمس» وقيل: هو يعني جبريلء والنبيّ ي بالأفق 
الأعلى اذل السعراج ويجون لن تكوىن هذه الجملة مستانفة 
ثم دنا فتدلى آي: دنا جبريل بعد استوائه بالافق الأعلى 
أي: قرب من الأرض فتدلىء» فنزل على النبي #ة بالوحيء 
وقيل: في الكلام تقديم وتأآخيرء والتقدير: : ثم تدلی فدنی» قاله 
ابن الأنباري» وغيره. قال الزجاج: معنى دنا فتدلى4 واحد 
أي: قرب وزاد في القرب؛ كما تقول: فدنا مني فلان وقرب» 
ولو قلت: قرب مني ودنا جاز. قال ألفرأء: الفاء في إفتدلى) 
بمعنى الواوء والتقدير: ثم ی جبریل و ولكنه جائز إذا 
كان معنى الفعلين واحداً أن تقدّم أيهما شئت. قال الجمهور: 
اا ن د دلت و و 
دنا منه أمره وحكمه»ء والأول أولى. قيل: ومن قال: إن الذي 
استوی هو جبریلء ومحمد فالمعنی عنده: ثم دنا محمد من 
ربه دنو كرامةء فتدلی أي: هوی للسجود» وبه قال الضحاك 
إفكان قاب قوسين أو أدنى4 أي: فكان مقدار ما بين 
جبریل ومحمد ا أو ما بین محمد وربه قاب قوسین أي: 
قدر قوسين عربيين. والقاب والقيب» والقاد والقيد: المقدارء 
ذكر معناه في الصحاح. قال الزجاج: أي: فيما تقدرون أنتم» 
والله سبحانه عالم بمقادير الأشياء» ولكنه يخاطبنا على ما 
جرت به عادة المخاطبة فيما بيننا. وقيل: أو بمعنى الواو أي: 
وأدنی» وقیل: بمعنی بل آي: بل آدنی. وقال سعید بن جبیر؛ 
وعطاء» وأبو إسحاق الهمدانيء وأبو وائل شقيق بن سلمة 
فکان قاب قوسین4» : قدر ذراعين» والقوس: الذراع يقاس 
بها كل شيء» وهي لغة بعض الحجازيينء وقيل: هي لغة ازد 
شنوء5. وقال الكسائي: فكان قاب قوسين أراد قوسا وأحدة 
جإفاوحى إلى عبده ما أوحى# آي: فاوحى جبريل إلى 
A‏ ما أوحى. وفيه تفخيم للوحي الذي أوحي إليهء 
والوحي: إلقاء الشيء بسرعة» ومنه الوحا وهو السرعة»› 
والضمير في عبده يرجع إلى الث كما في قوله: لما ترك 
على ظهرها من دابة [فاطر: 45] وقيل المعنى: فأوحى الله 
إلى عبده جبريل ما أوحىء» وبالأوؤل قال الربيعء والحسنء» 
وابن زيد» وقتادة. وقيل: فأوحى الل إلى عبده محمد. قيل: 
وقد أبهم الله سبحانه ما أوحاه جبريل إلى محمدء أو ما 
أوحاه الل إلى عبده جبريلء» أو إلى محمد ولم يبينه لناء 
فليس لنا أن نتعرّض لتفسيره. وقال سعيد بن جبير: الذي 
أوحى إليه هو الم نشرح لك صدرك4 [الشرح: 1] إلخ؛ و 
الم يجدك يتيما فآوى [الضحى: 6] إلخ. وقيل: آوحى الله 
اليه أن الجذة خرام على الأنبناء حى تدخلهاء وغلى الام 
حتى تدخلها آمتك. وقيل: إن ما للعموم لا للإبهامء والمراد: 
کل ما اجى به نه والحمل على الها أرلى ما فة من 
التعظيم ما كذب الفؤاد ما رأى آي: ما کذب فؤاد محمد 
ما رآه بصره ليلة المعراجء يقال: كذبه إذا قال له الكذبء 

ولم يصدقه. قال المبرد: معنى الآية: آنه رای شيئًا فصدق 
فيهء قرا الجمهور (ما كذب) مخففاء وقرا هشام» وابو جعفر 
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محل نصب بكذب مخففاً ومشدَداً ((افتمارونه على ما 
يرى. قرا الجمهور (أفتمارونه) بالألف من المماراةء وهي 
المجادلة والملاحاةء وقرا حمزةء والكسائي (أفتمرونه) بفتح 
التاء وسكون الميم أي: أفتجدونه»ء واختار أبو عبيد القراءة 
الثانية. قال: لأنهم لم يماروهء وإنما جحدوه» يقال: مرأه حقه 
آي: جحده» ومریته أنا: جحدته»ء قال: ومنه قول الشاعر: ‏ _ 
لأن هجوت أخاصلق ومكرمة لقدمريت أخاًماكان يمريكا 
أي: جحدته. قال المبرد: يقال: أمرأه عن حقه»ء وعلى حقه: 
إذا منعه منه ودفعه. وقيل: على بمعنى عن» وقرأً ابن 
مسعود»؛ والشعبي› ومجاهد»› والأعرج (أفتمرونه) يضح التأء 
من أمريت أي: اتريبونه وتشكون فيه»ء قال جماعة من 
الففسرنن المفثن على قراءة الخمهور افتخانلونة وذاك 
انهم جادلوه حین اسري به» فقالوا: صف لنا مسجد بیت 
المقدسء أي: أفتجادلونه جدالاً ترومون به دفعه عما شاهده 
وعلمه»ء واللام في قوله: ولقد رآه نزلة لخری) هي 
الموطثة للقسم أي: والله لقد رآه نزلة أخرى»› والنزلة المرة 
من النزول» فانتصابها على الظرفيةء أو منتصبة على 
المصدر الواقع موقع الحال أي: رأى جبريل نازلا نزلة 
آخری» أو على آنه صفة مصدر مؤکد محذوف أي: راه YE‏ 
اخرى. قال جمهور المفسرين: المعنى أنه رأى محمد جبريل 
مرَّة آخری» وقیل: رأآی محمد ربه مرَّة أخری بغفؤاده عند 
سدرة المنتهى4 الظرف منتصب برآهء والسدر: هو شجر 
النبق» وهذه السدرة هي في السماء السادسة»ء كما في 
الصحيح» وروي أنها في السماء السابعةء والمنتهى: مكان 
الانتهاء» أو هو مصدر ميمي» والمراد به الانتهاء نفسه»ء قیل: 
إليها ينتهي علم الخلائقء ولا يعلم أحد منهم ما وراءهاء 
وقيل: ينتهي إليها ما يعرج به في الأرض» وقيل: تنتهي إليها 
أرواح الشهداء» وقيل غير ذلك. وإضافة الشجرة إلى المنتهى 
من إضافة الشيء إلى مكانه إعندها جنة الماوى أي: 
عند تلك السدرة جنة تعرف بجنة المأوى» وسميت جنة 
الماوى لأنه أوى إليها آدم» وقيل: إن أرواح المؤمنين تأوي 
لها قرا الخغور ى برف ية على اناما وخيرها : 
الظرف المتقدم. وقراً علي وأبو الدردأء» وأبو هريرةء وأبن 
الزبيرء وأنس» وزر بن حبيش» ومحمد بن كعب» ومجاهدء 
وأبو سبرة الجهني (جنه) فعلا ماضيا من جن يجن آي: 
ضمه المبيتء أو ستره إيواء الله لهء قال الأخفش: أدركهء كما 
تقول: جنه الليل أي: ستره وأدركهء والجملة في محل نصب 
على الحال لإإذ يغشى السدرة ما يغشى) العامل في 
الظرف رآه ايضاًء وهو ظرف زمان» والذي قبله ظرف مکانء 
والغشيان بمعنى التغطية والسترء وبمعنى الإتيان يقال: فلان 
يغشاني كل حين آي: يأتيني» وفي الإبهام في قوله: ما 
یغشی4 من التفخیم ما لا يخفی» وقيل: يغشاها جراد من 
ذهب» وقيل: طوائف من الملائكة. وقال مجاهد: رفرف 
أخضرء وقيل: رفرف من طيور خضرء وقيل: غشيها أمر اللهء 
والمجيء بالمضارع لحكاية الحال الماضية استحضارا 
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للصورة البديعة او للدلالة على لاستمرار التجددي ما 
طقی) آي: Sl bU‏ ھا وصف أدب النبى 
# في ذلك المقام» حيث لم يلتفت» ولم يمل بصرهء ولم 
يمده إلى غير ما رآىء وقيل: ما جاوز ما امر به چلقد رآی 
من آیات ربه الکبری) أي aE‏ 
الأفقء وقيل: راق ا ر 
السماء والأرض له ستمائة جناح» كذا في صحيع مسل 
وغیره» وقال الضحاك: رأآی سدرة المنتهىء وقیل: هو کل ما 
رآه تلك الليلة في مسراه وعودهء ومن للتبعيضء ومفعول 
رای الکبریء» ويجوز ان يكون المفعول محذوفاً آأي: رای 
شیئًا عظیماً من آیات ربه» ویجوز ان تکون من زائدة 
لافرايتم اللات والعرّى « ومناة الثالثة الاخرى) لما 
قرغا (افرایتہ) آي: لرن عن الب التي تعبدونها 
من دون اله هل لها قدرة توصف بهاء وهل ل 
تنفع. م نکر هذه الأصنام الخلاثة التي اشتهر اف 
وعظم اعتقادهم فيها. قال الواحدي وغيره: E‏ 
لها أسماء من أسماء أله تعالی» فقالوا: :من أله اللاتء ومن 
العزيز العرّى» وهي تأنيث الأعرٌّ بمعنى العزيزةء ومناة من 
منی الله الشىء إذا قدره. قرا الجمهور (اللات) بتخفيف التاءء 
لات يليت فالتاء أصليةء وقيل: هي زائدةء واصله لوی يلوي؛ 
لأنهم كانوا يلوون اعناقهم إليهاء أو يلتوون عليهاء ويطوفون 
بها. واختلف القراء هل يوقف علیها بالتاء» أو بالهاء؟ فوقف 
عليها الجمهور بالتاءء ووقف عليها الكسائي بالهاء» واختار 
الزجاج»ء والفراء الوقف بالتاء؛ لاتباع رسىم المصحف» فإنها 
تکتب بالتاء وقراً ابن عباس» واين الزبيرء ومجاهد» 
ومتنصور بن ألمعتمرء وأيو الجوزاءء وأبو صالح» وحميد 
RT‏ ا هذه القراءة عن أبن 
RES‏ > وکان ببطن 
نخلة غلما مات عبدوه. وقال الكلبي: NE‏ ثقيقف له 
Ss‏ غنم» وقیل: انه عامر بن الظرب العدواذ کان هذا 
لاتنصروا اللات إن ال مهلكها وکیف پنصرکم من لیس پنتصر 
بالطائف» وبعض المرب يقف عليه الت ريشي 2 
شجرة کات بغطفان, وکوا عونا بت ایا نبي به 


53 - سورة النجم 


سمرات ببطن نخلة. وقال سعيد بن جبير: العزى حجر 
بالف من دون همزةء وقرا ابن کثيرء وابن محيصن» وحميدء 
ومجاهد» والسلمى بالمد والهمز. فأما قراءة الجمهورء 
فاشتقاقها من منى يمنى» أي: صبَ؛ لأن دماء النسائك كانت 
تصب عندها يتقرَبون بذلك إليها. وأما على القراءة الثانيةء 
فاشتقاقها من النوءء وهو المطر؛ لأنهم كانوا يستمطرون 
عندها الأنواء» وقيل: هما لغتان للعرب» ومما جاء على 
القراءة الأولى قول جرير: 
ا ويي اا وا ق ي 
ومما جاء على القراءة الاخرى قول الحارثي: 
الا هل أتى التيم ين عبد مذاءة على السرفيما بيننا ابن تميم 
وقف جمهور القراء عليها بالتاء اتباعاً لرسم المصحف» 


ووقف ابن کثیرء وابن محيصن عليها بالهاء. قال في 


الصحاح: ومناة اسم صنم كان بين مكة والمدينةء والهاء 
للتانيثء ويسكت عليها بالتاء وهي لغةء قوله: والثالثة 
الاخرىي هذا وصف لمناةء وصفها بأنها ثالثةء وبأنها 
آخری» والذالثة لا تکون إلا اخری. قال آبو البقاء: فالوصف 
بالاخرى للتاكيدء وقد استشكل وصف الثالثة بالأخرىء 
والعرب إنما تصف به الثانيةء فقال الخليل: إنما قال ذلك 
لوفاق رءوس الآي كقوله: إمآرب اخرى) [طه: 18] وقال 
الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخيرء والتقدير: أفرايتم 
اللات والعرّى الأخرى ومناة الثالثة. وقيل: إن رصفها 
وقيل: إن ذلك للتحقير والذه» وإن المراد المتأخرة لوشىعا. 
كما في قوله: إقالت اا لأولاهم# [الأعراف: 38] أي: 
وضعاؤهم لرؤسائهم. ثم كرّر سبحانه توبيخهم وتقريعهم 
بمقالة شنعاء قالوهاء فقال: (الكم الذكر وله الأنثى اي: 
كيف تجعلون له ما تكرهون من الإناث» وتجعلون لأنفسكم 
ما تحبون من الذكورء قيل: وذلك قولهم إن الملائكة بنات الل 
وقيل المراد: كيف تجعلون اللات والعزّى ومناةء وهي إناث 
في زعمكم شرکاء لل» ومن شانهم أن يحتقروا الإثاث. ثم 
نكر سبحانه أن هذه التسميةء والقسمة المفهومة من 
الاستفهام قسمة جائرة» فقال: بإتلك إذاً قسمة ضيزى) 
قرا الجمهور (ضيزى) بياء ساكنة بغير همزةء وقرا اين 
كثير بهمزة ساكنة»ء والمعنى: أنها قسمة خارجة عن الصواب 
جائرة عن العدل مائلة عن الحق. قال الأخفش: يقال: ضاز 
في الحكم أي: جار» وضازه حقه یضیزه ضيزاً اي: تقصه 
و فل وق ر راد 
فإن تناء عنا ننتقصك وإن تغب فحقك مضئوز وانفك راغم 
وقال الكسائي: ضاز یضیز ضیزاء وضاز يضوز ضوزاً: 
إذا تعدى وظلم وبخس وانتقص» ومنه قول الشاعر: 


ضازت بنواسدبحكمهم إذيجعلون‌الراسكالذنب 


الجزء السابع والعشرون 


قال الفراء: وبعض العرب يقول: ضئزى بالهمز» وحكى 
أبو حاتم عن أبي زيد آنه سمع العرب تهمز ضيزىء» قال 
البغوي: ليس في كلام العرب فعلى بكسر الفاء في النعوت 
إنما تكون في الأسماء مثل ذكرىء قال المؤرج: كرهوا ضم 
الضاد في ضيزى» وخافوا انقلاب الياء واوا وهي من بنات 
الواو» فكسروا الضاد لهذه العلةء كما قالوا في جمع أبيض 
بيض» وكذا قال الزجاج: وقيل: هي مصدر کذکری» فیكون 
المعنى: قسمة ذات جور وظلم» RE E‏ 
وان هي الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي: ما 
الأوثانء أو الأصنام باعتبار ما تدعونه من كونها آلهة إلا 
أسماء محضةء ليس فيها شيء من معنى الالوهية التي 
تدعونها؛ لانها لا تبصر ولا تسمع» ولا تعقل ولا تفهم» ولا 
تضر ولا تنفع» فليست إلا مجرّد أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم» قلد الآخر فيها الأول» وتبع في ذلك الأبناء الآباءء 
a N E EEN A‏ »كماتقول في 
تحقير رجل: ما هو إلا اسم إذا لم يكن مشتملاً على صفة 
معتبرة» ومثل هذه الآية قوله تعالى: ما تعبدون من دونه 
إل أسماء سميتموهاي [يوسف: 40[ يقال: تة ا 
وسميته بزيد» فقوله: سميتموها صفة لأصنام» والضمير 
يرجم إلى الأسماء لا إلى الأصنام أي: جعلتموها أسماء لا 
جعلتم لها اسماء. وقيل: إن قوله: هي راجع إلى الأسماء 
الثلاثة المذكورةء والأرّل أولى جما أنزل اله بها من 
سلطان) آي: ما انزل بها من حجة ولا برهان. قال مقاتل: 
لم ينزل لنا كتاباً لكم فيه حجةء كما تقولون إنها هةء ثم 
أخبر عنهم بقوله: إن يتبعون إلا الظنٌ) أي: 
فما فر من الكسمنة: والخمل ننوجتةا إلا الظنّ الذي لا 
يغني من الحق شيئًاء والتفت من الخطاب إلى الغيبة إعراضاً 
عنهم وتحقيراً لشأنهم» فقال: وما تهوی الأنفس أي: 
تميل إليهء وتشتهيه من غير التفات إلى ما هو الحق الذي 
يجب الاتباع له. قرا الجمهور (يتبعون) بالتحتية على الغيبة. 
وقرأ عيسى بن عمر» وأيوب» وابن السميفع بالفوقية على 
الخطاب» ورويت هذه القراءة عن أبن مسعود» وأبن عباسء 
وطلحةء وابن وثاب طإولقد جاءهم من ربهم الهدى أي: 
البيان الواضح للا انا لت ي واا في مدل 
نصب على الحال من فاعل يتبعونء ويجوز أن يكون 
اعخراضا و الیل آرلی: والمعنى: كيف يتبعون ذلك» والحال 
آن قد جاء‌هم ما فيه هدی لهم من عند الل على لسان رسوله 
الذي بعثه الله بين ظهرانيهم» وجعله من أنفسهم لام 
للإنسان ما تمتّى أم هي المنقطعة المقدرة ببلء والهمزة 
التي للإنكارء فأاضرب عن اتباعهم الظنَ الذي هو مجرد 
التوهم» وعن اتباعهم هوى الأنفس» وما تميل إليه» وانتقل 
SS‏ 
تشفع لهم. ثم علل انتفاء أن يكون للإنسان ما تمنى بقوله: 
وفلله الآخرة والأولى آي: أن أمور الآخرة والدنيا 
بأسرها لله عر وجل» فليس لهم معه أمر من الأمور» ومن 


1420 


جملة ذلك أمنياتهم الباطلةء وأطماعهم الفارغةء ثم اكد ذلك 
وزاد في إبطال ما يتمنونه»ء فقال: ڳوكم من ملك في 
السموات لا تغني شفاعتهم شيئًا) وكم هنا هي الخبرية 
OS Sa E‏ بعدها 
OI‏ 
فکیف بهذه الجمادات الفاقدة للعقل والفهم» وهو معنی قوله: 
إلا من بعد أن ياذن اش لهم بالشفاعة طلمن يشاءي 
أن يشفعوا له إويرضى) بالشفاعة له لكونه من آهل 
SS‏ ولا یادن اله 
لھا. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس لطوالنجم إذا 
هوى قال: إذا انصبً. وأخرج ابن المنذر عنه قال: هو 
الثريا إذا تدلت. واآخرج عنه فخا قال: أقسم الله أن فا شيل 
محمد» ولا غوى. وأخرج ابن جريرء» وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم عنه أيضا في قوله: ذو مرَة# قال: ذو خلق حسن. 
وأخرج أحمدء وابن جريرء وابن ابي حاتم» والطبراني» وآبو 
الشيخ في العظمة عن ابن مسعود: أن رسول الله ل لم 
یر جبریل في صورته إل مرتينء أما وأحدة: فإنه سأله أن 
يراه فی صورته فاراه صورته» فسد الأفقء وأما الثانية: فإنه 
کان فة حیيث صعل» فذلك قوله: ڇوهو يالأفق الأعلىي»»› 
إلقد رأى من آيات ربه الكبرى قال: خلق جبريل. 
وأخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عنه إن النبيّ قال: «رأیت 
جبریل عند سدرة المنتهى له ستمائة جناح»» واخرجه أحمد 
عنه ايضاً. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس وهو بالأفق 
الأعلى قال: مطلع الشمس. واخرج البخاري» ومسلم» 
وغيرهما عن ابن مسعود في قوله: فكان قاب قوسين آو 
ادنى قال: «رأى النبيّ جبريل له ستمائة جناح». 
وآخرج الفريابي» وعبد بن حميد» والترمذي وصححه»ء وابن 
جريرء وابن المنذرء والطبراني» وأبو الشيخ في العظمة 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء وأبو نعيم» والبيهقي عنه 
فی قوله: وما کذب الفؤاد ما رأی قال: «رای رسول الله 
جبريل عليه حلقاً رفرف أخضر قد ملأ ما بين السماء 
وألأرض». وأخرج اين أبي حاتم» والطبراني› وأبن مردویه 

عن ابن عباس في قوله: لثم دنا فتدلى) قال: هو محمد 
ي دنا فتدلى إلى ربه. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه» عنه 
فال نا وه فل ورج ابن خرين :وان المنر عن ابن 
مسعود في قوله: چفکان قاب قوسین) قال: دنا جبریل منه 
حتى كان قدر ذراع أو ذراعين. وأخرج الطبراني» وابن 
مردويه»ء والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: القاب 
القيد» والقوسين الذراعين. واخرج ابن المنذرء وأبن مردويه 
عن ابي سعيد الخدري قال: لما اسري بالنبي َة اقتر 
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من ربه» فکان قاب قوسین أو آدنى» الم ترى إلى القوس ما 
أقربها من الوتر. وأخرح النسائيء وابن المنذرء وابن جريرء 
وابن ابي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس طفاوحى إلى 
عبده ما آوحی) قال: عبده مح ال واخرج مسلم 
والطبراني» وابن مردويه» والب الأسماء والصفات 
عنه فی قوله: ما كکذب e‏ #ولقد رآه نزلة 
آخری قال: رای محمد ربه بقلبه مرّتین. وأخرج نحوه عنه 
عبد بن حميدء والترمذي وحسنه»ء وأبن جريرء وابن المنذرء 
والطبراني» وابن مردويه. وأخرج ابن مردويه عن انس قال: 
رآی محمد ربه. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ان النبيّ 
کچ رأی ربه بعینه. واخرج الطبراني» وابن مردویه عنه قال: 
رآی محمد ربه مرّتین مرّة ببصره» ومرَة بفؤاده. وأخرج 
الترمذي وحسنه»ء والطبرانيء وأبن مردويه» والبيهقي عنه 
ايضاً قال:لقد رأى النبي و ربه عر وجل. وأخرج 
النسائيء والحاكم وصححه» وابن مردويه عنه ايضاً قال: 
أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسىء والرؤية 
لمحمد؟ وقد روي نحو هذا عنه من طرق. وأخرج مسلمء 
والترمذي» وابن مردويه عن أبي ذرَ قال: «سالت رسول اله 
:0 هل رأيت ربك؟ قال: EE‏ أراه؟». وأخرج مسلم؛ 
وابن مردویه عنه: «انه سال رسول الله کي هل رأیت ربك؟ 
قال: رأیت نورا». وأخرج عبد بن حميد» والنسائي» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه أیضاً قال: رأی رسول اله که 
ربه بقلبه» ولم يره ببصره. وآخرج مسلم عن أبي هريرة في 
قوله: إولقد رآه نزلة لخری) قال: جبریل. وأخرج أحمدء 
وعبد بن حميد» ومسلم»ء والترمذي» وابن المنذرء وابن 
مردويه»ء والبيهقي عن ابن مسعود قال: «لما أسري برسول 
الله 6 انتهى إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء 
السادسة ينتهي ما يعرج من الأرواح» فيقبض منهاء وإليها 
ينتهي ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منها» ظإذ يغشى 
افسدرة ما يغشى) قال: فراش من ذهب. وأخرج أبو 
الشيخ في العظمة عن ابن مسعود قال: «الجنة في السماء 
السابعة العلياء والنار في الأرض السابعة السفلىء. وأخرج 
البخاري» وغيره عن ابن عباس قال: كان اللات رجلاً يلت 
السويق للحاج. وأخرج الطبرانيء وابن مردويه عنه أن العزى 
كانت ببطن نخلةء وأن اللات كانت بالطائف» وأن مناة كانت 
بقدید. وأخرج ابن جریر عن ابن عباس طإضیيزى) قال: 
جائرة لا حقَ لھا. 
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قوله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة 
تسمية الأنثى) آي: أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالبعثء وما 
بعده من الدأر الآخرة» وهم الكفار يبضمون إلى کفرهم مقالة 
شنغا واا جهلاءء وهي أنهم يسمون الملائثكة المنزهين 
عن كل نقص تسمية الانثى» وذلك أنهم زعموا آنها بنات اش 
فجعلوهم إناثاء وسموهم بنات وما لهم به من علم) هذه 
الجملة في محل نصب على الحال أي: : يسمونهم هذه 
التسميةء والحال أنهم غير عالمين بما يقولونء فإنهم لم 
یعرفوهم»› ولا شاهدوهم» ولا بلغ إليهم ذلك من طريق من 
الطرق التي يخبر المخبرون عنهاء بل قالوا ذلك جهلاً 
وضلالة وجرأة. وقرئ (ما لهم بها) أي: بالملائثكةء أو 
التسمية إن بتيبعون إل الظن آي: ما يتبعحون في هذه 
المقالة إلا مجرّد الظنء والتوهم. ثم أخبر سبحانه عن الظنْ 
وحکمه» فقال: (وان الظنَ لا يغني من الحق شيئًا)اي. 
إن جنس الظنَّ لا يغني من الحق شيئًا من الإغناءء والحق 
هنا العلم. وفيه دليل على أن مجرّد الظن لا يقوم مقام العلم» 
وآن الظانٌّ غير عالم. وهذا في الأمور التي يحتاج فيها إلى 
العلم» وهي المسائل العلمية؛ لا فيما يكتفي فيه بالظن» وهي 
المسائل العمليةء وقد قدمنا تحقيق هذا. ولا بد من هذا 
التخصيصء فإن دلالة العموم والقياس وخبر الواحدء ونحو 
ذلك ظنيةء فالعمل بها عمل بالظنء وقد وجب علينا العمل به 
فى مثل هذه الأمور» فكانت أدلة وجوبه العمل به فيها 
مخصصة لهذا العموم» وما ورد في معناه من الذمٌ؛ لمن 
عمل بالظن؛ والنهي عن اتباعه طإفاعرض عمن تولى عن 
ذكرنا) آي: أعرض عمن أعرض عن ذكرناء والمراد بالذكر 
هنا القرآنء أو ذكر الآخرةء أو ذكر الله على العموم» وقيل: 
المراد بالذكر هنا الإيمان»ء والمعنى: اترك مجادلتهم» فقد 
بلغت إليهم ما أمرت به» وليس عليك إلا البلاغ» وهذا منسوخ 
بآية السيف ولم يرد إلا الحياة الدنيا) آي: لم يرد 
E N SE iS CE e‏ فإنه غير 
متأهل للخيرء ولا مستحق ق للاعتناء بشأنه. ثم صغر سبحانه 
شأنهم وحقر أمرهم» فقال: ذلك مبلغهم من العلم) أي: 

إن ذلك التولي وقصر الإرادة على الحياة الدنيا هو مبلغهم 
PO E ATS‏ 
الدين. قال الفرًّاء: أي: ذلك قدر عقولهم» ونهاية علمهم أن 
آثروا الدنيا على الآخرةء وقيل: الإشارة بقوله: «ذلك# إلى 
جعلهم للملائكة بنات الله» وتسميتهم لهم تسمية الأنثى» 
والأرّل أولى. والمراد بالعلم هنا. مطلق الإدراك الذي يندرج 
تحته الظنَ الفاسدء والجملة مستانفة لتقرير جهلهم» 
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واتباعهم مجرد الظنء وقيل: معترضة بين المعلل والعلة 
وهي قوله: إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
اعلم بمن اهتدى4› فإن هذا تعليل للأمر بالإعراض» 
والمعنى: أنه سبحانه أعلم بمن حاد عن الحق» وأعرض عنهء 
ولم يهتد إليه» وأعلم بمن اهتدى»ء فقبل الحقء وأقبل إليهء 
وعمل به» فهو مجاز کل عامل بعمله» إن خیرأء فخیر وإِن 
شرا فشرً. وفيه تسلية لرسول الله ي وإرشاد له بان لا 
يتعب نفسه فى دعوة من أصرٌَ على الضلالة» وسبقت له 
الشقاوةء فإن الله قد علم حال هذا الفريق الضالء كما علم 
حال الفريق الراشد. ثم أخبر سبحانه عن سعة قدرته» 
وعظيم ملكه» فقال: لوش ما في السفوات وما في 
الأرض أي: هى المالك لذلك» والمتصرَّف فيه لا يشاركه 
فيه أحد» واللام في: طإليجزي الذين أساءوا بما عملواي 
متعلقة بما دل عليه الكلامء كانه قال: هو مالك ذلك يضلٌ من 
يشاء» ويهدي من يشاء ليجزي المسيء بإساءتهء والمحسن 
بإحسانه. وقيل: إن قوله: إوثش ما في السموات وما في 
الأرض4 معترضة»ء والمعنى: إن ربك هو اعلم بمن ضل عن 
سبيلهء وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي» وقيل: هي لام العاقبة 
أي: وعاقبة أمر الخلق الذين فيهم المحسنء» والمسيء أن 
يجزي الله كلاً منهما بعمله. وقال مكي: إن اللام متعلقة 
بقوله: لا تغني شفاعتهم# [النجم: 26] وهو بعيد من حيث 
اللفظء ومن حيث المعنى. قرأ الجمهور (ليجزي) بالتحتية. 
وقرا زيد بن علي بالنونء ومعنى طبالحسنى آي: بالمثوبة 
الحسنىء وهي الجنةء أو بسبب أعمالهم الحسثى» ثم وصف 
هؤلاء المحسنينء فقال: (الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش) فهذا الموصول في محل نصب على أنه نعت 
للموصول الأول في قوله: (فمذين أحسنواي وقيل: بدل 
منه» بيان له» وقيل: منصوب على المدح a:‏ 
ل 2 قرا الجمهور (كبائر) على الجمع. 
وقرأً حمزةء والكسائيء» والأعمش» ويحيى بن وثاب (كبير) 
على الإفرادء والكبائر: کل ذنب توعد الله عليه بالنارء آو ذم 
فاعله ذماً شديداًء ولاهل العلم في تحقيق قىۆ لکبائر کلام طویل. 
وكا اخخلفرا فى قق ماهاء وماهيتةا لختلفرا ف 
غفا رالفو ا چن ا EE E‏ 
الذنوب كالزناء ونحوه. وقال مقاتل: كبائر الإثم كل ذنب ختم 
بالنارء والفواحش كل ذنب فيه الحد» وقيل: الكبائر الشرك. 
والفواحش الزناء وقد قدمنا في سورة النساء ما هو أبسط 
من هذاء وأکثر فائدةء والاستناء بقوله: i:‏ اللممي منقطع» 
وأصل اللمم في اللغة ما قل وصغرء ومنه المٌ بالمكان قل 
لبثه فيهء وال بالطعام قل آكله منه. قال المبرد: أصل اللمم 
آن تلم بالشيء من غير آن تركبه يقال: الم بكذا إذا قاربه ولم 
يخالطه. قال الأزهري: العرب تستعمل الإلمام في معنى الدنو 
والقرب» ومنه قول جریر: . 
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وقول الآخر: 
متى تأتناتلمم بنافي ديارنا تجدحطباًجزلأًوناراًتاججاً 
قال الزجاج: أصل اللمم والإلمام ما يعمله الإنسان المرَة 
بعد المرةء ولا يتعمق فيهء ولا يقيم عليه» يقال: ألممت به: إِذا 
زرته» وانصرفت عنه»ء ویقال: ما فعلته إلا لماماً وإلماماً أي: 
الحين بعد الحين» ومنه إلمام الخيال. قال الأعشى: 
ألم خيال من قبيلةبعدما وى حبلهامن حبلنافتصرما 
قال في الصحاح: ألم الرجل من المم وهو صغائر 
الذنوب»ء ويقال: هو مقاربة المعصية من غير مواقعة»ء وأنشد 
غدره: 
بزينب ألم قبل لن برحل الركب. وقل لن تملينافماملك لقاب 
وقد اختلفت أقوال أهل العلم في تفسير هذا اللمم 
المذكور في الآيةء فالجمهور على أنه صغائر الذنوب» وقيل: 
هو ما كان دون الزنا من القبلةء والغمزةء والنظرةء وقيل: هو 
الرجل يلم بذنب» ثم يتوب» وبه قال مجاهد» والحسن» 
والزهري» وغيرهم» ومنه: ٍ 
إن تففرالل ترجا وأ عبد لك إلاما 
اختار هذا القول الزجاج» والنحاس» وقيل: هو ذنوب 
الجاهليةء فإن الل لا يؤاخذ بها في الإسلام»ء وقال نفطويه: 
هو أن ياتي بذنب لم يكن له بعادة. قال: والعرب تقول: ما 
تاتينا إلا إلماماً أي: في الحين بعد الحينء قال: ولا يكون أن 
يلمٌ ولا يفعل؛ لان العرب لا تقول الم بنا إلاً إذا فعلء لا إِذا 
هم ولم يفعل» والراجح الأول»ء وجملة: : إإن ربك واسع 
المغفرة 4¢ تعليل لما تضمنه الاسنتاء أي: إن ذلك ون خرچ 
عن حكم المؤاخذة فليس يخلو عن كونه ذنباً يفتقر إلى 
مغفرة الله» ويحتاج إلى رحمتهء وقيل: إنه سبحانه يغفر لمن 
تاب عن ذنبه. ثم نكر سبحانه إحاطة علمه بأحوال عباده 
فقال: (إهو أعلم بكم إذ انشاكم من الأرض) أي: خلقكم 
منها في ضمن خلق آبیكم آدم. وقیل: E RE‏ 
من طين طوإذ انتم ثجنّةي أي: هى أعلم بأاحوالكم وقت 
كونكم أجنةء والأجنة جمع جنين وهو الولد ما دام في البطن 
سمي بذلك لاجتنانه آي: استتاره» ولهذا قال: في بطون 
أمهاتكم فلا يسمى من خرج عن البطن جنيناء وألجملة 
مستانفة؛ لتقرير ما قبلها لفلا تزكوا أنفسكمي أي: لا 
تمدحوها ولا تبرئوها عن الأثام ولا تثنوا عليهاء فإن ترك 
تزكة التفسى انعد ن الرياء و اقرب إلى الخضشىع: وجماة 
هو أعلم بمن اتقىي: مستانفة مقررة للنهي آي: هو أعلم 
بمن اتقى عقوية الله» وأخلص العمل له. قال الحسن: وقد علم 
انه عن کل تفن ها هي عامل وما هي سات وافى :ما 
هي صائرة. ثم لما بين سبحانه جهالة المشركين على 
العموم خص بالذم بعضهم فقال: (إآفرأيت الذي تولی)» 
آي: تؤلى عن الخيرء واعرض عن اتباع الحق وا 
قلیلاً واکدی4 آي: أعطی عطاءَ قليلاً أو أعطى شيئا قليلاء 
وقطع ذلك وأمسك عنه»ء وأصل أكدى من الكدية وهي 
الصلابةء يقال لمن حفر بثراً ثم بلغ فيها إلى حجر لا يتهيا 
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۰ له فيه حفر: قد أكدىء» ثم استعملته العرب لمن أعطى فلم 
يتم ولمن طلب شيتًا فلم يبلغ آخره» ومنه قول الحطية: 
فاعطی قلیلاً ثم اکدی عطاؤه ومن يبذل المعروف في الذاس يحمد 
قال الكسائيء وابی زید» ویقال: كديت أصابعه: إذا محلت 
من الحفرء وكدت يده: إذا كلت» فلم تعمل شيئًاء وكدت 
الأرض: إذا قل نباتهاء واكديت الرجل عن الشيء رددتهء 
وأكدى الرجل: إذا قل خيره. قال الفراء: معني الآية: أمسك 
من العطية وقطع. وقال المبرد: منع منعاً شديداً. قال مجاهد»› 
وابن زيد» ومقاتل: نزلت قي الوليد بن المغيرةء وكان قد اتبع 
رسول اف ك غلى نيذه فعيره بعش المشركينء فثرك 
ورجع إلى شركه. قال مقاتل: كان الوليد مدح القرآنء ثم 
أمسك عنهء فاعطى قليلاً من لسانه من الخير ثم قطعه. وقال 
الضحاك: نزلت في النضر بن الحارث. وقال محمد بن كعب 
القرظي: نزلت في أبي جهل إأعنده علم الغيب فهو 
رى الاستفهام للتقريع والتوبيخ» والمعنى: أعند هذا 
المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذابء فهو يعلم ذلك لام 
لم ينبا بما في صحف موسی وابراهيم الذي وفُی) اي. 
ألم يخبرء ولم يحدث بما في صحف موسى يعني: أسفاره 
وهي التوراةء وبما في صحف إبراهيم الذي وفى آي: تمم 
وأكمل ما أمر به. قال المفسرون: أي: بلغ قومه ما آمر به 
وادّاه إليهم» وقيل: بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليه» ثم بين 
سبحانه ما في صحفهماء فقال: «الا تزر وازرة وزر 
لخری) آي: لاتحمل نفس حاملة حمل نفس أخرىء» 
ومعناه: لا تۇ خذ نفس بذنب غيرهاء وأن هي المخففة من 
الثقيلةء اسار قايا وخبرها الجملة بعدهاء 
ومحل الجملة الجر على أنها بدل من صحف موسىء» 
وصحف إبراهيم» أو الرفع على أنها خبر مبتداً محذوف» وقد 
مضى تفسير هذه الآية في سورة الأنعام ډوان ليس 
للإنسان إلا ما سعى) عطف على قوله: الا تزر) وهذا 
أيضاً مما في صحف موسىء» والمعنى: ليشن له إلا أجن 
ر ولا ينفع أحداً عمل أحد» وهذا العموم 
مخصوص بمثل قوله سبحانه: ([الحقنا بهم ذرّيتهم4 
[الطور: 21]» وبمثل ما ورد في شفاعة الأنبياء» والملائكة 
للفاد ومشروعية فعا الأخياء للأموات وتجى ذلك و 
يصب من قال: إن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور» فإن 
الخاص لا ينسخ العام بل يخصصه» فكل ما قام الدليل على 
أن الإنسان ينتفع به» وهو من غير سعيه كان مخصصاً لما 
في هذه الآية من العموم لوان سعيه سوف يرى) آي: 
يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة لثم يجزاه¢ أي: 
يجزى الإنسان سعيه»ء يقال: جزاه الله بعمله» وجزاء على 
عملةء فالضمير المرفوع عائد إلى الإنسانء والمنصوب إلى 
سعيه. وقيل: إن الضمير المنصوب راجع إلى الجزاء المتاخر 
وهو قوله: (الجزاء الأوفى) فيكون الضمير راجعاً إلى 
متاخر عنه هو مفسر له» ويجوز أن يكون الضمير المنصوب 
راجعا إلى الجزاء الذي هو مصدر يجزاه» ويجعل الجزاء 
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الأوفى تفسيراً للجزاء المدلول عليه بالفعلء كما في قوله: 
واعدلو | هو أقرب4 [المائدة: 8] قال الأاخفش: يقال: جزيته 
الجزاءء وجزيته بالجزاء سواءً لا فرق بينهما وان إلى ربك 
المنتهى) أي: المرجع والمصير إليه سبحانه لا إلى غيره 
فيجازيهم بأعمالهم. . 

وقد آخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: الذين 
بجتنبون كبائر الإثم والفولحش4 قال: الكبائر ما 
الله فيه النارء والفواحش: ما كان فيه حد الدنيا. وأخرج 
البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن ابن عباس قال: ما رأيت 


شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن الذبي قال: 


«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالةء 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى 
وتشتهي» والفرج يصدق ذلك» أو يكذبه». وآخرج عبد الززاقء 
وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححهء 
والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود في قوله: إلا اللمم) 
قال: زنا العينين: النظرء وزنا الشفتين: التقبيلء وزنا اليدين: 
البطشء وزنا الرجلين: المشيء ويصدق ذلك الفرج» أو يكذبه» 
فإن تقدم بفرجه کان زانياء وإلاً فهو اللمم. وأخرج مسدد» 
وابن جريرء وابن آبي حاتم عن آبي هريرة آنه سئل عن 
قوله: الا اللمم) قال: هي: : النظرة»ء والغمزة»ء والقبلةء 
والمباشرةء فإذا مس الختان الحتانء فقد وجب الغسل» وهو 
الزنا. وأخرج سعيد بن منصورء والترمذي وصححه»› 
والبزارء وأبن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» وأبن مردويه» والبيهقي في الشعب عن ابن عباس 
قال في قوله: إلا اللمم) هو: الرجل يلم بالفاحشة»ء ثم 
یتوب منها. قال: وقال رسول الله ۴: 
من تغفراللهمتغفرجمًاً وأئيعبدلكلالنّاه 
وأخرجم ابن جريرء وابن المنذرء وأبن آبي حاتم عنه في 
قوله: الا اللمم) يقول: إلا ما قد سلف. وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب عن أبي 
هريرة في قوله: إلا اللمم) قال: اللمة من الزنا ثم يتوب 
ولا يعود» واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود» فذلك 
الإلمام. وأخرج عبد بن. حميد» وأبن جرير عن ابن عباس 
قال: اللمم كل شيء بين الحدَين: حدَ الدنياء وحدٌ الآخرة 
يكفره الصلاة» وهو دون كل موجب» فأما حدٌ الدنياء فكل حدٌ 
فرض الله عقوبته في الدنيا؛ وآما حدٌ الآخرةء فكل شيء 
ختمه الله بالنارء وأخر عقويته إلى الآخرة. وأخرج ابن 
در وابن آبي حاتم» والطبراني» وابن مردويهء وأبو نعيم 
في المعرفة عن ثابت بن الحارث الأانصاري قال: كانت 
اليهود إذا هلك لهم صبيًّ صغير قالوا: هو صديق»› > فبلغ ذلك 
النبي ك فقال: «كذبت يهود ما من نسمة يخلقها في بطن 
أمها إِلاً أنه شقيء آو سعيد» فأنزل الله عند ذلك هو اعلم 
بكم إذ انشاكم من الأرض) الآية كلهاء اقرع احمد 
ومسلم» وآبو داود عن زينب بنت أبي سلمة آنها سميت برّةء 
فقال رسول اله چ4: «لا تزكوا أنفسكم الث أعلم بأهل البرّ 


الجزء السابع والعشرون 


منکم سموها زینب». وآخرج ابن مردویه عن ابن عباس في 
قوله:طإوأعطى قليلاً واكدى) قال: قطع» نزلت في 
العاص بن وائل. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه قال: 
أطاع قليلا ثم انقطع. وآخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حمید» وابن جریرء وابن آبي حاتم» وابن مردویه» والشيرازي 
امامة عن النبي قال: اانترون ما قو : :چوایراهیم الذي 
وی4 ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: وفی عمل يومه بأربع 
رکعات کان يصليهنٌء وزعم أنها صلاة الضحى»» وفي 
إسناده جعفر بن الزبيرء وهو ضعيف. وأخرج الحاكم 
۰ وابن مردویه عن ابن عباس قال: سهام الإسلام 
ثون سهماً لم يتممها أحد قبل إبراهيم عليه السلام قال 
۳ :(وابراهيم الذي وفى) ٠‏ واخرج ابن جرير عنه في 
الآية قال: يقول إبراهيم الذي استكمل الطاعة فيما فعل بابنه 
حين رای الرؤياء والذي في ^ صحف موسی» الا تزر وازرة 
سهل بن معاد ا آنه 
قال: «الا آخبرکم لم سمى الل إبراهيم خليله الذي وفی؟ إنه 
کان قول كلما أصبح» وأمسی: (فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون) [الروم: 17] إلى آخر الآية»» وفي إسناده 
ابن لهيعة. وأخرج عبد بن حميد» والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه عن ابن عباس» قال: لما نزلت لإوالنجمي فبلغ 
«وإبراهيم الذي وفى) قال: وفي الا تزر وازرة وزر 
لخرى) إلى قوله من النذر الأولى ٠‏ وأخرج آبو داودء 
والنحاس كلاهما في الناسخ» وأابن جریرء وابن المنذرء وابن 
مردويه عنه قال: وان ليس للإنسان إلا ما سعىي فانزل 
الله بعد ذلك: #والذين آمنوا وأاتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا 
بهم ذرّيتهم€ [الطور: 21]» فأدخل الل الأبناء الجنة بصلاح 
الآياء. وأخرج اين مردویه عنه اننا قال: کان رسول أله 
2 إذا قرآ:وان ليس للإنسان إلا ما سعى « وان 
سعیه سوف یری ٭# ثم يجزاه الحزاء الأوفى4» استرجم 
واستکان. وأآخرج الدارقطني في الأفرادء والبغوي فی 
تفسيره عن ابي بن كعب عن النبي في قوله: چوان 
إلى ربك المنتهىي قال: لا فكرة في الرب. 
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والقاضى بسببه. قال الحسنء والكلبى: أضحك أهل الجنة 
في الجنةء وأبكى أهل النار في النار. وقال الضحاك: أضحك 
الأرض بالنبات» وأبکی السماء بالمطرء وقیل: أضحك من شاء 
في الدنیا بان سرّهء وآبکی من شاء بآن غمه. وقال سهل بن 
عبد الله: أضحك المطيعين بالرحمة»ء وأبكى العاصين بالسخط 
ونه هو امات وتحيا» آي: قضى أسباب الموت والحياة 
ولا يقدر على ذلك غيرهء وقيل: خلق نفس الموت والحياة 
كما في قوله: إخلق الموت والحياة# [الملك: 2] وقيل: أمات 
الآباءء وأحيا الأبناء وقيل: أمات فى الدنيا وأحيا للبعثء 
وقيل: المراد بهما النوم واليقظة. وقال عطاء: امات بعدله 
وأحيا بفضله» وقيل: أمات الكافر وأحيا المؤمنء كما فى قوله: 
او من كان ميتاً فاحييناه [الانعام: 122] إوانه خلق 
الزوجين الذكر والأنثى « من نطفة إذا تمنىي المراد: 
بالزوجين الذكرء والأنثى من كل حيوانء ولا يدخل في ذلك 
آدم» وحوّاء» فإنهما لم يخلقا من النطفة والنطفة الماء القليلء 
ومعنی ذا تمنی)» إذ تصب في الرحم وتدفق فيه» كذا قال 
الكلبي» والضحاك» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم» يقال: مني 
الرجل وأمنى أي: صب المني. وقال آبو عبيدة اذا تمنی4 
إذا تقدرء يقال: منيت الشيء ء: إذا قدرته ومني له أي: قدر لهء 
ومنه قول الشاعر: 
حتى تلاقي ما يمني لك الماني 

والمعنى: أنه يقدّر منها الولد وان عليه النشاة 
الأخرىي أي: إعادة الأرواح إلى الأجسام عند البعث وفاء 
بوعده. قرأ الجمهور (النشاة) بالقصر بوزن الضربةء وقرا 
أبن كثير» وأبو عمرو بالمد بوزن الكفالةء وهما على القراءتين 
مصدران (وانه هو اغنی واقنی4 أي: أغنی من شاء 
CEA‏ قوله: إيبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر4 [الرعد: 26] وقوله: إيقبض ويبصط4 [البقرة: 
5 قاله ابن زید» واختاره ابن جریر. وقال مجاهد» وقتادة. 
والحسن: آغنی: موّل» واقنی: أخدم» وقیل: معنی أقنی: أعطى ' 
القنية» وهي ما يتأثل من الأموال. وقیل: معنى أقنیى: أرضی 
بما آعطیٍ اي: أغناه ثم رضاه بما أعطاه. قال الجوهري: : قنّی 
الرجل قنّى» > مثل غني غنى أي: أعطاء ما يقتني» وأقناه 
ارضاه» والقنى الرضى. قال ابو زيد: تقول العرب: من أعطى 
مأئة من ألبقر فقد أعطى القنى» ومن أعطى مائة من الضأن 
فقد أعطى الغنى» ومن أعطى مائة من الإبل فقد اعطى المنى. 
قال الأخفش» وابن كيسان: أقنى آفقرء وهو يويد القول الأول 
خزاعة تعبدهاء والمراد بها: الشعرى التي يقال لها العبورء 
وهي أشدَ ضياء من الشعرى التي يقال لها الخميصاءء وإنما 
نکر سبحانه انه رب الشعری مع کونه رباً لكل الاشیاء للرد 
على من کان يعبدهاء وأوّل من عبدها آبو 
أشراف العرب» وكانت قريش تقول لرسول اٹ 1 ابن آبي 
كبشة تشبيها له به لمخالفته دينهم» كما خالفهم آبو كبشة 


كبشة»ء وکان من 


._. 5 


كبشة إوانه أهلك عاداً الأولىي وصف عاداً بالأاولى 
لكونهم كانوا من قبل ثمود. قال ابن زيد: قيل لها عادا 
الأولى: لأنهم اول أمة أهلكت بعد نوح. وقال ابن إسحاق: 
هما عادان» فالأولی اهلکت بالصرصر, والأخرى أهلكت 
بالصيحة. وقيل: عاد الأولى قوم هود» وعاد الاخرى إرم. قرا 
الجمهور (عادا الأولى) بالتنوين والهمزء وقرأ نافع» وابن 
كثير» وابن محيصن بنقل حركة الهمزة على اللامء وإدغام 
التنوين فیها إوثموداً فما فبقى4 أي: واهلك ثموداً كما 
آهلك عاداء فما أبقی احداً من الفريقين»ء وثمود هم قوم صالح 
اھلکوا بالصيحةء وقد تقدم الكلام على عاد وثمود في غير 
موضع وقوم نوح من قبل) أي: وأهلك قوم نوح من قبل 
إهلاك عاد وثمود انهم کانوا هم اظلم ونطغى4 أي: أظلم 
من عاد وثمود وأطغى منهم» أو أظلم وأطغى من جميع الفرق 
الكفرية أو اظلم واطغى من مشركي العرب» وإنما كانوا كذلك 
لأنهم عتوا على الله بالمعاصي مع طول مدة دعوة نوح لهم» 
كما في قوله: إفلبث فيهم الف سنة إلا خمسين عاماًي 


[العنكبوت: 14[ چوالمؤتفكة اهوی الائتفاك الانقلاب» 


والمؤتفكة مدائن قوم لوط وسميت المؤتفكة لأنها انقلبت 
بهم وصار عاليها سافلهاء تقول: أفكته إذا قلبته» ومعنى 
آهوى اسقط أي: أهواها جبريل بعد أن رفعها. قال المبرد: 
جعلها تهوي إفغشاها ما غشى» أي: البسها ما البسها 
من الحجارة التي وقعت عليهاء كما في قوله: إفجعلنا عاليها 
سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل [الحجر: 74] 
وقي هذه العبارة تهويل للأمر الذي غشاها به» وتعظيم لهء 
وقيل: إن الضمير راجع إلى جميع الأمم المذكورة اي: 
فغشاها من العذاب ما غشّى على اختلاف انواعه فاي 
آلاء ربك تتمارى هذا خطاب للإنسان المكذب اي: فباي 
نعم ربك أيها الإنسان المكذب تشكك وتمتري» وقيل: الخطاب 
لرسول الله 4 تعريضاً لغيره» وقيل: لکل من يصلح له 
وإسناد فعل التماري إلى الواحد باعتبار تعدّده بحسب تعدد 
متعلقه» وسمى هذه الأمور المذكورة آلاء أي: نفا مع گؤڻ 
بعضها نقماً لا نعماً؛ لأنها مشتملة على العبر والمواعظء 
ولكون فيها انتقام من العصاةء وفي ذلك نصرة للأنبياء 
والصالحين. قرا الجمهور (تتمارى) من غير إدغام» وقراً 
يعقوب» وأابن محيصن بإدغام إحدى التاءين في الأخرى 
هذا نذير من النذر الأولىي أي: هذا محمد رسول إليكم 
من الرسل المتقدّمين قبله»ء فإنه انذركم» كما أنذروا قومهم 

كذا قال ابن جريج» ومحمد بن كعب» وغيرهما. وقال قتادة: 
يريد القرآنء وانه أنذر بما أنذرت به الكتب الأولىء وقيل: هذا 
الذي أخبرنا به عن اخبار الأمم تخويف لهذه الأمة من أن 
ينزل بهم ما نزل بأولئك» كذا قال بو مالك. وقال آبو صالح: 
إن الإشارة بقوله:هذا)» إلى ما في صحف موسى› 
کک > والأول أولى بإازفت الآزفةي أي: قربت الساعة 
نت تاها آزفة لقرب ق اهمها وقل: لدتو ها من النلس: 

كما في قوله: (اقتر بت الساعغة [القمر: 1] أخبرهم بذلك 
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ليستعدوا لها. قال في الصحاح: أزفت الآزفة: يعني: القيامةء 
وازف الرجل عجل» ومنه قول الشاعر: 
ازف الترحل غيران ركابنا لماتزل برحالناوكأن قد 

ليس لها من دون اش كاشفة أي: ليس لها نفس 
قادرة على كشفها عند وقوعها إلا الله سبحانهء وقيل: كاشفة 
بمعنی انکشاف› وألهاء فیها کالهاء فی العاقبة والداهيةء 
وقيل: كاشفة بمعنى كاشفء والهاء للمبالغة كراويةء والأوّل 
أولى. وكاشفة صفة لموصوف محذوف» كما ذكرناء والمعنى: 
أنه لا يقدر على كشفها إذا غشت الخلق بشدائدهاء وأهوالها 
احد غير الله» كذا قال عطاء» والضحاك» وقتادةء وغيرهم. ثم 
وبُخهم سبحانه»ء فقال: إآفمن هذا الحديث تعجبون)» 
المراد بالحديث: القرآن أي: كيف تعجبون منه تكذيبا 
طوتضحكکون» منه استهزاءَ مع کونه غير محل للتكذيب» 
ولا موضع للاستهزاء ولا تبکون» خوفاً وائزكارا لا فنه 

من الوعيد الشديد» وجملة ډوانتم سامدون)» محل 
نصب على الحالء ويجوز ان تكون مستانفة لتقرير ما ذ 
والسمود: الغفلة زق ت اا د ا 
سك اسمودا رفع زاسة تکبرا فهو سامد قال الشاعر: 

سوامد الليل خفاف الأزواد 

وقال ابن الأعرابي: السمود اللهوء والسامد اللاهيء يقال 
للقينة أسمدينا أي: آلهينا بالغناء وقال المبرد: سامدون 
خامدون. قال الشاعر: 
رمى الحدثان نسوة آل عمرو بمقداأرسمدنلهسمودا 
فردشعورهلً السودبيضا ورذ وجوههنْ البيض سودا 

إفاسجدوا شه واعبدواي لما وبّخ سبحانه المشركين 
على الاستهزاء بالقرآن» والضحك. منه» والسخرية به»› وعدم 
الانتفاع بمواعظه»ء وزواجره أمر عباده المؤمنين بالسجود 
لله» والعبادة له» والفاء جواب شرط محذوف أي: إذا كان 
الأمر من الكفار كذلك» فاسجدوا لله واعبدواء فإنه المستحق 
لذلك منكم» وقد تقدم في فاتحة السورة ان النبي 4ل 
سجد عند تلاوة هذه الآيةء وسجد معه الكفارء فيكون المراد 
بها سجود التلاوةء وقيل: سجود الفرض. 

وقد اخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن اٻن عباس في 
قوله: ډوانه هو اغنی واقنی)» قال: اعطی وارضی. واخرج 
ابن جریر عنه ووانه هو رب الشعری» قال: هو الكوكب 
الذي يدعى الشعرى. وأخرج الفاكهي عنه انشا قال: نزلت 
هذه لآية في خزاعةء وكانوا يعبدون الشعرىء وهو الكركب 


الذي يت يتبع الجوزاء. ولخرج ابن مردويه عنه ايضاً في قوله: 


هذا نذير من النذر الأو قال: محمد 6ا. واخرج ابن 
حون ز نه اتضا قال الأزفة من أسماء القيامة. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وأحمد في الزهدء وهناد» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم عن صالح أبي الخليل قال: لما نزلت 
هذه الآية: إافمن هذا الحديث تعجبون ٭# وتضحكون 
ولا تبكوني فما ضحك النبي هو بعد ذلك إلا آن يتبسم. 


لجرم لابح والغسرون 


ولفظ عبد بن حميد: فما رؤي النبي جه ضاحكاء ولا 
متبسماً حتى ذهب من الدنيا. وأخرج عبد الرزاقء والفريابيء 
وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
إسامدون قال: لاهون معرضون عنه. وأخرج الفريابيء 
وآبو عبید في فضائله» وعید یں حمید» وابن بي الدنيا في 
ذم الملاهيء والبزارء وأابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 
حاتم» والبيهقي في سننه عنه لوانتم سامدون) قال: 
الغناء باليمائيةء كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا. ولخرج 
الفريابيء وآبو يعلیء» وابن جريرء وابن بي حاتم وابن 
مردویه عنه ایضاً في قوله: (سامدون) قال: کانوا یمرون 

على النبي شامخين, الم ثر إلى الجعير كيف يخطر 
شامخا. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير عن 
أقيمت الصلاةء ونحن قيام ننتظره ليتقدم» فقال: مالكم 
سامدون لا انتم في صلاة ولا انتم في جلوس تنتظرون؟ 


تفسير سورة القمر 


وهي مكية كلها في قول الجمهور. وقال مقاتل: هي مكية 
إلا ثلاث آيات من قوله: هام يقولون نحن جميع منتصر4 
إلى قوله: وإوالساعة أدهى وأمري [القمر: 44 - 46] قال 
القرطبي: ولا يصح. وأخرج: ابن الضريسء» وأابن مردويهء 
والنحاسء» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنها نزلت 
بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج 
البيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: اقتربت تدعى في 
التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تبيض الوجوه. 
قال البيهقي: منكر. وأخرج ابن الضريس عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة رفعه: «من قرأ إاقتربت الساعة) 
[أي: سورة القمر] في كل ليلتين بعثه الله يوم القيامةء 
ووجهه كالقمر ليلة البدر». وأخرج ابن الضريس نحوه عن 
ليث بن معن عن شيخ من همدان رفعه» وقد تقدم: «أن النبيّ 
كان يقرا بقاف» واقتربت الساعة في الأضحىء والفطر». 


نے ار الک ا د 
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: فر ألساعة وا ESF‏ الد قمر و ون برا ءايه 2 9 ات 
سر 9© و رعلا ڪا ٽيا اهرهم و ڪل انر شنز ® 
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وا راق کاخ تالاتا بیو مزبکر E‏ 
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ان ر © نی اتی ج ین کان کر و وقد رها ايه َل من 
مر € نكف کان مذابی و ودر در ل6 قد سرا اران للد فهل من 
کر @ 


قوله: واقتریت الساعة وانشق ۳ القمر4 أي: قربت» ولا 
e E E SE EE TEA E‏ 
لما كائت متحققة الوقوع لا محالة كانت قريبةء فكل أ 
حدذيفه نة بزيادة قد» والمرأد الانشقاة ق الواقع قي ایا النبوّة 
معجزة لرسول اث لل وإلى هذا ذهب الجمهور من اسلف 
روی عثمان بن عطاء عن أبيه آنه قال: المعنى سينشقَ 
القمرء والعلماء كلهم على خلافه. قال: وإنما ذكر اقتر 
الساعة مع انشقاق القمر؛ لأن انشقاقه من علامات نبوة 
محمد ج ونبوّته وزمانه من أشراط اقتراب الساعة. قال 


ابن كيسان: في الكلام تقديم» وتاخير آي: إانشق القمري 


واقتربت الساعة. وحكى القرطبي عن الحسن مثل قول عطاء 
أنه الانشقاق الكائن يوم القيامة. وقيل: معنى وانشق القمر: 
وضح الأمر وظهرء والعرب تضرب بالقمر المثل فيما وضح 
وقيل: انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه» وطلوعه في 
أثنائهاء كما يسمى الصبح فلقاً لانفلاق الظلمة عنه. E‏ 
کثیر: قد کان الانشقاق في زمان رسول اتش ای کما ثبت 
ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. قال: وهذا 
أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في 
زمان النبي بء ونه كان إحدى المعجزات الباهرات. قال 
الزجاج: زعم قوم عندوا عن القصد» وما عليه آهل العلم أن 
تأويله أن القمر ينشقَ يوم القيامةء والأمر بين في اللفظء 
وإجماع أهل ع > لأن قوله: ډوإن يروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمر) يدل على أن هذا كان في الدنيا لا 
في القيامة به انتهى. > ولم يات من خالف الجمهورء وقال إن 
الانشقاق سيكون يوم القيامة إلا بمجرد استبعادء فقال: لأنه 
لو انشق في زمن النبوّة لم يبق أحد إلا رآه؛ لانه آية والناس 
فی الآیات سواء. ويجاب عنه بانه لا یلزم آن يراه کل أحد لا 
عقلاًء ولا شرعاًء ولا عادةء ومع هذاء فقد نقل إلينا بطريق 
التواترء وهذا بمجرده يدفع الاستبعادء ويضرب به في وجه 
قائله. 
والحاصل آنا إذا نظرنا إلى كتاب اللء فقد أخبرنا بأنه 
انشق» ولم يخبرنا بانه سينشقء» وإن نظرنا إلى سنة رسول 
الله ا فقد ثبت في الصحيح» وغيره من طرق متواترة انه 
النبوّةء وإن نظرنا إلى أقوال أهل العلمء 
تفقوا على هذاء ولا يلتفت إلى شذوذ من شد واستبعاد 
Cc‏ الله 
إوإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمري قال 


الواحدي: قال المفسرون: لما انشق القمر قال المشركون: 
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سحرتا تت فقا الله: وان يروا آية4 يعني: : انشقاق 
القمر يعرضوا عن التصديق والإيمان بهاء ويقولوا: سحر 
توو دا بعلو کں سجر رت رای انت الف آنا 
قوي واستحکم» وقد قال بان معنی مستمر: قوي شدید 
جماعة من أهل العلم. قال الأخفش: هو مأخوذ من إمرار 
الحبل»ء وهو شدة فتلهء وبه قال آبو العاليةء والضحاك› 
واختاره النحاس» ومنه قول لقيط: 
حتى استمرعلىشرلايزنه صلق ‌العزيمة لارثاولاضرعا 
وقال الفراء» والكسائيء وآبو عبيدة: إسحر مستمرَ4 
أي: ذأهب»› من قولهم مر الشيءء» واستمرً: إذاأ ذهب» وبه قال 
قاد مكافك وغنرهطاا و اشخان لخا فل م 
ومستمر4 : دائم مطرد» ومنه قول الشاعر: 
الاإنماالدنياليالوأعصر وليس على شيء قديم بمستمر 
آي: بدائم باقء وقيل: مستمرَ باطلء روي هذا عن آبي 
عبيدة اشنا وقیل: هة خا نكا وقيل قد مر من 
الأرض إلى السماءء وقيل: هو من المرارة يقال: مر الشيء 
ان هرا أي: : مستبشع عندهم. وفي هذه الآية أعظم دليل 
على آن الانشقاق قد کان» كما قررناه سابقاً. ماکان 
تكذيبهم» فقال: بإوكذبوا واتبعوا أهواءهم4 آي: وکذبوا 
رسول الله» وما عاينوا من قدرة الڭهء واتبعوا آهواء‌هم» وما 
زينه لهم الشيطان الرجيمء وجملة: إوكل أمر مستقرّي4 
مستانفة لتقرير بطلان ما قالوه من التكذيبء واتباع الأهواء 
آي: وکل آمر من الأمور منته إلى غايةء فالخير يستقرٌ باهل 
الخير. والشرَ بستقر بأاهل الشَرَ. قال الفراء: يقول يستقرًّ 
قرار تکذیبهم» رار فل التض قق ني نرا 
ا والعقاب. قال الكلبي: المعنى لكل أمر حقيقة ما كان 
منه في الدنيا فسيظهرء وا كان نة ني الأحرة فيرف 
قرا الجمهور ( مستقرَ) بكسر القاف» وهو مرتفع على أنه 
خبر المبتدأ وهو لكل« . وقرا أبو جعفرء وزيد بن علي بجر 
(مستقر) على آنه صفة لأمر» وقرا شيبة بفتح القاف» 
ورويت هذه القراءة عن نافع. قال أبو حاتم: ولا وجه لهاء 
وقيل: لها وجه بتقدير مضاف محذوف آي: وکل آمر ذو 
استقرار» أو زمان استقرارء أو مكان استقرارء على آنه 
مصدرء أو ظرف زمان»ء أو ظرف مكان (إولقد جاءهم من 
الأنباء ما فيه مزدجر4 أي: ولقد جاء كفار مكة»ء أو الكفار 
على العموم من الأنباءء وهي أخبار الأمم المكذبة 
المقصوصة علينا في القرآن لما فيه مزدجر أي: ازدجار 
على آنه مصدر ميميء يقال زجرته: إذا نهيته عن السوء 
ووعظته» ویجوز آن یکون اسم مکان» والمعنی: جاءهم ما فيه 
موضم ازدجار آي: أنه في نفسه موضع لذلك» وأاصله 
مزتجر»› وتاء الافتعال تقلب دالا مع الزاي والدال والذالء كما 
تقرّر في موضعه»ء وقرأ زيد بن علي (مزجر) بقلب تاء 
الاقتعال زایا وإدغام الزاي في الزايء و«من» في قوله: : ومن 
الأنباءي للتبعيض وهي وما دخلت عليه في محل نصب 
على الحال» وارتفاع إحكمة بالغة) على انها خبر مبتدا 


4 - سورة القمر 


محذوف» أو بدل من ما بدل کل من کل» او بدل اشتمالء 
والمعنى: أن القران حكمة قد بلغت الغاية ليس فيها نقص ولا 
خلل» وقرئ بالنصب على أنها حال من ما أي: حال کون ما 
فيه مزدجر حكمة بالغة إفما تفن النذر ما يجوز أن 
تكون استفهاميةء وأن تكون نافية أي: آي شيء تغني النذرء 
أى لم تغن النذر شيئًاء والفاء لترتيب عدم الإغناء على مجيء 
الحكمة البالغةء والنذر جمع نذير بمحنى المنذر > أو بمعنى 
الإنذار على آنه مصدر. ثم آمره الله سبحانه بالإعرأاض 
عنهم»ء فقال: : (فتول عنهم) أي: أعرض عنهم حيث لم يؤثر 
فيهم الإنذارء وهي منسوخة بآية السيف چيوم دع الداع 
إلى شيء نكري انتصاب الظرف إما بفعل مقدر أي: اذكرء 
وإما بيخرجون المذكور بعده» وإما بقوله: إفما تغن)› 
ویکون قوله: فتول عنهم) اعتراضء» آو بقوله: إيقول 
الكافرون» آو بقوله: : إخشعاًي وسقطت الوأو من يدع 
اتباعاً للفظء وقد وقعت في الرسم هكذاء وحذفت الياء من 
الداع للتخفيف» واكتفاء بالكسرةء والداع هو إسرافيلء 
والشيء النكر: الأمر الفظيع الذي ينكرونه استعظاماً له لعدم 
تقدّم العهد لهم بمثله. قرأ الجمهور بضم الكاف. وقرا اين 
گن ن گنها تخففا وقرآ مجاهد» وقتادة بكسر الكاف» 
وفتح الراء على صيغة الفعل المجهول وإخشعاً أبضارهم) 
قرا الجمهور (خشعاً) جمع خاشع. وقرأ حمزةء والكسائي 
وأبو عمرى (خاشعاً) على الإفرادء ومنه قول الشاعر: 
وشباب حسن أوجههم من إياد بن نزار بن معد 
وقرا ابن مسعود (خاشعة) قال الفراء: الصفة إذا تقدّمد 
على الجماعة جاز فيها التذكيرء والتأنيثء والجمع يعني: 
جمع التكسير لا جمع السلامة؛ لأنه يكون من الجمع بين 
فاعلین» ومثل قراءة الجمهور قول امرئ القيس: 
وقوفابهاصحبي علي مطيهم يقولون لاتهلك أسى وتجلد 
وانتصاب خشعا على الحال من فاعل يخرجونء أو من 
الضمير في عنهم› > والخشوع في البصر الخضوع والذلةء 
وأاضاف الخشوع إلى الأبصار؛ لأن الع والذلٌ يتبين فيها 
إيخرجون من الأجداث كانهم جراد منتشر4 آي: 
يشوجون من القبون وواحة الأجداث جلث وق القبر كادهم 
لكثرتهم واختلاط بعضهم ببعض جراد منتشر أي: منبث في 
الاقطار مختلط بعضه ببعض إمهطعين إلى الداع» 
الإهطاع: الإسراع أي: قال كونهم مسرعين إلى الداعي» وهو 
إسرافيل»ء ومنه قول الشاعر: 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 
أي: مسرعين إليه» وقال الضحاك: مقبلين» وقال قتادة: . 
عامدين. وقال عكرمة: فاتحين آذانهم إلى الصوتء والأرّل ' 
أولى»ء وبه قال أبو عبيدة» وغيره» وجملة: إيقول الكافرون 
هذا يوم قسر» في محل نصب على الحال من ضمير 
»> والرابط مقدرء أو مستأنفة جواب سؤال مقدر؟ ٠‏ 
کأنه قنل فغاذا كرون خن وام الصعب الشديد» وفي 
إسناد هذا القول إلى الكفار دليل على أن اليوم ليس بشديد 


الجزء السابع والعشرون 


على المؤمنين. ثم ذكر سبحانه تفصيل بعض ما تقدم من 
الانباء المجملة فقال: إكذبت قبلهم قوم نوح« أي: كذبوا 
نبيهم» وفي هذا تسلية لرسول الله ي وقوله: (إفكذبوا 
عبدنا) تفسير لما قبله من التكذيب المبهم» وفیه مزید 
تقرير» وتآكيد أي: فكذبوا عبدنا نوحاًء وقيل المعنى: کذبت 
قوم نوح الرسل» فكذبوا عبدنا نوحا بتكذيبهم للرسل فإنه 
منهم. ثم بين سبحانه أنهم لم يق يقتصروا على مجرد التكذيب» 
فقال: لإوقالوا مجنون) آی: سبوا فوحا إلى النجتون: 
وقوله: طوازدجر4 معطوف على (لقالوا) آي: وزجر عن 
دعوى النبّةء وعن تبليغ ما ارسل به بانواع الزجرء والدال 
بدل من تاء الافتعال» كما تقدّم قريباًء وقيل: إنه معطوف على 
وډمجتو ن4 أي: وقالوا إنه ازدجر أي: أزدجرته الجنْء وذهبت 
بلبه»ء والأوّل أولى. قال مجاهد: هو من كلام الله سبحانه 
وهذا اصح؛ لأن المقصود تقو ية قلب النبيّ هه بذكر من 
تقدمه لفدعا رېه اني مغلوب فانتصر) اي: دعا نوح ربه 
على قومه پاني مغلوب من جهة قومي. لتمردهم عن الطاعة, 
وزجرهم لي عن تبليغ الرسالةء فانتصر لي أي: انتقم لي 
منهم. طلب من ربه سبحانه النصرة عليهم لما أيس من 
إجابتهم؛ وعلم تمرّدهم وعتؤّهم» وإصرارهم على ضلالتهم. 
قرا الجمهور (أني) بفتح الهمزة أي: بأني. وقرا ابن ابي 
إسحاق» a Ca‏ الهمزةء ورويت هذه القراءة عن 
عاصم على تقدير إضمار القول أي: فقال. ثم ذكر سبحانه 
ما عاقبهم به فقال: إففتحنا ابواب السماء بماء منهمر» 
آي منص انصباباً شديداًء والهمر: الصبٌ بكثرةء يقال: همر 
الماء والدمع يهمر همراء وهموراً: إذا كثرء ومنه قول الشاعر: 
أعيني جودا بالدموع الهوامر على خير باد من معد وحاضر 
ومنه قول امرئ القيس يصف عيناً: 
LS SEG E‏ فيه بشؤبوب جنوب منهمر 
قرأ الجمهور (فتحنا) مخففا. وقرأ ابن عامرء ويعقوب 
بالتشديد طوفجرنا الأرض عيوناً) أي: جعلنا الأرض 
كلها عيوناً متفجرةء والأصل فجرنا عيون الأرض. قرا 
الجمهور (فجرنا) بالتشديد. وقرأ ابن مسعود» وأبو حيوة» 
وعاصم في رواية عنه بالتخفيف. قال عبيد بن عمير: 
أوحی اش إلى الأرض أن تحرج ماءهاء فتفجرت بالعيون 
إفالنقى الماء على أمر قد قدر» أي: التقى ماء السماء 
وماء الأرض على أمر قد قضي عليهم أي: كائناً على حال 
قذرها الله وقضى بها. وحكى ابن قتيبة أن المعنى على 
مقدار لم يرد أحدهما على الآخرء بل كان ماء السماء وماء 
الأرض على سواء. قال قتادة: قدّر لهم إذا كفروا أن 
يغرقوا. وقرأ الجحدري (فالتقى الماآن) وقراأ الحسن 
(فالتقى الماوان) ورویت هذه القراءة عن علي بن آبي 
طالب» ومحمد ين کعب طوحملناه على ذات قواح 
ودسر۾ أي: وحملنا وا على سفينذة ذات ألوأح» وهي 
الأخشاب العريضة طإودسر) قال الزجاج: هي المسامير 
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التي تشد بها الألواح واحدها دسار» وکل شيءَ أدخل في 
شيء يشده فهو الدسرء وکذا قال قتادة» ومحمد بن کعب» 
وأابن زيد» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وقال الحسن» 
وشهر بن حوشب» وعكرمة: الدسر ظهر السفينة التي 
وام زاك E‏ [هود: 0 0 a E‏ 
بوحيناء وقيل: بالأعين النابعة من الأرض» وقيل: بأعين 
أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها لإجزاء لمن كان 
کفر4 قال الفراء: فعلنا به وبهم ما فعلنا من إنجائهء 
وإغراقهم ثواباً لمن كفر به وجحد أمره» وهو نوح عليه 
السلامء فإنه كان لهم نعمة كفروهاء فانتصاب جزاء على 
العلةء وقيل: على المصدرية بفعل مقدر أي: جازیناهم 
جزاء. قرأ الجمهور (كفر) مبنياً للمفعول»ء والمراد به نوح. 
وقيل: هو الله سبحانه» فإنهم کفرواً به» وجحدوأا نعمته. 
وقرأ يزيد بن رومانء وقتادة» ومجاهد» وحمید» وعیسی 
(کفر) بفتح الكاف» والفاء مبنيا للفاعل أي: جزاء وعقابا 
لمن كفر باش لطولقد تركنذاها آية أي: السفينة تركها الث 
عبرة للمعتبرين» وقيل المعنى: ولقد تركنا هذه الفعلة التي 
مذتکر» فابدلت التاء دالا مهملةء ثم آبدلت المعجمة مهملة 
لتقاربهماء وأدغمت الدال في الذال» والمعنى: هل من متعظ 
ومعتبر يتعظ بهذه الآيةء ويعتبر بها إفكيف كان عذابي 
ونذر۾ أي: إنذاري. قال الفراء: الإنذار والنذر مصدران» 
عجيبة لا يحيط بها الوصفء وقيل: نذر جمع نذيرء ونذير 
بمعنى الإنذار كنكير بمعنى الإنكار جولقد يسّرنا القران 
للذكر4 أي: سهلناه للحفظ وأعنا عليه من آراد حفظه» 
وقيل: هيأناه للتذكر والاتعاظ إفهل من متكر4 أي: متعظ 
بمواعظه ومعتير يعبره. وفي الاية الحث على درس القرانء 
والاستكثار من تلاوته» والمسارعة في تعلمه»ء و بإمدكر »¢ 
أصله مذتڪرء » كما تقدَّم قريباً. 


وقد أخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أنس: «أن أهل 
مكة سالوا رسول الله ي أن يريهم آيةء فاراهم القمر 
شقتین حتی رأوا حراء بینهما». وروي عنه من طریق أخری 
عند مسلم» والترمذي» وغيرهم وقال: فنزلت: لطإاقتربت 
الساعة وانشق القمر4 وأخرج ld‏ ومسلم» وغيرهما 
عن ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهد رسول الله ل 
فرقتين: فرقة فوق الجبل» وفرقة دونهء فقال رسول الله اا 
اشهدوا». وأخرج عبد بین حمید› والحاكم وصححه» وابن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل عنه قال: رایت لقمر . 


e~ 


شقتين مرّتين: رة ب قبل ان يخرج النين بل 1ة 
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أبي قبيسء» وشقة على السضويداء. وذکر أن هذا سبب نزول 
الآية. وأخرج أحمد»ء وعيد بن حميد» وابن جريرء والحاكم 
وصححهء وابن مردویه» وابو نعیم عنه آیضاً قال: رأيت القمر 
وقد انشقء وأبصرت الجبل بين فرجتي القمر. وله طرق عن 
وأخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن ابن عباس قال: انشق 
القمر في زمن النبيّ ه. وله طرق عنه. e,‏ 
والترمذي» وغيرهما عن ابن عمر في قوله: « إاقتربت 
E CS E‏ کان ذلك على عهد رسول الله 
انشق فرقتين: فرقة من دون الجبلء وفرقة خلفهء فقال 
النبيٰ e:‏ اللهم أاشهد». واخرج أحمد»ء وعبد بن حمید» 
والترمذي» وابن جریر» والحاکم وصححه» وابن مردویهء وآبو 
تعيم» ء والبيهقي عن جبير بن مطعم عن ابيه في قوله: 
جوانشق القمر) قال: انشق ق القمر» ونحن بمكة على عهد 
رسول الله # حتى صار فرقة على هذا الجبلء وفرقة على 
هذا الجبلء فقال النلس: سحرذا محمد فقال رجل: إن كان 
سحركم» فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. وأخرج ابن 
أبي شيبة» وعبد بن حمید» وعبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهدء وابن جريرء وابن مردويهء وأبو نعيم عن عبد الرحمن 
السلمي قال: «خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائنء فحمد الله 
واثنی عليه» ثم قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. ا 
وإن الساعة قد اقتربت» الا وإن القمر قد انشقَ على عهد 
رسول الله ي ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراقء اليوم المضمار 
وغداً السباق». وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إمهطعين) قال: ناظرين. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه وإففتحنا آبواب 
السماء يماء منهمر4 قال كثير: لم تمطر السماء قبل ذلك 
اليوم؛ ولا يیعذده SS‏ و ابوا السماء بالماء 
CET TE‏ على ذات الواح e‏ 
قال: الألواح الواح السفينةء والدسر: معاريضها التي تشد بها 
السفينة. وأخرج ابن جرير» وابن المنذر عنه ايضاً في قوله: 
وسر قال: المسامير. واخرج ابن جریر» وابن بي 
نوی انه ا نے فر ا القرآن 
للذكر قال:لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما 
استطاع أحد من الخلق أن يتكلموا بكلام الله. وأخرج الديلمي 
عن أنس مرفوعاً مثله. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر 

عن ابن عباس لڑفهل من متکر) قال: هل من متذكر. 

گت گت کد کی شر @ 1 آزملا این رکا مان بز 
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قوله: وك عاد هم: َف عاد إفكيف کان عذابي 
ونذري أي: فاسمعوا کیف کان عذابي لهم وإنذاري إياهم» 
وذذر مصدر بمعنى إنذار» كما تقدم تحقيقهء والاستفهام 
للتهويلء والتعظيم لإنا أرسلنا عليهم ریحاً صرصرا 
فنذه الجملة مبيثة لما لجملة سابقاً من العذاب» والصرصر 
شدة البرد أي: ريح شديدة البرد» وقيل: الصرصر شدة 
الصوتء وقد تقدم بيانه في سورة حم السجدة في يوم 
نحس مستمر4 آي: دائم الشؤم استمرٌّ عليهم بنحوسه»ء 
وقد كانوا يتشاءمون بذلك اليوم. قال الزجاج: قيل: في يوم 
الأربعاء في آخر الشهر. قرأ الجمهور (في يوم نحس) 
بإضافة يوم إلى نحس مع سكون الحاء» وهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفةء أو على تقدير مضاف أي: في يوم 
عذاب نحس. وقرأً الحسن بتنوين (يوم) على أن نحس صفة 
له. وقرا هارون بكسر الحاء. قال الضحاك: كان ذلك اليوم 
مرا عليهم. وكذا حكى الكسائي عن قوم أنهم قالوا: هو من 
المرارةء وقيل: هو من المرَّة بمعنى القوة أي: في يوم قوي 
الشؤم مستحكمه كالشيء المحكم الفتل الذي لا يطاق 
نقضه» والظاهر أنه من الاستمرارء لا من المرارة» ولا من 
المرّة أي: دام عليهم العذاب فيه حتی آهلکهم» وشمل بهلاکه 
كبيرهم وصغيرهمء وجملة جتنزع الناس#:في محل 
نصب على أنها صفة لريحاًء أو حال منهاء > ويجوز أن يکون 
النخلة من أصلها. قال مجاهد: كانت تقلعهم من الأرض 
فترمي بهم على رؤوسهم فتدق اعناقهم» وتبين رؤوسهم من 
اجسادهم» وقيل: تنزع الناس من البيوت» وقيل: من قبورهم؛ 
لانهم حفروا حفائر ودخلوها لكانهم اعجاز نخل منقعر) 
الأعجاز جمع عجزء وهو مؤخر الشيء»ء والمنقعر: المنقطع 
المنقلع من أصلهء يقال: قعرت النخلة: إذا قلعتها من أصلها 
حتى تسقط. شبههم في طول قاماتهم حين صرعتهم الريح» 
وطرحتهم على وجوههم بالنخل الساقط على الأرض التي 
ليست لها رؤوس» وذلك أن الريح قلعت رؤوسهم أولاء ثم 
كتّبتهم على وجوههم» وتذكير منقعر مع كونه صفة ت لاعجاز 
نخل وهي: مؤنثة اعتباراً باللفظء ويجوز تأنيثه اعتباراً 
بالمعنى» كما قال: [أعجاز نخل خاوية) [الحاقة: 7] قال 
المبرد: كل ما ورد عليك من هذا الباب إن شئت رددته إلى 
اللفظ تذكيراء أو إلى المعنى تانيثاً. وقيل: إن النخل والنخيل 
يذكر ويؤنث لفكيف كان عذابي ونذر) قد تقدم تفسيره 


الجزء السابع والعشرون 


قريب وكذلك قوله: إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
متکر)»› ثم لما ذکر سبحانه تکذیب عاد آتبعه بتکذیب ثمودء 
فقال: کذبت ثمود بالنذر4 يجوز آن يکون جمع نذیر آي: 
كذبت بالرّسل المرسلين إليهم» ويجوز أن يكون مصدراً 
بمعنى الإنذار أي: كذبت بالإنذار الذي آنذروا به» وإنما كان 
e E‏ 
واحداً من الأنبياء فقد كذب سائرهه؛ ؛ لاتفاقهم في الدعوة إلى 
كليات الشراد ثم (إفقالوا ابشرأمنا واحدا نتبعه) 
الاستفهام للإنكار آي: کیف تتبم بشرا کاشنا من جنشدا 
منفرداً وحده لا متابع له على ما يدعى إليه. قرأ الجمهور 
بنصب (بشراً) على الاشتغال أي: انتبع بشراً واحداً. وقرا 
ابو السماك» والدانيء وأبو. الأاشهب» واين السميفع بالرفع 
على الابتداءء وواحدا صفته»ء ونتبعه خبره. - وروي عن آبي 
السماك آنه قرأ برقع (بشرا) ونصب (واحداً) على الحال 
ت ذا لفي ضلالي آي: إنا إذا اتبعناه لفي خطاء وذهاب 
عن الحق (وسعري آي: عذاب وعناء وشدة کذا قال الفراءء 
وغيره. وقال أبو عبيدة: هو جمع سعير» وهو لهب النارء 
والسعر: الجنون يذهب كذا وكذا لما يلتهب به من الحدة. 
وقال مجاهد: وسعر ويبعد عن الحق. وقال السدي: في 
احتراق» وقيل المراد به هنا: الجنون» من قولهم: ناقة 
مسعورة أي: كأنها من شدَة نشاطها مجنونةء ومنه قول 
الشاعر يصف ناقة: 
تخال بهاسعرأًإذ السعرهزها نميل وليقاع من السيرمتعب 
ثم كرّروا الإنكار والاستبعاد فقالوا: (الفقي الذكر عليه 
من بیننا) أي: كيف خص من بيننا بالوحي والنبوّةء وفينا 
من هو أحقّ بذلك منه؟ ثم آضربوا E‏ 
إلى الجزم بكونه كذاباً شرا فقالوا: إبل هو كذاب اشري 
والأشر: المرح والنشاطء أو البطر والتكبرء وتفسیره بالبطر 
والتكبر أنسب بالمقام» ومنه قول الشاعر: 
أشرتم بلبس الخزلمالبستم ومن قبل لا تدرون من فتح القرى 
قرا الجمهور (أشر) كفرح. وقرا أبو قلابةء وآبو جعفر 
بفتح الشين»ء وتشديد الرّاء عاي د فل تتفل ونقل 
O E‏ بضم الشين مع فتح الهمزة. ثم 
ا ا ی ن ونی داو ی 
TT eR E‏ 
وه م ااساتل من اام وان ب اهي اه ن مي 
یم ع وک في قول ال اليه 


الاعللاني قبل نوح النوائع وقبل اضطراب النفس بين الجوانم 


ا لجيؤن (سطمرن تة إشار من ان تاك 
لصالح عن وقوع العذاب عليهم بعد مدة. وقرأً أبو عمرو 
وابن عامرء وحمزة بالفوقية على أنه خطاب من صالح 


1430 


ما اقتر موه نة لهمي آي أي بتلاء وامتحانا وانتصاب فتتة 
E REF EY HE‏ 
بينهم4 أي: بين ثمود وبين الناقةء لها يوم ولهم يوم» كما 
في قوله: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم [الشعراء: 
155[ وقال: طنبئهم بضمير العقلاء تغلیبا إكل شرب 
محتضر4 الشرب بكسر الشين الحظ من الماء. وفعنى 
وډمحتضري : آنه یحضره من هو له» فالناقة تحضره یوما 
وهم یحضرونه يوما. قال مجاهد: إن ثمود يحضرون الماء 
يوم نوبتهم فیشربون» ویحضرون يوم نوبتها فیحتلبون. قرا 
على عقرها (فتعاطى فعقر) أي: تناول الناقة e‏ 
محمد بن إسحاق: كمن لها في أصل شجرة على طريقهاء 
بالسيف» فكسر عرقوبهاء ثم نحرهاء والتعاطي: تناول الشيء 
بتكلف لفكيف كان عذابي ونذر قد تقدم تفسيره في 
هذه السورة. ثم بين ما أجمله من العذاب فقال: لإنا أرسلنا 
عليهم صيحة واحدة) قال عطاء: يريد صيحة جبريلء وقد 
كهشيم المحتظري قرأ الجمهور بكسر الظاءء والهشيم: 
حطام الشجر ويابسه»ء والمحتظر: صاحب الحظيرة» وهو 
A TE‏ 
E EE‏ الذي يعمل الحظيرة. ا 
وقتادة» وأبو العالية بفتح الظاء أي: كهشيم الحيرة» فمن قرا 
بالکسر أراد الفاعل للاحتظارء ومن قرا بالفتح أراد الحظيرةء 
وهي فعيلة بمعنى مفعولة ومعنى الآية: أنهم صاروا كالشجر 
إذا يبس في الحظيرةء وداسته الغنم بعد سقوطه»ء ومنه قول 
الشاعر: 
اثرنعجاجهكدخان‌نار تشببغرقدبال هشيم 
جبیر: هو ا n‏ من في دیح. وقال 
لضي قال ابن زید: لعرب تسمي کل شيء کان رطبا 
فنشن فكنفا ومنة فول الشام: 
ترى جيف المطيّ بجانبيه كأنعظامهاخشب الهشيم 
إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكري قد تقدم 
تفسير هذا في هذه السورة. ثم أخبر سبحانه عن قوم لوط 
بانھم کنبوا رسل aE E ETS‏ 
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ما عذبهم به» فقال: (إنا أرسلنا عليهم حاصباً آي: ريحاً 
ترميهم بالحصباء» وهى الحصى. قال أبو عبيدة؛ 
واتشس شس شل الخاضب الحجارة في الريح. قال في 
الصحاح: الحاصب الريح الشديدة التي تد 
قول الفرزدق: 

مستقبلين شمال الشام يضربها بحاصب كنديف القطن منثور 
| الا آل لوط نجيناهم بسحر) يعني: لوطا ومن تبعه» 
والسحر آخر الليل» وقيل: هو في كلام العرب اختلاط سواد 
الليل ببياض أول النهار» وانصرف سحر لأنه نكرة لم يقصد 
به سجر ليل معينة. ولى قد ينا لأمخنةه کذا قال: 
الزجاجء والأخفشء وغيرهما. وانتصاب (نعمة من عندنا) 
على العلةء أو على المصدرية أي: إنعاماً منا على لوطء ومن 
تبعه لإكذلك نجزي من شكر) أي: مثل ذلك الجزاء نجزي 
من شکر نعمتناء ولم یکفرها (ولقد انذرهم بطشتنا) آي: 
أنذر لوط قومه بطشة الله بهم» وهي عذابه الشديدء وعقوبته 
البالغة إفتماروا بالنذري أي: شكوا في الإنذار ولم 
يصدقوه» وهو تفاعلوا من المرية» وهي الشك لإولقد 
راودوه عن ضیفه آي: آرادوا منه تمکینهم ممن اتاه من 
الملائكة ليفجروا بهم؛› كما هو دآبهم» يقال راودته عن کذا 
مرأودة ورواداً أي: أردته» وراد الكلام یروده دا أي: طلبه»ء 
وقد تقدّم تفسير المراودة مستوفى في سورة هود 
إفطمسنا أعينهم# آي: صيرنا أعينهم ممسوحة لا يرى 
لها شق كما تطمس الريح الأعلام بما تسفي عليها من 
التراب. وقيل: أذهب الله نور أبصارهم مع بقاء الأعين على 
شنو رها قال اأضحاك طفش الك على ابسار هفلم ترا 
الرسلء فرجعوا لإفذوقوا عذابي ونذري قد تقدم تفسيره 
في هذه السورة د طإولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر4 أي: 
E E E GO GN‏ 
ينفك عنهم. قال مقاتل: استقرَ بهم العذاب بكرةء وانصراف 
(بكرة) لکونه لم یرد بها وقتاً بعینه» كما سبق في (بسحر). 
فذوقوا عذابي ونذر « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من متکر) قد تقدم تقدم تفسير هذا في هذه السورةء ولعل وجه 
تكرير تيسير القران للذكر فى هذه السورة الإشعار بانه منة 
عظيمة لا ينبغي لأحد أن يغفل عن شكرها. 

وقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ظإنا 
أرسلنا عليهم ريحاً صرصرا4 قال: باردة في يوم 
نحس4 قال: أيام شداد. وأخرج أبن المنذر» وأبن مردويه عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4##: «يوم الأريعاء 
یوم نحس مستمر»»ء وأخرجه عنه ابن مردویرٍ من وجه آخر 
مرفوعاً. وآخرجه ابن مردويه عن علي مرفوعاً. وأخرجه ابن 
مردویه ليختا عن اتش مرقوعاء:وفية «قيل: وكيف ذاك يا 
رسول الله؟ قال: أغرق الله فيه فرعون وقومهء وأهلك فيه 
عاداًء وشمودا». وأخرج ابن مردويه»ء والخطيب بسند. قال 


السيوطي: ضعيف عن ابن عباس قال: : قال رسول الله کۇ: ` 


«آخر أربعاء في الشهر يوم نحس مستمره». . وأخرج ابن 


تشر الحصباءء ومنه.. 


54 - سورة القمر 


المنذر عنه إكانهم أعجاز نخل) قال: اصول النخل 
إمنقعر) قال: منقلع. واخرج ابن ابي حاتم عنه ايضاً في 
الآية قال: أعجاز سواد النخل. واخرج ابن المنذر عنه خا 
ووسعر) قال شقاء. وأخرج أبن جريرء وابن المنذر عنه 
اشا قال: إكهشيم المحتظري قال: كحظائر من الشجز 
محترقة. واخرج ابن جرير عنه أيضاً في الآية قال: كالعظام 
المحترقة. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عنه قال: 
كالحشيش تاكله الغنم. 

وقد جاه ءال فرعو آلنذر ی کد کیا بای I‏ مدر 
© نار کب ن اوی از ا 1 ا 
0 مس سيرم اتح برو ا در © ) بل ألَاعة موودهم 0 
04 آل رمي فی صلل E‏ حون فى لار عل جرهم 
دوفو م س سر ۵ إن کک شيو حلقته َد واا لادج ع 
۵ 2 8 کک س مڌڪر ل 0 


ونی E‏ ا 8 
لنذر) يجوز آن يکون جمع نذيرء ويجوز أن يکون 
مصدر بمعئی الإنذار کما تقدم» وهي الآيات التي أنذرهم بها 
موسیء» وهذا اولى لقوله: (إكذبوا بآياتنا كلها فإنه بیان 
لذلك» والمراد بها: الآيات التسع التي تقدَّم ذكرها 
إفاخذناهم أخذ عزيز مقتدر4 آي: لخذتاقع بالعذاب آخذ 
غالب في انتقامه قادر على هلاکهم لا يعجزه شيء» ثم 
خوّف سبحانه كفار مكة فقال: طاکفاركم خير من اولئکم۾ 
والاستفهام للإنكارء والمعنى النفي أي: ليس كفاركم يا أهل 
ر شی لزت خد من کنا من کک ن الأمم 
الذين أهلكوا بسبب كفرهم» فكيف تطمعون في السلامة من 
العذاب» وأنتم شر منهم. ثم أضرب سبحانه عن ذلك» وانتقل 
إلى تبكيتهم بوجه آخر هو أشد من التبكيت بالوجه الأوّلء 
فقال: لإأم لكم براءة في الزبر4 والزبر هي الكتب المنزلة 
على الأنبياء» والمعنى: إنكار أن تكون لهم براءة من عذاب الله 
في شيء من تب الأنبياء. ثم أضرب عن هذا التبكيتء 
وانتقل إلى التبكيت لهم بوجه آخرء فقال: لإأم يقولون نحن 
جميع منتصر4 أي: جماعة لا تطاق لكثرة عددنا وقوتناء أو 
أمرنا مجتمع لا نغلب»ء وأآفرد فاضا اعتباراً بلفظ جميع. 
قال الكلبي: المعنى نحن جميع امرنا ننتصر من أعدائناء فرد 
الله سبحانه عليهم بقوله: إسيهزم الجمع) أي: جمع كفار 
مكةء أو كفار العرب على العموم. قرا الجمهور (سيهزم) 
بالتحتية مبنيا للمفعول. وقرا ورش عن يعقوب (سنهزم) 
بالنون وكسر الزاي ونصب (الجمع). وقرأ أبو حيوةء وابن 
ابي عبلة بالتحتية مبنيا للفاعلء وقرئ بالفوقية مبنيا للفاعل 
طإويولون الدبر) قرا الجمهور (يولون) بالتحتيةء وقراً 
عيسىء» وابن آبي إسحاق» وورش عن يعقوب بالفوقية على 
الخطاب» والمراد ب «طالدبر4: الجنس» وهو في معنى الإدبارء 


لجزء السابع والعشرون 


وقد هزمهم ال يوم بدرء وولوا الأدبار» وقتل رؤساء الشرك. 
وأساطين الكفرء »فلله الحمد إبل الساعة موعدهمي» أي: 
موعد عذابهم الأخروي» وليس هذا العذاب الكائن في الدنيا 
بالقتل والأسر والقهرء وهو تمام ما وعدوا به من العذابء 
وأا هى مقدمة من فقدمانة وطلنعة من طلائهة لهذا قار 
لوالساعة أدهى وأمري أي: وعذاب الساعة اعظم في 
الضرَ وأفظع» ماخوذ من الدهاءء وهو النكر والفظاعةء ومعنى 
أمرٌ: اشد مرارة من عذاب الدنياء يقال: دهاه أمر كذا آي: 
أصابه دهواً ودهیاً إن المجرمين في ضلال وسعر» أي: 
في ذهاب عن الحقَ وبعد عنه» وقد تقدم في هذه السورة 
تفسير إوسعري »فلا نعيده إيوم يسحبون في النار 
على وجوههم) والظرف منتصب بما قبله آي: کائنون في 
ضلال» وسعر یوم یسحبون» أو بقول مقدر بعده أي: يوم 
يسحبون يقال لهم: : (ذوقوا مس سقري آي: قاسوا حرّها 
وشدة عذابهاء وسقر علم لجهنم. وقرا أبو E‏ 
عنه بإدغام سين (مس) في سين (سقر) إنا کل شي 
خلقناه بقدر قرا الجمهور بنصب (كل) على الاشتغال. 
وقرا أبو السماك بالرفع» والمعنى: ان كل شيء من الأشياء 
خلقه الله سبحانه ملتبساً بقدر قدّره» وقضاء قضاه سبق في 
علمه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل وقوعه»ء والقدر التقديرء 
وقد قدّمنا الكلام على تفسير هذه الآية مستوفى وما 
لزنا ا ول كامح بابخ آي: إلا مرة واحدة» أو 
كلمة واحدة كلمح بالبصر في سرعته»ء واللمح: النظر على 
العجلة والسرعة. وفي الصحاح لمحه والمحه: إذا اإبصره 
بنظر خفيف» والاسم اللمحة. قال الكلبي: وما أمرنا بمجيء 
الساعة في السرعة إلا كطرف البصر إولقد أهلكنا 
لشياعكم4 أي: اشباهكم ونظراءكم في الكفر من الأمم» 
وقيل: أتباعكم وأعوانكم إفهل من متكري يتذكر ويتّعظ 
بالمواعظء ويعلم أن ذلك حقء فيخاف العقوبةء وان يحل به 
ما حل بالأمم السالفة إوكل شيء فعلوه في الزبر أي: 
جميع ما فعلته الأمم من خير أو شر مكتوب في الوح 
المحفوظء وقيل: في كتب الحفظة إوكل صغير وكبير 
مستطر» أي: كل شيء من اعمال الخلق واقوالهم وأقعالهم 
مسطور في اللوح المحفوظ صغيره وكبيره» وجليله وحقيره 
یقال: سطر یسطر سطراً کتب» واسطر مثله. ثم لما فرغ 
سبحانه من نكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء فقال: إإن 
المتقين في جنات وذ نهر أي: في بساتين مختلفةء وجنان 
متنوعةء وأنهار متدفقة. قرأ الجمهور (ونهر) بفتح الهاء على 
الإفراد» وهو جنس يشمل أنهار الجنةء وقرأ مجاهد» 
والأعرج» وأبو السماك بسكون الهاء وهما لغتانء وقراأ أبو 
مجلزء وأبو نهشل» والأعرج» وطلحة بن مصرف» وقتادة 
(نهر) بضم النونء والهاء على على الجمع إفي مقعد صدق)» 
آي: : في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم» وهو الجنة وإعند 
مليك مقتدر» أي قادر على ما يشاء لا يعجزه شيء» و 
(عندي هاهنا كناية عن الكرامةء وشرف المنزلةء وقرا 
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عثمان البتي (في مقاعد صدق). 
وقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس لاكفاركم خير من 
أولئکم) يقول: لیس کفارکكم خير من قوم نوح» وقوم لوط. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وابن منيع» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن مردوي عنه و قوله: إسیهزم جح ويولون 
چ فنزلت e‏ ری رغ ا 
AaB HE RYT‏ «أنشدك عهدك 
ووعدك» اللّهم إن شئت لم تعبد بعد الیوم ابداء فاخذ ابو بكر 
بيده» وقال: حسبك يا رسول الث الححت على ربك» فخرج»ء 
وهو يثب في الدرعء ويقول: إسيهزم الجمع ويولون الدبر 
# بل الساعة موعدهم والساعة آدهى وأمرّ4». وآخرج 
أحمد» وعبد بن حميد» ومسلم» والترمذي» وابن ماجه»› 
وغيرهم عن أبي هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبي 
# يخاصمونه في القدر» فنزات: يوم يسحبون في النار 
رسول الله : «كل شيء بقدر حتى العجزء والكيس». 
مستطر قال: مسطور في الكتاب اه. 


وهي مكية. قال القرطبي: كلها في قول الحسنء 
وعروة بن الزبير» وعكرمةء وعطاء» وجابر قال: قال ابن 
عباس: إلا آية منهاء وهي قوله: وإيساله من في السمُوات 
والأرض) [الرحمن: 29] الآية. وقال ابن مسعود» ومقاتل: 
هي مدنية كلهاء والأول أصح» ويدل عليه ما اخرجه النحاس 
عن ابن عباس قال: نزلت سورة الرحمن بمكة. وأخرج ابن 
مردويه عن عبد اله بن الزبير قال: أنزل بمكة سورة 
الرحمن. واأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: نزلت سورة 
(إالرحمن # علم القرآن) بمكة. ولخرج أحمدء وابن مردويه. 
قال السيوطي: بسند حسن عن أسماء بنت آأبى بكر قالت: 
سمعت رسول الله # يقراء وهو يصلي نحو الركن قبل أن 
يصدع بما يؤمرء والمشركون يسمعون: إفباي آلاء ربكما 
تكذبان ويؤيد القول الثاني ما أخرجه ابن الضريس» وابن 
مردويه»ء والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الرحمن بالمدينةء ويمكن الجمع بين القولين بأنه نزل 
بعضها بمكةء وبعضها بالمدينة. ا الترمذي»ء وابن 
المنذرء وأبو الشيخ في العظمةء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل عن جابر بن عبد الله قال: 
«خرج رسول الله و على أصحابه. فقرأ عليهم سورة 
الرحمن من الها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: ما لي اراكم 
سكوتاً لقد قرأتها على الجن ليلة الجنّء فكانوا اأحسن مردودا 
منكم كلما آتيت على قوله: إفباي آلاء ریكما تكذبان) قالوا: 


لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد». قال الترمذي بعد 


1433 


إخراجه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن 
مسلم عن زهير بن محمد. وحكي عن الإمام أحمد آنه کان 
یستنکر روایته عن زهیرء وقال البزار: لا نعرفه یروی إلا من 
هذا الوجه. وأخرجه البزار» وابن جريرء وأبن المنذرء 
والدارقطني في الأفرادء وابن مردويهء والخطيب في تاريخه 
من حديث ابن عمر» وصحَح السيوطي إسناده. وقال البزار: 
لانعلمه يروى عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد. ولخرج البيهقي في الشعب عن علي» سمعت رسول 
الله #6 يقول: «لكل شيء عروس» وعروس القرآن الرحمُنء. 
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A Ga a 
أخبار له» ویجوز أن یون خبر‎ eh CEES وما‎ 2 


القرآن يسّره. قال الكلبي: القرآن EE‏ 
أمته» وقيل: جعله علامة لما يعبد الناس به»ء قيل: نزلت هذه 
الآية جواباً لأهل مكة حين قالوا: إنما يعلمه بشرء وقيل: 
جواباً لقولهم: وما الرحمُن؟ ولما كانت هذه السورة 
نعمه التي انعم بها على عباده قدم النعمة التي هي 

قدراًء واكثرها نفعاً: وأتمها فائدةء وأعظمها 
تعليم القرآنء فإنها مدار سعادة الداأرينء وقطب رحی 
الحخيرينء وعماد الأمرين. ثم امت بعد هذه النعمة بنعمة 
الخلق التي هي مناط کل الأمورء ومرجع جميم الأشياء 
فقال: إخلق الإنسان) ثم امت ثالثاً بتعليمه البيان الذي 
يكون به التقاهخ» ويدور عليه التخاطب وتكوقف عليه 
مصالح المعاش والمعاد؛ لأنه لا يمكن إبراز ما في الضمائرء 
ولا إظهار ما يدور في الخلد إلا به. قال قتادةء والحسن: 
المراد بالإنسان: آدم» والمراد بالبیان: لتماء کل شيء» وقیل: 
المراد به: اللغات. وقال ابن كيسان: المراد بالإنسان ها هنا: 
محمد اؤ وبالبيان: بيان الحلال من الحرامء والهدى من 
الضلال»ء وهو بعيد. وقال الضحاك: البيان الخير والشرٌّ. وقال 
الربيع بن أنس: هو ما ينفعه مما يضرّهء وقيل: البيان الكتابة 


5 - سورة الرحطن 


بالقلم. والأولى حمل الإنسان على الجنس» وحمل البيان على 
تعليم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به طالشمس والقمر 
بحسبان# أي: یجریان بحساب» ومنازل لا یعدوانهاء ویدلان 
بذلك على عدذد الشهور والسنين. قال قتادةء وأبو مالك: 
يجريان بحسبان في منازل لا يعدوانهاء ولا يحيدان عنها. 
وقال ابن زيد» وابن كيسان: يعني: أن بهما تحسب الأوقات› 
والآجال والأعمارء ولولا الليل والنهارء والشمس والقمر لم 
يدر أحد كيف يحسب؛ لأن الدهر يكون كله ليلا أو نهاراً. 
وقال الضحاك: معنى لإبحسبان): بقدر. وقال مجاهد: 
بحسبان كحسبان الرحى يعني: قطبهما الذي يدوران عليه. 
قال الأخفش: الحسبان جماعة الحساب» مثل شهب وشهبان. 
وأما الحسبان بالضمٌ فهو العذاب» كما مضى في سورة 
الكهف طوالنجم والشجر يسجدان4 النجم ما لا ساق له 
من النبات»ء والشجر ما له ساق. قال الشاعر: 


لقدأنجم القاع الكثير عضاهه وتمّبهحياتميمووائل 
وقال زهیر 


ولرل سب فا انقيادهما لله تعالی انقیاد ا 

من المكلفين: وقال الفراء؛ سجودهما: انهما يمتتقيلان 
الشمس إذا طلعت» ثم يميلان معها حين ينكسر الفيء. وقال 
الزجاج: سجودهما دوران الظل معهماء كما في قوله: (إيتفيؤا 
ظلاله) [النحل: 48] وقال الحسنء ومجاهد: المراد بالنجم 
نجم السماء» وسجوده طلوعه» ورجح هذا ابن جریر. وقیل: 
جود ه آفوله»ء وسجود الشجر: تمکینها من الاجتناء لثمارها. 
قال النحاس: أصل السجود الاستسلام والانقياد لله» وهذه 
الجملة والتي قبلها خبران آخران للرحمنء وترك الرابط فيهما 
لظهوره كانه قيل: الشمس والقمر بحسبانهء والنجم والشجر 
يسجدان له طوالسماء رفعهاي قرأ الجمهور بنصب 
(السماء) على الاشتغال. وقراً أبو السماك بالرقع على 
الابتداءء والمعنى: انه جعل السماء مرفوغة فوق الأزض 
إووضع الميزان) المراد بالميزان العدل آي: وضع في 
الأرض العدل الذي أمر بهء كذا قال مجاهد» وقتادةء والسديء 
وغیرهم. . قال الزجاج: المعنى: آنه أمرنا بالعدل» ويدل عليه 
قوله: الا تطغوا في الميزان) آي: لا تجاوزوا العدل. وقال 
الحسنء والضحاك: المراد به: آلة الوزن ليتوصل بها إلى 
الإنصاف والانتصاف. وقيل: الميزان القرآن لأن فيه بيان ما 
يحتاج إلبهء وبه قال أالحسين د بن الفضلء والأوّل أولى. .م 
أبن سيخانة نا لفل ضف إا للعباد بأنه وضعه لهم» 
فقال: لواقيموا الوزن بالقسط4 آي: قرّموا وزنكم بالعدل 
وقيل المعنى: أقيموا لسان الميزان بالعدلء وقيل المعنى: أنه 
وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمالء و «أن» في قوله: . 
الميزان للا تطغواء وقيل م قي ا 
القول» والطغيان مجاوزة الحدء فمن قال الميزان العدلء قال: 
طغيانه الجور ومن قال: الميزان الآلة التي يوزن بهاء قال: 


الجزء السابع والحشرون 


طغيانه اليخس ولا تخسروا الميزان» أي: لا تنقصوه 
أمر سبحانه ولا بالتسويةء ثم نهى عن الطغيان الذي هو 
المجاوزة للحد بالزيادة» ثم نهى عن الخسران الذي هو 
النقص والبخس. قرا الجمهور (تخسروا) بضم التاء» وكسر 
السين من اخسرء وقرا بلال بن أبي برزةء وآبان بن عثمانء 
وزيد بن علي بفتح التاء»ء والسين من خسرء وهما لغتانء 
بقال: اخسرت الميزان وخسرته. ثم لما ذکكر سبحانه انه رفع 
السماء ذكر أنه وضع الأرض» فقال: إوالأرض وضعها 
للأنام أي: بسطها على الماء لجميع الخلق مما له روح 
وحياةء ولا وجه لتخصيص الانام بالإنس والجن. قرا 
الجمهور بنصب (الأرض) على الاشتغالء وقرا ابو السماك 
بالرفع على الابتداء وجملة إفيها فاكهةي: في محل نصب 
على آنها حال من الأرض مقدرةء وقيل: مستانفة لتقرير 
مضمون الجملة التي قبلهاء والمراد بها: كل ما يتفكه به من 
انواع الثمار. ثم أقرد سبحانه النخل بالذكر لشرفه»ء ومزيد 
فائدته على سائر الفواكه فقال: إوالنخل ذات الأكمام) 
الأكمام جمع كم بالكسرء وهو وعاء التمر. قال الجوهري: 
والكم بالكسرء والكمامة وعاء الطلعء وغطاء التنور» والجمع 
كمام واكمة وأكمام. قال الحسن: ذات الأكمام أي: ذات الليفء 
فإن النخلة تكمم بالليف» وكمامها ليفهاء وقال ابن زيد: ذات 
الطلع قبل أن يتفتق. وقال عكرمة: ذات الأحمال إوالحبٌ ذو 
العصف والريحان) الحبّ هو جميع ما يقتات من الحبوب 
والعصف. قال السدى» والفراء: هو بقل الزرع» وهو اول ما 
ينبت به. قال ابن کیسان: يبدو اولاً ورقاًء وهو العصف» ثم 
يبدو له ساق» ثم یحدث الل فيه اكماماًء ثم يحدث في الأكمام 
الحبً. قال الفراء: والعرب تقول: خرجنا نعصف الزرع إذا 
قطعوا منه قبل أن يدرك» وكذا قال فى الصحاح. وقال 
الخشسو فف التبن:وقال جاهة هى وة الجر 
والزرع. وقيل: هو ورق الزرع الأخضر إذا قطع رأسه ويبس» 
ومنه قوله: إكحعصف ماكول [الفيل: 5]» وقيل: هو الزرع 
الكثيرء بقال: قد أعصف الزرعء ومکان معصف أي: كثير 
الزرع» ومنه قول أآبي قيس بن الأسلت: 
إزاجمادىمنعتقطرها إنجنانيعطنمعصف 
والريحان: الورق في قول الأكثر. وقال الحسنء وقتادة. 
والضحاك» وابن زيد: إنه الريحان الذي يشم. وقال سعيد بن 
جبير: هو ما قام على ساق. وقال الكلبي: إن العصف هو 
الورق الذي لا يؤكلء والريحان هو الحب المأكول. وقال 
القراء أيخا الصف الماكوؤل من الر م والرتكان ها لا 
يؤكل» وقيل: الريحان كل بقلة طيبة الريح. قال ابن الأعرابي: 
يقال: شيء ريحاني وروحاني آي: له روح. وقال في 
الصحاح: الريحان نبت معروف» والريحان الرزقء تقول: 
خرجت آبتغي ریحان الل. قال النمر بن تولب: 
سلامالإلهوريحانه ورحمتهوسماء درر 
وقيل: العصف رزق البهائم» والريحان رزق الناس. قرأ 
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الجمهور (والحبً ذو العصف والريحان) برفع الثلاثة عطفا 
على فاكهة. وقراً ابن عامرء وأبو حيوةء والمغيرة بنصبهما 
عطفا على (الأرض)»ء أو على إضمار فعل آي: وخلق الحبٌ ذا 
العصف والريحان. وقرأ حمزةء والكسائي» (والريحان) بالجر 
عطفاً على العصف إفباي آلاء ربكما تكذبان» الخطاب 
للجِنّ والإنس؛ لأن لفظ الأنام يعمهما وغيرهماء ثم خضْص 
بهذا الخطاب من يعقل. وبهذا قال: الجمهور من المفسرينء 
ویدل عليه قوله فيما سياتي: وتفرع اکم ا الثقلان» 
[الرحمن: 31] ويدلٌ على هذا ما قدّمنا في فاتحة هذه 
السورة أن النبي ا قرأها على الجنً والإنسء وقيل: 
الخطاب للإنس» وثناه على قاعدة العرب في خطاب الوأحد 
بلفظ التثنيةء كما قدّمنا في قوله: بإألقيا في جهنم [ق: 24] 
والآلاء النعم. قال القرطبي: وهو قول جميع المفسرين» 
واحدها: إلى مثل معى وعصى. وقال ابن زيد: إنها القدرة 
أي: فباي قدرة ربکما تکذبان» وبه قال الكلبي. وکرّر سبحانه 
هذه الآية في هذه وة قىرا الك وتأكيداً للتذكير بها 
على عادة العرب في الاتساع. . قال القتيبي: إن الله عدد في 
هذه السورة نعماءه» وذکر خلقه آلاءهء ڈ ثم أتبع كل خلة 
وضعها بهذه الآيةء وجعلها فاصلة بين كل نعمتينء لينبّههم 
على النعم ویقزرهم بها كما تقول لمن تتابع له أ انك“ 
وهو یکفره: ألم تكن فقيراً فاغنيتك؟ افتنكر هذا؟ ألم تكن 
خاملاً فعززتك؟ افتنكر هذا؟ الم تكن راجلا فحملتك؟ أفتنكر 
هذا؟ والتكرير حسن في مثل هذاء ومنه قول الشاعر: 
لاتقتلي رجلا إنكنتمسلمة إياكمندمهإيلك إيك 


قال الحسين بن الفضل: التكرير طرد للغفلة وتاكيد 
للحجة إخلق الإنسان من صلصال كالفخار لما ذكر 
سبحانه خلق العالم الكبيرء وهو السماء والأرض وما فيهماء 
ذكر خلق العالم الصغيرء والمراد بالإنسان هنا: آدم. قال 
القرطبي: باتفاق من أهل التأويلء ولا يبعد أن يراد الجنس؛ 
لأن بني آدم مخلوقون في ضمن خلق ابيهم آدم» 
والصلصال: الطين اليابس الذي يسمع له صلصلةء وقيل: 
هو طین خلط برمل» وقیل: هو الطين المنتن يقال: صل 
اللحم وأصل: إذا أنتنء وقد تقدّم بيانه في سورة الحجرء 
والفخار الخزف الذي طبخ بالنارء والمعنى: أنه خلق 
الإنسان من طين يشبه في يبسه الخزف طوخلق الجانٌ 
من مارج من ناري يعني: خلق آبا الجلٌء او جنس الجن 
من مارج من نار» والمارج: اللهب الصافي من النارء وقيل: 
الخالص منهاء وقيل: لسانها الذي يكون في طرفها إذا 
التهبتء وقال الليث: المارج الشعلة الصادعة ذات اللهب 
الشديد. قال المبرد: المارج النار المرسلة التي لا تمنع» 
وقال أبو عبيدة: المارج خلط النار» من مرج إذا اختلط 
واضطرب. قال الجوهري: مارج من ناري نار لا دخان 
لها خلق منها الجانَ إفباي آلاء ربكما تكذبان» فإنه أنعم 
عليكما في تضاعيف خلقكما من ذلك بنعم لا تحصى 
(إرب المشرقين ورب المغربين) قرا الجمهور (رب) 
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والمغربينء وقيل: مبتداء وخبره لمرج البحرين) وما 
بينهما اعتراض» والأول أولى» والمراد بالمشرقين: مشرقا 
الشتاء والصيف» وبالمغربين: مغرباهما إفباي آلاء ريكما 
تكذبان) فإن في ذلك من النعم ما لا يحصىء» ولا يتيسر 
لمن أنصف من نفسه تكذيب فرد من آفراده إمرج 
البحرين يلتقيان) المرج التخلية والإرسالء يقال: مرجت 
المرعى» والمعنى: آنه أرسل كل واحد منهماء إيلتقيان4 
أي: يتجاوران لا فصل بينهما في مرأى العينء ومع ذلك 
فلم يختلطاء ولهذا قال: «بينهما برزخ) اي حاجز يحجز 


يدخل فبه ويختلط يه. قال الحسن»ء وقتادة: هما بحر فارس 


والروم. وقال ابن جريج: هما البحر المالح» والأنهار العذبةء 
وقيل: بحر المشرق والمغرب» وقيل: بحر اللؤلؤ والمرجانء 
وقيل: بحر السماء وبحر الأرض. قال سعيد بن جبير: 
يلتقيان في كل عامء وقيل: يلتقي طرفاهما. وقوله: 
طإيلتقيان) في محل نصب على الحال من البحرينء 
وجملة: چپینهما برزخ) يجوز ان تكون مستانفة» وآن 
تگون خالا إفباي آلاء ربكما تكذبان4 فإن هذه الآية 
وأمثالها لا يتيسر تكذيبها بحال إيخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان). قرا الجمهور (يخرج) بفتح الياء» وضم الراء 
مبنياً للفاعل» وقرا نافعء »> وأبو عمرو بضم الياء» وفتح الرأء 
مبنياً للمفعولء واللؤلؤ: الدرّء والمرجان: الخرن الأحمر 
المعروف. وقال الفرّاء: اللؤلؤ العظام» والمرجان ما صغر. 
قال الواحدي: وهو قول جميع أهل اللغة. وقال مقاتلء 
والسدي» ومجاهد: اللؤلؤ صغاره» والمرجان كباره» وقال: 
ر ا 
الزجاجء وغيره. وقال آبو علي افارسي: هو من باب حذف 
المضاف أي: من أحدهما كقوله: إعلى رجل من القريتين 
عظيم# [الزخرف: 1] وقال الاخفش: زعم قوم أنه يخرج 
اللؤلؤ من العذب»ء وقيل: هما بحران يخرج من أحدهما 
اللؤلؤء ومن الآخر المرجانء وقيل: هما بحر السماء وبحر 
الأرض» فإذا وقع ماء السماء في صدف البحر انعقد لۇلۇاً 
فضا کارا منهما جفبايٰ آلاء ربکما تکذبان)» فان في 
ذلك من الآيات ما لا يستطيع أحد تكذيبهء ولا يقدر على 
إنكاره جوله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام) المراد 
ب طالجوار: السفن الجارية في البحرء ولالمنشآتم: 
المرفوعات التي رفع بعض خشبها على بعض وركب حتى 
ارتفعت» وطالت حتى صارت في البحر كالأعلام وهي 
الجبالء والعلم: الجبل الطويل. وقال قتادة: المنشآت 
المخلوقات للجري. وقال الأخفش: المنشآت المجريات» وقد 
مضى بيان الكلام في هذا في سورة الشورى. قرا 
الجمهور (الجوار) بكسر الراء وحنذف الياء لالتقاء 


5 - سورة الرحمن 


الساكنينء وقراً اين U PE‏ والحسنء > وأبو عمرو في رواية 
عنه برقم الراء اا Sk KSEE‏ بإثبات الياء 
وقراً الجمهور (المنشآت) ب بفتح الشين» وقراً حمر وأبو 
O EE‏ إفباي آلاء ربّكما 
تكذبان¢ فإن ذلك من الوضوح والظهور بحيث لا يمكن 
تکذیبه» ولا إنکاره. 


وقد أخرج الفريابيء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم؛ والحاكم وصححه عن اين عباس في 
قوله: «[الشمس والقمر بحسبان) قال: بحساب ومنازل 
يرسلان. وآأخرج الفريابيء وابن آبي حاتم عنه والأرض 
وضعها للأنام قال: للناس. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن بي حاتم عنه أيضاً قال: للخلق. وآخرج ابن جریر عنه 


ايضاً قال: ڪل شيءَ فيه روح. وأخرج أبن المنذرء واين آبي 


حاتم عنه أيضاً إوالنخل ذات الأكمام) قال: اوعية الطلع. 
وأآخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه ايضاً في قوله: 
ډرالحب ذو العصف4 قال: التبن طوالریحان)» قال 
خضرة ة الزرع. وأخرج ابن جرير عنه أيضاقال: 
والعصفم ورق الزرع إذا يبس طوالريحان» ما أنبتت 
الأرض من الريحان الذي يشم. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً قال: [العصف) الزرع 
أل ما يخرج بقلاً (والريحان) حين يستوي على سوقه» 
ولم يسنبل. واخرج ابن جریر عنه أیضاً قال: کل ريحان في 


القرآن فهو رزق. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي 


حاتم عنه ايضاً [فباي آلاء ربکما تڪثبان) قال: يعني: 
باي نعمة الله. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم عنه ايضاً 
في الآية قال: يعني الجن والإنس. وآخرج عبد بن حمید 
وان جرير وابن المتذر عئه انا من مارج من نار۾ 
قال: من لهب النار. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه ايضاً في الآية قال: خالص النار. ولخرج سعید بن 
منصور» وعبد بن حميدء وابن جريرء» وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم عنه ايضاً في قوله: رب المشرقين ورب 
المغربين) قال: للشمس مطلع في الشتاء ومغرب في 
الشتاء» ومطلع في الصيف ومغرب في الصيف غير مطلعها 
ي ا وير را ي اام وأخرج ابن أبي حاتم 
عنه في الآية قال: مشرق الفجر ومشرق الشفق»› ومغرب 
الشمس ومغرب الشفق. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه أيضا في قوله: : إمرج البحرين يلتقيان» 
قال: ارسل البحرين لبينهما برزخ) قال: حاجز لا 
یبغیان) لا یختلطان. واخرج ابن جریر عنه أآیضاً قال: بحر 
السماء ويحر الأرض. وأخرج أبن آبي حاتم عنه أيضاً 
طبينهما برزخ لا يبغيان» قال: بينهما من البعد ما لا 


يبغي 5 واحد 5 على صاحبه. . وأخرج ابن جریرء وابن 


اللۇلۇ والمرجان) قال: إذا مطرت | لماه فتيت الاضذاف 
في البحر أفواههاء فما وقع فيها من قطر السماء فهو اللؤلؤ. 
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وأخرج عبد بن حميد٬‏ وابن جرير عن علي بن أبي طالب 
قال: المرجان عظام اللؤلؤ. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
قال: اللؤلؤ: ما عظم منه» والمرجان: اللؤلؤ الصغار. وأخرج 
عبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن 
المنذرء والطبراني عن ابن مسعود قال: المرجان الخرز 
الأحمر. ' 


2 رن راص 2 


کل من علا کان ا وس وه ريك يك ڏو کل رادار © ناي ٤ال‏ 
ریا کان 3© َعَم کل م من في السَموت والذرض کل بوم هر في أن (8 اي 
اک ریا کین @ سق تک ن اتلد @ بَا اک ریا ربن 
@ يمر لن لاض إن أسكطعشم أن قدو مِن قار أَلسَمَوتِ والأرّضِ 
نمدا لا عدوت إل لکن @ ياي 5٤‏ ا ريا كان 9 يسل 
عا شواظ من تار واس فلا نيران © ای ١ل‏ ریا تکزبږ @ 
إا اناي الاه کات ود٤‏ امان @ َا EESIKGE‏ 
ومین ا سل عن دوه نی ولا ان () ماي ءالا ري ٤‏ كران 
© شرف المجرنو یمهم ود بالریی ولاقام ® ماي ١ال‏ ریک 
گان © زی جھے ای گے ا لیے © لر با یی 
ان ی اي ءالو ریک oS‏ 
قوله: إكل من عليها فان آي: كل من على الأرض من 
الحيوانات هالك» وغلب .العقلاء على غيرهم» فعبر عن الجميع 
بلفظ منء وقيل: أراد من عليها من الجن والإنس طإويبقى 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام الوجه عبارة عن ذاته 
سبحانه ووجوده» وقد تقدم في سورة البقرة بيان معنى 
کک : معنى إيبقى وجه ربك تبقى حجته التي 
تقرّب بها إليهء والجلال: العظمة والكبرياء واستحقاق 
ا المدحء يقال: جل الشيء أي: عظم» واجللته أي: 
أعظمته» وهو اسم من جل. ومعنى ذو الإكرام: أنه يكرم عن 
کل شيء لا يليق به»ء وقيل: إنه ذو الإكرام لأوليائهء والخطاب 
في قوله: ربكي للنبيٰ وء أو لكل من يصلح له» قرا 
الجمهور (ذو الجلال) على أنه صفة لوجه»ء وقرا آبيّ» وابن 
مسعوك (ذي الجلال) غلئ أنه صفة ة لرب وفباي آلاء ریکما 
تكذبان) وجه النعمة في فناء الخلق أن الموت سبب النقلة 
إلى دار الجزاء والثواب. وقال مقاتل: وجه النعمة في فناء 
الخلق التسوية بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام 
جإيساله من في السموات والأرض) أي: يسالونه جميعا؛ 
لأنهم محتاجون إليه لا يستخني عنه أحد منهم. قال أبو 
صالح: يساله أهل السموات المغفرةء ولا يسالونه الرذقء 
وأهل الأرض يسالونه الأمرين جميعاً. وقال مقاتل: يساله 
اهل الأرض الرزق والمغفرةء وتسال لهم الملائكة ايضاً 
الرزق والمغفرةء وكذا قال ابن جريج. وقيل: يسالونه الرحمة. 
قال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماءء ولا أهل الأرض. 
والحاصل آنه يساله كل مخلوق من مخلوقاته بلسان المقالء 
أو لسان الحال ما يطلبونه من خيري الدارينء أو من خيري 
إحداهما كل يوم هو في شان) انتصاب ل بالاستقر 


بے ر 
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الذي تضمنه الخبرء والتقدير: استقر سبحانه في شأن كل 
وقت من ا واليوم عبارة عن الوقتء› والشان هو الأمرء 
فن خغلة شور نة حجان إغطاء أفل التوات والارشن ها 
يطلبونه منه على اختلاف حاجاتهم» وتباين آغراضهم. قال 
المفسرون: من شانه أنه يحيي ویمیت. ویرزق ويفقر. ويعرّ 
ويذل» ويمرض ويشفيء ويعطي ويمنع. ويغفر ويعاقب إلى 
غير ذلك مما لا يحصى. وقيل: المراد باليوم المذكور هو يوم 
الدنيا ويوم الآخرةء قال اين بحر: الدّهر كله يومان: أحدهما 
مدة أيام الدنياء والآخر يوم القيامةء وقيل: المراد كل يوم 
أيام الدنيا إفبايّ آلاء ربكما تكذبان) فإن اختلاف شوى 
E‏ 
لمكب تکذیبها (سنفرغ لکم ايه الثقلاني» وهذا وعيد 
شديد من الله سبحانه للجنّْ والإنس. قال الزجاج» والكسائيء 
وابن الأعرابيء وابو علي الفارسي: إن الفراغ ها هنا ليس 

هى القراغ من شغلء ولكن تاویله القصد أي: سنقصد 
لحسابكم. قال الواحدي حاكياً عن المفسرين: إن هذا تهديد 
منه سبحانه لعباده» ومن هذا قول القائل لمن يريد تهديده: 
وأنشد ابن الأنباري قول الشاعر: 
الآن وقدفرغت إلىنمير فهذاحينكنتلهعذاباً 
يريد وقد قصدت» وأنشد النحاس قول الشاعر: 

فرغت إلى العبد المقيد في الحجل 

أي: قصدت؛ وقيل: إن الله سبحانه وعد على التقوى» 
وأوعد على المعصيةء ثم قال: سذفرع لكکم مما وعدناکم» 
ونوصل كلا إلى ما وعدناه» وبه قال الحسنء ومقاتل» وابن 
زيد» ويكون الكلام على طريق التمثيل. قرا الجمهور 
(سنفرغ) بالنون وضمٌ الراءء وقرآ حمزةء والكسائي بالتحتية 
مفتوحة مع ضم الرّاءء أي: سيفرغ الله» وقراً الأعرج بالنون 
مع فتح الراء. قال الكسائي: هي لغة تميم» وقرأ عيسى 
الثقفي بكسر النون وفتح الراء وقرا الأعمشء وإبراهيم 
بضمٌ الياء وفتح الراء على البناء للمفعول» وسمي الجن 
والإنس ثقلين لعظم شانهما بالنسبة إلى غيرهما من 
حیوانات الأرضء وقيل: سموا بذلك لأنهم ثقل على الأرض 
أحياءُء وأمواتا كما في قوله: إوأخرجت الأرض أثقالهاي 
[الزلزلة: 2] وقال جعفر الصادق: سميا ثقلين لانهما مثقلان 
بالذنوب» وجمع في قوله: إلكمي تم قال: أيه الثقلاني؛ 
لأنهما فريقانء وكل فريق جمع. قرأ الجمهور (أيه الثقلان) 

بفتح الهاءء وقرا أهل الشام بضمها إفباي آلاء ربكما 

تڪڏّبان) فإن من جملتها ما في هذا التهديد من النعم» فمن 
ذلك آنه ينزجر به المسيء ن ادت واف به المحسن 
إحساناء فيكون ذلك سبباً للفوز بنعيم الدار الآخرة الذي هو 
النعيم في الحقيقة يا معشر الجنّ والإنس قدم الجن 
هنا لکون خلق ابیهم متقدّماً على خلق آدم» ولوجود جنسهم 
قبل جنس الإنس إن استطعتم ان تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض) آي: إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب 
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السموات والأرض» ونواحيهما هرياً من قضاء الله وقدره 
إفانفذوا» منهاء وخلصوا انفسكم؛ يقال: نفذ الشيء من 
الشيء: إذا خلص منه» كما يخلص السهمرطلا تنفذون إلا 
بسلطان) أي: لا تقدرون على النفوذ إلا بقَرّة وقهرء ولا 
قوّة لكم على ذلك» ولا قدرةء والسلطان: : القوة التي يتسلط 
بها صاحبها على الأمرء والأمر بالنفوذ: أمر تعجيز. قال 
الضحاك: بينما الناس في أسواقهم إذ انفتحت السماءء ونزلت 
الملائكة فهرب الجن والإنس» فتحدق بهم الملائكةء فذلك 
قوله: لا تنفذون إلا بسلطان) . قال ابن المبارك: إن ذلك 
يکون في الآخرة. وقال الضحاك أيضا: معنى الآية: إن 
استطعتم آن تهربوا من الموت» فاهربوا. وقيل: إن استطعتم 
أن تعلموا ما في السموات والأرضء» فاعلموه ولن تعلموه إلا 
بسلطان أي: ببينة من الله. وقال قتادة: معناها لا تنفذوا إلا 
بملك» وليس لكم ملك. وقیل: الباء بمعنى إلى آي: لا تنقفذون 

إا إلى سلطان لإفباي آلاء ربكما تكذبان) ومن جملتها 
هذه النعمة الحاصلة بالتحذير والتهديدء فإنها تزيد المحسن 
إحساناء وتكفّ المسيء عن إساءته» مع أن من حدذُركم 
وآنذركم قادر على الإيقاع بكم من دون مهلة إيرسل 
عليكما شواظ من ناري قرأ الجمهور (يرسل) بالتحتية 
مبنيا للمفعول»ء وقراً زيد بن علي بالنون ونصب (شواظ) 
والشواظ: اللهب الذي لا دخان معه. وقال مجاهد: الشواظ 
اللهب الاخضر المتقطم من النار. وقال الضحاك: هو السخان 
الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب. وقال الأخفشء 
وأبو عمرو: هو النارء والدخان جميعا. قرأ الجمهور (شواظ) 
بضم الشينء وقرا ابن كثير بكسرها وهما لغتان» وقراً 
الجمهور (ونحاس) بالرفع عطفا على شواظء وقراً ابن كثيرء 
وابن محيصنء» ومجاهد» وأبو عمرو بخفضه عطفا على نارء 
وقراً الجمهور (نحاس) بضم النونء وقرأ مجاهد» وعكرمةء 
وحميد» وأبو العالية بكسرها. وقرأ مسلم بن جندب» 
والحسن (ونحس)»ء والنحاس: الصفر المذاب يصب على 
رؤوسهم» قاله مجاهد» وقتادة» وغيرهما. وقال سعيد بن 
جبير: هو الدخان الذي لا لهب له» وبه قال الخليل. وقال 
الضحاك: هو دردي الزيت المغلي. وقال الكسائي هو النار 
التي لها ريح شديدةء وقيل: هو المهل لفلا تنتصراني أي: 
لا تقدران على الامتناع من عذاب الله إفبايٰ آلاء ریکما 
تڪڏبان» فإن من جملتها هذا الوعيد یکون به الانزجار 
عن الشرء والرغوب في الخير إفإذا انشقت السماءي أي: 
اتتدغ ل ا يوم القيامة إفكانت وردة 
کالدهان) أي: كوردة حمراء. قال: سعید بن جبيرء وقتادة: 
المعنى فکانت حمراأء» وقیل: فکانت کلون الفرس الوردء وهو 
الابيض الذي يضرب إلى الحمرة أو الصفرة. قال الغراءء 
وأبو عبيدة: تصير السماء کالادیم لشدة حر النار. وقال 
الفراء أيضاً: شبه تلوّن السماء بتلوّن الورد من الخيل» وشبّه 
الورد في آلوانها بالدهن واختلاف الوانه» والدهان جمع دهنء 
وقيل: المعنى تصير السماء في حمرة الوردء وجريان الدهن 


I O DE 
خضراء» وسیکون لھا‎ u گن الزيت. قال الزجاج: إنها‎ 
السماء الحمرةء وأآنها لكثرة الحوائل وبعد ألمسافة تری بهذا‎ 
اللون الأزرق إفباي آلاء ربكما تكثبان)› فإن من جملتها‎ 
ما في هذا التهديد والتخويف من حسن العاقبة بالإقبال على‎ 
الخير والإعراض عن الشرَ إفيومئذ لا يسال عن ثنبه‎ 
إنس ولا جان4 أي: يوم تنشق نشة السماء لا يسال أحد من‎ 
الإنس ولا من الجن عن ذنبه؛ لأنهم يعرفون بسيماهم عند‎ 
خروجهم من قبورهم» والجمع بين هذه الآيةء وبين مثل‎ 
القيامةء وقيل: إنهم لا يسالون هنا سؤال استفهام عن‎ 
العبادء ولكن يسالون سؤال توبيخ وتقريع» ومثل هذه الآية‎ 
المجرم: وقيل إن غنم الشؤال هى عه الدهكة والسؤال فى‎ 
في موقف الحساب إفباي آلاء ربكما تكذّبان» فإن من‎ 
جملتها هذا الوعيد الشديد؛ لكثرة ما يترتب عليه من الفواثد‎ 
يعرف المجرمون بسيماهمي هذه الجملة جارية مجرى‎ 

التعليل لعدم السؤال. السيما: العلامة. قال الحسن: سيماهم 
سواد الوجوه وزرقة الأعين» كمافي قوله: ډونحشر 
المجرمين ومنل ن زرقاً) [طه: 102[ وقال: یوم تبیض وجوه 
وتسود وجوه [آل عمران: 106[ وقیل: سيماهم ما يعلوهم 
من الحزن والكابة إفيؤخذ بالنواصي والاقداهي الجار 

ESS‏ الذاقب» والتواضي اشغون 
لاض را الملاثكة فى النار. قال الضحاك: يجمع 
بين ناصيته»ء وقدمه في سلسلة من وراء ظهره» وقيل: 
تسحبهم الملائكة إلى النارء تارة تاخذ بنواصيهم وتجرهم 
على وجوههم» وتارة تأخذ بأقدامهم» وتجرّهم على رؤوسهم 
باي آلاء ربكما تكذبان) فإن من جملتها هذا الترهيب 

الشديد؛ والوعيد بالغ الذى ترجف له اقلوب وتضطرب 
لهوله الاحشاء هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون» 
أي: يقال لهم عند ذلك: هذه جهنم التي تشاهدونهاء وتنظرون 
إليها مع أنكم كنتم تكذبون بها وتقولون إنها لا تكون, 
E‏ الأخذ بالنواصي والأقدام. ا يقال لهم: ! هذه 
جهنم تقریعاً لهم وتوبیخاً (یطوفون بینها آي: بين جهنم 
فتحرقهم ډويين حميم آن4 فتصب على وجوههم؛ 
والحميم: الماء الحارء والاآن: الذي قد انتهى حرّه وبلغ غایته»ء› 
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کذا قال الفراءء قال الزجاج: انی اتی آئیء فھو آن: إذا انتهى 
في النضج والحرارةء ومنه قول النابغة الذبياني: 


وقيل: وواد من لودب جرتم بجع فيه نيد اهل 
النارء فيغمسون فيه. قال قتادة: يطوفون مر في الحميم» 
ومرَّة بين الجحيم طفباي آلاء ريّكما تکذبان) فن من 
جملتها النعمة الحاصلة بهذا التخويف» وما يحصل به من 
الترغيب في الخير والترهيب عن الشر. 

وقد آخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو 
الشيخ في العظمةء وابن مردويه» والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس في قوله: نو الجلال والإكرام¢ 
قال: ذو الكبرياء والعظمة. وأخرج ابن جرير» وابن ابي حاتم 
عنه ويساه من في السموات4 قال: مسالة عباده إياه 
الرزق والموت والحياة كل يوم هو في ذلك. وأخرج 
الحسن بن سفيان في مسندهء والبزار» وأابن جريرء 
والطبرانيء» وابى الشيخ في العظمةء وابن منده» وابن مردويهء 
وأبو نعيم» وابن عساکر عن عبد الله بن منيب قال: «تلا 

علينا رسول الله يو هذه الآية: كل يوم هو في شان) 
فقلنا: یا رسول الله» وما ذلك الشأان؟ قال: أن يغفر ذنياء 
ويفرّج كربأء ويرفع قوماًء ويضع آخرين». وأخرج البخاري 
في تاريخه» وابن ماجه»ء وابن آبي عاصم» والبزار» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وابن حبان» والطبراني» 
وآبو الشيخ في العظمةء ولين مردویه» وابن عساکرء والبيهقي 
في الشعب عن أبي الدرداء عن النبي في الآيةِ قال: «من 
شانه ان يغفر ذنباء ويفرج کرب ويرفع قوماًء ويضع 
آخوتنة: زأد البزار: «ونجنب داعیاً» وقد رواأه البخاري تعلىقاء 
وجعله من كلام آبي الدرداء وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس في قوله: وسنفر ع ل أيه الثقلان قال: هذا وعید 
من الل لعباده» ولیس باش شغل» وفي قوله: ولا تنفد تنفذون إلا 
بسلطان يقول: لا تخرجون من سلطاني. وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عنه في قوله: إيرسل 
عليكما شواظ من نار) قال: لهب النار إونحاس) قال: 
نخان اتان رلكرع ابن جريز عة نكا وتحاس: قال افر 
يقول: حمراأء وکالدهان» قال: هو الأديم الأحمر. وأخرج 
الفريابيء» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وأبن المنذرء وابن 
أبي حاتم غ إفكانت وردة ة كالدهان¢ قال: فل لون 
الفرس الورد. واخرج ابن أبي حاتم عنه آيضاً في قوله: 
إفيومئذ ئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان) قال: لا 
يسالهم هل عملتم كذا وكذا؛ لأنه أعلم بذلك منهم» ولكن 
يقول لهم: لم عملتم كذا وكذا. وأخرج ابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» والبيهقي في البعث والنشور عنه أيضا في قوله: 
(إفيؤخذ بالنواصي والأقدام) قال: تاخذ الزبانية بناصيته 


وقدميه» ويجمع فيكسرء كما يكسر الحطب في التنور. 
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وأخرج ابن جریرء وابن المتذرء وابن ابي حاتم عنه ايضاً في 
قوله: إوبين حميم آن) قال: هو الذي انتهى حرّه. 


ر ر د ر ي 


ون عاف مام ي جا © ٤‏ ي الو ریا بان € دوا 
فان کک ياي ٣ال‏ رکا ران @ : فا ٤ال‏ 
i‏ کل که ی ٣ال‏ رکا كدان 


n 
e 


قرت الف لر بطنهىً إذ کید َل 
ک0 کش باوث لمران 3 
مل جراء لضي إلا اإتسن :0 
م بان ا ومن دونہسًا جتان © ياي a‏ 
تَكَڏبَانِ مذهآسان ® ياي ءالو ریا كران ت € فہًا 
تان اسان 9© بای ءال ریکنا كبا @ فا ر ول 
وران @ AF‏ ا ریا تدان فن ارت خان @ ياي 
الاي رکا کان( حر قورت فى ليا لا @ بای ٣ال‏ یک 
تگربان ل لر بطینهن إن لهم وا جا 9 اي ءالءِ ر کا يربان 
@ منکن عل قرف حشر قري سان (@ باي e‏ کا 
کیان 9 تبر تم ديك زى م اذم 3 

لما فرغ سبحانه من تعداد النعم الدنيوية على الثقلين 
ذكر نعمه الاخروية التي أنعم بها عليهم» فقال: لإولمن خاف 
مقام ريه جنتان# مقامه سبحانه: هو الموقف الذي يقف 
فيه العباد للحساب» كما في قوله: يوم يقوم الناس لرب 
العالمين» [المطففين: 6] فالمقام مصدر بمعنى القيام» وقيل: 
المعنى خاف قيام ربه عليه» وهو إشرافه على أحوالهء 
واطلاعه على أفعاله وأقواله» كما في قوله: لإافمن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت« [الرعد: 33] قال مجاهد» 
والنخعي: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الث فيدعها من 
خوفه. 

واختلف في الجنتينء فقال مقاتل: يعني: جنة عدن وجنة 
النعيم» وقيل: إحداهما التي خلقت له والأخرى ورثها. وقيل: 
اختاهها مذزله والاخرى رل اززلكة. وشل لخداهما أسافل 
القصور والأخرى أعاليها. وقيل: جنة للخائف الإنسي وجنة 
للخائف الجني» وقيل: جنة لفعل الطاعة واخرى لترك 
المعصيةء وقيل: جنة للعقيدة التي يعتقدها وأخرى للعمل 
الذي يعملهء وقيل: جنة بالعمل وجنة بالتفضلء وقيل: جنة 
روحانية وجنة جسمانيةء وقيل: جنة لخوفه من ربه وجنة 
لتركه شهوته»ء وقال الفرّاء: إنما هى جنة واحدةء والتثنية 
لأجل موافقة رؤوس الآي. قال النحاس: وهذا القول من 
أعظم الغلط على كتاب اشء فإن الله يقول: إجنتان)» 
ويصفهما بقوله فيهما إلخ لإفباي آلاء ربكما تكذبان) فإن 
من جملتها من هذه النعم العظيمةء وهي إعطاء الخائف من 
مقام ربه جنتين متصفتين بالصفات الجليلة الحعظيمة طإذواتا 
آفتان هذه صفة للجنتانء وما بينهما اعتراض› والأفنان 
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الأاغصان»› وأحدها فنن»› وهو الغصن المستقيم طولاء وبهذا 
قال مجأهد» وعكرمة»› وعطية»ء وغيرهم. وقال الزجاج: الأفنان 


الألوان واحدها فنٌ» وهو الضرب من کل شيء» وبه قال 


عطاة» ؤشعدد بن جبير» وجمع عطاء بين القولينء فقال: : في 
كل غصن فنون من الفاكهةء ومن إطلاق الفنن على الغصن 


قول النابغة: 

دعاءحمامةتدعوهديلا مفجعةعلىفننتغني 
وقول الآخر: ) 

ماهاج شوقك من هدير حمامة تدعو على فنن الغصون حماما 


وقيل: معنى لإذواتا اقنان): ذواتا فضل وسعة على ما 


سواهماء قاله قتادةء وقيل: الأفنان: فل الأغصان على 
الحيطانء روي هذا عن مجاأهد» وعكرمة فباي آلاء ریکما 
تکدّبان) فان کل واحد منها لیس بمحل للتکذیب» ولا 
بموضع للإنكار إفيهما عينان تجريان» هذا ES‏ 
أخرى لجنتان أي: في كل واحدة منهما عين جارية. قال 
الحسن: إحداهما السلسبيل والأخرى التسنيم. وقال عطية: 
إحداهما من ماء غير اسن والأخرى من خمر لذة للشاربينء 
قیل: كل واحدة منهما مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة فیاي 
آلاء ریکما تکذبان» فان من جملتها هذه النعمة الكائنة في 
چ و السعادة وف من کل ف زوجان» ` هذا 


O LT 
ریکما تکذبان» فان في مجرّد تعداد هذه النعمء ووصفها‎ 
في هذا الكتاب العزيز من الترغيب إلى فعل الخيرء والترهيب‎ 
e على فرش بطائنها من استبرق) انتصاب مت‎ 
يتتنون متکتين.‎ n معنی من» وقیل: عاملها محذوف»‎ 
E TOR NET 
والاستبرق: ما غا فن الشات اذا‎ REY 
البطائن من استبرقء فكيف تكون الظهائر؟ قيل لسعيد بن‎ 
فد وقلا تعلم فيس ما اخني لهم من قرة أعين [ السجدة:‎ 
قيل: إنما اقتصر قتصر على ذكر البطائن لانه لم يكن لحد في‎ ]7 
ا وظهائرها من نور 8 وقال ل البطائن هي‎ 
الظهائرء وبه قال الفراء وقال: قد تكون البطانة الظهارةء‎ 
وألظهارة البطانة لان کل واحد منهما يكون وجهاء والعرب‎ 
تقول هذا: ظهر السماء» وهذا بطن السماء لظاهرها الذي‎ 
نراه» وأنكر ابن قتيبة هذاء وقال: لا يكون هذا إلا في‎ 
الوجهين المتساويين ت ۋوجنى الجنتين دان مبتداً وخبر»‎ 


5 - سورة الرحمن 


والجنى: ما يجتنى من الثمارء قيل: إن الشجرة تدنو حتى 
يجنيها من يريد جناهاء ومنه قول الشاعر: 
هذاجنايوخيارهفيه إذكلجانيدهإلىفيه 


قرأ الجمهور (فرش) بضمتينء وقرأً أبو حيوة بضمة 
وسكون» وقراً الجمهور (جنى) بفتح الجيم» وقرأ عيسى بن 
عمر بكسرهاء وقرأ عيسى أيضا بكسر النون على الإمالة 
[فباي آلاء ربکما تکنبان) فإنها كلها بموضع لا يتيسر 
لمكذب ان يكذب بشيء منها لما تشتمل عليه من الفوائد 
العاجلة والآجلة إفيهنّ قاصرات الطرف أي: في الجنتين 
المنكورتين. قال الزجاج: وإنما قال: فيهنَّ لأنه عنى الجنتينء 
وما أعد لصاحبهما فيهما من النعيم» وقيل: فيهنًّ أي: في 
الفرش التي بطائنها من استبرق» ومعنى إقاصرات 
الطرف4: نهن تقضرن اتصارهن على ازو اه لا بنظرن 
إلى غيرهم» وقد تقدم تفسير هذا في سورة الصافات 
يطمثهنَ إنس قبلهم ولا جانً قال الفراء: الطمث 
الافتضاض وهو النكاح بالتدميةء يقال: طمث الجارية: إذا 
افترعها. قال الواحدي: قال المفسرون: لم يطأهن ولم 
یغشهنَّ ولم يجامعهنٌ قبلهم.احد. قال مقاتل: لانهن خلقن 
في الجنةء والضمير في قبلهم يعود إلى الأزواج المدلول 
عليه بقاصرات الطرف» وقيل: يعود إلى متكئين» والجملة في 
محل رفع صفة لقاصرات لأن إضافتها لفظيةء وقيل: الطمث 
المسَ أي: لم يمسسهنء قاله أبى عمرو. وقال المبرد: أي: لم 
يذللهنٌء والطمث التذليلء» ومن استعمال الطمث فيما ذكره 
الفراء قول الفرزدق: 
وهن أصحَ من بيض النعام 

وقرا الجمهور (يطمثهنَ) بكسر الميم» وقرا الكسائي 
بضمهاء وقراً الجحدري» وطلحة بن مصرف بفتحهاء وفي 
هذه الآية بل في كثير من آيات هذه السورة دليل أن الجن 
لون الح ا انوا تاف اة و عملا اة 
وانتهوا عن مناهيه فباي آلاء ریکما تکنبان» فان في 
مجرّد هذا الترغيب في هذه النعم نعمة جليلةء ومنة عظيمةء 
لأن به يحصل الحرص على الأعمال الصالحةء والفرار من 
الأعمال الطالحةء فكيف بالوصول إلى هذه النعم» والتنعم بها 
في جنات النعيم بلا انقطاع ولا زوال كانهنّ الياقوت 
والمرجان) هذا صفة لقاصرات»› أو حال منهنَء شبههنَ 
سبحانه في صفاء اللون مع حمرته بالياقوت والمرجانء 
والياقوت: هو الحجر المعروف» والمرجان قد قدمنا الكلام 
فيه في هذه السورة على الخلاف في كونه صغار الدرَء أو 
الأحمر المعروف. قال الحسن: هن في صفاء الياقوت› 
وبياض العرجانء وإنما خص المرجان على القول بانه صغار 

ر لأن صفاءها أشد من صفاء كبار الدر فباي آلاء 

e‏ لا يتيسر تکذيب شيء منها 
كائنة ما كانت» فكيف بهذه النعم الجليلة والمنن الجزيلة 
هل جزاء الإحسان ال الإحسان)» ھ هذه مج مقرّرة 


الجزء السابع والعشرون 


لمضمون ما قبلهاء والمعنى: ما جزاء من أحسن العمل في 
الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرةء كذا قال ابن زید» وغیره. 

قال عكرمة: هل جزاء من قال: لا إِلّه إلا اله إلا الجنةء وقال 
الصادق: هل جزاء من احسنت إليه في الأزل إلا حفظ 
الإحسان عليه في الأبد. قال الرازي: :في هذه الآية وجوه 
كثيرة حتى قيل: إن في القرآن ثلاث آيات في كل واحدة منها 
مائة قول: إحداها قوله تعالى: (فانكروني أنكركم) [البقرة: 
2] وثانيها: إوإن عدتم عدنا) [الإسراء: 8] وثالثها: إهل 
جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال محمد بن الحنفية: 

للبرّ والفاجر: البرّ في الآخرةء والفاجر في الدنيا إفباي آلاء 
ريكما تكذبان4 فإن من جملتها الإحسان إليكم في الدنياء 

والآخرة بالخلق والرزق والإرشاد إلى العمل الصالح» والزجر 
عن العمل الذي لا يرضاه طإومن دونهما جنتان) أي: ومن 
دون تينك الجنتين الموصوفتين بالصفات المتقدَّمة جنتان 
اخريان» لمن دون أصحاب الجنتين السابقتين من أهل الجنةء 
ومعنى من دونهما آي: من أمامهماء ومن قبلهما أي: هما 
اقرب منهماء وأدنى إلى العرش» وقيل: الجنتان الأوليان جنة 
عدن وجنة النعيم» والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى. 

قال أبن جريج: هي أربع جنات: جنتان منهما للسابقين 
المقرّبين جإفيهما من كل فاكهة زوجان) لوعينان 
تجريان)› وجنتان لأصحاب اليمين طفيهما فاكهة ونخل 
ورمان) و (فیهما عینان نضاختان) قال ابن زيد: إن 
الأوليين من ذهب للمقرّبينء والاخريين من ورق لأصحاب 
اليمين لإفباي آلاء ربكما تكذبان) فإنها كلها حق» ونعم لا 
يمكن جحدهاء ثم وصف سبحانه هاتين الجنتين الأخريينء 
فقال: إمدهامتان) وما بينهما اعتراض. قال آبى عبيدة 
والزجاج: من خضرتهما قد اسودتا من الري» وكل ما علاه 
السواد رياً فهو مدهم. قال مجاهد: مسودتان» والدهمة في 
اللغة: السوادء يقال: فرس أدهم» وبعير أدهم: إذا اشتدت 
ورقته حتى ذهب البياض الذي فيه طفباي آلاء ریکما 
تكذبان فإن جميعها نعم ظاهرة واضحة لا تجحد ولا 
تنكر þفيهما‏ عينان نضاختان) النضخ فوران الماء من 
العين» والمعنى: أن في الجنتين المذكورتين عينين فوارتين. 
قال آهل اللغة: والنضخ بالخاء المعجمة اكثر من النضح 
بالحاء المهملة. قال الحسنء ومجاهد: تنضخ على أولياء اله 
بالمسك» والعنبرء والكافور في دور أهل الجنةء كما ينضخ 
رش المطر. وقال سعيد بن جبير: إنها تنضخ بأنواع الفواكهء 
والماء إفباي الاء ربكما تكذبان فإنها ليست بموضع 
للتكذيب» ولا بمكان للجحد إفيهما فاكهة ونخل ورمان» 
هذا من صفات الجنتين المذكورتين قريباء والنخل والرمان 
وإن كانا من الفاكهة لكنهما خصصا بالذكر لمزيد حسنهماء 
وكثرة نفعهما بالنسبة إلى ساثر الفواكهء كما حكاه الزجاجء 
والأزهرئ» وغيرهما. وقيل: إنما خصهما لكثرتهما في أرض 
العرب» وقيل: خصهما لأن النخل فاكهة وطعام» والرمان 
فاكهة ودواء. وقد ذهب إلى أنهما من جملة الفاكهة جمهور 
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أهل العلمء ولم يخالف في ذلك إلا آٻو حذيفة»› وقد خالفه 
صاحباه أبو يوسف» ومحمد لطفباي آلاء ربكما تكذبان)» 
فإن من جملتها هذه النعم التي في جنات النعيم» ومجرّد 
الحكاية لها تاثر في نفوس السامعين»ء وتجذبهم إلى طاعة 
رب العالمين إفيهنَ خيرات حسان4 قرا الجمهور 
(خيرات) بالتخفيف» وقرا قتادةء وأبن السميفع»؛ وأبو رجاء 
العطاردي» وبكر بن حبيب السهميء وأابن مقسم» والنهدي 
بالتشدید» فعلى القراءة الأولى هي جمع خيرة بزنة فعلة 
بسكون الحينء بقال: امرأة خيرة وأخرى شَرَةء أو جمع حَيْرَةٌ 
مخفف رَد وعلی القراءة الثانية جمع خيرة بالتشديد. قال 
الواحدى: قال المفسرون: الخيرات النساء خيرات الأخلاق 
كان لوو ل وهده الهبفة عة إلى الكان الأزيةة 
ولا وجه لهذاء فإنه قد وصف نساء الجنتين الأوليين بأنهن 
قاصرات الطرف لكانهنَ الياقوت والمرجان) وبين 
الصفتين بون بعيد لفباي آلاء ربكما تكذبان) فإن شيئًا 
منها كائناً ما كان لا يقبل التكذيب لحور مقصورات في 
الخيام أي: محبوسات» ومنه القصر لأنه يحبس من فيهء 
والحور جمع حوراء وهي شديدة بياض العين شديدة 
سوادهاء وقد تقدم بيان معنى الحوراء» والخلاف فيه. وقيل: 
معنى طمقصورات) آنهنٌّ قصرن على آزواجهنْء فلا يردن 
غيرهم» وحكاه الواحدي عن المفسرين. والأوّل أولى» وبه 
قال آبو عبيدة» ومقاتل» وغيیرهما. قال في الصحاح: aE‏ 
الشيء ء أقصره قرا حبسته» والمعنى: أنهنٌ خڌرن في 
الخيامء والخيام جمع خيمةء وقيل: جمع خيم»ء والخيم جمع 

خيمة. وهي اعواد تنصب وتظال بالشیاب. فتکون ایرد من 
الأخبيةء قيل: الخيمة من خيام الجنة درّة مجوفة» فرسخ في 
فرسخ» وارتفاع حور على البدلية من خيرات للم يطمثٹهن 
إنس قبلهم ولا جان) قد تقدم تفسيره في صفة الجنتين 
الأرليين طفباي آلاء ربكما تكذبان) فإنها كلها نعم لا 
تكفرء ومنن لا تجحد لطمتكئين على رفرف خضري 


- انتصاب متكئين على الحالء أو المدح كما سبقء» قال أبو 


عبيدة: الرّفارف البسطء وبه قال الحسنء ومقاتل» والضحاك. 
وغيرهم. وقال ابن عيينة: هي الزرابي. وقال ابن کيسان: هي 
المرافق. وروي عن آبي عبيدة أنه قال: هي حاشية الثوب. 
وقال الليث: ضرب من الثياب الخضرء وقيل: الفرش 
المرتفعةء وقيل: كل ثوب عريض. قال في الصحاح: والرفرف 
ثياب خضر يتخذ منها المحابسء» الواحدة رفرفة. وقال 
الزجاج: قالوا الرّفرف هنا: رياض الجنةء وقالوا الرّفرف: 
الوسائدء وقالوا الرّفرف: المحابس | ه. ومن القائلين بانها 
رياض الجنة: سعيد بن جبيرء واشتقاق الرّفرف من رف 
يرف: إذا ارتفع» ومنه رفرفة الطائرء وهي تحريك جناحيه في 
لرا قرا الحنهور فرق كل الإفرا وقزا عكمان ين 
عفانء والحسن» والجحدري (رفارف) على الجمع لطوعبقري 
حسان) العبقري الزرابي» والطنافس الموشية. قال آبو 
عبيدة: كل وشي من البسط عبقريْ» وهو منسوب إلى أرض 
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يعمل فيها الوشى. قال الفراء: العبقريّ الطنافس الثمانء 
وقيل: الزرابي» وقيل: البسطء وقيل: الديباج. قال ابن 
الأنباري: الأصل فيه أن عبقر قرية تسكنها الجن ينسب إليها 
كل فائق. قال الخليل: العبقري عند العرب كل جليل فاضل 
فاخر من الرجال والنساءء ومنه قول زهير: 
تخيل عليهاجنةعبقرية جديرون يومأًأن ينالو فيستعلوا 

قال الجوهري: العبقريّ موضع تزعم العرب آنه من أرض 
الجنْ. قال لبید: 

كهول وشبان كجنة عبقري 

ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذقه وجودة صنعته 
وقوتهء فقالوا: عبقريّ» وهو وأاحد وجمع. قرا الجمهور 
(عبقري) وقرا عثمان بن عفانء والحسنء» والجحدري 
(عباقريّ) وقرئ (عباقر) وهما نسبة إلى عباقر اسم بلد. 
وقال قطرب: ليس بمنسوب» وهو مثل كرسي وکراسي» 
وبختي وبخاتي. قرا الجمهور (خضر) بضم الخاء وسكون 
الضاد» وقرئ بضمهماء وهي لغة قليلة إفباي آلاء ربكما 
تكذبان) فإن كل واحد منها أجل من أن يتطرّق إليه 
التكذیب» وأعظم من أن یجحده جاحد» أو ينكره منكر» وقد 
قدمنا في اول هذه السورة وجه تكرير هذه الأية فلا نعيده 
لتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام# تبارك تفاعل من 
البركة. قال الرّازي: وأصل التبارك من التبرّك» وهي الدوام 
والشبات» ومنه برك البعيرء ويركه الماء فإن الماء يكون داشا 
والمعنى: دام اسمه وثبت أو دام الخير عنده؛ لأن البركة وإن 
كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخيرء أو يكون معناه 

علا وارتفع شأانه. وقیل معناه: تذزیه الله سبحانه وتقدیسه» 

وإذا كان هذا التبارك E‏ إلى اسمه غر وخلء قا ظنك 

بذاته سبحانه؟ وقيل: الاسم بمعنى الصفةء وقيل: هو مقحم 
كما في قول الشاعر: ٠‏ 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

وقد تقدّم تفسير ذي الجلالء والإكرام في هذه السورة. 
قرا الجمهور (ذي الجلال) على أنه صفة للربٌ سبحانه. وقرا 
ابن عامر (ذو الجلال) على آنه صفة لاسم. 

وقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: طولمن 
خاف مقام ربه جنتان) قال: وعد الث المؤمنين الذين 
خافوا مقامه»ء فاذوا فرائضه الجنة. وأخرج ابن جرير عنه 
في الآية يقول: خاف ثم اتقى» والخائف: من ركب طاعة 
الله وترك معصيته. واخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في 
العظمة عن عطاء أنها نزلت في أبي بكر. وأخرج ابن بي 
حاتم عن ابن شوذب مثله. وأخرج عبد بن حميد عن ابن 
مسعود في الآية قال: لمن خافه في الدنيا. وآخرج ابن 
بي شيبة»ء وأحمد»ء وأبن منيع» والحاكم» والترمذي»› 
والنسائي» والبزارء وأآبو يعلىء» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه عن ابي الدرداء 
«أن النبي 4 قرأ هذه الآية: إولمن خاف مقام ريه 


ومن يبك حولاًكاملاً فقد اعتذر 


5 - سورة الرحطن 


جنتان) فقلت: وإن زنی» وإِن سرق یا رسول اش؟ فقال 
رسول اش . الثانية إولمن خاف مقام ربه جنتان» 
فقلت: وإن زنىء» وإن سرق؟ فقال الثالثة: , إولمن خاف مقام 
ریه جنتان) فقلت: وإن زنى» وإن سرق؟ قال: نعم» وإن 
رغم أنف أبي الدرداء». وأخرج اين مردویه عںن بي هريرة 
قال: قال رسول اث و « إولمن خاف مقام ربه جنتان) 
فقال آبو الدرداء: وإن زنی» وإن سرق يا رسول الٹ؟ قال: وإن 
زنى وإن سرقء وإن رغم أنف آبي الدرداء». وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن يسار مولى لآل معاوية عن 
الذرداء في قوله: طولمن خاف مقام ریه جنتان4 قال: قیل 

لأبي الدرداء: ون زنی وإِن سرق؟ قال: من خاف مقام ربه ل 
يزن» ولم يسرق. وآخرج ابن مردویه عن أبن شهاب قال: 
كنت عند هشام بن عبد الملكء فقال: قال أبو هريرة: قال 
رسول الث ّو: , ولمن خاف مقام ربه جنتان) قال آبو 
هريرة: وإن زنى» وإن سرق؟ فقلت: إنما كان ذلك قبل أن 
تنزل الفرائضء فلما نزلت الفرائض ذهب هذا». ولخرج 
البخاري» ومسلم» وغيرهما عن آبي موسى الأشعري أن 
رسول الله E‏ قال: «جنان الفردوس اربع جنات: جنتان من 
ذهب حليتهما وأبنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
حليتهما وأبنيتهما وما فيهماء وما بين القوم» وبين أن ينظروا 
إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». وأخرج 
ابن جريرء وابن بي حاتم» وابن مردويه عن آبي موسی عن 
النبيّ ي في قوله: «طإولمن خاف مقام ربه جنتان) وفي 
قوله: ومن دونهما جنتان) قال: جنتان من ذهب 
للمقرّبينء وجنتان من ورق لأصحاب اليمين». وأخرج ابن 
بي شيبةء وعبد بن حميد» وأبن المنذرء والحاكم وصححهء 
وابن مردويه» والبيهقي في البعث عن آبي موسى في قوله: 
وولمن خاف مقام ريه جنتان» قال: جنتان من ذهب 
للسابقين» وجنتان من فضة للتابعين. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ذواتا 
اغنان قال: ذواتا الوان. وآخرج ابن جریرء وابن المنذر عنه 
قال: فن غصونها يمس بعضها بعضا. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذر عنه أيضا قال: الفنَ الغصن. وأخرج 
الفريابي» وعبد بن حميد» وعبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد» وابن جريرء وأبن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» والبيهقي في البعث عن ابن مسعود في قوله: 
ومتکئین على فرش بطائنها من استبرق قال: أخبرتم 
بالبطائنء فكيف بالظهائر. وأخرج عبد بن حميد» وأبن جرير» ‏ 
وابن المنذر عن ابن عباس آنه قيل: له بطائنها من استبرق 
فما الظواهر؟ قال: ذلك مما قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي 

لهم من قَرَة أعين» [السجدة: 17]. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقيّ في البعث 
عنه في قوله: إوجنى الجنتين دان قال: جناها ثمرهاء 
والداني: القريب منك يناله القائم والقاعد. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن بي حاتم» والبيهقيّ في البعث عنه ا 


الجزء السابع والعشرون 


في قوله: إفيهنٌ قاصرات الطرف4 يقول: عن غير 
آزواجهنْ لم يطمٹهن) يقول: لم يدن منهنًء أو لم يدمهنٌ. 
وأخرج أحمد» وابن حبانء والحاكم وصححه» والبيهقي في 
ل ا ا ن و و 
إكانهنً الياقوت والمرجان) قال: تنظر إلى وجهها في 
خدرها أصفى من المرآةء وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما 
بين المشرق والمغرب» وإنه يكون عليها سبعون ثوياًء 
ودفدها بصره حتی یری مخ ساقها من وراء ذلك». واخرج 
ابن أبي شيبةء وهناد بن السريء والترمذيٰ» وابن بي الدنيا 
في صفة الجنةء وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن حبانء 
وأبو الشيخ في العظمةء وابن مردويه عن ابن مسعود عن 
النبي 4# قال: «إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض 
ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخهاء وذلك أن الل 
يقول: كانهنٌ الياقوت والمرجان» فأما الياقوتء» فإنه حجر لو 
ادخلت فيه سلکاً ثم استصفیته لرایته من وراثه»» وقد رواه 
الترمذي موقوفاً وقال: هو أصح. وأخرج ابن بي حاتم» وابن 
مردويه» والبيهقيًّ في الشعب وضعفه عن ابن عمر قال: قالِ 
رسول الله و: «في قوله: إهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان) قال: ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا 
الجنة». وأخرج الحكيم الترمذيّ في نوادر الأصولء والبغوي 
في تفسيره» والديلمي في مسند الفردوس» وابن النجار في 
تاریخ عن انس مرفوعاً مثله. وآخرج ابن مردويه عن جابر 
مرفوعاً في الآية قال: «هل جزاء من أنعمنا عليه بالإسلام إلا 
أن ادخله الجنةء. واخرج ابن النجار في تاريخه عن علي بن 
ابي طالب مرفوعاً مثل حديث ابن عمر. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذر» وابن ابي حاتم» وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: إهل جزاء الإحسان إلا الإحسان) قال: 
هل جزاء من قال لا إله إلا اله في الدنيا إلا الجنة في 
الآخرة. وأخرج ابن عديّ» وأبو الشيخ» وابن مردويه» 
والديلمي» والبيهقيّ في الشعب» وضعفه عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله لا «انزل الله علي هذه الآية في سورة 
الرحمُن للكافر والمسلم: إهل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان». وأخرجه ابن مردويه موقوفا على ابن عباس. 
وأخرج هناد وأبن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابن 
مردویه عن ابن عباس في قوله: إمدهامتان) قال: هما 
خضروان. واخرج ابن أبي حاتم عنه في الأية قال: قد 
اسودتا من الخضرة من الرَّي من الماء. وأخرج الفريابيء 
وابن أبي شيبة» وهناد» وعبد بن حميد» وابن جرير عن ابن 
عبد الله بن الزبير نحوه. وأخرج الطبراني» وابن مردويه عن 
ابي أيوب الأنصاري قال: سالت النبيّ کي عن قوله: 
«چمدهامتان) قال: خضراوان. وآخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس إنضاختان» قال: 
فائضتان. وأخرج عبد بن حميد عنه قال: ينضخان بالماء. 
وآخرج ابن أبي شيبةء وابن آبي الدنيا في صفة الجنةء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن مسعود في 
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قوله: #خبرات حسان) قال: لكل مسلم خيرةء ولكل خيرة 
خيمةء ولكل خيمة أربعة آبواب يدخل عليها من الله كل يوم 
تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل فلك لا مراحات ولا 
طماحات» ولا بخرات ولا دفرات» حور عین کأانهن بیض 
مکنون. وأخرجه ابن مردویه من وجه آخر عنه مرفوعاً. 
ولخرج عبد بن حميد» وأابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: إحور# قال: بيض 
(مقصورات) قال: محبوسات في الخيام) قال: في 
بيوت اللؤلؤ. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
قال: الحور سود الحدق. وأخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم 
عن ابن مسعود عن النبيّ ي قال: «الخيام در مجوّف». 
وأخرج البخاريّ» ومسلم»ء وغيرهما عن أبي موسى الأشعري 
عن النبي #ه: «الخيمة درَّة مجوفة طولها في السماء ستون 
ميلا » في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون 
يطوف عليهم المؤمن». وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: إمتكئين 
على رفرف) قال: فضصول المحايس والفرش والبسط. 
ا اتخاس ات ابن جریر» زوا بي ت 0 
المنذرء والبيهقي في البعث من طرق عن ابن عباس طإرفرف 
خضري قال: المحابس لوعبقريّ حسان قال: الزرابي. 
وأخرج عبد بن حميد عنه في الآية قال: الرّفرف الرّياضء 
والعبقري الزرابي. 


وهي مكية في قول الحسن» وعكرمة» وجابرء وعطاء. 
وقال ابن عباس» وقتادة: إل آية منها نزلت بالمدينة وهي 
قوله تعالى: لإوتجعلون رزقكم إنكم تكذبون) [الواقعة: 
2]) وقال الكلبي: إنها مكية إلا اربع آيات منهاء وهي: 
إافبهذا الحديث انتم مدهنون # وتجعلون رزقكم آنكم 
تكذبون [الواقعة: 81 82] وقوله: إثلة من الأوّلين *# 
وقليل من الآخرين [الواقعة: 13ء 14]. واخرج ابن 
الضريسء» والنحاس» وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة الواقعة بمكة. وأخرج ابن 
مردويه» عن ابن الزبير مثله. وأخرج أبو عبيد في فضائله» 
وابن الضريس» والحارث بن أبي اسامةء وأبو يعلىء وابن 
مردویه»› والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود: سمعت 
رسول اش ## يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم 
تصبه فاقة أبداً». وأخرج ابن عساکر عن اين عباس» عن 
رسول الله #۴ قال: «سورة الواقعة سورة الغنىء فاقرءوهاء 
وعلموها أولادكم». وآخرج الديلمي عن أنس قال: قال رسول 
الله ي: «علموا نساءكم سورة الواقعةء فإنها سورة الغنى»» 
وقد تقدم قوله 0 «شيبتني هود والواقعة» | ھ. 
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واف اتر الد 


ج ےج 


EEE‏ ا 
ب افضة فة © إذا رسَّبِ 


گی الاڈ ک @ کت ہے ثل @ رکم ان 


إذا ا وفعت آلواوِمةٌ ارقي که 


ألارْض رجا 


کک @ نکم 


التتمکة تا أا اة © واب الد ا 
اتب اة 6 ليرد الكرفرة © ویک لمر €3 ف ج 


یبر 9 لل ن لار 9 یل ن اکر 9 ع رر موش رة 2 
ی ما سَقبات ©@ ا ول لدو ® اکرب ارب 
کی ی 1 ا ر 0 ک6 ى @ 
ل مر ا شیو © ر عد 9 نکل انر لکد 9 جر 

ا بے © تسش ن کیک یا © ا ف ا @ 


قوله: (إذا وقعت الواقعة) الواقعة اسم للقيامة كالآزفة 
وغيرهاء وسميت واقعة لأنها كائنة لا محالةء أو لقرب 
وقوعهاء أو لكثرة ما يقع فيها من الشدائدء وانتصاب إذا 
بمضمر أي: اذكر وقت وقوع الواقعةء أو بالنفي المفهوم من 
قوله: ليس لوقعتها كانبة آي: لا يكون عند وقوعها 
تكذيب» والكانبة مصدر كالعاقبة أي: ليس لمجيئها وظهورها 
كذب اصلاء وقيل: إذا شرطيةء وجوابها مقدّر آي: إذا وقعت 
كان كيت وكيت» والجواب هذا هو العامل فيهاء وقيل: إنها 
شرطيةء والعامل فيها الفعل الذي بعدهاء واختار هذا أبو 
حيانء وقد سبقه إلى هذا مكيّ فقال: والعامل وقعت. قال 
المفسرون: والواقعة هنا هي النفخة الآخرةء ومعنى الآية: 
انها إذا وقعت النفخة الآخرة عند البعث لم يكن هناك تكذيب 
بها أصلاء أو لا يكون هناك نفس تکذب على اء وتکذب بما 
اخبر عنه من أمور الآخرة. قال الزجاج: ليس لوقعتها كاذبة 
أي: لا يردها شيءء» وبه قال الحسنء وقتادة. وقال الثوري: 
ليس لوقعتها أحد يكذب بها. وقال الكسائي: ليس لها تكذيب 
أي: لا ينبغي آن يکذب بها أحد إخافضة رافعة قرا 
الجمهور برفعهما على إضمار مبتدا أي: هي خافضة رافعة. 
وقراً الحسن وعيسى الثقفي بنصبهما على الحال. قال 
عكرمةء والسدىّ» ومقاتل: خفضت الصوت فأسمعت من دناء 
ورفعت الصوت فأسمعت من نأي أي: أسمعت القريب 


والبعيد. وقال iS‏ خفضت اقواماً في ع أیلهء ورفعت 
كانوا في الدنيا O EE‏ 
مخفوضين» والعرب تستعمل الخفض والرفع في المكان 
والمكانةء والعرٌ والإهانة» ونسبة الخفض والرفع إليها على 
نة المجازء والخافض والرّافع في الحقيقة. > هی الله 
شديدة. يقال رجه يرچ رگا إنا حرکهء والرَج | 
لس ن لخ شت ت کلب علا ودک کل 
شىء من الجبال وغيرها. قال قتادة» ومقاتل» ومجاهد: معنى 
رجت زلزلت» والظرف متعلق بقوله: إخافضة رافعة) أي: 


والحاقة # ما الحاقةي [الحاقة 


6 - سورة الواقعة 


تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال؛ لأنه عند ذلك 
يرتفع ما هو منخفضء» وينخفض ما هو مرتفع. وقيل: إنه 
بدل من الظرف الأول ذكره الزجاجء فيكون معنى وقوع 
الواقعة هو رج الأرض وبس الجبال إوبست الجبال بسا 
البس: الفت» يقال: بس الشيء إذا فته حتى يصير فتاتاًء 
وال سى السو ب له تال ای بالزیت. قال مجاهد. 
ومقاتل: المعنى أن الجبال فتت فتاً. وقال السديّ: كسرت 
نرا وقال اقحس قلعت من أغاها. وقال شخاهة الضا: 
بست كما يبس الدقيق بالسمنء أو بالزيت» والمعنى: أنها 
خلطت فصارت كالدقيق الملتوت. وقال أبى زيد: اليبس السرق› 
والمعنى على هذا: سيقت الجبال سوقا قال آبو عبید: بس 
الإبل وأبسها لغتان: إذا زجرها. وقال عكرمة: المعنى هدت 
هدا چفکانت هباء منبدا) ای: نرا مقا شرا قال 
مجاهد: الهباء الشعاع الذي يكون في الكوّة كهيئة الغبارء 
وقيل: هو الرّهج الذي يسطع من حوافر الدواب» ثم يذهب» 
وقيل: ما تطاير من النار إذا اضطرمت على سورة الشررء 
فإذا وقع لم يكن شيئاء وقد تقدّم بيانه في الفرقان عند 
تفسير قوله: : إفجعلناه هباء منثوراًي [الفرقان: 23] قرا 
الجمهور (منبثا) بالمثلثة. وقرا مسروقء والنخعيء» وابو 
حيوة بالتاء المثناة من فوق أي: منقطعاً» من قولهم بتّه الله 
أي: قطعه. ثم ذكر سبحانه احوال الناس واختلافهم فقال: 
إوكنتم أزولجاً ثلاثة) والخطاب لجميع الناسء» أو للأمة 
الحاضرةء والأزواج الأصناف» والمعنى: وكنتم في ذلك اليوم 
اصنافاً ثلائة. ثم فسّر سبحانه هذه الأصناف فقال: 
إفاصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنةي أي: أصحاب 
اليمينء وهم الذين ياخذون كتبهم بأيمانهم» أو الذين يؤخذ 
بهم ذات اليمين إلى ألجنةء چو أصحاب الميمنةي مبتداء 
وخیره: وما [صحاب الميمنةي أي: أي شيءَ هم في 
حالهم» وصفتهم» والاستفهام للتعظيم والتفخيم» وتكرير 
المبتداً هنا بلفظه مغن عن الضمير الرَابطء كما في قوله: 
:1« 2[ إالقارعة + ما 
القارعة) [القارعة: 1 2] ولا يجوز مثل هذا إلا في مواضع 


٠‏ التفخيم» والتعظيم جو الكلام في إأصحاب المشامة ما 


إأصحاب المشامةي کالکلام في أصحاب الميمنة ما أصحاب 
الميمنةء والمراد: الذي يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار» أو 
ياخذون صحائف اأعمالهم بشمالهم» والمراد: تعجيب السامع 
من حال الفريقين فى الفخامة والفظاعة؛ كأنه قيل: فاصحاب 
الميمنة فى نهاية السعادة وحسن الحالء وأصحاب المشامة 
في نهاية الشقاوة وسوء الحال. وقال السديّ: أصحاب 
الميمنة هم الذين كانوا عن يمين آدم 

به»› صلابه» وأصحاب المشأمة هم الذين کانوا عن شماله. وقال 
زيد بن أسلم: إاصحاب الميمنة هم الذين أخذوا من شق آدم 
الأيمن» وأصحاب المشامة هم الذين أخذوا من شقه الأيسر. 
وقال ابن جريج: أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات» 
واصحاب المشامة هم أهل السيئات. وقال الحسنء والربيع: 


حين أخرجت الذرية من 


الجزء السايع والعشرون 


أصحاب الميمنة هم الميامين على انفسهم بالأعمال 
الصالحةء واصحاب المشأمة هم المشائيم على انفسهم 
بالأعمال القبيحة. وقال المبرد: أصحاب الميمنة أصحاب 
التقدّم» وأصحاب المشأمة أصحاب التأخرء والعرب تقول: 
اجعلني في يمينك» ولا تجعلني في شمالك أي: اجعلني من 
المتقدمينء ولا تجعلني من المتاخرينء ومنه قول ابن الدمينة: 
ابنيتي آفي يمنى يديك جعلتني فافرح أم صيرتني في شمالك 

ثم ذكر سبحانه الصنف الثالث» فقال: إوالسابقون 
السابقون والتكرير فيه للتفخيم والتعظيم» كما مر في 
القسمين الأولينء كما تقول آنت آنتء وزيد زيدء والسابقون 
مبتداء وخبره السابقون. وفیه تاویلان أحدهما: أنه بمعنی 
السابقون هم الذين اشتهرت حالهم بذلك. والثاني: أن متعلق 
السابقين مختلف» والتقدير: والسابقون إلى الإيمان السابقون 
إلى الجنة. والأوّل أولى لما فيه من الدلالة على التفخيم 
والتعظيم. قال الحسنء وقتادة: هم السابقون إلى الإيمان من 
كلامه. وقال محمد بن كعب: إنهم الأنبياء. وقال ابن سيرين: 
هم الذين صلوا إلى القبلتين. وقال مجاهد: هم الذين سبقوا 
إلى الجهاد»ء ويه قال الضحاك. وقال سعيد بن جبير: هم 
السابقون إلى التوبة واعمال البرًّ. وقال الزجاج: المعنى: 
والسابقون إلى طاعة اله هم السابقون إلى رحمة الك. قيل: 
ووجه تأخير هذا الصنف الثالث مع كونه أشرف من 
الصنفين الأولين هو أن يقترن به ما بعده» وهو قوله: 
«آولشك المقرّبون « في جنات النعيم4 فالإشارة هي 
إليهم أي: المقرّبون إلى جزيل ثواب الشء وعظيم كرامته» أو 
الذين قربت درجاتهمء وأعليت مراتبهم عند الث. وقوله: إفي 
جنات النعيمي متعلق بالمقربون آي: مقرَبون عند الله في 
- جنات النعيم. ويجوز أن يكون خبرا ثانيا لأولئك» وآن يكون 
حالا من الضمير في المقربون أي كائنين فيها. قرا الجمهور 
(في جنات) بالجمع» وقراطلحة بن مصرف (في جنة) 
بالإفرادء وإضافة الجنات إلى النعيم من إضافة المكان إلى ما 
يكون فيه»ء كما يقال: دار الضيافة»ء ودار الدعوةء ودار العدلء 
وارتفاع طإثلة من الأوّلين# على أنه خبر مبتدا محذوف 
أي: هم ثلةء والثلة الجماعة التي لا يحصر عددها. قال 
الزجاج: معنى ثلة معنى فرقةء› ومن ثللت الشيء: إذأ قطعته»ء 
والمراد بالأوّلين: هم الأمم السابقة من لدن أدم إلى نبينا 
ډو قليل من الآخرين) آي: من هذه الأمةء وسموا 
قليلا بالنسبة إلى من كان قبلهم» وهم كثيرون لكثرة الأنبياء 
فيهم» وكثرة من أجابهم. قال الحسن: سابقو من مضى أكثر 
من سابقينا. قال الزجاج: الذين عاينوا جميع الأنبياء وصدقوا 
بهم أكثر ممن عاين النبيّ 46 ولا يخالف هذا ما ثبت في 
الصحيح من قوله جو «إني لأرجى أن تكونوا ريع أهل 
الجنةء ثم قال: ثلث آهل الجنةء ثم قال: نصف أهل الجنة»» 
لان قوله: إثلة من الأؤلين » وقليل من الآخرين» إنما 
هو تفصيل للسابقين فقطء كما سياتي في نكر أصحاب 
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يكون في أصحاب اليمين من هذه الأمة من هو أكثر من 
أاصحاب اليمين من غيرهم»ء فيجتمع من قليل سابقي هذه 
الأمةء ومن ثلة أصحاب اليمين منها من يكون نصف أهل 
الجنةء والمقابلة بين الثلتين في اأصحاب اليمين لا تستلزم 
استواءهما لجواز أن يقال: هذه الثلة أكثر من هذه الثلةء كما 
يقال: هذه الجماعة أكثر من هذه الجماعةء وهذه الفرقة أكثر 
من هذه الفرقةء وهذه القطعة اكثر من هذه القطعة. ويهذا 
تعرف أنه لم يصب من قال: إن هذه الآية منسوخة بالحديث 
الننكور. ثم ذكر سبحانه حالة لخرى للسابقين المقربينء 
فقال: على سرر موضونة) قرا الجمهور (سرر) بضم 
السين والراء الأولىء وقرأ آبو السماكء وزيد بن علي بفتح 
الراءء وهي لغة كما تقدّم» والموضونة المنسوجةء والوضن: 
النسج المضاعف. قال الواحدي: قال المفسرون: منسوجة 
بقضبان الذهبب؛ وقيل: مشبكة بالدرء والياقوتء والزبرجد» 
وقيل: إن الموضونة المصفوفة. وقال مجاهد: الموضونة 
المرمولة بالذهب» وانتصاب إمتكئين عليها على الحال, 
وكذا انتصاب طمتقابلين¢ والمعنى: مستقرّين على سرر 
متكئين عليها متقابلين لا ينظر بعضهم قفا بعض (يطوف 
عليهم ولدان مخلدون) الجملة في محل نصب على الحال 
من المقربين» أو مستانفة لبيان بعض ما أعدَ الله لهم من 


النعيم»ء والمعنى: يدور حولهم للخدمة غلمان لا يهرمون› ولا 


يتغيرون» بل شكلهم شكل الولدان دائماً. قال مجاهد: المعنى 
لا يموتون. وقال الحسنء» والكلبي: لا يهرمون» ولا يتغيرون. 
قال الفراء: والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط: إنه 
لمخلد. وقال سعيد بن جبير: مخلدون مقرطون. قال الفراء: 
ويقال: مخلدون مقرطونء يقال: خلد جاريته: إذا حلاها 
بالخلدةء وهي القرطة. وقال عكرمة: مخلدون منعمونء ومنه 
قول امرئ القيس: 
رهل ينعمن‌إلأسعيدمخلد قليل الهموم مايبيت بأوجال 
وقيل: مستورون بالحليةء وروي نحوه عن الفراء» ومنه 
قول الشاعر: 
ومخلدات باللجينكانما إعجازهن أقاوز الكثبان 
وقيل: مخلدون ممنطقون» قيل: وهم ولدان المسلمين 
الذين يموتون صغارا ولا حسنة لهم ولا سيئةء وقيل: هم 
أطفال المشركينء ولا يبعد أن يكونوا مخلوقين في الجنة 
للقيام بهذه الخدمةء والأكواب: هي الأقداح المستديرة الأفواه 
التي لا اذان لها ولا عرىء وقد مضى بيان معناها في سورة 
الزخرفء» والأباريق: هي ذات العرى والخراطيم» واحدها 
إبريقء وهو الذي يبرق لونه من صفائه وكاس من 
معين آي: من خمر جارية»ء أو من ماء جارء والمراد به ها 
هنا: الخمر الجارية من العيونء وقد تقدَّم بيان معنى الكأاس 
في سورة الصافات إلا يصدّعون عنهاي أي: لا تتصدع 
رؤوسهم من شربهاء كما تتصدع من شرب خمر الدنيا. 
والصداع: هو الداء المعروف الذي يلحق الإنسان في رأسهء 
وقيل: معنى لا يصدعون لا يتفرقون كما يتفرق الشرًاب» 
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ويقوّي هذا المعنى قراءة مجاهد (يصدعون) بفتح الياء 
وتشديد الصادء والأصل يتصدعون أي: يتفرقونء والجملة 
مستانفة لبيان ما أعد الله لهم من النعيم» أو في محل نصب 
على الحال» وجملة: إولا ينزفون) معطوفة على الجملة 
التي قبلهاء وقد تقدم اختلاف القراء في هذا الحرف في 
سورة الصافات» وكذلك ت تقدم تفسيره أي: لا يسکرون 
فتذهب عقولهم» من أنزف الشارب: إذا نفد عقله» أو شرابهء 
ومنه قول الشاعر: 
لعمري لئن انزفتم أو صحوتم الا کنتم آل ابجرا 

إوفاكهة مما يتخيرون» أي: يختارونهء يقال: تخيرت 
الشيء : إذا اخذت خیره. قرا الجمهور (وفاكهة) بالجر و4 
كذا لحم عطفاً على أكواب أي: يطوفون عليهم بهذه 
الأشياء الماكول والمشروب والمتفكه به. وقرا زيد بن عليّء 
وأبو عبد الرحمن برفعهما على الابتداءء والخبر مقدر أي: 
ولهم فاكهة ولحم» ومعنى: إمما د 
وتشتهيه أنفسهم طإوحور عين « كامثال اللؤلؤ 
المكذون قرا الجمهور (حور عين) برفعهما عطفاً على 
ولدان أو على تقدير مبتدأً أي: نساؤهم حور عین» أو على 
تقدير خبر أي: ولهم حور عين» وقرأً حمزةء والكسائي 
بجرّهما عطفا على آكواب. قال الزجاج: وجائز ان یکون 
معطوفاً على جنات أي: هم في جنات وفي حور على تقدير 
مضاف محذوف أي: وفي معاشرة حور. قال الفراء: فى 
تا ا 
اللفظ› > وإن اختلفا في المعنى؛ ؛ لأن الحور لا يطاف بِهنٌّء كما 
في قول الشاعر: ) 
ااا ىا :و اوا ارا 
والعين لا تزجج» وإنما تكحلء ومن هذا قول الشاعر: 

ااا اا 
وقول الآخر: 
مان رخا 

قال قطرب: هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير 
حمل على المعنى. قال: ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور: 
ويكون لهم في نلك لذة. وقرا الأشهب العقيليء والنخعي, 
وعیسی CS SE‏ تقدير إضمار فعل» كأنه 
قیل: ويزوٌّجون حوراً عیناًء أو ویعطونء ورجح ابو عبید» وآبو 
حاتم قراءة الجمهور. ثم شبههنٌ سبحانه باللؤلؤ المكنونء 
وهو الذي لم تمسه الأيدي» ولا وقع عليه الغبارء فهو اشد 
ما يكون صفاء» وانتصاب جزاءًَ في قوله: إجزاء بما كانوا 
بعملون) على انه مفعول له آي: : يفعل بهم ذلك كله للجزاء 
باعمالهم. ويجوز أن یکون مصدراً مؤكداً لفعل محذوف آي: 
يجزون جزاءُ وقد تقدم تفسير تفسير الحور العين في سورة الطور 
وغیرها طلا يسمعون فيها لغواً ولا تاثيما) اللغو: الباطل 
من الكلامء والتائيم: النسبة إلى لاثم کال خد کک ل 
مأثماء والمعنى: OT E EE‏ 


بشتهون مما يتمنونه 
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تقون نها ف إن إلا قيلاً سلاماً سلاماً) القيل القولء 
والاستثناء منقطع آي: لکن يقولون قیلاء أو يسمعون قيلاء 
وانتصاب سلاماً سلاماً علي آنه بدل من قيلاء أو صفة له» أو 
هو مفعول به لقيلاً آي: إلا ان يقولوا سلاماً سلاماء واختار 
هذا الزجاج» او على انه منصوب بفعل هو محكي بقيلاً أي: 
إلا قيلاً سلموا سلاماً سلاماء والمعنى في الآية: إنهم لا 
يسمعون إلا تحية بعضهم لبعض. . قال عطاء: يحيي بعضهم 
بعضا بالسلام» وقيل: إن الاستثناء متصل وهو بعيد؛ لأن 
سلام) بالرفع. قال مكي: ويجوز الرفع على معنى سلام 
علیكم مبتدا وخبر. 


وقد آخرج ابن أبي شيبةء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس في قوله: ٳذا وقعت 
الواقعة) قال: يوم القيامة ليس لوقعتها كانبة) قال: 
لیس لها مرد يرد إخافضة رافعة قال: تخفض ناسا 
وترفع آخرين. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عنه 
إخافضة رافعة) قال: أسمعت القريب والبعيد. وأخرج ابن 
آبي حاتم عن عمر بن الخطاب اإخافضة رافعة ي قال: 
الساعة خفضت أعداء الله إلى النارء ورفعت أولياء اث إلى 
الجنة. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عن أبن عباس في 
قوله: ظإذا رجت الأرض رجا قال: زلزلت ووبیست 
الجبال بسا قال: فتتت فكانت هباء منبنًا قال: شعاع 
الشمس. وأخرج ابن جریر» وان ابي حاتم عنه (فکانت 
هباء منبثاًي قال: الهباء الذي يطير من النار إذا اضرمت 
يطير منها الشررء فإذا وقع لم يكن شيئًا. واخرج ابن المنذر 
عنه ايضاً قال: الهباء ما يثور مع شعاع الشمس,ء وانبثاثه 
5a‏ وأخرج عبد بن حميد»ء وابن جرير» وأبن المنذر عن 
بن ابي طالب قال: الهباء المنبث رهج الدواب» والهباء 
المنشور غبار الشمس الذي تراه في شعاع الكوّة. وأخرج ابن 
ن حاتم عن ابن عباس: وكنتم ازواجاًي قال: اصنافا. 
وأخدرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: إوكنتم 
ازولجاً ثلاثة قال: هي التي في سورة الملائكة لثم 
أورشنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) [فاطر: 32]. وأخرج 


ابن أبي حاتم وابن مردويبه عنه أيضا في قولە: 


طوالسابقون السابقون» قال: : يبوشع بن نون سبق إلى 
موسىء» ومؤمن آل ياسين سبق إلى عيسىء وعليّ بن أبي 
طالب سبق إلى رسول اله ي وأخرج ابن مردويه عنه . 
أيضاً في الآية قال: نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون؛ 
وحبيب النجار الذي ذكر في يس» وعليّ بن أبي طالب» وكل 
رجل منهم سابق أمته» وعليّ افضلهم سبقاً. واخرج احمد 
عن معاذ بن جبل أن رسول اش و تلا هذه الآية: 
«إواصحاب اليمين - وأاصحاب الشمال) فقبض بيديه 

قبضتین»› فقال: هذه في الجنة ولا أباليء اوهد قي الثار ول 
أبالي». واخرج احمد أيضاً عن عائشة عن رسول الث 6 


الجزء السابع والعشرون 


انه قال: «أتدرون من السابقون إلى ظل الل يوم القيامة؟ قالوا: 
الله ورسوله اعلم» قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه وإذا 
سلوا بذلواء وحكمو| للناس كحكمهم لأنفسهم». وأخرج 
أحمد» وابن المنذرء > وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن آبي 
هريرة قال: ا نزلت: إثلة من الأؤّلين # وقليل من 
الآخرين) شق على أصحاب رسول اله ي فنزلت: جثلة 
من الأوّلين # وثلة من الآخرين) [الواقعة: 39 40] فقال 
النبيّ 4##: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنةء ثلث الجنةء 
بل انتم نصف آهل الجنةء آو شطر آهل الجنةء وتقاسمونهم 
النصف الثاني». وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في 
البعث عن ابن عباس إعلى سرر موضونة) قال: 
مصفوفة. وأخرج سعید بن منصورء وهناد» وعبد بن حمید» 
وابن جريرء وأبن المنذرء وأبن آبي حاتمء والبيهقي في البعث 
الجنةء E A O NE‏ 
عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله 4 «إنك لتنظر 
إلى الطير في الجنةء فتشتهيه فيخرَ بين يديك مشوياء. 
وأخرج أحمدء والترمذي» والضياء عن أنس قال: قال رسول 
الله ک: «إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى فى شجر 
الجنةء فقال ابو بكر: يا رسول الل إن هذه الطير لناعمةء قال: 
آكلها أنعم منهاء > وإني لأرجو آن تكون ممن ياكل منها» وفي 
الباب أحاديث. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
كامثال اللؤلؤ المكنون) قال: الذي في الصدف. وأخرج 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه (لا يسمعون فيها لغواً 
قال: باطلاً ولا تأاثیما» قال: کذبا. 
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€ ل 9 انا فشر عه 4 من گے 
ا سبحانه من ذكر أحوال السابقينء وما أعدّه لهم 
إواصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) قد قدّمنا وجه 
إعراب هذا الكلامء وما فى هذه الجملة الاستفهامية من 
التفخيم والتعظيمء وهي خير المبتدة وهو أصحاب اليمن»ء 
وقوله: في در مخضودي خبر ئان»ء أو خبر مبتداً 
محذوف أي: هم في سدر مخضود» والسدر نوع من الشجرء 


I3 +‏ ا ص ا چ 
2 ترون 4 شرب 
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والمخضود الذي خضد شوكه أي: قطع فلا شوك فيه. قال 
إن الحدائق في الجنان ظليلة فيهاالكواعب سدرها مخضود 
وقال الضحاك» ومجاهد» ومقاتل بن حيان: إن السدر 
الوه الموقر حملا [وطلح منضود4 قال اكثر 
المفسرين: إن الطلح في الآية هو د شجر الموز. وقال جماعة: 
ليس هو شجر الموزء «ولكنه طاح الروت وهو اعد 
أشجار العرب. قال الفراءء وأبو عبيدة: هو شجر عظام لها 
شوك. قال الزجاج: الطلح هو ام غيلانء ولها نور طيب» 
فخوطبوا ووعدوا ما يحبونء إلاً أن فضله على ما في الدنيا 
كفضل سائر ما في الجنة على ما في الدنيا. قال: ويجوز ان 
يكون في الجنةء وقد أزيل شوكه. قال السدي: طلح الجنة 
به طلح الا لك له كر حى من العسل: والمتشية: 
المتراكب الذي قد نضد أوله وآخره بالحمل ليس له سوق 
بارزة. قال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها 
نضيد ثمر كله»ء كلما أخذت ثمرة عاد مكانها أحسن منها 
إوظل ممدود) آي: دائم باق لا یزول» ولا تنسخه الشمس. 
قال بو عبيدة: والعرب تقول لكل شيء طويل لا ينقطم: 
ممدود» ومنه قوله: الم تر إلى ربك كيف مد الظل) 
[الفرقان؛ 45] والجنة كلها ضلٌ لا شمس معه. قال 
الربيع بن أنس: يعني ظل العرش» ومن استعمال العرب 
للممدود في الدائم الذي لا ينقطع قول لبيد: 
غلب العزاء وكان غير مغلب دهرطويل دائم مسمدود 
إوماء مسكوب4 أي: منصبٌ يجري بالليلء والنهار 
أينما شاءوا لا ينقطع عنهم» › فهو مسکوب يسکبه الله في 
مجاريه» وأصل السكب الصبٌء يقال: سکبه سکباً أي: صيه 
إوفاكهة كثيرة4 اي: الوان متنوعة متكثرة طلا مقطوعة) 
في وقت من الأوقاتء كما تنقطع فواكه الدنيا في بعض 
الأوقات ولا ممنوعةي أي: لا ت تمتنع على من أرأدها في 
آرت لی ا ا می ت کت را وا 
بينه وبينها حائل. قال ابن قتيبة: يعني: أنها غير محظورة 
عليها كما يحظر على بساتين الدنيا وفرش مرفوعة) آي: 
مرفوع بعضها فوق بعض »أو مرفوعة على الأسرّة. وقيل: إن 
الفرش هنا كناية عن النساء اللواتي في الجنةء وارتفاعها 
كونها على الأرائك» أو كونها مرتفعات الأقدار في الحسن 
والكمال إنا أنشاناهنّ إنشاءَي أي: خلقناهنٌ خلقاً جديداً 
من غير توالدء وقيل: المراد نساء بني آدم. والمعنى: أن الله 
سبحانه أعادهنٌ بعد الموت إلى حال الشباب» والنساء» وإن 
لم يتقد م لهنٌ ذكر لكنهن قد دخلن في أصحاب اليمينء ء وأما 
على قول من قال: إن الفرش المرفوعة عين النساءء فمرجع 
الضمير ظاهر (فجعلناهنٌ ابكار لم يطمثهن إنس 
تبلهم ولا جان4 [الرحن: 56] إعريا اتراباي العرب جمع 
عروب» وهي المتحببة إلى زوجها. قال المبرد: هي العاشقة قة 
ازوجهاء ومنه قول لبید: 


وفي الخباء عروبٌ غيرفاحشة ريا الروادف يعشي ضوؤها البصرا 
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وقال زيد بن أسلم: هي الحسنة الكلام. قرا الجمهور 

بضم العين والراء. وقرأ حمزةء وأبو بكر عن عاصم بإسكان 
E‏ لغتان في جمع فعولء والأتراب: هن اللواتي علي 
میلاد واحد» وسن واحد. وقال مجاهد: اتراباً أمثالا واشکالاً 
وقال اتراباً في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا 
بجعلناء اء او باترابا الع ان أله انشاهنٌ لأجلهم» »> أو 
خلقهنَ لأجلهم»ء أو هن مساويات لأصحاب اليمين في السنء 
أو هو خبر لمبتداً محذوف أي: هن الأصحاب اليمين جثلة 
من الأوؤلين # وثلة من الآخرين» هذا راجع إلى قوله: 
إواصحاب اليمين ما اصحاب اليمين4 آي: هم ثلة من 
الأوّلينء وثلة من الآخرينء وقد تقدم تفسير الثلة عند ذكر 
السابقينء والمعنى: أنهم جماعة» أو أمةء أو فرقةء أو قطعة 
من الأرّلين» وهم من لدن آدم إلى نبينا ك وجماعةء أو أمةء 
أو فرقة»ء أو قطعة من الآخرينء وهم أمة محمد که . وقال 
بو العاليةء ومجاهد» وعطاء بن أبي رباح»ء والضحاك: طثلة 
من الأؤلين4 يعني: من سابقي هذه الأمةء جإوثلة من 
الآخرين» من هذه الأمة من آخرها. ثم لما فرغ سبحانه 
مما أعذه لأصحاب اليمين شرع فى ذكر أصحاب الشمالء 
وما أعدّه لهم» فقال: إوأصحاب الشمال ما أصحاب 
للشمال الكلام في إعراب هذا وما فيه من التفخيم» كما 
سبق في أصحاب اليمينء وقوله: إفي سموم وحميم» إما 
خبر ٿان لأصحاب الشمالء أو خبر مبتدأ محذوف» والسموم: 
حر النار» والحميم: الماء الحارٌ الشديد الحرارة» وقد سبق 
بيان معناه. وقيل: السموم: الريح الحارة التي تدخل في 
مساح البدن إوظلَ من يحموم) اليحموم يفعول من الأحم: 
وهو الأسود؛ والعرب تقول: أسود يحموم: إذا کان شدید 
السوادء والمعنى: أنهم يفزعون إلى الظلّء فيجدونه ظلاً من 
دخان جهنم شديد السواد. وقيل: وهو ماخوذ من الحم» وهو 
الشحم المسود باحتراق النار. وقيل: ماخوذ من الحمم» وهى: 
الفحم. قال الضحاك: النار سوداء» وأهلها سود» وكل ما فيها 
أسود. ثم وصف هذا الظلٌ بقوله: لا بارد ولا كريم) ليس 
كغيره من الظلال التي تكون باردةء بل هو حار لأنه من 
دخان نار جهنم. قال سعيد بن المسيب: ولا کریم4 آي: 
اال ف خن بن رک ا۷ نو ف اش کر 
وقال الضحاك: ولا کریم» ولا عذبپ. قال الفراء: العرب تجعل 
الكريم تابعاً لكل شيء نفت عنه وصفاً تنوي به الذم» > تقول: 
ما هو بسمین ولا بکریم» وما a N‏ 
ثم ذکر سبحانه أعمالهم التي استحقوا بها هذا العذاب فقال: 
إإنهم كانوا قبل ذلك مترفين وهذه الجملة تعليل لما 
قبلها آي: إنهم كانوا قبل هذا العذاب النازل بهم مترفين في 
الدنيا آي: منعمين بما لا يحل لهم»ء والمترف المتنعم. وقال 
السدي: مشركين» وقيل: متكبرين» والأؤل أولى ډوکانوا 
يصرَون على الحنث العظيم الحنث الذنب أي: يصرون 
على الذنب العظيم. قال الواحدي: قال أهل التفسير: عني به 
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الشرك آي: كانوا لا يتوبون عن الشرك. ويه قال الحسنء 
والضحاك» وأبن زيد. وقال قتادة» ومجاهد: هو الذنب العظيم 
الذي لا يتوبون عنه. وقال الشعبي: هو اليمين الخموس» 
چوکانوا بقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً آنا 
لمبعوثون4 الهمزة في الموضعين للإنكار والاستبعاد» وقد 
تقدم الكلام على هذا في الصافات» وفي سورة الرعد. 
والمعنی: انهم انكروا واستبعدوا آن يبعثوا بعد الموت» وقد 
صاروا عظاما وتراباء والمراد: آنه صار لحمهم وجلودهم 
تراباء وصارت عظامهم نخرة باليةء والعامل في الظرف ما 
يدل عليه مبعوثون؛ لأن ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله 
أي: أنبعث إذا متنا؟ إلخ «(اوَآباؤنا الأوّلوني معطوف على 
الضمير في لمبعوثون؛ لوقوع الفصل بينهما بالهمزة. 

والمعنى: أن بعٿ آبائهم الأولين أبعد؛ لتقدم موتهم» وقرئ» 
(وآباؤنا). ثم آمر الله سبحانه رسوله أن د يجيب عليهم ویرد 
استبعادهم فقال: إقل إن الاؤلين والآخرين ٭ 
لمجموعون4 أي: قل لهم يا محمد: إن الأؤلين من الأممء 


والآخرين منهم الذين أنتم من جملتهم لمجموعون بعد البعحث 


إلى ميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة ثم إنكم ايها 
الضالون المكذبون4 هذا وما بعده من جملة ما هو داخل 
تحت القولء وهو معطوف على إن الأؤلينه ووصفهم 
سبحانه بوصفين قبيحين»ء وهما الضلال عن الحق والتكذيب 
له إلاكلون من شجر من زقوم أي: لأكلون في الآخرة 
من شجر كريه المنظر كريه الطعم. وقد تقدم تفسيره في . 
سورة الصافات» ومن الأولى لابتداء الغاية والثانية بيانية» ٠‏ 
ويجوز أن تكون الأولى مزيدة والثانية بيانيةء وآن تكون 
الثانية مزيدة والأولى للابتداء إفمالئو ن منها البطون» أي: 
مالئون من شجر الزقوم بطونكم؛ لما يلحقكم من شدة 
الجوع لفشاربون عليه من الحميم الضمير في عليه 
عائد إلى الزقوم» والحميم الماء الذي قد بلغ حرّه إلى الغاية 
والمعنى: فشاربون على الزقوم عقب أكله من الماء الحارًّء 
ويجوز آن يعود الضمير إلى شجر؛ لأنه يذكر ويؤنث. 
ويجوز أن يعود إلى الأكل المدلول عليه بقوله: طلآكلون 
وقرئ (من شجرة) بالإفراد إفشاربون شرب الهيم قرا 
الجمهور (شرب الهيم) بفتح الشينء وقرأ ناقع» وعاصم» 
وحمزة بضمها. وقرآ مجاهدء وأبو عثمان النهدي بكسرهاء 
وهي لغات. قال آبو زيد: سمعت العرب تقول بضم الشين 
وفتحها وكسرها. قال المبرد: الفتح على أصل المصدرء› 
والضم اسم المصدرء والهيم: الإبل العطاش التي لا تروى 
لداء يصیبها. وهذه الجملة بيان لما قبلها آي: لا يکون 
شریکم شریاً معتاداً بل یکون مثل شرب الهيم التي تعطش 
ولا تروی بشرب الماءء ومقرد الهيم أهيم» والأنئٹى هيماء. 
قال قيس بن الملوح: 
يقال به داء الهيام اصابه وقدعلمت نفسي مكان شفائيا 
وقال الضحاك» وأین عيينة» والأخقفش»› وأبن کيسان: الهيم 
الأرض السهلة ذات الرملء والمعنى: أنهم يشربونء كما 
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تشرب هذه الأرض الماءء ولا يظهر له فيها أثر. قال في 
الصحاح: الهيام بالضم: أشد العطشء» والهيام كالجنون من 
العشقء والهيام: داء يأخذ الإبل تهيم في الأرض لا ترعى» 
يقال: ناقة هيماءء والهيماء أيضاً: المفازة لا ماء بهاء والهيام 
بالفتح: الرمل الذي لا يتماسك في اليد للينهء والجمع هيم 

مثل قذال وقذل» والهيام بالكسر الإبل العطاش هذا 
يوم الدين# قرأ الجمهور (نزلهم) بضمتين» وروي عن أبي 
عمری؛ » وأبن محيصن بضمة وسكون» > وقد تقدم أن النزل ما 
يعد للضيف» ويكون أوّل ما ياكله» ويوم الدين يوم الجزاءء 
وهو يوم القيامةء والمعنى: أن ما ذكر من شجر الزقوم» 
وشراب الحميم هو الذي يعد لهم ويأكلونه يوم القيامة. وفي 
هذا تهكم بهم؛ لأن النزل هو ما يعد للأضياف تكرمة لهم» 
ومثل هذا قوله: إفبشرهم بعذاب اليم [آل عمران: 21]. 


وقد أخرج الحاكم وصححه»ء والبيهقي عن أبي أمامة قال: 
ركان سات رفول ا #8 يقولون: : إن الله ينفعنا 
بالاعراب ومسائلهم» اقبل اعرابیّ یوما فقال: يا رسول الله 
ذكر في القرآن شجرة مؤذيةء وما كنت أرى في الجنة 
شجرة تؤذي صاحبها قال: وما هي؟ قال: السدرء فإن لها 
شوكاء فقال رسول الله ##و: اليس اله يقول: إفي سدر 
مخضود)؟ یخضد اله شوکه» فيجعل مکان كل شوكة 
ثمرة» فإنها تنبت ثمراً ي يتفتق الثمر منها عن اثنين وسبعين 
لوناً من الطعام ما منها لون يشبه الآخرء. وأخرج ابن أبي 
داود» والطبراني» > وأبو نعيم في الحليةء وابن مردویه عن 
عيينة بن عبد السلمي قال: «كنت جالساً مع النبي الا 
فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله أسمعك تذكر في الجنة 
شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكأ منها يعني: الطلحء فقال 
رسول الله #: إن اله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة 
مثل خصية التيس الملبود يعني: الخصيّ منهاء فيها سبعون 
لوتا من الطعام لا يشبه لون أخر». وأخرج ابن جرير» عن 
ابن عباس في قوله: ډسدر مخضود قال: خضده وقره 

من الحمل. وأخرج عبد بن حميد»ء وأابن جريرء وابن المنذر 
من طرق عنه قال: المخضود الذي لا شوك فيه. وأخرج 
عبد نن خفة عة لبا قال: المخضود الموقر الذي لا 
شوك فيه. وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» وهنادء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن مردويه عن علي بن آبي طالب في 
قوله: إوطلح منضود4 قال: شو الهو وأخرج الفريابي» 
وسعید بن منصورء وهناد» وعبد e CE‏ وابن جریرء 
وابن المنذر من طرق عن ابن عباس مثله. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن المنذر عن أبي هريرة مثله. وأخرج ابن 
عبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن ابي حاتم عن علي بن ابي 
طالب أنه قرأ (وطلع منضود). وأخرج ابن جرير» وابن 
الأنباري في المصاحف عن قيس بن عباد قال: قرات على 
علي بن آبي طالب طوطلح منضود) فقال علي: 
الطلح, اما تقرا وطلع؟ ثم قال: إطلع نضيد) [ق: 10]. فقيل 
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له: يا أمير المؤمنين أنحكها في المصحف؟ قال: لا يهاج 
القرآن اليوم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
إمنضود4 قال: بعضه على بعض. وأخرج البخاري» 
ومسلم» وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي قال: 
«إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعهاء اقرءوا إن شئتم جوظل ممدود4». وأخرج البخاري» 
وغيره نحوه من حديث أنس. وأخرج البخاري» ومسلم» 
وغيرهما تحوه من حليث أبي سعيد. وأخرج أحمد» 
والترمذي وحسنه»ء والنسائي» وغيرهم عن أبي سعيد 
الخدري عن النبيّ جو في قوله: «إوفرش مرفوعة) قال: 
ارتفاعهاء كما بين السماء والأرض» ومسيرة ما بينهما 
خمسمائة عام». قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث غريب 
لا نعرفه الان جفة وشن بن سعد انتهی»› ورشدین 
ضعيف. وأخرج الفريابي» وهنادء وعبد بن حميدء والترمذيء 
وابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم»ء وأابن مردويه» 
والبيهقي في البعث عن أنس قال: قال رسول الله #4 في 
قوله: «إنا انشاناهنٌ إنشاء قال: إن المنشئات التي كن 


. فى الدنيا عجائز عمشا رمصا». قال الترمذي بعد إخرأجه: 


غريب» وموسى ويزيد ضعيفان. وأخرج الطيالسيء وابن 
جرير» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردویه» وابن قانع» 
والبيهقي في البعث عن سلمة بن يزيد الجعفي سمعت النبيّ 
يقول في قوله: «طإنا أنشاناهنْ إنشاء) قال: الثيب 
والأبكار اللاتي كن في الدنياء. وأخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس في الآية قال: خلقهنَ غير خلقهنٌ الأوّل. واخرج ابن 
أبي حاتم عنه: (لبكارآ4 قال: عذاری. وأخرج أبن جريرء 
وابن المنذرء والبيهقي في البعث من طريق علي بن ابي 
طلحة عن ابن عباس في قوله: إعرياًي قال: عواشق 
(اتراباً يقول: مستويات. وأخرج ابن أبي حاتم عنه: 
إعر باي قال: عواشق لأزواجهن وأزواجهنْ لهنْ عاشقون 
إاتراباً قال: في سن واحد ثلاثاً وثلاثين سنة. وأخرج ابن 
جرير» وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: العروب الملقة لزوجها. 
وأخرج مدد في مسنده» واین المنذر» والطبرانيء وأبن 
مردويه بسند حسن عن أبي بكرة عن النبيّ جه في قوله: 
«جثلة من الأؤّلين ٭« وثلة من الآخرين» قال: جميعهما 
من هذه الأمة». وأخرج أبو داود الطيالسيء› ومسددء 
وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه عن أبي بكرة في 
قوله: إثلة من الأؤلين « وثلة من الآخرين» قال: هما 
جميعا من هذه الأمة. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وابن 
جريرء وابن المنذرء وأبن عدي» وابن مردويه. قال السيوطي: 
بسند ضعيف عن ابن عباس في قوله: «طثلة من الأؤلين 
« وثلة من الآخرين» قال: قال رسول الث : هما جميعاً 
من أمتي». وأخرج عبد الرزاقء وابن المنذرء وابن مردويه عن 
ان غاس قال الان جيبعا من هة الاه وخر 
الفريابي» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد»ء وأبن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه عن ابن 
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عباس في قوله: (وظل من يیحموم) قال: من دخان أسودء 
وفي لفظ: من دخان جهنم. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إشرب الهيم قال: 


الإبل العطاش. 
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قوله: ون فلولا تصدقون» التفت سبحانه 
إلى خطاب الكفرة تبكيتاً لهم وإلزاماً للحجة أي: فهلا 
تصدقون بالبعثء لو بالخاق. قال مقاتل: خلقناکم ولم تکونوا 
شيئًاء وأنتم تعلمون ذلك فهلا تصدَقون بالبعث؟ «(أفرايتم 
ما تمنون4 آي: ما تقذفون وتصبون في أرحام النساء من 
النطف» ومعنى أفرأيتم: أخبروني» ومفعولها الأول ما 
تمنون» والثاني الجملة الاستفهامية: وهي ڻظءانتم تخلقونه 
أم نحن الخالقون)» أي: تقدّرونه وتصوّرونه شا ا آم 
نحن المقدرون المصوّرون له» وأم هي المتصلةء وقيل: هي 
المنقطعةء والأرّل أولى. قرأ الجمهور (تمنون) بضم الفوقية 
من أمنى يمني. وقرا ابن عباس» وأبو السماكء ومحمد بن 
السميفع» والأشهب العقيلي بفتحها من منى يمني» وهما 
لغتان» وقيل: معناهما مختلف» يقال: أمني إذا آنزل عن 
جماع» ومنى إذا أنزل عن احتلام» وسمي المنيّ منيا؛ لأنه 
يمني أي: يراق نحن قذرنا بينكم الموت وما نحن 
بمسبوقين) قرا الجمهور (قذرنا) بالتشديدء وقرا مجاهدء 
وحمید» وأبن محیصنء» وابن کثیر بالتخفيف» وهما لغتان» 
يقال: قدرت الشيء وقدّرته أي: قسمناه عليكم» قتناه لکل 
فرد من آفرادكم» وقيل: قضيناء وقيل: كتبناء والمعنى متقارب. 
قال مقاتل: فمنکم من يموت کبیراء ومنکم من يموت صغيرا. 
وقال الضحاك: معناه آنه جعل أهل السماء وآهل الأرض فيه 
سواء وما نحن بمسبوقین بمغلوبینء بل قادرین: 
الزجاج: إن آردنا أن نخلق خلقا غيركم لم يسبقنا سابق ولا 
يفوتنا. قال ابن جرير: المعنى نحن قدرنا بينكم الموت على 
آن نبدل آمثالکم بعد موتكم بآخرین من جنسکم» وما نحن 
بمسبوقين في آجالكم أي: لا ب يتقذم متأخرء ولا يتأخر متقدم 
طإوننشئكم فيما لا تعلمون من الصور والهيئات. قال 
الحسن أي: نجعلكم قردة وخنازيرء كما فعلنا بأقوام قبلكم» 
وقيل المعنى: ننشئكم في البعث على غير صوركم في الدنيا. 


6 - سورة الواقعة 


وقال سعید بن المسيب: طإفيما لا تعلمون) يعني: في 
حواصل طيور سود تكون ببرهوت كانها الخطاطيف» 
وبرهوت واد بالیمن. وقال مجاهد: إفيما لا تعلمون» 
يعني: في آي خلق شئناء ومن کان قادرا على هذا فهو قادر 
على البعث لإولقد علمتم النشاة الأولى) وهي ابتداء 


1 لخلق من نطفةء ثم من علقةء ثم من . مضغةء ولم تكونوا قبل 


ذلك شيئًا. وقال قتادةء والضحاك: يعني: خلق آدم من تراب 
فلولا تذکرون آي: فهلا تذكرون قدرة اله سبحانه على 
النشاة الأخيرةء وتقيسونها على النشاة الأولى. قرا الجمهور 
(النشاة) بالقصرء وقرأ مجاهد» والحسنء» وابن كثيرء وأبو 
عزو بالفد روفن مضني تفسين هذا قي سورة الخكبوت 
إأفرليتم ما تحرثون أي: أخبروني ما تحرثون من 
أرضکم» فتطرحون فيه البذر ظءانتم تزرعونه4 آي: 
تنبتونه وتجعلونه زرعاً فيكون فيه السنبل والحبَ ام 
نحن الزارعون أي: المنبتون له الجاعلون له زرعاً لا أنتم. 
قال المبرد: يقال زرعه الله آي: أنماهء فإذا أقررتم بهذاء فكيف 
تنكرون البعث لو نشاء لجعلناه حطاماًي آي: لو نشاء 
لجعلنا ما تحرثون حطاماً أي: متحطماً متكسراء والحطام: 
الهشم الذي لا ينتفع بهء ولا يحصل منه حب» ولا شيء مما 
يطلب من الحرث EE‏ تفكهون) آي: صرتم تعجبون. 
قال الفرّاء: تفكهون تتعجبون ن فيما نزل بكم في زرعکم. قال 
في الصحاح: وتفکه تعجب»› » ویقال: : تندم. .قال الحسن» وقتادة. 
وغیرهما: : معثنى الآية: تعجبون من ذهابهاء وتندمون مما حل 
بكم. وقال عكرمة: تلاومون وتندمون على ما سلف منكم من 
معصية الله. وقال أبى عمروء والكسائي: هو التلهف على ما 
فات. قرا الجمهور (فظلتم) بفتح ألظاء مع لام وأحدة. وقراً 
أبو حيوةء وأبو بكر في رواية عنه بكسر الظاء. وقرأً ابن 
عباس» والجحدري (فظللتم) بلامين: أولاهما مكسورة على 
الأصل» وروي عن الجحدري فتحهاء وهي لغة. وقراً 
الجمهور (تفكهون) وقرأً أبو حزام العكلي (تفكنون) بالنون 
مكان الهاء أي: تندمون. قال ابن خالويه: تفكه تعجب» وتفكن 
تندم. وفي الصحاح التفكن التندم لإنا لمغرمون قرا 
الجمهور بهمزة واحدة على الخبرء وقرأً أبى بكرء والمفضلء 
وزْرّ بن حبيش بهمزتين على الاستفهامء والجملة بتقدير 
القول آي: تقولون إنا لمغرمون أي: ملزمون غرماً بما هلك 
من زرعناء والمغرم: الذي ذهب ماله بغير عوضء» قاله 
الضحاك» وابن كيسان. وقيل المعنى: إنا لمعذبونء قاله قتادة. 
وغیره. وقال ‏ مجاهد» وعكرمة: لمولع بناء ومنه قول النمر بن 
تولب: 
وا ,ركا وف و ارا 
يقال: أغرم فلان بفلان أي: أولع. وقال مقاتل: مهلكون. 
كال اتخاس ماخرد هن الخر ام وهو الهلاف ومتة قول 
الشاعر: 
ويوم النسارويومافجبا ركانعليكم عذابأمقيماً 
والظاهر من السياق المعنى الأول أي: إنا لمغرمون 
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بذهاب ما حرٹناه» ومصیره حطاماًء ثم أضربوا عن قولهم 
هذاء وانتقلوا فقالوا: إبل نحن محرومون) أي: حرمنا 
رزقنا بهلاك زرعناء والمحروم الممنوع من الرزق الذي لا 
حظ له فيه» وهو المحارف افرايتم الماء الذي تشربون), 
فتسكنون به ما يلحقكم من العطش» وتدفعون به ما ينزل 
فوائد الماء ومنافعه؛ لأنه أعظم فوائده» وأجل منافعه إءآنتم 
أنزلتموه من المزن» أي: السحاب. قال في الصحاح: قال 
آبو زید: المزنة السحابة البيضاءء والجمع مرن»› والمزنة 
المطر. قال الشاعر: 
ومما يدل على انه السحاب قول الشاعر: 

فنحن كماء المزن مافي نصابنا كهامولافينايعدٌبخيل 


وقول الآخر: 
فلامزنةودقتودقها ولاأرض أبقلإبقالها 


ام نحن المنزلون» له بقدرتنا دون غیرناء فإذا عرقتم 

ذلك» فکیف لا تقر تقرّون بالتوحيد» وتصدقون بالبعث. . ٿم بين 
لهم سبحانه آنه لو يشاء لسلبهم هذه النعمة فقال: لو 
نشاء جعلناه لجاجاً الأجاج الماء الشديد الملوحة الذي لا 
يمكن شربه»ء وقال الحسن: هو الماء المرٌ الذي لا ينتفعون به 
في شرب» ولا زرع» ولا غیرهما فلولا تشکرون) آي: 
ST‏ 

تنتفعون به لافرايتم النار تورون) أي: اخبروني 
ll‏ ومعنى (تورون) : تستخرجونها بالقدح من الشجر 
الرطبء يقال: أوريت النار ر إا ق قدحتها ظإءأنتم أنشاتم 
شجرتها التي يكون منها الزنودء وهي المرخ والعفارء 
تقول العرب: في كل شجر نارء واستمجد المرخ والعفار «وأم 
. نحن المنشؤون) لها بقدرتنا دونكم» ومعنى الإنشاء: 
الخلقء وعبر عنه بالإنشاء للدلالة على ما في ذلك من بديع 
الصنعةء وعجيب القدرة إنحن جعلناها تذكرة) أي: 
جعلنا هذه النار التي في الدنيا تذكرة لنار جهنم الكبرى. قال 
مجاهد» وقتادة: تبصرة للتأاس في الظلامء وقال عطاء: 
موعظة ليتعظ بها المؤمن لومتاعاً للمقوين) أي: منفعة 
للذين ينزلون بالقواء» وهي الأرض القفر كالمسافرينء وأهل 
البوادي النازلين في الأراضي المقفرةء يقال: ارض قواء بالمد 
والقصر أي: مقفرةء ومنه قول النابغة: 


يادارمية بالعلياءفالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 
وقال عنترة: 

حييت من طلل تقادم عهده أقوىوأقفربعدأم الهيثم 
وقول الآخر: 

ألم تسل الربع القواء فينطق وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق 


ويقال: أقوى إذا سافر أي: نزل القوى. وقال مجاهد: 
المقوين المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخء 
والخبز» والاصطلاءء والاستضاءةء وتذكر نار جهنم. وقال 
ابن زيد: للجائعين في إصلاح طعامهم» يقال: أقويت منذ كذا 
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وکذا آی: ما آکلت شیئًاء وات فلان القوى آی: بات خافغا 
ومنه قول الشاعر: 1 
وإني لاختار القوى طاوي الحشا محافظة من أن يبقاللئيم 

وقال قطرب: القوى من الأضداد يكون بمعنى الفقرء 
ويكون بمعنى الغنى؛ يقال: أقوى الرجل إذا لم يكن معه زادء 
وآقوى: إذا قويت دوابه وكثر ماله. وحكى الثعلبي عن أكثر 
المفسرين القول الأوّلء وهو الظاهر إفسبح باسم ربك 
العظيم4 الفاء لترتيب ما بعدها من ذكر الله سبحانه» 
وتنزيهه على ما قبلها مما عدده من النعم التي أنعم بها على 
عباده» وجحود المشركين لهاء وتكذيبهم بها. 

وقد أخرج البزارء وأابن جريرء وابن مردويه»ء وآبو نعيم» 
والبيهقي في الشعبء »> وضعفه عن آبي هريرة. قال: قال 
رسول الله #: «لا يقولنٌّ احدكم زرعت» ولكن يقول 
حرئت». قال آبو هريرة: ألم تسمعواأ الله يقول: #أفرأيتم ما 
تحرثون « ءأنتم تزرعونه آم نحن الزارعون) . وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس طتفكهون قال: تعجبون. وآخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. قال: 
مزن السحاب. وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم» وابن مردويه من طرق عن ابن عباس 
إنحن جعلناها تذكرة) قال: تذكرة للنار الكبرى جومتاعاً 
= قال: للمسافرين. 


E‏ ايم برقع النجوم ل( و 
عط @ 1ڈ کے @ ن کک کو @ ١‏ بے ر 


î‏ © ر زيل 2 ن رب 9 اید ليث مذو 
nS‏ ا 1 ا @ 


رک ا کر مد €9 جرا إن کی يقن 9 ناما إن 
سے اترو @ ی ع کے یر @ کک ب کہ بز 
تب يي @ صم ل ن أب این 9 أا إن کان ص 
اال @ ر بن جر @ ية سيه جير @ لد مَدَا 
قوله: فلا اقسم ذهب جمهور المفسرين إلى أن لا 
مزيدة للتوکیدء والمعنی: فأقسم» ویؤید هذا قوله بعد: وإنه 
لقسم# وقال جماعة من المفسرين: إتها للنفيء وإن المنفيّ 
بها ححنوف وهو كلام الكقار الجاخدين فال القرات هي 
نفي» والمعنى: ليس الأمر كما تقولون. ET‏ 
أقسم» وضعف هذا بان حذف اسم لاء وخبرها غير جائزء 
كما قال أبو حيانء وغيره. وقيل: إنها لام الابتداء» والأاصل: 
فلا أقسم» فأشبعت الفتحة»ء فتولد منها ألف» كقول الشاعر: 
أعوذ بالل من ‌العقراب 
وف اشا ناتس جن لف الخسي وة 
وعيسى بن عمرء وعلى هذا القولء وهذه القراءة يقدر مبتداً 
محذوف» والتقدير: فلأنا أقسم بذلك. وقيل: إن لا هنا بمعنى 
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الا التي للتنبيهء وهو بعيد. وقيل: لا هنا على ظاهرهاء وإنها 
لنفي القسم أي: فلا أقسم على هذا؛ لأن الأمر أوضح من 
ذلك» وهذا مدفوع بقوله: چوإنه لقسم لو تعلمون عظيم» 
مع تعيين المقسم بهء والمقسم عليهء ومعنى قوله: جبمواقع 
النجوم مساقطهاء وهي مغاربها كذا قال قتادة» وغيره. 
وقال عطاء بن أبي رباح: منازلها. وقال الحسن: انكدارها 
وانتثارها يوم القيامةء وقال الضحاك: هي الأنواء التي كان 
أهل الجاهلية يقولون مطرنا بنوء كذا. وقيل: المراد بمواقع 
النجوم: نزول القرآن نجوماً من اللوح المحفوظء ويه قال 
السديّ» وغيره» وحكى الفراء عن ابن مسعود أن مواقع 
النجوم هو محكم القرآن. قرأ الجمهور (مواقع) على الجمعء 
وقرأ ابن مسعودء والنخعي» وحمزةء والكسائي» وابن 
محيصن وورش عن يعقوب (بموقع) على الإفراد. قال 
المبرد: موقع هاهنا مصدرء فهو يصلح للواحد والجمع. ثم 
اخبر سبحانه عن تعظيم هذا القسم وتفخيمه»ء فقال: جإوإنه 


لقسم لو تعلمون عظيم4 هذه الجملة معترضة بين 


المقسم بهء والمقسم عليهء وقوله: بإلو تعلمون» جملة 
معترضة بين جزأي الجملة المعترضةء فهو اعتراض في 
اعتراض. قال الفراء» والزجاأج: هذا يدل على أن الصراد 
بمواقع النجوم نزول القرآنء والضمير في إنه على القسم 
الذي يذل عله أقسم والفغتى لن لقم تمواقم الجر 
لقسم عظيم لو تعلمون. ثم ذكر سبحانه المقسم عليه فقال: 
إنه لقرآن کريم) آي: کرّمه الله وأعرّه» ورفع قدره علي 
جميع الكتب» > وکرّمه. عن کن ا أو كهانة أو کذباء 
وقيل: إنه كريم لما فيه من كرم الأخلاق ومعالي الأمورء 
وقيل: لأنه يكرم حافظه» ويعظم قارثه. وحكى الواحدي عن 
أهل المعاني أن وصف القران بالكريم لأن من شأانه أن 
يعطي الخير الكثير بالدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين. 
فال الاڑھری گر اسم جام لعا بخن ولقران کر 
يحمد لما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة لقي كتاب 
مکنون4» أي: مستور مصونء وقيل: محفوظ عن الباطلء 
وهو اللوح المحفوظ قاله جماعةء وقيل: هو كتاب. وقال 
عكرمة: هو التوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآنء ومن ينزل 
عليه»ء وقال السدي: هو الزبور. وقال مجاهدء وقتادة: هو 
المصحف الذي في أيدينا إلا يمسه إلا المطهرون) قال 
الواحدي: اكثر المفسرين على أن الضمير عائد إلى الكتاب 
المكنون آي: لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرونء وهم 
الملائكة وقيل: هم الملائكة والرسل من بني آدم» ومعنی بلا 
يمسه) المس الحقيقيء» وقيل: معناه لا ينزل به إلا 
المطهرونء وقيل: معناه لا يقرؤه» وعلى كون المراد بالكتاب 
المكنون هو القرآنء فقيل: إلا يمسه إلا المطهرون من 
الأحداث والأنجاس. كذا قال قتادةء وغيره: وقال الكلبي: 
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المطهرون من الشرك. وقال الربيع بن أنس: المطهرون من 
الذنوب Ca‏ .وقال محمد بن الفضل وغيره: معنى للا 
يمسه):لا يقرؤه إلا المطهرون أي: إلا الموحدون. وقال 
الفراء: لا يجد نفعه وبركته إلاً المطهرون أي: المؤمنون. وقال 
الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره 
الله من الشرك والنفاق. وقد ذهب الجمهور إلى منع المحدث 
من مس المصحف» وبه قال عليّء وابن مسعود» وسعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعطاء» والزهري» والنخعي» 
والحكم» وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك» والشافعي. 
وروي عن ابن عباس» والشعبي» وجماعة منهم أبو حنيفةء 
أنه يجوز للمحدث مسه» وقد أوضحنا ما هو الحق في هذا 
في شرحنا للمنتقي» فليرجع إليه. قرأ الجمهور (المطهرون) 
تقك لطا وتشفب الهاء مفترحة اسح شفجول وقرا 
سلمان الفارسي بكسر الهاء على أنه اسم فاعل أي: 
المطهرون أنفسهم. وقراأً نافع» وابن عمر في رواية عنهماء 
عيسى بن عمر بسكون الطاء وفتح الهاء خفيفة»ء اسم 
مفعول من أطهرء وقرا الحسن» وزيد بن عليّ» وعبد الله بن 
عوف بتشديد الطاء وكسر الهاء» وأصله المتطهرون لتنزيل 
من رب العالمين) قرأ الجمهور بالرفعء وقرئ بالنصبء 
لزق على ف فة لري لرا لى برا توف 
والنصب على الحال إافبهذا الحديث انتم مدهنون» 
الإشارة إلى القرآن المنعوت بالنعوت السابقةء والمدهن 
والمداهن المنافق. كذا قال الزجاج وغيره. وقال عطاء وغيره: 
هو الكذاب. وقال مقاتل بن سليمانء وقتادة: مدهنون 
کافرون» كما في قوله: ډودوا لو تدهن فيدهنون» [القلم: 9] 
زقال الشاك مدهتزن شغر :قال شحاف منلفن 
للكفار على الكفرء وقال آبو كيسان: المدهن الذي لا يعقل 
حق الله عليه» ويدفعه بالعلل. والأوّل أولى؛ لأن أصل المدهن 
الذي ظاهره خلاف باطنه؛ كانه يشبه الدهن في سهولته. قال 
المؤرج: المدهن المنافق الذي یلین جانبه؛ ليحفي کفره» 
والإدهان والمداهنة: التكذيب» والكفرء والنفاقء وأصله اللينء 
وأن يسر خلاف ما يظهر» وقال في الكشاف: مدهنون آي: 
متهاونون به كمن يدهن في الأمر آي: يلين جانبه ولا 
يتصلب فيه تهاوناً به انتهى. قال الراغب: والإدهان فى 
الأاصل مثل التدهين؛ لكن جعل عبارة عن المداراة والملاينةء 


وترك الجد: كما جعل التقريدء وهو نزع القراد عبارة عن 


ذلك» ويؤيد ما ذكره قول آبي قيس بن الأسلت: 

محذوف» كما حکاه الواحدي عن المفسرين آي: تجعلون 
کر ررق أن كنون رخ اه فتضعون التكذب 
موش الشکر وتال گنت إن ازدشنرءة لىن ما زق 
فلان آي: ا ق 
بالرزق عن الشكر أن الشكر يفيض زيادة الرزق. نگون 


الجزء السابع والعشرون 


الشكر رزقاً تعبيراً بالسبب عن المسبب» ومما يدخل تحت 
هذه الآية قول الكفار إذا سقاهم الشء وأنزل عليهم المطر: 
سقينا بنوء كذاء ومطرنا بنوء كذا. قال الازهري: معنی 
الآية: وتجعلون بدل شكركم رزقكم الذي رزقكم الله 
التكذيب بانه من عند اش الرّزاق. وقراً علي وابن عباس 
(وتجعلون شكركم) وقراً الجمهور (أنكم تكذبون) بالتشديد 
من التكذيب» وقرأً عليّ» وعاصم في رواية عنه بالتخفيف 
من الكذب فلولا إذا بلغت الحلقوم أي: فهلا إذا بلغت 
الروح» أو النفس الحلقوم عند الموتء ولم يتقدّم لها ذكر؛ 
لأن المعنى مفهوم عندهم إذا جاءوا بمثل هذه العبارةء 
ومنه قول حاتم طي: 
أماوي ما يغني الثراء عن لفتى إذاحشرجت يوماًوضاق بها الصدر 
لوانتم حينئزٍ تنظرون) إلى ما هى فيه ذلك الذي 
بلغت نفسه ا الحلقوم. قال الزجاج: وآنتم يا أهل 
الميت في تلك الحال ترون الميت قد صار إلى أن تخرج 
نفسه» وألمعنى: أنهم في تلك الحال لا يمكنهم الدفع عنهء 
ولا یستطیعون شيتًا ینفعه» أو یخفف عنه ما هو فيه 
إونحن اقرب إليه منكم أي: بالعلم» والقدرةء والرؤيةء 
وقیل: آراد ورسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه منكم 
ډولکن ا تبصرون» أي: لا تدركون ذلك؛ لجهلكم بأن الله 
أقرب إلى عبده من حبل الوريد» أو لا تبصرون ملائكة 
الموت الذين يحضرون الميت ويتولون قبضه فلولا إن 
كنتم غير مدينبن * ترجعونهاي يقال: دان السلطان 
رعيته: إذا ساسهم واستعبدهم. قال الفراء: دنته ملكتهء 
وأنشد للحطيئة: 
لقددنت أمربنيكاحتى تركتهمأدق من الطحين 
أي: ملكت» ويقال: دانه إذا أله واستعبده» وقيل: معنى 
إمدينين) محاسبين» وقيل: مجزيينء ومنه قول الشاعر: 
ولميبقسوىلعدوا نناهمكممااانوا 
والمعنى الأرّل الصق بمعنى الآية أي: فهلا إن كنتم غير 
مربوبين ومملوكين ترجعونها أي: النفس التي قد بلغت 
الحلقوم إلى مقرّها الذي كانت فيه إن كنتم صادقين» 
زان رها فطل عک اک ی بون رل هلر 
والعامل في قوله: (إذا بلغت هو قوله: إترجعونهاي»› 
ولولا الثانية تاكيد للأولى قال الفراء: وربما أعادت العرب 
الحرفين ومعناهما واحد. ثم ذكر سبحانه طبقات الخلق عند 


حییئد ج 


الموت وبعده فقال: إفاما إن كان من المقرّبين» أي: 


السابقين من الثلاثة الأصناف المتقدّم تفصيل أحوالهم 
(إفروح وريحان وجنة ونعيم) قرا الجمهور (روح) بفتح 
الراء» ومعناه: الراحة من الدثياء والاستراحة من أحوالها. 
وقرا ابن عباس» وعائشة»ء وأالحسن» وقتادةء ونصر بن 
عاصم»› والجحدري (فروح) بضم الراءء ورویت هذه القراءة 
عن يعقوب» قيل: ومعنى هذه القراءة: الرحمة لأنها كالحياة 
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للمرحوم» والريحان: الرزق في الجنةء قاله مجاهد 
وسعيد بن جبيرء ومقاتل. قال مقاتل: هو الرزق بلغة حميرء 
يقال: خرجت أطلب ريحان الل أي: رزقه» ومنه قول النمر بن 
تولب: 

سلامالإلهوريهانه ورحمتهوسماءدرر . 

وقال قتادة: إنه الجنة. وقال الضحاك: هو الرحمة. وقال 
الحسن: هو الريحان المعروف الذي يشمٌ. قال قتادة. 
والربيم بن خيثم: هذا عند الموت» والجنة مخبوءة له إلى 
أن يبعث» وكذا قال بو الجوزاءء وأبو العالية» ومعنى وجنة 
نعيم آنها ذات تنعم» وارتفاع روح»› وما بعده على الابتداءء 
المتوفى لمن أصحاب اليمين) وقد تقدم نكرهم 
وتفصيل آحوالهم» وما أعده اش لهم من الجزاء إفسلام لك 
من إصحاب اليمين) أي: لست ترى فيهم إلا ما تحب من 
السلامةء فلا تهتم بهم؛ فإنه يسلمون من عذاب الله» وقیل: 
المعنى: سلام لك منهم أي: أنت سالم من الاغتمام بهم» 
وقيل المعنى: إنهم يدعون لك» ويسلمون عليك»ء وقيل: إنه 
هه يحيي بالسلام إكراماًء وقيل: هى إخبار من الله سبحانه 
بتسليم بعضهم على بعضء» وقيل المعنى: سلام لك يا 
صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين»ء طإوآما إن كان 
من المكذبين الضالين اي: المكذبين بالبعث الضالين عن 
الهدى» وهم أصحاب الشمال المتقدم ذكرهم» وتفصيل 
احوالهم إفنزل من حميم أي: فله نزل يعد لنزوله من 
حميم» وهو الماء الذي قد تناهت حرارتهء وذلك بعد أن ياكل 

من الزقوم كما تقدم بيأنه: جإوتصلية جحدم يقال أصلاه 
النار وصلاه أي: إذا جعله في النار» وهو من إضافة المصدر 
إلى المفعول» أو إلى المكان. قال المبرد: وجواب الشرط في 
هذه الثلاثة المواضع محذوف» والتقدير: مهما يكن من شيء 
فروح إلخ» وقال الأخفش: إن الفاء في المواضع الثلاثة هي 
جواب آماء وجواب حرف أالشرط. قرا الى (وتصلية) 
بالرقع عطفاً على فنزل. وقراً أبو عمرو في رواية عنه بالجر 
عطفاً على حميم أي: فذزل من حميم» ومن تصلية جحيم 
إن هذا لهو حق اليقين الإشارة إلى ما ذكر في هذه 
السورةء أو إلى المذكور قريبا من أحوال المتفرّقين لهو حق 
اليقين أي: محض اليقين وخالصه»ء وإضافة حق إلى اليقين 
من باب إضافة الشيء إلى نفسه. قال المبرد: هو كقولك عين 
اليقين ومحض اليقينء هذا عند الكوفيين وجوزوا ذلك؛ 
لاأختلاف اللفظ و لها التض ريون فت جخلون المشتاف :اليه 
محذوفاًء والتقدير: حق الأمز اليقينء أى الخبر اليقينء والفاء 
في إفسبح باسم ربك العظيم لترتيب ما بعدها على ما 
قبلها أي: نزهه عما لا يليق بشانه»ء والباء متعلقة بمحذوف 
أي: فسبح ملتبساً باسم ربك للتبرك به» وقيل المعنى: فصل 
بذكر ربك» وقيل: الباء زائدةء والاسم بمعنى الذات. وقيل: هي 
للتعدية؛ لأن سبح يتعدّى بنفسه تارةء ويتعدى بالحرف 
اخری» والأوّل أولى. 
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وقد أخرج النسائيء وأبن جريرء ومحمد بن تصرء 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن 
ابن عباس قال: أنزل القرآن في ليلة القدر من السماء العليا 
إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق في السنينء وفي 
لفظ: ثم ذزل من السماء الدنيا إلى الأرض نجوماًء شم قرا: 
فلا أقسم بمواقع النجوم. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جرير» ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» 
والطبراني» وابن مردويه عنه فلا آقسم بمواقع النجوم) 
قال: القرآن ډوإنه لقسم ئۇ تعلفون عظیم4 قال: القرآن. 
وآخرج ابن مردویه عنه ايضاً في الآية قال: نجوم القرآن 
حين ينزل. وأخرج عبد بن حميد»ء وأبن جريرء وابن المنذرء 
والبيهقي في المعرفة من طرق عن ابن عباس أيضاً لا 
يمسه إلا المطهرون) قال: الكتاب المنزل في السماء e“‏ 
يمسه إلا الملائكة. وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر 
عن أنس للا يمسه الا المطهرون قال: الملائكة. وأخرج 
عبد الرّزاقء وابن المنذر عن علقمة قال: اتينا سلمان 
الفارسي» فخرج علينا من كنيفء فقلنا له: لو توضأت يا آبا 
عبد الله ثم قرأت علينا سورة كذاء وكذاء قال: إنما قال الش: 
في كتاب مكنون # لا يمسه إلا المطهرون# وهو الذي 
SS‏ 
شئنا. وأخرج عبد الرزاقء وابن آبي داودء وابن المنذرء عن 

عبد لله بن أبي بكر بن عمری بن حزم عن آبیه قال: : في 
كتاب النبي #5 لعمرى بن حزم: «لا تمس القرآن إلا على 
طهره». وأخرجه مالك في الموطاً عن عبد الله بن أبي بكر. 
وأخرجه آبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال: قرآات 
في صحيفة عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن 
رسول الل 4# قال: «ولا يمس القرآن إلا طاهر» وقد أسنده 
الدارقطني عن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عمر» 


وعثمان س آبي العاص»ء وفي أسانيدها نظر. وأخرج ابن 1 


الستدر هن ان عفر اتةه كان ل نمن المخف إلا فوا 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة في المصنف› 
وابن المنذرء والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن زيد قال: 
كنا مع سلمان فانطلق إلى حاجةء فتوارى عناء ثم خرج إليناء 
فقلنا: لو توضاأت» فسالناك عن أشياء من القران» فقال: 
سلونيء» فإني لست أمسه إنما يمسه المطهرون» ثم تلا: لا 
يمسه إلا المطهرون). وأخرج الطبراني» وابن مردويه عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله 4#: «لا يمس القرآن إلا 
طاهر» وآخرج ابن مردويه عن معاذ بن جبل: «آن النبي 9 
لما بعثه إلى اليمن كتب له في عهده: أن لا يمس القرآن إلا 
طاهر». واخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: نتم مدهنون4 قال: مكذبون. وأخرج مسلم» وابن 
المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس قال: «مطر الناس على 

عهد رسول الله وء فقال النبي #6: أصبح من الناس 
شاكر ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة وضعها الله. وقال 
بحعضهم: لقد صدق نوء كذاء وكذاء فنزلت هذه الآية: فلا 


وآخرج ابن جریر عنه قال: ي 


6 - سورة الواقعة 


آقسم بمواقع النجوم) حتى بلغ إوتجعلون رزقكم أنكم 
تکذبون4» وأصل الحديث بدون ذكر آنه سبب نزول الآية 
ثابت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهنيء ومن 
حلیث ابي سید الخدري» وقي الباب أحاديث. وأخرج أحمدء 
وابن منیع» وعبد بن حمید» والترمذي وحسنه» وأابن جریرء 
وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وأابن مردويبه؛› والضياء في 
المختارة عن علي عن النبيّ 0 في a‏ إوتجعلون 
رزقکم انکم تکذبون) قال: «شکرکم» تقولون مطرنا بنوء 
کذاء وکذاء وينجم کذا وکذا». وأخرج اين عساکر في تاریخه 
عن عائشة قالت: ما فسر رسول الله ي من القرآن إلا آيات 
يسيرة قوله إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4 قال: 
«شکرکم». وآخرج ابن مردویه عن علي «آن رسول الله کا 
قرأ: (وتجعلون شكركم)». وأخرج أبو عبيد في فضائله» 
وسعید بن منصورء وعبد بن حمید» وابن جریرء وابن 
المنذر» وابن مردويه عن ابن عباس انه كان يقرا (وتجعلون 
شکرکم) قال: : يعني الأنوأءء وما مطر قوم إلا أصبح يعضهم 
کاقرا کانوا نقولون م طرتا توء ذا وکا فانرل انك: 
لوتجعلون 0 انكم تکذبون». ت ابن مردويه عن 
شکرکم) وقال: س سمعت رسول الله ب يقرؤها كذلك. را 
ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في قوله إغير 
مدينين قال: غير محاسبين. وأخرج ابن أبي شببةء وأحمد 
فى الزهدء وعبد بن حميدء وأبن المنذر عن الربيع بن خيثم 


جفاما إن كان من المقرّبين الآية قال: هذا له عند الموت 


إوجنة نعيم) تخبا له الجنة إلى يوم يبعث إواما إن كان 
من المكذبين الضالين # فذزل من حميم قال: هذا عند 
الموت إوتصلية جحيم قال: تخباً له الجحيم إلى يوم 
يبعث. وآخرج ابن جريرء وابن بي حاتم» عن ابن عباس في 
قوله: إفروح4 قال: رأائحة طوریحان)» قال: استراحة. 
يعنى بالريحان المستريح من 
الدنيا إوجنة نعيم) يقول: EE‏ ورحمة. وأخرج ابن 
المنذر عنه أيضاً قال: الريحان الرزق. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذر عنه أيضاً في قوله إفسلام لك من أصحاب 
اليمين4 قال: تأتيه الملائكة بالسلام من قبل اش تسلم عليهء 
وتخبره أنه من أصحاب اليمين. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
انشا إن هذا لهو حق اليقين) قال: ما قصصنا عليك في 
هذه السورة. واخرج عنه أيضاً إفسبح باسم ريك 
العظيم قال: فصل لربك. وأخرج سعيد بن منصورء 
وأحمدء» وأبو داود» وابن حبان» والحاكم وصححه»ء وأابن 
مردويه» والبيهقى فى سننه عن عقبة بن عامر الجهني قال: 
لما نزلت على رسول الله #6 إفسبّح باسم ريك 
العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت سبح اسم 
ريك الأعلى) [الأعلى: 1] قال: اجعلوها في سجودكم». 


الجزء السابع والعشرون 


وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع. واخرج ابن 
الضريسء» والنحاس» وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة الحديد ا وآخرج ابن مردويه عن 


ا قال رسول ان 
E‏ «نزلت سورة الحديد يوم الثلاثاءء وخلق الله الحديد يوم 
الخلائاء وقتل اين آدم أخاه يوم الثلاثاءء ونھی رسول لله 
إو عن الحجامة يوم الخلااء». وأخرج الديلمي عن جابر 
رفغا «لا تحتجموا يوم الثلاثاءء فإن سورة الحديد أنزلت 
علي يوم الخلاثاء». وأخرج أحمدء والترمذي» وحسنه»ء 
والنسائيء وابن مردويه» والبيهقي في الشعب عن 
العرباض بن سارية: «آن رسول الله ي كان يقرا 
المسبحات قبل آن يرقد» وقال: إن فيهنٌ آية أفضل من الف 
اية»» وفي إسناده بقية بن الوليدء وفيه مقال معروف. وقد 
أخرجه النسائي عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله 
وء ولم يذكر العرباض بن ساريةء فهو مرسل. واخرج ابن 
الضريس عن يحيى بن آبي کثیر قال: «کان رسول انه ٤ل‏ 
لا ينام حتى يقرا المسبحات» وكان يقول: إن فيهنَ آية أقفضل 
من الف آية» قال يحيى: فنراها الآية التي في آخر الحشر. 
وقال ابن كثير في تفسيره: والآية المشار إليهاء والله اعلم 
هي قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن# [الحديد: ] 
الآية. والمسبحات المذكورة هى: الحديد» والحشرء والصف» 
والجمعةء والتغابن. 


بت رار آلکک آز ر 


سے ی سے LAT‏ عط ررر کر 


سبح بل ما فی اموت و لار خر آمو لقم @ ١‏ ل 
و کاو الارن واک 2 
والارض یی۔ ویریت وخ عل کل یو َير € هر ١‏ ر وهر 
وط وشو ڪل ت ىء عَلمٌ و هو الى حَلَىَ ا ا 
e‏ لاز رما ق تا ونا بز و 
السمله وما يعر فا وهو مک أن E‏ لن ِب 9 لم 
مك لکوت مالا رال ار شی ا د اهار ول 
انار ني الل وهو لم ات اَلصدُور »0 
قوله: سبح بش ما في السموات والأرض أي: نرّهه 
و قال ن ي کل غي من دي روع ویر 
وور ر ا ف و ی 
تسبیحهم4 [الإسر آء: 44 ق المر اد بالتسبيح المسند إلى ما 
في السموات والأرض من العقلاء وغيرهح» والحيواتات 
الملاثكة والإنس والجنٌء ويلسان الحال كتسبيح غيرهمء فإن 
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كل موجود يدل على الصانع. وقد أنكر الزجاج أن يكون 
تسبيح غير العقلاء هو تسبيح الدلالة وقال: لو كان هذا 
تسبيح الدلالةء وظهور آثار الصنعة لكانت مفهومةء فلم قال: 
إولكن لا تفقهون تسبيحهم4 وإنما هو تسبيح مقالء 
واستدل بقوله: إوسخرنا مع داود الجبال يسبحني 
[الأنبياء: 79] فلو كان هذا التسبيح من الجبال تسبيح دلالة 
لم يكن لتخصيص داود فائدة» وفعل التسبيح قد يتعدى 
بنفسه تارةء كما في قوله: ووسبحود4 [الأحزاب: 42[ 
وباللام أخرى کهذه الآيةء وأصله أن یكون متعدياً بذفسه؛ 
لأن معنى سبحته: بعدته عن السوء فإذا استعمل باللام؛ 
فهي إما مزيدة للتاکید» كما في شکرته» وشکرت له» أو هي 
للتعليل أي: افعل التسبيح؛ لأجل الله سبحانه خالصاً لهء 
وجاء هذا الفعل في بعض الفواتح ماضياً كهذه الفاتحةء وقي 
بعضها مضارعاًء وقي بعضها أمراً للإشارة إلى أن هذه 
الأشياء مسبحة في كل الأوقات لا يختص تسبيحها بوقت 
دون وقت» بل هي مسبحة أبداً في الماضيء وستکون 
مسبحة ابداً في المستقبل إوهو العزيز اي: القادر 
الغالب الذي لا ينازعه أحدء ولا يمانعه ممانع کائناً ما کان 
([الحكيم) الذي يفعل افعال الحكمة والصواب له ملك 
السموات والأرض) يتصرف فيه وحده» ولا ينفذ غير 
تصرَفه ولمره» وقيل: اراد خزائن المطر والنبات» وسائر 
الأرزاق إيحيي ويميت) الفعلان في محل رفع على أنهما 
خبر لمبتدا محذوف» او في محل نصب على الحال من 
ضمير له»ء أو كلام مستأنف» لبيان بعض أحكام الملك» 
والمعنى: آنه يحيي في الدنيا ويميت الأحياء» وقيل: يحيي 
النطف وهي مواتء ويميت الأحياء» وقيل: يحيي الأموات 
البعث وهو على ڪل شيء قدير4 لا يعجزه شيء کائناً 
ما كان لهو الأول قبل كل شيء طوالآخر4 بعد كل 
شيء آي: الباقي بعد فناء خلقه لوالظاهر العالي الغالب 
على كل شيءء أو الظاهر وجوده بالادلة الواضحة 
طوالباطن أي: العالم بما بطنء من قولهم: فلان يبطن أمر 
فلان أي: يعلم داخلة أمره»ء ويجون أن يكون المعنى 
المحتجب عن الأبصارء والعقولء وقد فر هذه الأسماء 
الأربعة رسول الله ي كما سياتيء فيتعين المصير إلى ذلك 
ووهو بڪل شيء عليم) لا يزب عن علمه شيءَ هن 
المعلومات إهو الذي خلق السفوات والأرض في ستة 
ايام هذا بيان لبعض ملكه للسموات والأرض. وقد تقدم 
تفسيره في سورة الأعراف وفي غيرها مستوفى إيعلم ما 
يلج في الأرض4 أي: يدخل فيها من مطر وغيره إوما 
يخرج منها# من نبات وغيره وما ينزل من السماء¢ 
من مطر وغيره طإوما يعرح فيها أي: يصعد إليها من 
الملائكةء وأعمال العبادء وقد تقدم تفسير هذا في سورة سباً 
ډوهو معكم أينما كنتم4 آي: بقدرته» وسلطانه» وعلمه» 
وهذا تمثيل للإحاطة بما يصدر منهم اينما داروا في الأرض 
من بر وبحر واه بما تعملون بصیر) لا يخفى عليه من 
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أعمالكم شيء له ملك السموات والأرض4 هذا التكرير 
للتاكيد طوإلى انش ترجع الأمور) لا إلى غيره. قرا 
الجمهور (ترجمع) مبنياً للمفعول. وقرأ حمزةء والكسائي» 
وابن عامر على البناء للفاعل يولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل) قد تقدم تفسير هذا في سورة آل 
عمرانء وفي مواضع وهو عليم بذات الصدور أي: 
بضمائر الصدور ومكنوناتهاء لا يخفى عليه من ذلك خافية. 
وقد أخرج ابن أبي شيبة» ومسلم»ء والترمذي» والبيهقي› 
عن ابي هريرة قال: «جاءت فاطمة إلى رسول الله # تساه 
خادماء فقال: قولي: اللّهِمّ ربَ السموات السبع» ورب العرش 
العظيم» وربنا ورب كل شيء؛ منزل التوراة والإنجيل 
والفرقان» فالق الحبًّ والنوى» أعوذ بك من شر كل شيء أنت 
آخذ بناصيته» أنت الأولء فليس قبلك شىء وانت الآخرء 
فليس بعدك شيء» وانت الظاهرء فليس فوقك شيء»ء وانت 
الباطنء فليس دونك شيءء اقض عنا الدينء واغننا من الفقرء. 
وآخرج أحمد» ومسلم»ء وغيرهما من حديث أبي هريرة من 
وجه آخر مرفوعاً مثل هذا في الأربعة الأسماء المذكورة 
وتفسيرها. وأخرج ابو الشيخ في العظمة عن ابن عمر وابي 
سعيد عن النبيّ ي قال: «لا يزال الناس يسالون عن كل 
شيءَ حتی يقولوا: هذا الله کان قبل کل شيءء فماذا کان قبل 
له؟ إن قالوا لكم ذلك فقولوا: هى الأرّل قبل كل شيءء 
والآخر فليس بعده شيءء وهو الظاهر فوق کل شيء» وهو 
الباطن دون کل شيءء وهو بكل شيء عليم». وأخرج ابو 
داود عن ابي زمیل قال: سالت ابن عباس» فقلت: ما شيء 
أجده في صدري» قال ما هو؟ قلت: واش لا تكلم بهء قال: 
فقال لي: أشيء من شك؟ قال» وضحك» قال: ما نجا من ذلك 
أحد» قال حتى انزل الل: إفإن كنت في شك مما آنزلنا إليك 
فاسال الذين يقرءون الكتاب من قبلك4 [يونس: 94[] الآية 
قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيدًا فقل: هو الأول 
والآخر والظاهر والباطنء وهو بكل شيء عليم. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: وهو معكم أينما 
کنتم) قال: عالم بكم اينما کنتم. 
اموا باه وسوه وانفقوا ما جمد لين فيه الد ءامنا 
e E Ê SI O‏ 1 
منوا رو ومڌ اد تق لن کم موي ن هو الى يد عل 


علو ءات ۽ پت | ن الظأَمّي إلى التو ر ونآ بک روف 
ج ® $ الا تفا في سيل ام ولد ميرت اموت لاض ا 


2 ا 


س مک م E‏ عَم رَه مَنَ لبي 


e‏ اه اشن وام ما سلون حبر و کن 
گے 3 


6 ایی برش اھ ینا کا وئ روک اب 
خطابا للجميع» ويكون المراد بالأمر بالإيمان في حق 


التسن السار عله ا ااا مةن ا ف 
بالإيمان آمرهم بالإنفاق في سبیل الل» فقال: وأنفقوا مما 
جعلکم مستخلفین فیه) آي: جعلكم خلفاء ء في التصرف 
فة من غير ان كوه فة فان الال هال اه وان 
خلفاء الله في أمواله» فعلیهم ان يصرفوها فیما يرضیه وقیل: 
جعلكم خلفاء من كان قبلكم ممن ترثونه» وسينتقل إلى 
غیرکم ممن يرثکم» فلا تبخلوا به. كذا قال الحسن وغيره. 
وفيه الترغيب إلى الإنفاق في سبيل الخير قبل أن ينتقل 
EIS‏ ويصير إلى غيرهم. والظاهر أن معنى الآية الترغيب 

في الإنفاق في الخيرء وما يرضاه الله على العموم» وقيل: هو 
خاص بالزکاة المفروضةء ولا وجه لهذا التخصيص. ثم ذكر 
سبحانه ثواب من انفق في سبیل اش فقال: إفالذين آمنوا 
منكم وأنفقوا لهم لجر كبير# أي: الذين جمعوا بين الإيمان 
بالله ورسوله»ء وبين الإنفاق في سبيل الله لهم أجر کكبير» وهو 
الجنة وما لكم لا تؤمنون باش4 هذا الاستفهام» للتوبيخ 
والتقريع أي: أي عذر لكمء وآيّ مانع من الإيمان» وقد أزيحت 
عنكم العللء «وما» مبتدأء ولكم خبره» ولا تؤمنون في محل 
نصب على الحال من الضمير في لكم» والعامل ما فيه من 
معنى الاستقرارء وقيل: المعنى: أي شيء لكم من الثواب في 
الآخرة إذا لم تؤمنوا؟ وجملة: إوالرسول يدعوكم لتؤمنوا 
بربكم) في محل نصب على الحال من ضمير لا تؤمنون 
على التداخلء ولتؤمنوا متعلق بيدعوكم أي: يدعوكم للإيمانء 
والمعنى أي: عذر لكم في ترك الإيمانء والرسول يدعوكم 
إليهء وينبهكم عليه؟ وجملة: إوقد أخذ ميثاقكم# في محل 
نصب على الحال من فاعل يدعوكم على التذاخل ايضاً أئ: 
والحال لن قد لذ انه ميثاقكم حين اخرجكم من ظهر ابيكم 
آدم» او بما نصب لكم من الادلة الدالة علي التوحيد» ووجوب 
الإيمان. قرأ الجمهور (وقد اخذ) ا للفاعل» وهو الله 
سبحانه لتقدم ذكره. وقراً ابو عمرو على البناء للمفعول. 
ان كنتم فؤمنين بما اذ عليكم من الميثاقء اى بالحجج 
والدلائل» أو إن كنتم مؤمنين بسبب من الأسباب» فهذا من 
اعظم أسبابه وأوضح موجباته بإهو الذي ينزل على عبده 
آیات بينات آي: واضحات ظاهرات» وهي الآيات القرآنيةء 
وقيل: المعجزات والقرآن اعظمها إليخرجكم من الظلمات 
إلى الذنور# آي: ليخرجكم اث بتلك الآيات من ظلمات الشرك 
إلى نور الإيمانء أو ليخرجكم الرسول بتلك الآياتء أو 
بالدعوة طوإن الله بكم لرؤوف رحيم» أي: لكثير الرأفة 
والرحمة بليغهما حيث أنزل كتبه» وبعث رسله لهداية عباده 
فلا رافة ولا رحمة إبلغ من هذهء والاستفهام في قوله: وما 
لكم الا تنفقوا في سبيل الث للتقريع والتوبيخء والكلام 
في إعراب هذا كالكلام في إعراب قوله إومالكم لا 
تؤمنون باش وفي هذه الآية دليل على أن الإنفاق المأمور 
به في قوله لوانفقوا مما جخلكم مستخلفين فيه هو 
الإنفاق في سبيل الله» كما بينا ذلك» والمعنى: أي عذر لكم» 
وآي شيء يمنعكم من ذلك» والأصل في أن لا تنفقوأء وقيل: 


الجزء السابع والعشرون 


إن آن زائدة» وجملة جوش ميراث السموات والأرض في 
محل نصب على الحال من فاعل ألا تنفقواي أو من 
مفعوله»ء والمعنى: آي سء تنكم من الإتقاى قي ذلك 
الوجهء والحال أن كل ما في السمُوات والآرض راجع إلى الله 
سبحانه بانقراض العالم كرجوع الميراث إلى الوارثء ولا 
يبقى لهم منه شيء» وهذا أدخل في التوبيخ» وأكمل في 
التقريع» فإن كون تلك الآموال تخرج عن أهلهاء وتصير لله 
سبحانه» ولا يبقى أحد من مالكيها أقوى في إيجاب الإنفاق 
عليهم من كونها لله في الحقيقةء وهم: خلفاؤه في التصرّف 
فیها. ثم بین سبحانه فضل من سبق بالإنفاق في سبل اله» 
فقال: إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح) قيل: 
المراد بالفتح فتح مكةء وبه قال آكثر المفسرين. وقال 
الشعبيء» والزهري: فتح الحديبيةء قال قتادة: كان قتالان 
اأحدهما أفضل من الآخرء ونفقتان إحداهما أقضل من 
الأخرى» كان القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال 
والنفقة بعد ذلكء وكذا قال مقاتل وغيره» وفي الكلام حذف» 
والتقدير: لا يستوي من أنفق من قبل الفتح طوقاتل» ومن 
انفق من بعد الفتح وقاتل» فحذف لظهوره»ء ولدلالة ما سياتي 
عليه» وإنما كانت النفقة والقتال قبل الفتح أقضل من النفقة 
والقتال بعد الفتح؛ لأن حاجة الناس كانت إذ ذاك آكثرء وهم 
اقل وأاضعف» وتقديم الإنفاق على القتال للإيذان بفضيلة 
الإنفاق لما كانوا عليه من الحاجةء فإنهم كانوأ يجودون 
بأنفسهم» ولا يجدون ما يجودون به من الأموال. والجود 
بالنفس اقصى غاية الجودء والإشارة بقوله: إاولئك إلى 
«من» باعتبار معناهاء وهو مبتدأ وخبره إأعظم درجة من 

من الذين أنفقوا اموالهم في سبيل الله من بعد الفتح» وقاتلوا 
مع رسول اش إو قال عطاء: درجات الجنة تتفاضلء فالذين 
انفقوا من قبل الفتح في أفضلها. قال الزجاج: لأن المتقدمين 
نالهم من المشقة آكثر مما نال من بعدهم» وكانت بصائرهم 
أيضا أنفذ. 

وقد أرشد إلى هذه الفضيلة بقوله فيما صح عنه: 
«لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه» وهذا خطاب منه ية للمتاخرين وصحبه» كما 
يرشد إلى ذلك السبب الذي ورد فيه هذا الحديث جوكلاً 
وعد الله الحسنى أي: وكل واحد من الفريقين وعد الل 
المثوبة الحسنىء» وهي الجنة مع تفاوت درجاتهم فيها. قرا 
الجمهور (وكلاً) بالنصب على انه مفعول به للفعل المتاخر. 
وقراً ابن عامر بالرفع على الابتداء» والجملة يعده خبره» 
والعائد محذوف» أو على أنه خبر مبتدا محذوف»ء ومثل هذا 
قول الشاعر: 
قدأصبحت ام الخيارتدّعي عليننباكلهلم أصنع 

لواش بما تعملون خبيري لا يخفى عليه من ذلك 
شي ء. ثم رغب سبحانه في الصدقة فقال: إمن ذا الذي 
يقرض اش قرضاً حسناً اي: من ذا الذي ينفق ماله في 
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وک و ا 


ا رة فرضا ف لهه لما بجر الف لن الخ 
قال: الكلبي إقرضاي أي: صدقة صدقة إحسناًي اي: 


مخت عن فلن بلا مر ول لاي قال مقاتل: حسنا طبيبة 
به نفسه» وقد تقدم تفسير الآية في سورة البقرة 
إفيضساعفه له قرأ ابن عامرء وابن كثير (فيضعفه) 
بإسقاط الألف إلا أن ابن عامرء ويعقوب نصبوا الفاءء وقرا 
ناقع» وآهل الكوفةء والبصرةء (فيضاعفه) بالألف وتخفيف 
العين إلا أن عاصماً نصب الفاءء ورفع الباقون. قال ابن 
عطية: الرفع على العطف على يقرضء أو الاستئناف 
والنصب لكون الفاء في جواب الاستفهام. وضعف النصب 
ابو علي الفارسي قال؛ لأن السؤال لم يقع عن القرضء 
وإنما وقع عن فاعل القرض» وإنما تنصب الفاء فعلاً 
مردودا على قعل مستفهم عنه»ء لكن هذه الفرقة حملت ذلك 
على المعنى؛ كان قوله: إمن ذا الذي بقرض اش بمنزلة 
قوله ايقرض الله أحد جوله لجر كريم وهو ألجنةء 
والمكاغفة فخا فى كون اة دحضرة مثالا الى 
سبعمائة ضعف على اختلاف الأحوال والأشخاص 
والأوقات. 


وقد آخرج ابن جريرء وابن بي حاتم» وابن مردويهء وآبو 
نعيم في الدلائل من طريق زيد بن اأسلم عن عطاء بن يسار 
عن أبي سعيد الخدري قال: «خرچنا مع رسول الله و عام 
الحديبية حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله جي: يوشك أن 
يأتي قوم يحقرون أعمالكم مع أعمالهم» قلنا من هم يا 
رسول الله؟ أقريش؟ قال: لاء ولكنهم أهل اليمن هم: أرق 
أفثدةء والين قلوياً فقلنا: أهم خير منا یا رسول اش؟ قال: لو 
كان لأحدهم جبل من ذهب ما أدرك مد أحدكم» ولا نصيفهء 
إل أن هذا فصل ما بيننا وبين الناس طلا يستوي منكم من 
انفق من قبل الفتح وقاتل)» الآية وهذا الحديث قال ابن 
كثير: هو غريب بهذا الإسنادء وقد رواه أبن جريرء ولم يذكر 
فيه الحديبية. وأخرج أحمد عن انس قال: «کان بين خالد بن 
ا وبين عبد الرحمن بن عوف كلام» فقال خالد لعبد 
حمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها؟ فبلغ النبيّ 
e‏ : دعوا لي اصحابيء فوالذي نفسي بيده لو انفقتم 
مثل أحد أو مثل الجبال ذهباً ما بلغتم أعمالهم» والذي في 
الصحيح عن رسول الله ي بلفظ «لا تسبوا أصحابيء 
فوالذي نفسي بيده لى أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه» وفي لفظ «ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصيفه» أخرج هذا الحديث البخاري» ومسلم وغيرهما من 
حديث آبي سعيد الخدري. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
عمر قال: االات ف X‏ » فلمقام أحدهم ساعة 
خير من عمل أحدكم عمره. 


رو ا روش e‏ 
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قوله: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات4 العامل في 
الظرف مضمر وهو اذكرء أو كريم»ء أو فيضاعفه»ء أو العامل 
في لهم» وهو الاستقرارء والخطاب لكل من يصلح له» وقوله 
ترى» والنور هو الضياء الذي يرى جبين أيديهم 
افجنة. قال قتادة إن المؤمن يضسيء له ثور كما بين عدن إلى 


صنعاء» حتى إن من المؤمنين من لا يضيء له نوره إلا 


موضحع قدمیه. وقال الضحاك» ومقاتل: ويأيمانهم کتبهم التى 
اعطوهاء فکتبهم بأيمانهم» ونورهم بين أيديهم؛ قال الفرأء: 
الباء بمعنی في: اي فی أيمانهمء أو بمعنی عن» قال الضحاك 
أيضاً: نورهم هداهم» ويأيمانهم کتبهم» واختار هذا ابن جریر 
أيمانهم كتب أعمالهم. قرا الجمهور (بايمانهم) جمع يمين. 
وقرأ سهل بن سعد الساعديء وأبو حيوة (بإيمانهم) بكسر 
الهمزة على أن المراد بالإيمان ضد الكفرء وقيل: هو القرآنء 
من نورهم آي: كائنا بين أيديهم وبأيمانهم إبشراكم اليوم 
جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيهاي بشراكم 
مبتداء وحخبره جنات لی تقدير مضاف أي: دخول جنات» 


والجملة مقول قول مقدر أي: يقال لهم هذاء والقائل لهم هم . 


الملائكة. قال مكي: وأجاز الفراء نصب جنات على الحالء 
ويكون اليوم خبر بشراکم» وهذا بعید جداً ڳخالدين فيها» 
حال مقدّرةء والإشارة بقوله ذلك إلى النور والبشرى» 
وهو مبتدأء وخبره إإهو الفوز العظيم آي: لا يقادر قدره 
حتی کانه لا فوز غیره»ء ولا اعتداد بما سواه یوم یقول 
المنافقون والمنافقات) يوم بدل من يوم الأولء ويجوز أن 
يكون العامل فيه الفوز العظيم» ويجوز أن يكون منصويا 
بفعل مقدر اي: اذكر للذين آمنوا اللام للتبليغ كنظائرها. 
قرا الجمهور (انظرونا) أمراً بوصل الهمزة وضم الظاء من 
النظر بمعنى الانتظار أىّ: انتظرونا. يقولون ذلك لما رأوا 
المؤمنين يسرع بهم إلى الجنة. وقرا الأعمش»ء وحمزةء 
ويحيى بن وثاب بقطم الهمزة وكسر الظاء من الإنظار أي: 
أامهلوناء واخروناء يقال انظرته واستنظرته أي: أمهلته 
واستمهلته. قال الفراء: تقول العرب أنظرني آي: انتظرني› 
وآنشد قول عمری بن کلثوم: 


اباهندفلاتعجلعلينا ١وانظرنانخبرك‏ اليقينا 
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وقيل: معنى انظرونا: انظروا إلينا؛ لانهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم»ء فيستضيئون بنورهم إنقتبس من 
نورکم» آي: نستضيء منه» والقبس: الشعلة من النار 
والسراج» فلما قالوا ذلك ۈقيل ارجعوا وراءکم) أي: قال 
لهم المؤمنونء» أو الملائكة زجرا لهمء وتهكما بهم أي: ارجعوا 
وراءكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النور إفالتمسوا 
نوراه أي: اطلبوا هنالك نوراً لأانفسكم فإنه من هنالك 

يقتبس» وقيل المعنى: ارجعوا إلى الدنياء فالتمسوا النور بما 

التمسناه به من الإيمان» والأعمال الصالحةء وقيل: أرادوا 
بالنور ما وراءهم من الظلمة تهكماً بهم إفضرب بينهم 
بسور# السور: هو الحاجز بين الشيئينء والمراد به هنا 
الحاجز بين الجنة والنارء أو بين أهل الجنة وأهل النار. قال 
الكسائي: والباء في بسور زائدة. ثم وصف سبحانه السور 
المذكور فقال: له باب باطنه فيه الرحمة) أي: باطن ذلك 
السور. وهو الجانب الذي يلي أهل الجنة فيه الرحمة: وهي 
الجنة إوظاهره) وهو الجانب الذي يلي اهل النار من 
قبله العذابي أي: من جهته عذاب جهنم» وقيل: إن 
المؤمنين يسبقونهم فيدخلون الجنةء والمذافقون يحصلون 
في العذاب وبينهم السورء وقيل: إن الرّحمة التي في باطنه 
نور المؤمنينء والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقينء ولما 
ضرب بالسور بين المؤمنين والمنافقين اخبر الله سبحانه 
عما قاله المنافقون إذ ذاكء فقال: إينادونهم الم نكن 
معكم) آي: موافقين لكم في الظاهر نصلي بصلاتكم في 
مساجدكم»ء ونعمل بأعمال الإسلام مثلكم» والجملة مستأنفة 
كانه قيل: فماذا قال المنافقون بعد ضرب السور بينهم وبين 
المؤمنين؟ فقال: إينادونهمي»› ثم آخبر سبحانه عما أجابهم 
به المؤمنون فقال: إقالوا بلی4 أي: کنتم معنا في الظاهر 
إولكنكم فتنتم انفسكم# بالنفاق وإبطان الكفرء قال مجاهد: 
أهلكتموها بالنفاق»ء وقيل: بالشهوات واللذات إوتریصتم)» 
بمحمد يي وبمن معه من المؤمنين حوادث الذهرء وقيل: 
تربصتم بالتوبةء والأول اولى إوارتبتم# أي: شككتم في 
افر قن وك دقرا ها نزل فن القران ولا يلجر 
الظاهرة بإوغرتكم الأماني» الباطلة التي من جملتها ما 
كنتم فيه من التربصء» وقيل: هو طول الأمل» وقيل: ما كانوا 
يتمنونه من ضعف المؤّمنين وقال قتادة: الأمانيٰ هنا غرور 
الشيطانء وقيل: الدنياء وقيل: هو طمعهم في المغفرة» وكل 
هذه الأشياء تدخل في مسمى الأمانيّ ډحتی جاء آمر 
الله وهو الموت؛ء وقيل: نصره سبحانه لنبيه ٌَ. وقال 
قتادة: هو إلقاؤهم في | النار لإوغرکم بالٹ RE‏ 
الجمهور (الغرور) بفتح الغين» وهو صفة على فعول 
والمراد به الشيطان: 8 خدعكم بحلم الله» وإمهاله و 
وقرأ أبو حيوةء ومحمد بن السميفع»ء وسماك بن حرب 
بضمهاء وهو مصدر فاليوم لا يؤخذ منكم فدية) تفدون 
بها انفسكم من النار أيها المنافقون ولا من الذين كفروا» 
بالله ظاهراً ویاطناً ډماواکم الناري أي: منزلكم الذي تأوون 


الجزء السابع والحشرون 


إليه النار إهي مولاكم# آي: هي أولى بكم»ء والمولى في 
الاضل هن نترلى ماح الإنستان: كم استخفل فين يلازيه. 
وقيل: معنى طمولاكم#: مكانكم عن قرب» من الولي» وهو 
القرب. وقيل: إن الله يركب في النار الحياة والعقل» فهي 
تتميز غيظاً على الكفارء وقيل المعنى: هي ناصركم على 
طريقة قول الشاعر: 
تحيةبينهمضرب وجيع 
- طإويئس المصير) الذي تصيرون إليه وهو النار. 

وقد آخرج ابن آبي شيبةء وابن جريرء وابن آبي حاتم» 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود إيسعى نورهم بين 
أيديهم€ قال: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمرّون على 
الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل 
النخلةء وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه يطفا مرَةء ويوقد 
أخرى. وآخرج ابن جريرء وابن مردويهء والبيهقي في البعث 
عن ابن عباس قال: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا 

فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه» وكان النور دليلهم 

من الله إلى الجنةء فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا 
إلى النور تبعوهم» فاظلم الله على المنافقينء فقالوا حينئذ: 
إانظرونا نقتبس من نوركم# فإنا كنا معكم في الدنياء 
قال المؤمنون: إارجعوا وراءكم) من حيث جئتم من 
الظلمة (فالتمسوا) هنالك النور. ولخرج الطبرانيء وابن 
مردویه عنه قال: قال رسول الله 4#: إن الله يدعو الناس 
يوم القيامة بأمهاتهم ارا منه علي عباده» وأما عند 
الصراطء فإن الله يعطي کل مؤمن نوراء وکل منافق نورا 
فا لسكا على الصا الت انون لتاقن 
والمنافقات» فقال المنافقون: إانظرونا نقتبس من نوركم4 
وقال المؤمنون: إربنا اتمم لنا نورنا) [التحريم: 8] فلا 
یذکر غذد ذلك لحد إحداء وفي الباب اخاننت اتان وأخرج 
عبد بن حميد عن عبادة بن الصامت: آنه كان على سور 
بيت المقدسء فبكىء» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: هاهنا أخبرنا 
رسول الله چ آنه رآی جهنم. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والحاكم وصححه»ء وأبن 
عساكر عن عبد الله بن عمرى بن العاص قال: إن السور 
الذي ذكره اله في القرآن إفضرب بينهم بسوري هو: 
السور الذي ببيت المقدس الشرقي إباطنه فيه الرحمة) 
المسجد جوظاهره من قبله العذاب) يعني: وادي جهنم» 
i‏ 

ولا يخفاك أن تفسير السور المذكور في القرآن في هذه 
الآية بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الإشكال ما لا 
یدفعه مقال» ولا سيما بعد زيادة قوله: إباطنه) فيه 
الرّحمة المسجدء فإن هذا غير ما سيقت له الآيةء وغير ما 
دلت عليه» وأين يقع بيت المقدس» أو سوره بالنسبة إلى 
السور الحاجز بين فريقي المؤمنين والمنافقينء وأيّ معنى 
لكر مسجد متت المقدس هاهتا فإن كان امراك أن اله 
سبحانه ينزع سور بيت المقدس» ويجعله في الدار الآخرة 
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سوراً مضروباً بين المؤمنين والمنافقينء فما معنى تفسير 
باطن السورء وما فيه من الرّحمة بالمسجدء وإن كان المراد 
أن الله يسوق فريقي المؤمنين والمنافقين إلى بيت المقدسء 
فيجعل المؤمنين داخل السور في المسجد» ويجعل المنافقين 
خارجه» فهم إذ ذاك على الصراط وفي طريق الجنةء وليسوا 
ببيت المقدلس»› فإن كان مثل هذا التفسير ثابتاً عن رسول الله 
جه قبلناه» وآمنا به» وإلاً فلا كرامة ولا قبول. وأخرج 
البيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: إولكنكم فتنتم 
انفسکم) قال: بالشهوات واللذات إوتربصتم4 قال: بالتوبة 
ډوغرتكکم الأمانيّ حتى جاء آمر اه قال: الموت 
لوغركم بال الغرور قال: الشيطان. 


ألم يان لِلَِبنَ ءامن أ ay‏ 


ووا الزن ور اا ر ا 
ت منم يفوت © أ 


تر @ 1 أَلْمْصَدَفين وسيب اقسا اه قرسا سا 
تدع لھ ولھ َد گریے © دال اتن باو شی وپ هم 

ةدالدا عند روم ر جرش رشحم دات كرا رڪ 
َب لحر ® 


قوله: اقم يان للذين آمنوا) يقال: أنى لك يأني أنى: إذا 
حان. قرأ الجمهور (ألم يأن) وقرا الحسنء» وأبو السماك (أكما 
يأن)» وأنشد ابن السكيت: 
ىلت ىغاي اقمع ا 

وان تخشع قلوبهم) فاعل يان أي: الم يحضر 
خشوع قلوبهم ويجيء وقته» ومنه قول الشاعر: 
الم يأن لي يا قلب أن أترك الجهلا وأن يحدث الشيب المنير لنا عقلا 

هذه الآية نزلت في المؤمنين. قال الحسن: يستبطئهم» 
وهم أحبًّ خلقه إليه. وقيل: إن الخطاب لمن آمن بموسى 
وعيسى دون محمد. قال الزجاج: تزلت في طائفة من 
النزمتين حرا على الرقة والخشوع» فاما من وصق ال 
بالرّقة والخشوع» فطبقة فوق هؤلاء. وقال السدي وغيره: 
المعنى ألم يان للذين آمنوا في الظاهرء وأسرّوا الكفر أن 
تخشمع قلوبهم جلذكر اللهي»› سياتي في آخر البحث ما 
يقوي قول من قال إنها نزلت في المسلمينء والخشوع لين 
القلب ورقته. والمعنى: آنه ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعا 
ورقة» ولا یکونوا کمن لا يلين قلبه للذكر ولا يخشع له 
وما نزل من الحقّ معطوف على ذكر الله» والمراد بما 
نزل من الحقٌ القرآنء فيحمل الذكر المعطوف عليه على ما 
ا غور اقلت 
وقيل: المراد بالذكر هو القرآنء فيكون هذا العطف من باب 
ف ا ا اعا ار اليو ر هن 
(نزل) مشدَداً مبنياً للفاعل. وقراً نافع وحفص بالتخفيف 
مبنيا للفاعل. وقرأً الجحدري» وآبو جعفرء والأعمشء» وأبو 
عمرو في رواية عنه مشدَداً مبنياً للمفعول. وقراً ابن مسعود 
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(انزل) مبنياً للفاعل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من 
قبل قرا الجمهور بالتحتية على الغيبة جريا على ما تقد 
وقرا آبو حيوةء وابن أبي عبلة بالفوقية على الخطاب التفاتاء 
وبها قرأ عيسىء» وابن إسحاق؛ والجملة معطوفة على تخشع 
أي: ألم يان لهم أن تخشع قلوبهمء ولا يكونواء والمعنى: 
النهي لهم عن أن يسلكوا سبيل اليهود والنصارى الذين 
أوتوا التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن إفطال عليهم 
الأمد4 أي: طال عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم. قرأ 
الجمهور (الأمد) بتخفيف الدال» وقرأ ابن كثير في رواية عنه 
بتشديدها أي: الرّمن الطويلء وقيل: المراد بالأمد على القراءة 
الأولى الأجل والغايةء يقال أمد فلان كذا أي: غايته إفقست 
قلوبهم» بذلك السببب» فلذلك حرَفوا وبدلواء فنهى الله 
سبحانه أمة محمد #6 أن يكونوا مثلهم إوكثير منهم 
فاسقون آي: خارجون عن طاعة الث؛ لأنهم تركوا العمل 
بما أنزل إليهم» وحرَفوا وبدلواء ولم يؤمنوا بما نزل على 
محمد إل وقيل: هم الذين تركوا الإيمان بعيسى» ومحمد 
و وقيل: هم الذين ابتدعوا الرهبانيةء وهم أصحاب 
الصوامع طاعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتهاي فهو 
قادر على أن يبعث الأجسام بعد موتهاء ويلين القلوب بعد 
قسوتها إقد بينا لكم الآيات) التي من جملتها هذه الآيات 
إلعلكم تعقلون) أي: كي تعقلوا ما تضمنته من المواعظء 
وتعملوا بموجب ذلك «إن المصدقين والمصدقات قرا 
الجمهور بتشديد الصاد في الموضعين من الصدقةء وأصله 
المتصدقين والمتصدقاتء فأدغمت التاء في الصاد. وقراً آبي 
(المتصدَقين والمتصدَقات) بإثبات التاء على الأصل. وقرا 
ابن كثير بتخفيف الصاد فيهما من التصديق أي: صدَقوا 
رسول الله کل فیما جاء به (واقرضوا الله قرضاً حسناً) 
معطوف على اسم الفاعل في المصدقين؛ لآنه لما وقعم صلة 
للألف واللام الموصولة حل محل الفعلء فكانه قال: إن الذين 
تصدقوا واقرضواء كذا قال أبو علي الفارسي وغيره. وقيل: 
جملة»ء وأقرضوا معترضة بين اسم إن وخبرهاء وهو 
إيضاعف) وقيل: هي صلة لموصول محذوف أي: والذين 
أقرضواء والقرض الحسن عبارة عن التصدق والإنفاق في 
سبیل الله مع خلوص تيةء وة قصد» واحتساب أجر. قرا 
الجمهور (يضاعف لهم) بفتح العين على البناء للمقعول» 
والقائم مقام الفاعل إما الجار والمجرور»ء أو ضمير يرجع إلى 
المصدقين على حذف مضاف آي: ثوابهم»ء وقرا الأعمش 
(يضاعفه) بكسر العين وزيادة الهاء. وقرأ ابن كثيرء وابن 
عامر» ويعقوب (يضعف) بتشديد العين وفتحها إولهم لجر 
كريم وهو الجنةء والمضاعفة هنا أن الحسنة بعشرة 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف «والذين آمنوا بان ورسله)» 
جميعاًء والإشارة بقوله: [اولئك إلى الموصول» وخبره 
قوله: إهم الصتيقون والشهداء والجملة خبر الموصول. 
قال مجاهد: کل من آمن بال ورسله فهو صدَيق. قال 
المقاتلان: هم الذين لم يشكوا في الرسل حين آخبروهم ولم 
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يكذبوهم. وقال مجاهد: هذه الآية للشهداء خاصةء وهم 
الانبياء الذين يشهدون للأمم وعليهم» واختار هتا الفراءء 
والزجاج. وقال مقاتل بن سليمان: هم الذين استشهدوا في 
سبيل اللهء وكذا قال ابن جريرء وقيل: هم أمم الرسل 
يشهدون يوم القيامة لانبيائهم بالتبليغء والظاهر أن معنى 
الآية: إن الذين آمنوا بالل ورسله جميعا بمنزلة الصدّيقين 
والشهداء المشهورين بعلو الدرجة عند اللهء وقيل: إن 
الصديقين هم المبالغون في الصدق حيث آمنوا بالك 
وصدقوا جميع رسله»ء والقائمون لله سبحانه بالتوحید. ثم 
ا و و 
الإيمان باش ورسله فقال: لهم أجرهم ونورهم والضمير 
الأول راجع إلى الموصولء والضميران الاخيران راجعان إلى 
الصديقين والشهداء أي: لهم مثل أجرهم ونورهم»ء وأما على 
قول من قال: إن الذين آمنوا بال ورسله هم نفس الصديقين 
والشهداءء فالضمائر الثلاثة كلها راجعة إلى شيء واحده 
رالتف: له لاخر والنو المرعى ل ل ك ل دك حال 
المؤمنين وثوابهم» ذكر حال الكافرين وعقابهم» فقال: 
طوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا) أي: جمعوا بين الكفر 
وثكذيب الآيات» والإشارة بقوله «اولئك إلى الموصول 
باعتبار ما في صلته من اتصافهم بالكفر والتكذيب» وهذا 
مبتدأء وخبره لإأصحاب الجحيم# يعذبون بهاء ولا أجر 
همول نور بل غذابت قي وظلمة اة 


وقد اخرج ابن مردويه عن انس عن النبي يي قال: 
«استبطا الله قلوب المهاجرين بعد سبع عشرة سنة من 
نزول القرآنء فانزل الله ائم يان للذين آمنواي »الآية. 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «خرج رسول الث ٤‏ 
على تفر من أصحابه في المسجد»ء وهم يضحكون» فسحب 
رداءه محمرا وجهه فقال: أتضحكونء» ولم يأتكم أمان من 
ربكم بانه قد غفر لكم» ولقد آنزل علي في ضحككم آية الم 
يان للذين آمنوا آن تخشع قلوبهم لذكر اش قالوا: يا 
رسول اء فما كفارة ذلك؟ قال: تبکون بقدر ما ضحکتم». 
وأخرج مسلم» والنسائيء وابن ماجه»ء وابن المنذرء وأبن 
مردویه عن ابن مسعود قال: ما کان بين إسلامنا وبين آن 
عاتبنا الله بهذه الآية الم يان للذين آمنواي إلا أربع 
سنين. وأخرج نحوه عنه ابن المنذرء والطبرانيء» والحاكم 


- وصححه» وابن مردویه من طریق آخری. وأخرج آبو يعلى 


وابن مردویه عنه ايضاً قال: لما نزلت هذه الآية أقبل بعضذنا 
على بعض آي شيءَ أحدڻنا أي د شىء صنعنا؟. وآخرج ابن 
آبي حاتم» وابن مردویه عن ابن عباس قال: إن الله استبطا 
قلوب المهاجرينء فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من 
نزول القرآن لالم يان للذين آمنوا» الآية. وأخرج ابن ابي 
شيبة في المصنف عن عبد العزيز بن أبي رواد أن اصحاب 
النبيّ ظهر فيهم المزاح والضحك» فنزلت هذه الآية 
لالم يان للذين آمنواي. وأخرج ابن المبارك عن ابن عباس 
لاعلموا آن الله يحيي الأرض بعد موتها» قال: يعني: أنه 


الجزء السابع والعشرون 


يلين القلوب بعد قسوتها. وأخرج ابن جرير عن البراء بن 
عازب سمعت رسول الله يقول: : «مؤمنو آمتي شهداء ثم 
تلا النبي 4# طولذين آمنوا باش ورسله اولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ريهم)». واخرج ابن المنذر عن 
ابن مسعود قال: كل مؤمن صديق وشهيد. وأخرج الحاكم 
وصححه عن ابن مسعود قال: «إن الرجل ليموت على 
فراشه»ء وهو شهید» »> ثم تلا هذه الآية» وأخرج اين آبي حاتم 
عن أبي هريرة نحوه. وآخرج ابن جرير عن ابن عباس 
چوالذين آمنوا بال ورسله أولئك هم الصدَيقون4 قال: 
هذه مفصولة }إوافشهداء عند ريبهم لهم أجرهم 
ونذورهم. وأخرج ابن حبان عن عمرو بن مرة الجهني قال: 
«جاء رجل إلى النبي کل فقال: يا رسول الله ارأيت إن 
شهدت أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله» وصليت الصلوات 
الخمسء» وأذيت الزكاة» وصمت رمضان» وقمته فممن أنا؟ 
قال: من الصديقين والشهداء». 


ری ر ر ا 
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EE: 


قوله: (اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو لما ذكر 


والتكذيب» وذلك بسبب ميلهم إلى الدنيا وتأثيرهاء بين لهم 
حقارتها وأنها أحقر من أن تؤثر على الدار الآخرةء واللعب 


هو الباطلء اللهو كل شيء يتلهى به ثم يذهب. قال قتادة: 


لعب ولهو: أكل وشرب. قال مجاهد: كل لعب لهوء وقيل: 
اللعب ما رغب في الدنياء واللهو ما ألهى عن الآخرة وشغل 
عنهاء وقيل: اللعب الاقتناءء واللهو النساءء وقد تقدّم تحقيق 
هذا في سورة الأنعام» والزينة التزين بمتاع الدنيا من دون 
عمل للآخرة لإوتفاخر بينكم قرأ الجمهور بتنوين 
(تفاخر) والظرف صفة له» أو معمول له» وقرأ السلمي 
بالإضافة أي: يفتخر به بعضكم على بعضء» وقيل: يتفاخرون 
بالخلقة والقوّةء وقيل: بالأنساب والأحساب» كما كانت عليه 
العرب جوتكاثر في الأموال والأولادي أي: يتكاثرون 
بأموالهم وأولادهم» ويتطاولون بذلك على الفقراءء ثم بين 
سبحانه لهذه الحياة شبهاء وضرب لها مثلا فقال: إكمثل 
غيث اأعجب الكفار نباته اي: كمثل مطر أعجب الزراع 
نباتهء» والمراد بالكفار هنا الزراع لأنهم يكفرون البذر آي: 
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يغطونه بالتراب» ومعنى (نباته): النبات الحاصل به لثم 
يهیج4 آي: جف بعد خضرتة وينجشن إفتراه مصفرًا) 
آي: متغيرأً عما كان عليه من الخضرة ة والرونق إلى لون 
الصفرة والذبول ڇثم بڪون حطاماً) أي: فتاتا هشیما 
متكسراً متحطماً بعد يبسه» وقد تقدّم تفسير هذا المثل في 
سشورة جونسى والكهف والمعتي: لن الحباة الدننا كالزرع 
يعجب الناظرين إليهء لخضرته وكثرة نضارته. ثم لا يلبث أن 
يصیر هشيماً تبناً كان لم يكن. وقرئ (مصفاراً) والكاف في 
محل نصب على الحالء أو في محل رفع على أنها خبر بعد 
خبرء أو خبر مبتدأ محذوف. ثم لما ذكر سبحانه حقارة 
الدنياء وسرعة زوالهاء نكر ما أعده للعصاة فى الدار الآخرة 
فقال: إوفي الآخرة عذاب شديد) وأتبعه بما أعدّه لأهل 
الطاعةء فقال: إومغفرة من الله ورضوان) والتنكير فيهما 
للتعظيم. قال قتادة: عذأب شديد لأعداء الله» ومغفرة من الله 
ورضوان لأوليائثه وأهل طاعته. قال الفراء: التقدير فى الآية 
إما عذاب شديد وإما مغفرةء قلا يوقف على شدید. ثم ذكر 
سبحانه بعد الترهيب والترغيب حقارة الدنياء فقال: وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لمن اغترّ بها ولم يعمل 
لآخرته. قال سعيد بن جبير: متاع الغرور لمن لم يشتغل 
Es aS SG as‏ 
خبر منه. وهذه الجملة مقرّرة للمثل المتقدم ومؤكدة له» ثم 
تفت عبان إلى الفش ابق لى ها بوخ المخفرة ين الثرنة 
والعمل الصالح» فإن ذلك سبب إلى الجنةء فقال: طإسابقوا 
إلى مغفرة من ريكم) آي: سارعوا مسارعة السابقين 
بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم» وتوبوا 
مما وقع منكم من المعاصيء» وقيل: المراد بالآية التكبيرة 
الأرلى مع الإمام قاله مكحولء وقيل: المراد الصف الأرّلء 
ولا وجه لتخصيص ما في الآية بمثل هذاء بل هو من جملة 
ما تصدَق عليه صدقاً شمولياً او بدلياً إوجنة عرضها 
كعرض السماء والأارض4 أي: كعرضهماء وإذا كان هذا 
قدر عرضهاء فما ظنك بطولها. قال الحسن: يعني جميع 
السموات وألأرضين مبسوطات كل واحدة إلى صاحبتهاء 
وقیل: المراد بالجنة التي عرضها هذا العرض هي جنة كل 
واحد من أهل الجنة. وقال ابن كيسان: عنى به جنة واحدة 
من الجنات»ء والعرض أقل من الطول» ومن عادة العرب أنها 
تعبر عن الشيء بعرضه دون طولهء ومن ذلك قول الشاعر: 
كان بلاد الك وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل 
وقد مضى تفسير هذا في سورة آل عمران. ثم وصف 
سبحانه تلك الجنة بصفة اخرى» فقال: إاعدّت للذين آمنوا 
بان ورسله ويجوز أن تكون هذه الجملة مستانفة. وفي 
هذا دليل على أن استحقاق الجنة يكون بمجرد الإيمان بالله 
ورسله» ولكن هذا مقيد بالأدلة الدالة على أنه لا يستحقها إلا 
من عمل بما فرض الل عليه» واجتنب ما نهاه الله عنه» وهي 
أدلة كثيرة في الكتاب والسنةء والإشارة بقوله: ذلك إلى 
ما وعد به سبحانه من المغفرة والجنةء وهو مبتداً وخبره 
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فضل انه يؤتيه من يشاء) اي: یعطیه من يشاء إعطاءه 
اناه قفخلا وإخساتا واش ذو الفضل العظيم4 فهو 
يتفضل على من يشاء بما يشاءء لا مانع لما أعطى ولا 
معطي لما منع» والخير كله بيده» وهو الكريم المطلقء 
واد الاي ا ل ن سنا ل واا 
العباد من المصائب قد سبق بذلك قضاؤه وقدره» وثبت في 
آم الكتاب» فقال: جما أصاب من مصيبة في الأرض4 من 
اا ا ن ا کال او اا 
وقلة النبات والثمار» وقيل: الجوائح في الزرع ولا في 
انفسكم) قال قتادة: بالأوصاب والأسقام. وقال مقاتل: إقامة 
الحدود. وقال ابن جريج: ضيق المعاش إلا في كتاب) في 
محل نصب على الحال من مصيبة أي: إلا حال كونها 
مكتوبة في كتاب» وهو اللوح المحفوظء وجملة طمن قبل أن 
نبرأها) في محل جر صفة لكتاب» والضمير في نبرأها 
عائد إلى المصيبةء أو إلى الأنفس» او إلى الأرض» او إلى 
جميع ذلكء ومعنى إنبرأها: نخلقها إن ذلك على الث 
يشير اي: ان إثباتها في الكتاب على كثرته على اه يسير 
غير عسیر ليلا تاسوا على ما فاتكم اي: اختبرناكم 
بذلك» لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا تفرحوا 
بما آتاكم) منها أي: اعطاكم منهاء فان ذلك زول عن قريب 
وکل زائل عن قريب لا يستحق ان يفرح بحصوله»ء ولا 
يجزن على فواته» ومع أن الكل بقضاء الله وقدره» فلن يعدو 
امرا ما کتب له» وما كان حصوله كائناً لا محالةء فليس 
بمستحق للفرح بحصوله» ولا للحزن على فوته» قیل: 
والحزن والفرح المنهيّ عنهما هما اللذان يتعدى فيهما إلى 
ما لا يجوزء وإلاً فليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح. قرأ 
الجمهور (بما آتاكم) بالمدَ أي: اعطاكم» وقرأ ابو العاليةء 
ونصر بن عاصحم» وأبو عمرو بالقصر أي: جاءكم» واختار 
القراءة الأرلى أب حا واخخار القراة الثانة انى عن 
واش لا يحب كل مختال فخور آي: لا يحب من اتصف 
بهاتين الصفتينء وهما الاختيال والافتخارء قيل: هو ذم 
للفرح الذي يختال فيه صاحبه ويبطرء وقيل: إن من فرح 
بالحظوظ الدنيويةء وعظمت في نفسه اختال وافتخر بهاء 
وقيل: المختال الذي ينظر إلى نفسه» والفخور الذي ينظر إلى 
الناس بعين الاستحقار. والأولى تفسير هاتين الصفتين 
بمعناهما الشرعي ثم اللغوي» فمن حصلتا فيه فهو الذي لا 
يحبه اله (الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل) 
الموصول في محل رفع بالابتداء وهو كلام مستأنف لا 
تعلق له بما قبله» والخبر مقدّر آي: الذين يبخلون فالله غني 
عنهم» ويدل على ذلك قوله: ومن يتول فان اله هو الغنيّ 
الحميد4 وقيل: الموصول في محل جر بدل من مختالء 
وهو بعيدء فإن هذا البخل بما في اليدء وامر الناس بالبخل 
ليس هو معنى المختال الفخورء الا لغة ولا شرعاً. وقيل: هو 
في محل جر نعت له» وهو ایضاً بعید. قال سعید بن جبیر: 
الذين يبخلون بالعلم» ويآمرون الناس بالبخل به لئلا يعلموا 


7 سورة الحديد 


الناس شيئًا. وقال زيد بن اسلم: إنه البخل بأداء حق اللء 
وقیل: إنه ف بالصدقة»ء وقال طاووس: إنه البخل بما في 
بديه» وقيل: أراد رؤساء اليهود الذين بخلوا ببيان صفة محمد 
في كتبهم لثلا يؤمن به الناسء فتذهب مآكلهم» قاله 
السدي والكلبيء قرا الجمهور (بالبخل) بضم الباء وسكون 
الخاء. وقرأ أنسء وعبيد بن عمير»ء ويحيى بن يعمرء 
ومجاهد» وحميد» وأبن محيصن» وحمزة»ء والكسائي بفتحتين» 
وهي لغة الأنصار. وقرا ابو العاليةء وابن السميفع بفتح الباء 
وإسكان الخاء. وقرا نصر بن عاصم بضمهماء وكلها لغات 
طومن يتول فإن الث هو الغني الحميد4 أي: ومن يعرض 
عن الإنفاقء فإن الله غي عنه محمود عند خلقه لا يضره 
ذلك. قرا الجمهور (هو الغني) بإثبات ضمير الفصل. وقراً 
نافع» وابن عامرء (فإن الله الغني الحميد) بحذف الضمير. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: ما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
انفسكم) يقول: في الدين والدنيا إلا في كتاب من قبل 
أن نبرأها» قال: نخلقها لكيلا تأاسوا على ما فاتكم# من 
الدنيا ولا تفرحوا بما آتاكم# منها. واخرج ابن جرير عنه 
في الآية قال: هو شيء قد فرغ منه من قبل أن تبرا الأنفس. 
وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في الشعب عنه ايضاً 
في قوله: لإلكيلا تأسوا على ما فاتكم الآية قال: : ليس أحد 
إلا وهو يحزن ويفرح» ولكن من اصابته مصيبة جعلها 
ندرا وھ اسان ن وا جنا وأخرج ابن المنذر عنه 
في الآية قال: يريد مصائب المعاشء ولا يريد مصائب الدينء 
إنه قال: إلكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما 


آتاکم4 ولیس هذا من مصائب الدينء أمرهم أن يسوا على 
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دروت عل ب 

لتر اہ ® 
قوله: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات 4 أي: بالمعجزات 

البينةء والشرائم الظاهرة ڳوانزلنا معهم الكتاب4 المراد 


سىء تن شل آله وان لقصل بيد 


الجزء السابع والعشرون 


الجنسء» فيدخل فيه كتاب كل رسول لوالميزان ليقوم 
الناس بالقسط4 قال قتادةء ومقاتل بن حيان: الميزان 
العدلء والمعنى: أمرناهم بالعدلء كما في قوله: إوالسماء 
رفعها ووضع الميزان) [الرحمن: 7] وقوله: اش الذي آنزل 
الكتاب بالحق والميزان# [الشورى: 17] وقال ابن زيد: هو 
ما يوزن به ویتعامل به» ومعنی: طليقوم الناس بالقسط4؛ 
ليتبعوا ما أمروا به من العدل» فيتعاملوا فيما بينهم بالنصفةء 
والقسط العدل» وهو يدل على أن المراد بالميزان العدلء 
ومعنى إنزاله: إنزال أسبابه وموجباته. وعلى القول بأن المراد 
به الآلة التي يوزن بهاء فيكون إنزاله بمعنى إرشاد الناس 
إليهء وإلهامهم الوزن به» ويكون الكلام من باب: 
لفت اتتخاوسانارةا 
إواأنزلنا اقحديد4 أي: خلقناه» كما في قوله: #وانزل 
لكم من الأنعام ثمانية أزواج4 [الزمر: 6] والمعنى: أنه خلقه 
من المعادن» وعلم الناس هتخت وقيل: إنه نزل مع آدم 
فيه باس شديد4 لأنه تتخذ منه آلات الحرب. قال الزجاج: 
یمتنع به ویحارب» والمعنی: آنه تتخذ منه آلة للدفعء > وآلة 
للضرب. قال مجاهد: فيه جنة وسلاح» ومعنى لطومنافع 
للناس :انهم ينتفعون به في كثير مما يحتاجون إليه مثل 
السكينء والفأسء والإبرةء وآلات الزراعةء والنجارةء والعمارة 
(ولیعلم انه من ینصره ورسله بالغیب) معطوف على 
قوله: ليقوم الناس اي: لقد ارسلنا رسلناء وفعلنا کیت وکيت» 
ليقوم الناس وليعلمء وقيل: معطوف على علة مقدرةء كانه 
قیل: ليستعملوه ولیعلم الله» والأرّل اولى. والمعنی: آن الله أمر 
في الكتاب الذي آنزل بنصره دينه ورسلهء » فمن نصر دينه 
ورسله علمه ناصراء ومن عصی علمه بخلاف ذلك» وبالغيب 
في محل نصب على الحال من فاعل ينصرهء أو من مفعوله 
آي: غائبا عنهم» أو غائبین عنه إن اله قوي عزیز آي: 
قادر على کل شيء غالب لکل شيء» وليس له حاجة في آن 
ينصره أحد من عباده وينصر رسله» بل كلفهم بذلك؛ 
لينتفعوا به إذا امتثلواء ويحصل لهم ما وعد به عباده 
المطيعين لإولقد ارسلنا نوحاً وإبراهيم» لما ذكر سبحانه 
إرسال الرسل إجمالاً اشار هنا إلى نوع تفصيل» فذكر 
رسالته لنوح وإبراهيم» وكرّر القسم للتوكيد إوجعلنا في 
ذریتهما النبوة والكتابي أي: جعلنا فيهم النبوّة والكتب 
المنزلة على الأنبياء منهمح»› »> وقيل: جعل بججبم آنبياءء 
وبعضهم يتلون الكتاب إفمنهم مهتد4 أي: فمن الذرية من 
أهتدى بهدي نوح وإبراهيم»ء وقيل: المعنى فمن المرسل 
إليهم من قوم الأنيياء مهتد بما جاء به الأنبياء من الهدى 
طوکثیر منهم فاسقون4 خارجون عن الطاعة چثم قفىنا 
على آثارهم برسلنا» أي: اتبعنا على آثار الذريةء أو على 
آثار نوح وإبراهيم برسلنا الذين ارسلناهم إلى الأمم 
كموسىء» وإلياس» وداود» وسليمانء وغيرهم لوقفينا 
پعیسی ابن مريم4 آي: أرسلنا وسو يعل رسول حتی 
انتهى إلى عيسى ابن مريمء وهو من ذرية إبراهيم من جهة 
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أمه إوآتيناه الإنجيل4 وهو الكتاب الذي أنزله الله عليهء 
وقد تقدّم ذكر اشتقاقه في سورة آل عمران. قرأ الجمهور 
(الإنجيل) بكسر الهمزةء وقرأً الحسن بفتحها إوجعلنا في 
قلوب الذين لتبعوه رآفة ورحمة4 الذين اتبعوه هم 
الحواريون جعل الله في قلوبهم مودة لبعضهم البعضء 
ورحمة يتراحمون بهاء بخلاف اليهودء فإنهم ليسوا كذلكء 
وأاصل الرافة اللينء والرحمة الشفقةء وقيل: الرآفة اشد 
الرحمة طورهبانية ابتدعوها) انتصاب رهبانية على 
الاشتغال أي: وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء وليس بمعطوفة 
على ما قبلهاء وقيل: معطوفة على ما قبلها أي: وجعلنا في 
قلوبهم رأآفة ورحمةء ورهبانية مبتدعة من عند أنفسهم. 
والأول أولى»ء ورجحه آبو علي الفارسي وغيره» وجملة ما 
كتبناها عليهم# صفة ثانية لرهبانيةء أو مستانفة مقرّرة؛ 
لكونها مبتدعة من جهة أنفسهم» والمعنى: ما فرضناها 
عليهم» والرهبانية بفتح الراء وضمهاء وقد قرئ بهماء وهي 
بالفتح الخوف من الرهب» وبالضم منسوبة إلى الرهبانء 
وذلك لأنهم غلوا في العبادة» وحملوا على أنفسهم المشقات 
في الامتناع من المطعم والمشرب والمنكح» وتعلقوا 
بالكهوف والصوامع؛ لأن ملوكهم غيروا وبدلواء وبقي منهم 
ىقلتل فترقىوا تكلا نكر ةة الختحاك وقتاة 
وغيرهما إلا ابتغاء رضوان اش الاستثناء منقطع أي: ما 
كتبناها نحن عليهم رأساء ولكن ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. 
وقال الزجاج: ما کتیناها عليهم4 معناه لم نكتب عليهم 
شيئًا ألبتةء قال: ویکون إلا ابتغاء رضوان انش بدلا من 
الهاء والألف في كتبناهاء والمعنى: ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء 
رضوان اش فما رعوها حقٌ رعایتها» آي: لم يرعوا هذه 
الرهبانية التي ابتدعوها من جهة أنفسهم»ء بل صنعوها 
وكفروا بدين عيسىء» ودخلوا في دين الملوك الذين غيروا 
وبتلواء وتركوا الترهب» ولم يبق على دين عيسى إلا قليل. 
منهم» وهم المرادون بقوله: إفآتينا الذين آمنوا منهم 
أجرهم) الذي يستحقونه بالإيمان» وذلك لأنهم آمنوا 
بعیسی» وٹبتوا على دینه حتی آمنوا بمحمد چ لما بعثه 
اله جوكثير منهم فاسقون» خارجون عن الإيمان بما أمروا 
أن يؤمنوا به» ووجه الذم لهم على تقدير أن الاستثناء منقطع 
نهم قد كانوا الزموا أنفسهم الرهبانية معتقدين أنها طاعةء 
وآن الله يرضاهاء فكان تركها وعدم رعايتها حق الرعاية يدل 
على عدم مبالاتهم بما يعتقدونه ديناً. وأما على القول بأن 
الاستثناء متصلء وان التقدير: ما كتبناها عليهم لشيء من 
الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله بعد أن وفقناهم لابتداعهاء 
فوجه الذم ظاهرء ثم أمر سبحانه المؤمنين بالرسل 
المتقدّمين بالتقوى والإيمان بمحمد ي فقال: يا ايها 
الذين آمنوا اتقوا اش بترك مانهاكم عنه لوآمنوا 
برسوله) محمد 4# ویؤتکم کفلین من رحمته) آي: 
ت ن و و ا و ن اام فی 
قبله من الرسلء وأصل الكفل الحظ والنصيبب» وقد تقدم 
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الكلام على تفسيره في سورة النساء لإويجعل لكم نورا 
تمشون به يعني: على الصراط كما قال: إنورهم يسعى 
بين أيديهم) [التحريم: 8 وقیل: المعنی ویجعل لكم سبیلاً 
واضحاً في الدين 3 تهتدون به (ويغفر لکم# ما سلف من 
ذنوبکم وانٹ غفور رحیيم)» أي: بليغ المغفرة والرحمة 
(لئلا يعلم اهل الكتاب) اللام متعلقة بما تقدَم من الأمر 
بالإيمان والتقوىء» والتقدير: اتقوا وآمنوا يؤتکم کذا وکذا؛ 
ليعلم الذين لم يتقوا ولا آمنوا من اهل الكتاب أن لا 
يقدرون على شيء من فضل انه ولا في قوله: (لثلا) 


زائدة للتوكيدء قاله الفراء» وألأخفش» وغیرهماء وان في قوله: 


أن لا يقدرون) هي المخففة من الثقيلةء واسمها ضمير 
يقددون على ان پناوا شيا من فضل اف الي تفضل به 
ليعلموا أنهم لا يقدرون» وليعلموا أن الفضل بيد الله سبحانهء 
وقوله: (يؤتيه من يشاء) خبر ثان لأنّء أو هو الخبرء 
الفضل العظيم) هذه الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلهاء 
والمراد بالفضل هتا ما تقضل به على انين ا تقوا وآمنوا 
ول نعم الله ا ا قا هو الإسلامء وقد قيل: 
ان «لاء في للا غير مزيدة وضمير لا يقدرون للنبي 5 
TT‏ 
اوتوه»› والأوّل أولى. ورا ا مسون (لكيلا يعلم) وقراً 
خطاب بن عبد الله (لأن يعلم) وقرأ عكرمة (ليعلم) وقرئ 
(ليلا) بقلب الهمزة ياءء وقرئ بفتح اللام. 


وقد أخرج عبد بن حميد» والحكيم الترمذي في نوادر 
الأصولء وأبو يعلىء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب من طرق ابن 
مسعود قال:«قال لي رسول اش 4##: يا عبد اش قلت: لبيك 

یا رسول الله ثلاث مرات» قال: هل تدري أي عرى الإسلام 
أوثق؟ قلت: الثه» ورسوله أعلم» قال: افضل الناس أفضلهم 
عملاً إذ فقهوا في دينهم؛ يا عبد الله هل تدري أي الناس 
أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإن اعلم الناس ابصرهم 
بالحق إذا اختلف الناس» وإن كان مقصراً بالعملء وإن كا 
بزخف على استه» واخحقلف هن كان قبلتا غلى اأنكنن 
وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها: فرقة وازرت 
الملوك وقاتلتهم على دين الله وعيسى ابن مريم» وفرقة لم 
تكن لهم طاقة بموازرة الملوك» فأقاموا بين ظهراني قومهم 
فدعوهم إلى دين الله ودين عيسىء فقتلهم الملوك ونشرتهم 
الا ورف ا كن ل فة رة ارك و 


7 - سورة الحديد 


بالمقام معهم» فساحوا في الجبال وترهبوا فيهاء وهم الذين 

قال الثه: إورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلاً ابتغاء 
رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا النين آمنوا 
منهم لجرهم) هم الذين آمنوا بي وصدقوني لوكثير منهم . 
فاسقون) الذين جحدوني وكفروا بي». وأخرج النسائيء 

والحكيم الترمذي في نوادر الأصول»› وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس قال: كانت ملوك بعد 
عيسى بدلت التوراة والإنجيلء فكان منهم مؤمنون يقرءون 
التوراة والإنجيلء فقيل لملوكهم: ما نجد شيئًا اشد من شتم 
يشتمنا هؤلاء إنهم يقرءون ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولثك هم الكافرون) [المائدة: 44] ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأو لك هم الظالمون [المائدة: 45] فاو لئك هم 
الفاسقون) [المائدة: 47] مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في 
قراءتهم» فادعوهم فليقرءوا كما نقراء ولیؤمنوا كما آمناء 
فدعاهم فجمعهم»ء وعرض عليهم القتلء أو ليتركوا قراءة 
التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهماء فقالوا: ما تريدون إلى 
ذلك؟ دعوناء فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانةء ثم ارفعونا 


إليهاء ثم اعطونا شيئًا نرفع به طعامنا وشرابناء ولا نرد 


عليكم» وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونآكل 
مما تأكل منه الوحوش» ونشرب مما تشرب» فإن قدرتم 
علينا في أرضكم فاقتلوناء وقالت طائفة: ابنوا لنا دورا في 
الفيافيء ونحتفر الآبارء ونحرث البقول» فلا نرد عليكم ولا 
نمر بكم» وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم» ففعلوا 
ذلك» فأآنزل الله طإرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا 
ابتغاء رضوان الله فما رعوهاحق رعايتها» وقال 
الخرون معن تعبد من آهل الشرك» وفني من فني منهم 
قالوا: نتعبد كما تعبد فلان» ونسيح كما ساح او 
دوراً كما اتخذ فلان» وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان 
الذين اقتدوا بهم» فلما بعث النبي E‏ 
القليل انحط صاحب الصومعة من صومعتهء وجاء السياح 
من سیاحته» وصاحب الدیر من دیره» فآمنوا به وصدقوهء 
فقال الش: يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وآمنوا برسوله 
يؤتکم کفلین من رحمته# آجرین بإیمانهم بعیسی» ونصب 
انفسهمء والتوراة والإنجيلء وبإيمانهم بمحمد وتصديقهم 
لإويجعل لكم نورا تمشون به القرآن واتباعهم النبي 
#. وأخرج أحمد» والحكيم الترمذي» وأبو يعلىء والبيهقي 
في الشعب عن انس أن النبيّ قال: «إن لكل أمة رهبانيةء 
ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله». وأخرج ابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن آبي موسى الأشعري في قوله: إكفلين» قال: 
ضعفين وهي بلسان الحبشة. وأخرج الفريابيء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتمء وابن مردويه عن ابن عمر في قوله: طيؤتکم 
كفلين من رحمته قال: الكفل ثلثمائة جزء وخمسون جزءا 
من وة ال 


الجزء الثامن والعشرون 


وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميعء > إلا رواية عن 
عطاء ان العشر الأول منها مدني» وياقيها مكي. وقال الكلبي: 
نزلت جميعها بالمدينة غير قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم [المجادلة: 7] نزلت بمكة. واخرج ابن 
الضريسء» والنحاسء وأبو الشيخ في العظمةء وأابن مردويه 
عن ابن عباس قال: نزلت سورة المجادلة بالمدينة. وأخرج 
ابن مردویه عن الزبير مثله 


ب رار الک ای د 


قد سَِعَ له قول لی ميلك فی رَفجها وبنت إک 
اوا e‏ کک پھہ تا شک 
کنو لن تقد إا الى ودد ووم رة شڪ فم الد 
ووا وت آنه معو عرد © ای کین بد ا ن به 
لوا خی ع صن نل أن e‏ کک 


تک لا ن نک و تر شرن ر 
گفرین داب آم 3© 

قوله: قد سمع الث قرا ابو عمروء وحمزةء والكسائي 
بإدغام الدال في السين» وقرا الباقون بالإظهار. قال الكسائي: 
من بين الدال عند السينء فلسانه اعجميّ وليس بعربيّ 
إقول التي تجادلك في زوجهاي» أي: تراجعك الكلام في 
شانه إوتشتكي إلى انش معطوف على تجادلك. والمجادلة 
هذه الكائنة منها مع رسول الله آنه كان كلما قال لها: قد 
حرمت علیه» قالت: : والله ما ذكر طلاقاًء ثم تقول آشكى إلى الله 
فاقتي ووحدتي»› وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه 
ضاعواء وإن ضممتهم إليّ جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى 
السماءء وتقول: الهم إني اشكى إليك» فهذا معنى قوله: 
وتشتكي إلى اش قال الواحدي: قال المفسرون: نزلت 
هذه الآية في خولة بنت ثعلبةء وزوجها أوس بن الصامتء 
کان بهلت فاشتد به لممه ذات يوم» فظاهر منهاء ثم ندم 
على ذلك» وكان الظهار طلاقاً في الجاهليةء وقيل: هي خولة 
بنت حكيم» وقيل: اسمها جميلةء والأوّل أصح»ء وقيل: هي 
بنت خويلد» وقال الماوردي: إنها نسبت تارة إلى أبيهاء وتارة 
إلى جدّهاء وأحدهما أبوهاء والآخر جدَّهاء فهي: خولة بنت 
ثعلبة بن خويلد» وجملة وال يسمع تحاوركما» في محل 
نت علي قال ى ماف حار معزي التطمل ا 
قبلها اي: والله يعلم تراجعكما في الكلام إن الله سميع 
يجصير4 يسمع كل مسموع» ويبصر كل مبصرء ومن جملة 
ذلك ما جادلتك به هذه المرأة. ثم بيّن سبحانه شان الظهار 
في نفسه»ء وذکر حکمه» فقال: للذین يظهرون منکم من 
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نسائهم قرا الجمهور (يظهرون) بالتشديد مع فتح حرف 
المضارعة. وقراً ابن عامرء وحمزرة»› والكسائي (یظاهرون) 
بفتح الياءء وتشديد أالظاءء وزيأدة ألفء وقراً أبو العالية» 
وعاصم» وزْرٌّ بن حبيش (يظاهرون) بضم الياءء وتخفيف 
الظاءء 2 الهاءء وقد مثل هذا فی سورة الأحزاب. 
ظهاراً. ا قال: i‏ ا 
غير ذلك من ذوات المحارم» فذهب جماعة منهم أبو حنيفة 
ومالك إلى آنه ظهار» وبه قال الحسنء والنخعي» والزهري» 
والأوزاعي» والثوري. وقال جماعة منهم قتادة والشعبي: إنه 
e GS EE‏ وجي 
کالقول الثاني» واصل سلو مشتق من الظهر. 


واختلفوا ذا قال لامرآته: انت علي کراس أميء أو یدهاء 
أو رجلهاء أو نحو ذلك؟ هل يكون ظهاراً أم لا وهكذا إذا قال: 
ma EERE‏ 
بعضو من امه يحل له النظر اليه لم يکن ظهاراء وروي عن 
الشافعي انه لا يكون الظهار إلا ذ في الظهر وحده. 


واختلفوا إذا شبه امرأته بأجنبية ية فقيل: يكون ظهاراً وقيل: 
لاء والكلام في هذا مو في كت لقره ج رجه ما 
هن أمهاتهم4 في محل رفع على أنها خبر الموصول أي: ما 
نساؤهم بامهاتهم» فذلك كذب منهمء وفي هذا توبيخ 
للمظاهرين وتبكيت لهم. قرا الجمهور (أمهاتهم) بالنصب 
على اللغة الحجازية في إعمال «ما» عمل ليس. وقراً آبو 
عمرو» والسلمي بالرفع على عدم الإعمال» وهي لغة نجد» 
وبني أسد. ثم بين سبحانه لهم أمهاتهم على الحقيقة فقال: 
طإن امهاتهم ال اللائي ولدنهمي أي: ما أمهاتهم إلا النساء 
اللائي ولدنهم» ثم زاد سبحانه في توبيخهم ونقریعهمء > فقال: 
طوإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراًي ا 
المظاهرين ليقولون بقولهم هذا منكراً من القول أي: فظيعا 

من القول ينكره الشرعء والزور الكذب» وانتصابِ منقکرا 
وزوراً على انهما صفة لمصدر محذوف إي: قولاً گرا 
وزوراً إوإن الله لعفو غفوري أي: بليغ العفو والمغفرة إذ 
جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم عن هذا القول المنكر 
طوالذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا۾ 
لما نكر سبحانه الظهار إجمالا ووبخ فاعليه شرع في 
تفل أ كامة وف ادىن ىقر لىن داك القول المتكر 
الزور» ثم يعودون لما قالوا أي: إلى ما قالوا بالتدارك 
والتلافي» كما في قوله: أن تعودوا لمثله) [النور: 17] اي: 
إلى مثله» قال الأخفش: جلما قالوا» وإلى ما قالوا يتعاقبان. 
قال لوقالوا الحمد ش الذي هداأنا لهذا [الأعراف: 43] 
وقال: «إفاهدوهم إلى صراط الجحيم [الصافات: 23] وقال: 
لبان ربك أوحى لهاي [الزلزلة: 5] وقال: #وأوحي 
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نوح» [هود: 36] وقال الفرًّاء: اللام بمعنى عنء والمعنى: ثم 
يرجعون عما قالواء ويريدون الوطء. وقال الزجاج: المعنى: ثم 
يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. قال الأخفش 
ايضاً: الآية فيها تقديم وتاخيرء والمعنى: والذين يظهرون من 
نسائهم» ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع إفتحرير 
رقبة4 لما قالوا أي: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالوا. 
فالجار في قوله: لما قالوا) متعلق بالمحذوف الذي هو 
خبر المبتدأء وهو فعليهم. | 


واختلف أهل العلم في تفسير العود المذكور على أقوال: 
الأؤل أنه الخزم على قوط وة قال الخراقيؤن أبى حتيفة 
وأصحابه» وروي عن مالك. وقيل: هو الوطء نفسه»ء وبه قال 
الحسن» وروي أيضا عن مالك. وقيل: هو ان يمسكها زوجة 
بعد الظهار مع القدرة على الطلاقء وبه قال الشافعي. وقیل: 
هو الكفارةء والمعنى: انه لا يستبيح وطأها إلا بكفارةء ويه 
قال الليث بن سعد وروي عن بي حنيفة. وقیل: هو تکریر 
الظهار بلفظه»ء ويه قال آهل الظاهر. وروي عن بكير بن 
الأشبح» ا العاليةء والفراء. والمعنى: ثم يعودون إلى قول 
ما قالوا. والموصول مبتداء وخبره لإفتحرير رقبة) على 
تقديرء فعليهم تحرير رقبةء كما تقدّم» أو قالوا وجب عليهم 
إعتاق رقبة»ء يقال: حررته أي: خغلته حرا والظاهز انها 
تجزئ أي رقبة كانت» وقيل: يشترط أن تكون مؤمنة كالرقبة 
في كفارة القتل؛ وبالأول قال ابو حنيفة واصحابهء وبالثاني 
قال: مالك» والشافعي» واشترطا ايضاً سلامتها من كل عيب 
لمن قبل ان يتماسا المراد بالتماس هنا الجماع» وبه قال 
الجمهورء فلا يجوز للمظاهر الوطء حتى يُكَقّرء وقيل: إن 
المراد به الاستمتاع بالجماعء أو اللمس» أو النظر إلى الفرج 
بشهوةء ويه قال مالك» وهو أحد قول الشافعيء والإشارة 
بقوله: إنلكم4 إلى الحكم المذكور وهو مبتداء وخبره 
طتوعظون به آي: تؤمرون به» او تزجرون به عن ارتکاب 
الظهارء وفيه بيان لما هو المقصود من شرع الكفارة. قال 
الزجاج: معنى الآية نلكم التغليظ في الكفارة توعظون به أي: 
إن غلظ الكفارة وعظ لكم حتى تتركوا الظهار .وا بما 
تعملون خبیر4 لا يخفی عليه شيء من اعمالكم» فهو 
مجازيكم عليها. ثم ذكر سبحانه حكم العاجز عن الكفارة 
فقال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماساي آي: فمن لم يجد الرّقبة في ملكه» ولا تمكن من 
قيمتهاء فعليه صيام شهرين متتابعين متواليين لا يفطر 
فيهماء فإن أفطر استأنف إن كان الإفطار لغير عذرء وإن كان 
لعذر من سفر؛ أو مرضء فقال سعيد بن المسيبب» والحسن» 
وعطاء بن آبي رباح» وعمرو بن دينارء والشعبي» والشافعي» 
ومالك: إنه يبني» ولا يستأنف. وقال أبو حنيفة: إنه يستانف» 
وهو مرويّ عن الشافعي؛ ومعنى طمن قبل أن يتماسا» 
هو ما تقدّم قريباء فلو وطئ ليلا أو نهاراً عمداً أو خطا 
استانف» وبه قال ابو حنيفةء ومالك. وقال الشافعي: لا 
یستانف ا روط لتلا تة لسن فخلا اللوم والاىل اولي 


8 - سورة المجادلة 


إفمن لم يستطح) يعني: صيام شهرين متتابعين 
إفإطعام ستين مسكيناي أي: فعليه أن يطعم ستين 
اک > لکل مسکین مدان» وهما نصف صاع» وبه قال آبو 
حنيفة وأصحابه. وقال الشافعى وغيره: لکل مسکین مد 
واحدء والظاهر من الآية أن يطعمهم حتى يشبعوا مرَّةَ 
واحدة» أو يدفع إليهم ما يشبعهم» ولا يلزمه أن يجمعهم مرٌّة 
O RAS ERE‏ 
ويعضهم في يوم آخرء والإشارة بقوله: إنلك) إلى ما تقد 
ذکره من الأحکام» وهو مبتداء وخبره مقدر أي: نلك واقم 
إلتؤمنوا باش ورسوله ويجوز أن يكون اسم الإشارة 
في محل نصبب» والتقدير: فعلنا ذلك لتؤمنوا أي: لتصدقوا أن 
أله أمر به وشرعه» أو لتطيعوا الله ورسوله في الأوامر 
والنواهي» وتقفوا عند حدود الشرع ولا تتعدوهاء ولا تعودوا 
إلى الظهار الذي هئ متكر من القول وزوز والإشارة بقوله: 
إوتلك4 إلى الأحكام المذكورةء وهو مبتدأء وخبره إحدود 
الله فلا تجاوزوا حدوده التي حدها لكم» فإنه قد بين لكم 
أن الظهار معصيةء وأن كفارته المذكورة توجب العفو 
والمغفرة طوللكافرين الذين لا يقفون عند حدود اللهء ولا 
يعملون بما حده الله لعباده إعذاب اليم وهو عذاب جهنمء 
وسماه كفراً تغليظاً وتشديداً. 


وقد أخرج ابن ماجه»ء وابن أبى حاتم» والحاكم وصححه»› 
وابن مردويه»ء والبيهقي عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع 
سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبةء ويخفى 
علي بعضه»ء وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله او وهي 
تقول: يا رسول الله اكل شبابي» ونثرت له بطني حتى إذا 
كبر سني وانقطع ولدي ظاهر منيء» اللهم إني أشكو إليكء 
له قول التي تجادلك في زوجها) وهو اوس بن الصامت. 
وأخرج النحاسء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: 
كان اوّل من ظاهر في الإسلام أوس» وكانت تحته ابنة عم له 
يقال لها: خولة بنت خويلدء فظاهر منهاء فأسقط في يده 
وقال: ما اراك إلاً قد حرمت عليء فانطلقي إلى النبي الي 
فاساليه» فاتت النبيّ ي فوجدت عنده ماشطة تمشط 
راسه» فأخبرته» فقال: «يا خولة ما أمرنا في أمرك بشيء» 
فأنزل اله على النبيّ فقال: يا خولة أبشري؟ قالت: 
خیراً. قال: خير فقرا عليها قد سمع اث قول التي 
تجادلك في زوجهاي» الآيات. وأخرج احمد» وآبو داود» وابن 
المنذرء والطبراني»ء وابن مردويه»ء والبيهقَيّ من طريق 
يوسف بن عبد الله بن سلام قال: «حدثتني خولة بنت ثعلبة 
قالت: فيّ» والله» وفي أوس بن الصامت انزل الله صدر سورة 
المجادلةء قالت: كنت عنده» وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقهء 
فدخل علي یوما فراجعته بشيء» فغضب فقال: أآنت علي 
كظهر أمي» ثم رجع» فجلس في نادي قومه ساعةء ثم دخل 
عليْ» فإذا هو يريدني عن نفسيء قلت: كلا والذي نفس خولة 
بيده لا تصل إليء وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله 


الجزء الثامن والعشرون 


فیناء ثم جثت إلى رسول الث يي فذكرت ذلك له» فما برحت 
حتی نزل القرآن» فتغشی رسول اش و ما کان يتغشاه» ثم 
سري عنه»ء فقال لسي: «يا خولة قد انزل الله فيك وفي 
صاحبك» ثم قرأ عليّ: إقد سمع الله قول التي تجادلك)» 
إعذاب اليم فقال رسول انش کو: مريهء فليعتق 

قبةء قلت: يا رسول الله ما عنده ما يعتق» قال: فليصم 
شی مدای دراد لغب یوما به م م 
قال: فليطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمرء قلت: وافله ما ذاك 
عنده» قال رسول الله #: فانا ساعینه بعرق من تمرء فقلت: 
وآنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخرء فقال: قد أصبت» 
وأحسنت» فاذهبي» فتصدقي به عنه» ثم استوصي بابن عمك 
نوا قالت» ففعلت» وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن المنذرء 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: لثم يعودون 
لما قالوا) قال: هى الرجل يقول لامراته: انت علي كظهر 
امي» فإذا قال نلك فليس يحل له آن یقربها بنکاحء ولا غیره 
حتى يُكفر بعتق رقبة لإفمن) فإن إلم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا والمس النكاح 
(فمن) فإن طلم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وان 
هو قال لها: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذاء فليس يقع في 
ذلك ظهار حتی یحنٹ» فان حنثء فلا یقربها حتی يْكَفر» ولا 
يقع في الظهار طلاق. وآخرج ابن المنذر عن آبي هريرة قال 
ثلاث: فيه مد كفارة اليمينء وكفارة الظهارء وكفارة الصيام. 
وآخرج البزارء والطبراني»› والحاكم»ء وابن مردويهء والبيهقي 

عن ابن عباس قال: «أتى رجل النبي ٤يو‏ فقال: إني ظاهرت 

من امرأآتي» فرأيت بياض خلخالها في ضوء القمرء فوقعت 
عليها قبل أن أكفرء فقال النبيّ : ألم يقل الله من قبل 
آن يتماساي› » قال: قد فعلت يا رسول الثشء قال: أمسك عنها 
حتى تُكفر». وأخرج عبد الرزاق»ء وأآبو داودء والترمذي» 
والنساثي» وابن ماجه» والحاكم» والبيهقيّ عن ابن عباس «آن 
رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي» فوقعت 
عليها من قبل أن أكفرء فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: رايت 
خلخالها في ضوء القمرء قال: فلا تقربها حتى تفعل ما مرك 
الله». وآخرج عبد الرّزاق» وأحمد» وعبد بن حمید» وآبو داود» 
والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه»ء والطبرانيء والبغوي في 
معجمه»ء والحاكم وصححه عن سلمة بن صخر الأنصاري 
قال كنت ركلا قه ارتدت سن جاع الخساء مالع جوت 
غيري» فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتی ينسلخ 
رمضان فرقاً من آن أصيب منها في ليليء > فأتتابع في ذلك» 
ولا أستطيع أن آنزع حتى يدركني الصبح» فبينما هي 
تخدمني ذات ليلة إذ انكشف لي منها شيءء فوثبت عليهاء 
فلما أصبحت غدوت على قومي» فأخبرتهم خبري» فقلت: 
انطلقوا معي إلى رسول اله وء فاخبره بامريء فقالوا: له 
واله لا نفعل نتخوّف أن ينزل فينا القرآنء أو يقول فينا 
رسول الله و مقالة يبقى علينا عارها؛ ولكن اذهب أنت» 
فاصنع ما بدا لك قال: «فخرجت» فاتيت رسول الله يل 
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فأخبرته خبرى» فقال: أنت بذاك؟ قلت: آنا بذاكء قال: أنت 
بذاك؟ قلت: آنا بذاك» قال: أنت بذاك؟ قلت: آنا بذاك» وها آنا ذاء 
فامض في حكم اللء فإني صابر لذلك» قال: أعتق رقبةء 
فضربت عنقي بيدي» فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما 
أصبحت املك غيرهاء قال: فصم شهرين متتابعين» فقلت: هل 
اصابني ما اصابني إلا في الصيام؟ قال: «فاطعم ستين 
مشکتتاء: قلت: والذي بعثك بالحقٌ لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاً 
ما لنا عشاءء قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريقء فقل 
له: فليدفعها إليك»ء فاطعم عنك منها وسقاً ستين مسكيناء ثم 
استعن بسائرها عليك» وعلى عيالك» فرجعت إلى قومي 
فقلت: وجدت عندكم الضيق»› وسوء الرآي» ووجدت عند 
رسول انش ي السعة والبركةء أمر لي بصدقتكم» فادفعوها 
إليّء فدفعوها إليه». 


ل لی بمارت ائ روھ کی کا کیت الین ن نلھ کد ارا 


ءات 2 و4 ~~ آل ج ما ذ 0 مك 


بت ر ر عتا ويا 9 د 
ل e‏ 
سم ولا ادق من ذلك وآ کار إلا هو مهم أبن ما 
کک ل ل آله بک مء عم € آم ر إلى لبن 
ا عن الَو ن مرو لتا ا مه ويون ڀالإنْر وَلْعْذَوَنِ وَمَعَصِيَتِ 


بنا نشول حسبھم ھم E‏ ا التیة @ 0 آلب ٣َامنواً‏ إن 
ر ر ر و EE‏ 


کج فلا جوا ا ور ومعصيت الرسول وتتجوا بال اتقو واتقوا 


َه ا رر 9© إتت الخو من آلّښْطن لحرت لذن ءامنا 
واس بارهم جا إلا إن أ عل اه موك وة 9© 


قوله: إن الذين يحادون اله ورسوله لما ذكر 
سبحانه المؤمنين الوأاقفين عند حدوده ذكر المحادينء 
والمحادة المشاقةء والمعادأة والمخالفةء ومثله قوله: ان 
الذين يحاتون اله ورسوله قال الزجاج: المحادّة أن 
کو فر ف حالف اح راتاي الان و 
الحديدء ومنه الحدّاد للبرًاب إكبتوا كما كبت الذين من 
أي: آذلوا وآخزواء يقال: : كبت اش فلاناً إذا نله 
والمردود بالذلٌ يقال له: مكبوت. قال المقاتلان: أخزواء كما 
أخزي الذين من قبلهم من أهل الشرك» وكذا قال قتادةء وقال 
أبو عبيدةء والأاخفش: أهلكوا. وقال ابن زيد: عذبوا. وقال 
السدي: لعنوا. وقال الفرًّاء: اغيظواء والمراد بمن قبلهم: كفار 
الامم الماضية المعادين لرسل اش وعبّر عن المستقبل بلفظ 
الماضي تنبيهاً على تحقق وقوعه»ء وقيل المعنى: على 
المضي» وذلك ما وقع للمشركين يوم بدرء فإن الله كبتهم 
بالقتل والأسرء والقهرء وجملة إو قد انزلنا آيات بینات» 
في محل نصب على الحال من الواو في کبتوا أي: والحال 
آنا قد آنزلنا آيات واضحات فيمن حاد الله ورسله من الأمم 
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المتقدمةء وقيل: المراد الفرائض التى أنزلها الله سبحانهء 
وقيل: هي المعجزات لوللكافرين عذاب مهين أي: 
للكافرين بكل ما يجب الإيمان به. فتدخل الآيات المذكورة 
هنا دخولا أوّلياء والعذاب المهين: الذي يهين صاحبهء ويذلهء 
ويذهب بعرّه يوم يبعثهم الله جميعاًي الظرف منتصب 
بإضمار انكر» أو بمهين» أو بما تعلق به اللام من الاستقرارء 
أو بأاحصاه المذكور بعدذه»› وانتصاب جميعا على الحال أي: 
غير مبعوت (فينبئهم بما عملوا) أي: یخبرهم يما عملوه 
اة O‏ (إاحصاه اذه ونسود) مستأنفة 
جواب سؤال مقدّرء کانه قیل کیف ینبئهم بنلك على کثرته 
ولختلاف انوأعهء فقيل لخضاه اله جميعا ولم يفتة مذة 
شيءء» والحال أنهم قد نسوه ولم يحفظوه» بل وجدوه 
ا و فی کل سي 
وناظر. ثم اد سبحانه بیان کونه عالماً بکل شيء» فقال: 
اا کا آل عت ا ا ةر ب ا 
شيء مما فيهماء وجملة [ما يكون من نجوى ثلاثة) إلخ 
الجمهور (يكون) بالتحتية. وقرا أبو جعفر بن القعقاع» 
والأعرج»ء وأبو حيوة بالفوقيةء وكان على القراءتين تامةء ومن 
مزيدة للتاكيد» ونجوى فاعل كان»ء والنجوى السرارء يقال: 
قوم نجوى أي: ذو نجوى» وهي مصدر. والمعنى: ما يوجد 
من تناجي نلائة» أو من ذوي نجویى»ءويجوز أن تطلق النجوى 
على الأشخاص المتناجينء فعلى الوجه الأول انخفاض ثلاخة 
بإضافة نجوى إليه» وعلى الوجهين الآخرين يكون انخفاضها 
للنجویىء» فانخفضت» وإن شئت أضفت نجوى إليهاء ولو 
نصبت على إضمار فعل جازء وهي قراءة ابن ابي عبلة 
ويجوز رفع ثلاثة على البدل من موضع نجوى إلا هو 
رابعهم) ر هذه الجملة في موضع نصب على الحالء وكذا 
قوله : الا هو سادسهم) إلا هو معهم) أي: ما يوجد 
شيءَ من هده الأشياء إلأفي حال من هذه الأحوالء 
فالاستڻذاء مفرّغ من أعم الأحوال» ومعنى: : رابعهم جاعلهم 
أربعة» وكذا سادسهم جاعلهم ستة من حيث إنه یشارکهم 
المتناجين أن يكونوا ثلاثةء أو خمسة؛ أو كانت الواقعة التي 
وخمسة في موضع. . قال الفراء: العدد غير مقصود؛ انه 
عليه خافية ول ادنى من فلك واا لر اذهو معبيج 
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منه كالستة والسبعة إلا هو معهم يعلم ما يتناجون به لا 
یخفی عليه منه شيء. قرا الجمهور» (ولا اكثر) بالجرّ 
بالفتحة عطفاً على لفظ نجوى. وقرا الحسنء والأعمش» وابن 
إبي إسحاقء وآبو حيوةء ويعقوب» وأبو العاليةء ونصرء 
وعیسی بن عمرء وسلام بالرفع عطفاً على محل نجوی. 
وقرا الجمهورء (ولا أكثر) بالمثلثة. وقرأ الزهري» وعكرمة 


بالموحدة. قال الواحدي: قال المفسرون: إن المنافقين 


واليهود كانوا يتناجون فيما بينهم» ويوهمون المؤمنين أنهم 
يتناجون فيما يسوءهم»ء فيحزنون لذلك»ء فلما طال ذلك وكثر 
شکوا إلى رسول ال ي فأمرهم أن لا يتناجوا دون 
المسلمين» فلم ينتهوا عن ذلكء وعادوا إلى مناجاتهم» فانزل 
الله هذه ا و معنى e‏ کانو 4 ا علمه بکل 


ARES |‏ وال وتبکیتا 


وإلزاماً للحجة إن الله بکل شيء علیم) لا یخفی عليه 
شيء كائناً ما كان الم تر إلى النين نهوا عن النجوى 
ثم يعودون لما نهوا عنه» هؤلاء الذين نهواء ثم عادوا لما 
نهوا عنه» هم من تقدم ذكره من المنافقين واليهود. قال 
مقاتل: کان بين النبيّ 4# وبين اليهود مواعدةء فإذا مر بهم 
الرجل من المؤمنين تناجوا بينهم حتى يظنَّ المؤمن شرا 
فنهاهم اللهء فلم ينتهواء فنزلت. وقال ابن زيد: كان الرجل 
ياتي النبي اف فيساله الحاجةء ويناجيه» والأرض يومئذٍ 
حرب» فيتوهمون آنه يناجيه في حرب» أو بلية»ء أو أمر مهمء 
فيفزعون لذلك طإويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت 
الرسول# قرا الجمهور (يتناجون) بوزن يتفاعلون»ء واختار 
هذه القراءة أبو عیید»› وآبو حاتم» لقوله قيما يبعد: اذا 
تناجيتم فلا تتناجوا» . وقرأ حمزةء وخلف» وورش عن 
يعقوب» (وينتجون) بوزن يفتعلونء وهي قراءة ابن مسعود 
وأصحابه» وحکی سیبویه ان تفاعلوا وافتعلوا یاتیان بمعنی 
رالد نك تاتا وا تا وااو تارا وق 
الإثم ما هو إثم في نفسه كالكذب والظلم» والعدوان ما فيه 
عدوان على المؤمنينء ومعصية الرسول مخالفته. قرا 
الجمهور (ومعصية) بالإفراد. وقرا الضحاك» وحميد 
ومجاهد (ومعصيات) بالجمع «وإذا جاءوك حيوك بما لم 
2 به ان قال القرطبي: «إن المراد بها اليهود كانوا 

تون النبي E‏ فيقولون: السام عليك يريدون بذلك السلام 
E TES‏ النبيّ 9 علیکم. 
وفي رواية اخرىء» وعليكم» إويقولون في أنفسهم» آي: 
فيما بينهم بإلولا يعذبنا الله بما نقول) أي: هلا يعتبنا 
بذلك» ولو كان محمد نبيا لعذبنا بما يتضمنه قولنا من 
الاشتفاف نة وقتل,الفعنل لو كان نها استخب له فا 
حيث يقول: وعلیكم» ووقع علينا الموت عند ذلك إحسبهم 
جهنم عذاباً ویصلونهاي يدخلونها يۈفبئس المصدري 
أي: المرجعء وهو جهنم بيا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم 
فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول لما فرغ 


الجزء الثامن والحشرون 


سبحانه عن نهي اليهود والمنافقين عن النجوى أرشد 
المؤمنين إذا تناجوا فيما بينهم أن لا يتناجوا بما فيه إثم 
وعدوان» ومعصية لرسول الثء كما يفعله اليهود والمنافقون. 
شم بين لهم ما یتناجون به في آندیتهم وخلواتهم» فقال: 
ووتناجوا بالبرَ والتقوى4 أي: بالطاعة وترك المعصيةء 
وقيل: الخطاب المنافقينء والمعنى: يا ايها الذين آمنوا ظاهرأ 
أو بزعمهم» واختار هذا الزجاج. وقيل: الخطاب لليهود. 
والمعنی: یا ايها الذین آمنوا بموسیء» والأوّل آولى» ثم خوفهم 


فيجزيكم بأعمالكم. ثم بين سبحانه أن ما يفعله اليهود 
والمنافقون من التناجي هو من جهة الشيطانء فقال: إنما 
النجوى يعني: بالإثم والعدوانء ومعصية الرسول طمن 
الشيطان لا من غيره أي: من تزيينه وتسويله إليحزن 
الذين آمنوا) آي: لأجل آن يوقعهم في الحزن بما يحصل 
لهم من التوهم أنها في مكيدة يكادون بها إوليس بضارهم 
شيئًا) أوء وليس الشيطانء أو التناجي الذي يزپنه الشيطان 
بضارً المؤمنين شيا من الضرر إلا بإذن اش4 
أي: بمشيئته» وقيل: بعلمه إوعلى اش فليتوكل المؤمنون» 
أي: يكلون أمرهم إليهء ويفوّضونه في جميع شؤوذ 
ويستعيذون باش من الشيطان» ولا يبالون بما يزينه من 
نكو 


وقد اخرج أحمد» وعبد بن حميد» والبزارء وابن المنذرء 
السام N‏ 
أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقولء فنزلت هذه الآية: بإوإذا 
جاءوك حيوك يمالم يحيك به الش. وأخرج أحمدء 
وعیل بن حميد» والبخاري» والترمذي وصححه عن آنس: «أن 
يهودياً أتى النبيّ جو وأصحابه فقال: السام عليكم» فردٌ 
عليه القوم» فقال النبي 4لا: هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا: 
لله E‏ و ت 
E O E E O E‏ 
عليك» قال عليك ما قلت. قال: إوإذا جاءوك حيوك بمالم 
يحيك به الله4». وأخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن 
عائشة قالت: «دخل علی رسول | الله ي يهودء فقالو: 2 
ER E E TE e‏ 
تسمعهم يقولون السام؟ فقال رسول الله #و: أو ما سمعتني 
اقول وعليكم: فانزل الك: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك 
عباس فى هذه الآية قال: كان المنافقون يقولون لرسول الله 
إذا حيوه: سام عليك» فنزلت. وأخرج ابن مردويه عنه 
قال: «كان النبيى 4# إذا بعحث سرية وأغزاهاء التقى 
المنافقون» فانغضوا رءوسهم إلى المسلمينء ويقولون: قتل 
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القوم» وإذا رأوا رسول اش ّي تناجوا وأظهروا الحزنء قبل 
ذلك من النبي جي ومن المسلمينء فأنزل اثش: يا أيها 
الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول) الآية. وأاخرج البخاري» ومسلمء 
وغیرهما عن ابن مسعود قال: قال رسول انث : «إذا كنتم 
ثلاثةء فلا يتناجى اثنان دون الثالثء فإن ذلك يحزنه». وأخرج 
ابن بي حاتم» وابن مردويه عن آبي سعيد قال: کنا نتناوب 
رسول الله و بطرقه أمرء أو يأامر بشيء» فكثر أهل النوب 
والمحتسبون ليلة حتى إذا كنا أنداء نتحدّث» فخرج علينا 
رسول الله ٤‏ من الليل فقال: ما هذه النجوى؟ ألم تنهوا 
عن النجوى؟ قلنا: يا رسول الل إنا كنا في ذكر المسيح فرقا 
منهء فقال: ألا أخبركم مما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قلنا: 
بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفيّ أن يقوم الرجل يعمل 
لمکان رجل». قال ابن كثير: هذا إسناد غريب» وفيه بعض 
الضعفاء. 
aT‏ شحو شس 


اه تک ودا یل شر مروا فانشزوا تا بتکم الي 

اونا آلیلر دت وة ہما ملو حبر © بنا ال ءامنا إا َم 

الرس يما بن يدف خرن صدهه ديك ير ڏک اڈ کن کر ر 
ن َه عور م 9 1١‏ :افق آن يعوا بين دى ور َب بذ ل 


0 اھ یکی کش الكو واوا لرك وأطيعوا أله سره 

که ر با نتن © 

E a 
المجالس) يقال: فسح له يفسح فسحا أي: وسع له» ومنه‎ 
قولهم بلد فسیح. أمر الله سبحانه بحسن الأدب مع بعضهم‎ 
بعضا بالتوسعة في المجلس» وعدم التضايق فيه. قال‎ 
قتادةء ومجاهد» والضحاك: كانوا يتناقفسون في مجلس النبيّ‎ 
وقال الحسنء‎ E 
اش رغبة في القتال؛ لتحصيل الشهادة فافسحوا‎ 
يفسج الث لکم) آي : فوسعوا يوسع الله لكم في الجنة» » أو‎ 
في کل ما تریدون ن¿ التفسح فيه من المكان والرزق وغيرهما.‎ 
قرا الجمهور (تفسحوا في المجلس) وقرأ السلمي» وزر بن‎ 
حبیش» وعاصم (في المجالس) على الجمع؛ ؛ لأن لكل واحد‎ 
منهم مجلس وقرا قتادةء والحسن» وداود بن أبي هند»‎ 


نشروا رفع ف اش اَذ ءام 


في المجالس؛ لانه يعني به مجلس النبي ا وقال القرطبى: 
الصحيح في الآية انها عامة في كل مجلس اجتمع فيه 
المسلمون للخير والأجر» سواء کان مجلس حربء أو ذکرء أو 
يوم الجمعةء وان کل واحد ق بمکانه الذي سبق إليهء ولكن 
N 8‏ 


عن النبيّ ي أنه قال: «لا يقم الرجل الرجل من مجلسه»ء ثم 
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يجلس فيه»ء ولکن تفسحوا وتوسعوا». جوإذا قبل انشزوا 
فانشزوا# قرا الجمهور بكسر الشين فيهاء وقراأ نافعء وابن 
عامر» وعاصم بضمها فيهماء وهما لغتان بمعنى واحد» يقال: 
نشز أآي: ارتفع» ينشز وينشز كعكف يعكف ويعكف» 
والمعنى: إذا قيل لكم: انهضواء فانهضوا. قال جمهور 
المفسرين أي: انهضوا إلى الصلاةء والجهاد» وعمل الخير. 
ا مجاهد» والضحاك» وعكرمة: كان رجال يتثاقلون عن 

لصلاةء فقيل لهم: إذا نودي للصلاةء فانهضوا. وقال 
انهضوا إلى الحرب. وقال ابن زيد: هذا في بيت 
النبي که کان كل رجل منهم يحب آن يكون آخر عهده 
بالنبي کا فقال اله تعالى: إوإذا قيل انشزوا» عن النبي 
جه (فانشزوا» فإن له حوائجء فلا تمكثوا. وقال قتادة: 
المعنى أجيبوا إذا دعيتم إلى أمر بمعروقف» والظاهر حمل 
الآية على العموم؛ والمعنى: إذا قيل لكم: انهضوا إلى أمر من 
الأمور الدينيةء > فانهضوا ولا تتثاقلواء ولا يمنع من حملها 
على العموم كون السبب خاصاًء فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» كما هو الحقء ويندرج ما هى سبب 
الذذزل فا اندرانا اليا وهكذا يندرج ما فيه السياقء وهو 
التفسيح في المجلس اندراجاً أوّلياء وقد قدّمنا أن معنى نشز 
ارتفع» وهكذا يقال: نشز ينشز: إذا تنحى عن موضعه»ء ومنه 
امرآة ناشز أي: متنحية عن زوجهاء وأصله مأخوذ من 
النشزء وهو ما ارتفع من الأرض وتنحىء ذكر معناه النحاس 
إيرفع الث الذين آمنوا منكم) في الدنيا والآخرة بتوفير 
نصيبهم فيهما إوالذين أوتوا العلم درجات أي: ويرفع 
الذين أوتوا العلم منكم درجات عالية في الكرامة في الدنياء 
والثواب في الآخرة» ومعنى الآية أنه يرفع الذين آمنوا على 
من لم يؤمن درجات» ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين 
اموا درجات» فمن جمع بين الإيمان والعلم رفعه الله بإيمانه 
درجات» ثم رفعه بعلمه درجات» وقیل: المراد بالذین آمنوا من 
الصحابةء وكذلك الذين أوتوا العلم» وقيل: المراد بالذين أوتوا 
العلم الذين قرءوا القرآن. والأولى حمل الآية على العموم في 


كل مؤمن» وكل صاحب علم من علوم الدين من جميع أهل. 


هذه الملةء ولا دليل يدل على تخصيص الآية بالبعض دون 
البعض» وفي هذه الآية فضيلة عظيمة للعلم وأهله» وقد دل 
على فضله وفضلهم آيات قرآنية وأحاديث نبوية واش يما 
AR EGET‏ 
شرء فهو مجازیكم بالخير خيراً وبالشرّ شراً چيا آبها 
فين آمتوا إا زاادت الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة4 المتاجاة المساررةء والمعنى: إذا أردتم مساررة 
الرسول في أمر من أموركم» فقدموا بین يدي مساررتکم له 
ضدقة. قال الخسن: رلت سيب أن قوما من النسلمين 
انوا يستخلون النبيّ ‏ يناجونه» فظن بهم قوم من 
المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى» فشق عليهم ذلك 
فأمرهم الله بالصدقة عند النجوى؛ لتقطعهم عن استخلائه. 
وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أن المنافقين واليهود كانوا 
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يناجون النبيّ ويقولون: إنه أذن يسمع كل ما قيل لهء 
وكان لا يمنع أحدا من مناجاتهء وكان ذلك يشقَ على 
المسلمين؛ لأن الشيطان كان يلقي في أنفسهم أنهم تاجوه 
بان جموعاً اجتمعت لقتاله» فانزل اله: يا أيها الذين آمنوا 
إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول4 
[المجادلة: 9]» فلم ينتهواء فانزل الله هذه الآيةء فانتهى أهل 
الباطل عن النجوى؛ لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم 
صدقة» وشقٌ ذلك على أهل الإيمانء وامتنعوا عن النجوى 
لضعف كثير منهم عن الصدقةء > فخفف الله عنهم بالآية التي 
بعد هذه» والإشارة بقوله: (إذلك4 إلى ما تقدم من تقديم 
الصدقة بين يدي النجوىء وهو مبتدأً وخبره إخير لكم 
وأطهر لما فيه من طاعة اء وتقييد الأمر بكون امتثاله 
خيرالهم من عدم الامتثالء وأطهر لنفوسهم يدل على أنه 
أمر ندب لا أمر وجوب لإفإن لم تجدوا فإن اله غفور 
رحيم يعني: من كان منهم لا يجد تلك الصدقة المأمور بها 
بين يدي النجوىء» فلا حرج عليه في النجوى بدون صدقة 
لءاشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواکم صدقات۾ أي: 
اخفتم الفقر والعيلة؛ لأن تقدّموا ذلك والإشفاق: الخوف من 
المكروه» والاستفهام للتقرير. وقيل المعنى: أبخلتم» وجمع 
الصدقات هنا باعتبار المخاطبين. قال مقاتل بن حيان: إنما 
كان ذلك عشر ليالٍء» ثم نسخ. وقال الكلبي: ما كان ذلك إلا 
ليلة وأحدة. وقال قتادة: ما كان إه اغ نالتا چفإذ لم 

ا 
خطاب لمن وجد ما يتصدق به» ولم يفعل» وأما من لم يجد 
فقد تقدّم الترخيص له بقوله: فان لم تجدوا فإِن انش 
غفور رحيم) وتاب اله عليكم) بآن رخص لكم في 


الترك» «وإك» على بابها في الدلالة على المضيَء وقیل: هي 


نتن إا وقل: بمفتى إن :وتاب معطوف عل لح تارا 
أي: وإذا لم تفعلواء وإذ تاب عليكم لفاقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة) والمعنى: إذا و ن ل الأمر 
ثبتوا على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وطاعة ال اا ی ا 
عنه وان خبیر بما تعملون) لا یخفی عليه من ذلك 
شيءَ» فهو مجازیکم» وليس في الآية ما يدل على تقصير 
المؤمنين في امتثال هذا الأمرء أما الفقراء منهمء فالأمر 
واضح» » وأما من عدأهم من المؤمنين» فإنهم لم يكلفوا 
بالمناجاة حتى تجب عليهم الصدقة بل أمروا بالصدقة ذا 
أرادوا المناجاة فمن ترك المناجاةء فلا يكون مقصراً في 
امتثال الأمر بالصدقةء على أن في الآية ما يدل على أن الأمر 
للتدب» كما قدّمنا. وقد استدل بهذه الآية من قال بأنه يجوز 
النسخ قبل إمكان الفعلء ولیس هذا الاستدلال بصحيح» فان 
النسخ لم يقع إلا بعد إمكان الفعلء وأيضاً قد فعل ذلك 
البعضء» فتصدق بين يدي نجواه» كما سياتي. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: أنزلت 
هذه الأية اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس» يوم 


الجزء الثامن والعشرون 


جمعةء ورسول الله و يومئذٍ في الصفةء وفي المكان 
ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء 
ناس من أهل بدرء وقد سبقوا إلى المجالسء فقاموا حيال 
رسول الث ي فقالوا: السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله 
وبركاته» فردً النبيّ ي عليهم» ثم سلموا على القوم بعد 
ذلك» فردوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع 
لهم» فعرف النبيّ و ما يحملهم على القيام» فلم يفسح 
لهم» فشق ذلك عليه»ء فقال لمن حوله من المهاجرين 
والأنصار من غير آهل بدر: «قم يا فلان» وآنت يا فلان»ء قلم 
يزل يقيمهم بعدَة النفر الذين هم قيام من أهل بدر» فشق 
ذلك على من أقيم من مجلسه»ء فنزلت هذه الآية». وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس في الآية قال: ذلك في مجلس القتال 
إوإذا قيل انشزوا) قال: إلى الخير والصلاة. وأخرج ابن 
المندذرء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في المدخل عن ابن 
عباس في قوله: إيرفع الث الذين آمنوا منذكم والذين أوتوا 
العلم درجات4 قال: يرفع اش الذين أوتوا العلم من المؤمنين 
على الذين لم يؤمنوا درجات. وأخرج سعيد بن منصورء 
وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن أبن مسعود في تفسير هذه 
الآية قال: يرفع الث الذين آمنوا منكم» وأوتوا العلم على الذين 
آمنوا ولم يؤتوا العلم درجات. وأخرج ابن المنذر عنه قال: ما 
خص الل العلماء ء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه 
الآية» فضل الله الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم 
يؤتوا العلم. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه 

عن ابن عباس فى قوله: (إذا ناجيتم الرسول» الآية قال: 
إن المتامين اكتروا لمال لى ورل اد و ت 
شقوا عليه» فأراد الله أن يخفف عن نبيهء فلما قال ذلك ظنْ 
كثير من الناسء وكفوا عن المسالةء فانزل اله بعد هذا 
بإااشفقتم4 الآيةء فوسع الله عليهم ولم يضيق. وأخرج ابن 
أبي شيبةء وعبد بن حميد» والترمذي وحسنه» وأبو يعلىء 
وابن جريرء وابن المنذرء والنحاس» وابن مردويه عن 
علي بن أبي طالب قال: لما نزلت: « ليا أيها الذين آمنوا إذا 
ناجیتم الرسول فقدموا بين بدي نجواكم صدقة ي قال لي 
النبي اا ما تری دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فتنصف 
دينار؟ قلت لا يطيقونه»ء قال» فكم؟ قلت: شعيرةء قال: إنك 
لزهيدء قال: فنزلت ظأأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم 
صدقات) الآيةء فبيى خفف الل عن هذه الآمة»» والمراد 
بالشعيرة هنا وزن شعيرة من ذهب» وليس المراد واحدة من 
حب الشعير. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المتذرء وابن آبي حاتم» وابن مردويه عنه قال: ما عمل بها 
أحد غيري حتى نسخت» وما كانت إلا ساعة يعني: آية 
النجوى. وأخرج سعيد بن منصورء وابن راهويه»ء وأبن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والحاكم 
وة وان ى دودة عنة اا قال إن في كتاب اش لآية 
ما عمل بها أحد قبليء ولا يعمل بها أحد بعدي» آية النجوى 
ليا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
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نجواكم صدقة كان عندي دينارء فبعته بعشرة دراهم» 
فکنت كلما ناجيت رسول الله 6 قدّمت بين يدي نجواي 
درهماًء ثم نسخت» فلم يعمل بها أحد» فنزلت: والشفقتم أن 
تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات) الآية. واخرج الطبرانيء 
وابن مردويه. قال السيوطي: بسنډ ضعيف عن سعد بن آبي 
وقاص قال: نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول 
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة¢» فقدمت شعيرةء فقال 
رسول الله #ي: إنك لزهيد»ء فنزلت الآية الاخرى طأأشفقتم 
أن تقدموا بين بدي نجواكم صدقات4». 
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قوله: الم تر إلى الذين تولوا قوماً أي: والوهم. قال 
قتادة: هم المنافقون تولروا اليهود. وقال السديّء ومقاتل: هم 
اليهود تولوا المنافقين»ء ويدل على الأول قوله: بإغضب الله 
عليهم) فإن المغضوب عليهم هم اليهود» ويدل على الثاني 
قوله: إما هم منكم ولا منهم# فإن هذه صفة المنافقينء 
كما قال الله فيهم: إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
مؤلاء [النساء: 143] وجملة يما هم منكم ولا منهم) في 
محل نصب على الحالء أو هي مستانفة إويحلفون على 
الكذب أي: يحلفون أنهم مسلمونء أو يحلفون أنهم ما 
نقلوا الأخبار إلى اليهودء والجملة عطف على تولوا داخلة في 
حكم التعجيب من فعلهم» وجملة لإوهم يعلمون في محل 
نصب على الحال أي: والحال أنهم يعلمون بطلان ما حلفوا 
عليه» وأنه كذب لا حقيقة له اعد الله لهم عذاباً شديداي 
ا التولي والحلف على الباطل «إإنهم ساء ما كانو! 
يعملون) من الأعمال القبيحة بإاتخذوا أيمانهم جنة) قرا 
الجمهور (أيمانهم) بفتح الهمزة جمع يمين» وهي ما كانوا 
ا کک ا 
فجعلوا هذه الأيمان وقاية وسترة دون دمائهم» كما يجعل 
المقاتل الجنة وقاية له من أن يصاب بسيف أو رمح أو 
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سهم. وقرا الحسنء وابو العالية (إيمانهم) بكسر الهمزة إي: 


جعلوها تصديقهم جنة من القتلء فآمنت السنتهم من خوف 
القتلء ولم تؤمن قلوبهم إفصدوا عن سبيل انش أي: 
منعوا الناس عن الإسلام بسبب ما يصدر عنهم من التثبيطء 
وتهوين أمر المسلمينء وتضعيف شوكتهم» وقيل المعنى: 
فصوا المسلمين عن قتالهم بسبب إظهارهم للإسلام 
إفلهم عذاب مهين) آي: يهينهم ويخزيهم» قيل: هو تکریر 
لقوله: اعد اله لهم عذاباً شدیدا للتاکید. وقيل: الأول 
عذاب القبرء وهذا عذاب الآخرةء ولا وجه للقول بالتكرار» فإن 
العذاب الموصوف بالشدة غير العذاب الموصوف بالإهانة 
طإلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من ال شينًا) أي: 
لن تغني عنهم من عذابه شيًا من الإغناء قال مقاتل. قال 
المنافقون: إن محمداً يزعم أنه ينصر يوم القيامة لقد شقينا 
إذنء» فواش لننصرن يوم القيامة بأنفسناء وأموالناء وأولادنا إن 
كان قيامةء فنزلت الآية لأولئك الموصوفون بما ذكر 
إأصحاب النار) لا يفارقونها إإهم فيها خالدون) لا 
يخرجون منها يوم يبعثهم الث جميعاً الظرف منصوب 
بقوله: (مهین)» أو بمقدر أي: انکر لفیحلفون له كما 
يحلفون لكم آي: يحلفون لله يوم القيامة على الكذب كما 
يحلفون لكم في الدنياء وهذا من شدة شقاوتهم ومزيد الطبع 
على قلوبهم» فإن يوم القيامة قد انكشفت الحقائق وصارت 
الأمور معلومة بضرورة المشاهدةء فكيف يجتر ئون على آن 
يكذبوا في ذلك الموقف ويحلفون على الكذب e‏ 
أنهم على شيء۾ آي: يحسبون في الآخرة أنهم بتلك 
الأيمان الكاذبة على شيء مما يجلب نفعاًء أو يدفع ضرراً 
كما كانوا يحسبون ذلك في الدنيا الا إنهم هم الكانبون) 
أي: الكاملون في الكذب المتهالكون عليه البالغون فيه إلى حدٌ 
لم يبلغ غيرهم إليه بإقدامهم عليه وعلى الأيمان الفاجرة في 
موقف القيامة بين يدي الرحمن لاستحوذ عليهم 
الشيطاني أي: غلب عليهم واستعلى واستولى. قال المبرّد: 
استحوذ على الشيء حواه وأحاط به» وقيل: قوي عليهم» 
وقيل: جمعهم» يقال: أحوذ الشيء أي: جمعه وضمُ بعضه 
إلى بعض» والمعاني متقاربة؛ لأنه إذا جمعهم فقد قوي 
عليهم وغلبهم واستعلى عليهم واستولىء» » وأحاط بهم 
إفانساهم ذکر اننه ې آي: أوامره والعمل بطاعاته» فلم 
يذكروا شيئًا من ذلك» وقيل: زواجره في النهي عن معاصيهء 
وقيل: لم يذكروه بقلوبهم ولا بالسنتهم» والإشارة بقوله: 
إاولئك) إلى المذكورين الموصوفين بتلك الصفات» وهو 
مبتدة وخبره إحزب الشيطان أي: جنوده» وأتباعهء 
ورهطه الا إن حزب الشيطان هم الخاسرون) أي: 


الكاملون في الخسران حتى كان خسران غيرهم بالنسبة إلى . 


خسرانهم ليس بخسران لأنهم باعوا الجنة والهدى 
بالضلالةء وكذبوا على الله وعلى نبيه» وحلفوا الأيمان 
الفاجرة في الدتيا والآخرة إن الذين يحادون 1 
و تقدم معنی المحادة لله ولرسوله في أول هذه 


السورةء والجملة تعليل لما قبلها (اولئك في الأذلين) أي: 
أولئك المحائون لله ورسوله» المتصفون بثلك الصفات 
المتقدّمة من جملة من أذله الله من الأمم السابقة واللاحقة؛ 
لأنهم لما حادوا الله ورسوله صاروا من الذل بهذا المكان. 
قال عطاء: يريد الذلّ في الدنياء والخزي في الآخرة إكتب 
الله لأغلبنٌ آنا ورسلي) الجملة مستانفة لتقرير ما قبلها 
مع کونهم في الأذلين أي: كتب في اللوح المحفوظء وقضى 
في سابق علمه: لأغلبنَ أنا ورسلي بالحجة والسيف. قال 
الزجاج: معنى غلبة الرسل على نوعين: من بعث منهم 
بالحرب» فهو غالب في الحرب» ومن بعث منهم د بغير الحرب»ء 
فهو غالب بالحجة. قال الفراء: کا ا 
إاناي توكيد» ثم ذكر مثل قول الزجاج إن اله قوي 
عزیز4 فهو قوي على نصر آولیائه غالب لأعدائه لا يغلبه 
أحد لا تجد قوماً يؤمنون باش واليوم الآخر يوادّون من 
حا الله ورسوله) الخطاب لرسول الله ي أو لكل من 
يصلح له آي: يحبون ویوالون من عادی الله ورسوله 
وشاقهماء وجملة (يواتون) في محل نصب على انها 
المفعول الثاني لتجد إن كان متعدَّياً إلى مفعولين» أو في 
محل نصب على الحال إن کان متعدیاً لی مفعول واحد. او 
صفة أخرى لقوماً أي: جامعون بين الإيمان والموادّة لمن 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم) أي: ولو كان المحادون لله ورسوله 
آباء الموادينء إلخء فإن الإيمان يزجر عن ذلكء ويمنع منهء 
ورعایته أقوى من رعاية الأبوة والبنوٌة والأخوّة والعشيرة 
(اولئك كتب في قلوبهم الإيمان) يعني: الذين لا يوادّون 
من حاد الله ورسوله»ء ومعنى طكتب في قلويهم الإيماني: 

خلقه»ء وقيل: أثبتهء وقيل: جعله» وقيل: جمعه»ء والمعاني 
متقاربة إوآيدهم بروح منه) قواهم بنصر منه على 
عدوّهم في الدنياء وسمى نصره لهم روحاً لأن به يحبا 
آمرهم» وقيل: هو نور القلب. وقال الربيع بن أنس: بالقرآن 
والحجةء وقيل: بجبريل» وقيل: بالإيمانء وقيل: برحمة. قرأ 
الجمهور (كتب) مبنيا للفاعلء ونصب الإيمان على المفعولية. 
وقراً زر بن حبيش» والمفضل عن عاصم على البناء 
للمفعولء ورفع الإيمان على النيابة. وقراً زر بن حبيش: 
(عشيراتهم) بالجمع» ورويت هذه القراءة عن عاصم 
إويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها)» على الأبد إرضي اث عنهم أي: قبل أعمالهم 
وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة والآجلة إورضوا عنه) 
أي: فرحوا بما أعطاهم عاجلاً وآجلاً (إأولئك حزب الله 
اى خفةه النين يتقزن ار امر 6 وىقاقون اعدا ويصرون 
أولياءهء وفي إضافتهم إلى الله سبحانه تشريف لهم عظيیم» 
وتكريم فخيم الا إن حزب الله هم المفلحوني آي: 
الفائزون بسعادة الدنيا والآخرةء الكاملون في الفلاح الذين 
صار فلاحهم هو الفرد الكامل» حتى كان فلاح غيرهم 
بالنسبة إلى فلاحهم كلا فلاح. 
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وقد أخرج أحمد» والبزارء وأبن المنذرء وأبن a‏ 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال: O E‏ 
من خخرة وغنذة قر من اقضتالمينء فقال: إنة سانكم 
إنسان» فينظر إليكم بعين شيطانء فإذا جاءكم» فلا تكلموه 
فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق» فقال حين رآه: : علام 
تشتمني أنت وأصحابك؟ فقال: نرني آتيك پهم» فحلفواء 
واغتذرىاء فانزل اند يوم دبعثهم انش جمیعاً فیحلفون له 
كما يحلفون لكم4 الآية والتي بعدهاء. وأخرج ابن أبي 
حاتم» والطبرانيء والحاكم» »> وأبو نعيم في الحليةء والبيهقي 
في سننه عن عبد الله بن شوذب قال: جعل والد أبي 
عبيدة بن الجرّاح يتقصد لاأبي عبيدة يوم بدرء وجعل أبو 
عبيدة بحید عنه» فلما آكثر قصده آبو عبيدة»ء فقتله» فنزلت: 
لا تجد قوماً يؤمنون باش الآية. 


وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء» والنحاس» وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة الحشر بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير مثله. وأخرج البخاريي» ومسلم» وغيرهما عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشرء قال: 
سورة النضير يعني: آنها نزلت في بني النضيرء كما صرح 
بذلك في بعض الرّوايات. 


پار الک الد 


سح لو ماف لسوت وما فى ارط وهو مزر للبم هر الي 
ن ال مرن آهل الكت ین برج لأر الم ما ئة آن رجا 
ونوا انور EEA‏ ۶ 
ودن في لويم لَب رون وتم باي وایدى اَلْمُومذِين فاعتبروا 
الي الأنسدر © وأو أن كنب اه لبهم آلجلاة ذم ني اليا 
لم في آلأخرة عَدَابُ الَا © درك باتہ اقا اه وسوا ومن باق آله 
سد آلیتاب © ما طشر يِن َة أو رڪوها فامَةَ عل 


م د و 
4 


سرلا مدن اه ری السقف © را آنه آنه عل شري م فآ 


کک e‏ له سط ر مار تتن ا 
ڪل سيو فيد و ا فا آنه على روي من اهل لمر فيي ولرل 


کی کن اتکور قرو کی دولة بين الايياء 
یک وما تنگم السو ف ڈو وما تنم عله انهو وانفوا آنه إن آله 
سید لتاب © 

قوله: إسبح بث ما في السموات وما في الأرض وهو 
العزيز الحكيم قد تقدم تفسير هذا في سورة الحديد 
إهو الذي لخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من 
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ديارهم لأؤّل الحشر# هم بنو النضيرء وهم: رهط من 
اليهود من ذرية هارونء نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل 
انتظاراً منهم لمحمد کف فغدروا بالنبي بعد ان 
عاهدوه» وصاروا عليه مع المشركين» فحاصرهم رسول الله 
ي حتى رضوا بالجلاء. قال الكلبي: كانوا أوّل من اجلي 
من أهل الذمة من جزيرة العرب» ثم أجلي آخرهم في زمن 
عمر بن الخطاب» فكان جلاؤهم أوّل حشر من المدينةء وآخر 
حشر إجلاء عمر لهم. وقيل: إن أول الحشر إخراجهم من 
حصونهم إلى خيبرء وآخر الحشر إخراجهم من خيبر إلى 
الشامء وقيل: آخر الحشر هو حشر جميع الناس إلى أرض 
المحشرء وهي الشام. قال عكرمة: من شك ان المحشر يوم 
القيامة في الشام» فليقراً هذه الآيةء وأن النبي لإ قال لهم: 
«اخرجواء قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر». قال ابن 
القريي: الحشر لرل ولرسط وأخو فالارل إجلاء نى 
النضيرء والاوسط إجلاء اهل خيبرء والآخر يوم القيامة. ٠‏ 


وقد أجمع المفسرون على أن هؤلاء المذكورين في الآية 
هم بنذو النضيرء » ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري 
فقال: هم بنو قريظةء وهو غلطء فإن بني قريظة ما حشرواء 
بل قتلوا بحكم سعد بن معاذ لما رضوا بحكمه» فحكم 
عليهم بأن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» وتغنم آموالهم» 
فقال رسول الله و لسعد: لقد حكمت بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة. واللام في لأرّل الحشر متعلقة بأخرج» وهي 
لام التوقيت كقوله: إلدلوك الشمس) [الإسراء: 78]. لما 
فننتم ان بترجوا هذا خط المسلمين اي ما ظننتم 
ايها المسلمون أن بني النضير يخرجون من ديارهم؛ لعزتهمء 
ومنعتهم» وذلك ات کانوا آهل حصون مانعة» وعقار» ونخیل 
واسعةء وأهل عدد وعدَة إوظنوا انهم مانعتهم حصونهم 
من اله أي: وظنْ بنذو النضير أن حصونهم تمنعهم من 
باس الله» وقوله: إمانعتهم خبر مقدم» إوحصونهم) 
مبتدا مؤخرء والجملة خبر أنهم» ويجوز أن يكون مانعتهم 
خبر أنهم» وحصونهم فاعل مانعتهم» ورجح الثاني أبو حيانء› 
والأول اولى إفاتاهم الله من حيث لم يحتسبواي أي: 
تاهم أمر الله من حيث لم يخطر ببالهم آنه يأتيهم أمره من 
تلك الجهةء وهو أنه سبحانه أمر نبيه يي بقتالهم وإجلائهم 
وكانوا لا يظنون ذلك» وقيل: هو قتل رئيسهم كعب بن 
الاشرف» قاله ابن جريج»ء والسديّء وابو صالح» فان قتله 
اضعف شوكتهم. وقيل: إن الضمير في أتاهم» ولم يحتسبوا 
للمؤمنين أي: فأتاهم نصر الله من حيث لم يحتسبواء والأول 
أولى لقوله: إوقذف في قلوبهم الرعب فإن قذف الرعب 
كان في قلوب بني النضيرء لا في قلوب المسلمين. قال آهل 
اللغة: الرعب الخوف الذي يرعب الصدر أي: يملؤهء وقذفه 
إثباته فيه. وقيل: كان قذف الرعب في قلوبهم بقتل سيدهم 
كعب بن الأشرف» والأولى عدم تقييده بذلك» وتفسیره بهء 
بل المراد بالرعب الذي قذفه الله في قلوبهم هو الذي ثبت 
في الصحيح من قوله إ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر». 
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إيخربون بيوتهم بايديهم وليدي المؤمنين) وذلك أنهم 
فقنو بالخلا خشدرا الفسلين لن سكو امازل 
فجعلوا يخربونها من داخل»ء والمسلمون من خارج. قال قتادة 
والضحاك: كان المؤمنون يخربون من خارج» ليدخلوا 
واليهود من داخل ليبنوا به ما خرب من حصنهم. قال 
الزجاج: معنى تخريبها بأيدي المؤمنين أنهم عرضوها لذلك. 
قرأ الجمهور (يخربون) بالتخفيف» وقراً الحسن» والسلمي» 
ونصر بن عاصم» وأبو العاليةء وأبو عمرو بالتشديد. قال أبو 
عفرو إنما اخترت القراءة بالتهتيدء لأن الإخراب ترك 
الشيء خراباء وإنما خربوها بالهدم. وليس ما قاله بمسلم» 
فإن التخريب والإخراب عند أهل اللغة بمعنى واحد. قال 
سییویه: إن معنى فعلت وأفعلت يتعاقبان د نحو أخربته 


وخربته» وآفرحته وفرحته. واختار القراءة الأولى آبو عيیك» . 


وأبو حاتم. قال الزهري» وابن زيد» وعروة بن الزبير: لما 
صالحهم النبيّ يو على أن لهم ما أقلت الإبل كانوا 
يستحسنون الخشبةء أو العمودء فيهدمون بيوتهم» ويحملون 
ذلك على إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها. وقال الزهري 
اشا : يخربون بيوتهم بنقض المعاهدةء وأيدي المؤمنين 
بالمقاتلةء وقال أبو عمرو: بأيديهم في تركهم لهاء وبأيدي 
المؤمنين في إجلائهم عنهاء والجملة إما مستانفة لبيان ما 
فعلوه» أو في محل نصب على الحال لإقاعتبروا يا أولي 
الأبصار أي: اتعظوا وتدبرواء وانظروا فيما نزل بهم يا 
أهل العقول والبصائر. قال الواحدي: ومعنى الاعتبار النظر 
في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها ولولا آن 
كتب اش عليهم الجلاء لعذبهم في الدنياي آي: لولا ن 
كتب الله عليهم الخروج من أوطانهم على ذلك الوجه» وقضى 
به عليهم لعذبهم بالقتل والسبي في الدنياء كما فعل ببني 
قريظة. والجلاء مفارقة الوطنء يقال: جلا بنفسه جلاءء 
وأجلاه غيره إجلاء. والفرق بين الجلاء والإخراج» وإن كان 
معناهما في الإبعاد رادا من جهتين: إحداهما أن الجلاء ما 
كان مع الأهل والولدء والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل 
والولد. الثاني أن الجلاء لا يكون إلاً لجماعةء والإخراج يكون 
لجماعة ولوا كذا قال الماوردي طولهم في الآخرة عذاب 
اقتاز هد لكا اة غر متلق هراب لرل 
RP TE‏ 
نجوا من عذاب الدنياء والإشارة بقوله: نلك) إلى ما تقد 
ذكره من الجلاء ء في الدنياء والعذاب في الآخرة انهه 
شاقوا الله ورسوله أي: بسبب المشاقة منهم لله ولرسوله 
بعدم الطاعةء والميل مع الكفارء ونقض العهد إومن يشاقَ 
الله فإن الله شديد العقاب اقتصر هاهنا على مشاقة الث؛ 
لأن مشاقته مشاقة لرسوله. قرا الجمهور (يشاق) بالإدغام» 
وقرأ طلحة بن مصرف» ومحمد بن السميفع: (يشاقق) 
بالفك لما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصولها فبإذن اش قال مجاهد: إن بعض المهاجرين وقعوا 
) في قطع النخل» فنهاهم بعضهم» وقالوا: إنما هي مغانم 


اانفسلسن رقال النبن قطخوا بل هى غنظ الي فترل 
القرآن بتصديق من نهى عن قطع النخلء وتحليل من قطعه 
من الإثم فقال: لما قطعتم من لينة) قال قتادةء والضحاك: 
انهم قاطوا فن تخدلهع واخرقوا ست فلات فال 
محمد بن إسحاق: إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلةء فقال بنو 
النضيرء وهم آهل كتاب: يا محمد الست تزعم أنك نبي تريد 
الصلاح» آقفمن الصلاح قطع النخل»› وحرق الشجر؟» وهل 
وجدت» فيما آنزل عليك إباحة الفساد في الأرضء» فشق ذلك 
على رسول الله وء ووجد المسلمون في أنفسهم فنزلت 
الآيةء ومعنى الآية: أي شيء قطعتم من ذلك أو تركتم فبإذن 
لله» والضمير في تركتموها عائد إلى «ما» لتفسيرها باللينة 
ركذا في قوله: قائمة على اصولها» ومعنی على 
أصولهاي: أنها باقية على ما هي عليه. 
واختلف المفسرون في تفسير اللينةء فقال الزهريء 
ومالك» وسعيد بن جبير» وعكرمةء والخليل: إنها النخل كله 
إلا العجوة. وقال مجاهد: إنها النخل كلهء ولم يستثن عجوة 
ولا غيرها. وقال الثوري: هي كرام النخل. وقال ابو عبيدة: 
إنها جميع أنواع التمر سوى العجوة والبرني. وقال 
جعفر بن محمد: إنها العجوة خاصةء وقيل: هي ضرب من 
النخل» يقال لتمره اللون: تمره أجود التمر. وقال الأصمعى 
هى الدقل» وأصل اللينة لونةء فقلبت الواى ياء لانكسار ما 
قبلهاء > وجمع اللينة لينء» وقيل: ليان. وقراً ابن مسعود (ما 
قطعتم من لينة ولا تركتم قوماً على أصولها) أي: قائمة على 
سوقهاء وقرئ: (على أصلها)ء وقرئ: (قائماً على أصوله) 
إوليخزي الفاسقين» أي: ليذل الخارجين عن الطاعة» وهم 
اليهودء ويغيظهم في قطعها وتركهاء لأنهم إذا رأوا المؤمنين 
يتحكمون في آموالهم كيف شاءوا من القطع والترك ازدادوا 
غيظاً. قال الزجاج: وليخزي الفلسقين بان يريهم أموالهم 
يتحكم فيها المؤمنون كيف أحبوا من قطع وترك» والتقدير: 
وليخزي الفاسقين أذن في ذلك» يدل على ألمحذوف قوله: 
إفبإذن اش وقد استدل بهذه الآية على جواز الاجتهادء 
وعلى تصويب المجتهدين» والبحث مستوفى في كتب 
الأصول وما آفاء اش على رسوله منهم أي: ما رده 
عليه من أموال الكفارء يقال: فاء يفيء إذا رجع» والضمير في 
منهم عائد إلى بني النضير (فما اوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب يقال: وجف الفرس والبعير يجف وجفاء وهو 
وكا م و حه اة إلا ا عاي السر اة 


ومنه قول تميم بن مقبل: 
مذ ل بد بالبيض الحديد صقالها عن الركب أحيانً ذا الركب اوجفوا 
a a‏ 


و«ما» في فما أوجفتم)» نافية»ء والفاء جواب الشرط 
إن كانت «ما» في قوله: ما أفاء اشي شرطية»ء وإن 
موصولةء فالفاء زائدةء «ومن» في قوله: من خيل)» زائدة 
للتأكيدء والركأاب ما يركب من الإبل خاصةء والمعنى: أن ما 
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رد الله على رسوله من آموال ب بني النضير لم تركبوا 
لتحصیله خیلاء ولا إبلاء ولا تجشمتم لها شقةء ولا لقيتم 
نها خرنا ولا ةة TES‏ 
فجعل الله سبحانه أموال بني النضير لرسوله ي خاصة 
لهذا ايفان لفتحا ملخا وأخذ أموالهاء وقد كان 
ساله المسلمون أن يقسم لهم» فنزلت الآية: ولك الله 
دسلط رسله على من يشاء من اعدائه» وفي هذا بيان أن 
تلك الأموال كانت خاصة لرسول الله ي دون أصحابه 
لكونهم لم يوجفوا عليها بخيلء ولا ركاب» بل مشوا إليها 
مشياء ولم يقاسوا فيها شيئًا من شدائد الحروب وال على 
کل شيء قدیر4 يسلط من يشاء على من آراد» ويعطي من 
يشاء» ويمنع من يشاء طلا يسأل عما يفعل وهم يسالون4 
[الأنبياء: 23] جما أقاء اه على رسوله من آهل القری4 
هذا بيان لمصارف الفيء بعد بيان انه لرسول الله ل 
خاصة»ء والتكرير لقصد التقرير والتآكيد» ووضع أهل القرى 
موضع قوله: طمنهم)» آي: من بني النضير للإشعار بأن 
هذا الحكم لا يختض ب ببني النضير وحدهم»ء بل هو حكم 
ا ما ر اد ا ا ر ا 
عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. قيل: والمراد بالقرى بنو 
النضيرء وقريظةء وفدك» وخيير. وقد تكلم اهل العلم في هذه 
الآية والتي قبلها؟ هل معناهما متفق» أو مختلف؟ فقيل: 
معناهما متفق كما ذكرناء وقيل: مختلف وفي ذلك كلام لأهل 
العلم طويل. قال ابن العربي: لا إشكال آنها ثلاثة معانِ في 
ثلاث آيات. أما الآية الأولىء وهي قوله: وما أفاء اله على 
رسوله منهم) فهي خاصة برسول الله و خالصة له» 
وهي أاموال بني النضير وما كان مثلها. وأما الآية الثانيةء 
وهي قوله: ما آفاء اله على رسوله من آهل e‏ 
فهذا كلام مبتدا غير الأول بمستحق غير الآولء وإن 
اشتركت هيء» والأولى في أن كل واحدة منهما تضمند ا 
آفاءه الله على رسوله»ء واقتضت الآية الأولى آنه حاصل بغير 
قتال» واقتضت آية الأنفالء وهي الآية الثالثة آنه حاصل 
بقتالء > وعريت الآية الثانيةء وهي قوله: ظما أفاء اب على 
رسوله من آهل القری4 عن نکر حصوله بقتالء أو بغير 
قتال» فنشا الخلاف من ها هنا؛ فطائفة قالت: هي ملحقة 
بالأولى» وهي مال الصلح» وطائفة قالت: هي ملحقة بالثالثة 
وهي آية الأنفال. والذين قالوا: إنها ملحقة بآية الأنفال 
اختلفوا هل هى منسوخةء أو محكمة؟ هذا معنى حاصل 
كلامه. وقال مالك: إن الآية الأولى من هذه السورة خاصة 
برسول اٹ لي والآية الثانية: هي في بني قريظةء ويعني: 
ان معناها يعود إلى آية الأنفال. ومذهب الشافعي أن سبيل 
خمس الفيء سبيل خمس الغنيمةء وأنَ أربعة أخماسه كانت 
للنبيّ 4# وهي بعده لمصالح المسلمين (فللّه وللرسول 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) المراد 
بقوله: 4 آنه طیحکم فيه بما يشاء4 لوللرسول4 
يكون ملكأ له إولذي القربى) وهو بنو هاشم وينو 
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المطلب لأنهم قد منعوا من الصدقةء فجعل لهم حقاً في 
الفيء. قيل: تكون القسمة في هذا المال على أن يکون أربعة 
أخماسه لرسول الله 4# وخمسه يقسم أخماسا. للرسول 
خفن رل ف ن اا شاف رنه الكورة ك 
وقيل: يقسم اساسا الماسن هح اة بخان وضرف 
إلى وجوه القرب» كعمارة المساجدء ونحو ذلك كيلا يكون 
دولة بين الأغنباء منكم# آي: كيلا يكون الفيء دولة بين 
الأنغنياء دون الفقراء» والدولة اسم للشيء يتداوله القوم 
بينهم»ء يكون لهذا مرَّة ولهذا مرّة. قال مقاتل: المعنى: آنه 
يغلب الأغنياء الفقراء» فيقسمونه بينهم. قرا الجمهور (يكون) 
بالتحتية دولة بالنصب أي: كيلا يكون الفيء دولة. وقرا أبو 
جعفرء والأعرج» وهشامء وآبو حيان: (تكون) بالفوقية دولة 
بالرفع أي: كيلا تقع» أو توجد دولةء وكان تامة. وقراً 
الجمهور (دولة) بضم الدال. وقراً آبو حيوة»› والسلمي 
بفتحها. قال عيسى بن عمر»ء ويونس» والأصمعي: هما لغتان 
بمعنى وأحد. وقال أبو عمرو بن العلاء: الدولة بالفتح الذي 
يتداول من الأموال» وبالضم الفعل» وكذا قال أبو عبيدة. ثم 
لما بين لهم سبحانه مصارف هذا المال أمرهم بالاقتد 

برسوله 6 فقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا» آي: ما أعطاكم من مال الغنيمة فخذوهء وما 
نهاك عى اأخذه فانتهوا عنة: ولا قاختوه: قال الحسن. 
والسديّ: ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه» وما منعكم منه 
فلا تطلبوه. وقال ابن جریج: ما آتاكم من طاعتي فافعلواء وما 
نهاکم عنه من معصيتي قاجتنبوه. والحقَ أن هذه الآية عامة 
في کل شيء ياتي به رسول الله که من امر او نهيء أو 
قول أو فعلء وإن كان السبب خاصاء فالاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخضوض السيب ول شن اانا به من اتشر ء :قق 

أعطانا إياه» وأوصله إليناء وما انفع هذه الآية وأكثر فاشدتها. 
ثم لما أمرهم باخذ ما أمرهم به الرّسولء وترك ما نهاهم 
عنه آمرهم بتقواه» وخوفهم شدة عقوبته» فقال: ۆواتقوا الله 
إن الله شديد العقاب) فهو معاقب من لم يأخذها ما آتاه 
الرسولء ولم يترك ما نهاه عنه. 


وقد أخرج الحاكم وصححه»ء وابن مردويه»ء والبيهقي في 
الدلائل عن عائشة قالت: كانت غزوة بني النضيرء وهم 
طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر» وكان 
منزلهم» ونخلهم في نأاحية المدينةء فحاصرهم رسول الله 
ك حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما قلت الإبل من 
الأمتعةء والأموال إلا الحلقة يعني: السلاح» فانزل الل فيهم 
إسبح ش ما في السموات وما في الأارض4 إلى قوله: 
(لأؤل الحشر ما ظننتم أن يخرجوا) فقاتلهم النبي 2 
ختى كالحهم على الإجلاء وجلاهم إلى لضام وكاتوا عن 
سبط لم يصبهم جلاء فيما خلاء وکان ال قد كتب عليهم 
نلك» ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبيء وما قوله: 
(لأؤل الحشر4 فكان إجلاؤهم نلك أرّل حشر في الدنيا 
إلى الشام. وأخرج البزارء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» 
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والبيهقيّ في البعث عن ابن عباس قال: «من شك أن المحشر 
بالشام فليقرأً هذه الآية إهو الذي أخرج الذين كفروا من 
أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر4 قال لهم رسول الله 
يومئذ: اخرجواء قالوا: إلى آين؟ قال: إلى أرض 
المحشره. وأخرج ابن جريرء وابن مردويهء والبيهقيى في 
الدلائل» وابن عساكر عن ابن عباس قال: كان النبيّ 46 قد 
حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبلغ» فأعطوه ما آراد منهم» 
فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم» وأن يخرجهم من 
أرضهم وأوطانهم»ء وأن يسيروا إلى أذرعات الشام» وجعل 
لكل ثلاثة منهم بعيرا وسقاء. وفي البخاري» ومسلم» 
وغيرهما عن ابن عمر: «ان رسول الله و حرق نخل بني 
النضيرء وقطع وهي البويرةء ولها يقول حسان: 

لهان على سراة بني لري حريق بالبويرةمستطير 


فأنزل الله: إما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
على أصولها فبإذن اله وليخزي الفاسقين4». وأخرج 
الترمذي وحسنه»ء والنسائيء وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
عن ابن عباس في الآية قال: اللينة النخلة إوليخزي 
الفاسقين» قال: استنزلوهم من حصونهم» وأمروا بقطم 
النخل» فحك في صدورهم» فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا 
وتركنا بعضاء فلنسالنّ رسول اش ٤يو‏ هل لنا فيما قطعنا 
من أجر» وهل علینا فما ترکنا من وزر؟ فانزل الل: إما 
قطعتم من لينة) الآيةء وفي الباب أحاديثء والكلام في 
صلح بني النضير مبسوط في كتب السير. وأخرج البخاري» 
ومسلم» وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال: کانت آموال بني 
النضير مما أفاء الله على رسوله» ومما لم يوجف المسلمون 
عليه بخیل ولا رکاب» وکانت لرسول الله ٤و‏ خاصةء فكان 
ينفق على أهله منها نفقة سنةء ثم يجعل ما بقي في السلاح 
والكراع عدَّة في سبيل الله. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: فما آوجفتم عليه من خیل ولا رکاب۾ 
فجعل ما اصاب رسول الله يو يحكم فيه ما أرادء ولم يكن 
يومئز خيل ولا ركاب يوجف بها. قال: والإيجاف أو يوضعوا 
السيرء» وهي لرسول الله اي فكان من ذلك خيبرء وفدكء 
وقرى عرينة. وأمر رسول الله و أن يعمد لينبع» فأتاها 
رسول اش چ فاحتواها کلهاء فقال ناس: هلا قسمها اء 
فأنزل الله عذره فقال: يما أفاء الله على رسوله من آهل 
القرى الآية. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا قال: كان ما 
فا أن غلل رسولة من خب ضف له وزسشولة والتصف 
الآخر للمسلمينء» فكان الذي لله ورسوله من ذلك الكثيبةء 
والوطيح»ء وسلالم» ووحدوه» وكان الذي للمسلمين الشقء 
والشق ثلاثة عشر سهماء ونطاة خمسة أسهم» ولم يقسم 
رسول الله يو من خيبر لأحد من المسلمين إلا لمن شهد 
الحديبيةء ولم يأذن رسول الله يي لأحد من المسلمين 
تخلف عنه عند مخرجه إلى الحديبية أن يشهد معه خيبر إلا 
جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. وأخرج أبو 
داود» وابن مردویه عن عمر بن الخطاب قال: كان لرسول الله 


صفايا في النضيرء وخيبرء وفدك»ء فأما بنو النضير 
وحبس جزء! لنفسه ولنفقة أهله» فما فضل عن نفقة أهله 
ردها على فقراء المهاجرين. وآخرج عبد الرزاق»ء وأبن سعد 
وابن آبي شيبة»ء وابن زنجويه في الأموال» وعبد بن حميد 
وابن السنذر عن عمر بن الخطاب قال: مأ على وجه الأرض 
مسلم إلا وله فى هذا الفىء حق إلا ما ملكت أيمانكم. وأخرج 
البخارئ» ومسلمء وغيرهما عن ابن مسعود قال: «لعن الله 
الو شات والستتو مات وال تتفضات: والمتفلخات للحن 
المغيرات لخلق اش»»ء فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: 
وکیت» قال: وما لي لا العن من لعن رسول الله وء وهو في 
کتاب اش؟ قالت: لقد قرآت ما بين الدفتين» فما وجدت فيه 
شيئًا من هذاء قال: لئن کنت قراته لقد وجدته» أما قرات ما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا قالت: بلیء 
قال: فإنه قد نهی عنه». 

لعف الجر ال جوا ين رهم مله يبو مضا مَنَ 
ا ورضونا وبصرون آله سوك أوليک هم لصيف (@ ولدب ور 
الاد ابسن ین لر بوت ن هاج للم ولا جدود نى صُذورهم 
م ی مو 2 اھ و و ررر و a‏ 
کابکھ ما ونوا وبڑشرون عل انم وکو کان هم حَصاصة ومن بوق شح 


ت بے سر رر 2جرد م K2‏ ا ~. “~4 
شيد ولك هم أله ون € ولت جاو من بعَدِهم قولوت 


mn 4 e 


را اغْر کےا وچوا آلذیت سفوا الین ولا حع ف وتا غلا 
لبن ءامنوا ربا نك وٹ َج 9 

قوله: (للفقراء قيل: هى بدل من لذي القربى4 
[الحشر: 7] وما عطف عليه»ء ولا يصح أن يكون بدلا من 
الرسولء وما بعده لثلا يستلزم وصف رسول أله 0 
ولكن يكون للفقراء» وقيل التقدير: أعجبوا للفقراءء وقيل 
بسبب الفقراء» وقيل: هو عطف على ما مضى بتقدير الوأوء 
كما تقول المال لزيد لعمرو لبكرء والمراد بالمهاجرين)4 
الذين هاجروا إلى رسول اش ويو رغبة في الدين ونصرة له. 
والأموالء والأهلين» ومعنى لإأخرجوا من ديارهمي: أن 
مائة رجل لإيبتغون فضلا من الله ورضواناي أي: يطلبون 
ها و فی تا وا رل ف 
الآخرة ډوينصرون الله ورسولە4» بالجهاد للكقارء وهذه 
الحالء الأولى مقارنةء والثانية مقدرة أي: ناوین لذلك»› ویجور 
أن تكون خالا مقارنة؛ لأن خروجهم على لك الضفة نتر 
لله ورسوله» والإشارة بقوله: بإأولئك إليهم من حيث 
اتصافهم بتلك الصفات» وهو مبتدأء وخبره }هم 


الجزء الثامن والعشرون 


الصادقون» اي: الكاملون في الصدق الراسخون فيه. ثم لما 
فرغ من مدح المهاجرين مدح الأنصار فقال: إوالذين 
تبوّءوا الدار والإيمان من قبلهم) المراد بالدار المدينة, 
وهي دار الهجرةء ومعنى تبوّئهم الدار والإيسان أنهم 
ك مبأءة آي و تمکناً شديداء والتبوا في 
بفعل غير الفعل المنكورء والتقدير: E‏ عتقدوا الإيمانء أو 
وأخلصوا الإيمان كذا قال أبو علي الفارسي. ويجوز أن يكون 
على حذف مضاف أي: تبوءوا الدار وموضع الإيمان» ويجور 
ن بکون تبوٌءوا مضمتا لمعنى لزمواء والتقدير: لزموا الدأر 
والإيمان» ومعنى لمن قبلهم : من قبل هجرة المهاجرينء 
فلا بد من تقدير مضاف» لأن الأنصار إنما أمنوا بعد إيمان 
المهاجرينء والموصول مبتدآء وخبره إيحبون من هاجر 
إليهم وذلك لأنهم أحسنوا إلى المهاجرين»ء وأشركوهم في 
أموالهم ومساكنهم طولا يجدون في صدورهم حاجة) 
أي: لا يجد الأنصار في صدورهم خنشااء وغیظاء وخوارة 
و اوتوا) أي مما أوتي المهاجرون دونهم من لفيء» بل . 


u Os 
الإنسان في صدره مما يحتاج إليه فهو حاجة. وكان‎ 
المهاجرون في دور الأنصار فلما غنم النبيّ 6ا بني‎ 
النضير دعا الأنصارء وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين‎ 
من إنزالهم إياهم في منازلهمء وإشراكهم في أموالهم» ثم‎ 
قال: «إن احببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير‎ 
بينكم وبين المهاجرينء وكان المهاجرون على ما هم عليه‎ 
من السكنى في مساكنكم» والمشاركة لكم في أموالكم» وإن‎ 
أحببتم أعطيتهم ذلك» وخرجوا من دياركم»» فرضوا بقسمة‎ 
ذلك في المهاجرينء وطابت أنفسهم (ويؤثرون على‎ 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة) الإيثار تقديم الغير على‎ 
النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرةء يقال: آثرته‎ 
کا ای شت ن ررقي وی یاجی ن‎ 
أنفسهم في حظوظ الدنيا إولو كان بهم خصاصة) إي:‎ 
حاجة وفقرء والخصاصة مأخوذة من خصاص البيت» وهي‎ 
الفرج التي تكون فيهء وجملة إولو كان بهم خصاصة ي‎ 
في مكل فضت عل الخالة و قل: ى الخضاضة ماكودذة هن‎ 
الاختضاص: وهو الأنفراد الان فالخ ض اضة الانقزاد‎ 
الحا وة قرول اقشاع‎ 
إن الربيع إذايكون خصاصة عاش السقيم به وأثرى المقتر‎ 
إومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون) قرا‎ 
الجمهور (يوق) بسكون الواوء وتخفيف القاف من الوقايةء‎ 
وقرا ابن آبي عبلة» وأبو حيوة دة بفتح الواو» وتشديد القاف.‎ 
وقرأ أبن عمرء‎ E وقراً الجمهور (شح نفسه) بضم‎ 
وابن أبي عبلة بكسرها. والشح: البخل مع حرصء» كذا في‎ 
الصحاح» وقيل: الشح اشد من البخل. قال مقاتل: شح نقفسه‎ 


1476 


حرص نفسه. قال سعید بن جبیر: شح النفس هو أخذ 
الحرامء ومنع الزكاة. قال ابن زيد: من لم يأخذ شيئًا نهاه الله 
عنه» ولم یمنع شیئًا آمره الث بادائه» فقد وقی شح نفسه. 
قال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده» والشحَ أن 
يشخ بما في أيدي الناس» يحبً أن يكون له ما في أيديهم 
بالحلال والحرام لا يقنع. وقال ابن عيينة: الشحَ الظلم. وقال 
الليث: ترك الفرائض وانتهاك المحارم. والظاهر من الآية أن 
الفلاح مترتب على عدم شح النفس بشيء من الأشياء التي 
يقبح الشحَ بها شرعا من زكاةء أو صدقة»ء أو صلة رحم»ء أو 
نحو ذلك كما تفيده إضافة الشحَ إلى النفس» والإشارة 
بقوله: إفاولئك# إلى «من» باعتبار معناهاء وهو مبتدأ 
وخبره هم المفلحون4 والفلاح الفوز والظفر بكل مطلوب. 
ثم لما فرغ سبحانه من الثناء على المهاجرين والأنصارء 
ذكر ما ينبغي أن يقوله من جاء بعدهم» فقال: إوالذين 
جاءو من بعدهم) وهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم 
القيامةء وقيل: هم الذين هاجروا بعد ما قوي الإسلام 
والظاهر شمول الآية لمن جاء بعد السابقين من الصحابة 
المتاخر إسلامهم في عصر النبوةء ومن تبعهم من المسلمين 
بعد عصر النبوة إلى يوم القيامة؛ لأنه يصدق على الكل أنهم 
جاءوا بعد المهاجرين الأولين والأنصارء والموصول مبتدأ 
وخبره (يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان) ويجوز أن يكون الموصول معطوفا على قوله: 
إوالذين تبوّءوا لدار والإيمان4› فيكون يقولون في محل 
نصب على الحال» أو مستأنف لا محل لهء والمراد بالأخوّة 
هنا اخوة الدينء أمرهم الله أن يستغفروا لأنفسهم» ولمن 
تقدمهم من المهاجرين ولتار إولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا» آي: : EES‏ وا SS‏ 
سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والانصار ان يطلبوا من 

الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على 
الإطلاقء فيدخل في ذلك الحا نكل اولي لكونهم 
أشرف المؤمنذين» ولكون السياق فيهم»ء فمن لم يستغفقر 
للصحابة على العموم» ويطلب رضوان الله لهم» فقد خالف ما 
أمره اله به في هذه الآيةء فإن وجد في قلبه غلا لهمء > فقد 
اصابه نزغ من الشيطانء وحلٌ به نصيب وافر من عصيان 
الله بعداوة أوليائه» وخير امة نبيه يي وانفتح له باب من 
الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجاً إلى 
الله سبجانه» والاستغاثة به» بان ينزع عن قلبه ما طرقه من 
الغلّ لخير القرون»ء وأاشرف هذه الأمةء فإن جاوز ما يجده 
من الغل إلى شتم أحد منهم» فقد انقاد للشيطان بزمام» 
ووقع في غضب الله وسخطه»ء وهذا الداء العضال إنما يصاب 
به من ابتلي بمعلم من الرافضة»ء أو صاحب من أعداء خير 
الأمة الذين تلاعب بهم الشيطانء وزين لهم الأكاذيب 
فة , الاقافننض الفتراة والخزافات المو وة 
وصرفهم عن كتاب الل الذي لا يآتيه الباطل من بين يديهء 
ولاف فة ىعن فة وسول انك 2 المنقولة إلينا 
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ومازال الشيطان ار ينقلهم من ا إلى e‏ ومن 
رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء کتاب الله وسنة رسوله»ء 
وخیر أمته وساي عباده وسائر المؤمنينء وأهملوا فرائض 
السعي» a‏ ا 
محيط لربنا إنك روف رحيم) أي: كثير الرأفة والرحمة 
بليغهما لمن يستحق ذلك من عبادك. 


وقد أخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: أوصي 
الخليفة بعدي بالمهاجرين الأرّلين أن يعرف لهم حقهمء 
ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار الذين تبوءوا الدار 
والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم» ويتجاوز عن 
مسيئهم. وأخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن آبي هريرة 
قال: اتی رجل رسول الله ج فقال: «يا رسول اله؟ أصابني 
الجهد» فأرسل إلى نسائه» فلم يجد عندهنٌ شيئًا فقال: الا 
رجل يضيف هذه الليلة رحمه الث»ء فقال رجل من الأنصارء 
وفي روايةء فقال ابو طلحة الأنصاري: آنا يا رسول الشء 
فذهب به إلى أهله» فقال لامراته: أكرمي ضيف رسول الله 
لا تدّخريه شيئًاء قالت: وال ما عندي إلا قوت الصبيةء 
قال: فإذا أراد الصبية العشاء» فنوّميهم وتعالي فاطفئي 
السراجء ونطوي بطوننا الليلة لضيف رسول الله لي 
ففعلت» ثم غدا الضيف على النبي يو فقال: لقد عجب الله 
الليلة من فلان وفلانةء وأنزل فيهما إويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصةي». . وأخرج الحاكم 
وصححه»ء وأبن مردويه» والبيهقي في الشعب عن ابن عمر 
قال: اهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله کچ راس شاة 
فقال: إن أخي فلاناًء وعياله أحوج إلى هذا مناء فبعث به إليهء 
فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة 
ابيات حتى رجعت إلى الأوّلء فنزلت فيهم إويؤثرون على 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأخرج الفريابيء 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني والحاكم 
وصححه» وأبن مردويه» والبيهقي في الشعب عن ابن 
مشود لن راا قال: إني أخاف أن أكون قد هلكت» » قال: وما 
ذاك؟ قال: إني سمعت الله يقول: (ومن يوق شخ نفسه 
فاولئك هم المفلحون» وآنا رجل شحیح لا یکاد یخرج 
مني شيء|» فقال له ابن مسعود: لیس ذاك بالشځٌء ولکنه 
البخل» ولا خير في البخلء وإن الشحَ الذي ذكره الله في 
القرآن أن تاكل مال أخيك ظلماً. واخرج ابن المنذرء وابن 
مردويه عن ابن عمر في الآية قال: ليس الشحَ أن يمنع 
الرجل مالهء ولكنه البخلء وإنه لشرًء إنما الشحٌ أن تطمح 
عين الرجل إلى ما ليس له. وأخرج ابن المنذر عن علي بن 
آبي طالب قال: من أذى زكاة مالهء فقد وقى شح نفسه. 
وأخرج الحكيم الترمذي» وأبو يعلى» وابن مردويه عن أنس 


9 - سورة الحشر 


قال: قال رسول الله #: «ما محق الإسلام محق الشح 
شىء قط». وأخرج أحمد» والبخاري في الأدب»ء ومسلم»› 
والبيهقي عن جاب بن عبد اله ان رسول الك کي قال: 
«اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامةء واتقوا الشحَء فإن 
الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم» 
واستحلوا محارمهم». وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم 


المنزلة التي بقيت» ثم قرآً: إوالذين جاءو من بعدهمي» 
الآية. وأخرج عبد بن حمید» وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» 
وابن الأنباري في المصاحف» مردویه عن 2 و 
هذه الآية ډڳوالذين جاءو ن نعف وأخرج ابن مردويه 
عن ابن عمر أنه سمع رجلاء وهو يتناول بعض المهاجرين 
فقرا عليه إللفقراء المهاجرين» الآيةء ثم قال: هؤلاء 
المهاجرون أفمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرا عليه ډولذين 
تبوّءوا الدار والإيمان الآية. ثم قال: هؤلاء الأنصار افانت 
منهم؟ قال: لاء ثم قرأ عليه والذين جاءو من بعدهم)» 
الآيةء ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجوء قال: ليس من 
هؤلاء من سب و 

e‏ الت اممو ولون انهم الَذِينَ كرو من هَل 

لن لخر لر مک کا ی فیک ت یکا رین دروا ef‏ 

تس ال ب م لکذنة © ین نرا ل یخرن متهم دن 

که کد A‏ ٤رر‏ 2 ر آلا ا عق سے 
فونلوا صر لين نصروهم لو در شم نمرت © 
لاس سد رَه في صَذُورهم من َه ذلك ت بام وم ا هرد 9 ا 
یوم ییا إلا ن ری 5 تحصة أو ا 


=. 


کھت جیا کوھت کن کل اھر کم ا بقرت 9 گنل 
زین نھر ي ا اترو کک رد @ کل الِإ 
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قال لانن افر فنا مر قال ی رى“ نت إن آخاف هه َي 
امین © کان عا انا فی آلتار خَلبدب فا ذلك رؤا 
ایت @ ا از “انرا اا ف امت لد 
خی ہما ملو ® ولا تکووا کالزین سوا َه اسهم 
شم اوك هم ادود @ لا ری قصب آلار اب آلجَنَد 
حب اَذ هم الَآبزوة 3© 
لما فرغ سبحانه من ذكر الطبقات الثلاث من المؤمنينء 
ذكر ما جرى بين المنافقين واليهود من المقاولة؛ لتعجيب 
المؤمنين من حالهم»ء فقال: الم تر إلى الذين نافقوام 
والخطاب لرسول الله» أو لكل من يصلح لهء والذين نافقوا 
هم: عبد الله بن آبيء واصحابهء وجملة یقولون لإخوانهم 
الذين كفروا من اهل الكتابي مستانفة؛ لبيان المتعجب 
منه» والتعبير بالمضارع؛ لاستحضار الصورةء أو للدلالة 


ر2 e‏ 2 م 
E‏ 


الجزء الثامن والعشرون 


على الاستمرارء وجعلهم إخواناً لهم لكون الكفر قد جمعهم» 
وإن اختلف نوع كفرهم» فهم إخوان في الكفرء واللام في 
لإخوانهم هي لام التبليغء وقيل: هو من قول بني النضير 
لبني قريظةء والأول أولى؛ لأن بني النضيرء وبني قريظة هم 
يهودء والمنافقون غيرهم» واللام في قوله: إلئن أخرجتم)» 
هي الموطئة للقسم أي: وال لئن أخرجتم من دياركم 
إلنخرجِنٌّ معكم) هذا جواب القسم أي: لنخرجن من 
دیارنا في صحبتکم ولا نطیع فیکم) اي: في شانکم. 
ومن أجلكم إأحدا) ممن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم» 
وإن طال الزمان» وهو معنى قوله: إأيداي. ثم لما وعدوهم 
بالخروج معهم» وعدوهم بالنصرة لهم» فقالوا: وان قوتلتم 
لننصرنکم) على عدوکم. ثم کنبهم سبحانه فقال: چوانه 
يشهد إنهم لكانبون فيما وعدوهم به من الخروج معهم 
والنصرة لهم. ثم لما أجمل كذبهم فيما وعدوا به فصّل ما 
كذبوا فيه فقال: إلئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن 
قوتلوا لاينصرونهم وقد كان الأمر كذلك» فإن المنافقين 
لم يخرجوا مع من آخرج من اليهودء وهم بنو النضير ومن 
معهم» ولم ينصروا من قوتل من اليهودء وهم بنو قريظة 
وآهل خيبر طولئن نصروهم) آي: لو قدٌر وجود نصرهم 
إياهم؛ لان ما نفاه الله لا يجوز وجوده. قال الزجاج: معناه لو 
قصدوا نصر اليهود إليولنَ الأدبار4 منهزمين جثم لا 
ينصرون يعني: اليهود لا يصيرون منصورين إذا انهزم 
ناصرهم» وهم المنافقونء وقيل: يعني لا يصير المنافقون 
منصورين بعد ذلكء بل يذلهم الله» ولا ينفعهم نفاقهم» وقيل 
معنى الآية: لا ينصرونهم طائعين» ولئن نصروهم مكرهين 
ليولنْ الأدبارء وقيل: معنى لا ينصرونهم لا يدومون 
على نصرهم» والأوّل أولی» ویکون من باب قوله: ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه) [الأنعام: 28] لأانتم اشد رهبة في 
صدورهم من انش أي: لانتم يا معاشر المسلمين أشد 
خوفا وخشية في صدور المتافقينء أو صدور البهود» أو 

صدور الجميع من الله أي: من رهبة الث والرهبة هنا بمعنى 
المرهوبية؛ لأنها مصدر من المبني للمفعولء وانتصابها على 
التمييز ذلك بانهم قوم لا يفقهون) أي: ما ذكر من 
الرهبة الموصوفة بسبب عدم فقههم لشيء من الأشياء» ولو 
کان لهم فقه لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم» 
فهو أحق بالرهبة منه دونكم» ثم أخبر سبحانه بمزيد 
فشلهم» وضعف نكایتهم فقال: لا يقاتلونكم جميعاً) 
يعني: لا يبرز اليهود والمنافقون مجتمعين لقتالكم ولا 
يقدرون على ذلك إلا في قرى محصنة) بالدروب والدور 
أو من وراء جدر# أي: من خلف الحيطان التي يستترون 
بها لجبنهم ورهبتهم. قرأ الجمهور (جدر) بالجمع» وقراً ابن 
عباس» ومجاهد» وابن محيیصنء» وابن کثيرء وأبو عمزو 
(جدار) بالإفراد. واختار القراءة الأولى ابو عبيدء وأبو حاتم؛ 
لأنها موافقة لقوله: [قرى محصنة). وقرا بعض المكيين 
(جدر) بفتح الجيم» وإسكان الدالء وهي لغة في الجدار 
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إباسهم بينهم شديد4 أي: بعضهم غليظ فظ على بعض» 
وقلوبهم مختلفةء ونياتهم متباينة. قال السدىّ: المراد اختلاف 
بينهم شديد بالكلام والوعيد ليفعلن كذاء والمعنى: آنهم إذا 
انفردوا نسبوا أنفسهم إلى الشدَّة والبأسء وإذا لاقوا عدوًاً 
ذلوا وخضعواء وأنهزمواء وقيل: المعنى أن بأسهم بالنسيهة 
e E TR TS‏ 
جمیعاً وقلوبهم شتی قإنه دل على لن RR‏ إنما 
او ا O CA DE‏ وو التخالف 
متفرقةء قال مجاهد: ني ورد ولمتفتین سرهم چنیا 
وقال الشورى: : هم المشركون. وأهل الكتاب. قال قتادة: 
تحسبهم جميعاً أي: مجتمعین على امر ورآي» وقلوبهم شتی 
متفرقةء» فآهل E ETE‏ 
O TT TET‏ 3 وقرا 
قوم لا يعقلون شيًاء ولو عقلوا؛ لعرفوا الحو واتبعحوه 
E TO RTT‏ 
قریباً على الظرفية اي: الو ن ی قریب» وقدل: 
العامل فيه ذاقوا أي: ذاقوا في زمن قریب» ومعنی إذاقوا 
وبال أمرهم# أي: سوء عاقبة كفرهم في الدنيا بقتلهم يوم 
بدرء» وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهرء قاله 
مجاهد» وغيره» وقيل: المراد بنذو النضير حيث أمكن الله 
متهم» قاله قتادة. وقيل: قتل بني قريظة»ء قاله الضحاك. وقیل: 
هو عام في کل من انتقم الله منه بسبب كفره» والأوّل أولى 
وول عا ar‏ أي في الأخرة. SSE‏ 
للإنسان اكفر اي: O TRT ES‏ 
فهو إما خبر مبتدأ محذوف» أو خبر آخر للمبتدا المقدّر قبل 
قوله: إكمشل الذين من قبلهم) على تقدير حذف حرف 
العطف» كما تقول: آنت عاقل» أنت عالم» أنت کریم. وقیل: 


المثل الثاني بيان للمثل الأوّلء ثم بيّن سبحانه وجه الشبه 
فقال: إذ قال للإنسان اكفر4 آي: اغراه بالکفرء وزينه له» 
وحمله عليه»ء والمراد بالإنسان هنا جنس من أطاع الشيطان 
من نوع الإنسان» وقيل: هو عابد كان في بني إسرائيل حمله 
الشيطان على الكفرء فاطاعه إفلما كفر قال إني بريء 
منك آي: فلما كفر الإنسان مطاوعة للشيطانء وقبولاً 
لتزيينه قال الشيطان: إني برئ منك»ء وهذا يكون منه يوم 
القيامةء وجملة لإإني لخاف الله رب العالمين) تعليل 
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وان لعاف 6 ا ا 
من الإنسانء فهو تاكيد لقوله: [إني بريء منك قرا 
الجمهور (إني) بإسكان الياء. وقرا نافع وابن كثيرء وأبو 
عمرو بفتحها إفكان عاقبتهما انهما في النار) قرا 
الجمهور (عاقبتهما) بالنصب على أنه خبر كانء واسمها 
أنهما في النار. وقراً الحسن» وعمرى بن عبيد بالرفع على 
الشيطان» وذلك الإنسان الذي كفر أنهما صائران إلى النار 
إخالدين فيها) قرا الجمهور (خالدين) بالنصب على 
الحالء وقرأً ابن مسعودء والأعمش» وزيد بن عليّء وابن أبي 
عبلة (خالدان) على آنه خبر أنٌّء والظرف متعلق به لوذلك 
جزاء الظالمين) آي: الخلود في النار جزاء الظالمينء 
ويدخل هؤلاء فيهم دخولاً أوّلياً. ثم رجع سبحانه إلى خطاب 
المؤمنين بالموعظة الحسنة فقال: إيا أيها الذين آمنوا 
يما تەملون ا لا تخفی علیہ من نل خافیة فهو مجازیکم 
کالذين نسوا اش آي: ترکوا أمره» أو ما قدروه حق قدرهء 
یخافوه» أو جميع UES‏ أي: 
الله لا يستوي أصحاب اروا ٠‏ في 
الفضل» والرتبةء والمرأد الفريقان على العموم فيدخل في 
فریق آهل E TR‏ دخولا لياه ويدخل في 
و e gE‏ الآية فى سورة ر 
وقي سورة السجدة» وفي سورة ص. ثم أخبر سبحانه 
وتعالى عن أصحاب الجنة بعد نفي التساوي بينهم» وبين 
أهل النار فقال: إأصحاب الجنة هم الفائزون أي: 
الظافرون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه. 


وقد آخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: الم تر 
إلى النين نافقواي قال: عبد الله بن أبيّ بن سلول» 
ورفاعة بن تابوت» وعبد الله بن نبتلء وأوس بن قيظي› 
وإخوانهم بنو النضير. وأخرج ابن إسحاقء وابن المنذر» وأبو 


نعيم في الدلائل عنه أن رهطا من بني عوف بن الحارث 
منهم عبد الله بن أبيّ بن سلولء ووديعة بن مالك» وسويد» 
وداعنس بعثوا إلى بني النضي لن اثبتواء وتمنعواء فإنتا لا 
نسلمكم» وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم» 
فتربصوا ذلك من نصرهم» فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم 
الرعت فاو ورول اله ان يجليهم ويكفٌ ن 
دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقةء ففعل» فكان 
الرخل ممع ست فة ع طن نو فلق 
فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من سار إلى الشام. وأخرج ابن 
مردویه عنه ايضاً في قوله: إتحسبهم جميعاً وقلوبهم 

شتى4 قال: هم المشركون. وأخرج عبد الرزاق» وابن 
راهویه» ولا في الزهد» وعبد بن حميد» والبخاري في 
تاريخه»ء وأبن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويهء والبيهقي في الشعب عن علي بن آبي طالب أن 
رجلا كان يتعبد في صومعة»ء وأن أمرأة كان لها إخوة 
فعرض لھا شيءء» فاتوه بها فزينت له نفسه فوقع عليهاء 
فحملت» فجاءه الشيطانء فقال: اقتلهاء فإنهم إن ظهروا عليك 
افتضحتء فقتلهاء ودفنهاء فجاءوه»ء فأخذوه»ء فذهبوأا به»ء 
فبينما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال: إني أنا الذي زينت 
لك» فاسجد لي سجدة أنجيك» فسجد له»ء فذلك قوله: کمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر) الآية. قلت: وهذا لا يدل 
على أن هذا الإنسان شو الحقكوة بالا ل تذل على آنه 
من جملة من تصدق عليه. وقد اخرجه ابن آبي حاتم عن ابن 
عباس بأطول من هذاء ولیس فيه ما یدل على آنه المقصود 
بالآية. وأخرجه بنحوه اجن جرير عن أبن مسعود. وأخرج 
ابن مردويه عن ابن مسعود في قوله: إكمثل الشيطان)» 
قال: ضرب الله مثل الكفار والمنافقين الذين كانوا على عهد 
النبي ايء كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. 
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الارا المصوة الأماه لخت سيخ تاف لكوت 
او نل @ 


لما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة وأهل النارء وبين 
عدم استوائهم في شيء من الأشياء نكر تعظيم كتابه 
لکریم» واخبر عن جلالته» وانه حقیق بان تشع له القلوت: 
وترقٌ له الأفئدةء فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
ارايته خاشعاً متصدعاً من خشية ا4 أي: من شأنهء 
وعظمتهء وجودة الفاظه» وقوة مبانیه» وبلاغته» واشتماله على 
المواعظ التي تلين لها القلوب أنه لى آنزل على جبل من 
الجبال الكائنة في الأرض لرأيته مع كونه في غاية القسوةء 
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الجزء الثامن والعشرون 


وشدَّة الصلابةء وضخامة الجرم خاشعاً متصدعاً آي: 
مشفققا من خشنة الها سبخانه خذرا من عفانة. وخوفا من 
aS lT ES E‏ 
وتخییل ب يقتضي علو شأن القرآن وقوّة تأثيره في القلوبء 
ذل کل فا قوله: إوتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم 
يتفكرون4 فيما يجب عليهم التفكر فيه؛ ليتعظوا بالمواعظء 
وينزجروا بالزواجرء وفيه توبيخ» وتقريع للكفار حيث لم 
نخاشغوا للقران: ولا اترا بمو عه ولا لز ووا بز اجرة: 
والخاش: الذليل المتواضع. وقيل: الخطاب للنبيّ که آي: لو 
آنزلنا هذا A TRT‏ 
نزوله عليهء وقد انزلناه عليك» وثبتناك له» وقويناك عليهء 
فيكون على هذا من باب الامتنان على النبيّ 5ّ؛ لان الله 
سبحانه ثبته لما لا تثبت له الجبال الرواسي. ثم أخبر 
سبحانه بربوبیته وعظمته»ء فقال: إهو الث الذي لا إلّه إلا 
هو4 وفي هذا تقرير للتوحيد ودفع للشرك لإعالم الغيب 
والشهادة أي: عالم ما غاب من الإحساس وما حضرء 
وقيل: عالم السر ولعلاي وقیل: ما کان وما یکونء وقیل: 
الآخرة والدنياء وقدم الغيب على الشهادة لكونة نها 
وجوداً إهو الرحمن الرحيم) قد تقدم تفسير هذين 
الاسمين إهو اش الذي لاله ا هو کرره للتاکید 
والتقرير لكون التوحيد حقيقا بذلك طالملك القدوس» أي: 
الطاهر من كل عيب المنرّه عن كل نقصء» والقدس بالتحريك 
في لغة آهل الحجاز السطل؛ لأنه يتطهر بهء ومنه القادوس 
لوأحد الأواني التي يستخرج بها الماء. قرأ الجمهور 
(القدوس) بضم القاف. وقرا ابو ذرّء وابو السماك بفتحهاء 
وکان سیبویه یقول: سبوح قدوس بفتح أوّلهماء وحکی آبو 
حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائي أعرابيا فصيحاً يقرا 
(القدوس) بفتح القاف. قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو 
مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس» فإن الضم فيهما أكثرء 
وقد يفتحان طالسلام# آي: الذي سلم من كل نقص وعيب؛ 
وقيل: المسلم على عباده في الجنةء كما قال: (سلام قولاً 
من رب رحيم# [يّس: 58] وقيل: الذي سلم الخلق من ظلمهء 
وبه قال الأكثرء وقيل: المسلم لعباده» وهو مصدر وصف به 
للمبالغة طالمؤمن أي: الذي وهب لعباده الأمن من عذابهء 
وقيل: المصدق لرسله بإظهار المعجزاتء وقيل: المصدق 
للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب» والمصدق للكافرين بما 
أوعدهم به من العذاب» يقال: أمنه من الأمن وهو ضدَّ 
الخوف؛ وم قزل اة 
والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الفيل والسند 
وقال مجاهد: المؤمن الذي وحد نفسه بقوله: شهد الله 
انه لا إله إلا هوي [آل عمران: 18]. قرا الجمهور (المؤمن) 
بكسر الميم اسم فاعل من آمن بمعنى أمن. وقرا أو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين بفتحها بمعنى المؤمن به على 
الحذف كقوله: إواختار موسي قومه) [الأعراف: 155] 
وقال أبو حاتم: لا تجوز هذه القراءة؛ لأن معناه آنه كان 
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خائفاً فأمنه غيره «المهيمن) أي: الشهيد على عباده 


باعمالهم الرقيب عليهم. کذا قال مجاهد» وقتادة ومقاتل. 


يقال: هيمن يهيمن فهو مهيمن: إذا كان رقيباً على الشيء. 
قال الواحدى وذهي كثير فن المفسزين :إلى ان أضاه 
مؤيمن من آمن يؤمن» فيكون بمعنى المؤمن» والأوّل أولىء 
وقد قدمنا الكلام على المهيمن في سورة المائدة 
(العزيز الذي لا يوجد له نظيرء وقيل: القاهرء وقيل: 
الغالب غير المغلوب» وقيل: القوي (الجبار4 جبروت الله 
عظمته»ء والعرب تسمي الملك الجبارء ويجوز أن يكون من 
جبر إذا أغنى الفقير وأصلح الكسيرء ويجوز أن يكون من 
جبره علی کذا إذا اكرهه على ما آرادء فهو الذي جبر خلقه 
على ما أراد منهم» وبه قال السديّ» ومقاتلء واختاره 
الزجاج» والفراءء قال: هو من أجبره على الأمر آي: قهره. 
قال: ولم أسمع فعالاً من أقعل إلا في جبار من أجبرء 
ودرّاك من أدرك» وقيل: الجبار الذي لا تطاق سطوته 
(المتكبر4 أي: الذي تكبر عن كل نقص» وتعظم عما لا 
يليق به» وأصل التكبر الامتناع وعدم الانقياد» ومنه قول 
حمید بن ثور: 
عفت مثل مايعفو الفصيل فاصبحت بها كبرياء الصعب وهي ذلول 

والكبر في صفات الث مدح» وفي صفات المخلوقين ذدَ. 
قال قتادة: هو الذي تكبر عن كل سوء. قال ابن الأنباري: 
المتكبر ذو الكبرياء» وهو الملكء ثم نزه سبحانه نفسه عن 
شرك المشركينء فقال: إسبحان اش عما بشركون» أي: 
عما يشركونه» أو عن إشراكهم به هو الله الخالق» أي: 
المقدر للاشياء على مقتضى إرادته ومشيئته «البارئي 
أي: المنشئ المخترع للأشياء الموجد لها. وقيل: المميز 
لبعضها من بعض (المصور# آي: الموجد للصور المركب 
ماغل هيات مخف فالتص وين رتب فلي انلق 
والفرانة وقانع ماشقى القسر ر القحطبط وتش كل: 
قال النابغة: 
الخالق البارئ المصور في ال ارحام ماءحتىيصيردما 

وقرا حاطب بن أبي بلتعة الصحابي (المصوّر) بفتح 
الواو ونصب الراء على آنه مفعول به للبارئ آي: الذي برا 
المصوّر أي: : ميزه له الأسماء الحسنى قد تقدم بيانهاء 
والكلام فيها عند تفسير قوله: إو الأسماء الحسنى 
فادعوه بها [الأعراف 180] إيسبح له ما في السموات 
والأرض4 أي: ينطق بتنزيهه بلسان الحال أو المقال كل ما 
فيهما وهو العزيز الحكيم أي: الغالب لغيره الذي لا 
يغالبه مغالب» الحكيم في كل الأمور التي يقضي بها. 

وقد آخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس» في 
قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل قال: يقول لو إني 
أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدَّع» وخشع من 
ثقله ومن خشية اش» فامر الث الناس إذا نزل عليهم القرآن أن 
ياخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. قال: كذلك يضرب الله 
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الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وأخرج الديلمي عن ابن 
مسعود وعليّ مرفوعاً في قوله: جلو انزلنا هذا القرآن على 
جبل) إلى آخر السورة قال: هي «رقية الصداع». رواه 
الديلمي بإسنادين لا ندري كيف حال رجالهما. ولخرج 
الخطيب في تاريخه بإسناده إلى إدريس بن عبد الكريم 

الحداد قال: قرات على خلف» فلما بلغت هذه الآية قال: ضع 
SE CREA‏ 


الإسناد مسلسلاً هكذا ال و ف فإني قرات 
على النبي ال فلما بلغت هذه الآية قال لي: «دضع يدك على 
رأسسك» فإن جبريل لما نزل بها قال لي: ضع يدك على 
راسك» فإنها شفاء من كل داء إلا السام»» والسام الموت. قال 
الذهبي: هو باطل. وآخرجه این السني في عمل يوم وليلةء 
وابن مردویه عن انس ان رسول الله و امر رجلاً إذا آوى 
إلى فراشه أن يقرا آخر سورة الحشر وقال: «إن مت مت 
شهيدا». وأخرج ابن مردويه عن أبي آمامة قال: قال رسول 


الله ک: «من تعوّذ بالل من الشيطان ثلاث مرات» ثم قرا 


آخر سورة الحشر بعث الله سبعين ملكا يطردون عنه 
شیاطين الإنس والجنٌ إن کان ليلا حتى يصبح» وإن كان 
نهاراً حتى يمسي». وأخرج أحمدء والدارميء والترمذي 
وحسنه»ء والطبرانيء وابن الضريس» والبيهقي في الشعب عن 
معقل بن يسار عن النبيّ ي قال: «من قال حين يصبح 
ثلاث مرّات: أعوذ بالل السميم العليم من الشيطان الرجيمء 
ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر وکل الله به 
سبعين الف ملك يصلون عليه حتى يمسيء» وإن مات ذلك 
اليوم مات شهيداء ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة.. 
قال الترمذي بعد إخراجه: غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وأخرج ابن عدي» وأبن مردويه»ء والخطيبب» والبيهقي في 
الشعب عن ابي أمامة قال: قال رسول الله : «من قرأ 
خواتيم الحشر في ليل أو نهارء فمات من يومه أو ليلته 
أوجب الله له الجنة». وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إعالم الغيب والشهادة) قال: السرَ والعلانية. . وفي 
قوله: إالمؤمن قال: المؤمُن خلقه من آن يظلمهم» وفي 
قوله: [المهيمن) قال: الشاهد. 


وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء» والنحاس» وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة الممتحنة بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير مثله. والممتحنة بكسر الحاء اسم قاعل أضيف 
الفعل النها محازا كما شميت سورة براءة الفاشحة اأكفقها 
عن عيوب المنافقين» وقيل: الممتحنة بفتح الحاء اسم مفعول 
إضافة إلى المرأة التي نزلت فيهاء وهي آم کلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيطء لقوله سبحانه: إفامتحنوهن الله أعلم 


60 - سورة الممتحنة 
بإيمانهنٌ [الممتحنة: 10]. 
ین مر التق آل د 
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قال المفسرون: نزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
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تعملور 


عدوي وعدوكم أولياء في حاطب بن أبي بلتعة حين کتب 


إلى مشركي قريش يخبرهم بمسير النبيّ اه إليهم 
وسياتي نكر القصة آخر البحث إن شاء Ba‏ 
والمفعول الثاني أولياءء واضاف سبحانه العدوّ e‏ 
تعظيماً لجرمهم» والعدو مصدر يطلق على الواحدء والاثنينء 
والجماعة» والآية تدل على النهي عن موالاة الكفار بوجه من 
الوجوه لتلقون إليهم بالمودَةي أي: توصلون إليهم المودة 
على أن الباء زائدةء أو هي سببية. والمعنى: تلقون إليهم 
اخبار النبيّ و بسبب المودَة التي بينكم وبينهم. قال 
الزجاج: تلقون إليهم أخبار النبي 1 وسرّه بالمودّة التي 
بينكم وبينهم» والجملة في محل نصب على الحال من ضمير 
تتخدو ا نى ان تكى مان اق لار ها 
تضمنته» أو لتفسير موالاتهم إياهم» ويجوز أن تكون في 
محل نصب صفة لأولياء» وجملة إوقد کفروا یما جاءکم 
من الحقّ) في محل نصب على الحال من فاعل تلقونء أو 
من فاعل لا تتخذواء ويجوز أن تكون مستانفة؛ لبيان حال 
الكفار. قرا الجمهور (بما جاءكم) بالباء الموحدة. وقراً 
الجحدري» وعاصم في رواية عنه: لہا جاءکم) باللام أي: 
لأجل ما جاءكم من الحق على حذف المكفور به أي: كفروا 
بالل والرسول لأجل ما جاءكم من الحق» أو على جعل ما هو 
سبب للإيمان سبباً للكفر توبيخاً لهم إيخرجون الرسول 
وإياكه الجملة مستانفة لبيان كفرهم» أو في محل نصب 
على الحالء وقوله: : أن تؤمنوا باه ربكم تعليل للإخراج 
أي: يخرجونكم لأجل إيمانكم» » أو كراهة أن تؤمنوا إن كنتم 
خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي» جواب 
الشرط محذوف أي: إن کت کد فلا توا الیرم بوه 
أو إن كنتم كذلك» فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
وانتصاب جهاداً وابتغاء على العلة أي: إن كنتم خرجتم لأجل 
الجهاد في سبيلي؛ ولأجل ابتغاء مرضاتي» وجملۀ تسرّون 
إليهم بالمودة مستانفة للتقريع والتوبيخ اي: تسرون 
إليهم الأاخبار بسبب المودةء وقيل: هي بدل من قوله: 
لتلقون» . ثم أخبر سبحانه بأنه لا يخفى عليه من أحوالهم 
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شيء» فقال: طوأنا أعلم بما اخفيتم وما أعلنتم4 والجملة 
في محل نصب على الحال أي: بما أضمرتم وما أظهرتم» 
والباء في بما زائدة يقال: علمت كذاء وعلمت بكذاء هذا على 
أن أعلم مضارع» وقيل: هو أفعل تفضيل أي: أعلم من كل 
احد بما تخفون وما تعلنون ومن يفعله منكم فقد ضلٌ 
سواء السبيل» أي: من يفعل ذلك الاتخاذ لعدوّي وعدوكم 
آولیاء؛ ويلقي إليهم بالمودةء فقد أخطاً طريق الحق والصواب» 
وضل عن قصد السبيل ډإن بثقفوكم یکونوا لکم أعداء» 
أي: إن يلقوكم ويصادفوكم يظهروا لكم ما في قلوبهم من 
العداوةء ومنه RE TS OT‏ الغرّة في 
المسابقةء وقيل المعنى: إن يظفروا بكم» ويتمكنوا منكم» 
والمعنيان متقاربان طإويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم 
تلوت ىنر لبك انيم تارب تي 
والسنتهم بالشتم ونحوه إووتوا لو تكفرون) هذا 
معطوف على جواب الشرط أو على جملة الشرط والجزاءء 
ورجح هذا آبو حيانء والمعنى: آنهم تمنوا ارتدادهم» وودّوا 
رجوعهم إلى الكفر لن تنفعكم أرحامكم ولا أولانكم» 
أي: لا تنفعكم القرابات على عمومهاء ولا الأولادء وخصهم 
و رلو ي اا املد فد ل واا 
عليهم» والمعنى: أن هؤلاء لا ينفعونكم حتى توالوا الكفار 
لأجلهم»ء كما وقع في قصة حاطب بن أبي بلتعةء بل الذي 
ينفعكم هو ما أمركم الله به من معاداة الكفارء وترك 
موالاتهم» وجملة (يوم فقيامة يفصل بينكم) مستانفة 
لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد في ذلك اليوم ومعنی 
إيفصل بينكم): يفرّق بينكم» فيدخل أهل طاعته الجنة. 
وأهل معصيته النار. وقيل: المراد بالفصل بينهم أنه يفرٌّ كل 
منهم من الآخر من شدة الهولء كما في قوله: لإيوم يفرَّ 
المرء من أخيه) [عبس: 34] الآية. قيل: ويجوز أن يتعلق 
يوم القيامة بما قبله أي: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم 
القيامة فيوقف عليه. ويبتدا بقوله: إيفصل بينكم) والأولى 
آن تعلق بما بعده» كما ذکرنا واش بما تعملون بصدر4 
لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم» فهو مجازيكم على 
ذلك. قرا الجمهور (يقفصل) بضم الياء» وتخفيف الفاءء وفتح 
الصاد مبثياً للمفعول» واختار هذه القراءة أبى عبيدة. وقرأ 
اض تفت الناة زكر الصا ا الفاغل: و قا خمة 
والكسائي بضم الياء» وفتح الفاءء وكسر الصاد مشددة. وقراً 
علقمة بالنون. وقرأً قتادةء وأبو حيوة بضم الياء» وكسر 
الصاد مخففة. 


وقد أخرج البخاريْ» ومسلم» وغيرهما عن علي بن أبي 
طالب قال: «بعثنی رسول الله نا اير رالىق 
فقال رسول الله 4#: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» إن 
بها ظعينة معها کتاب» فخذوه منها فاتوني به» فخرجنا حتی 
اتينا الرّوضة»ء فإذا نحن بالظعينةء فقلنا آخرجي الكتاب» قالت: 
ما معي من كتاب» فقلنا: لتخرجِنٌ الكتاب» أو لتلقينَ الثيابء 
فاخرجته من عقاصهاء فاتينا به النبي ل فإِذا فيه: من 
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حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم 
ببعض آمر النبيّ ك فقال النبيّ : ما هذا يا حاطب؟ 
قال: لا تعجل علي يا رسول الش» إني كنت امرأ ملصقاً في 
قريش» ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين 
RG f‏ واموالهم بمكة فأحببت إن 
فاتني ذلك من النسب ة نم إليهم يدا يحمون بها 
EET‏ ارتدادا عن دينيء فقال النبي 
9 صدق» فقال عمر: دعني أضرب عنقه. فقال: إنه شهد 
بدرأء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئنم»؛ فقد غفرت لكم. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودةي». 
وفي الباب أحاديث مسندة ومرسلة متضمنة لبيان هذه 
القصةء وأن هذه الآيات إلى قوله: إقد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهيم# [الممتحنة: 4] نازلة في ذلك. 

قد کات لم سوه سه ف إهیم دلبت ممه إذ الوا ترم إا وا 
منک وھا بدو من دون اھ کفرا پک ودا ینا ییک المد وة رانا 
بدا ی منوا پانله وده إل قول هم لايد ا عفرن ك وما ملك لَك من 
آلو ین کیو رب ایك کوک ویک ایتا ويك الم 9© ر لا لا َه 
لت كفا وأغف لع نإف أت مر الم 9 ند کد ل فيم 
ا سڈ سی کان بیج له وام اکر وین بول ا اه و الت ليد 
© # عى لله آن عل دک ا 
عفر َج 9 ل تمن ۲ الله عن e‏ 


دیرگ آن روه قبطو ل ن عب ليطت © إا کہ 


الزن لوک في لَب کت ا هروا وأعل اجک تیر ومن 
بكو اوك هج دشو 


لما فرغ سبحانه من النهي عن موالاة المشركين والذم 
لمن وقع منه ذلك ضرب لهم إبراهيم مثلاً حين تبرا من 
قومه» فقال: إقد كانت لكم إسوة حسنة أي: خصلة 
حميدة تقتدون بهاء يقال: لي به أسوة في هذا الأمر أي: 
اقتداء» فارشدهم سبحانه إلى الاقتداء به في ذلك إلا في 
استغفاره لأبيه. قرأ الجمهور (إسوة) بكسر الهمزة: وقرا 
عاصم بضمها وهما لغتانء وأصل الأسوة: بالضم والكسر 
القدوةء ويقال: هو أسوتك أي: مثلك» وأنت مثله وقوله: في 
إبراهيم والذين معهي متعلق بأسوةء أو بحسنةء أو هو 
نحت عة او ال م افختمد الد فن خا 
خبر كان» ولكم للبيانء والذين معه هم أصحابه المؤمنون. 
وقال ابن زيد: هم الأنبياء. قال الفرّاء: يقول آفلا تأاسيت يا 
حاطب بإبراهيم» فتتبرأ من أهلك» كما تبراً إبراهيم من آبيه 
وقومه»ء والظرف في قوله: إذ قالوا لقومهم) هو خبر کان 
أو متعلق به أي: وقت قولهم لقومهم الكفار طإنا برآء 
مذكم4 جمع بريء» مثل شركاء وشريك» وظرفاء وظريف. 
قرا الجمهور (برآء) بضم الباء وفتح الراء والف بين 
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همزتين» ككرماء في کريم. وقرا عیسی بن عمرء وابن أبي 
إسحاق بكسر الباء وهمزة واحدة بعد ألف» ككرام في جمع 
كريم. وقرأً أبو جعفر بضم الباء وهمزة بعد الف طإومما 
تعبدون من دون اله) وهي الأصنام لإكفرنا بكم أي: 
بما آمنتم به من الأؤثان أو بدينكم أو بأفعالكم لإوبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا) أي: هذا دأبتا معكم ما 
TT‏ طحتی تؤمنوا باش وحده وتترکوا ما 
انتم عليه من الشرك» فإذا فعلتم ذلك صارت تلك العداوة 
موالاةء والبغضاء مخدة اا قول إبراهيم لأيبه ورن 
لك هو استثناء متصل من قوله: لإفي إبراهيم) بتقدير 
مضاف محذوف؛ ليصح الاستئناء أي: قد كانت لكم أسوة 
حسنة في مقالات إبراهيم إلا قوله لأبيه» أو من أسوة 
حسنة. وصح ذلك؛ لان القول من جملة الاسوة. كانه قيل: 


إلا قوله ی رن التي ذكرت اي: لم 
يواصله إلا قوله» ذکر هذا ابن عطيةء أو هو منقطع أي: لکن 
قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك» فلا تأتسوا بهء فتستغفرون 
للمشركينء فإنه كان عن موعدة وعدها إياه» أو أن ذلك إنما 
وقع منه؛ لأنه ظنٌ آنه قد اسلم فلما تبین له آنه عدو لله 
تبر منه [التوبة: 114] وقد تقدم تحقيق هذا في سورة 
براءة وما أملك لك من اث من شيء هذا من تمام القول 
المستثنى يعني: ما أغني عنك» وما أدفع عنك من عذاب الله 
شيئًاء والجملة في محل نصب على الحال من فقاعل 


لأاستغفرنء فالاستٹناء متوجه إلى الاستغفار > إلى هذا . 


القيدء فانه إظهار للعجزء وتفويیض للأمر ال اللهء وذلك من 
خصال الخير إربنا عليك توكلنا وإليك انبنا وإليك 
المصيري هذا من دعاء إبراهيم وأصحابه»ء ومماً فبه أسوة 
حسنة يقتدى به فيهاء وقيل: هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا 
هذا القول» والتوكل هو تفويض الأمور إلى اللهء والإنابة 
الرجوع»؛ والمصير المرجع»ء وتقديم الجارَ والمجرور لقصر 
للذين كفروا) قال الزجاج: لا تظهرهم عليناء فيظنوا أنهم 
على حق» فيفتنوا بذلك. وقال مجاهد: لا تعذبنا بایدیهم» ولا 
بعذاب من عندك» فیقولوا: لو کان هؤلاء على حقّ ما أصابهم 
هذا ډو اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيزي أي: الغالب الذي لا 
یغالب والحكيمي ذو الحكمة البالغة بولقد کان لکم فیهم 
إسوة حسنة أي: لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه 
قدوة حسنة» وکرر هذا للمبالغة والتأكيدء وقيل: إن هذا نزل 
بعد الأول بمدة لمن کان درجوا الله واليوم الآخر4 بدل 
من قوله: چلکم» بدل بعض من كل» والمعنى: ی هذه 
الأسوة إنما تکون لمن يخاف لله ويخاف عقاب الآخرةء أو 
يطمع في الخير من الله في الدنيا وفي الآخرة إومن يتول 
فإن الله هو الغنيّ الحميدي أي: يعرض عن ذلكء فان لله 
يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودَة وذلك بان 


0 - سورة الممتحنة 


يسلمواء فيصيروا من أهل دينكم» وقد أسلم قوم منهم بعد 
فح فج وجين الاج ووقعط بينم وبين من فيم 

فى الإسلام مودّةء وجاهدواء وفعلوا الأفعال المقرَبة إلى الث. 
وقيل: المراد بالمودّة هنا تزويج النبيّ جه بام حبيبة بنت 
أبي سفيان. ولا وجه لهذا التخصيص» وإن كان من جملة ما 
ضار ننا إلى الود فان اسان تخنانلك رك اكان 
عليه من العداوة لرسول الله بء ولكنها لم تحصل المودة 
إلا بإسلامه يوم الفتح وما بعده طوالله قدير4 آي: بليغ 
القدرة كثيرها لواش غفور رحيم أي: بليغهما كثيرهما. 


ثم لما ذكر سبحانه ما ينبغي للمؤمنين من معاداة الكفار 


وترك موادتهم» فصل القول فيمن يجوز برّه منهم ومن لا 
يجوز. فقال: إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
التين ولم يخرجوكم من دياركم أي: لا ينهاكم عن 
هؤلاء ان تبروهم) هذا بدل من الموصول بدل اشتمالء 
وكذا قوله: إوتقسطوا إليهم يقال: أقسطت إلى الرّجل: إذا 
عاملته بالعدل. قال الزجاج: المعنىء» وتعدلوا فيما بيذكم 
وبينهم من الوفاء بالعهد وان أله بحب المقسطين4 أي: 
العادلين؛ ومعنى الآية: ان الله سبحانه لا ينهى عن بر أهل 
العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتالء 
وعلى أن لا يظاهروا الكفار عليهم» ولا ينهى عن معاملتهم 
بالعدل. قال ابن زيد: كان هذا في أوًل الإسلام عند الموادعة؛ 
وترك الأمر بالقتالء ثم نسغ. قال قتادة: نسختها إفاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم [التوبة: 5] وقيل: هذا الحكم 
كان ثابتا في الصلح بين النبيّ وبين قریش» فلما زال 
الصلح بفتح مكة نسخ الحكم. وقيل: هي خاصة في حلفاء 
النبي يث ومن بينه وبينه عهد» قاله الحسن. وقال الكلبي: 
هم خزاعةء وينو الحارث بن عبد مناف. وقال مجاهد: هي 
خاصة في الذين آمنوا ولم يهاجرواء وقيل: هي خاصة 
بالنساء والصبيان. وحكى القرطبي عن أكثر أهل التاويل آنا 
محكمة. ثم بيّن سبحانه من لا يحل برّه» ولا العدل في 
معاملته فقال: طإإنما ينهاكم اش عن الذين قاتلوكم في 
الذين ولخرجوكم من دياركم# وهم صناديد الكفر من 
قريش وظاهروا على إخراجكم# أي: عاونوا الذين 
قاتلوكم على ذلك» وهم سائر أهل مكة» ومن دخل معهم في 
عهدهم» وقوله: ان تولوهم) بدل اشتمال من الموصول, 
كما سلف ومن بتولهم فاولئك هم الظالمون» أي: 
الكاملون في الظلم؛ لانهم تولوا من يستحق العداوة لكونه 
عدوا لله ولرسوله ولكتابه» وجعلوهم أولياء لهم. 


وقد أخرج ابن المنذرء والحاكم وصححه عن ابن عباس 
(إلا قول إبراهيم لأبيه قال: نهوا آن يتأسوا باستغفار 
إبراهيم لابيهء وقوله: إربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» 
لا تعذبنا بأیدیهم» ولا بعذاب من عندکم» فيقولون لو کان 
هؤلاء على الحقَ ما أصابهم هذا. وأخرج ابن المنذرء وابن 
بي حاتم» والحاكم وصححه عنه إلقد كان لكم فيهم أسوة 
حسنة) قال: : في صنيع إبراهيم كله إل في الاستغفار لأبيهء 
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وهو مشرك. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عنه ايضاً في قوله: طلا تجعلنا فتنة للذين كفرواج قال: 
لا تسلطهم عليناء فيفتنونا. وأخرج ابن مردويه عن الزهري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: ول من 
قاتل آهل الردّة على إقامة دين الله آابو سفيان بن حربء 
وفبه نزلت هذه الآية $عسى الله أن يجعل بينكم وبين 
الذين عاديتم منهم مودة. وأخرج ابن آبي حاتم عن 
الزهري آن رسول الل ا استعمل ابا سفيان بن > حر 
على بعض اليمن» فلما قبض رسول الله يل أقبلء فلقي 
الخمار مرتدًاًُ فكان أوّل من قاتل في الردّةء وجاهد عن 
الدين. قال: وهو فيمن قال الله فيه: إعسى الله أن بجعل 
بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة). وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن عدي»ء وأبن مردويه»ء والبيهقي في 
الدلائلء وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح» عن 
ابن عباس في الآية قال: كانت المودة التي جعل بينهم 
تزويج النبيّ E:‏ ام حبيبة بنت أبي سفيان» فصارت ام 
المؤمنين» فصار معاوية خال المؤمنين. . وفي صحيح مسلم 

عن ابن عباس «آن آبا سفیان قال: يا رسول الله ثلاث 
اعطنیهنٌء قال: نعم» قال: تؤمرني حتى اقاتل الکفارء كما كنت 
اقاتل المسلمينء قال: نعم» قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين 
يديك» قال: نعم» قال: وعندي احسن العرب وأجمله آم حبيبة 

بنت آبي سفيان ازوؤّجكهاء» الحديث. وآخرج الطيالسيء» 
كمد والبزارء وآبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» والنحاس في ناسخه»ء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة بنت 
عبد العرّى على ابنتها أسماء بنت آبي بكر بهدایا: ضباب» 
واقطء وسمن»ء وهي مشركة» فابت أسماء أن تقبل هديتهاء أو 
تدخلها بيتها حتى ارسلت إلى عائشة ان سلي عن هذا 
رسول الله کو فسالته»ء فانزل الله لا ينهاكم اش عن 
الذين لم يقاتلوكم في التين» الآيةء فأمرها ان تقبل 
هديتهاء وتدخلها بيتهاء وزاد ابن آبي حاتم في المدة التي 
كانت بين قريش ورسول الله و وفي البخاري وغيره» عن 
اسماء بنت أبي بكر قالت: «أتتني أمي راغبةء وهي مشركة 
في عهد قریش إذ عاهدوا رسول الله اء فسالت النبي 8ل 
اأصلها؟ فأنزل الله طلا ينهاكم اش الآيةء فقال: نعم صلي 
أمك». 


اا لیبن اموا دا جآةڪم اميت مهدج و تة اک ا 
کیا تشیم کوک کو ےکا ل تلا 


و ر و ٤و ~E‏ ا Kk‏ م ي ر و وور 
ن د جرش ا 


ِن وءاتوهم م أنققواً ولا جناح هن ل ءَايتموهن 
تک ا بعصم الکوافر وسکلوا ما أنفق ت ت ا ا أ کلک کک آَم 5 
بتک وا کیم کے 9 یاد کڈ ن یگل گار چ 


ر اا ټ 


اذست ذهبت أزوجهم نل ا انتا أ اقرا آله ری َنم پو مون 


@4 کا الو إا جاک آلمؤمکٹ ایتک عل آن لا نرک بار یا کک 
ري 2 ٣‏ رە رظ e‏ 


رف ولا ن ولا يان ك ولا ياين پهن يفريه ب ن 
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وارځلھی َل سيک في ترون ينن تتفي ها لَه إن آله عمو 
حم €9 اا لن ٤‏ ولوا رما عضب امه به د يسوا ِن 


آلخرة کنا بیس اكمار من أ 


لما ذكر سبحانه حكم فريقي الكافرين في جواز البرَ 
والإقساط للفريق الأول دون الفريق الثاني ذكر حكم من يظهر 
الإيمانء فقال: جيا ايها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهلجرات) من بين الكفارء وذلك أن النبي لما صالح 
قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من 
المسلمينء فلما هاجر إليه النساء آبى الله أن يرددن إلى 
المشركينء وأمر بامتحانهنٌ فقال: إفامتحنوهن) أي: 
فاختبروهنٌّ. وقد اختلف فیما کان یمتحلٌ به» فقیل: کان 
يستحلفهن باش ما خرجن من بغض زوج» ولا رغبة من 
أرض إلى أرضء ولا لالتماس دنيا بل حبا لله ولرسوله» 
ورغبة في دينه» فإذا حلفت كذلك أعطى النبيٍ زوجها 
مهرهاء وما انفق عليهاء ولم يردها إليه» وقيل: الامتحان هو 
ان تشهد ان لا له إه افوا دعا رول الله» وقيل: ما 
كان الامتحان إلا بان يتلو عليهنٌ رسول اله ب الآيةء وهي 
چیا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات) إلى آخرها. 

واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عهد الهدنة آم لا؟ 
على قولينء فعلى القول بالدخول تكون هذه الآية مخصصة 
لذلك العهدء وبه قال الأكثر. وعلى القول بعدمه لا نسخء ولا 
تخصيیص. الله أعلم بايمانهن) هذه الجملة معترضة لبيان 
ان حقيقة حالهنً لا يعلمها إلا الله سبحانهء ولم يتعبدكم 
بذلكء وإنما تعبدکم بامتحَانھنٌ حتی یظهر لکم ما یدل على 
صدق دعواهنٌ في الرغوب في الإسلام إفإن علمتموهن 
مۇمنات ¢ أي: علمتم ذلك بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي 
آمرتم به (فلا ترجعوهنّ إلى الكفاري أي: : إلى ازواجهنْ 
الكافرينء وجملة لا هنَ حل لهم ولا هم يحلون لهن) 
تعليل للنهي عن إرجاعهن. وفيه دليل على أن المؤمنة لا 
تحلَ لكافرء وأن إسلام المرأة يوجب فرقتها من زوجها لا 
مجرّد هجرتهاء والتكرير لتاكيد الحرمةء أو الأول لبيان زوال 
النكاح» والثاني لامتناع النكاح الجديد إوآتوهم ما انفقواي 
أي: وأعطوا ازواج هؤلاء اللاتي هاجرن وأسلمن مثل ما 
انفقوا عليه من المهور. قال الشافعي: وإذا طلبها غير 
الزوج من قراباتها منع منها بلا عوض وولا جناح عليكم 
ار ن تنكحوهلٌ لأنهنٌ قد صرن من أهل دينكم ذا 
آتيتموهن لأجورهن» أي: مهورهنًء وذلك بعد انقضاء 
عدتهنٌء > كما تدلَّ عليه ادلة وجوب العدة ولا تمسكوا 
بعصم الكوافري قرا الجمهور (تمسكوا) بالتخفيف من 
الإمساك» واختار هذه القراءة أبو عبيدء لقوله: يإفامسكوهنَ 
بمعروف# [الطلاق: 2] وقرا الحسنء وآبو العاليةء وأبو 
عمرو بالتشديد من التمسك» والعصم جمع عضمة» وهي ما 
يعتصم به» والمراد هنا عصمة عقد النكاح. والمعنى أن من 
كانت له امرآة كافرة» فليست له بامرآة لانقطاع عصمتها 
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باختلاف الدين. قال. النخعى: هى المسلمة تلحق بدار الحرب 
فتكفر»ء وکان الكفار يزوجون المسلمينء والمسلمون 
يتزوّجون المشركات» ثم نسخ ذلك بهذه الآيةء وهذا خاص 
بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب. وقيل: عامة 


بين أهل العلم في انقطاع العصمة بينهما بالإسلام إذ لا عدة 


عليها إواسالوا ما انفقتم أي: اطلبوا مهور نسائكم 
اللاحقات بالكفار لإوليسالوا ما انفقوا قال المفسرون: 
كان من ذهب من المسلمات مرتدّة إلى الكفار من أهل العهدء 
يقال للكفار: هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة 
من الكفار إلى المسلمينء وأسلمت: ردّوا مهرها على زوجها 
الكافر لللكم حكم اش أي: ذلكم المذكور من إرجاع 
المهور من الجهتين حكم اللء وقوله: إيحكم بينكم في 
محل نصب على الحال. أو مستانفة لواش عليم حكيم) 


أي: بليغ العلم لا تخفى عليه خافية بليغ الحكمة في أقواله 


وأفعالهء قال القرطبي: وكان هذا مخصوصاً بذلك الزمان في 
تلك النازلة خاصة بإجماع الفشلمين ډوان فاتکم شيء من 
ازواجكم إلى الكفار لما نزلت الآية المتقدمةء قال 
المسلمون: رضينا بحكم الثهء وكتبوا إلى المشركين فامتنعواء 
فنزل قوله: وان فاتكم شيء من ازواجكم إلى الكفار) 
مما دفعتم إليهم من مهور النساء المسلمات» وقيل المعنى: 
وإن انفلت منكم أحد من نسائكم إلى الكفار بأن ارتدت 
المسلمة إفعاقبتم) قال الواحدي: قال المفسرون: فعاقبتم 
فغنمتم. قال الزجاج: تأويله»ء وكانت العقبى لكم أي: كانت 
الغنيمة لكم حتى غنمتم لفآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل 
ما أنفقوا» من مهر المهاجرة التي تزوجوهاء ودفعوه إلى 
الكفارء ولا تؤّتوه زوجها الكافر. قال قتادة» ومجاهد: إنما 
أآمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من 
الفيء والغنيمةء وهذه الآية منسوخة قد انقطع حكمها بعد 
الفتح. وحاصل معناها أن من أزواجكم يجوز آن يتعلق 
بفاتكم أي: من جهة أزواجكم» ويراد بالشيء المهر الذي 
غرمه الزوج» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة 
لشيء. ڻم يجوز في شيء أن يراد به المهرء ولکن لا بڌ على 
هذا من مضاف محذوف أي: من مهر أزواجكم؛ ليتطابق 
الموصوف وصفتهء ويجوز أن يراد بشيء النساء آي نوع 
وصنف منهنٌء وهو ظاهر قوله: من ازولجکم) وقوله: 
لفآتوا الذين ذهبت ازولجهم والمعنى: آنهم يعطون من 
ذهبت زوجته إلى المشركين» فكفرت» ولم يرد عليه 
المشركون مهرهاء كما حكم الله مثل ذلك المهر الذي أنفقه 
عليها من الخنيمة طواتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون» آي: 
احذروا أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم» فإن 


0 - سورة الممتحنة 


الإيمان الذي أنتم متصفون به يوجب على صاحبه ذلك يا 
أيها النبيّ إذا جاءك المؤمنات ببايعنك أي: قاصدات 
لمبايعتك على الإسلام» و على أن لا يشركن باش شينًا) 
من الأشياء كائناً ما كانء هذا كان يوم فتح مكةء فإن نساء 
أهل مكة أتين رسول الث ي يبايعنه» فأمره الله أن ياخذ 
عليهن أن لا يشركن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن 
أولادهنٌ وهو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات ولا 
باتين ببهتان يفترينه بين أيديهنْ وأرجلهن» أي: لا 
يلحقن بأزواجهنٌ ولدأ ليس منهم. قال الفراء: كانت المرأة 
تلتقط المولودء فتقول لزوجها: هذا ولدي منك فذلك البهتان 
المفترى بين آيديهنَ وأرجلهنء وذلك أن الولد إذا وضعته الام 
سقط بين يديها ورجليهاء وليس المراد هنا نها تنسب ولدها 

من الزنا إلى زوجهاء لأن ذلك قد دخل تحت النهي عن الزنا 
ولا يعصينك في معروف» آي: في كل أمر هو طاعة لله. 
قال عطاء: في كل بر وتقوىء وقال المقاتلان: عنى بالمعروف 
النهي عن النوح وتمزيق الثياب» وجرٌ الشعرء وشق الجيبء 
وخمش الوجوه»ء والدعاء بالویل» وكذا قال قتادة» وسعيد بن 
المسيب» ومحمد بن السائب» وزيد بن أسلم» ومعنى القرآن 
أوسع مما قالوه. قيل: ووجه التقييد بالمعروف» مع کونه 
ي لا يأمر إلا به التنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في 
معصية الخالق جفبايعهنّ» هذا جوات «إذا» .والمعتى إذا 
بايعنك على هذه الأمورء فبايعهنّء ولم يذكر في بيعتهنْ 
الصلاةء والزكاةء والصيام» والحج لوضوح كون هذه الأمورء 
ونحوها من آركان الدينء وشعائر الإسلامء وإنما خص 
الأمور المذكورة لكثرة وقوعها من النساء إواستغفر لهنّ 
اش اين اطلب من ان المغفرة لهنّ بعد هذه المبايعة لهنّ 


لعباده جیا ايها الذین آمنوا لا تتولوا قوماً غضب اله 
عليهم هم جميع طوائف الكفرء وقيل: اليهود خاصة وقيل: 
المنافقون خاصة وقال الحسن: اليهود والنصارى. والأوّل 
أولى؛ لأن جميم طوائف الكفر تتصف بان الله سبحانه 
غضب عليها إقد نئسوا من الآخرة4 «من» لابتداء الغاية 
أي: انهم لا يوقنون بالآخرة البتة بسبب كفرهم كما يئس 
الكفار من أصحاب القبور أي: كيأسهم من بعث موتاهم 
لاعتقادهم عدم البعثء وقيل: كما يئس الكفار الذين قد ماتوا 
منهم من الآخرةء لأنه قد وقفوا على الحقيقةء وعلموا أنه لا 
نصيب لهم في الآخرةء فتكون «من» على الوجه الأول 
ابتدائيةء وعلى الثاني بيانيةء والأول أولى. 


وقد أخرج البخاري عن المسور بن مخرمة» ومروان بن 
الحكم أن رسول الله 9 لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية 
جاءه نساء مسلمات» فآنزل الله يا ليها الذين آمنوا إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات4 حتی بلغ ولا تمسكوا 
بعصم الكوافري فطلق عمر يومئزٍ اأمرأتين تين كانتا له في 
الشرك. وأخرجه انا می غا اطول من هذاء وفيهء› 
وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى 


الجزء الثامن والعشرون 


رسول الله کف وهي عانقء فجاء أهلها يسالون رسول الله 
يو يرجعها إليهم حتى أنزل الله في المؤمنات ما أنزل. 
وأخرح ابن مردویه عن ابن عباس في قوله: ۆفامتحنوهن4» 
قال: کان امتحانهنٌ أن يشهدن أن لا إله ل ألله» وأن خا 
عبده ورسوله» فإذا علموا أن ذلك حقاً منهنٌ لم يرجعن إلى 
الكفار» وأعطى بعلها في الكفار الذين عقد لهم رسول الله 
صداقها الذي أصدقهاء وأحلهنٌَ للمؤمنين إذا آتوهنَّ 
أجورهن. وأخرج ابن مردويه عنه قال: نزلت سورة الممتحنة 
بعد ذلك الصلح» فكان من أسلم من نسائهم»ء فسئلت ما 
أخرجك؟ فإن كانت خرجت فراراً من زوجهاء ورغبة عنه 
ردت» وإن كانت خرجت رغبة في الإسلام أمسكت» ورد على 
زوجها مثل ما أنفقء وآخرج ابن أبي أسامةء والبزارء وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والطبراني في الكبيرء 
واہن مردويه بسند حسنء» كما قال السيوطي عن ابن عباس 
في قوله: لإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنٌ)» 
قال: كان إذا جاءت المرأة النبيّ ٤‏ حلفها عمر بن الخطاب 
باش ما خرجت رغبة بآرض عن آرض» وياش ما خرجت من 
بغض زوج؛ وبال ما خرجت التماس دنياء وباش ما خرجت 
إلا حباً لله ورسوله. وأآخرج ابن منيع من طريق الكلبي عن 
أإبي صالح» عن أبن عباس قال: أسلم عمر بن الخطاب» 
وتأخرت امراته في المشركينء فأنزل الله ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر#. وأخرج عبد الرزأاقء وعبد بن حميدء 
والبخاري» والترمذي» وابن المنذرء وابن مردويه عن عائشة 
أن رسول الله و كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات 
بهذه الآية يا أيها النبِيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك)» 
إلى قوله: إغفور رحيمي فمن أقَرَ بهذا الشرط من 
المؤمنات قال لها رسول الله #: «قد بايعتك» كلاماء والش ما 
مسّت يده يد امرأة قط من المبايعات ما بايعهنٌ إلا بقوله: 
«قد بايعتك على ذلك» وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وأبن سعدء وأحمد» وعبد بن حميد» والترمذي 
وصححه» والنسائي» وأبن ماجه»ء وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن مردويه عن أميمة بنت رقيقة قالت: «اتيت النبي ۴ل 
في نساء لنبايعه» فاخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك با 
شيئًا حتى بلغ: إولا يعصينك في معروف4 فقال: فيما 
اشتطعتنء واطقثنء فقلنا: الله ورسوله أزخم.بتاامن انفستا 
يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إنى لا أصافع النساءء إنما 
قولي لماثة امرأة كقولي لامرأة واحدة» وفي الباب أحاديث. 
وأخرج البخاريء ومسلم» > وغيرهما عن عبادة ین الصامت 
قال: كنا عند النبي فقال: «بايعوني على آن لا تشركوا 
بالل تشقان ولا تسرقوا ولإ زنر وقرا آنه الفساء قن وش 
منكم فاجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في 
الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شينًا فستره الل 
فهو إلى اللهء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له». وأخرج ابن 
المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس في قوله: إولا 
ياتين ببهتان يفترينه) قال: كانت الحرة تولد لها الجارية. 
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فتجعل مكانها غلاماً. ولخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن 
بآزواجهنْ غير أولادهم طولا يعصينك في معروف)» قال: 
إنما هو شرط شرطه الله للنساء. وأخرج ابن سعد» وابن أبي 
شيبة»ء وأحمد» وعبد بن حميد» والترمذي وحسنه»ء وابن 
ماجه»ء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
عن أم سلمة الأنصارية قالت: «قالت أمرأة من النسوة ما هذا 
المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال: لا تنحن»› 
قلت: يا رسول الل إن بني فلان أسعدوني على عمي لا بد 
لي من قضائهنء فابی علي فعاودته مراراً فانن لي في 
قضائهنٌء› فلم أنح بعدء ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد 
ناحت غيري». وأآخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن أم 
عطية قالت: بايعنا رسول الله ي فقرا علينا أن لا نشرك 
باش شیئاء و ن تاا تفت لرا اة منا يدهاء فقالت: 
لھا شيًا. فذهبت» ثم رجعت» فقالت: CL‏ 
آم سليم» وأم العلاءء وينت أبي سيرة أمرأة معاك» أو بنت 
أبي سبرة»ء وامرأة معاذ. وقد وردت أحاديث كثيرة فى النهي 
عن النوح. وأآخرج آبو إسحاقء وابن المنذر عن ابن عباس 
قال: کان عبد الله بن عمریء وزید بن الحارث يودان رجلا 
من اليهود» فأنزل الل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما 
من الآخرة4 قال: فلا يۇمنون بهاء ولا يرجونهاء كما يئس 
عنه فى الآية قال: من مات من الذين كفرواء فقد يئس الأحياء 
من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم»ء أو يبعثهم الله. 


وهي مدنية. قال الماور دي: في قول 
الضريسء» وابن مردويهء والبيهقي عن ابن 8 قال: نزلت 


سورة ة الصف بالمدينة. وأخرج أبن مردويه عن ابن الزبير 
مثله. وأخرج النحاس عن اين عباس قال: نزلت سورة الصف 
بمكة» ولعل هذا لا يصح عنه» ويؤيد كونها مدنية ما آخرجه 
E‏ الله بن سلام قال: تذاكرنا آيكم ياتي رسول 
اله چ فيساله أي الأعمال أحبٌ إلى اش؟ فلم يقم أحد مناء 
سنل سول اة إلينا رجلا رحلا قمغا فقن علا 
هذه السورة يعني: : سورة الصف كلها. وأخرجه ابن بي 
حاتم وقال في آخره: فنزلت فقيهم هذه السورة. وأخرجه 
أيضا الترمذي» وابن حبانء والحاكم وقال: صحيح على 
شرط الشيخينء والبيهقي في الشعب والسنن. 
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م اة ا اد 

سَجَحَ ل ما فى السَموْتِ وتا ف آلا َو مر للد @@ باب 
لین اشوا لم شوو ا ا ll‏ 

تولو مالا نموت 9© إن ال بازیت بوت فی سیل صن 
د بين مَرصوص 9 ولذ َال موی قوي لم وى 
وفك فك لیر ان رول لَه تڪ ما راعوا ازام ا rs‏ بهم وة کک 
دی الق لوین 9 مذ ا یی ن e‏ ا ن رر ا 
EE SNS CES‏ 

جشم ایت اا مدا حر می ومن آظلم من آفتری عل اَم لذب 
وهو بتع إلى الإشل له لا يى الم ليت ل يرين ليرا ور أل 
پاههم واه مم ورو وو ره الکرود و هو لدی ارس رسو بى 
رون لي لِظھن عل لن کي وکو که لش @) 

قوله: سبح لث ما في السموات وما في الأرض4 قد 
تقدم الكلام على هذاء ووجه التعبير في بعض السور بلفظ 
الماضي كهذه السورةء وفي بعضها بلفظ المضارع» وفي 
بعضها بلفظ الأمر الإرشاد إلى مشروعية التسبيح في كل 
الأوقات ماضيها ومستقبلها وحالهاء وقد قدمنا نحو هذا في 
أل سورة الحديد وهو العزيز الحكيم اي: الغالب الذي 
لا يغالب الحكيم في أفعاله وأقواله يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ 
اي: لم تقولون من الخير ما لا تفعلونه» ولم مركبة من اللام 
اجار وما الاستفهامعة فت ألفها تخفتنفا الكخرة 
O PELE‏ > كما في نظائرهاء ثم ذمهم سبحانه على ذلك 
فقال: إكبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» أي: 
عظم ذلك فى المقت» وهو البغضء» والمقت والمقاتة مصدرانء 
يقال رجل مقيت» وممقوت: إذا لم يحبه الناس» قال الكسائي 
لان تقولوا في موضع رفع؛ لأن كبر فعل بمعنى بثسء 
ومقتا منتصب على التمييز» وعلى هذا فيكون في كبر ضمير 
مبهم مفسر بالنكرةء وأن تقولوا هو المخصوص بالذم» 
ىء فته الخلافا هل رقعة بالانتذاء وخترة اة 
الاق فاه ارا قوفل هو كر ها خرف 
وقيل: إنه قصد بقوله: إكبر« التعجب» وقد عدّه ابن 
عصفور من أفعال التعجب. وقيل: إنه ليس من أفعال الذم» 
ولا من افعال التعجب» بل هو مسند إلى ان تقولواء ومقتاً 
تمييز محول عن الفاعل إن الله يحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفا قال المفسرون: إن المؤمنين قالوا: وددنا أن 
الله يخبرنا بأحبٌ الأعمال إليه حتى نعملهء ولو ذهبت فيه 
أموالنا وآنفسنا. فانزل الله إن الله يحب الذين يقاتلون)» 
الآيةء وانتضاب صفاً على المصدريةء والمفعول محذوف أي: 
يصفون انفسهم صفاء وقيل: هو: مصدر في موضع الحال 


أي: صافين» أو مصفوفين. قرأ الجمهور (يقاتلون) على . 


البناء للفاعل. وقرأ زيد بن علي على البناء للمفعولء وقرئ 
(يقتلون) بالتشديد» وجملة لإكانهم بنيان مرصوص) في 


محل نصب على الحال من فاعل يقاتلون» أو من الضمير في 
صفا على تقدير آنه مؤول بصافين» أو مصفوفين» ومعثى 
إمرصوص) ملتزق بعضه ببعضء» يقال: رصصت البناء 
أرضة ره إا فة رت ل و ال ا 
درفن لر ضا فل ق ف وا ا وت 
البناء: إذا لايمت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة وأحدةء 
وقيل: هو من الرصيصء» وهو ضم الأشياء بعضها إلى 
بعض» والتراص التلاصق چوإذ قال موسی لقومه4 لما 
نکر سبحانه انه يحب المقاتلین في سبیله بین أن موسی 
وعیسی آمرا بالتوحید» وجاهدا في سبل الله» وحل العقأب 
بمن خالفهماء والظرف متعلق بمحذوف هو انكر أي: انكر يا 
محمد لهؤلاء المغعرضين وقت قول موسىء»› ويجوز أن يكون 
وجه ذكر قصة موسى وعيسى بعد محبة المجاهدين في 
سبيل الله التحذير لامة محمد # أن يفعلوا مع نبيهم ما 
فعله قوم موسی وعیسی معهما يا قوم لم تؤذونني» 
هذا مقول القول أي: لم تؤذونني بمخالفة ما أمركم به من 
الشرائع التي افترضها الله عليكم»ء او لم تؤذونني بالشتم 
والانتقاص» ومن ذلك رميه بالأدرة» وقد تقدم بيان هذا في 
سورة ة الأحزاب» وجملة چوقد تعلمون ني رسول ايله 
إليكم) في محل نصب على الحال» «وقد» لتحقق العلم» أو 
لتاكيده» وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرارء والمعنى: 
كيف تؤذونني مع علمكم بأني رسول الله» والرسول يحترم 
ويعظم» ولم يبق معكم شك في الرسالة لما قد شاهدتم من 
المعجزات REN‏ و 
العلم بها علما بقيني يقينيا إفلما زاغوا أزاغ الله قلويهم4 أي: 
لما أصرّوا على الزيغ» واستمروا عليه أزاغ الله قلوبهم عن 
الهدى» وصرفها عن قبول الحق» وقيل: فلما زاغوا عن 
الإيمان زاغ الله قلوبهم عن الثواب. قال مقاتل: لما عدلوا عن 
الحق امال الله قلوبهم عنهء يعني: انهم لما تركوا الح بإيذاء 
نبيهم امال اله قلوبهم عن الحق جزاء بما ارتكبوا واش لا 
يهدي القوم الفاسقين هذه الجملة مقرّرة لمضمون ما 
قبلها. قال الزجاج: لا يهدي من سبق في علمه آنه فاسقء 
والمعنى: أنه لا يهدي كل متصف بالفسق» وهؤلاء من 
جملتهم ووا قال عیسی ابن مریم معطوف علی وا 
قال موسی) معمول لعامله» أو معمول لعامل مقدر معطوف 
على عامل الظرف الأول إيا بني إسرائيل إني رسول الله 
إليكم مصدَقاً لما بين يدي من التوراة) أي: : إني رسول 
اله إليكم بالإنجيل مصدقاً لما بين يدي من التوراة لاني لم 
آتكم بشيء يخالف التوراةء بل هي مشتملة على التبشير 
بي» فكيف تنفرون عني وتخالفوننيء وانتصاب مصدَقاً على 
الحال» إو كذا إمبشرأًي» والعامل فيهما ما في الرسول 
من معنى الإرسال» والمعنى: أني ارسلت إليكم حال كوني 
مصتقاً لما بين يدي من التوراةء ومبشراً بمن ياتي بعديء 
وإذا كنت كذلك في التصديق والتبشيرء فلا مقتضى لتكذيبيء 
واحمد اسم نبينا الو > وهو علم منقول من الصفةء وهي 


الجزء الثامن والعشرون 


تحتمل أن تكون مبالغة من الفاعلء فيكون معناها أنه آكثر 
خمدا ك من غير اى من المقعرل؛ افيكىن معتاها أنه طمن 
بما فيه من خصال الخير أكثر مما يحمد غيره. قرأ نافع» 
وابن کثيرء وآبو عمروء والسلمي» وزْرّ بن حبيشء» وآبو بكر 
عن عاصم (من بعدي) بفتح الياء. وقرأً الباقون بإسكانها 
إفلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين» أي: لما 
جاءهم عيسى بالمعجزات قالوا هذا الذي جاءنا به سحر 
واضح ظاهرء وقيل: المراد محمد ي أي: لما جاءهم بذلك 
قالوا هذه المقالةء والأوّل أولى. قرأ الجمهور (سحر) وقرا 
حمزةء والكسائي (ساحر) ومن اظلم ممن افترى على 
الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلامي أي: لا أحد آكثر ظلما 
نة خيث بفتري على اه الكت وال له نذطن إلى نين 
الإسلام الذي هو خير الأديان وأشرفها؛ لأن من كان كذلكء 
فحقه أن لا يفترى على غيره الكذب» فکیف یفتریه على ربه. 
قرأ الجمهور (وهو يدعى) شن الناء مشا امقول وقراً 
طلحة بن مصرف (يدعي) بفتح الياء وتشديد الدال من 
الادعاء مبنياً للفاعلء وإنما عدي بإلى لأنه ضمن معنى 
الانتماء والانتساب إوانثه لا يهدي القوم الظالمين) هذه 
الجملة مقرّرة لمضمون ما قبلها. والمعنى: لا يهدي من 
اتصف بالظلمء والمذكورون من جملتهم إبريدون ليطفئوا 
نور الله بافواههم) الإطفاء: الإخمادء واصله في النارء 
واستعير لما يجري مجراها من الظهور. والمراد بنور الله 
القرآن أي: يريدون إبطاله» وتكذيبه بالقول» أو الإسلام» أو 
محمد ي أو الحجج والدلائلء أو جميع ما ذكر» ومعنى 
چبافواههم4 : بأقوالهم الخارجة من أفوأههم المتضمنة 
للطعن لوانث متم نوره) بإظهاره في الآفاق وإعلائه على 
غيره. قرأ ابن كثير» وحمزةء والكسائي» وحفص عن عاصم 
(متم نوره) بالإضافةء والباقون بتنوين متم إولو كره 
الكافرون) ذلك فإنه كائن لا محالةء والجملة في محل 
نصب على الحال. قال ابن عطية: واللام في ليطفئوا لام 
مؤكدة دخلت على المفعول؛ لأن التقدير: يريدون أن يطفثواء 
وآكثر ما تلزم هذه اللام المفعول إذا تقدم» كقولك: لزيد 
ضربت» ولرؤيتك قصدت» وقيل: هي لام م الل والمفعول 
محذوف أي: يريدون إبطال القرآنء أو دفع الإسلام»ء أو هلاك 
الرسول؛ ليطفئواء وقيل: إنها بمعنى أن الناصبةء وأآنها ناصبة 
بنفسها. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع أن في 
أراد وأمرء وإليه ذهب الكسائيء ومثل هذا قوله: ډیرید اله 
ليبين لكم) [النساء: 26]. وجملة: إهو الذي ارسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون) مستانفة مقرّرة لما قبلهاء والهدى القرآنء أو 
المعجزات» ومعنى دين الحم : الملة الحقةء وهي ملة 
الإسلام؛ ومعنى (إليظهره) : : ليجعله ظاهراً على جميع 

الأديان عالياً عليها غالبا لهاء ولو كره المشركون a‏ فإنه 
كائن لا محالة. قال مجاهد: ذلك إذا نزل عیسی لم يکن في 
الأرض دين إلا دين الإسلامء والدّين مصدر يعبر به عن 
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الأديان المتعدّدةء وجواب لو فى الموضعين محذوف» 
والتقدير أتمه وأظهره. 1 

وقد أخرج ابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض 
الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله أخبرنا بأحبً الأعمال 
فنعمل به» فأخبر الله نبيه ية أن أحبً الأعمال إيمان بال 
لا شك فيه» وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمانء ولم 
يقرًّوا به» فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين» وشقَ 
عليهم أمرهء فقال الله: يا ليها الذين آمنوا لِم تقولون ما 
لا تفعلون» . وأخرج ابن بي حاتم» وابن مردویه عنه في 
قوله: كبر مقتا عند اله ان تقولوا ما لا تفعلون) قال: 
هذه الآية في القتال وحده» وهم قوم كانوا ياتون النبي كلف 
فيقول الرجل: قاتلت وضربت بسيفي» ولم يفعلواء فذزلت. 
وأخرج عبد بن حمید» وابن مردویه عنه أيضاً قال: قالوا: لو 
نعلم أحبً الأعمال إلى الل لفعلناهء فأخبرهم الكهء فقال: إن 
اه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان 
مرصوص) فكرهوا ذلك» فانزل الله: يا ايها الذين آمنوا 
اَِ تقولون ما لا تفعلون « كبر مقتا عند اش ان تقولوا 
ما لا تفعلون) وأخرح ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
أيضاً إكانهم بنيان مرصوص» قال: مثبت لا يزول 
ملصق بعضه على بعض. وأخرج البخاري» ومسلم» 
وغيرهما عن جبیر بن مطعم قال: قال رسول الله ٤بي:‏ «إن 
لي أسماء: آنا محمد» وأنا أحمد»ء وآنا الحاشر الذي يحشر الله 
الناس على قدميء وآنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا 
العاقب: والعاقب الذي ليس بعده نبيّ». 


کا این اسنا مل آنل ع تر ویر تن عاب آي 9 و 
e‏ یک اشک کیک > ڪر لک لن کُم 
بغفر لک دو ودل جنب ری 2 ت انہر وسیک 

ب د کب ؤب اتو تیم ت ری E ٤‏ 


َر المد ل اما آل امو کرو 2 نو کا ال عیسی ان 
2 نرتي ص انسار ل 1 ل لوار رون ا ن منت 


مہ ہے 8 رر r‏ 


م ن بوت لتيل كدت اة امتا لي اموا عل درم احا 

قوله: ليا ايها الذين آمنوا هل ادلكم على تجارة 
تنجيكم من عذاب اقيم جعل العمل المذكور بمنزلة 
التجارة؛ لأنهم يربحون فيهء كما يربحون فيهاء وذلك 
بدخولهم الجنةء ونجاتهم من النار. قرأ الجمهور (تنجيكم) 
بالتخفيف من الإنجاء. وقراً الحسن»ء وابن عامرء وأبو يوه 
بالتشديد من التنجية. ثم بين سبحانه هذه التجارة التي دل 
عليها فقال: إتؤمنون باش ورسوله وتجاهدون في 
سبيل انث باموقكم وأنفسكمي وهو خبر في معنى الأمر 
وقدّم نكر الأموال على الأنفس؛ لأنها هي التي يبدأ بها في 
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الإنفاق والتجهز إلى الجهاد: قرا الجمهور (تؤمنون) وقراً 
ابن مسعود (آمنواء وجاهدوا) على الأمر. قال الأخفش: 
تؤمنون عطف بيان لتجارةء والأولى ان تكون الجملة 
مستانفة مبينة لما قبلهاء والإشارة بقوله: إذلكم إلى ما 
ذكر من الإيمان والجهادء وهى مبتداء وخبره إخير لكم» 
أي: هذا الفعل خير لكم من أموالكم وأنفسكم إن كنتم 
تعلمون) آي: إن کنتم ممن يعلم» فإنكم تعلمون انه خير 
لكم لا إذا كنتم من أهل الجهلء فإنكم لا تعلمون ذلك 
إيغفر لكم ذنوبكم# هذا جواب الأمر المدلول عليه 
بلفظ الخبرء ولهذا جزم. قال الزجاجء والمبرد: قوله: 
ۈتؤمنون4 في معنى آمنواء ولذلك جاء يغفر لكم 

مجزوماً. وقال الفرًاء: يغفر لكم جواب الاستفهام» فجعله 
جروا لكوئة جواب الاستفه اموق غلطة عض امل 
العلم. قال الزجاج: ليسوا إذا لهم على ما ينفعهم يغفر 
لهم إنما يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدوا. وقال الرازي في 
توجيه قول الفراء: إن إهل أدلكم4 في معنى الأمر 
عنده» یقال: هل نت ساکت آي: اسکت» وبیانه آن هل 
بمعنى الاستفهامء ثم يتدرج إلى أن يصير ا ا 
والحث كالإغراءء والإغراء أمر. وقراً زيد بن علي ( (تۇمنواء 
وتجاهدوا) على إضمار لام الأمر. وقيل: إن جإيغفر لكم4 
مجزوم بشرط مقدر أي: إن تؤمنوا يغفر لكم» وقرا 
بعضهم بالإدغام في يغفر لكم» والأولى ترك الإدغام؛ لأن 
اه حرف كز فلا تخسن مدني تا 
لإويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار) قد تقدم 
بيان كيفية جري الأنهار من تحت الجنات جإومساكن 
طيبة في جنات عدن) أي: في جنات إقامة لك الفوز 
العظيمي أي: ذلك المذكور من المغفرةء وإدخال الجنات 
الموصوفة بما ذكر هو الفوز الذي لا فوز بعده» والظفر 
الذي لا ظفر يماثله ډولخری تحبونهاي قال الأخفش» 
والفرّاء: آخرى معطوفة على تجارة فهي في محل خفض 
أي: وهل ادلكم على خصلة أخرى تحبونها في العاجل 
مع ثواب الآخرةء وقيل: هي في محل رفع أي: ولكم 
خصلة أخرى» وقيل: في محل نصب أي: ويعطيكم خصلة 
اخری. ثم بين سبحانه هذه الأخرى فقال: صر من 
الله وفتح قريب آي: هي نصر من الله لكم» وفتح قريب 
یفتحه علیکم» > وقیل: نصر بدل من آخرى على تقدير 
کونها في محل رفع» وقیل: التقدير ولكم نصر وفتح 
قريب. قال الكلبي: يعني النصر على قريش وفتح مكة. 
وقال عطاء: يريد فتح فارس والروم ډویشر المؤمنين» 
معطوف على محذوف آي: قل يا ايها الذين آمنواء وبشر 
أو تؤمنون؛ لآنه في معنى الأمر» والمعنى: : وہشر یا 
محمد المؤمنين بالنصر والفتح» أوء وبشرهم بالنصر في 
الدنيا والفتح» وبالجنة في الآخرةء أو» وبشرهم بالجنة في 
الآخرة. ثم حض سبحانه المؤمنين على نصرة دينه فقال: 
جيا أيها الذين آمنوا كونو! أنصار اله أي: دوموا على 


1 - سورة الصف 


e SHES eS SE‏ وآبی عمروء 
بالإضافةء > والرسم تختفل القراءتين ا ا ا عبيدة 
قراءة الإضافة لقوله: إنحن أنصار اش بالإضافة إكما 
قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى اله 
أي: انصروا دين الله مثل نصرة الحواريين لما قال لهم 
عيسى: لمن أنصاري إلى انش فقالوا: إنحن انصار 
اش والكاف في كما قال نعت مصدر محذوف 
a‏ کونوا ا E LS E i‏ 
وقبل: ا E‏ يقرب لى اله وقيل 
التقدير: من انصاري توا إلى نصرة أللهء وقد تقدم 
الكلام على هذا في سورة آل غمران: والحواريون هم 
ا المسيح وخلص أصحابه»ء وأوّل من آمن به»› وقد 
تقدم بيانهم فامنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت 

a‏ آي آمنت طائفة بعیسی وكفر به وذلك 
E‏ أي: NE‏ 
المبطلين إفاصبحوا ظاهرين أي: عالين غالبینء وقيل 
المعنى: فايدنا الآن المسلمين على الفرقتين جميعا. 

وقد آخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قالوا: لو كنا 
نعلم أي الأعمال أحبٌ إلى ااش؟ فنزلت يا أيها الذين آمنوا 
فل انلك على تجارة تنكم من عد اليم فکرهواء 
فنزلت: يا يها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» إلى 
قوله: إبنيان مرصوص4 [الصف:2 - 4]. وأخرج 
عندث الرزاق»ء وعبد BE SE SEES‏ 
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار ال4 قال: قد كان ذلك 
بحمد الله جاءه سبعون رجلاء فبايعوه عند العقبة وآووه 
ونصروه حتی أظهر الله دینه. وأخرج ابن إسحاقء وابن سعد 
عن عبد الله بن أبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: 
قال رسول الله ي للنفر الذين لقوه بالعقبة: «أخرجوا إلي 
اثني عشر منکم یکونون کفلاء علی قومهم» کما کفلت 
الحواريون لعيسى ابن مريم». وأخرج أبن سعد عن 
محمود بن لبيد قال: قال رسول الله ٤ة‏ للنقباء: «إنكم كفلاء 
ع فأصبحوا ا ظاهرین. 
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وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء» والنحاس» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة الجمعة بالمدينة. وأخرج ابن 
مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله. وآخرج مسلم» وأهل 
السنن عن ابي هريرة سمعت رسول الل #۴ يقرا في 
الجمعة سورة الجمعة و لإذا جاءك المنافقون) [اي: سورة 
المنافقون]. وآخرج مسلم» وآهل السنن عن ابن عباس نحوه. 
وآخرج ابن حبانء والبيهقي في سننه عن جابر بن سمرة 
قال: کان رسول الله يقرا في صلاة المغرب ليلة الجمعة 
طقل يا ايها الكافرون# [أي: سورة الكافرون] و قل هو 
الله أحد4 [أي: سورة الإخلاص] وكان يقرآفي صلاة 
العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون. 


شح به ما فی ألسَمَوتِ وما نى الأزضِ اليك المدوس لمرن فككي 
9© هو لی بعت ف الامعن روا منم شلوا عم “ايلوو ورک 
لمهم الکتب ولیک وان وا ين بل ى حلي بن © 
ارين نم لتا حقو بوم هر عر ْم @ 9 ذلك سل الہ 
E ey‏ تل لير © مَل لين لوا ا لرن 
2 لم تیاوکا كنكل ال تار تيل انتا ROA‏ 
٤‏ اکت أ واه لا يهى الوم امین () د 
هادا إن رعمتم َك ولام لَه ن دون الاس تمتا وا لوت | 
صقن ن وا مو موت ادا ما همت OE‏ امه عم بالظليينّ 
@ قل إن اَلمَوْبَ لى کشک اک عط ن إل 

قوله: ae hne‏ 
تقدم تفسير هذا في أوّل سورة الحديد» وما بعدها من 
المسبحات لالملك القدوس العزيز الحكيم قرا الجمهور 
بالجرٌّ في هذه الصفات الأربع على أنها نعت لله» وقيل: على 
لدل والاول الى و قرا أن واقل بن محارت انى الحالة: 
ونصر بن عاصح» » ورۇبة بالرفع على إضمار مبتدا. وقراً 
الجمهور (القدوس) د بضم القاف» وقرا زيد بن علي بفتحهاء 
وقد تقدم تقفسيره هو الذي بعث في الأميين رسولاً 
E O SO OD‏ 
اللا ي E‏ 
كذلك» وقد مضى بيان معنى الأميّ في سورة البقرة» ومعنى 
ۆمنهم من آنفسهم»ء ومن جنسهم» ومن جملتهم» وما کان 
حي من أحياء العرب إلا ولرسول الله ## فيهم قرابة» ووجه 
الامتنان بكونه منهم أن ذلك أقرب إلى الموافقة؛ لأن الجنس 


ا 


آميل إلى جنسه وأقرب إليه طيتلوا عليهم عليهم آياته 4 يعني: 
N‏ 
جريج» ومقاتل: أي: يطهرهم من دنس الكفر والذنوب» وقال 
السدي: يأخذ زكاة أموالهم»ء وقيل: يجعلهم أزكياء القلوب 
بالإيمان #ويعلمهم الكتاب ب والحكمة4 هذه صفة ثالثة 
لرسولاء والمران بالکتاب القرآنء ويالحكمة السنةء كذا قال 
الحسن. وقيل: الكتاب الخط بالقلم» والحكمة الفقه في الدينء 
كذا قال مالك بن أنس وان کانوا من قبل لفي ضلال 
مبين4 أي: وان كانوا من قبل بعثته فيهم في شرك وذهاب 

عن الحق وآخرين منهم) معطوف على الآميين أي: بعث 
E O RT‏ 
المفعول الأول في يعلمهم أي: ويعلم أخرينء أو على مفعول 
يزكيهم أي: يزكيهم ويزكي اخرين منهم» والمراد بالآخرين 
من جاء بعد الصحابة إلى يوم القيامةء وقيل: المراد بهم من 
أسلم من غير العرب. وقال عكرمة: هم التابعون. وقال 
مجاهد: شح الناس کلهم» وکذا قال ابن زید؛ والسدي» وجملة 
وان کان مرسلا لی جميع قلي فتخصيص العرب 
ويجور آن یراد بالآخرین العجم انهم وان لم یکونوا من 
وةل اختلفت اا ا العزيز تحعبا اي 
بليغ العزة والحكمة»ء والإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقد 
ذکره. وقال الكلبي: : يعني : : الإسلاح. وقال قتادة: : يعني: ا 
والنبوة. وقيل: إلحاق العجم بالعرب» وهو مبتداأء وخبره 
إفضل ال يۋتيه من يشاء) آي: يعطيه من يشاء من 
عباده لواش ذو الفضل العظيم» الذي لا يساويه فضل 
ولا يدانيه إمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها» 
ضرب سبحانه لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة مثلاً فقال: 
ډمثل الذنين حملوا التوراة4 آي: كلفوا القيام بها والعمل 
بما فيها TT E‏ ولا 
قرئ. e‏ ن مهوان: ا a E‏ 
ظهره آم زبل؟ قهكذا اليهود. وقال الجرجاني: : هو يعني: 
خملوا من الخمالة بمعثى الكنالة اي: ضمنوا التوراة, 
E OIE‏ ا 
كما في قول الشاعر: 


ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم وقلت لايعنيني 
لبئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الت آي: بئس 
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مذلا ثل الق إلذْين كنبوا بايا اش على لن التفيير 
محذوف» والفاعل المفسر به مضمرء ومثل القوم هو 
المخصوص بالذم» أو مثل القوم فاعل بئس» والمخصوص 
بالذْمٌ الموصول بعده على حذف مضاف أي: مثل الذين 
كذبواء ويجوز أن يكون الموصول صفة للقوم» فيكون في 
محل جرَء والمخصوص بالذْمٌ محذوف» والتقدير: بئس مثل 
القوم المكنبين مثل هؤلاء إوالث لا يهدي القوم 
الظالمين# يعني: على العموم» فيدخل فيهم اليهود دخولاً 
ارلياً إقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم انكم أولياء لث 
من دون الناس المراد: بالذين هادوا الذين تهوّدواء وذلك 
أن اليهود ادّعوا الفضيلة على الناسء وانهم آولياء اله من 
دون الناس» كما في قولهم: إنحن آبناء الله وأحباؤه) 
[المائدة: 18] وقولهم: طلن يدخل الجنة إل من کان هوداً أو 
نصارى# [البقرة: 111] فامر الله سبحانه رسوله أن يقول 
لهم لما ادعوا هذه الدعوى الباطلة إفتمنوا الموتي 
لتصيروا إلى ما تصيرون إليه من الكرامة في زعمكم إن 
کنتم صادقین» في هذا الزعم»ء فإن من علم أنه من أهل 
الجنة أحبٌ الخلوض من هذه الدار. قرا الجُمهور (فتمنوا) 

بضم الواو» وقرا ابن السميفع بفتحها تخفيفاًء وحكى 
الكسائي إبدال الواو همزة. ثم أخبر الله سبحانه انهم لا 
يفعلون ذلك آبداً بسبب ذنويهم فقال: ولا يتمنو نه ایداً یما 
قدمت ايديهم) آي: بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصيء 
والتحريف والتبديل لواش عليم بالظالمين)ِ يعني: على 
العموم» وهؤلاء اليبهود داخلون فیهم دخولا أولياً. ثم أمر الله 
كانه زنشوله أن قول لهم ان الفرار مئ العبوت لا 
ينجيهم» وآنه نازل بهم» فقال: إقل إن الموت الذي تفرّون 
منه فإنه ملاقیكم) لا محالةء ونازل بكم بلا شك» والفاء فی 
قوله: [إفإنه) داخلة لتضمن الاسم معنى الشرط, قال 
الزجاج: لا يقال: إن زيدا فمنطلقء وها هنا قال: فإنه ملاقيكم 
لما في معنى الذي من الشرط والجزاء أي: إن فررتم منهء 
فإنه ملاقيكم» ويكون مبالغة في الدلالة على آنه لا ينفع 
الفرار منه» وقيل: إنها مزيدةء وقيل: إن الكلام قد تم عند 
قوله [تفرون منه) ثم ابتدا فقال فاته ملاقیکم) ثم 
ترذون إلى عالم الغيب والشهادة وذلك يوم القيامة 


إفينبئكم بما كنتم تعملون) من الأعمال القبيحةء 


ویجازیکم علیها. 


وقد آخرج ابن المنذرء والحاكم» والبيهقي في الشعب عن 
عطاء بن السائب عن ميسرة آن هذه الآية مكتوبة فى 
التوراة بسبعمائة آية إيسيّح ش ما في السموات وما في 
الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم أرّل سورة الجمعة. 
وآخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن ابن عمر عن النبيّ 
قال: متا أمة آمية لا نكتب ولا نحسب». وأخرج 
البخاري» وغيره عن أبي هريرة قال: «کنا جلوساً عند التبي 
حين نزلت سورة الجمعةء فتلاهاء فلما بلغ إوآخرين 
منهم لما يلحقوا بهم قال له رجل: يا رسول اله من 


2 - سورة الجمعة 


هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسى 
وقال: والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله 3 
من هؤلاء» اجه انشا مسلم من حديثه مرفوغا افا 
«لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجال من فارس» أو قال: 
من آبناء فارس». وآخرج سعید بن منصورء وابن مردویه 
عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول اث ٤ي‏ قال: «لو 
كان الإيمان بالثريا لناله ناس من أهل فارس». وآخرج 
الطبراني» وابن مردويه»ء والضياء عن سهل بن سعد قال: قال 
وول ال ا «إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال من 
اأصحابي رجالاً ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب» 
ثم قرا إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم)». وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
إثلك فضل الث يؤتيه من يشاء) قال: الدين. وأخرج 
عبد بن حميد من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه إمثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوهام قال: اليهود. وأخرج 

أبن المنذرء وابن آبي حاتم عنه اننا في قوله: لاسفارا4 
قال: کتبا. 


لدت اما ذا ووت اللو من زر الحممة اا إل 


ر ق و es‏ 
ا e N‏ 


کیا مک اد © ا ا د أو ت نشوا إلا ورو 
ایا ل تا عند اہ ا NED‏ الريب 3 


قوله: إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاةي آي: وقع 
النداء لهاء والمراد به الأذان إذا جلس الإمام على المنبر يوم 
الجمعة؛ لأنه لم يكن على عهد رسول الله إل نداء سواه 
وقوله: إمن يوم الجمعة# بيان لإذا وتفسير لها. وقال أبو 
البقاء: إن من بمعنى: في» كما في قوله: وآروني ماذا خلقوا 
من الأرض [فاطر 40] أي: في الأرض. قرا الجمهور 
(الجمعة) بضم الميم. وقراً عبد الله بن الزبير» والأعمش 
بإسكانها تخفيفاً. وهما لغتان» وجمعها جمع وجمعات. قال 
الفراء: يقال: الجمعة بسكون الميم وبفتحها وبضمها. وهي 
صفهة ة لليوم آي: : يوم يجمع الناس. قال الفرأء انخدا وأبو 
عبيد: والتخفيف آخف وأقيس» نحو غرفة وغرف» وطرفة 
وطرف» وحجرة وحجر. وفتح الميم لغة عقيل. وقيل: إنما 
سميت جمعة؛ لأن الله جمع فيها خلق آدم» وقيل: لأن الله 
فرغ فيهامن خلق كل شيء» فاجتمعت فيها جميع 
المخلوقات» وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة إفاسعوا 
إلى ذكر اش قال عطاء: يعني الذهاب والمشي إلى الصلاة. 
وقال الفراء: المضَيّ والسعي والذهاب في معنى واحد» ويدل 
على ذلك قراءة عمر بن الخطاب» وابن مسعود (فامضوا إلى 
ذكر انش) وقيل: المراد القصد. قال الحسن: والله ما هو سعي 
على الأقدام ولكنه قصد بالقلوب والنيات» وقيل: هو العمل 
كقوله: إمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 
[الإسراء: 19] وقوله: إن سعيكم لشتى [الليل: 4] وقوله: 
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وان ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم: 39] قال القرطبي: 
وهذا قول الجمهورء ومنه قول زهير: 
سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم 

وقال أيضا: 
سعى ساعياً غيظ بن مرةبعدما تنزل مابين العشيرة بالدم 

اي: فاعملوا على المضَيّ إلى ذكر الثه» واشتغلوا بأسبابه 
من الغسل والوضوء والتوجه إليه» ويؤيد هذا القول قول 
الشاعر: 
أسعی‌علی‌جل بني مالك کل‌امرئ‌في‌شانهساعي 

إوذروا البيع) أي: اتركوا المعاملة به» ويلحق به 
سائر المعاملات. قال الحسن: إذا أذن الموْن ذن يو م الجمعة 
لم يحل الشراء والبيع»ء والإشارة بقوله: إنلكم إلى 
السعي إلى نكر الله وترك البيع؛ وقق مبتداء وخبره چخیر 
لكم# أي: خير لكم من فعل البيع» وترك السعي لما في 
الامتثال من الأجر والجزاء. . وفي عدمه من عدم ذلك إذا لم 
يكن موجباً للعقوبة إن کنتم تعلمون) آي: إن کنتم من 
اهل العلمء فإنه لا يخفى عليكم أن ذلكم خير لكم جفإذا 
o EES‏ أي: إذا فعلتم الصلاة وأديتموها وفرغتم 
منها إفانتشروا في الأرض4 للتجارة والتصرّف فيما 
تحتاجون إليه من أمر معاشكم طوابتغوا من فضل اشي4 
أي: من رزقه الذي يتفضل به على عباده بما يحصل لهم 
من الأرياح في المعاملات والمكاسب» وقيل: المراد به ابتغاء 
ما عند الله من الأجر بعمل الطاعاتء واجتناب ما لا يحل 
لوانکروا انش کثیرآً آي نکراً کثیراً بالشکر له على ما 
هداكم إليه من الخير الأخروي والدنيويّ» وكذا اذكروه بما 
يقَرّبكم إليه من الأذكارء كالحمدء والتسبيح» والتكبيرء 
والاستغفار» ونحو ذلك لطإلعلكم تفلحون) أي: كي تفوزوا 
بخير الدارين وتظفروا به طوإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليها وتركوك قائماًي سبب نزول هذه الآية أنه 
كان باهل المدينة فاقة وحاجةء فاقبلت عير من الشام» 
والنبيٰ يخطب يوم الجمعة. » فانفتل الناس إليها حتى لم 
يبق إلا اثنا عشر رجلا في المسجد. ومعنى لإانفضوا 
إليهاي: تفرقوا خارجين إليها. وقال المبرد: مالوا إليهاء 
والضمير للتجارة» وخصت بإرجاع الضمير إليها دون اللهو؛ 
لأنها كانت أهم عندهم» وقيل التقدير: وإذا رأوا تجارة 
انفضنرا النهاء أى لهو انفضوا إليه» فحذف الثاني لدلالة الأول 
عليهء كما في قول الشاعر: 
نحن بماعندناوأنت‌بما عندك راض والرآي مختلف 

وقيل: إنه اقتصر على ضمير التجارة؛ لأن الانفضاضس 
إليها إذا كان مذموما مع الحاجة إليهاء فكيف بالانقضاض 
إلى اللهوء وقيل: غير ذلك طوتركوك قائماًي اي: على 
المنبر: ثم أمره الله سبحانه ان يخبرهم بأن العمل للآخرة 


خير من العمل للدنياء فقال: إقل ما عند اله يعني: من 


الجزاء العظيم وهو الجنة خير من اللهو ومن التجارة» 
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اللذين ذهيتم إليهماء > وترکتم البقاء في المسجدى وسماع 
خطبة النبيَ 46 لاجلها واش خير الرازقين) فمنه اطلبوا 
اررق وىة دلوا تفل الطاعة فان ذلك صن انات 
تحصيل الرزق وأعظم ما يجلبه. 

وقد آخرج سعيد بن منصورء وابن مردويه عن ابي 
هريرة قال: قلت: «يا رسول الله لاي شيء سمي يوم 
الجمعة؟ قال: لأن فيه جمعت طينة أبيكم آدم» وفيه الصعقة 
والبعثةء» وفى آخره ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها 
بدعوة استجاب له». ولأخرج سعيد بن منصورء وأحمدء 
والنسائيء وابن أبي حاتم»ء والطبراني» وابن مردويه عن 
E 2 E‏ 
E‏ الحديث. وا ا ومسلم»› TT‏ وابن 
مردويه عن بي هريرة قال: قال رسول الله کا «خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعةء فيه خلق آدم» وفيه أدخل 
الجمعة» وفي الباب أحاديث مصرحة بانه خلق فيه آدم. 

وورد في فضل يوم الجمعة أحاديث كثيرةء وكذلك في 
فضل صلاة الجمعة وعظيم اجرهاء وفي الساعة التي فيهاء 
وأنه يستجاب الدعاء فيهاء وقد أوضحت ذلك في شرحي 
للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. وأخرج أبو عبيد 
GEST EGE OE‏ 
PEE EE‏ ا 
ما عدا آبا عبید عن ابن عمر قال: لقد توفي رسول الله o‏ 
ذکر الل) واخرجه عنه آیضا الشافعي في الأم» وعبد الرزاقء 
والفريابي» وابن جرير» وابن ابي حاتم. اكا ا 
عن ابن مسعود آنه کان يقرا (فامضوا إلى ذكر اش) قال: ولو 
کان فاسعوا لسعیت حتی يسقط ردائی. وأخرج عبد بن 
وآخرج عبد بن حميد عنه أن ١‏ العمل. وأآخرج عبد بن 
حميد عن محمد بن کعب: ن رجلين من أصحاب النبيٰ ٤ا‏ 
کانا يختلفان في تجارتهما إلى انشام فربما قدما يوم 
الآية: ورا قن ی فن ع اکنل ا . وأخرج 
ابن جرير عن أنس قال: قال رسول الله 4 في قوله: 
«طفإذا قضبت الصلاة قافن نتشروا في الأرض وليتغوا من 
فضل اش قال: ليس لطلب دثياء ولكن عيادة مريض 


وحضور جنازة وزيارة أخ في الله». وأخرج ابن مردویه عن 
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ابن عباس في الآية قال: «لم تؤمروا بشيء من طلب الدنيا 
إنما هو: عيادة مريض» وحضور جنازةء وزيارة أخ في الله». 
وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن جابر بن عبد الله 
قال: بينما النبيّ اطبا ي اله قافا إذ نمت عدر 
المدينةء فابتدرها أصحاب رسول الله و حتى لم يبق منهم 
إلاً اشنا عشر رجلاء انا فيهم وأبو بكر وعمرء فأنزل الله: 


إوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها) إلى آخر 


السورة ولخزح عبد ين خمية عن أبن عباس قي الآ قال: 
«جاءت عير عبد الرحمن بن عوف تحمل الطعام» فخرجوا 
من الجمعة بعضهم يريد أن يشتري» وبعضهم یرید أن ينظر 
إلى دحيةء وتركوا رسول الله به قائماً على المنبرء > وبقي 
فى المسجد ائنا عشر رجلا وسبع نسوة» فقال رسول لله 
E‏ : لو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد عليهم نار . وفي 
وغیرهم. 
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وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء والنحاسء» وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة المنافقين بالمدينة. واخرج ابن مردويه عن 
وار ل واكم سعدا رر راراي فى 
الأوسط. قال السيوطي بسند حشن عن آبي هريرة قال: کان 
زول الل #ه يقرا في صلاة الجمعة بسورة الجمعةء 
فيحرٌّض بها على المؤمنينء وفي الثانية بسورة المنافقينء 
فيقرّع بها المنافقين. وأخرج البزارء والطبراني عن ابي عنبة 
الخولاني مرفوعاً نحوه. 


aw‏ اتر الد 
إا جاك امتقو الوا تشد إنك لرسول أنه واف يعم إنك لرسولم 


کک سو وی م و 


واه له نيد ميقي لذن انخذواً نمیم جل فصوا عن 


سیل ایو لی سا کا ملو € ذلك بانیم اموا کفررا طح ل 


j O EEE‏ ت تياك ساق وین بوا 
کے َح لنم ي ويو و ا 4 م 4 ر الد 
اخ کا ا کنر اک ول 


2 


ّ 


1 و روم اهم صد 2 
تر هن ر تير زل ور 


تد 3 خم ا 
شا و حراین لسوت وألارّضِ لن ألمكَفْقَينَ لا عَقَهُونٌ 


بوا کن َا إل ألْمَدِيَة رج آلذر مب 1 وله َة 
ارول و موم ولكنَ اند تن @ 
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SS EL BR SE, 
وقالوا: حال» والتقدير: جاءوك قائلين كيت وكيت» فلا تقبل‎ 
منهم وقيل: الجواب (اتخذوا أيمانهم جنة) وهو بعيد‎ 
إقالوا نشهد إنك لرسول اش اكدوا شهادتهم بان واللام‎ 
للإشعار بانها صادرة من صميم قلوبهم مع خلوص‎ 
اعتقادهم» والمراد بالمنافقين عبد الله بن أبيّ وأصحابهء‎ 
ومعنى نشهد نحلفء فهو يجري مجرى القسم» ولذلك يتلقى‎ 
بما يتلقی به القسم» ومن هذا قول قيس بن ذريح:‎ 
وأشهد عند الله أني أحبها فهذالهاعندي فماعندهاليا‎ 
ومثل نشهد نعلم»ء فإنه يجري مجرى القسم كما في قول‎ 
الشاعر:‎ 
ولقدعلمتلتاتينمنيتي لن‌المنايالاتطيش سهامها‎ 
وجملة وان نعلم إئك لرسولهي معترضة مقَرّرة‎ 
لمضمون ما قبلهاء وهو ما أظهروه من الشهادةء وإن كانت‎ 
بواطنهم على خلاف ذلك لواش يشهد إن المنافقين‎ 
لكاذبون» آي: في شهادتهم التي زعموا آنها من صميم‎ 
القلب وخلوص الاعتقاد؛ لا إلى منطرق کلامهم» وهو‎ 
الشهادة بالرسالةء فإنه حقّء» والمعنى: والله يشهد إنهم‎ 
لكانبون فيما تضمنه كلامهم من التاكيد الدال على أن‎ 
شهادتهم بذلك صادرة عن خلوص اعتقاد وطمأنينة قلب»‎ 
وموافقة باطن لظاهر (اتخذوا ايمانهم جنة اي: جعلوا‎ 
حلفهم بي حلفوا لكم به إنهم لمنكم»ء وإن محمدا لرسول‎ 
الله وقاية تقيهم منكم» وسترة يستترون بها من القتل‎ 
والأسرء واه مستانفة لبيان كذبهم وحلفهم عليهء وقد‎ 
تقدّم قول من قال إنها جواب الشرط. قرا الجمهور (ايمانهم)‎ 
بفتع الهمزةء وقرا الحسن بكسرهاء وقد تقدم تفسير هذا في‎ 
سورة المجادلة فصوا عن سبيل الله أي: منعوا الناس‎ 
عن الإيمان والجهادء وأعمال الطاعة بسبب ما يصدر منهم‎ 
من التشكيك والقدح في النبوّة. هذا معنى الصد الذي بمعنى‎ 
الصرف» ويجوز أن يكون من الصدود أي: أعرضوا عن‎ 
الدخول في سبيل الله وإقامة أحكامه لإنهم ساء ما كانوا‎ 
يعملون) من النفاق والصدَ وفي ساء معنى التعجب»‎ 
والإشارة بقوله: ذلك إلى ما تقدَّم ذكره من الكذبء‎ 
والصدَء وقبح الأعمالء وهو مبتداء وخبره لبانهم آمذوا)‎ 
أي: بسبب أنهم آمنوا في الظاهر نفاقاً ڳثم ڪفرواي في‎ 
الباطنء أو أظهروا الإيمان للمؤمنينء وأظهروا الكفر للكافرينء‎ 
وهذا صریح في كفر المنافقينء وقيل: نزلت الآية في قوم‎ 
آمنوا شم ارتدَواء والأوّل اولىء كما يفيده السياق إفطيع‎ 
على لوبهم اي: ختم عليها بسبب كفرهم. قرا الجمهور‎ 
(فطبع) على البناء للمفعولء والقائم مقام الفاعل الجار‎ 
والمجرور بعده» وقرا زيد بن علي على البناء للفاعل»‎ 
والفاعل ضمير يعود إلى الله سبحانهء ويدل على هذا قراءة‎ 
الأعمش (فطبع اله على قلوبهم) إفهم لا يفقهوني ما فيه‎ 
من صلاحهم ورشادهم» وهو الإيمان طإوإذا رأيتهم تعجبك‎ 
لجسامهم اي: هيثاتهم ومناظرهم» يعني: ل اا‎ 
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تعجب من يراها لما فيها من النضارة والرونق «وإن 
يقولوا تسمع لقولهم) فتحسب ان قولهم حق وصدق 
لفصاحتهم»› وذلاقة السنتهم» وقد کان عبد الله بن ابي راس 
المنافقين فصيحاً جسيماً جميلاء وكان يحضر مجلس النبي 
e:‏ » فإذا قال سمع النبيّ ٤ي‏ مقالته. قال الكلبي: المراد 
عید الله بن آبيّء وجد بن قيس» ومعنب بن قيس كانت لهم 
اجسام ومنظر وفصاحةء والخطاب لذبي اج وقيل: لكل من 
يصلح له» ويدلٌ عليه قراءة من قرا (يسمع) على البناء 
للمفعولء وجملة إكانهم خشب مسندة4 مستانفة لتقرير 
ما تقدم من أن أجسامهم تعجب الرائي وتروق الناظرء 
ويجوز أن تكون في محل رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف» 
شبّهوا في جلوسهم في مجالس رسول الله # مستندين 
بها بالخشب المنصوبة المسندة إلى الحائط التي لا تفهم ولا 
تعلم» وهم كذلك لخلوهم عن الفهم النافعء والعلم الذي ينتفع 
به صاحبه»ء قال الزجاج: وصفهم بتمام الصورء »ثم أعلم أنهم 
في ترك الفهم والاستبصار بمنزلة الخشب. قرا الجمهور 
(خشب) بضمتين» وقرا ابو عمرو» والكسائي» وقنبل بإسکان 
الشين» وبها قرا البراء بن عازب» واختارها أبو عبيد؛ لأن 
واحدتها خشبة كبدنة وبدنء واختار القراءة الأولى ابو حاتم. 
وقرأ سعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب بفتحتين» ومعنى 
ومسندة4: آنا اسندت إلى غيرهاء من قولهم: أسندت كذا 
إلى كذاء والتشديد للتكثير. ثم عابهم الله سبحانه بالجبنء 
فقال: ويحسبون كل صيحة عليهم) أي: يحسبون كل 
صيحة يسمعونها واقعة عليهم نازلة بهم لفرط جبنهم 
ورعب قلويهم ا ا او 
أحدهما آنه عليهم» ويكون قوله: إهم العدوً) جملة 
مستانفة؛ لبيار ن آنهم الكاملون في العداوة لكونهم يظهرون 
غير ما يبطنونء والوجه الثاني أن المفعول الثاني للحسبان 
هو قوله: إهم العدة)ء ويكون قوله: إعليهم متعلقاً 
بصيحة» وإنما جاء بضمير الجماعة باعتبار الخبر» وكان 
حقه أن يقال: هو العدوء والوجه الأول أولى. قال مقاتلء 
والسدی: أي إذا نادی مناد و في العسكرء أو انفلتت دايةء أو 
انشدت ضالة ظنوا أنهم المرادون لما في قلوبهم من الرعب» 
ومن هذا قول الشاعر: 
مازلت تحسب کل شيء بعدهم خیلاتکرٌعلیهم‌ورجالا 
وقيل: كان المنافقون على وجل من أن ينزل فيهم ما 
يهتك استارهم» ويبيح دماءهم واموالهم. ثم آمر الله سبحانه 
رسوله بان یاخذ حذره منهم فقال: [فاحذرهم) آن یتمکنوا 
من فرصة منك» أو يطلعوا على شيء من اسرارك؛ لأنهم 
عيون لأعدائك من الكفار. ثم دعا عليهم بقوله: إقاتلهم الث 
انى يؤفكون4 أي: لعنهم الله» وقد تقول العرب هذه الكلمة 
على طريقة التعجب» كقولهم: قاتله اله من شاعرء أو ما 
أشعره» وليس بمراد هناء بل المراد ذمهم وتوبيخهم» وهو 
طلب من الله سبحانه طلبه من ذاته عر وجل آن يلعنهم 
ويخزيهم» أو هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا ذلك؛ ومعنى 
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#أنى يؤفكون# كيف يصرفون عن الحق»ء ويميلون عنه إلى 
الكفر. قال قتادة: معناه يعدلون عن الحق. وقال الحسن 
معناه يصرفون عن الرشد جوإذا قيل لهم تعالوا بستغفر 
لكم رسول اش آي: إذا قال لهم القائل من المؤمنين قد 
نزل فيكم ما نزل من القرآنء فتوبوا إلى الله ورسوله» وتعالوا 
يستغفر لكم رسول اله لوا رءوسهم) آي: حرکوها 
استهزاء بذلك. قال مقاتل: عطفوا رءوسهم رغبة عن 
الاستغفار. قرا الجمهور (لوّوا) بالتشديد. وقرا نافع 
بالتخفيف, واختار القراءة الأولى أبو عبيد «ورآيتهم 
يصذون أي: يعرضون عن قول من قال لهم: تعالوا 
یستغفر لکم رسول الٹء او یعرضون عن رسول اله کی 
وجملة إوهم مستكبرون) في محل نصب على الحال من 
فاعل الحال الأولى» وهي يصدون؛ لأن الرؤية بصريةء 
فيصدون في محل نصب على الحالء والمعنى: ورأيتهم 
صادين مستكبرين þسواء‏ عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستةغة تستغفر لهمي أي: الاستغفار وعدمه سواء لا ينفعهم ذلك 
لإصرارهم على النفاقء واستمرارهم على الكفر. قرا 
الجمهور (أستغفرت) بهمزة مفتوحة من غير مدء وحذف 
همزة الاستفهام ثقة بدلالة أم عليها. وقراً يزيد بن القعقاع 
بهمزة ثم الف لن يغفر اش لهمي أي: ما داموا على النفاق 
إن اله لا يهدي القوم الفاسقين أي: الكاملين في 
الخروج عن الطاعةء والانهماك في معاصي الله ويدخل فيهم 
المنافقون دخولاً اوّلياً. ثم ذكر سبحانه بعض قبائحهم فقال: 
لهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول ابش 
حتى ينفضوا) آي: حتى يتفرّقوا عنه»ء يعنون بذلك فقراء 
المهاجرينء والجملة مستانفة جارية مجرى التعليل لفسقهم» 
أو لعدم مغفرة الله لهم. قرأ الجمهور (ينفضوا) من 
الانفضاضء» وهو التفرّق» وقرأ الفضل بن عيسى الرقاشي 
(ينفضوا) من أنفض القوم: إذا فنيت آزوادهم» يقال: نفض 
الرجل وعاءه من الزاد فانفض. ثم أخبر سبحانه بسعة ملكه 
فقال: وش خزائن السموات والارض أي: إنه هو الرزاق 
لهؤلاء المهاجرين؛ لان خزائن الرزق له فيعطي من شاء ما 
شاء» ويمنع من شاء ما شاء إولكلنًّ المنافقين لا 
يفقهون)» ذلك» ولا يعلمون آن خزائن الأرزاق بيد الله ع 
وجلء وانه الباسط القابض المعطي المانع. ثم ذكر سبحانه 
مقالة شنعاء ا فقال: (يقولون لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجِنٌ الأعرٌّ منها الأذل القائل لهذه المقالة هو 
عبد الله بن آبي راس المنافقين» وعنى بالأعرٌ نفسه ومن 
معه» وبالأذل رسول الله إو ومن معه» ومراده بالرجوع 
رجوعهم من تلك الغزوةء وإنما أسند القول إلى المنافقين مع 
كون القائل هو فرد من أفرادهم» وهو عبد الله بن أبيّء لكونه 
كان رئيسهم وصاحب آمرهم» وهم راضون بما يقوله 
سامعون له مطيعون. ثم رد الله سبحانه على قائل تلك 
المقالة فقال: إوث العرَّة ولرسوله وللمؤمنين) أي: القوّة 
والغلبة لله وحده ولمن أفاضها عليه من رسله وصالحي 
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عباده لا لغيرهم. الهم كما جعلت العرّة للمؤمنين على 
المنافقينء فاجعل العرَّة للعادلين من عبادكء وأنزل الذلة على 
الجائرين الظالمين طإولكن المنافقين لا يعلمون بما فيه 
النفع فيفعلونهء وبما فيه الضرٌ فيجتنبونه» بل هم كالأنعام 
لفرط جهلهم ومزيد حيرتهم»ء والطبم على قلوبهم. 
وقد أخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن زيد بن أرقم 

قال: خرجنا ملع رسول الله 6ة في سفرء فاصاب الناس 
شدّةء فقال عبد الله بن ابي لأصحابه: ولا تنفقوا على من 

عند رسول الله حتی ينفضوا) من حوله» وقال: إلئن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجِنٌ الأعرّ منها الأذلًّ) فاتيت 
النبي ايء فاخبرته بذلك» فارسل إلى عبد الله بن أبيء 
فساله» فاجتهد یمینه ما فعل» فقالوا: كذب زيد رسول الله 
فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى آنزل الله تصديقي في 
لإذا جاءك المنافقون فدعاهم النبي ليستغفر لهم 
فلوّوا رءوسهم» > وهو قوله: إکانهم خشب مسندة) قال: 
کانوا رجالا أجمل شيء. وآخرجه عنه باطول من هذا ابن 
سعد» وعبد بن حميد» والترمذي وصححه» وابن المنذرء 
والطبرانيء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه»ء والبيهقي. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: إنما سماهم الله 
منافقين لأنهم كتموا الشرك وآظهروا الإيمان. وأخرح ابن 
المنذر عنه طإاتخذوا أيمانهم جنة4 قال: حلفهم باش إنهم 
لمنكم اجتنوا بايمانهم من القتل والحرب. وأخرج ابن آبي 
حاتم عنه نشا وکانهم < خشب مسندةې قال: نخلٍ قيام. 
وأخرج ابن مردويه»ء والضياء في المختارة عنه كنا قال: 
د هده الآية إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من 

عند رسول الله حتى ينفضواي في عسيف لعمر بن 
الخطاب. وأخرج ابن مردويه عن زيد بن أرقم»ء وابن مسعود 
أنهما قرءا (لا تنفة تنفقوا على من عند رسول اله حتی ينفضوا 
من حوله). وأخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن جابر بن 
عبد الله قال: «كنا مع النبيّ 4 في غزاة. قال سفیان: یرون 
أنها غزوة بني المصطلق» فكسع رجل من المهاجرين رجلاً 
من الأنصارء فقال المهاجري يا للمهاجرينء وقال الأنصاري 
يا للأنصارء فسمع ذلك النبيّ ج فقال: : ما بال دعوة 
الجاهلية؟ قالوا: رجل من المهاجرين كسع رجلا من 
الأنصارء فقال النبيّ #ا: دعوهاء فإنها منتنةء فسمع ذلك 
عبد الله بن آبيّء فقال: أو قد فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجِنَّ الأعرٌّ منه الأذلء فبلغ ذلك النبيّ اف فقام 
عمر فقال: یا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافقء فقال 
النبي ##: دعه» لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»» 
زاد الترمذي «فقال له ابنه عبد الله: وألله لا تنفلت حتى تقر 
أنك الذليلء ورسول الث العزيزء ففعل». 
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3 - سورة المنافقون 
کی نن الیب 9 کک بجر آله نتا إ5 
با نتم ® 

لما نكر سبحانه قبائح المنافقين رجع إلى خطاب 
المؤمنين مرغباً لهم في ذکره فقال: يا أيها الذين آمنوا 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فحذرهم عن 
اخلاق المنافقين الذين ألهتهم أموالهم وأولادهم عن ذكر 
الله» ومعنى للا تلهكم): لا تشغلكم» والمراد بالذكر 
فرائض الإسلام» قاله الحسن. وقال الضحاك: الصلوات 
الخمس» وقيل: قراءة القرآنء وقيل: هو خطاب للمنافقينء 
ووصفهم بالإيمان لكونهم آمنوا تظاهراء والأوّل آولی 
ومن بفعل ذلك) أي: يلتهي بالدنيا عن الدين إفاولئك 
هم الخاسرون) آي: الكاملون في الخسران لوانفقوا مما 
رزقناكم الظاهر أن المراد الإنفاق في الخير على عمومهء 
ومن للتبعيض آي: أنفقوا بعض ما رزقناكم في سبيل 
الخيرء وقيل: المراد الزكاة المفروضة طمن قبل أن ياتي 
أحدكم الموت بان تنزل به أسبابه» ويشاهد حضور 
علاماته» وقدَّم المفعول على الفاعل للاهتمام فيقول رب 
لولا لخرتني إلى لجل قريب أي: يقول عند نزول ما 
نزل به منادياً لربه هلا امهلتني وأاخرت موتي إلى أجل 
قريب أي: أمد قصير لطإفاصضدق4 آي: فاتضنق بمالي 
ډو أكن من الصالحين» قرا الجمهور (فأصدق) بادغام 
التاء في الصادء وانتصابه على أنه جواب التمني» وقيل: إن 
لا في لولا زائدة» والأصل لو أخرتني. وقرا أبيّء› وابن 
مسعود» وسعيد بن جبير (فاتصدق) بدون إدغام على 
الأصل. وقرا الجمهور (وآكن) بالجزم على محلء فأاتصدقء 
كانه قيل: إن قيل: إن اخرتني أتصدق وآكن. قال الزجاج: 
معناه هلا أخرتني› وجزم آكن على موضع» فأصدق؛ لأنه 
على معنى إن أخرتني أصدق واكن. وكذا قال أبو علي 
الفارسيء وابن عطيةء وغيرهم. وقال سيبويه حاکياً عن 
الخليل: إنه جزم على توهم الشرط الذي يدل عليه التمنيء 
وجعل سببویه هذا نظیر قول زهیر: 


فخفضء» ولا سابق عطفاً على مدرك الذي هو خبر ليس 
على توهم زيادة الباء فيه. وقرا آبو عمروء وابن محيصن»› 
ومجاهد (وأكون) بالنصب عطفاً على فاصدَّقء ووجهها 
واضح. ولکن قال آبو عبید: رآيت في مصحف عثمان (وآكن) 
بغير واو» وقرأً عبيد بن عمير (وأكون) بالرفع على الاستئناف 
أي: وآنا اكون. قال الضحاك: لا ينزل بأحد الموت لم يحج ولم 
يود زكاة إلا سال الرجعةء وقراأ هذه الآية؛ ثم أجاب الله 
سبحانه عن هذا المتمني فقال: إولن يؤخر الله نفسا إذا جاء 
أجلهاي أي: إذا حضر أجلها وانقضى عمرها وات خبیر بما 
E Ta‏ 


أجل ورب ت اصدتت واک 
ج 4 کر 


ولاسابق شيئا إذا كان جائيا 


فاشو ااي اا غل لخب 


الجزء الثامن والعشرون 


وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي #5 في 
قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم الآية قال: هم عباد 

من أمتي الصالحون منهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله وعن الصلوات الخمس المفروضة. وأخرج عبد بن حميدء 
والترمذي» وأبن جريرء وابن المنذرء > وابن آبي حاتم» 
والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ّژ: «من کان له مال یبلغه حجّ بیت الٹه» او تجب عليه فيه 
الزكاةء فلم يفعل سال الرجعة عند الموتء فقال رجل: يا ابن 
عليكم بذلك قرآنا يا أيها الذين آمنوا إلى آخر السورة». 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس لإفاصدق وأكن من 


وهي مدنية في قول الأكثر. وقال الضحاك: هي مكية. 
وقال الكلبي: هي مدنية ومكية. وأخرج ابن الضريس» وابن 
مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة التغابن بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
مثله» وأآخرج النحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
التغابن بمكة إلا ايات من أخرها نزلن بالمدينة في 
عوف بن مالك الأاشجعي» شكا إلى رسول اله که جفاء 
اهله وولده» فانزل اش جیا آیها الذين آمنوا إن من آزواجكم 
وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم [التغابن: 14 . 18] إلى آخر 
السورة. وأخرج ابن إسحاق»ء وابن جرير عن عطاء بن يسار 
نحوه. وأخرج ابن حبان في الضعفاء والطبرانيء وابن 
مردويه» وابن عساكر عن عبد الله بن عمر قال: قال النبى 
##: «ما من مولود يولد إلاً مكتوب في تشبيك راسه خمس 
آيات من سورة التغابن» قال ابن كثر: وشی غرنت خا نل 
منكر. وآخرج البخاري في تاريخه عن عبد الله بن عمرو 
قال: «ما من مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس 
آيات من اول سورة التغابن». 
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قوله: إيسبح ش ما في السمفوات وما في الأرض4 
أي: ينزهه سبحانه جميع مخلوقاته التي في سماواته 
وأرضه عن كل نقص وعيب لله الملك وله الحمدي 
یختصان به لیس لغیره منهما شيء» وما کان لعباده منهماء 
فهو من فيضه وراجع إليه ڳوهو على کل شيء قدير) 
لا يعجزه شيء هو الذي خاقكم فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن4» آي: فبعضکم كافر وبعضكم مؤمن. قال الضحاك: 
فمنكم كافر في السرَ مؤمن في العلانية کالمنافقء› ومنکم 
مؤمن في السرَ كافر في العلانية کعمار بن یاسر ونحوه 
ممن أكره على الكفر. وقال عطاء: A MES‏ 
بالکواکب» ومنكم مؤمن بالل كافر بالكواكب. قال الزجاج: إن 
الله خلق الكافر» وكفره فعل له وكسب مع أن الله خالق 
الكفر. وخلق المؤمنء وإيمانه فعل له وكسب مع أن الله 
خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه؛ 
لان الله تعالى قدّر ذلك عليه وعلمه منه لأن وجود خلاف 
المقدر عجزء ووجود خلاف المعلوم جهل. قال القرطبي: 
وهذا أحسن الأقوال» وهو الذي عليه جمهور الأمةء وقدم 
الكافر على المؤمن لأنه الأغلب عند نزول القرآن وال 
بما تعملون بصير4 لا تخفى عليه من ذلك خافية» فهو 
مجازيكم باعمالكم. ثم لما ذكر سبحانه خلق العالم الصغير 
اتبعه بخلق العالم الكبير فقال: إخلق السفوات والأرض 
بالحق أي: بالحكمة البالغة. وقيل: خلق ذلك خلقاً يقيناً لا 
ريب فيه» وقيل: الباء بمعنى اللام أي: خلق ذلك لإظهار 
الحق» وهو أن يجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
ثم رجع سبحانه إلى خلق العالم الصغير فقال: إوصوركم 
فاحسن صوركم قيل: المراد آدم خلقه بيده كرامة له»ء 
كذا قال مقاتلء وقيل: المراد جميمع الخلائقء وهو الظاهر 
أي: آنه E‏ وأحسن تقويم 
وأجمل شكل. والتصوير: التخطيط والتشكيل. قرا الجمهور 
(فأحسن صوركم) بضمٌ الصادء وقرا زيد بن علي 
والاعمش» وآبو زيد بكسرها طوإليه يه المصيري في الدار 
الآخرةء لا إلى غيره چيعلم ما في السطوات والأارض4 لا 
تخفى عليه من ذلك خافية إويعلم ما تسرون وما 
تعلنون» آي: ما تخفونه وما تظهرونه»ء والتصریح به 
اندراجه فيم قبله لمزيد التاكيد في الوعد والوعيد بوانت 
عليم بذات الصدوري هذه الجملة مقرّرة لما قبلها من 
ا ا ا وف 
الذين كقرواافن قبل وهم كنار الاح الغافبي كقرم 
نوح» وعاد» وثمود» والخطاب لكفار العرب لفذاقوا وبال 
أمرهمي بسبب كفرهم» والوبال: الثقل والشدةء والمراد: 
بامرهم هنا ما وقع منهم من الكفر والمعاصيء› وبالوبال ما 
أصيبوا به من عذاب الدنيا بإولهم عذاب اليم) وذلك في 
الآخرة هو عذاب النار؛ والإشارة EY‏ : إذلك4 إلى ما 
نكر من العذاب في الدارينء وهو مبتداء وخبره إبانه 
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تأتيهم الرسل المرسلة إليهم بالمعجزات الظاهرة (فقالوا 
أبشر يهدوننا» أي: قال كل قوم منهم لرسولهم هذا 
القول منكرين أن يكون الرسول من جنس البشر متعجبين 
من ذلك» وراد بالبشر الجنس» ولهذا قال يهدوننا إفكفروا 
وتولوا أي: كفروا بالرسل ويما جاءوا به» وأعرضوا 
عنهم ولم يتدبروا فيما جاءوا به» وقيل: كفروا بهذا القول 
الذي قالوه للرسل لواستغنى انش عن إيمانهم وعبادتهم. 
وقال مقاتل: استغنى الله بما أظهره لهم من البرهان 
وأوضحه من المعجزات» وقيل: استغنى بسلطانه عن طاعة 
عباده لواش غنيّ حميد4 أي: غير محتاج إلى العالم ولا 
إلى عبادتهم له» محمود من كل مخلوقاته بلسان المقال 
والحال. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وأابن جريرء وأبن المنذر» وأبن 
2 إذا مكث المني ً في الرحم ربعين ليلة اناه ملك 
فيقضي اله ما هو قاض» فيقول: RT‏ 
هى لاق» وقراً أبو ذرٌّ من فاتحة التغابن خمس آيات إلى قوله: 
إوصوركم فاحسن صوركم وإليه المصيري». وأخرج ابن 
مردویه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله چ «العبد يولد 
مؤمناًء ویعیش مؤمناًء ويموت اسا والند نول كاقرا 
ويعيش كافراء ويموت كافراًء وإن العبد يعمل برهة من دهره 
بالسعادةء ثم یدرکه ما کتب له فیموت شقياًء وإِن العبد يعمل 
سعیدا». 


وو لر لارو م 2 ر 


کک کی کا ل ل غا ق کے ن تتا م کی ا 
ولك عل آله ر لو اموا با باو سوه ولور لد اا و 
ا © کم خی لیر کلک م ل ب ومن 
باه وسل یلعا یکر عن ساو ويله تت رى يِن تًا 
انر ت فبا با دالت الو توم @ لیے کنا 
ر ا ار ا انار ن کا وش 
اتی @ U‏ 2 ل بان أنه وس يوم بال 
ت ا پک ئ عي © 2 ارول 

د ا وا تل شرت الغ اليف @ اه لآ إل إل 
مر لر وکر زنر ج 

قوله: اف امذين كفروا أن لن يبعثواي الزعم: هو 
القول بالظنء ويطلق على الكذب. قال شريح: لكل شيء 
كنيةء وكذية الكذب زعمواء ويإأن لن يبعثواي قائم مقام 
مفعول زعم»ء وأن هي المخففة من الثقيلة لا المصدرية لثلا 
يدخل ناصب على ناصبء والمراد بالكفار كقار العرب؛ 
والمعنى: زعم كفار العرب أن الشان لن يبعثوا أبداً. ثم امر 
سبحانه رسوله ا بان يرد عليهم ویبطل زعمهم فقال: 


e ۱ H 
٢ 


أو 2 فلتو 


4 - سورة التغاين 


إقل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن) بل هي التي لإيجاب 
النفي» فالمعنى: بلى تبعثون. ثم أقسم على ذلك» وجواب 
القسم لتبعثنٌ أي: لتخرجن من قبورکم» لتنبڙن ڇبما 
عملتم) أي: لتخبرنٌ بذلك إقامة للحجة عليكم» ثم تجزون به 
جوذلك) البعث والجزاء إعلى الث بسير إذ الإعادة أيسر 
من الابتداء فآمنوا ناه ورسوله» القاء هي الفصيحة 
الدالة على شرط مقدر أي: إذا كان الأمر هکذاء فصدقوا بالل 
ورسوله محمد بو لوالنور الذي إنزلنا) وهو القرآن؛ 
لآنه نور يهتدى به من ظلمة الضلال چوالثش يما تعملون 
خبير) لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم» فهو 
مجازيكم على ذلك يوم يجمعكم ليوم الجمع) العامل في 
الظرف لتنبؤنء قاله النحاس. وقال غيره: العامل فيه خبيرء 
وقيل: العامل فيه محذوف هى اذكر. وقال أبو البقاء: العامل 
فيه ما دل عليه الكلام أي: تتفاوتون يوم يجمعكم. قرا 
الجمهور (يجمعكم) بفتح الياء وضم العين» وروي عن آبي 
عمرو إسكانهاء ولا وجه لذلك إلاً التخفيف» وإن لم يكن هذا 
E‏ له» كما قرئ في طوما يشعركم# [الأنعام: 109] 
بسكون الراء» وكقول الشاعر: 


بإسكان باء أشربب» وقراأً زيد بن عليْء والشعبي› 
ويعقوب» ونصرء وابن آبي إسحاق» والجحدري (نجمعكم) 
بالنونء ومعنى طليوم الجمع) ليوم القيامةء فإنه يجمع 
فيه أهل المحشر للجزاء» ويجمع فيه بين كل عامل 
وعمله» وبين کل نبي وامته» وبين کل مظلوم وظالمه 
ذلك يوم التغابن» يعني: أن يوم القيامة هو يوم 
التغاينء وذلك اا فة بو اقل التقر ا 
فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطلء ويغبن فيه أهل الإيمان 
امن لك رامل لاغ فن الك رل عن اع ن 
غبن أهل الجنة أهل النار عند دخول هؤلاء الجنة وهؤلاء 
النارء فنزلوا منازلهم التي كانوا سينزلونها لو لم يفعلوا 
ما نوخت لار فكان آهل النان اسقيدلوا الحي تاشر 
والجيد بالردىء والتعيم بالعذاب» ؤاهل الجنة على العكس 
من ذلك. يقال: غبنت فلاناً إِذا بایعته» أو شاریته فكان 
الاقهن عله اة ك قال التفسررن لكين من 
غين أهله» ومنازله في الجنة ومن يۇمن بالل ويعمل 
صالحاً نكفر عنه سيئاتهي آي: E O‏ 

الل المح اق كفن نات ا اتور 
(یکفی) (ويدخله) بالتحتيةء وقر نافع» وابن عامر بالنون 
قیهما وانتصاب إخالدين فيها ابدأي على انها حال 
مقدرةء والإشارة بقوله: إثلك) إلى ما ذكر من التكفير 
والإدخال» وهو مبتدآء وخبره (الفوز العظيم أي: الظفر 
الذي لا يساویه ظفر. جولذين کفروا وکذیوا بآیاتنا 
لولئك أصحاب النار خالدين فيها ويئس المصيري 
المراد بالآيات إما التنزيلية أو ما هو أعم منها. ذكر 


الجزء الثامن والعشرون 


من التغابنء وأنه سيكون بسبب التكفيرء وإدخال الجنة 
للطائفة الأولى» وبسبب إدخال الطائفة الثانية النارء 
وخلودهم فيها جما أصاب من مصيبة إلا باذن اش) 
٠‏ آي: ما أصاب كل أحد من مصيبة من المصائب إلا بإذن 
الله أي: بقضائه وقدره» قال الفراء: إل بان الله أي: بأمر 
اللهء وقيل: إلا بعلم الله. قيل: وسبب نزولها ان الكفار 
قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حقاً لصانهم اله عن 
المصائب في الدنيا ومن يؤمن باش يهد قلبه أي: 
فن ينق ول دا ية ا ما دوا عله م 
قلبه للصبر والرضا بالقضاء. قال مقاتل بن حيان: يهد 
قلبه عند المصيبةء فيعلم إنها من الله فيسلم لقضافه 
ويسترجع. وقال سعيد بن جبير: يهد قلبه عند المصيبةء 
فيقول: إإنا نش وإنا إليه راجعون [البقرة: 156] وقال 
الكلبي: هو إذا ابتلي صبرء وإذا انعم عليه شكرء وإذا ظلم 
غفر. قرا الجمهور (يهد) بفتح الياء» وكسر الدال أي: يهده 
الله» وقراً قتادة» والسلمي» والضحاك» وأآبو عبد الرحمن 
بصم الياءء وفتح الدال على البتاء للمفعول»ء وقراً طلحة بن 
مصرف» والأعرج» وسعيد بن جبيرء وابن هرمزء والأزرق 
(نهد) بالنون» وقرأ مالك بن دينارء وعمرو بن دينارء 
وعكرمة (يهدا) بهمزة ساكنةء ورفع قلبه أي: يطمئن 
ويسكن لواش يكل شيء عليمي أي: بليغ العلم لا 
تخفى عليه من ذلك خافية طوأطيعوا اش وأطيعوا 
للرسولي أي: هوّنوا على انفسكم المصائب»ء واشتغلوا 
بطاعة الله وطاعة رسوله إفإن توليتم) أي: أعرضتم 
عن الطاعة لإفإنما على رسولنا البلاغ المبين) ليس 
عليه غير ذلك وقد فعل» وجواب الشرط محذوف» والتقدير 
فلا بأس على الرسول» وجملة إفإنما على رسولناي 
تعليل للجواب المحنوف» ثم أرشد إلى التوحيد والتوكل 
فقال: اله لا اله إلا هو) أي: هو المستحق للعبودية 
دون غيره» فوحدوه ولا تشرکوا به ډوعلی اش فلیتوکل 
المؤمنون أي: يفرّضوا أمورهم إليه» ويعتمدوا عليه لا 
على غیره. 


2 أخرج ان ایی شيية واحمد رهقي ابن مراوي 
OG E TE E‏ 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس قال: و التغابن من أسماء يوم ألقيامة. . وأخرج 
منصوو هن اين مسسغود في ارلا جما اساب م تصیییک 
ف لیا ويرضی. e‏ ابن جریر» a‏ المنذر عن أبن 
عباس في قوله: یهد قلبه) قال: يعني یهد قلبه للیقین. 
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فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه»ء وما أخطأه لم يكن 


ایا الت انا من ن یک ا عدو سڪ 


۶8 م و‎ 2~ o” PZ 


روش ر وتصفحوا أ وتْفِروا کت عمور رجیم 


® ا وأوکدكر و َة نة واه عند أجر عظي2 (ف 
اا i‏ اتسوا ایبوا راشا ها ا ر 2 
بوق شح نه شيو اوك هم المنلحو رن € لن نفو آله رسا 
کے توت لک تیر کک ا کی عیۂ @ کر 
تب اقبت رڈ تنک © 


قوله: يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم واولادكم 
عدا لكم) يعني: انهم يعادونكم ويشغلونكم عن الخير. 
ويدخل في ذلك سبب النزول دخولاً اوّلياء وهو أن رجالاً من 
مكة اسلمواء وآرادوا أن يهاجرواء فلم يدعهم أزواجهم ولا 
زه فار اسا بان تحرو قلا بیرف فی 
شيء مما يريدونه منهم مما فيه مخالفة لما يريده اللهء 
والضمير في طفاحذروهم# يعود إلى العدوء أو إلى الأزواج 
والآولاد لكن لا على الحموم» بل إلى المتصفين بالعداوة 
مشه وإنا جاز جمع الضمير غلى الوجة الأوّل؛ لن لخدو 
یطلق على الول e‏ والجماعةء ثم أرشدهم الله إلى 
التجاوزء فقال: إوإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا أي: 
تعفوا عن تتويهم التي تكبو ها وتر كوا قرت غلبا 
وتستروها فان الله غفور رحيم) بالغ المغفرة والرحمة 
لكم ولهم» » قیل: کان الرجل الذي ثبطه آزواجه وأولاده عن 
المجرة إذا رائ النلن قد سبق بها وفقو اف انين هه 
أن یعاقب آزواجه وأولاده» فانزل اش چوإن تعفوا) الآيةء 
والآية تعمٌُ وإن كان السيب خاضاء كما رفاك غر رة قال 
مجاهد: والله ما عادوهم فى الدنياء ولكن حملتهم مودتهم 
على أن اتخذوا لهم الحرامء فأعطوهم إياه. ثم أخبر الله 
سبحانه بان الأموال والأولاد فتنة فقال: إإنما أموللكم 
وأولادكم فتنة أي: بلاء واختبار ومحنةء يحملونكم على 
كسب الحرام ومنع حق اللهء فلا تطيعوهم في معصية الله 
ډوالٹ عنده ثجر عظيم) لمق ا طاعة الله وترك معصيته 
في محبة ماله وولده. ثم أمرهم سبحانه بالتقوى والطاعة 
فقال: وفاتقوا الله ما استطعتم 4 آي: ما أطقتم وبلغ إليه 
جهدكم. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الآية 
ناسخة لقوله سبحانه: ف اتقوا الله حق تقاته) [آل عمران: 
102[ ومنهم قتادة» والربيع د بن آنسء» والسدی» وابن زيد» وقد 
أوضحذا الكلام في قوله: فهاتقوا الله حق تقاته [آل 
عمران: 102] ومعنی چواسمعوا وأطيعوا) آي: أاسمعوا مأ 
تؤمرون به»ء› وأطيعوا الأوامر. قال مقاتل واسمعواي أي: 
نرا ا یرل لک واا لتر فا ارک 
وینهاکم. وقیل: معنى إاسمعوا) اقبلوا ما تسمعون؛ لأنه لا 
فائدة في مجرد السماع لوانفقوا خيراً لأنفسكم أي: 
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أنفقوا من أموالكم التي رزقكم الث إياها في وجوه الخير ولا 
تبخلوا بهاء وقوله: جإخيراً لأنفسكم4 منتصب بفعل مضمر 

دل عليه انفقواء کانه قال: ائتوا في الإنفاق خيراً لأنفسكم» او 
قدموا خا لهاء كذا قال سیبويه. وقالِ الکسائيء والفرًاء: هو 
نعت لمصدر محذوف أي: إتفاقا خيرا وقال أب عبيدة: هو 
خبر لکان المقدرة آي: يكن الإنفاق خيراً لكم وقال الكوفيون: 
فأنفقوا خيراً والظاهر: في الآية الإنفاق مطلقاً من غير تقييد 
بالزكاة الوأجبةء وقیل: المراد زکاة الفريضةء وقبل: الناقلةء 
وقيل: النفقة في الجهاد ومن يوق شح نفسه فاولئك هم 
e E O SD i LD E‏ 
افا رو کل اب ر تقدم تفسیر هده الآية إن 
تقرضوا الله قرضاً حسناً4 فتصرفون أموالكم في وجوه 
الخير بإخلاص نية وطيب نفس طإيضاعفه لكم4 فيجعل 
هذه لآيةء واختلاف القراء في قرامتها في سورة البقرة. 
المضاعفة غفران ا وول ور کا ت 
أطاعه بأضعاف مضاعفة»ء ولا يعاجل من عصاه ا 
إعالم الغيب والشهادةي أي: ما غاب وما حضر لا تخفى 
عليه منه خافيةء» وهو (العزيز الحكيمي أي: الغالب القاهر 
ذو الحكمة الباهرة. وقال ابن الأنباري: الحكيم هو المحكم 
لخلق الأشياء. ` 


وقد أخرج الفريابي» وعبد بن حميد» والترمذي وصححه» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء والحاكم 
وصححه» وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
يا ايها الذين آمنوا إن من ازواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم) في قوم من أهل مكة اسلمواء وأرادوا أن يأتوا 
النبيّ ي فأبى أزواجهم وأولادهم أن یدعوهم» فلما أتوا 
رسول الله بي فرأوا الناس قد فقهوا فى الدين هموا أن 
يعاقبوهم» فنزلت إلى قوله: إفإن الله غفور رحيم). واخرج 
ابن أبي شيبة»ء وأحمد» وآبو دأود» والترمذي» والنسائيء واین 
ماجه»ء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه عن بريدة قال: کان 
النبيّ ل يخطب» فاقبل الحسن والحسين عليهما قميصان 
احمران يمشيان ويعثران» فنزل رسول الث 4ة من المنبرء 
فخمليها واا من ةا الشقء وا الشقَ ثم صعد 
المذبر فقال: «صدق الله: انما أموالكم وأولادكم فتنة4»› 
إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر 
ان قطعت كلامي ونزلت إليهما». وأخرج ابن جريرء والحاكم 
وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «یقول اده 
استقرضت عبدي فأبی آن يقرضني» وشتمني عبدي وهو لا 
يدري» يقول: وادهرأهء وأدهراه» وأنا الدهر»»ء ثم تلا آبو 
هريرة إن تقرضوا الث قرضاً حسناً يضاعفه لكمي. 


5 سورة الطلاق 


وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء وابن النحاسء وابن مردوبه» والبيهقي عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة الطلاق بالمدينة. 


ےار الک آل د 


ل ا ل ا 1 2 ت 


dm awr ge 
با لن إا طلم السا هَن لين وحص الد وفوا‎ 

Td‏ 2 و ج 2 رص 
رڪم لا شش بن رجه ل بخن إل ان باي 


e 2 ا‎ 


er, 


ر کے E‏ سے چ صر ا ل کے کے 


بقجك شین وتف ود انو وس ت دود آله 
لا تَدرى لعل أله ميث بعد ذلك آم ل بدا بل لمن 
SE‏ بمغروف و فارقوشن بمعروفي وأشَمدوا وى 
ايا اشم ب ڌيڪم بوط بي س کن بوي بائ ايور 
الاخ ومن يسن أله َمل له یا 9 رف بن ی ا لا تيب 
زي RE‏ ر ا إن بلع مر و اه لکل 
TT o‏ 
یا اة قمر تال كر يد نأك تالاتا لمل لن 
کن خا و کے کت ن یی کے © کار 
آنه اول إ یک ومن ین الله بک ر عله ساتء وبنظم لن آج ي 


قوله: چیا ايها النبيّ إذا طلقتم النساء نادى النبي 
ولا تشريفاً له» ثم خاطبه مع أمته» أو الخطاب له 
خاصة»ء والجمع للتعظيم»ء وأمته أسوته في ذلكء والمعنى: إذا 
اردتم تطليقهن وعزمتم عليه [فطلقوهنّ لعدتهنَ) اي 

تقبلات لعدتهنء أو في قبل عدتهنء أو لقبل عدتهنْ. وقال 
الجرجاني: إن اللام في لعدتهنٌ بمعنى في» آي: في عدتهنٌ. 
وقال آبو حيان: هو على حذف مضاف أي: لاستقبال عدتهنٌء 
واللام للتوقيت نحو لقيته لليلة بقيت من شهر كذاء والمراد 
أن يطلقوهن في طهر لم يقع فيه جماع» ثم يتركن حتى 
تنقضي عدتهنٌء فإذا طلقوهنٌ هكذاء فقد طلقوهنٌ لعدتهنٌء 
وسياتي بيان هذا من السنة في آخر البحث إن شاء الله 
لواحصوا العدّةي أي: احفظوهاء واحفظوا الوقت الذي وقع 
فيه الطلاق حتى تتم العدةء وهي ثلاثة قروء»ء والخطاب 
للأزوأاجء وقيل: للزوجات»ء وقيل: للمسلمين على العموم» 
والأول أولى؛ لآن الضمائر كلها لهم واتقوا الله ربكم فلا 
تعصوه فيما أمركم ولا تضارّوهن إلا تخرجوهن من 
بيوتهنٌ4 أي: التي كن فيها عند الطلاق ما دمن في العدةء 
وأضاف البيوت إليهنَ وهي لأزواجهنَ لتاكيد النهي» وبيان 
كمال استحقاقهنٌ للسكنى في مدَّة العدةء ومثله قوله: 
إوانكرن ما يتلى في بيوتكن [الأحزاب: 34] وقوله: 
إوقرن في بيوتكن# [الأحزاب: 33] ثم لما نهى الأزواج عن 
إخراجهنٌ من البيوت التي وقع الطلاق وهن فيها نهى 


الجزء الثامن والعشرون - 


الزوجات عن الخروج ايضاً فقال: ولا يخرجن اي: لا 
يخرجن من تلك البيوت ما دمن في العدَّة إلا لأمر ضروري» 
کما سياد بيان ذلك»ء وقيل: المراد لا يخرجن من انفسهن 
إلا إذا أذن له الأزواج» فلا باسء والأوّل أولى إلا ان 
ياتين بفاحشة مبينة) هذا الاستثناء هو من الجملة الأولى 
أي: لا تخرجوهنٌ من بيوتهنَء لا من الجملة الثانية. قال 
الواحدي: أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا الزناء 
وذلك أن تزني» فتخرج لإقامة الحد عليها. وقال الشافعي 
وغيره: هي البذاء في اللسانء والاستطالة بها على من هو 
ساكن معها في ذلك البيت» ويؤيد هذا ما قال عكرمة: إن في 
مصحف ابي ك آن يفحشن عليكم) وقيل المعنى: إلا أن 
يخرجن تعدَياًء فإن خروجهنٌ على هذا الوجه فاحشة» وهو 
بعيد» والإشارة بقوله: إوتلك إلى ما ذكر من الأحكام وهو 
مبتدأء وخبره إحدود اله والمعنى: أن هذه الأحكام التي 
بينها لعباده هي حدوده التي حدهالهم لا يحل لهم أن 
يتجاوزوها إلى غيرها إومن بتعد حدود اش أي: 
يتجاوزها إلى غيرهاء أو يخل بشيء منها إفقد ظلم 
نفسه) بإيرادها مورد الهلاكء وأوقعها في مواقع الضرر 
بعقوبة الله له على مجاوزته لحدوده وتعديه لرسمهء وجملة 
إلا تدري لعل اله يحدث بعد ذلك امرأي مستانفة لتقرير 
مضمون ما قبلها وتعليله. قال القرطبي: قال جميع 
المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة؛ والمعنى: 
التحريض على طلاق الوأحدة»ء والنهي عن الثلاثء فإنه إذا 
طلق ثلاثاً أضرَ بنفسه عند الندم على الفراقء والرغبة في 
الارتجاع» فلا يجد إلى المراجعة سبيلاً. وقال مقاتل بعد ذلك 
أي: بعد طلقة از القن را بالمراجعة. قال الواحدي: الأمر 
الذي يحدث أن يوقع في قلب الرجل المحبة لرجعتها بعد 
الطلقة والطلقتين. قال الزجاج: وإذا طلقها ثلاثاً في وقت 
واحد» فلا معنى لقوله: : لعل الله يحدث بعد ذلك امراي 
إفإذا بلغفن أجلهن)» أي: قاربن انقضاء أجل العدةء 
وشارفن آخرها إفامسكوهنٌ بمعروف» أي: راجعوهنٌ 
بحسن معاشرة» ورغبة فيهنٌ من غير قصد إلى مضارَة لهنْ 
لاو فارقوهن بمعروف) اي: اترکوهنٌ حت تنقضي 
عدتهنَء فيملکن نفوسهن مع إيفائهن بما هو لهنٌ عليكم من 
الحقوقء وترك المضارة لهنّ إوأشهدوا ذوي عدل منكم)» 
على الرجعةء وقيل: على الطلاقء وقيل: عليهما قطعا للتنازعء 
وحسما لمادة الخصومة» والأمر للندب» كما في قوله: 
إواشهدوا إذا تبايعتم [البقرة: 282] وقيل: إنه للوجوب» 
وإليه ذهب الشافعي قال: الإشهاد وأاجب في الرجعة مندوب 

إليه في الفرقةء وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وفي قول 
للشافعي: إن الرجعة لا تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقرقء 
وروي نحو هذا عن آبي حنيفة وأحمد بإوآقيموا الشهادة 
نه هذا امر للشهود بان ياتوا بما شاهدوا به تقرباً إلى اش 
وقد تقدم تفسير هذا في سورة البقرةء وقيل: الأمر للأزواج 
بان يقيموا الشهادة أي: الشهود عند الرجعةء فيكون قوله: 
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ډواشهدوا ذوي عدل منکم۾ امراً بنفس الإشهاد» ويكون 
قوله: إواآقيموا الشهادة» أمراً E Ca‏ للّهء 
والإشارة بقوله: (إذلكمي إلى ما تقدّم من الأمر بالإشهادء 
وإقامة الشهادة لثش»ء وهو مبتداء وخبره جإيوعظ به من كان 
يؤمن بالك واليوم الآخر4 وخص المؤمن بالك واليوم 
الآخر؛ لآنه المنتفع بذلك دون غيره لإومن يتق اله يجعل 
له مخرجا۾» أي: من يتق عذاب الله بامتثال أوامرهء واجتناب 
نواهيهء والوقوف على حدوده التي حدذها لعباده» وعدم 
مجاوزتها يجعل له مخرجاً مما وقع فيه من الشدائد والمحن 
لویرزقه من حیث لا يحتسب4 آي: من وجه لا يخطر 
بباله» ولا يكون في حسابه. قال الشعبي» والضحاك: هذا في 
الطلاق خاصة أي: من طلق كما مره الله يكن له مخرج في 
الرجعة في العدةء وأنه يكون كأحد الخطاب بعد العدة. وقال 
الكلبي: ومن يتق الله بالصبر عند المصيبة يجعل له مخرجاً 
من النار إلى الجنة. وقال الحسن: مخرجاً مما نهى الله عنه. 
وقال ابو العالية: مخرجاً من كل شيء ضاق على الناس. 
وقال الحسين بن الفضل: ومن يتق الله في أداء الفرائض 
يجعل له مخرجاً من العقوبة. ويرزقه الثواب من حيث لا 

يحتسب أي: يبارك له فیما آتاه. وقال سهل بن عبد الله: ومن 
O O E‏ 
البدع» ويرزقه الجنة من حيث لا يحتسب» وقيل: غير ذلك. 
وظاهر الآية العموم» ولا وجه للتخصيص بنوع خاصء 
وونل ما فنه الاق نول أولياً چومن یتوکل على الله 
فهو حسبه» أي: ومن وثق بالله فیما نابه کفاه ما أهمه 
إن انش بالغ أمره) قرا الجمهور (بالغ أمره) بتنوين بالغ 
ونصب آمره» وقرا حفص بالإضافةء وقرأ ابن أبي عبلةء 
وداود بن أبي هند» وأبو عمرو في رواية عنه بتنوين بالغ 
ورفع آمره على أنه فاعل بالغ» أو على أن أمره مبتدأ مؤخرء 
وبالغ خبر مقدم. قال الفراء في توجیه هذه القراءة أي: مره 
بالغ؛ والمعنى على القراءة الأولىء» والثانية: أن الله سبحانه 
بالغ ما یریده من الأمر لا يفوته شيءء ولا يعجزه مطلوب» 
وعلى القراءة الثالثة: أن الله نافذ أمره لا يرده شيء. وقرا 
المفضل (بالغا) بالنصب على الحالء ويكون خبر إن قوله: 
إقد جعل الله لكل شيء قدرا) آي: تقديراً وتوقيتاً أو 
مقدارا. فقة تتفل انه اللشدة احلا نهن اله وار خا 
اجلاً ينتهي إليه. وقال السدي: هو قدر الحيض والعدة 
إواللائي يئسن من المحيض من نسائكم وهن الكبار 
اللاتي قد انقطع حيضهن وأيسن منه إن ارتبتم) أي: 
شككتم وجهلتم كيف عدتهن إفعدتهن ثلاثة أاشهر 
واللائي لم يحضن لصغرهنء وعدم بلوغهن سن 
المحيض أي: فعدتهن ثلاثة أشهرء وحذف هذا لدلالة ما قبله 
عليه #واولات الأاحمال أجلهن ان يضعن حملهن) أي: 
انتهاء عدتهن وضع الحمل» وظاهر الآية أن عدة الحوامل 
بالوضع سواء كن مطلقات أو متوفى عنهنء وقد تقدَم الكلام 
في هذا في سورة البقرة مستوفىء وحققنا البحث في هذه 
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آزواجاً يتربصن انفده ا a‏ 
4] وقیل: معنى إن ارتبتم إن تيقنتم» ورجح ابن جرير 
eS SG ES‏ »> وکانت ممن یحیض مثلها. 
وقال مجاهد: إن ارد تبتم: يعني لم تعلموا عدة الآيسة والتي 
لم تحض فالعدة هذه. ول المعنى: إن ارتبتم في الدم الذي 
يظهر منها هل هو حيض أم لا بل استحاضةء فالعدة ثلاثة 
اشهر ومن يتق اله يجعل له من آمره يسر آي: من 
يتقه في امتثال اوامره» واجتناب نواهیه یسهل عليه مره في 
الدنيا والآخرة. وقال الضحاك: من يتق ااش» فليطلق للسنة 
يجعل له من امره يسر في الرجمة. وقال مقاتل: من rv‏ تق الله 
للطاعةء والإشارة بقوله: [دلك) إلى ما ذكر من الأحكام ا 
ذلك المذكور من الأحكام لامر الله أنزله إليكم) أي: حكمه 
O OE SS a‏ الذي شرعه لهم» ومعنى 
وفصل ٹنکامه راش حلاله وحرامه ومن یتق اش 
N AS‏ التي اقترفها؛ لان 
يعطه من الأجر في الآخرة لجرا ا رو 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أنس قال: طلق رسول الله 
حفصةء فأتت أهلهاء » فأآنزل الل يا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهنَ لعدتهنٌ) فقيل له: راجعهاء فإنها 
صوامة قوامةء وهي من أزواجك في الجنة. وأخرجه ابن 
جرير عن قتادة مرسلا. وأخرح الحاكم عن ابن عباس قال: 
«طلق عبد يزيد آبو ركانة أم ركانةء ثم نكح اأمرأة من مزينةء 
فجاءت إلى رسول اله لإ فقالت: يا رسول الله ما يغني 
عني إلا ما تغني عني هذه الشعرة ة لشعرة آخذتها من 
ا فاخت ستول اند ي حمية عند ذلك» فدعا رسول 
اله ي ركانة وإخوتهء ثم قال لجلسائه: «أترون كذا من كذاء 
فقال رسول الله ا اعبد زید: طلقهاء ففعلء فقال لأبي 
ركانة ارتجعهاء فقال: يا رسول اش إني طلقتهاء قال: قد علمت 
ذلك فارتجعها»» فنزلت: يا أيها النْبِيّ إذا طلقتم النساء 
فطلقوهنٌ لعدتهنٌ) . قال الذهبي: إسناده واه والخبر خطاء 
فإن عبد يزيد لم يدرك الإسلام. وأخرج البخاري» ومسلمء 
وغيرهما عن ابن عمر: آنه طلق امرأته» وهي حائضء فذكر 
ذلك عمر لرسول الله ی فتغیظ رسول اش ج ثم قال: 
«لیراجعھاء ثم یمسکھا حتی تطهرء ثم تحيض» وتطهرء فإن 
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدّةَ 
GE‏ ا ايها 
عبد ا اتر » والحاكم» i‏ لون 

عن ابن عمر: «ان رسول الله 6 قرا ( (فطلقوهنٌ في قبل 


عدتهن). وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرا 
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(فطلقوهن لقبل عدتهن). وأخرج ابن الأنباري» وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي عن مجاهد 
أنه قرأ كذلك. وأخرج عبد الرزاقء وأبو عبيد في فضائلهء 
وسعید بن منصورء وعبد بن حمید» وابن مردويه» والبيهقي 
عن ابن عباس آنه قرا كذلك. وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن مسعود قال: من 
أراد أن يطلق للسنة» كما أمره الل» فليطلقها طاهراً في غير 
جماع. وأخرج سعيد بن منصور»ء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه من طرق 

عن ابن عباس في قوله: (فطلقوهنٌ لعدتهن)» قال: طاهراً 
من غير جماع» وفي الباب أحاديث. وأخرج دك ا 

عن ابن مسعود: لإوأحصوا العدة¢ قال: الطلاق طاهراً في 
غير جماع. وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وأبن المنذرء 
والحاكم وصححه»ء وابن مردويهء والبيهقي في سننه عن ابن 


عمر في قوله: إولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة 


مبينة) قال: خروجها قبل انقضاء العدَة من بيتها هي 
الفاحشة المبينة. وأخرج عبد بن حميد»ء وابن المنذر عن ابن 
عباس إلا أن ياتين بفاحشة مبينة) قال: الزنا. ولخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن رأهويهء وعبد بن 
حمید» وابن جریرء وأابن مردویه» والبيهقي من طرق عن ابن 
عباس قال: الفاحشة المبينة ان تبذو المرأة على أهل الرجلء 
نلا بذك غلبم فلا فة خل ل اخزليا وران 
أبي حاتم عن فاطمة بنت قيس في قوله: إلعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراًي قالت: هي الرّجعة. وأخرج عبد الرزاق عن 
ابن سيرين آن رجلا سال عمران بن حصين آن رجلا طلق. 
ولم يشهدء قال: بئس ما صنع» طلق في بدعة وارتجع في 
غير سنة»ء فليشهد على طلاقه وعلى مراجعته» ويستغفر الله. 
وآخرج ابن مردویه عن ابن مسعود في قوله: ومن يتق 
الله يجعل له مخرجاً قال: مخرجه أن يعلم أنه من قبل 
الله» وأن الله هو الذي يعطيه وهو يمنعه» وهو يبتليه وهو 
يعافیه وهو يدفع عنهء وفي قوله: چویرزقه من حیث لا 
يحتسب) قال: من حيث لا يدري. وأخرج ابن المنذرء وابن 
آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: : ومن یتق اش يجعل له 
مخرجاًي قال: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة. 
وأخرج الحاكم وصححه» وضعفه الذهبي من طريق 
2 بن ابي لجعد عن جاين فال «نزلت هذه الآية: : ومن 
بتق اله يجعل له مخرجاً) في رجل من أشجع کان فقيرا 
خفف دات اليد كثير العيال» فاتى رسول اش کي فقال: اتق 
الله واصبرء فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء ابن له بغنم كان 
العدو أصابوه» فاتى رسول افش بجي فسالة عنهاء ولخبره 
خبرهاء فقال: كلهاء فنزلت: إومن يتق ابشي» الآية. وأخرج 
ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: «جاء عوف بن مالك الأاشجعي إلى رسول الله لف 
فقال: يا رسول الله إن أبنی أسره العدوء وجرعت أمه» فما 
تأمرني؟ قال: آمرك» وإیاها آن تستکثرا من قول لا حول ولا 
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قوّة إلا باشء فقالت المراة: نعم ما أمركء فجعلا يكثران منهاء 
فتغفل عنه العدوء » فاستاق غنمهم» > فجاء بها إلى أبيه» فنزلت لت 
لومن يتق اله يجعل له مخرجاي» الآية. وفي الباب 
روايات تشهد لهذا. وآخرج أبن أبي حاتم عن عائشة في 
لآية قالت: يكفيه هح الدنيا وغمها. وأخرج أحمد وصححه, 
وابن مردويه»ء وأبو نعيم في المعرفةء والبيهقي عن أبي ذرَ 
قال: «جعل رسول الله يتلى هذه الآية: ډومن يتق الله 
يجعل له مخرجا # ویرزقه من حيث لا يحتسب) 
فجعل یردّدها حتی نعست» ثم قال: يا آبا ذرٌّ لو أن الناس 
كلهم أخذوا بها لكفتهم» وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن مسعود في قوله: ومن يتوکل a‏ الله 
فهو حسبه4 قال: ليس المتوكل الذي يقول تقضي 
E E E CO‏ 
یکره» وقضی حاجته» ولکن الله جعل فضل من توکل علی 
من لم يتوكل أن يكفر عنه سيئاته» ويعظم له أجراء وفي 
قوله: إن اش بالغ أمره قال: يقول قاضي آمره على من 
توکل» وعلی من لم یتوکل» ولکن المتوکل یکفر عنه سیئاته» 
ويعظم له أجراًء وفي قوله: قد جعل اله لكل شيء قدرا) 
قال: : يعني أجلاً ومنتهی ينتهي إليه. وأخرج ابن الميارك» 
والطيالسي» وأحمد» وعبد بن حميد» والترمذي» والنسائي› 
وابن ماجه»ء وأبو يعلى» والحاكم وصححه»ء والبيهقي عن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله #: لى أنكم توكلتم 
على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطيرء تغدو خماصا 
وتروح بطانا». وأخرج إسحاق بن راهويه»ء وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه؛ 
والبيهقي في سننه عن بي نن کت أن اسا من آهل 
المدينة لما نزلت هذه الآية في البقرة في عدَة النساء قالوا: 
لقد بقي من عدَّة النساء عدد لم يذكر في القرآن الصغار 
والكبار اللاتي قد انقطع حيضهنٌء > وذوأت الحملء فأنزل الله: 
ڇڳواللائي يئسن من المحيض4 الآية. وأخرج عبد الله بن 
أحمد في زوائد المسند» وأبو يعلى» والضياء في المختارةء 
وابن مردویه عن آي بن كعب قال: «قلت للنبي ک4 
إواولات الأحمال أجلهنَّ أن يضعن حملهنَ» اهي 
المطلقة ثلاثاء أو المتوفى عنها؟ قال: هي المطلقة ثلاثاًء 
والمتوفى عنهاء. وأخرج نحوه عنه مرفوعاً ابن جرير» وابن 
أبي حاتم» وابن مردويه» والدارقطني من وجه آخر. وأخرج 
عبد الرزاقء وسعيد بن منصور» وعبد بن حمید» وآبو دأودء 


والنسائي» وابن ماجه»ء وأاين جریرء وأبن المنذرء وابن أبي. 


حاتم» والطبراني» وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود آنه 
بلخه أن علباً قال: تعتدٌ آخر الأجلينء فقال: من شاء لاعنته إن 
الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة 
إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنًّ» بكذا وكذا 
أشهراء وكل مطلقةء أو متوفى عنها زوجها فاجلها أن تضع 
حملها. وروي نحو هذا عته من طرق» وبعضها في صحيح 
البخاري. وقد ثبت في الصحيحينء وغيرهما من حديث أم 
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فوضعت بعد موته بأربعين ليلةء» فخطبت فانکحها رسول الله 
ّ. وفي الباب أحاديث. 
وهن من حَيْثُ سق ن کک ولا ضاروهن لصيفو ن 


کر و سے e pier‏ 


ون کن وت َل افوا لن ين نله ن اع لک 
ر 2 م 1 س سەر عط ر سر وگو ره و 

انوه جورشن وأتمرواً ر | ر ا تعارم فسارضع و 
لف ذو س ِن سه ومن در عد عه ررقم ففق يما 


ا کک مف اف فا إلا ما اها عل اه د ع ر 0 


تز وهی من جت معنت و م کان ددا 
يتضمن بيان ما يجب للنساء من السكنى» ومن للتبعيض أي: 
بعض مکان سکناکم» > وقيل: زائدة ومن وجدكم4 آي: من 
سعتكم وطاقتكم» والوجد القدرة. قال الفرًاء: يقول على ما 
يجد» فان کان موسعاً عليه» وسع عليها في المسكن والنفقةء 
وإن كان فقيراً فعلى قدر ذلك. ا إن لم تجد إلا 
ناحية بيتك فأسكنها فيه. 

وقد اختلف أهل العلم فى المطلقة ثلاثاًء هل لها سكنى 
ونفقة أم لا؟ فذهب مالك» والشافعى أن لها السكنى ولا نفقة 
لها وذهب فو كدفة واضتخات أن لها المك والنفقة: 
وذهب أحمد» وإسحاق»› وأبو ثور أنه لا نقفقة لها ولا سكتىی» 
وهذا هو الحق» وقد قررته في شرحي للمنتقى بما لا يحتاج 
الناظر فيه إلى غيره ولا تضارّوهن لتضيقوا عليهن) 
نهى سبحانه عن مضارتهنٌَ بالتضييق عليهنْ في المسكن 
والنفقة. وقال مجاهد: في المسكن. وقال مقاتل: في النفقة. 
وقال أبو الضحى: هو آن يطلقهاء فإذا بقي يومان من عدتها 
راجعهاء ثم طلقها وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن 
حتى يضعن حملهنَّ أي: إلى غاية هي وضعهنٌ للحمل. 
ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل 
المطلقة؛ فأما الحامل المتوفى عنها زوجهاء فقال عليً» وابن 
عمرء وابن مسعودء وشريح» والنخعي» والشعبي» وحماد» 
وابن بي ليلى» وسفيان وآصحابه: ينفق عليها من جميع 
المال حتى تضع. وقال ابن عباس» وابن الزبيرء وجابر بن 
عبد اه ومالكة وال افيا واو حا واسابه لا فق 
عليها إلا من نصيبهاء وهذا هى الحق للأدلة الواردة في ذلك 
من السنة لإفإن أرضعن لكم أولادكم بعد ذلك إفاتوهن 
أجورهنٌ اي: اجور إرضاعهنّ والمعنى: أن المطلقات إذا 
أرضعن أولاد الأزواج المطلقين لهنٌ منهنٌء قلهنْ أجورهنْ 
على ذلك إواتمرو! بينكم بمعروف) هو خطاب للأزواج 
والزوجات أآي: تشاورا بينكم بما هو معروف غير منذكرء 
وليقبل بعضكم من بعض من المعروف والجميلء وأصل 
معناه ليأمر بعضكم بعضا بما هو متعارف بين الناس غير 
منكر عندهم. قال مقاتل: المعنى ليتراض الأب والأم على 
أجر مسمىء» قيل: والمعروف الجميل من الزوج أن يوفر لها 
ا وار قد ا لات ها ان 
الزوج من الأجر طوإن تعاسرتم أي: في أجر الرضاعء 


1503 


فابى الزوج أن يعطى الأحّ الأجرء وأبت الأمّ أن ترضعه إلا 


بما تريد من الأجر إفسترضع له أخرى# أي: يستأجر 
مرضعة أخرى ترضم ولده» ولا يجب عليه أن يسلم ما 
تطلبه الزوجةء ولا يجوز له أن يكرهها على الإرضاع بما 
لولده آخرى» فإن لم تقبل أجبرت أمه على الرضاع بالأجر 
للينفق ذو سعة من سعته) فيه الأمر لأهل السعة بآن 
رت ود ا اش أي: مما أعطاه 


E 


ن فت ب له ا نق ناریا ی عاب 


مما أعطاه ال من الرزق إسيجعل اله بعد عسر يسراًي 


أي: بعد ضيق وشدة سعة وغنى. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ومن 
وجدکم)_ س ES‏ 
وان کن أولات حمل الآيةه قال: : فهذه في المرأة بطلقها 
زوجهاء وهي حاملء فأمره الله أن یسکنها وینفق علیها حتی 
تضعء» وإن أرضعت حتى تفطم» فإن أبان طلاقها وليس بها 
حمل» فلها السكنى حتى تنقضي عدتها ولا نفقة لها. وأخرج 
عبد بن حميد عن أبي ستان قال: سال عمر بن الخطاب عن 
أبي عبيدةء فقيل: إنه يلبس الغليظ من الثياب» وياكل أخشن 
الطعامء فبعث إليه بالف دينارء وقال للرسول: انظر ماذا 
يت بها إنا اخذها؟ فجالبة أن لبس كين الشاب واكل 
أطيب الطعام» فجاء الرسولء فاخبره»ء فقال: رحمه الله تأَوّل 
هذه الآية إلينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلینفق مما آتاه اش4. 

وان من ري عت عن آي رها ومسلو محاسبتها جسابا يبدا متها 
مدا کا @ تات رال انرا وان عقب آنا > 4 0 أعد أ ب 
OE‏ فاقوا أله يتأولي لذبي اَن اا قد ازل اه اه 
@ رسوا يلوا عکک عالت آلو ميت حح الذي امتا ويوا 


ت تس 2 C#‏ 2 ری مر 


لصحت عطست إل الور وس بوي ن يتم ميا اة 


" 
ص سے 
e‏ 


جک ری ین یھ آلکہار یی فیا اہ د سن ا آم ر © 


ا 


ر ر a Aree Gye e‏ س 


نه الى خلق سبع سمو ومن الارض مٿلهن رل الام دهن بسع لعا أن 
الله ڪل کل سيو فير وان آله قد احاط پڪ س کنر ا © 

لما ذكر سبحانه ما تقدّم من الأحكام» حذر من مخالفتهاء 
وذكر عت قوم خالفوا أوامره» فحلٌ بهم عذابه» فقال: 
طإوكاين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله يعني: 
عصت» والمراد أهلهاء والمعنى: وكم من أهل قرية عصوا أمر 
الله ورسله» أو أعرضوا عن أمر الله ورسله على تضمين 
عتت معنى أعرضت» وقد قدمنا الكلام في كأين في سورة 


5 - سورة الطلاق 


آل عمران وغیرها [إفحاسبناها حساباً شدیداً آي: شددنا 
على أهلها في الحساب بما عملوا. قال مقاتل: حاسبها الله 
بعملها في الدنيا فجازها بالعذاب» وهو معنى قوله: 
إوعنبناها عذاباً نكرآ أي: عنبنا اهلها عذاباً عظيماً 
منكراً في الآخرةء وقیل: : في الكلام تقديم وتأخير آي: عذبنا 
اهلها عذاباً نكراً في الدنيا بالجوع والقحطء والسيف 
والخسف والمسخ» وحاسبناهم في الآخرة حساباً شديداً. 
والنكر المنكر إفذاقت وبال أمرهاي آي: عاقية کفرها 
ۋوكان عاقية أمرها خسرا4 أي: هلاکاً في الىنيا وعذاباً 
في الآخرة اعد اله لهم عذاباً شديدا في الآخرةء وهو 
عذاب النارء والتكرير للتاكيد إفاتقوا الله يا أولي الألباب) 
أي: يا أولي العقول الراجحةء وقوله: ڑالذين آمنوا) في 
محل نصب بتقدير أعني بياناً للمنادى بقوله: يا أولي 
الألباب أو عطف بيان له أو نعت لإقد أنزل الث إليكم 
ذکرا رسولا» قال الزجاج: إنزال الذكر دليل على إضمار 
أرسل أي: آنزل إليكم قرآن وأرسل إليكم رسولاً وقال أبو 
علي الفارسي: إن رسولاً منصوب بالمصدر» وهو ذكراً؛ لأن 
المصدر المنوّن يعمل. والمعنى: أنزل إليكم ذكر الرسول. 
وقيل: إن رسولا بدل من ذكرا؛ وكأنه جعل الرسول نفس 
الذكر خبالفة وقل نهدن هه غل حذف ضاف حن الأرّل 
تقدیره: أنزل ذا ذکر رسولاء أو صاحب نکر رسولا. وقیل: 
إن وسولا غت غلل خف مهناف آي: ذکراً ذا رسول» فذا 
رسول نعت للذكر. وقيل: إن رسولاً بمعنى رسالةء فيکون 
رسولاً بدلا صریحاً من غیر تاویل» أو بیاناً. وقیل: إن رسولاً 
تت علي غر كا ول لا رفوك وقیل: إن 
الذكر ها هنا بمعنى الشرف كقوله: إلقد أنزلنا إليكم كتابا 
فيه ذكركم) [الأنبياء: 10] وقوله: إوإنه لذكر لك ولقومك) 
[الزخرف: 44]. ثم بين هذا الشرف فقال: : (رسولا) وقد 
ذهب الأكثر إلى أن المراد بالرسول هنا محمد ي. وقال 
الكلبي: هو جبريل» والمراد بالذكر القرآنء ويختلف المعنى 
باختلاف وجوه الإغراب:السابةة كما لا يخفى: قم تهت 
سبحانه الرسول المذكور بقوله: إيتلوا عليكم آيات الله 
مبينات أي: حال كونها مبينات» قرأ الجمهور (مبينات) 
على صيغة اسم المفعول أي: بيّنها الله وأوضحهاء وقرا ابن 
عأمر» وحفص» وحمزة»ء والكسائي على صيغة اسم الفاعل 
أي: الآيات تبيّن للناس ما يحتاجون إليه من الأحكام. ورجح 
القراءة الأولى أبو حاتم وأبو عبيد لقوله: إقد بيّنا لكم 
الآيات# [آل عمران: 118] إليخرج الذين آمنوا وعملوا 
ماي من لات إلى النور) 2 متعلقة بيتلو أي: 


الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية ويجون أن 
تتعلق اللام بانزلء فيكون المخرج هو الله سبحانه ډومن 
يؤمن بايد ويعمل صالحاي أي: يجمع بين التصديق 
والعمل بما فرضه الله عليه مع اجتناب ما نهاه عنه إندخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار) قرا الجمهور (يدخله) 
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بال ودرا عا ون عافن تلاو وج ال فن 
چخالدین فیها نبدا۾ باعتبار معنی من» ووحّده في يدخله 
باعتبار لفظهاء وجملة إقد أحسن الله له رزقاً4 في محل 
غا لو ا و ا ی ا 
من مفعول يدخله على الترادف؛ ومعنى قد لحسن انش له 
رزقاً) آي: وسع له رزقه في الجنة الله الذي خلق سبع 
سطولة الاس اتشرف مقا زره التوصول ن اه 
طومن الأرض مثلهن) اي: وخلق من الأرض مثلهنٌ يعني: 
e‏ 


واختلف في كيفية طبقات الأرض. قال القرطبي في 
تفسيره: واختلف فيهنٌّ على قولين: أحدهماء وهو قول 
الجمهور آنها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض» بين كل 
أرض وأرض مسافةء كما بين السماء والارض» وفي كل 
أرض سكان من خلق اله. وقال الضحاك: إنها مطبقة بعضها 
على بعض من غير فتوق بخلاف السموات. والأوّل أصح؛ 
لأن الأخبار دالة عليه في الترمذي»ء والنسائيء وغيرهماء وقد 
مضى نلك مبيناً في البقرة قال: وفي صحيح مسلم عن 
سعید بن زید قال: سمعت النبيّ جه يقول: «من اخذ شبراً 
من الأرض ظلماً فإنه يطوقه يوم القيامة من سیعم أرضين» 
إلى آخر کلامه» وسياتي في آخر البحث ما يقوي قول 
الجمهور. قرا الجمهور (مثلهنّ) بالنصب عطفاً على سبع 
سموات أو على تقدير فعل أي: وخلق من الأرض مثلهن. 
وقرأً عاصم في راا عنه بالرفع على الابتداءء والجار 
والمجرور قبله خبره ليتنزل الأمر بينهن الجملة 
مستانفةء ويجوز أن تكون صفة لما قبلهاء والأمر الوحي. 
قال مجاهد: يتنزل الأمر من السموات السبم إلى السبع 
الأرضين. وقال الحسن: بين كل سماء وبين الأرض. وقال 
قتادة: في کل أرض من أرضه»ء وسماء من سمائه خلق من 
خلقه وأمر من أمره» وقضاء من قضائه» وقيل: بينهنٌ إشارة 
الى ماايين الأرشن السفلى الت هي التاهاء وين الشفاء 
السابعة التي هي اأعلاهاء وقيل: هو ما يدبر فيهنّ من عجيب 
تدبيره» فينزل المطر ويخرج النبات» ويأتي بالليل والنهارء 
والصيف والشتاء» ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها 
وهيئاتهاء فينقلهم من حال إلى حال. قال ابن كيسان: وهذا 
هو مجال اللغة واتساعهاء كما يقال للموت: أمر الله وللريح 
والسحاب» ونحوها. قرأ الجمهور (يتنزل الأمر) من التنزلء 
ورفع الأمر على الفاعليةء وقرا أبو عمرو في رواية عنه 
(ينزل) من الإنزال» ونصب الأمر على المفعوليةء والفاعل الله 
سبحانه» واللام في لتعلموا ان الله على ڪل شيء قدير) 
متعلق بخلقء أو بيتنزلء أو بمقدّر أي: فعل ذلك؛ لتعلموا 
کمال قدرته» وأاحاطته بالأاشیاءء وشو معنی #وأن ايله قد 
أحاط بكلٌ شيء علماًي فلا يخرج عن علمه شيء منها 
كائناً ما كان» وانتصاب علماً على المصدرية؛ لأن أحاط 
بمعنی علم» أو هو صفة لمصدر محذوف أي: أحاط إحاطة 
علماًء ویجوز ان يکون تمييزاً. 
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وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: 
(فحاسبناها حساباً شدیداً يقول: لم ترحم لوعنبناها 
عذاباً نكرأ4 يقول: ھا نكا وآخرج ابن مردویه عنه 
إقد انزل اله إليكم ذكراً رسولاي قال: : محمداً 4E‏ 
وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس انه قال له رجل اث الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهنً4 إلى آخر السورةء فقال ابن 
عباس: ما يؤمنك أن أخبرك بها فتكفر؟ وأخرج ابن جريرء 
وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في الشعب من 
طريق أبي الضحى عن ابن عباس في قوله: ومن الأرض 
مثلهن) قال: سبع آرضین في کل ارض نبي کنبیکم» وآدم 
کآدم» ونوح کنوح» وابراهیم کإبراهیم» وعیسی کعیسیء» قال 


البيهقي: هذا إسناده صحیح» وهو شان بمرٌّة لا أعلم لأبي 


الضحى عليه متابعاً. وأخرج ابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه عن ابن عمرو قال: قال رسول الله ئي: «إن 
الأرضين بين كل أرض والتي تليها مسيرة خمسمائة عام» 
والعلنا مها على طهر خوت قك التق طرقاة في المشتاء: 
والحوت على صخرةء والصخرة بيد ملك. م 
الريح» فلما أراد اله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل 
عليهم ريحاً يهلك عادأء فقال: يا رب أرسل عليهم من الريح 
قدر منخر الثور؟ فقال له الجبار: إذن تكفا الأرض ومن 
عليهاء ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله في 
کتابه: إما تذر من شيء اتت عليه إلا جعلته كالرميم)» 
[الذاريات: 42] والثالثة فيها حجارة جهنم» والرابعة فيها 
کیزنت هتم فقالو ل تا رسول )اھ الان كبرت قال د 
والذي نفسي بيده؛ إن فيها لأودية من كبريت لو أرسل فيها 
الجبال الرواسي لماعت» إلى آخر الحديث. قال الذهبي متعقباً 
للحاكم: هو حديث منكر. وأخرج عثمان بن سعيد الدارمي 

عن ابن عباس قال: سيد السموات السماء التي فيها العرشء 


وهي مدنية. قال القرطبي: في قول الجميع» وتسمى 
سورة النبيّ. وأخرج ابن الضريسء والنحاسء وأبن مردويه 
عن ابن عباس قال: نزلت سورة التحريم بالمدينةء ولفظ ابن 
مردويه سورة المحرّم. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
قال: أنزلت بالمدينة سورة النساءء یا أيها النبيّ لِم ت تحرم 
[اي: سورة التحريم]. 


وا ا ا 


روو 2 ل ر رمم 4 م ر سا اسریع ےل سے چ ر E‏ بش 
اا الى لر رم ما أل أله لك ببتفى ا أزوجك واه عفور 


حم 9 قد رض اله لک عله يسيم وله بون وهر العم ل 
9 ر ار الى إلى بعَض اروج ًا لن ات بے وأظهرة أله 
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قوله: (يا ايها النبي لِم تحرّم ما أحلٌ الله لك اختلف 
في سبب نزول الآية على أقوال: الأول قول أكثر المفسرين. 
قال الواحدي: قال المفسرون: «كان النبيّ 4 في بيت 
حفصة» فزارت أباهاء فلما رجعت أبصرت مارية في بيتها مع 
النبيّ بك فلم تدخل حتى خرجت مارية ثم دخلت» فلما 
رأى النبيّ ‏ في وجه حفصة الغيرة والكابة قال لها: لا 
تخبري عائشةء ولك علي أن لا أقربها أبداء فاخبرت حفصة 
عائشةء وكانتا متصافيتين» فغضبت عائشةء ولم تزل بالنبىّ 
حتى حلف أن لا يقرب مارية». فانزل الله هذه السورة. 
قال القرطبي: اكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصةء 
وذكر القصة. وقيل: السبب أنه كان و يشرب عسلاً عند 
زينب بنت جحش» فتواطأت عائشة وحفصة أن تقولا له إذا 
دخل عليهما إنا نجد منك ريح مغافير. وقيل: السبب المرأة 
التي وهبت نفسها لذبي ##. وسياتي دليل هذه الأقوال 
أخر البحث إن شاء الله» وستعرف كيفية الجمع بينهما 
وجملة لإتبتغي مرضات أزواجك4 مستانفةء أو مفسرة 
لقوله: إتحرّم)» أو في محل نصب على الحال من فاعل 
تحرّم أي: مبتغيا به مرضاة أزواجك» ومرضاة اسم مصدرء» 
وهو الرضىء وأصله مرضوةء وهو مضاف إلى المفعول أي: 
ان ترضي آزواجك» أو إلى الفاعل أي: أن يرضين هن وال 
غفور رحیم) أي: بليغ المغفرة والرحمة لما فرط منك من 
تحريم ما احلٌ الله لكء قيل: وكان لك ذنباً من الصغائرء فلذا 
عاتبه الله عليه» وقيل: إنها معاتبة على ترك الأولى قد 
فرض الث لكم تحلة ايمانكم أي: شرع لكم تحليل 
أيمانكم» وبين لكم ذلك» وتحلة أصلها تحللةء فادغمت. وهي 
من مضانر التفعيل كالتوضبة والتسمنة فكان النمين غقد 
والكفارة حلٌ؛ لانها تحلّ للحالف ما حرّمه على نفسه. قال 
مقاتل: المعنى قد بين الله كفارة أيمانكم في سورة المائدة. 
أمر الله نبيه چ4 أن يُكّفر يمینه» ویراجع ولیدته» فأعتق 
رقبة. قال الزجاج: وليس لأحد أن يحرم ما أحل الل. 

قلت: وهذا هو الحقٌ أن تحريم ما أحل الله لا ينعقد ولا 
يلزم صاحبه. فالتحليل والتحريم هو إلى الله سبحانه لا إلى 
غیره» ومعاتبته لنبیه في هذه السورة أبلغ دليل على 
ذلك» والبحث طويل» والمذاهب فيه كثيرةء والمقالات فيه 
طويلةء وقد حققناه في مؤلفاتنا بما يشفي. 

واختلف العلماء هل مجرّد التحريم يمين يوجب الكفارة 
أم لا؟ وفي ذلك خلاف» وليس في الآية ما يدل على أنه 
یمین؛ لان الله سبحانه عاتبه على تحریم ما احله له» ثم قال: 
إقد فرض الث لكم تحلة أيمانكم وقد ورد في القصة 
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6 - سورة التحريم 


التي ذهب أكثر المفسرين إلى انها هي سبب نزول الأية أنه 
حرم اّلا شم حلف ثانیاًء كما قدّمنا لوالته مولاکم) آي: 
وليكم وناصركم» والمتولي لأموركم وهو العليم) بما فيه 
صلاحكم وفلاحكم (الحكيم) فى أفعاله وأقو اله وان اسر 
الذبيّ إلى بعض ازواجه حديثا) قال أكثر المفسرين: هي 
حفصة كما سبق» والحديث» هو تحريم ماريةء أو العسلء أو 
تحريم التي وهبت نفسها له» والعامل في الظرف فعل مقدر 
أي: وانكر إذ أسر. وقال الكلبي: اسر إليها أن اباك وابا 
عائشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدي لإفلما نبات 
به) آي: اخبرت به غیرها (واظهره الله علیه) آي: اطلع 
الله نبيه على ذلك الواقع منها من الإخبار لغيرها عرف 
بعضه آي: عرف حفصة بعض ما أخبرت به. قرا الجمهور 
(عرّف) مشدَداً من التعريفء وقرأ عليء وطلحة بن مصرقف» 
وأبو عبد الرحمُن السلميء والحسنء وقتادةء والكسائي 
بالتخفيف. واختار أبى عبيد» وأبو حاتم القراءة الأولى لقوله: 
إوأعرض عن بعض) أي: لم يعرَّفها إیاه» ولو کان مخففاً 
لقال في ضدَّه: وأنكر بعضاً لإوأاعرض عن بعض) أي: 
وأعرض عن تعريف بعض ذلك كراهة أن ينتشر في الناسء 
وقيل: الذي أعرض عنه هو حديث مارية. وللمفسرين ها هنا 
خبط وخلطء وكلٌ جماعة منهم ذهبوا إلى تفسير التعريفء 
والإعراض بما يطابق بعض ما ورد في سبب النزول» 
وسنوضح لك ذلك إن شاء الل فما نباها به آي: اخبرها 
بما افشت من الحديث «قالت من أنباك هذا) أي: من 

أخبزك به لقال نباني العليم الخبير) أي: أخبرني الذي ك 
يخفى عليه خافية #إن تتو با إلى الله فقد صغت قلوبكما» 
الخطاب لعائشة وحفصة أي: إن تتوبا إلى الله فقد وجد 
منكما ما يوجب التوبةء ومعنى طإصغت4 عدلت ومالت عن 
الحقّء وهو إنهما أحبتا ما كره رسول الله وء وهو إفشاء 
الحديث. وقيل المعنى: إن تتوبا إلى الشء فقد مالت قلوبكما 
إلى E‏ لان العرب 


ا تتظاهر قرا الجمهون (تظاهرا بحذف إخدع 
التاءين تخفيفاً. وقرأ عكرمة (تتظاهرا) على الأصل. وقرا 
الحسنء» وأبو رجاء» وناقع» وعاصا في رواية عنهما 
(تظهرا) بتشديد الظاءء والهاء بدون ألفء والمراد بالتظاهر 
التعاضد والتعاونء والمعنى: وإن تعاضدا وتعاونا في الغيرة 
عليه منكما وإفشاء سره ډفان الله هو مولاه وجيريل 
وصالح المؤمنين» أي: فإن اش يتولى نصره وكذلك 
جبريل» ومن صلح من عباده المؤمنينء فلن يعدم ناصرا 
ينصره طوالملائكة بعد ذلك آي: بعد نصر الله له» ونصر 
جبريل» وصالح المؤمنين إظهير# أي: أعوان يظاهرونهء 
والملاثكة مبتدء وخبره ظهير. قال أبو علي الفارسي: قد جاء 


(1) قوله: ونافع وعاصم» وذلك في غير المشهور الآن عنهما أه. ع. 


الجزء الثامن والعشرون 


فعيل للكثرة كقوله: ولا يسال حميم حميماً [المعارج: 
٧0‏ قال الواحدي: وهذا من الواحد الذي يۇدي عن الجمع 
کقوله: چوحسن أولثك رفيقاً) [النساء: 69] وقد تقرر في 
علم النحو أن مثل جريح وصبور وظهير يوصف به الواحد 
والمثنى والجمع. وقيل: كان التظاهر بين عائشة ES.‏ 
التحكم على النبي ل في النفقة إعسى ريه إن 

أن یبدله آزواجا خیراً منکن) آي: يعطيه بدلكنَ ازواجا 
افضل منکنٌ» وقد علم الله سبحانه آنه لا يطلقهنً؛ ولكن اخبر 
عن قدرته على انه إن وقع منه الطلاق ابدله خيرا منهن تخويفاً 
وفو کر ورل درلا بدن فوا عبر ا 


الأزواج بقوله: إمسلمات مؤمناتي أي: قائمات بفرائض 
الإسلام مصدقات بالل وملائكته» وكتبه ورسله»ء والقدر خيره 
وشره. وقال سعید بن جبير: إمسلمات4 آي: مخلصات 
وقيل معناه: مسلمات لامر الله ورسوله إقانتات) مطيعات 
لله» والقنوت الطاعةء وقيل: مصليات إتائبات4 يعني: من 
الذتوب إعابداتي لث متذللات له. قال الحسنء وسعيد بن 
جبير: كثيرات العبادة ت4 أي: صائمات. وقال 


زيد بن أسلم: مهاجرات» وليس في أمة محمد ه سياحة إلا 


الهجرة. قال ابن قتيبةء والفراءء وغيرهما: وسمي الصيام 
سياحة لأن السائع لا زاد معه» وقيل المعنى: ذاهبات في 
طاعة الهء من ساح الماء إذا ذهب» واصل السياحة الجولان 
في الأرض» وقد مضى الكلام على السياحة في سورة براءة 
لثيبات وأبكارآًه وسط بينهما العاطف لتنافيهماء والثيبات: 
جمع ثيب» وهي المرأة التي قد تزوْجت» ثم ثابت عن زوجها 
فعادت» کما کانت غير ذات زوج. والأبكار جمع بکر»ء وهي 
العذراء» سميت بذلك؛ لأنها على أوّل حالها التي خلقت عليه. 


وقد أخرج البخاري» وغيره عن عائشة أن رسول الله 2 
کان یمکٹ عند زینب بنت جحش» ویشرب عندها لبناء أو 
عسلاء فتواصيت أنا وحفصة إن أيتنا دخل عليها النبى بلا 
فلتقل إنى أجد منك ريح مغافيرء فدخل على إحداهماء فقالت 
ذلك له فقال ولا نل شرحت سلا عند ریب نت خش 
E RT aT‏ 
لك إلى قوله: : إن تتوبا إلى اش لعائشة وحفصة إوإز 
و ا تع وخ لقوله: «بل شربت 
عسلاء. وأخرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم» والطبراني» وابن 
مردويه»ء قال السيوطي بسند صحيح عن ابن عباس قال: 
«کان رسول الله إو شرب من شراب عند سودة من 
العسل» » فدخل على عائشة فقالت: إني أجد منك ريحاأًء فدخل 
على حفصةء فقالت: إني اجد منك ريحاًء فقال: أراه من 
شراب فوته عند مود واف لا رة دای فانول انت 
يا أيها النبِيّ لِم تحرم الآية. وأخرج ابن سعد عن 
عبد الله بن رافع قال: سالت آم سلمة عن هذه الآية يا 
أيها النبِيّ لِمَ تحرَم قالت: كانت عندي عكة من عسل 
ابيضء» فكان النبيّ ج يلعق منهاء وكان يحبه. فقالت له 
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عائشة: نحلها تجرس عرفطاً فحرّمهاء فنزلت الآية. وأخرج 
النسائي» والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن أنس: أن 
ول ل ا كانت له امة يطؤهاء فلم تزل عائشة وحفصة 
حتى جعلها على نفسه حراماء فانزل الله هذه الآية يا أيها 
النبيّ لِم تحرّمي وأخرج البزارء والطبرانيء قال السيوطي: 
بسند صحيح عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب: من 
المرآتان اللتان تظاهرتا؟ قال: عائشة وحفصةء وكان بدو 
الحديث في شان مارية القبطية آم إبراهيم أصابها النبيّ E‏ 
في بيت حفصة في يومهاء فوجدت حفصة» فقالت: يا رسول 
الله لقد جئت إِليّ بشيء ما جثئته إلى أحد من ازواجك في 
يومي وفي دوري على فراشي› قال: «الا ترضین آن احرمهاء 
فلا أقريها ابدا؟» قالت: بلى فحرّمها وقال: لا تذكري ذلك 
لأحد»» فذكرته لعائشة»ء فأظهره الله عليهء فانزل الله: : جیا يها 
النبيّ لِم تحرَّم الآيات كلهاء فبلغنا ان رسول الله 6 كقر 
عن يمينه وآأصاب مارية. وأاخرجه ابن سعد وابن مردویه 
عنه باطول من هذاء وأاخرجه ابن مردویه انضا من وة آخر 
عنه باخصر منه» وأخرجه ابن المنذرء والطبرانيء وابن 
مردویه عنه مختصراً بلفظ قال: : حرم سريته» وجعل ذلك 
سبب النزول في جميع ما روي عنه من هذه الطرقء وأخرج 
الهيثم بن كليب في مسنده» والضياء المقدسي في المختارة 
من طريق نافع عن ابن عمر قال: قال النبيّ إو لحفصة: «لا 
تحدَّثي احداأء وإن آم إبراهيم علي حرام فقالت: أتحرَّم ما 
احل الله لك؟ قال: فواش لا آقربها»» فلم يقربها حتى أخبرت 
عائشة»ء فأنزل الله: إقد فرض اش لكم تحلة أيمانكمي. 
ولخرج الطبراني في الأوسطء وأبن مردويه عن آبي هريرة 
أن سبب نزول الآية تحريم مارية كما سلف» وسنده ضعيف. 
فهذان سببان صحيحان لنزول الآيةء والجمع ممكن بوقوع 
القصتين: قصة العسل» وقصة ماريةء وان القرآن نزل فيهما 
جميعاء وفي كل واحد منهما أنه اسر الحديث إلى بعض 
أزواجه. واما ما قيل: من أن السبب هو تحريم المراة التي 
وهبت نفسهاء فليس في ذلك إلا ما روى ابن آبي حاتم» وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: : يا أيها النبيّ 
لِم تحر ما أحل ايش لك في المراة التي وهبت نفسها 

للب ل قال السيوطي: وسنده ضعيف. ويرد هذا أيضا 
ان النبي ب لم يقبل تلك الواهبة لنفسهاء فكيف يصح أن 
يقال: : إنه نزل في شانها يا أيها النبيّ لِم تحرّم ما أحل 
اه لك فان من رد ما وهب له لم يصح أن يقال: إنه حرّمه 
على نفسه»ء وأيضا لا ينطبق على هذا السبب قوله: : چواذ 
أسرَ النبيّ إلى بعض آزولجه حديثاًي إلى آخر ما حكاه 
الله. وأما ما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن ابن عباس 
سال عمر بن الخطاب عن المراتين اللتين تظاهرتا على 
رسول الله ي فاخبره أنهما عائشة وحفصة»ء ثم ذكر قصة 
الإيلاءء كما في الحديث الطويلء فليس في هذا نفي لكون 
الت فو ما قا من فا الل ق السر هة ن 
إنما أخبره بالمتظاهرتينء وذكر فيه ان ازواج النبي ل 
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يراجعنه» وتهجره إحداهنً اليوم إلى الليلء وأن ذلك سبب 
الاعتزال لا سبب نزول يا أيها النبيْ لِم تحرّم ما أحلّ 
الله لك. ويؤيد هذا ما قدّمنا عن ابن عباس انه قال لعمر: 
من الفزاتان اللتان ثظاهر تا فاخنرة باتيما حفصة وعافدة. 
وبين له أن السبب قصة مارية. هذا ما تيسر من تلخيص 
سبب نزول الآيةء ودفع الاختلاف فى شأانه» فاشدد عليه 
يديك؛ لتنجو به من الخبط والخلط الذي وقع للمفسرين. 
وأخرج عبد الرزاقء والبخاري» وأبن مردويه عن ابن عباس 
قال: في الحرام يكفرء وقال: بإلقد کان لكم في رسول الله 
اسوة حسنة) [الأحزاب: 21]. وأخرج ابن المنذرء والطبرانيء 
والحاكم» وابن مردویه عنه آنه جاءه رجلء فقال: إني جعلت 
امرأتي علي حراماًء فقال: «كذبت ليست عليك بحرام» ثم تلا 
لم تحرَّم ما أحلَ الله لك قال: عليك اغلظ الكفارات عتق 
رقبة». وأخرج الحارث بن أبي أسامة عن عائشة قالت: لما 
حلف ابی بكر ان لا ینفق على مسطح» فانزل الل: إقد 
فرض الله لكم تحلة أيمانكم فأحل يمينه وانفق عليه. 
وأخرج اين عدیٰ» وابن عساكر عن عائشة في قوله: ډوإذ 
سر النبيّ إلى بعض أزولجه حديثاًي قالت: اسر إليها أن 
ابا بكر خليفتي من بعدي. وأخرج ابن عدي» وآبو نعيم في 
الصحابةء والعشاري في فضائل الصدَيق» وابن مردويهء 
وابن عساکر من طرق عن عليْ» وابن عباس قال: وال إن 
إمارة أبي بكر وعمر لفي الكتاب طوإذ أسرَ النيِيْ إلى 
بعض ازولجه حديشاًي قال لحفصة: «أبوك وآبو عائشة 
واليا الناس بعدي» فإياك أن تخبري أحداً بهذا». قلت: وهذاأ 
ليس فيه انه سبب نزول قوله: يا أيها النبيّ لِم تحرَم ما 
أحل الله لك بل فيه آنِ الحديث الذي اسره ي هو هذاء 
فعلى فرض ان له إسناداً يصلح للاعتبار هو معارض بما 
سبق من تلك الروايات الصحيحةء وهي مقدمة عليه ومرجحة 
بالنسبة إليه. وأخرج ابن جريرء وأبن مردويه عن ابن عباس 
قي قوله: وفقد صفت قلوبکما قال: زاغت وآثمت. وأخرج 
ابن المنذر عنه قال: مالت. وآخرج ابن عساكر من طريق 
عبد الله بن بريدة عن آبيه في قوله: إوصالح المؤمنين» 
قال: آبو بكر وعمر. وآخرج ابن عساکر عن ابن مسعود مثه. 
وأخرج الطبرانيء وأبن مردويهء وأبو نعيم في فضائل 
الصحابة من وجه اخر عنه مثله. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عمر» وابن عباس مثله. وأخرج الحاكم عن ابي أمامة مرفوعاً 

مثله. ولخرج ابن ابي حاتم. قال السيوطي بسند ضعيف عن 
علي مرفوعا قال: هو علي بن أبي طالب. وأخرج ابن مردويه 
عن اسشغاء ك عن حت مرل اه 0 ول 
«إوصالح المؤمنين علي ٻن أبي طالب». وأخرج ابن 
مردویه» وابن عساکر عن ابن عباس في قوله: ډوصالح 
المؤمنين قال: هو علي بن ابي طالب. واخرج الطبرانيء 
وابن مردويه عن بريدة في قوله: إثيبات وابکارا) قال: 
وعد الله نبيه چ في هذه أن يزوّجه بالثيب آسية امرأة 
فرعون؛ وبالبکر مریم بنت عمران. 


6 - سورة التحريم 
تاا لذبن اموا فوا تشک وهلي تارا وفودما الاش وا ليجارة عا 
که غلاظ شد ا3 لد عضوت آله ما مرش ویفعلوة ما ومو © نابا 
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قوله: إيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم4 بفعل ما أمركم 
به» وترك ما نهاكم عنه لوأهليكم4 بامرهم بطاعة الث 
ونهيهم عن معاصیه جنار وقودها الناس والحجارة أي 
اا فطا ق انان و اة كا ف ها 
بالحطب» وقد تقدم بيان هذا في سورة البقرة. قال مقاتل بن 
سليمان: المعنى: قوا انفسكم وأهليكم بالأدب الصالح النار 
في الآخرة. وقال قتادةء ومجاهد: قوا أنفسكم بأفعالكم» وقوا 
أهليكم بوصيتكم. قال ابن جرير: فعلينا أن نعلم أولادنا الدين 
والخيرء وما لا يستغنى عنه من الأدب» ومن هذا قوله: 
إوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهاي [طه: 132] وقوله: 
إوآنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء: 214] إعليها ملائكة 
غلاظ شداد4 أي: على النار خزنة من الملائكة يلون أمرها 
وتعذيب أهلهاء غلاظ على أهل النار شداد عليهم لا 
يرحمونهم إذا استرحموهم؛ لأن الله سبحانه خلقهم من 
غضبه»ء وحبب إليهم تعذيب خلقهء وقيل: المراد غلاظ القلوب 
شداد الأبدانء وقيل: غلاظ الأقوال شداد الأفعال» وقيل: 
الغلاظ ضخام الأجسام»ء والشداد الأقوياء إلا بعصون الله 
ما أمرهمي أي: لا يخافونه في أمره» و«ما» في وما 
أمرهم) يجوز أن تكون موصولةء والعائد محذوف أي: لا 
يعصون الله الذي أمرهم به» ويجوز أن تكون مصدرية أي: لا 
يعصون الله أمره على أن يكون ما أمرهم بدل اشتمال من 
الاسم الشريف» أو على تقدير نزع الخافض أي: لا يعصون 
آلله في مره ډويفعلون ما يؤمرون¢ أي: يۇدونە في وقته 
من غير تراخ لا يڙخرونه عنه ولا يقدمونه ليا أيها الذين 
كفروا لا تعتذروا اليوم) أي: يقال لهم هذا القول عند 
إدخالهم النار تأييساً لهم وقطعاً لأطماعهم لإنما تجزون ما 
كنتم تعملون» من الأعمال في الدنياء ومشل ھ هذا اقولە: 
إفيومئزٍ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون)» 
[الروم: 57] يا ايها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة 
نصوحاي أي: تنصح صاحبها بترك العود إلى ما تاب عنهء 
وصفت بذلك غل الإسناد المجازيء وهو في الأصل وصف 
للتائبين أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم بالعزم على الترك 
للذنب»ء وترك المعاودة له. 

والتوبة فرض على الأعيان. قال قتادة: التوية النصوح 
الصادقةء وقيل: الخالصة. وقال الحسن: التوبة النصوح أن 
يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره . وقال الكلبي: 
التوبة النصوح بالقلب»ء والاستغفار باللسان»› والإقلاع 


الجزء الثامن والعشرون 


بالبدنء والاطمئنان على ان لا يعود. وقال سعيد بن جبير: هي 
التة المقدواة قرا امهو (تهدوخا) يفت التون على 
الوت ال ا ابه ني اتح رتراالخيين 
وخارجة» وأبو بكر عن عاصم بضمها أي: توية نصع 
لأنفسكم» ويجوز آن يکون جمع ناصح» وأن يكون مصدرا 
يقال: نصح نصاحة ونصوحا. قال المبرّد: أراد توبة ذات نصح 
إعسی ربكم أن يکفر عنكم سیئاتكم ویدخلکم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار) بسبب تلك التوبةء وعسى وإن 
كان أصلها للإطماعء فهي من الله واجبة؛ لأن التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له» ويدخلكم معطوف على يكفر منصوب 
بتاصبه»ء ويالنصب قرأ الجمهورء > وقرئ بالجزم عطفاً على 
محل عسی کانه قال: توبوا یوجب تکفیر سیئاتکم» ویدخلکم 
ليبوم لا يخزي الله النبيي الظرف متعلق بيدخلكم أي: 
يدخلكم يوم لا يخزي الث النبي إوالنين آمنوامعه)» 
والموصول معطوف على النبي» وقيل: الموصول مبتدا 
وخبره إنورهم يسعى بين يديهم وبايمانهم) والأول 
أولى» وتكون جملة وإنورهم يسعى في محل نصب على 
الحال: لى امستانفة لبيان حالهم: وقد تقدم في ستورة الخديد 
أن النور يكون معهم حال مشيهم على الصراطء وجملة 
طإيقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لذا إنك على كل شيء 
قدير4 في محل نصب على الحال أيضاء وعلى الوجه الآخر 
کون نرا لن و هدا دعا ودن خن اطف اف تون 
المنافقينء » کما تقدم بیانه وتفصیله. 


وقد أخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» وأبن جريرء وأبن المنذرء والحاكم وصححه عن 
علي بن أبي طالب في قوله: : (قوا انفسكم وأهليكم ناراي قال: 
علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم . وأخرج این جرير» وابن 
المنذر عن ابن عباس فى الآية قال: اعملوا بطاعة الثه» واتقوا 
معاصي الل» وآمروا أهلكم بالذكر ينجكم الله من النار. وأخرج 
عبد بن حميد عنه في الآية قال: ابوا أهليكم. وأخرج 
عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد عن أبى عمران الجونى قال: 
بلغنا أن خزنة النار تسعة عشر مأ بين منكب أحدهم مسيرة 
مائة خريف ليس في قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب» يضرب 
الملك منهم الرجل من أهل النذار الضربة فيتركه طحنا من لدن 
قرنه إلى قدمه. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وأبن أبي شيبة»ء وهنادء وأبن منيع» وعبد ین حمند»› 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء 
وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن النعمان بن بشير أن 
٠‏ عمر بن الخطاب سثل عن التوبة النصوحء قال: أن يتوب الرجل 
من العمل السيءء ثم لا يعود إليه أبدا . وأخرج أحمدء» وابن 
مردويه» والبيهقي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله : 
«التوية من الذنب أن یتوب منهء ثم لا يعود إليه ابدا»» وفي 
إسناده إبراهيم بڻ مسلم الهجري» وهو ضعيفء» والصحيح 
الموقوف» كما أخرجه موقوفا عنه ابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي. وأخرج الحاكم 
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وصححه عن ابن مسعود قال: التوية النصوح تكفر كل 
سيئةء وهو القرآنء ثم قرا هذه الآية. واخرج الحاكم» 
والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله: يوم لا يخزي 
الله النبي والنين آمنوا معه نورهم یسعی) الآية قال: 
ليس أحد من الموحدين إلا يعطى نورا يوم القيامة»ء فأما 
المنافق فيطفا نوره» والمؤمن مشفق مما رى من إطفاء نور 
المنافقء فهو يقول: بإربنا أتمم لذا نورناي. 

کا لن هد الڪمار لفقي اغ علي مار 
شر 0 مرب الله ما کک قروا ات نے نا 


i7 ت‎ e e 


اک وقَيلَ ااا أ الل 0 اه مک ا 


ا 


اوا مر رات فون َ إذ قالت رب ابن لي عندك بیّنا فی اَلْجِتَةَ وى مِن 


وهر ا 
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فود َكَل ّى مِنَ أَلقَوَرِ ألمي ت ابت عمرنَ الى 
آ ا وججها فنا فان را وصدقت بکملت را وکتدء 
Ka‏ 


قوله: يا أيها النبيّ جاهد الكفار والمنافقين» أی: 
بالسيف والحجة»ء اوقا قم الكلام على هذه الآية في سورة 
براءة چواغلظ عليهم4 أي: شدد عليهم في الدعوة 
واستعمل الخشونة في أمرهم بالشرائع. قال الحسن: أي: 
جاهدهم بإقامة الحدود عليهم»ء فإنهم كانوا يرتكبون موجبات 
الحدود إوماواهم جهنم أي: مصيرهم إليها يعني: الكفار 
والمنافقين وويئس المصيري آي: المرجع الذي يرجعون 
اليه إضرب الث مثلاً للذين كفرواي قد تقدم غير مرَة أن 
المثل قد يراد به إيراد حالة غريبة يعرف بها حالة أخرى 
مماثلة لها فى الغرابة أي: جعل الله مثلاً لحال هؤلاء الكفرةء 
وأنه لا يغني أحد عن أحد بؤامرات نوح وامرآات لوطي 
هذا هو المفعول الأوّل» ومثلا المفعول الثاني حسبما قدمنا 
قق واک ف بای ر را 
لمعناه ٭ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين) وهما 
نوح ولوط آي: كانتا في عصمة نكاحهما وإفخانتاهما) أي: 
فوقعت منهما الخيانة لهما. قال عكرمة»ء والضحاك: بالكفرء 
وقیل: کانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون» وكانت امرأة 
لوط تخبر قومه بأضيافهء وقد وقع الإجماع على أنه ما زنت 
امرأة نبي قط. وقيل: كانت خيانتهما النفاق»ء وقيل: خانتاهما 
بالنميمة فلم يغنيا عنهما من اله شيئًاي أي: فلم ينفعهما 
نوح ولوط بسبب کونهما زوجتين لهما شيئًا من النفع» ولا 
دفعا عنهما من عذاب الل مع کرامتهما على الله شيئًا من 
الدفع بإوقيل ادخلا النار مع الداخليني أي: وقيل لهما في 
الآخرة» أى عند موتهما: ادخلا النار مع الداخلين لها من آهل 
الكفر والمعاصي. وقال يحيى بن سلام: ضرب الله مثلاً 
لين كفررا تخت نه عانشة وحفضة من الضاافة ارول 
الله چ حين تظاهرتا عليه. وما أحسن من قال» فإن ذكر 
ارات ادن د كر قمتمبا وماقرا على ومول اد 
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ي يرشد اتم إرشاد ويلوّح آبلغ تلويح إلى أن المراد 
تخويفهما مع سائر أمهات المؤمنينء وبيان أنهما وإن كانتا 
تحت عصمة خير خلق الله وخاتم رسله» > فإن ذلك لا يغني 
عنهما من الله شيئًاء وقد عصمهما الله عن ذنب تلك المظاهرة 

بما وقع منهما من التوبة الصحيحة الخالصة إوضرب الله 
مقلا للذين امتوا امرات فرعون») الكلام في هذا كالكلام 

فى المثل الذي قبله آي: جعل الله حال امرأة فرعون مثلا 
لحال لزنن ترا ي ي لقا ان لا ل 
بالدينء والصبر في الشدّةء وأن صولة الكفر لا تضرّهم» كما 
لم تضر امرآة فرعون» > وقد كانت تحت أكفر الكافرين» 
وصارت بإیمانها بان في جنات النعيم إن قالت رب ابن 
آي: E‏ )او في اعلى درجات 
المقربين منكء أو في مكان لا يتصرف فيه إلا بإذنك» وهو 
الجنة لونجني من فرعون وعمله» آي: : من ذاته وما 
يصدر عنه من أعمال الشر طإونجني من القوم الظالمين» 
قال الكلبي: هم أهل مصر. وقال مقاتل: هم القبط. قال 
الحسنء» وابن كيسان: نجاها الل آكرم نجاةء ورفعها إلى 
الجنة فهي تأكل وتشرب لإومريم لبنت عمران التي 
أحصنت فرجها4 معطوف على امرآة فرعون آي: وضرب 
الله مثلاً للذين آمنوا مريم ابنة عمران آي: حالها وصفتهاء 
وقيل: إن الناصب لمريم فعل مقدر أي: واذكر مريم» 
والمقصود من ذكرها أن الله سبحانه جمع لها بين كرامة 
الدنيا والآخرةء واصطفاها على نساء العالمين مع كونها بين 
قوم كافرين التي أحصنت فرجهاي أي: عن الفواحشء 
وقد تقدّم تفسير هذا فى سورة النساء. قال المفسرون: 
المراد بالفرج هنا الجيب لقوله: إفنفخنا فيه من روحنا» 
وذلك أن جبريل نفخ في جيب درعها فحبلت بعيسى 
وصقت بكلمات ربها) يعني: شرائعه التي شرعها 
لعباده» وقيل: المراد بالكلمات هنا هو قول جبريل لها: وإنما 
أنا رسول ربك [مريم: 19] الآية. وقال مقاتل: يعني 
بالكلمات: عيسى. قرا الجمهور (وصدقت) بالتشديدء وقرا 
حمزة الأموي» ويعقوب» وقتادةء وأبو مجلزء وعاصم في 
رواية عنه بالتخفيف. وقرا الجمهور (بكلمات) بالجمع» وقرأً 
الحسن»ء ومجاهدء والجحدري (بكلمة) بالإفراد. وقراأ الجمهور 
(وكتابه) بالإفرادء وقرا اهل البصرةء وحفص (كتبه) بالجمعء 
والمراد على قراءة الجمهور الجنسء فيكون في معنى الجمعء 
وهي الكتب المنزلة على الأنبياأء إوكانت من القانتين» 
قال قتادة: من القوم المطيعين لربهم. وقال عطاء: من 
المصلينء كانت تصلي بين المغرب والعشاءء ويجوز أن يراد 
بالقانتين رهطها وعشيرتها الذين كانت منهم» وكانوا مطيعين 
أهل بيت صلاح وطاعةء وقال: من القانتينء ولم يقل من 
القانتات؛ لتغليب الذكور على الإناث. 


وقد اخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن جريرء وابن المنذرء 


7 - سورة الملك 


وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس 
في قوله: فخانتاهما» قال: ما زنتا: أما خيانة امرأة نوح»ء 
فكانت تقول للناس: إنه مجنون؛ وأما خيانة امرأة لوط› فكانت 
تدل على الضيفء فتلك خيانتهما. وأخرج ابن المنذر عنه: 
قال: مأ بغت امرأة نبي قط وقد رواه أبن عساكر مرفوعاً. 
وأخرج ابن آبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن 
المنذرء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في الشعب عن سلمان 
قال: كانت امرآة فرعون تعذب بالشمسء» فإذا انصرفوا عنها 
اظلتها الملائكة باجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة. 
وآخرج عبد بن حميد عن آبي هريرة: أن فرعون وتد لامراته 
أربعة أوتادء وأضجعها على صدرها( وجعل على صدرها 
رحى» واستقبل بها عين الشمسء » فرفعت رأسها إلى السماء 
فطقالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة) إلى قوله: 
وأخرج أحمد» والطبرانيء والحاكم» وصححه عن أبن عباس 
قال: قال رسول الله ##: «أفضل نساء أهل الجنة خديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدء ومريم بنت عمران» وآسية 
بنت مزاحم أمرأة فرعون مع ما قص الله علينا من خبرها 
في القرآن قالت: إربً ابن لي عندك بيتا)» الآية. وفي 
الصحيحين»ء وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري عن 
النبي و قال: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء 
إلا آسية امرآة فرعون» ومريم بنت عمران» وخديجة بنت 
خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام». وأخرج وكيع في الغرر عن ابن عباس في 
قوله: (ونجني من فرعون وعمله قال: من جماعته. 


وهي مكية. قال القرطبي: في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريسء» والنحاس» وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت بمكة سورة تبارك الملك. وآخرج أحمدء وأبو داود؛ 
والترمذي» والنسائي» وابن ماجه»ء وابن الضريسء» والحاكم 
وصححه» وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن آبي هريرة 
قال: قال رسول انل 4##: «إن سورة من کتاب الله ما هي إلا 
ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له لإتبارك الذي بيده 
الملك4» [أي: سورة الملك]. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
واخرج الطبراني في الأوسطبء وابن مردويهء والضياء في 
المختارة عن انس قال: قال رسول الله ##: «سورة فى 
القرآن خاصمت عن صاحبها حتى ادخلته الجنة لإتبارك 
الذي بنذه الملكي». وأخرج الترمذي» والحاكم وصححه» 
وابن مردويه»ء وابن نصرء والبيهقي في الدلائل عن ابن 


(1) لعله: على ظهرها بدليل قوله بعد: وحعل على صدرها اه. 


مصحهحهه. 


الجزء التاسع والحشرون 


عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبيّ خباءه على قبرء 
وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا قبر إنسان يقرا سورة الملك 
حتی ختمهاء فأتی النبيّ ف فاخبره» فقال رسول الله : 
« هی الماتعة ھی المنجية تنجيه من عذاب القبر». قال 
الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وآخرج ابن مردویه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله کج 
«تبارك هي المانعة من عذاب القبر». واخرجه أيضاً النسائى 
وصححه»ء والحاكم. وأخرج ايبن مردویه عن راقع بن خديج»› 
وآبي هريرة أنهما سمعا رسول الله يقول: «أنزلت علي 
سور ه تبارك» وهي تٺلاڻون آية جملة واحدة» وهي المانعة في 
القبور» . وأخرج عبد بن حميد في مسنده» والطبرانيء 
والحاكم» وأبن مردويه عن ابن عباس أنه قال لرجل: الا 
بيده الملكي وعلمها أهلك» وجميع ولدك» وصبيان بيتك» 
وجيرانك» فإنها المنجيةء والمجادلة تجادل يوم القيامة عند 
ربها لقارئهاء وتطلب له آن ينجيه الله من عذاب النارء وينجو 
بها صاحبها من عذاب القبر. قال رسول اش : «لوددت 
آنها في قلب كل إنسان من أمتي». 
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قوله: طإتبارك الذي بيده الملك تبارك تفاعل من 
البركةء والبركة النماء والزيادةء وقيل: تعالى وتعاظم عن 
صفات المخلوقينء وقيل: دام فهو الدائم الذي لا اول 
لوجوده» ولا آخر لدوامه. وقال الحسن: تبارك تقدّس» وصيغة 
التفاعل للمبالغةء واليد مجاز عن القدرة والاستيلاء» والملك 
هو ملك السموات والأرض في الدنيا والآخرةء فهو يعر من 
يشاء ويذل من يشاء» ويرفع من يشاء ويضع من يشاء 
وقيل: المراد بالملك ملك النبرّةء والأرّل أولى؛ لأن الحمل على 
العموم أكثر مدحاً وآبلغ ثناء» ولا وجه للتخصيص وهو 
على کل شيء قدير۾ أي: بليغ القدرة لا يعجزه شيء من 
الأشياء يتصرف في ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام» ورفع 
ووضع» وإعطاء ومنع الذي خلق الموت والحياة الموت 
انقطاع تعلق الرَّوح بالبدن ومفارقته له» والحياة تعلق الرّوح 
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بالبدن واتصاله به» وقیل: هي ما يصح بوجوده 
وقيل: ما يوجب کون الشيء حياء وقيل: المراد الموت 
الدنياء والحياة في الأخرة وقنم الوت غلى الخياة 
أصل الأشياء عدم الحياة والحياة عارضة لهاء وقيل: لأن 
الموت أقرب إلى القهر. وقال مقاتل: خلق الموت يعني 
النطفةء والمضغة والعلقةء والحياة يعني: خلقه إنساناًء وخلق 
الروح فيهء وقيل: خلق الموت على صورة كبش لا يمر على 
شيءَ إلا مات» وخلق الحياة على صورة فرس لا تمر بشيء 
إلا حيي» قاله مقاتل والكلبي. وقد ورد في التنزيل: قل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم [السجدة: 11] وقوله: 
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة) [الأنفال: 50] 
وقوله: إتوفته رسلنا [الأنعام: 61] وقوله: الله يتوفى 
الأنفس حين موتها» [الزمر: 42] وغير ذلك من الآيات 
[ليبلوكم أيكم أحسن عملا اللام متعلقة بخلق أي: خلق 
الموت والحياة؛ ليعاملكم معاملة من يختبركم أيكم أحسن 
عملا » فيجازيكم على ذلك» وقیل المعنی: لیبلوكم أيكم آكثر 
للموت ذكراً واشد منه خوفاء وقيل: ايكم أسرع إلى طاعة اش 
وأورع عن محارم الث. وقال الزجاج: اللام متعلق بخلق 
الحياة لا بخلق الموت. وقال الزجاج أيضاًء والفراء: إن قوله: 
إليبلوكم4 لم يقع على أيّ» لأن فيما بين البلوى وأيي 
إضمار فعلء كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم أطوع» ومثله قوله: 
إسلهم ايهم بذلك زعيم [القلم: 40] آي: سلهم ثم انظر 
أيهم» فأيكم في الآية مبتدأء وخبره أحسن؛ لأن الاستفهام لا 
يعمل فيه ما قبله» وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء 
شامل لثم أعفالهم المنقتمة إلى الخشن والقبح لا إلى 
الك الا حن فق لادان ان الغراة اقات والمقضت 
الأضلي هن الابتلاء هى ظهور كمال إحخسان التمحستين 
وهو العزيز4 أي: الغالب الذي لا يغالب طالغفور4 لمن 
تاب وأناب الذي خلق سبع سموات طباقاً4 الموصول 
يجوز ان یکون تابعاً للعزیزء الغفور نعتا ای بیان او بدلا 
ون بكرن متقطفا نه عل آنه حبر خا نة ا 
منصوب على المدح» وطباقاً صفة لسبع سموات أي: بعضها 
فوق بعض» وهو جمع طبق نحو جبل وجبالء أو جمع طبقة 
نحو رحبة ورحاب» أو مصدر طابقء يقال: طابق مطابقة 
وطباقاء ويكون على هذا الوجه الوصف بالمصدر للمبالغةء أو 
على حذف مضاف أي: ذات طباق» ویجوز آن یکون منتصباً 
على المصدرية بفعل محذوف أي: طوبقت طباقاً وما تری 
في خلق الرحمن من تفاوت4 هذه الجملة صفة ثانية 
لسبع سموات» أو مستانفة لتقرير ما قبلهاء والخطاب لرسول 
الله کف أو لكل من يصلح له» و«من» مزيدة لتأكيد النفي. 
قرأ الجمهور (من تفاوت). وقرآ ابن مسعود وأصحابه» . 
وحمزةء والكسائي (تفوّت) مشددا بدون ألف» وهما لغتان 
كالتعاهد والتعهدء والتحامل والتحمل؛ والمعنى على القراءتين 
ما ترى في خلق الرحمن من تناقض ولا تباين» ولا اعوجاج 
ولا تخالف» بل هي مستوية مستقيمة دالة على خالقهاء وإن 
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الختلف رها وص اها ققد لفقت من هة فة 
إفارجع البصر هل ترى من فطور4 الفطور: الشقوق 
والصدوع والخروق أي: اردد طرفك حتى يتضح لك ذلك 
بالمعاينة. اخبر ارلا بأنه لا تفاوت في خلقه»ء ثم أمر ثانياً 
بترديد البصر في ذلك لزيادة التاكيد وحصول الطمانينة. قال 
مجاهد» والضحاك؛ الفطور الشقوق جمع فطر وه الشق. 
وقال قتادة: هل ترى من خلل؟. وقال السدى: هل ترى من 
خروق» وأصله من التفطر والانفطار» وهو التشقق 
والانشقاق» ومنه قول الشاعر: 
وقول الآخر 
شققت القلبئمرددت فيه هواك فليم فالتام الفطور 
إثم ارجع البصر كرتين) أي: رجعتين مرَّة بعد مرّة 
وانتصابه على المصدرء والمراد بالتثنية التكثير» كما في 
لبيك وسعديك أي: رجعة بعد رجعة وإن كثرت. ووجه الأمر 
بتكرير النظر على هذه الصفةء آنه قد لا يرى ما يظنه من 
العيب في النظرة الأولى ولا في الثانيةء ولهذا قال اوَلا: ما 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت) ثم قال ثانياً إفارجع 
البصر4 ثم قال ثالتا ثم ارجع فيصر کرتین# فیکون 
ذلك بلغ في إقامة الحجةء وأقطع للمعذرة بإينقلب إليك 
البصر خاسئاً) أى: يرجم إليك البصر ذليلاً صاغراً عن أن 
يرى شيئًا من ذلك» وقیل: معنی خاسئا: ما ا ع 
أن يبصر ما التمسه من العيب» يقال: خسات الكلب اي: 
أبعدته وطردته. قرا الجمهور (ينقلب) بالجزم جواباً للأمر. 
وقرأ الكسائي في رواية بالرقع على الاستئناف ډوهو 
حسیري أي: كليل منقطع. قال الزجاج: أي: وقد أعيا من قبل 
أن يرى في السماء خللاء وهو فعيل بمعنى فاعل من 
الحسورء وهو الإعياء» يقال: حسر بصره يحسر حسورا أي: 
كل وانقطع» ومنه قول الشاعر: 
نظرت إليها بالمحصب من منى فعادإلي الطرف وهو حسير 


E EE 


إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بين سبحانه بعد 


خلق السموات» وخلوّها من العيب والخلل أنه زينها بهذه 
الزينةء فصارت في أحسن خلق وأكمل صورة وأبهج شكلء 
والمجيء بالقسم لإبراز كمال العتايةء والمصابيع جمع 
مصباح» وهو السراج»ء وسميت الكواكب مصابيح؛ لأنها 
تضيء كإضاءة ا وبعض الكواكب» وإن كان في غبر 
سماء الدنيا من السموات التي فوقهاء فهي تتراءی کانھا كلها 
في سماء الدنيا؛ لأن أجرام السموات لا تمنع من رؤية ما 
فوقها مماله إضاءة لكونها أجراماً صقيلة شفافة 
إوجعلناها رجوماً للشياطين أي: وجعلنا المصابيح 
زكرا درا لاان وده فا اخوع کر الفا 
الأولى» وهي كونها زينة للسماء الدذيا؛ والمعنى أنها يرجم 
بها الشياطين الذين يسترقون السمعء والرجوم جمع رجم 
بالفتح» وهو في الأصل مصدر أطلق على المرجوم بهء كما 
في قولهم: الدرهم ضرب الأمير أي: مضرويةء ويجوز أن 
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یکون باقیاً على مصدریته» ویقدر مضاف محذوف أي: ذات 
رجم»ء وجمع المصدر باعتبار أنواعه. وقيل: إن الضمير في 
قوله: إوجعلناها) راجع إلى المصابيح على حذف مضاف 
أي: شهبهاء وهي نارها المقتبسة منها لا هي أنفسها: لقوله: 
إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب) [الصافات: 10] 
ووجه هذا ان المصابيح التي زين الله بها السماء الدنيا لا 
تزول ولا يرجم بهاء كذا قال ابو علي الفارسي جواباً لمن 
ساله: كيف تكون المصابيح زينة وهي رجوم؟ قال القشيري: 
وأمثل من قوله هذا أن نقول: هي زينة قبل أن يرجم بها 
الشاطين: قال قداذة كلق اف النحوم لخلات: زيثة للسماء: 
ورجوماً للشياطين» وعلامات يهتدى بها في البرَ والبحرء 
فمن تكلم فيها بغير ذلك» فقد تكلم فيما لا يعلم» وتعدى 
وظلم؛ وقبل: معنى الأية: وجعلنأاها ظنونا لشياطين الإنس» 
وهم المنجمون إواعتدنا لهم عذاب السعير4 أي: وأعتدنا 
للشياطين في الآخرة بعد الإحراق في الدنيا بالشهب عذاب 
السعير أي: عذاب النارء والسعير: أشد الحريق»ء بقال: سعرت 
النارء فهي مسعورة بإوللذين كفروا بربهم من كفار بني 
آدم» ا كفار الفريقين إعذاب جهنم قرا الجمهور 
برفع (عذاب) على آنه مبتدأء وخبره وللذين کفرواي. وقراً 
الحسنء والضحاك» والأعرج بنصبه عطفاً على إعذاب 
السعيري. طوبئس المصير) ما يصيرون إليهء وهو جهنم 
طإذا لقوا فيهاي آي: طرحوا فيها كما يطرح الحطب في 
النار لإسمعوا لها شهيقاً آي: ضرا کوت الحمير عند 
أول نهيقهاء وهو أقبح الأصوات» وقوله: «لها» في محل 
نصب على الحال أي: كائناً لهاء لأنه في الأصل صفةء فلما 
قدمت صارت حال وقال عطاء: الشهيق هو من الكفار عند 
إلقائهم في النارء وجملة وهي تفوري في محل نصب على 
الحال أي: والحال أنها تغلي بهم غليان المرجلء ومنه قول 
حسان: ۰ 
تركتمقدركملاشيءفيه وقدرالغيرحاميةتفور 
إتكاد تميز من الغيظ اي: تكاد تتقطع وينفصل 
بعضها من بعض من تغيظها عليهم. قال أبن قتيبة: تكاد 
ف فا غلل كنار ةا الجتون فين ا وة 
مخففة»ء والأصل تتميزن بتاءين. وقراأ طلحة بتاءين على 
الأصل. وقراً البزي عن ابن كثير بتشديدها بإدغام إحدى 
التاءين في الأخرى. وقرا الضحاك (تمايز) بالألف وتاء 
واحدةء والأصل تتمايزء وقرا زيد بن علي (تميز) من ماز 
يميزء والجملة في محل نصب على الحالء أو في محل رفع 
على انها خبر آخر لمبتداء وجملة: إكلما القي فيها فوج 
سالهم خزنتها مستانفة لبيان حال أهلهاء أو في محل 
ت ع لكل فن فاغل خو ورال لاع فن لن 
أي: كلما القي في جهنم جماعة من الكفار سالهم خزنتها من 
الملائكة سؤال توبيخ وتقريع الم ياتكمي في الدنيا 
إنذير# ينذركم هذا اليوم» ويحذركم منه» وجملة بإقالوا 
بلى قد جاءنا نذير مستانفة جواب سؤال مقدر کانه قیل: 


aes. e gl 


فماذا قالوا بعد هذا السشؤالء فقال: قالوا: بلى قد جاءنا نذيرء 
فانذرنا وخوفنا وأخبرنا بهذا اليوم إفكنبنا ذلك النذير 
لوقلنا ما نرّل انه من شيء) من الأشياء على السنتكم 
إن انتم إلا في ضلال كبير# أي: في ذهاب عن الحق 
وبعد عن الصواب» والمعنى أنه قال: كل فوج من تلك الأفواج 


حاكياً لخزنة جهنم ما قاله لمن أرسل إليه: ما أنتم ايها 


الرسل فيم تذعون أن الله نزل عليكم آيات تنذرونا بها إلا في 
ذهاب عن الحق» وبعد عن الصواب كبير لا يقادر قدره. ثم 
حكى عنهم مقالة اخرى قالوها بعد تلك المقالة فقال: 
إوقالوالو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير) آيّ: لو كنا نسمع ما خاطبنا به الرسلء أى نعقل 
شيئا من ذلك ما كنا في عداد أهل النارء ومن جملة من 
يعذب بالسعيرء وهم الشياطينء كما سلف. قال الزجاج: لو 
کنا نسمع سمع من يعي» أو نعقل عقل من يميز وينظر ما 
كنا من أهل النارء فلمااعترفوا هذا الاعتراف قال الله 
سیحانه: إفاعترفوا بذنبهم# الذي استحقو قوا به عذاب الذارء 
وهو الكفر وتكذيب الأنبياء إفسحقا لاصحاب السعدري 
أي: فجغدا لهم شن الله اومن رحمتة: وقال سعيد ین جبدر؛ 
وأبو چ هو وال في جهنم يقال له: السحق. قرأ الجمهور 
(فسحقا) بإسكان الحاء. وقراً الكسائيء وأبو جعفر بضمهاء 
وهما لغتان مثل السحت والرعب. قال الزجاج» وابو علي 
الفارسي: E‏ على المصدر آي: أسحقهم الله 


فر و فی ولافتاں فة2 
للبيانء كما في إهيت لك [يوسف: 23]. 


وقد آخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: اسيع 
سموات طباقاً4 قال: بعضها فوق بعض. وأخرج ابن المنذرء 
وابن آبي حاتم عنه في قوله: طما ترى في خلق الرحمن 
من تفاوت» قال: ما تفوت بعضه بعضا تفاوتا مفرقا. 
وآخرج ابن جریرء وابن بي حاتم» وابن مردویه عنه ایضاً 
في قوله: من تفاوت4 قال: من تشققء وفي قوله: هل 
ترى من فطور4 قال: شقوق» وفي قوله: (خاسئاً) قال: 
ذلیلاً وهو حسیر4 کلیل. واخرج ابن جریر عناٍ نشا 
قال: الفطور الوهي. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً من 
فطور4 قال: من تشقق أو خللء وفي قوله: إينقلب إليك 
البصر قال: يرج إليك إخاسئاًي قال: صاغراً وهو 
حسیر) قال: معیی» ولا یری شیئا. وأخرج ابن جریر» وابن 
المنذر عة انشا خاستاقال: : نلیلاً وهو حسير» قال: 
عييّ مرتجع. وآخرج ابن جريرء وأبن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس طتكاد تميز# قال: تتفرّق. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذر عنه أيضاً [تكاد تميز قال: يفارق بعضها 
بعضا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 


ایشا وفسحقاې قال: بعداً. 
کی کو تتم الت کیہ فور کے کید 9 ایشا رک 


طا قر 


8 جروا بره إن عي اي الصذور او آلا ملم من اى وهو ايف 
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اکا ووا ِن رزقهء و وله 
ی تمور ور ١‏ آم 


سے و 


ولقد 


© مر ای جم نکم لار لو اشوا 
TIEN‏ 


ار © این کین اتا آن یک پکہ الازس ڑکا ہے 
1 ر2 1 7 
أينتم من في السملو آن بر 


ر ت م e‏ اھ و ا سی ر ا 3 
رسد کم عاص یا فود کی تذر © 


) کک کت کن نکر (@ اوہ برا إل لطر مرقهم صتمت 


ورقیشن ا ب تداع تک 1 اوھ ا نی تز ان نا ری هو 
صد من دون لن إن اكرون إل فى غرور ( أ هدا لی 


رر ارق 


اتک رة بل ا جوف عر ونور 3© 


قوله: إإن الذين يخشون ربهم بالغيب4 لما فرغ 
اه م ر لوال امل الان ن امل الا راي 
والمعنی: نهم یخشون عذابه»ء ولم يروه فیؤمنون به خوفا 
کونهم غائبين . عن امین e‏ ولك : في خلواتهم أو 8 
ا و ا ی و 
مغفرة) عظيمة يغفر الله بها ذنوبهم لوجر كبير) وهو 
الجنةء ومثل هذه الآية قوله: إمن خشي الرحمن بالغيب» 
[ق: 33]. ثم عاد سبحانه إلى خطاب الكفار فقال: إواسروا 
قولكم أو اجهروا به هذه الجملة مستانفة مسوقة لبيان 
والمعنى: أخفيتم کلامکہ ا ف ال أله 
e:‏ فكل ذلك يعلمه الله لا تخفى عليه منه خافيةء وجملة 
انه عليم بذات الصدور4 تعليل للاستواء المذكورء وذات 
الصدور هي مضمرات القلوب» والاستفهام في قوله: الا 
ومضمرات القلوب من خلق ذلك وأوجده»ء فالموصول عبارة 
عن الخالقء ويجوز أن يكون عبارة عن المخلوق» وفي يعلم 
ضمير يعود إلى الله آي: الا يعلم الله المخلوق الذي هو من 
جملة خلقه»ء فإن الإسرار والجهر ومضمرات القلوب من 
نصب على الحال من فاعل يعلم أي: الذي لطف علمه بما في 
القلوبء الخبير بما تسرّه وتضمره من الأمورء لا تخفى عليه 
من ذلك خافية. ثم امتنْ سبحانه على عباده» فقال: وهو 
الذي جعل لكم الأرض ذلولاًي أي: سهلة لينة تستقرون 
DT E E E EDS EIR‏ 
ول ت . عليك» والمصدر الذلّء والفاء في قوله: 
E n‏ غل الجعل 
المذكورء والأمر للإباحة. قال مجاهد» والكلبي› ومقاتل: 
مناكبها طرقها وأطرافها وجوانبها. وقال قتادةء وشهر بن 
کو ی م اکا خالاو اسل الكت لحانف ومكة مكف 
الرجلء ومنه الريعح النكباء لأنها تاتي عن جانب دون جانب 
إوكلوا من رزقه) اي: مما رزقكم وخلقه لكم في الأرض 
(وإليه النشور أي: وإليه البعث من قبوركم لا إلى غيره. 
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وفي هذا وعيد شديد. ثم خوّف سبحانه الكفار. فقال: 
ظءأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض4 قال 
الواحدي: قال المفسرون: يعني: عقوبة من في السمأء» وقيل: 
من في السماء قدرته» وسلطانهء» وعرشه»ء وملائکته» وقیل: 
من في السماء من الملائكةء وقيل: المراد جبريل» ومعنى 
لان يخسف بكم الأرض) يقلعها ملتبسة بكم كما فعل 
بقارون بعد ما جعلها لکم ذلولا تمشون في مناکبهاء وقوله: 
أن يخسف بدل اشتمال من الموصول أي: ءأمنتم 
خسفه» أو على حذف من آي: من أن يخسف ڇفإذا هي 
تمور# أي: تضطربب» وتتحرك على خلاف ما كانت عليه من 
السكون. قرا الجمهور (ءأمنتم) بهمزتينء وقرآ البصريون؛ 
والكوفيون بالتخفيف»ء وقراً ابن كثير بقلب الأولى واواً. ثم 

کرّر سبحانه التهدید لهم بوجه آخر, فقال: وام امنتم من 
في السماء أن يرسل عليكم حاصباًي أي: : حجارة من 
السماء» كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيلء وقيل: 


سحاب فيها حجارة» وقيل: ريح فيها حجارة وفستعلمون 


كيف نذیر4 أي: إنذاري إذا عاينتم العذاب» ولا ينفعكم هذا 
العلم» وقيل: النذير هنا محمد اي قاله عطاءء والضحاك. 
والمعنى: ستعلمون رسولي وصدقه»ء والأول أولى. والكلام 
في أن يرسل عليكم حاصباً) کالکلام في ڑآن یخسف 
بكم الأرض» فهو: إما بدل اشتمال» أو بتقدير من طإولقد 
كذب الذين من قبلهم» أي: الذين قبل كفار مكة من كفار 
الأمم الماضية. كقوم نوح»ء وعاد» وثمود» وقوم لوطء 
وأصحاب الأيكة» وأصحاب الرس»ء وقوم فرعون إفكيف كان 
العذاب الفظيم" واولم یروا إلى الطير فوقهم صافات) 
الهمزة للاستفهام» والواو العطف على مقدّر أي: أغفلوا ولم 
ينظرواء ومعنى لإصافات) أنها صافة لأجنحتها في الهواء 
وتبسيطها عند طيرانها إويقبضن) آي: يضممن اجنحتهنٌ. 
قال النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحه ضاف وإذا ضمها 
قابض كانه يقبضهاء وهذا معنى الطيرانء وهو بسط الجناحء 
وقبضه بعد البسطء ومنه قول أبي خراش: 
ببادز جنع الليل فهو مزايل تحت الجتاح بااتبسط والقبض 
وإنما قال: إويقبضن) ولم يقل قابضات» كما قال 
صافات؛ لأن القبض يتجدد تارة فتارة»ء وأما البسط فهو 


الأصلء كذا قيل. وقيل: إن معنى جويقيضن» قبضھنٌ 


لاجنحتهنٌ عند الوقوف من الطيرانء لا قبضها في حال 
على الحال من فاعل يقبضنء أو مستانفة؛ لبيان كمال قدرة 
الله سبحانه. والمعنى: انه ما يمسكهنٌ في الهواء عند الطيران 
إلا الرحمن القادر على کل شيء انه بكل شيء بصير) 
لم ينصركم من دون رحن الاستفهام للتقريع 
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الميم على إدغام ميم أم في ميم منء وأم بمعنى بلء ولا 
سبيل إلى تقدير الهمزة بعدهاء كما هو الغالب في تقدير أم 
لمنقطعة ببل والهمزة! لان بعدها هنا من الاستفهامية. 
E‏ اسم الإشارة. 
وينصركم صفة لجند» ومن دون الرحمن في محل نصب 
على الحال من فاعل ينصركم» والمعني: بل من هذا الحقير 
الذي هو في زعمكم جند لكم متجاوزاً نصر الرحمن. وقرا 
طلحة بن مصرف بتخفيف الأولى وتثقيل الثانيةء وجملة 
إن الكافرون إلا في غروري معترضة مقرَّرة لما قبلها 
ناعية عليهم ما هم فيه من الضلالء والمعثى: ما الكافرون 
إلا في غرور عظيم من جهة الشيطان يغرَّهم به امن هذا 
الذي يرزقكم إن أمسك رزقه) الكلام في هذا كالكلام في 
الذي قبله قراءة وإعراباً أي: من الذي يدر عليكم الأرزاق من 
المطر وغيره» إن أمسك انش ذلك عنكم ومنعه عليكم هبل 
لجوا في عتوّ ونفور أي: لم يتأثروا لذلك بل تمادوا في 
عناد واستكبار عن الحق ونفور عنه› ولم يعتبروا ولا تفكرواء 
وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه أي: إن أمسك 
رزقه فمن يرزقكم غيره» والعتو العنادء والطغيانء والنفور 
الشرود. 

وقد آخرج ابن مردويه عن ابن عباس إن الذين 
یخشون ربهم بالغیب» قال: آبو بکر» وعمر» وعليّ» وآبو 
عبيدة بن الجراح. وأخرج أبن جريرء وأابن المنذر عنه في 
قوله: في مناكبهاي قال: جبالها. وأخرج ابن جرير عنه 
أيضاً قال: أطرافها. واخرج الطبراني» وابن عديّ» والبيهقي 
في الشعبب» والحكيم الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول 

اش #: «إن اش يحب العبد المؤمن المحترف». وأخرج ابن 
SS‏ 
ونفور4 قال: في ضلال. 

ن یی مکا عل وجھوہ دی امن بی س ع رط فی ا فل 
شاک وجعل کر لمم الاسر ا اة یکا كرد @ م 
هو أل زی کاک نی آلارض الیو اضرو 9 ویقولون یی هدا اوعد إن کے 


2 سے ری‎ ERS 


مدقن ) © فل إنّما لملم عند آنه ونا تما آنا نذير مين ل کا رار وة 
سینت وج الت كما ويل هدا ای کید کش @ فل اتر 
إن آھلکی اھ رن کی ار متا کین ج الکور یون عاب آیر 3 

ر الکن امتا پوه ليھ رقنا سامون من هو في َك ِن 3 فل اَن 
إن ن اصح ماؤکر حورا فن یاتیک بمو ٤‏ تمن € 

ضرب ا مثلاً للمشرك والموحد لإيضاح حالهما 
وبيان مألهماء فقال: إافمن يمشي مكباً على وجهه 
أهدى والمكبَ والمنكبٌ: الساقط على وجههء يقال: كببته 
فاکبَ وانکبء وقیل: هو الذي یکب رأسه» فلا ینظر يمينا ولا 
شمالاً ولا أماماًء فهو لا يأمن العثور والانكباب على وجهه. 
وقيل: أراد به الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريقء فلا يزال 


الجزء التاسع والعشرون 


مشیه ینکسه على وجهه. قال قتادة: هو الکافر يكب على 
معاصي الله في الدنيا فيحشره الله يوم القيامة على وجهه. 
والهمزة للاستفهام الإنكاري أي: هل هذا الذي يمشي على 
وجهه آأهدى إلى المقصد الذي يريده امن يمشي سوياً4 
معتدلاً ناظراً لی ما بین يديه على صراط مستقيم) آي: 
على طریق مستوي لا اعوجاج به ولا انحراف فیه» وخبر 
«من» محذوف لدلالة خبر «من» الأولىء وهو أهدى علیه» 
وقيل: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن «من» الثانية معطوفة على «من» 
الأولى عطف المفرد على المفردء كقولك: أزيد قائم أم عمرو؟ 
وقیل: اراد بمن يمشي مکباً على وجهه من یحشر على 
وجهه إلى النار»ء ومن يمشي سويا من يحشر على قدميه إلى 
الجنةء وهو كقول قتادة الذي ذكرناه ومثله قوله: 
#ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم4 [الإسراء: 97] 
لإقل هو الذي أنشاكم إمر سبحانه رسوله ل أن 
يخبرهم بان الله هى الذي انشاهم النشاة الأرلى إوجعل) 
لهم (السمع4 ليسمعوا به «(والابصار) ليبصروا بهاء 
ووجه إقراد السمع مع جممع الأبصار أنه مصدر يطلق على 
القليل والكثيرء وقد قدمنا بيان هذا في مواضع مع زيادة في 
البيان «(والأفئدة) القلوب التي يتفكرون بها في مخلوقات 
الله» فذکر سبحانه ها هنا آنه قد جعل لهم ما یدرکون به 
المسموعات والمبصرات والمعقولات إيضاحاً للحجة وقطعاً 
للمعذرةء وذما لهم على عدم شكر نعم ألله» ولهذا قال: 
(قلیلاً ما تشکرون) وانتصاب قلیلاً على انه نعت مصدر 
محذوف» و«ماء مزيدة للتاکید اي: شکراً قلیلاً او زماناً قليلاًُ 
وقيل: أراد بقلة الشكر عدم وجوده منهم. قال مقاتل: يعني 
نکم لا تشکرون رب هذه النعم فتوحدونه إقل هو الذي 
ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون) آمر الله رسوله ل 
بأن يخبرهم أن الله هو الذي خلقهم في الأرض ونشرهم 
فيها وفرقهم على ظهرهاء وان حشرهم للجزاء إليه لا إلى 
مدره كر سنخ تع شان لات فف 
(ویقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادقین) آي: متی 
هذا الوعد الذي تذكرونه لنا من الحشر والقيامةء والنار 
والعذاب إن كنتم صادقين في ذلك» والخطاب منهم للنبيّ 
ولمن معه من المؤمنينء وجواب الشرط محذوفء 
والتقدير إن كنتم صادقين فأخبرونا به أو فبينوه لناء وهذا 
منهم استهزاء وسخرية. ثم لما قالوا هذا القول أمر الله 
سبحانه رسوله ٤ه‏ أن يجيب عليهم» فقال: قل إنما العلم 
عند الله أآي: إن وقت قيام الساعة علمه عند اش لا يعلمه 
غیره» ومثله قوله: إقل إنما علمها عند ربي» [الأعراف: 
7] ثم أخبرهم آنه مبعوث للإنذار لا للإخبار بالغيب فقال: 
لوإنما انا نذير مبين) أنذركم وأخوّفكم عاقبة كفركم» 
وابين لكم ما أمرني الله ببیانه. ثم ذكر الله سبحانه حالهم 
عند معاينة العذاب فقال: إفلما رأوه زلفة# يعني: راوا 
العذاب قريباء وزلفة مصدر بمعنى الفاعل آي: مزدلفا أو 
حال من مفعول رأوا بتقدير مضاف إي: ذا زلفة وقرب» أو 
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ظطرف أي: رأوه في مکان ذي زلفة. قال مجاهد: أي: وا 
وقال الحسن: عياناً. قال أكثر المفسرين: المراد عذاب يوم 
القيامةء وقال مجاهد: المراد عذاب بدرء وقيل: رأوا ما وعدوا 
به من الحشر قريباً منهم» »كما یدل عليه قوله: طوإليه 
تحشرون) وقیل: لما رأوا عملهم السيء قريباً چسینت 
وجوه الذين كفروا) اي: اسودّت وعلتها الكآبة وغشيتها 
الذلةء يقال: ساء الشيء يسوء» فهو سيء إِذا قبح. قال 
الزجاج: المعنى تبين فيها السوء أي: ساءهم ذلك العذابء 
فظهر عليهم بسببه في وجوههم ما یدل على کفرهم کقوله: 
یوم تبیض وجوه وتسود وجوه [آل عمران: 106]. قرا 
الجمهور بكسر السين بدون إشمام»ء وقرأً و 
والكسائيء» وابن محيصن بالإشمام (وقيل هذا الذي كنتم 
به تڏعون) أي: قيل لهم توبيخاً وا هذا المشاهد 
الحاضر من العذاب»ء هو العذاب الذي كنتم به تدعون فی 
الدنيا أي: تطلبونه وتستعجلون به استهزاء على ان معنى 
تدعون الدعاء. قال الفراء: تدعون تفتعلون من الدعاء أي: 
تتمنون وتسالونء وبهذا قال الأكثر من المفسرين. وقال 
الزجاج: هذا الذي كنتم به تدعون الأباطيل والأحاديث. وقيل: 
معنى طتذعون): تكذبونء وهذا على قراءة الجمهور 
(تدعون) بالتشديد» فهو إما من الدعاء كما قال الأكثرء أو من 
الدعوى كما قال الزجاج ومن وافقهء والمعنى: أنهم كانوا 
يدعون أنه لا بعث ولا حشر ولا جنة ولا نار. وقرأً قتادة, 
وابن أبي إسحاقء ويعقوب» والضحاك (تدعون) مخففاً 
ومعناها ظاهر. قال قتادة: هو قولهم: رپنا عجل لنا قطنا 
[ص: 16] وقال الضحاك: هى قولهم: الهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء [الأنفال: 
2] الآية. قال النحاس: تدعون وتدعون بمعنى واحد» كما 
تقول قدر واقتدرء وغدا واغتدیء» إلا انّ اقفعل معناه مضى 
شيئًا بعد شيءء وفعل يقع على القليل والكثير قل أرأيتم 
إن أهلكتي الله ومن معي آي: آخبروني إن أهلكني الله 
بموت أو قتل ومن معي من المؤمنين «إآو رحمنا» بتأخير 
ذلك إلى أجلء وقيل المعنى: إن أهلكني الله ومن معي 
بالعذاب» أو رحمنا فلم يعذبنا إفمن يجير الكافرين من 
عذاب اليم أي: فمن يمنعهم ويؤمنهم من العذاب. والمعنى: 
أنه لا ينجيهم من ذلك أحد سواء أهلك الله رسوله والمؤمنين ' 
معه» كما كان الكفار يتمنونه أو آمهلهم. وقيل: المعنى إنا مع 
إيماننا بين الخوف والرجاءء فمن يجيركم مع كفركم من 
العذاب» ووضع الظاهر موضم المضمر للتسجيل عليهم 
بالكفرء وييان آنه السبب في عدم نجاتهم قل هو الرحمن 
آمنا به) وحده لا نشرك به شیتًا [وعلیه توکلنا) لا على 
غيره» والتوكل: تفويض الأمور إليه عر وجل لإفستعلمون 
من هو في ضلال مبين) منا ومنكم»ء وفي هذا تهدید شدید 
مع إخراج الكلام مخرج الإنصاف. قرا الجمهور (ستعلمون) 
بالفوقية على الخطاب. وقرا الكسائي بالتحتية على الخبر» ثم 
احتجَّ سبحانه عليهم ببعض نعمه» وخوّفهم بسلب تلك 
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النعمة عنهم فقال: قل ارايتم إن أصبح ماؤكم غوراًي 
اي: اخبروني إن صار ماؤكم غائراً في الأرض بحيث لا 
قله دقفا اسا أو صار ذاهباً في الأرض إلى 
مکان بعيد بحيث ل تذاله الدلاءء یقال: غار الماء ا أي: 
تفلي زالغرر الفاق وعدت بالمس ر اة كنا قال 
رجل عدلء وقد تقدم مثل هذا في سورة الكهف فمن 
ياتيكم بماء معين) اي: ظاهر تراه العيون وتناله الدلاءء 
وقبل: فوم ن أي: کثر. وقال قتادة» والضحاك: أي: 
جار وق كق جى المين في سو رة الزن وفنا آين 
عباس (فمن یاتیکم بمأء عذب). 

وقد اخرج ابن آٻي حاتم عن ابن عباس ظآفمن يمشي 
مکبا4 قال: في الضلالة امن يمشي سويا) قال: ا 
وآخرج الخطيب في تاريخه»ء وابن النجار عن ابن عباس قال: 
قال رسول اش ##: «من اشتكى ضرسه فليضع اصبعه 
عليه» وليقرا هذه الآية: إهو الذي انشاكم وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون#». وأخرج 
الدارقطني في الأقراد عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
و: «من اشتکی ضرسه فليضع اصبعه عليه» ولیقراً هاتین 
الآيتين سبع مرات: وهو الذي أنشاكم من نفس وأحدة 
فمستقرّ ومستودع) إلى (يفقهون) [الانعام: 96] و هو 
الذي انشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً 
ما تشکرون) فإانه يبرا بإنن ألله». وأخرج اين المنذر عن 
ابن عباس في قوله: إن أصبح ماؤكم غوراً قال: داخلاً 
في الأرض إفمن باتيكم بماء معين4 قال: الجاري. 
ولخرج ابن المنذر عنه: #إن أصبح ماؤكم غورا قال: 
يرجع في الأرض. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه أيضاً إبماء معين) قال: ظاهر. و 
غنذ نن كيد عله الا لبماء معين# قال: عذب 


وهي مكية في قول الحسنء وعكرمة»ء وعطاء» وجابر. 
وروي عن ابن عباس» وقتادة أن من أولها إلى قوله: 
إسنسمه على الخرطوم) [نً: 1. 16] مكيء ومن بعد ذلك 
إلى قوله: إمن الصالحين [ن: 7 . 52] مدنيْ» وباقیها 
مكي كذا قال الماوردي. وأخرج ابن الضريس عن ابن عباس 
قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكةء ثم يزيد 
لله فیها ما پشاء» وکان اول ما نزل من القرآن: اقرا باسم 
ربك [أي: سورة العلق] ثم نونء ثم المزملء ثم المدثر. 
وأخرج النحاسء» وابن مردويهء والبيهقي عنه قال: نزلت 
سورة ل بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثه. 
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قوله: ن قرا آبو بکر» وورش» وابن عامرء والکسائي» 
وابن محيصن» وابن هبيرة بإدغام النون الثانية من هجائها 
في الواوء وقرأً الباقون بالإظهارء وقرأ أبو عمروء وعيسى بن 
عمر بالفتح على إضمار فعل. وقرأ ابن عامر» ونصرء» وابن 
اشاق ادكنسر ف ا غلل لار اق ال الا 
الساكنذينء وقرا محمد بن السميفع وهارون بضمها على 
البناء. قال مجاهدء ومقاتلء والسدئ: هو الحوت الذي يحمل 
الأرضء» وبه قال مرَة الهمذانيء وعطاء الخراسانيء والكلبي. 
وقيل: إن نون آخر حرف من حروف الرحمن. وقال ابن زيد: 
هو قن اق اه به وتال ن كان هو فاته النجورة 
وقال عطاءء وأبو العالية: هي النون من نصر وناصر. قال 
محمد بن كعب: أقسم الله تعالى بنصره المؤمنينء وقيل: هو 
خرف من خروف ل جاه كالفرات اراق فين إوال السترر 
المفتتحة بذلك» وقد عرَّفناك ما هو الحق في مثل هذه 
الفواتح في أول سورة البقرةء والواو في قوله: بإوالقلم» 
واو القسم» أقسم الله بالقلم لما فيه من البيانء وهو واقع 
على كل قلم يكتب به. وقال جماعة من المفسرين: المراد به 
القلم الذي كتب به اللوح المحفوظء أقسم الل به تعظيما له. 
قال قتادة: القلم من نعمة الله على عباده وما يسطرون» 
ما موصولة آي: والذي يسطرونء والضمير عائد إلى 
اصحاب القلم المدلول عليهم بذكره؛ لان ذكر آلة الكتابة تدلّ 
على الكاتب. والمعنى: والذي يسطرون أي: يكتبون كل ما 
كته اى الجفظة على احق زنكو ان تكن ها 
مصدرية أي: وسطرهم» وقيل: الضمير راجع إلى القلم 
خاصة من باب إسناد الفعل إلى الآلةء وإجرائها مجرى 
العقلاءء وجواب القسم قوله: لما أنت بنعمة ربك 
بمجنون ما نافيةء وأنت اسمهاء وبمجنون خبرها. قال 
الزجاج: انت هو اسم ماء وبمجنون خبرهاء وقوله: إبنعمة 
ربك كلام وقع في الوسط اي: انتفى عنك الجنون بنعمة 
رتك كما تقال تت حف اك غاقل قيل: للباء متذاةة 
بمضمر هو حال» كانه قيل: أنت بريء من الجذون ملتبساً 
بنعمة الل التي هي النبوة والرياسة العامة. وقيل: الباء للقسم 
أي: وما أنت و ريك يمجنون. . وقيل: النعمة هتا الرحمةء 
والآية رد على الكفار حيث قالوا: يا أيها الذي نرّل عليه 
الذكر إنك لمجنون [الحجر: 6] إوإن لك لاجراي ي: ثواباً 
على ما تحملت من أثقال النبوّةء وقاسيت من أنواع الشدائد 
إغير ممنون اي: غير مقطوع» يقال: مننت الحبل إِذا 
قطعته. وقال مجاهد: غير ممنون غير محسوب» وقال 
الحسن: غير ممنون) غير مكدر بالمنّ. وقال الضحاك: 
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اجرأً بغير عمل؛ وقيل: غير مقدّرء وقيل: غير ممنون به عليك 
من جهة الناس إوإنك لعلى خلق عظيم) قيل: هو 
الإسلام والدينء حكى هذا الواحدي عن الأكثرين. وقيل: هو 
القرآنء روي هذا عن الحسن والعوفي. وقال قتادة: هو ما 
كان ياتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي اش. قال 
الزجاج: المعنى إنك على الخلق الذي أمرك الل به في القرآنء 
وقيل: هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم» وقيل المعنى: إنك على 
في اللغة ما ياخذ الإنسان نفسه به من الأدب. . وقد ثبت في 
الصحيح عن عائشة أنها سثلت عن خلق النبي الي فقالت: 
کان خلقه القرآن» وهذه الجملةء والتي قبلها معطوفتان على 
هد وتر انار آذ ت إل وات الغطاءء وذلك 
يوم القيامة لبايكم المفتون) الباء زائدة للتاكيد أي: 
المفتون بالجنونء کذا قال الأخفش» وآبو عبيدة» وغیرهماء 
ومثله قول الشاعر: 
نحن بنو جعدة أصحاب العلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 
ل 2 وأالمفتون مصدر جاء على 
ومنه قول الشاعر الاي 
حتى إذالم يتركوالعظامه لحمأرلالفۇالەمعقولا 
ا a as‏ في آیکم 
ودويد ۰ وا ابن ابي عبلة (في a‏ المفتون). »> وقيل: 
EPH EE‏ بايكم فتن المفتون, فحذف 
بالنار إذا ا ومنه قوله: a‏ هم على النار e‏ 
[الذاريات: 13]ء وقیل: المقتون هو الشيطانء لأنه مفتون في 
دينه» والمعنى: بأيكم الشيطان. وقال قتادة: هذا وعيد لهم 
العذاب ببدر بأيكم المفتونء وجملة إن ربك هو أعلم بمن 
ضلَ عن سبيله) تعليل للجملة التي قبلهاء فإنها تتضمن 
الحكم عليهم بالجنون لمخالفتهم لما فيه نفعهم فى العاجل 
والآجلء واختيارهم ما فيه ضرهم فيهماء والمعنى: هو أعلم 
بمن ضل عن سبيله الموصل إلى سعادة الدارين ډوهو 
أعلم E‏ إلى سبيله الموصل إلى تلك السعادة 
شرا فشر فلا تطع المكنبين) نهاه سبحاته عن 
ممايلة المشركين»ء وهم رؤساء كفار مكة؛ لأنهم كاأنوا يدعونه 
إلى ين لبائ فنهاء اك عن طاعتهم أن هى تعرنشن تقر 
عن أن يطيع الكفارء أو المراد بالطاعة مجرد المداراة بإظهار 
خلاف ما في الضميرء فنهاه الله عن ذلكء كما يدل عليه قوله: 
طوتوالو تدهن فيدهنون) فإن الإدهان هو الملاينة 
والمسامحة والمداراة. قال الفرًّاء: المعنى لى تلين فيلينوا لك 
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وكذا قال الكلبي. وقال الضحاك» والسديّ: ودَّوا لو تكفر 
فيتمادوا على الكفر. وقال الربيع بن أنس: ودَّوا لو تكذب 
فيكذبون. وقال قتادة: ونوا لو تذهب عن هذا الأمرء فيذهبون 
معك. وقال الحسن: ودَّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك. 
رقال عافد ورا لى ترك يهم ورك ما کت عله من 
الحق واو قال ابن قتيبه: کانوا أرادوه على أن يعبد 
الهتهم مدةء ويعبدوا الله مدةء وقول وفیدهنون» عطف 
على تدهن داخل في حيز لوء أو هو خبر مبتدا محذوف أي: 
فهم يدهنون. قال سيبويه: وزعم قالون آنها في بعض 
المصاحف (ودّوا لى تدهن فيدهنوا) بدون نونء والنصب 
على جواب التمني المفهوم من وذواء والظاهر من اللغة في 
معنى الإدهانء هى ما ذكرناه ارلا ولا تطع كل حلاف4 
أي: كثير الحلف بالباطل طإمهين) فعيل من المهانةء وهي 
القلة فى الرأي والتمييز. وقال مجاهد: هو الكذاب. وقال 
قتادة: المكثار في الشرَء وكذا قال الحسن. وقيل: هو الفاجر 
العأاجزء وقيل: هو الحقير عند أللهء وقيل: هو الذليل» وقيل: 
هو الوضيع (هماز مشاء بنميم) الهماز المغتاب للناس. 
قال ابن زيد: هو الذي يهمز باخيهء وقيل: الهماز الذي يذكر 
الناس في وجوههمء واللماز الذي يذكرهم في مغيبهم»ء كذا 
قال ابو العاليةء والحسنء وعطاء بن أبي رباح» وقال مقاتل 
عكس هذا. والمشاء بنميم: الذي يمشي بالنميمة بين الناس 
ليفسد بينهم» يقال: نمٌ ينم إذا سعى بالفساد بين الناسء 
ومنه قول الشاعر: 
ومولی بیت النمل لاخير عن , ي 
بالمال لا ينفقه في وجهه. وقيل: ENTE‏ 
وعشيرته عن الإسلام. قال الحسن: يقول لهم من دخل منكم 
في دين محمد لا انفعه بشيء ابداً إمعتد أثيم) آي: 
متجاوز الحدَ في الظلم كثير الإثم إعتلَ قال الواحدي: 
المفسرون يقولون: هو الشديد الخلق الفاحش الخلق. وقال 
الفراء: هو الشديد الخصومة في الباطل. وقال الزجاج: هو 
الغليظ الجافي. وقال الليث: هو الأكول المنوعء يقال: عتلت 
الرجل أعتله إذا جذبته جنباً عنيفاًء ومنه قول الشاعر: 
ئقرغةەقرغاولشتاقىةv‏ 

لبعد ذلك زنيم) أي: هو بعد ما عد من معايبه زنيم» 
والزتيم في الاعن الملصق بالقرم ليشن هى تزاحو 
فن رة الستدلنة فى حلى فشاة اى الماع وفته قول 
حسان: 
زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زید في عر ض الأديم الأكارع 

وقال سعيد بن جبير: الزنيم المعروف بالشرء وقيل: هو 
رجل من قريش كان له زنمة كزنمة الشاةء وقيل: هو الظلوم 
ان کان ذا مال وينين» متعلق بقوله: لا تطع¢ أي: لا 
تطع من هذه مثالبه لكونه ذا مال وبنين. قال الفراء 
والزجاج: أي لأن كانء والمعنى لا تطعه لماله وبنيه. قرأ ابن 
عامرء وأبو جعفرء والمغيرةء وأبو حيوة (آن كان) بهمزة 


1517 


واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ حمزةء وأبو بكرء 
والمفضل (آأن كان) بهمزتين مخففتينء وقرأ الباقون بهمزة 
واحدة على الخبر»ء وعلى قراءة الاستفهام يكون المراد به 
التوبيخ والتقريع حيث جعل مجازاة النعم التي خوله الله من 
المال والبنين أن كفر به وبرسوله. وقرأً نافع في رواية عنه 
بكسر الهمزة على الشرطء وجملة لإذا تتلى عليه آياتنا 
قال اساطير الأؤلين# مستانفة جارية مجرى التعليل 
للنهي» وقد تقدّم معنى أساطير الأؤلين في غير موضع 
إسنسمه على الخرطوم) أي: سنسمه بالكيّ على 
خرطومه. قال أبو عبيدةء وأبو زيد» والمبرد: الخرطوم الأنف. 
قال مقاتل: سنسمه بالسواد على الأنفء وذلك أنه يسود 
وجهه قبل دخول النار. قال الفراء: والخرطوم وإن كان قد 
خص بالسمةء فإنه في مذهب الوجه؛ لأن بعض الوجه يؤدي 
عن بعض. قال الزجاج: سيجعل له في الآخرة العلم الذي 
يعرف به أهل النار من اسوداد وجوههم. وقال قتادة: 
سنلحق به شيا لا يفارقهء واختار هذا ابن قتيبةء قال: 
والعرب تقول: قد وسمه میسم سوء یریدون الصق به عارا 
لا بفارقه» فالمعنى: أن الله ألحق به عارا لا يفارقه كالوسم 
على الخرطوم» وقيل: معنى إسنسمه): سنحطمه بالسيف. 
وقال النضر بن شميل: المعنى سنحده على شرب الخمر» 
وقد يسمى الخمر بالخرطوم»ء ومنه قول الشاعر: 
تظل يومك في لهو وفي طرب ونت بالليل شراب الخراطيم 
وقد أخرج عبد الرزاقء وألفريابي» وسعيد بن منصور› 
وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبو الشيخ في العظمةء والحاكم وصحّحه»ء وابن مردويهء 
والبيهقي في الأسماء والصفات» والخطيب في تاريخهء 
والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: إن أوّل شيء خلقه 
الله القلم» فقال له: اکتب» فقال: يا ربّ» وما اکتب؟ قال: اكتب 
القدر» فجرى من ذلك اليوم بما هى كائن إلى أن تقوم 
الساعةء ثم طوى الكتاب ورفع القلم» وكان عرشه على الماء 
فارتفع بخار الماء» ففتقت منه السموات ثم خلق النونء 
فبسطت الأرض عليه» والأرض على ظهر النونء فاضطرب 
النون فمادت الأرضء» فأثبتت الجبالء فإن الجبال لتفخر على 
الأرض إلى يوم القيامةء ثم قرا ابن عباس: (نون والقلم وما 
يسطرون). وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» والترمذي 
وصححه»ء وابن مردويه عن عبادة بن الصامت سمعت 
رسول الله جه يقول: «إن أوّل ما خلق الل القلم» فقال له: 
اكتب» فجرى بما هى كائن إلى الأبد». وأخرج ابن جرير من 
حديث معاوية بن قَرَّة عن أبيه مرفوعا نحوه. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذر عن ابن عباس قال: إن الله خلق النونء 
وهي الدواة: وخلق القلمء فقال: اكتب» قال: وما اكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأخرج الحكيم الترمذي 
عن ابي هريرة مرفوعاً نحوه. ولخرج عبد بن حمید» وابن 
المنذر عن ابن عباس قال: ن الدواة. وأخرج ابن مردويه عنه 
قال: قال رسول الله #و: «النون السمكة التي عليها قرار 
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الأرضينء والقلم الذي خط به ربنا عر وجل القدر خيره 
وشرّه» وضرّه ونفعه ڇوما یسطرون4 قال: الكرام 


. الكاتبون». وأخرج عبد بن حمید» وابن جریر» وابن المنذرء 


والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس في قوله: وما 
یسطرون) قال: ما یکتبون. وآخرج عبد بن حمید» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه إوما يسطرون۾ 
قال: وما يعلمون. وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حميد 
ومسلم» وابن المنذرء والحاكم» وأبن مردويه عن سعد بن 
هشام قال: أتيت عائشة فقلت: يا آم المؤمنين أخبريني بخلق 
رسول الله 4 قالت: كان خلقه القرآنء أما تقراً القرآن 
انك لعلى خلق عظيم. وأخرج ابن مردويهء وأبو نعيم 
في الدلائلء والواحدي عنها قالت: ما كان أحد أحسن خلقا 
من رسول الله ا ما دعاه أحد من أصحابه» ولا من أهل 
بیته إلا قال: «لبيك»» فلذلك أنزل الله إوإنك لعلى خلق 
عظيم) وأخرج ابن المنذرء وابن مردويه»ء والبيهقي في 
الدلائل عن أبي ارد قال شفلت ادش عن خلق رسول 
الله # فقالت: كان خلقه القرآن» يرضى لرضاهء ويسخط 
لسخطه. وأخرج ابن بي شيبةء والترمذي وصحَحه»ء وآبن 
مردويه عن أبي عبد الله الجدلي قال: قلت لعائشة: كيف كان 
خلق رسول الله ة؟ قالت: لم يكن فاحشاً ولا متفاحشاء ول 
صخاباً في الأسواقء ولا يجزي بالسيئة السيئةء ولكن يعفو 
ويصفح. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
إفستبصر وببصرون) قال: تعلم ويعلمون يوم القيامة 
بإبایكم المفتون) قال: الشيطان» كانوا يقولون: إنه شيطانء 
وإلّه مجنون. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: بأيكم 
المجنون. ولخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في 
قوله: ٳوڌوا لو تدهن فيدهنون) بقول: لو ترخص لهم 
فيرخصون. وأخرج ابن مردويه عنه أيضاً لإولا تطع كل 
حلاف مهين» الآية قال: يعني: الأسود بن عبد يغوث. 
وأخرج ابن مردويه عن أبي عثمان النهدي قال: قال مروان 
لما بايع الناس ليزيد: ارو عو فال 
عبد الرحمن بن أبي بكر: إنها ليست بستّة أبي بكر وعمرء 
ولكنها سنة هرقلء فقال مروان: هذا الذي أنزل فيه: إوالذي 
قال لوالديه أف لكما [الأاحقاف: 17] الآيةء قال: فسمعت 
ذلك عائشة فقالت: إنها لم تنزل في عبد الرحمن»ء ولكن نزل 
في أبيك: إولاتطع كل حلاف مهين هماز مشاء 
بنميم)». وأخرج ابن جریرء وابن مردويه عن ابن عباس 


قال: نزل على النبي ب (ولا تطع كل حلاف مهين هماز 


مشاء بنميم4 فلم نعرف حتى نزل عليه بعد ذلك زنيم» 
فعرفناه له زنمة كزنمة إلشاة. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جریر» وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: : العتلَّ هى 
الدعي. والزنيم هو المريب 2 يعرف ا وخرچ 
ولوت الغريابي. وعبد ۽ بن حمید وابن المنثره والحاكم 


الجزء التاسع والعشرون 


تعرف الشاة بزتمتها. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: هو 
الرجل يمر على القوم» فيقولون رجل سوء. وآخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: : رنیم قال: 
ظلوم. وقد قيل: إن هذه الآيات نزلت في الأخنس بن شريقء 
وقیل: في الوليد ب بن المغيرة. 
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قوله: إا بلوناهم4 يعني: کفار مكةء فإن الله ابتلاهم 
بالجوع والقحط بدعوة رسول الله ج عليهم» والابتلاء 
الاختبارء والمعنى: أعطيناهم الأموال ليشكروا لا ليبطرواء 
فلما بطروا ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أصحاب 
الجنة4 المعروف خبرهم عندهم» وذلك أنها كانت بأرض 
اليم على فرسخيق من سنتغاء لرجل ردي حن اذ نها 
فمات» وصارت إلى أولاده» فمنعوا الناس خيرها ويخلوا بحق 
الله فيها. قال الواحدي: هم قوم من ثقيف كانوا باليمن 
مسلمين ورثوا من أبيهم ضيعة فيها جنات وزرع ونخيلء 
وکان بوهم يجعل مما فيها من کل شيء حظا للمساکين 
عند الحصاد والصرامء فقالت بنوه: المال قليل والعيال كثيرء 
ولا يسعنا آن نفعل كما کان يفعل أبوناء وعزموا على حرمان 
المساكينء فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله فى كتابه. قال 
الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان ابتلاهم الله بان 
حرق جنتهم. وقيل: هي جنة كانت بصوران» وصوران على 
فراسخ من صنعاءء وکكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع 
عیسی بیسیر وإذ أقسموا ليصرمنها مصبحين)» أي: 
حلفوا ليقطعنها داخلين في وقت الصباح»ء والصرم القطع 
اللثمر والزرع» وانتصاب إمصبحين) على الحال من فاعل 
ليصرمنهاء > والكاف في كما بلوناي تنعت مصدر محذوف 
أي: بلوناهم ابتلاء كما بلوناء وما مصدرية» أو بمعنى الذي» 
وإذ ظرف لبلونا منتصب بهء وليصرمدًها جواب القسم ولا 
يستثنون» يعني: : ولا يقولون إن شاء ألله» وهذه الجملة 
مستانفة لبيان ما وقع منهم أو حال. وقيل المعنى: ولا 
يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه 
أبوهم إليهم» قاله عكرمة. إفطاف عليها طائف من ربك 
وهم نائمون» أي: طاف على تلك الجنَّة طائف من جهة الث 
سبحانه» والطائف قيل: هو نار أحرقتها حتى صارت سوداء» 
كذا قال مقاتل وقيل: الطائف جبريل اقتلعهاء وجماة 
نائمون في محل نصب على الحال إفأاصيحت 
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كالصريم أي: كالشيء الذي صرمت ثماره أي: قطعت› 
فعیل بمعنی مفعول» وقال الفرّاء: كالصريم كالليل المظلمء 
ومنه قول الشاعر: 
تطاول ليلك الجون الصريم فماينجاب عن صبع بهيم 

والمعنى: أنها حرقت فصارت كالليل الأسودء قال: 
والصريم الرّماد SEE ah‏ وقال الأاخفش: أي 
كالصبح انصرم من الليلء يعنى: أنها يبست وابيضت. وقال 
المبرد: الصريم الليلء والصريم الذهار أي: ينصرم هذا عن 
هذاء وذاك عن هذاء وقيل: : سمي الليل رتا لأنه يقطع 
بظلمته عن التصرّف. وقال المؤرج: الصريم الرملة؛ لاأنها لا 
يثبت عليها شيء ينتفع به. وقال الحسن: صرم منها الخير 
أي: قطع فتنادوا مصبحين أي: نادى بعضهم بعضا 
داخلين في الصباح. قال مقاتل: لما أصبحوا قال بعضهم 
لبعض ان اغدوا على حرثکم) و«آن» في قوله: : أن 
اغدوا» هي المفسرة ة لأنّ في التنادي معنى القولء أو هی 
المصدرية أي: بأن E ES‏ 
بالحرث الثمار والزرع طإن كنتم صارمين4 أي: قاصدين 
للصرم»ء والغدو يتعدى بإلى وعلىء فلا حاجة إلى تضمينه 
معنى الإقبال كما قيل» وجواب الشرط محذوف أي: إن كنتم 
صارمين فاغدواء وقيل: معنى صارمين ماضين في العزم» 
من قولك سيف صارم إفانطلقوا وهم بتخافتون۾ أي: 
ذهبوا إلى جنتهم وهم يسرّون الكلام بينهم؛ لئلا يعلم أحد 
بهم» يقال: خفت يخفت إذا سكن ولم ينبس» ومنه قول 
دريد بن الصمة: 
وإني لم آهلك ملالاولم أمت خفاتاوکلاظنه بي عویمر 

وقيل المعنى: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم» 
فیقصدوهم» کما کانوا يقصدون آباهم وقت الحصادء والأرّل 
أولى لقوله: : أن لا يدخلنّها اليوم عليكم مسكين» فان 
«أن» هي المفسرة للتخافت المذكور لما فيه من معنى القول» 
والمعنى: يسر بعضهم إلى بعض هذا القول» وهو لا يدخل 
هذه الجئة اليوم عليكم مسكينء فيطلب منكم أن تعطوه منها 
ما کان یعطیه أبوکم طوغدوا على حرد قادرین)» الحرد 
يكون بمعنى المنع والقصد. قال قتادة» ومقاتل» والكلبي› 
والحسن»ء ومجاهد: الحرد هنا بمعنى القصد؛ لأن القاصد إلى 
الشيء حارد. يقال: حرد يحرد إذأ قصدء تقول: حردت حردك 
أي: قصدت قصدك» ومنه قول الراجز: 
أقبل سيل جاء من عندالله يحردحردالجئة المحله 

وقال بو عبيدةء والمبّردء والقتيبي: على حرد على منع» 
من قولهم: حردت الإبل حرداً: إذا قلّت البانهاء والحرود من 
النوق هي القليلة اللبّن. وقال السدي» وسفيان» والشعبي 
على حرد۾ على غضب» ومنه قول الشاعر: 
إذا جياد الخيل جاءت تردى مملوءة من غضب وحرد 

وقول الآخر 

تساقواعلى حرد دماء الأاساود 
ومنه قيل: أسد حارد. وروي عن قتادةء ومجاهد نا 
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أنهما قالا: على حرد أي: على حسد. وقال الحسن ايضاً: 
على حاجة وفاقة. وقیل: على حرد: على انفرادء يقال: حرد 
يحرد حرداً أو حروداً: إذا تنحى عن قومه» وذزل منفرداً 
عنهم ولم يخالطهم» وبه قال الأصمعي» وغيره. وقال 
الأزهري: حرد اسم قريتهم»ء وقال السديّ: اسم جنتهم. قرا 


الجمهور (حرد) بسكون الراء. وقرا ابو العاليةء وابن” 


السميفع بفتحهاء وانتصاب لإقادرين» على الحال. قال 
الفراء: ومعنى لطإقادرين: قد قدروا أمرهم وبنوا عليهء وقال 
قتادة: قادرين على جنتهم عند انفسهم. وقال الشعبي: يعني 
قادرین على المساكين يۆقلما راوها آي: لما رأوا جنتهم» 
وشاهدوا ما قد حل بها من الآفة التي اذهبت ما فيها إقالوا 
إنا لضالون4 أي: قال بعضهم لبعض: قد ضللنا طريق 
جنتناء وليست هذه» ثم لما تأملوا وعلموا أنها جنتهم»ء وأن 
اه شححات فن غاقتم إافات ها فها هن التسن ولزغ 
قالوا: بل نحن محرومون آي: حرمنا جنتنا بسبب ما 
وقع منا من العزم على منع المساكين من خيرهاء فاضربوا 
عن قولهم الأول إلى هذا القولء وقيل: معنى قولهم: ظإنا 
لضالون آنهم ضلوا عن الصواب بماوقع منهم طقال 
أوسطهم) آي: أمثلهم وأعقلهم وخيرهم للم آقل لكم لولا 
تسبحون) آي: هلا تسبحون يعني: تستڻنون» وسمي 
الاساء كنا لأنه تعظيم لث وإقرار به» وهذا يدل على 
ان اوسطهم کان آمرهم بالاستٹناء فلم يطیعوهء وقال مجاهدء 
وأبو صالح» وغيرهما: کان استثناؤهم تسبيحاً. قال النحاس: 
اصل التسبيح التنزيه له عر وجل» فجعل التسبيح في 
موضع إن شاء الله» وقيل المعنى: هلا تستغفرون الله من 
فعلكم» وتتوبون إليه من هذه النية التي عزمتم عليهاء وكان 
أوسطهم قد قال لهم ذلك فلما قال لهم ذلك بعد مشاهدتهم 
للجنة على تلك الصفة طقالوا سبحان ربنا إنا كنا 
ظالمين) أي: تنزیهاً له عن ان یکون ظالماً فيما صنع 
حتفا تان لك بت ذقنا الذي تاه ول نى 
تبيه الاشتنا اى تمر را فن نهنا اکن 
ظالمين لأنفسنا في منعنا للمساكين (إفاقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون أي: يلوم بعضهم بعضا في منعهم 
الاك وكرم علي لان ترا غل اسم ليل 
حيث (قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين) أي: عاصين 
متجاوزين حدود الله بمنع الفقراء وترك الاستثناء. قال ابن 
کیسان: أی: طغینا نعم الله» فلم نشکرها کما شکرها أبونا 
من قبل» ثم رجعوا إلى الله وسالوه آن يعؤضهم بخير منهاء 
فقالوا: (إعسیى ربنا ان یبدلنا خيراً منها) لما اعترفوا 
تال و ا افع و ق تله اران 

جنتهم» قيل: إنهم تعاقدوا فيما بينهم» وقالوا: إن ابدلنا الله 
حرا متها لصف كنا ضح اونا قدغوا ات و قرعو 
فأبدلهم من ليلتهم ما هو خير منها. قرأ الجمهور (يبدلنا) 
بالتخفيفء وقراً أبو عمروء وأهل المدينة بالتشديد» وهما 
لغتانء والتبديل تغيير ذات الشيء أو تغيير صفته»ء والإبدال 


e‏ القلم 


رفع الشيء جملةء ووضع آخر مكانه» كما مضى في سورة 
سبا إن إلى ربنا راغبون) اي: طالبون منه الخير راجون 
لعفوه راجعون إليهء وعدي بإلى» وهو إنما يتعدى بعن أو في 
لتضمينه معنى الرجوع إكذلك العذاب4 آي: مثل ذلك 
العذاب الذي بلوناهم به» ويلونا أهل مكة عذاب الدنياء 
والعذاب مبتدا مؤخرء وكذلك خبره جولعذاب الآخرة أكبر 
لو كانوا يعلمون أي: اشد وأعظم لو كان المشركون 
يعلمون انه كذلك» ولكنهم لا يعلمون. 

وقد آخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: كما 
بلونا أصحاب الجنة) قال: هم ناس من الحبشة كان 
لأبيهم جنةء وكان يطعم منها المساكينء فمات أبوهمء فقال 
بنوه: أن كان أبونا لأحمق كان يطعم المساكين طفاقسموا 
ليصرمنها مصبحين) وأن لا يطعموا مسكيناً. وأخرج ابن 
جرير عنه إفطاف عليها طائف4 قال: أمر من الله. واخرج 
عبد بن حميد» وابن لبي حاتم» وابن مردويه عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله 4##: «إياكم والمعصيةء فإن العبد ليذنب 
الذنب الواحد» فينسى به الباب من العلمء »> وإن ألعبد لیذنب» 
فيحرم به قيام الليلء وإن العبد ليذنب الذنب»ء » فیخرم به رزقاً 
قد کان هیئ له. ثم تلا رسول اث : إفطاف عليهم 
طائف من ريك وهم نائمون ٭ فاصبحت كالصريم4 قد 
حرموا خير جنتهم بذنبهم». وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إكالصريم4 قال: مثل الليل الأسود. 
واخرج ابن المنذر عنه: لوهم يتخافتون قال: الإسرار 
والكلام الخفيً. وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه أيضا 
إعلی حرد قادرین) يقول: ذو قدرة. وأخرج ابن المنذرء 
وابن آبي E ET‏ لإنا لضالون) قال: 
أضللنا مكان جنتنا. وأخرجا عنه ايضاً قال أوسطهم)» 
قال: أعدلهم. 

للم عند َم جت آم 9 أجل التیبن الريب €3 ما لک 
کت کہ 3 ۱ لک کے فو دیشر @ ٤١‏ کک فر د 3 ام نکر 
O‏ 
9 کم شر تیا ریو بن کا موو 69 بوم كمف ن سان ديعو 
إلى السجود فلا تلغ لشم اة انار ر رهق or‏ وقد انوا يدعون إل 
اشر کیش © دن رت گر ا 
يعلَمُونَ @ اتل هم إن کدی مين( ام تهر أا فهم من مغر مقون 

عدم الیب مم یکشون 9 شیر ب ربك ولا کن كمًاجب لوت 
إد تاد وشو مک E‏ 
اة رم فَجَلَمّ مي لصحي 6 إن بد أل لملقونك انمره 
ا ا ب 9 شر ل مه 2 

لمافرغ سبحانه من ذكر حال الكفار»ء وتشبيه ابتلائهم 
بابتلاء اصحاب الجنة المذكورةء ذكر حال المتقين وما أعذه 
لهم من الخيرء فقال: إن للمتقين عند ربهم جنات 


الجزء التاسع والعشرون 


النعيم) اي: المتقين ما يوجب سخطه من الكفر والمعاصي 
عنده عر وجل في الدار الآخرة جنات النعيم الخالص الذي 
لا یشوبه کدرء ولا ينخصه خوف زوال «إافنجعل المسلمين 
کالمجرمین) الاستفهام للإنکارء وکان صنادید کفار قريش 
يرون وفور حظهم في الدنياء وقلة حظوظ المسلمين فيهاء 
فلما سمعوا بذكر الآخرة» وما يعطي الل المسلمين فيها 
قالوا: إن صح ما يزعمه محمد لم يكن حالنا وحالهم إلاً مثل 
ما هي في الدنياء » فقال الله مكذباً لهم رادا عليهم: : افنجعل 
المسلمين) الآيةء والفاء للعطف على مقدر كنظائره. ثم 
وبخهم اللء فقال: إما لكم كيف تحكمون» هذا الحكم 
الأعوج كان أمر الجزاء مفوض إليكم تحكمون فيه بما شئتم 
ام لكم كتاب فيه تدرسون) آي: تقرءون فيه» فتجدون 
المطيع كالعاصي» ومثل هذا قوله تعالی: ام لكم سلطان 
مبين # فاتوا بكتابكم [الصافات: 156 . 157] ثم قال 
سبحانه: إن لكم فيه لما تخيرون) قرا الجمهور بكسر 
(إن) على أنها معمولة لتدرسون أي: تدرسون في الكتاب 
إن لكم فيه لما تخيرون» فلما دخلت اللام كسرت 
الهمزة كقوله: علمت إنك لعاقل بالكسرء أو على الحكاية 
للمدروس» كما في قوله: إوتركنا عليه في الآخرين # سلام 
على نوح في العالمين¢ [الصافات: 78 . 79]. وقيل: قد تم 
الكلام عند قوله: إتدرسون) ثم ابتدا فقال: إن لكم فيه 
لما تخيرون) أي: ليس لكم ذلكء وقرأ طلحة بن مصرفء 
والضحاك (أن لكم) بفتح الهمزة على أن العامل فيه 
تدرسون مع زيادة لام التأكيد» ومعنى وإتخيرون): 
تختارون وتشتهون. ثم زاد سبحانه في التوبيخ فقال: : ام 
لكم أيمان علينا بالغة ي أي: عهود مؤكدة موثقة متناهيةء 
والمعنی ام لكم آيمان على الله استى تونقتم بها في أن يدخلكم 
الجنةء وقوله: إإلى يوم للقيامة) متعلق بالمقدر في لكم 
أي: ثابتة لكم إلى يوم القيامة لا نخرج عن عهدتها حتى 
يحكمكم يومئلٍء وجواب القسم قوله: إن لكم لما 
تحکمون) لان معنی: لام لكم ليمان) آي: ام اقسمتا لكم. 
قال الرازي: والمعنى ام ضمنا لكم» وأقسمنا لكم بايمان 
مغلظة متناهية في التوكيد. وقيل: قد تم الكلام عند قوله: 
إلى يوم القيامة) ثم ابتداء فقال: إن لكم لما 
تحكمون) أي: ليس الأمر كذلك. قرا الجمهور (بالغة) 
بالرفع على النعت لأيمانء وقرا الحسن»ء وزيد بن علي 
بنصبها على الحال من أيمان؛ لأنها قد تخصصت بالوصف. 
أو من الضمير في لكم؛ اى من الضمير في علينا إسلهم 
أيهم بذلك زعيم4 أي: سل يا محمد الكفار موبخاً لهم 
ومقرعاء أيهم بذلك الحكم الخارج عن الصواب كفيل لهم بأن 
لهم في الآخرة ما للمسلمين فيها. وقال ابن كيسان: الزعيم 
هنا القائم بالحجة والدعوى. وقال الحسن: الزعيم الرسول 
ام لهم شركاء يشاركونهم في هذا القول ويوافقونهم 
فيه (فلیاتوا بشرکائهم إن کانوا صادقین) فیما یقولون,. 
وهو أمر تعجيزء وجواب الشرط محذوف» وقيل: المعنى أم 
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لهم شركاء يجعلونهم مثل المسلمين في الآخرة طبوم 
یکشف عن ساق «يیوح» ظرف لقوله: طإفلياتواي أي: 
فلیاتوا بها یوم یکشف عن ساق» ویجوز آن یکون ظرفاً 
لفعل مقدر أي: انكر يوم يكشف. قال الواحدي: قال 
TT‏ إعن ساق عن شدة من الأمر. 
قتيبة قتيبة: اصل هذا آن الرجل إذا وقع في امر عظيم يحتا 
ERAN TRT‏ 
فی موضع الشدةء وأنشد لدريد بن الصمة: 
كميش الإزار خارج نصف ساقه صبور على الجلاء طلاع انجد 
وقال: وتأويل الآية يوم يشتد الأمر كما يشتد ما يحتاج 
فيه إلى أن يكشف عن ساق. قال أبو عبيدة: إذا اشتدٌ الحربء 
والأمر قيل: كشف الأمر عن ساقه»ء والأصل فيه من وقع في 
شيء يحتاج فيه إلى الد شمر عن ساقهء فاستعير الساق 
والكشف عن موضم الشدَةء وهكذا قال غيره من اهل اللغةء 
وقد استعملت ذلك العرب في اشعارهاء ومن ذلك قول 


الشاعر: 

اخوالحرب إن عضتبهالحربعضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وقول آخر: 

والخيل تعدو عند وقت الاشراق وقامت الحرب بناعلى ساق 
دل غاا 

قدکشفت عن ساقهافشدوا وجدت الحرب بكم فجذوا 
وقول آخر ايضا في سنة: 

قدكشفت عن ساقهاحمرا ءتبرى اللحم عن عراقها 


وقیل: ساق الشىء أصله وقوامه کساق الشجرةء وساق 
وقيل: يكشف عن ساق جهنم» وقيل: عن ساق العرش» وقيل: 
عبارة عن القربه وقيل: RE N‏ عن نوره 
ون فل E YS‏ 
وقراً اين مسعود» وابن عباس» وین TT‏ 
مبنياً للمفعول» وقرئ بالتون. وقرئ بالفوقية ا 
لويدعون إلى السجود فلا بستطيعون قال الواحدي: 
قال المفسرون: يسجد الخلق كلهم لله سجدة وأحدةء» ویبقی 
الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون؛ لأن 
يكشف عن الغطاء فيقع من كان آمن باش في الدنياء 
لأنهم لم یکونوا آمنوا باش فى الدنياء وانتصاب جإخاشعة 
قرفو ع به على الفاغلة: وة الخشوغ إل الأتحار روفو 
تغشاهم ذلة شديدة وحسرة وندامة وقد کانوا یدعون 
إلى السجود أي: في الدنيا بإوهم سالمون) آي: معافون 
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عن العلل متمكنون من الفعل. قال إبراهيم التيمي: يدعون 
بالاذان والإقامة يابو وقال سعد دن بير شمعون حن 
۰ على الفلاح» فلا يجيبون. قال كعب الأحبار: وألله ما نزلت 
هده الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. وقيل: يدعون 
بالتكليف المتوجه عليهم بالشرع فلا يجيبون؛ وجملة إوهم 
للوي فى نفل ته على لمال جن ت ين 
(فذرني ومن يکذب بهذا الحديث) آي: خلٌ بيني وبينه. 
وكل أمره إِليّ فأنا أكفيكه. قال الزجاج: معناه لا یشتغل به 
قلبك» كله إليّ فأنا اكفيك أمره. والفاء لترتيب ما بعدها من 
الأمر على ما قبلهاء و«من» منصوب بالعطف على ضمير 


المتكلمء» أو على أنه مفعول معه»ء والمراد بهذا الحديث القرآن» ٠‏ 


وجملة إسنستدرجهم من حيث لا يعلمون) 
إذرني ومن يكذب بهذا الحديث)» والضمير عائد إلى من 
رنسوقهم إليه درجة فدرجة حت نوقعهم فيه من حيٹ ل 
اا ن ن ا . قال سفيان الثوري: 
مستدرج بالإحسان إليه» وكم من مفتون بالثناء علیه» وکم 
من فهرو بار جلي والاستدراج IGE‏ 
تضرح ما عند ليلا تلبلا ریقال: د رجه إلى کنا 
والطور» وأصل الملاوة المدّة من الدهرء يقال: أملی انش له 
أي: أطال له المدةء والملا: مقصور الأرض الوأسعة» سميت سمیت 
به لامتدادها إن کیدی متين» أي: قوی بشدید» فلا 
بوي ی وي سبحانه ا a‏ 
بالل ا من مغرم ll‏ المغرم الغرامة اي فهم من 
ببذل المال» فأعرضوا عن إجابتك بهذا السببء والاستفهام 
للتوبيخ والتقريع لهم»ء والمعنى: أنك لم تسالهم ذلك ولم 
EDE E BTEC AE‏ أي: الوح 
EE a E‏ 
TT ECR SE TERS‏ 
راصن ا رادي ET‏ ان ا 


8 - سورة القلم 


علمه» قيل: والحكم هنا هو إمهالهم وتاخير نصرة رسول الله 
ب عليهم» وقيل: هو ما حكم به عليه من تبليغ الرسالة 


EE‏ ان د غ ا ى لا تكن مثله في 
الغضب RO SE‏ : ان دی 
a‏ المملوء غيظاً وكرباً. قال قتادة: إن 
الله يعرّي نبيه ي ويامره بالصبرء ولا بعجل كما عجل 
صاحب الحوت» - وقد تقدم بيان ¿ قصته في سورة الأنبياء 
ویونس o St E‏ اله ل نت 
e iT‏ الرّمة: 
وأنت من حب مي مضمر حزنا عانى الفؤاد قريح القلب مكظوم 
طلولا أن تداركه نعمة من ريه أي: لولا آن تدارك 
صاأاحب الحوت نعمة من الله» وهي توفيقه للتوبةء فتاب الله 
عليه إلنبذ بالعراءي أي: للقي من بطن الحوت على وجه 
الأرض الخالية من النبات ډوهو مذموم» أي: يذم ويلام 
الذبرة. وقال سعيد ہں جبہیر: عبادته التي سلفت. وقال اين 
زرید: هي نداؤه بقوله: إلا إله إلا انت سبحانك إني كنت من 
[الأنبياء: 87[ وقیل: : مدموم مبعك. وقبل: مذنذب. 
ا هرمرء وألأعمش بتشدید الدالء E‏ تتدارکه 
E‏ فأدغم» وتکون هذه القراأءة على حكاية الحال 
الماضيةء وقراً أبي»› واين مسسعوك» وابن عباس (تدارکته) بتاء 
التأنيٹ ۆفاجتباه ریه أي: استخلصه واصطفاهء واختاره 
للنبوة إفجعله من الصالحين» أي: الكاملين في الصلاح» 
وعصمه من الذنذب» وقيل: رذ إليه النبوة وشفعه في نفسه 
وفي قومهء وأرسله إلى مائة الف أو يزيدونء »> كما تقدم #وان 
يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم «إن» هي المخفغة 
من الثقيلة. قرأ الجمهور (ليزلقونك) بضم الياء من أزلقه أي: 
أل رجلهء يقال: ازلقه عن موضعه إذا نحاه» وقرا نافع» وأهل 
المدينة بفتحها من زلق عن موضعه: إذا تنحى. قال الهروي: 
أي: فيغتالونك بعيونهم» فيزلقونك عن مقامك الذي آقامك الله 
فيه عداوة لك» وقرا ابن عباس» وابن مسعود» والأعمش»› 
ومجاهد» وأبو وائل (ليرهقونك) أي: يبهلكونك. وقال الكلبي: 
«يزلقونك» أي: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالةء 
وکذا قال e RE‏ وقال a aE‏ 


ا ولد ا و 


الجزءالتاسع وترون 


نظرا نکاف کر غت ونر كاد تاک قال ان ف لنشن 
يريد الله أنهم يصيبونك باعینهم» كما يصيب العائن بعينه ما 
يعجبه»ء وإنما اراد انهم ينظرون إليك إذا قرات القرآن نظراً 
شدیداً بالعدأوة والبغضاء يكاد بسقطك» كما قال الشاعر: 
يتعارضون إذا التقوافي مجلس نظرأيزيل مواطى الأاقدام 

لما سمعوا الذكر# آي: وقت سماعهم للقرآن لكراهتهم 
لذلك أشد كراهةء ولما ظرفية منصوبة بيزلقونك» وقيل: هي 
حرف» وجوابها محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ أي: لما سمعوا 
الذکر کادوا يزلقونك ویقولون إنه مجنون) اي: ینسبونه 
إلى الجنون إذا سمعوه يقرا القرآنء فرد الله عليهم بقوله: 
إوما هو إلا نكر للعالمين» والجملة مستانفة»ء أو في 
محل نصب على الحال من فاعل يقولون: أي: والحال أنه 
تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه» أو شرف لهم» كما قال 
سبحانه: لإوإنه لذكر لك ولقومك€ [الزخرف: 44] وقيل: 
الشبمين الوسول أ ك ؤإنه منك الدالنين؛ ار شرف لهم. 

وقد آخرج البخاري» وغيره عن أبي سعيد قال: سمعت 
رسول انش که یقول: «یکشف ربنا عن ساقه» فیسجد له کل 
مؤمن ومؤمنةء ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعةء 
فا هت ام تخوت هره قا وأا وهذا الحديث ثابت 
من طرق في الصحيحين وغيرهماء وله الفاظ في بعضها 
طول» وهو حدیث مشهور معروف. وأخرج ابن منده عن ابي 
هريرة في الآية قال: بکشف الله عر وجل عن ساقه. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن منده عن ابن مسعود في 
الآية قال: يكشف عن ساقه تبارك وتعالی. واخرج آبو يعلى 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في الأسماءء 
والصفات» وضعفه» وابن عساكر عن أبي موسى عن النبيّ 
هه في الآية قال: «عن نور عظيم» فيخرّون له سجدا». 
وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وابن منده» والبيهقي 
عن إبراهيم النخعي عن ابن عباس في الآية قال: یکشف عن 
آمر عظيم» > ثم قال: قد قامت الحرب على ساق. قال: وقال ابن 
مسعود: يکشف عن ساقه فیسجد کل مؤمن» ويقسو ظهر 
الكافر فيصير عظما واحدا. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن ابي حاتم» والحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه سئل عن قوله: جإيوم 
يكشف عن ساق قال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن 
فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب» أما سمعتم قول 
الشاعر: 

وقامت الحرب بناعلى ساق 

قال ابن عباس: هذا يوم کرب شدید» روي عنه نحو هذا 
من طرق آخرىء» وقد اغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية 
بما صح عن رسول اث 4لا كما عرفت» وذلك لا يستلزم 
تجسیماً ولا تشبيهاًء فليس کمثه شيء. 

دعواکل قول عند قول محمد فماآمن‌ في دینه‌کمخاطر ' 

وآخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: إوقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون4 قال: هم الكفار يدعون 
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في الدنيا وهم آمنونء فاليوم يدعون وهم خائفون. واخرج 
البيهقي في الشعب عنه في الآية قال: الرجل يسمم الأذان 
فلا يجيب الصلاة. وأخرج ابن المنذرء واين آبي حاتم» وابن 
مردويه عنه أيضاً في قوله: إليزلقونك بابصارهم) قال: 
ينفذونك بابصارهم. 


الضريس» والنحاسء وابن مردويه» والبيهقي E‏ عباس 
الزبير مثله. لطبراني عن ابي ب برزة ان النبي 5 
e‏ اقآ ر 
لاف و ما لاق ل رما ریک ما لاق ن كدت مود وا 
بارع © اما مرد هڪ اا ا عاد اهلكا برج 
زمر ع @ سرا علوم سی مال و اناد و 
الوم فبا ضرع نج تر وتز © 5ز یی ا وز تز @ 
وجاء فرعون ومن بم والمؤتيكدث بالتاطة اي فعصوا رسول ريم فأخذهم دة 
رَه لو إن لا طعا ألماء منك في للارية لول لنجملها ل نذكرة وتيا أذ 
عة 9© ذا ْح في ألصور فة وة 9 ولت الاش وبال دكا که 
e‏ الواقعة 9 رانسَقَّتِ لاء یی ویز هة € 
لماك عل آرجايها ويل عرش ريك فوقهم بومینو نة 9 بومینر تعرشو ل 
ترب نا 
ف فی اسان ر کا قال الأزهري: يقال: حاققته. 
فحققته أحقه غالبته فغلبته اغلبه. فالقيامة حاقة؛ لأنها تحاق 


كل محاق في دين ال بالباطل» وتخاصم كل مخاصم. وقال 
في الصحاح: حاقه اي: خاصمه في صغار الأشياءء ويقال: 
ماله قا حى ولا حقاق ولا خومة والتحاق لشفا 
والحاقة وقحقة ولق قلاة لغات بمعتى واحف» قال 
الواحدي: هي القيامة في قول كل المقسرين»ء وسميت بذلك 
لانها ذات الحواقّ من الأمور» وهي الصادقة الواجبة الصدقء 


الكسائيء والمؤرج: الحاقة يوم الحق» وقيل: سميت بذلك لأن 
کل اتان فیا وق بال ر اه رة ت ا 
لأنها أحقت لقوم النارء وأحقت لقوم الجنة» وهي مبتدةث 
وخبرها قوله: ما الحاقة) على أن ما الاستفهامية مبتدا 
ثان» وخبره الحاقةء والجملة خبر للمبتدا الأولء والمعنى: أي 
شيء هي في حالها أو صفاتهاء وقيل: إن ما الاستفهامية 
خبر لما بعدهاء وهذه الجملةء وإن كان لفظها لفظ الاستفهام» 
فمعناها التعظيم والتفخيم لشانهاء كما تقول: زيد ما زيدء 
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وقد قدمنا تحقيق هذا المعنى في سورة الواقعة. ثم زاد 
سبحانه في تفخيم أمرها وتفظيع شانها وتهويل حالهاء 
فقال: وما أدراك ما الحآقة أي: آي شيء اعلمك ما هي؟ 
أي: كأانك لست تعلمها إذا لم تعاينها وتشاهد ما فيها من 
الأهوالء فكأنها خارجة عن دائرة علم المخلوقين. قال 
يحيی بن سلام: بلغتي ان کل شيء في القرآن وما أدراكء 
فقد أدراه إیاه وعلمه» وکل شيء قال فیه: وما يدريك» فإنه 
أخبره به. وما مبتدأء وخبره أدراكء وما الحاقة جملة من 
مبتدأء وخبر محلها النصب بإسقاط الخافض؛ لأن أدري 
يتعدى إلى المفعول الثاني بالباءء كما في قوله: ولا ادراكم 
به [يونس: 16] فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة له كانت 
في موضع المفعول الثانيء وبدون الهمزة يتعدى إلى مفعول 
واحد بالباء نحو دريت بكذاء وإن كان بمعنى العلم تعدى إلى 
لى وملا وا اتراك عحطوفا على جملا ما الاق 
إكذبت ثمود وعاد بالقارعة) اي: بالقيامةء وسميت بذلك 
لأنها تقرع الناس باهوالها. وقال المبرّد: عنى بالقارعة القرآن 
الذي ذزل في الدنيا على أنبيائهم» وكانوا يخْرّفونهم بذلك 
فيكذبونهم» وقيل: القارعة ماخوذة من القرعة؛ لأنها ترفع 
أاقواماً وتحط آخرينء والأوّل أولى» ويكون وضع القارعة 
موضع ضمير الحاقة للدلالة على عظيم هولها وفظاعة 
حالهاء والجملة مستانفة لبيان بعض أحوال الحاقة إفاما 
ثمود فاهلكوا بالطاغية) ثمود هم قوم صالح» وقد تقدّم 
بيان هذا في غير موضعء وبيان منازلهم»ء وأين كانت» 
والطاغية الصيحة التي جاوزت الحدَء وقيل: بطغيانهم 
وكفرهم» واصل الطغيان مجاوزة الحدٌ وما عاد فاهلكوا 
بريح صرصر4 عاد هم قوم هود» وقد تقدم بيان هذاء 
وذكر منازلهم» وآين كانت في غير موضعء» والريح الصرصر 
هي الشديدة ناكود هة الصرٌء وهو البرد» وقيل: هي 
الشديدة الصوت. وقال مجاهد: الشديدة السموم» والعاتية 
التي عتت عن الطاعةء فكانها عتت على خزانهاء فلم تطعهم 
ولم يقدروا على رذها لشدَة هبوبهاء أو عتت على عادء فلم 
يقدروا على ردها بل آهلكتهم إسخرها عليهم سبع ليال) 
فل الجملا مس تانفة لحان كيفة إملاكهي ومعنى 
إسخرها» سلطهاء كذا قال مقاتلء وقيل: أرسلها. وقال 
الزجاج: آقامها عليهم كما شاء» والتسخير: استعمال الشىء 
بالاقتدار» ويجوز أن تكون هذه الجملة صفة لريح» وأن تكون 
حالاً منها لتخصيصها بالصفةء أو من الضمير في عاتية 
إوثمانية يام معطوف على إسبع ليالي»› وانتصاب 
لحسوما) على الحال آي: ذات حسوم» ى غاا 
بفعل مقدر آي: تحسمهم حسوماء أو على انه مفعول به» 
والحسوم التتابعء فإذا تتابم الشيء ولم ينقطع أله عن آخره 
قیل له الحسوم. قال الزجاج: الذي توجبه اللغة في معنى 
قوله إحسوماً) أي: تحسمهم حسوماً تفنيهم وتذهبهم. 
قال النضر بن شميل: حسمتهم قطعتهم وأهلكتهم. وقال 
الفراء: الحسوم الاتباع من حسم الداءء وهو الكيّ؛ لأن 
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ضا کروی ناگرا ک 
دو ال: 

يفرق بينهم زمن طويل ا ر ا 

وقال المبرد: هو من قولك حسمت الشىء: إذا قطعته 
وفضلته عن غیره»ء وقبل: الحسم الاستئصالء ویقال للسيف: 
حسام» لأنه يحسم العدى عما یریده من بلوع عداوته»ء 
والمعنى: أنها حسمتهم» آو قطعتهم وأذهبتهح» ومنه قول 
الشاعر: 

ك E‏ 
داك پال E‏ الشمس من اول يوم» وانقطعت بغروب الشمس 
الخير عن أهلهاء كقوله: في أيام نحسات4 [فصلت: 16]. 
وقبل: غداة الأريعاء. قال وشب: وهدذه ألأيام شی التي تسمبها 
العرب أيام العجوزء كان فيها برد شديد وريح شديدة» وكان 
أوّلها يوم الأريعاءء وآخرها يوم الأريعاء فترى القوم فبها 
صرعې) الخطاب لكل من يصلح له على تقد تقدیر انه لو کان 
والايام» ول إلى مهاب الريح» والأول اولى. وصرعی جمع 
صريع يعني: موتى إكانهم أعجاز نخل خاوية أي: 
أصول نخل ساقطة ار بالية»ء وقيل: خالية لا جوف فيهاء 


مقر ق20 وت ف فير ون إخار غ ف 
اخسشامهم قال بخیى نن شلام نما قال كارت ن انی 
خلت من أرواحهم مثل النخل الخاوية إفهل ترى لهم من 
باقية أي: من فرقة باقيةء أو من نفس باقيةء أو من بقية 
على أن باقية مصدر كالعاقبة والعافية. قال ابن جريج: آقاموا 
سبع ليا وثمانية أيام أحياء في عذاب الريح» فلما أمسوا في 
اليوم الثامن ماتوا فاحتملهم الريح فاقتهم قى البخر 
إوجاء فرعون ومن قبله) آي: من الأمم الكافرة. قرا 
الجمهوز (قيل) بفتح القاف:وسكون الباء أى وهن تقنمة ن 
القرون الماضية والأمم الخالية؛ ؤقرا أبن عمري» والكساقي 
بكسر القاف وفتح الباء أي: ومن هو في جهته من أتباعهء 
اكز لى عا راوج ال قاف افر اتن عة 
وأبيّ ومن معه» ولقراءة أبي موسى ومن يلقاه 
لوالمؤتفكات قرا الجمهور (المؤتفكات) بالجمع» وهي 
قرى قوم لوطء وقرا الحسنء والجحدري (المؤتفكة) بالإفرادء 
واللام للجنس» فهي في معنى الجمع» والمعنى: وجاءت 
المؤتفكات لبالخاطئة) أي: بالفعلة الخاطئةء ى الخطا على 
أآنها مصدر. والمراد: آأنها جاءت بالشرك والمعاصي. قال 
مجاهد: بالخطاياء وقال الجرجاني: بالخطا العظيم إفعصوا 
رسول ريهم) آي: فعصت کل أمة رسولها المرسل إليها. 
قال الكلبي: هو موسىء وقيل: لوط لأنه آقرب» قيل: ورسول 


الجزء التاسع والعشرون 


هنا بمعنى رسالة» ومنه قول الشاعر: 
لقد كذب الواشون مابحت عندهم بسرولاأرسلتهم برسول 
أي: برسالة إفاخذهم أخذة رلبية آي: أخذهم الله 
أخذة نامية زائدة على أخذات الأمم» والمعنى: أنها بالغة في 
الشدَة إلى الغايةء يقال: ربى الشىء يربو: إذا زاد وتضاعف. 
قال الزجاج: تزيد على الاخذات. قال مجاهد: شديدة طإنا لما 
طغى الماء آي: تجاوز حده في الارتفاع والعلوًء وذلك في 
a‏ على الكفر وكذبوه» وقيل: طغی 
قال قتادة: زاد على کل شيء خمسة عشر ذراعا وحملناکم 
ا وسمیت ت جارية لأنها تجري في الماء e‏ 
الجارية النصب على الحال أي: رفعناكم فوق الماء حال 
كونكم في السفينةء ولما كان المقصود من ذكر قصص هذه 
EIS aa‏ هذه الأمة عن 
قتداء بهم في معصية الرسولء » قال: ولنجعلهالكم 
عبرة وموعظة تستدلون بها على عظيم قدرة الله وبديع 
صتعه» أو لنجعل هذه الفعلة التى هى عبارة عن إنجاء 
المؤمنين وإغراق الكافرين لكم تذكرة إوتعيها أذن 
واعية4 أي: تحفظها بعد سماعها أذن حافظة لما سمعت. 
قال الزجاج: يقال: أوعيت كذا آي: حفظته في نفسي أعيه 
وعياء ووعيت العلم» ووعيت ما قلته كله بمعنى» وأوعيت 
قتادة في تفسير الآية: أذن سمعت وعقلت ما سمعت. قال 
الفراء: المعنى: لتحفظها كل أذن عظة لمن ياتي بعد. قرا 
الجمهور (تعيها) بكسر العين. وقرأ طلحة بن مصرّف› 
تشبيها لهذه الكلمة برحم وشهد وإن لم تكن من ذلك. قال 
الرازي: وروي عن ابن كثير إسكان العين» جعل حرف 
المضارعة مع مأ بعده بمنزلة كلمة وأحدةء فخفف وأسكن 
كما انشكن الحزف المتوسشط فن فخذ وكبداوكتف؛ انقهى: 
والأولى أن يكون هذا من باب إجراء الوصل مجرى الوقف› 
كما في قراءة من قرأ إوما يشعركم) [الأنعام: 109] 
بسكون الراء» قال القرطبي: واختلفت القراءة فيها عن عاصمء 
واحدة هذا شروع في بيان الحاقةء وكيف وقوعها بعد 
بيان شأنها بإهلاك المكذبين. قال عطاء: يريد النفخة الأولى. 
وقال الكلبي» ومقاتل يريد النفخة الأخيرة. قرا الجمهور 
(نفخة واحدة) بالرقع فيهما على أن نفخة مرتفعة على 
النيابةء وواحدة تأاكيد لهاء وحسن تذكير الفعل لوقوع 
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لم يسم فاعله إوحملت الأرض والجبال) أي: رفعت من 
أملكتها وقلفت فن مقاها بالقئرة الإلهنة. قرا الخمهور 
(حملت) بتخفيف الميم. وقرا الأعمش» وابن أبي عبلةء وابن 
مقسم» وابن عامر في رواية عنه بتشديدها للتكڈير أو 
للتعدية إفدكتا دكة واحدة) أي: فكسرتا كسرة واحدة لا 
زيادة عليهاء أو ضربتا ضربة وأحدة بعضهما ببعض حتى 
صارتا كثيباً مهيلاً وهباءً منبثاً. قال الفراء: ولم يقل فدككن 
لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدةء ومثله قوله تعالى: 
لولم ير الذين كفروا آن السموات والأرض كانتا رتقاً 
ففتقناهما) [الأنبياء: 30] وقيل: دكتا بسطتا بسطة واحدة 
ومنه اندك سنام البعير: إذا انفرش على ظهره (فيومئزٍ 
وقعت الواقعة» أي: قامت القيامة ووانشقت 5 نشقت السماء فهي 
يومئذٍ واهية) أي: انشقت بنزول ما فيها من الملائكة فهي 
في ذلك اليوم ضعيفة مسترخية. قال الزجاج: يقال لكل ما 
ضعف جدَاً: قد وهي فهو وايٍ» وقال الفرًاء: وهيها تشققها 
والملك على أرجائها) أي: جنس الملك على أطرافها 
وجوانبهاء وهي جمع رجی مقصورء وتثنيته رجوان مثل 
قفا وقغوان» والمعنى: أنها لما تشققت السماء» وهي 
مساكنهم لجئوا إلى أطرافها. قال الضحاك: إذا كان يوم 
القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت» وتكون الملائكة على 
حافاتها حتى يامرهم الربٌء فينزلون إلى الأرض ويحيطون 
بالأرض ومن عليها. وقال سعيد بن جبير: المعنى؛ والملك 
على حافات الدنيا أي: ينزلون إلى الأرضء» وقيل: إذا صارت 
السماء قطعاً يقف الملائكة على تلك القطع التي ليست 
متشققة في انفسها (ويحمل عرش ربك فوقهم يومئز 
ثمانية) آي: يحمله فوق رءوسهم يوم القيامة ثمانية 
أملاك» وقیل: ثمانية صفوقف من الملائكة لا يعلم عددهم إا 
الله عر فكل وقيل: ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من 
الملائكةء قاله الكلبي وغبره ويومئل تعرضون» أي: 
تعرض العباد على الله لحسابهم» ومثله إوعرضوا على 
ربك صفاً [الكهف: 48] وليس ذلك العرض عليه سبحانه 
ليعلم به ما لم يكن عالماً به وإنما عرض الاختبار والتوبيخ 
بالأعمالء وجملة لا تخفى منكم خافية) في محل نصب 
على الحال من ضمير تعرضون أي: تعرضون حال كونه لا 
يخفى على الله سبحانه من ذواتكم أو أقوالكم وأفعالكم 
خافية كائنة ما كانت» والتقدير: أي نفس خافية أو فعلة 
اف 

وقد أخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: 
(الحآقة) من أسماء القيامة. وأخرج الفريابي» وعبد بن 
حمید» وابن جریر عنه قال: ما أرسل الله شيئًا من ريح إلا 
بمكيال» ولا قطرة من ماء إلا بمكيال إلا يوم نوح ويوم عاد. 
فأما يوم نوح فإن الماء طغى على خزانه» فلم يكن لهم عليه 
سبيلء ثم قرأ طإنا لما طغا الماء» وأما يوم عاد فإن الريح 
عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيلء ثم قرا لبريح 
صرصر عاتية. وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب 
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نحوه. وأخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن ابن عباس» 
عن النبي ل قال: «نصرت بالصباء وآهلكت عاد بالدبور». 
ا ابن أبي حاتم عن ابن عمر مرفوعا: «قال ما أمر 
ان على عاد إلاً مثل موضع الخاتم من الريح» فعتت على 
فخرجٿ من نواحي الأبواب» فذلك قوله: ډبریح 
صرصر عاتية) قال: عتوّها عتت على الخرّان». وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: طإبريج 
صرصر عاتية) قال: الغالبة. واخرج عبد الرزاقء والفريابيء 
وسعید بن منصورء وعبد بن حمید» وأبن جریرء وابن 
المذذر» والطبرانيء والحاكم وصححه عن ابن مسعود في 
قوله: إحسوما) قال: متتابعات. وأخرج عبد بن حميد» 
وابن جریر من طرق عن ابن عباس في قوله: (إحسوماً) 
قال: تباعاًء وفي لفظ: متتابعات. ولخرج ابن المنذر عنه 
إكانهم أعجاز نخل) قال: هي أصولهاء وفي قوله: 
لإخاوية) قال: خربة. وأخرج سعيد بن منصورء وابن 
المنذر عنه إيضا في قوله: إإنا لما طغى الماء قال: طغى 
على خزانه فنزل» ولم ينزل من السماء ماء إلا بمكيالء أو 
ميزان إلا زمن نوح»ء فإنه طغى على خزانه فنزل بغير كيل 
ولا وزن. وآخرج سعید بن منصورء وابن مردویه» وأبو نعیم 
في الحلية من طريق مكحول عن علي بن أبي طالب في 
قوله: إوتعيها أذن واعية) قال: قال لي رسول الله #: 
«سالت الله أن يجعلها أذنك يا عليّء فقال عليّ: ما سمعت من 
رسول الله کو شيئًا فنسیته». قال ابن کثیر: «وهو حدیث 
مرسل». وآخرج ابن جريرء وابن بي حاتم» والواحدي» وآبن 
مردويه» وابن عساكرء وابن النجار عن بريدة قال: قال رسول 
الله و لعلي: «إن الله امرني أن أدنيك ولا أقصيك» وأن 
أعلمك» وأن تعي» وحق لك آن تعي»› فنزلت هذه الآية 
إوتعيها أذن واعية) فانت اذن واعيةًء يا علي». قال ابن 
كثير: (ولا يصح). وأخرج عبد بن حميد» وأبن المنذر عن 
ابن عمر في قوله: إأذن واعية# قال: أذن عقلت عن الله. 
وآخرج الحاكم» > والبيهقي في البعث عن ابي بن كعب في 
قوله: إوحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة» قال: 
تصيران غبرة على وجوه الكفار لا على وجوه المؤمنينء 
وذلك قوله: إوجوه يومئز عليها غبرة # ترهقها قترة¢ 
[عبس: 40 . 41]. واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ڳفهي 
يومئذ واهية قال: متخرقة. وأخرج الفريابي» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: إوالملك على 
أرجائها) قال: على حافاتها على مالم يهيء منها. وأخرج 
عبد بن حميد» وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على 
الحا واي ت وا ا و و والحاكم 
وصححه» وابن مردويه» والخطيب في [تالي التلخيص] عنه 
أيضاً في قوله: إويحمل عرش ربك فوقهم يومئُذ 
ثمانية) قال: ثمانية أملاك على صورة الأوعال. وأخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً من طرق في 
الآية قال: يقال: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم 


9 - سورة الحاقة 


إلا الك» ويقال: ثمانية أملاك رؤوسهم عند العرش في السماء 
السابعةء وأقدامهم في الأارض السفلىء ولهم قرون كقرون 
الوغلة: ما ن أل قرن اخذهم إلى مدت اة شما عام 
وآخرج أحمد» وعبد بن حميد» والترمذي» وابن ماجه» وابن 
أہی حاتم» وابن مردویه عن ابي موسی قال: قال رسول الله 
4: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فاما 
رشان فحدال ومعانتر واا الله فحن فلك تانر 
الصحف في الاأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله». وأخرج ابن 
جريرء والبيهقي في البعث عن أبن مسعود نحوه. 
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لما ذكر سبحانه العرض ذكر ما يكون فيه»ء فقال: لإفاما 
من أوتي کتابه بیمینه)۾ أي: أعطي كتابه الذي كتبته 
الحفظة عليه من أعماله فيقول ھاؤم اقرءوا کتابيه) 
يقول ذلك سروراً وابتهاجا. قال ابن السكيت» والكسائي: 
العرب تقول: ها يا رجلء وللاشنين هاؤما يا رجلانء وللجمع 
هاؤم يا رجال» قيل: والاصل هاؤكم» فأبدلت الهمزة من 
الكاف» قال ابن زيد: ومعنى هاؤم تعالوا. وقال مقاتل: هلم 
وقيل: خذوا؛ والذي صرح به النحاة انها بمعنى خذء يقول: 
ها بمعنی خذء وھاۇما بمعنی خذاء وهام بمعنى خذواء فهي 
اسم فعل» وقد يكون فعلاً صريحاً لاتصال الضمائر البارزة 
المرفوعة بهاء وفيها ثلاث لغات» كما هو معروف في علم 
الإعراب» وقوله: إكتابيه) معمول لقوله: إاقرءوا) لانه 
أقرب الفعلينء ومعمول ظهاؤم) محذوف يدل عليه معمول 
(اقرءوا) والتقدير: هارم كتابيه اقرءوا كتابيه» والهاء في 
کتابیه وحسابيه وسلطانيه وماليه» هي هاء السكت. 
الجمهور في هذه بإثبات الهاء وقفاً و مطابقة لرسم 
المصحف» ولولا ذلك لحذفت ذ فى الوصل» كما هو شأن هاء 
السكت» واختار أبو عبيد أن ا الوقف عليها ليوافق اللغة 


الجزء التاسع والعشرون 


في إلحاق الهاء في السكتء ويوافق الخطء يعني: خط 
اا قرا ابن محيصن» وابن أبي إسحاق» وحمید» 
ومجاهد» والأعمش» ويعقوب بحذفها وصلاء وإثباتها وقفاً في 
جميع هذه الألفاظ. ٠‏ ورویت هذه القراءة عن حمزةء واختار 
أبو حاتم هذه القراءة اتباعاً للغة. وروي عن ابن محیصن آنه 
قرا بحذفها وصلاً ووقفاً [إني ظننت اني ملاق حسابیه)4 
أي: علمت وأيقنت في الدنيا آني احاسب في الآخرةء وقيل 
المعنى: اني ظننت ان ياخذني الله بسيئاتيء فقد تفضل علي 
بعفوه ولم يؤاخذني. قال الضحاك: كل ظنٌ في القرآن من 
المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شك. قال مجاهد: ظن 
الآخرة يقين وظنٌ الدنيا شك. قال الحسن فى هذه الآية: إن 
المؤمن أحسن الظنَّ بربه فاحسن العمل للآخرةء وإن الكافر 
أساء الظنْ بربه فأساء العمل. قيل: والتعبير بالظنَّ هنا 
للإشعار بانه لا يقدح في الاعتقاد ما يهجس في النفس من 
الخطرات التي لا تنفك عنها العلوم النظرية غالبا 

عيشة راضيةي أي: : في عيشة مرضية لا مكروهةء آی ذات 
رضى أي: يرضى بها صاحبها. قال أبو عبيدةء والفراء: 
راضية أي: مرضية كقوله: إماء دافق) [الطارق: 6] أي: 
مدفوق» فقد أسند إلى العيشة ما هو لصاحبهاء فكان ذلك من 
المجاز في الإسناد إفي جنة عالية4 أي: مرتفعة المكان 
لانها في السماء أو مرتفعة المنازلء أو عظيمة في النفوس 
إقطوفها دانية القطوف: جمع قطف بكسر القاف» ما 
يقطف من الثمارء والقطف بالفتح المصدرء والقطاف بالفتح 
والكسر وقت القطف» والمعنى: أن ثمارها قريبة ممن يتناولها 
من قائم أو قاعد أو مضطجع چکلوا واشربوا۾ آي: يقال 
لهم: كلوا واشربوا في الجنة إهنيئاًي اي: اكلا وشرباً 
هنيئاً لا تكدير فيه ولا تنغيص وبما أسلفتم في الأيام 
الخاليةي أي: بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في 
الدتيا. وقال مجاهد: : هي ايام الصيام لواما من وتي كتابه 
بشماله فیقول4 A ERED‏ 
ليتني لم أوت كتابيه» أي:لم اعط كتابيه ولم أدر ما 
حسابیهي آي: : لم آدر آي شيء حسابي لان کله عليه يا 
ليتها كانت القاضية أي: ليت الموتة التي متها كانت 
القاضيةء ولم حي بعدهاء ومعشی (القاضية4: : القاطعة 
للحياةء والمعنى: أنه تمنى دوام الموت» وعدم البعث لما 
شاهد من سوء عمله وما يصير إليه من العذاب» فالضمير 
في [ليتها] يعود إلى الموتة التي قد كان ماتهاء وإن لم تكن 
مذكورة؛ لآنها لظهورها كانت كالمذكورة. قال قتادة: تمنى 
الموت ولم يكن في الدنيا شيء عنده أكره منه» وشرَ من 
الموت ما يطلب منه الموت. وقيل: الضمير يعود إلى الحالة 
التي شاهدها عند مطالعة الكتاب» والمعنی؛ يا ليت هذه 
a SC E GS‏ 
ماليهي أي: لم يدقع عني من عذاب الله شيئًا على أن ما 
ناقية»ء أو أاستفهاميةء والمعنى: اي شيء أغنى عني مالي 
هلك عني سلطانيه4 أي: هلكت عني حجتي وضلت 
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عني» كذا قال مجاهد» وعكرمةء والسديّ» والضحاك. وقال 
ابن زيد: يعني: سلطاني الذي في الدنياء وهو الملكء وقيل: 
تسلطي على جوارحي. قال مقاتل: يعني: حین شهدت عليه 
الجوارح بالشرك» وحينئزٍ يقول الله عر وجل: إخذوه 
فغلوه) أي: اجمعوا يده إلى عنقه بالاغلال ثم 
صلوه) آي: أدخلوه الجحيم والمعنى: لا تصلوه إلا 
الجحيم» وهي النار الحظيمة ثم في سلسلة ذرعها 
سيعون ذراعا فاسلکوه) E‏ وذرعها 
طولها. قال الحسن: الله اعلم باي ذراع هو. قال نوف 
الشامي: کل ذراع سبعون باعاء کل باع ابعد مما بينك وبين 
مكةء وكان نوف في رحبة الكوفة. قال مقاتل: لو أن حلقة 
منها وضعت على ذروة جبل لذاب كما يذوب الرصاص» 
ومعنى إفاسلكوهي: فاجعلوه فيهاء يقال: سلكته الطريق إذا 
أدخلته فيه. قال سفيان: بلغنا أنها تدخل في دبره حتى 
تخرج من فيه. قال الكلبي: تسلك سلك الخيط في اللؤلؤ. 
وقال سويد بن أبي نجيح: بلغني أن جميع آهل النار في تلك 
السلسلةء وتقديم السلسلة للدلالة على الاختصاص كتقديم 
الجحيم» وجملة لإإنه كان لا يؤمن باش العظيم تعليل 
اما قبلها إولا يحض على طعام المسكين) آي: لا يحث 
على إطعام المسكين من ماله» أو لا يحث الغير على إطعامهء 
ووضع الطعام موضع الإطعام» كما يوضم العطاء موضع 
الإعطاءء كما قال الشاعر: 
أكفرأبعدردموتي عني وبعدعطائك المال الرعابا 
آي: بعد إعطائكء ويجوز أن يكون الطعام على معناء غير 
غیره ا > وفي جعل هذا قرینا 
لترك الإيمان باه من الترغيب في التصدَّق على المساكين 
وسد فاقتهم» وحتٌ النفس والناس على ذلك ما يدل أبلغ 
دلالة» ويفيد اكمل فائدة على أن منعهم من أعظم الجرائم 
وأشد المآثم إفليس له اليوم ها هنا حميمي أي: ليس له 
يوم القيامة فى الآخرة قريب ينفعه أو يشفم له؛ لأنه يوم 
يفرَ فيه القريب من قريبهء ويهرب عنده الحبيب من حبيبه 
ولا طعام الأ من غسلین) آي: ولیس له طعام ياکله إلا 
من صديد أهل النارء وما ينغسل من أبدانهم من القيح 
والضتية وغسلين فعلين فن القسل.وقال الهسحاك 
والربيع بن أنس: هى شجر يأكله آهل النار. وقال قتادة: هو 
شر الطعام. وقال ابن زيد: لا يعلم ما هى ولا ما الزقوم إلا 
الله تعالى. وقال سبحانه في موضع آخر ليس لهم طعام 
الا من ضرت [الغاشية: 6] فيجوز أن يكون الضريع هو 
الغسلينء وقيل: في الكلام تقديم وتاخيرء والمعنى فليس له 
اليوم ها هنا حميم إلا من غسلين على أن الحميم هو الماء 
الحار بإولا طعامي أي: ن ن و و ی 
FY 0‏ وجملة TT‏ إا e‏ 
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اسم فاعل من خطئ إذا فعل غير الصواب متعمداء والمخطئ 
من يفعله غير متعمد. وقرأ الزهري» وطلحة بن مصرف› 
ولان (الخاطيىن) بناء مشموها يدل الييزة وقرا تاف 
في رواية عنه بضم الطاء بدون همزة فلا اقسم بما 
تبصرون وما لا تبصرون) هذا رد لکلام المشرکین کأنه 
قال: ليس الأمر كما تقولون» ولا زائدةء والتقدير: فأقسم بما 
تشاهدونه وما لا تشاهدونه. قال قتادة: أقسم بالأشياء كلها 
مايبصر منها وما لا يبصرء فيدخل في هذا جميع 
المخلوقات» وقيل: إن «لاء ليست زائدةء بل هي لنفي القسم 
اي: لا احتاج إلى قسم لوضوح الحق في ذلكء والأول أولى 
«إنه لقول رسول كريم# أي: إن القرآن لتلاوة رسول 
كريم» على أن المراد بالرسول محمد ايء أو إنه لقول يبلغه 
رسول كريم. قال الحسنء والكلبي» ومقاتل: يريد به جبريلء 
دلیله قوله: انه لقول رسول کريم * ذي قوَّة عند ذي 
العرش مكين [التكوير: 19 . 20] وعلى كل حالء فالقرآن 
ليس من قول محمد 4# ولا من قول جبريل عليه السلام» 
بل هو قول الل فلا بد من تقدير التلاوة أو التبليغ وما 
هو بقول شاعر4 کما تزعمون؛ لأنه ليس من أصناقف 
الشعر ولا مشابه لها (قليلاً ما تؤمنون) آي: إيماناً قليلاً 
تؤمنون» وتصديقاً يسيراً تصدقونء وما زائدة ولا بقول 
كاهن4 كما تزعمونء فإن الكهانة أمر آخر لا جامع بینها 
وبين هذا [قلیلاً ما تذكرون) آي: تذكراً قلیلاً أو زماناً 
قليلاً تتذكرون» وما زائدةء والقلة في الموضعين بمعنى النفي 
أي: لا تؤٌمنون ولا تتذكرون اصلاً (إتنزيل من رب 
العالمين4 قرا الجمهور بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف 
أي: هو تنزيل. وقرا آبو السماك بالنصب على المصدرية 
بإضمار فعل أي: نزل تنزيلاء والمعنى: إنه لقول رسول 
کریم» وهو تنزیل من رب العالمين على لسانه ۾ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل4 أي: ولو تقول ذلك الرسول» وهو 
حه ان دريل غل عا دق والدقرل كلف القول. 
الف ا ا ا 
الافتراء تقوّلاً لانه قول متکلف» وکل کانب يتكلف ما يكذب 
به. قرا الجمهور (تقول) مبنياً للفاعل. وقرئ مبنياً للمفعول 
مع رفع بعض. وقرا ابن ذكوان (ولو يقول) على صيغة 
المضارع» والأقاويل جمع أقوالء والأقوال جمع قول 
#لأخذنا منه باليمين أي: بيده اليمين. قال ابن جرير: إن 
هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على عادة الناس في الأخذ 
نند من تعاقب وقال الفراب قرت ولزخاج: وانن فخة: 
(لأخذنا منه باليمين أي: بالقوّة والقدرة. قال ابن قتيبة: 
وإنما أقام اليمين مقام القوّة؛ لأن قَرّة كل شيء في ميامنهء 
ومن هذا قول الشاعر: 

إذامارايةنصبتلمجد تلقاهاعرابة‌باليمين 


وقول الآخر: 
ولما رآيت الشمس أشرق نورها تناولت منها حاجتي بيميني 


إثم لقطعنا منه الوتين) الوتين عرق يجري في الظهر 


9 سورة الحاقة 


حتى يتصل بالقلب» وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله 
الملوك بمن يغضبون عليه. قال الواحدي: والمفسرون ‏ 
يقولون: إنه نياط القلب. انتهى. ومن هذا قول الشاعر: 
إذابلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين 

فما منکم من أحد عنه حاجزين) آي: لیس منكم 
آحد ورتا غنه وتففا نة فكنف بتكف الكذن عا ال 
لاخلكم هع عله انه لى كلف ذلك لعاقبتام ول تقذرية 
على الدفع منهء والحجز المنع إوحاجزين) صفة لأحدء 
أو خبر لما الحجازية طوإنه لتذكرة للمتقين4 أي: إن 
القرآن لتذكرة لأهل التقوى لأنهم المنتفعون به لوإنا 
لنعلم أن منكم مكذبين# أي: آن بعضكم يكذب بالقرآنء 
فنحن نجازيهم على ذلك» وفي هذا وعيد شديد جوإنه 
لحسرة على الكافرين أي: وإن القرآن لحسرة وندامة 
على الكافرين يوم القنامة عند قشاهتتم لواب المزهنين: 
وقيل: هى جرت فن لدا ين لم نرو على 
معارضته عند تحديهم بأن يأتوا يبسورة من مله ووانه 
لحق اليقين» آي: وإن القرآن لكونه من عند الله حقّء فلا 
يحول حوله ريب ولا يتطرّق إليه شك فسبّح باسم ربك 
العظيم أي؛ نزهه عما لا يليق به» وقيل: فصل لرك 
والأول أولى. 

وقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: ظإني 
ظننت قال: أيقنت. ولخرج شعيد بن منصورء ولبن آبي 
حاتم عن البراء بن عازب (قطوفها دانية) قال: قريبة. 
وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر عن 
البراء في الآية قال: يتناول الرجل من فواكهها وه قائم. 
وآخرج ابن أبي حاتم» والبيهقي في البعث عن ابن عباس 
قفي قوله: چفاسلكوە4 قال: السلسلة تدخل في استه ثم 
تخرج من فيه» ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في 
العود» ثم یشوی. وآخرج آبو عبید» وعبد بن حمید» وابن 
المنذر عن ابي الدرداء قال: إن فله سلسلة لم تزل تغلي 
منها مراجل النار منذ خلق الله جهنم إلى يوم تلقى في 
اعناق الناسء وقد نجانا الله من نصفها بإيماننا بالل 
العظيم» فحضي على طعام المسكين يا آم الدرداء. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال: الخسلين الدم والماء والصديد 
الذي يسيل من لحومهم. وأخرج الحاكم وصححه عن أبي 
سعيد الخدري: عن النبيّ به قال: «لو أن دلوا من غسلين 
يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنياء. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن عباس قال: الخشلين اتم طعام من أطحمة أهل الثار. 
واخرج ابن جریر عنه فلا آقسم بما تبصرون وما لا 
تبصرون) يقول: بما ترون وما لا ترون. وآخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: إلأاخذنا منه 
باليمين) قال: بقدرة. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر 
عنه قال: (الوتين عرق القلب. واخرج الفريابيء 
وسعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جریر» وابن 


الجزء التاسع والعشرون 


وهي مكية. قال القرطبي: باتفاق. وأخرج ابن الضريسء› 
والنحاس» وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة سال 
بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 

سال سال داپ اق © ف کس لم داف © من انه ِى 
السسارع © ت الڪ ڪه والروځ له ف بوم کن فدارم مين أل 
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قوله: سال سائل بعذاب واقع) قرا الجمهور (سال) 
بالهمزةء وقرأ نافع» وأبن عامرء بغير همزة» فمن همزء فهو 
من السؤال وهي اللغة الفاشيةء وهو إما مضمن معنى 
الدعاءء فلذلك عدي بالباء» كما تقول دعوت كذاء والمعنی: دعا 
داع على نفسه بعذاب واقع» ويجوز آن يكون على أصله»ء 
والباء بمعنی عن کقوله: (فاسئل به خبيراًي [الفرقان: 59] 
ومن لم يهمزء فهو إما من باب التخفيف بقلب الهمزة ألفاء 
فک افا فع اة ف ف کن من الا 
والمعنی: سال وا في جهنم» يقال له: سائل» کما قال زید بن 
ثابت. ویؤیده قراءة ابن عباس (سال سیل) وقیل: إن سال 
تيالتس ر الح التشن ماخشى عغذابا للكان فتكون 
الباء زائدة كقوله: تنبت بالدهن# [المؤمنون: 20] والوجه 
الأول هو الظاهر. وقال الأاخفش: يقال: خرجنا نسأل عن 
فلان ويفلان. قال آبو علي الفارسي: وإذا كان من السؤالء 
فأصله أن يتعدى إلى مفعولينء ويجوز الاقتصار على 
أحدهما ويتعدى إليه بحرف الجرء وهذا السائل هو 
النضر بن الحارث حين قال: الهم إن كان هذا هو الحقّ 
ف غل ا عا خا هن اة ا ا تان 
اليم [الأنفال: 32] وهو ممن قتل يوم بدر صبراء وقيل: هو 
أبو جهلء وقيل: هو الحارث بن النعمان الفهري؛ والأول 
اول لما سياتي. وقرا آبيٰ» وابن مسعود (سال سال) مثل 
مال مال على أن الأصل سائلء فحذفت العين تخفيفاء كما 
قيل: شاك في شائك السلاح. وقيل: السائل هو نوح عليه 
السلام» سال العذاب للكافرينء وقيل: هو رسول اله جو دعا 
بالعقاب عليهم» وقوله: إبعذاب واقع) يعني: إما في الدنيا 
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کیوم بدر» أو في الآخرةء وقوله: لإللكافرين صفة أخری 
لعذاب أي: كائن للكافرين» أو متعلق بواقعء واللام للعلةء أو 
بسال على تضمینه معنی دعاء أو في محل رفع على تقدیر: 
هو للكاقرينء أو تكون اللام بمعنى علىء ويؤيده قراأءة بي 
(بعذاب واقع على الكافرين). قال الفرًّاء: التقدير بعذاب 
له دافعي صفة أخرى لعذاب» أو حال مئه أو مستاذفةء 
اه متعلق بو اقع أي: واقع من جهته سبحانه» أو بدافع أي: 
ليس له دافع من جهته تعالى طذي المعارج4 أي: ذي 
الدرجات التى تصعد فيها الملائكةء وقال الكلبى: هى 
السموات»ء وسماها معارج لأن الملائكة تعرج فيهاء وقيل: 
المعارج مراتب نعم الله سبحانه على الخلقء وقيل: المعارج 
بزيادة الياء» يقال: معارج ومعاريج مثل مفاتح ومفاتيح 
المعارج التي جعلها الله لهم» وقرا الجمهور (تعرج) بالفوقية. 
وقراً اين مسعود» وأصحابه»ء والكسائیء والسلمى بالتحتيةء 
قوله: ونزل به ألروح الأمين [ الشعراء: 193 وقىل: الروح 
من خلق الله سبحانه كهيئة الناس» وليسوا من الناس. وقال 
قبيصة بن ذؤيب: إنه روح الميت حين تقبضء» والأوؤل أولى. 
ومعنى لإليهي: أي: إلى المكان الذي ينتهون إليهء وقيل: إلى 
عرشه»ء وقيل: هو كقول إبراهيم: لإني ذاهب إلى ربيي 
[الصافات: 99[ أي: إلى حيث أمرني ربي في يوم کان 
ووهب بن منبه: آي عرج الملائكة إلى المكان الذي هو 
محلها في وقت کان مقداره على غيرهم لو صعد خمسین 
أن مدة عمر الدنيا هذا المقدار لا يدري أحد كم مضىء ولا 
كم بقي» ولا يعلم ذلك إلاً انش. وقال قتادةء والكلبيء 
ومحمد بن کعب: إن المراد يوم القيامةء يعني: أن مقدار ألأمر 
فيه لو تولاه غيره سبحانه خمسون الف سنةء وهو سبحانه 
ر ا ا مدة ™ ا TE‏ 
وأهل E‏ زق إن E‏ لا ا 
الكافرين مسين الف عة وغلى اهتين مدان ها بين 
اير و لخن زفقل :تى هذا المقان ادر الكل 
القنامة ناغتتاز ها فنة مئ الفداتد تازه كما كنف 
العرب أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصرء ويشبهون 
اليوم القصير بإبهام القطاة والطويل بظل الرمح» ومنه قول 
الشاعر: 
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وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ أي: ليس له دافع من الله 
ذي المعارج في يوم کان مقداره خمسين الف سنة تعرج 
الملائكة والروح إليهء وقد قدمنا الجمع بين هذه الآية ویین 
قوله في سورة السجدة في يوم كان مقداره الف سنة ي 
[السجدة: 5] فارجع إليه. 


وقد قيل في الجمع: إن من أسفل العالم إلى الحرش 
نئن الفا سنة ومن أعلى سعاء الندا :الا ركن قت 
سنة؛ لأن غلظ كل سماء خمسمائة عام» وما بين أسفل 
السماء إلى قرار الأرض خمسمائة عام» فالمعنى: أن الملائكة 
إذا عرجت من أسفل العالم إلى العرش كان مسافة ذلك 
کو ف ا ر عرو ن ف اا ی ا ن 
فيها إلى باطن هذه السماء التي هي سماء الدنيا كان مسافة 
ذلك الف سنةء وسياتي في آخر البحث ما يؤيد هذا عن ابن 
عباس. ثم أمر الله سبحانه رسوله ي بالصبر فقال: 
«فاصبر صبراً جميلا) آي: اصبر يا محمد على تكذيبهم 

لك وکفرهم بما جئت به صبراً جمیلاً لا جزع فيه ولا 
لكر إلى غير ادوه مى لخر الل ودل فى 
أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدري بأنه مصاب. 
قال ابن زید» وغیره: هي منسوخة باآية السيف إنهم 
یرونه بعیدا) أي: : يرون العذاب الواقع بهم؛ أو يرون يوم 
القيامة بعيداً اي: غير کائن لأنهم لا يؤمنون به» فمعنى 
إبعیدا) أي: سا ال واي المرأد أنهم برونه 
کا غ ق قال الأعمش: دنالنف نةا لأنهم لا 
يؤمنون به كأآنهم يستبعدونه على جهة الاستحالةء كما تقول 
لمن تناظره هذا بعيد؛ أي: لا یکون لونراه قريبا» آي: 
نعلمه کائناً قریباً؛ لآن ما هو آت قریب. وقیل المعنى: ونراه 
فنا ئي فدرتا: غين تين ول ور لحيل دان لامر 
بالصبر. ثم أخبر سبحانه متى يقع بهم العذاب فقال: يوم 
تكون السماء كالمهل4 والظرف متعلق بمضمر دل عليه 
واقع» آو بدل من قوله: في يوم4 على تقدیر تعلقه بواقعء 
او متعلق بقریبا او مقدّر بعده آي: يوم تكون... إلخ» كان 
کیت وکكيت» أو بدل من الضمير في نراه» والأوّل آولى. 
والتقدير: يقع بهم العذاب يوم تكون السماء كالمهلي 
رال ها سالتخا ار ن الف وقل 
مجاهد: هو القيح من الصديد والدم. وقال عكرمة» وغيْره: 
هو دردي الزيت» وقد تقدَّم تفسيره في سورة الكهف 
والدخان جإوتكون الجيال كالعهن4 أي: كالصوف 
المصبوغء ولا يقال للصوف عهن إلا إذا كان مصبوغاً. قال 
لخن كر الان كان فو لحف امت وين 
أضعف الصوف» وقيل: العهن الصوف ذو الألوان»ء فشبه 
الجبال به في تكوّنها ألواناًء كما في قوله: إجدد بيض 
وحمر) چوغرابيب سود [فاطر: 27] فإذا بست وطيرت 

فى الهواء أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح جولا 
يسال حميم حميماًي آي: لا یسال قريب قریبه عن شأنه 


في ذلك اليوم لما نزل بهم من شدة الأهوال التي أذهلت 


0 سورة المعارج 


القريب عن قريبه» والخليل عن خليله» کما قال سبحانه لکل 
امرئ منهم يومثذٍ شان يغنيه4 [عبس: 37] وقيل المعنى: لا 
يسال حميم عن حميم» فحذف الحرف ووصل الفعل. قرا 
امور (لا يسال مبنيا للفافل قبل والففغول الخاني 


محذوف» والتقدير: لا یسأاله نصره ولا شفاعته»ء وقراً آبو 


جعفرء وآبو حيوة» وشيبةء وأبن كثير في رواية عنه على 
لبناء للمفعول. وروى هذه القراءة البرّي عن عاصم. 
والمعنى: لا يسأل حميم إحضار حميمه»ء وقيل: هذه القراءة 
على إسقاط حرف الجر أي: لا يسال حميم عن حميم» بل 
كل إنسان يسال عن نفسه وعن عمله» وجملة 
ویبصرونهم) مستانفةء او صفة لقوله: إحميماًي اي: 
يبصر کل حميم حميمه» لا يخفى منهم أحد عن أحد. ولیس 
ی ا و وا وو ی و و 

يتساءلون ولا يكلم بعضهم بعضاً لاشتغال كل أحد منهم 
ا وقال أبن زيد: يبصر الله الكفار في النار الذين 
آضلوهم في الدنياء وهم الرؤساء المتبوعون. وقيل: إن قوله: 
إيبصرونهم# يرجع إلى الملائكة؛ أي: يعرفون أحوال 
الناس لا يخفون عليهم»ء » وإنما جمع الضمير في يبصرونهم» 
وهما للحميمين حملاً على معنى العموم؛ لأنهما نكرتان في 
سياق النفيء قرأ الجمهور (يبصرونهم) بالتشديدء وقراً قتادة 
بالتخفيف. ثم ابتدا سبحانه الكلام فقال: ليود المجرم لو 
يفتدي من عذاب يومئذٍ4 المراد بالمجرم الكافرء أو كل 
مت ذا يستحق به النذار لو يفتدي من عذاب يوم القيامة 
الذي نزل به. و وصاحبته وأخيه) فإن هؤلاء اعر 
الناس عليه وأكرمهم لديهء فلو قبل منه الفداء لفدى بهم 
کن حا زل ت م الاب واا مما 
لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ إلى حد يود الافتداء 
من العذاب بمن ذكر. قرأ الجمهور (من عذاب يومئنٍ) بإضافة 
عذاب إلى يومئز. وقرأ أبو حيوة بتنوين (عذاب) وقطع 
الإضافة. وقرا الجمهور (يومئذ) بكسر الميم» وقرا نافعء 
والكسائي» والأعرج» وأبو حيوة بفتحها لإوفصيلته التي 
تؤويە4 أي: عشبرته الأقربين ن¿ الذين يضمونه في النسب» أو 
عند الشدائدء وياوي إليهم. قال أبو عبيد: الفصيلة دون 
القبيلة. وقال ثعلب: هم آباؤهم الأدنون. قال المبرّد: الفصيلة 
القطعة من أعضاء الجسد. وسميت عشيرة الرجل فصيلة 
بها فا بالهن منه: وقال مالك: إن الفصيلة هي التي 
تربیه اومن في الأارض جميعاً» أي: ویود المجرم لو ' 
افتدى بمن في الأرض جميعاً من الثقلين وغيرهما من 
الخلائق . وقوله: إثم ينجيه معطوف على يفتدي آي: يود 
لو يفتدي» ثم ينجيه الافتداء» وكان العطف بثم لدلالتها على 
استبعاد النجاةء وقيل: إن يود تقتضي جواباًء كما في قوله: 
ڳودوا لو تدهن فيدهنون# [القلم: 9] والجوأب» ثم ينجيهء 
والأرّل أولى. وقوله: إكلا) ردع للمجرم عن تلك الودادة 
وپیان امتناع ما وده من الافتداء و«کلا» ياتي بمعنی حقاًء 
وبمعنى لا مع تضمنها لمعنى الزجر والردع» والضمير في 
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قوله: (إنها لظی) عائد إلى النار المدلول عليها بذكر 
العذابء أو هو ضمير مبهم يفسره ما بعده» ولظى علم 
لجهنم» واشتقاقها من التلظي في النارء وهو التلهب» وقيل: 
أصله لظظ يمعئی دوام العذاب»ء فقلبت إحدى الظاءين الفا 
وقيل لظى: هي الدركة الثانية من طباق جهنم جنزاعة 
للشوی) قرأ الجمهور (نزاعة) بالرفع على أنه خبر ثان 
او خير تدا توف أن تكون لظي ندل حن الشمير 
المنصوب» ونزاعة خبر إِنّ» أو على أن نزاعة صفة للظى 
على تقدیر عدم کونها علماء أو يكون الضمير في إنها 
للقصة»ء ويكون لظى مبتداء ونزاعة خبره» والجملة خبر إِنّء 
وقرأ حفص عن عاصحمء وأبو عمر» وفي رواية عنه»ء وآبو 
حيوةء والزعفراني» والترمذي» وابن مقسم (نزاعة) بالنصب 
على الحال. وقال أبو علي الفارسي: حمله على الحال بعيد؛ 
لانه ليس في الكلام ما يعمل في الحالء وقيل: العامل فيها 
ما دل عليه الكلام من معنى التلظيء أو النصب على 
الاختصاص» والشوی الأطراف» أو جمع شواک وهي جلدة 
الرأاس» ومنه قول الأعشى: ٍ 
قالتقتيلةماله قدجللت‌شيبأاشواته 
وقال الحسنء وثابت البناني: إنزاعة للشوى: أي 
لمكارم الوجه وحسنه»ء وكذا قال آبو العاليةء وقتادة. وقال 
قتادة: تبري اللحم والجلد عن العظم حتى لا تترك فيه شيئًا. 
وقال الكسائي: هي المفاصل. وقال أبو صالح: هي أطراف 
اليدين والرجلين لإتدعوا من أدبر أي: تدعو لظى من أدبر 
عن الحق في الدنيا (وتولى4 أي: أعرض عنه إوجمع 
فاوعى أي: جمع المال فجعله في وعاءء وقيل: إنها تقول 
إليّ يا مشرك» إلي يا منافقء وقيل: معنى تدعو تهلكء تقول 
العرب: دعاك الله أي: أهلكك»ء وقيل: ليس هى الدعاء باللسانء 
ولكن دعاؤها إياهم تمكنها من عذابهم»ء وقيل: المراد أن خزنة 
جهنم تدعو الكافرين والمنافقينء فأسند الدعاء إلى النار» من 
باب إسناد ما هو للحال إلى المحل» وقيل: هو تمثيل 
وتخييلء ولا دعاء في الحقيقةء والمعنى: أن مصيرهم إليهاء 
كما قال الشاعر: 
ولقد هبطناالولد بين قوادنا 
والغصيص الأبكم: الذباب» وهي لا تدعوء وفي هذا ذم 
لمن ج المال فأوعاه» وكنزه ولم ينفقه في سبل الخيرء أو 
لم يود زکاته.. 
وقد أخرج الفريابي» وعبد بن حميدء والنسائيء وابن آبي 
حاتم» والحاکم وصححه»ء وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله: إسال سائل) قال: هو النضر بن الحارث قال: 
الهم إن كان هذا هى الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء [الأنفال: 32] وفي قوله: إبعذاب واقع) قال: 
كائن إللكافرين ليس له دافع ٭ من الله ذي المعارج) 
قال: ذي الدرجات. وآخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عنه 
في قوله: سال سائل قال: سال وال في جهنم. وأخرج 
ابن المنذرء واين آبي حاتم عنه أيضاً في قوله: ډذي 


ندعو الأنيس به الغصيص الأبكم 
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المعارج) قال: ذي العلو والفواضل. وأخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله: إفي يوم کان مقداره 
خمسين الف سنةي قال: منتهى أمره من أسفل الأرضين 
إلى مذتهى أمره من فوق سبع سموات مقدار خمسين الف 
سنةء وإيوم كان مقداره الف سنة [السجدة: 5] قال: يعني 
ذلك يرل الأمر من الستماء إلى الأرشن» ومن الأرشن إلى 
السماء في يوم واحدء فذلك مقدار آلف سنة؛ لأن ما بين 
السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام. وأخرج ابن أبي حاتم 
عنه أیضاً قال: غلظ كل أرض خمسمائة عام» وغلظ كل سماء 
خمسمائة عامء وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام» ومن 
السماء إلى السماء خمسمائة عام»ء فذلك أربعة عشر الف عام» 
وبين السماء السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلائين الف 
عاح» فذلك قوله: : إفي يوم كان مقداره خمسين الف سنة). 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في البعث عنه أيضاً 
في قوله: إفي يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون قال: 
هذا في الدنيا تعرج الملائكة في يوم كان مقداره ألف سنة مما 
تعدونء وفي قوله: في یوم کان مقداره خمسين الف 
E O GT ET‏ 
في يوم کان مقداره خمسين الف سنة) قال: رک 
لكان خمسين ألف سنة من أيامكم. قال: يعني يوم القيامة. وقد 
قدّمنا عن ابن عباس الوقف في الجمع بين الآيتين في سورة 
السجدة. وأخرج أحمدء وآبو يعلىء وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي ف البعث عن أبي سعيد الخدري قال: «قيل يا 
رسول الله إيوم کان یوم مقداره خمسين الف 
سنةي ما أطول هذا اليوم؟ فقال: والذي نفسي بيده إنه 
ايخفف عن لمرن تى بكرن افون غلنه من ضنلاة مكترة 
يصليها في الدنيا». وفي إسناده دراج عن أبي الهيثم» وهما 
ضعيفان. وأخرج ابن أبي حاتم» والحاكمء والبيهقي في البعث 
عن آبي هريرة مرفوعاً قال: ما قدر طول يوم القيامة على 


المؤعنين إلا كقدر ما بين الظهن إلى الغصنء وأخرج الحكي 


الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس في قوله: إفاصبر 
صبراً جمیلاً) قال: لا تشكو إلى أحد غيري. وأآخرج أحمد» 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء والخطيب في المتفق والمفترقء 
والضياء ء في المختارة عن ابن عباس في قوله: إيوم تكون 
السناء كالمهل» قال: کدردی الزيت. وآخرج ابن جرير عنه 
ون4 عرف بعضهم بعضاً ويتعارفون» ثم يفْرٌ 
وض وآخرج ابن جریر عنه ایضاً في قوله: 

اعة (نزاعة او یچ قال: تذزع أم الرأس. 
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قوله: (إن الإنسان خُلق هلوعا قال في الصحاح: 
الهلع في اللغة: أشد الحرصء وأسواً الجزع وأفحشه يقال: 
هلع بالكسرء فهو هَلِعٌ وقَلُوعٌ على التكثير. وقال عكرمة: هو 
الضجور. قال: الواحديء والمفسرون يقولون تفسير الهلع ما 
بعده يعني قوله: (إذا مسه الشرَ جزوعاً « وإذا مسه 
الخير مثو عأ أي: إذا أصابه الفقر والحاجةء أو المرضء أو 
نحو ذلك» فهو جزوع؛ أي: كثير الجزع» وإذا أصابه الخير 
من الغنى والخصب والسعةء ونحو ذلك» فهو كثير المنع 
والإمساك. وقال أبو عبيدة: الهلوع هو الذي إذا مسه الخير 
لم يكي وإذا مسة الشر لم يضبن قال ثعلب: قد فشن ان 
الهلوع: هو الذي إذا أصابه الشر أظهر شد الجزعء وإذا 
اصابه الخير بخل به ومنعه الناسء والعرب تقول: ناقة 
هلوع» وهلواع إذا كانت سريعة السير خفيفتهء ومنه قول 
الشاعر: 
شكا ذعلبة إزذااستدبرتها حرج إذااستقبلتهاهلواع 

والذعلبة: الناقة السريعةء وانتصاب هلوعاً وجزوعا 


دوعا غلل نها أحوال مقدرة» أو محققة؛ لكونها طبائع 


جبل الإنسان عليهاء والظرقان معمولان لجزوعاً ومنوعاً إلا 
المصلين» أي: المقيمين للصلاةء وقيل: المراد بهم آهل 
التوحيد يعني: انهم ليسوا على تلك الصفات من الهلع 
والجزع والفتم وانهم على قات مخمودة وخلال ترضشة؛ 
لان إيمانهم وما تمسكوا به من التوحيد ودين الحق يزجرهم 
عن الاتصاف بتلك الصفاتء ويحملهم على الاتصاف بصفات 
الخير. ثم بيّنهم سبحانه. فقال: «الذين هم على صلاتهم 
دائمون» أي: لا يشغلهم عنها شاغل» ولا يصرفهم عنها 
ارق ولیس الجرك بالدول انهم تضلون ادا قال لزا 

هم الذين لا يزيلون وجوههم عن سمت القبلة. وقال الحسنء 
وابن جريج: هو التطوع منها. قال النخعي: المراد بالمصلين 
الذين يؤدون الصلاة المكتوبةء وقيل: الذين يصلونها لوقتهاء 
والخراد الابة خف المومتي وقدل: الصضطاة ام ول 
وجه لهذا التخصيص لاتصاف كل مؤمن بانه من المصلين 
ؤوالذين في أموالهم حق معلوم) قال قتادة» ومحمد بن 
سسیرین: : المرأد الزكاة المفروضة. وقال مجاهد: ٠‏ سوئ . الزكاة. 
وقيل: صلة الرحم» والظاهر انه الزكاة لوصفه بكونه معلوماً 
ولخغله قرنتاً للصلاةء وقد تقدَّم تفسير السائل والمحروم 
في سورة الذاريات مستوفى. طوالذين يصدقون بيوم 
الدين) أي: : بيوم الجزاءء وهو يوم القيامة لا یشکون فيه 
ولا يبجحدونهء وقیل: يصدقونه بأعمالهم» ذ فيتعبون أنفسهم 
في الطاعات ڳوالذين شم من عذاب رهم مشفقون) أي: 
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خائفون» وجلون مع ما لهم من أعمال الطاعة استحقاراً 
لاعمالهم» واعترافاً بما يجب لله سبحانه عليهم. وجملة إن 
عذاب ربهم غير مأمون) مقرّرة لمضمون ما قبلها مبينة 
أن ذلك مما لا ينبغي أن يامنه أحد»ء وأن حق كل أحد أن 
يخافه طوالنين هم لفروجهم حافظون) إلى قوله: 
إفاولئك هم العادون قد تقدم تفسيره في سورة 
المؤمنين مستوفى لطوالذين هم لأماناتهم 
راعون) آي: لا يخلون بشيءَ من الأمانات التي يؤ 
عليهاء ولا ينقضون شيئًا من العهود التي يعقدونها ا 
أنفسهم. قرأ الجمهور (لأماناتهم) بالجمعء وقراً ابن كثيرء 
وابن محيصن (لأمانتهم) بالإفرادء والمراد الجنس طوالذين 
هم بشهاداتهم قائمون) أي: یقیمونها على من کانت عليه 
من قريب أو بعيد» أو رفيع أو وضيع؛ ولا يكتمونها ولا 
يغیرونهاء وقد تقدم القول في الشهادة في سورة البقرة. قرا 
الجمهور (بشهادتهم) بالإفراد» وقرأ حفص» ويعقوب» وهي 
رولية عن ابن كثير بالجمع. قال: الواحدي والإفراد أولى لأنه 
عضر ومن جمغ دقفب فى لخخلاف الشات قال اقرا 
ويدل على قراءة التوحيد قوله تعالى: جواقيموا الشهادة شي 
[الطلاق: 2] «والذين هم على صلاتهم يحافظون) آي: 
على أنكارها وأركانها وشرائطهاء لا يخلون بشيء من ذلك. 
قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال ابن 
جريج: المراد التطرّع» وكرر ذكر الصلاة لاختلاف ما 
وصفهم به ارلا وما وصفهم به اتا فإن معنى الدوام: هو 
أن لا يشتغل عنها بشيء من الشواغلء كما سلف؛ ومعنى 
المحافظة: أن يراعي الأمور التي لا تكون صلاة بدونهاء 
وقيل: المرأد يحافظون عليها بعد فعلها من أن يفعلوا ما 
يحبطها ويبطل ثوابهاء وكرّر الموصولات للدلالة على أن كل 
وصف من تلك الأوصاف لجلالته يستحق ان يستقلّ 
بموصوف منفرد» والإشارة بقوله: إاولئك) ال 
الموصوفين بتلك الصفات طإفي جنات مكرمون» أي: 
مستقرّون فيهاء مكرمون بانواع الكرأمات» وخبر المبتدأ قوله: 
في جنات)› وقوله: (مکرمون) خبر آخرء ویجوز ان 
يكون الخبر مكرمون»ء وفي جنات متعلق به طفمال الذين 
كفروا قبلك مهطحين) أي: أي شيء لهم حواليك مسرعينء 
قال الأخفش: مهطعين مسرعين» ومنه قول الشاعر: 
بمكةأهلهاولقداراهم إليهممهطعين إلى السماع 
وقيل المعنى: ما بالهم يسرعون إليك يجلسون حواليك 
ولا يعملون بما تأمرهم»ء وقيل: ما بالهم مسرعين إلى 
التكذيب. وقيل: ما بال الذين كفروا يسرعون إلى السماع 
إليكء فيكذبونك ويستهزئون بك. وقال الكلبي: إن معنى 
إمهطعين4: ناظرين إليك. وقال قتادة: عامدينء وقيل: 
مسرعين إليك مادي أعناقهم مديمي النظر إليك إعن اليمين 
وعن الشمال عزين¢ أي: عن يمين النبيّ کو وعن شماله 
جماعات متفرقةء وعزين جمع عزةء وهي العصبة من الناسء 
ومنه قول الشاعر: 
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راتا عت وبيلام عل ر قا عا 
وقال الراعى: 

اخليفة الرحمنإن عشيرتي أمسىسراتهمإليك عزينا 
وقال عنترة: 

وقرنقدتركت لدي ولي عليه الطير كالعصب العزينا 


وقيل: أصلها عزوة من العزو؛ كأن كل فرقة تعتزي إلى 
غير من تعتزي إليه الأخرى. قال في الصحاح: والعزة الفرقة 
من الناسء والهاء عوض من التاء» والجمع عزى وعزونء 
وقوله: إعن اليمين وعن لالشمالي متعلق بعزينء أو 
بمهطعين ايطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم¢ 
قال المفسرون: كان المشركون يقولون: لئن دخل هؤلاء 
الجنة لندخلنٌّ قبلهمء فنزلت الآيةء قرا الجمهور (ان يدخل) 
مبنياً للمفعول»ء وقرا الحسنء وزيد بن عليّ» وطلحة بن 
مصرف» والأعرج» ويحيى بن يعمرء وأبو رجاء» وعاصم في 
رواية عنه على إلبناء للفاعل. ثم رد الله سبحانه عليهم فقال: 
كلا إنا خلقناهم مما يعلمون» أي: من القذر الذين 
يعلمون بهء فلا ينبغي لهم هذا التكيرء وقيل المعنى: إنا 
خلقناهم من اجل ما يعلمون»ء وهو امتثال الأمر والنهي» 
وتعريضهم للثواب والعقاب» كما في قوله: ډوما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: 56]» ومنه قول الاعشى: 
فتن الا كا وشطت على ذي هوی أن يزارا 

وقد آخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وأابن 
أبي حاتم عن عكرمة قال: سثل ابن عباس عن الهلوعء 
فقال: هو كما قال الش: ظإذا مسه الشرَ جزوعاً « وإذا 
مسه الخير منوعاًي. وأخرج ابن المنذر عنه (هلوعا) 
قال: الشره. واخرج ابن ابي شيبة في المصنف عن اين 
مسعود النين هم على صلاتهم دائمون قال: على 
مواقيتها. واخرج ابن أبي شيبةء وابن المنذر عن عمران بن 
حصين (النين هم على صلاتهم دائمون) قال: الذي لا 
يلتفت في صلاته. وآخرج عبد بن حمید» وابن جرير» وابن 
المنذر» وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن عقبة بن عامر 
(فذين هم على صلاتهم دائمون) قال: هم الذين إا 
صلوا لم يلتفتوا. وأخرج ابن المنذر من طريق أخرى عنه 
نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس طإفمال الذين 
كفروا قبلك مهطعین) قال: ينظرون عن اليمين وعن 
الشمال عزين» قال: العصب من الناس عن يمين وشمال 
معرضین يستهزئون به. وأخرج مسلم» وغيره عن جابر 
قال: دخل علينا رسول الث و المسجد» ونحن حلق 
متفرقون فقال: «ما لي أراكم عزين». وأخرج أحمد» وابن 
ماجه»ء وابن سعد وابن آبي عاصم» والباوردي» وابن قانع» 
والحاكمء والبيهقي في الشعب» والضياء عن بشر بن جحاش 
قال: قرا رسول الله که ([فمال الذين كفروا قبلك 
مهطعين) إلى قوله: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون)ء ثم 
بزق رسول اث وو على كفه» ووضع عليها أصبعه»ء وقال: 
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«یقول ألله: أبن آدم انی تعجزني› وقد خلقتك من مئل هذه 
حتى إذا سوّيتك وعدلتك مشيت بين بردينء وللأرض منك 
وثيد» فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت اواتى أوأن 
الصدقة.». ٤‏ 

اقيم ِب أرق وألربب ا قث 9© ع ل ب عا بت رما ن 
بمَسبوقین @ فذرهر ضوضوا ولوا ی قو بوم مر اى بوعَدونَ 1E‏ م رجو 

من آلدیاث اتا کہم إل نصب وضو 0 حشمة امرش رحقهم ا ذلك الوم 
ایی کا عدو € 

قوله: فلا اقسم)» «لا» زائدة كما تقدّم قريباء والمعنى: 
فاقسم برب المشارق والمغارب) يعني: مشرق كل يوم 
من أيام السنة ومغربه. قرأ الجمهور (المشارق والمغارب) 
بالجمع» وقرا أبو حيوةء وابن محيصن» وحمید بالإفراد طإنا 
لقادرون على أن نبل خيراً منهم» اي: على ان نخلق 
أمثل منهم» وأطوع لله حين عصوه ونهلك هؤلاء وما نحن 
بمسبوقين» أي: بمغلوبين إن أردنا ذلك بل نفعل ما اردنا 
لا يفوتنا شيء ولا يعجزنا آمر؛ ولكن مشيئتنا وسابق علمنا 
اقتضيا ا عقوبة هؤلاء» وعدم تبديلهم بخلق آخر 
إفذرهم يخوضوا ويلعبواي أي: اتركهم يخوضوا في 
باطلهم ویلعبوا في دنیاهم» واشتغل بما آمرت به ولا یعظمنّ 
عليك ما هم فيهء فليس عليك إلا البلاعغ إحتى يلاقوا 
يومهم الذي يوعدون)» وهو يوم القيامةء وهذه الآية 
منسوخة بآية السيف. قرا الجمهور (يلاقوا)ء وقرآً أبو جعفرء 
وابن محيصن» وحميد› ومجاهد (حتى يلقرا) يوم 
يخرجون من الأجداث سراعاي يوم بدل من يومهم 
وسراعاً منتصب على الحال من ضمير يخرجون» قرأ 
الجمهور (يخرجون) على البناء للفاعل. وقراً السلمي› 
والأعمش» والمغيرة» وعاصم في رواية على البناء للمفعولء 
والأاجداث جممع جدث» وهو القبر ۆكانهم إلى نصب 
يوفضون» قرا الجمهور (نصب) بفتح النون وکین 
الصاد. وقراً ابن E E NRE‏ والصاد» وقرا 
عمرو بن ميمون»ء وابو رجاء بضم النون وإسكان الصاد. قال 
في الصحاح: والنصب ما نصب فعبد من دون الله» وكذا 
النصب بالضم»ء وقد يحرك. قال الأعشى: 
وذا النصب المنصوب لاتعبدنه ولاتعبدالشيطان وال فاعبدا 


والجمع: الأانصاب» وقال الأخفشء» والفراء: النصب جمع 
النصب» مثل رهن ورهنء والأنصاب جمع النصب فهو جمع 
الجمع؛ وقيل: النصب جمع نصاب» وهو حجر أو صنم يذبح 
عليه» ومنه قوله: وما نبح على النصب) [المائدة: 3] وقال 
النحاس: نصب ونصب بمعنى واحد» وقيل معنى إلى 
نصب إلى غايةء وهي التي تنصب إليها بصركء وقال 
الكلبي: إلى شيء منصوب علم أو راية أي: كانهم إلى علم 
يدعون إليه» أو راية تنصب لهم يوفضونء قال الحسن: كانوا 
يبتدرون إذا طلعت الشمس إلى نصبهم التي كانوا يعبدونها 
من دون الله لا يلوي أوّلهم على آخرهم. وقال ابو عمرو: _ 
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النصب شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها 
مخافة انفلاته. ومعنى يوفضون: يسرعونء والإيفاض 
الإسراع. يقال: اوفض إيفاضاً أي: أسرع إسراعا ومنه قول 
الشاعر: 
فوارس ذبيان تحت الحديد كالجنّْيوفض منعبقر 

وعبقر: قرية من قرى الجنء كما تزعم العرب» ومنه قول 
لبید: 

كهول وشبانكجنةعءعبقر 

وانتصاب إخاشعة ابصارهم) على الحال من ضمير 
يوفضون» وأبصارهم مرتفعة بهء والخشوع الذلة والخضوع 
اي: لا يرفعونها لما يتوقعونه من العذاب جإترهقهم ذلة) 
أي: تغشاهم ذلة شديدة. قال قتادة هي: سواد الوجوهء ومنه 
غلام مراهق: إذا غشيه الاحتلام» يقال: رهقه بالكسر يرهقه 
رهقا آي: غشیه»ء ومثل هذا قوله: ولا يرهق وجوههم قتر 
ولا ذلة) [يونس: 26] والإشارة بقوله: إذلك إلى ما تقدم 
ذکره. وهو مبتداً وخبره ډاليوم الذي کانوا يوعدون4 1 
الذي كانوا يوعدونه في الدنيا على السنة الرسل قد حاق 
بهم وحضرء ووقع بهم من عذابه ما وعدهم الله به» وإِن کان 
مستقبلاًُ > فهو في حكم الذي قد وقع لتحقق وقوعه. 

وقد آخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حمید» وابن 
جريرء واأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
فلا اقسم برب المشارق والمغارب قال: للشمس كل 
يوم مطلع تطلع فیه» ومغرب تغرب فيه غير مطلعها بالأمس 
وغير مغريها بالأمس. وأخرج أبن جرير عنه إلى نصب 


يوفضون4 قال: إلى علم يستبقون 


او أبن ال والتنحاس وابن مردویه عن 
عد الله بن الزبير قال: نزلت منۆزة إنا أرسلنا نوحا) 
[أي: سورة نوح] بمكة. 


ا ر الک ا 
إا ااا ا إل رمو أن اشر رمك ين قبل أن r‏ عا ا 
َل مو إن لک نو م © أن اعدو آه فة اعون 
) یئور لک ن کیک ورد م إل جل سی إن أجل اسه إا جاه 
ور کو کشم قوی 9 ٥ل‏ رب إن وت یوی د ا ٠‏ 
کہ ا ما © ن طت ر ت کات 
ي اام واسَحَمْشوا ام وا اکا کا @ د 
زیم جا @ ثم إن عقت کم واف م بت © قك 
تا کے کے تاا © کیل اکت ا تن 
eee pp‏ 
و 5 9 و لق أطوار ا ار تا كيف لق 


1 - سورة توح 


سوب لاتا © و RE‏ باجا ل وان 
ت لبت O‏ إخراجًا 0 والله 


جل لک ا لای با ® الگا ب شلا دج @ 

قوله: [إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه قد تقدَّم أن نوحاً 
اول رسول آرسله الله» وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن 
أخنوخ بن قينان بن شیيث بن آدم» وقد تقذم مدة لبثه في 
قومهء» وبیان جمیع عمره» وبيان السنَ التي أرسل وهو فيها 
في سورة العنكبوت لان أنذر قومك آي: بان أنذر على 
أنها ا ويجوز آن تكون هي المقسرة؛ لأن في 
الإرسال معنى القول. وقراً ابن مسعود (أنذر) بدون أنء 
وذلك على تقدير القول: آي: فقلنا له أنذر لمن قبل أن 
ياتيهم عذاب اليم آي: عذاب شديد الألم» وهو عذاب الثار. 
وقال الكلبي: هو ما نزل بهم من الطوفانء وجملة يإقال يا 
قوم إني لكم نذير مبين) مستانفة استئنافاً بيانياً على 
تقدیر سژؤال»ء كانه قیل: فماذا قال نوح؟ فقال: قال لهم إلخ. 
والمعنى: إني لكم منذر من عقاب الله ومخوّف لكم» ومبين . 


لما فيه نجاتكم ان اعبدوا اث واتقوه واطيعون) «آن» 


هي التفسيرية لنذيرء أو هي المصدرية أي: بان اعبدوا الله 
ولا تشرکوا به غیره» واتقوه آي: اجتنبوا ما يوقعكم في 
عذابه» وأطيعون فيما أمركم به فإني رسول إليكم من عند الله 
إيغفرلكم من ذنويكم» هذا جوأب الأمرء و«من» 
للتبعيض أي: بعض ذنوبكم» وهو ما سلف منها قبل طاعة 
الرسول وإجابة دعوته. وقال السدي: المعنى يغفر لكم 


ذنویکم» »> فتكون e‏ على هذا زائدة» وقیل: المراد بالبعض 


ما لا يتعلق بحقوق العبادء وقيل: هي لبيان الجنسء وقيل: 
يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها إويؤخركم إلى 
أجل مسمى» أي: يؤخر موتكم إلى الأمد الأقصى الذي 
EG‏ > على 
ير بقائكم على الكفر والعصيان. وقيل: التاخير بمعنى 
ن اش راو البركة فيها إن لم يؤمنوا. 
قال مقاتل: يؤخركم إلى منتهى آجالكم. وقال الزجاج: أي 
يؤخركم عن العذاب فتموتوا غير ميتة المستاصلين بالعذاب. 
وقال الفراء: المعنى لا يميتكم غرقاً ولا حرقاً ولا قتلاً إن 
لجل الله إذا جاء لا يؤخري أي: ما قذره لكم على تقدير 
بقائكم على الكفر من العذاب إذا جاء» وأنتم باقون على الكفر 
لا يؤخر بل يقع لا محالةء فبادروا إلى الإيمان والطاعة. وقيل 
المعنى: إن أجل اللء وهو الموت إذا جاء لا يمكنكم الإيمان. 
وقیل المعنى: إذا جاء الموت لا يخر سواء كان بعذاب لى . 
بغير عذاب إل كنتم تعلمون) أي: شيشا من العلم 
لسارعتم إلى ما أمرتكم بهء او لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا 
يؤخر لقال رب إني دعوت قومي ليلاً ونهاراً آي: قال 
نوح منادیاً لربه» وحاکیاً له ما جری بینه وبين قومه» - وهو 
أعلم به - منه إني دعوت قومي إلى ما أمرتني بان أدعوهم 
إليه من الإيمان دعاء دائماً في الليل والنهار من غير تقصير 
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فلم يزدهم دعائي إلا فراراًي عما دعوتهم إليه وبعداً عنه. 
قال مقاتل: يعني تباعدا من الإيمان»ء وإسناد الزيادة إلى 
الدعاء لكونه سببهاء كما في قوله: إزادتهم إيماناًي [الأنفال: 
2]. قرا الجمهور (دعائي) بفتح الياءء وقرا الكوفيون. 
ويعقوب» والدوري عن أبي عمرو بإسكانهاء والاستثناء مفرَغ 
إوإني كلما دعوتهم لتغفر لهم) آي: كلما دعوتهم إلى 
سبب المغفرة» وهو الإيمان بكء والطاعة لك إجعلوا 
أصابعهم في آذانهم) لئلا يسمعوا صوتي (واستغشوا 
ثبابهم4 أي: غطوا بها وجوههم لثلا يرونيء وقيل: جعلوا 
ٹيابهم على رؤوسهم لثلا يسمعوا كلامي» فیکون استغشاء 
الثياب على هذا زيادة في سد الآذانء وقيل: هو كناية عن 
العداوةء يقال: لبس فلان ثياب العداوةء وقيل: استغشوا ثيابهم 
لئلا يعرفهم فيدعوهم طوأصروا أي: استمروا على الكفرء 
ولم يقلعوا عنه ولا تابوا منه إواستكبروا) عن قبول الحقء 
وعن امتثال ما أمرهم به (استكبارا) شديداً إثم إني 
دعوتهم جهارآ أي: مظهراً لهم الدعوة مجاهراً لهم بها ثم 
ٳئي أعلنت لهم4 آي: دعوتهم معلناً لهم بالدعاء (واسررت 
لهم إسرارا4 أي: وأسررت لهم الدعوة إسراراً گرا قيل 
المعنى: ال ی رل بد الزجل تة سا فنعا تن ونت 
والمقصود آذه دعاهم على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتةء 
فلم ينجع ذلك فيهم. قال مجاهد: معنى أعلنت: صحت» وقيل: 
معنى لأسررت): اتيتهم في منازلهم فدعوتهم فيها. 
وانتصاب جهاراً على المصدرية؛ لأن الدعاء يكون جهاراً 
ويكون غير جهارء فالجهار نوع من الدعاء كقولهم: قعد 
القرقصاءء ويجوز أن يکون نعت مصدر محدذوف أي: دعاء 
جهاراء وان یکون مصدراً في موضم الحال أي: مجاهراء 
ومعنى إثم: الدلالة على تباعد الأحوال؛ لأن الجهار أغلظ 
من الإسرارء والجمع بين الأمرين أغلظ من أحدهما. و 
الجمهور (إني) بسكون الياءء وقرأ أبو عمرو والحرميون 
بفتحها إفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا» أي: ا 
المغفرة من ذنوبكم السابقة بإخلاص النية إنه كان غفاراً4 
آي: كثير المغفرة للمذنبينء وقيل: معنى استغفروا: توبوا عن 
الكفر إنه كان غفاراً للتائبين إيرسل السماء عليكم مدراراًي 
آي: يرسل ماء السماء علیکم» » ففيه إضمارء وقيل: المراد 
بالسماء المطرء كما في قول الشاعر: 
إذانزلالسماءبارض قوم رعيناه‌وإنكانواغضابا 
والمدرار: الدرور» وهو التحلب بالمطرء وانتصابه إما على 
الحال من السماءء ولم يؤنثء لأن مفعالاً لا يؤنث؛ تقول 
امرأة ماك وتان ي على أنه نعت لمصدر محذوف أي: 
رسالا ا وقد تقدم الكلام عليه في سورة الأنعامء 
وجزم يرسل لكونه جواب الأمر. وفي هذه الآية دليل على أن 
الاستغفار من أعظم أسباب المطر وحصول أنواع الأرزاقء 
ولهذا قال: (ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات)» 
يعني: بساتين طويجعل لكم أنهارا) جارية. قال عطاء: 
المعنى یکثر أموالكم وأولادکم. أعلمهم نوح عليه السلام أن 
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إيمانهم باش يجمع لهم مع الحظ الوافر في الآخرة الخصب 
والغنى في الدتيا وما لكم لا ترحون زذه وقارا) أي: ا 
عذر لكم في ترك الرجاء» والرجاء هنا بمعنى الخوف أي: ما 
لكم لا تخافون اش» والوقار العظمة من التوقيرء وهو التعظيم, 
والمعنی لا تخافون حق عظمته»ء فتوحدونه وتطیعونه» و لا 
ترجون4 في محل نصب على الحال من ضمير المخاطبينء 
والعامل فيه معنى الاستقرار في لكم» ومن إطلاق الرجاء 
على الخوف قول الهذلي: 
إذا لسعته التحل لم يرج لسعها 

وقال سعيد بن جبيرء وأآبو العاليةء وعطاء بن أبي رباح: 
الگ لا تزچین ھ وبا رلا کخاقون هته عفابا وقال 
مجاهد» والضحاك: ما لكم لا تبالون له عظمة. قال قطرب: 
هذه لغة حجازية. وهذيلء وخزاعة» ومضر يقولون: لم أرج 
لم ابل. وقال قتادة: ما لكم لا ترجون هش عاقبة الإيمان. وقال 
این کيسان: مالكم لا ترجون في عبادة الله وطاعته أن 
یثیبکم على توقیرکم خیرا. وقال ابن زید: ما لکم لا تؤدون 
لله طاعة. وقال الحسن: مالكم لا تعرفون لله حقاء ولا 
تشكرون له نعمةء وجملة وقد خلقكم اطواراًي في محل 
نصب على الحال أي: والحال آنه سبحانه قد خلقكم على 
OS‏ الخلقء كما 
تقدم بيا نه في سورة المؤمنون» > والطور في اللغة: المرةء 
وقال این الأنباري: الطور الحالء وجمعه أطوار» وقيل: أطواراً 
انا کے سانا ن بوا ول الاطزان الاقم ف 
الأفعال والأقوال والأخلاقء والمعنى: كيف تقصرون في 
توقير من خلقكم على هذه الأطوار البديعة لالم تروا كيف 
خلق اش سبع سموات طباقاً الخطاب لمن يصلح لهء 
اغراد ااست لل فلق السفوك على كال رة ون 
صنعه»ء وأنه الحقيق بالعبادةء والطباق المتطابقة بعضها فوق 
تعن كل سا فة عا الأخرى كالقاب: قال اخسن 
خلق الله سبع سموات على سبع آرضین بین کل سماء 
وسماء» وأرض وأرض خلق وآمرء وقد تقدم تحقيق هذا في 
قوله: إومن الارض مثلهنَ [الطلاق: 12] وانتصاب طباقاً 
غاي المصدرنة تقول لاق طاق وطاق اى حال نع 
ذات طباق» فحذف ذات واقام طباقاً مقامه»ء وأجاز الفراء فى 

غير القرآن جر طباقاً على النعت إوجعل القمر فيهن 

أي: منوراً لوجه الأرض» وجعل القمر في السموات 
مع کونها في سماء الدنيا؛ لأنها إذا كانت في إحداهنَ فهي 
فيهنء > کذا قال ابن کسان . قال الأخفش: كما تقول: اتاني بنو 

تميم» والمراد بعضهم. وقال قطرب: فيهنٌ بمعنى معهنٌ أي: 
خلق القمر والشمس مع خلق السموات والأرض» كما في 
قول امرئ القيس: 
وهل ينعمن من کان خر عهده ثلاثين شهرأًفي ثلاثة ثة أحوال 

أي: مع ثلاثة أحوال إوجعل الشمس سراجاي أي: 
كالمصباح لأهل الأرض؛ ليتوصلوا بذلك إلى التصرَّف فيما 
يحتاجون إليه من المعاش (والث انبتكم من الأرض نباتاي 
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يعني: : آدم خلقه الله من أديم الأرض» والمعنى: أنشاكم منها 
إنشاءء فاستعیر الإنيات للإنشاء لکونه أدل على الحدوث 
والتكوين» ونباتاً إما مصدر لأنبت على حذف الزوائدء أو 
مصدر لفعل محذوف أي: انبتكم من الأرض» فنبتم نباتاً. 
وقال الحليلء والزجاج: هو مصدر محمول على المعنى؛ لأن 

تی تنک جاك تشون ا ول ال راد انت 
لكم من الأرض النبات» فنباتاً على هذا مفعول به. قال ابن 


بحر: أنبتهم في الأرض بالكبر بعد الصغرء وبالطول بعد 


القصر ثم يعيدكم فيهاي آي: في الأارض (ويخرجكم 
إخرلجاًي يعني : : يخرجكم منها بالبعث يوم القيامة اواد 
جعل لكم الأارض بساطاًي أي: فرشها وبسطهالكم 


تتقلبون عليها تقلبكم على بسطكم في بيوتكم (لتسلكوا 


منها سبلاً فجاجاًي أي: طرقاً واسعةء والفجاج جمع فج» 
وهو الطريق الواسعء» كذا قال الفراء» وغيره»ء وقيل الفج: 
المسلك بين الجبلينء وقد مضى تحقيق هذا في سورة 
الأنبياءء وفي سورة الحج مستوفى. 
وقد اخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: بإوجعلوا 
أصابعهم في آذانهمي قال:لئلا يسمعوا مايقول 
وواستغشوا ثيابهم) قال: ليتنكرواء فلا يعرفهم 
(واستکبروا استكباراًي قال: تركوا التوبة. وأخرج 
سعید بن منصورء وابن De E OE‏ 
واخرج سعید بن منصورء وعبد بن حمید› Eg‏ 
الشعب عنه ايضاً في قوله: لما لكم لا ترجون ش وقاراي 
قال: لا تعلمون لله عظمة. وأخرج ابن جريرء والبيهقي عنه 
إيضاً إوقارأًي قال: عظمة. وفي قوله: إوقد خلقكم 
اطواراً قال: نطفةء ثم علقةء ثم مضغة. وأخرج ابن ابي 
شيبةء وابن جريرء وابن آبي حاتم عنه ايضاً في الآية قال: ل 
تخافون له عظمة. وأخرج ابن ابي حاتم عنه ايضاً قال: ل 
تشون له فاا ولا خن له دولا وأخرج عبد الرزاق في 
المصنف عن علي بن ابي طالب: «آن النبي ب رأى ناسا 
یغتسلون عراة لیس علیهم ازر» فوقفء فنادی بأعلی صوته 
لإمالكم لا ترجون ش وقارأ». وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبو الشيخ في العظمة عن 
عبد الله بن عمرى قال: الشمس والقمرء وجوههما قبل 


السماء وأقفيتهما قبل الأرضء وآنا أقرا بذلك عليكم أنه من 


كتاب اله إوجعل القمر فيهنٌ نورا وجعل الشمس 
سرلجاي . وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وأبو الشيخ 
في العظمة عن عبد الله بن عمر قال: تضيء لأهل السموات» 
كماتضيء لأهل الأرض. وأخرج عبد بن حميد عن 
شهر بن حوشب قال: أجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص 
وكفت الأختار وف كان هما تكن اقح فتخاتا فذحف 
ذلك» فقال عبد الله بن عمرو لكعب: سلني عما شئتء فلا 
اندي عن ش2 إلا خیرت بی قران هن اقرا 
فقال له: ارايت ضوء الشمس والقمر أهى في السموات 


1 - سورة نوح 


السبع» كما هو في الأرض؟ قال: نعم ألم تروا إلى قول الله 
إخلق سبع سطوات طباقاً « وجعل القمر فيهنَّ نورا 
وجعل الشمس سراجأي . وأخرج عبد بن حميدء وأبو 
الشيخ في العظمةء والحاكم وصححه عن ابن عباس 
إوجعل القمر فيهن نورا قال: وجهه في السماء إلى 
العرش وقفاه إلى الأرض. وأخرج عبد بن حميد من طريق 
الكلبي عن ابي صالح عنه إوجعل القمر فيهنَ نورا قال: 
خلق فيهنٌ حين خلقهنَ ضياء لأهل الأرض» وليس في 
السماء من ضوئه شيءء وأخرج أبن جريرء وابن المنذر عنه 
ايضاً وسبلاً فجاجاي قال: طرقاً مختلفة. 

فال ٌ رَپ | عصون وأَبعوا م ر رده و ولد إل خسار 
9 کردا مک اا و راا ل شد الھک اک ا 
غوت ويعوق ورا O AT‏ لظي إل 
ا سلا ®6 مسا يتم أغرورا دلوا تارا لر جوا هم يِن ون آله 
انسار @ وال ف رب لا ڌر عل لاض من الگفرن ب @ انك 
OSP‏ 


ولودی ولمن دحل سو وللموييِين وَألْمُوْمِتت ولا رد الاين 


إا اا @ 

قوله: إقال نوح رب إنهم عصوني أي: استمروا على 
عصياني ولم يجييوا دعوتي» شكاهم إلى اغ فل 
وآخبره بأنهم عصوهہ ولم يتبعوه» وهو أعلم بذلك ډواتبعوا 
من لم یزده ماله وولده إلا خساراي أي: اتبع الأصاغر 
رؤساءهم؛ واهل الثروة منهم الذين لم يزدهم كثرة المال 
والولد إل ضلالاً في الدنيا وعقوبة في الآخرة. قرا اهل 
المدينةء > والشام» وعاصم» (وولده) يفنح بفتح الواو واللام. وقرأ 
E CO OS SS‏ 
على اتباعهم لا انهم احدثوا الاتباع (ومکرو! مکراً کتاره 
اي: مکراً کبیراً عظیماء یقال: کبیر وکبار'ء وکبار مثل 
عجيب وعجاب وعجاب» وجميل وجمال وجمال. قال المبرد: 
کباراً بالتشديد للمبالغةء ومثل کبارا قَرّاء لكثير القراأءةء 
وأنشد ابن السكيت: ) 
بيضاء تصطاد القلوب وتستبي بالحسن قلب السلمالقراء 

قرا الجمهور (كبّارا) با تالت وقرا ابن محيصن, 
جعل مکرا مکان تنوب ای آفاعیل» فلذلك e‏ ا وقال 
سفلتهم على قتل نوح»؛ وقيل: هو تغريرهم على الناس بما 
أوتوا من المال والولد حتى قال الضعفة: لولا أنهم على الحق 


الجزء التاسع والعشرون 


لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبي: هو ما جعلوه لله من 
الصاحبة والولد. وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم لا 
تذرنّ الهتكم > وقيل: مكرهم كفرهم (وقالوا لا تذرن 
الهتكم) إي: لا تتركوا عبادة الهتكم» وهي الأصنام والصور 
التي كانت لهم» SSE PE CS e a‏ 
الجمهور ولا تذرنٌ ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسراًي آي: لا تترکوا عبادة هذه. قال محمد بن کعب: هذه 
أسماء قوم صالحین کانوا بين آدم ونوح» فنشاً بعدهم قوم 
تقون ت فى لعباهة دقال ليم ال لو ضور 
صورهم كان أنشط لكم وأسوق إلى العبادةء ففعلواء ثم نشا 
قوم من بعدهم» فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا 
يعبدونهم فاعبدوهم» فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك 
الوقت» وسميت هذه الصور بهذه الأسماءء لأنهم صوّروها 
على صورة أولئك القوم. وقال عروة بن الزبير وغيره: إن 
هذه كانت أسماء لأولاد آدم» وکان ود د اکبرهم. قال الماوردي: 
فأما ود فهو أوّل صنم معبود» سمي ودَاً لوذهم له» وکان 
بعد قوم نوح لكلب بدومة الجندل في قول ابن عباسء 
وعطاء» ومقاتل» وفیه یقول شاعرهم: 


حياك ود فإنلايحللنا لهوالنساء وإن الدين قد غربا 


وآما سواع فكان لهذيل بساحل البحرء وأما يغوث فكان 
لغطيف من مراد بالجرف من سبافي قول قتادة. وقال 
قتاد 3ء وعكرمة»ء وعطاء. وقال الخعلبى: کان لکهلان بن سباء 
الهمداني: 


يريش اله في الدنياويبري ولايبري يعوق ولايريش 


وآما نسر قكان لذي الكلاع من حمير في قول قتادةء 
ومقاتل. قرا الجمهور (ودًاً) بفتح الواو. وقرا نافع بضمها. 
قال الليث: وذ بضم الواو صنم لقریشء وبفتحها صنم کان 
لقوم نوح» وبه سمي عمرو بن ود. قال في الصحاح» والودٌ 
بالفتح: الوتد في لغة أهل نجد كأنهم سكتوا التاء وأدغموها 
في الدال. وقرأً الجمهور (ولا يغوث ويعوق) بغير تنوينء فإن 
كانا عربيين» فالمنع من الصرف للعلمية ووزن الفعلء وإن 
كان غجميين فللجينة والطلية:وقرا الأعمش (ولا رة 
ويعوقا) بالصرف. قال ابن عطية: وذلك وهم. ووجه 
تخصیص هده ألأصنام بالذکر مم دخولها تحت الالهة؛ لأنها 
كانت أكبر أصنامهم وأعظمها وقد اضلوا كثيراي أي: 
اضل کبراؤھم ورؤساؤهم كثيراً من الناس» وقيل: الضمير 
راجع إلى الأصنام: أي: ضل بسببها كثير من الناس كقول 
إبراهيم: إربّ إنهنّ أضللن كثيراً من الناس) [إبراهيم: 36] 
وأجرى عليهم ضمير من يعقل لاعتقاد الكفار الذين يعبدونها 
أنها تعقل طولا تزد الظالمين إلا ضلالا) معطوف على 
ؤرب إنهم عصوني) ووضع الظاهر موضع المضمر 
تسکدلا غلے بالطل وال لی خان إت مظرن غلی فد 
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أضلواء ومعنی: : }الا ضلالا) إلا عذاباً: كذا قال ابن بحر 
واستدل على ذلك بقوله: إن المجرمين في ضلال وسعر) 
[القمر: 47]» وقيل: إلا خسراناً وقيل: إلا فتنة بالمال والولدء 
وقيل: الضياعء وقيل: ضلالاً في مكرهم مما خطيئاتهم 
أغرقوا «ما» مزيدة للتاكيدء والمعنى: من خطيئاتهم أي: من 
اجلها وبسببها اغرقوا بالطوفان (فادخلوا نار عقب ذلك. 
وهي نار الآخرةء وقيل: عذاب القبر. قرا الجمهور 
(خطيئاتهم) على جمع السلامةء وقرأً أبو عمرو: «خطاياهم» 
على جمع التكسيرء وقرا الجحدري» وعمرى بن عبيد 
والأعمش» وأبو حيوةء وأشهب العقيلي (خطيئتهم) على 
الإفرادء قال الضحاك: عذبوا بالنار فى الدنيا مع الغرق فى 
حالة واحدة كانوا يغرقون في جانب ويحترقون في جانب. 
قرا الجمهور (أغرقوا) من أغرقء وقرأ زيد بن علي (غرقوا) 
بالتشديد «فلم يجدوا لهم من دون اله انصارا) آي: لم 
يجدوا أحداً يمنعهم من عذاب الله ويدفعه عنهم ل(إوقال نوح 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) معطوف على 
لقال نوح رب إنهم عصوني) لما آيس نوح - عليه 
السلام - من إيمانهم وإقلاعهم عن الكفر دعا عليهم بالهلاك. 
قال قتادة: دعا عليهم بعد آن أوحي إليه وإنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن [هود: 36] فأجاب الله دعوته 
وأغرقهم. وقال محمد بن كعب» ومقاتل» والربيع بن أنس» 
وابن زيد» وعطية: إنما قال هذا حين آخرج ال كل مؤمن من 
اصلابهم وأرحام نسائهم»ء وأعقم أرحام النساء وأصلاب 
الآباء قبل العذاب بسبعين سنةء وقيل: باربعين. قال قتادة: لم 
يكن فيهم صبي وقت العذاب. وقال الحسنء وأبو العالية: لو 
أهلك الله أطفالهم معهم كان عذاباً ن ا وعدلاً فیهم» 
ولكن أهلك ذرَيتهم وأطفالهم بغير عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب» 
ومعنى «ديارا): من يسكن الديار» وأصله ديوار على فيعالء 
من دار يدورء فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما فى الأخرى»› 
مثل القيام أصله قيوام» وقال القتيبي: اصله من الدارء أي: 
نازل بالدار» يقال: ما بالدار ديار أي: أحد» وقيل الديار: 
صاحب الديارء والمعنى: لا تدع أحداً منهم إا أهلكته طإنك 
إن تذرهم يضلوا عبادك) أي: إن تتركهم علي الأرض 
يضلوا عبادك عن طريق الحق وولا يلدوا إلا فاجرا كفاراًي 
أي: إلا فاجراً بترك طاعتك كفارا لنعمتك أي: كثير الكفران 
لهاء والمعنى: إلا من سيفجر ويكفر. ثم لما دعا على 
الكافرين أتبعه بالدعاء لنفسه ووالديه والمؤمنينء فقال: رب 
اغفر لي ولوالدي)» وکانا مؤمنين» وأبوه لامك بن متوشلخ» 
كما تقدّم» وأمه سمحاء بنت أنوش» وقيل: أراد أدم وحواء. 
وقال سعيد بن > خن آراد اده اباد وده وقراً سعيد بن 

خبیر (دلوادی) کر الدال على الإفراد. إولمن دخل 
بيتي) قال الضحاك» والكلبي: يعني مسجده» وقيل: منزله 
الذي هو ساكن فيهء وقيل: سفينته»ء وقيل: لمن دخل في 
دينه» وانتصاب طمؤمنا) على الحالء أي: لمن دخل بيتي 
متصفاً بصفة الإيمان» فيخرج من دخله غير متصف بهذه 
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الصفة كامراته وولده الذي قال: إساوي إلى جبل يعصمني 
من الماء» [ هود: 3 ثم عمم الدعوةء فقال: چوللمۇمنىن 
والمؤمنات) أي: واغفر لكل متصف بالإيمان من الذكور 
والإناث. ثم عاد إلى الدعاء على الكافرينء فقال: ولا تزد 
الظالمين إلا تباراً آي: لا تزد المتصفين بالظلم إلا هلاكاء 
سرا مارا وقد شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم 
القيامة» كما شمل دعاؤه للمؤمنين والمؤمنات كل مؤمن 
ومؤمنة إلى يوم القيامة. ) 
وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس في 
قوله: ولا تذرنَ ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسرا قال: هذه الأصنام كانت تعبد في زمن نوح. وأخرج 
البخاريء وابن المنذرء وأبن مردويه عنه قال: صارت الأوثان 
التي كانت تعبد في قوم نوح في العرب. أما ود فكانت لكلب 
بدومة الجندل»ء وأما سواع فكانت لهذيلء وأما يغوث فكانت 
لمراد» ثم لبني غطيف» وأما يعوق فكانت لهمدان» وآما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجلسهم الذي كانوا يجلسون فيه انصاباًء وسموها 
باسمائهم ففعلواء فلم تعبد حتى هلك اولئك ونسخ العلم 


فعبدت. 


وهي مكية. قال القرطبي: : في قول الجميع. وأخرج ابن 
الضريس» والنحاس» وأبن مردوده؛ والبيهقي عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة الجن بمكة. وأخرج أبن مردويه عن عائشةء 
وابن الزبير مثله. 


فل ایی إل ن ات تقر ن ِن فقالوا إت ینتا ماتا ج © 


ہیی إل اند فامنا ہو ون شر ریا ا 9 ونم ل جد رتا م 
اد م َد صل ولا ولا © َنَم ٤‏ قول سفتا ٤‏ 


E 


وان ظا آن لن فول لاضن والمن على یلو كنبا ن وا 
الاس وذو جال من لن فرادوهم رقا لي انهم نوا 
iT‏ ا ا At‏ 
ج ا ی ی ی ا 

0 5 ر ا رید سن في رض آم أ راد م رم 
a‏ للخو را مود درك کا َراي قدا © وات 
کت کل لت آله ن الأنض کک وئ م © ۶ لا سین 


رار ق ا 2 


اد ا ا فمن دومن دربو فلا عاف عضا و تًا نّا @ 


قوله: وقل وجي الي قرا الجمهور «أوحي» اعا 
وقرأ ابن أبي عبلةء وأبو إياسء والعتكي عن بي عمرو 
(وحي) ثلاثياًء وهما لغتان. واختلف هل رهم النبي 4# أم 


2 - سورة الجن 


لم يرهم؟ فظاهر القرآن أنه لم يرهم؛ لأن المعنى: قل يا 
محمد لأمتك أوحي إليّ على لسان جبريل ډانه استمع ذفر 
من الجن ومثله قول : إوإذ صرفنا إليك نفراً م e‏ 
الصحيح عن ابن عباس قال: ما قرا رسول اله لو عل 
الجن وما رآهم. قال عكرمة: والسورة التي كان يقرؤها 
رسول الله ٤و‏ هي اقرا باسم ربك الذي خلق# [أي: 
سورة العلق] وقد ت تقدم في سورة الأحقاف ذكر ما يفيد 
زيادة في هذا, قوله: E IGE‏ 
الكوفيين والأخفش يجوز أن يكون القائم مقام الفاعل الجار 
قال الضحاك: والجِنًّ ولد الجان وليسوا شياطين. وقال 
عليهم النارية والهوائيةء وقيل: نوع من الأرواح المجرّدة»ء 
وقيل: هي النفوس البشرية المفارقة لأبدانها. 


وقد اختلف آهل العلم في دخول مؤمني الجن الجنةء > كما 
يدخل عصاتهم النار لقوله في سورة تبارك: ھۋوجعلناھا 
رجوماً للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير# [الملك: 5] 
وقول الجن فيما سيأتي في هذه السورة» يوآما القاسطون 
فکانواً لجهنم حطباً) [الجن: 15 وغبر ذلك من الآياتء فقال 
تفس يلون لحن وتال مجاهدة لا ليها وان 
صرفوا عن النار. والأرّل أولى لقوله في سورة الرحمن: لم 
يطمثهنٌّ إنس قبلهم ولا جانًّ [الرحمن: 6] وفي سورة 
الرحمُن آيات غير هذه تدل على ذلك فراجعهاء > وقد قدمنا ان 
الحق أنه لم يرسل الله إليهم رسلاً منهم» بل الرسل جميعاً 

من الإنس» وإن أشعر قوله: الم يأتكم رسل منكم) [الزمر: 
1] بخلاف هذاء فهو مدفوع الظاهر بآبات كثيرة في الكتاب 
الع ا علي ان اله سبحاه ل يرسل الرسل إلا هن تى 
آدم» وهذه الأبحاث الكلام فيها يطولء > والمراد الإشارة 
بأخصر عبارة إفقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباًي أي: : قالوا 
لقومهم لما رجعوا إليهم أي: سمعنا كلاماً مقروءٌ عجباً في 
فصاحته وبلاغته» وقیل: عجباً في مواعظه» وقیل: في برکته» 
وعجباً مصدر وصف به للمبالغةء أو على حذف المضاف 
أي: ةا النف ت اح ناغل ما 
طيهدي إلى الرشدي آي: : إلى مراشد الأمور» وهي الحق 
والصواب» وقيل: إلى معرفة انثش» والجملة صفة أخرى للقرآن 
لفآمنا به آي: صدقنا به بانه من عند الله ۈولن نشرك 
بربنا احداً من خلقه» ولا نتخذ معه إلها آخر؛ لأنه المتفرّد 
بالربوبيةء وفي هذا توبيخ للكفار من بني آدم حیث آمنت 
الجن بسماع القرآن مرَّة واحدةء وانتفعوا بسماع آيات 
يسيرة منه» وأدرکوا بعقولهم آنه کلام الله وآمنوا به» ولم 
ينتفع كفار الإنس لا سيما رؤساؤهم وعظماؤهم بسماعه 
مرّات متعددة» وتلاوته عليهم في أوقات مختلفة مع كون 
الرسول منهم يتلوه عليهم بلسانهم لا جرم صرعهم الله أذل 


الجزء التاسع والعشرون 


مصرع» وقتلهم أقبح مقتل» ولعذاب الآخرة أشد لو كانوا 
يعلمون إوانه تعالى جد ربنا) قراة حمزة والكسائيء 
وابن عامر» وحفص» وعلقمة» ويحيى بن وثاب» والأعمش» 
وخلف» والسلمي (وانه تعالی) بفتح أنّء وكذا قروا فيما 
بعدها مما هو معطوف عليهاء > وذلك أحد عشر موضعاً إلى 
قوله: #وأنه لما قام عبد الد [الجن: : 19] وقرا الباقون 
بالكسر في هذه المواضع كلها إلا في قوله: لوان المساجد 
ش4 [الجن: 8] فإنهم اتفقوا على الفتح» أما من قرأ بالفتح 
في هذه المواضعء» فعلى العطف على محل الجار» والمجرور 
في فآمنا به کانه قیل: فصدقناه» وصدَقنا آنه تعالی جد 
ربنا إلخء وأما من قرا بالكسر في هذه المواضع» فعلى 
العطف على إنا سمعنا أي: فقالوا: إنا سمعنا قرآناء وقالوا: 
إنه تعالى جد ربنا إلى آخره. واختار أبو حاتم» وأبو عبيد 
E SR OEE‏ 
بقوله: فقالوا: إنا سمعنا. وقراً أبو جعفر»ء وشعبة بالفتح فى 
ثلاثة مواضع»؛ وهي: (وانه تعالی جد رینا) ډوانه کان 
قول سفیهنا) چوانه کان رجال من الإنس) قالا: لانه 
من الوحيء وكسرا ما بقي لأنه من كلام الجِنّ. وقرا 
الجمهور (وآنه لما قام عبد ال) بالفتح؛ لأنه معطوف على 
قوله: انه استمع4. وقرا نافعء وابن عامر» وشيبةء وزرَ بن 
حبيش» وابو بكر» والمفضل عن عاصم بالكسر في هذا 
الموضع عطفاً على فآمنا به بذلك التقدير السابقء واتفقوا 
على الفتح في انه استمع)» كما تفقوا على الفتح في 
ان المساجد4 وفي وان لو استقامواي واتفقوا على 
الكسر في طإفقالوا إنا سمعناي و طقل إنما أدعوا ريي 
ولإقل إن ادري) و قل إني لا أملك لكمج. والجدَ عند اهل 
اللغة العظمة والجلالء يقال: جد في عيني أي: عظم» فالمعنی: 
ارتفع عظمة ربنا وجلاله» وبه قال عكرمة» ومجاهد» وقال 
الحسن: المراد تعالى غناه» ومنه قيل للحظء جد: ورجل 
مجدود» أي: محظوظء وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجدٌ منك 
الجدّ» قال أبو عبيدء والخليلء أي: لا ينفع ذا الغنى منك الغنى 
أي: إنما تنفعه الطاعةء وقال القرطبىء والضحاك: جدّه آلاؤهء 
ونعمه على خلقه. وقال ابو عبيدة» والأاخفش: ملکه وسلطانه. 
وقال السدي: أمره. وقال سعيد بن جبير طوآنه تعالى جد 
رينا آي: تعالی ربناء وقیل: جدّه قدرته. وقال محمد بن 
عليّ بن الحسينء وابنه جعفر الصادقء والربيع بن أنس: ليس 
اا ت ل ال ال ن اد 


الجيم؛ وقرأ عكرمةء وأبو حيوةء ومحمد ين الضف كشن 


الجيمء وهو ضد الهزلء وقرأً أبو الأشهب (جدي ربنا) أي: 
جدوأه ومنفعته. . وروي عن عكرمة ايضاً انه قرا بتنوين ( جد) 
ورفع (ربنا) على انه بدل من جد ما اتخذ صاحبة ولا 
ولدا4 هذا بیان لتعالی جدّه سبحانه. قال الزجاج: تعالى 
جلال ربنا وعظمتة عن لن يتخذ صاحبة أى ولداًء وكأن الجر 
نبهوا بهذا على خط الكفار الذين يتسبون إلى اله الصاحبة 
والولدء ونرّهوا اله سبحانه عنهما وانه كان يقول سفيهنا 
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يجوز آن يكون اسم كانء ويقول: الخبرء ويجوز أن يكون 
سفيهنا فاعل يقول» والجملة: خبر كانء واسمها ضمير يرجع . 
إلى الحديث» أو الأمرء ويجوز أن تکون کان زائدة» ومرادهم 
بسفيههمح: : عصاتهم ومشركوهم. وقال مجاهد» وأبن جريج»› 
EN‏ الغلو في الكفر. وقال آبو 
a‏ لحد ومنه قول الشاعر: 
باية حال حكموا فيك فاشتطوا وماذاك إلآّحيث يممك الوخط 
ERT a‏ 
من الصدق› وانتصاب کذباً غ نت مصدر موکد ليقول؛ لان 
الكذب نوع من القولء أو صفة لمصدر محذوف أي: قوللا 
کا وقراً بعقوب» والجحدري» وابن ابي إسحاق (أن لن 
تقوّل) من التقرّل» فيكون على هذه القراءة كذباً مفعول به 
طوإنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن4 
قال الحسنء» وأبن زيد» وغيرهما: كان العرب إذا نزل الرجل 
کان أول من تعوذ بالجنْ قوم من أهل اليمنء ثم من بني 
حنيفةء ثم فشا ذلك في العرب» فلما جاء الإسلام عاذوا بألل 
وتركوهم طفزادوهم رهقا) أي: زاد رجال الجن من تعوذ 
بهم من رجال الإنس رهقاء أي: فنفها وطاتا او توا 
وتوا أو زاد المستعيذون من رجال الإتنس من استعاذوا 
بهم من رجال الجن رهقاً؛ لأن المستعان بهم كانوا يقولون: 
سنا الجن والإنس. ويالأوّل قال مجاهد» وقتادة» وبالئاني 
قال أبو العاليةء وقتادةء والربيع بن آنس» وابن زيد. والرهق 
في كلام العرب: الإئم وغشيان المحارم» ورجل رهق: إذا كان 
لاشيءَ ينفعني من دون رژیتها هل يشتفي عاشق مالم يصب رهقا 
يعني: إثما. وقيل: الرهق: الخوف أي: أن الجن زادت 
الإنس بهذا التعوّذ بهم خوفاً منهم» وقيل: كان الرجل من 
الوادي. ویید هذا ما قیل من ان ل لفظ رجال لا يطلق على 
عما تتتم ان لن بیعت اھ اا فا ةو ي 
وقيل فف الإنس ظنواء كما ظننتم أيها 
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والمعنى: أنهم لا يؤمنون بالبعث كما انكم لا تؤمنون واتا 
لمسنا السماء) هذا من قول الجن أيضاء اي: طلبنا خبرهاء 
كما به جرت عادتنا إفوجدناها ملئت حرسا) من الملائكة 
يحرسونها عن استراق ا »> والحرس جمع حارس» 
وإشديداً4 صفة لحرساً اي: قويا [إوشهبا) جمع شهاب» 
وهو الشعلة المقتبسة من نار الكوكب» كما تقدَّم بيانه في 
تفسير قوله: إوجعلناها رجوماً للشياطين) [الملك: 5] 
ومحل قوله: إملئت حرساً شدیدا النصب على أنه ثاني 
مفعولي وجدنا؛ لانه یتعدّی إلى مفعولین» ویجوز أن يكون 
متعديا إلى مفعول واحد» فيكون محل الجملة النصب على 
الحال بتقدير قد» وحرسا منصوب على التمييزء ووصفه 
بالمفرد اعتباراً باللفظء كما يقال: السلف الصالح أي: 
الصالحين طوانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع) أي: وأنا 
كنا معشر الجن قبل هذا نقعد من السماء مقاعد للسمع» أي: 


مواضع نقعد في مثلها لاستماع الأخبار من السماءء وللسمع 


متعلق بنقعد أي: لأجل السمع» أو بمضمر هو صفة لمقاعد 
آي: مقاعد كائنة للسمع» والمقاعد جمع مقعد اسم مكانء 
وذلك أن مردة الجن كانوا بفعلون ذلك؛ ليسمعوا من الملائكة 
اخبار السماء؛ فيلقونها إلى الكهنةء فحرسها الله سبحانه 
ببعثه رسوله ي بالشهب المحرقةء وهو معنى قوله: إفمن 
یستمع الآن یجد له شهابا رصدا) آي: ارصد له لیرمی 
به» أو لأجله لمنعه من السماعء وقوله: «الآن) هو ظرف 
الخال واسشتعين للأفتقال» وانتصات: رضنا على انه ضفة 
لشهاباء او مفعول له» وهو مفرد ویجوز آن يکون اسم جمع 
ا 


وقد اختلفوا هل كانت الشياطين ترمى بالشهب قبل 
المبعث أم لا؟ فقال قوم: لم يكن ذلك. وحكى الواحدي عن 
معمر قال: قلت للزهري: آكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ 
قال: نعم» قلت: أفرايت قوله: لإوانا كنا نقعد منها) الآية. 
قال: ملظت وشدد أمرها حين بعث محمد 4#. قال ابن 
قتيبة: إن الرجم قد کان قبل مبعثه» ولکنه لم يكن مثله في 
شدة الحرأاسة بعد مبعثه»ء وكانوا يسترقون في بعض 
من ذلك اصلا. وقال عبد الملك بن 
سابور: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى 


ومحمد» فلمايعث محمد 


الأحوال» فلما بغث منوا 


حرست السماء ورميبت 
الشياطين بالشهبء ومنعت من الدنو إلى السماء. وقال 
نافع بن جبير: كانت الشياطين فى الفترة تسممع فلا ترمى» 
قفلما بعث رسول الله ST‏ وقد تقدذم البحث 
عن هذا إوإنا لا ندري اشر أريد بمن في الأرض ام أراد 
يهم ريهم رشداھ أي: لا ندري شر أريد يأهل الأرض 
بسبب هذه الحراسة للسماءء أم أراد بهم ربهم رشداً أي: 
دا قال ابن زید: قال إبليس: لا ندري آراد الله بهذا المنع 
آن يتزل على ان الأرض عذاباًء لو يرسل إليهم رسولاء 
وارتفاع ات شر على الاشتغال» أو على الابتداء» وخبره ما 
بعده» والأوّل أولى»ء والجملة سادة مسد مفعولي ندري» 
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والأولى أن هذا من قول الجن فيما بينهم» وليس من قول 
إبليس كما قال ابن زيد طوأنا منا الصالحون أي: قال 
بعض لبعض لما دعوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد ل 
وآنا كنا قبل استماع القرآن منا الموصوفون بالصلاح 
لومنا دون ذلك آي: قوم دون ذلك أي: دون الموصوفين 
بالصلاح» وقيل: أراد بالصالحين المؤمنينء وبمن هم دون 
ذلك الكافرينء والأول أولىء ومعنى كنا طرائق قددا آي: 
جماعات متفرقة وأصنافاً مختلفةء والقدة: القطعة من الشيء» 
وصار القوم قدداً: إذا تفرقت ma‏ ومنه قول الشاعر: 
القابض الباسط الهادي لطاعته في فتنة فتنة الناس إذ أهواؤهم قدد 


والمعنى: کنا نوي طرائق قدداًء او کانت طرائقنا طرائق 
قدداء ای کنا مثل طرائق ا 
قله لا 
ولقدقلت وزيدحاسر يومولتخيلعىروقداً 
قال السديّ» والضحاك: ادياناً مختلفةء وقال قتادة: أهواء 
متباينة. وقال سعيد بن المسيب: كانوا مسلمين ويهود 
ونصاری ومجوس وكذا قال مجاهد. قال الحسن: الجن 
أمثالكم قدريةء ومرجئة» ورافضةء وشيعة» وكذا قال السدئ: 
e E‏ ان لن نعجز اله في الأرض» الظنّ هنا 
بمعنى العلم واليقين آي: وإنا علمنا آن الشان لن نعجز اش 
ES‏ آي: NEE‏ » فهو مصدر في موضع 
الحال جوانا لما سمعناً الهدى يعنون القرآن أمنا به) 
وصدقنا آنه من عبد الله ولم نکذب به» كما کذبت به كفرة 
الإنس فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهق إي: 
لا يخاف نقصاً في عمله وثوابه» ولا ظلماً ومکروهاً یغشاهء 
والبخس النقصانء والرهق العدوان والطغيان»ء والمعنى: ا 
ER Gh BC a oa‏ 
الخاء. وقرأ يحيى را و ی و 
OEE ET ERE‏ 
عن ابن عباس قال: : انطلق النبي له في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
السماء» وأرسلت عليهم الشهبء» فرجعت الشياطين إلى 
قومهم» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء 
EG yT‏ 
e N OT‏ ا 
عامدين إلى سوق عكاظء وهو يصلي باصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن» استمعوا له قالوا: هذا واش الذي حال 


الجزء التاسع والعحشرون 


بينكم وبين خبر السماءء فهناك حين رجعوا إلى قومهم 
إفقالواي يا قومنا [إنا سمعنا قرآنا عجباً « يهدي إلى 
الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدأ فاأنزل الله على 
بيه # قل اوحي إلي انه استمع تفر من الجن وإنما 
أوحي إليه قول الجن. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود 
في قوله: بقل أوحي إلي انه استمع نفر من الجن قال: 
نوا من جن نصيبين. وأخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: ډوانه تعالی جد رينا» قال: آلاؤه وعظمته. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في الآية قال: أمره 
وقدرته. وآخرج ابن مردويه» والديلمي» قال السيوطي بسند 
واو عن آبي موسى الآشعري مرفوعا في قوله: وآنه کان 
يقول سفيهنا) قال: إبليس. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم»ء والعقيلي في الضعفاءء والطبرانيء وأآبو الشيخ في 
العظمةء وابن مردويه» وابن عساكر عن عكرمة بن أبي 
السائب الأانصاري قال: خرجت مع ابي إلى المدينة في 
حاجةء وذلك آوّل ما نکر رسول الله فآوانا المبيت 
إلى راعي غتم» فلما انتصف الليل جاء ذثب» فأخذ حملا من 
الغنم» فوشب الراعي فقال: يا عامر الوادي أنا جارك فنادى 
مناٍ يا سرحان ارسله» فاتى الحمل يشتد حتى دخل في 
الغنم وانزل اش على رسوله بمكة جوآنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجلًي الآية. وأخرج ابن 
جریرء وابن مردویه عن ابن عباس في قوله: [فزادوهم 
رهقاً4 قال: إثماً. وآخرج ابن مردویه عنه قال: کان القوم في 
الجاهلية إذا نزلوا بالوادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من 
شر ما فيه» فلا يكون بشيء أشدَ ولعاً منهم بهم» فذلك قوله: 
إفزادوهم رهقاًي. . وأخرج ابن آبي شيبة»ء وأحمد» وعبد بن 
حميدء» والترمذي وصححه»ء والنسائي» وابن جرير» 
والطبراني» وابن مردويهء وآبو نعيم» والبيهقي عن ابن عباس 
قال: كانت الشياطين لهم مقاعد في السماء يسمعون فيها 
الوحي» فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاًء فاما الكلمة 
فتکون حقاًء وآما ما زادوا فیکون باطلاء فلما بعث رسول اٹ 
منعوا مقاعدهم» فذكروا ذلك لإبليس» ولم تكن النجوم 
يرمى بها قبل ذلك. فقال لهم: ما هذا إلا من أمر قد حدث في 
الأرض» فبعث جنودهء فوجدوا رسول الله ٤ه‏ قائماً يصلى 
بين جبلين بمكةء فأتوه فاخبروه» فقال: هذا الحدث الذي 
حدث في الأرض. وآخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عنه في 
قرله: إوأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك يقول: منا 
المسلم ومنا المشرك. ركنا طرائق قدداج اهواء شتی 
بخساً ولا رهقاًي قال: : لا یخاف نقصاً من حسناته ولا 
زيادة في سیثاته. 


راتا نّا للشو ريت لشو : ممن أَسَلَم اولك عسوا ردا 
ا شيط فكاوا لجَهمَ با 2 دالو اقرا على لري 
أيهم م NTT‏ عرش عن ور روء که عدا 
@ 5 السسید ل کل بتعا مع ر کا 9 رانم ا ام عب 
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م س 2 کد ر ڑج کر ج 4 
لبش E‏ یھ لیا ل فل إا ادعو ری ل اشر بب مدا 

ا e‏ ل سر سے 
ق قل ٳ ETT‏ 
ی یک ین وہ تلت 9 ر کا و ال ریہ ن تیه 


م کر ر ا سے ی کے ص 


ل ورسله ۸ تا کہ کروی یا ا @ ع 7 لدا راا ا 
a E E‏ صَعَف ترا اقل عدا 3 قل إن آذرت 
أقریب ما توعدو آم حمل َم ر مدا 3© عللم الْمَيَب فلا بظهر 
ع تیوه سا @ إل سس آزتنتی ‏ من رَسول ِنَم يسك من بين يديه 


ت 


ون لوو رصا €9 إيعام آن قد ابوا رسكت رهم حاط با دن 
می کل نر عَدَذ ® 
قوله: وفنا منا المسلمون) هم الذين آمنوا بالنبي ٤‏ 
جومنا القاسطون) أي: الجائرون الظالمون الذين حادوا عن 
طريق الحق ومالوا إلى طريق الباطلء يقال: قسط إذا جارء 
وأقسط: إذا عدل فمن اسلم فاولئك تحروا رشداًي آي: 
قصدوا طريق الحق. قال الفراء: أموا الهدى جإواما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطباًي أي: : وقوداً للنار توقد بهم 
كما توقد بكفرة الإنس ولو استقاموا على الطريقةي¢ هذا 
ليس من قول الجن بل هو معطوف على أنه استمع نفر 
من الجن [الجن: 1] والمعنى: وأوحي إلى أن الشأن لو 
استقام الجن أو الإنس؛ لو كلاهما على الطريقةء وهي طريقة 
الإسلام» وقد قدّمنا أن القراء اتفقوا على فتع أن هُهنا. قال 
ابن الأتباري: والفتح هنا على إضمار يمين تأويلهاء وال أن 
لى استقاموا على الطريقة كما فعلء يقال في الكلام: والله لو 
قمت لقمت»› > كما في قول الشاعر: 
اماوافلنلوكنتحرًاً ولابالحرانتولالعتيق 
قال: أو علي اوحي إلى آنه استمع»ء وان لو استقامواء آو 
ى آنا به آي آمذا به» وان لى استقامىا؛ قرا الجمهور 
بكسر الواو من (لو) لالتقاء الساكذين. وقرا ابن وثاب» 
والأعمش بضمها (لأاسقيناهم ماء غدقاًي أي: کثيراً 
واسعاً. قال مقاتل: ماء كثيراً من السماءء ونلك بعد ما رفع 
عنهم المطر سبع سنين. وقال ابن قتيبة: المعنى لو آمنوا 
دا اوی ملا الت ورن الماء الغدق مشلا 
لان الخير كله والرزق بالمطرء وهذا كقوله: جولو أن آهل 
الكتاب آمنوا واتقوا) [المائدة: 65] الآيةء وقوله: إومن يتق 
الله يجعل له مخرجاً # ويرزقه من حيث لا يحتسب) 
[الطلاق: 2ء 3] وقوله: [استغفروا ربكم إنه كان غفاراً # 
يرسل السماء عليكم مدراراً # ويمددكم بأموال وينين4 
[إنوح: 10 - 12] الآية. وقيل المعنى: وأن لو استقام أبوهم 
على عبادته» وسجد لآدم ولم يكفرء وتبعه ولده على الإسلام 
لأنعمنا لهو اختار هذا الزجاج. والماء الغدق: هى الكثير 
في لخة العرب فيه أي: لنختبرهم» فنعلم كيف 
شكرهم على تلك النعم. وقال الكلبي: المعنى؛ وأن لو 
استقاموا على الطريقة التي هم عليها من الكفرء فکانوا کلهم 
کفاراء لأاوسعنا آرزاقهم مكراً بهم واستدراجاً حتى.يفتنوا 
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بهاء فنعذبهم في الدنيا والآخرة. وبه قال الربيع بن آنس» 
وزيد بن اسلم» وابنه عبد الرحمنء والثمالي» ويمان بن زيانء 
وابن کیسان» وأبو مجلز» واستدلوا بقوله: بإفلما نسوا ما 
نکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شيء) [الأنعام: 44] وقوله: 
إولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفاً من فضة) [الزخرف: 33] الآيةء الأول أولى 
ومن یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذباً صعداً) أي: 
ومن يعرض عن القرآنء أو عن العبادة» أو عن الموعظةء أو 
عن جميع نلك یسلکه اي: یدخله عذاباً صعداًء آي: شاقاً 
صعباً. قرا الجمهور (نسلكه) بالنون مفتوحة. وقرأً الكوفيونء 
وابو عمرو في رواية عنه بالياء التحتيةء واختار هذه القراءة 
ابو عبيد» وابو حاتم لقوله: إعن ذكر ربه ولم يقل عن 
ذكرنا. وقرآا مسلم بن جندب» وطلحة بن مصرَّفء والأعرج 
بضم النون وكسر اللام من أسلكه»ء وقراءة الجمهور من 
سلكه. والصعد فى اللغة المشقةء تقول تصعد بى الأمر: إذا 
شى غلك وهو مدر سعد تقال صح صدا وضغودا 
SER‏ العذاب مبالغة؛ لأنه يتصعحد المعذب» ٤‏ يعلوه 


O‏ ا 
يكلف صعودهاء فإذا انتهى إلى اعلاها حدر إلى جهنم» كما 
في قوله: لسارهقه صعودا4 [ المدثر: 17 والصعود: العقبة 
الكئود جوأن المساجد لله قد قدمنا اتفاق القراء هنا على 
الفتح» »> فهو معطوف على أنه استمع» أي: وأوحي الي أن 
المساجد مختصة باث. وقال الخليل: التقدير: ولأن المساجد. 
والمساجد: المواضع التي بنيت للصلاة فيها. قال سعيد بن 
جبير: قالت الجنّ: كيف لنا أن ناتي المساجدء ونشهد معك 
الصلاةء ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت. وقال الحسن: أراد بها 
كل البقاع؛ لأن الأرض كلها مسجد. وقال سعيد بن المسيب» 
وطلق بن حبيب: اراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها 
العبد» وهي القدمان والركبتان واليدان والجبهةء يقول: هذه 
أعضاء انعم الله بها عليك» فلا تسجد بها لغيره فتجحد نعمة 
اش» وكذا قال عطاء. وقيل: المساجد هي الصلاة؛ لآن 
السجود من جملة أركانهاء قاله الحسن: فلا تدعوا مع الله 
لحداً من خلقه کائناً ما کان وانه لما قام عبد اله قد 
قشنا لن الجمهور قروا هتا بفتح انه عطقا غلى أن 
استمع أي: وأوحي إِليّ انّ الشان لما قام عبد الش» وهو النبيّ 
2 ویدعوه) ي: يدعوا الله ويعبده» وذلك بيطن نخلةء كما 
تقدم حين قام رسول الله و يصلي ويتلو القرآنء وقد 
قدّمنا ايضاً قراءة من قرا بكسر «إن» هناء وقيها غموض 
وبعد عن المعنى المراد لإكادوا يكونون عليه لبداي أي: 
کاد الجن يكونون على رسول الل لبداء آي: متراكمين من 
ازدحامهم عليه لسماع القرآن منه. قال الزجاج: ومعنى 
للبداي: یرکب بعضهم بعضاًء ومن هذا اشتقاق هذه اللبود 
التي تفرش. قرا الجمهور (لبداً) بكسر اللام وفتح الباء. وقرا 
مجاهت وانن مختضن وهام مشت الام رفح لاوقا 
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أبو حيوة» ومحمد بن السميفعء والعقيلي» والجحدري بضم 
الباء واللام. وقراً الحسنء وأبى العاليةء والأعرج بضم اللام 
وتشديد الباء مفتوحة. فعلى القراءة الأولى المعنى ما ذكرناهء 
وعلى قراءة ضم اللام يكون المعنى كثيرأء كما في قوله: 
وإأهلكت مالاً لبدأم [البلد: 6] وقيل المعنى: كاد المشركون 
يركب بعضهم بعضا حرداً على النبيّ 4ل. وقال اخس 
وقتادةء وابن زيد: لما قام عبد الله محمد بالدعوةء تلبدت 
الإنس والجِلنَّ على هذا الأمر ليطفئثوه»ء فأبى انش إلا أن 
ينصره ويتم نوره. . واختار هذا ابن جرير. قال مجاهد 
بدا أي: جماعات» وهو من تلبد الشيء على الشيء أي: 
اجتمع» ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صوفهء وكل شيء 
الصقته إلصاقاً شديداء فقد لبدته» ويقال للشعر الذي على 
ظهر الأسد: لبدةء وجمعها لبدء ويقال للجراد الكثير: لبد؛ 
ويطلق اللبد بضم اللام وفتح الباء على الشيء الدائم» ومنه 
قيل لنسر لقمان: لبد لطول بقائه» وهو المقصود بقول 
النابغة: 
اخنى عليهاالذي إخنى على لبد 

ډقال إنما أدعوا ريي أي: قال عبد الله إنما أدعو ربي 
واعبده ولا شرك به احداً من خلقه. قرا الجمهور (قال) 
وقرا عاصم» وحمزة (قل) على الأمر. وسبب نزولها ان كفار 
قريش قالوا للنبي 4# إنك جئت بأمر عظيم»ء وقد عاديت 
الاس كلهم > فارجع عن هذا فنحن نجيرك لإقل إني لا املك 
لكم ضرا ولا رشداً4 آي: لا اقدر أن ادقع عنك ضرَاً ولا 
اسوق إليكم خيرأء وقيل: الضرَ الكفر» والرشد الهدىء والأؤل 
أولى لوقوع النكرتين في سياق النفيء فهما يعمان كل ضرر 
وكل رشد في الدنيا والدين لإقل إني لن د يجيرني من الله 
احدي آي: لا يدقع عني احد عذابه ان انزله بي ڳولن اجد 
من دونه ملتحداًي آي: ملجا ومعدلاً ورا والفلتحك نا 
في اللغة الممالء أي: موضعاً اميل إليه. قال قتادة: مولى. 
وقال السدى: حرزاء وقال الكلبي: مدخلاً في الأرض مثل 
السرب» وقيل: مذهباً ومسلكاء والمعنى متقارب» ومنه قول 
الشاعر: 
يالهف نفسي ولهفاً غير مجدية معني ومامن قضاء الله ملتحد 

والاستثناء في قوله: NAS‏ 
أملك أآي: لا أملك ضرَاً ولا رشداً إلا التبليغ من الث فإن فيه 
أعظم الرشدء أو من ملتحداً اي: لى اد وها ا 
ست قال 2 MS SSE‏ وقال قتادة: 


والإيمان فلا أملكهما. قال الفراء: لکن ابلغکم ما آرسلت به 
فهو على هذا منقطع. وقال الزجاج: هو منصوب علي البدل 
من قوله: إملتحدا آي: ول لحدمن توت ماتا إلا ان 
أبلغ ما يأتي من ألث» وقوله: چإورسالاته) معطوف على 
بلاغاً آي: إلا بلاغاً من الشء وإلا رسالاته التي ارسلتي بها 
إليكم » أو إل ر أبلغ عن الله وأعمل برسالاته»ء فآخذ نفسي 
بماآمر به غیري: وقيل: الرسالات معطوفة على الاسم 
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الشريف» أي: إلا بلاغاً عن الله وعن رسالاتهء كذا قال أبو 
حيان ورجحه ومن يعص اله ورسوله) في الأمر 
بالتوحيد لان السياق فيه «فإن له نار جهنم قرا الجمهور 
بكسر (إن) على أنها جملة مستانفة. وقرئ بفتح الهمزة؛ 
لان ما بعد فاء الجزاء موضم ابتداء» والتقدير: فجزاؤه أن له 
نار جهنم» أو فحکمه آن له نار جهنم» وانتصاب خالدین 
فيها) على الحال أي: في النارء أو في جهنم» والجمع 
باعتبار معنى مَّن كما أن التوحيد في قوله: فان لهج 
باعتبار لفظهاء وقوله: لابدأي تأكيد لمعنى الخلودء أي: 
خالدین فيها بلا نهاية (حتی ٳذا راوا ما يوعدون) يعني: 
من العذاب في الدنيا أى في الآخرة. والمعنى لا يزالون على 
ما هم عليه من الإصرار على الكفر وعداوة النبي ال 
والمؤمنين حتى إذا رأوا الذي يوعدون به إفسيعلمون من 
أاضعف ناصرا واقل عدداي آي: ن فو اشبفف ندا 
ينتصر به» وأقل عدداً أهم آم المؤمنون؟ إقل إن أدري 
آقريب ما توعدون) آي: ما ادري أقريب حصول ما 
توعدون من العذاب لام يجعل له ربي أمدا أي: غاية 
ومدّةء أمره الله سبحانه أن يقول لهم هذا القول لما قالوا له: 
متی کون هذا الذي توعدنا به؟ قال عطاء: بريد آنه لا یعرف 
يوم القيامة إلا الله وحدة» والمعنى أن علم وقت العذاب علم 
غيب لا يعلمه إلا الله. قرا الجمهور (ربي) بإسكان الياء. وقراً 
الحرميانء وأبو عمرو بفتحهاء (ومن) في من أاضعف) 
موصولةء وأضعف خبر مبتدأ محذوف» أي: هو أضعف» 
والجملة صلة الموصول» ويجوز أن تكون استفهامية مرتفعة 
على الابتداء» وأضعف خبرهاء والجملة في محل نصب سادة 
مسد مفعولي أدري» وقوله: «(آقريب) خبر مقدّم» وما 
توعدون) مبتدا مؤخر. إعالم الغيب4 قرا الجمهور 
بالرفع على آنه بدل من ربي» أو بيان له» أو خبر مبتدا 
محذوف» والجملة مستانفة مقرّر مقرّرة لما قبلها من عدم الدراية. 
وقرئ بالنصب على المدح. وقرا السري (علم الغيب) 
بصيغة الفعل وتنصب الغيب» والفاء في (فلا يظهر على 
غيبه أحداه لترتيب عدم الإظهار على تفرّده بعلم الغيب 
اي ل e‏ الذي يعلمه» وهو ما غاب عن العباد 
احداً منهم» ثم استثنی فقال: (إلاً من ارتضى من رسول)» 
أي: TNT‏ أو من ارتضاه منهم لإظهاره 
على بعض غیبه ؛ ليكون ذلك دالا على نبوّته. قال القرطبي: 
قال العلماء: لما تمدح سبحانه بعلم الغيب» واستاثر به دون 
خلقه کان فيه دلیل آنه لا یعلم الغیب احد سواه» ثم استشنى 
من ارتضى من الرسلء فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق 
الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نيرتهب 
ولیس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصىء وينظر في 
الكف» ويزجر بالطين ممن ارتضاه من رسولء فيطلعه على 
ما يشاء من غيبه» فهو کافر بال مفتر عليه بحدسه وتخمینه 
وکذبه. وقال سعید بن جبیر: إلا من ارتضی من رسول)» 
هو جبريل» وفيه بعد. وقيل: المراد بقوله: ا من ارتضی 
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من رسول) فإنه یطلعه على بعض غیبه» وهو ما یتعلق 
ERS EE‏ وجزاء الأعمالء وما 
يبينه من أحوال الآخرةء لا ما لا يتعلق برسالته من الغيوبء 
قيام الساعة ونحود. . قال الواحدي: : وفي هذا دليل على 
أن من ادعى أن النجوم تدله على ما یکون من حادث فقد 
كفر بما في القرآن . قال في الكشاف: : وفي هذا إبطال 
للکرامات» لآن الذين تضاف إليهم» وإن كانوا أولياء مرتضين 
فليسوا برسل» وقد خص الث الرسل من بين المرتضين 
بالاطلاع على الغيبب» وإبطال للكهانة والتنجيم؛ لأن 
أصحابهما أبعد شىء من الارتضاءء وأدخله فى السخط. قال 
الرازي: وعندي لا دلالة في الآية على شيء مما قالوه إذ لا 
صيغة عموم في غيبه» فتحمل على غيب واحد» وهو وقت 
القيامة لأآنه واقع بعد قوله: «(اقريب ما توعدون» الآية. 
فإن قيل: فما معنى الاستثناء حينئذٍ؟ قلنا: لعله إذا قربت 
القيامة يظهرهء وكيف ل؟ وقد قال: إيوم تشقق السماء 
بالغمام ونزل الملاثكة تنزيلاًي [الفرقان: 25] فتعلم الملائكة 
د حينئل قيام القيامةء أو هو استثناء ء منقطع» أي: من ارتضاه 
من رسول یجعل من بین يديه ومن خلفه حفظة یحفظونه 
من شر مردة الجن والإنس. ویدل على انه لیس المراد به لا 
يطلع أحداً على شيء من المغيبات آنه ثبتء كما يقارب 
التواتر أن د“ شقا وسطیحا کانا کاهنین وقد عرفا بحدیٹث النبيّ 
قبل ظهورهء وكانا مشهورين بهذا العلم عند العرب 
حتی رجع إليهما كسریى. فثبت أن الله تعالى قد يطلع غير 
الرسل على شيء من المغيبات» وأيضاً أطبق أهل الملل على 
أن معبر الرؤيا يخبر عن أمور مستقبلة ویکون صادقاً فيهاء 
ايشا قد فقل اللطان سنك بن ملك شاه كاهنة من بغداد 
الى خرلان واا فو لور نفل فارج ا 
فوقعت على وفق كلامها. قال: واخبرني ناس محققون في 
علم الكلام والحكمة أنها اخبرت عن أمور غائبة بالتفصيلء 
فکانت على وفق خبرها. ویالغ أبو البركات في كتاب التعبير 
فی وح ا > وقال: فحصت عن حالها ثلاثين سنةء 
فتحققت أنها كانت تخبر عن المغيبات إخباراً مطابقاً. وأيضاً 
فإنا نشاهد ذلك في أصحاب الإلهامات الصادقةء وقد يوجد 
ثلك في السخرة a‏ 
هذه المور لمحسويسة لتطرق الطعن إلى قفرأ تيكون 
التأويل ما ذكرناء انتهى كلامه. 


قلت: أما قوله إذ لا صيغة عموم في غيبهء فباطل» فإن 
إقاف التي رانس الس ين كن لري كا 
به أئمة الأصول وغيرهم. وأما قوله: أو هو استثناء منقطم 
فمجرد دعوى يأباه النظم القرآنى. وأما قوله: إن شقاً 
وسطيحاً إلخ» فقد كانا في زمن تسترق فيه الشياطين 
السمع» ويلقون ما يسمعونه إلى الكهانء فيخلطون الصدق 
بالكذب» كما ثبت في الحديث الصحيح. وفي قوله: إلا من 
خطف الخطفة) [الصافات: 10] ونحوها من الآياتء فباب 
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الكهانة قد ورد بيانه فى هذه الشريعةء وأنه كان طريقاً 
لفكي القت بوانبطة ستراى الشتاطين خت هكوا ذلك 
بالبعثة المحمدية. وقالوا: [انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت 
حرساً شديداً وشهباً # وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع 
فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدأ# [الجن: 8 . 9] فباب 
الكهانة فى الوقت الذي كانت فيه مخصوص بأدلته» فهو من 
جملة ما يخصص به هذا العموم» فلا يرد ما زعمه من إيراد 
الكهانة على هذه الآية. وأما حديث المرأة الذي أورده فحديث 
خرافة» ولو سلم وقوع شيء مما حكاه عنها من الأخبار 
لكان من باب ما ورد فى الحديث «إن فى هذه الأمة محدثينء 
وإن منهم عمر» فيكون كالتخصيص لعموم هذه الآية لا 
اقتضاء لهاء وأما ما اجترا به على اله وعلی کتابه من قوله 
فی آخر كلامه. فلو قلنا: إن القرآن يدل على خلاف هذه 
الأمور المحسوسة لتطرق الطعن إلى القرآنء فيقال له: ما 
هذه بأوّل زلة من زلاتك» وسقطة من سقطاتك»ء وكم لها لديك 
من أشباه ونظائر نبض بها عرق فلسفتك» وركض بها 
الشيطان الذي صار يتخبطك في مباحث تفسيرك» يا عجباً 
لك أتكین ها فدهن خب هده المراة كوو مىكا لثظرى 
الطعن إلى القرآن» وما أحسن ما قاله بعض أدباء عصرنا: 
وإذا رامت الذبابةللشم. سغطاء مدت عليهاجناحا 
وقلت من أببات: ) 
مهب رياح سدهبجناح وقابل بالمصباح ضوء صباح 
فإن قلت: إذن قد تقرّر بهذا الدليل القرآني أن الله يظهر 
من ارتضی من رسله على ما شاء من غيبه» فهل للرسول 
الذي أظهره الله على ما شاء من غيبه أن يخبر به بعض 
أمته؟ قلت: نعم» ولا مانع من ذلك. وقد ثبت عن رسول الله 
من هذا ما لا يخفى على عارف بالسنة المطهرةء فمن 
ذلك ما صح انه قام مقاماً اخبر فيه بما سيكون إلى يوم 
القيامةء وما ترك شيئًا مما يتعلق بالفتن ونحوهاء حفظ ذلك 
من حفظه ونسيه من نسيه»ء وكذلك ما ثبت من أن حذيفة بن 
اليمان كان قد أخبره رسول الله يي بما يحدث من الفتن 
بعده» حتى ساله عن ذلك كابر الصحابة ورجعوا إليه. وثبت 
في الصحيح وغيره «أن عمر بن الخطاب ساله عن الفتنة 
التي تموج کموج البحرء فقال: إن بينك وبينها باباًء فقال 
عمر: هل یفتح أو يکسر؟ فقال: بل يكسرء فعلم عمر أنه 
الباب» وأن كسره قتله»» كما في الحديث الصحيح المعروف 
أنه قيل لحذيفة: هل كان عمر يعلم ذلك؟ فقال: نعم كان يعلم 
أن دون غد الليلة. وكذلك ما ثبت من إخباره لأبي ذر بما 
يحدث له» وإخباره لعليّ بن أبي طالب بخبر ذي الثدية 
کر ما ك اه وار حه اا هة و 
مسقل وإذا تقزر هذا فلا مائع من لن بختص بعضن 
صلحاء هذه الأمة بشىء من أخبار الغيب التى أظهرها ال 
لرسوله» وأظهرها رسوله لبعض امته» وأظهرها هذا البعض 
من الأمة لمن بعدهم» فتكون كرامات الصالحين من هذا 


2 - سورة الجن 


القبيلء والكل من الفيض الرّباني بواسطة الجثاب النبوي. ثم 
ذكر سبحانه أنه يحفظ ذلك الغيب الذي يطلع عليه الرسول 
فقال: (فإنه يسلك من بین يديه ومن خلفه رصداً 
والجملة تقرير للإظهار المستفاد من الاستثناءء والمعتى: أنه 
يجعل سبحانه بين يدي الرسول ومن خلفه حرسا من 
الملائكة E‏ من تعرّض الشياطين لما أظهره عليه من 
ومعه ملائكة EF‏ من ¿ الشياطين ان بصورة 
الملكء فإذا جاءه شيطان في صورة الملك قالوا: هذا شيطان 
فاخدرة وى اة الملك قالو ا هذا وول ريك قال اف ژد 
إرصدا) أي: حفظة يحفظون النبي 4ي من أمامه وورائه 
من الجن والشياطن. قال قتادة وسعيد جن المشبب: هخ 
أربعة من الملائكة حفظة. وقال الفراء: المراد جبريل. قال في 
الواحد والجمع والمؤنث› والرصد للشىء الراقب له» بقال: 
زخة نوخت وكا ورضددا والكزض الحزقت والرضه 
متعلق بيسلك» والمراد به العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود 
والخبر الجملةء والرسالات عبارة عن الغيب الذي أريد 
إظهاره لمن ارتضاه ال من رسول» وضمير أبلغوا يعود إلى 
الرصد. وقال قتادةء ومقاتل: ليعلم محمد أن الرسل قبله قد 
أبلغوا الرسالة كما بلغ هو الرسالةء وفيه حذف تتعلق به 
اللامء أي: أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم أن الرسل قبله كانوا 
غل اله من لدل ول ل مد ان جرد ومن 
معه قد أبلغوا إليه رسالات ربهء قاله سعيد بن جبير. وقيل: 
إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم من غير تخليط. 
وقال ابن قثبة أي ليغلم فجن لن الرسل قد ابلغواما لزل 
إليهم» ولم يكونوا هم المبلغين باستراق السمع عليهم. وقال 
امت يعن كات فرشل ل لحل قبل رشا 
ربهم. . قرأ الجمهور (ليعلم) بفتح التحتية على البناء للفاعل. 
وقرا ابن عباس» ومجاهد, وحمید» ویحقوب» وزید بن علي 
آبلغوا. وقال الزجاج: مغلم اد لن وله ف ارا را 
أي: E‏ وقراً ابن ابي 
٠‏ أي: بما عنده الرصد من الملائكة» أو بما عند 
E I ET‏ 
شيء عدداي من جميم الأشياء التي کانت والتي ستكونء 
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وهو معطوف على أحاطء وعدداً يجوز أن يكون منتصباً على 
a ere ar‏ 
نوا وف لن عل یخان اشيا ایس لی وج 
مخلوقاته على حد5. 


وقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس قال (القاسطون» 
العادلون عن الحق. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: إوقو 
استقاموا على الطريقة) قال: اقاموا ما أمروا به 
رن خر عن الذي فال a‏ (وانو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً « لنفتنهم فيه) قال: حيثما 
كان الماء كان المال» وحيثما كان المال كانت الفتنة. ولخرج 
ابن جرير عن ابن عباس لنفتنهم فيه قال: لنبتليهم به. 
وفي قوله: ومن یعرض عن نکر ربه يسلکه عذهاً 
صعدا) قال: شقة من العذاب يصعد فيها. وأخرج هنادء 
وعبد بن حميد» وأبن المنذرء > والحاكم وصححه عنه في 
قوله: (یسلکه عذاباً صعداي قال: حبلاً في جهنم. ولخرج 
ابن جرير عنه أيضاً إعذاباً صعداً قال: لا راحة فيه. 
وأخرج ابن أبي حاتم عنه ايضاً في قوله: جوان المساجد 


لله قال: لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا 


مسجد الحرام ومسجد إيلياء ببيت المقدس. وأخرج ابن 
مردويه» وآبو نعيم في الدلائل عن ابن مسعود قال: «خر- 
رسول الله 4# قبل الهجرة إلى نواحي مكةء فخط لي خطاء 
وقال: تحدثن شيئًا حتى آتيك ثم قال: لا يهولنك شيئًا 
تراه»» فتقدم شيتًا؛ ثم جلسء EE‏ 
لبدا. وأخرج ابن جریرء وابن مردويه عن ابن عباس 
الآية قال: لما سمعوا النبي ي يتل القرآن كادوا يركبونه 
: من الحرص لما سمعوهء ودنوا منه» فلم يعلم بهم حتى أتاه 
الرسولء فجعل يقرئه قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من 
الجنّ4 . وأخرج عبد بن حميدء والترمذي وصححه» وابن 
رور وک و وان روب و اء في 
اورا ا 
بسجوده» فعجبوأ من طواأعية أصحابه» فقالوا لقومهم: لما 
قام عبد الله يدعوه کادوا تكونون غلة لا وأخرج ابن 
ر ا اه دعو أي: يدعو الله . 
نه ایشا فل هو علي يبه اه من ارش 
وأظهره عليه مما ا إليه من غيبهء وما س اش فإنه لا 
يعلم ذلك غيره. وأخرج ابن آبي حاتم» وابن مردویه عنه 
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أيضاً إرصداًه قال: هي معقبات من الملائكة يحفظون 
رسول الله من الشياطين حتى تبين الذي أرسل إليهم بهء 
ونلك حتى يقول آهل الشرك: قد أبلغوا رسالات ربهم. 
وأخرج ابن مردویه عنه آیضاً قال: ما آتنزل ا 
من القرآن إلآ ومعها أربعة من الملائكة يحفظونهاء حتى 
يؤدوها إلى رسول الل 4# ثم قرا (عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه لحداً » إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك 
من بین يديه ومن خلفه رصدا) يعني: الملائكة الأربعة 
لليعلم آن قد ابلغوا رسالات ریهم اھه. 


تفسير سورة المزمل 


وهي مكية. قال الماوردي: كلها في قول الحسنء وعكرمةء 
وجابرء قال: وقال ابن عباس» وقتادة: إلا آیتين منها إواصبر 
على ما يقولون [المزمل: 10 11] والتي تليها. وقال 
الثعلبي: إلاً قوله: إن ربك يعلم أنك تقوم [المزمل: 20] 
الن خر السووة فاته نزل تال ةد وار أبن الخرشن. 


وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت يا آيها 


المزمل [أي: سورة المزمل] بمكة. وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير مثله. وأخرج النحاس عن ابن عباس قال؛ 
سورة المرّمل بمكة إلا آيتين إن ربك يعلم أنك تقو 

أدنى. وأخرج البزارء والطبراني في الأوسطبء وأبو نعيم 
الدلائل عن جابر قال: اجتمعت قریش في دار الندوةء فقالوا: 
سموا هذا الرجل انها تصدون الناس عنه»ء فقالوا: كاهنء 
قالوا: ليس بكاهن؛ قالوا: مجنونء قالوا: ليس بمجنون؛ قالوا: 


اساحرء قالوا: لیس بساحرء هة تفرة فتفرق المشركون على ذلك»ء فبلغ 


لنبي للل فتزمل في ثيابه ودد تدثر فیهاء فاتاه جبریل» فقال: 
يا أيها المزمل# ليا أيها المدثر) [أي: سورة المدثر]. 
قال البزار بعد إخراجه من طريق معلى بن عبد الرحمن: إن 
معلى قد حدث عنه جماعة من أهل العلمء واحتملوا حدیڅه» 
لكنه إذا تفرد بالأحاديث لا يتابع عليها. وأخرج أب داودء 
والبيهقي في السنن عن ابن عباس قال: «بت عند خالتي 
ميمونةء فقام النبيّ ب يصلي من الليلء فصلى ثلاث 
عشرة ركعة منها ركعتا الفجرء فحزرت قيامه في كل ركعة 
بقدر يا أيها المرّملي». 


پن رار لے 
Prete‏ 
أو زد عله ورل اران یلا © ل لی یلک کرک کیل 
کوت آي جى أذ ونك داقن فلا © إ4 لك في الار سب 
وکر اتم ريك وسل لِه د ope‏ ب لري ا ل لله ا 
ا یت کی @ انیز ت رل انیت کک می @ دري 
ابی ولي اة وَمَملّر تیا © ١‏ لن آكال وا © 
I N AE‏ @ 5 جف آلا ل ات بال 
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کیا هید ® 1 اسا ایک رو د کیت تی ۴ ات إل و 
رسو 6 می فرعو الرس ذه عدا ويلا و6 مكيف تقون 
إن كقرم وما حمل الولدنَ © ا شتی ب 66 تام 
شر @ 
قوله: يا ليها المرّمل# أصله o‏ قتا 
في الزاي» والتزمل التلفف في الثوب. قرأ الجمهور (المزمل) 
بالإدغام. وقراأً ات (المتزمل) على الأصل. وقرأ عكرمة 
بتخفيف الزاي» ومثل هذه القراءة قول امرئ القيس: 
كان ثبيرافي آفانين‌ ويله كبيرأناس‌في لحادمزمل 
وهذا الخطاب للنبيّ ي وقد اختلف في معناهء فقال 
جماعة: إنه کان يتزمل بثيابه في اول ما جاءه جبريل 
بالوحي فرقاً منه حتی انس به» وقیل المعنى: يا ايها المزمل 


بالنبوةء والملتزم للرسالة. وبهذا قال عكرمة وكان يقرأ (يا 


أيها المزمل) بتخفيف الزاي وفتح الميم مشددة اسم مفعولء 
وقيل المعنى: يا أيها المزمل بالقرآن. وقال الضحاك: تزمل 
بثيابه لمنامه» وقيل: بلغه من المشركين سوء قولء فتزمل 
في ثيابه وتدثرء فنزلت: يا أيها المزمل) ويا أيها 
المدثري [اي: سورة المدثر]. وقد ثبت أن النبي يو لما 
سمع صوت الملك» ونظر إليه أخذته الرعدةء فأتى اهلهء 
وقال: «زملوني دثروني»» وکان خطابه ٤‏ بهذا الخطاب في 
أول نزول الوحي. ثم بعد ذلك خوطب بالنبوة والرسالة قم 
اليل إلا قليلاًي أي: قم للصلاة في الليل. قرا الجمهور 
(قم) بكسر الميم لالتقاء الساكنين. وقرا ابو السماك بضمها 
اتباعاً لضمة القاف. قال عثمان بن جني: الغرض بهذه 
الحركة الهرب من التقاء الساكنين فبا حركة تحرك فقد 
وقع الغرض. وانتصاب الليل على الظرقية. وقيل: إن معنى 
قم صلَ» عبر به عنه واستعیر له. واختلف هل کان هذا 
القيام الذي آمر به فرضاً عليه او نفلاً؟ وسياتي إن شاء الله 
ما روي في نلك. وقوله: [إلاً قليلاًم استثناء من الليلء أي: 
صل الليل كله إلا يسيراً منه» والقليل من الشيء هو ما دون 
النصف» وقيل: ما دون السدس» وقيل: ما دون العشر. وقال 
مقاتلء والكلبي: المراد بالقليل هنا الثلث» وقد أغنانا عن هذا 
الاختلاف قوله إنصفه) إلخ» وانتصاب نصفه على أنه بدل 
هن الليل: قال الزجاج: تفه يدل هن اللتل ولا قيا 
استثناء من النصفء والضمير في منه وعليه عائد إلى 
النصف. والمعنى: قم نصف الليلء > أو انقص من النصف 
قليلاً إلى الثلثء او زد عليه قليلاً إلى الثلثين. فکانه قال: قم 
ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. وقيل: إن نصفه بدل من قوله 
قليلء فيكون المعنى: قم الليل إلا نصفه» أى أقلٌ من نصفهء 
او آکثر من نصفه»ء قال الأخفش: نصفه أي: أو نصفه»ء كما 
يقال: اعطه درهماً درهمين ثلاثةء یرید» درهما أو درهمینء أو 
ثلاثة. قال الواحدي: قال المفسرون: أو انقص من النصف 
قليلاً إلى الثلث» أى زد على النصف إلى الثلثينء» جعل له 
سعة في مدة قيامه في الليل» وخيره في هذه الساعات 


3 - سورة المزمل 


للقيام» فكان النبي ية وطائفة معه يقومون على هذه 
المقادير» وشق ذلك عليهم» فكان الرجل لا يدري كم صلَّىء 
او كم بقي من الليلء فكان يقوم الليل كله حتى خفف الله 
عنهم» وقيل: الضميران في منه وعليه راجعان للأقل من 
النصفء كانه قال: قم أقل من نصفهء أو قم انقص من ذلك 
الاقل» أو ازید منه قلیلاء وهو بعید جداًء والظاهر أن نصفه 
بدل من قليلاًء والضميران راجعان إلى النصف المبدل من 
قليلا. 

واختلف في الناسخ لهذا الأمرء فقيل: هو قوله: إن ربك 
يعلم انك تقوم انى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه4 [المزمل: 


0] إلى آخر السورةء وقيل: هو قوله: لإعلم أن لن 


تحصوه) وقیل: هو قوله: علم ان سیکون منکم مرضی) 
وقيل: هو منسوخ بالصلوات الخمس» ويهذا قال مقاتلء 
والشافعي» وابن کیسان» وقیل: هو قوله: يۈفاقرۇوا ما تيسر 
منه# [المزمل: 20] وذهب الحسنء وابن سيرين إلى أن 
صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو قدر حلب شاة 
إورتل القرآن ترتيلاًي أي: اقرأه على مهل مع تدبر. قال 
الضحاك: اقرأه حرفا حرفاً. قال الزجاج: هو أن يبيّن جميع 
الحروف» ويوفي حقها من الإشباع. وأصل الترتيل التنضيدء 
والتنشيق: وحسن النظام وتاكيد القعل بالمضنن يدل :على 
المبالغة على وجه لا يلتبس فيه بعض الحروف ببعض» ولا 
ينقص من النطق بالحرف من مخرجه المعلوم مع استيفاء 
حركته المعتبرة لإنا عليك قولاً ثقيلاي أي: 
سنوحي إليك القرآنء وهو قول ثقيل. قال قتادة: ثقيلء وال 
فرائضه وحدوده. قال مجاهد: حلاله وحرامه. قال الحسن: 
العمل به. قال ابو العالية: ثقيلاً بالوعدوالوعيد» والحلال 
والحرام. وقال محمد بن كعب: ثقيل على المنافقين والكفار 
لما فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لضلالهم» وسبٌ الهتهم. 
وقال السدي: ثقيل بمعنى كريم من قولهم فلان ثقيل علي 
اي: يكرم علي. قال الفراء: ثقيلا ثقيلاً رزيناً ليس بالخفيف 
السفساف. لأنه كلام ربنا. وقال الحسين بن الفضل: ثقيلاً 
لا يحمله إلاً قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيدء 
وقيل: وصفه بكونه ثقيلاً حقيقة لما ثبت إن النبي ي كان 
إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها على الأرضء 
فقا نطبم لن تدر تتحرّك حتى يسري عنه إن ناشئة 
الليلي أي: ساعاته وأوقاته؛ لأنها تذنشا ولا فِأوّلا یقال: 


نشا الشيء ينشا: إذا ابتدا وأقبل شيئًا بعد شيء» فهو 


ناشي» وأنشاه الله فنشاء ومنه نشات السحاب: إذا بدأت» 
فناشئة فاعلة من نشا ينشاء فهى ناشئة. قال الزجاج: ناشئة 
الليل كل ما نشا منه أي: حدثء فهو ناشئةء قال الواحدي: 
قال المفسرون: الليل كله ناشئةء والمراد أن ساعات الليل 
الناشئةء فاكتفى بالوصف عن الاسم الموصوف. وقيل: إن 
ناشئة الليل هى النفس التى تنشا من مضجعها للعبادة أي: 
تنهض» من نشا من مكانه: إذا نهض. وقيل: الناشئة 
بالحبشية قيام الليلء وقيل: إنما يقال لقيام الليل ناشئة: إذا 


الجزء التاسع والعشرون 


كان بعد نوم. قال ابن الأعرابي: إذا نمت من أوّل الليل ثم 


قمت فتلك المنشأة والنشاة» ومنه ناشئة اللبل. قيل: وناشئة 
الليل هى ما بين المغرب والعشاءء» لأن معنى نشا ابتدأء ومنه 
ولولا أن يقال صبانصيب لقلت بنفسي النشء الصغارا 
قال E E‏ الليل بدو الليل. وقال 
مجاهد وغيره: : هي ف فى الليل كله؛ لأنه ينشاً بعد النهارء 
واختار هذا مالك. قال انق سا هي القيام من آخر الليل. 
قال في الصحاح: ناشئة الليل أوّل ساعاته. وقال الحسن: هى 
ما بعد العشاء ء الآخرة إلى اقصبح هي اشد وطا قرأ 
الجمهور (وطا) بفتح الواو وسكون الطاء مقصورة»ء واختار 
هذه القراءة ا وقرا أبو العاليةء وأبن آبي إسحاقء 
ومجاهد» وآبو عمروء وابن عامر» وحمید» وابن محيصن» 
والمغيرةء وأبو حيوة بكسر الواو وفتح الطاء ممدودة» 
واختار هذه القراءة أبو عبيدء فالمعنى على القراءة الأولى أن 
الصلاة في ناشئة الليل أثقل ی ای ن ر ا 
لان اللي للنىم: قال لبن ققيبة: المعتى أنها اقل على 
المضلى: من اعات النهار من قول الحرت اله تتت غلنی 
القوم وطاة السلطان: إذا ثقل عليهم ما يلزمهم منه» ومنه 
قوله ل الله اشد وطادك على مكتن والنعتى على 
القراءة الثانية أآنها أشد مواطأة أي: موافقةء من قولهم: 
واطات فلاناً على كذا مواطاة ووطاء: إذا وافقته عليه. قال 
مجاهد» وابن أبي مليكة: أي أشد موافقة بين السمع والبصرء 
والقلب واللسان لانقطاع الأصوات والحركات فيهاء ومنه 
ليو أطئوا عدة ما حرم انش [التوبة: 37] أي: ليوافقوا. وقال 
الأاخفش: اشد قياماً. وقال الفرّاء أي: أثيت للعملء وأدوم لمن 
آراد الاستكثار من العبادةء والليل وقت الفراغ عن الاشتغال 
بالمعاش» فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبي: اشد نشاطا 
(وآقوم قيلا» اي: واشد مقالاء وأثبت قراءة لحضور القلب 
فيها وهدوء الأصواتء وأشد استقامة واستمرارا على 
الصواب؛ لأن الأاصوات فيها هادئة والدنيا ساكنةء فلا 
يضطرب على المصلي ما يقرؤه. قال قتادة» ومجاهد: أي 
أصوب للقراءةء وأثبت للقول؛ لانه زمان التفهم. قال آٻو علي 
الفارسي: أقوم قليلاً أي: اشد استقامة لفراغ البال بالليل. 
قال الكلبي: آي آبين قولا بالقرآن. وقال عكرمة: e‏ 
نشاطاً وإخلاصاً وأكثر بركة. وقال ابن زيد: أجدر أن يتفقه 
في القرآنء وقيل: أعجل إجابة للدعاء إن لك في النهار 
سبحا طويلاً قرا الجمهور (سبحا) بالحاء ء المهملة أي: 
تصرفاً في حوائجك» وإقبالاً وإدباراًء وذهاباً وخا والسبح: 
الجري والدوران» ومنه السباحة في الماء لتقلبه ببدنه 
ورجليه» وفرس سابح أي: شديد الجري. وقيل: السبح الفراغ 
اي: إن لك فراغاً بالنهار للحاجات» فصل بالليل. قال ابن 
قَتيبة: اي تصرَفاًء وإقبالاً وإدباراً في حوائجك وأشغالك. وقال 
الخليل: إن لك في النهار سبحا أي: نوماًء والتسبح التمدد. 
قال الزجاج: : المعنى إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار 
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فراغ للاستدراك. وقرا یحیی بن يعمر» وابو وائل» وابن أبي 
عبلة (سبخاً) بالخاء المعجمةء قيل: ومعنى هذه القراءة: 
الخفة والسعة والاستراحة. قال الأصمعي: يقال: سبخ الله 
عنك الحمى آي: خففهاء وسبخ الحرَّ فتر وخفء ومنه قول 
الشاعر: 
فس به و فو ان 
أي: خفف عنك الهم. والتسبيخ من القطن ما ينسج بعد 
الندف» ومنه قول الأخطل: 
فارسلوهنْ يذرين التراب كما تذري سبائخ قطن ندف أوتار 
قال ثعلب: السبخ بالخاء المعجمة التردّد والاضطراب 
والسبخ السكون. وقال ابو عمرو: السبخ النوم والفراغ 
لواذكر اسم ربك أي: ادعه بأاسمائه الحسنىء وقيل: اقرا 
باسم ربك في ابتداء صلاتك» وقيل: انكر اسم ربك في وعده 
ووعیده لتوفر على طاعته» وتبعد عن معصيته»ء وقیل المعنى: 
دم على نكر ربك ليلا ونهاراء واستكثر من ذلك. وقال الكلبي: 
المعنى صل لربك لوتبتل إليه تبتيلاًي اي: انقطع إليه 
انقطاعاً بالاشتغال بعبادتهء والتبتل الانقطاعء يقال: بتلت 
الشيء أي: قطعته وميزته من غيره» وصدقة بتلة أي: 
مقطا من مال ضاسنهاء وتقال للراهت مكل لأنقطاغة عن 
الناس»ء ومنه قول الشاعر: 
تضيء الظلام بالعشاءكانها منارةممسى راهب متبتل 
ووضع تبتيلاً مكان تبتلا لرعاية الفواصل. قال الواحدي: 
والتبتل رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله إربّ 
المشرق والمغرب) قرأ حمزةء والكسائي» وأبو بكرء وابن 
عامر بجر (ربً) على النعت لربك» أ البدل منهء أى البيان له. 
اقتو رفوا لن أن دا رة ولا اله الأ هوي 
أو على آنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو رب المشرق» وقراً 
زيد بن علي بنصبه على المدح. وقرا الجمهور (المشرق 
والمغرب) مفردين»ء وقراً ابن مسعود» وابن عباس (المشارق 
والشقارت ن الحم وق ا تف التكرو ,لري 
والمشرقين والمغربينء والمشارق والمغارب لإفاتخذه 
وكيلاً أي: إذا عرفت أنه المختص بالربوبيةء فاتخذه وکیلاً 
أي: قائماً بأمورك» وعوّل عليه في جميعهاء وقيل: کفیلاً بما 
وعدك من الجزاء والنصر لواصبر على ما يقولون» من 
الأذى والسب والاستهزاء» ولا تجزع من ذلك لواهجرهم 
هجراً جمیلا آي: لا تتعرّض لهم» ولا تشتغل بمكافاتهم» 
وقيل: الهجر الجميل الذي لا جزع فيهء وهذا كان قبل الأمر 
بالقتال (وذرني والمکنبين) اي: دعني وٳياهم» ولا تهتم 
بهم فإني كفيك أمرهم وأنتقم لك منهم. قيل: نزلت في 
المطعمين يوم بدرء وهم عشرة وقد تقدم ذكرهم. وقال 
يحيى بن سلام: هم بنو المغيرة. وقال سعيد بن جبير: 
اخبرت انهم اثنا عشر اولي النعمة) آي: أرباب الغنى 
والسعة والترفه واللذة في الدنيا إومهلهم قليلاًي آي: 
تمهیلاً قلیلاً على آنه نعت لمصدر محذوف, او زماناً قليلاً 
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على اة فة لمان ةوالتل اولي إلى اء 
آجالهم» وقيل: إلى نزول عقوبة الدنيا بهم كيوم بدر» والأول 
آولی لقوله: إن لينا انكالا) وما بعده»ء فانه وعید لهم 
بعذاب الآخرةء والأنكال جمع نكل» وهو القيد» كذا قال 
الحسنء ومجاهد» وغيرهما. وقال الكلبى: الأتكال: الأغلالء 
والأوّل اعرف في اللغةء ومنه قول الخنساء: 
أتوك فقطعت انكالهم وقدكنٌّقبلكلاتقطمع 
وقال مقاتل: هي أنواع العذاب الشديد. وقال أبو عمران 
الجوني: : هي قیود لا تحل وجحيماً) أي: ا مؤججة 
إوطعاماً ذا غصة) أي: لا يسوغ فى الحلق بل ينشب 
فیه» فلا ینزل» ولا یخرج. قال مجاهد: هو الزقوم. وقال 
الزجاج: هو الضريع» كما قال: إليس لهم طعام إلا من 
ضريع# [الغاشية: 6] قال: وهو شوك العوسج» قال عكرمة: 
هو شوك ياخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج» والغصة: الشجا 
في الحلق› > وهو ما ینشب فيه من عظم آو غيره» وجمعها 
ن إوعذاياً اليما أي: وا اؤ هن العذاب غير ما 
ذکر يوم ترجف الأرض والجبالي انتصاب الظرف إما 
بذرنيء أو بالاستقرار المتعلق به لديناء أو هو صفة لعذاب» 
فيتعلق بمحذوف أي: عذاباً واقعاً يوم ترجف» أو متعلق 
بالنما. قرأ الجمهور (ترجف) بفتح التاء وضم الجيم یا 
للفاعل» وقرأ زيد بن علي على البناء للمفعول» مأخوذ من 
أرجفهاء والمعنى: تتحرك وتضطرب بمن عليهاء والرجفة: 
الزلزلة والرعدة الشديدة إوكانت الجبال كثيباً مهيلاًم آي: 
وتكون الجبال» وإنما عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعهء 
والكثيب الرمل المجتمعء > والمهيل الذي يمر تحت الأرجل. 
قال الواحدي أي: وسلا سائلاً يقال لکل شيء أرسلته رسالا 
من تراب» أو طعام: أهلته هيلا قال الضحاك» والكلبي: المهيل 
الذي إذا وطئته بالقدم زل من تحتهاء » وإذا أخذت أسفله انهال. 
ومنه قول حسان: 
عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب 
([إنا ارسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم) الخطاب 
لأهل مكة أو لكفار العرب أو لجميمع الكفار» والرسول محمد 
ف والمعنى: يشهد عليكم يوم القيامة باعمالكم إكما 
أرسلنا إلى فرعون رسولاي يعني: موسى لإفعصى 
فرعون الرسول الذي أرسلناه إليه وكذبهء ولم يؤمن بما 
كاد نه مهل لكات الخضن علي انها تنعت ل 
محذوف» والمعنى: إنا أرسلنا إليكم رسولاً فعصیتموهء کما 
ارسلنا إلى فرعون رسولاً فعصاه إفاخذناه خذا وبیلا) 
أي: شديداً ثقيلاً غليظاء والمعنى: عاقبنا فرعون عقوية 
شديدة غليظة بالغرق؛ وفيه تخويف لأهل مكة انه سينزل 
بهم من العقوبة مثل ما نزل بهء وإن اختلف نوع العقوبة. 
قال الزجاج اي: ثقيلاً غليظاًء ومنه قيل للمطر: وابل. وقال 
الأخفش: شیداء والفختى متقارب» ومنه طعام وبیل: اد کان 
لاسرا وة و ال 
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لقداكلتبجيلةيوم لاقت فوارس مالك أكلأوبيلا 

إفكيف تتقون) أي: كيف تقون أنفسكم إن كفرتم) 
آي: إن بقيتم على کفرکم (يوماي أي: عذاب يوم إيجعل 
الولدان شيباً4 لنشدَة هوله أي: يصير الولدان شيوخاً 
والشيب جمع أشيب» وهذا يجوز أن يكون حقيقة. وأنهم 
بضيرون كذلك: اى تملا لأن من شاه الول الكت 
تقاصرت قواه وضعفت أعضاؤه» وصار كالشيخ في 
الضعف وسقوط القوة» وقي هذا تقرد a BG‏ 
ف قال الح کت کن ن ل وان 
إن كفرتم» وكذا قرأ ابن مسعود» وعطية» ويوماً ول به 
لتتقون. قال ابن الأنباري: ومنهم من نصب اليوم بكفرتم 
وهذا قبيح» والولدان الصبيانء شم زاد في وصف ذلك اليوم 
بالشدةء فقال: لالسماء منفطر به أي: متشققة به لشدّته 
وعظيم هولهء والجملة صفة أخرى ليوم» والباء سببيةء وقيل: 
هي بمعنى في أي: منفطر فيه»ء وقيل: بمعنى اللام أي: 
منفطر لهء وإنما قال: منفطر ولم يقل: منفطرة لتنزيل السماء 
منزلة شيء لكونها قد تغيرت» ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه 
بالشيء. وقال أب عمرى بن العلاء: لم يقل منفطرة؛ لأن 
مجازها السقفء كما قال الشاعر: 
فلو رفم السماء إليهقوماً لحقنابالسماء وبالسحاب 

فيکكون هذاء كما في قوله: إوجعلنا الخاد قا 
محفوظاً [الأنبياء: 32] وقال الفرّاء: السماء تذكر وتؤنث. 
وقال أبو علي الفارسي: هو من باب الجراد المنتشرء 
والشجر الأخضر و للأعجاز نخل منقعر) [القمر: 20] قال 
أيضا: آي السماء ذات أنفطار. کقولهم امرأة مرضع أي: ذات 
ارضاع على طريق النسبء وانفطارها لنزول الملائكةء كما 
قال: [إذا السماء انفطرت) [الانفطار: 1] وقوله: 
إوالسموات يتفطرن من فوقهن# [الشورى: 5] وقيل: 
منفطر به آي: بانٹ» والمراد: بامره» والأَوّل آولی کان وعده 
مفعولاً» آي: وکان وعد الله بما وعد به من البعث والحساب 
وغير ذلك كائناً لا محالةء والمصدر مضاف إلى فاعله» أو 
وكان وعد اليوم مفعولاء فالمصدر مضاف إلى مفعوله. وقال 
مقاتل: كان وعده أن يظهر دينه على الدين كله. 

وقد أخرج أحمد» ومسلم» وأبو داودء والنسائيء› 
ومحمد بن نصر في كتاب الصلاةء والبيهقي في سننه عن 
سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: انبئيني عن قيام رسول 
الهء قالت: الست تقر هذه السورة يا ليها المزمل)؟ قلت: 
بی قالت: فإن لله افترض قيام الليل في او د 
فقام رسول اله ي وأصحابه حولاً حتی انتفخت أقدامهم» 
وامسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهرأ ثم أنزل 
التخفيف في آخر هذه السورة ا ا 
بعد فرضه»ء وقد روي هذا الحديث عنها من طرق. وآخرج 
ابن آبي شيبةء وعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن آبي حاتم» 
ومحمد بن نصرء والطبراني» والحاكم وصححه»ء والبيهقي 
في سنه عن ابن عباس قال: لما نزلت أل العمل كانوا 


الجزء التاسع والعشرون 


يقومون نحواً من قیامهم في شهر رمضان حتی نزل آخرهاء 
وكان بين أوّلها وآخرها نحو من سنة. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن نصر عن أبي عبد الرحمن 
السلمي قال: لما نزلت با آيها الحزمل قاموا خولا خت ورت 
اقدامهم وسوقهم حتى نزلت لإفاقرءوا ما تيسّر منه) 
[المزمل: 0] فاستراح الناس. وأخرج أبو داود في ناسخه»ء 
وابن نصرء وابن مردويه»ء والبيهقي في سننه من طريق 
عكرمة عن ابن عباس قال: في المزمل قم الليل إلا قليلا 
نصفه€ نسختها الآية التي فيها: إعلم آن لن تحصوه فتاب 
عليكم فاقرءوا ما تيسّر من القرآن# [المزمل: 20] وناشئة 
الليل أرّله كان صلاتهم أرّل الليلء يقول: هذا أجدر أن 
تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل» وذلك أن الإنسان 
إذا نام لم يدر متى يستيقظء وقوله: «اقوم قيلا» هو أجدر 
آن يفقه قراءة القرآنء وقوله: إن لك في النهار سبحا 

طويلا) يقول: فراغاً طویلا. وأخرج و عنه 
في قوله: يا أيها المزمل4 قال: زملت هذا الأمر فقم به. 
واخرج ابن المنذر عنه في الآية أيضاً قال: يتزمل بالثياب. 
وأخرج الفريابي» عن ابي صالح عنه ايضاً إورتل القرآن 
ترتیلا) قال: تقراً آیتین ثلاثاً ثم تقطع لا تهدر. وآخرج ابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميد»ء وابن منيع في مسنده» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» ومحمد بن نصر عنه أيضاً: إورتل 
القرآن ترتیلا) قال: بيّنه تبییناً. وأخرج العسكري في 
المواعظ عن علي بن أبي طالب مرفوعاً نحوه. . وأخرج أحمدء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن تنصرء والحاكم وصححه 
عن عائشة: ان النبيّ و كان إذا أوحي إليهء وهو على ناقته 
وضعت جرانهاء فما تستطيع ان تتحرَا رك حتی يسرّي عنه» 
وتلت (إنا سذلقي عليك قولاً ثقيلاي. وأخرج سعيد بن 
منصور» وعبد بن حميد» وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن 
نصرء والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله: إن 
ناشئة الليل) قال: قيام الليل بلسان الحبشة إذا قام الرجل 
قالوا: نشا. وأخرج البيهقي عنه قال: إناشئة الليل) أوله. 
وأخرج ابن المنذرء وابن نصر عنه أيضاً قال: الليل كله 
ناشئة. وأخرج ابن ابي شيبةء وابن ابي حاتم والحاكم 
وصححه عن ابن مسعود قال: إناشئة الليل4 بالحبشة 
قيام الليل. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنفء وابن نصرء 
والبيهقي في سننه عن آنس بن مالك قال: إناشئة الليل¢ 
ما بين المغرب والعشاء. وآخرج عبد بن حميد» وابن نصرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم في الكنى عن ابن 
عباس في قوله: إن لك في النهار سبحاً طويلاًي قال: 
السبح الفراغ للحاجة والنوم. وأخرج آبو يعلىء وأبن جريرء 
وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في الدلائل عن 
عائشة قالت: لما نزلت: بإوذرني والمكذبين أولي النعمة 
ومهلهم قليلاً) لم يكن إلا يسيراً حتى كانت وقعة بدر. 
وأخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود إن لدينا انكالا) 
قال: قيودا. وأخرج عبد بن حميد»ء وعبد الله بن أحمد في 
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زوائد الزهد» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححهء 
والبيهقي عن ابن عباس چوطعاماً ذا غصة4 قال: شجرة 
الزقوم. ولخرج الحاكم وصححه عنه في قوله: ثیبا 
مهيلا قال: المهيل الذي إذا أخذت منه شيئًا تبعك آخره. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً 
إڪثيباً مهيلا) قال: الرمل السائل» وفي قوله: (أخذاً 
وبیلا) قال: شدیدا. وأخرج الطبرانيء وأبن مردویه عنه 
نا« سل لله ج ترا إيجعل الولدان شيبا4 قال: 
ذلك يوم القيامةء وذلك يوم يقول الله لآدم: قم» فابعث من 
ذريتك بعثا إلى النارء قال: من کم یا رب؟ قال: من كل الف 
تسعمائة وتسعة وتسعين» وينجو واحد» فاشتدٌ ذلك على 
المسلمينء فقال حين أبصر ذلك في وجوههم: إن بني آدم 
کثيرء وان ياجوج» وماجوج من ولد إنه لا يموت رجل 
منهم حتى يرثه لصلبه الف رجلء فة ففيهم وفي أشباههم جنة 
لكم». وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود نحوه باخصر منه. 
وأخرج الفريابي» وابن جريرء وابن آبي حاتم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس في قوله: (السماء منفطر به قال: 
ممتلئة بلسان الحبشة. وأخرج ابن أبي حاتم عنه قال: مثقلة 
موقرة. . وأخرج ابن ابي حاتم عنه أيضاً في الآية قال: يعني: 
تشقق السماء. 


إل کی رة تن اه اند إل ر سياد @ # إ 
ريك يلر نك نموم eee‏ 
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الإشارة بقوله: إن هذە¢ إلى ما تة 
والتذكرة الموعظةء والإشارة إلى جميع آيات القرآنء لا إلى 
ما في هذه السورة فقط فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» 
اي: اتخذ بالطاعة التي أهم أنواعها التوحيد إلى ربه طريقاً 
توصله إلى الجنة إن ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي 
الليل) معنى أدنى: أقلّء استعير له الأدنى؛ لأن المسافة بين 
السنين إذا دنت قل ما بينهما إونصفهي معطوف على 
ادنی طوثلثه» معطوف على نصفه»ء والمعنى: أن الله يعلم 
أن رسوله ب يقوم اقل من ثلثي الليلء ويقوم نصفهء 
ويقوم ثلثهء وبالنصب قرا ابن كثيرء والكوفيون» وقراً 
الجمهور (ونصفه وثلثه) بالجر عطفاً على ثلثي الليلء 
والمعنى: آن الله يعلم أن رسوله چ يقوم اقل من ثلڻي 
الليلء وأقلّ من نصفه» واقلٌ من ثلثهء واختار قراءة الجمهور 
ابو عبید وآبو حاتم لقوله: إعلم أن لن تحصوه# فكيف 


تقدّم من الآيات» 


يقومون تنصفه وثلثه وهم ٤‏ يحصونه. وقال الفراء: القراءة 
الأولى أشبه بالصواب؛ لأنه قال: اقل من ثلثي الليلء ثم قسر 
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E E نفس القلة‎ 


اهار e‏ حقاشقهاء ویختص a‏ دون غیره» وآنتم لا 


تعلمون ذلك على الحقيقة. قال عطاء: يريد لا يفوته علم ما 
تفعلون. أي: آنه يعلم مقادير الليل والنهارء فيعلم قدر الذي 
تقومونه من الليل إعلم أن لن تحصوه) ان لن تطيقوا 
علم مقادير الليل والنهار على الحقيقةء وفي آن ضمير شأن 
محذوف» وقيل المعنى: لن تطيقوا قيام الليل. قال القرطبي: 
والأّل اصح فإن قيام الليل ما فرض كله قط قال مقاتل 
وغیره: : لما نزل قم الليل إلا قليلاً # نصفه أو انقص منه 
قليلاً # او زد عليه [المزمل: 2 . 4] شق نلك عليهم» وكان 
الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلنهء فيقوم حتى 
يصبح مخافة أن يخطى» فانتفخت أقدامهم وانتقعت الوانهم» 
فرحمهم الله» وخفف عنهم فقال: إعلم أن لن تحصوهي 
أي: علم أن لن تحصوه؛ لأنكم إن زدتم ثقل عليكم واحتجتم 
إلى تكلف ما ليس فرضاء وإن نقصتم شق ذلك عليكم 
فتاب عليكم) اي: فعاد عليكم بالعفو» ورخص لكم في 
ترك القيام. وقيل: فتاب عليكم من فرض القيام إذا عجزتم» 
وأصل التوبة الرجوع» كما تقذم؛ فالمعنى: رجع بكم من 
التثقيل إلى التخفيف» ومن العسر إلى اليسر لفاقرءوا ما 
تيسّر من القرآن) أي: فاقرءوا في الصلاة بالليل ما خف 
علیکم» وتيسّر لكم منه من غير أن ترقبوا وقتاً. مال لجسن 
هى ما نقر في صلاة المغرب والعشاء. قال السديّ: ما تيسّر 
منه هو مائة أية. قال الحسن: أيضاً من قرا ماثة أية في ليلة 
لم يحاجه القرآن. وقال كعب: من قرا في ليلة مائة آية كتب 
من القانتينء وقال سعيد: خمسون آيةء وقيل: معنى 
لإفاقرءوا ما تيسّر منهي: فصلوا ما تي تیسّر لکم من صلاة 
الليل» والصلاة تسمى قرآناً كقوله: إوقرآن الفجري 
[الإسراء: 8] قیل: إن هذه الآية نسخت قيام الليل وتنصفهء 
والنقصان من النصف والزيادة عليهء فيحتمل أن يكون ما 
تضمنته هذه الآية فرضاً ثابتاء ويحتمل أن يكون منسوخا 
لقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك 
Ee‏ محمودا4 [الإسر أء: 79]. قال الشافعي: الو اشتطلت 
الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين. فوجدنا سنة رسول الله 
تدلّ على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس. وقد ذهب 
قوم إلى أن قيام الليل نسخ في حقه هه وفي حق أمته. 
وقيل: نسخ التقدير بمقدار وبقي أصل الوجوب. وقيل: إنه 
نسخ في حق الأمةء وبقي فرضاً في حقه 4ء والأولى 
القول بنسخ قيام الليل على العموم في حقه ج وفي حق 
امته» ولیس في قوله: (فاقرءوا ما تیسر منه) ما یدل على 
بقاء شىء من الوجوب؛ لأنه إن كان المراد به القراءة من 
القرآنء فقد وجدت في صلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما 
من النوافل المؤكدةء وإن كان المراد به الصلاة من الليلء فقد 
وجدت صلاة الليل بصلاة المغرب والعشاء وما يتبعهما من 


التطوّع. وأيضا الأحاديث الصحيحة العصرَّحة بقول السائل 


لرسول الله و هل علي غيرهاء يعني: الصلوات الخمس؟ 
فقال: لہ إلا أن تطوع» تذل غل عنم و وجوب غيرها. فارتفع 
بهذا وجوت قنام الليلء وضلاته على الآمةء كما ارتقع ؤجؤب 
نلك على النبي ي بقوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لكي 
قال الواحدي: قال المفسرون في قوله: إفاقرءوا ما تيسّر 
منه) كان هذا في صدر الإسلام» ثم نسخ بالصلوات 
الخمس عن المؤمنين»ء وثبت على النبيّ يو خاصةء وذلك 
قوله: لواقيموا الصلاة. ثم ذكر سبحانه عذرهم فقال: 
إعلم أن سيكون منكم مرضى4 فلا يطيقون قيام الليل 
إوآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل ال4 
أي: يسافرون فيها للتجارة والأرباح يطلبون من رزق اش ما 
يحتاجون إليه في معاشهم فلا يطيقون قيام الليل جوآخرون 
بقاتلون في سبيل اش يعني: المجاهدينء فلا يطيقون قيام 
الليل. ذكر سبحانه ها هنا ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص› 
ورفع وجوب قيام الليل» فرفعه عن جميع الأمة لأجل هذه 
الأعذار التي تنوب بعضهم. ثم ذكر ما يفعلونه بعد هذا 
الترخيص فقال: ER OQ CA‏ 
تنوه قرفا والتكرز للتاكيد إواقيموا الصلاة4 يعني 
المفروضةء وهي الخمس لوقتها لوآتوا الزكاة4 يعني: 
الواجبة فى الأموال. وقال الحارث العكلى: هى صدقة الفطر؛ 
لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك» وقيل: صدقة التطوّعء 
وقيل: كل أفعال الخير لواقرضوا انه قرضاً حسناً) آي: 
نفقوا في سبيل الخير من أموالكم إنفاقاً حسناًء وقد مضی 
تفسيره في سورة الحديد. قال زيد بن أسلم: القرض 
الحسن النفقة على الأهلء وقيل: النفقة في الجهادء وقيل: هو 
إخراج الزكاة المفترضة على وجه حسنء» فيكون تفسيرا 
لقوله طوآتوا الزكاة) والأوّل أولى لقوله: وما تقدّموا 
لانفسکم من خیر تجدوه عند اش فان ظاهره العموم أي: 
ایک ا ر و إهو خيراً واعظم 
لجرأ مما تؤخرونه إلى عند الموت»ء أو توصون به ليخرج 
بعد موتکم» » وانتتصاب خيراً على أنه ثاني مفعولي تجدوه 
وضمير هو ضمير فصلء وبالنصب قرا الجمهورء وقرأً آبو 
السماك» وابن السميفع بالرفع على أن يكون هو مبتدأء وخير 
خبره» والجملة في محل تصب على أنها ثاني مفعولي 
تجدوه. قال أبو زيد: وهي لغة تميم يرفعون ما بعد ضمير 
الفصل» وأنشد سيبويه: 
تحن إلى ليلى وأنت تركتها وكنت عليهابالملاء أنت أقدر 

وقرا الجمهور ايضاً (واعظم) بالنصب عطفاً على خير 
وقرا أب السماك» وابن السميفع بالرفع» كما قرا برفع 
(خير)ء وانتصاب (اجرا) على التمييز لواستغفروا اش 
اي: اطلبوا منه المغفرة لذنوبكم» فإنكم لا تخلون من ذنثوب 

تقترفونها إن اش غفور رحيم أي: كثير المغفرة لمن 
استغفره»ء كثير الرحمة لمن اأسترحمه. 

وقد آخرج ابن ابي حاتم» وابن مردويه» a‏ عن 


الجزء التاسع والعشرون 


عن النبي 4# إفاقرءوا ما تيسّر منه» قال: 
«مائة آية». وأخرج الدراقطني» والبيهقي في سننه» وحستاه 
عن قيس بن آبي حازم قال: صلیت خلف اين عباس» فقراً 

في آؤل ركعة بالحمد لله رب العالمينء وأوّل آية من البقرةء 

ثم ركع» فلما انصرفنا أقبل عليناء فقال: إن الله يقول: 
طفاقرءوا ما تیسّر منهچ قال ابن کثیر: وهذا حديث غريب 
جدا لم أره إلا في معجم الطبراني. وأآخرج أحمدء والبيهقي 
في سننه عن أبي سعید قال: «أمرنا رسول الله E‏ أن نقرا 
بفاتحة الكتاب وما تيسّر». وقد قدمنا في البحث الأول من 
هذه السورة ما روي أن هذه الآيات المذكورة هنا هى 
النااسخة لوجوب قيام الليل» فارجع إليه. 


اين عباس» 


وأخرج ابن الضريسء والنحاس» وابن مردويه»ء والبيهقي 
عن ابن عباس قال: تزلت سورة المدثر بمكة. وأخرج اين 
مردویه عن ابن الزبير مثله» وسياتي 1 اول هذه السورة 
أل ما نزل من القرآن. 
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قال الواحدي: قال المفسرون: لما بدئ رسول اله ل 
بالوحي اتاه جبریل» فرآه رسول الله ب على سرير بين 
السماء والأرض كالنور المتلأليءء ففزع ووقع مغشياً عليه» 
فلما أفاق دخل على خديجة»ء ودعا بماء» فصبه عليه»ء وقال: 
«دثروني دثروني»» فدثروه بقطيفةء فقال: ورا آيها المدثر ٭« 
قم فانذري ومعنى يا أيها المدثر :يا يها الذي قد تشر 
بثیابه آي: تغشی بهاء واصله EF‏ فأدغمت التاء في الدال 
لتجانسهما. وقد قرا الجمهور بالإدغامء وقراً آبي (المتدثر) 
على الأصلء والدثار: هو ما يلبس فوق الشعارء والشعار: هو 
الذي يلي الجسدء وقال عكرمة: المعنى: يا أيها المدثر بالنبوّة 
واثقالها. قال ابن العربي: وهذا مجاز بعيد لانه لم يكن نبياً إذ 
ذاك فانذري أي: انهض فخوف أهل مكة وحذرهم 
العذاب إن لم يسلمواء أو قم من مضجعك أو قم قيام عزم 
وتصميم» وقيل: الإنذار هنا هو إعلامهم بنبوتهء وقيل: 
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إعلامهم بالتوحيد. وقال الفراء: المعنى قم فصلء وأمر 
بالصلاة بإوربك فكبّر# أي: واختص سيدك ومالكك 
ومصلح أمورك بالتكبيرء وهو وصفه سبحانه بالكبرياء 
والعظمةء وآنه أكبر من أن يكون له شريك كما يعتقده الكفارء 
وأعظم من أن يكون له صاحبة او ولد. قال ابن العربي: 
المراد به تكبير التقديسٍِ والتنزيه بخلع الأضداد والأنداد 
والأصنامء ولا يتخذ ولا غیره ولا يعبد سو أه» ولا یری 
لغيره فعلاً إلا له ولا نعمة إلا منه. قال الزجاج: إن الفاء فى 
فكبر دخلت على معنى الجزاء» كما دخلت في فأنذر. وقال 
ابن جني: هو كقولك: زيداً فاضرب أي: زيداً اضرب» فالفاء 
زائدة بإوثيابك فطهّر4 المراد بها الثياب المليوسة على ما 
هو المعنى اللغوي»ء مره أله سبحانه بتطهير ثيابه» وحفظها 
عن النجاسات» وإزالة ما وقع فيها منهاء وقيل: المراد بالثياب 
العمل»ء وقيل: القلب» وقيل: النفس» وقيل: الجسم» وقيل: 
الآهلء وقيل: الدينء وقيل: الأخلاق. قال مجاهدء وابن زيد 
وأبو رزين أي: عملك فأصلح. وقال قتادة: نفسك فطهر من 
الذنب» والثياب عبارة عن النفس. وقال سعيد بن جبير: قلبك 
فطهر» ومن هذا قول امرئ القيس: 

وقال عكرمة: المعنى البسها على غير غدر وغير فجرة. 
وقال: أما سمعت قول الشاعر: 
وإأني بحمدال لاثوب فاجر لبستولامن غدرة أتقنم 

والشاعر هو غيلان بن سلمة الثقفي» ومن إطلاق الثياب 


على النفس قول عنترة: 
فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 
وقول الآخر: 
ثياب بني عوف طهارى نقية 


وقال الحسنء والقرظي: إن المعنىء واخلاقك فطهّر؛ لان 
خلق الإنسان مشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه»ء 
ومنه قول الشاعر: 
ويحيى لايلام بسوءخلق ويحيى طاهرالاثواب حر 

وقال الزجاج: المعنىء وثيابك فقصر؛ لأن تقصير الثوب 
أبعد من النجاسات إذا انجرٌ على الأرضء» ويه قال طاوس» 
والأول أولى؛ لأنه المعنى الحقيقي. ولیس في استعمال 
الثياب مجاز عن غيرها لعلاقة مع قرينة ما يدل على أنه 
المراد عند الإطلاق»ء وليس فى مثل هذا الأصل: اأعنى الحمل 
على الحقيقة عند الإطلاق خلاف» وفي الآية دليل على 
وجوب طهارة الثياب في الصلاة وإوالرجز فاهجري الرجز 
معناه في اللغة العذاب» وفيه لغثان كسر الرأء وضمهاء 
وسمي الشرك وعبادة الأوثان رجزاً لأنها سبب الرجز. قرا 
الجمهور (الرجز) بكسر الراء. وقرأ الحسن» ومجاهد. 
وعكرمة» وحفص» وابن محيصن بضمها. وقال مجاهدء 
وعكرمة: الرجز الأوثان» كما في قوله: إفاجتنبوا الرجس من 
الأوثان# [الحج: 30] وبه قال ابن زيد. وقال إبراهيم النخعي: 
الرجز المأثم» والهجر الترك. وقال قتادة: الرجز إساف ونائلةء 
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السدي: الرجز بضم الراء الوعيد»ء والأول آولى ډولا تمنن 


الحسنء وأآبو اليمانء والأشهب العقيلي بالإدغام» وقرا 
الجمهور (تستكثر) بالرفع على أنه حال أي: ولا تمنن حال 
كونك مستکٹرا وقيل: على حذف أن» والأصل ولا تمنن أن 
تستكذرء فلما حذفت رفع. قال الكسائي: فإذا حذف أن رفع 
الفعل. وقرا یحیی بن وثاب» والأعمش (ن :تاب 
على تة تقدير أنء وبقاء عملهاء > ويوید هذه القراءة قراءة ابن 
مسعود (ولا تمنن .أن تستكثر) بزيادة أن. وقرا الحسن 
ايضاًء وابن أبي عبلة (تستكثر) بالجزم على آنه بدل من 
تعن كما في قول یلق أثاماً # يضاعف له [الفرقان: 68 
9]» وقول الشاعر: 
متى تأتناتلمم بنافي ديارنا تجدحطباًجزلاًوناراًتاججا 
أو الجزم لإجراء الوصل مجرى الوقف كما في قول امرئ 
القيس: 
فاليوم أشرب غيرمستحقب إٹشمأمنن اش ولاوافمل 

بتسكين أشرب. وقد اعترض على هذه القراءة؛ لأن قوله 
تستکٹر لا يصح آن یکون بدلا من تمنن؛ لأن المنَ غير 
الاستكثار» ولا يصح أن يكون جواباً للذنهي. 

واختلف السلف في معنى الآيةء فقيل المعنى: لا تمنن 
على ونك بها شخيك ين اا لكر كلدي ا 
يتحمله بسبب الغيرء وقيل: لا تعط عطية تلتمس فيها أفضل 
متها قاله عكرمةء وقتادة. قال الشحاك: هذا حرّمة اله على 
رسوله؛ لأته مأآمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق» وأباحه 
لأمته. وقال مجاهد: لا تضعف أن تستكثر من الخير» من 
قولك حبل متين: إذا كان ضعيفاً. وقال الربيع بن أنس: لا 
تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير. وقال ابن 
كيسان: لا تستكثر عملا فتراه من نفسك» إنما عملك منة من 
الله عليك إذ جعل لك سبيلاً إلى عبادته. وقيل: لا تمنن 
بالنبوّةء والقرآن على الناس» فتأخذ منهم أجراً تستكثره. 
ا دد بر كحو ل تل بالك مبان قال ن 
اسلم: إذا أعطيت عطية فاعطها لربك جولريك فاصبري آي: 
لوجه ريك» فاصبر على طاعته وفرائضه»ء والمعنى: لأجل ربك 
وفوا قال مال ر مجاه اسر غا الى والكدت: 
وقال ابن زيد: حملت آمرأً عظيماء فحاربتك العرب والعجم» 
فاضي علا ب وق اصن تحت وار فقا و قل: 
فاصبر على البلوى» وقيل: على الأوامر والنواهي لفإذا نقر 
في الناقوري الناقور فاعول من النقر كانه من شانه أن ينقر 
فيه للتصويت» و قي كلام العرب الصوت» ومنه قول 
امرئ القيس: 

أخفضهبالنقرلماعلوته 

ويقولون: نقر باسم الرجل إذا دعاهء والمراد هنا النفخ في 


الصورء والمراد النفخة الثانيةء وقبل: ألأرلىء وقد تقدم الكلام 


4 سورة المدتر 


في هذا في سورة الأنعام وسورة النحل» والفاء للسببية. 
كآنه قيل: اصبر على أذاهم» فبين ين آيديهم يوم هائل يلقون 
فنه شاق امرهم» والحامل في إذا ما دل عليه قوله: إفدلك 
يومئذٍ يوم عسير *٭ على الكافرين فإن معناه: عسر 
الأمر عليهم» وقيل: العامل فيه ما دل عليه فلكي لأنه 
إشارة إلى النقرء ويومئَلٍ بدل من إذاء أو مبتدأء وخبره يوم 
عسيرء والجملة خبر فذلك» وقيل: هو ظرف للخبر؛ لأن 
التقدير وقوع يوم عسيرء وقوله: إغير يسير4 تأكيد 
لعسره علیهم؛ لان کونه غير يسیرء قد فهم من قوله: يوم 
عسيري. طذرني ومن خلقت وحيداًي آي: دعني» وهي 
كلمة تهديد ووعيد» والمعنى: دعني والذي خلقته حال کونه 
وحيداً في بطن امه لا مال له ولا ولد» هذا على أن وحيداً 
منتصب على الحال من الموصول» أو من الضمير العائد إليه 
المحذوف» ويجون أن يكون حالاً من الياء في ذرني آي: 
دعني وحدي معه» فإني آكفيك في الانتقام منهء والأول أولى. 
قال المفسرون: وهو الوليد بن المغيرة. قال مقاتل: يقول: 
ل یی رکه وانرد ناک > وإنما خص بالذكر لمزيد 
كر وعم خو لحف اله علبه وفل :اراد بالوحيد 
الذي لا يعرف ابوه» وکان يقال في الوليد ب بن المغيرة: 
دعي إوجعلت له مالا ممدوداي آي: کثیرا | 
والنماء شيئًا بعد شيء. قال الزجاج: مالاً غير منقطع عنه 
رق كان الول ن وة مشيور تكترة الال :على 
اختلاف آنواعه» قیل: كان يحصل له من غلة أمواله الف ألف 
دينارء وقيل: اربعة آلاف دينارء وقيل: الف دينار إوبنين 
شهوداي أي: :وجعلت له بنين حضوراً بمكة معه لا 
انرون ولا بتاخرن إل الخفرق في طالب قراو اكد ة 
مال انهم قال الشاك كلدرا سيغة ولوا بفكة وخخسة 
ولدوا بالطاثف. وقال سعيد بن جبير: كانوا ثلاثة عشر ولداً. 
وقال مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجال» أسلم منهم ثلاثة خالد 
وا زلوت ن الولتة فعا رال لرل مد زرل هن 
الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك. وقيل: معنى 
شھودا آنه اذا نکر نكرو هغهو قنل؛ کانوا یشهدون معه ما 
کان یشهده» ویقومون بما کان یباشره ډومهدت له 
تمهيدأًي أي: بسطت له في العيش وطول العمر والرياسة 
في قريشء» والتمهيد عند العرب التوطئةء ومنه مهد الصبي. 
وقال مجاهد: إنه المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراش 
لثم يطمع أن ازيدي أي: يطمع بعد هذا كله في الزيادة 
لكذرة حزضة وشدة لقف فع كفرات الى او شرك راف 
قال الحسن: لم يطمع أن أدخله الجنةء وكان يقول: إن كان 
محمد صادقاء فما خلقت الجنة إلا لي. ثم ردعه الله سبحانه 
وزجره فقال: ڪلام آي: : لست أزيده. ثم علل نلك بقوله: 
لإنه كان لآياتنا عنیدا) أي: معاندا لها کافراً ہما آنزلناه 
منھا على رسولناء یقال: عند يبعند بالكسر إذا خالف الحق 
ورده» وهو يعرفه» فهو عنيد وعاند» والعاند الذي يجوز عن 
الطرتن وغدل عن القمتة؛ وهه قول الخازتى 
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إذاركبت فاجعلاني وسطا إنيكبيرلااطيق‌العندا 
قال ابو صالح: عنيداً معناه مباعداً. وقال قتادة: جاحدا. 
وقال مقاتل: ف ا چسارهقه صعوداي أي: ساکلفه 
ف مو الات وف فل لد لقا عاك ات 
الذي لا يطاقء وقيل المعنى: إنه يكلف أن يصعد جبلاً من 
نارء والإرهاق في كلام العرب: أن يحمل الإنسان الشيء 
الثقيل» وجملة «إإنه فكر وقدّر تعليل لما تقدّم من الوعيد 
اي: إنه فكر في شان النبيّ و وما انزل عليه من القرآنء 
وقدر في نفسه أي: هيا الكلام في نفسه»ء والعرب تقول: 
هيات الشيء إذا قدرته» وقدرت الشيء إذا هياته» وذلك أنه 
لما سمم القرآن لم يزل يفكر ماذا يقول فيه وقدّر في نفسه 
ما يقول» فذمه انث» وقال: إفقتل كيف قدّري اي: لعن وعذب 
کیف قدر اي: علی ای حال قدر ما قدر من الکلامء کما يقال 
في الكلام: لأضربنه كيف صنع أي: على أي حال كانت منهء 
وقيل المعنى: قهر وغلب كيف قدرء ومنه قول الشاعر: 
وما ذرفت عيناك إلآلتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل 
وقال الزهري: عذب» وهو من باب الدعاء عليهء والتكرير 
في قوله: وت قل ات فن للمبالغة والتاكيد إثم 
نظر4 اي: باي شيءَ يدفع القرآن ويقدح فيه» او فكر في 
القرآن وتدبر ما هو لثم عبس) أي: قطب وجهه لما لم 
يجد مطعناً يطعن به في القرآنء والعبس مصدر عبس 
مخففاء يعبس عبساً وعبوساً إذا قطب» وقيل: عبس في 
وجوه المؤمنين» وقيل: عبس في وجه النبي 4# إوبسري 
أي: كلح وجهه وتغيرء ومنه قول الشاعر: 
ما ناغ ااا ااا س ن 
وقول الآخر: 
وقد رابني منهاصدودرايته وإعراضهاعن حاجتي وبسورها 
وقيل: إن ظهور العبوس في الوجه يكون بعد المحاورة» 
وظهور البسور في الوجه قبلهاء والعرب تقول: وجه باسر إذا 
تغير واسود. وقال الراغب: البسر استعجال الشرً قبل أوانه 
نحو بسر الرجل حاجته أي: طلبها في غير أوانها. قال: ومنه 
قوله: إعبس ويسر۾ أي: أظهر العبوس قبل أوانه وقبل 
وقته» وأهل اليمن يقولون: بسر المركب وأبسر أي: وقف لا 
يتقدّم ولا يتاخرء وقد أبسرنا أي: صرنا إلى البسور ثم 
انبر واستكبر) أي: أعرض عن الحقء وذهب إلى أهله»ء 
وتعظم عن أن يؤمن (إفقال إن هذا إلا سحر يؤثري أي: 
يأثره عن غيره ويرويه عنه. والسحر: إظهار الباطل في 
صورة الحقء أو الخديعة على ما تقدم بيانه في سورة 
البقرةء يقال: أثرت الحديث بأثره إذا ذكرته عن غيرك»ء ومنه 
قول الأعشى: 
إنالذيفيهتحاربتما بينللسامم والاثر 
إن هذا إلا قول البشري يعني: انه كلام الإنسء وليس 
بكلام الله» وهو تاكيد لما قبله» وسياتي أن الوليد بن المغيرة 
إنما قال هذا القول إرضاء لقومه بعد اعتراقه أن له حلاوة 
وأن عليه طلاوة إلى آخر كلامه. ولما قال هذا القول الذي 
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حکاه الله عنه»ء قال الله عر وجل: إساصلیه سقر» آي: 
سأدخله النارء وسقر من أسماء النارء ومن دركات جهنم» 
وقيل: إن هذه الجملة بدل من قوله: چسارهقه صعوداي ثم 
بالغ سبحانه في وصف النار وشدة أمرها فقال: إوما 
أدراك ما سقري اي: وما أعلمك آي شيء هي» والعرب تقول: 
وما أدراك ما كذا: إذا أرادوا المبالغة في رة وتعظيم شأنه 
وتهويل خطبه»ء وما الأولى مبتداء وجملة طما سقر4 خبر 
المبتدا. ثم فسر حالهاء فقال: إلا تبقي ولا تذري والجملة 
مستانفة لبيان حال سقرء والكشف عن وصفهاء وقيل: هي 
في محل نصب على الحال» والعامل فيها معنى التعظيم؛ لأن 
قوله: طإوما أدراك ما سقر۾ يدل على التعظيم» فكانه قال: 
e EA E EE‏ اولی» ومفعول 
عظما. وقال عطاء: لا ت E ROT E‏ 
e‏ 
وأعرض عني طلواحة للبشري قرا الجمهور (لواحة) 
بالرفع على آنه خبر مبتدا محذوف» وقیل: على آنه نعت 
لسقرء والأوّل أولى. وقرا الحسنء وعطية العوفي» ونصر بن 
عاصم» وعيسى بن عمرء وابن أآبي عبلة» وزيد بن علي 
بالنصب على الحال أو الاختصاص التهويلء يقال: لاح يلوح 
أي: ظهرء والمعنى: آنها تظهر للبشر. قال الحسن: تلوح لهم 
جهنم حتى يرونها عيانا كقوله: إوبرزت الجحيم لمن يرىي 
[النازعات: 36] وقيل: معنى طلوّلحة للبشري أي: مغيرة 
لهم ومسودة. قال مجاهد: والعرب تقول: لاحه الحر والبرد 
والسقم والحزن: إذا غيره»ء وهذا أرجح من الأوّلء وإليه ذهب 
جمهور المفسرين» ومنه قول الشاعر: 
وتعجب هند أن راتني شاحباً تقول لشيءلوحته السمايم 
أي: غيرته» ومنه قول رؤبة بن العجاج: 
لوح منهبعدبدنوشبق تلويحك الضامر يطوى للسبق 
وقال الأخفش: المعنى أنها معطشة للبشرء وأنشد: 
سقتني على لوح من الماء شربة سقاهابه الله الرهام الغواديا 
والمراد بالبشر إما جلدة الإنسان الظاهرةء كما قاله 
الأكثرء أو المراد به اهل النار من الإنس» كما قال الأخفش 
إعليها تسعة عشري قال المفسرون: يقول على النار 
تسعة عشر من الملائكة هم خزنتهاء وقيل: تسعة عشر 
صنفاً من أصناف الملائكةء وقيل: تسا غو ةا 
صفوفهم» وقيل: تسعة عشر نقيباً مع كل نقيب جماعة من 
الملائكةء والأرٌل اولی. قال الٹعلبی: ولا ینکر هذاء فإذا كان 
ملك واحدة يقبض ارواح جميع الخلاثق كان احرى أن 
يكونوا تسعة عشر على عذاب بعض الخلق. قرأ الجمهور 
(تسعة عشر) بفتح الشين من عشر. وقراً أبو جعفر بن 
القعقاع» وطلحة بن سليمان بإسكانها. 
وقد أخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن جابر بن 
عبد الله أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: إن أوّل ما نزل 
من القرآن يا ايها المدشري فقال له يحيى بن أبي كثير: 
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يقولون إن أوّل ما نزل اقرا باسم ربك الذي خلق [أي: 
سورة العلق] فقال آبو سلمة: سالت جابر بن عبد الله عن 
ذلكء قلت له مثل ما قلت» فقال جابر: لا أحدّثنك إلا ما حدَّثنا 
رسول الله و قال: «جاورت بحراء» فلما قضيت جواري 
هبطت» فنودیت» فنظرت عن يميني فلم آر د شیئاء ونظرت عن 
شمالي» فلم أر ث شيئًاء ونظرت خلفي فلم آر شيئاء فرفعت 
رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
السماء والأرض» فحڈيت منه رعباًء فرجعت» فقلت: : دثروني 
فدثرونيء» فنزلت: يا ايها المدشر » قم فانذر إلى قوله: 
إوالرجز فاهجري» وسيأتي في سورة اقرا ما يدل على 
أنها أوّل سورة آنزلتء والجمع ممكن. وأخرج الحاكم 
وصححه عن ابن عباس ليا أيها المدثر فقال: دثر هذا 
الأمر» فقم به. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» واہن مردويه عنه ليا يها المدثري قال: النائم 
لإوثيابك فطهر قال: لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب 
باطل طوالرجز فاهجر قال: الأصنام ولا تمنن 
تستكثر قال: لا تعط تلتمس بها اقضل منها. وأخرج 
الفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وأبن آبي 
حاتم» والحاكم وصححه عنه أيضاً إوثيابك فطهر قال: 
من الإثم. قال: وهي في كلام العرب نقيّ الثياب. وأخرج ابن 
مردويه عنه أيضاً (وثيابك فطهر) قال: من الغدر» لا تكن 
غْدّاراً. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباريء وابن 
ردوب عن اغكرمة جنه ايا اد نال عن فو وو تابن 
فطهر قال: : لا تلبسها على غدرةء ثم ثم قال: ألا تسمعون قول 
غيلان بن سلمة: 
وإني بحمد الله لاثوب فاجر لبستولامن غدرةأتقنع 
وأخرج ATE EFO E‏ 
تمنن تستكثر4 قال: لا تعط الرجل عطاء رجاء أن يعطيك 
اثر منه. وأخرح ابن جریرء وابن المنذر» وابن مردویه عنه 
ايضاً إفإذا نقر في الناقور قال: الصور يوم عسير) 
قال: شديد. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا ذرني ومن 
خلقت وحيدا) قال: الوليد بن المغيرة. ولخرج الحاكم 
وصسححهء والبيهقي في الدلاكل عنه أيضاً: أن الوليد بن 
المغيرة جاء إلى النبيّ و فقرا عليه القرآنء فكأنه رق لهء 
فبلغ ذلك آبا جهلء > فاتاه فقال: يا عم إن قومك يریدون آن 
يجمعوا لك مالاً ليعطوكه» فإنك اتيت محمداً لتعرض لما قبلهء 
قال: قد علمت قريش أني من اكثرها مالا قال: فقل فيه قولاً 
يبلغ قومك أنك منكر له» وأنك کاره له» قال: وماذا آقول؟ 
فوا ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا بقصیده 
ولا بأشعار الجنًّء والله ما يشبه هذا الذي يقول شيدًا من 
هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء 
وإنه لمثمر أعلاه» مغدق أسفله»ء وإنه ليعلو وما يعلىء» وإنه 
لیحطم ما تحته؛ قال: والله لا يرضى قومك حتی تقول فیه» 
قال: فدعني حتی آفکرء فلما فکر قال: هذا سحر يؤثر» یاثره 


ابن عباس قال: 
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عن غيره» فذزلت لإذرني ومن خلقت وحيداً. وقد أخرج 
هذا عبد الرزاق عن عكرمة مرسلاء وكذا أخرجه ابن جريرء 
وابن إسحاقء» وابن المنذرء وغير واحد. وأخرج أبن جريرء 
وابن بي حاتم» وابن مردويه عن عمر بن الخطاب آنه سئل 
عن قوله: : چوجعلت له مالا ممدودا) قال: غلة شهر بشهر. 
وآخرج ابن المنذر» عن أبن عباس: إوجعلت له مالا 
ممدودا) قال: ألف دينار. وأخرج هناد عن أبي سعيد 
الخدري في قوله: إسارهقه صعوداي قال: هو جبل في 
النار يكلفون أن يصعدوا فيهء فكلما وضعوا أيديهم عليه 
ت اا ووی کات کا کات واخرچ ان حرم بوا 
المنذر عن ابن عباس: وإعنيداً قال: جحودا. وأخرج أحمدء 
والترمذي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم»ء وابن 


ٍ حبان»ء والحاكم وصححه»ء واأبن مردويه»ء والبيهقي عن آبي 


سعيد» عن النبي قال: «الصعود جبل في النار يصعد 
فيه الكافر سبعين خريفاًء ثم يهوي وهو كذلك فيه آبداًء. قال 
الترمذي بعد إخراجه: غریب لا نعرفه آلا هن خن اتن 
لهيعة عن درّاج. قال ابن كثير: وفيه غرابة ونكارة انتهىء وقد 
أخرجه جماعة من قول أبي سعيد. وأخرج ابن آبي حاتم عن 
دا4 صخرة في جهنم يسحب عليها 
الكافر على وجهه. وآخرج ابن المنذر عنه قال: جبل في النار. 
وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً في قوله: : (لا تبقي ولا تذر۾ 
قال لا تبقن متهم شیئًاء OEE‏ 
تعاودهم سبیل أالعذاأب الأوّل. وأخرج عبد ين حميد عنه 
ايضاً طلواحة للبشر قال: تلوح الجلد فتحرقه وتخير 

لونه» فيصير أسود من الليل. وأخرج أبن المنذرء وابن ا 
حاتم عنه آیضاً: راحة4 قال: محرقة. وأخرج ابن بي 
حاتم» وابن مردويه»ء والبيهقي في البعث عن البراء: أن رهطا 

م ا ا ق 
فقال: الله ورسوله أعلم» فجاء جبريلء فأخبر النبي قلف 
فنزلت عليه ساعتند (إعليها تسعة عشري. 

ا ا أب ار رلا میگ ا جلا اکم إا وت لل كفروا 
لسن يی أو التب وراد لر اموا ايا وك جاب أل ونو تكب 
ريون ولول لین ف یوم مر اکير مانا رہ اھ دا مناد كلك يل له 
ودی کا وا کک ج رت اھر ام إا کک 
لر 9 یں إڈ بر © اشع إا آستر 3 نبا دی الکر 
ر © بی کة مسن َم او بر €9 

لما نزل قوله سبحانه: إعليها تسعة عشر [المدثر: 30] 
قال بى جهل: ما لمحمد من الأعوان إلا تسعة عشر يخوّفكم 
محمد بتسعة عشرء وأنتم الدهم» أفيعجز كل مائة رجل منكم 
أن يبطشوا بواحد منهم» ثم يخرجون من النار؟ فقال أبو 
الأشد» وهو رجل من بني جمح: يا معشر قريش إذا كان 
يوم القيامةء فأنا أمشي ڊ بين أيديكم» فأدفعم عشرة بمنكبي 
الأيمن» وتسعة بمنكبي الأيسر» ونمضي ندخل الجنة. “قانڑل 
اله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ي يعني: : ما جعلنا 
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المدبرين لأمر النار القائمين بعذاب من فيها إلا ملائكةء فمن 
يطيق الملائكة ومن يغلبهم» فكيف تتعاطون ايها الكفار 
من الجن والإنسء فلا ياخڌهم ء 0 ياخذ المجالس 
والمعنى: ما جعلنا عددهم هذا العدد 0 
ضلالة ومحنة لهم» حتى قالوا ما قالواء ليتضاعف عذابهم 
ويكثر غضب الل عليهم. وقيل: معنى إلا فتنة) إلا عذاباًء 
الكتابي متعلق بجعلناء والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى لموافقة ما نزل من القرآن بان عدَة خزنة جهنم 
تسعة عشر لما عندهم. قاله قتادة» والضحاك» ومجاهد» 
وغيرهم» والمعنى: أن الله جعل عدة الخزنة هذه العحدة؛ 
ليحصل اليقين لليهود والنصارى بنبوّة محمد £ لموافقة 
ما في القرآن لما في كتبهم لإويزداد النين آمنوا إيماناًي 
وقيل: المراد الذين آمنوا من آهل الكتاب كعبد الله بن سلامء 
وقیل: أراد الذين آمنوا المؤمنين من آمة محمد #4 والمعنى: 
لهم وجملة. وولا یرتاب الذين اوتوا الكتاب ب والمۇمنون¢ 
مقرّرة لما تقدَّم من الاستيقان وازدياد الإيمانء والمعنى نفي 
الارتياب عنهم ف فى الدين» أو في أن عدة خزنة جهنم تسعة 
ر ولا ارتياب في الحقيقة GSO‏ 
قلوبة مرض س والکافرون ماذا آراد الله بهذا مثلا) المراد 
بالذين في قلوبهم مرض هم المنافقون؛ والسورة وإن كانت 
مكيةء ولم يكن إذ ذاك نفاقء فهو إخبار بما سيكون في 
ES‏ عر ا مجرّد CRE‏ الشك والريب» وهو 
کا و فالمرض فی هذه الآ الخلافء» والمراد 
بقوله: طوالكافرون كفار العرب من أهل مكة» وغیرهم» 
ومعنی طماذا اراد الله بهذا مثلاًي: اي شيء أراد بهذا العدد 
المستغرب استغراب المثل. قال الليث: المثل الحديث» ومنه 
قوله: إمثل الجنة التي وعد المتقون [الرعد: 35] أي: 
حدیثهاء والخبر عنها SS a ae‏ 5 
إلا فتنة للذين كفرواي. إيضلَ انه من يشاء ي من عباده» 
والكاف نعت مصدر محذوف #ويهدي ي من يشاء۾ من 
عباده»ء والمعنى: مثل ذلك الإضلال للكافرين والهداية 
للمؤمنين ل» يضل الله من يشاء إضلاله ويهدي من يشاء 
انت رشنل المعنى: كذلك يضل الله عن الجنة من يشاء 
ويهدي إليها من يشاء وما يعلم جنود ريك إلا هوي آي: 
ما يعلم عدد خلقه» ومقدأر جموعه من الملائكةء وغيرهم إلا 
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هو وحده لا يقدر على علم ذلك أحد. وقال عطاء: يعني من 
الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدتهم إلا 
الله» والمعنى: أن خزنة النار» وإن كانوا تسعة عشرء فلهم من 
الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. تم 
رجع سبحانه إلى ذكر سقرء فقال: وما هي إلا نكرى 
للبشر« أي: وما سقرء وما ذكر من عدد خزنتها إلا تذكرة 
وموعظة للعالم» وقيل: وما هي أي: الدلائل والحجج 
والقرآن إلا تذكرة للبشر. وقال الزجاج: نار الدنيا تذكرة لنار 
الآخرة» وهو بعيد. وقيیل: وما هي آي: عدة خزنة جهنم 
إلا تذكرة للبشر؛ ليعلموا كمال قدرة اللهء وأنه لا يحتاج إلى 
أعوان وأنصارء وقيل: الضمير في وما هي يرجم إلى 
الجنود. ثم ردع سبحانه المكذبين وزجرهم فقال: كلا 
والقمر قال الفراء: كلا صلة للقسمء التقدير أي: والقمرء 
وقيل المعنى: حقا والقمر. قال ابن جرير: المعنى رد زعم من 
زعم آنه يقاوم خزنة جهنم آي: ليس الأمر كما يقولء ثم 
أقسم على ذلك بالقمر ويما بعده» وهذا هو الظاهر من معنى 
الآية إوالليل إذ أدبر أي: ولى. قرا الجمهور (إذا) بزيادة 
الاقف نين بزنة خرب على طرف لغايشستفيل من 
الزمانء وقرأ نافع» وحفص» وحمزة (إذا) بدون ألف» أدبر 
بزنة آكرم ظرف لما مضى من الزمان ودبرء وأدبر لغتانء كما 
يقال: : أقبل الزمان وقبل الزمانء يقال: دبر الليل وأنبر: إذا 
تولى ذاهبا لوالصبح إذا اسفري آي: أضاء وتبين لإنها 
لإحدى كبر هذا جواب القسم»ء والضمير راجع إلى سقر 
آي: إن سقر لإحدى الدواهي» أو البلايا الكبرء والكبر جمع 
كبرى» وقال مقاتل: إن الكبر اسم من أسماء النارء وقيل: إنها 
أي: تكذبيهم لمحمد لإحدى الكبرء وقيل: إن قيام الساعة 
لإحدى الكبرء ومنه قول الشاعر: 
يابن المعلى نزلت إحدى الكبر داهية الدهروصماء الغفير 

قرأ الجمهور (لإحدى) بالهمزةء وقرا نصر بن عاصم» 
وابن محيصن» وابن كثير في رواية عنه (إنها لحدى) بدون 
همزة. وقال الكلبي: آراد بالکبر درکات جهنم وأبوابها 
إنذيراً للبشر انتصاب نذيراً على الحال من الضمير في 
إنهاء قاله الزجاج. وروي عنهء وعن الكسائيء وأبي علي 
الفارسي أنه حال من قوله: چقم فانذر) [المدثر: 2] أي: قم 
SNOT‏ گوؤذك نرا للش وقال الفراء: هى 
TS‏ 
منتصب على التمييز لإحدى لتضمنها معنى التنظيم كانه 
قيل: أعظم الكبر إنذار وقيل: إنه مصدر منصوب بأنذر 
المذكور في اول السورةء وقيل: منصوب بإضمار أعنيء 
وقيل: منصوب بتقدير ادع» وقيل: منصوب بتقدير ناد أو 
بلغء وقيل: إنه مفعول لأجلهء والتقدير: وإنها لإحدى الكبر؛ 
لأجل إنذار البشر. قرا الجمهور بالنصب» وقرا أبىّ بن كعب» 
وابن أبي عبلة بالرفع على إنه ا آي: هي 
نذیر» آو هو نذير. 

وقد اختلف في النذيرء فقال الحسن: هي النارء ر 
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محمد إ. وقال ابو رزين: المعنى انا نذير لكم منهاء وقيل: 
القرآن نذير للبشر لما تضمنه من الوعد والوعيد إلمن شاء 


منكم آن يتقذم أو يتاخر۾ هو بدل من قوله: چلليشر۾ 


اي: نذيراً لمن شاء منكم أن يتقدّم إلى الطاعة او ار ها 
والمعنى: أن الإنذار قد حضل لكل من آمن وكفرء وقيل: فاعل 
المشيئة هو الله سبحانه أي: لمن شاء الله أن يتقدم منكم 
بالإيمان أو يتاخر بالكفرء والأول أولى. وقال السديئ: لمن 
شاء منكم أن يتقذم إلى النار المتقدم ذكرهاء أو يتاخر إلى 
الجنة. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
لما سمع ابو جهل إعليها تسعة عشري. قال لقريش: 
تكلتكم امهاتكم» اسمع ابن بي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم 
تسعة عشر وأنتم الدهم» أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطش 
برجل من خزنة جهنم؟ وأخرج ابن مردويه عنه في قوله: 
إوما جعلنا عّتهم إلا فتنة للذين كفروا) قال: قال أبو 
الأشد: خلوا بيني وبين خزنة جهنم آنا أكفيكم مؤنتهم» » قال: 
وحدّثت أن النبي کو وصف خرّان جهنم فقال: «كأن أعينهم 
البرقء وكأن آفواههم الصياصي يجرون أشعارهم» لهم مثل 
قرّة الثقلينء يقبل أحدهم بالأمة من الناس يسوقهم على 
رقبته جبل حتى يرمي بهم في النار فيرمي بالجبل عليهم». 
وأخرج الطبراني في الأوسطء وآبو الشيخ عن آبي سعيد 
الخدري: «أنّ رسول اش 4# حدَثهم عن ليلة اسري به قال: 
فصعدت أنا وجبريل إلى السماء الدنياء فإذا آنا بملك يقال له: 
إسماعيلء وهو صاحب سماء الدنياء وبين يديه سبعون ألف 
ملك مع كل ملك جنده مائة الف وتلا هذه الآية وما يعلم 
جنود ريك ل هوي». وآخرج احمد عن أبي ذرٌ قال: قال 
رسول الله ##: أطت السماء وحق لها أن ثثطء ما فَيها 


موضع أصبع إلا عليه ملك ساجد». وأخرجه الترمذي»› وابن ' 


ماجه. قال الترمذي: حسن غريب» ويروى عن أبي ذر 
موقوفاً. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس إن انبر) 
قال: دبور ظلامه. وأخرج مسدد في مسندهء وعبد ین حمید»؛ 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن مجاهد قال: سالت ابن 
عباس عن قوله: إوالليل إذ ادبر4 فسكت عني حتى إذا 
كان من اخر الليل وسمم الأذانء ناداني يا مجاهد هذا حين 
دبر الليل. وأخرج ابن جرير عنه في قوله: إلمن شاء منكم 
ان يتقدّم او يتاخر قال: من شاء اتبع طاعة اله ومن شاء 
تاخر عنها. 

کا کا ر @ ا أب تین © فی جت بار 
) تی آتریی ©@ ت کڪ في سَمَرَ @ قال ر نك مت ملين 
@ رک ثم ینک @ رسا عر ع ل @ ى 
َرْب يور لن @ س اتتا آذ 9 فا نهم سَمَعَةَ ألم 


2 2 » ھ2 ,ر چک 
a @‏ ی آم خر شیر @ فرت ين 
E ‌ 0 rr e‏ دت ر 2 
ررم 9 ن زق شا فَ٤‏ © کد بل آذ 
ر ۾ ا E‏ 
افو ۱ رم ب 


ریش کرت ر 


وتا گرو إل أن بک اق ر آم لتر رأف اتور 3 
قوله: وکل نفس بما كسبت رهينة أي: مأخوذة 
بعملها ومرتهنة به»ء إما خلصها وإما أوبقهاء والرهينة اسم 
بمعنى الرهنء كالشيمة بمعنى الشيم» وليست صفةء ولو 
كانت صفة لقيل: رهین؛ لان فعيلاً يستوي فيه المذكرٍ 
والمؤنث» والمعنى: كل نفس رهن بكسبها غير مفكوكة إلا 
اصحاب اليمين فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم» بل يفكون بما 
أحسنوا من أعمالهم. 
واختلف في تعيينهم» فقيل: هم الملاثكةء وقيل: المؤمنونء 
وقيل: أولاد المسلمين» وقيل: الذين كانوا عن يمين آدم» وقيل: 
أصحاب الحقّء وقيل: هم المعتمدون على الفضل دون العملء 
وقيل: هم الذين اختارهم الل لخدمته إفي جنات4 هو في 
محل رفع على آنه خبر مبتدا محذوف» والجملة استثناف 
جواباً عن سؤال نشا مما قبله» ویجوز آن يکون في جنات 
حالا من أصحاب اليمينء وأن يكون حالا من فاعل 
يتساءلون» وان یکون ظرفاً لیتساءلون» وقوله: (یتساءلون)» 
يجوز أن يكون على بابه أي: يسال بعضهم بعضاء ويجوز 
آن یکون بمعنی يسالون أي: يسالون غيرهم» نحو دعيته 
وتداعيته» فعلى الوجه الأول يكون عن المجرمين4 متعلقا 
بيتساءلون أي: يسأل بعضهم بعضا عن أحوال المجرمين» 
وعلى الوجه الثاني تكون عن زائدة أي: يسالون المجرمينء 
وقوله: إما سلككم في سقري هو على تقدير القول أي: 
يتساءلون عن المجرمين يقولون لهم: ما سلككم في سقرء أو 
يسالونهم قائلين لهم: ما سلككم في سقرء والجملة على كلا 
التقديرين في محل نصب على الحالء والمعنى: ما أدخلكم 
في سقر» تقول سلكت الخيط في كذا: إذا دخلته فیه. قال 
الكلبي: يسال الرجل من أهل الجنة الرجل من أهل النار 
باسمه»ء فيقول له: يا فلان ما سلكك في النار. وقيل: إن 
الملائكة يسالون الملائكة عن اقربائهم» فتسال الملائكة 
المشركين يقولون لهم: ما سلككم في سقر. قال الفراء: في 
هذا ما يقري أن أصحاب اليمين هم الولدان؛ لأنهم لا 
يعرفون الذذوب. ثم ذكر سبحانه ما أجاب به أهل النار عليهم 
فقال: إقالوا لم نك من المصلين أي: من المؤمنين الذين 
يصلون لث في الدذيا بإولم نك نطعم المسكين أي: لم 
نتصدق على المساكينء قيل: وهذان محمولان على الصلاة 
الولصة والضلفة الزاحية لاه لا تعيب عل غير الؤاحب» 
وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات إوكنا 
نخوض مع الخائضيني آي: نخالط أهل الباطل في 
باطلهم. قال قتادة: كلما غوی غاي غوينا معه. وقال السدي: 
كنا نكذب مع المكذبين. وقال ابن زيد: تخوض مع الخائضين 
في أمر محمد و وهو قولهم: كاذب مجنون ساحر شاعر 
وکنا نکذب بيوم الديني آي: بيوم الجزاء والحساب 
إحتى لتانا اليقيني وهو: الموت» كما في قوله: إواعبد 
ربك حتى ياتيك اليقين# [الحجر: 99] بإفما تنفعهم شفاعة 
الشافعين» أي: شفاعة الملائكة والنبيين» كما تنفع 
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الصالحين (فما لهم عن التذكرة معرضين التذكرة 
التذكير بمواعظ القرآنء والفاء لترتيب إنكار إعراضهم عن 
التذكرة على ما قبله من موجبات الإقبال عليهاء واتتصاب 
معرضين على الحال من الضمير في متعلق الجارَ والمجرور 
أي: أي شيء حصل لهم حال كونهم معرضين عن القرآن 
الذي CC‏ على التذكرة الكبرى والموعظة العظمى. .م 
شبههم في نفورهم عن القرآن بالحمر فقال: لإكانهم حمر 
متفر ولا ان الخو ن ری غا 
التداخلء ومعنى جمستنفرة: نافرةء يقال: نفر واستنفرء 
مثل عجب واستعجبب» والمراد الحمر الوحشية. قرا الجمهور 
(مستنفرة) بكسر الفاء أي: نافرةء وقرا ناقع» وابن عامر 
بفتحها اي: منفرة مذعورةء واختار القراءة الثانية أبو حات» 
وأب عبيد. قال في الكشاف: المستنفرة الشديدة النفار كانها 
تطلب النفار من نفوسها في جمعها له» وحملها عليه» فرت 
من قسورة# أي: من رماة يرمونهاء والقسور الرامي» 
وجمعه قسورة» قاله سعيد بن جبيرء وعكرمة» ومجاهد» 
وقتادة» وابن كيسان» وقيل: هو الأسد» قاله عطاء والكلبى. 
قال ابن عرفة: من القسر بمعنى القهر؛ لأنه يقهر السباعء 
وقيل: القسورة أصوات الناس»ء وقيل: القسورة بلسان العرب 
الأسدء وبلسان الحبشة الرماة. وقال ابن الأعرابي: القسورة 
أوّل الليل آي: فرت من ظلمة الليلء وبه قال عكرمةء والأوّل 
أولى» وكل شديد عند العرب فهو: قسورةء ومنه قول الشاعر: 
يابنتكوني خيرةلخيره أخوالهاالحيّ وأهل القسورة 
ومنه قول لبید: | 
إذاماهتفناهتفة في ندينا اتاناالرجال العابدون القساور 
م رتو اال قق ها 
(بل یرید کل امرئ منهم آن یؤتی صحفا منشرة) 
عطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل: لا يكتفون بتلك 
التذكرة بل يريد. قال المفسرون: إن كفار قريش قالوا لمحمد 
: ليصبح عند راس کل رجل منا کتاب منشور من الله 
للك وستدول :فاو الضحف الكت واحدكها فة و المنشرة 
المنشورة المفتوحةء ومثل هذه الآية قوله سبحانه: إحتی 
تنزل علينا كتاباً نقرؤه) [الإسراء: 93] قرأ الجمهور 
(منشرة) بالتشديد. وقرأً سعيد بن جبير بالتخفيف. وقراً 
الجمهور أيضاً بضم الحاء من صحف. وقراً سعيد ين جبیر 
بإسكانها. ثم ردعهم الله سبحانه عن هذه المقالة وزجرهم 
فقال: كلا بل لا تخافون الآخرة يعني: عذاب الآخرة؛ 
ES TAA‏ حوا اليات» وقيل: کلا بمعنی 
حقا. ثم كرّر الردع والزجر لهم فقال: إكلا إنه تذكرة4 
يعني: القرآنء أو حقاً إنه تذكرةء والمعنى: آنه یتذکر به 
ویتعظ بمواعظه فمن شاء ذکره» أي: فمن شاء أن بتعظ 
به اتعظء ثم رد سبحانه المشيئة إلى نفسه فقال: وما 
يذکرون إلا أن يشاء الله قرا الجمهور (یذکرون) بالياء 
التحتية. وقرأ نافعء ويعقوب بالفوقيةء واتفقوأ على التخفيف» 
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وقوله (إلاً أن يشاء الل) استثناء مفرَّغ من أعمٌ الأحوال. قال 
مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم الهدى طإهو آهل التقوى أي: 
هو الحقيق بأن يتقيه المتقون بترك معاصيه والعمل بطاعاته 
إوأهل المغفرة4 أي: هو الحقيق بأن يغفر للممنين م ما 
فرط منهم من الذنوب»ء والحقيق بأن يقبل توبة التائبين من 
العصاةء فيغفر ڏذنوبهم. 

وقد آخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: کل نفس 
یما کسیت رهينة) قال: ماخوذة بعملها. وآخرج ابن المنذر 
عنه في قوله: إلا أصحاب اليمين4 قال: هم المسلمون. 
وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن آبيِ 
حاتم» والحاكم وصححه عن علي بن أبي طالب الا 
أصحاب اليمين قال: هم أطفال المسلمين. ولخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس طإحتى لتانا اليقين4 قال: الموت. 
وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن بي موسی الأشعري 
في قوله: فرت من قسورة4 قال: : هم الرماة رجال القسي. 
وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر عن ابن عباس قال: 
القسورة الرجال الرماة القنص. وأخرج سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن أبي جمرة 
قال: قلت لابن عباس: القسورة الأسدء فقال: ما أعلمه بلغة 
أحد من العرب الأسد هم عصبة الرجال. وأخرج سفيان بن 
عيينةء وعبد الرزاقء وابن المنذر عن ابن عباس لمن 
قسورة قال: هو ركز الناس يعني: أصواتهم. وأخرج أحمدء 
اناري والترماي وجشهة والسائن وى شاج والتران: 
وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبن 
عدي وصححه» وابن مردويه عن انس «آن رسول الث ا 
قرأ هذه الآية لإهو آهل التقوى وأهل المغفرة فقال: قال 
ربكم: آنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله» فمن اتقاني فلم 
يجعل معي إلها فنا آهل آن أغفر له». وآخرج أبن مردويه 
عن آبي هريرة» وابن عمرء وابن عباس مرفوعاً نحوه. 


| تفسير سورة القيامة 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء والنحاسء 
وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس 
قال ؤلت رة القبامةء وقي لفظ نتورة ¥ اقم عة 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: آنزلت سورة لا أقسم 
دمكة. 


بُ الان 


الان ا 


E 
eee ل‎ 
E ھے ل أن بم الم © با مق اا ر‎ 
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قوله: إلا آقسم بيوم القيامة) قال ابو عبيدة» وجماعة 
المفسرين: إن «لا» زائدةء والتقدير: أقسم. قال السمرقندي: 
أجمع المفسرون أن معنى لا أقسم: أقسم» > واختلفوا فى 
تفسير لاء فقال بعضهم: هي زائدة» وزيادتها جارية في کلام 
العرب» كما في قوله: ما منعك الا تسجد [الأعراف: 12] 
يعني: : أن تسجدء و: طلثلا يعلم أهل الكتاب [الحديد: 29] 
ومن هذا قول الشاعر: 
تذكرت ليلى فاعترتنى صبابة وكاد صميم القلب لايتقطع 
وقال بعضهم: ا البعث كانه 
قال: ليس الأمر كما ذكرتم» أقسم بيوم القيامةء وهذا قول 
الفرّاء» وكثير من النحويينء كقول القائل: لا وال» فلا رد 
لكلام قد تقدمهاء ومنه قول الشاعر: 
فلاوآبيكابنة‌العامري لايدعىالقومآني أفر 
وقيل: هي للنفيء لكن لا لنفي الإقسام» بل لنفي ما ينبيء 
عنه من إعظام المقسم به وتفخیمهء کان معن لا اقسم بكذا: 
لا أعظمه بإقسامي به حق إعظامه»ء فانه حقیيق بأاکثر من 
ذلك. وقيل: إنها لنفي الإقسام لوضوح الوقن دا 
الكلام على هذا في تفسير قوله: فلا أقسم بمواقع 
النجوم إالواقعة: 5] وقرا الحسنء وابن كثير في رواية 
عنه» والزهري» وابن هرمز (لأقسم) بدون الف على أن اللام 
لام الابتداء» والقول الأول هو أرجح هذه الأقوال» وقد 
اعترض عليه الرازي بما لا يقدح في قوته» ولا يفت في 
عضد رجحانه»ء وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه 
وتفخيمه»ء وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ولا أقسم 
بالنفس اللوًامة) ذهب قوم إلى أنه سبحانه أقسم بالنفس 
اللوّامةء» كما أقسم بيوم القيامةء فيكون الكلام في «لا» هذه 
كالكلام في الأولى» وهذا قول الجمهور. وقال الحسن: اقسم 
بيوم القيامةء ولم يقسم بالنفس اللوّامة. قال الثعلبي: 
والصحيح انه أقسم بهما جميعاًء » ومعنى (النفس اللوّامة): 
النفس التي تلوم صاحبها على تقصيره» أو تلوم جميع 
النفوس على تقصيرها. قال الحسن: هي والله نفس المؤمنء 
لا يرى المؤمن إلا يلوم نفسه ما اردت بكذا ما اردت بكذاء 
والفاجر لا يعاتب نفسه. قال مجاهد: هي التي تلوم على ما 
فات وتندم» فتلوم نفسها على الشرَ لم تعمله؟ وعلى الخير 
لم لم تستكثر منه؟ قال الفراء: : ليس من نفس برَّة ولا فاجرة 
ark‏ » إن كانت عملت خيراً قالت: هلا ازددت» 
وان کانت عملت سوءاً قالت: ليتني لم أفعل. وعلى هذا 
فالكلام خارج مخرج المدح للنفس» فيكون الإقسام بها 
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حسناً سائغاً. وقيل: اللوّامة هي الملومة المذمومةء فهي صفة 
اا هن ن ا کن ا > إذ ليس لنفس 
العاصي خطر يقسم به. قال مقاتل: : هي نفس الكافر يلوم 
نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب الث. والأوّل 
أولی ایسب الإنسان ان لن نجمع عظامهې المراد 
بالإنسان الجنس» وقيل: الإنسان الكافرء والهمزة للإنكار» وأن 
هي المخففة من الثقيلةء واسمها ضمير شان محذوفء 
والمعنى: أیحسب الإنسان أن الشأن أن لن نجمع عظامه بعد 
ا ارت وفاتا فخعفها خلا خذيا ولك كسان ماطل 
فإنا نجمعهاء وما يدل عليه هذا الكلام هو جواب القسم. قال 
الزجاج: أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة ليجمعنٌ العظام 
للبعثء فهذا جواب القسم. وقال النحاس: جواب القسم 
محذوقف أي: ليبعثنْء والمعنى: أن الله سبحانه يبعث جميع 
اجزاء الإنسانء وإنما خص العظام لأنها قالب الخلق جبلى 
قادرين على أن نسؤي بنانه# بلى إيجاب لما بعد النفي 
المنسحب إليه الاستفهام» والوقف على هذا اللفظ وقف 
حسنء» ثم يبتدئ الكلام بقوله: فإقادرين# وانتصاب قادرين 
على الحال أي: بلى نجمعها قادرين» فالحال من ضمير الفعل 
المقدرء وقيل المعنى: بل نجمعها نقدر قادرين. قال الفراء: 
أي نقدر ونقوى قادرين على اكثر من ذلك. وقال ايضاً: إنه 
يصلح نصبه على التكريز أي: بلى فليحسبنا قادرين» وقيل 
التقدير: بلى كنأ قادرين. وقرا ابن ابي عبلة» وابن السميفع 
(بلی قادرون) علی تقدیر مبتدا اي: بلی نحن قادرون,. 
ومعنی على آن نسؤي بنانه: على آن نجمع بعضها 


إلى بعضء» فنردّها كما كانت مع لطافتها وصغرهاء فكيف 


بكبار الأعضاء» فنبه سبحانه بالبنان» وهي الأصابع على 
بقية الأعضاءء وأن الاقتدار على بعثها وإرجاعها كما كانت 
اولی في ألقدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة 
المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف والعظام 
الدقاق» فهذا وجه تخصيصها بالذكرء وبهذا قال الزجاج»› 
وأبن قتيية. وقال جمهور المفسرين: إن معنى الآية: أن نجعل 
أصابع يديه ورجليه شيئًا واحداًء كخف البعير وحافر الحمار 
صفيحة واحدة لا شقوق فيهاء فلا يقدر على أن ينتفع بها 
في الأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة ونحوهماء ولكنا فرقنا 
أصابعه لينتفع بها بها. وقيل المعنى: بل نقدر على أن نعيد 
الإنسان في هيتة البهائم» فكيف في صورته التي كان عليهاء 
والأوّل أولى» ومنه قول عذترة: 
ااق وات وا 
فنبه بالبنان على بقية الأعضاء بل يريد الإنسان 
اجر و فو E‏ على آنه اام 


إيجاب انتقل إليه من الاستفهاء. و المعثى: يريد الإنسان 
ان یقدم فجوره فیما بین يديه من الأوقات» وما يستقبله من 
الزمانء فيقدم الذنب ويؤخر التوبة. قال ابن الأنباري: يريد أن 
يفجر ما افتدٌ عمره» وليس في نيته أن يرجع عن ذنب 


الجزء التاسع والعشرون 


يرتكبه. قال مجاهد» والحسن» وعكرمةء والسديّ» وسعيد بن 
جبیر: يقول سوف آتوب» ولا يتوب حتى ياتيه الموت. وهو 
على أشرَ أحواله. قال الضحاك: هو الأملء يقول سوف 
ان واف من الف وا بكر الم راتخن ل 


الميل عن الحقء > فيصدق على كل من مال عن الحق بقول أو 
فعل» ومنه قول الشاعر: 
اغفرله‌اللهمإنكا 


وجملة يسال ايان يوم القيامة) مستانفة لبيان معنى 
يفجرء والمعنى: يسأل متى يوم القيامة سؤال استيعاد 
واستهزاء (فإذا برق البصر أي: فزع وتحير من برق 
الرجل: إذا نظر إلى البرق فدهش بصره. قرا الجمهور (برق) 
بكسر الراء. قال أبو عمرو بن العلاء» والزجاج وغيرهما: 
المعنى تحير فلم يطرفء ومنه قول ذي الرَّمة: 
ولو آن لقمان الحكيم تعرّضت لعينيه مي بسافراكاد يبرق 

وقال الخليلء والفراء: برق بالكسر: فزع وبهت وتحيرء 
والعرب تقول للإنسان المبهوت: قد برقء فهو بارقء وأنشد 
الفرًاء: 
ونفسكفانعولاتنعني وداو الكلومولاتبرق 

أي: لا تفزع من كثرة الكلوم التي بك. وقرأ نافعء وأيان 
عن عاصم (برق) بفتح الراء أي: لمع بضصره من شدة 
شخوصه للموت. قال مجاهد وغیره: هذا عند Sa‏ وقیل: 
برق يبرق شق عينيه وفتحهما. وقال أبو عبيدة: فتح الراء 
وکسرها لغتان بمعنى طإوخسف القمري قرا َ 
(خسف) بفتح الخاء والسين مبنياً للفاعل. وقرا ابن ابي 
إسحاق» وعيسىء» والأعرج» وأبن أبي عبلةء وأبو حيوة بضم 
الخاء وكسر السين مبنياً للمفعول» ومعنى إخسف القمري: 
ذهب ضوؤه» ولا يعود كما يعود إذا خسف فى الدنياء ويقال: 
خسف: إذا ذهب جميع ضوئه» وكسف: إذا ذهب بعض 
a N CE ER‏ ذهب ضوؤهما 

جميعاء ولم يقل جمعت Yj‏ التأنيٹ مجازی. قاله المبرد. 

وقال أبى عبيدة: هى لتغليب الفلكر على المؤنت: وقال 
الكسائي احفل على معت خم ليران وقال ارجا 
والفراأء: RE RET TE‏ 
نورهماء وقيل: جمع بينهما في طلوعهما من الغرب أسودين 
مكورين مظلمين. قال عطاء: يجمع بينهما يوم القيامةء ثم 
يقذفان في البحر فيكونان نار الله الكبرى. وقيل: تجمع 
الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب ليل ونهار. وقراً ابن 
58 (وجمع بين الشمس والقمر) إيقول الإنسان 
بومئذ آين المفر4 أي: يقول عند وقوع هذه الأمور أين 
اقفر أى: القرار والغقر مض تجختى اقفرار: قال القراء: 
يجوز أن يكون موضع الفرارء ومنه قول الشاعر: 
أين‌المفر والكباشتنتطح وكل كبش فرّمنهايفتضحع 
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قال الماوردي: يحتمل وجهين: أحدهما: ابن المفرَ من الله 
سبحانه استحياء منه. والثاني: آین المفرَ من جهنم حذراً 
منها. وقرا الجمهور: «آین المفرَّ» بفتح تح الميم والفاء مصدرا 
كما تقدم. وقرا ابن عباس» ومجاهد» والحسنء وقتادة بفتح 
الميم وكسر الفاء على انه اسم مكان أي: أين مكان الفرار. 
وقال الكسائي: هما لغتان مثل مدب ومدب» ومصح ومصح»› 
وقرا الزهري بكسر الميم وفتح الفاء على أن المراد به 
الإنسان الجيد الفرارء ومنه قول امرئ القيس: 
مكرّمفرّمقبلمدبرمعاً كجلمود صخر حطه السيل من عل 
أي: جيد الفرَ والكرّ لكلا لا وزري أآي: لا جبل ولا 
حصن ولا ملجاأً من الله. وقال ابن جبير: لا محيص ولا 
منعة. والوزر في اللغة: ما يلجا إليه الإنسان من حصن او 
جبل أو غيرهماء ومنه قول طرفة: 
ولقدتعلمبكرآننا فاضلواالراي وفي الروع وزر 
وقال آخر: 
لعمري ماللفتى من ‌وزر من ‌الموتيدركه والكبر 
قال السدي: کانوا إذا فزعوا في الدنيا تحصنوا بالجبالء 
فقال لهم الله: لا وزر يعصمكم مني يومئٍء ولا للردع آو 
لنفي ما قبلهاء أى بمعنى حقاً [إلى ربك يومئذ المستقر) 
آي: المرجمع والمنتهى والمصير لا إلى غيرهء وقيل: إليه 
الحكم بين العباد لا إلى غيرهء وقيل المستقر: الاستقرا 
حيث يقره الله لينبؤ الإنسان يومئذ بما قدم وألخر4 أي: 
يخبر يوم القيامة بما عمل من خير وشر. وقال قتادة: بما 
عمل من طاعة وما أخر من طاعة فلم يعمل بها. وقال 
زيد بن أسلم: بما قدم من أمواله وما خلف للورثة. وقال 
مجاهد: باوّل عمله وآخره. وقال الضحاك: بما قدّم من فرض 
وأخر من فرض. قال القشيري: هذا الإنباء يكون يوم القيامة 
عند وزن الأعمالء ويجوز أن يكون عند الموت. قال القرطبي: 
والأوؤل أظهر بل الإنسان على نفسه بصيرة ارتفاع 
بصيرة على أنها خبر الإنسان»ء على نفسه متعلق بيبصيرة. 
قال الأخفش: جعله هو البصيرةء كما تقول للرجل: أنت حجة 
على نفسك» وقيل المعنى: إن جوارحه تشهد عليه بما عملء 
كما في قوله: إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون [النور: 24] وأنشد الفرّاء: | 
كان على ذي العقل عينابصيرة بمقعده أومنظرهوناظر 
فيكون المعنى: بل جوارح الإنسان عليه شاهدة. قال أبو 
عبيدةء والقتيبي: إن هذه الهاء في بصيرة هي التي يسميها 
أهل الإعراب هاء المبالغةء كما في قولهم: علامة. وقيل: 
المراد بالبصيرة الكاتبان اللذان يكتبان ما يكون منه من خير 
وشرء والتاء على هذا للتأنيث. وقال الحسن: أي: بصير 
بعيوب نفسه ولو القى معاذيرهي أي: ولو اعتذر وجادل 
عن نفسه لم ينفعه ذلك. يقال: معذرة ومعاذير. قال الفرّاء: 
أي وإن اعتذر فعليه من يكذب عذره. وقال الزجاج: المعاذير 
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الستورء والواحد معذار أي: وإن أرخى الستور يريد أن 
يخفي نفسه فنفسه شاهدة عليهء كذا قال الضحاك» والسدي. 
والشتربلغة ليحن نقال اله مغذارء كذا قال المبرد» ونه قول 
الشاعر: . 
ولكنهاضنت بمنزلساعة عليناوأطت يومهابالمعاذر 
والأوّل أولىء وبه قال مجاهد» وقتادة» وسعید بن جبیرء 
وابن زيد» وأبو العاليةء ومقاتل» ومثله قوله: يوم لا ينفع 
الظالمين معذرتهم [غافر: 52] وقوله: ولا يؤنن لهم 
فیعتذرون» [المرسلات: 6] وقول الشاعر: 
اخ ل وت ,وان ا م ر ا ا 
طلا تحرّك به لسانك لتعجل به کان رسول انش چ 
يحرّك شفتیه ولسانه بالقرآن إذا انزل عليه قبل فراغ جبريل 
من قراءة الوحي حرصاً على أن يحفظه یحفظه بُ فنزلت هذه 
الآية آي: لا تحرّك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي لتاخذه 
على عجل مخافة أن يتفلت منك» ومثل هذا قوله: رلا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه) [طه: 114] الآية إن 
علينا جمعه في صدرك حتى لا يذهب عليك منه شيء 
لوقرآنه) أي: إثبات قراءته في لسانك. قال الفرًاء: القراءة 
والقرآن مصدران. وقال قتادة: جفاتبع قرآنه» آي: شرائعه 
وأحكامه لطفإذا قرأناه# أي: أتممنا قراءته عليك بلسان 
جبريل لفاتبع قرآنه) أي: قراءته ثم إن علینا بيانه) 
أي: تفسير ما فيه من الحلال والحرام» وبيان ما اشكل منه. 
قال الزجاج: المعنى علينا أن ننزله عليك قرآناً عربياً فيه بيان 
للناس. وقيل المعنى: إن علينا أن نبينه بلسانك لكلا بل 
تحيون العاجلة كلا للردع عن العجلةء والترغيب في 
الأناةء وقيل: هي ردع لمن لا يمن بالقرآن وبکونه بيناً من 
الكفار. قال عطاء: أي: لا يؤمن أبو جهل بالقرآن وبيانه. قرا 
أهل المدينةء والكوفيون (بل تحبون) (وتذرون) بالفوقية في 
الفعلين جميعاً. وقرا الباقون بالتحتية فيهماء فعلى القراءة 
الأولى يكون الخطاب لهم تقريعاً وتوا وغل القراة 
الثانية يكون الكلام عائداً إلى الإنسان لأنه بمعنى الناسء 
والمعنى: تحبون الدنياء وتتركون لإالآخرة فلا تعملون لها 
بإوجوه يومئذٍ ناضرة4 أي: ناعمة غضة حسنةء يقال: 
شجر ناضرء وروض ناضر أي: حسن ناعم» ونضارة العيش 
حسنه وبهجته. قال الواحدي» والمفسرون: يقولون مضيئة 
مسفرة مشرقة إلى ربها ناظرة هذا من النظر أي: إلى 
خالقها ومالك أمرها ناظرة أي: تنظر إليهء هکذا قال جمهور 
أهل العلم»ء والمراد به ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من 
أن العباد ينظرون ربهم يوم ألقيامةء كما ينظرون إلى القمر 
ليلة البدر. قال ابن كثير: وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الضحانة والتانعين ولف هذه اة كا هى مفو اه 
- بين أئمة الإسلام وهداة الأنام. وقال مجاهد: إن النظر هنا 
انتظار ما لهم عند الله من الثواب» وروي نحوه عن عكرمةء 
وقيل: لا يصح هذا إلا عن مجاهد وحده. قال الأزهري: 
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وقول مجاهد خطا؛ لأنه لا يقال: نظر إلى كذا بمعتى 
الانتظارء وإن قول القائل: نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية 
عينء إذا أرادوا الانتظار قالوا: نظرتهء كما في قول الشاعر: 
فإنكماإن تنظراني ساعة من‌الدهر تنفعني لدى ام جندب 
فإذا أرادوا نظر العين قالوا: نظرت إليه» كما قال الشاعر: 
نظرت إليهاوالنجومكأنها مصابيح رهبان تشب لفعال 
وقول الآخر: 
إنيإليكلماوعدتلناظر نظرالفقير إلى الغنيّ الموسر 
اي: انظر إليك نظر ذل كما ينظر الفقير إلى الغنيء 
وأشعار العرب وكلماتهم في هذا كثيرة ا . ووجوه مبتدأ 
وجاز الابتداء به مع كونه نكرة؛ لأن المقام مقام تفصيلء 
وناضرة صفة لوجوه»ء ويومئذ ظرف لناضرةء ولو لم يكن 
المقام مقام تفصيل لكان وصف النكرة بقوله: وري 
سوغا للابتداء نها ولكن مقام القفهل :تجرد وع 
للابتداء بالنكرة طإووجوه يوميْذٍ باسرة4 أي: كالحة 
عابسة كثيبة. قال في الصحاح: بسر الرجل وجهه بسوراً 
أي: کلح. قال السدي: باسرة أي: متغيرة» وقيل: مصفرةء 
والمراد بالوجوه هنا وجوه الكفار لإتظنَ أن يفعل بها 
فاقرة4 الفاقرة: الداهية العظيمةء يقال: فقرته الفاقرة أي: 
كسرت فقار ظهره. قال قتادة: الفاقرة الشرَء وقال السديّ: 
الهلاك وقال اتن ية مول اتان واضل الفاقرة الوس 
ع التاق تة و ار جي لمن ان ام ا 
قال الأصمعي» ومن هذا قولهم: قد عمل به الفاقرة. قال 
النابغة: 
ابالي قبرلايزال مقابلي 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذر» والحاكم وصححه عن 
سعید بن جبیر قال: سالت ابن عباس عن قوله: لا اقسم 
بيوم القيامة) قال: يقسم ربك بما شاء من خلقه»ء قلت: 
وولا اقسم بالنفس اللوّامة4 قال: النفس اللؤوم» قلت: 
إأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ٭# بلى قادرين 
على أن نسوي بنانه4 قال: لى اء لمفلة فا اقرا 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
ۋاللۇامة‰ قال: : المذمومة. وأخرج عبد بن حميد» وأبن 
المنذر عنه أيضاً قال: التي تلوم على الخير والشر تقول: لو 
فعلت كذا وكذا. وأخرج ابن المنذر عنه أيضاً قال: تندم على 
ما فات وتلوم عليه. وأخرج ابن جریر عنه ایضاً چبل یرید 
الإنسان ليفجر امامه) قال: يمضي قدما. ولخرج ابن 
جرير» وابن ابي حاتم عنه في الآية قال: هى الكافر الذي . 
یکذب SS‏ واخرج ابن عنه آنا ا في الآية قال: 
م الأمل» والبيهقي في عنه اا في الآية قال: : يقم 
الذنب ويؤخر التوبة. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» 


وضربة فاس فوق رأسي فاقره 


لجزء التاسع والحشرون 


والبيهقي في الشعب عنه أيضاً بل يريد الإنسان ليفجر 
أمامه) يقول: سوف آتوب يسال أيان يوم القيامة) قال: 
يقول متى يوم القيامة؟ قال: فبين له (إذا برق البصري. 
واخرج ابن جرير عنه قال: [إذا برق البصر4 يعني: 
الموت. وأخرج عبد بن حميد» وابن أبي الدنياء وابن المنذرء 
وابن بي حاتم عن ابن مسعود في قوله: لا وزر» قال: لا 
حصن. وآخرج عبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله: لا وزر» قال: 
لا حصن ولا ملجاء وفي لفظ: لا حرزء وفي لفظ: لا جبل. 
وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر 
عن ابن مسعود في قوله: إينبؤ الإنسان يومئزٍ بما قدَم 
ولخر# قال: بما قذم من عمل» وأخر من سنة عمل بها من 
بعده من خير أو شر. وأآخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس نحوه. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: بما 
قدم من المعصية وأخر من الطاعة فينبق بذلك. ولخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء وابن المتذر من طرق عنه في قوله: 
لطبل الإنسان على نفسه بصيرةي» قال: شهد على نفسه 
وحده جولو القى معاذيره قال: ولو اعتذر. وأخرج اين 
جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه بل الإنسان على 
نفسه بصيرة قال: سمعه وبصره ویدیه ورجلیه 
وجوارحه ولو القی معاذيره) قال: ولو تجرد من ثيابه. 
وأآخرج البخاري» ومسلم» وغيرهما عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله ي يعالج من التنزيل شدةء فكان يحرّك به 
لسانه وشفتيه مخافة أن یتفلت منه یرید أن یحفظه»ء فانزل 
الله إلا تحرّك به لسانك لتعجل به « إن علینا جمعه 
وقرآنه) قال: يقول إِنّ علينا أن نجمعه في صدرك ثم تقراه 
فإذا قراناه۾ يقول: إذأ أنزلناه عليك إفاتيع قرآنه» 
فاستمع له وأنصت هثم إن علینا بیانه ې أن نبينه بلسانك» 
وفي لفظ: علينا أن نقرأهء فكان رسول الله ي بعد ذلك إذا 
أآتاه جبريل أطرق. وفي لفظ: استمع»› فإذا ذهب قرأہ كما 
وعده ألله. وأخرج ابن جریرء وابن المنذرء واين بي حاتم عنه 
لفإذا قراناه قال: بيناه [فاتبع قرآنه) يقول: اعمل به. 
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن مسعود 
في قوله: كلا بل تحبون العاجلة) قال: عجلت لهم الدني 
شرّها وخيرهاء وغيبت الآخرة. وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن 
عباس ووجوه بومئلن ذ ناضرة۾ قال: تناعمة. وأخرج ابن 
المنذرء والآجري في الشريعةء واللالكائي في السنةء 
والبيهقي في الرؤية عنه إوجوه يومئزٍ ناضرةي قال: 
يعني: : حسنها إإلى ربها ناظرة قال: نظرت إلى الخالق. 
وأخرج ابن مردويه عنه أيضا إلى ربها ناظرةي قال: 
تنظر إلى وجه ربها. وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله #: «(وجوه يومئذٍ ناضرة « 

ريها ناظرة قال: ينظرون إلى ربهم بلا كيفيةء ولا حد 
محدود» ولا صفة معلومة». وآخرج البخاري» ومسلم» 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال الناس: يا رسول اله هل 
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نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟ قالوا: لا یا رسول الث» قال: فهل تضارون في 
القمر ليلة اليد ليس دوثه سحاب؟ قالواء لا يا رسول اش 
قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك». وأخرج البخاريء 
ومسلم» وغيرهما من حديث أبي هريرة نحوه. وقد قدمنا أن 
أحاديث الرؤية متواترة فلا نطيل بذكرهاء وهي تاتي في 
مصنف مستقل» ولم يتمسك من نفاها واستبعدها بشيء 
له ال ا ل ن کات انك ولا من ست ارول وت 
أخرج أبن أبي شيبةء وعبد بن حميد» والترمذي» وابن جريرء 
وابن المنذرء والطبراني» والدارقطنيء والحاكم» وابن مردويهء 
والبيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب «إن أدنى 
أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه 
وخدمه» وسرره مسيرة الف سنةء وأكرمهم على الله من 
ينظر إلى وجهه غدوةء وعشيةء ثم قرا رسول الله 6و 
إوجوه يومئزٍ ناضرة « إلى ريها ناظرةي». وأخرجه 
أحمد في المسند من حديثه بلفظ: «إن أفضلهم منزلة لينظر 
في وجه الله كل يوم مرّتين». وأخرج النسائيء والدارقطني 
وصححه»ء وأبو نعيم عن أبي هريرة قال: «قلنا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا؟ قال: هل ترون الشمس في يوم لا غيم فيهء 
وترون القمر في ليلة لا غيم فيها؟ قلنا: نعم» قال: فإنكم 
سترون ربكم عر وجل» حتى إن أحدكم ليحاضر ربه 
محاضرة» فيقول: عبدي هل تعرف ذنب کذا وکذا؟ فيقول: 
الم تغفر لي؟ فيقول: بمغفرتي صرت إلى هذاء. 
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قوله: إكلا» ردع وزجر آي: بعيد أن يؤمن الكافر بيوم 
القيامةء ثم استانف» فقال: لإذا بلغت التراقي» آي: بلغت 
النفس أو الروح التراقي» وهي جمع ترقوةء وهي عظم بين 
ثغرة النحر والعاتقء ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن 
الإشفاء على الموت» ومثله قوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم) 
[الواقعة: 33] وقيل معنى : حقاً اي: حقاً أن المساق 
إلى الله إذا بلغت التراقي» والمقصود تذكيرهم شدَّة الحال 
عند نزول التوت قال درد ن الخهة 
ورب كريهة دافعتعنها وقدبلغتنفوسهم التراقي 

إوقيل من راق أي: قال من حضر صاحبها: من يرقيه 
ويشتفى برقيته قال قخانة: التمشوا له الأطباء فلم ينوا 
عنه من قضاء الله شيئًاء وبه قال ابو قلابة» ومنه قول 
الشاعر: 
هل للفتى من بنات الموت من واقي أم هل له من حمام الموت من راقي 

وقال أبو الجوزاء: هو من رقى يرقى إذا صعد» والمعنى: 
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العذاب؟ وقيل: إنه يقول ذلك ملك الموت» وذلك أن نفس 
الكافر تكره الملائكة قربها إوظنًَ أنه الفرلق) أي: وأيقن 
الذي بلغت روحه التراقي آنه الفراق من الدنيا ومن الأهل 
والمال والولد لوالتفت الساق بالساق) أي: التفت ساقه 
بساقه عند نزول الموت به. وقال جمهور المفسرين: المعنى 
تتابعت عليه الشدائد. وقال الحسن: هما ساقاه إذا التفتا فى 
الكفن. وقال زيد بن أسلم: التفت ساق الكفن بساق الميتء 
وقیل: ماتت رجلاه ویبست ساقاه ولم تحملاهء وقد کان 
جرَّالاً عليهما. وقال الضحاك: اجتمع عليه أمران شديدان: 
الناس يجهزون جسدهء والملائكة يجهزون روحه. وبه قال 
ابن زيد. والعرب لا تذكر الساق إلا في الشدائد الكبار 
والمحن العظام» ومنه قولهم: قامت الحرب على ساق. وقيل: 
الساق الأرّل تعذيب روحه عند خروج نفسه»ء والساق الآخر 
شدة البعث وما بعده إلى ربك يومئذِ مساق« أي: إلى 
خالقك يوم القيامة المرجع»ء وذلك جمع العباد إلى الله يساقون 
إليه إفلا صدق ولا صلى» أي: لم يصدق بالرسالة ولا 
بالقرآن» ولا صلى لربه» والضمير يرجع إلى الإنسان 
المذكور في أوّل هذه السورة. قال قتادة: فلا صدق بکتاب 
الل ولا صل شح وقتل فلا آمن لبه رلا عل ندنه قال 
الكسائى: لا بمعنى لم وكذا قال الأخفش: والعرب تقول: لا 
ذهب أي: لم يذهب» وهذا مستفيض في كلام العرب» ومنه: 
إنتغفراللهمتغفرجماً واىعبدلكلاقما 
(ولکن کذب وتولی» آي: کذب بالرسول ویما جاء به» 
وتولى عن الطاعة والإيمان ثم ذهب ب الي أهله یتمطی 4 
أي: يتبختر ويختال في مشيته افتخارا بذلك. وقيل: هو 
ماخوذ من المطي»ء وهو الظهرء والمعنى: يلوي مطاه. وقيل: 
أصله يتمططء وهو التمدد والتثاقل: أي: يتثاقل ويتكاسل عن 
الداعي إلى الحق أولى لك فاولى « ثم اأولى لك فاولى) 
أي: وليك الويلء وأصله: أولاك أله ما تكرهه»ء واللام مزيدة» 
كماقي بإردف لكم4 [النمل: 72] وهذا تهديد شديد. 
والتكرير للتأآكيد أي: يتكرر عليك ذلك مرة بعد مرة. قال 
الواحدي: قال المفسرون: أخذ رسول الله ي بيد أبي جهلء 
ثم قال: (إأولى لك فاولى فقال أبو جهل: باي شيء 
تهددني» لا تستطيع آنت ولا ربك آن تفعلا بي شيمًاء وني 
لأعرّ أهل هذا الواديء فنزلت هذه الآية. وقيل معناه: الويل 
لك» ومنه قول الخنساء: 
هعمت بنفسي بعض الهمو مفأولىلنفسي أولى لها 
وعلى القول بانه الويلء قيل: هو من المقلوب كأنه قيل: 
اويل لك» ثم أخر الحرف المعتل. قيل: ومعنى التكرير لهذا 
اللفظ أربع مرات» والويل لك حياء والويل لك ميتاء والويل لك 
يوم البعث»ء والويل لك يوم تدخل النار. وقيل المعنى: إن الذم 
لك أولى لك من ثركه. وقيل المعنى: أنت أولى وأجدر بهذا 
العذاب» قاله شعلب. وقال الأصمعي: أولى في كلام العرب 
معناه مقاربة الهلاك. قال الفنرد: كانه فول قد ولت يلاك 
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وقد دانیته»ء وأصله من الولى» وهو القرب» وأنشد الفراء: 
E EERE E‏ 
أي: قارب أن يكون لكء وأنشد أيضا: 
أولى لمن هاجت له أن يكمدا 
إأيحسب الإنسان أن يترك سدى أي: هملا لا يؤمر 
ولا ينهھىی»› ولا یحاسب ولا يعاقب» وقال السدي: معناه 
المهمل» ومنه إبل سدى أي: ترعى بلا راع» وقيل المعنى: 
أإيحسب أن يترك في قبره كذلك أبدا لا يبعثء وجملة الم 
يك نطفة من مني يمنى» مستانفة: أي: ألم يك ذلك 
الإنسان قطرة من مني يراق في الرحم» وسمي المنيّ منياً 
لإراقته» والنطفة: الماء القليلء يقال نطف الماء إذا قطر. قرا 
الجمهور (الم يك) بالتحتية على إرجاع الضمير إلى الإنسان. 


وقرا الحسن بالفوقية على الالتفات إليه توبيخاً له. وقرا 


الجمهور أيضاً (تمنى) بالفوقية على ان الضمير للنطفة. وقرا 
حفص» وأبن محيصن» ومجاهد» ويعقوب بالتحتية على أن 
الضمير للمنى» ورويت هذه القراءة عن أبي عمروء واختارها 
ابو حاتم ثم كان علقة أي: كان بعد النطفة علقة أي: دماً 
[فخلق اي فقدّر بان جعلها مضفة مخلقة إفسؤى) 
اي: فعدّله وکمل نشاته» ونفخ فيه الروح (فجعل منه) آي: 
حصل من الإنسان»ء وقيل: من المنيّ طالزوجين» أي: 
الصنفين من نوع الإنسان. ثم بين ذلك فقال: (الذكر 
والانثی» آي: الرجل والمرأة اليس نلك | أي: ليس ذلك 


يحيي الموتى4 أي: يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه 
في الدنياء فإن الإعادة أهون من الابتداءء وأيسر مؤنة منه. 
قرا الجمهور (بقادر) وقرأً زيد بن علي (يقدر) فعلاً 
مضارعاًء وقرا الجمهور (يحيي) بنصبه بأن. وقرا طلحة بن 
سليمان» والفياض بن غزوان بسكونها تخفيفاًء أو على إجراء 
الوصل مجرى الوقف» كما مر في مواضع. 

وقد أخرج ابن أبي الدنياء وابن جريرء وأبن المنذرء وابن 
آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: لوقيل من راق قال: 
تنتزع نفسه حتی إذا كانت في تراقیهء قیل: من یرقی بروحه 
ملائكة الرحمة او ملاثكة العذاب. þوالتفت‏ الساق بالساق) 
قال: التفت عليه الدنيا والآخرةء وملائكة العذاب أيهم يرقى 
به. وأخرج عبد بن حميد عنه لوقيل من راق قل: من 
راق يرقی. . وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عنه ننا #ولتفت الساق بالساق) بقول: آخر يوم من 
أيام الدنيا وأوّل يوم من أيام الآخرةء فتلقى الشدَّة بالشدَّة إلا 
من رحم الله. وأخرج اين أبي حاتم عنه انشا اإیتمطی4 
قال: يختال. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء والطبرانيء والحاكم 
وصح<حه» وابن مردويه عن سعید بن جبير قال: سالت ابن 
عباس عن قوله: لأولی لك فاولی اشيء قاله رسول الله 
٤ة‏ لأبي جهل من قبل نفسه» آم أمره الله به؟ قال: بل قاله 
کن فل تشه ول اة وا ان جردو ول ال 


الجزء التاسع والعشرون 


وابن ابي حاتم عن ابن عباس أن بترك سدی» قال: هملاً. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن الأنباري عن صالح ابي الخليل 
قال: «كان الذبيّ إذا قرا هذه الآية ائيس ذلك بقادر 
على أن يحيي الموتى) قال: سبحانك اللهم» وبلى». وأخرج 
ابن مردویه عن البراء بن عازب قال: لما نزلت هذه الآية: 

(اليس ذلك بقادر على آن يحيي الموتى) قال رسول اله 
9 «سبحانك ربي» وبلى». وأخرج ابن النجار في تاريخه 
عن آبى أمامة آنه سمع رسول الله يقول عند قرأءته 
لهذه الأية: «بلىء» وأنا على ذلك من الشاهدين». وثخرج أحمدء 
وأبو داود» والترمذي» وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه»ء والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4 
«من قرأ منكم جوالتين والزيتون» » فانتهى إلى آخرها: 
اليس الله باحكم الحاكمين) [التين: 1 . 8] فليقل: بلى وأنا 


عل ذلك من الشاهدين. ومن قرا إلا اقسم بيوم القيامةي› 


فانتهى إلى قوله: (اليس ذلك بقادر على أن يحيي 
للموتى» فليقل: بلى» ومن قرا: إوالمرسلات عرفا فبلغ: 
فباي حدیث بعده يؤمنون# [المرسلات: 50] فليقل: آمنا 
بالله» وفي: إسناده رجل مجهول. وأخرج ابن المنذرء وابن 
مردویه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله و: «إذا 
قرات لا اقسم بيوم القيامة) فبلخت: اليس ذلك بقادر 
على أن يحيي الموتى# فقل: بلى». 


تفسير سورة الإئسان 


قال الجمهور: هي مدنية. وقال مقاتلء والكلبي: هي مكية. 
وأخرج النحاس عن ابن عباس آنها نزلت بمكة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن الزبير مثلهء وقيل: فيها مكي من قوله: إنا 
نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاًي [الإنسان: 23 - 31] إلى آخر 
السورة»ء وما قبله مدنيّ. وأآخرج الطبراني» وابن مردويه» وأبن 
عساكر عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى رسول 
اش ټی فقال له رسول الله : «سل» واستفهم» فقال: يا 
رسول الله» فضلتم علينا بالآلوان والصور والنبوّةء افرايت إن 
آمنت بما آمنت به» وعملت ہما عملت به: أني كائن معك في 
الجنةء قال: نعم» والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود 
في الجنة من مسيرة ألف عام» ثم قال: من قال: لا إله إلا الله 
کان له عهد عند الله. ومن قال: OR AE‏ 
ما الف خننة رأة وشن الف حف و رلك و 
السورة وهل اتى على الإنسانِ حين من الدهر) [الإنسان: 
1 - 20] إلى قوله: إملكاً كبيرأ فقال الحبشيّ: وإن عيني 
لترى ما ترى عيناك في الجنةء قال: نعم» فاشتكى حتى 
فاضت نفسه. قال ابن عمر: فلقد رایت رسول اش ي يدليه 
ES SE‏ . وآخرج أحمد في الزهد عن محمد بن 
مطرف قال: حدَثني الثقة: «أن رجلا أسود كان يسال رسول 
الله ج عن التسبيح والتهليلء فقال له عمر بن الخطاب: 
اکثرت على رسول اث» فقال: مه يا عمر. وانزلت على النبي 
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٤‏ إهل اتى على الإنسان حين من الدهر4 حتى إذا اتى 
على ذكر الجنة زفر الأسود زفرة خرجت نفسه»ء فقال النبيّ . 
بإيو: مات شوقاً إلى الجنة» . وأخرج نحوه ابن وهب عن ابن 
زيد مرفوعا مرسلا. وأخرج أحمد» والترمذي وحسنه»ء وابن 
ماجه» وابن منيع» وابو الشيخ في العظمةء والحاكم وصححهء 
والضياء عن أبي ذرّ قال: «قرأً رسول الث إو «إهل أتى 
على الإنسان حتى ختمهاء ثم قال: إني آری ما لا ترونء 
وأسمع ما لا تسمعونء أطت السماء وحقّ لها أن تثط ما فيها 
موضع أربع اصابع إلاً وملك واضع جبهته ساجداً لله» و الله 
لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم 
بالنساء على الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى 
الله عر وجل». 


اة ار اد 


کے ایی اقفر م بک کی تال إا لقنا 


لاسن لن ن ْم صتا ليه فل اد 1 هَدَيته اليل 
إا شاک ول کٹ © ا اک للگفرين سلا وأغكلا وسيم 


9 آلانرار یشرو ین کایں گان لجا ا 9 ا شرب با 
ا اه کک O‏ کن کرم مستا 3© 
رطمو آلطعام عل خی کیا یگ تاھ 5 
گ3 8 9 | کٹ ہی ما بوا قنعلرا لل فوقلهم آنه سر 


ذلك الوم ولقلهم رة وزرا کا اا ر @ 


فنا نت فن ا اا رون قال بهذا سیبویهء 
والكسائيء والفراءء وأبو عبيدة. قال الفراء: ھل کو هدا 
وتكون حيرا هدا من الخ لاك تقرل هل أغظباك تقرره 
بأنك أعطيتهء والجحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذاء 
والأضل آهل تي فالمعقي: افد لى وال تفهاء للتقرير 
والتقريب» والمراد بالإنسان هنا آدم» قاله قتادةء والثوري» 
وعكرمة» والسدي وغيرهم إحين من الدهر# قيل: أربعون 
سنة قبل أن ينفخ فيه الروح» وقيل: إنه خلق من طين أربعين 
أربعين سنةء فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة. وقيل: الحين 
النتكو ر ها لا نرف مقار ةوقل اران اسان تى ان 
والحين مدَّة الحملء وجملة وإلم يكن شيئًا مذكورآي في 
محل نصب على الحال من الإنسانء أو في محل رفع صفة 
لحين. قال الفراء» وقطرب» وثعلب: المعنى أنه کان کشا 
حضوا رانا وط اندر ولا یعرف ولا یدری ما اسمه» 
ولا ما یراد به» ثم نفخ فيه الروح فصار مذكورا. وقال 
یحیی بن سلام: لم یکن شيئًا مذكوراً و في الخلق» وإن كان 
عند الله شيئًا مذكورأء وقيل: ليس المراد بالذكر هنا الإخبارء 
فإن إخبار الربٌ عن الكائنات قديم» بل هو الذكر بمعنى 
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الخطر والشرف» كما في قوله: إوإنه لذكر لك ولقومك4 
[الزخرف: 4]. قال القشيري: ما کان مذكوراً للخلق وان کان 
مذکورا له سبحانه, ل کان شیا ولم یکن مذكوراً. 
PI PAO‏ لاخد من اة 
ل في الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره: هل اتی حین 
کلهء ولم یخلق بعده حیوان <إنا خلقنا الإنسان من تعطقت 
والنطفة: أالماء لت ر ا 
وعاء فهو نطفةء وجمعها نطف» > و #أمشاج4 صفة لنطفةء 
TT‏ دشي ا نطفة 
ممشوج أي: خلط هذا EL‏ قال a‏ 
يمشج إذا اختلطء وهو هنا اختلاط النطفة بالدم. 8 
رؤبة بن العجاج: 
يطرحن‌کل معجل‌مشاج لمیكس جلدامن دم امشاج 
قال الفراء: امشاج اختلاط ماء الرجل وماء المراةء والدم 
والعلقةء ويقال مشج هذا: إذا خلط»› وقيل الأمشاج: الحمرة 
في البياض والبياض في الحمرة. قال القرطبي: وهذا قول 
يختاره كثير من آهل اللغة. قال الهذلي: 
كان الريش والفوقين منه حلاف النصل نيط به مشيج 


وذلك لأن ماء الرجل أيبيض غلبظء وماء المرأة أصفر 
رقيق» فيخلق منهما الولد. قال ابن السكيت: الأمشاج: 
الأخلاط لأنها ممتزجة من أنواع يخلق الإنسان منها وطباع 
مختلفة. وقيل: الأمشاج لفظ مفرد كبرمة أعشارء ويريد هذا 
وقوعه نعتا لنطفةء وجملة طنبتليه) في محل نصب على 
الحال من فاعل خلقنا آي: مریدین ابتلاءه» ويجوز أن يکون 
حالاً من الإنسانء والمعنى: نبتليه بالخير والشرٌ وبالتكاليف. 
قال الفراء: معناه وال اعلم ناه سمیعاً بصیراًه 
نبتليه» وهي: مقدّمة معناها التاخير؛ لأن الابتلاء لا يقع إلا 

بعد تمام الخلقةء وعلى هذا تكرن هذه الحال مقر وقيل: 
طريقة الاستعارة, والأول آولی؛ نکر سحا آنه 
وإما كفوراًي ا2 E AS‏ 
والخير والشرء كما في قوله: چوهدیناه النجدين» [البلد: 10 
قال مجاهد: اي بينا السبيل ی الشقاء والسعادة. وقال 
الضحاك» والسديء وأبو صالح: السبيل هنا خروجه من 
الرحم»ء وقيل: منافعه ومضارّه التي يهتدي إليها بطبعه وكمال 
عقلهء وانتصاب شاكراً وكفوراً على الحال من مفعول هديناه 
آي: E‏ الطريق في حالتيه جميعاء وقيل: على 
شاا و اماشنلا كفورا وحکی مکی عن الكوفيين أن قوله: 
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(إما) هي إن شرطية زيدت بعدها ما أي: بينا له الطريق إن 
شكر وإن كفر. واختار هذا الفرّاءء ولا يجيزه البصريون؛ لأن 
إن الشرطية لا تدخل على الأسماء إل أن يضمر بعدها فعل؛ 
ولا يصح هنا إضمار الفعل؛ لأنه كان يلزم رفع شاكراً 
وکفوراً. ويمكن أن يضمر فعل ينصب شاکراً وکفوراً. 
وتقدیره: إن خلقناه شاكراً فشکور» وإن خلقناه کافراً فکفورء 
وهذا على قراءة الجمهور (إما شاكرا وإما كفورا) بكسر 
همزة إما. وقرأ أبو السماك» وأبو العجاج بفتحهاء وهي على 
الفتح إما العاطفة في لغة بعض العرب» او هي التفصيلية. 
وجوابها مقدرء وقيل: انتصب شاکراً وکفوراً بإضمار کان» 
والتقدیر: سواء کان شاکراً أ کان كفوراً. ثم بین سبحانه ما 
اعد للكافرين فقال: انا أعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا 
وسعيرا) قرا نافع والكسائي» وآبو بكر عن عاصم» > وهشام 
عن ابن عامر (سلاسلا) بالتنوينء ووقف قنبل عن ابن کثيرء 
وحمزة بغير الف» والباقون وقفوا بالألف. ووجه من قرأ 
بالتنوين في سلاسل مع كون فيه صيغة منتهى الجموع أنه 
قصد بذلك التناسب؛ لأن ما قبله وهو «إما شاكراً وإما 


۰ كفوراً4»› وما یعده وهو واغلالاً وسعيرا) منون» آو على 


لغة من يصرف جميع ما لا ینصرف» کما حکاه الکسائي» 
وغيرة من الكرفين غن يحض الحربة قال الأخقش: شنا 
على لغة من يجرً الأسماء كلها إلا قولهم: هو اظرف منك 
فإنهم لا يجرّونهء وأنشد ابن الأنباري في ذلك قول عمرو بن 
کلثوم: 
كان سيوفنافيناوفيهم مخاريقبأيدي لاعمبينا 

ومن ذلك قول الشاعر: 
لاا ا . م ا ا 
بكسر السين من نواكس» وقول لبيد: 

وقوله أيضا: 

وقيل: إن التنوين لموافقة رسم المصاحف المكية والمدنية 
والكوفية فإنها فيها بالالفء وقيل: إن هذا التنوين بدل من 
حرف الإطلاقء ويجري الوصل مجرى الوقف» والسلاسل قد 
تقدم تفسيرهاء والخلاف فيها هل هي القيود» أو ما يجعل 
احاطت بالرقاب السلاسل والأغلال 
الشديد» وقد تقدم تفسير السعيرء ثم ذكر سبحانه ما أعدذه 
للشاكرينء فقال: إن الأبرار يبشريون من کاس الأبرار: 
أهل الطاعة والإخلاص والصدق› جمع بر ر أو بارً. قال في 
الصحاح: : جمع اليرَّ الأبرارء وجمع البارٌ ألبررة»ء وفلان يبر 
خالقه ویدرره أي: يطيعه. وقال الحشسن: البرّ الذي ل يؤذي 
الذر. وقال قتادة: الاأبرار الذين يؤدون حق الله ويوفون بالنذر. 


الجزء التاسع والعحشرون 
والكاس في اللغة هى الإناء الذي فيه الشراب» وإذا یکن 
فيه الشراب لم يسم كأاساًء ولا وجه لتخصيصه بالزجاجةء 


بل يكون من الزجاج ومن الذهب والفضة والصيني وغير 
ذلكء وقد کانت کاسات العرب من جذاس مختلفة» وقد یطلق 


وكاس شربتعلىلذة وأخرى تداويتمنهابها 


کان مزلجها کافورا) آي: یخالطهاء وتمزج به» يقال: 


الشاعر: 

كان سبيةمن‌بيت راس كان مزاجهاعسلوماء 
وقول عمرو بن کلثوم: 

صددت الكاس عناام عمرو وكان الكاس مجراهااليمينا 
معتقةكاأن‌الخص‌فيها إزذاماالماء خالطهاسخينا 


ومنه مزاج البدنء» وهو ما يمازجه من الأخلاطء والكافور 
قيل: هو اسم عين في الجنة يقال لها: الكافوري تمزج خمر 
الحتة ياء هذه الفين وقال انه راهن تفزج لهه 
بالكافور وتخت لهم بالمسك. وقال عكرمة: مزلجها طعمهاء 
وقيل: إنما الكافور في ريحها لا في طعمها. وقيل: إنما أراد 
الكافور في بياضه وطيب رائحته وبردهء لآن الكافور لا 
یشرب کما في قوله: ډإحتی إذا جعله نارا) [الكهف: 96] 
اي: كنار. وقال ابن كيسان: طيبها المسك والكافور 
والزنجبيل. وقال مقاتل: ليس هو كافور الدنياء وإنما سمى 
الله ما عش بجا عننكم حى تهتدي له القلوب والجفلة في 
محل جر صفة لكاس. وقيل: إن كان هنا زاأئدة أي: شر ق 
مزاجها کافوراً (إعیناً پشرب بها عباد ان4 انتضات ميا 
على انها بدل من كافورا؛ لأن ماءها في بياض الكافور. وقال 
مكي: إنها بدل من محل طمن کاس على حذف مضاف» 
كانه قيل: يشربون خمرا خمر عين» وقيل: إنها منتصبة على 
أنها مفعول يشربون أي: عينا من كأس» وقيل: هي منتصبة 
على الاختصاصء قاله الأخفشء وقيل: منتصبة بإضمار فعل 
يفسره ما بعده: أي: يشربون عيناً يشرب بها عباد الشء 
والأرّل اولى» وتكون جملة يشرب بها عباد انش صفة 
لعينا. وقيل: إن الباء في إيشرب بها زائدةء وقيل: بمعنى 
من قاله الزجاجء ويعضده قراءة ابن أبي عبلة يشربها عباد 
الله. وقيل: إن يشرب مضمن معنى يلتذء وقيل: هي متعلقة 
بيشرب» والضمير يعود إلى الكأس. وقال الفراء: يشربها 
ویشرب بھا سواء فی المعنی› وکأنَ یشرب بها یروی بهاء 
وينتفع بها وأنشد قول الهذلي: 

شربن بماء البحرثم ترفعت 

قال: ومثله تكلم بکلام حسن» وتکلم كلاماً حسناً 
طبفجرونها تفجيراي أي: يجرونها إلى حيث يريدونء 
وينتفعون بها كما يشاءونء ويتبعهم ماؤها إلى كل مكان 
يريدون وصوله إليه» فهم يشقونها شقا كما يشق النهر 


1564 


ويفجر إلى هنا وهنا. قال مجاهد: يقودونها حيث شاءوا 
وتتبعهم حيث مالوا مالت معهم» والجملة صفة أخرى لعيناً 
وجملة إيوفون بالنذر4 مستانفة مسوقة لبيان ما لأجله 
رزقو| ما ذكرء» وكذا ما عطف عليهاء ومعنى النذر في اللغة 
الإيجاب» والمعنى: يوفون بما أوجبه الله عليهم من الطاعات. 
قال قتادة» ومجاهد: يوفون بطاعة الله من الصلاة والحج 
ونحوهما. وقال عكرمة: يوفون إذا تذروا في حق الله 
سبحانه» والنذر في الشرع ما أوجبه المكلف على نفسهء 
فالمعنى: يوفون بما أوجبوه على أنفسهم. قال الفراء: في 
الكلام إضمار أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا. وقال الكلبي: 
يوفون بالعهد أي: يتممون العهد. والأولى حمل النذر هنا 
على ما أوجبه العبد على نفسه من غير تخصيص 
چویخافون یوما کان شرّه مستطبراً» المراد يوم القيامةء 
ومعنى استطارة شرّه فشوه وانتشاره»ء يقال: استطار 
يستطير استطارةء فهو مستطير» وهو استفعل من الطيرأنء 
ومنه قول الأعشى: 
فباتت وقدأثارت في الفا دصدعأعلى نأيهامستطيرا 
والعرب تقول: استطار الصدع في القارورة والزجاجة: إذا 
امتدّء ويقال استطار الحريق: إذا انتشر. قال الفراء: المستطير 
المستطيل. قال قتادة: استطار شر نلك اليوم حتي ملا 
النشفوات» والارش: قال مقاتل: كان شره فاشيا في 
السمواتء فانشقت وتناثرت الكواكب وفزعت الملائكةء وفي 
الأرض نسفت الجبال وغارت المياه (ويطعمون الطعام 
حبه مسكيناً ويتيماً واسيراً أي: يطعمون هؤلاء 
الثلاثة الأصناف الطعام على حبه لديهم وقلته عندهم. قال 
مجاهد: على قلته» وحبهم إیاه وشهوتهم له؛ فقوله: على حبه 
في محل نصب على الحال أي: كائنين على حبه» ومثله قوله: 
لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون [آل عمران: 92] 
وقيل: على حب الإطعام لرغبتهم في الخير. قال الفضيل بن 
عياض: على حب إطعام الطعام. وقيل: الضمير في حبه 
إطعاماً کائناً ا حب اللهء ویؤید هذا قولە: (إنما نطعمكم 
لوجه اش والمسكين ذو المسكنةء وهو الفقيرء أو من هو 
افقر من الفقيرء والمراد باليتيم يتامى المسلمينء والأسير 
الذي يؤسر فيحبس. قال قتادةء ومجاهد: الأسير المحبوس. 
وقال عكرمة: الأسير العبد. وقال أبى حمزة الثمالي: الأسير 
المرأة. قال سعيد بن جبير: نسخ هذا الإطعام آية الصدقاتء 
وآية السيف في حق الأسير الكافر. وقال غيره: بل هي 
محكمة» وإطعام المسكين واليتيم على التطوّع» وإطعام 
الأسير لحفظ نفسه إلى أن يتخير فيه الإمام» وجملة لإنما 
نطعمكم لوجه اش في محل نصب على الحال بتقدير 
القول أي: يقولون إنما نطعمكم»ء أى قائلين إنما نطعمكم يعني 
أنهم لا يتوقعون المكافأة ولا يريدون ثتاء الناس عليهم بذلك. 
قال الواحدي: قال المفسرون: لم يستكملو! بهذاء ولكن علمه 
الله من قلوبهم فأثنى عليهم» وعلم من ثنائه أنهم فعلوا ذلك 
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خوفاً من الك ورجاء ثوابه ولا نريد منكم جزاء ولا 
شکورا4 أي: لا نطلب منكم المجازاة على هذا الإطعامء ولا 
نريد منكم الشكر لناء بل هو خالص لوجه الله» وهذه الجملة 
مقرّرة لما قبلها؛ لأن من أطعم لوجه اش لا يريد المكافأةء ولا 
يطلب الشكر له ممن أطعمه لإنا نخاف من رينا يوماً 
عبوساً قمطريرا4 أي: نخاف عذاب يوم متصف بهاتين 
الصفتينء ومعنى إعبوسا: آنه يوم تعبس فيه الوجوه من 
هوله وشدته» فالمعنی: آنه ذو عبوس. قال الفراء» وأبو عبيدة» 
والمبرد: يوم قمطرير وقماطر: إذا كان صعباً شديداء وأنشد 
ألفرأء: 

بني عمنا هل تذکرون بلا‌نا علیکم إذاماکان يوم قماطر 
في البلاءء ومنه قول الشاعر: 


ففروا إذاماالحرب ثارغبارها ولج بها اليوم العبوس القماطر 
قال الکسائی: اقمطرّ اليوم وازمهرً: إذا كان صعباً شديدة 

ومنه قول الشاعر: 

بنو الحرب أوصينالهم بقمطرة ومن يلق منانلك اليوم يهرب 


وقال مجاهد: إن العبوس بالشفتين» والقمطير بالجبهة 
والحاجبينء فجعلهما من صفات المتغير في ذلك اليوم لما 
براه من الشدائد»ء وأنشد ايبن الأعرابي: 
يقدر على الصيد بعودمنكسر ويقمطرساعةويكفهر 

قال أبو عبيدة: يقال: قمطرير أي: منقبض ما بين العينين 
والحاجبين. قال الزجاج: يقال اقمطرت الناقة: إذا رفعت ذنبها 
وجمعت قطريها ورمت بانفها ما يسبقها من القطرء وجعل 
الميم مزيدة (فوقاهم انه شر ذلك اليوم) أي: دفع عنم 
شره بسبب خوقهم منه وإطعامهم لوجهه إولقاهم نضرة 
وسروراً» أي: أعطاهم بدل العبوس في الكقار نضرة في 
الوجود وسروراً في القلوب. قال الضحاك: والنضرة البياض 
والنقاء في وجوههم. وقال سعيد بن جبير: والحسن والبهاء 
وقيل: النضرة آثر النعمة إوجزاهم بما صبرواي» أي: 
بسبب صبرهم على التكاليفء وقيل: على الفقرء وقيل: على 
الجوعء وقيل: على الصوم. والأولى حمل الآية على الصبر 
على کل شيء يكون الصبر عليه طاعة لك سبحانه» وما 
مصدرية»ء والتقدير: : بصبرهم هجنة وحريرا) أي: أدخلهم 
الجنة والبسهم الحريرء وهو لباس أهل الجنة عوضاً عن 
تركه في الدنيا امتثالاً لما ورد في الشرع من تحريمهء 
وظاهر هذه الآيات العموم في كل من خاف من يوم القيامة 
وأطعم لوجه الله وخاف من عذابه» والسبب وإن كان اا 
كما سياتيء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
ويدخل سبب التنزيل تحت عمومها دخولا أولياً. 

وقد أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: إهل لتى 
على الإنسان قال: كل إنسان. وآخرج عبد بن حميد»ء وابن 
المنذر عن ابن مسعود في قوله: (امشاج) قال: أمشاجها 
عروقها. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي حاتم 
إأمشاج قال: العروق. وأخرج عبد بن حميد» وابن أبي 


6 - سورة الإنسان 


حاتم عن ابن عباس لمن نطفة أمشاج قال: ماء الرجل 
وماء المرأة حين يختلطان. وأخرج ابن المنذرء واين أبي 
حاتم عنه قال: (امشاج) الوان: تنطفة الرجل بيضاء 
وحمراء» ونطفة المراة خضراء وحمراء. وأخرج ابن ابي 
كققطع الأوتارء ومنه يكون الولد. واخرج ابن المنذرء وابن ا 
حاتم عنه أیضاً کان شره مستطیراي قال: فاشياً. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن المنذر عنه أيضا في قوله: : (واسیراًي 
قال: هو المشرك. وأخرج ابن مردويه» وآبو نعيم عن أبي 
سعيد الخدري» عن رسول اله چ في قوله: : (مسكيناً) 
قال: فقيراً إويتيماً قال لا أب له طواسيراً قال: المملوك 
والمسجون. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
ډويطعمون الطعامي الآية قال: نزلت هذه الآية في 
علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الل 4 وأخرج ابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه في قوله: : إيوماً عبوساً4 قال: 
ضيقاً (إقمطريرا» قال: طویلا. وأخرج ابن مردويه عن 
أنس بن مالك» عن النبيّ في قوله: «إيوماً عبوسا 
قمطريرا4 قال: تكن ما حن الانسارة وأخرج عبد ين 
حمید» وابن جرير» وابن المنذر من طرق عن ابن عباس قال: 
القمطرير الرجل المنقبض ما بين عينيه ووجهه. وأخرج ابن 
المنذر عنه إولقاهم نضرة وسرورأي قال: نضرة في 
وجوههم» وسرورا في صدورهم. 
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قوله: إمتكئين فيها غلى الأرائك) منصوب على الحال 
من مفعول جزاهم» والعامل فيها جزى» ولا يعمل فيها 
صبروا؛ لأن الصبر إنما كان في الدنياء وجوّز أبى البقاء أن 


ET 
قوارراً من فة فدروها قربا‎ 


as RE‏ ا 


الجنةء والأرائك. RT‏ تقدم اندها ق 
سورة الكهف لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراي الجملة 
في محل نصب على الحال من مفعول جزاهم» فتكون من 
الحال المترادفةء أو من الضمير في متكئين» فتكون من الحال 
المتداخلة»ء أو صفة أخرى للجنةء والزمهرير اش البردء 
والمعنى: أنهم لا يرون في الجنة حر الشمس ولا برد 
الزمهريرء ومنه قول الأعشى 


الجزء التاسع والعشرون 


وقال ثعلب: الزمهرير القمر بلغة طيّ» وأنشد لشاعرهم: 


و SS E‏ عتكر ق قطعتهاوالزمهريرمازهر 


في سورة مریم (ودانية عليهم ظلاها) قرا الجمهور 
أو صفة لمحذوف أي: وجنه دانية» كانه قال: وجزاهم حن 
دأنية. وقال الزجاج: هقی صفة لجنة المتقدم ذکرها. وقال 
رم IES‏ کک وقراً بو حيوة (ودانية) 


موضع OR‏ وال أن ظلال الأاشجار 
قريبة منهم مظلة عليهم زيادة في نعيمهم» وإن كان لا 
شمس هنالك. قال مقاتل: يعني: شجرها قريب منهم. وقرا 
ابن مسعود (ودانيا عليهم) (إوذللت قطوفها تنليلا) 
معطوف على دانية كأنه قال: ومذللة. ويجوز أن تكون الجملة 
في محل نصب على الحال من الضمير في عليهمء ويجوز 
أن تكون مستأنفةء والقطوف الثمارء والمعنى: أنها سخرت 
ثمارها لمتناوليها تسخيراً كثيراً بحيث يتناولها القائم والقاعد 
والمضطجع لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. قال النحاس: 
المذلل القريب المتناولء ومنه قولهم حائط ذليل أي: قصير. 
قال ابن قتيبة: للت ادنیت» من قولهم حائط ذليل آي: کان 
قصير السمك» وقيل: ذللت أي: جعلت منقادة لا ت تمتنع على 
قطافها كيف شاءوا إويطاف عليهم بآنية من فضة 
وأكواب) أي: تدور عليهم الخدم إذا أرادوا الشراب بآنية 
الفضة»ء والآكواب جمع ركوب»ء وهو: الكوز العظيم الذي لا 
أذن له ولا عروة» ومنه قول عدی: 
متكئتقرعأبوابه يسعىعليه‌العبدبالكوب 


وقد مضى تفسيره في سورة الزخرف كانت قواريراً 
« قواريراً من فضة) أي: في وصف القوارير في الصفاء 
وفي بياض الفضةء فصفاؤها صفاء الزجاج» ولونها لون 
الفضة. قرأ نافع» والكسائيء وأبو بكر (قواريراً # قواريراً) 
بالتنوين فيهما مع الوصل» وبالوقف عليهما بالالفء وقد 

تقدّم وجه هذه القراءة في تفسير قوله: چسلاسلاي 
[الإنسان: 4] من هذه السورةء وييّنا هنالك وجه صرف ما 
فيه صيغة منتهى الجموع فارجع إليه. وقرأ حمزة بعدم 
التنوين فيهماء وعدم الوقف بالألف» ووجه هذه القراءة ظاهر 
لأنهما ممتنعان لصيغة منتهى الجموع. وقرأ هشام بعدم 
التنوين فيهما مع الوقف عليهما بالألف» وقرا ابن كثير 
بتنوين الأول دون الثانيء والوقف على الأول بالألف دون 
الثاني. وقرا أبو عمرو» وحفصء» وأبن ذكوان بعدم التنوين 
فيهماء والوقف على الأرّل بالألف دون الثانيء والجملة في 
محل ك فة لأكوان: قال أن البقاء: وخن النكرير لها 
اتصل به من بيان اصلها. قال الواحدى: قال المفسرون: 
جعل الله قوارير آهل الجنة من فضةء فاجتمع لها بياض 
الفضة وصفاء القوارير. قال الزجاج: القوارير التي في الدنيا 
من الرمل» فاعلم الله فضل تلك القوارير أن أصلها من فضة 


ا الدهر آكله 
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يرى من خارجها ما في داخلهاء وجملة لقذروها تقدیرا4 
صفة لقوارير. قرأ الجمهور (قدروها) بفتح القاف على البناء 
للفاعل أي: قدّرها السقاة من الخدم الذين يطوفون عليهم 
على قدر ما يحتاج إليه الشاربون من أهل الجنة من دون 
زیاد ولا نقصان. قال مجاهد وغیرہ: آتوا بھا على قدر ریهم 
بغير زيادة ولا نقصان. قال الكلبي: وذلك آلذ وأشهىء» وقيل: 


قدرها الملائكةء وقیل: قذرها أهل الجنة الشاربون على مقدار 


شهواتهم وحاجتهم» فجاءت كما يريدون في الشكل لا تزيد 
ولا تنقص . وقرأ عليّء» وابن عباس» والسلمي» والشعبي» 
وزيد بن علي وعبيد بن عمیره وابو عمرو في رواية عن 
لع على رارع قال أبو علي الفارسي: کک 
القلب» قال: لأن حقيقة المعنى أن يقال: قدرت عليهم لا 
قدّروها؛ لأنه في معنى قدروا عليها. وقال أبو حاتم: التقدير 
قدّرت الأواني على قدر ريهم» فمفعول مالم يسم فاعله 
محذوف. قال أبو حيان: والأقرب في تخريج هذه القراءة 
الشاذة أن يقال: قدر ريهم منها تقديراء فحذف المضاف» 
فصار قدّروها. وقال المهدوي: إن القراءة الأخيرة يرجع 
معتاها إلى معنى القراءة الأولى» وكأن الأصل قدروا عليها 
والحب ياكله ني الترية فوس 

ف الجا زز نجبیلاي قد تقدم أن الكأس هو الإتاء فيه الخمرء 
وإذا كان خالباً من الخمر. اا آن 
بالزنجبيل وقد كانت العرب تستلذ مزج الشراب اتل 
EL SSE‏ وقال MG‏ الزنجبيل اسم للحين 
e KS‏ 
من السلاسةء تقول العرب: هذا شراب سلس» وسلسال» 
E‏ 


ۈويملوف عليهم وادان a‏ سبحانه من 
وصف شرابهم ووصف انيتهم» ووصضف السقاة الذين 
يسقونهم ذلك الشراب. ومعنى إمخلدون): باقون على ما 
هم عليه من الشباب» والطراوةء والنضارة»ء لا يهرمون»ء ولا 
يتغيرون» وقيل معنى لإمخلدون): ا يموتون» وقيل: 
التخليد التحلية أي: محلون إذا رايتهم حسبتهم لؤلؤاً 
منثوراي إذا نظرت إليهم ظننتهم لمزيد حسنهم» > وصفاء 
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E م ول‎ RE 
بال وقيل: إنما شبههم بالمنثور؛ لأنهم في‎ 
الخدمةء بخلاف الحور العين. فإنه شبههنً باللؤلؤ المكثون؛‎ 
ا و و‎ 
ا بود را کیال ند تیر کف‎ 
مكان» والعامل فیها رأيت. قال الفرّاء: في الكلام ما مضمرةء‎ 
آي: وإذا رأيت ما ثم» كقوله: إلقد تقطع بينكم4 [الأنعام:‎ 
ائ: ما بينكم. قال الزجاج معترضاً على الفراء: إنه لا‎ ]4 
يجوز إسقاط الموصول وترك الصلةء ولكن رأيت يتعدى في‎ 
ستئذان الملائكة عليهم» وکذا قال مقاتل»ء والكلبي. وقیل: إن‎ 1 
رایت لیس له مفعول ملفوظء ولا مقدّر ولا منويّ» بل معناه:‎ 
أن بصرك اينما وقع في الجنة رايت نعيماً وملكاً كبيراً‎ 
إعالیهم ثیاب سندس4 قرا نافع» وحمزة»ء وابن محيصن‎ 
(عاليهم) بسكون الياء وکسر الهاء على أنه خبر مقدم»‎ 
وثياب مبتدا مؤخرء أو على أن عاليهم مبتدأء وثياب مرتفع‎ 
تالفاعاة وان لم حتت الوصفة كما هو مده الأجفش‎ 
وقال الفراء: هو مرفوع بالابتداءء وخبره: ثیأب سنذدس»›‎ 
واسم الفاعل مراد به الجمع. وقرا الباقون بفتح الياء وضم‎ 
مبتدأ مؤخرء كانه قيل فوقهم ثياب. قال الفرًّاء: إن عاليهم‎ 
بمعنى فوقهم» وكذا قال ابن عطية. قال أبو حيان: عال وعالية‎ 


اسم فاعل» فيحتاج في کونهما ظرفين إلى آن يكون منقولاً 


من كلام العرب» وقد تقدمه إلى هذا الزجاج وقال: هذا مما لا 
نعرفه في الظروف واد کان ظرفاً لم يجز إسكان الياءء ولكنه 
نصب على الحال من شيئين: أحدهما الهاء والميم في قوله: 
إيطوف عليهم) ا على الأبرار إولدان) عالياً الأبرار 
چثیاب سندس» أي: يطوف عليهم في هذه الحال. والثاني 
ان يكون حالاً من الولدان آي: إذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا 
منثوراً في حال علو الثياب ابدانهم. وقال أبو علي الفارسي 

العامل في الحال إما لقاهم نضرة ا وسی واوا جراھ بنا 
صبروا. قال: ویجوز ان یکون ظرفاً. وقرا ابن سیرین» 
ومجاهد» وأبو حيوةء وابن أبي عبلة (عليهم)» وهي قراءة 
واشضنحة المعنى ظاهرة الذلالة. ولتار أئى غنعذ القراءة 
الأولى لقراءة ابن مسعود (عاليتهم). وقرأً الجمهور بإضافة 
ثياب إلى سندس. وقرا أبو حيوةء وابن أبي عبلة بتنوين 
ثياب» وقطعها عن الإضافةء ورفع سندس» و إخضر 
وإستبرق4 على آن السندس نعت للثياب؛ لأن السندس نوع 
من الثياب» وعلى أن خضر نعت لسندس؛ لأنه يكون أخضر 
وغير أخضرء وعلى أن إستبرق معطوف على سندس أي: 


6 - سورة الإنسان 


وثياب إستبرقء والجمهور من القرّاء اختلفوا في خضر 
وره اا عل ر س ا ت 
فقراً ابن کثیرء وآبو بكر عن عاصم» وابن محيصن بجر 
خضر نعتاً لسندس» ورفع إستبرق عطفاً على ثياب أي: 
عليهم ثياب سندس وعليهم إستبرق. وقرأً أبو عمروء وابن 
غا درق كو ت اذاو إسكرق نمت ل 
ر هذه eS‏ آبو و وآبو عبید؛ ا ا 


e‏ وقراً د وحفص برفع (خضر وة لأن 
ي الثياب. وقرا 
الأعمش» وحمزةء والكسائي بجر (خضر وإستبرق) على أن 
خضر تنعت للسندس» ء وإستبرق معطوف على سندس. 
وقرءوا كلهم بصرف إستبرق إلا ابن محيصنء فإنه لم 
يصرفه»ء قال: لاآنه أعجمي» ولا وجه لهذا؛ لأنه نكرة إلا أن 
يقول إنه علم لهذا الجنس من الثياب. والسندس: ما رق من 


سورة الكهف لطوحلوا اساور من فضة) عطف على 
بطوت غلم نكر سبحا هنا انهم يحون بساور الف ة: 
وفي سورة فاطر: إيحلون فيها من أساور من ذهب 
[إفاطر: 33] وفي سورة الحج: لإيحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤلؤا# [الحج: 23] ولا تعارض بين هذه الآيات 
لإمكان الجمع بأن يجعل لهم سوارات من ذهب وفضة 
ولؤلؤء أو بآن المراد أنهم يلبسون سوارات الذهب تارة 
وسوارات الفضة تارة» وسوارات اللۇلۇ تارة› أو آنه یلیس کل 
a E a‏ 
یس نجس کم کان في نيا موصوقا نجاس والمعنۍ. 
و ا 

تون بالطعام» فإذا کان اة آتوا بالشراب الطهورء 
OE RT‏ 
مثل ريح المسك إن هذا کان لكم جزاءچ أي: يقال لهم: 
إن هذا الذي ذكر من أنواع النعم كان لكم جزاء بأعمالكم أي: 
SS‏ آي: a aS‏ 
2 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن آبي حاتم عن ابن مسعود 
قال: الزمهرير هو البرد الشديد. وأخرج البخاري» ومسلم» 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 0 «اشتکت 
النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاً فجعل لها 
نفسين: نفساً في الصيفء ونفساً في الشتاءء فشدَة ما 


تجدون من البرد من زمهريرهاء وشدة ما تجدون في 


الجزء التاسع والعشرون 


الصيف من الحرّ من سمومها». وأخرج الفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن آبي شيبةء وهناد بن السريٰء» وعبد بن حميد 
وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه» والبيهقي 
في البعث عن البراء بن عازب في قوله: إودانية عليهم 
ظلالها) قال: قريبة إوذللت قطوفها تنلیلا» قال: إن آهل 
الحا تاكلون جن كار الجة قداما وقكزدا وط جين 
وعلى أي حال شاءوا. وفي لفظ قال: نللت فيتناولون منها 
كيف شاءوا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي فقي 
البعث عن ابن عباس قاأل: لآنية من فضة) وصفاؤها 
كکصفاء القوارير (قدروها تقديرا قال: قذرت للكف. 
وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء والبيهقي عنه قال: 
لو آخذت فضة من فضة الدنياء فضربتها حتى جعلتها مثل 
جناح الذباب لم ير الماء من وراتهاء ولكن قوارير الجنة 
ایضاً قال: ليس في الجنة شيء إلا وقد اعطيتم في الدنيا 
شبهه إلا قوارير من فضة. وآخرج الفريابي عنه ایضاً في 
قوله: إقدروها تقديرا) قال آتوا بها على قدر الفم / 
يفضلون شيئًاء ولا يشتهون ¿ بعدها شيئًا. وأخرج عبد بن 
خم ران الت عة كيا إقدَروها تقديرأ# قال: 
قدرتها السقاة. وأخرج ابن المبارك»ء وهنادء وعبد بن حميد» 
والبيهقي في البعث عن ابن عمرو قال: إن أدنى أهل الجنة 
منزلاً من يسعى عليه آلف خادم كل خادم على عمل ليس 
عليه صاحبه» وتلا هذه الآية: إإذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا 
منثورآً). 

إا حن رلت عك ألمرانَ نزب @ تز بغر ية ی 
اشا أو نوا 9© واذکر آم ریک کہ راسيلا ( 
لم وص سَبَن لا طریلا 9© إت کول عون أ 


ےش 2 ر که 


لمَاجلةَ ويدرون 1 


ا یک © ن عنقم رکد ك 
یبد 9@ لد مذي تدر هس e EO‏ 


تتامو إل أن يهآ ً2 TT‏ کا 
ف ْم اللي آم هم عد أا ® 

قوله: [إنا نحن نرّلنا عليك القرآن تنزيلاًي أي: فرَقناه 

في الإنزالء ولم ننزله جملة وأحدة. وقيل المعتى: نزلناه 

E 
تاخير‎ E As اع آي:‎ 
لمتیف وول تطع هخهم فما او کفوراک آي : لا تطع کل‎ 
واحد من مرتكب لإثم وغال فى كفرء فنهاه الله سبحانه عن‎ 
ذلك. قال الزجاج: إن الألف هنا أكد من الوا وحدها؛ لأنك إذا‎ 
r SR SEE e قلت:‎ 
ا‎ 
N E EREN EE 
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أهل أن يتبعاء وكل واحد منهما أهل ان يتبع. . وقال الفرًاء: 
دی» هنا بمنزلة لاء کانه قال: ولا گقورا وقيل المراد بقوله: 
لاثما عتبة بن ربيعة»ء ويقوله: أو كفورا) الوليد بن 
المغيرة؛ لأانهما قالا للنبي #: ارجع عن هذا الأمرء ونحن 
نرضيك بالمال والتزويج إوانكر اسم ريك بكرة واصیلاې 
أي: دم على ذكره في جميع الأوقات. وقيل المعنى: صل 
لربك أوّل النهار وآخره» فأوّل النهار صلاة الصبح» اواخزة 
صلاة العصر ومن الليل فاسجد لهي أي: ل الفغربت 
والعشاء. وقيل: ا ن 
ومن للتبعیض على کل تقدیر (وسبّحه ليلا طویلاً آي: 
نرّهه عما لا يليق به» فيكون المراد: الذكر بالتسبيح سواء 
كان في الصلاةء أو في غيرها. . وقيل: المراد التطوع في 
الليل. قال ابن زيدء وغيره: إن هذه الآية منسوخة بالصلوات 
الخمس. وقيل: الأمر للندب. وقيل: هو مخصوص بالنبي ل 
إن هؤلاء يحبون العاجلة يعني: كفار مكة ومن هو 
موافق لهم. والمعنى: أنهم يحبون الدار العاجلةء وهي دار 
الدنيا ډویذرون وراءهم يوماً ثقيلا) آي: یترکون»› ویدعون 
وراءهم أي: خلفهم» » أو بين أيديهم وأمامهم يوماً شديداً 
عسيراء وهو يوم القيامة وسمي ثقيلاً لما فيه من الشدائد 


والأهوأل. ومعنی کونه یذرونه وراءهم: أنهم لا يستعدون له» 


ولا يعبئون به» فهم کمن ينبذ الشيء وراء ظهره تهاوناً به 
واستخفافاً بشانهء وإن كانوا في الحقيقة مستقبلين له وهو 
أمامهم نحن خلقناهم) آي: ابتدانا خلقهم من تراب» ثم 
من نطفةء شرن علق تم من تا ای ان كمل 2م 
ولم يكن لغيرنا في ذلك عمل ولا سعي لا اشتراكاً ولا 
استقلالا (وشددنا سرهم)» الأسر: شدَّة الخلق» يقال شد 
الله أسر فلان أي: قوی خلقه. قال مجاهد» وقتادة» ومقاتل› 
وغيرهم: شددنا خلقهم. قال الحسن: شددنا أوصالهم بعضاً 
إلى بعض بالعروق» والعصب. قال أبو عبيد: يقال قرس 
شديد الأسر آي: الخلق. قال لبيد: 


وقال الأخطل: 


وقال ابن زيد: الاسر القوةء واشتقاقه من الإسارء وهو 
القدَ الذي تشد به الأقتاب» ومنه قول ابن اشر نحت فوا 
يمشي باوطفة شدادأسرها شم السبائك لاتفي بالجدجد 
جوإذا شئنا بتلنا أمثالهم تبديلاًي أي: لو شئنا 
لأهلكناهم» وجئذا باطوع لله منهم. وقيل المعنى: مسخناهم 
إلى أسمج صورة»ء وأقبح خلقة إن هذه تذكرة يعني: إن 
هذه السورة تذكير وموعظة إفمن شاء اتخذ إلى ريه 
سبیلاًي آي: طريقاً يتوسل به إليهء وذلك بالإيمانء والطاعة. 
والمراد إلى ثوابهء أو إلى جنته وما تشاءونٍ إلا أن يشاء 
اش) آي: وما تشاءون آن تتخذوا إلى الله سبيلاً إلا ف 
انش» فالأمر إليه سبحانه ليس إليهم. والخير والشرَ بيده لا 
مانع لما أعطى ولا معطي لما منعء فمشيئة العبد مجرّدة لا 
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تاتي بخير ولا تدفع شرَاًء وإن كان يثاب على المشيئة 
الصالحةء ويؤجر على قصد الخيرء كما في حديث «إنما 
الأعمال بالنياتء وإنما لکل امرئ ما نوی». . قال الزجاج أي: 
لستم تشاءون إلا بمشيئة الله إن اله كان عليماً حكيماًي 
في آمره ونهیه أي: بليغ العلم والحكمة ويدخل من يشاء 
في رحمته) 'ي: يدخل في رحمته من یشاء أن يدخله فیهاء 
أو يدخل في جنته من یشاء من عباده» قال عطاء: م 
صذقت تنه آنخله خنته إوالظالمين اعد لهم عذاباً اليما 
انتصاب الظالمين بفعل مقدر يدل عليه ما قبله أي: يعذب 


الظالمينء نصب الظالمين؛ لأن ما قبله منصوب أي: يدخل ‏ 


من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين آي: المشركين» ويكون 
اعد لهم تفسيراً لهذا المضمرء والاختيار النصبء وإن جاز 
الرفعء وبالنصب قرا الجمهور. وقرا آبان بن عثمان بالرفع 
على الابتداء»ء ووجهه آنه لم يكن بعده فعل يقع عليه. 

وقد آخرح ابن جریر عن ابن عباس: طوشددنا اسرهم۾ 
قال: خلقهم. وأخرج أبن جرير عن أبي هريرة لإوشددنا 
أسرهم) قال: هي المفاصل. 


تفسير سورة المرسلات 


وهي مكية في قول الحسنء وعكرمةء وعطاءء وجابر. قال 
قتادة: إلا آية منها وهي: قوله: إوإذا قيل لهم اركعوا لا 
يركعون# [المرسلات: 48] فإنها مدنية» وروي هذا عن ابن 
عباس. وأخرج النحاسء وابن مردويهء والبيهقي عن ابن 
عباس قال: نزلت سورة المرسلات بمكة. وأخرج البخاريء؛ 
ومسلم» وغيرهما عن أبن مسعود قال: «بينما نحن مع النبيّ 
ي في غار بمنى إذ نزلت سورة المرسلات عرفاء فإنه 
ليتلوهاء وإني لاتلقاها من فيهء وإن فاه لرطب بها إذ وثبت 
علينا حيةء فقال النبي إ4: اقتلوهاء فابتدرناهء فذهبت» فقال 
النبيّ #إ: وقيت شركم» كما وقيتم شَرَّهاء. وأخرج 
البخاري» ومسلم» وغيرهما عن ابن عباس إن أمٌ الفضل 
سمعته» وهو يقرا: إوالمرسلات عرفا فقالت: يا بني لقد 
ذکرتني بقراءتك هذه السورةء إتها اوغا سمعت رسول الله 
به يقرا بها في المغرب. 


رار الک ار 
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گی @ آر َس آلا کن 


ن ا را LO‏ اتد ئه ف6 @ ٠‏ 


ل بون كب €3 

قوله: طوالمرسلات عرفا قال جمهور المفسرين: هي 
الرياح» وقيل: هي الملائكةء وبه قال مقاتلء وأبو صالح» 
والكلبي» وقيل: هم الأنبياء» فعلى الأول أقسم سبحانه 
بالرياح المرسلة لما يامرها به» كما في قوله: إوأرسلنا 
الرياح لواقح# [الحجر: 22] وقوله: إومن يرسل الرياح» 
[النمل: 63] وغير ذلك. وعلى الثاني أقسم سبحانه بالملائكة 
لرل رت زارو ره وا الق او ن 
برسله المرسلة إلى عباده لتبليغ شرائعهء وانتصاب 
إعرفاًي إما على أنه مفعول لأجله أي: المرسلات لأجل 
العرف» وهو ضد النكرء ومنه قول الشاعر: 


كعرف الفرس» تقول العرب: ا الناس إلى فلان عرفاً 
واا إذا توجهوا إليه» وهم على فلان كعرف الضبع: إذا 
تألبوا علیه»ء أو على آنه مصدر کانه قال: والمرسلات إرسالا 
آي: متتابعةء أو على أنه منصوب بنزع الخافض آي: 
والمرسلات بالعرف. قرا الجمهور. (عرفا) بسكون الراءء وقرا 
عيسى بن عمر بضمهاء وقيل: المراد بالمرسلات السحاب 
لما فيها من نعمة ونقمة إفالعاصفات عصفا) وهي رع 
الشديدة الهبوب. قال القرطبي بغير اختلاف: يقال عصف 
بالشيء: ذا آباده وأهلکهء وناقة عصوف أي: تعصف براکبهاء 
فتمضي كأنها ريح في السرعةء ويقال عصفت الحرب بالقوم 
إذا ذهبت بهم» وقيل: هي الملاثكة الموكلون بالرياح 
يعصفون بهاء وقیل: : يعصفون بروح الكافر» وقيبل: هي الآيات 
المهلكة كالزلازلء ونحوها لطوالناشرات نشراً) يعني: 
الرياح تاتي بالمطر» وهي تنشر السحاب نشراء أى الملائكة 
الموكلون بالسحاب ينشرونهاء أو ينشرون ا 
رقال الضحاك: ترت ا شرل الكتب u‏ بني آدم. 
وقال الربيع: إنه البحث للقيامة بنشر الأرواح» وجاء بالواو 
هنا لانه استئناف قسم او طفالفارقات فرقا يعني 

الملائكة تا تي بما يغد بين الحق والباطل» والحلال والحرام, 
وقال مجاهد: هي الريح تفرق بين السحاب فتیدده. . وروي 
عنه آنها آيات القرآن تفرق بين الحق والباطلء وقيل: هي 
الرسل فرقوا ما بين ما أمر الله به ونهى عنه»ء وبه قال 
الحسن: إفالملقيات ذكراًي هي الملائكة. قال القرطبي: 
بإجماع أي: تلقي الوحي إلى الأنبياء» وقيل: هو جبريل. 
وسمي باسم الجمع تعظيما له» وقيل: هي الرسل يلقون إلى 
أممهم ما أنزل الله عليهم»ء قاله قطرب. قرأ الجمهور 
(فالملقيات) بسکون اللامء وتخفيیف القاف اسم قاعل» وقراً 
ابن عباس بفتح اللامء وتشديد القاف من التلقية وهي إيصال 


الجزء التاسع والعشرون 


الكلام إلى المخاطبء والراجح أن الثلاثة الأول للرياح» 
والرايع والخامس للملائكةء وهو الذي اختاره الزجاج»ء 
E ETS O E‏ 
[البلد: 14 15] أو على المفعول لأجله أي: للإعذار والإنذارء 
ل ا ا ا 
وأبو بكر بسكونها في عذراً وضمها في نذراً. وقرا الجمهور 
(عذراً أو نذراً) على العطف بأى. وقراً إبراهيم التيميء وقتادة 
على العطف بالواو بدون الف والمعني: أن الملائكة تلقي 
الوحي إعذار ا من الله إلى خلقه» وإنذار أ من عذابهء کذا قال 
الفرّاء» وقيل: عذراً للمحقين ونذراً للمبطلين. قال آبو علي 
الفارسي: يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل جمع عاذر 
وناذر کقوله: هذا نذير من النذر الأولى) [النجم: 56] 
فيكون نصباً على الحال من الإلقاء أي: يلقون الذكر في حال 
العذر والإنذار أو مفعولان لذكراً أي: تنگر عٹرا لر ندر قال 
المبرد: هما بالتثقيل جمعء والواحد عذير ونذير. ثم ذكر 
سبحانه جواب القسم فقال: بإإنما توعدون لواقع# أي: إن 
MT REG‏ فقال: إفإذا النجوم س 
E‏ آثره وواذا فتفتفرحة آي: فتحت 
وشقت» ومدله قوله: ووفتحت السماء فکانت ابواباً) [النبا: 
19[ واذا الجيال نسفتې آي: قلعت من مكانها بسرعةء 
بقال: نسفت الشيء وأنسفته: إذا اخذته بسرعة. وقال الكلبي: 
سويت بالأرضء والعرب تقول: a 2 a‏ 
و الجبال بسا [الواقعة: 5[ والارّل ار قال ا 
نسفت قلعت من موأاضعها واذا الرسل آقتت ۾ الهمزة في 
أقتت بدل من الواو المضمومة» وكل واو انضمت» وکانت 
ضمتها لازمة يجوز إبدالها بالهمزةء وقد قرا بالولو آبو 
عمرو» وشيبة»ء والأعرج» الباقون بالهمزةء 
E‏ 
سبحانه: یوم يجم الله الرسل) ا 0# وقیل: ٠‏ هذا 
إنزال العذاب بمن كذيهاء والأرّل اولی. قال انى غلل الفازتين 

أي: جعل يوم الدين والفصل لها وقتاًء وقيل أقتت: أرسلت 
لأوقات معلومة على ما علم الله به بإلأيّ يوم لجلت) هذا 
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التاقيت تبيين الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على 
أممهم» ثم بين هذا اليوم فقال: إليوم الفصل قال قتادة: 
يفصل فيه بين الناس بأعمالهم إلى الجنة والنارء ثم عظم ذلك 
اليوم فقال: إوما أدراك ما بوم الفصلي أي: وما أعلمك بيوم 
الفصل يعنى: آنه أمر بديع هائل لا يقادر قدره» وما مبتداً 
وآدراك خبرهء او العکس کما اختاره سیبویه. قم ذکر حال 
الذين كنبوا بنلك اليوم فقال: لويل يومئزٍ للمكنبين) اي: 
ويل لهم في ذلك اليوم الهائلء وويل أصل مصدر ساد مسد 
فعله» وعدل به إلى الرفع للدلالة على الثبات» والويل الهلاكء أو 
هو اسم واد في جهنم وكرّر هذه الآية في هذه السورة؛ لأنه 
قسم الويل بينهم على قدر تكذيبهم» فان لکل مکذب بشيء 
عذابا سوی تکذيبه بشيءَ آخرء ورپ شيء کذب به هو اعظم 
جرماً من التكذيب بغيرهء فيقسم له من الويل على قدر ذلك 
التكذيب. ثم ذكر سبحانه ما فعل بالكفار من الأمم الخالية 
فقال: الم نهلك الأؤّلين اخبر سبحانه بإهلاك الكفار من 
الأمم الماضية من لدن آدم إلى محمد إ. قال مقاتل: يعني: 
بالعذاب في الدنيا حين كذبوا رسلهم ثم نت 
الآخرين# يعني: كفار مكة» ومن وافقهم حين كذبوا محمدا 
قرأ الجمهور (نتبعهم) بالرفع على الاستئناف أي: ثم 
نحن نتبعهم. قال أبو البقاء: ليس بمعطوف؛ لان العطف 
يوجب أن يكون المعنى: أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخرين 
في الإهلاك. وليس كذلك؛ لان إهلاك الآخرين لم يقع بعد. 
ويدل على الرفع قراءة ابن مسعود EES‏ 
وقرا الأعرجء والعباس عن ابي عمرو ونتبعهم بالجزم عطفا 
على نهلك. قال شهاب الدين: على جعل الفعل معطوفاً على 
مجموع الجملة من قوله: ائم نهلك إكذلك نفعل 
بالمجرمين أي: مثل ذلك الفعل الفظيع نفعل بهم» يريد من 
يهلكه فيما بعد» والكاف في موضع نصب على النعت 
لمصدر محذوف أي: مثل ذلك الإهلاك نفعل بكل مشرك إما 
في الدنيا أو في الآخرة ويل يومئز للمكذبين أي: ويل 
يوم ذلك الإهلاك للمكذبين بكتب الل ورسله»ء قيل: الويل 
الأول لعذاب الآخر ة» وهذا لعذاب الدنيا الم نخلقكم من 
ماء مهين أي: ضعيف حقيرء وهو النطفة بإفجعلناه في 
قرار مكين» أي: مكان حریز» وهو الرحم لإلى قدر 
معلوم) أي: إلى مقدار معلوم وهو مدة الحمل» وقيل: إلى 
أن يصور بإفقدرناي قرا الجمهور (فقدرنا) بالتخفيف. وقرأً 
نافع» والكسائثي بالتشديد من التقدير قال الكسائيء والغراء: 
وهما لغتان بمعنى تقول: قدرت كذا وقدرته إفنعم 
القادر ون4 آي: E‏ المقدرون نحن»› قيل المعنى: قدرناه 
e‏ أو طویلاً وقيل: معنى قدرنا ملكنا ډويیل بومئذ 
للمكذبين) بقدرتنا على ذلك. ثم بين لهم بديع صنعهء 
وعظيم قدرته ليعتبروا فقال: الم نجعل الأرض كفاتا» 
معنى الكفت في اللغة: الضم والجمعء يقال كفت الشيء: إذا 
ضمه وجمعه»ء ومن هذا يقال: للجراب والقدر كفت» والمعنى: 
الم نجعل الأرض ضامة للأحياء على ظهرهاء والأموات في 
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۰ باطنها تضمهم وتجمعهم. قال الفرًاء: يريد تكفتهم أحياء على 
ظهرها في دورهم ومنازلهم وتكفتهم أمواتاً في بطنها آي: 
تحوزهم وهو معنی قوله: احیاء وامواتا) وانشد سببویه: 
كرام حين‌تنكفت ‌الأفاعي إلى أجحارهنمن‌الصقيع 

قال أبو عبيدة: كفاتاً أوعيةء ومنه قول الشاعر: 

فانت اليوم فوق الأرض حي وأنت غدأتضمن في كفات 

أي: في قبرء وقیل: معنی جعلها کفاتاً: آنه يدفن فیها ما 
يخرج من الإنسان من الفضلات. وقال الأخفشء وأبى عبيدة: 
الأحباء والأموأات وصفان للأرض أي: الأرض منقسمة إلى 
حي وهو الذي ينبت» وإلى ميت وهو الذي لا ينبت. قال 
قراف اتخات اخنا مو انوا توكو الكفات عليه أي: لم 
نجعل الأرض كفات آحياء وأموات» فإذا نون تنصب ما بعدهء 
وقيل: نصباً على الحال من الأرض أي: منها كذا ومنها كذاء 
وقيل: هو مصدر نعت به للمبالغة. وقال الاخفش: كفاتاً جمع 
كافتةء والأرض يراد بها الجمعء فنعتت بالجمع. وقال الخليل: 
التكفت تقليب الشيء ظهراً لبطن» أو بطناً لظهرء ويقال انكفت 
القوم إلى متازلهم آي: ذهبوا إوجعلنا فيها رواسي 
شامخات) آي: جبالاً طوالاًء والرواسي الثوابت؛ والشامخات 
الطوالء وكل عال فهو شامخ (واسقيناكم ماء فراتاً آي: 
عفنا والفرات الغا العذن بكرب مه ونسقى نه قال مقاتل: 
وهذا كله أعجب من البعث لويل يومئذٍ للمكنبين» بما 
أنعمنا عليهم من نعمنا التي هي من جملتها. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عن ابي 
هريرة إوالمرسلات عرفا قال: هي الملائكة أرسلت 
بالعرف. وآخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه. وأخرج 
عبد بن حمید» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن 
أبن مسعود إوالمرسلات عرفا قال: الريح 
إفالعاصفات عصفاً) قال: الريح طوالناشرات نشرا4 
قال: الريح. وأخرج ابن راهويهء وعبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في الشعب 
أنه جاء رجل إلى علي بن أبي طالب» فقال: ما العاصفات 
عصفا؟ قال الرياح. وأخرج ابن جریر عن ابن عباس: 
لوالمرسلات عرفا قال: الريح فات عصفاً) 
قال: الريح (فالفارقات فرقاً قال: الملائكة إفالملقيات 
ذكراًي قال: الملائكة. واخرج أبن المنذر عنه: إوالمرسلات 


عرفا قال: الملائكة إفالفارقات فرقاً# قال: الملائكة 


فرقت بين الحق والباطل فالملقيات ذكرأ قال: بالتنزيل. 
وأآخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر عن ابن مسعود 
قال: ويل واد في جهنم يسيل فيه صديد أهل النار» فجعل 
للمكذبين. وآخرج ابن جرير عن ابن عباس: طمن ماء 
مهين) قال: ضعيف. وآخرج ابن جرير وابن أٻي حاتم عنه 
کفاتاً) قال: كنا. وأآخرج ابن جريرء وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه ايضاً: ارو اسي 7 قال: جبالا مشرفات. 
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توبيخاً وتقريعاً (انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون) في 
الدنياء تقول لهم ذلك خزنة جهنم آي: سيروا إلى ما كنتم 
تكذبون به من العذاب» وهو عذاب النار لإانطلقوا إلى ظل 
د ت و ا ا ي 
ثم افترق ق ثلاث فرق تكونون فيه حتى يفرغ الحساب» وهذا 
شار" اكان اليم ا ارتفع تشعب شعباً. قرا الجمهور 
(انطلقوا) فى الموضعين على صيغة الأمر على التاكيد. وقرا 
رويس عن يعقوب بصيغة الماضي في الثاني أي: لما أمروا 
بالانطلاق امتشوا ذلك» فانطلقوا. وقيل: المراد بالظل هنا هو 
السرادق» وهو لسان من النار يحيط بهم. ثم يتشعب ثلاث 
شعب» فيظلهم حتى يفرغ من حسابهم» ثم يصيرون إلى 
النار. وقيل: هو الظل من يحموم» كما في قوله: في سموم 
وحميم * وظلّ من يحموم [الواقعة: 42 43] على ما تقد 

ثم وصف سبحانه هذا الظلٌ تهكماً بهم فقال: ولا ظلیل ول 
بغني من اللهب4 أي: لا يظل من الحرَء ولا يغني من 
OOS OR E‏ 
سبحانه النار فقال: [إنها ترمي بشرر كالقصر» أي: كل 
شررة من شررها التي ترمي بها كالقصر من القصور في 
مها والفترر :ةا تطادر من الثار فقا ,القن الناء 
نورقل القن نق هاف الصاد مل حر 
وحمرةء وتمر وتمرة» وهي الواحدة من جزل الحطب الغليظ. 
قال سعيد بن جبيرء والضحاك: وهي أصول الشجر العظامء 
زقيل: أغالف را الكمور لقص تإسكان الهنا رقو 
وأحد القصورء كما تقذم. وقراأً ابن عباس» ومجاهد» وحميد 
ولشلهى بفدح الاد اى اغناق التكل؛ والقضرة العنق 
خخ قفر و قرات وقال فخادة اغاق اليل وقرا 
سعيد بن جبير بكسر القاف» وفتح الصاد» وهي أيضاً جمع 
قصرة مثل بدر وبدرة» وقصع وقصعة. وقرا الجمهور 
(بشرر) بفتح الشين. وقرأً ابن عباس»ء وابن مقسم بكسرها 
مع الف بين الرامين. وقرا عن كناك إل انه نقتم الشين 
وهي لغات» ثم شبه الشرر باعتبار لونه فقال: إكانه 
جمالات صفر وهي جمع جمالء» وهي الإبلء أو جمع 


الجزء التاسع والعشرون 


خلا درا امور تاوت كر الجب قراح 
والكسائي» وحفص (جمالة) جمع جمل. وقراً أبن عباسء 
والحسنء» وابن جبيرء وقتادةء وأبو رجاء: (جمالات) بضم 
الجيم» وهي حبال السفن. قال الواحدي: والصفر معناها 
السود في قول المفسرين. قال الفرًاء: الصضفر سواد الإبل لا 
يرى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرةء لذلك سمت 
العرب سود الإبل صفراً. قيل: والشرر إذا تطاير وسقط وفيه 
بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السود ومنه قول 
الشاعر: ٠‏ 
تلكخيلي وتلكركابي هنْصفرأولادهاكالزبيب 

أي: هن سود» قيل: وهذا القول محال في اللغة أن يكون 
شيءَ يشوبه شيء قليل» فينسب كله إلى ذلك الشائب 
فالعجب لمن قال بهذاء وقد 
وأجيب بأن وجهه أن النار خلقت من النورء فهي مضيئة 
فلما خلق الله جهنم» وهي موضع النار حشى لك الموشم 
بتلك النارء وبعث إليها سلطانه وغضبه»ء فاسودت من سلطانه 
وازدادت واا وصارت اشد فا من کل شيء» فیکون 
شررها اود ا م ار ونا ٠‏ 

قلت: وهذا الجواب لا يدفع ما قاله القائل؛ لأن كلامه 
باعتبار ما وقع في الكتاب العزيز هنا من وصفها بكونها 
ضفرا فی کان الان كما لكره العجين من ايدان الخار: 
واسوداد شررهاء لقال اش: كأنها جمالات سود»ء ولكن إذا 
كانت العرب تسمي الأسود أصفر لم يبق إشكال؛ لأن القرآن 
نرل بلغتهم» وقد نقل الثقات عذيم فلك كان ا في القران 
هنا وارداً على هذا الاستعمال العربي إويل يومئزٍ 
للمکذبين) لرسل انش وآیاته هذا يوم لا ينطقون) أي: ل 
يتكلمون قال الواحدي: قال المفسرون: في يوم القيامة 
موأقف» ففي بعضها يتكلمون»ء وفي بعضها يختم على 
أفواههم فلا يتكلمونء وقد قدمنا الجمع بهذا في غير موضع. 
وقيل: إن هذا إشارة إلى وقت دخولهم النار وهم عند ذلك لا 
تقون أن مراقف المرال ,الكنكب قن انقشت قال 
الحسن: لا ينطقون بحجةء وإن كانوا ينطقون. قرا الجمهور 
برفع (يوم) على آنه خبر لإسم الإشارة. وقرأ زيد بن عليّء 
والأعرج» والأاعمش» وأبو حيوةء وعاصم في رواية عنه 
بالفتح على البناء لإضافته إلى الفعل» ومحله الرفع على 
الخبرية» وقيل: هو منصوب على الظرفيةء والإشارة بهذا إلى 
ما تقدّم من الوعيد؛ كانه قيل: هذا العقاب المنكور كائن يوم 
لا E‏ يؤذن لهم فيعتذرون» قرا الجمهور: 
(يؤذن) على البناء للمفعول»ء وقرا زيد بن علي (ولا يأذن) 
على البناء للفاعل أي: لا يأذن الث لهم أي: لا کون لهم إن 
من الله فيكون لهم اعتذار من غير أن يجعل الاعتذار مسبياً 
عن الإنن كما لو نصب. قال الفرًاء: الفاء في فيعتذرون نسق 
على يؤذنء وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنونء ولو قال 
فيعتذروا لم يوافق الآيات» وقد قال: إلا يقضى عليهم 
فيموتوا) [فاطر: 36] بالنصبب» والكل صواب ويل يومئنٍ 
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للمكذبين) بما دعتهم إليه الرسلء وآنذرتهم عاقبته إهذا 
يوم الفصل جمعناكم والاأؤلين) أي: ويقال لهم: هذا يوم . 
الفصل الذي يفصل فيه بين الخلائقء ويتميز فيه الحق من 
الباطلء والخطاب في جمعناكم للكفار في زمن نبينا محمد 
وء والمراد بالأرّلين كفار الأمم الماضية لإفإن كان لكم 
كيد أي: إن قدرتم على كيد الآن إفكيدون) وهذا تقريع 
وتوبيخ لهم. قال مقاتل: يقول إن كان لكم حيلة فاحتالوا 
لأنفسكم» وقيل المعنى: فإن قدرتم على حرب فحاربون» 
وقيل: إن هذا من قول النبي 5لا فيكون كقول هود 
[فكيدوني جمیعاً ثم لا تنظرون) [هود: 55] ويل يومئزٍ 
للمكذبيني لانه قد ظهر لهم جرهم ویطلان ما کارا عله 
في الدنيا. ثم نكر سبحانه المؤمنين فقال: إن المتقين في 
ظلال وعیون» أي: في ظلال الأشجار وظلال القصورء لآ 
كالظل الذي للكفار من الدخانء أو من النار كما تقدّم. قال 
مقاتل» والكلبي: المراد بالمتقين الذين يتقون الشرك باث؛ لأن 
السورة من أوّلها إلى آخرها في تقريع الكفار E‏ 
قال الرازي: فيجب أن تكون هذه الآية مذكورة لهذا الغرضء 
وإلاً لتفككت السورة في نظمها وترتيبهاء وإنما يتمٌ النظم 
بان يكون الوعد للمؤمنين بسبب إيمانهم» فاما جعله سببا 
للطاعة فلا يليق بالنظم كذا قال والمراد بالعيون الأنهارء 
وبالفواکه ما یتفکه به مما تطلبه آنفسهم وتستدعیه شهواتهم 
طكلوا واشربوا هنيئاً بمأ كنتم تعملون) أي: يقال لهم 
نلكء فالجملة مقدَّرة بالقول» وهي في محل نصب على الحال 
من ضمير المتقينء والباء للسببية أي: e ESE E‏ 
تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة لإنا كذلك نجزي 
المحسنين» أي: مثل ذلك الجزاء العظيم نجزي المحسنين 
في أعمالهم» قرأ الجمهور (في ظلال). وقرا الأعمشء 
وطلحةء والأعرج: (في ظلل) جمع ظلة ويل 
منز للمكذبين)» حيث صاروا في شقاء عظيم» »> وصار 
المؤمنون في تعيم مقيم (كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم 
مجرمون) الجملة بتقدير القول في محل نصب على الحال 
من المكذبين أي: الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم ذلك 
تذكير لهم بحالهم في الدنياء أو يقال لهم هذا في الدنياء 
والمجرمون المشركون بالكء وهذا وإن كان في اللفظ أمراً 
فهو في المعنى تهديد وزجر عظيم لويل يومئنٍ 
للمكذبيني كرره لزيادة التوبيخ والتقريع طوإذا قيل لهم 
ارکعوا لا یرکعون» أي: وإذا مروا بالصلاة لا يصلون. 
قال مقاتل: نزلت في ثقيف امتنعوا من الصلاة بعد أن أمرهم 
النبي بها فقالوا: : لا ننحني» فإنها مسبة عليناء فقال 
النبي ال4 «لا خير في دين لیس فيه رکوع ولا سجود.. 
وقيل: إنما يقال لهم ذلك في الآخرة حين يدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون. وقيل: المعنى بالركوع: الطاعة 
والخشوع لويل يومئذٍ للمكذبين)» بأوامر الله سبحانه 
ونواهیه فباي حدیث بعده يؤمنون آي: فبأيٰ حديث 
بعد القرآن يصدقون إذا لم يؤمنوا به. قرا الجمهور 
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(يؤمنون) بالتحتية على الغيبة. وقرأ ابن عامر في رواية عنهء 
ويعقوب بالفوقية على الخطاب. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس في قوله: إبشرر كالقصر قال: كالقصر العظيم» 
وقوله: ۈجمالات صفري قال: قطع النحاس. وأخرج 
عبد الرزاقء والفريابي» وهنادء وعبد بن حميد» والبخاري» 
وابن جرير» وابن المنذرء والحاكم» وابن مردويه من طريق 
عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس يسال عن 
قوله: انها انرمي بشرر كالقصري قال: كنا نرقع الخشب 
بقدر ثلاثة اذرع أو أقلء فنرفعه للشتاء» فنسميه القصر. قال: 
وسمعته يسأل عن قوله: إجمالات صفري قال: حبال 
السفن يجمع بعضها إلى بعض حتى يكون كأوساط الرجال. 
ولفظ البخاري: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك 
فنرفعه للشتاء فنسميه القصر كانه جمالات صفر حبال 
السفن تجمع حتى تكون كاوساط الرجال. وأخرج أبن جريرء 
وابن المنذر عنه أنه قرا (كالقصر) بفتح القاف والصاد. وقال 
قصر النخل يعني: الأعناق. وأخرج أبن مردويه عنه أيضا 
قال: كانت العرب في الجاهلية تقول: أقصروا لنا الحطب» 
فيقطع على قدر الذراع والذراعين. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والطبراني في الأوسط'عن أبن مسعود في قوله: إترمي 
بشرر كالقصري قال: إنها ليست كالشجر والجبال» ولكنها 
مثل المدائن والحصون. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذر 
عن ابن عباس في قوله: إكالقصر قال: هو القصرء وفي 
قوله: إجمالات صفري قال: الإبل. واخرج الحاكم وصححه 
من طريق عكرمة قال: سال نافع ابن الأزرق ابن عباس عن 
قوله: : هذا دوم لا بنطقون» ولا تسمع إا همسا [طه: 
108[ چواقبل بحعضهم غل بعض سارن [الصافات: 
7] وهاؤم اقرءوا كتابيه) [الحاقة: 19] فقال له: ويحك 
هل سالت عن هذا احداً قبلي؟ قال: لاء قال: أما آنك لى كنت 
سالت هلکكت» اليس قال الله: وان يوماً عند ربك كالف سنة 
مما تعدّون) [الحع: 47] قال بلىء قال: فإن لكل مقدار يوم 
من هذه الأيام لونا من الألوان. وأخرج ابن جرير عن ابن 
عباس وإذا قیل لهم ارکعوا لا يركعون) يقول: يدعون 
يوم القيامة إلى السجودء فلا يستطيعون من أجل آنهم لم 
يکونوا يسجدون لله في الدنيا. 


وهي مكية عند الجميع. وأخرج ابن الضريسء» والنحاس» 
وابن مردويه»ء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت عم 
يتساءلون) بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
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قوله: عم يتساءلون) أصله عن ما فأدغمت النون في 
الميم؛ لأن الميم تشاركها في الغنةء كذا قال الزجاجء وحذفت 
الالف؛ ليتميز الخبر عن الاستفهام» وكذلك فيم وممٌ ونحو 
ذلكء والمعنى: عن أي شيء يسال بعضهم بعضا. قرا 
الجمهور: (عمٌّ) بحذف الألف لما ذكرناء وقراً أبيّ» وابن 
مسعود» وعكرمة» وعيسى بإثباتهاء ومنه قول الشاعر: 
علاماقاميشتمنيلئيم كخنزيرتمرغفي دمان 

ولکنه قليل لا يجوز إلا للضرورةء وقرا البزي بهاء 
السكت عوضا عن الألف» وروى ذلك عن ابن كثير. قال 
الزجاج: اللفظ لفظ استفهام» والمعنى تفخيم القصة كما 
تقول: أي شيءِ تريد: إذا عظمت شانه. قال الواحدي: قال 
المفسرون: لما بعث رسول الله وء وأخبرهم بتوحيد الله 
والبعث بعد الموتء وتلا عليهم القران» جعلوا يتساءلون 
بينهم يقولون: ماذا جاء به محمد» وما الذي آتی به؟ فانزل 
له: عم يتساءعلون) قال الفرّاء: التساؤل هى أن يسال 
بعضهم بعضاً كالتقابل» وقد يستمعل ايضاً في أن يتحدَّثوا 
به» وإن لم یکن بینهم سؤال. قال الل تعالى: يإفأقبل بعضهم 
على بعض يتساعلون # قال قائل منهم إني كان لي قرين» 
[الصافات: 50ء 51] الآيةء وهذا يدل على انه ا ولفظ 
ما موضوع لطلب حقائق الأشياء» وذلك يقتضي كون 
المطلوب مجهولاء فجعل الشيء العظيم الذي يعجز العقل 
عن ان خا نکنهه كانه مجهول» ولهذا جاء سبحانه بافظ 
ماً. ثم ذکر سبحانه تساؤلهم عن ماذا وبینه فقال: : إعن 
النبا العظيم) فأورده سبحانه أوّلاً على طريقة الاستفهام 
مبهماً؛ لتتوجه إليه اذهانهم» وتلتفت إليه ھک 
یفید تعظیمه»ء وتفخیمه کانه قیل: عن آي شيء يتساءلون هل 
اخبركم به؟ ثم قيل بطريق الجواب: إإعن الثبا العظيمي 
على منهاج قوله: لمن الملك اليوم لله الواحد القهاري 
[غافر: 16] فالجارّ والمجرور متعلق بالفعل الذي قبلهء أو بما 
يدل عليه. قال ابن عطية: قال آكثر النحاة: عن النبا العظيم 
متعلق بيتساءلون الظاهرء كانه قال: لم يتساءلون عن النبا 
العظيم» وقيل: ليس بمتعلق بالفعل المذكور؛ لأنه كان يلزم 
دخول حرف الاستفهام» فيكون التقدير أعن النباً العظيم؟ 


الجزء الشلاثون 


فلزم آن يتعلق بيتساءلون آخر مقدّرء وإنما كان ذلك النباً: 
أي: القرآن عظيما؛ لأنه ينبئ عن التوحيد» وتصديق الرسولء 
ووقوع البعث والنشور. قال الضحاك: : يعذي: : نبأ يوم القيامةء 
وكذا قال قتادةء وقد اسل على أن النباً العظيم هو القرآن 
بقوله: الذي هم فيه مختلفون) فإنهم اختلغوا في القرآنء 
فجعله بعضهم سحرأء وبعضهم شعراًء ويبعضهم كهانة. 
وبعضهم قال: هو أساطير اولين. وأما البعث فقد اتفق الكقار 
إذ ذاك على إنكاره. ويمكن أن يقال: إنه قد وقع الاختلاف في 
البعث في الجملةء فصدَق به المؤمنون» وكذب به الكافرون» 
فقد وقع الاختلاف فيه من هذه الحيثية»ء > وإن لم يقع 
الاختلاف فيه بين الكفار أنفسهم على التسليم والتنزل ومما 


یدل على آنه القرآن قوله سبحانه: قل هو نبا عظيم ٭ أنتم . 


عنه معرضون# [ص: 67ء 68] ومما يدل على آنه البعث أنه 
اکثر ما کان یستنکره المشركون وتأباه عقولهم السخيفة. 
E‏ فطوائف الكفار قد وقع الاختلاف بينهم في البعث؛ 
فأثبت النصارى المعاد الروحانيء» وأثبتت طائفة من اليهود 
المعاد الجسمانيء وفي التوراة التصريح بلفظ الجنة باللغة 
العبرائية بلفظ جنعبذا بجيم مفتوحة: ثم نون ساكتة ثم هين 
مكسورة مهملةء ثم تحتية ساكنةء ثم ذال معجمة بعدها الف. 
وفي الإنجيل في مواضع كثيرة التصريح بالمعاد» وأنه يكون 
فيه النعيم للمطيعين» والعذاب للعاصينء وقد كان بعض 
طوائف كفار العرب ينكر المعاد كما حكى الله عنهم بقوله: 
لما هي إلاً حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلاً الدهري 
[الجاثية 4] وما نحن بمبعوثين€ [المؤمنون: 37] وكانت 
طائفة منهم غير جازمة بنفيه بل شاكة فيه» كما حكى الله 
عنهم بقوله: : إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين) 
[الجاثية: 32] وما حكاه عنهم بقوله: وما اظن الساعة قاثمة 
ولئن زجعت إلى رين إن لي عنهة للحسشتن [فسلت: 50 
فقد خضل الاختلاف بين طوائف الكفن على هذه الضفة. 
وقد قيل: إن الضمير في قوله: يتساءلون يرجم إلى المؤمنين 
والكفار؛ لانهم جميعاً كانوا يتساءلون عنهء فاما المسلم 
فيزداد يقيناً واستعدادء وبصيرة في دينه» وأما الكافر 
فاستهزاء وسخرية. قال الرازي: ويحتمل أنهم يسألون 
الرسول»ء ويقولون: ما هذا الذي يعدنا به من أمر الآخرةء 
والموصول في محل جر صفة للنباً بعد وصفه بكونه عظيماً 
فهو متصف بالعظم ومتصف بوقوع الاختلاف فيه كلا 
سيعلمون¢ ردع لهم وزجرء وهذا يدل على أن المختلفين 
فيه هم: الكفارء ويه يندفع ما قيل: إن الخلاف بينهم وبين 
المؤمنين فإنه إنما يتوجه الردع والوعيد إلى الكفار فقطء 
وقیل: کلاً بمعنی حقاء ثم كرر الردع والزجر فقال: ثم كلا 
سيعلمون) للمبالغة في التأكيد والتشديد في الوعيد. قرا 
الجمهور بالياء التحتية فى الفعلين على الغيبة. وقرا الحسن» 
وأبو العاليةء وابن دينارء وابن عامر في رواية عنه بالفوقية 
على الخطاب. وقرا الضحاك الأول بالفوقية والثاني بالتحتية. 
قال الضحاك أيضاً إكلا سيعلمون) يعني: الكافرين عاقبة 
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تكذيبهم ثم كلا سيعلمون) يعني: المؤمنين عاقبة 
تصديقهم» وقیل: بالعکس» وقیل: هو وعید بعده وعید» وقیل 
المعنى: (كلا سيعلمون) عند النزع ثم كلا سيعلمون) 
عند البعث. ثم ذكر سبحانه بديع صنعه» وعظيم قدرته؛ 
لیعرفوا توحیده» ویژؤمنوا بما جاء به رسوله فقال: الم 
نجعل الأرض مهادا ٭# والجبال اوتادا) آي: قدرتنا على 
هذه الأمور المذكورة أعظم من قدرتنا على الإعادة بالبعث. 
والمهاد الوطاءء والفراش» كما في قوله: الذي جعل لكم 
الأرض فراشاًي [البقرة: 22] قرا الجمهور (مهادا) وقراً 
مجاهد» وعيسى» وبعض الكوفيين: (مهداً) والمعنى: أنها 
كالمهد للصبيّ وهو ما يمهد له فينوم عليه. 
وند: آي: جعلنا الجبال أوتاداً للأرض؛ لتسكن ولا تتحر 

كما يرسي الخيام بالأوتادء وفي هذا دليل على أن التساؤل 
الكائن بينهم هو عن أمر البعث» لا عن القرآنء ولا عن نبوّة 
محمد کف » كما قيل؛ لأن هذا الدليل إنما يصلح للاستدلال 
به على البعث لوخلقناكم ازولجا) معطوف على المضارع 


المنفي داخل في حكمهء فهو في قوّة آما خلقناكم» > والمراد 


بالأزواج هنا الأصناف أي: الذكور والإناث» وقيل: المراد 
بالازواج الأالوانء وقيل: يدخل في هذا كل زوج من 
المخلوقات عن قبيح وحسن وطويل وقصير إوجعلنا 
نومکم سباتا أي: راحة لابدانکم. قال الز جاج: السبات أن 
لکم. قال ابن الأنباري: جطلتا نومک فا لأعمالكم؛ لأن 
E TE‏ وقیل: أصله التمددء ER‏ 
TEE‏ آراد ا ر تمد : ا 
اتا وقفل المعنى: وجعلنا نومکم موتاء والنوم أحدٍ 
الموتتين E SS E‏ »> ولكنه لم تفارقه الروح» 
ومطوية ا أما نهارها فسیىت و أما ليلها فذميل 

ومن هذا وال یتوفی الانفس حين موتها والتي لم 
يتوفاکم باللیل) الانعام 60 إوجعلنا الليل بس ي 
شع ن ن واا اع سکناً لکې وقیل: ا 
ET‏ 
الیش وکل شي ET E‏ اٹ 
ORT TG‏ ننن فقا شا 
يريد سبع سموات قوية الخلق محكمة البناء» ولهذا وصغفها 
٠ a O SES‏ 
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سباتاً# وما بعده؛ لأن هذه الأفعال قد تعدّت إلى مفعولينء 
فلا بد من تضمينها معنى فعل يتعدى إليهما كالخلق 
والتصيير ونحو ذلك. وقيل: إن الجعل بمعنى الإنشاء 
والإبداع في ي هذه المواضع» والمراد به الإنشاء 

التكويني الذي بمعنى التقدير والتسوية. قال الزجاج: الوهاج 
الوقادء وهو الذي وهج» يقال وهجت الذار تهيج وهجاً 
ووهجاناً. قال مقاتل: جعل فيه نورا وحرَاً والوهج يجمع 
النور والحرارة لوانزلنا من المعصرات ماء نجاجاًي 
المعصرات هي: السحاب التي ينعصر بالماء ولم تمطر بعد 
كالمراة الخحتصضرة التي قردنا خيضهاء كذا قال سنفيان 
والربيع» وأبو العاليةء والضحاك. وقال مجاهد» ومقاتلء 

وقتادةء والكلبي: هي الرياح» والرياح تسمى معصرات, يقال 
اعصرت الريع تعصر إعصارا: إذا أثارت العجاج. قال 
الأزهري: هي الرياح ذوات الأعاصيرء وذلك أن الرياح تستدر 
المطر. وقال الفرّاء: المعصرات السحاب التي يتحلب منها 
المطر. قال النحاس: وهذه الأقوال صحاح» يقال للريع التي 
تاتي بالمطر معصراتء والرياح تلقح السحاب فيكون المطر. 

ويجوز أن تكون هذه الأقوال قولاً واحداًء ويكون المعنى: 

وانزلنا من ذوات المعصرات ماء ثجاجاً. قال في الصحاح 
والمعصرات السحاب تعتصر بالمطرء غر القوم أئ: 

مرا ال ال رد قال ان هر اى ك ها 
يعتصر منه شيء بعد شيء. وقال ابي بن كعب» والحسن»ء 
وابن جبيرء وزيد بن أسلم» ومقاتل بن حيان: المعصرات 
السموات والثجاج: المنصبً بكثرة على جهة التتابع» يقال شج 
الماء أي: سال بكثرةء وثجه اي: اساله. قال الزجاج: الثجاج 
الصباب. قال ابن زيد: ثجاجاً كثيراً إلنخرج به حباً 
ونباتا) آي: لنخرج ذلك الماء ا بقتات: كالحنطة والشعير 
ونحوهماء والنبات ما تآكله الدوّاب من الحشيش وسائر 
النبات وجنات الفافاً أي: بساتين ملتفٌ بعضها ببعض 
لتشعب اغصانهاء ولا واحد للألفاف: كالأوزاع والأخياف» 
وقيل: واحدها لف بكسر الام وضمهاء ذكره الكساثي. وقال 
إبو عبيدة: واحدها لفيف كشريف وأاشراف» روي عن 
الكسائى انها جمع الجمع يقال جنة لفاء» ونبت لف» والجمع 
لف بضم اللام مثل حمر» ثم يجمع هذا الجمع على الفافء 
وقيل هو جمع ملتفة بحذف الزوائد. قال الفراء: الجنة ما فيه 
النخيلء والفردوس ما فيه الكرم إن يوم الفصل كان 
ميقاتاًه أي: وقتاًء ومجمعاًء وميعاداً للأرّلين والآخرين 
يصلون فيه إلى ما وعدوا به من الثواب والعقاب» وسمي يوم 
الفصل لأن الله يفصل فيه بين خلقه» وهذا شروع في بيان 
ما يتساءلون عنه من البعثء وقيل معنى ميقاتا: أنه حد توقت 
به الدنيا وتنتهي عندهء وقيل: حد للخلائق ينتهون إليه يوم 
ينفخ في الصور فتاتون آفواجاي آي: يوم ينفخ في 
الصورء وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيلء والمراد هنا 
النفخة الثانية التي تكون للبعث «فتاتون) آي: إلى موضع 
العرض افواجاً) أي: زمراً زمراً وجماعات جماعات» وهي 


8 - سورة النبا 


الفصلء أو بیان له مفید لزيادة تفخیمه وتهویلهء وان کان 
N AC RS‏ 

فعرض عقيب ناك انراج ووفتحت : الشماء فكانت 
e‏ اق RO‏ 
قطعاً کالأبواب» وقیل: ابوابها طرقهاء وقيل: تنحل وتتناثر 
OTE‏ لن کل عبد بابين في س 
المراد ثلك» پل المراد انها ارت ذات ابواب كثيرة: قرا ابن 
عامرء وحمزة والكسائي فتحت مخففاً. ا 
أماكنها في الهواء» وقلعت عن مقارّهاء فكانت شاا لا 
الناظر أنها سراب» والمعنى: أن الجبال صارت كلا شيءء كما 
أن السراب يظنٌ الناظر آنه مأء» وليس بماء» وقيل معنى 
سيرت: أنها نسفت من أصولهاء ومثل هذا قوله: چوتری 
الجبال تحسشنها جامدة وهي تمر مر السحاب4 [التمل: 88] 
وقد ذكر سبحانه أحوال الجبال بوجوه مختلفةء ولكن الجمع 
الأرض والجبال فدكتا دكة واحدةي [الحاقة: 14] وثاني 
الجبال كالعهن المنفىش) [القارعة: 5] وثالث أحوالها أن 
تصير كالهباء» وهو قوله: إوبست الجبال بسا ٭ فكانت 
هباء [الواقعة: 5ء 6] أحوالها أن تنسف 
ان تصیر سرابً اي ۷« شيء. كما في هذه 1 الآية. e‏ 
الراصد فيه العدى. المبرد: مرصادا پرصدون به آي هو 
رطا لا ندل اكه الخناة خت تار علنهه فمن جا 
E E O‏ بجواز حبس. ا 
للشيء الراقب له يقال رصده پرصده رصداء والرصد 
أرصده ترقبته» ومعنی لآية: ان جهنم كانت في حكم اش 
وقضائه موضع رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار؛ 
ليعذبوهم فيهاء أو هي في نفسها متطلعة لمن يأتي إليها من 
الكفارء كما يتطلع الرصد لمن يمر به ويأتي إليهم» والمرصاد 


الجزء الثلاثون 


مفعال من أبنية المبالغة كالمعطار والمعمارء فكأنه يكثر من 
جهنم انتظار الكفار. ثم ذکر من هي مرصد له فقال: 
للطاغين مآبا) أي: فوا نو إليهء والمآب المرجع» 
يقال آب يئوب: إذا رجعء والطاغي هو من طغى بالكفرء 
وللطاغين نعت لمرصاداً متعلق بمحذوف» وماباً بدل من 
مرصاداًء ويجوز أن يكون للطاغين في محل نصب على 
الحال من مآباً قدّمت عليه لكونه نكرةء وانتصاب لابين 
فيها» على الحال المقدّرة من الضمير المستكنٌ في 
الطاغين. قرا الجمهور (لابثين) بالألف. وقرا حمزة 
والكسائي (لبثين) بدون ألف» وانتصاب للحقاباًي على 
الظرفية أي: ماكثين في النار ما دامت الأحقابء وهي لا 
تنقطع» وكلما مضى حقب جاء حقب» وهي جمع حقب 
بضمتين» وهو الدهرء والأحقاب الدهورء والحقب بضم الحاءء 
وسكون القافء قيل: هو ثمانون سنةء وحكى الواحدي عن 
لمفسرين انه بضع وثمانون سنةه الستة ثطثمائة وتون 
يوماء اليوم الف سنة من أيام الدنيا. وقيل: الأحقاب وقت 
لشربهم الحميم والغساقء فإذا انقضت» فيكون لهم نوع آخر 
من العذاب. وقال السديّ: الحقب سبعون سنة. وقال 
شرن ك دتما تة وفال أبن فرتعن دة 
وقيل: ثلاثون الف سنة. قال الحسن: الأحقاب لا يدري أحد 
كم هي» ولكن ذكروا أنها مائة حقب» والحقب الواحد منها 
سبعون الف سنةء اليوم منها كألف سنة. وقيل: الآية 
محمولة على العصاة الذين يخرجون من النارء والأولى ما 
ذکرناه ألا من أن المقصود بالاآية التأبيد لا التقييد. وحکی 
الواحدي: عن الحسن أنه قال: والله ما هي إلا أنه إذا مضى 
ی ل ارون ا لے ن ون اا ت و ولا 
يذوقون فيها بردا ولا شراباً # إلا حميماً وغساقاًي 
مستانفة لبيان ما اشتملت عليه من أنهم لا يذوقون في 
یف أو في الأحقاب برداً ينفعهم من حرَهاء ولا شرابا 
ينفعهم من عطشها إلا حميماء وهو الماء الحارّء وغساقاً 
وهو صديد أهل النارء ويجوز أن تكون في محل نصب على 
الحال من ضمير الطاغينء أو صفة للأحقاب» والاستثناء 
منقطع عند من جعل البرد النومء ويجوز أن يكون متصلاً 
من قوله: إشراباً4 وقال مجاهد» والسديّ وأبو عييدة» 
LT‏ انوك 
المذكور في هذه الآية هو: النوم» ومنه قول الكندي 
بردت مراشفهاعلي فصني عنهاوعنتقبيلهاالبرد 
أي: النوم. قال الزجاج: أي: لا يذوقون فيها برد ريح ولا 
ظل ولا نوم فجعل البرد يشمل هذه الأمور. وقال الحسنء 
وعطاء» وابن زید: bl‏ آي: E‏ وراحة. قرا الجمهور 
(غساقاً) بالتخفيف. وقرأ حمزةء والكسائي بتشديد السين. 
وقد تقدّم تفسيرهء وتفسير الحميم» والخلاف فيهما في 
سورة ص إجزاء وفاقاًي أي: شوافقا اعمالهم» وجرا 
نتت غل المضر: ووفاقا نحت اله قال الفرّاء» والأخفش 
جازيناهم جزاء وافق أعمالهم»ء قال الزجاج: جوزوا جزاء 


1576 


وافق أعمالهم. قال الفراء: الوفاق جمع الوفق»ء والوفق 
والموافق وأحد. قال مقاتل: وافق العذاب الذنب فلا ذنب أعظم 
من الشرك» ولا عذاب أعظم من النار. وقال الحسن» وعكرمة: 
كانت اعمالهم سيئةء فاتاهم الله بما يسوؤهم وإنهم کانوا لا 
يرجون حساباًي أي: لا يرجون ثواب حساب. قال الزجاج: 
کانوا لا يؤّمنون بالبعثء » فيرجون حسابهم» والجملة تعليل 
لاستحقاقهم الجزاء المذكور جوكذيوا باباتنا كذاباً4 آي: 
کذبوا بالآيات القرآنيةء ی کذیوا يما هو اعم مها كنبا 
شديداء وفعال من مصادر التفعل. قال الفرّاء: هي لغة 
فصيحة يمانيةء تقول کذبت کذاباء وخرقت القميص خراقاً. 
قال في الصحاح: وکذبوا بایاتنا کذاباً هی أحد مصادر 
المشدد؛ لأن مصدره قد يجيء على تفعيل مثل التكليم 
وعلى فعال مثل كذاب» وعلى تفعلة مثل توصيةء وعلى مفعل 
مثل: إومزقناهم كل ممزق) [سبا: 19] قرا الجمهور 
(کذابا) بالتشدید. وقرا علي بن أبي طالب بالتخفيف. وقال 
آبو علي الفارسي التخفيف والتشديد جميعاً مصدر المكانبة. 
وقرا أن غر (كذاباً) بضم الكاف والتشديدء > جمع کاذب. 
قال أبو حاتم ونصبه على الحال. قال الزمخشري: ا 
يعني: على هذه القراءة بمعنى الواحد البليغ في الكذب» 
تقول: رجل كذاب كقولك حسان وبخال 'ڳوكل شيء 
أحصيناه كتاباي قرأ الجمهور (وکل) بالنصب على 
الاشتغال أي: وأحصينا كل شيءَ أحصيناه. وقرأً أبى السماك 
برفعه على الابتداء» وما بعده خبره» وهذه الجملة معترضة 
بين السبب والمسيب»› “انات كبا غلل اهر 
لأاحصيناه؛ لأن أحصيناه في معنى كتبناه» وقيل: هو 
منتصب على الحال أي: كربا قل د قيل: المراد كتبناه في اللوح 
المحفوظ لتعرفه الملائكةء وقيل: أراد ما كتبه الحفظة على 
العباد من أعمالهم» وقيل: المراد به العلم لأن ما كتب كان 
ابعد من النسيانء والأول أولى لقوله: إوكل شيء احصیناه 
في إمام مبين) [يّس: 12] إفنوقوا فلن نزيدكم إل 
عذاباً هذه الجملة مسببة عن كفرهم» وتكذيبهم بالآيات. 
قال الرّازي: هذه الفاء للجزاءء فنبه على أن الأمر بالذرق 
معلل بما تقذم شرحه من قبائح آفعالهم؛ ؛ ومن الزيادة في 
عذابهم انها كلما نضجت جلودهم بدلهم جلودا غیرهاء وکلما 
خبت النار زادهم الله سعيرا. 


وقد E‏ ابن مردويه عن ابن عباس: إعن النبا 
العظيم) قال: القرآن: وهذا مرويّ عن جماعة من التابعين. 
وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه في 
قوله: چوجعلنا سراجاً وهاجاًي قال: فشا ووانزلنا 
من المعصرات) قال: السحاب إماء ثجاجاًي قال: 
منصباً. وآخرج عبد بن حمیدء وآبو یعلیء وابن جریرء» وابن 
المنذر عنه نضا جنجاجاًي قال: نضا وأخرج الشافعيء 
وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
مردويه عن أبن مسعود في قوله: بإوانزلنا سن 
المعصرات ماء شجاجاً قال: يبعث الث الريح» فتحمل 
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الماءء فيمرَّ به السحاب» فتدرّ كما تدرٌ اللقحةء والثجاج ينزل 
من السماء أمثال العزالي فتصرّفه الرياح فينزل متفرّقا. 

ولخرج ابن جريرء وابن الأنباري في المصاحف عن قتادة 
قال: في قراءة ابن عباس ډوانز لنا من المعصرات4» 
بالرياح. وأخرج ابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه في قوله: 
وجنات الفافاً» قال: ملتفة. وأخرج ابن جرير عنه شنا 
في الآية قال: يقول: التفَ بعضها ببعض. وأخرج ابن 
المنذر عنه أيضاً في قوله: إوسیرت الجبال فكائت 
سراباً) قال: سراب الشمس الآل. وأخرج ابن أبي حاتم 
عنه أيضاً: (لابثين فيها احقاباً قال: سنين. وأخرج 
عبد الرزاقء والفريابي» وهناد» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذر عن سالم بن أبي الجعد قال: سال علي بن 
ابي طالب هلال الهجري ما تجدون الحقب في كتاب الش؟ 
قال: نجده ثمانين سنة كل سنة منها اثنا عشر شهراً كل 
شهر ثلاثون يوماً كل يوم ألف سنة. وأخرج سعيد بن 
منصورء والحاكم وصححه عن ابن مسعود في الآية قال: 
الحقب الولحد ثمانون سنة. ولخرج البزلر عن أبي هريرة 
رفعه قال: الحقب ثمانون سنةء والسنة ثلاثمائة وستون 
يوماًء واليوم كالف سنة مما تعدّون. . وأخرج عبد بن حميد 
عنه قال: الحقب ثمانون عاماً اليوم منها كسدس الدنيا. 
وأخرج ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه. قال 
السيوطي: بسند ضعيف عن أبي آمامة عن النبي #1 
(لابثين فيها احقاباًي قال: الحقب الف شهرء والشهر 
ثلاشون دىغا وال اثنا عشر شهراً ثلاثمائة وستون بوماً 
كل يوم منها الف سنةاهما تعدون» » فالحقب ثلاثون ألف 
سنة. وأخرج البزارء وابن مردويهء والذيلمي عن ابن عمر عن 
الذبيّ قال: «والله لا يخرج من النار من دخلها حتى 
يمكث فيها أحقاباء والحقب بضع وثمانون سنةء كل سنة 
ثلثمائة وستون يوماًء واليوم ألف سنة مما تعدّون». قال ابن 
عمر: فلا يتكلنٌ أحد آنه يخرج من النار. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال: الحقب 
الواحد ثمانون سنة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. 
وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول 
الله ة: «الحقب أربعون سنة» وأخرج ابن جرير عن 
خالد بن معدان في قوله: طلابثين فيها لحقاباً وقوله: 
إلا ما شاء ربك إنهما في أهل التوحيد من آهل القيلة. 
وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود قال: زمهرير جهنم يكون لهم من العذاب لأن الله 
يقول: لا يذوقون فيها برداً ولا شرابا) . وأخرج ابن 
مردويه عن آبي هريرة عن النبي يي «وفي قوله: لا 
يذوقون فيها برداً ولا شراباً « إلا حميماًي قال: : قد انتهى 
حرّه (إوغساقاي قد انتهی حرّه» وان الرجل إذا أدنى الإناء 
من فيه سقط فروة وجهه» حتى يبقى عظاماً تقعقع». وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عبأاس: 
وجزاء وفاقاًي قال: وافق أعمالهم. وآخرج عبد بن حميدء 


وابن جرير» وابن المنذر عن عبد الله بن عمرو قال: ما آنزلت 
على آهل النار آية قط أشد منها إفذوقوا فلن نزیدکم إلا 
عذابا) فهم في مزيد من عذاب الله يدا 
إا لتقي مر @€ سای امتا € کیب ازا €9 اسا عا 
@ ل سنو ہا نو ولا کد جر ن رك عط جسابا 6 رب 
الکوت والارّض ض وما ینا لمن لا ٤یک‏ من عاب 9 بوم بوم ان 
زمیگ سنا لہ نکر N‏ 
الم ای ن سآ خد إل دی ما 9 إا ندرم عدبا هر 
بوم بنظر المره ما دمت يداه وقول ا لکا تی کت ربا € 
قوله: إن للمتقين مفازاي هذا شروع في بيان حال 
المؤمنينء وما أعدَ الله لهم من الخير بعد بيان حال الكافرين. 
وما أعدٌ الله لهم من الشرَء والمفاز مصدر بمعنى الفوزء 
والظفر بالنعمةء والمطلوب» والنجاة من النارء ومنه قيل: 
للفلاة مفازة تفاؤلاً بالخلاص منها. ثم فسّر سبحانه هذا 
المفاز فقال: إحدائق واعناباًي وانتصابهما على أنهما بدل 
من مفازاً بدل اشتمالء أو بدل کل من کل على طریق 
المبالغة بجعل نفس هذه الأشياء مفازةء ويجوز أن يكون 
النصب بإضمار أعنيء وإذا كان مفازاً بمعنى الفوزء فيقدر 
مضاف محذوف أي: فوز حدائقء» وهي جمع حديقة: وهي: 
البستان المحوط عليه والاعناب جمع عنب أي: كروم أعناب 
#وکواعب اترابا) الكواعب جمع كاعبة: : وهي الناهدة» يقال: 
كعبت الجارية تكعب تكعيباً وكعوياء ونت نهد تهودا 
والمراد أنهم نساء کواعب تکعیت ٹديهن وتفلکت أي: صارت 
ثديهنٌ كالكعب في صدورهنً. قال الضحاك: الكواعب 
العذارى. قال قيس بن عاصم: 
وکم من حصان قد حوینا كريمة 
وقال عمر بن ابي ربيعة: 
وکان مجنی دون ماکنت أتقي ثلاث شخوص كاعبات ومعصر 
والأترأب: الاقران في السنَء وقد تقدم تحقيقه في سورة 
البقرة ة إوكاساً دهاقاً أي : ممتلئة. قال الحسنء وقتادةء 
وابن زید: آي: مترعة مملوءةء يقال أدهقت الكأاس أي: ملأتهاء 
ومنه قول الشاعر: 
الا أسقني صرفا سقاك الساقي من مائهابكاسك الدهاق 
وقال سعيد بن جبيرء وعكرمةء ومجاهد: (دهاقاً) 
مقاب بتع عضا تفضا وقال زد بن أسلم: إدهاقاً) 
صافية» والمراد بالكأس الإناء المعروقف» ولا يقال له الكأس 
إا إذا كان فيه الشراب }لا يسمعون فيها لغواً ولا کذاباً) 
آي: لا يسمعون في الجنة لغواء وهو الباطل من الكلامء ولا 
كذاباً أي: ولا يكذب بعضهم بعضاً. قرا الجمهور (كذابا) 
بالتشديد» وقرأ الكسائي هنا بالتخفيف› ووافق الجماعة على 
التشديد في قوله: (وکذبوا باياتنا کذابا) المتقدم في هذه 
السورة للتصريح بفعله هناك» وقد قدَّمنا الخلاف في كذاباً 
هل هو من مصادر التفعيلء أو من مصادر المفاعلة؟ إجزاء 
من ربك أي: جازاهم بما تقدم ذكره جزاء. قال الزجاج: 


وکم کاعب لم تدر ما البوس معصر 
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المعنى جزاهم جزاء وکذا إعطاء» أي: واعطاهمٍ عطاء 
چحسابا4 قال أبو عبيدة: کافیا. وقال ابن قتيبة: کا بقال 
أحسبت فلاناً أي: أكثرت له العطاءء ومنه قول الشاعر: 
ونعطي وليد الحي إن كان جائعا ‏ ونحسبه إن كان ليس بجائم 

قال ابن قتيبة: اي: نعطیه حتی يقول حسبي. قال الزجاج: 
نانا أي: ما يكفيهم. قال الأخفش: يقال أ کذا أي: 
کفاني. قال الكلبي: حاسبهمء فأعطاهم بالحسنة ع وقال 
مجاهد: حساباً لما عملوه» فالحساب بمعنى القدر أي: بقدر 
ما وجب له في وعد الربَ سبحانه»ء فإنه وعد للحسنة عشراً 
ووعد لقوم سبعمائة ضعف» وقد وعد لقوم جزاء لا نهاية له 
ولا مقدار كقوله: [إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب [الزمر: 10] وقرا ابو هاشم (حساباً) بفتح الحاء 
وتشديد السين أي: كفافاً. قال الأصمعي: تقول العرب: 
حسبت الرجل بالتشديد: إذا آکرمته» ومنه قول الشاعر: 
إذا أتاه ضيفه يحسبه 

وقرا ابن عباس (حساناً) بالنون طإربٍ السطوات 
والأرض وما بينهما الرحمن). قرأ ابن مسعودء وناقع» 
وابو عمروء» وابن كثيرء وزيد عن يعقوب» والمفضل عن 
عاصم برفع (رب) و (الرحمن) على أن رب مبتداء والرحمطن 
خبره» أو على أن رب خبر مبتدا مقدّر أي: هو ربّء والرحمن 
صفته» و (لا یملکون) خبر رټّء او على ان رب مبتدا 
والرحمن مبتدا ثان» ولا يملكون خبر المبتدا الثاني» والجملة 
خبر المبتدا الأول. وقرأ يعقوب في رواية عنه» وأابن عامرء 
وعاصم في رواية عنه بخفضهما على أن رب بدل من ربك 
والرحمن صفة له. وقرا ابن عباس»ء وحمزةء والكسائي 
بخفض الأول على البدلء ورفع الثاني على أنه خبر متبدا 
محذوف أي: هى الرحمنء واختار هذه القراءة ابو عبید وقال 
هذه القراءة اعدلهاء »> فخفض رب لقريه من ربك» فيكون نعتاً 
له» ورفع الرحمن لبعده منه على الاستئناف» وخبره لا 


یملکون منه خطاباً4 اي: لا يملكون آن يسالوا إلا فيما آذن . 


لهم فيه. وقال الكسائي: لا يملكون منه خطاباً بالشفاعة إلا 
بإذنه» وقیل: الخطاب الكلام أي: لا يملكون آن يخاطبوا الربّ 
سبحانه إلا بإذنه» دلیله: لا تكلم نفس إلا بإذنه# [هود: 
105 وقیل: آراد الكفارء وأما المؤمنون فيشفعون. . ويجوڙ أن 
تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال على ما تقدم 
بيانه» ويجوز أن تكون مستآنفة مقّ مقرّرة لما تفيده الربوبية م 
العظمة والكبرياء إيوم يقوم الروح والملائكة صفاًي 
الظرف منتصب بلا يتكلمون» أو بلا يملكون» وصفا منتصب 
على الحال أي: مصطفينء > أو على المصدرية أي: يصفون 
صفاء وقوله: للا يتكلمون) في محل نصب على الحالء او 
مستانف لتقرير ما قيله. 

واختلف في الروح؛ ؛ فقيل: إنه ملك من الملائكة أعظم من 
السموات السبع» ومن الأرضين السبع» ومن الجبالء وقيل: 
هو جبريل قاله الشعبيء والضحاك» وسعيد بن جبير. وقيل: 
الروح جند من جنود الله ليسوا ملائكة قاله ابو صالح» 


قاله الحسن»ء وقتادة. وقیل: Ts‏ تقوم 
صفاً وتقوم الملائكة صفاً > وذلك بين النفختين قبل أن ترد 
إلى الأجسام قاله عطية العوفي. وقيل: إنه القرآن قاله 
رید بن اسلم. وقوله: : الا من أڏذن له الرحمني يجوز أن 
یکون بدلا من ضمیر یتکلمون» » وأن يكون منصوبا على أصل 
a Ek‏ لا يشفعون لأحد e‏ 
الضحاك» ومجاهد: عقا وقال آيو شال ل إله 
إلا اله. ا قیل لا 
الواحدي. فهم لا یتکلمون ي يمني الخاق کله إلا من نن ل 
شهد بانتوحید والشارة بقوله : ولك ای يوم قیانیم 
الكائن الواقع SS‏ 
مرجعاً يرجم إليه بالعمل الصالح؛ لانه إذا عمل خيراً قر 
إلى الله» وإذا عمل شرا باعده ما وفجنيى. : (إلى e‏ 
LEE‏ مآبا: ي eS‏ 
العذاب في الکخرة وکل ما هو لت هی قريب وی" قوله: 
[النازعات: 46[ کذا قال الكلبي. غير ۴ وقال : قتادة: هو 0 
الال أولى لقوله: نا عر ف ي فان 
عذاباً كافناً: إيوم يثظر المزء4 اي: شات ام 
خير أو شر وما موصولة أو استفهامية. قال الحسن: والمرء 
هنا هو المؤمن أي: جذ لنفسة عملا فأما الكافرء فلا يجد 
لقم غا فیتمنی آن یکون تراباء وقیل: المراد به الكاقر 
على العموم» وقيل: أبيّ بن خلف» وعقبة بن أبي معيط› 
والأوّل أولى لقوله: : إويقول الكافر يا ليتني كنت ترلباًي 
قان ae‏ ر ور هن لاف ی 
وقيل: ا ہن عبد الأسد E E‏ 
والأوّل آولی اعتباراً بعموم الفط ولا تتافتة موصن 
السبب» > کما تقدم غير مرٌة. 


وقد أخرج ابن جريرء وابن المتذر؛ واين أبي حاتم 
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والبيهقي عن ابن عباس في قوله: إن للمتقين مفازا) قال: 
منتزماً إوکواعب) قال: نواهد (اتراباً قال: مستويات 
إوكاسا دهاقاًي قال: ممتلئاً. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن آبي حاتم» والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه»ء والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله: : إوکاساً 
e ss‏ ا 
خم ارا رر رل فر رده رقا e‏ 
عبد بن حمید عنه ایضاً قال: واكان فا حيري کچ 
O‏ 
قال: «الروح جند من جنود الله ليسوا بملائكة لهم رڑوس» 
وأيد» وأرجل ثم قرا: «يوم يقوم الروح والملائكة صفاي 
قال: هولاء جند» وهولاء جند». وأخرج أبن جریر» وابن 
المنذرء وابن آبي حاتم» وأبو الشيخء والبيهقي في الأسماء 
FAR‏ ابن عباس یوم يقوم لروح) و هو ملك 
۴ الروح في السماء اترات وهر اع من الستزت 
تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة ملكاً من الملاثكة يجيء 
القيامة صفاً واحداً: وآخرج عباس 
ل س ر E PF‏ 
صفاي. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عنه في قوله: 
ويوم يقوم الروح) قال: يعني: حين تقوم أرواح الناس مع 
واخرج ابن جريرء وإبن المنثره والبيهقي في الاسماء 
ر ر واا 
حاتم» والبيهقي في البعث والنشور عن آبي هريرة قال: 

يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم» والدوابء والطیر وکل 
شي» فپیان من عا E EE‏ 
ترابام. 


تفسير سورڈ النازعات 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج اين الضريسء والنحاس»› 
وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
النازعات بمكة. وآخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 
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أقسم سبحانه بهذه الأشياء التي ذکرهاء وهي الملائكة 
التي تذزع أرواح العباد عن اجسادهم كما ينزع النازع في 
القوس فيبلغ بها غاية المدَء وكذا المراد: بالناشطات» 
والسابحات» والسابقاتء والمدبرات: يعنى: الملائكةء والعطف 
مع اتحاد الكلٌ؛ لتنزيل التغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي» 
كما في قول الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن‌الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وقال السدي طالنازعات¢ هي النفوس حين تغرق في 
الصدور. وقال مجاهد: هي الموت ينزع النفس. وقال قتادة: 
هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق» من قولهم: نزع إليه إذا 
ذهبب» أو من قولهم: نزعت بالحبل أي: إنها تخرب وتغيب 
وتطلع من أفق آخر. وبه قال أبو عبيدةء والأخفشء» وابن 
كيسان. وقال عطاء» وعكرمة: النازعات القسي تنزع بالسهام» 
وإغراق النازع في القوس أن یمده غاية المد حتی ينتهي به 
إلى النصل. وقال يحيى بن سلام: تنزع بين الكلأ وتذفرء 
وقيل: اراد بالنازعات الغزاة الرماةء وا انتصاب إغرقا على 
أنه مصدر بحذف الزوائد أي: إغراقا والنأاصب له ما قبله 
لملاقاته له في المعنى آي: إغراقاً في النزع حيث تنزعها من 
اقاصي الأجسادء أو على الحال أي: ذوات إغراق» يقال أغرق 

في الشيء یغرق فیه: إذا آوغل فيه وبلغ غایته و4 معنی 
إالناشطات) إنها تنشط النقوس آي: تخرجها من الأجسادء 
كما ينشط العقال من يد البعير: إذا حل عنه» ونشط الرجل 
الل م فر ا تشر ها تقاط الخات رة وة 
الأنشوطة للعقدة التي يسهل حلها. قال أب زيد: نشطت 
الحبل أنشطه نشطا عقدتهء وانشطته آي: حللته» وآنشطت 
الحبل آي: مددته. قال الغراء: انشط العقال آي: حل ونشط 
ترت افر يخرج الدلو منها بجذبة ة ولحدة. وبئر ر 
وهي التي لا يخرج منها الدلو حتى ينشط كثيراً. وقال 
مجاهد: هو الموت ينشط نفس الإنسان. وقال السدي: هي 
النفوس حين تنشط من القدمين. وقال عكرمةء وعطاء: هي 
الأوهاق التي تنشط السهام» وقال قتادةء والحسنء والأخفش 
هي النجوم تنشط من آفق إلى أفق آي: تذهب. قال في 
الصحاح: والناشطات نشطاً: يعني: النجوم من برج إلى برج 
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كالثور الناشط من بلد إلى بلد» والهموم تنشط بصاحبها. 
وقال أبو عبيدةء وقتادة: هي الوحوش حين تنشط من بلد 
إلى بلد. وقيل: الناشطات لأرواح المؤمنين» والنازعات لأرواح 
الكافرين؛ لآنها تجذب روح المؤمن برفق» وتجذب رو 
الكافر بعنف» وقوله: إنشطا4 مصدرء وکا سبحا وفنقا 
إوالسابحات» الملائكة تسبح في الأبدان لإخراج الروح 
كما يسبح الغوّاص في البحر لإخراج شيء منهء وقال 
مجاهد» وأبو صالح: هي الملائكة ينزلون من السماء 
مسرعنن لامر انك كما تقال للفرس الجواد سابح إذا أسرع 
في جریه. وقال مجاهد ايضا: : السابحات الموت يسبح في 
e‏ وقيل: هي الخيل السابحة في الغزوء » ومنه 
اقول عنتر 
والخيلتعلم حين تس بح في حياض الموت سبحا 

وقال قتادة» والحسن: : هي النجوم تسبح في آفلاکهاء كما 
في قوله: وکل في فلك يسبحون4 [يس: 40] وقال عطاء: 
هي السفن تسبح في الماءء وقيل: هي أرواح E‏ 
شوقاً إلى الله لفالسابقات سبقاي هم: الملائكة على قول 
الجمهور كما سلف. قال مسروق»ء ومجاهد: تسبق الملافكة 
الشياطين بالوحي إلى الانبياء. وقال أبى روق: هي الملائكة 
سبقت ابن آدم بالخيرء > والعمل الصالح» وروي نحوه غن 
مجاهد. وقال مقاتل: هي الملائكة تسبق بارواح المؤمنين 
إلى الجنة. وقال الربيع: هي أنفس المؤمنين تسبق إلى 
الملائكة شوقاً إلى الله. وقال مجاهد ايضا: : هو الموت يسبق 
الإنسان. وقال قتادةء والحسنء» ومعمر: هي النجوم يسبق 
بعضها في السير بعضاً. وقال عطاء: هي الخيل التي تسبق 
إلى الجهاد. وقيل: هي الأرواح التي تسبق الأجساد إلى 
الجنة أو النار. قال الجرجاني: عطف السابقات بالفاءء لآنها 
مسببة من التي قبلها أي: واللاتي يسبحن فيسبقنء تقول 
قام فذهب» فهذا يوجب أن يكون القيام سبباً للذهاب» ولو 
قلت قام وذهب بالواو لم يكن القيام سبباً للذهاب. قال 
الواحدي: وهذا غير مطرد في قوله: إفالمدبرات مراي لانه 
يبعد أن يجعل السبق سبباً للتدبر. قال الرازي: ويمكن 
الجواب عما قاله الواحدي: بانها لما أمرت سبحت فسبقت 
فدبرت ما آمرت بتدبیره» فتكون هذه أفعالاً يتصل بعضها 
ببعض كقوله: قام زيد فذهب» ولما سبقوا في الطاعات 
وسارعوا إليها ظهرت أمانتهم. ففوض إليهم التدبير. ويجاب 
غه يان البق لا يكون سيا اللقيير كسبة اليح للسبة: 
والقتام الذفاب ويره الاتكتل لا يوجن السيية 
والمسببيةء والأولى أن يقال العطف بالفاء فى المدبرات 
طوبق به ما قبله من عطف السابقات بالفاءء ولا يحتاج إلى 
نكتةء كما احتاج إليها ما قبله؛ لأن النكتة إنما تطلب لمخالفة 
اللاحق للسابق لا لمطابقته وموافقته (فالمدبرات امرأي 
قال القشيري: أجمعوا على أن المراد هنا: الملاثكة. وقال 
الماوردي: فيه قولان: أحدهما الملائكة وهو قول الجمهور. 
والثاني أنها الكواكب السبع» حكاه خالد بن معدان عن 
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معاذ بن جبل»ء وفي تدبيرها الأمر وجهان: أحدهما تدبر 
طلوعهاء وأفولها. الثاني تدبر ما قضاه الله فيها من الأحوال. 
ومعنى تدبير الملائكة للأمر نزولها بالحلال والحرام» 
وتفصيلهماء والفاعل للتدبير في الحقيقةء وإن كان هو الله عر 
وجل» إكن لما نزلت الملائكة به وصفت به. وقيل: إن 
الملائكة لما أمرت بتدبير أهل الأرض في الرياح والأمطار 
وغير ذلك قيل: لها مدبرات. قال عبد الرحمن بن ساباط: 
تدبير أمر الدنيا إلى أربعة من الملائكة: جبريلء وميكائيلء 
وعزرائيل» وإسرافيلء فأما جبريلء فموكل بالرياح والجنودء 
وآما ميكائيل؛ فموكل بالقطر والنبات» وأما عزرائيل» فموكل 
بقبض الأنفس» وأما إسرافيلء فهو ينزل بالأمر عليهم» 
وجواب القسم بهذه الأمور التي أقسم الله بها محذوف آي: 
والنازعات» وكذاء وكذا لتبعثنً. قال الفرَّاء: وحذف لمعرفة 
السامعين بهء ويدل عليه قوله: اذا كنا عظاماً نخرة۾ 
وقيل: إن جواب القسم قوله: إن في ذلك لعبرة لمن 
يخشى) أي: إن في يوم القيامةء وذكر موسى وفرعون 
لعبرة لمن يخشى. قال ابن الأنباري: وهذا قبيع؛ لآن الكلام 
قد طال بينهماء وقيل: جواب القسم إهل اتاك حديث 
موسی» لأن المعنى: قد أتاك» وهذا ضعيف خدا وقيل 
الجواب: يوم ترجف الراجفة# على تقدير ليوم ترجف 
الراجفة تتبعها الرادفة. وقال السجستانى: يجوز أن يكون 
هذا من التقديم والتأخيرء كآنه قال: فإذا هم بالساهرة 
والنازعات. قال ابن الأنباري: وهذا خطاء لأن الفاء لا يفتتح 
بها الكلامء والأؤل أولى يوم ترجف الرلجفة4 انتصاب 
هذا الظرف بالجواب المقدر للقسم» أو بإضمار اذكرء 
والراجفة المضطربةء يقال رجف يرجف: إذا اضطرب» 
والمراد هنا الصيحة العظيمة التي فيها تردّد واضطراب 
کالرعد› وهي النفخة الأولى التي يموت بها جميع الخلائق 
والرادفة: النفخة الثانية التى تكون عند البعث» وسميت رادفة؛ 
لآنها ردفت النفخة الأولى» كذا قال جمهور المفسرين. وقال 
ان نة الرلجفة الأرى. واترادفة الساعة وقال خخاف: 
الرانفة الرلزلة ختتعها الرانفة العحةرقتل: رة 
اضطراب الأرضء» والرادفة الزلزلةء وأصل الرجفة الحركةء 
وليس المراد: التحرك هنا فقطء بل الراجفة هنا مأخوذة من 
قولهم رخفا الرعد ترج رجفا ورجا إا هی بوت 
ومنه سميت الأراجيف لاضطراب الأصوات بهاء وظهور 
الأضغات فنهاء ونه قول اااشاع: 
أبالأراجيف يا أبن اللوم توعدني وفي الأراجيف خلت اللوم والخورا 
ومحل لطتتبعها الرادفة) النصب على الحال من 
الراجفةء والمعنى: لتبعثنْ يوم النفخة الأولى حال كون النفخة 
الثانية تابعة لها إقلوب يومئذٍ ولجفة# قلوب مبتد 
ويومئذ منصوب بواجفةء وواجفة صفة قلوب» وجملة 
إابصارها خاشعة) خبر قلوب» والراجفة المضطريبة 
الل ها فة فى اقول تع لفات قال جحهور 
المفسرين آي: خائفة وجلة. وقال السدى: زائلة عن أماكنهاء 


ا 


قي 
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نظيره: إذ القلوب لدى الحناجري [غافر: 18] وقال المؤرج: 
قلقة مستوفزة. وقال المبرد: مضطربةء بقال وجف القلب 
تف فا إذا خفقء کال و وا 
والإيجاف: السير السريم» فأصل الوجيف اضطراب القلب» 
ومنه قول قيس بن الخطيم: 
إن بني جحجبي وقومهم فا دور قح 
أبصارها خاشعة أي: أبصار أصحابهاء فحذف المضاف» 
والخاشعة الذليلةء والمراد أنها تظهر عليهم الذلةء والخضوع 
عند معاينة أهوال يوم القيامة كقوله: إخاشعين من الذل) 
[الشورى: 45] قال عطاء: بريد أبصار من مات على غير 
الإسلامء ويدل على هذا ان السياق في منكري البعث 
إيقولون ءإنا لمردودون في الخاقرت هذا حكاية لما 
يقوله المنكرون للبعث إذا قيل لهم إنكم تبعثون أي: أنرد إلى 
أرّل حالناء وابتداء أمرناء فنصير أحياء بعد موتناء يقال رجع 
فلان في حافرته آي: رجع من حيث جاءء والحافرة عند 
العرب اسم لأرّل الشيءء وابتداء الأمر» ومنه قولهم رجع 
فلان على حافرته: اي على الطريق الذي جاء منه ویقال 


الطريق التي جاء منها حافرة لتأثيره فيها بمشيه فيها فهي 
خافرة يعني مخفوزة :ومن هاا قول الشاع 
اة عا هام وشيب . اال نس قةوع ا 
أي: أأرجم إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل بعد 
الشيب والصلم وقيل الحافرة: العاجلةء والمعنى: إنا 
لمردودون إلى الدنياء وقيل الحافرة: الأرض التي تحفر فيها 
قبورهم» ومنه قول الشاعر: 
ليت لاانساكمفاعلموا حتىيردًالناس في الحافرة 
والمعنى: إنا لمردودون في قبورنا أحياءء كذا قال الخليلء 
والفراء» وبه قال مجاهد. وقال ابن زيد: الحافرة النارء 
واستدلٌ بقوله: تلك إذاً كرة خاسرة قرا الجمهور (فيٍ 
الحافرة) وقرأ أبو حيوة (في الحفرة) إذا كنا عظاماً 
نخرة# أي: بالية متفتتةء يقال نخر العظم بالكسر: إذا بلي 
وهذا تاكيد لإنكار البعث أي: کیف نرد احياء» ونبعث إذا كنا 
عظاماً نخرة» والعامل في إذا مضمر يدل عليه مردودون أي: 
أئذا كنا عظاماً بالية نرد ونبعث مع كونها أبعد شيء من 
الحياة. قرا الجمهور (نخرة) وقرا حمزة» والكسائيء وأبو 
بكر (ناخرة)» واختار القراءة الأولى آبو عبيدء وأبو حاتم 
واختار القراءة الثانية الفراء» وابن جريرء وأبو معاذ النحوي. 
قال أبو عمرو بن العلاء: الناخرة التي لم تنخر بعد أي: لم 
تبل ولا بد أن تنخر. وقيل: هما بمعنى» تقول العرب: نخر 
الشيءء فهو ناخر ونخر» وطمع» فهو طامع وطمع ونحو ذلك. 
قال الأخفش: فا كا لقان اا قرات فجسن قال 
الشاعر: 
يظلٌ بها الشيخ الذي كان بادنا يدب على عوج له نخرات 
يعني: على قوائم عوج» وقيل: الناخرة التي أكلت أطرافها 


أله سحاتة قيكاست غلبا اغلا 
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ویقيیت أوساطهاء والنخرة التي فسدت كلها. وقال مجاهد 
تخرة ة أي: مرفوتة» كما في قوله: رفاتا) [الإسراء: 49< 98[ ء 
وقد قرئ: (إذا كنا) و(ائذا کنا) بالاستفهام» ویعدمه. ثم ذکر 
سبحانه عنهم قولا آخر قالوه فقال: إقالوا تلك إذا كرّة 
بما يصيبنا بعد الموت مما يقوله محمد. وقيل: معنى خاسرة 
كاذبة أي: ليست بكائنةء كذا قال الحسن وغیره. وقال 


الربيع بن أنس: خاسرة على من كذب بها. وقال قتادة 


ومحمد بن كعب اي: لثن رجعنا بعد الموت لنخسرنً بالنارء 
وإنما قالوا هذا لأنهم أوعدوا بالنارء والكرّة الرجعةء والجمع 
كرّات. وقوله: (فإنما هي زجرة واحدة4 تعليل لما يدل 
عليه ما تقدم من SE‏ لبعث العظام النخرةء وإحياء 
الأموات» والمعنى: لا تستبعدوا ذلك فإنما هي زجرة واحدةء 
وكان ذلك الإحياءء رالتفت: والمراد بالزجرة الصيحة وهي 
النفخة الثانية التي يكون البعث بها. وقيل: إن الضمير في 
قوله: [إنما هي. راجع إلى الرادفة المتقدّم ذكرها إفإذا 
هم بالساهرة# آي: فإذا الخلائق الذين قد ماتوا ودفنوا 
أحياء على وجه الأرضء قال الواحدي: المراد بالساهرة وجه 
الأرض» وظاهرها في قول الجميع. قال الفرًّاء: سميت بهذا 
الاسم؛ لأن فيها ا نوم الحيوانء وسهرهم»ء وقيل: لأنه يسهر 
في فلاتها خوفاً منهاء > فسميت بذلك» ومنه قول آبي کثير 


الهنلي. 
يردون ساهرة كأنٌ حميمها وغميمها أسداف ليل مظلم 
وفيهالحمساهرةوبحر ومافاهوابهلهممقيم 


الساهرة وجه الأرض» ومنه قوله: إفإذا هم بالساهرة4 
وقال: الساهرة أرض بيضاء» وقيل: أرض من فضة لم يخص 
الله سبحانه فيهاء وقيل: الساهرة الأرض السابحة ياتى بها 
ثق. وقال سفيان الثوري: 
الساهرة أرض الشام. وقال قتادة: هي جهنم أي: فإذا هولاء 
الكفار في جهنم ونما قيل لها ساهرة؛ لانهم لا ينامون فيها 
A TT TT‏ 
وأنه یصیبهم مثل ما صاب من کان قبلهم ممن هو آقوی 
منهم»ء ومعنى هل أتاك: قد جاءك وبلغك» هذا على تقدير 

RN BS TET 
E ET A ثاداه‎ 
بأاتاك لاختلاف وقتيهماء وقد مضى من خبر موسى وفرعون‎ 
في غير موضع ما فيه كفايةء وقد تقدم الاختلاف بين القراء‎ 
في طوی في سورة طه. . والواد المقدّس: المبارك المطهر. قال‎ 
الفراء: طوى واد بين المديذة ومصر. . قال: وهو معدول من‎ 


الجزء الثلاشون 


طاو كما عدل عمر من عامر. قال: والصرف لحب إِليّ إذ لم 
اجد في المعدول نظيراً له. وقیل: طوی معناه يا رجل 
بالعبرانيةء فکانه قيل يا رجل اذهب» وقيل المعنى: إن الوادى 
المقدس بورك فيه مرتينء والأوّل أولى. وقد مضى تحقيق 
القول فيه: إاذهب إلى فرعون إنه طغى قيل: هو على 
تقدير القولء وقيل: هو تفسير للنداء أي: تاداه نداء هو قوله 
اذهب. وقيل: هو على حذف أن المفسرةء ويؤيده قراءة اين 
مسعود آن اذهب؛ لأن في النداء معنى القولء وجملة: إإنه 
طغى# تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال آي: جاوز الحد في 
العصيانء والتكبرء والكفر باتش إفقل) له إهل لك إلى أن 
تزکی4 أي: : قوله بعد وصولك إليه هل لك رغبة إلى التزكي 
وهو التطهر من الشرك» وأصله تتزكى فحذفت إحدى 
التاءين. قرا الجمهور (تزكى) بالتخفيف. وقراً نافع» وابن 
كثير بتشديد الزاي على إدغام التاء في الزاي. قال آبو 
عمرو بن العلاء معنى قراءة التخفيف تكون زكياً مؤمناً 
ومعنی قراأءة التشديد الصدقةء > وفي الكلام مبتدأ مقدر تعلق 
به إلىء والتقدير: هل لك رغبةء أو هل لك توجه»ء أو هل لك 
سبيل إلى التزكيء ومثل هذا قولهم هل لك في الخير؟ 
يريدون هل لك رغبة في الخيرء ومن هذا قول الشاعر: 
فهللكمفيهاإلي فائني بصيربماأعياالنطاسي جذيما 
إوآهديك إلى ربك فتخشى» أي: أرشدك إلى عبادتهء 
وتوحيده» فتخشى عقابه» والفاء لترتيب الخشية على الهداية؛ 
لان الخشية لا تكون إلا من مهتد راشد فاراه الآية 
الكبرى# هذه الفاء هي الفصيحة a e e‏ 
محذوؤف > يعني: فذهب فقال له ما قال مما حکاه الله في غير 
موضع» وأجاب عليه بما أجاب إلى أن قال: E‏ 
بآية فات بها [الأعراف: 106] فعند ذلك آراه الآية الكبرى. 


واختلف في الآية الكبرى ما هي؟ فقيل: ار ) 


يده» وقيل: فلق البحرء وقيل: هي جميع ما جاء به من الآيات 
التسع طإفكذب وعصىي أي: فلما أراه الآية الكبرى كذب 
بموسیء» ویما جاء به» وعصی اله عر وجل» فلم يطعه ثم 

أدبر# آي: تولىء وأعرض عن الإيمان إيسعى أي: يعمل 
بالفساد في الأرض» ويجتهد في معارضة ما جاء به موسىء 
وقيل: أدبر هاربا من الحية يسعى خوفاً منها. وقال الرازي: 
معنی: (أدبر يسعی) آقبل يسعی» كما يقال أقبل يفعل كذا 
أي: أنشاً يفعل كذاء فوضع أدبر موضم آقبل؛ لئلا يوصف 
بالإقبال إفحشر) أي: فجمع جنوده للقتال والمحاربةء أو 
جمع السحرة للمعارضةء أو جمم الناس للحضور؛ ليشاهدوا 
ما يقع» أو جمعهم ليمنعوه من الحية (إفنادى فقال انا 
ريڪم الأعلىي آي: قال لهم بصوت عال» او أمر من ينادي 
بهذا القول. ومعنی: انا ریکم الأعلى» أنه لا رب فوقي. 
قال عطاء: : كان صنع لهم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتها 
وقال: آنا رب اصنامکم» وقیل: اراد بکونه ربهم أنه قائدهم 
وسائدهم. والأوّل أولى لقوله في آية أخرى: جما علمت لكم 
من إله غيري [القصص: 8] چفاخذه اش نكال الآخرة 
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والأولى» النكال نعت مصدر محذوف أي: أخذه أخذ نكالء 
أو هو مصدر لفعل محذوف أي: أخذه الله فتکله نکال 
الآخرةء والأولى» أو مصدر مؤكد لمضمون الجملةء والمراد 
بنكال الآخرة عذاب النارء ونكال الأولئ عذاب الدنيا بالغرق. 
وقال مجاهد: عذاب أوّل عمره وآخره. وقال قتادة: الآخرة 
قوله: آنا ربكم الأعلى) والآولى تكذيبه لموسى. وقيل: 
الآخرة قوله: آنا ربكم الأعلى) والأولى قوله: ما علمت 
لكم من إله غيري# وكان بين الكلمتين أربعون سنةء ويجوز 
ان یکون انتصاب نکال على انه مفعول له آی: آخذه الل 
لاجل نكالء ويجوز أن ينتصب بنزع الخافض أي: بنكال. 
ورجح الزجاج آنه مصدر موکد قال: لأن معنى أخذه الله: 
نكل الله به» فأخرج من معناه لا من لفظه. وقال الفرًاء آي: 
أخذه الله أخذاً نكالاً أي: للنكال» والنكال اسم لما جعل نكالاً 
للغير أي: عقوبة له»ء يقال: نكل فلان بفلان إذا عاقبه» وأصل 
الكلمة من الامتناع» ومنه النكول عن اليمينء والنكل القيد 
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) آي: فيما ذكر من قصة 
فرعون» وما فعل به عبرة عظيمة لمن شانه ان يخشی الل 
ویتقیه» ویخاف عقويته» ویحاذر غضبه. 

وقد أخرج سعيد بن منصورء وابن المنذر عن علي بن 
ابي طالب في قوله: إوالنازعات غرقا) قال: هي الملائكة 
غ ا قال: هي الملائكة 
طوالسابحات سبحاً4 ن الملائكة تسبح بارواح المؤمنين 
بين السماء والارض وفالسابقات سبقاًي هي الملافكة 
يسبق بعضها بعضاً بارواح المؤمنين إلى اش إفالمدبرات 
أمرأً هي الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنة. 
واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس: والنازعات غرقاًي 
قال: هي أنفس الكفار تنزع» ثم تنشط ثم تغرق في النار. 
وأخرج الحاكم وصححه عنه إوالنازعات غرقاً ٭ 
والناشطات نشطاًي قال: الموت. وآخرج ابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن ابن مسعود: إوالنازعات غرقاًي قال: 
الملائكة الذين يلون أنفس الكفار إلى قوله: إوالسابحات 
سبحا قال: الملائكة. وآخرج ابن مردويه عن معاذ بن جيل 
قال: قال لي رسول اٹ : «لا تمرّق الناسء فتمزقك كلاب 
النارء قال الله: إوالناشطات نشطاً4 آتدري ما هو؟ قلت: يا 
نبي الله ما هو؟ قال: كلاب في النار تنشط اللحم والعظم». 
وأخرج ابن آبي حاتم عن علي بن آبي طالب آن ابن الكوًاء 
ساله عن (المدبرات أمرأً قال: هي الملائكة يدبرون ذكر 
الرحمن وأمره. وأخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت عن ابن 
عباس قال: إالمدبرات امرأً# ملائكة يكونون مع ملك الموت 
يحضرون الموتى عند قبض أرواحهم» فمنهم من يعرج 
بالروح» ومنهم من يؤْمّن على الذعاء» ومنهم من يستغفر 
للميت حت حتی یصلی عليه ویدلی في حفرته. وأآخرج اہن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه هيوم ترجف الراجفة4 
قال: النفخة الأولى إتتبعها الرادفة) قال: النفخة الثانية 
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فوت مئذ واجفة قال: خائفة إأئنا لمردودون في 
الحافرة) قال: الحياة. وأخرج أحمد» وعبد بن حميد»› 
والترمذي وحسنه»ء وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وأبن 
مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن آبيّ بن کعب قال: «کان 
رسول الله ي إذا ذهب ريم الليل قام فقال: أيها الناس 
انكروا الله» جاءت الراجفة تتبعها الرادفةء جاء الموت بما 
فيه». وأخرج أبو الشيخ» وابن مردويه» والديلمي عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 4#: «ترجف الأرض رجفا 
وتزلزل باهلها وهي: التي يقول الله يوم ترجف الراجفة 
# تتبعها الرادفة) يقول: مثل السفينة في البحر تكفا 
باهلها مثل القنديل المعلق بارجائه». وأخرج ابن المذذر عن 
ابن عباس: إقلوب يومئذٍ واجفة) قال: وجلة متحركة. 
وأخرج عبد بن حمید عنه: إأئنا لمردودون في الحافرةي» 
ل اخاقا نختندا وأخرج أبى عبيد في فضائله» وابن الأنباري 
فى الوقف والابتداءء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم عنه انشا آنه سئل عن قوله: فإذا هم بالساهھرة4 
فقال: الساهرة وجه الأرض» وفى لفظ قال: الأرض كلها 
ساهرة» آلا ترى قول الشاعر: ` 
صيدبحروصيدساهرة 

وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضاً إهل 
لك إلى أن تزكى) قال: هل لك أن تقول: لا إله إلا الثش. 
وأخرج ابن جرير عنه أيضا: ۈفاخذە انه نکال الآخرة4 
قال: قوله: انا ربكم الأعلى4 والأولى قال: قوله: چما 
علمت لكم من إِله غيري» [القصص: 38]. وآخرج عبد بن 
حميد» وابن بي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: کان بين 
كلمتيه أربعون سنة. 
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قوله: انتم أشد خلقاً أم السماءي أي: اخلقكم بعد 
الموت» وبعثكم أشدٌ عندكم» وفي تقديركم آم خلق السماء 
والخطاب لكفار مكةء والمقصود به التوبيخ لهم والتبكيت؛ 
لآن من قدر على خلق السماء التي لها هذا الجرم العظيم 
وفيها من عجائب الصنع وبدائع القدرة ما هو بين للناظرين 
كيف يعجز عن إعادة الأجسام التي أماتها بعد آن خلقها آول 
مرَة؟ ومثل هذا قوله سبحانه: لإلخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس [غافر: 57] وقوله: أو ليس الذي 
خلق السموات والأارض بقادر على أن يخلق مثلهم) [يس: 


در ن 1 


9 - سورة النازعات 


1] ثم بين سبحانه كيفية خلق السماء فقال: چبتاها رفع 
سمكها فسؤاهاي أي: جعلها كالبناء المرتفع فوق الأرضء 
ورفع سمكها آي: أعلاه في الهواء فقوله: إرفع سمكها) 
بيان للبناء» يقال سمكت الشيء أي: رفعته في الهواء» وسمك 
الشيء سموكاً: ارتفع. قال الفرّاء كل شيء حمل شيئًا من 
البناء أو غیره فهو سمك» ویناء مسموك»› وسنام سامك أي: 
عال» والسموكات: السموات: ومنه قول الفرزدق: 
إن الذي سمك السماءبنىلنا بيتأدعائمهآعرًّواطول 
قال البغخوي: رفع سمكها أي: سقفها. قال الكکسائى»ء 
والفراء» والزجاج: تمّ الكلام عند قوله: ام السماء بناها) 
لأنه من صلة السماء والتقدير: أم السماء التي بناهاء فحذف 
التي» ومثل هذا الحذف جائز. ومعنى إفسواهاي فجعلها 
مستوية الخلق معدَلة الشكل لا تفاوت فيهاء ولا اعوجاج» ولا 
فطورء ولا شقوق لواغطش ليلها» الغطش الظلمة أي: 
جعله مظلماء يقال غطش الليل وأغطشه الشء كما يقال اظلم 
الليل وآظلمه الله» ورجل أغطش» وامرأة غطشی لا يهتدیان. 
قال الراغب: وأصله من الأغطش» وهو الذي في عينه عمش» 
ومنه فلاة غطشى لا يهتدى فيهاء والتغاطش التعامي. قال 


الأعشى: 
ودهماء بالليل غطشى الفلا ةيؤنسني صوت قيادها 
وقوله: 
وغامرهممدلهمغطش 


يعني: غمرهم سواد الليلء وأضاف الليل إلى السماء؛ لأن 
الليل يكون بغروب الشمسء والشمس مضافة إلى السماء 
ولخرج ضحاها) أي: أبرز نهارها المضيء بإضاءة 
الشمس» وعبر عن النهار بالضحى؛ لأنه أشرف أوقاته 
وأطييهاء وأضافه إلى السماء؛ لأنه يظهر بظهور الشمسء 
وهي: منسوية إلى السماء إوالأرض بعد ذلك دحاها) آي: 
بعد خلق السماء» ومعنى دحاها بسطهاء وهذا يدل على أن 
خلق الأرض بعد خلق السماءء ولا معارضة بين هذه الآيةء 
زین ساتم تي ررد فان نن درل ون لوی ان 
السماء) [فصلت: 11] بل الجمع بأنه سبحانه خلق الأرض 
ارلا غير مدحوةء ثم خلق السماء ثم دحا الأرضء وقد قدمنا 
اكلام على هذا مستوفى هنالك» وقدّمنا ايضاً بحثاً في هذا 

في أوّل سورة البقرة عند قوله: وهو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاًي [البقرة: 29] وذكر بعض آهل العلم أن بعد 
بمعنی مع» كما في قوله: إعتلٌ بعد ذلك زنيم) [القلم: 13 
وقيل: بعد بمعنى قبلء كقوله: إولقد كتبنا في الزبور من 
بعل الذكري [الأنبياء: 105[ أي: من قبل الذكرء والجمع الذي 
ذکرناه أولی» وهی قول ابن عباس وغیر واحد» واختاره ابن 
جرير. يقال دحوت الشيء أدحوه: إذا بسطته» ويقال لحش 
النعامة أسحى؛ لأنه من طا غاي لأر و المبرد: 
دحاهافلمارآهااستوت على الماء أرسى عليها الجبالا 

وقال أمية بن أبي الصلت: ) 
ویث ت الخلق فيهاإذادحاها فهم قطانهاحتى التنادي 


الجزء الثلاثون 


وقال زيد بن عمرو بن نفيل: 


وأسلمت وجهي لمن اسلمت له الأرض تحمل صخراثقالاً 


دحاهافلمااستوت شدها باي وارسى عليه الجا 


قرا الجمهور بنصب الأرض على الاشتغالء وقرا الحسنء 
وعمرو بن ميمونء وابن آبي عبلةء وأبو حيوة»ء وأبو السماكء 
وعمری ین عیلدف» ونصر ہن عاصم بالرفع على الابتداء. 
ډآخرج منها ماءها ومرعاهاي أي: فجر من الأرض 
الأنهار والبحار والعيون وأخرج منها مرعاها آي: النبات الذي 
يرعى» ومرعاها مصدر ميميّ أي: رعيهاء وهو في الأصل 
موضع الرعي» والجملة إما بيان وتفسير لدحاها؛ لأن 
الا ا فاي دة ال دل ا هت ا 
المعاش من الماكل والمشرب. وإما في محل نصب على 
الحال إوالجبال أرساهاي أي: آثبتها في الأرض» وجعلها 
کالاوتاد للأرض لتثبت وتستقر وأن لا تميد بأهلها. قرا 


وعمرى بن ميمون» وأبو حيوةء وآبو السماك» وعمرو بن 
عبيد» ونصر بن عاصم بالرفع على الابتداءء قيل قيل: ولعل وجه 
تقديم ذكر إخراج العاء» والمرعى على إرساء الجبال مع تقدم 
ولانعامكم) أي: منفعة لكم ولانعامكم من البقر. uh‏ 
RB‏ لان قوله: lT‏ 
ER EE E‏ و ل 
لان فائدة ما ذكر من الدحو. واوا الماءء والمرعی کا كائنة 
جاءت الطامة الكبرىي اي: الداهية العظمى التي تطہ على 
e‏ قال الحسنء وغيره: e‏ النفخة ماي وقال 
کل شيم لمطم مولا قال المبرد: الطامة عند العر الداهية 
القرش ظفتا إذا استفرغ بوق ار الماء: 
ملأ النهر كله. وقال غیره: هو من طم السيل الركية أي: 

دفنهاء والطمٌ الدفن. قال مجاهد» وغیره: الطامة لتر م 
التي تسلم آهل الجنة إلى الجنةء وهل النار إلى النارء والفاء 
الدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلهاء وجواب إذا قيل: 
هو قوله: طفاما من طغی4» وقيل: محذوف أي: فإن الأمر 
كذلك» ای عاينوا أو علمواء أو ادخل اهل النار النارء وأهل 
الجنة الجنة. وقال أبى البقاء: العامل فيها جوابها وهو معنى: 
مضمر آي: أعني یوم یتذکرء أو یوم یتذکر یکون کیت 
وكيت. وقيل: إن الظرف بدل من إذاء وقيل: هو بدل من 
الطامة الكبرى؛ ومعتى تذكر الإنسان ما سعى: آنه يتذكر ما 
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عملهء و«ماء مصدريةء او موصولة ويرزت الجحيم لمن 

یری معطوف على جاءت» ومعنی برّزت: أظهرت إظهاراً لا 
يخفى على أحد. قال مقاتل: يكشف عنها الغطاءء فينظر إليها 
الخلقء وقيل: إلمن يرى) من الكفارء لا من المؤمنين؛ 
والظاهر أن تبرز :لکل راء» فاما المؤمنء فيعرف برؤیتها قدر 
نعمة الله عليه بالسلامة منهاء وأما الكافر فيزداد غماً إل 
غمه» وحسرة إلى حسرته. قرا الجمهور (لمن يرى) 
بالتحتيةء وقرات عائشةء ومالك بن دينارء وعكرمةء وزيد بن 
علي بالفوقية أي: لمن تراه الجحيم» أو لمن تراه أنت يا 


الملضي (فاما من طغى) أي: جاوز الحد في الكفر 
والمعاصي طوآثر للحباة الدنياي أي: قدذمها عن الآخرةء 
ولم يستعد لهاء ولا عمل عملها إفإن الجحيم هي 
الماوى أي: مأواه» والألف واللام عوض عن المضاف إليهء 
والمعنى: أنها منزله الذي ينزلهء ومأواه الذي يأوي إليه لا 
غيرها. ثم ذكر القسم الثاني من القسمين فقال: إواما من 
خاف مقام ريه أي: حذر مقامه بين يدي ربه يوم القيامة. 
قال الربيع: مقامه يوم الحساب. قال قتادة: يقول إن لل عرٌ 
وجل مقاماً قد خافه المؤمنون. وقال مجاهد: : هو خوفه في 
الدنيا من الله عر وجل عند مواقعة الذنب فيقلم عنهء نظيره 
قوله: إولمن خاف مقام ربه جنتان) [الرحمن: 46] والأوّل 
أولى طونهى النفس عن الهوى) أي: زجرها عن الميل إلى 
المعاصي والمحارم التي تشتهيها. قال مقاتل: هو الرجل يه 
بالمعصيةء فيذكر مقامه للحساب» فيتركها إفإن الجنة هي 
الماوى) أي: المنزل الذي ينزلهء والمكان الذي ياوي إليه لا 
غيرها إيسالونك عن الساعة أيان مرساها» أي: متی 
وقوعها وقيامها. قال الفراء: أي: منتهى قيامها كرسي 
السفينة. قال أبو عبيدة: ومرسى السفينة حين تنتهىء 
والمعنى: يسالونك عن الساعة متى يقيمها اش وقد مضى 
بيان هذا في سورة الأعراف فيم أنت من ذكراهاي أي: 
في آي شيء انت يا محمد من ذكر القيامة والسؤال عنهاء 
والمعنى: لست في شيء من علمهاء وذكراها إنما يعلمها الله 
سبحانه» وهو إنكار لسؤال المشركين عنها أي: فيم آنت 
من ذلك حتى يسالونك عنه ولست تعلمه إلى ربك 
منتهاهاې أي: منتهی علمهاء »> فلا يوجد علمها عند غیره» 
وهذا كقوله: لإقل إنما علمها عند ربي) [الأعراف: 187] 
وقوله: إن الله عنده علم الساعةي [لقمان: 34] فكيف 
يسالونك عنهاء ويطلبون منك بیان وقت قیامها إنما انت 
منذر من يخشاها» آي: : مخوف لمن يخشى قيام الساعة» 
وذلك وظيفتك ليس عليك غيره من الإخبار بوقت قيام 
الساعةء ونحوه مما استاثر الله بعلمه» وخص الإنذار بمن 
يخشى؛ لأنهم المنتفعون بالإنذارء وإن كان منذراً لكل مكلف 
من مسلم وكافر. قرأ الجمهور بإضافة (منذر) إلى ما بعده. 
وقرأ عمر بن عبد العزيزء وأبو جعفرء وطلحة»ء وابن 
محيصن» وشيبةء والأعرج» وحميد بالتنوين» ورويت هذه 


ر 
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القراءة عن ابي عمری. قال الفراء: والتنوين» وترکه في منذر 
صواب کقوله: بالغ آمره [الطلاق: 3] و وموهن کید 
الكافرين [الأنفال: 18]. قال ابو علي الفارسي: يجوز أن 
تكون الإضافة للماضيء نحو ضارب رید امس كانهم يوم 
یرونها لم یلبثوا إلا عشبة او ضحاها آي: إلا قدر آخر 
نهار أو أوله»ء أو قدر الضحى الذي يلي تلك العشيةء والمراد 
تقليل مدة الدنياء كما قال: لم يلبثوا إلا ساعة من نهاري 
[الأحقاف: 35] وقيل: لم يلبثوا في قبورهم إلا عشية أو 
ضحاها. قال الفراءء والزجاج: المراد بإضافة الضحى إلى 
العشية إضافته إلى يوم العشية على عادة العرب» يقولون: 
آتيك الغداة أو za‏ وآتيك العشية أو اا کین 


العشية في معنی معنی آخر النهار »> ق الغداة في معنی أو ل النهار. 
ومنه قول الشاعر: 
تن خن ختاغاسر فی برها ردا تفای ارقن ته ارفا 
_عشية الهلال أو سرارها 
والجملة تقر ير لما يدل عليه الإنذار من سرعة مجيء 
المنذر به. 


وقد آخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله: إرفع سمكهاي قال: بناها إواغطش ليلهاي قال: 
أظلم ليلها. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه إواغطش ليلها) قال: واظلم ليلها إواخرج 
FE‏ قال: خرچ تهارها واخرج ابن ابي حاتم ا 
عبد ئ خف وان ا ان رجلا قال له: 
آيتان في كتاب الله تخالف إحداهما الأخرىء فقال: إنما اتيت 
من قبل رايك» قال: اقرا: إقل ءإنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين) حتى بلغ: يإثم استوى إلى السماءي 
[فصلت: 9 - 11] وقوله :ووالأرض بعل ذلك دحاهاي قال: 
حل ال الأرشل قبل ان تخلق العاء كه لق اسما فى 
دحى الأرض بعد ما خلق السماءء وإنما قوله: إدحاها)» 
بسطها. واخرج ابن ابي حاتم ع عنه آيضاً قال: (دحاها» آن 
آخرج منها الماء والمرعى» وشقق فيها الأنهار» وجعل فيها 
الجبالء والرمالء والسبلء a‏ وما بينهما في يومين. 
وأخرج ابن المنذرء وأبن آبي حاتم عنه شنا قال: الطامة من 
أسماء يوم القيامة. وأخرج ابن مردويه عن علي بن ابي 
طالب: «كان النبيّ 2 يسال عن الساعة فنزلت: فيم انت 
من ذكراها# ». وآخرج البزارء وابن جريرء وابن المنذرء 
والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه عن عائشة قالت: «ما زال 
رسول الله ئ يسال عن الساعة حتى انزل الل: فيم انت 
من ذكراها « إلى ربك منتهاهاي فانتهىء فلم يسأل عنها». 
وآخرج عبد بن حميد» والنسائيء وابن جريرء والطبرانيء 
وابن مردویه عن طارق بن شهاب قال: کان رسول الله 6و 
يكثر ذكر الساعة حتى نزلت: فيم انت من ذكراها « إلى 
ريك منتهاها» فكفٌ عنها. وآخرج ابن ابي حاتم» وابن 
مردويه عن ابن عباس. قال السيوطي بسند ضعيف: إن 


0 واا من جاه يی ل وهو Io‏ 


0 - سورة عبس 


مشركى مكة سالوا النبيَ 4 فقالوا: متى الساعة استهزاء 
منهم؟ فانزل الل: إيسالونك عن الساعة أيان مرساهاي) 
يعني: مجيئها إفيم أآنت من ذكراهاي يعني: ما آنت من 
علمها يا محمد إلى ربك منتهاها) يعني: منتهى علمها. 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: «كانت الأعراب إذا 


قدموا على النبن ي سالوه عن الساعةء فينظر إلى أحدث 
إنسان منهم» فيقول: إن يعش هذا قامت عليكم ساعنكم». 


| تفسيرسورةعبت __ 


وهي مكية في قول الجميع. واخرج ابن الضريسء» 
والنحاس» وابن مردويه»ء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة عبس بمكة. وآخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 
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قوله: (عبس وتولی آي: کلح بوجهه وآعرض. وقرئ 
عبس بالتشديد ان جاءه الأعمىي مفعول لأجله: أي؛ لأن 
جاءه الأعمىء والعامل فيه إما عبسء» أو تولى على الاختلاف 

بين البصريينء والكوفيين في التنازع هل المختار إعمال 
الأرّل اى الثاني؟. 

وق لخم المفشرون على ان مب قرول الآية: أن قوماً 
من آشراف قريش كانوا عند النبيّ 4 وقد طمع في 
إسلامهم» فاقبل عبد الله بن آم مکتوم» فکره رسول الله 8 
آن يقطع عليه ابن آم مکتوم کلامه» فاعرض عنه»ء فنزلت» 
وسياتي في آخر البحث بيان هذا إن شاء الله إوما بدريك 
لعله یزکی4 التفت سبحانه إلى خطاب نبيه ي لأن 
المشافهة أنخل في العتاب: أي آي شيء يجعلك داریاً بحاله 
حتی تعرض عنه» وجملة إلعله یزکی4 مستأنفة لبيان آن 
له شاناً ينافي الإعراض عنه آي:لعله يتطهر من الذنوب 


$ 2 


ترهقها قارة 
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وجوه بومپلر علیپا غبرة 


الجزء الثلاثون 


راجع ل الأعمى»› وقيل: هو راجع إلى الكافر أي: وما يدريك 
أن ما طمعت فيه ممن اشتغلت بالكلام معه عن الأعمى أنه 
يزكى» أو يذكرء والأول أولى. وكلمة الترجي باعتبار من وجه 
إليه الخطاب للتنبيه على أن الإعراض عنه مع كونه مرجو 
8 ا e‏ القراءة متعلق 
بقل موف دل عله غیش :وقول والتقديرء آن جاءه 
الأاعمى تولى وأعرض»› ومثل هذه الآية قوله في سورة 
الانعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) 
[الأنعام: 52] وكذلك قوله في سورة الكهف: ولا تعد عيناك 
عنهم ترید زينة الحياة الدنيا» [الكهف: 28] وقوله: أو 
یذکر) عطف على یزکی داخل معه في حكم الترجي أي: او 
يتذكرء فيتعظ بما تعلمه من المواعظ فتنفعه الذكرى) 
وابن أبي إسحاق» وعيسىء والسلمي» وزْرٌ بن حبيش 
بالنصب على جواب الترجي اما من استغنى) آي: کان ذا 
E EE REG TE‏ 
قرا الجمهور (قدى» اف ET‏ 
قتفتفاء > وقراً نافع»ء وابن محيصن بالتشديد على الإدغامء 
وفي هذا مزيد تنفير له که عن الإقبال عليهم» والإصغاء 
إلى كلامهم وما عليك أن لا يزكى أي: أي شيء عليك 
في أن لا يسلم» ولا يهتدي» فإنه ليس عليك إلا البلاغء فلا 
کک هكذا من الكفار»ء ويجوز أن تكون ما نافية 
دى ثم زاد سبحانه في معاتبة رسو نتل واا 
المجيء اه خاب مك لن ترشده إلى لخي وتعظه بمواعظ 
هی آي: تتشاغل عن وتعرض عن الاقبال عليهء والتلهي 
عنه» وکذا تلهیت» وقوله: (کلا) ردع له ES‏ 
عليه أي: لا تفعل بعد هذا الواقع منك مثه من الإعراض عن 
الفقيرء والتصدي للغنيء »> والتشاغل به» مع كونه ليس ممن 
N E E TO‏ و 
e‏ شا ا 
تتعظ بهاء وتقبلها وتعمل بموجبهاء ويعمل بها كل أمتك 
فمن شاء ذکره) أي: فمن رغب فیها اتعظ بهاء وحفظهاء 
وعمل بموجبهاء ومن رغب عنهاء کما فعله من استغنی» فلا 
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اة اا الاهتمام بامره. قيل: الضميران في إنهاء وفي 
ذكره للقرآنء وتأانيث الأول لتانیٹ خبره. وقیل: الأول 
السو رة اى لاحات الف والقا للتكرة انها في سن 
الذكرء وقیل إن معنی: فمن شاء ذكره) فمن شاء الله 
الهمه» وفهمه القرآن حتی یذکره» ويتعظ به» والأوّل اولى. ثم 
أخبر سبحانه عن عظم هذه التذكرة وجلالتها فقال: إفي 
صحف أي: إنها تذكرة كائنة في صحف فالجارء 
والمجرور صفة لتذكرةء وما بينهما اعتراض» والصحف جمع 
صحيفةء» ومعنى جمكرمة: نها مكرمة عند الله لما فيها من 
العلم والحكمةء أو لأنها نازلة من اللوح المحفوظء وقيل: 
المراد بالصحف: كتب الأنبياء» كما في قوله: إن هذا لفي 
الصحف الأولى # صحف إبراهيم وموسى [الأعلى: 18ء 
9] ومعنى طمرفوعة آنها رفيعة القدر عند الله» وقيل: 
مرفوعة في السماء السابعة. قال الواحدي: قال المفسرون: 
مكرمة يعني: اللوح المحفوظ لمرفوعة) يعني: في السماء 
السابعة. قال أبن جرير: مرفوعة القدرء والذكرء وقيل: 
مرفوعة عن الشبه»ء والتناقض ومطهرة أي: منزهة لا 
يمسها إلا المطهرون. قال الحسن: مطهرة من كل دنس. قال 
السديّ: مصانة عن الكفار لا ينالونها لبايدي سفرةي 
السفرة جمع سافر ككتبةء وكاتب» والمعنى: أنها بأيدي كتبة 
من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ. قال الفراء: 
السفرة هنا الملائكة الذين يسفرون بالوحي بين الله 
ورسوله» من السفارة وهو: السعي بين القومء وأنشد: 
فماادع السفارة بين قومي ولاأمشي بغيراب نسيب 
قال الزجاج: وإنما قيل: للكتاب سفر بكسر السين» 
والكاتب سافر؛ لأن معناه أنه بينء يقال أسفر الصبح: إذا 
اضاءء ولسفرت المراة: إذ كشفت النقاب عن وجههاء ومنة 
تفوت ننن قفي افر سقارة أي الخ ية قال 
مجاهد: هم: الملاثكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد. وقال 
قتادة: السفرة هنا هم القراء؛ لأنهم يقرءون الأسفار. وقال 
وهب بن منبه: هم أصحاب النبيّ کو ثم أثنى سبحانه على 
السفرة فقال: كرام بررة آي: كرام على ريهم كذا قال 
الكلبي. وقال الحسن: كرام عن المعاصيء فهم يرفعون 
أنفسهم عنها. وقيل: يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا 
بزوجته» أو قضی حاجته. وقيل: يؤّثرون منافع غيرهم على 
منافعهم. وقيل: يتكرّمون على المؤمنين بالاستغفار لهم. 
والبررة جمع بار مثل كفرةء وكافر أي: أتقياء مطيعون 
صادقون في إيمانهم» وقد تقدم تفسيره لقتل الإنسان ما 
أكفره) أي: لعن الإنسان الكافر ما أشدَ كفرهء وقيل: عذبء 
قيل: والمراد به عتبة بن أبي لهب» ومعنى: ما آكفره التعجب 
من إفراط كفره. قال الزجاج: معناه اعجبوا أنتم من كفره 
وقيل: المراد بالإنسان من تقدم نکره في قوله: اما من 
استغشی4 وقیل: E N‏ فیدخل 
تحته کل کافر شدید الکفر» ویدخل تحته من کان سبباً 
لنزول الآية دخولاً أوّلياً. ثم ذکر سبحانه ما کان ينبغي لهذا 
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الكافر أن ينظر فيه حتى ينزجر عن كفرهء ويكف عن طغيانه 
فقال: من اي شيء خلقه4 آي: من آي شيءَ خلق الله هذا 
الكافرء والاستفهام للتقرير. ثم فسر ذلك فقال: من نطفة 
خلقه) أيّ: من ماء مهين»ء وهذا تحقير له. قال الحسن: كيف 
يتكبر من خرج من مخرج البول مرّتين» ومعنى لإفقدره۾ 
أي: فسوًاه» وهياه لمصالح نفسه»ء وخلق له اليدينء 
والرجلينء والعينين» وسائر الآلات» والحواسًء وقيل: قدره 
أطواراً من حال إلى حال» نطفةء شم علقة إلى أن تم خلقه 
لثم السبيل يسره# أي: يسر له الطريق إلى الخير والشرً. 
وقال السدىء ومقاتل» وعطاءء وقتادة: يسره للخروج من 
بطن أمه» والأرّل اولى. ومثله قوله: إوهديناه النجدين) 
[البلد: 10] وانتصاب السبيل بمضمر يدل عليه الفعل 
المذكور آي: يسر السبيل يسره ثم اماته فاقبره) أي: 
جعله بعد آن اماته ذا قبر یواری فيه إکراماً له» ولم یجعله 
مما يلقى على وجه الأرض تاكله السباع» والطيرء كذا قال 
الفرّاء وقال أبى عبيدة: جعل له قبراً وأمر آن يقبن فيه. وقال 
اقبره» ولم يقل قبره؛ لأن القابر هو الدافن بيده» ومنه قول 
الأعشى: 
لواستت الى ضرفا عاش وام بقل ى قار 
ثم إذا شاء انشره۾ أي: ثم إذا شاء إنشاره أنشره 
أي: أحياه بعد موته» وعلق الإنشار بالمشيئة للدلالة على أن 
وقته غير متعين» بل هو: تابع للمشيئة. قرأ الجمهور 
تشز بالالفه زررى أن وة عن افم وشعيب بن أ 
حمزة نشره بغير ألف» وهما: لغتان فصيحتان. كلا لما 
يقض ها امره) كلا ردع» وزجر للإنسان الكافر أي: ليس 
الأمر كما يقول. ومعنیى: لما يقض ما أمره» لم يقض ما آمره 
الله به من العمل بطاعتهء واجتناب معاصيه»ء وقيل: المراد 
الإنسان على العموم»ء وأنه لم يفعل ما أمره الله به مع طول 
المدَة؛ لانه لا يخلو من تقصير. قال الحسن: أى: حقاً لم 
يعمل ما أمر به. وقال ابن فورك: أي: كلا لما يقض لهذا 
الكافر ما آمره به من الإيمانء بل أمره بما لم يقض له. قال 
ابن الأنباري: الوقف على كلا قبيح» والوقف على أمره جيدء 
وكلا على هذا بمعنى حقاً. وقيل المعنى: لما يقض جميع 
أفراد الإنسان ما أمرهء بل أخل به: بعضها بالكفرء وبعضها 
بالعصيان» وما قضى ما أمره الل إلا القليل. ثم شرع 
سبحانه في تعداد نعمه على عباده؛ لیشکرو‌هاء وینزجروا 
عن كفرانها بعد ذكر النعم المتعلقة بحدوثه فقال: (إفلينظر 
الإنسان إلى طعامه) أي: ينظر كيف خلق أله طعامه الذي 
حه نا لضاةة ركف ها ل انات المعاشن ست ا 
للشعادة الأخروية؟ قال مجاهد: معناه» فلينظر الإنسان إلى 
طعامه أي: إلى مدخلهء ومخرجه» والأرّل أول. ثم بيّن ذلك 
سبحانه فقال: إانا صببنا الماء صباًي قرا الجمهور (إنا) 
بالكسر على الاستئناف. وقرا الكوفيون» ورويس عن يعقوب 
بالفتح على انه بدل من طعامه بدل اشتمال لکون نزول 
المطر سبباً لحصول الطعامء فهو كالمشتمل عله لو قات 
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لام العلة. قال الزجاج: الكسر على الابتداء والاستئناف 
والفتح على معثى البدل ل من الطعام. المعنى: فلينظر الإنسان 
إلى أنا صببنا الماء صباًء وأراد بصب الماء المطر. وقرا 
الحسن بن علي بالفتح» والإمالة لثم شققنا الارض شقا 
أي: شققناها بالنبات الخارج منها بسبب نزول المطر شقاً 
بديعاً لائقاً بما يخرج منه في الصغرء والكبرء والشكلء 
والهيئة. ثم بيّن سب هذا الشقّ > وما وقع لأجلهء فقال: 
إفانبتنا فيها حباأ# يعني: الحبوب الذي يتغذى بهاء 
والمعثى: ل ن النبات لا یزال ینموء ویتزاید إلى أن يصير حب 
وقوله: إوعنباً4 معطوف على حباً أي: وأنبتنا فيها عنباًء 
قيل: وليس من لوازم العطف أن يقيد المعطوف بجميع ما 
قيد به المعطوف عليهء فلا ضير في خلو إنبات العنب عن 
شق الأرضء والقضب: هو القت الرطب الذي يقضب مرَة 
بعد اخرى تعلف به الدواب» ولهذا سمي قضباً على مصدر 
قضبه أي: قطعه كانه لتكرّر قطعها نفس القطع. قال الخليل: 
القضب الفصفصة الرطبةء فإذا يبست فهي: : القت. قال في 
الصحاح: والقضبةء والقضب الرطبةء قال: والموضع الذي 
ينبت فيه مقضبة. قال القتيبي» وثعلب: وأهل مكة يسمون 
العنب القضب. والزيتون هو ما يعصر منه الزيت» وهو 
شجرة الزيتون المعروفةء والنخل هو جمع نخاة إوحدائق 
غلبا جمع حديقةء وهي البستانء والغلب العظام الغلاظ 
الرقاب. وقال مجاهد ومقاتل: الغلب الملتف بعضها ببعض» 
يقال: رجل أغلب: إذا كان عظيم الرقبةء ويقال للأسد اغلب؛ 
لأنه مصمت العنق لا يلتفت إلا جميعاً. قال الجا 
وجمع أغلب» وغلباء غلب» كما جمع أحمرء وحمراء على 
حمر. وقال قتادة» وابن زيد: الغلب النخل الكرام. وعن ابن 
زيد أيضاًء وعكرمة: هي غلاظ الأوساطء والجذوع. والفاكهة 
ما يأكله الإنسان من ثمار الأشجار كالعذب» والتينء والخوخ› 
يزرعونه من الكلأء وسائر أنواع المرعى» ومنه قول الشاعر: 
ولناالاب بهاوالمكرع 
قال الضحاك: الأب كل شيء ينبت على وجه الأرض. 
وقال ابن أبي طلحة: هو الثمار الرطبة. وروي عن الضحاك 
اشا آنه قال: هو التين خاصة» والأول أولى. . ثم شرع 
سبحانه في بيان أحوال المعاد فقال: إفإذا جاءت 
الصاخةي¢ يعني: : صيحة يوم القيامةء وسمیت صاخة لشدة 
صوتها؛ لأنها تصخ الأذان: أي تصمهاء فلا تسمعء وقيل: 
سمت اة لادا تع لما الاسمائ من قزل أضان 
إلى كذا آي: استمع إليه» والأرّل أصح. قال الخليل: الصاخة 
صيحة تصخ الآذان حتى تصمها بشدة وقعهاء وأصل الكلمة 
فى اللغة مأخوذة من الصكٌ الشديدء يقال صخه بالحجر: إذا 
صکه بهاء وجواب إذا محذوف يدل عليه قوله: لکل امرئ 
منهم يومثْذٍ شان يبغنيه# أي: فإذا جاءت الصاخة اشتغل 


جدناقيس ونجددارنا 


الجزء الثلاثون 


لخیه « وامه وابیه « وصاحبته وبنیه ما بدل من إا 
جاءت» أو منصوب بمقدر أي: أعني» ويکون تفشتتراً للصاخةء 
أو بدلا منها مبنيّ على الفتحء وخص هؤلاء بالذكر؛ لأنهم 
أخص کک 
الاقر او عتهم. بق Oa‏ 

مطالبتهم إياه بما بينهم» وقيل: : يقر عنهم؛ ؛ لئلا يروا ما هو 
e‏ م CS E Eh‏ 
[الدخان: 41[ والجماة مستانفة ا بيان سیب الفرار. 
قال ابن قتيبة: یغنیه آي: يصرفه عن قرابته» ومنه يقال اغن 
عني وجهك أي: اصرفه. قرأ الجمهور (يغنيه) بالغين 
المعجمة. وقرا ابن محيصن بالعين المهملة مع فتح الياء أي: 
يهمه» من عناه الأمر إذا أهمه إوجوه يومئز مسفرة» 
وجوه مبتداء وإن كان نكرة؛ لأنه في مقام التفصيل» وهو من 


مسوّغات الابتداء بالنكرةء ویومئد متعلق به» ومسقرة خبره» 


ومعنى مسفرة: مشرقة مضيئة» وهي: وجوه المؤمنين؛ 
لأنهم قد علموا إذ ذاك مالهم من النعيم» والكرامةء يقال أسفر 
الصبح: إذا اضاء. قال الضحاك: مسفرة من آثار الوضوء» 
وقيل: من قيام الليل إضاحكة مستبشرة4 أي: فرحة بما 
نالته من الثواب الجزيل. ثم لما فرغ من ذكر حال المؤمنين 
ذكر حال الكفار فقال: إووجوه يومئذٍ عليها غبرة4 آي: 
غبار» وكدورة لما تراه مما أعده الل لها من العذاب لترهقها 
قترة۾ أي: يغشاها ويعلوها سواد» وكسوف» وقيل: ذلةء 
وقيل: شدة»ء والقتر في كلام العرب الغبارء كذا قال أبو 
عبيدةء وأنشد قول الفرزدق: 
متوجبرداءالملكيتبعه فوج ترى فوقه الرايات والقترا 

ويدفع ما قاله أبى عبيدة تقدم ذكر الغبرةء فإنها واحدة 
الغبار. وقال زيد بن أسلم: القترة ما ارتفعت إلى السماء 
والغبرة ما انحطت إلى الأرض (اولئك4 يعني: أصحاب 
الوجوه لهم الكفرة الفجرة4 إي: الجامعون بين الكفر باشء 
والفجورء يقال فجر أي: فسقء وفجر آي: كذب» وأصله الميلء 
والفاجر المائل عن الحق. 

وقد أخرج الترمذي وحسنه»ء وابن المنذرء وابن حبانء 
والحاكم وصححه» وابن مردويه عن عائشة قالت: «آنزلت 
عبس وتولی في ابن آم مکتوم الأعمی» اتی رسول اله ا 
فجعل يقول: یا رسول الله ارشدني» وعند رسول الله کل 
رجل من عظماء المشركينء فجعل رسول الله هه يعرض 
عنه» ويقبل على الآخرء ويقول: اترى بما أقول باسا؟ فيقول 
لاء ففي هذا أنزلت». وأخرج عبد الرزاقء وعبد بن حميد» 
وأبو يعلى عن أنس قال: «جاء ابن آم مكتوم» وهو يكلم 
بي بن خلف» فاعرض عنه» فأنزل الل: (عبس وتولی أن 
جاءه الأعمى) فكان النبيّ 3 بعد ذلك یکرمه» . وأخرج 
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ابن جریرء وأبن مردویه عن ابن عباس قال: «بینا رسول الله 

يناجي عتبة بن ربيعةء والعباس بن عبد المطلب» وأبا 
جهل بن هشام» وکان یتصدَی لهم کثیراً ويحرص عليهم 
آن يؤمنواء فاقبل عليهم رجل أعمی يقال له: عبد الله بن آم 
مكتوم يمشي» وهو يناجيهم» فجعل عبد الله يستقرئ النبيّ 
آية من القرآن قال: : يا رسول الله علمني مما علمك الشء 
فاعرض عنه رسول الله و وعبس في وجههء وتولی» وکره 
كلامه» وأقبل على الآخرین» فلما قضى رسول الث ٤ل‏ 
نجواه» وأآخذ ينقلب إلى أهله أمسك الله ببعض بصره»ء ثم 
خفق براسه» ثم آنزل الله عبس وتولى) الآيةء فلما نزل 
فيه ما نزل آکرمه نبي يي وکلمه وقال له: ما حاجتك؟ هل 
تريد من شيء؟ وإذا ذهب من عنده قال: هل لك حاجة في 
شيء؟»» قال ابن كثير: فيه غرابة» وقد تكلم في إسناده. 
وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس طبايدي 
سفرة قال: كتبة. وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
لبايدي سفرة) قال: هم: بالنبطية القرّاء. وأخرج ابن جرير 
عنه ايضاً وكرام بررة4 قال: الملائكة: وأخرج البخاري» 
ومسلم» وغيرهما عن عائشة قالت: قال رسول الله لو:«الذي 
يقرأ القرآنء» وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررةء والذي 
يقرؤه» وهو عليه شاق له أجران». وآخرج ابن جرير عن ابن 
عباس لثم السبيل يسره) قال: يعني: بذلك خروجه من 
بطن آمه يسره له. وأخرج ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير 
في قوله: (فلینظر ا إلى مدخله. 
لإنسان إلى طعامه) قال. إلى خرثه. وأخرج ابن المنذر 

عنه: انا صببنا الماء صباً4 قال: المطر لثم شققنا 
الأرض شقا قال: عن النبات. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله: إوقضباً4 قال: 
الفصفصة يعني: القت إوحدائق غلبا قال: طوالاً 
لوفاكهة واباً قال: الثمار الرطبة. وأخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه أيضاً قال: الحدائق كل 
ملتفّ والغلب ما غلظء والأنّ ما انبتت الأرض مما تأكله 
الدوابَء ولا ياكله الناس. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذر 
عنه أيضاً وحدائق غلبا قال: شجر في الجنة يستظل به 
انل شن راك فن ر عه ادن ت ا 
والمرعى. وأخرج أبو عبيد في فضائله» وعبد بن حميد عن 
إبراهيم التيمي قال: سثل أبو بكر الصديق عن الأب ما هو؟ 
فقال: اي سماء تظلنيء وأيّ أرض تقلني إذا قلت في كتاب 
الله مالا اعلم؟. واخرج عبد بن حمید عن عبد الله بن يزيد: 
أن رجلاً سال عمر عن قوله: وباي فلما رآهم يقولون 
أقبل عليهم بالدرّة. وأخرج أبن سعدء وسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» وأبن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه» 
والبيهقي في الشعب» والخطيب عن انس آن عمر قرأ على 
المنبر: إفانبتنا فيها حباً وعنباً إلى قوله: وبا4 قال: 
کل هذا قد عرفناه» فما الأبَ؟ ثم رفض عصى كانت في يده 


1589 


فقال: هذا لعمر الله هو التكلف» فما عليك أن. لا تدري ما 
الأبّء اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب» فأاعملوا عليه» وما لم 
تعرفوه»ء فكلوه إلى ربه. وآخرج أبن جريرء وابن المنذر عن 
ان انى قال الهناخة نى استاء يي القنامة. وشخ أبن 
المنذر»ء وابن بي حاتم عن ابن. عباس في قوله: إمسفرة¢ 
قال: مشرقة» وفي قوله: لإترهقها قترة) قال: تغشاها شدةء 
وذلة. وأاخرج ابن ابي حاتم عنه: لإقترة4 قال: سواد الوجه. 


تفسير سورة التڪوير 


وهي مكية بلا خلاف. وآخرج ابن الضريسء والنحاسء 
وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة ذا 
الشمس كورت بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عائشةء وابن 
الزبير مثله. وأخرج أحمد» والترمذي وحسنه»ء وابن المنذرء 
والطبراني» والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله : «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 
كانه راي عينء فليقرا: [إذا الشمس كورت) [آي: سورة 
التكوير]» لوإذا السماء انفطرت) [أي: سورة الانفطار]ء 
جوإذا السماء انشقت) [اي: سورة الانشقاق]. 
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رل وها قال ا لفت» كما تلف العمامةء يقال: 
کورت العمامة على راسي اکورھا کوراء وکوّرتھا تکویرا: إِذا 
لففتها. قال أبو عبيدة: كورت مثل تكوير العمامة تلفء 
فتجمع. قال الربيع_ بن خثیم: کورت آي: رمی بهاء ومنه 
کورته» فنکور آي: e‏ مقاتلء وقتادة» والكلبي ذهب 
i EF‏ 
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بها. فالحاصل أن التكوير إما بمعنى لف جرمهاء او لف 

ضوئهاء أو الرمي بها طوإذا النجوم انكدرت آي: تهافتتء 
وانقضت» وتناكرت» يقال: انكدر الطائر من الهواء إذا انقض› 

والأصل في الانكدار الانصباب. قال الخليل: يقال: انكدر 
عليهم القوم إذا جاءوا أرسالاً فانصضبوا عليهم. قال آبو 
عبيدة: انصبت» كما ينصب العقاب. قال الكلبي وعطاء: تمطر 
السماء يومئد نجوماء فلا یبقی نجم في السماء إلا وقع على 
الأرض» وقيل: انكدارها طمس نورها طوإذا الجبال 
سيّرت4 أي: قلعت عن الأرض» وسيرت في الهواءء ومنه 
قوله: إويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة [الكهف: 
7. وإذا العشار عطلت) العشار: النوق الحوامل التي 
في بطونها أولادها الواحدة عشراء» وهي التي قد أتى عليها 
في الحمل عشرة أشهرء ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع. 
وخص العشار لأنها انفس مال عند العرب»ء وأعرّه عندهم» 
ومعنی عطلت: تركت هملاً بلا راع» وذلك لما شاهدوا من 
الهول العظيم» قيل: وهذا على وجه المثل لأن يوم القيامة لا 
تكون فيه ناقة عشراء» بل المراد: انه لو كان للرجل ناقة 
عشراء في ذلك اليوم» أو نوق عشار لتركهاء ولم يلتفت إليها 
اشتغالاً بماهو فيه من هول يوم القيامةء وسياتي آخر 
البحث إن شاء الله ما يفيد أن هذا في الدنيا. وقيل: العشار 
السحابب» فإن العرب تشبهها بالحاملء ومنه قوله: 
إفالحاملات وقرأ [الذاريات: 2] وتعطيلها عدم إمطارها قرا 
الجمهور (عطلت) بالتشديدء وقرا ابن كثير في رواية عنه 
بالتخفيف. وقيل: المراد أن الديار تعطلء فلا تسكن» وقيل: 
الأرض التي تعشر زرعها تعطلء فلا تزرع طوإذا الوحوش 
حشرت الوحوش ما توحش من دوابٌ البرّء» ومعنى 
للجماء من القرناء. وقيل: حشرها موتهاء وقيل: إنها مع 
نفرتها اليوم من الناس وتبدّدها في الصحارى تضم ذلك 
اليوم إليهم. قرا الجمهور (حشرت) بالتخفيف» وقرأ الحسنء› 
وعمرو بن میمون بالتشدید. وإاذا البحار سجرت4 أي: 

اوقدت» فصارت ناراً تضطرم. وقال الفرًاء: ملئت بان صارت 
بحرا واحداًء وكثر ماؤهاء وبه قال الربيع بن خثيم» والكلبيء 

ومقاتلء والحسنء» والضحاك. وقيل: أرسل عذبها على 
مالحهاء ومالحها على عذبها حتى امتلأت» وقيل: فجرتء 
فصارت بحرا واحداً. وروي عن قتادة» وابن حبان آن معنی 
الأية: يبست» ولا يبقى فيها قطرةء يقال: سجرت الحوض 
أسجره شزا إذا ملاته. وقال القشيري: هو من سجرت 
التنور أسجره سجراً إذا احميته. قال ابن زيدء وعطيةء 

وسفیان» ووهب» وغیرهم: أوقدت» فصارت نار وقيل: معنى 
سجرت آنها صارت حمراء كالدم» من قولهم عين سجراء 
أي: حمراء. قرا الجمهور (سجرت) بتشديد الجيم. وقراً ابن 
کثیر» وآبو عمروء بتخفيفها «وإذا النفوس زؤجت4 اي: 
قرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنةء وقرن 
بين رجل السوء مع رجل السوء في النار. وقال عطاء: 


الجزء الثلاثون 


زوجت نفوس المؤمنين بالحور العينء وقرنت نفوس 
الكافرين بالشياطين. وقيل: قرن كل شكل إلى شكله في 
العمل» وهو راجع إلى القول الأول. وقيل: قرن كل رجل إلى 
من كان يلازمه من ملك أو سلطان» کما في قوله: ډاحشروا 
الذين ظلموا وازواجهم) [الصافات: 22] وقال عكرمة: [وإذا 
النفوس زوجت يعني: قرنت الأرواح بالأجساد. وقال 
الحسن: الحق كل امرئ بشيعته اليهود باليهود» والنصارى 
بالنصاری» والمجوس بالمجوس» وکل من کان یعبد شیئًا من 
نون افك باحق بعضمم يعض رالفتافقين بالتافقيق 
والمؤمنون بالمؤمنين. وقيل: يقرن الغاوي بمن أغواه من 
شيطان» أو إنسانء ويقرن المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من 
الأنبياء والمؤمنين. وقيل: قرنت النفوس باعمالها وإذا 
الموؤودة سئلت4 أي: المدفونة حيةء وقد كان العرب إذا 
ولدت لأحدهم بنت دفنها حية مخافة العارء أو الحاجةء يقال: 
وأد ئد ودا فهو وائد» والمفعول به موءود» وأصله مأآخوذ 

من الثقل لأنها تدفن» فيطرح عليها التراب» فيثقلها فتموت. 
ومنه: ولا يؤوده حفظهما# [البقرة: 255] أي: لا يثقلهء 
ومنه قول متمم بن نويرة: 


وموؤودة مقبورة فى مغارة 
قر ل 


قرا الجمهور: (الموءودة) بهمزة بين واوين ساكنين 
كالموعودة. وقرأً البزي في رواية عنه بهمزة مضمومةء ثم 
واو ساكنة. وقرا الأعمش: (المودة) بزنة الموزة. وقرأ 
الجمهور (سثلت) مبنياً للمفعولء a CS‏ 
المفعول» وقرا أبو جعفر بالتشديد على التكثير. وقرا عليٌء 
وابن مسعود» وابن غباش سات عبشا للفاغل (قتلت) بضم 
التاء الأخيرة. ومعنى سئلت على قراءة الجمهور أن توجيه 
السؤال إليها لإظهار كمال الغيظ على قاتلها حتى كان لا 
يستحق أن يخاطب» ويسال عن ذلك وفيه تبكيت لقاتلهاء 
وتوبيخ له شديد. قال الحسن: آراد الله أن يوبخ قاتلها لأنها 
قتلت بغير ذنب» وفي مصحف أبيّ (وإذا الموءودة سالت 
باي ذنب قتلتني) (واذا الصحف نشرت) يعني: صحائف 
الأعمال فشرت للحسابة لأنها تطوى عند الفوتة ونر 
عند الحساب» فيقف كل إنسان على صحيفته»ء فيعلم ما فيهاء 
فيقول: مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ا 
أحصاها» [الكهف: 49] قرا ناقع» وعاصمء وابن عامرء وأبو 
عمرو (نشرت) بالتخفيف. وقرا الباقون بالتشديد على 
التكثير طوإذا السماء كشطت4 الكشط قلم عن شدَة 
التزاق» فالسماء تكشطء كما يكشط الجلد عن الكبشء 
والقشط بالقاف لغة في الكشطء »> وهي: : قراءة أبن مسعود. 
قال الزجاج: قلعت كما يقلع السقف. وقال الفراء: نزعتء 
فطويت. وقال مقاتل: كشفت عما فيها. قال الواحدي: ومعنى 
الكشط رفعك شيئًا عن شيء قد غطاه وإذا الجحيم 
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سعرت) آي: أوقدت لأعداء الله إيقاداً شديدا. قرا الجمهور 
(سعرت) بالتخفيف, وقرأً نافع» وابن ذكوانء وحفص 
بالتشديد؛ لأنها أوقدت مرَّة بعد مرّة. قال قتادة: سعرها 
غضب الله» وخطايا بني آدم وإذا الجنة أزلفت آي: قرّبت 
إلى المتقينء وأدنيت منهم. قال الحسن: إنهم يقربون منها لا 
آنها تزول عن موضعها. وقال ابن زید: معنی آزلفت تزينت. 
والأرّل اولی لان الزلفی في کلام العرب القرت. قیل: هذه 
السورة إلى قوله: وان البحار سجرتي > وست في 
الآخرة وهي: طوإذا النفوس زوجت) إلى هناء وجواب 
الجميع قوله: إعلمت نفس ما أحضرت4 على أن المراد 
الزمان الممتدٌ من الدنيا إلى الآخرةء لكن لا بمعنى انها تعلم 
ما تعلم فى كل جزء من أجزاء هذا الوقت الممتد» بل المراد: 
علمت ما أحضرته عند نشر الصحف يعني: ما عملت من 
خير أو شرٌّء ومعنى ما أحضرت: ما أحضرت من أعمالهاء 
والمراد حضور صحائف الأعمالء أو حضور الأعمال نفسهاء 
كما ورد ان الأعمال تصوّر بصور تدل عليها وتعرف بهاء 
وتنكير نفس المقيد لثبوت العلم المذكور لفرد من النفوس» 
أو لبعض منها لاإيذان بان ثبوته لجميع أفرادها من الظهورء 
والوضوح بحیث لا يخفى على أحد» ويدل على هذا قوله: 
E EO‏ [آل 

ن: 30] وقيل: يجوز أن يكون ذلك للإشعار بانه إذا 
E E E‏ 
نفس إصلاح عملها مخافة أن تكون هي تلك التي علمت ما 
أحضرت» فكيف وكلٌ نفس تعلمه على طريقة قولك لمن 
فلفكة لعلك ست غلى ما فلت رزسا ت الان ع 
فعله لفلا اقسم بالخنس) لا زائدةء كما تقدّم تحقيقه» 
وتحقيق ما فيه من الأقوال في أوّل سورة القيامة أي: فأقسم 
بالخنس» وهي: الكواكب وسميت الخنس من خنس: إذا تأخر 
لأنهاتخنس بالنهارء فتخفى ولا ترى» وهي: زحلء 
والمشتري» والمريخ» والزهرةء وعطارد» كما ذكره أهل 
التفسير. ووجه تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم آنها 
تستقبل الشمسء وتقطع المجرّة e‏ الخنس 
أو يقال هى الكواكب السيارة منپا ت الثابتة. قال الفراء: 
إنها الكواكب الخمسة المذكورة لأنها تخنس في مجراهاء 
وتكنس أي: تستتر» كما تكنس الظباء في المغارء ويقال: 
شنت خنسالتاخرها لانها الكواكب المتحيرة التي ترجع 
وتستقيم. يقال: کس غه نکن وا إذا تأخرء وأخنسه 
غيره: إذا خلفه ومضى عنه»ء والخنس: تأخر الأنف عن الوجه 
مع ارتفاع قليل في الأرنبةء ومعنى: (الجوار4 آنها تجري 
مع الشمس والقمرء ومعنى: لالكذنس) أنها ترجع حتى 
في تت و لی ف ا ر ا وک ا 
اختفاؤها تحت ضوئهاء وقيل: خنوسها خفاؤها بالنهارء 
وکنوسها غروبها. قال الحسنء وقتادة: هي النجوم التي 
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النهار عن البصر لخفائها فلا ترى» وتظهر بالليل» وتكنس 
في وقت غروبها. وقيل: المراد بها بقر الوحش لأنها تتصف 
بالخنس» وبالجوارء وبالكنس. وقال عكرمة: الختنس البقرء 
والكنس الظباءء قفهي: تحنس ذا رأت الإنسان» وتذنقبض» 
وتتآخر» وتدخل كناسها. وقيل: هي الملاثكة. والأرّل أولی 
لكر اللبل والهضيح خد هذاء والكشس ماود من الكتاس 
الذي يختفى فيه الوحشء» والخنس جمع خانس وخانسة»ء 
أهل اللغة: هو من الأضداد» يقال: عسعس الليل إذا أقبلء 
وعسعس إذا أدبرء ويدل على أن المراد هنا أدبر قوله: 
طوالصبح إذا تنفس4 قال الفراء: أجمع المفسرون على أن 
معنی عسعس أدبر» کذا حكاه عنه الجوهري» وقال الحسن: 
و عسعس الليل إذا أدبرء وهذا لا ينافي ما تقدم عنه»ء لأنه 
E‏ 
والإدبار. قال المبرد: هو من الأضداد. قال: و E‏ ا 
إلى شىء وأحد» وهی ابتداء الظلام في أولهء وإدباره في 
آخره. قال رؤبة بن العجاج: 


وقال امرؤ القيس: 
عسعس حتی لو نشا ء إذ دنا کان‌لنامن‌نارهمقتبس 
وقوله: 


الماء على الربع القديم تعسعسا 

اذ 3 ا ي ال خروج 
N RTT‏ 
تنفس. وقبل: اذا تنفس» ذا انشقء وانفلق» »> ومنه تنفست 
القوس أي: تصدَّعت. ثم ذكر سبحانه جواب القسم فقال: 
ډانه لقول رسول کريم) يعني: جبریل لکونه نزل به من 
جهة الله سبحانه إلى رسوله بي وأضاف القول إلى جبريل 
لكونه مرسلاً بهء وقيل: المراد بالرسول في الآية محمد او 
والأرل أولی. ثم وصف الرسول المذكور بأوصاف محمودة 
فقال: إذي قوَةَ عند ذي العرش مكين) أي: ذي قَوّة 
شديدة a O RG E‏ : إشديد القوى)» 
اليةء ومكانة مكينة عند ا سبحانه وهی في محل فصر 
NEST E‏ يقال مكن فلان عند فلان 
مكانة آي: صار ذا منزلة عنده ومكانة. قال ابو صالح: من 
مکانته عند ذي العرش اته يدخل سبعین سرادقاً بغير إنن. 
ويطيعونه ثم أمين) قرا الجمهور بفتح (ثمٌ) على آنها 


1 - سورة التكوير 


ظرف مكان للبعيد» والعامل فيه مطاعء أو ما بعده»ء والمعنى: 
آنه مطاع في السموات» أو أمين فيها أي: مؤتمن على الوحي 
وغيره» وقراً هشيم» وأبو جعفرء وأبو حيوة بضمها على آنها 
عاطفةء وكان العطف بها للتراخي في الرتبة لأن ما بعدها 
أعظم مما قبلهاء ومن قال: إن المراد بالرسول محمد کف ٠‏ 


فالمعنى: أنه ذو قوّة على تبليغ الرسالة إلى الأمة مطاع 


نوري الد امن ت واليرا اع ورل اا 
ي والمعنى: وما محمد يا أهل مكة بمجنونء وذكره 
بوصقف الصحبة للإشعار بأنهم عالمون بآمره»ء وأنه ليس 
مما يرمونه به من الجنون»ء وغيره في شيءء وأنهم افتروا 
EO RE E‏ 
مجنون» وانه بالقرآن من ا نقسه رآه الاق 
محمد جبريل بالأفق المبين أي: بمطلع الشمس من قبل 
المشرق لأن هذا الأفق إذا كانت الشمس تطلع منه فهو مبين 
لأن من جهته تری الأشياء. وقیل: ألأة فق المبين آقطار السماء 
ونواحيهاء ومنه قول الشاعر: 
أخذنا بأقطار السماء عليكم لناقمراهاوالنجوم الطوالع 
وإنما قال سبحانه: (و لقد رآه بالأفق المبين) مع انه 
قد رأه غير مرَّة لأنه راه هذه المرَّة في صورته له ستمائة 
جناح. قال سفیان. إنه رآه في أفق السماء الشرقي وقال ابن 
E 2‏ قاله الربيع. وقیل: 
صفة لمن رآه قاله مجاهد: وقيل معنى الآية: ولقد رأى محمد 
OTR RR‏ 
لسماء وما لطلع عليه مما كان غائباً علمه من أهل مكة 
إبضنين) بمتهم أي: هو ثقة فيما يؤدي عن الله سبحانه. 
وقيل: بضنين ببخيل أي: لا يبخل بالوحي» ولا يقصر في 
التبليغء وسيب هذا الاختلاف اختلاقف القراأءء فقراً ابن کثیرء 
وأآبو عمرو؛ والكسائي: (بظنين) بالظاء المشالة أي: يمتهح» 
والظنة التهمةء واختار هذه القراءة أبو عبيد قال: لأنهم لم 
لوا وکن يوم وقرا الباقون بضنين بالضاد أي ا 
NTT NIN OT‏ 
وقيل: المراد جبريل إنه ليس على الغيب بضنين» والأول 
ارلی وما هو بقول شیطان رجیم آي: وما القرآن بقول 
شيطان من الشياطين المسترقة للسمع المرجومة بالشهب. 
قال الكلبي: يقول إن القرآن ليس بث شعر لا كهانةء كما 
قالت قریش. قال عطاء: رید بالشيطان الشيطان الأبيض 
الذي كان ياتي النبي جه في صورة جبريل يريد أن يفتنه. 
ثم بکتهم سبحانه ووبخهم» فقال: [فاین تذهبون) آي: اين 


الجزء الثلاشون 


تعدلون عن هذا القرآن وعن طاعته كذا قاله قتادة. وقال 
الزجاج: معناه آيّ: طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي 
قد بینت لکم» »> يقال آين تذهب؛» وإلى آين تذهب؟ وحکی الفرأء 

عن العرب: ذهبت الشام» وخرجت العراق» وانطلقت السوق 
أي: إليها. قال: سمعناه في هذه الأحرف الثلاثةء وأنشد 


ترید إلى أي اا تذهب» فحذف إلى 0 هو إا نش 
للعالمين آي: ما القرآن إلا موعظة للخلق أجمعينء وتذكير 
لهم» وقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم) بدل من العالمين 
بإعادة الجارء ومفعول المشيثة أن يستقيمي أي: لمن شاء 
منكم الاستقامة على الحقٌ والإيمان والطاعة وما تشاءون 
إلا أن دشاء اينه رب العالمين» أي: وما تشاءون الاستقامة 
إلا ان يشاء الله تلك المشيئةء فاعلمهم سبحانه إن المشيئة 
في التوفيق إليهء وأنهم EES‏ 
وتوفيقه» ومثل هذا قوله سبحانه: وما کان لنفس أن تؤ 
إل بإذن ال4 [يونس: 100] وقوله: ولو آننا نلنا إليهم 
الملاثكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما 
كانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء اش [الأنعام: 111] وقوله: إإنك 
لا تهدي من أحببت ولكن اله يهدي من يشاء# [القصص: 
6] والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة. 
وقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتمء 
والبيهقيّ في الشعب عن ابن عباس في قوله: إذا الشمس 
کورت4 قال: آظلمت ووإذا النجوم انکدرت) قال: تغیرت. 
وأخرج ابن أبي حاتم» والديلمي عن أبي مريم آن النبي 4# 
قال في قوله: (إذا السماء كرت قال: كورت في جهنم 
إوإذا النجوم انكدرت» قال: انكدرت في جهنم» فكل من 
عبد من دون الله فهو: في جهنم» إلا ما كان من عيسى وآمه» 
ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها. وأخرج عبد بن حميد» وابن 
المنذر عن ابي العالية قال: ست آيات من هذه السورة في 
الدنياء والناس ينظرون إليهاء وست في الآخرة ظإذا الشمس 
كؤّرت4 إلى طوإذا البحار سجرت) هذه في الدنياء 
والناس ينظرون إليها وواذا النفوس زوجت إلى جوإذا 
أقجنة أزلفت» هذه في الآخرة. وأخرج این آبي الدنيا في 
الأهوالء وابن جريرء وابن آبي حاتم عن آبيّ بن کعب قال: 
ست آیات قبل يوم القيامة بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب 
ضوء الشمس» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه 
الأرشن فقتركت واش طريث ولدحاطة ففرعة الجن إلى 
الإنن والإكن ا افج واج كات النو كر وقطير 
والوحش» فماجوا بعضهم في بعض (وإذا الوحوش 
حشرت قال: اختلطت ووإذا العشار عطلت) قال: أهملها 
أهلها إوإذا البحار سجرت» قال: الجن للإنس نحن نأتيكم 
بالخبرء فانطلقوا إلى البحرء فإذا هو نار تأجج» فبينما هم 
كذلك إذ تصدَعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعةء 
وإلى السماء السابعةء فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح 


1592 


فاماتتهم. وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: إوإذا الوحوش حشرت قال: حشر 
البهائم موتهاء وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنسء 
فإنهما يوافيان يوم القيامة. واخرج ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والخطيب في المتفقء والمفترق عنه في قوله: ډوإذا 
الوحوش حشرت» قال: يحشر كل شيء يوم القيامة حتى 
إن الدوابًّ لتحشر. وأخرج البيهقي في البعث عنه أيضاً في 
قوله: لإوإذا البحار سجرت) قال: وکسج حن هتير تارا 


۳ وآخرج الطبراني عنه: : چسجرت قال: اختلط ماؤها بماء 


الأرض. وأخرج عبد الرزاقء والفريابيء وسعيد بن منصورء 
وابن أبي شيبةء وعبد بن حميد» وابن جريرء وأبن المنذرء 
وابن بي حاتم»ء والحاکكم وصححه»ء وابن مردویه»ء وآبو نعيم 
في الحليةء والبيهقي في البعث عن النعمان بن بشير عن 
عمر بن الخطاب في قوله: جوإذا النفوس زوجت« قال: 
يقرن بين الرجل الصالح مع الصالح في الجنةء ويقرن بين 
الرجل السوء مع الرجل السوء في النارء كذلك تزويج 
الأانفس وفي رواية: ثم قرا: (احشروا الذين ظلموا 
وآزواجهم [ الصافات: 22[ وآخرج نحوه ابن مردويه عن 
النعمان بن بشير مرفوعا. وآخرج البزارء والحاكم في الكذىء 
والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب قال: «جاء قيس بن 
عاصم التميمي إلى رسول الله اف فقال: إني وآدت تمان 
بنات لي في الجاهليةء فقال له رسول الث إي: أعتق عن كل 
واحدة رقبةء قال: إني صاحب إبلء قال: فاهد عن كل واحدة 
بدنة». واخرج ابن المنذر عن ابن عباس لوإذا الجنة 
أزلفت) قال: قربت. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن آبي حاتم»ء والحاكم وصححه من 
طرق عن علي بن أبي طالب في قوله: فلا اقسم 
بااخنس) قال: : هي الكواكب تكنس بالليل» وتخئس بالنهار, 
بالخنس» قال ل وا E‏ 
وبهرام» والزهرة» ليس شيء يقطع المجرَّة غيرها. وأخرج 
ابن مردويهء والخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس في 
الآية قال: هي النجوم السبعة: زحلء وبهرام» وعطارد» 
والمشتري» والزهرة»ء والشمس» والقمر» خنوسها رجوعهاء 
وكنوسها تغيبها بالنهار. وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وابن 
سعد» وسعید بن منصورء وعبد بن حمید» وابن جریرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والطبرانيء a:‏ وصححه من 
طرق عن ابن مسعود في قوله: الجواري 
الكنس قال: هي بقر الوحش. واخرج ابن ابي حاتم عن 
ابن عباس قال: هي البقر تكنس إلى الظل. وأخرج ابن المنذر 
عنه قال: تكنس لأنفسها في أصول الشجر د تتواری فبه. 
وأخرج اين جریر عنه Ee‏ قأل: هي : الظباء. وأخرج ابن 
رأهويه» وعبد بن حميد» والبيهقي في الشعب عن علي بن 
ابي طالب في قوله: إوالجوار الكذنس قال: هي: الكواكب. 
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وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس (الخنس4 البقر 
ووالجوار ا E‏ ذا كانت في الظل كيف 
رجل» فقال: يا أمير المؤمنين ما (الجوار الكنس) فطعن 
فقال عمر: أحروري؟ والذي نفس عمر بن الخطاب بيده لو 
وك مخلوفا لأنحيت القمل عن رأسك» وهذا منكرء 
فالحرورية لم يكونوا في زمن عمرء ولا كان لهم في ذلك 
من طرق عن ابن عباس في قوله: (والليل إذا عسعس) 
قال: إذا آدبر کک إذا ت تة تنفس) قال: ذا بدا النهار حين 
رسول ریم تا 2 ا واخرج ابن مردویه. وآبو نمیم 
رآی جبريل له ستمائة جاح قد سد الآفق. واخرج الطبراني, 
ن محمداًرآه في صورته عند سدرة المنتهی واخرج ابن 
سعید بن منصور» وعبد بن حمید» 0 المنذر ون 
مردویه من طرق عن ابن عباس آنه کان يقرا (بضنین) 
بالضاد» وقال: ببخيل. وآخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن مسعود آنه قرا 
(وما هو على الغيب بظنين) بالظاء قال: ليس بمتهم. ولخرج 
الدارقطني في الأفرادء والحاكم وصححه»ء وأبن مردویه»› 
والخطيب في تاريخه عن عائشة: ان النبيّ ٤و‏ کان يقرؤه 
إبظنين4 بالظاء. واخرج ابن آبي حاتم» وابن مردويه عن 
أبي هريرة قال: لما نزلت لمن شاء منكم أن يستقيم» 
قالوا: الأمر إلينا إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله ربٌ العالمين). 


تفسير سورة الانئفقطار 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء والنحاسء 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت: إذا السماء 
انفطرت» بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 
وأخرج النسائي عن جابر قال: «قام معان فصلى العشاء 
فطوّلء فقال النبيّ #: أفتان أنت يا معاذ؟ أين انت عن 
إسبح اسم ريك الأاعلى) [أي: سورة الاعلى]ء 
مو الضحى [أي: سورة الضحی]› چوإذا السماء انفطرر ت 
وأصل الحديث في الصحيحين» ولكن بدون تر إذا 
السماء ء انفطرت) وقد تفرد بها النسائيء» وقد تقدم في 
سورة التكوير حديث: «من سره أن ينظر إلى يوم القيامة 


2 سورة الانفطار 


انشقت [آي: سورة الانشقاق]. 
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قوله: (إذا السماء انفطرت) قال الواحدي: قال 
المفسرون: انفطارها انشقاقها كقوله: إويوم تشقق السماء 
بالغمام ونزل الملاثكة تنزيلاً [الفرقان: 25] والفطر: ا 
يقال: فطرته فانفطرء ومنه فطر ناب البعير إذا طلمع» قيل 
والمراد أنها نفلت فا لل للاك ا رتل نارك 
لهيبة اش طوإذا الكواكب انتثرت) أي: تساقطت متفرقة 
بقال: : نثرت الشيء او ووإذا البحار فجرت أي: 
فجر بعضها في بعض» فصارت بحراً واحدأء واختلط العذب 
منها بالمالع. وقال الحسن: معنى فجرت ذهب ماؤهاء 
ویبست»› وهدذه الأشياء بين يدي الساعةء كما تقدم فى 
السورة التي قبل هذه لوإذا القبور بعثرت) أي: قلب 
ترابهاء وأخرج الموتى الذين هم فيهاء يقال: بعثر يبعثر 
بعثرة إذا قلب التراب» ويقال: بعثر المتاع قلبه ظهرا لبطنء 
ويعثرت افحوض ويعثرتة إذا هدمتهء وجعلت إعلاه أسفلة. 
قال الفراء: بعثرت لخرج ما فى بطنها من الذهب والفضةء 
وذلك من أشراط الساعة أن تخرج الأرض ذهبها وفضتهاء 
شم نكر سبحانه الجواب عما تقدم فقال: إعلمت نفس ما 
قدّمت وأخرت» والمعنى: أنها علمته عند نشر الصحف لا 
غه عت اة تز قت و احة هن ذه البغت إلى عك مير 
أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النارء والكلام في إفراد 
نفس هناء كما تقدم في السورة ة الأولى في قوله: إعلمت 
نفس ما احضرت) [التكوير: 14] ومعنى لما قدّمت 
وأخرت) ماقدمت من عمل خير أو شرَء وما أخرت من 
سنة حسنة أو سيئة لأن لها أجر ما سنته من الستن 
الحسنةء وأجر من عمل بهاء وعليها وزر ما سنته من السنن 
السيئةء ووزر من عمل بها. وقال قتادة: ما قدّمت من 
معصيةء وأخرت من طاعةء وقيل: ما قدّم من فرض» وأخْر 
من فرض» وقيل: اول عمله وآخره» وقيل: إن النفس تعلم عند 
البعث بما قدمت وأخرت علماً إجمالياً لان المطيع يرى آثار 
السعادةء والعاصي يرى آثار الشقاوةء وأما العلم التفصيليء 


الجزء الثلائون 


فإنما يحصل عند نشر الصحف (يايها الإنسان ما غرّك 
بريك الكريم# هذا خطاب الكفار: أي: ما الذي غرّك» وخدعك 
حتى كفرت بربك الكريم الذي تفضل عليك في الدنيا بإكمال 
خلقك وحواسك» وجعلك عاقلاً فاهماء ورزقك وانعم عليك 
بنعمة التي لا د تقدر على جحد شيء منها. قال قتادة: غرّه 
شيطانه المسلط عليه. وقال الحسن: غرّه شيطانه الخبيثء 
وقيل: حمقه وجهله. وقيل: غرّه عفو الله إذلم يعاجله 
بالعقوبة أوّل مرَةء كذاقال مقاتل الذي خلقك فسواك 
فعدلك) آي: خلقك من نطفةء ولم تك شيئاء اواك زرخلا 
تسمع وتبصر وتعقل» » فعدلك جعلك معتدلاأ قال عطاء: جعلك 
قافا مدل جس اة . وقال مقاتل: عدل خلقك في 
العينين» والأذنينء واليدينء والرجلينء والمعنى: عدل بين ما 
خلق لك من الأعضاء. قرا الجمهور: (فعدّلك) مشدداأء وقرا 
عاصم» وحمزة» والكسائي بالتخفیف» واختار أب حاتم» وأبو 
عبيد القراءة الأولى. قال الفراء» وأبو عبيد: يدل علیها قوله: 
للقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم [التين: 4] ومعنى 
القراءة الأولى: أنه سبحانه جعل أعضاءه متعادلة لا تفاوت 
فیهاء ومعنی القراءة الثانية: آنه صرفهء وأماله إلى أي صورة 
شاء» إما حسناً وإما قبيحاًء وإما طويلاً وإما قصيراً إفي اي 
صورة ما شاء ركبك4 ف في أي صورة متعلق بركبك» وما 
مزيدة» وشاء صفة لصورة ركبك في اي صورة شاءها 
ن ال الف وتكن هدو امل لان اقرا 
إفعدلك والتقدير: فعدلك ركبك في أي صورة شاءهاء 
ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال أي: رگنك خاضتلا 
في أي صورة. ونقل أبو حيان عن بعض المفسرين انه 
متعلق بعدلك. واعترض عليه بان أي لها صدر الكلامء فلا 
يعمل فيها ما قبلها. قال مقاتلء والكلبي» ومجاهد: في أي 
شبه من أب أو آحَء أو خال أو عم. وقال مكحول: إن شاء 
ذکرا وإن شاء أنثىء» وقوله: كلا للردع والزجر عن 
الاغترار بكرم انش» وجعله ذريعة إلى الكفر به» والمعاصي لهء 
ویجوز آن یکون بمعنی حقاء وقوله: چبل تکذبون بالسن) 
إضراب عن جملة مقدذرة ينساق إليها الكلامء كأنه قيل: بعد 
الردخ ران ا ترقدعرن عن نلك مل جاوزوت :إل ها هق 
أعظم منه من التكذيب بالدين وهو الجزاءء أو بدين الإسلام. 
قال ابن الأنباري: الوقف الجيد على الدينء وعلى ركبك»› 
وعلی کلاً قبیح» والمعنى: بل.تكذبون يا أهل مكة بالدين آي: 
بالحساب» وبل لنفي شيء تقدّم» وتحقیق یره وإنكار البعث 
قد کان معلوماً عندهم» وان لم يجر له ذكر. قال الفراء: كلا 
ليس الأمر» كما غررت به. قرأ الجمهور (تكذبون) بالفوقية 
على الخطاب. وقرأ الحسنء وآبو جعفرء وشيبة بالتحتية على 
الغيبةء وجملة: إوإن عليكم لحافظين) في محل نصب 
على الحال من فاعل تكذبون أي: تكذبون»؛ والحال أن عليكم 
کی بدف ڏک وچو لن کون اماه موق ا ما 
نحطل تكن والحافقطين الوقباء هن الملافكة الذي 
يحفظون على العباد اعمالهم» ويكتبونها في الصحف. 
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ووصفهم سبحانه بانهم کرام لدیه یکتبون ما یأمرهم به من 
أعمال العباد» وجملة: إيعلمون ما تفعلون» في محل 
نت عل لخن م تر > اوا عا ها 
مستانفة. قال الرازي: والمعنى التعجيب من حالهم كانه قال: 
إنكم تكذبون بيوم الدينء وملائكة الله موكلون بكم يكتبون 
أغتلگ د اا ا ت الفا ورو رة هان 
إعن اليمين وعن الشمال قعيد # ما يلفظ من قول إلا لديه 
رقيب عتيد# [ق: 17ء 18]. ثم بيّن سبحانه حال الفريقين 
فقال: «إإن الأبرار لفي نعيم * وإن الفجار لفي جحيم» 
والجملة مستانفة لتقرير هذا المعنى الذي سيقت له» وهي 
كقوله سبحانه: إفريق في الجنة وفريق في السعير4 
[الشورى: 17] وقوله: إيصلونها يوم الدين4 صفة 
لجحيم؛ ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من 
الضمير في متعلق الجارء والمجرورء أو مستانفة جواب 
سؤال مقدرء كانه قيل ما حالهم؟ فقيل: إيصلونها يوم 
الدين أي: يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به» ومعنى 
يصلونها: انهم يلزمونها مقاسين لوهجهاء وحرَّها يومئذ. قرا 
الجمهور (يصلونها) مخففاً مبنياً للفاعلء وقرئ بالتشديد 
مبنياً للمفعول. وما هم عنها بغائبین) آي: لا يفارقونها 
ابداًء ولا يغيبون عنهاء بل هم فيهاء وقيل المعنى: وما كانوا 
غائبين عنها قبل ذلك بالكلية بل كانوا يجدون حرّها في 
قبورهم» ثم عظم سبحانه ذلك اليوم فقال: وما دراك ما 
يوم الدين # ثم ما أدراك ما يوم الدين) آي: يوم الجزاءء 
والحساب» وكرّره تعظيما لقدرهء وتفخيما لشأنه» وتهويلا 
لأمره» كما في قوله: بإالقارعة « ما القارعة * وما أدراك ما 
القارعة) [القارعة: 1 - 3] و لالحاقة « ما الحاقة ٭ وما 
أدراك ما الحاقة) [الحاقة: 1 - 3] والمعنى: أي شيء جعلك 
دارياً ما يوم الدين. قال الكلبي: الخطاب للإنسان الكافر. ثم 
اخبر سبحانه عن اليوم فقال: يوم لا تملك نفس لنفس 
شيئا والأمر یومئذٍ ش4 قرا ابن کثیرء وأبو عمرو برفع: 
(يوم) على آنه بدل من يوم الدين» أو خبر مبتداً محذوف. 
وقرأً آبو عمرو في رواية: (يوم) بالتنوينء والقطع عن 
الإضافة. وقرأً الباقون بفتحه على آنها فتحة إعراب بتقدير: 
أعني او انکر فيكون مفعولاً به» أو على انها فتحة 

لإضافته إلى الجملة على رأآي الكوفيينء وهو في محل رفع 
على آنه خبر مبتداً محذوف» أو على آنه بدل من يوم الدين. 
قال الزجاج: يجوز أن يكون في موضع رفع إلا آنه مبنيّ 
على الفتح لإضافته إلى قوله: إلا تملك وما أاضيف إلى 
غير المتمكن» فقد يبنى على الفتح» وإن كان في موضع رفع» 
وهذا الذي ذكره إنما يجوز عذد الخليل» وسيبويه إذا كانت 
الإضافة إلى الفعل الماضيء وأما إلى الفعل المستقبلء فلا 
يجوز عندهماء وقد وافق الزجاج على ذلك لبو علي الفارسيء 
والفرّاء» وغيرهماء والمعنى: أنها لا تملك نفس من النفوس 
لنفس آخری شیئًا من التفع أو الضرّ والامر يومئد لهي 
وحده لا يملك شیا من الامر غیره کائناً ما کان. قال مقاتل: 
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يعني لنفس كافرة شيئًا من المنفعة. قال قتادة: ليس ثم أحد 
يقضي شيئاء او يصنع شيئًا إلا الله رب العالمينء والمعنى: 
أن الله لا يملك أحداً في ذلك اليوم شيئًا من الأمورء كما 
ملكهم في الدنياء ومثل هذا قوله: لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار) [غافر: 16]. 

ا کو او 
والبيهقي في البعث عن ابن عباس في قوله: «وإذا البحار 
فجرت EGE‏ بعض» وفي قوله: إوإذا القبور 
a‏ بن حميده وان ابي حاتم عن ابن مسعود قي قوله. 
OR AD‏ 
اجورهم شيثاء أو سنة سيئة تعمل بعده» فإن عليه مثل وزر 
من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم شيئا. وأخرج عبد بن 
حميد عن ابن عباس نحوه. واخرج الحاكم وصححه عن 
حذيفة قال: قال النبيّ #: «من استنّ خيرا فاستنٌ به فله 
أجره» ومثل أجور من اتبعه من غير منتقص من أجورهم» 
ون لس شرا فة به فة و رة ول اى ا 
اتبعه من غير منتقص من أوزارهم». وتلا حذيفة: «علمت 
NS LEE E‏ واخرج سعید بن منصورء وابن 
الآية: وا غرك بربك الكريم) قال: غد وا ا وأخرج 
ابن جریر عن ابن عباس قال: جعل اش على ابن آدم حافظین 
في الليل» وحافظين في النهار يحفظان عمله ويكتبان أثره. 


قال القرطبي: وهي مكية في قول ابن مسعود» والضحاكء 
ومقاتل» ومدنية في قول الحسنء وعكرمة. وقال مقاتل أيضا: 
هي أوّل سورة نزلت بالمدينة. وقال ابن عباسء وقتادة: هي 
مدنية إلا ثمان آيات من قوله: إن الذين أجرمواي إلى 
آخرها [المطففين: 29 - 36]. وقال الكلبيء وجابر بن زيد: 
نزلت بين مكة والمدينة. وأخرج النحاسء وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة المطففين بمكة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج أبن الضريس عن ابن 


عباس قال: آخر ما نزل بمكة سورة المطففين. وأخرج ابن ٠‏ 


مردويهء والبيهقي في الشعب. قال السيوطي بسند صحيح 
عن ابن عباس قال: لما قدم النبيّ جه المدينة كانوا من 
أخبث الناس كيلا فأنزل اله ويل للمطففين) فاحسنوا 
الكيل بعد ذلك. 


ر ا یرون ۴ ت 


3 - سورة المطففين 
لي © كم لم اقش بت آي @ #۴ كنت افا لن 
سجن ا را دريگ oe‏ 
ال : کون وم الین 6 م ا ب بوج إل کل مُعَر مر اير © 3 
e HE‏ 
e 9‏ 
بال دا لی کم ہہ کر و @ 
کونه دعاء» ولو نصب لجاز. قال مکي› والمختار: في ويلء 


وشبهه إذا کان غير مضاف الرفع» ويجوز النصب» » قار ن کان 


فختافاً ا معرَّفاً كان الاختيار فيه النصب نحو قوله: إويلكم 
تفتروا) [طه: 61] وللمطففين خبره» والمطفف المنقص» 
وحقيقته الأخذ في الكيلء او الوزن شيئًا طفيفاً اي: نزراً 
ا قال أهل اللغة: المطفف مأخوذ من الطفف» وهو 
القليل» فالمطفف هو المقلل حق صاحبه بنقصانه عن الحق 
في كيل أو وزن. قال الزجاج: إنما قيل للذي ينقص المكيال 
والميزان مطفف» لانه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا 
الشيء اليسير الطفيف. قال أبو عبيدةء والمبرد: المطفف 
الذي يبخس في الكيل والوزنء والمراد بالويل هنا شدَّة 
العذاب» أو نفس العذاب» أو الشَرٌ الشديدء أو هو واد في 
جهنم. قال الكلبي: قدم رسول الله ## المدينةء وهم يسيئون 
کیل ووزنهم لغیرهم» ویستوفون لأنفسهم» فنزلت هذه 
الآية. وقال السدىّ: قدم رسول الله يو المدينةء وكان بها 
رل قال له انو كوا وف ص اعان نكل ها هه 
ويكتال بالآخرء فأنزل اش هذه الآية. قال الفراء: بعد 
نزول هذه الآية أحسن الناس كيلا إلى يومهم هذا. ثم بيّن 
سبحانه المطففين من هم؟ فقال: (الذين إذا اكتالوا على 
ا اس يستوفون4 أي: يستوفون الاكتيالء والأخذ بالكيل. 
قال الفرًاء: يريد اكتالوا من الناس» وعلى ومن في هذا 
الموضع يعتقبانء يقال: اكتلت منك أي: استوفيت منك 
وتقول: اكتلت عليك أي: آخذت ما عليك. قال الزجاج: إذا 
اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيلء ولم يذكر اتزنوا لأن 
الكيل والوزن بهما الشراء والبيع» فأحدهما يدل على الآخر. 
قال الواحدي: قال المفسرون: يعني: الذين إذا اشتروا 
لانفسهم استوفوا في الكيل والوزنء وإذا باعو! ووزنوا 
لغيرهم نقصواء وهو معنى قوله: طوإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون» أي: كالوا لهم» أو وزنرا لهم» فحذفت اللام 
فتعدى الفعل إلى المفعول»ء فهو من باب الحذف والإيصالء 
ومثله نصحتك» ونصحت لك» كذا قال الأخفشء» والكکسائى» 
والفراة قال الفراء وسنفعة أغرانة قول إذا فر القاس 
أتينا التاجرء فيكيلنا المد والمدين إلى الموسم المقبل. قال: 
وهو من كلام أهل الحجازء ومن جاورهم من قيس. قال 
الزجاج: لا يجوز الوقف علي كالوا حتي يوصل بالضميرء 
ومن الناس من يجعله توكيداً اي: توكيداً للضمير المستكنٌ 
في الفعل» فیجیز الوقف على کالوا آو وزنواء قال آبو عبيد: 


الجزء الثلاثون 


وکان عیسی بن عمر یجعلهما حرفینء ویقف على کالوا أو 
وزنواء ثم يقول: هم يخسرون. قال: وأحسب قراءة حمزة 
كذلك. قال أبو عبيد: والاختيار أن يكونا كلمة وأاحدة من 
جهتين: إحداهما الخطء ولذلك كتبوها بغير ألف» ولو كانتا 
مقطوعتین لکانتا کالوا آو وزنوا بالألف. والأخرى آنه يقال: 
كلتك» ووزنتك بمعنی: كلت لك» ووزنت لك٬‏ وهو کلام عربي؛ 
كما يقال صدتك وصدت لك» وكسبتك وكسبت لك» وشكرتك 
٠‏ وشكرت لك» ونحو ذلك. وقيل: هو على حذف المضاف» 
وأقامة العاف اله فقافة و المكشتاف المكل والغو ين ى 
وإذا کالوا مکیلهمء أو وزنوأ موزونهم» ومعنذنى يخسرون: 
ينقصون كقوله: ولا تخسروا الميزان) [الرحمُن: 9] 
ga E A‏ الميزانء واخسرته: SIS‏ 
مسوقة لتهويل ما فعلوه من التطفيف» وتفظيعه» وللتعجيب 
من حالهم فی الاجتراء علیه» والإشارة بقوله: اولك إل 
فمسۇولون غما يفعلون: قيل: اظن هنا بمعنى اليقين آي؛ لا 
يۆقن او وو ايو ا تق الكيل ee‏ الكن 
حتی پتدیروا فيه وییحتی ا 
زماناً لتلك الاس لظام من البقت والخساب ولق 
ودخول آهل الجنذة الجنةء وأهل النار النار. ثم أخبر عن ذلك 
اليوم فقال: إيوم يقوم الناس لرب العالمين انتصاب 
الظرف بمبعوثون المذكور قبلهء أو بفعل مقدر يدل عليه 
مبعوثون. أي: يبعثون يوم يقوم الناس» أو على البدل من 
محل ليوم» أو بإضمار أعني» أو هو في محل رفع على أنه 
ليوم» وإنما بني على الفتح في هذين الوجهين لإضافته إلى 
يظنون أنهم يبعثون يوم القيامةء ومعنى يوم يقوم الناس: 
يوم يقومون من قبورهم لأمر رب العالمينء أو لجزائهء أو 
لحسابهء أو لحكمه وقضائه. وفي وصف اليوم بالعظم مع 
العالمين دلالة على عظم ذنب التطفيف» ومزيد إثمهء وفظاعة 
عقابه. وقيل المراد بقوله: إيوم يقوم الناسي قيامهم في 
ر إلى أنصاف آذانهم» وقیل: المراد ف عليهم 
االقضاءء والأوّل أولى. قوله: کلام ا للردع» والزجر 
وان تاب الفجار لفي سجين) وعند ابي حاتم ان کل 
ا 
قوله: وما أدراك ما سجین « كتاب مرقوم فأخبر بهذا 
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الشرَّ الصادر من الشياطين والكفرة والفسقةء ولفظ سجين 
علم له. وقال قتادةء وسعيد بن جبيرء ومقاتل» وكحب: إنه 
فة تة الارن اسان تلب فيحدل كات الفحان 
تحتهاء وبه قال مجاهد» فيکون في الكلام على هذا القول 
مضاف محذوف» والتقدير: محل كتاب مرقوم. وقال أبو 
عبيدةء والأاخفشء» والمبرد» والزجاج إلفي سجين لفي 
حبس وضيق شديد» والمعنى: كأنهم في حبس» جعل ذلك ِ 
دلیلاً على خساسة منزلتهم وهوانها. قال الواحدي: ذكر قوم 
أن قوله: إكتاب مرقوم# تفسير لسجين» وهو بعيد لأنه 
ليس السجين من الكتاب في شيء على ما حكيناه عن 
الفف ر ار ان يجعل بیاناً لكتاب المذكور في قوله: 
بإإن كتاب للفجار4 على تقدير هو كتاب مرقوم آي: مكتوب 
قد بینت حروفه انتهی؛ والاولی ما ذگرتاه» ونگون المعنی: إن 
كتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون أي: ما يكتب من 
اعمالهم» أى كتابة أعمالهم لفي ذلك الكتاب المدرّن للقبائح 
المختص بالشرء وهو سجين. ثم ذكر ما يدل على تهويلهء 
وتعظيمه»ء فقال: وما أدراك ما سجين) ثم بيّنه بقوله: 
وکتاب مرقوم4. قال الزجاج: معنى قوله: وما أدراك ما 
سجين4 ليس ذلك مما كنت تعلمه أآنت ولا قومك. قال قتادة: 
ومعذى مرقوم: رقم لهم بشَرٌ كانه أعلم بعلامة يعرف بها آنه 
کافر. وکذا قال مقاتل. وقد اختلفوا في نون سجین» فقیل: 
هي أصليةء واشتقاقه من السجنء؛ وهو الحبس» وهو بناء 
مبالغة كخمير» وسكير» وفسيق من الخمر والسكر والفسق. 
وكذا قال أبو عبيدةء والمبردء والزجاج. قال الواحدي: وهذا 
ضعيف؛ لأن العرب ما كانت تعرف سجينا. ونان ع ن 
رواية هؤلاء الأئمة تقوم بها الحجةء وتدل على أنه من لغة 
العرب» ومنه قول ابن مقبل: 
ورفقة يضربون البيض ضاحية ضرياً تواصت به الأبطال سجينا 
وقيل: النون بدل من اللام» والأاصل سجيل» مشتقاً من 
السجل» وهو الكتاب. قال ابن عطية: من قال إن سجيناأ 
موضعء» فكتاب مرفوع على أنه خبر إنء والظرف وهو قوله: 
طلفي سجين ملغىء ومن جعله عبارة عن الكتاب» فكتاب 
خبر مبتداً محذوف» التقدير: هو كتاب» ويكون هذا الكلام 
مفسراً لسجين ما هو؟ كذا قال. قال الضحاك: مرقوم مختوم 
بلغة حميرء وأصل الرقم الكتابة. قال الشاعر: 
سارقم بالماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للماء راقم 
ويل يومئزٍ للمكذبين) هذا متصل بقوله: يوم يقوم 
الناس لربٌ العالمين4 وما بينهما اعتراض» والمعنى: ويل 
يوم القيامة لمن وقع منه التكذيب بالبعثء وبما جاءت به 
الرسل. ثم بين سبحانه هؤلاء المكذبين فقال: إالنين 
يكذبون بيوم الدين) والموصول صفة للمكذبينء أى بدل 
منه وما يكذب به إلا كل معتد اثيم اي: فاجر جائر 
متجاوز في الإثم منهمك في أسبابه طإذا تتلى عليه 
آياتنا» المنزلة على محمد 4ل قال اساطير الأولين)» 
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أي: أحاديثهم واباطيلهم التي زخرفوها. قرا الجمهور (إذا 
تتلى) بفوقيتين. وقرأ أبو حيوةء وأبو السماك» والأشهب 
العقيلء والسلمي بالتحتيةء وقوله: إكلا للردعء والزجر 
للمعتدي الأثيم عن ذلك القول ا له وقۇل: 
بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون) بيا ن للسيب 
الذي حملهم على قولهم بان القرآن اساطير الاولين. قال نو 
عبيدة: ران على قلوبهم: غلب علیها ریناًء وریوناء وکل ما 
غلبك» وعلاك فقد ران بك»ء وران عليك. قال الفرّاء: هو أنها 
كثرت منهم المعاصي والذنوب» فاحاطت بقلوبهم» فذلك الرين 
غلا قال الحسن: هى الثئن غاي الذنب حى حى القلب: 
قال مجاهد: القلب مثل الكف» ورفع كفه فإذا انب انقبضء 
وضم إصبعه» فإذا أذنب ذنباً آخر انقبض» وضم أخرى حتى 
ضم أصابعه کلها حتی یطبع على قلبه. قال: وکانوا یرون آن 
ذلك هو الرين. ثم قرا هذه الآية. قال أبو زيد: يقال قد رين 
بالرجل ريناً: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه»ء ولا قبل 
له به. وقال أبو معاذ النحوي: الرين أن يسود القلب من 
الذنوب» والطبع أن يطبع على القلب» وهو أشد من الرينء 
والإقفال اشد من الطبع. قال الزجاج: الرين هو كالصدا 
يغخشى القلب كالغيم الرقيق» ومثله الغين. ثم كزر سبحانه 
الردع» والزجر a‏ انهم عن ريهم Rê‏ 
الكفار عن ريهم يوم القيامة لا برونه أبدا. قال : يعني: 
أنهم بعد العرض والحساب لا ينظرون إليه نظر المؤمنين 
إلى ربهم. قال الحسين بن الفضل: كما حجبهم في الدنيا 
عن توحيده حجبهم في الآخرة عن رؤیته. قال الزجاج: : في 
هذه الآية دليل على ان الله عر وجل يرى في القيامةء ولولا 
ذلك ما کان في هذه الآية فائدة. وقال جل ڈناؤه: #وجوه 
يومثٍ ناضرة « إلى ربها ناظرة) [القيامة: 22ء 23] فاعلم 
جل ثناؤه أن المؤمنين ينظرونء وأعلم أن الكفار محجوبون 
عنه. وقيل: هى تمثيل لإهانتهم بإهانة من يحجب عن 
الدخول على الملوك. وقال قتادةء وابن ابي مليكة: هو أن لا 
ينظر إليهم برحمتهء ولا يزكيهم. وقال مجاهد: محجوبون عن 
كرامته» وكذا قال ابن كيسان ثم إنهم لصالوا الجحيم)» 
أي: داخلو النذار» وملازموها غير خارجين منهاء وثم لتراخي 
الرتبة؛ لان صلي الجحيم أشد من الإهانةء وحرمان الكرامة 
لثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون» أي: تقول لهم 
خزنة جهنم تبكيتا وتوبيخا: هذا الذي کنتم به تکذبون فقي 
الدنياء فانظروه وذوقوه. 


وقد آخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
4##: «ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوّهم» ولا 
طففوا الكيل إلا منعوا النباتء وأخذوا بالسنين». وأخرج 
البخاري» ومسلم» وغيرهما عن ابن عمر: «أن النبي چ قال: 
(يوم يقوم الناس لربَ العالمين) حتى يغيب أحدهم في 


رشحه إلى أنصاف أذنيه». وأخرج الطبرانيء وأبو الشيخ»ء 


والحاكم وصححه»ء وابن مردويه» والبيهقي في البعث عن ابن 
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عمر قال: قال رسول الله ٤و‏ في هذه الآية: «إيوم يقوم 
الناس لرب العالمين) قال: فكيف إذا جمعكم الل» كما 
يجمع النبل في الكنانة خمسين الف سنة لا ينظر إليكم.. 
رع أبو يعلی» وابن حبان» وابن مردويه عن أبي هريرة 
عن النبي #6 يوم يقوم الناس لربً العالمين بمقدار 
نصف يوم من خمسين الف سنةء فيهون ذلك على المؤمن 
كتدلي الشمس إلى الغروب إلى أن تغرب. وأخرج ابن آبي 
حاتم عن ابن مسعود قال: إذا حشر الناس قامو| اربعين 
عاما. وأخرجه ابن مردويه من حديثه مرفوعا. وأخرج 
الطبراني عن ابن عمر انه قال: يا رسول الله كم مقام الناس 
بين يدي رب العالمين يوم القيامة؟ قال: «الف سنة لا يؤذن 
لهم». ولخرج ابن المبارك في الزهدء وعبد بن حميدء وابن 
المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس سال كحب 
الأحبار عن قوله: إكلا إن كتاب الفجار لفي سجين قال: 
از الفاجن تة نها إلى السمام قجاني السماوان 
تقبلهاء فيهبط بها إلى الأرضء» فتأبى أن تقبلهاء فيدخل تحت 
سبع أرضين حتى ينتهي بها إلى سجين» وهو خد إبليسء 
فيخرج لها من تحت خد إبليس كتابا فيختم» ويوضع تحت 
أخرج أبن أبي حاتم عن أبن عباس قال: 
أسفل الأرضين. وأخرج أبن جرير عن أبي 
هريرة عن النبي قال: «الفلق جب في جهنم مغطىء وأما 
سجین فمفتوح». قال ابن کثیر: هو حدیث غریب منکر لا 
يصح. وأخرج ابن مردويه عن عائشة عن النبي ي قال: 
مإسجين الارض السابعة السفلى». وأخرج ابن مردويه 
عن جابر نحوه مرفوعا. وآخرج عبد بن حمید»ء وابن ماجه»ء 
والطبراني» والبيهقي في البعث عن عبد الله بن كعب بن 
مالك قال: لما حضرت كحباً الوفاة أتته ام بشر بذت البراء 
فقالت: إن لقيت ابني» فأقرثه مني السلام» فقال: غفر اش لك 
يا امّ بشر نحن أشغل من ذلك» فقالت: آما سمعت رسول الله 
که يقول: «إن نسمة المؤمن تسرح في الجنة حين شاءتء 
وإن نسمة الكافر في سجين؟» قال: بلى» قالت: فهو ذلك. 
وأخرج ابن المبارك تنحوه عن سلمان. وأخرج أحمدء 
وعبد بن حميد» والترمذي وصححه»ء والنسائيء» وابن ماجه» 
وابن جريرء وأابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء 
وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة عن النبيّ 
قال: «إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت في قلبه نكتة سوداء» 
فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه»ء وإن عاد زادت حتى 
تغلف قلبه» فذلك الران الذي ذكره الله سبحانه في القرآن: 
كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون)». 
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قوله: لكلا للردع» والزجر عما كانوا عليهء والتكرير 
للتأكيد» وجملة: إإن كتاب الأبرار لفي عليين مستانفة 
لفان ا و ان رن کا نے حف واا 

هم المطيعونء وكتابهم صحائف حسناتهم. قال الفراء: عليين 
اا لا غاية له» ووجه هذا آنه منقول من جمع 
علي من العلوً. قال الزجاج: هو إعلاء الأمكنة. قال الفراء 
والزجاج: فاعرب كإعراب الجمع؛ لأنه على لفظ الجمعء ولا 
واحد له من لفظه نحو ثلاڻينء وعشرين»ء وقنسرينء قيل: هو 
عل ليران اكير الذي دون فيه ها عمله الشالخرن وك 
الؤاخاى عن المفسرين أنه السشماء الس اة قال الات 
ومجاهدء وقتادة يعني: السماء السابعة فيها ارواح المؤمنين. 
وقال الضحاك: هو سدرة المنتهى ينتهي إليه كل شيء من 
أمر الله لا يعدوهاء وقيل هى الحنةءوقال قثادة أيضاً: هو 
قوق اسنا المتاا عن فة لعرش متي وقل: ن 
عليين صفة للملائكةء فإنهم في الملا الأعلى» كما يقال فلان 
في بني فلان اي: في جملتهم وما دراك ما عليون « 
کتاب مرقوم4 آي: وما RT ETE‏ 
على جهة التفخيم والتعظيم لعليين» ثم فسره فقال: إكتاب 
مرقوم) اي: مسطورء والكلام في هذا كالكلام المتقدم في 
قوله: وما آدراك ما سجين # كتاب مرقوم# [المطففين: 8 
9] وجملة: إيشهده المقربون صفة أخرى لكتاب. 
والمعنى: أن الملائكة يحضرون ذلك الكتاب المرقوم»ء وقيل: 
يشهدون بما فيه يوم القيامة. قال وهب وابن إسحاق: 
قنقردون هنا #تراقل» فإ عمل الفؤمن عمل افر هتنت 
الملائكة بالصحيفة, ولها ثور يتلالا في السشموات گذور 
الشمس في الأرض حتى تنتهي بها إلى إسرافيلء فيختم 
عليها. ثم ذكر سبحانه حالهم في الجنة بعد ذكر كتابهم» 
فقال: إن الأبرار لفي نعيم» أي: إن أهل الطاعة لفي تنعم 
عظيم لا يقادر قدره إعلى الأرائك ينظرون) الأرائك: 
الأسرة التي في الحجالء وقد تقدَّم انها لا تطلق الأريكة على 
ارين إلا إذا كان قى حجلة. قال الحسن: ما كنا نذرتى ما 
الأزاقك هتن قم غلا وجل فن الحفن قزغم ل الاريك 
عاسم لحد ا کان ها رتو . ومعنی: (ینظرون)» 
أنهم ينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكراماتء كذا قال 
عكرمة» ومجاهد» وغيرهما. وقال مقاتل: ينظرون إلى أهل 
النارء وقيل: ينظرون إلى وجهه»ء وجلاله إتعرف في 
وجوههم نضرة النعيم أي: إذا رأيتهم عرفت أنهم من 
اهل النعمة لما تراه في وجوههم من الذورء والحسنء 
والبياضء» والبهجةء والرونق» والخطاب لكل راء يصلح لذلكء 
بقال أنضر النبات: إذا أزهر ونوّر. قال عطاء: وذلك أن الله زاد 
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في جمالهم» وفي الوانهم ما لا يصفه واصف. قرا الجمهور 
(تعرف) ب بفتح الفوقيةء وكسر الرأء» ونصب نضرةء وقراأً ايو 
جعفر بن القعقاعء ويعقوب» وشيبة» وطلحة»ء وابن أبي 
إسحاق بضم الفوقيةء وفتح الراء على البناء للمفعولء ورفع 
نضرة بالنيابة إيسقون من رحيق مختوم4 قال ابو 
عبيدةء والأخفشء والمبرد»ء والزجاج: الرحيق من الخمر ما لا 
غش فيه» ولا شيء يفسده. والمختوم الذي له ختام. وقال 
الخليل: الرحيق أجود الخمرء وفي الصحاح الرحيق صفرة 
احفر وقال مخافة هو الخ الخشقة التضاء الضافة: 
ومنه قول حسان: 
يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 
قال مجاهد طمختوم# مطين كانه ذهب إلى معنى الختم 
بالطينء ويكون المعنى: أنه ممنوع من أن تمسه يد إلى ان 
يفك ختمه للأبرار. وقال سعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي: 
ختافة لن فة وهو معنی قوله: ختامه مسك آي آخر 
طعمه ريح المسك إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد 
ريحه كريح المسك. وقيل: مختوم أوانيه من الأكواب» 
والأباريق بمسك مكان الطينء وكأنه تمثيل لكمال نفاستهء 
وطيب رائحته. والحاصل أن المختوم» والختام إما أن يكون 
من ختام الشيء وهو آخره» أو من ختم الشيء وهو جعل 
الخاتم عليهء كما تختم الأشياء بالطينء ونحوه. قرا الجمهور: 
(ختامه) وقرأ عليّ» وعلقمةء وشقيق» والضحاك» وطاووسء 
والكسائي: (خاتمه) بفتح الخاء» والتاءء والف بينهما. قال 
علقمة: اما رايت المراة تقول للعطار: اجعل خاتمه مسكاً: أي: 
اکن ه» والخاتم» والختام يتقاربان في المعنى» إلا ان الخاتم 
الاسم» والختام المصدرء كذا قال الفراء قال في الصحاح: 
والختام الطين الذي يختم بهء وكذا قال ابن زيد. قال 
الفرزدق: 
وبتن بجانبي مصرَعات وبت أفض أغلاف الختام 
لإوفي ذلك فليتنافس المتنافسون) أي: فليرغب 
الراغبون» والاشارة دقو ذلك إلى الرحبى.الموضصوف 
بتلك الصفةء وقيل: إن في بمعنى إلى آي: وإلى ذلك» فليتبادر 
المتبادرون ةذ في العمل» كما في قوله: للمثل هذا فليعمل 
العاملون) [الصافات: 61] وأصل التنافس التشاجر على 
الشيءء والتنازع فیهء» بان يحب کل واحد أن تفرد به دون 
صاحبه»ء يقال نفست الشيء عليه أنفسه نفاسة آي: ظننت فه»› 
ولم أحبً أن يصير إليه. قال البغوي: إصله من الشيء 
النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس» فيريده كل واحد 
لنفسه»ء وینفس به على غيره أآي: يضن به. قال عطاء: 
المعنى: فليستبق المستبقون. وقال مقاتل بن سليمان: 
فليتنازع المتنازعون» وقوله: إومزاجه من تسنيم» 
معطوف على جختامه مسك صفة أخرى لرحيق أي: 
ومزاج ذلك الرحيق من تسنيم» وهو شراب ينصبٌ عليهم من 
علوء وهو أشرف شراب الجنةء واصل التسنيم في اللغة 
الارتفاع» فهي عين ماء تجري من علق إلى أسفل» ومنه 
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سنام البعير لعلوّه من بدنه» ومنه تسنيم القبور» ثم بيّن ذلك 
فقال: إعيناً يشرب بها المقربون) وانتصاب عيناً علي 
المدح. وقال الزجاج: على الحالء وإنما جاز أن تكون عينا 
حالاً مع كونها جامدة غير مشتقة لاتصافها بقوله: إيشرب 
بها) وقال الأخفش: إنها منصوبة بيسقون أي: يسقون عيناًء 
أو من عينء وقال الفرّاء: إنها منصوية بتسنيم على أنه 
مصدر مشتق من السنام» كما في قوله: واو إطعام في يوم 
ذي مسغبة # يتيما) [البلد: 14ء 15] والأوّل أولى» وبه قال 
المبرد. قيل: والباء في بها زائدة أي: يشربهاء أو بمعنى من 
آي: يشرب منها. قال ابن زيد: بلغنا انها عين تجري من 
تحت العرشء قيل: يشرب بها المقرّبون صرفاء ويمزج بها 
كأس أصحاب اليمين. ثم ذكر سبحانه بعض قبائح 
المشركين فقال: إن الذين أجرموا) وهم كفار قريشء 
ومن وافقهم على الكقر إكانوا من الثين آمذوا 
يضحكون4 أي: كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين 
ویسخرون منهم واذا مروا بهم أي: وإذا مر المؤمنون 
بالكفار وهم في مجالسهم (یتغامزون)» من الغمزء وهو 
الإشارة بالجفون والحواجب: أي: يغمز بعضهم بعضاء 
ويشيرون بأعينهم وحواجبهم»ء وقيل: يعيرونهم بالإسلام» 
ويعيبونهم به إوإذا انقلبوا) إي: الكفار (إلى اهلهم) من 
مجالسهم طانقليوا فاكهين أي: معجبين بما هم فيه 
متلذذين به» يتفكهون بذكر المؤمنينء والطعن فيهم» 
والاشتهزاء بهم والدخونا منهح زالأنقلاب الاتضرافت: درا 
الجمهور: (فاكهين) وقرأ حفصء» وابن القعقاعء والأعرج» 
والسلمي: (فكهين) بغير الف. قال الفرّاء: هما لغتان» مثل 
طمع وطامع» وحذر وحاذر. وقد تقدم بيانه في سورة الدخان 
ان الفكه: الأشر البطرء والفاكه: الناعم المتنعم جوإذا 
راوهم) اي: إذا راى الكفار المسلمين في أي مكان «قالوا 
إن ھؤلاء لضالون» في اتباعهم خا وتمسكهم بما جاء 
به» وتركهم التنعم الحاضرء ويجوز أن يكون المعنى: وإذا 
اى الد فى لفن ق ا فة اقول ا100 3 
وجملة: وما أرسلوا عليهم حافظين) في محل نصب 
على الحال من فاعل قالوا: اي: قالوا ذلك أنهم لم يرسلوا 
على المسلمين من جهة الله موكلين بهم يحفظون عليهم 


أحوالهم واعمالهم إفاليوم الذين آمنوا المراد باليوم: ' 


اليوم الآخر طمن الكفار يضحكون) والمعنى: ان المؤمنين 
في ذلك اليوم يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء 
مغلوبين قد نزل بهم ما نزل من العذاب» كما ضحك الكفار 
منهم في الدنياء وجملة: إعلى الأرائك ينظرون) في محل 
نصب على الحال من فاعل يضحكون: أي: يضحكون منهم 
ناظرين إليهم» وإلى ما هم فيه من الحال الفظيع» وقد تقدَّم 
تفسير الأرائك قريبا. قال الواحدي: قال المفسرون: إن أهل 
الجنة إذا أرادوا نظروا من منازلهم إلى أعداء الله» وهم 
يعذبون في النارء فضحكوا منهم» كما ضحكوا منهم في 
الدنيا. وقال ابو صالح: يقال لأهل النار اخرجواء ويفتح لهم 
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أبوابهاء فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج» 
والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك» فإذا انتهوا إلى آبوابها 
غلقت دونهم»ء فذلك قوله: إفاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكون) هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الجملة 
مستأنفة لبيان أنه قد وقع الجزاء للكفار بما كان يقع منهم 
في الدنيا من الضحك من المؤمنين» والاستهزاء بهم» 
والاستفهام للتقريرء وثوب بمعنى: أثيب» والمعنى: هل جوزي 
الكفار بما كانوا يفعلونه بالمؤمنين؟ وقيل: الجملة في محل 
نصب بينظرون» وقيل: هي على إضمار القول: أي: يقول 
بعض المؤمنين لبعض هل ثوب الكفارء والثواب ما يرجع 


على العبد في مقابلة عملهء ويطلق على الخير والشرً. 


وقد أخرج ابن المبارك في الزهد» وعبد بن حميد»ء وابن 
المنذر من طريق شمر بن عطية أن ابن عباس سال كعب 
الأحبار عن قوله: إن كتاب الأبرار لقي علیین) قال: روح 
المؤمن إذا قبضت عرج بها إلى السماءء ففتح لها آبوأب 
السماءء وتلقاها الملائكة بالبشرى حتى تنتهي بها إلى 
العرش» وتعرج الملائكة» فيخرج لها من تحت العرش رقء 
فيرقم ويختم ويوضع تحت العرش لمعرفة النجاة لحساب 
يوم الدين. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن ابي حاتم 
عن أبن عباس طإلفي عليين قال: الجنةء وفي قوله: 
إيشهده المقربون قال: أهل السماء. وأخرج احمدء وابو 
داوده والطبراني» وابن مردویه عن آبي آمامة قال: قال رسول 
الله ع: : «مصلاة على اثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في 
عليين». وأخرج ابن المنذر عن علي بن ابي طالب في قوله: 
إنضرة النعيم) قال: عين في الجنة يتوضئون منها 
ويغتسلون» فتجري عليهم نضرة النعيم. وأخرج عبد بن 
حميدء وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وهناد» وابن 
المنذرء والبيهقي في البعث عن ابن مسعود في قوله: 
إيسقون من رحيق مختوم) قال: الرحيق الخمرء 
والمختوم يجدون عاقبتها طعم المسك. وأخرج ابن أبي 
شيبةء وهنادء وابن المنذر عنه في قوله: إمختوم) قال: 
ممزوج لإختامه مسك قال: طعمه وریحه. وأخرج اين 
جريرء وابن المنذرء وأبن أبي حاتم» والبيهقي في البعث عن 
ابن عباس في قوله: من رحيق) قال: خمر» وقوله: 
(إمختوم قال: ختم بالمسك. واخرج الفريابيء والطبرانيء 
واللكم ومح خاة هق عن ابن مسكوب ف اقزؤله: 
وختامه مسك قال: ليس بخاتم يتم به ولكن اط 
مه الها إل المراة من تتام تقرل حل من الايب 
كذا وكذا. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي عن آبي 
الدرداء إختامه مسك قال: هو: شراب ابيض مثل الفضة 
یختمون به آخر شرابهم» ولو ا خلا من آفل الدنيا آدخل 
أصبعه فيه ثم أخرجهاء لم يبق ذو روح إلا وجد ريحها. 
وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد, 
وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: إتسنيم» 
أشرف شراب أهل الجنة» وهو صرف للمتقينء ويمزج 
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لأصحاب اليمين. وأخرج أبن المبارك» وسعيد بن منصورء 
وابن أآبي شيبةء وهناد» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم عن ابن مسعود طمزلجه من تسنيم) قال: عين 
في الجنة تمزج لأصحاب اليمين» ويشربها المقرّبون صرفاً. 
وآخرج عبد بن حميد» وابن المنذر عن ابن عباس آنه سثل 
عن قوله: چومزلجه من تسنيم) قال: هذا مما قال الله 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قَرَة أعينِ4 [السجدة: 
17]. 
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وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء والنحاسء 

وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة 
الانشقاق بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 
وآأخرج البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أبي رافع قال: صليت 
مع ابي هريرة العتمة فقرا: إإذا السماء انشقت [أي: 
سورة الإنشقاق] فسجدء فقلت له» فقال: سجدت خلف أبي 
القاسم لي فلا أزال أسجد فيها حتى القاه. وأخرج مسلم» 
وأهل السننء وغيرهم عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول 
لله 6 في إذا السماء انشقت) و اقرا باسم ربك [أي: 
سورة العلق]. وأخرج ابن خزيمة»ء والروياني في مسنده» 
والضياء المقدسي في الفكتارة ودن النبي ل 
کان يقرا في الظهر اذا السماء انشقت# ونحوها». 
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64 السماء و کقوله: a‏ 
المجرّةء والمجرّة باب السماء. 
واختلف في جواب إذاء فقال الفراء: إنه أذنتء والواأو 


1600 


تقحم الواو إل مع حنى إذا كقوله: ا ذا جاءوهاء 
وفتحت آبوابها» [الزمر: 3[ ومع لمأء كقوله: فلما سلما 
وتله للجيين Ee‏ 103 104[ ولا 
ملاقیهء وبه قل E‏ وقال المبرد إن في الكلام تقد تقديما 
فملاقیه اذ1ا السماء أنشقت ٠‏ 3 قال المبر ف أيضا: إن ت اب 
قوله: فاما من ET‏ صك بیمینه4 وبه قال الکسائيء› 
والتقدير: إذا السماء انشقت» فمن أوتى کتابه بیمینه» فحکمه 
کذاء وقيل هو: چیا أنها الإنسان» على إضمار الفاءء وقيل: 
إنه يا ليها الإنسان) على إضمار القول أي: يقال له يا 
مبتدأ وخبرها اذا الثانيةء والواو مرزيدة» وتقديره: وقت 
es‏ السماء ووا 
ا اليه وحقت) اي. وحقّ لا ان تطیع وتنقاد 


وقول الآخر: 
إن باننواريبة طاروا بها فرحا مني وما أذنوامن صالح دفنوا 
وقيل المعنى: : وحقق الله علیها ا لأمره بالانشقاق: 


he‏ انه خلقها بقال فلان محقوق بکذاء ومعنی 
طاعتها: آنها لا ڌ تمتنع مما أراده الله بها. قال قتادة: حقَ لها 
O RT‏ 
YY‏ 
ولا جبل إلا دخل فيهاء وقيل: مدت زيد في سعتهاء من 
المددء وهو: الزيادة إوالقت ما فيها آي: أخرجت ما فيها 
من الأموات والكنوزء وطرحتهم إلى ظهرها طإوتخلت4 من 
ذلك. قال سعيد بن جبير: القت ما في بطنها من الموتىء 
راخر 2 الأرض ثتالها) [الزدزلة: 2] (واننت لربها) 
(وحقت) اي: وجعلت ۳ حققة حقيقة بالاستماع لذلك والانقياد له 
وقد تقدم بيان معني الفعلين خبل ذا یا يها انان 
OER‏ العرب: لسغي فى 
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الشيء بجهد من غير فرق بين ان يکون نلك الشيء خيراً او 
شرأء والمعنى: انك ساع إلى ربك في عملك» أى إلى لقاء ربكء 
مأاخوذ من کدح جلده: إذا خدشه. قال ابن مقبل: 
وما الدهرإلاتارتانفمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش 
قال قتادة» والضحاك» والكلبي: عامل لريك عملا 
إفملاقيه) آي: فملاق عملكء والمعنى: أنه لا محالة ملاق 
لجزاء عمله» وما يترتب عليه من الثواب والعقاب. قال 
القتيبي: : معئى الآية: إنك کادح: أي: عامل ناصب في معيشتك 
إلى لقاء ربك والملاقاة بمعنى اللقاء: أي: تلقى ربك بعملكء 
وقيل: فملاق كتاب عملك؛ لأن العمل قد انقضى لفاما من 
وتي کتابه بیمینه) وهم: المؤمنون EG‏ 
حساباً يسيرأًي لا مناقشة فيه. قال مقاتل: لأنها تغفر 
ذنوبه» ولا يحاسب بها. وقال المفسرون: هو آن تعرض عليه 
سيئاته» ثم يغفرها الث فهو الحساب اليسير لإوينقلب إلى 
أهله مسرورا» آي: وينصرف بعد الحساب اليسير إلى أهله 
الذين هم في الجنة من عشيرتهء أو إلى هله الذين كانوا له 
في الدذيا من الزوجات والأولادء وقد سيقوه إلى الجنةء أو 
إلى من أعدّه الله له في الجنة من الحور العينء والولدان 
المخلدينء أو إلى جميع هؤلاء مسروراً مبتهجاً بما آوتي من 
الخير والكرامة إوأما من أوتي كتابه وراء ظهره4 قال 
الكلبى: لأن يمينه مغلولة إلى عنقهء وتكون يده اليسرى 
خلفه. وقال قتادةء ومقاتل: تفك الواح صدره وعظامه» ثم 
تدخل يده وتخرج من ظهره» فياخذ كتابه كذلك إفسوف 
يدعوا ثبوراي آی: إذا قرا كتابه قال: یا ویلاه يا ثبوراهء 
والثبور الهلاك «ويصلى سعيرأًه اي: يدخلهاء ويقاسي حر 
نارها وشدتها. قرا ابو عمروء» وحمزة» وعاصم بفتح الياءء 
وسكون الصادء وتخفيف اللام. وقراً الباقون بضم الياءء 
وفتح اللام» وتشديدهاء وروى إسماعيل المكي عن أبن كثيرء 
وكذلك خارجة عن نافع» وكذلك روى إسماعيل المكي عن ابن 
كثير نهم قرءوا بضم الياء» وإسكان الصاد من أصلى يصلي 
انه کان في آهله مسرورا» أي: كان بين أهله في الدنيا 
OE‏ هواه و کت رة طا لشراً لعدم خطور 
الآخرة بباله» والجملة تعليل لما قبلهاء وجملة: لإإنه ظنَ أن 
لن يحور تعلیل لکونه كان في الدنيا في أهله مسروراء 
والمعنى: أن سبب ذلك السرور ظنه بانه لا يرجع إلى الشء 
ولا يبعث للحساب والعقاب لتكذيبه بالبعث» وجحده للدار 
الآخرةء وأن في قوله: أن لن يحور هي: المخففة من 
الثقيلة سادَة مع ما في حيزها مسد مفعولي ظنَء > والحور 
في اللغة: الرجوع»ء يقال حار يحور: إذا رجع» وقال الراغب: 
الحور التردّد في الأمر» ومنه نعوذ باش من الحور بعد الكور: 
أي من التردّد في الأمر بعد المضيّ فيه» ومحاورة الكلام 
مراجعته»ء والمحار المرجع والمصير. قال عكرمة»ء وداود بن 
ابي هند: يحور كلمة بالحبشيةء ومعناها يرجع. قال القرطبي: 
الحور في كلام العرب: الرجوع» ومنه قوله #إ: «اللهم إني 
أعوذ بك من الحور بعد الكور» يعني: من الرجوع إلى 


النقصان بعد الزيادة» وكذلك الحور بالضمء وفي المثل» حور 
في محار: آي: نقصان في نقصانء ومنه قول الشاعر: 
والدم يسفى وراد القوم في حور 
والحور أيضاً الهلكةء ومنه قول الراجز: 
في بئرلاحورسراوماشعر 
قال أبو عبيدة: آي: : في بثر حورء ولا زائدة إلى إن 
ربه کان به بصیرا بلی إيجاب للمنفيّ بلن أي: بلی 
ليحورنٌ ولیبعثّ. ثم علل ذلك بقوله: إن ربه کان به 
بصیراً آي: کان به وباعماله عالماً لا یخفی عليه منها 
خافية. قال الزجاج: گان به بنرا قنل أن بخاقه عالماً بان 
مرجعه إليه فلا أقسم بالشفق) لازائدةء كما تقدّم في 
أمثال هذه العبارةء وقد قدّمنا الاختلاف فيها في سورة 
القيامةء فارجع إليهء والشفق: الحمرة التي تكون بعد غروب 
الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة. قال الوأحدي: هذا 
قول المفسرين»ء وأهل اللغة خا قال الفراأء: سمعت بعض 
العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كانه الشفقء وكان أحمرء 
وحكاه القرطبي عن اكثر الصحابةء والتابعين والفقهاء. وقال 
أسد بن عمرء وأبو حنيفة: في إحدى الروايتين عنه إنه 
البياض» ولا وجه لهذا القولء ولا متمسك له لا من لغة 
العرب ولا من الشرع. قال الخليل: الشفق الحمرة من غروب 
الشمس إلى وقت العشاء الآخرة. قال في الصحاح: الشفق 
بقية ضوء الشمس وحمرتها في أول الليل إلى قريب العتمةء 
وكتب اللغة والشرع مطبقة على هذاء ومنه قول الشاعر: 
قم ياغلامأعنى غيرمرتبك على الزمان بكأس حشوها شفق 
وقال آخر: 
أحمر اللون كحمرة الشفق 
وقال مجاهد: الشفق النهار كله ألا تراه قال: ووالليل 
وما وسق وقال عكرمة: هو ما بقي من النهارء وإنما قالا 
هذا لقوله بعده: ڳوالليل وما وسق» فكأنه تعالى أقسم 
بالضياء والظلام» ولا وجه لهذاء على أنه قد روي عن عكرمة 
آنه قال: الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء» وروي عن 
أسد بن عمر الرجوع طوالليل وما وسق4 الوسق عند آهل 
اللغة: ضم الشيء بعضه إلى بعض» يقال استوسقت الإبل: 
إذا اجتمعت وانضمت» والراعي يسقها: أي: يجمعها. قال 
الواحدي: المفسرون يقولون: وما جمع» وضم» وحوى» ولفء 
والمعنی: انه جمع» وضمٌ ما کان منتشراً بالنهار في تصرَفهء 
وذلك أن الليل إذا أقبل آوى كل شيء إلى مأواه» ومنه قول 
ضابئ بن الحرث البرجمي: ۰ 
فإني وإياكم وسوقاًإليكم کقابض شيئالم تنله آنامله 
وقال عكرمة جوما وسق4 أي: وما ساق من شيء إلى 
حيث ياوي» فجعله من السوق لا من الجمع» وقيل: وما 
وسق4 أي: وما جن وسترء وقيل: وما وسق# آي: وما 
حمل» وکل شيء حملته فقد وسقته» والعرب تقول: لا أحمله 
تسق وسقا: 


ما وسقت عيني الماء: أي: حملته» ووسقت الذاقة ت 
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أي: حملت. قال قتادةء والضحاك» ومقاتل بن سليمان: وما 
وسق» وما حمل من الظلمةء أو حمل من الكواكب. قال 
القشيري: ومعنى حمل ضم وجمعء» والليل يحمل بظلمته كل 
شيء. وقال سعید بن جبير: وما وسق أي: وما عمل فيه من 
التهجد والاستغفار بالأسحارء والأوّل اولى طوالقمر إذا 
اتسق) أي: اجتمع» وتكامل. قال الفراء: اتساقه امتلاؤه» 
واجتماعه» واستواؤه ليلة ثالث عشر» ورابع عشر إلى ست 
عشرة»ء وقد افتعل من الوسق الذي هو الجمع. قال الحسن: 
اتسق امتلأء واجتمع. وقال قتادة: استدارء يقال: وسقته 
فاتسق» كما یقال: وصلته فاتصلء» ویقال آمر فلان متسق 
آي: مجتمع منتظم»ء ويقال اتسق الشيء: إذا تتابع (لتركبنُ 
طبقاً عن طبق) هذا جواب القسم. قرا حمزةء والكسائيء 
وابن كثير» وآبو عمرو لتركبنَ بفتح الموحدة على انه خطاب 
للواحدء وهو الذبيّ کک أو لكل من يصلح له» وهي قراءة 
ابن مسعود» وابن عباس» وبي العاليةء ومسروق» وابي واثلء 
ومجاهد» والنخعي» والشعبي» وسعيد ين جبيزء قرا الناقون 
بضم الموحدة خطاا للجمع»ء وهم الناس. وقال الشعبي» 
اف : لتركبن يا محمد سماء بعد سماء قال الكلبى: : يعنى: 
تصعد فيهاء وهذا على القراءة الأولىء وقيل: درجة بعد 
درجة»ء ورتبة بعد رتبه في القرب من الله ورفعة المنزلةء وقيل 
المحتى: لتركبنّ حالاً بعد حال كل حالة منها مطابقة لأختها 
في الشدَّةء وقيل المعنى: لتركبنٌ أيها الإنسان حالاً بعد حال 
من كونك نطفةء ثم علقةء ثم مضغةء ثم حياء وميتأء وغنياً 
وفقيرأ فالخطاب للإنسان المذكور في قوله: إيا ايها 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً4 واختار أبو عبيدء وابو 
حاتم القراءة الثانية قالا: لان المعنى بالناس اشبه منه بالنبي 
وقرا عمر (ليركبلً) بالتحتيةء وضم الموحدة على 
الإخبارء وروي عنه وعن ابن عباس أنهما قرآً بالغيبةء وفتح 
الموحدة أي: ليركبن الإنسانء وروي عن ابن مسعود» وابن 
عباس أنهما قراً بكسر حرف المضارعة وهي لغةء وقرئ 
تقح خرف المشارغة و كس الموحدة على انه خظابت 
للنفس. وقيل: إن معنى الآية: ليركبنٌ القمر أحوالاً من سرار» 
واستهلال» وهو بعید. قال مقاتل (طبقاً عن طبق) يعني: 
الموت والحياة. وقال عكرمة: : رضصيع»؛ ثم فطيم»؛ »ثم غلاح» د 
شاب» ثم شیخ. . ومحل عن طبق النصب على آنه صفة لطبقا 
أي: طبقاً مجاوزاً لطبقء > أر على الحال من ضمير لتركبنٌ أي: 
مجاوزین» او مجاوزاً إفمالهم لا يؤمنون) الاستفهام 
للانكارء والفاء لترتيب ما بعدها من الإنكارء والتعجيب على 
ما قبلها من احوال يوم القيامةء أو من غيرها على الاختلاف 
السابقء والمعنى: أي نسي ء للكفار لا يرمنون بمحمد O‏ 
ويما جاء به من القرآن مع وجود موجبات الإيمان بذلك 
طوإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون» هذه الجملة 
الشرطيةء وجوابها في محل نصب على الحال أي: أي مانم 
لهم حال عدم سجودهم» وخضوعهم عند قراأءة القرآن. قال 
الحسن» وعطاءء والكلبيء ومقاتل: مالهم لا يصلون. وقال أبو 


مسلم: المراد الخضوعء والاستكانة. وقيل: المراد نفس 
السجود المعروف بسجود التلاوة. وقد وقع الخلاف هل هذا 
الموضع من مواضع السجود عند التلاوة أم لا؟ وقد تقدم 
في فاتحة هذه السورة الدليل على السجود بل الذين 
کفروا یکذبون») آي: یکذبون بمحمد ٤ل‏ » ويما جاء به من 
الكتاب المشتمل على إثبات التوحيد» والبعثء والثواب» 
والعقاب وال أعلم بما يوعون) آي: بما يضمرونه في 
أنفسهم من التكذيب» وقال مقاتل: يكتمون من افعالهم. وقال 
ابن زيد: يجمعون من الأعمال الصالحة والسيئةء مأخوذ من 
الوعاء الذي يجمع ما فیهء ومنه قول الشاعر: 
الخير اأبقى وإن طال الزمان به والشرٌ اخبث مالوعيت من زاد 
ويقال: وعاه حفظه»ء ووعيت الحديث أعيه وعيأًء ومنه: 
إانن واعية) [الحاقة: 12] إفبشرهم بعذاب اليم إي: ' 
اأجعل ذلك بمنزلة البشارة لهم؛ لأن علمه سبحانه بذلك على 
الوجه المذكور موجب لتعذيبهم والأليم المؤلم الموج 
والكلام خارج مخرج التهكم بهم إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم لجر غير ممنون) هذا الاستثناء منقطع 
أي: لكن الذين جمعوا بين الإيمان باشء والعمل الصالح لهم 
أجر عند الله غير ممنون أي: غير مقطوعء يقال مننت الحبل: 
إذا قطعته» ومنه قول الشاعر: 
فترى خلفهنٌ من سرعة الرج عمنينأكانه أهباء 
قال المبرد: المنين الغبار؛ لأنه تقطعه وراءهاء وكل 
ضعیف منین وممنون»؛ وقیل: معنی غير منون آنه لا يمن 
عليهم به» ویجوز آن يكون الاستٹناء متصلا إن أريد من آمن 
منهم. 
إإذا السماء Ae‏ قال: تنشق السماء من المجرة. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: س: واننت لربها وحقت)» 
قال: سمعت حين كلمها. وآخرج ابن أبي حاتم عنه ډواذنت 
لربها وحقت) قال: اطاعت» وحقت بالطاعة. وأخرج الحاكم 
عنه وصححه قال: سمعت وأطاعت ډوإذا الارض مدت 
قال: يوم القيامة إوالقت ما فيها) قال: اخرجت ما فيها من 
الموتى إوتخلت عنهم. وأخرج ابن المنذر عنه ايضا 
إوافقت ما فيها) قال: سواري الذهب. وأخرج الحاكم: قال 
السيوطي بسند جيد عن جابر قال: قال النبي «تمد 
الأرض يوم القيامة مد الأديم» ثم ل يکون لابن آدم فیها 0 
موضع قدميه». وآخرج ابن جرير عن ابن عباس: طإنك 
كادح إلى ربك كدحاًي قال: عامل عملاً إفملاقيه قال: 
فملاق عملك. وأخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن عائشة 
قالت: قال رسول الله 4#: «ليس أحد يحاسب إلا هلكء فقلت 
اليس يقول الله: طفاما من اوتي کتابه بیمینه فسوف 
یحاسب حساباً يسيراًي؟ قال: ليس ذلك بالحساب» ولكن 
نلك العرضء» ومن نوقش الحساب هلك». وأخرج إحمدء 
وعبد بن حمید» وابن جریرء والحاکم وصححه»ء وابن مردویه 
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عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يقول في بعض 
صلاته: «اللهم حاسبني حساباً يسيراًء فلما انصرف قلت: يا 
رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابهء 
فيتجاوز له عنه»ء إنه من نوقش الحساب هلك» وفي بعض 
الفاظ الحديث الأوّل» وهذا الحديث الآخر: «من نوقش 
الحساب عذّب». وأخرج البزار» والطبراني في الأوسطء 
والبيهقيء» والحاكم عن أبي هريرة قال: قال رسول اله #: 
«ثلاث من کن فيه یحاسبه الله خسااً یسیراء ویدخله الجنة 
برحمته: تعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» وتصل من 
قطعك: . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: جيدعوا 
ثبوراي قال: الويل. وأآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبن أبي 
حاتم عنه: إإنه ظن أن لن يحور) قال: يبعث. وأخرج اين 
آبي حاتم عنه أيضاً أن لن يحور« قال: أن لن يرجع. 


وأخرج سمويه في فوائده عن عمر بن الخطاب قال: 


(الشفق) الحمرة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
مثله. وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: 
(الشفق4 النهار كله. وأخرج سعيد بن منصورء وأبن أبي 
حاتم عن ابن عباس في قوله: طوالليل وما وسق4 قال: 
وما دخل فیه. وأخرج أبو عبيد في فضائله» وابن أبي شيبةء 
وابن جريرء وابن المنذر عنه وما وسق قال: وما جمع. 
واخرج غبد بن حمیده وابن جریر» وابن ابي حاتم عنه أیضاً 
في قوله: إوالقمر إذا اتسق قال: إذا استوى. وأخرج 
عبد بن حميدء» وابن الأنباري من طرق عن ابن عباس انه 
سئل عن قوله: والليل وما وسق4 قال: وما جمعء أما 
سمعت قوله: 
OEE OEE ER EEE‏ 
وأخرج عبد بن حميد عنه طوالقمر إذا اتسق) قال: ليلة 
ثلاثة عشر. وأخرج عبد بن حميد عن عمر بن الخطاب 
طلتركبنّ طبقاً عن طبق) قال: حالاً بعد حال. وأخرج 
البخاري عن ابن عباس لإلتركبنَ طبقاً عن طبق) حالاً 
بعد حال»ء قال: هذا نبيكم ة. وأخرج أبى عبيد في القراءاتء 
وسعید بن منصور,» وابن منیع» وعبد بن حمید» وأابن جریرء 
وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن عباس أنه كان يقراً: 
إلتركبنّ طبقا عن طبق) يعني: بفتح الباء من تركبن. 
وقال: يعني: : نبيكم 4# حالاً بعد حال. وأخرج الطيالسيء 
وعبد بن حميد» وابن ابي حاتم» والطبراني عنه قال: 
للتركبنْ) يا محمد السماء إطبقاً عن طبق). . وأخرج 
عبد بن حميد» وابن المنذر» والحاكم في الكنىء» والطبرانيء 
وابن منده» وابن مردویه عن ابن مسعود أنه قرا: (لترکبنٌ) 
يعني: بفتح الباء. وقال لتركبنٌ يا محمد سماء بعد سماء. 
وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن جرير» وأبن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» 
وابن مردویه» والبيهقي في الشعب عنه: ولتركبن طبقاً عن 
طبق) قال: يعني: السماء تنفطرء ثم تنشق» ثم تحمر. 
وآخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي عنه أيضا قي 


5 - سورة البروج 


الآية قال: السماء تكون كالمهلء وتكون وردة کالدّهانء 
وتكون واهيةء وتشقو کی قفتگون خالا تعن جال وأخرج ابن 
المنذرء وابن ابي حاتم عن أبن عباس في قوله: واش أعلم 
بما يوعون) قال: يسرون. 


e E ابن‎ 

سور هده 3 البروج] بمكة. وأخرج أحمد قال: حدشنا عيد Rk‏ 
حدثنا زريق بن أبي سلمى حدثنا ابو المهزم عن آبي هريرة 
ن رول الله كان يقرا في العشاء الآخرة بجالسماء 


ذات البروج هوالسماء والطارق) [أي: سوره ة الطارق]. 


وأخرج الطيالسيء وابن أبي شيبة في المصنفء وأحمدء 
والدارمي» وأبو داودء والترمذي وحسنه»ء والنسائي» وابن 
حبان»ء والطبراني» والبيهقي» في سننه عن جابر بن سمرة: 
أن النبيّ کان يقرا في الظهر والعصر باالسماء 

والطارقڳ» والسماء ذات البرو ج¢. 
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قوله: جإوالسماء ذات البروج4 قد تقدم الكلام في 
البروج عند تفسير قوله: إجعل في السماء بروجاي 
[الفرقان: 1] قال الحسنء ومجاهدء وقتادة» والضحاك: هي 
النجوم» والمعنى: والسماء ذات النجوم. وقال عكرمةء 
ومجاهد أيضا: : هي قصور في السماء. وقال المتهال بن 
عمرو: ذات الخلق الحسن. وقال أبو عبيدة» ويحيى بن سلام 
وغیرهما: هي المنازل للكواکب» وهي انا شر درا لائني 
عشر کوکباء وهي: الحملء والثورء والجوزاء» والسرطانء 
والأسدء والسنبلةء والميزانء والعقرب» والقوسء» والجدي» 
والدلوء والحوت. والبروج في كلام العرب: القصورء ومنه 
قوله: ډولو کنتم في بروج مشيدة4 [النساء: 78] شبهت 
ا ای ور ر قا رل فی 
أبوأب السماءء وقيل هي منازل القمرء وأصل البرج الظهورء 


الجزء الثلاثون 


سميت بذلك لظهورها جواليوم الموعود أي: الموعود به 
(وشاهد ومشهود) س بالشاهد من پشهد في ذا 
يشاهد في ذلك ف من الجا ودب جماعة من 
الصحابة والتابعين إلى أن الشاهد يوم الجمعةء وأنه يشهد 
المسيب: الشاهد يوم الترويةء والمشهود يوم عرفة. وقال 
النخعحي: الشاهد يوم عرف والمشهود يوم النحر؛ وقيل: 
لقوله: إوكفى باش شهيداً [الفتح: 28] وقوله: إقل أي 
شيءَ اکير شهادة قل الله شهید بيني وبینکم) e‏ 1 
بشهيد يد وجنا بك ا a‏ سبي النساء: ۳ وقوله: 
[الأحزاب: وقوله: چویکون ترستول غلنگم داي 
[البقرة: 143] وقيل: الشاهد جميع الأنبياء لقوله: [فكيف إذا 

جئنا من كل أمة بشهيد4 وقيل: هو عيسى بن مريم لقوله: 
چوکذت عليهم شهيداً مادمت فيهم4 [المائدة: 117[ 
والمشهود على هذه الأقوال الثلاثة ئة إما آمة محمدء أو أمم 
الأنبياء» أو أمة عيسى. وقيل: الشاهد آدم. والمشهود ذريته. 
وقال محمد بن كعب: الشاهد لإنسان لقوله: فی بنفسك 
لقوله: ا تشهد بد علیهم السنتهم وأیدیهم وارجلهم با 
الشاهد هذه ا را سائر الأمم لقوله: إوكذاك 
جعلناکم ابا وسطاً لتكونوا شهداء على الاس [البقرة: 
والليالي. وقیل: | الشاهد لخلق يشهدون شه عر وجل 
زشتان بن ما تفسير الشاهد والمشهودء وبيان ما 
هو الحق إن شاء الله لإقتل أصحاب الأخدود) هذا جواب 
القسم» واللام فيه مضمرةء وهو الظاهرء ويه قال الفراءء 
وغيرهء وقيل تقديره: لقد قتلء فحذفت اللام» وقدء وعلى هذا 
تكون الجملة خبريةء والظاهر أنها دعائية؛ لأن معنى قتل 
لعن. قال الواحدي: في قول الجميع» والدعائية لا تكون جواباً 
اا ء فقيل: الجواب قوله: لإن الذين فتنوا المؤمنين) 
وقيل: قوله: : إن د REE‏ قال ر 
وقتل صخت الأاخدودي» كانه تال أقسم بهذه الأشياء ان 
تقدير الجواب: لتبعثنٌء واختاره ابن الآنباري. وقال أبو حاتم 
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السجستانيء وابن الانباري ايضاً: في الكلام تقديم وتأخير 
أي: قتل اتات الأخدودء والسماء ذأت البروج» واعترض 
عليه بانه لا يجوز أن يقال: وال قام زيدء والأخدود: الشق 
العظيم المستطيل في الأرض كالخندق» وجمعه أخاديدء ومنه 
الخد لمجاري الدموع» والمخدة لأن الخد يوضع عليهاء ويقال 
تخدد وجه الرجل: إذا صارت فيه اخاديد من خراج» ومنه 
قول طرفة: 
ووجه كأن الشمس القت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد 
وسیاتی بيان حدیث أصحاب الأخدود إن شاء ألله. قرا 
الجمهور (النار ذات الوقود) بجر النار على أنها بدل اشتمال 
من الأخدود؛ لان الأخدود مشتمل عليهاء وذات الوقود وصف 
لها بأنها نار عظيمةء والوقود: الحطب الذي توقد بهء وقيل: 
هو بدل کل من کل لا بدل اشتمال. وقيل: إن النار مخفوضة 
على الجوار» كذا حكى مكي عن الكوفيين. وقرا الجمهور 
بفتح الواو من الوقودء وقرا قتادةء وأبو رجاءء ونصر بن 
عاصم بضمها. وقراً أشهب العقيليء وأآبو حيوةء وأبو 
السماك العدوي» وابن السميفع» وعيسى برفع النار على أنها 
خبر مبتدأ محذوف أي: هي النارء أو على أنها فاعل فعل 
محذوف آي: احرقتهم النار بلإإذ هم عليها قعود العامل 
في الظرف قتل آي: لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين على ما 
يدنو منهاء ويقرب إليها. قال مقاتل: يعني: عند النار قعود 
يعرضونهم على الكفر. وقال مجاهد: كانوا قعوداً على 
الكراسي عند الأخدود إوهم على ما يفعلون بالمؤمنين 
شهود» أي: الذين خدوا الأخدودء وهم: الملك وأصحابهء 
على ما يفعلون بالمؤمنين من عرضهم على النار؛ ليرجعوا 
إلى دينهم شهود: أي حضورء أو يشهد بعضهم لبعض عند 
الملك بأنه لم يقصر فيما أمر به. وقيل: يشهدون بما فعلوا 
يوم القيامةء ثم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم. 
وقيل: على بمعنى مع» والتقدير: وهم مع مايفعلون 
بالمؤمنين شهود. قال الزجاج: أعلم الله قصة قوم بلغت 
بصيرتهم»ء وحقيقة إيمانهم إلى أن صبروا على أن يحرقوا 
بالنار في الله وما نقموا منهم) آي: ما آنكروا عليهم» ولا 
عابوا منهم 8 أن يؤمنوا باش العزيز الحميد» أي: 3 
أن صدَقوا بالل الغالب المحمود في كل حال. قال الزجاج: ما 
انکروا عليهم ذنباً إلا إیمانهم» وهذا کقوله: هل تنقمون منا 
إلا أن آمنا باش [المائدة: 59] وهذا من تاكيد المدح بما 
يشبه الذم» كما في قوله: 
لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 


وقول الآخر: ٠‏ 
ولاعيب فيها غير شكلة عينها كناك عتاق الطير شكلا عيونها 
قرأ الجمهور (نقموا) بة بفتح النونء وقرأ أبو حيوة 


بكسرهاء والفصيح الفتح. ثم وصف سبحانه نفسه بما يدل 

على العظم»ء والفخامة فقال: الذي له ملك السموات 
والأرض») ومن کان هذا شانهء فهو حقيق بان يؤمن به 
ويوحد وا على کل شيء شهيد4 من فعلهم بالمؤمنين 
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لا يخفى عليه منه خافيةء وفي هذا وعيد شديد لأصحاب 
الأخدودء ووعد خير لمن عذبوه على دينه من أولثك 
المؤمنين. ثم بين سبحانه ما أعد لأولئك الذين فعلوا 
بالمؤمنين ما فعلوا من التحريق فقال: إن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم 
عذاب الحرد ق4: أي: حرقوهم بالنارء والعرب تقول: فتنت 
الشيء أي: أحرقته» وفتنت الدرهم والدينار: إذا أدخلته النار؛ 
لتنظر جودته. ويقال دينار مفتون» ويسمى الصائغ الفتانء 
ومنه قوله: #يوم هم على النار يفتنون# [الذاريات: 13] أي: 
يحرقون» وقيل: معنى فتنوا المؤمنين: محنوهم في دينهم 
ليرجعوا عنهء ثم لم يتوبوا من قبيح صنعهم» ويرجعوا عن 
كفرهم وفتنتهم فلهم عذاب جهنم أي: لهم في الآخرة عذاب 
جهنم بسبب كفرهم» والجملة في محل رفع على أنها خبر 
إنء أو الخبر لهم» وعذاب جهنم مرتفع به على الفاعليةء 
والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرطء ولا يضر نسخه بان 
خلافاً للأخفشء ولهم عذاب الحريق أي: ولهم عذاب آخر زائد 
على عذاب كفرهم» وهو عذاب الحريق الذي وقع منهم 
للمؤمنينء وقيل: إن الحريق اسم من أسماء النار كالسعيرء 
وقيل: إنهم يعذبون في جهنم بالزمهريرء ثم يعذبون بعذاب 
الحريقء فالأرّل عذاب ببردهاء والثانى عذاب بحرّها. وقال 
الربيع بن أنس: إن عذاب الحريق أصيبوا به في الدنياء وذلك 
أن النار ارتفعت من الأخدود إلى الملك وأصحابهء فأحرقتهم» 
وبه قال الكلبي. ثم ذكر سبحانه ما اعد للمؤمنين الذين 
احرقوا بالنار فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
وظاهر الآية العموم» فيدخل في ذلك المحرقون في الأخدود 
بسب إيمانه ذخولا أوّلياء والععتى: أن الجامعين بين 
الإيمان وعمل الصالحات طلهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار4 آي: لهم بسبب الإيمان» والعمل الصالح جنات 
متصفة بهذه الصفة. وقد تقذم كيفية جري الأنهار من تحت 
الجنات في غير موضعء وأوضحنا أنه إن أريد بالجنات 
الأشجارء فجري الأنهار من تحتها واضحء وإن أريد بها 
الأرض المشتملة عليهاء فالتحتية باعتبار جزئها الظاهرء وهو 
الشجر؛ لأنها ساترة لساحتهاء والإشارة بقوله: إذلك إلى 
ما تقدّم ذکره مما أعده الله لهم أي: ذلك المذكور والفوز 
الكبير4 الذي لا يعدله فوزء ولا يقاربه ولا يدانيهء والفوز 
الظفر بالمطلوب» وجملة: إن بطش ربك لشديد4 مستانفة 
لخطاب النبى و مبينة لما عند الله سبحانه من الجزاء لمن 
عصاه» والمغفرة لمن أطاعه أي: أخذه للجبابرة والظلمة 
شديد» والبطش: الأخذ بعنف» ووصفه بالشدة يدل على أنه 
قد تضاعف وتفاقم» ومثل هذا قوله: چان أخذه اليم شدید) 
[هود: 102] لإإنه هو يبدئ ويعيد4 أي: يخلق الخلق ارلا 
في الدنياء ويعيدهم لاء که ال كد تال ای 
وقیل: ببدئ للكفار عذاب الحريق في الدنياء > ثم یعیده لهم في 
ال خر اختار هذا ان خردي والارل اولی اوهو الغفور 
الودود أي: بالغ المغفرة لذنوب عباده المؤمنين لا 


5 - سورة البروج ٠‏ 


فة ا ا افج ال فن الاه قان ماه 
الواد لأوليائهء فهو فعول بمعنى فاعل. وقال أبن زيد: معنى 
الوتوه الركية وك يردن تاغل فاش آن 
الودود هو الذي لا ولد لهء وأنشد: 
وأركب في الروع عريانة لول الجناحلقاحاأودوداً 
آي: لا ولد لها تحن إليه. وقيل: الودود بمعنى المودود أي: 
يوده ‏ عباده ق ویحبونهء کذا 2 الأزهري. د 
ae‏ لانه جل ذكره إن أحتّ ENE‏ 
فهو فضل منه»ء وإن أحبه عباده العارفون» فلما تقرر عندهم 
من كريم إحسانه. قرأ الجمهور: (ذو العرش المجيد) الآية 
برفع المجيد على أنه نعت لذوء واختار هذه القراءة ابو عبيد 
وابو حاتم قالا: لان المجد هو: النهاية في الكرم والفضلء 
والله سبحانه هى المنعوت بذلك د. وقرا الكوفيون !ل إلا عاصماً 
نے اف ن سورة المؤمنون. وقيل: هو نعت لربك» 
مکي: هو خبر بعد خبرء والأول أولى. ومعتى ذو العرش: ذو 
الملك والسلطانء كما يقال: فلان على سرير ملكه» ومنه قول 


الشاعر: 
رأوا عرشى تثلم جانباه فلماأنتثلم أفردوني 
وقول الآخر: 


إن يقتلوك فقدثللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب 
وقيل: المراد خالق العرش بإفعغال لما يريد4 أي: من 
الإبداء والإعادة. قال عطاء: لا يعجز عن شيء يريده» ولا 
یمتنم منه شيء طلبهء وارتفاع فعال على انه خبر مبتدا 
محذوف. قال الفراء: هو رفع على التكرير والاستئناف؛ لأنه 
نكرة محضة. قال أبن جرير: رفع فعال» وهو نكرة محضة 
على وجه الاتباع لإعراب الغفور الودودء وإنما قال: فعال لأن 
ما يريد ويفعل في غاية الكثرة. ثم ذكر سبحانه خبر الجموع 
الكافرة فقال: وهل أتاك حديث الجنود4 والجملة مستأنفة 
مقرّرة لما تقدّم من شدَّةَ بطشه سبحانه» وکونه فعالاً لما 
يريده» وفيه تسلية لرسول الله 2# آي هل أتاك يا محمد 
خبر خبر الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم المتجندة عليها. ثم 
بيّنهم فقال: لإفرعون وثمود) وهو بدل من الجنودء 
والمراد بفرعون هو وقومه»ء والمراد بثمود: القوم المعروقون» 
والمراد بحديثهم ما وقع منهم من الكفر والعناد» وما وقع 
ع ن اا و ر و رر فی ا 
العزيز ذكرها في غير موضحء واقتصر على الطائفتين 
لاشتهار أمرهما عند آهل الكتاب» وعند مشركي اتو 
تفا على امقاقهما كم لزب غن ممائلة هؤلاء الكفان 
الموجودين في عصره لمن تقد ذکرهء وييّن آنهم اشد 
منهم في الكفر والتكذيب فقال: بل الذين كفروا في 


تکذیب) آي بل هولاء الفمشركون من العرب قي تكذيب 


الجزء الثلاثون 


شديد لك» ولما جئٿت به»ء ولم يعتبروا بمن کان قبلهم من 
الكفار وان من ورائهم محيط4 أي: يقدر على أن ينزل 
بهم ما أنزل بأولئك» والإحاطة بالشيء: الحصر له من جميع 
جوانبهء فهو تمثيل لعدم نجاتهم بعدم فوت المحاط به على 
المحيط. شم رد سبحانه تكذیبهم بالقرآن فقال: وبل هو 
قرآن مجید) أي: متناه في الشرف والكرم» والبركة لكونه 
بیاناً لما شرعه الله لعباده من أحكام الدين والدنياء وليس هو 
كما يقولون إنه شعر وكهانة وسحر في لوح محفوظ) 
وضول الشياطين إلبه: قرا الجمهور محفوظ بالج على آنه 
قرآن مجيد محفوظ في لوح. واتفق القراء على فتح اللام من 
لوح إلا يحيى بن يعمرء وابن السميفعء فإنهما قرا بضمها. 
قال مقاتل: اللوح المحفوظ عن يمين العرش. قيل: والمراد 
باللوح بضم اللام: الهواء الذي فوق السماء السابعة. قال أبو 
الفضل: اللوح بضم اللام: الهواأءء وکذا قال ابن خالويه. قال 
في الصحاح: اللوح بالضم: الهواء بين السماءء والأرض. 


وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال (البروج4 
قصور في السماء. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عند الله 
أن النبي ل سئل عن: (السماء ذات البروجي فقال: 
الكواكب» وسل عن قوله: الذي جعل في السماء بروجاًي 
[الفرقان: 61] قال: الكوأكب. وعن قوله: في بروج مشيدة) 
[الشاه 76 قال الور واخرج ان مرنوت كن ابن 
عباس في قوله: إواليوم الموعود « وشاهد ومشهود» 
قال: اليوم الموعود يوم القيامةء والشاهد يوم الجمعةء 
والمشهود يوم عرفةء وهو الحج الأكبرء فيوم الجمعة جعله 
الله عيدا لمحمد وأمته» وفضله بها على الخلق أجمعين وهو 
سيد الأيام عند الله» وأحبً الأعمال فيه إلى افل» وفيه ساعة 
لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسال الل فيها خيراً إلا أعطاه 
إياه. وآخرج عبد بن حميدء والترمذي» وأابن جريرء وابن 
المنذرء وأبن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في سننه عن 
ابي هريرة قال: قال رسول الث 4#: «اليوم الموعود يوم 
القيامةء واليوم المشهود يوم عرفةء والشاهد يوم الجمعةء 
وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه»ء فيه 
ساعة لا بوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخیر إلا استجاب الله 
له» ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه منهه. وأخرج الحاكم 
وصححه» وابن مردويه» وإلبيهقي عن أبي هريرة رفعه: 
چوشاهد ومشهود۾ قال: الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعةء 
والمشهود هو الموعود يوم القيامة. وآخرج عبد بن حميدء 
وابن المنذر عن علي بن أبي طالب قال: اليوم الموعود يوم 
القيامةء والمشهود يوم النحرء والشاهد يوم الجمعة. وأخرج 
ابن جريرء والطبراني» وابن مردويه من طريق شريح بن 
عبيد عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الث 4##: «اليوم 
الموعود يوم القيامةء والشاهد يوم الجمعةء والمشهود يوم 
عرفة». وآخرج ابن مردويه» وابن عساکر عن جبير بن مطعم 
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قال: قال رسول الله يو في الآية: «الشاهد يوم الجمعةء 
والمشهود يوم عرفة». وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس» 
وأبي هريرة مثله موقوفا. وأخرج سعيد بن منصورء 
وعبد بن حمید» وابن جریر» وابن مردويه عن سعید بن 
المسيب قال: قال رسول الله #ي4: «إن سيد الأيام يوم 
الجمعةء وهو الشاهد» والمشهود يوم عرفة» وهذا مرسل من 
مراسيل سعيد بن المسيب. وآخرج ابن ماجه» والطبرانيء 
وابن جرير عن آبي الدرداء قال: قال رسول الله 4#: «أكثروا 
من الصلاة علي يوم الجمعةء > فإنه یوم مشهود تشهده 
الملائكة». وأخرج عبد الرزاقء والفريابي» وعبد بن حميد 
وابن جریر» واین المنذر عن علي بن أبي طالب في الآية قال: 
الشاهد يوم الجمعةء والمشهود يوم عرفة. وأخرج ابن جريرء 
وابن مردويه عن الحسن بن علي ان رجلا ساله عن قوله: 
إوشاهد ومشهود قال: هل سالت أحداً قبلي؟ قال: نعم 
سالت ابن عمرء وابن الزبير فقالا: يوم الذبح» ويوم الجمعة. 
قال: لاء ولكن الشاهد محمد ثم قرا: إوجئنا بك على 
هؤلاء شهيدأً [النساء: 41] والمشهود يوم القيامةء ثم قرا: 
إذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود) [هود: 
13]. أخرج عبد بن حميدء» والطبراني في الأوسطء 
والصغيرء وابن مردويه عن الحسين بن علي في الآية قال: 
الشاهد جدّي رسول الله ي والمشهود يوم القيامةء ثم تلا: 
[إنا أرسلناك شاهداً [الأحزاب: 45] إذلك يوم مشهودي. 
وآخرج عبد بن حميد» والنسائيء› وابن آبي الدنياء والبزارء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويهء وابن عساكر من 
طرق عن ابن عباس قال: اليوم الموعود يوم القيامةء والشاهد 
محمد ي والمشهود يوم القيامةء ثم تلا: إذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك بوم مشهود) [إهود: 13]. وأخرج 
ابن جرير عنه قال: الشاهد الله» والمشهود يوم القيامة. 
وأخرج ابن آبي حاتم عنه کا قال: الشاهد الله. وآخرج 
عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ابي حاتم عنه أيضاً قال: 
الشاهد الله والمشهود يوم القيامة. 


قلت: وهذه التفاسير عن الصحابة رضي الله عنهم قد 
اختلفت کما تریء وكذلك اختلفت تفاسير التابعين بعدهم» 
واشتدل فن استتل منهم بآیات ذکر الله فیها أن ذلك الشيء 
شاهد أو مشهود» فجعله دلیلاً على أنه المراد بالشاهدء 
والمشهود في هذه الآية المطلقةء وليس ذلك بدليل يستدل 
به على أن الشاهد» والمشهود المذكورين في هذا المقام 
هق: ذلك الشاهدء والمشهود الذي نکر في آية اخرئ»: وإلا 
لزم أن یکون قوله هنا: (وشاهد ومشهودي هو جميع ما 
أطلق عليه فى الكتاب العزيزء أو السنة المطهرة أنه يشهدء 
أو آنه IEE‏ ولیس يعض ما اأستدلوا به مع اأختلاقه 
بأولى من بعضء ولم يقل قائل بذلك. فإن قلت: هل في 
المرفوع الذي ذكرته من حديثي أبي هريرةء وحديث آبي 
مالك» وحديث جبير بن مطعم» ومرسل سعيد بن المسيب 
ما يعين هذا اليوم الموعود» والشاهد والمشهود؟ قلت: أما 
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ای RS‏ هذه الروايات التى ذكر فيهاء بل 
و ا رن دات اي مالك آذه 
وفي حديث جبير انه يوم الجمعةء وفي مرسل سعید أنه 
يوم الجمعةء فاتفقت هذه الأحاأديث علیه»ء ولا تضرَ زيادة 
يوم عرفة عليه في حديث ابي هريرة الثاني؛ وأما المشهود 
e‏ هريرة الال آنه يوم AS‏ 
د ل ی هک 
E E E E EEF‏ الروايات آذه يوم عرفةء وهي 
SOS LES‏ 
والمشهود يوم عرفة»ء وأما اليوم الموعودء فقد قدمنا آنه 


وأخرج عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء وأحمد» وعبد ښ 
حميد» ومسلم» والترمذي» والنسائيء» والطبراني عن صهيب 
أن رسول الله به قال: «كان ملك من الملوك فيمن كان 
قبلكم» وكان لذلك الملك كاهن يكهن له فقال له نلك الكاهن: 
انظروا لي غلاماً فهماًء او قال فطناً لقناء فاعلمه علميء > فإني 
اخاف أن أموت» فينقطع منكم هذا العلم» ولا یون فيكم من 
يعلمه»ء قال: فنظروا له على ما وصف» فأمروه أن يحضر ذلك 
الكاهنء وأن يختلف إليهء فجعل الغلام يختلف إليهء وكان 
على طريق الغلام راهب في صومعةء فجعل الغلام يسال 
ذلك الراهب کلما مر به» فلم يزل به حتى أخبره» فقال: إنما 
أعبد الله» فجعل الغلام يمكث عند هذا الراهب» ويبطئ على 
الكاهن» فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام انه لا یکاد يحضرني» 
فأخبر الغلام الراهب بذلكء فقال له الرأهب: إذا قال لك أين 
کنت؟ فقل عند أهلي› وإذا قال لك أهلك أين كنت؟ فأخبرهم 
اني كنت عند الكاهنء فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة 
شش الناس كثير قد حبستهم دابةء يقال إنها کانت اسداء فاخذ 
الغلام حجراً فقال: الهم إن كان ما يقول ذلك الراهب حقاًء 
فأسالك أن أقتل هذه الدابةء وإن كان ما يقول الكاهن حقاًء 
فأسالك ان لا أقتلهاء ثم رمى فقتل الدابةء فقال الناس: من 
قتلها؟ فقالوا الغلام» ففزع الناسء وقالوا: قد علم هذا الغلام 
علمالم يعلمه أحد» فسمع أعمى» فجاءه» فقال له: إن أنت 
رددت علي بصري» فلك كذاء وكذاء فقال الغلام: لا رید منك 
هذاء ولكن ارآيت إن رجع عليك بصرك اتؤمن بالذي رده 
عليك؟ قال نعم» فدعا الله» فردٌ عليه بصرهء فأآمن الأعمى» 
فبلغ الملك أمرهم»ء فبعث إليهمء فاتی بهم» فقال: لأقتلن كل 
واحد منكم قتلة لا اقتل بها صاحبه» فامر بالراهب والرجل 
الذي كان أعمى» فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتلهء 
وقتل الآخر بقتلة اخرىء» ثم أمر بالغلام» فقال: انطلقوا به 
إلى جبل كذاء وكذاء فألقوه من رأسه»ء فانطلقوا به إلى ذلك 
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الجبلء فلما انتهوا إلى ذلك المكان الذي ارادوا أن يلقوه منه 
جعلوا يتهافتون من ذلك الجبلء ويتردون حتى لم يبق منهم 
إلا الغلام» ثم رجع الغلام» فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى 
البحرء فيلقوه فيهء فانطلقوا به إلى البحرء فغرّق الله الذين 
كانوا معه» وأنجاهء فقال الغلام للملك: إنك لن تقتلني حتى 
تصلبني وترميني» وتقول إذا رميتني: بسم الله رب الغلام» 
فأمر به فصلبب» ثم رماه» وقال: بسم الله رب الغلام» فوقع 
السهم في صدغه» فوضع الغلام يده على موضع السهم» ثم 
مات» فقال الناس: لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحدء فإنا 
نؤمن برب هذا الغلام» فقيل للملك: أجزعت ان خالفك ثلاثة. 
فهذا العالم كلهم قد خالفوك» قال: فخ أخدوداء ثم القي فيه 
الحطب والنارء ثم جمع الناس» فقال: من رجع عن دينه 
تركناه» ومن لم يرجم القيناه في هذه النارء فجعل يلقيهم 
في تلك الاخدودء فقال: يقول انثش: جقتل أصحاب الأخدود *٭ 
نار ذات الوقود) حتى بلغ (العزيز الحميدي» فاما 
الغلام فإنه دفن» ثم آخرج» فيذكر آنه أخرج في زمن 
عمر بن الخطاب» وأاصبعه على صدغه»ء كما وضعها حين 
ذل لةه فة فاط فحها تعفى اخحلاف وق ن اها 
مسلم في أواخر الصحيح عن هدبة بن خالد عن حماد بن 
سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. 
وأخرجها أحمد من طريق عفان عن حماد به. وأخرجها 
النسائي عن أحمد بن سليمان عن حماد بن سلمة به. 
وأخرجها الترمذي عن محمود بن غيلانء وعبد بن حميد 
عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت به. وأخرج ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن علي بن آبي طالب في قوله: لإأصحاب 
الأخدودي قال: هم الحبشة. ولخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال: هم ناس من بني إسرائيل خدوا اخدوداً في 
الأرض أوقدوا فيه نارأء ثم اقاموا على ذلك الأخدود رجالا 
افا ف وا ا ا بن الندرة واكاك وه خحة 
عن ابن مسعود قال: هوالسماء ذات اليروج إلى قوله: 
(وشاهد ومشهود قال: هذا قسم على إن بطش ربك 
لشديد4 إلى آخرها. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في 
قوله: (إنه هو يبدئ ويعيد4 قال: يبديء العذاب؛ ويعيده. 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس في قوله: والودودي قال: الحبيب» 
وفي قوله: وذو للعرش المجيدي قال: الكريم. وأخرج ابن 
المنذر عنه في قوله: في لوح محفوظ4 قال: آخبرت آنه 
لوح الذكر لوح واحد فيه الذكرء وإن ذلك اللوح من نورء وإنه 
مسيرة ثلثمائة سنة. وأخرج ابن جرير عن أنس قال: إن 
اللوح المحفوظ الذي نكره اله في قوله: بل هو قرآن 
مجيد في لوح محفوظ4 في جبهة إسرافيل. وأخرج أبو 
الشيخء قال السيوطي بسند جيد عن ابن عباس قال: خلق 
الله اللوح المحفوظ كمسيرة مائة عام» فقال للقلم قبل ان 
يخلق الخلق: اكتب علمي في خلقي» فجرى ما هو كائن إلى 
يوم القيامة أه. 
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وأخرج ابن الضريسء والنحاس» وابن مردويه»ء والبيهقي 
۰ عن ابن عباس قال: نزلت» ووالسماء والطارق» [أي: سورة 
الطارق] بمكةء وآخرج أحمد» والبخاري في تاریخه»ء 
والطبراني» واين مردویه عن خالد العدوانى: «أنه أبصر 
الله E RS‏ 
EI‏ والطارق ٠.‏ خت جما کان ا 
قريش: نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقا 
لاتبعناه». 


بتر آقر اتک الد 

اسا رارق 9 دا ارک ا ارد © ایم اقب ( إن کک تی 
کڈ © ر اح یم د @ ع به تت و © مع 
من بين الصلب الراب © إ۸ عل جيب ب یر 9 م 5 ل ابر 9 ن 
رین وو ر ایر ©6 شار قات آل ©6 الأ بان اسع @ َم 
لقو صل @ اھر باقر @ م بیش کا © اڈ کا ® 
مَل لفن أ اه ا ا 
الله انتا ب يعني: E‏ وتخفی 


بالنهار. قال الفراء: الطارق النجم؛ لأنه يطلع بالليلء وما أتاك 
ليلا فهو طارق. وكذا قال الزجاج» والمبرد: ومنه قول امرئ 


القيس: 

ومثلك حبلى قد طرقت ومرضع فالهيتهاعن ذي تمائم محول 
وقوله آيضا: 

الم ترياني كلماجئت طارقا وجدت بهاطيباًوإنلم تطيب 


وقد اختلف في الطارق هل هو: نجم معينء» أو جنس 
النجم؟ فقيل: هو زحلء وقيل: الثرياء وقيل: هو الذي ترمى به 
- الشياطينء وقيل: هو جنس النجم. قال في الصحاح: والطارق 
النجم الذي يقال له كوكب الصبح»ء ومنه قول هند بنت عتبة: 

نحن بنات طارق نمشى على النمارق 

آي: إن آبانا في الشرف کالنجم المضيء» وأصل الطروق 
الدقّ» فسمي قاصد الليل طارقاً لاحتياجه في الوصول إلى 
الدق. ا قوم: إن الطروق قد يكون نهارأء والعرب تقول: 
اتيتك اليوم طرقتين أي: مرتين» ومنه قوله #ه: «أعوذ بك 


من شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخیر». ثم بیّن 
سبحانه ما هو الطارق ق» تفخیماً لشانه بعد تعظیمه بالإقسام 
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به فقال: وما أدراك ما الطارق « النجم الثاقب الثاقب: 
المضيء» ومنه بقال ثقب النجم ئقۇناء وثقابة إذا أضاءء 
وثقوبه ضوؤه» ومنه قول الشاعر: 


أذاع به في الناس حتى كانه بعلياء نار أوقدت بثقوب 


قال الواحدي: الطارق يقع على كل ما طرق ليلاء ولم يكن 
النبيّ هة يدري ما المراد به لو لم يبينه بقوله: : (النجم 
الثاقب» قال مجاهد: الثاقب المتوهج. قال سفيان: کل ما في 
القرآن وما أدراك4» فقد آخبره» وكل شيء قال: وما 
يدريك# لم یخبره به» وارتفاع قوله: إالنجم الثاقب4 على 
أنه خبر مبتدأ محذوف» والجملة مستانفة جواب سؤال مقدّر 
نشا مما قبلهء كآنه قيل ما هو؟ فقيل: هو النجم الثاقب إن 
كل نفس لما عليها حافظ هذا جواب القسم» وما بينهما 
أعتراض» وقد تقدم في سورة هود اختلاف القرّاء ف في: (لما)» 
فمن قرا بتخفيفها كانت إن هنا هي المخففة من الثقيلة فيها 
ضمير الشأن المقدرء وهو اسمهاء > واللام هي الفارقةء وما 
مزيدة آي: إن الشان كل نفس لعليها حافظء ومن قرأ 
بالتشديد» فإن نافيةء ولما بمعنى إلا أي: ما كل نفس إلا 
عليها حافظء وقد قرأ هنا بالتشديد ابن عامر» وعاصم» 
وحمزة. وقرأ الباقون بالتخفيف. قيل: والحافظ هم الحفظة 
من الملائكة الذين يحفظون عليها عملهاء وقولها وفعلهاء 
ويحصون ما تكسب من خير وشرء وقيل: الحافظ هو الله عر 
وجل وقيل: هق العقل يرشدهم إلى التصضالح؛ ونكنهم عن 
المفاسد» والأرّل أولى لقوله: إوإن عليكم لحافظين) 
[الانفطار: 10] وقوله: إويرسل عليكم حفظةي [الأنعام: 61] 
وقوله: له معقبات من بین يديه ومن خلفه یحفظونه) 
[الرعد: 11] والحافظ على الحقيقة هو الله عر وجلٌ» كما في 
قوله: فال خير حافظاًي [إيوسف: 64] وحفظ الملائكة من 
حفظه؛ لأنهم بأمره إفلينظر الإنسان مح خلق» الفاء 
اا ع ل کون عل کل سینا و عد 
gE N E E E E‏ 
دون ذلك من البعث. قال مقاتل: يعني: المكذب بالبعث 
خلق4 من آي شيء خلقه الث» والمعنى: فلينظر نظر التفكرء 
والاستدلال حتى يعرف أن الذي ابتدأه من نطفة قادر على 
إعادته. ثم بيّن سبحانه نلك فقال: إخلق من ماء دافق) 
والجملة مستأانفة جواب سؤال مقدرء والماء: هو المنيء 
والدفق: الصبب» يقال دفقت الماء أي: صببتهء يقال ماء دافق 
أي: : مدفوق» مثل: إعيشة راضية# [القارعة: 7] أي: مرضية. 
قال الفرّاءء والأخفش: ماء دافق أي: : مصبوب في الرحم. قال 
الفرًاء: وهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول في 
کثير من کلامهم کقولهم: سر کاتم أي: مکتوم» وهم ناصب: 
أي منصوب» وليل نائم» ونحو ذلك. قال الزجاج: من ماء ذي 
اندفاقء يقال دارع» وقايس» ونابل: آي ذو درع» وقوس» ونبلء 
وأراد سبحانه ماء الرجل والمرأة؛ لأن الإنسان مخلوق 
منهماء لكن جعلهما ماء واحداً لامتزاجهماء ثم وصف هذا 
لما فقال: (يخرج من بين الصلب والترائب) آي: صلب 
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الرجلء وترائب المرأةء والترائب جمع تريبةء وهي: موضع 
القلادة من الصدرء والولد لا يكون ,إلا من الماءين. قرا 
الجمهور (يخرج) مبنياً للفاعل. وتا ابن آبي عبلةء وابن 
مقسم مبنياً للمفعولء » وفي الصاب وهو الظهر لغات. قرا 
قور نشت الضاد وسكزن اللاي وقرا اهل مكة بشم 
الصاد واللام. وقرأ اليماني بفتحهماء ويقال صالب على وزن 
قالب. ومنه قول العباس بن عبد المطلب: 

تنقلمنصلب إلى رحم 

في أبياته المشهورة في مدح النبي 4#6. وقد تقد 
في هذا عند تفسير قوله: #الذين من E‏ [الفساء: 
3 وقيل: الترائب ما بين الثديين. وقال الضحاك: ترائب 
المرآة: اليدينء والرجلينء والعينين. وقال سعيد بن جبير: 
هي الجيد. وقال مجاهد: هي ما بين المنكبين والصدر. 
وروي عنه آیضاً انه قال: هي الصدر. وروي عنه آیضاً انه 
قال: هي التراقي. وحكى الزجاج: أن الترائب عصارة القلبء 
ومنه يكون الولدء والمشهور في اللغة آنها ج الصدرء 
والنحرء ومنه قول دريد بن الصمة: 


فإن تدبروا نأخذكم في ظهوركم_ وإن تقبلوا ناخذكم في الترائب 
قال عكرمة: الترائب الصدرء وأنشد: 
نظام درعلىترائبها 
ا کک الترائب. . وهي: : عظام 


لاي 
ومن ذهب بنين على تريب كلون العاج ليس بذي غضون 
وقول امرئ القيس: 
ترائبهامصقولة كالسجنجل 


وحكى الزجاج: أن الترائب أريع أضلاع من يمنة الصدرء 
وأربع أضلاع من يسرة الصدر. قال قتادةء والحسن: المعنىء 
ويخرج من صلب الرجل» وترائب المرآة. وحكى الفرّاء أن 
مثل هذا يأتي عن العرب يكون معنى من بين الصلب» من 
الصلببء وقيل: إن ماء الرجل ينزل من الدماغ» ولا يخالف 
هذا ما في الآية؛ لأنه إذا نزل من الدماغ نزل من بين الصلب 
والترائب» وقيل: إن المعنى: يخرج من جميع أجزاء البدنء ولا 
يخالف هذا ما في الآية؛ لأن نسبة خروجه إلى بين الصلب 
والترائب» باعتبار أن اكثر أجزاء البدن هي: الصلب والترائبء 
وما يجاورهاء وما فوقها مما يكون تنزله منها إنه على 
رجعه لقادر الضمير في إنه يرجم إلى الله سبحانه لدلالة 
قوله: إخلق عليه»ء فإن الذي خلقه هو الله سبحانهء 
والضمير في رجعه عائد إلى الإنسانء والمعنى: أن الله 
سبحانه على رجع الإنسان أي: إعادته بالبعث بعد الموت: 
طلقادري هكذا قال جماعة من المفسرين: وقال مجاهد: على 
ان يرد الماء في الإحليل. وقال عكرمةء والضحاك: على أن 
يرد الماء في الصلب. وقال مقاتل بن حيان يقول: إن شئت 
رددته من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء ومن 
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الصبا إلى النطفة. وقال ابن زيد: إنه على حبس ذلك الماء 
حتى لا يخرج لقادر» والأوّل أظهرء ورجحه ابن جريرء 
والشعلبي» والقرطبي يوم تبلى السرائر) العامل في 
الظرف على التفسير الأرل» هى رخف وقلء اقادر:راعترض 
عليه بانه يلزم تخصيص القدرة بهذا اليوم» وقيل: العامل فيه 
مقدر آي: يرجعه يوم تبلی السرائرء وقيل: العامل فيه مقدّرء 
وهو انذکر» فیكون مفعولاً به» وأما على قول من قال: إن 
اعرد زجع الما فالغامل فن طرف مقر وهل انكن: 
ومعنى تبلى السرائر: تختبر» وتعرف» ومنه قول الراجز: 


أي: آختبرك وتختبرنيء a‏ وتمتحنني» N‏ 
يسر في القلوب من العقائد والنيات»ء وغيرهاء والمراد هنا 
رالاعا ا لالخف ف داك وة اال 
منها من القبيع» والغكٌ من السمين فما له من قوة ولا 
ناصري أي: فما للإنسان من قوّة في نفسه يمتنع بها عن 
غذت اف ول اضر نره ازل به قال عكرةا هواه 
الملوك ما لهم يوم القيامة من قَوّة ولا ناصر. قال سفيان: 
القوة العشيرةء والناصر الحليف» والأوّل أولى إوالسماء 
ذات الرجعي الرجع: المطر. قال الزجاج: الرجع المطر؛ لأنه 
يجيء ويرجع ویتکرر. قال الخليل: الرجع المطر نفقسه»ء 
والرجع نبات الربيع. قال أهل اللغة: الرجع المطر. قال 
المتنخل بصف سيفا له: 
ماباح في محتفل يختلي 

قال الواحدي: الرجع المطر في قول جميع المفسرينء 
وفي هذا الذي حكاه عن جميع المفسرين نظرء فإن ابن زيد 
قال: الرجع الشمس» والقمرء والنجوم يرجعن في السماء 
تطلع من ناحيةء وتغيب في أخرى. وقال بعض المفسرين: 
ذات الرجع ذات الملاثكة لرجوعهم إليها باعمال العباد. وقال 
بعضهم: معنی ذات اأرجع: ذات النفمء وو جه تسمبة المطر 
e‏ ما قاله القفال إنه ماخوذ من ترجيع الصوتء وهو 
إعادته» وكذا المطر لكونه يعود مرَّة بعد أخرى سمي رجعاً. 
وقيل: إن العرب كانوا يزعمون أن السحاب يحمل الماء من 
بحار الأرض» ثم يرجعه إلى الأرضء وقيل: سمته العرب 
رجعاً لأجل التفاؤل ليرجع عليهم» وقیل: لان الله يرجعه وقتاً 
بعد وقت لوالأرض ذات الصدعي هو ماتتصدع عنه 
الأرض من النبات» والثمار والشجرء والصدع: الشق؛ لأنه 
يصدع الأرضء» فتنصدع له. قال ابو عبيدةء والفرًّاء: تتصدع 
بالنبات. قال مجاهد: والأرض ذات الطرق التى تصدعها 
المياهء وقيل: ذات الحرث لأنه يصدعهاء وقيل: ذات الأموات 
لانصداعها عنهم عند البعث. 

والحاصل أن الصدع إن كان اسما للنبات فكانه قال: 
والأرض ذات النبات؛ وإن كان المراد به الشقء فكانه قال: 
والأرض ذات الشق الذي يخرج مئه النبات وتحوة»› وجواب 


القسم قوله: [إنه لقول فصل آي: إن القرآن لقول يفصل 


أبيض كالرجعم رسوب إذا 


الجزء الشلاشون 
بين الحق والباطل بالبيان عن كل واحد منهما وما هو 


بالهزلي أي: لم ينزل باللعب» فهو جد ليس بالهزلء والهزل ' 


ضد الجد. قال الكميت: 
تجدبنافي کل يوم وتهزل 

(إنهم يكيدون كيدا أي: يمکرون في إبطال ما جاء به 
رسول الله و من الدين الحق. قال الزجاج: يخانلون النبي 
4 ويظهرون ما هم على خلافه إواكيد كيدا» أي: 
أستدرجهم من حيث لا يعلمونء وأجازيهم جزاء كيدهم» قيل: 
هو ما أوقع الله بهم يوم بدر من القتل والأسر إفمهل 
الكافرين» أي: أخرهم» ولا تسال الله سبحانه تعجيل 
هلاكهم» وارض بما يدبره لك في امورهم» وقوله: ((امهلهم) 
بدل» من مهل ومهل» وأمهل بمعنى: مثل نزل وأنزل» 
والإمهال الإنظارء» وتمهل في الأمر اتادء وانتصاب جرويدا) 
على انه مصدر مؤكد للفعل المذكورء أو نعت لمصدر 
محذوف آي: أمهلهم إمهالا رويدا أي: قريبا أو قليلا. قال أبو 
عبيدة: والرويد في كلام العرب تصغيراً لرود» وأنشد: 

كانهاتمشي على رود 

أي: على مهل» وقیل: تصغیر آرواد مصدر رود تصغير 
الترخيم» ويأتي اسم فعل نحو روید زیداً أي: آمهله» وياتي 
حالاً نحو سار القوم رويداً أي: متمهلينء ذکر معنی هذا 
الجوهريء والبحث مستوفى في علم النحو. 

وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
إوالسماء والطارق) قال: اقسم ربك بالطارق: وكل شيء 
طرقك بالليل فهو طارق. وآخرج ابن جرير عنه في قوله: 
لإن كل نفس لما عليها حافظ4 قال: كل نفس عليها 
حفظة من الملائكة. وأخرج عبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبى الشيخ في العظمة عن ابن 
عباس في قوله: النجم الشاقب) قال: النجم المضيء إن 
كل نفس لما عليها حافظ قال: إلا عليها حافظ. وأخرج 
عبد بن حمید» وابن المنذر عنه: إيخرج من بين الصلب 
والترائب) قال: ما بين الجيد والنحر. وأخرج ابن ابي حاتم 
عنه في الآية قال: تريية المرأةء وهي موضع القلادة. وخرچ 
ابن جرير» وابن المنذر عنه أيضاً قال: الترائب بين ثديي 
المرأة. وأخرج الحاكم وصححه عنه نضا قال: الترائب أربعة 
اضلاع من کل جانب من اسفل الأضلاع. وأخرج عبد ین 
حميد» وابن المنذر عنه أيضا: :(إنه على رجعه لقادر۾» 
قال: على أن يجعل اشح شاباء والشات شيا ولخرع 
عبد الرزاق» والفريابيء وعبد بن حميد والبخاري في 
تاريخه» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ 
في العظمةء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه من طرق عن 
ابن عباس في قوله: إوالسماء ذات الرجع) قال: المطر 
بعد المطر والأارض ذات الصدع) قال: صدعها عن 
النبات. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس والأرض ذات 
افصدع) تصدع الأودية. وأخرج ابن منذه»› والديلمي عن 
معاذ بن أنس فزفزغا لوالأرض ذات الصدع 4 قال: : تصدع 
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بإذن اله عن الأموال والنبات. وأخرج اين جريرء وابن المنذر 
عن ابن عباس في قوله 4 لقول قال: 2 


قال: فشا 


تضسير سورة الأعلى | 


وهي مكية في قول الجمهور. وقال الضحاك: هي مدنية. 
وأخرج أبن الضريسء» والنحاس» وابن مردويهء والبيهقي عن 
ابن عباس قال: نزلت سورة سبح اسم ربك الأعلى) [أي: 
سورة الأعلى] بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبيرء 
وعائشة مثله. وأخرج البخاري وغيره عن البراء بن عازب 
قال: اول من قدم علينا من أصحاب النبيّ يو مصعب بن 
عمیر» وابن آم مكتوم» فجعلا يقرآننا القرآن» ثم جاء عمارء 
ویلال» وسعد» ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرین»› ثم جاء 
النبيّ فك فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به 
حتى رايت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله ل قد 
جاء» فما جاء حتی قرأت: إسبح اسم ربك الأعلى# في 
سورة مثلها. وأخرج أحمد» والبزارء وابن مردويه عن علي 
قال: کان رسول الله و يحب هذه السورة سبح اسم 
ربك الأعلى. أخرجه أحمد عن وكيع عن إسرائيل عن 
توبر بن أبي فاختة عن أبيه عن علي وأخرج أحمد» ومسلمء 
وأهل السنن عن النعمان بن بشير: أن رسول الله ٤ي‏ كان 
يقرأ في العيدينء وفي الجمعة بجإسبح اسم ربك الأعلىي» 
ق وهل أتاك حدیث الغاشية» [أي: سورۂ ة الغاشية]» »> وإن 
وأفق يوم جمعة قرأهما کا وفي لفظ: «وربما اجتمعا في 
يبوم وأحد»ء فقرأهما» وفي الباب أحاديث. وأخرج مسلم» 
وغيره عن جابر بن سمرة أن النبي ### «كان يقرا في 
الظهر د ب سبح اسم ريبك الأعلىي. وأخرج أيو دأود»ء 
والنسائي» وابن ماجه»ء والدارقطنيء» والحاكم» والبيهقي عن 
أبيّ بن کعب قال: کان رسول الله يوتر بوسبّع اسم 
ربك الأعلى4» و إقل يا آيها الكافرون [أي: سورة 
الكافرون]ء و لإقل هو اش أحد4 [أي: سورة الصمد]. 
وأآخرج أبو دأاود» والترمذي» والنسائيء وأبن ماجه»› والحاكم 
وصححه» والبيهقي عن عائشة قالت: كان النبيّ يقرا في 
الوتر في الركعة الأولى ب سبح وفي الثانية «إقل يا أيها 
الكافروني» وفي الثالثة قل هو الله أحد)» والمعوّذتين»»ء 
وفي فن أن رسول الله قال لمعان: «هلا صلیت 
ب سبح اسم ربك الأعلى» لإوالشمسء وضحاها) [اي: 
سورة الشمس]» و الليل إذا يغشى)» [أي: سورة الليل]. 
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قوله: سبح اسم ربك الأعلى) أي: نرّهه عن كل ما لا 


يليق به. قال السديّ: سبّح اسم ربك الأعلى: أي: عظمهء قيل: 
والاسم هنا مقحم لقصد التعظيم» كما في قول لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
والمعنى: سبح ربك الأعلى. قال ابن جرير: المعنى نره 
أسم ربك أن يسمى به أحد سواه» فلا تكون على هذا 
مقحمة. وقيل ألمعنى: نره تسمية ربك»ء وذكرك إياه أن تذكره 
الا ولتت خاشع معظم» ولذكره محترم. وقال الحسن: معنى 
سبح اسم ريك الأعلى: صل له. وقيل المعنى: صل بأسماء 
لله لا كما يصلي المشركون بالمكاء والتصدية. وقيل المعنى: 
ارفع صوتك بذكر ربك» ومنه قول جریر: 
قبع الإلهوجوهتغلب كلما سبع الحجيج وكبّروا تكبيرا 
والاعلى صفة للربًّء وقيل للاسمء والأول أولىء وقوله: 
الذي خلق فسؤى4 صفة أخرى للربً. قال الزجاج: خلق 
الإنسان مستوياء ومعنى سوّى: عدّل قامته. قال الضحاك: 
لف ف ارتل كو الأستان فنرل الانيا 
وقيل: خلق الإنسان وهياه للتكليف طوالذي قذر فهدى)» 
صفة أخرى للربَء أو معطوف على الموصول الذي قبله. قرأ 
علي بن أبي طالب» والكسائي» والسلمي: (قدر) مخففاء وقرا 
الباقون بالتشديد» قال الواحدي: قال المفسرون: قدّر خلق 
الذكر والانثى من الدواب» فهدى الذكر للأنثى كيف ياتيها. 
وقال مجاهد: هدى الإنسان لسبيل الخير والشرَء والسعادة 
والشقاوة» وروي عنه انشا آنه قال فی معنى الآية: قدذر 
السعادة والشقاو ة» وهدى للرشد والضلالةء وهدى الأنعام 
لمراعيها. وقيل: قذر أرزاقهم وأتواتهمء وهداهم لمعايشهم إن 
كانوا إنساء ولمراعيهم إن كانوا وحشا. وقال عطاء: جعل لكل 
دابة ما يصلحها وهداها له. وقيل: خلق المنافع في الأشياء 
وهدی الإنسان لوجه استخراجها منها. وقال السدي: قدر 
مد3 الجنين في الرحم تسعة أشهر واقل واكثرء > ثم هداه 
للخروج من الرحم. قال الفراء: أي قدّر» فهدى» وأضل 
فاكتفى بأحدهماء وفي تفسير الآية أآقوال غير ما ذكرنا. 
والأرلى عدم تعیین فرد» أو أفراد مما يصدق عليه قدرء 
وهدى إلا بدليل يدل عليه» ومع عدم الدليل يحمل على ما 
يصدق عليه معنى الفعلينء إما على البدلء أو على الشمولء 
والمعنى: قدّر أجناس الأشياء وأنواعهاء وصفاتهاء وأفعالهاء 
وأقوالهاء وآجالهاء فهدى كل واحد منها إلى ما يصدر عنه 
وينبغي له» ویسره لما خلق له» والهمه إلى آمور دینه ودنیاه 
طوالذي أخرحج المرعى صفة أخرى للربٌ أي: أنبت 


ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 


لدی 0 من خی ل و ونج الکن ه0 اى س 1 


العشب» وما ترعاه النعم من النبات الأاخضر لإفجعله غثاء 
أحوى4 أي: فجعله بعد أن كان أخضر غثاء أي: يا 
جافاً کالغثاء الذي یکون فوق السيل أحوى آي: سود يعد 
اخضرارہه» وذلك أن الكل إذأ پییس أسود. قال قتأدة: الغثاء 
الشيء اليابس»ء ويقال: للبقل والحشيش إذا انحطمء ويبس 


كانٌ ذرى راس المجمرغدوة من السيل والأغثاء فلكة مغزل 
وانتصاب غثاء على أنه المفعول الثاني» أو على الحالء 
وأحوى صفة له» وقال الكسائي: هو حال من المرعى أي: 
أخرجه أحوى من شدَة الخضرة والرىّ لإفجعله غثاء4 
ت ك لاخو او م اة وه وا تكرت 
إلى الخضرة. قال في الصحاح: والحوة سمرة الشفةء ومنه 
قول ذي الرمة: 
لمياء في شفتيهاحوةلعس وفي اللثات وفي آنيابها شنب 
إسنقرئك فلا تنسى) أي: سنجعلك قارا بأن نلهمك 
القراءةء فلا تنسى ما تقرؤه» والجملة مستانفة لبيان هدايته 
ي الخاصة به بعد بيان الهداية العامةء وهي هدايته 3 
لحفظ القرآن. قال مجاهد» والكلبي: كان النبيّ 6 إذا نزل 
عليه جبريل بالوحي لم يفرغ جبريل من آخر الآية حتى 
يتكلم النبي بارّلها مخافة أن ينساهاء فنزلت: لإسذقرئك 
فلا تنسی» وقوله: إلا ما شاء الله استثناء مفرغ من 
أعم المفاعيل أي: لا تنسی مما تقر ؤه شيئًا من الأشياء إلا 
ما شاء الله أن تنساه. قال الفرًاء: وهو لم يشا سبحانه أن 
ينسي محمد که شيئًا كقوله: إخالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك [هود: 107]ء وقيل: إلا 
ما شاء الله أن تنسىء ثم تذكر بعد ذلك» فإذن قد نسيء 
ولکنه یتذکر ولا ینسی شيئًا نسیاناً كليا. وقتل تمعن 
النسخ أي: إلاً ما شاء الك أن ينسخه مما نسخ تلاوته. وقیل: 
معنی فلا تنسی: فلا تترا ك العمل إلا ما شاء اله أن تتركه 
لنسخه ورفع حكمه. وقيل المعنى: إلا ما شاء الله أن يؤخر 
إنزاله. وقيل: (لا) في قوله: إفلا تنسى4 للنهي. والألف 
مزيدة لرعاية الفاصلةء كما في قوله: إفاضلونا السبيلا» 
[الأحزاب: 7 يعني: فلا تغفل قراءته وتذکره ډإنه يعلم 
الجهر وما يخفى) الجملة تعليل لما قبلها أي: يعلم ما ظهر 
وما بطنء والإعلان والإسرارء وظاهره العموم» فيندرج تحته 
ما قيل: إن الجهر ما حفظه رسول الله يه من القرآنء وما 
بق هو س فد من خرة ونتحل تخت انشا ما قيل 
من أن الجهر هو إعلان الصدقةء وما يخفى هو إخفاؤهاء 
ويدخل تحته أيضاً ما قيل: إن الجهر جهره ٤‏ بالقرآن مع 
قراءة جبريل مخافة أن يتفلت عليهء وما يخفى ما في نفسه 
مما يدعوه إلى الجهر لإونيسرك لليسرى) معطوف على 
سنقرئك» وما بينهما اعتراض. قال مقاتل أي: نهوّن عليك 
عمل الجنةء وقيل: نوفقك للطريقة التي هي أيسر وأسهلء 
وقيل: للشريعة اليسرىء وهي الحنيفية السهلةء وقيل: نهون 


الجزء الثلاثون 


عليك الوحي حتى تحفظه وتعمل به» والأولى حمل الآية علي 
AS U ELE‏ 
ی ا الخدر: » واهدهم إلى E‏ الدين. قال 
الحسن: تذكرة للمؤمن» وحجة على الكافر. قال الواحدي: ِن 
نفعت أو لم تنفع؛ لأن النبي 6ة بعث مبلغاً للإعذار والإنذارء 
فعليه التذكير في كل حال نفعء أو لم ينفع ولم يذكر الحالة 
الثانية كقوله: إسرابيل تقيكم الحر# [النحل: 81] الآية. قال 


الجرجاني: التذكير واجب» وإن لم ينفعء فالمعنى: إن نفعت 


الذكرى أو لم تنفع. وقيل: إنه مخصوص في قوم بأعيانهم» 
وقيل: إن بمعنى ماء أي: فذكر ما نفعت الذكرى؛ لأن الذكرى 
نافعة بكل حال» وقيل: إنها بمعنى قد وقيل: إنها بمعنى إذ. 
وما قاله الواحدي»ء والجرجاني أولى»ء وقد سبقهما إلى القول 
به الفراء» والنحاس. قال الرازي: إن قوله: إن نفعت 
الذكرى» للتنبيه على أشرف الحالينء وهو: وجود النفعم 
الذي لاجله شرعت الذكرى» والمعلق بإن على الشيء e‏ يلزم 
أن يكون عدماً عند عدم ذلك الشيء» ويدل عليه آيات: منها 
هذه الآيةء ومنها قوله تعالی: (واشکروا ھ إن کنتم إياه 
تعبدون) [البقرة: 172] ومنها قوله: ولا جناح عليكم أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم# [النساء: 101] فإن القصر 
جائز عند الخوف وعدمه»ء ومنها قوله: لفلا جناح عليهما أن 
يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود اش [البقرة: 230] 
والمراجعة جائزة بدون هذا الظنَء فهذا الشرط فيه فوائد: 
منها ما تقدم» ومنها البعث على الانتفاع بالذكرىء كما يقول 
الرجل لمن يرشده: قد أوضحت لك إن كنت تعقل» وهو تنبيه 
للنبي ا على أنها لا تنفعهم الذكرىء» أو يكون هذا في 
تكرير الدعوةء فاما الدعاء الأوّل فعا انتهى. ثم بين سبحانه 
الفرق بين من تنفعه الذكرى» ومن لا تنفعهء فقال: إسيذكر 
من یخشى» أآي: سیتعظ RS GE AES‏ 
بالتذكير خشية E‏ إويتجنبها شقى4 آي: : ويتجنثب 
الذكرىء ويبعد عنها الأشقى من E‏ لإصراره على 
بالك» وانهماكه في معاصيه. ثم وصف الأشقى فقال: 
يصلى النار الكبرى» أي: العظيمة الفظيعة؛ لأنها 
من غيرها. قال الحسن: النار الكبرى نار جهنم» والنار 
الصغرى نار الدنيا. وقال الزجاج: هي السفلى من أطباق 
النار ثم لا يموت فیها ولا یحیی) آي: لا يموت فیهاء 
فيستريح مما هو فيه من العذاب» ولا يحيا حياة ينتفع بهاء 
ومنه قول الشاعر: 
الامالنفس لاتموت فينقضي عناهارولاتحياحياةلهاطعم 
وثم للتراخي في مراتب الشدًة؛ لأن التردّد بين الموت»ء 
والحياة أفظع من صلي النار الكبرى قد افلح من تزكى) 
أي: من تطهر من الشرك» فآمن بالله ووحده» وعمل بشرائعه. 
قال عطاء» والربيع: من كان عمله زاكياً نامياً. وقال قتادة: 
تزکی بعمل صالح. قال قتادة» وعطاءء وآبو العالية: نزلت في 
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صدقة الفطر. قال عكرمة: كان الرجل يقول: أقدم زکاتي بين 
يدي صلاتى. وأصل الزكاة فى اللغة النماء. وقيل: المراد 
بالآية زكاة الأموال كلهاء وقيل: المراد بها زكاة الأعمال لا 
زكاة الأموال؛ لأن الأكثر أن يقال في الأموال رکي لا تزکي 
(ونكر اسم ربه فصلى) قيل المعنى: ذكر اسم ربه 
بالخوف» فعبده وصلی له» وقیل: ذکر اسم ربه بلسانه 
فصلى أي: فأقام الصلوات الخمس» وقيل: ذكر موقفه ومعاده 
فعبده» وهو کالقول الأول. وقیل: ذكر اسم ربه بالتكبير في 
أل الصلاةء لأتها لا تنعقد إلا بنكره» وهو: قوله ,الله أكبر» 
وقيل: ذكر اسم ربه في طريق المصلى فصلىء» وقيل: هو أن 
يتطوّع بصلاة بعد زكاة» وقيل: المراد بالصلاة هنا صلاة 
العيدء كما أن المراد بالتزكي في الآية الأولى زكاة الفطرء ولا 
يخفى بعد هذا القول؛ لأن السورة مكيةء ولم تفرض زكاة 
الفطرء وصلاة العيد إلا بالمدينة إل تؤثرون الحياة 
الدنياي هذا إضراب عن کلام مقدر یدل عليه السياق أي: لا 
کک ن اللذات الفانية في الدنياء قرا الجمهور 
تؤثرون) بالفوقية على الخطاب» ويؤيدها قراءة أبيّ (بل انتم 
تدون) وقرا أبو عمرو بالتحتية على الغيبة. قيل: والمراد 
الكفرةء والمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضا بهاء 
والاطمئنان إليهاء والإعراض عن الآخرة بالكليةء وقيل: المراد 
بها جميع الناس من مؤمن وكافرء والمراد بإيثارها ما هو 
اعم من ذلك مما لا يخلى عنه غالب الناس من تأثير جانب 
الدنيا على الآخرةء والتوجه إلى تحصيل منافعهاء والاهتمام 
بها اهتماماً زائداً على اهتمامه بالطاعات وجملة: و 
خير وابقى) في محل نصب على الحال من فاعل تود 
أي: والحال آن الدار الآخرة التي هي الجنذة أقفضل» a‏ من 
الدنيا. قال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنىء 
والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى 
على ذهب يفنى» فكيف والآخرة من ذهب يبقى» والدنيا من 
خزف يفنى؟ والإشارة بقوله: إإن هذا )إلى ما تقدّم من 
فلاح من تزكى وما بعده» وقيل: إنه إشارة إلى جميع 
السورة» ومعنی لفي الصحف الأولى» أي: ثابت فیهاء 
وقوله: صحف إبراهيم وموسىي بدل من الصحف 
الأولى. قال قتادةء وابن زيد: يريد بقوله: إن هذا والآخرة 
خير وأبقی. وقالا: تتابعت کتب الله عر وجل أن الآخرة خير 
وأبقى من الدنيا. وقال الحسن: تتابعت كتب الله ڪل ناوه إن 
هذا لفي الصحف الأولىء »> وهو قوله وقد افلح | لز 
السورة. قرا الجمهور (في الصحف الأولى صحف إبراهيم) 
بصم الحاء ة في فى الموضعين»› وقرأ الأعمش»› وهارون» وأبو 
عمرو في روأية عنه بسكونها فيهماء وقرا الجمهور 
(ابراهيم) بالالف بعد الراء» وبالياء بعد الهاء. وقرا أبو رجاء 
بحذفهما وفتح الهاءء وقرأً أبو موسىء وابن الزبير إبراهام 


وقد أخرج ناء وأبو داود»ء واين ماجه» وابن المندذرء 


وابن مردويه عن عقبة بن عامر الجهني قال: «لما نزلت: 
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لفسبع باسم ربك العظيم) [الحاقة 
ة: اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت سبح اسم ربك 
الأعلى) [أي: سورة الأعلى] قال: اجعلوها في سجودكم» 
ولا مطعن في إسناده. وأخرج أحمدء وأبو داودء والطبرانيء 
وابن مردويه» والبيهقي في سننه عن ابن عباس: آن رسول 
اله ي كان إذا قرأ إسبح اسم ربك الأعلى» [الأعلى: 1] 
قال: «سبحان ربي الأعلی»» قال آبی داود: خولف فيه وکیع» 
فرواه شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد عن ابن عباس 
قفا وأخرجه قفا ننا عبد الرزاقء وابن أبي شيبةء 
وعبد بن حمید» وابن جریر عن ابن عباس آنه کان إذا قرا: 
سبح اسم ربك الأعلىي قال: «سبحان ربي الأعلى»» وفي 
لفظ لعبد بن حميد عنه قال: «إذا قرت سبح اسم ربك 
الأعلى. فقل: سبحان ربي الأعلى». وأخرج الفريابي» وابن 
آبي شيبة» وعبد بن حمید» وابن الأنباري في المصاحف عن 
على بن ابي طالب أنه قرأ سبح اسم ربك الأعلى) فقال: 
«سبحان ربي الأعلى» وهو في الصلاةء فقيل له أتزيد في 
القرآن؟ قال: لاء إنما أمرنا بشيء» فقلته. واخرج الفريابيء 
وسعيد بن منصورء وابن آبي شيبةء وعبد بن حميد»ء وابن 
المنذر عن بي موسى الأشعري آنه قرأ في الجمعة: 
بإسبح اسم ربك الأعلى# فقال: «سبحان ربي الأعلىء. 
وأخرج سعید بن منصورء وعبد بن حمید» وابن جریرء وابن 
المنذرء والحاكم وصححه عن سعيد بن جبير قال: سمعت 
ابن عمر يقرا سبح اسم ربك الأعلى فقال: «سبحان ربي 
الأعلى»» وكذلك هي في قراءة ابي بن كعب. وآخرج ابن ابي 
شيبة عن عمر أنه قال: إذا قرأ إسبح اسم ربك الأعلى) 
قال: «سبحان ربي الأعلى». وآأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن 
حميد عن عبد الله بن الزبير أنه قرأ إسبح اسم ربك 
الأعلىي فقال: «سيجان ربي الأعلى» وهو في الصلاة. 
وأخرج ابن جريرء وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
وإفجعله غثاء» قال: هشيماً ډاحوی» قال فتقنرا. وشوج 
ابن مردويه عنه قال: كان النبي 4إ يستذكر القرآن مخافة 
أن ينسىء» فقيل له قد كفيناك ذلك» ونزلت: إسنقرئك 
تنسی4. وأخرج الحاكم عن سعد بن أبي وقاص نحوه. 
واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس إلا ما شاء الله 
يقول: إلا ما شئت أناء فأنسيك. وأخرج ابن أبي حاتم عنه 
إيضاً (إونيسرك لليسرى) قال: للخير. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن مسعود إونيسرك لليسرى» قال: الجنة. 
وأخرج البزار» وابن مردويه عن جابر بن عبد الله عن النبيّ 
في قوله: قد افلح من تزکی) قال: «من شهد آن لا 
إله إل الله» وقطع الأندأد» ويشهد آني رسول اله چوذکر اسم 
ربه فصلى) قال: هي الصلوات الخمس» والمحافظة عليهاء 
والاهتمام بمواقيتها». قال البزار: لا يروى عن جابر إلا من 
هذا الوجه. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: قد افلح من تزكى4 قال: من 
الشرك ډوذکر اسم ريه قال: وحد الله إفصلى قال: 
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الصلوات الخمس. وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن 
ابن عباس قد اقلح من تزکى قال: من قال لا إله إلا الث. 
وأخرج البزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم في 
الكنىء» وابن مردويه والبيهقي في سننه عن كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف عن آبيه عن جده عن الذبيّ 
4: «أنه كان يامر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة الفنكء 
ويتلو هذه الآية لإقد افلح من تزكى * وذكر اسم ربه 
فصلى)». وفي لفظ قال: «سئل النبي بيو عن زكاة الفطرء 
فقال: وقد افلح من تزکې) قال: : هي زكاة الفطر» 
وکثیر بن عبد الله ضعیف جداء قال فيه آبو داود: هو رکن 
من أرکان الكذب» وقد صحح الترمذي حديثاً من طريقهء 
وخطئ في ذلك» ولکنه يشهد له ما آخرجه ابن مردویه عن 
ابي سعيد الخدري قال: کان رسول الله 4 يقول: «إقد 
افلح من تزکی « وذکر اسم ربه فصلی) ثم يقسم 
لور قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر» وليس في 

هذين الحديثين ما يدل على أن ذلك سبب النزولء بل فيهما 
انه 4# تلا الآيةء وقوله: هى زكاة الفطرء يمكن أن يراد به 
انها مما يصدق عليه التزكيء وقد قَدَّمنا أن السورة مكيةء 
ولم تكن في مكة صلاة عيد ولا فطرة وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذر عن أبي سعيد الخدري: يإقد أفلح من 
تزكى» قال: أعطى صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى العيد 
[ونکر اسم ربه فصلى) قال: خرج إلى العيد وصلى. 
واخرج ابن مردويهء والبيهقي عن ابن عمر قال: إنما انزلت 
هذه الآية في إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد يۈقد 
افلح من تزکی « وذکر اسم ربه فصلى). وآخرج ابن آبي 
حاتم عن عطاء قال: قلت لابن عباس: آرآأيت قوله: وقد افلح 
من تزكى للفطر قال: لم أسمع بذلك» ولكن للزكاة كلها. ثم 
عاودته فقال لي: والصدقات کلها. واخرج ابن جریر» وابن 
المنذرء والطبرانيء» والبيهقي في شعب الإيمان عن عرفجة 
a RC Sl‏ إسیح اسم ريك 
الأعلى) فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا» ترك 
القراءةء وأقبل على إصحابه»ء فقال: آثرنا الدنيا على الآخرة 
فسكت القوم» فقال: آثرنا الدنيا لأنا راينا زينتهاء ونساءهاء 
وطعامهاء وشرابهاء وزويت عنا الآخرةء فاخترنا هذا العاجل 
وتركنا الآجلء وقال: (بل يؤثرون الحياة الدنيا) بالياء. وأخرج 
البزار» وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: إإن هذا لفي الصحف الأولى # صحف 
إبراهيم وموسى) قال رسول الث ا «هي كلها في 
صحف إبراهيم» وموسى». وأخرج سعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
عنه في الآية قال: :كك هده السورة فى محف إتراهن 
وموسى» وفي لفظ: هذه السورة في صحف إبراهيم 
وموسی. وآخرج عبد بن حمید» وابن مردویه» وابن عساکر 


عن آبی در قال: «قلت یا رسول الله کم آنزل الله من کتاب؟ 


قال: مائة كتاب» وأربعة كتب» الحديث. 


الجزء الثلاٹون 


وآخرج ابن الضريسء والنحاس» وابن مردويه» والبيهقي 
عن ابن عباس قال: نزلت سورة الغاشية بمكة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن الزبير مثله» وقد تقدّم حديث النعمان بن 
بشير: أن رسول اله کو كان يقرا إسبح اسم ربك 
الأعلى) [أي: سورة الأعلى]ء والغاشية في صلاة العيد 
ويوم الجمعة. 


واف ر آل لیر م 


هل تلك حدِيثُ ِي یہد کیا 9 ی ا 
© ر ا ی شق من عن انير ل لتس هب طعام إل من 


ری 9© لا سین ولا بت بن جع 9© جره نن عة @ سيب 
راضِية © ف ج َال يز 9 ١‏ لا ق ا ية @ ا ع جار 
9 ن و رة 9 اب موضوعة ا وتارق - pi e‏ د 
وة 3 أف ظرو إل ابل َي لقت © ورل ا کت 

تفت © دل اال کک یہت ® ب لض کف شلف 
E‏ لبهم بمصَيْطر © إلا من 
ول وکر (©) ديه أله ألمدَابَ @ لإ إا یام © 2 
ا 0 

قوله: هل أتاك حديث الغاشيةي قال جماعة من 
المفسرين: هل هنا بمعنى قد» وبه قال قطرب: آي: قد جاءك 
أولى. وقد ذهب إلى أن المراد بالغاشية هنا القيامة اكثر 
النار تغشى وجوه الكفار كما في قوله: إوتغخشى وجوههم 
يغشونها ويقتحمونها والأوّل أولى. قال e‏ 
O TR O OT RE‏ 
ووجوه مرتفع على الابتداءء وإن كانت نكرة لوقوعه في مقام 
الو ققدم مال هذا في وة ادا وني سور 
NEE‏ الغلشيةء والخاشعة: الذلياة الخاضعةء وکل 
O‏ 
عبادة الله. قال قتادةء وابن زيد: خاشعة فى النارء وقيل: أراد 
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أهل اللغة: شال الرجل إذاد في سر ل ونل ا 


ويقال للسحاب إذا دام برقه: قد عمل يعمل عملا قیل: وهذا 


العمل هو جر السلاسل والاغلالء والخوض في النار 
إناصبة) أي: تعبةء يقال نصب بالكسر ينصب نصباً: إذا 
تعب» والمعنى: أنها في الآخرة تعبة لما تلاقيه من عذاب افش. 
وقيل: إن قوله: بإعاملة# في الدنيا إذ لا عمل في الأخرة 
أي: تعمل في الدنيا بالكفر والمعاصيء» وتنصب في ذلك. 
وقيل: إنها عاملة في الدنيا ناصبة في الآخرةء والأوّل أولى. 
قال قتادة إعاملة ناصبة) تكبرت في الدنيا عن طاعة اء 
فاعملها الله» وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقالء وحمل 
الأغلالء والوقوف حفاة عراة في العرصات في يوم کان 
مقداره خمسين الف سنة) [المعارج: 4] قال الحسنء 
وسعيد بن جبير: لم تعمل لله في الدنياء ولم تنصب فأعملهاء 
وأنصبها في جهنم. قال الكلبي: يجرّون على وجوههم في 
النار. وقال أيضاً: يكلفون ارتقاء جبل من حديد في جهنم 
فينصبون فيها أشد ما يكون من النصب بمعالجة السلاسلء 
والأغلالء والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوحل. 
فا النتهرر (عاملة ناصبة) بالرفع فيهما على انهما خبران 
آخران للمبتداء او علی تقدیر مبتداء وهما خبران له» وقرا این 
محيصن» وعيسى» وحميد» وابن كثير في رواية عنه 
بنصبهما علق الخال أ على الذم» وقوله: : إتصلى ناراً 
حامية خبر آخر للمبتدا أي: تدخل ناراً متناهية في الحرَ 
يقال: حمي الان وحمي التنور أي: اشتد حرَّهما. قال 
الكسائي: یقال: اشتد حمى النهارء» وحموه بمعنى. قرأ 
الجمهور (تصلى) بفتح التاء مبنياً للفاعل. وقرا ابو ابو 
عمرو» ویعقوب» وأبو بكر بضمها مبنياً للمفعول. وقرا أبو 
رجاء بضم التاء» وفتح الصادء وتشديد اللام» والضمير راجم 
إلى الوجوه على جميع هذه القراءات» والمراد أصحابهاء كما 
تقدم» وهکذا الضمير إتسقى من عين آنية) والمراد 
بالعين الأنية: المتناهية في الحرَء والآني: الذي قد انتھی 
حره» من الإيناء بمعنى التاخرء يقال آناه يؤنيه إيناء آى: 
أخرّه وحبسه»ء كما في قوله: إیطوفون بینها وبين حميم 
آن) [الرحمُن: 44] قال الواحدي: قال المفسرون: لو وقعت 
منها نطفة على جبال الدنيا لذابت. ولما ذكر سبحانه شرابهم 
عقبه بذكر طعامهم فقال: [ليس لهم طعام إلا من ضريع) 
هو: نوع من الشوك يقال له الشبرق في لسان قريش إذا 
کان رطباء فإذا يبس فهو الضريع. كذا قال مجاهدء وقتادة. 
وغيرهما من المفسرين. قيل: وهو سم قاتلء وإذا يبس لا 
تقربه دابة ولا ترعاه» وقيل: هو شيء يرمي به البحر یسمی 
الضريع من أقوات الأنعام» لا من أقوات الناسء فإذا رعت 
منه الإبل لم تشبع» وهلكت هزالا. قال الخليل: الضريع نبات 
أخضر منتن الريح يرمي به البحر. وجمهور أهل اللغة ‏ 
والتفسير قالوا بالأوّلء ومنه قول ابي ذۇيب: 
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رعى الشبرق الرّيان حتى إذانوى وعاد ضريغا بان عنه التحايص 

وقال الهذلي يذكر إبلاء وسوء مرعاها: 
وحبسن في هرم الضريع وكلها قرناء دامية اليدين جرود 

وقال سعيد بن جبير: الضريع الحجارةء وقيل: هو 
ويتضر‌عون ى اله بالخلاص منه. سمي بنلك: ن 
قال لتحا قد يكون مشتقاً من الضارع وهو النليل آي 
الزقوم» وقيل: هو واد في جهنم» ٠‏ وقد تقدم في سورة الحاقة: 
فليس له اليوم هاهنا حميم # ولا طعام إلا من غسلين) 
[الحاقة: 35 36[ والغسلين غير الضريم كما تقدم» وجمع 
بين الآيتين بان النار در Ek‏ الضريع» 
إلا يسمن ولا يغني من جوع أي: لا يسمن الضريع 
آكله» ولا يدفع عنه ما به من الجوع. قال المفسرون: لما 
هذه الآية. قال المشركون: إن إبلنا تسمن من الضريع» 
فنزلت: إلا يسمن ولا يغني من جوع وکذبوا في قولهم 
فإن الإبل لا تأكل الضريع ولا تقربه. وقيل: اشتبه 
عليهم أمره» فظنوه كغيره من النبات النأاقع. ثم شرع 
سبحانه فى بيان حال أهل الجنة بعد الفراغ من بيان حال 
أهل النار فقال: إوجوه يومئل ناعمة¢ أي: ذات نعمة 
وبهجا» وهي وجوه المؤمنين 2 وجوههم ن ناعمة لما 
یفری شف رول فر E RE‏ 
[المطففين: 24] ثم قال: إلسعيها راضية4 أي: 
لعملها الذي عملته في الدنيا راضيةء لأنها قد أعطيت من 
الأجر ما أرضاهاء وقرّت به عيونهاء والمراد بالوجوه هتا 
أصحابهاء كما تقدم في جنة عالية4 أي: عالية المكان 
مرتفعة على غيرها من الأمكنةء أو عالية القدر؛ لأن فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين طلا تسمع فيها لاغية) قرا 


ب ات أيها المخاطب» أى لا تسمع تلك الوجوه. وقرا ال 
كثير» وأبو عمرو بالتحتية مضمومة مبنياً للمفعولء ورفع 
لاغية. وقرا نافع بالفوقية مضمومة مبنياً للمفعولء ورفع 
لاغية. وقراً الفضل»ء والجحدري بفتح التحتية مبنيا للفاعل 
ونصب لاغيةء واللغو الكلام الساقط. قال الغرّاء» والأخفش 
آي: لا تسمع فيهاكلمة لغو. قيل قبل: المراد بذلك الكذب 
والبهتان» والكفر قاله قتادةء وقال مجاهد: أي: الشتم. وقال 
الفرّاأء: لا تسمع فيها حالفاً يحلف بكذب. . وقال الكلبي: ا 
تسمع في الجنة حالفاً بيمين برَّة ولا فاجرة. . وقال الفراء 
ا لا تسمع في كلام أهل الجنة كلمة تلغى؛ ؛ لأنهم لا 
يتكلمون إلا بالحكمة وحمد اله تعالى على ما رزقهم من 
النعيم الدائم» وهذا أرجح الأقوال؛ لأن النكرة في سياق النفي 


من صيغ العموم» ولا وجه لتخصيص هذا بتوع من اللغو 
كان إلا خض ناك التخضيض ولاغا إا فة 
موصوف محذوف آي: کلم لاغيةء أو نفس لاغية» أو مصدر 
أي: لا تسمع فيها لغواً إفيها عين جارية) قد تقذم في 
سورة 3 الإنسان أن فيها عيوناًء والعين هنا بمعنى العيونء »> كما 
في قوله: وإعلمت نفس [التكوير: 14] ومعنى جارية أنها 
تجري مياههاء وتتدفق بأنواع الأشربة المستذة. قال الكلبي: 
لا أدري بماء أو بغيره لإفيها سرر مرفوعة# أي: عالية 
مرتفعة السمك» أو عالية القدر لإواكواب موضوعة) قد 
تقدَّم أن الأكواب جمع كوبء وأنه القدح الذي لا عروة لهء 
ومعنى موضوعة: أنها موضوعة بين أيديهم يشربون 4 
يۋونمارق مصفوفة ي النمارق: الوسائد. قال الوأحدي: في 
قول الجميع» واحدتها نمرقة بضم النون» وزاد الفرّاء E‏ 
عن العرب نمرقة بكسرها. قال الكلبي: : وسائد مصفوفة 
بعضها إلى بعض» ومنه قول الشاعر: 
وإنالنجري الكاس بين شروبنا 
وقال الآخر: 
كهول وشبان حسان وجوههم على سررمصفوفة ونمارق 
قال في الصحاح: النمرق» والنمرقة وسادة صغيرة 
وكذلك النمرقة بالكسر لغة حكاها يعقوب لإوزرابي ‏ 
مبثوثة) يعني: البسطء واحدها زربي وزربية. قال بو 
عبيدة»ء والفرًاء: الزرابي الطنافس التي لها خمل رقيقء 
واحدها زربيةء والمبثوثة المبسوطة قاله قتادة. وقال عكرمة: 
بعضها فوق بعض. قال الواحدي: ويجوز أن يكون المعنى: 
أنها مفرَقة في المجالس. وبه قال القتيبي. وقال الفراء: معذى 
ميثوثة كثيرةء والظاهر أن معنى البث: التفرّق مع كثرةء ومنه: 
إوبث فيها من كل دابة [البقرة: 164] لافلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خلقت) الاستفهام للتقريع والتوبيخ» والفاء 
للعطف على مقدّر» كما فى نظائره مما مر غير مرّةء والجملة 
مسوقة لتقرير أمر البعث والاستدلال عليه» وكذا ما بعدهاء 
وكيف منصوبة بما بعدهاء والجملة في محل جر على أنها 
بدل اشتمال من الإبل» والمعنى: أينكرون أمر البعث 
ويستبعدون وقوعه» أفلا ينظرون إلى الإبل التي هي غالب 
مواشيهم» واكبر ما يشاهدونه من المخلوقات لإكيف 
خلقت على ما هي عليه من الخلق البديع من عظم جثتهاء 
ومزید قوّتهاء وبديع أوصافها. قال أبو عمرى بن العلاء: إنما 
خص الإبل؛ لأنها من ذوات الأربع تبرك فتحمل عليها 
الحمولةء وغيرها من ذوات الأريع لا يجمل عليه ا وشو 
قائم قال الزجاج: نبههم على عظيم من خلقه قد ذلله 
للصغير يقوده» وينيخهء وينهضه»ء ويحمل عليه الثقيل من 
الحمل وهو بارك» فينهض بثقل حملهء وليس نلك في شيء 
من الحوامل غيره» فاراهم عظيماً من خلقه ليذلٌ بذلك على 
توحیده. وسل الحسن عن هذه الآيةء وقيل له الفيل أعظم 
في الأعجوبةء فقال: أما الفيل فالعرب بعيدة العهد به» ثم هو 


وبين أبي قابوس فوق النمارق 


الجزء الثلاثون __ _  __‏ ى 


خنزیر لا یرکب ظهره» ولا یژکل لحمه»ء ولا یحلب درّه» 
وتحرج اللبنء ویأخذ الصبي بزمامهاء فيذهب بها حيث شاء 
مع عظمها في نفسها. وقال المبرد: الإبل هنا هي القطع 
DR GET‏ 
a EE‏ ای: رفعت فوق الأرض بلا 
عمد على وجه ١‏ يذاه القهم ولا يدرك العقل؛ وقيل: رفحت 
مرساة راسخة لا تميد ولا تميل ولا تزول إوإلى الأرض 
کیف سطحت) أي: بسطت» والسطح بسط الشيءء يقال 
لظهر البيت إذا كان مستوياً: سطح. ك 
ى طالب» واين eT‏ وأبو العالبة. i‏ قات 
E CE GEE E‏ للفاعل» وضم التاء فيها كلها. 

ثم أمر سبحانه رسوله بالتذكير فقا :إفذكر) والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي: : فعظهم يا محمد» وخْوّفهم 
ثم علل الامر بالتنكير فقال: REA‏ 2 لش 
السيف. قرأ الجمهور سی بسا قرا معام یر 
ونر ما شاه تفع آي کن من تول عن العا 
وقرا ابن مسعود (فإنه ‏ يعذبه اش وقرا ابن عباس وقتادة 
إلينا إيابهم) اي: رجوعهم بعد الموت» يقال آب يثوب: إذا 
رجع» ومنه قول عبيد بن الأبرص: 
وكلذي غيبةيتوب وغائب الموت لايؤوب 

قرا الجمهور (إيابهم) بالتخفيف وقرا ابو جعفرء وشيبة 
في الضيام قةر YT‏ قال الواحدي: 
وما (إيابهم) بتشديد الياءء» فإنه شاذ لم يجزه أحد غير 
NEE CSE EE‏ 
الحساب في الشدّة عن منزلة الإياب. 

وقد آخرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن ابي حاتم عن ابن 


عباس قال: الغاشية من إسماء القيامة. وأخرج ابن ابي حاتم 
عنه هل أتاكد حديث الغاشية4 قال: الساعة إوجوه 
يومئْذِ خاشعة ٭ عاملة ناصبة قال: تعملء > وتنصب في 
النار إتسقى من عين آنية) قال: هي التي قد طال اينها 
ليس لهم طعام إلا من ضريع4 قال: الشبرق. وآخرج ابن 
ال ا غ اا وکو ر اه و ا 
ناصبة) قال: يعني اليهود والنصارى تخشعء ولا ينفعها 
عملها إتسقى من عين آنية) قال: قد آني غليانها. واخرج 
ابن جريرء وابن المنذر» وابن ابي حاتم عنه ايضاً في قوله: 
إتصلى نارا حامية) قال: حارّةء إتسقى من عين آنية) 
قال: : انتهى حرها ليس لهم طعام إلا من ضريع يقول: 
من شجر من نار. . وأخرج عبد بن حميد عنه أيضا إلا من 
ضريع) قال: الشبرق اليابس. واخرج ابن جرير عنه أيضاً 
إلا تسمع فيها لاغية) يقول: لا تسممع اذى ولا باطلء 
وفي قوله: إفيها سرر مرفوعة قال: بعضها فوق بعض 
طونمارق قال: مجالس. واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم 
عنه أيضا إونمارق# قال: المرافق. وأخرج ابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عنه ايضاً إلست عليهم بمصيطر) 
قال: جبار (إلا من تولى وكفري قال حسابه على اله. 
وأخرج I SE‏ 
رة ت دار ابن المنذر عنه أيضاً إِنٌ 
إلينا إيابهمي قال: مرجعهم. 


وهي مكية بلا خلاف. وآخرج ابن الضريسء» والنحاس 
في ناسخه» وابن مردويه» والبيهقي من طرق عن ابن عباس 
قال: نزلت طوالفجر بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
الزبيرء وعائشة مثله. وأخرج النسائي عن جابر قال: «صلى 
معاذ صلاة» فجاء رجل فصلى معه فطول» فصلى في ناحية 
المسجدء ثم انصرف» فبلغ ذلك معاذاً فقال: منذافق»ء فذكر ذلك 
لرسول الله ٤‏ فقال: يا رسول الله جئت أصلي فطوّل عليء 
فانصرفت فصليت في ناحية الف » فعلفت ناضحي»› فقال 
رسول الله و: افتان انت يا معاذ؟ أين آنت من سبح اسم 
ربك الأعلى) [أي: سورة الأعلى]» إوالشمس وضحاهاي 
[أي: : سورة ة الشمس] والقفجرء > #والليل إِذا ا یغشی) [أي: 
سورة الليل]. 
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فأکترا فیا لفسا 3 قصب بهم ربک 
الماد 9 | 
أقسم سبحانه بھذہ الأاشیاءء كما أقسم بغيرها من 
مخلوقاته. واختلف في الفجر الذي أقسم اله به هنا فقيل: 
هو الوقت المعروف» وسمي فجراً؛ لأنه وقت انفجار الظلمة 
عن النهار من كل يوم. وقال قتادة: إنه فجر أوؤل يوم من 
شهر محرم» لان منه تتفجر السنة. وقال مجاهد: يريد يوم 
النحر. وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأن الله قرن الايام به 
فقال: إوليال عشر أي ليالي عشر من ذي الحجةء وبه 
قال السدي» والكلبي. وقيل المعنى: وصلاة الفجرء أو ربّ 
الفجر. والأرّل أولى» وجواب هذا القسم وما بعده هو قوله: 
إن ربك لبالمرصادي كذا قال ابن الأنباري» وقيل: 
محذوف لدلالة السياق عليه أي: ليجازين كل أحد بما عملء 
أو ليعذبنء وقدره أبو حيان بما دلت عليه خاتمة السورة التي 
قبله أي: والفجر إلخ لإيابهم إليناء وحسابهم عليناء وهذا 
ف وأضعف منه قول من قال: إن الجواب قوله: 
هل في ذلك قسم لذي حجر) وأن هل بمعنى قد؛ لأن 
هذا لا يصح أن یکون مقسماً عليه ابداً وليال عشر) هي 
عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين. وقال الضحاك: 
إنها الأواخر من رمضان. وقيل: العشر الأول من المحرّم إلى 
عاشرها يوم عاشوراء. قرأ الجمهور (ليال) بالتنوين» وعشر 
صفة لها. وقرأً ابن عباس (وليالي عشر) بالإضافةء قيل: 
والمراد ليالي أيام عشرء وكان حقه على هذا أن يقال عشرة 
لأن المعدود مذكر. وأجيب عنه بأنه إذا حذف المعدود جاز 
الوجهان جوالشفع والوتر الشفع والوتر يعمان كل 
الاشياء شفعها ووترهاء وقيل: شفع الليالي ووترها. وقال 
قتادة: الشفع والوتر شفع الصلاة ووترهاء منها شفعء ومنها 
وتر. وقيل: الشفع يوم عرفة ويوم النحرء والوتر ليلة يوم 
النحر. وقال مجاهد» وعطية العوفي: الشفع الخلقء والوتر الله 
الواحد الصمدء وبه قال محمد بن سيرين»ء ومسروقء وأبو 
صالح»ء وقتادة. وقال الربيع بن أنسء وأبو العالية: هي صلاة 
المغرب فيها ركعتان» والوتر الركعة. وقال الضحاك: الشفع 
عشر ذي الحجةء والوتر يام منی الثلاثة نه» ويه قال عطاء. 
وقیل: هما آدم وحواء؛ ن آدم کان ا فشفع بحواء. وقیل: 
الشفع درجات الجنة وهي ثمان» والوتر دركات النار وهي 
سم ويه قال الحستين بن الفضل: وقيل: فافع الفا 
وألمروةء والوتر الكعبة. وقال مقاتل: الشفع الأيام واللياليء 
والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده» وهو يوم القيامة وقال 
سفيان بن عيينة: الوتر: هو الله سبحانه» وهو الشفع أيضا 
لقوله: لما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) [المجادلة: 
7 الآية. وقال الحسن: المراد بالشفع والوتر العدد كله؛ لأن 
الفدد لا لى عع رقل: القع مهد ك اة 
والوتر مسجد بيت المقدس. وقيل: الشفع حجج القرآنء 
والوتر الإفراد. وقيل: الشفع الحيوان لانه ذكر وأنثىء والوتر 
الجماد. وقيل: الشفع ما سمي؛ والوتر مأ ل يسمىی. ولا 


سوط عداب (@ إن ربك 
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يخفاك ما في غالب هذه الأاقوال من السقوط البينء والضعف 
الظاهرء والاتكال في التعيين على مجرد الرأي الزائف. 
والخاطر الخاطيء. 

والذي ينبغي التعويل عليهء ويتعين المصير إليه ما يدل 
عليه معنى الشفع والوتر في كلام العرب» وهما معروفان 
راا فاق غت الحزت الزرجو قرت ر افر قاليرك 
ا ا تشن العف ا ها ت عات س الوا اه 
شفم أو وتر. وإذا قام دليل على تعيين شيء من المعدودات 
في تفسير هذه الآيةء فإن كان الدليل نذل على أنه المراد نفسه 
دون غيره فذاك» وإن کان الدليل یدل على أنه مما تناولته هذه 
الآية لم يكن نكن نله ماتها هن تنازلهالغبرة قرا هور 
(والوتر) بفتح الواو. وقراً حمزةء والكسائي» وخلف بكسرهاء 
وهي قراءة مسعوفك وأصحابهء وهما لغتانء والفتح لغة 
قريش وأهل الحجازء والكسر لغة تميم. قال الأصمعي: کل 
فرد وتر» وأهل الحجاز يفتحون فيقولون وتر في الفرد. وحكى 


يونس عن ابن كثير أنه قرأ بفتح الوأو» وكسر التاء» فيحتمل 


أن تكون لغة ثالثةء ويحتمل آنه نقل كسرة الراء إلى التاء 
إجراء للوصل مجرى الوقف طوالليل إذا يسر قرأ الجمهور 
(يسر) بحذف الياء وصلا ووقفاً اتباعا لرسم الفضف قرا 
نافع» وأبو عمرو بحذفها في الوقف» وإثباتها في الوصل. وقراً 
ابن کثیرء» وابن محیصن» ویعقوب بإثباتها في الوصل والوقف. 
قال الخليل: تسقط الياء منها موافقة لرءوس الآي. قال 
الزجاج: والحذف أحب إلى لانها فاصلةء والفواصل تحذف 
منها الياآت. قال الفرًّاء: قد تحذف العرب الياء وتكتفي بكسر 
ما قبلهاء وأنشد يعضهم: 
كفاك كف ماتليقدرهما جوداوأخرى تعط بالسيف دما 

ما تليق أي: ما تمسك. قال المؤرج: سالت الأخفش عن 
العلة في إسقاط الياء من يسر فقال: لا أجيبك حتى تبيت 
على باب داري سنة» فبتٌ على باب داره سنةء فقال: الليل لا 
يسري» وإنما یسری فيه» فهو مصروف عن جهته» وکلٌ ما 
صرفته عن جهته بخسته من إعرابه» الا ترى إلى قوله: 
وما كانت أمك بغيأي [مريم: 28] ولم يقل بغية؛ لأنه 
صرفها من باغية. 

وفي کلام الاخفش هذا نظرء فإن صرف الشيء عن 
معناه لسبب من الأسباب لا يستلزم صرف لفظه عن بعض 
ما يستحقه» ولو صح ذلك للزم في كل المجازات العقلية 
واللفظيةء واللازم باطلء فالملزوم مثله» والأاصل ههنا إثبات 
الياء؛ لأنها لام الفعل المضارع المرفوع» ولم تحذف لعلة من 
العلل إلا لاتباع رسم المصحفء وموافقة رءوس الآي إجراء 
للفواصل مجرى القوافي: ومعنى جوالليل إذا يسر إذا 
يمضيء كقوله: لوالليل إذ انبر [المدثر: 33] والليل إذا 
عسعس [التکویر: 17] وقیل: معنی يسر: يسار فيه» كما 
يقال لیل نائم» ونهار صائم» كما في قول الشاعر: 
لقدلمتنا يا آم غيلان في السرى ونمت وماليل المطي بنائم 

وبهذا قال الأخفش» والقتيبي وغيرهما من اهل المعانيء 


الجزء الثلاثون 


ويالأول قال جمهور المفسرين. وقال قتادةء وأبو العالية: 
إوالليل إذا يسر آي: جاءء وأقبل. وقال النخعي اي: 
استویى. قال عكرمة»ء وقتادة» والكلبيء > ومحمد ین کعب: هي 
ليلة المزدلفة خاصة لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة 
الله سبحانه» وقيل: ليلة القدر لسراية الرحمة فيها. والراجح 
عدم تخصيص ليلة من الليالي دون اخرى هل في ذلك 
انه و و فمن ف الأنون المكوزة: والاشارة 
بقوله: نلك إلى تلك الأمورء والتذكير بتأويل المذكور أي: 
هل في ذلك المذكور من الأمور التي أقسمنا بها قسم أي: 
مقسم به حقيق بان تؤكد به الاخبار إلذي حجر« أي: 
عقل ولب» فمن کان ذا عقل ولب علم آن ما أقسم الله به من 
هذه الأشياء حقيق بان يقسم به» ومثل هذا قوله: وإنه 
لقسم لو تعلمون عظيم) [الواقعة: 76] قال الحسن لذي 
حجر4 أي: لذي حلم. وقال ابو مالك: لذي ستر من الناس. 
وقال الجمهور: الحجر العقل. قال الفرّاء: الكل يرجع إلى 
معنى واحد» لذي عقل» ولذي حلم» ولذي سترء الكل بمعنى 
العقل. وأصل الحجر المنعء يقال لمن ملك نفسه ومنعها: إنه 
لذو حجرء ومنه سمي الحجر لامتناعه بصلابته» ومنه حجر 
الحاكم على فلان آي: منعه. قال» والعرب تقول: إنه لذو 
حجر: : إذا كان قاهرا لنفسه ضابطاً لها. ثم ذکر سبحانه على 
طريقة الاستشهاد ما وقع من عذابه على بعض طوائف 
الكفار بسبب كفرهم»ء وعنادهم وتكذيبهم للرسل تحذيراً 
للكفار في عصر نبينا ية وتخويفا لهم أن يصيبهم ما 
أصابهم فقال: الم تر كيف فعل ريك بعاد ٭ ذات 
العماد) قرأ الجمهور بتنوين (عاد) على أن يكون إرم عطف 

بيان لعاد» والمراد بعاد اسم أبيهم»ء وإرم اسم القبيلةء أو بدلا 
منه» وامتناع صرف إرم للتعريف والتانيث. وقيل: المراد بعاد 
وهم عاد ۰ ویقال لمن ا عاد الأخرىء 
ا عاد الأولى ر الأخرىء ولا بد من تقدير 
مضاف على كلا القولين أي: أهل إرم» أو سبط إرم؟ فإن إرم 
هو: جد عاد؛ لأنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. 
وقرأً الحسنء وأبو العالية بإضافة عاد إلى إرم. وقرا 
الجمهور (إرم) بكسر الهمزة. وفتح الراءء والميم. وقراً 
الحسنء» ومجاهدء وقتادةء والضحاك (أرم) بفتح الهمزة. 
والراءء وقرا معاذ بسكون الراء تخفيفاًء وقرئ بإضافة إرم 
إلى ذات العماد. قال مجاهد: من قرأ بقتح الهمزة شيبههم 
بالإرم التي هي الأعلام واحدها أرم» وفي الكلام تقديم 
وتاخير أي: والفجر وكذاء وكذا إن ريك لبالمرصاد ألم 
تر أي: الم ينته علمك إلى ما فعل ربك بعاد» وهذه الرؤية 
رؤية القلب» والخطاب للنبي وء آو لكل من يصلح له» وقد 
کان أمر عاد وثمود E‏ عند العرب؛ لأن ديارهم متصلة 
بديار العرب» وكانوا يسمعون من آهل الكتاب أمر فرعون. 
وقال مجاهد أيضا: إرم أمة من الأممء وقال قتأدة: هي قبيلة 
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من عاد» وقيل: هما عادانء فالأولى هي إرم» ومنه قول 
قيس بن الرقيات: 
مجدأتليدأبناءأؤلهم أدرك عمااوقبلهإرم 
قال معمر: إرم إليه مجتمع عاد وثمود» وكان يقال عاد 
إرم وعاد تمودء وكانت القبيلتان تنسب إلى إرم» قال أبو 
عبيدة: هما عادان» فالأولى إرم. ومعنى ذات العماد: ذات القوّة 
والشدةء مأاخوذ من قوة الأعمدةء كذا قال الضحاك. وقال 
قتادةء ومجاهد: إنهم كانوا أهل عمد سيارة في الربيع» فإذا 
هاج النبت رجعوا إلى منازلهم. وقال مقاتل: ذات العماد يعني 
طولهم» كان طول الرجل منهم اثني عشرة ذراعاً ويقال: رجل 
طويل العماد أي: القامة. قال ا عبيدة: ذات العماد ذات 
الطولء يقال رجل معمد إذا كان طویلا. وقال مجاهد» وقتادة: 
شا کان عمادا لقومهم» يقال: فلان عميد القوم وعمودهم 
أي: : سيدهم. وقال ابن زيد: ذات العماد يعني إحكام البنيان 
بالعمد. قال في الصحاح: والعماد الأبنية الرفيعة تذكر 
وتؤنٹء قال عمرو بن ڪلثوم: 
ونحن إذاعمادالحيٍخرّت على الإخفاض نمنع من يلينا 
وقال عكرمةء» وسعيد المقبري هي دمشق› ورواه ابن 
وهب وأشهب عن مالك. وقال محمد بن كعب: هي 
الإسكندرية التي لم يخلق مثلها في البلادي هذه صفة 
لعاد: أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والشدة والقرّة. 
وهم الذين قالوا: بإمن أشد منا قوّة [فصلت: 15] أو صفة 
للقرية على قول من قال: إن إرم اسم لقريتهم» أو للأرض 
التي كانوا فيها. والأوّل أولىء ويدل عليه قراءة أبي: (التي لم 
يخلق مثلهم في البلاد) وقيل: الإرم الهلاك. قال الضحاك إرم 
ذات العماد أي: أهلكهم فجعلهم رميماء ويه قال شهر بن 
حوشب. وقد ذكر جماعة من المفسرين أن إرم ذات العماد 
اسم مدينة مبنية بالذهب والفضة قصورها ودورهاء 
وبساتينهاء وإن حصباءها جواهرء وترابها مسك» ولیس بها 
آنيس» ولا فيها ساكن من بني آدم» وإنها لا تزال تنتقل من 
موضع إلى موضعء فتارة تكون باليمن»ء وتارة تكون بالشام» 
وتارة تكون بالعراقء وتارة تكون بسائر البلادء وهذا كذب 
بحت لا ينفق على من له أدنى تميز. وزاد الثعلبي في 
تفسيره فقال: إن عبد الله بن قلابة في زمان معاوية دخل 
هذه المدينةء وهذا كذب على كذب» وافتراء على افتراء» وقد 
أصيب الإسلامء وأهله بداهية دهياءء وفاقرة عظمى ورزية 
كبرى من أمثال هؤلاء الكذابين الدجالين الذين يجترئون على 
الكذب» تارة على بني إسرائيلء وتارة على الأنبياءء وتارة 
غلى لالخ وتار فلي تالقان واف هذا 
الشر ورف كثرة تتخبتر حاغا من النين ل غل لين 
بصحيح الرواية من ضعيفها من موضوعها للتصنيفء 
والتفسير للكتاب العزيزء فأدخلوا هذه الخرافات المختلفة. 
والأقاصيص المنحولةء والأساطير المفتعلة فى تفسير كتاب 
الله سبحانه» فحرَفواء وغیرواء وبدلوا. ومن آراد أن يقف على 
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بعض ما ذكرناء فلينظر في كتابي الذي سميته [الفوائد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة]. ثم عطف سبحانه 
القبيلة الآخرةء وهي: ثمود على قبيلة فقال: ډوثمود 
النين جابوا الصخر بالوادي وهم: قوم صالح سموا باسم 
جدهم ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح» ومعنى 
جابوا الصخر قطعوه»ء والجوب القطحء ومنه جاب البلاد: إذا 
قطعهاء ومنه سمي جیب القميص؛ لأنه جیب أي: قطع. قال 
المفسرون: آول من نحت الجبال والصخور ثمود» فبنوا من 
المدائن الفا وسنعماقة مذينة كلها من اللحجارة ومنة قول 
سبحانه: إوتنحتون من الجبال بيوتاً آمنين» [الحجر: 82] 
وكانوا ينحتون الجبال وينقبونها ويجعلون تلك الأنقاب بيوتا 
يسکنون فيهاء وقوله: طبالواد4 متعلق بجابواء أو بمحذوف 
على آنه حال من الصخرء وهو وادي القرى. قرا الجمهور 
(ثمود) بمنع الصرف على انه اسم للقبيلةء ففيه التأنيث 
والتعريف. وقرأ يحيى بن وثاب بالصرف على أنه ته اسم 
لابيها. وقراً الجمهور اشا بالواد بحذف الياء ول ووقفا 
اتباعاً لرسم المصحف. وقراً ابن كثير بإثباتها فيهما. وقرا 
قنبل في رواية عنه بإتباتها في الوصل دون الوقف 
ډوفرعون ذي الأوتاد۾ أي: ذو الجنود الذين لهم خيام 
كثيرة يشدونها بالأوتادء أو جعل الجنود أنفسهم أوتادا لأنهم 
يشدّون الملك» كما تشد الأوتاد الخيام» وقيل: كان له أوتاد 
يعذب الناس بها ويشدَهم إليها. وقد تقدّم بيان هذا في 
سورة ص (الذين طغوا في البلاد) الموصول صفة لعاد 
وثمود وفرعون أي: طغت كل طائفة منهم في بلادهم» 
وتمرّدت؛ وعتت» والطغيان مجاوزة الحد إفاكثروا فيها 
الفساد4 بالكفرء ومعاصي ألله» والجور على عباده» ويجوز 
أن يكون الموصول في محل رفع على آنه خبر مبتدا 
محذوف آي: هم الذين طغواء او في محل نصب على الذم 


إفصبً عليهم ربك سوط عذاب آي: آفرغ عليهم والقى 


على تلك الطوائف سوط عذاب» وهو ما عذبهم به. قال 
الزجاج: جعل صوته الذي ضربهم به العذاب» يقال: صب 
على فلان خلعة أي: القاها عليه» ومنه قول النابغة: 
فصب عليه اله أحسن صبفة وكان له بين‌البريةناصر 
ومنه قول الآخر: 
ألم تسر أن الله أظظهردينه وصبًّ على الكفار سوط عذاب 
ومعنى صوط عذاب: نصيب عذاب» وذكر السوط إشارة 
إلى أن ما أحله بهم في الدنيا من العذاب العظيم هو بالنسبة 
إلى ما أعدّه لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما 
يعذب به. وقيل: ذكر السوط للدلالة على شدة ما نزل بهمء 
وكان السوط عندهم هى نهاية ما يعذب به. قال الفرًأء: هي 
كلمة تقولها العرب لكل نوع من أنواع العذاب» واصل ذلك أن 
السوط هو عذابهم الذي يعذبون بهء فجرى لكل عذاب إذا 
كان فيه عندهم غاية العذاب. وقيل معناه: عذاب يخالط اللحم 
والدم» من قولهم ساطه یسوطه سوطاً آي: خلطه»ء فالسوط 


9 - سورة الفجر 


خلط الشيء بعضه ببعض» ومنه قول كعب بن زهبر: 


لكنخلةقدسيط من دمها فجعوولع وإخلاف وتبديل 
وقال الآخر: 

لحاز ك الوس امانا خر انان ي لان ا 
وقال آخر: 

فسطها ذميم الرأي غير موفق فلست على تسويطهابمعان 


إإن ريك لبالمرصادي قد قدمنا قول من قال إن هذا 
خوك القسم: والأزلي أن اخراك دونه رقت اة 
تعليل لما قبلهاء وفيها إرشاد إلى أن كفار قومه 4ل 
سيصييهم ما أصاب أولئك الكفارء ومعنی بالمرصاد: آنه 
یرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه عليه بالخير خيراء 
وبالشرَ شرَاً. قال الحسنء وعكرمة أي: عليه طريق العباد لا 
يفوته أحد» والرصد والمرصاد: الطريق. وقد تقدم بیانه في 
سورة براءةء وتقدم نضا عند قوله: إن جهنم کانت 
مرصاداً [النبا: 21]. 
وقد أخرح الفريابي»ء وأابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه»ء والبيهقي في الشعب عن ابن عباس في قوله: 
ووالفجري قال: فجر النهار. وأخرج ابن جرير عنه قال: 
يعني: صلاة الفجر. وأخرج سعيد بن منصورء والبيهقي في 
الشعبب» وأبن عساکر عنه آيضا في قوله: اإوالفجري قال: 
هو: المحرّم فجر السنةء وقد ورد في فضل صوم شهر 
محرّم أحاديث صحيحةء ولكنها لا تدل على أنه المراد بالآية 
لا مطابقةء ولا تضمناًء ولا التزاماً. ولخرج أحمد» والنسائيء 
والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» والبيهقي في ألشعب عن جابر: «آن النبي قال: 
طوالفجر وليال عشر # والشفع والوتر قال: إن العشر 
عشر الأضحىء» والوتر: يوم عرفةء والشفع: يوم النحر. وفي 
لفظ: هي ليالي من ذي الحجة» . وأخرج عبد بن حميد عن 
ن ع اف ا ل ع ن غد فو واو ها ن 
عبد الرحمن؛ فدعاهم ابن عمر إلى الغداء يوم عرفةء فقال 
أبو سلمة: ليس هذه الليالى العشر التى ذكرها الله فى 
القرآن؟ فقال ابن عمر: وما يدريك؟ قال: ما أشك» قال: بلىء» 
فاشكك. وقد ورد في قضل هذه العشر أحاديث» ولیس فيها 
ما يدل غلى آنها المرادة بما في القرآن هنا بوجه من 
الوجوه. وآخرج أبن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
في قوله: إوليال عشر قال: هي العشر الأواخر من 
رمضان. وأخرج أحمد» وعبد بن حميد» والترمذي» وأبن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وصححه»ء وابن مردويه 
عن عمران بن حصينء» «آن النبي و سئل عن الشفع 
والوترء فقال: هي الصلاة بعضها شفع» وبعضها وتر»» وفي 
إسناده رجل مجهول» وهو الراوي له عن عمرأن بن حصين. 
وقد روي عن عمران بن عصام على عمران بن حصين 
بإسقاط الرجل المجهول. وقال الترمذي بعد إخراجه 
بالإسناد الذي فيه الرجل المجهول هو حديث غريب لا 
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نعرفه إلا من حديث قتادة. قال ابن كثير: وعندي أن وقفه 
على عمران بن حصین أشبه»ء وال اعلم. قال: ولم يجزم ابن 
جرير بشيء من هذه الأقوال في الشفع والوتر. وقد اخرج 
هذا الحديث موقوفاً على عمران بن حصين عبد الرزاقء 
وعبد بن حمید» وأابن جريرء فهذا يقوي ما قاله ابن کثیر. 
وأآخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: (والشفع 
والوتر4 فقال: كل شيء شفع؛ فهو اثنانء والوتر واحد. 
واخرج الطبرانيء وابن مردويهء قال السيوطي: بسند ضعيف 
کا ا ق ا ت 

فقال: يومان وليلةء يوم عرفةء ويوم النحرء والوتر ليلة النحر 
ليلة جمع». واخرج ابن جرير عن جابر ان رسول الله که 
قال الشف ومان والوتر لوم لالت :وارد 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن سعد» وعبد بن حمیدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن ابي حاتم عن عبد الله بن 
الزبير انه سثل عن الشفع والوتر فقال: الشفع قول الل: 
إفمن تعجل في يومين فلا إثم عليه [البقرة: 203] والوتر 
اليوم الثالث. وفي لفظ: الوتر اوسط أيام التشريق. وأخرج 
عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه»ء 
والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس قال: الشفع 
يوم النحرء والوتر يوم عرفة. وأخرج ابن جرير عنه طوالليل 
إذا يسر قال: إذا ذهب. وأخرج أبن المنذر عن ابن مسعود 
انه قرا: لوالفجر4 إلى قوله: ظإذا يسر قال: هذا قسم 
على إن ربك بالمرصاد. وأخرج الفريابي» وابن أبي شيبةء 
وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن عباس في قوله: 
وقسم لذي حجر4 قال: لذي حجى وعقل ونهي. وأخرج 
ابن جرير عنه في قوله: بعاد إرم4 قال: يعني: بالإرم 
الهالك. ألا ترى أنك تقول ارم بنو فلان طذات العمادي 
يعني: طولهم مثل العماد. وآخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه 
عن المقدام بن معدي كرب عن النبي ## انه ذكر لإرم 
ذات العماد) فقال: كان الرجل منهم يأتي إلى الصخرة 

فیحملها على کاهله»ء فیلقیها على آي حي اراد فيهلكهم» وفي 
إسناده رجل مجهول؛ لأن معاوية بن صالح رواه عمن حدثه 
عن المقدام. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس في قوله: إجابوا الصخر بالوادي قال: 
خرقوها. وأخرج ابن جرير عنه في الآية قال: كانوا ينحتون 
من الجبال بيوتاً إوفرعون ذي الأوتادي قال: الأوتاد: 
الجنود الذين يشدون له أمره. وأخرج الحاكم وصححه عن 
ابن مسعود في قوله: إذي الأوتادي قال: وتد فرعون 
لامرأته أريعة أوتاد» ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى 
ماتت. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي عن ابن عباس في قوله: إن ربك لبالمرصاد4 
قال: يسمع ويرى. وأخرج الحاكم وصححه»ء والبيهقي في 
الأسماء والصفات عن ابن مسعود في قوله: إن ربك 
لبالمرصاد4 قال: من وراء الصراط جسور: جسر عليه 
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الأمانةء وجسر عليه الرحم» وجسر عليه الربّ عر وجل. 
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لما ذکر سبحانه آنه بالمرصاد ذکر ما یدل علی اختلاف 
أحوال عباده عند إصابة الخيرء وعند إصابة الشرَء وأن 
مطمح آنظارهم» ومعظم مقاصدهم هو الدنيا فقال: طإفاما 
الإنسان إذا ما ايتلاه ربه أي: امتحنهء واختبره بالنعم 
ډفاکرمه ونعمه4 أي: آاکرمه بالمال» ووسع عليه رزقه 
طفيقول ربي اكرمن) فرحاً بما نال وسرورا بما اعطي› 
غير شاكر لله على ذلك» ولا خاطر بباله أن ذلك امتحان له 
من ربهء» واختبار لحاله وكشف لما يشتمل عليه من الصبر 
والجزع» والشكر للنعمة وكفرانهاء و «ما» في قوله: إذا 
ما زائدةء وقوله: جإفاكرمه ونعمه تفسير للابتلاء 
ومعنى: لإأكرمن أي: فضلني بما أعطاني من المالء 
وأسبغه علي من النعم لمزيد أستحقاقي لذلك» وكوني 
موضعاً له» والإنسان مبتدا وخبره: (فيقول ربي اكرمن) 
ودخلت الفاء فيه لتضمن أما معنى الشرطء والظرف 
المتوسط بين المبتداً والخبرء وإن تقدّم لفظاً فهو مؤخر في 
المعنى آي: فأما الإنسان فيقول ربي أكرمني وقت ابتلائه 
ا قال الكلبي: الإنسان هو الكافر ابي بن خلف. و قال 
ربيعة»ء EEN‏ س المغيرة وام إا ما ry‏ ای: 
اختبره» وعامله معاملة من یختبره لفقدر عله رزقه» آي: 
ضيقه»ء ولم يوسعه له» ولا بسط له فيه إفيقول ربي 
أهانن» أي: اولاني هوان وهذه صفة الكاقفر الذي ل يۇمن 
بالبعث؛ لأنه لا كرامة عنده إلاً الدنيا والتوسع في متاعهاء 
ولا إهانة عنده إلا فوتهاء وعدم وصوله إلى ما يريد من 
زينتهاء فأما المؤمن» فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته»ء 
ويوفقه لعمل الآخرةء ويحتمل أن يراد الإنسان على العموم 
لعدم تيقظه أن ما صار إليه من الخيرء وما أصيب به من 
الشرَ في الدنيا ليس إلا للاختبار والامتحانء وأن الدنيا 
اوها لا قعل عند اف اع برض ولق كانت خحذل 
جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. قرا نافع 
بإثبات الياء في (أكرمن وأهانن) وصلاً وحذفهما وقفاء وقراً 
ابن كثير في رواية البزي عنه»ء وابن محيصنء ويعقوب 
بإثباتهما وصلاًء ووقفاء وقرا الباقون بحذفهما في الوصلء 


ا ا و ا ا 


ولا بوٹق وثاقه ا 
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والوقف اتباعاً لرسم المصحف» ولموافقة رؤوس الآيء 
والأصل إثباتها؛ لأنها اسم» ومن الحذف قول الشاعر: 
ومنكاشع ظاهرغمره إjاماانتصبتله‏ أنكرن 
أي: انكرني. وقرا الجمهور (فقدر) بالتخفيف» وقراً ابن 
٠‏ عامر بالتشديد» وهما لغتان. وقرا الحرميانء وأبو عمرو: ربي 
بفتح الياء فى الموضعين وأسكنها الباقون. وقوله: إكلا) 
ردع للإنسان ال و ف 


ویضیقه عليه لا لإهانتهء بل للاختبار والامتحانء كما تقدم. 
قال الفراء: كلا في هذا الموضع بمعنى أنه لم يكن ينبغي 
للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمد الله على الغنى والفقر. ثم 
انتقل سبحانه من بيان سوء اقوال الإنسان إلى بيان سوء 
أفعاله فقال: #بل لا تكرمون اليتيم والالتفات إلى الخطاب 
اد الترددة ٠‏ والتقرت على قراءة الجغهور نالفو وقرا 
ق و ورت ا ی ی را ا ا 
بعد هذا من الأفعالء فقرأ الجمهور (تحضون وتاكلون 
وتحبون) بالفوقية على الخطاب فيها. وقراً أبو عمروء 
ويعقوب بالتحتية فيهاء والجمع في هذه الأفعال باعتبار 
معنى الإنسان؛ لأن المراد به الجنس أي: بل لكم أفعال هي 
اقبح مما ذكر» وهي انكم تتركون إكرام اليتيم» فتأكلون ماله 
وتمنعونه من فضل اموالكم. قال مقاتل: نزلت في قدامة بن 
مظعون» وكان يتيماً في حجر أمية بن خلف ولا تحضون 
على طعام المسكين4 قرا الجمهور: (تحضون) من حضه 
على كذا أي: اغراه به» ومفعوله محذوف أي: لا تحضون 
ل ا ت فک ا ع اول تاره 
ولا يرشد إليهء وقراً الكوفيون تحاضون بفتح التاء والحاء 
بعدها ألف» وأصله تتحاضون» فحذف إحدى التاءين أي: لا 
نحض تفش کم یبا وقرا الكسائي في رواية عنه والسلمي 
(شتاضون) يضم الاه من الح :وهو الح وقول إغلى 
عام فتن او درن رفور فى فر 
أي: على إطعام المسكينء أو اسم للمطعوم» ويكون على 
حذف مضاف أي: على بذل طعام المسكين» أو على إعطاء 


طعام المسكين لإوتاكلون التراث أصله الوارثء فابدلت 


التاء من الوأو المضمومةء كما فى تجاه» ووجاه» والمراد به 

النساءء ء وذلك اتهم کانوا ا يودثون ا النساء والصبيانء 

الحسن: e e‏ وکذا قال ا عبيدة. 

وأصل اللم في كلام العرب: الجمعء يقال لممت الشيء المه 

أموره» ومنه قول النابغة: 

ولست بمستبق أخالاتلمه على شعث أي الرجال المهذب 
قال الليث: اللمّ الجمع الشديدء ومنه حجر ملموم» وكتيبة 


9 - سورة الفجر 


ملمومةء وللأكل يلم الثريدء فيجمعهء ثم ياكله» وقال مجاهد: 
يسفه سفاً. وقال ابن زيد: هو إذا أكل ماله ألم بمال غيره 
فاکله» ولا یفکر فیما آکل من خبیث وطيب لوتحبون المال 
حباً جما آي: حباً كثيرا؛ والجمٌ الكثيرء > يقال جم الماء في 
الحوض: إذا كثر واجتمع» والجمة: المكان الذي يجتمع فيه 
الماء. ثم كرّر سبحانه الردع لهم والزجر فقال: إكلا) أي: 
ما هكذا ينبغي أن یکون عملکم» ثم استانف سبحانه فقال: 
إإذا دكت الأرض دكا دكأ وفيه وعيد لهم بعد الردع 
والزجر,ء والدك: الكسر والدقء والمعنى هنا: انها زلزلت, 
اکت تا ن كرك قال ابن قتيبة: دکت جبالھا حتی 
استوت. قال الزجاج: أي: تزلزلت» فدك بعضها بعضاً. 8 
المبرّد: أي: بسطت» وذهب ارتفاعها. قال والدك: حط المرتفع 
بالبسطء وقد تقدم الكلام على الدك في سورة الأعراف» وفي 
سورة الحاقةء والمعنى: أنها دكت مرة بعد أخرىء» وانتصاب 
دكا الأول على أنه مصدر مؤكد للفعلء ودكاً الثاني تاكيد 
للأوّل»ء كذا قال ابن عصفور. ويجوز أن يكون النصب على 
الحال أي: حال كونها مدكوكة مرة بعد مرة» كما يقال: علمته 
الحساب باباً باب وعلمته الخط حرفاً حرفا والمعنى: أنه 
كرّر الدك علیها حتى صارت هباء منبثا يإوجاء ربك أي: 
جاء آمره وقضاؤه» وظهرت آياته» وقيل المعنى: أنها زالت 
الشبه في ذلك اليوم» وظهرت المعارف» وصارت ضرورية. 
كما يزول الشك عند مجيء الشيء الذي کان يشك فيه. 
وقيل: جاء قهر ربك وسلطانه»ء وانفراده بالأمرء والتدبير من 
دون آن ي يجعل إلى أحد من عباده شيئًا من ذلك لإوالملك 
صفاً صفأً انتصاب صفاً صفاً على الحال: اي: مصطفينء 
أو ذوي صفوف. . قال عطاء: رید صفوف الملائكةء وهل كل 
سماه صف على حدة. قال الضحاك: أهل كل سماء إذا نزلوا 
يوم القيامة كانوا صفاً محيطين بالأرض ومن فيهاء فيكونون 
سبعة صفوف إوجيء يومئُذِ بجهنم4 يومئذ منصوب 
بجيءء والقائم مقام الفاعل بجهنم»ء وجوز مكيّ أن يكون 
يومثذ هو القائم مقام الفاعلء وليس بذاك. قال الواحدي: قال 
جماعة من المفسرين: جيء بها يوم القيأمة مزمومة بسبعين 
الف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها حتى 
تنصب عن يسار العرش» فلا يبقى ملك مقرّب» ولا نبي 
مول إلا حا لر کته نقول: يا رب نفسي نفسي. وسیاتی 
الذي هذا نقله عن جماعة الففهردن رفوا الى رول ال 
إن شاء اله يومئنٍ يتذكر الإنساني يومئذ هذا بدل 
من يومئذ الذي قبله آي يوم جيء بجهنم يتذكر الإنسان آي: 
يتعظء ویذکر ما فرط منه» ويندم على ما قدمه في الدنيا من 
الكفر والمعاصي. وقيل: إن قوله: إيومئذ4 الثاني بدل من 
قوله: [إذا دكت والعامل فيهما هو قوله: إيتذكر الإنسان 
وأنى له الذكرى أي: ومن اين له التذكر والاتعاظء وقيل: 
هو على حذف مضاف آي: ومن أين له منفعة الذكرى. قال 
الزجاج: يظهر التوبةء ومن اين له التوبة؟ إيقول يا ليتني 
قدمت لحياتي)» الجملة مستانفة جواب سؤال مقدرء كأنه 
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قيل: ماذا يقول الإنسان»ء ويجوز أن تكون بدل اشتمال من 
قوله: يتذكرء والمعنى: يتمنى أنه قدم الخيرء والعمل الصالح» 
واللام في لحياتي بمعنى لأجل حياتي» والمراد حياة الآخرةء 
فإنها الحياة بالحقيقة؛ لأنها دائمة غير منقطعة. وقيل: إن 
اللام بمعنى في» والمراد حياة الدنيا: أي: يا ليتني قدمت 
الأعمال الصالحة في وقت حياتي في الدنيا انتفع بها هذا 
اليوم» والأوّل اولى. قال الحسن: علم والله أنه صادف حياة 
طويلة لا موت فيها لإفيومئذٍ لا يعذب عذابه لحد آي: 
یوم یکون زمان ما ذکر من الأحوال لا یعذب کعذاب الله أحد 
طولا یوثق) ک طوثاقه لحد4 او لا یتولی عذاب الله 
ووثاقه أحد سواه إذ الأمر كله له» والضميران على التقديرين 
في عذابه ووثاقه لله عر وجل» وهذا على قراءة الجمهور 
يعذب» ويوثق مبنيين للفاعل. وقرا الكسائي على البناء 
للمفعول فيهماء فيكون الضميران راجعين إلى الإنسان أي: لا 
تغب دات ذلك الانفان ولا بوق کوڈاقه لحه 
والمراد بالإنسان الكافر آي: لا يعذب من ليس بكافر كعذاب 
الكافرء وقيل: إبليس» وقيل: المراد به أبيّ بن خلف. قال 
الفرًّاء: المعنى أنه لا يعذب كعذاب هذا الكافر المعين أحدء ولا 
يوثق بالسلاسل والأغلال كوثاقه أحد لتناهيه في الكفر 
والفتادوقدل المعنى: أنه لاا بحنب فكاتة خا رل تردق 
مكانه أحد»ء فلا تؤخذ منه فدية» وهو كقوله: ولا تزر وازرة 

ورن اخزىي الانعاء: 4] والعذاب بمعنى التعذيب» والوثاق 
بمعنى التوثيق»ء واختار أبو عبيد» وأبو حاتم قراءة الكسائيء 
قال: وتكون الهاء في الموضعين ضمير الكافر؛ لأنه معروف 
آنه لا يعذب أحد كعذاب الث. قال ابو علي الفارسي: يجوز أن 
يكون الضمير للكافر على قراءة الجماعة: أي لا يعذب أحد 
لحداً مثل تعذيب هذا الكافر. ولما فرغ سبحانه من حكاية 
أحوال الأشقياء ذكر بعض أحوال السعداء فقال: يا ايتها 
النفس المطمئنة) المطمئنة هى الساكنة الموقنة بالإيمان 
وتوحيد الث» الواصلة إلى ثلج اليقين بحيث لا يخالطها شك 
ولا يعتريها ريب. قال الحسن: هي المؤمنة الموقنة. وقال 
مجاهد: الراضية بقضاء الث التي علمت ان ما اخطأها لم يكن 
ليصيبهاء وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها. وقال مقاتل هي 
الآمنة المطمئنة. وقال ابن كيسان: المطمئنة بذكر الله» وقيل: 
المخلصة. قال ابن زيد: المطمئنة؛ لأنها بشرت بالجنة عند 
الموت وعند البحث وارجعي إلى ريك آي: ارجعي إلى الله 
إراضية بالثواب الذي أعطاك إمرضية عنده» وقيل: 
ارجعي إلى موعدهء وقيل: إلى أمره. وقال عكرمة» وعطاء: 
معنى لارجعي إلى ربك إلى جسدك الذي كنت فيهء 
واختاره ابن جریر» ویدل على هذا قراءة ابن عباس: (فادخلي 
في عبدي) بالافرادء والارل اولی (فادخلي في عبادي) 
أي: في زمرة عبادي الصالحينء وكوني من جملتهم» 
وانتظمي في سلکهم وادخلي جنتي) معهم قيل: إنه يقال 
لها ارجعي إلى ربك عند خروجها من الدنياء ويقال لها: 
ادخلي في عبادي» وادخلي جنتي يوم القيامةء والمراد بالآية 
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كل نفس مطمئنة على العموم» ولا ينافي ذلك نزولها في 
نفس معينة»ء فالاعتبار بعموم اللفظء لا بخصوص السبب. 

وقد آخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عن ابن عباس في قوله: اكلا لما) قال: سف 
وفي قوله: إحباً جماً قال: شدید واخرج ابن جریر عنه 
اكلا لماي قال: شديد. واخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم 
عنه ايضا في قوله: إذا دكت الأرض دكاً دكا قال: 
تحريكها. وأخرج مسلم» والترمذي» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال 
رسول الله کل «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون الف زمام» 
مع كل زمام سبعون الف ملك يجرّونها». وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس طوآنى له 
الذكرى يقول: وكيف له؟ وأخرج ابن ابي حاتم عنه في 
قوله: إفيومئذٍ لا يعذب4 الآية قال: لا يعذب بعذاب الل 
أحد» ولا يوثق بوٹاق الله آحد. وأخرج أبن آبي حاتم» وابن 
مردويه» والضياء في المختارة عنه ايضاً في قوله: يا ليتها 
النفس المطمئنة قال: المؤمنة بإارجعي إلى ربك يقول: 
إلى جسدك. قال: «نزلت هذه الآيةء وأبو بكر جالسء فقال: يا 
تول أف ها اشن دا فق اا و قال لك مذ 
وأخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويهء وأبو نعيم في الحلية عن سعيد بن جبير نحوه 
مرسلا. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول نحوه عن 
ابي بكر الصديقء وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله: إيا ايتها النفس المطمئنة) قال: هو النبي 4لا 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذر عنه قال: إالنفس 
المطمئنة) المصدَقة. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً في الآية 
قال: ترد الأرواح يوم القيامة في الأجساد. وأخرج ابن أبي 
حاتم عنه أيضاً في قوله: [ارجعي إلى ربك راضية) قال: 
بما أعطيت من الثواب إمرضية عنها بعملها إفادخلي 
في عبادي) المؤمنين. وأخرج ابن أبي حاتم» والطبراني عن 
سعید بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائفء فجاء طير لم 
یر على خلقته» فدخل نعشه» ثم لم یر خارجا منه» فلما دفن 
تليت هذه الآية على شفير القبر لا ندري من تلاها: يا 
أيتها النفس المطمئنة « ارجعي إلى ريك راضية 
مرضية « فادخلي في عبادي « وادخلي جنتي). وآخرج 
أبى نعيم في الدلائل عن عكرمة مثله 


تفسير سورة البلد 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء» والنحاسء 
وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة لا 
أقسم بهذا البلدي [أي: سورة البلد] بمكة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن الزبير مثه. 
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قوله: لا أقسم# لا زائدةء والمعنى أقسم بهذا البلدي 
وقد تقدَم الكلام على هذا في تفسير - للا أقسم بيوم 
للقيامةي - [القيامة: 1[ ومن زيادة «لاء في الكلام في غير 
E‏ 
التفشترون غلل لل فقس يالله الحرام هى مك قرا 
غير ألفء وقيل: هو نفي للقسم» والمعنى: لا أقسم بهذا 
a E EIT‏ 
E‏ الحرام الذي أنت حل فيه. وقال رسا 
المراد بالبلد المدينة» وهو مع كونه خلاف إجماع المفسرين 
هو ايضاً مدفوع لكون السورة مكية لا مدنيةء وجملة قوله: 
البلد لإووالد وما ولد * لقد خلقنا الإنسان في كبدي 
Ca SEE E OS‏ : ومن المكايد د ان 
ا a‏ الواحدي: الحلّ والحلال 
والمحل واحد» وهو ضدَ المحرّم» احلٌ الله لنبيه جي مكة 
يوم الفتح حتى قاتل» وقد قال 4#5: «لم تحلٌ لأحد قبليء ولا 
تحلّ لأحد بعدي» ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار» قال: 
والمعنى أن الله لما ذكر القسم بمكة دل نلك على عظم 
قدرها مع کونها حراماء فوعد نبیه چ4 أن يحلها له حتی 
يقاتل فیها ویفتحها على يده» فهذا وعد من الله تعالى بأن 
یلها له حتی یکون بھا حلاً. انتهی. فالمعنی: وأنت حل بهذا 
البلد في المستقبلء كما في قوله: «إإنك ميت وإنهم ميتون)» 
[الزمر: 0] قال مجاهد: المعنى ما صنعت فيه من شيء 
فانت حل. e‏ ا 


قم بدا 


ولسانا وسم 


وكاد صميم القلب لا يتصدع 


0 _ سورة اليلد 


بهذا البلد وأنت حال به» ومقيم فيه» وهو محلك» فعلى القول 
بأن لا نافية غير زائدة يكون المعنى: لا أقسم به وأنت حال 
به» فأآنت أحقٌ بالإقسام بك» وعلى القول بأنها زائدة يكون 
المعنى: اقسم بهذا البلد الذي أنت مقيم به تشريفاً لك 
وتعظيماً لقدرك؛ لأنه قد صار بإقامتك فيه عظيماً شريفاً 
وزاد على ما كان عليه من الشرف والعظم» »> ولكن هذا إذا 
تقرّر في لغة العرب أن لفظ حل يجيء بمعنى حالء وكما 
يجوز أن تكون الجملة معترضة يجوز أن تكون في محل 
نصب على الحال إووالد وما ولد4 عطف على البلد. قال 
قتادةء ومجاهد» والضحاك» والحسن» وأبو صالح» #ووالدي 
أي: آدم وما ولد أي: وما تناسل من ولده أقسم بهم 
لأنهم أعجب ما خلق الله على وجه الأرض لما فيهم من 
البيان والعقل والتدبيرء وفيهم الأنبياء والعلماء والصالحون. 
وقال أبو عمران الجوني: الوالد إبراهيم» وما ولد: ذريته. قال 
الفرّاء: إن: «ما» عبارة عن الناس كقوله: إما طاب لكم 
[النساء: 3] وقيل: الوالد إبراهيم» والولد إسماعيل» ومحمد 
. وقال عكرمةء وسعيد بن جبير: طإووالد4 يعني: الذي 
یولد له وما ولد يعني: : العاقر الذي لا يولد لهء وكانهما 
جعلا مانافيةء وهو بعيد» ولا يصح ذلك إلا بإضمار 
الموصول أي: ووالد والذي ما ولد» ولا يجوز إضمار 
الموصول عند البصريينء وقال عطية العوفي: هى عام في 
كل والد ومولود من جميع الحيوانات» واختار هذا ابن جرير 
لإلقد خلقنا الإنسان في ا هذا جواب القسم» والإنسان 
هو هذا النوع الإنسانيء والكبد: الشدَة والمشقةء يقال كابدت 
الأمر: قاسيت شدته»ء والإنسان لا يزال فى مكابدة الدنياء 
رعقاساة شداندذها حتى يخوت وال الكبة الشدة ونه 
تكبد اللبن: إذا غلظ واشتد» ويقال كبد الرجل: إذا وجعت 
كبده» ثم استعمل في كل شدة ومشقةء ومنه قول أبي 
الاصبغ: 
لي ابن عم لو أن الناس في كبد لظل محتجرأبالنبل يرميني 
قال الحسن: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وقال 
ايضاً: يكابد الشكر على السراء» ويكابد الصبر على 
الضرَاء» لا يخلو عن أحدهما. قال الكلبي: نزلت هذه الآية 
في رجل من بني جمح يقال له آبو الأشدينء وكان يأخذ 
الأديم العكاظي ويجعله تحت رجليه ويقول: من ازالني عنه 
فله کذاء فیجذبه عشرة حتی یتمرّق» ولا تزول قدماه» وکان 
من أعداء النبي جه وفيه نزل (أيحسب أن لن يقدر 
عليه أحد# يعني: لقوته» ویکون معنی في کبد4 على 
هذا: في شدة خلق» وقيل معنى: إفي كبد أنه جريء 
القلب غليظ الكبد إأيحسب أن لن يقدر عليه أحدي أي: 
یظن ابن آدم آن لن یقدر عليه ولا ینتقم منه أحد» أو یظنٌ ابو 
الأشدين أن لن يقدر عليه أحد» وأن هي المخففة من الثقيلةء 
واسمها ضمير شأن مقدر. ثم أخبر سبحانه عن مقال هذا 
الإنسان فقال: إيقول اهلكت مالا لبدأي أي: كثيراً مجتمعاً 
بعضه على بعض. قال الليث: مال لبد لا يخاف فناؤه من 


الجزء الثلاثون 


کثرته. قال الكلبيء ومقاتل: ٠يقول‏ أهلكت في عداوة محمد 
مالا كثيراً. وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل: 
أذنب»ء فا ستفتى النبيّ o‏ فأمره أن يكفرء فقال: لقد ذهب 
مالي Sas‏ والنفقات منذ دخلت في دين محمد. قرا 
الجمهور (لبداً) بضم اللام» وفتح الباء مخففاً. وقرا مجاهدء 
وحمیيد بضم اللام والباء مخففاً. وقراً آٻو جعفر بضم اللامء 
وفتح الباء مشدداً. قال أبو عبيدة: لبد فعل من التلبيد» وهو 
المال الكثير بعضه على بعض. قال الزجاج: فعل للكثرةء 
يقال رجل حطم: إذا كان كثير الحطم. قال الفرّاء: واحدته 
لبدةء والجمع لبد. وقد تقدم بيان هذا في سورة الجن 
وايحسب أن لم بره أحد4 أي: أيظنَ آنه لم يعاينه أحد. 
قال قتادة: آیظنْ أن الله سبحانه لم یره» ولا يساله عن ماله 
من أين كسبه»ء وأين أنفقه؟ وقال الكلبي: کان کانباً لم ینفق 
ما قالء فقال الل: أيظنٌ أن الله لم ير ذلك منهء فعل أو لم 
يفعل» آنفق أو لم ينفق. ثم ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم 
ایعتبروا فقال: (الم نجعل له عینین) پبصر بها 
(ولسانا) ينطق به چوشفتین» یستر بهما ٹغره. قال 
الزجاج: المعنى الم نفعل به ما يدل على أن الله قادر على 
آن ببعثه» والشفة محذوفة اللامء وأصلها شفهة بدليل 
تصغيرها على شفيهة لإوهديناه النجدين» النجد: 
الطريق في ارتفاع. قال المفسرون: بينا له طريق الخير 
وطريق الشر. قال الزجاج: المعنى الم نعرفه طريق الخير 
ورو افر من كين اين لمن رن 
عكرمة» وسعيد بن المسيب» والضحاك: النجدان: الشيان؛ 
لأنهما كالطريقين لحياة الولدء ورزقه»ء والأوّل أولى. وأصل 
النجذ لكان لبركلح وخم حون ونه مصيت جن 
لارتفاعها عن انخفاض تهامةء فالنجدان الطريقان العاليان 
ومنه قول امرئ القيس: 

فريقان منهم قاطع بطننخلة وآخرمنهم قاطع نجد كبكب 


يفلا اقتحم العقبةي الاقتحام: الرمي بالنفس في شيءَ 
من غير رويةء يقال منه: قحم في الأمر قحوما أي: رمى 
بنفسه فيه من غير رويةء وتقحيم النفس في الشيء: 
إدخالها فيه من غير رويةء والقحمة بالضم المهلكة. والعقبة 
في الال الطرين لت فن الجبلء شت :ذلك لحتعوة 
شراب رفول در ف اة ن رر 
والشيطان في أعمال البرء فجعله كالذي يتكلف صعود 
العقبة. قال الفرّاء والزجاج: ذکر سیحانه هنا: »لآ« مرة 
a a a oS Ok‏ الماضي في مثل 
صدق ولا صلی [القيامة: B1‏ وإنما ردا هنا لدل 
آخر الكلام على معناه» فيجوز أن يكون قوله: ڻم کان من 
الذين آمنواي قائماً مقام التكرير كانه قال: فلا أقتحم 
العقبة»ء ولا امن. قال المبردء وأبو علي الفارسي: إن «لا» 
هنا بمعنى لم أي: فلم يقتحم العقبةء وروي نحو ذلك عن 
مجاهدء فلهذا لم يحتج إلى التكريرء ومنه قول زهير: 
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وکان طوى كشحاعلى مستكنة فلاهوأبداهاولميتقدم 


أي: فلم يبدهاء ولم يتقدم» وقيل: هى جار مجرى الدعاء 
كقولهم: لا نجاء. قال أبو زيد» وجماعة من المفسرين: معنى 
الكلام هنا الاستفهام الذي بمعنى الإنكارء» تقديره: أفلا 
اقتحم العقبةء أو هلا اقتحم العقبة. ثم بين سبحانه العقبة 
فقال: إوما أدراك ما العقبةي آي: آي شيء أعلمك ما 
اقتحامها فك رقبة أي: هي إعتاق رقبة» وتخليصها من 
أسار الرق» وكل شىء أطلقته فقد فككته» ومنه: فك الرهنء 
وفك الكتاب» فق بين سجحانه أن العقبة هى هذه القرت 
المذكورة التي تكون بها النجاة من النار. قال الحسنء 
وقتادة: : هي عقبة شديدة في النار دون الجسرء فاقتحموها 
بطاعة الله. وقال مجاهد» والضحاكء والكلبي: هي الصراط 
الذي يضرب على جهنم كحد السيف. وقال كعب: هي نار 

دون الجسر. قيل: وفي الكلام حذف أي: وما أدراك ما 
اقتحام العقبة؟ قرا أبو عمروء وابن كثيرء والكسائي (فكّ 
رقبة) على أنه فعل ماض» ونصب رقبة على المفعوليةء 
وهكذا قرآء أو اطعم: على أنه فعل ماض. وقرا الباقون (فكء 
أو إطعام) على آنهما مصدرانء وجرّ رقبة بإضافة المصدر 
إليهاء فعلى القراءة الأولى يكون الفعلان بدلاً من اقتحم» أو 
بياناً له كانه قيل: فلا فك ولا أطعمء والفك في الأصل: حلّ 
القيدء سمي العتق فكاً؛ لأن الرق كالقيد وسمي المرقوق 
رقبة؛ لأنه بالرق كالأسير المربوط في رقبته او إطعام 
في يوم ذي ا المجاعة والسغب ۰ 


ا فهو TE e‏ و مفعاة منهء› e‏ 
أبو عبيدة: 


فلو كنت حرا يابن قيس بن عأاصم ‏ لمابتٌ شبعاناً وجارك ساغبا 


قال النخعي: : إفي يوم ذي مسغبةي أي: عزیز فيه 
الطعام إيتيماً ذا مقربة4 أي: قرابةء يقال: فلان ذو 
قرابتي» وذو مقربتي» واليتيم في الأصل: الضعيف يقال: 
يتم الرجل: إذا ضعف» واليتيم عند أهل اللغة: من لا أب لهء 
وقيل: هو من لا أب له ولا أم» ومنه قول قيس بن الملوّح: 


إلى الله أشكو فقدليلى كماشكا إلى اله فقدالوالدين يتيم 


او مسکیناً ذا متربة آي: لا شيء له كانه لصق 
بالتراب لفقره» ولیس له مأوی إلا التراب» يقال: ترب الرجل 
يترب ترباً ومتربة: إذا افتقر حتى لصق بالتراب ضرَاً. قال 
مجاهد: هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيره. وقال 
قتادة: هو ذو العيالوقال عكرمة: هو المديون. وقال أبو 
سنان: هو ذو الزمانة. وقال ابن جبير: هو الذي ليس له أحد. 
وقال عكرمة: هو البعيد التربة الغريب عن وطنه»ء والأول 
أولى» ومنه قول الهذلي: 
وكناإذا ما الضيف حل بارضنا سفكنادماء البدن في تربة الحال 
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شر تول غا ا افخ (ذا مسغبة) بالنصب .على 
انه مفعول إطعام أي: يطعمون ذا مسغبةء ويتيماً بدل منه 
لثم كان من الذين امنوا# عطف على المنفيّ بلاء وجاء 
بثم للدلالة على تراخي رتبة الإيمان ورفعة محله. وفيه 
دليل على أن هذه القرب إنما تنفع مع الإيمانء وقيل 
المعنى: ثم كان من الذين أمنوا بأن هذا نافع لهم. وقيل 
المعنى: ا A ie‏ الله RR‏ 


على عباد الله» فإنهم إذا فعلوا ذلك رحموا اليتيم والمسكين» 
واستكثروا من فعل الخير بالصدقة ونحوهاء والإشارة 
بقوله: (اولئك إلى الموصول باعتبار اتصافه بالصفات 
المذكورة هم لإأصحاب الميمنة أي: أصحاب جهة 
اليمينء أو أصحاب اليمنء أو الذين يعطون كتبهم بايمانهم» 
وقيل: غير ذلك مما قد قدمنا ذكره في سورة الواقعة 
ڳوالنين ڪفروا بآياتنا) اي: بالقرآنء او بما هو أعمٌ منه» 
فتدخل الآيات التنزيليةء والآيات التكوينية التى تدل على 
الصانع سبحانه لإهم أصحاب المشامة) أي: أصحاب 
الشمال» أو أصحاب الشؤم» أو الذين يعطون كتبهم 
بشمالهم» أو غير ذلك مما تقدم إعليهم نار مؤصدة)» 
أي: مطبقة مغلقةء يقال: أصدت الباب» وأؤصدته إذا أغلقتهء 
وأطبقتهء ومنه قول الشاعر: 


تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها ابواب صنعاء مؤصدة 
قرأ الجمهور (موصدة) بالواو. وقرا أبو عمرو» وحمزةء 
وحفص بالهمزة مكان الواو» وهما: لغتانء والمعتى واحذ. 
وقد آخرج ابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس في 
قوله: (لا أقسم بهذا البلد) قال: مكة لوانت حل بهذا 
البلد يعني: بذلك النبي كيف أحل الله له يوم دخل مكة أن 
يقتل من شاء» ويستحيي من شاء» فقتل له یومئذ ابن خطل 
صبراء وهو آخذ بأستار الكعبةء فلم يحل لأحد من الناس 
بعد النبيّ کج أن يفعل فيها حراماً حرّمه اشء فاحل الله له 
ما صتع باهل مكة. وأخرج أبن جريرء وابن آبي حاتم» وابن 
مردویه عنه في قوله: طلا اقسم بهذا البلد قال: مكة 
لوانت حل بهذا البلد4 قال: انتا شحف تخل لك 
تقاتل فيه»ء وأما غيرك فلا. وأخرج ابن مردويه عن آبي برزة 
الأاسلمي قال: نزلت هذه الآية: طلا أقسم بهذا اليلد *# وانت 
حل بهذا البلد) فيً» خرجت» فوجدت عبد الله بن خطل 
وهو متعلق بأستار الكعبة» فضربت عنقه بين الركن والمقام. 
وآخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس: لظلا أقسم بهذا 
البلد4 قال: أحل له آن يصنع فيه ما شاء چووالد وما 
ولد قال: يعني: بالوالد آدم» وما ولد ولده. وأخرج الفريابيء 
وعبد بن حمید» وأابن جريرء وابن المنذر» وابن آبي حاتم عنه 
في الآية قال: الوالد الذي يلد» وما ولد العاقر لا يلد من 
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الرجال والنساء. وأخرج ابن جريرء والطبراني عنه أيضاً 
ووالد قال: آدم [لقد خلقنا الإنسان في كبد) قال: في 
اعتدال وانتصاب. واخرج ابن جرير عنه أيضاً: إلقد خلقنا 
الإنسان في كبد4 قال: في نصب. وأخرج ابن جرير عنه 
ايضاً: للقد خلقنا الإنسان في كبد4 قال: في شدّة. 
وأخرج الفريابي» وعبد بن حميدء وأبن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم عنه ليضاً: «لقد خلقنا الإنسان في كبدي 
قال: في شدة خلق ولادته» ونبت آسنانه» ومعیشته»ء وختانه. 
وأخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه 
ايضاً: طلقد خلقنا الإنسان في كبد4 قال: خلق الث كل 
شيء يمشي على اربعة إلا الإنسان فإنه خلق منتصباً. 
وأخرج ابن أبي حاتم» وابو الشيخ في العظمة عنه ايضا: 
للقد خلقنا الإنسان في كبد4 قال: منتصباً في بطن أمه 
أنه قد وكل به ملك إذا نامت الأم أو أضطجعت رفع رأسه 
لولا ذلك لغرق في الدم. وأخرج ابن جرير عنه ايضاً في 
قوله: لمالا لبدأ قال: كثيراً. ولخرج عبد الرزاقء 
والفريابي» وعبد بن حمید» وابن جريرء وابن المنثر» وابن 
أبي حاتم» والطبرانيء» والحاكم وصححه عن اين مسعود 
في قوله: إوهديناه النجدين) قال: سبيل الخير والشرً. 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم عن ابن 
عباس: چوهدیناه النجدين قال: الهدى والضلالة. وأخرج 
عبد بن حميد»ء وأابن جرير عنه قال: سبيل الخير والشر. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سنان بن سعد عن انس 
قال: قال النبيّ هما تدان فها خغل كه الشر آحت 
إليكم من نجد الخير» تفرد به سنان بن سعد ويقال 
سعد بن سنان. وقد وثقه يحيى بن معين. وقال الإمام أحمدء 
والنسائيء والجوزجاني: منكر الحديث. وقال أحمد: تركت 
کن اه قد ووی کن عو ا عة کدنا 
فا اعرف ما ةا واسدا قت حديثه حديث الحسن 
البصري» لا يشبه حديث آنس. وأخرجه عبد الرزاقء 
وعبد بن حمید» وآابن جریرء وابن مردويه من طرق عن 
الحسن قال: ذكر لنا أن النبى ب كان يقولء فذكره. وهذا 
مرن وکا ر اقتاد رآ ع کر 
ويشهد له ما أخرج الطبراني عن أبي أمامة أن النبي 6ل 
قال: «يا ايها الناس إنهما نجدان: نجد خيرء ونجد شرَء فما 
جعل نجد الشرّ أحب إليكم من نجد الخير» ويشهد له أيضاً 
ما اخرجه ابن مردويه عن ابي هريرة عن رسول الله کو 
قال: «إنما هما نجداأنء نجد الخيرء ونجد الشرء فلا يكن نجد 
الشرَ أحب إليكم من نجد الخير». وأخرج عبد الرزاقء 
وعبد بن حمید» وابن جرير» وابن آبي حاتم من طرق عن ابن 
عباس في قوله: إوهديناه النجدين» قال: الثديين. أخرج 
ابن آبي شيبةء وابن جريرء وابن بي حاتم عن ابن عمر في 
قوله: طإفلا اقتحم العقبةي قال: جبل زلال في جهنم. 
وآخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: العقبة النار. وآخرج 
عبد بن حميد عنه قال: العقبة بين الجنة والنار. وآخرج 


الجزء الثلاثون 


الحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء والبيهقي في ستنه عن 
عائشة قالت: «لما تزل: فلا اقتحم العقبة4 قيل: يا رسول 
الله ها تة أحدنا ها تنغت إلا أن عن أحنا الجارية الننوذاء 
تخدمه» فلو آمرناهنٌ بالزناء فجئن بالأولاد» فأعتقناهم» فقال 
رسول الله ي: لأن امتع بسوط في سبيل الله أحبَ إليّ من 
ان مر الزناء ‏ ثم أعتق الولد». وأخرجه ابن جریر عنها بلفظ: 
«لعلاقة سوط في سبيل الله أعظم اجراً من هذاء. وقد ثبت 
الترغيب في عتق الرقاب بأحاديث كثيرة: منها في 
الصحيحين»ء وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
#: «من اعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً 
منه من النار حتى الفرج بالفرج». وأخرج الفريابيء وابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس: طفي يوم ذي 
مسغبة قال: مجاعة. وأخرج الفريابي» وعبد بن حميد 
وابن جريرء وابن أبي حاتم عنه: في يوم ذي مسغبة) 
قال: جوع. وأخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه ايضا: (يتيماً ذا مقرية قال: ذا قرابةء وفي 
قوله: ذا مترية) قأال: بعيد التربةء أي: وتنا عن وطنه»ء 
وأخرج الفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وأبن 
جريرء وابن المنذر, وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه عنه 
ايضا: واو مسکينا ذا مترية) قال: هو المطروح الذي ليس 
له بيت. وفي لفظ للحاكم: هو الذي لا يقيه من التراب شيء. 
وفي لفظ: هو اللازق بالتراب من شدة الفقر. رارج ابن 
مردويه عن ابن عمر عن النبيّ ##: (مسكينا ذا متربة) 
قال: «الذي مأواه المزابل». وآخرج أبن جریر؛ واين ابي حاتم 
عن ابن عباس: لإوتواصوا بالمرحمة) يعني: بذلك رحمة 
الناس كلهم. وأخرج عبد بن حميد» وأبن المنذرء وأبن ابي 
حاتم عنه: وإمؤصدةي قال: مغلقة الأبواب. وأخرج الفريابيء 
وعبد بن حميد» وأبن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي هريرة: 
لإمؤصدة4 قال مطبقة. 

وهي مكية بلا خلاف. وأخرج أبن الضريسء والنحاسء 
وابن مردويه»ء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت: 
لوالشمس وضحاها) [آي: سورة الشمس] بمكة. ولخرج 
ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج أحمد» والترمذي 
وحسنه» والنسائي عن بريدة: «ان رسول الله ي كان يقرا 
فى ضااة العشاء: اإوالشهس وضحاهاي» واشباهي اهن 
السور» . وقد تقدم حديث جابر في الصحيح: آن رسول الله 
قال لمعاذ: «هلا صليت ب سبح اسم ربك الأاعلى) 
[أي: : سورة الأعلى]» ڳوالشمس شاف ډوالليل ذا 
یغشی» [أي: : سورة الليل] وأخرج الطبراني عن اين عباس 
ان النبي مره ان يقرا في صلاة الصبح بلالليل إذا 
یغخشی4»› ډوالشمس وضحاها). وأخرج البيهقي في 
الشعب عن عقبة بن عامر قال: «أمرنا رسول الله ج أن 
نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بطالشمس وضحاهاي» 
ۈوالضحى)». 
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تفسير سورة الشمس 


پل رار ای آل ر 
یں صا 9 لمر إا ا © اتہر لا جن 9 ری 
إ5 ب اما را ها 9 الاس ا ا € تی وم 
رھ @ تھ رما کنر @ تد آقح سن رگ @ رت ب 
تا © گت کد بطغونهاً 69 إذ اعت أشقَلها ( فال 
ج رسو امه اة أله وسفيتها @) قكدوه روما َدَمَكَم 
عله رهم بذهم رها © ولا عاف عفبا 3 
أقسم سبحانه بهذه الأمورء وله أن يقسم بماشاء من 
مخلوقاته»ء وقال قوم: إن القسم بهذه الأمور» ونحوها مما 
تقدم» ومما سياتي هو على حذف مضاف أي: ڳو رب 
(الشمس4 وربٌ القمرء» وهكذا سائرهاء ولا ملجئ إلى هذاء 
ولا موجب له» وقوله: إوضحاهاي هو: قسم ثان قال 
مجاهد: وضحاها أي: ضوئها وإشراقهاء وأضاف الضحى 
إلى الشمس؛ لأنه إنما يكون عند ارتفاعهاء وكذا قال الكلبى. 
وقال قتادة: ضحاها نهارها كله. قال الفراء: الضحى هو 
النهار. وقال المبرد: أصل الضحى الصبح» وهو نور 
الشمس. قال أبو الهيئم: الضحى نقيض الظل» وهو نور 
الشمس على وجه الأرضء» وأصله الضحىء فاستقلوا الياءء 
فقلبوها الفاً. قيل: والمعروف عند العرب أن الضحى إذا 
طلعت الشمس وبعيد ذلك قليلاء فإذا زاد فهو الضحاء بالمد. 
قال المبرد: الضحىء» والضحوة مشتقان من الضحء وهو 
النورء فأبدلت الألف» والواو من الحاء. 
واختلف في جواب القسم ماذا هو؟ فقيل: هو قوله: قد 
افلح من زكاها) قاله الزجاج وغيره. قال الزجاج وحذفت 
اللام؛ لأن الكلام قد طالء فصار طوله عوضا منهاء وقيل: 
الجواب محذوف أي: والشمس» وكذا لتبعثنَء وقيل تقديره: 
ليدمدمنَ الله على أهل مكة لتكذيبهم رسول الث و كما 
دمدم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاء وأما: قد افلح من 
زكاها) فكلام تابع لقوله: إفالهمها فجورها وتقواها» 
على سبيل الاستطراد» وليس من جواب القسم في شيء 
وقيل: هو على التقديم والتأخير بغير حذفء والمعنى: قد 
أفلح من زكاهاء وقد خاب من دساهاء والشمس وضحاها 
والأورّل أولى طوالقمر إذا تلاهاي أي: تبعهاء وذلك بان طلع 
بعد غروبهاء يقال تلا يتلو تلوا: إذا تبع. قال المفسرون: وذلك 
في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر 
في الإضاءةء وخلفها في النور. قال الزجاج: تلاها حين 
استدار» فكان يتلو الشمس في الضياء والنورء يعني: إذا كمل 
ضوءه» فصار تابعاً للشمس في الإنارةء يعني: کان مثلها في 
الإضاءة وذلك في الليالي البيض. وقيل: إذا تلا طلوعه 
طلوعها. قال قتاذة: إن ذلك ليلة الهلال إذا سقطت رؤي 
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الهلال. قال ابن زيد: إذا غربت الشمس فى النصف الأول من 
الشهر تلاها القمز بالطلوعء وفي آخرها يتلوها بالغروب» 
وقال الفراء تلاها أخذ منها يعني: أن القمر يآخذ من ضوء 
الشمس لوالنهار إذا جلاهاي أي: جلى الشمس» وذلك أن 
الشمس عند انبساط النهار تنجلي تمام الانجلاءء فكأنه 
جلاها مع أنها الذي تبسطه. وقيل: الضمير عائد إلى الظلمةء 
أي: جلى الظلمةء وإن لم يجر للظلمة ذكر؛ لأن المعنى 
معروف. قال الفراء: كما تقول أصبحت باردة أي: أصبحت 
غداتنا باردة» والأوّل أولى. ومنه قول قيس بن الحطيم: 

تجلت لناكالشمس تحت غمامة بداحاجب منهاوضنت بحاجب 


بعد أن كانت مستترة في الليل» وقيل: جلى الدنياء وقيل: 
جلى الأارض لوالليل إذا يغشاها) آي: يغشي الشمسء 
فيذهب بضوئهاء فتغيب»ء وتظلم الآفاق» وقيل: : يغشى الآفاقء 
وقيل: الأرض» وإن لم يجر لهما ذكر؛ لأن ذلك معروف› 
والارّل أولى لوالسماء وما بناها) يجوز أن تكون ما 
مصدرية أي: والسماء وينيانهاء ويجوز أن تكون موصولة: 
أ والدئ بتاهاء وإ نفا مام على هن لإرادة الوضفة لقن 
التفخيم كانه قال: والقادر العظيم الشان الذي بناها. ورجح 
الأول الفراءء والزجاج» ولا وجه لقول من قال: إن جعلها 
مصدرية مخل بالنظم. ورجح الثاني ابن جريز طوالأرض 
وما طحاهاي الكلام في «ما» هذه کالکلام ة في التي قبلهاء 
وعفتى اها ايسطها كذ قال عامة المفنسرينة كما فى 
قوله: إدحاها» قالوا: طحاها ودحاها واحد أي: بسطها من 
كل جانب» والطحو البسطء وقيل: معنى طحاها قسمهاء وقيل: 
خلقهاء ومنه قول الشاعر: 
ومايدري جذيمة من طحاها ولامن‌ساكن‌العرش الرفيع 
والأوّل أولى. والطحو أيضا: الذهاب. قال أبو عمرى بن 
العلاء: طحا الرجل: إذا ذهب في الأرض» يقال ما ادري 
أين طحا؟ ويقال طحا به قلبه: 2 ذهب به» ومنه قول 
الشاعر: 
طحا بك قلب في الحسان طروب 
إونفس وما سواها الكلام في «ما» هذهء كما تقدَم» 
وقعنن راها لقا وانشاها: وسرى اغشاءها قال غا 
يريد جميع ما خلق من الجن والإنس» والتنكير للتفخيم» 
وقيل: المراد نفس آدم لفالهمها فجورها وتقواهاي أي: 
عرّفها وأفهمها حالهماء وما فيهما من الحسن والقبح. قال 
مجاهد: عرّفها طريق الفجورء والتقوى» والطاعةء والمعصية. 
قال الفراء: فألهمها عرّفها طريق الخير» وطريق الشرّء كما 
قال: إوهديناه النجدين) [البلد: 10]. قال محمد بن كعب: 
إذا أراد الله بعيده خيرا ألهمه الخير فعمل به»ء وإذا أراد به 
الشرٌّ آلهمه الشرّ فعمل به. قال ابن زيد: جعل فيها ذلك 
بتوفيقه إياها للتقوى» وخذلانه إياها للفجورء واختار هذا 
الزجاج» وحمل الإلهام على التوفيق والخذلان. قال الواحدي: 
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وهذا هو الوجه لتفسير الإلهام» فإن التبيين والتعليم» 
والتعريف دون الإلهام» والإلهام أن يوقع في قلبهء ويجعل 
فيه» وإذا أوقع الله في قلب عبده شيئًا. آلزمه ذلك الشيء. قال: 
وهذا صريح في أن الله خلق في المؤمن ت تقواه» وفي الكافر 
فجوره قد افلح من زكاها) آي: قد فاز من زکی نفسه 
وآنماهاء وآعلاها بالتقوی بکل مطلوب» وظفر بكلٌ محبوب» 
وقد قدمنا أن هذا جواب القسم على الراجح» وأصل الزكاة: 
النمو والزيادة» ومنه زكا الزرع: إذا كثر ډوقد خاب من 
دساها أي: خسر من اأضلها وأغواها. قال أهل اللغة: 
دساها أصله دسسهاء من التدسيس» وهو إخفاء الشىء فى 
الشيء فمعنى دساها في الآية: AEE‏ 
يشهرها بالطاعة والعمل الصالح»ء وكانت أجواد العرب تنزل 
الأمكنة المرتفعة ليشتهر مكانهاء فيقصدها الضيوف» وكانت 
لئام العرب تنزل الهضابء» والأمكنة المنخفضة؛ ليخفى 
مكانها عن الوافدين. وقيل: معحنى دساها: أغواهاء ومنه قول 
الشاعر: 
وأنت الذي دسيت عمر فاصبحت حلائلهمنه أراملضيعا 
وقال أبن الأعرابي: وقد خاب من دساهاي أي: دس 
نفسه في جملة الصالحين» وليس منهم إكذيت ثمود 
بطغواها الطغوى: اسم من الطغيان كالدعوى من الدعاء. 
قال الواحدي: قال المفسرون: كذبت ثمود بطغيانها أي: 
الطغيان حملتهم على التكذيب» والطغيان مجاوزة الحدّ في 
المعاصيء والباء للسببية. وقيل: كذبت ثمود بطغواها أي: 
بعذابها الذي وعدت به» وسمي العذاب طغوى لأنه طغى 
عليهم» فتكون الباء على هذا للتعدية. وقال محمد بن كعب: 
بطغواها أي: بأجمعها. قرأ الجمهور (بطغواها) بفتح الطاء. 
وقرا الحسنء والجحدري» ومحمد بن كعب» وحماد بن سلمة 
بضم الطاء؛ فعلى القراءة الأولى هو مصدر بمعنى الطغيانء 
وإنما قلبت الياء والواو للفرق بين الاسم والصفة؛ لأنهم 
يقلبون الياء في الأسماء كثيراً نحو تقوى» وسروى» وعلى 
رالانا هو مس ااي واف تخ ها 
وقيل: هما لغتان لإإذ انبعث اشقاهاي العامل في الظرف 
کذبت» أو بطغواها: أي: حین قام أشقی ثمود» وهو قدار بن 
سالف» فعقر الناقةء ومعنى انبعث: انتدب لذلك وقام بهء يقال 
بعثته على الأمرء فانبعث لهء وقد تقدم بيان هذا في الأعراف: 
إفقال لهم رسول انش يعني: صالحاً لإناقة اش قال 
الزجاج: ناقة الله منصوبة على معنى: ذروا ناقة الله. قال 
الفراء: حذرهم إياهاء وكل تحذير فهو نصب للإوسقياها» 
طرف على تاف وهو شرا هى الها قال الكلبيء 
ومقاتل: قال لهم صالح: ذروا ناقة الله» فلا تعقروهاء وذروا 
سقياهاء وهو شربها من النهرء فلا تعرّضوا له يوم شربهاء 
فكذبوا بتحذيره إياهم: إفعقروهاي أي: عقرها الأشقىء 
وإنما اسند العقر إلى الجميم؛ لأنهم رضوا بما فعله. قال 
قتادة: إنه لم يعقرها حتى تابعه صغخيرهم وكبيرهم» وذكرهم 
وأنثاهم. قال الفراء: عقرها اثنانء والعرب تقول: هذان أقضل 
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الناس» وهذان خير الناسء فلهذا لم يقل أشقياها إفدمدم 
عليهم ريهم بذنبهم فسوأها# أي: أهلكهم»ء وأطبق عليهم 
العذابه وحقيقة الحمفة: تلعف ققذاب» وترديدة قال 
دمدمت على الشيء آي: أطبقت عليهء ودمدم عليه القبر أي: 
أطبقه» وناقة مدمومة: إذا لبسها الشحم» والدمدمة: إهلاك 
باستئصال» كذا قال المؤرج. قال في الصحاح: دمدمت 
الشيء: إذا الزقته بالأرض» وطحطحته» ودمدم الله عليهم اي: 
أهلكهم. وقال ابن الأعرابي: دمدم إذا عذب عذاباً تاما. 
والضمير في فسواها یبعود إلى الدمدمةء أي: فسوی الدمدمة 
عليهم» وعمهم بهاء فاستوت على صغیرهم وکبیرهم» وقیل: 
يعود إلى الأرض أي: فسوى الأرض عليهم»ء فجعلهم تحت 
التراب» وقيل: يعود إلى الأمة أي: شمود. قال الفراء: سوٌّى 
لآم اثزل الغذان برها وكيدرها تى سوي جتهه: 
قرا الجمهور (فدمدم) بميم بين الدالين وقرأً ابن الزبير 
(فدهدم) بهاء بين الدالين. قال القرطبي: وهما لغتانء كما 
يقال: امتقع لونه» واهتقع لونه فلا يخاف عقباها» آي: 
a‏ عاقبةء ولا تبعة»ء والضمير 
في عقباها يرجم إلى الفعلةء أى إلى الدمدمة المدلول عليها 
بدمدم. وقال السدي»ء والضحاك» والكلبي: إن الكلام يرجع إلى 
العاقر لا إلى الله سبحانه أي: لم يخف الذي عقرها عقبى ما 
صنع. وقیل: لا يخاف رسول اله و عاقبة إهلاك قومه»ء ولا 
یخی .روا نعود عليه من عذابهم؛ لأنه قد آنذرهم» والأرّل 
أولى. قرا الجمهور (ولا يخاف) بالواوء وقرا نافع» وابن عامر 
بالفاء. 


وقد آخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس لإوضحاها» 
قال: ضوئها إوالقمر إذا تلاها» قال: تبعها والنهار إذا 
جلاها قال: أضاءها چوالسماء وما بناها» قال: الله بنی 
السماء بإوالأرض وما طحاها قال: دحاها 
فجورها وتقواها» قال: علمها الطاعة»ء والمعصية. وأخرج 
ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه والأرض وما 
طحاهاي يقول: قسمها لإفالهمها فجورها وتقواهاي قال: 

من الخير والشر. وأخرج الحاكم وصححه عنه الغا 
إفالهمهاي قال: الزمها فجورها وتقواها. وأخرج أحمد 
وعبد بن حميد» ومسلم» وأبن جريرء وابن المنذر» وابن 
مردويه عن عمران بن حصين: «آن رجلا قال: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم» ويكدحون فيه» شيء قد قضي 
علیهم» ومضی في قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون مما 
اتاهم نبيهم» واتخذت عليهم به الحجةء قال: بل شيء قد 
قضي عليهم؟ قال: فلم يعملون إذن؟ قال: من كان الله خلقه 
لواحدة من المنزلتين يهيئه لعملهاء وتصديق ذلك في كتاب 
آلله: إونفس وما سواها « فالهمها فجورها وتقواهاي» 
وسياتي في السورة التي بعد هذه نحو هذا الحديث. وأخرج 
ابن ابي شيبةء واحمد» والنسائي عن زيد بن أرقم قال: كان 
رسول الله 4 يقول: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزکها آنت 
خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء. وأخرجه ابن المنذرء 
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والطبرانيء وابن مردويه من حديث ابن عباس»ء وزاد «کان ٳذا 
تلا هذه الآية: إونفس وما سواها # فالهمها فجورها 
وتقواهاي قال: قذکره» وزاد أشنا «وهو في الصلاة». 
وأخرج حدیيث زيد بن ارق ملم خا وآخرج نحوه أحمد 
من حديث عائشة. وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قد افلح من زكاها يقول: قد أفلح 
من زکی الل نفسه وقد خاب من دساها یقول: قد خاب 
من دس الله نفسه فاضله ولا يخاف عقباها) قال: لا 
يخاف من أحد تبعة. وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عنه 
وقد خاب من دساها) يعني: مكر بها. وأخرج ابن ابي 
حاتم» وأبو الشيخ» وأبن مردويهء والديلمي من طريق جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس: «سمعت رسول الله يي يقول 
في قوله: إقد افلح من زكاها4 الآية فلحت نفس زكاها 
الله» وخابت نفس خيبها الله من كل خير» وجويبر ضعيف. 
وآخرج ابن جریر عنه أيضاً: إبطغواها) قال: اسم العذاب 
الذي جاءها الطغوىء فقال: كذبت ثمود بعذابها. وأخرج 
ومسلم» وغيرهما عن عبد الله بن زمعة قال: 

خطب رسول الله ي فتكر الناقةء وذكر الذي عقرهاء فقال: 
واد انبعث أشقاها» قال: أنبعث لها رجل عارم عزيز منيع 
في رهطه مثل بي زمعة». وأخرج أحمد» وابن أبي حاتم» 
والبغوي» والطبراني» وابن مردويهء وأالحاكم» وأبو نعيم في 
الدلائل عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله و لعلي: 
«ألا أحدثك بأشقی الناس؟ قال: بلی: قال رجلان: أحيمر ثمود 
الذي عقر الناقةء والذي يضربك على هذا «يعني»: قرنه 
«حتی تبتل منه هذه» يعني: لحیته. 


وهي مكية عند الجمهورء وقيل: مدنية. وأخرج ابن 
الضريسء والنحاس» والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة طوالليل إذا يغشى4 [أي: سورة الليل] بمكة. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وأخرج البيهقي في 
سننه عن جابر بن سمرة قال: «كان النبي 5 يقرأ في 
الظهر والعصر: بإوالليل إذا يغشىي ونحوها». وأخرج 
الطبراني في الأرسط عن انس «أن رسول الله ج صلى 
بهم الهاجرةء فرفع صوته»› فقرا: ۈوالشمس وضحاها» [أي: 
سورة الشمس] فإوالليل إذا يغشى4 فقال له آبيّ بن كعب: 
یا رسول الله أمرت فی هذه الصلاة بشیىء؟ قال: لاء ولکن 
أردت آن أوقت لكم» وقد تقدَّم حديث: «فهلا صليت ب سبح 
اشم ربك الأعلى4 [آي: سورة الإعلى]ء:والشمس وضحاهاء 
والليل إذا يغشى؟». وآخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
إني لأقول إن هذه السورة نزلت في السماحة واليخل 
إوالليل إِذا يغشىی4. 
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2 ووالیل | یدش ی ا 
السماء والارض» ا قدا وقیل: د : يغفشى قار 
وقيل: يغشى الأرضء» والأول أولى لوالنهار إذا تجلى» 
أي: ظهر وانكشف» ووضح لزوال الظلمة التي كانت في 
الليلء وذلك بطلوع الشمس وما خلق الذكر والأنثى» ما 
هنا هي الموصولة أي: والذي خلق الذكر والانثى» وعبر عن 
من بما للدلالة على الوصفيةء ولقصد التفخم أي: والقادر 
العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى. قال الحسنء 
والكلبي: معناه» والذي خلق الذكر والأنثى فيكون قد أقسم 
بنفسه. قال أبو عبيدة: وما خلق أي: ومن خلق. وقال مقاتل: 
يعني: وخلق الذكر والأنثى فتكون «ما» على هذا مصدرية. 
قال الكلبيء ومقاتل: يعني: آدم وحواء» والظاهر العموم. قرا 
الجمهور (وما خلق الذكر والأنثى) وقرأً أبن مسعود (والذكر 
والأنٹی) بدون ما خلق إان سعيكم لشتى4 هذا جواب 
القسم أي: إن عملكم لمختلف: فمته عمل للجنةء ومنه عمل 
للذار. قال جمهور المفسرين: السعي العملء فساع في فكاك 
ڏقسه»ء وساع في عطبهاء و سنی جمع شتیت: : كمرضیى 
ومریضء» وقیل: للمختلف شتی لتباعد ما بین بعضه وبعض 
لإفاما من أعطى واتقى أي: بذل ماله في وجوه الخيرء 
واتقی محارم الله التي نهى عنها إوصدَق بالحسنى» أي: 
بالخلف من الله. قال المفسرون: فأما من أعطى المعسرين. 
وقال قتادة: أعطى حق الله الذي عليه. وقال الحسن: أعطى 
الصدق من قلبه» وصدَّق بالحسنى: أي: بلا إله إلا الله» وبه 
قال الضحاك» والسلمى. وقال مجاهد: بالحسنى بالجنة. وقال 
زيد بن أسلم: بالصلاةء والزكاةء والصوم» والاوّل أولى. قال 
قتادة: بالحسنى: أي: بموعود الله الذى وعده أن يثيبه. قال 
ق الف من عقاوو ار هو ن رت 
(فسنیسره للیسری» أي: فسنهيئه للخصلة الحسنىء» 
وهي: عمل الخيرء والمعنى: فسنيسر له الإنفاق في سبيل 
الخيرء والعمل بالطاعة ث. قال الواحدي: قال المفسرون: 
نزلت هذه الآيات في أبي بكر الصدَيق اشترى ستة نفر من 
المؤمنين كانوا في يدي آهل مكة يعذبونهم في الله وما 
من بخل واستغنی) آي بخل بماله» فلم يبنله في سبل 
الخيرء واستغنى أي: زهد في الأجر والثوابء أو استغنى 


2 - سورة اللسل 


بالخلف من اله عر وجل وقال مجاهد: بالجنةء وروي عنه 
Lg O‏ 
الشرء وذلك ان لش د د يودي إلى العذاب. و في العذاب»ء 
ولا سو ا ان تخرنة فل دة قال الفراء: 
سنذیسره سنهیئه»ء والعرب تقول: قد یسرت الغنم إذا ولدتء 
أو تهيأت للولادة. قال الشاعر: 
قا اتاو .ةا و ست تاها 
وما يغني عنه ماله إذا تردى» أي: لا يغني عنه 
شيئًا ماله الذي بخل بهء او آي شيءَ يغني عنه |ذا تردی آي: 
هلك» يقال: ردي الرجل یردی ردی» وتردی يتردى: إذا هلك. 
وقال قتادة» وأبو ج » وزید بن اسلم: إذا تردى: إذا سقط 
في جهنم» يقال ردي في البثرء وتردى: إذا سقط فيهاء ويقال: 
ما أدري ین ردی أي: اين ذهب؟ إن علینا للهدی» هذه 
الجملة مستانفة مقرّرة لما قبلها أي: إن علينا البيان. قال 
الزجاج: علينا أن نبين طريق الهدى من طريق الضلال. قال 
قتادة: على الله البيان: بيان حرامهء وطاعته»ء ومعصيته. قال 
الفراء: من ساك الهدى فعلى اله سبيله. لقوله: إوعلی انش 
السبيل القاصد. ول الفراء ايا المعنى إن علينا للهدى 
[النحل: 81] وقيل المعنى: إن علينا ثواب هداه الذي هديناه 
لإوإن لنا للآخرة والأولىي أي: لنا كل ما في الآخرة» وكل 
ما في الدنيا نتصرف به كيف نشاء فمن أرادهما أو 
إحداهماء فليطلب ذلك مناء وقيل المعنى: إن لنا ثوأاب الآخرةء 
وثواب الدنيا إفانذرتكم ناراً | تلظى أي: حذرتكم وخوفتكم 
نارا تتوفد وتتوهج» وأصله تتلظى»ء فحذفت إحدى التاءين 
تخفيفا. وقرأ على الأصل عبيد بن عميرء ويحيى بن يعمرء 
وطلحة بن مصرف طلا يصلاها الا الأشقى چ آي: و 
I Gg‏ 
يصلاها: يدخلهاء أو يجد صلاهاء وهی حرها. ثم وصف 
الأشقى فقال: : الذي كذب وتولّى» أي: كذب بالحق الذي 
جاءت به الرسل»ء وأعرض عن الطاعة والإيمان. قال الفراء 
وال الاشقى قی) إلا من کان شقياً في علم الله جل ثناؤه. قال 
الطاعةء فجعل تكذيباُ كنا تقول لقي افلان المدر فك ذا 
نكل» ورجع عن اتباعه. قال الزجاج: هذه الآية هي التي من 
جلها قال اهل الإرجاء بالإرجاءة فزعموا انه لأ ينكل الثار 
إلا كافر؛ ولأهل النار منازلء فمنها أن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار. والله سبحانه كل ما وعد عليه بجنس من 
العذابء فجدير أن يعذب به»ء وقد قال: إن الله لا يغفر أن 


الجزء الثلائون 


E REGS‏ ء: 48] فلو 
دون تلك لمن يشاء4 فائدة. وقال في الكشاف: الآية واردة 
في الموازنة بين حالتي عظيم من المشركينء وعظيم من 
ال 
شقى» وجعل مختصأ بالصلي كان النار لم تخلق إلا لهء 

الأتقى» وجعل مختصا بالنجاة كان الجنة لم تخلق إلا 
و ORE‏ بو جهل. E‏ بن خلف› 
a‏ # المتقي لكفر اتقاء بالغاً. ا قال الو احدي الأتقى 
لكامل في الشقاءء وهو الكافرء ولا يجنبها وييعد عنها تبعيد 
في التقوىء فلا ينافي هذا دخول بعض العصاة من 
المسلمين النار دخولاً غير لازم» ولا تبعيد بعض من لم يكن 
كامل التقوى عن النار تبعيداً غير بالغ مبلخ تبعيد الكامل في 
ا بصلاها إلا الأشقى» زاعماً أن الأشقى الكافر؛ لانه 
الذي كذب وتولىء ولم يقع التكذيب من عصاة المسلمينء 
و فما تقول في قوله: E UE E‏ 
GS Ek‏ 
أولت الأتقى بوجه من وجوه التاويل لزمك مثله في الأشقى› 


وقيل: أراد بالأشقىی»› والأتقى الشقي. والتقيٰء کما ا 
طرفة بن العبد: 
تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 


أي: بواحد» ولا يخفاك آنه ينافي هذا وصق الأشقى 
بالتكذيب» فان ذلك لا يكون إِلاً من الكافرء فلا يتم ما اراده 
قائل هذا القول من شمول الوصفين لعصاة المسلمين. ثم 
ذكر سبحانه صفة الأدة تقى فقال: قذي يؤتي ماله أي: 
يعطيهء ويصرفه في وجوه الخيرء وقوله: لإيتزكى4 في 
محل نصب على الحال من فاعل يؤتي أي: حال کونه يطلب 
أن يكون عند الله زكيا لا يطلب رياء ولا سمعةء ويجوز أن 
يكون بدلا من يؤتي داخلا معه في حكم الصلة. قرأ الجمهور 
(يتزكى) مضارع تزكى. وقرا علي بن الحسين بن علي: 
(تزكى) بإدغام التاء في الزاي وما لأحد عنده من نعمة 
تجزى الجملة مستانفة؛ لتقرير ما قبلها من كون التزكي 
على جهة الخلوص غير مشوب بشائبة تنذافي الخلوص أي: 
ليس ممن يتصدق بماله ليجازي بصدقته نعمة لأحد من 
الناس عنده ويكافئه عليهاء وإنما يبتغي بصدقته وجه الله 
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تعالى؛ ومعنى الآية: أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من 
شانھا آن یجازی علیھا حتی يقصد بإيتاء ما يؤتي من ماله 
مجازاتهاء وإنما قال تجزى مضارعاً مبنياً للمفعول لأجل 
الفواصل» والأصل يجزيها إياهء أى يجزي زيه إياما إلا ابتغاء 
وجه ريه الأعلى قرا الجمهور (إلاً ابتغاء) بالنصب على 
الاستثناء المنقطع لعدم اندراجه تحت جنس النعمة أي: لكن 
ابتغاء وجه ربه الأعلىء ويجوز آن يکون افونا على انه 
مفعول له على المعنى اي: لا يؤتي إلا لابتغاء وجه ريه لا 
اة نحا قال قفرا هو منتضوب غلل التلوتل آى نا 
أعطيتك ابتغاء جزائك بل ابتغاء وجه الله» وقرأ يحيى بن 
وثاب بالرفع على البدل من محل نعمة؛ لأن محلها الرقع إما 
على الفاعليةء وإما على الابتداءء ومن مزيدةء والرفع لغه 
تميم؛ لأنهم يجوزون البدل في المنقطع»ء ويجرونه مجرى 
المتصل. قال مكي: وأجاز الفراء الرفع في «ابتغاء» على 
البدل من موضع نعمة» وهو بعيد. قال شهاب الدين: كانه لم 
يطلغ عليها قراءةء واستبعاده» هو البعيد فإنها لغة فاشيةء 
وقرا اا اا ا (بقغاء) المد وقرا ابن ابي عبلة 


ا ا ا 
الكرامة والجزاء العظيم. قرا الجمهور (يرضى) مبنياً للفاعلء 
وقرئ مبنياً للمفعول. 

وقد أخرج ابن المتنذر عن ابن عباس: إوالليل إذا 
يغشى4 قال: إذا اظلم. وأخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخء 
وابن عساكر عن ابن مسعود قال: إن أبا بكر الصديق 
اشترى بلالا من أمية بن خلفء وأبيّ بن خلف ببردة 
وعشر أواق» فاعتقه لث فانزل اله: إوالليل إذا يغخشى4 
إلى قوله: (إن سعيكم لشتى4 سعي بي بكر وأمية وآبي 
إلى قوله: إوكذب بالحستنى4 قال: لا إله إل الله إلى قوله: 
چفسنیسره للعحسرى4 قال: : النار. وأخرج سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن ابي 
حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في 
قوله: إفاما من أعطى من الفضل وواتقى قال: اتقى 
ربه إوصتق بالحسشى4 قال: صدق بالخلف من الله 
إفسنيسره لليسرى» قال: للخير من الله ډواما من بخل 
واستغنی» قال: بخل بماله» واستغنی عن ربه وکذب 
بالحسنى قال: بالخلف من اه [فسنيسره للعسرى) 
قال:للشر من الله. وأخرج ابن جرير عنه: إوصتقٍ 
بالحسنى) قال: أيقن بالخلف. وأخرج EEE‏ 
چورصدق دق بالحسنى) يقول: صدَق بلا إله إلا الله وما من 
بخل واستغنى4 يقول: من أغناه الله» فبخل بالزكاة. وأخرج 
ابن جريرء وابن عساکر عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: 
کان أبو بكر يعتق على الإسلام ب a Ca‏ 
ونساء إذا أسلمن»› فقال له أبوه: اي بني اراك تعتق اناساً 
شنا فركالا جلد تقون فغ و وال 
ويدفعون عنك. قال: أي أبت إنما آريد ما عند اللء قال: 
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فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلت فيه إفاما من 
أعطى واتقى # وصدق بالحسنى « فسنيسره 
لليسرى. وأخرج عبد بن حميدء وابن مردويهء وابن 
عساكر عن ابن عباس في قوله: إفاما من أعطى واتقى ٭ 
وصدَق بالحسني) قال: أبو بكر الصدّيق طوآما من بخل 
واستغنی # وکذب بالحسنی» قال: ابو سفیان بن حرب. 
وأخرج البخاري» ومسلم» وأهل السننء وغيرهم عن علي بن 
ابي طالب قال: «كنا مع النبيّ يو في جنازةء فقال: ما منكم 
من أخد إل وقد كتن قفخت مى الجن وفقفدة فى الذان 
فقالوا: يا رسول الله آفلا نتكل؟ قال: اعملواء فكل ميسر لما 
خلق له؛ أما من كان من أهل السعادةء فييسر لعمل أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاءء» فييسر لعمل أهل 
الشقاء ثم قرا: إفاما من أعطى واتقى « وصدَق 
بالحسنى¢ إلى قوله: ۆللعسریى4». وأخرج أحمد»ء ومسلم» 
وغيرهما عن جابر بن عبد الله: «آن سراقة بن مالك قال: يا 
رسقل الله في أي شيء نعمل؟ أفي شيء ثبتت فيه المقاديرء 
وجرت به الأقلام» أم في شيء يستقبل فيه العمل؟ قال: بل 
في شيءَ ثبتت فيه المقاديرء وجرت فبه الأقلامء قال سراقة: 


ففيم العمل إذن يا رسول الش؟ قال: اعملواء فكل ميسر لما 


خلق له» وقراً رسول الله ٤‏ هذه الآية: إفاما من أعطى 
واتقى إلى قوله: فسنیسره للعسری)». وقد تقدم 
حديث عمران بن حصين في السورة التي قبل هذه. وفي 
الباب أحاديث من طريق جماعة من الصحابة. وأخرج ابن 
جرير عن آبي هريرة قال: «لتدخلن الجنة إلا من یابی» قالوا: 
ومن یابی ان يدخل الجنة؟ فقرا: إالذي کد ب وتولىی4». 
وآخرج سعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وابن 
مردويه عن أبي أمامة قال: لأنا ل لخدن فت الأمة إلا 
أدخله الله الجنةء [ لا شن شرك علي الك كما مشرد اليو 
السوء ء علي آهله» فمن لم يصدقني فإن الله يقول: 3ل 
یصلاها إلا الأشقى # الذي کب ب وتولی کذب بما جاء 
به محمد يي وتولى عنه. وأخرج أحمد» والحاكمء والضياء 
عن ابي أمامة الباهلي آنه سثل عن ألين كلمة سمعها من 
رسول الله ٤‏ فقال: سمعت رسول الله لإي يقول: »الا 
كلكم يدخل الله الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على 
أهله». وأخرج أحمد» وابن ماجه» وابن مردويه عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله يّو: «لا يدخل النار إلا شقي. قيل: ومن 
الشقيٍ؟ قال: الذي لا يعمل لث بطاعةء ولا يترك لله معصية». 
وأخرج أحمدء والبخاري عنه قال: قال رسول الله ک: «كل 
أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبىء قالوا: ومن يابى يا 
رسول الٹ؟ قال: من أطاعني دخل الجنةء ومن عصاني فقد 
أبى». وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق 
1 عتق سبعة كلهم يعذب في الله: بلالء وعامر بن فهيرة 
والنهديةء وابنتهاء وزذيرةء وأم عيسىء» وآمة بني المؤملء 
وفیه نزلت: إوسیجنبها الاتقى» إلى آخر السورة. وأخرج 


3 سورة الضحى 


عنه» وزاد فيه» فنزلت فيه هذه الآية: إفاما من أعطى 
واتقى) إلى قوله: إوما لأحد عنده من نعمة تجزى #« 
إلا ابتغفاء وجه ربه الأعلى # ولسوف يرضى). وأخرج 
البزارء وأبن جريرء وابن المنذرء والطبراني» وأبن مردويهء 
وابن عساکر عنه نحو هذا من وجه آخر. واخرج ابن مردویه 
عن ابن عباس في قوله: إوسيجنبها الأتقى» قال: هو: آبو 
بكر الصديق. 


وهي مكية بلا خلاف. وأخرج ابن الضريسء» والنحاسء 
وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس: نزلت: إوالضحى4 
بمكة. وأخرج الحاكم وصححه»ء وأبن مردويهء والبيهقي في 
الب ن طرق ل الس الفقرى قل سد 
عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن 
قسطیطینء فلما بلغت: (والضحی) قال: کر حتى تختم 
اة عة اد بن كر ا فا على حاف رة اك 
وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك. وآخبره ابن عباس 
أن أبيّ بن كعب أمره بذلك. واخبره أبيٌ ان رسول الله 5 
أمره بذلك. وأبو الحسن المقري المذكور هو أحمد بن 
e‏ بن أبي بزة المقري. قال ابن کثیر: فهذه 
سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي 
من ولد القاسم بن آبي بزةء وكان إماماً في القراآت. وأما في 
الحديث فقد ضعفه أب حاتم الرازي وقال: لا آخذت عنه»ء 
وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هى منكر الحديث. قال ابن 
كثير: ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبيرء وكيفيتهء فقال 
بعضهم: : یكبر من آخر الليل إذا يغشیء» وقال آخرون: من 
آخر الضحى. وكيفية التكبير عند بعضهم: أن يقول الله آکبر 
ويقتصرء ومنهم من يقول الل أكبر لا إله إلا اله الله أكبر. 
وذكروا في مناسبة التكبير من أول الضحى انه لما تاخر 
الوحي عن رسول الله بء وفتر تلك المدةء ثم جاء الملكء 
فأوحى إليه: بإوالضحى # والليل إذا سجى [أي: سورة 
الضحى] السورة كبر فرحا وسروراء ولم يرووا ذلك بإسناد 
يحكم عليه بصحة ولا ضعف. وأخرج البخاري»ء ومسلم 
وغيرهما عن جندب البجلي قال: اشتكى النبي فلم يقم 
لیلتینء او ثلاثاء فاتته امراة فقالت: یا محمد ما اری شيطانك 
إلاً قد تركك لم يقربك لیلتين او ثلاثاًء فانزل الل: إوالضحى 
# والليل إذا سجى # ما ودعك ربك وما قلى4. وأخرج 
الفريأبي» وعبد بن حميد» وسعيد بن منصورء وأبن جريرء 
والطبراني» وأبن مردويه عن جندب قال: أبطاً جبريل عن 
النبي 8 فقال المشركون: قد ودع محمد» فنزلت: جما 
ودعك ربك وما قلى# [الضحى: 3]. وأخرج الطبراني عن 
جندب قال: احتبس جبريل عن النبيّ وء فقالت بعض بنات 
عمه: ما أرى صاحبك إلا قد قلاك» فنزلت: والضحى. وأخرجه 
الترمذي وصححه»ء وابن أبي حاتم عن جندب» وفیه: فقالت له 


الجزء الثلاشون 

امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك» فنزلت: والضحى. 
EETLOTCES‏ 

تیا اوی ® ووجدَل کک فهدّیٰ @s‏ ووجدك عابلا کا فأغَي 


در م ر 


اما اتير فلا فهر ل( وما الاپ فلا نهر لو وما بنعمة ربک 
يذ 9 
والمراد بالضحى هنا النهار كله» لقوله: إوالليل إذا 
سجى) فلما قابل الضحى بالليل دل على أن المراد به 
النهار كله لا بعضه. وهو في الأصل اسم لوقت ارتفاع 
الشمس» كما تقدم في قوله: إوالشمس وضحاهاي 
[الشمس: 1] والظاهر ان المراد به الضحى من غير تعيين. 
وقال قتادة» ومقاتل» وجعفر الصادق: إن المراد به الضحى 
الذي كلم الله فيه موسىء والمراد بقوله: لوالليل إذا 
سجى) ليلة المعراجء وقيل: المراد بالضحى هو الساعة 
التي خر فيها السحرة سجدأء كما في قوله: وان یحشر 
الناس ضحَى) [طه: 59] وقيل: المقسم به مضاف مقدّرء 
كما تقدم في نظائره أي: : ورب ب الضحىء» وقيل تقديره: 
وضحاوة الضحى» ولا وجه لهذاء فلله سبحانه أن يقسم بما 
شاء من خلقة: وقيل: الضحى نور الجنةء والليل ظلمة الثارء 
وقيل: الضحى نور قلوب العارفينء والليل سواد قلوب 
الكافرين طوالليل إذا سجى أي: سكنء» كذا قال قتادة. 
ومجاهد» وأبن زيد» وعكرمةء وغيرهم: يقال: ليلة ساجية أي: 
ساكنةء ويقال للعين إذا سكن طرفها ساجيةء يقال: سجا 
الشيء يسجو سجواً: إذا سكن. قال عطاء: سجا إذا غطي 
بالظلمة. وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: سجا امتدٌ ظلامه. 
وقال الأصمعي: سجو الليل تغطيته النهارء مثل ما يسجى 
الرجل بالثوب. وقال الحسن: غشي بظلامه. وقال سعيد بن 
جبیر: أقبل. وقال مجاهد: ایضاً استوی» والأرّل اولى» وعليه 
هون لسرن وأهل للف وح كرك ادف 
ظلامه واستواؤه» فلا يزاد بعد ذلك جما وذعك oN‏ 
جواب القسم أي: ما قطعك قطع المودع. قرا الجمهور (ما 
ودعك) بتشديد الدال من التوديع» وهو توديع المفارق»ء وقرأً 
ابن عباسء وعروة بن الزبيرء وابنه هاشمء وابن آبي عبلةء 
وأبو حيوة بتخفيفهاء من قولهم ودعه أي: ترکه» ومنه قول 


الشاعر: 
سل أميري ماالذي غميره عن وصالي اليوم حتى وذعه 
والتوديع أبلغ في الودع؛ لآن من ودعك مفارقاء فقد بالغ 


في تركك. قال المبرد: لا يكادون يقولون ودع ولا وذر 
ا قدمت» واستغنوا عنها بترك. قال ابو عبيدة: 
ا ا ا لآية في فاتحة هذه 
اور چوما قلى4 القلي البغضء» يقال: قلاه يقليه قلاء. 
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قال الزجاج: وما أبغضك» وقال: وما قلى» ولم يقل»ء وما قلاك 
لموافقة رؤوس الآي» والمعنى: وما أبغضك» ومنه قول امرئ 
القيس: 
ولست بمقلي الخلال ولا قالي 
إوللآخرة خير لك من الأولى اللام جواب قسم 
محذوف أي: الجنة خير لك من الدنياء مع أنه قد أوتي 
فى الدنيا من شرف النبوّة ما يصغر عنده كل شرف» 
ويتضاءل بالنسبة إليه كل مكرمة في الدنيا؛ ولكنها لما كانت 
الدنيا بأاسرها مشوبة بالأكدار منغصة بالعوارض البشريةء 
وکانت الحياة فيها کاحلام نائم» او كظل زائل لم تكن 
بالنسبة إلى الآخرة شيئًا؛ ولما كانت طريقاً إلى الآخرةء 
وشا لل ما أغدة الله لعباده الصالحين من الخير العظيم 
بما يفعلونه فيها من الأعمال الموجبة للفوز بالجنة كان فيها 
خير في الجملة من هذه الحيثية لإولسوف يعطيك ربك 
فترضى) هذه اللام قيل هي لام الابتداء دخلت على الخبر 
لتأكيد مضمون الجملةء والمبتداً محذوف تقديره»ء ولأنت 
سوف يعطيك الخء وليست للقسم؛ لاأنها لا تدخل على 
المضارع إلا مع النون المؤكدةء وقيل: هي للقسم. قال ابو 
علي الفارسي: ليست هذه اللام هي التي في قولك: إن زيداً 
لقائم» بل هي التي في قولك لأقومنَء ونابت سوف عن إحدى 
نوني التأكيدء فكانه قال: وليعطينك. قيل المعنى: ولسوف 
يعطيك ربك الفتح في الدنيا والثواب في الآخرة» فترضى. 
وقيل: الحوض والشفاعة»ء وقيل: آلف قصر من لؤلؤ أبيض 
ترابه المسك» وقيل: غير ذلك. والظاهر أنه سبحانه يعطيه ما 
يرضى به من خيري الدنيا والآخرةء ومن أهمٌ ذلك عنده»› 
وأقدمه لدیه قبول شفاعته لأمته الم يجدك يتيماً فآوى) 
هذا شروع في تعداد ما آفاضه الله سبحانه عليه من النعم 
أي: وجدك یتیماً لا اب لك فآوی اي: جعل لك ماوی تاوي 
اله 13 ايور (فآوى) بالف بعد الهمزة رباعياًء من آواه 
يؤويه» وقرا ابو الأشهب (فآوى) ثلاثياًء وهو إما بمعنى 
الرباعي» أو هو من أوى له إذا رحمه. وعن مجاهد معنذى 
الآية: الم يجدك واحداً في شرفك لا نظير لك» فآواك الله 
اجات بخفطوك ويحوطونك» فجعل يتيماً من قولهم ف 
يتيمة» وهو بعيد جداًء والهمزة لإنكار النفيء وتقريرالمنفي 
E E‏ قال: فد وا ما 4ا روود 
بمعنى العلم» ويتيماً مفعوله الثانيء وقيل: بمعنى المصادفة 
يتيماً حال من مفعوله لووجدك ضالاً فهدی) معطوف 
yT‏ هو معطوف على ما يقتضیه 
الكلام الذي قبلهء »كما ذكرنا آي: قد وجدك یتیما فآوی» 
ووجدك ضالاً فهدىء» والضلال هنا بمعنى الغفلةء »كما في 
قوله: طلا يضل ربي ولا ینسی) [طه: ك في 


a, ۰‏ غافلاً عما براد بك من أمر النبرةء واختار هذا ازجاج 


لذلك. وقال الكلبيء والسدي» والفراء: وجدك في قوم ضلال» 


و6[ 93-سورة الضحى 


a GS aa‏ . وقيل: وجدك طالباً للقبلةء فهداك إليهاء كما 
فی قوله: إقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها» [البقرة: 144[ ويكون الضلال بمعنى الطلب. وقيل: 
وجدك ضائعاً في قومك فهداك إليه» ويكون الضلال بمعنى 
الضياع. وقيل: وجدك محباً للهداية فهداك إليهاء ويكون 
الضلال بمعنى المحبة» ومنه قول الشاعر: ٠‏ 
عجبالعزة في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلهاقد أخلقا 
وقيل: وجدك ضالاً في شعاب مكةء > فهداك آي: ردك إلى 
جنك عبد المطلب #ووجدك عائلاً فاغنى» آي: وجدك 
فقيراً لا مال لك فاغناك. يقال: عال الرجل يعيل عيلة إذا 
افتقر» ومنه قول احيحة بن الجلاح: 
فمايدري الفقيرمتى غناه ومايدري الغنيّ متى يعيل 
أي: يفتقرء قال الكلبي: فاغنى: أي رضاك بما أعطاك من 
الرزقء واختار هذا الفراءء قال: لأنه لم يكن غنياً من كثرة. 
ولکن الله سبحانه رضاه بما آتاه» وذلك حقيقة الغنى. وقال 
الأخفش: عائلاً ذا عیال» ومنه قول جریر: 
اله انزل في الكتاب فريضة لابن السبيلوللفقير العائل 
وقيل: فاغنى بما فتح لك من الفتوح» وفيه نظر؛ لان 
السورة مكية» وقيل: بمال خديجة بنت خويلد» وقيل: 
وجدك فقا من الحجج والبراهينء فاغناك بها. قرا 
الجمهور (عاثاڌ) وقراً محمد بن السميفع» واليماني (عیا) 
بکسر الياء المشددة کسید. ثم أوصاه سبحانه بالیتامی 
والفقراء فقال: چفاما اليتيم فلا تقهر4 آي: لا هره 
بوجه من وجوه القهر کائناً ما کان. قال مجاهد: لا تحقر 
اليتيم» فقد كنت يتيماً. قال الأخفش: OTN‏ 
ادفع إليه حقهء وانكر يتمك. قال الفراء والزجاج: لا تقهره 
على مالهء فتذهب بحقه لضعفهء وكذا كانت العرب تفعل 
في حقٌ اليتامى تأخذ أموالهم» > وتظلمهم حقوقهم» وکان 


رسول الل و يحسن إلى اليتيم» ويبرّه» ويوصي باليتامى. 


قرا الجمهور (فلا ت تقهر) بالقاف» وقراً ابن مسعودء والنخعي» 
والشعبيء والأشهب الحقيلي (تكهر) بالكاف. والعرب تعاقب 
بين القاف و الكاف. قال النحاس: إنما يقال كهره: إذا اشتد 
عليه وغلظ. وقيل: القهر الغلبةء والكهر الزجر. قال ابو حيان: 
هي لغة يعني قراءة الكاف مثل قراءة الجمهور. > واليتيم 
منصوب بتقهر طواما السائل فلا تنهر) يقال : نهره 
وانتهره إذا استقبله بكلام يزجره» فهو نهي عن زجر السائل 
والإغلاظ له» ولكن يبذل له اليسيرء أو يرذّه بالجميل. قال 
الواحدي: قال المفسرون: يريد السائل على الباب» يقول لا 
تنهره: : إذا سالك فقد كنت فقيراء فإما أن تطعمهء > وإما آن 
له ردا ليناً. قال قتادة: معناه رد السائل برحمة ولين. 
وقيل: المراد بالسائل الذي يسال عن الدينء فلا تنهره 
بالغلظة والجفوةء وأجبه برفق ولينء كذا قال سفيانء والسائل 
منصوب بتنهرء والتقدير: مهما يكن من شيء» فلا تقهر 
اليتيم»ء ولا تنهر السائل إوأما بنعمة ريك فحذث)» آمره 


سبحانه بالتحدث بنعم اش عليهء وإظهارها للناسء وإشهارها 
بينهم. والظاهر النعمة على العموم من غير تخصيص بفرد 

من آفرادهاء أو نوع من آنواعها. وقال MRT‏ المراد 
بالنعمة هنا القرآن. قال الكلبي: وكان القرآن اعظم ما انعم الله 
به علیه» فامره آن يقرأه. قال الفراء: وکان یقرژه ویحدث به. 
وقال مجاهد ايضا: المراد بالنعمة النبوّة التي اعطاه الله. 
واختار هذا الزجاج فقال: : اي: بلغ ما ارسلت به» وحدّث 
بالنبرّة التي آتاك اشء وهي أجل النعم. وقال مقاتل: يعني: 
اشكر ما ذكر من النعمة عليك في هذه السورة من الهدي 
بعد الضلالةء وجبر اليتم» والإغناء بعد العيلةء فاشكر هذه 
النعم. والتحدّث بنعمة الله شكرء والجارً والمجرور متعلق 
بحدّث» والفاء غير مانعة من تعلقه بهء وهذه النواهي لرسول 
انه و هي نواه له ولامته؛ لأنهم اسوته» فكل فرد من افراد 
هذه الأمة منهِيّ بكلٌ فرد من أفراد هذه النواهي. 

وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس: طوالليل إذا 
سجی4 قال: ذا أقبل. وآأخرج ابن جريرء وابن المنذرء 
وابن ابي حاتم» وابن مردویه عنه: اذا سجىی» قال: ذا 
ذهب ما وذعك ربك قال: ما تركك وما قلی» قال: 
ما أبغضك. واخرج الطبراني في الأوسطء والبيهقي في 
الدلائل عنه أيضاً قال: قال رسول الله لي: «عرض علي 
ما هو مفتوح لأمتي بعدي» فانزل الله: إوللآخرة خير لك 
من الأولىي» وأخرج ابن أبي شيبةء وعبد بن حمید» وابن 
جريرء وابن ابي حاتم» والطبرانيء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» والبيهقي› وابو نعیم عنه ضا قال: «عرض على 
رسول الله جي ما هو مفتوح على أمته من بعده» فسرّ بذلكء 
فأنزل الله: إولسوف يعطيك ربك فترضى» فاعطاه في 
الجنة الف قصر من لؤلؤ ترابه المسك في كل قصر ما 
ينبغي له من الأزواج والخدم». وأخرج البيهقي في الشعب 
عن ابن عباس في قوله: ولسوف يعطيك ربك فترضی) 
قال: رضاه ان يدخل امته كلهم الجنة. وأخرج ابن جرير عنه 
أيضاً في الآية قال: من رضا محمد آن لا يدخل آحد من آهل 
بيته النار. وأخرج الخطيب في التلخیص من وجه آخر عنه 
أيضاً في الآية قال: : لا يرضى محمد» وأحد من آمته في النارء 
ويدلٌ على هذا ما اخرجه مسلم عن ابن عمرو: «آن النبيّ 
ج تلا قول اله في إبراهيم: لإفمن تبعني فإنه مني) 
[إبراهيم: 36] وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك) 
[المائدة: 118] الآيةء فرفع يديه»ء وقال: اللهم أمتي أمتيء 
ویکی» فقال الله: : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا 
سنرضيك في أمتك» ولا نسوؤك». واخرج ابن المنذرء وابن 
مردويه» وأبو نعيم في الحلية من طريق حرب بن شريح 
قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ارايت هذه 
الشفاعة التي يتحدّث بها آهل العراق احق هي؟ قال: إي والك. 
حدّثني محمد بن الحنفية عن علي أن رسول الله قال: 
«أشفع لأمتي حتى يناديني ربي أرضيت يا محمد؟ فاقول: 
نعم يا رب رضيت» ثم أقبل علي فقال: إنكم تقولون يا معشر 


الجزْء الثلاثون 


اهل العراق إن ارجى آية في كتاب اله ليا عبادي الذين 
اسرفوا على إنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنٌ الله يغفر 
الذنوب جميعاًي [الزمر: 53] قلت: إنا لنقول نلكء قال: فكنا 
أهل البيت نقول: إن ارجى آية في كتاب اله: إولسوف 
يعطيك رباء فترضى4 وهي الشفاعة». وأخرج ابن ابي 
شيبة عن ابن مسعود قال: قال رسول اله 4#: «إنا أهل 
البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء إولسوف يعطيك 
ربك فترضى». وأخرج العسكري في المواعظء وابن 
مردويه» وابن النجار عن جابر بن عبد الله قال: «دخل رسول 
الله 1 على فاطمةء وهي تطحن بالرّحىء» وعليها كساء من 
جلد الإبلء فلما نظر إليها قال: يا فاطمة تعجلي مرارة الدنيا 
بنعيم الآخرة فانزل الث: إولسوف يعطيك ربك 
فترضیى)» وأخرج أبن ابي حاتم» والطبراني» والحاكم 
وصححه» وابن مردويه» والبيهقي» وأبو نعیم» وابن عساکر 
عن ابن عباس آن النبيّ ج قال: «سالت ربي مسالة وددت 
اني لم اکن سالتهء قلت: قد كانت قبلي انبياء منهم من 
سخرت له الريح» ومنهم من كان يحيي الموتىء فقال تعالی: 
يا محمد الم أجدك يتيماًء > فآويتك؟ الم أجدك ضالاء فهديتك؟ 
الم اجدك عائلاء فاغنيتك؟ الم أشرح لك صدرك؟ الم اضع 
عنك وزرك؟ ألم ارفع لك نذكرك؟ قلت بلى يا ربًّ». وأخرج ابن 
نرنه کن اى عباس قال: «لما نزلت: لوالضحى4 على 
رسول انه کو قال رسول الله ة: : يمن علي ربي وهل آن 
يمن ربي». وآخرج ابن مردويه عنه في قوله: ووجدك 
ضالاً فهدى) قال: وجدك بين الضالينء فاستنقنك من 
ضلالتهم. . وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن بن علي في 
قوله: إوأما بنعمة ربك فحدّث) قال: ما علمت من الخير. 
وأخرج ابن آبي حاتم عنه فى الآية قال: إذا أاصبت خير 
فحدّث إخوانك. وأخرج عبد لله بن لحمد في زوائد ال 


ل د و قال رسول الله 
على المنبر: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» ومن 
لم يشكر الناس لم يشكر اللهء والتحدث بنعمة الله شكرء 
وتركها كفرء والجماعة رحمة». وأخرج آبو داود» والترمذي 
وحسنه» وأبو يعلى» وابن حبان»ء والبيهقي» والضياء عن 
جابر بن عبد الله عن النبي 4# قال: «من أبلى بلاء فذكره 
فف کرو وان کته فد کفرب . وأخرج البخاري في الأدب» 
وآبو داود» والضیاء عنه قال: قال رسول الله 2 «من أعطى 
عطاء فوجد» فلیجز به» فان لم يجد فلیثن به. فمن أثنی به 
فقد شکره» ومن کتمه فقد کفره» ومن تحلی بما لم یعط فإنه 
کلابس ثوبي زور». . واخرج أحمد» والطبراني في الأوسطء 
والبيهقي عن عائشة قالت: قال رسول الله 4#6: «من أولى 
معروفاً فلیکافئ به» فان لم یستطع فلیذکره» فان من نکره 
فقد شکره». 
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وهي مكية بلا خلاف. واخرج ابن الضريسء والنحاس» 
وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت الم 
نشرح٭ [أي: : سور هة ة الشرح] بمكة»› وزاد: : يعد الضحى. 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: نزلت سورة ألم نشرح 
يمكة. 


ارآ ایآ د 

آل لك صدرك ê2‏ وَوَصَعَتا عنلت وزرك فة الي نق 
© ت © ۴ ات و 9 ب ع لسر تر 
ذا دعت اسب 9 ی 1 ولل ريك رك فرعب ) 

معنى شرح الصدر: فتحه بإذهاب ما يصد عن الإدراكء 
e O EG RE:‏ قد 
النفس من العلوم» والإدراكات» والمراد: ا عليه 
بقتح صدرهء وتوسيعه حتى قام بما قال به من الدعوةء 
وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوّةء وحفظ الوحيء 
وقد مضى القول في هذا عند تفسير قوله: إأفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ربه [الزمر: 22] 
إووضعنا عنك وزرك) معطوف على معنی ما تقدّم» لا 
على لفظه أي: قد شرحنا لك صدرك» ووضعنا الخ» ومنه 
قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان: 
الستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

أن آنتم خنو من رالانا واندي الخ. قرا الجمهور 
(نشرح) بسكون الحاء بالجزم» وقراً آبو > جعفر المتنصور 
العباسي بفتحها. قال الزمخشرى: قالوا لعله بين الحاءء 
وأشبعها في مخرجهاء فظن السامع انه فتحها. وقال ابن 
عطية: إن الأصل ألم نشرحن بالنون الخفيفةء ثم إبدالها الفاء 
ثم حذفها تخفیفاء كما آنشد آبو زید: 


من أي يومي من الموت أفر ايوملميقدراميومقدر 
فة ارا نل ر وه د 
اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 
بفتح الباء من اضرب» وهذا مبني على جواز توكيد المجزوم 
بلم» وهی قلیل جداً کقوله: 
يحسبه‌الجاهل مالم يعلما شيخاعلى كرسيەمعمما 
فقد تركبت هذه القراءة من ثلاثة أصول كلها ضعيفة: 
الأول توكيد المجزوم بلم» وهو ضعيف. الثاني إبدالها الفاً 
وهو خاص بالوقف» فإجراء الوصل مجرى الوقف ضعيف. 
والثالث حذف الألف» وهو ضعيف ايضاً؛ لأنه خلاف الأصلء» 
وخرَّجها بعضهم على لغة بعض العرب الذين ينصبون بلم 
ويجزمون بلن» ومنه قول الشاعر: 
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في كل ماهم أمضى رآيه قدما ولم يشاور في إقدامه أحدا 

بنصب الراء من يشاور» وهذه اللغة لبعض العرب ما 
أظنها تصح» وإن صحتء فليست من اللغات المعتبرةء فإنها 
جاءت بعكس ما عليه لغة العرب بأسرها. وعلى كل حالء 
فقراءة هذا الرجل مع شدة جوره» ومزيد ظلمه»ء وكثرة 
جبروته»ء وقلة علمه ليس بحقيقة بالاشتغال بها. والوزر: 
الذنب أى وضعنا عنك ماكنت فيه من أمر الجاهلية. قال 
الخسن رةو لهاك ومقادل المهتى طا عك 
الذي سلف منك في الجاهليةء وهذا كقوله: [إليغفر لك اش ما 
قم ن نثبك توما تاخري [الفتح 2] ثم رنف هذا الوزن 
فقال: (الذي أنقض ظهرك4 قال المفسرون: أي: أثقل 
ظهرك. قال الزجاج: أثقله حتى سمع له نقيض: اي: صوت. 
وهذا مثل معناه: انه لو کان حملاً يحمل لسمع نقیض ظهرهء 
واهل اللغة يقولون: أنقض الحمل ظهر الناقة: اذا سمع ل 
صریر» ومنه قول جمیل: 


وقول العباس بن مردأس: 


وهمت ثوانی زوره أن تحطما 


وانقض ظهري ماتطويت منهم وكنت عليهم مشفقامتحننا 

قال قتادة: كان للنبى هه ذنوب قد أثقلته فغفرها ال له» 
وقوم يذهبون إلى ان هذا تخفيف أعباء النبوّة التي تثقل 
الظهر من القيام بأمرها سهل الله ذلك عليه حتى تيسرت له: 
وكذا قال أبو عبيدة وغيره وقرأ ابن مسعود (وحللنا عنك 
وقرك) شم ذکر سبحانه منته عليه وکرامته فقال: (ورفعنا 
لك ذكرك) قال الحسن: وذلك أن الله لا يذكر في موضم إِلاً 
ذكر معه #. قال قتادة: رفع اله ذكره في الدنيا والآخرة. 
فليس خطیب»› ولا متشهدء ولا صاحب صلاة إلا يناديء 
فيبقول: اشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الل. 
قال مجاهد: إورفعنا لك نكرك) يعني: بالتانين. وقيل 
المعنى: ذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبله بله»ء 
وأمرناهم بالبشارة بهء وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في 
السماء» وعند المؤمنين في الأرض. والظاهر أن هذا الرقفع 
لذكره الذي امتن الله به عليه يتناول جميع هذه الأمور» فكل 
واحد منها من اسباب رفع الذكر» وكذلك مره بالصلاة 
والسلام عليه» وإخباره ‏ عن الث عر وجل آن من صلَى 
عليه» واي علي ماعو رار اد بات 


E‏ الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهواي 
[الحشر: 7] وقوله: إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم اش [آل عمران: 31] وغير ذلك. وبالجملة فقد ملا 
ذكره الجليل السموات والأرضينء» وجعل اش له من لسان 
الصدقء والذكر الحسنء» والثناء الصالح مالم يجعله لأحد 
من عباده ذلك فضل الث يؤتيه من يشاء واش نو الفضل 
العظيمي [الحديد: 21] الله صل وسل عله وغل آله عدد 
N GT RD‏ 


4 - سورة الشرح 


من الله مشهور يلوح»؛ ويشهد 
إذا قال في الخمس المؤنن أشهد 
فذو العرش محمود» وهذأً محمد 

بإفإان مع العسر يسراي أي: إن مع الضيقة سعة 
ومع الشدَة رخاء» ومع الكرب فرج. وفي هذا وعد منه 
سبحانه بان کل عسیر یتیسر» وکل شدید يهون» وکل 
صعب يلين. ثم زاد سبحانه هذا الوعد تقريراً وتاکندا 
فقال: مكرَراً له بلفظ إن مع العسر يسراًي أي: إن مع 
ك لعشي المتكرن اقا شرا كر لها قن فن ناذا 
اعت الد ف بكرن الان عدن الأرل سواء كان الخراة ب 
الجنس أو العهدء بخلاف المنكر إذا أعيدء فإنه يراد بالثاني 
فرد مغاير لما أريد بالفرد الأول في الغالب» ولهذا قال 
النبي ي في معنى هذه الآية: «لن يغلب عسر يسرين» قال 
الواحدي: وهذا قول النبي والصحابة والمفسرين على 
ن اسي راخدا والئسر اقات قال الرجاج نكي الحسو ملع 
الالف واللام ثم ثنى ذكره» فصار المعنى: إن مع العسر 
يسرين. قيل» والتنكير في اليسر للتفخيم والتعظيم» وهو في 
مصحف ابن مسعود غير مكرّر. قرأ الجمهور بسكون السين 

فى العسرء واليسر في الموضعين. وقرأ يحيى بن وثاب» 
وابو جعفرء وعيسى بضمها في الجميع فإذا فرغت 
فانصب4 أي: إذا فرغت من صلاتك» أو من التبليغء أو من 
الغزوء فانصب أي: فاجتهد في الدعاءء واطلب من الله حاجتك. 
او فانصب في العبادةء والنصب التعب» يقال: نصب ينصب 
نصباً أي: تعب. قال قتادة» والضحاك» ومقاتلء والكلبي: إذا 
قرغت من الضلاة النكتيبة: فاتهتب إلى ربك قي الدعاة 
وارغب إليه في المسالة يعطك» وكذا قال مجاهد. قال 
الشعبي: إذا فرغت من التشهد» فادعو لدنياك وآخرتك» وكذا 
قال الزهري. وقال الكلبي ايضاً: إذا فرغت من تبليغ الرسالة 
فانصب أي: استغفر لذنبك» وللمؤمنين والمؤمنات. وقال 
الحسنء وقتادة: إذا فرغت من جهاد عدوّك»ء فانصب لعبادة 
ربك. وقال مجاهد أيضاً: إذا فرغت من دنياكء فانصب في 
صلاتك طوإلى ربك فارغب) قال الزجاج: اي: اجعل رغبتك 
إلى الله وحده. قال عظام برد أنه يضرع إلنه زاهبا هن 
النارء راغباً في الجنةء والمعنى: انه يرغب إليه سبحانه لا إلى 
غیره کائناً من کان» فلا يطلب حاجاته إلا منه» ولا يعوّل فى 
جميع اموره إلا عليه. TT‏ 
عليّء وابن آبي عبلة (فرغب) بتشديد الغين: أي: فرغب 
لاسن ال ال رق ن عا توو ا 


وقد أخرج ابن المنذرء وأبن أبي حاتم» وأبن مردويه عن 
ابن عباس في قوله: الم نشرح لك صدرك) قال: شرح الله 
صدره للإسلام. وأخرج أبو يعلى» واأبن جريرء وابن المذذرء 
وابن ابي حاتم» وابن حبان»ء وابن مردويه»ء وأبو نعيم في 
الدلائل عن ابي سعيد الخدري عن النبي قال: «أتاني 


وخم الإله لسم النبي عع فة 


الجزء الثلائون 


جبريل فقال: إن ربك يقول: تدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: 
اله ورسوله اعلم» قال: إذا نكرت ذكرت معي» وإسناد ابن 
جرير هکذا: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب» أخبرنا عمرو بن 
الحارت عن راج عن آي اليثم عن آي سعد واخرجه ابو 
يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج. وأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق يونس بن عبد الأعلى به. وأخرج ابن عساكر من 
طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله: 
إورفعنا لك ذكرك) الآية قال: لا يذكر اله إلا ذكر معه. 
وأخرج البزار» وابن أبي حاتم» والطبراني في الأوسطء 
والحاكم» وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن أنس قال: 
«كان النبي جالساًء وحياله جحرء فقال: «العسر لو دخل 
العسر هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه. 
فانزل E E E‏ 
ولفظ الطبراني: «وتلا رسول اله # جفإن مع العسر 

يسراً « إن مع العسر يسراي». وأخرج اين النجار عنه 
مرفوعاً نحوه. وأخرج الطبرانيء وابن مردویه عنه أیضاً 
مقا نحوه. قال السيوطي» وسنده ضعيف. وأخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصور؛ وعبد بن حميد» وابن أبي 
ادنيا في الصبرء وابن المنذرء والبيهقي في الشعب عن ابن 
مسعود مرفوعا: «لو كان العسر في جحر لتبعه اليسر حتى 
يدخل فیه» فیخرجه»ء ولن غلب عسر يسرين إن الله يقول: 
إإان مع العحسر يسرا « إن مع العسر يسراي» قال 
البزار: لا نعلم رواه عن آنس إلا عائذ بن شریح. قال فيه آبو 
حاتم الرازي: في حديثه ضعف» ولكن رواه شعبة عن 
معاوية بن قَرَّة عن رجل عن عبد الله بن مسعود. وأخرج 
عبد الرزاقء وابن جريرء والحاكم» والبيهقي عن الحسن قال: 
خرج رسول الله #6 يوماً فرحا مسروراً وهو يضحك» 
ویقول: : لن يغلب عسر يسرين» إن مع العسر يسراً ٭ 
إن مع العسر يسراي» وهذا مرسل. وروي نحوه مرفوعاً 
مرسلاً عن قتادة. وأخرج عبد بن حمید» وابن جریر» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه من طرق عن ابن عباس 
في قوله: إفإذا فرغت فانصب» الآية قال: إذا فرغت من 
الصلاة فانصب في الدعاءء واسال ألله» وارغب إليه. وأخرج 
ابن مردوبه عنه قال: قال الله لرسوله: إذا فرغت من الصلاة 
وتشهدت» فانصب إلى ربك واسأله حاجتك. وأخرج ابن أبي 
الدنيا في الذكر عن ابن مسعود: بإفإذا فرغت فانصب» إلى 
الدعاء إوإلى ربك فارغب) في المسالة. ولخرج ابن 
المنذرء وابن ابي حاتم عنه: إفإذا فرغت فانصب) قال: إذا 
فرغت من الفرائضء» فانصب في قيام الليل. 


س 


وهي مكية في قول الجمهور. وروى القرطبي عن ابن 
عباس أنها مدنيةء ويخالف هذه الرواية ما أخرجه ابن 
الضريسء» والنحاس» وابن مردويهء والبيهقي عن ابن عباس 
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قال: وات سورة التين بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
الزبير مثله. واخرج البخاري» ومسلم»ء وأهل الستنء وغيرهم 
عن البراء بن عازب قال: «كان النبيّ في سفر فصلى 
العشاء فقرا في إحدى الركعتين بوالتين والزيتون) [أي: 
وة الك فما تمشت اس لخن هونا ولا قراة 
منه» . وأخرج الخطيب عنه قال: «صلیت مع رسول الله N‏ 
المغرب» فقرا: ببؤالتين والزيتون#». وأخرج ابن أبي شيبة 
في المصنف› وعبد بن حميد في مسنده» والطبراني عن 
عبد الله بن يزيد: «آن النبيّ ي قرا في المغرب» لوالتين 
والزيتون)». واخرج ابن قانع وابن السكنء والشيرازي في 
الالقاب عن زرعة بن خليفة قال: «أتيت النبي 4ي من 
اليمامةء فعرض علينا الإسلام» فأسلمناء فلما صلينا الغداة 
قرا بالتين والزيتون4» وإنا آنزلناه في ليلة القدري» [أي: 
وز القدن]: 


ایر آلککی آل د 


لن وَل 9 رلور س © وعدا بكر الأييت © لد لقا 
لضن ف لحن قري © ثد ردت أَسَمَلَ سنل © إلا ا 
لوا ديحت لَه جر عر نون © فنا يربك بد بان © 
اس اق بر نكي ® 


قال آكثر المفسرين: هو التين الذي ياكله التاس 
ووالزيتون» الذي يعصرون منه الزيتء وإنما أقسم بالتين؛ 
لأنه فاكهة مخلصة من شوائب التنغيص» وفيها أعظم عبرة 
كثير من أهل الطب: إن التين أنفع الفواكه للبدنء وأكثرها 
غذاء» وذکروا له فوائد» كما فى كتب المفردات والمركبات» 
وأما الزيتون» فإنه يعصر منه الزيت الذي هى إدام غالب 
البلدان ودهنهم» ويدخل في كثير من الأدوية. وقال الضحاك: 
التين المسجد الحرام» والزيتون المسجد الأقصى. وقال ابن 
زيد: التين مسجد دمشقء» والزيتون مسجد بيت المقدس؛ 
وقال قتادة: التين الجبل الذي عليه دمشقء» والزيتون الجبل 
الذي عليه بيت المقدس. وقال عكرمة»ء وكعب الأحبار: التين 
دمشقء والزيتون بيت المقدس. 
وليت شعري ما الحامل لهؤلاء الأئمة على العدول عن 
المعنى الحقيقى فى اللغة العربيةء والعدول إلى هذه 
التفسيرات البعيدة عن المعنىء» المبنية على خيالات لا ترجع 
إلى عقل ولا نقل. وأعجب من هذا اختيار ابن جرير للآخر 
منها مع طول باعه في علم الرواية والدراية. قال الفراء: 
سمعت رجلاً يقول: التين جبال حلوان إلى همدانء والزيتون 
جبال الشام. قلت: هب آنك سمعت هذا الرجلء فكان مانا 
فليس بمثل هذا تثبت اللغةء ولا هو نقل عن الشارع. وقال 
ت و كا ل مس حل الور ي 
مسجد إيلياء» وقيل: إنه على حذف مضاف أي: ومنابت التين 
والزيتون. قال النحخاس: لا دليل على هذا من ظاهر التنزيلء 
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ولا من قول من لا يجوز خلافه ٳوطور سينين) هو 
المبارك الحسن بلغة الحبشة قاله قتادة. وقال مجاهد: هو 
المبارك بالسريانية. وقال مجاهدء والكلبي: سینين کل جبل 
فغه شر مفمر فهق شبنبن؛ وسيتاء بل الط قال 
الحفن EEE ERS‏ قال ابو 
یہ رلم تصرف یتین کنا م صرف سیا غل 
بارکنا a‏ [الإسراء: 1[ واخ بركة حلت بهء ووقعت 
السين»ء وقراً اين إسحاق» وعمرو بن ميمون» وأبو رجاء 
بفتحهاء وهي لغة بكر وتميم. وقرأً عمر بن الخطاب» وأبن 
مسعود» والحسن» وطلحة (سیناء) بالكسر والمد ڇوهذا 
البلد الأمين» يعني: مكة» سماه أمينا؛ لأنه آمنء کما قال: 
انا جعلنا حرماً آمناً [العنكبوت: 67] يقال امن الرجل 
أمانة فهو أمين. قال الفراء وغیره: : الأمين بمعنى الآمنء 
ويجوز آن يکون»› فعیلاً بمعنی مفعول من أمنه؛ لأنه مأمون 
الغوائل إلقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم» هذا جواب 
وتعديل. قال الوأحدي: قال المفسرون: إن الله خلق كل ذي 
روح مكبا على وجهه إلا الإنسان»ء خلقه مديد القامة يتناول 
مآکوله بیدذه» ومعتی التقويم: التعديلء بقال: قوٴمته› فاستقام. 
قال القرطبي: هو اعثداله واستواء شأانه» كذا قال عامة 
TE TE‏ 
بصيراً مدبراً حكيماًء وهذه صفات الرب سبحانه» وعليها 
حمل بعض العلماء قوله #جه: «إن اله خلق آدم على 
E SS a‏ قلت: ويذبغي 
[الشورى: 1] وقوله: RA‏ [طه: 110[ 
ORT OTA‏ 
والاعتبار] اا وفی الكتاب الذي عقده النيسابوري على 
مجلدين ضخمين ثم رددناه أسفل سافلين» أي: رددناه 
إلى أرذل العمرء » وهو TRG‏ 
SE‏ الكبير أسفل ا i‏ 
مجاهدء وأبو العاليةء والحسن: المعنى ثم رددنا الكاقر ائ 
الذنارء وذلك أن النذار درجات بعضها أسفل من بعضء» فالكافر 
يرد إلى اسفل الدرجات السافلةء ولا ينافي هذا قوله تعالى: 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) [النساء: 145] 


فلا مانم من كون الكفارء والمنافقين مجتمعين في ذلك الدرك 
الأسفل»ء وقوله: نسفل سافلین» إما حال من المفعول أي: 
رددناه حال كونه أسفل سافلينء أو صفة لمقدر محذوف: 
أي: مكاناً أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات هذا الاستثناء على القول الأول منقطع: أي لكن 
الذين آمنوا إلخ» ووجهه أن الهرم والرد إلى أرذل العمر 
يصاب به المؤمن» كما يصاب به الكافر» فلا يكون لاستتناء 
المؤمنين على وجه الاتصال معنى. وعلى القول الثاني يكون 
الاستثناء متصلاً من ضمبر رددناه» فإنه في مغنی الجمع 
أي: : رددنا الإنسان أسفل سافلين من النار إلا الذين آمنواء 
وعملوا الصالحات [العصر: 3] إفلهم أجر غير ممنون» 
أي: غير مقطوع أي: فلهم ثواب دائم غير منقطع على 
طاعاتهم؛ فهذه الجملة على القول الأول مبينة لكيفية حال 
المؤمنين» وعلى القول الثاني مقرّرة لما يفيده الاستثناء من 
خروج المؤمنين عن حكم الردء وقال: أسفل سافلين على 
الجمع؛ لأن الإنسان في معنى الجمع» ولى قال: اسفل سافل 
لجاز؛ لأن الإنسان باعتبار اللفظ واحد. وقيل: معنى رددتأه 
أسفل سافلين: رددناه إلى الضلالء كما قال: إن الإنسان 
لفي خسر # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات [العصر: 2 
3 أي: إلا هؤلاءء فلا يرون إلى ذلك: إفما يكذبك بعد 
بالدين الخطاب للإنسان الكافرء والاستفهام للتقريع 
والتوبيخ» وإلزام الحجة اي: إذا عرفت أيها الإنسان أن الله 
خلقك فى أحسن تقويم» وأنه يردك أسفل سافلينء فما 
يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء؟ وقيل: الخطاب 
للنبي ##ه اي: ا 
الدلائل الناطقةء فاستيقن مع ما جاءك من الله أنه أحكم 
الحاكمين. قال الفرأءء والأخفش: المعنى فمن يكذبك آيها 
الرسول بعد هذا البيان بالدينء كأنه قال: من يقدر على ذلك؟ 
أي: على تكذيبك بالثواب والعقاب بعد ما ظهر من قدرتنا 
على خلق الإنسان ما ظهرء واختار هذا ابن جرير. والدين 
الجزاأءء ومنه قول الشأعر: 


دتاتميماكماكانت أوائلنا دانت أوائلهم من سالف الزمن 
وقال الآخر: 


ولم يبق سوىالعدوا ناممكماادانوا 

اليس اث باحكم الحاكمين» أي: ميسن الذي فعل د 
فعل مما ذكرنا بأحكم الكاكسن صدا و تدرا حت 
تتوهم عدم الإعادة والجزأء» وفيه وعيد شديد للكفارء 
ومعنى: أحكم الحاكمين: اتقن الحاكمين في كل ما يخلقء 
وقيل: أحکم الحاكمين قضاء وعدلا والاستفهام اذا دحل 
على النفي صار الكلام إيجاباء كما تقدَم تفسير قوله: لالم 
نشرح لك صدرك [الشرح: 1]. 

وقد اخرج الخطيب» وابن عساكر قال السيوطي بسند فيه 


مجهول عن الزهري عن انس قال: لما انزلت سورة التين 


5 - سورة التين 


الجزء الثلاثون 


والزیتون على رسول الله ٤ه‏ فرح فرحا شديداً حتى تبين 
لنا شدة فرحه»ء فسالنا ابن عباس عن تفسيرها فقال: التين 
بلاد 2 والزيتون SNES‏ و الذي 
الإنسان في أحسن تقویم) محمداً (ثم ردداه أسفل 
سافلين» عبدة اللات والعرّى: إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم لجر غير ممنون» أبو بكر بکر»› وعمرء 
وجمان وعدي O CER SR‏ 
I‏ 


وآخرج ابن جريرء وابن ابي حاتم» وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: إوالتين والزيتون) قال: مسجد نوح الذي 
بني على الجوديّء والزيتون قال: بيت المقدس: إوطور 
سينين قال: مسجد الطور إوهذا البلد الأمين) قال: مكة 
طلقد خلقنا الإنسان في لحسن تقويم « ثم رددناه السفل 
سافلين) يقول: يرد إلى أرذل العمر كبر حتى ذهب عقلهء 
هم نفر کانوا على عهد رسول اللہ ٤ء‏ فسئل رسول الله کل 
حين سفهت عقولهم»ء فأنزل الله عذرهم أن لهم أجرهم الذي 
عملوا قبل أن تذهب عقولهم: فما يكذبك بعد بالدين» 
یقول: بحکم الله. وآخرج ابن مردویه عنه نحوه. وأآخرج ابن 
ابي حاتم والحاكم وصححه عنه ايضاً (والتين 
والزيتون4 قال: الفاكهة التي يأكلها الناس إوطور 
سينين) قال: الطور الجبلء والسينين المبارك. وأخرج 
عبد بن حمید» واين المنذرء وابن آبي حاتم عنه ايضاً قال: 
سينين هو الحسن. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حمید» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردویه 
عنه ايضاً: [لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم قال: 
في أعدل خلق: إثم رددناه أسفل سافلين» يقول: إلى 
ارذل العمر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم لجر 
غير ممنون يعني غير منقوص» يقول فإذا بلغ المؤمن 
ارذل العمرء» وكان يعمل في شبابه عملاً صالحاً كتب له من 
الاجر ع اول ا و ا 
عمل في كبره» ولم تكتب عليه الخطايا التي يعمل بعد ما 
شل ارتل اهنود الحاكم وصححه» والبيهقي في 
الشعب عن ابن عباس قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى ارذل 
الحعمر» وذلك قوله: إثم رددناه اسفل سافلين « إلا ن 
آمنوا وعملوا الصالحات) قال: لا یكون حتى لا يعلم من 
بعد علم شيئًا. رج ن لی حا ون رن شل 
سافلين يقول: إلى الكبر وضعفه»ء فإذا كبر وضعف عن 
العمل كتب له مثل أجر ما كان يعمل في شبيبته. وأخرج 
احمد» والبخاري» وغيرهما عن أبي موسى قال: قال 
رسول ال ي «إذا مرض العبدء لی سافر کتب الله له من 
الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماًء. وأخرج الترمذيء 
وابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً «من قرأ إالتين 
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والزيتون) فقرا: (اليس الث باحكم الحاكمين) فليقل: 
اي وأنا على ر ذلك من الشاهدين» وأخرج اين مردویه عن 
جابر مرفوعاً «إذا قرأت وقتين والزيتون» و 
کو را ان عن فن غ آنه کان إذا قرا اليس الله 
باحكم الحاكمين) قال: سبحانك ا فبلی اه. 


وهي مكية بلا خلاف» وهي أوّل ما نزل من القرآن. 
وأخرج ابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: أوّل ما نزل 
من القرآن اقرا باسم ربك الذي خلق [أي: سورة العلق]. 
ولخزج ابن ي شيحة. ولبن اللضريس» وان الأنتارى. 
والطبرانيء والحاكم وصححه» وأبن مردويه» وأبو نعيم في 
الحلية عن ابي موسى الأشعري قال: اقرا باسم ريك الذي 
خلق اول سورة أنزلت على محمد. وأخرج ابن جريرء 
والحاكم وصح<حهء وابن مردويه»ء والبيهقي وصححه عن 
عائشة قالت: إن اول ما نزل من القرآن: اقرا باسم ربك 
الذي خلق ويدل على أن هذه السورة أول ما نزل الحديث 
الطويل الثابت في البخاري» ومسلم وغيرهما من حديث 
عائشة» وفيه: «فجاءه الحق وهو في غار حراء» فقال له اقرا» 
الحديثء وفي الباب أحاديثء وآثار عن جماعة من الصحابة. 
وقد ذهب الجمهور إلى أن هذه السورة أوّل ما نزل من 
القرآن. 


انر ایر ایی ای د 


اقرا بات تی تبت ای لق 9 عا ان بن تتن 9 اا ك الام 
9 لی عل باق 9© عر اوی ا ر ی © کک از 
9 کن ا انی © ١‏ إل رف ای 9 ابت الى بن z0:‏ م 
إا صل لو امب إن کن ل قى 9© او أ ارک @ أ ب 
كدب وول 9 أ م ب ا ب @ کا لہ لہ ہت اتتا بلي Ê‏ 
ناصية و کی قز @ ینغ دة ©@ ست اراب 3 کد که نة 
واشجذ وأفرّب و © 

قرا الجمهور (اقرا) بسكون الهمزة أمراً من القراءة. وقرا 
عاصم في رواية عنه بفتح الراء» وكأنه قلب الهمزة ة الفا ثم 
حذفها للأمر» والأمر بالقراءة يقتضي مقروءاًء فالتقدير: اقرا 
ما نزل عليك»› او ما آمرت بقراءته» وقوله: 
إباسم ريك متعلق بمحذوف هو حال آي: اقرا ملتبساً 
باسم زفت ار فا دان رك آي متا ون ن کی 
الباء زائدةء والتقدير: اقرأً اسم ربك كقول الشاعر: 

سودالمحاجر لايقران بالسور 

قاله أبو عبيدة. وقال أيضا: : الاسم صلة أي: أذكر ربك. 

وقيل الباء بمعنى علىء» أي: اقرأ على اسم ربك» يقال افعل ' 


ما يوحی إليك»ء أو 


9 96-سورة العلق 


كذا بسم اش» وعلى اسم الث قاله الأخفش. وقيل: الباء 
للاستعانة أي: مستعيناً باسم ربك» ووصف الربَّ بقوله: 
الذي خلق4 لتذكير النعمة لأن اوا النعم 
وعليه يترتب ساثر النعم. قال الكلبي: يعني الخلائق 

الإنسان من علق4 يعني بني آدم» والعلقة الدم الجامدء وإذا 
جرى فهو المسفوح. وقال: من علق بجمع علق؛ لأن المراد 
بالإنسان الجنسء والمعنى: خلق جنس الإنسان من جنس 
العلقء وإذا كان المراد بقوله: الذي خلق)» كل المخلوقات» 
فيكون تخصيص الإنسان بالذكر تشر 
الخلق» وعجيب الصنع» وإذا كان المراد بالذي خلق الذي 
خلق الإنسان فيكون الثاني تفسيراً للأول. والنكتة ما في 
الإبهام» ثم التفسير من التفات الذهن وتطلعه إلى معرفة ما 
أبهم ارلا ثم فر ثانياً ثم كرر الأمر بالقراءة للتأكيد 
والتقرير» فقال: اقرا وريك الأكرم آي: أفعل ما أمرت به 
من القراءةء وجملة: لوريك الأكرمي مستأنفة لإزاحة ما 
اعتذر به جي من قوله: «ما آنا بقارئ» يريد أن القراءة شأن 
من يكتب ويقراً وهو آميّ» فقيل له: اقراء وربك الذي أمرك 
بالقراءة هو الأكرم. قال الكلبي: يعني الحليم عن جهل العبادء 
فلم يعجل بعقوبتهم» وقیل: إنه أمره بالقراءة أوّلاً لنفسهء »ثم 
. أمره بالقراءة ثانياً للتبليغء فلا يكون من باب التأكيد» والأوّل 
أولى الذي علم بالقلمي آي: علم الإنسان الخط بالقلم» 
فكان بواسطة ذلك یقدر على ان یعلم کل مکتوب. قال 
الزجاج: علم الإنسان الكتابة بالقلم. قال قتادة: القلم نحمة 
من اله عر وجل عظيمةء لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح 
عیش» فدلٌ علی کمال کرمه بانه علم عباده مالم پعلمواء 
ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم» ونبه على فضل علم 
الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو 
وما دوّنت العلوم» ولا قيدت الحكم»ء ولا ضبطت أخبار 
الأرّلين ومقالاتهم» ولا كتب الث المنزلة إلاً بالكتابةء ولولا هي 
ما استقامت أمور الدينء ولا أمور الدنياء وسمي قلما لأنه 
يقلم اي: يقطع وعلم الإنسان مالم يعلم) هذه الجملة 
بدل اشتمال من التي قبلها أي: علمه بالقلم من الأمور الكلية 
والجزئية مالم يعلم به منهاء » قيل: المراد بالإنسان هنا آدم 
كما في قوله: إوعلم آدم الأسماء كلها) [البقرة: 31] وقيل: 
الإنسان هنا رسول الله ٤ةٍ.‏ والأرلى حمل الإنسان على 
العموم» والمعنى: أن من علمه الله سبحانه من هذا الجنس 
بواسطة القلم فقد علمه مالم يعلم» وقوله: إكلا» ردع 
وزجر. لمن کفر نعم الله عليه بسبب طغیانه وان لم يتقدم له 
ذكر» ومعنى إن الإنسان ليطغى» أنه يجاوز الحد» 
ویستكبر عل ربه. وقیل: المراد بالإنسان هنا آبو جهل» وهو 
المراد بهذاء وما بعده إلى أخر السورةء وأنه تأخر نزول هذا 
وما بعده عن الخمس الآيات المذكورة في أوًّل هذه السورة. 

وقیل: كلا هنا بمعنى حقاً قاله الجرجانيء وعلل نلك بانه 
لیس قبله ولا بعده شيء یکون کلا ردَاً له» وقوله: ان رآه 
استغنى» علة ليطغى: : أي لیطغی أن رأى نفسه مستغنياء 


ا ف ولو كانت البضرنة لامتقع 


قا يفا له لما فيه من بديعم 


الت 
بين الضميرين في فعلها لشيء واحد لأن ذلك من خواص 
ات علم» ونحوه. قال الفرأء: لم يقل رای نفسه کما قیل قتل 
نفسه لأن رای من الأفعال التي تريد اسماً وخبراً نحو الظنَ 
[الخسبان فلا بقتصر فيه على مفعول راك والعزب تطرع 
النفس من هذا الجنس تقول: رايتني وحسبتني» ومتى تراك 
خارجاء ومتى تظنك خارجاء قيل: والمراد هنا آنه استغنى 
بالعشيرة والأنصار والأموال. قرا الجمهور (أن رآه) بمد 
الهمزة. وقرأ قنبل عن ابن کثیر بقصرها. قال مقاتل: کان آبو 
جهل إذا أصاب مالا زاد في ثیابه» ومرکبه» وطعامه» وشرابه» 
فذلك طغيانه» وكذا قال الكلبي. ثم هدد سبحانه وخوّف» 
فقال: إن إلى ريك الرجعى) آي: المرجعء والرجعي 
والمرجع والرجوع مصادرء يقال: رجع إليه مرجعا ورجوعا 
ورجعى» وتقدم الجار والمجرور للقصر أي: الرجعى إليه 
سبحانه لا إلى غيره اريت الذي ينهى « عبداً إذا 
صلى قال المفسرون: الذي ينهي أبو جهلء والمراد بالعبد 
محمد جي وفيه تقبيح لصنعه»ء وتشنيع لفعله حتی كانه 
بحیث يراه كل من تتآتى منه الرؤية إارليت إن كان على 
فهدی) يعني العيد المنهي إا صلى» وهو سند ب لو 
امر بالتقوى أي: بالإخلاص والتوحيدء والعمل الصالح 
الذي تتقي به النار (ارلست إن کذب ب وتولی4 يعني آیا 
جهل: گذب بنا جاء به رسول الث ## وتولى عن الإيمانء 
وقوله: ارلیت) في الخلاثة ثة المواضع بمعنی اخبرني لان 
الرؤية لما كانت سبباً للإخبار عن المرئي أجرى الاستفهام 
عنها مجرى الاستفهام عن متعلقهاء والخطاب لكل من 
يصلح له. وقد ذكر هنا أرأيت ثلاث مرات» وصرح بعد الثالث 
منها بجملة استفهاميةء فتكون في موضع المفعول الثاني 
لهاء ومفعولها الأول محذوف» وهو ضمير يعود على الذي 
ينهى الواقع مفعولاً اول لأرأيت الأولى» ومفعول أرأيت 
الأولى الثانى محذوف» وهو جملة استفهامية كالجملة الواقعة 
بعد أرأيت الثانيةء وما أرايت الثانية فلم يذكر لها مفعول 
لا أرّل» ولا ثانى» حذف الأول لدلالة مفعول ارايت الثالثة 
عليه فقد حذف الثانى من الأولى» والأول من الثالثةء والاثنان 
من الثانيةء وليس طلب كل من رأيت للجملة الاستفهامية على 
سبيل التنازع؛ لأنه يستدعي إضمارأ والجمل لا تضمرء إنما 
تضمر المفردات» وإنما ذلك من باب الحذف للدلالةء وأما 
جواب الشرط المذكور مع أرايت في الموضعين الآخرين. 
فهو محذوف تقدیره: إن کان على الهدیء» أو أمر بالتقوى: 
الم يعلم بان اش يرى) وإنما حذف لدلالة نکره في 
جواب الشرط الثاني» ومعنى: الم يعلم بان الله يرى» أي: 
يطلع على أحواله» فيجازيه بهاء فكيف اجتراً على ما اجتراً 
عليه؟ والاستفهام للتقريع والتوبيخ»ء وقيل: أرأيت الأولى 
مفعولها الأول الموصولء ومفعولها الثاني الشرطية الأولى 
بجوابها المحذوف اتملول عله بالمنكور :ورات في 
الموضعين تكرير للتأكيد» وقيل كل واحدة من أرأيت بدل من 


الجزء الثلاثشون 


الأولى» و: اقم يعلم بان الله يرى الخبر. قوله إكلا) 
ردع للناهي» واللام في قوله: إلئن لم ينته) هي الموطئة 
للقسم أي: والله لئن لم ينته عما هو عليه ولم ينزجر 
(لنسفعاً بالناصية) السفع الجذب الشديد والمعنى: 
لناخذنٌ بناصيته» ولنجرَنه إلى النار وهذا كقوله: [فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام [الرحمن: 1] ويقال سفعت الشيء: إذا 
قبضته وجذبته»ء ويقال: سفع بناصية فرسه. قال الراغب: 
السفع الأخذ بسفعة الفرس أي: بسواد ناصيتهء وباعتبار 
السواد قيل: به سفعة غضب اعتباراً بما يعلو من اللون 
السخاني وجه من اشتد به الغضب» وقيل للصقر أسفع لما 
فيه من لمع السوادء وامرأة سفعاء اللون انتهى» وقيل: هو 
ماخوذ من سفع النار والشمس: إذا غيرت وجهه إلى سواد. 
ومته قول الشاعر: 
اثافيْ سفعأفي معرَس مرجل 

وقوله: إناصية# بدل من الناصيةء وإنما أبدل النكرة 
من المعرفة لوصفها بقوله: إكانبة خاطئة) وهذا على 
مذهب الكوفيين فإنهم لا يجيزون إبدال النكرة من المعرفة 
بلا شرط وصفها. واما على مذهب البصريينء فيجوز إبدال 
النكرة من المعرفةء وأنشدوا: 
فلاوابيك خيرمنك إني ليؤذيني التحمحم والصهيل 

قرأ الجمهور بجر (ناصية كاذبة خاطئة) والوجه ما 
ذكرنا. وقرأ الكسائي في رواية عنه برفعها على إضمار مبتدا 
أي: هي ناصية»ء وقرأ أبو حيوةء وابن ابي عبلةء وزید بن 
علي بنصبها على الذمٌّ. قال مقاتل: أخبر عنه بأنه فاجر 
خاطيئ» فقال: ناصية كاذبة خاطئةء تأويلها: صاحبها كاذب 
خاطى: إفليدع ناديه) أي: أهل ناديه» والنادي: المجلس 
الذي يجلس فيه القوم» ويجتمعون فيه من الأهل والعشيرة؛ 
والمعنی: لیدع عشیرته وأهله لیعینوه وینصروه» ومنه قول 
الشاعر: 

رن دك ا کی ای 

اي: اهله. قیل: ان ابا جھل قال لرسول اٹ 4##: اتهددني 
وأنا أكثر الوادي نادياً؟ فنزلت: يدع ناديه ٭ سندع 
الزبانية) أي: الملاثكة الغلاظ الشدادء كذا قال الزجاج. قال 
الكسائي» والأخفقفش وعيسى بن عمر: واحدهم زابنء وقال 
أبو عبيدة: زبنيةء وقيل زباني» وقيل: هو اسم للجمع لا واحد 
له من لفظه کعبادید وآبابيل. وقال قتادة: هم الشرط في کلام 
العرب» وأصل الزبن الدفعء ومنه قول الشاعر: 


ومستعجب ممايرى من أناتنا ولو زبنته الحربلم يترمرم 
والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه»ء ومنه قول 

الشاعر: 

مطاعيم في القصوى مطاعين في الوغى زبانية غلب عظام حلومها 


قرا الجمهور (سندع) بالنونء ا 0 كما في 


س على البناء للمفعول» ورفع الزبانية على النيابة. ثم 
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كرر الردع والزجر فقال: كلا لا تطعه أي: لا تطعه فيما 
دعاك إليه من ترك الصلاة: إواسجد) أي: صل لله غير 
مكترث به» ولا مبال بنهيه: إواقترب# أي: تقَرّب إليه 
سبحانه بالطاعة والعبادة. وقيل المعنى: إذا سجدت اقترد 
من الله بالدعاء. وقال زيد بن أسلم: واسجد أنت يا محمد 
واقترب أنت يا أبا جهل من النار» والأول أولى. والسجود هذا 
الظاهر أن المراد به الصلاةء وقيل سجود التلاوةء ويدلٌ على 
هذا ما ثبت عنه ج من السجود عند تلاوة هذه الآيةء كما 
سياتي إن شاء الله. 


وقد أخرج ابن أآبي شيبةء وابن جريرء وأبو نعيم في 
الدلائل عن عبد الله بن شداد قال:«اتی جبریل محمداً ل 
فقال: يا محمد اقرأ. فقال: وما أقرا؟ فضمه ثم قال: يا محمد 
اقراًء قال: وما أقرا؟ قال: إاقرأ باسم ريك الذي خلق» 
حتى بلغ: ما لم يعلم)». وفي الصحيحين: وغيرهما من. 
حدیث عائشه «فجاءه الملك» فقال: اقرا فقال: قلت ما أنا 
بقارئ» قال: فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم 
أرسلني فقال: اقراء فقلت: ما آنا بقارئ» فغطني الثانية حتى 
بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقراء فقلت: ما آنا بقارئء 
فاخذني فغطني الثالثة حتى بلغ منى الجهد فقال: اقرا 
باسم ريك الذي خلق « خلق الإنسان من علق « اقرا 
وريك الأكرم # الذي علّم بالقلمي» » الآية. وأخرج 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد» والبخاري» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن مردويهء وأبو نعيم» والبيهقي عن ابن عباس 
قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطانّ 
عنقه» فبلغ النبيّ 6 فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناً» 
وأخرج ابن ابي شيبةء وأحمد» والترمذي وصححه»ء وابن 
جرير» وأابن المنذرء والطبرانيء وابن مردويهء وأبو نعيم» 
والبيهقي عنه قال: «كان النبي يصليء فجاء آبو جهل 
فقال: ألم أنهك عن هذا؟ إنك لتعلم أن ما بها رجل اكثر نادياً 
مني»› » فأنزل الله وفليدع اديه ٭ سندع الزبانية» فجاء 
النبيّ إو يصليء فقيل: ما يمنعك؟ فقال: قد اسود ما بيني 
ویینه». قال ابن عباس: والله لو تحرّك لأخذته الملائكة 
والناس ينظرون إليه. وأخرج أحمدء ومسلم» والنسائي» وابن 
جرير» وابن المنذرء وأبن مردويهء وأبو نعيم» والبيهقي عن 
أبي هريرة قال: قال آبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين 
أظهركم؟ قالوا: نعم» قال: واللات والعرّى لثن رأيته يصلي 
كذلك لاطا" ق 
رسول الله # وهو يصلي ليطأنّ على رقبته» قال: فا 
فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيده» فقيل له 
مالك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقاً من نار وهولاً وأاجنحةء 
فقال رسول الله :لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً 
عضواً قال: وآنزل الث: كلا إن الإنسان ليطغى ٭« أن رآه 
استغنى 4 إلى آخر السورة: يعني آبا جهل إفليدع تاس4 
يعني قومه چسندع الزبانيةي يعني الملائكةء وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس في قوله: وإأرأيت الذي ينهى ٭ 
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عبد إذا اسلى قال: أبو جهل بن هشام حين رمى 
رسول الله یچ بالسلی على ظهره وهو ساجد لله عر وجل. 
وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: (لنسفعا) قال: لنأاخذن. 
وآخرج ابن جریر عنه ايضاً [فلیدع ناديه) قال: ناصرهء 
وقد قَدَّمنا أن النبيّ يو كان يسجد في: إذا المساء 
انشقت) [الإنشقاق: 1] وفي: اقرا باسم ربك الذي 
خلق). 


وهي مکية عند أكثر المفسرين. كذا قال الماوردي. وقال 
الثعلبي: هي: : مدنية في قول أكثر المفسرينء وذكر الوأقدي 
نها اول سورة نؤلت بالمدينة: وآخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس» وابن الزبير» وعائشة أنها نزلت بمكة. 


ےھر لر ر یھ 
إا رلته في لد لدد ا وما تقر @ لل 
آلتذر ع ن اتف کر © ر آلا فيها ان روم ين 


کل ات 69 سام ہی خی مطل آلتجر ي 

الضمير في انزلناه للقرآنء وإن لم يتقدم له ذكرء آنزل 
جملة واحدة في ليلة القدر إلى سماء الدنيا من اللوح 
المحفوظء وكان ينزل على النبيّ تھا غل ست 
الحاجةء وکان بین نزول وله وآخره على رسول الله 6 
ثلاث وعشرون سنةء وفي آية أخرى نا أنزلناه في ليلة 
مباركة) [الدخان: 3] وهي:ليلة القدر؛ وفي آية أخرى 
وشهر رمضان الذي آنزل قيه القرآن» [البقرة: 185[ وليلة 
القدر فى شهر رمضان. قال مجاهد: فى ليلة القدر ليلة 
الحكم: وما ادراك ما ليلة القدر ليلة الحكم» قيل سميت 
ليلة القدر لأن الله سبحانه يقدر فيها ما شاء من آمره إلى 
السنة القابلة. وقيل: إنها سميت بذلك لعظيم قدرها وشرفهاء 
من قولهم: لفلان قدر أي: شرف ومنزلةء كذا قال الزهري, 
وقیل: : سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدراً عظيماًء وثواباً 
جزيلا. وقال الخليل: سميت ليلة القدر؛ لأن الأرض تضيق 
فيها بالملائكةء كقوله: ومن قدر عليه رزقه [الطلاق: 7] 

وقد اختلف في تعيين ليلة القدر على آكثر من أربعين 
قول قد نكرناها بأدلتهاء وبينا الراجح منها في شرحنا 
للمنتقى: إوما ادراك ما ليلة القدري هذا الاستفهام فيه 
تفخيم لشانها حتى كانها خارجة عن دراية الخلق لا يدر 
بها إلا الله سبحانه. قال سفيان: كل ما في القرآن من قوله: 
وما أدراكء فقد أدراهء وكلّ ما فيه وما يدريك» فلم یدره» 
وكذا قال الفراء. والمعنى: آي شيء تجعله دارياً بها؟ وقد 
قدمنا الكلام في إعراب هذه الجملة في قوله وما أدراك 
ما الحاقة ي [الحاقة: 3] ثم قال: جيلة القدر خبر من الف 


7 - سورة القسدر 


شهر# قال كثير من المفسرين أي: العمل فيها خير من 
العمل في الف شهر ليس فيها ليلة القدرء واختار هذا 
الفراء» والزجاجء ولك أن الأوقات إنما يفضل بعضها على 
بعض بما يكون فيها من الخير والنفعء فلما جعل الله الخير 
الكثير في ليلة كانت خيراً من الف شهر لا يكون فيها من 
الخير والبركة ما فى هذه الليلة. وقيل: اراد بقوله ألف شهر . 
جميع الدهر؛ لأن العرب تذكر الألف في كثير من الأشياء 
على طريق المبالغة. وقيل: وجه ذكر الالف الشهر أن العا 
کان فیما مضی لا یسمی عابداً حتی يعبد الل الف شهرء 
وذلك ثلاث وثمانون سنة واربعة أشهرء فجعل الله سبحانه 
من ةا خدو من عبادة الف شهر كانوا 
يعبدونها. وقيل: إِنَّ النبي رای اعفار آفته قكندرة 
فخاف أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول 
العمرء فاعطاه الله ليلة القدر وجعلها خيراً من الف شهر 
لسائر الأمم» وقيل: غير ذلك مما لا طائل تحته».وجملة: 
إتنزل الملائكة والرّوح فيها بإذن ربهم مستانفة مبينة 
لوجه فضلها موضحة للعلة التي صارت بها خيراً من الف 
شهرء وقوله: طبإذن ربهم يتعلق بتنزلء أو بمحذوقف» هو 
حال» أي: ملتبسين بإذن ربهم»ء والإنن الأمر» ومعنى تنزل: 
تهبط من السموات إلى الأرض. والروح هى جبريل عند 
جمهور المفسرين: أي: تنزل الملائكة ومعهم جبريل» ووجه 
ذكره بعد دخوله في الملائكة التعظيم له والتشريف لشانه. 
وقيل الرّوح صنف من الملائكة هم أشرافهم» وقيل هم جند 
اله من غير الملائكةء وقيل: الروح الرحمةء وقد 
م الخلاف في الروح عند قوله: إيوم يقوم الروح 
i‏ صفاً [النبا: 38] قرا الجمهور (تنزل) بفتح التاءء 
وقراآ طلحة بن مصرف» وابن السميفع بضمها على البناء 
للمفعول» وقوله: من كل امر آي: من اجل کل امر من 
الآمور التي قضى الل بها في تلك السنةء وقيل: إن من 
بغعتى اللام آئ: لكل آمر» وقیل: هي بمعنى الباء أي: بکل 
أمرء قرأ الجمهور (أمر) وهو واحد الأمورء وقرأ عليّء وأبن 
عباس»ء وعكرمةء والكلبي (امرئ) مذكر امرأة أي: من أجل 
كل إنسانء وتأولها الكلبي على أن جبريل ينزل مع الملائكةء 
فيسلمون على كل إنسان» فمن على هذا بمعنى علىء» والأول 
اولی. وقد تم الکلام عند قوله من کل امر» ثم ابتداً فقال: 
إسلام هي أي: ما هي إلا سلامة وخير كلها لا شر فيهاء 
وقيل هي ذات سلامة من آن يؤثر فيها شيطان في مؤمن أو 
مؤمنة. قال مجاهد: هي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن 
يعمل فيها سوءاً ولا آذى. وقال الشعبي: هو تسليم الملائكة 
على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى ان يطلع 
الفجر يمرّون على كل مؤمن ويقولون السلام عليك ايها 
المؤمن»ء وقيل: يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض. قال 
عطاء: يريد سلام على أولياء الله» وآهل طاعته: 
الفجري أي: حتى وقت طلوعه. قرأ الجمهور (مطلع) بفتح 
اللام. وقرا الكسائيء» وابن محيصن بكسرهاء فقيل: هما 


الجزء الثلاثون__ 2 


لغتان في المصدرء والفتح آكثر نحو المخرج والمقتل» وقيل: 
بالفتع اسم مكان: وبالكسر المصدرء وقيل: العكس» وحتى 
متعلقة يتنزل على أنها غاية لحكم التنزل اي: لمكثهم في 
محل تنزلهم بان لا ينقطع تذزلهم فوجاً بعد قوج إلى طلوع 
الفجرء وقيل متعلقة بسلام بناءً على أن الفصل بين 
المصدرء ومعموله بالمبتدأ مغتفر. 


وقد أخرج ابن الضريس» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
آبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس في قوله: إنا انزلناه في ليلة 
القدر قال: انزل القرآن في ليلة القدر حتى وضع في بيت 
العرّة في السماء الدنياء ثم جعل جبريل ينزل على محمد 
بجواب كلام العباد وأعمالهم. وأخرج عبد بن حميد عن 
أنس قال: العمل في ليلة القدرء والصدقةء والصلاة والزكاة 
آفضل من الف شهر. وأخرج الترمذي وضعفه»ء وابن جريرء 
والطبراني»ء والحاكم» وابن مردويه» والبيهقى فى الدلائل عن 
الحسن بن علي بن أبي طالب آن النبي يه أري بني أمية 
على منبره» فساءه نلك» فنزلت: ([إنا أعطيناك الكوثر) 
[الكوثر: 1] يا محمد يعني نهراً في الجنةء > ونزلت وإنا 
أنزلناه في ليلة القدر « وما أدراك ما ليلة القدر » ليلة 
القدر خير من الف شهر4 يملكها بعدك بنو أمية. قال 
القاسم: فعددنا فإذا هي الف شهر لا تزيد يوماء ولا تنقص 
يوماء والمراد بالقاسم هو القاسم بن الفضل المذكور في 
إسناده. قال الترمذي: إن يوسف هذا مجهول» » يعني 
يوسف بن سعد الذي رواه عن الحسن بن علي. قال ابن 
کثیر: فيه نظرء فانه قد روی عنه جماعة: SEAM‏ 
سلمة»ء وخالد الحذاء» ويونس بن عیيد. وقال فيه یحیی بن 
معين هو مشهور. وفي رواية عن ابن معين قال: هو ثقةء 
ورذاه ابن جریر من طريق القاسم ب بن الفضل عن عيسى بن 
مازن. قال ابن کثیرء هذا الحدیٹ علی گل تقنیر نکر 
جدا. قال المزي: هو حديث منكرء وقول القاسم بن الفضل 
إنه حسب مدة بني آمية فوجدها الف شهر لا تزيد» 
ولا تنقص ليس بصحيح» فإن جملة مدتهم من عند أن 
استقل بالملك معاويةء وهي سنة أربعين إلى أن سلبهم الملك 
بنو العباس» وهي سنة اثنين وثلاثين ومائة مجموعها اثنتان 
وتسکون سا اوا ی ا ی ق 
نحو ما روي عن الحسنِ بن عليّ. وأخرج الخطيب عن 
س ين لمن مر فوا رسلا تكو وأخرج ابن جريرء 
وابن مردويه» عن ابن عباس في قوله: لامي قال: في تلك 
الليلة تصفد مردة الشياطينء » وتغل عفاريت الجنٌء »> وتفتم 
فیها آبواب السماء كلهاء ويقبل الله فيها التوبة لكل تائبء فلذا 
قال إسلام هي حتى مطلع الفجري قال: وذلك من غروب 
الشمس إلى أن يطلع الفجرء والأحاديث في فضل ليلة القدر 
كثيرة» ولیس هذا موضع بسطهاء > وكذلك الأحاديث في 
تعيينهاء والاختلاف في ذلك. 


وهي مدنية في قول الجمهورء وقيل: مكية. واخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة لم يكن [آي: 
سورة البينة] بالمدينة. وألخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: 
نزلت سورة لم يكن بمكة. وآخرج آبو نعيم في المعرفة عن 
إسماعيل بن أبي حکیم المزنيء حدثني قفضل» سمعت 
رسول الله يقول يقول:«إن الله يستمع قراءة للم يكن الذين 
كفروا4 فیقول: ا عبدي» وعزتي» وجلالي لأمكنن لك في 
افا تى ترس قال ان گنو دد عوتب دا 
وآخرجه آبو موسى المديني عن مطر المزنيء أو المدني 
بنحوه. وآخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن أنس قال: قال 
رسول الله E‏ لأبيّ بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرا عليك 
لم يكن الذين كفروا) قال: وسماني لك؟ قال: نعم» فبكى. 
وأخرج أحمد» وابن قانع في معجم الصحابةء والطبرانيء 
وابن مردويه عن آبي حية البدري قال: «لما نزلت لم يكن 
الذين كفروا من آهل الكتاب4 إلى آخرها قال جبریل: یا 
رسول الله إن ربك يامرك ان تقرئها ابياء فقال النبي 3 
لأبيّ: ان جبریل آمرني أن أقرئك هذه السوز ةه فقال آبيّ: 
وقد نكرت ثم یا رسول اٹ؟ قال: نعم» فبکی». 

بتر ایر ای ا د 

ر يکن الذي روا مِنَ هَل آلکتب والمترکین منکن حى تان 
اله و رسو س O i a O E E‏ 
وما عر أل أوثوا آلب إلا م بعد ما جنم اليه © ونا 
إلا ليعبدوا أ لين له لذب حتقاه ويوا را لرکو ا 
وين القمة ليف ل الذي قروا ء ا آلکتب والمنرکین فی تار 
جَهلَمَ حر فا اوک هَ فم َر الي © إت لذن اما ويا 
لشییعت أرب ع ا a‏ 
ن ع ار ف ا سے ا A‏ 


المراد ¬ (الذين كفروا من أهل الكتابي اليهود 
والنصاریى»› 4 الماد + والمشركين) مشركو العرب» 
وهم عبدة الأوثانء و خبر کانء يقال فککت. 
الشيء فانفك: أي انفصل» والمعنى: أنهم لم يكونوا مفارقين 
لكفرهم؛ ولا منتهين عنه إحتى تاتيهم البيذنةي وقيل: 
الانفكاك بمعنى الانتهاء وبلوغ الغاية أي: لم يكونوأ يبلغون 
نهاية اعمارهم» فیموتوا حتی تأتيهم البينةء وقيل: منفكين 
زائلين آي: لم تکن مدَتهم؛ لتزول حتى تأتيهم البينةء يقال ما 
انفك فلان قائماً أي: ما زال قائثماًء وأصل الفك الفتح» ومنه 
فك الخلخالء وقيل: منفكين بارحين أي: لم يكونوا ليبرحوا 
أو يفارقوا الدنيا حتى تاتيهم البينة. وقال ابن كيسان: المعنى . 
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لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد إو حتى بعثء فلما 
بعث حسدوه وجحدوه» وهو كقوله: يإفلما جاءهم ما عرفواً 
كفروا به [البقرة: 89] وعلی هذا فيكون قوله: 
(والمشركين)» انهم ما كانوا يسيئون القول في محمد کل 
حتى بعثء فإنهم كانوا يسمونه الأمين»ء فلما بعث عادوه 
واساءوا القول فيه. وقيل: إمنفكين هالكينء من قولهم: 
انفكٌ صلبه: أي: انفصلء فلم يلتئم فيهلك» والمعنى: لم 
يكونوا معذبين» ولا هالكين إلاً بعد قيام الحجة عليهم. وقيل: 
إن المشركين هم آهل الكتاب» فيكون وصفا لم؛ لأنهم قالوا 
المسيح ابن اء وعزير ابن الله. قال الواحدي: ومعنى الآية: 
إخبار الله تعالى عن الكفار أنهم لن ينتهوا عن كفرهم» 
وشرکهم بالل حتى آتاهم محمد و بالقرآن» فبيّن لهم 
ضلالتهم وجهالتهم» ودعاهم إلى الإيمانء وهذا بيان عن 
النعمةء والانقاذ به من الجهل والضلالةء والآية فيمن آمن من 
الفريقين. قال: وهذه الآية من أصعب ما في القرآن نظماً 
وتفسيراً وقد تخبط فيها الكبار من العلماء» وسلكوا في 
تفسيرها طرقاً لا تفضي بهم إلى الصواب. والوجه ما 
لخبرقك» فاحمد اله إذ أتاك بيانها من غير لبس ولا إشكال. 
قال: ويدل على أن البينة محمد و آنه فسرها وآبدل منها 
فقال: إرسول من اله يتلو صحفا مطهرة) يعني: La:‏ 
تتضمنه الصحف من المكتوب فيهاء وهو القرآنء ويدل على 
ذلك آنه کان یتلو عن ظهر قلبه» لا عن کتاب انتهی کلامه. 
وقيل: إن الآية حكاية لما كان يقوله آهل الكتاب والمشركون 
إنهم لا يفارقون دينهم حتى يبعث النبيّ الموعود بهء فلما 
بعث تفْرّقواء كما حكاه الله عنهم فى هذه السورة. والبيذة 
على ما قاله الجمهور هو: محمد #لو؛ لآنه في نفسه بينة 
وحجةء ولذلك سماه سراجاً منيرأء وقد فسر الله سبحانه هذه 
البينة المجملة بقوله: إرسول من اش فاتضح الأمرء 
أنه المراد بالبينة. وقال قتادةء وابن زيد: البينة هي 

آن كقوله: او لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى) 
3] وقال ابو مسلم: المراد بالبينة مطلق الرسلء 
والمعنى: حتى تاتيهم رسل من الله» وهم الملائكة يتلون 
عليهم صحفا مطهرةء والأول أولى قرا الجمهور (لم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين) وقرا ابن مسعود 
(لم يكن المشركون وأهل الكتاب) قال أبن العربي: وهي: 
قراءة في معرض البيانء لا في معرض التلاوة. وقرا 
الأعمش» والنخعي: والمشركون بالرفع عطفاً على الموصول. 
وقراً أبيّ (فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون) 
قرا الجمهور (رسول من الله) برفع رسول على آنه بدل كل 
من كل مبالغةء أو بدل اشتمال. قال الزجاج: رسول رفع على 
البدل من البينة. وقال الفراء: رفع على آنه خبر مبتداً مضمر 
آي: هي رسولء او هو رسول. وقرا آبي» وابن مسعود 
(رسولا) بالنصب على القطع» وقوله: إمن اش متعلق 
بمحذوف هو صفة لرسول أي: كائن من الله» ويجوز تعلقه 
بنفس رسول» وجوّز أبو البقاء أن يكون حالاً من صحف 


والتقدير: يتلو صحفاً مطهرة منزلة من الث» وقوله: طيتلو 
صحفا مطهرة يجوز أن تكون صفة أخرى لرسولء أو 
حالا من متعلق الجار والمجرور قبله. ومعنى يتلو: يقراء يقال 
تلا يتلو تلاوةء والصحف جمع صحيفة» وهي ظطرف 
المكتوب» ومعنى مطهرة: آنها مذرّهة من الزور والضلال. قال 
قتادة: مطهرة من الباطل» وقيل: مطهرة من الكذب» 
والشبهات» والكفرء والمعنى واحد؛ والمعنى: أنه يقرأ ما 
تتضمنه الصحف من المكتوب فيها؛ لأنه كان بتلو عن 
ظهر قلبه» لا عن کتاب كما تقدم» وقوله: [فيها كتب قيمة) 
صفة لصحفاًء أى حال من ضميرهاء والمراد الآياتء والأحكام 
المكتوبة فيهاء والقيمة المستقيمة المستوية المحكمة» من 
قول العرب: قام الشيء: إذا استوى وصح. وقال صاحب 
النظم: الكتب بمعنى الحكم كقوله: وإكتب الث لأغلبنّ انا 
ورسلي) [المجادلة: 21] أي: حكم» وقوله 6إ في قصة 
الحعسيف: «لأقضین بینكما بكتاب اش» ثم قضى بالرجم 
ولیس الرجم فى كتاب اللهء فالمعنى: لأقضينٌ بينكما 
بحكم الله» وبهذا يندفع ما قيل: إن الصحف هي الكتبء 
فكيف قال إصحفاً مطهّرة « فيها كتب قَيّمة) وقال 
الحسن: بعني: بالصحف المطهرة التي في السماءء يعني في 
اللوح المحفوظء كما في قوله: بل هو قرآن مجيد # في 
لوح محفوظ) [البروج: 21> 22] وما تفرّق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بغد ما جاءتهم البينة) هذه الجملة 
مستانفة لتوبيخ آهل الكتاب وتقريعهم» وبيان أن ما نسب 
إليهم من عدم الانفكاك لم يكن لاشتباه الأمر» بل كان بعد 
وضوح الحق» وظهور الصواب. قال المفسرون: لم يزل آهل 
الكتاب مجتمعين حتى بعث الله محمداء فلما بعث تفرقوا في 
امره واختلفواء فآمن به بعضهم» وکفر آخرون. وخص آهل 
الكتاب» وإن كان غيرهم مثلهم في التفرّق بعد مجيء البينة؛ 
لآنھم کانوا اهل علم» فإِذا تفرّقوا کان غیرهم ممن لا کتاب 
له أدخل في هذا الوصف» والاستثناء في قوله: إلا من بعد 
ما جاءتهم البينة) مفرّغ من أعم الأوقات: أي: وما تفرَقوا 
في وقت من الأوقات إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الوأاضحةء 
وهي: : بعثة رسول الله ٤ي‏ بالشريعة الغرّاءء والمحجة 
البيضاءء وقيل البينة: البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسل 
کقوله: وما اختلف الذين وتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العلم [آل عمران: 19] قال القرطبي: قال العلماء: من اول 
السورة إلى قوله: إكتب قيّمة) حکمها فيمن آمن من اهل 
الكتاب والمشركينء وقوله: يإوما تفرّق ي إلخ فيمن لم يؤمن 
من أهل الكتاب والمشركين بعد قيام الحجج» وجملة: : وما 
أمروا إلاً ليعبدوا اه في محل نصب على الحال مفيدة؛ 
لتقريعهم وتوبيخهم بما فعلوا من التفرّق بعد مجيء البينة 
اي: والحال نهم ما أمروا في كتبهم إلا لأجل أن يعبدوا اشء 
ويوحدوه حال كونهم إمخلصين له الدين» أي: جاعلين 
دينهم خالصاً له سبحانه» او جاعلين أنفسهم خالصة له في 
الدين» وقيل: إن اللام في ليعبدوا بمعنى أن» آي: ما مروا إلا 
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الجزء الثلاثون 


بان یعبدوا کقوله: چیرید الل لیبین لکہ¢ [النساء: 26] أي: 
يطفئوا قرا الجمهور (مخلصين) بكسر اللام. وقراً الحسن 
بفتحها. وهذه الآية من الأدلة الدالة على وجوب النية فى 
العبادات؛ لأن الإخلاص من عمل القلب» وانتصاب إحنفاءي 
على الحال من ضمير مخلصينء فتكون من باب التداخلء 
ويجوز أن تكون من فاعل يعبدواء والمعنى: مائلين عن 
الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال أهل اللغة: أصله أن يحنف 
إلى دين الإسلام آي: يميل إليه إويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة€ أي: يفعلوا الصلوات فى أوقاتهاء ويعطوا الزكاة عند 
محلهاء وخص الصلاة والزكاة؛ لأنهما من أعظم أركان الدين. 
قيل: إن أريد بالصلاة والزكاة ما في شريعة أهل الكتاب من 
الصلاة والزكاةء فالأمر ظاهرء وإن أريد ما في شريعتناء 
فمعنى أمرهم بهما في الكتابين أمرهم باتباع شريعتناء 
وهما: من جملة ما وقع الأمر به فيها إوذلك دين القيمة) 
أي: وذلك المذكور من عبادة الله» وإخلاصهاء وإقامة الصلاة» 
والزكاة إدين القيمة) أآي: دين الملة المستقيمة. قال 
الزجاج أي: ذلك دين الملة المستقيمةء فالقيمة صفة 
لموصوف محذوف. قال الخليل: القيمة جمع القيم والقيم: 
القائم. قال الفرًّاء: أضاف الدين إلى القيمةء وهو نعته 
لاختلاف اللفظين. وقال أيضاً: هو من إضافة الشىء إلى 
- نفسه» ودخلت الهاء للمدح والمبالغةء ثم بين سبحاته حال 
الفريقين في الآخرة بعد بيان حالهم في الدنيا فقال: إن 
الذين كفروا من آهل الكتاب والمشركين في نار جهنم) 
الموصول اسم إِنّء والمشركين معطوف عليه» وخبرها في 
نار جهنم» و طخالدين فيها) حال من المستكنّ في الخبرء 
ويجوز أن يكون قوله: والمشركين مجروراً عطفاً على أهل 
الكتاب ومعنى كونهم في نار جهنم أنهم يصيرون إليها يوم 
القيامةء والإشارة بقوله :(أولئك) إلى من تقدم ذکرهم من 
أهل الكتاب» والمشركين المتصفين بالكون في نار جهنم» 
والخلود فيهاإهم شر البرية) أي: الخليقةء يقال برا أي: 
خلقء والبارئ الخالقء والبرية الخليقة. قرا الجمهور (البرية) 
بغير همز في الموضعين» وقرأً نافع» وابن ذكوان فيها 
بالهمز. قال الفرّاء: إن أخذت البرية من البراءء وهو التراب لم 
تدخل الملائكة تحت هذا اللفظء > وإن آخذتها من بريت القلم 
أي: قدرته دخلت. وقيل: إن الهمز هو الأصلء لأنه يقال 
برأ الله الخلق بالهمز أي: ابتدعه واخترعه ومنه قوله: من 
قبل أن نبرها) [الحديد: 22] ولكنها خففت الهمزةء والتزم 
تخفيفها عند عامة العرب. ثم بيّن حال الفريق الآخر فقال: 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتي أي: جمعوا بين 

الإيمان والعمل الصالح (اولئك) المنعوتون بهذاإهم خير 
البرية) قال: والمراد أن أولئك شر البرية في عصره بي 
ولا يبعد آن يکون كفار الأمم من هو شر منهم» وهڙلاء خير 
البرية في عصره ولا يبعد أن يكون في مؤمني الأمم 
الا اي هو خير منهمطجزاؤهم عند ريهم) آي 
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ثوابهم عند خالقهم بمقابلة ما وقع منهم من الإيمان» والعمل 
الصالح إجنات عدن تجري من تحتها الأنهار) والمراد 
بجنات عدن هي أوسط الجنات وأفضلهاء يقال عدن بالمكان 
يعدن عدتاً أي: اقا ومعدن الشيء: مركزه ومستقرّه» ومنه 
قول الأعشى: 
وإن يتضافواإلىعلمه يضافواإلى راجح قد عدن 

وقد قدمنا في غير موضع أنه إن آريد بالجنات الأشجار 
الملتفةء فجريان الأنهار من تحتها ظاهرء وإن أريد مجموع 
قرار الأرض والشجرء فجري الأنهار من تحتها باعتبار 
جزئها و وهو الشجر لخالدين فيها ت 
لا يخرجون منهاء ولا يظعنون عنهاء بل هم دائمون فى 
نعيمها مستمرون في لذاتها رضي الله عنهم ورضوا 
عنه) الجملة مستانفة لبيان ما تفضل الل به عليهم من 
الزيادة على مجرد الجزاء» وهو رضوانه عنهم حيث أطاعوا 
أمره» وقبلوا شرائعه» ورضاهم عنه حيث بلغوا من المطالب 
ما لا عین رآت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
ويجوز أن تكون الجملة خبراً ثانياًء وأن تكون في محل 
نصب على الحال بإضمار قد ذلك لمن خشي ريه) أي: 
نلك الجزاء والرضوان لمن وقعت منه الخشية ل سبحانه 
في الدنياء وانتهى عن معاصيه بسبب تلك الخشية التي 
وقعت له لا مجرّد الخشية مع الانهماك في معاصي الله 
سبحانه» فإنها ليست بخشية على الحقيقة. 

وقد آخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
إمنفكين) قال: برحين. وآخرج ابن آبي حاتم عن بي 
هريرة قال: اتعجبون من منزلة الملاثكة من الشء والذي 
نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم 
من منزلة ملك واقرءوا إن شئتم: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولئك هم خير البرية . وأخرج ابن مردويه 
عن عائشة قالت: «قلت يا رسول الله من أكرم الخلق على اش؟ 
قال: يا عائشة أما تقرئين: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات اولئك هم خير البرية)» . وأخرج ابن عساكر 
عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبيّ اء فأآقبل عليّء 
فقال النبي اا والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم 
الفائزون يوم القيامةء ونزلت: :إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم < حير اليريةي فکان أصحاب 
EY‏ هه إا اتبل قالرا: ق باشخا خير البرية». وأخرج ابن 
عدي» وابن عساكر عن أبي سعید مرفوعا: «علي خير 
البرية». وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «لما نزلت 
هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم 
خير البرية) قال رسول الله ية لعلي: هو أنت وشيعتك 
يوم القيامة راضين مرضيين». وأخرج ا مردويه عن علي 
مرفوعاً نحوه. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله #: الا أخبركم بخير البرية؟ قالوا: بلى يا 
رسول اله. قال: رجل آخذ بعنان فرسه فی سبیل اله كلما 
كانت هيعة استوى عليهء الا أخبركم بشرَ | 


ر البرية؟ قالوا بلىء» 


1645 


ETRE aE EE قال:‎ 


هريرة عن ا هریرة قال: قال رسول اث ۇء فذکره. 


تفسير سورة الزلزلة ِ | 


وهي مدذية في قول ابن عباسء وقتادةء ومكية في قول 
ابن مسعود» وعطاء» وجابر. آخرج ابن مردویه عن ابن عباس 
قال نزلت: اذا زلزلت بالمدينة. وأخرج أحمد» وآبو داود» 


والتسائي؛ محمد بن نصرء والحاكم وصححه»ء والطبراني» 


وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو 
قال: «اتی رجل رسول الث 5 فقال: أقرثني يا رسول الث 
قال: اقرا ثلاثاً من ذوات الرَاء» فقال الرجل: كبر سنيء واشت 
قلبي» وغلظ لساني» قال: اقرا ثلاثاً من ذوات حمَء فقال مثل 
مقالته الأرلى» فقال: اقرا ثلاثاً من المسبحات فقال مثل 
مقالته الأولى»ء وقال: ولكن أقرئني يأ رسول الله سورة 


جامعة»ء فاقراه: إذا زلزلت الأارض زلزالهايم [إأي: سورة 


الزلزلة] حتى فرع منهاء قال الرجل: والذي بعثك بالحق 
لا أزيد عليهاء فقال رسول الله : أفلح الرويجل» أفلح 
الرويجل». وأخرج الترمذي» وابن مردويهء والبيهقي عن أنس 
قال: قال رسول الله و: «من قرا إذا زلزلت الأرض)4 
عدلت له بنصف القرآنء ومن قراً: قل هو ال احد4 [آي: 
سورة الصمد] عدلت له بثلث القرآنء ومن قراً: قل يا يها 
الكافرون» [أي: : سورة الكافرون] عدلت له بريع القرآن». 
وأخرج الترمذي» وابن الضريسء ومحمد بن نصرء والحاكم 
وصححه»ء والبيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا 
«إذا زلزلت شغدل تف قران و لوقل هو أل أحدي 
تعدل ثلث القرآنء ولإقل يا أيها الكافرون تعدل ربع 
القرآن» . قال الترمذي: غریب لا نعرفه إل من حديث يمان بن 
المغيرة. واخرج الترمذي عن أنس: «أن رسول الله ت 
لرجل من أصحابه: هل تزوْجت يا فلان؟ قال: ا وال يا 
رسول الله» ولا عندي ما اتزوّج به» قال: اليس معك قل 
هو الله أحدي؟ قال بلى» قال: ثلث القرآنء قال: اليس معك 
اذا جاء نصر الله والفتحي» [أي: سورة النصر]؟ قال: بلى. 
قال: ربع القرآن. قال: اليس معك قل يا يها الكافروني؟ 
قال بلى» قال: ربع القرآن» قال: أليس معك لإذا زلزلت 
الأارض)؟ قال بلىء» قال: ريع القرآن تزوّج». قال الترمذي: 
هذا حديث حسن. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة: 
سمعت رسول الله يقول: «من قرأ في ليلة إذا زلزلت 
کان له عدل نصف القرآن». 


الوا ر اتکی الب 


إا لر لأر زلَرَاها © وَأَخْرَجَبٍ الأرض آثتَاهّا َال 
لسن ا © یرہز ضرف ارما ©@ بن کک ة 
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ره الاش شاا لبروا أعَسَلَمم € فمن يَعَمَل يمكال 
ون َمل وکال درو شر مرم 3© 

e‏ إذا زلزلت الأرض زلزالهاي آي: إذا حركت 
رة شد وحواب الشرط تخت والمرا تخركها عاف 
قيام الساعةء فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها. 
قال مجاهد: وهي النفخة الأولى لقوله تعالى: يوم ترجف 
الراجفة # تتبعها الرادفة) [النازعات: 6> 7] وذكر المصدر 
للتأكيد» ثم أضافه إلى الأرضء فهو مصدر مضاف إلى 
فاعلهء والمعنى: زلزالها المخصوص الذي يستحقهء ويقتضيه 
جرمها وعظمها. قرا الجمهور (زلزالها) بكسر الزاي» وقرا 
الجحدري» وعيسى بفتحهاء وهما مصدران بمعنى» وقيل: 
المكسور مصدرء والمفتوح اسم. قال القرطيي: والزلزال 
بالفتح مصدر كالوسواسء» والقلقال إولخرجت الأارض 
اثقالهاي أي: ما في جوفها من الأموات والدفائنء والأثقال 


جمع ثقلء قال أبو عبيدة»ء والأخفش: إذا کان الميت في بطن 


AR E‏ ولذا کان فوقهاء فهو دقل a‏ قال 
للإنس والجنٌ الثقلان» وإظهار الأرض في موضع الإضمار 
لزيادة التقرير إوقال الإنسان ما لها أي: قال كل فرد من 
أفراد الإنسان ما لها زلزلت؟ لما يدهمه من أمرهاء ويبهره 
من خطبهاء وقبل: المراد بالإنسان الكافر» وقوله: ما لها مبتدا 
CT NR E E ET‏ 
والعامل فيهما قوله: وتحدّٹ لخبارها) ف ویجور أن یکون 
العامل في إذا محذوفاء والعامل في يومئذ تحدث» والمعنى: 
يوم إذا زلزلت وأخرجت تخبر بأخبارهاء وتحدَشهم بما عمل 
عليها من خير وشرَء وذلك إما بلسان الحال حيث يدل على 
ذلك دلالة ظاهرة» أو بلسان المقالء بأن بنطقها که سبحانه. 
وقيل i E‏ إوقال الإنسان ما لهاي آي: قال 
e‏ حتث لخبارها» متعجباً من ذلك وقال پحیی بن 


1 بقيام a RT‏ الدنيا قد انقضت. قال این 


جرير: تبين اخبارها بالرجفة والزلزلةء وإخراج الموتىء 
ومفعول تحدّث الأرّل محذوفء والثاني هى أخبارهاء آي: 
تحدّث الخلق أخبارها بان ريك أوحی لهاي متعلق 
بتحدّث» ويجوز أن يتعلق بنفس أخبارهاء وقيل: الباء 
وأنّ وما في حيزها بدل من أخبارهاء وقيل: الباء سببية آي 
بسيب إيحاء الله إلبها. قال الفرّاء: تحدث آخبارها بوحي اله 
وإننه لهاء واللام في أوحى لها بمعنى إلى وإنما أثرت على 
إلى لموافقة الفواصلء والعرب تضع لام الصفة موضع إلى 
کذا قال أبو عبيدة. وقیل: إن آوحی یتعدی باللام تارة» وبالی 
أخرىء»ء وقيل: إن اللام على بابها من كونها للعلةء والموحى 
اله مختوفة وهو الملاكة والتقدير بكي إلى اللافكة 
لأاجل الأرض أي: لأجل ما يفعلون فيهاء والأول آولى 
إيومئذٍ يصدر الناس اشتاتاًي الظرف إما بدل من يومئذ 


الجزء الثلاثون 


الذي قبلهء وإما منصوب بمقدّر هو اذكرء وإما منصوب بما 
بعده» والمعنى: يوم إذ يقع ما ذكر يصدر الناس من قبورهم 
إلى موقف الحساب اشتاتاً أي: متفرّقينء والصدر: الرجوع 
وهو ضد الورود» وقيل: يصدرون من موضع الحساب إلى 
الجنة أو النارء وانتصاب اشتاتاً على الحال والمعنى: ان 
يعضهم آ وبعضهم خائف» ويبعضهم بلون أهل الجنةء 
وهو البياض» وبعضهم بلون أهل النار وهي السوادء 
وبعضهم ينصرف إلى جهة اليمينء وبعضهم إلى جهة 
الشمال» مع تفرَقهم في الأديانء واختلافهم في الأعمال 
طليروا اعمالهم متعلق بيصدرء وقيل: فيه تقديم وتاخير 
ای تحن الخبارها بان زنك وخی لها لیڑا اعا 
يصدر الناس اشتاتاًي. قرا الجمهور (ليروا) مبنيا 
س وهو من رؤية البصر أي: ليريهم الله اة وقراً 
الحسنء» والأعرج» وقتادة» وحماد بن سلمة» ونصر بن 
عاصم»ء وطلحة بن مصرف على البناء للفاعلء ورويت هذه 
لقراءة عن نافعء والمعنى: ليروا جزاء اعمالهم فمن يعمل 
مثقال ذرَّة خيراً يره آي: وزن نملةء وهي اصغر ما يکون 
من النمل. قال مقاتل: فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرَة خيراً 
یره يوم القيامة في كتابه» فيفرح به»› ووي كذلك چمن 
يعمل في الدنيا ل ذرّة شرا يره يوم القيامة 
فيسوؤه» ومثل هذه الأية قوله: إن الله لا يظلم مثقال نرّة4 
[النساء: 40] وقال بعض اهل اللغة: إن الذرَّة هو أن يضرب 
الرجل تيده عللن الارن فما على من التران» قى للذة: 
وقيل: الذر ما يرى في شعاع الشمس من الهباءء والأوّل 
آولی» ومنه قول امرئ القيس: 
من القاصرات الطرف لو دب محول من الذْرّ فوق الأتب منها لأثرا 
و «من» الأولى عبارة عن السعداء» و «من» الثانية عبارة 
عن الأشقياء. وقال محمد بن كعب: فمن يعمل مثقال ذرَّة من 
خير من کافر یری ثوابه في الدنیاء وفي نفسه» وماله» وآهله» 
وولده حتی يخرج من الدنياء ولیس له عند الله خيرء ومن 
يعمل مثقال ذرَة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا 
في مالهء ونفسه»ء وآهله» وولده حتی يخرج من الدنياء ولیس 
له عند الله شرء والأول أولى. قال مقاتل: نزلت في رجلين 
كان احدهما ياتيه السائلء فيستقل أن يعطيه التمرة 
والكسرةء وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسيرء ويقول: إنما 
اوعد الله النار على الكافرين. قرا الجمهور (يره) في 
الموضعين بضم الهاء وصلاًء وسكونها وقفاء وقرا هشام 
بسکونها وصلاً ووقفاً. ونقل ابو حيان عن هشام» وأبي بكر 
سكونهاء وعن أبي عمرو ضمها مشبعةء وباقي السبعة 
بإشباع الأولى» وسكون الثانيةء وفي هذا الثقل نظرء 
والصواب ما ذكرنا. وقرا الجمهور (يره) مبنياً للفاعل في 
الموضعين. وقرا ابن عباس» وابن عمرء والحسن والحسين 
ابنا عليء وريد بن عليْ» وابو حيوة» وعاصم» والكسائي في 
رواية عنهماء والجحدري» والسلمي» وعيسى على البناء 
للمفعول فيهما أي: يريه الله إياه. وقرا عكرمة (يراه) على 
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توهم أن من موصولةء أو على تقدير الجزم بحذف الحركة 
المقدرة في الفعل. 
وقد آخرج عبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس: إذا زلزلت الأارض 
زلزالهاي قال: تحركت من أسفلها إولخرجت الأرض 
اثقالها) قال: الموتى لإوقال الإنسان ما لهاي قال: ١‏ 
يقول ما لها وإيومئَزٍ تحدّث لخبارهاي قال: قال لها ربك 
قولي بان ربك أوحی لها قال: أوحى لها ويومئز 
يصدر الناس نشتاتاًي قال: : من كل من ههناء وهُهنا. 
وأخرج ابن المنذر عنه إولخرجت الأرض اثقالهاي قال: 
الكنوز والموتى. وآخرج مسلم» والترمذي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 4#: «تقىء الأرض افلاذ كبدها امثال 
ا لن خن الذهت والفضة: ته فيجي. ار فیقول: 2 هذا 
مله شينًا». aA‏ أحمد» ع ین حميد» رزوي 
وصححه»ء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم 
وصححه»ء وابن مردويه»ء والبيهقي في عن آبي هريرة 
قال: «قرا رسول الله 4# جيومئزٍ تحدَّث لخبارهاي قال: 
أتدرون ما اخبارها؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: فإن 
اخبارها أن تشهد على كل عبد وآمة بما عمل على ظهرهاء 
تقول عمل كذاء وكذاء فهذا أخبارها». وآأخرج ابن مردويهء 
والبيهقي عن انس أن رسول الله 6 قال: «إن الأرض 
لتجيء يوم القيامة بكل عمل عمل على ظهرها. وقرا 
رسول الله 4# إا زلزلت الارض زلزالهاي حتى بلغ 
طإيومئذ تحدذث لخبارهاي». وأاخرج الطبراني عن ربيعة 
الخرشي أن رسول الله ئه قال: «تحفظو! من الأرض فإنها 
آمکم» وإنه لیس من احد عامل علیھا خیراء أو شرَاً إلا وهى 
مخيرة». . وأخرج اين جریر» وابن المنذرء وابن بي خانم 
والطبراني ه في الأوسطء والحاكم في تاريخه»ء وابن مردويه» 
والبيهقي في الشعب عن أنس قال: «بينما أبو بكر الصديق 
ياكل مع النبي ا إذ نزلت عليه فمن عمل مثقال ذرٌة 
خیراً یره ٭ ومن يعمل مثقال ذرَة شرَاً یره فرفع بو 
بکر یده» وقال: يا رسول الله إني لراء ما عملت من مثقال 
ذرة من شر. فقال: «یا آبا بكر آرايت ما ترى في الدنيا مما 
تكره» فبمثاقيل ذرّ الشرّء ويدخر لك مثاقيل ذرَ الخير حتى 
توفاه يوم القيامة». وأخرج إسحاق بن راهويه» وعبد بن 
حمید»ء والحاکم» وأابن مردویه عن آبی أسماء قال: بنا 
بکر یتغدّی مع رسول اله جه إذ نزلت هذه الآية: 
يعمل مثقال ذرَة خيراً دره # ومن يعمل مثقال ذرّة شرا 
هي فأمسك آبو بکر وقال: یا رسول الله ما عملنا من شر . 
رای ه» فقال: ما ترون مما تكرهونء فذاك مما تجزونء ويؤخر 
الخير لأهله في الآخرة». وأخرج ابن أبي الدنياء وابن جريرء 
والطبرانيء وابن مردويه» والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: «أنزلت اذا زلزلت الأرض 
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زلزالها)ء وابو بكر الصديق قاعده فبكىء فقال له 
رسول الل ّو: ما يببكيك یا ابا بکر؟ قال: يبکيني هذه 
السورةء فقال: لولا آنكم تخطئون وتذنبونء فيغفر لكم 
لخلق الله قوماً يخطئون ويذنبون» فيغفر لهح». وأخرج 
البخاري» ومسلمء وغيرهما عن أبي هريرة آن رسول الله ٤‏ 
قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلى رجل 
وزر» الحديث. وقال: «وسئل عن الحمر فقال: ما انزل علي 
فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة قفن رهل مدل در 
خیراً یره « ومن يعمل مثقال ذرٌة شرا یره)». 


تفسير سورة العاديات 


وهي مكية في قول ابن مسعود» وجابر» والحسن» 


وعكرمة»ء وعظاءء ومدنية في قول أبن عباس» ونس بن مالك» 
وقتادة. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة: 
لوالعاديات بمكة. وأخرج آبو عبيد في فضائله عن الحسن 
قال: قال رسول الث ه: «إذا زلزلت) [أي: سورة الزلزلة] 
تعدل نصف القرانء إوالعاديات ¢ تعدل نصف القران»»ء وهو 


مرسل. وأخرج محمد بن نصر من طريق عطاء بن ابي رباج . 


عن ابن عباس مرفوعا مثله»ء وزاد: دو قل e a‏ 
الکافرون) [أي: سورة الكافرون] تعدل ربع القرآنء. ‏ 


ر وآ اتر ليد 
کیت یا © اریت تت 9 الین می @ ا 
ا © رسن بی جنا @ د الجسی یہ لکد @ دہ 
ل ذلك لیڈ © َنَم لحب لتر ميد @ # أ ألا 
2 ا فی الور © ويل ا فی الصذور © إن رم جم 1 
َير @ 


لعانناتة ج عة وهي اجار بسترعة من 
EO EE FE LG e‏ 
EE‏ وقوله: WO OES‏ لاسم الفاعلء 
ا ونوع من العدوء يقال ضبح 
فخا نكل مالين قال انى اغنتا ة2 ولمرد اتح خن 
إشتاعها في التدير ومثه قول عر :: 
والخيل تكدح في حياض الموت ضبحا 
ويجوز أن يكون مصدرا في موضمع الحال أي: 
ضابحات» أو ذوات ضبح» ویجوز أن یکون مصدرا لفعل 
إذا عدت» وقال الفراء: األضبح صوت أنفاس الخيل إذا. عدتء 
تتنفس في هذه الحالة بقوٌةء وقيل الضبح: صوت يسمع 


0 - سورة العاديات 


من صدور الخيل عند العدو ليس بصهيل. وقد ذهب 
الجمهور إلى ما ذكرنا من أن العاديات ضبحا هي الخيل. 
ا ن و و بی کو ي هي الإبلء 
ومنه قول صفية بنت عبد المطلب: 

SSS ا‎ Er OS العاديات‎ 2 
Kase 

تلكا و لارا شراب ا الصك؛ ا 
الخيل بحوافرها كالقدح بالزناد. قال الزجاج: إذا عدت الخيل 
بالليلء و حوافرها e ase‏ و 
eC‏ الخيل أو لإبل, کالخلاف a‏ تقد في العادياتء 
الظاهر من هذه الاوصاف المذكورة في هذه السورة ة ما تقدم 
يغير إغارة إذا باغت عدوه بقتل, او ر اوت واد 
الفعل لوقوعه صلة للموصولء فإن الألف واللام في الصفات 
أسماء موصولةء فالكلام في قوة: واللاتي عدون؛ فأورين»ء 
فاغرنء فأثرن؛ والنقع: الغبار الذي آثرته في وجه العدو عند 
الغزو وتخصيص إثارته ا لانه وقت الإغارة» ولكونه 
الفا : فأ ٹرن بمکان EES‏ اي: 
هاج»ء أو هيجته. قرا الجمهور (فاثرن) بتخفيف المثلثة. وقراً 
أبو حيوةء وابن أبي عبلة بالتشديد أي: فأاظهرن به غباراء 
وقال أبو عبيدة: النقع رفع الصوت» وأنشد قول لبيد: 
فمتىينقع صراخصادق يجلبوهاذات جرس وزجل 


ومنه قول الشاعر: 

يخرجن من مستطار النقع دامية كان أذنابهااطراف أقلام 
وقول عبد الله بن رواحة: 

عدمناخيلناإنلمتروها تثيرالنقعمنكنفي كداء 
وقول الآخر: 

كان مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافناليل تهاوى كواكبه 


الجزء الثلاثون 


وهذا هو المناسب لمعنى الآيةء وليس لتفسير النقع 
بالصوت فيها كثير معنىء فإن قولك أغارت الخيل على بني 
فلن سیا فأثرن به صوتاء قليل الجدوى مغسول المعنى 
بعيد من بلاغة القرآن المعجزةء وقيل النقع: شق الجيوب» 
وقال محمد بن كعب: النقع ما بين مزدلفة إلى منىء وقيل: 
إنه طريق الوادي. قال في الصحاح: النقع الغبارء والجمع 
أنقاعء والنقع محبس المأءء وكذلك ما اجتمع في البثر منه 
والنقع الأرض الحرَّة الطين يستنقع فيها الماء إفوسطن به 
جمعاًي آي: توسطن بنك الوقت. أ وطن ادات 
بالنقع جمعاً من جموع الأعداء» أو صرن بعدوهن وسط 
جمع الأعداءء والباء إما للتعديةء أو للحاليةء أى زائدةء يقال: 
وسطت المكان آي: صرت في وسطه» وانتصاب جمعاً على 
أنه مفعول به» والفاآت في المواضم الأربعة للدلالة على 
ترتب ما بعد كل واحدة منها على ما قبلها. قرا الجمهور 
(فوسطن) بتخفيف السين» وقرئ بالتشديد. إن الإنسان 
لريه لكنود» هذا جواب القسم» والمراد بالإنسان بعض 
آقراده» وهی الكافرء والكنود: الكفور للنعمةء وقوله: ډلريه¢ 
متعلق بکنود» قدم لرعاية الفواصل» ومنه قول الشاعر: 
كنودلنعماء الرجال ومنيكن كنودألنعماء الرجال يبعد 

أي: كفور لنعماء الرجال»ء وقيل: هو الجاحد للحقء قيل: 
إنها إنما سميت كندة»ء لأنها جحدت أباها. وقيل: الكنود 
مأخوذ من الكند. وهو القطع» كأنه قطع ما ينبغي أن يواصله 
من الشكر. يقال كند الحبل: إذا قطعه» ومنه قول الأعشى: 

وصول حبال وکنادها 

وقيل: الكنود البخيلء وأنشد أبو زيد: 
إن نفسي لم تطب منك نفساً غيرأني أمسي بدين كنود 

وقيل: الكنود الحسودء وقيل: الجهول لقدره» وتفسير 
الكنود بالكفور للنعمة أولى بالمقام؛ والجاحد للنعمة كافر لهاء 
ولا يناسب المقام سائر ما قيل: لوإنه على ذلك لشهيد» 
آي: وان الإنسان على کنوده لشهید يشهد على نفسه به 
لظهور آثره عليهء وقيل المعنى: وإن اش جل ثناؤه على ذلك 
من ابن آدم لشهيد» وبه قال الجمهور. وقال بالأوّل الحسنء 
وقتادة» ومحمد بن كعب» وهو أرجح من قول الجمهور لقوله: 
طوإنه لحب الخير لشديد)فإن الضمير راجع إلى 
الإنسانء والمعنى: إنه لحب المال قوي مجد في طلبهء 
وتحصيله متهالك علیهء يقال هو شديد لهذا الأمر وقويّ له: 
إذا كان مطيقاً له» ومنه قوله تعالى: إن ترك خيراًه [البقرة: 
180[ ومنه قول عدي بن حاتم: 
ماذا ترجى النفوس من طلب ال خيروحبً الحياة كانبها 

وقيل المعنى: وإن الإنسان من أجل حب المال لبخيلء 
والأوّل أولى. واللام في: إلحب متعلقة بشديد. قال ابن 
زید: سمی الله المال خیرا وعسی أن يكکون شرا ولکن 
النن وة را شماه شرا قال الفراء: أصل نظم الآية 
أن يقال: وإنه لشديد الحبٌ للخيرء فلما قدم الحبٌ قال: 


1648 


لشدیيد» وحذف من آخره ذكر الحبٌ؛ لأنه قد جرى ذكره. 
ولرؤوس الآي كقوله: إفي يوم عاصف» [إبراهيم: 18] 
والعصوف للريح لا لليوم» كانه قال: في يوم عاصف الريح 
افلا يعلم إذا بعثر ما في القبور4 الاستفهام للإنكارء 
والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي: يفعل ما يفعل 
من القبائح» فلا يعلم» وبعثر معناه نثر وبحث أاي: نثر ما في 
القبور من الموتىء وبحث عنهم وأخرجوا. قال انو دة 
بعثرت المتاع جعلت أسفله أعلاه. قال الفرًّاء: سمعت بعض 
العرب من بني أسد يقول: بحثر بالحاء مكان العين»ء وقد 
تقدّم الكلام على هذا في قوله: وإذا القبور بعثرت) 
[الانفطار: 4] إوحصل ما في الصدور4 أي: ميز وبين ما 
نها من لير ولهو والتت هل الت كذ ا قال 
المقفسرونء وقيل: حصل آبرز. قرا الجمهور (حصل) بضم 
الحاءء وتشديد الصاد مكسورا مبنيا للمفعول. وقرأً عبيد بن 
عمیر» وسعید بن جبیر» ویحیی بن يعمرء» ونصر بن عاصم 
حصل بفتح الحاء والصادء وتخفيفها مبنياً للفاعل: أي: ظهر 
إن ربهم بهم يومئزٍ لخبير4 أي: إن رب المبعوثين بهم 
لخبير لا تخفى عليه منهم خافيةء فيجازيهم بالخير خير 
وبالشرَ شرًا. قال الزجاج: اله خبير بهم في ذلك اليوم» وفي 
غيره» ولكن المعنى: إن الله يجازيهم على كفرهم في ذلك 
اليوم» ومثله قوله تعالى: يۆاولئك الذين يعلم اله ما في 
قلوبهم [النساء: 63] معناه: أولئك الذين لا يترك الله 
مجازاتهم. قرا الجمهور (إن ربهم) بكسر الهمزةء وباللام في 
لخبير. وقرأ أبو السماك بفتع الهمزةء وإسقاط اللام من 
وقد أخرج البزارء واين المنذرء وابن أبي حاتم 
والدارقطني في الأفرادء وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
ونت سول اك تختلا فاستمرّت شهراً لا ياتيه منها 
خبرء فنزلت: إوالعاديات ضبحا4 ضبحت بارجلها. ولفظ 
ابن مردوبه: ضيحت بمناخرها يۆفالموريات قدحاً4 قدحت 
بحوافرها الحجازة فاررت 1را إفالمغيرات صبحاي 
صبحت القوم بغارة (فاثرن به نقعاً# اثارت بحوافرها. 
التراب فوسطن به جمعاً صبحت القوم جميعاً. وأخرج 
ابن مردویه من وجه آخر عنه قال: «بعث ل الله 
سرية إلى العدوّء فابطا خبرهاء فشق ذلك عليه» فأخبره الله 
خبرهم» وما كان من أمرهم» فقال: طوالعاديات ضبحاي 
قال: هي الخيل». والضبح نخير الخيل حين تنخر 
إفالموريات قدحاًچقال: : حين تجري الخيل توري نارا 
أصابت سنابكها الحجارة لفالمغيرات صبحاً4قال: هي 
الخيل أغارت» فصبحت العدرّ إفاثرن به نقعايقال: هي 
الخيل آثرن بحوافرهاء يقول بعدو الخيلء والنقع الغبار 
إفوسطن به جمعاًهقال: الجمع العدو. وأخرج عبد بن 
حميد عن أبي صالح قال: تقاولت إناء وعكرمة في شأن 
العاديات» فقال: قال ابن عباس: هي الخيل في القتالء 
وضبحها حين ترخي مشافرها إذا عدت لإفالموريات 


قدحاً أرت المشركين مكرهم (فالمغيرات صبحاً قال: 
إذا صبحت العدو (فوسطن به جمعاًي قال: : إذا توسطت 
العدو. وقال أبى صالح: فقلت قال عليّ: هي الإبل في الحج 
ومولاي كان أعلم من مولاك. وآخرج ابن جريرء وابن بي 
حاتم» وابن الأنباري في كتاب الأضدادء والحاكم وصححه» 
وابن مردويه عن ابن عباس قال: بينما آنا في الحجر جالس 
إذ أتاني رجل يسال عن العاديات ضبحاً »> فقلت: الخيل حين 
تغير في سبيل الث» ثم تأاوي إلى الليلء فيصنعون طعامهم» 
ویورون نارهم» فانفتل عني» » فذهب إلى علي بن آبي طالب» 
وهو جالس تحت سقاية زمزم» فساله عن العاديات ضبحاء 
فقال: سالت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم سالت عنها ابن 
عباس» فقال: هي الخيل حين تغير في سبيل اشء فقال 
اذهپ» فادعه لي» » فلما وقفت على رأسه قال: تفتى الناس بما 
لا علم لك» وال إن كانت لأرّل غزوة في الإسلام لبدرء وما 
کان معنا إلا فرسان فرس للزبيرء وفرس للمقداد بن الأسودء 
فكيف تكون (العاديات ضبحاي إنما العاديات ضبحاً من 
عرفة إلى المزدلفةء فإذا أووا إلى المزدلفة أوقدوا النيرانء 
والمغيرات صبحاً: من المزدلفة إلى منىء فذلك جمعء» وأما 
قوله: لإفاثرن به نقعاً4 فهي: نقع الارض تطؤه باخفافها 
وحوافرها. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي» ورجعت إلى 
الذي قال عليّ. وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي 
حاتم عن ابن مسعود: طوالعاديات ضبحا» قال: الإبلء 
أخرجوه عنه من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي. قال 
إبراهيم: وقال علي بن أبي طالب: هي الإبل. وقال ابن عباس 

هى الخيل. فبلغ علياً قول ابن عباس: فقال: ما كانت لنا خيل 
يوم بدر. قال ابن عباس: إنما كانت تلك في سرية بعثت. 
وأخرج عبد بن حميد عن عامر الشعبي قال: : تماری علي› 
وابن عباس في العاديات ضبحا. فقال ابن عباس: هي الخيل؛ 
وقال عليّ: كذبت يا ابن فلانةء والله ما کان معنا يوم بدر 
فارس إلا المقداد كان على فرس أبلق. قال: وكان يقول هي: 
الإبلء فقال ابن عباس: آلا ترى أنها تثير نقعاء فما شيء تثير 
إلا بحوافرها. وأخرج عبد بن حميد»ء والحاكم وصححه من 
طریق Ca EE‏ عباس طوالعاديات ضبحا« قال: 
الخيل ریات قىحا4 قال: الرجل إذا أورى زنده 
إفالمغيرات صبحاًي قال: الخيل تصبح العدقَ إفاثرن به 
نقعاً قال: التراب إفوسطن به جمعاًي قال: العدو. 
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد: لوالعاديات ضبحا) 
قال: قال اين عباس: القتال. وقال أبن مسعود: الحج. وأخرج 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وأبن المنذرء 
وابن ابي حاتم من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس 
ډو العادىات ضبحا) قال: ليس شيءَ من الدواب يصبح إل 
الكلب» او الفرس لإفالموريات قىحا) قال: هو مكر الرجل 
قدح» فاوری (فالمغيرات صبحاًي قال: ال ها 
ب[فاثرن به نقعاً قال: : غباراً وقع سنابك الخيل إفوسطن 
به جمعا) قال: جمع العدوّ. وأخرج أبن جريرء وابن المنذر 


عن ابن عباس: طإوالعاديات ضبحاً4 قال: الخيل ضبحها 
زحيرهاء الم تر أن الفرس إذا عدا قال: أح أح» فذلك ضبحها. 
ومن الإبل النفس. وآخرج ابن جرير عن ابن مسعود: 
اوالعاديات ضبحا) قال: هي الإبل في الحج 
إفالموريات قدحاًه إذا سفت الحصى بمناسمهاء فضرب 
الحصى بعضه بعضاًء فيخرج منه النار (إفالمغيرات 
صبحا حین يفيضون من جم لفاثرن به نقعاًچ قال: 
إذا سرن يثرن التراب. وأخرج سعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم» وأبن مردويه 
من طرق عن ابن عباس قال: الكنود بلساننا آهل البلد الكفور. 
وأخرج ابن عساكر عن أبي أمامة عن النبي ٤ب‏ في قوله: 
إن الإنسان لربه لكنود قال لكفور. وأخرج عبد بن 
حميد» والبخاري في الأدب» والحكيم الترمذيء وابن مردويه 
عن بي أمامة قال: الكنود الذي يمنع رفده»ء وينزل وحدهء 
وتختري عبده ورواة تة ابن جرير :وان أي حا 
والطبراني» وابن مردويهء والديلمي» وابن عساكر مرفوعاء 
وضعف إسناده السيوطي› وفي إسناده جعقر ہن الزبيرء 
وهو متروك» والموقوف أصح؛ لانه لم يكن من طريقه. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: طإوإنه على ذلك لشهيد) 
قال: الإنسان جوإنه لحب الخيري قال: المال. وأخرج ابن 
جرير» وابن المنذر عنه: [إذا بعثر ما في القبور« قال: 
بحث لإوحصل ما في الصدور) قال: أبرز. 


تفسير سورة القارعة 


وقيل: مكية بلا خلاف. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 
قال: نزلت سورة القارعة بمكة. 


آلقارة @ ۲ تاره 9© وا آدریك ما ألقَرَةُ 9© بم 
کون آلکاش ڪالنرش المبثوبِ 9@ وتکو الال ڪَاليهَنِ 
اتن @ اا س فلت مَوَريثۂ © فهر في يكز 
َة @ ا ن حت مور @ مائ ك يه @ 


5 درك ما هي © ار ا عا Ê‏ 
القارعة) من اسماء القيامة؛ لانها تقرع القلوب 
بالفزع» وتقرع أعداء الله بالعذاب. والعرب تقول قرعتهم 
القارعة إذا وقع بهم أمر فظيع. قال ابن أحمر: 
وقارعةمن‌الأياملولا سبيلهملراحت عنك حينا 
وقال آخر: ) 
متی نقرع بمروءتكم نسؤكم ولم يوقدلنافي القدرنار 
والقارعة مبتدا وخبرها قوله: ما عة) وبالرقع قراً 
الجمهورء وقراً عيسى بنصبها على ت تقدير: احذروا القارعةء 


الجزء الثلاثون 


والاستفهام للتعظيم» والتفخيم لشانهاء كما تقدَّم بيانه في 
قوله: إالحاقة # ما الحاقة # وما أدراك ما الحاقة قة¢ [الحاقة: 
1 3] وقيل: معنى الكلام على التحذير. قال الزجاج: ا 
تحذر وتغري بالرفع كالنصب» وأنشد قول الشاعر: 
لجديرون بالوفاء إذاقال أخوالنجدةالسلاح السلاح 


والحمل على معنى التفخيم» > والتعظيم أولى لى»› ویؤیده 
وضع الظاهر موضع الضميرء فإنه أدل على هذا المعنىء 
ويۇيدە انشا قوله: إوما أدراك ما القارعة) فإنه تاكيد 
لشدة هولهاء ومزید فظاعتھا حتی کانہا خارجة عن دائرة 
علوم الخلق بحيث لا تنالها دراية أحد منهم» وما الاستفهامية 
مبتدأء وأدراك خبرهاء وما القارعة مبتدأ وخبرء والجملة في 
محل نصب على انها المفعول الثاني؛ والمعنى: : وي شيء 
أعلمك ما شان القارعة؟ ثم بيّن سبحانه متى تكون القارعة 
فقال: (يوم يكون الناس كالفراش المبثوث) وانتصاب 
الظرف بفعل محذوف تدل عليه القارعة آي: : تقرعهم يوم 
يكون الناس إلخ» ويجوز أن يكون منصوياً بتقدير اذكر. وقال 
ابن عطيةء ومكي» وآبو البقاء: هو منصوب بنفس القارعة» 
وقيل: هو خبر مبتدا محذوف وإنما نصب' لإضافته إلى 
الفعلء فالفتحة ة 


علي برفع يوم على الخبرية للمبتدا المقدر. والفراش: الطير 
الذي تراه يتساقط في النارء والسراج» والواحدة فراشة» کذا 
قال أبو عبيدة وغيره. قال الفراء: الفراش هى الطائر من 
بعوض وغيره»ء ومنه الجراد. قال وبه يضرب المثل في 
الطيش» والهوج» بقال: أطيش من فراشةء وأنشد: 
فراشة الحلم فرعون العذاب وإن يطلب نداهفكلب دونه كلب 

وقول آخر: 
وقد كان أقوام رددت حلومهم عليهم وكانوا كالفراش من الجهل 

والمراد بالمبثوث المتفرَّق المنتشرء يقال بثه: إذا فرقه» 
ومثل هذا قوله سبحانه في آية اخری: إكأنهم جراد 
منتشر [القمر: 7] وقال المبثوثء ولم يقل المبثوثة؛ لأن 
الكل جائزء كما في قوله: [أعجاز نخل منقعر) [القمر: 20] 
و(أعجاز نخل خأوية) [الحاقة: 7] وقد تقدم بيان وجه ذلك 
طإوتكون الجبال كالعهن المنفوش) أي: كالصوف الملرّن 
بالالوان المختلفة الذي نفش بالندف» والعهن عند آهل اللغة: 
الصوف المصبوغ بالالوان المختلفةء وقد تقدم بيان هذا في 
سورة سال سائلء وقد ورد في الكتاب العزيز أوصاف 
للجبال يوم القيامة. وقد قدمنا بيان الجمع بينها. ثم ذکر 
سبحانه أحوال الناسء وتفرّقهم فريقين على جهة الإجمال 
فقال: : إفاما من ثقلت موازينه « فهو في عيشة راضية) 
قد تقدم القول في الميزان في سورة الأعراف» وسورة 
الكهف» وسورة الأنبياء. 

وقد اختلف فيها هناء فقيل: هي جمع موزون وهو العمل 
الذي له وزن وخطر عند الله ويه قال الفرًاء وغیره» وقیل: 


فتحة يناء لا فتحة إعراب أي: : هي يوم يکون و 
إلخ. وقيل التقدير: ستاتيكم القارعة يوم يكون» وقرأ زيد بن ` 
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هي جمع ميزانء وهو الكة a GT GE LAE‏ 
الأعمال» وعبر عنه بلفظ الجمع» كما يقال لكل حادثة ميزانء 
وقيل: المراد بالموازين الحجج والدلائلء كما فني قول 
الشاعر: 
لقدكنت قبل لقائكم ذامرة عندي لكل مخاصم ميزانه 
ومعنى عيشة راضية مرضية يرضاها صاحبها. قال 
الزجاج أي: ذات رضى يرضاها صاحبهاء وقيل: عيشة 
راضية أي: فاعلة للرضىء وهو اللينء والانقياد لأهلها. 
والعيشة كلمة تجمع النعم التي في الجنة: إواما من خفت 
موازینه) أي: رجحت سیئاته على حسناته» أو لم تکن له 
حسنات يعتد بها ډفامه هاوية4 أي: فمسکنه جهنم 
وسماها أمه؛ لأنه ياوي إليهء كما يأوي إلى أمه» والهاوية من 
أسماء جهنم» وسمیت هاوية؛ لأنه يهوي فيها مع بعد قعرها. 
ومنه قول آمية بن أبي الصلت: 
فا رفن سانا ركانة لا فا تارا راك 
وقول الآخر: 
ياعمرولونالتكأرماحنا كنت كمن تهوي به الهاوية 
والمهوىء» والمهواة: ما بين الجبلينء وتهاوى القوم في 
المهواة: إذا سقط بعضهم في إثر بعض. قال قتادة: معنى 
إقامه هاويە¢ فمصيره إلى الذار. قال عكرمة: لانه يهوي 
فيها على آم رأسه. قال الأاخفش: آمه مستقرّه وما أدراك 
ماهيه) هذا الاستفهام للتهويلء والتفظيم ببيان أنها خارجة 
عن المعهود بحيث لا تحيط بها علوم البشرء ولا تدري 
كنهها. ثم بيّنها سبحانه فقال: نار حامية) آي: قد انتهى 
حرّهاء وبلغ في الشدَّة إلى الغايةء وارتفاع نار على انها خبر 
مبتدا محذوف أي: هي نار حامية. 
وقد اأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن آبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس قال: (القارعة) من أسماء يوم القيامة. 
وأخرج ابن المنذر عنه في قوله: [فامه هاوية) قال: کټوله 
هوت أمه. وآخرج ابن بي حاتم عن عكرمة بإفامه هاوية) 
قال: آم رأسه هاوية في جهنم. وأخرج ابن مردويه عن انس 
قال: رسول الله إي: «إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين 
يسالونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة؟ فإذا کان اتوم 
المربيةة . وأخرج ابن مردويه من حديٹث ا آيوب الانصاري 
نحوه. . وأخرج ابن المبارك من حدیيٹ آبي وت نحوه أيضا. 


وهي مكية عند الجميع. وروى البخاري أنها مدنية. 
وآخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزل بمكة واکهاكم 
التكاثر. وأخرج الحاكم» والبيهقي في الشعب عن ابن عمر 
قال: قال رسول الث ک: الا 
E‏ ومن يستطيع أن يقرا ألف آية في كل 


1651 


يوم؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرا الهاكم التكاثري». 
وأخرج الخطيب في المتفق والمفترقء والديلمي عن عمر بن 
الخطاب قال: قال رسول الل اللو «من قرا في ليلة الف آية 
لقي الله وهو ضاحك في وجهه»ء » قیل: يا رسول الله» ومن 
يقوى على الف آية؟ فقرأ إبسم الله الرحمُن الرحيم) 
الهاكم التكاثر) [آي: سورة التكاثر] إلى آخرهاء ثم قال: 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل الف آية». وأخرج مسلم» 
والترمذي» والنسائي» وغيرهم عن عبد الله بن الشخير قال: 
«انتهيت إلى رسول الله او وهو يقرا إالهاكم التكاثري» 
وفي لفظ: وقد أنزلت عليه ألهاكم التكاثر4» وهو يقول: ابن 
آدم مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما اكلتء فأفنيت». 
وآخرجه مسلم» وغيره من حديث ابي هريرة» ولم یذکر فيه 
قراءة هذه السورةء ولا نزولها بلفظ: «يقول العبد مالي ماليء 
ونما له من ماله فلاثة: ما آکل فافنی؛ ی لبس قابلیء» أي 
تد ف وما سو له فهو ذاهي وارگة لذن 
ولخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» والبيهقي في 
الشعب» وضعفه عن جرير بن عبد الله قال: قال لنا 
رسول الله #ة: «إني قارئ عليكم سورة الهاكم التكاثرء 
فمن بكىء» فله الجنةء فقرأهاء فمنا من بكى» ومنا من لم يبكء 
فقال الذین لم یبکوا: قد جهدنا يا رسول الل آن نبكي» فلم 
نقدر عليهء فقال: إني قارئها عليكم الثانيةء فمن بكىء فله 
الجنةء ومن لم يقدر أن يبكي» فلیتباكى». 


ااا ا 


سر ساو م م د ر ارد رر ال rel a‏ 
الھک آار 9 حی دم ا مقاب ا کنا سوق د @ 


E‏ تعلمونَ () کد لو كمون عِلْم ليقن ن © رو 
ا 2 pl‏ 


ٹم لتروتہا ع ع القن : ٹى انكل وه 
الد 


ثم لتشثلن يومينر عن 
قوله: (الهاكم التكائر» أي: شغلكم التكاثر بالاموال 
والأولاد» والتفاخر بكثرتهاء والتغالب فيها. يقال: آلهاه عن 
کذاء وألهاه إذا شغله» ومنه قول امرئ القيس: 
فالهيتها عن ذي تمائم محول 
وقال الحسن: معنى الهاكم: انساكم (إحتى زرتم 
المقابر آي: حتى أدرككم الموت» وأنتم على تلك الحال. 
وقال قتادة: إن التكاثر التفاخر بالقبائل والعشائر. وقال 
الضحاك: الهاكم التشاغل بالمعاش. وقال مقاتلء وقتادة 
ايضاًء وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا نحن أكثر من 
بني فلانء وينو فلان آكثر من بني فلانء ألهاهم ذلك حتى 
ماتوا. وقال الكلبي: نزلت في حيين من قريش: بني 
عبد مناف» وبني سهم تعادواء وتكاثروا بالسيادة والأشراف 
في الإسلام» فقال كل حي منهم: نحن اكثر سيدا واعرٌ 
غزنراء واعظ نفراء وأكثر قائداًء فكثر بنو عبد مناقف بني 
سهم» › ثم تکاثروا بالأموات» فكثرتهم بهم» فنزلت: الهاكم 
التكاثر) فلم ترضرا إحتى زرتم المقابر4 مفتخرين 


2 - سورة التكاثر 


بالأموات. وقيل: نزلت في حيين من الأنصار. والمقابر جمع 
مقبرة بفتح الباء وضمها. وفي الآية دليل على أن الاشتغال 
بالدنياء والمكاثرة بهاء والمفاخرة فيها من الخصال المذمومةء 
وقال سبحانه: الهاكم التكاثر4 ولم يقل عن كذاء بل 
اطلقه؛ لآن الإطلاق أبلغ في الذمٌ؛ لأنه يذهب الوهم فيه كل 

هب» فيدخل فيه جميع ما يحتمله المقامء ولآن حذف 


لمتعلق مغر بالتعميم > كما تقرّر في علم البيان؛ والمعنى ٠‏ 


آنه شغلكم التكاثر عن كل شيء يجب عليكم الاشتغال به من 
طاعة الله» والعمل للآخرةء وعبر عن موتهم بزيارة المقابر؛ 
لأن الميت قد صار إلى قبره» كما يصير الزائر إلى الموضع 
الذي يزوره هذا على قول من قال: إن معنى طزرتم 


المقابري متم أما على قول من قال: إن معنى: إزرتم , 


المقابر4 ذكرتم الموتى» وعددتموهم للمفاخرةء والمكائرة 
فيكون ذلك على طريق التهكم بهم» وقيل: إنهم كانوا يزورون 
المقابرء فيقولون هذا قبر فلانء وهذا قبر فلان يفتخرون 


بذلك لكلا سوف تعلمون# ردع وزجر لهم عن التكاثرء 


وتنبيه على أنهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامةء وفيه وعيد 
شدید. قال الفرّاء أي: ليس الأمر على ما آنتم عليه من 
التكاشر والتفاخر. ثم كرّر الردع والزجرء والوعيد فقال: لثم 
SS‏ ۰ ابل من 
القيامة. قال الفرًاء: هذا التكرار على وجه التغليظ والتاكيد. 
قال مجاهد: هو وعيد بعد وعيد. وكذا قال الحسن» ومجاهد 
إكلا لو تعلمون علم اليقين) آي: لو تعلمون الامر الذي 
اتم صائرون إليه علماً يقيناً كعلمكم ما هو متيقن SS‏ 
RG RTE‏ 
Saa‏ الأولين. ڪڪ 2 يی حقاء 
الأخفش: E ET‏ قۇ 


۰ للترون الجحيمي جواب قسم محذوف» وفيه زيادة وعند 


وتهديد أي: والله لترونّ الجحيم في الآخرة. قال ا 
ولیس هذا جواب لو» لان جواب لو کون منفياًء وهذا مثبت 


ولانه عطف ليه E‏ 


وقوعه قال: وحذف جواب لو كثيرء والخطاب للكفار» وقيل: 
عام كقوله: إوإن منكم إلا واردها) [مريم: 71] قرا الجمهور 
(لترون) بفتح التاء مبنياً للفاعل وقرا الكسائيء وابن عامر 
بضمها مبنياً للمفعول» ثم كرّر الوعيد والتهديد للتاكيد فقال: 
ثم لترونها عين اليقين) أي: ثم لترون الجحيم الرؤية 
التي هي نفس اليقينء وهي المشاهدة والمعاينةء وقيل 
ا لر الخد اسار فلل لبه مةك 
لترونها مشاهدة على القرب. وقيل المراد بالأوّل رؤيتها قبل 
دخولهاء والثاني رؤيتها حال دخولها. وقيل: هو إخبار عن 


الجزء الثلاثون 


دوام بقائهم في النار أي: هي رؤية دائمة متصلة. وقيل 
المعنى: لو تعلمون اليوم علم اليقينء وأنتم في الدنيا لترونٌ 
الجحيم بعيون قلوبكم» وهو أن تتصوروا أمر القيامة 
واهوالها ثم لتسالن يومئذ عن النعيم) آي: عن نعيم 
الدنيا الذي الهاكم عن العمل للآخرة. قال قتادة: يعني: كفار 
مكة كانوا في الدنيا في الخير والنعمةء فيسالون يوم القيامة 
عن شکر ما کانوا فیهء ولم یشکروا ربَ النعم حيث عبدوا 
غيره» واشركوا به. قال الحسن: لا يسال عن النعيم إلا اهل 
ألنار. وقال قتادة: إن الله سبحانه سائل كل ذي نعمة عما 
أنعم عليه» وهذا هو الظاهرء ولا وجه لتخصيص النعيم بفرد 
من الأفرادء أو نوع من الأنواع؛ لأن تعريفه للجنسء» أو 
الاستغراق» ومجرّد السؤال لا يستلزم تعذيب المسؤول على 
النعمة التي يسئل عنهاء فقد يسال الله المؤمن عن النعم التي 
انعم بها عليه فيم صرفهاء وبم عمل فيها؟ ليعرف تقصيره» 
وعدم قيامه بما يجب عليه من الشكرء وقيل: السؤال عن 
الأمن والصحةء وقيل: عن الصحة والفراع» وقيل: عن الإدراك 
بالحواس» وقيل: عن ملاذ المأكول والمشروب» وقيل: عن 
الغداء والعشاءء وقيیل: عن بارد الشراب وظلال المساكن»› 
وقيل: عن اعتدال الخلقء وقيل: عن لذة النوم» والأولى 
العموم» كما ذكرنا. 


وقد أخرج اين ابي حاتم عن ابي بردة في قوله: إقهاكم 
فتكاثر۾ قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني 
حارثة وبني الحارث تفاخروا وتكاثرواء فقالت إحداهما: فيكم 
مثل 8 وفلان. وقال الآخرون: ٠‏ ذلك RE e‏ 
تقول: فیکم مثل فلان يشيرون إلى لقبر» ومال a‏ 
الآخرون كذلك. فأآنزل اك: طالهاكم للتكاثر # حتى زرتم 
لمقابر) لقد كان لكم فيما زرتم عبرة وشغل. وأخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس في قوله: أفهاكم التكاثر) قال: في 
الأموال والأولاد. وآأخرج ابن آبي حاتم» وابن مردويه 0 
زيد بن أسلم عن أبيه قال: قرا رسول الله ج: «الهاكم 
التكاثر» يعني عن الطاعة إحتى زرتم المقابر يقول: حتى 
یأتیکم الموت لكلا سوف تعلمون) يعني: لو قد دخلتم 
قبورکم ثم کلا سوف تعلمون) يقول: لو قد خرجتم من 
قبوركم إلى محشركم كلا لو تعلمون علم اليقين) قال: 
لو قد وقفتم على أعمالكم بين يدي ربكم إلترونٌ 
الجحيم) وذلك ان الصراط يوضع وسط جهنم فناج 
مسلم» ومخدوش مسلم»؛ ومکدوش في نار جهنم ثم 
لتسالن يومئذ عن النعيمي يعني: شبع البطون» وبارد 
الشرب» وظلال المساكن» واعتدال الخلقء ولذة النوم. وآخرج 
ابن مردویه عن عياض بن غنم مرفوعاً نحوه. واخرج ابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء 
في الشحب عن ابن عباس في قوله: ثم لتسالنَ يومئِ 
النعيم 4 قال: صحه الأبدان» والأسماع» والأبصار» ف اعم 
بذلك منهم» وهو قوله: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
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كان عنه مسؤولا [الإسراء: 36] وأخرج عبد الله بن أحمد 
في زوائد الزهدء وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن ابن 
مسعود عن النبيّ 05: إثم لتسالنَ يومئذزٍ عن النعيم» 
قال: الأمنء والصحة. وأخرج البيهقي عن علي بن أبي طالب 
قال: النعيم العافية. وأخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
ابي حاتم عنه في الآية قال: من أكل خبز البرّ» وشرب ماه 
الفرات مبرداًء وكان له منزل يسكنه» فذلك من النعيم الذي 
يسال عنه. وأخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله #6 في الآية: اكل خبز البرَء والنوم في الظلٌء 
وشرب ماء الفرات مبرداً. ولعل رفع هذا لا يصح» فربما کان 
من قول أبي الدرداء. وآخرج أحمد في الزهد» وأبن مردويه 
عن ابي قلابة عن النبي في الآية قال: «ناس من امتي 
يعقدون السمن والعسل بالنقيّء فيأكلونه» وهذا مرسل. 

وأخرج عبد بن حميد» وابن ابي حاتم عن عكرمة قال: لما 
نزلت هذه الآية. قال الصحابة: «يا رسول الله أي نعيم نحن 
فيه؟ وإنما نأكل في الصاف بوتا خير لين فأوحی الله 
إلى نبيه ## أن قل لهم: اليس تحتذون النعالء وتشربون 
الماء الباردء فهذا من النعيم». وأخرج ابن أبي شيبةء وهناد 
وأحمد» وأبن جريرء وابن مردويهء والبيهقي في الشعب عن 
محمود بن لبيد قال: «لما نزلت: إالهاكم التكاثر فقرا 
حتى بلغ: [إثم لتسالنٌ يومئذٍ عن النعيم قالوا: يا 
رسول الله أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان: الماءء 
والتمرء وسيوفنا على رقابناء والعدوٌ حاضرء فعن أي نعيم 
نسال؟ قال: أما إن ذلك سيكون». وأخرجه عبد بن حميد» 
والترمذي» وأبن مردويه من حديث أبي هريرة. وأخرجه 
أحمدء والترمذي وحسنه»ء وابن ماجه» وابن المنذرء وابن 
مردويه من حديث الزبير بن العوام. وأخرج أحمد في الزهدء 
وعبد بن حميد» والترمذي» وابن جرير» وابن حبان» وابن 
مردويهء والحاكم» والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الك #:ءإن أوّل ما يسأل العبد عنه يوم القيامة 
من النعيم أن يقال له: الم نصح لك جسدك» ونروك من الماء 
البارد؟». وأخرج أحمد» وعبد بن حميدء والنسائي» وابن 
جريرء وأبن المنذرء وأبن مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن 
جابر بن عبد الله قال: «جاء‌نا رسول الله کو وآبو بكر 
وعمر» فاطعمناهم رطباء وسقیناهم ماء» فقال رسول اله ل: 
هذا من النعيم الذي تسالون عنه». وأخرج عبد بن حميدء 
وابن مردويه»ء والبيهقي من حديث جابر بن عبد الله نحوه. 
وأخرج مسلم» وأهل الستنء وغيرهم عن آبي هريرة قال: 
«خرج النبي ال فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما 
أخرجكما من بيوتكما الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الثء قال: 
والذي نفسي بيده لأاخرجني الذي اخرجكما فقوما فقاما 
معه» فأتى رجلاً من الانصارء فإذا هو ليس في بيته» فلما 
رأته المراة قالت: مرحباء فقال النبيّ يه اين فلان؟ قالت: 
انطلق يستعذب لنا الماء إذ جاء الأانصاريّ فنظر إلى 
النبي وصاحبيه» فقال: : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم 
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CS GE E Ra‏ فقال: کلوا 


فذيح لهم فاکلوا م من الشاةء ومن ذلك ys‏ 
شبعوا ورووا قال رسول اٹ ک4 لأبي بكرء وعمر: والذي 
نفسی بيده لنسالن عن هذا النعيم يوم القيامة» وفی ألباب 
آحادیٹ اه. 


تفسير سورة العصر | 


وهي مكية عند الجمهور. وقال قتادة: هي مدنية. . وأخرج 
ابن مردوپه عن اپن عباس قال نزلت سورة العصر بمكة. 
مزينة الدارم ٠‏ وكانت له صحبة قال: كان الرجلان من 
أصحاب النبيّ ي إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرا أحدهما 
لن الأ خر سىرة العض: ثم يسلم أحدهما على الآخر. 

رار اکر آل د 

لمر © ل لضن ي شر © إلا الین ءامنا ويلا 

لصحت وتواصوا لحي ناسا لر © 


N TES‏ تقدير الأدوار» وتعاقب الظلام 
والضتاء قان فى ذلك دلالة بينة على الضائم عر وحلء 
وعلی توحیده» ویقال للیل عصرء وللنهار عصرء ومنه قول 


حمید بن ثور: ) 
ولم نته العصران يوم وليلة إذاطلباانيدركاماتمنيا 
وأمطله العصرين حتى يملني ويرضى بنصف الدين والأنف راغم 


وقال قتادة والحسن: المراد به في الآية العشيّ» وهو ما 
بين زوال الشمس وغروبهاء ومنه قول الشاعر: 
يروح بنا عمرو وقد قصر العصر وفي الروحة الأولى الغنيمة والأجر 

وروي عن قتادة أيضاً أنه آخر ساعة من ساعات النهار. 
وقال مقاتل: إن المراد به صلاة العصر»› وهي الصلاة 
الوسطى التي أمر الله سبحانه بالمحافظة عليهاء وقيل: هو 
قسماً بعصر النبيّ 3 قال الزجاج: قال بعضهم: معناهء 
ورب العصرء والأرّل أولى إن الإنسان لفى خسري هذا 
كول الس التنن لسرن الققضل: وتقا رش 
المال»ء والمعنى: أن كل إنسان في المتاجر والمساعي وصرف 
الأعمار في أعمال الدنيا لفي نقص» وضلال عن الحق حتى 
يموت. وقيل: المراد بالإنسان الكافر» وقيل: جماعة من الكفار: 
وهم: الوليد بن المغيرةء والعاص بن وائلء والأسود بن 
عبد المطلب بن أسدء والأول أولى لما في لفظ الإنسان من 
العموم» ولدلالة الاستثناء عليه قال الأاخفش في خسر4 
في هلكة. وقال الفراء: عقوبة. وقال ابن زيد: لفي شو قرا 


4 - سورة الهمزة 


الجمهور (والعصر) بسكون الصاد. وقرءوا أيضاً (خسر) 
بضم الخاء» وسكون السين. وقرا يحيى بن سلام (والعصر) 
بكسر الصاد. وقرا الأعرج» وطلحةء وعيسى (خسر) بضم 
الخاء والسينء ورويت هذه القراءة عن عاصم. إلا الذين 


آمنوا وعملوا الصالحات) أي: جمعوا بين الإيمان بالل 


والعمل الصالح»ء فإنهم في ربح لا في خسر؛ لأنهم عملوا 
للآخرةء ولم تشغلهم أعمال الدنيا عنهاء والاستثناء متصلء 
ومن قال: إن المزاد بالإنسان الكافر فقطء فيكون منقطعاء 
ویدخل تحت هذا الاستثناء كل مؤمن ومؤمنةء ولا وجه لمأ 
قنل: من أن امراك المنخفة او بخ فإن الفط غام 
لا يخرج عنه أحد ممن يتصف بالإيمانء والعمل الصالح 
لإوتواصوا بالحق) أي: وصى بعضهم بعضاً بالحق الذي 
يحق القيام به» وهو الإيمان باش والتوحيدء والقيام بما 
شرعه الله» واجتناب ما نهى عنه. قال قتادة: بالحق أي: 
بالقرآنء وقيل: بالتوحيد» والحمل على العموم أولى 
(إوتواصوا بالصبر4 آي: بالصبر عن معاصي الله سبحانه» 
والصبر على فرائضه. وفي جعل التواصي بالصبر قريناً 
للتواصي بالحق دليل على عظيم قدره» وفخامة شرفهء 
ومزید د الصابرين على ما يحق الصبر عليه: إن الله 
مع الصابرين [البقرة: 153] وأيضاً التواصي بالصبر مما 
يندرج تحت التواصي بالحق» فإفراده بالذكرء وتخصيصه 
بالنص عليه من اعظم الأدلة الدالة على إنافته على خصال 
الحق» ومزيد شرفه عليهاء وارتفاع طبقته عنها. 

وقد أخرج أبن المنذر عن ابن عباس في قوله: 
لوالعصر4 قال: الدهر. وآخرج ابن جرير عنه قال: هو 
ساعة من ساعات التهار. واخرج ابن المنذر عنه ايضاً قال: 
هو ما قبل مغيب الشمس من الحشيّ. وأخرج الفريابيء وأبو 
عبید في فضائله» وعبد بن حمید» وابن جرير» وابن المذذرء 
وابن الأنباري في المصاحف عن علي بن أبي طالب انه کان 
يقرا (والعصر * ونوائب الدهر # إن الإنسان لفي خسر *# 
وإنه فيه إلى آخر الدهر). وأخرج عبد بن حميد عن ابن 
مسعود أنه كان يقرأ (والعصر إن الإنسان لفي خسر # وإنه 
لفيه إلى اخر الدهر) أه. 


تفسير سورة الهمزة 


واخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال: آنزلت: ويل لکل 
همزة لمزة# [أي: سورة الهمزة] بمكة. 
پن ایر کک اکر 
ريل ْمَل هر لمر 9 ازى ج الا 
مال لدم و کا کا يدن ى ألْسلَمَةٍ () وما درك م 9 
ر ا رة © الى گی عل افد @ إا لبم مزسة ‏ 


ر ا : 
ى عمل ر مدد @ 


ا 


وعدّدو 


الجزء الثلاثون 


الويل: هو مرتفع على الابتداءء وسوّغ الابتداء به مع 
کونه نکرة کونه دعاء عليهم» وخبره لكل همزة لمزة4 
والمعنى: خزي» أو عذاب» أو هلكة أو واد في جهنم لكل 
همزة لمزة. قال أبو عبيدةء والزجاج: الهمزة اللمزة الذي 
يغتاب الناسء وعلى هذا هما بمعنى وقال أبو العاليةء 
والحسنء ومجاهد» وعطاء بن أبي رباح: الهمزة الذي یغتاب 
الرجل في وجهه»ء واللمزة: الذي يغتابه من خلفه. وقال قتادة 
وک وروي عن قتادة» ومجاهد ايضاً آن ر اذي 
الهمزة: لذي بز الثلن بيه E RE‏ 
وقال سفيان الثوري: يهمزهم بلسانه» ويلمزهم بعينه. وقال 
اين کیسان الهمزة: الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ؛› 
واللمزة: الذي یکسر عینه على جلیسه»ء ویشیر بيده وبرأسه 
و ا E‏ 

وقول الآخر: ) 
إذالقيتك عن سخط تكاشرني وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه 

وأصل الهمز الكسرء یقال: همز رأسه a‏ 
العجاج: 

ومن همزنا رأسه تهشما 

وقیل: أصل الهمز واللمز: الضرب والدفع» بقال: همزه 
یهمزه همزاء ولمزه یلمزه لمزا: ذا دفعه وضربه»ء ومنه قول 
الشاعر؛ 
E E ELS EOS‏ 
ر رن کے ف کا فسا ا ا ا 
على الكثرةء ففيه دلالة على آنه يفعل ذلك كثيراء وأنه قد 
صار ذلك عادة له» ومثله ضحكة ولعنة. قرا الجمهور (همزة 
لمزة) بضم أولهماء وفتح الميم فيهما. وقرا الباقرء والأعرج 
بسكون الميم فيهما. وقرا ابو وائل» والنخعيء والأعمش 
(ويل للهمزة اللمزة) والآية تعمٌ كل من كان متصفاً بذلك» 
ولا بنافیه نزولها عل سبب خاصء» فان الاعتبار بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب الذي جمع مالا وعددهي الموصول 
بدل من كل» أو في محل نصب على الذم» وهذا أرجح ١‏ 
البدل تلز لن بكرن السدل تة فى حك الطرع: وإنا 
وصفه سبحانه بهذا لانه يجري مجری 
وظنه انه الفضلء ا E‏ 
(جمع) مخففاً. وقرا ابن عامرء وحمزةء والكسائي بالتشديد. 
E OE O OS E‏ 
الكلمتين RT‏ وهى جمع الشيء بعد الشيءء 
وتعديده مرّة بعد أخرى. قال الفراء: معنى: عدده أحصاه. 
وقال الزجاج: وعدده لنوائب الذهور. يقال: أعددت الشىء 
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وعددته: إذا أمسكته. قال السديّ: أحصى عدده. وقأل 
الضحاك: اعد ماله لمن يرثه. وقيل: المعنى فاخر بكثرته 
وعلده» والمقصود ذمه غنلی جممع المالء وإمساكه»ء وعدم 
إنفاقه في سبيل الخير. وقيل: المعنى على قراءة التخفيف 
في عدده: آنه جمع عشیرته وآقاربه. قال المهدوي: من خفف 
وعدده» فهو معطوف على المال أي: وجمع عدده» وجملة: 


- إيحسب أن ماله لخلده مستانفة: لتقرير ما قبلهاء 


O FI A‏ يعمل عمل 
NEG TEES‏ 


الإضمار للتقريع والتوبيخ. وقيل: هو تعريض بالعمل 


الصالح» »> وأنه الذي يخلد صاحبه في الحياة الأبدية لا المال. 
وقوله: إكلا) ردع له عن ذلك الحسبان آي: ليس الأمر 
على ما يحسبه هذا الذي جمع المال وعدده» واللام في: 
ينبذن في الحطمة جواب قسم محذوف أي: ليطرحن 
في النارء وليلقينٌ فيها. قرأ الجمهور (لينبذنً) وقرا عليّء 
والحسن» ومحمد بن كعب» ونصر بن عاصم»ء ومجاأهدء 


وحمید؛ واين محيصن (لينبذان) بالتثذية أي: لينبذ هی وماله 


في النار. وقرا الحسن أيضاً (لينبذنً) أي: لينبذن ماله في 
النار وما أدراك ما الحطمةي هذا الاستفهام للتهويل 
والتفظيع حتى كأنها ليست مما تدركه العقول» وتبلغه 
الأفهام. ثم بيّنها سبحانه فقال: نار الله الموقدةي أي: هي 
نار الله الموقدة بامر اله سبحانه» وفي إضافتها إلى الاسم 
الشريف تعظيم لها وتفخيم»ء وكذلك في وصفها بالإيقاد: 
وسمیت حطمة؛ لانها تحطم کل ما یلقی فيها وتهشمه» ومنه: 
إناحطمنابالقضيب مصعبا يومكسرناآنفهليغضبا 
قيل: هي الطبقة السادسة من طبقات جهنم» وقيل: الطبقة 
الثانية منهاء وقيل: الطبقة الرابعة التي تطلع على 
الأافئدةي أي: يخلص حرّها إلى القلوب فيعلوها ويغشاهاء 
وخص ألأفئدة مع كونها تغشى جميع ابدانهم؛ لأنها محل 
العقائد الزائغةء أو لكون الألم إذا وصل إليها مات صاحبها 
أي: إنهم في حال من يموت» وهم لا يموتون ل وقیل معنی: 
إتطلع على الأفئدةي أنها تعلم بمقدار ما يستحقه كل 
ا عرفها الث بها وإنها 
أي: مطبقة مغلقةء كما تقدّم بيانه في 
ا TERE‏ أصدت الباب: إذا آغلقته» ومنه قول قيس بن 
الرقيات: ) 
إنفي القصرلودخلناغزالاً مصبياًموصداً عليه الحجاب 
إفي عمد ممدّدةي في محل نصب على الحال من 
الضمير في عليهم أي: و ا 
عمد» أو فة وة أي: TT‏ قال مقاتل: 
أطبقت الآبواب عليهم» ثم شدّت باوتارٍ من حديد» فلا يفتح 
عليهم باب» ولا يدخل عليهم روح. ومعنى كون العمد ممددة: 
أنها مطوّلةء وهي: أرسخ من القصيرة. وقيل: العمد اغلال 
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في جهنم »> وقيل: القيود. قال قتادة: المعنى: : هم في عمد 
يعدّبون بهاء واختار هذا أبن جرير. قرأ الجمهور (في عمد) 
بفتح العينء والميم. قيل: هو اسم جمع لعمود. وقيل: جمع 
له. قال الفرّاء: هي جمع لعمود کأدیم وأدم. وقال آبو عبيدة: 
هي جمع عماد. وقرا حمزةء والكسائي» وآبو بكر بضم 
العينء والميم جمع عمود. قال الفرّاء: هما جەعان صحيحان 
لعمود. واختار أبو عبید» وآبو حاتم وقراءة الجمهور. قال 
الجوهري: العمود عمود البيت» وجمع القلة أعمدةء وجمع 
الكثرة عمد وعمد» وقرئ بهما. قال أبو عبيدة: العمود كل 
مستطیل من خشب أو حديد. ) 
وقد أخرج سعيد بن منصور» وابن ابي الدنياء وايبن 
جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردویه من طرق 
عن ابن عباس انه سثل عن قوله: ويل لكل همزة 
لمزة4 قال: هو المشاء بالنميمةء المفرق بين الجممء 
بین الإخوان. وأخرج ابن جریر عنه: ويل لڪل 
حمید» ا جريرء وابن المنذر عنه ايغاً في قوله: (إنها 
عليهم مؤصدة4 قال: مطبقة إفي عمد ممدَدة4 قال: 
عمد من نار. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: 
هي ألأدهم. ق أخرج اين ت حاتم عن اين عباس قال: 
الأبواب هي الممددة. وأخرج اين جریر عنه في الآية قال: 
E‏ ا 
الأبواب. 


تفسير سورة الفيل | 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: انزلت بمكة لالم 
تر كيف فعل ربك# [أي: سورة الفيل]. 

تد کت کک بل إت اید © ا بتر ۲ گت ن 
َير @ د 
@ له کر كىم ار © 


ر 2 


2 رت 


الاستفهام في قوله: للم تر لتقرير رؤيته جه 


بإنكار عدمها. قال الفراء: المعنى ألم تخبرء وقال الزجاج: الم 
تعلم» وهو تعجيب له ي بما فجله الله لإباصحاب الفيل) 
لذن قمرا تخرنت الها من اليا وكنف فتضوب 
بالفعل الذي بعدهاء ومعلقة لفعل الرؤية. والخطاب 
لرسول الله ي ويجوز أن يكون لكل من يصلح له. 
رل فة عات ا مخت ا عم لن امو ردن ي 
عصرك» ومن بعدهم بما بلغكم من الأخبار المتواترة من 
قد اشحت فل ال اد ا ك و 
والفيل هو الحيوان المعروف» وجمعه أفيالء وفيول»ء وفيلة. 
قال ابن السكيت: ولا تقول آفيلةء وصاحبه فيال» وسياتي 


تراهم إلى الداعي سراعاكانهم 
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ذكر قصة أصحاب الفيل إن شاء اش لالم يجعل كيدهم في 
تضليل4 أي: ألم يجعل مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبةء 
واستباحة أهلها في تضليل عما قصدوا إليه حتى لم يصلوا 
إلى البيت ولا إلى ما أرادوه بكيدهم» والهمزة للتقرير كأنه 
قيل: قد جعل كيدهم في تضليل» والكيد: هى إرادة المضرَة 
بالغير؛ لأنهم أرادوا أن يكيدوا قريشاً بالقتل والسبيء 
ويكيدوا البيت الحرام بالتخريب والهدم إوأرسل عليهم 
طيراً ابابيل اي: أقاطيع يتبع بعضها بعضاً كالإبل المؤبلة. 
قال أبو عبيدة: أبابيل جماعات في تفرقةء يقال جاءت الخيل 
أبابيل أي: جماعات من ههنا وههنا. قال النحاس: وحقيقته 
انها جماعات عظام»ء يقال فلان توبل على فلان أي: تعظم 
عليه» وتكبر» وهو مشتق من الإبل» وهو من الجمع الذي 
لا واحد له. وقال بعضهم: وأحده ابول مثل عجول. وقال 
بعضهم: أبيلء قال الواحدي: ولم ذر احداً يجعل لها ولحداً. 
ا لا واحد له من لفظه. وزعم الرؤاسي وكان ثقة انه 
سمع في واحدها: ابالة مشدداً. وحکی الفراء أيضا: ابالة 
تااتخفیف. قال سعد بن خر كانت طيرا من السماء لم ير 
قبلها ولا بعدها. قال قتادة: هي: : طير سود جاءت من قبل 
البحر فوجاً فوجاً مع كل طائر ثلاثة احجار: حجران في 
رجلیه» وحجر في منقاره لا يصيب شيئًا إلا هشمه. وقيل: 
کانت طیراً خضراً خرجت من البحر لھا رؤوس کرؤوس 
السباع. وقيل: كان لها خراطيم كخراطيم الطيرء واكف كاكف 
الكلاب. وقيل: في صفتها غير ذلك والعرب تستعمل الأبابيل 
في الطير» كما في قول الشأعر: 
ابابيل طير تحت دجن مسجن 
وتستعملها في غير الطير كقول الآخر: 
أن سالت الأرض بالجرد الأبابيل 
طإترميهم بحجارة من سجيل الجملة في محل 
نصب صفة لطير. قرأ الجمهور (ترميهم) بالفوقية. وقراً 
ابو حنيفةء وآبو معمر» وعيسى» وطلحة بالتحتية» واسم 
الجمع يذكر ويؤنث. وقيل: الضمير في القراءة الثانية لله 
عر وجل. قال الزجاج إمن سجيلي أي: مما كتب عليهم 
العذاب به» مشتقاً من السجل. قال في الصحاح قالوا: هي 
حجارة من طين طبخت بنار جهنم مكتوب فيها أسماء 
القوم. قال عبد الرحمن بن أبزى: إمن سجيلي من 
السماء» وهي الحجارة التي نزلت على قوم لوطء وقيل: 
من الجحيم التي هي سجينء ثم ابدلت النون لاماء ومنه 
قول ابن مقبل: , 
ضربا تواصت به الأبطال سجیلا 
وإنما هو سجيناً. قال عكرمة: كانت ترميهم بحجارة 
معهاء فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجحدري» 
وكان الحجر كالحمصةء وفوق العدسةء وقد قذمنا الكلام 
في سجيل في سورة هود وإفجعلهم كعصف ماكول)» 
أي: جعل الله إصحاب الفيل كورق الزرع إذا اكلته الذوأب 


اد 


TT TT 
ون ب ا او ت ج ی و ج والعصف‎ 
جمع عصفةء» وعصافةء وعصيفةء وقد قذمنا الكلام في‎ 

العحصف في سورة الرحمنء فارجع إليه. 


وقد أخرج عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن مردويهء 
وأبو نعيم» والبيهقي عن ابن عباس قال: جاء أصحاب 
الفيل حتى نزلوا الصفاح»ء فأتاهم عبد المطلب فقال: إن 
هذا بيت الله لم يسلط عليه أحد قالوا: لا نرجع حتى 
نهدمه» وکانوا لا يقدمون فيلهم إا تأخرء فدعا الل ا 
الأبابيل» فاعطاها حجارة سود ۴ عليها الطينء فلما حانتهم 
رمتهم» فما بقي منهم أحد إلاً اخذته الحكة. فكان لا يحك 
الإنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه. وأخرج ابن المنترء 
والحاكه واو نحت والبتهقل غك قال؛ ابل اشخان 
الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب» فقال 
لملكهم: ما جاء بك إلينا؟ الا بعثتء فناتيك بكل شيء؟ 
فقال: أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمنء 
فجئت أخيف ا إنا ناتيك بکل شيء ترید» 
فارجع» فابى إلا أن يدخله»ء وانطلق يسير نحوه» وتخلف 
غيد الفظلب فقام غلى بل ققال: لا اشهد ههلك هذا 
البيت وأهلهء فاقبلت مثل السخابة من حى البحر حكن 
اظلتهم طير أبابيل التي قال انه: إترميهم بحجارة من 
سجيل4 فجعل الفيل يعج غا كکعصف 
ماکول. وقصة أصحاب الفيل مبسوطة مطولة في كتب 
التاريخ والسيرء فلا نطول بذكرها. وأخرج أبو نعيم في 
الدلائل عن ابن غين في قو طترميهم بحجارة من 
سجيل قال: حجارة مثل البندق» ويها نضح حمرة 
مختمة مع كل طائر ثلاثة لحجار: حجران في رجليه» 
وحجر في منقاره حلقت عليهم من السماء» ثم أرسلت 
عليهم تلك الحجارة» فلم تعد عسكرهم. وأخرج أبو نعيم 
من طریق عطاء» والضحاك عنه أن أبرهة الأشرم قدم من 
اليمن يريد هدم الكعبةء فأرسل الله عليهم طدرا آبابيل 
بريد مجتمعةء لها خراطيم تحمل حصاة في منقارهاء 
وحصاتين في رجليهاء ترسل واحدة على رأس الرجلء 
فيسيل لحمه ودمه ويبقى عظاماً خاوية لا لحم عليها ولا 
جلد ولا دم. وأخرج أبن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في 
الدلائل عنه ايضاً إفجعلهم كعصف ماكول) يقول: 
كالتبن. وأخرج ابن إسحاق في السيرةء والواقديّ» وابن 
مردويهء وآبو نعيم» والبيهقي عن عائشة قالت: لقد رأيت 
فاك الفدلء اوساكة نفكة أعضدن مقغتين مط خان 
وأخرج الواقدي نحوه عن أسماء ينت آبي بکر. وأخرج 
بو نعيم» والبيهقي عن ابن عباس قال: ولد النبي له 
عام الفيل. وأخرج ابن إسحاقء وأبو نعيم» والبيهقي عن 
قيس بن مخرمة قال: ولدت انا ورسول اله 5 عام الفيل. 
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وهي مكية عند الجمهورء وقال الضحاك» والكلبى: هى 
e‏ ا 
وآخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة: 
(لإيلاف بمكة. وأخرج البخاري في تاريخه» والطبرانيء 
والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي عن آم هانئ بنت 
أبي طالب» أن رسول الله ي قال: «فضل الله قريشاً بسبع 
خصال لم يعطها احدا قبلهم, > ولا يعطيها أحداً بعدهم: آني 
فيهم. وفي لفظ: النبوة ة فيهم»ء والخلافة فيهمء والحجابة فيهم› 
والسقاية فيهم» ونصروا على الفيلء وعبدوا الله سبع سنين. 
وفي لفظ: عشر سنين لم يعبده أحد غيرهم» ونزلت فيهم 
سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم: (إلإيلاف 
قريش4» [أي: سورة قریش] قال ابن كثير: هو: حديث 
غریب» ودشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط وابن 
مردويه» وابن عساكر عن الزبير بن العوام قال: قال 
رسول الله ا «فضل الله قريشاً بسبع خصال: فضلهم 
بانهم عبدوا الله عشر سنين لا يعبده إلا قريش»ء وفضتلهم 
بأنه نصرهم يوم الفيل» وهم مشركون» وفضلهم بانها نزلت 
فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها أحد من العالمين 
غيرهم» وهي: ظلإيلاف قريش4ء وفضلهم بأن فيهم النبوةء 
والخلافةء والسقاية». وأخرج الخطيب في تاريخه عن 
سعيد بن المسيب مرفوعا نحوه» وهو مرسل. 
ا 


2 وار الککے 
اياز يكف فرش © تفه رة أَلمَسَلٍ وَاصَيْبِ © يدوا 


سے کے د 


رب دا ابت © زت المَمَھہ ِن جوع امتهم بن وني © 
اللام في قوله: (لإيلاف4 قيل: هي متعلقة بآخر السورة 
التى قبلهاء كانه قال سبحانه: أهلكت أصحاب الفيل لأجل 
تالف قريش. قال الغرّاء: هذه السورة متصلة بالسورة 
الأولى؛ لأنه نكر سبحانه أهل مكة بعظيم نعمته عليهم فيما 
فعل بالحبشة. ثم قال: (لإیلاف قریش» أي: : فعلنا ذلك 
ان E‏ أن قریشاً کانت 
تخرج في تجارتهاء فلا يغار عليها في الجاهليةء يقولون: هم 
أهل بیت الله عر وجلٌ» حت جاء صاحب الفيل ليهدم الكعبةء 
تاشن حجارتها فيبني بها بيتاً في اليمن يحي الناس إليهء 
فأهلكهم الله عر وجل» فذکرهم نعمته آي: فعل ذلك لإيلاف 
قريش: آي: ليالفوا الخروج ولا يجترأً عليهم» وذكر نحو هذا 
ابن قتيبة. قال الزجاج: والمعنى: فجعلهم كعصف مأكول 
(لإیلاف قریش4» أي: أهلك الله أصحاب الفيل لتبقى قريشء 
وما قد الفوا من رحلة الشتاء والصيف. وقال في الكشاف: 
إن اللام متعلق بقوله: (إفليعبدواي أمرهم أن يعبدوه لأجل 
إيلافهم الرحلتينء ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى 
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الشرط؛ لأن المعنى: أما لاء فليعبدوه. وقد تقذم صاحب 
الكشاف إلى هذا القول الخليل بن أحمد» والمعنى: إن لم 
E E E EE‏ لهذه النعمة الجليلة. وقال 
قریش. . وقیل: قر ال (لإئلاف) بالياء 
مهموزا E‏ إثلافاً يقال: اي الافا وألفاً. 
) ابن عامر (لإلاف) بدون الياء أبو جعفر 
(لإلف) وقد جمع بين هاتین القراءتين الشاعرء فقال: 
زعمتم أن إخوتكمقريش لهمإلف وليسلكمإلاف 
وقرا عكرمة (ليالف قريش) بفتع اللام على أنها لام 
ألأمر» وكذلك هو: في مصحف أبن مسعود» وفتح لام الأمر 
لغة معروفة. وقرأ بعض أهل مكة (إلاف قريش) واستشهد 
بقول أبي طالب: 
تذود الورى من عصبة هاشمية 
وقريش هم: بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضرء فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي› 
ومن لم يلده النضر فليس بقرشيء وقريش ياتي منصرفاً إن 


أريد به الحيء وغير منصرف إن أريد به القبيلة ومنه قول 
الشاعر: 


إلآفهم في الناس خيرإلأف 


وكفى قريش المعضلات وسادها 

وقيل إن قريشاً بنو فهر بن مالك بن النضرء والأوّل 
أصح» وقوله: طإإيلافهم) بدل من إيلاف قريشء 
و إرحلة) مفعول به لإيلافهم وأفردهاء ولم يقل رحلتي 
الشتاء والصيف لأمن الإلباس» وقيل: إن إيلافهم تأكيد 
للأوّل لا بدلء والأوّل أولى. ورجحه آبو البقاءء وقيل: إن 
رحلة منصوبة بمصدر مقدر أي: ارتحالهم رحلة لالشتاء 
والصيف وقيل: هي منصوية على الظرفية والرحلة: 
الارتحال» وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء؛ 
لانها بلاد حارّةء والرحلة الأخرى إلى الشام في الصيف؛ 
لأنها بلاد باردة. وروي أنهم كانوا يشتون بمكة» ويصيفون 
بالطائف» والأول أولى»ء فإن ارتحال قريش للتجارة معلوم 
معروف في الجاهلية والإسلام. قال ابن قتيبة: إنما كانت 
تعيش قريش بالتجارة» وكانت لهم رحلتان ت كل سنة: 
رحلة في لحت اى اليمنء ورحلة في الصيف إلى 2 


a‏ البيت لم يقدروا قرف (إفلیعبدوا رب 


هذا الييت) أمرهم سبحانه بعبادته بعد أن ذكر لهم ما 
أنعم به عليهم أي: إن لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه 
لهذه النعمة الخاصة المذكورةء والبيت الكعبة. وعرّفهم 
سبحانه بانه رب هذا البيت؛ لأنها كانت لهم أوشان 
يعبدونهاء فميز نفسه عنهاء وقيل: لانهم بالبيت تشرفوا 
على سائر العربء فذكر لهم ذلك تذكيرا لنعمته الذي 


7 - سورة الماعون 


أطعمهم من جوع أي: أطعمهم بسبب تينك الرحلتين من 
جوع شديد كانوا فيه قبلهماء وقيل: إن هذا الإطعام هو 
أنهم لما كذبوا النبيّ 6ليو دعا عليهم» فقال: اللهم اجعلها 
عليهم سنين كسني يوسف» فاشتد القحطء فقالوا: يا محمد 
ادع الله لنا فإنا مؤمنونء فدعاء فاخصبوا وزال عنهم الجوع» 
وارتفع القحط لوآمنهم من خوف4 أي: من خوف شديد 
کانوا فیه. قال ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض 
ويسبي بعضها بعضاء فأمنت قريش من ذلك لمكان الحرم. 
وقال الضحاك» والربيع» وشريك» وسفيان: آمنهم من خوف 
الحبشة مع الفيل. 


قالت: «سمعت رسول الله 6 يقول: طلإيلاف قريش « 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) ويحکم يا قريشء اعبدوا 
رب هذا البيت الذي أطعمكم من جوع» وآمنكم من خوف». 
وأخرج ابن جرير» وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن ابن 
عباس في قوله: (اریلاف TRE‏ 
E E TET‏ قال: الجذام 
وأخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبن مردويه 
عنه (لإيلاف قريش «» إيلافهم قال: لزومهم الذي 
أطعمهم من جوع يعني قريشا أهل مكة بدعوة إبراهيم 
حیث قال: وادق آهله من الشمر ات [البقرة: 126] 
البلد آمنا) [البقرة: 16 وأآخرج ار ا مردوبه 
عنه أيضاً في قوله: : (لإيلاف قریش4 الآيةء قال: نهاهم عن 
الرحلةء وأفرقة أن يعبدوا رب هذا البيت»ء > وكفاهم المؤنةء 
وكانت رحلتهم في الشتاء والصيف» ولم يكن لهم راحة في 
شتاء ولا صيف» فأطعمهم الله بعد ذلك من جوع»ء وآمنهم من 
هذا البيت كإلفهم رحلة الشتاء والصيف›ء وقد وردت آحادیث 
SS‏ وان 
EE‏ الإسلام. 


وهي مكية في قول عطاءء وجابرء وأحمد قولي ابن 
عباس» ومدنية في قول قتادة» وآخرين. وأخرج ابن مردويه 

عن ابن عباس قال: نزلت: ارايت الذي يكذب بالدين [آي: 
سورة الماعون] بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
مثله. 


1 ا ج ر ر er‏ سے ہے 
a‏ لا حص عل طَمَامِ يكن ا تع 
® آذ ن زين هم عن صلاتهم ساهونً 6 زين هم E‏ @ 
f flere‏ 2 
يمعو الماعُونَ 3© 
الخطاب لرسول الله جو أو لكل من يصلحع له 
والاستفهام لقصد التعجيب من حال من يكذب بالدين. 


والرؤية: بمعنىی المعرقةء والدين: الجزاء والحساب فی ۰ 


الآخرة. قيل: وفي الكلام حذف» والمعنى: ارايت الذي يكذب 
بالدین أمصيب هی آم مخطئ. قال مقاتلء والكلبي: نزلت في 
العاص بن وائل السهمي. وقال السدي: في الوليد بن 
المغيرة. وقال الضحاك: في عمرى بن عائذ. وقال ابن جريج 


في بي سفيانء وقيل: في رجل من المنافقين. قرا الجمهور , 


(أرأيت) بإثبات الهمزة الثانية. وقرا الكسائي بإسقاطها. قال 
الزجاج: لا يقال في رأيت ريت» ولكن الف الاستفهام سهلت 
الهمزة الفاًء وقيل الرؤية: هي البصريةء فيتعدّى إلى مفعول 
واأحد» وهو الموصول آي: أبصرت المكذب. وقيل: إنها بمعنى 
أخبرني» فيتعدى إلى اثنين. الثاني محذوف: أي من هو 
طفذلك الذي يدع اليتيم) الفاء جواب شرط مقدر: أن إن 
تاملته أو طلبته»ء فذلك الذي يدع اليتيم» ويجوز أن تكون 
عاطفة على الذي يكذب: إما عطف ذات على ذات» أو صفة 
على صفة. فعلۍ الأول يكون اسم الإشارة مبتدا» وخبره 
الموصول بعده»ء أو خبر لمبتدأ محذوف أي: فهو ذلك 
والموصول صفته. وعلى الثاني يكون في محل نصب لعطفه 
على الموصول الذي هو في محل نصب. . ومعنی يدغ يدفع 
تفا نف وة أي: ڍ يدفع اليتيم عن حقه بفعا شديداء 
ومنه قوله سبحانه: E‏ يدعون إلى نار جهنم دعا 
[الطور: 13] وقد قدّمنا أنهم كانوا لا يورّشون النساء 
والصبيان ولا يحض على طعام المسكين)» أي: لا يحض 
نفسه» ولا آهله» ولا غيرهم على ذلك بخلاً بالمال» آو تكذيباً 
بالجزاء» وهو مثل قوله في سورة الحاقة: إولا يحض على 
طعام المسكين) [الحاقة: 34] إفويل» يومئذ 
لللمصلين» الفاء جواب لشرط محذوف كانه قيل: إذا كان 
ما ذكر من عدم المبالاة باليتيم والمسكينء فويل للمصلين 
والذين هم عن صلاتهم ساهون» أي: عذاب لهمء أو 
هلاك» أو واد في جهنم لهم» كما سبق الخلاف في معنى 
الويلء ومعنى ساهون: غافلون غير مبالين بهاء ويجوز أن 
تكون الفاء؛ لترتيب الدعاء عليهم بالويل على ما ذكر من 
قبائحهم» ووضع المصلين موضع ضميرهم للتوصل بذلك 
إلى بيان آن لهم قبائح أخر غير ما ذكر. قال الواحدي: نزلت 
في المنافقين الذين لا يرجون بصلاتهم ثواباً إن صلواء ولا 
یخافون علیھا عقاباً إن ترکواء فهم عنها غافلون حتی يذهب 
وقتهاء وإذا كانوا مع المؤمنين صلوا رياء» وإذا لم يكونوا 
معهم لم يصلواء وهو معنى قوله: [الذين هم يراءون) آي: 
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يراءون الناس بصلاتهم إن صلواء أو يراءون الناس بكل ما 
عملوه من أعمال البر؛ ليثنوا عليهم. قال النخعي (الذين هم 
عن صلاتهم ساهون) هو الذي إذا سجد قال برأسه هكذ 
وهكذا ملتفتاً. وقال قطرب: هو الذي لا يقرأ ولا يذكر الل. 
وقراً ابن مسعود الذين هم عن صلاتهم لاهون طويمنعون 
الماعوني. قال أكثر المفسرين: الماعون اسم لما يتعاوزه 
الاس بينهم: من الدلوء والفاسء والقدرء وما لا يمنع كالماء 
والملح. وقيل هو الزكاة أي: يمنعون زكاة أموالهم. وقال 
الزجاج»ء وأبو عبيد» والمبرّد: الماعون في الجاهلية كل ما فيه 
منفعة حتى الفأسء والدلىء والقدرء وأالقداحة وكل ما فيه 
منفعة من قليل وكثيرء وأنشدوا قول الأعشى: 
إزاماسماۇھەلمتةىم 

قال الزجاج»ء وأبى عبيدء والمبرّد ايضا: والماعون في 
الإسلام الطاعة والزكاةء وأنشدوا قول الراعي: 
أخليفة‌الرحمنإنامعشر حنفانسجدبكرة وأصيلا 
عرب نرى لله من‌أموالنا حقالزكاةمنزلاتنزيلا 
قوم على الإسلاملمايمنعوا ماأعونهم ويضيعواالتهليلا 

وقيل: الماعون الماء. قال الفراء: سمعت بعض العرب 
يقول: الماعون الماء» وأنشدني: 

تمجٍ صبيرة الماعون صبا 

والصبيرة السحاب» وقيل: الماعون: هى الحق على العبد 
على العموم» وقيل: هو المستغل من منافع الأموالء مأخوذ 
من المعنء وهو القليل. قال قطرب: أصل الماعون من القلةء 
والمعن: الشيء القليلء فسمى الله الصدقة والزكاةء ونح ذلك 
من المعروف ماعوناً؛ لانه قليل من كثيرء وقيل: هو ما 
ل یبخل به کالماءء والملح» والنار. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
ارايت الذي يكنب بالدين) قال: يكذب بحكم اله جفناك 
الذي يدع اليتيم) قال: يدفعه عن حقه. وأخرج ابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبن مردويهء والبيهقي في 
الشعب عنه إفويل للمصلين « الذين هم عن صلاتهم 


ساهون» قال: هم المنافقون يراءون الناس بصلاتهم إذا 


حضرواء ويتركونها إذا غابواء ويمنعونهم العارية بغضاً لهم 
وهي الماعون. وأخرج ابن جريرء وابن مردويه عنه أيضاً 
طالذين هم عن صلاتهم ساهون) قال: هم: المنافقون 
يتركون الصلاة في السرٌء ويصلون في العلانية. وأخرج . 
الفريابيء وسعیيد بن منصور» وأبن أبي شيبة»ء وأبو يعلی»› 


وابن جریر» وابن Ce‏ وان مردویه» والبيهقي في سننه 


ا ايتا ا لاا بنك 
نفسه؟ قال: إنه ليس ذلكء إنه إضاعة الوقت. وأخرج بو 
يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والطبراني 
في الأوسطبء وابن مردويه» والبيهقي في سننه عن سعد بن 
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ابي وقاص قال: سالت النبي عن قوله: (الذين هم عن 
صلاتهم ساهون) قال: هم الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها. قال الحاكمء 0 الموقوف أصح. قال أبن كثير: 
وهذا يعني الموقوف أصح إسناداً. قال: وقد ضعف البيهقي 
رفعه وصخح وقفهء وكذلك الحاكم. وأخرج ابن جريرء وابن 
مردویه قال السيوطي بسند ضعيف عن آبي برزة ة الأسلمي 
قال: «لما نزلت هذه الآية: (الذين هم عن صلاتهم 
ساهون) قال رسول الله 2 الله اكبر» هذه الآية خير لكم 

من أن يعطى كل رجل منكم جميع الدنياء هى الذي إن صلى 
لم يرج خير صلاتهء وإن تركها لم يخف ربه» وفي إسناده 
جابر الجعفي» وهو ضعيف» وشيخه مبهم لم يسم. وأخرج 
ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال: هم الذين يؤخرونها 
عن وقتها. وأخرج سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة»ء وآبو 
داود» والنسائيء والبزار» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والطبراني في الأوسطء وابن مردويهء والبيهقي في 
سننه من طرق عن ابن مسعود قال: كنا نعدٌ الماعون على 
عهد رسول الث إو عارية الدلوء والقدرء والفأس» والميزانء 
وما تتعاطون بینکم. وأآخرج ابن مردویه عنه قال: کان 
المسلمون يستعيرون من المنافقين القدرء والفاس» وشبههء 
فيمنعونهم» فانزل اله (ويمنعون الماعون) وأخرج أبو 
نعيم» والديلمي» وابن عساكر عن أبي هريرة عن النبيَ 6ل 
في الآية قال: ما تعاون الناس بينهم الفاس» والقدرء والدلىء 
٠‏ وآشباهه. وأخرج ابن ابي حاتم»ء وابن مردويه عن قَرَّة بن 
دعموص النميري: «آنهم وفدوا إلى رسول الله ي فقالوا: يا 
رسول الله ما تعهد إلينا؟ قال: لا تمنعوا الماعونء قالوا: وما 


الماعون؟ قال: فی الحجرء والحديدةء وفی الماءء قالوا: فاي 


الحديدة؟ قال: قدوركم النحاس» وحديد الفاس الذي تمتهنذون 
به» قالوا: وما الحجر؟ قال: قدوركم الحجارة». قال ابن كثير: 
غريب جداء ورفعه منكر» وفي إسناده من لا يعرف. وأخرج 
ابن أبي شيبةء وابن جرير عن سعيد بن عياض عن أصحاب 
النبيّ ة: الماعون: الفأاس» والقدرء والدلو. وأخرج سعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبةء وأابن جريرء وابن المتذرء 
والطبراني» والحاكم وصححهء والبيهقيء» والضياء في 
المختارة من طرق عن ابن عباس في الآية قال: عارية متاع 
البيت. وأخرج الفريابي» وسعيد ين منصور»› وابن بي شيبة»ء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم»ء والبيهقي 
في سننه عن علي بن أبي طالب قال: الماعون الزكاة 
المفروضة طيراءون) بصلاتهم جإويمنعون) زكاتهم. 


> تفسيرسورة الڪوثر ٠‏ 


وهي مكية في قول ابن عباسء والكلبيء ومقاتل. ومدنية 
في قول الحسن»ء وعكرمةء ومجاهدء وقتادة. وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس» وابن الزبير» وعائشة آنها نزلت 
سورة الكوثر بمكة. 


ند اتر الک ات ر 

إا امیت کرت 9© مَل رك وار 3@ © کرت 
E‏ 

قرأ الجمهور (إنا أعطيناك) وقرأ الحسن» وأبن محيصنء» 
وطلحةء والزعفراني (انطيناك) بالنون. قيل: هي لغة العرب 
العارية. قال الأعشى: 
خو ق و مباقىرة: و ال 5 ا 

ق (الكوثر4 فوعل من الكثرة وصف به للمبالغة في 
الكثرةء مثل النوفل من النفلء والجوهر من الجهرء العرب 
تسمي کل شيء كثير في العددء » أو القدرء ی الخطر کوڈرا 


ومنه قول الشاعر: 


وقد ثار نقع الموت حتى تكوثرا 

تالمح على هذا إا عك نا محال كفن 
البالغ في الكثرة إلى الغاية. وذهب أكثر المفسرينء كما حكاه 
الواحدي إلى أن الكوثر نهر في الجنةء وقيل: هو حوض 
النبي في الموقف قاله عطاء. وقال عكرمة: الكوثر 
النبرّة. وقال الحسن: هى القرآن. وقال الحسن بن الفضل: هو 
تفسير القرآنء وتخفيف الشرائع. وقال آبو کر بن عیاش: 
هو كثرة الأاصحاب وألأمة. وقال ابن کیسان: هو الإیثار. 
وقيل هو الإسلام» وقيل: رفعة الذكرء وقيل: نور القلب» وقيل: 
لشفاعةء وقيل. المعجزات, وقيل: إجابة الدعوةء وقيل: لا له 
وا ر فصل لريك) الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلهاء والمراد الأمر له ي بالدوام على إقامة 
ونحره له. وقال قتادةء وعطاءء وعكرمة: المراد صلاة العيدء 
ونحر الأضحية. وقال سعيد بن جبير: صل لربك صلاة 
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة حذاء النحر قاله 
محمد بن كعب. وقيل: هو أن يرفع يديه في الصلاة عند 
التكبيرة إلى حذاء نحره. وقيل: هو أن يستقبل القبلة بنحره 
قاله الفراء» والكلبيء وأبو الأحوص. قال الفراء: سمعت يعض 
قبالته» ومنه قول الشاعر: 
ا شك اة عم راماك وسال الاح دادر 

أي: المتقابل. وقال ابن الأعرابي: هو: انتصاب الرجل في 
الصلاة بازاء المحراب» من قولهم: منازلهم تتناحر تتقابل. 
وروي عن عطاء آنه قال: أمره أن يستوي بين السجدتين 
و ر وقال سليمان التيمي: المعنى: وارقع 
يديك بالدعاء إلى نحرك» وظاهر الآية الأمر له بمطلق 
الصلاةء ومطلق النذحرء وأن يجعلهما لله عر وجل لا لغيرهء 


الجزء الثلاثون 


وما ورد في السنة من بيان هذا المطلق بنوع خاصء فهو 
في حكم التقييد لهء وسياتي إن شاء الله إن شانئك هو 
الأبتر) أي: إن مبغضك هو المنقطع عن الخير على العموم. 
فيع خيري الدنيا والآخرةء أو الذي لا عقب له»ء أو الذي 
لا يبقى ذكره بعد موته» وظاهر الآية العموم» وأن هذا شأن 
كل من يبغض النبيّ ا ولا ينافي نلك کون سبب النزول 
هو العاص بن وائلء فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» كما مر غير مرّةء قيل: كان أهل الجاهلية إذا مات 
الذكور من أولاد الرجل قالوا: قد بتر فلانء فلما مات ابن 
رسول الله هة إبراهيم خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال: 
بتر محمد فنزلت الآية. وقيل: القائل بذلك عقبة بن أآبي 
معيط. قال أهل اللغة: الأبتر من الرجال: الذي لا ولد له» ومن 
الدوابّ: الذي لا ذنب له وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو 
أبترء وأصل البتر القطعء يقال بترت الشيء بتراً: قطعته. 


وقد أخرج ابن أبي شيبةء وأحمد»ء وأبو داود» والنسائي» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه»ء والبيهقي في سننه 
عن أنس قال: «أغفی رسول الله إغفاءةء فرفع رأسه 
مبتسماً فقال: إنه أنزل علي آنفاً سورة» فقرا: يسم الله 
ارحفن الرحيم) لإنا اعطيناك الكوثر) حتى ختمها قال: 
هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هو نهر 
أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم 
القيامةء آنيته كعدد الكواكب يختلج العبد منهم فاقول يا رب 
إنه من أمتيء فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك». وأخرجه 
أيضاً مسلم في صحبيحه. وأخرج البخاري» ومسلمء 
A A‏ قال رسول الله چ «دخلت الجنةء 
فإذا آنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤء» فضربت بيدي إلى ما 
يجري فيه الماءء فإذا مسك أذفرء قلت: ما هذا يا جبريل؟ 
طرق كلها مصرحة بان الكوثر هو النهر الذي في الجنة. 
وآخرج ابن أبي شيبةء والبخاري» وابن جريرء وأبن مردويه 
عن عائشة انها سئلت عن قوله: إنا اعطيناك الكوثر4 
قالت: هو نهر أعطيه نبيكم هه في بطنان الجنة. وأخرج ابن 
مردويه عن أبن عباس آنه نهر في الجنة. وآخرج الطبراني 


في الاوسط عن حذيفة في قوله: : (إنا أعطيناك الكوثري ‏ 


قال: : نهر في الجنة» وحسن السيوطي إسناده. وأخرج ابن 
جرير» وابن مردويه عن أسامة بن زيد مرفوعا: «أنه قيل 
لرسول الله و إنك أعطيت نهراً في الجنة يدعى الكوش 
فقال: أجل» وأرضه ياقوت» ومرجان» وزبرجد» ولؤلؤ». وأخرع 
ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه «آن رجلا 
قال: يا رسول الث ما الكوثر؟ قال: هو نهر من أنهار الجنة 
أعطانيه الش» فهذه الأحاديث تدلَّ على أن الكوشر هى النهر 
الذي في الجنةء فيتعين المصير إليهاء وعدم التعويل على 
غيرهاء وإِن کان معنى الكوثر: هو الخير الكثير في لغة 
العرب» فمن فسره بما هو أعمٌ مما ثبت عن الذبيّ 6ل فهو 
تفسير ناظر إلى المعتنى اللغوي»ء كما آخرج ابن آبي شيبة» 
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وأحمد» والترمذي وصححه»ء وابن ماجه» وابن جریر» وابن 
المنذرء وابن مردويه عن عطاء بن السائب قال: قال 
محارب بن دثار: قال سعيد بن جبير في الكوثر: قلت حدثنا 
عن ابن عباس انه قال: هو الخير الكثير» فقال: صدق إنه ' 
للخير الكثيرء ولكن حدَثنا ابن عمر قال: نزلت إنا أعطيناك 
الكوثر) فقال رسول الله لة: «الكوثر نهر في الجنة حافتاه 
من ذهب يجري على الدرء والياقوت» تربته أطيب من المسكء 
وشازة اة داكا من اللفن: وأحلى من العسل» . وأخرج 
البخاري» واأبن جريرء والحاكم من طريق أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الكوثر: هو الخير 
الذي أعطاه الل إياه. قال أبو بشر: قلت لسعید بن جبيرء فان 
ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة قال: النهر الذي في الجنة 
من الخير الذى اعطاء الله إياه. وهذا التفسير من حبر الأمة 
ابن عباس رضي الله عنه ناظر إلى المعنى اللغويّ كما 
عرّفناك» ولکن رسول الله که قد فسّره فیما صح عنه انه 
اهر الدع في اة ونا جا تهر اش خطل تهر شخقل. 
وأخرج ابن أبي حاتم» والحاكم» وأبن مردويهء والبيهقي في 
سننه عن علي بن أبي طالب قال: «لما نزلت هذه السورة 
على النبيّ : (إنا أعطيناك الكوثر « فصل لريك 
وانحر قال رسول اله ا لجبريل: ما هذه النحيرة التي 
أمرني بها ربي؟ فقال: إنها ليست بنحيرة»ء ولكن يأمرك اذا 
تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرتء وإذا ركعت» اذا 
e me‏ و 
سود د ا ق 
اليدين من الاستكانة التي قال الث: فما RE‏ 
يتضرَعون» [المؤمنون: 76] هو من طريق مقاتل بن حيان 
عن الأصبغ بن نباتة عن عليّ. وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس في الآية قال: «إن الله أوحى إلى رسوله أن ارفع يديك 
حذاأء نحرك إذا كبرت للصلاةء فذاك النحر». وأخرج ابن ابي 
شيبة»ء والبخاري في تاريخه»ء وأبن جرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم» والدارقطني في الأفرادء وأبو الشيخ»› > والحاكم»› 
وابن مردويه»ء والبيهقي في سننه عن علي بن آبي طالب في 
قوله: : إفصل لربك وانحر4 قال: وضم يده اليمنى على 
وسط ساعده اليسرىء» ثم وضعهما على صدره فى الصلاة. 
واخرج ايو الشيع والبيهقي في سننه عن أنس عن 
سنناء وين مردويه. هتي ع عن ابن عباس فصل ربك 
وأخرج البزارء وابن جريرء وابن آبي حاتم» وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: قدم كعب بن الأشرف مكة. فقالت له قريش: 
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المنبتر من قومه يزعم أنه خير مناء ونحن أهل الحجيج» 
وأهل السقايةء وأهل السدانةء قال: أنتم خير منه»ء فنزلت: 
إن شانئك هو الأبتر4 ونزلت: الم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب) [النساء: 44] إلى قوله: فلن تجد له 
نصيرأً4 [النساء: 52] قال ابن كثير: وإسناده صحيح. 
وأخرج الطبرانيء وابن مردويه عن أبي أيوب قال: لما مات 
٠‏ إبراهيم بن رسول الله # مشى المشركون بعضهم إلى 
بعض فقالوا: إن هذا الصابئ قد بتر الليلةء فانزل اله: إن 
اعطيناك الكوثر إلى آخر السورة. وأخرج ابن سعد» وابن 
عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
کان اگنر وله وسشول: اد > ي القاسم» ثم زينب» ثم عبد اش 
ثم أم كلثوم» ثم فاطمة»ء ثم رقيةء فمات القاسم» وهى: أوؤل 
میت من أهله» وولده بمكةء ٹم مات عبد الثه» فقال العاص بن 
وائل السهمي: قد انقطع نسله فهو آبترء فانزل اله إن 
شانئك هو الأبتري وفي إسناده الكلبي. وأخرج عبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردویه عن ابن 
عباس إن شانئك هو الأبتر4 قال: آبو جهل. وأخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم عنه إن شانئك) يقول: عدوك. 


تفسير سورة الڪافرون 


وهي مكية في قول ابن مسعود» والحسن» وعكرمة. 
ومدنية في أحد قولي ابن عباس» وقتادةء والضحاك. وأخرج 
أبن مردويه عن ابن عباس قال: أنزلت سورة هيا أيها 
الكافرون# بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير 
قال: انزلت يا أيها الكافرون [أي: سورة الكافرون] 
بالمدينة. وقد ثبت في صحیيح مسلم من حدیث جابر: «أن 
رسول الله 4 قرا بهذه السورة» وبإقل هو الله أحد [أي: 
سورة الصمد] في ركعتي الطواف. وفي صحيح مسلم أيضاً 
من حديث أبي هريرة آن رسول الله و قرأ بهما في 
ركعتي الفجر. وأخرج أحمدء والترمذي وحسنه»ء والنسائيء» 
وابن ماجه»ء وابن حبانء وابن مردويه عن ابن عمر: «آن 
رسول الله ي قرا في الركعتين قبل الفجرء والركعتين بعد 
المغرب بضعاً وعشرين مرةء أو بضع عشرة مرة قل يا 
أيها الكافرون# و جإقل هو الل أحدي». وآخرج الحاكم 
وصححه عن أب قال: «کان رسول الله 6و يوتر بسبح» 
ولإقل يا ايها الكافرون و قل هى الله احدي وأخرج 
محمد بن نصرء والطبراني في الأوسط عن ابن عمر قال: 
قال رسول اله ۴ة: دقل هو الله أحدي تعدل ثلث القرآنء 
ولإقل يا ايها الكافرون) تعدل ربع القرآنء وكان يقرأ بهما 
في ركعتي الفجر». وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة 
سمعت رسول الله و يقول: «من قرا يا ايها الكافرون كانت 
له عدل ريع القرآن». واخرج الطبراني في الصغيرء والبيهقي 
في الشعب عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول اله کا: 
«من قرا: إقل يا أيها الكافرون# فكانما قرأ ربع القرآن» 


9 - سورة الكافرون 


ومن قرا: إقل هو الله أحد# فكأنما قرأ ثلث القرآن». وأخرج 
أحمدء وابن الضريسء والبغوي» وحميد بن زنجويه في 
ترغيبه عن شيخ أدرك النبي 4# قال: «خرجت مع النبي #6 
في سفر فمر e‏ يقرا: قل يا أيها الكافرون# [أي: 
سورة الكافرون] فقال: أما هذا فقد برئ من الشرك» وإذا 


آخر يقرا: إقل هو اش أحد4 [أي: سورة الصمد] فقال 


النبىّ بها وجبت له الجنة»» وفى رواية «أما هذا فقد 
غفر له». وأخرج ابن أبي شيبةء وأحمدء وأبو داود» والترمذيء 
والنسائيء وابن الأنباري في المصاحفء والحاكم وصححه, 
وابن مردويه»ء والبيهقي في الشعب عن فروة بن نوفل بن 
معاوية الأاشجعي عن أبيه آنه قال: يا رسول الله علمني ما 
اقول إذا أويت إلى فراشى قال: «اقرا إقل يا أيها الكافرون)» 
کو فا ا ر ر 
سعيد بن متنصورء وابن أبي شيبة» وابن مردويه عن 
عبد الرحمن بن نوفل الأشجعي عن ابيه مرفوعاً مثله. 
واخرج ابن مردويه عن البراء قال: قال رسول اله کو 
لنوفل بن معاوية الأشجعي: «إذا اتيت مضجعك للنوم فاقرا: 
قل يا أيها الكافرون4 فإنك إذا قلتهاء فقد برئت من 
الشرك». وأخرج أحمدء والطبراني في الأوسط عن الحارث بن 
وقال الطبراني عن جبلة بن حارثةء وهو اخو زيد بن 
ثة قال: «قلت يا رسول الله علمني شينًا أقوله عند منامي 

إذاآخنة مخ جغك من الجل فاقرا قل با ايها 
الكافرونة حن حفر برها انها برا من الشرك» 
وأخرج البيهقي في الشعب عن انس قال: قال رسول الله ٤و‏ 
لمعال: «اقراً: قل یا أيها الكافرون» عند مثأمك» فإنها براءة 
من الشرك». وأخرج أبو يعلى»ء والطبراني عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله #: «ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من 
الإشراك باش تقرءون قل يا ايها الكافرون) عند منامكم». 
وأخرج البزار» والطبراني» وابن مردويه عن خباب أن 
الذبي 2 قال: «إذا أخذت مضجعك» فاقرا: لإقل يا أيها 
الكافرون» وإن النبي لم يات فراشه قط إلا قراً: إقل 
يا أيها الكافروني حتى يختم». وأخرج ابن مردويه عن 
زد ین ارقم قال قال رسول الله 9 «من لقي الله 
ورتين فلا حاب عله قل ٠ا‏ نها الكافرون4 و قل 
هو الله أحد #». وأخرج آبو عبید في فضائله» وابن الضريس 
عن آبي as‏ الانصاري قال :من قرا قل يا أيها 


ر با الڪ © لآ اڈ تا تبش © ل آثز 
س چ ا 14 ٤‏ رہ و 
کیٹ ا اتلد @ 6 اا یڈ ئا عبنم @ ۶ أ عيش 


عڈ @ لد و وَل دن © 


خطاپاً لمن سبق فى علم الله انه يموت على 


الجزء الثلاثون 


كفره كان المراد بهذا العموم خصوص من كان كذلك؛ لأن 
من الكفار عند نزول هذه الآية من أسلم وعبد الله سبحانه. 
وسبب نزول هذه السورة أن الكفار سالوا رسول الله ل 
أن يعبد آلهتهم سنةء ويعبدوا إلهه سنةء فأمره الله سبحانه 
ان يقول لهم: لا اعبد ما تعبدون) آي: لا اقفعل ما 
تطلبون مني من عبادة ما تعبدون من الأصنام» قيل: والمراد 
فيما يستقبل من الزمان؛ لأن لا النافية لا تدخل في الغالب 
إل على المضارع الذي في معنى الاستقبال» كما أن «ما» 
لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال إولا انتم 
عابدون ما اعبد أي: ولا انتم فاعلون في المستقبل ما 
أطلب منكم من عبادة إِلهي ولا أنا عابد ما عبدتمي أي: 
اناق فعاسلف عفد ما م قا انەد انال 
يعهد مني ذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد) أي: وما عبدتم 
فى وقت من الأوقات ما أنا على عبادته» كذا قيل» وهذا عل 
قول من قال إنه لا تكرار في هذه الآيات؛ لأن الجملة الأولى 
لنفي العبادة في المستقبل لما قدّمنا من أن «لاء لا تخل إلا 
على مضارع في معنى الاستقبال» والدليل على نلك أن لن 
تاكيد لما تنفيه لا. قال الخليل في لن: إن أصله لاء فالمعنى: 
لا أعبد ما تعبدون في المستقبلء ولا أنتم عابدون في 
لمستقبل ما أطلبه من عبادة إلهي. ثم قال: (ولا انا عابد 


في الحال a‏ معبودي. وقيل: بعكس هذاء وهو أن 
الجملتدن الأوليين للخال» حملن الأخرسن الاستقيال 
بدلیل قوله: E E‏ کک کال انا 


O A 
ما عبدتم» ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد. قال‎ 
الزجاج: نفى رسول الله جي بهذه السورة عبادة آلهتهم عن‎ 
نفسه في الحال وفيما يستقبلء ونفى عنهم عبادة الله في‎ 
الحال وفيما يستقبل. وقيل: إن كل واحد منهما يصلح للحالء‎ 
والاستقبالء ولكنا نخص أحدهما بالحال»ء والثانى بالاستقبال‎ 
رفعاً للتكرار. وكل هذا فيه من التكلف والتعسف مالا يخفى‎ 
على منصف» فإن جعل قوله: ولا اعبد ما تعبدون للاستقبالء‎ 
وإن كان صحيحاً على مقتضى اللغة العربيةء ولكنه لا يتم‎ 
جعل قوله: وولا أنتم عابدون ما أعبد للاستقبال؛ لأن‎ 
الجملة اسمية تفيد الدوام» والثبات في كل الأوقاتء فدخول‎ 
قي لا رفع ا تلد هلي من النوام وتا في کل‎ 

الأوقات» ولو كان حملها على الاستقبال صحيحاً للزم مثله 
في قوله: ولا آنا عابد ما عبدتم) وفي قوله: ولا انتم 
عابدون ما آعبد4 فلا يتم ما قيل من حمل الجملتين 
الأخريين على الحالء وكما يندفع هذا يندفع ما قيل من 
العكسء» لأن الجملة الثانيةء والثالثةء والرابعة كلها جمل 
اسمية مصدرة بالضمائر التي هي المبتدأ في كل واحد منها 
مخبر عنها باسم الفاعل العامل فيما بعده منفية كلها بحرف 
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واحد» وهو لفظ لا في كل واحد منهاء فكيف يصح القول مع 
هذا الاتحاد بان معانيها في الحال والاستقبال مختلفة. وأما 
قول من قال: إن كل واحد منها يصلح للحال والاستقبالء 
فهو إقرار منه بالتكرار؛ لأن حمل هذا على معنى» وحمل هذا 
على معنى مع الاتحاد يكون من باب التحكم الذي لا يدلٌ 
عليه دليل. وإذا تقرّر لك هذاء فاعلم أن القرآن نزل بلسان 
العرب» ومن مذاهبهم التي لا تجحد» واستعمالاتهم التي 
لا تنكر آنهم إذا ارادوا التأاكيد کرروا؛ كما أن مذاهبهم آنهم 
إذا أرانوا الاختضار أوجزواه هذا معلوم لكل من له عم اة 
العرب» وهذا مما لا يحقاج إلى إقامة البرهان عليه؛ لأنه إثما 
یستدل على ما فيه خفاء» ویبرهن على ما هو متنازع فیه. 
وأما ما كان من الوضوح» والظهور والجلاء بحيث لا يشك 
فيه شاك» ولا یرتاب فيه مرتاب» فهو مستغن عن التطويل 
غير محتاج إلى تكثير القال والقيل. وقد وقع في القرآن من 

ها ها يعلمه کل من يتلى القرآن» وربما يكثر في عض 
السورء كما في سورة الرحمن» وسورة المرسلات» وفي 
أشعار العرب من هذا ما لا يأتي عليه الحصرء ومن ذلك قول 


الشاعر: 

يالبكرانشرراليكليبا يالبكرأين آين‌الفرار 
وقول الآخر: 

هلاسلئتجموعكن دةيومولواأينأينا 
وقول الآخر: 

ياعلقمةياعلقمةياعلقمه خيرتميمكلهاوآكرمه 
وقول الآخر: | 

الا ف ا د فل كلاد تك ن ا 
وقول الآخر: 

ياجعفرياجعفرياجعفر إن اك دحداحافانت أقصر 
وقول الآخر: 


أتاك أتاك اللاحقوك احبس احبس 


أ بلغة العرب أنه كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاث مرات»ء وإذا 


عرفت هذاء فغائدة ما وقع في السورة من التاكيد هو قطع 
أطماع الكفار عن أن يجيبهم رسول الث ب إلى ما سالوه 
کک انما عير شيعابه بيا لتي عير مدلا 
O OT PP CN Tg‏ 
على نمط واحد» ولا يختلف. وقیل: إنه أراد الصفة كأنه قال: 
a EE aa‏ وقيل: إن aa‏ 
عبادتکم ولا أنتم ا ا ر : اکم 
دينكم) مستانفة؛ لتقرير قوله: لا اعبد ما تعبدون) 
وقوله: إولا انا عابد ما عبدتم) كما آن قوله: ولي 
دين) تقرير لقوله: إولا نتم عابدون ما أعبد4 في 
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الموضعين أي: إن رضیتم بدینکم» فقد رضيت بديني» کما 
في قوله: إلنا اعمالنا ولكم أعمالكم) [البقرة: 139] والمعنى: 
أن دينكم الذي هو الإشراك مقصور على الحصول لكم 
لا يتجاوزه إلى الحصول لي» كما تطمعونء وديني الذي هو 
التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه إلى الحصول 
لكم. وقيل المعنى: لكم جزاؤكم ولي جزائي؛ لأن الدين 
الجزاء. قيل: وهذه الآية منسوخة بآية السيف» وقيل: ليست 
بمنسوخة؛ لأنها أخبارء والأخبار لا يدخلها النسخ. قرا 
الجمهور بإسكان الياء من قوله (ولي) وقرأ ناقع» وهشام» 
وحفص» والبزي بفتحها. وقر ا الخفهرر انا ذف اننا 
من ديني وقفاً ووصلاء وأثبتها نصر بن عاصم» > وسلام» 
فيقوت ولا قفا قالوا: لاأنها ويجاب 
بان حذفها لرعاية الفواصل سائخء وإن كانت اسماً. 

وقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم»ء والطبراني عن ابن 
عباس: E‏ 
فيكون أغنى رجل بمكة»ء ويزوّجوه ما آراد من النساءء فقالوا: 
هذا لك يا محمد» وكفٌ عن شتم آلهتناء ولا تذكرها بسوء» 
فإن لم تفعلء فإنا نعرض عليك خصلة واحدةء ولك فيها 
صلاح» قال: ما هي؟ قالوا: تعبد الهتنا سنةء ونعبد إلهك سنةء 
قال: حتی آنظر ما ياتيني من ربي» فجاء الوحي من عند اله: 
إقل يا أيها الكافرون *» لا أعبد ما تعبدون)» إلى آخر 
السورةء وأنزل الله: إقل أفغير الله تأمروني أعبد أيها 
الجاهلون [الزمر: 64] إلى قوله: بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين)» [الزمر: 66]. 

وأخرج ابن جريرء وابن أآبي حاتم» وابن الأنباري في 
المصاحف عن سعيد بن مينا مولى ابي البحتري قال: «لقي 
الوليد بن المغيرةء والعاص بن وائلء والأسود بن المطلب» 
وأمية بن خلف رسول الله 6 قالوا: يا محمد هلمَء فلنعبد 
ما تعبد» وتعبد ما نعبد» ونشترك نحن» وآنت في آمرنا کله» 
کر ي تن ع ي من ى ا عاي ي 
أخذت منه حظاًء وإن كان الذي أنت عليه أصحَ من الذي نحن 
عليه كنا قد اخذنا منه حظأ فانزل الثه: إقل يا أيها 
الكافرون» آل خو السورة». وأخرج عبد بن حمید» وابن 
المنذرء وابن مردويه عن ابن عباس آن قريشاً قالت: لو 
سامت الوا لينا ليك فانزل الل: إقل يايها 
الكافرون) السورة كلها. 


وهي مدنية بلا خلاف. وآخرج OT‏ عباس 
قال: انزل بالمدينة: [إذا جاء نصر الله والفتح. وأخرج ابن 
آبي شيبةء وعبد بن حمید» والبزار» وأبو یعلی» وابن مردویه» 
والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال: هذه السورة نزلت 
على رسول الله ٤و‏ اوسط أيام التشريق بمنى وهو في 
حجة الوداع طإذا جاء نصر الله والفتح [أي: سورة 


0 - سورة النصر 
النصر] حتى ختمهاء فعرف رسول اله يه انها الوداع. 


وأخرج أحمد» وأبن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن 
عباس قال: «لما e‏ اذا جاء نصر الله والفتح قال 
رسول الله ٠ Cm E A‏ وأخرج ابن as‏ عنه 
E‏ الله 0 ا » وقرب إلي اجلي». وأخرج 
النسائى» وعبد اون اني ر الزهدء واين E‏ 
مردونه EAE‏ لما أنزل: 3 8 
نمر اث والفتح) قال رسول اث بالل إن اث لم يبعت نبي 
° ابن مريم كان أربعين سنة ي بني سرافل و 
عشرون سنة»ء وأنا ميت فى هذه الستة»ء فبكت فاطمةء 
فقال النبي ا ا ی و . وأخرج 
شع فا ا رسول الله ال ناطمة, وقال. انه تعيت اي 
ار وت ا 
السورة تعدل ريع القرآن. 
E‏ 
ذا اء نصر أله کک 9 دات الاس ج 
0 4 نی إت ڪت @ 
إذا أعان على نباتها ومنع من قحطهاء ومنه قول الشاعر: 
إذا انصرف الشهر الحرام فودّعي بلاد تميم وانصري أرض عامر 


يقال نصره على عدرّه ينصره نصراً: إذا أعانه» والاسم 
النصرة»ء واستنصره على عدوّه: إذا ساله أن ينصره عليه. 
قال الواحدي: قال المفسرون: [إذا جاء يهك يا محمد 
طإنصر الله على من عاداك» وهم: قریش (والفتح4 فتح 
مكةء وقيل: المراد نصره 4# على قريش من غير تعيينء 
وقيل: نصره على من قاتله من الكفارء وقيل: هو فتح سائر 
البلادء وقيل: هو ما فتحه الله عليه من العلوم» وعبر عن 
حصول النصرء والفتح بالمجيء للإيذان بانهما متوجهان 


إليه #و. وقيل: إذا بمعنى قد وقيل: بمعنى إذ. قال الرازي: 


الغرق بين النصر والفتح: ان الفتح هو تحصيل المطلوب 
الذي كان منغلقاء والنصر كالسبب للفتح» فلهذا بدأ بذكر 
النصرء وعطف عليه الفتح؛ أو يقال النصر كمال الدينء 
والفتح إقبال الدنيا الذي هو تمام النعمة؛ أو يقال: النصر 
الظفرء والفتح الجنةء هذا معنى كلامه. ويقال: الأمر أوضح 
من هذا وأظهرء فإن النصر هو التأييد الذي يكون به قهر 


الجزء الثلاثون ‏ 


الأعداء وغلبهم»ء والاستعلاء عليهم» والفتح هو فتح مساكن 
الأعداءء ودخول منازلهم جورايت الناس يدخلون في 
دين الله افواجا) أي: اإبصرت الناس من العرب» وغيرهم 
يدخلون في دين الله الذي بعثك به جماعات فوجاً بعد فوج. 
قال الحسن. لما فتح رسول الله ال مكة قال العرب: : اما إذ 


جماعات كثيرة بعد آن کانوا يدخلون واحداً واحداء واثنین 


- عكرمةء ومقاتل: أراد بالناس أهل اليمن» وذلك آنه ورد من 


اليمن سبعمائة إنسان مؤمنين وانتصاب أفواجاً على الحال 
من فاعل يدخلون» ومحل قوله: يدخلون في دين الله النصب 
على الحال إن كانت الرؤية بصريةء وإن كانت بمعنى العلم 
ريك هذا جواب الشرط؛ وهو العامل فيهء والتقدير: فسبح 
بحمد ربك إذا جاء نصر الل. وقال مكي: العامل في إذا هو 
جاء» ورجحه أبو حيان» وضعف الأول بأن ما جاء بعد فاء 
نصب على الحال آي: فقل سبحان اله ملتبساً بحمده» آو 
رال ا ل ق ل اع ا 
N O E E DET‏ 
لغوا في عداو إلی اعلی البائ حتی لخرجوہ منھا بعد ان 
a E E O E GE IP‏ 2 
بالاستغفار آي: اطلب منه المغفرة لذنبك هضماً لنفسك. 
وأستقمسازا لقملكة واستراكا لما فرط منك عن ترك ها هة 
الأولى» وقد كان ری و من اام و ا 
ويكثر من الاستغفار والتضرٌع» وإن کان قد غفر اش له ما 

تقدّم من ذنبه وما تاخر. وقيل: إن الاستغفار منه 4ل ومن 
سائر الأنبياء هو تعبد تعبدهم الله به» لا لطلب المغفرة لذنب 
كائن منهم. وقيل: إنما أمره الله سبحانه بالاستغفار تذبيهاً 
المراد i ES Ga‏ . والأولى حمله على معني 
بالنعمةء وفرحاً بما هياء اله من نصر الدين. وکبت 
رسوله آنه قد اقتر ا ا ا والتوبة؛ 
ال و ا ا 
الترّاب ETE‏ عاش AE‏ 
السورة سنتين» وجملة: إإنه كان تاباچ تعلیل لامره 4 
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بالاستغفار آي: من شانه التوبة على المستغفرين له يتوب 
عليهم» ويرحمهم بقبول توبتهم» وتواب من صيغ المبالغةء 

ففيه دلالة على أنه سبحانه مبالغ في قبول توبة التائبين. 
وذ كن الرازي فى تفاديره اتفاق الصحابة على أن هذه 
السورة دلت على نعي رسول الله ا 


وقد آخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن عمر سالهم عن 
قول اث: (إذا جاء نصر الله والفتح) فقالوا: فتح المدائن 
والقصورء قال: فانت یا ابن عباس ما تقول؟ قال: قلت مثل 
ضرب لمحمد اه نعيت له نفسه. وأخرج البخاري» وغيره 
عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن 
بعضهم وجد في نفسه»ء فقال: لم يدخل هذا معناء ولنا أبتاء 
مثله؟ فقال عمر: إنه من قد علمتم» فدعاهمٍ ذات يوم» فأدخله 
معهم» فما رآیت آنه دعاني فیهم یومئذ إلا لیریهم» فقال: ما 
تقولون في قول الله عر وجل: إذا جاء نصر الث 
والفتح4؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله وا إذا 
نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم» فلم يقل شيئًاء فقال لي: 
أكذاك تقول یا ابن عباس؟ فقلت: لاء فقال: ما تقول؟ فقلت: 
هو أجل رسول الله ي أعلمه اث له» قال: إإذا جاء 
نصر الله والفتح¢ فذلك: علامة أجلك إفسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان تواباً) فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما 
تقول. وأخرج ابن النجار عن سهل بن سعد عن آبي بكر أن 
سورة: ظإذا جاء نصر الله والفتح) حين أنزلت على 
رسول الله أن نفسه نعيت إليه. وآخرج ابن أبي شيبة»ء وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن مردويه عن عائشة قالت: «كان 
رسول الل و يكثر من قول: سبحان الله وبحمده 
وأستغفره وأتوب إليهء فقلت: يا رسول الله أراك تكثر من 
قول ا ا اوت ا 
خبرني ربي آني سأری علامة من أمتيء فإذا رأيتها آکثرت 
من قول سبحان الله وبحمده» وأستخفر الله وأتوب إليهء فقد 
رأیتها: : اذا جاء نصر الله والفتحي فتح مكة ورایت 
الناس يدخلون في دين الله أفولجا # فسبح بحمد ربك 
واستغفره إنه كان توّاباًي». واخرج البخاري» ومسلم» وأبو 
داود» والنسائيء وابن ماجه» وغیرهم عن عائشة قالت: «کان 
رسول الله کچ یکثر آن يقول في رکوعه وسجوده: سبحانك 
اللهم وبحمدك» الهم أغفر لي يتاوّل القرآن» يعني: : إذاأ جاءِ 
نصر الله والفتع» وفي الباب أحاديث. وأخرج ابن مردويه عن 
بي هريرة قال: «لما نزلت: : وإذا جاء صر الله والفتح) 
قال رسول الله 4: جاء أهل اليمن هم أرق قلوباء الإيمان 
يمان» والفقه يمانء والحكمة يمانية». وأخرج الطبرانيء وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: «بينما رسول الله 4ة في 
المدينة ك قال: الله آکبر قد جاء نصر الله والفتح» وجاء آهل 
اليمنء قوم رقيقة قلوبهم لينة طاعتهم» الإيمان يمانء والفقه 
يمانء والحكمة يمانية». وأخرج ابن مردويه عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعت رسول الله # يقول: «إن الناس دخلوا 
في دين الله أفواجاء وسيخرجون منه أفواجاًء. وأخرج الحاكم 
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و عن آبي ريرق قال: «تلا رسول ألله E‏ 
افواجاء کما لواف فاخا 


وهي مكية بلا خلاف. وآخرج ابن مردويه عن ابن عباسء 
سورة المسد] بمكة. 


معنی: تبت هلکت. رقال مقاتل: خسرت» وقیل: خابت. 


وقال عطاء: ضلت. وقيل: صفرت من كل خيرء وخص اليدين 
بالتباب» لأن أكثر العمل يكون بهما. وقيل: المراد باليدين 
نفسه» وقد يعبر باليد عن النفس» كما في قوله: إبما قدّمت 
يداك [الحج: 10] أي: نفسك» والعرب تعبر كثيرا ببعض 
الشيء عن كله» كقولهم: أصابته يد الدهرء وأصابته يد 
المناياء كما في قول الشاعر: 
لماأاكبتيدالرزايا عليهەنادى ألا مخبر 
وأبو لهب اسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم 
وقوله: إوتب» آي: هلك. قال الفراء: الأول دعاء عليه»ء 
والثانى خبرء كما تقول: أهلكه الله وقد هلك. والمعنى: أنه قد 
وقع ما دعا به علیهء ویژیده قراءة ابن مسعود (وقد تبً). 
وقيل: كلاهما إخبارء أراد بالأوّل هلاك عمله»ء ويالثانى هلاك 
نفسه. وقیل: کلاهما دعاء علیه» ویکون في هذا ش 
مجيء العام بعد الخاصء» وإن كان حقيقة اليدين غير مرادة» 
وذکره سبحانه بکثیته لاشتهاره بهاء ولکون اسمهء کما تقدّم 
عبد العزى» والعرّى اسم صنم»› > ولكون في هذه. الكنية ما 
يدلٌ على آنه ملابس للنار؛ لآن اللهب هي لهب النارء وإن كان 
إطلاق ذلك عليه في الأصل لکونه کان جميلاء وأن وجهه 
يتلهب لمزيد حسنه» كما تتلهب النار. قرا الجمهور (لهب) 
بفتح اللامء والهاء. وقرأً مجاهد» وحميد» وابن كثير وابن 
محيصن بإسكان الهاءء واتفقوا على فتح الهاء في قوله: 
ڇذات لهب وروی صاحب الكشاف أنه قرئ: : تبت يدا آبو 
لهب» وذكر وجه ذلك ما اغنی عنه ماله وما كسب آي: 
ما دفع عنه ما حل به من التباب» وما نزل به من عذاب الله 
ما جمع من المال» ولا ما كسب من الأرباح والجاه؛ أو المراد 
بقوله: ماله ما ورثه من آبیهء وبقوله: وما كسب الذي 
کسبه بنفسه. قال مجاهد: وما كسب من ولد» وولد الرجل 
من كسبه»ء ويجوز أن تكون «ما» في قوله: ما أغنى4» 
استفهامية أي: آي شيء أغنى عنه؟ وكذا يجوز في قوله: 


1 - سورة المسد 


ويجور أن تكون مصدرية أي: وكسبه. والظاهر أن «ما» 
ناقيةء والثانية موصولة. کم اود سبحانه بالنار 
بفتح اليا وإسکكان الصادء وخفف اللام: أي: ا هو 
بنفسه»ء وقراً أيو رجاءء وأبو حيوة» وايبن مقسم»› والأشهب 
العقيلي»ء وأآبو السماك» والأعمش» ومحمد بن السميفع بضم 
الياء وفتح الصاد» وتشدیيد اللام» وروبت هذه القراءة عن 
وتصلىی امراته ناراً NS RE‏ ت 
آبي سفیان»› وكانت تحمل الغضى والشوك» فتطرحه باللىيل 
على طريق النبي إء كذا قال ابن زيد» والضحاك» 
والربيع بن انس» ‏ ومدق e‏ وقال مجاهد وقتادة» 
EET‏ اتم به ومته قول شاع 
عليهماللمنة: تترى والحرب 
وقال اخر: 
مول تفه غ غو ول م فی اش اراب 
وجعل الحطب في هذا البيت رطباً لما فيه من التدخين 
الذي هى زيادة في الشرء و »> ومن ا 
الخطايا NET‏ فلان يحتطب E‏ ظهرهء كما 
في قوله: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم# [الأنعام: 
1 وقذل* المعتى خمالة الخطب فى الثار: قرا الجمهىر 
(حمالة) بالرفع على الخبرية على آنها جملة مسوقة للإخبار 
پان ك TP CRORE‏ 
على اعت لامراته والإضافة حقيقية؛ ميقي اها بمعنى المضي. 
والمسد الليف الذي تفتل منه الحبالء ومنه قول النابغة: 
مقذوفة بدحيض النحض نازلها له صريف صريف القعواء بالمسد 
وقول الآخر: 
يامسدالخوض تعوذمني إنكنتلنالينافإني 
وقال آبو عبيدة: المسد هو الحبل يكون من صوف. وقال 
الحسن: هي حبال تكون من شجر ينبت باليمن ٬تسمى‏ 
بالمسد. وقد تكون الحبال من جلود الإبل أو من أوبارها. قال 
الضحاك» وغيره: هذا في الدنياء كانت تعير النبي 4لا 


الجزء الثلاثون 


به فأهلكهاء وهو في ألاخرة حبل من نار. وقال مجاهدء 
وعروة بن الزبير: هو سلسلة من نار تدخل في فيها وتخرج 
من أسفلها. وقال قتادة: هو قلادة من ودع كانت لها. قال 
الحسن: إنما كان خرزا في عنقها. وقال سعيد بن المسيب: 
كانت لھا قلادة فاخرة من جوهرء فقالت: واللات والعرّىء 
لأنفقنها في عداوة محمدء فيكون ذلك عذاباً في جسدها يوم 
القيامة. والمسد الفتل بقال: مسد حبله یمسده ا أجاد 
فته اه 


وقد أخرج البخاري» ومسلم»ء وغيرهما عن ابن عباس 
قال: «لما نزلت: چوأآنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 
4] خرج النبي و حتى صعد الصفاء فهتف يا صباحاهء 
فاجتمعوا إليهء فقال: ارايتكم لو اخبرتكم أن خيلاً تخرج 
بسفح SE a E i‏ عليك کذباء 
لك إنما جمعتنا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: : ت يدا 
ابي لهب وتبٌ». وآخرج عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
TEEN‏ إتبت يدا بي لهب قال: 
خسرت و لوج أبن لى حاتم خن عافشة الد إن اليب نا 
آكل الرجل من كسبه»ء وإن أبنه من كسبه. ثم قرأت: ہا 
اغنی عنه ماله وما کسب) قالت: وما کسب ولده. وآخرج 
عبد الرزاقء والحاكم» وأبن مردويه عن ابن عباس في قوله: 
وما كسب قال: کسبه ولده. وأآخرج ابن جریرء والبيهقي 
في الدلائل» وأابن عساكر عن ابن عباس في قوله: طوامراته 
حمالة الحطبي قال: كانت تحمل الشوك فتطرحه على 
طريق النبيَ 4# ليعقره وأصحابهء وقال الحطب4 
نقالة الحديث إحبل من مسد قال: هي حبال تكون بمكة. 
ويقال: المسد العصا التي تكون في البكرة. ويقال: المسد 
قلادة من ودع. وآخرج اين ابي حاتم» وأبو زرعة عن أسماء 
بنت أبي بكر قالت: «لما تزلت: لتبت يدا بي لهب أقبلت 
العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي 


تقول: 
غاا و اا 
وأمرهعصينا 

ورسول الله اه جالس في المسجد» ومعه بو بكرء فلما 
رآها ابو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت» ونا أخاف أن تراكء 
فقال رسول الله #إة: إنها لن تراني» وقرا قرآناً اعتصم به» 
کما قال تعالی: إوإذا قرات القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورآً [الإسراء: 45] فأقبلت 
کن رتفت عل این یکن ولم تر سیل اد 4 فقالت: يا 
ابا بكر إني أخبرت آن صاحبك هجانيء قال: لاء ورب البيت 
ما هجاك فولت وهي تقول: قد علمت قريش اني ابنة 
شتدهاه وره انرا تاه وقال ا نله تور تاخ 
من هذا الإسناد. 
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وهي مكية في قول ابن مسعود» والحسنء» وعطاءء 
وعكرمة»ء وجابرء ومدنية في أحد قولي ابن عباس» وقتادة 
والضحاك» والسديّ. وأخرج أحمد» والبخاري في تاريخهء 
والترمذي» وابن جريرء وابن خزيمةء وابن آبي عاصم في 
السنةء > والبغوي في معجمه»ء وأبن المنذرء وأبو الشيخ في 
العظمةء والحاكم وصححه»ء والبيهقي في الأسماء والصفات 
عن أبيّ بن كعب: «آن المشركين قالوا للنبي #إ: يا محمد 
انب لذا ررك قلدرل اوقل هي اة ادلم دل ولم 


إا رور 8 9 دوا وات ولم یکن له کفواً 
آحد4 قال: لم یکن له شبیهء ولا عدلء ولیس کمتله شيء» 
ورواه الترمذي من طريق آخرى عن آبي العالية مرسلاء ولم 
یذکر آبیاء ثم قال: وهذا اصح. ولخرج أبو یعلی» وابن جریرء 
وابن المنذرء والطبراني في الأوسطء وآبو نعيم في الحليةء 
والبيهقي عن جابرء قال: «جاء أعرابيّ إلى النبيّ فقال: 
اقسب لخا ربك فافزل اث قل هی الله احدي إلى آخر 
السورة» وحسن السيوطي إستاده. وأخرج الطبرانيء وآبو 
الشيخ في العظمة عن أبن مسعود قال: «قالت قريش 

لرسول الله ا: انسب لنا ربكء فنزلت هذه السبررة إقل 
هو آله أحد4». وأخرج ابن آبي حاتم› وابن عدئ»؛ والبيهقي 
في الأسماء والصفات عن ابن عباس: «آن اليهود جاءت إلى 
النبي وء منهم كعب بن الأشرف» وحيي بن اخطبء فقالوا: 
يا محمد صف لتا ربك الذي بعثك» فأنزل الله: إقل هی الله 
أحد # الله الصمد # لم يلدي فيخرج منه الولد. ولم يولدء 
فيخرج منه شيء». وآخرج آبو عبيد في فضائله» وأحمد» 
والنسائي في اليوم والليلةء وأبن مذيع» ومحمد بن نصرء 
وابن مردويه»ء والضياء في المختارة عن آبيّ بن كعب قال: 
قال رسول الله ي: «من قرا قل هو الله احد فكانما قرا 
ثلث القرآن». وآخرج ابن الضريسء» والبزارء والبيهقي في 
الشعب عن أنس عن النبيّ ا4: «من قرا بإقل هو اله أحدي 
مائتي مرة غفر له ذنب مائتي سنة». قال البزار: لا نعلم روأه 
عن نس إلا الحسن بن أبي جعفرء والأغلب بن تميم» وهما 
يتقاربان في سوء الحفظ. وأخرج أحمد» والترمذي» وابن 
الضريسء» والبيهقي في سننه عن أنس قال: «جاء رجل إلى 
رسول الله فقال: إني أحبَ هذه السورة: بإقل هى الله 
أحد4» > فقال رسول الله ##: حبك إياها أدخلك الجنة». 
وأخرج ابن الضريسء وأبو يعلىء وأبن الأنباري في 
الملفتاخف عن اتش قال ممعت رسشول اده ك قول انا 
يستطيع احدكم أن يقرا إقل هى الله احد ثلاث مرّات في 
ليلة؟ فإنها تعدل ثلث القران» وإسناده ضعيف. وأخرج 
محمد بن نصرء وأبو يعلى عن أنس عن رسول الله و قال: 
«من قرا يإقل هو الله أحد4 خمسين مرّة غفر له ذذنوب 


1667 
خو سه واه شف ولكرخ رمدي وان 
عدي» والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قال رسول الله 4 
«من قرا: يقل هو الله أحدي مائتي مرةء کتب انش له الفاً 
وخمسمائة حسنة» ومحى عنه ذنوب خمسين سنةء إلا أن 
يكون عليه دين» وفي إسناده حاتم بن ميمون ضعفه 
البخاري وغيره» ولفظ الترمذي: «من قرا في يوم مائتي مرة: 
إقل هو الله أحد4» محي نه توب خمضنين ستنةء إلا أن 
يكون عليه دين»» وفي إسناده حاتم بن ميمون المذكور. 
وأخرج الترمذي» ومحمد بن نصرء وأبو يعلى» وابن عديٰء 
والبيهقي عن آنس قال: قال رسول الله ي «من أراد أن 
ينام على فراشه من الليلء فنام على يمينه ثم قرا: إقل 
هو الله أحد# مائة مرةء فإذا كان يوم القيامة يقول له الربٌ: 
يا عبدي اسخل على يمينك الجنة» وفي إسناده أيضا حاتم بن 
ميمون المذكور. قال الترمذي بعد إخراجه: غريب من حديث 
انه وقد رزوی من غين هدا الوه غعنه و لكرج ان ده 
وابن الضريس» وأبو يعلىء» والبيهقي في الدلائل عن أنس 
قال: «كان النبيّ 4# بالشام» وفي لفظ: بتبوك» فهبط جبريل 
فقال: يا محمد إن معاوية بن معاوية المزني هلكء أفتحبٌ أن 
تصلی علیه؟ قال نعم» فضرب بجناحه الأرض» فتضعضم له 


کل شيء؛ ولزق بالأرض ورفع له سریره» فصلی علیه» > فقال ` 


النبي 4# من أي شيء أوتي معاوية هذا الفضل» صلى 
عليه صفان من الملائكة في كل صف ستة آلاف ملك؟ قال: 
بقراءة قل هو الله أحد كان يقرؤها قائماًء وقاعداًء وجائياً 
وذاهبة قافتا وفي إسناده العلاء بن محمد الثقفي وهو 

متهم بالوضع. وروي عنه من وجه آخر بأطول من هذاء وفي 
إسناده هذا المتهم. و في الباب أحاديث في هذا المعنى 
وغيره. وقد روي من غير الوجه آنها تعدل ثلث القرآنء وفيها 
ما هو صحيح»؛ وفيها ما هو حسن؛ فمن ذلك ما أخرجه 
مسلم» والترمذي وصححه» وغيرهما عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اله لإ «احشدوا فإني ساقرا عليكم ثلث القرآنء 
فحشد من حشدء ثم خرج نبي الله کي فقراً: وقل هی الله 
أحد) ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: قال رسول اله 4ل 
فإني ساقرأ عليكم ثلث القرآنء ثم خرج نبي الله 6إ فقال: 
إني قلت ساقرأ عليكم ثلث القرآنء ألا وإنها تعدل ثلث 
القرآن». وأخرج أحمد» والبخاري» وغيرهما عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله #هة: «والذي نفسي بيده إنها 
لتعدل ثلث القرآن» يعني: قل هو الله أحدج. وخر أحمدء 
والبخاري» وغيرهما من حديث أبي سعيد قال: قال 
وول اله اه لاصحابه «أيعجز أحدكم أن يقرا ثلث القرآن 
فى ليلة؟ فشق ذلك عليهم» وقالوا: أينا يطيق تلك؟ فقال: اله 
الواحه الصمة قت القرانه واخرع مسل وره من خنيت 
أبي الدرداء نحوه. وقد روي نحو هذا بإسناد صحيح من 
حديث آبي هريرةء وحديث ابن مسعودء وحديث أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط٬ء‏ وروي نحو هذا عن غير هؤلاء 
بأسانيد بحعضها حسن» وبعضها ضعيف» ولو لم يرد في 
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فضل هذه السورة ة إلا حديث عائشة عند البخاري» ومسلم» 
وغيرهما: «أن النبيّ بعث رجلاً في سرية»ء فكان يقرا 
لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب ب قل هو الل أحد4» فلما 
رجعوا نكروا ذلك لرسول الث کو فقال: سلوه لاي شي 

PERSE SE‏ لانها فة ارجم وا ك 


في کتاب ET‏ وأخرج البخاري ا ا الصلاة 
من حديث انس قال: «كان رجل من الأنصار يؤمهم في 
مسجد قباء فكان كلما افتتح سورةء فقرا بها لهم في 
الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد# حتى يفرغ 
منهاء ثم يقرا سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل 
ركفت فكلنة لمحابة ققالوا: إنك تفتتح هده الور ة كى 
لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالاخرىء فإما أن تقرا بهاء 
وإما أن تدعها وتقراً بآاخرىء» قال: ما آنا بتاركها إن أحببتم 
ان أؤمكم بذلك فعلت» وإن کرهتم ترکتکم» وکانوا یرون آنه 
من أفضلهم فكرهوا أن يؤمهم غيره» فلما اتاهم النبي 6ل 
أخبروه الخبرء فقال: يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك» وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ 
فقال: إني أحبهاء قال: حبك إياها أدخلك الجنة» وقد روي 
بهذا اللفظ من غير وجه عند غير البخاري. 


YY 
ال‎ 


اند 5 ب کید کم برذ 9© 


برآم لے 


فل هو آله اد و آله 
وک یکل غا تد ي 

قوله: إقل هو الله أحد الضمير يجوز أن يكون عائداً 
لن ا تفم مئ شان لیا قشنا س بان سبت ل لاون 
المشركين قالوا: يا محمد انسب لنا ربك» فيكون مبتداء والله 
مبتدا ثان» وأحد خبر المبتدا الثاني» والجملة خبر المبتدا 
الأوّلء ویجور آن کون الله بدلا من هو والخبر أحد. ویجور 
أن يکون الله خبرا آولء وأحد خبرا ثانياء ويجوز آن يكون 
أحد خبراً لمبتدأ محذوف أي: هو أحد. ويجوز أن يكون هو 
ضمير شأن؛ لأنه موضع تعظيم» والجملة بعده مفسرة له 
وخبر عنه» والأرّل أولى. قال الزجاج: هو كناية عن ذكر اش 
والمعنى: إن سالتم تبيين إقل هو الله أحدي»› قيل: وهمزة 
اذل ن ازل وا واحد. وقال أبو البقاء: همزة أحد 
أصل بنفسها غير مقلوبةء وذكر أن أحد يفيد العموم دون 
واحد» ومما يفيد الفرق بينهما ما قاله الأزهري: آنه لا يوصف 
بالأحدية غير الله تعالى» لا يقال رجل أحد» ولا درهم أحد؛ 
کما يقال رجل واحد» ودرهم واحد» قیل: والواحد يدخل في 
الأحدء والأحد لا يدخل فيه فإذا قلت لا يقاومه واحد جانز أن 
يقال لكنه يقاومه اثنان بخلاف قولك لا يقاومه أحد. وفرّق 
ثعلب بين واحد وبين أحد بأن الواحد يدخل في العدد وأحد 
لا یدخل فیه. ورد عليه أبو حیان بأنه يقال أحد وعشرون» 
وة فد فل ات رها كا ر وت ا اقا 
بالقلب الخليل. قرأ الجمهور (قل هو الله أحد) بإثبات قل. 


الجزء الثلاون 


وقراً عبد الله بن مسعود وأبيّ (الله أحد) بدون قل. وقراً 
الأعمش (قل هو الله الواحد) وقرا الجمهور: بتذوين أحدء 
وهو: الأصل. وقرا زيد بن عليّء وآبان بن عثمانء وابن آبي 
إسحاقء والحسنء وأبو السماك» وأبو عمرو في رواية عنه 
بحذف التنوين للخفةء كما في قول الشاعر: 
عمرو الذي هشم الثريدلقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
وقيل: إن ترك التنوين لملاقاته لام التعريف» فيكون الترك 
لأجل الفرار من التقاء الساكنين. ويجاب عنه بان الفرار من 
التقاء الساكنين قد حصل مع التنوين بتحريك الأول منهما 
بالكسر انث الصمد4 الإسم الشريف مبتداء والصمد خبره. 
والصمد هو الذي يصمد إليه في الحاجات آي: يقصد لكونه 
قادرا على قضائهاء فهو فعل بمعنی مفعول کالقبض بمعنى 
المقبوض؛ لأنه مصمود إليه أي: مقصود إليهء قال الزجاج: 
الصمد السند الذي انتهى إليه السؤددء فلا سيد فوقه. قال 
الشاعر: 
ألا بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وقيل معنى الصمد: الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزولء 
وقيل: معنى الصمد ما ذكر بعده من آنه الذي لم يلد ولم 
يولد. وقيل: هو المستغني عن كل أحد» والمحتاج إليه كل 
أحد. وقيل: هو المقصود في الرغائب» والمستعان به في 
المصائب» وهذان القولان يرجعان إلى معنى القول الأول. 
وقيل: هو الذي يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. وقيل: هو 
الكامل الذي لا عيب فيه. وقال الحسنء وعكرمةء والضحاك 
وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» وعبد الله بن 
بريدةء وعطاء» وعطية العوقى» والسدی» الصمد هر المصمت 
الذي لا جوف» ومنه قول الشاعر: 
شهاب حروب لا تزال جياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا 
وهذا لا ينافي القول الأرّل لجواز أن يكون هذا أصل 
معنى الصمدء ثم استعمل في السيد المصمود إليه في 
الحوائج»ء ولهذا أطبق على القول الأول أهل اللغة وجمهور 
أهل التفسيرء ومنه قول الشاعر: 
علوتهبحسام ثمقلتله خذهاحذيف فاأنت السيد الصمد 
وقال الزبرقان بن بدر: 
سيرواجميعاًبنصف الليل واعتمدوا 
وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن من لم يتصف بذلك» 
فو عرزل عن استحقا الألرهنة: ىخذف الخاطف هن هة 
الجملة؛ لأنها كالنتيجة للجملة الأولى»ء وقيل: إن الصمد صفة 
للاسم الشريف» والخبر هو ما بعده. والأول أولى؛ لأن 
السياق يقتضي استقلال كل جملة طلم يلد ولم یولد4 أي: 
لم يصدر عنه ولد ولم يصدر هو عن شيء» لانه لا یجانسه 
شيء» ولاستحالة نسبة العدم إليه سابقاً ولاحقأً. قال قتادة: 
إن مشركى العرب قالوا: الملائكة بنات الله. وقالت اليهود: 
عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله» فأكذبهم الله 


ETE CE 


:اين مسعود قال: والصمد4 
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فقال: طلم يلد ولم يولد قال الرازي: قدم ذكر نفي الولد 
مع أن الولد مقدَم للاهتمام» لأجل ما كان يقوله الكفار من 
المشركين: إن الملاثكة بنات الث واليهود: عزير ابن الل 
والنصارى: المسيح ابن لله » ولم يدع أحد ان له والدا ا 
فقال: چولم یولد4 کانه قیل: الدليل على امتناع الولد اتفاقنا 
E RO E‏ 
انتفاء کونه لم يلد ولم يولد في الماضي, ولم یذکر ما 
کا ك اد ن رنه E E‏ 
ليقولون ولد اله [الصافات: 151 152] فلما كان المقصود 
من هذه الآية تكذيب قولهم» وهم: إنما قالوا ذلك بلفظ يفيد 
النفي فيما مضىء وردت الآية لدفع قولهم هذا ولم یکن 
لم یکافثه أحد» ولا ماشه I‏ 
کان لرعای و e SEE‏ و 
رفل: ف دت ی قر و وقد رڏ 
المبرد على سدبویه بهذه الآية؛ لأن سیبوده قال: أنه إذا تقدم 
الظرف كان هو الخبرء وههنالم يجعل خبراً مع تقدّمه» وقد 
رد على المبرد بوجهين: أحدهما أن سيبويه لم يجعل ذلك 
حتماً بل جوّزه. والثاني آنا لا نسلم كون الظرف هنا ليس 
بخبر بل یجوز ان یکون خبراً ویکون کفواً منتصباً على 
ار فإنه تالف آخر کلامه: والتقديم والتأخير والإلغاء 
والاستقرار عربيّ جيد كثير. انتهى. قرا الجمهور (كفواً) 
بضم الكاف والفاء» وتسهيل الهمزةء وقرا الأعرج»› وسيبويهء 
ونافع في رواية عنه بإسكان الفاءء وروي ذلك عن حمزة مع 
إبداله الهمزة واوا وصلاً ووقفاًء وقرا نافع في رواية عنه 
(كفا) بكسر الكاف» وفتح الفاء من غير مذ» وقرا سليمان بن 
على بن عبد الله بن العباس كذلك مع المد»ء وأنشد قول 
النابغة: 
لاتقذفني بركن لاكفاءله 

نظبرك» والاسم الكفاءة بالفتح. 

وقد أخرج eS‏ 
SR hE E‏ 
الذي لا جوف له» وفي لفظ: 
ليس له أحشاء. وأخرج ابن آبي عاصم» وآبن جریر» وابن 
المنذرء والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس مثله. 
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المصمت . وقال: أو ما سمعت النائحة» وهي تقول: 

کان لا پطمم عند لقتال وقد ردي عن ن ی پس 
جریر» وابن المنذرء واين آبي O O E‏ 
سنخ والشرف E ETE‏ 
eT IR E‏ 
N OE GPE‏ 
ولیس كمثله شيء. وأخرج ابن آبي حاتم» وأبن جریرء وابن 
المنذر» والبيهقي عن ابن مسعود قال: إالصمدي هو السيد 
الذي قد انتهى سۇددە» فلا شىء آسود منه. ولخرج ابن ابی 
حاتم» وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال: (الصمد) 
الذي تصمد إليه الأشياء إذا نزل بهم كريبة أو بلاء. وأخرج 
ابن جریر من طرق عنه في قوله: ولم یکن له کفواً لحد 
قال: لیس له کفو ولا مثل. 


© سورة الذا چو 


وهي مكية في قول الحسن» وعكرمة» وعطاء» وجابرء 
ومدنية في احد قولي ابن عباس» وقتادة» وآخرج أحمد»ء 
والبزارء والطبرانيء وابن مردويه من طرق. قال السيوطي: 
صحيحة عن ابن مسعود أنه كان يحك المعوّذتين في 
الصف قر ل اخلط القران با لض مه انا 


ليستا من كتاب اء إنما أمر النبى اي أن يتعوّذ بهماء 


وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما. قال البزار: لم يتابع ابن 
مسعود أحد من الصحابةء وقد صح عن النبى که أنه قرا 
بهما في الصلاةء وأثبتتا في المصحف. وأخرج أحمدء 
والبخاري» والنسائي» وغيرهم عن زر بن حبيش قال: «أتيت 
المدينةء فلقيت أبيّ بن كعب» فقلت له: أبا المنذر إني رايت 
ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه»ء فقال: آما والذي 
نفك تما الخو لق لت رول انه و عتيماء وما 
GG‏ : قيل لي قل» 

فقلت: فقولوا فنحن نقول: كما قال رسول الله #». وأخرج 
الطبراني عن أبن مسعود: «آن النبي و سئل عن هاتين 
السورتينء فقال: قيل لي» فقلت: فقولوا كما قلت». ولخرج 
مسلم» والترمذي» والنسائي» وغيرهم عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله چل4: «انزلت علي الليلة آيات لم ار مثلهنّ قط 


3 - سورة الفلق 


إقل اعوذ بربٌ الفلق# [آي: سورة الفلق] و قل اعوذ برب 
الناسي» [أي: سورة الناس]. وآخرج ابن الضريسء وابن 
الأنباري» والحاكم وصححه»ء وأبن مردويه في الشعب عن 
عقبة بن عامر قال: «قلت يا رسول الل: أقرئني سورة 
يوسف» وسورة هود» قال: يا عقبة اقرآ: بقل أعوذ برب 
الفلقء فإنك لن تقراأ سورة أحبً إلى الله» وابلغ منهاء فإذا 
استطعت أن لا تفوتك» فأقعل». وأخرج اين مسال » والنسائی» 
والبغوي» والبيهقي عن أبي حابس الجهني أن رسول الله کل 
قال: «یا أبا حابس أخبرك بأفضل ما تعوّذ به المتعوّنون؟ 
قال بلی يا رسول اء قال: إقل أعوذ برب الفلق و طقل 
اعوذ برب الناسي هما: المعودّتان». وأاخرج الترمذي 
وحسنه»ء وابن مردويه»ء والبيهقي عن آبي سعيد الخدري قال: 
«کان رسول الله چ يتعوّذ من عين الجانًّء ومن عين الإنسء 
فلما نزلت سورة المعوّذتين أخذ بهماء وترك ما سوى ذلك». 
وأخرج بی داود» والنسائيء والحاكم وصححه عن اين 
مسعود «أن النبيٍ کان یکره عشر خصال» ومنها آنه 
کان يكره الرقي إلا بالمعوّذتين». وأخرج ابن مردويه عن آم 
سلمة قالت: قال رسول الث #و: «من أحب السور إلى الله 
قل أعوذ برب الفلق) و قل اعوذ برب الناس#». وألخرج 
النسائيء» وابن الضريس» وابن حبان في صحيحه»ء وابن 
الأتباري» وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: «أخل 
پمنکبي رسول الله 2 ثم قال E‏ ا آنت 
أنت وامي ما آقرا؟ قال: e‏ الناس)» ولم تقرا 
بمثلهما». واخرج مالك في الموطا عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة: «آن رسول الله که كان إذا اشتكى يقرا على 
نفسه بالمعوّذتین» وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» 
وآمسح بيده عليه رجاء بركتهما». وأخرجه البخاري» ومسلم 
في صحيحيهما من طريق مالك بالإسناد المذكور. وأخرج 
عبد بن حمید في مسنده عن زید بن آرقم قال: «سحر 
النبيّ ٤‏ رجل من اليهودء فاشتكىء فاتاه جبريل» فنزل 
عليه بالمعوذتينء وقال: إن رجلا من اليهود سحرك» والسحر 
في بٿر فلانء » فأرسل علياً فجاء به» فأمره أن يحل العقد 
ويقرا آيةء ويحلٌ حتى قام النبي کانما نشط من عقال». 
وأخرجه ابن مردويه» والبيهقي من حديث عائشة مطولاً 
وكذلك آخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس. وقد ورد 
في فضل المعوذتينء وفي قراءة رسول الله ي لهما في 
ا E‏ ذکرناه كفاية. وأخرج 
النبي کو عقرب وهو ا »فلما فرغ قال: تن الله 
العقرب لا تدع مصلياًء ولا غيره» ثم دعا بماء» وملح وجعل 
يمسح عليهاء ويقرا: إقل يا أيها الكافرون» [أي: سورة 
الكافرون]» ولإقل هو الله أحد) [اي: سورة الصمد]ء ولإقل 
اعوذ برب الفلقي» ويإقل أعوذ برب الناسي». 


الجزء الثلاشون 
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الفلق) الصبح» يقال: هى ابين من فلق الصبح» وسمي 
فلقاًء لانه يفلق عنه الليلء وهو فعل بمعنى مفعول قال 


الزجاج: لان الليل ينفلق عنه الصبح»ء ويكون بمعنى مفعول» 


يقال: هو ابين من فلق الصبح»ء ومن فرق الصبح»ء وهذا قول 
جمهور المفسرينء ومنه قول ذي الرّمة: 


حتى إذا ما انجلى عن وجهه فلق هادئة في أخريات الليل منتصب 
وقول الآخر: 
ياليلةلماتمهابكمرتفقاً ارعى النجوم لي أن نور الفلق 


وقيل: هو سجن في جهنم»ء وقيل: هو اسم من أسماء 
جهنم» وقيل: شجرة في النارء وقيل: هو الجبال والصخورء 
لأنها تفلق بالمياه أي: تشققء وقيل: هو التفليق بين الجبال؛ 
لأنها تنشق من خوف الث. قال النحاس: يقال لكل ما اطمانٌ 
من الأرض فلقء ومنه قول زهير: 
ما زلت أرمقهم حتى إذا هبطت أايدي الركاب بهم من راكس فلقا 

والراكس: بطن الواديء ومثله قول النابغة: 

ودوني راکس فالضواجع 

وقيل: هو الرحم تنفلق بالحيوان» وقيل: هو كل ما انفلق 
عن جميع ما خلق الله من الحيوان والصبح والحبٌَ والنوىء 
وکل شسيء من تبات»› وغیره قاله الحسن» والضحاك. قال 
القرطبي: هذا القول يشهد له الانشقاقء فإن الفلق الشقّء 
فلقت الشيء فلقاً: شققتهء والتفليق مثله» يقال فلقتهء فانفلق 
وتفلقء فكل ما انفلق عن شيء من حيوانء وصبح» وحبَء 
ونوى» وماء فهو فلقء قال الله سبحانه: إفالق الإصباح) 
[الأنعام: 6 وقال: إفالق الحبٌ والنوى# [الأنعام: 95]. 
انتهى. والقول الأول أولى؛ لأن المعنى» وإن كان أعمٌ منه 
وأوسع مما تضمنه لكنه المتبادر عند الإطلاق. وقد قيل فى 
وجه تخصيص الفلق الإيماء إلى أن القادر على إزالة هذه 
الظلمات الشديدة عن كل هذا العالم يقدر أيضاً أن يدفع عن 
العائذ كل ما يخافه» ويخشاهء وقيل: طلوع الصبح كالمثال 
لمجيء الفرح؛ فكما أن الإنسان في الليل يكون منتظراً 
لطلوع الصباح»ء كذلك الخائف بكرن ترقا لطلوع صباح 
النجاحء وقيل: غير هذا مما هو مجرد بيان مناسبة ليس فيها 
كثير فائدة تتعلق بالتفسير طمن شر ما خلق) متعلق 
باعوذ آي: OTE EG TE‏ 
فيعم جميع الشرورء وقيل: هى إبليس وذرّيته وقيل: جهنم» 
ولا وجه يدا التخص يصن كما آنه لا وجه لتخصيیص من 
خصْص هذا العموم بالمضارَ البدنية. وقد حرف بعض 
المتعصبين هذه الآية مدافعة عن مذهبهء وتقويماً لباطله» 
فقرءوا بتنوين شر على أن: «ما» نافية. والمعنى: من شر لم 
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يخلقهء ومنهم عمرو بن عبيد» وعمرو بن عائذ ڳومن شر 
غاسق إذا وقب€ الغاسق الليلء والغسق الظلمةء يقال غسق 
الليل يغسق إذا اظلم. قال الفراء: يقال غسق الليلء واغسق 
إذا اظلم» ومنه قول قيس بن الرقيات: 
إنهناالليلقدغسقا واشتكيتالهموالارقا 
وقال الزجاج: قيل لليل غاسق؛ لانه أبرد من النهارء 
والغاسق الباردء والغسق البرد» ولأن في الليل تخرج السباع 
من آجامهاء والهوامٌ من أماكنهاء وينبعث أهل الشرَّ على 
العبث والفسادء كذا قال» وهو: قول بارد»ء فإن أهل اللغة على 
خلافه» وكذا جمهور المفسرين ووقوبه: دخول ظلامه» ومنه 
قول الشاعر: 
وقب العذاب ب عليهم فكأنهم لحقتهم نار السموم فأخمدوا 
أي: دخل العذاب عليهم»ء ويقال وقبت الشمس: إذا غابتء 
وقيل: الغاسق الثرياء وذلك نها إذا سقطت كثرت الأسقام 
والطواعينء وإذا طلعت ارتفع ذلك»ء ويه قال ابن زيد. وهذا 
محتاج إلى نقل عن العرب أنهم يصفون الثريا بالغخسوق. 
وقال الزهري: هو الشمس إذا غربت» وكأنه لاحظ معنى 
الوقوب» ولم يلاحظ معنى الغسوق» وقيل: هو القمر إذا 
خسف» وقيل: إذا غاب. وبهذا قال قتادةء وغيره. واستدلوا 
بحديث أخرجه أحمد» والترمذي» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابو الشيخ في العظمةء والحاكم وصححه»ء وابن مردويه عن 
عائشة قالت: «نظر رسول الله 46 يوماً إلى القمر لما طلع 
فقال: يا عائشة استعيذي باش من شر هذاء فان هذا هو 
الغاسق إذا وقب». قال الترمذي: بعد إخراجه حسن صحيح» 
وهذا لا ينافي قول الجمهور؛ لا“ ن القمر آية الليلء ولا يو جد 
له سلطان إلا فيه» وهكذا يقال في جواب من قال: إنه الثريا. 
قال ابن الأعرابي في تاويل هذا الحديث: وذلك ان اهل الريب 
يتحينون وجبة القمر. وقيل الغاسق: الحية إذا لدغت. وقيل 
الغاسق: كل هاجم يضر کائناً ما كان» من قولهم غسقت 
القرحة: إذا جرى صديدهاء وقيل: الغاسق هو السائلء وقد 
عرّفناك أن الراجح في تفسير هذه الآية هو ما قاله أهل 
القول الأوؤل» ووجه تخصيصه أن الشرَ فيه أكثرء والتحرز 
من الشرور فيه أصعبء ومنه قولهم: الليل أخفى للويل 
ومن شر النفاثات في العقد النفاثات هن السواحر اي: 
ومن شر النفوس النفاثاتء أو النساء النفاثاتء والنفث النفخ› 
كما يفعل ذلك من يرقي ويسحرء وقيل: مع ريق» وقيل: بدون 
ريق»ء والعقد جمع عقدةء وذلك e‏ عقد 
الخيوط حين يسحرن بهاء ومنه قول عنتر 
فإنيبرافلمأنفثعليه وإنيعقدفحقّله‌العقود 
وقول متمم بن نويرة: 
نفث في الخيط شبيه‌الرقى منخشية‌الجنةوالحاسذ 
قال آبو عبيدة: النفاثات هيّ: بنات لبيد الأعصم اليهودي» 
سحرن النبي 3 ا جمع نفاثة تة على 
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المبالغة. وقرأ يعقوب» وعبد الرحمن بن ساباطء وعيسى بن 
عمر (النافثات) جمع نافثة. وقرا الحسن (النفاثات) بضم 
النون. وقرا ابو الربيع (النفثات) بدون الف ومن شر 
حاسد إذا حسد4 الحسد: تمني زوال النعمة التي أنعم الله 
بها على المحسود» ومعنى إذا حسد: إذا أظهر ما فى نفسه 
من الحسد» وعمل بمقتضاهء وحمله الحسد على إيقاع الشرَ 
بالمحسود. قال عمر بن عبد العزيز: لم أر ظالما أشبه 
بالمظلوم من حاسد» وقد نظم الشاعر هذا المعنى فقال: 
ف رة اا ا اى 
ذكر اله سبحانه في هذه السورة إرشاد رسوله 6 إلى 
الاستعاذة من شر كل مخلوقاته على العموم» ثم ذكر بعض 
الشرور على الخصوص مع اندراجه تحت العموم لزيادة 
شرّه» ومزید ضرَّه» وهو الغاسق» والنفاثات» والحاسدء فكأن 
هؤلاء لما فيهم من مزيد الشرَ حقيقون بإفراد كل واحد 
منهم بالذكر. 
وقد آخرج ابن مردويه عن عمرو بن عبسة قال: صلی بنا 
رسول الله کا فقرا: إقل أعوذ برب الفلق4 فقال: يا ابن 
عبسة أتدري ما الفلق؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: بثر في 
جهنم». وآخرجه ابن آبي حاتم من قول عمرو بن عبسه غير 
مرفوع. وأخرج ابن مردويه عن عقبة بن عامر قال: قال لي 
رسول اله 4# «اقرا: قل اأعوذ برب الفلق هل تدري 
ما الفلق؟ باب في النار إذا فتحت سعرت جهنم». وأخرج ابن 
مردويه» والديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
سالت رسول الله و عن قول الله عر وجل: قل اعوذ 
برب الفلق فقال: هو سجن في جهنم يحبس فيه 
الجبارون والمتكبرون» وإن جهنم لتتعوذ بالل منه». وأخرج 
ابن جرير عن ابي هريرة عن النذبيٰ قال: «الفلق جب في 
وهذه الأحاديث لو كانت صحيحة ثابتة عن رسول الث غه 
لكان المصير إليها واجباء والقول بها متعيناً. وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس قال: الفلق سجن في جهنم. وآخرج ابن 
جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن جابر بن عبد الله 
قال: الفلق الصبح. وآخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله. 
وآخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه قال: 
الفلق الخلق. وأخرج ابن جريرء وآبو الشيخء وأبن مردويه 
عن آبي هريرة عن النبي 4 في قوله: ومن شر غاسق 
إذا وقبي وقال: النجم هو الغاسقء وهو الثريا. وأخرجه ابن 
جريرء وابن آبي حاتم من وجه آخر عنه غير مرفوع. وقد 
قدّمنا تأويل هذاء وتأويل ما ورد أن الغاسق القمر. وأخرج 
ابو الشیخ عنه آيضاً قال: قال رسول اش 4##: «إذا ارتفعت 
النجوم رقعت كل عاهة عن كل بلد»» وهذا لو صح لم يكن 
فيه دليل على أن الغاسق هو النجم أو النجوم. وأخرج اين 
جريرء وابن المنذر عن ابن عباس ومن شر غاسق إذا 
وقب» قال: الليل إذا أقبل. وآخرج ابن المنذر عن ابن عباس 
چو من شر النفاثات في العقدي قال: الساحرات. وأخرج 


وأخرج النسائيء وأابن مردويه عن أبي هريرة ان الذبيّ 

قال: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر»ء ومن سحر فقد 
أشرك» ومن تعلق شيئًا وكل إليه». وأخرج أبن سعد وابن 
ماجه»ء والحاكم» وابن مردويه عن آبي هريرة قال: «جاء 
النبيّ يعودني فقال: ألا أرقيك برقية رقاني بها جبريل؟ 
فقلت: بلی بابي انت وأمي» قال: بسم ألله أرقيك» والله بشفيك 
من كل داء فيك» من شر النفاثات في العقد ٭ ومن شر 
حاسد إذا حسدي فرقى بها ثلاث مرّات». وأخرج ابن المنذر 
عن ابن عباس في قوله: ومن شر حاسد إذا حسد4قال: 


في سورة الفلق. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
انزل بمكة: إقل اعوذ برب الناس [أي: سورة الناس]. 
وآخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: آنزل بالمدينة: قل 
أعوذ برب الناس وقد قدمنا في سورة الفلق ما ورد في 
سبب نزول هذه السورةء وما ورد في فضلهاء فارجع إليه. 


بار الک الد 
قل ع ر م م 2 


وقراً ت تل أعوذ# بالهمزة. وقرئ بحذفهاء ونقل 
حركتها إلى اللام. وقرا الجمهور بترك الإمالة في الناسء 
وقرا الكسائي بالإمالة. ومعنى رب الناس: مالك أمرهم 
ومصلح أحوالهم» وإنما قال رب الناس مع أنه رب جميع 
مخلوقاته للدلالة على شرفهم» ولكون الاستعاذة وقعت من 
شر ما يوسوس في صدورهحم» وقوله: ملك التاسي عطف 
بيان جيء به لبیان ان ربیته سبحانه ليست كربية سائر 
الملاك لما تحت أيديهم من مماليكهم» بل بطريق الملك 
الكامل»ء والسلطان القاأهر اله الناس)» هو اشنا عطف 
بیان کالذي قبله لبیان آن ربوبيته» وملكه قد انضمٌ إليهما 
المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة التامة 
على التصرف الكلي بالاتحاد والإعدام» وشا الربٌ قد يكون 
ملکاًء وقد لا يكون ملكاًء كما يقال ربّ الدارء ورب المتاعء 
ومنه قوله: ډاتخذوا أحبارهم ورهبانهم ارباباً من دون اه 
[التوبة: 31] فبين آنه ملك الناس. ثم الملك قد يكون إلهاًء 0 
لا يکون»ء فبيّن آنه إه؛ لأن اسم الإله خاص به لا یشارکه فيه 


أحد» ونا بدا باسم الربٌء وهو اسم لمن قام aE‏ 


وإصلاحه من آواثل E‏ 


الجزْء الثلاثون 


علم أن العبادة لازمة له واجبة عليه وآنه عبد مخلوق» وأآن 
خالقه إله معبود بين سبحانه آنه إله الناس» وكرَّر لفظ الناس 
في الثلاثة المواضع؛ لان عطف البيان يحتاج إلى مزية 
الإظهار؛ ولان التكرير يقتضي مزيد شرف الناس طمن شر 
الوسواس قال الفرّاأء: هو: بفتح الوأو بمعنی الاسم أي: 
الموسوس» وبكسرها المصدر أي: الوسوسة كالزلزال بمعنى 
الزلزلةء وقيل: هو بالفتح اسم بمعنى الوسوسةء والوسوسة: 
a SE‏ يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة آي: 
ا وأصلها الصوت الخفيْء» ومنه قيل: لأاصوات 
س وسواس» ومنه قول الأعشيى: 
ن لل و ا رنت 

قال الزجاج: الوسواس هو الشيطان أي: ذي الوسواسء 
ويقال إن الوسواس أبن لإبليسء وقد سبق تحقيق معنى 
الوسوسة في تفسير قوله: إفوسوس لهما الشيطان4 
[الأعراف: 20] ومعنى طالخناس كثير الخنس» وهو 
التاخرء يقال خنس يخنس: إذا تأخرء ومنه قول العلاء بن 
الحضرمي يمدح رسول الله کله 
إذادخسوا بالشرّ فاعف تكرّما وإن خنسوا عند الحديث فلا تسل 

قال مجاهد: إذا نكر الله خنس وانقبض, وإذا لم يذكر 
انبسط على القلب. ووصف بالخناس؛ لأنه كثير الاختفاء 
ومنه قوله تعالی: لفلا أقسم بالخنس)» [التكوير: 15] يعني: 
النجوم لاختفائها بعد ظهورهاء كما تقدّم» وقيل: الخناس اسم 
لابن إبليس»ء كما تقدم في الوسواس الذي يوسوس في 
صدور الناسي الموصول يجوز أن يكون في محل جر نعتا 
للوشواس» ويجوز أن يكون منصوبا على الذم» ويجوز أن 
يكون مرفوعا على تقدير مبتدا. وقد تقدم معنى الوسوسة. 
قال قتادة: إن الشيطان له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر 
الإنسانء فإذا غفل ابن آدم عن ذكر الله وسوس له» وإذا ذكر 
العبد ربه خنس. قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير 
يجري من ابن آدم مجری الدم في عروقه سلطه اله على 
ذلك» ووسوسته هي الدعاء إلى طاعته بكلام خفيّ يصل إلى 
القلب من غير سماع صوت» ثم بين سبحانه الذي يوسوس 
بأنه ضربان: جني» وإنسي» فقال: إمن الجذة والناس أما 
شيطان الجنٌء فيوسوس في صدور الناسء وأما شيطان 
الإنس»ء فوسوسته في صدور الناس آنه يرى نفسه كالناصح 
المشفق» فيوقع في الصدر من كلامه الذي أخرجه مخرج 
النصيحة ما يوقع الشيطان فيه بوسوسته» كما قال سبحانه: 
إشياطين الإنس والجن [الأنعام: 112] ويجوز أن يكون 
متعلقاً بيوسوس آي: : يوسوس في صدورهم من جهة الجنةء 
ومن جهة الناسء ويجوز أن يكون بياناً للناس. قال الرازيء 
وقال قوم: من الجنة والناس قسمان مندرجان تحت قوله: 
في صدور الناس) لان القدر المشترك بين الجن والإنس 
يسمى إنساناء والإنسان ايضاً يسمى إنسانا فيكون لفظ 
الإنسان واقعاً على الجنسء والنوع بالاشتراك. والدليل على 
أن لفظ الإنسان يندرج فيه لفظ الإنس والجِنٌ ما روي أنه 
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جاء تفر من الجنَء فقيل لهم: من آنتم؟ قالوا: ناس من الجنٌ. 
وأيضا قد سماهم الله رجالا في قوله: ڳوآنه کان رجال من 
الإنس يعونون برجال من الجن [الجن: 6] وقيل: يجوز آن 
يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس الخدّاس الذي 
ئوستوش فى خادور النادن وسن الح والخاس كله اتان 
ربّه من ذلك الشيطان الواحد» ثم استعاذ بربّه من جميع 
الجنةء والناس» وقيل: المراد بالناس الناسيء وسقطت الياء 
كسقوطها في قوله: إيوم يدع الداع [القمر: 6] ثم بيّن 
بالجنة والناس؛ لآن كل فرد من أفراد الفريقين في الغالب 
مبتلی بالنسیان» وأحسن من هذا آن يكون قوله: لوالناس) 
معطوفاً على الوسواس أي: من شر الوسواس» ومن شر 
الناس كانه آمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس. قال 
الحسن: أما شيطان الجِنء فيوسوس في صدور الناسء وأما 
شيطان الإنسء فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجن . 
شياطين» وإن من الإنس شياطينء فنعوذ باش من شياطين 
الجن والإنس» وقيل: إن إبليس يوسوس في صدور الجنًء 
كما يوسوس في صدور الإنسء وواحد الجنة جني كما أن 
واحد الإنس إنسي. والقول الأول هو أرجح هذه الأقوالء وإن 
كان وسوسة الإنس في صدور الناس لا تكون إلا بالمعنى 
الذي قدّمناء ويكون هذا البيان تذكر الثقلين للإرشاد إلى ان 
من استعاذ بالله منهما ارتفعت عنه محن الدنيا والآخرة. 

وقد أخرج اين ابي دأاود عن اين عباس في قوله: 
الوسواس الخناس قال: مثل الشيطان كمثل ابن عرس 
واضع فمه على فم القلب» فيوسوس إليه»ء فإن ذكر الله 
خنسء» وإن سكت عاد إليه فهو الوسواس الختاس. وأخرج 
ابن بي الدنيا في مكايد الشيطان»ء وآبو يعلى» وابن شاهين» 
والبيهقي في الشعب عن أنس عن النبي و قال: «إن 
الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنسء 
ون تيه التق قلبهء فذلك الوسواسس الختاسن) وأخرج أبن 
أبي شيبةء وابن جریرء وابن مردویه عن ابن عباس في قوله: 
[الوسواس الختّاس) قال: الشيطان جاث على قلب ابن آدم» 
فإذا سها وغفل وسوس» وإذا ذكر الله خنس. وآخرج ابن ابي 
الدنياء وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم وصححه»ء وابن 
مردويه» والضياء في المختارةء والبيهقي عنه قال: ما من 
مولود يولد إلا على قلبه الوسواس» فإذا ذكر الله خنسء وإذا. 
غفل وسوس» فذلك قوله: (الوسواس الخناسي وقد ورد 
فی معتی هذا غیره» وظاهره آن مطلق ذکر الله يطرد 
الشيطان؛ وإن لم يكن على طريق الأستعادة ولذكر اث 
سبحانه فوائد جليلة حاصلها الفوز بخيري الدنيا والآخرة. 

وإلى هنا انتهى هذا التفسير المبارك بقلم مؤلفه محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» غفر الله له ذنوبه. وكان الفراغ منه 
في ضحوة يوم السبت لعله الثامن والعشرون من شهر 
رجب آحد شهور سنة تسع وعشرين بعد مائتين وألف سنة 
من الهجرة النبوية. 

الهم كما منت علي بإكمال هذا التفسيرء وأعنتني على 
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تحصيلهء وتفضّلت على بالفراغ منه» فامنن على بقبوله» 
واجعله لي ذخيرة خير عندك» واجزل لي المثوبة بما لاقيته 
من التعب والنصب في تحريره وتقريره» وانفع به من شئت 
من عبادك؛ ليدوم لي الانتفاع به بعد موتيء فان هذا هو 
المقصد الجليل من التصنيف» واجعله خالصا لك» وتجاوز 
عنى إذا خطر لى من خواطر السوء ما فيه شائبة تخالف 
الإخلاص» واغفر لي ما لا يطابق مرادك فإني لم اقصد في 
جميع ابحاثي فيه إلاً إصابة الحقء وموافقة ما ترضاهء فإن 
أخطات» فانت غافر الخطيئات» ومسيل ذيل الستر على 


4 -_ سورة الضاس 


وأشكرك لا إأحصى شكرك» أنت كما أثنيت على نفسك . 
واصلي واسلم على رسولك وله | ه. 
تم سماعا على مؤلفه حفظ الله عزّته يوم الاثنين صبح 
اليوم الخامس من شهر ربيع الأول سنة 1241ه. 
کنیه 
يحيى بن علي الشوكائي 
غفر الله لهما 


مراجعه SERE CO E ECS‏ 
خطبة الكتاب SERA GE OE ASE‏ 
سورة الفاتحة 
تمحيص الكلام في مكية الفاتحة مدنيتها RR‏ 
أسماء الفاتحة TET TE‏ 
فضلها 
هل البسملة آية من كل سورة آم لا؟ EA‏ 
فضل البسلمة RAR SASS‏ 
الكلام على الحمد والمدح والشكر SERS‏ 
فضل الحمد SUI CIOTES CRE TE‏ 
مبلغ رحمة رينا e GA KRESS‏ 
ما هى العبأدة؟ ES das RE Co‏ 
ما ف اا المستقيد؟ SER KE‏ 


هل لفظ آمين مشروع بعد قراءة الفاتحة وما قضله؟ 
| سورة البقرة 

فضل سورة البقرة 

الكلام فى الحروف المقطعة واختيار المؤلف فيها 

هل تختلف حقيقة الهدى؟ 


رقية تذهب اللمم 


الأيصار 
ماهو مرض القلوب؟ EEO EEE ETE‏ 
معنى عمه القلوب؟ 
بيان مثل المنافقين؟ 
ما هو الرعد» ما هى البرق؟ 
بيان مثل آخر المنافقين 
من آين ينزل المطر؟ 
ما الحق في وجه إعجاز القرآن؟ 


من آي شيء الحجارة وقود النار؟ 

كم سنة أوقد على النار وما لونها الآن؟ 
شيء من وصف الجنة وأهلها ونعيمها 
ما حقيقة الحياء وما المراد منه في حق ربنا عر وجل 
الفسق لغة وشرعاً 

الكلام في الفاسق هل هو مؤمن أو كافر؟ 
ما الذي أمر الله به أن يوصل» وما الفساد في الأرض 
کم يموت الإنسان وكم يحيا؟ OE‏ 
هل الأصل فى الأشياء الإباحة؟ 

ما الدليل على حرمة أكل الطين؟ 

هل من المشكلات قوله تعالى: إثم استوى إلى 

السماءي أم لا؟ 

ايهما. خلق أوّلا: الأرض آم السماء؟ 

ما المراد من عدد الأرضين؟ 
الكلام على قوله تعالى للملائكة: «إإني جاعل في 

الأرض خليفة وجوابهم 
ما الذي عرض على الملائكةء الأسماء آم المسميات؟ 

وأيهما فاز في هذا الامتحان هم آم سيدنا آدم 


عليه الصلاة والسلام EDE‏ 
هل كان يجوز السجود لغير الله في بعض الشرائع 
المتقدمة EGO OES‏ 
هل كان السجود لسيدنا آدم بوضع الجبهة على 
الأرض؟ 


من أي النوعين إبليس: من الجن أم من الملائكة؟ 
ما هى الشجرة التى نهى سيدنا آدم عن الأكل منها؟ 
هل کلام إبليس لسيدنا آدم كان مشافهة؟ 


هل کان سیدنا آدم ا TTT TTT TTT‏ 
كم المرسلون عليهم الصلاة والسلام؟ 
كم الأنبياء؟ 
مدة إقامة سيدتا ادم بالجنة 
كيف دخل إبليس الجنة؟ RE SSR aa‏ 
ما الكلمات التي تلقاها سيدنا آدم من ربه فتاب بها 
عليه؟ COE O‏ 
استنكار الكلام فى التناسب بين آي القرآن ET‏ 
ما الحق في حكم الصلاة جماعة؟ هل ذلك فرض آم 
سنه E E TO E DS‏ 
تقريع من يامر الخير ولا يأتيه 
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ما هو الخشوع؟ i ODA TM SR‏ هل أمر سيدنا جبريل سيدنا إبراهيم أن يرمي إبليس 
رجوع إلى الكلام فيمن يأمر ولا يأتمر عند الجمرات الثلاث A EES oS‏ 
هل الصبر والصلاة معونتان يستعان بهما؟ .... 55 هل أرى سيدنا جبريل سيدنا إبراهيم المناسك؟ 
ما المراد من العالمين الذين فضل بنو إسرائيل ' دندنة حول أهل الأهواء ومبلغ ضررهم ....... 101 
عليهم؟ ٠‏ ......... 6 | كيف صرفت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبةء وبعد 
ما السبب في قتل فرعون أبناء بني إسرائيل گم هرمن بغول: الدب اينه كان داك .. 102 
واستحیائه لبناتهم؟ ...............٠‏ 57 | هل كان المكلف في ابتداء الإسلام مخيرا بين الصوم 
في آي یوم نجی الله سیدنا مسی وقومه وأغرق والفدية ثم نسخت الفدية؟ N‏ 
فرعون وقومه؟ SE NEN SN‏ مقدار الفدية 
ما الحق في رؤية ربنا في الجنة أتكون أم لا تكون؟ . 59 أ هل نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا 
ما هو الم والسلوى اللذان من بهما على بني في رمضان جملةء ثم نزل إلى الأرض مفرَقاً؟ . 118 
إسرائيل؟ هل يقال رمضان بدون لفظ شهر؟ IE SES EEE‏ 
ما القرية التي أمروا أن يدخلوها؟ وما الباب الذي إنزال كتب سماوية غير القرآن في رمضان 
مروا أن يدخلوا منه؟ OU ale RELA‏ الجمع بين نزول القرآن في رمضان وفي ليلة مباركةء 
ما معنى السجود المأمور به عند دخولهم الباب؟ وفي ليلة القدر LIS DEE SE‏ 
کیف کان تبدیلهم؟ ما قیل لهم؟ الدعاء وشيء من آدابه 
لم سميت اليهود يهوداً والنصارى نصارى؟ .... 63 | كيف كان الصيام في اول الإسلامء ويماذا نسخ؟ .. 120 
ماذا جرى لليهود لما لم يقبلوا التوراة وبه قبلوها؟ . 65 | هل حكم الحاكم يحل الحرام؟ e o‏ 
بماذا نجا من المسخ من نجا منهم؟ ......... 65 أ كيف كان الجهاد أوّل ما أذن فيه؟ ' DN aC‏ 
قصة البقرة التي امروا بذبحها؟ ........... 66 | ماهي الفتنة التي دونها القتل؟ O GS ERS‏ 
مصادر لم تنطق العرب بأفعالها ........... 0 إلى أي غاية ينتهي الأمر بالقتال؟ DF Salle‏ 
أقسام القلوب E SORT CLE E ha‏ ما هو الاعتداء في القتال؟ 
كفر اليهود برسول الث لما جاء وکانا يستنصرون به هل نسخ القتال في الأشهر الحرم؟ IS. cae‏ 
قبل بعنته An ROSIN Sees‏ :19 هل يجوز لمن اعتدي عليه أن ينتقم بنقفسه؟ 
أسئلة اليهود وأجوبتها IE SOLES‏ رد المصنف على ابن عباس 
بحث في السحر ٠‏ 9( تفسير بديع جداً لسيدنا أبي أيوب الأنصاري لقوله 
الحق أن الله أنزل السحر ابتلاء للخلق BO a‏ تعالى: هلولا تلقوا بايديكم إلى التهلكةي .... 125 
هل للسحر تاثير؟ ما هى إتمام الحج والعمرة؟ 
تبرئة سيدنا سليمان من السحر هل العمرة فرض أو سنة؟ WERE SSE‏ .20 
قصة الملكين مع الزهرة Ê stones‏ ما الإحصار في الحج؟ وماذا يفعل المحصر؟ 
تنفر بالغ من تعلم السحر ............... 2 | ماذايفعل من حلق رأسه لضرر هو محرم ..... 128 
الكلام فى النسخ I cE EEE ENS‏ وفي آي مکان يفعل ما يفعل؟ 
ما المر اد بالسعي في خراب المساجد؟ ........ 87 | ماذايفعل المتمتع؟ I ETE E‏ | 
معنی فاینما تولوا فثمٌ وجه انه ما هي أشهر الحج؟ AO, i NS CEE SSNS‏ 
كلمات أليمة مع متبع هواه .............. 89 | بماذا يلزم الحح؟ OV AOA OR SE‏ 
ما المراد بالكلمات التي ابتلى اله بهن خليله 90 هل تسمية الجبل بعرفات تعلل؟ 
معنى العهد الذي لا ينال الظالمين .......... 91 | لم سمي عرفات عرفات؟ DO asd Ses‏ 
جمع حسن بين حرمة مكة من مبدا الخلق وتحريم ما هما حسنتا الدنيا والآخرة؟ SKE‏ 2 


إبراهيم لها eee‏ 93 زمن الذكر في الأيام المعدودات SOL Sd‏ 2 


677 ا فهرس المحتويات 


ما هي الأيام المعدودات؟ E ES SO‏ 
معنى إهل ينظرون إلا أن يآتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة4 
هل نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم؟ 
الكلام على الخمر والميسر 
زواج المشركة والكتابية E‏ 
الكلام على الحيض وشيء من أحكامه . . . ا 
معنى بولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) 
اليمين اللغو ما هي؟ 
الكلام في الإيلاء OS ED‏ 
الكلام على المطلقات وعدتهن E SSS‏ 
هل يجوز أن تفتدى المرأة بمال لتطلق؟ 
هل يجوز الزواج للتحليل؟ 
النهي الشديد عن طلب المرأة الطلاق بلا سبب 
النهي عن مضارَة المرأة في المعاشرة ) 
النهي عن منم المرآة أن تتزوّج مطلقها 
شيء من أحكام الرضاعة 
عدة المتوفى عنها زوجها 
الكلام قى خطبة النساء 
شيء من أحکام المطلقات 
ما هى الصلاة الوسطى؟ 
التين اماه ال لما خرجوامى بيوتهخ نن الوت 
إلى ای حد يضاعف الل الحسنات؟ 
الكلام على طالوت وجنوده 
هل تتفاضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 
نهي المفسر عن التفسير بالرأي 


تفسير اية الكرسى 
المحاجة التى بين سيدنا إبراهيم والنمرود ' 
قصة الذي قال: «إأنى يحيي هذه الله بعد موتها»؟ . 

الموتى وإجابة طلبه . 8 EET E OOTP‏ 
إنفاق الأموالء وآدابه» OES‏ أي حد 

يضاعف ذلك الثواب؟ 
أبحاث آية الريا 
الدين وما بتعلق به ES RO ra A‏ 
هل نسخت آية لا يكلف الث نفساً إلا وسعهاي آية 


.NoOo©ONn RHE a GOGE E On FE ê 


omen OGO Ha GEG GDS GDS GOD GG ® 


180 


182 
189 
192 


ووش ما في السموات وما في الأرض# إلخ 
هل استجاب الل الدعوات التى فى آخر السورة؟ 
فضل الآيتين اللتين في آخر السورة وهو جليل 
وجلیل PE SEE‏ 


فضل سورة آل عمران 

الكلام على المحكم والمتشابه من كلام ربنا عر وجل 

ما هى شهوات الدنيا التي زينت للناسء وما الذي هو 
خير من هذه الشهوات؟ 


196 
197 


فضل آية ۈشهد الله إلخ» ولان ین عند الله . 


الإسلام وآبة: ۆقل الهم ا ا ا 
إلى أي حك بلغ قتل بني إسرائیل آنبياءهم؟ coon‏ 


تفسير آية إقل اللَّهِم مالك الملك وما بعدها 
هل تجوز موالاة الكفار تقيةء وما معنى هذه التقية؟ 
اختصاص السيدة مريم وابنها بحفظهما عند الولادة 
من مس الشيطان PETE TEE‏ 
لم سمي المسيح مسيحا؟ 
قر قوله تعالى: إإذ قال الله يا عيسى إني 
متوفيك) الآية 
آية المباهلة وحديثها 
هل أمدٌ أهل بدر بملائكة آم لا؟ 
ماذا كان يفعل الرسول ل إذا اراد أن يدعو لأحد او 
علیه؟ a‏ 
معنى لا تاكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) e‏ 
ما معنى أن الجنة عرضها السموات والأرض؟ 
ائتمار إبليس وجنوده على إضلال بني آدم 
هل قتل نبي في حرب ومن هم الربيون؟ 
قدر الاستشارة في الإسلام 
لماذا فعل الله بالمسلمين ما فعل يوم احد؟ 
ما فعل المنافقون يوم أحد؟ ESC‏ 
ماهو الحق في حياة الشهداء أحقيقية حقيقية هي أم 
مجازية؟ ESE SHAT ES SE A‏ 
ما هو المراد بالرزق المنسوب للشهداء؟ 
بعض ما ورد في فضل الشهداء 
ما جزاء من أوتی مالا فلم يود زکاته 
اة لصنق مع النردت 
هل موضع سوط المؤمن في الجنة خير من الدنيا 
وما فیها؟ 


op» FF 


261 


18 _ _  _  تايوتحملا فهرس‎ 


هل أخذ اش الميثاق على العلماء أن يبيّنوا ما أوحى 


الش؟ I acl ECE OY‏ 
ما المراد بالذكر في قول الله: إيذكرون الله قياماً 

وقعودا وعلى جنوبهم4 e REE‏ 02 

فضل الرباط فى سبيل الله nN‏ 65 

فضل الآيات العشرة من آخر سورة آل عمران ... 265 

سورة النساء 

فل رة الا O EES‏ 
الكلام على قراءة «إوالأرحام بالجر وإنكار المؤلف 

1 ETT تواترها‎ 

هل تجب صلة الرحم ويحرم قطعها؟ e‏ 6 
الكلام بسعة على قوله تعالی: جوإن خفتم أن لا 

تقسطوا في اليتامى# الآية OE Res‏ 

من هم السفهاء الذين لا يعطون المال؟ 2 


ما هو الرشد الذي به تدفع أموال اليتامى إليهم؟ .. 272 
ما هو الأكل بالمعروف من مال اليتيم لوليه؟ .... 272 


الوصية على اليتامى aie E‏ 
عذاب من ياكلون أموال اليتامى ظلماً I sa‏ 
الكلام بسعة على التركات E SS‏ 
ما جزاء الحيف في الوصية؟ O ea SNES‏ 


ما جزاء من قطم میراث وارثه؟ 
هل للوصية حد لا تتجاوزه؟ 


فضل تعلم علم الفرائض RE CTO‏ 0 
هل التوبة فرض على كل مؤمن باتفاق الأمةء وما هي 
A‏ 
رجوع سيدنا عمر عن تحديد مهور النساء لاعتراض 
أمرأة عليه IRI REESE‏ 
بحث مستفيض في المحرمات من النساء E e‏ 
هل كانت المتعة جائزة أو لا؟ ثم نسخت RE ES‏ 
الكلام على زواج الإماء 
حد الإماء إذا زذين O RRO‏ 
بحث فى كبائر الذنوب ما هى وما عددها؟ as‏ 
الحسد والغبطة AS e‏ 1 
بم جعل الله الرجال قوّامين على النساء؟ n E‏ 


29%6 ...- i GES 


الإسلام؟ # soeoenoeononanadnnnoce so»‏ 296 
الحكمان بين الزوجين وأحكامهما es‏ 9 
على من أمر الله أن تحسن؟ E ESS‏ 307 


آمر رسول الله ييو ابن مسعود أن يقرا عليه 
ما شف فلا الضتا E‏ 
تفسير لفظ التيمم لغة une naneuoana R‏ 
بم يكون التيمم؟ و ھک و ا 
هل یدخل جمیع طوائف الکفار تحت قوله تعالی: إن 
الله لا يغفر آن يشرك بهھ؟ RO‏ 
ما هو الفتيل والنقير والقطمير؛ a‏ 
كيف يكون الحاكم بين الناس؟ e‏ 
سبب نزول قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون4 
الآيةء مع ذلك قصة غريبة و و 


سبب نزول قوله تعالى: يإومن يطعم الله والرسول 
فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم) الآية 

الكلام على القتل خطئه وعمده TTC‏ 

حديث محلم بن جثامة قاتل عامر بن الأضبط بعد أن 
سلم سلام الإسلام e‏ 

جزاء من أسلم بمكة ولم يهاجر من غير 


الكلام على صلاة الخوقف OS E‏ 
تحريض المؤمنين على طلب لكقار وزد آي عذر منهم 
ان وهنوا في ذلك ا و ر و ا 
بيان أن الحكم ين الناس بما أنزل الله هى العدل . 
الدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد 
إلا بعد أن يعلم آنه محق 
بيان أحوال المنافقين وذم ما كانوا عليه ê SS‏ 
الترغيب في تعجيل التوبة عقب الذنب ASSES‏ 
بیان ان من اکتسب سوءاً فعلیه عقابه» ومن کسب 
خیرا فله اجره NO‏ 
ذم النجوى إلا في أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
الترهيب من مخالفة الرسول بل والوعيد على ذلك 
تفويض غفران جميع الذنوب صغيرها وكبيرها إلى 
مشيئة الله تعالى ما عدا الشرك E‏ 
تسفيه عقول عبدة الأصنام ووعيد من اتبع 
الشيطانء لعنه الله 
الترغيب فى الأعمال الصالحة ووعد الل الأجر 


العظيم عليها 


آراء العلماء في خصاء الختوان أنهنا غر 


بيان أن العاقبة المحمودة ليست بالأماني» وإنما هى 


321 


323 
324 


331 


1679 


360 


362 


362 


363 


363 
` 65 


367 
370 
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372 


33 


33 


فهرس المحتويات 
بالأعمال الصالحة N SR‏ سورة المائدة 
1 الإسلا » و الكلا غلی نے الخلةء سا 1 
مدح یں ٥ TET e e 5 ٣‏ ي 
کل مافی ا ۳ ات وما في الأرض لوك له هل المائدة اخر سورة نزلت؟ ا 
تعالی » .... 32 | ماالمنسوخ من المائدة» والتنبيه على حديث موضوع 
الإيصاء بطر اليتامى م النساء وال ا فی ا في فضلها lee Bor n SS a‏ 
الولدان E N EE ECO EO‏ 0 حادثة فيلسوف في معارضة القرآن. ما هي العقود 
۰ . 8 المأمور بالوفاء بها؟ 
جواز المصالحة بين الرجل وزوجه عند خوف مور بالوفاء بها | 
النشوز والتوصية بالنساء ............ 33 أ ماهي بهيمة الأنعام» وما الشعائر التي نهينا عن 
حلالهاء وما معنى الإحراء؟ RE SEA‏ 
التوصة د بتقوی الله سبحانه والترهيب من الكفر 34 لھا بحرم 
التر ll‏ | الجزا ا ازا کا“ المحرّْم علينا من الحيوان OS ar SS‏ 
تر عند الله : چراء لإ ت 
I EI E‏ وو | هل للمضطر أن ياكل من الحيوان المحرم؟ E‏ 
ا ۰ ا ا | ماذا احلّ لنا؟ والكلام على الصيد E‏ 
ھ۵ 
e‏ با i‏ کتبه واليو SSG‏ 
ن بال و E‏ الكلام بسعة في الوضوء والتيمم e‏ 
حر : 
ما نقباء بنى إسرائيل بماذا بعثوا؟ وماذا فعل الله ببني 
زكر معايب المنافقين والتهكم بهم وإيعادهم الوعيد إسرائيل لما نقضوا العهد؟ TS‏ 
الشديد SE 0E CASAS OES Das‏ 8 
1 هل كان آهل الكتاب يخفون من كتبهم شيئا؟ 
1 الغيية النميمة الإيذاء إلا متظلما أ ا 
لنهي عن و وجمیع ى 3 a‏ 1 
مستفتياً أو مكرهاً ونح ذلك والترغيب في العفو 339 الرد على النصارى من قولهم إن اله هو المسيح 
وعلى اليهود والنصارى معا في دعواهم أنهم 
اختراع أهل الكتاب على رسول الك ي وإتزال كدب ابناء الله واحباؤه E O ET‏ 
SR U EE O‏ الكلام في الفترة التي بين رسولنا ييو وسيدنا عيسى 
یهود مع موسی عليه السلام إلى آخر ما قصه ا E‏ 
الله من شانهم معه مد SAD. eras aS ee‏ 
* تذكير سيدنا موسى لقومه» ودعوتهم للجهاد 
بیان ان غیسی تارات انه ابه ناا ا فل و وحن راهم غلبا وعقانهم على باك ا 
صلب ولكن رفع إلى السماء وهو الآن حي؛ وأنه الکلاء ا ل وقتل أحدهما اخاء ل 
لا يموت يهودي ولا نصراني الا آمن به قبل ٤ n‏ ا 
ت ........... 41 أ الكلام على قاتل النفس والمتسبب في إحيائه 
والكلام على البغاة E E‏ 
| الدليل عليه 342 : 
بيان ان المعاصي تنة ا ایل ن ما هى الوسيلة؟ وما حال الكفاء يوم القيامة؟ 
I E a‏ جاء فيهء والرد حكم السارق» والرد على مَّن قال إن التوبة تسقط 
على المنكرين لبعثة محمد َي وآنه مثل من ٠ o‏ 
تقدم من الرسل صوات الله وسلامه اد € TT‏ 
ER‏ ...................... 343 أ المنافقون واليهود» وتسلية الرسول عن مسارعتهم 
في الكفرء وشىء من أخلاق اليهود وأحكا 
شهادة الث الملائكة بما جاء به النبي كلا es‏ في الكفرء وشيء من أخلاق اليهود وأحكامهم 
نهي النصارى عن الغلو في المسيح وأنه كلمة الله إذالم يحكم بما آنزل الله؟ ومعنى الظلم والفسق 
القاها إلى مريم وان الله سبحانه منزّه عن الوالد والكفر هنا N E‏ 
OANA ¢‏ ) 
واوا وال ی احكام القصاص في النفس والجوارح» والحق في 
بشارة المؤمنين ووعيد الكافرين شرع من قبلتا هل هو شرع لنا؟ E SE‏ 
الكلام في الكلالة و اأمتنان الله سبحانه علیتا بالبیان . 347 < رالا غير ا e ١‏ : المنافقد 
أنموذج من خط المؤلف رحمه الله من النسخة SS‏ 
3A CSS Ae‏ المؤمنين الولاية الصحيحة EE‏ 


المطبوع عليها هذا التفسير 


فهرس المحتويات 


وصف قوم نهينا عن موالاتهم ايضاء ووصف شر 
قول اليهود: يد الله مغلولة)» وجزاؤهم على ذلك 
وماذا كان يفعل الله باهل الكتاب لى أقاموا التوراة 
والإنجيل 
استواء أهل البيت بجميع الناس في التبليغ لم 
يختصوا وحدهم بشيءَ من الدين 
خط العلماء المخلصين من اة من النن إا 
قافرا دات ي اد 
استغناء الرسول َو عن الحراس لما 


من الناس 


mS o©oma®s mda o®o mo HGSOEOGg OCG oO ba o» 


المنصوب و 
اله ثالث ثلاثة ې 
حقيقة سيدنا المسيح وأمه 
لماذا لعن الكفار من بني إسرائيل؟ 
من اشن الناس عداوة للمؤمنين»ء ومن أقربهم مودة 
لھم 
SS‏ 


ترك تزهدا 
ما هو اللغو من الأيمان» ما كفارة المنعقدة وما غلظ 
e‏ 


الكلام في ا والترد» وسواغهما من الألاعيب 
ابتلاء المؤمنين بتحريم الصيد وهم حرم» وجزاؤهم 
الأخروي إن خالفوا 
ما الجزاء الدنيوي لقاتل الصيد؛ 
إباحة صيد البحر للمحرم 
ما معنى كون الكعبة والأشهر الحرم والهدي والقلائد 
قياماً للناس؟ 
ما الخبيث والطيب ومعنى عدم استوائهما ولو كثر 
النهي عن مسائل يسوء التكليف بها 
ماذا كان لمن سالوها قبل المنهيين؟ 
ما البحيرة والسائبة والوصيلة i‏ 
تعالى: إعليكم انفسكم الكية؟ " E‏ 
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آيات ثلاث هي أصعب ما في القرآن والكلام عليها 


أممهم TNE ELAR E‏ 
الجوأاب عن الحواريين في قولهم هل يستطيع ربك؟ 
هل نزلت المائدة وماذا كان عليها؟ ETE‏ 

SS‏ الله تعالى 
لسیدنا عیسی؟ eum oesouldmsoenelmnnnoeo nnn‏ 

سورة الأنعام 

oon E GS GR E 
E ed اذین کفروا برهم يعدلون)‎ 


إلى أي حدَ بلغ تصلب الكفار في تكذيبهم للرسول 
مبلغ رحمة ريُنا عر وجل 
فیمن نزل قوله تعالی: #وهم ينهون عنه وینأآون 

عنه )ې 
في آي شيء مثلنا الحيوانات؟ 
تحريض شديد على التضرّع إلى الله تعالى» هل في 

الرخاء والسعة خير والمرء مقيم على المعاصي 


غافل؟ ROT PENT TET‏ 
والأنبياء LIRA EEE‏ 
حملة على الدجالين الذين يدعون علم الغيب وما هى 
مفاتيح الغيب؟ N TG‏ 
أين تكون الروح إذا نام الإنسانء وما معنى إفوق 
عبادهچ؟ E E E ESA E‏ 
النهي عن مجالسة أهل الأهواء الباطلة ونسخ 
الترخبص في ذلك ولا enemas non agne‏ 


إنكار سيدنا إبراهيم على أبيهخ في عبادة غير الله 
الحجة التي لوتيها سيدتا إبراهيم على قومه 
ما بكرن الظالفين وهم فى عفرت الوت 
عدة حجج على أله تعالى الإلّه الواحد 
هل رأی محمد ربّه» ما معنی ولا تدرکه الأبصاري؟ 
هل يترك النهي عن المنكر إذا خيف أن يترتب عليه 
اشد منه؟ وجملة شديدة جدًا على معاندي 
الشرائع 
حل الإشكال في قوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا 
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.1681 فهرس المحتويات 
جاءت# إلخ فتح همزة أنها ........... 41 | مامعنى كون أبواب السماء لا تفتح للكفار؟ 
الجن والشياطين هل بينهما اختلاف؟ ومتى يموت كل رد مفحم للمقسر على الزمخشري E‏ 
ا ا I Do‏ ماذا يقول الكافرون حين يرون منازلهم في الجنة؟ 
ما المراد اكثر أهل الأرض الذين يصدون من أطاعهم ماذا يقول المؤمنون حينما يرون منازلهم فى النار؟ 
عن سبیل الله؟ 3 | مثاداة أصحاب الجنة لأصحاب النار ROHS‏ 
اا غل ما بر ا ا جا ن اواج 444 ما الحجاب الذي بين أهل الجنة وأهل النار وما 
هل يسمى المؤمن حيا والكافر ميتا؟ cr...‏ 46 الأعراف ومن أهله؟ 
هل للهداية والضلال علامةء و هي؟ ........ 6 | نداء أهل النار أن يفيض أهل الجنة عليهم من الماء 
هل يسلط الله على الظالم ظالما بسبب ظلمه؟ 448 والرد عليهم TOE TET EP‏ 
كيف يرجح المشركون أصنامهم على رب العالمين؟ 449 | الاختلاف في استواء الله تعالى على العرش والحق 
هل كان المشركون يحللون ويحرّمون افتراء على انش؟ 451 فى ذلك ` a RR EEE SE‏ 
هل نسخ قول ربینا: ډوآتوا حقه یوم حصادهې؟ 2و4 | فضل جليل جدًا لحعشرين آية من القرآن ees‏ 
هل في طاعة الل تعالى إسراف؟ والرد على المحرّمين معنى التضرَعء والاعتداء في الدعاء» ومعنى الفساد 
بعض الحيوانات بقوله تعالى: بإثمانية أزواج4 في الأرض والإصلاح فيها eens‏ 
ecco ooo Êl‏ 453 قصة سيدنا نوح مع قومه SE CNRS ERAS‏ 
ما زيد من المحرمات على ما تضمنه قوله تعالى: قصة سیدنا هود مع قومه EER‏ 
بقل لا أجد# إلخ؟ ............ 454 | قصة سيدنا صالح مع قومه TOT‏ 
ماذا حرم ربّنا على اليهود لما بغوا؟ ......... 455 | قصة سيدنالوط مع قومه TCT‏ 
احتجاج المشركين بمشيتة الله على جواز إشراكهم قصة سيدنا شعيب مم قومه EINES‏ 
والرد عليهم GALE SC‏ سياسة الله تعالى مع كل الأمم قبل إهلاكهم وماذا 
الوصايا العشر التي وصانا الله بها AS BOS‏ كان يفعل الله مع آهل القرى الهالكين لو آمنوا 
ما ورد في هذه الوصاياء هل هذه الوصايا هي التي واتّقوا EAN‏ 
في التوراة؟ وإزالة إشكال ............ 458 | تهديد هذه الأمة أن يفعل معها الله كما قعل بالأمم 
ما الذي ينتظره مَن لم يۇمن؟ ............. 460 السابقة إن لم تؤمن E‏ 
أي آية التي إذا كانت لا ينفع نفساً إيمانها؟ ..... 60 | قصة سيدنا موسى مع فرعون وملثه وآيات عظيمة لم 
كيف يكون جزاء الحسنات والسيثات ........ 461 يمن برؤيتها فرعون وقومه eres‏ 
سورة الأعراف أوضح برهان على بله بني إسرائيل TTT TEE‏ 
: جواب ظاهر عن قوله تعالی: إفتم میقات ربه أربعین 
الجواب الحاسم عما يكون منفياً تارة ومثبتا أخرنى ليلة4 RN e‏ 
يوم القيامة AO. ESEREN ESR‏ الصدع بالحق في رؤية الله تعالى يوم القيامة . 
كيف توزن الأعمال؟ والبحث في حقائق أنكرها قوم 465 | ما هي دار الفاسقينء وما جزاء الذين يتكبرون في 
هل الطين أفضل من النارء ولماذا؟ .......... 466 الأرض بغير الحق؟ ell RoE‏ 
بناء على أي شيء قال إبليس: ولا تجد أكثرهم هل كان العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل إلها ذا لحم 
شاكرينچ&؟  c.c...‏ 40 ودم؟ ENT TE TTT TTT‏ 
هل تدل آية: بۆإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا رجفة السبعين الذين اختارهم سيدنا موسى وإيضاح 
ترونهم# آنا لا نرى الشياطين؟ ......... 470 کلامه کيا مع ربه TTT‏ 
كلام جليل مع المقلدين ................ 470 | قصة أصحاب السبت A‏ 
هل ترك ما أحل الله تعالی يقال له زهد ویمدح؟ . 1 | هل الأمر بالمعروف ينجى من السوء؟ OE‏ 
حل اکال الاخ إذا جا كيف لايك وقد جاه ب 475| العق ف اخذ ذرية بتي آنم من هور e‏ 
الكلام في زيادة العمر ونقصه ............ 44 | من الذي آتاه الله آیاته فانسلخ منها؟ EEE‏ 


فهرس المحتويات 


هل هناك آدمية أضل من الأنعام؟ e‏ 
كم نوع الإلحاد في أسماء الكه» كم اسماء الله تعالى؟ 
کیف یکون الاستدراج؟ 
هل يعلم متى تقوم الساعة أحد غير الث؟ 
اعتراف سيد العالمين أنه لا يعلم الغيب 
الكلام على قول الله تعالى: إجعلاله شركاء فيما 
آتاهما 
صفات للأصتام تبين قدرها حق البيان 
كيف يتولى الله الصالحين؟ 
هل یجب سماع القرآن في كل حال؟ 


سورة الأنفال 


من هم المؤمنن حقا؟ 
أوائل غزوة بدر 
هل مد المؤمنون بملاثكة يوم بدر بشرى لهم؟ 
الوعيد على الفرار من الزحف 
متى كان الرمي في قوله تعالى: وما رميت إذ 
رمیت 
بماذا تآمر الكفار على النبي ي ونجاه الله منهم؟ 
هل أنزل الله أمانين لهذه الأمة: ذهب أمان وبقى أمان؛؟ 
كيف تقسم الغناثم؟ 
تثبيت قلوب المؤمنين ببدر برؤيا رسول الله المنامية 
وبرؤية المؤمنين للكفار قليلين ليطيعوا فيهم 
وصايا تضمن النصر للمؤمنين إن راعوها 
تكليف أ للمؤمن أن يحرم عليه أن يفرَ من عشرة 
المحرّم الفرار من اثنين فقط 
الكلام في فداء الأاسرى يوم بدر 
المعاني التي كان بها التناصر بين المؤمنين 
۳ لمو الات والمعاني التي كان بها الإعراض عن 
بعض المؤمنينء والمعاني التي كانت بها المعاداة 


SOG a dG SG EO CGO HO HHA SH 
O. Yo” GM™d @ ® 


euros GOESG®GOEGSrmE Hb HH DOG CECO DDE PP» 


GOGO GSO OOO FEF 


سورة براءة 
أسماء سورة براءة» وسب سقوط اليسملة من أوّلها 
رة ا ور سول مى الشركبن اتق هم العهره 
وضرب مدة لهم يستعدّون فيها للحرب والنداء 
يوم الحج الأكبر بهذه البراءة وبأشياء معهاء 
وبيان ما هو الحع الأكبر 
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استثناء مَن لم ينقضوا عهدهم من تلك البراءةء والآمر 


بإتمام عهدهم إليهم ONS eee‏ 
ما هي الأشهر الحرم التي أمر المؤمنون أن يقاتلوا 
المشركين إذا انسخلت؟ FE‏ 
المعاني التي من أجلها لم يحترم عهد المشركين 
الذين لم يستقيموا على عهدهم EET‏ 
بيان أن عمارة مساجد الله إنما تصح وتليق بالمؤمنين 
فقط EE RS SENS Sk da SS‏ 
تحريم موالاة الآباء والإخوان إذا لم يؤمنواء والوعيد 
الشديد عليها EET EET EO‏ 
ما کان یوم حنین؟ NEDO ERE‏ 
المشركين من دخول المسجد الحرام» والخلاف 
في دخولهم غیره EAS aA‏ 
الأمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزيةء والخلاف 
في مقدار هذه الجزية EE TEE‏ 
راي المفسر في مقلدي المذاهب الأربعة 
لماذا قال اليهود عزير ابن الش؟ EO‏ 
وعيد من يكنزون الذهب والفضةء وبيان أن كل ما 
آدیت زکاته فليس بکنز E POY‏ 
هل نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم أم لا يزال 
باقياء وما هو النسيء؟ ESOS‏ 


التحريض الشديد على النفر في سبيل الله والوعيد 
العظيم لمن لم ينفر 


الجهاد O TOOT TEEN‏ 
مصارف الزكاة PETE TEE‏ 
قصة ثعلبة المنافق الذي عاهد الله ولم يف E‏ 


لماذا لا ينفع استغفار رسول الله َي للمنافقين؟ 


تخلف المنافقين عن غزوة تبوك وجزاؤهم على 


ذلك دنيا وآخرة 


والقيام على قبورهم؛ ولماذا ذلك؟ nouns‏ 

ما جزاء من جاهد بماله ونفسه فی سبیل الله؟ 

من هم المعذرون الذين جاءوا رسل الله ليأذن لهم في 
التخلف عن الجهاد؟ 
عن الجهاد ومَّن يؤاخذ بالعقوبة لتخلفه عن الغزو 
مؤمن يتقرب إلى الله بنفقاته خلاف القسم الذي 
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1683 فهرس المحتوبات 
نخد ما فق مرا ونتريكى بالمۇ ميق الدوا 4 :553 لا يتبعون إلا ظناً E ONE‏ 1 
ها راء اشاقن الأرلين من الخهابة والذين الحجج على أن القرآن حق O AS‏ 
اتبعوهم بإحسان؟ ................ 55 | صفات للكفار وتهديد لهم Ake‏ .0 
عود إلى شرح حال المنافقين الذين بالمدينة وما راي المفسر فيمن يستغيث برسول الله وإخوانه 
حولها وما جزاؤهم SIO aE SE‏ الأنبياء وأتباعهم الصالحيين OTF Ses‏ 
طاقفة لخر لاطت غملا خالا وأو شقا نى إحاطة علم ريّنا بكل شىء O AS e‏ 
الله آن يتوب عليهم ق الأولياء في الدنيا؟ O: ee as‏ 
الاختلاف في الصدقة المأمور بأخذها منهمء أهي قصة سيدنا نوح ية مع قومه OTE‏ 
القرض أم لإا؟ IO EEE ERE‏ فا اا مر امع قر 66 
التحريض على التوبة SS‏ 597 الكلام على قوله تعالى: فان كنت في شك) الآيتين 642 
طائفة أخرى أرجىء أمرهم لم يقطع لهم بالتوبة اختصاص قوم سيدنا يونس بنجاتهم من العذاب بعد ) 
e‏ أن عاینوه GD E DT‏ 
مسجد الضرار ومن اتخذوهء وحکمهم م اي هل الضارٌ النافع ربّنا فقط؟ A: see ee‏ 
والمسجد الذي أسس على التقوى وأهله 
وحکمهم O O OT OT‏ 1 سورة هود 
i E a‏ ما ورد في هو د من الأحاديث AS ees‏ 
النهي عن الاستففار المشرکين ولو کانوا اولي قربي __ | ا hi‏ 
والجواب عن استخفار خليل الله لآبيه E‏ بفعل ذلك؟ CATA‏ 
ما هى الأرّاه؟ O eae ES‏ 
الكلام على قوله تعالى: إلقد تاب الل على النبي) e RS E‏ ) 
الايا ي | هل خلق اعرش كان قبل العوات والار ضا 2 7 
تحريم التخلف عن رسول الل ية فى الغزوء وبيان ما الكلام على قو له تعالی: و تار 5 الآية 649 
للمجاهدين من ثواب في کل حال N‏ 605 ` عن قول الكفار إن القران افتراه رسول الله 
Ey SS‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فقط وجزاؤه 651 
المؤمنين أن يبتدثوا بالأدنى في جهادهم ئ | الكافرون والمؤمنون وجزاء كل» ومثل كل -..... 653 
بقية من فضائح المنافقين .............. 607 أ قصة سیدنا نوح مود مع قومه seein‏ 654 
الكلام على قوله تعالى: «إلقد جاءكم رسول الآيتين 608 قصة سيدنا هود َد مع قومه e E O‏ 
ا قصة سيدنا صالح يا مع قومه O Sees‏ 
سوره ودس قصة سيدنا إبراهيم يه مع الملاثكة الذين ارسلوا 
إنكار عجب الكفار من إرسال الله تعالى لرسوله المنذر لإهلاك قوم سيدنا لوط OE SEE‏ 
المبشرء وذكر آيات جليلة على قدرته تعالى حتى قصة سيدنا لؤط بل مع قومه ENES‏ 6 
لا يكون هناك محل لتعجب أولئك الكفار من قصة سيدنا شعيب ية مع مدين 6O i es‏ 
إرساله الرسول كل ٠‏ 0 | قصة سیدنا موسى کل ED e e‏ 
شرح حال من يؤمن بالمعاد ومن لا يؤمنء وجزاء کل كيف اخذ ربًّنا إذا أخدٌ القرى الأاشقياء والسعداء 
IE a a E‏ وجزاء کل LL‏ 3 
صفات للكفار يتخللها تهديد ووعيد لهم 6l deeds‏ ما معنى الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما شاء 
مثل الدنيا are a‏ 613 ربك وإزالة هذا الإشكال A e‏ 
الذين أحسنوا والذين كسبوا السيثاتء وجزاء كل .. 619 | هل قول رسول ال كيد « «شيبتني هود وأخواتها» 
حجج دامغة على توحيده تعالى وبيان آن المشركين مرتبط بقول ربه عر وجل له: إفاستقم الآية؟ 677 


فهرس المحتويات 


الكلام على قوله تعالى: إولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا) SE‏ 

هل اعمال الصالحة تكفر صغائر المحرّمات؟ 

هل سبب استئصال الأمم السابقة بالعذاب كان بسبب 
أنه لم يكن فيهم من ينهون عن الفساد في 
الأرض؟ ES REO ODESSA‏ 


تهدید شدید للکافرین 
هل خاتمة التوراة خاتمة هود؟ OPE‏ 


سورة يوسف 
فضل سورة يوسف عليه الصلاة والسلام ا 
لماذا كانت سورة يوسف أحسن القصض؟ aoaee®s‏ 
الكلام على الكواكب التي رآها سيدنا يوسف 
أسماء إخوة سيدنا يوسف واسم أمه a‏ 
الكلام في نبوة إخوته َيه E E E E e o‏ 
فل گان ا س وف وقت المحذة؟ E‏ 


شرح حادثة امرأة العزيز مع سيدنا يوسف eens‏ 


الذين تكلموا في المهد وباي سن كان شاهد سيدنا 

مَّن هن النسوة اللاتي شغفهنَ حب يوسف؟ 

هل صورة الإنسان أحمل وأكمل صور الخلق؟ 

ما هى الآيات التي رأوها؟ O CSSD‏ 

E a TES E o a شرح رؤيا الملك‎ 

تحقيو تحقيق الملك مع النسوة وظهور براءة سيدنا يوسف 

هل للإنسان أن يمدح نفسه ويطلب الولاية إذا كان 
بثق بنقسه؟ aS ADRES ESAS‏ 


ما کان بين يوسف وإخوته لما حضروا مصر لشراء 
الطعام؟ EES E SR AS‏ 


E E RS Sas 


ww * 


تفسير قوله تعالى: (قالوا إن يسرق) إلخ الآيات . 
تحرف يوسف لإخوته ليعفروه وعدم عتابه لھم لما 
عرفوه واعتذاره له E ODEO SA E‏ 
أي قميص قميص يوسف؟ 7 
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1684 


هل کتب سیدنا يعقوب إلى سيدنا يوسف كتاباً وما 


هو؟ iL SS ECELE TTT NEE TTETTE‏ 
کات دوقت رونا سنا دوست I ae‏ 
معنی قوله تعالی: وظنوا آنهم قد کذبوا) IT aa‏ 
سورة الرعد 
هل في قراءة سورة الرعد عند المحتضر فائدة؟ .. 719 
عبرة وشرحها DOS MDE Sa E‏ 
معنی قوله تعالی: یحفظونه من آمر ال4 O es‏ 
الكلام على سجود مَّن في السموات والأرض» وعلى 
سجود الظلال ISE ALE‏ 
مثلان وشرحهما OT ESS Aa‏ 
الكلام على السحاب والرعد DE EE‏ 
صفات المؤمنين والكافرين والحكم على كل منهما . 728 
قيمة الدنياء وما هي طوبى؟ E EY‏ 11 
الکلام على قوله تعالی: ولو أن قرآناً سيرت به 
الجبال# الآية O RASS AS Ro‏ 
الكلام على قوله تعالى: إيمحو ال ما يشاء ويثبت 
عنده أم الكتابي BE GRR SA SES ES‏ 
معنى نقص الأرض من أطرافها HE Se‏ 
من هو الذي عنده علم الكتاب؟ Es‏ 0 
سورة إبراهيم 
هل يرسل الث الرسل بلسان قومهم ودفع اعتراض 
ضخم؟ E OR O O a‏ 
هل اشكر ستو جب المزند؟ E No‏ 
معنی رد د الكفار أيديهم في آفواههم O SESS‏ 
عود إلى الشكر وما يعقبه من المزيد TA tick‏ 


742 ة‎ SM LS 


والكلام على ذلك E BA‏ 
مثل لكلمة الإيمان وكلمة الكفر Cee‏ 6 
معنی: إيثبت الث الذين آمنوا) E‏ 
نعم یعددھا ربًّنا ویمتنٌ بها علینا AT os‏ 
الجواب عما لعله يتهم في قوله تعالى: إومن عصاني 

BO lalla a فإنك غفور رحيم)‎ 


السيدة سارّة السيدة هاجر رضى الله عنهما .... 751 


معنى جوإن كان مكرهم لتزول منه الجبالي .... 752 
الأرض بعد أن تبدل o TTT TT‏ 


سورة الحجر 


الكلام على البروج N E‏ 
كيف حفظت السماء من الشياطين؟ 

معنى كون الرياح لواقح 
في معنى المستقدمين والمستأخرين 

اأصل الإنسان والجان» وحادثة إبليس مع سيدنا ادم 

الكلام على أبواب جهنم 

ما أعدَ للمتقين وحالهم في الجنة 

محاورة سيدنا إبراهيم مع الملائكة 

الملائكة مع سيدنا لوط 

حال قوم سیدنا لوط معه ئ 

هل أجمع المفسرون على أن ربَّنا أقسم بحياة نبينا 
5 
من هم المتوسمون» هل هم أهل الفراسة؟ 

هل أصحاب الأيكة أهل مدين أمتان مختلفتان؟ 

ما هي السبع المثاني؟ E O‏ 

من هم المقتسمون وما فعلوا بالقرآن؟ 
المستهزئون الذين كفى الله نبيه منهم 
الكلام في الفاتحة وفضلها 

حديث يتعلق بآخر السورة ينبغي أن يرى 


سورة النحل 


ا ی ا ا 
عباده؟ 


Sonn nEuEnuEOoO GSD DOGaGbDana CO AH GU Ra # © 


رجوع إلى الكلام على لحوم الخيل 
منن اخرى يمتنٌ بها علينا ربنا فليتاملها المؤمن 
هل من يخلق هذه المنن يصح أن يساوى بمن لا 


كيف لا نحصي نعم رپنا؟ 
قيمة الإلهة التي يدعونها من دون الله o‏ 
عادة الله مع أهل المكر السيء بدينه ورسله ا 
معنی لا جرم ومن هو المتکبر وما جزاؤه؟ € ا 


الكفار والمؤمنون ووصف کل وجزاؤه 
كيف يفهم قول الكفار لو شاء الله ما عبدنا من دونه 


767 
768 
769 


776 


كيف يفهم قول الله للشيء کن فیکون؟ 
ماذا اعد اله لمن هاجروا من بعد ما ظلموا؟ 


معنى يتعين لبيان الفوقية في قوله تعالى: إيخافون Ù‏ 


رهم من فوقهم4 ORAS‏ 
دفع اعتراض ينبغي أن حاط به 
فی عن کار ھوک ا 
حال العرب الوثنيين إذا بشروا بالأنثى 
ماذا يفعل الله بالناس لو آخذهم بذنوبهم 
معنی قوله تعالی: فهو وليّهم اليوم4 
الكلام على سقى وأسقى لغةء وعلى الضمير المذكر 
الراجم إلى الأنعام 
العبرة في خروج اللبن من بين فرث ودم خالصا 
سائغا للشاربين 
الكلام على السكر في قوله تعالى: لإتتخذون منه 
سکرا 
هل العسل شفاء لكل الأمراض أو لبعضها؟ 
الكلام على ذلك 
أخبار وردت في العسل 
مراتب العمرء والأرذل منه» ومعناه 
مثلان يفهمان أنه لا يصح التسوية ين خالق الخلق 
وبين الأصنام الجمادات 
نعم يمتنٌ علينا بها ربّنا وما أجل ما يمتنّ به الحكيم 
القدير ) 
الكلام على العدل والإحسان والفحشاء والمنكر 
افضل آيةء واجمع آيةء واكثر آية تفويضاء وأرجى آية 
الكلام على الوفاء بالعهد وعلى اليمين بعد توكيدها 
ما هي الحياة الطيبة التي يحيي ربّنا عليها المؤمن 


Onn GSouO PEDO DOGO GSH QO 5 bh چ‎ 


a 


العامل للصالحات n‏ 
ماذا بفعل مريد قراءة القرآن؟ RPE‏ 
من هذا البشر الذي زعموا آنه يعلم الرسلء والرد 

عليهم في ذلك؟ HOUTEN‏ 
آثار في بيان الحياة الطيبة التي يحياها المؤمن 

TE OO الصالح‎ 


الكلام على مَن كفر مكرهاً وقلبه مطمئن بالإيمان 

هل يغفر الله لمن فتن إذا هاجر وجاهد وصبر؟ . 

شيء من تعذيب الكفار لبعض المؤمنين 
المستضعفين وقت هجرته م 

ما هي القرية التي جعلها الله مثلا؟ 

الاستعارة التي في قوله تعالى فاذاقها اله لباس 


789 


789 


789 


790 


791 
793 


795 
798 
799 
799 


801 
801 
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803 
803 
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804 
805 


فهرس المحتويات 


الجوع والخوفي 
ما معنی کون سيدنا إبراهيم أمة؟ 
كيف اختلف اهل السبت فيه؟ EES‏ 


SS EERO 


ی و ا إن عاقبتم) 
الآنة؟ ES A O E SA A‏ 


) سورة الإسراء 
بحث لغوي في لفظ التسبيح والإسراء بم بارك الله 
حول المسجد الأقصى؟ 
هل كان الإسراء ببدن رسول الله َة أم بروحه فقط؟ 
ما قضاه الله على بني إسرائيل من قهر عدوّهم لهم 
حين عصيانهم وقهرهم لعدوهم بعد ما تابوا 
معنى أن الله محا آية الليل وجعل آية النهار مبصرة 
NT E‏ 


ما هو التبذيرء وما قيمة المبذر في حكم الشرع؟ 
نواه جازمة يجب أن تمتثل فلتراجم EEE‏ 
معنى كون ولي القاتل منصوراًء ومعنى نهيه عن 
الإسراف في القتل a‏ 
أوامر ونواه يجب أن تمتثل فلتعرف فإنها في غاية 
الأهمية N‏ 


مجاز أم حقيقة؟ وليراجع هذا البحث 
ما معنى المسحور؟ 
ما الحكمة في عدم إجابة الكفار فيما اقترحه من 

الآيات؟ 
معنى كون الله لم يرسل الآيات إلا تخويفاً 
ما هي الرؤيا التي جعلها الله فتنة للناس؟ 
- ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ 
قصة إبليس مع سيدنا آدم» وانها ذكرت في القرآن 


. aso ® ¢ 


سبع مرات Ar Ee E a a E ae‏ 
رأي المفسر في قوله تعالى: إوفضلناهم على كثير 
ممن خلقنا تفضيلاي» ا 
احاديث في تفضيل بني آدم على الملائكة IE‏ 


807 


808 


809 
811 


811 
813 


814 


814 
817 
819 
819 


820 


822 


825 


| من هو الإمام الذي يدعی کل آناس به 


الكلام على قوله تعالی: ومن كان في هذه أعمى 
فهو في الآخرة أعمىی4 
معنى قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك4 
ما هو المقام المحمود الذي وعده الرسول كلا 
معنى مدخل الصدق ومخرج الصدق 
هل القرآن شفاء ا أو الأبدان أو شفاء لكليهما؟ 
شبهة للكفار في رن الرسول ا والجواب 
على أي حال يحشر الكافرون؟ 
ما هي التسع آيات التي أوتيها سيدنا موسى؟ 
الكلام على آية العز والآية قبلها 
سورة الڪهف 
فضل سورة الكهف» وليراجع فإنه جليل 
ما معنی لولم يجعل له عوجاې 
قصة أهل الكهف» وهي من بدائع القرآن فلتتأمل . 
معنی قوله تعالی: طواذكر ربك إذا نسیت 
كلام ربنا مع نبيه في شان فقراء المؤمنين وفي شان 
الكفار 
ما اعد للكافرين وما أعد للمؤمنين 
الكلام على الرجلين اللذين ضربهما الل مثلاً 
مثل آخر هى مثل الحياة الدنيا والكلام عليه 
الكلام على الباقيات الصالحات 
معنى العرض» وكيف يعرض الناس؟ 


mao bS aD DS 


قصة إبليس مع سينا آدم» وبيان أنه من الجن لا 


الملائكة INS SD COATS Ae‏ 
الكلام على قوله تعالى: ما اشهدتهم خلق السموات 
والأرض4 eee‏ 
وهي من عجائب القرآن A E E a Eee e‏ 
بقية قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر 8 
الكلام على ذي القرنين وقصته E A XT E‏ 


بقية هذه القصةء وفي ذلك الكلام على يأجوج مأجوج 
من هم الأخشزون أعمالا وما هو جزاؤهم؟ 

ما هو جزاء الذين أمنوا وعملوا الصالحات؟ 
هل يدخل الخوارج في الأخسرين أعمالا؟ 


1686 


837 


838 
839 
839 
841 


843 


845 
848 


849 
849 
850 
855 


856 
857 
859 
862 
862 


863 


864 


1687 


الكلام على الجنة وخصوصا جنة الفردوس 
والتحريض على سؤالها 
ما هي کلمات الله التي تنفد البحار ولا تنفد؟ وهل هي 
قابلة لأن تنفد أم لا؟ 
الكلام على قوله تعالى: فإفمن كان يرجو لقاء 
ربه4 الآية 


سیدنا یحیی 


وبراءتها 
كيف امترى بنو إسرائيل في سیدنا عیسى ييه؟ . 
قضة سيدا إبراهيم الالخليل مع والده 
فضل سیدنا موسی وسیدنا هارون وسيدنا إسماعيل 
وسیدنا دريس 
معذی رفع ربّنا لسيدنا إدريس مكاناً علياًء وتنبيه على 


own oQvboO RHO gH aA GS EE iw SH Q 
2 1 


معنی الورود في قوله تعالی: فإوإن منكم إلا واردها) 

هل تكون الالهة يوم القيامة ضدًا لعابديها لا عرًا لهم؟ 

كيف يحشر المتقون والمجرمون؟ 

أي جريمة جريمة مَن يزعم أن الله اتخذ ولداً؟ 

ما هو العهد الذي يملك به الإنسان الشفاعة؟ 

ما هى الود الذي سيجعله الله لعباده الصالحين؟ 
لماذا بسر اث القرآن بلسانه كلي؟ 


سورة طه 
E TO NET‏ 
ما معنی لفظ ططه» A E TD DS e‏ 
لالسر وما أخفى)» OT O ET‏ 
معنی لآکاد آخفیها) A O E‏ 
منة ربّنا على شیدنا موسی في تربیته منذ کان 
رشا وما اتل اك حن هار نا 


قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه بعد الرسالة . 
معنی قوله تعالی: ڑأریناه آیاتنا کلها) 


891 


892 
896 
899 
900 


901 
902 


908 
910 
912 


الموعد للاجتماع لذلك 
انقلبت ثعباناً 
ايمان السحرة بمجرد رؤيیتهم هذه المعجزة 
اتهام فرعون لهم بأنهم تلامیذ سیدنا موسیء» وآنه 


بقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم على جذوع 
النخل لأجل إيمانهم بموسى من غير إذنه 


استخدامهم كل هذا التهديد ومضيهم على إيما 
ولينظر ما قالوا فإنه يشفَ عن إيمان كالجبال 


کیف نجی ربّنا موسیى وقومه» وكيف أغرق فرعون 


ONDER bE BER RHEE SS Gg E h4 ©». 


و a E carê‏ 
قومه إلى الميقات؟ ES E‏ 
E a‏ 
أن السامري أضلهم ف ا 
كيف صنع السامري العجل وكيف أضل بني 
إسرائيل 


تصميم بني إسراثيل على عبادة العجل حتى يرجع 
سیدنا موسی رغم نهي سیدنا هارون لهم» وپیانه 
فتنتهم بذلك العجل الذي اتخذوه إِلهاًء وإنما إلأههم 
الرحمن 

لوم سیدنا موسی آخاه سیدنا هارون على عدم إنکاره 
على بني إسرائيل لما عبدوا العجلء وجواب 
سيدنا هارون على ذلك اللوم 

وات الشانري لما شق سيدا موسي لادا خن ما 
e‏ 
عقوبة السامري الدنيوية على تلك الشنيعة 
معنى تحريق ذلك العجل ثم نسفه في اليم 

ماذا كان من سيدنا آدم بعد نهيه عن الأكل من 
الشجرةء وكيف حاوره إبليس في ذلك الأكل؟ 

فل خيلا امتح العم ها الحسبيخ قبل طلىع 
الشمس وقبل غروبها ومافضل هاتين 


سورة الأنبياء 


كلام للمؤلف في حدوث القرآن ورآیه فيما کان من 
المتقديم في. هذه المسالة 


فهرس المحتويات 


916 


918 


918 


919 


920 


920 


924 


928 


فهرس المحتويات 1688 
راي المفسر في التقليد ن لقا و OT‏ 
الكلام على قوله تعالى: إلى أردنا أن نتخذ لهواًي صفة مَّن ينصرهم الله لأنهم ينصرونه 6 
الآية E‏ هل. أوّل آية نزلت في الجهاد اذن للذين يقاتلون)» 
لماذا تفسد السموات والأرض لو كان فيهما الهة إلا الآية؟ 
الله O wen SAAS ESN‏ الكلام على قوله تعالى: إلا إذا تمنى القى الشيطان 
الرد على مَّن قالوا: إن الل اتخذ الملاكئة بناتء وبيان في أمنيته» O9 mei ee SENSES‏ 
قدر الملائكة . SC E TTP TT TEE‏ فضل الموت فى سبيل الله OFF asas‏ 
معنى فتق السموات والارض بعد آن كانتا رتقا ٠۰۰‏ 934 | آیات وعبر ينبغی نظرها E SiR‏ 
هل يشفع في أهل الكبائر؟ CRAs EE‏ 4 و غ ا O, Eas‏ 
فيمن نزل قوله تعالى: إخلق الإنسان من عجلي4 كيف لم يجعل الله علينا في ديننامن حرج؟ .... 975 
ومعنی هذا التركيب I e‏ 1 
قصة سيدنا إبراهيم مع قومه وتشبيه المصنف سورة الؤمنون 
المقلدين للأئمة بقومه OIE eSB EAE a‏ هل الخشوع فريضة في الصلاة أم فضيلة؛ o77 Ad‏ 
كيف يفهم قول اث تعالی: بل فعله كبيرهم هذا صفات للمؤمنين الذين افلحوا Ta‏ 
الآية E E ET‏ هل يفتدي ربّنا المؤمنين من النار بالكافرين؟ . ... 978 
ماذا كان لما القي سيدنا إبراهيم في النار ...... 940 مراتب خلق الإنسان 
فضل ربنا على إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب آیات وعبر أخری ینبغی آن تری لیزداد ناظرها إيماناً 979 
ونوح O BAEZ‏ ا 
قضية الحرث التي فهمها الله سليمانء والكلام عليها 941 ا E SUG SS‏ 
فضل الله على داود وسلیمان a E E‏ قصة سيدنا نوح مع قومه Ol ia‏ 
ماذا فعل ربنا مع سیدنا ايوب لما دعاه؟ | عادة الآمم مع رسلهم وعادة الله تعالى معهم .... 982 
عا ا دی لل ن E O O‏ 
قصة سیدنا يونس لما ذهب مغاضبا ٠‏ | هل قد تكون كثرة الأموال والأولاد إهانة لا كرامة؟ ٠‏ 986 
| من اا می ان ایی ترش انه ب 
الايةء وإزالة إشكالها I E‏ عليها i NREL‏ 
بيان وضع حديث السجل e E E‏ هل لو اتبع الحق أهواء الكفار كانت تفسد السموات 
كيف أن نبينا أرسل رحمة للعالمين؟ se...‏ 952 والأرض؟ O ease ESS‏ 
شنورة الج هل القرآن فخر وشرف لمن نزل لهم؟ ..... 989 
هل سؤال المرشد من يرشدهم أجرا يصح أن 
تفسير سورة الحج» وهل لها فضل؟ as‏ کر سان ارا 
هول يوم القيامة وإلى أي حد يصل؟ ٠٠٠‏ 2 | براهين على وحدانية اله تعالى تلقم المشركين الحجر 
مراتب خلق ربنا للإنسان cece‏ 92 لأنهم يعترفون بها O EAN‏ 
بعث النار من بني آدم ومقدار هذه الأمة ٠‏ 94 | برهان آخر على نفي الولد والشريك لله عر وجل .. 991 


أهل النار وأهل الجنة وما أعد لكل منهما في داره . 958 
الکلام على قوله تعالی: ومن یرد فيه بإلحاد بظلم) 
الآية GU au SEDE SE‏ 
بحث جليل في بيوت مكة باعتبار أتهاللجميع 
الطارئ والمقيم 
من المامور بقوله تعالى: جواذن في الناس بالحجي؟ 961 
هل تعدل شهادة الزور الشرك باش؟ esas‏ 9 


هل العمل هو مناط الإكرام والإهانة يوم القيامة؟ . 992 
هل السخرية بالمؤمن لإيمانه تخلد الساخر في النارء 
وهل صبر المؤمن على تلك السخرية مع ضعفه 
یکون سببا في فوزه؟ 
تذزيه ربنا نفسه عن أن يكون خلق الناس عبثا 
هل يسال الكافر الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحاً ولا 
يسالها المؤمن؟ E IOUS SS‏ 


1689 فهرس المحتوبات 
الجمع بين قوله تعالی: وولا يتساءلون» وقوله: أوصاف للمنافقين LOE EIR ISTO SS‏ 
إفاقبل بعضهم على بعض يتساءلون» كيف يکون المؤمنون إذا دعوا لحكم اله ورسوله؟ . 1022 
هل ينفع نسب رسول الله يد يوم القيامة وإن عدم بيان آية استئذان المماليك والصغار OSs‏ 
نفع الأنساب في وقت مخصوص؟ ٠‏ أ | الكلام على القواعد من النساء OP a‏ 
کف أهل التارء فنها؟ 5 : 
أي فضل فضل الايات الأربعة اخر هذه السورة؟ 3 لمر ا DEES a‏ 
OE O‏ 
تفسیر سورة النور IIS E EG RG RR ASS A‏ ممدذوع A‏ 
هل هي مدنية» وهل أمرنا أن نعلَّم نساءنا هذه صفة المؤمنين مع رسول الله ب إذا كانوا معه على 
السورة؟ أمر جامع LOI Fe SASS Sa‏ 
إعراب أول السورة كيف يكون المؤمنون مع الرسول َد إذا دعوه؟ 100 
ما هو الزناء وما حدًّ الزانى البكر البالغ الحر وما حد E‏ 
الأرقاء» وما حد الأحرار المحصنين؟ II Ae‏ سوره الفرقان 
الكلام على قوله تعالى: إالزاني لا ينكح إلا زانية أو تفسير سورة الفرقان» وأنها مكية فى قول الجمهور 1031 
مشركة OO EVES EMELE‏ الكلام على مادة تبارك» وهل لا ته EY‏ 
أحكام القذف o ET ET TT‏ سبحانه وتعالی؟ LS SES‏ 
أحكام اللعان ................ 999 | الرد على طوائف المشركينء ومبلغ آلهتهہ من العجز ‏ 1032 
ما هي التوبة من القذف؟ alld | IOOO See Too‏ الكافرون فبه مَيه؛ ورد الله عليهم» ووعیده لهم 
قصة الإفك ODENSE‏ على ذلك القولء ووعده تعالى لرسوله وللمؤمنين 
من الذي تولى كبر الإفك؟ OO ass o‏ بما أعده لهم في جنته -............. 1033 
ما المراد بالخبيثات والطيبات؟ ............ 1005 تكذيب المعبودين لمن كانوا يعبدونهم حينما يسالهم 
الكلام على الاستئذان i‏ الله عر وجل يوم القيامة آهم الذين أضلوا آولئك 
8 »€ 
ما هي البيوتالغير مسكونة؟ N ETT‏ مركن e‏ م 
الكلام على أدب غض البصر للنساء والرجال .... 1007 أ ا SS SE ER‏ 
النهي عن إبداء المرآة الزينة إلا ما ظهر منهاء والمراد E‏ ا i‏ 
من هذا الظاهر E a E i Ca Ga 1 O‏ 
من يباح للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم ....... 1008 E‏ يوم القيامة على أن فاتهم اتباع 
GE SES‏ 
لمن الخطاب فى قوله تعالى: إوأنكحوا الأيا 1 
وحکم َ E E‏ و ا مخ افلكم اله الى اا كنيو وبع a‏ 
معنى تقييد النهي عن إكراه الفتيات على البغاء بشرط e CEE‏ 1043 
إرادتهنَ التحصن ...2م | صفات صالحي عباد الله عز وجل TERR‏ 
ماهو ا لخير . لمشروط علمه ف القن ليتوجه علیناً سو رة اله ُء 
الأمر بكتابته LOLS EEA a re‏ 
الكلام على قوله تعالى: الث نور السموات والأرض4 تفسير سورة الشعراء» وبيان أنها مكيةء وبيان فضل 
الآية E N‏ الطواسين eenens‏ ...1052 
معنی قوله تعالی: في بیوت اذن الله ان a‏ الآية 5 | قصة سیدنا موسی وهارون مع فرعون وقومه ... 1053 
مثلان لأعمال الكفار .................. 107 أ قصة سيدنا إبراهيم مع قومه ............ 1058 
الكلام على قوله تعالى: الم نر أن الله يزجي قصة سيدنا نوح مع قومه HOON ew EG‏ 
سحابا» الآية .س ........... 1019 | قصة سیدنا هود مع قومه OE aS E‏ 


قصة سيدنا صالح مع قومه Oa‏ 
قصة سيدنا لوط مع قومه 1O64 eres aa a‏ 
قصة سيدنا شعيب مع قومه OS‏ 
التنويه بقدر القرآن الكريم وما يفعله الله بمن كذب به 1066 
تقفسير سورة النمل IO7 eae o e‏ 

مدين إلى مصر حينما رأى ناراء والمراد من هذه 

النار OP eS e‏ 
من هو المستثنى في قوله تعالى: إلا من ظلم ثم 

بدل حسناي إلخ IO ESAS‏ 
ما هي التسع الآيات؟ وهل هي غير العصا واليدء آم 

هی تسع بهما؟ 1O r E OE ET‏ 
ماذا فعل فرعون وقومه لما رأوا هذه الآبات وماذا 

فعل الله بهم؟ iE EEE‏ 
امتنان الله تعالى على داود وسليمان بإيتائهما العلم 1074 
في آي شيء ورٹ سليمان داود» وهل علم سيدتا 

سليمان منطق الطير فقط آم كان يعلم لغة كل 

LOA e TE OE aa a a الحيوانات؟‎ 

1075 moun nannaonnoeo nso am سمع هذه الخطبة‎ 

i BP OOP وصادفه غاثاً‎ 


قصة سيدنا صالح مع قومه IOS rE GS‏ 
قصة سيدنا لوط مع قومه. LOS rs ae a aS‏ 
آیات على قدرته تعالی ووحدانیته» وعلی أنه لا نعمة 

للإنسان إلا وهو المنعم بها ORS eas sahe‏ 
هل استاثر الله وحده بعلم الغيب ولا يعلم أحد سواه 

من ذلك شىئا؟ ` TORO reee aE E‏ 
معنى قوله: إإنك لا تسمع الموتى» إلخ ...... 1088 
الكلام على قوله عر جل: إوإذا وقع القول عليهم4 

إلخ IOS SSIS LESER‏ 
من هم المستثنون من الفزع حينما ينفغخ فى الصور؟ 1090 

سورة القصص 

تفسير سورة القصص .....croccccoaonns‏ 1092 
كلمة للزجاج تبين مبلغ حمق فرعون في قتله لأبناء 

O esses بني إسرائيل‎ 
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هل لم تكن أم موسى نبيةء وأن الوحي إليها وحي 
إلهام؟ 
معنى كون اللام للعاقبة في مثل: إليكون لهم عدواً 
وحزنا» 
من اي شيء کان فارغاً قلب ام موسى لما القته في 
اليم o‏ 
الىسيلة الت بها رد ربنا سيدنا موسى إلى آمه . 
بعد كم سنة يبلغ الإنسان الأشد» بعد كم يستوي؟ . 
الكلام على قتل سيدنا موسى القبطي لما استغاثه 
الإسرائيلي 
هل الإسرائيلي هو الذي قال أتريد أن تقتلني كما 
قتلت نفسا بالأمس؟ 
مو الذي تشخ سا مىس بالخن ج لافنتاز الا 
على قتله 
قصة سيدنا موسى مع بنتي سيدنا شعيب» ومع 
سیدنا شعیب 
قصته وهو راجع من مدين إلى مصر 
امتنان الله على نبيه بإخباره بحوادث لم يكن في 
زمنها 
هل آهل مکة لم يأاتهم رسل قبل نبينا َة 
ماذا قال المشركون لما ارسل إليهم نبيناء وماذاّعلمه 
الله أن يقول لهم؟ 


بموسی محمد وکتابیهما؟ 
اعتذار من الكفار عتن الإيمان وجوابه النافى له . 


. هل لم يهلك الله قرية إلا بعد أن يرسل إليها رسولاً؟ 1106 


أيهما أفضل مَن وعد جنات النعيم» وهو لاب داخلها 
ام من متم أياما قليلة ثم مصيره إلى النار؟ .. 1107 
هل الضحيح أن «ما» نافية في قوله تعالى: ما كان 


لهم الخيرةي؟ TOAST‏ 
هل من منن الله علينا آنه لم يجعل الزمن ليلا كله ولا 

نھارا دائہا LION SONOS OEE A‏ 
قصة قارون مع سیدنا موسى ڪا MOS een‏ 
هل جعل الله الجنة لمن لا يريد علواً في الأرض ولا 

IIL ELEC فسادا؟‎ 

سورة العذنڪبوت 

تفسير سورة العنكبوت i E‏ 
هل لا بد من اتبلاء الناس ليتبين حالهم؟ ETT‏ 
الوصية ببر الوالدين وطاعتهما إلا في المعصية 1114 
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هل الكافر هو الذي يسوي فتنة الناس وإيذاءهم 


هل لا يحمل أحد إلا وزر نفسه؟ OT‏ 
قصة سيدنا نوح مع قومه» وقصة سيدنا إبراهيم مع 

IE EASA ESN aD Err 
قحا سا لوط مم وة وقصضة سنا غيت مع‎ 

قومه E E DE‏ 
هو ذكر الله الذي حکم ربنا عليه بانه آکبر؟ IDs‏ 
الكلام على قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب) 

الآية و N ENE‏ 
هل أمية الرسول َة برهان على صدق رسالته 1123 


الرد على من اقترحوا آيات على الرسول بأن معجزة 
القرآن تكفيهم . . Maes‏ 


هل تجب الهجرة من أرض ل يمكن للعبد أن يعبد ربه 


قيهاء ولا يمكنه أن يغير ما بها من المعاصي؟ . 1124 
الوعد بالجنة على الهجرة ٠‏ 
طعن وجيه في حديث i OT TEY‏ 
سورة الروم 
تفسير سورة الروم OTERO‏ 
معجزة من معجزات القررن تبرهن على أنه من عند 
الله NOTES SESS‏ 
التحريض على السير في الأرض للاعتبار ..... 1128 


آية تتضمن امر بالصلوات الخمس 


دلائل على قدرة ربنا ووحدانیته E‏ 
مثل ببرهن على توحید الل تعالی E FOO‏ 
بحث فى الفطرة ما هى؟ E e‏ 
حال الس فن الشدة والرخاء E ETE‏ 
التحريض على مواساة الفقراءء والتحذير من الربا 
بمعنییه هنا REE E‏ 
الكلام على قوله تعالى: إظهر الفساد في البر 
وال IO an oN‏ 
هل يسمم الكفار الميتون مَّن يخاطبهم؟ E TT‏ 
سورة لقمان 
تفسير سورة لقمان IES SRS‏ 
ما هو لهو الحديث وشيء من صفات الكافر؟ 1140 


مقارنة يتبين متها أن اله هو الإله» وأن الأصنام لا 
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الكلام على لفظ لقمان وعلى شخصه 
وصایا لقمان لابنه LIA ASS E‏ 
امتنان من الله بأنه سخر لنا ما في السموات وما في 
الأرض IMB ARACEAE‏ 
وصف للمشركين بانهم يتكلمون في ربنا بغير علمِ 
يقلدون آباءهم AER SESE‏ 
| ما هی کلمات الل التى لا تنفد؟ ESET ETT EET‏ 
دلائل على قدرة الله ووحدانیته AS e e‏ 
وصية الإنسان بالتقوى وخشية يوم القيامة 1146 
مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله ..... 1146 
سورة السجدة: 
تفسير سورة السجدة وهل لها فضل؟ Asse‏ 
اقلكلام على قوله تعالى: هؤثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره الف سنة مما تعدون MAS‏ 
لم أفرد الله السمع دون الأبصار والأفئدة؟ ..... 1149 
من هو المومن بايات الك حقا وما جزاؤه؟ IN uses.‏ 
هل بين المرمن والكافر فرق؟ وما هو هذا الفرق؟ . 1152 
معنى فلا تكن في مرية من لقائه 4 -....... 1153 
هل يوم الفتح هى يوم القيامة؟ O ETT‏ 
سورة الأحزاب 
تفسير سورة الأحزاب LS Seda‏ 
هل النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ وما ينبغي أن 
يكون عليه المؤمنون معه َة إزاء ذلك؟ .... 1157 
هل نساؤه َد مهات للمؤمنين فقط آو وللمؤمنات 
أيضا؟ LBS ET AT‏ 
سبب نزول قوله تعالی: ما جعل الله لرجل من قلبین 
في جوفه) SASS‏ 
غزوة الخندق وما كان فيها للمؤمنين والكافرين 1158 
الكلام على قوله تعالى: يا أيها النبّ قل لأزواجك4 
الآية IOS SEDER‏ 
هل يضاعف ثواب آمهات المؤمنين إن عملن 
الصالحات» ويضاعف عذابهنًّ إن لم يستقمن؟ . 1166 
تأدیب ربنا لنساء رسوله يي وهو يشمل سواهن . 1166 
ما هى الجاهلية الأولى؟ or MT‏ 
هم أهل البيت؟ والإقامة في ذلك 
صفات من اتصف بها من المؤمنين والمؤمنات غفر 
له ونال أجرا عظيما؟ O ens‏ 


جواب الملاثكة عن سؤال الل إياهم هل كان الكفار 


فهرس المحتويات 1692 
هل يحرم على المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمراً أن یعبدونهم؟ O SS‏ 
یخالف؟ LITO Se aa aa Ey‏ فضل الإنفاق في غير إسراف لا تقتير وأن اله 

قصة سيدنا زيد وزوجه السيدة زينب» وما يتعلق يخلقه 
برسول الله مه من ذلك ۰...٠‏ 1 | مايقوله الکافرون إذا تتلى عليهم آیات الله ..... 1201 
فضل ذكر ربنا عر وجل وانه أفضل الطاعات 113 الكلام على قوله تعالى: إقل إِلّما أعظكم بواحدة) 
عدة المطلقة قبل الدخول Sees eu‏ الآية 
من حل الله لنبیه من ر و أحل 2 1175 ا 
رفع الوجوب عن النبيّ َد في القسم بين نسائه .. 1176 
الكلام على قوله تعالى: إلا يحل لك النساء من تفسير سورة فاطر A E‏ 
بعد الآية من هم الرسل من الملائكة؟ 
آداب المؤمنين معه 4 ومع أزواجه 0 م ا ن ت رک فا رن ای رل 
من لا يجب على نسائه أن يحتجبن منه من الرجال . 1180 رحمة أمسكها i O O E E‏ 
إفاضة في الصلاة والسلام عليه َة ISL aed ges‏ تحذير الناس من الدنيا ومن الشياطين 
أدب التساء إا خرجن ................٠‏ 183 | الكلام على قوله تعالى: لإليه يصعد الكلم الطيب 
تهديد المنافقين إن لم ينتهوا عن نفاقهم بإغراء النبيّ والعمل الصالح يرفعهي» UG I Ne‏ 
يد بهم ......... 14 | هل يزيد العمل وينقص؟ الكلام في ذلك OT EAS‏ 
تمني الكفار وهم في النار أن لى كانوا اتبعوا الرسولء إفهام المشركين مبلغ اقتداره تعالى ومبلغ ضعف 
وندمهم على اتباع کبرائهم IOS IE‏ الهتهم ليرمنوا DO SSE‏ 
سيب نزول آية الحجاب والأمر بإدناء نساء هل ربنا الخني ونحن الفقراء إليه؟ وهل إن شاء أذهبنا 
المؤمنين عليه من جلابيبهنّ واتی بسوانا؟ وهل لا تحمل نفس شيئاً من وزر 
باي شيء آذی بنو إسرائیل موسی  Oris‏ غیرها ولو کان ذا قربی؟ OOO EDs‏ 
الكلام على قوله تعالى: لإنا عرضنا الأمانة الآية . 1186 | أمثال للمؤمن والكافر والإيمان والكفر تدرك بالحس 1209 
رجوع إلى ما أوذي به سيدنا موسى ......... 187 | شيء یدل علی باهر قدرته تعالی DID EES‏ 
E‏ هل خشية الل تعالى مختص بها العلماء به وبأآياته . 1211 
الكلام على قوله تعالى: إثم اورثناة الكتاب الذين 
تقشير سشوزة سنا I. ET TET TET‏ اصطفينا من عبادنا» الآيات» وهو مهم 1211 
نعم الله على سیدنا داود وسيدنا سليمان عليهما الذين كفروا وجزاؤهم وحالهم في النار ونداؤهم 
الصلاة والسلام OOS a CD‏ والرد عليهم l214 cscs‏ 
E‏ ............ 193 | آية من آيات قدرته عر وجل وهي من البدائع 1215 
إفهام الكافرين أن لا قيمة لالهتهم التي يدعونها . . . 1194 أ هل لو آخذ الل الناس بظلمهم كان يهلكهم ويهلك كل 
إعراب لفظ «كافة» من قوله تعالى: وما أرسلنك إلا دابة بشم معاصیهم؟ IE CLEA‏ 
كافة للناسي LR VANS‏ وة ها 
استعجال الكفار بيوم القيامةء وجوابهم على ذلك .. 1198 
مجادلة المستضعفين والمستكبرين من الكفار يوم تفسير سورة يّس» وما ورد في فضلها IESE‏ 
القيامة معنى لفظ يس» وهل هو عربي آم غير عربي؟ 1218 
كفر المترفين في كل زمان بالرسل فهماً منهم أنهم قسم الله بالقرآن على أن نبينا من المرسلين لينذر 
قبل هن الرستل ركثرة المالء وإقفهامهم قدر قوما ما أنذر اباؤهم ASE OSs a‏ 
المالء وأنه لا ينقع عند الله إلا صالحات الأعمال هل حق القول على اكشر هؤلاء الذين لم ينذر 
مع الإيمان E E‏ آباؤهم فلا يۇمنون بحال 


هل يحيي الله الموتى للجزاء ويكتب ماقذموا 


وآثارهم؟ . . DIOCESE NETO EA‏ 
قصة قرية انطاكية مع الرسل الثلاثة الذين ارسلوا 
إليها OEE‏ 
قصة أحدهم معهم وهو ينصحهم باتباع الرسل .. 1221 
آيات على قدرة ربنا ووحدانیته r E‏ 
معنى قوله تعالى: إوآية لهم آنا حملنا ذريتهم في 
الفلك المشحون LS a RDS‏ 
هل ينفخ في الصور نفخة للموت ونفخة للبعث؟ .. 1227 
ماذا يقول الكافرون إذا قاموا من القبور ST es‏ 
من يقول لإهذاماوعد الرحمن وصدق 
المرسلون» 
حال أهل الجنة فيهاً e E TET‏ 
لماذا لم يعلم الله نبينا الشعر وتوجيه ما روي عنه 
يشابه الشعر LAU ies EL OSE‏ 
نعمة اله تعالى في الأنعام ومنافعها A ee‏ 
حجة على البعث تلجم منكريه وتفحمهم 2S‏ 
سورة الصافات 
تفسير سورة الصافات» وهل لها فضل؟ وما ورد في 
ذلك E E O O O O EY‏ 
ما هى الصافات والزاجرات والتاليات؟ n E‏ 
الكواكب ومنافعها فى السماء الدنيا 1235 
الكلام مم منكري البعث a‏ 
مجادلة الكفار رؤسائهم وضعفائهم وجزاؤهم ... 1238 
المۇمنون وجزاؤهم LAS E CELE AS‏ 
مؤمن في الجتة يتذكر صديقاً له كان منكراً للبعث 
فيطلع في النار فراه ويكلمه E‏ 
شجرة الزقوم ووصفها وكونها طعام آهل النار مع 
شوب من الحميم E E TY‏ 
قصة سيدنا نوح مع قومه AA SESS ea‏ 
قصة سيدنا إبراهيم مع قومه N EEE‏ 
قصة سيدنا إبراهيم مع ولده الذبيح» ومن هو 
إسماعيل أم إسحاق؟ LET‏ 
سیدنا موسی وسیدنا هارون مع قومهما ...... 1249 
سيدنا إلياس معت قومه Aaaa ESS‏ 
سیدنا لوط مع قومه LVS SSE OEE cd‏ 
سیدنا يونس مع قومه وما کان له حينما أبق إلى 
الفلك المشحون ) 


الكلام مع مَّن يعتقدون انت الملائكة بنات اله .... 1252 
الكلام على قوله تعالى: إوجعلوا بينه وبين الجنة 


a O Ae 
هل يمكن الكفار وآلهتهم آن يضلوا من لم يسبق له‎ 
o E OE O الشقاء‎ 


فضل قوله تعالى: إسبحان ربك رب العزة# الآية . 1254 


سورة ص 
تفسير سورة ص وسبب نزول اولها SS aa‏ 
کلام عن کفار قریش لما جاءھم النبي َا ees‏ 256 
أمم كذت قبل هؤلاء» ومانزل بهم من العذاب 
لتكذيبهم رسلهم e E‏ 
سيدنا داود ونعمة الله عليه» وقصته مع من تسوروا 
عليه المحراب i O E‏ 


وصية ربنا لسيدنا داود في حكمه بين الناس .... 1262 
هل يجوز أن يسوي ربنا بين المتقين والفجار ... 1262 
قصة سيدنا سليمان مع الخيل لما شغلته عن الصلاة 1263 
فتنة سيدنا سليمان وإلقاء الجسد على كرسيه وما 


هو هذا الجسد؟ LAO Sa Na TS‏ 
مبلغ نعمة مولانا تعالى على سيدنا سليمان عليه 

LOS a الصلاة والسلام‎ 

قصة سيدنا أيوب عليه الصلاة السلام OC Ee‏ 


فقن سا تراه( لاق واف را > ن 1267 
قدر سيدنا إسماعيل واليسع وذي الكفل وما للمتقين 


عند ربهم؟ PIO Sa EE Ra aa A‏ 
ما للطاغين عند ربهم وخصامهم في النار nna‏ 1269 
يروهم معهم في النار LATO RES‏ 
قصة إبليس لما أمر مع الملائكة بالسجود لسيدنا آدم 1271 
سورة الزمر 
تفسير سورة الزمر ما ورد فيها من الفضل LT e NS‏ 
هل يجب الإخلاص فى العبادة؟ E TTT‏ 
تكذيب ربنا للكفار في قولهم: ما نعبدهم إلا ليقرًبونا 
إلى الله زلفی» AE TTR ET‏ 
يتخذ ولدا؟ - EEE‏ 
براهين على أنه تعالى الإله الواحد القهار 24 
الكلام في كفر العيأد وشرکهم ماذا برضاه تعالی 
منهما؟ LO LYRE SEL SER‏ 
حال الإنسان إذا مسه الضرَ وإذا نال نعمة 2O‏ 


هل من یخشی الله تعالی ویطیعه کمن لا یکون منه 


فهرس المحتويات 


ذلك: وهل يستوي العالم والجاهل؟ 27 
أجر الصابرين وعظمه عظما فوق العقول وهل يهاجر 

الإنسان من وطنه إذا لم يتمكن من إحسان عمله 1277 
هل أهل النار مغمورون فيها لهم من فوقهم ظلل منها 


ومن تحتهم ظلل؟ 1278S oie s onion‏ 
هل آهل الحنة لهم غرف سن فوقها غرف ...... 1279 
العبرة بالماء النازل من السماء ويما يخرجه من 
الزرع  e.1 OT NETTIE EE‏ 
مثل للتوحيد والشرك وتوضيحه LAS aoa e‏ 
الكلام على قوله تعالى: ال يتوفى الأنفس» الآية . 1285 
کلام جلیل على قوله تعالی: طيا عبادي الذين أسرفوا 
على انفسهم الآية OAT TASS SEES‏ 
من المستثنى حين نفخة الصعف؟ e E‏ 
المؤمنون والكافرون في سوق كل إلى داره aie‏ 129 
سورة غافر 
تفسير سورة غافر» وما ورد في الحواميم عامة وفي 
غاقفر خاصة ....coveuoconuanocenns‏ 1293 
هل الملائكة يدعون للتائبين التابعين سبیل ریهم؟ . 1295 
ما هما الموتتان والحياتان اللتان اعترف بهما الكفار 1296 
قصة سيدنا موسى مع فرعون وقومه ê ea‏ 1299 
نصائح المؤمن الذي كان يكتم إيمانه لفرعون وقومهء 
ما اسمه من آي فريق هو Ey‏ 
RE‏ لکفار في النار و يهم 1303 
لكم الآية E TN‏ 
برهان عظيم على قدرته تعالى وات و 
شديد للكافرين المشركين 0C RACED SS‏ 
منافع الأنعام وتقريم المشكرين بأنه وحده الذي 
جعلها TIO aa a E ea a‏ 
هل الإيمان الاختياري هی الذى ي ينفع فدون 
الأمنطاى E RR OT‏ 
سورة حم 


الإنكار على المشركين الذين ينكرون توحيده تعالى 
بخلقه السمُوات الأرض الإفاضة فى بيان هذا 


الخلق n E‏ 
ما فعله الله تعالی بعاد وثمود وما فعلوه سبباً لذلك . 1312 


1694 

شهادة جلود أعداء الله تعالى عليهم» والمحاورة بينهم 
وبين تلك الجلود BIS Sano‏ 
مَّن اللذان أضلا الإنس والجِنُ؟ E I E‏ 
ما هي الاستقامة وما لأهلها؟ BIAS‏ 
هل 3 2 الله ج 2 قولا؟ 1315 


I167 ata EEE O a e الأنب؟‎ 


بماذا یغلب الإنسان الشيطان إذا وسوس له؟ . 1316 
هل الليل النهار والشمس والقمر الأرض عند نزول 


الماء علیها آیات على قدرته تعالی وتوحیده؟ .. 1317 
وعد للمؤمن وتهدید شدید للکافر SE TTT‏ 
أي قدر قدّر القرآن الكريم؟ IO ABE‏ 
آثر القرآن فیمن آمن به ومن کفر به E. TY‏ 
هل اختص ربنا بعلم الساعة؟ EC EET‏ 
حال الكفار يوم القيامة E E TT‏ 
حالهم في الدنيا N TE‏ 
جهة الدلالة في الآفاق والانفس على أن القرآن حق 1320 

سورة الشورى 
ا شور ة الشۇرى ET‏ 
الكلام في فاتحة هذه السورة I ALONE‏ 
الکلام علی قوله تعالی: لیس کمثله شيء) .... 1323 


الكلام على قوله تعالى: إشرع لكم من الدين الآية 1324 
أي فرق بين من يؤمن بالساعة مَن لا يومن؟ 1325 
ماذا يفعل اله مع من یرید ثواب الدنیا ومن یرید ثواب 
الآخرة E IE TEE E‏ 
ما المراد من قوله تعالى: لإقل لا أسالكم عليه أجراً 
إلا المودّة في القربىي4 r TT‏ 
هل قبل الله توبة المذنبين وما هي التوبة؟ BID es‏ 
هل كل ما يصيبنا بسبب ما فعلناه من المعاصي وما 
عفا الله عنه کٹیر؟ EET TTT EE‏ 
ية الجواري على قدرة ربنا عر وجل Oat ws‏ 
لمن ما عند الله خير وأبقى» وهو موضوع يتعين 
النظر فيه OE CESS‏ 
حال الكفار حينما يرون العذاب يوم القيامة ET‏ 
تصرف الله تعالى في نعمة الأبناء وتنويعها 33 
أنواع تكليم الله تعالى للبشر esc cer‏ 1333 
هل الوحي یسمی روحاً؟ TT‏ 


منن لربنا علينا وهي من آیاته 


1695 فهرس المحتويات 
E‏ ما المراد بالعالمين الذين فح بم بنو إسرائيل؟ 1357 
هل ف دستو ي المسي ۶ والمحسن؟ E o O ES‏ 
تفسیر سورة الزخرف e e‏ ا ا 134 7 هو الذي اتخذ إهه هواه وأضله اٹہ على علم؟ 
هل القرآن في اللوح المحفوظ ETI‏ كلام لمنكري البعث والرّد ءا 
ایات على قدرته تعالی وتوحدده IIS ead‏ حال بطلد يوم القيامة وما يقال لهم ....... 1359 
الكلام مع مَن قالوا إن الملائكة ج الله O‏ هل استنساخ الملائكة لأعتمالنا معناه ذ امن 
هل كل أمة كذبت رسولها بتقليد ابائها؟ والرد عليهم E OTT‏ 
في تقليدهم ذلك؟ ...1338 يقع منا تماما؟ EU SEE OE‏ 
حملة من المؤلف على المقلدين E E E‏ ا والكافرون وأعمال کل وجزاژه ۔..... 1360 
کلام سنیدنا إبراهیم ممع قومه لما أرسل ies‏ 3 
ا : . ۰ : ۰ سورة الأحقاف 
على بعض EE TTT‏ حديث يدلٌ على آن القرآن لم ينزل في قراءته بوجه 
مبلغ حقارة الدنيا ولينظر بإمعان هذا الموضوع .. 1340 وأحد E o O‏ 
ماذا يفعل الله بمن يعرض عن الإيمان بالقرآن .... 1340 | كلام مع المشركين وبيان قيمة شرکائیہ ...... 1361 
قصة سیدنا موسی مع قومه ............. 132 | جزاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا SS‏ 
جدل قریش في سيدنا عيسى ورد ربنا عر وجل | وصية اش تعالى للأبناء على الآباء والأمهات 1364 
عليهم TAS sad AA SE E‏ هل ينبغي لمن بلغ أربعين سنة أن ينيب إلى ربهء وما 
هل نزول سيدنا عيسى من أشراط الساعة علاماتها 1344 جزاؤه على ذلك؟ OPS SCE‏ 
E i Sa i ek Cc‏ قدر سیدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه T1303. n‏ 
إا المتقين؟ ............. 4 | جزاء من لم يطع والديه في دعوتهما له إلى الإيمان 1365 
المتقون يوم القيامة وما لهم والكافرون وما لهم 45 | ماذا فعلت عاد مع رسولها وماذا فعل الله بهم؟ ... 1367 
الكلام على قوله تعالى: إقل إن كان للرحمن ولد4 الجِنٌ الذين BGT‏ َء وما کان 
الآبة e SS NO Ss LIAO SESE OARS LE‏ 
تفسير سورة الدخان وما ورد فيها e‏ سورة محمد 
هل الليلة المباركة هي ليلة القدرء وأي معنى لفرق كل ما يفعله الث تعالى بأاعمال الكفارء وما يفعله مع 
آمر حكيم فيهاً E be O EOE ER‏ المؤمنينء والسبب الذي له فعل ذلك ..... 1371 
هل البطشة الكبرى ما نزل بالكفار يوم بدر؟ | ماذا نفعل بالكفار إذا لقيناهم في ميدان القتال؟ ... 1371 
وهل الدخان الجوع الذي أصاب قريشا حتى كانوا هل أمرنا الله بالجهاد ابتلاءٌ لنا وكان قادراً أن ينصرنا 
یتراء‌ی لهم دخان آمامهم من شدة ما هم فیه؟ لا خرت؟ ERS SSS‏ 
E ê i E o E EE‏ 
) هل ینصر الله من ينصر دینه؟ 
ما يكون فيه الكافر والمؤمن يوم القيامة ....... 1354 أنزل الله؟ a ROOTES‏ 
سورة الجات 4 وعيید الله لكفار مكة آن بھلكهم كما قعل بالكفار 
8 قبلهم لانه مولى المؤمنذينء وأولئك الكفار لا 
آيات على قدرته عر وجل» ولتراجع SSS‏ مول که 
صفات للكافر ووعيده على هذه الصفات SOs‏ هل بدخل الله المؤمنين الجنة لإيمانهم وصالح 


فهرس المحتويات 1696 
ac )‏ شور ةق 
أنهار الجذة PEIN DRCSESS RS‏ 
المنافقون و إلى الرسول ل Bas‏ ما ورد فیها ICE LESIONS‏ 
اهي اشراط الساعة التي يقول القرآن إنها الكلام على لفظ «قّ» BOG GLEE Saas‏ 
جاءت؟ عجب الكفار من مجيء منذر لهمء ومن القول البعث 
حال المنافقين إذا نزلت آية وذكر فيها القتال . . .. 1376 | لفت الكفار إلى ما يسهل عليهم الإيمان بالبعث ... 1397 
كلام مع المنافقين ماذا كان للأمم السابقة لما كذبت كما كذّب هؤلاء؟ . 1398 
نهي المؤمنين عن أن يضعفوا أمام الكافرين ويدعوهم برهان مفحم لمن ينكر البعث 
إلى السلم ابتداء ...8 | هل كل ما يلفظ به الإنسان يكتب عليه؟ الموت وما 
سورة الفتح بعده من عذاب 2 ونعيم للمؤمن 1k eT‏ 
ما ورد في فضلها E kS NOSES COLES‏ 
الکلام علی قوله تعالی: الکلام علی قوله تعالی: وإنا ما هي الذاريات والحاملات وقراً والجاريات يسراً 
فتحنا لك فتحاً مبيناف ليغفر لك اش إلخ 1380 والمقمسات امراً؟ MOF SNES A‏ 
هل من ايع الرسول اة كانه بايع الل؛ . . ..... روو | هل الحبك الخلق المستوي الحسن؟ oes‏ 1404 
الكلام في شان الأعراب المنافقين الذين تخلفوا عن جزاء الكفار على إنكارهم يوم القيامة واختلافهم في 
رسل اله ل خن رج عام الحبة ...1382 شان الرسول عل AO SONE‏ 
٠‏ هل الفتح القريب الذي اثاب به اله المؤمنين حينما هل المتقون» في جنات وعیون بماذا کانوا هكذا؟ 
بايعوا بيعة الرضوان هو فتح خيبر؟ ...... 1384 | عبر لفتنا ربنا إليها لنعتبر بها cece‏ 1405 
ما هي كلمة التقوى التي كان المؤمنون ن¿ أحق بها قصة سيدنا إبراهيم مع الملائثكة لما دخلوا عليه 1406 
وآهلها؟ ...6 | قصة سیدنا موسی مع قومه MOL TER‏ 
ما هي الرؤيا التي ذكر الله تعالى أن يصدق فيها ماذا فعل الله بعاد وشمود وقوم نوح لما كذبوا 
رسوله؟ RELEASE ALO OEE‏ رسلهم؟ 
صفة اصحاب رسول الله ل عبر آخری دعانا ربنا للاعتبار بها AOR sra‏ 
سورة الحجرات الكلام على قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا 
ا ليعبدون» OO A SEA‏ 
أداب أدب الل بها الأمة مع رسوله كَل Ros‏ 
كيف نكون مع النمام؟ O iie SSS‏ سورة الطور 
ماذا نفعل لو اقتتل طائفتان من المؤمنين؟ ...... 12 | ما ورد فیها NET ETT TTY‏ 
النهي عن السخرية والسرّ في ذلك .......... 132 | الكلام على الأقسام التي في أوّل السورة aes‏ 140 
النهي عن أن يعيب الرجل أخاه أو يشتمه بنحو:يا . هل لا يدفع العذاب عن العصاة يوم تمور السماء 
فاسق يا منافق وتسير الجبال؟ IAT iS SE Se SS‏ 
النهي عن ظنَ السوء والتجسس والغيبة كيف يكون المتقون في ذلك اليوم؟ VATE TTT‏ 
هل نحن أبناء رجل واحد وامرأة وأحدة؟ ...... 1394 رد الله على القائلين إن الرسول مجنون ومتقوّل 
لا فضل لواحد على أخيه إلا بالتقوى للقرآن N N TT PEE‏ 
الكلام مع قوم من الأعراب أسلموا ليتصدق عليهم كلام مع أولئك الكفار IS Gees‏ 
aE‏ سورة النجم 
المؤمنون حقأً lS LOSES SSE‏ 
تاديب من من بالإسلام» وإفهامه ان المكَّة لله عر ما ورد فبها ICAO‏ 
وجل ما هو النجم؟ RS EET‏ 
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هل شدید القوی هو سیدنا جبریل؟ 
هل المرَة جزالة الرأي وحصافة العقل؟ 
هل الذي بالأفق الأعلى ودنا هو سيدنا جبريل دنا من 


النبى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ AIFS‏ 
هل المرئي نزلة أخرى عند سدرة المنتهى هو سيدنا 
جبريل رأه سيد الوجود عاة؟ USANE‏ 
ما هى الآيات الكبرى؟ Ieee‏ 
كلام مع المشركين 
. 1421 


هل الظنٌ لا يغني في الأمور العلمية دون العملية؟ 
النهي عن تزكية الإنسان نفسه لأن اش أعلم بمن اتقى 1422 


الكلام مع بعض المشركين 1 
سورة القمر 

ما ورد فیها E e E TTT‏ 
الكلام على أن انشقاق القمر كان في عهد النبرّةء وهو 

بديع فلينظر TE PETE‏ 
قصهة سیدنا نوح مع قومه ABER‏ 
قصة سیدنا هود مع فومه E ETT TT‏ 
قصة سيدنا لوط مع قومه AOR aE TSA‏ 
قصة سیدنا موسی مع قومه ESS SS‏ 

الكلام مع كفار مكة 

سورة الرحمن 

ما ورد فیها OTE‏ 
الامتنان بتعليم القرآن وخلق الإنسان وتعليمه البيان 

وبنعم آخری AT MSE RUE‏ 
الحكمة في تكرير إفبايّ آلاء ربكما تكذبان) بعد كل 

نعمة ذكرت في هذه السورة o OY‏ 
معنی وکل يوم هو في شأن# معنى طسنفرغ لكم 

أيه الثقلاني» O SOEs EA‏ 
معنى فكانت وردة كالدهان)4 OTe es‏ 


الجمع بين قوله تعالى: إفيومئذٍ لا يسأل عن ذنبه 
إنس ولا جان# وبين قوله: إفوربك لنسالنهم 
أجمعين» OTC LE NOLES a‏ 

ما هما الجنتان اللتان لمن خاف مقام ربه؟ 

الكلام على الجنتين اللتين من دون الجنتين 


السانقتی ۲ و مکی کر نفا من رهطا ...... 1440 
ما هى الرفرف الخضر؟ AO Aa‏ 


ما هو العبقري؟ 


فهرس المحتويات 


سورة الواقتحة 
ما ورد فیها E MS TT‏ 
آيات لقيام القيامة N EAE‏ 0 
هل الناس يوم القيامة يكونون أصنافاً ثلاثةء أهل 
یمین وأهل شمال وسابقون؟ ET‏ 
السابقونء والكلام عليهم 
أهل اليمين والكلام عليهم A SO ٠‏ 
أهل الشمال والكلام عليهم a‏ ..... 1447 
الكلام مع منكري البعث TT‏ 
الكلام على «لاء في مثل قوله: (إفلا اقسم بمواقع 
النجوم ASO ESSERE Ss‏ 
ما هو الكتاب الذي لا يمسه إلا المطهرون؟ من هم 
المطهرون؟ MST a EE ERS‏ 
معنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 ...... 1451 
التنصيص على حال كل قسم من الأقسام الثلاثة 
السابقة Nese Sao‏ 
الكلام على المضاف والمضاف إليه فى مثل حق 
اليقين وعين اليقين ۰ 
سورة الحديد 
ما ورد فیها E TET TTY‏ 
فل تستتح الخفادات والخيوافات غين العاقلة بلستان 
'الحال آم بلسان المقال؟ e OE‏ 
صفات لله سبحانه وتعالی 
التحريض على الإيمان والإنفاق في سبيل الله ... 1455 
هل من أنفق وقاتل قبل الفتح أجل ممن فعل ذلك بعد 
الفتح وكل موعود بالجنة؟ LOS SE‏ 
حال المؤمنين والمنافقين يوم القيامة FASS‏ 
تحريض لطائفة من المؤمنين أن ترق تخشع و4 
وکل BS AER‏ 
أجر المؤمنين بالله ورسله»ء وعقاب المكذب الكافر .. 1459 
مثل الحياة الدنيا O ales‏ 
هل كل مصيية تنزل بالعالم مكتوبة قبل أن تخلق؟ . 1461 
سورة المجادله 
قصة ظهار سيدنا أوس بن الصامت من زوجته خولة 
بنت ثعلبةء وما يتعلق به من الأحكام ...... 1464 
حال من حاد الله ورسوله في الدنيا والآخرة 1466 
شمول العلم الإلهي لتناجي من كانوا يتناجون 
ليحزنوا المؤمنين LAOF agE e s‏ 


فهرس المحتويات_ 


التعجب من هؤلاء المتناجين لعودهم إلى التناجي بعد 


دهیهم عئه [A467 Se ara o e a a‏ 
تحية هؤلاء المتناجين للرسول وجزاؤهم وتعليم 
المؤمنين كيف يتناجون 
ادب المؤمنين فى مجالسهم OSES aa‏ 
أمر المؤمنين بالصدقة إذا أرادوا مناجاة الرسول»ء 
ونسخ ذلك تخفيفا OF MESEL‏ 
المنافقون في توليهم اليبهود» وشيءَ من صفاتهم 
وجزاؤهم OO Ea‏ 
امتنان اش تعالى على المؤمنين بإخراج بنى النضير 
من حصونهم وكان يظن أن لا يخرجواء وما 
يتعلق بهذه الغزوة من الأحكام Ses‏ 
هل كان الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة؟ LAO MUSSER ARA‏ 
ما هو الشح المذموم؟ 
يتعلق بذلك LAT aes oa aaa aa e‏ 
هل لو كان للجبل عقل كان يتصدع ويخشع لو نزل 
عليه القرآن الكريم؟ LAO denon‏ 
نعوت لربنا عر وجل ONO O E‏ 
ما ورد فى آخر الحشر MSO ie‏ 
سورة الممتحنة 
نهي المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء وما يتعلق 
بذلك OSL DSS E E ESSE ER a‏ 
ندب المؤمنين أن يقتدوا بسيدنا إبراهيم وقومه لما 
تبرءوا من الكافرين AS eases cease‏ 
من الكافرون الذين نهى المؤمنون عن موالاتهم؟ 1483 
امتحان المؤمنات اللاتي يهاجرن إلى المؤمنين وما 
يتعلق بهن من الأحكام aS‏ ....... 1484 
مبايعة النساء وشروطها LASS. e‏ 
سورة الصف 
ما ورف فیها L486 SN E RS E‏ 
تقريع مَن يقولون ولا يفعلون ATES‏ 


هل يحب الل تعالی من يقاتلون في سبیله صفاً 
کانهم بنیان مرصوص؟ ) 


1698 
عیبسی؟ a‏ ظ unre nnsnnnnoa nm‏ 1487 
هل أحد أظلم ممن يفتري على الث الكذب وهو 
يدعى إلى الإسلام؟ 
ما هي التجارة التي ننجی من عذاب إليم» وما جزاؤها 
فوق تلك النجاة؟ ASR eS AEEEER‏ 
دعوة المؤمنين أن يكونوا كانصار سيدنا عيسى .. 1489 
سورة الجمعة 
فضل ربنا على هذه أمة ATO RRA‏ 
هل مثل اليهود لما لم يعملوا. بالتوراة كمثل الحمار 
يحمل أسقارا؟ 
تكذيب اليهود فى زعمهم أنهم أولياء لله من دون 
الناس 
شيء من أحكام الجمعة AIF AS ORE O‏ 
سورة النافقون 
شىء من صفات المنافقين AO E SSS‏ 
تحذير المؤمنين أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكر 
الله الذي هو فرائض الإسلام MOS Ses‏ 


أمر المؤمنين بالإنفاق الذي منه الزكاة قبل أن 
يموتوا ويتمنوا الرجعة 


سورة التغابن 
ما ورد فیها AO SSS SESE‏ 
نعوت لرپنا عر وجل 
زعم الكافرين أن لن يبعثوا والرد عليهم لماذا سمي 
دوع القامة يوم الحضم وتوم الكفاين؟ ...... 1497 
هل گل نة رل خلوق اذو اف ....... 1498 
ما معنى هداية الله لقلب مَن يؤمن باش؟ 
التحذير من الأزواج والأولاد لأن منهم أعداء 1498 
التحريض البالغ على الإنفاق في وجوه الخير 1498 
سورة الطلافق 
كيف يطلق الإنسان زوجتهء ويتعلق بذلك أحكام 1499 
جزاء من يتقي الله ویتوکل عليه e‏ 
عدَة اليائسات ومن لم يحضن وأولات الأحمال ... 1500 
نفقة المطلقة وسكتاها وأجرة إرضاعها إذا أرضعت 1502 


سورة التحريم 
ا ا الى له لا ع اة مروا 


يتعلق بذلك O E E‏ 
أمر المؤمنين أن بقوا انفسهم وآهليهم نارا وقودها 
الناس والحجارة i‏ 


أمر النبيً ية أن يجاهد الكفار والمنافقين وأن يغلظ 
عليهم 


سورة املك 
او فاا O TTT‏ 
هل خلقنا اله ليبلونا إبّنا أحسن عملا ........ 1510 
الدعوة إلى العبرة بالسماء Osi‏ 
ما للذين كفروا يوم القيامة؟ وكيف تكون معهم النارء 
واعترافاتهم حینثلِ TILL SS Sara es‏ 
عبر وترهبات e N NTT‏ 
سورة ن 
الكلام على ن والقلم bb O‏ 
قسم ربنا أن نبیه لیس بمجنون وأن له اجرا غير 
مقطوع» ونه على خلق عظيم ) 
صفات فى غاية الشناعة لمن نهى سيد الوجود كلك 
أن بطيعه BIC LISE LEA a‏ 
عود إلى الكلام على ن والقلم ST ULL‏ 


ماللمتقين عند ربهم» والرد على المشركين في 
قولهم: إن صح رجوعنا يوم القيامة فسنكون 


يبهت الكافر E I O N‏ 
حال الكفار يوم يدعون إلى السجود في القيامة . . . 1520 

معنى الساق في قوله تعالی: إيكشف عن ساق4 

) سورة الحاقة 
es o 6‏ 
ماذا فعل ربنا بعاد وثمود لما كذبوا بيوم القيامة؟ . . 1523 
نماذا فعل بفرعون وقومه لما کذبوا رسول ربهم؟ .. 1523 
ماذا فعل بقوم سیدنا نوح لما کذبوه؟ OEE‏ 

ماذا يكون إذا نفخ فى الصور؟ 
ما لأهل اليمين وما لأهل الشمال؟ E Ses eas‏ 


قسم ربنا في الردٌ على الكفار الذين يقولون إن القرآن 


فهرس المحتويات 
شعر وكهانة وتقرير حقيقته AT E‏ 
ماذا یکون من رینا مع نبیه لو تقوّل عليه بعض 
الأقاويل o ERT A‏ 
سورة سال سائل 
ما هو اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة 1528 
الحال يوم القيامة I CLS‏ 
خلق عليه الإنسان IIIT ELISE‏ 
جزاء أولئك الأصناف E I EEE‏ 
إباء ربنا أن يدخل المشركون الجنة وتذكيرهم 
بأصلهم القذر E‏ 1532 
حال الكفار يوم القيامة و قسم ربنا آنه قادر على آن 
يهلکهم ویبدل خیرا منهم 
سورة نوح 
ماذا قال سيدنا نوح َة لقومه لما ارسل إليهم؟ وماذا 
کان حالهم معه؟ IIIE LEER SSE‏ 


شکوی سیدنا نوح قومه إلى ربه ثم دعاؤه علیهم ثم 
دعاؤه لنفسه ولوالدیه وللمۇمنين والمۇمنات .. 1535 


سورة الجن 
هل رای رسول الل ي الجن حين استمعوا وهو يقرا 
القران؟ 
ماذا قال الجن لما سمعوا القرآن 
ماذا يكون من ربنا لمن يستقيم على الطريقة الإلهية؟ 1540 


ماذا يكون لمن بعرض عن ذلك؟ LIAL. oO‏ 
الكلام على قوله تعالى: إعالم الغيب فلا يظهر على 
غيبه أحداً وليراجع APA ESE‏ 
سورة المزمل 
ما ورد فیها a‏ 1544 
المقدار الذي أمر أن يقومه َيل من الليل AS EES‏ 
ما هي ناشئة الليل التي هي اشد وطاً وأقوم قيلا؟ . 1545 
وعيد المكذبين أولى الغنى والسعة AE SS‏ 
تهديد المشركين أن يفعل الله بهم ما فعل بفرعون 
هل نسخ قيام الليل في حقه َيه وفي حق الأمة؟ . 1549 
سورة المدثر 
سبب نزول قوله تعالى: يا أيها المدثري إلخ ... 1550 


فهرس المحتويات 


هل إذا نفخ في الصور يكون يوم القيامة يوماً عسيراً 
على الكافرين؟ ‏ 
وعيد ربنا عر وجل للوليد بن المغيرة وبيان حاله 

المستوجبة لذلك الوعيد 

لعاا خفل اه الجر لأر لار ملانكة وجعل 
عدتهم تسعة عشر؟ 

هل آأصحاب اليمين مستثنون لا يكونون رهناء 
أعمالهم» بل يعفى عنهم لصالحاتهم؟ 
هل يسال أهل الجنة اهل النار ما سلككم في 

سقر؟ وما هو جواب آهل سقر؟ 

تمثيل الكفار في إعراضهم عن الموعظة بحمر نافرة 

فرّت من الرماة التي يصيدونها Os‏ 
سورة القيامة 

هل الجمهور على زيادة «لا» في مثل قوله تعالى: لا 
أقسم بيوم القيامة ولا أقسم إلخ؟ Te‏ 
الرد على منكري البعث 

هل لا مفرّ ولا وزر ولا معذرة لمنكر البعث إذا قامت 
القيامة؛ 

طمانة الرسول به على القرآن أن يذهب منهء ونهيه 
عن تحريك لسانه به إذا اوحي 
بحث رؤية الله في الجنةء وهو مهم فليراجع 

عود إلى ذلك 

الكلام على بإاولى لك فأولى ثم اأولى لك فاولىي 
وهو وعید شدید لمن لم یصدَّق لم یصل ولکنه 


کذب وتولی SOL RelA‏ 
برهان على البعث مفحم لمن ينكر البحث SOL‏ 
ماذا يقول من ختم هذه السورة؟ 

سورة الإنسان 

ما ما ورد فیها IS ENDE OLE‏ 

O EG SESE شيا ورا‎ 

ما الذي أعده الله للكافرين؟ OE ESS‏ 

الأبرار وصفاتهم»ء ما اعد الله لهم في دار كرامته 1563 
۰ سورة المرسلات 

SO r ASSESSES OAS ما ورد فیها‎ 


ماهى المرسلات والعاصفات والناشرات 
والفارقات والملقيات ذكراً؟ 
امور إذا كانت وقع ما يوعد الكفار به من العذاب 


الأخروي الذي يكڏبون به AEST TET EEY‏ 
لماذا كررت آية فإويل يومئذ للمكذبين) في هذه 

السورة؟ o E O E O ETE‏ 
براهين محسة يقيمها ربنا على قدرته على بعث 

أولثك الكفار المنكرين للبعحث e E E‏ 
ما يقال للكفار يوم القيامة توبيخا وتقريعا وهم 

مسوقون إلى جهنم ومقدار شررها r rT‏ 
هل لا ينطق الكفار يوم القيامة ولا يعتذرون؟ والجمع 

بين ذلك وبين ما یفید نطقهم؟ e E ET‏ 

كيف یک ». | 3ة » بنئذ؟ 

سورة عم 

البعث؟ r ER OOS MNOS Eo‏ 
دلائل على قدرته تعالى على البعث a‏ 
هل جهنم تنتظر الكفار ولا يزيدهم الله فيها إلا عذاباء 

ولماذا ذلك؟ AE ITEC TTT EET‏ 
ما للمتقين عند ربهم؟ SP As Se Re‏ 
هل لا يتكلم من الملائكة إلا مَّن أذن له الرحمُن؟ 1578 


هل يتمنى الكافر يوم القيامة أن يكون تراباً؟ 
سورة النازعات 


ا 
اا كرون ال الكقار خن فق فى الضبور اة 
الأولى ثم الثانية؟ 
فعله تعالی بفرعون لما كذب 


1579 


O.-».G GOG GEH GEOG HH bb û FF EF 


1580 


1581 


1583 


ما هو مأوی الكافر والمؤمن إذا جاءت الطامة الكبرى؟ 1584 
هل لا يعلم وقت قام القيامة إلا الله تعالى؟ 1584 


سورة عبس 


1585 
1587 
1587 


قصة ابن آم مكتوم رضي الله عنه مع رسول الله َا 
براهين قاطعة ساطعة على قدرته تعالى على البعث 
هل إذا جاءت القيامة يقر المر ء من أحبَّ الناس إليه؟ 
هل يومئذ تكون الوجوه قسمين قسماً مسفراً ضاحكاً 
مرا ;فا غا و هه قد 


1701 
والأوّلون المؤمنون والآخرون الكافرون؟ .... 1588 
سورة التڪوير 
ما ورد فیها bl E O O O NES‏ | 


أمور إذا كانت علمت كل نقس ما أحضرت من أعمال 1590 
قسم الله بالخنسء» والليل إذا عسعسء» والصبح إذا 
تنفس إن القران قول جبریل» وتوجیه معنی کونه 
قوله» ووصف جبریل بأوصاف جلیله 
هل رآى نبينا َيه سيدنا جبريل بالأفق المبين؟ 
ووصفه به بأنه ليس بمتهم على الغيب .... 1591 
سورة الانفطار 


ما ورد فیها e LI TTT ETT REET‏ 
أمور إذا كانت علمت كل نفس ما قذدمت وأخرت . 
تقريع الكفار على كفرهم بالل وهو ربهم الكريم 
الذي خلقهم وسواهم وعدلهم في آي صورة 
شاء 
التعجيب من أولئك الكافرين الذين يكذبون بيوم 
القيامة وعليهم حفظة يكتبون ما يعملون 
أين يكون الابرار يوم القيامةء وأين يكون الفجار؟ 
هل يفارق الكفار النار أبداً؟ 
هل يكون الأمر كله لل يوم القيامة ليس لأيّ أحد 
أي تصرف في أي أمر ظاهراً وباطناً؟ 


سورة المطففين 


1594 .. 


وصف المطففين 
هل خطورة البعث بالبال على سبيل اليقين يردع 
هل سجين هو الكتاب المرقوم؟ وفى ذلك آقوال آخر؟ 1596 
حال الأبرار يومئذ» وهل عليون هو الكتاب المرقوم . 1598 
هل يضحك المؤمنون يوم القيامة من الذين أجرموا 
كما كان أولئك المجرمون يضحكون منهم في 


الدنيا؟ LIISA SEAN‏ 
سورة الائشقَاق 
ما ورد فیها LOOO CER OUNCE AO‏ 
-جواب «أذا» في مۋإذا السماأء انشقت4 إلخ 
كيف يكون المؤّمنون والكافرون يوم القيامة؟ .... 1601 


قسم ربنا بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق 


فهرس المحتوبات 


لتركبنٌ طبقاً عن طبق» ومعنى هذا الطبق الذي 


نرکبه عن طبق OTE AS‏ 
هل تهكم أمر النبي ب ان يبشر المكذبين بعذاب 
اليه؟ E OE‏ 
جزاء المؤمنين الذين عملوا الصالحات 
سورة البروج 
ما ورد فیها O salen ss‏ 
ما هي البروج» وما هو اليوم الموعود» وما هو 
الشاهد والمشهود؟ OOF GES‏ 
ما هو جواب القسم في قوله تعالى: إوالسماء ذات 
البروج» إلخ OES‏ 
الكلام على أصحاب الأخدود وما فعلوا بالمؤمنين 
ما جزاء هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات؟ .. 1605 
ما لمن آم وعمل صالحا؟ 
تفصيل ما فعل أصحاب الأخدود [6O AE‏ 
سورة الطارق 
ما ورد فیها IOUS ARS RASER‏ 
تاکد ان كل نفس لما عليها حافظ حتى أقسم على 
ذلك رينا بالسماء والطارق Oe‏ 
برهان على قدرة ربنا على رجع الإنسان بعد موته 1609 


قسم ربنا بالسماء والأرض إن القرآن قول فصل وما 


هو بالهزل LOU aR e‏ 
سورة الأعلى 
ا ؤرد فتها IRE LS‏ 


نعوت لمولانا تعالی هو بها جدیر آن يسبحه ما سواه 1611 

الكلام على قوله تعالى: إفذكر إن نفعت الذكرىي4 . 1612 

هل من لا ينتفع بالذكرى من أهل النار؟ ODS‏ 
هل إيثار الحياة الدنيا خلق مذموم؟ 


سورة الغخاشية 


ION aus SSC aS Sas ما ورد فیها‎ 
ER Sos se e aAS هل الغاشية القيامة؟‎ 


هل النار وأهل الجنة يومئذء وحال كل منهما 
لفت منكري البعث إلى خلق ما يرونه بأعينهم من 


الإبل والسماء والجبال والأرض OSs a a‏ 
سورة الفجر 
ما ورد فیها OB PET‏ 


فهرس المحتويات 1702 
ما أب هذه الأاقسا ؟ 3 الفجر لا 2 » 0 
جواب م؟ إوالفجر وليال عشر4 3والتت“ 
إلخ» وما معناها؟ e‏ 
هل كذب ما يقال في عاد إرم ذات 1 اد من آنها ما ورد فیها TOO SS a aa e Ra Aah‏ 
مدينة مبنية بالذهب إلخ؟ GBS hês‏ هل التين والزيتون هما المعلومان؟ 
هل كافر الذي يعتبر النعم كرامة والفقر 8 0 أ هل الطور هو الجبل الذي كلم الله سيدنا موسى 
؟ ` مكة؟ 
هل مذموم إكرام | الي وعمد J‏ على طعام عليه وهل الأمين مكة؟ .. 1 OID oe a‏ 
جما؟ o EEE‏ معنى رد الله تعالى للإنسان إلى أسفل سافلين 
هل يتمنى الإنسان يوم القيامة أن لو قدم صالحا هل جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات اجر غير 
لحياته الأبدية؟ o RT‏ ممنون؟ 
سورة البا توبیخ وتقریع للمکذب بالبعث وهو یری آنه مخلوق 
٩‏ في أحسن تقويم ويرد إلى أسفل سافلين ... 1637 
قسم رينا على أن الإنسان خلق في كبد ومشقةء فهو 
لا يزال في دنياه في تعب ORS EAE‏ سورة اقرا 
الإنكار عليه حيث لم يفتكم الحقبة وهي فك رقبة مخ ٠ 162٠‏ إا ورن فيا OO a‏ 
سورة الشمس هل يطغى الإنسان إذا رأى نفسه استغنى؛؟ ..... 1639 
ما وزد فنا .......... 26 أ التعجيب ممن ينهي عبدا إذا صلى O‏ 
معنی «ما» في قوله تعالی: إوالسماء وما بناها) عاذا يكون لو لم ينت هذا الناهي؟ 
وكذا ما بعدها OT i ES:‏ سورة القدر 
قصة قوم ا ا ا وهى تتضمن فقضل ليله القدر LOATL Ne me‏ 
نزل بهم سوزة لم يڪن الذين ڪفروا 
سورة الليل ئا وت فا i OEE‏ 
ما ورد فیها a TOSELAND ESSE‏ الآية الأرلى من هذه السورةء وهى من 
اختلاف أعمالنا صلاحاً وفساداء وقسم ربنا على ذلك 1629 المشكلات IO ENES EE‏ 


جزاء من اعطی واتقی وصدق ss‏ ومن بخل 


هل الذي على الل البيان وله الآخرة والأولى؛ .... 1629 
معنى كون الثار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب 
وتولی 
هل سيجنب النار الأتقى الذي یؤتی ماله يتزكى؟ 
سورة الضحى 
ما ورد فیھا وکلھا منن عظمی یمتَنٌ بها رینا على نبیه 1631 
سورة ألم نشرح 
وهي: کسابقتها O a‏ 
LOIS. aS Aa TE‏ 


- معنى لفإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب4 


أين الكافرون من أهل الكتاب والمشركين يوم القيامة؟ 
وأين الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وما قيمة كل 


IO OND EE منهما؟‎ 
سورة الزلزلة‎ 

ما ورد فيهاء وهي في أمور الآخرة OAS i‏ 
سورة العاديات 

فا وز ىفا TT‏ 


أقسام أقسم بها ربنا إن الإنسان كفور بنعمته» وإنه 
على ذلك شهید» وإن حبه للمال شدید» وتهدیده 
بان ربه عليم به ويجازيه على هذه الغفلة 
سورة القارعة 


1703 فهرس المحتوبات 
موازینه ومن خفت موازينه ' 1O as‏ توجیه التكرار الذي في السورة LOO aS e‏ 
ما ورد فیھا وکلھا تهدید للناس على شغلهم بالدنيا سورة النصر 
عن الآخرة OE EARL lij f O Eee‏ 
سورة العصر ما المراد بالفتح E‏ 
: : ستغفار؟ o‏ 
a Ch a OT‏ 
سوره الهمزهة یسبح بحمده ویستغفره؟ 
يخلده فى الدنيا OSP AEs Se el‏ 
وهي في ابي لهب وامرأته IGOR e‏ 
سورة الفيل - 
5> 
هدم الكعبة وتخريبها HOST SAS SADR E‏ ما ورد فيها وهي صفة ربنا تعالى .......... 1666 
سورة فریيش سورة الفلقى 
ما ورد فيهاء وهي: تتضمن الامتنان على قریش بما ما ورد فيها. وفى سورة الناس وسبب نزولهما ... 1669 
فا ا 0 ا الى O O‏ 
سورة آرايت ما هو الراجح في معنى قوله تعالى: يإغاسق إذا 
وقب 4 OTO SEER OA AEA‏ 
وهي تتضمن التهديد بالويل للمكذبين بالاخرة؟ الذين هل النفاخات الساحرات؟ 
ES i e‏ لحسد» ومعنی قوله تعالی: ظإذا حسد 1671 
والمسكين والرياء فی الصلاة ن صلوا ..... 1657 هو ا و قوله اذ 4 
أحاديث فى معنى ألفاظ هذه السورة لو صحت 
سورة الڪوئثر وجب المصير إليها 
ونحر النسك» ورد على من قال إنه أبتر بأنه هو لم كرر لفظ الناس» ولم يؤت الضمير بعد الأول 1671 
الأبتر المقطوع عن رحمة الله .......... 659 | لم سمي الشيطان خناساء وما هي وسوسته؟ 1672 
ت ن قوله تعالى: إمن الجِنَّة والذا 
سورة الڪافرون معن قو تعالى: من الجنة والناسي 
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